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؟* الرسالةنى عامها الثانى ‏ اد حن الزياث 

٠‏ النفس والرقص ‏ بول فليرى ترجةالدكتور طوحسين 
كات فيالياة ‏ الاستاذ امد أهين 

4 وتفة اخرى عنى جر اسماعيل ‏ اليكري القلوصناوى 
4 
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فى مثل هذا الاسبوع من عامنا الانصرم (خذت 
الرسالة طريةبا الصامت الى المطبعة ٠‏ ثم خرجت هنبا 
الى الناس لخطو “خط الوقار فى عطاف الخحدمة ٠‏ 
لا يحذب الطرف ظهرها البرج . ولا يخاب اللب 
يا الفكة . وكانت. ‏ مَتذ اتطلافا' م غقال. التاهد اقفانة 
ه١1‏ اران كرى أل تور عبد الوهاب عز ام باطنمأ الفكه 0 3 ١‏ طلاقها 3 عَم : 0 ف 
1 الركةالوطنيةالاشتراكيةالا مأ نة _الاستاذجمدعيداشعنان فى عواقبالجر ة على لقاء اججمبور مذا المزاجف هذا الزى . 
و1 في طريق المنفي ‏ <سين شوق 8 فلا تدرى أيصدق ظها ام بكذ به ؛ وتحقق أملبا أم مخيبة.. 
00-0 الشافمي راضم عا اصو[الفقه ‏ الاسداذ٠ى‏ ذه تبد و فلا 5 لما غاعة || : 3 أقا اقال اإد : 
اا الت بش ها بشاشة الزهر . وأقبل عليها اقبال الدهر 


المبى - الاعدامت الاستاذ حسن حلال 
المقامة الحرمية ‏ الدكتور عمد عوض محمد 
1 غامالتفس والغربيةوالا<لاقءند اخوانالصفا اديبعباءى 


مهم د00 ممه 000 مم00 0م58 20621260 2 


> “يغ رمال ها مدق بو المغره تبدات هذا الشعب الكريم صورة فكان صورة . وشأت 
من ...تلم ب اثور المطار عنه فكرة بدل فكرة : وأيقن الذين رموا عقاته بالاءتلال؛ 
وم الخلود _“الاستاذ.خليل هنداوي وثقافه بالحزال: وأدبه بالعدث . ان وراء هذا المظبر المزور 
عقلا قوءا يلذه التفكير , وذوقا سلما بروقه الجد 

والواقع ان الرسالة كانت صرخة الحق فى ضجة الباطل : 
دلت على العمق الصحبح لثقافة الكتاب . والانجاه الصادق 
لموى القرا, » والمستوى الحق لرفى الامة . وكان لحا ان 
تزعم اذا استجازت الفخر ‏ بأن بجمرعةبا سجل دضبوط 
لا“لوان الاأدب العرنى فى هذا العصر 


نا نا 


أحب الماء ب رفيقفاخورى 
٠١»‏ الوردة الذابلة ‏ #ود تماد 
في النبات وحشية وأنيسة ‏ الدكتور امد زي 
وب الباجاء ‏ الافسة سبي القاماوئ 

.زم للرخ 6 

المرقة السرسية والسئائة في الخارج 

عم قطتمامول بن شمو لاللاوى_الا. تاذمد فر إد ا بوحديد : 
34 أصديقها وشقيلاات اناد #د خورعد 

أهدية الدكروان ميد رجن صدقٍ 
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لم تلبث الرسالة على قرب عبدها بالوجود أن عقدت 
أسباب المودة ينها وبين القاوب العرية فى اقطار 
الارض ؛ فظلوا يخالصونها الولاء . ويصادقونبا النصح . 
ويواضعوتما الرأى » ويربأون ما أن تسف أو تخف 
او تشغل هكانا منها باعلان ؛ وظلت هى على العبد الذى 
قطعته تتحرى وجوه الرشد وتتوخى سيل القصد. 
وتحدو أهواء النفوس الى الغاية التى بتوافى علها الاخوة» 
وتللثم عندها الوحدةء والله يعللمالقيت الرسالة فى اريقها 
0 هتس التسيرات .ورف الحزانك. فا خنيت لا 
همة: ولا انقبضت دلماعزمة : لانالمؤمن الصادقلا يفنتّن 
عما يعتقد : ولا 'مخدع عسا يرى. ولا “ؤفك عنا بقصد 

2 


دز نا 

لم نكن الرسالة متجنية على الحق يوم أخذت على 
نفسبا الموئق بأداءهذا الواجب. فأن القَا مين با كانوا يعليون 
من دلائل الحال إن الا الاأدب الصحيح الناض ضج انما 6 
داويا فى اعماق اهله » ثم لايجد السبيل الى ٠‏ الخارج تلط 
افوس الل تكوططاق صيدز العدد الاول من الرسالة. 
فكا نكل أديب موهوب يقصر الحان قلبه على سمعه .كانه 
البنبوع الشادى فى خلوة الوادى , لابقع شدوه فى أذن ؛ 

ولا يتصل نشيده بنشيد . 

فكان سبيل الرسالة اذن ان تضم الاشتات الى الاشتات؛ 

وتوفق بين الاصوات والاصواتء ثم تؤلف من هذه 


الاللات المفردة جوقة «وسيقية متحدة تسكب فى مسامع 


جموعة السنة الا ولى للرسالة 
لدىالادار د بجمو عات جلدة من السنة الاو لى 
تباع مخهسة وثلاثين قرشأ غير أجرة البريد 
الفررس الاتجدى للسنةالاول | 
أعجلنا الوقت عن انجازالفورسمعهذا المددف أ جلناه | 
معتذير ين الىالعدد القادم 5 


212129108200 0 


ٍ 


ف اراق وبعززى :ليان لفق ج 
57 كل ٠١‏ هم 

تسر الله باد وجوه اؤلئك الادباء 2 شْ 
استجانوا دعوة الوطن الا كبر فاهموافى تبليغ الرسكة 
وأعانوا على تأدية الاماة ع وأضافوا خير م القهر الى 
تراث آبائنا الخالد ! 


حاكا انلك باللا سه ري ل 


* 
نا ننا 


فى السسئة الاولى للرسالة هنات يصيبها المتعقب ويختطئبا 
الكرم . ول يكن فى «قدور المبتدى, ولا تقديره أن 
تسلف النظر الى كل الطوارىء . وقد ١‏ كتهينا بفضيلة 
الصبر خيرة فى العمل وقدرة على صعابه : نرجو أن يظبر 
أثرهما فى هذه السنة , فيحسن الطبع دويحود الوارق ٠‏ 
ويدق التصحيح ؛ وتتسع الابواب ؛ و كبر الحجم ؛ ويكمل 
النتقص . وتزواد فى كلذلك العناية : 

وقد استقيل القراء. دور الرسالة أسبوعيا بأريحية 
السرور وهزة الاأمل و واستهال الاأمر بعض الاصدقاء 
فاشنهقوا عل الرسالةأن تقوض العجلةما بنته الرويةمنهركلها 
المنين وسمكها العالى . 

وانا لنشكر للمتفاثلين الفرح * ونحمد للمتشائمينالخوف ٠‏ 
وتؤكد لحؤلاء أن الرسالة تمعنى بعون الله ” قدد ما الىالغاية, 
فلا يمكن آن تبط عن مستواها .ولا أن تقصر عن مداها 
وانا لنجدد للقراء عبد الرسالة ونحن أقوى ما نكور.. 
اعتهادأعلى فضل الله » واطمئنانا الى عطف الامة . واتكاء 
على عون الشباب ‏ واعتداداً باخلاص العمل 

وآذا كنا قد قطعنا موفقين أول العبد» والرسالة رسالة 
واوا ف هرد قر ١‏ تل طم لظ ران يل 
وقدأصبحت الرسالة رسالة أمة , واجبود بحبود شعب؟ ! 


هو- 


اع سند 


01000126 021.0 
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النفس والرقص 


للكاتب الشاعر الف رنسى العظيم بول فاليرى 
ترجمة الدكتور طه حسين 
أر كسماك هى المدهشةوهى البالغة غاية الابداع فى الرقص 
راتكه ) 
فدر ‏ ما أغرفك من ! 
١‏ ركماك ‏ لكل هؤلا. الجسسان أسماء كثيرة اخرى بعضبا 
بأتيين من الاسرة : وبعضها يأتى من الاخصاء 
فدر ب انه أخصهؤلا. الأخصاء! .. تعرفين! كثر مماينبغى ! 
ك1 اعرفين ١‏ كثر جدا من المعرفة الحسنة )١(‏ »2 
ومين الاب ندند فا موق اهندين ١لى‏ فيدر الف انا 
الطيب ؟ عندى ونى تست<يل اسرار الطب كلها : اسرارا تشترى 
ما كل أسرار الراقصة ! (؟) هن يدعوتى لكل ثى. » يدعوتى 
لالدواء القدم » وللدمل ؛ وللذهول ؛ ولما بمس القلب من حزن » 
وللاحداث الختلفة التى تصيبون من الصناعة ( وهذه الاحداث 
الجوهرية الى تنتج فى سبولة من هبنة شديدة الحركة ) وضبقين 
الاق » حتى الغيرة سوآء اندها الفن او الغرام » وحتى 
لاحل .. انعم انه يكيؤان يسررن الى ببعض مايقلقين م نالاحلام 
لاستتبط من ذلك ان فى بعض اسنانهن فسادا ؟ 
سقراط يالك من رجل خليق بالاعجاب يعرف الاسنان 
بالاحلام ! انظن ان اسنان الفلاسفة كلبا فاسدة ؟ 
اركسياك ‏ ح<منى الالحة من عض سقراط ؟ (0) 
فيدر دع هذا وانظر إلىهذه الاذرع والسوق الى لاتحصى ! 
عدد ضئيل من النساءيظور الفثىء (؛) » الف مشعل »؛ الف رواق 
معمد قليل القاء» عروثا ع عمدا . . الصور تذوب تتمحى . انما 
هى جماعة من الشجر حسانالغصون يهزها نسم الموسيقى !. أترى 
يا اركسماك ان هناك حلما يصور من الأآلم واضطراب العقل 
| كثر مآ يصور هذا الذى نراه الآن ؟ 
4١١‏ يريد ان عله شئونين ارضخ واعمق من الأاوف 
«؟»6 يريد انخبرته بالعلل وعلاجا »نه من أنيظهر على اسرارهن و تمنعين 
ان مخفين عل شما 
«؟» أى من نقده اللاذخ 


02 سيربد ان ما بأ نينامن الحركات المتميلة الرعة ببظون اقعلا كمد 


عدا اكثر من عددهن 


سقراط ‏ و 
الحم أى فيد رالعزيز 
فدر_ولكنىاناحال.. 
حدا يكون بين هؤلاء العذارى 
حالم هذا التماس الذى لايوصف والذ 
الازمنة ؛ بين بياض ألاذرع واشتبا كبا”/ 
الانفام المؤتلفة الخافتة والتى .يظبر عليبا كل ر 
جمول . نفس اختلاط هؤلا. الفتدات الساحات اذى سق 
مركب ووم حضرىفى هذا الظرف الختلط حيث تضل كل 
واحدة منهن مع رفيقة ثمتظبر مع رفيقة أخرى 
: سقراط ‏ ان نفك لفةونة #اللذة » انما تراه لنقيض الحم 
لاأثر للنصادفة فيه .. ولكن نقيض الحل ماهو يافيدر؟ اما هو حلم 
آخر ! حل تنبه ويقظة تحلبه العقل نفه! - وماذا يمكن ان بحل 
العقل ؟ لوح العقل صلا قائما(١)‏ مثلج العين مطبق الفم كانه سيد 
شفتيه ‏ فالحل الذى براه هل يكو ن الا شيا كالذى نرادالاآن هذا 
العالم من القوة الدقيقة والاخي المت فعناية واثقان! حل ؛حلء 
ولكنه حل بماؤهالتناسق كله نظام: كله فمل وغناء (» ).. م نيدرى 
اى القوانينالمقدسة «م, تحلهنا الآنرقدامدحوجوها سردو 
واتفقت على ان تظبر للناس كيف تستطيع الاشياء الواقعة وغير 
الواقعة والمعقولة ان تمتزج وتأتلف حب مالالهة الفنمن مقدرة؟ 
كيل 8 دفن اللن باسقراطان كنزهذه الصور لا يقدر ... 
الانظنانفكرةالالهة( ه)هى بالضبط مانرى وازهذاالتشابه الفخم 
اليغير حد . هذ التداور والتقابل والتقاطع(1) التى لا تنتم.ى 
والتىتظهر لاعيننا ينقلنا الى عالم المعرفة الالمية ؟ 
فيدر ماأجمله مااظرفه هذا المعبد الصغير الوردى المستدير 
الذى يؤلفته 'الآن والذى يدور فى بط. كثنه الليل! . انه ليتفرق 
فيات «47 أن الاردية لتطاير وكانالالمة قدغؤروا من تف-كبرهم 


. س بر يدمءتهيأ النظر والتفكير فى جد وحزم‎ ١ 

؟ س إر يد كله حقائق واقية ونظام بديع . 

> سب يريد القو| نيزانليا النى تدبر أ.ور الكون 

ه سس هى وجوه الراقصات . بريد انين مثلن الفوانين العليا بها يلغن من!ةان 

الفن 

ه ست بر يدان هذه الاشكل اافنية المليا تمثل ما فى القوانين الازاءة 
من نظام وجال . 

9 س- بشي الى ركات الراقصات فيا يينهن 

لاس برربد ابن قد الفن فعا يبون شكلة دور معدا دور ْم تفرآن 
فمادت كل واحدة مين فعاة كانت . 


د 


جاع . 


0 


للهك. | أه مو 01000126 
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لبللمدة - 


ه.ا نهدو 01000126 


أركماك ‏ إناافكرة الالمية الآن هى دذهالجماءاتالكثيرة 
الا اران من الوجره البأسشْعة .. آنا تدع المغام: من هذه 
الحركاتالحدة وهذهالعواصف اللذيذة التى تتألف منجسمين أو 
ثلا لة أجسام )١(‏ ثم لاتستطيع أن تفترق ... لقف زقفى ادامن 
فيا يشنبه الامسن؟) فلن تخر ج من سلاسلين السحرية ! 
١‏ نقاية ا ركاذا فيس خاء ؟. ...انين ليطن , 


عرافطين مسرعات ! . ... 


فدر ‏ هن يطرن الى ال.واب ينحنين ليستهبان 
اكاك 2 اى اذكه ١‏ ل الكتية"! .. . +اللاقة! .. 
انكنيه الخافقة ! 
شقراط - ليست شيا . 
فيدر هى طائر صغير 
سقراط ‏ ثى, لا جم له ! 
ا ولايالة لاقي الاين له ! 
فيدر أىسقراط ! كاثنها تطيع اشكالا لاترى ! 
راطا أو تعن لنضاء جلل؛ 
اركماك أنظر ! أنظر ! أترىأنها تبتدى.بمثىالاهى: مثى 
يلير كنيل نبتدى. بأوقما عندقا من الفن» تمتى فى يسزعل 
ما انتبت اليه من القمة (+)! طبيعتها الثانية هذه أبعدما تكون عن 
طيمتها الآولى : ولكن يحب أن تسببها (:)» حتى تخدعنا عنا . 
بتقرراط باد لاب ستمتع الى أقصى حد ببذه الحرية افده 
صاحاتها لأشاسخرات 56 كانبنم<ورات (0). وأزالموسيقيات 
ليسمعن لأانفين دون أن يحولن أبصارهن عنها . 
كانما ياححن فى كال التوقيع . 
فيدر احداهن ”نما المرجانة الوردية قدانعطفت عل نفسها 
وهى تنفخ فى قوقعة عظيمة ٠‏ 
0 اناضة الا هل الال فى البلول نات 
الفخذبزالنحيفتين كانهما المفزلان ؛ قد لفت احداهما على الآخرى» 
»١‏ بحي الى بسن ما تأنى الراقفات ٠ن‏ اللركات وما .يفن من 
الاشئل . 
«؟ 6 احطن بيبا فبى لا ”ستطيم ان تفلت متهن . 


6 بر فد امب تبلغ انمى ذيا الاجاوع ق شير مثةقة ولا 2 موقل 


« 44 يريد از د نتيا اقفنة هيما أخانف فهي متشاببة وههما تأتاف فبي 
مختلفة أى ان فنها متسل فى وقت واحد عل الوحدة والتنوع 


460 سب بر بد ادبن «سحورات بالرقس الذي يبر بنه منها والموسيتيالني' 


يسمنها من أنفسين . 


5 دع 


ومدت قدمها الظريفة الى # 
سقراط ما ترى فى هذه الرا 
سقراط ‏ أى اركسماك هذه 
التفمكير . . أنها تجمع على نفسها انها تحتمل 
جميعا (١)ركان‏ حل غير مشعور. به كل الذين د 
مثى يسير ؛ واذا هى الاهة » واذا نحن جيعا كانتا 
مثى سير يسن القسطسل كاأنها جر الأساء باع 
او ة وتضرب بعقها <ركات كالدنانير ذات الرنين . 5 
لعد و تحص ى فى قطع من الذهب الخالص ما ننفقه نحن غافلين نقدا 
عاديا من الخطوات حين نسعى لآى غاية من الغايات 
اكوك رايا السو مقراط . انباتطنا ما تمن مظليرة 
لتفوسنا فى جلاء ما تأتى أجسافنا من الخركات» تظير ثنا سائلها 
حركاتنا كأنها المعجزات . مه تدهشناءةدارمايننىأن ندهش (؟) 
فيدر فى أى ثى.تمتاز هذه الراقصة عندك بثى. سقراطى ؛ 
فتعلينا من المن ىكيف تعرق أنفسنا بانفنسنا خيرا عا كينا فعرقها » 
أركسماك فى هدا بالضط وهو أن خطواتنا تبلغ من اليسر 
والالف حدا لا نشرفها معه بملاحظتها فى أنفسها ومن حيث هى 
أعمال غرية الا أن يكون أحدنا مقعداً أو مريضاً فنضطره العجر 
الى الاتجاب مها واذن فون تحملننا ما يعرفن » ونحن نجبلمن : 
وهنيختلفن باختلاف الآارض والغاية والاخلاق والاحوال (؟) 
:ل وضوح الطريق » و نحن ننفقبن فى غير تفكير . 
ولكن انظر الىهذا المثى التوقبعى الكامل . تمشيه اتكتيه على 
ارض لاعيب فيها»وهىحر صر بحة نكاد تكو نمرنة(4) تع قتناسق 
على مرآة قوتها قدميها متتابعتين» عقبها .يصب جسمها نحو مقدمة 


رجلما ؛ ثمتمر رجلبا الاخرى فتلقىالج.م وتصبه الىامام ؛ وهكذا 


»١«‏ - يريد الما تصور بشتباكل الحظوظ 
عن حب امال والطموح الي الثل الاعنى فيه . 
أعرفة 5102-0 شير الدفشض لازؤل الميد بهءى 

«م» ل بر بد ان خطواتنا تختاف فما.بينهأ وتتفاوت باختلاف هذه 
الاشياء جيما فهى ع, الارض المسثةيمة غيرها علي الارض المموجة وخطوات 
الرجل ذي المزاج المتدل والحاق الحسن غير خطوات اترجل ذى الزاج 
الحاد واخاق اليء . وغطوات الرجل الذى يسعىالىغاية يحياغي خطوات 
الرجل الذى يسمى الي غابة ,كرهها . 

و4» - بريد الها متثدة ٠قتصدة‏ فى الركة 
مما تميل الىالحفة . 


المتفرةة في ذرادالحا ضرين 


و49 - بشي الى ان ١‏ 


. تميل الى الوور اأكثر 


(البقية عل جفحة 141) 


به سه 
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حكابات فى الحاة 
من الادب لمر فى والادب الغرى 
إغنا الحاة الدنيا لهب" وو ( آنكريم) 
خط رسول الله (ص) خطا وقال هذا الانسان . 
وخط الى جانبه خطا وقال هذا أجله . وخط آخر بعمداً عنه 
وقال هذا الآمل ؛ فبينها هو كذ كإذ جاءه الأقرب . رحديك) 
لمارجع رول الله (ص) من غزوة غزاها قال: 
« رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الأ كبر » 
الدنيا حل , والآخرة ٠‏ فظه دي ٠‏ ونحن فى 
أضغاث أحلام . لبصري ) 
الدنيا شوك » فانظر أبن تضع 3 (عكم) 
الدنيا بيت لهبابان.دخلت هن أحدها وخرجدتمنالاخر(عكم) 
أدرها علينا عد بابليِة 
لمخيرتها الجانى على عهد قضرا 
فا اليش إلا أن ترانى صاحياً 
وما الميئن إلا أ لد فأسكم 


. 2 (أبو نواس) 
هل العيش إلا أن تروح مع الصبا 
ونغدو صريعالكاس والأعينالتجل 
(صريع الذواني) 
أصاح هى الدنيا تابه مين 
ونحرن حوالها الكلاب النوابح 
: (أبو العلا. العري) 
وما العيش[لا علة "ها الركمى 
قسن سيل أنضَرف لطياى 
5 7 0 (أبو العلام) 
وما الارضإلا.مثلناء اررق تبتين 


نأك من هذا الانام وتشرب 


( أبو العلا.) 
عاقر الخر فانها ملك مود .)١(‏ واسمع القيثارة فانها 


)١(‏ لعله بريد السلطان ناصر الدين مود اللجوق . وةد عاش عمر الخيام فى 
درلة اللاجقه 


آه وألله وأخ وم )١(‏ 


الانهار ؛ فان هذا الفدَّك 
كؤوسا » وجعل منبأ أبلرق 


ان الحياة طويلة لمن عر فكيف عاستا 

(سيكا) 

اذا أردت أن ميض ساد[ قن ليومك (بلوتوس ) 
اما يسيطرعلٍ الحياة الحظ لا الحكمة 

(بوباوس سيروس) 


الحياة نسيج آراء ( ماركوس أو بلروس) 
الحياة دمعة منسكية تبتلعها الارض (البارذيم 
كتير من اانا لا يتمتمون بالمرباك لاا نم4 يلزن 
نقطة وان نها (تارشتى) 
حياة الانسان كاليوم » فجره ميلاده وصباحه طفولته . 
وأظبزه ايقاعه . وغروبه٠وته‏ (يوب كلمان) 
الحياة سباتى الى الموت (داق) 
حاة الانسان تكفا عواطفه ( بلاك ) 
الحياة أغنية وكل تن للحن ( لامارين) 


الحياة أن تتخدم كل أعضائك ومماعرك وملكاتك 
وكل قوة فيك حتى تشعر أقصى شعوربوجودك (دوسو) 
أ كثر الناس يستخدمون شطر حياتهم لتنغيص الشطر 
الاخر ( لارمع ) 
الحياة بين أن تحارب وأن تستعد لان نحارب ( أري غفر ) 
الحياة حروف تعجب واستغاثة وندية » ومجموعة من 
( مدن ) 


()أخ كله تفالالتوجعوواتأوهمن غيظ و حزن أو استقذار ويخ كله تقال 


تغالعندالاستحان 


سن ايد 
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ا ى سير ىق ابرمتاذ العبارى 


وقفة أخرى عبل جسر أسماعيل 

... أما أنا ققد وقفت أيضا بالجسر ولكنى أشبد أنه لم يثر فى 
نضى إلا الاسى وحده ء ولقدقطعتهغيرمرةذهابا وجيثة »وارسات 
الطرف فى كل طريق؛ واسترسلت ف التفكير العميق ؛لعلى أجد 
شيئا برفع عن نفسى الحزن؛ أو يدفع إلىحسى قرلا من السرور؛ 
فارتد الى البصر دامعا وهو حسير 

قد انف الجر يان وما مزظ النفز ورستقطالحر 


ولق متى ؟ ذلك يوم كانت 5 طلِقة من إسارالذل »أمااليوم 


وهى غريقة فى حاره فليس يستطيع السائر هناك أن يمسك دمعه 
أن يبلك لوعة 

سيدى : اسمح لى أن أقول إن وقفى بجسر اسماعيل أعفيتى 
ندما وألماء وأنها ردتى إلىثىء منالحسرة والحيرة لاحد له ؛ ؛ فلقد 
كنت أسمع فى همس موجه»وجرس لجهءطنين تلك الآروا حالهاتفة 
من الماضى الزاخر بالمجد» وأنين هاتيك الأشباح الطائفة من الشبداء 
تبكى أسى على استقلالزال» اللو 

سيدى » لقد كان لى فما رأيت من منظر لثبر ماأغرق فيض 
من 7 ؛ فأغرقت ف ى تلكيرمرر ومأافقالا علمورصوت_البورى - 
العين اي لقاب 

داليوم قر قرأت مقالك فانسابت الذ ادي بات برلنا تباعا فنكا”'ت 


ف ذلك شيًا ناتخ 2 الثقة فى الله ا 2 
الآ نأ كتباليكهذافالثالثة صباحابدن|تقرع أذنى طرقاتمتواليات 
منطبلة ( السحور ) قتشيع فى نفسىألوانامن الابما ن»وتجعلى أرفع 
يدى الى السماء فى ضراعة وأهتف : 
« اللبم لا تمتتى قبل أن أشهد مصر حرة » 
الكرى القلوصناوى 


الماممة المربة . كل ةالحقوق 


وسئل فيلسوف ما رأيك فى الحياة فب زكتفيه وانصرف 


لوجبه 
الحياة عمليات حسابية مختلفةالارقام تنيجتها صفر داثما .© 


لانن 


من أناء المحف اليومية : . 
أن المدعو يمد فضل له الحرى دخل ذات لا[ :413 
أحد أصدتائه وبَش خد خليفة الكاجاوى مع ز أ ٠‏ 
مديته وأغمدها فى ددره فقضى عليه ل عليه ال 
البوليس وحقق معه» * ثم أحيل الى الحا كة الجنائية وشكلت له محكمة 
وطنية بربأسة المستر بمفرى المفتش: بمديرية غرب كردفان 
وعضوية الشيخ بانقا مهيدى والشيخ الشرقاوى حماد عبد الكريم ؛ 
ولا سثل الجانى اعترف حريته وقال أنه ارتكبها عامدا يسبب 
ماأثار حفيظته من تلك الفعلة الشنيعة التى ارتكدبها المجنى عليه ؛ 
فاصدرت المحسكمة أخيرا حكمبا وهو يقضى بأعدام القائل 
مد فضل الله الحرى . » 
7 
والذى بلفت النظر الى هذا الخبر أن فثل هذه الفعلة الشنعة 
إذا قابلها الزوجفىمصر مث ماقابلبابه ( المدعو ) جمدفضلاللهالخرى 
لاتصدر الحكمة _اخير! _حكدبا عليه بالاعدام,أى حالم نالاحوال: 
لان المادة ١.؟‏ مر: قانونالعقويات المصرى تنص على مايأنى : 
من فاجأ زوجته حال تلبسها بانزئا وقتلبا فى الحال هى 
ومن يزنى مها يعاقب بالحبس بدلا من العقو با تالمقررة فى المادتين 
حا يان ا 
أما المادة ١44‏ المشار اليها فبذا نصبها ٠‏ 
« من قتل نفسا عمدامن غير سبق اصرار ولا ترصد يعاقب 
الاشغال الشاقة المؤيدة أوالمؤقتة .. . والمادة ٠٠.٠‏ نصها كالاتى: 
«كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة 
ول يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى الى الموت يعاقب بالاشغال 
الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات الى سبع ٠.‏ .» 
والمفبوم من مقارنة هذه المواد ان الأصل فيمن قتل نفسا 
عمدا ولكن من غير ان يكون فد بيت النية على قتلهبل بكون القتل 
قد جاء مثلا ننيجة مشادة أو مشاجرة أو نحوهما ‏ الاصل فيمن 
فعل ذلك ان يكون جزاؤه الاشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقة . 
كا ان الأصل فيمنضرب أنسانا ولم يكن يريد قتله ولك نالضرب. 


سس #ا سد 
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عنى الى هوته ا يكون جزاؤه 'الاشغال الشاقة أو السجن.. 
بين أحضان رجل آخر فعتدى على غريمه بالقتل او بالضرب 
الذى يفضىإلى موهلا عكن ان تعتير جر بمته:م لجر بمةغيره . ولوحظ 
0 الشروف الخاصة .هذه اجر بمة تبرر وقوعها نوعا ماء ولذلك 
خفف الشارع على مرتكبها فى العقاب وجعل جزاءه الحبس بدل 
الاشغال الشاقة أو السجن .. 

- . 
على ان هناك نصا آخر فى قانون العقوبات المصرى تصح 
الأشارة اله فى مل هذا المقام وذلك هو نص المادة باه : 

٠‏ لاعقاب على من يسكون فاقد الشعور أو الاختبار فى عمله 
وقت ارتكاب الفعل إما حنون أو عاهة فى العقل وإما لغيبوبة 
ناشثة عن عقاقبر محددة أباكان نوعها إذا أخذها قبرا عنه أو على 
غير علم منه, 

وأول مايتبادر الى الذهن أن الرجل الذى بفاجىء زوجته 
وشريكبا فى حالة تلبسه) بالجرء:المنكرة فيقتلبما لابد ان يكون 
قد فقد شعوره نوعاما عفلاذا لانطق عاية المادة بره ويعنى من 
العقاب بتاتا ؟ 

والجواب على ذلك 5656 المادة /أهة قدت فقدان الشعور 
أو بسيب (العقاقر الخدرة) فلايقلل كظرف مانع منالعقاب 
لوجعل نتيجة مطلقة لفقدان الشعور لوجد الدفاع عن المخبمين 
مايقوله دانما فى كلجرية قتل لأآثبات ان الهم ماأقدم على 
غرماثه ؛وإما لا'ن المتبم حصل له من الاستفزاز مالم يعد يدرك 
معه مايفعله ؛ وإما لغير ذلك من الاسباب 

ولسنا الآن بصدد البحث ف المادة بره ولكننا ألممنا مما 
انها من المساس بموضوعنا من قريب أو من بعيد . 

ولنعد الى المقارنة بين مركيز الزوج فى حم الفانون المصرى 
وفى حك القضاء السودانى عفقد رأينا ان الفعلةٍ الواحدة لاتذهمب 
«صاحبها فى مصر الى ابعد من الحبس بنما هىفى السودان قدساقت 


أما الاسئلة التىتماوت على را 
الخبر فى الصحف فبذا بعضها : 
٠١‏ ماذاكان يحب على الزوج أن : 
مديته فى صدر ( صدبى الطرفين ) ؟! 
؟ - أن كانلا.د من ارتكاب جر بمة قتل (حتى د 
الرفبع من الآذى) فن هو أحق الثلاثة بالمدية تغمد فى صدره ؟ 
أهى الزوجة الخائئة ؛ أم هوالصديق النادر عأم هو الزوج 
الخائب ةم 
+ هل بمكن أن بكو نالزوج(غير فاقد الشعور )وفى حالة 
(جنون) فعلية إذا ماوقعت عينه علهذا المشبد ؟ 
غ ‏ هل يكون من المتدسناعادة النظر فى أمى العقوبةالنى 
بحب توقيعها على الزوج القاتل فى مثل هذه الأحوال 7 
ه - هل يفهم من حك احكة السودانيةالوطنيةأن الزوجةفالسودان 
هينة عل زوجبا وعلى امجتمع الى حد بجحعل غيرة الرجل علها أمرا 
غير معقول . وذياده عن نكبة شرفه فها أمرا غير مقبول ؟ 


الح... الح 6 


أول مكتبة افرنحية بملكبامصرى 


]| كتب الطب والجامعة المصرية والمدارس العليا والثانوية 

: نقلت المكتة الى العارة رممة ١‏ ببثار : 
٠‏ الاهرام وقد عمل تصميمباالجديدكأحدثأشكال المكاتب | 
| الاوربية » وإن مكان العرض الجديد ا ضعف الاول. 1[ 


المدابغ أمام جريدة | 


له اعد 
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لقال اله سن 
بين الحرم الا كبر و ناطيحالسحاب 


للد كتور مد عوض محمد 
أصبح عيى بن هشام شبخاً فانياً تخر فاءلم يبق منه 
الذهر .وى جلد ذابل : على عظم ناتى, ٠‏ غير ان مر السنين 
م تتزده إلا ولعا بمردالقصص ورواية الاخبار: 
لكن حديثه أصبح كديث كل شيخ قن كبير : قد 
انما هل ذي. كتير من الخرافاحن بال . عا ةل , 
ويعيا به الب . ويكاد حبل الفهم أن ينمت دون ادراكه . 
أنصت اليه اليوم إذ يتحدث الى جثلا'سه عن البرم 
الا كبر وناطح السحاب فيقول : 
كان البرم الا كير راقداً »غارا فى رقاده؛ نائما يخط فى 
تومه ..وقذ وسد رأسه ترابا لينا ورملا ناعنا . وقد وتطى. 
له الفراش . ومُبد له التُرى . فضجعه سبل وثير ويغشاه 
لحاف غليظ ترب :قدأ كل عليه الزمان وشرب . لكنه 
ان يحد تحت هذا الغطاء الكثيف الراحة والدعة .وها 
أجل ماتمناه. 
ولبذا بقى راقدا غارقا فى رقاده » ناما يغط فى نومه 
عضفت به العواصف ؛ وأهابت به الاحداث . وثارت 
هن -وله الاعاصير . وأهاجت الرياح رمال الصحراء حتى 
امتلاأت بها طباق الحواء . واحتجيت النجوم عن العوون. 
ولغ "برق وقصف ا ا وطى اليا سه باشيدها 
وشاكا . 2 زلزلت الارض زازالا عنيفا مخيفا. فسالت 
الى البين, ثم مالت الى اليسار !وأخذت ترتجحف وترتعد, 
وتعلو وتببط . 
فبل حرك ابرم الجائم ؟ هل قم جفنا أوحرك طرذا ؟ 
هل أيقطته مذه القوارع اللمة والكوارث الحدتة من 
كل جانب ؟ 


.|| 00154 0012.001 ناع 0 2]. الالنانا/ا//:ماغطا 


انه _بقق _راقداء 7 


وف يوم من أيام البلا أى 
دم الصورة . 'مقدر الوجه . قد 
الوثم عينيه . . جا, هذا الفرشى قنصب 
وصومما الى رأسه ٠‏ بريد أن يوقظه من رقاده الطر , 
يلق بقذائفه : قله خلف قدلة . وقذيفة إثر قذيفة . 
فهل تمرك الراقد أو التذت؟ 


إنه - وألله ! - لميزد على أن رفع الرأسن قلبلا . وق 
فى وجه ذلك المغرور . ْم عاد الى سباته العميق . 

وظل راقداً . غارقا فى رقاده ع نائما يغط فى نومه . 

اي" 

ولهذا الخطصط ع عن هادثة حينا » عنيفة أحانا 
وقد ألفتها الاسماع : 5 3 أحداً أو تقلق كائنا. . غير 
أن أبا ا مول قدأصبح ذاه ص عصى احلى .وق استتظط 
مرة فخدل اليه أنه لم يعد يطيق تلك الضوضا., . ذالتفت هرة 
الى اللهرم فىليلة حالكة الظلام ؛ وخاطبه بصوت أجش . 
فبه<دة وفنه عنفوشدة . وقال : أما كفاك رقاداً أمباالشيخ 
الحرم» الذىطال نومه وأظل يومه »وخمد ذبمه» وطاش سهمه؟ 
ألم يأن لك أن تفيق . وتنكف عن الغطيط ؟ لقد فضحتىفى 
الملا الادنىوفى اللا 'لاءلى بنخير كهذا الذى ليس للاغاية»ورقادك 
لفارت إقاة. حت أمبح سر ب الانشنال ف اللكسال 
والدودوغدوت لىمة وعارا . . : فوا الذى نفس وفو 
يده ؛ لولابقية حلم ووقارلكدكزهتنك لكزاً »أو سفعتك 
سفعا ولا" طرت النوم عن عبنيك وأنبضتك من هذا 
الرقاد الشائن . . 

قال عيى بن دشام : هكذا أهاب أبو الغول بالهرم ‏ مكذا 

صاح المسكين. وأههن فى ااصياح , حتى انتفخت أوداجه ؛ 
وجاشت هناخره . واحمرت عء.ناه وجف ريقه . .فلا والله 
مانحرك البرم ولاتحول . ومازاد على أن تثارب : ثم عاد 
الى سباته العميق. 


سد 


- 
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ومكنا ظل واقذاء غارنا فى رقاقه .ناما يفط ف ثومة 
03 


حبى اذا كان الشساء اي العال مشبداً غرينأ . 
وحادثا عجيبا : ذلك أن الحرم تحرك .. أجل وأيكم - بل 
وأ أنا أيضا لقد تحرك الهرم ؛ مد بده إلىعينيهفدلكما 
دلكا عنيفاء ومسحبذا «سحا شديداً. . ثم رفع رأسهقليلا 9 
وأخذ بحرك شفتيه بالكلام ٠‏ . الى من كان يتخدث ؟ , . 

ذلك هو السر الخطير » والخطب الكير ! إنه كان يتحدث 
لى بعض نواطحالسحاب . . 

ولا تعجبوا أن فق هذا الناطح إلى |يقاظ الهرم , حين 
أعت ففه بائر الل . ذلك أن النظير أبداً يحذب النظير. 
والحجرالعظيم يلينللحجرالعظم . ولا يفل الحديد الاالحديدء 
وسيد أبنية الغرب جاء قاصداً سيد ابنية الشرق : لا زائراً 
أو حاجاء بل سانا وهطلها. فأنى السخاء الشرتى والكرم 
الشرقى الا أن يتحرلئل البرم الا كبر بعض الوه وكوغ 
وفادته بعض الثى, . 

ولو تبين البرم حقيقة أمر هذا الزائر وما امتلآ. به قلبه 
منغرور ؛ لا أشاحعنهبوجبه؛وأعرض عنه كل الاعراض . 

واعمرك ولعمرى ! مىجاء من الغربشىء يسر القلب ؟ 
سعى هذا الناطح الى البرم سعيا حثيثا. فلم يزل يسبح 
فوقالبحار , ويحتاز القفار حتى أسآللمدطول المير الى 
رحاب البرم الكبير. وريما سأ"ونى لماذا جثم 
الناطح نفسهكل هذا العناء ؛ وسط هذه الصحارى الحرقة 
الشمنصبة . وهو ريب النعمة»حليف النعومة . ولقد تحسبونأنه 
ماجاء الا لتم المكمة من منبع الحكمة , أو يطلب النورمن 
حيث يطلع النور . او يبغى ايقاظ الهرم الراقد. اذ عر 
عليه ان يطول رقاده .. ولكن الحق انه ماجاء لثو. منهذا 
كله ٠‏ بل ساقة الى الحرم الا كبر ذل كالفضول. ذل كالشخف 
بالاطلاعوالاستطلاع . والذى هو منغرائز العجماوات .. 
ثم لكى يستطيع ان يقول للنواطح الا'خر إنه طاف بالهرم 


الا كبر وحظى بالمثوا 
وسابقه فسبقه 


يكد ومتقر مقام با 
الطايق الاعل » وأخذ عخاطب المرم وذ 
الى امتاز-ها أهل امريكاء كأ تمايسدون أن 
وقال له :ع صباحا ياعزيزى أبا الاغرام : ان الجوا. ها هه 
جاف حار . وقد طال سيرى فى البيد , و بلغ «ى أذ 
ولاأجد فى هوانكم سحابا يحلل هامى ٠‏ ويبرد أوامى' 

قال البرم : ع صباحا ناطح السحب ! هل لك فالوس 
لتستر قليلاامن قطعك البحار وسيرك فى القفار ؟ 

قال : هيبات لل الجلوس ! الى لاأقضى حيانى جائما 
فوق أدم التُرى ء بل ناهضا قائما , أحملهذه الطباق السبعين 
بين جدرانى.. 

قال البرم : أجا وج كو ان 
ماهب ودب! 

قال: إن فى باطنى : وبين جواتحى احياء ملؤها الجر كة 
والنشاط ء أما أنت فل تشتمل إلا على أجساد هامدة . 

قال البرع : تأدب ياناطم ! ان جسد خوفو الذى اضم 
بين جوانحى لا“عز على الدهر من كل هذه الاحياء الى 
انطوت عليبا طاقك السبعون ٠‏ 

قال : ان بلادك تحا با جمود. 

قال الهرم : ليست حياة الجمود يشر من جمود الحياة 

قال الناطم : أرجوك ألا تكلمنى, بلغة الكبان القدما, 
واذكر أنا فى عصر البخار والكبرباء .وف القرن العشرين 
بعد الميلاد . لاقبل الميلاد منذ اربعة آ لاف من السنين كان 
فرعوتكم يسأل كاهنه عن لامر الخو بص ١‏ هلد تحبر الكاهن 
جوابا ١‏ فلجئه العج: ز إلى هذه العبارات المبهمة والاسجاع 
الغامضة بااني ل لذ اكان تخاطنى بلغة العصر. وان 
تحدثى فى صراحة ووضوح ٠‏ 

قل لى : انك لست إلا قبرا . ومع ذلك فانت رمز لبذه 


ل-([زسم 
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الاأمة القديمة ٠‏ فكيف ترضى أمة حبة ان يكون رمزها الذى 
يدل عليها قبراً من القبور ٠‏ 
قال البرم : أنا رمز الخلوديرمز البقاء: رمز الس مدية الى 
تتنظمالو جود . ماهذه الآلاف السنين التى تذ كرها غيرحباب 
بطفو على موج الاثير الازلى ٠‏ وماأنت والنواطح أمثالك» 
وما مخارك و كبرباؤك سوى ذرات فى هباء تذروها رياح 
الا“بد ٠‏ وما كيانكم وأقدارك وحظوظكم سوىاهتزازات 
فى اطراف جناح الدهر الخفاق ٠٠‏ 
لقد شخكتك الحياة عنالتفكير فى الحياة . وأعهاكم النور عن 
رؤية ماوراء النورء وأها 3 الوجد عن حكمة الوجود .. 
ولعمرك ماذا تستطيع فى الدهر , وماذا تنال من الا زل 
شرارة لا تكاى تذكو حتى تخبو , ولا تكاد تبدوحى تخت ؟ 
فأطرق الناطم مليا “م قال : ان الحياة أعز لدى من سر 
الحياة . والوجود أحبالى من حكمة الوجود . فدعنى مر 
أزليتك وأبديتك ! إن ساعة واحدة من حياتنا الا مريكية 
الممتثةحركة وجداونشاطاء أ شبىإىَ منآ لاف السنين أقضبها 
مثلك رابضا فوق التراب فى همود وخمود » وسبات ورقاد. 
انتى ضتَديِت” بالدهر من أجلالساعة , وأعرضتعنالا"زل 
من أجل اللحظة ٠‏ 
ا 
قال عيسى بن هشام : ولم يكن الهرم يوما ممن”يطيلون 
الجدل » خينء| أ بصر ففحدثه كل هذا القادى والغرور أعرض 
عنه لحظة . “م حدجه بنظرات حداد . فاذا المغرور يرتعد 
وينتفض.ء ولم يكن الا مقدار مايسقط الشبابء أو يلمع 
البرق ؛ فاذا الناطم تندك أركانه ويتداعى بنانه , وتتساقط 
طباقّه البعون بعضها فوق بعض , فأضحى هشيا منثورا . 
وأثرامن بعد عين. 


أما الحرم الا كبر فلم بايث أن عاوده السكون 2 


الحدو, . وكالى مععته حين أغعض عينيه ينشدشعرا غرياء 
بل أكاد أجزم أنىسمعته يتمتم ؛ فصوت غامض مبهم ؛ مهذه 


العش مستعذب 2-3 7 


اه 
واناس تبى . وما 915 نكن كج 
( اق ليوحت 


فى إثر فوج برو حفوج 


مهد يضم الورى و لحد نيلها بين ايا" 
اناس تجرى عل نين 2 ف كاي 4 
فلا سرور ولا صفاء ولااتتحاب ,أ كان 
ولا شقاء ولا نعبم 2 ولااتعاد ولا انناليك 
للسرء من دهره سؤال؟ ما بالكّه راعهالجواب؟ 
ثم عاوده سباته العميق . وظل راقدا غا. قا فى رقأده . 
نأئما يغط فى نومه , 
النقنقنا 


لم يكد عيدى بن هشام أن بلغ هذا الموضع م نحديه ؛ 
حتى هاج سامعو ووماجوا . وأخذوا يتصاحونوءةصارخون. 
وقال قائل منهم : إشبد ياابن هشام لقد أدركك الخرتف ولم 
عل هافن جخدين- ذا سآن تمشع عن التحدث الى 
الناس ! أو تنكف عن الادلا. بمثل هذه الترهات . أو قل 
إنك رأيت هذا فى النام » وإنه أضفاث احلام .٠‏ 

م انصرفوا . ولبث عيسى بن هشام فى مكانه . حزينا 
كثيباء يندب جده العاثر , وبأسف على مده القديم , حين 
كان يتحدث , فترهف للحديثه الآذان» وتميل نحوه الا عناق . 
ولا يكاد الناس يملكون أنفسهم منالاعجاب ٠‏ 


5 00 
*سث, | ٠‏ للوفات 
وم مطيرومبالة 
الدفاتر علدا لكت فتمواايييت) 

بأ درانًام وأتكارل م دهها لأ كبا 
جلات ودفا بارلا سل فالقين 
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علم الفسو الآرية والاخلاق ' 
عند اخوان الصفا 
فلذة اللذة و الالم ‏ كيف أنحس وكيف تتجمع التذكارات فى الدماغ غاية 
الترية ‏ الطفل صحقة يضاء ‏ واجبات الءلل وااملم ‏ فل الليئة _الوظيفه 
بحسب الاستءداد .... .شأ الاخلاق ‏ #تساهل ‏ اسباب!التعصب.فرائد التعصب - 
لدن العمل ا ختبار الاصدقا, .... 
فى رأى الآخوان ان الحيوانات فى ١‏ كثر ألاحيان تحس باللذة 
و الام و لاثن ابدانها مرككة من الا"مهات الا”ربعة ذات الطباع 
المتضادة : وهىالحرارةوالءرودةوالرطوبةواليبوسة.وهىد اهم ةالتغيير 
والاستحالة والزيادة والنقصان . فبى تخرج المزاج 'نارة من 
الاعتدال الى الزيادة فى أحد الا“خلاط والطباع ءاو الىانقصانى 
واحد منها . واللذة هى رجوع المزاج الى الاعتدال بعد ان يكون 
عارجاعنه . فن أجل عدا لاح الحيوان باللذة الا بعد انيتقدمها 
لم . وكل محسوس يخر ج المزاجعن الاعتدال فأن الحاسة تكرهه . 
وكل حسوس برد المزاج الى الاعتدال فأن الحاسة تحبه » 
تأمل هذه الا'فكار فأن لها علِسذاجتها ‏ حظا كيرا 
من الصدق والا”صابة . 
اما كف تصلالمحسوسات الى الدماغ فبوانهينتشر فىمقدم الدماغ 
عصبات لطيفة لينة .وتتصل بأصول الحواس وتتفرق هناكو تنسج 
فىاجزاءجرم الدماغ كنسيج العنكبوت . فاذا باشر تكيفية|محسوسات 
من اجزاء الحوأس » وتغير مزاج الحواس عندها وغيرتها عن 
كيفياتها »وصل ذلك التغيير فى تلك الاعصاب الى فىمقدم الدماغ 
فتجمع كلبا عند الخيلةك تتجمع رسائل اصما ب الاخبارعند صاحب 
الخزيطة الذى بوصل تلك الرسائل كلها الوحضرة الملك . ماين 
الملك يقرأها ويفهم معناها ثم يؤدما الى القوة الحافظة لتحفظبا 
الوقن البذاز :: 
هذا رأى الاخوان فى تفسير الا“حساس واختذانالتذؤرات 
فى الدماغ . وللقارىء ان بيناول كتابا فى علم النفس,الحديث ليرى 
كيف يفسرونهذه الظواه رالنفسية 6الادرالدو لاد التذر؛ 
ثم ليقابل ذلك ا يبثه اخوان الصفا من 0 صائب فى هذه القطعة 
الطريفة الساذجة . بيد انتى لا احب ان يستقر فى روع القارىء ان 
رسائل الاخوان كلبا أو جلها على هذا الحو وفى هذا الحد من 
الابتكار والأصابة. فان فها من السخف والضحولة الثى. الكثير . 
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رهذا ءان عنيا عق الال :! 


اما الترية ففاتها ومنلها الاععل » درأ 
الغابة والمثل الا“عى الاذان كانا لحا فى القرون 
الأديرة والكنائس وها الها هى معاهدالثقم الوح 
ولعلك تعلاننظريةالقرون الوسطىهذه هى انهذه الحاة دازاقتاء ؛ 
والاخرة دار بقاء ؛فالسعيد السعيد هو الذى كانت حانهعدة وسلآ 
برق علها مبرأ من كل وزر الىدارالقاء . واليك مايقوله الاخوان 
فى هذا الشأن » وان يكن صريحافى الدلالة على قصدهم كل الصراحة » 
0 

« وامارتة الانسانية التى تلى رئة الملائكة , فبى أن تحتبد 
الانسان ويترك كل عمل أو خلق مذموم ويكتسب اضدادها من 
الاخلاق اجميلة حتى يكون انساناخيراً فاضلا . فاذا فارقتروحه 
جدهعند الموتصارت ملكا بالفعل»وعر ج+االىملكوت السماه 0 
ويرى اخوان الصفا ‏ م رأى غيرهم ‏ ان الطفل صحيفة يضاء 
قابلة لكل مايطع علها من تأثيرات .ومتى لوئت هذه الصحيفة 
مرة أو سودت كانمنالصم بجلاؤهاواماطة السواد عنباد لانه اذا 
كتب فبها ثىء حقاً كان ام باطلا فقد شغل المكانومنعان يكتب 
فيه ثىء آخر ويصعب حكدونحره» 

هذافالاخوان لايطمعون قف اصلاا ح المشاج ال مرمين « الذن 
اعتقدوا من الصى آراء فاسدة وعادات رديئة واخلاقا وحشيه . 
فأنهم يتعبونك ولا ينصلحون ؛ وان صلحوا قليلا فلا يتعلمون . 
ولكن عليك بالشباب السالمى الصدور الراغبين فالادابالبتدئين 
بالنظر فى العلوم 

وم تحددون واجبات المتعلوالمعم تحديداً صريحاً اذ بقولون: 


« أن ماحتاج اليه المتعلم من . الاخلاق اجملة والخصالالحيدة هو 
فصاحة اللسانوالتواضع لتر راسي ادرمرة نافيل 
فواجب عليه الشفقةعل نلاميذه وعدم الضجر من|بطاءفهمهم؛ وقلة 
الطمع فى اخذ العوض و وقلة المنة علهم » 

ويدرك اخوان الصفا ما لفعل الوسط و القدوة من أثر فى 
ترية الطفل فيقولون :- 


0 وأعل أن كثيراً من الصيياناذانشأوا مع الشجعان والفرسان 
يتخلفون باخلاتهم ويصيرن مثلهم . ومكذا أيضا كل من 


سن حت 
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الصبان اذا نشأو ١‏ معالصييان وانخانيث فانهميكتسبون أخلاقهم : 
وعلى هذا القياس يحرى حك سائرالاخلاقالى ينطبععلبها الصبيان 
200 

واخوان الصفا بوصون بأن بدأب المعم ( ولفظهم صاحب 
الشريعة ) فى دراسة تلاميذه والتفطن الى احوالهم ؛والاتنباه الى 
اخلاقهم وسجاياهم واحداً واحداً , حتى يعرف كل واحد منهم؛ 
أله اما قمة ونا "ضنات وماهر سبله ف أمر“منائةتوما 
هوالخالب عليه من الطبع الجيد والردىء وحى يثق هم علءا ويتبين 
منازطم ؛ ويستعين بكل واحدمنهمف العمل الأشا كل لههو يستخدمه 
فى الامر اللائق به » 

تقرأ هذا فيخيل الك أن اخوان الصفنا مطلعون على فلفة 

الترية الحذينة الى نصر عل وجوب دراسة الطلاب. درأسة دققة 
منظمة تقضى الى فهم كفايات كل طالب ليعطى من الدروس 
والاعمال ما بتلاءم وأعفم هذه الكيناياتبروزاً وأكثرها خيراً 
هام لا . 


* 
0# 


لحكل عد وان القننا خَاضنة لعثل ارا والفقل 
اوسط الطببعىوالوسط الاجتماعىولئى. آخرهوفعل الكرا كب 
فهم يقولون: - 

, اعل يا أخنى ان اخلاق الناس وطائعهم تختلف من أربع 
حبت : أحدهامنجبة اخلاط أجادم ومز اجأخلاطبا » والثانى 
من جبة ترب بلدانهمواختلا ف أهويتها » والثالث مزجبة نشوهم 

على ديانات آباهموعادات معلميهم وأسايذم ومن ربجم ويؤد مم ) 
والرابع من جبة موجبات أحكام النجو م فى أصول مواليدهم . 
وقد كلم اخوازالصفا فالاخلاق كثيراً ولا نستطيع أن نعطيك 
رأمم الآفى النذر الثليل, ٠ ٠‏ 

بعجبك حقا من اخوان الصا اقتاعيم إقتاءا عميقا بفائدة 
التساهل . وفلسفتهم الاتخاية )١(‏ قد بنوها على هذا المبدأ . 
فالاديان والشراءئ لع كليا عند سوا . ولي سلدينفضل عل دين الا 
بمقدار ما فيه من صدق وأصابة . ولذا فهم ينصحونك بان نخضع 
ذااعا ليق وتمخترمه أى كان مصدره.. والبك مايوصوزيه:. 

5لاشبيك عماأنت عليه من دين ومذهب واطلبخيرمنهيفآن 
وجدت فلا يسعك الوقوف على الا'دون » ولكنواجب عليك 
الا“خذبالا"خير . ولا تشغلن بذكر عيوب مذاهب الناس »ولكن 
انظر هل لك مذهب بلا عيب 7 


)١(‏ لملنا نعود الى اخوان الصفا مرة أخرى ضكتب مصلاقفلفتهمالكوية 


و سوايز 


2 عن الشتاعة و 
الشناءات فى الفروع عخافة أن تنتقض 
وجوه المراوغة عن الزام الحجة عليه : تار 
وتارة يروغ فى الجواب والاقرار بالحق ويأ: 
(لاأددي) ش 
على أن اخوان الصفا لا بمقتون التصلب ف الرأى كل المقت 
لأنهم يرون فيه فوائد تغطى علىبعض مضاره . يرون أناختلاف 
العلماء فى آرائهم وتعصهم لما بدعوان الى شحذ الافكار ؛ لان كل 
فريق بيحاول أنينصر مذهبه على مذهب غيره مما يدعو الى افوص 
على المعانى الدقيقة :والنظر الى الاسرار الخفية : فيكون ذلكسياً 
فى إيقظة النفوس 

كذلك مم يرون أن اختلاف العلما. يدعو لى نشر معائئهم ؛ 
إذ يكون ثم كل واحد كا مساوى. الآخر و[ظهار رذالله » 
فيكون ذلك حاثاً للجميع على ترك الرذائل . 

ويرون أيضاً أن هذا الاختلاف فى الاراء والمذاهب بوجد 
مضطربآ أوسعفى أموز الدين وبمارسة شعائره.. 

وقد قادهم ناهليم إلى هذا الدين العمل : وهو طبارم : أن 
العبادة ليستكلها صلاة وصوماً » بلعمارة الدينوالدنيا معاء لان 
الله بريد أن يكونا عامرين » 

وللاخخوان رأى جميل فى اخشار الاصدقا. والوفاء. للصدافة 
الصادقة فيمَولون: 

د ينبنى لك اذا أردت أن تتخذ صديقاً أو أخل أن تنتقده ما 
تنتقد الدراهم . واعلم بأن اخوان الصدق هم نصرة علىدفعالاعداء » 
وسم للصعود الى المعالى » فانغبتحفظوك » وإن تضعضعت 
عضدوك . والواحد منهم كالشجرة المباركة تدات أغصانها شمرها 
اليك ؛ وأظلتك أوراتها بطيب رانحتها » وسترتك يحميل فيئها . 
فاذا أسمدك اله ياأخى يمن هذه صفته فايذ لله نفسك ومالك وق 
عرعة يمركيك ء وافرش ف جناحك ) وأودعه سرك » وإن هفا 
هفوة فاغفرها له » وإن زل زلة فصغرها فى عبنيه » . 

هذا بعض ماف رسائ ل الانخوان منطرافةفالتفكير » وهدى 
فى البحث »وجدة فالتعليل والتفسير . وعم ىأن يتاح لهذ هالرسائل 
من يكشف كشفاً أعم وأشمل عما استسر فيا من لؤلؤ وغاب 


أديب عبابى 
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مى الزرت الشارسى 


اس التاريخ والتتعر 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


5297 ١ 5-1 

المدائن" أو مدائن كسرى اسم لطائفة من المدن قامت على 
جانى دجلة فى عهد الدولة الاساناً . أعظمها على الشاطىء الفرق 
طيفون » و تخص باسم المدائن فى التاريخ الاسلافى. و مخلتان: 
المدينة العشقة الى الشمال وهى «درئنة قد مه قامت قبل عهد 
الساسانين وكان بها القصر الأيض الذى بناه بعض المتأخرين من 
الاشكانيين أو الاوائل مر الساسانيين .وامحلة الجنوية تسمى 
أسفانبر وكان .با القصرالذى عرف عند العرب ,اسم , يوا نكسرىء 

ويظن أن بانيه سابور الاول ( 808-74١‏ م ) 
وقد اضمحلت المدائن على مر الزمان حتى لم يبق منها فى القرن 
السابع الهجرىإلا قريةصغيرةحملتهذا الاسم العظم ؛ يقولياقوت : 
فأما فى وقتنا هذا فالمسمى .هذا الاسم بليدة شييية بالقرية بين 


1 ام رأسخ . وأهاها فلاحونيزرعو 9 ن وتحددون 


ودين لء 
والغال على أهلها التشيع عل ملاهن الاقامة: وليسن لق موضع 
الدائ الشرقية البوم إلا قرية صغيرة جد فها مسجد سان الفارسى 
رض الله عنه على نحو .+ كيلو الى الجنوب الشرق من بغداد . 
وعلل مقربة من هذه القرية التى تسمى , سلبان باك الأعسقان 
المطهر , برىاليوم ه طاق كسرى ء وهو الذىسماه العرب والفرس 
فى العهد الاسلامى انوا؛ نكر ةو ابوان المدائن . وهو بقة من 
بنية عظيمة بناها سابور الآول وعمرها كسرى أنوشروان وتدل 
الخرائب حولهذا! الطاق أن البناء كان . .4؛ متر فى عرض . .م » 
ويظن أن البناء كله بقى الىعهدالعباسيين » وأن المنصور أو الرشيد 
حاول أن-هدمه ثم كفعنه . ثم تعاورتهغير الزمانحتى ليبق منهى 
القر نالسابع المجرى لا الابوان . بول ياقو تف الكلام عن الابوان: 
« رأيته وقد بقى منه طاق الابوان حسب , وقد بقى هذا الطاق 
وجناحان من البناء على جانيه تدان زهاء مائة مترالى زمن 
قريب . ثم انقض الجناح الثمالى ( ه ابريل سنة 1884م ) 


سقط بعض سف الطاق 
الجانبانؤعلو وجلالءآ 
مق هذا الابوان يومالاثنين ١‏ 


الاداب من الجامعة المصرية فشبدات 
وتخيلت الطاق نسرا قشع) أنحت عليه 
وذهبت بجناح ؛ وهاضت الاخر ولكنه بقى + 
عينيه فى لوح الجو حاولا أزيسمو الى مالكه الواس 
وصدقت قول البحترى : 
فهو يبدى تجلدا وعليه كلكل من كلاكل الدهر مرسى 

وأما القصر الأبيض أو أبيض المدائن فقد هدم فىعهد المكتى 
الله العباسى سنة .و وبى بانقدضه قصراتج؛ ولكن كثيرا من 
المؤورخين مخلط بين الابوان والقصر الايض م شين من معجم 
البلدان وغيره 

رويت فى ابوان كسرى اشوا ذكر بعضبا راقوت فى معجم 
اللدان . ومنها يتان خطبما على الابوان .للك العزيز ‏ جلال 
الدولة البومهى : 
يأما المغرور بالدنا اعتبر ديار كسرى فبى معتير الورى 
غنيت زمانا ,الملوك وأصحّت"” من بعد حادثة الزمان؟!1 ترى 

وأعظم مانظم فى الابوان قصيدثان : قصيدة البحترى وقصيدة 
فارسية نظمبها الخاقانىالشاعر الفارسى المنوفى سنة ووه .وال<ترى 
بذكر فقصيدتهثلاثة أسماء : أبيض المدائن : والابوان : والجرماز. 

والظاقر ان أيض المدائن فى تعره غير الانوان » وإن” خلط 

المؤرخون سنهما وكا ن هذا اخلط ؟ كأن بعد عصر الحبرىو بعد 
أن ن هدم | لخليفةالمكنغى ا" لقصر الآدض سنة. وم . فلحترى بصف 
: فتصيدته أبنية عدة لاناء وا-ندا . 

وقراءالعربيةيءرفونسينة اليحترى ال إدة ؛: فلاحاجة الى اثات 
بعضبا هنا . وحسبى أن أترجم قصيدة اقانى . ويرى القارى, 
أن الشاعر (قتصر منبا على الرماء والكاء ول يصففوصف ةالحترى 
وقد حذفت منهأ بضع أبيات بنيت على جناسات » ورهو وزمألوفة ف 


الفارسية ولا يمكن نقلب الالعرية نقلا مهيبا 


هيا أما القلبالمعتمر أ أنعم اللظرء فنابوان ن المدائن الام رآةالعر . 
عرج عن طريق دجنة أذ والمدائنللذ كرى ؛ وأسل عا لى ترا بالمدائن 


دجلة أخرى . إن دجلة تبك كى حتى تحسبها مائةدجلة )١(‏ م نالدمع 


القانى ‏ وأنه لد نقطر به الاهداب نارا . هذه دجلة تضرم 
وبقى الايوان وجناحه الايسر . وظاهر من بقية هذا الجدار أن قلا الحسرات؛ قبل معت ماء تحرقه ارات 7 أسعد دجلة 
عله كان جحوبه: مترا وأن القصركارنب ذا ثلاث طبقيات ٠‏ وقد ١(‏ ) بيه عاق زرب اسداعل قير فك 
ها 6 7 
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بالبكاءكل حين ؛ واجعل لها زكاة من دمعك وان يكن البحر يأخذ 
الركاة منها ١(‏ ) . لو مزجت دجلة آهاتها حرقة قلبهالانقلب نصفها 
جمدا : ونصفما للنار موقدا (؟) هلم فناد الابوان بلسان الدمع 
حينا بعد حين فلعل قلبك يستمع جواب الابوان الحزين . ان هذه 
الشرفات لانفتأ ترسل اليك العظات فأصم و احسن الاسماع اليا : 
انها تقفول: انت من التراب » ونحنهنا من ترابك ع فامنحنا بعض 
خطواتك وولا تبخل علينا بعبراتك. ان برءوسناصداعا من نعيب 
البوم فبات من دمعلك الجلاب ؛ وخففعنا هذه اللهموم . ؟ ) قد 
كنا مجالس للعدل وقد أصابنا من جور الزمان ماترى » كيف 
بقصور الجائرين ماذا أعد لها من النوائب ؟ ماالنى تكس هذا 
الابران الذى بتحاى الفلك + أحك الفلك الدائر أم قضا. مدير 
الفلك القادر ؟ 

أها الضاحك من عنى الا كية !تقول مابكيه هاهنا . انالعين 
التى لاتبك هنا جديرة أن بيك عليها. هل فتمثل الابوان والكوفة 
معا “ثم سعر منالقلب تنورا وأفض من العينطوفانا(؛ ) .... 
ذلك هو الابوان الذى نقشت خدود الرجال على تراب عتبته 
جدارا هن الدمى والصور . وتلك هى السدة التى كان يقف ها 
ملوك الديم وبابل » والبند والتركستان . تصور ذلك العبد ؛ 
وانظر بعين الفكر تر الصفوف مترادفة » والموا كب متزاحمة . 

لا تعجب فليس يبا أن ترى فى بستان هذه الدنيا أسراب 
البوم بعد البلابل ؛ وزفرات البكاء بد ألحان الغناة . . .. سكرى 
هذه الارض ؛ فقد شربت مكان الخر دم قلب أنوشروان فى 
كا”"س من رمو . تقول أبن ذهب أصواب التيجان واحدا 
إثر واحد ؟ فانظر فهذه الأرض حلى بهم الى الأبد . .. ان دم 
قلب شيرين (ه ) هذهالخراتى نشر-باءوهذا الدزالذى يضعه الدهقان 
ما. برويزوطينته , ابتلع هذا التراب من أجساد الجبابرة ثملا 
يزالنهما لا يشبع . . .! 

ان القأدمين من السفر يأتون بالهدايا لاخوانهم . وهذه القصة 
هدية الى قلوب الاخوان . ياخاقانى ا جد العبرة على هذه الابواب 
ليف الخاقان مستجديا على بابك . ١ه‏ 


عبد الوهاب عزام 


١ (‏ ) بريد انبا تصب ف البحر 

( ؟ ) يقال ف اللغه الفارسيه ( آم سسرد )ايالاهة الباردة كناية ء: الزفرةالعديدة 
( ؟ ) يعني أزاخلاب او .٠١‏ الورد يداري به الصداع© , 

( ؛ ) لمله يشيد الى الاسطورة التي تفول أن الانور فارقءوضعءسجد الكوفة 
(ه) شرن جبية كسري برويز لها قصه معروفه فى الادب الفارسى 


القوية ؛ السياسية والاجتماعية ‏ التوقلبت نظ ”للك ر الي 
وغبرت مناحى التفكيروالعواطف, وأئرت سير الث 
اعظم تأثير 
ولاريب أن الثورة الفاشستية الايطالية » والثورة الوطنية 
الاشترا كة الالمانية او الحركة التلرية او النازية؛ هما اعظم هده 
الحركات والنورات البعيدة المدى والاثار فى مصاير اوربا القديمة 
وامجتمع الاورنى القديم . والثانية وليدة الاوللفى معنىمنالمعانى؛ 
وشنينا ف دعن الغارات وفى كثير من الوسائل والاجراءات . 
ولكنها تختلف عنها فى البواعث والظروف الى نشأت فيها ؛ وى 
الغايات الجوهرية التى تعمل لما ء ثم تختلف عنها فى طوالعها ؛ وفى 
الآثار اثى احدثتها وبهازالت تحدثها فى سير السياسة الدولية وى 
الرأىالعالمى 
ولعل اعظم ماتتفق فيه الحركتان الايطالية والالمانية انهما 
عملتا معا لح الشيوعية » ولتحطي النظم الدستوريةوالدبمقراطية 
كلبا ؛ والقضاء عل الحريات العامة وكثير من الحريات الفردية 
بوسائل متتائلة ولغايات متهائلة . وقد كانتفاقمالفوضى الاشترا كية 
والشيوعية فى ايطاليا عقب الحرب الكبرى اكير عامل فى 
ونوب الفاثتية الايطالية . ولكن ١‏ كبر عاهلل في.وثوب الهركة 
الرطنيةالاشتراكة الالمانية هو معاهدة الصاح ( معاهدة فرساى ) 
وما فرضته على المانيا مز صنوف التمزيقوالذلةوالمغارم » وما بثته 
شروطباوفروضها الفادحة فى الشعب الالمانى هن يأس وتفنكك 
وانحلال . ويكفى ان نذكر ان معاهدة فرساى قضت باقتطاع 
الالزاس واللورين » ووادى السار ؛ وسيليزيا العليا ؛ ودانتزج » 
وقسما من شازقيج من المانيا؛ وقضت بانشا. الممر البولونى داخل 
ارضها ليمزق بروسيا الشرقية الى شطرين ؛ وقضت بتجريد المانيا 
من سلاحبا وسحق عسكريتها التاريخية وتحطيٍ اسطوها الضخم 
وجعلبا من حيث الدفاع القومى ك”صغر دولة ثانوية ؛ وقضت على 
المانيا بتحمل مسئولية الحرب الكبرى ومن ثم بالزامبا بتعويضات 
مالية فادحة استنزفت مواردها وقوى شعبها » واحتل الحلفاء من 


-و- 
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اجل ذلك بعض مناطق الرين الالمانيةمدى اعوام ؛وجردت المانيا 
من جميع مستعمراتها . واستمر الحلفاء بعد الحرب مدى اعوام 
يعاملون المانيا بمنتبى العسف والشدة والكبرياء ؛ ول يكن لالمانيا 
فى تلك الاعوامالعصية ملاح تشبره للمقاومة اوالاحتجاج الجدى 
ول يكن فى وسعبا الا التسليي والاذعان فى معظم الاحوال 

ليت المانيامدىاعواموهى تخبط تمر من الصعابو الازمات 
الفادحة . ثم كانت تكبة هبوط المارك سنة ١4+‏ ؛ وجاء التضخم 
اللقدى كالسيل ققضى على معظم الثروات ع وقضى على الطبقات 
الوسطى بنوع خاص » ودفعبا الى حضيض البؤس والفاقة » وبث 
الى التعامل فوضى لم يسمع مما ؛ وهبت على الشعب الالمانى ريح 
قويةمن الدمار واليأس كادت تذهب مما بقىله من أمل وقرى 
معنوية . وكانت الدعوات الثورية التى تثب دائما فى غمر اليأس 
والانحلال تعمل من جبة أخرى عملبا ؛ فاشتد ساعد الشيوعية » 
واخذ شبح البلشفية يساور المانيا ومهدد مصايرهاء وكان الشعب 
الالمانى فى تلك الايام السود يعيش فى نوع من الاستسلام لايكاد 
رى طريقا الغلاص ١ن‏ هذه الضائب التغابة والظدات اللكثيفة 

ولكن المانيا استطاعت منذ سنة ١994‏ ان تشعر بشىء من 
الامل والثقة » ذلك ان الحلفاء انفسهم ادركوا ان العمل على 
ارهاق المانيا وخرامها لابعاون المانيا على الوفاء بشرو طالصلح بل 
يدفعها الى برائن البلشفية المتحفزة:. والبلشفيةخطر داهم على الدول 
الغربية . والمانيا هى حاجزه من الشرق . ثم ان فرنسا اقتنعت 
مذأقدمت على احتلال وادى الروهر فى خريف سنة ١47+‏ لكى 
ترغم المانيا على اداء أقساط التعويضات ‏ أنها ارتكبت خطأ 
فادحا ولم تفعل سوى أن أثارت فى المانيا الى جنحت عندئذ 
الى المقاومة السلية روحا جديدا من النضالوالنضامن »وان بأقى 
الحلفاء ولاسما انكلترا لايزيدونها فى هذه السياسة العنيفة » وانها 
دسل ويينا ينات ماله خط :وهنا بدا مرسة جدائة 
فى تارعم المانيا المعاصر » وتنحسرالظلبات من حوها نوعا » وتجد 
فى تلك الآونة العصيبة رجلبا المقذ فى شخص الدكتورجوستاف 
شتريزمان الذى تولىرآسة الحكومة عندئذ ( اغسطس سنةم987١1)‏ 
ثم غادر الر 1سة بعد قليل ليتولى وزارة الخارججية فى الحكومات 
لمتعاتبة مدى إعوام . و كان شتريزمان سياسياو افر البراعة.استطاع 
ان يقود المانيا خلال هذهالغهر الكثيفة بذ كاءوجلد» وان تحررها 
من كثير من فروض معاهدة الصلح » وكانت مسألة مسثولية 
الحربٌ ال ملت“ عل" الأننا فى سماهدة فزسباى وانخنت اساسا 


وكانت الوثائق والمذ 


وسويت لاول هرة مشروع داوز ثم بملرواع 59 
لمانا تقر عر حل 2 ميات ولبلا ييه 
المغارم الى بقى على المانينان تؤد .هالت معذلك فادحة تحطم موارد 
اغنى الشعوب . وفى سنة ١876‏ ؛ انتبت جهود شتريزمان الجلدة 
الى عفد ميثاق لو كارنو بين المانياوفر ناوا نكلتراوايطاليا وبلجيكا 
وبه ضمنت سلامة فرناوحدود المانا الغربية 5 قررتها معاهدة 
الصلحضمانا متبادلا تشترك فى تأييده كل الدولالموقعة » و١‏ كدت 
المانيابذلك انها تركت التفكير نهائيا فى مألة ال“لزاس واللورين 
وصفاالافقالدولىبذلكنوعاء ودخلتالمنيا عصبة الامم وسبتمير 
سنة 147 وجلستفى كرسياالدام الىجانب اعدائها بالامن 
وبدأ عبد جديد من التفاهم والتقرب من بين فرنا والمانيا :وكان 
شتريزمان رجل المانيا فى تلك المراحل : "م كان ارستيد بريان 
رجل فرنسا . وكان كلا السياسيين العظيمين يؤمن بقضية السلام 
وعقد الوفاق والتفاهم بين الامتين . واستمرت هذه السياسةحى 
توجت بظفر جديد لشتريزمان: هو حمل فر نسا عل الجلاءعن مناطق 
الرءن الحتلة فى خريف سنة 84 ١قبل‏ الموعدالذىحددته المعاهدة . 
وكان ذلك آخر ظفر للسياسى العظمء اذتوفى بعده بقليل فى 
اكتوير سئة ١ ١974‏ 
وكانت وفاة شتريزمان خسارة فادحة لالمانيا اذ فقدت يذهابه 
اعظم سيامى اخرجته بمد الحرب وضربة جديدة لسياسة 
الوفاق والتفهم الثى جرت امانيا علبا مدى اعوام وجنت ثمارها 
كاتقدم .وقد حاول الساسةالذينخلفواشتريزمانفيتولىمصايرالمانيا 
مثل فون ميلر زعم الحزب الاشتراى الديموقراط ثم بريننج » 
ان يتابعوا سياسته ولكن دون يجاح . اولا لان حالة الاستقرار 
النسبى الذى تمتعت به المانيا بضعة اعوام اخذ يضطرب نظراً 
لاشتداد ساعد الحركات والاحزاب المعارضة لمدة السياسة : 
وتفكك الاحزابالتىتاصرهاء ونهوض الحركة الوطية الاشتراكية 
بالاخص » وثانيا لان نفوذ بريان فى فرنسا اخذ فى الضعف : 
واخذت الجبة الى كانت تناصره نشعر بعقم سياسته واخذت 
الجهة العسكرية القوية من جبة اخرى نقاوم كل نساهل جدبد مع 


ااه 
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لمانا » وتندد مخطر هذه السياسة على سلامة فرنسا . وتوى بر يان 
بعد ذلك بعامين ( اوائل..نة مم4١‏ ) وكا ناضطاراب افق السياسبة 
الآورية يداد شيثا فشيئاً . وَظبرت ميول المانيا قوية فى التخر 
من اغلال معاهدة الصلم فى مسألة التعويضات . ونزع اللاح؛ 
ومسائل الحدود الل تعتيرها الماننا جوهربة ؛ لسلامتبا » واضرت 
فرنا عل التمسك بنصوص المعاهدة محجة المحافظة على سلامتها » 
وبدأ عبد 
ذروة عنفه وامميته . 


هذه خلاصة موجزة تاريخ لمانا بعد الكرب» وَهَدَه هى 

نفس الى ادك والظروف كان با له الوطنية 
أعى مذ لشجت الدورة ألو 
انتبت باعلان اجمهور بة واختذا. الا«يراطورية من ال مدان . وقام 
الحكومة الشعبية الا" ولى برآبة ايبرت ثقبل شروط افدنة : ومذ 
عقدت اجمعية الوطنية فى فمار ( + فراير 


الاشترا 2 فذ وير 8# ملقز.ء 


سئة 1و١‏ ) لاضع 
ييا ديمرقراطيا لالمأنا؛ ظهرت ف'ل_دان أقاية لدم لخنيائة 
العظمى تلك الكل 'لاشترا أكية الدمةراطة الى أيدت اثورة 
واستولت.على مقاليد الحم : وقات افدنة ثم معاهدة 1-7 ء. 
وكان قوام هذه الاقزة بالاخص جع من القاذة والضباط القد 

وكانت أثناء نك الازمات العصية ع 
غدت ألمانيا ها فريسة الحرب الاهلية بين الدمقراطبين والشيوعيين 
يننا كان الء.دو الظافر بلى علها شروطه ويثقل كاهلها بفروضه 
وأغلاله » ترقب مصاير ألمانيا فى غمر من الحسرات والأس: وم 
نكن بومئذ قوية ولا منظمة ؛ ولكنها كانت منذ الساءة الاولى 
ليس السبللانقاذ ألانيا مما اعتقد تأنه متحدر الخطر والانحلال. 
وكان مركرها بالاخص فى بافاريا ؛ فى مدينة ميو نيخ التى لميجرفبا 
تيار الدعوة الاشترا كية اجرف العاصةةالبرو. نر بع 0 
التمزق الذى يسود جبه ة البسار ) الدمرة راعة واه 
بعض_الامل ايد وني انان 


أنصار الامبراطورية : 


شرعة ) “سبع 

له . فو مارس سنة ١‏ 
لتفتز والدكةور فونكاب 
7-6 على مفلد ع لم : + تأبت سوى أيام قلائل : 
اقلت هذه 


ذلك الصراع الذىشهرته اجمية الوطنية اتافظة على اهوريةالفتية ؛ 


بدات أوؤل محاولاتب على ابل أجم وال فون 
لوثيقة 0 اعمانوط ) > ولكني كانت بداية 


وكانت .لاخص دليلا على أ.: ناهر ربة ليست من الماعة بحيث 


يستحيل غزوها وتحطيمبا . 


وجبادى , 6)١(‏ أ حين هبط سونيخ 3 1 
أز ن ينظم الى أى خزب قائسم » بل كان يريد أن 8 
جديداً ؛ ولكنه انضم الى هذه اجماعة المتاضعة ؛ وغ 
وزعيمها ومن ذلك الحنين يظهر اسم هتلر على مسرح التاريخ 
الافماق قسن + كزين اووائية لوط" متطرف ؛ والسير عصته 
المغمورة الى مدان 11 وادث والظبور : وتزداد فى العدد والنفوذ 
بسرعة ؛ ولشق طريقبا بعزم وجلد 

ويخب" قبل أن نتقدم فى تتتبع هذه المركة الوطنة احافظة أن 
نعرف القازى. بادولف هتلر ء ذلك الفتىالمفمور الذى شا. القدر 
أن يغدو اليوم زعيم المانيا ؛ وسسيدها المطر على مصايرها 

ولد أودلفهتلر سنة؛ مم ١‏ فىبلدةبراو اومن أعمال النمساالعلي 
على مقرية ٠نالحدودالافارية‏ اق أسرة مسوية متواضعة ؛ فهو اذن 
مسرى الم والساة بم 

فتلقى تربية عادية .وتوف والداه قبلأن بحاوزالحدائة . وفى السابعة 
عشرة أأقت به يد القدر ا ىالعاصمة النمسوية فنزمالوحداً بانسا 
لاعائل هاه أويغل قوله :.. لا.محمل سوئ عقية. من الملايشن » 
ولكن حمل فى قله عزما لا يقبرء )١(‏ وأراذ هتلر أن يدرس 
التصوير فلم يوفق لفة ره » ورمت به المقادير الى صناعة البناء 
يدرسيا ويكسب مليا قود ٠:‏ فاشتغا ل هدى حين صى بناء ؛ يعيش 


ن أبوه موظفا صغيراً فى اجمارك : 


فى ضعة ومسغبة » فلما ويسم له الحظ فى العاصمة النسوية » نزح 
الى ميو نخ يبحث وراء طلعه : ولما نشبت الحربالكيرىالتحق 
بذرقة بافرية باذن خاص من حكومت» . د معالجيش الالمانى 
ا حو د 0 ت الخائقة: لحمل 
عليلا الى أمانيا : ولزم فرا ه حتى انتبث الحربوعقدت الهدلة. 
وقول لا هتلر انه بى حزنا وتأثراً حينها سمعخيرالهدنة .كم أنه 
شكر الله حين نشبت الحرب ؛ وماكاد يبرأمن علله حَى عاد الى 
العمال الالمانى» » فلم يلبث ان غدا قائدهم و زعيمبم : واتخذالجماعة 
أمما آض هو و حرب الهدا ل الوطنى الا شتراكالالمنى» 
حمد عبد الله عنان 


)١( للعمنال ) أ[ماضدكا مأعاكة‎  1030( 
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فى طر يق المنفى 

0 

للاديب حسين شوق 

هى ذ كرى هؤلمةمنذ كر يات الصى حدئتؤبدايةالحرب العالمية. 
عند مغادرتنا محطة القاهرة فى طريق الم » جاء اقاربنا 
بودعو تناوكانوايعتقدونان الحرب سوف تتتبى قريبا لآنالفيالق 
الآالمانية المظفرة كانت وقتشذعلل أ بواب باريس ؛ فكانمنالمفروض 
انودلساسوفت تضطر الاسام ورا رجع من النق 
مف أ شبر قليلة؛ ولكن اخطأ مع الأسف هذا الحساب لإثننا 
قينا فى لى الخارج خمس سنوات »كا ان .بعض هؤلاء الا”قارب 
الاعزاء أدركتهم المنية قبل عودتنا الى الوطن .. قصدنا بعد ذلك 
السويس حيث ر كبناسفينة اسبانية قادمة من جزر الفلبين » 
وتقصد رثشلونة ( اسبانيا ) » ولم تكن الفينة متيئة 
ولاحكيرة : ولكن ل يكن لنا وفثذالخيار فى ركوب سفينة 
أخرى ؛ وقدبما قالوا ان ماري كن الفتسب من الامو 
وهو عام بر كوبه ؛ وفوق هذا لم * تشفق أمواج المحيطات اهندية 
على هذه السفينة فى طريقها الى السويس » فخلفتها فرحالة سيئة .. 
انقضت الا”“يامالاولى من الرحلة فى هدوء تام ؛ وقد تعرفت 
اسرتي بمعظم المسافرين واغلبهماسر ألمانيةوتمساوية اعتقل رجالها 
فمصر .. وك كان محزناً حال هذه الاسر وهو مدفوعة إلى مصبر 
عوج بحبول بلامال ولا نصير ! ولولا أمل هؤلاء القوم فى النصر 

لا استطاعو! ان يصيروا على ماكانوا فيه من بوس وشقاء . 
أما انا فقد تعرفت على الفور ( قبل اقاربى ) بال ركاب الذين 
م من سنى لان الديموقراطيةالمق هى النى تسود علاقات الاطفال 
و كنا هؤلاء الاطفال وانا ‏ بطبيعة الال غير شاعرين 
المأساة الكبيرة التى تمثل على مسرح العالم » بل بالسكس كانت 
فرصة لا لمئلممارك كااتى كانت ناشية بينا لا “لمان وخصومهم 
ولكنناكنا نبجد بصعوية من يرضى مناان يقوم بدور العدو 
لاثن هذه الوقائع كانت دائما تنتهى بنموز ألمانيا» ويضرب الجنود 
المفروض أنهم أعدا, ضرا مبرحا .. وكان معنا على ظبر السفينة 
قيس ألمانى منق من مصر ؛ وكان يلومنا على عملنا ويدعونا الى 
نحبة والوثام :ولك ن لعمرىهل كا نالكبفر وقتئذ ينصتون الىمثل 

هذاالقولحى يندت اليه الصغار؟ 


5-8 


.5031و 0100016 
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وكان على ظبر الح 
اسانان قادمان من 
الأطال - ل نيعم 
0 اذ 5 بقضان 


وان 2 قررت 0 قطها الغزل 
تضق هذا الظرف منبنا: وأفدتت أن ١‏ 
بالجريمة :من اجل هذاو ضعت كرسى بالقربمنهماثم 
عليه ؛ وغطيت وجبى بشال من الصوف متظاهراً “النوم ؛ فلا 
استأنف العشيقان 7 وإعق 3 تشفقى فياة تكد 
10 عالة لانن 
الشال ! 
ثم كان هناك را كب اختل عقله من طول السفر ؛ اذ مضى 
عليه اربعون بوما وهو فالسفينة » و كانوا يسدحون لهبالنزهة على 
ظهر المركبفى حراسة نحا رحتى لايلقى بنفسه فى الب » ولكنجنون 
هذا انون كان من حسن حظنا هادثا .. وكان بعضوم يزعم 
أن مل هذا الجنونوقتى يذهب لدى نزول صاحه على الارض 
ثم كانت معنا فى السفينة شحنة من الثيران مرسلة إلى اسبانيا مثل 
ا - المسكينة ‏ ( فى الكوريداس )١()‏ : ولكزقبل وصولنا الى 
رشلونة بوم » هبت عاصفة شديدة لم أذكر اتى شاهدت فى حياق 
مثلها ؛فكانتأمواجبا الصاخبة تهاجمنا:وكا” نهافى بأسهاقبائل المون 
المتوحشة ؛ و كانت تصبح أثناء المجوم صباحا شديداء فاذا كان 
غرضها اذ ذاك ان ترعبنا فانها أدر كت حا بغيتبا ؛ اذ كانت حالنا 
جريْعا سيئة جداً يا اناضلاع سفيتنا كانت تكن من جراء هذه 
الصدمات أنين الشيخالهر معند أزمة( لومباجو)حادة . . . وتدأمر 
القبطان بالقاء الثيران فى البحر حتى مخف عبء المركب ؛ ولا 
زلت أذ كر ذلك المنظر البشع برغ عبده البعيد !كان 
يلقى بالثيران الواحد تلو الاخر وهى تصرخ كا”نها تشبد السما. على 
جبروت الانسان ! 


5 5 ٠. 
3 تت أزقيياك تب ضور أده يأستانى‎ 5 


: التى مازالت. الى اليوم. أيحبمن 
نهانا منيا ‏ ويابلا عن بماد ارول . . 

ولما بلغنا فى اللباية برشلونة ؛ وتراءت لنا المدينة عن بعد ؛ لم 

يكن فرحنا اذ ذاك يقل عن فر ح ( كرستوف كولومب ) حين 


, عيادين سباق الثيران‎ )١( 


وقد اخرتنا هذه الزوبعة 


حو ا 


2111 نوع ملعم .]//:ؤمااط 


للاستاذ الشيخ مصطن عبدالرازق 
أستاذ الفلسفة الاسلامية بكلية الاداب 
تَُ ُ 0 


' ب الدراسات 'اففهيه الى عهد الشافتى . ب أهل الرأي وأهل الحرريث 
ج ‏ الشافعى بن أهل قآر أي وامر الخديث وآثاره وكتبه 
5 يبحم انشا؛عى عم أدول الفقه 


-١‏ الررامات الفقريي: الى عررر الشافضى 
١‏ كان النث, يع فى عبد النى عليه السلام يقوم على الوحى 
هن التكنابء..والمشة . وغل الرأى من النى ومن أهل النظر 
والاجتباد من أحابه بدون ندقق فى تحديد معنى الرأى وتفصيل 
وجوهه وبدون تنازع ولا شقاق ينب 
ومضى عبد النى عليه اللاموجاء بعده عبد الخلفاء الراشد نزمن 
سنة واومه ه- +4 الى سنة ٠.‏ ؛ ه - .51 وقد اتفق الصحابة فى 
هذا العبد على استعمال القبأس ف الوقائع الى لا نص فها منغير 
كبر من أحد منهم : وفى هذا العبد أخذت تبدو الصورة الآولل 
من صور الاجماع بماكان يركناليه الائمة من مشاورة أهل الفتوى 
هن الصحابة » وكان أهل الفتو ى من الصحابة يومئذ وهم المعترون 
فى الاجماع فلة لابتعذر تعرف الاتفاق يينهم فى حكم من الاحكام 
ول يكن يفتى من الصحابة ألاحلة القرآن الذين كتبوه وقرأوه 
وفيبموا وجوه دلالته وناسخهومنسوخه : وكانوا يسمون «القراى 
إذلك : وتمييزا لحم . عن سائر الصحابقمهذا الوصف الغريب فأمة 
نار - 
شاهد ( سان سلفادور ) .. وقبل أن ينزل الى الير ؛ اقترب منى 
أحد أصدتائى الصغار وهمس فى اذنى قائلا : أتعلم لماذا نجونا من 
العاصفة ؟ أن القسيس كان يصف من أجلنا طول الليل . فللا نقلت 
هذا الحديث الى والدى ابتسم وقال : بل هى دعوات جدتنك )١(‏ 
يبنى !. . أما أنا فأرى أن العناية لم تشأ ان موت هذا الشاعر قبل 
أن يتم رسالنه » ويغنى على قيثارته<ضارة العرب الفخمة بالاندلس ! 


)١(‏ أم والدي وكانت تضم فى حلوان 


86 ه بن هالو حت 3 
د 7 0 / سو 
0له6.|أه 01000122600 
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ثم كان عصر بنى أمية 
,لاه وعيام وتكاثر الما 
ودخلت فى دين الله أمم ليس تأمية : 
يصلح لتمبيز أهل الفتوى ومن ييؤخذ عنب 
لفظ العلم للدلالة على حفظ القرآن وروابة ال 
آهل هذا الدآن. « العلا واستعيل لظ . ال 
استنباط الاحكام الشرعية بالنظر العقلى فما لم .رد كفي 
كناب ولامنة 

وسمى أهل هذا الشأن , الفقباء , فأذا جمع امرؤ بين الصفتين 

جمع له اللفظان أو مابراد فهما 

وفى طبقات ابن سعد : وكان إن عم جيد الحديث غير جيد 
الفقه » وكان زيد بن ثثابت فقبها فى الدين عالم بالسئن 

وقد كان كثير من الصحابة والتابعين يكره كتاب العم وتخليده 
فى الصحف كانن عباس » والشعى . والنخمى ؛ وقتادة؛ ومن ذهب 
مذهيم ع وهؤلاء كلهم عرب طبعوا عل الحفظ جبلة العرب 

قال ابن عبد البر : من كره كتاب العل انما كرهه لوجهين : 

أحدهما ‏ ألا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به , ولثلا 
بتكل الكاتب عل ما يكتب فلا حفظ فيقلالحفظ . زعختصر جامع 
يان العلر ص 84 ) 

ولما انقرض عهد الصحابة ما بين نسعين ومائة من الهجرة 
وجاء عهد التابعين » انتقل أمر الفتيا والعلم بالاحكام الى الموالى 
إلا قدلا ( عن عطاء قال : دخلت على هشام بن عبد الملك فقال : 
هل لك عل بعلماء الامصار ؟ قلت : بلى قال : فن فقيه المدينة ؟ قلت : 
٠‏ نافع ؛ مولى ابن عمرء وفقيه مكة « عطاءبن رياح , المولى»و فقيه 
امن « طاوس , بن كيسانالمولى؛ وفقيه الشام « مكحول ,المولى» 
وفقيه الجزيرة «ميمونء بن مهران المولى؛ وفقيها البصرة ٠‏ الحسسن ؛ 
وابنسيرينءالمو ليان:وفقيهللكوفة«ا براه ,النخعى الغربى,قالهشام: 
لولا قولك عرنى لكادت نفسى تخرج ) مناقب الامام الأعضم 
للمزاز < ١‏ ص /اه 

عندئذ تضاءلت النزعة العربة الى خطر التدوين وصارت كتابة ' 
العمل أمراً لازما ( عنسعد بن ابراهم قال : أمر نا عمر بن عبد العزيز 
النوففسنة ٠١١‏ -ه .ىام بحمعالسننفكتبناهادفترا دفترافبعث 
الى كل بلد له علمها سلطان دفترا ) مختصر جامع بان العلى ص عم 

وقد بدت مخايل نهضته فى التشريع الاسلامى منذ ذلك العهد 
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خصل ندوين بعض السنن وبعض المائل ولم يصل الينا من تلك 
المدونات إلا صدى () 

ويقول «جولد زممرء فى مقاله عن كللة (فقه) فى دائرة المعارف 
الاسلامية : ( ويشغى ألا يعطى كبير ثقة لما نسب لحشامَ بن عروة 
حال أنه فى ذلك العهد البعيد كانت توجد كتب بالمعنى الصحيح 
واماهى حائف متفرقة »وتوفى عروة سنة ع وه 7١م‏ الى 
كانت لسهى (سنة الفقهاء) لكدة من مات فهها من الفقهاء ( 

وباجملة : فانه اذاكان دون شى. لضبط معاقد القرآن والحديث 
ومعائمهما فى عهد بنى أمية : فان التدوين فى الفقه بالمعنى انحدث لم 
يكن الا فى عهد العباسيين . 

هذا هو الرأى الذى كان مقررا بين الباحثين لكن ( جولد 
زجر) يذكر فى المقال الذى أشرنا اليه آنفا مايأتى : (وقد اكتشف 
(جرفينى) بين الخطوطات القيمة فى المكتبة (الامبروزية) بميلانو 
زيد بن على ) المتوقى سسنة 077 هاس ..4/ام وهو منسوب الى 
مؤسس فرقة ( الزيدية )م نالشيعة :وعلىذلك تكون هذه المجموعة 
أقدم جموعة فى الفقه الاسلامى » وعلى كل حال ينبغى أن يوضع 
هذا الكتتاب وهم الاعتبار فما يتعلق تاريخ التأليف فى الفقه 
الاسلامى.واذا صح : أنه وصل الينا من بطانة(زيد بن على) وجب 
أن نعترف بأن أقدم ما وصل الينا من المصنفات الفقهية هو من 
م لفات الششيعة الزيدية 

على أن البحث الذى أثمر لتعيين مركز هذا الكتاب بين 
المؤلفات الفةهية لم يكمل 


١ (‏ ) على أن تلك المدونات لم "نكن الا محائف أو مذكرات أما 
أول ”دوين للسان باللعني الحقيقي فيقم نحو ٠١‏ بين سنتي ١٠1و‏ ١واه‏ 
وبقول ان ةتيبة : أن ابن شهاب الزهري المتوني سنة 4 ١1ه‏ هو أول 
مق كعب الحديث 
قل فقيل : الاماء عبد الك بن عبد المزيز بن جريج البهر ى الوق 


فلوج إالالااب لالام وقيل أأبواانصر-ميد بن الي عروبة المتوني 


سنة 185 ه- الالا ‏ لالم ذاكرما الحطيب البندادى وقيل رييع بن 
صبيح المتوفى سنة 155 ه- 5ه ؟ لام « قله الرامهر مزي » 
وكان مطمح نظرهم با لندوين ضبط مماقد القرآن والحديث وما نيهنا) 
ع اس و 6١؟‏ 


ومن أسف ان مذلياليدة لبي ثير فى بلاد 
المتلافة 4 

وقد ذكر صاخب , الفبر 7205 آل 
مانصه : الزيدية الذين قالوا بأمامة زاك ب3اك] +لةال 
بعده بالآمامة فى ولد (فاطمة )35 ثنا من كا#برعد/آن كو 
شروط الأآمامة ؛وأ كثر المحدثين على هذا المذه ييؤظل ١‏ وزظظلاي 
ان عبينة» و « وسفيانالثورى ...ص م١‏ ظ 

وعلاقة هذين الأمامين بنبضة الفقه عند أهلالنة 7-- 
الذى يشير اليه جولدزهرء شأنا خطرا 

وجاء عبدالعباسيين منذسنة 7 و44 .و موشجع 
الخلفاء الحركة العلمية وأمدوها بسلطانهمءفكان طبيعيا ان تنتعش 
العلوم الدينية فى ظلهم؛ بل كانت حركة النبوض أسرع الى العلوم 
الشرعية لآنها كانت فى دور نمو طبيعى وتكامل 

وهناك سبب آخر يذكره «١‏ جولدز هر » فى كتابه , عقيدة 
الأسلام وشرعه ‏ هو : ه أن حكومة الا“موبين كانت متهمة بأنها 
دنيوية لخلتمحلها دولة دينية سياستها سياسة ملية 

كان العباسيون يجعلون حقبم فى الا"مامة قاثما على : أنهم 
سلالة الييت النبوى ؛ وكانوا يقولون : انهم سيشيدون على أطلال 
الحكومة الموسومة عند أهل التقى بالرندقة نظاما منطبقا على سنة 
النبى وأحكام الدبين الا*لمى 

ويلاحظ أن المثل الا على للسياسة الفارسية » وهو الانصا( 
الوثيق بين الدين والححكومة »كان برنائج الحسكم العباسى 

وقد اقتضى ضبط أمور الدولة على منهاجشرعى ؛ جمعالاحكام 
الشرعية » وتدوينها » 


, ٠4 
2 6: © 


إن الجوبة وكبن و عمد 
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من طلنفن الع 


طا ما سرت وقد طابالنسم فى بماءالصبحأوصفوالا'صيل 
أجتى اللذات من روض النتعم 
حيث يحرى النيل فى الوادى الظليل 
وأرى الشاطى. رقاف الاأدم 
بسح الا*عين” مرآآه الوسيم 
مسستتدس طلق وماء سلديل 
مسرح للعين والقاب معا رائقالاصالو ضاح السك 
قامت الاأطار فيه 'متّجعا وزكت فيه أفانين الزتهر 
وسيل الروض بدو ساطعا 
ين دواح سدق + يق 
ينجلى الل لديه رائقا رائخ الااقباله موفرر الجلال 
كجبين الصبح يبدو مشرقا فى معانىالحسنمفقودالمثال 
ساقه الله فراتا دافتمفا 
طضافح ادير غميرأ موقا 
آية فى الكون من آى الال 
ياوريدالقلب *. الوادى الخصيب 
أنت يلمن وهب الوادى براه 
سر . تدفق أيها النبر الحبيب ياعبابا يبير الفدكر «داه 
ياجديد!ا وهو للدهر ضريب 


أنت كالمصرى فى نزءته زاخر بالخير فياض المعين 


01000126 و02٠60‎ 


أع أ 10/00154م0. 001١‏ داعع ه1]. الالنا/انا// :5 مااطا 


أنت ف الوادى تراث الاأزل لم ل م 
وستبقى مستدام الاأجلى ليس يعروك 
11215 لضياس. عيد: الأول 
تيا فى اشر روخ الافستل 
عاق 1 سيد اكمسيال الوطن 
إيه يارمز المعال والخلود قد شهدت الجدوالدهر غلام 
وصحبت العز فىكلالعبود فى هجيرالحر بأوظ السلام 
قر عينا أي2! النبر الودود 
قد صحونا بعد أن طال الحجود : 


وجمعنا بين رأى واعتزام 


اب اسيل ملام 2 ما أضاء الصبح أوأمسى المساء 
للك" يشال وفاء ظاهر وصفاء لم يحكدره الجفاء 
قن دعانا” كلك عزم سيحاو 
لاروانا بمد فيض غاص 
ان صدفنا اليوم عن هذا الدعاء 


للاديب تفرى ابو السعود 
حى”الرسالة فىأولى'مراحلها وودّع العام عنها خيرتوديعم 
أُوافت على عامها الثانى فلا برحت 
السبير الجسم سيرآ غير مقطوع 
تحية الشعر بهديها لاأروع ذى 
عاض مكينٍ وفضل غير مدفوع 
صافى النسيج اذا ما راح #نكشه 


ورصع اللفظ فيه خير ترصيع 


مح الس 


5 
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عف المقآلة لم نمم يراعته 
وما جو ولم تعمد لتقريع 
ضمت جهابذة القمحى ربالثه 
فيحن معط فضيد النظم جموع 
ومهدت' الحصيف النقدخلصه 
ونُوَهَتْ برصين الشعر مطبوع 
جنال فا عا ل اروان ةيقت 
و رسع الشغر فيها ا ترجيع 
وضال فبنا أساطسسين ألو هسم 
من كلذى قل العم مشروع 
يتسطون. بها للدرس منبجه 
عسل طراذ عزيز الند د تلوح 
أ مة الضاد من _عش رين تحر فهيم 
فى م'تدى للحجى والفضل مرفوع 
قد أترعوها بنبع من قرانحهم 
ء: وزمنممعين اللغى الاأخرى بينبوع 
تر ضىصحافة مصر عر.#ى. رسالهم 
ا جهاد لبا بالتجح مشفو ع 
قد احوت فى فليل من صحائفها 
- كل" الفنون وجابت كل موضوع 
وأشرقت كل'شبر مسرتين لنا 
واليوم تشرق فينا كل أسبوع 


حل 


للشاعر الدمشق يور العطار 
ذوبت*فى رعه الامما , أتراحى 
مدن نقنات اكات و أفرتاح 
أعيذه أشعار ى الضحاله صَسيسًا 
من كل "مس سيل الأعوتال ٠‏ تواح 
متاقبمة” الميش تمضيه مواعة” 
أحسلاءنًا محالت و أشتاح 


مامه . انه حرو ©6 01000612 


مي 117 


عفارو 60 الدّنيا 6 
أ'قناؤمًا ' 
فى ”حلت يلغ الفطى” “مطوحآ 


و 


إسار عيش طويل الج 2 
فقى غباتته تنغ مواجعنا 
كنأنمًا كد سنا 1 ثارهَا ماح 


ييأغيب غمب” اعيد اروحى فك مك 
رحب الاعاليل. خصدًا دما م. 

مجنم ادلم مبثوث الأطاررتؤى 
كالفجر ما بين تعتيم وإصباح 
و تحرى تميحفته 
كانه زهرةة 
تنم بالزبد الواهى لاا 
نجلل عن عي “مشرق ضاح 


...وإن تضمع مطاف جاهد عسر 


دبةه تور 1 
فى كف سباح 


تظفر بفى, وأمواء وأرواح 
هذى مماؤك فانظم' فى روائعها 

شعر - ايارو بنبيان وأفصاح 
يعير”*ك الشفق ال جراج يي 


من كل متلق الاألوان. 
فق النيوم الايد 0 


7 تنا 3 لفجر و ضاح 


بازورق الشعر ”جز -بمّالدنى فرحا 
لات 2 أغنة عن كلل ملأ 
رثبانك الحب . لا تثنيه غاشية7 
عن الشرىق اا سيا اد ألواح 


2111 نع ملعم .]مط 


لقره 


للاستاذ خليل هنداوى 


رسيتاقة راع كنل 
فقالت ل والما قوله 
غوو جك من الارض دفاقة 
ماكان معنى خريرى سوى 
هويت إلى البحر مضطرة 
فا غمرتتى - سوى برهة - 
فحسّلْتفوقمتونالسحاب 
فأدر كت أنى هنا للخلود ! 
إحدنكم مخلود الوجود 
وقد ادر كالروض هذا الحديث 
وقد فيمتها طيور المروج 
وأن: نك لانك الا علق 
مظاهر تسمو بقدر الطموح 


فن وردة رجعت 2 


ومقياس ذلك فى رغسة 
0 
520 اأطأنى عط عش 
دير الزور 
عزوت 


أعنة' الغا اذا- ار يفت 
وماجت" بموكيا فى الظلام 
أحب السماء إذا أ, رقت 
وغارت بما الانجم الزاهرات” 
4 الدج واكفهرة الغهام” 
وهت تعربد ريح الشدا, 
أحب” ااسماء اذا ما الر بيع 
رانين علا انه 
مص 


.نه 00و 01000126 


وبجىء , ونذهب كالسافيه» 
فك أدركت روحه شانه م 
وودّعت” أرض الحى با كيه 
بكانى على نفسى الفانه 
لى الله 4ن قطرة هاويه ! 
من البحر أمواجه ااطاغيه 
دك 917 وطق #الريضية 
والدتى +آأل. جنا اسه 
قتسمعى أذ واعسسه 
فلم بيك أزعاره * الثاونه 
ف آلب روحبا عا كه 
مظاهر” قد 'بدلت ثانه 
وتسفل فى الاأنفس الدانيه 
0 
تود الى 


. ورده سأهية 


الثل العاليه 


تروح ونر جع كالساقية .. 


السماء 

أيجيها وأطسل القسس' 
كيحر الاميح فيه الدارر 
بليل وتجلجل فيها السحاب 


2 اليامد” التراث 


كربيه علي بغي لاني 


وعدا حريه التضاء. ذكق 


ومهد عليه الاأصي ناستراح 
رفيق فاخورى 


إن تذبل الوردة ظلت ذا 


الو 


قالت وقد ألفت على وجهبا 


فلنا وطٍ” النفس ماطيبا 
لوشاءت الوزدة كنا لها 
لو خارك. الوردة 5ن لما 
لوقاءت - الوروة كنا 
اوقارت الوردة” 135 لا 
فلل" ١‏ الرركك. .ماأطفلاك 
5 اغتازت لأعرة 

بعالا عدم وحدبيها الداق 
4 حقا أن ترى حسئبا 


وإن تعزت' بقايا اذى 


5-527 أك 


بذوى وأان لا” تعجب الجتا. 
فبو عزاء الكحل للا“حول 
يق عماد 


32 النا الاذديتب حمد حسيين أحمد بلاحظ عل عبارة وردت 


5 31 5 
ِ 0107 


وليمامس: يستفاد منهاأن.ستر لويد جور ج كان رئيسا للوزارة 
ابريطانية قبل الحرب ؛ ويقول ان الحقيقة ليست كذلك » 
والواقعان هذهالعبارةوردت بنصرافىمقالالكاتب الانكليزى و سلت 
الرسالة متزجمة 15 ورذث .وهىسهومن الكاتب بلاريب» لان 
لويدجورج كانقبيلالحربوزيرا للمالبة فوزارةمستر اسكويث 


: ثم كان فى بداية الهربوزيرا للذخائر فى هذه الوزارة 


أيضا 


ولم يول الرياسةالا فىديسميرستنة 41 ١.والمرجحانكانبا‏ لقال 
بقصد بأتاباطر بببزلاقفيل الحرب ٠‏ 


على هائش السيرة 
سيان لوكي عله حييين 


ظبر حديثا ويقع فى مائتى ياي 
بباع فى المكاتب الشهيرة وتمنه عمشرة قروش صاغا 
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لماكت االدكان رياقت الناطق النامرة: بالناس 


و عرآض أرطائ للد رسف اليب جتن 
الوسعة فى العيثر . والاتعمار دأب الانسان هن قدجم .الا 
أن دفات العصر وأساليب الوقت فى مرافق الحاة كانت 
تثوثر فيه فيتاد حينا ويسر ع.حينا. فلماكانت الدواب وسيلة 
التقلب فى “جنات البايسة ؛ ولاء شرااعحامل الانسان علىظبر 
المائعة. ودفاع الانسان لما بابى منوحش جائع وناب كاشر 


٠‏ سيا ورمحاء واداله ىتذليلالارض مولا وفأسا .وسقابته 


ها رهينة بمابجحدعفوامن: لكلف 2 او نهر يزخرء أومطر 
مطل حرنا ومتنع حينا . وعليه بزراعتبا علما يسيراعلته اياه 
التجربةالممبتّدهة والاخطاء المبكرره ؛ كانا.:ءماره للارض 
بطيئا, وانتشار الجس الانسانى عل هذه الكرة محدودا. 
وكان يزيد فى بطلىء |- تعماره وقلة انتشاره ما فى طبيعته هن 
حب ارتباط بأرض ألفبا ومهابط اعتادها. وذكرى لماضيه 
أوثقما حاضره .وعادة سرت <اضردفا مل اضطرادها فى تيسير 
مستقبله ٠‏ أما وقد تذيرت صفات العصر, وتبدلت أساليب 
العيش ٠‏ فاصبح البخار دابته على اليابة والمائعة ٠‏ والبنزين 
اا الارض ويفلق الحواء ؛ واصبح دفاعه الحد يد 
الصار خ واجمر الطائر . واداته فى تذليل الارض المكنات 
ادكثيرة تديرها الا' كف القل'ة : و-ةّاته لها ترتيط بأراد'ه 
أكثرهن ارادةالاء. و“ترتين ,.ندسته [ كثر من ارمانها 
بالا مطار والانواءع وصار عليه بزراعتها عأ غزيراً عليته 
أيادالتجر بهالمقصودة والا داث الظمة : فق د أسرعالاستهار 


تربط الانان بأرضهالاولى 
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الروار 


الارض قا علوها تم مستغيرا للق نت 
كتدةأن ينزح النزحة الاولى. 
دعا سيرلا لراملات وسر عا لاه ازاعق ييل 
+جديداً دم فشاك ْ الآن الى حد كير ان نجهم بين موطن 
ع وم 0 دك و تمل خ. 00 طهوطر بل فنسورة الات 


وراءة واف أما 


مه: و بيولاف فى سبولة بين ما استدير من 
أمهواسةقدل من غده 

جم ل أن يرى الانان الحضارة تعم الآرعن ؛ ومعب 
مره أن تلف العارة المءمورة لف المواء لما. ولكنهاخسارة 
3 كناف أن رن هذه الحضارة والعارة بكل حيوان 
نانس / وبكل نات لا مخضع اترودض الانسان + لد 
ضاع دن أمثال هذا الحيوان ما ضاع , أو قل" حى آذنف 
بالضياع : وانتقرض منالنبات ماانقرضء أو آذن بالانقراض 
وارتفء ف أصوات ف العصورالقريبة تنبه الوذاكو تطلب حماية 
المستوحش منالحيوان. والنبات عل السواء؛ واذمقدت اخيرا 
بإندن جمعية غرضبا حمايه الا 'صقاع الافريقية الوسطى من 
التعميروحفظها منعبث المدنية ؛ وصياتتها صيانة الاثر احى 
الخالد.وهى صيانة بالسلب .وحفظ بالترك وفلا تكلف دينارا 
ولا درها . وف الحق كيف مجحوز علينا صيانة المعابد ورعاية 
المباكل والاعتزاز بصحاف من خزف ودوارق من صلصال 
وهى جميعا من صنع الانسان المتحضر ٠‏ فلا تزيد أعمارها عن 
قليل من آ لاف السنين . ثم لانصون 1 ثارا أذهب من هذه فى 
القدم وأبعد فى العراقة من الانسان. تلك يستعاض عنما اذا 
افتقدت : ويقام على !نتقاضبا اذا تبدمت : أما هذه فا ذهب منبا 
فلخير رجعة, وماقى فلغير ايحاد . تلك تعيدها الصناعة ؛ وهذه 
لا بعمدها الا الخلق : والخلق ليس من عمل الانسان . 
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وفوق هذا فالحيوان المتو<ش والنبات البرى ؛ ان 
رت صلتهما بالاندان فى نظام الخليقة العام وتباعدتمناتها 
عن منبته فى جدول الاجناس . فان ينهما صلات قريبة وبين 
اتات الأتنازون نيما كل عيزان سثاسن ذن 
مستو حشا بوما ما ون الذي نأنْسّاهء وكل نبات كانمستوحشا 
كذاإك بوماما ونحن الذين ألفناه؛ ولايزال يوجد ف الوحثى 
من الحبوان والنبات أشباه ونظائر انلك التى تعيش يننا فى 
طا كروة وان عت النطار ادك لله قرادت لد 
وهذه الاثساه كانت نادرة فزادتندرة » فأذا تحن أَذِنَا للعمارة 
ان تمتد بلا حد ققد قطعنا آخر الخبوط الواهنة الى تربط 
حاضر الا حياء بماضمهم . وطمسنا فى رقعة الاحياء الخانات 
القللة الباقنة التى فانها الي ٠‏ وجثنا على آخر الا" دلة الحية 
عى أصل الانانوالحيوان والاأواصر الى بينهما 

دتى كان تأ :يس النبات وأينكاننا ومن أول من قام به 
كلب أسئلة لايستطيع أحد اجاتها الا بالحدس والظن 
وإعمال الخال . والخيال اذا أصاب مرة أخطأ مرارا.ولكن 
:! لاشلك فيه ان هذا كان والانسان فى حداثته الا ولى . قبل 
تاريخ المعروف . وقبل العصور الى سجل أحدائها الحجر. 
فو هابر المصر دين فيا قبلعصر الا مسر وفى العراقفمنازل 
.. بمة فى القدم . وكذلك فى الحفائر عن بقايا سكان مناطق 
".حيرا تالسويرية والايطالة كشفوا عن حبوبمن القمح 
فى درجة عالية من التقدم النيانى ما كان يبلغبا لولا تدريب 
.بق : طأل حتى ضاع أصله فى الاأحقاب القديمة وامتد الى 
الوراء حتى اخو فى حلوكة العصور الا ولى ٠‏ انمكتشفات 
الانان كثيرة واختراعاته الخطيرة عديدة » وكلبا كان لبا 
نصيب فى تقدم الانسان , وقد تختلف فى المفاضلة ببن هذا 
اخترع وذلك المبتدع . ولسكن قليل من بمارى فى أن اكبر 
| كنشاف و أخطرابتداع سا ققدم الا أنسان الىأولالدرجات 
من سل الرق” الذى نراه اليوم , ذلك الا كتشاف الذى 
١ع‏ أصله باحاء الحناة الا“ولى . وضاع سره مع سرالانسان 


القدم . ذلك امكان تأنيس آلنها 
الها باؤنا الا“ولون من ]ني تعضل أك 
وتمريضها و“ تنش ها وهدهد :باتع هرات لأيرة 
رضينة اتكرن يلال نانية د 2 9 


السبول والجيال ٠‏ له لفقا الى 8ل << <م 
واكثرها تأصلا وعراقة » تلك الزراعة الى كانت وظازالت 
أس المدنيات جيعا » 


ان النباتات القابلة للتأنيس قليلة . وقيل من هذهها 
بعطىحبا أومراً يصم أن يتخذ غذاء أساسيا كافيا للانسان' 
وهذه متفرقة على 5 البسيطة ؛ وهى كالحيوان لبا مواطن 
خاصة من سطح الارض ؛ فنبسا الا”فريقى والاسيوى 
والامريكى ؛ وفى هذه المواطن دون سواها نشأث المدنيات 
البائدة » حتى ليكاد الفكر والبحث برد كل مدنة قدممة 
الى ح بأسامى . وكل حضارة بائدة الى تمر أصلى . فالمدنيات 
الامريكية قبل كولومبس تركزت فى الاصقاع الاستوائية 
وامتاز كل منبا بغلة كانت أساسا لمدنة . ففلة المكسيك 
الذرة » وغلة بوليفياوا كوادور وبيرو البطاطس ؛ فحضارة 
المكسيك العتيقة الى كشفت عنبا الحفائر الحديثة حضارة 
ذرويه » وحضارة أمريكا لجنو بيةحضارة بطاطسية (شكل؟) 
وليس معنى هذا أن تلك البلاد ل تننج من النباتات غير 

الذرة والبطاطس ء فقد أتتجت أنواعا منالخضر والفوا كه 
لكنبا ثانوية فى تغذية:الانسان . وفي الدنيا القديممة » أو 


اكوم 
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0 


أمريكا لم يكن لها حياة مسرفة كذلك فى القدم قبل أن 
٠‏ كآشفها , كولوميسء تركزت فيماالمدنيات حو لالمناطق 

اتى تنتج أغذية أساسية لحياة الانسان . وهى المح والشعير 
رالقرطم والشيم وتوت فيا حول البحر الا“بيض امتوسط 

وآسيا الصغرى والجانب الجنونى الغرنى لاسياء والارز فى 
البند والصين . ولا نزال الىاليوم نيحد نوعا من الارز البرى 
ينبت ه شيطانيا »ف البندوف جنوب الصين ؛ وهو لاشك “جد 

لانواع الارز الحديثة . كذلك يحد فى آسيا الصغرى وفى 

الجنوب الغرنىلاسيأ أنواعامن النباتتمت الى القمح وااشمير 

والقرطم بوشائج عن الرسم على بعدها بيئة واضحة 

ومن المدهش أن نباتات أمريكا فماقبل « كو لومس »أى 

عام 16.٠‏ ملادية تخت فكل الاختلاف عن نباتات الدنيا 

القدمة . فل يكن بينهما نبات مشترك واحد .كان فى أمريكا 

الذرة والبطاطس والبطاطا وأنو اع منالفول والطراط والفلفل 

والفول السودانى والا ناناس والجوافة والكا كاووغيرهذه 

م نأجنا سأخرى غيرمشبورة لدى الناس . ول يكن فىأمريكا 
فى نلك الفترد من عدوانات الدذا القوعة غيرالكاب...وكان 
ف الدنيا القديمة من النبانات المستأنسة القمح والشيلم والشعير 
والقرط والدخن . والارز وكلبا حبوب أساسية فى تغذية 


الانسان . والافت واس لهاك د 
والسمسى وغيره 
فاك الغمدة اتنا 5 ٠١‏ 5 
الأترى اهل النبانات المرروعة) 0108م 
:5 ريخ هذة اللداتات ل أجد أثرا لصلنئيك يي 
القديمة وسكان الدنيا الجديدة فما قبل اأدعل الحلالواف. 
وقال العام ال حدث فافلوف ( ام؟١)‏ : وأ الاراعةالى 
اريك ة. لالعهد الكو لومسى نشأت نشوءاً تقلا عر الزراءة 
فى الدنيا 000 : فاذا من قلذا مع أغلب اابحاث ارنى سكا 
اميا القد : من آنا وحمت نولك أهنا اقم أتوا ١‏ 
فارغة أو طاموم من لق بات سبوى. ولو هذا ان الات 
فالدنا المففة! اهن ا نبت فى تلك 
الاصقاع ذاتها » ولكن اافتحكوا لومسىامريكا للعالم القديم ع 
وصح عند الناس ان بلدا كبيرا واسع الغنى بيو الثروة قد 
اتكشف؛ ركرااله افواجا بأهلوم ومتاعهم وحماوا معهم 
ما عرفا من الحران ونا الفران بات وبذوره سن 
تقلوا ال:أنس من الحبوان والتبات الى ذلك الللد. الجديد.ء 


شك مه 
ورجعوا الى بلدهم القدحم بنبات نلك القارة الجديدة الواسعة 


سراما سب 


ل0211.60و 01000126 
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اللا. 


للآ نسة سهير القاباوى 
ليسانييه فى الادبت 


ظلت العراق شوكة فى حلق الدولة الاموية الى ان جاءها منه 


ما قو ضاركانها وددم سلطانبا . وظلت ت العراق 05 وطنا لك 0 
على الدولة الاموية تأوى كل من برى فساذا فيا آلت اليه 
الحال وكل هن نحم 1 بحس سخطا على القا-: ن بالآمور.آوت العراق 


أهم فرقين كانتا ساخطتين على خافاء بنى أمية وسباشعة وهم 


الشيعة والخوارج 
كان هم كل وال جديد على العراق او احد مصريه الكوفة 
والبصرة:ان حاربهاتينالفرقاينحر با تختلفة, دوضعف باختلاف 
شدة معار ضتبم انام ولايته وباختلاف طبيعتهالشخصةوما تحتمل 
تلك الطبيعة من منظر سفك الدماء وازداى الارواح . 
ما كاد العراق نفس فى ثىء سير من الراحة بعد موت زياد 


حتى ابتلاه معاوية يمن هو الىالشراسبق ولو فى نبور :والى سفك 


وو انمآ قار فلك بالستواتوالاحّابٍ. والانسان 
ذائي فى مرج احياء الحشر فى باحياء المغرب غير متعمد ذلك 
ولا قاصداآله: حت ضاعت المواظن الا ولى لتلك التماتات 
واحت قر اك و فلك فامتترت نياك الأجتية منيا : 
واعريا. | 1ط ضمت ظذهبت 
العروبةعنباء فالمصرى.يزرع الذرة والبطاطس ( شكل م) 
وبحسب أنمامصرية وى امر بكية: والافريكى يزرع الارز 
والمو زوجوزافندو يح ب أن افر يكية وه أسيوية.وماجرىبين 
أم ربكاو الد ززالةديمة جرى لاشك بين تلا ا'قارات فم بين,اوءين 
أصقاع القارة الواحدة 6 
اختلطت ناتات الارض[فاسآبيمت أضولهًا. وانتشرت 
حوانان! فى البلا فأصبحت كل ارض بلدها . فهل 
كود للا نسآن.وهو ج:س واحد هن الح.وان. مثلهذا المآل؟ 


اعد 7 


الدماء اسرع واو فى ذ 
إما الشبعة فكانت 
بزياد قريبا ومازال مقت ل حجر 
وله القاوب ويثور من له فى اله 
سخط مستسلم اوقل هو خبط يستعد ويد 
واما الخوارج فازالت دعوتهم.قوية لالع 
كانت شعلة تحرق مايقف فى طريقها كا نت نار[ مقد 
الجارف القوى تلهبه القلوب وتلببه الضحايا البريئة الطاقرة التى 
كانت تقدم فى كثيز من التتكيل والاسزاف قررانا على مذبحه . 
|اص<ت البصرة منذ مقدم إبن زياد مرجلا يغلى ما فيه من 
خوف وقلق واضطراب؛ كل بفستر لعقد ته) بجتمع وصحبهولكن 
فى حذركل المذر .كل ينث دعوته ولكن فى حيطة دونها كل 
حبطة . عرف اهل البصرة فى واليهم الجديدنوعا من البطش قل 
فى نظرهم شيئا من بطش زياد على قرب عبدثمبه. هذا البطشاجديد 
لم يكن يقف عند حد؛ لم يكن يعرف شيئا من الاناة فى تنفيذ اد 
العم بات وانكاها لم يكن يعرف هوادة ولا تريئا واتما كان قوة 
تكتسح امامها كل شىء : لاتعرف الا انبا قوة والا انها بحب 
ان تندفع . : 
نال الخوارج من هذا البطش ومن هذا النكالالتصيب الاوفر 
قليل ولم يكن قتلا عاديا وائما كان قلا 
يقصل به الردع والارهاب كا" شدما.مكن أن يكو نالردعوالارهاب 
كان صلءا: كان تقطعا للايدىوالارجل الساحات العامة»كإنقتلا 
لا ككل القتلءكان القتل صيرا :ول تك الضدايا فراذى وام 
كانت جفاعات . 
عرف الخوارج منذ اول ظبورهم بشجاءة 7 وَجَلافقن 
معيم . معيم . ويذكر الخوارج فى تاريخهم عددا غير قليل من استشبدن 
وحارين بل من قاتلن وتارزن فى سبيا ١‏ 
ولقد غاظ زياد امرهؤلا. النسو ثماذا بذ فل لد سول 
عن قتل ناء المشركين اثناء حرو به معهم فكيف بنساء الملى. 
ولك نأمر هؤلاء النسوة ل يكن يسيرا. لقد كن ينشرن الدغرة 
فتسير كالنار فى الهشيم لابد طن منيقاب رادع : لابدذنمن ثىء 
فو طاقتين حتى يعدن الى ماخلقن لهحتى يدعن الجباد لمن ثم به 
اولى وعله اندر . وتذكر فعل الوالىقله . لقب قتل زياد خارججة 
وعراها فى,الميدان العام فلم تظهر خارجية بعدها امرها ايام زياد . 
لقبد خفن العار وانلم مخف نالموت ٠‏ انحسين انه لن يقدرعلى هذا , 


سبيل نصرة المذهب الجديد . 


صب ها 


0له1.0أه 0و 010001260 
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كد فواقه لو ظفر با<داهن دجعانها عيرة أن لعدها . 

كان 'بوبلال مرت أن زيم الخوارج اذ 
داك تمع بدحه كل ساء تدارسون مدهيوم وديم ويتدرون 
حالتبم وماساظ.ة.؛ ن امام ددا اااظان العاتى . يشكرون فى امور 


الدولةواعمال الوالى الجديد وبديرون خططا جد إدد ليث الدعدة 


0 0 هده القلاقن 


وتسير الاطان لمذههم . 
كان بين هر لاء الم حباهرأة تعر ف بالاجاء فاذاءاجاس ابربلال 

جلست الى جواره تمع الى حديثه فى شخف وتلتةط الكلام هن 
فم هذا الذى كادت تؤفه الماعة كانم كلامه قطرات ماء وكاتما اذنها 
قد اعياها طول العطش ٠‏ وكات ابو بلال سدح الطبع قوى 
الايمان فا-تراح لقرب تلك السامعة ؛ وحفظ طق قله مكانة 
عظيمة . لد ايه منب أمانها وتعاقها بالمذهب . تسأل عما اشكل 
عليها فيه فلا تمل سؤالا .ول يكن هو لردخر جبدا حتى يوفق فى 
اجابتها الى الجواب المقنع الشافى . 

ظلت البلجاء هكذا زمنا الى ان آمنت بالمذهب الجديد اانا 
لابرتضىسكوتها وهدوءها . فبدأ الاممان يملى علي العمل والتضحية 
فى سبيلهثأنكل امانيتم نضوجه ويعم القلب نوره . قامت البلجاء 
بدورها تبث الدعوة بيزاهل اللصرة فلمى دعوتما الكثير. ولننا 
مازالت تختاف الى مجاسانى بلال بعض اللوالى:أنس بالشيخ و بصحبه 
فينمو ابمانها فى هذا الجر المشبع ابمانا ويقوى جلدها على احتمال 
اتعاب النهار واخطاره 

جلس أبو بلال ذات ليلة وانضم حوله الص<اب متشوقين الى 
سماعه : فاعرفوا ان لدية الاالصواب : متليفين الى حجمه وآيات 
امانه » فقد كانت لقلوهم وعقوهم خير غذاء فى هذا الجوالمكفبر 
المضطرب . ولكنه ماكاد يلثم جمعه ويدأ خدنه حتى قام اليه 
احدهم وهوغيلان بن خرشةالضبى وقال: ويا ابابلال انى سمعت 
الامير البارحة عبد الله بن زياد يذكر البلجاءواحسبهاستؤخد. ٠‏ 

وجم امجلس وفكر الشيخ طويلا . فالبلجاء كانت من خير 
أعوانة؛ وكان الذيندخلوا على يدا فى المذهب الجديد غير قليلين . 
فلا بد لذن (زاءن زناد عرف هذا ولا بد انه بعد ان عرف قدر 
وفكرء ولا:بد انهمن بعد ان قدرقررءوياعظم مافرر ! وتنازعت 
نفسه عوامل عدة ولكن أقواها كان" الخوف عل البلجاء.؛ خوف 
العار لاخوف القتل .. 

ول يستمع القوم” لانى بلال هذا المساءفق كان فكرم مشغيولا 

وعقله مضطرنا . بتظر الاجاء فلا تأنى» ويطول الاتظار . وما 


كاد الجا 4 عدر رش. 
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سر اعةرفكر .هادا هر 
03 نوم فإسيرة هذا الاذ ك. : 
أ لداربه دحب 2 /و لكن 
وصل الى نامك الاجاء <ددها قد 
انيار ولكذا 127 كدت اسمع صوت أن , 
الةامسرعة ه وقليا 3-4 خط 0 7 ١‏ 
الريارة المتاخرة + وهاذا عند 5 بلال وقد أو وى اناس اب 
الا القليل ؟ ولك ابا بلال1 يطل عليبا الاضطراب فقد قر رأ, 
ول بعد إديه الاقولا واحدا يدوله الى 
0 


أن ابنه قدو وحم على ألم ماين بالتقبة واسترئى فان هذا 


المسرف على مه بغار السك هداز كالك:: 

وكان موف النجاء جنا 7 واذءى فم مك ذكرا َ زياد 
خا آمرا مستبعدا ول يكن خوفوبلال عليبا شيا غس مناظر 
ولكن الأام يدعوها أإل القين. وهل عزف الثقية ذرى الاعان 
القوى ؟.. ورلت فى اذنما الابة ( 1ل من له وقأه مطمئن 
الامان )أى رحمة 
ولوارى ولكن الاعان انر 


2 


اىء شففة:: اق تقدير للإاسانلئى فبم لضعفه 
القوية المانببة ما هذه الحشيزرات الى 
تننو هنبا . أنقو ف ؟ أخوفن المرت #اعار التمرية غوالتكن القنوية 
حرق كل حشرة تدنو منبا فتزداد مبذا الاحرانى قوة وطبا.وهؤلا. 
الذين دعتهم فلبوا أيشندون خبو هذه النار التى 
ذا نسوا اليه #كلا كلا وام النه! 
-_- از ناخدلل فبو اشقى نى 


مسيم ررض 


لى اما انا فا احب الى نمت 


السوق هائجة مانجة واللدس روح فيا وتغدوو على وجوههم 
غبرةقاتمة حاسرة. كل وجه عليهمز ب منعلاثمالحزنو الاضطراب 
والاشمئزاز والسخط هاذا فى السوق ماالذى يثير كل هذه 
العوامل فى تفوس اناس قتثير موملاعيم تغيرظ: لها مشكرا: 

جاء ابو بلال الى السوق والق القوم على تلك الحال 
ولكنه م ينساءل فقد وجد ابصارم عالقة لِتى ,منصوب عن لعد 
فا لبثانرفمهو نصرداليهماذا ؟أجسدامر أ ةقطمت يداهاور جلاها؟ 
ومن تُكون تلك التى أثارت حفيظة الامير فشكل ب هذا الشكيل 
ا يضطرب فى صدره ولكته لا يقونى على تصديقه 

لمرء أزاء المضائب اعرل لاسلاح له الامحاولة انكار الواقع 


- 


ملهه. نهدو 01000126 
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لناقد«الرسالة »الفنى 
أصيب المسرح المصرى ف السنوات الاخيرة بضربات شديدة 
قضت عليه أو كادت . وانه ليحتضر الان . ولامفر من أرنف 
أو آجلا الى مثواه الاخيز لنعيد خلقه من جديد 
وتوفرت الوسيلة .وتهيأت الاسباب الى تزدى 


نشمه عاجلا 
اذا وسعتنا الحلة و 
:نأ الى هذه الغايه . 
وانطر كيف أصباليوم :وماذا كان بالامس .وها نحناولاءفى 
أواخر ديسمبر والموسم المسرحى لم بدأ الا منذ أيام ؛ وياللها من 
بداءة فاترةلانبشر خير و لانسفرعن عطي . و لانرى م الفرقالقديمة 
إلافرقة رمسيس ء ثم ان هناك فرقة دار التمثيل العربى التى ألفت 
هذا الموسم وما نظن أن العمر سيمّد مها كيرا لفقرها المادى 
والمعنوى وان كنا نرجو مخلصين للاستاذ عزيز عيدكل توفيق 
وتحاح ؛ فقد خدم المسر ح فى السنوات الاخيرة خدمات كثيرة 


أيكونحليا؟ اأ كون مخدوعا؟ والمصائبثابتة فى عالل الحقيقة تهزأ 


هذا الانكار . 

دنا أبوبلالم: ن احدهم وفى نفسه أمل ضيف خائر وهمسقى 
فى اذ ذنه امن تكون؟ 

بت الطيياء 
واقترب ابوبلال من الجسد المنصوب وعيناه عالقة به ونفسه كليمة 
اشفاق من <ميعتها ٠‏ 
واملت الباجاء على انى بلال درسا عوض كل ما القاه عليبا من 
دروس . ماهو ؟ ماقيمته ؟وما قيمة تعظي اجماعة اياه امام هذه فى 
علائها ؟ ماأعظمبا ! ما اجلبا! وما احلىرضائها عننفسها ! وعض 
«سهير القلمارى » 


لاشك فى قيمتبا ونفعها ؛ ولقد كان وما بال 8ض ام العوامل 
البارزة فى المسر ح 5 7 
وهذا الفشل الذريع الزى اضيب به المسر ح يرجع الى عوامل 
عدة ؛ نتصل بعضبها برجال المسر ح أنفسبم » وبعضبا بالحكومة 
والبعض الآخر بظروف لم يكن فى الوسعالتغلب عليها الا بتضافر 
القوى والجبود وهر مالم نحدث مع الا 
وأعتقد مخلصا ان رجال المسرح ثم الذين يحملون العب. 
الاكير من المسثولية فى هذا الانحطاط الذى وصلت اليه حالة 
المسرح اليوم .وأذ أقول رجال المسرح انما اعى ف المقدمة مديرى 
الفرق لآنهم الرموس المفكرة والايدىالعاملة ؛ ثم همالممولونالذين 
يتحكمون فى كل شى, حك سيطرتهمالمالية فعليهم تقع التبعةالكبرىه 
ولا مناص لحم من مواجبة الحقائق والاعتراف مخطتهم . 
قام نزاع شديد بين النقاد وبين مديرى الفرق حول تقدير 
ذوق اجمبورالفنى وبذوقه لبعض الانواع منالروايات وأقبالهعليها. 
فديرو الفرق يتمولون ان الميلودراما هو النوع المفضلعند اججمبور 
وان الروايات الفنية التى يطلب النقاد تمثيلبا » لايتذوفهاالمتفرجون 
ولابقبلون على مشاهدتها الاقبال الذى يضمن لمدير الفرقة نفقاته 
الى تكبدها فضلا عن الريالذى ينتظره كغيره 
الاموال . وطال النزاع بين الفريقين وكل بصر عل لى رأيه ؛ على,ان 
مديرى الفرق اندفعوا مخرجون على مسارحبمالروايات الميلودرام 
المليئة بالمشاهد المفرعة » المثبرة للا'عصاب ؛ وحذرم النقاد من 
مغبة الامر ولكنهم مضوا فى طريقهم غير آهين لثىء . 
والآن... ها هو الزمن يمول كليته الحاسمة فى الحكم على 
الفريقين أسهما كان أهدى سيلاو أ بعدنظرا ؛ وهذاالفشلالذى منى 
به المسرح أخيرا دليل صادق وحجة فاطعة على ان مديرى الفرق 
ول على ضلال » وان النقاد كانوا على حق فى تحذ يرهم . فلو ان 
ا بور كاليتذو قحقا الملودراما لكان مديروالفرقاليوممناثرياء 
العالم المعدودين ع فقد ظلوا سنوات لابخرجون الا هذا النوع من 
الروايات ؛ ولكان حال المسرح اليوم غير هذه الخال ولتكن 


من ماب رءوس 


1 ا 
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هذا الفشل الذى أصيب بهالمسرح ؛ وصيحات الاستغاثةالتى يصم 
ما مديرو الفرق آذاننا ؛ دليلقاطع على انهملم يجدوانى الملودراما 
كنز قارون الذى كانوا يوهمون . 

على أن جريرة مديرى الفرق ل تقف عند هذا الحدفقد أبعدوا 
عن المسرح خبر الكتاب والآدباء الذين خدموا هذ الفن الجليل 
منذ تشأته باقلامهم وروايتهمفرفعوا من شأنه » ووجبوا انظار 
الشعب الله ؛وجعلوا له مكانة حترمة ومنزلة سامية فى النفوس » 
وانفض هؤلاء الكيتاب عن المسرح ومابزال مكانهم شاغرا الى 
اليوم ؛ وخسر المسرح بابتعادهم خسارة لاتعوض ٠‏ 


ومن الحق ان نذكر ان الحكو مة ينالا من المسشولية فما يصل 
اليه حال المسرح الشىء الكثير » فسياستها حياله كانت داتما سبياسة 
ملؤها التردد والحبرة » وطابعها البارز الاضطراب والفوضى . فقد 
بدأت بأن اقامت مباراة للممثلين ‏ ثم اوفدت احد المبرزين فيها فى 
بعلة فنية ألى أوربا :وكان المظنون انها ستتبع هذه الخطة الميدة فى 
السنين التالية » ولكننها عدلت عنها حتى اليوم وبقى الاستاذ زى 
طلمات عضو البعئة الوحيد . على ا نالوزارةعدلتعن طريقة الباراة 
السنوية وألفت لجنة تمر على دور التمشيل طوال السنة وفى ننايتها 
توز ع مبالغ متفاوتة من المال على مديرى الفرق وعلِ الممثلين فى 
حدود المبلغ اصن لذلك.. 

وقامت الوزارة بأنشاء معبد لفن التمثيل ؛ ثم ماليئت أنالفته 
واستعاضت عنه بما سمته قاعة الحاضرات : ووضعت فى السنة 
الماضية شروطا دقيقة لتوزيع اعاتها السنوية على «ديرى الفرق 
ولكنها لم تتفيد هى نفسها بالشروط التى وضعتها . 

ولا ننس قبل كل شىء أن نوه بالمبلغ الضئيل الخصص لاعانة 
المسر ح المصرىاذ لايتجاوزءثرالمبالغالتى تصرف على دارالآوبرا 
وتقدم للفرق الاجنية اللى تفد للتمثيل على مسرحبا فى موسم 
الفناء . 

من هذا ؛ ودون أن ندخل فى تفصيلات دقيقة أخرى » نرى 
مبلغ التردد وعدم الااكتراث فى سياسة الوزارة حيال فن التمثيل 
حتى هذه المالغ الضثيلة اتى تقدمها للسمثلين كل سنة على سبيل 
« الاعانة »لم يكن لهاأ ىأثر , لضآلتها أولاء ولان الوزارة ل 
شرف عل انفاقها ثانيا ؛ ومن يدرينا لعلبا صرفت فى اغراض 
شخصية لا تتصل بالفن فى كنير ولا قليل ؟ 

ومن العبث على ما أرى أن نطيل الحديث مع الوزارة فأنها 


بقيت بعد ذلك بعض الظروف الطارئة !١‏ 
العوامل التى ساعدت على اشتداد أزمة المسرح » منبهاً هد 
التى ١‏ كتسحت مصر فى السنوات الثلاث الاخيرة وشدت علها 
الخناق » ومنها طغيان السينها الناطقة و بحاحها هذا النجاح الباهر 
الذى نراه ونلسه كل يوم : ثم رخص الاجور فى دور السينما عنبا 
فى المسارح مع عخامة ما نراه هناك على الشاشة الفضية » وضآلة 
ما تشاهدة هنا . ١‏ 

ولبل من اثبد القوائل الى كان خا 1 كبن أت ف المنتوى 
الذى هبط اليه المسرح اخراج الافلام المصرية ومالاقتهمنالنجاح 
والأقبال مما ساعد أصحابها على موالاة الجبود وزيادة الاتقان فى 
فى العمل ولف تأ نظار الاخرن اليها » حتى رأينا بعض مديرىالفرق 
أنقنبم ينصرفون الى أهذءالناحية الجديدة وخصصون لحا من المال 
والجبد أضعاف ماينفقون فى مسارحهم . 

والجبد الذى بحب ان يبذل للنبوض بالمسرح لابد من ان 
يتناول كل هذه الاواحى الى الممنا ما فى مقالنا وكل هذه العوامل 
الفتلفة أذا أردنا آن يكون لممادا أثره ونهمه لتر ».فى الخير آن 
بعود مديرو الفرق الى رواياتمم الاولى الى كانوا يغذوننا مها هن 
سنوات » واللى عدلوا عنها لغير علة الى نوع الميلودرام الذى يوم 
على محض الافتعال وازتجال المواقف الكاذبة ارتجالا قد يكون له 
أثره الوقتى : ولكن سرعان ماينقضى دون ان يخلف فى نفس 
المتفرج شيئا له قيمته أو خطره؛ 

ومن الخبر ان نجتذب كبار الكتتاب والآدبا. ليعودوا الى 
خدمة المسرح والكتابة له يا كانوا يفعلون 

ومن الخير ان تحد الوزارة فى موقهبا حيال المسرح وترصد 
لأعاتته ألوف الجيبات سنويا على أن تشرف عليه اشراذا فعليا 
وتحرىأوجهالصرف نحيث لاتتعدى النواحى الفنية التى يكون 
لها أثرها فىتقدم المسرح والنبوض به 

#4 


ا ننا 
على أن المسرح بتطلب دما جديداً يغذيه وينشر فيه روحا 


سس لاست / 
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فية خالصة : أساسها الثقافة والموهبة والدراسة الحقة : وقد كان 
معهد فن التمثيل هو التبع الذى سنستقى منه هذا الجديد : فاذا 
أصرت وزارة المعارف علىغلق أبوابه فلنفكر اذن فىايفاد بعئات 
قه الى أوربا من الشبان الذين تؤهلبم لذلك ومواههم الشخصية 
وموم : على أنه بحب قبل هذا أن تعد سياءة انشائية ابحاية 
لخدمةالمسرح بوم بتتفذها أعضاء بمئتها عندما برجعون 3 
بعودوا ليأكرا أنفهم من اليأس وخية الامل وتجاهل الوزارة 
لثقاتهم واستعدادهم ؛ وعدم افاح الجال أمامهم للعمل : فبذا 
يكون عبتا وسخفا وخمير للوزارة أو تكتفى بمضوبعتتها الذىم 
تحاول أنتتفيد م نكفاءته واستعداده ؛ ولاخيرها ولا للسرح 
فى أن تزيد صفوف الساخطين المتذمرين 
الحركة المسر حية والسينائية فى الخارج ٠‏ 
لسر دم 
يعد الان فى لندن قل سيتمائى عن ( مارشال فول ) من اشهر 


رجال المحامة والقانون فى اتجلرا » وهو الذى تولى الدفاع عن . 


قائلة المرحوم على فبمى كامل وفاز ها - العراءة » وسيتولى 
خراج هذا الفل الخرج السيْمافرهتشكوك 

يعد الآن تحت اشراف مصاحة البريد فى انجلترا فلبان الأول 
ترى فيه كل الخطوات الى مر مها خطابك من ساعة ان تكتبه حى 
يصل الى بد مرسله وسيكون هذا الغلم شاملا لكل ا:حسينات التى 
ادخلت هن عبد حمل البريد بواسطة العربات التى تجرها الجياد الى 
العبد الحاضر ؛و يعرض مختلف الطرقأأتى كانت تس تخدملحذ'الغرض 
بكل تفصيلاتبا . اما الفلم الثانى فسيكون خاصا بأظبار شبكة 
الاسلا التلفونةاي تربط بريطانيا ويلغ طوطا...:...:وميل 
وترى فيه كا الءءلمياتوالطوات الى 'تخذ اثناء ا حاد نا تالافونية 


وقد اعان دير هه احة العريد فى انجاترا انهيترشد زاعداد هذن 
الفلبين بآراء لجنة دن زجال الفن السيماثى الاخصائيين 

والآن .. . هل لنا ان نقترح على «صاحة البريد المصرية اعداد 
فلم بجمع بين هذ ينالغرضين مناسبة قرب انعقادمؤ مر البريد الدولى 
فى القاهرَّة وتعرض فيه الطرق الى كانت تستخدم فى نقل البريد 
فى مصر فى عبودها انختلفة ؟ ! 

مستزدئيس جوزيف كلارك من اثشبز رجال المسر ح فيانجلترا 
وله صيت ذائع فى اوربا كلها وهويد برعدة مسار جف (ب ركنهد) 
كا يتولى بنفسه اخراج بعضن الروايات المسرحية ثم هوفوقذلك 


عناسبة اتهاء مدد احافظ الاين 
ان ,تولى أحدها كل عام مبمة اخسار 


المنصب اليه مع انه من حزب الحافظين . ولا شك ان تالحرب 
العمال عن حقه وتتصيب رجل فى هذا المركر الكبير من غير 
رجال حزبه شرف عظي لتر كلارك وشبادة فها خطرها بماله من 
المكانة والاحترام ؛ وقد كان هذا الحادث مثار أهتهام الصحف 
الانحليزية » أ أثار عاطفة الفخر والكبرياء فى الاوساط 
المسرحية فى اتجلترا وعده رجال المسر ح الاتجليزى من دواعى 
حدم الفنى وسيقيمون حفلة كببرة لتكرحم الرجل 

بأر لس 

5 ريس روستان نيحل أدمون ووستان الشاعر الفرنسى 
المعروفمنوضع رواية مسرحية عن واسكار وايلد , الكاتب 
الاتجليز ىالشبير . وايسربين شخصيات الرواية سيدات: وسيقوم 
الممثل افر نسى كونيه بويد هبتمثيل دور البطال 

بر رابث 

ه جموعةاللا” لىء ٠‏ اسم لاستعراض مسر حبى حد يش أخرج 

أخيراً فى بودابت اثشترك فيه أكر من ثلّاثّة قروى بلا بسهم 
الوطنية الز'هية الالوان وبرقصاتهم الريفية اجميلة مما جعل الاقبال 
على هذا الاستءعراض منقطع النظير . وبرغ ضخامةٌ عدد الممثلين 
والممئلات وتكاليف الاستعراض من مناظر وملابس وغيرها » 
فسيجنى مدير امسر حر نحاطاثئلا لآندؤلا. الريفيينالهواة لابنظرون 
الىالناحية الماديةولا بأسهون لم ألة المر تبات التى بتقاضونم الى جانب 
النخر الذى نالوه بظهورهم علىالمسرح ولجدة الحادث بالنسيةلم. 
ولعابا المرة الاولى التى تحاول فيها مثل هذه التجربة فتلقى هذا 
النجاح الكبير .ولا شك أن رواد المسرح سعداء ذه الفرصة 
الى أذجت لم مشاهدة رقصات حقيقية . برقصبا أصحاما لامثلين 
يدربون عليها »فلا بحيدونها مبمابذلوا منمقدرةك مجندها أصنانها 
أنفسهم . وأثناءالرقص يلتىهؤلا. القرويون أناشيدالقريه وأغانييم: 
الساحرة ليكون لها أشد وقع فى النفوس 
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فص.ك شاءولك بن شمو يل الللاوى 
للآستاذ. عق فر بن أو حديد 
وكيل هدرسة القست.ة الثانوية 


قد كان ل ولع بالتجوال فالبرارى : ففيها كاناشراءما يلذامتلاء 
الصدر منه ؛ وفى ممائها صفاء بروق الابصار لاتدانيه زرقة الحر 
إلا فىأيام الخريف الوادعة ؛ ورمالالصحرا. أخاذة .تنب فىلالاها 
واختلاف لون حصاها؛ فأذا ماجرت عليبا قطرات من الغيث ف الشناء 
غسلتعنبها مايغشاهامن التراب ٠‏ فاذاهىتزرىباايواةيت واللا لى.: 
واذا أسعد الانسان الحظ فجاس خلال تك اثرمال فى عقب سبل 
لازال منه بقية تجرى فى جدول رأى منبا المعجب والفاتن حتى 
ليتمثل العذراء الحالة وقد راعبا ذلك الحصى فلست جانب 
عقدها النضيد . وقدجمع حب ذلك التجوالبيزقلوبتلفة الاصول 
متباينة الطباع ؛ يرضعون جميعهم معا من ثدى :لك النليعة اجميلة 
حتى لقد نما فى قلومهم إخاء هو أقوى من الآخا. المعتاد إذ قد 
عرف كل منهم أخاه وكشف عن مخبوثه فيتلك المعاشرة الطويلة ؛ 
واءتاد كل منهم ان يكون مستعدا لان يذل كل شىء حتى حياته 
ذاتها فى سييل الاخلاص لصديقه . لاعجب ان تنكون الصحراء 
مبد جلائل الأمور ! 

وقد قصدت يوما مع صديق من الاتجليز “وهر تمن مهيمون 
بالصحراء هياما ؛وقصدنا معا الىبرية سيناء نقطع الفياق تراكة 
القرن العشربن ونطوى أميالها مرحلة بعد مرحلة ؛ فكانت صدة 
عجيبة من كل الوجوه . 

قلت له فى فترة من فترات مابين التفكير المتصل : كانى بك 
فن أبناء الصحراء ,,امستر لى . فان <بك للصحراء وصيرك على 
مشقاتها ينان عن بدوى فى اصله » 

فقال لى باسما « ان البدوى وجواب الحار اخوان يفاذالم 
يكن فى دمالبدوىفان فى بغير شكدما من جوالى ال<ار . 

قال لى ذلك وهو حدق بنظره فىناحية من لجرا الميسارنا 
ونحن نطؤى .مر احلبا » ثم قال لى : 


انظر الى هذا الموضع ٠‏ كانى به فناءبيت 
اشعر بابخذات عجنب نمحوه.. الا ترى. أن نم 
الابل أو اير أو ماسوى ذلكمن وسائل السير الوئيد ' أما هذه 
السارات النريعة فليست هنا الا دخبلة غرية . انما تدخ السرعة 
والعجلة والقلق الى ارض خلتها الله شكون وادعة متئدة مطمئئة 

قال هذا وعرج أى الموضع اذى اشار أله واوتقف دولاب 
السارة والفينا عى. السبر وجلسنا الى جاب صخرة قالمة كامبا 
الم'دة :واعددنا عدة الطعاماذ كان وقته قدأظلنا »وؤان سمرنا على 
ذلك الطعام حدينا أوحاه ال: الموضن . وأىحديث لمن يير فى 
برية سينا أقرب منحديث قرم مومى : لدد كان المكان برحى به 
8 حا فاستفرق الى كننا كنذا نعيش فى ذلك الوقت وس 
مما كان ينبض به قاب أهله 

كان ذلك الموضع مت.عا من الارض حيط ,* تلال هن كل بو | حبه 

الا من جبة'لغربالىم الى الشئّال ؛وكانهتدرجا فى العلوءن خار جه 
الى داخله :ولا بكاد مر عليه ساعة من النبار وليس فى ناحية منه 
ظل مد . وكانت الرياح كلبا محجوبة عنه الا الرعاء الى تتبادى 
اله من الثمال الغرنى . خجلنا به جلسة هنيئة زادت حديثنا 
اطمجان وامتغراة. 

وخاطبت صاحى ف شىء من الدعابة قائلا ٍ شبدت هذه 
البقعة من مناظر جللة ! أترى قد شبد موضعنا هذا بعض مراقف 
بى اسرائيل يحرجون صدر موس بذكريات عدس مصر وفوها؟ 
فأجاب صاحى ١‏ لقد كنت افكر فى هذه اللحظةفى أن مكاننا هذا 
لابد قد.وملتة اقدام من خرجوا من معير مع موبى , وكنا قد 
فرغنا عند ذلك من أكلنا فمنا مثى رويدا وتحدث . وحن أن 
ضر بت بقدمى حجرا من الاحجار على عادة كانت لى منذ صغرى 
كنت اعتدتها فى عيث الصبا :وماكان اشد يحبى اذ رأيتان ذلك ل 
يكن <جرا بل كان قطعةمنعظام جمجمة آدمية . 

اذن لفد شبد ذلك الموضع حادثة انسانية ! واذن فان لذلك 
الموضع قصته ! فوقفت حيث كنت .وملت الى الموضع لاخصس 
موضع تلك العظنة فاذا ى أبصر عظمة أخرى قد طمرها الرمل . 
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فنناوتحجرا وجعلت أحفر ما حولها لاستخرجبا فرأيتها تتصل 
لاسا . فاعترانى!نقباض شديد : واسترجعت ثمالقيتالرمال 
الثى كنت استخرجتم! لكى أعيد لتلك العظام مدفنباء وفما أنا فى 
ذلك إذ بدا لى سطح من الخشب الصقيل ٠‏ فتاكت ها كنعافة 
واقلكت عل ذلك اله بخص أمرء واذا به غطا.صندوق صغير 
عارك نو تق مترافى عرض افل من ذلك بقليل وعمق أقل من 
عرضه:وكان صديقى عندذلك قد بدأ يقبل على مساعدتى اذ رآ لى 
ندعثرت على ثى.يستحق الاهام :فاستخر جنا الصندوق منمكانه 
ونفضنا عنه الرمالوو :.عناءنه غطاءه فاذا فيه ججموعة من الجلود 
ازقنقة وقد دب البها ثى..عن الفساد من آثر البلى. وكانت علتلك 
الجلود كتبة هلونة ميل لو:ب إلى السواد 6وكانت بقلم غريب 


انتهى بناالسير بعدذلكالىغا يتناء ثم عد دوكان ذإ كالصندوققطب 
حديك فى رجعتنا الىالقاهرة . ففرضنافيه الفرو ضألختلفة وتناقشنا 


فى قبمة مافه حتى بلة"! نهاية رحات . فكان اولمم ك أن نطرق 


باب صديق من علما. الا رليساعد ناع ىكشفماوراء ذلك الطلس, . 


تذثر صديقنا العام الى صحننغة منها نظره الفاحص ثم قال : 
ان هذا خط كانب مصرى . وهذا المداد ما كان يستعمله الكيتاب 
فى عصر الآامبراطورية اكنية فى الحاير النحاسية التى كانوا يضعونما 
فى مناطقي. . وهذا هو الحرف( الديموطيقى ) الذى كانوا »تبون 
به فى الدوثوين عند ذلك 

قال هذا ونظر الى اولسطرمن الصذحةطويلا ثم علت وجبه 
ابتسامة الظفر وقال :ز لم يكن كاتب هذه السطور مصريا بل هو 
( شامول اللاوى ) أحد بنى اسرائيل|إذينخرجوا مع موسى من 
مصرؤأيدم( منفتاح )فرعرن مصرءوقد كتبها بلغة قومهالعيرانيين 
كاتب بارع 

وأخذ يترجم لنا الصحائف واحدة بعد واحدة فاذا هى آية 
العجب وفريدة الصدف وها هى : 

أنا شاءول زشمويلن شمعوزاللاوى من عشيرة اللاوبين 
قادة اسرائيل وسادتهم . كنت بمصر مع قوى وكنا فى أرض 
جاشان مبد انى وجدىء والارض الى دفنت فيها عظامهما .كنت 
فى أول الا“مر صاحب خاتم الامير ( راحا ترع ) ثم ححدثت 
الحوادث المشدومة المعروفة فطردت 5 طرد كل قومى من خدمة 
المصربين» ووضعستعلرقابالعبودية . وكنتأنا منحشروا لعمل 
ان عر الاين ابخاء ملبنة. ( يثوم) نسوقا سياط المتدمين 


ورؤساء العمل 2 
الحظ . 
وكانتمشقة العمل زيل من 


جاء ثاء آخر أد منه دروا فاق 
منالغيظوالحقد . وبدأوا يأمرن حاب 7 
المقدمين ورؤساء العمل المصريين . وكان الذى 7 
هؤ لا بمو تحت السياط » وهذه مبتةأهو نمز الحياةالشام 
أبناء اسرائيل يحيوتما . 

وقد جاء رجل من أولاد عمى بنى لاوى احنه ( موسى ) كان 
هارباً من مصر من زمن . وقد عرقهم عرفه كثيرون من أبناء 
أعمامى . وكان رجلا رحمايك كلما رأى أحد بنى اسرائيل يضرب 
ويصبح وتحرى الدماء من جسمه ‏ فكان فى أول الامر يزوزنا 
فى اللبل ليواسينا : ولا يظهر فى النهرمخافة أن براه أحد فيعرفه , 
فاحبهالشعب المسكين وصار كل فرد منه برضىأن يقتل فى سيبل 
حمايته . وأقام سنين وهو عل لكالحال ؛ وجغسل يفهم الشعب أن 
وراءالبرية أرضاًفسيحة يقد رأنيعيشفبباح رأويحد فهاماء وطعاماً . 
ولكن الشع ب كان يخاف من البربة ولا برض أف مخرج من 
أَرَض مر التى ذيها عفام آبائه . 

و لكن فر عون مصر عرفمنجواسيه أن هناك رجلا عبرانا 
حر ض العبرانيين على العصيان والخرو ج . وقال له خدمه وعبيده 
إنه السب فى جم الاسرائيايين وتجمهرهمو مطالتهم بعادة إلطيم 
على طريقتهم الخاصة . وقالوا له ان العبرانيين يتظاهرون بأنهم 
يريدون أن يسمح لم بالخروج الى البرية لتقدم الضحايا لآلهيم 
بدا عنأرض مصر » والحقيقة أنبم بريدون الذهايٍ الى أرض 
الفلسطينيين والحيثيين لمساعدتهم على غزو مصر 

فقال لهم فرعون: ووماذا ترون7»فقاللهعبيدهه نرىان تشغلوم 
وتضيقعلهم الخناق» فر بمنعالتينءنهم حتى يضطروا مع الاعشاب 
الجافة ليصنعوا مها اللين وطالهم بأن يقدمواكل يومما اعتادوا ان 
يقدموه من قبل من اللبن اللازم للبناء » 

فأمفرعون بذلك ومنع خدمهمن صرف التبناللشعبالمسكين » 
وطالهم بأن يقدموا لدكل يوم نفس المقدار الذىكانو! يصنعونه 
من قبل مناللين؛ مع قبامهم يحمعالاعشابالجافة لاستعمالها بدل 
الت نالذى ملع عنهم. فكانهذا الامرغير يمكن . فعصا الشعبو امتتع 
وتجمبر وصاح بفرعون وخدم فرعون . وكان ابن عمى موسى 
يحرضنا على العصيان ويأمر نا بالخرو ج معه الىالبرية ؛ ولكنا كنا 
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نخافمن ذلك فالموت مخيف وإن كانت العبودية صعبة . 

وكثر النعد تالكرب والتئل فياخ أننا شبرنا وفرعنا ؛ 
وسمعناكلنة موسى وقنا لنخرج إلى البرية جميعا نساؤءا واطفالنا على 
الخبرء وقد لبس النساء الح الىاستعرنها من جاراتهن المضريات . 
وف اليل الموعودة خرجنا تت وجه الأآرضن حو اللرية . 

وكان الخو فبملا* قلوبنا منجنود فرعون أنتلحق بنا » فعبرنا 
المالصحرا. م نأقرب طريق » وخضنا فى البحر باذزالته وبركة ذلك 
الرجل المبارك ( موسى ) . وتنفسنا الصعداء ند العيون التى 
حولها انخيل . عندما راينا جيش فرعون قد يمر عن الاحاق 
نا وعاد ادراجه بعد أن غرقمنه عدد كبير . ويتمالانفرعون نفسه 
كان من الذين غرقوا فى المياه . غير ان الحرية لا نعطى طعاما ولا 
ماء . فليا أ كلنا الزاد الذى كان معنا بدأنا نشكر وموقفنا » وخرجنا 
الى ( موسى ) نطلب منه أن يعطينا خمزاوخاً . 

اعطانا موسى كل مامعه ؛ وقال لنا اقتصدوا ولا تأكلوا كثيرا 
ولككنالم نقدر أن ننم الاطفال والنساءمن الكل والشرب ء ولم 
نقدر انمدع بكا.همعندما نفد ما كانمعنامن الزاد . فقمنا بعدأسبوع 
من الجوع والعطش وطلبنامن ( مومى )أن يطعمنا . وصرخذ! له 
( أعدنا الى مصر . أعدنا الىالعبودية . الانسانقد تحيامع العبودية . 
ولكنه يموت حتما بلا طعام . نريد الجياةولو معالعبودية . لائريد 
الموشق هذه الحرية وسط الصحراء .. 

لقد غض ب مومى وظبرعليه الغبظ , وكلينا كثيرا ولكن لم يكن 
لقوله ذلك الاثر الذى اعتدنا أن نجده فى نفوسنا عندما كنا تسمع 
الفاظه . وزاد صراخنا وعزم بعضنا على الرجوع . 

وفى الصباح التالى ذهبنا الى هومى لنخيره بأننا سنعود إلى مه.ر 
تأكل منطعامها : فوجدناه يصلى ثمأقبل عاينا ووجهه يتهلل وقال 
ه اذهبوا الى ذلك الوادى ‏ وأشار بيده الى جهة الشروق. «٠‏ وهناك 
تجدونكثيرا من الحب علٍ الأرض . فاطحدوه وكلوا منه فانه مثل 
الحنطة اذا يجنت بالزيت ٠‏ م أشار الى السماء وقال ه انظروا الى 
هذه الطيورالكثيرة الائية من البحر . أنها تقع على الارض عند 
أول وصوها إلى البحر فاذنحوا منها وكلوا فان هذا رزق حلال قد 
أرسله الله اليم » 

سرنا بعد ذلك ف العرية نأكل منهذا الطعام ولكنا كن كل 
يوم أشقى مما كنا فى اليوم الذى قبله . فأبن طعام مصر ؟ وأبن 
زيتها الكثير وأعشاءها الخضراء المسمنة ؟ وأبن ماؤها العذب . 
وخبراتها العيمة ؟حقالقدكينا فهامغذبين» وكنا عبيداً نسام الخسف 
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اقنا 11 من سنة فى البره 
واد حنى ذهبنا الى ر رفدحم ) 5 
2 الغتاء - عاك له 1 
لوج لغتا وقد بلغ بنا! 7 
غضبنا على ذلك الزعم اذى آخرجنا منها . 
والعبودية يدتحتان أن سبرب منهما الى الموت ؟ لقد 
امن 


طهام وشراب ؛ حتىلفد بلغ بنا المنين اليب ان نحن الى م كان فيها 


من ذل وخسفءثم -ننا الى النيران التى انا نوقده' يلا ونرقص 
خوط فرحا فى أعياد زرخ ) و زه تور) لال لد مالت قلوبنا الى 
تلك الالهة المرحة:ووددنا لوأف ت نا تمائياها الذىة لعدها يدل 
الاله الذى لا نراء ولا تقام له الأعاد الرحة على شراب امم 


+ .١١ 
. و ا-خصه‎ 


فاكاد زموسى) يعمد عل عادته إلى الجين ال لى ازذى تغط 
فته الناوج حتى اجتعنا وصر نا الى (هررن) ود برا راجتمهنا 
حوله: فل يستطع أن متعتامن أن ندر نا!< رلابين) م اأذهب 
غير أن ( هوسى. ) ءاد بعد تليل فرآنا عن تلاك الخال خضب 
وحطر التمثال ؛ وأوقع بالرؤساء ‏ ولم يقدر أحد منا أن يقاوم أو 
براجع : 

وجعل يعنفنا عل مار تكبناه من الذنب العظليم؛ وكنا لانستطيع 
أن نرفعأعبننا نحوه . وكأنه أراد أزيعاقبنا على ذلك عقاباً شديداً 
فامضت أيام حتى أمرنا بالأهب لغزو بلاد ( مواب ) . بلاد 
مواب / أنستطيع أننحارب جنود ( مواب ) ؟ وهل خرجنا من 
ممر الى نحارب ؟ أىمعنى لحذه الحريةوأى معنى لهذا الخلاص ؟ 
انتالم تفهمه ولم نفكر فى شىء سوى ما كنا فيه من الحر ماك . 
أنحارب : لا ؛ لا إنتا لن نستطيع الحرب مع احد فلنعد الى مصر 

غضب ( هومى ) غضا شديداً وصاح بنا ٠‏ أما الييد. 
انك قد كأتم فى الذل رعشت فى الخسف » ان دمكم قد تلرث 
بالعبودية فليس تحمى وليس يغضب . انك لا تعنون الا بالطعام ؛ 
كلوا واشربوا وعيشوا فى الذل والخدف بف أنتم الا مثل الانعام 
لا تبون الا بما يملاء بطونكم . لند حك على جلك أنتظلوا عبيدا 
لاتيتمون الا يبطونك حت ىتنقرضوا ويفنى كل جيلك ؛ فاذا نشأجيل 
آخر لمتسممه العبودية استطاع أنيفهمالحريةوالكرامه ستبقون فى 
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البرية أربعين عاماحتى يموت آخر؟ تيبا ثم بنيض الجيل الجديدالنى 
يقدرله أنيفهم حياة الاحرار وينزو معوبلاد مواب, سمعناذلك 
القول ولنستطع جوابا .ولكنقلوبا كانت تغلىهنالغيظ :ولم بكن 
هوسى سوى ابن عر لى انا شأول بن شمويل اللاوى . فذهت" 
تلك الليلة الممضجعى ولأستطع أن أجد النوم»و ألتىاممأنى أن 
أخبرها يما تقض مضجعى فأخيرتما . ققالت لى ل # ذا لا نعود 
الى مصر ؟ . وم أكن أنتظر أ كثر منذلك »فمولت على الخرو ج 
ليلا والعودة الومصر فى الطريق اذى أتنينا منه . وفى اليلة التالية 
كنت فى طريقى الى بلاد فرعون . قضنيت فوسيرى هذا ثلاثة شهور 
كل طقال أول الست آل هلال الين الثالك ٠‏ وكانك هذه الشهور 
الثلاثة عقايا عادلا على كل ما وقعت فيه من البطر والاعتداء لقد 
هربت خوفا من الجوع وعدت بنفسىلك أعرض ظهرى اليسياط 
عبيد فرعون وأضع يدى فقيود الذل والظم لكى أشبع جو ؛وأطعم 
امرأنى وأبنائى» ولكنى ل أجد ما ابتغيت. فقد قبضعل (منحوتب) 
قائد رميد وأرسلابنائى وا رأ ىلك نوا عبيدا لفرعون:ووضعوق 
فى السجن لانتظر الموت ووهنانى هذه الحجرة ابقانى فى انتظار حكم 
فرعون . 

وانى فى هذه الحجرة المظلة أجلئس الآن فى تظار الاك وير 
مخاطرى كل ما حدث فى حيانى منالحوادث؛ بمركل ما كان فى أيامى 
الماضية يا تمر حوادثالماضنى أمام عين الغريق اذا اشر فعلٍ الموت 
وقد رأيت أن أ كاتب قصة تلك الحياة لكى أخلف صرخة لمنيجى. 
بعدى . لقد كنا نهرب فى كل أيامنامنالموت'» وهاهو بجىء اخبراً 
ويلحق بنا مع طول هربنا منه . ونرضى بالذل فى سييل الحاة» 
ونرضى بالعبودية والخسف فى سبيل المصسول على القوت» 
مع أن الحياة لا تستحق أن يياها الانسان اذا كانت 
حياة ذل وعبودية . هاقد تنبيت اخيراً الى ان ( موسى ) 
كان عظما حين دعانا الى البرية وفضل الجوع والموت عبل حياة 
الشبع والذل . ولكن كنا قد مشى دم العبيد اجيالا فى دماثثا » فلم 
يحم ذلك الدم فى عروقنا غضبا للكرامة والحرية » ول نفبمصرخة 
زعيمنا علمروجههاء بل اندفعنا وراءه هربا من ألمالسياط : فلمارفع 
عنا الم السوط عدنا الى بذل انفسنا الذليلة . لقد أحرجنا صدره 
كثيرا بنفوسنا الوضيعة ؛ وهربتانا منه خخوفا منالموت والجوع 
وفضلت ان اعود الى ذلى فى مصر لكى اشبع بطلى ؛ فوجدت الذل 
وَالآسرء ولكنى لأجد الطعام الذى بملا” البطن . وهأنذا انتظر 


الموت الذي استحقه . حقا لقد فهمت الان قول موسي اذ قال لنا: 


رواية مصرية عصرية 
للكاتب الروأئي الاستاذ 
رتمة) 


#4 

عاقين: د وال عطاك ,ع 7 مكف رغ 2 
بسنا عن ولا تخرمى رؤيتك المجوبة . .ان أحك لأفريد 
من أعماق قلى . أحبك بكل ما أملك من قرة وعاطفة . 

فايد ‏ قلى يوم نبحبلكويترك لقلب كتير حرارة :حبه ومن 
القلب الى القلب رسول 

حكدت - ( آقترب منه وتحوطه بذراعيها فى حنان وتقول ) . 

أم تكن نا ساءات؛هنيئة ذ كراها السعيدةلا يمكن أن تزول ؟ 

ل فو : 

حكات ‏ تعال اجلس يحانى ولا تك يلاآن صمت امحبين 
هو نغمة الحب . قلنستمع ترنيم قلوبنا فى سكون . 

( بحلسانمتقاربين برهة ثم يتعانقان»ويناهما يتبادلان القبلات 
اذا بالباب يفتتم ويدخل مختار فيراعما على هذه الحال فيقف 
مصعوةا . فيفترقان ويقفان» تتقدم حكمت الى مختار وتقول . ) 


المنظر التاسع 
حكمت عفايد » مختار 
حكنت - لا تلنى يا أعز الاصدقاء . كن كريما وساعخنى . ل 
أمكن من الدفاع عن صداقتنا القديمة لاأنى فوجئت مبجوم حب 
جديد أخذ بمجامع قلى . غلب سلطانه عزيمتى . قهرت قوته 
ارادتى . فاصبحت لاحول لى ولا قوة؛و خضعت لامره ومن 


ذلك الجيل كله فى البرية ؛ حتى ينض جيل جديد يفهم معنى الحرية 
الكرامة . انىالان اسمع ضجة عندبابسجنى وهاهو مفتاح الباب 
يصر فى ثقه » 

الى هنا اثيت القهة الى عثزنا غاياي اليغزاء سيا قد كان 
ذلك المكان الذىعرجنا اليه جديرا بأن يكو نطللبناء قم حصين » 
لم ببق منه اليوم الا تلال الرمال » ولا تزال تحتفظ بالروح 
الرهيية التى خلفتها حوادث الماضى فى ثنايا الاطلال . 


سبد 4 عيدم 
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حنها 


لبا اين ا م 


ب|اصديى و" 5 ن رخما . 
لعا االو . حكنت هائم أنبل وأعرفاافاة تأتى الى 
عقا 26 "الحا ؟ 1 . . أراها بِعنى بينذراعه ؟ تصر حامامى 


بشدة حما له ؛ تعترفى لى بأنما محتى انا صديقها الوفى لأجلدهوه 
كنت أعل أن أغلب النساء يفعلنذلك »ولكن انت ! انت ! ماكان 
مخطر بالى . أفكرت فىما سيذيعه الناسعنك ؟ ( الىفايد ) وانت 
.لم كل هذا الخداع ؟. اهذا جزائى انا الذى 
احنك واعزك كولدى ؟ الا يؤننك ضميركغل تلويث سمعتها. ؟ 
فاط د شتت مه ل 3 ولاتلم.انى عله سن 
ظنكنى لقد احببت حكنت واحبتى » وعقدنا الية على الزواج 
فلاخوف على سمعتها . 
حككت - لكن نافاا بدك 
فايد ‏ ه يقاطعباقائلا ,تميل»سأقولماجحبهوما أقوله سيكون. 
ارد الا يكون حبنا ماينتقده يقول ذلك وهو ينظر المهانظرة كلها 
رجاء , لمادع السفر بامختار بك . أنى سأسافر فعلا ولكن لست 
تناف اوعدي تناف ها وما اعفد عنك عفرا الابيل 
على طلمها خشية ان تحزن لفراقها . وقد اتفقنا علىان نبادر بالكتابة 
اليك بمجرد وصولنا الى استامبول لنخبرك بكل ماحدث . وبماان 
القدر شاء غير ماشئنا و-ضرت والتقيناءفبأ نذا قداخيرتكبالحقيقة 
كلبا . 
مختار ‏ ( لحكمت ) احقا مايقول ؟ 
حكمت - ( تنظرالىفايدوتقرأ فى عينهالرجا.الحار فقول) نعم 
تار اذا ستسافر زمعه وتتركيق .. الاتضكر بن ؟ ألا تفكر بن 
فبلا فما متكونعيه حياى اثناء غيابك ؟ 
فابد لير قَ أمامناسوىساعةواحدة. 5008 إك لاحض 
خادمك على الاسراع فى وضع ملابسك فى الحقائب لا تطيلا 
الحديث ٠‏ فلوقت قد ازف ..( وبخرج ) 
المنظر العاشر 
حكمت » مختار 
مختار ‏ اذا ستسافرين معه وتتركينىعرضةللبلاك ! الا تعلمين 
أن حياتى رهينة تلك الاحظات التى كنا نقضيها معا يوميا فى هناء 
الدداقة والوفا. تلك اللحطاتافقدها وكانت كلمااحب فالحياة : 
ستتر كيانىفريسة للوحده القاثلة.؛ للحزن المؤلم المضنى 


وادعائ كَِ الم 


مختار ‏ ايام الصف. . نعود لك وله 
فى صداقتك الى فتدا انى الابد ء لانك اء” 
تق منه علىثى. ؛ والكرهان استخفافك #صانى وعدم 

حككت ‏ لانحو, ر أخقيقة ولاتبالغ ٠‏ لم بغضبك : 
امنع ذلك ان يكون نى اصدقاء 7 كل خاي 1 
استشرك فى أمرالز, داج الوا او عياب 
اعصابك من تأثير 
هو الذى اذ ه[ك 

مختار ‏ أنا الذى اذهلته المفاجأة أم أنت الثى اذهدإك الحب 
ونا تقولين ؟ أ ينحصر خطأك حما فى انك خم 
تستشيريى فى أمر الزواج ؟ أبن ذهبت تصربحاتك بأنك لن تنحى 
بن وفة لذكرى حك الآول؟ وماذا 
فلت بتأ كدك لى أن صداقتنا قد أخذت بمجامع ة قليك فأصبج 


امم جأة والاذوها وت برغم ند ببرى تأ .. برها 


حتي اصحت لا ىن 
و ولن تتروجى أبداً اك تخا 


لا برضى عنها بديلا ؟ 

جين الى لك أعطات ولكن.. .اليا شمن 
باسدض :اناغ 1م 

عقان ح انالا أس حك أبداً 

حكمت ‏ أتوسل اليك 

مختار ‏ أبداً أيداً 

حككت ‏ حسن ! أفضل أن أتركك غاضبا عأ نأترحكك 
متألما ( وتسرع بالخروج ) 

مختار  «٠‏ يبقى فى ذهو للحظة وهولايكاد يصدق أنباخرجت 
ثم يصرخ , : حكنت . حكنت هام حكنت هام « ويندفع نحو 
الباب ويفتحه ويلقى نظرة سريمة ثم يعدو الى المسرح قائلا » ذهبت 
لقد ذهيت . 

د ثم يتهالك ننه ويقول فهدوو أولا ثم فى اتفعال » : 

حقا أن من تصل به السذاجة الى حد أن يؤمن بصداقة امرأة 
ليستحق درساً قانأ كيذا ان المرأة لا نهذ انفسيا صديقا [لاأذا 
حلا قلها من الحب ؛ ولا تزيد صداقتها عن سد الفراغ بين حب 
انتبى وحب منتظر . صديقها عشيقها . هذه هى الحقيقة . 

ينزلٍ اللسبتار 


“يشمت 
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جموعة أشعار للاستاذعاس محمو, العقاد 


كلة تقدير ونقد للادس عد اارحن صدتي 


بات العقاديصنى لمتفات الكروا: فىال_يالى الحسانالسواحرء 
ويتطلع الى مجالى الربيع من زهر وعطر ؛ ويتملى بجمال الحياة 
من حب و<سر, » ونخف لشياب النفس هن عطف وبشر . ومن 
هده جميعا اكيس جموعة اشعاره الجديدة «هديةالكروان .. وهى 
وان ل تكن جميعا منظومة فى مناجاةالكروان :الا انها فىمو سيقيتها 
5نا تعارض:الكروان وتساجله . 

هذه خلاصة قولى فى الديوان الاخير . وهذه الخلاصة نفسها 
مقتبسة من تقدمة الدبوان مه اظيا وعراارلاف قالمقّاد جار 
لايكاد يدع بعد مقاله مجالا لقول قائل 

ولقد عرض ألشاعر فى مقدمته المثورة لطائره الصيدح ف 
كليات مشرقة ناصعة الببان ؛ رخيمة الحواثى مصةولة الاطراف 
كحب اجمان مغنة بالمعانى الدققةالصادقة . قال : 

( تسمعه الفينة بعد الفينه فى جنح الليل السا كن الناثم البعيد 
القرار » فيشبه لك الزاهدالمتبجدالذى يرفع صوته بالتسبيح والابتهال 
فنرة بعدفيرة #ويشبه لك الحار سالاهر العساس الذى يتعبد الليل 
بالرعاية بين لحظةولحظة .وينطلق ,الغد. فىمفاجأة منتظرةاواتظار 
مفاجى. فلا تدرى أهى صبحة جذل أم هى صبحة روعة واجفال. 
ولكنك تشعر بالجذل والروعة والاجفال تتقارب وتمازج فى 
نفسك حى لاتتفرق . 5”نك تصغى الى طفل يرتاع وهو جذلان؛ 
ويحذل وهو مرتاع :يطلب الخطر ويشتهيه لان الخطر فى حسه 
طرافة وحركة » فهو من عام التفاؤل والاقبال لامن عالم التشاؤم 
والذكوص 

( ويطلع عليك مهتافه من هنا وهناك وعن اليمينوعن الشهال 
وعلى الارض وفوق الذرى . فيخيل اليك أنك تستمع الى روح 
هام لابقيده المكان ولا يعرف المافة :أطلقودفى الدنيا على حين 


ولا يصر فى مطار . 

(فأنت تتلقى من صوت هذا الطائر الأليف النافر 
الامين وروح الطفولة ومناجاة الخطرالمقبول وهيام الروحاأنهوم 
بالحياة واجمال . عام لا نظبر له فما لسمع منغناء الطيرمهذه الديار) 

هذا الرصف الرائع من العقاد لابذوقه موسيقية وجشاناء 
ولابدق عنه معنى واحساسا ؛ ولايزيد عليه تصرفا وافتنانا 
الانظم العقاد . 

وأشعار ( هدية الكروان ) كسابقتم اوح الاربعين » تنزع 
الى الموسيقى فى تقطيم أوزانما وعذوبة نظم الفاظبا ولطف 
وجداناتها . تخلق حولكجوا من الموسيقىالرفيعة الساحرة تشم 
روحبا ونشيع حتى تملا” عليك الفضاء وتملك منك المشاعر» وحتى 
لتحدس إن الموسيقى ليست لشعره أداة تعبير لخسب » بل 
غنصره الصميم 
وأظبر مانظبرهذة الميزة فىأنشودة.«ما إحبالكروان, فقدافترق 
الشاعر وصاحب لدفتراهبواعدهالنجوىواللقاء على البعد عندسماعبما 


هو 


هتفاتالكروان: 
002005 
هبل.سمعت الكروان؟ 


موعددى باصساحدى يوم افترقنا 
حيث كانت جيرة 5 حك كنا 
هاتف هتف بالاسماع وضا(١)‏ 
هو ذاك الكروان ! هو هذا الكروان! 
إن 
#0 
السكراوبن:. كثير أو يلل 
عندنا او عندم بين الل 
م صوت.طابر كل سيل 
هو صوت الكروان ! فى سبيل الكروان 


١‏ 6الوهن هن اليل عند منتدفه 


اانه 
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5 الك م هله فكلا سى صداك 
هو 59-5 
)ا عي الكل ماك 


و نوكا 
داقر 


د 


0 تن 


اك 


ليك 


و ال 


والحنانا أو ماله رعوسيكه 


تددن 5 عند 5 لافيت 
ذاك شىء واعتلدد لبشه 
حي ف أوان وان ؛هو صوت الكروان 
2# 
# ا * 


واعسيد سس عصور وعصور 
نحن تستعى به تك 


الدنييا 'الغرور 


الدهور 


يفتسا غابر 

وقد ألم الشاعر ببضع لمسات منريشتة المنغومة فخفة وايحاز 
بلغ حركة الكروان وطفراته فى مطاره ؛ وسرعة اتقاله هنا 
وهناك فى الفضاء الداجى » فلا تكاد نسمعه من بعيد الا ويصبح 
أقرب قريب » ؤلا نكاد تقولمع الشاعر : هوه ذاك » الكروان 
حتى تردف كاأردف : هو هذا , الكروانوحت تحمل معههذين 
معآ فتقول : هو صوت عابر كلسييل 

ولما كانت هذه الانشودة من مسّوحيات الالهام فى لحظاته 
النادرة ؛ فقد اجتمع فيها ما توسع الشاعر فى تشويعه وترجيعه فى 
غبرها من القصائذ الجزلة والاناشيد المطربة . ونطيب لنا الاشارة 
إلى مواضع هذا الترجيع تنوما لطبيعة الشاعرالمطبوع الذى يعيش 
فى معانيه ! ولعيش معانيه منه فى منبت مريع التربة خصيب فبى 
لانى فيه أبدآمتفتحة نامية ٠‏ وأنغاسبا أبدأخفاقة مرددة موحرارتها 
أبنا مذكرة تميدة : 

فلا غرو إذن اذا رأيت هذه الاشارة الى طفرات الكروان 
يرددها الشاعر بين آن وآن» موض د! موكذاً: 
ينا أقول هنا ؛ اذا بك م1 هنا 

فى جنح هذ اليل أبعد باعد 


فى أوان الكروان ؛ ما احب الكروان 


هذا المعنى فى مقطوعة صذيرة هزجة اللء 
آلف صدى اف 


منفرد 


حتى يقال أدبرا ؟ 
لى أوفقلهوالكرا )١(‏ 
وفى عزلة هذهاللبالىااساجة يساهر شاعر ناهذا الطاثرااتاهر ؛ 

ويأنس به ويصنى لدعراته ؛ وقد هفو أحيانا علرجناح الفكرء 
فيذكر الطيور المغردة فى الفجر فيجرى علٍ لسانه : 
لمجت طبور بالضحى وتكفلت باليل حنجرة المغنى الخالد 

ثم تأخذ الشاعر النشوة وأى نشوة ؛ وز أعطافه الطرب وأ 
طرب » فيغنى طائره المغنى أمتع الغناء وأعذبه : 


ايليل يا حكروان بشراك طاب الاوان 
راك عابو أ تديعيي» ٠‏ - نهو قله الألنان 
الليل ذ كرى وأنت ال مذكر البقظارنف 
ان كان فىالسمع طيف © فانت2 يا كروانت 
صوت ولا جمان لحرن ولاعيدان 
"لاا «عاين" ٠‏ ى!١‏ فياه اكليران 
5 رجع صوت قديم ففتفية اليان 
ليل الطبيعة صمت وأنت فيه اسان 
وظلة. اليل “سر > فاقرأه يا ترمارن 
واملا” من الليل نفسا عزيزة لا تبان 
لاح لاقن ٠.‏ الوط .أن 0١‏ لمان 
اليل ياكروان والعمالم الغغلارف 
ونسمة الصيف تسرى وق يديك العنان 
والصببح ل مرسى2© يرناده ‏ الرحكبان 


اليلد ياكروان ! الصبح20> ياكروان! 


)١(‏ السكرا مفردرهر ذكر الكروان 
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والتفرسا ا قدضذعةااسكرى جيهاء هذه الاصداء ام شجةوالمعاى 
الس بة أمجلوة 
تفتقى بعدئذ ألى بقية الديوان : لا الكلام عنه ‏ فأن الشعر 
ألغنائى حظه الأجدر ها لاه واقطريب ع المالغة فى ا( درن 
اليا ار إلا لتويرر أالة الدج ب المتتحور بطرففالبنان. 
الى بعض الم اوءات اله ور لمان :أكل نال وقد - عافن 
ذن مالكب عيتة الرغية ... : | 
المشوق اليه شوق لاعج يتعجله : وبكاد يحذبه من حى الغيب 
و يتخطى به دوره ف الأيام : ولواختات سيرة الشءوس : وانفرط 


داؤالوم المرعود ب للموودن 


أظام النشن. ..... ؛ د النوت الآزرق - وهو آية فى الطلاوة 
وظرف الفندام وملاحة القلب :... و الحب الثال - .0 


خلعت إلنحبة بقدرتما الخالقة عركين الحو بشت الدمات والك> 
كلما اقتريج الخيالالمتفنن : وهفت بدوات الهو المتقلب: 5 
تمادير الأحلام . . » و - قبلة من غير تقبيل ‏ ما لل تجتمع عادبا 
من رقابة » ولا له اليها من سين ....: وذلك الاحصاء المنمق 
اديع - 5 نم - و ممقتضاه بل الشاعرالمهجور محاسن! لدنيا 
ويحالى فتنتها لهاجره » ويسردها بين يديه » فى بوم عودته م خلفها 
وم قطبعته : فالشاعر لم يفد مها متعة ولا معنى ؛ ولم يهف لا 
الشياة نه انع الين ماسدراقة الحرك اتاد هذه النة 
ااه 
و - صنو ف حب - وهذه جميعها كاترى أغانى حب ترى فبها الشاعر 
عا كفا على اجمال كا'نه العايد المتبتل» بمسح بيده المتهبة على تمثاله : 
وبتدله ف لثمه وتقديسه مومع هذا الاستغراق منالشاعر فىحسه » 
وتهالكوعلحبه »فليسفغزله أ للترقق امحنث ؛ والاسترخا. المبين 
والتباكى امازل مك أن هذه العبادة الوثنية فى الشاعر للاشكال 
المحسوسة والصور المفرغة ؛ مقرونة على الدوام بالتصعيد المعنوى 
والتجريد الروحى ؛ فلا محسوس عنده الا شف عن معنى ويقوم 
رمزرا على فكرة ؛ ولا معتى عنده الا يرز وسوس وبتجد فيه 
وها ما يقوله صاحبنا نفسه فى ما يسميه ‏ الفن الى أو 
الحياة الفنية ‏ 
يخذ من الجسمكل معنى ؛ وجم 
جبذا العيش يبدع الفكرج| 
ويرى الفن كالحياة حياة ) 
ضل من فصل الحباتين جهلا ؛ 


محل اليقظة - و -كليانى سو_بلدى - و-سر يانروح 


من معانى النفوس ما كان بكرا 
ويرى للحياة فا وشعرا 
ويرى لاحياة 0 وشعرا 
واهتدي من حوى الحباتينطرا 


العقاد : وتناوها على هذه الصورة فيه “رخص 

ولزيد مبقام المناسبة ات أن بالديوان. منظو 
مانغلا : وه فوهمنا بحسب ذوقنا نحسوبة غلى ال 
ذكافة فها : وليدت من التتكاهة وقليل ولا كثير . ونحن تعرف 
للعقاد غبره كثيرا أبدع فى نوعه ملم وفك وقد ترفع الأسناذ 
عن نشرها وحق له هذ الترفع . 

واتحسب فى تعايل م 906 عله 1ل - وسرعة استجابة 
اللفظ ء لكر داة التعبير فى وضة صناع الدين مثله ؛ جهلته يذظلم 
عر خاطرة تر واغل دعنك الخاسات. ولو أنه يدنى فى النظم 
صعوبة وعنتا لأدخرالجهد الناصب ما هو أولى ,4 من ه.وضوغات 
وأعايف راختضنا ورخمغانها در يلا كديد ناه أبدا على أنه دن 
حق الشاعر الكبير الذى .رضينا 
إكون له رأيه وحريته فى بضع صفحات ؛ اذا هى لم ترعنا فلعاها 


01 
انيه وماله وخصين صوذةه إن 


ترضى الالاف.من قرائه ذوى الفضل » وترضيه هومن ناحية فنية 

لم نعرفها بعد »أولما يعاق بها عنده من ذكريات شخصية غالة 
بقيت كللة أعجاب بقصيدتين الصديقين يوجدفى احداهما تهنئه 

وفى الأخرى تقريظا وفى: هذه الاخيرة يقول فيوصف نفس 

صدبفقه : 

جبلت كالفراش فى أمة ال 

واستوت فى الحياة فوق جناح 


عونا بين الندى وااضياء 

متظار ار الحعل رثيق الغشاء 
م أنه لم توضّف نفس 7< من هذين البيتين 

بض النظرعمن قبلا فيه 

ال 
فارى. الصفات والتأملات كل منبما ضف فيها متميزة ‏ : لاسما 
« القديس , فبى مطوية .على ليل سر تميق. وأخيراً «ليالمراسالبر . 
وهى من القصائد الخوالد تبه فينا تلك الحالة النفسية الغامضة 6 
التى نحس فيها اتصال مشاهد هذا العالالكبود تمعانى الما(المستور؛ 
وقد اختار لها الشاعروزناً طويلا : وقافية مانفاس الحالم الممدودة 
فكاننما يسرى القارى. منبا فى عالم النسيان والرضوان 

حقا هو كتيب صغير والبيكنه ديوان لبن 


عد ارحن عدي 
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للااستاذ الحوماق 
سل أن “لحف عن عذا الكتاب القيم بحد, ر فى أن أتقدم 
بالسكر الىالاستاذ الجلل صاحب الرسالة فقد اق به الى نوع 
من الادب طالما تنيت أن يخرى على لسان عرنى والى لون من 
لجال والفنكثبراً م زعت نفسو اليه ؛حتىألقيته اليوم نين دفقى هذا 

ادر الجلل. 

ترى الكتب أتماطا مختلفة » فنها ما يعتمد على زخرف القول 
ويستند الى الدجل والتمويه » فلا نكاد نظبر حتى يذهب الزمان 
بها حوت من بجر جزائف,قتصب كأن لم تكن بالامس:كالفقاقيع 
لا نكاد نظهر حتى لنطؤ. . ومنبا ما يصدر عن القلب فيفيض 
مخلجات النفسءو بجيش بنزعات الوجدان ويزخر مخطرات!اضمير: 
ومصبر هذا النوع الى الخلرد, لآنه والحياة شىء واحد قسقى 
وكتاب الاستاذ الحومانى من هذا النوع الخاد فهو مرآة 


صافية رفعها الكاتب الفذ فانعكست فيها الطبيعة ؛ بما حوت من 


ضروب الفن وصنوف المذاهب . 
بقع بصرك على الكتاب فتحس أن له شخصية ممتازة» فبو 
مطبوع طبعا جيداً , وهو كم ترى من عنوانه سللة من 
المأسى ؛ ولقد حليت زوايا غلافه مخطوط عريضة سوداء قوية 
الاشارة واحة الدلالة ؛ وتوسطت هذا الغلاف الانيق صورة 
نقشتها ريشة ماهرة لفتاة بارعة اجمال تنحدر الدموع ف كنبا 
لواسعتينالضارعتين وقد اشتنكت يداها على صدرهافى شكل بحرك 
القلب ويتيرالشجن . أما الوجه فانه مزيج مدهش مناجمال البارع 
والعفاف الواد ع والالاللاذع:و تحتهذهالصورة نقش اسم وأعلة 
بطلة القصة وحور امال فيبا . 
وهى قصة قوية اذا بدأتها فلن يشغلك عنها شاغل ولن نضعبا 
حتى تتمها ‏ وهى الىرجانب ذلك مؤثرة الى أقصى حدود التأثير 

لاالك ذو العاطفة الحساسةد معه ين قر انها ومؤداها انخالدا 
ذلك البطل العربى؛ رحل عن بلاده الشام حين عافت نفسه 
الآبة أنتقم على الضيم “فبط الحجاز وأقام هناكزمنافى ضيافة عرنى 


الل ا ورغب اف فى الب 4 انشانة و 
ورغل وبروت عب ة البو والجونفلاء غاب 

فى بتشبا ما سسط ف مإآلقانب كرا عفادن 
يفال 75 يدلب تين جوزقين فرح بها الال وكتيت 

لواطره لكيه رو بعلي ارايو 21 البعوة ال| ساحن 

0-000 كان 1 نوها فى طريقه الى بلده: ومشق 
فظن نحبه غل مقربة من التقيقف ولقف تراك خظابين تعره الاج 

والثانى لوسبم :وأوص بأن يساما الييما فى وقت واحد. وهرعءت 
1 الى قمر ابراهالعة جازعة والتقت هناك نوسيم 3 عزالةر 
يكان فلا أفاتا وجدكلمنبما فوصاحبه ضالته:فربط الحب قلبيهما 
بر باط وثيق . و حملبأ وسيم معه الى التبائى . وأخذ ناظم يرسداليبا 
الخطابات يستحلفها ويعلن التوبة بين يدها فسافرت لتراه قلهوته 
وهو عل فراش المرض فلم تعد توافه حتى اسم الرو ح وكلة 
ابنة مه ولبست عله الحداد وأقامت بدمشق أياما ..وهناشب نار 
الحرب بالبلاد العرية واشترك فيبا وسيموجعل يدون هذكراته 
عن حبه ويشاء القدر الساخر أن يذهب ححية الزازال وهو بحث 
عن أمل بعد أن وضعت الحرب أوزارها حملت مذرراته الى 
أمل الائسة. 

أخاف ا نيذه بهذا التلخيص مجمالالقصةوادعو الشبان مخلصا 
للى قرارءتها فىامعان . فليس جالحا فىحوادثماف< سب بل فيا تفيض 
به من درو سوعلر ؛وأحاديث عن امال والشعر والحبووصف 
شائق للكون والطبيعة ؛ كل ذلك فى تعمق وخبرة وبعد نظر 

أماأسلوب المومانىفبو ذلك الأسلوبالعرنى| انين»دقيق العبارات 
موسيقى الوقع مشرق:الالفاظ ؛ قوى المبنى؛واضح المعنى حتى ليعد 
فى اه كلسية حآية من الي ابلق لتكلا .ارد القلد 
لاوردت بعضعبارتهته.عل أننى لوفعاح ذلك لاضطررتالى ايراد 
الكتاب كاه؛فبو قطعة متسقة منالفن . 

أما بناء القصة فقد ساز فيه المؤاف على نبج فريد » فابتدأه 
بأن ترك كل فرد يتناجىونفسه بعيداعن بقّية ألاشخاص» تم أخذ 
بعد ذلك يسرد الموادث حتى اختتم الك.اب؛ مذ كرات وم 
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ألو صيه 


هذه النقصة التمثيلية التى تقع فى فصل واحد ذى ثلائة مناظر 
والى الفها ج . م . بارى» قد نقلها الىالعربية الاستاذ خطابعطيه 
أماالقصة فبازلة :ريك رجلا يصطحب زوجهلى مكتب محام 
ليوصى لها بكل ما ملك بعد موته ؛ معانة كانلايملك شيئا. ولكن 
غاء اللاهرآن تنو ثرؤة الرجل وتطرد فى النموء وكلما ازدادت 
تماء سار ع الى تعديل الوصية حى تلا ثم موقفه الجا.يد ٠‏ وظل 
كذلك تحرص غل تأ كيد الوصغة بما لهالى زوجه حتى رزءاه 
القدر بمونها ! واذن فلا بدان يقل بالوضيةرأساعلءةب» و كن 
من ذا عسى أن يظفر بتلك الثروة الضخمة :انه يفكر أن بوصى با 
الى ستة رجال كانو! قد نازلوه فى ميدان الجباد فصرعبم ! ولكن 
ظرفا طارا قد انعرج به عن هذا التفكير السقم »واعتزم من فوره 
أن يبذلها فى سبيل المرضى الذءن يذهبون ضحية الفقر والاهمال. 
وهكذا أراد الكاتي اللا تكون الوصية #اشخاص الفناءويل اتبى 
مها الى عمل الخير لانه خالد لايزول 


والاستاذخطاب يشكر لنقلههذهالقصة الىالعربةلآن غذىقراءالعربية 


ع<صول جديد ؛ ماعان طلا بالسنتين الرابعةوالخامسة الثانوبتين 
لانها مقررة فى منهجبم الدرامى . ولكن هل سمح لنا بأن تآخذ 
عليه عبارتهاار كيكة الضفيفة التى بلغت من الاسراف فى الركة 
والضعف حد الارتباك والتعقيد, حتى تمنيت فى كثيرمن المواضع 
أن يكون الى جانبى الأاصل الانجليزى لاستعين به على فهم الترجمة 
العربية ! ولاشك فى انه قد اساء بذلك بعض الثى. الىالادب الذى 
نقل عنه والغة التى نقل الها 
ز. ن “خمود 


وبلك المفاجأة المؤلمةالتى حملتها فريدة الوصيفة الى سيدتها أمل . 
ولقد أضاف هذا الى الككتاب قوة ونجاه من السامة الملل 
وانى أتقدم مخالص النبنئة الى الاستاذ الحو 7 اجباإياه ان 
يزيد الآدب من نفثاتهالرائعة التى تعدمفخرةللعربةوأهلبا 
مود الخفيف 


وهكذا على حين تمخط قة رأءم' البدئعه د 
موجة مثثنية 
الفا نه الارسن مأ كانيا مطالفة فر 
مفسد للتوقيع أو دافع الى التردد فبذا المثى العظي 
الانفه ؛والذىبرى. من الوا نالفسادعل اختلافم|يصبح ‏ 
( انظر اى جمال:اى أمن شام للنفس ين شأمن طول خطواتها 
الفخمة : هذه ا لخطواتالممتلثة ملا مةلعددهاالذىيلام الموسيقى'. 
ولكنعددالخطوات وطوشاملائمانمن ناحيةاخرى لقوام الجسم( ؟) 
سقراط ‏ انك لتحسن الحديث عن هذهالاشياء اما الخبير 
ا رركسهاك حتى الى لمضطر الى ان ارى 5 تتفكر . الى لانظر الى 
هينم ار التى تمثى وشعرفي ضوى شعو السكون (6) لا اعد 
الام لحركاتها من المساوأة . .. 
فدر ‏ أنها لتقف بين محاسبا التو لانتبى : . 
اركسماك 200000 
فيدر انهالغمض عينيبا .. 
سقراط - انهاكلم! فعينيها المفمضتينوحيدة مع نفسبا فى أفناء 
عنايتها الخاصة . تشعر كانبا أصححثيئاً حادثا جليلا . 
اراكاك _ اقطاءاتب رو امف الضسى :! 
اندز إاذا لخ حارج هذا اسبح تاقض كن اليل 
الى الاأصبح , الصدت ! 
سقراط ‏ لحظة عذرا. حقا . ثم لحظة نحسفيها كاثن شيئا 
يحب ان ينقطع فى النفس وف الانتظار وف اجماءة .. شى. ينقع 
ولكنه فى الوفت نفسه 6ن ,يتصل. 
تل طه حسين 


«له ل بريد أن هذه الا<عة علي ما حاذرة قري أ بدية لانها وعاء 
لاجمال الفنى اخالد , 

[052 دوه اناهرها كله #فاييكت وعلاومة وانسداء» فطول خطواةا 
ملم لمدد هذه الخطوات وهما هما «لامان لتوقيم الموسيقي وكل اولثك 
ملام لذا متها ٠‏ 

؟ لامها حريصة دلىالمساءواة بين حركاتها مؤثرة لاوقار ٠‏ 

؟كان بر بد ان. يذهبا الي ثيء سيحدث ولكن هذا الغيء حدث 
قبل ان ينم الحلة فقطمها عليه ٠‏ 
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فهر س اليه 


ى 
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ره اطفية النادي ‏ احمد حدن الزبيات 

9 .هردان الى:دازرت الكتوراطه عدت 

7 ماق الثادة ‏ الا_عاذ اجد أن 

4 المربة ‏ الشميخ بخ ابراهم الدباغ 

4 واخيرا الذون ‏ الاستاذ عد ا للذر ف 

١ الفن والروح  الا-تاذ المومانى‎ ١ 

1١4‏ المحركةالوطتيةالاشتراك:الالما زة __الاستاذ#دع.يداتعتان 
بالود !فكية الام : #مصطفي لوا 

04 ول الوضوح والغ.دوض ‏ شوق ضيف 

مدنية زائذة ‏ الدكدور عبد الوهاب عزام 

عام حديد ‏ يسن عرد الله 

الشافمى واصمءام ا صولالفة» الاستاذمصطفيع بد الرازق 
:1 فل الدبن الى ع ضناء الى 

ف وسك القلب - الابيناة اعد ثرون 

0 موتظة الغاب ‏ الاستاذ :ليل هنداوي 

٠”‏ حفلة جائزرة نويل العالمية 

و8 مستوولة القضمى عن اشخاص غصتة واذنار ادية اخرى 


َيف اسابيع استشبد فى مدان الطيران حجاج 1 1 
فتقاطرت ف هذا المكان عبرات اللاسى سوداء من هذا 
9 ؛ وتصاعد تزفرات الاسف حارة من هذه الصحيفة 

انالاامة ال لى لم تيكل تان باسباب الطيران حدى سيق 
3 الشبادة فى سبيله فتيان من قتياتهاء ويبادر الى خوض 


اهواله فتاة من فتانها » لايستطيع أن يكسر من ذرعبا 


.* ايفان بو نين محمد امين حسو نه 

يضنا البحوث الروحية ت الاستاذ عد المغني على سن 
4+" تازين الهواءه _«دز» 

©" الذيقة ‏ الانسة سبير القاماوى 


2 وجه صالم للسينا ‏ لاسكاتية الالما نيه فكي بوم 


4 المراق ‏ الدكترر عمد عوش محمد 
ا اي ا ا مه 
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2 تكاودها فى طريقبا الله عفية 

كن نقولذإك والقدر الذى فنح لبذين فيد البياء 
باب الخلود , كان يشق لهذه الفتاةفى الا رض طريق انمجد ! فا 
كاد يعثربناالحظ فى الجو ال مضب الغريب »حتى بض عجلارنف. 
فى جونا الضتحبان 'اءجب ٠‏ وكان يوم نهوضه الاأغر 
يحلقفى سماء مصر الجديدة تمانية وعشرون مننسور اوربا 
الفشاعمايستعدون للسباق فسمائنا المشرقة الطليقة»ويبَنون 
للرهان استنانالجياد العتيقة »و يظنون ان مصر الى فكرت فى 
الطيران آخر الامم لايمكن ان تكون الامطارا لكل طائر . 
ومائدةاكل زائر ! أماأنتنكون قرنايغالب: وموتورايطالب. 
فذلك مالم بقع فوم وم در فى >خلد !ولكن مجدنا الذى 
فى وجه الفلك لايزال جياش 
الغضب على غدرة“المر شبيية فق فرنا !فيو “نامتك 
لنسوره مثوى الذيافة . وبعمد غيب ضيميره على 
التأرء ولا يثأر الا بطريقة تليق بماضيه ونزكو باصله !! 
نفث فيروع حمامة هن حمائم الوادىانتسايقهذه النسور فى 
حلية االبواء الى اللامد إفصفت المامة المصريةفى الجو جتاحبا 


#سسدى القرون وغ 


لمش وريشا اناعم .ثم نظرت نظرة التحدى الى القدور * 


الحومة , قتوقدت صدور الكواسر غضنا من .هذه الجرأاة 
وشق عل ملوك اطواء وجابرة السماء ان يشعروا مبذهاخامة 
وقالوا ممتعضين : ريشة توائب الريح » وهامة تعاجز الثور » 
وكلة تناجز سر ١‏ وقال . ضوفنا ء اللاعزءٌ اصحاب 
(النشرةالبذيثة )١(‏ ), والفخرالمتعصب ينّى اعناقهم , والزهو 
الساخر يلوى أشداقبم : « يالعغرور ٠‏ ابناء العرب » !متى 
دخات ٠‏ المير ٠‏ مضامير السباق ؟ وهتى سامت وحوش 
و الها ثمء سواب الطير ! أم تكفبم فضحة « الجنديين 
القذرين » حجاج ودوس ؟ 

وكانت عيون مصر حيئئذ تشخص الى السماء مغرورقة 
بالا“مل » وحركات الطوائر الدولية تهزم فى الج الصافى هزيم 
الرعود» والاجنحة المعدنية تضرب ف البواء السا كن الى 
الاسكندرية, ولطفية النادى تتقدم بطائرتها الصخيرة السرب 
المتعاقب المثار الى قصبات السبق ! ! ثم غابت الاصوات فى 


(1) هى نمرة نامرها سفها. الاجانب على الدواوين والصحف قذفوا الممسريين 
ما بالكلمات الى بين الاقواس ! 
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رس واد لاي اا كلا 
هل هى فرنسا ؟ هل هى انجلتراً ؟ ؟ يشل : 
احد لا منأولاه مهم هل هى صر ؟ ولح ] در 
وا ومنبمقالها ا الجواب الحاسم اغلها وين : 

منكان مخطر بالهمنا -ولا أقو 19 انالانةاطفه , 
الخد العرنى, وذات الخفرالمصرى » مارى اساطين 61 
ذوىالماضى البعيدوالمران الطويلوالخبرة| أواسنة وكى تقو 
فىعلاج هذا الفن غير ستة شبور ؛ كيف يمع فى لفان أن 
تسيق سابقبم وتهبط الارض قبله بدقيقة كاملة ؟ 

هنالكطفرالمصريوزمن الفرح » وهاد الاجان من 
الذهول : واقبلامحكمون عل الطائرةالمبْجَلّة.يعصرون يدها 
منالاعجاب والدهشء ويقولون والعرق البارد ,تألق فوق 
الجباء الرتهر. هل يتألق رشح الرطوبةفوق الرخامالايض»ء 
يا آنسة قبلنا سبقكءوضوءاور فضناه شكلا !! !لان هناك 
ساحل البحر ( خيمة) أخرى لم تدورى -ولها ؛ والخأ ‏ 
المنظمين لانهم لم يضعوها فى مكانها! 
“م منحوا المدلى الف رنسى جائزةالمال : ومنحواالابقةالمصرية 
جائزةالشرف !وهل تبتنى مصر غير هذا ؟ 

ليقل لنا أححاب ( النشرة البذئية )ما رأموم فى هذا الشعب ؟ 
ألا يرون أنهم جحدوا فضله كا غمطواحقه ؟ ألاجدرير بائب 
المدنة و العلم أن يفهموا أن عجز القيادة وتردد السياسة 
وطغيان الدخيلء انما تخمد عو ر 0 وتضعف الاخلاق 
الى حد ؟ وان الام الحرة بطبيعتها .لا تلبث أن تننى الزغل 
عن حقيقتها : فنظهر بجلوة الصفحةثقية الاديم؟ أفلا ينظرونْ 
الى المصرى ف الميادين الحرة كيف سبةت قدمه وعلت يده ؟ 
ألسنافى الرياضة والسباحة والفناء والادين والطب أبطالا 
عالميين أوشبهعالمين ؟ 

أناسرا الآراء الازويةق بصررعا كان عن اراق 
فاتتصار البطلة لطفية فى هذا الميدان الخطير. يصحم الخطأ فى 
العقول المنصفة » وثيقر الحق ف النفوسالكريمة ع 

افتحوا لنا باقوم طريق الحناة؛ وافسحوا لنشئنا بجال 
العمل »وخلوا بين نفوسناو بين الحر ية؛ * م انارو انمايا 
يفعل الفتى .كا أ ينك ماذا فلت الفكة | رارزا 


- 
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من دأر الى دار 
للدكترر طه حسين 


قال استاذ البسان لتلسذه:زعموا ان البيان بعين صاحه على ان 
بؤدىا معن الواحد بعباراتمتلفة فيها الحقيقةوالجاز » وفيها التشبيه 
والاستعارة عوفيهاالكنايةو التمشيل .وفيبامانعلموما لانعلمنالوان 
امال اللفظى» هذه التىتأتى عن قصد ‏ و:انىعل غير عمد , كانما يوحى 
ما الى الكاتب المبين . ولكنك تعلم انا لانذهبف فم البيان هذا 
المذهب :ولانقصد به الى هذا التحوىواتما نذهب به مذهبا اعم من 
هذا واشمل كان يذهب اليه القدماء حين كانوا يتخذون البيان 
وسقا آل آباذما رمن الكاتب مق الاغزاضى :واللماق' فى أشد 
الالفاظملا.مة لاغراضه ومعانه : ولعلك تذكر انهم كانوا يذهبون 
ف تعلم الطلاب فن البيان مذهبا طريفا كثيرا ماكان يضيق ه 
المتكلفون م نأ حاب الاخلاق » والذين لايعلمون الا ظاهرا .رن 
الفلسفة . قال التلميذ : نم هي هذا المذه بالذى كان تحمل الاستاذ 
عل أن يطرق امام تلاميذه وحمل تلاميذه على أن يطرقوا أشد 
الموضوعات تناتضا واعظمها اختلافا فيؤدوها كا”نهم يؤمنون ما 
أقوى الاعان »و يقتدهو نا أشدالافتناع . وكانتهذهيدعة استحدثها 
السوفسطئة ثم ورثها عنهم أصحاب البيانفلم يغبروهاءوانماأمعنوافها 
امعانا . وكتاب ارسططاليس فى الخطابة حافل يذلك . وقد أبل 
الجاحظ هذا الندومن ملم البيان بلا حسنا »وقد الفاسائذة اللفة 
والبيازفىهذا انحو منالادب كتنبا لاتخلو من لذةومتاع » فيهامدخ 
الشى.الواحد وذمه » وفيها مدح النفيضين وذمالنقيضين ؛ و يا 1 

.. قالالاستاذ حسبك » فقد أرىأن أشبر الصيف وماكان فها 

ال وتطواف ؛ ومن اختلاف البيئات عليِك واكواطال 
الارض بك لم تنك ما أنفق فيه أشبرالريع منالدرس واللبح<ث ؛ 
فانا ريد الآن أن نبتدىء منحيث التهينا » ونمضى منحيث وقفناء 
ونعود الى ما كنا فيه من المرين . فاختر لنا موضوعا واحدا يثير 
الضدك ويثير الرثاء . يثير الشياتة ويثير الرحمة. يبعث فى النفوس 
مرحا وابتهاجا وبملا القلوب كا بةوحزنا ؛وهو عل ذلك كله واحد 
لا يتغير ؛ وانما يتغير وجه النظر اليه ونحو التفكير فيه . فانت تعلم 
أن الاشياء مهما تتخدفهى متبايئة مومهما أتلف فهىمتافة ؛ وأن 
الثى, الواحد قد مخالف نفسه وباينها باختلاف الجهات الى تنظر 
اليه منها : والطرق الى تسلكبا الى فهمه والوصول اليه . قال التلميذ 


ني 


لهك .ذه مو 01000126 
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فانى لست فى حاجةالى أن أ 


ا موضو ع ماثل أهامى 
ا نختلفة ؛ولعث فى قلىهده 
المتعمقون فى البين يسرفون على 
<ين كانوا بجتشون م نحدث بن 
أقسهم عخلقونها خلقاً .فصيو نحيناً وعطئون 
عالم الخيال على كل حال . مع أنهم لو نظروا فها حوهم : 
#احكا لما 1 4 أوهذا الكد والجد ؛ولا بعدوا أ تقسسهم 


| ا 
ا 


من كيدا العام المعروافتك الذى بضطرب شه ان 
لا يطضطرب فه ال ارم ٠ولما‏ قطعو | الصلة بسن الأو الذى : 5-2 
لذبن يا ن سخدوه 0 


أ 


٠ 
فى‎ 7 


أن عون صبور ورة اخاة عع النامن 


برونفيا يم وحيت كا هى أ و5 تبون 
يكرهون أ أن 


الابتطل كد جد عليت رد 3-0 4 علمت 
ل الللسد: 


ون ةل الاتناذ اكات اموحتر عله ولا 3 
أن أشهر الصف 1 


٠. 
١ ١ 
م ابو ما اححدت‎ 


٠ 

همعن 1 شير م يم 

منالخواطرو شير وني لم فى مالم لشأ فو “شيم من أن إطرما لك 
ُ. 1 6 5 


يبعث الابنسام إن شثت أن تيتس خويبعث العبوس إن أحببت أ 


لعبس ؛ 0 هك عل الابنسام وأ: نت عابس ووقد. يكرهك على 
العبوس وأنت ميتم :وقد لا يقف باشعند الابتسام ؛ بن يغرقاك 
فافسسك الفزاتاء وقد .لا يقف بلك سد السبوين؟ بان بلاقفك: ألم 
الكاء دفماً ؛ وقد يقنك من الابتهام والموس وعن الشذك 

والكاء موقفا ببن ذلك . فيه هدو. وعجب : وفيه رضى ودخطا. 
يضطربان فى النفس ولا تنظمر آثارهم على الوجه . قال الاستاذ 
كفكف من هذا السيل اللفظىالندفق -- بنا الىما نريد.فقد 
لمان أغير الميب لم تملك هروسالرد 


ونا ال مان ع : 


.فى المعانى »و قدعلدت 
ا : وقد علدت أنك 
الذى يمكن الكاتب أوال تكلم 
من أن يول ففطين دون أن يؤدئى فعنى لو تلد على شىء . قال 
التلبيذ : وكنك تنكر هذا الفن أو تسخر منه أو تزعم أن جمال 
الكلام لا يأنى من الكلام نفسه : وأن الالفاظ ليست على حظ 
من اجمال الذاتى اإذى يأنى من انساقب! والتآمبا وانسجامبا يقال: 


روس 


ما زلتقادراً علىأن بيد هذا الفن 


الاستاذ دعدامن كز هذا العيشواقصد.نا الىما نر .دفقد تعودفنوم 


- 
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25 
آخر إلى حديث الالفاظ والمعانى وما بحب أن يكون بينبما من 
صلة :وما بحب أن يقسم يينهما من اجمال . 
ولكن اذكر إن كنت نيت أنك شهدت أمس موضوعا 
واحداً يثير الضحك ويثير الرثاء.خدثنى عن هذا الموضو ع؛ كيف 
آثآر الشك ؟ وك آثار آلنا.؟ قال اللد :روكت أنى 
توضوعاً لا مكن أن يعدو عليه النسيان 7 وما رأيك فى أديب 
خلق ليكتب ؛ وبقول فيقضىعليه +جأة ألا بعتب ولا يقول ؟ 
خلق لكر ويرق بتفكيرة الى السهاء فجذب الىا لآرض جديا » 
وكره على البقاء فها إكراها : ويؤخذ بالحياة مع أهلبا أخذاً » 
خلق ليقرأ فيقضى عليه أة ألا يقرأ ؛ خلق أطول الناس بالكلام 
لاناً , وأجرأم بلقلل بدا : وأسرعهه الى المعانى نفسا , وأخصبهم 
بالخواطر ذهنا : فيعقد لسانه وتغليده وتقيد نفسه وبحدب ذهنه . 
خلق واضح الجبين باسم الغر مبسوط الآسارير » تضطرب فى 
نفسه الغنية معان غزيرة فيظهر اضطراب هذه المعانى على وجهه » 
فاذا هو متحرك اليثةداماً لا نكاد تنظرالى محياه حتىترى له شكلا 
جديداً يصور معنى جديداً : يضطرب فى تلك النفس الى لا تبدأ 
ولا تستقر فيقضى علهيئته أن تسكن :وعلى وجهه أن,تخذ صورة 
بعنها جامدة مستقرة لازمة لا تحرك ولا تتقل ولا تزول. 
قال الاستاذ وماذا تنكرمن أهر هذا الاديب؟ انما هو صورة 
هن صور برومئيوس الذى كان حركة ماصلة مناجة خصبة :سريعة 
لبقة » تعلم الناس فى غير انقطاع . وتلك الى تعليمبم كل سبيل » 
وتبتغى اليه كل وسيلة ؛ حتى لم تتحرج من أن تختاس نار الالحة 
اختلاساً فتهد.بها الى الناس و منحهم بذإك الحضارة والعلم والفن 
وتغنهم أو نكاد لغذهم عن (زوس) وأصحابه من سكان الآولب ؛ 
فخضب عليه زوس وضاق به وأزمع أن يعاقبه على ما جنى » فشده 
الى صخرته تلك فى الفوقاز وقضى عليه أن يظل طوال الدهر 
مازلا ٠‏ وقد كان اطركة جرهم اجر وقد كانت القندرة 
حقيقته لاءلك لنفه ولا للناس شيثاً : لا يدفم عن نفه ولاعن 
الناس شيا : بزوره النسر الذى وكل به منحين الى حين ؛ فينبش 
كده نيشأ ٠‏ وهو يرى ذلك ويأم له أشد الام ىا يستطيع له 
دفعاً يدعو الحرية فلا تستجيب له » لأززوس قد كفها عنه ,يدعو 
الموث فلا يستججب له » لان الاتدار قد كتبت له الخلود . وقد 
صور ايسكولوس حال برمثيوس هذا تصويراً بديعاً أهم من جاء 
بعد من الك م والشعراء والمالين والمدورين والموس.قرين . 


0 
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وقد أثار ايسكواوس ؤ 


القوقاز فلا أرى الصخرة ولا قرينها فلم بحد 
زاروا تلك البلاد بعد ايسكولوس . قال الاستاذ 
صور برومئيوسقصدت اليا واتخذتها تموذجا لخذاالاحز 9 اب 
'#اكان يفن القبماء.::قا» لليف جل افك في :ررفوطتيو شيو قد 
الى تقليد ايسكولوس ءوانما هوثى. شبدته امس ..قالالاستاذ وماذا 
شبدت ؟ قال التلسيذ شبدت صديقنا فلانا وقد ارادت له ظروف 
الحاة ان ينتقل من دار الى دار .قا لالاستاذ وقداغرق فى الضحك 
ما ابعد هذه الصورة التى تحدثنى عنبا من تلك الصورة التى كنت 
اذكرك بها !و ابن يكون صديقنا فلان حين تنةلهالظروف من دار 
الى دار »من برومثيو سحين يشده كبير الاهة المصخرة القوقاز؛ 
قال التلميذ فقد اثار صديقنا فلان فى نفسك الضحك لآن صورته 
ذكرتك بتلك الصورة ااضخمة العظيمة التى نصبها ابو التراجيديا 
للناس فلما انحدرت منبها الى هذا الشخص الضثيل التحيل الذى كان 
بق فى طرف من اطراف القاهرة فانتقل الى طرف آخرلم تملك 
نفسك ان أغرقت فى الضحك اغراقا . ومع ذلك فلو قد رأيتهاهس 
كاسف البال كتيب الوجه محزون القلبمءقود اللسان مقيد الرجل 
مغلول اليد ؛محصورا بين طائفةمن الآثاثوادواتاليتءمختلفةاشد 
الاختلاف » متبايئةاشد التباين وفيياالكبر والصغير »فيها الانيق 
والدمم » قد جمعت حوله تجميعا» وكدست حوله تكِديسا ؛ وقد 
وضع هو بينها وضعا على كرسى او شى. يشبهالكرمى ؛ وقيل له 
اقملاترم حتى يأذنالتهأو بأذنالعماللكبالانتقال ؛وهومقم لايريم ١‏ 
لايستطيع ان يقول شيئا ؛ولاينبغى ان يقولشيثاء لآنه لايفهم مما 
حوله شيئاءيريدأن يخاو الى نفسهو بعيش مع خواطره : فاذا الاسباب 
قد قطعت بينه وبين نفسه هواذا الحواجز قد أقيمت بينهو بينخواطره» 
واذا هومصروفك عنضميره صرفا هذه الاصوات العنيفة الختلفة 
التى تأخذه من كل مكانء والتى تؤلفمن حوله أنوعا لخافظا غلفظا 
من الموسيقى ؛فيه أصوات العم لعل اختلافه :واصطدام الاثاث . 
ووتعه على الارض ؛ وهذا الصوت الذى يغيظ ويببج الاعصاب 
ويأنىمن جر الاشياءعلى الخشبحينا وعلىالحجرحينا آخر ؛وخفق 
الاقدام وتداعى الخدم موتناهى المالين وما شئتما بحصر وما لا 


21135 وع لالع .]عمط 


ملق القفادة 
للا ستاذ أحمد أمين 
استأعنى ذا العنوانأن يتملقاجمبرراقادتمم فيظورون 
لم الود والاعظام مق وبغير حق . فذلك شىء قايل الخطرى 
فاتر الاأثر, وانما أعىأن يتملقالقادة للرأىالعام فيسيرون 
علىهواه ويجحرونبجراه ؛'ويأتونما تحب ويذروزما يكره ' 
فبذا هو الداء الدوئ والعلة الفادحة 
زف آبوآها آرى ف القرق قي هذه الا يام فده 
الظاهرة : ظاهرة أن نحسب القادة حاب الرأى العام أ كثرهما 
حسب الرأى العام حساب القادة 
ة واضحة فى قادة العل . فهناك أوساط 
ل الع ؛ وتعتقد أنهم فى حكبهم عدلوا كل 
العدل : ول يظاموا أى ظل فقادتمهم يت لقومم ويتخدمون 
معارفهم للوصول الى هذه التتائج التى ترضيهم سواء رضى 
العم أم لم برض ؛ وسواء أواصل البحث الى هذه التتائج أو 
العكسبا , وهناك أوساط تعبد كل غرنى من عادات وتقاليد 
وآذاب «قادتب ختارون! الفظ الرشيق . والاساو بالا" نيق 
لتأبيد هذه الارا, , ولا علييم فى ذلك انكانوا حقون الحق 
أم يؤيدون الباطل 
وهى ظاهرة فى قادة الادب :فأن أحب امبور روايات 
الحبوالغرام ألفوا فيباوأ كثروا منهاءوانادركوا أنتصفيق 
الجبور يكو ناشد, كلماكانا لحب احد ,تسابق الادباء الى اقصى 
ما يستطيعون منحدة وعنف» ومبروا فى أني:نزفوا دموع 
امحبين . ويبيجوا عواطفبم ؛ ويصلوا الىأعماق قلوهم ع 
كره الناس ادب القوة فويل لادب القوة من الادبا,؛ هو 
سمج . وهو جاف » وهو لاقلب له ؛ وان كاناجمبور لايقبل 
الا عل الادب الرخيص فكل امجلات أدب رخيص . لانه 
كليا أسرف فى الرخصغلا فى القن وان بدأاجهور يتذوق 
الجد تحولوا الى الجد وداروا معه حيثر دار 
وه ىظاهر ةفد عاةالاصلاح»فهمبر ون مثلاب أنالسياب 


هذه الظاهرة جلة 


بأنفسهم فد المتقبل و 
وبد تكو نالامةقمنتبى 


لمصلحن أن يكير و القرل 1 قّ ينعل اليو أ 


وبنقدوا )22 وي 


| . فى | 
ىت 0 
5 5 | 0 
282 ىت 


5 و , 
رادل و 321 النكس حي 


يشعروا محاسنهم وفساوءبم 
معا ولتكن هؤلاء القادة ‏ مع الاأسف ‏ وقعوا فقط, عنى 
النغمة التى تعجب الكراب ونحمسبم ول يجرءوا ان تجبروا 
بوبم +ولة آن َولزا ولو تايمنا إإعراات مرت 
فوسبب فكان لنامنذلك .اب استرملوا فالاغان يمرل 
الدعاة |! لى أقصى حد واعتمدوا انهم 3 رشق آل الحاذوام. 
فوق أن لسدعوآأ نصبحة 4 ناصح أو نقد ناقد ‏ وكان دذ!ا ننجة 
لازمه بعد ان وقم القادة منهم هذا الموقف ‏ وقديكون هذا 
رد فعلللماضىأيضا- ققد كا نطالب العلوفى الجيل السابق يقدس 
قول استاذه .وهو وا-تاذه يقدسانمافى الكتاب الذى :1 : 
وكان الشاب يحل الشبخ فى قوله وفعله . لابرى ان له صونا 
حانب صوته :ولا رأبا>انب رأ به فكانساوكهذ!الج.ا ا تتقام! 
من الجيل السابق . وذهابافى الافراط يعادلافراط آبائه . ولكن 
أظن أنا وصلنا الى حد يجعلا نفكر جديا فى تثديت هذه 
الذبذبة ووقفها الموقف الحق 

ان وقوف القيادة من الجموورموقف الملق قلب للوضع. 
فالعالم اذا قال بر أىالناس يكن لمنتؤمة وَالصل أذا., دعا 
الى ماعليه الناس لم يكن مصاحا 

ىأني هذا الوضع فى التاجر يسترضى اجمبور لاأن 
بجاحه فى نجارته يتوق عا لى رضاهءوأفهم هذا فالمخنىيقول 
ما لعجب اناس لاأنه صب نفسه لاأرضاهم؛ ؛واستخرج 
لبهم ٠‏ رلكولا يجيت 1ك اليا ٠‏ فاذله م,مة 
أخرى :وهى أنيظفر مخصمه ‏ فلو كانهمه أن يسترضى جنده 
لا أن يتتصر على عدوه لما استحق لقب القيادة لحظة ولكان 


ب الااصد 
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الوضع الحقيقى أن الجند م القادة والقادة هر الجند 
كذإكالغشان فقائدالعل وفاندالادبيوالمصامالاجماعى 
فادكل هنهم غرضيرمى اليه فى عليه أو أدبه أو اصلاحه ؛ وله 
خطة يريدأن تحمل الناس علمه! رضوا أم كرهوا 
/ شت سا ينبه اناسمن غفلتهم.ومحمليم 
عل أن يركوا ما ألفوا من ضار .أو يعتنقوا ما كرهوامن صالح 
هقف أغلبٍأئرء ممُضوب غله عقوت , واضطلاالخهور 
والمصلحين ليس علامة تبشر مخير . بل هىفى الغالب تدل على 
تراجع م: ن المصلم وانتصار للعامة 
وقد كا 00 لش ىام لعيدقزيب أذ الناى تعبا 
فالحياة . وأ كثر تبرها باجمبور وأقرسهمالى عبد ناجمالالدين 
وممد عبده وقاسم امين ءلقو' فى دعوتهم من العذاب الواناء 
ونا 17 الا بعدأن وافاام الموت عأما اليومفلستأرى 
خا عقةن العامة و لزأ العام بولا من المصبلمر وبدن يزاد 
أصلاحه ا ذلك أن القائد ينظر الى نفسه أوتلا 
زكرن 12 الى مراخن كل ذىء ٠قصد‏ إلى أن يصفق لهأ كثر نما 


ع0 اميه 


الس 2 اخق ٠دوقد‏ وصل إلى درجة من يي 


الي كابر ود ا م 0 كةل 


فه مقالته. أ و بطنب فى وصفه .وبيحث عما يسوءه, ليحمل 
عنده حملة شعواء لبه أ واللسأنه مآ بحث تاجر الا زباء ء عن 
آخر عراز زفى الز ى يقبل النا ن عبى شر انه 


لات أكد عا تالانحطاط فالقيادة يفأول درس يدلقاه 
القائد ل شخصه ٠‏ كثيرالاهتهام بالغرض 
اذى يرمى اليه فى الاصلاح سوا أ كان اصلاحا لغويا أو 
أدييا .أو اجتماعيا أو دينياء وأن ينظر الى كل مابحرىحوله فى 
هدو. . لا يسره الا أن يرى الناس اقتربوا من غرضه ولو 
بسبه ؛ ويضحى بالشبرة فتتبعه الشبرة . ويضحى بالحظ فيخدمه 
الحظ ؛ بل سواء عليه عرف أم لم يعرف , وسواء عليه لعن 
أم كرام مادام ساترا علىالبجالذىر-م علايشعر بأريحية الا 
ار:._ يصل الى غرضه ارلشرن يه ٠‏ حب المنتصر بن لرأ به 
ويرحم الناقين عليه » يرفض أن يلبس تاج الفخرالا أن يكون 


من نسيج ما سعى | 
أخشى ان يكون قادة 


فاستسليوا . وان يكونوا قد ١‏ 985 
يكونوا قد وقفوا مترددين قليلا بين 
المعارضة فاحتملوا الارل: وارن. يكونوا 
رغبوا عن النظر الى الامام والتفتوا وراءهم الى 


فساروا أمامه فى الطربق الذى >به هو لا الذى >بونه ثم » 


انكان هذا فانها من هزيمة . 


الى لنا بقادة فى الرأى لا يتملقون الا الحق .© 


كل 


للاستاذ الشيخ اراهيم الدباغ 


غلت ففل فى كل جى وجيبها 
دريع هواها لابوامى بنظرة 
بدت واختفى فها جمال تزينه 
وك منرقت سترالعفاف لصونها 
حديقها قد فحت كل زهرة 
شكت غرية فى أهلما ولداتها 
وك أكلت نبرانها قلب جاحد 


ولست ا ! إن كان غبرى مجييها 
وجرحى أساها لا يلين طبيها 
ففيت أعاديها ونام حبيها 
بحر يناجبا وعبد يعيها 
تضل النبى أنفاسها وضروببا 


وأمسى على بلواه يكى قريبا 


وافى لا“رجو أنر يزيد ليبا 


وّ عملت ف نف سحر ومنصف وحبسبالامانى أننخف شبوما 
يشرفها فى كل شرق شروقبا ولغرىما فى ك لغرب غروما 
مطالعها فى الشرق والغربم تعد إلى الأفقحىضاقذرعا رقيبها 
لعود .منيا + المنتدون هدنة وسلما ؛ وردتهم لرشد حروما 
وك من غراب ناعب فى رياضها صباحاوقد أحيا الدجىعندليها 
سقاهاالحيابال مر واليومعذبت فياليتشعرى فى غد مايصيها! 
كل الفوقل رخا الشرة .. بارك ميا وجل عنيها 
وكائن' لها من مبجة مئل صخرة2 تذيب الليالى والليالى تذيها 
مضت فىالكرى واستعجلت يقظة الوغى 


ومساحتها أم فأبن ربييبا؟ 


فق" لايم  *‏ عنن أنه 


مني لازت 


ملمن. انه مو 0100012 


- 
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موزعة أهواؤها وقلوهبا 
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وأخيرا النون 
للعلامة الشييخ عبد القارد المخرنى 
عضر مجمع اللثة المرية الملى ‏ ' 


٠‏ سمههه-ا 


كانتب ببنى وبين لعض الفضلاء نزاع مويل حول كلية 
( السكلويدى ) أزلؤمماءوعمع اليونانية الأصل واختيار كلمة 
عرية هوم متا مها 

والانكلويدى لفظ وضمه الافرت للدلالة على المعجم الذى 
نتضمن كل فن و مطلب من مطالب ثقافات الام :و مقومات حضارتها: 
ففيه كل شى.ماعدا اللغة »فانكلماتها تكفل بيانهامعجم ار مختاف 
أسمه باختلاف اللغات . 

ولما وضع العلامة البستاتى معجمه العرنى الجامع لكل فن 
ومطلب وضع له اسما عربيا مفردا ؛ ثم بدا له فغيره الى اسم آخر 
مركب من كليتين . وتتابعت بعده الاسما. والا”وضاع على هذا 
التمط . 

ام 
8 َك ْ بطرس البستانى «سورية .سنة>/1810 م 
( ) لغات تارخية وجغرافية ؛ أحمد رفعت افندى ١‏ الاستانة , 

سنة 89م[ م 
.4 ) مصور دائرة المعارف : على سيدى وحمد عزت وعل رشاد 
والستاة وعنة 14م 
 (‏ ) موسوعة: ابراهيم اليازجى ( سورية ) 
() كر هع رسة | أسنة/ .وى 
59 دائرتمبار ف القرنالعشرين | و 7 إسنةممو١‏ 
(م) محيط المعارفى ؛ امر الله افندى , الاستانة , 
(4) معلية: الاب انستاس الكرمل ٠‏ بغداد, 
)١(‏ اللورنف 

واشتد الجدل فى اختيار أفضل هذه الكامات وأحقبا بالقبول؛ 
ثمانفقنا عل همالما كان مركاً منها كدائرةالمعارف ء أما المفردات 
فالكوثر لا ندل على المراد م , الانسكلويدى , كالامخق » 
وه موسوعة, مختلف فى أصلبا وسلامة عروبتها » فلم ببق الا كلمة 
«مّئلمة » الثى تدل على معنى , وعاء العلل » 


ثم عادتالمناقشة فجت 
وحجة رافضيها اب 1 
الول والاغاظ لاغر 
فرد هذا الا ”عتراض بان 5 
لكونبا مفتزعة عل وزن: هاسد 
وه مقكَأة .وه ملصه. أى أر ضكارتة 
والذباب والقَئّا. و' !صوص . وقالالا بأنف” 
فنكون كد أراة ام كتاب كار فيه العلل . 
فقى بعض الاخوان مضرا غل رفش» المعلنة ه مستدلا بان 
كلية ه مسسبعة . واخواتها الدالة على الكثرة انما هى صبغ خاصة 
وقعت للعرب فى وصف الارضين والاما كن وحدهاء حتى ان 
أبن سيده عقد هذه الكلمات فى مخصصه ‏ جزء + عض و. م - بايا 
عنونّه بقوله (بابمقعدلة «نصفات الارضين ). فكيف يصح 
لنا أن نحملها من صفات الكتب ؟ فلم ببق الا أن تكون صيخة 
- معلية - كصيغة ‏ مقلية - بالقاف معنى وعاء الاقلام . وهذا 
يشي امن بر اتقارعا تتعل غيل 2 اتسكلر يد 
'فقال بعض الاخوان : انالياس بك القدسى (عضو #عنا العلى 
العرنى بدمشق) كا نأشار يوضع كللة(النون)فىمقابلالاذكطويدى 
مسدلا بماجاءفى معجم المستشرقٍ المشهور ( كاز بمرسكى ) مترجمالقرآن 
الى الافزنية ‏ من أن ( النون ) فى اللغة العربية تكون بمعى 
( الانكلويدى ) الاعجمية. 
فعجبت منقوله : لآن ( النون ) ان كان المراد مها حرف الهجاء 
فلا علاقهها بمعنى (الا نكلو بيدى) وان كان اراد مما ككلة (النون) 
التى من معانيها السيف.والحوت والدواة فانها أيضا لاعلاقة ها 
ظاهرة بالانكاويدى 
ولم يتيسر لى بومئذ أن أراجع معجم ( كاز يم رسك )العرنى 
الافزنى ؛ حتى وقعت لى نخة منه منذ أيام » فوجدته يقول 
ومن معالى (!لدون ) خلاصة جميع العلوم وعاييه؛ عل 6درنوغجم 
506065 145 وم د 1 كاز مرسكى صراحة ازالنون تطلق على 
الانسكلويدى فعلمت ان الياس بك ( رحمه الله )انما اسك كية 
الانسطويدى من قول ( كاز رسكى ) استنتاجا . فبقى عالقا فى 
نك اه منقول (كازعرسى) نفسه . وحق لههذا الاسنتاجلآن 
كلمة ( النون) اذا كانت بمنى خلاصة علوم البشر كانت جديرة 
بان تطلق على الكتاب الذى يضم بين دفتيه خلاصة علوم البشر . 
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وقد ازددتحر شاع معرفةالمصدرالذىاعتمدعليه كاز مر سكى 
فا ذهب اليه . فلم أظفر بثى. فى المعاجم اللغوية العرية ؛ لكنى 
رأيث , السيد الجرجاى» يقول فى كتابه التعريفات مائصه : 
( النون هو العلل الأجمالى . يريد به الدواة #فان الحروف الى هى 
صور العم موجودة فىمدادها إجمالا . وى قولهتعالى ( ن . والقم ) 
هو العلم الاجمالىفىالحضرة الاحدية . والقرحضرةالتفصين اه ) 
فق هذا القول رموزلغة وتفسير وعقيدة وتصوف: ألف بينه 
لام دقيق يمكن تفكيكه على هذه الصورة: 
ان حرف من فى الاية اريد ب» إجمال اوخلاصة للعلم البشرى 
وان( الذلم )الذى ذ كر بعد , نء هو الكنفيل بتفصير ذلك العم 
الأجال حوارفب.» خرف أنوننء ]عاجاءه: مع العل الاجمالى 
من أكونه ختزفاً من- حروف الد. . وحروف اللجا. يثر كب 
منها جميم الكلام الذى يدل عنى علوم البشر الى انما يصورها 
الكاتب مدادالدواة .فعلوم البشرمديجةف الدواة؛والدوائرمزيذ كر 
#جمو ع علوم البشروثقافتهمؤالتءدن القدم: كم ان( المطبعة)رهز 
د كر مجموع علوم البشر واثقافتهم فالتمدنالحديث 
ثم تراجع كتباللغة والتفسير فجد بعضالمفسرين يفسر هن » 
فى آية ون ؛والقلومايسطرون» حرف النونالهجاتىء كافسروا 
بقية الحروف المجائية فى مفتنح السور الاخرى . ونجد الحسن 
البصرى يفسر ( النون )بالدواة . فنتفطن الى ان لحسن رضن “الله 
عنه لم بردبا تون حرف الكو نالهجائى.واما اراد كلمة «النون» ؛ولسكن 
الحسنالبصرى الى العظيم الذى عاش مع فصحاء العرب وبلغاء 
الصحابة رضوان الله علريم ‏ يفسر(النون) بالدواة من دون ان 
يكون لهدليل يستند اليه 
ندث فنجد ان الحبر !بن عباس رضى الله عنه يفسر النون فى 
الاية بالحوت وهو سمكة البحرءكا هو احدمعانها اللغوبة . فنتفطن 
أيضا الى أن تفسير ( النون ) بالدواة ‏ وهو ماذهب اليه الحسن 
البصرى ب اعماجاءه من جبة تفسير ابن عباس لما بالحوت 
وسقى ف المقام إشكال : وهو ماهى علاقة الحوت بالدواة7 
تراجع المفسر النيسابورى فنجده يقول فى صدد تفسيرالاية : انه 
يروى عن بعض الثقات أن أصحاب الحر ( وبريد مهم أصمان 
الصناءات الخفية أو الدقيقة ) يستخرجون من بعض الحيتان شيئاً 
أسَوّدكالنقس ( أى الخير ) أو أشد شواداً منه يكتبون به أه 
ولا مخ ان الاخطبوط أو غيره من حيتان البحر يستخر ج 


مسهسائل كان الاقد مون د تأبة به 

وهكذا نرى ابن عبا 
أى حوت ‏ ذهب بعض المفسر بز 
الله تعالى المىان المراد به ( الحوت ) أ 
وما زالا نوآن تحمل الارضين السبع !! 

غبر أن الحسن البصرى رضى الله عنه ما كان 
المساجد أن يذهبوا فى تفسير الوحى الآالحىهذا المذهب ف الإإظرا؟ 
والتهويل . إذ أن النساع فى ذلك بقصد التأثير فى نفوس الدهماء من 
العامة إزسر عاجلا فانه يسوء ! جلا . 

وهذا ماحمل الحسنالبصرىعلتفسير ( النون) بالدواة تأبيداً 
لاءن عباس رضى الله عنه فىتفسيره للئون بالحوت . 

أما إطلاق ( الحوت ) وإرادة الحبر ءنه فله شواهد كثيرة 
من اللغةالعربيةالتىيتسع صدرها لأمثالهذا الأطلاق . بل ربما كان 
له شواهد انضا فى اللغات الاخرى كوهانحناليوم تقول فيتيل(المدينة 
الافرنسية ) وتريد ماءها المعدىالذى شع فيها ‏ وكرلو نا( المدينة 
الالمانة ) ونريد ماءها المءطر الذى إصام ويجاب منها ‏ وجنيه 
ه بلاد غينيا » ونريد الدينار المصرى الذى استخر ج ذهه من 
معادنها ‏ وقول الربه نون . أوسرش هوني رالاسود 
الذى يستخر ج مزسائله ‏ وأنزلالقرآن بلغة العربوع! مناحهم 
فى أساليب البلاغة عفافتتحت السورة بالقسم على بر اءةالنى صل الله 
عليه وس ما قاله المشركون فيه وتنيه المخاطبين الى عظي,ى فضل 
الله على البشر مذ هداهم الىالتسطير والكتابة ؛والىاستخدام أدواتها 
من حبر وقل . فكان ذلك سياً لما بلغوا اله منعل وحضارةوثقافة. 

ولأرد أن أحتقق هنا معنى الآبة الكربمة ءولا ما هو الأاصح 
المعتمد فى تفسيرها وفان ذلك مبينفى تفيرى عل « جزء تبارك , 
الميأ لطع واتما أردت أن أبين المصدر الذى استقى منه 
«كازيم رسك » القول بان النون تدل على خلاصة علوم البشر حتّى 
رأى الياس بك القدسى أنها تصلح لان تقوم مقام الانسكلوبيدى 

ولاسما أزفى الآمكان تناول مشتقات مختلفة منها : فيقالمثلا 


( نتونتنويئاً)(منون) (منتونون)وتؤ نش فيقال(النونة)الافرنسية 


(و النونة الالمانية ) و النونة العرية وينسب الها. فيقالفلان 


صاحب نون و تولى ع66ؤ5ذلغمماءلءمتا 


دمشق | المغربي 
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الفن والروح 


للامغاذ اطوياى 
أستاذ الادب العرني بكلية طرابلس 

الفن فى الائر بدعة ؛ وف المؤثر بدعة وابداع . 

فهو فى قول أحدى جوارى العاسيينوهى تقل تفاحة اهداها 
اليبا سدها 
يارب تفاحة خلوت بها تشعل نار الحوى على كبدى 
لوأن تفاحة بكت لبكت من رحمتى هذه التى بيدى 

هو بدءة أنشأها الفكر بين عاطفة الحب ودقة التصوير ؛واما 
الفن فى الشاعرة نفسها فهو بدعة اجمال وابداع الخيال 

قفن الطبيعة فى الانسان جمال نامءوفى غيره جمال ناقص 

والفن فى الزهرة مثلا شكل ولون وعطر :اذا صح أن العطر 
فى الزهرة مقا بلالروح ف الفنان » وهذه كل ما فى الزهرةمنجمال» 
ولكنالفن فيك الى هذه الثلاثة ‏ فكرة تخلق الزهرة فى نفسك 
جميلة الشكل واللون والعطر 

الفن فى المرئيات نتيجة الفكر والجوارح عواما هر فماورا. 
ذلك ققد يكون وليد الفكر فقط كالفن فى الشعر » وقد يكون تاج 
الفكر والجوارح ايضاكالموسيقى والخطابة ونحوها 

تستطيع ان تتصور حبيبكتصورا تاما »واما أن تصفه للسامع 
وصفا دقيتا »او ان تنناول الريشة وترسم ما تتصور فذلكماليس 
فى طوقك مالم تكن فنانا فى الشعر والرسم . من ذلك يتضح لدبيك 
الفرق بين العلم والفن عفنواة العم ان تتصور ؛واما نواة الفن فأن 
تتصور ثم تصور . فنصو رك المسألة علم :ثم تصويركاياهافن . من 
ذلك ندرك فضل الفن على العم وأنه احفل منه بالخلود 

فالائر الذى ينشأ عنالفكر وهو بكشفعن الحقيقة سار الجبل 

هو دون الاثر الذى ينشأ عن الفكر وهر يخلق الحقيقة خلقا 

فليس للحكمة ان تهب الخاود للشعر وهوعار عنالفن » ولعل 
الثنظم الفصيحالقاصر على الحكمة بود عن حظيرة الشعر للفرقبينقوله: 
سوير الفس تلقاه هزيل الجسم مم3 سقم 

وقول الآخر فى معناه : 

اذا سمنت همةفى الضلوع فآبا اللدن الناحل 

فليس اجمال فى بيان ان هزال الجسم في عظام الرجال ينمعلى 
كبر نفوسهم »فل من تأخذه الروعةلهذا البيان»اذ هوخقيقةمجردة» 
والعلم بالحقيقة الجردة ازلى في النفوس ؛ولكنإلباس هذه الحقيقة 
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لونا من الخبال يجحعلبا 


السمن الذى هو مقابل النحول علة له وهو من 
لحظ الحمة التى هى مناط الطموح المفضى الى 1 
اليها السمن مجامع العظمة بينهو بينالكبر »فصح له اذذاك 
به التحول »فكانمن جموعذلكخبال بوهم النفس انه حقيقة جديدة 
فيستهوها ا يبتدعه من خلق ملم يكن واهامبا انه قد كان 

واما الفكر فى البيتالاول «فقد مر بالحكة «أ برزهاعارية من 
جمال الفن» فكانت بعيدة عما يصعد با الىسماء الشعر » ثم بطبعهاعلى 
مرآة النفش حي ختالدة 

فالشعر البسيط المعنى ؛ هو بحمال فنه اعلق بالنفس الشاعرة 
منه بحلال معناه »وهو بعيد عن جمال الفن 

والنفس بطيعها ميالة الى البحث عما بجبل «, حب الاستطلاع» 
من اجل ذلك يستهوما الغريب فتعلقيهحتى اذا الفنه واحاطت به 
مجرته وملت صحبته »فهى والحقيقة الراهنة قؤدحواسها ؛تتشوف 
الى ما وراء الحقبقة وفاذا اخفقت فزعت الى الفكر فراحيعيث 
مها وملا زواياها أيجاباما يصوره من اخبلة تتراءى طاحقائق جديدة 

فاذا عليت ان الحياة انما هى حكمةوفن يوان المكمة نواميس 
يسنها فى الطبيعةالمبدعالاول : وفى الاجتماع المبدعالثانى:وانالفن 
هو ما فيهما من جمال ؛وان مناطهذهالحكة العمل :والعقلعرضة 
للزوال ؛ ومناطذلك الفن الروح :والروحغالدة ؛ اذا علدت ذلك 
عللت ان الفن انما هوقوام الحياة الاسمى » فل تكن لنرتاد المروج 
والحدائق لو لم تؤخذ العين بسحر ما فى زهرها وشجرها وثمرها 
من جمالالفن» ولا لندخل منزلا لم نسبغعليهيد الفن جمالايستهويك 
بين ارائك تتخللها المناضد وتعاوها الانةعلى احدث فن يجللالجدر 
بالرسوم » والارض بالفراش والرياش 

وقد يستهويك ماتسمع وترىمن جمال الفن فيخلقفيك فكرة 
الابداع »فيسوغ لك اذ ذاكان تقول :إن الفن 0 بدعة وابداع 
ايضا » على انه ابداع الفن ف النفس » ثم بؤول الىابداع النفس فى 
الفن آخر الامر 

ثم ان للفن فى المسموع لطف وقع على السمع عوبعد اثر فى 
اعماق النفس » لن يتوفرا فى الفن المنظور من حيث تراك وانت 
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سمع الصوت اميل فتهتز ‏ تتصور جمالالعازف وهو بعيد عنك 
0 :وق ريسب منك بروحه الموقمةعل الاونار ينقلبا اليكالحاى, 
او يبعثها الى روحتك توقيع الفنان من وراء الستار » فيتوفر لديك 
مؤثران : الفن الذى نحسه »وجمالالفنان الذى 'تخيله ضرورة انك 
لاناحظ الصوت وانت ترىالشخص اميل ينها لاتسمعالصوت 
اميل الا وتتصورجمال الشخص من ورائثه 


ا لاض 

فى كا كائن ثلاث ميز: جنسية » ونوعية » وذازة : ففى الانسان 
منلا ما ميزه مناجماد وه حوانيته ؛ وماميزه منالعجماوات وهى 
اليايوج هيا علرووي قزره منأبا. بر صوص شخسيه. والشخصية 
هنا هى ما بميز الشخص منأفراد نوءء فى كله لافى روحه» فالروح 
لانلمس الا بآ ثارها :ولا بمكن للرسام وهو الشاعر الصامت أن 
بصوره وهى متصلة بالرو ح ( سر الحياة الغامض ) ولكنه 
يستطيع ابراز دم ع كآثار النفس الناطقة لما بدلعليبامن 
انار عقو اكز أمرة الرجة .ورم الا”عضاء ٠‏ على كيفية تشير الى 
النفسيات . عودت الناظر عليه فى حقيقة الى قبل رسمه 

فريعة الرسام لا تتناول رسم الاعضاء بمنا بميزالشخص فى 

حنه أو نوعه سب حى تتناول شخصيته الى ميزه منغيره مز 
انراد نوعه . ومناط التفاضل بين أولى الفن امهو فى ابراز هذه 
الشخصية مشفوعة بميزة النوع 

فذالم تقرأ فى الرسم مايقفك على خصائص نوعه كآ ثار الفس 
الناطفة فى الانسان من حيث تفكيره وعواطفه ؛ ثم نسة هذه 
الخصئص الكلية فى النوع الى الخصائص الجزئية فى الشخص » فلن 
نتطيع أ ن نقف من هذا الرءم على روح تلمس من وراتها جمال 
الفن ك 

فالروح فى فن التصوير هى أن مجمع الى خصائص النفس النوعية 
فما تصور <خصائصها الشخصية الى بمتاز بها الفرد من غبره من 
اناناري 

فاذا توفرت هذهف الرسم خلقق نفلك -وانتتراه ‏ الرؤعة ما 
مثل لك من حقيقة ف الخارج حتى كانك تلسها بروحك 

وهكذاهى ‏ أى الروح ‏ فى تصوير الاشياء : جمال فى الرسم 
يلدسك حقيقة ما أخذ عنه لما نيحدك معه معجبا بما تتصفح من 
خيال رائع 
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اما الرسوم الخيالية 
الشب'طينو نوها فناط 1/ 
خلتت! كال والحت 
والتفكبة والمل على السخرية فما عدأها 
00 هى تأثير الرسم فى النفس 
2 ويك 

الر اق حققة ها نما ل الراسم 
والروح الفنية تختاف باختلاق شوبياء ين فن"الرسم 
هىغير الروح فى فنالنظم ؛ والروح هذبن غيرها فى فن الموسيقى ؛ 
وق الرسم منتزعة 5 المر سوم 0 واما 6 الظوم فين منتزعة من 


انم . اذ الشاعر يصور غيره فى طريقه الى تصوير نفسه : واما 
السام ففصور نفه فيطريقه الى تصوير غبره ء فنظمالشاعر مرآة 
تريك نفسه ء ونفس الرسام مرآة تريك رمه 3 
وبأوضح من هذا إنك وأنت تدرس فن الرسم تتلس روح 
الفن منحيث اتصاها بالمرسوم قبل الراسم ؛ وفىدرسك فنالشعر 
تنس روحالفن منحيثانصاها بالشاعرقبل مايشعر به؛ م نأجل 
ذلك تراك شديد الحرص على معرفة الشاعر لدئ سماعك قطعة من 
شعره هى غاية فى الابداع » بها ترى الصورة اجميلة على الجدار 
فنفتتن مها منحيث فنها » ملا تجدك شديدالميل الى معر فة من| بدعبا . 
فلداظكالشاعر وهو يستبويك بشعره ؛ فوق لحاظكالرسام وأنت 
تعجب ما برسم عه 
على أن الفرق بين روحى فنالرسم وفنالشعرجد دقيق » لدقة الفرق 2 
بين الرسام وااشاعر ؛ ولعل الرسام شاعر صامت , 
فالرسام وهو يصور لك الحقيقة فى الخارج تصويرا حقا هو 
ابلغ اثرا فىالفن منه وهو مخلق حقيقة مابرسم ؛ واما الشاعر فناط 
خلوده ان مخلق ما يصوره من الحقائق ؛ لمامر , بك من ان الفن اما 
هر ابداع ؛ على ان كايهما مبدع كا سبجى. 
فليس للفنان فى الرسم مهما ابدع فى خلق الصور الخالية 
( كاريكانور ) ما للفنان فى الشعر وهو يتخيل فينتزع لك من 
الصور الحقيقية صورا خبالية بوهمك انها حقيقة جد.دة 
واذا قصرنا ابداع الفنان فى الرسم على تصوير الحقيقة الخارجية 
تصويرا بالغ فليس معنى ذلك ان الفنان لم يأت محديم يكون هذا 
القول معارضاً لماسبق من ازالفنان يخلق الحقيقة خلقا » لانا نعتير 
لصويره البالغللحقائق هوخلقا جديدالها؛ إذيوهمكانهعينمايصور 
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مزحقيقة : تيكون هذا الايام ابداعا يشير الى حقيقةثانيةخلقها فكر 

فالحقيقة الى مخلق؛ الفنان إما أن تكون متحققة الخارجمادة 
وشكلا ثم يصورها لك بشكلها ومادتها حتى كانك تحس بها حقيقة 
فيثير فيك الايجاب لما بوهمك من انها هى هى فكاماقدخلق,اخلقا» 
او ان الحقيقة الى مخلقبا هى نفس الا.هام مشفوعا بمايبعثهفيكمن 
الروعة والاعماب 

واما ان تكون تلك الحقيقة الخلوقة متحققة فى الخارج مادة 
لاشكلا كالخيال الذى بدع الشاعر فانه ينتزع من صور الحقائق 
الخارجية حقيقة جديدة بوهمك انها موجودة فى الخارج كا فى قول 
ان خفاجة فى تارمحة 
وحاملة من بات القن أماليد تحمل خضر العذب 
وتدى ا فى مبب الصبا اأمرت. بالذمب 

فالز برجد والاتمار والذهب كل منهاموجود فالخارج 1 ولكن 
الشكل الذى أبدعه الخيال منها وهو اثمار الزبرجدة بالذهب هوغير 
موجود فى الخارج ولكينه من خلق الخيال . 

فالايهام اذن لايفارق الفن فالشعر والرسم » فناط الامجاز فى 
فنالرسم هىالحقيقة الاولى ؛ ومناط الاتجازفىفن الشعرهىالحقيقة 
النانية ؛ وقد يعجز الشاعر فىتصوير ما فالخارج من حقيقه كا قد 
يعجز الرسام فى ابداع ما خلق من حقيقة ليسلهاوجود فالخارج 

والروح فى فى الشعر والموسيقى مصدرها واحد هو العاطفة » 
ع رأنالر وح فففنالرسم مصدرهاالقكر والخيال » والفرقبينالروح 
الشعربة روح الف ناالموسيقىهو أن مظبر هذه هوالصوت منحيث 
ترفيعه وترجيعه » ومظبر تلك هواللفظ منحيث يبعث فىنفسك ما 
انفعلت به نفس الشاعر وهو يلفظه » وهذهالروح الى نفرق ينها وبين 
روح الفنالموسيقى » انما هىالروح الى تقابل الفن والعل فوالشعر 
لاالروح التى هىداخلة فىقوام الفنفىالشعر » فان فىالشعر روحين 
احداهما داخلة فى قوام الشعر وهى هذه المعبر عنها بالتأثر النفسى 
المتقل باللفظ من نفس الشاعر الى نفس السامع أوالمطالع كاتتقل 
الآوتار تر ات الموقع عليها الى سامعها 

ونانيتهما داخلة فى مفهوم فن الشعر وهى المعبر عنها بالذوق 
الشخصى ف الشاعر ينقلبا اللفظ من حيث تصويره للحقائق: منقولة 
او متخيلة » وهذه تنفق معالروح فى فن الرسم من حيث المصدر » 


زيرجدة 


فكاتا هما تصدر عن الف 

فلروح فى فن الصو تر اد 
مصدره] وهوالحيالوالفكرهو م 
فالاو ل اما تمجرى تقل الحفاتق؛ و 

والروح فالشعر الى تقابل العلل والفن 
المؤسيقق من بخيث امسن الذى هو الباتلقة ع 3077 
المظبر » فان مبعث التأثر فى نفسك منالاولىهو الصرت ج70 
التوقبع والترجيع ؛ ولا مدلولله الا انفعالالنفس مزورائه ؛ واما 
مبعث التأثر من الانية فهو اللفظ من حيث نقله التأثر ايك بواسطة 
حروفه لا صوته 

فدلول الصوت طبيعى من حيث يتناول ما مختلج فى الصدر 
بلا واسطة ؛ ومدلول اللفظ وضعى,تناول روح اللافظ بواسطة 
«دلوله الخارجى 

فلا بد لنا اذن منالعود الى ان نعيد قولنا فى الشعر من أنه علم 


وفن وروح » فقوام العم الفصاحة ؛ وقوام الفن الخبال : وقوام 


الروح العاطفة ١(‏ ) 


مولن 


)١ ١‏ انظرف كلامنا على الشءر م كناب العقر يه الماثل للطمع 


أول مكتبة افرنجية بملكبامصرى 


١‏ كن اليب والمامسة القصرية وافنازين البلا وافتارية 


| نقلت المكتبة الى العارة الجاورة ملك رنيوف أدرياتيى 
: مم ١‏ أمام جريدة الاهرام وتقع بالضبط بين جريدة الاهرام 
والبنك الاهلى المصرى 


سك 19 سب 
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الحركة الوطنة الاشترا كبة الالماننة 


+ - م حلة الكفاح وبداية الظفر 
للااستاذ حمد عرد الله عنان 


لم يشهد التارعخ الحديث ثورة ضئيلة فى نشأتها » عظة شاملة 
فى نتائحها كالتورة الوطدة الاشترا كية الآلمانة ؛ فان تلك الجماعة 
المغمورة التى قامت فى ميو نبخ باسم حز ب العال الوطنى الاشتراكى 
بزعامة ادولف هتلر والتى لم تتجاوز السبعة ؛ كانت أول حجر فى 
صرح الحركة الوطنية الاشترا كية الالمانة التى اخذت تغمر المانيا 
لاعوام قلائل من ظبورها ؛ والى توجه اليوم مصاير الشعب 
الالملق”. 

قامت هذه اجماعة فى ميو نبخ سنة 18و | على حو مابيناوانتظم 
فها الضابط الصغير والبناء الفسوى السابق ادولف هتلر ؛ ليتولى 
بعد فليل زعامتها وتنظيمها » فاذاكانت ترجو وعلام كانت لعتمد؟ 
من الصعب أن نعتقد أن هذه الزمرة من رجال لا ماضى لهم ولا 
عصبة » وليستهم أية كفا راتخاصة كانت يوم انتظامها تؤمل 
أنتفوز فىممدان الكفاح السيامى بلك السرعة المدهشة ؛ لتفرض 
بر ناجها بعد ذلك على الشعب الآلمانى كله . ولكن الذى لاريبفيه 
أن ظروف المانيا عقب الحرب الكبرى ؛ وما سرىاليهامنعوامل 
الانحلا لو اليأس والفوضى : كانتتفم مجالا للظبور والمغامرة ؛ 
وكانت أية دعوة الى الخلاص والنبوض والاملتلقى فىهذه الغهار 
المظللة قبولا . وقدكانت الحركة الوطنة المحافظة الى كانت مبونيخ 
مبدا لها ؛ تتخذ شعارها العمل عل انقاذ المانيا من ويلات الهزيمة ؛ 
ومن براثن الفوضى الاشترا كيةوالشيوعية ؛ فكانت عصبةهتار تحمل 
لواء هذه الدعوة » ولعمل فى جو من العطف الذى يتمتع به ابان 
اليأس العام كل من القى كللة الخلاص والامل . 

وفأهذا الجو استطاع هتلر أنينضم حز بهوأنمجمعلهالأنصار . 
زان ألبية شاقة » ولكن هتاراستطاع بكثير من العزم والمثابرة 
والجلد أن يحول عصبته المغيرة الى حزب سياسى هو : 


وعشرين مادةترمى ال ىاغرا 
والسلطة . والثانى» 
والالثكث» صبغ المانيا كلها , 
>قيق وحدة الشعوب الجرمانة 
تنقية انس الالمانى و تطبيره من كل ش 
أو دم آخر غر آرى . وهذه الغاية الاخرا 
الرابعة )١(‏ من المميثاق » اهمة خاصة ؛ لان فكرة 
تبد من قبل فى برنايج أى حزب من الاحزاب السياسيةا مثل هذه 
الصراحة ؛ وسنرى أنها غدتمنذ استيلاء! لحزب الوطنىالاشتراكى 
على السلطة من أخطر المشاكل الاجتماعية والسياسية التى تواجبها 
والتى مازالت تعانى من جرائها كثيرا من المتاعب 
والسطايه. 
سار الحرب الوطنىالاشترا كى الجديد فطريقالتقدم بسرعة » 
ولقى برنامجه كثيرا من العطف والتأيد ؛ والفى فى حوادث سنة 
١97+‏ ( مثل تكة العملة واحتلال الروهر ) وما بثته فى المانيا 
منالبؤس واليأس مهادا خصبة لدعوته » وبلغاعضاؤه بومئذ نحو 
الفين . وأبده جماعة كبيرة من القادة والضباط القدماء وعلى رأسهم 
الجنزال لودندورف ؛ وأيده كثير من رجال المال والصناعة الذن 
خشوا عواقبتقدمالحركة الشيوعية ولمبدخروا وسعا فىمقاومتها ؛ 
وأخذهار بجمع الانصارحول علءه ذى الصليب المدبب (سفاستكا) 
وانمأ خزبه فوة شبه عسحكرية لتحفظ النظام أثناء الاجتماعات 
ا ؛وانأ حرسا من خاصة أعوانه والصاره 
اسه وحماية زعماء حزبه وهو المعروف بفرقة الجاية 
اءأأها5 س5 . ويذا اتخذ الحرس الوطنى الاشتراى لونا 
عسكريا قويا ؛ والفى هتارفى هذا الوقت نفسه (ربيع سنة )١90+‏ 
فى حوادث بافاريا فرصة للقيام بأول محاولة عنيفة . وكانت بافاريا 
تضطرم يومئذ بحركة رجعية قوبة ترمى الى اسقاط حكومة برلين 


)١(‏ وهذا هو نصبا : « لايحق لغير أعضاء الامة ان يكونوامواطنين 
فى الدولة . ولا يحق لخي أولثك الذبن إمحدرون من دم الماني » مهما كان 


ا : ل الالما: 5 ضع زب 
حر بالمال الوط الاغتراى 01 ووضعت مبادى.الحزب مذهبهم » أن يكونوا اعضاء في الامة ٠.‏ واذن فليس لاى يهودي اني.كولن 
الاساسية فى فيراير سنة 148٠‏ فى ميئاق وطى يتألف من خمس عضوا في الامة » 

ع ل 
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الموزرية ؤافافة" للك ق بافازباغ عل راسبا هون ار رقين 
وزارة بافاريا السابق والجنرال فون لوسوف مبعوث ١‏ الرعخ , 
'حكومة برلين ‏ العسكرى والكولونل سايزر مدير البوليس. 
فتفاهم زعما. هذه الحركة مع الجبة الوطنية الاشترا كية الى يتزعمها 
هنلر ولودندورف لان الحركتينترميان الغرض واحد ؛ واتفق 
الفريقان علىان ينظ الزحف علٍ برلين واسقاط الحكومة ؛ ولكن 
فون كار تخل عن الوطنيين الاشترا كيين فى آخر لحظة ؛ ونظم 
ر واصدقاؤه الحركة وحدثم » وبدأ الئورة بأن أطلق رصاص 
مدسه عإٍ فى مقف عل البرة روريم فى اجتماع حافل » واعلن 
ان الثورة ة الوطنية قد بدأت ضد « حكومة برلين المهودية » ولكن 
السلطات البافارية كانت على أهبة ؛ فقتل عدة من رجال النازى ؛ 
وجرح الكبتن جبرت أخص اصدقاء هتلر وساعده الأيمن ولكنه 
حمل خلسة الى ايطاليا ؛ وقبض على هتار ولوديدورف . وصدر 
قرار بحل الحزب الوط الاشتراكى ومنع اجتاءاته - نوفير سنة 
+14 - . وبرى* لودندورف ولكن هتلر قضى عليه بالسجن فى 
00 ابريل دنة ١474‏ - . وج الى قلعة لانجسيرج 
فقى قااثانة أقيا كب انتانها قاء اروف عياس: 
أمصة ا مزع ]ل ؛ وفيه يق صحياته ويشرح مبادىء الحركة الوطدة 
الاشترا كبة وغابتها ويرد علخصومه اليبود. وهومؤ لفلا طرافة 
فيه ولا قوة ؛ ولا ينم عن مواهب فكرية أو أدبة ممتازة » بد أنه 
ينم عما نضطرم به نفس هتلرمن عزم وجلد. ثم أفرج عنه .وكان 
حزبه قد تفرق ؛ ولكنه عاد الى جمعه و تنظيمه بنفسعزمه وهمته» 
وظهر بومئذ فى اجماهير بمقدرتة الخطابية وذلاقته وقوة تأثيره .وكان 
هذا التأثير وما زال اعظلم خواصه ومواهبه . وكان يعمل عمله فى 
صفوف الشباب بنوع خاص » اذ كان هذا الشباب الطامح يعانىمن 
صنوف الشقاء واليأس والفاقة أشدها » ويتطلع دائما ماسة ولحفة 
الى طريق الخلاص المنشود . 
وظهر تقدم الدعوة الوطنية الاشترا كية واضحا فى اتتخانات 
مابو سئة ١74‏ ء أذ نال حزب هتلر نحو مليوتى صوت نخوله فى 
الريخستاج 77 كرسي ' - فتر هذا التقدم خلال الاعوام التالية » 
أولا اتحجسنالاحوال الداخلية ولاسما الحالة الاقتصادية وانتعاش 
الأمال نوءا » وثانيالارن الحكومات النوالية اخنت تشتد فى 
مقاومة الحركة لما رأته من تقدمها وخطورتها . ببد أن الحزرب 


الرئان لاسرا 9 ١ه‏ 
شتريزمان وأنهيارساسة | 
ذلك » نسرى فى اجموع بسرعة ؛ 
أزبنة ألت؛ونال فىانتخابات ديسمه 
ونصف مليون صوت تخوله فى الرمخستاج 
ذروة ظفره فى انتخابات بولية سنة ١88+9‏ حينظا 
عشر مليون صوت تخوله .+7 كرسيا ؛ وهو ما يقرب من 
اعضاء الرمخستاج ؛وأضحى بذلك أقوىالاحزابالبرلى نه وقوى 
أمله فى انتزاع الح . ورشح هتلر نفسه فى ذلك الحين لانتخاب 
رآسة المبورية ضد المارشال هندنبورج فلم 'بفز المارشال امام 
منافسه القوى الا فى الدورة اشانة . ويذلت حكومة فون بان 
القائمة وقتئذ جهودا عنيفة لوقف تيارالحركة الوطنة الاشترا كية؛ 
وحلت الرمخستاج واجرت انتخابات جديدة فى نوفبر سنة 0مو ١‏ 
فنال الوطنيون الاشترا كيوزفيها مع ذلك ١+‏ كرسيا. وأضتى 
الرئيس هندنبورج وحكومة برلين أمام الامر الواقع ؛ وأضى 
واضحا انه لا يمكين لابة قوة أن تقففى وجه هذا التيار الجارف : 
وان الوسائل المصطنعة لا تجدى فى مقاومته ع وأن السلطة صائرة 
اله بلا ريب . وكان الرئيس هندنبور ج قد دعا هر هتلر عقب 
اتخابات يوليه ليفاوضه فى امكان اشتراكه فى الح » ولكرن 
هرهتار أصر على تولى السلطة كاملة غير منقوصة . وهذا ما أباه 
الرئيس هند نبور ج مدى حين . وكان الماريشال يبدى ف الواقع 
تردداً فى الثقة بالوطنبين الاشتراكبين ومخثى وجودهم فى الك 
وقد ظبر ذلك وانحا فى موافقته على حل البرلمان أكثر من مرة 
خلال أشهر قلائل؛ وف تفويضه .للبر فون بابن ثم من بعده 
للجنزال فون شليخر »أن يتذرع بالسلطة المطلقة وأنيحك بمقتضى 
قوانينالطوارىء » وذل كلا نأحداً منهما لم يتمتع بثقة الريخستاج ؛ 
ومع ذلك. فانه لم بمض على اتتخاب البرلمان الجديد شبران 
حتى كانت حكومة فون شليخر فى دور التزع وحتى كاتف 
الرئيس الشيخ يفاوض هتلر فى نولى الحم . وقد كان هذا التطور 
الفجائىىموتف الما رشالومستشاريه مثار دهشة عامة ؛ خصوصاً 
اذا ذكرنا ان الحزب الوطى الاشترا كى لم يكن يومئذ فى ذروة 
قوته » ول نكن له فى البرلمان سوىأقلية » وكانتقدنضيت موارده 
وخبت قواه . ومن الغريب أن يكون رجل هذا التطور ومدبره 
ون بابن الذى ' يبدخر أثناء حكومته وسما فى سحى هتلر وحزبه 


21.1 6»01/00154. 001 اع 12]. لثالالانن١//:‏ 5 ماخطا 


2116 عم .عمط 


عا. هشر إلى الحم لم يكن 
5 و مسله تحطم نفوذه وعر حز نه 6 وان هذا الاضطلا ع 


وقد قر دذا اتطور ع 24 ان اكد 


باعباء اله ومسئولياته سيصبره ويكشف عن ضعفه ؛ وإنه من 
جبة أخرى لن يتمتع بالسلطة كملة ؛ وستتخذ الضمانات الكفيلة 
كبح جماحه و منعه من |اطلاق !ل ن شا ريعهالطرفة التى كا نت تعتير 
بومئذخطرةعل مستقبلالمانيا ومصالحبا ومركزها الدولى . وعلىأى 
حال فقد وقع الانقلاب الاسم أخيراً . وعبدالمارشال هندنبورج 
الى الهر أدولف هتلر بتولى رياسة الك فى .م ينابر سنه ممه (١‏ 
دخلالوزارة معه من أقطابحزبه الكبتن جير موز برا للداخلية . 
ولكناعطيت وكالةالرياسة ور سة وزارة بروسيا للبرفونبان » 
ووزارة الماله لزعم الحرب الوطى افر هرجنبر ج » ووزارة 
الخارجية للبارون فون نويرات ووزار ةالدفاء لغائدمسؤل مباشرة 
لدىالرئيس هند نبور ج : وبذا أعطيت السلطات الهامة لرجاليئق 
المارشال بفطنتهم واتزانهم وحسن تقديرهم 
على ان هذه الضمانات الى إريد ان تحاط بها حكم الوطنيين 
الاثترا كين كانت نظرية : وكان هرهتر بالعكس يعتقد أن هذه 
الخطوة !ا هىتحفيق الشطر الاول من برنامجه : وهو الاستيلاء على 
السلطة ؛ ويحب ان يكون هذا الاستيلا. عملي كاملا . 7 
ماتدفق تار الوطنة الاشترا كة منذ الماء الذى تقلد فيه الزعم 
ععطرونم داى هتلر» رآسة الح وهرعت فرق اهجوم ذوى 
الاردية السمزاء آلافا مؤلفة نحى الرعي فى مكتب الراسة 
وتبنف له حنى منتصف اليل . ومنذ تلك اليلة ظهر الحزب 
الاشتراكى فذروة قوته ؛ وشعر زعماء المانياالابقين و شع رالشعب 
الالمانى كله بان عبدا جديدا سيفتتح . مم نوالت الحوادث بسرعة 
فوقع حريق الريخستاج فى 0م فراير ؛ وكان الريخستاج قد حل 
مرةأخرى لانهتارلم يثق مجلس ليست له فيه اغابية قوبة ؛ ولم يرد 
ان يسقى تحت رحمة حلفائه اعضاء الحرب الوطى وحزب الوسط 
الكاثوليك ؛ ونحدد للاتخابات الجديدة يوم ه مارس فوقع 


حريق الرمخستاج قبله بأيام قلائل » ونسبت الحكومة الجريمة الى 


الشيوعيين واتخذتها ذريعة لحق كتلة اليسار اعنى الديموقراطيين 
والشيوعيين فقبضت عل زعمائهم وصادرت مرا كزهم واموالهم 
وطاردتهم نتم ىالعنفو الشدة : وصر حار هتلر وزملاؤه يومئذ 
بانلدهم الادلة الحاسمة علا نالجر بمة انما هىبد. فقط لثورة دموية 
مخربة واسعة النطاق يدبرها الشيوعيون لقلب الحكومة . ولكن 
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الي مهذه أن تعدا 3 ' 
الى الحزب الوططى الاشترا 


السجن او فى المنق ؛ وفى هذه الجلة حخصل الر” هتلر على 


تشفوريض بالحكم المطلق والتشريع لدة ارلعة أعوام : ولم سق له 


حاجة بعد ذلك إلى موافقة الرئيس هند نبور ج أو توقبعه » 
وتحفقت بذلك الدكتاتورية المطلقة التى ينشدها الحزب الوطنى 
الشتراى ءولم فض سو قليل حتن انترع غتار . الوزارات 
التى كانت سد حلفائه وشغلبا بأضدقائة ومعاوثيه وتوارى امع 
الزعماء والقادة الاخرين من المدان : وانخى هتار سيد المانيا المطلق 
ومن ورائه حزب زاخر قوامه اليوم خمسة ملايين . 


يبع مل عبدالله عنان 


)01( صدرالحكم اخيرا ) 9 دسمر سه اسم به ( ف قضية حر يق الرمخستاج 


التى كانت تنظر منذ اشهر اام محكة إبزج المرا تبرئه: الزعم الشيوعى تيرجلر وباق 
الشروعبي النبمين ولم بحكم فيها الا على شروعى هواندي مخبول هر فان دراوبه 
نديير الزب الشيوعى الالماني 


00 يع 


فو 
احصار 
م2 بهد 


وبذلك .م يشي ان الجرزعة” كائنعه :هن 


ب 


رياة ذهبتعيحار؛ ١‏ 
ترون 37 سسغعواث 
220 2 2 ر وما :ا وال لفقمةه 


مسر ربد ضير شالع عد عر ا لمر رربم 
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: مشكلات التار يخ 


نكبة البرامكة 
للسيد مصطق جواد 


لع لأغرب ماوهم فيه المزرخون فعمى عليبم سبب تدميس الرشيد 
للبرامك أ: نهم عدوا بى برمك دعاة للعلوبين ومذ يعين لمذهب 
التشيع والإلاد » والمشكلةالتاريخية إذا استبهم جانب منبا تشعبت 
فيبا الظنون واختلفت الآراء واضطربت الاحكام . واو عل 
المؤرخوزان البرامة كانوا يتقربوزالىالرشيد ,السعى علٍ العلوبين 
والسعى مهم و بغي بم لوجدوا ال سبب تلك الفت.كة الهاشمية سبيلا ؛ 
وعلى الجلية دللا : ولعلموا أ:م لمنا حق عليهم العذاب دمر 
الفتسليذا , 

م يكن استثارهم بالحكم وحده سبب هلا كهم : ولا غزارة 
ثراتهم مدعاة الى اللقمة عليبم ؛ ولا الزواج الذى اختلقته الشعوبية 
موجبا لاستئصاهم ء ولا الحادهم منبها على عتقايهم » وإنما الندامة 
الى ندمبا الرشيد :بعد أن استدرجيوه إلى تشريد بنى عمه العلويين 
واست<لال دمامم الز كية وتعذيب الابرياء منهم العذاب المون؛ 
لم يكن الرشيد ملحداً حتىلايندم ؛ ولا بليداً الي ؛ ولا شقيا 

ى لا توب ؛ ولا مقصراً حتى لا يتدارك . من شفيعبم اليه وقد 
ولغوا فىدماء بنى على وطلبوا الزل بتعذيبهم » وأعلوا مراتبهم بخفض 
العصية الهاشمية واجتئاث الشجرة النبوية ؟ ولقد جرؤوابالحادثم 
وسو سيرتهم أن « جعفرهم , حز رأس حبيسه العلوى , عبد الله 
الشهيد بنالافطس » فى بوم النوروز ؛ وأهداه إلى الرشيد فى طبق 
الهدايا » فلنا رفعت المكبة من فوق الطبق ورأى الرشيدرأس ابن 
تمه استعظ ذلك » فقال له جعفر : ما علبت أبلغ فى 2 
حمل رأس عدوك وعدو آبائك اليك ؛ وكان الرشيد قد حبسه عند 
جعفر وأمره بانيوسع عليه . وقالذاتيوم : اللهم ١‏ كفنيه على يدى 
ول من أوليائقى وأوليائك » فل يد هذا الشقى الكفاية إلا بقنه 
صيراً لا سيف معه يذود به عن نفسه »ولا بثو على حوله يحوطونه 
ويكلا'ونه ؛ ولا شفيم برد عنه لؤم الزنادقة » وهو الذى شهد 
وقبعة , فخ , متقلدآسيفين ينفح عنحؤكان يراه مبزوزاً » ويكافم 
عنسيد كان يرى نفسه علا" عن مكاته ع فلا أسر أخذه الرشيد 
وحبه عند جعفر ‏ على ما قدمنا . فضاق صدره بالحجيس 


-ا- 
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وكتب الى الرشيد رقعة 
لآنه عالم بالعزة العلوية وا 
عليه والترفه عنه؛ فكان من | 
وفال السد نعمة الله الجزائرى ( 
عل شئ الرشة أوك د لان الدقب1 
أخت الرشدء وأا السبب الحققى فهو دعاء” 
ع عل آل برملكق مؤقف عرةةأالهم سعوا, 
وكانوا أقوى الاساب فى غبادتة ( ؟ ) وهذا التعلل وأ زرده 
الجزائرى على حسب اعتقاده وترببته الدينة ! ففه رد شديد عا 
القائلين بأن هوى كا قري وير عد 
انجعلوا كل حركة للفرس دعوة للعلوبينوطلاباً حقبم ؛ واتتصاراً 
هم » ونشراً لمذهبهم ؛ وأين انرقم : وضع الام ؟ 
قاعا انار ادن عو ار 
الكردى فى ترجمة الامام موسى بن جعفر الكاظر أما صو رتنه 
وكان السيب فى قضش الرشيد على أنى الحسن ‏ 
ماذكر ه أحمد بن ٠‏ عسد الله بز نعمار عن على 3 د وفلعن 5 
فنعساعام #لرا أوان! 
أن الرشيد جعل ابنه فى حجر جعفر بن عمد بن 


لوقه 


لسيب فى أخذ مؤمى بن جعفر سد ع ب 
الأعية» ده 
بحى بن خالد بن برمك على ذلك وقال : إن أفضت اليه الخلافة 
زالتدولى ودولة ولدى ؛ فاحتالعل جءفر بن مد وكاف 
يقول بالأمامة ‏ حتىداخله وأنس به ؛ فكانيكثرغشيانه فى مثزله 
فبقفء ,أمر ه ويرفعهالىالرش دويز يدعليه فىذلك بمايقدحفقلبه . “م 
قاللبعض ثقاته : أنعرفون رجلا من لأىطال ليس بواسعالح 1 
موكحم وبملير على بن اسماعيل بن جعفر بن مد : 

مل اليه بحى بن خالد مالا ؛ وكان مومى ع - يأنس يعلى 
ابن اسماعيا 
قصد الرشيد ويعده بالاحسان اليه » فعمل ع! 


عل ويصله وسره 0 بن خالد برغبه و 33 
بل ذلك ا 
موسى ع - فدعا به وقالله ه الى أبن باابن 0 ؟ » قال الىبغداد . 
قال وماتصنع ؟ قال على دين وانا ملق » فقال له مومى : أنا أقضى 
دبنك وأفملإك وأصنع . فلم يلنفت الىذلك » وعملعبى الخروج 8 
فاستدعاه أبو الحسن ع وقالله : أأنتخارج ؟ قال: نعم لابدلى 
من ذلك ؛ فقال له :انظر ابن أخى واتق الله ولاتوتم أطفالى : 
وأمر له بثثماثة دينار وأربمة آلاف درم . فليا قام من بين يديه ؛ 


سال السسي مده 


مج ول ةالى 


و١‏ » عمدة الطاالك ب فى أنساب آل أني طالب ص ١6‏ 


و ع »> زغر الريع صو 6٠١‏ 


2 ٠ه‏ 
د ل د 
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قال لمن حضره :. واقه ليسعين فى دهى ويوتمن أولادى . فقالوا : 
وعفانا ايك عاو أت تع هذا منحاله وتعطيه وتصله وقالنعم » 
حدثنى أنى عن آمائه عن رُسول الله - ص - أن الرحم ‏ اذا قطعت 
فوصلت فقطعت قطعبا الله ؛ وانتى أردت أن أصله بعد قطعه » 
حى اذا قطعنى قطعه الله قالو انفرجعلى بن اسماعيل حتى أنى بنحى 
ابن خالد فتعرف منه خبر موسى بن جعفر ‏ ع - فرفعهالى الرشيد» 
وسأله الرشيد عن عنه فعى به إليه وقال له: إن الأموال تحمل 
اليه من المشرق والمغرب وأنه . . . » حتى قال « ثم خرج بيحى بن 
خالد على البريد حتى وافى بغداد ءثم دعا السندى بن شاهك فأمره 
فى موسى بن جعفر بأمره فامتثله » وكان الذى تولى به السندى 
قتله جعله سما فى طعام قدم إليه » ويقال إنه جعله فى رطب فأكل 
منه موسى واحس بالسم ولبث بعده ثلاثاً موعوط ثم مات فى 
اليوم الثالث .. . واخرج ووضع عل الجسريغداد .. . فأمر بحبى 
ابن خالد أن ينادى عليه عند موته : هذاموسى بزجعفرالذى تزعم 
الرافضة أنه لابموت فانظروا إليه »)١(‏ 

فبذا الدليل الثانى على خطأ من نسب البرامكة إلى التشيع 
والأمامة ؛ فلقدكانوا حربا على الامامة وعيونا على التشيع وراءها 
الفتك والزندقة » وححاربة الاسلام بلا'مته » ونقل على بن عيسى 
الاربل المذكور أن عمد بن الفضل قال: «لماكان فالسنة التى بطش 
هرون فيها. بالبرامكة وقتل جعفر بن بحبى وحبس بحيى بنخالد 
ونزل بهم مانزل كان أبو الحسن ( على بن موسى الرضا ) واقفا 
بعرفة يدعو ثم طأطأ رأسه فسثل عن ذلك فقال : إنى كنت ادعو 
الله على البرامكة فقد فعلوا بانىما فعلوا » فاستجاب الله لىفيهم اليوم 
فلم يلبث إلا يسيرا حتى بطش هرون بجعفر وحب سبحيى و لغيرت 
الحم (0) » 

فبذا الخبر كالذى أورده السيد نعمة اله الجزائرى مضارة بنى 
برمك لبنى على » ولكنه أقدم منه نقلا ا نعرف من ار يخ 
المؤلفين ‏ وكلاهما نظر فيه نظراً دينيا » ومع ذلك يدلا زعلى كره 
الامام الثامن من الأهمة الاثتى عشر للبرامكة ودعائه علهم ربه » 
وقال مد تقى التبريزى « من الاغلاط المشبورة ما اشتهر من ان 


١4 كشف الغمة فى معرفة الائمة لعلى بن عيسى الاريل الكردى ( ص7‎ )١( 
و ) وانظرعمدة الطالب ( صم.؟ ) ولكنه تسبالعاية الى جمد بن اسماءيل‎ 


أخى على بن اجماعبل 
)١(‏ كشف الغمة ( ص ٠‏ )) ويراجع كتاب صحرفة الابرار « ج لا 
ص 596» 


نيم الله د م الذين سوا فى قبل 20 
خالد هو الذى بعث على بن اسماعبل بن قم 
على السعاية بموسى عند هرون إداع دعاه الى ذ كا 
الاخار » والفضل بن نحبىهر الذى بعث بام اليه فق 
وبد السندى بن شاهك » بل روى أن نحبى لم يك:ف يذلك 
حتى أراد أن يغرى هرون بقتل الرضا ؛ فقال له هرون : أمايغنينا 
ماصنعنا بأبيه ؟ أتريد أننقتلهم جميعا ؟ وقد رواه الصدوق )١(‏ 
فى العيون ٠‏ عيون أخبار الرضا , عن صفوان بن بحيى وذكر.فى 
آخره أناللرامكةكانوا متعصين عل أهل ييترسولالله ‏ ص ل 
مظبرين العداوة لهم ؛ وباجملة الذى يظبر من الاخبار المعصومية 
ان الله لم يغبر ما بالبرامكة من النعمة الامنجبة نمعبهم ومباشرتهم 
قتل موسى؛ فكيف بحرى فهم هذا الاحّال ؟6 عن صحيفة الاءرار 
بر واكك : 

وهذه شبادة من أقوى الشبادات يفان مد تقى التبريزى هذا 
مغن اقلاهيا رس الااققل ورامك من لنسةاء .رلك انلق 
عزيز عل أهله فلا يضيعونه ولا يفارقونه ؛ وحل هذه المشكلة 
التارنخية « انالبرامكةاذ أدخلوا الرشيد سياسةالبغىواستدرجودالى 
قسوةالحكو قتل السادةالا”برار الا“برياء من بنى عمهتلقفهم بالر أى 
الحازم الحاسم ووضعفيهمالسيفوعراهم بالمصادرةوالعذاب »فعنى على 
آ ثارهم و بنسدعاقب ةالقومالمكذ بين بالدينالساعينف قتل السادةالعرب 
وحفظة الاسلام وأهلالهدى والتقوى ؛ ولولم يكن لهم منالمساعى 
البيثة انتائج الاقليم موسى بن جعفر لاستحل خليفة الزمان 
قتلبم »فكيف وقدضجوابكثير من العلوبينوغيرهم من اليل العرب؟ 
فالرشيد إذن قد ندم على ماكان منه من النفلة وأسف على أرواح 
أولئك الا“برياء وفطن لما يريد بنو برمك به وبالاسلام وسادات 
العرب » فانتقم وندارك واستغفر » وهل من دليل على ذل كأقوى 
من قوله ليحرى ‏ وقد نقلناه ‏ أما يغنينا ما صنعنا بأبيه ؟ أتريد 


أن نفتلهم 00 أنه لما 0 فسرورا الخادم لقتل 


(1) الصدوق لقب ابنبابويه الي جعفر عمد بن عل القمى , وله ترجمة فدائرة ' 
المعارف الاسلامية باسم ‏ ابن بابر به » 


مات 
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غرل# الزقاوح والفتر: 


غقد الآتتاذ عباس فهلى فغلا طلويلآ تخت هنذا الشوان » 
نكم فيه عن غموض الشعر وأسبابه وقيمته » وانتهى فى حزم الى 
أتنا يحب أن نرفض كل شعر غانض لآن الغموض والجال لا 
يجتمعان فى صعيد واحد » ويظهر أن الاستاذ إنما بريد هذا النوع 
من الغموض » الذى يتجلل من حنادس الليل حجب واستار » فاذا 
أعملنا فه عممولنا وأجهدناها ما وسعنا الاعمال والاجهاد , لم ننبين 
شيئا غير الظلام الموحش » والحلوكة الدامة ؛ وليس هذا هو 
الغفموض الفنى أو الشعرى الذى بجعله الدحكتور له حسين 
سيا من أسباب جما الشعر ؛ وإنما يريد الدكتور ب فيا أفهم ‏ 
غموضا آخر جملا » لا تنفرمنه النفس ولا تستوحش» وائما تقبل 
عليه » وتبش له ؛ وتجد فيه لذة ومتاءاكيراً ‏ وهو أشبه ما يكون 
بالظلال لا تحجب النور ولكن ترسله بقدر» ومهما كثرهسذا 
الغموض وفاض فلن يحول بيننا وبين التأثراججيل بالقطعة الشعرية 
وما يغمرها من سحر وأبداع , بل رما كان هر مثار أيحابنا 


وتقديرنا ؛ ومبعث سرورنا وغبطنتنا » هو غموض حقا » ولكنه 
غموض ذو ببجة » تقر به النفس » ويسر به الذهن » وما أشهه .هذه 
السدول الرقيقة التى يرخيها الضباب على الطبيعة » فلا يزيدها إلا 
محرا وجالا رولا .زيدنا إلا اهايا واستحساتنا. 

وهذا الغموض الشعرى له أسباب مختلفة ؛ ولعل كثيراً منها 
اللغة عن ادا. المعانى التى تضطرب فى صدورثم » وحى هذه 


الآلفاظ التوظفرت بالافصاح عن بعض هذه المعانى» لم توفق فى 


فقال له مسرور ه قالامبرالمؤمنين : بقتلك ابنعمهعبدالله بنالحسن 
ابن على بغير اذنه . فهذا دليل أصرح ما يكون عل الندم والتوبة 
وبه تسقط آراء كثير من المؤرخين فى نكبة البرامكة » وحشبنا 
هذا أنتاكشفنا غمة تارضخية بالا“دلة الناطقة والبراعين الصادقة » 
فاستقام مها بحرى من مجارى الثار يخ كان متعرجاً ملتويا لالطرد 
فيه الحوادث ولا تسترسل فيه الأرا, ‏ ” 


معتلق جراد 


ا نفوسبم » ولاشك فى ان بها كثير من التسامح  ١‏ 
كثيرا من الاهام والغموض » ومخطى. كثيرا من النقاد فيظون 
أن لا خلافبين الحياتينالعقلية والنفسية >الواقع ان هناك اختلانا 
كثيرا.فالحيا ةالعقليةقددرست واستطاع العلماء ان يعرفوا مقدمة. 
وطرق استدلاها؛ فكان عم المنطق عأما الحاة النفسية فلا وال 
على أشد مانكون أجاما وغُوضا » ولمذا كان تحليل الحادثة 
الشعرية الى عناصرها ؛ من احساس » وشعور » وخبال ؛ وعاطنة 
مندأ غموض كير ينتشر بين أججزاء القصيدة الواحدة ».ومن هن 
كانالخلاف كثيرا مايقومبين النققاد فى فهم القطعالشعرية امختلفة : 
لانم لاييتهدون على مبدأ معروف للناقشة والمقارنة ؛ فب 


يك 
1 


لايستتيرون تحليل واضح سابق مشابه للحوادث الشعرية الى 
يتناقشون فيها » وعلباء النفس أنفسهم يقولون أن الشعور مصدر 
الا-بام : فها بالنا بالحاة اانفسية كلها وماتنطوى عليه من رغنات 
وعواطف ؛ وميول وشهوات الاسيل الى<دها أوحصرها وإذ' 
كانت هذه عن اليه النئسة وعن عل أذنا ناتكون ارا 
وتعقدا أفلا نسمح لما خرج منبا ان تحمل شيئا من آ ثار أسبامبا 
مادام جميلا شغف به » ونعجب نحسنه وجماله 

والوافع أن الآمر لاتحتاج منا إلى أصدار حك ليفارق الشعر 
الغموض ويقاطعه ؛ بل إن ذلك يرجع يا رأنا ألى الخاة النفسية 
ذاتها » وسواء أرضينا أم غضبنا فسيستهمر الغموض مسيطرا على 
الشعر حتى تنضج الحياة النفسية ؛ ولاسبيل إلى هذاالايضاح الان 
وناريخ الشعر يؤيد أن هذاالغموض لازمالشعرمنذ نشأته الأولى ؛ 
فقدكان الانسان ‏ قبل أن يتحول محيط عراطفه إلى جد تسطع 
عليه أشعة الآفكار والألفاظ ‏ يعبر عن هذهالحياةالصاخبة فىنفسه 
بأصوات مبهمة ؛ ولما أخذت الأفكار والالفاظ تقوم بتجسم هذا 
التعبير رأى الشاعر الآول أنها عاجزة عن القيام بمبمتها قياما ناما 
نأضاف اليها الوزن الشعرى عله يكل بنغماته المعبى الذى يريد 
الأفصاح عنه » وللموسيقي الشعرية شأن كبير فى الشعر ؛ وذلك 


واه 
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00 إل ادر رجاتي للك أن 22 ف قوش 
الامعين بدون حاجة الى فهم الافك. الى تحمابا , فلا يكادون 
يسمعونا حتى بحدوا لذة جميلة لابتطيعون أن يرجعوها إلى 
مصدر سوى هذه ا!تغماتالخرية التو يشباالشاعرف آثاره الشعرية 
ررض الدعر لال داما من الشاغر وشهره بل "كرا 
ما يأنى من القارى. وقراءته ء فالناس مختلفون فى فبم القصيدة بل 
فيفيم البيت الواحد : ولا سبيل إلى كح جماح هذاالخلاف ء لآنه 
برجع إل عتؤادث -؟ ولوجية : فأنكل ضورقق الشبغر أو فكرة 
فيه حين تملبا من عالمبا ا رجى الى عالنا التفسى الداخلى تصادف 
مناطقمن الشعهور تحتل ف باختلاف القرا: : وهذا يتجىكل قارىء 
صورة أو ذكرةلابشترك معه فيواغيره :ولكى يكون حكم 
القارى, الشهر صحده' . بحب أن يكرن ماهر : فى اخراج. نفسه 
م نكل مايؤار فيهء برعاء فى فب الحالات المقلية التى ثلاثم 
الموضوع الشعرى 'لذى يقرأفيه .؟ بحب أنيتخلى عن كل النزعات 
فلا يؤثر ديكا لقدمه . ويم ». ولاحتقر شيا لجدته وحداثته 
والأسام كيرا ها يأنى عا ترم ألبه الفكرة الشعرية : لان 
الفكرة الندة لا تل القارىء داثما موز محدودة ‏ فثلا أذا صور 
أنان فاة رامز' .با الي الآنوثة ويمر ف الناس ماذا أراذ ٠رأيتهم‏ 
ختلفون فما بيهم اخدلافا شديدا . هذا يقول إنه يرم إلى امال » 
عر 1 الال ريل الك بل إل خلال , 
وقليهتدون إلى الرمن الحقيفوالذىأراده الراسم لصورته ء و كذلك 
المناظر الطبيعية فبى لالى علينا فكرة محدودة : وهذا هو الذى 
تحعلنا تقول إن الا" فسأن يرى من اجخالى فى المرة الثانية مالم بره فى 
المرة الآولل؛ أى أنها توعى أل بألوان مختلفة من الآفكار العذبة 
والصور الساحرة لا لذرن المها اننا فمها 2 لسن الام كا 
يظن الاستاذ فضمن أنه يرجم إلى أنك لانفهم اجمال مرةواحدة ؛ 
إذ امال ليس مسا لةحساية يعوزها الغبم ٠‏ ولا ينا هندسيايتقصه 
البرهان هم وأنها هى ددين لافكاز كايرة ؛ لا مقطوعة ولا منوعة ؛ 
ولن ينضب من هذه الامكار الاحرة إلا إذا فني تلا قدر الله 
حياتتا النفسية .. وينين جمال أطلان'لشعرية من قيود التحديد فى 
كاير من الاثار الشعرية ٠.‏ كم جد فى رواية هملت : فان الناس 
مختلفون اختلافا كثيرا شخصية ملت افسهء ولا يكادوزينتوون 
الى رأى واحدمعين : ولكنهم مع ذلك يتفمو نعل أن هذهالرواية 


منأعظ اعمال 22 إن 0 يكن أعظمها 3 ورعا كان يستحسن 


يرفع منه ويسموَ به إلى الافق الاعا 
هر الاطناب الذى لا يزال بالفكرة حتى 
فرعان ما نتذها ونحتقرها 

وإذن فلغموض الشعرى يحب أن تقدره التذد, 
فلا نغلى فى ازدرائه وتحقيره » يحب أن نعرف أنه من أه/أسباب 
جمال الشعر وحسنه ؛ ومن يدرى ؟ ربمساكان م نأهم أسباب خلود 
الشعر وبمّائه ؛ فان الاثار الشعرية تشرقى عليها الحياة فى العصور 
اتختلفة ؛ بيننا تبلى القطعة العلبية مرور الزمن؛ وتنطمس معالوها ؛ 
وأكبر ظنى أن هذا برجع إلى وضوح القطع العلدية ؛ فالثى,الذى 
يتضح أمام الانسان لا يفسكر فى ترديده وتكرار النظر فيه . وأى 
حاجة تستدعى ذلك ؟ . أما الآثار الشعرية فانها لا تنضج أمام 
الانسانجملة واحدة ؛ ولهذا نحننقرأها مرة ومرتنين وثلاثاً » وقد 
نحفظها ونكررها ولا نح سيضجر ولا ملل » بل نحن نجدنى ذلك 
لذة هغربة ومتعة طبسة 

والغريب كل الغرابة أن الاستاذ فضى ندعى « أنكل بديع فى 
هذا الكون من منظر إلى صوت إلى شعر يلازمه الوضو ح كيفما 
نكيف وتطور وتصور ء ثم ينتهى إلى أن « الوضوح هو جوهر 
الغال . وما أعرفل أن اننا تطيم ادي واي الثلماة 
على دعواه ؛ بل إن نقاد الفنون الختلة يكادون يجمعون على 
أن الوضوح إذا عرض للا ثار الفنية أفقدها كثيراً من روعتها 
وجمالماء والدلالة على ذلك كثيرة فنحن نعجب بنور إلقمرأ كثر 
من أيجابنا بنور الشمس » وما هذا إلا لآن نوره! كاه اماما 
وأوفر غموضا» وكذلك نحن ننجب بالمناظر الطبيعية تتراءى لنا 
ففثياب أضواء الفجر الغامضة ع أ كثر منايجابنا مها وهى متترجة فى 
أضواء الحاجرة :و نحن أيضالانطلبؤالموسيقى! تكشافاو لاوضوحا 
فشاعر نا تتهبج بالسماع فقط » وليس من الضرورى أن نفهمها » بل 
إن كثيرين يتأذون من فبمها » ويقلقون من وضوحبا ؛ والشعر 
لابمخررج عن بقبة الفذوناجميلة : فهو كلما كا نأ كثر وضوحا »كان 
أقل قيمة وأدنى درجة لأنه لاينطق حينئذ الا بظاهر من القول 
وضحل من التفكبر » نعم هناك مسألة ههمة بحب أن ياخذ الاداء 
لانفسهم الحذر من شرها . وذلك ان كثيرا من شعرائنا أفسدوا 
أذواق فى حكمنا على الشعر عاونا نظن أن بن اجمال و الوضوح 
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للد كتور عبد الوهاب عزام 


ذال نساضيى- »ران أسايره اق جوع لتقن لد مزالي 
الصيف : ما أجمل هذه المدينة ! انظر هذا المبيع الممبد مابين 
وأني النين والنتزه مشرفا على لجة بمعن فيها البصر والفسكر 
الى غير غاية . وانظر هذه الابنية الائة الشاعغة تزحم المحاب 
بدراها » وتقابل السماء مثل نبجومبا : وتنسج فى الامواج أ شعتها » 
وتامل هذا العقد من المصابيح الكسيرةع يطوق هذا الخليج الما ل 
ذات المين وذات بال 0 بأ 


والسيارات تطوى ان 


المصطافون قدأخذوا من الحبة متعتوا » واهتبموا منالايام فرصتب ٠‏ 


والحانالموسيقى تتدفق منهذه الآاندية والمراقص فتموج فالموا. ؛ 
حتىتختلط بأمواج الدأماء . وهذا البحرالزاخر منالناس ء وا نحافل 
المزدحمة بشتى الاجناس يحوطبا النظام ؛ ويهيمن علبا القائرن 
والسلطان؛ ويرقبها الشرط والعسسء كل آخذحقهم أ خودبعدوانه: 
ياأخى لقد استبحر العمران ؛ وشمل الناس الآمان ؛ وامسكسهم 
العيش السعيد ؛ واسلس ذم الزمان العصى ؛ وأطلعت لم المدنة 
4 ألوانا » وأنبتت هم مناللذات افنانا_ياأخى انها لمدنية... 
ثم صمت ضاحى 2 وتمادى بنا المسير حتى ملنا ا 
الممحطة الرمل فررنا ببابالقنصلية الايطالية ؛ فرأيتيحانبالجدار 
شبحينضئيلين فاقتر بت أنعمالنظر فيبما فاذا طفلان نائمان » جلس 
أحدهما القرفصاء واعتمد بحانبه على الجدار » وتمدد الآخر على 
الأرض عرضة لأقدام السابلة » قلت : وارحمتاه ! طفلان شريدان 
ألجأهما الشقاء الرهذا الجدار ! ويعلالته ما .همامنالسغب والتصب 
وما لقيا فى يومبما وأمسبما » وما يلقيان فى غدهما . قال صاحبى : 


علاقة وثيقة » لآننا حدم بحسون بالضوء أكثر من أحساسيم 


باللون أو أى شى. آخر ؛ فاذا وصفوا لنا روضا لم يشاءوا أزنف 
يصفوه الا والسماء مصحية » وقرص الشسمس يلتهب التهابا؛ وقليا 
تحدثوا بثىء عن هذا الروض إذا تنفس الصبح أو بزغ القمر » 
ولو تدير شعراؤنا لعرفوا أن اجمال لا يبدو عاريا مكشوفا أمام 
العيون ؛ وائما يتخذ داثما سرابيل تقيه شر الوضوح والابتذال 
سواء فى الطيعة » أو فى الععنء أو فى اى ثىء آخر ي؟ 

بكلة الآداب 


. 
لالعجب فامثال شذا ال 35 


الذت 5-5-7 غضا : : 2 هده 
العدضمة 08 وطرفا المعدة 1 
المخلا“لثة ٠.‏ ويراب ا 


واللطان : والنظام دج و 
المستحر : والنتعادة الى ا 
ما المدية , زالير الكتدر ١‏ م 
الفاتنة ! أليس فى ه ذه المدينة العظيمة هذ الطفلين سهة ؟ ليس 
فوهذا العمرانهذن الطفاين 
الطفاءن 0007 ى فى هذأ | النظام لهذء ن الطفاء ن موضع ؟ أليس 


0 فى هذه القوانين غذن 


ق هذه المدنية هذ ن الطفلين أون ن واحد من اخاة ألم ن فق هنذه 
حك لبك ! 
ااا م ع للا مخدع: نى بالمدنية وقوانينها ! 

إنما لمدنية زائفة ! 


لقاوين دين الطفلين مرحة - با صاحدى 


عبر الزلقات وام 
عام جساايه! 


بين عام مضى وعام * 

موقف للمى ولد كتتطرعات 
ميف الخ بالقدم وداعاً 

وتحى الجديد قا النيوات 
ويرى الكبل فى الشباب مراحا 

حفله باجمال و العمييوراك 
لم يزل طبره عييقل الفئن الم ش 

ضور .يدعيهوو الل متاع أخياة 
ويلل افياب الائل السسير 

ل دنا يناده 
أما العام ماحسابك ايا 

م تقضت فى يقسظة وسبات 
رب بوم يمر فى اليزس عاما 

وسنين 0 كالليهسات 
أما العام كين على مصرخيرا 
فانشر النور واللام على الوا 

دى وأطلق 


السيات 


إيسر, عبد ألله 


لاهن .انه مرو ©6 0100012 
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الشاففى واضع عل أصول الفقه 


للاستاذ الشيخ مضطق عبدالرازق 
أستاذ الفلسفة الاسلامية بكلية الاداب 
جاه عن 

ا الارا'-ات الفقهية الى عهد الشافنى . ب - أهل الرأي وأهل الحديثك 

جاب الشافى يذاهل الرأي وأهلالديث و ره وككية 

د وضع الشافعى عل أصول انفقه 

وفى صدر العهد العباسى تمكن الاستنباط واستقرت أصوله 
وجعل لفظ « الفقه » ينتبى بالتدريج الى أن يكون غير مقصور 
عل المعنى الاصل أى الاستنباط من الادلة النى ليست نصوصاً 
وأصبح المعنى الاو ل الفقه هو : , الأحكامالشرعية العمليةالملأخوذة 
م نأدلتها النفصيلية , نصوصاكانت او رأياً وسمى أهل هذا الشأن 
بالفقباء ونشأ التأليفف الفقه بهذا المعنىوانقسم الفقه الرطريقتين 
طزيقة أهل الرأى والقياس .وم أهل العراق » وطريقة أهمل 
الحديث وهم : أهل الحجاز 

ب ح أقن الرأى رأشل الحراث 

ومقدم جماعة أهل الرأى الذى استقر المذهب فيه وفى أصحابه 
هو : و أو حنيفة . المدتبر أءا لمذهب أهل العراق ؛ أسسه وأعانه 
عل تأسيسه تليذاء الجليلان : ه أبو بوسف » القاضى المنوفى سنة 
مزه بويام و همد بن الحسن ء الشيبانى المتوى 
سنة زهت 4٠م‏ م 

ولب كان حماد بنسلمان الكو المتوفى سنة ١٠٠١‏ ه سام 
وبرع/ام هو أول من جمع حوله طائفة منالتلاميذ يعلمهم الفقه . 
مع ميل غالب للرأى . وكان « أبو حنيفة » من هؤلا التلاميذ 
فارنب حاداً لم يترك أثرأ عليا مكتتويا . أما أب حنيفة 
فيمَول صاحب ١‏ الفهرست » ,وله من الكتب «١‏ كتاب الفقه 
الا كبرء ‏ ك5تاب رسالته الى اليسقى ‏ كتاب العالم 
والمتعم ‏ رواه عنه مقاتن ‏ كتاب الرد على القدرية ‏ 
والعالم برا وبحرا ؛ شرقا وغربا ء بعداً وقرباً؛ تدوينهرضىالهعنه) 
ص ٠١7‏ 

ويذكر الموفق بين أحمد المى الحنق فىكتابه « مناقب الأمام 
الأعظم » أثر أنى حنيفة فى الفقه بقوله ج ١‏ ص 4١85‏ 16 : 
و وابؤ حنيفة أول من دون عل هذهالشريعة »لم يسبقه أحد ممنقبله 


5 


لآن الصحابة والتا؛ 
كنا مرنة أنما كان ]7 
صناديق علمهم فنعأ أنو 8 
الخلف السوء أن يضهوه وهذا 
لايقبض الع انتزاءا ينتزعه من الناس 
فيبقى رؤساء جبال فيفتون بغير عل فيضار دو 
ابو حنيفة لجعله ابوابا مبوبة وكتبا مربة .قدأ , 
شم بسائر العبادات على الولاء 2 بالمعاملات ثم حم بتكنتات 
المواريث 

وائما ابتدأ بالطبارة ثم بالصلاة لآنالمكلف بعد صحةالاعتقاد 
أول مابخاطب بالصلوات لأآنهااخص العباداتواعم وجوبا ؛ وآخر 
المعاملات لآ نالاصل عدمها وبراءة الذمة منبا وختمه بالوصايا 
والمؤاريث لا”نها آخر أو الالانسان فا احسن مااتدا به وختم 

ومااحذقه وأفهم وأفقه وأمبر وأعلم وأبصر 

ثم جاء الامة من بعده فاقنبسوا من عله واقندوا به وفرعوا 
كتبهم على كتبه »لهذا روينابأسنادحسن عزالشافعى ‏ رح انه 
قال فحديث طويل : «العلماء عيال على أنى حنيفة فىالفقه» 

وروى عن ان سرج ددح - أنه «وسمع رجلا يتكلم ف انى 
حنفة فقال له ياهذا مه ع فان ثلاثة أرباع العلى مسلية له بالاجماع 
والرابع لانابه لهم ؛ 

قال : وكف ذلك 7 قال : لان العم سؤال وجوآب؛وهوأول 
من وضع الاسئلة فهذا نصف العل »ثم أجاب عنبها فقال بعض: 
أصاب :و بعض: أخطأ “فاذا جعلناصوابه مخطهصار له نصف النصف 
الثانى والربع الرابع ينازعهم فيهولا يم لهم. ..'ولآنسرح - اول 
من وضع كتابا فى الفرائض واول من وضع كتابافى الشروط. 
والشروط لايستطيع ان يضعها الا من تناهى فى العم وعرف 
مذاهب العلداء ومقالاتهم لآن الشروط تفرع على جميع كتب 
الفقه ويتحرز بها من كل المذاهب لثلا ينقضها حا كم بنقض 
او فسخ ...وقد قبل بلغت مسائل أنى حنيفة خممائة الف مسألة 
و كتبه , و كت بأصحابه تدل على ذلك » 

وجملة القول : أن مذهب أهل الرأى هو الذى رتب أبواب 
الفقة » وأ كثر من جمع مسائله فى الابواب الختلفة وكان الحديث 
قلا فى العراق فاستكثروا من القياس ومبروا فيه فلذلك قيل : 

«أهل الرأى, 

وانماكان أهل الحجاز أ كثر رواية للحديث من أهل العراق 

لان المدينة دار المجرة ‏ ومأوى الصحابة ومن اتتقل منهم الى 
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التزاق كان ختلي بالجياد وغيرء من عون النوة ١‏ كي. 

ومذهب أهل العراق كان يقصد الى جعل الفقه وافيا محاجة 
ندولة التشريعية فكان همه : أن عل الفقه فصولا مرتبة يسبل 
الرجوع اليبا عند القضاء والاستفتاء » وكان همه أن يكثر 
التفاربع حتى تقوم بما يعرض ويتجدد من الحوادث . لا جرم 
كان مذهت: آهل الرأى هذهب القضاء »وكان ألمته قضاة كأنى 
بوسف » وحمد. وكان أهل الحديث يعيبون اف )ل ار 
مائلبم وقلة روايتهم 

وسثل رقة بن مصملة عن أفىحنيفة فقال :وهو أعلم الناس 
مما لم يكن . وأجبلهم ما قد كان» وتدروى هذا القول عن حفص 
ان غياث فى أنى حنيفة : يريد أنه لم يكن لمعل بآثار من مضى » عن 
كتاب مختصر جامع بان العلم 

وبروى ان عبدالير فى كتاب « الانتقاء » بن ١‏ (عن الحم 
ابن واقد قال : رأيت أبا حنيفة يفتى من أول النهار الى أن يعلو 
النهار » فليا خف عنه الناس دنوت منه فقلت : با أباحنيفة أن 
أنا بكر وعمر فى مجلسنا هذا ثم ورد علمهما ماورد عليك من هذه 
الماش المشكلة لكفا عن بعض الجواب ووقفا عنه . فنظر اليه 
وفال :.أحموم أنت ؟ يعنى مبرسما ) 

أما أهل الحديث ‏ أهل الحجاز ‏ فامامهم , مالكب نأنس , 
وكانت طريقة اهل الحجاز فى الأسازد أعلى ءن سواهم وامتن فى 
الصحة لاشتدادهم فى شروط الاقل منالعدالة والضبط » وتجافهم 
عن قبول ١‏ المجهول الحال » » فى ذلك 

وكتب ( مالك ) كيتاب ( الموطأ ) أودعه أصول الأحكام 
من الصحيح المنفق عليه ورتبه على أبواب الفقه 

وفى كتاب ( تبييض الصحيفة ) : أن ( مالك ) فى ثرتييه 
للبوطأ متابع لأنىحنيفة » ومن المسير اثبات ذلك : فان أبا حنيفة 
ومانكاكانا متباصرين ران تأخر الأجل بمالك وأقدم ماحفظ 
من الجاميع الفقيية المؤلفة فى عصور الفقه الأولى بين السنيين 
هو( موطأ مالك ( 

ويقول باعي الي بيك ا سرد كني الك 4 وله من 
الكتب ؛ كتاب «الموطأ ‏ ككتاب رسالته الى الرشيد ‏ ص١‏ 

وكانت وجبة اهل الحجار كوجرة أهلالعراق ندوين الاحكام 
الشرعية مبوبة مرتبة » إلا أناعتهاد أهلالمديث على السنة أ كثر من 
اعمادهم على الرأى ؛ بلهم كانوا يعتبرون الرأىئ ضرورة لاياجأون 
اليبا إلا على كره وعلى غير اطمئنان 
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وقد زوئ عن مالك | 3 
عنه فجتبد فه زه 556 
جامع سان الع ص يحل 

وكانأهل الحديث كرهون 20١‏ 
أهل الدرهم بالدراهم 4 وكانوا 18 
قالوا: ألا ترى أنهم كانوا يكرهون الجواب 3 
دل 08 فكف ومع الانتهنان والظن واد 

رك ا نم قال ٠‏ اليم بن جميل , , 
ابن أذين مكل عن تمان وارسين)ة فقال ف انين و ثلا ثينمنها : 
0 ا أدرى 0ن 


شهدت مالك 


ول يكنأهل الحديث معذلك ينكرون اجتهاد الرأى والقييس 
على الادول ف النازلة تنزل عند عدم اللصوص ) 
2 - العام بين ألفل الرأى رأكل الدب 
ظهر الشافعى والامرعاما وصفنا من نهضة الدرامة الفقية فى 
بلاد الاسلام نهضة ترمى الى الوفاء بالحاجة العملية فى دولة تريد 
أن تحيل أنعكام الشتر ع مسبشورا لا ئ' 
ومن انقسام الفقباء الى أهل رأى يعتهدون فى نمضتهم على 
سرعة أفبامبم و نفاذ عقوم وقوتهم فق الجدل ..واهل حددى 
يعتمدرن على النن والاثار ول بأخنون من الرأى الا عا تدعو 
الله الضرورة 
كانأهل الرأى يعيبون أصحاب الحديث بالاكثار م الروايات 
الذى هو مظة لقلة الندير والتفيم ( حى عن أنىيوسفقال:سالنى 
ألاعش عن مألة وأنا وهو لاغير» فأجبته » فقال لى : من أبن 
قلت هذا يايعقرب 7 فقلت : بالحديث الذى حدثتتى أنت . فقال 
يايعقوب أنى لا“حفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبواك 
ماعرفت تأويله الى الآن ٠‏ مختصر جامع ببان العلم ص ١87‏ 
فأحاب الحديث كانر ١‏ حافظينلآخبار رسولاله ؛ الاأنهم كانوا 
عاجز بن عن النظر والجدل» وا أوزد عليهم أحد من أصحا ب الرأى 
سؤالا أو اشكالا بقوافى ايد.هم متحيرين. الرازى ص مم 
هم ضعاف فىالاستنباط وؤالقدرة على دفع المطاعن والشسبات 
عن الحديث 
( ينيع ) 


07 حت 
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عد ١‏ #أارسب 


صفى أالدين 066 


الا ع .وده 


( شاعر أتى بما أخجل زهر النجوم ف الماء » كا قد أزرى 
بزهر الرييع فى الارض ) 
هكذا يصف زانن'شا كر) صحب فوات الوفيات بليل الحلة 
وحماة والقاهرة : صئ الدين . وك”نه إذ يفخر به الطبيعة فى جمال 
أرضنا وسياثا عل ماختوى ذلك الجمال من نور وشذا وألوان 
و-حرء يريد أن يسجللنا باعترافه دليلا -امغا على أولئك الذين 
رعمون أن الدب العرنى قد أخذته الصبحة بو ءحطم التر عرش 
لقوق بنداد 5 
عر نالك أناض يعتقدون أن الآدب العرى بعد سقنوط بدّداد 
قد 5 أرضه وهورت جومه , فأصبيولا ينتج إلادىء النات» 
ولا يستضى. إلا فت الذبالة؛ وأنه قد ضل عر منابع الوحى 
حاقة ذلك العصر المغلْ اذغمور الذى يسمونه عصر 
ل ارات آر عصر الدول امتتابعة : ولكن هذا الزعم 
منى عبل لظر بة مخدلة ذاعت مدأ دزاتة الدب “م أخذت معاول 
لاراء الحدينة تبدمها من كل جانب : وهى الى كانوا يعبرون عنها 
بقوهر الادب فلن السياسة» خَيث! ولت السياسة وجهها تبعها 
خيالها : وكليا ألم .ب سقر تقاسمته مع خدينها : ولهذا جعلوا عصور 
الادب من حيث القوة وااضعف مطابقة التقسبم لعصورالسياسة » 
كأن الادب شخص فابع تحت عرش الملكحين أجله إذا انقض عليه 
العرش شم أضلاعه ! 
لم يمت الآدب بعد أن مانت بغداد : وما ألجأته السياسة فقط 
إلى الفرار من محال اللفوضى والوهن » فيا علو جبه قليلا » ثم ألقى 
العصا فى معاقلحصينة يستطيع فها أن بنصب رايته وينشر بساطه 
ب.د ذلك اللغب والاعاء . كانت هذه المعاقلمنية ف الاقطارالعربية 
ولكنها ترجع جميعا إلمثلاثة مرا كز قوبة : مصر كا تمثلها القاهرة » 
والشام يا تمثلبا حماة » وجزيرة العراق؟ تثلها ماردين . وبين هذه 
المرا كر ظل الآدب العربى يتنقل طليقا حيا معلنا عن نفسه بأفذاذ 
نوابغ لا يقل بعصم عن أعلامالعصر العبامىفريعانشبابه » ومن 
هؤلاء ابن نانة المصرى وصلاح لد نالصفدى ؛ وابنحجة الموى » 


وغلاء الدن ن الآثر ) 


١ 0‏ 
فى > «حيك ©ن سداظ . 
5-39 ِ * 


تأ صن الدين بالحلة من مدنا 
الغام شاعرا يفطرته : يحب الشعر ويطرد 
وانسجام :فكب عل حفظ كير من مقطوعاته 
غلاما غض الاهاب ؛ وأخذ بنظر من أمثالها ما توحبه «واة 
وميوله فى غبر تصنع أو كلفة م 25 عن نفسه « كنت قبل أن 
أشب عن الطوق :وأعل ما دواعى الشوق » مجابالشعر نفل وحفظاء 
متقنا علومه معنى ولفظا : وامق بسبك القريض » كارهاللكب 
بالتقريض ‏ فكانت هذه الفطرة أول عامل فى إبحاد تلك القوة 
الفتعرية النابنة عوة كر عور جيه شه نف إل انهو يالب الف 
الصادقة الطبيعية المنصلة بأعمى النفس ورغبات الحباة . ثم اجتمع 
له عامل آخر شحذ هذه الفطرة وعاونما على السير فى اتجاهها وهو 
ولادته من أسرة راقية ذت قدم فى اند نفخت فيه منر وح العظمة 
لخمله ينف كآثرها ويغرد بمفاخرها » وربته م ينشأ ولد النبلاء 
آخذا بقسط وافر من اانه العرية السائدة فى ذلك الوفت » أو 
تراث القكر العباسى كان لا يزال 
مَرَلقن القع اقذى حنديه كل من لراد أن بتر منمناهل العم 
والا*دب بالرغم مما أصابه من القضاء السياسى . وإلىهذءنالعاملين 


باللأحرى من التقاالماسة علا 


كان هناك سبب ثالث ساعد كير | فبناء ذلك الصرح الشعرىالباذخ 
0 الحياة إليه من التتقل بينعراصم البلاد العربية : فقد 
فارق الملة وهى ةط رأسه حول عام سبعاثة من الجرة إلى 
«ماردين» ١‏ كبر قلاع الجزيرة حيث نز على صاحها | الكالمنصور 
نحم الدبن غازى ثم ابنه الال كالصالم موهما من أمراءاليوت الا“ رتقى 
الخاضع لسيادة مصر فى عبد السلاطين » ورحل بعدذلكحولعام 
”ىن إلى مصر نفسها فنزل بالملك الناصر قلاوون ء ثم عادإلىحماة 
بالشام فاقصل بالسلطان المويد عمادالدينالا بوىوهوا مور الشبير 
بأ ىالفدا. وابنه الافضلء وقد كانا واليينمن قبل سلطا نمصرأيضا » 
وذهب إلى الحجاز مرارا لاداء فريضة الحج والزيارة : فكان هذه 
الرحلات آثار قوية فى إحياء شعرهواستغلالقرحتهوفتدمية ثقافته 
ومقدرته الادية . واذاكان الرجل قد اجتمع له نقاء الفطرة ورق 
الاسرة وملاءمة اليئة فاذا تنتظرمنه إلا أنيكونشاعرا فحلا يرفع 
منار الادب وتحتل له من الخلود مكانا ؟! 
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ككينا كات دواعى ااشعر َئأَة لصئى الدين 7 وأخيق بصعد 
إلى فته حتى أشرف على الغاية وصار أمير الشعر بلا منازع فى 
أقطار الشرق ما عدا مصر الى كانت معتزة إذ ذاك بأميرها الذى 
لاسارىوهو : دان ناتة » ؛ ولا كانالعصر الذىنشأ فهالحل هو 
الوارث لاثا رالفكرالعباسى بالعراق » وثمرات العصر الآبونى بعصر» 
فقد ظبرت طوابع هذين العبدين فى شعره » واصبح مرآة حاكية 
لصورتتهما ؛ ونستطيع على ضوء هذا الحم أن نعرف الخصائص 
الى تميز مها شعره من ناحية الاسلوب وناحية! لمعانى . 
أما أسلوبه فقد كان عبى مط كار الشعرا. العباسيين فى العصرالثانى 
متين .لدياجة شديد الآسر مصوغا من الالفظ القوية الرنانة 
اللألوفة التداول ؛ إذكان بوجه كثيرا مزعنابته إلى الناحية اللفظية » 
ويأى إلا أنيعارض المتتى. والطغرانى والحدانى وأضراهم من 
الفحدول » فلا .يقصر خطوه عن مداهم ولا بقع دون علاهم . وقد 
احتذى مع ذلك طريقة القاضى الفاضل التى نشرها بمصر وسرت 
منها إلى الآدبالعرنى جميعه ؛ فلا شعره بالطباق والجناس والتورية 
والاقداس وغيرها من أنواع الصناعة الديعية حتى كادأساوبه يعد 
مثلا كاملا لهذه الطريقة ؛وأوشك كل بحسن بديعىعل كثرة فروع 
هذه الانواع أن يأخذ حظه من شعره . 

ومن الحق أننقرر أن هذه الظاهرة كانت تعد فى ذلك العصر 
من الآمثلة العليا للشعر : محيث تقاس «نزلة الشاعر بقدرنه على 
تطبقبا واستخداءب فى كلامه وخاق المناسباتها كا استطاع ,كم 
يتضح لا ذلك من كتب التقد التى ألفت حينذاك ‏ كخزانة 
الأدبلاءنحجة الجموى: والواففللصفدى وغبرهما : وهذا لابجحوز 
لنا أن ننظر إلى تلك الصناعة نظرة فتورأو سخخط » بل عل العكس 
بنبغىأن نم عب كل شاعر بروح عصره و نقيسه ممقياس زمانه لثلا 
نصدم القدحم بالجد.د ؛ ونخلط الماضى بالحاضر . وعلٍ هذه القاعدة 
عبن أن نحم لصئ الدين أنه شاعر قدير مفتن استطاع أنئلا 
بالالفاظ فى بحال البديع مموارة ينموق مما كثيرا من ناحى الشعراء 
الذين عاصروه أو سوه : بل إن الباحث العصرى قد لا يمإك 
نفسه أحيانا من الأيحاب .هذه الصناعة التى ينعى عليها لما ببدوله 
منلطف التقابل والتطابق والامح والايماء فىمعان منسجمة وخيال 
منتظم . وإذا شئت فانظر إلى قوله : 
وما ذاك إلا أن يوم وداعنة وقد غفلت عينالقريبءلمرغم 
ضممت ضنى جسىى إلى ضعف خصرها 

لمتجحية اكانيف» لو عحة الضم 

ربيبة خدريجر ح اللحدظ غدها “فرجتتيا تدى والحاظها تق 
اذا ابتسمت والفاح الجعدمسبل تضلوتبدى من ظلام ومنظم 
تغزلت فها بالغزال فأعرضت 


وكقدبذلت النف سأطاب وصلبا وخاطرت فبها بالنفيس على عم 
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وقدبلغ من قدرنه وب 
عدتما مائة وخمسون بت ' 


الرائع والاستعطاف والوصف فى سباق عنامي |(لككوا 
الذى يتوسل اليه الشاعر بعد مرض عضال * 
أبياتها هذه الامئلة الاربعة البى جمم فها أنواع الته *» 
والاف والنشر و' يل والالتفات : 
م أرضعون دى الوصلحافلة فكيف يحسن .نها حال منغطم ؟ 
كان الرضا بدنوىمنخواطرثم 
وجدىحننى أنينى فكرق ولحى مهم إلهم علييم فيا م 
ندم كّ وغير ألله لم يدم ! 


فصار سخطى ل.دى عنجوارهم 


لله إذة عش بالحييب مضت 
ومع أنصؤ الدبن عار ضكثيراً م نالشعرا. فوالعصرينالجاهل 
والآفوى : وشاهد كثبرا م ٠.‏ مظاهر حاتبهم فى الادية 1 
رحلاته الطويلة » فانالم نره يتناول الاوصاف الجاهلية الغ ببة 
8 مختار غير الشائع فى عصره من الا'لفاظ السلة الجارية على 
الالسن الفصيحة » متأثرا فى ذلك شعرا. العصرالابونى فى مص ى 
وان كان لم ينزل معهم الى الذوى الشعى العام : فكا”:»ه وقف 
وسطا بي نالاسلوبالقدمالغادض : والاسلوبالحديث الواضح 9 
ومن أجل موقفه هذا رماه أ-د النقاد فىعصره بسهم حاد إذعاب 
الغريبة ء فأخذ يرد عليه مهذا البيان القوى اخاسم : 
والحراجيح والشق<طبوالصء قب والعنقفير والعنتريس 
وفبيح أن يذكر النافر لوح شى دعبا ويترك المحداوسن 
أبن قولى : هذاكئثيب قدحم ومقالى : عمبمل قد موس؟ 
: قن شاديا يعنى : 0 قفا نه لكعل العود إذتداراللك. وس 
لا ولا من شدا , أقيموا بى أه ىء إذا ما أديرت الخندريس 
خلل للاأصمعى جرب الفيائى فى نشاف تخف منه الرءوس 
إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الالفاظ مغناطيس 
فهذه دعاية ثائرة للتجديد ندل عل أن شاعرنا يكن نحب 
التقليد الأعمن للا*قدمين , وانما يرى من الواجب أن تتحول اللغة 
إلى أشكال شتى حسب مايقتضيه العصر مادامت محافظة على قراعدها 
الأساسة ؛ وقد ذكرنا أن هذه الدعوة ليست إلاصدى لمذهب 
الشعر المصرى سرى فى بلاد الشرق العرنى حين كان منضويا نحت 
(ينبع) ضياء | لريس 
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من طن الي 


ااا يي يي 


وصف القلب 
رلفى نطه من عقر يات الرصف رراله 


للعالم الشاعر الاستاذ احمد 'لزين 


تمن لقلب بين الجواجح عانى 
شاعر فى الضلو ع خفق بالمء 
1 خال له يضق به اللف# 
وأمانفة فيه كالزتهر «نها 
فهو راث لما ذْوَى من أمان 
باحكا شجوره: وانا براه 
فهوكالعود فيد الدهر يشدو 
مالم ش>بينخوف وأمنٍ 
شراه حينا “يلج به الوج 
وبراه تسل كالماء لطفا 
ذا منتكزه و لاي عن حدديث 
بلطا امقر ري وي 
لا تلنى اذا تبعت” هوآأه 
كم حداى إلمهوى لم يدتعى 
قادنى للهوى ولو كان يدرى 
لد فيه فكان شرا عليه 


جع الأسَّ والمى فى مكان. 
ف فعاعنه 0 اللسان 
ظ فيسموإلي» بالحفقان 
ماذوى والقليل” فى يمان 
ور بياق الا مانى 
طق أب الاشاركى. 
بالذى شاء ذهره من أغانى 
ورجاو نأو وآخر دانى 
د وحينا يلوذ بالسًاوارن 
وتراء #الار فى «الثوران 
مطلمئن” فى كوتو الب “كان 
8 عليه فىالارض ذوسلطان 
هو بعضى. وآخيد يننا 
فيه أصيي أفتك ري وعبزاتى 
ما يلا قيه فى ال حوى لهانى 
ليتى قد عصيته إذ عصاى 


عاذ . 
رحت” للئاب » على سل 


هامالر وح ففضواحيه ؛ ناس 


ملا" الجى بالقتادء وتفنى المتيا لحن شر 


35 


قلت ياروحى الكثيب تعزّى' 
وانف عن ياغاببعض شقاى 


5 
3 


قال لىْ الغاب وهو يسخرمى 
2 أنا اشكرا الذى فكت منه 


عن 
59 


واسترحء يافؤاد ع بعد العذاب 
5 ج عاننا 2 اللاتعاب 
والصدى كانمنهرجع جوا ف: 
هن قضاء تزكي بزثرقالحراب» 


«لاسلام-ما تصورت-_عندى كنا فى تنازع وغلاب» 


«لايغر نكماترىمن سكون ! 
« ذا كمعن الحياة ىكل صدمع 
« لاتغرنك زهرة فى ربوعى 
«لايغر نك طائر راح بشدو 
دفار تقب إهلتر ى بم غناه؟ 
دلو تأملت” ف ربوعى لا بسر 


1 زهورراحد ضحابازهرر 4 


ضراهذا كو نكل اضطراب» 
من دوم النماج قوتالذئاب. 
تتسامى فوّاحة الاطياب» 
فى الروانى باحنه المطراب » 
واتاراقان لفا رناب 
ت اضالاف الطير و الاعشاب» 
وعقاب فريسة لعقاب ؟ » 


عَصفّ الماب* ,القاوب فقاب الأ 
ليك فى حربه كقلب الجبان 
مضة فالضلوع يؤلهاالمشٌ غدت:ية لصّرفالزمان 
فوق موج الالام يذهب تحيرتى 
كسفين تسرى بلا ثريّان 
فبى ب نالاحزان تَفتَّى ويحيي با خيال” التعليل والتسيان 


« فصراع الحياذ فو الثراب وصراع الحياة حت التراب» 
+« 


قلت ,اغاب ! مار اك كو انت راض عنالقضاء المرانى 
قال هل تنفع الننا؛ طتكر لاط 3 الييال: 
شعم ملل السكوت فاني قاهر بالسكوت كل مصاب 
أعطه مايريد , فهو .عنيد لايدارىعوفزبيعض الرغاب 


3 
# # 


“جل من صاغها ميو لاوأهوا 
وبراها من الملائك #نورا 


, ول ينل طينة” الانسان 


تزلين ف:صورة طشان 


فبى بين الضّلوع_لا تملا" االكفةً 


وفيبا صحيفة” 


ملمى. انمو © 0100012 


الا كوان 


عدت" والهم عالق يفؤادى 


قراف قار في يي 


غير أنى واريت بالصمتهمى 
دير الزور 


لاعس 
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عدت والغاب زاد فيأوصانى 
تخال الحناء مل. إهانى 
وبقلى دفت .صمت الغاب 


خليل هنداوى 
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مف اذه نويل العالمي 

يع القراء أن جائزة نوبل الأخيرة فى الادب قضت ما لجنة 
اتحكيم للرواثى الرومى المهاجر إيفان بونين . وقد وقعنا فى البريد 
الاخخر على وصف لاحفلة التى أقيمت فى القصر الملكى السويدى 
لنسلم جوا مز نوبل للفا كزين . 

ولاكنا نحت أن تسفل فق هذا الاب كل اخفاك أدى "كير . 

فحن تنقلبا تنوسا بالآدب » الروسى خاصة ء وبمكانة الا“دب 
والادباء فى العالم المتحضر عامة : وحضاً على رفع الفنون فوق كل 
اعتبار جنسى أو سياسى 


ايفان بو نين 
أرسلت الدعوة الرسمية الى المدعوين قبل يوم الحفلة بأيام 
عدة » وهى محررة على النحو الاى : 
« المرجو من حضرات الفأئزين الحضور الى قاعة الحفلات 
المرسيقية يوم ٠‏ ديمبر سنة مه ١‏ فى الساعة الرابعة والدققة 
لين عل الا كثر للم جائزة نوبل +وسيشرف صاحب الجلالة 
٠‏ تنعه الاسرة الملكية وسائرالحاشية » فالساعة الخامسة تمامالشهود 
الاحتفال » ويسم جلالته شخصيا الجوائز المذكررة الوكل سن . 
الفائزين . وفى الساعة المشارالها توصدالابوابو يدأ الاحتفال » 
وأهلالسويد شديدو المحافظة على ال واعيد > فلا يستحبعندهم 
التبكير عن الموعد المضروب ولا تجوز مطلقا التأخر عنه 


0 


لم0 .نه مو 01000126 
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فكان برى الرابى فى الاعة الامة الا عر 
الملى باستكيلم . واذا بسيارة نكمة تقل إيفانف بونين 2 وقد 
تنفضل اارع أراوأحد الا عدا 4 تق ف امامدرك الياب الخارجى 
فى الدقبقة امحدودة . وكانت اجموع الحاشدة تزداد احتشادا حول 
صورته منذ اعلان فوزه مرارأ 5 مع الصدف وق زجاج 
المكتب ع خبوه وهتفوا له متحدمسين ؛ وتادوا مفسحين له العطريق 
فى احترام وبة . وارتقى إيفان بونين الدرك بنشاط .وكان يضيئه 
صغرة ملاصقة لللنصة الى نعزف علمها الموسيقى عادة فى القاعة 
الكبرى لحفلات البلاط . 
اليه فى ريعان الشباب لايكاد يتجاوز | كره الخامة والثلاثيزمن 
ومعارف وجرمه التكين الممطوطة النيلة » مما جعله أروع طلعة 
و كبر هة 

ولم تكد تنقضىدقائق معدودات حتى غصت الفاعة » وتوزع 
فى رحاما كالأشباح المتحركة ألفان من المدعوين هأعلامالعاصمة 
السويدية » وذاك فى سكون ونظام لا تشومما شائية » وكانت بذلة 
السبرة محتمة بلا استثناء » فالرجال فى الزى الرسمى والسيدات فى 
أبيق زينة 

وكانت النصة مغمورة بضياء ناعم لين ع منردانة بازهار لاعداد 
لحا سويدية الموطن وردية اللون : تتخالها أزهار وأفنان غرية 
لليلك منالشبه يحلله العم السويدى وأعلام الام النى ينتمى إليها 
الفائزون هذه السنة » والظاهر أن حالة « بونين , الخاصة أثارت 
ف البداية بعض المشاغل ء ذلك أن الفائز الروسى خار جعي البلاشفة 


اليا عب 
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3-4-2 
العمل ؟ لو رفعالعلم القيصرىالةدسم لترتبت عليه لا محالة تمقردات 
سسياسية »كا أنه لا يمكن النظر فى رفع الراية الاخرى رمن المطرقة 
والمنجل . وأخيراً قرر القاكئون عل الاختفال تخاضاً من ةذه 
الورطة زيادة علم قومى يمثل صليبا أصفر فى ساحة زرقا. 

وقبل بدء الحفلة بدقائق قلائل احتل أعضاء المجمع السويدى 
الجانب الايمن من المنصة ء أما الجانب الابر ذكانت فيه أربعة 
مقاعدضخمة » خلتمؤقتا » وهى مخصصة للفائزين الذين يتلبفون 
فنعا ال الطيزر . 

ا 

دقت الساعة خمساً » ونفخت الابواق » ودوى صوت من 

ركن من الاركان يتعذر تحديده : 
صاحب الجلالة الملك ! 

ودخلالقاعة الملك جوستاف الخامس » نحيف القامة » رشيقا 
للغاية ؛ يعرفه الرياضيونف الخاهقين . وفى اثره جميعأفراد الاسرة 
المالكة ؛ والأمراء والآميراتةادمينمن أطراف المملكة ؛ وكبار 
رجال البلاط . فوقف جميع الحاضر بن كرجل واحد ؛ وانحنوا فى 
ا<ترامعميق » بدنما كانت «هوسيقى غررهنظورة لعز ف الشيد القومى 
ويترثممعبا الحاضرون أجمعون 

حتى اذا جلس الملك استوى اججميع فى مجالسهم مخفة ولطف : 
ثم مالينوا ات قاموا بعد لحظة وقوفا : وأصوات الابواق 
تعزف :والسعداء الآربمة الفائزون يدخلون ؛ وكان ايفان بونين 
خاتمة الموكبوالى جانه السكر نير الداثم للمجمعالويدى . وبعد 
أنحيوا الملكثم شبود الحفلة جميعا » اخذوا اما كنم 
وهنا فى الحقيقة يبدأ الاحتفال 

قام احد أعضاء المجمع ٠‏ وبنظرة منه ساد الحاضربن صمت 
مطلق » وألقى خطابا يعدد فيه مناقب الفائزين من جبابذة العلوم 
الطبيعية . ودوت الابواتى وملا”ت القاعة بانغامها الجللة . ونزل 
أحد العلياء الشباب الجبايذة من النصة الىالقاعة ؛ ودنا منالملك . 
فصاخه الملك مصاخة قلبية قوية » وعاد الفائز متأثراً ظاهر التأثر 
الى مكانه حمل شبادة » ونوطا منقوشا لكر بمه خاصة . وتعالى 
التصفيق عاصفا قاصفا . وتكرر هذا ثلاث مرات للعلياء الثلاثة . 
واخيرا جاء دور يونين 

ولقد قضت التقاليد المرعية من سنوات عدة أن تعطى جائزة 
نوبل فىالآادب آخر الحفلة . فهى ختامها. و كذلك كان الحال هذا 


العام . فل) أن عاد الفائزورن 
قام 0 مر المجمع و 03 
تؤدة» وأصلح فى شى. من التعالمإواك 
وتلا بصوت خالجه الانفعالء ثم أجاذ /8آ 
وجبارته » خطابا باللغه السويدية عن المع 
ينه وبين نولستوى من واشجة قراب هل 
الدقيق مكانته بين كبار المؤلفين الروس المشهود 
من كلته ترك لفته الاصاية : والتفت الى ايفان بوة 
بالفرئة قاثلا : 

- ايفان الكسيفرقش بونين » تفضل بالنزول الى القاعة لتتسلم 
من بد صاحب الجلالة جائزة نوبل فى الادب التى مندك إياها 
المجمعالسويدى 1 

وكانت هذه اللحظة بالبداهة أروع اللحظات ف الاحتفال 
وأشجاها تأثيرا . فد قامت القاعة كلما على قدم واحدة من تلقاء 
نفسما . واجتاز ايفان بونين الماصة ؛ رافم الرأس » ولكنه شاحب 
اللون من التأثر. وعزفت الموسيقى لهنا مطربا . وطفق اجمع يصفق 
تصفيق من فاض به شعوره وجنجنونه . وقبلأن يبلغ ايفان بونين 
الى موقفه بين بدى اهلك تماما كان املك قد وقف » ومد اليه بده 
بأريحية عامرة بالمحبة » فانحنى ايفان بونين (نحناءة عميقة أمام المليك 
المعظم يسمع النطق الكرم : 

55 أهنئك من كل قلى ! وأى مبتبج معك بنجاح الادب 
الرومى » فأجاب الفائر وصوته لا مخلو من رجفة خفيفة : 

١‏ ياصاحب الجلالة أرجو أن تتقبل منى أجل شعائر 
العرفان وأعمقباء 1 

وعندئذ ناول الملك ايفان بونين الشبادة فى غلاف نفيس » 

ونوطا من الذهب نقش عله اسم المؤلف ثم صافحه مرة أخرى 

هذا والقاعة لاتى عن التصفيق ك”تما تساجل تحماسها 
الموسيقى وهى تعزف النشيد القومى . 

ورفعت الجلسة ؛ وبمم املك وحاشيته شطر الباب فى وسط 
التبليل والمتاف الحار . ول أن برح الملكالمكان انطلق ابجميع معجلين 
بالخر وجلانه لاتمضىساعة واحدة حتى تبدأ حفلة العشاء الكيرى 
لجائزة نوبل فى حديقة الشتاء بالفندق الكبير 

وقد اقيمت حفلة العشاء كثلائمائة مدعو.». فى منتصف الساعة 
الثامنة تماما . فدخل ولى العهد الملى جوستاف ادواف الىالقاعة 
والى جانبه مدام ايفان بونين واتجه ما الى حيث أجلسها فى صدر 


ار عب 
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الوليمة فى وسط ااضدة الرئيس.ة . وعلى مةربة هن ولى العبد 
جلس بونين صاب الجائزةبين الاميرة اينجريد » والامير اوجين 
من انجال الملك 

والموسيقى تعزف اثتاء ذلك أعذب الانغام 

وبدأت الوليمةكالمهتاد بشرب نخب الملك ثم البتافله عاليا. وان يسمع الحق ءفائما تواخدونه اذا رأ 
وبعد تناول العشاء الفاخر » ألقى بونين بالفرنسية كلة استغرقت « انجميع القضايا الماثلة قد أعيد النظر با 

عشر دقائق . وقد طالت الوليمة وامتد .ها الوقت الى ساعة متأخرة 2 وقد اعاد النظر فيا داتما وهو يبتسم» 

منالليل . وفى صبحة اليوم النالىفى ام الساعة الناسعةتوجهالكاتب 


قيرطب ل 
الروسى الى لجنة نوبل وتسلحوالةمبلغ ١‏ ممر ١0.‏ كورونا سويدياء 07 جوذكور 
أو بغبارة أخرئ نو ......م جنيه زه ١‏ كر قيمةآأضابا انب 


رونى على أ ثاره الادية « مدق 6 الود زر عرو الت اراي ا ان 
م حيث قيمتها المادية » فهى خمة آ لاف فرنك فقط ( نحو سين 
مسر اب القصص عن ماص قصل جنيها ) » ولكن من حيث قيمتها الادبية ٠‏ وقد نالها عن سنة 
هل يحتمل الكاتب القصصى م-ثولية ما من جراء ماينسبه >< مم4 ١ءالكاتب‏ الفرضى اندريه مارلو؛ وهوكاتب شاب امتاز 
لاشخاص قصته من الاعمال والاقوال7 تحدث احيانا ان يتصور2 بروعة التصوير وقوة الاسلوب ؛ وله عدة مؤلفات معظمها فى 
شخص مانه لظروف وهشامات خاصة هو المقصود باتعريضص 2 صوير الحياة الاسيوية الىدرسها أثناء رحلاتهفى فارسوتركستان 
افص عرق سورعلل من ابلا فصنةة في يؤخذ التللانب والهند الصينية . منج له جائزة ٠‏ جونكور » عن كتابه 
القصصى فى تلك اهالة بما كتب ؟ اجاب المضاء اللجى علذلك . 06نقصسط لمتاكلده م حالة انانة » » فار تفع بذلك الى 
بالايحاب فى قضية ادبية تثير اليوم فى الاوساط الاديية واالممرحية ذروة الشهرة» واضحى عضوافى « اكادية جوتكور » 
الفرنسية والبلجيكية اعظم الاهتهام وقد انشأ هذه الجائزة الادبية الشبيرة ادمون لوى جوتكور 
ققد ظهرت اخيرا للكاتب البلجيكى الكبير بير اوبرمون2 باسمه وأسم أخيه الاصغر جول جوتكور. وكان الاخوان هن 
قصة عنوانما : ه تشجع يامونترشان! ء يصف فيها سير المعركة 2 اعظم الشخصيات الادية فى فرنساايام الامبراطورية . وكانتلمما 
الانتخابية فى احدى نواحى الريف » فلم مض على ظبورها قليلحتى2 مراهب بديعة فى الكتابة واليالفاشتغلامعا بكتابة عدة روايات 
رفعت عليه قضية من خمسة اشخاص يقولون انهم عرفوا انفسهم تاريخية اشتبرت بقوة خبالها ودقة تصويرها. وكانت لما آراء 
فى أشخاص القصة وانهم هم المقصودون فيها بالتعريض والتجربح ونظريات خاصة فى كتابة القصة ذاعت فى فرنسا فى اواخر القرن 
وطلبوا الكمبالتعويض على الكانب , فضت لحم محكة , هنيو ٠»‏ الماضىء وكان لهاأثر عظم فىتوجيه التأليف القصصىفى هذا العصرء 
عليه بتعريض قدره واحد وعشرون الف فرنك وولد ادمون سنة ١47٠‏ وأاخوه جول سنة 187٠١‏ . وتوفى جول 
وقد تناول الكاتب الفرنى الكبير جورج درهامل هذه 2 سنة .0.م١»‏ ولكن ادمون عاش حى سنة 1845 » وفيها وضع 
المسألة فى مقال يحتج فيه على هذا المبدأ بقوة ويقول : ٠‏ لعلنا نزم وصيته بأنشاء الجائزة الشبيرة » تمنح ففديسمير من كل عاملأحسن 
غدا يا ألزم ا وبرمون انندافع أمام ثورة المتبوسين والخقى , هم مؤلف ادبى. ولاكادمية جوتكور الى تتألف من الكتاب الذين 
أمام القضاء عن كتبنا ومخلوقاتنا » وابناء عنائنا وتأملاتناء وربما ‏ 'الوا هذه الجائزة » والذين بمنحونما للفائزين» مركزر ادنى مناز فى 
أرغناعل ان تتنكر نفس مبادىء هذا الفن الذىتغذيه الحقيقة , فرنساء وقد رفعت الى مماء الشبرة عدة كتاب منهم دوديه ؛ 
« فليغم قضاة بربان( بلجيكا ) والعالم اجمع ان القصصىالحق2 واوكتاف ميرابو »وبول مرجريت » وجستاف جوفردى ؛ 
لايصور فلانا او فلانه لكى يغضب افاضل الناس ؛ ولكنه 2 والاخوان روزنى وكثيرون غيرهم 
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اذو تبمينا 

ومنحت جائزة « فيمينا » وهىايضامن اشبر الجوائز الادية 
فى فرنسا » وقيمتها خمسة آ لاف فرنك الى كاتبة هى هدام جرمين 
فوكونييه من اجل قصتها د كلود » نواه :#وعا يذكر ان هذه 
الجائزة لم تمن لسيدة منذ خمة اعوام 


الشاعر ابرطاى سُتْايه هررم 

نعت أنباء المانيا الآخيرةالشاعرالآلمانى الكبيرشتيفانجورج . 
وهو من أعظ كتاب المانيا وشعرائها المعاصرين ؛ ويعتير فى الشعر 
والنقد الأدنى من الطبقة الآولى . ولدفىمدبنةريدزهامسنةم185 . 
وأنشأبجلة, صحف الفن» الشبيرة) وسكا 016 ,علط ,عغاعدا8 عط 
وجمع حوله لفيفامن كتابالماناالبارزين . وامتازبقوةنقدهوروعة 
شعره ؛ وانأ مذهبا ادبيا خاصا شعاره التحرر من قيود الماضى : 
وكان استاذه ومثله الأعلى فى التفكير والآدب الفيلسوف نتشه. 
وكان لجبوده وجبود زملائه وتلاميذه اثر عظب فى توجيه الادب 
الالمانى قبل الحرب » وله عدة دواوين شعرية شهيرة منها ٠‏ سنة 
الروح "لفان . أغاق الحم والموت 14 أيام الحرب 
وأعمالها . الح . 


اورم النرنى ميل مرليانه 

فى لثانى عشر من ديسمبر المؤرخ الف رذى الكي ركاميل 
جوليان عضو الاكاديمية الفرنسية بعد مرض طويل . وقد ولدفى 
مرسيليا سنةو و .م١‏ » وتخرجفمدرسةالمعلدينالشهيرة ( النورمال ) 
حيث كان أستاذه المؤرخ الاشبر فوستل دى كولائج ؛ وهو الذى 
قدرمواهبه ووجهه نحو درامة التاريخ . وبعدأننالشبادة العالمية » 
1110 شبرة روية عين أستاذا للناريخ فى كلية الاداب يجامعة 
بوردو ؛ وتخصص فى تاريخ جنوب فرنسا ودراسته » وأخرج 
حجةفى موضوعبا ‏ ببدأنأشهر 
جهوده وأعظمبا هو كتاب 0 تاريخ غاله » ءآنج© 56.06زلز الذى 
أنفق فى وضعه عشرين عاما. وهوم نأمبات كتبالتاريعخالفرنسى ؛ 
واتتخب عضوا فى الاكاديية الفرنسية منذاسنة ١8474‏ » ونال عدة 
جوائز أدبية كارى 


عنه عدة كتب ورسائل تعتير أعضم 


لم يكن ايفان بونين بالكاتب المغمور اذ 
فى عالم الادب فوزه بجائزة نويل ؛ بل هومن أقدم الا[ الروسيين 
المعاصرين ؛ وهو يمثل تلك العبقرية الممالية الى نعرفها فى تولستوى 
وبون عقب ودسوء 

وقدتجلتهذه العبقرية فى سموتفكيره وفىنرعته العاةبالحياة ؛ 
واذاكانمكم جوركىيتزعماليوم الحركة الادبية ففداخلروسيا » 
فان أيفانيونين يتزعمها فى خارجما ؛ تد لعل ذلك مؤ لفاته القصصية 
الى نفلت الى معظم اللغات الحة : ومركزه الادبى الممتاز الذى 
بحسده عليه حتى «واطنوه . 

ويعد بونين فى طليعة كتاب القصة فى العالم . ويقوم فنه ‏ كا 
يصفه جيروم تاردو ‏ على الابتكاروالاقنان فىالصورالى بمخيلتنا ؛ 
وبالاصوات والكلات التى تطرق آذاننا , والاشادة بلك العاطفة 
التى يبررها السرور المنبعث من القلب » وحيث لا تتجاوز أهمية 
الخبر والشر غبرهما مما حدث فى الحاة . 

وقد جاءبو نين بفكرة كانت انعد غريبةمن قبل » وهىأن الفنان 
ب أن يكون لها لا تحاسبه الا نفسه ع فحياة الفن تتجاذما 
عوامل شتى » يتحارب فها اميل والدميم ؛ وليس للفنان الا أن 
يسمو بمنه فوق هذه العوامل دون أن 5 الى احدى الطر يقتين » 
وعليه أن يبجعل حياته سعيدة طافية . 

وتكاد هذه الفكرة التى يدبن مما بونين » تعرز من خلال فنه 
الرائع الذى يبدو قويا فى أشكال واضحة بديعة : كم أنها خلاصة 
أفكاره التى يطالعنا مها فى مولفاته الخالدة » وقد كتبالجزء الا كبر 
من هذه المؤلفات بعيدا عن بلاده » وهى تحمل الى جانب عاطفته 
المشبويةوحبه لوطه ؛ طابع الانسانية وتحقيق المثل الاعلى ؛ وفى 
هذا دلالة واضحة على الحبوية الكامنة فى ذهنه 

وقد اعترفت بهذا الا كادبمية السويدية 'وقدرت هذه العبقرية 
الحية فذهيت تحوس خلال العالم وتفتش فى قرية صخيرةؤجنوب 
فرنسا لتخرج منها الى الناس الفنان الذنى عرف كيف يواجه 
الخطوب ويصمد زمثاً فى وجه العاصفة فيحتفظ ‏ برغ فاقتهامادية 


1 ا 
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تلك الببجة الموسيقية التى توانينا رنانة خفاقة » والتى أمكنه مها ان 
يثبت للعالم ان العبقرية الروسية لم تغرق بعد وان كانت السفينة 
قد غرقتة بجميع مافيها ! 

ظهرت اول اعمال بونين الادية فى روسيا » فى عام ١9.1‏ 
وهى عبارة عن جموعة أشعار نال عنها ‏ جائزة بوشكين الادبية » 
وانتخب بعد ذلك بأربعة اعوام عضوا ١‏ بالاكاديمية الروسية » 
حيث جلس مكان تولستوى وجور ى ودستويفسكى وغيرهم من 
أعلام الادب الروسئ. 

وهو يجيد الانجليزية اجادة تامة » وقدتعلق بدراسة الادب 
الانجلزىمنذ حداثته » وترجمالىالروسية اشعار كبلنج وتينسون 
وغبرهما من الشعراء الانجليز 

وقد فر على أثر قيام النورة البلشفية وتسجيل اسمه فى القائمة 
السوداء الى فرنسا حيث يقم مذ ذلك الوقت فى قرية ه جراس » 
الى بخلص لما الحب برغم أنتفاء المشاية ينبا وبين مسقط 
وأده ا وول ) 

ولايفان بونين مسحة ارستقراطية فى كتابته ؛ ويستوى فى 
أسلوبه الغموض والامام احيانا » ويسم أدبه بدقة الملاحظة 
واستقصاء الفكرة ؛ وانسجام الخبال » والنواء التعبير ؛ وأسباب 
الوصف مما قد يضجر القارىء ويدفعه الى الملل وابرم » وهو 
الى جانب هذا ؛ واقعى ؛ كثير التبكم خاصة عندما يتعرض لوصف 
غباء الفلاحين من ابناء وطنه كما فى روايته ١‏ القرية » واكثر 
ما نلاحظه فى فنه « ترديده ذكر الموت » ووصف الموت وحياة 
العزلة وروح التصوف الى يطالعناءها بين سطور رواياته. 

وايفان بونين اقرب الى بوشكين فى [ دابه منه الى تولستوى 
لودستوضكى ؛.ولنا يترسم خطى بوشكين ويعده استاذه » 
ونراه يعترف بهذا فيضع كمناله الحادى, المفكرعلى عتبة روابته اججيلة 
« سر الحب المقدس ء 

وقد أشار الى هذا الناقد الفرنسى جيروم تاردو فى خطابه 
عن « علاقة الادب الروسى بالادب الفرنسى المعاصر , »؛ وذلك 
فى الحفلة التى أقامتها اخيرا الجالية الروشية فى باريس لتكرمايفان 
بوئين بمناسبة فوزه مجائزة نوبلفقال: 

منذ ا ن أصدر مليتور دى فوجوابه كتابه عن الفن الروائى 
الرومى » تجحات أمام أعيننا ‏ نحنالفرنسيين ‏ آدابكم الخالدة » 
وكنا قبل ذلك فى حالة جبل ساذجلائعرفماذا يكتبون وكف 
يفكرون فى بلادك » لانعلم بوجود تلك العبقرية النادرة التى مثلبا 
فى بطر سبرج وفى موسكو كتاب ومؤلفون ألموا بمختلف نواحى 


الادب ٠‏ وكان من : 
الفرلسى وانتحى ناحبة - 
2 ال كد . 
ان يؤكد لنا أنه لم . 36 


وفلوببر وستندال ؛ وهى أنه من المستطا 
مشكلة أخلاقية ٠‏ وءامنا دستويفسك انفى الا 
الشعور العام الذى أوخه الآدب الفرنى فى القرن كك 
ل أنه بوجد كل فر منا عالم خاص من الشعور الغامط المظم 
دفعناد ستو يفسكى أن نتكشفه وننيه : أ دروس نور جشيف 
فلرنكن تمنة الىيهذا الحد ‏ لانه ما يظبر تلبذ عل الآدب الفرنسى 
وول جانب هذه الآسياء الفظيمة » بحب أن أضفف اميا 
آخرء فلس كانت دى فوجويه وحده هو واسطة التعارف اللى 
يننا وبينهؤلاء الكتاب , فبناك بريميهالذى بحدثنا عن بوشكين 
قراءته أن هناك صلة وثقة بين فنه وأدب ايفان يونين : ذاإك 
الفن الذى يذ كرنا ‏ نحن الذين تسممنابافكار علماء النفسوعاماء 
الوعظ بأنه لا حاجة بنا مطلقا الى خلط الخسيربالشر» 


1 نا 


كتب ايفان بونين إلى الان نمو عشر روايات كلها تفيض 
بالنزعة الانسانية وتحقيق الما ل الأعلى : منها : كأس الحياة : والليل 
ورجلمنسان فرنسكوء وسر الحبالمقدس م دالقرية» التى 
يقولعنها مكسيم جورك اا « خير ما كتبه الروائيون عن الفلاح 
الروسى » والتى أنصف فها بوئين هذا الفلاح ‏ الذى لم لغيره 
النظم الحالية ‏ خير انصافى » لاانه اذا كانت الفيصرية قد ظلته ؛ 
فان البلشفية غمطت حقه وازدرته فى الوقت الذى شادت فيه 
ورفعت من شأن العامل هناك . 

وقد أخرجت المطابع فى الفترة الاخيرة ؛ رواية .ونين الخالدة 
ه حياة ارسنيف . ومن المؤكد أنه نال نها وحدها , جائزة 
نوبل» » وقد وصفها أحد النقاد بانها عبارة عن حياة بونين 
نفسه » ولكن بونين يدفع هذا ,قول : 

ان د حياة ارسنيف » تشيه الى حد ما تاريخ حيانى» 


ولكنها فى نظرى أقرب الى الرواية الحقيقية » وضع' ذلك فانى اذا 


(البقيسة عل صنحة ,) 
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للاستاذ عبد المغنى على حسين 
خريح جاءءة برهنجبام 

هل يصدالءل الحديث إلى استنباط وسلة للتخاطبمعأرواح 
الموتى ؟ لا مبرر للفول بأن هذا مستحيل . ويك أن نستعرض 
تاريخ العلوم فى العبد الا*خير لنرى 5 حققت لنا من ضروب 
المتسلاق . فأذا امتد أجل المدنية الحاضرة ؛ وواصل رجال العلل 
حدوتهم فىهدوء واطمئنان .فقد يتحقق على أيديهم كل حم وخيال؛ 
بل ومالا مخطر يبال . 

قد يقال إن العلالحدي ثلا شان له :الارواح . لآن اختصاصه 
ينحصر فى المادة ومحيطها .ولا كانت الآرواح غبر مادية فبى من 
العم كالثريا من سهيل 

هى شامزة إقااما استقلك “وسيل اذا استقل مانى . 
هذا الول يبدو <افىظهره . ولكن الواقع أن عددا كبيرا جدا 
من الرحوث العلية فى الوقت الحاضر ,تعلق بأشياء بعيدة فى ذاتها 
كل البعد عن المادة . خذ امجال المغنطيسى مثلا . فبو عبارة عن 
دو ائر فى الاثير حيط بقطعةالحديد الممغطسة ار غير مادية فى 
وسظ غير مادى 0 مواج الراديو ومويحات الحرارة والضوء 
وأغعة كم ن كلهذه أيضا ظواهر غير ماديةقوسط غير مادى . 

قد م معىبآن هذه الظواعر ذاتها غبرمادية ا تقول 
ل بد العلم لم تكن تصل إلباإلا عن طريق تأثراتها 3 الاجسام 
المادية . فانجال المغنطيسىغيرا لمحسوس لم يكن العلم ليعترف بوجوده 
لولا محر 14 لقطع الحديد و أ دارته لاثيرة ال بوصلة . وأمواج الآثير 
لم يكن العم لمر وجودها لولا تأثيرها فىآلات الرادبو أو فى 
الآلر اح الحساسة . فالعلم آأذن لن يعترف بوجود الأرواح المجردة 
عن المادة إلا اذا استطاعت التأثير فى جباز مادى . 

هذا صحح . ولا بد للا“رواح الجردة قبل أن تصبح حقيقة 
. وهذا هوالسبيل الذى 
سلكمة د مير ألفر لدج ٠‏ ومن قبله « سر وليم كروكن » 
و د الفردرسل ولاس »و<اواوامنه اثبات وجود العالم الروحى 


عاسة من أن تحدث أحداما محسوسة ظاهرة 


حل ال4عاموط/مرهء .»امه حاف ىنعمام 


إشانا ومسو ب بو 7 ائل 
ليه 8 < 
فاهو الجباز الذى ركه أولتك العلبا. وهأ #ااستخدمه 
الاترواح ؟ أنه مع الا'سفليسبآ لقحد يدية أوخشيية أوزجاجية: 
وليس ما يصنع ويباع . هذا حل لميتحمق بعد :وأن م يكن 
مسحلا . الا“رواح لا يناسبها الى اليوم غير الجباز انخى العصبى 
العضلى وهو الجسم البشرى . ولذلك لا تستطيع أن تتصل بنا الا 
باستخدام جم بشرى شخص يسمونه الوسسط . 

فاه. الوسبط ؟ وهل ا أن لون وضبيا 0 
أم هل الوساطة وقف على أفراد معينين ؟ يتمولون ان الوساطة 
صفة مجبولة السبب . وأنها منضروب العبقرية »كالقدرة عل الغناء 
الشجى عند المغنى الموهوب ؛ و كالبراعة فى الشمر عند الشاعر 
الفدل . وجا أنكل واحد منا لايستطيع أنيكون مغنياً أوشاعراً 
متازا» فكذإك لايستطيع كل دنا أن يكون :وسظا . والوساظة 
كالقاذ .والفهز عن وجدت ذزتيا فى التعص من تنوتها 
وتغذيتها وأماؤها بالتعليم والمران» كا يكن أضعافها وأماتتها 
بالاثهمال والكبت والانصراف عنبا الى غيرها . وهم يقولون 
ان الوساطة موجودة فى عدد من الناس أ كبر بكثير مما تتوقع ؛ 
ولكنها تهمل فى الاغلبية العظمى من الحالات . فتموت من تلقاء 
نفسها اذا كانت ضعيفة » ونحسب شذوذا نفسانيا أو خلقيا 
أو مرضاً عصيا اذا كانت قوية 

الرسيط كعامل التلفون تذهب أليه وتطلب منه أن يصلك 
بالعالم الآخر فينيلك ماتريد ٠‏ كيف يقوم الوسيط هذا العمل 
الغريب وعللأ ىصورة يديه 7 الوسطاء ختلفون فى أداء مبمتهم ؛ 
فنهم منوهب القدرة علىالكشف البصرى 066تإه/11© فهو 
يرى الارواح يا يرى الا"شباح : ومنهم من لديه خاصة الكشذف 
السمعى 66م13120016© فبو لسمع حديث الاأرواح وإنقلباالى 
الا'حياء . ومنهم من تستولى الروح على بده وتكتب بها ما تريد 
دون أن يكون لفكر الرسيط دخل فيا يكتب , ومنيم من يغيتٍعن 
رشدء وبسل جسم ه كله للروح فتستخدمه ها كانت تدعخدم جسمبا 
فى حياتها الا“رضية . 
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والوسيط يتناول بطبعة الحال أجرا لقاء ما يؤدى للناس من 
خدمة يصرف فيا الوقت والمجبود . لا*نه ككل الناس لابد له 
منأنيعيش . بلهوجدير بالا“جر الحسن والعطاء السخى . ولكن 
أنى لنا ان ثتق بصدقه ونطمن الى صحة دعواه الخطرة . ولم لا 
يكون تالا ما كرا يعيش بالادعاء على الموقنْ وتغفل الاحياء . 

لاشك ان مجال الاحتيال واسع فى هذا المبدان » وهناك حتّا 
«دعون للوساطة يكسبون من خدع البسطاء عيشا سرلا . ولكن 
هذا الصنف ف الغالب يعمل فى الخفاء » وينفرد سرا بالسذج 
والاغبياء . أما القول ,أن وسيطايزاول عمله فى جمعبة علية سنين 
متوالية وجتمع به كل يوم رجال أذ كياء اعتادوا البحث العلبى 
المنطقى المنتظم يكون «دعيا ومحتالا , فقول بعيد جدا عن المعقول 
وهو مرفوض ,ا[ديبة . 

الواقع ان جمهور العلياء اليوم يعتر ف بوجودافراد لهم مواهب 
نفسانيةغريبة مكنهم من أن يدلوا إليك بمعلومات جمة عن نفسك 
واسرتك ؛ ومنمات منمعار فكء ما ب:<.للانيكون قد وصل 
إلييم عليه منطريق طبيعى معتاد ؛ والخلاف بين العلماء تدصر فى 
تعليل هذه الظاهرة؛وهل هى اتصال بكاثنات حية غير منظورة مما 
نسميه الارواح ام لا سبب آخر 

هناك تعلل آخر يصح أن تعرى إله هذه الظاهرة وهو 
قراءة الافكار أو ما يسمونه بالتلبائى, برط)ومء1»1 . : ققد ثبت 
بالتجارب العللية اله <بحة ان بين الناس من يستطيع استطلاع 
مافى فكر الآخرين دون ان تحتاج فى ذلك الى اشارة أو لفظ . 
وقد اجرى العلياء فى ذلك تحارب غديدة » فأذا طلب مر أحد 
الحاضرين لدت 5 فكره فى شثىء معين استطاع هذا الموهوب بعد 
قرء من المكون أن يعرف ذلك الثى.:ء.فييكن القول إذن بأن 
مابدلى به الوسيط وينسبه الى الارواح بحصل عليه كله من 
أفكار الحاضرين . 

ولكن الوسيط يدلى أحيانا بمعلومات ليست فى ذهن أحد من 

الحاضربن فى ذلك الوقت »ذكيف نعلل هذا / يمكن تعلله بأزنف 
الوسبط يقرؤه من العقّل الباطن لاحد الحاضرين . إذ لكل انسان 
عقل باطن تستقر فيه ذكريانه وكل مامى به مما لا بفكر فيهنى 
وقته الراهن . فلعل لدى الوسيط القدرة على ولوج هذه الناحية 
العجببة من العقول ليستخر ج ما شاء منها كلما شاء . 

ولكن ماقولنا فمايدلى به الوسط أحيانا نما لايمكن أزيكون 
قد مى بذهن أحد من الحاض رن يوما ما ؟ إالوسيط ينس بأصله 


إلى الأرواح التى نخا 
ونتخذ من ذلك دليلا 
الآخرة ؟ إن بعض العلماء بميل 
إلى فرض آخر وهو القول بأن ال©(1 508 
فما ينسبه إليه الوسيط فانتقات أفكاره إنؤاك"! 
بطريق التلباتى واستقرت فى عقلهم الباطن؛ ثم 
يستخر جا من عقلبم الباطن بطريق اتذاثى . 

أى الفرضين با ترى هو الصحييح ؟ أظن أن الفرط الثانى 
هو محاولة بعيدة وتعلق بالقش لانقاذ الفلسفة المادية من الغرق 
لعل أن عاضرت قف امسا 

-نواصل هذا المبحث الواسع المتشعب فى فرص أنخرى ان 


شاء الله << 


ايفان ب نين 
) ب ةالمشور على صذخة ١م‏ ) 

سردت ارم حانى 3 هذه الرواية 1 وما لشجعنى ع العمل 
ان المرئنات التى صقلت فى ذهنى بمرور الزمن هى التى تدقع نى 
دائما الى ترديد ذكريات عن ااطف لة والشاب والكبولة . 

( ويمكن لاى كانب نعرض لنقد ٠‏ حياة ارسنيف » ان يطلق 
علمبها اسم 2 حياة دورانت 0( أي 5 حماة دون " 53 حماة أى 
شخص آخر » فبىحياة فقط : و<ياة رجل فدائرة ضيقة جاء إلى 
ونحب ويريق دمه وبجاهد من أجل سعادئه فنبض أو يرذح 
نحت حمل الحياة ( 5 

وليس لايفان بونين اماه أدنى آخر ؛ بل هو يردد 
ماسيقه الله جيته عد ما سئل من 0 فأجاب : لا ل 
جته؛ لكننى رج لحر مثله؛ وعحبلبنتى»برغم الصعوبات المحيطة 
وقد سافر بونينفى أوائل هذا الشبر الى استكبل حيث تسلجا نزة 
نوبل ؛ وسيعود بعد ذلك الى قرية,. جراس » التى ينوىالايتركها 


م 
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دخلالشتاء ويدخوله تسدالمنافذوتغلق الا بوابمنعاللبرد » 
وتزدحم الحجر بالناس طابا للدفء : فيفسد هواؤها وتسوء 
رائحتها ورثقلجوها :ويعترى أهلبااسترخاءوهمودء فاذاسألتهم 
عنسرهذا قالوا : فسد الحواء ‏ واذا سألهمعنعلاجهةالواقتح 
الشبابيك . وهم فى تسبيهم وتطبيهمهصيبون» ولكنهاأصابة 
م مة ادركتها الفطرة دون العلة ؛ وساقهم أليها البديبة الى لا 
يعرفون لا سببا 

زعم الفسلجيونبوما ان إخمام الديدر وثقل جوها رجع 
الوسبيين : أولماز يادةغاز الكر ذفالحواء بالتنفس»؛ وثانهما 
زيادة حرارة هذا المواء. وكلاهما علة خاطئة حسب ما أجمع 
عليه علءا, اليوم . وذلك أنغازالكربون يوجدفاهواء الطلق 
انلوقي ننه جز من ع د نه جتوء من لبوك يقد جروا 
تحارب على الانسان فوجدوا أنه ي.تطيع العيش بلاضيقولا 
تأقففهواء نقبحملء ب منغازالكر .ن»أعنى حمل ثلاثين 
قدرا مما حمل البواءالطاق . كذلكوجدواأنالانسان يستطيع 
المكث ساعات ف المامات اأعامة الحارةالمسمأة ,الت ركية ي دون 
أن بحس بثىء مما سس به فى الغرف الخاامةالمردحمة بالخاق , 
بل على النفيض هو يستمتع يدفها وقد تبلغ حرارتما الخخسين 

السببالاول فىاخمام الحجر لبس غازالكربون » و ليس 
ارتفاع الحرارة : وان كانلبما حظ ف تسبيبه فبو حظ ضئيل 
لا ,تناسب مطلقا مع شائعةالسو, الوشاعتعهما . اتمايرجع 
سيب هذا 5 ال دقائق صغيرة منمواد عضو بة تنبعث 
ف البواء من الرئتين والجسم على السواء دقائق ولكن فعلبا 
جسم ؛ فبى مواد سامة مبيجة تُعلٍ البواء فتحدث فى الجسم 
علة مبهمة يعبر عاها باختلال المزاج . ولهذه المواد فوق ذلك 
فل فى الجباز العصى . فبى تسكنه وتهمده. وبخاصة بسبب 
ماتحمل من رانحة كريهة , وبتفترالجبازالعصى يعجز الجاد عن 
أداء وظائفهالتى منهاتبريد الجسم » وعدي كونحرارةالحجرة 
ضغثا على ابالة » تزيد فى ضيق الانسان وحدة مزاجه 

وعلاجهذهالحال هو بالطبع فى التخلص منهذه المواد » 
وأيسر طريق للتخلص م”افى حبز محدود يكو نبأ كسدةهذه 


الموا, : وهو بتكون فيا كا تتخز افا اذا 
لاتلك الكبر بةالصائتة الى تحد ث البرق «(الوعد 


وهذا التفرغ الصامت للشحن الكبربائية ه2557 
تأزين الحواء ف الصناعة ع أىاحالتهالىأزون » وه وحمل أش 
شىء بالتكثيف », لخزبى, الا" كسجين يتركب هن ذرنين هن 
إل اكدجين : أها جزنى, الااز ون فتركبمن ثلاث ذرات , 
وهو لذلك ليس له استقرار الا" كسجين . فبو اذلك فعال» 
لا يلبث أن ياتق بأمثال تلك السموم الى نحن بصددها حى 
سباجمها عدمبا ؛ لايعدمها بالمعنى الدارج ؛ بلهو بحيلبا الىمالا 
ضر فيه 

وقد جدت الصناعة فى هذه الا"يام واهتمت حتى ذه 
الناحية : بأصلاح المواء بعد فساده دون قتح النوافذ والتعرض 
لاأخطار المواء البارد واا:ار اللافح الباغت ع فخلقت 
مدنا سبلا هل تضعه فى حجرتك أومكتبك أو صالة 
١-تقبالك‏ أو فى أى مكان به رئات عديدة جاذة فى التنفس , 
وتصله منبع السكبرباء من الحائط , فيتوزآن لك المواء فيظل 


مع أ حباسه طاهرا نقيا . وهو فوق ذلك جباز رخيص ؛ فهو 


« نل 6غ 


ماود هم ١‏ 


فاتنا أن نذكر اجمل الشارحة تحت الأاشكال الثلاثة التى شرت 
فى العدد الأخير بموضوع ( فى النبات وحشيه وأنيسه ) للدكتور 
أحمدرك ؛ واستدراكا لذلك ننشرهذهاجملليرجعإلياقارى” المقال 
فى فبم هذه الاشكال . يكتب تحت الشكل الا”ول ( طريقة حصاد 
القمح الأمريى . بالالات فى ولأية وشنطون) ونحت الشكل الثانى 
( اناه جنائزى فى شكل بطاطستين من قبر فى شنبوطى فى بيدو 
بأمريكا الجنوبية) وتخت الشكل النالث ( 1 له الذرة عند أهل بيرو 
القدماء وكان يدفن فى الحقل وسيلة لنمو المحصول . وهو يصنم 
من مطرالذرة ٠‏ كيزان الذرة » ) 


ع 


.|2 001/00154. 001 لاعن 2]. الالنالانا//:عماغط 


للع لماعم .]عمط 


ةا 


لمامه. نهدو 01000126 


1 - 
الما 
1 


ليانسيه فى الآداب 
( هل يستوى الذين يعلءون والذينلا.هلمون ؟) 
ثمامات فى فراشبا وظلت تنظر ذات اليمين وذات الشهمال ثم 
تغمض عينيها وتفتحبما ثانية وتفخر ابنهى هه... أبنهى ؟ ... 
آه إهى فى المستشئى ؛وقدجاءت اليها منذ ايام ؟منذ أسايع ؟ منذ 
شهور ؟ لاتدرى . ولكن لم جاءت ؟ يقولون انها مصابة عرض 


' اهذا كل مافى الامر 7... ولكن أين أختها ؟ لقدكانت جالة هنا 


منذ حين »ولد اوسصتها ان تسكت ب كل ماتمليه عليبا 4ولكنالظاهر 
انه لم يكن هناك مايملى فقامت . وضحكت ذدكةعصيية عالية.هاها! 
الساذجة ! الا تدرى ان رحلانىف عام الارواح اصح نحوطبها 
عو اقزيب مجو قيش لقان غلا اليم امرك ولا اكلم 
ولاب. ولا التفكير .. ترؤهل اوفق ؟ ادي أيتبا القوى الخفية » 
اعينيى »ا رحمينى ما ف مطلى اجحاف و لاظم ولاطمع. كل ماأر بده 
هو ان اعرف الحققة . 

دحل الاخت ودلائل السير بادية عليه :سأر فى الوجهء 
وورم ف العينين ؛وخمول ووهن ف الاعصاب. 

ه اين كنت ؟ أ من إلى هذا الاطمثنان »بل هذا البرود الذى 
يسود حياتك . انت لاتعرفينعما اريد ان أعرف هذا “ومع هذأ 
انت لاتأمبين بثى. . مان مطلق وهدوء تام . ثم هؤلاء الاولاد؛ 
اولادك ماذا علبتهم عن الحياة» عنالموت يعن الله :عن الحساب؛ 
عن الروح . .. لاثى. علاثىء ع لانكلانعابينشيئا .و لاتريدينان 
تفكري لتصلى الىثى. » : 

٠‏ كفاك اختاه ماانت فيه منوهنالاعصاب . ارحى راسك 
قللا .لقد شغلتهذه المسائل رموس 5 لافى الناس قبلك؛ و ستشغل 


- حرا .3 


رؤوس 1 لاف الناس بعدك . ولن يوفق اليها 
ذاك عرإراذة اها ديفا هزماء الفناعك اقنا 

ل بنه اله عن البححث والتفنكير عولم يامرنى الاااعر ته 
عن هذه الاشياء »اقترنى هنا »ماذا كتدت ولا لا اريد شيئا من هذاء 
اكتى مأملهغليك كله ١:‏ كتبيهرسالة م ااه لهذا العالى كلبم؛ 
نان المقة الوم يترد الي وووضة اع ليا 
الان ولك سأعرفي بعد <ين . نأك ان :موتك كلة واحدة 
او أكقزة واضة.اقسيف#, 

د نعم اختاه » سأ كتب كل شى. » 

لقن عالى ذاعة الفصيك "قيزة التفكبر ١‏ 
تفكيرها على مدى الايام حتى شملت اعوص !١‏ فكر فيه الافن 
وانحضه . وم تصل الى المشرين من عمرها الا وشغل تفكيرها 


هذا الكون بما فيه من قوى خفية . قوى تتلاعب بالانسان كيفما 


السقف داثرة 


شاءت عوهو لايدرى منأمهاشيئا .حاول ويحاول ولكنسرعان 
مابعرف ضآلة المرحلة الى اجتازها امام ذلك الخضم المظلم من 
الاسرار والخفايا. 

اشفقت علها أمبا نما هى فيه؛ وحاولت أن تدخل إلى تلك 
النفس المفكرة الصامتة الح ينة بعض مايسليها أو يربح فكرهاء 
ولكن نصيبها كان الفشل المؤلم . 

وهاهى ذىالايام بجحرىسريعةوالام بزدادا شفاقباءوخوفباوالفتاة 

بزداد نوها وضعفبا ؛ ويزداد احتقارها لكل ثى. فى العالم الا 
ما تفكر فيه .كل متعة تنظر اليا كرا ينظر الشاب الى الاعيب 
صباه ؛واذا مارغببا احدفى اى لذة أو سلوة دزت كتفمما وقالت؛ ! 
د لست أدرى ماهذه السذاجة ؟لقد القى الك مدير هذا الكون 
هذه الا" لاعيب تلبوا مها عن اللذة الك.برى : لذةالعل ؛ لذة معرفة 
الحاة وما بعدها . » 

ساءت حالها على مر الايام فارغمت على ملازمة الفراش فى 
مستشئ الامراض العقلية ؛ ولكن ذلك لم بنعبا من مواصلة 
التفكير . وكثيرا ماقرأت فى كتب الدين :وكثيرا مافرأت الف رآن ؛ 
نقف عند بعض 1 يانه قنسترسل فى التفكير العميق .و كثيرا ماوقفت 


هج" سل 2 
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1 
عند الاية ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ) وحملت 
لذ 1 كنا لل ب لفان الأسيرة والبخرية . وهولاه 
النا سلايعلمون شيئا » ولكنهم لايحتبدون فأنيعلموا شيا 'قنعوا 
؟ا للحم وفسروا العلم بتلك الحاولات النافبة التى يقضون العمر فى 
تحصيلها وكانها هى الع » لقد انشغلوا عن العلل الحق ؛ عن اثم 
مايتشوقون اليه . لقد خدعوا انفسبم والبسوها ثوبا من الايمان 
والاطمئنان وهم يعلمون فى قرارة نفوسهم انه ليس الاءبردا للنار 
المتددة » وملطنا لهذا التطلعالغريزى» 

جلت الاخت قرب سرير اختها واخذت تلاحظها وتدون 
بعضهذه الملاحظات ؛ وانتظرت والقل يدها ان تكتب ما تمليه 
عليبا ا وعدت ؛ ولكن النعاس غليها قنامت . لم يطل نومها حتى 
قامت فزعة مذعورة على صوت اختها امحشرج وهى تصيح صبدة 
مكرة قائلة «لنتفتر عزيمى مهماسرت؛ فسربىايها النور» سأتبعك» 
سأتبعك فوقالجبال , في اعماقالانمار : فى السماء» فجو ف الارض 
عاو وتنخفض ولكىاتبعك . لن ارجع كازجعت قبل اليوم » ولن 
لمر سيق سك شر ان ورك .> 

كتبت الاخت واستمرت هى تقول « بدأت افهم ؛ ندم 
عرفت » ولكئىلا أقوى علٍالتعبر عما اعرف ,لماذ! !؟... . كل 
لنافكر هذا ؛ سرء سرء ا-باالنور انىوراءك» آه ألهذااذن موت 


سار هائل عظم أمسكت 
شك ووراءه الحقيقة الكبراى 
التقلعورتى . ... لا استطيع ا 
ضار لقد فنن لعىء؛ ساعرق 1 
ينول بالفسل- قذللا ..- كلل + ساعرق د 
لقذا عر فلك 1 7 

ودوت صرختها قوة كالرعد مرعب ةمحشرجة ٠‏ 
صمت عميق ؛ عميق رهيب مخيف » وقف تالاخت عن 
مذعورة ولكنها لمتوعلى تحر يك رأسها ناح ةأختها المريضة»حاولت 
اننادى فل تفلح ؛ واخيرا أدارت رأسبافصرخته الاخرىصرخة 
مروعة؛ أمامباعينان جاحظنا نخيل البهاانهمافصلنامن ال رأسء وانهما 
كلشىء عل الفراش . وحولما عروق نافرة زرقاء متوترة مشدودة 
اخمضت عينيها وفتحتهما مرةومرتين » واخيرا استطاعت بعد لآى 
أن تمد يدهالتل.سالجسد أمامبا » فردت يدها قشع ريرةشديدةمكوربة 3 
ودوى صوت هائل رن ف اذنبا . ننته فاذا هو ضحك استبزاء؛ 
حك غريبالصوت متواصل» وكثن آآت منعالم آخر: لير لما 
به عردءضحك؛ بل اغراق فىالضذدك ثم ماذا ؟صوت كليات » صوت 
هادى. رزين ولكنه مسموع برغم هذه الضحكات الحازئة العالية 
المتواصلة . ماذا يول ؟ماذا ؟ . (هل يستوى الذين يعلمون والذين 


عة 


١‏ لايعامر ن؟) سهير القلماوي 
ولهذا اذزتحياءنعم و هذا يجب الا تعر فءقيمت» .عبس ا 27 21 


عرفت » ولكن بحب ان اعرف أشياء اخرى » 
بحبازاعرف الس رالاعظمسر سرءاروراءك.» 
« نعم لقدعرفتك لهذا ايضاء ولكن كيف اعبر 
عنه ؟ فلا”“حاول فلا”حاو ل لا » لا أقوى سأعبر 
عند ما اعود الى هذا » الى ماذا اسميه ؟ الى هذا 
الملعب » الى روضة الاطفال » الى ما ب ونه 
العام . هاإها! 


مدارس المرأسلات المصرية ْ 
بكالوريا . كفاءة . ابتدائية . لغات 


صحافة ٠‏ تأليف الروايات ٠‏ رسم 1 


» لقد اعيانىالسير » اما آن لىاناعر ف الله » 
اناعرف القوى المهيمنة على كل ثىء » على كل 
ملاعب الاطفالهذه » ما | كثر عددها ومااشد 
اعتداد كلمنها بنفسها ! كأن ليسهناك سواها . 
نقد عييت ؛ ولكن كلا كلا » سأسير ؛ سر انى 
يه 

رهبة شلتحوأمى ,لقدامتزج هذا النور 
الذى انبعه بالظلام حوله ؛ ولقد كانا قبل يزيد 
كل منبما فى قوة الاخر . . جو غريب لا هو 
ظلام » ولاهو نور.» ثىء ثقيل ينزل على 
ري : الكلام عسير 6 والتيفس اق تيد 


- 


حام» .نه 0و 010001260 
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المناهج على أحدث نظم وزارة المعارف المصرية والجامعات الاورية | 
والامركية . رسوم فى غاية المباودة وناج باهرة . كل تلبذ فى منزله فصل 
بذاته ومدرسته لتحل كلها له وحده .أطلب كتاب ( طريق النجاح ) » 
و (كيف تكو نكاتبا ) برسلا بدون أى مقابل'» فقط ٠١‏ مامات طوابع 
بوسته' نكاليف البريد. قسيمة مجاوبةفى الخار ج . أكتب باسم : 


جمد فائق الجوهرى 
هدبر مدارس المراسلات المصرية و١‏ شار ع سنجر السرو رىبالقاهرة 


تليفون رقم ١9,‏ هن 


لصي 2222222222222 00222227222122 


1 


ب" - 


21 لع مالع" .)//:وماط 


وجه صا للسيما 


للكاتبة الالمانية فيكى بوم 


كانت من المصادفات النادرة الوقوع ان شاهد جوهانس 
فيليب الخرج السينائى » من خلف الصحيفة الى كان يطالع فيها 
وهو فى عربة الترام . تلك المرأة العجوز الجالسة أمامه فاذ! بجسمه 
يضطرب اضطرابا ظاهرا واذا البرودة نسرى الى اطرافه . 

كانت هذه المرأة » واسمبا دريجالكى - المادريجالكى ‏ من 
اللاتى تراهن فلا نستطيع ان تقدر هن عمرا , تراها فكا'نك ترى 
تمثالا الشقاء والبؤس » وك مها الفقر عاريا متجردا فصورة انسان 

ولم يكن شعرها اذى فقد لونه المنسدل حول وجبها اليف 
الشاحب هو كل ماأثر فى نفسه ؛ بل أثرت فيها نلك التجاعيد الى 
لاعد لها والتى تملا* وجببا » تجاعيدحولفبا الغائر» وتجاعيدخطت 
سطورا متقاطعة فوق جينبا » وحفر قاتمة مظلية نحت عينيها » 
اثر فى نفسه منظر يدا النحيلتين اللنين برزت عظامبما مسكتين 
كيسا من الجلد وضعت فيه ماأحضرته من السوق » وحذاؤها 
الذى لم ببق منه طول العبد غير الاثر » ثم تلك الاسهال النظيفة 
البالية الى ترتديها . 

لكن أشد مانأرت به نفس احرج السيناتى هو مابدا على 
المرأة من أممال وقلةمبالاة ؛ وملامح اليأس والنعس والقنوط 
التى تنم عليبا عيناها تحت حاجبيها التحيلتين 

وأغمض عبنه لحظة لخفف الاثر الذى فعلتهفىنفه » وهنا فى 
تلك اللحدظة مس خاطر بباله » وكاثنه برى أمامه » منظر اجماهير 
المختشدة فى احد المناظرالى يعدها للشريط السينا فى الجد.دالذى 
اعتزم اخراجه وبريد ان يضم له عنوانا : صرخة مرن 
م الاعماق » . 

وخيل اليه أنه برى جمعا من النساء ؛ركان كل واحدةمنهن لشبه 
لك اتى امامه » رآ هن ججيعأ يوحن ناحية سل كير وكأن ينبن 
تلك الجالسة امامدالان عالا انها تحت بعيدا عنهن جميعا “م سارت 
يبدو علبها البؤس والاسى 

وفتح الخرج السينمانى عينيهعوذكر انه فىعربة الترام؛ فقام من 
بجلسه وتقدم نحو المرأة قائلا 


ان تج فيه بصرهاء أو حال الال الادى و”شمها + 
واخيرا فتحت فها المطبقى وقالت : 
أأعمل عمل غسالة ؟ 


كلا ؛ بل عمل سبل واجر طبب : وسوف بشر< 


52 


كل شى. اذا ذهبت اليهم :وأجابت وقد اهتزتعربة الترام فكادت 
المرأة نسقط من مقعده 

م | :. وكنت اتناول سبعين 
( بشانج ) اجر ساعة واحدة فى اليوم » ولكن هذا العمل قدا تتهبى 
الآن » وا محل الذى كنت اشتغل فيه اغلفت ابوابه . . . على أنى حال 
افضل ان ١‏ كون غسالة . 

الا اناك مد فى سالك ؟د. 
وبعد أن توقفت قليلا ؛ قالت : 

كانت الأامور سائرة سيرها الطبيعى قبل تلك النوبات الى 
أصبحت تتاب زوجى : نوبات فظيعة نصيبه فيستحيل وحشا حتى 
لبعجز أربعة رجال عن تبدئته ووضعه فى فراشه ؛ وهو عاطل 
ابسن ١:‏ افوا أطي ويه + :رفن : 
208 

كان عاملا فى مصائع بوش وزابيش»؛ فسقطت قطعة من 
.دغر أن اهب كول" اس هذا 
وحده ما سيب له هذه النويات . .. بل لآن زوجى كان سكيراً ... 
ربما أصاب الطبيب .. .كذلك ولدى ؛ عقلهغي ركامل . . . لسوه 
حظه ... لم يكن بهذا القدر من السوء وهو صغير »كان يحلس 
هادثاً فوق مقعده الصغير ء فلا بلغ السادسة عشرة أصبحت تصيبه 
نوبات شديدة . . . وذلكمنسو.حظه أيضاً . . . نأنا التىأفوم بكل 
ما يحتاج اليه البيت . 

منعبد قري بكنت سائرة فى الشارع فسقطت عل الأرض ... 
وقلع إلى أفرب عمل للااسعاق : وال الطيوب ء أنها الونيق 
مريضة اتماهى قلة التغذية . . . ماذا تفعل بضعة در.همات أمام 


حين نعود اليه 


أجور الغاز ٠‏ . . وأجرة ايت ؟ 
كانت كر بصو تضعيفخافت كانها نخاطب نفسها عو انحنت 


هه الاب نر 


حل1.60ن2 0و 010500126 
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ليلا نوق لكيس من ,ذا . لز بامن". . : إذمئ وعابل آرم 0 
فد يصلح حالك فم| بعد بد راع اق الذهاب ما استطاع , 
ترك المر, به وهزت در يجالسكق رامنها وغل سك يف مك / 
يملح حالما . 

وهكذا بدأت الما دريجالكى مجده السينانى العظيم 

واساخ إلى استوديو. (اغالفا) وكأنها شيخ ينتقل فى هيكل 
م نعظام: ومألتعز ن هرثوريج ‏ رنالس ثورجم .كاتب السسنار بو 
ل شاعرآ شل أن يشتغل ذأ الفن 

وكاد وريج بحن مها فرحأ ودعا اله غيره من زملا» وقد 
شاركوه إيخابه . أما دريجا لكى فظلت وإقفة وسط الغرفة دون 
أن درك يا ومع ذلك لم ببسد علب اثر من الدهش فقد علمها 
معد هات 3 
وطلب أإمها ان تسجل امها لدى الكاتب الختص ذلك فى 
62 دبواة 0 ١‏ ا انبا ساون عدرة ماركات ف ١‏ ليوم ؛» 


. 
صدق 0 


كان الاستودبو غاصا ا كر ات.رئدن ممالا كتلك التى 

ب دريها لسك » وحول غيونهن تجاعيد كتجاعينعا الا انها 
بحاعيد زائفة من دهانات واصباغ . وألقوا ما بين الاخريات 
فكانت ينبن كنبا ليست منهن »م بوجهها الطبيعى وسسط 
ار 2" الاي رمماما اطي الى لعفل سه 

ت.الاضواء القوية فى عينمها حتى سالت منهما الدموع . 

0 انساعة الواحدة 6 نت وائفة نخت ت مصباح كور بين النسا 
'لاخربات 5 وصاح رجل كان 3 
جميعا 2 يرةءن رءوسبن ويلتفتن الجهة أشار الها . 
آخر مناظر الموقف : 


لغ 


لسسوة الى 


سي 55 
ونان كل مابدأ علب انبا عمرت عو 


واثفا فوق هنصة عالة طالاً منبن 
. .وكان هذا 


وذهيت ماع 


الا سعودبو الا دريجا 0 
ظّ شار 6 با :سبيت جه الود ب يده 
#طعة مى ايز د رجنها ه* نكيسبا ل 
الم الذى يدوكثنة ققانسان ... وهو شكر- واوا 
الى سورت خصيدة رائيد» أما وخ أمبح مزاقا لبقيا::. 
وحانوةت العمل للتصو برفعادواجميعاء واستمر 
العمل <دى كانت السا غة ألا متةمساء 3 وانخرجواتف 
فوق سل ام مالنسوة ؛ ومنورا من رجالآ خرون 
واخيرا أاأروهن ان يسرن الى الامام . 
وقيل لدرجالى ان تبتعد 'عن زميلاتها » 


وان تنقدم وحدهالتصعد السلم » وآرء . تفعل 


.|2 001/00154. ١001ماع‏ 2؟. انا/الا/نا//: 5 خط 


ذلك حين تمع كلة:م إلاا] يري. 
الطبيعيةالمعتادة » وحين 9ك ا لاج انا تع 
ثمرفعت يديبا تحجب عن ع دلا التؤل الى انه 
الاتجابكل مأخذمنه »فكان يصبح : ما (ع498م 41يا 8 يد 
آخر :وصورت ف اليوم التالموهى تحمل طفلا » وكرت ف السرم 
ادلث ثم قدموا لها ثلاثين ماركا ! 

وسألتهم : متى اعود ثانية ؟ فاجاب الرجل الذى نقدها أجرما 
وهو بمزح - سنكتب اليك حين متاجدلكة فليس العمل منظما 
هنا كيد الغساللات | 

وعادت دريجالك متهالكة من التعب ء لم تدرك شيئاً 
هن كل ها حدث » عادت الى ينها فى اتظار أن ندعى هرة أخرى 

واستدعيت المادر جالسى مرات كثيرة فى الاشبر التالل 

وكان منظرالمراةق يساطتهو صدقهفدأ مج ب به كل من رآه وطج 
النقاد يذكره كشيراً : وبلغ إيجاب اجبور به مداه » وطلب الى 
د ريجالىأن نتقوم «دور آخر ف رواية جديدة ؛ ومنحت عشربن 

مار اجر هذا التو . وعَالك كر سينيائة أخرى عن عنوانها 

د الذى ' ثى للصداعة نه / 

وخرجت 00 من عزلها الى كانت فيها » فتعرفت 
الى غبرها من النساء اللالى استخد مهن شركات السدم| » وعرفتمنون 
أن تردد على مكاتب الأستودبو إذا طال عاها الامد ول بستدعبها 
أحد ؛ ولكنها برغ ذلك كله لم تدركمن الآمر شيئاً » وكان ل 
م عرفته أن أجردا يزيد مس مركات اذا صورت وحددها عرا لو 


٠. 24‏ وقد تولدت الطمع والجث-م فك - 


تبذل جهدها لتحذق هملها الذى تؤمر به حتى يزيد أجرها 


» البقيِة على صفحة 0ع‎ ٠ 


2111 لع العم .]سمط 


0 
نحصر ؛من هذه الضوضاء الغرية الى يمتلىء مها البيت حين تفارقه 
الحياة »ويمتلء مها بيت حين. تدخله الحياة . 
قال الاستاذ محزو نامشفقاء زوك قضىالمسكين من وقت على هذه 
الحال ؟ قال التلميذ يوما كاملا نصفه فى ذلك البيت الذئ كان يخأو » 
وفصفدق هذل ايت الذئكان بجمر. ولقلقجهقيممت انا تخدشاليه 
فالاتقالمن دار الىدار » وان اذهب معه مذهب الادباء فى هذا 
الحديث؛فأخذت ,أذ كرلهوقوف الشعرا.عل الاطلالواحيائهم ل يثير 
هذا الوقوفف نه وسهم من الذكرى وما يسفح عل خدوده م نالعبرات» 
وذهت اروى له : قفا نبكمن ذ كرى حبيبومنزل . . وانشده: 
خخولا اطلال جز تبتدى ٠...‏ وى 4 بدمنةاام ارق . «وأرؤى 
له ماقال ذوالرمة فى ربع مية . واستطرد به الى ماقال ابو ممام فى 
عمورية بعدازدمرها المعتصم تدميرا .فل أجدمنه نشاطا ولاانبساطا 
واتماقالى صوت الحزونوهجة التعب المكدود وماانا وذاك؟ 
لفد تنقلت فى حياتى بين دور كثيرة من حوش عطى ؛ الى درب 
اججاميز ال شق التعبان :الى مو نبلييه.الى با ريس ,الى السكا كينى »الى 
الحوياتى :الى هليو بوليس »الى الزمالك » فأقسم ماوجدت ساعة 
الانتقال لحظة من هذه اللحظات الحاوة الى يغنيها الشعراء غناء 
جميلا فى شعر جميل اودع فيها دارا احببتها وبلوت فيا الحلووالمر 
مزالوانالحباة» وا ستقبلفيها دارا لااعرفهاو لاأعرفماستكشف 
لى فيها الايام عنه مر الاحداث والخطوب . انما هو الضجيج 
والعجبج وازدحام الادوات والاثاث؛ وصياح العمال والمالين 
وخفق الاقدام؛وجر الاثقالهو مجلس ضيق كبنذ االمجل سالذى ترى 
وساعات طوال ثقال كبذه الساءات الى رأيت؛ ثم وصل ل نقطع 
من الحياة +وسعى فما أمل من العيشءوانغماس فى هذهالحركات 


فى قربة من قرى ألر ف ؛وهده.الة 
عطى» ثم هذهالداراتى أ قحدة 
اللاتنى فى بار يس ولكند ا“ أء 
منها»هى حيبةالى كتغل ايده ا 
القصيرةاليسيرة »فأما أحب الدور 

تراهامضطرنةتلطةملر. ة بالضجيجوا 2 
وترانى فها اسيرا سجبنا يينهذه الادرات ات 
لا أستطيع حركة ولا أفقالا لانيا سق 
الى فها ساعات الحاة من الوان العيش مالم اذ 
ان اذ كر ملك الدور كلب وف اتقلت من اليدانا الى 9 :للها 

حتىانتهيت الى هذه الدار تعلم اق كشرئ من الناس خليقالاادنم 
تلك الدور من نفى الا هذا الحب الذى شترن الذ كرى 0 
بدرى لعلىازاتةن من هذه الدار التى تراها الى دار اخرىأ وها 
علمبا واختصبا بالتفضيل ؛ اما شرك فىكل دار نسكينها قطعة من 
قلوبنا ؛ ولكنك تع ان قلوبنا لاتنق صما نفرق من أجزاءها بين 
الدور » وانما تكملونستكثرمن الثروة هذه الذكريات التى تحهلب 
معنا الى أن يأتى هذا اليوم الذى تتتقل فنه الى منزل آخر لانؤئره 
ولايؤثرنا » لا حبه ولا حبنا » لا نسعى اليه ولا يسعى اليك :وارها 
تكرة له ١‏ كزافاء ويكر عو علتا ١‏ كراها.: 
هنالك أحصسدت مرارة الحديت قيمست :ان حول يصاحبى 

الى حديت آخرء .ولك آمور الدار وترتيببا كفت مؤونةهذا. 
الاتقال» فقدافا ل المقيلون يرفعون هذا ويضعون ذاك ه يتصاحون 
ويتبادلون ينهم الآروانبى: قال الاستاة لا ان هذا الموضوع 
ولكن علان تعالجه علاجاً آخر وتعرضه عرضاً فنيا يثير الضحك 
ويثيرالرثاء وأنما يتأنى ذلك حين تقصد اليه قصد صاحب الفنوتبث 
فيه جربا من العراء تناك عتحه خيكا من اللياة .© عله حسين 


( الرسالة ) عاق التكتور بعض الشواغل عن ترجمة النفس والرقص فأرجأها الى 


العنيفة التى لاموضع فيها للشعرولامكان فيها للغناء . «نالك عدت السدد القادم 
به عن هذا النحو مز الأدب الى نحو آخر ::فأخذت اتحدث واد الإمكارو 
اله عن قول الى .مام 0 
تقل خولداك. بهد لبي من لخر كوي لرشبات »م لعدرع لنغنئ ,ازيل 
بشن 30 فين الل الؤر»با 0 1 
ك منزل فى الارض ,ألفه الفتى لكات تق لالباطن 
وو ار بو انا مز إلتضبى ادرهاء تخي لزلز 
واخذت اسألهاعن احب منازله اليه وآثرها عنده فلم محتج ا 
الى تفكير ولا تقدير ماما قال وصوت حزين يشوبه الابنسام ينباكذا إنن لم الأسناذ وله زتبوس 
احب دار واثرها عندى اتماهى نلك الدار االتنى درجت فبا طفلا الى مشا لزع يوقي رف ٠6‏ مسبت دمر 


ملمه.انه حو 01000126 
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0له .01000122609502 


نقد لكتاب جغراففية العراق 
تأليف الفريق طه باشا الحاشمى 
صدرقنا الفريق ف الطاشمي باشا «دير معارف العراق 
سا بقا ورئيس أركان حرب حيشه <الا »نسيج وحده اليوء 
في اجخم بن أدب السيف وأدب القلم © #وفر ص الاصلاج 
المتتج الصامت من طر بق التمليم والتأليف »ورضي من 
سعادة الميش ومتاع الماة شرف الدفاع عن الوطن ولذة 
الجهاد ف سغيل العلم »فلم بدغلق فتنةعول بساهم فيحز ببة» 
ولم بوزع سمه وجهده الا علي «كتب في وزارته »رمتب في 
بيته ٠‏ ومن ,طلع كني بت هو لفااته فيالتاريخ والجذرافية 
وفنون الحرب لا سمه الا ا كبار هذا الرجل . وهذا 
كلاب جدايد أسفز "عن ةأعتزمةا فى جتر افيةالتر اق سيحدتك 
عنه صديقنا الدكتور #مدعورض » والدكتور دوض ١.ءتاذ‏ 
هذا اامامكازفي الجاءمةالممسررة ثم فيعدرةالتجارةالمليا» 
فحد بثه عن الكناب نفق ع وشبادتهللمؤلف الماضل أصدق 
امحرر 

إنحديث العراق يثير ف النفس أحاسيس لا سبيل إلى دفعها » 
وظمأ لا سبيل الى ربه . وببعث أمام العين صوراً قوية جذابة ؛ 
وبحرك فى القلب شجنأوأىشجن . ويشير فى الخاطر ذكرى عهود 
وتكريت ؛وعنالموصلو كربلاء.وعنالبصرةوالكوفة! أواعد هذا 
الحديث ذكرى ذلك العبد الجليل _كان عبدا جليلا للناطقين بالضاد» 
و كان عبدا جليلا لبنىالانسان كافة ‏ أيام كان الوطنالعرنى كثلة 
واحدة »كأنه العقابالهائل باسطاجناحيه على المشرقوالمغرب »أيام 
كان هذا الوطن العربى هو فى العالمكل ثى.وما سواه ليس بثى.» 
ول يكن فى الدهر كله راية أسمى م ولامنار أرفع من هذه الراية 
الاسلامية التى نظل تلك الافطار الفسبحة |المنتشرة » من الحيط 


أعم. أ 0154 0/مام». !00 طاعع3]. الالانا/انا/ :5 مط 


من الجبل لايعرف لنفسه منها مخرجا - 5 د« 

فى ذلك الزمن كان السائح المنجول ينتقل من الفط الى القطر 
ويتجولف الاقلم بعد الاقلم » وماينتقل من وطن إلا ليغزل فى 
وطن ءفحيثها سار » واينها حط رحاله » لن بمخرج عن الوطن 
العرنى الفسبح » سواء أصعد أم اسيل: وأنهم أم أنجد . 

وكانت هذه الاقطار كالعةد المنظوم » انبسطتحباته على بحيا 
البسيطة ينتظمها جميعاسلكان ذو قوة ومتانةبرغم أنفالزمان: وهما 
الدين الاسلامى واللسان العربى 

وليس من شك فى ان للعراق فى هذا العقدمنزلة خاصة .ولن 
لم نقل أنه واسطة ذلك العقد » لاننا لسنا فى مقام المفاضلة . فلاأقل 
من ان نؤ كد انالعراق جوهرة ثمينة رافة فى ذلك العقد النظم الذى 
لم يشبد الدهر له ضريبا . 


إن 
© 


عل أن صورة الدولة الاسلامية ليست الصورة الوحيدة الى 
نيرها حديث. العراق . هذه صورة يتم هاالعالم الاسلامى ؛ 
والناطقون بالضاد ٠‏ ولكن هنالك صورة أخرى تعنىالعالم كله 
لافرق بين شرقه وغربه ؛ ومسليه وغير مسلبه . وهىصورةالعراق 
أنام كان مبد الحضارة الأولى . فى أقدم عصور التار يخ . فهنا ؛ فى 
سهول دجلة والفرات » نبضت حضارة سومر وأكا قبل ميلاد 
المسبح باربعين قر ناء أيامليكنفى العالم كله ثقافة ولا ضارة ؛ اللهم 
الا فى الوادى الشقيق الذى نعيش فه. 

إن هذه الحقيفة وحدها لكافية لآن تير فى قلب كل إنسان 
شغفا بالعراق الذى كان مبدا لكل هذه الحضارات : والذى ظل 
عامرا زاهرا كل هذا الدهر الطويل » الذى بتضاءل يحاننه عمر هذه 
الدويلات الحدثة ‏ النى ملا“ت عصرنا هذا يحبا وضوضا. 


إن 
نا 


لذن عنالك أسبلب هيك لون لون بيرسض حتزلنة البرك 


مجم ده 


2ع العم //نسماغط 


دراسة خاضة . وأخلق بنا ‏ نحن مدرى الجثرافيا ‏ أن نذكر 
هذا أبدا » وأن نكون.دائما على .استعداد - فى مقام التمثيل 
والاستشهاد . . لذ كر البلاد الشرقية والديار العرية فاذ( كنا 
تتحدث عن الانهار وجغرافيتها و فلا ننس أن نذكر انار الشرق؛ 
دجلة والفرات . زسيفظون وجب<ون والآاردن والعاصى » ولا 
نكت بذكر الرونوالرين » والطونه والسين . 
على أن الكتب العرية الحدينة التى وفت هذه الموضوعات 
حةبا من الحدث قليلة جدا . والمشتغلون بالجغرافيا فى البلاد 
العربية ‏ وعلٍالاخص فى مصر - قلا يكتبون ابتغاء وجه العم ؛ 
بل يكتب ١‏ كثرم ابتغا.:عرض الحياة الدنيا . ولهم ذلك أعذار 
مةبولة وأخرى غبرمقبولة ؛ وعللكل حال لقذ اص<ناىمصر مثلا 
ولدبناعشرات من الذكتب ( المقررة ) للمدارسالاتدائية وغبرهاء 
وليس لدينا كتاب واحد حديث بفصل لا جغرافية مصر تفصيلا 
علا متقنا 
لهذا كانت دهثى عظيمة حينتناولت كتا ب(جعرافية العراق) 
تألفالفر قط الهاشى شاع رئيس أركان حربالعراق . فرأيته 
بتناول جغافيةالعراق بالحث المفصل الواضح » لميغادر ناحية من 
نواحىعل الجغرافيةالحديث الاعالجوافىقدرة فاثقة تشبد بالفخر :لمن 
كانت حرفته الجغرافيا . نكيف والكبتاب من انتاج رجل حرفته 
الآول تمئة الجيوئن ع وى سم الخطط الحر بية » وتدبير المعارك 
المواسمة ؟ 
ولئن كنا مضطرين الى | كبار هذا الجبد الفائق و إلى الاتجاب 
الشديد به فاته يح قلنا أزنمجب كيف بدأ التأليف الجغر افى بالعراق 
ناضجا كاملا عل هذا الندوت من غير إرهاصات ولا مقدما . 
ولادون نشوء وتمو . اللبم إلا أن تكون هنالك «ؤلفت سابقة 
بيس لنا بها عل . 
وكل مطلم على هذا الكتاب من له أقل خبرة بالتأليف 
الجغراقلابد انيدرك ما عاناهالمؤلف فيجمع كل هذه الاحصائنات 
الدقيقة » وى اخراج هذه المصورات الممقنة . خصوصا اذا ذكرنا 
أنه يطرق أبوابا جديدة ؛ ويعابم أمورا لم يعا+' المؤلفون قبله . 
ويسير فى سيل لم تمبد ولم لعبد 
ووه 
ان العراق هو أشد أقطارالعالم شيها بمصر ب و'قد تكون أمطاره 
فى بعض نواحيه أغزر منها فى وادى النيل : عر أن المراق يديد 


الجانب الغرى .كلاهما يدأ / 
وليس بين منابعهما مسافة كيرة ٠‏ 
ونوا سيوف عام 


ع 3 يطل على القطر 1 نه اللام» م د 
ذلك فى هدو. ورزانة » ويولى وجبه طر العران»ولا يزال بحرى 
هو أيضا حتى يصل الى خليج العجم : لكن فى شى. من التؤدة 
والتأنى » وفى منتصف الطريق بين المنبع والمصبيشتاق الفرات الى 
دجلة فبأخذ فى الاقتراب منها .وفهذا الجز. الاوسط. من العراق 
يقترب النهران حتى لنظن انهما سيجتمعان . فلا يفصلهماغر مسافة 
أربعين كيلومترا . وفى هذا الموضع قد احتشد كثير من مد نالعراق 
الشبيرة قد يما وحديثا. فبنانحد 5 ثار بابل مدائنكسرىءو نشاهد بغداد 
النفئرة و ئلا التسة قاقت. امايو تدانىفها التبران 
على ان اجتماعبما لابتم بعد : بن”يتباعدان هرة اخرى / يتقان 
لعد لآى عندالقرنة فتكون منبما بر وا<د هو شط العرب الذى 
ينحدر الى خليج فارس . 

هذان النبران هما رأس مال العراق وينبوع ثروته فنهم 
ماؤه الذى يسقيه ‏ ومنهما تربته الخصبة الى يعيش أهله من ربعبا 
ولقد كو زسهل العراق الفسيح مما حملةهذانالنهران منالرواسب 
والطين . فاستطاع السهل الخصب أن ينمو ويد إلى البحر ؛ حتى 
أصببح خليج فارس أصغر مما كان عليه حتى فى العصور التارخية . 
ولا يعرف فى العالمكله سهل نهرى يزداد تموه بسرعة تعادل سرعة 
بمو سهل العراق . فبنا يتقدم البر وينككش أمامه البحر بسرعة 
معدومةالنظير؛و لهذا كانت أرض العرا قعص رالسومربين أ صغر ما 

هى اليوم . بحيث كانت المدن السومرية القفديمة : أور واردو 
ولاجاش يه على البحر أو قريبة منه . 

٠.66 

وهكذا يعرض المؤلف أمامأعينئا صورا شائقةمتعةلجنرافية 
العراق . ويعرضبا فى ترتييها المطقى المتسق . فتراه فى الفصول 
الأول يشرح موقع البلاد بالنسبة لما جاورهامن الاقطار ثمياخذ 
فى شرح التسكوينات الجبولوجية » وكيف تنكونت أرض العراق 
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فى الازمئة الجيولوجية , ثمينتقل الروصف تضاريس الللاد ومابها 


من سهولمطمئنة » 6 مابنه ون بلاد الترك. 


والفرس .”م يصور لنا محرى النبريزالعظيمين نصويرا دقيقا ,حتى 
نكاد نراهها ونلسسهماءويين لنا كفك يفيضان ن ؛ ومقدار مابجرى 
فنبماهن الماء » وفى أىالشهوريفيضء او يغيضالماء خبطل بعد ذلك 
الى دراسة المناخ والنبات والحيوان .. 

وتنا بكون ارفك قز انا لصورة الطبيعة للبلاد فى كافة 
نواحبا » وهنالك يصبح ذهن القارى. مببأ لآن ينتقل من البيئة 
الى ال.كان ؛ومن الجغرافيا الطبيعية الى الجغرافيااليشرية 

والناحة البشرية تحتل الشطر 75 من الكتاب ؛ ونحق 
ها ان تنال كل هذه العنابة . فترى المؤلف بمعن فى ذ كر القبائل 
وموادلنها ؛ وحاضرها وبادسا. و 3 ف تتتقل من موطن الى موطن؛ 
من العراق الى فار سأو ركيا أو سورنا فبعض 
اله لشهور؛ ثم يعود الى العراق شيج اقرع 

ومن أفضل أبو اب الكتاب تاك الفصول الى يشرح فيا 
المؤاف. الجغرافيا الاقتصادية فى العراق : وبين للقارى. طرق 
الموادلات عل كافة 


و لعضم,ا قد تمل 


الإراء: واارى والمعادن والتجارة : وطرق 
أنواعها . 

ولن :ت. المقام هنا للافاضة ؤذك فصو لالكاتاب . وحسب 
كر مشتغن بعل الجذرافٍ أن بعل أنه قد بات فى متناؤله اليوم 
كتاب واف عن جترافية بلاد نحن فى أشد الحاجة الى الف نل 
بحغرافيتها إلمما مدا دقيقاً . 

ومميجد القارى. المصرى صعوبة فى فهم بعض المصطلحات 
العلبية . لانها فى كثير من المواضع قد تخالف ما اصطلح عليه 
المشتغلون بالجغرافيا فى مصر 0 لن يلبث القارى. 30 
يعتاد لذة الكتاب ومصطاحاته . وانا لأزجو على مدى الزمن أن 
تزداد ااؤلفات الجغرافية العربية ؛فنستطيع بمبادلة الرأى أن نزحد 
المصطلدات العليية فى اللسان العرنى . 

ولا بد لنا أن نذكربثىءكثي رمن الثنا. ما اشتمل عليه الكتتاب 
من خرائط ملونة وغير ملونة . وكثير منها من نوع فريد لا يسبل 
العثورءل مثله . ولدذكرعلى سبيل المال الخرائط البى تبين مناطق 
الزراعة » وكثافة السكان » والا”جئاس والشعوب والقبائل . 
والكتاب مفعم بالصور بتى توضح جميع نواحى البحث 
فى الكتاب كله . 

ونحن نهىء المؤلف الفاضل بجهوده المثمرة . ولا نشك فىأنه 


وتزداد مؤلفاته الجغرافية 
الجيش طالما أدوا الى عل الجغراف 
لايسره أن يرىاسمهذا القائد العربى بين سما 
وأحستوا الى المشتغلين مها ؟ 


(ين التفيور على سني ج8) 


صرفت دريجالسكى أول نقود نالهافىاجرة طبيب . ثم 


صرفت ما كسبته بعد ذلك فى جنازة زوجبا ودفنه . وتحصسنت 
الاحوال بعد موت هذا الزوج . فقدكانت تمخثئ ان تترك ابنها 
المعتوه فى البيت لثلا يعبث بالكبريت . اما الآن فقد اصبح فى 
وسعبا أن تودعه مصحة للا مراض العقلية » ولم ببق معبا بعد ذلك 
الا القليل من النقود ومع هذا فقد استشعرتالراحة :والاطمئنان 
اند كانت مدفونة نحت اطلال حياتها النعسة وأحت اليوم انها 


لتشق الهواء .وجرت مرنها الاولى ا :" ومع ذلك ول 


اق .اليا ححظيا, نديد رحسلا ينتأجر فرفة فى يا. 
وهو اتتون بوش الاعزب الذى كاف يبوم الثلدات فى 
الشارع وكانت دريحااسكى ترى فيه رجلا ظريفاء وح_دها 
الجبران لنجاحها وفن السينم| مواءتزت بنفسها اذ ادركت منهم ذلك 
الحسد . وكان الحر بوش يدفع لها اثثى عشر ماركا فى الشبر ويدفع 
نصف أجرة الغاز وكان كر با شديد الاخللاصض لها وقد ابتاع لا 
فستانا من الحرير الازرق وكانت تطبى له الطعام بنقلا وتقدم 
له شطائر إتناول منبا طعامه فى جو لاته. وانك لتدرك 
من ذلك ان غذاءها هى نفسها قد تحسن كثيرا وزالت التجاعيد 
عن وجببا شيئا فشيئا وقد بلغت الان قة النجاح واصبح اسم 
دريجالسكى اسمايرددهامخرجون ! 


التممة فى العدد القادم مود عزى 


جموعة السنة الاولى 


لدى الادارة جموعات مجلدة 


آم الال للرسالة تباع 
مخمسة وثلاثين قرشا غير أجرة البريد 


8ج سند 
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يفون رق |1105 ْ 


العدد الثامن والعشرون 


رون سس يعن لون ند د عزو ود ورا حسمن . 


“ هن جد الثتاء : الذكتور طه حسين 

ه النفس والرقص : بول فاليرى برجة اله كتور طه حسين 

7 احدث البادىء الاجماعية : الاستاذ حسن حلال 

الشهر : شوق ضيف : 

: الحركةالوطنيةالاشتراكيةالالما ن:: الاستاذجمدعبد اللهعنان‎ ١ 

١٠١‏ وقفة ثالثة على جسر:امماعيل : جورج وغريس آٍْ 

5 كيف انتار المنصور موقم بغداد : سايم ود الاعظمى : 

1١‏ صديق : اللكرى القلوصناوى 

4 الطفلة الراقصة : الانسة سهير القاحاوى : 

9 الشافمى واضمءام صو لالفقه : الاستاذمصطفي عبدالر ازق 1 

1" صفي الدين اللى :ضياءالريس : 

0" عصهورةالوادي : الفارسوف جميل صدق الزهاوى 

5 ببنى مصر : الاستاذ فخري ابو السمود 

بام حصير : احجد الصاف النجفي : 

8 الشعر والموسيقى : الشاعر بول فاليري ترجة‎ ١ 
: : عبد الرحن صدق‎ 

> سمك الكلاه : الذكتور امد زي 

"١‏ الدرامة والياة : ناقد الرسالة الفني 

؟* الحركة المسرحية والسيهائية فى العالم 

4 الورود المراء : ترجة فتوح نتاطى 

0١‏ وجه صالح لاسينا : قبى بوم ترج ةحود عزي 

أإن خلدون وترزانه الفكرى : مود ابو ريه 
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0060م من مم ند نون 


الأعلا نات يتفقعلمهامعالآدارة 


٠ 


النة الانة 


سنس لسلس سه 


الوبوتجا» م + 


منجد الشتاء ان تهىء الزيات بعيدين يطلع هما عليه خر يوه 
واحد ؛ هو هذا اليوم الذى تظبر فيه الرسالة للناس ؛ وتشرق هما 
عليه شمس واحدة هى شم سيوم الاثنين » ويستقبلفيهما أبتسامتين 
ماأعرف ان فى الحياة شيئا احب اليه ولا احسن فى نفسه وقعا ‏ 
ولاأجمل فقلبه صورة » ؤلا أشد احياء للامل » واستدعاء للخبطة» 
واثارة للابتباج منبما ؛ احداهما مقصورة عليه او كالمقصورة 
عليه . استغفر الله » بل هى مقسومةيبنه وبين شطر نفسه وش ر كته 
فىالحياة ؛ و هى أ بتسامةابنه(ر جاء)؛ والاخرى شائعةبنهوبين أصدقائه 
واحبائه وخصومهواعدائه ففمصر كلبا » وفىالشرقالعر ىكله » وفى 
كل طرف من اطراف الارض تق رأ فيه اللغة العرية » ويذاق فيها 
الأدب العرنى » وهىابتسامةبنته (الرسالة) . فقد رزق الزياتفىمثل 
هذا اليوم منالعام الماضىهذ ين الوليدينالعزيزين » فسعد باولمما فى 
فى نفسه واسرته » وسعد بننتيهما فى نفسه وامته » وانفق عامه كله 
معنيا بتنثى«رجاء و تنمية الرسالة ,بقصرجبدعقله علىهذه » و يختص 
بفيض قلبه ذاك . وبجنى من هذه كا بحى من ذاك هذه الثمرات 
الحلوة المرة » اللذيذة المؤلمة ‏ التى يحنيها الاحياء من حب الاحياء 
والعناية بهم والانصراف اليهم عن كل ثى. 

يبتسم رجاء للحياة فييشم قلب الزيات وتتعم نفسه » وتيسم 
الرسالة للحياة فيبقسم عق ل الززيات و ينعم ضميره تعر ض] لام الحياة 


2111وع عم .//نومخط 


لرجاء فكتئي قلب الزيات:ويأرق ليله و ينفص نهاره ؛ وتظل الحياة 
فى وجبه » وتعرض المصياعب للرسالة فيِتئس عقل الزيات ويقلق 
ضميره وتضيق بهالارض ويضيقهوبالارضءلايطمئن ولايستريح 
ولايتذوق لذة العيش الا اذا استقمل النبار بابتسامة رجاء فى بته؛ 
وبابتسامة الرسالة خارج البيت 


* 
د * 


أليس من الجد أن نبنى. صديقنا اذا استدار العام وأقبل يوم 
الاثنين » فاذارجاء يقبل عل الحياة مبتسما لها » مغتبطا مها » خذا 
منها .هذا الحظ اللو ع اميل الصفو » الخالصمنكلشائية » الذى 
لا يتاح الا للاطفال » والذى أتيسلنا جميعا ففوقت منالاوقات» 
ثم محته من نفوسنا وقاوبنا وذا كرتنا هذه الآيام التى تمضى وهذه 
الليلى الى تتبعبا مفاذانحن لا نذ كره ولا نقدره » وائما تأسى عليه 
ولرة آل امتظيها أن توق امشمل فنسد سناجته النشرة . 
ونحتفظ مع ذلك بمصدر ما تكرهمن الالم والحزن : ومن الكا بة 
والشقاء ؛ وهو العقل والضمير 

أليس من الجد أن نهنى. الزيات اذا استدارالعام وأقبل يوم 
الاثنين»فاذا الرسالة تستقبلالخياة واثقة باقبالالقراءعليها وتأيدهم 
لماء وحرصبم على أن يستقبلوها كليا دارالاس.بوع قوية نشيطة ؛ 
معنة فماهى فيه من تصوير الحياة الا“دبية الشرقية , والآمال 
الادبية الشرقية بما فيها من جد وهزل» وهنقوة وضعف ؛ ومن 
أمل ويأس »؛ ومننور وظللة » ومن نشاط وثمود. .يلى إندرن 
الجدكل الجد أن نبنىء صديقنا هذا اليوم السعيد لقلبه وعقلهمعا . 
وأن نتمنى لصديقنا أن يستدبر الاعوام والاعوام » وأن يستقبل 
هذا اليوم كليا أمالفلك دورته بهاتين الابتسامتين اللتين لان 
قلبه وعقله وضميره رضى وغبطة واطمئنانا لاداء الواجب » 
واستعدادا لنبوض باعباء الحياة . 


ئ 
*# 


ومن جد الشتاء أن نذ كر لهوالناس بلذات الشتاء » وما أ كثر 
لذات الشتاء وما أعذما » وما أشد تنوعبا واختلافها ؛ وما أحسن 
موقع بيضها من القاوب » وما أجمل أثر بعضهاف النفوس » وما 
أقل حظنا من الرغبة فى خيارها والاقبال على طيباتها . أما دور 
السينها لخافلة واحد لله فى جميم ليالى الا سبوع » وفى جميعأيامه» 
كثيرة ولكنها على ذلك مزدحمة باختلفين اليباءمكتظة بالمتهالك.ين 


ساعات من نهار» وأما دوراكءثيل فالامر ف 
الذىيعد ما بدى. » وبدى. ما يعيد » يصاحب[ا ٠‏ 
يحيا » ويستقبلالايام والليالى» لان الايام والليالىمر ,لايخلل 748 
ربكل ثى ء ووالقم كلدي . لاحدث جديداً 5 7-7 ( ظ 
والناسمع ذلك يفشونهذه الدورفى كسل ؛ وفنورلانمتعودوا أن ظ 
يغشوها يا تعودوا اف يغشوا الاندية والقبوات ينفقون فيها 
ساعات فارغة من حياة فارغة . ثم يعودون الى بوتهم بنفوس 
فارغة وقلوب فارغة واجواف متلثة . واتهيعلم باى نو عمنانواع 
الطعام والشراب ‏ وانك لتأل نفك وتسأل الناس وتسأل 
الأدباء» وتهأل النقاد عن القصة الطريفة من قصص التمثيل 
والاية البديعة من آيات الفن التى استقبلنا مما فصل الشتاء » فلا 
نظفر الا مبز الرءوس ورفع الا كتاف وابتسامة فها السخرية 
وفبها الحزن ؛وفهاالأس من الحاة والازدراء للدياة»والانصراف 
عما بحعلللحياه قيمة أو يحملبا خليقةبالتفكير والتقدير 
ومنها دار الآوبرا الملكية التى تنام نسعة أشبر » وتستيقظ ثلاثة 
اشبر من كلعام » تام لانها فى بلد بحب النوم » وتستيقظ لآن قوما 
من الاجانب يوقظونها كلما انتبى الخريف واقبل الشتاء » وثم 
يوقظونا لآنهم بدعون الى ذلك ويرادون عليه . تدعوهم الى ذلك 
الدولة . لآنما لاتريد انننام طول العام + أو أن يظن بنا الناس 
أنتاتام طول العام » أو أن بزورنا الساكون فلا يحدوا عندنا 
ما يلبهم ويرنحهم مر تعب الهار . ويدعوهم إلى ذلك ضيفنا 
الاجانب الذين لاينامون لا فى الصيف ولا فى الشتاء» ثم أيقاظ فى 
بلادهم اذا اقبل الصيف » وهمايقاظ فى بلادنا اذا كان الشتاء » ثم 
يلبون فى بلادهم على حسابانفسهم اذا أقبلالصيف .وم يلوون 
فى بلادهم على حسابنا نحن اذا اقبلالشتاء » والغريب اننا نليهم ولا 
نلبو معهم . وحق الضيافة على اقل تقدير يقضى علينا بأن نشاركهم 
فيا نقدملهم من اللبو . ولكن احصيت لى,الطراييش الى كانت فى 
الاوبرا يوم الاثنين الماضى . فل تبلغ العشرين . فاما العماتم فا لها 
وللاوبرا ؟ وكيف يظن ببا ان#تلف الى هذه الدار ؟ ! 


+ 
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للكاتب الشاعر الفر نسى العظم بول فاليرى 
ترجمة الدكتور طه حسين 
لخاد 

أركهاك ‏ اى انكيته ! ما أغد انقانك للترب )١(‏ ! 

فدز- كأن الوسقق تستزدعاا ل عدو ع كأنباتزضها.. 

أركسماك ‏ انما تغير الموسيقى نفسها 

سقراط ‏ أى آلمة الفن » إن قوتكن لبالغة فى هذه الاحظة 
التى تريد أن موت . ياله من تعليق حلو للا”نفاس وللقلوب .. 
ان النقل ليسقط نحت قدمبها ؛ وهذا الرداء . العظي الذى يسقط فى 
ع ر صوت يننا ,ذلك (2) 5 وى جسمبا إل متحركا 

أركسماك لقد عادت عيناها الى الضوء . 


بريد أنها بارعة فى تبيثة النفوس لا .حدث قرينا 
ارد اما تتخفف من كل ثقل استعدادا عاط فا أ يمن حركات جديدة : 


ومن جدالشتاء اننذكرطوالناس بالموسيق . وحديث الموسيق 


لين اقل مجبامن خديث آلتمئيل »فادى الموسيقن الشرق يعيد 
ويبدىء » ويبدىء ويعيد . وجماعة الموسيق 
فكل شتاء اعلام الموسيق فى اقطار الارض كلباء وتختلف نحن الى 
مجالسهمءفا ! كثرمائرىمنالقلانس ! وما اقلمانرىمنالطر'بيش! 
وأما العمائم فلا تذكرها مع الموسيق »فذكرها حرام . ومع ذلك 
فتقد اخطأت عبامتان او ١‏ كثر من عمامتين »فدفعت الى حفلة من 
حفلات الدولة كان فيها موسيق» وكان فيها غناء »وكازفيها رقص ٠‏ 
ولكن هذا استثناء بت القاعدة ولا ينفيها . 


نأ 
#ان 


ومن جد الشتاء ان نذكر الادب فنقول اتتأ ل ننتقبل العام 
الجخديد لثىء جديد» وان ادباءنا نائمون " يوقظهم البرد . ومااظن 
ان سيوقظهم الحر عوان الفر نسيين مثلاقد استقبلوا العام بمئات من 
العقيفى ألادب والفن»والتاريخوالفلسفة,ألفت ليتهادى مها الناس 
فعد رأآس الننة . ومن جد الشتاء ان نقولان النرد حب النوم 
الى النفوس » وبرغب الناس فالراحة؛ ويصرف الناس عن الجد» 
وإنانقدر هذا كلههو نو من .هذا كله عو تأخذ. منهذا كلهباوفر نصيب.؟ 

له حسين 


قالغربية تدعو الى مصرء 


0 الطائر الذى 8 


وبين المرمر اميل من صلة + وال 

أركياكة د لااعن شيئاً حا 
فى الحب لا أجد ألذ ممى, الشغور الو 
ساعات النهار الى (؟) . لهذا أر, بد أن أرى فى شىء 
الحركة المقدسة على هذه الفتاة الحة ار 31 
هذا اللحظ المنزلق الذى عط عي راكب يبلن رار الى 
كتفها المضيئتين؛ وهذا العصب اميل كله » عصب جسمها الصريح 


القوى؛ يظهر ويلنوى شيئاً فشيئاً من العنق الى العقب . ثم تمضى 
الرعشة فى كل ثى. . ويصور فى بطء مولد وثة . وبحظر علينا 


أن تتنفسحى تنبع هذه الوئئة ملائاً فى تقدير خنى مفاجى. لطرق 
الصنج الذى بمزق المواء . 0 

سقراط ‏ ما أبحجا ! ها هى ذى تدل فى الاستثثاء وتحضى 
فى غير الممكن (0) . ان نفوسنا لتشاءبة أها الصديقان أمام هذا 
اللطان الذى هو واحد كامل بالقياس الى كل واحدة منها 
انها لتشرب معا كل مأ هو جميل . (0) 

أركسياك انها لتستحيل كلها الى رقص وتفرغ كلها الحركز 
الكاملة . (؟) 

فيدر كأنها قبلكل ثىء تمدو بهذه الخطوات الى يملؤها 
المقل م قالارض 32 تعب وك حمق (). وهام ذ هذ النقسبا 
منزلا يرتفع قليلا فوق الاشياء كلها »وكأنها تبىء لنفسها عشا فى 
ذراعبا الناصعتين . . ولكن ألا يظنالان أنها تنسج لنفسها بقدميها 
بساطاً من الاحساسات لا يكاد يحد . هى تلام وتخالف وتنسج 


4١١‏ بريه الى :تقل فيبا من طور الى طور فى الرقص 


«؟» يريد انه ضيق باهو واقعع تواق دائا الى ما رقع 

وسولانه أولما 

«؛4» لدور فى هذه اجملة كلبا أدق تصوير حركة من حركات الرقص «نذ أرادتها 
الراقصة الى أنائتةلت منالارادة الىالتنفيذ وانبثت فيجسمبا كله واتتهت الى ماأرادت 
الراقصة من اأو'ثوب 

و » بريد أن ما تأتى من اشكال:الرقص عخالف المأاوف 'لذي كان منتظرا ٠‏ 

ود » بريد أن جمال الفن _زيل ما بين النفرس من الفروق ٠‏ 

ولا بريد أن الرقص قد استأثر بها فل قصببحفتاة ترقصواما أصصبحت رقصا غالصا, 
دم يريد أنها ترفع النفوس الي حث تمرأ من التعب رالخف , 


!د 7 يسنا 
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الك 


الارض بالزمن(١)‏ . ,اله من أثر يديع هذا العمل القبم تاه 
باسهاميها العاقلتين اللتين بجمان وتختلسان» وتعقدانو نحلارن» 
وتتطاردان» ثم تطيران ... ما أبرعبما ! ما أشطهما هائين 
الماهرتين فى انشاء اللذة الى ينفق فيها الوقت الضائع ! ٠‏ . . إن 
هاتين القدمين لتتناغيان وتختصمان كأنهماحمامتان (؟) . ان نقطة 


ترتفعان معاً ثم تصطدمان فى الحواء أيضا . انى لأقم بآلة الفن 
ما اشتبت شفتاى قط قدمين أكثر ما تشتهيان هاتين القدمين . 

سقراط ‏ وكذلك تحسد شفتاك هائين القدمينالبارعتين على 
فضاحتهما البالغة: وتود لو أعارنا كلماتك جناحهما ولو زيتا 
ما تقول ضام 5 

فر 01 +.. 

اركساك - لم يكن يفكر الا فى أن ينقر حمام الاقدام . 
وهذه ننبجة لعنابته الحادة الى مختص با منظر الرقص . اى غراية 
فى هذا با سقراط ؟ أى شى. أدنى الى السر الساذج اليل » ان 
صديقنا فيدر مسحور بهذه الحركات الخفية الظاهرة المضيئة الى 
تزدهى .ا إساما (اتكتيه)هويلتهمهما بعينه :هر بمدالهما وجهه»هر 
يظن أنه حس على شفتيه جرى أظفارهما السريعة. لا تعتذر أى 
فيدر العزيز ؛ لا يأخذكاضطراب ما.فانت لم تشعربثىء إلا وهو 
مباح غامض أى ملاثمكل الملاءمة لطبيعة الناس » ألسنا عبتا منظ)؟ 
وتأليفنا الى أليس اختلاطا يعملفى نظام » واضطرابا بحدث 
آثاره ؟ أليست الحوادث » والرغبات » والخواطرتغير فى تفوسنا 
على أشد الانحاء ملاءمة للضرورة ومباعدة للفهم 7 علد 
من العلل والاثار 

فيدر ولكنك وضحت بنفسك أحسن التوضيح 


وو بريد إنما تلائم برقصها بين الزمان والمكان كايلاثم النابيج بين اللحمة والسدى 
و2 يشبه مابين القدمين من حركات خفيفة حينا عنيفة حيناً آخر بما يكون بين 
الحامتين من التناغى والخعام ٠‏ 

وم يوه سقراط أن صاحبه الشاب يرتفع عن الثبوة الى امال الفنى الخالص 
فبدمشي لذلك فبدر ربيين اركسماك أن الفتي لابزيد علي انه بريد تقب لالقدبي 


استحال الى طائر ؟ وكيف يستطبع هذا الرأس ”اللا اليد 
كا”نه قبضة الصنوبرأن يثيرآ لافا من المسائل والاجوبة للاعضائ 
وهذه الحاولات المذهلة التى تحدثها ‏ ثم تحدثها متخلصة منهادائها 
متلقية إياها من الموسيق ثم رادة لحا فى سرعة الى الضوء 

اركسماك ‏ وأنا إنما أفكرفى قوة الحشرة التى تستطيع بهذه 
الحركات التى لانحمى فى اجنحتها أن تقم صوتها وثقلها وشجاعتها : 

سقراط - هذه تضطر بف شرك لحظنا كنبا الذبابة الاسيرة » 
ولكن عقلى الطلعة يحرى فى اثرها ويريد أن يلتهم ما تحدث ! 

فيدر أها العزيز سقراط !ألا تستطيع اذن أن تستمتع إلا 
بنفسك ؟ 

سقراط ‏ أمها الصديقان ما تحقيقة الرقص ؟ 

اركسماك ‏ أليس الرقص ما نرى ؟ وأى شىء أوضح فى 
تعريف الرقص من الرقص نفسه ؟ 

فيدر صديقنا سقراط لا يرضى حتى يصل الى نفس كل 
ثىء بل الى نفس النفس . 

سقراط ‏ ولكن ما الرقص وما عسى أن تقول الخطى ؟ 

طة حسين 


للاستاذ احمد أمين 
الطبعة الرابعة 
هو بحث فى الاخلاق من الناحية النفسية والعلية مع وضوح 
القصد وسهولة المنيج » فبركتاب بور القراء طبعف دارالكتب 
المصرية » ويقع فى نحو 7٠‏ صفحة وهو مجلد تجليداً 5 
ثمنه ٠٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
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أحدث المادىء الاجماعة ؟! 
للاستاذ حسن جلال 
المنظر الأول 


(شابان ‏ فىوفتاةعليها ما الجد .الجد الذي بقار ب العبوس. يدخلان) 
« الكتب » ثم تقدمان الىمدرالمكان حيث يلس العاءلة ) 

المنوطة بأعال المكتب قتدور بينهها الحاورة الآئية الثى ندأها 
العاملة عادة ) 

انق بلاق 

د هل لكا انان 

1-6 

.وما انك آنا النيد؟ 

حو ا د 

ل دن 


كت - 18 لل وراق 
( تتلكل .ن الشابين ورقته ولكنه يظلواقفا فى «كانه كأنه 

لا يصدق أنكل ماكان ينه وبين صاحبه قد اتبى على إثر هذا 
الموار البسيط .- وتتنبه فناة المحكتب فندرك ٠١‏ ها فيه وتقول ) : 

لقد انتبى كل شى.. 

0 كلا . لقد أصبح كل منكا حرا . إن شاء بقى كا هو وأن 
8 زوج يمن يشاء ! 

شكرا. «ويصرفان» 

المنظر الثابى 
(زوجآخرمن الشبان. ولكنهقى باسمو فتاة,اسمة . يتقدمان أمامفتاة 
المكتب لحلا محل الزوج السابق ) 

حت زواج أم طلاق ؟ 

زواج! 


ها اسمك عا السيد؟ 


ال ا 


اك اسفن ١‏ .0 


هذه هى العملة الى يقال انها تكر 
د مكاتب الزواج والطلاق »فى روسيا اخخره 
قرعا وناك ابر اانا الة علاف امازل 
( السندوتش ) الرشيقة التى تملا" القاهرة اليوم : قضمة 
أخرى» ثمكوبالما.ودفعالقرش . وتنتبى العملية هنا أيضأءا 
به عادة فى زلاد السوفيت : 


ري 1 


(وبنصرف ) 
ترى أهو لصالح اجماعة هذا النظام عأم هو هادم لكيانها ؟ 
أما أنصاره فيقولون إن ( الزواج ) 5 يعرفه العالم اليوم لم يزد 
على أن يكزن احدى العادات المدنة ان اعتادها الانسان نفرجت 
به عن فطرته الأولى حيث الحرية التامة وعدم التقيد بأى قيد. وإنه 
لجدير بأنسان الجيل الحاضر أن يتحرر من هذا القيدما نحرر من 
كثير من أمثاله . لقد خبر الناس نظام الزواج أجيالا دن بعدها 
أجبال , فبل سعدت الانسانية بتباعه أم شقيت ؟ وهل استراح 
الانسان فى حظيرة الآسرة وارتقى مستواه . أم فقد تحت أثقالها 
حيوتيه » وتبددتداخرأ-وارهامطامعه وآماله : وناء بأعباءالعييش 
وار ببية البنين ورعاية النات ؟ 
ثم يقولوزوما ثأنهذا النذامبالحياة الناضلة التى ينث دهاالانسان ؟ 
أليست جرعة الزئا وليدة هذا النظام ؟ 
وهل فى العالم اليوم جريمة أوسع انتشاراً من هذه الجر بمة التى 
بمسارسها الملوك والصعاليك على السواء » 
واذاكان هذا النظام هو الذى طوح باجماعة الى هذه النهاية 
الحزنة النى أصحت الرذيلة شعارها . أفليس من العقل أن يعدل 
الانسان عن هذا النظام 0 
ثم يتساءلونمتىكانت صلة الرجل بالمرأةصلة دائمة فطبيعتهاحتى 
حم لها الانسانهذا الدواموالاستمرارفىصورةعقدالزواج الحالى ؟ 
ألم يثبت عن تجحربة أن صلة الرجل بالمرأة لا يمكن أن تدوم حيةإلى 
أبعد من بضع سنوات ؟ ألم تنته هذه الصلة عند ملايين الناس فى 
كل زمان ومكان إلى الفتور والبرود ؟ أم تعاللم بعض الاديان 


ص الات 
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لمكن. انهو 01000126 


د تا 
هذه الحالة بوضع نظام 1 خر فيه معنى التجديد . وحاولتالتخفيف 
منقيود الزوجية لابتيسير الطلاق وحدديل باباحةلعدد نه 
ففيم التقيد إطلاقا بنظاء م الآسرة ؟ إن انيار نظام الملكية الفردية 
ف زوصيا يؤدىخه !لز وال الترقة » وكذلك! :بارال سرةالحالل 


يؤدىحتما الوزوال جرية الزنا ويمبد الطريق لآن تنتشر فالكون 
حياة فاضلةسعدة ! 


هذا ما يموله الانصار 

فاسمع ما يقوله المعارضون : 

لا شك أن السرقة جربمة ششعة تتناى معطبيعة ألامن الذى 
بنشده كل انسان سواء أكان من أنصار هذا المذهب أم ذاك. 
ولا شك فى أن الزنا جربمة مرذولة لآنما أقسى أنواع السرفات . 
ألييس لصبا يسر قالقلوب؟ وهل المر. إلا قلبه ! ولك نأل سأقرب 
إلى الهزل منه إلى الجد أن يعابم الانسان دا. السرقة فامجتمعبأباحة 
أموال'الناس عامة ؟ وأن يعالج داء الزئا هدر الا“عراض ؟ وهل 
الشيوعبة إلاهذهالاباحة والهدر . فالمال ذبا مال الدولة والابناء 
فها أبناء الدولة ولا ثى. فها إلا.ه. للدولة ! 

الدولة أبو15 0 

الدولة أمك ! 

الدولة - ! 

هذه هى صبحات الشيوعية وتعلماتها لاأهلبا ! وهذاهوالمذهب 
الذى يدعو اليه الخارجون على نظام الاسرة الحالى . فهم فى سييل 
مكالفة الفقرعندالمعسر ين يفقرون الا”غنياء . وفى سيبل اخفاء معالم 
جربمة الزنا يريدون أن يجحعلوا من العالم كله ماخورة واحدة! 

ونأ 
ولعد. 3 
فقد شبدتمنذ قليلرواية جملةعئوانها مه عك1وزلا زما !ا » 

وترجموهابمولم , مخالفةالشريعة » والرواية تسير حوادثها هكذا : 

يقبل من أقصى الا“رض فى وفتاة يريدان الالتحاق باحدى 
الجامعات ( الروسية ) الحديثة . والشابان زوجان . ويريد الشاب 
أن يلتحق بكلية الطب فيصادف فيها الاستاذ رت وهو ركنن 

من أركان السوفيتية . فينفث فى الطالبمن روحهء ويتأثر الطالب 
بنفثاته » لانه معجب بعامه و مقدرتهنى فنالجراحةالذى بدرسهعله » 
كا نمن نعلمات الاستاذلتلميذهأن «الحبحرء وأنرباط الزوجية 


معطل لدو دو غمقيد للموا 
متزو ج ؛ ولكنه يعاشر 
اضعاف السعادة التى ؛ 
هذه المعانى انسكابا فى قلب الفتى 
الشابة لانها ظللتهاتلك الغشاوة التى نس 
الفتاة با جد على فتأها من النطور والتحو 
هو السين ق ذلك : فتوجة الم وتستغين مق أز 
وتنوسل أله ان يقوم طاع تلبيذه وان مخفف من تلم 
المبادى. التى توشك ان تهدم هناءهما . فيقول طا الاستاذى جمود: 

وهاذا عليك إن نر كك فتاك م9 

د أحه ! 

عو بين 

ت أن اخب لاش ! 
ان ت طفلة ينقصلك عل 25 روضراةا كسم كل ثى ‏ بابنيز 

يستطيع الزمن أن بجر عليه ذيل النسيان 

- وللمنى لاأطيق أن اراه يعلق بفتاة غبرى . 

هى الغيرة إذن ! لقد أصحت هذه العاطفة عتيقة عندنا 
ياصغيرنى ! وحن نعمل على مطاردتها منصدور الناس لأآنها سر 
شقاتهم . ثم ما بالك أنت لاتعلقين بفتى آ خر فين ىكلمنكا صاحبه 
فى جو حياته الجديدة ؟ إن الحب خر فى هذه اللاد ! 

وتنصرف عنه الفتاة بانسة 

وتشاء المصادفة » أن ترتاح فى الوقت نفسه رفيقة الاستاذ الى 
طلعة الطالب وفتوته فتعمل على اغوائه حتى يتم ها ذلك . وعندئذ 
توعز إليدان يطلقزوجته الآولى ليتزوجباهى » ويقبلالفتىعل ذلك 
متأثرا بروح أستاذه وتعلياته . ويحمال معشوقته وفتتتها واغواتها 
ويتم بنهما الزواج 

و #م 

وتام سالاستاذفتاتهفلا بحدها » فيظل يبحث عنبها فى كل مكان 
حتى بمتدى اليها اخيرا بين ذراعى تلبيذه .. 

وهنا ذروة القصة ونقطة انقلاما ! 

عافا ترى. يكون موقف الاستاذ ازاء هذا المشبد البديع ؟ 
لقد كانت تقضى تعاانه أن يدير ظهره ويذهب من نوه يبحث 
عن فتاة أخرى ينسى عندها حبه الاول 

ولكنهبدل ان يفعل ذلكوتف حدق ثم بحدق ثم صر اسنانه 


سسا مم 
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الب 
الشعر أثر كبير فى نار يخ الحياة الانسانية »ولا يستطيع أحد 
أن يتكرما أفادها بتغماته النحرية الخيلة ؛ وموسيقاه الناطقة 
المؤثرة » واذاكان العم يعطينا مددا نافعا » وفوائد جليلة » فأن 
الشعر بمحنا هبة أعظم شرفا : وذلك لآنه يفتح على أرواحنا 
النوافذ المغلقة فيصلبا بالحياة التى نجرى امامباء والنور الذى 
ينتشر حولها ء مم هو يعرض أمام أنظارنا اجمالالهاجع فىالكون 
لوا فى أجى حلله » ذلك امال الذي هوزهرة الحياة الدناوقتتها 
فا هر هذا الشعر الذى بقدم لناكل هذه الهيات ؟ 
أما أسايذة مدارسه الى أخذت تعله فى الشرق فقد اهتدوا 
منذ القرون الآولى للبجرة الى تعريفه بأنه د الكلام الموزون 
الم » ولااشك أن هذا تعريف قاصر لأا هم تناولوا به السور 
الخارجى الذى بحبط مديئة الشعر فقط » أما المدبنة نفسها وماتضج 
به من حياة وحركة ؛ وماتموج بهمن حسنوجال »فم تسترع 
أنظارم ؛ ولم تجذب اتتباهيم : ولعل رواية الشعر الجاهلى هى 
النى ورطتهم فى هذا التعريف الآبتر ؛ فد كان الشعر الجاه ل يروى 
سواء أكان بسيطا ام لم يكن : وسواء أكان مؤثرا أم لم يكن » 
وسواء أكان مفبوماً أم غير مفبوم ؛ وكان الرواة لايطلبون فى 


الشعر الا أن يطن بالوزن والقافية ؛ وأما المعنى الذى هو رو ح 


هاذا تصدمين عنا + 

الحب حر ! أليس هذا من مبادئك؟ 

وم يسكن من الاستاذازاء هذا الجواب المفحم الاا ان نسلات 
يده فى حزكة خفية فاخرجت مسدسه من جيبه . و كانت طلقتان 
أصابت احداهما الطالب المسكين فصرعته ؛ و(صابت الأاخرى 
عروسه ذطرحتها الى جانه ! 

و كانت هذهالخاتمة المروعةهى التطبيق العملى البديعلنظريات 
الاستاذ الخلابة فى ( حرية الحب ) وفى مقدرة( ذيل الزمن )على 
نشرالنسيان بين الناس » وفى ببازما أصاب عاطفة الغبرة من الهزائم 
على بد هذه المذاهمب الحدئة ِ 

من جلال 


فيه » واستن لحا النة الأليل ن 
قال : والشعر هو ماوافق أوزار. 
ارتدى برداء الوزن فبء شعر ولولم : 
ولاحياة تخفق ؛ والذى بدعو الى الدهش هر 
السقنمترق الشغر -١‏ رت قائمة فى هذه المدارس 
اختلفة كاأنها قضية منطفية مسلم جاء ولم يفكر الادباء فىالأذرو ج 
علمها . نعم أتيح للجاحظ أن يتأثر بالمدرسة اليونانية فيقول: ( ما 
الشعر صياغة وضرب من التصوير ) ولكن للا“سف ل يعن هو 
نفسه هذا المعنى فا جمع من الشعر بكتابه الببان والتبين »وعلى 
الرغم من أن ابن خلدون انتقد المدارس السابقة فى تعر يفها للشعرء 
استمرت عند فكرتما » ولم تحاول أن تعتق نفسبا من رق هذا 
الخطأ » ولا أن تطلق عقوا من أغلال هذا التقصير 

والآم فى تعريف الغريين للشعر على خلاف هذا » ولللم 
بطرف من تعاريفهم » ولعله يلقى على الموضوع أشنة ‏ ف 
يقول مستر بلوك : إنه لايمكن نعريف الشعر بثىء سوىالسحر ؛ 
وكان أجدر به أن يعدل فى كلامه فيقول إنه لايمكن تشبيه الشعر 
بثى. سوى السحر ؛ ومبما يكن فتعريفه لايعطينا شيئا أ كثرمن 
من فكرة أولية لاتقبل التحليل » وقال مسترتيفر : إن كلية الشعر 
ككلمة اجمال من الكلمات المهمة الى تشمل ججموعة من الاشيا. 
الختلفة تمام الاختلاف بالنسبة لاختلاف المتجين ؛ وانتهى الىأنه 
يمكن تعريف الشعر بأ كثرمن هذا التعريف الردىء لمعاجماللغة ؛ 
واءترف مستر لمبورن بأنه لامكن تعريف الشعر الا اذا عرفنا 
الحياة والحب ؛ اللذين يترجم عنهما 

وهكذا نجد النقاد.من الانجايز مضطربين امام تعريف كلمة 
الشعر “فبعضبم يعرفها تعريفا ناقصا ؛ ودءضبميعرفها تعريفا مهما ؛ 
وحجم كثير عن تعر يفها لآنه لايمكن تعريفها » أو لآنها ككلمة 
اجماللابمكن تحديدها » وبمعنى أوضح لازالشعر عمل فى + وكثنما 
كتب .على كل عمل فى ألا تحيط به التعاريف إحاطة 
تامة » وأيا كانفكلمة الشعر تعنى شيئا موجودا أمامنا » يشر ح 
خواطرنا ؛ ومخاطب قلوبنا . ويؤثر فى نفوسنا تأثيرا جميلاء وإذا 
كنا لانستطيع أن نحدد الشعر تحديدا ناما بين ماهته فليس من 
العسير أن نقف على اساسه » ولعل أقدم من تكلم فى هذاالموضوع 
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اس رم ده 

كلاما مستفيضا هو أرتط فقد قال :إن الابتكار أسان الشعر » 
فالشعر عنده صورة مخترعة خلقب الشاعر بقوة خباله » والوزن 
عنده ثبىء إضافى باحق بالصورة حين يتم خلقها فى قلب الشاعر ؛ 
وماذا ؟ أمخترع الشعراء الأوزان التى ينظمون عليها كلامبم ؟! 
وهل يخلق الشعراء الالفاظ الى بوقعون عليبانغمات عواطفهم؟ ! 
إن الوزن واللفظ ملك للغة » ليس لأاحد أن يدعىشيئا منبما لنفسه 
وإبما الذى يستطيع الشاعر أن يعزوهإلى نفه فيصدق هو الصورة 
الطريفة الى يبتدعبا » وهذه النظرية جيلة ففظاهرها ؛ ولكنهاليست 
دقيقة كل الدقة » وعل الرغم مما يظبر فيها من المغالاة فى تقدير 
الشعر استمرت محتلة أفكار النقاد مددا طويلة ؛ حتى جا. المؤرخ 
اليوتانى ه ديو نيسيوس » صاحب الأنحاثالبلاغية الشبيرة» فعلق 
على الأوديساتعليقا اتتمبى فيهإلى أن أسا سالشعراتماهو الأسلوب؛ 
وقد تبعه كثير من النقاد ىأوائل العصر الحديث . كل منهم بخطى. 
نظرية أرسطو » ويبرهن على أن الآ-اوبوالوزن لمما أثر كير ف 
صناعة الشعرو الواقع ا نالشعر عمل فى يوم على أشيا,لاعلىشى.واحدء 
فلا بدله منالصورة الفنية ؛ والموسيقى اجميلة » والخبال البارع حتى 
يستطيع أن ينبض من الارض فيحلق فوق رءوسنا فى السما. 

وقيمة الشعر ترجع إلى أنه يترجم عن إحساسات الانسان 
حاولا أن يوقظ العواط المقابلة فى قلوب الاخرين ؛ وما دامت 
هذه هى قيمته » فكل منا شاعر إلى حد ماء لآن كلا منا بملك 
إحساسا » وقوة ما يترجم للاأخرين عما بحيش بصدره » ولكن 
يحب أن نعر ف أن هؤلاء الذن نميهم شعراء ”م فى الواقع أ 1 

من الشخص العادى شعورا وألطف منه وجدانا ؛ وهم أقدر على 
التعبير عما بحسون وتأثرون» قد انقادت إليهم أعنة الكلام 
واستسليت لهم شواردالآوزان ؛ فسبلعليهم لصوير مافى قلوهم 
وإخراج ماتطفح بدصدورمم » والذين يعنون بدراسةالشعر ونقده 
يحدون مواطن كثيرة لايحذب جمالما قلوبهم ؛ ولايسترعى حسنبها 
عوطم » يلفتهم الشاعر إليبايصورهالساحرة التى يعرضهاء و موسيقاه 
الجميلة التى يغنى بها » ولد أحسن كيتس حين قال : « ربما جع الله 
لك يابنى هذا العالم جرلا فى نظرك يا هو جميل فى نظرى . وحقا 
أن الشاعر يتراءى له العام جملا أو قحا أكثر يما بتراءى لناخ 
وكثيرا مابجحعل الآشياء التى تبدولنا قليلة القيمة أنيقة معجبة بما 
يصور من جلالها وما يظهر من جالمها 

َرال محاولة فى الشعر هى ترجمةالعاطفة الثائرة فى قلب 


العاطفى هر الشعر ولكن إذا 
وموسيق بارعة » فأذا لم حمل ذ 
الأسلوب اميل والموسيقالمؤثرة » ويح بأنتكون 
وطبيعية؛ وحرة » لتستطيع عواطف الشاعرو أ فكاره : 
على وجه الدهر ؛ أما أذاكانت الموسيق ضعيفة واهنة ؛ أو نافرة 
جاحة » أو أسيرة سجبنة » فأنها تفسدعا الشاعر شعره . والموسيق 
الشعرية لانستطيع أن تحيا بدون التعبير العاطنى لحظة م زالزمن » 
مخلاف التعبير العاطق تأنهويستطيع أن حياء بدو ناللوسيق فيكون 
ثرا أديا ؛ وبقوة تبيره وجمال تصويره تكون قيمتهفى هذه لياه 
الفنة التى وقف عندها 

وجب أن تكون لغة الشعر سلسة عذبة » جميلة فى مرأى العين 
وسمع الآذنء لا يعوزها الحسن ولا ينقصباالرواء »كم يحبأن 
يكون الأسلوب متياسكا ترا كبا ليعبر تعبيرا وانيجا مسرا عن 
غابته » وحسن البيان ضرورى ف الشعرحتى لا يقعد به سوء التعبير 
عما يريد الافصاح عنه ‏ والواجب أن تم الشاعر بهذه الاشياء 
جميعهالانها اللباس ؛ و كثيراً ما يدل اللاس على صفات لابسه . 

وكل العواطف صالحة لآن تكون موضوعا لاشعر يترجم عن 
مستورها ويفصح عن خبيثها » ولكن ليست العواطف كلها فى 
مرتبة واحدة غير متفاوتة » بل هنها القوى وهنها الضعيف » فاذا 
أفصح الشاعرعن عاطفة قوية كان شعره ساميا جميلا » أما اذا ترجم 
عن عاطفة ضعيفة فأن شعره يتدلى معهما ألى أسفل فتنقص من 
حسنه ولغض من روعته ؛ وبحب أن يكون القلب الذى يعبر عن 
هذه العواطف. سلما غير ميض » فأنالقلب هو الذى مثل مرض 
الاانيان »أن القلب الريض فلا مد من 4 ناا 
العواطف بحداول مياه تنساب من القلب فيميلبا كيف يشاء 

وخبر العواطف ماكان يبعث على ا+ياة والقوة كعاطفة 
الاتجاب التى تملا” قلب الشاعر فتجعله يصف الأاسد مثلا » وسمو 
هذه العاطفة راجع الى أن القوة مظهرالحياة ؛ وه ىتعجب الانسان 
أ كثر من أى مظهر آخر , فالانسان دائما يعتز بقوته ويخق سوأة 


سم و إأسسد 
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الضعف الى قد تتراءى له فى زوايا نفسه » يتجاهلها ؛ ويتعامى 
عنها » ويبعدها عن نفسه كلما ألمت به » ولهذا كانت العواطف التى 
تبعث على الحزنضعيفة » لآن الآلم والبكاء تنفر منهما النفس وتفر 
بطبيعتها إذ الانان لابرضى أن يعترف «ضعفه» واذا اءترف لم 
بق عل هذا الاعتراف طويلا »ومن العواطف الضعيفة عاطفة 
المدح فأنها عاطفة شخصية تتصل بنفس الشاعر وذاته ؛ ولا تعبرعن 
شىء عام يشترك فيهابجميع. نعم إن مخلصت من ذاتيتها ؛ فدحت المروءة 
أو حضت على خلق كرجم تفير حالها » وعلتمرتبتها » لأنهاحينئذ 
تفصح عن شىء بشترك فيه الجيع وبقدره 

والعاطفة » ليست وحدها كل شى. فى الشعر بل بحب أن 
تضاف اليا الفكرة التى تنظمبا وتبيئها للحياة والظبور » وكل 
الفنون ماعدا الموسيقى لايد فا من الفكرة حتى 'تلذذ العاطفة » 
وليس من الواجب أن مخترع الفكرة , وأنما الواجب أن تظهر 
فى معرض جديد بوضح عمل صاحها وقوة أممانه مها » والشعر 
قد يكون كرا خالصا فب<ن فى أعمق المسائل التى تشغخل عقول 
الفلاسفة من مثل طبيعة الخير والشر ؛ وحينئذ لايكون شعرا 
بالمعنى الصحيح الا اذا امتزج بالقلب فأصيح عاطفة قوية فيغلن 
منه لامز. العقل » تخاطب الشعور والوجدان قبل أن تخاطب 
الأفكار والأذهان » ولقد أحسن قدماؤنا حين قالوا ( الّكلمة اذا 
خرجت من القلب وقعت ف القلب » واذا خرجت من اللسان ل 
تحاوز الاذان ) 

والشعر فى الواقع رسالة كرسالة الا”نبياء » فهو يقوم على 
الالبام أ كثرمن أى شى* آخر » والا*يمان بالفكرة ووضوحبا هما 
الملكان اللذان بوحيان إلى الشاعر بالمعاتى اجميلة المعجبة » والصور 
الفريدة المعجزة » فبخرج للناس أفكاره نبرة واضحة كا”نها وهج 
الحريق فى الليل الببيم ؛ فلاتجد تكلفا ولاتعملا » وإئما هى زهور 
جميلة ينثرها الشاعر على رغمه م بنثر الزيتون زهوره » وما أشبه 
الفكرة القلقة يوا الشاعر بالعصفور المضطرب الحيران التثه 
من عشه » وبحب أن تكون الفكرة قوية » ليكون الشاعر مبدعا ؛ 
رائعا» حتى إذا أراد أن تحلق فى السماء انتبى ألى أعلاها فكان 
بحما زاهرا بين نحومبا » وللا'سف نحد الشعرالعرنى نعوزه القوة 
فى كثير من الا”حيان » ولعل هذا هو السر فى أن الشاعر العربى 
إذا أراد أن يحلق فوقنا ارتفع ارتفاع السحاب فى السماء الدنيا وم 


للا متاذ مد عد ابه ار 


رأبنا كف نشأتالوطنة الاشترا! كية الالمانية 
من عوامل اليأس والفوضى النى مرت الشعب | 
الحرب ؛ ومن مختلف المصائب والمتاعب التى توالتعليه منكجراء 
شروط الصلح وأعبائه؛ ومن تفاقم الخطر الشيوعى ؛ وفشل 
الدمموقراطية والنظمالبرلمانية فى معالجة الحالة و تسيرالشؤون»؛ من 
تفاقم العطلة والازمة الاقتصادية : هذا منالناحيةالسلبية ؛ وامامن 
الناحيةالاتحايية فان وعود الوطنية الاشترا كية فى العمل على تحفيق 
وحدة المانيا وسلامها ورخائها ؛: ومكالخة الخطر الشيوعى وحل 
مشكلة العطلة ؛ وانهاض الزراعة والصناعة والتجارة ومعالجة 
الازمة الاقتصادية بوجه عام ؛ ثم فى تحرير المازامن عسف الظافر 
ومن أعباء معاهدة الصلح ؛كانت كلها تبث الامل والانتعاش فى 
جوع وفى الشباب بنوع خاص ٠‏ ونتحشد حول عل الوطنية 
الاشترا كية ملابين الانصار 

والان لنر كيف عملت الوطبة الاشتراكية لتنفيذ برنابجها 


يستطع الارتفاع إلى ل زد ذلك 5 لاكن ل 


قوية » على أنه سرعان مايدنو الينا وينزل من سمائه إلى أرضنا 
والعواطف والا*فكار لانكون وحدة الشعر بنفسهاءو! نماالذى 
يصدم ذلك هو الخيال الشعرىءفهوا لظم للا فكاروالعواطفوهو 
الخرج لما » هو الذى بجمعبا و ينفحبابروح منلدنه فنستوى ناطقة 
معبرة نشخص لطا ونعجب بحماها » وإذا بجردت قطعة شعر بةمنه 
فلا تسمى أديا , فاذا شاهد شخص حديقة جميلة فى مكان وجاء 
يقول : لقد رأيت حديقة بها أزهار واشجارومياءم يكن هذاشعرا: 
وإنما الشعر حا هو الذى بحمل للناس أبهة الخيال فيظهر للناس فى 
وحدة جميلة بديعة نسترعىالا” نظار ؛ وتخاب الا*لباب»وأى خوال 

أجمل من قول كيتس ٠‏ بوجد الفد مبرعما فى ندف الليل , .> 

مزق كييك 

بكلية الآداب 


اسم ١‏ أس 


لمن . انه حاو 010500126 
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سدم # عمد 
الداخل «نذ قبضت على مقاليد الحك نى .+ يناير ال ضى ٠‏ 

ل تمض أسايع قلائل حى 2 افر هتلر وحزيه كل شلطة 
حققة . وخمر غمرتارالوطنةالاشر اكة المانيامن ٠‏ أقصاه المافضاها » 
و.دأ ت ككل حركة ثورية تنفذ برنايجبا بمنتهبى العنف والسرعة . 
فوحيت عدر انها الاق الل الشبوعيةا واله. بموقزاطية ؛ سق 
السببوغية أو الام كاه رساي :والتكنها د 

فى سحق كملة اليسار كلها باعتبار ها 

لمانأ منذ خائمة الحرب ؛وجدت 3 مطاردة فر الشبوع 
فرقته ابلغ تمزيق وصادرت مرا كزه وامواله وصحفه ونشراته م 
هنأو سعف » ومزفت الحرب الدمموفراطى الاك1 5 اعظم 
الاحزراب البرلمانة مند نهابة الربب ؛ونكلت بز عماثه ونوابه 
والصاره » واعتملهم كالشيوعيين آ لافا مؤلفة ؛ وصادرت كل 
مراكزه وصضفه ء واختفت الشبيوعية والديموقؤاطية من المانيا 
بسرعة مدهشة فى الظاهر عل الاقل : وحققت الوطيةالاشتراكية 
لالمانة فى دلك ماحققته الفاشستية الايطالية بوم قامها » بد انها 


لاك كذ عنقا وفدية: وكانف. وسقي أغد إثارة واف زااء 
رلا ررب إن سحق الوطنبةالاشترا كية للشيوعية كان عملا جليلا ؛ 
إل لعله أجل خدمة ادتها الى ألماننا والى الدول الغربة كلبا » ذلك 
١‏ الأشفية ( الشيوعية ) خطر اجتماعى عل النظام والمدية كلها ؛ 
وكانك قد تقدمت ف المانا الى خحدود مروعة 6 وكان تحمل ١‏ كبر 
"عه فهأ اصاب المانيا من الاضطرابوالخرابوالفوضى ؛ وكانت 
المانياو ماز الت حاجز البلشفية منالشرق » يد أنالوطنيةالاشترا كية 
كانت متطر فةمغرقة فى مطاردة الديموقراطية » وكانتتقصد بسحقها 
الى غابات حزيية لا المخايات قومية » بل لم يقف الحزب الوطنى 
الاشتراى عند سحق كثلة اليسار » ولم يطق أن يرى الى جانبه 
أى حزب آخر ف المانيا مبما حمدت مبادئه ووسائله » فال على 
الحزب الوطن الالمانى ؛ وحزبالوسطالكاثو لك ؛ وهماالحزبان 
اللذان حالفاه وعاوناه على استخلاص الحم والساطة المطلقة ٠‏ 
وانتبىحلبما وإدماجأنقاضهما فيه ؛ وبذلك اختفت كل الاحزاب 
البرلمانية السابقة من ميدان السياسة الالمانة » واستطاع هر هتلر 
ان يفرض الوطنية الاشيرا كية على المانيا كلها 

ولماكانت الوطنية الاشتراكية حركة طفيان مطلق » وقد بدأت 
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بتعطيل الحباة الدستورية 
الحريات الدستورية 
ذلك مطاردة خصومبا السا 
لافا مؤلفة دون اية تهمة » وإصدا 
بن عندت الى الشخافة فظير الرأى: ٠‏ 
لرأيبا ووحيبا : وجعلتها تابعةلوزارة الدعاء 
كل صحيفة مخالفة فى الرأى » وجعلت مبدء.ةالصحا 
الرسمية . وك انه لا يستطيع اليوم إنسان ف الانيا آل يرفع 
صوته بالاعتراض عل ثى ٠‏ من أعمال | لحكومة ؛ فكذإك لاتوجد 
صحيفة المانية واحدة تستطيع ان تقول رأيا غر رأى الحكومة : 
ووزارة الدعاية ( ووزيرهاالدكتور جباز ) هى الى ترسم للصحافة 
كلبا خططبا وتلق اليها اوامرها ووحيبا . والشعبالالمانى لايعرف 
من سير الحوادث والشثون فى المانيا الا ما تذيعدصحافته الرسمية . 
ول تفعل الوطنية الاشترا كية الالمانية فى ذلك سوى أن حذت 
حذو البلاشفة فى روسياوالكماليين فى تركا والفاشست فايطاليا. 
ومن الطبيعى'انه حيئما قام الطغيان المطلق تنعدم كل ألوان الحرية 
الفردية . وهذا ماوقع فى المانيا . ويفسر انا انصار النظام الحتارى 
ذلك بان المانيا قد اصحت كلبا تدين عمبادىء الوطنة الاشترا كية 
وغاباتا وتؤيد سياستها ووسائلبها كل ماوسعت ؛ ولكن كيف 
بمكن استجلاء الرأى العام اذا جرد من كل وسائل 
الاعراب والافصاح ؟ 

هذا وأما منجبة تركب زاللطة فقد خطت الوطنة الاشترا كية 
ف كاك خطرميز : راشدز النتفاز حار مرحوما يقن بالا 
استقلال الحكومات والجالس الاتحادية ومخضعبا بطريقة مباشرة 
للطة الحكومة المركزية ويحردها من كل سلطة معارضة ؛ ولك 
بلا ريب خطوة هامة فى سبيل تدعب الوحدةالالمانية ؛ وتدعيم هذه 
الوحدةك رأينا من أخص غايات الوطنة الاشترا كية . ونستطيع 
ان ندرك أهمية هذا الانقلاب متى ذكرنا كيف كانت الكومات 
امحلية فى بعض الولايات القوية ( مثل بافاريا )تقاوم فى كشيرمن 
الاحيازسياسة الحسكومة المركزيةواعمالها . وكيف كانت الدسائس 
الاجنبية تتدسرب اليبا لتنظم فيها دعوة الاتفصال ( مثليا حدث فى 
منطقة الرين إياماحتلال الحلفا. ) تمزيقالوحدة المانيا واضعافالها. 
وقد حقق هر هتلير فى ذلك غاية قومية جليلة » وام العمل العظيم 


د 
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افق عآة بدفارك فق سل الرحده الآلماية . رئقة. خظرء أخرى 
انخذت فق سيل ث ر كيز السلطة السياسة هى إِلغاء نظام النقابات 
القدحم وتنظيمها طبقا لدستور جديد نحرم عليها كل عمل سياسى 
ومجعلبا ا تم عن نالا عن اكه خاتلة للحكومة من حيث 
بوجبببا الاقتصادى والاجماعى ؛ وهذا ايضا تقليد من جانب 
الوطنية الاشترا كية للفاشتية الابطالية اتى عرفت قوة النقابات 
فنظمتها واستخدمتبا لغاياتها . 

وقد بذلت الحكومة الوطنية الاشترا كية جبودا لابأس بها 
لمكالخة العطلة وإنعاش الزراعةوالتجارة ؛ وحذتحذوالفاشستية 
فى العناية .الاق النش. وهطاردة الوآن الفساد الاجماعى 
والجنسى ؛ وتعزيز الميول الرياضية والاخلاق المحافظة ؛ وفى الحد 
من حرية المرأة وتدخلها فى الشثون العامة » وتوجيهها الى المأزل 
والاسرة ٠.وتلك‏ من عناصر قوتها وتقدمبا 

نا 


والآن نتقل الى مشكلة من أخطر وأدق المشاكل الى آثارتها 
الوطنية الاشتراكة الالمانة : تلك هى مشكلة الجنس وتطهيره 
وتفوقه ؛ أو بعبارة أخرى'هىالمألة البودية : ونحن نعرف أن 
سحق اليهودية الال نيةأغر ضأساسى م نأغراض الوطنية الاشترا كية» 
وأنه أدج منذ الساعة الأولى فى برنايج الحزب الوطنى الاشتراكى 
فى مادة خاصة هذا نصبا : 

لابحق لخي رأعضا. الآمة أن يكونوا موظفين فالدولة » ولا 
بحى لغير أولئك الذين ينحدرون من دم المانى مهما كان مذههم 
أن يكونوا أعضاء فى الآمة ؛: واذن فليس لمبودى أن يكون عضوا 
فى الآمة » (المادة الرابعة) : وبخصص هر هتلر فى كتابه «وجهادى» 
حيزا كيرا لنظرية الجنس ؛ ويشرح بافاضة خطر الجنس الييودى 
وخخواضه المتحطة ؛ ويتير الجنس الآرى وحده أغلا لانشاء 
الحضارة : والجنس اليودى أشد الاجناس هدما للحضارة ؛ وان 
الحضارات الانسانية العظيمة لا تفنى إلا لان الجنس المنثىء لها 
يفنى بامتزاج الدم وتسممه » وأن تاريخ الاأمم الارية يدل على 
أنبا تحط وتعدهو ركلا انحرفت عن مبداً فصل الاجناس 
وامتزجت بالشعوب المغلوبة ؛ ويعدد هتلر منزايا الجنس الأرى » 
ثم يتحدث عن خواص الجن المبودى ؛ فيقول إنه جنس يضطرم 
بالاثرة ؛ وانه ذى ولكنه مقلد بحرد منالاتكار والطرافة » وأنه 
لم مخلق لنفسه أية حضارة خاصة ؛ ولا حدوه أى مثل أعلى : ثم 


ويستظلون بنفوذهم وحمايتهم» ويسيطرون علٍ البو 
ثم يملقون الشعب ويبدوت له فى ثوب نحى الانسا 
النظريات الحرة » ويتكلمونالالمانية ولكنهم حرصو نكل! 
على نقاء جنسهم » ويستعملون لتعزيز نفوذهم أداتين قويتين هما 
الصحافة والبناء الحر(الماسونية) : هذا من الناحية الاجتماعية ؛ وأما 
من الناحية السياسية : فان هتلر يعتمر الشيوعية (المركسية) هودية 
فى أصلها وفى غاياتها )١(‏ ؛ ويقول للا إن الوطنية الاشترا كية 
تؤمم. ,زعامة الجنس وأهمة الفرد وجل الزعامة والفكرة 
الارستوقراطية +ولكن الم كسيةد يموقراطية حرة تحل مكان الفرد 
فكرة اجماعة وتتخذ من ذلك وسيلة لتمكدين المهوديةمنالاستثثار 
بالنفوذ العامى. ١‏ 

وليسفما يفوله هر هتلر عن اليبودية ثىء جديد و وانما هو 
ترديد ققط للنظريةالالمانية القديمة الى قامت عليها خصومة السامية 
الحدينة . وكان الكائب الالمانى كرستيان لاصن أول من نوه فى 
منتصف القرن الما ضى بأهمية الفوارق الجنسية بين الجن سالارى 
والجنس السامى » وبتفوق الاريين فى الذهنية والخواص الجنسية 
على الساميين ؛ وتبعه المؤر بم الفرنسى رينان فى التنويه با نحطاط 
الاجناس السامية وقد كانى اانا منذ أواخر القرن. المناطى 
مبداً خصباً لخصومة السامية( أوحركة اضطباد الييود ) وكانتف 
بسمارك قبل قيام الامسراطورية يصادق اليبود ويعتمد عليهم فى 
نحقيق سياسته لانهم كانوا بي نالاحرار قوة بارزة » وكان الاحرار 
يؤيدون وحدةألمانا . فللا تحققت الوحدة الالمانية انقلب بسمارك 
نحاربة الاحرار واليبودية ووجد فى خصومةالسامية سلاحا قوياء 
وتفاقت الحركةغير بعيد » وأيدها الحافظون ورجال الدبن وسرت 
الصيحة بان الهود خطر على ألمانيا وألفت صداها فى الراى العام 


١ (‏ ) بلاحط أن كارل ماركس أمام النظرية الشيوعية بهودي الاصل 


( ؟)راجم كتابهر هت « حبادي 6 أصصة»! مزعلا النصل 
الحادى عثر منالقسم الاول 
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ا 
بشوة . وعرض اليهود الى صنوف الاضطباد والزراية وافتقرح 
عض آلنواب [بِمَآدالِيودعرَ آلوظافوالمدازس : ونظدالجبود 
لمقاطعة التجارة اليبودية » وكادتالحركةتضرم فى ألمانبانار الحرب 
الاهلة لولا أن رأى جماعه من العقلاء والمفكرين وعلى رأسهم 
ولى العبد ( الامبراطور وغل الثانى فما بعد ) خطورة اأركة 
وسوء عواقبها » فاذاعوا منشورأوقعه كرس أعلام العصرشرحوا 
َك القَطَارَ ذه السرم ةالقورمة ‏ روطف هابانباوصمة شرف 
ألمانا ؛ وناشدوا الشعب أن تخلدالىالكينة والاعتدال فبدأتالحركة 
واضمحلت بسرعة(١)‏ والصرف عنها معظ العقلاء والمعتدلين » 

وهذه نفس النظرية - نظريةالخصومةالسامية ‏ التى نقلبا هرهتلر 
وصاغباففير نامج حز به كبد! أساءءى يحب انتعمل لوطي ةالاشتر كية 
لتحقيقه » والتاريخ هنايعيد نفسه : وقدعملت الوطنية الاشترا كية 
١‏ اترلئق يتا للد انق الوه لتب" الف والقشنوة 
والسرعة ء فطاردت اليهود فى 1 مناعى اللحباة الثَامة بعبدة » 
وقضت الحكومة الهتارية بطرد جميع الموظفينغير الاربين(اليبود) 
من وظائفهم فى جميع مصالح الحكومة المر كزيةوانحلية؛ وإقصاء 
جميع ااستخدمين والعال اليبود عن اعمالحم فى جميع الجهات 
والميئات والاعمال ؛ وعزل جميع القضاة وأسائذة الجامعات 
والمعلديناليبود » وقضت بطرد الاطباء اليبود منجميعالمستشفيات 
العامة و شطب اسمائهم منسجل الاطاء واجمعياتالطبية ؛ وفرضت 
عليهم فى مزاولة العمل الخاص قبودا تستحيل معها مزاولة المبنة ؛ 
وحرمت على معظم الحامين اليبود مزاولة مبنتهم ؛ وحرمت على 
اليبود فى المستقبل مزاولة المبن والاعمال الى تقتضى درجة عالية 
من التعلم » وجعلت للطلبة الييود فى المدارسالثانوية والعالية نسبة 
ضثيلة ؛ وحددت نسبتهم فى ع المستقبل بواحدفالاثة » ونظالحمزب 
الوطنى الاشتراى من جبة أخرى مقاطعةالتجارة اليهوديةفى سائر 
المانيا ؛ ونفذها بطريقة رسمية يوم أول ابريل الماضى ردا على 
ذعوة الييودية فى الخارج إلى مفاطعة التجارة الالمانية » وعلى الجملة 
فان الحكومةالالمانية ل تترك حا مدنيا او سياسيا لليبود إلاسلبته 
و نترك لهم وسيلة مشروعة للحياةوالعيش والعمل الا سحقتها ؛ 
وصيغ ذلك كله فى طائفة من القوانين الاستةائية التى لم يسمعها» 
٠7‏ () رابعع فرحاوقيا ضطرة الخصرحة اساءية وتطوراتما فى المانيا وغيرها 
فى كتانى « ديوان التحقيق والمحاجات الكبرى ح ص » . ه ومابعدها 


من الاعتداءات واج" 
واتخذت ذرلعة لمللات 3 
وعلى مبادتها ووسائلها 


جموع الشعب الأمانى ( نحو سبعرقة آلف من + ملّونا ) ومع 
ذلك فقد استطاعوا فى ظل الحكومات الدمموقراطية ان حصلوا 
علىاعظم قسظ منالنفوذ وال لطانؤدوائر الك والمالية والثقافة 
والمبن الحرة والفنون والآجارة والصناعة » وكل مةومات الحياة 
العامة ؛ وأنهم بلغوافى بعضهذه الميادين تسا لميسمع ما » مئالذلك 
ان نسبة الاطباء اليهود فى برلين بلغت +0 فى الماثة من المجموع 
وبلغت أ كثر من ذلك فى الحاماة » وبلغت نسبتهم فى دوائر 
البورصة تسعين فى المائة » ووصلت أيضافدوائر التعل المحدود 
مزيحة ؛ مثالذل كانه كان يجامعة برزولا سَنَة امن الاسائدة 
لليبود 85 فى الائة فى كلية الفلسفة وا؛ ف الماثة فى كلية الحقوق 
وه؛ ف الال فى كلية الطب . واما فى الدوائر المالية قد كان 
نفوذهم فوق كل نفوذ ؛ مثال ذلك أنه فى سنة,م 7 ١‏ كان خمسةعشر 
وديا يسيطرون على إدارة 718 شركة المانية وهكذا. وتزيد 
الوطنية اشثرا كية ان كثيرا من اليهود الذين تقصدم بالمطاردة 
ليسوا من اليهود الالمان » ولكنهم وفدوا على المانيا عقب الحرب 
م نأو كرانيا وغاليسيا وبولونياوانب منالعناصرالنحطةالتى مخثى 
ما كل انط الى ادا يدان عطلينة ارد ف 
المانيا كانت عامة شاملة كا تقدم 

والواقعان الوطنية الاشترا كية الالمانية لاتقففى صوغ نظرية 
تفوقالجنس وفبمبا عند هذا الحد » بلتذهبؤذلك الى أبعدمدى . 
فبى تنادى بتفوق الجنس الآرى على جميع الاجناس الا“خرى لاعلى 
الجنس اليبودى وحده » وترىان الاجمناسغير الاريةكلبا اجناس 
منحطة ؛ ولعتبر شعوب البحرالابيض الحنوية والشعوب السامية 
والشرقية بوجه عام كلبا من الشعوب النحطةالتى يحب اانف 
يستعبدها الجنس الارى » ويحب ان يحرص على نقائه من 
الامتزاج بها . وهذه نظرية تستحق منا نحن المصربين 
4 عامة تأملا خاصا . ولسنا فى حاجة لآن نقول انها 
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لاتقوم على سند من العلل أو البحث أو التفكير السلي ‏ لانها 
ليست الامظبرا جديدا لما تجيش به الشعوب الغربية نحو الثرق 
من أثرة وتحامل وليست الا عنوا ناجديدا لت[ كالنزعة الاستعمارية 
الئرية آلق ترى. اق الترق ابذا فزيية عتب. التنائق لاقشدام 
اشلا ثها . على أن اغراق الوطنية الاشترا كية فى نزعتها الجنسية 
وما أثارته باسمها من ضرا مالخصومة السامية » وما لجات اليه فى 
تنفيذ سياستها من العنف والبطش . اتتهت الى تتاأمج لم تكن 
تتوقعبا ؛ فقد انخذت 5 قدمنا مادة لملات شديدة على ألمانيا 
فى معظم دول العالم ؛ وكان لذلك أثره فى هيبة ألمانيا وسمعتها 
ومصالحبا الخارجبة ؛ وكان! كبرءعام لف تحول الرأىالعامؤا نكلترا 
وأمريكا عن مناصرة ألمانيا فى ميدان السياسة الدولية 

هذا ما فعلتهالوطنية الاشترا كية الآلمانية لتنفيذ بر ناجها الداخلى 
وسترىف الفصل القادم كيف سارت فى تنفيذ برنابجها الخارجى 


حمد عبد ابه عذان 


وقد لعل جر اسبافيل 


.... أما أنا فل أقف على هذا الجسر .. لآن مشيتى عليه كانت 
أقرب إلى العدو منبا الى الوقوف .. .. إن شيئا فقد منى فكيف 
تطلب منى ان أقف ...+ دعنى أسير لأحث عنه .. ودع قلى 
يسبق بصرى إل, ماوراء الجسر ... والجسر . .. ماوراؤه...؟ إتى لم 
أجد شيا ... إن نفسىكانت حائرة . .. ولكن الحيرة لم تتطرقالى 
بصرى ... فقد كان ساعما جامدا مصوبا الى ماوراء الجزيرة » 
الىماوراء الآفق ... الوالشفق البعيد ‏ ففيه قتمة من قتمة الليل ..وفه 
ظلام من ظل البشر 5 

نكي ف كد يلك على ناسين ان أقف.. ؟ ققد كانبدباقنوسء» 
ما فى بحثه عن « تايس ... لذلك كانت وقفاته كثيرة .. أما أنا 
فلباذا أقف ... ؟ إن هرم « خوفو ء بعيد عن الجسر .. فاذا وصلته 
فقمته بعيدة عن القاعدة ... فاذا أدركتها فالفضاء وسيع فسيح ... 

وقف استاذى على جسر أسماعيل فتمبل وثريث .. . للجسر 
جمال ... للطبر تغريد ... للماء بريق... 

أما أنافم أقف » لآن الاعمى لايسر ناظريه ماقد يكونحولهمن 
#ال أو عله الو وواة .. . 


9 


أما أنا فم أقف لان ليطن ب 
المصلوملايزينه قرط .. 
أما أنا فم أقف لآن المشرف عا االْهِراق لا شرل 
ولا يستبويه خرير الماء أو تلاطم الاما 8 ,« 
إن النيل الذى بحرى تحت الجسر لو خلبه 22 النظر الرد 
مكانه يا سيدى كا وقفت . .. ولكنه مثلى مثقل ليوا فيد 
بالآوهام ع حمل بالارزا. » لذلك مبرول باحثا عن الحا" 
ليلقى فيه الغرينالذىيثقله .. . وليدفع عنهالشاطء الذىيقيده ٠‏ . 
وليذيب أرزاءه فصفائه ؛ ويمزج سكونه فى اضطرابه ا 
والفرق بينى وبين اليل . . . أنالنيل بحد بغيته : أما أنا فلا أجد ... 
ثم وقف صديقى عل جسر اسماعيل فتأوة وتأسى . .. فالا سد 
الم ..... والشسكنات متيقظة . . . 
حقا يا صديقىإن من برىدمعك ينهمل . . . لا تمبلهدموعه ... 
ولكن ... ... اعذرنى يا صديقى لآتى لم ألق لك بالا ... ولم أسمع 
أن طقوارآتت والشمل عدر البدعيى ٠:‏ | الآ اين قو قد 
طغىعلى نضى فم أر وم أسمع . . . 
العفو .: 
فى نفسى من نفسك قبس . ولكن بصرى عليه غشاء . . 


فى قلى ...من قلبك شعلة . ولكن خافق مريض 55 
لقدحثتعنحيبتى فى كل بقع الأرض فل أجدها 5-00 من أجل ذلك 


رأيتى أسبر مبرولا على جسر امماعيل عحدقا ببصرى إلى ما ورا. 
الجسر . . إلى منوراء الجزيرة .... إلىماورا.ء الا”فق ... . إلىالشفق 
البعيد . . ففيه قنمة منقتمة الليل » وفيه ظلام منظل اليشر 0 


#ورج وغريس 


2 


الوب لبن و مهد 


سن | مسيم 


.نه 0و 01000126 
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كيف اختار المنصور موقع بغداد 
دالت دولة الآموبين وقامت على ائرها دولة بنىالعباس تسندها 
كواهل الفرس ون يدها سيوفهم » و كان لابد للدولة الجديدة من 
عاصمة جديدة »؛ اذ يرىالمتتبع لتاريخ العرب [انتغييرالعاصمة لابد 
منه عندماتولل الحم أسرة جديدة ؛ فنى بدءالاسلامهاجرالنى(ص) 
من مكة واتخذ يثرب مقر له فاتقل بذلك المركءز السامى 
لجزيرة العرب من مك المدينة التجارية القديمة الى يثرب الى 
نتم بعد هدينة الرسول » ل » والىأصحءعاصمة الاسلامومركز 
الكرمة : وبةيت كذلك فى حياة النى (ص) والخلذاء الراشدين 
الثلائة مر#5 بعده أنى بكر وعبن وَعِيّان رضى الله عنوم ء فلدا 
لت الخلافة الع عليه اللام اتخذ الكوفة مقراً» وحدشالنزاع 


نه وين معاوية منافه الذى مرت عله عشرون سنة وهو اع 


الشام . قد وطدفبها امرهواسكناقرباءه و اتباعهم,حتىاذا ماانتبىهذا 
النزاع بشبادة الامام وتنازل الحسن اصبحت دمشق حاضرة 
الاسلام » وكان موتعبامناسبا لاننكونءاصمة حكومة الامؤيين 
العر ببة . فبىواقعة وسط ألم خصب . وهىقربة منمكة والمدينة 
مركرى القوة الدينة كم أ: نما تقع على تمخوم الدحراء العربية الى 
بتخذ الخلفاء من سكانها جنوداً مها جمون بلاد الروم القريبة من 
دمشقايضأ » ولم يكن . بقلل من أهمية موقع دمشق اها لم تكن واقعة 
علمرصالم للبلاحة»ء لا نتجارة المسلمين كانت حنذا ك بسطة : تتبع 
طرق القوافل و تحمل عل الابل 
واذاماصاحتدمشق لان نكو نحاضرة الامويين» فانهالاتضلم 
أن تتكوت حاضرة بنى المباس » فبى مأهولة بأتباع الأمويين 
وهناصر مور عن بلاد فارس؛ مصدر قوةالعباسيين ودعامة 
ملكبم » وفضلا عن ذلك فقد أصبحت مبددةبالروم الذيناغتنموا 
فرصة ضع ف الأامويين؛ فأخذوا يشنونالغارةتلو الغارة » كى يتأروا 
لاندحارثم القدحم ؛ فالعاصمة الجديدة إذن بجبأن جه نحوالشرق 
قريبة منبلاد فارس» مم إن التبسط التجارى يقضى ان تكون على 
ماء يصلرا بالبحر ومن هذا تغين ان يكون موقعها إما على الفرات 
وإما على دجلة » خيث لم يتردد العباسيون ان مجعلوها هناك . 
ما انتبىالسفاحمنحرو بهومذاحدابتنى الحاشمية تحوار الانبار 
المدبنة الفارسية القديمة : واتخذها مقرأ له وتقع هذه الهاشمية على 
ضفة الفرات الشرقية» حيث يتفرع منهالنهرالكبير الذى عرف فها 


بعد بان انون التق ) 
قليل من تبوىء المنصور 
نفس الاسم » وتقع هذه الما 
الجانب الغرنىمن الفرات ؛ فل لا بافد 211 
الفرات فالقرنالعاشرالملادى وتقول روا( 
مدينة أبن هيرة القريةمن الكوفة . ومدبنة أنه 
قصر ابن هبيرة . سكن موقعالهاشمية النانه مناساً ل 
بنى العباس لقر بها من الكوفة م ركز شيعة العلوبين ولا نالقبائل التى 
تقطنها كانت لاتفتأ تنور وتشاغب » وقد تركبا المنصور بعد ثورة 
الراوندية الذين تظاهروا بتمديسه وكادوا يفتكون به. 

وإذا مااتتقات العاصمة الى العراق فن الواضح ان فائدة بقعة 

على دجلة خيبر منبا على الفرات لانها نكون وسط إقلم خصب 
نل مياه الفرات سقى الارض الى بينهوبين دجلة 5 كانت حسم 
ميأه هذا الاخبر تروىالارض الواقعة شرقيه؛ وفضلا عنذلك فان 
القسم الأسفل من دجلة كان أصلح للللاحة من الفرات . 

وقد قامالمنصور برحلااتعدة للتفتيش على موقع لائق بالعاصمة 
0 الى الموصل ع متبعاً شاطى. دجلة ووقع اختياره 
أولا على موقع قرب باربما جنوب الموصلعندالموقع الذى يعرف 
اليوم باسم الفتحة ؛ حيث يقطع نهر دجلة جبال حم رين ولكنه تركه 
حين عل بغلاء المبرة وقلتم! فيه وأخبرا اختار قرية بغداد الفارسية 
الواقعة : علىضفةدجلة الغربية » شما لمصب نهر الصراة تماماوأسس 
فيها عاصمته الجديدة سنة و4١‏ للبجرة ( 717 للبلاد ) . 

ويظهر من الا سكشافات التى قام مما السير هنرى رولنصن 
سنة ,م14 للسلاد انه قذ كان فى هذا امحل مدينة,من المدن القديمة 
جداً فقد وججد آجراً مكنتوبا عليه سم مختنصر ولقبه »15 وجد فى 
خرائط الأشوريين الجغرافية امما لمدينة يقرب من اسم بغداد . 

وقدكانت تقامفى قرية بغداد الفارسية أثناء حك الساسانيينسوق 
شهرية اشتهرت كثيراً فصدر الاسلام ؛ إذ هاجمها المسلمونسنة١‏ 
للهجرة وغنموا كثيراً من الذهبوالفضة ثم لوبعد يظهر اسم بغداد 
فى الناريخ حتى سنة ه4١‏ يوج با ب 
موقع لعاصمته الجديدة » وقد كان فىهذا الموقع لذلك الجبنعدد من 
الآديرة وخاصة أديرة الرهبانالتسطوريين ؛ ومنهم عرف المنصور 
خلو هذا الحل منالبءوض الذىيكثر فى الحلات الاخرىمندجلة » 
وأن لياليه بيجة بلردة حتى فى الصيف وكانت هذه المميزات بلا 


بهو سه 
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شك مما أغرى النصور عل اختبار هذا المكانموقها لعاصمته 
وفد أطنب مؤرخو العرب وجغرافيوهمءفى الكلام عن فوائد 
موقع بغداد المتعددة #فذ كر نا المفدمق فثلا أن الخلفة اتصم 
بقول سا كنى هذا انحل »ولخص ف الاسطر التالة الكلام الذى 
خوطب به المنصور ٠‏ الذى أرى يا أمير المؤمنين أن تنزل 
قطريلو بادرابا وا جان هو صمانهر 1 وقوكاراة ذى 
عمارته ن كان 0 الآخر ا 4 33 الى ) 0 الزملية 
على الم رأةتحيئك المرة فى السفن من وس هينه ات -- 
طرائف مصر والشام »ونجيئك المر ة فى السفن م, والهند 
والبصرة وواسط فى دجلة مرتجيئلك المزة لخو و 


ف س حتى صل الى الزاب : وتجيئك المبرة من الروم وأمد 


. . 
و الجز ر 5 ة والموصل ق دجلة 57 يف دن انها إيا -8 لكلعدوك 


1 عدر جسر او أو قنطرة فاذا قطعت مر وخربت القناطر لميصل 
إليك عدوك :وأنتبين دجلة والفرات لا يحيئك أحد من المشرق 
والمغرب الا احتاج الى العبور : وأنت متوسط للبصرة وواسط 
والكوفةوالموصل والسواد كله. وأ نت قريب منالبروالبحروالجبل» 

إن التيصر الذى أظبره الخليفة المصور فى اختيار موقع بنداد 
يظور جليا فى تاريخ بغداد الآخبر :فقد توسعت هذه المدينةتوسعا 
كبيراً <تى كانت المدينة الثانية بعد القسطنطيدة فىالعصور الوسطى 
ول يك نلا نظير فى تجلالها و عمرا ماب مدن آسيا الغرية : وللنستطع 
وكونها عاصمةما بين النهر بن ؛ فاتخذها الاتراكمقراً مم :والان بعد 
أن هر عامها م عشر قرنا و أأصبحت عادمة الحكومة العراقة 5 


سليم مود الاعظمى 


١1 ٠ 1‏ 
الى تلك النفس الفللوه 


فلى الساءة يال ١‏ لصراغ عنيبف سن عاطفةمن اخ << 778 
9 5 


| 


ع وأنا باع همضط ب : 


وعاصفة من ثىء لشمه المفت 

ك0 صدسش لا بزال حا عو مع ذلك فانا أملل ! لالاعتفاد أنه 
مات لآ ىكفنته وأثراب الاهمال تالقان "لان 
إأء: قضى ذووفاءدمضى .وليس بعد فقد الاباء والوقاء معنى تحاة 
إذن مات صديقى باللسة لى على الأأقل و كه أورةة في 


517 1 فلو وو‎ 0-0-1 5 5 ١ ٠. 
لف | فء هال مله باكر وجرا حا 2 الى "يقر 5ه ف‎ 
: . ف في‎ 


- وددت لوأ ل ن الايام عددت جو 1 أسمةور سمه 4 0 
0 


لنسيان لا ينهذ إليها لهاع من الذ > ركددر طام 


| جاهدت نف 3 0 00 


بدىوبينه منالتتامىأ ستاراً صفيقة»وأسوار أمنيعة فلا يسعى ارول 
أصراليه ف(أوفق.ولاتزالذكراه دوعوم سوير لاازانا ل عرادد 
علدنا وصوره ؟! يترددالعابد إلى حرابه ولقدبتفق اليم 
اها ف هذا الصديقالميت الى : فأقف أمامه مضطرب العاصفة 
به مدخيى جع شك إل ان صديفقى كن صؤ النفس 
وفى القلب نقى الضمير : وليس هذا الانسان من تلك الصفات فى 
وليل ولا كثير ! لقد !تممتاليوم قراءة الصفحةاكنية بعدالعك 
من كتاب حيانى ؛وعاشر تالنأس بقدر مااتفق لى أخيرا واثرارا 
فل أر شيئا أوقع ق انان خا لويذ وكتت ولا أزال 
لصح<اب يصادق. 


أحتقر نوعا من الصحاب يصادقون شبرا وينافقون دهرا. ثم 
يتقلصون أخبرا عن الصاحب فاذا هر عندهم منكر الطاعة كان لم 


يكن بنهما من نات الود القديم ه بر بط ورهن 
بالاخر ... وصدافى من صمم هادا انوع . وطعت 
معه فى طريق الحماة أشواطا لم يقف الام 1 خلاله تلاعت 
عل مايكون, بين الصديق وصاحدهمن الجاملة وبل زعا نت 
لون من الحي العضق الويو لمتعبث به الاغراض :ونم 
تفس ده الأعراضةأخلصت له ما جب ان تخلص الصا حء 
لاأبتغى على ذلك جزاء ولا شكورا إلا أن يأخد خسة 

من الاخلااص 5 تأعطانىعل ذلك الموئقو اقم جبد 


أيمانهرمضى يزعم أن سيئا فى الوجود لا يستطيع الث 


يست 97# سم 
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التلف]ة ال اقضعة 


للانسة سهير القلباو ى 
ليانسيه فى الآداب 

كان اليوم يوم عيد لللاطفال تأخ ذأهلالمصيف يتوافدون 
على فندق كبيروكلمعهطف لأوطفلان . وقدارتدت الا أطفال 
أزياء مختلفة جميلة . فبذا الطفل من سكان الجبال؛ وذاك من 
راجا تالند.وهذهشريفة؛روسةءوت[كراقصةامبانة. وهكذا 
اجتمعت للتفرجين بجموعة طريفة جميلة من أزياء مختلفةيزيد 
جمالما أن مثليها كليم أطفال تقل أعمارهم عن العشر سنوات . 
الراقصة وحملت نسمات البح رأنغامها 
الى الاذان فرزت القلوب هزا لذيذامطربا . واندفعالا طفال 
فى جماس برىميرقصونو يضحكونويللون . وكانتهى ينهم 
طفلة فى السابعةأوالثامنةمنعمرها . مريديةلباس راقصّةحديثة 
لونه اخضر جميل . وقد بدت منه تقاطيع جسمباجميلةمنسجمة 
بديعة التكوين . وماكاد نصف الا طفال ينأى عن مكانالر قص 


وصدحت الموسيق 


“مإذا هو أخيرا يتكافل بنقض دعوى نفسه وترجبح الشك فيا 
على اليقين 

ع ىأنى مع ذلك لس تأ كرهه ؛ ولست أطم عكذ لك رجعته ؛ 
فان النفس الجاحدة أثبت عل الباطل ولكن ما أخوفقى أن يبفيق 
ضميره فىالفينة بعد الفينة كم يفيق امجنون ! فر بما حاسب نفسهفاأحس 
أنه أساء الى » ور باحس أغوار نفسهمرارةالحسرةوحرارةالندم , 
ولسست أحب أن بمسه ثى. مزنذلك : 
فبعض الظلمين وإن تناهى شبى الظلم مغفور الذنوب 

أى صديقى الميت الى ! 

عزيز على أنتكون هذه صورتك ! ولكن اله يشهدأنى لم أزد 
علي رضا المق و 3<( 


البكرى القلوصناوى 


منظرأعجبنى قدر مااهتززت لنظرها ء ألا 
طفولة مرح مريكة ساوج لأعطهاحى الحا رقص 
وموسيق ؛ فرح ومراح » خب راططاب» لقب #زى 
افق ف اميا كرارا ات 4 حدقا هديا 
انساع النشوة والرضى ؛ وأغراها التصفيق بالمزيد» بل بالتفئن 
فى المزيد» فا زال عندها حركات جديدة رشيقة فنية بدبعة 
وما زال مها ظمأ الى الاعجاب والاستحسان.ترى أتظل 
الحاة لها هكذا ؟ أتظل هىهى مرحة؛ طروبا لاهية . راقصة ؟ 
أم ستضطرها الحياة الى تذوقألوا نأخرى منها ؟ أستعرف 
الال أستعر ف العذاب؟ استسىالمرح؟ استظل راقص أم سيبدل 
الدهر رقصها نحيبا مشجيا ؟ 

لبق عليك , طفتى يوم تودين الرقض فلا تستطيعين ! 

لبق عليك يوم تذ كرين أيام طفولتك بالحسرة اللاذعة 
والالم الالب ! ترى أستظل نظرتك كا هى الى تصفيق الناس 
واعجابهم بك ؟ أستظلين ظامئة الهما تسعين الى المزيد ولا 
ترضين الا به, أم ستستتفبين هذا الاعجاب وتزدر ين هذا 
التبليل والتصفيق ؟ترى أتظلين حريصة على , رضى الناس 
عنك أم ستعلبك الايام ان رضاءم أرخص من 
أن تسعى اليه ؟. أخاف طفلى هذا الاعجاب ع5 أخافه على 
أخلاقك وغل حياتك الم:قبلة . ستعودينه ع ودتفقدينه 
وستتأمين أمض الام لفقده ثم سترينه يكال لغيرك كيلا 
ولكن الحياة ستسلبك الى نوع من الرضى اليائس , ستعرفين 
بعد أن تصبرك :الا" لام ان الاأيام دول وأن البوام تقيض 
الحياة ؛ ستؤمنين بكل هذا وا-كن بعد دروس ودروس . 
دروس لا كدروس. الرقص الى تعليتها فرحة [نيذة منعشة ؛ 
ولكنها دروس قاسية مؤلمة موئسة. 
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ودوى التصفيق فانحنت الطفلة الراقصة و كم كانت 
رشيقة فى حركاتها الشا كرة الراضية , كم كانت الغبطةتشع 
من عينيها بريقا لامعا. واتتحت الطفلة ناحية ثم عزفت 
الموسيقى دور رقص رومى » فقامت طفلة أخرى فى لباس 
رقص روسى واخذت ترقص رقصة صعبة بديعة . و كال لبا 
المتفرجون التصفيق كيلا فادرت رأسى انحث عن الطفلة 
الاولى. كانت فى ركن بعيد تنظر الى الراقصة الجديدة نظرة 
المتعجب المغجب الفرح »و تتبع حركاتها حر كة حركة #تصفق 
لبا كلا قامت بحركة صعبة فاتقنتباء كانت أشد المنجبين 
بالراقصة الجد يدةحماساوا كثر الف رجينتصةيقالبا. ياللطفولة 
البريئة الطاهرة !.لتخط الغيرةبعد.طراً من سطورها ولمخط 
الحسد كلية من كلماته . باللطفولة الارحة الطروب ما اجملك 
وماأطبرك ! 
وصدحت الموسيقى ثالثة ققامت الطفلة راقصة لاهية 
طروباً »ودوى لبا التصفيق وانتشت بنشوة الاعجاب بها من 
جديد؛ تفننت فى رقصها وابدعت ٠‏ فلت نفسى على اوهامى 
وخنالي: حصن الطفولة مازال حصينالم ينفذفيه سهم من سهام 
الدهر بعد ٠‏ لِك تظلين طفلتى هكذا . ليت الحياة تدعكم 
انتعصفورة منعصافير جنتها تغنين وترقصين وتلبين. ليتك 
لاتعرفين للحياة مععى غير ماتعرفين الآن٠‏ ابقى طفلى 5 
انت راقصة. فرحة مرحة إلى مأشاء الله . الحياةالحياة مأهى ؟؟ : 
رقصة ٠‏ فارقصيها لاهية . 
( سهبر القلباوى ) 
© |#ولرلاس| و ”رم * وهس 
2 وال : روجا مسي 
تح ضبان لس : لمدرع لبنضئ ,الذي 
الزمر با م لافلن 1 
١‏ إئ 
ميات ات ل لبان 
ابيع» لز لنطبى"ادرماء تحليل التيز 
مكار بفلود ته نز 1 مد © والبرر ةا 
يطلبالكذا امن ؤلنما الاستاز توس 
الى سا إدرع” البولاعيط رش 167 سيئر ربص 
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١ 5 | الدراسات الفقية الى عبد الندافنى , ب ل أهل الرأي وأهل‎ # ١ 
الشافعى بن أهل الرأي وأهل الحديث وأثاره وكتبه‎ + 
د وضع الشافعى عم أصول الفقه‎ 

وكان أهل الحديث يعيبون أهل الرأى بأنهم يأخذوت فى 
فى دينهم بالظن » وأنهم ليسوا السنة أنصارا ولاهم فها »تثبتين 
فان أسحاب أنى حنيفة يقدمون. القياس الجلى على خير الوا<د 
وم يقبلونالمراسيل .واجاهيل ‏ أىالحديثالمرسل الذى أسنده 
التابعى أو تابع التابعى الى النى صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر 
الم<انى الذى روى الحديث . أما الجإهيل فهم مجوولو الخال 
من الرواة ‏ 

ثم لا يقبلون الحديث المحيم ادا كان مخالفا للقياس :ولا 
يقبلونه فى الواقعة ألى نمم فهبا اللوى , الرأزى ص 7٠١‏ + ١ه؟‏ 

كانت الحال على ما ذكر ناحينجاء الشافعى »وقد تفقه الشافعى 
أول ما تفقه علأهل الحديث مزعداء مكة, كسلم بن خالدالزنجى؛ 
وسفيان بن عبينه »ثم ذهب الى امام أهل الحديث: مالك» ابنأنس 
فى المدينة فإزمه » ولقى من عطفه ومن فضله ما جعله نحبه ويجله 
م عن يونس بن عبد الاعلى أنه سمع الشافعى يقول : اذا ذكر 
اللاء فالك النجم ‏ وما أحد أمن على من مالك بن أنس » 
الاتقاء ص م 

على أن نشأة الشاففى لم تكن من كل وجه نشأة أهلالحديث؛ 
ولا استعداده استعدادم 

لقد توجه فى أول أمره الى درس اللغة والشعروالادب واخبار 
الناسء ول يقطع صلته بهذه العلوم حينوصل حبله بأهل الحديث 
الذين كانبوا لا يرونها من العلم النافع ه حكى عن مصعب الزبيرى 
قال : كان أنى والشافعئ يتناشدان ؛ فأتىالشانعى على شعر هذيل 
حفظا وقال: لا تعل هذا أحدا من أهل الحديث فانهم لا يحتملون 
هذا , معجم الادباء صء,ملاء 


سس وس ته 
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وكا نالشافعى بطبعه نهما فى العلم » يلتمس كل ما يحدهمن.. 
فنونه : وقد ذكرمن ترجموا له ؛ أنه اشتغل بالفراسة حينذهب 
ألى اليمن » وعاب التتجم والطب » وربما كان درسهما فى إخدى 
زحلاته ألى العرأق » حيث كازالتنجم يعتبر فرعافن فروع العلوم 
الرياضية 6وكان لظب فرعا منالعلالظبيعى :د العلم الرياضى :العم 
الطبيعى قسهان من أقسام الفلسفة الثىكان مسامو العراق أخنوا 
يتنسمون ربحبا » وكان الشافعى مغرى بالرهى فى شبابه ولم يكن فى 
كبولته يأنف من الوقرف عندمهرة الرماة يدعو لم ويمدفيالمال ؛ 
ف يظهر أنه ل يكن شديدا فى جرح الرجال كعادة أهل الحديث » 
وقد نقل صاخب كتاب , طبقات الشافمية الكبرى , حكاية دل 
على سيخرية الشافعنى من مت المزكين . 

د قال الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ حضرت غصر رجلا مكياً 
بحر ح رجلا فسثل عن سيه وألمٍ عايه فقال : رأيته ينول قائماً » 
قس ومافى ذلك 7 قال: 

برد الري من رشاغه على بدنه وثيابه فيصل فيه »قي هل رأيته 
أصابه الرشاش وصفيقبل أن يفسلما أصابه ؟ فال : لا ولكرن 
انيقل بويد راص ولق هه 

وكان فى العلماء المعاصر بن للشافعى : بل أهل الرأى منهم بله 
أهل الحديث من لا يراه ممعنافىالحديث « عن أنى عبد الله الصاغأنى 
بحدشعن بحى بن أ كثم قال : كنا عند عمد بن الحسن فالمناظرة : 
وكان الشافعى رجلا قرثى العقل والفهم ؛ صاف الذهن » سريع 
الاصابة : ولو كان أ كثر سماع الحديث لاستغنت أمةجمد به عن 


غيرهمن العلباء و ان حجرص وه» 


ولما ذهب الشافعى الى العراق استرعى نظره تحامل أه لالرأى 
على أستاذه مالكو عيل مذهبه ؛وكان أهل الرأى أقرى سدآ وأعنم 
جاهاً ماهم من المكانة عند الخلفاء هو بتواهم شؤون القضاء » 
ذلكإلىأنهم أوسعحلة فالجدل م نأهلالحديث و أنفذ يياناً »ومثل 
حال الفريقين من هذه الناحية ؛ ماروىعن أمامىأهل الرأى وأهل 
الحديث : ألى حنيفة ومالك , 

روى ابن عبد البر المالى عن الطرى قال : وكان مالك 
قد ضرب بالسياط ؛ واختاف فيمن ضربه وفى السبب الذىضرب 
ذه وال :لخدثني العباس بن الوليد قال : خجيرنا ذ كران عن مروان 


م95 


حنيفة فنقله على البريد الى بغداد » فلل مخرجه من ذلك 7( 
وقع له اللا ابو حيفة » فلا وفشيت الحاجة على يلييه حيسه علد 
نفسه ليرفع الضاة والحكام المور اليه , زحكرن هو الذى 
ينفذ الامور ويفصل الاحكام ؛ وحي س جمد برنى اسحاق 
ليجمع لابنه المبدى حروب النبى ‏ ص - وغزواته قال فاجتعما 
يوما عنده وكان حمد بن |-<اق * مده لما كان يرى هن المنصور 
فن تفضيله وتقديمه واستشارته فما ينوبه وينوب رعته وقضاته 
ولكالةاه وشا( اباحنتق ضالة اراد بافن تير المتصورعليه : 
فقال له ماتقول «اأبا حنيفة فى رجل حلف ألا يفعل كذا وكذا 
أوأنيفعلكذا وكذا ولليقلانشاءاتهموصولا بالهين ء وقالذاك 
بعدمافرغ من ينه وسكت » فقا لأبوحنيفة لاينفعهالاستتناء اذاكان 
مقطوعا مناليمين» وانما كان ينفعه ١-١‏ كانموصولابه : فقال و كيف 
لاينفعهوقد قالجد أي رالمؤمنين الا كبر أ بوالعباسعددالله بنعباس 
رضى الله عنهماأن استئناءه جائزولو كان بعد سنة » واحتج بقوله 
عز وجل «واذكرربكإذانسيت»7- فقالالمنصور محمد بناسحاق : 
أهكذا قال أبوالعياس صلوات الله عليه 7 قال نعم ! فالتفت الى انى 
حنيفة ‏ رحمه الله - وقدعلاه الخضب ء فالتخال فأيا العبا سققال 
ابو حنيفة لم اخالف أبا العباس ؛ ولقول ابى العباس عندىتأويل 
بخرج على الصحة ولكن بلغنى ان النبى - ص - قال « من حلف 
على بمين واستثنى فلاحاث عليه ». وإئما وضعناه اذا كانموصولا 
باليمين » وهؤلاء لايرون خلاقتك . لبذا يحتجون تخير انى 
العباس : فقال له المنصور كيف ذلك ؟ قال : لانهم يقولون إنهم 
أمراد حي اللدراة جيذ ران لمم الثنيا متى شاءوا يخرجسون 
من بيعتتك ولاببق فى اعناقهم من ذلك ثىء قال هكذاء قال : نعم 
فمال النصور : خذوا هذا يعىخمد بن اسحاق فأخذ وجعلردازه 
فى عنقه وحيسوه »ج ١‏ ص ١44 - ١47‏ 


ميس , ل نم 
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كان طبيعيا : أن بحادل الشافعى عن استاذه وعن مذه باستاذه 
وقد نبض الشافعى لذلك قويا بعقله » قويا بعله » قويا بفصاحته 
قورا بشباب فعنفوانه +وحمية عرية»وقد رويت لنا تماذ جمندفاع 
الشافى عن مالك ومذهه: « عن حمد بن الحم قال : سمعت 
الشافعى يقول :قال لى عمد بن الحسن : صاحبنا أعلم من صاحبكم 
يعنى , أبا حنيفة ومالكا » وماكان على صاحبكم ان يتكلم وماكان 
لصاحبنا أن يسكت » قال فغضبت وقلت نشدتك الله من كان أعلم 
بسنة رسولالله وصلعم» مالك أو أبوحنيفة ؟ قال : مالك » لكن 
صاحبنا أقيس ع فقلت : نعم ومالك أعلم بكتاب الله قعالى وناسخه 
ومنسوخه وسنة رسول الله ه صلعم » من أفىحتيفة نن كان 
أعم بكتاب الله وسنة رسوله كان أولى بالكلام » الانتقاء ص 4 

كان هذا الحجاج عن مذهب مالك ؛فىقدوم الشافعى الى 
العراق أول مرة » وأقام الشافعى فى العراق زمناغر قصير ودرس 
فيه كتب حمدبن الحسن وغيره من أهل الرأى فها درس فى العراق 
ولازم عمد بن الحسن ورد على بعض أقواله وآرائه نصيراً لهل 
الحديث . 

ولا شك أن الشافنى فى ذلك المهد كان متأثراً بمذهب أهل 
الحديث ومتأثرا بملازمة عالم دار الحجرة فهو كان يدافع عن مذهبه 
يدافع حميته لاستاذه وأنصار أستاذه المستضعفين 

أما البزاز الكردرى فهو يروى فيسبب اختلاف الشافى على 
مد بن الحسن روايات يقول فيا : « عن عبد الرحمن الشافعى :لم 
يعرف الشافعى محمد حقه وأحسن اليه فلم يف له . وعن اسماعيل 
المزنى قال الامام الشسافعى : حبست بالعراق لدين فسمع حمد بى 
تخلصنىفأنا له شا كر منبينالميع . وعرى ابن سماعة قال : أفلس 
الشافعى غبرمرة جاء المشمد لخدث أصابه لجمع له مائة الف فكان 
فيه قضاء حاجته ثم أفلس مرة أخرى لجمع له سبعين الف درهم 
ثم أتاه الثالثة ‏ فقال : لا أذهب مروءتى من بين أصحانى » لو كان 
فيك خير لكفاك ما جمعت لك ولعقبك وكان قبلهذا مولعاً بكتبه 
يناظر أوساط أصحابه ويعدنفسه منهم » فليا أقحمدا الثالثة أظهر 
الخلاف » الناقب ‏ ج؟ ص .١5١؛(ه١‏ 

والشافنى نفسه يرد على ذلك » فقد أخر ج الحاكم من طريق 
محفوظ بن ألى توبة قال : سمعت الشافعى يقول : يقولون . أنى 
إنما أخالفب للدناء وكيف بكون ذلك والديا معهم ؟ وأتما يريد 
الانسان الدنا لبطنه وفرجه ع وقد منعت ما ألذ من المطاعم 
ولا سييل: الى النكاح ؛ يعنى لما كان به من البواسير ولكن للست 


0 
لبقم فهها سندين اشتغل بالتدريسٌ ) 
كنات 5 تار يخ بغداد »: إ/ 

1 عن أنى الفضل الزجا ج يشول افده الشافعى م 
وكان فالجامع إمانيف واربعون حلقة: أوخ رك يخلقة قلادخل" 
بغداد مازا ل يقعدف حلقةحلقة ويقولهم : قالالله وهال رينولوم 
يقرلونقالأحابنا حتى مابقى فالمسجد حلقة غيره» ص ,5 © 9+ 

واختلف الى دروس الشافعى جماعة من كبار أهل الرأى 
كأحمد بن حنبل وى ثور فاتتقلوا عن مذهب أهل الرى الى 
مذهه ) وبروى عن احد ابن خنبل : انه قال رما احد من أحماب 
الحديث حمل عحيرة الا وللشاففى عليه مئة » فقلنا: يا أبا عمد 
كف ذلك ؟ «قال ان أصحاب الرأى كانوا مهزؤو نيأابالحديث 
حتى علمهم الشافعى وأقام الحجة عليهم » الاتقاء ص بن 

ووضع الشافى فى بغداد كتاب :م الحجة » «ه روى ابرن 
حجر عن البويطى : ان الشافعى قال : اجتمع على أصحاب الحديث 
الى أن أضع على كتاب انى حذيفة قلت : لاأعرف قوم 
حت اتظرفي كتبيمء فكتبى الى كتب تمد ين الحسن فنطرت يبا 
سنةحتى حفظبا “م وضعت الكتابالبغدادى يعنى «الحجة )ص 7 

ويظبر من ذلك : ان مذهب الشافعى القدحم الذى وضعه فى 
بغداد كان فى جل أمره ردا على مذهب أهل الرأى وكان قريبا الى 
مذهب اهل الحديث 

وروى البغدادى عن حرملة : أنه سمع ادافعى يقول : 

ه سميت ببغداد ناصر الحذيث » ج ١‏ ص 8ه 

ونقل ابن حجر عن البسهقى : ان كتاب الحجة الذى صنفه 
الشافعى ببغداد حمله عنه الزعفرائى؛ وله كتب أخرى لها غير 
الزعفرانى منها :كتاب السير» رواية أنى عبد الرحمن أحمد بن يحى 
الشافعى »وف كتاب كشف الظنون : 

( « الحجة » للامام الشاففى»وهو بجاد ضخم ألفه بالعراق اذا 
اطلق القدحم من مذهبه يراد به : هذا التصنيف » قاله الاسنوى فى 
المهمات ويطلق على ما اقتى به هناك أيضا ) 

“م انتبى ألشافعى الى مصر فآزره تلاميذ مالك حتى اذا وضع 
مذهبه الجديد وأخذ يؤلف الكتب رداً على مالك تنتكروا له 
وأصابته منهم نحن 

قال الربيع : سمعت الشافعى يقول : قدصت مضر لا أغرف: 


لاهن. انه حو ©6 0100012 
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أن مالكا بخالف من أحاديثه إلا ستة عشر حديثا فنظرت فادا هو 
يقول بالاصل ويدع الفرع » وبقول بالفرع وبدع الاصل 

ثم ذكر الشافعى فى رده على مالك : المسائل الى ترك الاخبار 
الصحبحة فها بتقول واحد من الصحابة أو بقول واحد من التابعين 
ألازأى دنه 

ثم ذكر : ماترك فيه أقاويل الصحابة لرأى بعض التابعين أو 
لرأى نفه وذلك : أنه ربما يدعى الاجماع وهو مختاف فيه 

ثم بين الشافعى أن ادعاء : ان اجماع أهل المدينة حجة ؛ قول 
ضعيف . الرازى ص ٠١‏ 

وبروى بعض الرواة : ان الشافى انما وضع الكتب على 
مالك لانه بلخه أن بالاندلس قلنسوة لمالك يستسق ا وكان يقال 
لهم : قالرسولالله «صلعم» فيقولون : قالمالك » فقال الشافعى : 
إن مالكا بشر مخطىء فدعاه ذلك الى تصنيف الكتاب فى اختلافه 
ممه وكان يول استشرت ات تعالى فيذلك .ابن حجرص +/؛ 

ومذهب الشافعى الجديد الذى وضعه فى مصر هو الذى يدل 
على شخصيته وينم عن عبقريته ويبرز استقلاله 

هسل إحمد ما ترى فى كتب.الشافى التى عند المراقفين أهى 
أحب اليك أم التى بمصر ؟ قال : عليك بالبكتبالتى وضعبابمصر 
فانه وضع هذة الكتب بالعراق ول يحكها ثم رجع الى مصر 
فأحكم تلك كا يرويه الذهبى فى تارئخه الكبير « هامش الانتقاء 


ص /الاء وقع) 


اقرأ مجانا 


بدلا من أن تثترى الكتب الجديدة يمكنك أن نشترك فالجلة 
الجديدة لصاحها سلامه مومى ؛ سنة باربعين قرشا أو نصف سنة 
بعشرين قرشا . وبادارتها مثات من الكتب الحديثة فىالعربية 
والانرنجية » لكأن نستعير منهاما تحب قراءنه » زر الادارة فى ١‏ 
شارع نوبار تحوار المالية وعان بنفسك هذه الكتب 


هذه هى الناحية اللفظية » وأما ده س 
شدة اتصالمها بعلوم البيان من كثرة التمللها لاسرال إن 
والكنايات ؛ وقد ساعده عبل الاجادة فى ذإك ”". و 
الخيال ودقة المشاهدة يا ستعرف ذلك حين التحدث عن وصفه. 
وتتمثل أيضا فى طغيان الاشارات والمصطلحات العلبية عليها إذتراه 
يتغل معارفه ف علوم الفقه والحديث والفلسفة والتصوف فى 
استعارة معانه لاثى موضوع شاء وكثيرا مايضرب الا" مثال 
حوادث التاريخ أويستشبد بالقصص العامة الشائعة ك”نه يدرك 
فاعدة التربية الحدينة فى إظهار المعقول بئوب المحسوس . 

وتعد معانيه فوق ذلك من النوع الممتلىء الدسم » فبى تتدفق 
قوية فى طريقها الى الغايةمنغير تفككأو فضول أوتدنس ,المعانى 
العامة المبتذلة » ويحس قارؤها روح الصدق سارية بين أجزائها 
فى أغلب الاغراض لا“ن الشعر كان قطعة من نفس صئ الدين 
لاعلدا حرك به لسانه » أما فى غير الغالب فقد كان يحم نفسه 
فى اغراض متكلفة لاضلة بينه وبنبا غغر حب الحا كاة والصنعة 
كا أنه انحدر إلى أعماق الابتذال حين خاض ف الجون .. 

وقد جال صئ الدين بهذه المعانى فى ججيع الميادين التى عرفها 
الشعر العربى إلى وقته ؛ حائز! قصب السبق فى كثير منها فتناول 
الفخر والمدح والوصف والغزل » وهى أركان شعره الكبرى ثم 
الحكمة والخر والزهد والالغاز والنجون » وهى العمد الثانوية ؛ 
ونحب قبل ان نستعرض هذه الميادين أن نسجل هنا شبادة أحد 
المعاصرين لدوهو صاحب والفوات» المتقدمذ كره إذقال :تمجبك 
ألفاظه المصقولة ومعانيهالمعسولة ومقاصدهالتى كا”'نها سبام راشقة 
وسيوف مسلولة » ! وماأتمنها شبادة من معاصر كان أجدر به 

* 


الجحود والكران 
* © 


م يكن صن الدين شاعرا قوالا فحسب » وإئما كان بطلا 
مغواراً يعر ق كف يكتب بالسيف على الرقاب كا مخط بالقلم على 
الطرس ؛ وذل كلانه نشأمن أسرة ننيلةقوية كانتهىضاحيةالولاية 
على د الحلة » وبعض بلاد العراق الحيطة يها » و كانيحانبها أعداء 


سب سل 
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وحساد كثيروننحاولون أن ينزلوهامن المكا نةالسامية بك لالوسائل 
من غدر دثىء أو قتال صريح » حتى إن أحد أخوال هذا الشاعر 
قد قتل وهو بينيدى ربه فى المسجد العام فكان هذا الموقف الخطر 
داعبا إلى تنشئة أبناء الا“سرة نشاة حر ببةباسلةليستطيعوا انياخذوا 
من اعداثهم بالثأر ويردوا فى نحورهم كيدهم ولهذا كان أول 
الدواعى التى حدت بشاعرنا الىالشدووالغناء ذلكالشعورالموىالذى 
كاننحيش فى خلاياقليه شعور العزةالقومية وامجدوالكرامة .وقد 
غرس فيه هذا الشعور طموحأوثابا إلى مشارف العلافظل يضرب 
علىو رالفخر والحاسةبأروع الا”غانىالشجية الىتترى.صدرالجبان 
وتلبب عزمة الشجاع المقدام » فشعره فى ذلك مثل سام من أمثلة 
الادب الى القوى الذى ننشده اليوم فى عصر انحلال العزاثم 
وخمود الشهامة ! وإذا شنْت فترم معهوهو يشيد بذ كر قومه : 

قوماذا استخصمواكانوا فراعنة 
عوا العمل جلبابا فان حميت 


بوما وان حكدوا كانو موازينا 
نار الوغى خلتهم فها مجانينا 
وإن دعوا قالت الايام آمينا 
إن لم تكن سبقا كنا مصلينا 
عناو نخصم صرف الدهر لوشينا 
ما زال نحرق منهن الشياطينا 


تدر 
أذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة 
إذا جرينا إلى سبق العلا طلتا 
تدافعم القدر الحتوم همتنا 
عزاتم كالنجوم الشبب ثاقبة 
وميقصر الشاعرهمهعلٍ مجرد الفخر -بهندالار ادة اتى تدافعالقدر 
امحتوم وتخصم الدهر : بل كان بين قومه فى منزلة الشاعر الجاهلل 
فى قبيلته يشيرك عملا فىتدبرسياسسهم و حرضهمقولاعلى الحر بإذا 
ثلنت كرامتهم وينعى عليهم لو أحجموا بوما عن أداء الواجب : 
. وكأنما كان شعره جريدة ه الحلة » القومية تشيرعليهم كلآ نيسديد 
الرأى وماضى العزم وفى نار هذه المواقع المشبوبة تلقى الشاعر 
دروسا من المكمة جديرة أن توضع بين عينى كل من بحل بايجد 
أو يطمح إلى العلياء » فيو رجل عمل لا يؤمن بالحظ والخيال 
الكاذب » ولكينه برى طريق النجاح مرصوفا بالكد والعناء 
لاتذلله إلا الارادة الجبارة والنفس التى لا تلين. وهو رجل 
يستتسكف أن بحرى .. الحياة بين جنيه م لايسعى ويقدم ويصعد 
حتى يدرك قة الشرف والسمو ؛ وك يسخر ويئور على هؤلاء 
القوالين الذين يقتنعون بالالفاظ الرنانة والا“صوات الجوفاء ؛ 


ألا تراه بقول 
لست من يدل مع 


0 
يي 


ما بنيث العلياء إلا يحدى 
وبلفظ إذا نطفت وفضلى 
غير أنى وإن أتيت مر النظ 
لست كالحترى أفخر ,الشه 


وال ماد ليلدل 


وقناق وصارمئن وجوادى 


إئما مفخرى نفبى وقومى 

ومن منا لا حفظ قوله السائر : 
لا ختطى الجد من لم يركب الخطرا 
ولا ينال العلا من قدم الحذرا 
ومن أراد العلاعفراً بلا لعب قضىوميقض منإدرا ك, وطرا 
وله غر ذلك الشعر الجيد المصقول يصور فيه همته وتفضلله الموت 
008-12 رالشون :3 #لالى ترق مان الففل والأسرا 

بألعدا والاخطار » ويالها من مبادى. كم لها ايجد. 
و 
ولكنه ما كادالقرن.الثامن يذر فالآفق حىاحاطت(العراق 
خطوب وقتن بانشقاق أهله على انفسهم وبأبغال المغول فى أنحائه 
فاتحين متجربن » فاضطرت الولابات الصغيرة الى 9 تتطيع 
الدفاع عن نفسبا إلى الاحّاء ما حوطا من الدول الحصينة 2 ربة . 
وهككذا اعنهددت أسرة الحجل عل الدولة الارتقية المقيمة #ردين 
وعل رأسها الملكالمنصور م الدين غازى وقد كانت .تع باسعلال 
داخلى ورانى » ولكنها تعترف بسيادة مصر» وفى عاصمتها هذه 
يقول ٠‏ ياقوت «فى معجمه : ه إنه ليس ف الارض أحسن من قلعتها 
ولاأحصن ولاأحك ,: فدخل الشاعر الى بلاط هذا الملك يحرضه 
بادى, الامر على مساعدة قومه والانتصار هم على اعداميم ثم 
مالبث انصار شاعر! رسميا له » متف بمناقبه وينث ذكراه . وعند 
ذلك ابتدأ ظهور النوع الثانى من شعره وه المدح . 

حدث صفىالدين عن نشوء هذا الانقلابفىشعردفقال: ه كنت 
عاهدت نفسىألا أمدح كريما وإنجل » ولا أهجو لثما وإن ذلا 
ولكنالحوادثأل+أتى إلىهجر عربى .. فحططت رحل بفناء فخر 
الأواخر والاوال ملوك ديار بكر بن وائل فذ ثبنوا بالاحسان 


مهن .| نه حرو 01000126 
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قدمى » وصانوا عن بنىالزمان وجبى ودمى ؛ حمدت لقصدم مطايا 
الآمال وقلتلاخيلعندك ولامال» فليسعدالنطقانلتسعدالحال» 
فن ذلك الحديث نرى أن مدحه لم يكن نفاقا او رياء يتخذه وسيلة 
للاستجدا. والؤال ع وابما كان ندنجةعاطفةمودة هىعاطفة الشكر 
وعرفان اميل . ويدل كذلك عي أنه كان يفبمغاية الشعر حق الفيم 


ويؤمن بقدسيتهالفنية » فكان ربأ به أن يكون عبدالغرض ورسول ' 


الحاجة ولاغرو فد عرفنا صئالدين شاعرا مطبوعا لامصنوعا. 
واذا أحصينا المدائح التى نظمبا وهى كثيرة مستفيضة ألفيناها 
تكاد تتحصر فى أربعة مسالك : مدحالرسول وآله » ومدح الاسرة 
الارتقية المذ كورة؛ وبنىقلاوون ؛ وبيتالمؤيد ؛ و كلها تسيرعلى 
على بمط متحد فى عدم الوصول إلى المدح إلا بعد مقدمات طويلة 
فى موضوع آخر يسترسل فيها ثم يبذل جبده فى اختراع وسائل 
التخلص إلى غر ضه . غير أنه كاف يتصرف فى انواع هذه 
المقدمات بألوان شتى » فتارة تكون غزلا وأخرى وصفا لرحلة 
فارة تكون نغفرا أو خمراء وقدتكون رسما لمنظر طبيعىجميل » 
فكا' نكل قصيدة منقسمة الى شقين لكل منهما غابته وصورته ولا 
يلتقيان إلا بذلك الرابط الواهن الذى يسمونه ه حسن التخلص . 
وأوضح مائراه فى معانى المد ح النبوى ظاهرتان تشير احداهما 
إلى مذهبه و الاخرى إلى خلقه : فقد عبدناه.محبا مخلصا لال البيت 
والسلالة العلوية يذكرهم كلما ذكر النى تقربا اليه بأهله » ويناضل 
تحت لوائهم كل منعر ض نهم بمذمةأو نقيصة؛ مرددا انهم أجدرالناس 
بالخلافة ؛ مسجلا على بى العباس طفيانهم واغتصاءهم إذلك الحق 
الثابت.. وقد سأله نقيبالاشرافبالعرا قأن بحيب عبداللهبنالمعتز 
عن قصيدته التى غض فيها من قدرالعلويين ‏ فأجابه بقصيدة دامغة 
الحجة ك” نها جدال على لولا ما فها من صور العاطفة الثائرة . 
وهذه العاطفة الشيعية تدل على حقيقة تاريخية كبيرة » هى أن 
العلوبين كانوا لايزالون يثيرون دعاتهمفالعراق أملا فى أن يخلفوا 
العباسيين بعد زوال. دولتهم 
أما الظاهرة الثانية فبى اعترافاته الخطيرة أمام النى ( ص ) 
بما جنى فى حياته من عبث وجور على الشريعة يصفبا بانها جرائم 
تندك منها الجبال » ولا نحسبها مبالغة منه لآنا نعرفها حقيقة ثابتة 


وآذنت شمس حياته بالمغيب . 


وأما مدا حه فى ببى ارتق فبحسبنا أن 


كرمحاتم ووفاء السموءل وحكلة لقمانوشجاعة * 
توف عل ذرى الفعنائل الاناية » فبى مليثة : 
والاغراق إلى أبعد مدى . ويظهر أن الشعراء كانوا لابدون 
بلاغة المدح فى تصوير الحقيقة الواقعة وإنما يقيسونها بعظم المثل 
الاغل الذى بتخيله الشاغر ثم يرسمه فى شعره 
قسمان : قسم متفرق مرتبط بالمناسبات العارضة » وقم أخر 
مجتمع الاجزاء كديوان مستفل يحتوى على نسع وعشرين قصيدة 
كل منها نسعة وعشرون بيتا وقد اسماه( درر النحور فى مد جالملك 
النصور ) 
(لهتكلة) 


. وهذه القصائد 


اسمن به تُعمشالرلنات 


#وئة أ ب 7 رمالة 
عيذ لكتن هلا انيتا 
بأدرانًام وأتكارل م وها نأ مكلتبا 


جلات ودفات. بارلا لض خالتين 


جم رجه 
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من طفن الي 


عصفو رة الواأدى 


للشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


لقد رقد السمّاره حتى خلا النادى 
ولم تبق بقظلى غير عصفورة الوادى 

شدت فى هدوء اللل تندب غائياً 
وفى شدوها شجو لسامعه باد 

ترداده فى خير لحن سمعتّه 
-واتنشيدة شعراً عل خير انشاد 

فياحسن شعر محزنٍ مارب معأ 
+" ويا من ان م بالط ترحاد 

فب وعينى لحظبا مخرق الدجى ' 
ء. وسمعى على بعد إلى الطائر الشادى 
قد اتتبت فى لبا تذكرت ١‏ 

أليفًا غداً عنبا ول بعد الغادى 

وبرحت 'الذ كرى مها فترذمت 
ترم نكلى قد أصيبت بأولاد 

وله : أخاحن «ضنيا ما لصلت 
تأخر عن هبعاده غير هعتاد 

وقد كان وجه”الليل ميعاد عوده 
وذلك للاأطيار آخر مميعاد 

فا عاد عصفورى إلى" لشقوق 
وكان إليه فى حيانى > إخلادى 

أأبييد عن نواه فى طيراله 
فضل” طريق 'العود من بعد إبعاد 

وكيف تضل الطير”*عن مستقر"ها 
وكل كثيب فى الطريق ها هاد 


وكنا اذا طرنا معا لرياضة 
لق فى جر من الضبع ورتآد 

وبعمدئذ نهرى معا فى هوادة 
: لل قن ين .مق" البآن: مياد 

وكنا على الاأيام زوجي فى رضّى 
فأفردنى دهرى وأوحش افرادى 

بقيت” لا“رزا, الزمان وحعيدة 
بعش" فيد من عشم وأعواد 

وكنا بنيناه معا فوق أبكة 
الاطمل على ماو وعشب وأوراد 

بذئاه حى 0 وش نيكا 
لنحيا معا فى فبطةٍ ثم إرغاد 

قم بقربى ثم فالعش” واضعا 
اذا ما غفا ألقّادءه فوق ألغادى 

ولكرن إلفى قد مخطفه الردى 
فأفسد عيشق يبيد أو" النيآه 

فياليت إلفى كان قد ظل سالما 
وإنى بريثى والحياة له فاد 

ذهبت” ولم ترمجع فبل كان وأقفا 
إك الموت فى جنب الطريق بمرصاد 

بربك عد لى أو على الموت دلى 
فانى إلى كس شربت بها صاد 

جميل صدقى الزهاوى 


بد هما سدم 
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للاستاذ نفرى أن السعود 


إلام تغيب الشمس عناو تطلع” 
رضينا خفض العيش» الذلحوله 
ميم مزل لا مم بغيرم 
ر تحجرعن أخطارها وصعابها 
وإن نبتغ العليا ترانا كأأنما 
نسير على رأسل ور للعصرحولنا 
أساغ بنو الشرقالحاة ذليلة 
“ه* قادة الدنيا ونحن وَراءه” 
رضينا بأننحيا على الغرب عالة 
'ددرل ونستعلى بمخترعاتمم 
ع خر بلعم الذهم”' بيو نه 
0 #لاساتانن تتا 
وك تائد متإشوبٍ منمق 
3 قوير اتثهم' ويخاله 
طلم" حاضر”د دال وماض ومؤتل 
دا زو واب وتاي 
يطولون بالجاه الع يز تفاخراً 
وافد عن اما د جيوونا 
هى” دوننا أهل” الفخارولم يكن 
نقيه” شاريحخ لم وار 
وماهى مال تَحى إلا حائف” 
دم 3 هنا لعز ورفعة 
02000 
ور يع الفراعن ” العظام وأ جفلوا 
رأي'ا أمةا تمثى وراء زمائها 
و تمنع من حظ الحياة بدونها 


1.600 نه او 01000126 


ونلعب فىظل الحياة ونرتع”؟ 
وما الذل إلأحظ من بات يقنع 
ومهربامن جد الحياة ونفزع 
وتنا لاثتما والقع 
ثاق إلها كارهين وتدقع 
قوط 0ب فى ظطر العلا :تدقع 
وعيش ببى الغرب العلا والترقع 
'"فضول وأذيال” تحر وتنتع” 
الى فنادو ذلك ل 
ولاكائ فمناولا : , “«بلوع 
ول له إل" شر “به حيث غ 
وما نحن تبنيبا ولا نحن شع 
وأحرىى بدمنه الرام م المرقع 
بقواته فينا يدول ويدافع 
ومين ايستعيل امجدأ روّع 
وياحيدا 'فخراً ذمار ممع 
ونطرقمنذ ل الاسار و تمخشع 
فخاراً على أعقابهم ليس" يخلع 
"عل "أب فى رحطةالو' ييحت 
قيام على الايام لا زعزع 
وال وأطلال. خوال وأراثم 
وعا من ةنا 3 منالعزباقع ؟ 
ناش لهخوفووأذ هل خفرّع 
وه الهم هذا التراث المضيّع 
وقد عرهوها فى الطليعة تطلع 
وقد تركوها فى الذرى تتربع 


5 7 امي لاد ضدى 
يقول:بنىمصر! الحياةأوالردى 
فليستحياة اشع بإلاً سيادة 
وليس الردى إلا حياة مهينة 

رضخ شعبالنيل للغيرراضياً 
هلموا إلى جد ا+ياة و نفضوا 
فا الاأمملوتدردون إلاعزية 


تعا ف ذلول العيش قد لانهليساً 


وأفّ سلكت فاجعلوامصرقيلة. 


21 ا 
بشة هذا اانوم فالعصر مسرع 
تصارع شدات الحياةقتصضْرع' 
وتضرب ففوعرالحياة و تقرع 
وحولعلاها ا التقىو التجمع 


- . 8 . م ١‏ 1 5 
شربكم فى _سركم وجهارك” وحينتغيبالمس عدم وتطلع 


وولوا إلى الاجماللاالقولمم 
وإن فاتك منها الجتاة فنى غد 


ف اقول بامجدى ولا الزعم ينفع 
ستز_هر” للجيل الجد بد و تو رامع 


د 


جاء طفل يروم يسع حصير 
فيه بحر يبدو. وف البحر فك 
وعليه نوتة من غوان 
4 
فتمنت نفسى الركوب بغ للك 
فى حشاه وفى أء 


سعد البحر 


جاء الطفل وهو يحسبأى 
م قال اشتر الحصير وزين 
قلت مالى بي تأزينه أو 
كل هذا الوجود بيتى ومالى 
عل بل الى لبيك كز 


زخرفته بالنقش أيدى الصين 
وعلى الذلك بشع حور عين 
جادفات فيه بكل سكوَان 
يتحلى بلؤلؤ0ء مكنون 
لاه در »كلل الجيبسين 
صدف قدطفا بدر مين 
ذو نقود تغرى وك . دفين 
لك بيتا يليق بالتزيين 
أى ددنت قناؤه حم وك 
ؤه بيت 5 الدج تى «روبى 


فى لا يرتضى ولا يرضيى 


البقبه عل صفحة م١٠‏ 
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الشعر والموسيقى 

للشاعر الكبير بول فالبرى 
عضو المجمع الفرنسى 

مثر جمة شٍِ الآدت عبد الرحمن صدق 


خير عون على ادراك مافى عمل الشاعر من مشقة وصعوبة» أن 
نقارن بين ماق يديه منعتاد عند الداية » وبيزالعتاد الذى,تصرف 
فيهالموسيقار . فانظروا هنيهة ماهو مبذو لهذا وماهو مبذول لذاك 
وهما مقبلان على العمل » وقد خرجا من حيز النية الى حيز التنفيذ 

فها أسعدالموسيقار ! إن تطورفنه قد هيأ له حالة كثيرة المزايا . 
فوسائله معينة مفصلة ‏ ومادة تأليفه موضوعة وضعها الحم منقبله 
وقد يصمح تشببه بالنحلة حين لا يصبح لها هم غير عسلها ؛ حين 
تكو نأقرا صالموم المنتظمة و نخاريب شهادها مصنوعة قبلها . فبمتها 
مقدورة مقصورة على اخراج خيرما عندها . ذلكم حال الموسيقار . 
بل انه ليصح القول بأن الموسيقى قدمة الوجود + وأنها كانت 
تنتظر الموسيقار . وقد مضى عليها وهى تامة الوضعدهر دهير . 

فكيف كانت للموسيق أوضاعبا ؟ نحن نميش بالسمع فى عام 
الضوضاء ؛ ومن جملة هذه الضوضاء تنفصم جموعة من ضوضاء لها 
بساطة خاصة انفردت بها » نحيث تتميزها الاذن وتقوم.لها مثابة 
المعالم . وتلك عناصر لما فما بينها علائق بدهية . وهذه العلائق 
الصحيحة الملحوظة بين المدصر ندركبا أذرا كنا المناصر نفسيا - 
فالمترة بين نغمتين نحسها مثل احساسنا بالنغمة 

ومن ثم فبذه الوحدات ذات الرنين » هذه اللغات » قينة 
بأن تت ركب منها تك التواليف المطردة » ونلكم المنظومات المتتابعة 
أو المتحدة فى الزمن » التى تطلع لنا فتروعنا ببنائها وسياقها 
وتواشجبا وتقاطعها . 

ونحن نميز حت التمييز بين النغمة والضوضاء ؛ و :أذ بلك 
التباين يينهما ؛ وهذا احساس له خطورة كبرى ء لانه التفريق بين 
الخالص وغير الخالص » ويستطرد ذلك الى التفريق بين النظام 
والفوضى ؛ وهذا أيضا يرجع الى أحكام قوانين ذات أثر فعال . 
ولكننا نكتفي بهذا القدر 


وهذا التحليل أو التمبيز 
على انها عمل قاثم بذانه : و 


رج ال ع اليه : الذى صار اد 
وعرف بانه علم المقابيس . وقد اس 'اع 
الملائمة بين القي'س وبين الاحساس » وأمكنه 
كرى وهىاحداث الاحساس بالصوت عل داثم 
آلات:. وماهذه المعازف فى حقيقتها الا آلا للقياس ! 

فالموسيقار بحد فى حوزته بجموعة وافية من الو ئل .الحد ودة 
المفصلة تقابل بين الاحساسات والنغيت أتم المقابلة . فك ٠‏ ر 
عرفه حاضرة بين يديه مخصاة العدد» مررة اله 'وف . وه ذه 
الاحاطة الدقيقه منه بوسائله بحيث لم يقف > د الالمام ما بن نفذ 
إلى كنييا و"رود م! فى صميم نفه ء تمك:. من التقد. واتدسر. 
ومن البناء والكيب » من غير أن يشغل خاطره بمادة عمله : 
وميكانكية فنه بوجه عام . 

وحصل من ذلك » أن يكون للموب قى مجال خاص بها » هو 
مجاه على الاطلاق . واذا عال الفن الموس - ؛ أى ءالمالاصوات : 
ظاهر الانفصال عن عالم الضوضاء . وبنما 1 حركة من الضوضاء 
لانعث فى وعنا إلا حدثا مفردا . فان نقر” واحدة من النغرت 
تبعث وحدها كل العا الموسيقى . وهذه القائة التى أعاضر فأ 
وال تصموق فيا تنظ صرق اوغرة مي الموارض السموعة : 
اذا أت سمعم فيها على حين غفلة نغمة من النغات : اذا امتز وتر 
أو نبضت آلة منغومة 

فانه لايكاد هذا الضوت الفذ الذى لالط بغ -يره من 
الاصوات العادية بمس اسماعك » <تى نحسون فيه فاتحة واستهلالا 
وحتىينشأ فى الحال جو آخر ؛ ونيم لى الجميع حالة انتظار 'ناصة : 
ويؤذن بالظرور نظاءمجديد بل عالمجديد ؛ وتهيأنفوسم | صاغيه 
لاستقاله ؛ بل ان مها لجنوحا من تلقاء نفسها الى توسيع مقدس ته : 
والى توليد احساسات لاحقة بالاحسا سالوارد على نفوسك ٠و‏ على 
قاكك وو نثل عناته 

وكا توفر لنا الدليل طرداً فهو متوفر عكس 

فاذا وقع فى قاعة من دور السماع » والالحان ترن فيا 
وتسودها ؛ أنهوىمقعد » او سعلساعل!واصطك باب ؛ فسرعان 
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ات 
ماتشعر بانقطاع لاتدري ماهيته و بانشيئا لايمكن وعفه » أشبه 
بالسحر ء قدبطل أو بالزجاج » قد تكسر اوانشعب . 

وحاصل القول ان هذا الجو ؛ هذا السحر القدير الوشيك 
العطب ع هذا العام من الااصوات هيسور لاهون مؤلف مو سيقى 
وذلك بطبيعة فنه وبما يفيده مباشرة من هذا الفن . 

ومخلافهذاحالة ااشاعر ؛ فانما أوتيه أقلحظا منصاحبه بم 
لاحد . فتراه يعالج «طلبا لا بختلف كبير اختلاف عما يارومه 
الموسيقاروه محروم مما تقدم ببانه من المزايا العظيمة . فبو ملزم 
بانخلقمبدثاً ومعيداً ىكل دقبقة ؛ مايلقاه الاخر جاهزا مما 

. يلقى الشاعر الآمور على شر حال من السو. والفوضى . فين 
يديه هذه اللغة المعتادة » هذه المجموعة من الوسائل الجافية الغليظة 
التى يطرحبا كل عل مضروط لكى يبتدع لنفسه ادوات التعبير عن 
اغراضه . فالشاعر لابد له من استعارة هذه الطائفة من الالفاظ 
والقواعد المأثورة المنقوله غير المعقولة التى صاغها من صاغبا 
غريبة فى استعماها » غرية ب 2-0 

وأقل الامور صلاحا لمقصد الفنان » هوهذه الفوضىالاصيله 
التى ينبغى له فى كل لحظة ان يستخلص منها عناصر النظام المنسوق 
الذى ريد امتتهداثة . وم يرزق الشاعر بعالم من علماء الطبعةفبحدد 
له الخصائص|لدائمة لعناصر فنه » وبعين علاثمبا ونسبها والاحوال 
النماثلة لاصدارها . ولي سلديه مفتاح للدوزان ! ولا ميزان لضبط 
ح ركةالاصو اتولاواضعون للم الموسيق 'ولامتتطسونقأصول 
نركيب الا“ نغام ! وليسيصم عنده علريقين » اللهم الاالعل باتقوجات 
الصونية المعنوية فى اللذة » عل أن هذه اللغة لا ترد مورد النغمة فى 
اتجاه واحد على السمع وهو الحاسة المتلى للتوقع والاصغاء ؛ بل 


اللغة بعكس ذلك » خليط. من المهات الحسيةوالنفسيةغيرمتهاسكة » 


تججمع صوتاً ومعنى ؛ بل أخطأت » فان كل كلية هى عدة أصوات 
وهنة عبان نا ٠‏ أجل عدة أصوات » أصواتعداد مافى الوطن 
الواحد من أقالم ؛ بل عداد مافىكل اقلم منأناس ع وهذا ظرف 
عصيب على الشعراء ؛ اذ يفسد الوقع الموسيق الذى ديروه ) 
ولشوه معالمه بتصرف القراء . ثم » عدة معان » لان الصور 
الذهنيةالىتوحبهالنا كل كل لانخاو بوجهعاممن اختلافوصورها 
الثانوية التابعة جد مختلفات 


فالقول ثىء شر كا 
ومتقلة بطبعتها ىآنواحد . 7 
بالمعنى ولكنه خلو م نالايقاع خلو ا ٠‏ 
مع 4 ولغو ؛ وقد بكود 
غامضا ولذيذا.. 


ويكق 55 ضروب الكلام ون يم تعد 4 
2088 م اليك عرق عل يميا افرع وو 0 
علم عنصراً من عناصرها . فالواحد منا يستطيع دراسة نص من 
التصوص عل وجوه ثتى كل منها مستقليذاته » فيمكنك الرجوع 
به دوالك الى علم الصوت ؛ وفقه اللغة » وتركيب الكلام والمنطق 
والبيان ‏ وزد علهما الوزن والاشتقاق 

وهاهو ذا الشاعر يصارعهذهالمادة غير المستقرة وغيرالخالصة 
الرحد بسد . فبو مط ازانظر علورا نظورا هبر الالناظ وق 
معناها » واستمفاء . الانسجام وتنخي الفقرات ؛ ؛ فضلا عنشىالمطالب 
الفكرية والمنطق والتحو وموضوع القصيد وافانينالبديع والوثى 
بله النواضع عليه من القواعد 

فتاملوا مبلغالجبد الذى تقتضيه معالجة الاتقان لكلام. يبحب ان 
تتوافز فيه ٠‏ بمعجزة من المعجرات » جميع هذه المطالب 


مفلةواعية © 
انم حصير 
( يه المنشور على صحفة 75 ) 
لست أشرى الاثاث ككل أ ثاث لعيونى يلوح ,ملك عيونى 
ونه رجر ةق رق اه ونيو ا الها اي 
فاثاث البيرت ليس بأببى مزرياض الافاحوالياسمين 
صوروا البحر فى الحصير لى له 
رى ويقتى والبحر ايرخر دوني 
واذا صوروا الغوانى بفلك فخيالى مصور ذو فتنون 


صواروا الكائناتزهر وعنل ددىي 
عترد ا نطلل ١‏ اللرتكرين 
واذا كنت ما اقتنيت اثأثا فخيالى أ-هى لالض إلى 
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للدكتور احمد دك 


الما كةكا لزراعة صناعة من أقدم الصناعات ؛ بل هى 
أقدم من الزراعة لانباصناعة صيد . والانسان كانصيادا قبل 
ان كان زراعاء» يصطاد طءامه على الارض وفوق الدوح 
وكذلك ف الما, . وكانت طر يققته فى صيد ماعلى ظبر الاارض 
ومافى الحواء مَك" ما'بمسك , وقذف ما يفلت بالحراب 
مصنوعة من الحجر: والخشب ثم من الحديد.ولكن هذه 
الطرائق التى اساسها القوة لم تعْنه فصيد أحياء البحار إلا 
قليلا ؛ لان البحر غير الارض لم يخلق مل الر جل والحافرة 
والانسان لم ؤت زعنفة ولاذيلا » وهو ان عام فاصطناعا 
وتكلفاء وفوق ذلك فالماء اذا مملك تعمسثر البصر فيه فلا ينفذ 
الايسيرا لذلك غير الانسانطريقة المجوم وعمد الى الحيلة ؛ 
الى الختل والخديعة .فعقف ابرة ربطبا بل أمسكه بيدهء 
ثم كساها بما يصلح ان يكون طعاماء ثم فى الما, دلاها 
فجاءت السمكة المسكينة تسعى كالناس للرزق فليا وجدته 
وجدت فيهحتفها. وطمع الانسان فىغلة من البحر كبيرة» 
والبحر ابوالخيرات» كثير الفيوض» فعمد الى الحبل الطوويل 
مده بين السفياتين تتدلى منه الحبال الطويلة حمل الصتارات 
الكثيرة تخفت“ نحت ألوان منالطعامشبّية لم تبذل عن سخاء. 
ثم جاء دور اأشباك, ثم إمتدت هذه وطالت حتى بلذت قيمبا 
مئات الجنيبات . وجاء البخار فاسّبدات السفن الشراعيةبسفن 
يخارية » وارتقت طرق الصيا دة واحكمت؛ فكثر المصيد 
وتعددت أنواعه واتسعت تجارته فأثرت الام وأغنتها 


ومن الدول من يعتمد فى ١‏ كر ريعه وَألن؟ 
على الدخل الذى يأتمها من الشّماكة. وما كانت هذه 
تصيد الا“قل لنفسبا ؛ وتصيد الا” كير الكثير لغيرها *ن 
من الام البعيدة النائية ؛ وكان السمك قريب ااتحلل سريع 
العطب ؛ عمدت الى تحليله وتقديره؛ فاصبح مختزنمنه شاية 
لاتختزن .ما اللحوم , وصار مايصاد فى القطب يؤكل فى 
خط الاستواء, ومن ذلك مك البكلاه الذى تمن تحد بثهالبوم 

والبكلاه وداةءة8 لفظة أسبانية معناها -نك الحوت. 
وهو مك يمطن المناطق الشمالية من اابحر الاطلمى ويقطن 
بحر الشمال والبلطيق : ويوجد كذلك فى ثمال المحيط 
المادى. وتحدد اق مناطقة مخطىً عرض ٠‏ ولا . 
وهو لايوجد ف البحر الا“يض المتوسط . ويسكن من 
البحر أعماقه على مسافات تتراوح فى الاأغلب بين العشر 
قامات والمائة قامة , ولو أ نهغورى )١(‏ فى سكناه وعادته 
الا أنه اذا آن أوان إنسالدغادر الاعماق الحكبيرة ورحل 
فى قطعان هائلة الى اما كن من البحر يترجح عمقها بين ٠.‏ 
و.م قامة يكون فبا أقل” اسهدافذا للمبالك؛ فاذا هو بلغما 
القى بيضه فطفافى الماء, ويحدث هذا غالبا فى ينايروة اير 
ومارس » فاذافقس البيض وتيدل واستتم خلقه تدرج فى 
الأزول الى الاأغوار الاأعمق وعندئذ يبدأ يعيش كا ماش 
آباؤه . فاذا بلغ من العمر سنة استطال حتى بلغ تمانية 
من النوصاتء ثم يزداد فىالطولعاما بعدعام » حتى اذا استتم 
عامه الرابع أدرك فاستطاع إن كون أنا أو أما ؛ويكون 
طوله عندئذ نحو قد مين :واذا امتد به الا“جل عاش الى أن 


يطول الى خمسة أقدام والى أن يز نخمسين رطلا 


)١(‏ الغور الفاع 


0-7 الك 
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1 597 
و تديض الا ثىمنالحوت بيضا يتذيذب عدده بين ا ليون 
والءشرة الملايين فى الفصل الواحد تبعا لحجرالا تثى وزقاء 
ويبلغ :طر البيضة جزءا من عشرين هن البوصة ؛ وليس كل 
الإيض بفاقس . فأ كثره يذهب طعمة لغادى السمك ورانحه. 
وكثير منه ملك فلا يكنم انضاجه ببب مؤثرات فيزيائية 
لا طاقة له -با . وقد عرفت الطبيعة منه ذلك فزادته عدداً لى 
هلم لقان الذى ل دمن للاضطر اد وابعوده 

وأ كثرصيدالانسان الحوت يكو نفىفصلانساله ‏ ذلك 

م ل التجمع فالترحل الى سطوح من قيعان البحر أقرب 
الى يد الانسان. وأشبرهذه السطوح مواضع ثلاث . ساحل 
التروايم 5 وجزيرة أسلن 00اع1 2 وجزره ة نبوفونداد 
ل كين دون اذلف اش مما لون . 
وعداهأ قبيعان ضحلة ببحر الشمال بين بريطانيا والقارة 
0 
أما مصايد الإرويع قد هيأتها الطبيعة ساحلا متعرجاء 
بدخلى فيه البحر ثارة ويدخل هوفيه نارة أخرى » و ينحدر 
شاحلته ف الماء دارا باغتا كبيرا. وفىقبالة هذا الساحلسلسلة 
جزاتر اللوفوتن مع:و1ها تستطيل فى <ذاء الشاطىء الأرويجى 
وتدير قليلا مع اتشبارعهى حيو عليه . كا ما ننه من انواء 
البحر الطلق وأمواجه . وعدا هذا تأنى الثناطى, الثيارات 
الما الدافئة هن خط الاستواء «مء:5 011 فتعدل من 
حرارته فَقَل >وامن عشرين درجة عن حرارة أى نقطة من 
المكر ةِ اللارضية على خط عرضه . وفذا لا تتجمد البخار 
لان قيال لساري ب قيدانها وطيب جزتها -متاعا 
تدلأيا لقماثز لى الحوت تتح اله لتؤدئ فى كنف الحب 
اجِبي الحياة الول" 

ا جزيرة نوفوندلند فاوققها منطقة تكون هن 
أساة جبالعلاها الما, نحواً مز ثمانين قامة , قمباتحتالماء من 
ره لودين» بر<لالها الحموت فى ده 2 فيجد عندها مسكنا 
ومستقراً إلىحين . وبزيد ففصلاح هذهالمنطقةتيارانحريّان 
لتقا زهنالك ؛ حملا نمعبما مقاد يرلا حصر لبا هناحياء 


5 


.|2 001/00154. 001 اع 2]. الالنالانا//:عماغط 


واستتارعن هانجحات الحصط تجعل الحو ت ضما 
وتعود السفن بحمولاما منالحوت» في 0# 

ثم بملم . وبعد اسمكال ملوحته يحفف إمنا فى الك 
كانت . وامافحجرات سح هواؤها بالفحم , وذلكالى أن 
يبلغ درجة من الجفاف ممروفة . وقد يحقف بلا تمليح .ثم 
يصدرهذا القديد . وهوالمعروف عندنا بالبكلاه : الى أوربا 
الجنوية ومصر والقارة الافريقية. أما كبد الحوت قتعا 
بالبخار وهىصيحة فتدر بزيتها المشهور . ولم الحوتأبيض 
لذيذ الطعم وهوطاز ج ؛ سهل الهضم الا أنه قليل التخذية نسبة 
الى غيره وذلك لقلة دسمه ‏ حتى كا نما ترك كسمدافق كلدة 
فافتقدته ساثرالاعضاء . أما زيته فغذاء طيب كسائر الزيوت 
وبمتصه الجلد سريعا فيعُذى به الاطفال فى بعض الامراض 
بدعك بطونهم به . وكشفوا فيه عن فيته يزمن الفيتمينات 
الى تذوب ف الدهن فطلبه الطب فغلا ثمنه . والزيت النقى 
له طعمجميل كطعم الزبدة لا رانحة للسملكفيه ؛ ولكنه سمريع 
العطببالتأ كسد وينشأعنهذا !تأ كسدطعمهالكريه؛ والزيت 
تأ كسد ولو احتجب عن البواء لان بها كسجيناذائبا يكفى 
لافساد نكرته ‏ والطريقة الحديثةلوقابته من ذلك تتلخص فى 
فى تفر يغ مافوق الزيتمنهوا, كائنا ما كانيفيذبعث منهكلغاز 
مذابءثم يطلق فى الفراغ الحاصل غاز الكربوذفيحل فى 
الزيت محل الحواء 

ويقدرالحرت المصيد فى السنة بما بين. .8 و..غمليون 
حوته * تمنبسا دون الزيت خمسة ملايين من الجتيبات 
والطازج منه كثير فى ابجلترا فقدتصد صصادوها بعدالحرب 
العامة الى هنافسة الاممى|اصطياده شررازوا علييم 3 الطازج 
منه رخيص فى ا>لتراء كنا ندفع فى الرطل منه ستةبنسات 
أو دون ذلك . اما القديد فثمن الرطل منه دون هذا . 
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الدرامة والسساة 
قاف :لساك الذي 

من الج الواضماننا قبل أن نطرقحتاً كبذا(١) ٠‏ علينا أننتريث 
برهة نسائل فبا أنفسنا ما ذا نعنيه تماما بكلية ودرامة» ‏ أو بمعنى 
آخر ما هو التعريف الذى نستطيع أن نضعه لفن الدرامة اذا ما 
قورن الفنون الاخرى كالشعر والتصوير والقصص ؟ من الواضح 
أن الدرامةفن » ولك نأىالقيود نستطيع .ها أن نحدد صفاته الخاصة 
البى تميزه عن الفنون الآخرى ؟ ولقد ببدوهذا عند النظرة الاول 
سبلا ميسورا ومطلبا هيئا لا عسر فيه ولا عناء : ولكن قليلا من 
التفكير يكشف لنا.عن الصعاب الى تواجبنا ؛ وقد يكون من 
الخير لنقدر دقة هذا المطلب العسير أن نرجع خطوة أو خطوات 
الي الوراء فنمر سراعا عاجلين بتلك امحاولات الى بذهها أقطاب 


)١(‏ للاستاذ الرديس تكولا استاذ آداباللغة الاتجليزية فجاءعة لادن بحث «سبب 
فى هذا الموضوع وقد رجعنا اليه فى هذه الكلمة 


والحوت له انحل الثانى فى جدول اسماك العالم الاقتصادية 
أما امحل الاول فلسمك الرنكة المعروف بالرئحة ع«نىء1ط؛ 
ولا نراه فى مصر الا ملحا أو مدخن . 

وقد بدأ القلق يظهرخشية على الحوت والرنكة وغيرهما 
من الاسماك أن تنفد من الحيطات وذإك لامعان الانسان فى 
اصطيادها ولتحسن العدة التى يستخدمها فى ذلك ؛ فهو بتحسها 
يأتى بالحصول الا" كثر لقاء بجهود أقل وزمن أقصر . ومم 
حاولون اتقاء هذا باغلاق المصايد أحياناء وبانشاء المرانى 
الصناعية أحيانا أخرى . ويظهر أن الطريقة الا"ولى هى 
الوحيدة الناجعة , إذ لا بد من أن يتباطأ الصيد حتى يتمثى 


مع سرعة إنسال السمك فلا يصيد الانسان غير الازيد . أما 


هذا القن فى “ناز الطويل ابيا اغلق هذا 7 
لفن الدرامة تعريفا واضحا وصرحا. 2 

من أول النظرياك الى وععع تق هذه الفسلتويرا ١‏ كثرها 
أذوعا وانتشارا تلك اليظر يةالتى نستطيعأن نسسها«نظرية التقليد, 
و الخاكاة . ولعل من اب رأن نذكرها فى أسط صورهاما جاءت 
فى أفوال,شيشرون. الخطيب الروساتى المغروفء فالدراءة عنده 
( نسخة لاحياة » مرآة للعادات » انعكاس للحتيقة) وهمذا 
النعريف ء اذا صح أن نميه كذلك ول به كثير من النقاد 
المتعاقين مئات من السنين » واتخذ أساسا لاححاث فنية لا عد 
لا ؛ خصوصا فى عصر النبضة «رنيسانس » . بل لقد وجد حتى 
فالعصورالاخيرة أنصارا وأشياعا لانه يتمثى معاغراض الكتاب 
الواقميين ه ريالست هف القرن الناسع عشر . 

ومنانصارهذه النظرية فىتعريف الدرامة زولا الكاتبالفرنسى 
المعروف وبومارشيه رجل المسرح الشمور . ومن المقدمة الى 
وضعبا الاول اروايته و تريس راكوين» ومن كتاب الثانى عن 


الفن المسرحى نستطيع أن نستخلص الكثير م نالعبارات الى ندلل بها 


الطريقة الثانة فيد للطءدة عسير . وقد دلت التجارب على 
أن تلك المرانى يأتى أ كيرها فى العام من الخلف بالمقدار الذى 
يأنيه بضع مئات فقط من الحوت الطليق فى الحيط . 
ومصرء مصير الواقعة جنوب البحر الابيض ؛ وغرب 
البحر الاحمر . وكلاهما مزرعتان تناهضان فى أمل الثراء 
إضياع الدلتا والصعيد» مادخلها ما أحاطبا الله من بحاره ؟ 
لاأدرى. ائما الذى أدريه أنها فى يوم عيدها القوهى تأكل 
سمك البكلاه » وهو لاينزرع فى بحرها الابيض .ء انما يأفى 


امد زى 


من أصواع بعيدة نائية 


سام سم 


010500126 و02أ١.6010‎ 
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عل أن المثل الاعلى للمسرح عند الائنين ان يكون « مرآة الحقيقة 
وصورة مطابقة لمافى الحاة » 
فاذا أخذنا هذا الرأى وحرفته قلا أن الدرامة اقتباس من 
الحياة . وهذا معناه أن المؤلف المسرحى الحق يجب أنيضع نضب 
عنه ينه ان يكب نا مشاهد للمسرح تطابق قدر المستطاع مانحدث 
فالحاة أو يمكن حدوثه فيا حتى لتجى, هذه المشاهد كالصور 
وخبالها فالمرآة ا وكالنسخالمتعددة المتطابقة للثى,الواحد . وتكون 
دورات ابطالالرواية ألاروع والا“جمل اذا كانت تنقل لنا نفس 
الحديث » بل الكلمات والالفاظ للحوار الذى بقع بين الا”حاء 
؟! بنقله الحاكى دون نقص او زيادة » ويكون أجمل ما فى الرواية 
صدقبا وأماتها الحققة . 
واذا نظرنا الى هذه الاراء فى جملبا قد نخرى بأن نصدق أنثمة 

مارمكن ان يقال لادفاع عنبا أو تايده؛ » ولكن لوفكرنا قليلا 
لتبين لنا زيفبا وخطؤها . وبغض النظر عما إذا كان فى مقدور 
المرء ان يعتبر أن المؤلف المسرحى ليس ١‏ كثر من خاكى يسجل 
ها يسمع وينقله حرفيا إلى المسرح » فانه من السبل ان تتبين ان 
أن ها المثل الاعلى للدرامة مستحيل لان الرواية المسرحية لايمكن 
إزتكون صورة مطابقة تمام المطابقة للحياة . وحتى اذا فرضنا ان 
ان المؤاف فى أحد مشاهد روايته نقل نض الالفاظ الى تحدث .با 
فملا الاشخاص الذين اتخذهم كماذج لا“ بطاله , فانالحقيقة الواقعة 
من ان هذا المشبد فصل عما سبقهأو 'تلاه منالمشاهدالاخرى تجعله 
شيئا صناعياحضا » أو بمعنىآخر تكسبهالصبغةالفنية. واذا إيستعين 
المؤلف بالالات المكانكية المسجلة للا”صوات ء فانه لا نتطم 
ان يطمع فى تقل الحوار الذى دار فى الحياة الحقة بألفاظه وحروفه 
وتفصيلاته نفلا دقيقا غابة الدقة لاحر يف فه . فاذاكان المؤلف هو 
الذى خلق المشبد وخلق أبطاله »مم يحدث على الاغلب ؛ لكان من 
الخف ان تخيل ان هذا المشبد لو انه حدث حقافى الحاة » 
لتحدث هؤلاء الابطال ؛ لو انهم أحباء ء من لحم ودم ؛ بنفس هذه 
الكلمات ولدار بينهم هذا الحوار دون زيادة أو نقص . فطابقة 
الحياة فى الدرامة ثى, مستحيل ومطلب عسير فالريا لزم الحق 
لاوجود له ؛ ثم هو بعد ذلك ليس من عمل الفنان » لانه ليس من 
الفن ٠‏ ولم يكن فى يوم من الإيام مطمح كيار الكتاب الخالدين 
بآثارهمالمعروفة » ولا المثل الاعلى الذى حاولوا تحقيقه بأعمالهم 


وكتاباهم ونحن فيوحدودها 


والمسرح وألقينا بمخلفات أل 
وأندادهم طعمة للنار . 
فاذا أردنا أن تحرر من هذا الحر 2 #كلية' 
نظرية التقلد أو الحاكاة » بمعنى أوسع وأر .»كان لناأن. 
إلى ارسططاليس الذى جعل أساس آرائه أن الفن 3 ع 0 
على عنصر التقليد » وأظن أننا فى غنى أن ندخل فى بحث مستفيض 
فى هذا الصدد وحسينا أن تقول أن أرسططاليس قد ذكر أن 
التقليد هو أصدق تمثيل للحقيقة إلا فى النادر القليل . 
ومن المعروف أن النصوص التى وجدت ونسبت الىالفيلسوف 
اليونانى القديم والى يتحدث فببا عزف نالتراجيديا والشعر القتصصى 
انخذت مرجعا لرجال الفن ونقاده فى شتىالعصور وكانتها مكانة 
القداسةفوعصرالنهضة وأطال مناقشتها ويحثها كثيرمنالنقاد فىالعصر 
الحديث . ومن !لير ان نلم بهذا كله قدر المستطاع وهو ماستحاوله 
فى القريب العاجل أن شاء الله 
ونعود الى حثنا لنكرر ما قلناه فى اسطر سلفت من أن نظرية 
التقليد وجدت ف العصور الحديئة مشايعين وانصارا ولكن ف 
معناها الشامل ال رحب » وهناك فكتور هوجو الذى قال فالمقدمة 
الى وضعها لرواية كرمويل « لقد قبل إن الدرامة مرآة تعكس 
فها الطبيعة . ولكن اذا كانت هذه المرآة عادية » مسطحة لامعة » 
فانها لا تقدم لنا إلا صورة ضئيلة للا”شياء التى تعكسبا دون أن 
ترزها ؛ صورة صادقة ولكن لا روح فيا ؛ ومن المعروف أن 
اللون والضوء ينعدمان فى الانمكاس البسيط . فالدرامة على ذلك 
يحب أن تكون مرآة تتركز فها المرئيات » وبدلا من أن تضعفها 
تجمع الاشعة وتكنفها وتطق علها قوة التركيز فتجعل من القبس 
شعاعا » ومن الشعاع ليبا وهاجا » و-هذا وحده تستحق الدرامة 
أن نكون فنا له خطره وقيمته » 
وهذه العبارة فى وضوحها وقوتما لها أهميتها الكبرى فيا نحن 
بصدده » وتتمثىمعها كللة سارسيه من أ كير نقاد المسرح الفرنبى 
إذد شولإنالطبعة اليجردة على المسرح لا تثير اهتتام اجمهور بل 
تبدو له فضلاعن ذلكمزيفة كاذبة» . ويضيف, فى رأنى أن الحقيقة 
اذا أظهرت على المسرح بصدق وأمانة :بدت مزريفة للجمع الحاشد 


ما ات 
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امرك المسرحية والسيبائية فى العام 


“يوبودك 
نعت أنباء امريكا أخيرا هوراس ليفريت من اكير الناشرين 
المعروفين فى الولايات المتحدة وهو صاحب الفضل الا كبر فى 
أظبار أوجينأونيل الكاتبالامريكى الشبيرفقد كاناولناشر قبل 
ان بطبع كتاباله فىمستهل حياته الادبيةونجمالكتابأ كبر نجاح 
ما ساعد أو نيل عل الاستمرار حى وصلالى شبرته التى يتمتعمها 
اليوم . وكانمنرأى هذا الناشر ان الكتبالاولى للرؤلفينالشبان 
المبتدئين يحب ان تعطى فرصة طببة للظهور تشجيعا لهم. وربما كان 
وراء هذا الشابالحدث عقر ى نابغ .وكانهذا الناشرحارب الرقابة 
الادبية التى تفرضها الحكومات على الكت بوالروايات بكل مابملك 
من نفوذ ومال .واشتهرهذا الناشر أيضا كخر جمس رحى ومن أشهر 
اعمالدفى هذه الناحية أخرجه فىسنة ع ىأحدمسارح نيويورك 
الشييرة رواية هاملت , بملابس عصرية . 
ونذكر هذه المناسبة أن اوجين|تتبىمن رواية جديدة دعاها 
« الوحدة » وستمثل فالموسم القادمعلى مسرح ٠‏ جلد ‏ بنيويورك 


لزه 
عفد فى لندن منأمد قريب الاجتماع السنوى ٠‏ جمعية الدرامة 
الانجليزية » وهى جمعية من اغراضها نشر الدعاية للفنوالمسرح فى 
جميع أنحاء انجلترا » فى مدنها وقراها وأطرافها النائية » وكثير من 


على المسرح ونعطى اجمهور عن طريقها خيال الحق ». 

وقد لمس بعض النقاد فى عصور متقدمة هذه الحقيقة ولكن 
فى صورة غامضة مبهمة وذكرها هيدلين الناقد الكبير فى قوله « إن 
المسرح لامثل الآشياءكا هى » بل يحب أن تكون , وشييه بهذا 
ما يقوله جوته إن من يعمل للمسرح عليه أن يدرسه » ويتفهمه 
حق الفهم » وأن يل بتأثير المناظر المسرحية والاضاءة والآلوان 
من نواحها انختلفة ؛ وليترك الطبيعة فى مكانها اللائق مما » 

وما نستطيع أن نلخص هذه النظرية باصدق وأوجز مما لخصها 
به احد كار النقاد الذين يعتد ببم حيث قال : إن الدرامة ليست 


الكتاب الاتجليز المعروفينيدأ 
وظبرت اعبالهم الارلى 
خطابا قما فى هذا الاجتماع 
تقدمه لقراء « الرسالة , فى عدد ة 

ع فس مينى ريئر من أشبرمثلات 
لمن بالكفاية والمقدرة ويبلغعمرها اليوم 
بالمسرح وهى فى سن الآادية عشر ولم تنقطع عن 
المدة الطويلة . وفى أحدى حفلات الاسبوع الماضىأعلنت !1 
عبد ميلادها ‏ انها اشتر كت فى ...رء ١‏ حفلة مسرحية وهو 
رقم قياسى جديد فى عام الفن بعد الاول من نوعه 

رريا 

سيتولى بيترو ما سكانى الموسيقار الايطالى المعروف رئاسة 
مسرح الاوبرا الملكية فى روما . والمعروف عنهذا الموسيقارانه 
بكره التقيد بالناصب الثابتة ولكنه رضىأخيرا مهذا المركر بعدان 
الم عليه شخصيا السنيور موسولينى . وستظبر على مسرح هذه 
الاورر | ار بع اوبرات جديدة فى الموسم القادم أولها ٠‏ ندون» 
لماسكانى نفسه وبعدها ١‏ الشعلة ‏ الآوبرا الجديذة لرسينى » ثم 
« سيسلياء للوسيان رفيس » والرابعة أوبرا جديدة لمؤافحديث 
م نحد اسمه فبر نامج الاوبرا الرسمى » واذا أثممالبيروالموسيقار 
المغروف الباليه الذى يضعه والذى اقتبسه من احد كتب بيراندللو 
فسيكون القطعة الخامسة التى ستعرض على مسرح الأاوبرا . وق 
حديث لماسكانى مع احد الصحفيين صرح أنه يعتزم أن بجعل 
من روما عاصمة العالم الموسيقى وقطبالرحى فيه . 


المررثا بباى هذا المقال لماما:وجدنا ان أجداها واتئمرها ذلك 
الذى يتحدث عن الدرامة كرآة مركزة تجمل من القبس شعاءعا ومن 
الشعناع نورا وهاجا . وإنا لنابس صدق هذا التحليل اذا 
ما درسنا الاعمال الفنية الخالدة » لآن الكاتب الموهوب ؛ عندما 
يقتبسنحة منالطبيعة » لايقنع بعرضها مجردة من الرو ح والحياة ؛ 
بل يسبغ عليها من وحى فنه وعبقريته مايسمو ما الى قة. الخلود 
ويحعل منها مشاهد قوية مثيرة تلبب الحواس والشعور وتصبغ 
العملذاته بالصبغة الفنية الحقة. وهذه احدى خصائص 


الفنان الحق 


ل 


للهن. نهدو ©6 0100012 
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0 رود 2 أء 
كوميدية عصرية فى فصل واحد 


لجاستون سوريه والبريككاهويه. 
ترجمة فتوح نشاطى 


صالون على ألم از الحديث . . نافذة عند صدر المنظر وباب على كل منجا فى 
المسسماحم 6ه بعض ص ورعائلة وأسلعة تار مخ ة تزبن جد راناحجرة “قوق مكدب عبغهر 


اتاو .نه اسن ١ (١!‏ 


الورود اخرا, داخل آنة شفافة ٠‏ . عند رفع السشارءرى جاستّو ن جالسا 


عن ديوان وثير 6 مطرف الرأس ححز ينا وقد أنأهتههموم مبرحة . , لعدهترقوجيزة 


يصب طْأة ويتجه أنحو النافذة ... مر فى طريقه بالوروة الخرا. فقف «تردط . 
,انم الب ثم بنشق فى رقق عبيرهأ العاطر وبضى الى الافذة فيلق «نها فظرة سريعة 
وجلة يعرد بعدها ألى باقة الورد يتأملبا ع مشتت الفكر , وما لب ثطويلاحتى يقترب 
ثانة ءن النافذة ويظل تردد هكذا بين الورود والنافنة الى أن بثشمدالاتظار قبحارل 
إشعال -إجارة لكنه مخنق فيرمى ببأ الى الارض ٠‏ حانقا. يضغط على زر الجرس 
قد. !لخادم فرنسيس ) 


المشبد الاول 


جاستون ‏ فرلسيم, 

5-0 

عامتون 7 أل بحىء أحد ؟ 

فرنسيس ب كلا ا .اسيدى . 

جاستون ل وبري الساعة الزابعة ؟ 

فرنسيس ‏ لم يصل بعد 

جاستون ‏ (مشعلا سيجارة) والميو نسيريل ؟ 


«ر بيس م ميدى 


الاك ” 

جاستون- (مقاطعاً وقد فبم ) حسنا . . . (يلقىفىحركة آلية 
بسيجارته الى الارض ) ألم ترد برقية ؟ 

فر نسيس ‏ لاياسيدى 


جاستون - والتليفون ١‏ 
فرنسيس ‏ او أن احداً سأل عن سيدى بالتليفون لسمع سيدى 


5 
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رنين الجرس . . 
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«تحاول جاستون منجد يداشعال سيجارت فى عصبية معضنطررة ينايرتب فريس 
فى صمت الاوراق المبعثرة المتراكة على المكتب . 
إفترب دن باقة الورود وجيمع اوراقها النابلة المتتائرة 
قشفافة واذ تحاول المضى با 


عندما ينتهى الخادم من عمله 
على ارض الخرقة وحوالى الآنة 
6 

جاستون ‏ ماذا تصنع ؟ 

فرنسيس ‏ ( على أهبة الخروج ) أمضى ببذه الورود.. 
جاستون # ( مستوقفا اياه ) لماذا ؟ 


فرنسيس ‏ لانها ... بدأت تدبل 
جاستونلكنك تع ججداً اتىلن!ستبدل بها غيرهاء بعد اليوم 


.فرنسيس ‏ طبعاً لا .. بما ان سيدى .. 


جاستون ‏ (موقفاً سيل التوضيحات ) اذن ؟ (يعيد فرنسيس 


الورود الى مكانها الاول ) 


جاستون ‏ ( مرهفاً سمعه فجاة ) الم يقرع الجرس ؟ 
فرنسيس - ماأظن ياسيدى ( يعود جاستون الى النافذة . هنا 


يدوى رنين الجرس ) 


جاستون ( مرتعشاً ) أما قلت لك ؟ 
فرنسيس - ( مبهوتا) رن الجزس الآن فقط” 


فى الخال مصطحاً شنسيريل ) 


المشهد الثاني 
جاستون ‏ شنسيريل 
جاستون 1ه ! ياصديقى كد ينفذ صبرى فى اتظارك !.. 
شنسيريل ‏ سدو عليك فى الواقع سما الاضطراب الشديد 
جاستون ‏ أقابلت جانين؟ 
شنسيريل ‏ نعم . ولوانهالم تتوجه اليوم الى محل عملبا 
جاستون. و .كيف وجدتها ؟ 


لد نع ما/عم.]//نعماغط 


شنسيريل ‏ حزيئة جد 

جاستون - باللصغيرة المسكيئة ! 

شنسيريل ‏ (مشعلاسيجارة ) كلفتتى عملا شاقا ياصاحى ! 
صدقى لن أحمل نفى بعد اليوم عناء استنطاق الفتيات التعيسات 
اللاثى هجرهن عشاقين .... ساعة القطيعة .. ! النباية ... 

جاستون - يحل؛ قص عل ماحدث 

شنسيريل - لم أمكث مجحوارها أ كثر من لحظة . لكن .. ,الها 
من لحظة مشئومة ! 

جاستون ‏ نعم » أقدر حاللها النفسية ...كانت واجمة دون 
لين ول القثر > مس اكرات +“اقنة. . | الزاجب 
كان يحتم عليك أن تدكجعبا » أن تبون علها . .. لكك فضلت 
التكوص على عقييك 

شنسيريل ‏ تسمح لى بالجلوس؟ 

جاستون - إن شئت . . . لكن حداثتى . .. أوضح إلى . . هل 
انتزع منك الكلمات اتتزاعاً ؟ ماذا قالت لك ؟ 

شنسيريل - لاشىء فالبد, . شاءتالحديثعلكنها لمنستطع .. 
شهت على أولثك الاصدقاء الذين نواجهبم بعد كارثة ألمت هم.. 
نراهم صامتين ؛ فنحسهم ماسعين صابرين . . نمد لحم بد العزاء . . 
فاذا هم يجهشون بالبكاء . . ذكر تلا أنحضر تأ تسق طأخبارها .. 
فاستفسرت عما اذا كنت قد جثت من قبلك ... 

حون سما 

شنسيريل - إجابة غامضة .. 

جاستون - عندئد ؟ 

شنسيريل ‏ شاهدت وجهها الصغير المعتم تتناهبه سماتالتفكير 
والا”ل والعزم .. ثم قامت نفطت لك هذا الخطاب 

جاستون ‏ ( يتناول الخطاب فلهفة وقد بدا عليه التأثر لكنه 
يقلبه بين يديه دون أن يحسر على فضه ) 

شنسيريل ‏ باصديق لو تسمح لى نصحتك بارجاء قراءة هذا 
الخطاب الى غداة يوم زواجك ( يحفل جاستون ) لانك صممت 
على الزوا ج 

جاستون ‏ بالتأ كيد . ما انرقطعت كل علاقةلى بعشيقتىالسابقة 
مع ذلك لك أجبتها جانين !.. لقد كانت نعم الصديقة الحنون ؛ 
الفوذج الكامل لشريكة الحياة القانعة الحبة . الودود . . 
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جاستون ‏ نعم يأعزيزى روج 
سنتين مترعتين «اجمل ذ كرريات حياقى !. ! 

شنسيريل ‏ (ساخراً ) أحمد اله على انك 
من دايا الفرام :بد كريات سعيّفة | 

جاستون ‏ غير أن هذه العاطفة الوهاجة . 
لتدومالى الابد'. . جانين اثى تعرف دقة مركزى لم دكن كم 
علاقتنا لامد آيلة الى تلك النهاية المنطقية : الزواج . نعم الزواج 
الذى كان قد بات حتها على»وقد أصبحت مضطراً أن أمجر مسكتى 
هذا لا*لتجى. الى برج العائلة » هناك فى نقاظية' ينانا أعيثل 
من أرضى دون اسراف .كان ذلك منذ ثلاث سنين .. اذ كنت 
أعتزم البعد عن باريسوعن جانين بالطبع عندما وقعت الكارثة 

شنسيريل ‏ أيه كاراثة ؟ 

جاستون ‏ الحرب الكبرى ! 

شنسيريل ‏ آه! عفواً ! كدت إنسىاننا نصلاها ! بالاختصار؟ 

جاستون_بالاختصارر ماعن رتب ة الضابط الى و صل المهاو نياشين 
الشرف الحربة الى أحملبا وجراحى الباهرة الىحصدتهافالمعارك 
لم يكن مركزى المادى قد نحسنعندما . . ساق الى القدر العطوف.. 

شنسيريل - اللؤلؤة النادرة . . . داخل علتها الذهية ! 

جاستون ‏ لا تمرح .. . فالمدموازيل دى شاليى فتاة نيلة 
جد يكل اعلامل وعية وأ ا اناق الحال هن . 

شنسيريل ‏ هذه السرعة ؟ 

جاستون ‏ نعم فى الحال . . . أحببتها . . . لاما أحببت جانين 
التىعبدتها عبادة . . . بل م أتصور أن تحب الانسان المرأة البى 
اصطفاها ليجعل منها رفيقة العمر , الشريكة التى يعقد وإياهاضد 
الحياة وللا” بد معاهدة مجومية دفاعية ... فهذا الحب مختاف عن 
الاخر كل الاختلاف ... ربماكان أقل مرحاوظرفا وتوثيا . .. 
لكنه أثبت وأعمق وأبق ! 

شنسيريل - | للجحود ! 
جاستون ‏ تخطى. يا صاحى !لم أنس شيئا . صورة جانينما زالت 
بلاط و غاطرى » ويا ؤللى أغهر نحوها . . . بعطاف مزواج 
بعرفانا جيل وانى لصم عل رءابتباوتهوينمصاعب حياتهاالمعيشية. . . 
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شنسيريل ‏ ( ساخراً ) لا شلك أنها تعتمد عليك فى ذلك كل 
الاعتاد ! 
جاستون ‏ أو كد لك اننى معذب لعذاها ١‏ حاولت كثيراً 
تخفيف وقع الخبر عليها وتوطين قلبها لتلق هذه الصدمة الفاسية 
فل أقطم ضلق بها الا عند ما أصبح الامر عمنا . . . البارحة فط 
بعد بشع ساءات من تبادلنا خاتم الخطوية أنا ومرجريت ... 
عندها وجدتى مضطراً أن أصارح جانين حقيقة موقق وأن أقطع 
كل علافةلى ها تخصوصا وقد كاشفتتى خطيتى البارحة برغتتها الملحة 
فأن:تزانى داخل اطار مسكنى . . عش العزوبة يا تسمهمداعة . 
قتصورها ياصديق وقد جاءتى حبة مرينتها واتفق وجود... 
الاخرى ! ابة ماساة ! 
شنسيريل - فعلا ! 
جاستون ‏ تلقاء هذه الزيارة المبددة لم أتمالك من أن أبوح 
لجانين بكل شىء ! هكيذا ودعنا بعضنا وداءا مؤثراً أظبرت خلاله 
.رباطة جأش نادرة » حتى لقد استفهمت منى عما اذا كانت خطيتى 
كقرل.. 
شنسيريل ‏ ( متشككا ) سيجارة ؟ 
جاستون ‏ ( رافضاً ) شكراً ( يفض خطاب جانينالذى كانيقلبه 
بعصية بين يديه حتى هذه اللحظة 
شنسيريل - أما زلت مصراً عل قراءة هذا الخطاب ؟ 
المشبد الثالث 
فراسيس ‏ ( فريسة أضطراب شديد ) سيدى ! 
جاستون ‏ ما ذا تريد ؟ 
فرنسيس - جاءت مدموازيل دى شالينى . .. مع مريثها ... 
جاستون ( الىمشنسيريل ) وقعما كنت أخشاه !(الى فرنسييس) 
أدخلهما ( بعد خروج الخادم ) لا مفر من استقبالها ! 
المشهد الرابع 
جاستون ‏ شنسيريل ‏ مرجريت 
جاستون ‏ أنت مرجريت ؟ ( يقبل يدها ) 
مرجريت - ( مبتهجة ) نعم أنا... تذكر ا اخطرعك إلى 
سوف أزورك حبة مريتى ... ( تلمح شنسيريل)اوه ! صباحالخير 
يا سيدىي ! 
جاسثون ‏ ( مقدما )أعز أعتدقاق » روجيه شسيريل » 


بعيدة عن كل لياقة . ا 
شنسيريل - ثقى مدموازيل بتكتمى النتال ( بسي 


جاستون ‏ ( متضابقاً ) تحب ؟ 

مجريت - ( لشسيريل ) بل ابق يا سيدى لن أطيل 
المكوث . . . مريتى انسانة ظريفة لكنها عصية المزاج وأراهن 
أن معين صيرها قد فرغ ... 

جاستون ‏ ما أظرف الخاطرة الى دفعت بك الى هذه 
المفاجأة السارة ... ( يختلس نظرة قلقة الى الساعة ) 

مرجريت - ذنم الخاطرة الى جعلتى ... أغاطر بسمعتى 
لذراك ... بل نعم ... لا نعترض . زيارقى اليوم شاذة ولا يبعد 
أن تير تقولات عديدة . غير أن روح المخاطرة تغلبت على العقل 
وتركتنى عزلاء عن مقاومة رغبتى الحادة فى رؤية خطيى داخل 
مسكنه الخاص وسط الاشساء التى اعتادها فى ساعة من امات 
حياته اليومية . . لكن ... ما حل بك ؟ أراك مأخوذاً مشرد 
التكز.. . عق لد ريرض عون ادم دلواي 

جاستون ‏ أرجو العفو با مرجريت ... 

مرجريت - عل أنى فى غيرحاجةالىمقفدك . فلي سأمامى من 
الوقت متسع ... أولى لك أن تضع جانبا هذه الورقة الى تجمدها 
أصانعك وتقف على خاطرك الحائر .. ( يحفلجاستون لقوطاء 
يتردد الحظة ثم يخقالخطاب فى جيبه . تلقى مرجريت نظرة جائلة 
حواليها ) ما أبدع جموعة السلا الى تملكها ! ( تجلس فخفة على 
ذراع مقعد) 

جاستون ‏ هذه اسلحة اسرنى يام جريت 

مرجريت ‏ ( فى أهتام ) ويرجع تاريخها إلى أى العهود ؟ 

جاستون_الىعهودمختلفة » فهذا الحسامالثقيل . قاتلفى سييل 
الملك لوي سالثالث عشروقضىؤمبارزة على احد أعوانالكردينال 
الاحمر : ريشيليو» قنسبب موته فى ترحيل جدى الا كير الى غيابة 


البإستيل ؛ أها هذا الرع فقدكافم فى معركة ربنان ليحمى زماز 
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الملك .الشمس و ببقى علىالعرش مجد ذريته . وقد وجدبعد المعركة 
على ما يظهر بحوار جئة صاحه ! 

مرجريت - يروقى ان اضم المصدرى هذه الذخيرة المقدسة ! 

جاستون - اما هذ السيف الرقيقالناعم ؛ سيف البلا طالمزركش 
فلك تخطر على ساق صاحبه وسط حفلات الملكة غير المنوجة مدام 
لا.ومبادور فى رحبات القصر الملى ! (لايتمالك نفسه عن 
اختلاس نظرة عجلى الى الساعة ) 

مرجريت - والاسلحة الاخرى ؟ 

جاستون ‏ هذا الصارم البتار ناضل تحت امرة القائد روشامبو 
فى سبيل استقلال الآميريكيين ءثم دافع عن الملك التعس « لويس 
السادس عشر » لكنه رفض الباجرة الى خارج فرنسا وقاد 
الصفوف فى معركة وانرلو . اما هذا الرم الدقيق الصنع فقد قاتل 
أمهر قتال فى حروب أفريقيا 

مرجريت - ( أثناء الحوار الاخير تقدت من المكتب » 
وعبثت ببعض ماعليه من الكتب . تلمح الورود الخراء فتنحنى 
عليها ) باللازهار اجميلة ! 

جاستون ‏ ( جافلا ) مرجريت! 

مرجريت - ( هم بقطف وردة ) لسمح ؟ ( يشير جاستون 
بالنى ) لا؟ 

جاستون ‏ لا 

مرجريت - له ؟ 

جاستون ‏ ( بالغ التأثر ) لان هذه الزهور . . . قاربتالذبول 
وم تعد تصلح للزينة ... 

مرجريت - ليكن . أتخل لك عززهورك ؛ لكن . . . ماالذى 
دهاك خاة ؟ أ أكون قد أغضبتك , عفو الخاطر 6 

انتوق ١‏ رع بي . > ادي . .. 

مرجريت - كأنى بك مللت رؤتى ! أأكون متطفلة ؟ ( ينظر 
جاستون الى الساعة ) والبرهان انك تنخالس الساعة النظر . . . 
( ف:حزن ) الوداع أذن . أخطات فمجيى , أعذرونىايها السادة . 
سألحق بمرييى ( نخرج ) 

المشيد الخامس 

جاستون - ( بتنفس الصعداء ) اوف !هذا الخطابكان 

! يلبب أصابعى‎ ١ 


تسبل - لاد 1 
واشطرابه دادر 97 
شنسيريل - ( بعد نراءته 09 بيج 
بالللخبولة ! تريد ان تراك للرة الخ واذ 
الخامسة الأشارةالمعتادة » هذه الباقة من الوروأ14 لم 
ان تضعها عند هذه النافذه ايام كنت تتتظرها . 7< 
جاستون - سوف تطيع وساوس الياس ! 
شنسيريل ‏ وعلام عولت ؟ 
جاستون ‏ لو انك مكانى ما الذى كنت تفعل » انت ؟ 
شنسيريل انا لاأؤمن بالانتحار العاطق علأى لوخيرتبين 
أهون الشرين لفضلت ان استقبلبا . . . 
جاستون ‏ أخثى ان نكون هذه المواجية مشئوهة العاقبة . 
لاأذكر لنامأ نا وجانين» اساءةتياد لناهاضوالمدةعلاقتناو لاحضرنى 
أنىأ بكيتهابوما . فاذا شاءالفدرأنيرينها تتالمهنابين “معى و لصبرى . . 
فا يدزينى اذا ظللت وقتبا متهالكا نفسى ؟ ... 
شسيريل - إذ لا تستقببا 
جاستون ‏ وان كانت قد صممت حقيقة على الاتحار ... 
( فزعا ) أوه !:عندها يلازمنى تقرييع ضميرى مدى الحياة ! 
شنسيريل- إذاً استقبلها ويجل فالوقت يمر ( مخف جاستون الى 
باقة الورود لكن ما إن يتناولها حتى يسمع نقرا خفيفا على الباب 
“م تدخل مرجريت لخأة متبوعة بفر نسيس ) 
المشبهد السادس 
م جردت - معذرة أها السادة أرجوع . . . نسيت قفازى ! 
بالى من طائشة ! يا عزيزى جاستون أخشى أن تنكون فى نفسك 
فكرة سيثة عن امرأنك المقبلة ! ( تنظر يمنة ويسرة ولجاة وقد 
وجدت ما تبحث عنه ) ها هو ! ( تلاحظ مظهر.القلق البادى على 
جاستون ) أوه ١‏ جاستوت ما بك « أراك.تخق عنى 


شجناما , 
شنسريل ‏ هذه المرة نسحب . تسمحين با آنسة ؟ 
مرجربت - نفضل با سيدى 


جاستون ( لشانسيريل وقد إوشكعلى الخروج )!يا الخائن 
اتتخل عنى وانا فى أشد المراقف حاجة اليك ؟ 
شنسيربل ‏ ياصديقى سوف أعمود ( ميج 


الالام يد 
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عور الأاوواي ١‏ . عد لا حتكر ازاك :فى حال 
اضطراب شديد ومن غير المعقول ان يكون وجودى هو الذى 
يصعب عليك الى هذا الحد 
جاستون ‏ أوه ! 
مرجريت(ملحة)خبرنى . انأ كاد ١كونزوجك.‏ . ان كنت 
تعانىالاً أو تقوم فى نفسك رهبة مرتقبة فلى الحقاناطالبك بنصيى 
جاستون ( متأثر! ) مرجريت ! 
مرجربت - مخيل لى ان شيئًا تبدل فى عينيك وفى قلبك 
جاستون ‏ فضلت أنك لم تجيئيى اليوم ! 
عرج ريع ب اذا لآوعك غنيك 
جاستون ( فى لحفة ) تحسنين صنعاً 
مرجريت الا تقتضينى ١‏ كثرمنذلك» لتستعيد صفاء نفسك 
لانكذبنى | ل+قيقة . جاستون . عهدى بك أجبر صراحة واخلص 
نة . (لايحيب)صدقنى . تشر فحنا لوا نكتفضىالى بمايعذبقليك 
جاستون ‏ انت على حق .: لكن يساور وسواس أسود 
إذ أعتدم ان افتح بين يديك مغاليق روحى الحائر . مع ذلك اقسم 
اكانىهاتصورت يوما موقفا مثل هذا تمكنا وانتنزاحمالظروف 


ا 


و”رى ... . دافعة نى الى موقف التردد بين واجبين 

مرجريت - واجبين ؟ ماذا لعنى ياصديقى ؟ 

جاستوى - لاتحملينى على أكثر ما قلت 

مرجريت - قلت أ كثر ما يحب لاتتم . ... | القلقالذى 
بأورك خف الى قلى وليس من مصاحة مستقبلنا أن تدعن ىأ تخبط 
ا 
بباستون ‏ ( بعد أن يلق نظرة حمومة الى الساعة يمخر ج من 
جيبه الخطاب ويدفعه الها بعد تردد قصير ) اذن » افرأى !. . 

مرجريت - ( تقرأ مرتعشة وقد تهالك جاستون على مقعد ثم 
' تفول فى صوت أب ) هذا هو السر ! 

جاستون ‏ ( متأثرا ) عفوا ( نكاد مرجريت تهوى اعياء 
فيحاول أن يسندها ) مرجريت 

مرجريت - ( تدفعه عنها فىرفق ) لم يصبى أذى . . أرجو 
العفو . . . لكتى احس ألما مضا . . . 

جاستون ‏ ! مرجريت أخطأت اذ بحت للك , , , 

مرجريت - ( مقاطعة ) بالمرة » جاستون . لى سؤال واحد: 


هذه الانسانة ع مدموا 
هى جديرة حما بال... با 
جاستون - نعم يام جربت 
مرجربت - آه ! (تندفع الى باقة 
امام النافذة . ) 
جاستون ‏ ( فى لحفة )ماذا تصنعين ؟ 
مرجريت - اعطى الاشارة 
جاستون - كيف ؟ تجيزين لى استقبالها ؟ 
مجر آدف 397 بق الشانا 1 
جاستون ‏ انت ؟ لكن هذا محال . . 
مرجريت - لم ؟ أتخثى على حياتى 7 
جاستون كلا » اخافعليك مايتتظرك منعميق التاثرات. . . 
سجريت - أعنف التأثئرات شعرت بباواءاافرأ هذا . .( تشير 
الى الخطاب )والان دعنى أعمل مايترادىلى 
جاستون - لكن . . 
مرجريت - لا لعاند (يسمع رنينالجرس و بدخل فرنسيس 
على الآثر) أدخل السيدة » فرنسيس ( يدهش الخادم لكنه ينجنى 
ومختق ) أن مقاديرنا الداعة فى كفتى ميزان . صدقنى جاستون ٠‏ 
يحب أن أواجه الآن هذه الفتاة . . أحس حاجة ملحة فى أن 
استوضح أشياء . .دعنا أرجوك» سوف أدعوك فى الوقت المناسب 
جاستون ‏ (نحاول اقناعها وهى تقوده الىالباب) مرج ربت. . 
لا امل أن الصورلة انت حلي .. زوحت ... 
مرجريت ‏ خطيبقتك نعم !.. اما زوجتك ؛ فلم أصرها 
بعد . ينسحب جاستون منهزماً ( تبقى مرجريت وحيدة فريسة 
اضطراب بالغ وقد لفت وجهها تجاه الباب متكثة بيد الى 
الكنب ) 
المشيد السابع 
مرجريت - جانين 
جانين - ( تدخهل مندفعة ) آه! عفواً . مدام , . أحث عن 
عاستون . ( مدع رك ) للكن! :رمن أنى ؟1.1. . . حررت 
من تسكونين ! . . . ووجدت من نفسك الشجاعة على اقتحام باب 
عشيق ؟! ( تندفع نحو الباب فتهزه فى عنف جنونى ) 
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مرجريت ‏ (صارخة) ابق ! . . ( تلتفت جانيناليها » دهشة 
فتقول لها فى لحجة أرق ) أتوسل اليك ! . . . 

جانين ‏ ( دهشة ) تنوسلين الى.؟ 

مرجريت - نعم ) أن دعى الخال ... لاستقيك ١:‏ 

جانين - والداعى ؟ 

مرجريت - لا"علم اذاكان الخطاب الذى وجتته الى .. . 
المسيو دى كيرولون . . 

جانين ‏ ( ثائرة ) واطلعك عليه ؟ . . . 

مرجريت - لم يطلءنىعليه بدافع عاطفة الزهو الى تتصورين . 

جانين .. قبل ان نخوض غمار هذا الحديث الشاذ » خيريى .. 
ماذا تصنعين فى هذا البيت » أنت يامن ليس مكانك هنا ؟ 

مرجريت العرفينى ؟ 

جانين ‏ حدثتتى عدك عا فيه الكفاية ! 

ا ع 1 

جانين ‏ لقد نابصتخيالك الممقوت فى نظراته -الشاردة, فى 
فترات صمته الحالم بل وفى كل همسة وحركة ....آه العذبقلى 


وأضناه ( تلتفت حواليها )الهذا السبببات الآن يخثىمقابلق؟ ‏ ' 


مرجر يت تخطئين»مدموإزيل. . لك ان تقابلهانرغت... 
على انىشئت قبلبا ان أحادثكو ما أنالصدف الاليمةنسوقبين يدى 
هذه التزاسة ااال 

جانين ‏ لا أطمع فى شفقتك ؛ مدموازيل ! 

مرجريت ‏ وانا لاأسمح لنفمى بها ..ولكن الا يمكننى ان 
أحاول تجوين وقع ... 

جانين # مصان ؟ وكيف ؟ أتعشم أف لا يكون ذلك 
بتقدم .. مافى مكنة الوارثات السريات أمثالك أنتقدميه من 
مال ... ما أهون الثمن ! 

مرخور تق لمغله 

جانين ‏ لاتشتكىءفلولا مبرك لما فزت بالزواج من جاستون 

مرجريت - هل: ألق جاستون فى روعك انه يقترن فى طمعا 
فى ثرونى؟ 

جانين ‏ ( هازة كتفيها ) لو أنه صارحنى بذلك لما صدقنه . . 

مرجريت - إذن ؟ . . . آه ! . . فهمت ماجول مخاطرك وهو 
ان عاماتى جه ضر زييال يالل بتيياض . الأيشوان فق جيوداه 


بثمن من التقالد الجدة فمنها 
جيع أموال العالين . واتفت لاي الل لاهن كل دسج كر 


مرجريت - إذن . . ألا تجحدين ارتباطنا ط2 4 
جانين - لو انتىأملك ثروتك لفكرت ملكععلى أ نك مه فل التهابة» 
خذى إِذْم جاستون : أمضى به وثق انه أسعد منك حظا : سوف 
تكونينملكا له بكليتك . اما هو فلنينالك منه أ كثر مما تركت 
لك من فضلات . . 
مرجريت - لم توجبين الىهذه العبارات القاسية ؟ 
جانين ‏ اتى أل فى قلى سنتين من أجمل سنى شبابه »ا فيهما من 
كوة عارة.... .ونشو خاضة. . . 

مرجريت - أوه ! اصمتى ! 

جانين ‏ ( متهالكة على المقعد ) أضحى الحزن يعمينى حتى 
ليدفع نىالى الشر والاذى 

مرجريت - منموازيل ... 

جانين ‏ دعنى وشأنى . 

مرجربت - جانين .هل فك أن تميفنى عل سوال أخير 


جانين - وهل أملك من الجبد مااجيبكبه على سؤالك ؟ 

«رجريت - قد يبدل ردك حظوظنا نحن الثلاثة . أتفيمين ؟ 
اذن أجيى . هل وعدك جاستون يوما ما .. بالزواج ؟ 

جانين وق بالرواج ١‏ ..- كلام يعدلى بكي ؛ 

«رجريت - ( تننفس ) و .. ساعينى ان كنت ألم » لكنى 
فى اشد الحاجة الى استضاح الحقيقة كاءلة.. الم يحاول جا ستون 
ان يعللكبيوم مقبل تصبحين فيه زوجته دون ان يقطع على نفسه 
عبداً صريحا بالزوا ج.؟ أقسم لك بأعز من أحب لو أنه بذرى 
قلبك مثل هذه الفكرة لآ كونن على استعداد تام للابتعاد عنه 
الى الابد دون امل فى الرجوع .. ( ترفع جانين رأسها فى بطء 
وتطيل النظر لحظة الى مرجز يت ثم تطرق منجديد ) ل لاتجيبين؟ 

جانين ‏ وما الفائدة ؟ . ,الا تحسين انى ماعدت آمل شيئا ؟ 


لاهن .نهدو ©6 01000612 
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كلا لم أحب جاستون الا حباخالصا لايداخله. وعد ولاأمل .. 
ألم أكن. أجر على الجى. الى هنا الا عندما كنت المح من 
الشبارع قرب النافذة هذه الباقة من الورود الخراء .. قبل كان 
فى مكنتى.ان :انحل بمشاركته بوما فى حياته النيلة »أن أحيا بقرب 
هذه المجموعة من الاساحة الاثرية . . امامهذه الصورالعائلة الى 
يطالعنى منها الاشراف والقواد العظام ؛ أنا ابنة الشعب البائة ؟ 
صدقبنى يامدموازيل. . مثلهذا الحم الباهر لم يقم بمخاطرى . .على 
انى لا أملك نفسى عن الشعور بأنكل ثىء قد اتهى .. ( تبك ) 

مرجريت - (فى تأثربالغ ) وهل انا التى أهجت فى قلبكهذا 
الآلم الممزق ؟ .. آه عفواً ! ياصغيرتى جانين 

اين لي ف مقدورئا الآن أن نمل دين 

ع ججريت ب من بدرى ؟ 

جانين . لى أنك شلك اعادة جاسنون الى لكا امتطنت.. 
لن يعود بعد اليوم ... ١تتهى‏ ... على انى أفضل الآن وقد عرفتك 
ان تكونى انت التى تمضين به لاامرأة أخرى ... لكن عفوا !... 
عيوتى ما زالت تفص بالدموع ...- مدموازيل! اغفرى لى أقوالى 
الطائشة الى فهت بها منذ لحظة ... كنت مجنوئة ... لم أك اتوقع 
رؤيتك هنا .... أسأت اليك » فعفوا !... والآن » وداءا ! 

مجربت - ألا تفضلين رؤبته قبل الرحيل ؟ 

جانين ‏ ( برعة )كلا . 

مرجريت - اذن » قبيل اننفترق» ياجانين » عدبنى بأن 
ماورد فى خطابك قد تبخر ... أت حينل أن تكونفى جد شجاعةة 
( نسير جانين ) مهما تصورتى بعيدة عنك فنقى أن لك فى صديقة 

جانين ‏ الوداع يامدموازيل ( نجل بصرها فىانحاء الحجرة) 
أحثك عن تذكار ... هذه الورود ... ( تنزع الزهور فى لهفة من 
الآنية ) أنها ملك هذه الورود ! كلل ما أملك من متاع العالم! 
(فى يأس دامع ) على أن الزمنالعانى سيذويها عن قريب ! (لضم 
باقة الورد الى قلبها وتختق ) ( تتابعها مرجريت فى نظرة ألية ثم 
تسقط با كية على مقعد امام المكتب ) 


لهذ 
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جاستون ‏ (مقبلا ) أأنتوحدك ؟ 

مرجربت - (ترفع رأسبا دون ان تنظر ال 
على انها وعدتنى ألا نستسل الى الأس 

جاستون ‏ مرجريت ! 

مرجريت - باللصغيرة المسكينة ! لن تبرح خاطرى صورتها 
وهى تمضى الى حال سيلبا » وحيدة » با كية 

وَفذ عست اليكتدرن اف لفاس الزرود #لقزاة .- ان 
نشبه قلبها الدامى . 

جاستون ‏ مرجر يت! كا" نىبك لمتعودى تحبينى . أتجدينتى مذناً 

مرجريت - لاياجسدون.. انى لاأتيمك .. لقد دفعت عنك 
جانين لم تنكن تلك خطيكاك » بل خطيئة المقادبر ع خطيةالحياة» 
الحياة الى تجحعلنا بالرغم منا قساةالى هذا الحد 

ينزل الستار 


الام فربر 
الشاعر الفيلدوف جوتهالالماني 
قله الى العرية 


وهو قصةواتعية هن روائع الدب الا" لمان ىتصطورطبارة 
الحبوكرم الايثاروشر ف التضحية باسلوبرائع قوىوتحليل 
بارعدقيق | 

يطلب من المكاتب الشبيرة ومن لجنة التأليف والاترجة ‏ ب 
والنشر بشارع الساحة رقم 9 والثمن ١١‏ قرش 


وبع- 
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وجه صا للسيما 


للكاتبة الالمانية فى بوم مؤلفة الفندق الكبير 
(إقسمة) 

وفى صباح أحد الايام التقى بها رنانس وريج وهى صاعدة 
الى غرفة الملابس فى الاستوديولتأخذالشال الذىتضعه على كتفبا 
اثناء التمثيل . وسأها قائلا : صباح الخير . يادريجالكى . كيف 
حالك ؟ 

مخير باسيدى ونظر اليها ثوريج مليا ثم قال : 

مخير نعم . أراك تحسنت كثيرا . . 

: وكأن فىصوته مايدل عىعدم رضاه لانما نخير . . . وفكرت 
دريجالك فا نحمله قلوب الناس من حقد وحسد! 

« عندعودتها اشترتزهورا وآننة جديدة للزهور. واشترت 
طعاما تحمله الى ولدها فى الممحة اذ كانت تزورة كل احد . وكان 
سيدا فى تلك المصحة مسرورا بلك العصى الخرا. والزرقاء الى 
كانوا يقدمونها له هناك ليلوو با . 

كانت دريجالكى : تتم كلا فكرت فى ولدها . وهاهى تفكر 


لعز راغي 11 انمه لمر تر - . 


وابنسمت ابضاوقذ اطماات الى شكلبا فى مرآنا الجدبية . 

وكانت اعد تطعاما فاخرا لحر بوش » واشترتدهانا لشعرها 
وزينت رأسبا ؛ واشترت غطاء جديدا للبائدة الى كانت تتناول 
عليبا وهر بوش القبوة » وقد بدأ هربوش يفكر فيها وفى أنها 
تصلح قرينة له , 


جاء شه را كتوبر ؛ ولاول مرة احست دريحا لسكى ان القوم 
فى الأستوديو غير راضين عنها . وكان ماطلبوه منها سبلا بسيطا . 
اذكان عليبا ان تعير:شارعا ثم 'تقف قليلا نحت المصباح وتسعل ثم 
تمضى فى طريقها فى بط . . . ولكنها اخطأت فىكل حركة قامت 
بها » وقد استقام ظبرها وزال الانحناء الذى كان بزيدها ضبعفا » 
وجفت عيناها » وقد لعودنا النظر الىالضوء الساطع واعاد احرج 
النظر ثلاث مرات ؛ ولكنبا لم تفلح فطردها وعادت الى بينها 

وف المرة الثانة جاءتٍ فى نوما الابيض ومعطفها الازرق 
الجديد » فتلقوها بثى. كثبر من المنف وتدموا لها ملابس بالبة 
ولكنها لم تظير فى صورتبا الحقيقية الاولى » وأمرت فى قسوة 
وحدة ة ان تحضرداتمامرتدية تلك الاسمال الباليةالتىجا : ءت هاالاستودبو 


ا 0 رالاش 
أنهرف ل انحر ج كان يشير اليها حين كان يصيح ٍ 
هذه المرأة منغير تزيين وجبها ؟ ماهذا الاهمال ؟ 2 3 
وجرها من ذراعبا الى غرف التزيين وقام العامل بطلاي((' 
وتصوير التجاعيد عليه » تجاعيد الفقر والجوع الى فقدتها رد 
شهور مضت 

جاء فيليب الى غرفة ثور بم فوجد امرأة تبك بكاء مرا وسأل 
ما الخير ؛ فاجابه. ثور بح 

هذه دريجالى جاءت تشكو لاننا لم نستدعبا من عبد بعيد» 
فاجابت وهى تنتحب 

- كنت. اقول.. انه ليس "من العدل آله اذى إلى السيل 
وقد اصبح فى وسعى الان ان احضر فىئُياب لاثقة » ويخيل الىانكم 
ترونها جريمة من عاملة مثلى ان تأكل وتتغذىء أنى استطيع بتللشر 
الدها نات الى يصبغ ها الوجه ازاسدىلم ماتريدون يد 
تريدون منى أن اظل جائعة فى اسمالى المالة يه مذكل ماق الاغلام غير 
مايق ل رفم عودى الى الع.ل ل لا لسيب الا لإآن غذاق 
قد مو فاجاما وليبفى حدة وغضب : 

- لاء ياسيدنى فانت عخطثة » اننا تريد فى الافلام شيا أكثر 
من التمثيل نريد حياة » الحياة الحقيقية . واذا كنت تريدين لنفساك 
عيشة راضية فلا شان لنا بك . 

قال ذلك وسكت وترك:الغرفة .ثم قال وريج وهو يفكر.: 

ب نعم 2 انهعلحقيادر يجالسى » أنالفنشاق وقاس»)عودى 

الى حاتك الاولى لى » انمكى قواك فى العمل ؛ لاتفرى من الشقاء» 
أقضى الليالى ساهرة ؛واعيدى اليك ولدك » وعندئذ ندعوك *انية » 
هل فبمت الآن 7 

لاءل تفبم دربجالسكى قط ؛ وخرجت من الغرفة وكث”نما 
اننيظهرهاقليلامرة أخرى»خرجت وقد استحالعليهاان تفبم شيئا 

وكانت تسائل نفسبا ؛ علام كل هذا + أيدفعون نقودا لكى 
اظل جائعة ؟ فاذا كسبت من النقود مايكن لاحسن طعامى طلبوا 
الى ان اعود الى الجوع ؛ واذا وجدت من الغداء مايكفيق 
طردونى مزالعمل ! الام هذا كله . رماكان خيرا لى 
إن أعود الى عملى » غسيل الملابس » بخيل لى انهم هناف الا ستوديو 
كليم مجانين مود عزى 


هك. أ 0و 01000126 
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كدى 


تأليف الاستاذ حمد عبد الله عنان 

أصدر الاستاذ المؤرخ الكبير مد عبد الله عنا نكتابه القبم » ( إن 
خلدون؛ حياته وترائه الفكرى ) فادى به واجبا طالت بنا الآيام 
ونخنءاجزون عن أدائه . ولتّن كان أهل الآدب ورجال العلم 
والتاريخ فد قابلوا هذا الكتاب بما يليق به من الترحيب والتقدير 
لا رأوا فيه سرس ترجمة وافية لحياة العالم المؤرخ الفيلسوف عبد 
الرحمن بن خلدون الذىشهدله كبار رجال الغرب بالعبقرية وقدروه 
حق قد رهء واعترفوا بأنمواضعأصولعل الاجتماع وفلسفة التاريخ» 
فأتى قد قابلت هذا الكتابالنفيس لابما قابلهبهالناس سب » وانما 
قابته كذلك بفرح وغبطة » ذلك بأنه قدحقق أمنية لى طالما تمنيتها 
وناديت بها على صذءدات الصحدف وهى أن نعمل عل احياء ذكرى 
مؤرخنا الفيلسوف العظيم حتى يعم المسلمون خاصة والشرقيون عامة 
مقدار علو مقامه, وليقفوا على مدى سمو علمه فيجعاوه مفخرة لم 
وينتفعوا بعد ذلك بتراثه الفكرى العظم 

واذاكان الاستاذ الكبير حمد عبد النه عنان قد أرضى العلم والتاريخ 
بترجمة حباة عالمنا ومؤرخنا الفيلسوف بعد انكان لا يعرف من 
حياته الاذرو يسير لا حيظبه الا القليارن ؛ وأطلع' جيلنا على 
عظمة هذا الرجلومبلغأثره الفكرى؛ وكشف عن فضله على العلم 
والتاربئخ والادبءفأنه قد بقى أمرذو خطرلم يسع حضرة المؤاف 
نفسه الا أن يتحدث عنه ويشيد به » ذلك هو مقدمة تاريخ ان 
خلدون » تلك المقدمة النى حملت نتاج عبقريته وكانت سبب عظمته 
الى مر تعلماء الغر بجميعا وجعلتهم يشبدون له بالنبوغوالالمعية » 
فأن طلاب الآدب والعل الذين ناشدم الاستاذ عنان أن يمكفوا 
على دراستها والاتتفاع ها لاتجدون بين أيديهم نسخة صحيحة منها 
يرجعون الها » ذلك بأنكل ماطبع منها فد مسه التحريف » وثاله 
التصحيف وقد ذكر لنا الاستاذ احمد زكى باشا انه لما استيقنمن 


وجود ا سخ والتحريف والتصحيف فيا طبع ميل قن المقدمة 
ظل يسعى حتى أسعده التوفيق بالشور على نلخة خطة من 
هذه المقدمة مصححة بقم ان خلدرف نفسه وظلل أنه 
قد انفق فى سيل نقلهذا الآثر النفيس نحرثمانين جنها فأنه بأسف 
جد الاسف ان لم يحد أحدا من رجال الم أومن أصعاب المطابع 
قد سعىفى طبعباو نشرها ؛ ولابزا لهذا الكنزمدفونا بالخزانةالزكية 
فأذاكان الاستاذ الكبي رمد عبد الله عنان قد قام هذا الفرض 
الكفائى فأرخ حياة ابن خلدون تأنه لاإيزال عليه فرض آخر لابتم 
الفرض الأول الا به» ذلك أن يعمل على طبع نسخة صحرحة من 
مقدمة ابن خلدون فبحظى بالحسنيين ديم بذلك عملهالخالد وحبذا » 
لو تولت لجنة التأليف والترجمة والنشر طبع هذه المقدمة ووقف 
على تصحدم مع الاستاذ عنان الاستاذان الجيلان أحمد أمين 
وأحمد حسناالزيات فيؤدوا يذلك أجل عمل للا'دب والعلوالتاريخ 
انى أناشد حضرات الاساتذة الاجلاء عنان وأمينوالزيات نحق 
العلم الذى يعملون له مخلصينأن: مجعلوا من عملبم للعلم طبع مقدمة 
ابن خلدون ولتجعلبا لجنة التأليف والترجمة والنشسر من حسناتها فى 
( نشر ) الكتب القيمة والاسفار النافمة .> 
النصورة 


العدد الاول 


0 
انجزنا طبع العدد الاول لليرة الثالثة ؛ فن كان فى حاجةاليه 
فليطلبه رأسا من الادارة بالثمن المعتاد 
جموعة السنة الا“ ولى للرسالة 
لدى الادارة مجموعات مجلدة من السنة الاولى للرسالة 
تباع مخمسة وثلاثين قرشأ غير أجرة البريد 
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مون الحتأدينك العمد .. 


للدكتور طه حسين 


تسم الصببح فايتسمت معه التغور »وأشرقت الشمس فأشرقت 
معها يا » وغنت الطير فتغنت معها :فوس بالامال والامانى 
وبالاهواء والميول »وتغنت .با نفوس اخرى بالاحزان 
اللاذعة » والآلام المدضة ؛والعواطف الى تفطر القلوب وتسفح 
الدموع . واندفع قوم الى السرور العريض ء واندفع قوم آخرون 
الى الحزن العميق » وتردد قوم بين هذا وذاك ي,أخذون من 8 
حظ معتدل ؛ويؤ لفو نلا نفسهم --0 35 لاهو بالمشرق | ابتبج 
ولاهو المظم القاثم : واعبا هو ثى. بين ذاك ؛ فيه مكان للذة 
والآمل »وفيه مكان لالم والذكرى . واضطرب الناس أيام العيد 
بين دور الاحياء ودور الموتى ؛ يت<دثون الى أولئك ويذكرون 


فى هؤلاء 
وكثير من حديث الناس الى الاحباء » وكثير من حددينهم عن 
الموف: ؛ خليق أن يسجا ل و تخد ذ موضوعا لآلوان مختلفةمن الادب 


والفن . ولبكن هذه الاحاديى تقبل مع أيام العيد ؛وتذهب معبا 

كأنهالم تكن . تترك آ ثارها فى نفوس الناس ولكنها لانترك 
0 ينون وبكتون 30 نهم لابنشئون ولا قفون 
نهم أنأنشأوا أو كتبر ١‏ فقلدا يقفون عند مايشعرو نأو يجدون. 

5 0 موضوعاتهم فى السماءحينا »وفىالسحاب حينا مو بعردا 
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و د ايد 


عن حياتهم اما . فان مسواحاتهم فهم لابمسون الا ظاهرا منهاء 
وهم بمونه فى رفق أقرب الى الجدب الموئسءنه الى الخصب الذى 
عى النفوس وبغذو القاوب 

اما انا فد كنت اتحدث الى نفىوالى اصدتائى فى أيام العيد 
احاديث «ختلفة »منها الباسر ومنها العابس عؤبا الجد وفيها الحزل . 
ولكينى كتح احتفظ لنفسى باشدهذه الاحاديث مرارة ولذعا .لآنى 
أعلم ان الناسيكرهون فى أيام العيدونى غير ايامالعيدمرارة الحزن 
ولذع الألم . وأشبد لقد استقبلت يوم العيد حزن عبيق لأنى 
استعرضت صؤرا تعودت ان استعرضبا كلما اقلت الاعياد؛ 
وفكرتفيمن ازوره ويزورق »؛ وفيمن اسعى اليهويسعى الىعفاذا 
كثير من هذه الصور قد عجى من صفحة الحياة »ول يبق لهالارسم 
فى صذحة القلب ؛قوى عندقوم ؛ ضعيفضايل عند قوم أ خرين. 
بحيت هذه الصور من صدفحة الحياة فلن اسعى الى أصحاءبا ؛ولن 
بسعى اصحاءبا الى » إما لآن أصحاءا قد نقلوا من هذه الدار 
اثتى نضطرب فيها بالآلم والأمل الى دار اخرى ء لاقعرف الحركة 
ولا الاضطراب: وإما لآن اصحابها مايزالون يضطربون معنا فى 
هذه الدار ولكنظروف الحياة واسياب العبش قد نقلت أهواءثم 
عنا الى قوم آ خرينليسوا منا ولسنا منهم الآن فى شى. »لقد كنت 
أبدأزيارات العبد بؤلاء النفر من الأصدقاء الاعزاء أ كونمعهم 
ليله العيد , فاذا تنفس الصبح فكرت فيهم ؛ واذا أرتفع الضحى 
سعيت إليهم «فلقيتهم وكا ننالم نلتق منذ دهر طويل) وقضيت معهم 
ساعة قصيرة ضيقة لم أفرغ لحم فيبا ءولم يفرغوا لىلكثرة المقبلين 
والمنصرفين ؛ولكنها على ذلك ساعة عريضة خصبة لكاثرة مافيها 
من هذا الود ١ادى‏ ينتقل الى قلبك مر حا عذبا لالثىء الا لآن اليد 
صاءأت اليد ؛ ولآن التحية الحادثة البريئة من التكلف قد مست 
الاذن فلا' تالنفس حياة وغبطةوسرورا . فاذا قضيت معهؤلاء 
الاصدقاءهذدالادظة القصير ةّ الخصةخر جت من عندم وقدادخرت 
من الخبطةوالسعادة مايعيتى على احتمال اثقالالعيد .فذهيت الىدار 
عدلى ثم الىدار ثرو تثم الى دار فلاز. وفلان . وقد اخذت الايام 
تتخطفهؤلا. النا سواحدا واحدا حتىلقد زرت هؤلاء الاصدقاء 
فقنضيت معهم ماقضيت من الوقت » ثم خرجت فاذا انا اصرف 
الى كوكب الشرق لا الى دار عدلىولا الى دار ثروت ولا الى دار 
فلازوفلان من اولئك الذين كينت احباناسعى اليهمواغتبطحين 


يعون الى اوحين .9 


العيد بلقا لآن لقاتى كاناحب ثى.أل 
انيه حجىؤ زيارات البدلان بحدؤهزه الم كدر 
تأ ىأنبأ بأنقرما آخرينقداقبلواوبأنهم ينتظرون.أ ا 
يقبلونو يننظرون ققد |نقطعاقمالهم وانقطعانتظارهم الل حو 
مخشون الاحداث ونخافون الظروف ويشفقون من الجواسيس 
ويربأون. بأنفسهم عن غضب اللطان . هم احياء ولكن ظروف 
الحياة قد قطعت ما يينهموبنى من الاسباب :5 ان ظروف الموت 
قد قطعت مابين المونى وبيى من الاسباب . ولم تكن ايام العيد 
تنقضى حتى أزور دارا منالدورفى ناحية من نواحىالقاهرة فالقى 
فيها بتساهالزهر قالنضرة ؛والكا بالغضءوالحاهالى تبقسم لادياة. 
وقد انقضت ايامهذا العد فل ازرهذه الدار لا”نامحزونة لاتحتفل 
بالعيدئولآن زهرتها النضرة قد اجتثت منها اجتثاثاهو! نتزعت منها 
اننزاعا :وحملتها الريح المح لاينضر الزهر ولاتيقسم الحياةللحياة . 
مأز ر هذه الدار ول انعم بتلك الابتسامة وللاسمع ذلك الحديث» 
ولكن الله يشبد انى قضيحايام العيد دلها »و يظهر انىسأقضى اياما 
طويلة اخرى:وآن تنوم من الاضوات ب تزدد فى ى جافاغونا 
متعثرا مونسا كانترددالنغمةمن الانغامفىالقطعةالطويلةمنالموسيق)' 
وتألنى عن هذا الصوت الذى تردد فى نفسى منذ أشبر وسيتردد 
فيبا اشهرا وأشبرا واعواما » فبو صوت ذلك النعش حين خرج 
الحاملون به من الصلاة فى مسجذ من مساجد القاهرةوثم يعالجون 
اثباته على سيارة من سيارات الموفى وهو يان علييم بعض الاباء 
ثم يطيعهم ويتلٍ لهم » واذ! خفةة ج!فة كاقفال الباب» 
واذا النعش قد استقر : واذا ازيز ضثيل نيل يرتفع فى الميدان 
م بنسع ويضخم ء واذا السيارة تنطلق كانها السهم الى 
ذلك المكان الذى لابعود منه من استقر فيه . واذا نحن تتبعها 
كاسفين ونعود كاسفين عواذا الحياة تتصل بنا وتضطرب خطوبها 
حولنا» وتصرفنا عن انفسنا وعن الناس »ولكن ذلك !لصوت 
الجاف الخشن المتعثر يعود الى من حين الى حين فيذ كرنى بذلك 


( البقة على صفحة 7؛ ) 
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لحظات التجى 
للاستاذ احمد امن 


لكل امعان وعافة النشدين وار وحانين ٠‏ للك 
نضىء فيب|نفوسبم »حتى كأ نهاالمرآ ةالصافية » أو الشعلة[ماتببة: 
كل جانب فيبامضىء . و كل العالمنعكس عايها ؛ يرأدفيها كابرى 
السما, فى الماء 

عر نيما لاون قرا سنا وشغروج ميان وتيقتن 
عليه منك لجان , حت ليحار فيالاختيار » ماذا أخذ وماذا 
يذر, وم يفضل بعضها على بعض ‏ وحتى كانه يغترف من 
بحر , أو. بمل عنحفظ . ويصدر عنه اذ ذاك الول السلس 
والمماق الغريرة: والشمر المتدقق ء عذء ١‏ النسظات عنده فق 
5 لحظات التجل », وتأتى عليه أوقات وقد جمدت قرحته : 
وأجدب فكره » يعانى فى البحث مايعاتىء ثم لايأقىالا يحمأة 
الى ماء ؛ وبصعب عليه القول كانه يمتح من بثر ؛ أو يستنبط 
من صخر ء وقد عبر الفرزدق عن هذا المعنى فال « أنا أشعر 
تيم ٠وربما‏ أ نت على ساعة ونزع ضرس أسبل على" من قول 
بت)» ونتاجه فىمثل هذه اللدظات بارد جاف؛ لايستسيةه 
الذوق ولا تألفه الروحء اشبه ثىء بقطع الجلاميد » 
وبأجدال الحطب 

ويحس مذا الفيلدوف » فيشعر بلحظات تنكشف فيها 
حقيقة هذا العالمى: فيراها ويستلذها ؛ ويود ان تدوم ؛ بل 
يود أن تعاوده الفيئة بعد الفيئة ‏ ويتمى ان يشترى عودتها 
بكل ماملك, وينفق فيساعة منها كل متع الحياة الدنيا ؛ يشعر 
فى هذه اللحظات بذكاء فى الفهم ء وصفاء فى النفس» ولطانة 
فى الحس تكفيه فى فهم هذا العالم الاشارة : ويجزثه الايعاءة 
يساشاف العام هن وراء مظبره» و بلبحه هن رموزه»؛ وإشعر 
اذذاك سموؤالعقل:ورىفالرو علا يعدلإنتمماشىءف الحساة 


1.00 ذه 0و 01000126 
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بعءض أو قاتهمظل الحس . متخا 
للحن ؛ ولا يفطن لمغزى ؛ تستعجم 
وتخفى عليه الا“شباح الماثلة . وتختلة 
الفلاسفة والصوؤة كثرة وؤلةء كم مختاف هد 
وقربا. حي ليحكىن اثلوطينء الفيلسوف الروحاف 
أنه حظى هذه الاحظات بضع مرات فى حاته . و-ة 
:لسذه « فورفوربوس » مرة واحدة 

وتعرض للفنان فبلهم معني يصوره بريشته أو يوقع به 
على قيثارته ؛ فم الابداع واجمال الرائع »والحسن البارع , 
ذاك بلا" العين حسنا بصورته ؛ وهذا يملا" السمع والقلب 
عذوبة بنغمته » ثم تأنى على هذا وذاك أوقات ينضب فها 
مهينهمأ » ويفتر عنهما وحيهما 

وترى العلداءمنر ياضى وطبيعى وكياوى؛ يرز ق أحدم الحظوة 

بلحظة منهذء ا للحظات:يابم فيوافكرة يكونهن ورائها تع 
عب .أو امتكفافن خطى ,عرض له أثتاء نه . وقد 
لا تكون هناك علاقة ما بين ما يبحث فه وبين ما ألهمه . 
بلقد لا تكونهناك مقدماتمنطقيةمطاةًا لما ألهم ويقف 
العم حائراً لا يتطيع أن يعال كيف نشأت فى ذهن هذه 
العال تلك الفسكر ة وكيففطنلاء بل حارالمستكشف نفسه 
كيف عرضت له وكاف ألهم بها 

وبعد” فبل يمكن أن نضع قوانين لبذه اللحظات .وهل 
هناك عوامل معروفة اذا استوفيت أمكننا اقتناؤها والحظوة 
بها ؟ وهل يمكن أن تجمّع هذه الشروط فى زر كهربانى أو 
دن روحاق تفتحه فافج علينا لحظات ااتجلى إن شئنا ؟ 

لو استطعناهذا لتضاعف الاتتاج الادنى والعلى فى 
هذا العالم أضعافا «ضاعفة, ولسول على الاديب أن يتوفى 
الشروط فا هوالا أن يمك بقلبه فيغزرماؤه: ويسيل أيه ؛ 
وتنثال عليه الألفاظ والمعالى اشثيالا 


2ع ما/عم. :سمط 


لد <اولو! من قديم أن يستكشفوا قوانين « التجلى » 
فقالو! ان مما يعين عليه جودة الغذاء . وفراغ الال من هموم 
الحياة , وصحة البذن .وطمأنينة التنفس واستعانوا على نيل 
لحظات التجلى بمختلف الألوان ١‏ ققد قيل ا-كثير عزة 
باأبا صخر . كيف تصنع اذا عسر عليك قول الشعر؟قال 
أطوف فى الر باع المخالية .والرياض المعشبة. فيسول على 
أرصنه 2 الى احسنه م وقال اللاحوص 
وأشرةت ف شز من الارضن يافسع 

وقد دفن الابفاع من كان مقصدا )١(‏ 
ولأ الآدياء من قد الى الازهار واار بض » والمياهالجارية 
0 ا.إة الا ب ل 

6 لكون اك ع 
٠ 00‏ وفيت ٠‏ مها العديم من الافكار ولت سمح 
2 الموافية ولع هل مسدن ع بوذ درلاب 
1 شاف آم انين التجلى . ؟ أظن أن نظرة بسيطة تنكى 
للقول بأنبالم تنجح ؛ فقد تستوفى كل الشروط الىقالوهاء 
فالضحة فى أجود حالاتهاء والغذاء. خير غذاه: والكاتتب أو 
اأشاعرمطمئن النفس . هادى. البال» بين الرياض المزهرة . 
والماد الجازية ‏ والوجوه :ناضرة »وهو مم هذا أجدب 


5 
ما يكن ق حة. وأنضب ما يكون ممئاع َ هر يكون دلى 


ر يساأبعبا و يستوحيها ؛ 
رىأنما علة غزارته . 


الفيكن من ذلك .قله فيواتيه شيطانه . وتتزاحم قصدره 
المعانى . وتتدارى دلى قلمه الآراء والافكار والاافاظ 
ثمهذا أدي ب أوشاعر بحودقولهو تتجلىنفسه , فىالاما كن 
الخخالية والسكونالعميق. وذاك لا بتأتى له هذا الموق فإلا فى 
الاوساط الصاخبة والحركة المانجة. وأديب لا يأتج الا اذا 
امتلا' جيه واطمأنت نفسه لحاجات الحياة؛ على حين 


)١(‏ اليافع : المرتفع وشعفته الايفاع حركت نفسه وهاجت دو 
من يعمل القصائد 


حاه»6. ١02و‏ 01000126 


.|2 001/00154. 001 لاعن 2؟. الالنالا/ا//: ع ماعط 


أن الآخر لا تحبدا 
وتكاثرت عله اليموم . 

فأين قوانين التجل اذا 
والظروف وعكسما: ند تكون كل | 
بالنفس يوذ نبحال اتقباض وجمود ءواذا ا 
جباشة متجلية , وقد تكون المظاهر كلبا ند 
متفتحة للعمل . مليثة بالفكر فاذا هى بحدبة متقبضة > وترى 
الا'راء القيمة والمعانى السامية قدتنبع من بيثة قامة . ونفس 
مظلمة يا تخرج الزهرة من طين. أو كا مخر 
الرغام » والخرير من الدود. وقد حنى لا عنأدياء أخرجوا 
هن أعماق القلب وحالتهم 
"أليفراكان إسودها الحزن ‏ ويشيع فجوانها 


ج الذهب من 


روابات «زله تستخر ج الضحك 
قت 
الالم واليؤس 
أخشى ان يكون الذين قد وضءوا هذه القوايين وأمثالها 
للحظات التجلى قد تسرعوا فى وضعباء.فالانسان معقد كل 
التعقيد »ولئن كان جمه معقدا مرة فنفسه وروحانيته وعقله 
معقدة الف مرة بل آلافا, وإن العوامل الى تؤثر فى نفسه 
وروحانيته ليست الحالةالبدنية. ولااإخذاء الصالم.ولا المناظر 
اجملة؛ ولا الذنى والفقرء وحدها ء بلهناك عواه[أدق وأعق 
وأغمض, ان الاذف أن لا يعيش ف يدنه وحدهع ولافى محخيطه 
فقط . بل إنه ليعيش فى أصدتائه الا'قربين والا'بعدين » 
وإنه يعيش فى آبائه الذين كانو! وماتواء.وأنه ابعيش فى 
ذريتهالذين كانوا وسيكونون؛ وانه ءيش فىأحلامه وآلامه 
وآماله.و يعيش فىشبكات من بموجات نفسيةدو نامر احل شبكات 
التلخرافات وااتليفوناتء.وتت'ط عايه أنواع من الاأشعة 
لاعداد لما 
لعلنا لانستطيع أن نستكشف قوانءنالتجلىالا إذا عرفنا 
نوع النفس الى تتلقى هذه الااشعة , وعلينا كل هذه 
المؤثرات . وهمبات!! _- 
احمد اهين 


لع لع" .)//:وماغاط 


حجر 0 
للد كتور مد عوض مد 

أشبد ان الطببعة قد ماع فنسرف فى المحر؛ وتعطى 
تجول العطاء وننى نفبا أحيانا » شقكل السعادة لمن 
رضيت عنه ؟سكيال هائل؛ وتبذير منقطع النظير . وكانذلك 
شأمها يوم أفرغت على الرج ل العجيب( أنطون س و كياوف) 
أنجتال الات : بأن ممت لل الحدجرة الشنة الزائية ١‏ 

أجل وان المر, لتأخذه الدهثة عن بمينه وثماله, ومن 
ورائهوأمامه ؛ ومنفوقه ومن نحته . حين ,يفكر فى الوسائل 
الختلفه العديدة ؛ التى تتوسل بها الآلهة ؛ لكى ترفع منتحبه 
على الناسدرجات » وتحلق بهى ملكو السموات : ترضى 
عن هذا تمنحه المال عن وفر وعن سعة » وتحب هذه 
فتكسوهاأتوابالجال:ثوبافوقثوب_( نهاورقالكرنب_وبحاو 
للآلة انتنعم علىذاكفاذا هوذوجاهعر يض طويل؛عميقغليظ. 

ولكن أغرب شىء تببه الالحة هو من غير شك تلك 
المزات الجسدية : تلك القطع من اللحم والعظم والخضروف 
والجلد _ يحرى فيها الدم احانا ؛ وأ<يانا لا. نرى فيها دم 
مطلقا ٠‏ وطورايكسوها الشعر ؛ و كثيرا ماتكون صلعات 
عارية من الشعر ‏ تلك الاجزاء الجمانية ؛ التى حسبها الجبال 
من مصادفات الو لادة : أو منغلطاتالولا دةء وف الواقع 
وفى الحق هى السر البائع الذيحرك الفلك,وتدورءالحكرة 
الارضية من الغرب الى الشرق. 

وماعلى الذى يشك فى صحة هذه الدعوى »؛ او يريد ان 
يتهمنا بالغلو والمبالغة » إلا ان يلفى نظرة يسيرة عبل التاريخ 
المكتوب وغير المكتوب, ويكفى ان يلقىالنظرةعلى عجل 
وهو مغمض العينين: (يرى كم من صلعة لامعة قد ساست 
الممالك , ودوخت الجيوش :وكم من ذقن غليظ استطاع 
اخضاع الاقطاروتسخير كل جبّار ٠‏ وها نحن نسو للقارى. 
أمثلة لاتحتمل الشك أو الانكار. 
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أنه مس:دق مستطيل : خارت 0 عزمة 
الحائل , الذى فتم الغال وبلاد الاسبان واستو 
بريطانيا العظمى ‏ الى لم تكن عظمى فى ذلك الوة* 
ثم شمشون : الجبارشمشون ء الذى استطاع أن يقتل أللها 
من الفاظطيّين وما بده سلاح سوى تظمةالفك الاسفل 
مار فق حد يثاء والذى استطاع أن يقبض على العمودير.. 
اللذين بمسكان المكل الا كبر وقد احتشد فيه أعداؤه 
آلافا مؤلفة ‏ أمسك عموداً بالهين, وعموداً بالشّمال. ثم مال 
بالعمودين وهو يقول : ٠‏ على وعلهم يارب ! » فاذا ا يكل 
يتداعى والسقف ينقض عن عليه واليناء يندك يمن فيه .واذا 
الآلاف المؤلفة تقبرء بما فم دليلة الخائنة الما كرة ! 
ألارحم الله ثمشون! أنى جاءته كل هذه القوة وهذا 
الجبروت ؟ ذلك هو السر الخطير . الذى أدلى به الى دليلة 
الخائنة , حين أنبأها أن قراه كلها كامنة فى تلك الشعرا 
نبتت فى رآسهكا تت الاشعة و ازا الشس»: 
وهكذا كان عضو بسيط هن أعضاء الجسم سد فى تحويل 
سطح الاأرض »وف قلب مجرى الناريم . . 
اذن لماذا نعجب من أن الآلة حينا ارادت أن تفدق 
النعم على (أنطون ) لمتزد على أن وهبته حنجرة؟ . لم تيه مالا 
ولا عةّلاء ولا ذكاء ولافهماء ولا طرفاناعساء ولا وجها 
وسما . بل كل ما منحته وحبته به : حنجرة . 
ا" 
نفس عصام سودت عصاما 
وعدته الحكر و الاقداما 
وصيرته ملكا هماما 
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هذا جاتز فى عصإام المذكور .أما (أنطون سوكيلوف) 
فلم تكن له نفس تستحق الذكرء ولم يكن شجاعا ولا هماما 
ولا يعرف كر أولا إقداما . ولم يكن صاحب علٍم ولاجاه؛ 
بل صاحب حنجرة لخسب . عالكبا وتملكه » وليس له من 
تلام ادن غم سواهاء ليس لها من ستظام الدنيا شىء سواء 
وكانت هى سر سعادته ؛ واستطاع هو أيضا أن بحعلها سعيدة 
يخ 6 
متع ةا ان 

ليس على فضل الاله هن تحرج 

انشاء ضاق الامر*. أو شاء انفرج 

ويدرك العلياء من به عراج 

ورتق 006 أعلى الدرج !! 
+ 


ان سر النجاح فى بد ماقاله سقراط.: ان تعرف 
نفسك: وهكذا فعل انطون ٠‏ قمّدخلا الى نفسه يوما .وجعل 
يحبد فكره الكليلفى معرفتها » وفى الكشف عن أمرها . 
لعله ان يرى فى ر كن من أرقاما كزا مخبوءا »أو قوة 
هدفونة ٠‏ فبداه طول التفسكير , والتديبر الكثيرء الى ان له 
حنجرة ليس لا فى العالم نظير..أجلوانها لجديرة بأن ترفعه 
ويرفعبا الى المقام الاسمى والسماك الاعلى ٠‏ وان ينفض 
بواسطتبا غبار الفاقه الذى يوشك ان يقبره ويديرها . 

وكانت ساعة إلبام أدرك فيها أنطون أن برلمان انكلتره 
أبو البرلماناتجميعاً ‏ هومهيدانه الوحيد وهيدان حنجرته 
العزيزة .. . عجبا كيف لم يوفق الى هذا الكش ف البائل من 
قبل : فيقضى على عيش الضذك والفقر الذى لازمه طوال 
هذه السنين ؟ 

و 

وفىمساء ذلك الوم الخطيركا نأ نطو نجالسا _ وحنجرته ‏ 
إلى رئيس (المحافظين ) بحدثه حديثا شائقا طليا . والصوت 
يفوي احى معديدلاظ وناب زكولي أن الريح فى ذلك المساء 
كانت تمبمن الجنوب ‏ لسمع أهلفرنسا صدى تلك الحنجرة 


له 
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كنز قد ظفر به ؛ وأىذخر. مين قد قدمة 
اهم بفضل هذه الحنجرة ار عبرل يابثو 
على دست الحكم ؛ ويتحكموا فى الدولة الى 
الشيق.. 

ول سرح أنطون مجاس الرئيس إلا وقد حل فى صدره 
وفجيبه - ألفدليلعلى أن بم نحسه قد أودعبطن الثرى 
نا بم تميق أكرق فق النياء لاسا غيلهها , 

كان أنطون منرعايا الروس : وقدحاول السنين الطوال 
أن ينال الجنسية البريطانيه, فلم تلق جبوده الا القشل. ان 
الجنسية البريطازة أجل وأنمن دن أن تمنسم للصماليك أمثاله 
أما اليوم .فقد جاءته تلك الجنسية تحرر أذيالبا » وهى تمثى 
على استحاء 0 نولت" عليه من انحل الاارقع من بعد طول 

وفتحت بين يديه نوادى المحافظين , المفرطين فى 
فى ارستقراطيتهم » وفى عزلتهم.. ‏ فجدل يغشاهاهو وحنجرته 
التى كان صداها يدوى فى تلك الحجرات الائلة » فتءتّلى» مها 
الآذان وتمل نحوها الاعناق . 1 

ولم تمض أسابيع قلائل حتى أخليت له دائرة من دوائر 
البرللان » وحتى أقسم بمين الطاعة لبلك ولدستور الدولة 
العظمى الى قلما تغرب الشمس عليها . 

هنالك بدأت معجزته الهائة تقرع الاسماع , وتأبكل 
إبداع ؛ يوم تبوأ مقعده فى ( وستمنستر ) وقدلف عل الحنجرة 
العزيزة كوفية من الدمقس الخالص . بر”آ بها ء وعطفاً عليها . 

وهى بهذا لعمرى جديرة بعد أن أصبدت ببوع ثورة » وءبعث 

قرة وصولة ‏ وعماد حزب ودولة . 


2111 نع العم //نوماغط 


الحركة الوطنية الاشترا كية الالماننة 
ع البرة'مج الخارجى فى طور التنفيذ 
للاستاذ حمل عبد الله عنان 
لم يكن أثر الثورة الوطنية الاشتراكه الالمانية فى سياسة المانيا 
الخارجية أقل منه فى شئونها الداخلية . ولك نالثورة الوطنية كانت 
فى ميدان السياسة الخارجية ١‏ كثر توفيا ؛ لانها الفت الميدان عند 
قامها ممبداً صاحا لاعمل القوى الجرى. ؛ ولان الشعب الالمانى 
برى المسألة الخارجية مألة قومية محضة ويؤيد الثورة الوطنية 
فيها تأددا . قويا صادقا . على أن هذا التوفيق الذى لقيته الوطنية 
الاشترا كية فى بعض نواحىااسياسة الخارجية كانمقرو نا من جبة 
أخرى بتطورات وتان لم تكن فى صالم المانيا » ولكنها كانت 
نتيجة لما ابدته الوطنية الاشترا كية فى وسائلها من ضروب 
العنف والاندفاع 
تولى الوطنيوزالاشترا كيون الحكم والمانيا مازالت م نالوجبة 
الدولية فى المركر الذى وضعت فيه بمقتضى معاهدةالصلح (معاهدة 


فرساى ) وهو مركز لابجعلبا على قدم المساواة مع باق الدول 
ول يك إلا أن جالت هذه الحنجرة جولة أو جولتين 


حى سقط ( الأحرار ) المسا كين. صرعى لاحراك مهم 
وسقطت حكومتهم , الى كانت تحسب ألما باقية على الدهر . 
فاذا هى تندحر وتندثر وتمرق كل ممزاق . 
ثم أَذْنّْ مؤذن بالانتخابات الجديدة للبرلان الجديد , فاذا 
حنجرة أنطون تكتسح كل ثىء أهاههاء وتيجوب البلاد من 
جنوما الى شماها قندك أمامبا المعاقل والحصون 0 وتعنو 
لما الرقاب والاعناق . وتنجلى «ءارك الاتتخاب عن فوز 
ساحق ماحق يفوزه انحافظون » ويعودونالىاللرلمان . يحرون 
ذبوك اديه » ويبرمون شوارب الخيلاء 

وف الروم التالى غدا أنطون ,لى شركات الآأمين فامن على 
حجر نه بمائة آلف من الجنيبات . 

إنالالحة قدتمنم . تتشرق فى المخ , ويعطى فتجزل العطاء 
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مواردها الاقتصادية طقًا 
الاشتراكيون بحن انه لايليق بالك 
كرامتها القومية . وكانت المانيا تحافد 
سنه 119 ) فى سبيل الاتتصاف لنفسها ف 
لاما جردت بمفتظى معاهدة الصلح من 
العحرر من اعباء التعويضات الفادحة التى فرضت عليها 
الاعباء لبثت بعد الذى ادته منها خطرا داهماعلى مواردها القومية 
ونشاطها الصناعى والتجارى » ولانها فرضت على اساس مسئولية 
المانيا فىاثارة الح بالكبرى:وقدثيت فمابعد بماصدرمن نحقيقات 
ووثائق دولية مختلفة ان هذا الزعم باطل: وان مسثولية المانيا فى 
الحرب ليست ا كثر من مسئولية غيرها . وقد سويت مسألة 
التمويضات غر مرة. ولكن المانيا لبت تدر على وجوب التحرر 
منها ؛ وقالت كلمتها الرسمية فى ذلك منذ سنة ١56٠‏ فيعهد حكومة 
الهرفون بابن : واتتبت جبودها فى هذا السيل بعقد مؤتمرلوزان 
فى صيف سنة «# ١‏ ؛ وخرجت المانيا من المزءر ظافرة بتقرير 
وجبت نظرها : وواقفت دول الحلفاء فى البروتوكول الذى عقده 
المؤتمر على مبدأ الغا.'تعويض نظير قدرحددتؤديه المانيا لايتجاوز 
عشر مأكان مدالوبا منها . والقت المانيا فى ذلك الحين ايضا دعوتها 
الى نع السلاح الحقيقى طبقا لمانصت عليهمعاهدة الصلح: او انها 
تعمد من جانبهاالى تليحنفسها تحقيقا لبد أالمساواة ومقتضيات 
الدفاع القوبى 

كانت مسألة التسليح اذن اهم مشكلة دولية تواجهها المانيا عند 
قيام السكومة الو طدة الاشترا كية . وم ألة الدفاع القومى من اهم 
المسائل التى أثارتها الوطنية الاشترا كية وخستها بكبير عنايتها . 
والوطنيةالاشترا كية اشد ماتكون بغضالمعاهدة فرساى واحتجاجا 
على نصوصهاوفروضهاالظالمة ؛ وهى تعتبرهامصدر كل مصاتب المانيا 
>متاعبهاوترى وجوب الغائها او تعديلها على الافل تعديلا يتفق 
مع كرامة المانيا وحاجاتها القنومية . والمانيا تجاهد فى هذا السييل 
منذ اعوام ؛ وقد استطاعت فى الواقع ان تظفر بتعديل كثير من 
نصوص المعاهدة : ولكنها لم تستطع ان تحقق شيئا فى مسألة تزع 
السلاح والدفاع القومئ 


9 سه 
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. ولآمانيا فى:سألة تزع السلاحنظرية تستمدها من معاهد 
الصلح ذاتها . ذلك أن معاهدة الصلح قضت بتجريد ألمانيا من 
سلاحها : وحددت جيثها العامل تمائة ألف » وحصرت حتها 
فىاناء الذخائر والاسا<ة فى أضيق الحدود » وحرمت علها أنواع 
الأساحة الضخمة : وأنزلت أسطوا الى وحدة بحرية ضئيلة : 
وحرهت عليبا إنشاء الطياراتالهربية : وتضت عايها بالغاء الخدمة 
العسكرية الاجبارية ؛ وحرمت عليها انشاء أي ةنحصينات على حدودها 
الغربية على بعد خمسين كلوهترا هن شرق نهر الرين ؛ وغير ذلك 
من الفروض اأرهقة الى بجعل ألمانيا عزن تست الدفاع القوهى 
أضعف هن أية دولة ثانوية : وتحعلها غير قادرة على الدفاع عن 
نفسب إزاء الطوارىء ( معاهدة فرسى - القسم الخادس ‏ المادة 
وما بعدها ) . ولكن ميثاق عصبة الآمم الذى دو قطعة من 
معاهدة الماح ينص منجهة أخرى على أن أعضا. العصبة يعترفون 
ويه النالام يوطي تعرس النيلتات النورمية ل :اله الذي 
بتفق مع السلامة القومية وتنفيذ التعهدات الدولية . .. وعلى « أن 
ماس الدصة ينظ وسائل هذا اتخقّض , ( المادة م ) . واأض 
من جهة 5 أخرى فى دياجة القنم الخمس من المعاهدة وهو الخاص 
ع داريا هر نسلاحها ء أنهذا !2 لتجريد إ :ماهو وسلة لتمكين 
نظم عدن ا تحديداً عام بالنسة جميع الآمم . وقد أنشأت 
عصبة الاب ١‏ لجنة نزع السلاح ومؤتمره منذ عشرة أعوام تنفيذاً 
!سا يثضى به ميثاقها : واشتر 5 ألمانيا فى أعمال مؤتمر نزع 
املاح «.نذ دخولها فى العصبة ؛ وجاهدتبكل ما وسعت فى سييل 
فيض السلاح ؛ ولكنها لم تظفر بأية تنيجة : لآن دول الحلفاء 
وفرنسا بنوع خاصء لاتريد أن تحرى فى تسلرحاتها أى تخفيض 
يذكر . وهذا تقول ألمانيا اليوم إنه ما دام أن نصوص اماهدة 
فى شأن تحفيض السلاح لم تنفذ ؛ وما دام أنتجريدها من السلاح 
كان مقرونا بوجوب اجراء هذا التخفيض ؛ فهى منجاننها حل 
من أن تسترد حقها كاملا فى تسليح نفسها وتنظي دفاعها القوم, 
وهذا منطق سيم واضح : ولآلمانيا فيه كل الحق . ولكنه قوبل 
من فرنسا بأشد اعتراض ؛ وأبت فرنسا وبريطانيا العظمى على 
ألمانيا كل حق فى المساواة الفعلية فى التسليح ؛ 


وافترحتا و 
رقابة دول عا - 


على سليحات ألماننا اوور موقفها 
أت أن عقر هذا الجدل العقيم : فانسحبت من مؤتمر نزع 


ألنجشقه به الممكوية الآمانة 9 1 


هر هتلر مرسوماً بحل الرمخستاج واجرأ: 
الآمة وسناسته الخارجة : وأجربت هذه 


تأيده فى العمل لاستعادة مركز ألمانيا الدولى كدولة عظضى 
والاءتراف لما بحق المساواة فى الدفاع القوبى وسائر الحقوق 
القومية الاخرى . واضطرت فرنسا إزاء هذا التطور أن تدخل فى 
مفاوضات مباشرة معألمانيا لح ثالموقف . وتجرىهذهالمفاوضات 
منذ أسابيع . وتحاول انجلترا وإيطاليا أن تقوما بدور الوساطة 
. وبننا تؤيد إيطاليا وجهة النظر الالمانية إذا بانجلترا 
تتراوح بين اليد والمعارضة : فهى لاتريد أن تق فرنسا محتفظة 
بزعامة أوربا العسكرية : وتخثى من جبةأخرى ان تعود المانيا الى 
زعامتها العسكرية القديمة . وقد قدمت الحكومةالالمانية مقترحات 
فى هذا الدأن خلاصتها ان يرفع عدد الجيش الالمانى العامل الى 
ثلاثمائة الف : وان تعاد الخذمة العسكرية : وأن فرك 
لامان] عق استسال وسائل الدفاع الخلفة , ؛ وأن ينقح دستور 
عصبة الامم لى تكون اداتصالحة مخررةمنكل ضغط ونفوذ .وقد 
ردت فرنسا برفض هذه المقترحات باعتيارها مناقضة لمعاهدة 
اعم ؛ وقالت بان تسوية مسألة النسايح لانكون بزيادته وانما 
تكون بتخفيضه ؛ وإن تخفيض الاح لامكن ان ينظم الانى 
جنيف وعلى يد عصبة الامم طبقا مماهدة الصلح ؛ وما زالت 
ا مفاوضات تحرى بين بار يس وبرلين من جهة : وبين لندن وباريس 
ورومة من جهة أخرى : ولكن الذى لاريب فيه هو ان الماننيا 
قد كسبت أول مرحلة فى المعركة » وانها تتقدم فى سيبل غايتها من 
تحطيم الاغلال الى فرضتها معاهدة فرساى على دفاعها القودى» بل 
نعتقد أن المانيا قد بدأت تعمل بالفعل فىهذا السيل دون اتظار 
لرأى فرنسا وحلفاتما 

وتثير الماني|الى جانب مشكلةالدفاع القوهىعدة مشاكل أخرى 
ترى أنها نمس مصاحهاالقوميه . من ذلك م ألة وادىالسارالالماى 
الذى اننزعته فرنسا لتستغل مناجمه الغنية حتى سنة وم ١‏ ؛ فألمانيا 


إل- و 
والتوفيق 
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تطالب برده أو > #رى الاستفتاء التصرص عاء؛ فى العاددة ؛ وهنها 
مسأة المتعمرات الالمانية الى وزعت بينفر فسا وبريطانياالعظمى 
فالمانيا تطالبالان بردهالانها تضيق بسكانهاءوهصالحبا الاقتصادية 
الخييوية تقتضىان يكوزهًا مستعهرات ؛ ومنبا سأ المر البولوق 
الذى يمزق بروسيا الشرقة الى قسين ؛ فالمانيا ترى أنهالاتستطيع 
الدصير على هذا التمزيق الى الابد , وان كانت اليوم على تفاهم 
«ؤقت مع بولوايا. 
على ان الوطنية الاشيراكة الالمانية لم تكن موفقة فى ناحيتين 
خطيرتين من نواحى السياسة الخارجية :هما ال مألة النمسوية » 
ومأة العلائق الالماية الروسية 
نأما فى ال مألة الأولى فقد حاولت الحكومة الالمانة أن تتدخل 
قختون التساطرى شق وجي ال الاضترا كتالالايد 
إلى النمسا اكثيرا من ضروب الوعيد والاحدى ع وحاولت أن 
تبك فببا دعوتها وأن تصبفها بصبغتها. ونذكر أن التمل على 
أنحاد الآه, الجرمانة من الغايات الاساسية اتى ترمى إلى تحقيقها 
الوطنة الالمانة . وألاءسا هى الامة الجرمانة المقصودة هذا 
النص ؛ وهى ترتبط مع المانيا بكثير من الروابط الاقتصادية 
والاجتاعية . وكانت النمسا تضطرم من قبل بدغوة قوية إلى 
الاتحاد مع المانيا ا اقتصادياً ) نالطع 815 ). و هذا أرادت 
الوطنية الالمانية أن تقوم بمحاولتها الاولى فى سبيل هذا الاتحاد . 
ولكنها لجأت كعادتها الى الاندفاع والعنف ؛ وحاواتان تعاءل 
النمساكدولةتابعة وان تملى عليها إرادتها ووحيبا » وان تير 
فها القلاقل والاخضطراب » واف تؤترفيها يجميع وسائل 
الضغط والارغام . ولكن هذه السياسة القصيرة النظر اذبت 
اليعكس ما أريد مها . فقد أذكت ف الشعب الفسوىعواطف العزة 
القرمية » فسى خلافاته الحزيه والتدف حول حكومة المستشار 
دلنفوس الت أبدت فى مقاومة الوطنية الالمانية حزما يثير الاتجاب 
وأعكتالامسا ارادتها صريحة فى اسالا نزي نكر نتابعه الحكومة 
برلين » وقعت الحكومة النمسوية كل شغب أثارته الدعوة 
الالمانية منتهىالقوة وطاردت دعاة الوطنة الاشترا كية بلارأفة ) 
انقرف فى الوقت نفسه دعوة الاتحاد ( الانشلوس ) وانفض 
عنها أنصارها بعد أن رأوا ألماذا تفسرها بالقضاء على الاستقلال 
النس.وى واستطاعت 'حكومة فينا أن تجعل من المشكلة النمسوية 
مشكلة دولية وأنتخم 7 تعضيد انجلترا وفرنسا وايطاليا والدفاع عن 
وجبة نظرها ذد ألمانيا 


١ 4‏ هد 


مله6.| نه ماو 01000126 


أ ٠١‏ ا 0154 01.000 0 جاع 2]. الالانالاا// :سمط 


واما فى مألةالملائق ارول ينذا 
الالمانية ايضا خطا فادحا . وكانت "لاك 0ل 
دائما على توب يق صلاتها السباسية وال 5 
وتتخذ من هذه له السلااف دعامة لسماضشتها الخ وك 
اعظم سوق للصناعات الالمائية بعد ان اغلقت فى الكبا(الا 
الغربية ؛ وكان التفاهم بين الدولتين محورالتوازن السياسى نازر 
الشرقة حيث تطوق المانيا بدولين خصمتين هرا , نا 
وتشيكوسلوفا كياء ولكن الوطن ‏ الاشترا كية لم تراعدذهالسياسة 
التقليدية ؛ ولم تفرق فى كفاحما للشيوعية بين الاعتبارات الداخلية 
والخارجية ؛ فالقيت تصر خات شديدة ضد روسيا السوفيتية من 
المستشار هتلر وبعض زملاثه » وردت الصحافة الروسية هذه 
الات عثلها ؛وكان لموقف حكومة برلينالجديدةوقع -. مويق ستككومة 
موسكو ؛ وظبر أثر هذا النوتر فى علائق الللدين واضحا فى اتجحاه 
السياسة الروسية الى وجبة جديدة . وانتبزت فرلسا هذه الفرصة 
فعملت عب توثيق علائقها مع روسيا باتفاقات جديدة ؛ وأععرفت 
الحكومةالامريكية لاولهرة تحكومةالسوفبيت .ونظمت المبادلات 
التجارية بين البلدين ؛ واتجبت بريطانيا العظمى الى توسيع نشاطبا 
التجارى فى روسيا ؛ وفقدتالمانيا بذلكدعامةسياسية قويةومصاح 
اقتصادية خطيرة . كان فى وسعالوطنةالاشترا كية ان تحرص على 
علائق المانيا وروسيا من الوجبة الخارجية » وان ممضى فى نفس 
الوقت فى كفاحبا ضد الشيوعية داخل المانيا على نحو مافعات 
الفاشستية الايطالية . ولك ن الظاهران الوط ةالاشترا كية الالمانية 
لم تعرف بعد أن تفرق بين نزعاتها الشخصية وبين «صالم المانيا 
العامة ع وأمها لاتسع يذلك الاتزان الذى تمتاز به الفاسشتة 
الايطالية رغم صرامتها 

ذه خلاضة الظروف والأنوار الن تلبت قبا الوطية 
الاشترا كية الالمانية .وه لمتعمل حتىاليومكثيرا لآلمانيا “ولكنها 
عملت كثيرا لاثارة الاحقادالجنسية والقومية» وسحتق الديمقراطية 
والحريات العامة . وقد أثارت بذلك كثيرا من الخصومات على 
المانيا » واسايت بوسائلها المثيرةالى هيبة المانا وسمعتبا » وافقدتها 
كثيرا من العطف العالمى » وجمعت كلءة الديمقراطية ضد المانيا فى 
خصومة موحدة مشتركة ؛ وبدت الفاشتي ةالايطالية للعالم اليوم ؛ 
بعد الذى شبده من جموح الوطنة الاشترا كة الالمانية وعنفبا » 
اجدر بالتقدير والاغضاء والتساعح من وليدتما .؟ 
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“انقو "لقن . والأسارد 


الفن المصرى القد 
5 
ع ١‏ ب 

مل : 

تؤلف الكتب » وتحبر الاوراق »؛ يتبارى فى اخراجبا اناء 
الا“مة ذات الفن أو التاريخ . ومصرء أم التاريخ » التى نبل منها 
جميع الوجود ؛ ومصدر الفن و الذى غذى بنعمته ونوره العا م من 
مبدأ الحياة . مصر » الى هى البقعة الوحدة الى هبط عليها طائر 
الفن الجميل » ونزل على أرضها بوحى العظمة والعرفان » أفقر الأمم 
جميعاً . اءترازاً بنمنها وتارخبا. 

وك بحبود من مجبودات المصريين الحاضرين بذل فى سييل 
تحقيق تلك الغاية و#جبدها؟ ! وك هو عدد المؤلفات التى وضعتها 
أد مصرية عن الفن المصرى القديم ؟ ! وهذه جبود الافرن تملا” 
مصر تحتأودرسا » وتغثىأرضها تنقيبآواتكشافاً .لم هذهمؤلفاتهم 
عن الاثار المصرية وما فيبا من فن وقدرةوجمال تغمرالدنياجميعاً . 
بل إن فى م:<ننا المصرى وحده مكتبة تجمع نحو تعة عثر الفاً 
من بعض الكتب التى وضعت بلغات مختلفة عن آثار مصر ٠‏ 

الاجانب هنا وهناك »هم الذين بأخذون وحدم بشئودتف 
نار مخنا .وثم الجادون فى دراسة حضارتنا القدة ؛ ينشرون 
ببحوثهم فبها على العالم ما كان لمصر فى التار عم القدحم من فضل . 
ونحن ؛ نحن الذين كنا أولى من غيرنا بتلك الدعاية » وأجدر من 
كلالناس دراسة لاثارنا وأخذاً بمعالم تارخنا ‏ لانتقدم الىالميدان 
بأقصر بد . ولا ننبض للاعتزاز بمجدنا بأيسر حال . 

أليس هذا من بواءئ الآسف 7 ثم اليست حالنا فى ذلك 
أدعى الى النقد والسخرية ؟ 

نعم هناك بعض جبود مصرية ؛ لا تكرها . ولعض أناد 
وطنيةء على التار عخ المصرى ؛ لايحب أن نيححد فضلها . ولكنها 
بضعة ضئلة . أملناأ نتتجسمو تتضاعف » حتى تفيض عل الناسخيراً . 

* 


#2 
وللنا جميعا » نوقن فى أنفسنا بأننا مهما بذلنا فى خدمة وطنا 
الجبود ومبما ملا" نا الارض جداً وسعيا »ووضكك أركان القطر 
ذكربات وآثاراً » فلن نبلغ الى غاية الخلود والعظمة مابلغ أجدادنا 
- المصريون القدماءء الذين روا العالم اتجابا وايجازا 


وتحدث بمجدهم » ولاتخجل من |: 
ابناء الحاضر ؛ فى ذلك فضل . بل نقف مزاقفك آلمْ 
ريش الطاووس ففاكان ذلك يرفعه عن أن بطل عا 

أولئك الاجداد العظام الناجون غ لحم علينا ذمه »ما أ 
بنا أن نق دينها : ونؤدى حقوقها . فهم ل يتركوا لناء تركوا 
لبلزمونا الفخر مهم جزافا » ونحن قعود . ولكن لنكون جديرين 
بأن ثرث عنهم ذلك امجد » وبررة يحميل ذلك التراث الموهوب 

+بذا لو نعمل جميعاً لوصل حلقات هذه العظمة ؛ واضعين 
نصب أعينيا دا ثما هذه العبارة الخالدة 


إنا سثلنا مااركنا بمددم عاذ - ني 7 ؟ 


مسر الرليات 

كان فريق من علءاء الغرب ينسبون الاسبقية فى تارم الفن 
غيل ال الاغريق . وانها المندر الذى تدرجت عنه ثقافات النشر 
وقلما كان يعترفون بفضل لمصر ٠‏ 

وبالرغم من أن البحوث الآثرية والاستكشافات قد نشرت 
على الافكار. نور بأن الاغريقانما أخذت قسطاً كبيراً من ثقافتها 
عن مصر التى سبقت حضارتها حضارة الاغريق بأ كثر من ثلائة 
١‏ لافعام » فان بعض ] راء المتعنتين نحومصرظلت الى حين »على 
نكران فضل مصر وعدم اقنباسالامم عنها . 

وقد يك ان ندلل على ذلك بتلك الكلمة التزءة التى انصف 
مها مصر « السير دنيسون روس » ( 1055 201508 .8 6ز8 ) 
مدير مدرسة العلوم الشرقية بانبجلترا » فى الكتاب الذى قدمه علياء 
الانجليز الى حضرةصاحب الجلالة فؤاد الاول ملك مصر ء باسم 
«الفن المصر ىف جميع العصو رء الأعسسورط] أمنروط أه غرة ع1) 
وعم 1736 )والى دحض مما تلك الاراء العتيقة . حيث” قال : 

« مصر هى.مبد الفنون . ولولا بقاء كثير من [ ثارها الاولى 
حى يومنا هذا » لقامت معلوماتنا عن التارعم .الاول للفنون على 
الحدس والتخمين . و كلما زدنا علياً باعمالها الجليلة تبين لناماتدين 
به الفنون المتأخرة لمصر » وزاد جلا. »خذ مثلا الاحاث الاخيرة 
التى جرت فى صقارة » فأنها أثيتتت نبائيا أن العمود المزمارى 
( الذى يشبه الناى أو المزمار ) ممساه> -لونسزع اا تطور 
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ووضعت فكرته بواسطة الفنانين المصريين )١(‏ ومن جبة أاخرى 
فا نتأثير مصر فى آ راء البشر وأفكارم لي سأقل شأنا من تأثرها 
فى عا الفنون » وسجلاتها تعتبر أقدم كنز فىتارعلالانسانية بأجمعبا 

« وحينها بدأت مصر تسترعىانتباه الغرب كان شارحو مدنيتها 
ثم رجال اللغة والمزرخون . وأما قبمة آثارها » ومافيها من معان» 
فكانت من الآشياء التى تكاد لانعرف . وقد حلت رموز الكتابة 
الهيروغليفية وقرئت. ولكن ماكان عندنا من تعصب موروث 
من ثقافتنا القديمة وتفكيرنا الحديث » عاقنا عن أن نقدر فنا كبذا 
الفن كل مافيه غريب علينا . ولقدكان حتما على عالم الفنون أن 
يجحاهد زمنا طويلاءى يتخلص من براثئن الفكرة الاغريقية » 
ويقترب من آثار الفراعنة البديعه ' ويلق عليها نظرة بريئة خالية 
0 التحمز . 2 

وإليك كلة اخرى,للاميره بيسكرء (مءوء810 ووععنمنءط ) 
وقد يذ كر القراء اسم سموها حيث تردد ذكره فى مؤتمر الطيران 
الذى عقد بمصر اخيرا . وهى عقيلة رئيس المؤتمر - فى رسالة لها 
بعنوان «بوم مصرء ( عابرنرج0'8 :نوز )إذ #التعندذكرهاللعمود 
المزمارى فى سقارة النى سبق الكلام عنه : 

« لقد وجدت مبد الف نالاغريق . فان « إمختب » وهو مبندس 
الملك م زوسر » أول من استعمل الحجارةالرملية فى مصر . وجاء 
بين كتابات المصريين القدماء أن هذا الفنان رفعالى صفوف الالحة 
لقيامه ببناء اليا كل . وليس هناك مايدعو للدهشة فى ذلك »؛ لآن 
عليبا مسحة قدسية » ولا”نها أجمل بكثير من تلك المشاهدة فى 
الاكرو بول » التى تشامهها .وقد تفوقها م نأنا أم تهذيبا . ويرجع 
تاريخ هذه الاعمدة المصرية إلى ماقبل « فدرياس » بثلانين قرنا . 

وأنى لا”حس ' عندما أنظر اليبا » بذلك الصلف الذى كان 
يركب رموس منسبقونا . وهامصر قد فاز تأخي را بقصب السبق . 
أما هؤلا. الذين تحيزوا للفن الاغريق ضد الفن المصرى » فيجب 
أن يخفضوا رءوسهم من الخزى بعد استكشاف أعمدة صقارة » 

(شِع) أحمد بوسف 


بالمتحف المصمري 


)١(‏ كان نوع هذا الصمودءنسوباًالي الاغر يق 102زنا601© 2051 ل 


على انه من بتكار “قا فتهم حتي ا-تكشف أخيئتّرني صقارة بواسطةارحوم 
المسترسيسيل فرث» وظبر أنه من ا بتكار الاءرة الثا لثة المهربة 


كانت نقفدى نحمجم 


منذ شهرين بكلمة تريد أن تعلن بها الى 
فى ه مجلة الشسانالمسليين » - وقدأهداه صاحه الها - ء لآن عقدمته 


آراء أدبن جا » وأحب أن يدبن مها شعراؤنا وكتابنا بين يدى 
زماننا هذا ؛ ولكن التوانى فى إخراج الفكرة حين ولادتبا 
وحرارتها ؛ طالما جر الى موتها ونسيانها وخمود دواعيها » وهذا 
ما حدث لى بشأن الكلام عن هذا «لديوان . 

بيد أن كلمة الاستاذ الكبير عبد الوهاب عزام ؛ عر هذا 
الديوان فى عدد مضى من الرسالة قدجددت ف نفسى حرارة الافكار 
التى فى مقدمنه » ما تقاضانى أن أسر ع الى الكتابة عنها . 

ولدن كانت كلة الدكتور عزام كافية فى إعطاء القارى, صورة 
عن وطنية صاحب « الاعاصير » وعروبيته وتساميه .. الح فانى 
أرى جمهور قراء الرسالة حاجة الى أن يعلن الهم عن الافكار التى 
فى مقدمته النثرية » فارن. فببا دعوات ثائرة ؛ منالعار ألا يتردد 
صداها فى نوادى الادب ف الشرق المربى وسط عضر الجهاد 
والفداء والزازلة ! وليس من الانصاف للذى هتف مما على بعد 
الدار ونأى الشقة » أن مر ها كا نمر بأية فكرة أدبية , فاننا نعّد 

ذلك عقوقاً مذه النفس البرة التى لم تطرف عينها خبوالب الدنيا 

الجديدة ولمتشغلبا عن النظرة الرائية الاسية للوطن الاول ... 

ويحبب أن يكون القلب الخافق هذه الوجيعة » والبوقالمااف 
بأصواتها التى سيسمعها القارى, خلال ما ننقله منالسطور » نزيل 
ديار فائنة بأفادينحياتها وحريتها ؛ نما بحر إلىنسيان الوطنالاول . 
ينها نيحد الكثرة الراقدة بين فى الحوادث وتحت مناسمها من 


سد 7خ «صسمر 
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أدبائنا الذين يأخذ أمتهم الضغط والاضطباد مصبحة وبالليل » 
بحدم يا يقول صاحب الأعاصير : ٠‏ بين متهافت على وظيفة مخسر 
نفسه ليرحبا . . وعابد بغيا يسفح شبابه على أقدامها. . و (علاك) 
لوزاق غرعة قوافل الحاة قطاراً تلو قطار » رازحة بعير الدهر 
وعظات الأجيال » وهو واتقف إزاءها وقفة الغر الابله يتلهى 
بتشطير أو تخميس ! أو يبارى فى وصف ساعة معلقة على جدار 
كأن ليس فما بحرى خلفه وبين يديه من ساعات امول وأهوال 
ابداغة ما ميرك ف غاطرا أو نويج #اشاغرية.! أو ليس من . 
الغبن الفاضح ومن دواعى اليأس القاتل أن بموت فى الا'مة شاعر 
قتصبح الا'مة بأسرها شعراء ترئيه وتبكيسه » وتموت بأسرها فلا 
تحد لها شاعراً يرثيبا ؟ ! » أجل أيها الاأخ النازح ! إنه لغينفاضح 
وجبل بحقوق الاأعم فى أعناق الرجال » وغفلة عن رسالة الشعر 
والاادب ؛ وعنوصايةالا دباءعللى أعهم » أن عمل المأدواتف 
ناحية الجبادفى هذه المقبة من تار عخالعر ب : وأنيعكفوا على أدب 
الخليين الذين يذهبون الى اشباع الحاسة الفنية فيهم ليس غير . . 
وإنى لافهم أن قل الشاعر والكانب»؛ ولسان الجطيب »فيعصرنا 

صذاء يحب أن تشيع فى منتوجه ألوان من آلام أمته » وأن 
يلد من وقائع جبادها دموورا تتبح للا“جيال المقبلة ان ترى فيبا 
حياة الألم الذى يأ كل ا حماس الجاعة الثقفةفى همذا العصر 
لانهم بشاعريتهم المصقولة ؛ واحتكا كهمبالزمن » وتيقظهملمروره 
يعسكسون صور مرهيدركرن در الحوادث بوضوح واستيعاب » 
فاذا حولوا هذه الحساسية المصفونة إلىحياة البو والمتاع والخلو» 
فد تضيع معالم هذه الحقبة م باريخنا أو تنبهم » فضلا عما يصيب 
إحساسنا القومى من تبلد ونزوع الى حياة المتعة حيث الكيتابات 
الداعية اليها تأخذ عل عين القارى. مسالك الصمحف . وفى هذا 
خسران الروحالمعنويةفى عصر الجهاد ؛ وفى ذاك خسرانأيضا لأنا 
فى جيل اتقال أجو ج مانكون إلى تسجيل الأحداث مع المشاعر 
الى نصاحبه! ولن يسجل المشاعر إلا شاعر . 

ولن يستطيع الداعونإلى بنا «الوطنالعرنىان مخلقوا فى نفوس 
الشباب حرمة له مالم يأتوا اليم من طريق الجد والمرارة ! فاتهم 
يستطيعون حنذاك ان يشيدوا الناء ٠‏ بنجوم السماة:! 

والان أضع بين بدى الرسالة نص مقدمة « الأعاصير , لننتق 


من أفكارها ها تنسع له صفحاتها ومنهاجبا » ولو أن الامى الى 


لوضءتها كاملة تحتعين 


صديق الاستاذ الاديب على الطنطاوى الدمشا 
الرسالة والذىينعى فه عا أدباناالذين 0 فوا حق | 
الجباد والذين اعتنقوا وار ضويةه 6 لهذا 
التوافق فى ظبور هذه الآأفكار بينه وبين صاحب الأعاصير . 

وبلوح لى أن الأب عد 6 وق زمان ظبوره قد شاءته 
المقادير » وأن هذه الدعوة بحب أن يل قَالتبشير مها ماله م نالاعتبار 
عند أدياء العربة » وأنه بحب أن ترسم الخطة التي ينبغى 
الها أدب أمة 'تنزى المافى السياسة والاجتهاع . 

وأفى لاسن المقزب وأرمل قفافر الثروئى تميق حارة 
خالصة لايطنء من حرارتها عبور مابيننا وبينه من ديار وقفار 
وحار . ثم استقبل المشرق فأحى صديق الا”ستاذ الطنطاوى تحية 
طيبه . ومنى نضضى أن يكون دلهدين الصوتين المنبعثين من مشرق 
الشمس ومغر.ا ؛ صدى بالغ إلى قلوب قراء الرساله .© 

عبد المنعم خلاف 


ان نجه 


امقر د 

هذه الاعاضير ؛ وهنعتارات من شعرئ الوط نحيتها عن 
سائر أشعارى لتعصوصف فى جووحدها . انها خواطز جاعة » 
وأفكار ثائرة» بلوتمن صراعها فى صدرى مع اخخواتها الوادعات » 
ما أشفقت معه أن أجمم ون دهان :1ه من تنابذهن 
وحراشهن ما مد منعذاب .وم أخصها بالنشر ع على ما فها من 
شدة وأعرام » قبل مختلف المواضيع الى يشتمل عليها ديوانى » إلا 
لاعتقادى أننا الى مايبعث فينا الاثرة ويقوىالعصية ؛ احوج منا 
الى ما يزيدنا حباً للانسانية ؛ واصلاحا البشرية . 

هذه آبات أنيائنا واسفارحكائنا »تشبد بأنلنا منفيض العاطفة 
الاجتماعية ؛ وحرارة الروح الانسانية وسطوعها ٠١6‏ ليس لسائر 
الأم بعضه ؛ ولكن هذا الذى أردنا به السلام للعالم يعمل به أحدة 
سوانا فلم بد الناس شيئاً وعاد علينا نحن وبالا شديداً فلقد وزعنا 
الحب عل أهل الدنيا : حى لم ببق لنا منه فضلة لذواتنا » ولقد 
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بلغنا هن انكار النفس والتطوع مخدمة الغر باء مبلغا جاوز بناررياض 
فضيلةالكرم ؛ وشرف التضحية الى سباخ التمرغ والذل والدناءة . 
انتا أبلس المطاءا قيادا » وألينها شكيمة » وأحناها ظهراً » واتعسبا 
مركا ؛ بل نحن صيد شبىسائغ ؛ لي سأقربمنه منالا ولا أسبلمنه 
مأخذاً » فدلا من أن يتكلف القناصون مشقة نصبالفخاخ لنا 
أو مطاردتناووهقناء باتوا وجهادهم صور فى كيف يتقون تهافتنا 
علهم؛ ووقوعنا ع أقدامهم كا يدفعالرجل كلبه عنهحذراً منه على 
لياسه » لفرط ما يرى من تحببه اليه وتوثبه عليه . 

اما والله لوكنت شاعراً فرننياً أو ا ذكليزيا الحيست النفس 
على التبشير بالسلام ؛ ووقفت الف على الدعوة الى الزأفة والحنان. 
لآن الرأفة والحنان زينة الأقوياء . أما وأنا سورى » ومن لبنان» 
فانى لاغرض لى فى الحياة أشرف من دعوة شعى الى بغض الشعوب» 
ولامثل عندى أعلى من اشتنباض أمتى لحاربة الام . وأنه لبغض 
اسمى من الحب ! وانها لحرب اقدس من السلٍ ! فا دمنا عيداً 
ضعفاء فدعوتنا العالم الى السلام ليمت من الفضيلة فى ثى. أ كثر 
من فضيلة العفو بغير اقتدارء حجة الذليل الثم ! فلنصافحالسيوف» 
فاذا تحررنا فلنصافم الاعدا. ! نحننحب أورو با . ولذلك يحب أن 
نبغضها أولا! نبغضبا لنحارسهاء ونحاربها لنتحررمنهاء ونتحرر منها 
لنستطيع خدمتها يأحسن مما تخدم نفسها . نحن أصم الخلق أبداناً 
وأرجحهم عقولا , وأحسهم أرواحا » فلو فكت عنا اغلال القوة 
الغاشمة لسقنا العالمين فى مضامير العمران ؛ ولاسبغنا على العم من 
دماثة اخلاقنا ما يروض أوابده ويصرف اعتته على أكل وجوه 
الخير والصلاح . ولكننا » دون هذه الام الحرة أمة شلتها قبود 
التقاليد الرثة والتعصبات المقبتة » كلما فحنا عيونا على عيونا 
وحاولا تحطم اصفاد نا لتسرىفينا الدماء »وتعود فتعد فيالاحياء » 
أحكم الظم وثاقنا » وضاعف ارهاقنا وألقى بنا فى مطارح الخسف 
والهوان ؛ طر'حك الخرق البالية فى القرامات ! 

فيا أبناء وطنى ‏ لم تحدون يكم من دعا ةالاستعمار »نفراً 
يدعون الحكة ويتكلفون الوقار ‏ أتجلس وأحدهم جلسة الوثن 
مترصنا جامداًء كانما ركز المصور أوالمز بن رأسهعل شكل لابنحرف 
عنه . ثم ببسط كفيه على ركتيه .ويزوى بين عينيه » ويقولخافضا 
صوته  :‏ ما لك ولهؤلا. الشعراء ؛ ان ثم إلا رصية اغرار ؛ 
خرضونكم على المطالبة بالحرية » ولا سلاح لديهم غير ألستتهم 


أعرضوا عنهم ! كلرا أمك بو 
واعاتا امم الحنون أن تريد بكم هرأ 5-5 
جزيلا. تدرب على الحرية عفاذا صرتملا أه 
لا تغى اجرأولا شكوراً ؛فاسعفوهانى اصلا 
فالاستقلال رهن,أهليتكم » ووقف على استحقاف ( 
من عظات تخثر النفوس وتوهن العزائم» ونطق.جذ ,و األلاكة و 
سنوت أن أنا فأقول لك : يا أبناء وطفىلا يؤهاكم للا لال 
إلا الاستفلال نفسه . تفوس ضائعة . تفوس مخصوية. جدوها 
أولا وامتردوها ثم اصاحوها! أفأنتم مؤولون عما لا ملكون؟ 

انف هؤلاء المضالين يلبونكم عن السعى الى تحقيق مطلبكم 
الاسمى »هر ج من وعد »وزيفمن رجاء يلتلبئوا حيكأتم أوتمشوا 
القهقرى . أنهم بحاولوف اقناعم بان العبوديةوسيلة الى الرق» 
والرق وسلة الى الاستقلال . انهم يعدون الجاع بشميص »و يمنون 
العارى بكا'س ثلبج » ارأيتم منطقا أسد من منطق المستعمرين ؟ 
با أبناء وطنى ! الاستقلال هربمن حمام »وطبمنسقام عوك أن 
النقه درجة بين الداء والصحة عهكذا الحرية مرحلة بين العبودية 
وامجد . الاستقلال غاية بالنسبة الى الرق الذى انتم فييه >ووسيلة 
بالنظرالى الرىالذى تنشدونءفزقوا هذهالعصائب »وحطموا هذه 
الفيود ثم رودوا بجع الاصلاح »وحاضروا فأشواط الفلاح يفلا 
هدى لعميان »ولا عدو لمتعدين . 

ولقد يقول الناقدون » ما شأن السياسة فى الشعر ؟ ان الشعر 
لارفع من هذه الاباطيل . انه تتكب عن أغراض الدنيا وإعراض 
عن سفساف الحياة .وتليس للمثل الأعلى . م ييقولور: من ناحية 
أخرى  .‏ الشعر الحقيقى هو ما مثل الحياة أ كل تمثيل »والشاعر 
العظم هو صورة محطه الناطقة . هو دليل أمته الذى بتقدمها 
كعمود النور فى ليالى محنتها . رافعاً لواء الحق . هو بشيرها فيالشدة 
ينعشها بالرجاء . ونذيرها فى الرخاء يقمها من الق البطر.فنقوللحضرات 
الناقدين  :‏ انا إذاً وإياك لجد متفقين , ولا خلافيتنا إلا أن ْ 
ما نسميه نحن وطنة أخطأتم أنتم فدعوتموه سياسة . اننا فى هدا 
الشعر لم نخض معارك اتخاب عولا تدخلنا فى أحزاب؛ ولكننا 
جهرنا بالحرية ونادينا بالاستقلال ؛وطالينا بالحقونشدنا العدل . 
والحرية والحق والعدل ليست من أباطيلالحياة يا تزعمون ؛ولكنها 


لساوؤو سد 
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من أشرف مبادتما وأتبل غاءاتها: ولقد عبرنا فى شكاوينا المحرقة 
أل جراحات أمتنا المطعونة فى صميم عزتها وإبائها ؛ 
وأعرنا قْ صداتنا عن [ضهق ما نغام بلادنا فى سبل استرداده 
من شرف مروء: كان فوق النجومءعفبات حقاً تحت أقدام الغزاة 
وسنابك خيل الغاصين . 

أما ذلك الشعر الذى تضحك فه الحاة » وترن قوافه بألحان 
الحب والغرل ؛ ولعبق ألقاطه بنف<ات التسابءفله ساعات نخلص 
فها النفس من اعباتها وتتناء.ى الى حين ما ه فيه من شقاء » وقد 
اتفق لنا منه قدر معلوم سننشره فى كتاب وحده؛ ولكنه على 
كل حال ليس بالشعر الذى يسم به "أدب أمة مقهورة متنا 
الراهنة : انه لدولة مرفوعة لواء اليجد ممدودة رواق العز كدولة 
أجداد؟ فى الشام وبغداد والأندلس لا كدولة الانيار الى تحتها 
ترزحون » والاصفاد الى فى حديدها :رسفون . 

ان صراخ سوريا وعويلبا يكاد يقض مضاجم النا أمين فى 
المر يخ ودخان غيظها بوشك أن يبطن القبة الزرقاء بقبة سوداء » 
افتريدون منا أن نخر جالمعجزات.فنسمعك همس الازهاروسطهذا 
الضجيج ؛ ونصو رلك الوا نالشفقوراءهذا القتام ان لم نكنغرباء 
الشعور عن هذه الامة وإن لم تكن بعيون غيرها نيصرء وبآ ذان 
غيرها نسمع » ومثلغيرها نشد ؟ الا على رساككاماالناقدون إفاما أن 
تأتونا بغير هذا الافلاس الوطنى آ بة وال بكم تضللا 

وهبو ؟ لاتزمنون بغيرالارض وطاء وغيرالانسانة عشيرة» 
'افتعتقدوزان الارض قد صارت جنةوالناس فيها ملائكة ينعمون؟ 
واذا كنت ولاشك تشعرونيفقرها الى الاصلاح فلاذا لاتباشرونه 
من أقرب اقطارها اليم ؟ ان الذى يخضب لحق هضم فى الصين 
اولى به ان يناضل لدفع حيف نزل ببلاده » والذى ينفر الى نصرة 
مظلوم فى 1 خر الدنيا لحرى بان يذود عن ضعي ف يصرعه البغى 
بين ماله ويمينه ! إن الحرية هى الحياة بمعناها الشريف وهى اول 
حقو الانسان ؛ فهلمن شرو طحم للانسانة ان تنكرواالحاة 
على أقرب ابناء الانسانة الك ؟ الا فاشتروا لوجوهكم براقع ايها 
5000 بأ كفكم خجلا ! إن الذىلايستطيع انحب 
نفسه وأهله فلن تحب من الناس احداً 

ياأبناء وطن ! ويقول لكم صائع المستعمرين نحن مثلكم 
نحب الحرية ولكن أبن عدت للحرب والهدام ؟ أبن مدافمكم 


وأساطيلكم وطيازاتم وغازاتكم! ّْ 1 
مجع ال املاح نات الل 
أولا مواتم واغضسوا 00 : 
تحدون غير غنذه الجانة جوابا 509 69 
والصدام ! فواته انم بطول نومك عل هذ ا(الكم' لكات 
الذل قد تم عل أن أصير الناس على الكر ©" جقلاذ ا وسو 
الرية + أردتهافين مون عر عن الموث اذى ٠١‏ 

أفاتم أكاف بالسلام منمسيح اللام ؟ أأنتم أودع من حمل 
الجلجلة ؟ أما غضب فانهال بالنوط على الصيارفة وباعة امام 
يطردهم منالميكل غيرة على بيت أيه ؟ فبربكم أيها الشياطين الأاتقياء 
كونوا آللة أشراراً ولو مرة واحدة وذودوا عن يبوت إبانم 
وأجداد ! واذاكان يشق على أيد.؟ الحريرية الناعمة أن تجلد 
بالسياط أو لضرب بالسيوف لخبربوا بسعف الاخل وأغصان 
الزيتون ! حاربوا بالسلام ! حاريوا بالغندية ! ان الشريف لا 
بعدم سلاحا ينافم به عنالحق » أما الجبان موت الحق نينا بين 
سمعه ولصره وهو فى غاب من بنادق وحراب . ألا لت الجبان 
كان لعيناً يزجر الطبر ويفزع الثعال فان هذا الل ين مخاف كل 
ف ارج 0 1 مي ا مدر 


كك كور 


: 
1 
ريشكة زهت ميبكادة | 
2 ا ا 7 م الدفيّة 


- طبن ضير إسائ بدا لديز" رضر 
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رة المغناطيس 

جلشتت الى مكتى لارحة . فوقع بصرى على ٠‏ بيت 
الأأرزة »لشفت أنادى سيل “من الفتكز الاحيدها غاية. .وا 
اذ أحاول أن أقيدهذه الفَكر على القرطاس لمحاول أن 
أسلسل هذه الاحرف خطرات الفكر الخاطفة الى تطوى 
الاجبال والاقطار فى نحات . وتجمع السماء والارض فى 
طرفة عين : 

الى عا عياب +70 91ي 1ه 6 لاتضل . عارفة 
لامخطى.. تتتحى الشمال مبما أدّر”نها عنه , ولا 0 عهد 
المغناطيس مبما أبعدتها منه . ومبما جمعت عليها هن الحجب ٍ 
والظليات . وأضعفتطا فيالمسافات ' فهىمواة وجهباشطره 
محسة جذبه * موصولة به » خبيرة بوحيه . لاتنساه ولا تشرك 
قغوأه.. ال شعرئى أأهدىمن الانسان هذهالابرة الصغيرة! 
أجل انها لتبدى الانسان فى البر والبحر والسفر والحضر . 

احسسه سيك تان 1 دفن اندق فد 
الاقيان ارة أخرى مرشية علقي , تر عه خفل ييا انها 
ولا يصدها عنه تطاول الامد وبعد المدى 

ألم بد هذه الابرة الام فى ظليات الجاهلية , وغيابات 
القرونء فعصمتهم على العلات من !لاك وأخرجتهم إلى 
النور على تكاثف الظليات . ولاتزال هادية بصيرة بالغاية ؛ 
خبيرة بالسبيل الها كم عبدت الانان شبواته ؛ وأضلته 
عن الخير هطامعه . فها زالت هذه الابرة تضطرب فى صدره 
حتى اهتدى سبيل النجاة . ووضع على هداها منار الطريق . 
كم طفغت بالانسانضغائته وأ<قاده, فازالتهمذه الابرة 
تخفق فى جوانحه حتى عرف إلى الحب والآلفة والمودة 
السبيل؛ واستقام على النبج لابميل . وكم غلا الانسان فى ظلبه 
وعدوانه , فازالت تت رك فى أضلاعه حتى أشعر ته نفسها ثم 
ردته إلى خطة للعدل حمودة, وسيل من الانصاف رشيدة . 


وكم غدر الانسان م اه 
واغتبط بما اهتدى .وكم م1 
فكا نما صوار خلفاً آخر يذفر من 
والسلام . وكم سفات بالانسان سجا؟ 
حتى سمتابه إلى العلياء ؛ وطارت به من 
الدياة وا “ذ_ان همته فدفءته هذه الآ 
ففنى قدما الى العمل وهمزته فدأن عرق ١‏ 
وك أظل على الانسان طر بقه يوعهيت تعليهأ رجاؤه .واطيقت 
عليه سحائب سوداء وأحاطت به ظل داق لاشمة فهامن 
الضماء :فنظر الها فاذا هى الى الغايةدليل: واذا هىعلٍ الظلدات 
قد استقامت على السبيل و 3 حارت بالانسان آراء مضلة . 
وأفكاز غائلة » وأقوال ساحرة. فلذاهإك أو كاد .ودارت به 
الميرة والالحاد #أحس اضطراءما فى نفسه فسكن 
الآرلدؤتيكوّت اللآقرال .وتان اله عناء فرجيد أغامه اقق. 
إه أيتها الابرةالبادية ! ضل الانان فى صياه وهرمه . 
وجبله وعلبه . وسعادته وشقائه . ووحدته واجتاعه . و<له 


9 فترافتت 


وترحاله.لولا هداية من الله فيك . وبصيص من نوره قى 
نواحيك, وصلة به لا تنقطع » وشعور به لايضل , وجذوة 
من حبه لاتخمد . 

وأما الذين أضلتهم الآهواء , اليكيان 
وتخطفتهم فى الحياة المآرب ء فتذبذبوا بين شتى المذاهب . 
وشراق بهم مطمع وغرابآخرء وتلونت لهم غيسلان من 
الآمال والاعمال . والذين فقدوا أنفسهم وهم لايشعرون» 
وضل سعيهم وهم بحسبون أنهم مهتدون ؛ والذين يلبسون 
كل يوم ديناً» ربدارن كل حين رأياً » ويابسون!-كلدولة 
وجباً , ولكل سلطان زيا » ويتخذون لكل ساعه لساناً: 
ولكل فرصة وجداناً , فأولئتك أغفلوا النظر اليك فحرموا 
الاهتداء بلك, بل أولاك فى إبرتهم خلل قدعرض: أوأولئك 
فى فلومهم مرض . 


ةين 
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امال الطبعى والفنى 
للاديب الاتجليزى كلاءون روك 


( كاعهظ -«مغغم 01 لل ) 
عن كتابه ( مقالات فى الفن إلى 00 5برهووع ) 


للطبيعة جملا وللفن جماله ؛ وقد بذلت مساع كثيرة لايضاح 
الفرق بمن امال الفتى واجمالالطبيعى ؛ لكن نظرية ه سيجثرجروس 
ع62ز) روريرزك » كشيرة الانصار البوم » وهى تقول: « إن 
الطبعة تمد الفنان بالمراد الآولية فقط ؛ وإنالشعور يحمال الطبيعة 
هو مبدأ التدرج الفنى ؛ وان عقل الفنان موجد الترتيب والتناسب 
فى الطبيعة المبوشة » وان الناس جميعهم قادرون على إيحاد هذا 
الترتيبو لكن درج ةحدودة .أماالفنانفظهرهماأ كثرجمالاو كالاء 
الفنان قوى الاحسا سيستطيعأنيصنع( م8121 )اال الذى بحسه» 
الاحساس جزء. من الصنعة . 

ويقول جروس : « اذا كاف الفنان يصنع جمال الطسعة 
بشعوره به » واذا كان من ا ممكن أن يتولدهذا امال بعمل عتله » 
يرن جمال الطبيعة حيشذ من نفس امال الذى يظهر فى قه , ثم 
اذا ظهر لنا أن فن الذنان مختلف عن جمال الطبيعة فا ذلك إلا 
لانا سد م ننظر جمال الطيءة كا نفاره انفنان . ولائنا لم نحول 
هل التهويش الى ترتيب . واعلم أن ١:‏ الاختلاف بينعمل الفن 
وعمل التابيعة ليس اختلاف نوع بل اخغقتلاف قدر » وأنه 
لا اختلاف فى الحقيقة بين جمال الطبيعة وجمال الفن لا فى النوع 
ولا ف القدر . ان ما تصتعه الفنان براه » وما برأه يصنعه » كل 
امال فى ؛ وأن حديئك عن جمال طبيعى حديث خرافة , . 

رغماً عن , جروس ء وكل حذقه ومأفى نظريته الختطرفة من 
حق لا يمكن أن نعتقد أننا نصنم اجمال حينما نراه » وأن الفنان 
يصنعه حينما يحسه » ولن نعتقد أن امال الذى يصنعه هو من نفس 
طبيعة اججمال الذى شعر به » ولاهو ‏ مثلنا ‏ يقدر امال الذى 
بحسه حق قدنزه لان يعسلل أن لا بد له منمينعه » وأنه شى.مستقل 
عن نفسه . الفنليس أ كثر منتأث رعق ل الفنانمال الطببعة»وعل قدر 
ما فىال.مل الفنى من عاطفة وإحساس يكور ما فيه من جمال . 


الاتقان » وانها كذلك غاية فى الاتقان : لانه اواج 
ثمة صنعة » الاشياء الطبيعية لم آصنع وأنما ولدتء أعماً 
صنعت » توجد فروق جوهرية بين الاشياء اللتى صنعت و 
الى ولدت » ثم بين جمال هذه وجمال تلك : 

لابد وأن يظهر ىكل من الاعمال الفنية جهد الصنعة ونقصها 
وتفنوتا نوقن سنا اليد فين وافتية ناهر قله 
روح جمال الاعمال الفنيةوانه هو الذى يمزها من جمال الطبيعة» 
وحالما بمتنع الناس عن فهم ذلك ويستخفون بهذا الجهد والنقص 
والخشونة » ترام على الضالب لا يظفرون حين يطلبون من الفن 
امال الطبيعى بغير جمال ميت . 

كت أن نفهم أحسن فهم الفرق بين نوعى امال اذا نحن 
تدبرنا كيف ينسل امال فى اللغة ء هذا الفن الذى تمارسه جميعنا 
قليلا أو كثيراً , والذى يصعبفه ان لم يكن مستحيلا تقليد غابة 
امال الطبيعى ؛ لا بوجد جمال فى مثلجملة : ه سينال المعندورتف 
جزاءم والانيا تؤدى المءنى المراد تماما بلا زيادة ولا نقصان » 
وبوجد جمال فى مثل جملة « ليالسرقنأها من الدهر . .. » لان فيهاء 
وان كانت تظهرأيضاغاية فى البساطة ومحاول 'لشاعر أن يقولأ كثر 
بألف مرة ما يستطيع أن يقوله ؛ ان السعى فى عمق ما هو خارج 
عن طاقة الكلمات هو الذى حمل اجمال الى الكت ؛ تك هى طبيعة 
اجمال الفنى التى بها يتميز من الجال الطبيعى ‏ الاعمال الفنية هى 
دما وليدة السعى لاعام المستحيل » لاءام ما يعرفه الفنان .. أنه 
مستحيل » وانه حينما لا بوجد هذا السعى ؛ حينا يكلف الفنان نفسه 
عملا فى وسعه اءامه , عملا لا يدل على غير المهارة > حينئذ مخرج 
عن كونه فنانا . تقول ( جروس ) إن شعورنا بالجال يتوقف على 
قوة احساسنا بعظمةالاشياء :هذا صحيم ؛غيرأن قوة احساسنا هذه 
تبقى قوة أحساس غير قادرة على صنع ما تحسه ! ان الفن ليس جرد 
انساعطري قالشعوركا يزعم (جروس)» واماهوتجربة عملية لاظهار 
مقدار شعور رجل ألفن: فن الفنان جواب مال الطببعة وعتّاذة له . 
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لفن ايضاح حالات حاصة , 'حالات ايحاب وتقدير » هو 
النسلم ببعض اشياء أعظل من الانسان وحيث لا يوجد هذأ التسلم 
بموت الفن . 

ان هذا الفرق بين جمال الطبيعة وجمال الفن لا يرى فى ابجمعية 
التى تعتقد أنها تستطيعأن ترفع سماء بمهارتها وعليها وحكنتها » أن 
الفن فى مثل هذه اجمعية يفقد كل خواص جماله . 

أن الرجل الذى يتطلع الى السكال فى الفى انما مخدع نفسه إذ 
الكال لله وحده ؛ ولا ريب أن من عرف الله حق معرفته أصبح 
شبها به وأمكنهأن بكو ناجمال مثله» ولكنافى للانسان ذلك؛ بل 
أن العجر ليجعله غبر قادر على (تام موضوعانه التى توحى اليه مها 
معرفته الله : معجبا بمو لا بد له فيه ؛ وهكذ! نرى النقص باديا 
فىكل جمال فى ليس فى الفكر خسب » بل فى العمل أيضا » وانه 
لنقص نحسبه خيبة وشناعة اولتك الذين يتطلعون الى مسمى الجمال 
الطبيعى فى الفن والى توقع رؤيته نظريا لا صنعياً » مثل هؤلا. 
بيفشلون أبداً فى الاعمال الفنية العظيمة لما يعروهم من قنوط وكد 
وجهد ؛ انهم موازين قدرة الانسان واعترافه بالعجز فى آن واحد ؛ 
ببد ان هذا الاعتراف القاثم على الصدق والاخلاص ان هو إلا 
امال بعينه » وأتف الصفا.لييدو فى جمال الفن (بداً ولكنهصفاء 
الاذعان لاصفا. الرضى عصفاء القداسة : وليس لاصفاء التجمك؛ 
ان النظمة غبر الحدودة فى كل ما يأتى به الفن ليست سوىاثر مهارة 
يلدها سعى الفنان الدائم ليعمل أ كثر مما يستطيع . ليس للفنان ان 
ينشد مجرد الثناء وتصفبق الاستحسان بل بحب أن يعبد أيضا وان 
ببدع ما بقدمه بين بدى عب ادته؛ ذلك خير وابقى » ليس الرعاة 
وحدهم الدين تقدموا الى قبرالسيد المسبح » بل الحكاء أيضا جاءوا 
'تحملون اليه كنوزهم » وفن الانانية انما يكون بآثثار حكائها » بلى 
هو عبادة الجوس أ كثر الناس بساطة فى عبادتهم ٠‏ 

( أما الحكاء لقد قطعتم كل طرق المعرفة وانتبى بكم المطاف 
الى حيرة الراعى ؛ وللكنها الحيرة التى لا تذهب بالحكمة ) 


التىعندما تقف حائرة وتتوجه معرفة الاسان ومهارته وكامل 


شعوره الى الاقرار لما هر أعظم من المكاء أنفسهم يكون ذلك * 


الاقرار هوالفن؛ ويكون لهمن اماي ما يفوق جمال الطبيعة القدسى . 


بشير الشريق 
نجاهى 


فرق الارون 


كانت ليله باردة . تزأر فيها الرياح زثيراً مرك : 
المرد يجنوناً ؛ فيصطدم بالنوافذوالجدران . ويكوناوة 
النادى الوطنى فى تورينو ( فى بيه مونت ) صوت كصوت 0 
وكان النادى خالياً نلك الليلة الا من نفر جا.وه على رغرهذا البرد .. 
وتجمعوا حول الموقد حتسونا لخر 7 حى اذا ا كتروامن الشراب» 
واثقل رءو سهم جح النادى التقمل 2 املىء بالدخان » استرخت 
فى فوضى واضطراب .ولم يكن فييم مصغ بل كانوا جميعامتحدئين 


صاخاين .. 


ورأى خادم النادى تثاقليم عن الذهاب » فعلم انهم لاينوون 
براحاً قبل الصباح . فمثى الى الباب على حذر » ثم أغلقه دونهم 
وخرج وهو يذهب عنقه فى كتفيه » ويتنفس الصعداء . وهرول 
يريد ببته وعياله 

ولبث القوم على صخبيم حتى صاح منهم «داق »: 

دفو . لاتوت هن الس قيقر 

وكأنما نهبم بصياحه فأنصتوا . وقال صولين 

- وماذا تريد؟ 

- أريد أن نشرب قدحاً آخر على روح الدكتور ! 

بم صولين ضاحكا من قوله » وانرى له دبر نحدة كالذى 


- أتعود إلى ذكره ؟ لقد ذهب الى الشيطان ! 
حو أنكنه كان لتلديا 


. نم » كان مخلصاً للنمسا ( عدوة الوطن ) للنمسا التى عاش 
سبعة أعوام يتلقى العلم فى جامعاتها » ويتلقومعه بذور الخيانة للبلد 
الذى أنشأه ؛ حتى اذا عاد أنكرهذا الباد الذىغادره »طعاً هادما : 
يثر السلم والطمأنينة “ولو فىظل الاجنى الغاصب ععلىاجهاد فى 
سبيل الحرية » فوجده حين عاد متيقظاً قد غمرته الروح المقدسة» 
روح الجهاد من أجل الوحدة الايطالية ؛ وانتشرت فه كالسيل 
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الجارف الذى لا يقف أمامه ثى. ؛ قد آمن مها الرجال جيعا » 
وتخطت جدران المنازل فاعتتقها النسا. » وجاز تأبواب المدارس 
فاستقرت فى نفوس الأطفال » ودخلت قصور الحكومة فاحست 
با » ووقفت منها موقف الصديق المرحب ء آملة أن ترفع لها 
راية حمراء » تقود الشعب تحتها لانتزاع حريته من فم الآسد » من 
النمسا ! وجد الددتورذلك فباله وعم لعل محاربته؛ فسقط فالميدان 
صريع خيانته 
- لا تقل خيانة . ان القاء محاضرة علبية عن قيمة الامبراطورية 
الرومانية لا يعد خيانة. وحسب الدكتور أنه أرضى ضميره العلى 
. وأظبرء تاريخنا للناس مجردا من ثوب الغرور الوطنى 
أنه خالف الحقيقة . فروما سيدة العالم لا يمكن أن يكو نم نعنصر 
العالم ٠‏ هى من عنصر اسمى . هى أم الشعب الختار 
ب لوكانت كذلك » لما اتقرضت » الصالم يبقى أيدأ . . 

وعلت الاصوات . حتى صارت الأاقثسة ضجة جوقاء , . 
فاسكتها صولين . . وقالهدوء 

- وماذا يعنيكامن الحقيقة حتى تتقاتلامن أجلبا. مهما نكر 
حقيقة الأمبراطورية الرومانية « فالفرور الوطنى . خسير منها . 
مادام هو السديل إلى حياتنا واستقلالنا 
فصاح به داق : 

هذه أراء خطرة 7 قل لى من ذا الذى لا تعنيه الحققة ؟ 

- الجائع المشرف على الموت ! ان الحقيقة الواحدة هىف نظره 
الرغغف » ورغيف يابس أبلغلديه من كل ماحوت مكتبة روما 

- قد يكون ذلك » ولكن الحقيقة دق لها قيمتها 

عند منتب قلا هذه القيمة ؟ انكلم تفهم ماقلت ؟ ان الحقيقه 
يتم بها ويفكر فيها منيشبع من الطعام .كا يفكر فىالحارى 
ويتشبى الفا كبة . أما الجائعالمشرف عل الموت فينكرها. لا بحس 
بوج,دها . يصبح عقله فى معدته الييق؟ 

ولاحت للى شفتيه ابتسامة هكم خف ة ء اغتاظ منها دافى 


فقال حنق : 
وماذاتعتى؟ , 
ثم بدا له ان هذا الحنق انهزاممنه فشكل ف الوقار وقال : 
- وضح كلامك من فضإك 


' كلاى واضم » فاذا لم تنينه فليس الذنبعلى . أعنىأنه يحب 
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عل الا نسنا نأ ن يعيش ثم ره 1 
لتستقل أولا وتين لما كيانا 1 
الحقمة أولا جر ! 
حبولكن انا راع المبادىء ال الاخلاق 0 
مبدأ الوحشية . وارتكز على عظام غير ناء انلق ' 


لت اياك + 
وظن أنه سيعجزه بهذا الاعتراض . وخالطه الاشمئزاز من 
آراء صولين والشعور بانه بفوقه علا وذك.. فط شفته السفل 
متهكنا وردد 
سب .ولماذا بالله؟ 
لماذا ؟ لآن حاتك ائمن من كل شى. . ولآنتنال حياة وحشية 
خير لك من أن تعدم الحياة 
ولكن الفضيلة 
-لادخل للفضيلة فأمر الحياة ان الفضلةوالعدل والحقيقة 
واجمال ألفنى - كل اولك وسائل ابتدعبا الانسان الىترف الحياة 
واستتزازهاغؤية ,هذا التعلالت وس فل قد اللياة. تعب 
الى لعئة الله 
- - وماذا تقول ف مبدأ الانسانة؟ وكيف يتفق ودعوتك الى 
قل اخواننا من البشر ؟ 
انا لاادعو الى قتل أحد . واسكنمن اراد تلك فلا تقغفمنه 
مكتوف اليدين» أما بن الانسانية فلا انكر أله من اجمل 
( السخافات ) الى اخترعبا الاقوياء لتكون قيدا جملا يقيدون 


4 الضعيف 
اتقول أنه ( سخافة) ؟ يالله! لست اطبق سماع اراثكالشاذة 
أولاتظنبا كذلك + 


من ؟ انا 9 ابداً! 
- ويرى البشر كلهم اخوانا ؟ 


- اذن فانت !مها الايطالىاخو النمساوى الذىغلبك على بلادك 
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قد يكون من بعض الاسباب الى يقوم علها عذر اولك 
الممتكرين لفضل الفن المضرى عل أنه أساس الفنون الآخرى ع 
ان الفن المصرى هو فن فذ » ذوأساوب فريد مختلف عن بقية 
الفنون ؛ يجعله كا يعتقدون ‏ أو يتوهمون ‏ جافاً ليس خراً . 
أو أنه فن حل حت لقيامه على قواعد وشروط خاصة » أو نظام 
قوى لابتعداه » بحعله غير مألوف لأعين الام الاخرى » أو غير 
متوافق مع مزاج كل أمة لشذوذه عن المعروف عندها . خلاف 
الفن الاغريق .فهو فن متفق مع جميع الفنون الآخرى فى الخرض 
والاسلوب . أو هو فن دولى ؛ فهو لذلك الفن الجدير الصادق. 
ذا أغضوا عن الفن المصرى القدحم ؛ وقام فى أعينهم مكانه الفن 
الاغريق كا ساس لكل فنون العالم » وذهبت هذه الفكرة الواهية 
مال الحقيقة . 

وسأحاول أن أدافع عن هذه الحقيقة » وأقاوم تلك الفكرة 


ونازعك على خبزك » واتخذك عبداً له + لااحسبك من البلاهة 


بحيث تقول اف الجلاد الذى يعذب السجين ويشوى جاده 
بالسياط أ 01 

- انك تهدم الاخلاق من أساسها ! 

- ذلك خير م نأ ن تنهدم امى الى ننى الآن. ولست منرأى 
الدكتور الذى حث عن الحقيقة فى شعب يبحث عن الخيز . وقد 
يأتى يوم يصبح فيه مح الشبداء . ينصب له تثال . اما الآن 
فليس الاخائنا 

إن 


* 
ول يعد يطيق البقاء بين هؤلا. السخفاء الذين بذحون امتهم 


يسيف من الذهب . . . شرج منالنادى والسماء تهبط على الارض . 


فى رعدوبرق 0 ففتح فاه ونشقاهواء الطلق؛و صاحصيحة النشوان: 
- هذه الثورة السهاوية » تنكون حياة الأأرض . . 
دمشق عب الطنطاوى 


الى لاينبغى أن تلبس 0-6 
للفن المصرى القدحم » وللتدل 


نلك الأساليب من الفن الى يبر ما الزَرلا 
أقل من أن يكون صاحب الفضل عل جم 
عل كيفية رسم المجسمات وعلاج الآلوان . أو' 
الفوذج المبدثى فى كيف ترسم اليد جسم الانسان 
وكيف تتقن تصوير أعضائه و تمثيل عضلاته . م كيف ل 
ينتخب ذوق الانسان الآلوان التى تتناسق وتتفق تحت العين . 


ارشباط الم .الس به : 
ان فنون العالم ؛ وقد بدأت كلها حياتها فى خدمة الديانات : 
وف تحقيق أغراضبا الختلفة : تدرجت الخال ها كلما تقربت الآمة 
الى فهم معانى امال ؛ وتوغلت فى أساليب اللدضةء الى طرح 
التقاليد الدينية جاناً . وتخطتها الى التعبير عن الأغراض الدنيوية ؛ 
والكشف عن اسرار الطبيعة بما فها من جمال وروعة . فاتفقت 
كلها علىأن تعطينا أخيراً تلك الخلاصة البارعة فما تتمتع به اليرم 
من مبدعات الفن . 
الا الفن المصرى القدم . فانهظل للديانة المصريه خادما أمينا : 
محافظا على غايته واغراضه مدى النسين قرنا الطويلة التى عاشها فى 
التاريخ .وم يخن عبوده بوما ما » وم .يتزعزر ع عن خدمة الديانة 
حتى فى أنشط أدواره » فغضون عصر الاسرة الثامنة عشرةعندما 
جنحت الفكرة بفن تل العمارنة الى الاغراق فى تزويق القصور. 
ومن ذلك كان الفن فىكل أدواره مرتبطا مع الدين برباط 
وثيق . يتأثر تبعاللا تقلا بات الدينية »أو لحركات العبادة ذاتها ٠‏ أوقل 
ان الكبنة كانوا غالبا يسيطرون على دفة الفن » فيوجبونها حيثا 
شاءوا » حسب العقيدة والاهواء الدينية. ل كان الكبنة من 
سلطة عظيمة فى اللاد » تقارب سلطة الملك ذانه » بل إنسلطتهم 
كانت فى بعض الاحيان » تفوق سلطة الملك ٠‏ 
ولكن الف ن الذى ترك لناأ وم كالقدماء »أعطانا » معوذلك انخر 
مايشهد بقدرتهم وكفايتهم » وأصدق مايعبر عن نضوج اذهانهم 
وا كلها . بل أعطانا فى كل أسبابه شواهد لاتحصر من البراعة 
والسموو الا بداع» معوافرمنالرشاقةوا مال . فى حين أن كل فن ؛ 
قام أو يقوم مخدمة الديانة بعدة» وقف طويلا فطريق امود . 
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سدم 4٠‏ سه 


الى الا نسه لطفية النادى 
لقن خوالدة 
من بطولة المرأة العربية 


ليد بغت كوت المازئية : 

سيدة اتلاات ككرما ونلا وفاضت شجاعة وحماسة 
وازدانت بكل ٠ايزين‏ المرأة من قلب رقيق وحساسة قوية وعطف 
شديد »كم تحلت باقدام الرجال وحزمهم 

خرجت هى وزوجبا زيد بن عاصم وواداهاعدانه وحبيب(١)‏ 

فى ذلك النيف والسبعين من الانصار يوم العقبة الثانة بريدون 
رسول الله المه طق بايعونه مستخفين ثلا يؤذمم الجاهلون » 
فبايعوه والناس نام فى ثلك اقيلالاخر فى اليومالاوس لمن أيام 
التشريق من السنة الثالتةعشرة للبعثة ؛وعادوا الى المدينهوو جوههم 
تطفح بالبشر بمانالوا من خير ء وقلوهم ترقص طربا بماتفحهمالحق 
سبحانه من بوره؛ من نعمة الايمان ونور الهدى 

كان يوم أحد ‏ يوم تلك النزوة الى كاد ان يقضى فيبا على 
المسلبين - فاظورت نسيبة ‏ رضوان التهعليبا- من رباطة الجأش 
والاستبال ف الفتال مالم يكن للابطال المذاويد مرن#ى فرسان 
العرب المغاوير 

ققد التحم الجيشان (؟) وكانت الدائرة ‏ اول الآمر ‏ على 


)00( الاصابة ج لا والطبدى وابن هشام (٠‏ )اين وشام 


ومصر لاحب أن تدر وثنية بكلالمعنى . لآنها فىكل أدوار 


تاريخها كانت متخلغلة فى أسباب الديانة » مراعية للخير والصلا ح 
بكل دقة ؛ تقدر الحساب والعقاب » وتعمل للا خرة » حت طبعت 
ارضا بطابع دينى . يقرب كثيرا فى بعض الاحيان من الحقيقة . 
وفنها من أجل ذلك » مسحته القدسية » بجعلنا بعيداً عن الحقائق 
الارضية » بما يفوق الفن الاغريق . ولكنه فى الوق نفسه نايبض 
بكل معانى المقدرة والرزانة » متواضع مع الافكارالبشرية » مخلص 
كل الاخلاص ف التعبير عن الانسانية الآولى . 
« طبع » أحمد بوسف 

بالنحف المصري 


المشر كين فال اللون 


حول رسولالله الانفر قليلفيهم ١‏ 


والزير نسية هذه وزوجها وابناها 


رأسه حتى طرحك فربتها الى كانت تسقى منبا 
مبنداً تقائل دوز الر..ول ببسالة وإقدامفائقين حى قال ر 
( صل الله عليه وس ) فيها « ما التفتممينا وشمالا الا وألآأراها 
تقاتلن دونى » 

ولمدجرح أبنها عمارة فى عضدهاليسرى ضر به رجل كا”نه 
الرقل ( النخلة ) ومضى عنه لجعل الدم ينزف فال رسول الله » 
اعصب جرحك فأقبلت أمه ومعها حقائب فى حقويها قد أعدتها 
للجراح ‏ والنى واقف ينظر فضمدت جرحه وقالت انبض 
ببى فضارب القوم الجعل النى يقول « ومن يطيق ما تطيقين يا أم 
عمارة » وإذابضارب ابنبايظهر فقالالمصطق , هذاضارب ابنك , 
فاعترضت له وضربت سافهفبرك فابتسم الرسول وقال « استقدت 
١‏ أم عمارة , م أخذت تعن الرجل بالسلاححتىأنت :ليه . ققال 
الرسول ٠‏ المد نه الذى ظفرك وأقر عبنك منعدوكوأراك ثأرك 
بعنك , . وقد جرحت أتثنى عدر جرحا وهى لا تءنى حتى ضرا 
ابن قئة ضربة غائرة.فى عنقها »فنادى رسو [اللهوعمار أمك ! أمك» 
أعص بج رحبا بارك انه عليكمن أهل بيت ؛ مقامأمك خبرمن مقام 
فلان وفلان » فلا سمعته قالت « ادع الله أن نرافقك فى الجنة » 
فقال « اللهماجعلهم رفقائى فى الجنة » فقالت و ما أبالىما أصابنى 
فى افناناه: ؛ 

ولنستمع اليها تحدثنا هى عن بلائها ذلك اليوم ٠:‏ قالت خرجت 
أول النهار وأنا أنظر ها يصنع الناس ومعى سقاء فيه ماء فانتهيت 
الى رسول اله صل النه عليه وسلم وهو فى أصحابه والدولة والريح 
للبسلمين ؛ فلما انهزم المسلمون انحزت الى رسولالله ( صل الله عليه 
وسلم فقمت أباشر القتال عنه بالسيف وأرمى عن الفوس حتى 
خلصت الجراح الى » قالتراوية الحديث فرأييتعلى عاتقها جرحا 
أجوف له غور فقلت من أصابك بهذا ؟ قالت ١‏ ابن قئة أقأه الله 
لما ولى الناس عن ر سول الله صب التهعليه وس أقبل يقولد لوى 
على مد فلا تجوت ان نجحاءفاعترضتله أنا ومصعببن عميروأناس 


مم #«# سنت 
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من ثبت معرسول الله فضربى .هذه الضربة ولقد ضربته ضربات 
ولكن عدو.الته كانت عليه درعان )١(‏ 

وهناك موقف آخر من مواقف بطولتها الخالدة يوم خرج خالد 
ان الوليد فى جيش فيه ولداها لقتال مسيلمة الحنفى . فاسر مسيلمة 
ابنها حبيبا فعذبه واراد فتنتهعن دينه » ولكنافىلهذ|الشهم الكر.م 
سليل تلك السيدة الكريمة الباسلة التى غرست فيه الشمم وقوة 
الايمان بو م أن ارضعته . أنى له ان يفتن ىدينه أو يصبأعنعفيدته. 

روى ابن هشام )١(‏ فى السير مانصه « ... وابنها حيب الذى 
اخذه مسيلمة صاحب المامةلجعل يقول له أتشهدان ممداً رسول 
لله فقول نعم » فيقول افتشهدانى رسول الله فيقول له امم فجعل 
بقطع منه عضواً عضواً حتى مات فى يده لايزيد على ذلك : اذا 
ذكر رسول الله آمن بوص عليه >واذا ذكرمسيلمة قال له اسمع» 
فل بلغها هذا خرجت الى المامة مع المسليين فباشرت الحرب 
بنفسها حتى قتل الهمسيلدة ورجعت وها اثنا عشر جرحاً مابين 
طعنة وضربة » 

هذه هى نسيية بنت كعب الى كانت مثلا عاليا أعلى فى التضحية 
والاقدام ‏ والبسالة والنبل . على انها م كانت لتقتصر علرهمذا 
فقد كان لما نصيب وأفر من العلم:فقد روت عن النى وحدثت م 


ف الاشاة: 
فهلا تحذوها أوانس اليوماللاثىنسين واجباتمن وفرطن فكل 
ثىء عدا زينتهن وترفين 


فلتأنس الشابات الكرائم بنسيبة ذلك العصر » ولطيفة 
هذا الوقت ليقمن ما عليبن لهذا البلد الامين فينشئن له من فلذات 
١كادهن‏ رجالا اولىقوة ؛ شدادا صلاباينقذونه ما هو فيه .© 


أسغد طلس 
١١‏ 6 السي: لابن هشارص لاه طبع ور بافيفص ا عنوا نه« أمجمارة 
نسيبة الخ » 
5-| 


(؟) ص 7١س‏ طبعاوريا 


مازال التعليي العالى للنساء فى مصر وليدا فى! 
العقول بعد للاقلاع عن المبدأ القدسم الذى يقول إن الما 
الا للدار وانجاب الاطفالويكفيها لقضاءميمتها الخاصةأتل قط 
من التعلم . وتحت تأثير هذا الزعم كان قبول الفتيات بالجامعة 
المصرية سنة .م؟4 ١‏ بطري الاحتيالوالتآمى كم ذكر أحد رجالات 
التعلم فى مصر فىحفلة تكر.م رق خر بحات الجامعات بدار الاتحاد 
النساتى فى الشهر الماضى . وانواقع » مازال التعام العالى للنساء فى 
بلادنا نبتا مخثى عليه من تقلبات الجو السياسى وزوابع الاراء 
الرجعية بالرغم من أن النساء فى البلاد الاورية الراقية التى تحذو 
مصر حذوهافى كثير من نواحى حضارتهاء قد حصلنعل هذا الحق 
منذ أكثر من ثمانين عاما 

ولما يخامر النفس من شسكوك ومخارف» على مستقبل التعلم 
العالى للمرأة المصرية؛ رأينا ان تتأهب للدفاع » بعرضقضية المرأة 
اليوم على بساط البحدث بادئين ببيان الغرض من التعدلم العالى *م 
مايترتب عليه من النتائج بالنسبة للمرأة وامجتمع. - 

بمتاز التعلم العالم الصحيح الذي يتحرر فيه الطالب من كل 
القيود بكونه مبى. مجالا واسعا لتكوين الشخصية ولاظبار 
المواهب بما ان من اول شروطهالبحدث المستقل والاطلاعالراسع 
والاعتهاد على النفس فى تكوين الاراء والوصول الى نتائج تدعمها 
الحتجج القوية والبراهين.كما ان من مزايا هذا التعلم أيضا فها 
وسار على أمسة المحيحة ؛ الاتصال بامجتمع ومراية أزياءه 
وظواهره الخخلفة من سياسية واقتصادية وتدريب النش. عل اعمال 
الجاعات والفيادة بأن يشتر كوا فى تنكويناجمعيات الصغيرةللبحوث 
والالعاب والاغراض الختلفة الى تنشاً فى ظل الجامعة . وسهذه 
الطريقة يعتادون العمل المشترك والتعاون وتضعف فيهم النزعات 
الانانية . وبذلك يصبحون اعضاء نافدين للمجتمع والانانة . 

ول احوج ماتكون الى مثل هذا التعلم الذى يتضمن 
كل هذه المزابا فلبا عقل كمقل الرجل هو الفارق بينبما وبين 
الحيوانات غذاؤه الطبيعى العلوم وت.وه وصقله فى استذلالها 
واسثمارها وبما ان المرأة. انسان فلا يصح ان تمنعها الأمومة 
أو المة المنزلة من ان تستكمل اول ممزات الاننانف 
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بان لستمتع بالتعليم العالى الوافى الطلرق 
أعظ من حاجة الرجل الى الناحية الاجتماعية هن هذا التعايم فبى 
بسبب انزوائها الطويل فى عتر دارها وحرمانما من الاختلاط 
الحر وتناول الاراء قد يرت عن 
نفسها. تلك الصفات الى متاز مها الرجلى المثقف وهى الميل. إلى 
الاعمال المشتركة؛ وسعة الصدرفالمناقشةوالتفكيرا تواصل الرصين 
واو تلت المرأة بتلك الصفات فوق ما از به من حنان ورقة 
لارتفع ولا شك مستوى الجتمع. وهنأت الحياة المنزلة ٠‏ ولك 
الصفات بهد السبيل لا كتساما التعايم العالىأو ز الجامعى » ففى أثناء 
ناذا التعلم تختاط المرأة بأناس عتنا فى الطبات والنزعات: متنوعى 
الافكار والمذاهبء فيداوى ما ممامن خض ولط رم ةا 
بالمرغبات الشخصية الى الامور .. والوافع أن الحياة الاجتماعية 
فى الجامعة لا تقل أهمية عن الإياة العلية بما أنها تعد الطلاب 
للحياة العمايةالراقية ولذلكاهتمت ماك الاهتام الجامعاتالعريقة 
دثل ١‏ كسغورد وكتردج اللتين أخرجتا للعالم مهرة الساسة 
:“ون يعترضمعترض :وما ثأن المرأة بذ الامور 
وهى لا يدظر أن تنكون من الحكام أو النامة الماهرين ؟ حقا 
إن المستتبل القريب. لا ببشر بمثل هذا التقدم وان كنا لا نيأس 
دن حصولهفى وقت ما بلادنا أسْة بالبلاد الاخرى المددنة . 
ولكن الفتاة المصريةكا يبنا تفتقر إلى الدفات الاجتاعية وفوق 
ذلك تعدها الحياة الجامعية الصح<ة لان تقوم بنصيببها فى ميدان 
الاصلاح وليسهنالك هن عابرا ! لنقصالكثيرة فى بلادنا 
ود جمع أحد مفكرىالأمريكان الغرض منالتعايم العالى الجنسين 
فى قوله:,, إن من يصر ح بان الثقافة وتحرير المواهب الفردية هما 
غرض التعابم الاعلىءلا يذ كر فى الواقع غير نصف المقيقةفالتعليم 
يكونناتصا مبتوراً اذا استمر منفصلاعن معالجةالشئو نالاجتاععة, 
فبل بع دذلك تحرم المرأة من التعابم العالى الذى ينمى مداركها 
ويحعلبا أداة نافعة لاصلاح المجتمع خصوصا وأنها مطبوءة عل 
التضحية»شديدة الحساسية» تؤثر فيها تأثمرا بليغا مظاهر الشكوى 
والالم 7 
اك هى أغراض التعلي العالى ولم يبق الا أن نذكر شيئا عن 
بعض تائيه التى يتخدذها أنصار التردد والهزعة حجة ضد التعليم 
العالى لنساء : فهم يقولون مثلا : أو ليس من نتائج التعلبم العالى 


.ثم إن المرأة فى حاجة 


٠‏ تنمة الصفات الاججتاءة فى 


4 د 
واخصنجحن . 
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لافتيات اذا صدقت ١‏ 
المتعليات تعاما عاليا فى أورباً وا 
حياة الاتتاج و السسب والاسها 
ذن الميدان الكانى لاستهار معلوماتهن بالد 
وإض .حل اذ تترك تلك العملية الهامة لاغلسة 
ثم الا تصبح أولئك انهردات على الحياة البيتية 
ع امل الآازمات الاقتصادية اذ ينافسن الرجال فى مياد 
فبزداد عدد العاطلين والمءوزين من لآسن؟ 
إن بحرد النظر السداحى الى مثل هذه الاعتراضات يظبرالمرأة 
يمظبر الخارج على القوانين الطبيعية العامل على فنا. النوع الانسانى 
ومضاعفة أخطار الازمات الاقتصادة . ولكن الموضوع أخطر 
ون أن نكتنى بالنظر الماحى اليه . للم جعدلا بأن أ كثر مر:... 
٠ه‏ فى المأئة من خريحات الجامعة حجمن عن الزواج عندما يحدن 
لذة كافية فىالامور العلية واستثار تعليمن العالى . ولكن تسليمنا 
ذلك ماهو الا تاي يحانب من الحقيقة فقط ؛ ويحب أن نذ كر 
انصافا لللرأة واقراراً للق أن المرأة التى لا تتزوج تخدم امجتمع فى 
الغالب بطريق مباشرء طريق الانتاج العلى والعملى واصلاح 
المساوى. الاجتياعية فعمل المرأةالبيو لوجى لايصل وحده بامجتمع 
الى الرفوالرخاء وا#االانسادة حاجةالىجبودها الموفقواستةلال 
مواهها خار ج المنزلك! هى نحاجة الى عملبا الخاص داخله . أما 
مايقال عن نتاج هن ,تزوجن من العليات تعلما عاليا وان كن 
الآقلة فيو أن العبرة. بالنوع لا بالعدد» وبالكيف لابالكم . فلو لم 
تعل الاء هذا التعليي ١-كنا‏ حقا اكتسبنا زيادة فى عددالاطفال» 


عمال 


ولكنا من ناحية أخرى كنا نفد الاضافة الى الانتاجالعقلىوالثروة 


المعنو يهو الاطفالالمتازن الذين لاينجمم غير ألامباتالمتعليات 
تعلما عاليا 
اما المذكلة الاخرى وهى زبادة مزاحة الرأة لارجل فما لو 
تعلت تعلما عاليا كن ان نقول لهدم هذا الاعتراض انه نائج عن 
انانية الرجل فلو لم يكن الرجل انانيا حقا لماعمل على تضحة المزايا 
المعنوية التى تترتب عل ىتعلم المرأة تعلماعاليا فسبيل الاستتثار بالمزايا 
المادية بابعاد المرأة عن مدان القيل. بل هوقد يقدم على أكثر م 
ذلك فيعمل على ان يحرمبا متعة التعابم العاللى واللذة اروحية حت 
يضمن عدم منافستها الماديةفى أحدالا نام . إن مثل هذا الاعتراض 
لايتفق مع شهامة الرجولة ولامع اقدام الرجل 
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الشافعى واضع عل أصول الفقه 
للا ستاذ الشيخ مصطق عبد الرازق 


أستاذ الفلسفة الاسلامية بكللة الآداب 
١ 2‏ َ 
جح ارات النتية الى عي الثاني نيح آهل ارأي واقل الحدك 
ج ب الشاففى بين أهل الرأي وأهل الحديث وآثاره وكتبه 


ومذهب الشافنى الجد.د وصل إلينا فيا ألفهمصر مر الكتب 
وقد سرد البيبقى المنوق سنة مهمع ه ب .:54-1١٠١56‏ ا 
الشافى وخصها عنه ابن حجر فى ص ٠/‏ 
( الرمالة القدمة : م الجديدة - اختلاف الحديث » جماع 
إبطالالاستحسان أحكامالقرآن ب با نالفرض ‏ صفة 
الآمر والنبى ‏ اختلاف مالك والشافعى ‏ اختلاف العراقيين ‏ 
اختلافه مع محد بن الحسن ‏ كتاب على وعد الله فضائل 
فريش حك نات الام 9-5 
وعدة كتب الام : مائة ونيف وأربعو نكتابا وحمل عنه 
حرملة كتابا كيراً يسمى ه كتاب النن .وحمل عنه المزنى كتابه 
«المبسوط . وهو الختصر الكبير والمثورات وكدذا الختصر 
المشهور - قال البيبق : وبعض كتبه الجديدةم يعد تصنيفها 
وى : الصيام ‏ والصداق ‏ والحدود ‏ والرهن الصغير - 
والاجازة ‏ والنائو كانه أمز إقرانة عذة الكت طفق الديد 
5 بتحريق ما يغاير اجتهاده قال : ورا ترك ١‏ كتفاءما بدعله 
هن رجوعه عنه فى مواضع أخرى 


عاليا واهية لانها تنافى اصول المنطق والعدل والشبامة وما هى فى 
صميمبا إلا تتجة للانانة ا والازمات الاقتصادية الى تجعلالناس 
فقون عن الرأ دالا ا عأنهم فى كل شىء: فيعماون غل ارجاعا 
الى عقر الدار ناسين أو متناسين ماطرأ على العالم من تطورات 
فكرية واجماعية وانتصادية خطبرةغيرت هن وظيفةالمرأة جعلتها 
لاتقتصر عل المنزل وتربة الاطفال وانما تشمل أيضا استخدام 
مواهبها خارج الدار او فى قلب امجتمع وذلك هو العبد الجديد. 
والتعلم العالى هو الذى يبىءالمر أة ة لهذاالعبدالذىاصبح امرا واقعا 
فيجب ان نعترف به مختارين أو مرغمين 


بنك فيفنا 


يدو لاسب 
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قلت : وهذه ال.كاية 
فنيت مسائل اثتر عن العياء 
ينض هذه الككن 
ثم نقلابن حجر : أن لاصحاب الثلة 
والعراق عنه مسائلوزبادات قال: وهذا بد 
حمابا عنه دؤلاء لا'ن هددالمسائل ليست فىالك > 
واد م عر : كتانب أن سند 
ولاندرى : ان كانالبييق قد تركه أيضا أملا؛ ويقولالرازى زان 
كتابه المسىه مسننالدافن» كناب نيوزق الدتياء ضن+1) 
كان اتجادالمذاهب الفقبية قبل الشاذعى الى جمع المسائل وترتيبا 
وردها إلى أدلتها التفصيلة عند ما سكون دلائلها نضوصا 
وأها اده عر اخام عل النسنن كانؤ1 أ كثنا قرعا لذ كز 
الدلائل من أهل الرأى 
فلما جاء الشافعى بذهبه الجديد كان قد درس المذهين ولاحظ 
ما فهما من نقص بدا له أن يكئله وأخذ ينقض بعض التفريعات 
من ناحية خروجها عن متابعة نظام متحد فى طريقة الاستنباط 
وذلك يشعر بائجاهه فى الفقه انجاها جديداً هو اناه العقل 
العلى الذى لا يعى بالجز ي'ت والفروع 
وبدل على أن اتجاه الشافعى .لم يكن الى تمحيص الفروع : ما 
نقله ابن ت.د الير فى « الانتقاء » من : أن احد بن حنبل قال : ه قال 
الشافعى لنا : أما أنتم ذاعم بالحد.ث والرجال منى فاذا كان احديث 
ضوح ' فاعلدونى أن يكون وفيا , 
اذاكان د<ا. ص و*7" 
وطريقة علاجه لمسائل العلم ندل على منهجه فا 50 عدن 
اخت الشاففىعن ن أمه قالت : رمما قدمنا فى للة واحدة الاين غلرة 
أوأقل أو أكثر المصباح بين يدى الشافعى » وكان يستلقى ويتذكر 
ثم ينادى ياجارية هلىمصباحا فتقدمه ويكتب ما يكت بثم يقول : 
ارفيه » فقيل لاحمد : ما أراد برد المصباح ؟ قال : “الظلدة أجلى 
للقلب . مفتاحالسعادة ج لاص ١ه‏ 
وليس هذا النوع من التفكير المهادى. فى ظلة الليل تفشكير م 
م بالمسائل الجرية والتفاريع 
بل يعنى بضبط الاستدلالات التفصيلية باصول تجمعها. وذلك: 
هو النظر الفلسق 


قال ابن سينا فى الشنباء, « انا لا نتمتغل بالنظر فى الجزئيات 


والرهضا أرانن! : أذهي ال » 
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لكونها لا تتناهى وأحوالها لا تثبت وليس علينا مها من حيث هى 
جزئية تفرد ناكمالا حكيا أو تبلغنا غاية حكية , بل الذى منا' هو 
النظر فى الكليات » / 
وكان اد يقول : الشافعى فياسوف فى أربعة أشياء : فى اللغة 
واختلاف الناس- والمعاق _والفقه (الرازئوص 6 
وقد حاول ااشافنى : أن يجمع أصول الاستنباط الفقهى 
وقواعدنها علما ممثازا وأن يجعل الفقه تطبيقا لقواعد هذا العلم 
ومبذا بمتازمذهب الشافعى منمذهب أهل العراق وأهلالحجاز 
ر - رفع الشافهى لعام أصرل الققم 
اذا كاالشافعىهو أول من وجه الدراستالفقبةالى ناحةعلسة 
فبو أيضا: أولمن وضع مصنفا فى العلومالدينيةالاسلاميةعلٍ منيج 
على بتصنيفه فى أصولالفقه ‏ قال الرازى : اتفق الناسعل :أنأول 
من صنففىهذ ا العلم -أىعل أصو ل الفقه_الشافعى وهوالذىرتبابوابه 
وميز بعض أق'مه من لعض وشرح مراتها فى القوة والضعف 
وروى : أن عبد الرحمن بن مبدى التمس من الشافعى وهو 
شاب أنيضع له كتابايذكر فيه:شرائط الاستدلالبالقرآنوالسنة» 
والاجماع : والقياس : وان الناسخ والمنسو خ ومراتب العموم 
والخصوصء فوضع الشافعى رضى الله عنه د الرسالة » وبعثهااليه 
فلما قرأها عبد الرحمن بن مبدى قال : ماأظن أن الله عز وجل 
خاق مثل هذا الرجل ثم قال الرازى : واعلم : أن نسبة الشافنى 
الىعل الاصول كسية د أرسططاليس » الى علم « المطق » 
وكنسبة و« الخليل » بن أحند الى علم « العروض ء 
وذإك لآن الئاس كانوا قبل ٠‏ أرسططاليس , يستداورنف 
ويعترضون بمجرد طباعبمالسليمة لكنما كازعندم قانون مخلص 
فى كيفية ترتيب الحدود والبراهين 
فلاجرم . كانت كلءاتهم مشوشة ومضطربة فأن جرد الطبع 
إذا لم يستعن بالقانون الكلى عقلما أفلم . فلما رأى ه ارسططاليس, 
ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرجعلٍ ٠‏ المنطق » ووضع 
للخاق بنبه قانونا كليا يرجع اليه فى معرفة الحدود والبراهين 
و ك ذلك الشعراء كانوا قبل, الخليل بن احمد, ينظمون أشعارا 
وكان اعتهادم عل برد الطبع فاستخر ج«الخليل» على «العروض 8 
فكان ذلك قانوناكلا فى معرفة مصالح الشعر ومفاسدهة كذ لك 
هنا الناس كانوا قبل الامام الشافعى يتكلمون فى مسائل « أصول 
الفقه » ويستدلون ؛ ويعترضون ؛ ولكن ماكان لم قانون كلى 
مرجو ع إليه فى معرفة دلائل الشريعة وفى كيفية معارضة,ا » 
وترجبحاتها؛ فاستنبط الشافعى عل « اصول الفقه » ووضع للخلق 


قانونا كليا يرجع اله فى 
الرازى : واعل ان الشافعى 
ولما رجع الى مصر أعاد تصنيف كتاب 
منهما : علم كثير ص /ره .. ٠١‏ 
ويقول « بدر الدين عمد بن عبداله الز ركثى » 
١و(‏ بوم( م فى كتابه فى أصولالفقه المسمىئابال 
فصل » : الشافمى أول من صنفف , أصول الفقةهلا: 
فيه كتاب ١‏ الرسالة . وكتاب احكام القرآن واختلاف الحديث 
وأبطال الاستحسان وكتاب , جماع العم - كتاب القياس ‏ الذى 
ذ كر فيه ؛ تضليل المعتزلهورجوعه عن قبول شهادتهم 
ثم تبعه المصاففون فى علم الاصولء قال احمد بن حنيل ٠‏ لم نكن 

نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعى, 

وقال الجوينى فى شرح الرسالة : لم يس الشافعى أحد فى 
تصايف و الاصول » ومعرقتها »وقد حكى عن ابن عباس 
د تخصيص عموم » وعن لعضبم « القول المفبوم » ومن بعدهم 
لم بقل فى الاصول شى. ولم يكن لهم فيه قدم فانا رأينا كتب 
السلف من التابعين وتابعى التابعين وغيرهم فا رأينام صنفوا فيه 
«من أسخة خطة بالمكتة الاهلية بارس , 

ويقول ابنخلدون ف المقدمة : ٠‏ وكان أول من كتب فيه أى 
فى معل أصولالفقه, الشافعىرضى الله عنهأمل فيه «رسالته المشبورة» 
تكلم فيبا فى : الآوامر والنواهى والبيان ؛ والخبر» والسخ : 
وحم العلة النصوصة »من القياس 

ثم كتب «م فقباء الحنفية » فيه » وحققوا تلك القواعد 
وأوسعوا القول فيها ؛ وكتب المكلمون أيضاً » ص وم 

وفى كتاب « طبقات الفقباء » للقاضى شمس الدين العمانى 
الصفدى : وابكر الشافعى مالم يسبق اليه من ذلك: « أصولالفقه » 
فانه أول من صنف م أصول الفقه » بلاخلاف 

ومن ذلك : . كتاب القيدامة ‏ وكتابالجزية ‏ وكتاب قال 
أهلالبغى » من نسخة خطية بدار الكتب الاهلية بباريس 

وبقول صاحبكتاب ركشف الظنون»: وأو لمن صنف فيء والامام 

الغافنى , ذكره الأسنوى ف التميد وحى الاجماعفيدصمم 

والباحثون فى هذا الشأن من الغربيين يرون فى « الشافعى , 
واضعا , لأصولالفقه , يقول ( جولد ز. ) مقاتهقكلة(فقه) 
فىدا ثرةالمعارف الاسلامية : ه واظبر مزايا « محمد بن ادريس 
الشافعى ٠‏ : انه وضع نظامالاستنباط الشرعى من أصول الفقه 
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وحدد يجال كل أصل من هذه الااصول وقدا تدع فى ( رسالته ) 
نظاما للقياس العقلى الذى شبغى الرجوع إله فى التشريع من غير 
اخلال بما للكتاب والسنة من الشأن المقدم ريث الاستنباط من 
هذه الاصول ووضع القواعد لاستعالها بعد ما كانجزافاء 
على أنا نبحد فى كتاب الفبرست فى ترجمة (حمد بن امس ) 
ذكر كتاب له يسمى (ككتاب أصول الفقه ( 
ويقول الموفق المكى فى كتابه ( مناقب الامام الاعظم ) 
نقلا عن طاحة بنمد بن جعفر ؛ أن أبا بوسف اول من وضع 
الكتب فى « أصول الفقه ٠‏ على مذهب أنى حنيفة ج ؟ ص ه4م 
ونقل ذلك طاشكبرىزاده فىكنابه رمفتاح السعادة » جاص »م ١‏ 
ولم يرد كتاب فى هذا العلم فيا أووده ماعن والقير سف + 
لآنى بوسف من الكيتب واذا صح٠‏ أنلانى بوسف أو محمد كتايا 
« فى أصولالاةءفبو فيا يظهر ك”اب لنصرةما كان يأخذ بهأبوحنيفة 
ويعيله أعل اللديع من الامتضان ' 
واقق جاه اك أن ماعيية2 الفيراسناء .ذكز فق لديا 
كتب أنى بوسف . كتاب الجوامع ألفه ليحى ابن خالد يختوى على 
أربعين كتابا » ذكر في هاختلاف الناس والرأىالأخوذ بهولم يكنفى 


طبيعة مذه ب أهل الرأى الذينكانمنهمهم :أن >معواالمسائ لوي -كثروا 


منها » النزوع الى تقبيد الاستنباط بواعد لا تتركهمتسعا رحبا 
على أنالقول بأن أيا يوسف هوأول من تكلم فى (أصو ل الفقه) 
على مذهب أنى حنيفة لا يعار ض القول بأنالشافعى هرالذى وضع 
(أصولالفقه) علدا ذاقواعدعامة برجعاليها كلمستنبط لمكم شرعى 
وقد لايكون بعيدا عن غرض « الشافعى »فى وضع « أصول 
الفقه , : أن يقرب الشقة بين أهلالرأى وأهل الحديث و عهد للوحدة 
التى دعا الها الاسلام 


أول مكتبة افريجية يملكبامصرى 
تبيع. ينعن الاج 
كتب الطب والجامعة المصرية والمدارس العليا والثانوبة 
تيع المكتبة طبعة جديدة متقنة من رواية عودة ألروح 
للاستاذ توفيق الحكم وثمنها عشرة قروش 1١‏ 
وبوجد أيضاً كتاب جهاد الآم فى سبيل الدستور 


ا 
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كانت مصر إذ رحل اها الشاعر فى عهد زاهرمثهر 


نواحنى الحياة ‏ فهبط المهاكا هبط الطائر الصادى على الروض الندى 
اليانع ؛ ينبل من موارده فى شوق ويتنقل على دوحاته فى طرب ؛ 
ثم ينثنى عنه وقد ارتوى الى وطنه شاديا مترئما ! 

فقد أصبحت بعد ان ثل المغول عرش بى العباس وأسدلوا 
على بغداد الستار » مركزالثقافة الاسلاميةالآ كبر وموثلها الحصين: 
تنبض فها جامعة الازهر والمدارس الأخرى حوها بأعباء الرسالة 
العظمى للعلم والادب؛ وتشترك سلاطينها بأيد عاملة شيطة فى 
تعضيد هذه الحركة وتغذية روحها بعوامل القوة ؛ بما نحدثه من 
المدارس وما تغدقه فىكرم على العليا. والادباء من هبات وصلات 

وكان عصر السلطان الناصر بن قلاوون هرد خير عهود 
دولة اللاطين الأول ؛ إذكان السلطان نفسه ‏ كا يقول السير 
ولم موير ‏ , مثقفاً ثقافة عالية » درس علوم الفقه والقانون ونال 
شبادة فها فكان يحب العلم والعدذاء وإشا ركهم فىكل 0 يفيضون 
فيه .*وكثيرا ما يكون الملوك المثقفون نعمة على رسل الثقافة لىا 
يملكون من حسن النقدير لأعمالم .وصدق الشعورتحلاوة تمراتهم : 
وقد روى عنه أنه أقطم أبا الفداء المؤرخ الشبير ولاية حماة تقديرا 
لمكانه وجزا.ء لما قدمه اليه من معونة فى بعض الحروب . وفى عهده 
كانت مصرتنعم بشىء من راحة الظافر بعد أن شلت حركات المغول 
وأنقذت الشرق العرنى من بين براثنهم المسمومة » وبعد أن طاردت 
حملة الصليب المستكلبين فى هدم الاسلام والشرق؛ وقذفت ممم فى 
قوة الى البحر ! ولكنها مع ذلك الم تكن تغفو عن حراسة هذا 
الملك وقطع أذناب العدو كليا امتدت اليه » وهو ملك شاسع مترام 
ند ما بين الفرات والحجاز وآسيا الصغرى وجنوب النوبة ؛ ولما 
كانت إذ ذاك .لا تزال طريق التجارة والرحلة بين أورءا والشرق 
قبل أن يكيش فطريقرأس الرجاءالصالح:وعرفتمص ركف تستغل 
هذا المورد الثرى أحسن استخلال » وكانت تجى اليها ثمرات تلك 
«العاهلية »الكبرى ع فقدحازت من الجدالمالىما #كنهامن مواصلة 
السير فى طريق محدها العلى والحرنى. 
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لذيك لا نعجب أن نرى القاهرة حينذاك نموج بوفود رجال 
العم والادب فتحسن وفادتهم ؛ وأن نسمع صئ الدين وقد أقل 
إلبها فانتظم زمنا فى حاشية الملك الناصر يصوغ آيات المدح 
لمصر ومليكها ؛ ويعود إلى وطنه فيليج بأجمل الذكريات 
للا لق في.) من روءة السرم وحسن الضيافة . وقد اتصل أثناء 
أقامته فى مصر تحلقاتها الآدبية الى كان يمثل زعامتها الكتابية 
( علاء الدين بن الآثير ) رئيس ديوان الانشاءء وزعامتها 
الشعرية , جمال الدين بن نباتة , الآديب الشبير : وتوئقت ينوم 
جمعار وابط الصداقة والاأخلاص ؛ فل يفتأ بعد رحيلهيتراسل 
معيم فى مساجللات أدية #تعة لعبر عن عواطف الشوق ويءترف 
فى احداها بزعامة ابن نباتة بجميع الشعرا. 

والان نستعرض إحدى قصائده الى تجمع بمضهذه الآمورء 
وقد الها بوم احتفال مصر يوم الخليج وابتدأها بوصف الربيع 


أن نشير هنا الى أن مصر 
الاصل مالك إلا بعين التجلة 
الوطدة م بقررهالاسلام» دنها الذىد 
حر يأمس أهله ألا يأنفوا منالحاى المسل العاد 
وكذلك لم يكن هؤلا. السلاطين فى نظر مصر ] 
تربوا فى أرضها ودافعوا طويلا عن مجدها ثم ارتقوأ”” 
على شؤونها الحرية الى عرش الك ؛ فرضيت مهم وعبدت اليهم 
بتمثيل قوتها فى السياسة والعلم والحرب » فثلوها أحسن ثيل ؛ 
ثم لما فرغ دورهم أرخت علهيم اللسدول وبقيت مصر هى 
مصر الخالدة . 
وما قاله صن الدين فى أحدهم وهو الناصر المذكور : 

لاعيب فى نعماه إلا أنبا يلو الغريب مما عن الاوطان 
شاهدته نشبدت لقمان الحجا ونظرت كسرىالعدلفالابوان 


0-8 
خلع الر بع على غصون البان 
و تنوجدهام الغصون و ضرجت 
وتنوعت بسط الرياضفزهرها 
والظال يسرق فى الائل خطره 


و15 الاغمتانشوقرواقض 


حللا فواضلبا على الكثبان 
خد الرياض شقائق النعمان 
متباين الاشكال والآاواانف 
والفصن مخطر خطرة النشوان 


قد قيدت بلاسل الرنحان 


راخير هادا فى اوصاف اليل الى يعن مها عما أودعته طبيعة 


مر الغاتة فى نفسه حتى قال : 
إنى وقدصفت المياد وزخرفت 
واخضر وا:.ها وحدى زهره 
وبه الجوارى النشات كأنها 
نبضت بأجنحة القلوع كأنما 


جنات مض وأشرق المرفان: 
والنيل فيه ككوثر يجنان 
أعلام يبلل أو فروع قنان 


وشبدت منه فصاحة وسماحة 
ملك اذا ١‏ ك:حلالماوك بنوره 
وقال.: 
أبتَى قلاوون النخار اولذه 
قوم إذا سثمو|الصوافنصيروا 
عشقوا الحروب تيمنا بلقا العدا 
وكثنما ظنوا السيوف سوالما 
باأما الملك العزيز ومن له 
أصلحت بين المليين بمة 


أعدى بفيضبما بدى ولانى 
خروا ليبته إلى الآذقاف 


إدثا وفازوا بالثناء مكاسبا 
للمجد اخطار الآمور مرا كا 
ذكا'نهم حسبوا العداة حبائيا 
واالدن :قدا والقنى” حواجبا 
شرف بحر عق النجوم ذوائا 
تذر الاجانب بالوداد أقاريا 


كان لصن الدين قدرة فائقة فى رسمالمناظر الاخاذة بدقة الفنى, 


1.6010أ2 010001260 


والماء يسرع فى التدفق كلما ميحلت عليه يد النسمم الوانى 

وأخذ بعد ذلك يصف الساطان بالقوة والفصاحة والسيادة 
على جميع الملوك » وليس الملوك فى الحقيقة إلا مظاهر للا”.م من 
أكثر الوجوه» اذا كانوا أقويام أو كرماء فيا .ذلك إلا فيض 
أمهم ومنحة رعاياهم » وإذن فكل مدح للملك إنما يتجه الى الآمة 


وتأثر الشاعر » وذلك لا وهبه من ميزتين عظيمتين : إحداهما 
دقة النظر وصدق المشاهدة: والاخرى قوة الابتكار والتخيل. فد 
كان يدرك ,الآولل جزئيات الامور ونواحى المناظر الى تخنى على 
غبر الموهوب » ثم يتولى خباله ما أدركه حك نسجه ويضق عليه 
ألوانه» ويزيد فوقه نةوشه» فاذا بوصفه قطعة فنية رائعة تثير 
الطاب . 


0 
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قام الشاعر برحلات عدة م ذكرنا قبل هف صحارى العرب 
والشام ومصر ؛ واتظم أزمنة طويلة فى حواثى الملوك الذين 
كان لهم غرام وشخف بالنزه اللوية فى أودية حماةوالحلة ومارذين 
فكان ذلك داعبا لشدة قربه من الطبيعة وم ددا حه لهاء ولماكان 
بفطرته يملك نفسا شاعرة فقد استجاب دعوة امال وأخذ برصد 
الظيوز حائمة فى الجوءوالوخحوش هائمة فى المتحراء والخيوان 
الآليف والسائم ينقشصورها جميعا فى شعره نقش المصور الماهرء 
وفى دبوانه أمثلة كثيرة لكل هذه الأأوصاف . 

ومن مظاه رأوصافه الدقيقة أيضاوصفه الخمرو مالس الندامى؛ 
فان الصفىكان رجلاطرو ناسسهافتاءل موارد اللبو والرور» يشرب 
من لذائذه الالكؤوس الدهاق : يعاقر الخرويعشق النساءوالولدان 
ومختال بين الرياض » وبتجولفالصحرا. ؛ غير آبه لما حرم مناللذة 
5 حل » وذلك لآانه اتخذ لنفسه مذهبا خاصا فى فهم أحكام الدين 
يطاوع هواه كل المطاوعة ؛ وقد عبر عن هذا المذهب بقوله : 
فارككب أجمل الذنوب لنفع واعتقد فى ارتكابه التحريما 
تاتب ايل للها تمسيفء .نوب الوو: خرراارخنا!؛ 

وتقساد ق عدا التمب عت أل ار ضرائة قل : - 
نبى الله عن شرب المدام لآنها محرمة إلا.على من له عم 
وذاك بقدر الشاربين وعفليم فى معشر حل وفى معشرحرم 
ولو شاء نحريما على كل مشر لقالرسول اتهلايغرسالكرم! 

ولو صدق هذا المنطق المموه لكان العم رخمة مؤذلة لآهله 
أن يرتكبوا كل لذةأثيمة؛ ولانه قد مارسهافعلاواغتبق م نكؤوسها 
واصطبح؛عرف كيف يتغزل ف محاسنها ويصف 1 ثارها بمبارةتشبد 


له بالقدرة الفنية . وما قاله: 

سلاف يت العقلفىحالشريها وتنعشهتهاالروح والجسموالقلبا 
محجبة وسط الدنان ونورها2 بمزق من لألاء غرتها الحجيا 
اذا مسها وقع المزاج تألمت وأزبد منها النغروامتلا”ترعبا 
وأتجب من بكر لما الماء والد وترجم أنى رام تقيلبا غضى 
هى الشمس إلا أنها فى شروقبا اذا مزجتفكسها أطلمتشهبا 


يعض عليا التائبون بنانهم وبندب كل منهم عقله نديا 

وعلىكل فلا يترددامرء بعد أن يقرأ أوصاف الحلى أن يحم 
له بأن مرتد ته ال:.ف|الأاول من شعرا.الوصف ف الأآدبالعرنى 
أما الغزل فقد كبا فيه جواده وخانه ذكاؤه إذ العقل لايغنى 


وحده هذا الميدان » و! 
المشبوبة » وشاعرنا لم يكن من فيه ل 
الوجدان ويظلون فى بجواهم با كين 
وائما كان رجلا حسسا يعترف حما باللذائذ 
لهذا كان غزله قسمين متباينين ‏ أو لهماالغر 
والثانى غزل الولدان أومايسمونه بالغزل المذ كر 
تقول إن النو عالنانى كان أرق وأصن وأدل عل الصدقمن آلول: 
ولكنا لاندهش كثيرا إذا ذ كر نامبادثه الخاقيةالىوصفناها قبل: 
ويلوح لنا ان هذا الانحلال الخلقى ل يكن قاصرا عليه وحده وإنما 
كان ظاهرةعامة لاولاة والآمراء الذي نيستقلون فىاطراف المملكة 
بض المناطق ؛ لان وفرة المال وتحقق أسات انعم مع قلة 
الشواغل الادارية؛ كانت تغريهم بالعكوف على الملاهى والادىق 
الاءاحة . أما غزله الأول ففيه جفاى وتكلف وترى عله سهات 
التقليد واضحة وما قاله قْ مذهبه : 
خلالنى ىر . قترة النسوان وانعثانى :شطة الغلان ! 
ليس يصبو لربة الخال قلى بل بربالاقراط جن جنانى ! 


2 


أما الاغرا ضالاخرى فبىلا تخر جعنالسبل الى طرقتها إخوتما» 
وجملة القول فيها أن الزهد والالغاز ليسا الا مثلين هر التقليد 
والتبكلف,لآن الرجل كا عرفنا كانمتهتكا مسرفاء وإنما أراد أن 
يعارض قصائد ابن الفارض وأمثالهمن المتصوفة الخلصين ؛ ولا“ن 
بوع الالناز أبعد ما يكون عن معنى الشعر . وهو ؛وإن أجاد فى 
الرثاء حقاءوأ بدع فى تصوير مخائعالموت ! » نستطيع أن ندرك 
إجادته فمادرسنا منمدحه لآن معناهما واحد وإن اختلفا فى 
مناسبةكل منهما مع الحياة أو الموت . غير أنه أنى فى باب الحكة 
بكثير من التجارب الصادقة الى يعززها العقل والواقع وأ كثر 
ما تدور حول الصداقة وآدابالاجتماعءفلم ببق إذن غير اجون وهى 
ما نستميالقارىء أن يعفينا منه صونا لحياء القلم وحرصا على وقار 
«الرسالة » : 
(ولعد ) فهبذه شخصية كبيرة تجمع بين الوسامة والدمامة » 
ولكدبا فى جملتها جديرة بالخلود.على انها [ ية بينة تقرر ان الادب 
العرنى قد ظل بعد موت بغداد يتنم الحياة قويا ناضرا .© 
دار العلوم ضساء الريس 
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بن لفت ليق 


سسا سس سس سسب سي سس 
99955و 7 7 7777 لل5بباب راس 


التتسنسد ] 


للشاعر الوجدانى على مود طه 

عندما ظللى الوادى. مساء كانطيفتفالدجى جحل سقرنى 
فى يديه زهرة” تقطر ما سمت أذنى ما أنات قلى ! 
قلتة منأنت؟ فلبانى مجيباً نحن يا صاح غريبان هنا! 
قدنزلتالسبتواذ ل الرهييا ححث ترعانى وأرعاك أنا!! 
قلت رباطيف” أثرت النفس شك كف أقبلتوقللىمندعاكا؟ 
قال أشفقت منالليل عليكا فتتبعت الىالوادى خطاكا ! 
ودئا منى وقتانى الديدا 

فعرفت الصوت واللحن الشجيا 


وتعانةنا وأجهشنا أنيناً وانطلقنافى حديث وتميجون 
ودّنا الموءد فامتجنا حنيناً وتنظرناكوالليِ ل عيون 
أقبلَ الليله فأقبل تموهنا والقسنمجلسًا نتحتالظلال 
وافى نصدح بألحان المى ونعب الكاأس منخمرالخيال 
أقل اليل وانظر' واسمع كل مافالكونيشدو عزارلة 
جنت بالاحلام والذكرى معى 

وجلسنا فى الدجى رهن انتظارك 


سترى ياحسن” ما أعددثة لك من ذخر وحسن ومتاع 
هو قلى فى البوى ذوبتة لك فى رقّاف لحن وشعاع 
ببجة” الفجر وأحزانالشفق' 


0 


وهو شعر صبرت ألوانه 


ذاك قلى عارياً بين يدريك* انه منا 
تأمله ذا ق زاعتسسلك" وذماء 5 
باك الاحلا.م محرون الى ضاحكالآلام: 
ل يكن' إلا تقيًا مؤمناً بالذى أغرى بيك (الططاح 
يتمنى فيك لو يفنى 5 إتفانى الغيم ف البحر العبَاب 
أو ملاثى فيك حا مثليا .تلاثىفىالضحى ومضالشهاب 
عر أطلمبافردوسحجيك"'. استمدت نورّهامن ناظر يك" 
خفقت أوراقبافظ ل قربك2 وسرت أنفاسها من شفتيك' 


هى من حسنك نحيا وتمون فاحمها ياحسن إعصارا هنون 
أؤلباالدف.من الصدر الحنون أوفيها النورمنهذى العيون 


١ 


دممماالاندا؛والعطر*الشجا وصدى أناتها همس” النسي" 
فاحبها منك” الربيع” المرتجى تصدح الايام'باللحن الرخم” 


لو امكنتتى فرصة ! 


وعان شر : علد لاد 
كالجدول المفترد فى 
تي ل > سيور 
لايرتوى مزه 6ٍصضظه 
ومن العجائب أرن. ترى 
#الفو ا تاها 
لو امحكتتى فرصة 
شرق الاردن 
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وسرها فى وجصثليه 
وشى الرياض انيه 
وبلابل الوادى إديه 
ولاترى يرا عليه 
نآرأ تسب بوجنتيسه 
ى كايا أرينه' البقينيه 
اطفأتما من شفتيه 


حسي فرار 


021136ع عم .]//نعمااط 


أبلس 
للشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


أسرفت"” يا إبليس فى الوسواس 
فأهوذ متك وب عسذ1 الفلنق 


أغويكتى من بعد ما استدرجقى 


عسل هي الشرور” فبكنا 
وضممت' أرجاساً على أرجاس 

ونفذت فى أعماق قلى فاتحا 
دي وبا الات 

اقتضاورتى اكوك وساوس 
سو 2 وعافت مجلمسى جلا مى 

أفرتغت” قلى من رضى ينه 
ش ' وملاات بالشك المبرح راسى 

من بمد ماجراعتى مر الاسى 
أترعت'بالممل المخدّر كاسى 

ا بر 27 
إلا قضيت” على بالافلاس 

ابليس” أنت ولى' كل” ذوى البوى 
ابلس انك فى الولاية قاس 

مييق ممنا كان لى قبلا سوى 
ثوب كنمائبة الى أدراس 

تلق العداوة موغراً بين الورى 
: بسعن ابيا على افنلل” 
ولواعتقدت بهم شعوراً فى الردى 
د كى الحروب وأنت فيا سال 
ما يضر بإنفس الاعسسلاق 


تغوى الى الارماس 


حبى بوسوس فى صدولا! الثاس 


> 


مالى سوى دمع يفيض ندامة 
ما سوف أ كتبه عل القرطاس 


لى فى الجزيرة ذكريات كلا 
فلقد لبست الغى” فى شر خالصبا 
وشربتمن كأسالهوى وأنحته 
أيام أنعم بالسباب وبالمى 
نلبو و تمرح » واللهوى ما بيننا 
تتحدث العينارنف ف لحظيهما 
متجاذبين م 1 حديث صسبابة 
متبادلين على الشراب ونقله 
فوق الغدير وبين أزهار الربى 
نخثى النسم نثى بنا خطراته 
مستأثر بن نغار من عبث الصا 
متا نقين نيم فى وادى الكرى 
متساقبين من الرضاب » وإنه 
تمضى بنا الساعات لا ندرى لما 
فدع الهوى العذرى بعد زمانه 
جم الشباب وماثنيت عنانه 
فاذا الغواية موبقات كلها 
ففسلت بالحج المبارك حويى 
ولقد مررت على الجزيرة لا 3 
فاذا ما وكأنها حجت معى 


أ 9ب دم 
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خطرت تبز من انين فؤادى 
وهضيت طوع مراده ومرادى 
وعصيت فيه رويتى وسدادى 
ولقاء من أهرى على ميعاد 
بجوى يراوح بيتنا ويغادى 
عما بحر الشوق فى الأكباد 
ولذيذ وصل بعد طو لبعاد 
فلات شوق فعناق وداد 
فى ظل غصن الدوحة المياد 
إبث ص النثال والقاد 
وق تناة الرمان الفاذئ 
متيقظين على امام الشادى 
خمر ال موى فى يه المتادى 
كيف انقضت ف بقظة ورقاد 
ماهر من زمن فير معاد 
وجرى “و مامنواز ع اوهاد 
تأى على الارواحوالاجساد 
ورجعت حينرجعت ف الزهاد 
عهدته فى غى مع الوراد 
أو أنا عدن مغا لرشاد 
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بن الموسيقى |اشرقية والغربية 
يدصت 

تقوم الان حركة طيبة فى الأوساط الموسيفية ‏ غابتها اللووض 
الموسيق الشرقية الى المستوى الذى يانى بها حكفن له آدابه 
وأرشاء وأضد وق .. وكآن ليغا آن تشفعب الأراء. وثو 
الأكار ؛ والمدار هو الكيفية التى ما ترم الموسيق الشرقية الى 
مكاهاء سنا أثناء ذلاكاسم الموسيقالغرد 8 الألسن ونتجه 
انيه الأفكار كأنه الغاية التاللها نتجه , والمستوىالذىاليه نرتفع » 
غير أن هنك ألسنآ لم تتطق به وأنظاراً لم جه آله ؛ بل مت 
زاسة فن"رفكرها 2 فود عه 


و ين هذه و تلك 


قف الفكرة الاناسة مترددة محجمة » وإن سارت في خطى 
بطئة متمهلة . 
وقد رأبت أنأجمل نقط إسيطة غير «ركية؛ أهالاختلافات 


الى بين الموسيق انشرقية والموسيقوالخرية : وذلك بأز أضع أمام 
القراء صورة -دة.ةية للا*صل الذى أتكلم عنه » وأن أقسم, تلك 
الفوارقآتى نهنا تقسيا منظماً صرح لدكرن أمام من إدالععايها 
صيورة مرت غير »شبوشة ع ,مع اختصارى قدر ما أأصل اليه. 

فق رأى هذذ اكامة فوا 
فلينا نكن كايا لحدظ وسون حجةودرجماء واعا هومقال 
جمع بين الفائدة والترويج .وعات العبد عند ما وخلن قن 
كايا أن نراعن الدقة جهذنا بوأن تمر فيه أو نحمل . 

تنقسم الفروق بين الموسيقى الشرق ‏ والموسيقى الغرية إلى 
ناحيتين رئييتين » الناحية الأول : وهى الناحية العامة : وفها 
تظبر رو ح كل موسيقىوترنيدها وموافقتها لآخيلة وأمزجة مؤليهاء 
ومناخ البلاد الى وضعت بها وها طا من رفى واتحخطاط ؛ وهذه 
الناحية قد يكستب فيها الآديب المطلع كا يكتب الموسيقى ؛ ولعل 
الآديب يكونأ كثر توفيةاً والشر ح والوصف . أما الناحية الثانية 
فى اتِى تتناول الناحية الفنية من بحث الاغراض الى يذهب اليا 
التأليف الى اختلافى الأنفام الى طرق التاحين ؛ ثم الى شر ح 
الأوزان والمقاييس وما الى ذلك من أقسام م تصل بالموسيقى من 
ناحيتها الفنبة . وهذه الناحية هى الى أرجو أن أقصر عليها عنابيى 
وان أستطيع توضيحها وتقريبها الى الافهام . 


2 الاذضة 2 6 تاأبعذرنأ 
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لية 


ؤهء والامةالى نشات منها . وتكاد 
التى يذهب الما أدب اللذة فى كثيرمن الى 
هى التى توضع إما لتعبر عن عاطفة قومية 
والاقدام فى النفوس؛ وهى تكون تاحينا لاناشبد 
الافرنى وشاد اسلى بامصر . المصرى ولشد اهو 
أو تكون فى موسيقىصامتة 6زه,وم 5305 5 فى«مسيرا 


ال موسيقى 75 دب اللغه 


عمنماناناك لعجوال لشو رت أو ومير الحرية » لصرصه ولعل 
هذا انوع من الموسيقى الصامتة فى الموسقى الشرقية غث لا قيمة 
له لا كاد معدت حماسة أو :وقد حمية اذا استتثنينا بعض المسبرات 
المربة اتركة . لى هذا النوع من الموسيقى 0 
بى لدزف فى الحانات ودور اللهو والتى 
بر قص عل أنغاهها الزانضون والراقصات 0 نالموسيقى 
هو أمانن اللوستى الشرقية قدا :وما ؤال متلا بها ال الان 
وإن كان التوذيب قد داخله ذ فى كثير من نواحيه أما فى الموسيقى 
أخرية (لطير 2 ىافعمد أن نكان ن هذا النوع فى بدء النهضة 
المرسيقية راقيا فنيا من نوع الكلاسيك صار يتدهور حتى الحرب 


واأر أغم ني رعق أل 


الدظمى فقط سشوعا شنيعا وأصبح خلوا .ن أى شاعرية 5 ف 
والان ادكارعزالموسيقى الدذ:فوى فى الموسيقىالفريةأساس باق 


الا“ نواع ؛ تن ددايد روما وهها كلها اننشثرت الموسيفى الدبنية فى 
العلم الغ م 4 وكان 7 الد, 9 وى أول أمرم يقاومون تسرب 
موسيقاهم الى الخارج 5 وكانوا يحافظون عليها كز المحافظة 


ولذك: لي رود ع كه و من حففوا 
علم اانهضة الموسةية كانوا فى ببإقتداهم بالموسيقى بدخلوونف 
السكينائس منتظمين فى سلك النشدين أ و لاعى الارغن وعد مضى 
مدة على اشتغالم وتمرينهم كانوا مخرجون فينشرون تلك الروح 
الوتأثروا ها ف طرحيائهم السب » واذكرمن هؤلاء النوابغ شوبرت 
برا فبرابراس ؛ فقدكان أحد المنشدين بكنيسة ليتشتتال 
وهاندل مؤلف ( أبرو ) و( أميرا ) و ( وراد ميستر) كازعازفا 
على الارغزفى كنيسةجوي رتزبر ج ونأ هايدن فى سنيسة القديس 
اسطفان بفبين . وكانوا جميعا عند ما تنضج أرواحهم وتنكل فيهم 
بوادر النبوغ ؛ يتتمردون على الكنيسة ويخرجون الى العالم الحر 
الطليق لتحلق أرواحبم فى فضائه متحررة من القيود التى فرضت 


مؤاف أو 


الت 
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عليبا فى الايد وأءظم القع الدشة م ى ( الآوراتوربو ) الى 
منها تدأت ( الاويرا ) . أ أو الوق الشرقة فكيان الموسيق 
الدينية متهدملا أساسله ء هذا باستثنا. المند والصينفان لموسيقاهم 
الدينية طابعامن الرهبةالعميةةو!!:أثير ومن ١‏ كبر مؤ لفيومالموسيقيين 
( “جور ( : أما فى الاسللامقالمء وسيق تكاد نكر ن بدعة لا ليل 
ذا وان كان هناك شيع وطرقتقيمما فى ذكارها فبى منظور الب 
نظرة بغفضة ؛ وان كنالا ستطيع أ ن نغفل ذكر (المولوية ) 
كر مال و سبق وينم و سيقى الااثر اكالقدماء و أمافى الديا نةالقبطية 
فللكنائس تر اتلباو أ ناشيدها ولكنها علىحال من الذاجةالفطرية 
لاتجتل نا أهنية من الوجية العمل وإن. ل تخل'من خطرها 
أضر هه وسيق العالم اذاوصلا هو سيق القبط 
: أله وصضق الدنة نتكلم عن الموسيق 
التمثلة ؛ فببى ر َك عن أركان الموسق لا يشتغل به إلا من 
أوتى قدرة واستعداداً خاصاً : فكثير ون من نوابغ الموسيقبين 
الغريينمناونوا فى انواع كثيرة من الموسيق حظظا وافراً ولمكنهم 
لى وصلوا الى 7 الدثيلية رأوا أنبملا ستطيعون أن 


5 فى التارعالموسيق ه تبى 
+ موا ٠‏ انمهى م 


وأحكف عو وسار رأى بعدها 
انه لدتن يرك رجالاتها فر جع الى السمةونى والسونات 
واعظ من وضع ف المو-يقى التمشلية الغربية هو ( فاجنر ) إله 
الاوبرا و( لوهنجر 7 ن) ( و١أ.ءوزد‏ ) ومةطوعاتمم اشهد لمانقول 
اما فى الموسيقىاك مرقيةفلم بعر ف هد ل انو عالا حدما وه ازالؤ. دده 
: لذب عن الطوق لك بعد ذلك خر قم وهو قم 
الموسيق التصويرية وهوىرأ نا اجل الاقسام واخطرها ويكون 
عادة مو سيقى دامتة نصور ولشرح مختلف العواطف والمناظر 
والمؤئوات ومن اواثل من بدأوا بعمل السيمفونى التصويرية 
(ماضقة) م ( موزارت) ثم سيدم اجمين( بتهوفن ) وف اللمق 
يمكننا بوجه دام اعتبار كر انوع الموسيق تصويرية» اذ الموسيق 
كالشعر يعبر كل بنت منها اوقصيدة عنفكرة او يصف موضوعاء 
ويستثتى من ذلك ( الدراسات ) الخاصة وهى اللىيطلتو زعليها اسم 
, علنات “انما اكيز 86 عادة أدر به النغوق دائرةقواعده واصوله 
اوسني 1 الشرقة 0-5 من الموسيق التصويرية ؛ وماجلبا 


ولعل معترضا شول ع 5 د 
فببءث انغاما هىال حر "اثيرا! اليس يصور . 
من عراطف و آمالوماتلاء بفؤاده من أمبالرا 
:"لك الغدير ؛عذوبته وتلك المراعى 
هذا هو الحق 7 
لصوبر ساذج ضعي ف إلا إنجعلنامنهصورى القر بةالذينبرسمون 
صور عودة الحجاج وماشابه ذلك مصورين لهم خطرم واسميتهم 
انوع علما الاير الى التقدم فبى 

والان نتكلم عن الفروق الشرقة والموسق 
الرجهة ل لعامة فاول. مانللاحدظه هه نعدد 


لصور بانغام مزمار ٠‏ 


ونضارتيا » وها الى 5ل هن تصوير . 


لبعد فى مردها 
إن الوسقق 
ارسي مو 
الدواعى الى ذهبت الالتمترعتبا الموسبق الفريةواققصار اللو بق 
الشرقة على نوع يكاديكون واحدا » ويشبه ذلك شع رأمتين »تناول 
فى الا ولى كل ماتذهباليه اغرا ض الشعر من وصف وغزل ومدحم 
واء ورثاء .... » واقتصر الثانى على غرض واحد لايتعداه من 
تلك الاغراض . 

كذلك الامر فى الموسيق الشرقية. لم تتعد كونها موسيق لحو 
ومراقص وهى تكاد تمقصر نفسها عل هذا اللون فط لاتبدله 


ظٍ ولا تنبض عنه با نبجد ان لل.وسيقالغربية مذاهبواغ اضامتعددة 


متلونة لايكاد ينتبى منباالباحث .و لعل ذلك راجع كم ارى الى ان 
نشأة الموسيق الشرقية لم تكن بالنشأة اللائقة مواكفن سام له آدابه» 
فبى قد نشأت فى بلاد الفرس والعرب بين الموالى والقيان وفى 
الحانات الى كان ارتادها بحرما على ذوى المكانةالادية ومع 8 
بعضا من الخلفاء قد اهتموا بامر الموسيق وعطفوا على المشتغلين 
بها فان ذلك كان لبرفهوا عن انفسهم فى مجلس شراب وانس 
لابجلس جد واحترام وظل الامر كذلك حتى اتتقات الخلافة الى 
الاتراك فابتدأت الموسيق ترفع رأميها لتعجل لبا الذنى كان ينبن 
لها ان #له هق قل ءوءان ذلك :'شتغالسلاطين آل عهان انفسهم 
بالموسيق وه ازك ه سوزدلار بيشروى »-تأليف السلطان سلم- 
خليفة المؤمنين آبه من آبات الموسيق الشرقية . 

بما بؤسف له.حقا » ان التراث الفنى للموسيق العربية قديما 
مفقود ؛ إذ لم تكن الحروف الموسيقية( النوئة ) متداولة » أو لعلبا 


عن 19م اح 


1.6 نهو 01000126 
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كانت متداولة إلاان ماوصل الينامنبا كالطلاسم لاحل له ولابيان. 
وكانت النتيجة اننا لم نرت عنبم نهم سوى الناحية الادية وهى5 قلنا 
شرف زيل له كعرء لباق الرحائرها السى.فى الآفهام. 

بقيت الان ملاحظة ثانة على الفروق بين موسيق الشرق 
وموسيق الغرب. ٠‏ تكهى ضعف الاولى وخلوها » وامتلاء الثانة 
وقوتهاءوهذا فيها أرى يرجع لسببلاملك . 

بنشأ الموسيق الغربى بين جبال وصخور ويحار عظام تمثل أوة 
الطببعة وعظمتها وتهب عليه العواصف وتنقض الصواعق وترعدق 
سمائه الرعود فعندما تجول فى مخيلته الموسيقية فكرة نراه تاثر فيها 
تلكالمؤثرات انتى احاطت به والتى تكيفت ما عافلته وعيلته . 
فنراها فى صوته الاجش القوى وف موسيقاه الممعلئة الضخمة 

اما نشأة الموسيق الشرق فعلى ضفاف نهر عذب تسطع عليه 
شمس صافة وتهبب من حوله نسهات تتهافت فى الرقة واللطف » 
وشد ما قاساه من قسوة الطبيعة وبطشبا لفحة حر أو قرصة برد 
لانلبث حتى يصفو الجو ويعتل اللسيم 


مو-يقاة وهنا 1 لما 0 د 
تلك الرقة التى شاهدها ف موه 
ولكن الضءعف هو ضعف التعيرعن آله 
البستارن النضر واننظر احيل فى الل 
والدن الْعَبت فها عيب الموصوف بل عب آله 
وضعف شاعر بة الشاعر 4 

ورقة ة الموسيق لبنن معناها ضعفبا من الناحة اله الفب9)9 
تكون قوبه ة كل القوة وهى نسيل رقة ولطفا ا من لحم 
0011 لبتهوفن يمكنه ان يفهم ما أعنيه ماما كوه الموسيق 
ورقتها مجتمعين معا . 

بق الآن الحديث عن تركب الانغامنى كلتا الموسيقتينوالاوزان 
والتالف فهما» وارجو أن تتاح لى الفرصة قريبا اكلام عنهها 
فى اعداد قادمه من (الرسالة ( 


مدحتك عاصم 


4 قل قل 5086 18 35 0ل خاؤ 96 88 1 ضة 3ل قال قل ذال قة ج11 جل قلة قل قل قله لاز 


8 


2 7 


شركة مصر لغزل ونشج القطن 
الله التنشاري 
تصنع أحسن وأجود وأمتن أنواع 
506 0 2 ' 
لملا بس الرجال والسيدات والاطفال 
وتقدمه الى الشعب المصرى الكرسم 
باسعار لا تز احم 
اطلبه ون مصنع الشركة بالحلها!لكيرى ومن تجار المنافاتورة ومن نحلاات 

شرة بيع المصنوعات المصريةبالقاهرة بشارع فؤاد الاول وبالموسكي وبالاسكندرية 


والنمورة وس وهاج٠‏ 


2 1212 121 1 21 1 ا 7 3 37173173 قر 
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الدكتور فريدريك 
استخاصما الى كتواناعينا: ؟ 


ا 


تقدمت جراحة الا بدان تقدها كيرا مءرونا ألفهالناس 
ففتر إيجامهم به الا فما تستجد الايام منه . و كان طبعيا أن 
يأنى دور الرأس , ذلك العضو الخرف المرهرب » لتظهر 
الجراحة فيه هن البارة والبراعة مثل الذى أظهرته فى سائر 
الاعضاء. 

وقد باغ التقدم فى هذه الناحة فى العصر الحاضر مبلغا 
قينا باتجاب العلم ‏ هنو اته ومحترفيه , إيجابا قد بدلمغ حد اللع 
اذا 2 اللا بعينه داخل حجرات العملايات فرأى تلك 
الجرأة التى يأتيها الاأطباء فى تناول المخ الحى حتى كأنه 
بعض الا“حشناء » ورأء .كذإك شدة استمساك المخ نفسه 
بالحياة رغم ماتلعب به تلك الايدى اللبقة وتقطع منه تلك 
«المشارط هودالمكاشط » 

ف عام ١عةرعدينة‏ كليفاد بالولارات المتحدة, اقتطع 
الدكتور جيمس جاردنار التصف الايمن كله من المخ , 
ومع ذلك حت المريضة وقامت بعافية! وكانت امرأة” فى 
الحادية والثلانين, وها وإدانصغير انعانت داء الصر ع عدر 
سنين » وانهى ما إلى أوجاع مر بعة فى الرأس» وإلى بصر أخذ 
تحال عن اريك يضيع »كل هذا بسبب خرناج داخل 
جمجمتها كان ينمو «يزداد ضغطه فيكاد يقتلها ألا حل قالتصف 
الابمن من رأس_با ثم أزال الدكتور جاردنار جزء! من 


3 . / 7 
[0ز بلج 
م 


فى هذه الرهة من الءملية اكت جلدة الرأس ووضهت !اشابك فى أطراف 
هذ. الجلدة لتبعدها عن عظم اججمة وقد اتكشف 


لدثىء غريب نام كالقر نبيط . امتد و تفرع كالسرطانحىعم 
النصف الاين كله من المخ . أما النصف الايسر . فقد كان 
صحيحا سلما » وهوالنصف الا*خطر لا<توائهمرا كز الكلام 
والكتابة فضلا عن سيطزته على النصف الآايمن من الجسم. 
كان الدكتو رجاردنار يعلم ان مذ اقا من الا طباءقبله حاولوا 
إزاحة النصف الا“:ةن من المخ ابعض المرضىء وان الموت 
كان نتجة ٠ؤكدة‏ فىكل حالة ؛ ومع عليه هذا أقدم على ما 
أقدم عليه لاأنه كانالخائص الوحيدالذى بق لاتعيسة المكينة. 
وبنذين بارعتين لبةتين عقدالشرابينو الا وردة بأناشيط حكدة 
أوقفت نزف الدماء, ثم أخذ يكشط المادة الخية 1١‏ فيها 
الخراج حتى أفرغ نصف الجمة , وعندئذ ملا" الفراغ 
بمحلول دافىيء من الملح, ثم رد النلية الل موعيطياء شه 


حك اه حت 
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الرأس. ثم أثيتها بالحرير , ول أطراف جإدة الرأس فخاطرأ. 
وانتهت العملية لام 34 

وبعد ساعات أفاقتالمريضة فعرّفت أصدفادماو حدتت 
اليم وأسرع ققاوة! )وكات فى قاه) هرا ونكت , 
وذهبت عنها أوجاعالرأس ونوباتالصرع. مع وأنذراعبا 
ورجَاماالسْمنيَمْين ظل سجماشى. من تيب سوصلاية, الا أنها 
اويظابوج ايقن ند ثلالة أشبر ونصف منبوم العماة 
كانت من الصحة نحيثشاستطاءت ان تعود الى ماكانت عليه 
من العناية بولدءها بنفسها 

ان من أغدرب خصائص المخ الاناق «قدرته على 
الا- تفاءة منعبرات تخال قاضية . اذك حادثة من حوادث 
الحرب الكيرى : جىء >ندى من خط النار » وكانت مقلامة 
رأسه مراصمة بشظايا قنبله » فأخرجنا قطعة منها قطرها 
بوصتان سكنت من المخ مسكنا عميقا بين قصيه الا”ماميّين 
ولم >رؤ أن نمس بقية القطع لتباعدماينهاء ومع ذلك شفى 
المريض شفاء معجزا . لم يشل" .ولم تصب حواسهبو. :وكل 
| بقى عنده بطء فى الكلام ونسيان للبواعيد 

وفى الرابع هن يوليو عام 14٠‏ وضع يافع فى الثامنة 
عشرة هن عمره صاروخين مشتعلين فى اسطو انةمضخة هوا, 
من تلك الى :. تخدم انفخإطار ا تالعجلات» فاننفا شدة 
عظيمة قذفت بعود المضخة الحديد فى رأس الشاب . دخل 
من قرب عينهالههى واخترومخهحتى بر من ناحية ال رأ سالا أخرى 
جلك عر يز نالسر نا شلامة متكا ماددائيعة 
يقه كزاز الفك وعدم ما نتا منطرى العود باليود ثم أنترّعه. 
واشتئى الشاب واستكمل سنة ف درا:ه الثانوية ول يتأثر عقله 
من الحادث أى" لا ظاهر 

وفى إحدى المصحات الاورية تسجات حادةة اخرى 
غريبة: رج ل حذا, انتابه جنون وفىاثناء احدى النوبات اراد 
ان يتحر فدقالمامير فى رأسه وجىء به الىالمستشى ويرأسه 
خمسة مسامير طول الواحد منها بوصتان كلها غائرة فى المخ . 


واعردة من هذا كله وعةه 8 
نفذ فى رأه قضيب مك وصؤإزائل2 
دون تظمة الصدغ ال ومرفالعب: ١‏ 
ارس المع فأتلفه . ثم خرج من قله !- : 
العام حته واستمر يعمل فى الحقل ححنا ود 
حنا 1 1 ف كل العماين على الو 5 فلم تسد هله بوم 
عل اعذلاف منتأجري:. 

لمد أفادت هذه الحخوادث العم :وفعت أآفاقا فاعانت 
الاطباء على تفجم هذا العضو الخطير ون الم ؛ فاخذوا شيثا 
فشيئا بحمعون عنهالحقائق بما .أتهمعفواً م نهذدالاصابات 
وبمنا بمصدون من دراسته قَْ مرضاهم ٠‏ وكثر ةا وا<#4+ 
لو | 1 الموت اذا خاب العلاج وكذلك بأهاءا در 2 زد 
بتيارا .. الكبرباءة فرؤوس القردة والكلاب 

فو الحرب الفرنسية البروسية استخدم الكبر باءة طببيان 
ألمانان .«جوستاف فر نش » ودادواردهسج» استخدماهاق 
فى تنك بط أمخاخ الجرحى وأحدما لا ولمرة حركة ف الجسم 
الاناى بواسطة التبار الجسم ذاقد القعمور :هيآ بقطب 
التيار موضعاً من الميخ فنحرك الرجلان ‏ ومسا موضعاً آخر 
فتحرك الرأس . ثم مسا ثالنا فتحركت الاصابع . وزادفى 
ايضاح العللاقه ا بن 1 11 المخ وأ عاد الجبد م 
أمثال تلك أجراها العلماء على 0 
الكلا بوالشامبازى ؛فأصبح 
الطبيب اليوم يسستدل 
باعراض الجد على مواققع 
الم . قله 0 
! 6 فى المخ وس الرأاس 
حيث اصل الداء بلا 2 
ولاتة يب : فجراحة الرأس | 7ت 
لا مح حدسا ود فرنا.! اران ومناطقه الاربع | ذكورة بالمقال 

5 نفسك تستطيعأن ترسم على رأسك خريطة تدا!ك 
عبى مواضع تلك المرا كز . ابدأ ‏ بأصل أنفك عند ملتق 


لدذا اوج سم 
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الحاجبين ٠وارسم‏ خطا يمر باتتصاف جببتك ويعلو إلى أعلى 
جمجمتك ثم بمتد خلفا إنى بصاة رأسك » بعدذلك نصّههذا 
اليك . واذهن فتفت ورصة وراءهذا التسف .دن كفم 
اللقطة ارسم خطين يميلاق عن الخط الا'ول المرجانى رسك 
زآوية قدرهاً سعون درجة ؛ ويذقك ذكون انتات الرآاس 
الى خانات أربع , فنى الخاتتين الاماميتين توجد المرا كز 
الى خميمن على الحركة فى الجسم . وفى الخانتين الا .خر بين 
توجيد المرا كر الى تففيظ الانسانات الى تتريت: لما 
المسق 

ووراء. جببتك توجد مرا كز التضكير ع فان كان .هذا 
الموضع هن رأسكعظما فاعل أنك مفكر كبر . وإنوجدته 
ف.راس فيزك صغيراً ضئيلا فاع عكس هذامنه . و ف الانسان 
المستوحس وف البسطاء تتراجع الجببة إلى الورا. انضماراً 
لاذهذا الجانب هنالمخ لديم لا يتكمل تماءه . و من لعجيب 
المستغربانهذدالمرا كز إذا أصاماتلفخراج أو .'مة )١(‏ 
بض جانب آخر من المخ ليتولى التفكير مكانم!.. 

ولقد وأرث كثير دن العقربيزروٌ وسهم من بعد موتهم 
نعل ليفحصها رجال الطب . من أولئك الكاتب الفرننى 
الكبير أناتول فرانس »كانت لفات مخهعظيمة وخلاياهالسمراء 
كبدرة كب رأغير عادى . كذإك لينين, مؤ سس اجمهور بةالروسية 
وواضعالبلشفة ؛جراىء مخه ... (م جزءاء فحصت حمعبا. 
كذاك وترجر يف6 ]1ع لاع 11 الرواتى الروسىكانله مخ 
منأ كير اللا مخاخ المفسة. كانتزتته أكز منأربعةأرطال . 
ومع هذا فحجم الرأس ليس مقياسا دقيقا مطردا للدكاء » 
دليل ذلك أن من الا'مخاخ المعروفة مخين زادا ورنا عن عخ 
«ترجو ينف» وكان أحدهما لا بله . واذا زاد مخ عن مخ 
فليس معى هذا زيادة فى عدد وحداته فالوحدات سوا وائا 
تزيد الو<دة عن أختها حجما ووزنا 

وف النصف الخلفى للرأس توجد مرا كز الابصار » فاذا 
مت فيبا ثامة او أصابتها إصابة ء سبيت العمى . وجزء 
المخ الجاو رللا'ذن يحكم السمع , وأمامالجز, الاسفل ارا كز 


1010106 مر غريب يظبرفى الجسم‎ )١( 


حت 7 
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الحر كة بو جد مركزالصو نَ 
بجزء منالمخ , ونراهامكتوية 8 

واذا حدث اضقلران لاى ه: 
أحداث غرببة . كا نأستاذ حسن اللغتين لاغ 
فأصيب فى حادث بضربة عل رأسه فلا أفاق وا 
وعيفأ /# ققد اللغتينج.ها وعثا حاولت' أن تستر جع ذا 
كلية من هما وذلك ان خلايا غنه التى تختزنهما أصاءما 
تلف لاإصلاح له 

وفى حادث آخر انسد شريان دقيق نحل الدم الى بعض 
الخلايا الخية بمنطقةالابصار من رأس امرأة مثقفةعومزأمسى 
اليل وانفلق النبار بالنور حتى وجدت هذه المسكيئة أما 
عجزت عز, القراءة وأصبحت |( كتب لاتحمل اليها من المعااق 
28 ما تحمله إلى الفلاح الا مى”" .كانت تنظر إلى الكلمة يتراها 
رسما لاصلة له باللتّى . أصابها عمى الكلم وعلى هذا الثال 
بحدثصممالكلم .صاب !1ل" باالخاصيةبه فيسمع المنكوب 
كل الا'صوات , ويسمع الكلمات , واركن نخلوا م المع 


الرة ع والزيدث الر رخل والوؤرال 


رسم يوضح العلاقة بين مناطق المخ ووظائف سائر الجسم 
التى هى تضبطباو حكمها 


ومند أشير قلياة حرث عيارك عيوب ف ,اوسن أ لين 
بأمريكا الشمالية . فناة مكسيكية دخلت مستشفاها العام للعلاج 
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فقاس الااطباء فما قاسوا درجة حرارتما فكانت + و4 
والمعروف ف الطب ان درجة ؟؛ قاتلة . واستمرت هذه 
الحرازة غاللة شبزا من الزمان . فخضبا الختضرن فأجمموا 
على ان ساعة درنية نمت من مخبا فى | أنطقة الى تضبط درجة 
الحرارة فى الانسانفسا, ضبطبا 
إن الجراح يتطيع اليومأن يرسم خريطة للم خكاملة 'تبين 
فيباخلا,ا الم وما تختص به من وظائف أعضاء الجسم الخلتفة 
فبو إذا اناه مريض عرف من أوجاعه وأعراضه أى مناطق 
الرأس اختل فيذهب إليها نما فلا ينحرف عنها قيد إصبع 
أذكر رجلا شفيناه من التَصْرع استهداء بلك الخريطة 
انق ندا الاجفة فى وجتيه فتر فنا من هذا أن أصل الداء 
واقع #نطقة الحركة ماخر المخ . وأردنا زيادة فى التحقق 
ودقة فى ديد الموضع , فخرقنا ثقبين فى مؤختّر الرأس 
وغرزنا فى مادة المخ إير تين جوفاوين ومصصنا من سائله 
بعضه . ثم ملا نا الفجوة التى خلت بالهوا, . ثم أخذنا صورة 
سينّة (,) أزتا أن نلك الفجتؤة غير تتظمة وأن شكلبا 
استطالفى ناحيةوانبعج فىأخرى بابب ضغط رسلعةتتر اجع 
معمادة المخ تحت ضغط اهواء الحقون.. بهذا الكشف الجديد 
تعرفنا على وضع الساعه حّى لكا تمأ رأيناها رأى العين ع 
2 أزناها 
وتلف حس الماختلافا كبيرا تبعا للبوقمالذى يحصل 
الفساد فيه فقد لاتتعدى اابثرةرأس الدبو سحجمافتحدث 
أعراضا مريعة هائلة . #مقد :.لغفى موضع آخر قبضنة اليد 
حجما قبل أن مدق دم غيلرا 
منذ أعوام جاء فى صديق مبوى لعبةالتاس يشكوهنذراعه 
أنه لايتجه بالكرة الجبة التى بريدها ووأ عبثا حاولاسةرجاع 
الاصابة التى كانت له منذ حين ٠'وهذه‏ كانت كل شكاته . 
فامتحناه فتبين ان سبب ذلك _سلعة بقدر البندقة فأزلناها 


مذ أعوام كانت خر اجات المنث - 
الى لا رجاء فيا . وكانت -عراحات المخ تتبى7( 
بيباسواين بعص وود بدي 
وأحكم تفصلها وجد" الطب فى استبائة عالبا قبل أن تشب » 
فزاد عدد الناجين من الموت الذى كان محقما ألا من 
زادة تطرد على السنوات 

وقد ثبت أن ٠١‏ ف المائة من امجانين مختل صوا .م من 
جراء إصابات تقع لرؤوسهم . وقد “يت أن رجالا محترمين 
مو قرين استحالوا أشرارا مجرمين ب.بب صدمة أو تدقة على 
قوسم أقق أمخاخهم . ومن الغريب أن تانج 5 
الصدمات قد لانظبر إلا بعد أسايع من وقوعبا: مثالذلك 
أن رجلا “من أهل السواد أصابته رصامة ضلت سباها 
ودخلت من مؤخر رأسه ‏ فأسرعوا به إلى المستشئ , وكان 
اللتعا هيل انمه بريه الخال عون زليه أشعة سن 
ولكن كان وقع بالمستشئى حريق فى أيام قريبة سابقة فققضى 
على جباز الا شعة , :فم يجحرؤالجراح على سل مشرطه وهو 
لايعل موضع الرصاصة , فتركت حيث كانت وتعافى المريض 
ظاهراً وغادر المستشئى » ولكن بعدسبعة أساييع أخذ بصره 
يضعف وآذن بالعمى , فعاد إلى المستشى لعي تأنه 
فتراءى لهم أن الرصاصة سارت فى المخ رويدا حى حلك مه 
فى موقع الابصار ولما انتزعرها عاد إلى الكفيف نصره 

وغير هذا ماحكاه السير «ولم هويلرء الجراحالارلندى 
ييه لوا عه 4 رجل وظلت هناك 
أربع سنوات حتى سكنت من المع حيث تترابط الافكار 


ويذهاما رجعت إليه رمايته الآولى . د جل مخوت هذا ا 00 
(46 يق ]كن أ > 27 هذه جمعاء 
سسا #4 أسد 
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لقد كانت أياما مليئة بالحياة . جادها النيث اذا الغيث همى 
جلسنا بعد سير طويل عن دمدخل البهو ذىالاعمدة » وأخذ 
بعض الرفقة بنطقوناوتار المزهر والكدان والقانون فترتفع 
مقاطعبا الما لفةاناسققة بحسن الانغام واطيب الالحان ثم يجاو بت 
الاصداء العجسة من نواحى ذلك اليبو الفسيح يفاذا الجو له يطن 
بأمواج مختافة القوة من أصوات عذيةساحرة :واستلقيت على مسافة 


والصخب لم تفتتى نفحات الموسيقى اللوة وقدصفاها البعد ونقاها 


ومن ذلك قصة طفل ف الششبر الخادى عشر من عمره؛ 
سقطت عل رأسه “ليئة فتكسرت جججدته , فكانت تأأيه لهذا 
السبب ارتجافات عنيفة , ثم انتقطهت , ولما بالغعامه السابع 
عشر أخذ ابه صرع شديد أشتؤ منه ,احدى براعات 
الل نما الذ لتر شار هرمن «التكائن..امريغا. 
ذلك أ:» ارتأى أن المْرع جاء من ذط العظم الصديع على 
اللخ ففتح الإبعية قحة أطالها وزاءالرأس مزالا ؤن الى 
الا'ذن على شكل حذاء الفرس » ثم رفع الججمة , وقطع 
شربحة دهنية من فخذ الاريض فوضعما نحت عظام الرأس 
حيث الصدع تفل فدل الوسادة 0 فى الضغط دون المخ : 
وقد ححتاع.!ةنجا<ا :اما وزال الضمرع وعاد الشاب الى 
مدرستهمستعد لاحياة استعداد أقرانه “و .امل منها مثل آماليم 
عمرأ مديداوعيشا رغيدا 


لصحيح 
جاءقى مقالة ( سنك البكلاه ) النشورة فى العدد الماءضى ص ٠١7‏ مود ؟ سطر ه 
( تاه وتقديره ) والصمواب ( تخلله وتقدده ) وفى ص و١٠‏ أيضا عمود ب س 


.702 ) والصواب( .؛ و هم )وفى ص ىرا ع ؟ س !(متعضوية 
صغيرة ومن الفطريات ) والصواب ومن الطحالب ٠‏ 


ووؤلكةاء وق انف اكه الاعمدة باسقة يك تسجانها ا: 


ف 


1 0 
وفما انا 5 ذلك اذا بى وقدتمثلت ذلك الشيكلمند ك9 


وتكسرها النقوش الديعة الذهبية؛ وفى مداخلبا المسلات النحيلة 
الرشيقة تلمع رؤوسها النحاسية فى ضوء الشمس المائلة الىالغروب: 
3 تمثلت منظر اليكل يوم عيد عظم وقد ازدحم بالكبنة يصطفون 
للقاء فرعون وهم ,نشدون. نشيد الترحيب والتكريم حى 
اذا ماأقبل خروا الى الاذقان ركعا لان إلاله وسليل حوريس. 
فقيل ال وأنا وسط هذه الاملات. أن زاك لصوت الاسف آل 
آذاى هن موسيفى اصدقائى هو صوت هؤلاء الكراة بتردد بين 
جدران المعبد القاثم الجديد . وغرقت فى خيالى واذا نى وقد لف 
الظلام ما<ولى . واذا بى أرى من خلال الظلام عالماسحريا ججا 
ينثرمن بين هذه الاطلال الهرمة : 

رأيت (فرعون) مقبلا حملفى بماه عصا مذهبة وعلى رأسه 
ناج مقت :4 من 2 الحية الملكية 

غر الوقوك ماعدى وتبالت ق. جنات العف أصداء 
موسيقى بديءة للنشد الملى وألقى فى روعئ ان معناه 

لاح حورماخيس ملا” الارض بأنوار الصباح 

ا ا/نأوز بريس روحك الاقدسمنروح بتاح 

وكان ( فرعون ) نحيل الجستم قصير العود تعلو وجههالااسمر 
صفرة كصفزة النزجسةالذابلة . ولما رأنهوتبينت-ملاحه لم أملك 
نفسىان صمت صبحةمكاتومةقائلا.(أتعرف توتعنخآمون؟) اذ كان 
صا<ب الصورة الى الفنا رؤيتها منذ كشفت المقيرة المشهورة . 

وقد كانالنظر الذى حولى بدعون الى الخشوع والرهبة . غير 
أنى مع ذلكوجدت من نفس ىكراً أن أسجد لوق فلم أسجد مع 
الساجدين » وكنت أخثى أنيمسنى منذلك سوء. غير أنى لعجبت 
إذ رأيت الحاضرين لم بزعجهم ذلك بل كأنهم لم يلحظوا شيئا . 

فتج رأتوقت أسير وراءم وكبالإكبينصفوةالمتقربينوهامات 

رجال الجيش وكبار الكبنة . 

وسار ( فرعون ) فى سيل هرسومة الى ان بلغ قدس الاقداس 
خلال الاغصاتف الملتفة والاوراق التعاقة المتراقصة . 
كا”نها الرقراق من جدول بحرى بعد الترويق» أو النسبم يسرى من 
تعدد المسارب والثنيات »فكانت اذ بلغتى تتؤارد هينة مصقولة 


للمه. انه مرو 01000126 
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فتخلفعنه القوادوستجدوا.إيذانا,الوقوفء:د حدالحرمالممنوع؛ 
ولكنى دخلتوراء الموكب ولم يق فيهالا الملك واءكاهن الاعة 
وبعض كار الكبنة ححملون فى أيدهم هدايا الملك الى إله طيبة 
الاعنلم ( آمون ) . فلما أن بلغوا المذيح وضعواما بأيديهم وانحنوا 
إجلالاً , ثم وضعوا البخور فى اجام وعلا صوتهم بنشيد قدس 
الأقداس : 
اموي بارك سليل العلا وهن قيه بجحرى. دم الاقدسين . 
ولكنهم وقفوا حيث اننهى م السير؛ ودخل الملك وحده الى 

الأرم الاقدس يتبعه الكاهن الاعظ , فترددت قليلا ثم عاودتى 
الجرأة فسرت وراء الملك الىقلب ذلك المكان الحرم»ولكنىعجبت 
اذ لم بمنمنى أحدولم تلتفت الى عين ٠‏ ولقد راعنىالامس وهالنى مخافة 
أن أ كون أقدمت عل انتهاك حرمة-جزا, الاعتدا. عليبا الحلاك . 
فقد كنت أعرف ان ذلك الحرم لا يحل دخولهالا للبلك ولرئيس 
الكبنة ؛ وان الموتهو العقابمن يدخله من غيرهما . غير أنى مع 
ذلك لألو على ثى. ؛ لسرت قدما وسط الظلام الدامس الذى 
لا تضىء فيه الا ذبالة ضئيلة فى زجاجة حمراء لا يكاد الانارنف 
بتبين فيها إلا أشباحاكانها الظلال المتحركة 

ولما صارالملك هناك وحدهمع الكاهن »أقولوحده لآن كل 
الادلة تدلعلى أنه لم يلحظ وجودى ‏ استلق على مقعد استلقاء 
الجبد السقبروأن أنة المتوجع المكلوم . 

وسمعت صوت الكاهن الحادى.مخترق ذلك الظلام بنبرات 
خفية متزنة ولست اذكر الفاظء ولكنى كنت افهم ما أسمع 
لهام تجيب : قال( أى بنى ! شملنك رحمة آمون ) 

فصاح الملكصيحة مكبوئة ( ايها الشيخ ! نحن هنا وحدنا ) 

فقال الكاهن ( أعرف ذلك ولهذا أطلب لكرحة آمون) 
فال الملك بالضيحة ذاتها ( ليتتنى كنت لا أعرف ! ليتنى كنت 
أستطيع أن أصدق!) 

فقال الكاهن ( اى بى ! انك لازلت شابا وقد ينتفر للشاب 
50 يشك احيانا ) 

فصاح الملك ( اشك 7 انى لا اشك . إنما أنطق عن عقيدة . 
فاذا يكون لتمتال مصنوع من الذهب فى قلى من الاحترام 7) 

فقال الكاهن بلبجة مرة ( ولكنك ملك . 

واذا كنت لانستطيع ان:تصدق فعليك ان تصدق .) 

فقال الملك محتدا ( ماذا أصدق 7 

هل أصدق أن آ مون إله برحم » أو جبار ينتقم ؟ نحن هنا 


وحدنا فلا 0 أن د 


تطلب منى الابمان والذو ع بل : 


اسعى مر ( توت عنخ آثون ) الى(توت عنخآ مون)ةرك© 
القادر الواحد وآ منت باله مزيفوانا عالباتى!تماأومن بأ لهمزيف 
لى أضلل وأزيف 

فقاطعه الكاهن وقد غلب الغضب عل هدوئه وسخريته المرة 
قائلا : 

و حسبك ياسا كلى » قصاح الملك , سا كاى ! » 

فاجاب (آى)ه نعم ساكاى . انك لاتمت الى الملوك الابصلة 
النسب والاعتقاد .وة. بطل ذل كالاعتقادالفاسدى إلهمك (آنون) 
منذ مات ذلك الجرم الذىكان بيحكم فى ( آختاتون ) واما علاقة 
النسب فن السبل البعدث عن علاقة اقوى منها واجدر بالملك , 
متدديا . ولكنه لم يقل كلدة واحدة بل بق وأقفا وصدره يبزدحم 
فى حماسته بحرك رأسه ولمته الطويلة بئىء منالعنفويرفع رأسه 
عاليا مع ماق ظبره من انحناء الشيخوخة: قال, لاتغضبمن الحق.» 
وان شت ان تغضب فتكر فى العاقبة قبل ان تخطوفسيلك خطوة 
واحدة .اتى اخذر . اتى اذر : والللاد كا ترى فى أشد حالات 
الاضطراب والفوضى: وقدصارءت كالنسر الجرد من ريشه او 
الااسد الذى قلت اظفاره .» 

فماد املك إلى مقعده وأن 21 أخرئ اعق من الا“ولل واشد 
مرارة ثم استمر الكاهن فقال : 

« ومع ذلك فاسمع قصة قصيرة قدتكون مغنية عنقول كثير. 
اننا نختفل اليوم بعيد اختيار آمون لجد زوجتك الملكية , الملك 
تحوتمس الثالث . ولقد كان ذلك الما العظيم كا تعر فغير مرشح 
عند ومال الى أول دوية: ووقه. أمامه فى بوم احتفال كهذا : 
فاظبر بذلك ارتياحه اليه وصار 1 لك من ذلك اليوم اليه» فتنحى 
أبوه عن الملك وتنحى أخوه بل لقد تنحدت اخته نفسها وهى الى 
تحرى فى عزوقنا دماء الآلحة . العرف هذا ؟, 

قَممٌّ نوت عنخ قائلا م نعم . اعر فه » فقال الكاهن و« واذن 
فلك الخبار . سأقول اليوم كلبى اذاء.اخرجنا منهنا علىمسمع من 


سيمخ و غم سنسدا 
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رجال الدولة والكبنة والامراء ٠‏ واذا شئْت فارفض ماأقول » 

قال هذا ثم نبض رافعا رأسه واتبعه الملك الصغير مطاطى. 
الرأ سح ز يناو لام( توتعنخ ) على مقربةمنى و قعتعلل وجبدشعاعة 
من ضوء الذبالة فاذا على وجنتهد معةتترقرق وتلمع فالضوء الخافت 

ولما بلغ الكاهن الاعظم مكان امحراب عرج عليه لكى يؤدى 

ضا من الفروض المرسومة والقى بعض البخور فىانجام المتقدة 
ثم سار وراء الملك حتى بلغا الفناء الفسبح فى وسط البيكل؛ ركان 
هناك الحدد الحافل من أهل الدولة والكبنة والقواد والامراء 
فخروا مها للاذقان سجدا يتلقون الملك والكاه ن الاعظظ» 
3 جلس الملك على عرش منصوب ف الصدر »؛ وقام الكاهن 
الاعنم الى علي 3 قصيرة قال فيها : 

و أمبها القواد العظام والامراء الكرام ! لقد مر 
ان الالهة الى عنس الآتفناس رتلف 4 اسرار اهن وين من 
بمانه ويره ماجعل إلاله العظي: تجلى له . ولكن نجل آحون للك 
العظيم . فالشكر لامون » 

فسجد الجميع »مرة اخرى وقام الللاساترا نحو الكامن الاعظم 
وكانت خطاه مترددة مضطربة ٠‏ ثم قال بصوت ممتنق متبدج 
« المجد وات 6 فعلت عند 0 7 جاح بخص رح تع نت جل علخ ا ل 1 اليو ا 0 


ا 3 


احجزوا 


اميل وااسيح. .وإ 

وارتفع صوت الكبنة --8 ُ 

(لاح حودماخيس 3 بملد” و 
0 تمثال آ مون الذهى وداروا 0 

حى أتوا أمامعرش المك فوقفوا وأقبل الت 
قر يدرك ناك الووب لزي ل 

لقد يج لأمون ( لتوتعنخ ) ورضى عنه 0 لبه من /١‏ 
وقام الملك بعدذلك يتعثرى مشيته وقد زاد وجهه 2< و باع تلحو , 
وظرت. عبناه وترددت,فينا قطرات نكاد تعكبيها ٠‏ وعند 2 
علا صوت الكبنة مرة أخرى بنشيد 

» أآمون بارك سليل العلا‎ ٠ 

فتجاو أت لله الاصداء بين جدرانااءد وتماوجت تختنا كان 
يعضها يفنى كأ تفنى الموجة اذا السعت دائرتها وبلغت مداها 
وتجددت من أعقاها موجة أخرى لا تلبث أن تبلغ مداها 

وعند ذلك انحل الظلام وأسفر المنظر فاذا باخواى ينشدون 
نشيدم على آلات الكئان والعود والقانون. واذا بى لازلت 
منتحيا منهم ناحية راقدا على جانب حجر مكتوب الصفحات . 

مد لكا ساق الس امس أب حديد 


بين أخر 


الس اا سس سس سس السسسسما 
٠.‏ 
٠.‏ 
. 0 
إيها 


ع 


يست 
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ا 

هذا وامثاله كنت اتحدث الى نفسى أيام العيد ؛فاذا ألتتى عا 
كنت اتحدث فيه الى الناس وعماكان الناس يتحدثون فيه المرحين 
كنانلتق فباللبؤس ! وباللفقر وباللشقاء! وبالجدب الحياة وافلاس 
الاحاء كينا تتحدث عن الازمة الماللة» و0 تحدث عن السساسة» 
و0 تحدث عن غدو المدوب السامى مع الطير يوم العيد 
ومانحيط بندوه ذلك من اسرار واخبار ومن.تاويل وتعليل . ثم 


كنا تحدث عن بعض هذه الاشا.ء الممتازة التى ظفرت باحاديث 
الئاس وشغل الصخف وعناية رجال الامن : كنا تحدث عن ذلك 
الخاتم الذنى اضطرب له رجال الامن وعطلت له دار من دور 
التجارة » واتصل حوله تحقيق طويل دقيق ولم تبح صحيفة مصرية 
عريية او غير عربية “لنفسها ان تعرض عنه أوتطوى اخباره عن 
قرائها ؛ ثم اصبح”الناس” توم العيد فاذا المحف تبئهم بأن سيدة 
قد التقطته أمام: مدرسة من المدارس فظنت ججسوهره من الزجاج 
ولم تعلم أنه حجر نفيس » وان هدينة القاهرة مضطرية له اد 
الاضطاراب مُوَآن قمته تزنى عل الفمن الجتّبات - وكنا يدف 
عن هذا الدبوس الذى افتقدتهصاحبتهفل تجدهءفارتاعت لفقدموهمت 
وهم أصحاءا أن يةولوا قصة كقصة الخاتم ولكن شابا لم يلبث 
أن التقطه فرده الى صاحبته , فلم يضطرب رجال الا“من ولم حتج 
رجال التحقيق الى النشاط » ولم تزد الصحف على أن روت الخبر 
رواية يسيرة قصيرة فى مكان غبر ظاهر ولا متاز . وكنا نقارن 
ين قصة الخاتم وقصة الدبوس وبين حظ الخاتم وحظ الدبوس. 
وكنت أقول لاصدقانىوم يبتسمون ويضحكون ويفلسفون : على 


رسلك أيها السادة؛ فلو قد سألم ذلك الخاتم أو هذا الدبوس عما » 


يعرفان منالتاربخ» ولو قد أراد الخاتم وأراد الددوس أأن يقصا 
علي بعض ما يعرفان لما ابتسمتم و لاضحكمم ولا أغرقتم فى الفلسفة 
هذا الاغراق . فليست قيمة الخاتم والدبوس فى هذه الجنهات التى 
تربى على الالف أو تبلغ المئات لخحسب :ولكنقيءتهما فمايحملان 

من ذكرىومايصوران من حياة » وفهذهالصلة التى تصل يينهما 
وبينالقلاوبوالنفوس . قالصديقما كر:خدثنا اذن عنخاتمك الذى 
فقدته ‏ فقد يظبر أنك فقدت خاتما أيضا واف أمره قد ارتفع 


الى رجال الشرعطة ثم ه 


المصرية العامة أثارا باقببةء به أمب قا 
ادرك قوم أخرون اجازة اللساس »2 وبه 
كثير من امور الدولة » وقضى فى مصاح كثير مر الاساتذة 
والطلاب أعواما : خدثى أبن يقع من هذا كله اثر ذلك الخاتم 
وهذا الدبوس فى حياة الصربين ؟ومع ذلك فل تبلغ قيمته 
ألفا ولا مائة » ولا عشرة من الجنييات ؛ استغفر الله » بل لم تبلغ 
قيمته عشرة من القروش ء واما كانت قبمته قرشا ونصف قرش 
ليس غير » انمخذته حين كانت الاشياء رخيصة ء فى ذلك الزمن » 
الذىكنا نستطيع أن نبلغ فيه بالقرشكثيرا منالآرب والحاجات: 
اتخذته فى باب الخلق , وأنا خارج ذات يوم رن دار الكتب » 
وكنت فى الرابعة والعشرين من العمر» وكنت أريد أن أسافر 
ال أورنا , وأقي ل هذا التراى نض من اشاس , 
يحب أ نأذكر مولدى » وأعرف سنى ؛ وأقدر ما آتى ءن الاعمال» 
فى ذلك الوقت بحثت عن شبادة الملاد وكانت ضائعة » فعرفت 
سنى وكنت أجهلهاء وفى ذلك الوقت قبل لى إن من أت عملا أوقال 
قولا وجب عليه أن بمضيه » فاتخذت هذا الخاتم » صنعه لى .رجل 
كان يصنع الخنواتم قريبا من الحافظة , م عبرمعى الرحر ؛ وصحبنى فى 
فرنسا طاليا » وصحبنى ف الجامعة استاذا » عمل معى فىأعمال الدولة » 
وامضى معى عن امور الدولة ؛ وكان صديقا أمينا لست أدرى ؛ 
كف قبلت فراتهحينا هوا تتمنععليهصاحىء حت ىأقبرذات يوم ينبثى 
أنه افققده فل بحده ؛ هنالك ضقت به وضقت بالناس » وضقت بالحياة 


كلها وقتاغغر قصيرء ثم زعو لزاع أن الامى يحبأنيرفع الى الشر طة 


فرفعاليها ؛ وهبط الى الصحف .ولكن الشرطة تلقتأمره باسمة » 


لك الصحك نقرت امرّةانداعة »)ولى الاقفكدطاء 
تحدثوا عنهمازحين . أفرأيت ان قي الاشياء تختاف لا باختلاف 
آثارها » ومكانتها ول 4 باخ لاف احاما » فظو كنت 
رئيس الوزراء » لما ابتسم الشرطى » ولما داعت المحف 
لانى فققدت خاتما » ولكنى لست رئيس الوؤراء ؛ فيسمالشرطى » 
ولابأنى حر كة وتداعب الصحف » وتمزح انت ويمزح هؤلاء 
ذا وأمثاله» كنا نتحدث ايام العيد ,؟ 


حت اع مسب 
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العفدد الثلاثون 


« القاهرة فى يوم الاثنين م١‏ شوال سنة 9و١‏ 4م ناير سنة م١‏ 


السنة الثانة 


فهر س يقد 


؟ الى الاقصر : أحمد حسن الزيات 
٠‏ ربع مية : الدكتور له حسين 
# منطق الأغة : الاستاذ اد أ.ين 
به أعاديث اناس : الاستاذ حسن نجلال 

به الروضة : المرحوم احمد باشا تيعور 

٠‏ أبر عبد اقه آخر ملوك الاندلس : الاستاذ جمد عبد لله عنان 
م أطلنطس ( القارة المفةودة ) : الدكتور عمد عرض عمد 
١‏ الكءر والفن : شوق ضيف 

؟ التفاؤل والتمازم : ابراهم نادرس بشاى 

09 المتصم بن صمادح : الدكتور عبد الوهاب عزام 

, الحرص عل الحياة : الامير مصطق الدهابى 

؟وقية لمتنامر : المرحوم شوق بك 

4, المحزون : خليل بك «ردم 

بو الكك المديدية تحت الارض : الا-تاذ فخرى أ والبيرة 
و الى شباب المرد : الاستاذ عمرد الخقيف 

٠‏ الموسيقى الشرقبة والمويقى الغرية : «دحت عاصم 

+ع العنصرية : الد كتور امد زى 

واج مسارحنا فى الاعاد :تاقد الرنالة الى 

وم أمير النوبة : حسين دوق 

2 أسافت ونائلة : سلبان «تولى 

حياة نابليون : عبد الفتاح السر بحاوى 
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كان لا بد للاأغب أن يستجر ؛ ولاصائم أن يميد , 
وللبجادل فى محد الفراعين أن يزور الأقصر . 

وكان (قطار الآثر ) قد جرأ الجبوب المهزيلة على أن 
تبارى الجيوب الأمريكية فى ( وادى الملوك ) ! وقطارالاثار 
كقطار البحر فكرة سديدة ع تنفذها ادارة رشيدة . . 

ولكن” حرف ( لكن) لا يزال واأسيفاه أ كثر 
أخوات ( إن ) استعالا : وأشدها تحياتنا اتصالا ! فأنامضطر 
أن أقول : ولكن هذا القطار لا يصلم إلا لآقوياء البنية» 
أشداء العصب ., تمن يستريحون على الوقوف ٠‏ وينامون على 
الرفوف ٠‏ ويغمضون على ضيى المكان » وكظة الدبوان. 
وحرج الآسيرءة . أما أخو الجسد المهدود ؛ والعصبالجهود» 
فلا مناص أن يقضى ليله يا قضيت : مقسم النفس بين القلق 
والاأرق» لا بحد نفسه ولا بملك قليه ! 

ساز بنا القطار المدُقّل فى متتصف الساعة الناسعة من 
مساء يوم الاثنين أول أمس العد : وكان المفروض على 
راكبه أن يبت قائماً فى الممثى ؛ أو ناما على (الرف) ؛ أما 
الجاوس ‏ لو أرادء فلا سيل اليه إذ لا عحل له! وكان من 
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اميسو رتلطيف هذا المقدور بشىء من ذو الحديث لو جعنا 
المظ الشد ار قااعة: من آهل آلا نين ؛ ولكتى كنت أنا 
وصديق بين أربعة لايصل أحدم بالآخر سيب من جنسية 
أولخة : فحماونا مكره.ن الىالفراش النابى والوساد القلق... 
ولا أريد أن أثقل عليكوعلٍ ادارةالقطار بذ كر ما أعقب 
ذلك من أزمةالضدر 2 وضمةالقير 2 وازعاجالصحب 0 واغاثه 
الاسعاف ؛ وقضاء اليل الطويل قابعا أمام ااباب لا يخدع 
فعينى نعاس ء ولا ينفس عن صدرى فرج . فانعلاج ذلك كله 
أعدادعر بةللجلورس فس فيب الساهدالمكروب باللبوواكمر 
القطار الجاهد بخوض فى أحشا, الليل المظل . والحوا, 
البارد يسفى غبار الطريق الخانق , والركب المترجح يخط 
ف النومغطيط الخلى :والكرىالجائرقدغاينى على أخوى فأوى 
ما الالمضجع ! واناوحدى هذا القفص الطار أرعىنجوم 
|الكبرباء فى سمائه المحصورة الرفيعة . وأقول فى آخر ليلة هن 
لالورهضان انحتضر : مى يااله الناس يصبم هذا اليل ؟ ! 
وأخيرا , أخذ نورالمصابيح الزاهر يشحبةللانقايلا » 
وسترالظلام الصفيقيرقءنجوانبالقطارشيئافشيئاءو انفاس 
الفجر الندية تخلص الى من خلال النوافذع وكنا حمثذ تمر 
على الجسر الحديدىه نجع حادى 6 ففحدت الشباك الم - 
وارعلة ظرن الكيت ل" فى" ميال الرافى ٠.‏ قرات 
رموس الشجر ارفيفة» وذوائب النخل الرضيعة . طافة 
فى سيل من الضوء المشوب المهم: وتبينت القرى الجامة على 
الوليد .متك عن مهده الوردىكلة السحرالدا كنة ؛ وأبعرت 
من وراء(قنا ) خطا من ذائب المرجان قد أرئسم على فم 
الجبال اللوبية ,م أخذ ينتشر. ويداً على الظلال ااتخلفة من 
بقارا اليل حتى غم رالوادى» فاستيانتفسهولهالخصيبةحقول 
القمحوالفولو العدس يكللهاالطل , ويمفوفوقهارقيقالضباب 


أشرقت الشمس علينا ما كانت نشرق منذ آلا السنين 


البشرية ينقاون قطع الجبال من أدنى الشمال الى أ فصول اليا 
على #جلات وآلات من خلق عقوط, وصنع أيد.هم ؛ تم ترانا 
معشر الأعقاب ناوك الفخر أمام الغريين بعظمة الأقدمين» 
ونتبجح أمام الاقدمين بعبقرية الغريين؛ تحن كتلفة 
الدوحةه العتمقة نندت رخوة على جوانب الجذر الثات. م 
يقعد مها الوهن عن مطاولة الجذع . فلاهى فى رسو خالا صل 
وقوته . ولاهى فى سموق الغرع واشرافه ! ! 

لايكاد الصعيد مختاف الو معما عبده الفراعين منذأربعة 
آلف سنة وافالقسى المببودةفى الشسن .وال المقدس 
هو النيل » والقمح الذى خزنه ( يوسف) هو القمح 7 
وجوارح الطير الى تحوم فوى ساحلى النهر هى بانواعبا 
وأشكالهاوالوانها اتىكانتتحلق فى أجوا.وط.ة» .لآ نالجيوان 
والات قلا ينالهماالتغير . أماالذى نالمنهالحدئان, وغير من 
حالهالزمان .فبو هذا الانسانالمسكين ‏ فانسان انل يعدذلك 
الذىقار الدهر, وصار عالبلى.وحاول الود بوقدس القوة, 
وأخضع العراق والشام وفلسطين والسودان والمبشة , وإا 
0 من فمل القروون وإلحاح الجور شيئا من الماع تابعا 
للارض 2 عملكولا يملك , و ينتج ولا مبلك! 

عل أن القن" الالهئ العربى الذى بعث الضوء فى 
.ابه الكادى 4 والحرارة فى جسمه المنحل 0 لازال 
ا على إحائه » جديرآ برفءه 

واذا كان البحر يتعاوره الجزر والمد ؛ والشمس بتعاقبها 
الغزوب والشروق ٠.‏ والطبيعة يتناوبها الخريف والربيع؛ 
فان مصر التاهونة تشارف بروتا المد : وتطالع بقادتها 
الشروق ؛ وتستقبل بشباما الريع اب 

"ضحت الشءس واستطاع النظرالقصير أن جمعالوادى ف 
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ربع مية... 


بادار سة بالعذاء فالسند أقوتوطل عليا لف الآبد 
وقفت ذبا أصلا لا أسائلها عيت جوابا وم'بالريم من أحد 

ولم يكن ربع هية بالعلداء فاند » واءا كان فى صحن الازهر ؛ 
وعندالقلتين القديئة والجديدة » حيث كانت الحركة الماصلة في اللبل 
والنبار » وحيث كان ذلك الدوى الغريب الذى لم يكن ينقطع 
الانى اوقات 'لصلاة العامة . واذى كثيرا م فكرت فه الت 
تفسى عن هذه الاجزا. التى لانحصى : والذرات التىلاتعد : والبتى 
كانت تؤلف جوهره وتنكون مزاجه : و نجعل منه وحدة لايظهر 
فيبا الاختلاف : ولا حسفيها التباين : فاذا -للتها رأيت اختلافا 
لا<د له ؛ ومانا ليرله آخر : رأيت أصواتقوم,يتحدثون فمتاع 
الدنا وفوداء واصوات قوم آخر بزب تحدثوزفىجد الحاة والامباء 
وقوما يذكروزاته ؛ رقوما يدرسوزالعم : وقوما يتلون الفرآن » 
وقومايةر أونمابخطر لهم وما لامخطر لعل بال » وقوما بخوضون 
فما نظن وفما لانظن من فنون [.حديث : ومن هذه الاصوات كلبا 
,هقد صوت واحدقوى ضخم عميق عنيف متحد يملا فضاء الازهر 
منذ تدخله الى حين تمخرج منه » وملا” فضاء الازهر من أى باب 
ولجته ؛ الى اى باب تجاوزته » وملا” فضاء الازهر فى ج.م ارجائه 
وأنحائه على كثرة مافيها من الانحناء والالتواء والانعطاف 

نم فى هذا الربع الذى لم بك عوك انار زلا فى 


53 ١82 


ينا ول يكرت نا :فى شا ولاق صف مل" يكن “يعر 
نظرة ! وهيبات لابن ( الدلنا )الف ميحةأن يفهمممنى الوادى 


إلا فى أءالى الصعيد ! فبنالك تتقارب السلاتان بما وراءهما 
من موات وجدب >وينساب بيبا البر العظيم يما يحمل 
٠ن‏ حياة وخصب , ويشهرالمصرىالذى برى هذا المنظرأول 
مرة فيجد واديه كله فى عينه وفى قاءه بجو من الغبطة ١‏ 
بحسه منقبل . ويستغرقفى نشوة من الذ كريات والامانى 
لامخرجه منها الا وقرف القطار على محطة الا قصر ... 


اانا 


الى © م# 


بالحاجة الى الحياة لانه 
الحياة قوة وحركة واتاجا . فى 
فى رادم مية ؛ ولكنى ل أقفأصيلا و 
قذبمت هذا النحو من شعر القدماء »أو قل | 
شعر القدماء »ف' أ كثر مانفهمالشعر القدسموا 
كا بحه قائلوه . ودو نأ تأثر بمكا يتاثر به الشعرا؟ 

وكانالازهر كردممية » خلا بعد عمران : وسكن ١‏ 
وأعبا عن جواب الؤال حين وجه اليه الؤال ء وكان الازهر 
كربع مية قد طالعليه الأمد وبود به العبد . طالع الآمدأ كثر 
مما طال على ربدم مية فا أظن أن ذلك الآمد اذى ذ كره النابغة 
والذى طال على ربع مية كان طويلا مسرفا فى الطول يكاد يبلغ 
ألف به ذا الامد الذى أذ 51 حين أتحدث عن الازهر والذى 
فكرسن دن لل الأزعر عق أسبوغين الوكان الآيف عن 
الازهر وينى قد طال . فا أذ كر أنى دخلته منذ بضععشرة سنة » 
وما أذ كر أقطوفق فيبه منذ أ كثن من عد رن ظاماغوليكنى 
حملت فى نفى داثما للازهر صورة حية قوية شديدة المرحكة 
عظيمة النشاط راثعة الدوى عسيرة التليل » وكات أسعى إلى 
الأزهر منذ أسبوعين وإن قلى ليخفق سعادة واغتباطاً وينا إلى 
هذه الصورة الى حبتى ربع قرن وطوفتمتى فى أقطا رالأرض 
وا-تقبلت معى ألوان .الخطوب لم تضعف ول تفتر ولم تتضاءل . 
والتى كنت أسعى ما إلى أصلها الاصيل فيص نالازهر وعند القبلتين 
لنستمد قوة إلى قرتها وحياة إلىحياتها » فليا بلغت الرب.ع ‏ وليتى 
( أبلنه نظرت فاذا الصورة أقوى من الأصل » واذا الأزهر 
الذى أحمله فى قلى أشد حركة وأعظم نشاطا وأفوى حياة من 
الازهر القائم هنأك فى حى من أحباء الفاهرة . 

قال أحانى وكلبم منلى مناه الازهر الذين بعد عبدهم به وطال 
فراقهم لله : وما بمنعنا أن نتم رمضان بزيارة قصيرة للازهر نحى 
با العبد القدم و نذ ير بها أيامالشباب . قلت وإنى فىذلك راغب » 
وإنى إلى ذلك لمشوق . ومضينا الى الازهر ونحن نقدر أن سنجد 
فيه تلك الصور الى الفناها » وأن سنسمع فه ذلك الدوى الذى 
عرفناه ء وأنسشتلط به اختلاطاً » وتمتز ج به امتزاجا ؛ ونقفافا 
كا كنا نفع ل أيامالشباب وقفات فا الجدالخصب : وفواهز ل يشوبه 
الحب والعطف . تتتقل بين هذه الحلقات المنثة فيأرجائه نسمعهذا 
الشيخ وهر يقرأ الحديث أو التفسير أو يقص قصص الوعاظ 


نيمسا | ايوسنا 
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فعجبناصوته والقاؤه وفهمهوإفبامه فنعجببه ونسمله . واتجاوزه 
الى ذلك الشيخ فضككا صوته أو إلقاؤه أو لازمة من لوازمه 
أو بعض مايدفع أليه من الخطأ فى الفبم أو ال.خف ف الافهام 
تضرف عنه ضاحكين متفكبين » حتى اذا قضينا من هذا كله أربا 
خرجنا وقد ذكرنا أنفسنا وسعدنا بلقاء تلك الايام العذاب . 

كنا نقدر هذا كله , فليا دخلنا الازهر هنر الاوحثة ونحس 
الاصمتاأءل نغرف شيثاولا أحداً ؛ ولم يعرقنا شىه لآ اك . 
وإنما كنا أشبه ثى. بالاشباح أو الاطياف تمضى فى مكان خال 
موحش لاحياةفيه ولاعمران : وأشبد لقد لقينا خدم الازهر باسمين 
أنا محتفين بنا » يسععون بين أيدينا ومنحولنا ‏ كانما نحن جماعة من 
الساكين الذينلا عللهم بالازهر و لامعرفةلهم مخفاياء ؛ فهم مبدوننا 
وبدلوننا ويرققون بنا فى الحديث . وبحك ! فانا أعلم متك بالازهر 
وأعرف بمعاله» وإنالم :أت تلق نكهذا الرفق» وإنانفضلأنتلقونا 
بماكان يلقانا به أسلافم من ذلك العاف الذى كانت تحبه نفوسنا وان 
أظبر نا منه النفور . اءنالجبلاوىواعوازالجبلاوى ؟ ابن:إكالعصى 
الى كانوا بزونها قنسمع لما اصوات خفيفة ولكنها مخيفة ؟ ابن 
الغراب وايام الغراب 7 ابن رضوان وجنود رضوان ابن الجندى 
واعران الجندى ؟ ابن هؤلاء جميعا وما كان نحبط مبؤلا. جميعا من 
جلال كنا نزدريه وكنانضيقبه » وهانحناؤلا. نذكر«الآن فتذهب 
نفوسنا فى اثره حسرات . ولست أدرىمن هذا الذىعرفنا فاسرع 
بأسماثنا الى رجل كرسم م نأص<اب الفضيلةالمفتشين . وانىلاطوف 
مع صاحى فى الازهريتحدث!لى وانحدث اليه.هذا الصوت المهادى,. 
الخافت الذى نصطنعه اذا خلا احدنا المصاحبه . كثتما نحن فى دار 
من الدور أو فى بعة من البيع الى تحسن فيها الحم سلا فى الازهر 
الذى ل يكن يحب الا ابر ورفعالصوت ؛ وما راعنا الا صاحب 
الفضيلة وقد اقبل علينا طلق الوجه باسم النغر مبسوط الاسارير 
بحبينا تحية الرجلالكرحم ؛ ويدعونا الوضيافتهو يلحعلينا فيان تصعد 
معه الى حيث يتلى القرآن ويشرب الشاى .. 

وكنا نود لواستطعنا ان لو الى هذه العمدالقائمة لنجددعبدنا 
با ولنبتهاذكرىتلك الايام؛ ولنسأ هاعما الم مهام نالحوادشواختلف 
علمها من الخطوب منذ فارقناها :و نظفر منها هذا الصمت الذى هو 
افصح من الكلام وابلغ منه اثرا ف النفوس » ولكن الشبخ دعا فلم 
يكن بد من أن نستجيسب ‏ فضينا مع الشيخ المحيث اراد » وصعدنا 
معه إلى غرفة من تلك الغرفات التى كينا نذكرها ايام الصبا فتمتلى. 
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قلوبنا لذكرها مبابة واج 
يستقر شيخ الازهر ومفىالدبارة 
الازهر ونصرف دُؤ و زالعلباء والطلا 
تتطاير طائفة من الاحاديث والاساطبر نحيا 
وأعبالم . وكانت هذه الأحاديث تصل الينا ففيييس . 
ونلتمس فبا العبرة والعظة والفكاهة . وكنا نتنقل لها الاخاد. 
الى بلادنا فى الريف فتقصما على آباتنا واخواتنا فيعتون ما 
ويكبرون أصماما وبتخذوتها ذخراً لما يعقدون من مجالسهم اذا 
أشرق الصبح أو أقبل المساء . 

صعدنا مع الشيخ الى تلك الغرفات ونحن نسأله عن الازهر 
ما خطبه ؛ وعنهذا الصمت مامصدره . والشيخ صامت كالازهر 
لا يستطيع رجع الحواب . ثم انتهينا مع ااشبخ الى طائفة من أصهابه 
كراممثله لقونا لقاء حسناء وحيونا نحيةحسنةءك لقنا الشيخ وكا 
حاناءونأغط, عن الآزهرما خطه؟ وعنهذا الصمتما مصدره؟ 
فاذا مصامتون كالازهر » وإذا هم صامتوتف كالشيخ ؛ وإذا ثم 
لايستطيعون رجع الجواب. 

م دور علينا أ كراب الشاىء ثم تل علينا آبات الله فوصوت 
عذب ولهجة حلوة وقراءة ححة مستقيمة نقية تصل الى أعماق 
القلوب . ولكن منالقارى, ؟ من أبن جاء ؟ ما شكله ؟ وما زيه ؟ 
أنه رجل مطربش قد اتخذ زيا غير زىالازهر » لآنه ليسم نأهل 
الازهروإ نماهومنعماالعنابر . تبار كاله ! رجلمنغي رالازهريين 
يتلوالرآنبينالازعريين ! هذا خير؛ هذا خب ركثير والكنه غريب 
تكن نقد رأننلقاه أيامنا تلك . وكنا نحب أن نلقاهالانوالا زهر 
معمور بمو ج بالناس وترتفع فيه أصوات الشيو خ بقراءة القرآن. 
ولمكن الازهر ساكن صامت»وهذهالطائفة الكر بمةمن العلماءالواعظين 
قد استمعوا وأنصتوا لتلاوة القرآن الكرحم نخر ج من رأس عليه 
طربوش . هذا خير ما فى ذلك شك. ولكن هذه الصورة مازالت 
غريبة فى أنفسناء وما زال موقعها من قلوبنا شاذا قلقا ؛ ومعذلك 
فقد يقال إنالشو خ محافظون» واننا نحن هرى أصمابالتجديد . 

ثم انصرفنا حر ونينمسترئسين »جتنانزورالازهرفل نرالآزهر» . 
واما رأينا اطلاله وإنستطع أن نطيلعندها الوقف . قلت لاحابى : 
ولكن ما هذا الصمت وكيف اتهى الا”زهر اليه ؟ وأيكم كان 


يظن أن ذلك الصوت العظم يقضى عليه فى يوم من الا“يام أو فى 


( لشيس علي عضي 21 ) 


الس 
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منطق اللغة 
للا ستاذ أحمد أمين 

قال صديقى : ألا تنظر إلى هذه الظاهرة الغربة ؟ أنا 
فى مجلس يتجادل أحيانا فم يعرض عليه بالفة العربية ؛ 
وأحانا باللفة الانجليزية » فاذا تحادل باللغة الانجليزية فالحججة 
تفرع بالحجة فى إحاز , وداخل حدود معينة . قلأن يكون 
هناك استطراد . وقل أن يكون لعب بالا" لفاظ » وقل أن 
يكون خروج عن الموضوع »؛ وقل أن يكار امجادل نفسه 
فا يقول .ناما أن يأى حجه جديدة وأفكار جديدة ؛ وإما 
أن يسكت . وما هى إلا هنيبة دى رخذ الرأى ؛ ويفصلى 
الاأمر . وإذا تحادلنا باللغةالعرببة فبناك يطولالجدل , ويكثر 
المديع » وكثير ما تفرع الحجة لا بأختباء ولكن ببنت 
عمباء وكثيرا م! ي.تطرد من موضوع إلى موضوع لاقل 
مناسبة أو بدونها . وبعدطويل من الزمان يعودون إلى مابدموا 
فبه وتثار مسائل كثيرة لا يفصل فى واحدة منباء ويقول 
امجادل الآن ماقال من قبل » فيرد عليه صاحبه يمثل مارد من 
قبل » وتتشعب الآراء حتى يصعب حصرها . وحتى ينسى أخيراً 
ما بدى» به أوتلاء ثم يؤخسذالرأى وقد مل المتجادلون ؛ 
وسثموا الجدل وودوا أن يفصل فى الا'مر على أى شكل . 
ولذلك قد يكون الرأى يؤوخذ أخيرا شرا من الرأى يوذ 
أولا ء بل قد يكونالرأى الذى قرر لا علاقة له بالمسألة الى 
أثيرت من قبل . 

نعم يا صديقى . أنا أعتقد أن لكل لغة منطقا بخالف 
منطق اللغة الا أخرى »وأن المسألة لا ترجع الى عقلية 
المتجادلين وحدهاء نقد تجادل جماعة ‏ ؟! ذ كرت 
باللغة الاأجنية ؛ ثم م أنفسهم يتجادلون باللخة العربية 
فيكونون فى الا" ولى أ كثر توفيقا » وليس من الصحيح أن 
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العربة . فبذا القولينطبق»اما 
وحذقوا اللسانين 

وتعليل ذلك قد سدو غريبا, فانأول 
أن اللغة ليست إلاوسيلة للتعبير عزالمعانى : وليك! 
.هن مظاهر العقلية ‏ فاذا كان التفكير صحيحا سلما كان 


عنه كذلك مادام صاحبه يحيد التعبير ويتقن اللغة . واذا كان 
التفكير فاسداكان التعبير عنه فاسدا متى وفق صاحه ادمبير 
عمايريد, ولكن يظبر لى أن المألة أعمق من ذلك وأن 
هناك تفاعلا بين اللغة والتفكير . فاللغة ا انظمة تعمل. فى 


تنظيم الفكرء والفكر المنظم سل فى تنظيم اللغة _ وكذلك 
العكس ‏ وان المتكلر اذا تحدث باللغة الاتجليزية أو الفرنسة 
خضع لنطقبا وطرق تفكيرها كا بخضع لاختيار كلاما. 
واختيار أساليها وكيفية معالجة الموضوع . فيؤثر ذلك كله 
فى تفكيره وجدله وحججه ؛ وعلى الجلة فبو بحاول ان يكون 
انجليزيا أو فرئسيا فى تفكيره كا هو انجليزى أو فرنى فى 
لغته ‏ يشعر هذا تمام الشعور م نأجادوا لغتينأوأ كثر فهم 
إذا تكلموا ,امة أجنية راقة. شعروا مثلا _ بأن هناك غرضا 
محدوداً واضحا يرمون إليه فى حديئهم وحججهبم وأنهم 
يضعون إذلك خططا ثابتة معينة تشبه خطط الحرب يضعبا 
قادتها لتسلم كل خطوة الى الى تلباء أو كالخطط الى يضعبا » 
لاعب الشطرخ الماهر إذا لعب لعبة عم ماذا يريد منها 
وماهى الألعاب الى تنرتب عايها فتنتج الفوز, وهو هو اذا 
تكلم باللغة العربية لم يتضح القصد له وضوحه باللغة الاجنية, 
ولم يرتب حججه ذلك البرتيب الذى يرتبه باللغة الاجابية ‏ 
ومن أوضح الامثلة على ذلك أن محد اللختين كثير! مابفكر 
باللغةاالاجنبية ؛ ويترجم تفكيرهالى اللغة العربية , وقلما يعكس » 
مع أن اللغة العربية هى لغته الاصلية ؛ وهى التى نشأ عليها 
وترنى فى أحضانهاء فكان معقولا أن تكون هى لغة تفكيره 


حم لاحت 
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فاذا عبر بلغة أجنية نقل تفكيره ايها _ ولس من المينتعليل 
هذهالظاهرة : وادكن يمكن أن قال انالسبب ذلك أن'لاغات 
الاجنية الراقة قد استكئلت أدواتهاء» من حرث الالفاظ 
الموضوعة لكل آلة مخترعة ولكل معنى م تكشففت ء م 
استككئلت أدواتها من حيث أساليب التفكير وصياغة المدالى 
صباغات مختاذة . أدخل فى الذهن . وأقبل للعقل؛ وأجمل فى 
الذوق ٠‏ وأن اللغة العربية أبطأت فى تاريخها الحديث وم 
تسرع فى السير ؛ برغم مايقوله الدعاة هن أنما أغنى اللغات 
وأجما ١‏ ل اللغات ع ثم ينامون ن على ذلك من خ أن يعملو! على 

تكميل تتصبأ ومعالجة ضعفبا . وكيف 0 على معاجدة 
الضعف من ل يششعر بألم المرض ؟ وكيف يعمل على تكميل 
'نقص من لم بشعر ب:قص؟ ‏ دذا كانفكر المفكر اذا أجاد 
الغنين يتبع هن غير اختيار_ أر<يبا صدرا وأغزرها 
مادة وتصيرا : 

و..بب آخر: وهو أنالاأم الاأجنية الراقية قدمرنت 
عل بلا عل الجالس النيابية و الخاظرات المدرسية والجامعية ع 
وتكونت لها مع طول الزمن "اليد معروثة مألوفة غير 
ةاون فى تنتاك.ومناطراتي وال ب أرراكيراء 
كا أثرت فى طرق تفكيرمم ولغتهم اتى يتبعونم! فى الجدل 
والمناظرة 

د مدعا واكك فه ل أن هناك اراطا قوياين اللغة 
والخلق 2 فات تحد فى لغة أجندة من ألفاظ االق وعاراته 
ما تجده فى اللغة الع ببة ما أدخله عليبا الفرس والا"تراك 
ولا بحد منعبارات الحشو التىتدلعلى الذلوالخضوع ما تجد 
فى لغتنا العرية الحديئة كانت اللغة ديمقراطية شريفة نيلة 
بوم كانت اللغة العر ببة لغهالعر ب الديمقر اطيينالذين لايفرقون 
كدي | بين عخاطبة الاهير ومخاطبة بعضبم بعضا . ثم أصبحت 
لغة العبيد يوم تنرب الىأهلها الذل والعبودية ‏ لقد جلست 
أول أهس الى رجل تحدث. باشا .فكان ما أحصيت فى حديئه 


فن ٠‏ دهادة الناشا » 
أذت بعدا ‏ ومدلول ! 
مدلوله ف اللنة الا جنبية » فاذا قالا 
أفغل . ل تدل على نفس المنى الذى يقوله 
د نم أفعل » « فنع أفعل » العربية تدل على أنه 
لايفعل - والسامع إذا سمعها شكفمدلوها د هلي 
لا بفعل »فاحتاج الى أن يكرر عايه الطلب والرجاء. واحتاج 
الكل أن يعيد « نعم أفعل » وربما أقسم ء وربما استعمل كل 
صيغالتأ كيد . وهى بعدهذه الايمانوهذه التأكيدات كلما لا 
بزال مدلولا أنه قد يفعل وقد لا يفعل ‏ وهو اذالم يفعل 
ميخجل . اانه حتقق وجها دن وجوه الجملة - ل المتكل الشرق 
ادا قال و أفه! » باللغة الاجندية كانت أقوى فى نظره وأ كثر 
لتزاما ما إذا قالها بالاغة العرية . والمتكار هو هو ءلم يتغير فى 
الكلمة إلا التعريرعنها باحدى اللغتينء فاذا تالا العرنى لأجنى 
كان لما أشد احتراما زاتفذها أشد وغ واقري افيه +5 
ال فى هذا كله دل على شدة الارتباط يبن اللغة والعقل 
واللغة والخلق . وأن الممّا واللغة والخلق كلها تتفاعل , فاذا 
رقت اللغة تبعها - نوعا ما رف العقل والخلق؛ وإذا رى 
العقلتبءه ‏ نوعا ما - زقاللنة والخلق يوبمكذا .ومنهذا 
تج معادلاات جبرية معقدة الحل :. 

إن الغيرة القومة والنبعنة الشرقية تتطلبان أن يعنى قادتها 
هذه المظاهرءوأن نيضعوا للأمة تعالم جد يل د فى للغة والتفكير , 
59 .يك الوسائل أن ف ألفاظ الملق من اللغة 
العرية ويحيوا ألفاظ الا دبالنديل , وأن بربطوا أشد الربط 
ببنالالفاظ ومدلولاتها : فلا يسمحوا أر: :ضيعوا مدلول 
الالفاظ يا هىضائعة اليوم ‏ وأن يضربوا الا مثال للناشئين 
ف الجدل والمناظرات فيعلموثم كيف تنو دىالمعانى على وجوهها , 
و كيف تلتزم حدود الجدل فلا تتخطى .وكيف يبرسم الغرض 
الذى برهى اليه الباحث .و كيف مختط السبيل اله » وكيف 


نم خم سسلمه 
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يي 


أحاديث الثأمن ؟ ! يتظره ويقول : 


8 روح الله لابرجعك .انك ثقيل 
للاستاذ حسن جلال لوا هذا؟ 
- والله لست اعرف أسمه ! 


المنظر الاول ان 
اي 8 ظننت من عد ا :حدشكما أنه أحد أقاريك 
(فى١‏ 7 ل ا : 
لطريق ) دحا الع . نان اناق واحياق 1 شقكصنة ١‏ 
رجلان يسيران الى جانب الطريق . فيصادفهه! ثالث 4 3 3 جار 
١ 0 1‏ 3 الامرة واحدة . و كان ذلك فى ( قطار اابحر ) هذا الصرف 
يعرف أحد الرجلين دون الاخر فيستوقفه . ويدور ئ: ا 1 ١‏ و #- 2 
نيما فوفر الى نا عو ان الي ع اي ال ا 0 
الطريق فى الحديث ولكنى ل أقابله بعد ذلك الا الان 


ريما يتبى صاحه من الحديث 
اخأن اذى بالالجؤو مق تراد :زاك الآ مرة ف ( بنصرفان وهما ! خذان فى مثل هذا الكلام ) 


يا 


كل عام ! 0 ! 
أأنما 0 

؟-أنا ه نحت الانظار» يافندم ! زا . 
فى التلفون 


-١‏ كن فوقها واظهر ! يكل سوق مك قافنا 
؟_ ها.ها | : ١-آلو..فلان+م‏ 

! سلامات! ؟ - نم أنا فلان‎ ١ 

؟ - أوحشتنا ! ١‏ - ععموناهل0مه© 

١‏ -طييرن ! ار 

؟ ‏ الله محفظك! ١‏ ععسصوتاملممع ! ععموناملوء6© 
١-الى‏ أبن ؟ ٠‏ ماذا تقول؟ 

اث أرافق صاحى هذا ( ويشير اليه ) 5 أقول ! !إععصدةناهلمه© 

١-طيب‏ ياأخى « أروفوار» ! 27 اشييله عد 

؟ _ مع السلامة ياعزيزى ! ١‏ -ألم يتوف” المرحوم والدك م 


وكيف يصل إليه من أقرب طريق ١‏ -أنى أعزيك . البقية فى حياتك ! 


لو فعلناذلك لوفرناعل لجال زمنها وتفكيرها ولوصلنا ؟ -متشكر ياأخى ١٠يق‏ ان حياتك ! 
فى مسائنا إلى تنائج خيرما نصل إليهالآن؛ بلعندى أن السرعة ١‏ - أنا تألمت جدا . ولكن هذا حال الدنيا ' 
مع الخطأ أحيانا خير من الابطاء الممل والتفكير الرا كد ؟- أى نعم ٠‏ ربنا يلبمنا الصير ! 
مع الصواب دائما : ١‏ «شد حيلك , انت . والبركة فيك (برضو) ! 
احمد أمين ١‏ - بارك الله فيك ٠‏ انا هتشكر لسؤالك . 
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.أنهو 01000126 


-- ١1م‎ 


! العفو ياحبيى‎ - ١ 
: وريضع السماعة فى ضجر وهو يقول‎ 
! جانك داهية فى ابوك مطرح ماراح‎ 
المنظر الثالك‎ 
) فى التادى‎ ( 
: جماعة من الاصحاب نحلسون <ول منضدة يتحديون‎ 
ألريعد يأتى( فلان )الىالنادى وأنىل اره هنامنذ زمان‎ ١ 
اعوذ باب من غضب الله ! أناعارف إيه اللى فكرك‎ - + 
باللوو الخق ) ده دلوقت ؟‎ ( 
ع _ سبحا الله ياأخى ماتفبمش ليه أنا كان ماأقباوش‎ 
! الجدع ده ! أهو تجدى | كرهه كده ل فى لله‎ 
! ع جات دا داهية فى غلاسته بعد عنك‎ 
! افكرنا القط جانا بنط‎ . هأ_١‎ 
اتفرج ياسيدى داخل ناف شازاى زى الدي كالرومى‎ ١ 
يقبل ( فلان ) ويدخل عليهم‎ 
21 الجميع _ أهلاً ان وسيل اق‎ 


( ويقدم له مقعد) 
١‏ - لا والله . تعال جنى أنا هنا ! 
امم القارىء : 
صادقنى لقد حضرت هذه الا حاديث جمهبا بتفمى . 
وممعتها بأذنى . ولسست اظنك الا سمعت لها أشاها ونظائر 
كثيرة . فأنا إنما أذكرك .ا الآن لاأهمس ف أذنك قبل 
ان أتر كك : 
٠‏ ماهكذا تكون ( أحاديث الناس ) الطببين ! وخليق بذى 
الوجبين الذى يستقبل (الوجوه) بلسانء ويشبيع ( الاقفية ) 
بلسان 1 خر ع ان يعقد لسانيه »ان كان لا بلك ان يتخل عن 
أحد وجبيه ! » 
جسن جلال 


5 


أعم. ه0154 0/0ام». 001 طاع ع 2؟. الالنانانا//: مقاط 


الروضة جزيرة بها مقياس النيل واقعة بين . 
والجزيرة ؛ وملخص تار تخبا أنها منالجزر القديمةالحادثة قل الفتتم 
الاسلامى ولكن لايعلم زمن حدوما . وبسبب قربا من قاعدة 
الديار المصرية وطيب هوائها وموقعها ظلت فى كل جيل مطمح 
أنظارالملوك والآمراء وذوىاليسار ؛ وتعاقب عليبا حالان فكانت 
ثارة تجعل حصنا للدولة وأخرى متنزها حاوياً للبساتين والدور 
والمساجد والمامات؟ يأنى . 

المصن القر بم رالحصى الولو : لما قتح الله على المسلمين 
مصر وملكوا الحصن الشرق المعروف بقصر الشمع لجأ الملقوقس 
وقومه الى حصن كان -مذه الجزيرة :وبعد تمامالفتح خرب الآمير 
عمروبن العاص بض ابراجه وأسواره ثم نما عمرانها بعد ذلك 
فكانتفى ولاية عبدالعزيز بن مروان على مصرعامرة بالدورامشرفة 
عل النيل من كلجبة » وكان ها خمسمائة عامل معدة لحريق يطرأ أو 
هدم ٠‏ وفى إمارة أحمد بن طولون بنى ما حصنا لبحرز فيه حرمه 
وماله وذخائره لما بلغه مسير موسى بن لِغا من العراق قاصد! مصر 
ثم أهمل بعد الدولة الطولونية فاخذه النيل شيثاً فشيئاً . )١(‏ 

المثنار والررط: : وكانت بها الصناعة (؟ ) لعمل السفن 


المرية فليا تولى مدين طفج الاخشيد (؟ ) عل,مصر نقل الصناعة 


١ (‏ ) التاض انى عمرو عثان النابلسى كتاب عن هذا الحصن مهاه حسن 
السيرة فى اتخاذ الممن بالجزيرة مفقود الآن فيا نمل وقد ككره المقر يزي فى خططه 
ونقل عنه ( ا:ظرج١‏ ص 7م طبع بولاق ) وذكره اليوط فى كوكب الروضة 
فقال عنه ول أقف عله ولكن المفريزي يقل عنه كثيرا » ' 

)2 الصناعة أودار”صناعة المكان المعد لانشا. السفن وقد اقتبس الترك هذين 
اللفظين بعد تشومها بالتحريف فقالوا (ترسانه ) واقتدسها الافرتح بتشويه آخر فقالوا 
( أرسناك ) زهوعوىم 

( م )طنج ضبطه ابن خلكان يضم الطاءوسكون الذين وفى ءادة جنففى درج 
القادوس الز بيدي ان أهل: إمرفة ضبطوه بضمالذين والطا. , تعديد الجيم . قلنا وهر 
المرافق للوزن فى قول أني العلا. المعري فى اللزوءيات 

واحسن متكر فى الرعية سيرة طنج بن جف حين قام وبارس 
وقول مرابل بن يمر تمنقصيدةنى رنا,الاخش دأوردها النويرى فىنمايةا لارب 
ذاق .وتا جمد بن طففج 2 هو ليث الشيري وغيث النهام 


21 عع ملعم .//:ومااط 


الى ساحل الفسطاط وأنشا موضعها بستاناسماه الختاروبى فيدقصراً 
وأما كنله ولغلمانه ؛ وكان يفاخر به أهل العراق» و بقىبعده فكان 
يتنزه فيه المعز الفاطمى وابنه العزيز ء ثم فى أيام استيلاء الأفضل 
شاهنشاه ابن أمير الجبوش بدر امال ىعلى وزارة الفاطميين وحجره 
على الخليفة أنشأ فى شمالى الجزيرة مكانا نزها سماه الروضة وب فيه 
المناظر البديعة ؛ ف نحيئذ عرفت الجزيرة كلها بالرو ضةوكانت تعرف 
فى أول الاسلام بالجزيرةومجزيرة مصر ثم يحزيرة الحصن ( )١‏ 
هذا فول عامة المؤرخين » وقال ابن المتوج انما معيت بالروضة 
لآنه لم يكن بالدبارالمصرية مثلها. وبعد قتل الافضل بى ما المامون 
البطائحى الوزير منظرة بقيت الى آخر الدولة الفاطمية » ويذكر 
المؤرخون أنه بناها مكان الصناعة بعد ان نقل الصناعة الى مكانها 
القد مبالفسطاط ؛ ولا يخق اننقلبا أولمرة منالجزيرة كان زمن 
الاخشيد كاتقدم » ول نرهم ذكروا انها أعيدت اليبا 31 رأينا منهم 
من تنبه لذلك غير الامامالسيوطى فى كو كب الروضة فانه علق على 
هذا الخر بقوله ه وهو يدل على أن الصناعة أعبدت الى الروضةبعد 
أن نقلبا الاخشيد الى .'حل مصر حتى نقلت ثانا . 

الريودج : ولما تولى الام بأحكام الله الحلافةأشأ با قصرا 
على النيل يحوار البستان الختار سماه الودج رامال به زوج 
الغالية(؟ ) البدوية » وسبب ذلك أنه كانمغرما بالجوارىالعربيات 
فبلغه أن بصعيد مصر جارية من أكل العرب وأظرف نسائهم 
جميلة شاعرة فأرسل الىأهلباخطبها وتزوجبا » فلما نقلت الى القصر 
انفبضت نفسها من حيطانه واشتاقت الى تسريح طرفا فى الفضاء 


وجا, به الممتى مخففا فىقوله 
حته هل الاضاء من كل جانب ١‏ سيوف بن طفيج بن جف القماقم 

وفالالعكبري فى شرحه طنج الاصل فيه ضم الغين انها غيره عإ, عادة العرب فى 
تغير الاسما, الاعجمية 

وأما الاخشيد فيكسر فسكون فكسر بلا خلاف وكان (نبا لملوك فرغانة فليا تولى 
جمد بن طنج على مصر وهومن ذريتهم سأل الخليفة الراضى تلفبيه به فأجابه الى ذلك 

)١(‏ كذا فىخطط المتريزي وغيرها وقد سماها المقريزي فى كلامه على البودج 
(ج اص وم طبع بولاق) بحزيرة الفسطاط أيضنا . وفىالانتصار لابن دقاق عن 
الكندى لبا كانت تعرف قدا يحزيرة الصناعة . قلا وكانت تعرف فى زمانا 
بابل بفتح فسكون ففتح وهو اسممقرية بها غلب عليها ثم عاد اليها اسم الروضة 
أخيرا .اا أنشثت الجر الثلالة ينها وبين مهمر القديمة والجبزة وأخذت المحف 
تذ كرها بهذا الاسم فشاع بين الناس 

(؟) رعم اسمها فى بعض التواريخ بالعين اأهملة 


عل ما اعتادته فِنى ا الهود 


غريب وصار يترددعليه الى أن فُصلّد 
فلما بلغ رأس الجسر مما بلى الروضةوكك 
كانوا كامنين له هناك وضربوه بالكا 
منظرة اللؤلؤة (» ) بشاطى. الخليج وقد مات . 
أكثر الناس من ذكر الآمر والبدوية وابن عمها 
رواياتهم ك”حاديث البطال ( ) وألف ليلةوليلة وما اشبه 


باابن مياح إليك المشتكى 
كنت فى حى مطاعا آمرا 
شن تيوه 
كم تنينا كأغصان النقا 
وتلاعبنا برملات الحمى 
فاجاييا بقوله 
بنت عمى واللتى غذيتهبا 
بحت بالشموى وعندى ضعفها 
مالك الآامس الله يشتى 
كن عاو نااك ع 


مالك من بعد قد 7 
اثلا ما شلت مكم مدركا 
لالز الآغتيا سا 
حت لانخثى عليناا در كا 
ااه ل يلك 


بالموى ختى علا واحتكا 
لو غدا ينع منا المشتى 
هالك وهو الذى قد أهلكا 
بدياً بالبه ما قد ملك 


و بلغت الآمر الابيات فقاللولا أنهأساء الادب فى البيت الرابع 
لرددتها الى حبه وزوجتها به . قال القرطى وللنا سق طلب! /نمياح 


)١(‏ هم القائلون بامامة 'نزار بن المستتءمر الفاطمى وكان والده يريد اأعهد الب 
فاطله وز يرء الافضلابن أميرالجيوش لبغضه له ولماءات 'استتصر بابع ولده الصذير 
أحد ولةبه بالمستعلى وفر نزار الى الاسكندرية واستولى عليبا وانضم اليه واليها 
وقاضبها وبعض الاءرا, وبابعوه ثم انتهىأمره بالقبض عليه وله اى القاهرة وقئله 
بها بأمر أخيه المستعلى وتديير الوز ير ء وكانالحنبد, الصباح شيخ الاسماعبة وهو 
المشرور لا حضر الى مهمر وا«تمع باهر أله عن الاءام بيده فال ولدي 
نزار فلماعاد الى العراق نامر الدعوة النزاريةفى تلك الارجا, بي نالاساعيلية وهر الذي 
أرسل هؤلا. النزارية لقتل المستعلى لاغتصابه الاءامة من نزار وبنيه فلم يتمكنوا منه 
حتى مات فقتلوا انه 

(؟) من منا'ظر الخلفا, الفاطميين بناها العزيز ثم هدهما الما كم ثم أعادها ابنه 
(ظاهر وكانت نطل من الغرب على الخليج رمن الامرق عل البستان اكافوري وكان 
الخلفا؟ يتتقلو ن لها فى أيام البلموءر ضعراالآ نالام اكز الواقمة جنوني.جداك خالشعراني 

(؟)طبعت هذه القصة بمصربعنوازسيرة الاميرة ذا تالهمة وولدها الاءيرعد الوهاب 
والامير أبى عمد البطال , 


آم وو سمدم 


لاهن .نهدو © 2 1ه ه0100 
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ءا ل 


واختفائه أخبار قطول . وكان منعربطىءفؤعصر الاميرطراد بن 
مبلبل ؛ فلما بلغته قصة الامر مع الغالية قآل : 
ألا أبلغوا الآمر المصطق هقال طراد ونعم المقال 
قطمت الآلفين غر._. ألفة اشر الحى بِيْنَ الرجال 
كا تيان 'آباوك اللكرمون؟ نأك قل إلى جنواب السؤال 

فقال الامر لما بلغته الابيات جواب سؤالهقطع لسانهعلى فضوله 
وأمر بطلبه فى أحيا. العرب ففر وم يتدرعليه فقالت العربماأخسر 
صفقة طراد! باع أبيات الحى بثلاثة أبيات . وفىخطط المفريزىأن 
الودج بق متنزها لاخافا. الفاطمبين بعد الامر الىأن خربوجبل 
دكانه بالروضة . 

قك ما اشه الللة لارحة فد وقع لوالى مصر عباس باشأ 
الكبير المنولى سنة ١١514‏ مثا ل عاوقع ,إلا مر فى بداقة ونهابته غانه 
إن مدغوظا باحدى الدويات أيضا فتزوجبا بلحت مال 
ضاحة م ن القاهرة وصار يتردد عليه خفية ثم كانت نهاية أمره أ 
تن غيلة فى قصره بنها سنة ١١1/٠.‏ رسن الجر كى ازا 
رجال الدولة العمانة على اقل 197: نهم أنسوا منه ميلا للخروجعن 
طاعتهم والاستقلال بمصرء وقد أ كنا النان ق اصن يلبيعون 
البسرار و زرن فيه رواياض مزن»توحينا الغامة أكون 
أغنية قيلت فى ذلك الزمن أولها ( ياحالى ع الدوية ) وظليل.هقن 
أها ل ا يعرف هذا الخبر وهو م واد ا 


لكين فى ملك واحدة . 

القلو* الصافي : وفى أواخر الدولة الآبوية بى الملك الصاح 
بحم الد لدين أبوب ابن الملك الكاما لى حمد قلعته سهذه الحزيرة وأنكأ 
بها الدور والقصور وغرس الاشجار وبى .با جامعا وعمل لها 

ستين يرجا وأنفق علييا اموالا جمة فعرفت بالقلمةالصالحية و بقلعة 
المقياس و بتملعة الروضة وبقاعة الجزيرة واحتاج بسيبها الىهدم 
أما كر ن كثيرة من دور وقصور ومساجد ليدخلبا فيها وخرب 
اشودج وانختار؛ ويقال إنه قطع منالموضعالذى أشأها فه ألف 
نخلة مثمرة كانرطبها مبدى هلوك مصر لحسن منظره وطيب طعمه » 
ولماكت جعلها مقر ملكه وسريرسلطانه وأسكن مها جنوده الإحرية 
خشية محاصرة الافرتج فانهم كانوا حينئذ عازمين على قصد البلاد 
بقصية . وكآن سور هذه القلعة ل على فرع النيل 
الخال : وفيا 7 0 ار رد شق بعض اليال 

(1) كان ٠نهم‏ بعد ذلك ماوك الدولة التركية البحرية التى خلفت الابوية ولفبوا 
بالبحرية لسكناهم فى النيل فى هذه القلمة 


دور الروضة 


السطط تلى :ماحلبا فيزدهينى ض<ك البدر فى وجه النيل 
مام عور هذه الجزيرة الدرى اللون ول أنفصل عر ى هصر 
حى كل سور امذة القلعة وفى داخله من الدور السلطانية . 
ما ارتفعت البههمة ينها وهو من أعظم السلاطين همة فى البناء 


حن الاؤاسك 
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وأبصرت فى هذه الجزيرة ايوانا لجلوسه ل ئر عيى متاله ولا أآدر 
ما أنفق عليه وفيهمنصفاام الذهب والرخام الابنوسى والكافورى 
واجزع ما يذهل الافكار ويستوقف الابصار ويفضلعما أحاط 
به السور أرض طويلة وفى بعضبا حاظر حظر به على أصناف 
الوحوش الى يتفر ج علها السلطان وبعدها مروج تنقطع فيها 
مياه النيل فينظر بها أحسن منظر » وقد تفرجت كثيراً فى طرف 
هذه ار رة م يلى بر القاهرة فقطعت فيه عشياتمذهبات » لمتزل 
لاحزان الغربة مذهبات » انتهى . واستيعاب ماقيل فى حاسن هذه 
القلعة يطول ويخر ج بنا عن المقصوه 

ولى ملك المعز أبباك التركانى أول ملوك الدولة التركية البحرية 
أمر مهدم هذه القلعة ليعمر منها مدرسته المعزية واقندى به ذوو 
الجاه فأخذوا كثيرا من سقوفها وشبايكها وغيرها , ثم لما ملك 
الظاهر يبرس البندقدارى اهتم باعادتها كا كانت فأصلم بعض 
ماتهدم منها » ولما تو النصور قلاوون نقل منها مايحتاجاليه فى 
بناء البمارستان والقبة المنصورية » ثم نقل منها ابنه الناصر عمد 
مااحتاج اليه أبنبته فدب اليبا الخراب الى أنذهبت كاتن لمتكن . 
نال المقريزى ويق من أبراجها عدة قد انقلب أ كثرها وبنىالناس 
نوقبا دورهم المطلة على النيل . قلذا أما موضعبا بالروضة فقدصر - 
بن اياس ( ج ١ص‏ سم ) أنها بنيت بالقرب من المقياس أى 
فى الجبة الجنوبيةللجزيرة ؛ ونقل الاماْ السيوطىفى كو كب الروضة 
فى كلامه على جامع الريسالمعروف أليوم بزاوية البسطامى نصوصا 
من التوقيع الذى كتبه الملك المظفر يبرس الجاشكير لمشئه يعم 
ينها انهذا المسجد ببىموضع بر جالطراز أحد أبرا ج هذه القلعة. 
وقال ابن دققاق فى الاتتصار بناه الرئيس صدقة على أول برج من 
أبراج قلعة الروضة . وذكر السيوطى أيضا فى كلامه على جامع 
المقياس المعروف اليوم يحامععبد الرحمن بنعوف ان املك الصالح 
عمرهبقلعةالروضةونرىفالصورالماحق ببذه المقالة أن كلاالمسجدين 
فى ا+بة الجنوبية من الجزيرة . وقد ظبر. لذا منهذ! وممااستخلصناه 
من اقوال غيرهم من المؤرخين ان هذه القلعة كانت فى الثلث 
الحنونى للجزيرة 1 خذة من مقياس النيل فى المواضع الثمالية منه 
الى زاوية البسطاى الواقعة فى موضع برج الطراز أول برج من 
أبراجبا من الشمال وأنها كانت مطلة من الشرق والغر بعلل فرعى 
النيل الصغير والكبير » وما يدل ايضأ على إشرافها على النيل من 
الجانبين قول ابن سعيد الاندلسى فى وصفبا ه ور كبت مرة هذا 
النيل أيام الزيادة مع الصاحب عحى الدين بن ندا وزير الجزيرة 


0-0-0-6 


وأبراجبا تتلا“لا والنيل قد انقسم 
أل لحسن الصالحية اذ بدت وأراء 
وللقلعة الغراء كالبدر طالعا ترج صدر 
ووافاليها الآيلءن بعدغية (7 كازار مشغوا 
وعاتقها من فرط شوق لحسنها فد يمينا نحو 
فانه أبان بتشبيبهماء النيل بالحلالعن!متدارتهبطرفها الجن 
ثم أبانعن امتدادفىجانبيها بتشديبه بمشوقيعانقها باليمينوالشمال 
واذا عرفنا ذلك وعرقا فما تقدم ان امختار والهودج كانا مطلين 
على النيل وان املك الصالح خرءهما لدخلهما فى القلعة كائر 
ماخربه من الاما كن »تبين لنا أنهما كانافى الجبة الجنوية أيضاً . 
والغالب على الظن انهما كانا على الفرع الكمير للنيل الذى بين 
الجزيرة والجيزة أى فى أحد المواضع الواقعة بين المقياس وجسر 
عباس لان الختار أنشى.موضعالصناعة ويستبعد ان تكو نالصناعة 
على الفرع الصغير الشرق . 
قمر كم الساسه : ذكر الفرسيس فى كتاءهم وصف مص (ج5! 
ص .هووه1؛ ) انهم أدركوا زمن الاحتلاليقا باقصر بالمفيس 
ملاصق له من الشرق ومطل على الفرع الشرفى للنيل عرف بقصر 
السلطان للك الصالحنجم الدين(؟) ولميكن باقيأمنه و قتئذغيرقاءةكبيرة 
تنصل.باعدة أما كن أ كثرهاخرب ؛ وهو بلاريبمن قصورالقلعة 
الصلاحية؛و لعل!! نىحفظه من الدورعناية الدولى ك ل جبل بالمقياس 
وأبنيته ؛ ولكن يظهر لنا أنالذى أدركوه منه لم يكن من الا“ بذية 
الصلاحة القديمة بل كان ثما جدده فه السلطان الغورى من القاعات 
والمسا كن . ومما يذكرعن هذا القصر نزول السلطان سلم العهانى 
به مدة مقامه بمصر ذانه لما كم له فتحها وصفا له الوقت بعد قتل 
السلطان طومان باى استطاب السكنى بالروضة فاتتقل الها ونزل 
بالمقياس . قال ابن اراسفىحوادث ربع القفانمن سنة لقع 
ه وفى يوم الاثنين سادسه أشيع أن ابن عثيان عدى الى المقياس 
وكان فى ذلك اليوم رياح عاصفة فكاد يغرق » فلما -لم من الغرق 


أقام بالمقياس و نقل وطاقه (؟) الىالروضة ومصر العتيقة »ثم ان 


(1) كذا فى نسختينءن كوكباروضة للسبونى والذىنى نسخ خطط ااتريزي 
(من بعد غاية ) 
(؟ ) جا. فى كناب الفرنسيس انه ( الملك الصالح محم الدين بن الملك العادل) 
وهو خطا صوابه الملك الصالح بحم الدين بن الملك الكامل مهد بن املك العادل 
(*) الوطاق حرف عن أوتاق أو أوناغ وهو في التركية الحيءة الكبي.: 
الى للعظاء واأراد هنا عي السلطان وحاشيته وحرسه . 


- 
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أمراءه طردوا السكان الذين بالروضة وبمصر العتيقة وسكنوا فى 
دورم خصل للناس 'الضرر الشامل بسبب ذلك فأيبه المةقماس 
نأقام بدامدة أيام (1) » . ثم إنه أنشأ منظرة من خشب فوق المقياس 

جعل اقامته ها وهى التى سماها ابن ياس بالقصر(؟) فقال عنها فى 
حوادث جنادى الثانية من هذه السنة « وفيه أشيع أن السلطارنف 

(0) شاه أنشأ لله قصراً من خشب بالمقياس من فوق القصر 
الذى أنشأه السلطان اخورى فوق بسطة المقياس وصار بلس به 
فى اليوم الحر وأحضر جماعة من النجارين والبنائين وشرع فى بنائه 
حتى فرغ منه فى أيسر مدة » . قلنا وفى هذه المنظرةحاول (قانصوه 
العادلى )أحد أمساء الجراكسة قتله انتقاما لطومان باىوقومه ذكر 
ذلك ابن زنبل الرمال فى تاريخ فتح السلطان سلم لمصر فقال معيراً 
عن هذه المنظرة بالطيارة (؛) د فدبر فى نفسه أن يلبس مثل العرب 
ويأخذ معه جماعة من أهل القوة وينزل الى مسكب ليلا ويسيريا 
تحت المقياس وجعل له سلم نسلم و!:.هد عليه وينزل الى داخيل 
المقياس ويقتل السلطان سلما وبأخذ بثأر قومه وما عل أن الى 
ما له قائل ( *) ثم إنه فمل ذلك حتى وصل الى الطيارة الى فوق 
المقياس وهى حل السلطان فوجد الحراس مستيقظين» ال وعبرعنها 
الاسحاق ف تار خه .الكشلك متابعة للا”تراك فقال ه وكان مقام 
السلطانسلم بالروضة وبىله كشكافوق قاءاتالمقياسوهومششرف 


)١(‏ كانت اقامته بالروضة من هذا الأرعم الي ١7‏ رج من هذه السنة 
وقد سافر في خلال هذه المدة مرة الى الاسكندرية ثم عاد الى الروضة تم 
انتقل الى دار في بركة الفيل ثم رحل الى اله طنطينية 

(؟) و (4) ما زالت العامة بمصر تطلق انهه على الملية الممتاز: با لو 
والانفراد عن حجر الدار كا غير ابن اباس وكثيراً 1٠‏ يستعملٌ ها ١و‏ لفون 
الطيارة كا فيقول ابن سعيد الاندادي فى وصف الفسطاط لم! ورد مصر 
« وبتنا فى ليلة ذلك اليوم بطيارة مر تفعة على ا نب النيا. » والمامة الأان 
تطلق الطيارة على عر بش يرفم علورخشيات لحارس البيدر وبرادنها ني 
هذا المءني من الفصيح الفتزر بفتتح سبكون هفتح وقد استوفينا الكلام 
على هذه الكامة رها استعمات فيه في ممجم المامية المصرية أعاتا ال 
نا 0 

١ ()‏ شو نه اما اهلا راما لمده مم الذي مده مركا كيبا «زحيا. 

(8) مثل ممروف تند العامة بمصر الي الا ن وذكره الجبرتى في ترجة 
كك عمد المتوني سئة 1١١5‏ فقال ه وا'فق ان احمد البغدادلى أقام 
مدة يرصد المترجر يمر هن عطفة النقيب ليغم به ويقتله الى أن صادفه فهر به 
با لبندقية من الشباك فلم تصبه وكيرت زلوية حجر وأخيروه أنها دن بد 
البغدادلي فأعر ض عن ذلك وقال الرصاص مرصود والمي «اله قائل 6 . 


على حر النيل والروضة و ١‏ 
ومنع من يحلس فيهحرمة لمولانا | للطان سس 
ني تاريخ مكة لمم بالاعلا أله ر 


لطول الزمان مداده » بي الى لون البياض إل 7 
(الكوشك) ترما مقفلا لايصلاليه احد لعظمة بانيه » ولايبتذل 
بالدخو [اليه لعف| لراعيه ؛ ليا قدمت مصر فى سنة مع به وكانيوم 
كيل السعيد فتتسرا هذا الكوش كلكلريكق )مصر يومئذ 
“سرو باشا وكنت مصاحبا لمليه مولانا عبد الكريم العجمى 
فطلع وأطلعنى معه فى صحبة خسرو باشا المذكور فرايت مكتوبا 
على الرخام الأبيض كتابة خفية لانكاد تظبر الا بتأمل » هذين 
البيتين وهما 
الملك لله من يظفر بنيل غنى برددهقسرأويضمنمنه ماادتركا 
لو كان لى أو لغيرى قدر أتملة فوق التراب لكان الآمرمشتركا 
وتحتهما ماصورته ( كتبه سليم (؟)) بذلك الخط وذلك القلم 
ولعمرى أن كان هذان البيتان من نظمالمرحوم فبما غاية فىالبداعة » 
ونهاية التمكن من الصناعة » فيد لعل تمكنهرحمهالته أيضافى اللسان 
العرى لآ:هما من أعلى طبقات الشعر العر؛ , الفصيح لبليغ المنسجم 
وأنكان قد تمثل مهما وهما لغيره فبذه أيضا مرتبة عالية فى حسن 
التمثيل ولطف الاستحضار لفهم الا“شعار العربةو ا قلطا وهذا 
القدر يستكثرعلى علماء الروم ؤعلماء العجمالمكبينعل علومالعربية 
فضلا عن سلاطينهم المشغولين بضبط الممالك» انتهى . قلنا البيتان 


)١(‏ يرسمه الاتراك بواو بمد الكإف هكذ ١‏ (كوشك ) وهو يضم الكاف 


سكون مابعدها أى باجتباع ثلائة سوأكن ومعناه عندم المنظرة تتخذ من لخدب 
أو البنا. فى الباتين والنتزهات وقد يطلقونه على القمسر الصغير وعربه العرب 
بالجوسق بفتح فسكون ففتح 

(1) من الرتب العمانية ومعناه أمير الأمرا, وكان ولاة .صر العثمانيون من 
أصحاب هذه الرئة عادة وقد يكونون فى بض الااحيان من الوزرا. . 

() كذافى ثلاث نخ من الاعلام وقد نقل الاسحاق فى تاريخه هنا 
الخبر.عن هذا الكتاب جا. + (كتبه الفقهه سليم ) بزيادة لفظ الفقير وفى صحائف 
الاخبار لرئيس المنجمين المولى أحمد درويش الذي ترجمه الى التركية احدنديم الشاعر 
لن الذي كتبه السلطان نحت البيتين ( خادم الفقراء سلم ) 


وسح ع لأسب 
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فهر يران لأنى العلا. المعرى فى لزوم ما لايازم وصحة العجز فى 
وما يتبعه من الا بنية فلم ببق لها أثر ودخلت كلها فى قصر كع 
باشا المناسترلى وحديقته . 

الإ رة فى على اروك :حبري العاوي: : 
الشالى بستانا كببرا جلب له الا” جار الغريبة من النلاد البعيدة 
وبى به منظرة عالية ومغارةمجللة بالودع » وقدأدركنا بقايا ذلك , 
وكانمن مزاياهذ! البستان احتواؤه على أنواع كثيرة من الاشجار 
والاتات انحتاج اليبافى الطب» ومن طالع كتتاب المادة الطبة 
الانواع ؛ وكان قصد العزيز ابراهيم رحمه الله الاستّغناء ماعن جلب 
المقاقير من البلاد الافرنجية بقدر المستطاع . 

وقد أنشأ أمراء ذلك العصروسراته الفصور والبساتين الا"نيقة 
بالجزيرة ؛ وكان للخديو اسماعين ن العزيز ابرأهيم قصر بديع فى 
وسطبا على الشاطى. الشرق حيط به حديقة غناء ثم أهملت من 
بعدثم ومجرت فدب اليها الخراب وادركتاها جميعها وهى خاوية 
على عروشباء وانحط شان الجزيرة الى ان أندئت فيبا الجسور 
الثلاثة , جسرحمد على » وجسر الملكالصالينها وبين مصرالقديمة » 
وجسر عباس ببنها وبين الجيزة » فعاد اليبا الااتعاش وأقبل الناس 
على البناء مها فهدمت قصورها وببعت أراضيها قطعاوامتلا” الثاك 
الجديد وقطع ماكان بها من الشجر والنخل وحطمت عروش 
أن كانت ببساتينها وحقولها قرة للعيون وفرجةللمحزون. .؟ 


( ؟ )عمدة امحتاج فى على الادوية والعلاج لأسيد أحمد بن <سنالرشيدي الطببب 
النطانى المتونى سنة مم ١١‏ طيم فى بولاق سئة م ١١‏ فى أربعة أجزا كييرة ثم 
عمل له السيد حسين عودة الطبيب بدمشق وأحد تلاميذ «درسة الطب المصرية فهرسا 


مفديا فى جز, لطبف طبع سنة .8م7١‏ وكانتوفاتهسئة لاعس عن'حو أمانينساة. 


مأساة شبيرة فى التاريخ الاسلامى : هى مصرع غرناطة آخر 
معقل للاسلام بالاندلس » وشخصية عحزنة هى شخصية آخر 
ملك أندلسى مس » طويت على يده تلك الصفدة الجيدة الباهرة 
الى افتتحها موسى وطارى فى تاريخ الاسلام باسبانيا قبل ذلك 
بمانية قرون 

لبث الاسلام فى اسبانيا خلال هذه القرون المانية يغالب 
النصرانية وتغالبه ؛ والاسلام مذ اهار صرح الدولة الاموية دائم 
الحلا ف والتفرق ؛سائ رأ بدا طرق الضمف والانحلال ؛ والنصرازية 
تجتمعدائما على غزوه ونضاله » وتنتزع منه تباعا قواعده وثغوره ؛ 
حتى إذا جاء القرن الثامن ل يبق مندولة الاسلامالشاخةبالاندلس 
سوى مملكة غر ناطة الصذيره » تواجه وحدها داخل الجزيرة عدوها 
القوى . وسطعت هذه الاندلس الصغيرة مدى حين 51 : 
تنج من خطرالتفرق ؛ واسبانيا النصرانية أثناء ذلك متريصة بها تكاد 
تلتهمها من وقت الى "خر ؛ لولا أنكانت صولة الاسلام فى الضفة 
الأخرى من البحر ‏ فى المذزب الاقصى ‏ تروعبا وتردها . وكانت 
ملكة غر ناطة كلما نينت شبح الخطر الداهم تستغيث يجارتها المسلمة 
القوية فما وراء الإحر» دولة ببى مرين . ولكن بى مرين لم 
يستجيبوا دائما الى دعوة الاسلام امحتضر بالآاندلس » وكانت لهم 
أحيا نامطامع ومشروعاتف الا" ندلس ذاتها.وكانتاسبانياالتصرانيه 
كلا استيقنت تصرم العلائق بين الشقيقتين اذتنضت عل الا“ندلس 
فاقتطعت منبا ثغرا أو قاعدة جديدة . وكان رجالات الا"*ندلس 
يستشفون من ورا. ذإك خطر الفناء انمحّق : بل لقد استشعر به 
ابن الخطيب وزير الا*ندلس وكانها الكيرقبل تحققه بأ كثر من 
فرن »؛ وصرح + فى إحدى رسائله إلى ملك فا ساذ يدعوه إلمرغوث 
الا“ندلس ونجدتما ويقول: دولا شك عندعاف لأ نك إن انحات عروة 


بد اه مد 
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تأيلم أو أعر ضتم عن ذلك الوطن استولت عليه بد عدوه » )١(‏ 
وهكدذا نرى الأندلس منذ أوائل القرنالتاسع الحجرى تسير بسرعة 
فى طريق الانحلال والفناء, <تى إذا كانت أواخر هذا الفرن لم 
ببق للاسلام فى أسانا ستوى ملكة غرناظة الص_هبرة وفها مدن 
ونغور قلائل تربص بها النصرانية وتعد العدة لسحقبا 

وكان علىعرش غرناطة يومئذ السلطان أبو الحسن على بن سعد 
النصرى الاحمرى . ولى الملك سنة مام ه (1455+ ) 0-007 
مستخلس الملك نفسه إلا بعد نضالعنيف بينه وبين منافسيه وعلى 
رأسبمأخوه أبوعبداته الحروف ه«بالزغلء . وكانت الحر بالاهلية 
تضطرم فى ملكة غر ناطة كلا لاحت فرصة للتناز ع على العرش . 
فليا استقر أبو الحسن فى عرشه , أبدى همة فائقة فىتحصين المملكة 
وتنظم شئونها » وبث فيها روحا جديدا من البأس والطمأنينة » 
واستطاع ان يسترد عدة من الحصون والقواعد الى انتحبا 
التصارى : ولاح للاصرانية أت الاندلس الحتضرة تكاد تيدأ 
حياة جديدة . يد أن ذا البعث الخاب لم يطل أمده : ذلك 
أن عوامل الخلاف الخالدة عادت تعمل عملبا وبذر أبو.الحسن 
حوله بذور السخط والغضب با ارتكبه فى <ى الآ كابر والقادة 
من السف والشدة ع وبا اغرق فيه من صنوف اللهو والعبث . 
وكان أبو الحسن قد انترن بالآميرة عائشة ابنة عمه السلطان 
ألوعد الله الايسر : ورزق منها ولدين هما عمد وبوسف . ولكنه 
لطر ران آئة الكرسن عرف فى راط الدرية 
« بثريا الرومية , . وتقو لالرواية الاسباية إن ه ثريا , هذه كانت 
ابنة عظم منعظماء اسبانيا هو القائد (سانكو كنيس دىسوليس) 
وأنها أخذت أسيرة فى بعض المعارك وهى صبية فتية ؛ وألحقت 
وصيفة بقصر المراء» فهام أبو الحسن ممالا حبا : وم يلبث أن 
تزوجبا واصطفاها على زوجه الآميرة عائشة المعروفة ٠‏ بالحرة » 
تمريزا لها من الجارية الرومية أو إشادة بعفتها وطبرها (؟) ول يكن 


١ (‏ )ااقري فى أزهار الرياض - ( ترتن ) ص ه 
(؟) ناجم .0130 أه أوعناوهه© : ونزر 1[ حث يرردأقوال 
الرواية الاسبانة عن شخصية :يا ( الفصل لمناسع ) . ولكن الروابة الدرية 
لانذكر إلا أن وثرياء كانت جارية رومبة ‏ راجع المفري فى نفح الطيب وج ١‏ 
صم .4 » وأخبار الدمير فى انقضا. دولة بنى :> . و طبعة نيار » ص5 - ويتفق 
رسكو عممالرواء:العرية 2.219 1536113 220 لمةستلئع! أه - أونا 


افتران السلطان بن 
الأندلس ؛ وقد ولد كثير 
أمبات من النصارى مثلعبد الر 
وكان لهذا التقلد أثره الى. فى انحلا 
بدانه كان أشد خطرا وقت الانحلال !! 
أجنبة فى قصر غرناطة تستأثر بالسلطان والغود و« )للارف 
انشيب ‏ عابلا فيكلا فى واد طراي. القشونة والقالن . 
ذلك لاف ٠‏ ثرياء أعقيت من السلطان أنى الحسن ولدين» 
ولراك آن بتكو النرغن ادها ؤبذاك ل ما اننشلات 
ىس الاغراء والدس لابماد خصيمتها الاميرة عاهسة 
عن كل نفوذ وحظوة » وحرمان ولدما مد وبوسف من كل حق 
فى الملك : وكان أ كبرهما حمد ولقبه أبو عبد الله ولى العهد المرشسم 
للعرش » فنزل.أبو الحسن عند سعى حظيته وأقصى عائشة وولدها 
عن عطفه ورعايته : ولا زالت ثريا فى سعيها ود-ها حتى اعتقلهم 
أبو الحسن فى أحد أبراج الجرا. وضيق عليهم وأخذ يعاملبم بمنتهى 
العدة والقشترة افأثار هذا التضرق عفد كاير من النكبراء 
الذين يؤثروزالاميرة الشرعرة وولدها بعطفهم وتأيدم 6 وانقسم 
القصر وانقسم الزعماء والقادة إلى فربةين خصيمين » واضطرمت 
الاهوا.والشه ولت والاحقاد ؛ واشتد السخط عل أى الحن وحظيته 
البى أضدت سيدة غرناطة الحقيقية » واستأئرت بكل سلطة ونفوذ 

وكانت الاميرة عائشة امرأة وافرة العزم والشجاعة فلم تستسلم 
إلى قدرها الجائر » بل عمدت إلى الاتصال بعصبتها وأنصارها » 
وأخغذت تدبر معهم وسان الفرار والمفاومة: وفى ذات ليلة 
استطاعت أن تفر منالخرا. مع ولديها عمد ويوسف بمعاونة بعض 
الاصدتا. الخلصين . وتقدم الرواية إلينا عن هذا الفرار صورا 
شائقة ؛ فتقول إن الاميرة استعانت بأغطية الفراش على المبوط 
من نوافذ البرج الشاهق فى جوف الليل : وأبدت فى ذلك مرن 
الجرأة والشجاعةما يخلق بأبطال الرجال . وكان ذلك فى ليلة من 
ليالى جمادى الثانية سنة باهم ه ( ١488‏ م ) . واختق الفارون 


حيآً حتى قويت دعوتهم وظاهرم فريق كير منأهل غرناطة » 


وظبر الامير الفنى عمد أبو عبد الله فى وادى آ شحيث جمع عصبته 
وأنصاره ونشبتالورة وانقضالعاضفة على أنى الحسن ؛ وكانت 
عصبتهأقليةففر إلمالقة وكان .ما وقتئذ أخوه الاميرأبوعبد الحمد 
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ان سعد ( المءروف بالزغل ) يدائع عنبا جيثشا جرارا 
من النصارى سيره ملك قثتالة ( فرديناند الخامس ) لافتتاحها ٠‏ 
وجلس أبو عد الله عمد بن الساطانأنى الحسزمكان أيه علىيعرش 
غرناطة ( أواخر سسنة بم هه) وأطاعته غرناطة ووادى آش 
00 بقدت مالقة وغرب الاندلس عا 
بو عد الله بومئذ فى فى نحو لفقل وققير بن 
1 نملك قشتالة يرقب سير اللحوادث فى مالك غر ناطة كنتهبى 
الاهنهام . فلا اضطرمح بنارالحرب الآهلية ولاحتٍ لهفرصة الغزو 
والفتتح ؛ سير جرشه الى مالقة لافتتاحما ولكن الملبين تأهبوا لرد 
النصارى بعزم وقوة وهزموهم فى عدة مواقع فيا بين مالقة وبلش 
(فايز ءاءا ) وهزم الاصارى فى ظاهر مالقة ‏ هزعة ساحمة 


على طاعة أبه وكا 3-3 


ولو سام يزعن أ وديا عي بسن لزاب 170 
( صفر ممه - مارس م4١‏ م ) وكانت منظرهة | الدع 
الباهر الامير أبو عبد الله « الزغل » فااتعشت آمال الل-لين نوعا 
وسرت الماسة إلى غرناطة واعتزم ملكها الفىأن مذو حذو عمه 
الباسل فى الجواد والغزو وأن يتتهز فرصة اضطرابالنصارى عقب 
الهزءة»نخر جفى قوانهفرب.ع الاول منهذا العام (ابريل م4١)‏ 


متجبآ نحو حصن قرطبة شمالشرفىغر ناطة ؛ واجتاح فيطريقهعدداً 


منالحصوزوااضياع » ومزق النصارىفعدةمعاركحلية ؛ ثم ارتد 
مثقلا بالغنثم بريد العودة فأدركه الاصارى فى ظاهر قاعة اللشبانة 
) لوتشينا دم«ءءس! ) وكان بزمع حصارها : وشيت: بين الجيشين 
معركة ه ثئلة ارتدفيها المدلمون إلى ضفا ف نيل والنصارىفى اثرم » 
فبزمالمسلمونهز يمة شديدة وغرق كثير منهم فى شنيل . وقنلوأسر 

57 منقادتهم وفرمانهم ؛.وكان بين الاسرى الللمطان أبوعيد الله 
حمد نفسبهء عرفه الجند اانصارى من الاسرى أو عرفهم بنفسه 
خشيةالاعنداءعليه و أخذوهإلىقائدم الكو نتكاء_ا ء فاستقبله تحفاوة 
وأدبوأنزله بأحدالحصونالقريبة تحترقابة حرس قوى » وأخطر 
فى المال ماق قشتالة بالنبأ السعيد ؛ وعاء المامون إلى غرناطة 
دونملكهم » فارتاعت غر ناطةللندكية واضطر بالشعب ؛ واجتمع 
الكيرا.والقاد:وقرروا استدعاأنىالحسنال لطانالخلو عليجلس على 
العرش".. ولكن. أبالحن كان قد هدمه الاعيا. والمرض وفقد 
بصره ولم يستطع أن يضطلع طويلا بأعباء الحك وفنزلعنالعرش 
لأخخه عمد أنى عبدالله « الزغل , حا ك مالفةيوارتد الىالمتكب فأقام 


بجا حينا حو تى نوق 21 
المملكة وبنظم الدفاع 

أ السلطان أبو عبدالله ين أفى ١‏ 
عند التصارى وأدرك ملك قفتالة فى | 
الاهمية : وأخذ .د افضل الوسائل للا.- 
فى مملكة غر ناطة . و بذل أبوالحسن حين عوده إلى 
لادا. ولده لاحبافيه وشفقة عليه ؛ ولكن لكي > 
1 : بذلك شره ومنافسته ؛ وعرض عل فردينائد نظير ل1رمه 

ن يدفع فدية كببرة وأن يطاق عددا هن أكابرالنصارىا أسورين 
عنده فأنى فرديناند وآثر أن >تفظ يد الى حين ؛ وبذلت 


عن 


الاميرة عاثشة من جبة أخرى مجبوداً آخر لانقذ ولدها 


بمؤازرة الحزب الذى يناصره » واقترحت عل ملك قكتالة 
معاهدة خلاصتها أن يتولى أبو عبد الله الملك فى طاعة ملك قشتالة» 
وأن يدفع له جزية سنوية » وأن يطلق كل عام عدداً معينا من 
الاصارى ء وأن يدفع مقابل إطلاتهندية كيرة وأن يفر ج فى الحال 
عن أربعمائة منأسرى النصارى يختاره ملكبم » وأنيقدمالمعاونة 
العسكرية كلناطلبت إل ,وأنيقدم ابنهالوحيدكفالة مععددمن أبناء 
الآ الكبيرةر ؛ )ومع أن عةدهذهالمعاهدة كانخطوة كبيرةفى سبيل 
القضاء على ملك غرناطة » فان فرديناند رأى قبلعقدهاأن يستغل 
أسر ملك غرئاطة وأن يستعين به على تنفيذ برنانجه الحربى . وكان 
أبوعبدالته (,: أميرا ضعي ف المرموالارادة» قليل الحزموالخبرة ؛ 

.؛ ول يكن بتمتع بثىء من تلك الخلال 
الباهرة التى امتاز به أسلافه وأجداده العظام بنو الا'حمر » وكان 
الملك والمك غابته ببَغمها بأى الائمان والوسائل . وقد ألغىملك 
قشتالة القوى فى ذلك الأأمير الضءيف المتبتر حقوق أمته ودينه : 
ناه هالمحة بوجمبا كنبا شاءع ذا لخذه وسملة لبك دعوته بين 
أنصاره ومؤيديه فى غرناطة وغيرها ؛ وليقدمع المسلين بأن الصلح 
مع ملك قشتالة خبر وأيق ؛ وسير ملك قشتالهفالوقت نفسهقواته 

فى أنحا. ملك غرناطة لكى تتزع أثنا. الاضطرابٍ العسسام 

كل ما بمكن انتزاعه من القواعد والحصون الاسلامية » فاستولت 


ب هرا 


)00 ورساكوف ماعن 4م» ‏ وابيرةنج ( الفصل التأسع عثر ( 


(؟) نري أن كي. هنا إلى أن أنا عبدالته يعر فف الرواية التعتالة والافرنجية 
عامة باسم « بوبديلي » [80301 وهر تحريف لاني عبد انه 


١ .ما‎ 


مم6. نه ماو 010001226 
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على عدة منها » ونشبت من جبة أخرى فى غرناطة حرب أهلية لم 
تسكن بعيدة عن وح ىأفعبداللهوحزبه » وقامت( البيازين )ضاحية 
غر ناطة بدعوته » وشغل ملك غرناطة( ابوعبدالله الزغل )باخماد 
الثورة عن مقائلة التصارى . وفى نفس هذه الاونة العصيبة أطلق 
فردينائد سراح أنى عبدالته بعد ان ارتصى عمد المعاهدة التى عرضت 
عليه مع تعديل يسيرفى بعض نصوصها ء وبعد لقاء تم بين المللكين 
فى قرطبة أعلن فيه أبو عبدالئهخضوعهوطاعته لملك قشتالة : واتغفق 
ان تكون الدنة لعامين وأن تطبق فى جميع الاثنحاء التى تدين 
بالطاعة لا"نى عدالته . وظبر أبو عبدالته بث دعوته فى الا”نحاء 
الشرقيةووالحرب الاهليةقائمةفىغر ناطة(اوائلسنةويرهم؛ ١م‏ 
وبدأت المفاوضة بينه وبين عمه ( ماك غرناطة ) فى الصلح . 
غرناطة واستولوا عليها ( جمادى الاولى -نة51.م ه )و كانموقف 
بالدعوة لملك قشتالة » ويشيد بمزايا الصلح المعقود معه ؛ ولم يكن 
خافيا أنه يستظل بمظاهرة النصارى (١)وف‏ شوال سنة وم ظبر 


أبوعبد اله فى ( البيازين )خجأة واجتم ع حو لهأ نصاره » واعلنالثورة. 


على عمه ١‏ ونشبت بينبما الحرب فى ظاهر غرناطة » وأمد فرديناند 
حليفه أيا عبد الله «الجند والذخائر والمؤن . واستمر القتال بينبما 
مدق أشير . وفى ربيع الثانى سنة وم (14810م) سير 
فرديناند قواته الى باش مالقة ( فيايز مالاجا ) الواقعة على مقربة 
من ثغر مالقة لننتحها تميدا للاستيلاء على مالقة » وأدرك 
أبو :عبد الله الزغل أهمية بلش الحربية فبرع إلى الدقاع عنها مع 
بعض قواته » وترك البعض الاخرلقتال أنى عبدالته وأهل البيازين 
ولكن إقدام الزغل وعزمه وشجاءتهل تغن شيئا : وسقطت بلشفى 
يد التصارى(جمادى الا ولى 55م ابريل/4810 ١)وعادالزغل‏ بجنده 
ميم| صوب غرناطة ؛ ولكنه عل أثناء مسيره أن غرناطة قامت 
أثناء غابه بدعوة أنى عبداقه , وأنه دخليا وتوأ العرش مكانه 
(جماد الاول ) » فارتد بصحبه إلى وادى آش وامتنعما » 
وانقسمت بذلك ملكة غرناطة الصغيرة إلى شطرين تربص كل 
منهما بالاخر : غرناطه وأعمالا ويحكمها أبو عبدالته عمد ؛ ووادى 
آش وأعمالها ومحكبا عمه أبو عبدالته الزغل » وتحقق بذلكماكان 
يبتغيه ملك قشتالة من تمزيق شمل البقية الباقية من دؤلة الاسلام 
بالاندلس بدا القضاء علها ؟ 


51١ راجع اخبار العدمر ص #8 و م#؟ سب والمتري ج « ص‎ )١( 


« لادحث بقدة » 


ليد 
2 
أطلنطسر 90 .0 
القارة المفقو ص 


للدكتو رمد عوض 


فى زع طائفة من الكتاب أن الحبط الاطلمى الشمالى لم يكن 
فى جميع العصور بحراً خالصاً » بل كانت تحتله قارة عظيمة قصل 
مابينالعالم القديم والعالم الجديد . وهذا الزعرهو ما ريد أن رض 
له فى هذا المقال . 

فن أهم ما بمتاز به الهيط الاطلسى ‏ فى وقتنا هذا نهقليل 
الجزر . فاذا صرفا النظر عن الجزائر الملاصقة للسواحل ,ما 
يتنه الحرافين جزءاً متمما للقارات » فان هذا امحيط عبارة 
عن مساحة هائلة من الماء » ليس فيبا من الجزر سوى الثىء 
القليل جداً . 

هذه حالة الحبط اليوم ؛ لكن هذه لم تكن حالة الحط فى كل 
عصر وزمن . فان تعاقب الماء واليابس على الجزء الواحد رن 
سطح الأرض » من الحقائق الجيولوجية المسلم بها . وليس هنالك 
خلافف أنأمريكا الشمالية كانت متصلة بأوربا » وأمريكا الجنوية 
بأفريقية فى زمن جبولوجى قديم . 

غير أن القائلين بوجود جزيرة عظيمة أو عدة جزر كيرة 
فى وسطا. الحيط الأطلسى ما بين ما هو اليوم أمريكا » وبين ما هو 
اليوم أوريا وافريقية ؛ أطلقوا عليبا اسم قارة اطلنطس ‏ هؤلاء 
الكتابيزعمونأن هذه القارة لم نكن موجودة فى زمنجيولوجى 
قدم ؛ يرجع إلى ملايين السنين » بل إلى عبد حديث جداً » عبد 
نشاة الانسان زاستعماره لسطم الارض . ولقد يسرف لعضهم 
فبزعم أنهذه ( القارة) كانت موجودة قبلالعصرالتاريخى » حيث 
كان المصربون القدماء يعلمون من أمرها الثى. الكتير . 

من المهم إذن أن نقرر أن الاتصال بين شرق الحيط وغربه فى 
زمنجيوأوجى قديم» ليس موضعالبحث ؛ وليس هو بالآمر الذى 
يعنى به هؤلاء الكيتاب » بل الذى يعنيهم وجود الياس فى هذه 
المماحة المظيمة الى لانرى فيها اليوم: سوى الماء ؛ وذلك في عصر 
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عقيف دين الآنان قآأول ثقانه. 

والآن تنشاءل : هل هناك من شاهد على مة ماذهب إله 
أولتك الكتاب ؟ 

فل أن نعرض لاراء أحاب هنا المذهب نحن نا أن 
نكون على خذر من أمرين : أولهنا أن وجود هذه القارة 
أمر. يرتاح اليه الخيال البشرى المولع داتما بالغريب المدهش 
من المسائل العلية : وكثير من الكتاب فى هذا الموضوع 
بدأون نهم وفى نفوسهم رغبة فى أن يثبتوا وجود هذه القارة 
المزعومة .كالتقاضى الذى يبدأ تحقيق الحادث وف قلبه رغبة فى أن 
ثبت التهمة: على المتهمين . وهذ الرغبة قد تصبغ الآدلة الضعيفة 
بصبغة قوية . وتحملل الباحث عي التغاضى عن مواطنالضعف فما 
يعرض له من الحجج . 

الأمى الثانى الذى يحب أن نحذره » هو أن وجود مثل هذه 
القارة أمى مرغوب فيه جد من الوجهة العلية ... لآنها تصبح 
مرجعا نرجع إليه فى كثير من المسائل التى صعب علينا فهمها أو 
تعليلها . فاذا رأينا ملا فى أوزبا أو فى افريقية شعباً أو جماعة 
لا نرف لا مصدرا » أمكننا أن تقول بكل بساطة إنها بقية 
من سكان القارة المفقودة ‏ فالرغية فى التخلص من بعض المسائل 
العريصة قد تجعلنا فى اشتياق لآن نسم بوجود هذه القارة المزعومة 
وأن نقبل من أجل هذا كثيراً من الافتراحات الواهية الضعيفة . 


© © هم 


إن أول من ذكر قارة أطلنطس فما بين أيدينا بد للكت 
هو أفلاطون . فد حكى فى كتابه ( طباؤس ) رواية عن أحد 
أجداده أن صولون حكم اليونان الأشبر لما قدم الى مصر » 
وتحدث إلى كاهن من كبنتها ‏ أخيره هذا الكاهن أنه كانفىالحيط 
ادي إلى غرب عمودى المرقل ( بوغاز:جبل طارق ) جزيرة 

عظيمة تزيد فى الحجم على ليدة ( افريقية ) وآسيا الصغرى معا . 
وأنهاكانت عامرة يسكنها شعب قوى ذو بأس وصولة » 3 
أن ببسط سلطانه على جميع قارة أطلنطس وعل ما جاورها من 
الأقطار فى افريقية وأورباء وأن سلطان هؤلاء ( الأطلنطين) 
فد امتد حتى بلغ الى مصر وبلاد اليونان. غيرأن اليونان استطاعوا 
أن بردوم على أعقاهم 


ةا 
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وهذه القارة العظهة 
النائرة » فل تلب أن أخذتها 
واختفت . وذلك قبل عهد صولون : 
هذه هى القصة التى ذكرها أذلاطون : 
رليس هتالك ماءتدت أن هذه القصة قد روا 
وأنها ليست من اختراع أفلاطون نفسه . وعلى كلحال 
مصدر هذه القصة : فان مجحرد روايتها على هذه الصورة » لا يفيد 
الباحث عن أمر هذه القارة شيثا . 
أن اختفاء جزيرة صغيرة نحت مطح الماء ينبب هبوط فى 
قشرة الارض ليس بالثى. المستغرب ؛ وقد يكون اليونان أتفسبم 
قد شبدوا مثلهذا الحادث فى بلادهمالكثير ةلز لازل »وهذا وحده 
كاف لان بوحى إإمهم بأنجزبرة تدوجدت ثماختفت ووسطانحيط » 
ولهذا فان أ كثر الباحثين لم يكن برى فى حديث هذه القارة أ كثر 
من أنه أ طورة جملة . غير أن كثيرا ما كان يراه العلماء جرد 
أساطيرقد أثيت الث العلدى وجوده . وقد أخذ الباحئون تمون» 
حديئا تحقريق أهر هذه أقارة . . 
إن هبوط جزء تفابم ءن سدامح الارض واختفاءه نحت ستاح 
الماء ليس بدعا فى ال+وادث ال+.ولوجية الطويلة المدى ؛ النى نتغرق 
عشرات اإلا.ين ٠‏ انين . وكذلك. ليس بعجيب أن تخت جزيرة 
صغيرة نت الماء فى زءن وجيز ببب حادث بركاق خطير «الككن 
الاكس النى يصمب تصورء .هو أن كتلة .غائلة من اللانس تبط 
نحو ثلاثة لاف مترفى زمن يمد وجيزا جداً بالنسبة الى 
ما يستدعه مثل هذا الانقلاب الخطير فى سطمالارض . و بالطبع 
ليس اثيات هذا الا'مى بالثىء السبل » لان أ كثر الادلة مقبور 
تحت غمار البحار » فى أعماق يصعب جداً الوصول إلا . 
واننظر الآن فى الادلة الى يدلىماالةائلرن بصمحة هذ ال سطورة . 
لعل أول جرة يحب أن يتجه إليها البحث أن ننساءل : هل فى 
قاع الحط الأطلى أو فى جزء من قاعه مايدل على أن هذا القاع 


. أو هذا الجزء من القاع كان أرضا ظاهرة فوق سطح اأء فى زمن 


حديث بقدر بنحو عشرة آ لاف من السنين ؟ وهل فى السواحل 
الشرقيةوالغربية للمحيطمايدل عل ىأنها كانت الى وقت قريبمتصلة؟ 

يحب أن نحيب أو أن نحاول الاجابة على هذين السؤالين . 
ولكن يحب علينا أننحذر فلا نخلط بين الاتصالالجيولوجى القدم» 


١|‏ ما 
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د الوه 


وبين الاتصال الحديث بواسطة قارة أطلنطس ١‏ ازعومة. 

من المعلوم أنقاع الخيطات ليس أرضامستوية. بل فد المر تفعات 
والمخفضات والسهول والجال. وقد أصبح ثابتا أن فى وسط 
انحيط الاطلمى سلسلة جبال طويلة جدا تمتد منثماله إلى جنوبه ؛ 
وى بعض المواضعتظبر طائفة من قم هذه الللة فوق سطحالم. 
فتتألف منها جزر مثلجزرالآزور . ( 120:5 ) فالشمالوجزيرة 
الصعود ( 50زومءء315 ) فى الوسط ٠‏ وجزيرة ( ترس”ال ا كي 
لمن حل مواون'1 فى ١‏ دوت : وؤزعم القاثلين بوجود القارة 
الأمقودة أن جزرالآزور هى البقيةالباقة منها . وأنالجز. الاوط 
من الرط الاطلسى قليل العيق لانه هط. حديًا . 

كذلك يشي رأصحاب هذا الرأى إلى التشا به العظي بين السواح 
الشرقية والغرية للهحرط الاطلمى » مايدل على اتصالالساحلين فى 
زمن قديم . وليس من شك فى هذا التشابه ؛ لكينه يرجع الى 
اتصال فى الا”زمنة الجولوجيةالقديمة . ولافائدة لانصار هذا الرأى 
من الرجوع الى هذا الدليل الذى لا يفيدهم فى 1 5 

أما الاححاث الخاصة بتاع المحيط الاطلى , و 
إثبات أن هذا الما لقاع كان الى وقت قريب اذ وق سطعلا" 
7 - على قصوء ه١-‏ أقوى - أو على كل حا لأقاباضعفا ‏ 


نى يدلى مها الها لون بوجود دل: : القارة العظيمة . 


البر اهن 


وخلاصة هذا الدليل أنه فى عام مروم؟ كانت إحدى السفن 
ت<ث عر ن سلك تلغرافى قد انقطع فى وسط الميط الا 'طلى عوق 
أكناة ثها عن هذا الملك كانت استخرج م ن قاع الإحر قطعا من 
الطينوالصخر ؛ وقد خص دهذه الموا: فين أنها عاتقذفهالر! كين 
ألنائرة :وأن هذه الصخور البركانية. كانت مادة منصهرة ذائة ثم 
تّمدت وكان تج.دها فوق سعاح الاش لانحت سطحالماء ؟! هى 
الها اليرم . وذلك لان حم البرا كين ( اللافا ) اذا تجمدت 
فى الهواء كان لها شكل خلاف شكلبا إذا تجمدت ف الاء . 
والنتيجة التى يرا الوصول إليبا من هذا »هى بالطبع ان هذه 
ارا كين هى برا كين قارة أطاطس وان هذه اللاذا قد تحددت 
عل سطع القارة المفقودة قبل ان تختى نحت عباب الما.. لكن 
لابد لنا للوصول الى هذه النتيجة الخطيرة , 
الجزء ٠ن‏ قاع الحيط الا*طلسى الذىامتخرجت منه هذه المواد قد 
كان فى وقت حديث -أى منذ نحو اثنى عشر. ألف سنة . باررًا 


من أن نيت ان هذا 


من الى كين لا فق للا 
همد ١...‏ سنة» لانها فى هذه المديه 
بق لها أثر . إذن فاللاذ! التى استخرجت مرا 
أنها قد تحمدت فوق سطح الارض . لابد أن دك, 
حدينا ‏ أى أن هبوط ط القاع حدث فى .وقت حديث 
الة عدر اليه عكة ١‏ 

هذه من غر غك أقوى سببة طبية سعد اليا القاالزن 
بوجود قارة أطاطس . ولكيبا للا'سف لاخلو من ثى. مرك 
الضءف . ذلك أنه على فرض أن ماء البدر تحلل اللافا ويذيب 
عناصرها فىمدة لاتتجاوز الخنسةعشر ألف عام تحب أننذكر أن 
اللافا عادة نترام طبقات بعضبا فوق بعض ذات غلظ عظي . 
وقد يتحلل الجز. الاعلى ويبق الجزء الا”“سفل والذىيليه وهك.ذا. 
ولابد لها من مثات أو آلافى الا”زمنة الى ذكرت قلات لاق 
بم م تحللبا جميعا . 

ذه الحجة لذن وإن لم تخل من قوة ‏ فائا لاثثبث !مانا 
قاطعا سوى أن فاع الخط. اله علي ف عض جباته كان يوماما 
قطعة بارزة من اليابس ثم هبط تحت سطح الماء. ولا زلنا فى 
حاجة الى دليل أقوى من هذا يثبت لنا أن هذا الحبوط كانمنذزهن 
حديث مقدر بءشرة لاف هن :انين . ظ' 

كذلك التشابه الذى يشاهد اليوم بين أنواع من الحيوان فى 
شرق امحيط. وغربه» دليل على وجود قارة اطلنطس ء بل على 
انصال قديم جداً فى أزمنة جدولوجية غابرة.» بين :طرف الحيط. 
ثرقا وغربا . 

فالاثدلة الطيعية قليلة الغناء . ولا بق بعدها سوى الآدلة 
البشرية أو الانثروبولوجية ؛ أى التى تتصل بالانسان.جنسا أو.لغة 
أو دينا أو تقالد أواما تابه ذلك . 

وتتلخص هذه الا“دلة الإشرية فيا يأتى : : 

اه اق اورياانا. العصرالحجرى القدم .جس 
هن الناس طوال القامة عظام الحامة حسان الصورة فى وقت ل يكن 
فيه بأوربا سوى جماءعات من جنس ذى صفات من<طة دنيئة . وقد. 
أطلقالعلماء على هذا الجنس العظم اسم جنس « كرومانيوت» 
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1 00 ) ندة الى دحبة فى فرنسا وجدت م هياكل 
عظيم ةكاملة لا“فراد من هنا الجنس) . ولا يعرف أحد على وجه 
التحقيق من أبن جاء هذا الجنس» الذى ظهر فىأوربا خأة فأحدث 
فى نافتها ثورة هائلة . 

والان بريد أناب قارة أطلنطس أن ضخبرونا أنهذا الجزنس 
إبما جا..من قارتهم المفقودة ! 

قاض َيل سخلضا مك حتكلة “عؤيفة وه تدأ هنذا 
الجنس الذى لا نعرف تماما أبن كأ ! ولكن هل من العقل أن 
تخلص من مشكلة لكى نقع .فى مشكلة أعظم فنها + 

انالقائلين بأزهذا الجنس مصدره القارة المفقودة يرعمون أن 
هنالك شببا ينه وبين جنس قديم منقرض وجدت بقاياه فى 
البرازيل . وهذا الزعم لو صح لكان من غير شك حجة قوية لا 
تدحض . ولكن أ كثر عداء الآجناس لا برى مطلفا وجه شبه 
بين هذا الجنس البرازي ل القدحم الذنى وجدت بقاياه فى لاجوا سانا 
وبين جنس « كرومانيون » . 

؟ - فأوربا شعب اسمه شعب الباسك ناووه80 يعيش على 
حدود فرنسا وأسبائيا . فى الاقلبم الملاصى لخليح غقونة . هذا 
الشعثٍ القدم يعيش شطره فى فرنسا وشطره فىأسبانيا ويتكلم لغة 
لبى لها نظير فى لغات العالم كلها . وفى زعم أص<'ب نظرية القارة 
المفقودة أن الباسك هم بقية الا“طلانطيين الذين هاجروا منقارتوم 
الى أوروبا قبل ايلاد بعشرة آ لاف سنه . وأن لغتهم لشبه لغات 
سكان أمريكا الاصلبين بها هى تختلف عن سائر لغات أوريا . 

وهذه الحجة البراقة لانستند هى أيضا على أساس متين » لا*ن 
لغة الباسك لاتزال عقدة العقد . وقد رأى فتباء اللغات فيها آراء 
متناقضةمتضاربة » ولب لمغ العلم قالبرظظال نل دفول واسن اقول 
أنبا تشبه لغات أمريكا بأقوى من الرأى الذىيرى شبها بينها وبين 
لفات البربر ق افريقة ولنة الضرين القدماء . 

+ - اما الآدلة البشرية الا“خرى الى بوردها أنصار قارة 
أطلنطس ؛ فتتحصر فى وجود تشابه حقيق أو موهوم بين بعض 
العقائدالدينية والعادات والتةاليد والالهة فالعالمين القدموالجديد» 
وبجرد ك1 هذه الامور كاف لان بشت للقارىء.ان هذه الادلة 
ليست ,الشىء الذى يسبل الركون إنيه ؛ ولانيستطيع أن استند 


قوياً حينها بشبدون جنل الطيمة أو ,تأ.لون أ 
الاحساس السامى لا إصلون إليه هن كثرة القراءة والاإفللا : 
ولاءدزن_ كثرة الحفظ والاستظهار ء ولاءن نأبظ الدواون 
والكتب ؛ وانما 5 من يدرب إحساساتهم ومرينها على النأثر 
جرال الطدمة والسأمن فيا يغترها هن أسزار »شرق علها عن 
نظام ؛ وما يزالون يدربون إحساستهم : ورتهه دونها بالمرين : 
حتى إذا أوفوا من ذلك على الغاية » وضاقت قلومهم عن حبس 
اضطروا اضعاراراً إن 
اخراج هذا الفيض القلى متدفقا فىهذه الا“نهار الجيلة التى نسدم! 


ما بش فها مق عواطف وانشعالات 0 


فا من موسيق ورسم ونحت وعمارة وشعر ؛ وها أشه قلوب 
هؤلا. الناس بالبؤرة الصالحة ترد إلها أشعة الاحاسات"صادرة 
عن صور الطبيعة الختلفة ؛ فتحلل فبها » ثم تنعكس فكرا جميلة : 
وصورا بديعة :وسرعانء. جد الفنان نفه مضطرا إلى ١‏ . ازها 
واظهارها لا“نه لا يستطيم أن يؤوسا فى نفسه » ولا #كنه أن 
يخفيبا فى زوايا فلبه »فيقدمبا للناستى هذه الثياب الساحرة ؛ ثاب 
الفن اجميل قنسترى ألباجم » وتستهوى أقدتهم . 


إلبا فى القول بأن تلك الأشاء المشتركة مصدرها واغد وغ هناء 
القارة المفقودة ؛ الى (نطلق منها فريق الالشرق وآ خر الى الغرب 
فنشروا آراءم وعقائدهم وآلتهم فى عالمين ينبما الان آ لاف 
مق الاميال 3 


وهكذا برى القارى أن فكرة قارة اطلطس لا تزال مفتقرة 
إلى دليل أقوى بما بايدينا اليوم » ولكينا على كلحال يحب أن 
نرتاح إلى أن موضوعها أص.ح اليوم معرضاً للبحث العلى بالاساليب 
العابية بعد أن كان مجالا للظن والخبال . ولهذا يسرنا » أن نسمع 
الخبر الذى رواه أحد الكتاب فى عدد الشبر الحالى مر مجلة 
فورتنتلى من أن بعئة ألمانية قد سافرتحدينا إلى إقلم جز رالازور 
لتفتش فىقاع البحر عن أدلة جديدة عنهذه القارة المفقودة . 

حمد عوض همد 


حن لكك 
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والفنونجميءها تعبرعنعواطف مشتركة » ونسعىإلى غايةواحدة 
هئ اظبار مانى الكون من جمال» ولهذه الصلة الواضحة بين أنزاعها 
كان لزاما على من خصص نفسه فى فرع من فروعبا أن ,زود ما 
أمكن بالفروع الآخرى » وأن يتنقف با ما استطاع إلى ذلك 
سبلا ؛ وقد فقه الغريبوت ذلك وعرفوا قيمته فراح شعراؤهم 
بدرسون الهنون اججيلة » وبمدون شاعريتهم مما يلذ لها من 
صنوف طعامبا » وألوان رحيقها » وينما هم بجدون فى ذلك 
مبالغون فيه ؛ نحد كثيراً مم# شعراثنا قد استناموا الى حياة 
شعرية غريبة » حياة كلها تقليد وقطيعة للفنون » فوم لايستمدون 
غذاء شاع ربتعم الا هن فتات مائدة » هى هذه الدواوين الشعرية 
التى ورثوها عن الا”قدمين » تحفظون ألفاظها » ويجحودون أساليها 
ويبتغون مثلهم العليا فمعاننها وصورها يفترى الواحدمنهمإذا أراد 
أن يقول شعراً راجع ماقاله القدماء » والتقط ماثروه رن 
ألفاظ وأساليب » ونطقوا به من مع ان وصور ء حتى إذا 
اجتمعتاله مجهو عةلابأس هامن هذا كله » سلكبافى هذه السلاسل 
التى يسميها أوزانا شعرية » وقد نشأ عن ذلك أن قل الابتكار فى 
الشعر . وأصبحنا لا نكاد تتأثر أو نحس به لآنه موسيق منكررة 
توقع من حين لاخر على نغمة واحدة ؛ وشاعت السرقاتالشعرية 
عن هذه الطائفة من الشعراء » فاستباحوا حمى أسلافهم الأقد.ين 
وأغاروا على دواونهبم ؛ واجتلبوا منهبا سبايا الآسالاب 
والصور ؛ ولكنبا سبايا باردة جامدة لاتنبض قلوبمها نحرارة 
ولابحياة ؛ والشركات كثير! ماتعقد فى هذه السبايا» ولكن الشعر 
للائسف لايرب منها إلا ألفاظا لاغناء يها ولاقيمة لها » ولوكان” 
للشعر العرنى حكومة لا“خذت عل أيدى هؤلا. المتشاعرين الذين 
لايقعون منا إلا موةعالضوضاء الممقوئة المذسكرة ؛ فحرمت عليهم 
اجتراح هذا الاثم »أيا كان لونه » وأيا كان شكله » وإذن 
لاستر|ا حالشعر العر ىهن عبء تقيل يتعبهو يشقيه » ور ضهو يضنيه 

وما يدعو إلىالعجب أن بعض النقادأخذ بيب ببؤلاء الشعراء » 
ويضع أيدم على ماهم فيه من عيب ونقص » علوم يصلحونه أو 
بتخاصون منه » ولكنهم يعرضون عنه » ويصرون على مايجلل 
آ ثارهم الشعرية من عيب » وما يسومهامن نقص »وتضيع منوقت 
لاخر هذء الدعواتامخلصة »وتذهب كأنمانفخة فى رماد » لانبعث 
ييا ولا توقد نار! : أو صبحةفى صحراء ؛تضيعمتسعالاجوا.؛ 


وتفى فى منفسح الأفاق 07 ْ 
لأصاخرا إلى هذه الدعوات الماركتارا ا 
م أن يؤثروا العقم على الانتاج 0 ١‏ : 0 
إنهم لو تدبروا لسارعوا إلى تخليص أتفسيمج 
التقليد : فقكوا عنأعناق شعرم هذه الآفهى الى لأا 
أن هذه الحياة الجديدةالتى تأمل فيهم أن يستقواال ل يا 
مشقة كبيرة . فانالسي لإليهاسبلميسر » وماعليهم إلا أن يلوااعبة 
من نفوسهم على عوام الفن الاخرى » فيثقفوا بها » ويحدوا فذلك 
الثقيف , حتى يدربوا إحساساتهم ع حاسةحاسة ؛ تددريبا طويلا 
وأكر ظى أن هذا هو السييل الواضح الذى يصل بهم على عجل 
إلى غابتهم المنشودة ؛ ولعل من أمس هذهالعوالم الفنية بالشعرءعالم 
الخطوط والحرةة ؛ أو ما يسمونه باسسم ه الرسم » فق هذا العالم 
يستطيع الشاعر أزيمرن إحساسآتهتمرينا ناما كاملاعل التأثر يحمال 
الطبيعة والانفعال عمشاهدها الرائعة ومظاهرها الساحرة » ويظن 
كثير من الناس أن جمال الصورة يتركز فى ألوانها وأضوائها ؛ 
ولوكان الامر كذلك ؛ لكانت الصورة قليلة الجدوى » والواقع 
أنجماهالبدي يقر كز فالخطوط وحركاتهاواتجاهاتها::كالخطوط 
الى تعد ل الصورةوتقومهاوتتتهى ا إلى ث.كلماالفنىا جيل أماالالوان 
فبى شىء إضافى يلحق بالخطوط بعد نكونها ووجودها ‏ والشاعر 
كالمصور لامختلف عنه فى ثىء الا فى المادة اثى يصور ما » وإن فى 
الصورة امجتمعة : وندرة العناصرءوتتاسب المع علنوعا ساميا من 
الفوة الالمية كا بقول فاوبير » وأهمية الصوره فى الشعر 
ترجع الى أنه لا يمير عن الحتبقة كا هى رك نجد 
عند انثر » وإثما يتخذ للافصاح عنها طريقا آخر » هو تثيلبا 
وتخيلها » وعرضبا فى صور خلابة ورسوم ساحرة ؛ وهذا هو 
الذى حدا باليونان منذ القدم إلى أن بخصوا الشعر ببرهان قاثم 
بنفسه ؛ برهان لايقوم على البقين ولابتخذ مقدماته من المنطق » 
وإنما يقوم على الاقناع والتمثيل » ويتخخذطريقه من التأثير والتخييل» 
-0-2-7 نلحظ مع الاسف أن الشعر العربى لايبتم بالصورة الاهتيام 
الواجب ؛ وإنما يضع هم هكله فى الا“لوان والاضواء؛ ولانكاد 
نجد فيه الخطوط الكثيرة الى تخلق الصورة خلقا » وتبتكرها 
ابتكارا » وتعمر قلبها بالحرارة والحياة ؛ فعظم شعرائنا يقفهمهم 
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من الصورة عند هذا النوع النافه الذى يسمونه محاز! أوكناية » 
وما عرفوا أن هذه الاشياء هى أقل أنواع الصور قيمة بل هى فى 
الواقع لاتزيد على انبا طريق من طرق التعبير ء أما الصورة 
الصحيحة فبى أسمى من ذلكوأرفع ؛ ولابد فيها من تحضيرللمواد 
طويل » وجمع للعناصر كثير . 

وعلاقة الشعر بالرسم علاقة قوبة شديدة » ولكن يظبر أن 
علاقته با موسي قأقوى منها بأىفن آخر » فقدنشآمعا » ولكنتقدم 
الفنون فصل بعضبما عن بعض فاستق لكل منهما بوظيفة خاصة » 
على أنالموسيق لاتزال تحت لالشعر ولايزالأثرهاواضحا فيه ؛والشاعر 
فى الواقع ليسالا موسيقياساحرا يلعب بأنامله على قيارته الشعرية 
فيطربنا بأنغامه » ويشجبنا بألحانه ؛ ويأخذنا بفيض وحبه وقوة 
الحامه . والواجب على شعرائنا أن يدرسوا الموسيق » وأن يعنوا 
بدراستها عناية كبيرة » فكثير منالا“لوانالتى ييؤديها الشعر ترجع 
الى الموسيق نفسبا » ولقد استفاد اليونان قدبما من هذه الدراسة 
فوجدوا طريق الشعر ف العقيدة كلها » بل فى الرواية التمثيلية 


على طولها » واختلا فأ شخاصها خلا الشعرالغنائالذى كان ,تخللباء 


ولقد كان الرومان يفبمون الشعر عل انه غناء أ كثر منه شيئا 
آخر حتى تجوز بعضهم فسمى الشعراء باسم الموسيقيين؛ ويقول 
بعض النقاد إن الموسيق هىسر السحر فى الشعر وهى نفس صناعته ؛ 
وكيفية تأثي را موسيقىالشعريةفينا يختلففها النقاد اختلافا كثيرا » 
وهبما يكن فبى تحدث تغبرا فى أسلوب الوجدان ؛ وكل نغمة 
تصلنا منها تؤثر فى أدرا كنا » وترتفع معبا نذمات عاطفية فى 
نفوسنا » ولابنكر أحد مالموسيقالألفاظ منقيمة فالشعر , فهى 
ذلك امال الخ الذى يستمد من غير النظور مؤثرات ساحرة 
بديعة » ولقدكان شا كسبير يعنى بها عناية فائقة , حتىقيل إنه حب 
الإلفاظ. من أجل الألفاظ » لكن ينبنى أن تبه الى أن موسيق 
كل لفظة موجودة معبا فى اللغة قبل وجود الشاعر ؛ ولكن لا 
ننس أنه هو الذى مختار الالفاظ عينتقيبا وجمعبا فى سلكواحد 
فلا نحس تنافرا ولاشذوذا؛ وائما نجد جمال التناسب والتوافق 
يتجلى فوقها ساحرا بديعا ؛ واللغات نفسها تتم بموسيق الالفاظ » 
ويتضم هذا فى اللغة العرية فى ألفاظ الاسنّعٌائة والندبة والتعجب 


فان قدماءنا قلبوا باء ال 
فى هذه الا“لفاظ ويستتموا ما 
فذلك خجعلوا لبعضبا حرف نداء * 
قوة فى الصورة ؛ ويتتاسب مع شدتها فى 11: 
كله ليدلوا على الانفعال الوجدانى ويكون التأثير 
أوفى وأقوى 

النبرات يجعل العف لمستعدا لنغمة خاصة «وينقل القلب إلى حالاات 


وجدانية متاثلة » ويتبين هذا أننا نصبح بعد قراءة ببت أو بيتين 
من الشعر مبيئين لماع مايوافق هذه الحالات الوجدانة الى 
هيجتها فينا الأصوات والبراتالأولى » فاذا فوجثنامقاطع ونغرات 
جديدة أحسسنا بالفرق الظاهر والانتقال الواضم , على أننا يحب 
ألا نبالغ فى ذلك » فان التأثير الذى يفد الين من الشعر لابأنى من 
الضغط والمقاطع ونشديد الصوت وقوته؛ نعم تؤثر فينا هذه 
الا“شياء تأثيرات مختلفة » ولكن هذه التأثيرات ليست كل ثى. فى 
الشعر فان قراءة الشعر ليست فنماخالصا يولا شكلة غنائيا تاما/© 

شوق عدي 

بكلية الآداب 


أن خلدون 
حماته ونراثه الفكرى 


بقل جمد عبد الله عنان 


فيه عرض نقدى مستفيض لحياه المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون 
وتراثه الفكرى والاججتماعى ؛ووصف ضاف لاثاره ومنهجه 
واسلوبه » واستعراض جميع المباحث الغرية النقدية الى صدرت ' 
غنه وعن تراثه . بقع فى مائتى صفحةطبعدار الكتب . ويطلب من 
مؤلفه بلجنةالتأليفوالترجمةوالنشر ومن جميعالمكا تب و تمنه ,#قروش 
عدا البريد 
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التفاؤل والتشاؤم 


وهللما أسباب ار مخبه 
بعض غرائب الخرافات عند الغرببين والشرفيين 
- لح ووس نيييدج > - 


ا د 


باع الكاب فى الابل 

من الرافات انغاشية عند أ كثر الام وبين الفلاحينعندنا» 
التشاؤم من اهلال الكلب ؛ أىالصياحبين الانين والنباحالغيرالعادى 
فى اللبل : ويسمه أهلالشام « العواء المقاوب » وفيه بقف الكلب 
وقنة متكرة ينظر فبها الى القمر » ويشرع فى عوائه الغريب الذى 
كاد بقرب من عواء الذئب » فيظنمن براه علىهذهالحالة انه يدعو 
على أحد : ويناجى الم لله يساعدهعلى جع لهذه الدعوةمستجابة ؛ 
فيتشاءمون من هذا الصوت وبقولون أنه نذي رشؤم بقع منه موت 
لا حداننس . وأسلاف المصريونه فى إلا'غلب الا”صل فى هذه 
الخرافة . فقد كانوا يؤمتون أزعزرائيل يتشكلفى شكل أبن آوى ؛ 
وؤانرا برسمونه وحفلات الجنازة والموتوالحساب , واين أوى 
شه الكل بكثيرا فى هيئته : وربما كان له وللكلبقديما اسم واحد ؛ 
أو رمما كا نالاعتقادسائدا بأن الكلب بتلاقح معابن آوى » فلمازالت 
علد المصر بين من الناحية الديِة الرمية بقيت بين الفلاحين 
والتشرت بين عامة الاأمم الأخرى . 

وربما برجعهذا النشاؤم الى الاعتقاد ب|صل النجاسة التى يوسم 
تلب عد السريب و رلك عي آلا نبالغ فى الاعتقاد بنجاسة 
الكلب فان من العرب من كان بحله ويرعاه » ويعرف له فضله فى 
الا'مانةوالحر ص عل مصا م ولاه. وقدقال كيتاب د فض لالكلاب 
على كثير ثمن لبس الثياب » ؛ تصفيف الامام أنى بكر بن خلف 
المرزبان فى سنة يمع مجرية : 

٠‏ والكلب أبدك الله منافعه كثيرة فاضلة على مضاره بل هى 
غامرة ها وغالبة على . ولم تزل القضاة والفةهاء والعباد والولاة 
والنساك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر لا بدكرون 
اتخاذها فى دورهم : وهم معم ذلك يشاهدوما فى دور الملوك . فلو 


علموا أن ذلك بكره 2 
إذا قتلوا اركاب كان فيه عقوية . 
وعلى هذا النسق مضىالمؤلف يعدد 
الكتاب بطائفة .ن الاقوال الارعة والابا 
فى الكلاب ومنها يتبين للقارى. نظر العرب 
الفط 
يتشاءم بعض الناس بأن القط الاسود مجلة للشر لأظالع 
نس وعنوان كل كارثة مقبلة .. . ويتطير الغرييون بالقفط الاسود 
اذا عبر طريقهم . وكان الانجليز حى عبد قريب تحتفلون سنويا 
بمدينة ه شرفتيد » بالاتبانبقطة سوداء ؛ رمز الظلام » ويضربونما 
بالسوط حتى تموت . 
ورمما برجع هذا النشاؤم الى سواده ؛ والسواد رمز للحزنأو ع 
رماي رجح الى عفائدقد مةكانت شائعة عندالقدماء بشأنسواد القط . 
ولايزال الايطاليون والهنغاريون يعتقدون بأن القطة التى 
تنب فوق سطوح المنازل لا بد أن تكون قدتقمصتها روح ساحرة 
شريرة . والبراهمة على العموم .يعتقدوف تحلول أرواح البشر فى 
القطط ٠‏ وذلك أيضاً هو اعتقاد أهل السيام الذين يقدمون للقطط 
على سبيل الهدية أقفاصاً من ذهب يضعو نبا فى المعابد » وقدُ.وهدت 
قطة سوداء فى مو كب الاحتفال بتتويج ملك سيام فى ساة 18 . 
و كثيرا ما كانت القطة فى القرون الوسطى سببا فى قتل 
صاحبتها من العجائز لاجامها بالحر وكانت القطة تعتير دليلا 9 
علىيمارسة العجوزهذا , الفن الاسود , فى الخفاء لمسإعدة الارواح 
العديدة التى تكن جسم القطة . 
ومن الخرافات المصرية التى شاعت فى العالم أن القطط سبع 
أرواح أو نسعا . وقديعزىالى دذه الخرافة بعض القسوة فى معاملة 
القط ؛ ولكن أصلبايرجع الرحرمة القط بل الى تقديه ؛ فقد كان 
قدماء المصربين يقدسون هذا اليوان ويحنطون جسمه ويشيدون 
لهالمقابر ؛ وكانت « بشط. » ربة مصريةلهار أ سقطة ‏ وكانالمص ريون 
بعتقدون أن لما تسع أرواح . 
وذكر المزرخ اليونانى « هرا بللون » اف الاغربق كانوا 
يصنعون بماثيل القطط بمعبد امس مدينة هلوب و ليس ء لان عبر 6-687 0 
هذا الحيوان تتبع الشمس ف اتتقاها فى الآفق وقد عثر امنقبونى 
سنة .18.8 على مقبرة كبيرةبحبة بحسن موجود بها جثث القطط 
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ال حنطةموضوعة فى صفوف منظمة ؛ولسو. الحظ أن الفلاحين 
تشاءموا من وجودها فأحرقوها . 

وبدأ الناس فى لخر الكسبحية بمقتون آلمة الاقدمين فاءتيروا 
القطة رمزاً للشيطان ومجلة للشر . 

فل التعباده 

من اغرب العادات عند بعض سكان مصر انه لايرضى بقتل 
عبان البيت ويتشاءممن هذه الفعلة اذا حدثت » وقد كان الثعبان 
مؤلها عند اسلافنا . فالحرمة الى حوطه به بعضنا الان هى فى 
الحقيقة حرمة دينية نسينا اصلها وغايتها وبقى رسمبا ٠‏ 

نعل الفرس 

يتفاءل الناس بنعل الفرس ويعلقونها على اخوانيت وابواب 
المنازل لتجلب السعد لسا كنيها ٠‏ ومن وجد نعلا فى الطريق عد 
ذلك حظا حسنا يستأنس به طول يومه بل طول عامه . 

واصل هذا الاعتقاد ؛ أن نعل الفرس كانت فى الزمنالقديم 
رمز الربة رعشتروت» فكا نكل من بحد نعلا يتفاءل.ها كاثن الربة 
قد اهدتها اليه موربما يرجع أيضا الى أنها تشبه الحلال 

ونعل الفرس حديثة العبد فى التاريخ لاأنه لايمئن ان 
يعدو تار يخ الحديد المصنوع منه. والحديد لم يعرف الا منذ 
ثلاثة آلاف سنة . ولذلك قد يتوم الانسان اف الاعتقاد 
فى حسن الحظ من النعال هو من مبتكرات الممدينين الذين 
عرفوا الحديد وأن المتوحشين لاعلاقة لهم ببذا الاعتقادء 
ولكن الحقيقة ان هذه الخرافة آة من المتوحشين نزلت 
منهم الى المتمدينين . فنعل الفرس تشبه الملال الجديد. 
والمرجح أن الانسان كانيصنع هلالا منخشب او عظم للتيمن » 
فليا ظبر الحديد صار يصنعه من الحديد . ثم لما عرف ثعال الخيل 
استغنى مها الانسان عز, الا”هلة القديمة وصار يعلقها على الابواب 
والحوانيت بدلا منها ؛ للشابهة ؛ وبدلا من أن برسم الهلال. 
والاوريون يتفاءلون ممامثلنا ويتعلقون -بهذه العادة ١‏ كثر منا . 


على فراش 7 
الدكتور عبد الوهاب عز 

الاندلس فىأم مريح » زال عنها سلطانالخلافة فاضطربت » 
وفقدت رواسيها من ببى أمية فادت . وأصبحت كرقعة الشطرجج 
يتغالب الملوك علىكل ببت فيها . كل قوى نحوزما وسعحولهوهمنه» 
والعيش غلاب . «والبر أوسعوالدنيا لمنغلباء 

فى هذا المعترك ملك عمد بن أحمد بن صمادح التجيى ( مدينة 
(وشقة ) وملك بنو عمه مدينة( سرقسطة ) . ثم غلبوه على مدينته 

ثم ملك ابنه معن بن حمدمدينة (المرية) غصبها من عبد العزيز 
ابن أنى عامس . وخلفه ابنهأبو يحى المعتصم بالله وهو في سن الوابعة 
عشرة . نشأ فى ملك ضيق الرقعة »فاستعاض منه سعة الخلقوبعد 
الممة » وحلية العم والادب » والسخا الشامل هوالجود العمم ؛ حتى 
طاول المعتمد بن عياد كير ملوك الطوائف ونافسه ؛وحىقال أمير 
المسلين بوسف بن تاشفين حنها لقيبما «الاندلس . ه هذان رجلا 
535010 ' 

قال ابن خلكان : 

ا 1 
ب#الآمال ؛وانسع ف مدحه المقال موأعمات الى حضرتهالرحالهولزمه 
جماعة من لخول الشعراء » 

وقال الفتح بنخاقان: 

د ملك أقام سوق المعارف على ساقباء وأبدع فى انتظام 
بجالسها وانساقبا » وأوضح رحمها ؛ وأثبت فى جبين أيامه وسمبا . 
لم تخل أيامه من مناظرة » ولا عمرت إلا بمذا كرة أو محاضرة... 
وكانت دولتهمشرعا للكرم ؛ ومطلعا للبمم ؛ فلاحت ها شموس » 
وارتاحت فها تفوس . ونفقت فبها أفلامالأعلام ؛ وتدفقت تحار 
الكلام: كاجادة اءن عمار وإبداعه » فى قولهمعتّذراً من وداعه . 
أمعتصما بالله والحرب ترئمى بابطالها والخيل بالخيل تلتق 


لاوخ دم 


ملهك.|أه 0و 01000126 
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للمه. 0100012260901 


جح الات 


دغتى المطازا ار خبل. واتى لأفرق من ذكر النوى والتفرق 
وق إذا غركت عنك "انما .. جبينك عن والرية مشرق . 


وكان المعتصم » كالمعتمد بن عباد . شاعراً مجيدا :كتب الى 


وزهدنى ف الناس معرقى .هم وطولاختبارىصاحبابعدصاحب 
فلترنى الايام خلا تسرنى مباديه إلا ساءتى فى العواقب 
ولا لت رجو ه لدفع مللة منالدهرإلا كانإحدىالمصائب 


طوى الامير أربعين عامافى امارته » شاع فيها ذكره ونه 
اسمه ؛ وحلب الدهر أشطره ؛ ورأىأحداثه وعيره ٠‏ ثم حرالقضا: 
وبع غابن تاشفينجنوده على ماوك الطوائف ثثل عروشبم » وتعفى 
على آ ثارهم . ولق « رجلا الجزيرة »الصدمات الاولى فدارت على 
المعتمد الدائرات عفاذاهو أسير أغماتءوللمعتمد بنعباد قصةملؤها 
العبرآت والرفزآت . 

وعل ابنحماد بما أصاب صاحبه فلكم الغم » وناء به الحزن » 
وكان أسعد من صاحبه جدا : نجاه الموت من الاسار» وأنقذه 
امام من المذلة : رب عيش أخف منه المام . وله ابن بسام حين 
يقول : « وكان بين المعتضم وبين القه سريرة أسلفت له عند الجام 
بدا مشكورة . فات و ليس بينه وبين حلوالفاقرة به الاأياميسيرة » 
فى سلطانه وبلده » وبين أهله وولده » 

دع مانمق الكتاب » وأنشد الشعراء » ودع أربعين 
طواها الزمان كانها أحلام ؛ وانظر المعتصم ليلة الخيس ليان 
بقينمن شهر ربيع الاول سئة أربع وثمانين وأربعاثة ‏ الليلة الى 
طلع عله بالردى فجرها ‏ هاهو ذا على فراش الموت فى قصره. 
بالمرية : ومعسكر ابن تاشفين على مقربة من المدينة ترى خيامه » 
ولسمع ضوضاءه ٠‏ ويسمع المعتصم وجبة من الجيش اللجب ؛ 
والجند المصطخب » فيقول كان لينم بالملك والجاه أربعين عاما ! 

لاإله الا الله ! نغصعلينا كل شىءحتى الموت » قالت «أروى» 
أحدى جواريه : 

فديعت عينى »فلا أنسى طرفا الى يرفعه ء وانشاده لى يصوت 
لا أكاد أسمعه » 
دترفق سمعمك لاتفضه فين يديك بكا. طويل, 


عبد الوهاب عزام 


لك تساءل الانسان عنهذه الحياة ومعناهأ .ومبدا 02070 © 

ولك أجهد نفه بلا جدوى للحصول على جواب مقنع ل : 
نفه الكليمة من أحاجى هذا الكون. وهو بين الأزل والآبد 
بر فيهذه الحباة الدنيا كأسرعمن إيماضة كبر بائية تطوى الارض 
فى أقل من 1 

ماهىهذه الحاة الكامنة فىجنين بزور النبات » وكف تحتفظ 
بعض اليزور الجففة مخاصة «الانتاش» عشرات منالسنين,حتىاذا 
زرعت وابتلت دبتفيها الحياة فضر بت «نتشباءىالارض وأبرزت 
سداها فوق التراب يتليس الشمس والهواء وهو أحرص على 
الحياة من الشيخ الفانى والرا البالى . وراقب جذور هذه النبتة 
كيف تخترق ذرات التراب وتتغلغل فها سعياً وراء الماء الللاصق 
ها حيث تجد غذاءها مذايا صالحا للامتصاص . والغرزيب أنك 
كيف أدرت ذلك الما دارت الجذورمعه وسعت الله ك”نها تدرك 
أن لا حاة لما إلا به.. واذا ما وضعت حاجزا! معدننا بينها وبين 
ذرات التراب البتلة دارت حوله حتى تتخطاه ؛ وان أعناها الامر 
أفرزت حوامض تذيه » حتى اذا ثقبته دخلت فى الثقب”ا يفعل 
الكاة عندما يخرقون سور المدينة اممو مرسغاون حن الخرق 
فيستولون علها وينعمون ما . 

وانظر الى الازهار الموضوعة فى نافذة غرفتك كيف تميل الى 
الخارج تستقبل الضياء حتى لكاثنها تفر من الظلام الى النور. 
والحظ الاشجارالمغروسةبحان بأحدالجدرا نكيف تبتعدعنه باغصانها 
النوامى فتبدوعريانة فما يليه كان قضبانها اللدئة لاتلتذ برغد العيش 
الاحيش بارج رورغ اها . وهذهزهرةتدورمع الشمس 
من ميزغبا الى مغرمها حتى سموها عبادة الشمس . وتلك ورقة 
مركية تفتح وريقاتها فى النبار وتضمبا فى اليل مرتقبة شروق 
الشمس فى اليوم التالى وهى أحرص ٠١‏ نكون عل الانتفاع من 
شعاعبا النائر . واعجب تلك النسّة الحساسة الى يسموبا 
« مستحية » » وخجولة اذ تنطبق اوراقها عند ما بمسها الانسان.» 
وتكش اغصانها وتتدانى كانها تشعر بالخطر المحدق 
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سا فتيتعدعنه » وك”نباتستعدلمغالبة ذاك الذىجاءيتتز عمنها الحياة , 
وأغرب منا قوائل الحشرات الى تنطبق أزهارها على الذباب 
فتميته ونعصره ولغتذى بعصارته بعد أن تحتال عليه بثتى الحيل 
لثلا يفلت منها فيفوتها رزقبا وتفوتما الحاة . 

أماالحشرات فلبا أفانين واعاجيب ف التشيث بالحباة والتعلق 
بجاولا سما بواسطة أنسالها . والذى بتاح له أن يرنى مثلى بعض 
أنواعها وبتابع سير حياتا بالمجبر أو بالعين أو بالعدسات يذهل 
من أساليب التلاقج والتسافد بين الذكر والا“ثى ومن ضروب 
الحيل والقسوة الى ربما أدت بأحده| الى الحلاك فى سيل حفظ 
النسل وضمانة بقاء النوع حيا ٠‏ وما من أحد الا وله معرفة مخلية 
النعجل ويعسو مما : وقرية النمل وأنايرها » وخيوط العنا كب 
ومصايدها ؛ دع الحيوانات العليا وما تفتقه قرانحها من ضروب 
القزل ماق اناد عدر او تلقو أو إطْقاقٌ نل. والادية 
فىكل ذلك.واحدة وهى بقا. النوع بيقاء الحياة فيه . 

لكن ابن آ دم الذى سمت مداركه؛ كيف تلذله الحياة على ما 
فها من شرور وآثام وآ لام مبرحة ؛ ولماذا ترتمدفرائصه من 
الموت » وبقف شعره لشدة فزعه منه ؛ وما هذه الشبوة الشديدة 
الى تدفعه إلى الانسال ؛ ونلك العاطفةالغريزية الى تحشمه أشد 
المتاعب وأضناهاق بر بية الابنا. وإعدادهم للحياة . كر كل هذه 
الآسئلة فى خاطر الانسان فلا تحير لما جوايا لا*نه لا بشقه شيثا 
عن ماهية الحياةولا عن الغاية منها. وإذا بأصحاب مذهب العدم 
أى العدمين نتصبون قائلين : أما والحياة لست سوى جموعة من 
الالام الى لاحد الها ولانهاية ؛ فا علينا الاأن نقضى عليها بقتل 
كل حى عل هذه الكرةالارضية المقا. . فيضحك العالم من هسذا 
الرأى ويحيب : هبوا الناس قبلوا رأيكم هذاوعملوا به ؛ فاذا بحصل 
بعد ان تفقد الحياة على هذه الكرة ؟ هل تظل الأارض خالية من 
الأحياء » تدور دون ان يدرك ا<د دوراتها » ويتعاقب الليل 
والنهار دون ان بحس احد تعاقبيما 7 هذا مالايقبله العقل السلم . 
والراجح ان العلة الى أوجدت الحياة ستعيدها سيرتها الأولى مهما 


فى الطلاب المشر عن الذين يبون فور 
عوادتهم اكنافيا ف الصالحات الباقفينه 
من كل ذات اشارة ليست علييم خافيه 


قل يا شباب نصيحة نما يزواد غاليه 
هل راعم أن المدا رسفى الكناة خاويه 


هجرت فكل خللة 0 كلل شبد خاليه 
وتعطلت لايديا من وكانت حالليه 
غدت السياسة وهى 1 هرة علينيا نأاهصضصه 


فبجرنمو الوطن العز يزإلى البلاد القاصيه 


الأحياء الى التكاثر والتنو عوالتناحروالتفانىوتكون نتنبجة العمل 
برأى العدميين وقف الحياة بضعة ملايين من السنين » وهى لعد 
لانعد شيثامذ كورا فى هذه الدهور الأبدية »والكاثنات الس مدية: 

مسكين أنت أماالائسان ! ما أشقاك هذه الحياة ! عقل قاصر 
وجد عاثر » وإدراك بسيط » وحواسحدودة . تأنى الى هذه الحياة 
وأنفك راغ , فتميش بأوهامك وأخيلتك الشعربةالى لاظل للحقيقة 
فيبا » ثم تجالد وتكافم وتتألموتشقوتتوهم السعادة أحياناً » لكنك 
سرعان ما تهلك مقهوراً مدحوراً » فلن كانت لك أمنية فىحيائك 
هذه فأجلبا أن يسمو العقل البشرى حتى يصير فادرا على ١كتناه‏ 


تعددت آراء اصحاب الاديان والمذاهب والفلسفات الختلفة أحاجى هذا الكون الغامضة . 
والعقائد المتناقضة والعلوم الحباتية المحدودة”مفى تفسير هذه العلة 
سم لإن# سد 


ملهه. انحرو ©6 12م ه010 
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أتىم غداً فى عالم هو والحضارة تاحيه 
واوَيك 3(" فويق ” :وقفيت فيه تمسانه 
ماكنت ذا القلب الغل ظولا الطباع الجافه 
سيروا به تعلموا سر الحياة العاليِه 


وتأملوا البارنب واد 


ذوفوا 


واللّه 


أو فى 


كروا الجبود لبا 


نه 


قار جنية وردوا الخاهل صاففيه 
اط ا د سيد ف 
لاحرج عد عفى حديث الغانه 

اتتهاء السحر من لحظ العيون الساججيه 
المسارح فبى يال فس اللطيفة راقيه 


أو فى 


لشاعر سورية الاستاذ خليل ردم بك 


01000122609101. 6010 


اسمعة / | 


أعن اللهم من صو" رته” من حرّن 


الف. المرن .ين 6 رته الحون” بكاه 


وجنفا اللبو فلو و صله اللبو شكاه 
نفسه ليس لطا غٍ ر الاسى من سكن 
لاضن يقةتقليه :يذ قد تفار يكل تياد 
جاعل فى مسمعيه كل صوت كابكاء 


إن ما“ممر»اريه مع داعى الشجن 


ناشراً كلا يديه كالمصل كيرا 
أو كطير ه: بالا فاف عن غصن 
ضمه المحزون لام للك رد العبراتر 
ذاكراً بوماً وإنطا ل التراخى فهو آت 
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لو تراه والى ها 
خلته يلفظ روحاً 
قال: لاآمى إذا لا قبت نوما مطواعى 
انما أخثى علىم حو أن 37 دى معى 
فاحفظ اللبم هذا 1 حب واحرس وص 
واذا قب لى هانت ما عَنَاق أصنع 
هل يؤدىحقحزى ان تفيض الأدمع 
لاورنى دون أن م 5 ما فى كفن 


ووأ الظالم لا بر قب ف المظلوم ذمه 
فى حزناً من عر 
وعلى من بشديد 01 جور والفل ل مى 
قال: ياذاالمالماى011 ماللى من مطمع 
أى شىء هو اغلى من لالى الادمع 


ى هن عدل و رحمه 


هل رأت عيناك درا غيرها فى الاعين ؟ 
فانا املك منبأ 00 لد يد 
قالانم 1 لاتق رفاك انيس 
لاترد منى شعراً ولو انالشعر سحر 
كلا انشدت شطراً فا ض من روحى شطر 


يا لروح بن أبيا ت اله هرتهن 
بذ الاديان يعتد با كل غى 
وجفا الاسلاملولم يك دين العرب 


- 
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فبمولو عبدوا الاأو ثان أمسى وى 


فهم قد زرعوا لكزسوامقدجنى 


ضاق بالاحزانذرعاً ذاتحىالروضالنضير 


نفسه قل نشزت مه 4" ولا تن 
وهزآن مع ورقا عليه عكفا 
قال للورقاء هأبا (اخى البلوى غفا؟ 


ااسكنك الحديديةتحت الارض 
للامتاذ ري ابو السعود 


“خضت من زحمة الدنيا وضجتها 

إلى طرائق نحت الارض تنسرب 
ارك ليزه فى 2 الاعة 

فم تزل تلاقى م تاشعب 
0 كأحجار الاراتم قد 

مدوا لها سبيا ف إثره سبب 
بون “يا كني حا حال ينا 

نحت الثرى والدياجى ملك عجبْ 
تسرى بها دافع للكورباء فلم 

تقذف دخانا ولم يزفر' بها لبب 
شتيمة الوجه إذ تنسل' ساربة 

مثل الثعاين فى أنايها العطب" 


ترى 6 2 


حوانما صة 
إن محنوا الطلقى أو يفوا قدت 

م نشك أينَآً ول د 
تظل ذايهة ملهم وابة 

تمضى مواولة صتخبى ونة 
يرى بها نفق” داج إلى نفق 

زينطوى سرب" كن ' بيده سرت 
كأما هى سعلاة لبا كل 

أو أنها طالب قد شفهه الطلب* 

وماندرى له وضحاآً 
20 وداج اليل لاتبدو له شبب 
تظل تقطع أنحاء المدينة لم 

يشعر' على الارض من جاءوا ومنذهبوا 
وتنثي فى الدياجى غير حافلة 

من مشا فى ضياء الشمس أو ركبوا 
فكل" تع لبا أنى مضت جدد 


وكا" قاص' إذا رَامله” مقترب 


الى شباب العيد 
للاستاذ مود الخفيف 


بحرى النبارء 


جددوا العزم فالزمان أهابا 


وخذواالحذرواستحثوالركايا 


ألبسوا العيد روقة وجلالا قد ظمأنا اليبما أحقايا 
واملاوا مبرجانكم كبرياء وطموحا وعزة وغلابا 
وانشدوا امجدبكرة وأصيلا. واذ كروامصر جيئة وذهابا 
وابعشوا فالبلادصونا قويا فستلقون صوتيم مستجابا 
وافيضوا من الماس علينا فسينصب ف القلوب انصبابا 
وا نظمواالعزم والوفاء كتابا وانشروا فىاموعذاكالكتابا 


حد 6 مس 


لهك. 021و 010001226 
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ارما د 


وائر كواالكيدوالخصاملقوم 
أا المنكر الحباة علينا 
انظراليوم كيف قاموا بأمر 
وأو النيل راسفا فى قيود 
جنةالا'رض أصبحت نم بقوم 
يشرب الر"ئق أهلبا فى هوان 
بمرح الطامعون فيها اختيالا 
فأبت نخوة الشباب علييم 
فسعوا يلكفاح سعيا حثيثا 
نَضْر الله وجه مصر بقوم 
أجمعوا أمرهم وسارواجموعا 
هم الجد تالدا وطريفا 
كل يوم لهم. بمصر نداء 
اسألوامصرعنهمويومقاموا 
يرفعون اللواء صفا ويمشو 
زمر تبذل النفوس ونحدو 
كتبوا: صفحة: العزاء المصر 
با شبول العرين فى مصر هيا 
لستأدعوكو لكيد ولكن 
نافسواالطامعين بالجدوامضوا 
لا تقولوا ضيوفنا بعد هذا 
نحن أولى اذا أردتم ملاما 
وأهيبوا بومكم أن أفيةوا 
قد سثمنا ترددا ونكولا 
سبل العيش مبدوها وسيروأ 
أتم البوم للبلاد عتاد 


للمه.|له 01000126090 


لارون الجباد الاسبابا 
أقصراللومهل رأ يتالشبابا؟ 
ملا" الشرق كله اعجابا! 
صاغبا الجور تستذل الرقابا 
أخذوا الشرق عنوة واتتبابا 
وستون فى حماها سغابا 
ويقاسى الاح رارفبهااغترابا 
أن يناموا ومصر تلق العذابا 
أرأيت الشبولهبت غضابا ؟ 
مسحوأ عن جبين مصرالترابا 
يتخطون بالثبات الصعابا 
والمعالى وراثة واكتسابا 
ولبم عزمة تذيب الصلايا 
لابخافون. بطفة أو عقابا 
ن.سباما الى الردى أسرايا 
ضاحكات لدىالمنون طرابا! 
بدم كان كالعباب * انسيايا 
أبعدوا عنربوع مصرالذثابا 
أتنى الرشد عندك والصوابا 
قد كفانا تصايحاً واعتصابا 
أسمعتم عواءم والسبابا ؟ 
فاصر فوأ اللوم عنهمووالعتابا 
ان للحسنين متك ثوابا 
وخنوعا وغفلة وارتنابا 
فى حى النيل جحفلا غلابا 
وغدا سوف تدركونالطلايا 


٠و‎ 

هل نوجد حا فروق بين الموسيقالشرفبة والأل 211 
يقول الموسيقيون الغرييون بوجود هذه الفروق ظامّاة واضة 
لاسبيل الى إنكارها أو الشك فهاء ويؤمن الموسبقيتف 
الشرقيون هذا الرأى » ويذهبون الى أبعدحدود الفكر , ثم تقوم 
القائمة بين مفكريهم » فى هل نظل هذه الفروق على ماهى عليه أبدً 
أم نقرب يينبما لفائدة الموسيق الشرقية ونبضتها. ولكل رأى 
أنصاره ولكل «أى الداعون إليه بقوة وإيمان . 

أما من أبن نشا هذا الخلاف ؛ وهل كان منذ أن عرف العام 
شيا اسمه موسيق » أم أنها كانت واحدة فى بدئها ثم انقسمت إلى 
فرق وشيع باختلاف أذواق من اشتغلوا ا والمؤثرات الى 
أحاطت بهم . للجواب على هذا السؤال يلزمنا أن بد له بذكرشى, 
يسير من تاريخ الموسيق ونشأتها وتطورها والنواحى الى 
اتجبت الها . 

يقول التاريخ إن أقدم حضارة عرفها العالمهىفالا”مة المصرية 
القدمة » وإن أقدم موسيق عرفها التارخهىموسيقىقدماءالمصربين. 
لاخالفنا فى ذلك مخالف , غير أن بعض من نحثوا فىتار الموسيقى 
من الغريبين يميلون الى نسبة الموسيق القديمة إلىفلاسفة الاغريق ؛ 
وأنم أول من وضعوا قواعدها وأصوها » ولعل فّ ذلك روحامن 
تعصهم فى البحث وعدم إيرادهم الحقيقة فى كثيرمنها مادام الفضل 
سيعود من ورا ئها إلى الشرق وأهله . أم لعل ذلك راجع إلى أن 
أقدم ماعثرواعليه من كتب الموسيق» هولفلاسفة اليونان القدماء. 

ومما لاشك فيه أن الموسيق كانت تدرس عند قدماء المصربين 
وكانت لما قواعدها وآدايهاء فنى الحروب كانتتذك نيران الاقدام 
والبسالة ؛ وفى المعابد كانت تبعث الخشوع والايمان » وفى قصور 
الملوك وفى دور النبلاء كان للموسيق المكان الا”ممى . 

ذلك مائدلنا عليه آ ثارهم الحفورة فى المعابد والحباكل والقبور. 
وأقدم الالات الى عرفها التاريخ هى الناى والمزمار واللبر وهى 
من صنع قدماء المصريين . ويقول هيرودتس المؤر خالقديم .. إن 


بو يات 
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من أعظم الاحتفالات المصرية : الاحتفال بعيد الاله أزوريس » 
فكان الكبان يحملون تماثيل الاله من الذهب الخالص » وة. بق 
منهم ينشد الا”غانى الدينة وفريق منهم يعزف على الناى . 

واخذ بنو اسرائيلالموسيقعنالمصريين ؛ ونبغمنهمافراد ؛وفى 
اقاصيصهم عن سح<ر مزمار داودواثره فى الطبر والحوان الكثير. 
وعند خروجبم من مصرنشروا فى مختلفالبطاح والوديانماعرفوه 
من العلوم الموسقية ؛ ولعل اقدم شيد عرفه التاريخ هو تسد 
مبيريام الذى أنشد عند عورم البحر الاحمر . 

وأخذ الاغريق الموسيق واصوا عن المصريين والعبرانبين ؛ 
وتدريعف الموسيق فى القرب من المعابد الى. #صور ع الى 
الحافل العامة وتطورت بتطور الجتمع الغرنى وتأثرت يمان" 
من عتلف التأثيرات ...واءتشزةفى الشرق من بلاد. الفرس الى 
العرب الى مايجاورها من بلاد الشرق وتأئرت بما تأثر به امجتمع 
الشرق من عادات وأخلاق وطبائع : وعرفنا نحنمنهذا أناصل 
الموسيق ف العالم واحد وانما كانت ف بدايتها ولا اختلاف فيا 
ولاتقا 
يده وهو المسمى سل فينا غررس وتقسيمه 5 يلى من اليسار 
الى اليمين 


دو امن لا صول ف عن ري دو 
لما «سافة كيرذ سافة كديره ساة حصت ليا مسافه كيره مسافه كيره 


أى أنه مقسم الى مسافتين صوتيتين كاملتين ثم نصف مسافة 
صوئة ناقصة 0 “م ثلاث مسافات صوتيات كاملات شم لم : 
وهذا السل يكاد يقابل سلدا شرا لنغمة مجم ءديران» منحيث 
نسب المسافات الموجودة بين مقاماته وترتيدهاكا بلى من اليسار الى 
اليمين تصاعديا : 

جم .. يف ...لواف ا جهاوكاء مق > هرهاف:.. 
... مجم عشيران وهذا ما يطلق عليه بالاصطلاح العر. 
الحديث | سم السلم الكبير ,داءزة86 56 . وأول سم شرق 
عرف هو الس الفارءى العام وترتيب درجاته كا يلى : 


راست . 


سيم . ولنتكلم الان عن أول تقسيٍ للا الم وسيق عرف فى. 


اوج واسم * 95 الى - 
واستففل اسم مقام يكاه للمقا 
لَكَمِة قرآر النواه . 


المسافات الصونة العامة . 


-١-‏ المسافة الصو ت ة العامة ونا [31:1 100 وقسمة 


دم « الناقصة ,ىءوزاة م 2 
5ه + 
اك ها 5 4١م‏ 
-م- نصف المافة الكاملة 16 « ززرزءع2آ» 
م١١"‏ 
30-7 
-؛- ١2م‏ در ادقصة وررءعم ال م 2 أن 
0 
اناد افر قينا سا لالصتر لات الكاه كينا و 254544 
١4؛)4إلءجه‏ 


ولافهم معنى تلك القم الكسرية للمسافات ؛ نفرض أرق 
ماك تنمين متالدين الأول ١‏ والآنة ب ؛ وآردنا أن نيرق 
قيمةاللسافة اللسوة الموجوذة ينبم لذلك نضط وتر اليو نومثر 
(جهاز يستعمله علبا. الطبيعة لقياس الاصوات بواسطة الا*وتار) 
حتى إصدرالنعمة ! فيكون طوله عبارة عن مقام الكسرء ثم نحرك 
ضابط الصونومترالمتحرك عل الوتر <تى يصدر النغمة ب ؤكون 
طوله حيتئذ عبارة عن بسط الكسر ويصبح عندناكسرا حسابيا 
بدلنا على قبمة ال1-افة الصوتية بين نغمتى | .؟ ب ( وهذا باعتبار 
أن .نغمة ة | أوطاأ من (اخمة ب . 

تلك المسافات هى المقا يدس الصوتية العامه سواءكانت للءوسيق 
الشرقية أم الغ.ية ء ولكن الموسيقبين الغربين لايتبمونالآن فى 
لقسيم سلمهم إلا الم.فة الكاملة ونصف المسافة المقرب وهو 
يساوى عدديا ب ويطلقون عليه اسم الل المقرب عناتسره© 


منحعاء ‏ اتكاء 12 بنجكأه ... جهاركاه 10000 5 
دوكاه ... بكاه تنمس وترتيب مسافاته كم بلى 
ولما استعملت الاصطلاحات الموسيقية الفارسية فى الجتمعات ١‏ 1 5 00 4 4 
العربية حصل بعض تعديل فى أسماء القامات فتغير اسم هفتدكاه الى 0 الا 0 
200 
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ينما يتبعالسل الموسيقالشرقالدقه فمسافاته وتقسيمهالعامهكذا 


4 10 2-464 
2 2-2-6 3 
5 /41١؟‏ 1و ع" 
4١9 ١١4 4‏ 
. 4 اج ا ا ااي ب لا ل اي 
1١41 53‏ الم ١‏ 
4 
72 
5 


ومنهنا نشأ خلافان أساسيان أولم| أن الس الغرنى لايستعمل 
المسافة الناقصة » وثانيهما أن نصف المسافة الثانية فى السلم الغرنى 
يقع آخر مسافة » ينها فى السلم الشرق بوجد نصف المافة الثانية 
بين المقامين السادس والسابع 5 

تقسم المسافات الصوتية فى السلم الغرنى الحديث 
قسم الموسيقيون الغربيونالمسافة الصوتية الى قسمين متساو بهن 
فالمسافة مثلا بين دو.؟ رى يع فى منتصفها ماما نصف مقام 
يسمى عند نسبته تصاعديا دو ديبز وعند لسبته تنازليا رى تمول 
وفى التقسم العلى الصحيح نحد أن علامة دييز تتكون لرفع المقام 
الذى تنسب اليه خمس كومات كاملة » وعلامة مول لخفضه خمس 
كومات كاملة ولما كانت المسافة الكاملة مقسمة الى لسع كومات 
وهو التقسم الذى يقر به فيئاغورس ءإذاً أصبحموقع دودييز غير 
موقع رى تمولء أى أننا عندما نريد تقسم المسافة بين دو .؟ رى 
حساب علامى الدييز والبمول » لزنا تقسيمها الى ثلاثة 
أقسام ما بلى : د 
رى....دودييز.٠رى‏ بمول....دو 

غير أن علياء الصوت والموسيق يحتجون بأن الا'ذن لا يكنها 
التمبيز بين نغمتين الفرق بنهما كومة واحدة ؛ ولذا استغنوا'عن 
ذلك التقسيم الصحبح الدقيق واعتبروه نظرياحتا » وأصبح لا .بوجد 
فرق بين دودييز ورىبمول وأصبح موقعهما واحدا كما فى البيان . 
وان كان هناك بعض الموسيةيين اللملاسيك من لا خضعون لهذا 
التقسم ولا يستعملون الالات ذات الدرجات الثابة . 

تقسم المسافات الصوتية فى السلم الشرق 

ظل الموسيقيون الشرقيون القدماء يستعملون اتقاسم الدقيقة 
فى سليهم الموسيق » وما زالت المسافات الصوتدسة فى اللالشرق 
هى |خس المسافات التى بيناها وهى المسافة الكاملة والمافة الناقصة 
ونصف المسافة الكاملة ونصف المافة الناقصة ثم الكومة » 


ودقته »والتقسم 
-١‏ المسافة الصوتية الكاملة 


زيركولاه :وبعدها عن مقام الرصد عبارةعن لج( ئ 
ثم تلمها الزيركولاه وتبعد عنالرصد نصف مسافة كآملة يه لد 


زيركولاه وبينها وبين الرصد مسافة ناقصة ثم الدوكاه وبعدها عن 
الرصد مسافة كاملة . 
دوكاه ٠‏ . تيكزيركوله . . زير كوله ... نم زيركوله قن 


ديا لنناة السييهة النالبة 2371 
اسساااسسسس ييح 5 1886 ٌ 
الكردى و بعده عن الدكاه نصف مسافه صوتنه ناقعصه ثم التيك 
كردى ويبعد عن الدوكاه نصف مسافه كامله » م السيكاه 
جناي .ل قنك الوق .4 لفن . لوه 
دع ناف انناف القايق. 54 5 
/7ه4١”»‏ . 
تقسم إلى ثلاثة أقسام » فئلا من السيكاهالىالجباركاه » ,بوجد 
البوسلك وبعده عن السيكاه كومه واحده ثم التيك بوسلك وبعده 
نصف مسافه كامله 
جباركاه . . . تيك يوسلك . . . وسلك . .. سركاه 
وعلى ذلك يكون ترتيب الرباعى الآول والثانى اللذان يكونان 
ال الشرق مكذا 
رصد لالط اق د اهما عشسران - بكأه 
و فلن ئش آعوه >" 1 
الرباعى الاو ل30:0راء؛ 
3 
١44 2‏ 46-:ه 
ايه اجا كاد ال مركاو نكا رمد 


الرباعى الثانى 
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قامت الناز'ية الاالمانية على مبادىء عدة .هنم! السياسى 
ومنها الاقتصادى ومنبا الادارى : ولكن لءل أخطر من 
هؤلاء جميعاً وأ كثر وروداً على أ لسنة خطبائهاء وأسرع إذكاء 
لميّة مستمعيهم , ذلك المبدأ الغالى الذى يعتمد على القوهية 
الخالصة والدم الصريح :فى استنماض الشعب الجرمانى الى كل 
ما تقول به النازتبة وتدعو اليه من العقائد والاأعمال . 

لو أن الناز"ية قصدت إلى تمجد قومباء وغالت فى ذلك 
ما شاءت وشاءت لبا الدعاية :لما شكا أحد مما تقولء ولو 
أنها غالت حتى ألهتهم . لنظرت اليها الاأمم بابتسامة عريضة 
يستتر وراءها اغشاط هادى” من تزواق فكاهة هائلة , فى عالم 


ومن هذين الرباعيين يتكون الس الموسيق الشرقى العام مع 
اضافة مسافة صونية كاملة بعد الجباركاه ليختتم السلم يحواب مقام 
اليكاه وهو النواه . ويصبح ترتبيه كاملا كا بلى 


3 / 4ا١؟‏ 9ه 4 
كد 7 ركاه سيسات سكأة دوكاه سدم 
و3 6 جا ام ١؟‏ 98 لعو »ع 7 4 
7 كن 2 9ع هه 0 4 
7 ام ١ا؟‏ لاعووة؟*" 7 9 7 


بق بعد توضبح الفوارق بين تقسيم السلدين الشرق والعرىان 

نذكر شيئا عن الانغام والاوزان فى كلتى ا'وسيقتين » وأرجو 

أو سجدت فرصة قرببة ان شاء الله على صفحات من الرسالة المقبله . 
هل حت عاصم 


بحسن أن تكثر فيه الملم راتكات . أما وجا أذ 
تمجد قومها بتجريد غيرها من الا وام ؛ وأن تزيد فجأل191* 
باتقاصهؤ لا, , فقّد أثارت حفائظ الامم ؛ وأبفظت عرزاة 
الاأجناس البشرية . فاستقاموا فى جلك:هم يستمعون لجد 
حسبوه مزاحا. وتَةقّلبت من جباههم أسارير التفكيز م بعد 
أن كانت قد انسطت وجوهبم بالبشرء و ذلك لا رأوا 
المبزلة تستحيل الى مأساة . ووجدوا النازتية تطرح علىكتفيها 
روب الا ستاذ العالم الانثروبولوجى ء بنظر فىأصو لالاأهم ؛: 
ويقدار قم الاأصلاب » ويضع الخلق فىمنازل تعاوها جرءاً 
تلك النطف الجرمانة التى ادّخرتما الآ ة عل الا جبال. 
لتنحدر الى الوجود فى الفرن العشرين فتكون للناس سادة 
أمثالا . وتكون هدى و بشرى للعا مين . وكل ذلك باسم العلم 

لذلك تصدى للرد على هذه النظرية الى اتخذت صورة 
علبية .رجال من رجالات العلم .ولع لأ كثر دؤلا, اعتدالا 
رجا عتحر هراكمه عن أصيلاب عرمائة + ال عر 
««لكولم ببسل »الا اذ جامعة كاليفور نيا . قال : 

قل" من بخالف فى أن الجن الجرمانى جنس عظم » 
وأما أنه أعظم جنس كان فىكل زهان ومكان , وأ نكلمدنية 
كانت وتكون :اعتمدت وستعتمد على هذا الجنس, فذلك 
مالا تحتمله أكبر الْخيّلات إسرافا » ولا تنسع له أكثر 
الحلوم رخاوة وسماحة . ومثل هذه المغالاة ‏ لاسما اذا 
استغير لبا لان العلم ٠‏ ستظل دائماً نذيراً بأنالانسانلاتزال 
عواطفه سيدة عقله , وهواه حا صوابه . يدخل الاآمر 
تفوسنا ويستأذن في لمطف عل قاربنا , فبجدكلأهرائنا ترافقه , 


02.00و 010001226 
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في د 
وكل ميو لنا تناصره, فتألف هذا الاأمر . ثم تعتقده . ثم من 
بعد ذلك تطلب الحجج على أنه الحق . نعتقد صواب ثئء؛ 
تقد أن ألجرمانين سادة الاأجتاس لا :' نحن جرهانون » 
أو أن النصرانية أقوم الا'ديان لا انا نحن نصرانيون ء أو 
أن هذا إلحزب أصدق الا حزاب لا ثنا له متحزبون, ثم م 
بعد هذاء ومن بعد هذا فقّط . ننظر فالا دلة لنصر:معتةدناء 
ونخرج فى سبولة أو يسر تلك البراهين التى تعرز مذهبنا؛ 
وتلك الاادلة لا شك آتة . وتلك البراهين لاشك غير 
مستعصمة 3 وبذلك نحسب أ نعماية التخر يم نمت . وأنالعلاقة 
4 اليوق راليفب استبانت ؛ 8 بذاك متقلدنا 
ويزيد به إيماننا .ومن تتبع أساوب هذا المنطق الطريف 
غبر شاعر بن ولاه :.قظين اليه ؛ ويتبعه العلماء كا يّعه السوقة 
عمال تلك الغفلة » فهو أساوبهتستر خؤ: أخطر مافيه 
تدّره وخفاؤه 

ليس فى دعاوىالناز بة اليوم نجديد : ذرى تكملة للدعوى 
الى بدأت فى القرن التاسع عشر ؛ وهى مثل من أمثلة عدة 
م يلم منها قرن من الهّرون و لاشعب من الشمرب.فالشعو 
دأتمام ل للسيطرة عل الشعو ببدعوىتفوق الجا 
جه قوةٌ الدماء وخلوصبا , , وتبعث بمحشًا حقارة لي 
لذقر وخاط ففدمامم ؛ وخسة فى أصه ول : فبى إذن دعاوى 
للعبش و أسباب للغلبة . أ كثْرمة,ادعاوى ف الم وقضايافىالمنطق. 
ليس مذهب الجرهانية الافرعا ون مذهب الارية . وكان 
د دعاة هذا المذهي وشارحيه , الكونت ,ه جوزف 


0 


دى جرياو لادعضاطه0 عل ايك أكعوول ,كان فرنسيا 
أرستقراطيا مات عام دور ' ادى جوينو أنالا رين 
خلقوا ثم أمدوا بالروح والعمركل ما هو جميل وعظم فى 
الحضارة .وى أن يدث وجودهؤلاء الا ريينكجنس واحد 
نقى خالص . أن فكرة الآرية.نشأتمن دراسة لذات بعض 

الام الاوروبة و يعض الاهم الاسيوبة » والاهتداءالموجود 

أشاه بين تلك الاغات أدس ) الى افتراض أنها جمعا مشتقة 


آرى قدم عزا الله حضارات الازمان1< 


دن لغة واحدة هى الا "ا 


الجن سالا رى هاجر الى شمالأوروبا 3 
1 وثوئة: والانجاو سكدونة: فبى: إذلاك 
الحالة والغلة فاستمر از وجودها “وفات جوبننو أل"وجود 
لغه واحدة ليس بدليل قاطع على وجود جنس واحد ؛ وان 
اتحاد اللغات فى أمتين أو أم .ليس تحجة على اتحاد الاصلين 
اوالاصولءفقدبمانا أعارت الام اللغاتواستعارت؛ فوجود 
عننى آرين كللنن ليهاو .ة الروم ءلم يقم عليه أى دليل 

والء'صر الجرمانى نفسه بحبو ل الاصل , وفوقهذا فلا 
يستطيع أحد أن يدعى له أرومة خالصة . انه عنصر شديد 
قرى, ولا شك أن اخت لاط دمه بدماء أوروبا الوسطى 
والجنوبية كازله أث ركبير فما حدث هنا كم: نالتقدم والارتمًا 58 
ولكن خايقالاق_النتصر الشرماق قال فتمنار المناضرء 
ذكثير أما أدىاختلاط عنصرين الى عنص ر جد بد او اكير 
حياة م نأصليه . 

على أن العل ,١١‏ اليره لايسةطيع زثقة أن ينسب الى أنة 
جموعة بشرية ع خصالا خاصة عتيقة ثابتة فهاء لاأنه الىاليوم 
لايدرى كيف يدّيس هذه الخصال برغم ما أسموه « مقاييس 
الذكا. ) ؛ فتك مقايس *يت مراراً وتكراراً أنها لا تيس 
الذكا, وحددوا نما تيس معه [ ارا من البئة والثقافة لا مكنع زلا 
عنه . ودعهذا لانفتأ نسمع الخرافة الجر مانية تلوكبا الا'لسن » 
وتتردد على الا سماع ؛فجدالاغر بق كان؛ ببغزو الجرمان, 
وروما دامعزهاويقاطائمابةاء دمها الجرمانىخالصاصريحا . 
فليا اختاط حاق .ماما حاق , واسبانيا تستيقظ الىما استيقظت 
اليه الا بسبب مادخل عروقبا منالدمااتيوتون ؛ «والبضة» 
الاوروية نفسها لم تكن الا ظاهرة جرمانية صرفة 

يلون ان الرومان والاغيقين كانوا وهم فىأو جعزم 
جرما نين صرحاء . ليس من السبل الك علي ماكا ت:تألف 


نشد وج سد 
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منه أمم قديمة كلاغريق والرومان , ولكن من الثابت انه فى 
العصورالىسبقت »كانت حروب وكانت فتوحع وكانتغلية 
وكان انغلاب» وكانت هجرة وكان تشةت » فلم ير تبط فوم 
بأرضء ولم ينعزل جنس بسبب ذلك عن جنس » الم يكنة 

عصرالاغريق ولا فىعصرالرومان دم لم يختلط , ولاعنصر 
م تلفح فكل مايقال عن خلاص اللسابينين وءبوزههة )١(‏ 
والاترسكانيين وموءيماع (؟) و<تى عن نقاء الرودانف 
والاغريق؛ لايمكن تدعيمه على ماهو معروف اليوم فى علم 
الاجناس . قالوا وشادوا بان الا سبرطيين جرمانون خلصاء 
ومع ذلك أدخايم د دكسن » مهنم فى عداد الا لببين 
هنما ٠‏ وقالوا وشادوا بأنالاترسكانين جرمانبونخاصاء 


ومع ذلك قال عنهم هر “س 11,2 مؤلف «ااشعءرب والمدنية» 
أنهم ل يكونوا من المجموعة البندية الجرمانية » وأن هذاثابت 
بوت يقين 


اناالعنصر له أثر لا يتكر فى احداث المدنات وتنشثىء 
الشعوب والكن هناك أمور أخرى لاتقل آ ثارها عن أثره ؛ 
ولاةباعن تتانحه : وهى تل كالى يتكرها ا اتصللفون من دعاة 
المنصريةو د رمن . فىثى.أنننس ب عظمةالاسيان 
مثلا الى دخول الدم الجرمانى الب 
او التارخة والجخرافية 
الكبرى التى كان لبا أثر كير فى تلك الرفة وهذا الببوط . 
واذا عزوناكل مدنية الى الدم الجرمانى وكل تقدماليه, ذكيف 
نفسر تلك المدنة العربية التى ازدهرت بوما ما فى الانداس 
وطالت هاحولبا من المدنيات الاوروية طولا كيرا 

ان إبطال الدعوى الجرمانيه بل تا خيفها عمل يسير هين. 
ولكن العمل الشاق الذى يتعب الا فهام ويحبدالعقول ءاتماهو 
تسبيب نشوء المدنات ؛وتسبيب انحطاطبا أو زواهها. الناس 
مجنم دائها م يجنم لالم ناليو م الى جعل العنصر الءاءل الوحيد 

ار وس ع ب لو ابن ليو 
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فى ذلك, الذى تتضاءلدونهالء 
كار الاانانا الى 0 د 
العاطفة . وسهولة فى :د.ط القضايا لالس 
الحادئة . من بدء أزمان لاتقدر ؛ الىهاقل "7 
الجنس الجرمانىيسكن شما القارة الا ورية ؛ وكانا 
مذ كور ولامأبر: له. وكان أحط الام الاورية 
فاين كانت خواصه الا“لبية .وصفاته السماوية كل تلك 
القرون ؟ أ كان عاجزا عن خلق مدنية لنفسه؟ أم ه المدزية 


0 


نشأت عند غيره وقريبا منه. ومع ذلك خاب برغم قرب 
المساس عن اقتباسبا واستعارتبا؟ أم الحقيقة هى الى :مول . 
انالعنصر و حدهغير كاف لخلق المدزات واستداط الحضارات 

بدأت الحضارات فى«صر والغراق والبند وشرق البحر 
الابيضءومثىالتاريخ قدء! فاننةلتمرا كزهاالىاوا-_ط هذا 
البحرثمالىغر به.م هذى التارمنرخداوات أخرىؤاغتالضارة 
الشمال والغط الاأطلسى, وعندئذ , وعندئذ فقط ء بدأ 
ااعنصر الجرماقى يظهر فى التار بخ : فانكان العنصر وحددقينا 
كل ثى. فكيف ظل الجرءان ابرة كل الاحقاب ينما 
كانت ااعناصر الا خرى عوهى وطئة فى زعم بم ' خترع 
الخروف ونتدع دع الارقام ونخط البحار بالتجارةوتبنى الدول 
وتقم اللنداناق 

ان الجزر البريطانية تألفت سكانها فى القرن الثانى عشر 
دن نضن العناضر الى تألف منبا فى القن العشر بن الافى 
البسيرالحفير »وقد كانت ؤاوائل القر د السادس عشرججورا 
لاشأن لبا ولاخطرء ول بمض على ذلك العبد غير قرنين 
حى وجدناها قوة عظيمة فى دول العالم, فكيف جاءها هذا 
الشأن وذلك الخطر :والعنصرهو هو يتغير ؟ أليست العوامل 
التاريخية والجغرافيه اذن أبعد أثرامن كل ماعداها ؟ كانت 
الجزر العريطانية فى طرف اورباء والحضارة متركرة فى 
شرق البحر الابي ضأو وسطه» فلم يكن لبر يطانياذلك المساس 
الذى لابد منه لاشتعالالثقاب, لذلك لم يكن لبا فى الحضارة 
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قول كببر ولاعمل خطير , ثم استكشفت أمريكاء وبين 
عشية وضحايا انقذفت بريطانيا فى وسط المسرح العالمى .فلم 
يكن لبا بد من تمثيل دورها ء وانتقلمر كز المدنيةالى يغرب 
أوربا حرث بق وسق سنين طوالا . حى أصبحت لفظة الغرب 
علما على المدنية . واصبحت اتجلترا قائدة الام . وان كان 
لضرها الببرماى أثرىهذا الانقلاب .نبو لاغازن فق 
شدتهالا"ثر الذى للحوادث والتار يشو الجغر افيا مما . ولنفس 
تلك الاس.اب زالت عن (يطاليا تلك السادة التى كانت 
لبايوم تربعبا فى وسط المسرحاعالمى . فى و سطالبحرالابيض 
المترسطحينما كانهذاالر<رعظم) لوفودهفىالطريقالىالشسرق 
وأمه .و لكن كشففامربكا قذف بايطالاحفدة الرومان من 
بؤرة الرقعة الى طرفها . وفى الوقت نه كش:وا عن طريق 
البند الآخر . فل يكن بد من نزول ايطاليا حفيدة الرومان 
عن قوما وثروتها وجاهبا نزولا سريعا كسرعة الحوادث 
فى ذلك الكان الغرنى النأنىءن سطمح الارض . يل اللي 
هذا "مزوأ الى العنتصر وهو الذى اليه نينا الصعود فيسالف 
5 


زجنا نهار .أي 


لمسكل 5 
د عي 


ريات اللدك رعل 
العالمالسيامى والاجتماعى والاقتصادى احداثا أين منبا أثر 
الءنصر 9 ٠|‏ التاريخى الر نين الفاثين كتببالفحمالاسود 
والحضاراتقيست بعددالاحصنةالبخاريهاتوللاء.م؛حضارات 
بنبت على الفحم والمديد , فالفحم والحديد عاملان 
جغرافيان أبن منهما أثر العنصر ؟ فلولم يكن فى صخور 
ابجلترا وامريكا ذلك الذ'حر الكبير من الوقود الصلب 
والسائل لكان التاريخ الاأخير بحرى غير الذى كان برغم 
العنصربة ودعاتما 

أنالام كالافر اد يتألف نجاحها من عاملين . عامل الوراثة 
وعامل البيئة ؛ وهن عواملالبيئة العوامل الجغرافية اللى ذ كرنا 
مثلا منها , ولعوامل البيثة هذه أثر لا يناهض فى تقسدم 


الآثيان أو #أخرة :9 
لا ينه تجحاوزه . والحضار 
الارض فى بتاع هدر قة : كأذت للب لد 
لبيثته وتفاعله معبا وتغير نفسه وحاله وآ 
لا يمكن مةارنة مدنية بمدزة ولا «قدرة شعب ١‏ 
قارئا يذتيبما وهذا جد عسير , ودون هذا لا تمك اقامة 
الدعوى على أن قوماً غير أهل لمدئية لانم وثم فى بيئة خاصة 
ارا فيا .جاولزه 
واعيوة قبلان من الان كسييراق #انعارا بدنتان 
زاهرتان فى أمريكا الوسطى قبل الفتح اادكولومبسى بقرون 
فلو أنك قرتهمابالاغريق فرماخرجت بأنهما دون هؤلاء 
عنصراً “لا مالم يأتيا ممثل ما أتىالاغريق . ولكناذا عابت 
ان هذين القبيلينكانا يعملان فعسر من الطبيعةشاق , فقد 
حرهةبما الدواب” وحرمتهما ال4ديد ٠‏ فلم يعرفا هذه 
رمما ولا لبذا امما » وامتحنت بعد ذلك ما خلفا لوقعا 
من نفسك موقعا قد يناهض موقع الاغريق أو يعلوه 
أحمد شل 


يكنا 9 

صحيفة علبية نصف سنوية أصدرتها جمعية خريحى كلية العلرم 
فى مائة وخ سين صفحة كلبا مليئة بالمقالاتالعلية الممتعةفى كل ضرب 
من ضروب العل » بأقلام طائفةمن الشباب العاقل الرزين المتج» 
جموعة من بوا كير لانحسبها عند القراءة بوا كبر. كيت للجمبور 
المثقف العالى » جمعت الى سهولة اللفظ صواب الحقيقةؤوفرة ولذة 
وحسن اختيار » فالرسالة تمنى. تلك الطائفة الكريمة بما انتجت » 
وتغتبط بالمعنى الذى أوحى لها الاسم الذى اختارته لصحبفتها ؛ 
وترجو لم التوؤق الداثم فى جهودم العلدية الكبيرة الى هى من 

جهود مصر وظاهرة من أمس الظواهر متقبلب الزاهر المرجه 


. ان الماباس وهزجؤة والوكاتان 
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لناقد « الرسالة » الفنى 


جرت تقاليد المسار ح الكبرى ‏ ودور اللهو فى أوربا عامة ؛ 
وق انملر ١‏ خاصة » على اعداد برايج حافلة فى مواسم أعياد ا .لاد 
ووآسن السنة ؛ لمنى بعرض مشاهد مسلية بحد فها الأطفال متعة 
ولهواً بريئاً يثير فى نفوسهم الفضة ألواناً منالسعادة والجذل » 
و تجعلبم ينعمون بأمسيات طببة فى ليالىالعيد ,تهج قلو-هم »وتبعث 
فها الحياة والمرح . 

وتزدحم المسار ح فى أريام العيد بروادها منالأطفال مع أهلبم 
الذين يصحبونهم يشاركونهم الهو والسرور جذلين فرحين بأن 
ينعم أبنام بما أعدوه لم من مباهج العيد ومسراته فى المنزل أو 
فى المسر ح على السواء . 

ونستمر حفلات الاعياد فى اسارج قرابة شهر » وأ كثر 
البرايج المعروضة مزنوع , الباتتومم , الذى يمثل بعض الخرافات 
الشائعة ؛ أو القصص الصغيرة المسلية , الى لا يعيا ذهن الطفل 
الحدث فى تفهمها ومتابءتها » وتصحب بالموسيقى والآغانى الرقيقة 
التى يسبل عل الطفل حفظها وترديدهابلفظها الجزل ء و انها السبل» 
ونغمها الشجى العذب . 

وهناك بعض الروابات على المسرحالانجليزى تعد خصيصا 
لحفلات أعياد الميلاد ورأس السنة » وقد أصبح تمثيلها من التقاليد 
الموروثة الى لاندحة عنها » وبعضهايرجع ناريخ بظهوره الى حوالى 
نصف قرن ؛ ولكنها نظور كل عام فىمظه رأ نيق »فتعد لها الملابس 
الجديدة الزاهية ؛ والمناظر الدقيقة الميلة » وقد تضاف الها بعض 
الاناشيد والآغانى لتجعل لها لونا جديداً جذابا . 


موأمج الاغادوتدرلام' و , الاطفال والفابة وى .د بكر طن 
و «علاء الدين ويرجع تاريخ ظبورها الى سنة ١188‏ : أعنى الى 
وأحد وأريين سلة ملت . 

ومن أحسن الروايات التى عرضت هذه السنة : وها نارح 
ماض طويل » رواية ‏ بيتربان» الى تحتفظ بطلبا بنضارة الصا 
على مدى الحياة »وهو خالد على مر 07 لآنهمثل روح الشباب 
الخالدة أبدا . 

ومثاترواية «هانسل وجريثل ء على مرح كامبردج » وقد 
ظبرت لآول مرة على مسارح لندن سنة 1.56 حيث مثلتبا أرقة 
كاروزو. وتعد بموسيقاهامنأحسنالروايات الغنائية ؛ ولا ا 
البعيدة فى انجلترا والمانيا عل السواء » بل القاهرة أيضا وقد كدت 
قصتبا للا“طفال خاصة 

ومن الروايات القديمة الى تمثل فى هذا الموسم رواية 
«أين ينتبى قوس قزح الى يرج ع تاريخ ظوورها المحوالى عشر ين 
سنة مضت ؛ وهورواء وطنية تبرق الطفل الاجلمزى الوانا شى 
منالعاطفة الفومية.وموضوع القصةخرانى ولكنهمن الموضوعات 
الشائقة التى يكون لحا فى قلب المشاهد أبلغ الاكثر . 

وبعض هذه القصس والروايات تمثل فى لندن وفى كثير من 
المدن الانجليزية الكبرى فى وقت واحد أثناء أعياد الملاد . 
ولائريد أن نمضى فى هذه الناحية من الحديث الى غير نهاية فانم 
أردنا بذلك ان مبد لما نريد ان نقوله للشتغلين بالمسرحفى مصر ء 
وانا لثرى منهم همذلا ناما وعدم احتفاء بأعيادنا القومية اوالدينية 
وانها لتمر عليهم كغيرها من سائر الا“يام ؛ فلايعدون لحا برنائجا 
خاصا ولاروايات معينة » بل تحشدون فيها رواياتهم القدعة 
المعروفة فلاجديد فى أيام العيد ولامايشببه » وما يعنون باعداد 
مشاهد مسليةطريفةيستطيمأطفالننان. محدوافيها متعة ولهوا» 
وبكر زفى مقدورنا ان نصحب صغارنا الى دور (اسارح مطمئنين 
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الى انهم سوف يلون قصصا تبرجهم ولسعدهم وتناسب عملتهم 
الساذجة البسيطة . 

وبينما يحد الطفل الاتجليزى فى الايد من الروايات وامشاهد 
ماحى فى قله عاطفة قوية أوبيث فى نفسه الحية الوطنبة ‏ اويدقعه 
الى 3 الخبر ويشمىفيه حاسةالعطفيعل الفقيروالبانسواحروم » 
أو يربهمن نواحىالفضيلة ماحبهؤبا» ومن صورالرذيلة مايزهدهق 
اقترافها ؛ ومن معانى تهدير الابامواحترامهم : وتتجيل الاهل وإيتاء 
ذوىالمرنى ما بنشدهنشاة صالحة طبة ء بينها بحد الطفل فى اتجلترا 
وفى غبرهامنالمالك الاوربية هذه الروايات الطيبةالى تسليه وتربيه 
معاً :ويراها يوم مميسدن قبه سحا تتكون استعادا لفق 
ما يلوّاليبا منالمعانىالسامية والاغراض الجيلة ‏ لا يحد طفلنا شيئًا 
من هذا ؛وانه لنضّى نهاره وليله حبيس غرفتهوقد تمضى به إلى حديقة 
أو إلى زيارة بعض الاقربا. » وليس فى كل هذا جديد عليه . 

ولست أدرى من ألوم . المؤلف المصرى أو مديرى الفرق 
التمثلة ؟ فلو أن مؤلفاً كتب قصة من هذه الى تمائل ما ذ كرنا 
من قصص المسرح الانجليزى الى تعرض فى مواسم الاعياد هل 
كان يحد الفرقة التى تقبلها وتعرضها؟إن مؤ لفنالاتنقصهالموضوعات 
ان شاء وفى كثير من الخرافات الشائعة مجالواسعلقلبه انأحب » 
وانه ليستطم أن مخلق من بعض هذه الخرافات الى يتلقاها 
الاطفال فى المنزل وتفسد عليبم تفكيرهم البرى. موضوعاتشائقة 
تنقلب مها الخرافة من النقيض الى النقيض وتزيح عن عقل الصغير 
شيئا ما نظنه بالهين ولا باليسير. 

وهذا ١‏ البعبع » الذى خلقته العجائز لاخافة الطفل وإفزاعه 
أما نستطيع ان نعيده رجلا طيبا حنو على الاطفال ويحبهم ويييهم 
ليلة العيد المطاياوالمنح الطيبة من الالعاب والحلوى» أسوة يبابا 
نويل الذى خلقته الخرافة فى الغرب لعلت منه معبوداً للا”طفال 
الصغار ؟ ! و « أبورجل مساوخة » ماذنب المسكين فىسلخ رجله ؛ 
وما ذنب اطفالنا نقيمه للم عخافة تمد انارق كفي ناآن 
نضم حول خرافته قصة لطيفة مسلية نبرزه فيها الرجل الطيب 
الذى يحب الاطفال ادبن بحتر مون أباءهم ويجلون اسائذتهم» 
وجب النشيطين منهم والمكبين على الدرس الهدا يا واللعبوالحلوى» 


وننتزع بذلك تلكالصورة 
وندفعبم الى التقرب منهعرن. طريد 


الى ذب الكباش يوم العيد وتوزيع لحومها على الفقراء 

انا نسطيع ان نخلق عشرات الروايات من تاريخ مصر 
ومن نار تخنا الاسلامىتدورحولموضوعات تبش فقلوب الأطْمال 
حب الوطن وتقدير تارتخهم المجيد »كم تبذر فيهم بذرة طيبةصالحة 
من الخلق القويم والادب الرفيع » غير م' ندخله على نفوسهم من 
الوان المرح والسرور بهذه القصص الشائقة المملية ؛ ونيجعل العيد 
متعة هم ومبعث سعادة وفرحءو تجعلبم مشوقين اليه جد الوق » 
بحسون مبلغ عنايتنا بالترفيه عنهم وادخال السرور على نفوسهم؛ 
ونجعل من العيد حياة زاخرة قوية » ومن ايامه افراحا واعراسا 
للصغار وللكبار على السواء ونقم فارقا بين ساعاته الى بحب أن 
ملا”ها نعما وهناء ؛ وبين أيام السنة التى تمضى سنالجد والعمل » 
وتمر فائرة ملولة . 

وبعد .. . هل تجد هذه الكلمة أذنا صاغية من مؤلف أو 
«دبرفرقة ؟ لقد مرت فرصة العيد الصغير ولكن ما يزال فىالوقت 
فسحة للعيد القادم » فلعل دغارنا يلون فه بع ضما يلقى صغار 
الام والشعوب يوم العيد . 

جمد عل سماد 


يوم نصر للصانع المصرى والتاجر المصرى . 
عند الوطن الاقتصادى 


لماعة الاول 
على ارض المعرض بالجزيرة 

يومى انيس واجمعة ١و0‏ فبراير 

يقظة وحياة ب هوض وجباد 
أروع دعاية لصناعة مصر وتحارتها 

فواكه -اصواف - مباريات ‏ موسيقات 

هو عيدك أها المصريون جميعا 

فأعدوا له نفوسك وقلويكم وماتملكون من إمان 
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عاد أمير النوبة الى ( نبانا ) بعد أن قضى منوات طويلة فى 


مصر ؛ على زعم أنهيتلقالدروس مجامعة( عين شمس) الديِة 
الءظيمة ؛ وسكن الوافع هي أنه قناها فى مغازلة وصيفات الاله 
«رعء الحسان : وما كاد الآمير يرجع الى وطنه حى شعر #نين 
شديد الى مصر : وطه الثانى » فنذكر فى حسرة شوار ع منفيس 
الواسعة » وحوانيتها الفخمة ؛ وبانعاتبا الرشيقات : ومرافصها . . 
أما هنا فى ( نبانا) فكل شى. يضايقه : فقصر أبيه الملك لا يزيد 
شأ نأعل الأعشاشالىيقيمها بض وجوها.الصرين - فالمصايف_ 
على شاطىء الرحر : والنساء كلهنبدينات «تزينات بالريش والودع ؛ 
دمهات ا ظرمثل زسحمع) الاله المصرى الذى يلتوم ااذنبين فى 
العالمالثانى . . أما أصدتاؤهمن النوبيين فكلهم خش نالطباع . يلتهمون 
الطعام بأد.هم فى وحشية وقذارة.... إنه يؤثر علم العزلة ليخلو 
الى خياله فيتذكر أصدقاءه المصربين المرحين فى ( عين شمس ) 
الذين قضى معهم أياماسعيدة فى قصورهم الشامخة على ضفاف الايل. 
ما أبرجج تلك الليالى الى قضاها ممهم فى احتساء , الجعة » اللذيذة 
الخصصة لقرابين الاله رع ؛ والتىكانوا يحصلون عليها خفية !. 
أما التوييون فكانوا لا بميلون اليه » بل كانوا ننسخرون من عاداته 
الى | كتسها من مصر : ويرمونه بالخنوثة. . 

حم ! ان آ لام الأمبراللفسية كانت شديدة ؛ خصوصا وهو م 
ين فط ر تايا ) الحسناء بنت معليه الكاهن ( منتو ) »ك؟ ودأن 
تصحبه هذه الفتاة الى ( نبانا ) ؛ ولكنماذا يعمل أمام رفض 
والدها الكاهنوهور رجل تحافظ علٍ التقاليد .لم ينان زوج 
الشرين الى دفن فى ال فين 

وينها هو ساع فى هذه الاحلام » بذ كر دذء المناظر المصرية 


خلال الدخان المتصاعد منه غليونه » ؛ اذا أبه الملك بدخ 
جاه فَول: 

ولدى ! أتحب أنتعود الومصر / 

فأجاب الآمبروقد تبلل وجبه : 

ما كه مرورىيدةك باد ١‏ مد ناة مناى 

الك دولك سمو هذه 23 طالا تلك الاعلبي؛ 
فستةود الجند الذين سبزحذون على مصر فى الغد ع لآن الوقت 
مناسب لهذا الحجوم » أما أنا فدحنى لا تسمح لى بالسفر ء انظر 
الى ساق ءإن ورمهما بزداد كل يوم .. هذا بلا شك أثرلحر نلك 
الجارية التى طردتما والاس عالماضى 58 من ال<: ! كان 3-8 
أنأدقعنقها بدلا منأن أطردها ومع ذاك ظانت كه حشر جما 
ولابد أنك. متبط نيذه ا لبعة.). 

قال الآمير ( فى غضب ) كلا با والدى ! لا أريد أن أذهب 
أل هين اجلواد ا 

فصاح الملك متعجبا ماذا تمول ياولدى ؟ مر عليك 
هدة الث هت + 

إنى آمرك بذلك . أفيمت؟ 

قال الامبر ‏ إنى آسف ياوالدى إذ لا أستطيع أن أراقق 
جيك فى هذه الغزوة ! 

فصاح به الملك ‏ ( فى غضب) - أنى امراد حا افد 
أخطأت فإرسالكإلى مصر لتتعل ؛ إنالقوم مهرة فىءلالسحرء فهم 
قذاتخروك.. 

الآمير - أجل !اعم سحرونى تحضارتهم ! 

الملك ‏ ( إض<دك بصوت عأل  )‏ <ضارتهم ! أبن ف 
أنسمى حضارة هذا , الغليون » الذى يكت أنفامى بدخانه م 
الامير ‏ ولكن يا أبت ما الفائدة الى نينيها من هذه الحرب ؟ إن 
المصربين أقوياء وجيشهم.ز :أحدث الاسا<ة ,, 
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املك - ولكنيم متنقسمون » تحارب بعضهم بعضاء اما 
فرصة ثمينة لغزوهم الان .. 

الامبر ب ولكن ألا تخثى غضب. آلتهم العظام ؟ 

الملك ‏ (يضحك  )‏ ليمت آلحتهم الا ضفادع المستتقعات 
وقطط اللحيطان . . ( ثم قال فى جد ) كن الاآن مزاحا ء اذهب! 

فارصد أهبتك للرحيل 

الآمبر 3 أذهمب باأيت إ 

الملك ( محتدأ ) - بل ستذهب أما الولد العاق ! 

غادر الملك الحجرة فشعر الآمير بعد أن هدأت ثررته حزن 
عميق : لان لايستطيم تحال أن تحار ب المصر ينالذينتعلم فيديارهم ؛ 
وتثقف بثقافتهم » واتذذ من ببنمأصدقاء كثيرين . . انه لايستطيع 
أن يتصور الدلىمصبوغابالدماء ؛ ورياضهوخمائله جردا. »و قصوره 
تلتيمما النيران. كلا ! ثم إن المصربين لميعتدوامن جانبهم على الدرية 
حتى يكون هناك مبرر لهذا الزحف » كلا! هذا أمر فظيع !انه 
يؤثر عليه الموت . . 

ألق الا”مير بنفسه على السرير وأخذ يبكى طؤيلا » ثم نيض 
تذكر قنينة السمالتى أعطاها اباه معله الكاهن( منتو ) عندماذهب 
لبودعهيوم سفره » 5 تذكر قول الكاهن وآتثذ : 

٠‏ ولدى !ان فى الحياة أوانا يفضل الموت فيباء وأتم معشر 
الملوك والأمرا. مءرضون لاخطار كثيرة كالاسر أو المنفى : ثم 
إن هذا اسم لا حدث ألما وا بشعر شاربه كانه فى الفردوس... 

قصد الامير دون تردد زاوية من الحجرة حيث كانت حقيبته 
الثى دحته فى رحلاته الى مصر ؛ فنظر بعين ماؤها العطف الى 
البطافات الكثيرة التى >ملبا الحقية من الفنادق الكبيرة فى 
«نفيس وطببة وصالحجر ؛ فأخرج منها قنينة السم ثم شرمباجرعة 
واحدة وتطرح على العير بن 

وفى صباح اليوم التالى جاء خادمه لايقاظه من النوم كالعادة 5 
ولكنه امتنع هذه المرة عن تأدية هدا الواجب لآن وجه سيده 
كان يفيض بشاشة » فلم يشأ ان يمكر عليه أحلامه اللذيذة .. 

حقاً ! إن الكاهن ( منتو ) لم يكذب حين قال إن شارب سمه 
يحم بالفردوس » ولكن الواقع ان روح الاميركانت فعلا فى 
الفردوس لان الالحة أرادوا مكانأته على تضحته وانقاذه مصر 
فردو مهم الثانى فى هذه الا”"رض.. 
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حدث السادن ( تيم ) من ( جرهم ) يروى 
و د نائلة » اللذين مدخا صامين » ف .دتهما قيلنا ( 
و ( خزاعة ) ومن حج الكعبة من بعدهما ؛ قال: كان ( أساف 
ن يعلى )من أشراف: جرهم» ؛ وم نأشجع فرساتما ؛ وكان مليح 
الوجه ظريفا عظمالنفوذ ببن العرب : وكانت, جرهم «ابهأ كثر 
ما تحبه » وقد أونى حكمة الشعر والكهانة ؛ وجمع إلى المال قرة 
ااعماليق : شيد له صرحا فى اليمن كهش النسر ء ولم يكينه إلا 
بعد أن أخذ بثأر أيه المقتول » ونحر على قيره : واحتفر للغنا ثم 
من حوله ؛ حفراً ختمبا بالحديد هذا الجبار الذى كاف يتلبى 
كل يه فل أرقات الفراغ » وقع أسير حب (نائله بنت زيد) 
من « جرهم » : وكانت من أجمل نساء العرب : وأ كثرهن ذكاء . 
تنشد الشعر » وتترك النار مشبوبة حول بيوتباللضيفان ؛ وكانرمما 
خرجه أساف .الصد والقنص :فصادف جوارىي”قين : فينشدنه 
من أشعارها ما يطربه 6 وماكان «أسافء لأف أن يقف اناس 
فى الاسواق وهو الزعبم القوى البأس لكى ينشدهم شعره فى نائلة» 
فاشتهر عشق البطل لربة الجمال » وتغنت بهالركبان,فى أرض العن 
وكان من عادة العرب » التفريقبينالعاشقين : فكانطبيعيا أنيحرم 
العاشقلذة اللقاء ؛ وأن يذو حرارة اللفد د ومزارة اقتراق ون 
تفكر المعشوقة فى خلها طول النهار ؛وطرفا من الليل » وأن يتحين 
العاشةان فرصة اللفاء ؛ لبرتشفا 65*س الحب ؛ فلما أقبلت نائلة من 
البمن تحج البيت » كان أساف قد ستها اليه » وكانت العرب 
تعظر الكمبةٍ » ودالغ فى حها والتبرك ا ؛ وكانت تضم في 
جوفبا أصنامها المعبودة 

والنقأساف بنائلةحولذلكالبيت المقد سحاجين :وما كا نأشد 
اشتياق البطل لمعشوقته » فطافا مرارا؛ ثم دخلا الكعبة يتبركان 
بأصنامها ‏ فاتفق أن وجدا غفلة من الناس ٠‏ وخلوةٌ فى البيت ؛ 


21121 وعم .]//نعمااط 


فتقدم البطل إلى ربة المال؛ وأسلات نفسبا له فى خفة ؛ ورقة 
ودين ؛ فضمبا الءاشق إلىتفه» وتبادلا قلات فها شخف وطفة ؛ 
وفماوجد وجنين : وإذ ذاك صدرت فالحالهمهمة مروعة ؛ من 
أجواف الآوثان : أخرجت العاشقّمن لذة القبل :فغضب » وسب 
الاصنام و لعنها , فليا أصبالحجاج وجدوههما صنمين على صورتهما 
من العقيق الأحمر: فمدت قريش مسخهما فضلامن الالهة ورحمة ؛ 
واحتفلت خزاعة مماء ونصبهما للعبادة فى أرفع مكان بالكعية » 
وكانت تتقرب إلىعبادتبما,الهدايا و القرابين » وتنحرعندهما » وكلما 
حجت العرب الكعة مسحت النساء بالصنم (نائنة) مسح الرجال 
بالصم المعبود ( أساف ) وطافوا من حوهما . وبالغت قريش 
فى تقديسبما فأثانت .لما منخزا تخرووقيه المذايا مر النوق 
ألعتاق » والشياه المان . واختارت سدنتهما من مشانخها . وكانت 
بنات ( نائله ) السادنات برسلن شعورهن ؛ ويتظرن ظهورها 
على قارعة النخل مرة كل عام . وكانت نائلة لظبر مرة كل عام فى 
صورة شيطان ع رائعة امال » مرسلة الشعر » بركض با جواد 
أشهب » الى مقر الكعبة » فاذ! بلغتها اختفت ؛ وسمع منالصنمين 
صوت القبلات التبادلة » وربما يكون العربى الحاج فى هذه 
الفترة على بعد ألف فرسخ من مقر زوجته أو أمه : فيشعر ك”نه 
قد قلبا وقلته . 


سلمان متولى 
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رلع 4 
( بض ةالمشور عل عط © 
ليلة من الميإلى بذا الخفوت انكر انف . لكالل ا ليون 
أزالا'زهر قدكان جاءءاً فاصبح جامعة » وإنك ند أذ لطاب( 
استيقظت ف النهارفبى نامف الليل » وانك تنسى أن للجاءالة الام 
بحد حظها من الحركة وحظبا من النشاط . فاذكر هذا كله واذكر 
انك تخطى. اشد الخطأ إن ظننت أن التجديد مقصور عل الجامعة 
وأصحابالجامعة : فالتجديد أقوى ,أ نشط وأوسع سلطاناً ءا نظن . 
انظر اليه كيف وصل إلى الأزهر فعلله كيف يكون الكلام فى 
النهار والصمت ف المل . وقد كان الازهر متصل الكلام فى الليل 
والنهار . قلت لاحابى يابؤسى للتجديد اذا اتتهى بالآزهر الى هذه 
الحال! م كنت أووان يظل الازهر جامعا والا يمسخ جامعة . 


فى الادارة جفوعات من السثة' الأول اللزمالة ناء 


جلدة بخمسه وثلانءن قرشا عدا اجرة النريد 


لمرو جرع 645 ته 
ءال ككار عا متي 
كت اعبات ,لس : لودرع لنضئ ,ان إل 
ازاتمم زلرفيزن !1 6 الي 
١ 4 8‏ 0 
لكات عق لالباطن 
غ٠‏ إس بالطب ى'ادريماء ليل لكل 
انر لود لت إنية 4 © الا 


يض بككنا انين لضم الساذ يربو 
الى شايع دع البولا يذ رم 16 سيقي دصر 
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كد 


حسناأة ابلنؤن 


آلف الا كتاذ ةزع جللال 
بول الايجليز ا جد ما الفا رخ ماأردده حس 
أتعرض للا“ستاذ حسن جلال » فقد أخرج من قبل ,تابه «الثورة 
الفرنسية » فكان توفيقه ب'هرأ : ثم طلع علينا أخيرا ببكتابه , حباة 
نابليون , فكان حق مثار الاعجب والدهشة . 
مر : الك تا بجدير باعجابنا وتقدير نا » فها هىذى كت التارعخ 
ا نقرؤها من غر شبية : وهذا فى اعتقادى اثى. 
ع * لولم عنم دادته هضمأ 
مكه من جعل الحقائق غذاء سائغا لقرائه : وأستاذنا من هذه 
الناحية تحب تارجم الثورة الفرنسية وعبدنابليون ويعجببه» ولعل 


من أن الكاتب لم شيم رو <» بالموضو 


الكثير من تلاميذه لا بزال يذكر مقدار توفيقه فى تدريس هذه 
اماد الحى أن الاستاذ يلغ فى «ذا منتهبى ما يصل اليه الخيال م 
حدود النوفيى : ذلك لآانه كان يقبل على عمله بعاطفة » ولعل هذا 
يفسره إخراج هذين الكتابين . 

فاذاكان الاستاذ قد أحب هذه الصذدة 


اتيم الفرنسي ل 


وموران عقر دن ماد نيىح, والدنءوات رو <ة 1 7 هه عن 


يدم ن بدى طلا بالثقافةعصارما :ومن ثم كار اي 2 


بحه القارى. وتلذه قراءته . ولا يفرغ منه إلا ليقرأه من جديد . 
هناك نقطةأخرى .هىالحقائقلا! كثرولا أقل ؛ يسودالمؤلفون 
بها صحائف الكتب ويلقوتها على تلاميذهم دون أن بحاواوا 
استخلاص الاراء التى تحتجبوراءها . أو بمعى آخردوزآن يعلقوا 
علمااتعليق الذىبجعلها تفيض نضارة وحياة وقوة. الىهذ! كله فطن 
الأستاذ حسن جلال » فلم يكن .بمهفى كتابه أن يعلم القارى. أن 
مثا تالحوادثشقد وقعت » ولكنمهأنيصل بالقارىء الى ظروف 
حدوثهاو كيف كان يفك رأبطاله ؛ ثم الى أى حد كتبلهمالتوفيق 
ولماذا أصابهم النجاح أو ضرب علبهم الفشل : ورى فى ه حية 
نابليون » أن الاستاذ المؤلفبوجءالقارى. بواسطة المعلومات الى 
ساقبافىمهارة و لباقةفائقين » إلى سل النطور وتتبعباء وتفيمالاصول 


؟ة 
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الاجتاعة والسبا سايكا 
بالعصرالذى عاش فه نابلمون 
مخترعا لها : فالتاريخ انما ست 
بعض المؤلفين ينقلون صعائف برممأمنهد 
ضخائف أخرى سين : فلا نجد انك 
الواحد . والقارى. لكتاب الاستاذ جلال” 
ق اختارمادة كتابه لسر-5 ذلك الترئيب المنط 
وتبدو 2خصة المؤلف الجذابة وروحه الخفيفة قوبتين عحيث لا 
يز خلالمم) روح مؤلف من رجع اليهم ؛ كل هذا برغم أرك 
الكيتابة عن الاشخاص ف نظرى أبعد أنواعالكتابة التارخية منالا . 
وليس يحساً أن يكون الاستاذ هادثاً بطبعه » ولكن العجيب 

أن يون هادئاً حتى وهو يكتب هذه الحياة العاصفة » لا بميل 
الانجليزىالذى يمثل نابليون أفعى نفثت سمومما : ولا معالفرنسى 
الذئى وصور الرععل من ظلدة 2 انام بمةوالاخاء والمساواة ؛ 

بل مجلس الاستاذ ينيما يجان 

جك وا عي تفوه ا التاريخ , فك 
حين تقرأ وصفه للقاء نابليون بحزفين بعد عودته من مصر» تنسى 
التاريخ وتنسى كل ثى.الا ذلك التصوير الرائع » ولكنك لا تكاد 
تنهى منهحتى تصدمكعنواناتتارضخيةجافة( حالة فرنا فى عاب 
بونارت ‏ انقلاب برومير دستور ه0١‏ ) فتوقظك من 
ذلك الحم وتعيدك المحظرة التاريخ مرة ثانية : ذلك نصادفه كثمرا 
فى كعاب الاستاذ: فبل نتبرالكتاب قصدة مث رةأ و نشيره قطعة 
من التأرج ؛ أما رأنى فروأن االسكتب باريخشعرى » وما أحوج 
التاريخ الى ان يكو نسائغاجميلا 08 ولاسما اذاسبناالى, ان الاستاذ م 
كني تب لنا مؤلفا نضعه فى عدادالمراجع الناريخية 13 سفر ا فاقمة 
السجلات الرسمية » ولكئه صاغ حلقة منسلسلة المعارف العامة 
التى تعنى لجنة التأليف والترجمة والنشر بوضعبا بين ايدى طلاب 
الثقافة . وآخر كلة اقوها بعد ان قرأت ( حياة نابليون ) أن٠‏ 
الا-تاذ المؤلف قد عرض المؤرخين الذين ترجموا لهذا البطل صفا 
صفا : استملاهم ج.ها فافرغوا ماكان علا" جعباتهم ( من وحى 
المهوى وتصوير الاعجاب وإملاء المقت وصدى الحفيظة ) ثم 
الحساب العسير <تى عرف البواعث الى املت ما قالوا » 
5 قال كلية العدالة اللىوعصبت عبنها ؛ورفعت المزانفى احدى 

يدمأ 5-7 بالاخرى سلاحها : فكانت كلبته فص لالخطاب ,© 

عبد الفتاح السرنجاوى 
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0 


تيان 
صفحة 
0٠6‏ ف الاقصر : أحمد حسن الزيات 
06 الفن والرقص: الدكتور له حسين 
فده عفلة شر الآبتلة اعواءن 
ب .؟ أبر عبد الله آخر ملوك الانداس 
٠‏ المسشتهى : 
"١4‏ عمان بن الى العلاء : الدكنور عبد الوب عزام 
الفن المصري القديم : 
: عمد البتري الفلوصناري 
وو ظينة موسر : و3 نميب مزه 
١؟‏ اغنة ريفية : على #ود طه المبندس 
١‏ اللزورق الغريق : انور العطار 
فضا آبة الجزر : 


م «” فى ع١‏ نيان : أمين نخله 


: الاستاذ حمد عبد الله عنان 


1” يااختاه 


فخرى أبو السعرد 


غ١‏ بلاسكو اببانين : جمد امين حوته . 
0 شيلر : الاستاذ خايل هنداوى 


٠‏ البحوث الروحية : الاستاذ عبد النني على حدين 
؟ 3 ف النسية عحمد عمد السيد 

4 الى خراسان : الاستاذ حمد ثابت 

مأ حديشه ٠‏ احمد احمد الناجى 


وم كتاب ابن خلدون : الاسناذ م ف 


60 .نهو ©6 0100012 


3 
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5 ألا ة 
وقف القطار حى على محطة الاقصر . وأخذ الحجيج 
المدنى مخطو عل افريزها ذابل الأجفان , خاثر الأبدان . من 
تسكسير السهاد أو تفتير الوسن . 4 فوم يستقبلون زوار 


الخدل 7 اس 0 


اب مصسنة ل5 2م 


1 اء َه 3 411 ! 


6 75 ا م 


لدى البأب فى وجهتين عتلفتين ٠ ٠.‏ وذهب بنا أولياء القطار 1 
موائد الافطار , فأصاب منها من أراد على قدر شهوته , ثم 
قسمونا الى قسمين : قسم يزور ( طيبة الأحياء ) فى الشرق ؛ 
وقسم يزور ( طيبة الاموات ) فى الغرب . وهل بق لعمرى 
فى طيبة اليوم أحياء أو أموات ؟! لقد ذهب الموت منذ 
بعيد بأحيائما الى القبر ‏ وذهبت الحياة منذ قريب بأمو انها الى 
المتحف ! فم يبق منها علىعد'وتى الوادى غير أنقاض طفت 
على وجهالقرون . وأبعاض بينها وبي نالفناء صراع لاشتر! 

الاأقصر مدينة رقيقة الحال تقوم على أطلال طبة م 
تعوم أعشاش الطبور على مش الصخور | ضير فى شوارعها 
القروية , وبين منازها المتتافرة ؛ فلايستى طرفك منظر فاتن : 
ولا يزدهى لبّك مظه ر غريب » فاذا استثنيت (ونتر بالاس) 
وما تألق من الفر. فى فتاله وأجاله . ومرفاً النبر وما 
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لس سه 7 ا 


رورق من الحسن فى ظله ومائه . وشارع السلطان حسين وما 
تسق على حفافيه من تخله و كبربائه , والجو الفاتر وما شاع 
من القوة فى هسه والحياة فى هوائه ع وجدت بادا كأ حقر 
لاد الناس يعيش حاضره على ماضيه . وتذهب عينه على 
'ثاره ! ولكن وَل ظهرك ح-ضارة الاحداث : وتعال نسر 
وراء العم ( ضاوى ) فى طريق الكرنك . وبين الا قصر 
والكرنك مدى هن الزمان والمكان ينسع فيه الخبال ويسبح 
فى أعماقه الخاطر . ومن الذى يستطيع أن يحول فى مسارح 
اشارى دون أن يتمثل هذا الفصل الذى اقتتم به الاازل 
رواية العالم ؟ 

فبنا منذ بضعة ألاف سنة نبتث فى ظلال هذه الجبال 
إنانة با كرة ترسل النظر الثقيل البعلىء فى هدوء واستقامة 
وبعد. ويصور الما عقلبا الطفل ألوان التعاجيب والهاويل 

من قوى الطييعة الخفية؛ فتنحت الجبال قبورا . وتبتتى 

الصخور قصوراء و هيم لاهتها الغلاظ من صم صر الجلاميد 
مائيل وتحاريب .تضاءل أمامها الفن الحديث 

وهنا منذ,أربعة آلاف سنة كان الفكر الاناى يقطع 
ذلك الول ينا كان الرقاد الا زلى يمت سائر الا رض. 
وبطير متثاقلا عن جفون يونان وأشور . 

وهنا جل الزمن الواعى على ملس الغرانيت أولى 
١‏ ال انك طلست اليو والاغريى فى القن . 
والفن واجمال فى شتى ضروبه وصوره , وهنا كانت لبى 
الانسان بداية حسنة , لولا أن طغيان الفرد المحم « 
وسلطانالدن المتعسف , قد جعلالهذهالبداية نهابةمن الجور 
والارهاق محزنة ! فها نحن أولاء بين صفين من الكباش 
المسيخة الجاثية أمام معبد أمون . ومعبد أمون دلو عليك 
وحده ان شئت نبأ القوم ! فبو أ كداس هائلة من ضخام 
الصخر تنافس فى نقلها وركمها الجبابرة فى خمسة عشر قرنا 
ا ل يات عي :ومنباغاربوعائل. 
ومنبا مسلات وعمد : ومن ذلك كله ما هو قالم يتحدى 
بطوله السماء. وما هو نانم يفدح بثقله الاأرض ! 


لم0 .اندلو ©0176 ه010 


)١(‏ تزعم الا اطير ان يتان وإخوتة نلوا من 
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أنظر إلى هذه ١‏ 
أتظن الكشم سمنذ أوقدها الله 
والبساطة ؟ ألا يذ كرك هذا العمنا 


( نيتان) الخرافى واخوته )١(‏ ؟ 
من الذى قطع هذه الا طواد ؛ ووضع هذه < 
وشاد هذه الا روقة ع ونخت من الضوان هذه الآلحة 
الك . وخلد الملوك على هذه الحجارة الضم ؟ ؟ هو شعب 
اليل الذليل البائس ! بناها وبى سواها على قفار الخسيز 
وألحوب الوط ونرع الروح ».ولا تسنطيخ أن تصدى 
وأنفاترى عله للبوات أن غير كت فى 
0 تعمل غير ذلك 
استعبدت فكرة الخلود عقول الفراعنة فاستعبدوا فى 
سيلبا جسوم أأشعب , وملكبم حب. الآخرة فسخروا له 
حب الدنيا ٠‏ وفشهم متاع السهاء فرصدوا لدمتاع الاأرض » 
وأغرقوا فى إعزاز النفس وإيثار الحباة وتقديس العظمة . 
#التكروا سرية اننائةا ع وضيدىا قدرة اللزيت . وغيل! 
معنى الضعة ع وخلفوا لا جبال الا بد من يطمح كالملوك , 
ويطمع كالكينة ٠و‏ مخضع كالسوقة ! 


ا دللا الحاذى فى ! أروقة ة هذا المعمد 


احصم .نطن فىأجرافه طنين البعوض باللحو نان حتلفة : نذ كر 
أوائلنا الذين ارتحلوا للناسافظ المجد ؛ واقتحموا على الدهر 
باب الخلد فت رْهى ونصاف ؛ونذ كر أسلافنا الذينقامت على 
ا نهم هيا ك ل أمون ؛ وفاضت بدهائهم بحيرة أوزبريس (؟) 
نأمى ونأسف . ونذ كر أمام ذلك الماضى الخالد حاجز 
الكر نيش وحائط ا محكمة ١‏ كت 
سراراتٍ 
أوينها السما. والارض» 
وانهم كردوا على الالحة, قجملوا الجمال طبقاتبمضبا فرق عض ليعرجوا عليراالى 


الا, فمعقيم زحل 
25 هذه الحيرة 


فى مدى ثلا بين 


لا نزال فى المعبد نوارة العين الى اليوم 
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أ نفس والرقفص 
للكاتب الشاعر الفرنسى نول فاليرى 


1 عد 

فسدر - لنستمتع لحظة أخرى فى سذاجة ببذه الاعمال 
الحسان ! . . . كأنما تقدم(١)لمداياعنبمين‏ » عنشمال » الىأمام » 
الى وراء ؛ الى فوق والى نحت» من الطيب ومن البخور ومن 
القبل » وحياتها نفسها نمدا الكل مكان فى الكرة والى قطى 
اليكون: 

إنها ترسم ورداً وشباكاء ونحوما من المركات ء وأسوارا 
بكري اياقب عجارن اناد الو لا تكد ملق .ا 
انها تتب وتجرى فى أثر الاشباح . . انها تجنى زهرة لا تلبث 
أن مضي آل ابدمامة .+ ها أل نامك وجودظافى خقة 
لا تنقضى ١؟)‏ ! .. . انها لتضل بين الاصوات ثم يردها الى الهدى 
خبط ضثيل (؟) ... هو المزمار المعين الذى أنجاها ! بالعذوبة 
اللحن !... 

قراط كان يا 1 الالميلها. . -الاطاعه 
الاشباح وهى تهرب منها » ولكنها اذا التفتت خأة تخيل الينا انها 
تتراءى للا لهة الخالدن 2 

فيدر أليستهى رو حالاساطير » وماينفذ من جمي.م أبواب 
الحاة ! 

أركسماك ‏ أنظن أنها تع من هذا شيئا ؟ أو انها نفاص دان 
تتتج شين الا هذه الحركات الى تأنيها حين تغلو فى رفع قدميها » 


)00:0( هى الراقصة يشير الى ءا تثيره حركاتما الكثيرة الخقيفة المتصلة فى نفسه 
هن الصور واخيالات 

١م)‏ بريدأنكثرنالحركات رخفتها واتصاها نكاد “حوكخصها وتلبىالناظرين 
عنه , 

(») ريد أن انفام الموسيقى وأصرانها كثيرة «ختلفة وان الراقصة تجاريها 
كلها فتكاد أن تضل ينبا لولا أن صوت المزءار يظهر متشابها من حين الى حين 


وحفلن الوحدة فى الموسيقى والرقص مء : 


ملهن. نهدو 01000126 
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وهذا التوقع وهذها 
تتعلم الرقص )١(‏ 

سقراط امن الحق انا ذ 
الضوء الذئ لاسيبل الى انكاره : ... .فا 
يسرك تنظر الى مجنونة . هذه المرأة الى اجن 
غريبا » والىلاتنفك:نز ع غسها من صورتما (؟ ) 
اعضاؤها فبى تتنازع الارض واطوا. » وعلى حين يستلفيٌّ 
فبجر عبل الار ضشعرا مفرقا ؛وعلى حين نظبر احدى ساقبا كانها 
اعفت مكان الرآينء وعل عين تفط اضيبياق الاراب عللتيانة 
لاأدرى ما هى !. . . . وبعد ؛فلهذا كله ؟ يكفى ان تثبت النفس 
وان 6تنع فاذا هى لاتلاحظ الا ما فى هذا الاضطراب من غرابة 
تدعو الى الاشميزاز .... فلواردت يا نفس لكان كل هذا سخفا(؟ ) 

اركسماك دواذن.فانت لتطيم حسب استعدادك ان تفبم 
والا تفبم ؛ وان ترى الثىء جميلا او تراه سخيفا ع نحب وتهوى ؟ 

سقراط - بحب ان يكون ذلك كذلك . .. . 

فيدر اتريد ان تقول إمها العزيز سفراط ان عملك ينظرالى 
الرقص كانهو ش*خص غرين تقو لله وبين أخلاقء شاذة بل مؤذية 
بل فاحشةكل الفحش . 

اركسماك ‏ يخيل الى احيانا انالعقلهو الملكة الى تمناز مها 
لتاق تيان ال ا ارا 

فيدر أما انا,اسقراط , فانملاحظة الرقص مك نى من ان 
أنصوراشياءكثيرة ؛وأتصورالصلات بين أشياءكثيرة .وهذهالاشياء 
لصبح فورا فكرنى الخاصة وتكاد تفكر مكان فيدر . واجدضوءا 
ما كنت قط لاجدهفىالخاوة الى نفسىوحدها .. ولقد كانتانكتيه 


)١(‏ بريد ببذه اجملة أن برد الرقس وما يعبيه مر أعمال الفن الى أصله 


الساذج اليسير المادي ايشير الى أن ما يثيره من لاتمور والخيال و"عواطف اا هو 
فى انفسنا نحن لا ف الفن نمه . وهذه الفكرة هى التي يدور حوفا الحوار 
ميق الآ 2 

(؟) بريد أن حركاتا. نص تخرجبا عن طورها فكاانب! قد زعت من نفسها 
لد ١‏ 

(م) بريد أن النفس تستطيع أن تشيد الرقص وغيره ان «ظام. الفن واف 
تفلق أبوابها من دونه . فاذا هى لا ترى فيه إلا حركات مادية وآ لية لا جمال فيها 
ولا سحر ولا غنا. م واذن فالنفس هى اني أعنح الفن قيمته ٠‏ 

(4) ريد الصديقان أن بشكرا على سقراط رأيه هذا ع وأن برفض! تحكر 
العفل وحده ف الفن ع لآن العقل لبس كل ثى. . 
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ول لت 


منذ حين تخيل الى أنها تصور لى الحب .- 
ولا ذاك »ولا أى مغامرةسخيفة ! لمنكنتصور شخ ص الحية 
من غبر شك ... لم نكن تخيل : لم تكن مل ! كلا .كلا.لم نكن 
مختر عالخبال ... ولم تتكلف ام االصديقان حين نستطيع ان تتصرف 
فى الحركة وف المقدار وهما خير مافى الحقيقة من الحق؟ .. كانت 
اذن حةيقة الحب ولكن ماه ذه الحقيقة ؟ وهم هى ؟ وكيف 
تحديدها او تصورها ‏ وتحن نعم انروح الحب إما هى الفرق 
الذى لابقبر بين العاشقين .على حين ان مادة الحب الرقيقة أنما هى 
اتحاد رغتبماز١)‏ فيجباذن أن بلد الرقص بدقة معالمه : ويجمال 
وثباته : وبرقة وقفاته , هذا الكائن الكلى الذى ليس له جم 
ولاوجه : ولكن له من<اواياما ومصائر ؛ ولكن له حياة و موتا 
بل ليس هو الاحياة ولا موا ع فان الرغبة اذا نشأت لم تعرف 
نوما ولاهدنة , 
ولهذ! تتطيع الراقصةوحدها انتظهره للعيان بأعمالها الحسان. 
كلبا باسقراط عكانالحب! ...كانت لعنا وبكاء وتكلفا لاغناء فنه, 
سحر » مقوط » منح والمفاجاءات ؛ ولعم ولا وكل هذهالخمى 
.. كانت نحتفل بك ل اسرار ا محضر والمغيب وكا”تما 
كانت احيانا بمس الكارثة التى لاتمحىرم) ... ولكن الآنانظر 


اى حب؟ - لاهذا 


الضائعة حزن 


اليب تفربا الى افروديت (0) . اليست تظهر لخأة كثنما موجة من 


تفصن عن صخرة . ثم تسقط ل وه 


أركسياك مبما يكن منثىءفان فيدر يزعم أنها نصور شيئا ٠‏ 


فيدر ماذا ترى ياسقراط ؟ 

امار تف 

فدر ‏ لحم . اترى أنها تصور شيك م 

سفراط - لاثى. أى فيدر العزيز. ولكن كل ثى. أى 
اركسهاك - تصور الحب كاتصور الحياة نفسها وكاتصورالخواطر 


0 بد أن ن بجعل للحب روحا ومادة فاما روحه فهى هذه الفروق الني يز 
0-35 لياق وق بعت أسيحيا ف عي مني يكل جدنتفب ونا خا اقلت 
فهى هذه الرغبة الاشتركة بين الحبيبين فى أن ياتلفا 

(؟) كل هذا تصوبر لما تمل عليه حركات الرقص من رمز للحب وأطواره 
اختلفة فى أوفات الرجا. وايأس 

( ؟ ) نغول الاماطير ان افروديت الاهة الحمبقد نعات من زبد البحر 


ملم0. 010001260901 
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والاراء ... آلا تسعران :يا : 
فيدر أى سقراط الملبمأ: 
وثقت بنورك الذىلانظيرله منذ عرقتكا 
ولا أصدقك الا استمتعت بنضى الى تصدة 
رقص انكتيه لايضور شيا ولا يكون فوق كل 
لحت وظرفه قول لا أكاد أطيق الاستاع له. 
سقراط ‏ ( أقل ‏ الى الآنشيئا ا 2 9 
الصديقن .إلى لاأزيدعلى ان اسألكم ماالرقص » و كلا كم بظبرعلما 
بالجواب ؛ ولكتكا تعلمانه على اختلاف بنك ! أحدم يقول ان 
بنحل الى ماترى أعيننا هنا . والاخر يؤكد 
أنه يصور شيئا : واذا فليس هو كله فى نفسه واتما هو فى اهنا 
قبل كلثى. . اما أنا اسها الصديقانٌ »فا زلتأحتفظ بشك كاملا !.. 3 
خواطرى كثيرة » وليس هذا علامة خبر !... كتيرة مختلطة 
ومزدحمة حولى على السواء . 
اركسياك ‏ أتشكو من الثروة ! 
مكزاط عالن اثروة طرفل السكون. ولكن. رقش 
حركة يا اركسماك ... انا تاج الان الى هذه القوة الخفيفة الى 
تمتاز سها النحلة :يها تمتاز بها الراقصة ... يحتاجعقلى الىهذهالقوة ؛ 
وهذه الحركة الم ريزة اللتين تعلقان الحشرة فوق .جماعة الزهر 
وتجعلانها حك ناطقا فماسنرحهها هن اختلاف . وتقدمانا تحب 
الى 1 والى تلك »الى هذدالو ردة البعيدة بعض الثىء وسمحان 
ها أن سيا ارترا 6 معن فمأ هق تنأى خأة عن الردهرة 
التى فرغت من حبا . مم نعود أليها اذا أحست الندم لا*نها تركت 
فها بعض الرحق الذىماتزال ذ كراه تتبعبا » وماتزإلإذته الماضية 
تتخص عليها طيرانها . أويحتاج عمل يافيدر الى هذا التتقل الدقيق 
الذى يتاح للرافصة :والذى اذا انسل بين +واطرى ايظها فى رفق 
واحدا اثر واحد : وأخرجبا من ظلة نفسى وأظيرهاً لضوه 
عتليكماء فى خير نظام بين انظم الممكنة ! )0( 
فيدر تكلم , تكلم . . انى لاأرى النحلة على فك والراقصة 
فى نظرتك (؟) 


اه 2 
الرقص هر ماهر : وأنه 


طه حسين 


0( برد قراط أن يعبث تصاحيه لان أسدهها براهان وو اأعيياء 


561 والآخن يراه' لا نصور شيئا وم دراط أن ,دف عا الل المد 


)2( كل هذا تصوير لاشراف العقل على الاشباء الختلفة بلنمى فيا الحو 
ويستخرجه منباكا :شرف النحلة على جماءة الزهر "تامس فيها الرحيق 
(ع) بريد أن سقراط فد استمد لاستخواج الحق واستكئل ادوات البحث 


دوع لط/عم.]//زس مط 


صفحه سسيو دأ 
بل الاستاذ أ حمد أفين 
رووا أن عمرو بن العاص "كتب الى عمر بن الخطاب 
فى وصف صر أن :« نيليا يجب , وأرضبا ذهب . وهى لمن 
ورووا أن عتبة بن أبى سفيان كانعاملا لاخيه معاوية 
على مصر ؛ فلغه أمور عن أهلبا ؛ فصعد عتبة المنبر معضا 
وقال : «أيا حاملين ألام أنوف ركيت بين أعين . إنما 
فلت أفقارى عنم ين سواباك .سأ صلاحك لع. 
إذ كان فسادكم راجعاً الك . فأما اد أييتم إلا الطعن فى الولاة 
والتنقص لاسلف ٠‏ فرالته لا قطعن علىظه, رك بطونالسياط » 
فان حسمت داء؟ وإلا فالسيف مس ورائك ». 
وقل هذا وذاك : جان فرعرن فت نادى قال أنا 
ريم الاأعلى «ى 
وجاء أبنو نواس مصر بعد ذلك فقال : 
تحضت كم با أل مص نيح 
القافقة عر " 
رمام أمير المؤشين عنة 
اكول لا تال لاد شردوب 
فان يك باق إفك فرعون فيكو 
ال ل يد 
واشتهر المصريون عند المؤرخين بالا نهماك فالشهوات 
وعدم النظر فى العواقب ؛ ولما رآمم ابن خلدون على هذه 
الحال قال فييم : . كأ ما فرعا من الحساب ٠‏ يريد أنهم 


- 


تأعوع فتهت 
5-3 . 2 - 


لا بحاسبون أنفسهم على مابصدر منبم ؛ ولامخافون من عاقة 
أعمالحم , كما فرغوا من الحساب . 


وظل «ؤرخو العرب برهون المصريين بالذل » وقبول 
الضيم فى كل ما كتبوا ‏ وكان من أشدهم المقريزى فى أول 


للهك. نهو 01000126 
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خططه ؛ فقد عقد فص زه وأما 
أخلاقهم فالغالب علها ان 
والاشتغال بالثرهات , والتصد 7 
والعزمات ؛ ولمم خبرة بالكيد والمكر . 
عليه ؛ و ناطق فيه , وهدابةاليه». عمرمام, 
الاقوال فيذلك: فروى عن كعب الا حبار أن “70177 
قال : آنا لاسق صر + فالالفال+وأنا سنك . وقالالة ا : 
آنا للاحقبانادية . ظالك الضحة وآناملك». وروى انان 
القرية وصف أهل مصر فقال : ه عبد لمن غلب » أ كيس 
الناس صغاراء وأجهلهم كيارا » . 

وجاء بعده السيوطى فلم مخجل من أن يضع فى. كتايه 
وحسن المحاضرة . فصلا عنوانه « اليب فى كون أها مدر 
أذلاء يحملون الضم » وقد جاء فبه «أن الك .تاج الدين كان 
بقول : إن الحكاء وأهل التجارب ذ كروا أنمنأقام بغداد 
سنة وجد فى عليه زيادة ؛ ومن أقام بالموصل سنة وجد فى 
عقله زيادة ؛ ومن أقام بدمشقسنةوجدف طباعه غلظة ؛ ومن 
أقام بمهمر سنة وجد فى أخلاقه رقة وحسنا » والرقة والذل 
قريب بعضهما منبعض . وقال الة'ضى الفاضل : « أهل مصر 
على كثرة عددهم . وما يندب من وفور المال الى بلدجم . 
مسا كين يعملون فى البحر , ومجاهيد يدأبون فى البى : 

ويذكرونالذ لعل أن حقيقة ثابتة . ثم تلفون ال ببى 
ذلك » فنقائل انالمصرببنغاظوا يوماً سعد بن ألى وقاص» 
فدعا عليبم أنيضر .بمالله بااذل ؛ وسعد عرف باجابةالدعوة. 

إن كان ذلك فالخطب هين , فن الممكن أن يجتمع صاحاء 
مصر وورعاؤها فيقرءوا الفواتم والدعوات وما تيسر من 
القرآن الكريم . ومبوها اروح سعد ويطلبوا اليه أن يعدل 
عن دعوته » ويطلب الىالتهتعالىأن يرميهم بالعزة بعد الذل . 
وما أظن سعداً يصر على دعوته .وقد عرف فى حياته 
بالمماحة والوٌدد . 


دوع ممعم .]//:قمخط 
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ومن قانل : إن فرعون لما غرق كان معه أشراف القوم 
وأعزتهم ء فلا غ رق غرقوا معه. فلم ؛ سق إلا الحثالة . فأنى 
من نلبم الجبناء الا ذلاء . وهل ينتج الذليل إلا الذايل؟ 
وهذا القول أيضاً سول رده ٠‏ فالمص ريون قد نزل بين أظهرهم 
كثير من سادة البونان والرومار , وسادة العرب وسادة 
الا'تراك »٠ذابوا‏ فى مصر واختلطوا بأهلبا ؛ فلم يغلب 
الذل العزة وعهدنا دائماً غلبة الاأعزاء ؟ 

أخطرالاسباب ما يليحاليه الما كر , المقريزى ٠‏ فبويريد 
أن يبعث فى النفوس اعتقاداً بأن هذا سببطبيعى يرجعإلى 
الاقلبم وإلى الجو . وإلى طبيعة الارض . هو يريد أن يقول 
ان ذلك خلقة فيهم » بل هو فى كل شىء حولبم فيقول ٠‏ ان 
هواء مصر يعمل فالمعجوناتوسائر الادوية ضعفا فىقوما . 
لفان 1311 نور كقء لسرتس اوش يرن 
- بمصر أقصر منها فى غير مصر » وأشدمن ذلك و أصرح قوله 
٠‏ ان قوى النفس تابعة لمزاج البدن , وأبدانهم سخيفة سريعة 
التغبر » قليلة الصبر والجلد, وكذلك أخلاقهم يغلب :8 
و والتتقل منشىء الىمثىء والدعةوالججن . . 

توايد أرض مصر الجبن والشرور الدنيئة فى انف م 

0 ساد . واذا دخلت ذلت ول تنناسل . وكلاما أقل 
جرأة مكلاب غسيرها من البلدان ‏ وكذلك سائر ما فيها 
أضعف من نظيره ف البلدان الا'خر ‏ ما خلا ماكان منبا فى 
طبعه ملايمة لبذه الحا لكاخار والارئب » 

قول قاس أيها المؤرخ ! ولو صح ما قلت لكان أ 
أبديا صارماع فان لنا طاقة بتغييركل شىء الا الجو والاقلم 
فاذا نصنع فيهما ء لوكان صحيحا قولك لاستوجب اليأس 
فى الاصلاح فا تفلم أمة ضرب عليها الذل والخضوع .بل 
لوجب الرحيل من بلد يسم جوةها دائما أخلاق أهلها : 

وقدبما قال الشاعر : 

« واذا نزلت بدارذل فارحل » 
المتى إن ' نكرن متاثرا بآراء شيخيك اين خَلَدُونَ وقد 


0 
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كان فىطاعه حدة, 52 0 30 ط. 


الحادنظرةفيها افراط وفيها شالعة'- لو 
لا تعاقبت الذلة والعزة على الام 3 
تذل بعد عزة : ٠الجو‏ واحد والاقليم هيا 
مصر نفسها صفحات بيضاء تتجل فيبا العزة بأل مظاهر ها 
الحق - يا سيدى - أن الاقلبم عامل »و لكن ليس لكام 
فاذا كان الجو سما فالتربية والتعليم ترياق » ألا ترىالى م إك 
نفسه , فقد ذ كرت أن الادوية والمركبات والمعاجين يسرع 
اليا القمتاد قمضركو, الجو 9الوعقبت الىعضرنا لغليتك 
كيف تغلب العل على الاقليم » وصار من المستطاع فى يسر 
وسهولة أن بحفظ الدواء ‏ بأبسط المعالجات فى مصر كم 
تحفظ فى أوربا وأنالتريية كذلك تفعل فى النفس الاعاجيب » 
وكل ما نستطيع أن نتفيده «نك أنك نببتنا أنت وأمثالك 
من المؤرخين على أن فى مصر جبنا وفى مصر ملقاء الى هنا 
نقبله منكو لكنالا نة_لله بولاغر أ طلم فنا .ولق 
لنريك الامثال على خطا تعليلك و اتخببكءلى نظرية ثبنت 
حديثاً وهى :ان الام المبتدية الساذجة هى ١‏ كثر استسلاما 
للطبءة وشؤوما.٠‏ وده م المتحضرة تستطيع بعلمها وتربيتها 
وقوة ة عقاباأ لله الور الطءة لصلحما علا اليا الطبيعة 
لا' مها فتحن نستطيعأن نسةفيد من داعة الطبيعة ة فنكون 
وديعين!لىحد عفادا أرادت أن تتجاوزه الى :فاق وملق وجبن 
قالت التربية « لا » بمل, فيها . وحق للتربيةاذا قالت١‏ لا .أن 
يكون« 5 
وعبت كلاب المصريين بالضءف + ويظهر أنك ل تر 
كلاب « أرمنت» وما هى عليه من بسطة فى القوة والجسم » 
ولو قدرعليك أن ينبحك واحد منها ماسليتيحلدك , ولغيرت 
لقد احسست بان تعميم نظر يتك خطأ بين 6 فابوطرافلس 
وقلت « ومن المصريين من خصه الله بالفضل وحسن الخلق 
وبرأه من الشرور » أليس هذا يا سيدى نقضاً لقولك 


21121 وعم .]//نقماغط 


[آخر ملوك الاندلس 


للاستاذ جمد عمدالته غتان 


تبوأ اوعد الله عرش غر ناطةللمرة الثانية بعد ان قضى فى أسر 
ملك قشتالة زها.ثلاثة اعوام . وكانت الخطوب والفتن الى توالت 
على تملك غر ناطة قد مزقتبا حسم بيناء فلم ببق منها بيد الاسلام 
سنوي بضع مدن وقواعد متناثرة مختلفة الرأى والكلمة بنضوى 
بعضبا تحت لواء الى عبد الله والبعض الآخر تحت لوا. 
عنه عمد بن عل ( الزغل ) . وكان واضحا أرنف مصير 
غرناطة سين فى بد القدر بعد أنلفننت جروشالنضرانة الى قلببا» 
واستولت على كثيرمن قواعدهاوحصونما الداخلية »وم يكن الملك 
الصغير ( ابو عدالله ) طبق المعاهدة التى عقدها مع فرديناند سوى 
تابع لمماكة قشتالة . يدين لما بالخضو عوالطاعة ؛ وكانملكقشةالة 
حرص من جبة أخرى على المضى فى تحقيق خطته لسحق البقية 
الباقية من دولة الاسلام فى الاندلس قبل أن يعود اليا اتحاد 
الكلمة ؛فببعث اليبا روحا جديدا من العزم والمقاوءة ع فبدأ بغزو 
الفواعد الشرقية والجنوية الى يسيطر عليها مولاىالزغللانه كان 
فى صلح مع غرناطة بمتد الى عامين » وقد اراد ان يسبغ على عروده 


ولوكان الذل ينفثه الاقلبم وحدمء لا رأيت شاذا من الوا 
ألا ترىأنفعل الطبيعةفى الادوية_يسرع الي واالفساد مطرد, 
ومطرد دائماً ,فاذا اختلف الناس فى الجبنوالعزة والملق 
والصراحة فهناك ءامل آخ رأقوى وهو عام لالتربية ف تطيع 
به أن نتغلب حى على قوانين الطبيعة 

أرجوألا يمح الجيل الجد يد والاجيالالقادمة لمؤرخيهم 
لن يؤرخوم م أرخهم المعريزى والنيوطلى.؟ 


احمد أمين 


لهك .نه مو 01000126 


وتسلما لقولنا » فأنت تعلم أن « ما بالطبيعة لا يتخلف » 
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مسحة غادرة من الوفا. » 
يطوقها من كل صوب . وز<دفٌ 
ثغور الاندلس وعقد صلب بالمغرك 
البر والبحر وسقطت مالقة رغ دفاعب أل 
( اغسطس بم م ) . ثم استولى فرديناند 
( اواخر سنة ؛و.. +-4م؛1 م ) ثم على بسطة ( 
ديسمبر .مغ () م قصدالى وا-ى أ شآخر معق للم لاى الغ 
الزغل رغم شجاعته وبسالته أنه يغالب المستحيل وانجبوش النصرانية 
تحبط بهمنكل صوب هنا نتبىالىالاذعان والتسلم ؛ ودخلفرديناند 
ولد أ شق صفرسنة ووم ه( يثاير 494٠.‏ وغ )افق بادى, بدء 
أن بستمر ( الزغل )فىحكم قواعده باسم ملكقشتالة و نحت حمايته ؛ 
وان يلقب يملك اندرش ؛ وان ينم دخلا سنويا كبيرا » ولكنه 
لم يلبث ان رأى انه يستحيل عليه الاستمرار فىذلك الوضع الشاذ» 
فباع حقوقه لفردن ند مقابل مبلغ كبير وجاز البحر الىالمغرب 
واستقر فى تلسانيقضى بها بنية حياته فى تمر من الحسراتوالعدم» 
وجاز معه كثيرون من الكبراء الذين أيقنوا ان نهاية الاسلام 
بالاندلس قد غدت قضا.ء محتوما 

ثم جاء دور غرناطة ١‏ خر معقل للاسلام بالاندلس . وكانت 
جميع قواعد الاندل سالاخرى: مالقة والمرية ووادى 1 ش والحامة 
وبسطة قد غدت نبائما من املاك بملكة قشتالة وعين لها حكام 
من النصارى ؛ وندجن أهله اوغدوا مدجنين يدينون بطاعة ملك 
النصارى )١(‏ وذاعت بها الدعوة النصرانية فارتد كثير رن 
المسلمين عن دينهم حر صاعل اوطانهم ومصالحبم ؛ وخشية الربب 
والمطاردة ؛ وجازت الوف أخرى من خشوا على أنفسهم ودينهم 
الى المغرب وتفرقوا فى ثُغوره » وهرعت الو ف أخرىالى غر ناطة 
تلوذ مها حتىغدت المدينة تموجبسكانها الجدد . وكانساطانغر ناطة 
ابو عبدالله يرقب هذه الحوادث جزعا ويشعر انها نسير الى ننيجة 
محتومة هى سوط غرناطة فى بد العدو الظافر » وكان قد تخلص 
بانسحاب عمه الزغل من الميدان من منافه القوى : ولكنه فقد فى 

(١)-المدجنون‏ او أهل الدجن ( الفعل ندجن و.هدره الدجنة ) كلمة 
القت عل اللي الا:لنين دين دعلوا قّ ظاءةا اكلاصازي واكرنوا ا . 
ومقابلها الاباني هو كله: وم1100[9 . فد شاع استعماها منذ القرن السابع 
الحجري ( اثالت ع الملادي ) 'عنى مذ كثر استلا,,التصاري على قواعدالا:دلس 
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سس ةا مسد 


نفس الوقت أقوى عضد بمكن الاعتهاد عليه فالدفاع والمقاومة ؛ 
وسرعاف. مابدت طوالع الخطر الداهم » وبعث فرديناند الى 
انى عند الله يطلب اليه تلم الخراء ١(‏ ) والبقاء فى غر ناطةى طاعته 
ونحت حمابته مثلدا وقع لعمه الزغل : قار ابوعبد الله لذلك الغدرء 
وأدرك ‏ ورما لاولمرة ‏ فداحة خطأه فىحالفةذلكالملك الغادر : 
وجمع الأيراء والقادة : فاجمعوا على الرفض والدفاع حتى الموت 
عن وطهم ودينهم :ودوت غرناطة بصيحة الحرب؛ وحمل 
|بوعدد اله بعزم شعبه على القتال والجباد » وخرج فقواته بخاول 
للترداد القَرْاص والحضون المسلة الجاورة : وثثار اهل الشرات 
وما حيرف المسليين والنصارى عدة 
مواقع تل هرد سبي امن : الحضو والقرى 
فى لك المخطفة ( اواخر منة واو وار عبد الله الى 


على التصارى : ووقعت بين 


غرناعلة ظافرا » واتعشت قلوب الغردطبين نوعا بذلك النصر 
الخلب ء وأخذوا ,تأهبون للدفاع بعزم . وغضب فرديناند لتلك 
المفاجأذ الى ل يكن يتوقمها واعتزم أن يقوم بعتربته الحاسمة فى 
الحال ؛ رج فى ربع العام التالى ( مه ) فجيش ضخم مزود 
بالمدافع, والنخائر الوفيرة : وسارتواالىغر ناطقونزل: عرجباالجنونى' 
رقا . لجيشه فى تلك البقعة مديئة صغيرة مسورة سميت ساتتاق 
هاادد5 ( شتق ) أو الامان المقدس رهزا لأحرب الدينية : 
وهى تقوم حى اليوم ٠‏ وبدا حصار غرناطة فى جمادى الاخرة : نة 
5ن رهارس الأواعم ) 
ولنا نقف طويلا عند حوادث هذا الصراع الأخبر بين 
الاسلام والنصرانة فى الاندلس ؛ فبى تملا” فصولا طويلة مؤيرة 
فى الرواباتالعرية والافرنجية (؟ ) : ويكفى أن نقول إن غرناطة 
دافعت عن نفسبا دفاعا بجبداء وم تدخر لاجتناب قدرها جبدا 
بشريا : وأن فروستها الشهيرة بذلت بقيادة زعيمها موسى ابن ابى 
الفسان أشجع فرسان عصره » ضروبا رائعة من البسالة ؛ وَخَرَج 
المسلدون من مدينتهم ا لحصورة غيرمرة واأخنواؤ اللصارى . ولكن 
الضيق كان يشتد بالمدينة [نحصورة بوما فيوماء وتقل مؤنما شيئا 


.)هر قصر ارال الكبير وا حوله هن الحدون والابراج 

() رامع تفاصلى هذه الرواية وأخبار العصر بانقضا, دولة بىلصرص 7+ - 
44 ء والأمرى فى نفح الطب ج لاا ص ٠ 5١٠‏ وراجع كتانى «واقف حاسمة فى 
تاريخ الا لام ( الفصل السادس عشم ) 


-_ 


له1.6أ03و 01000126 
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فشيًا ؛ وينسا قط جندهات 
بعض المؤن من جبة الثر' 
(02قنءل8 معروز5) » فللا دخل الشتاء 
بالتلج الكثيف ؛ وازدادت غرناطة ضيقا 
والمرض ؛ وهم ابو عبد الله عفاوضة فرديناند 
لوأن كان بمنعه مومى بن أنى الفسان وتحمله الماسة 
شتد الخطب تقدم حنا» المدينة ابو القاسم عبد الملك ؛ وقرر أن 
المؤن تكاد تنفد : وان الجوع اخذ يعصف بالشعب ؛ وان الدفاع 
عبث لاتجدى : واتفقت كلة الزعماء والقادة على التسليم : وارسل 
ابو القادم لمفاوضة فرديناند : فاستقبله ترحاب وحفاوة؛ وثم 
الاتفاق على ان تسل غر ناطة بشر وط كايرة اهمها أن يؤ من الى امو نعلى 
اتفسهمودينهم وأمواهم:وانلاتمس مساجدم وشعائرهم وشرائعهم --* 
وتقاليدهم دان بحوز «نهم الى لمخرب منشا.(”؟ :وهكذا اذعتك 
غر ناطة واءت : وانتهت دولة الاسلام بالاندلس ( ص 07ويره 
دسمير سنة 1485 م ) وعلويت الى الابد تلك الصفحة المجيدة 
الرائعة من تاريخ الا-لام ؛ وقضى على تلك الحضارة الاندلسية 
الشنمخة وآداها وعلومها وفنونها وكل ذلك التراث الباهر بالفناء 
وانمحوء ودخل النصارى غرناطة فى الانى من ربيع الاول منة 
/لوم ( ؟ ناير سنة ١448‏ ) واحتلوا حمراءها وباقى قصورها 
وحصونها وخفق عل النصراية ظافرافوق صر ح الاسلام الخهار 

أى املك التعم ن أبو عاد الله فد قضت ٠عاأهدة‏ النسام أن 
يغادر غرناطة مع أسرته الى البشرات وأ ن حك هذه الماطقة باسم 
لك قشتالة وى طاعته وأن يكون مقره فى قرية اندرش . ولا 2 
أنباء التسلم اضطرم الشعب غضبا وسخطا على أنى عبد اله واعتبره 
مصدر كل مصائيه ومحنه ؛ فبادر أبوعبد الته بالأهة للسفرمع أ ل 
وحاضة وحفيية ٠‏ ريف أن واله ونفيس متاعه الى مقره الجديد 
فى اندرش . وفى نفس اليوم الذى دخل النصارى فه غرناطة » غادر 
أبو عبد اله قصره وموطن عزه ويجد الىآبائهالابد : وخر جللقاء 
عدوه الظافر ف سرية من اله_سان والخاصة ع فاستقله فردينائد 


فى حلته على ضفة شنيل . وتصف الرواية هذا المنظر المؤثر فتقول . 


ان أبا عبد الله حين رأى فرديناند “ثم :تر كجواده ؛ولكزفردناند 


(ع) راجع تغاصيل هذه الاءروط فى نفح الطبب ج ؟ ص 519 11312 
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بادر منعه وعانقه بعطف ورعاية : م قدم اليه أبو عبد الله مفاتيح 
الخراء قائلا : , ان هذه المفاتيح هى الاثر الآخير لدولة العرب فى 
اسبانيا . وقد أصبحت أها الملك سيد تراثنا وديارنا وأشخاصنا . 
هكذا قضى الله ؛ فكن فى ظفرك رحما عادلا . . وسار أبو عدالله 
بعد ذلك حبة فردينائد الى حيث كانت الملكة ابزايلا : ققدم اللبا 
نخياته وخضوعة : ثم انحدر الى طر يق البشرات لبلحق بأسرته 
وخاصته . 

وهنا تقول الروايةأن أبا عبد الله اشرف أأثاء مسيره قشعب 
تل البذول ( بادول ) على منظرغر ناطة فوقف يسرح إبصره لاخر 
مرة فيهاتيك الربوع العزيزة اتىترعرع فبا ؛ وشبدت مواطن 
عزه وسلطانه : فانهمر فى الحال دمعه وأجهش بالكاء » فصاحت 
به أمه عائشة : ٠‏ أجل فلتبك كالف.. مالم تستطم أن تداف. عه 
كالرجال . . وذعرف الرواية الاسانية تلك الالكة التى كانت مسرحا 
اذلك المنظرانحزن باسم شعرى موا هو : ٠‏ زفرة العرنى الآخيرة ٠‏ 
معماة اعل مرزمده5 مبوتلان اتا . وما تزال 1 حى اليوم 
يعينها مكان تلك المنطقة لنساتع المنجول . 

ثم تقول الرواية أيضا إن باب غرناطة الذى خرج منبه أبو 
عبد الله لاخرمرة قد سد عقب خروجه برجاء منه الى ملك قشتالة 
وبى:مكانه حتى لا يحوزه من بعده انان )١(‏ 


غم يطل مكث أنى عبد الته بمقره الجديد فى أندرش ء ولم تمض 
أحين لامو تن أذرك #اأدرق هرمن قن ابا تكن له القاء 
ف عد الوضح الشاذ كعامل للك وثتالة ٠‏ وكان فرديناند منجانبه 
ينظر الى وجوده بعين الريب ويخثى أن يكون مثار الفتنة ؛ فعول 
أبو عبد اقه أن حنو حذو عمهفى الجواز الى افريقية : ونزل 


) رسكوت ص مو ور وو ؟ رارج ( الفصل اااسعوات.ون‎ )١( 

بذكر ابرفدج فى غاتمةكتابه ( تح غرناط. ) أنه توجد فى «تحف جنة العره . 
( جرالبف , بغرناطة مورة لان عبد الله مله بوجه وسمم ولون ج لى وشعر 
أصفر ويرتدي ها نوأ أصفر يظلله حربر اسود ع وقانسوة من الحرير الاسود 
بعلوها التاج . و بوجد فى .تح ف عد بد الحرنى لبان درعان يقال انهما كانا لاني 
عبد أله . بدو ن حجمهما أن أبا عبد ان كان كير الند قوي البنيه . وبخصص 
ارفج فىكتاره نطاسوطلة عل أه وعام'1 نصلان للذكربات والاثار 
الخاصة بالى عبد الله . 
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لفرد ينايد عن حقوقه نظير م 


السلطان مد شخ بنى وطاس الذين خلفوا ب 
مستجيراً به ؛ مستظلا بلوائه ورعابته ؛ معتدرأً عما 
فى الأندلس على بده : متبرما مما نسب اليه ء وذلك فى كناك 
مؤ ثركتبه عن لسا نكاتبه ووزير همد :نعدد الله العربى العقيلى؛ وكماه 
« د.لروض العاطر الانفاس فى التوسل الى المولى الاهد'م سلطان 
فاس » . وقد افتتحها بعد الدياجة بمصيدة راثءة هذا مطلعبا : 

مولىالملوكملوك العربوالعجم رعا ل مثله برعى من الذمم 
جار الزمان عله جور منتقم 
وافا'ع الخطب م .أتعلالرغ 


بك استجر_ نا ولعمالجارانت 8 


يه من الله حم لا «رد له وهل مرد لحك مله محم 


كنا ملوكاالناا ى أرضن) دول - .ناا تحت أفان ب المع 


فابةغتن سبام ‏ للردى كيك 0 م م 


8 دن م 
فلا تم تحت اظل' الملك نومتنا وأ نلك بش لك يم 

وهى طويلة جدا » #تدح دبا ملوك فاس ويشيد بعلالمهم 
القديمة مع بى الاحمر : ويشير ابو عد الله بهد ذإك الى حوادث 
الابدلس ؛ ويعتذر عن تكبته : ويعترف خطأه - ومن فوله فى ذلك 


أل لء٠‏ 5 ب.ء ا . حم 
و آلب 2[ د غن. فاعيك:ى قوم #انكيدن .2ل سكو سهد آل 
0 - - 


و 
رات لظ < ِ 


مستشيل 5 مستعدثك هش مستغهر : ومأ 5 عدي ان اللفين لامارة 
بالسوء » بيد انه يدقع عن نفه نهم الزيغ والتفرط والحانة 
بشدة ؛ ويقول «١:‏ ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مو اضع معتيرة 
خيرفيبا » وأعطى م نأمأنه المؤكد فيه خطه بأمانه . مأ يقنع النفوس 
لنا الابمان الاقامة بين ظهرانى الكفر: ما وجدنا ع ذلك مندوحه 
ولوشاسعة » ثم يرتى ملك بعبارات مؤثرة منها : و ثم عزاء عتا 
وصبرأجميلا » عنأرضورثها منشا. منعباده معقبا لهم ومديلا . 
وسادلا عللهم من ستور الآملا. الطويلة سدولا : سنة الله الى قد 
خلت من قبل ؛ ولن تجد لسنة الله تبديلا. فليطر الطائر الوسواس 
المرفرف مطيرا كان ذلك فىالك.تاب مسطورا . لم يستطع غير 


لد نع طط/عم. :مط 


لمن. أ مو 010001260 


2 الاج 


ورف عشورا ولآن آنراه فدرأ يورا +() 

واستقر أبو عبد الله فى فاس فى ذلل بنى وطاس » وشيد بها 
قصرراً على طراز الانداس رآها وتحول فبها المقرى مؤرخ 
الاندلس بعدذلك بنحو قرن ( 1٠6877‏ ه1588 م ) ؛ وقفضى 
أعواما طوالا فى غمر السرات والذكريات المفجمة ؛ وتوف سنة 
44٠‏ *ه( 1584م ).(؟) ودفن بفاس ». وثرك ولدين هما 
بوسف وأحمد ‏ واستمر عقبه مته.لا معروفا بفاسمدى أحقاب» 
ولكنهم انحدروا قبل بعد الى هاوية البؤس والفاقة » ويذكر 
نا المقرى انه رآثم سنة بم. ١ه‏ أقرأ. معدمين يعيشون منأموال 
الصدقات (5) وفى بعضالروايات الاسانية أن أباعدالتهتوفى قتلا 
فى موقعة نشبت بينال لطاناحمدالو ساطى وبى.نعد الخوار ج عليه 
فى وادى أنى عقبة وقاتل فنها أبو عبد الله جانم.أصدقائه ببووطاس 
وذلك سنة مووه ( +مهو م ) (4) بد أنها رواية ظاهرة 
الضعف لان أبا عبد الله بون فى هذا النار يخ قد جاوز السبعين » 
ومن الصعب أن نصامق أنه خوض مثل هذه المعارك الطاحئة بعد 
أن هدمه الاعيا. والهرم : هذا الى أن الرواية الاسلامية فىهذا 
الموطن أدعى الى الترجبح والثقة 

ويعرف أبو عبد الله آخر .اوك الاندلس بالملك الصغير 
(وبالاسبانة معنكه برهم )8(١‏ “ميزا له هن حمه أىعبداللهالزغل 2 
ويلقب بالزغيى 7 عاثر الحظ تنوما بما أصابهو أصاب الاسلام 
على بده من الخطاوب وانحن 


2 
6» © 


هذه قصة «صرع الاندلس » وقصة آخر ملوكها 
وصارما كان هن ملكوم: ملك كا حىعنخيال الطيف وسنان 

)١(‏ أورد للقري 'هذا الكتابه ومه ا ى تقح الطبب اج ,ا ص ١9ذ‏ ل 
م - وف ازهار آررياض ص ل 5 

(؟) وذك. المقرى فى أزهار الرياض أنه توق سنة و مو ه ( ص مه) 
وهى رواية خامكة 

() نفج الطبب اج ؟ ١س 11١‏ 

(4) راجم ايرقج ‏ فى االحق الخاض يتهاية ابي عبد الله ب وراجم 
الا تقصاءوق تاريخ الغره.. الاقمى لللاوي ج ١‏ ص ١58‏ 


أع .اله 0/00154ام»ى. 001 جاع ع2 . الالاناننا//:5ماغط 


بحث طريف ل ينقق 


ولكن الذى ورد عنه فالنسخ التى اطلعنا علها لا يعد وهذه الله 
المفتضبة م وكان من مواضعبم التى أعدت للنزهة المشتهى » وبعدها 
ياضمتروك » غبر أنالسيوطى نقلعنه فى كوك ب الروضة ما نصه : 
د قال المقريزى كان من مواضع الخلفاء الفاطمبين الى أعدت للمزهة 
المشتهى بالروضة وكانوا يركبون اليه يوم السبت والثلاثا. فيعم 
الناس من الصدقات أبواع مابين ذهب ومآ كل وحلوى وغير 
ذلك» ولا ريب فأنهذه الزبادة من كلامالمقريزى» لآنالسيوطى 
أعقب العبارة بقوله ( انتبى ) . وذكرها الشيخ عبد الغنى النجدى 
النابلسى فى رحلته المسماة بالحقيقة وايجاز )١(‏ عن المقريزى هذا 
النص أيضا » فالظاهر أنهما نقلاها عن نسخة من الخطط.ءها هذه 
الزيادة أوعن ناريخ المقريزى المسمى باللوك . ثم أوردا بعدها 
'بيات الشيخ شرف الدبن عمر بن الفارض الى منها : 
وطنى مصر وفها وطرى ولعينى مشتهاها مشتهاها 
وقالالشيخ عبدالغى النابلى ففشرحه لديوانه : المشتهى الثانى 
اسمكان فى مضر تدخناله فرقة هوماء الل وهو متازه مشهورا . 
وله ذكر فى الأشعار المصرية فى حسن امحاضرة وغيره من كتب 
الآدب والتاريخ اتتهى . قلنا نعم أ كثر الشعرا. من ذكره وأورد 
السبيوط فى ك وكب الروضة وحسن المحاضرة كثيراً من مقطعاتهم 
فيه ؛ ومنها قول ابنالفار ضأيضاً مشيراً اليه والىالمقياسوالروضة 
وكان كثير التردد على المسجد الذى فيه أيام النيل 
لفد بسطعق نحرجسمكبسطة أشارت اليها بالوفاء أصابع 
فيامشتها أنت مقياس قدسها وأنت ما فىروطة الحسنيانع 
ولكن الغريب ألا ترى فى كتبالتاريخ ذكراً لموضعه بالروضة 
ولا نعرف من خبره غير القليل الذى رواه المقريزى ؛ ولولا 


)١(‏ الحقيفة والمجاز فى رحلة بلاد الشام وء -سر وا+جاز للملاءة عبد الغنى النا بلسى 


المتوفى سنة 48 ١١‏ كتاب عخطرط لم يطبع بعد . وفبه فرائد كثيرة » ومنه فخة 
بهار الكتب المصرية واثنتان عندنا . 


2111 وع لطعم ]//:ذماغط 


السيوطى والنابلى ماوصل الينا هذا القليل أيضأ . وطالما تليسنا 
مزيدا من الع به فل نكن نحلو بطائل » فقصرنا الجبد على تحقيق 
موضعه وعولنا فى ذلك علِلالوسيلة الباقة لديناوهى م |اجءةما كتب 
عن [ ثار الجزيرة وتتبع فاوقع فى اسمائها من التغيير جيلا بعد جيل 
الى زماننا هذارجاء ان نرى فى الاقى منبا ماله صلة مبذا المتنزه 
تهدينا اليه . ولابد لنا فى الوصول الى ذلك من قطع المراحل 
الثلاث الاية . 
المرحلة الاولى 

كان أول ماتنبينا اله فى هذا البحث أننا تذكر نا رباطا يسمى 
برباط المشتهى مر بنا اسمه أثنا. المطالعة فقلنا إن ظبر أنه بالروضة 
فلا ريب فى أنه لم يشتبر بذلك الا لكونه بى فى موضغ من هذا 
المننزه وقد تنكرن له بقية تهدينا الى موضعه . ثم بادر نا إلى خطط 
المقريزى فرأيناه يمول عنهه رباط المشتبى . هذا الرباط بروضة 
مصر مطل علٍالنيل وكازبه الشيخ المسلك ماء الدين الكازرونى(١)‏ 
وتهدر شيخنا العارف الاديب شباب الدبن أحمد بن أنى العباس 
الشاطر الدمنبورى حيث يول : 
بروضة المقياس صوفة هم منية الخاطر والمشتبى 
لم على البحر أيادعلت وشيخهم ذاك له المتبىر؟) 

ثم رأينا السيوطىذ كره فى كوكب الروضة فنق لهذ العبارة 
عن الخطط » ونقل عن نار المفريزى ( أى المسمى بالسلوك ) أن 
هاءالدين الكازرون المذ كور توف ببذا الرياطليلة الاحدالخامس 
من ذى الحجة سنة 7/6 ثم نقل ترجته عن إنباء الغمر للحافظ 
ابن حجر ونصهاه حمدبن عبداقه الكازرو الشيخ بهاء الدين قدم 
مصر فصحب الشيخاحمد الحريرىصاحب الشيخ ياقوتالحبشى (؟) 


تليذ أنى العباس الرمى وانقطع بعده بالمشتبى من الروضة 


“ فى »وضع ( ببا. الدين الكازروني ). بياش فى نسخ الخطط ' التي بأيدينا‎ )١( 
ولكن العبارة منقولة عنها ىكوكب الروضة للسيوطى فأ كلنا من» ما كان فى موضم‎ 
فيه نورية باسم مكان كان بالروضنة لا نعل عنه شيئآً سوى‎ )7( ٠ لبياض‎ 
فول السيو فىكوكب الروضة : « الممتهى ذكره المقريزي فى الخطط وقد بيض‎ 
وقد سكن به من الصوفة السادة الوفائية  مم ذكر ترجمة‎ ٠ فلم يذكر فيه شيئآً‎ 
٠ 8/586 السيد عمد وفا الا كبر والد أهل البيت الوناني المتوق سنة‎ 

(؟) كذافى نسختين منكوكب الروضة وكان حبميا ء فلا خط فى العبارة إلا 
أنءكانمهبورا بالعرثى وكانترفامسنة/ . 7 بالاسكندر يقوقيره بها معروف,زار . 
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ملهك. نهو 01000126 


.500154 /لام» .002 داع 2]. الالالا/انا// :5 مخطا 


و كان الناس يترددون اليه و" 
سخ الشيخونة كثبر التعظم ل واد 
و كتب له أشياء من تصانيف الشيخ ى 
بتكاو الثناء عله يو كانت وفاته ففذىالحجة رأرخه ابن: 
الاحد خامس ذى القعدة ) اتبى . قلنا وقد 307( 
أيضا فى الدرر الكامنة فى اعيان المائة النامنة للح انظظً اال حب 
المذكور فرأيناه أرخ وفاته بسنة 70# أى بتقصان سنة وألحدة 
عن قول المفريزى 

ولم بزل لهذ! الرباط يقية الى اليوم » وذكرهعلٍ مباركباشا فى 
موضعين من خططه أحدهها فمساجد الروضة باسمزاوية المشتهى 
( جما س؛١‏ ) فنقل عبارة المقريزى والسيوطى نم قال و وى 
زماتنا هذا يعنى سنةاحدىوتسعين ومائتين وألف» الزاوية المذكورة 
مشهورة بزاوية الشيخ الكازرونى وموضعبا غرنى سراية الخدبو 
اسماعيل و بَنَسبا سعادة والدة ياشا والدةالخديو المذكور » وأقام 5 
الشيخ على القشلان أحد المشاهير من رجال الطريقة القادربة ومعه 
سبعة دراويش ورتيت .ا مولدا سنوي » وفى كل شب رثلاتمائة قرش | 
ديوانة ورتبت لها من المع والبن والفحم والزيت هايازم لها 
يرما ء . والثانى فى كلامه على الر'يظ ( ج + ص عه ) فذكره 
باسم رباط المشتهى ونقل عبارة المقريزى المتقدم ذكرها ثم قال 
« وهذا الرياط يعرف الوم بجامع المشتهى وقد ذكر ناه فى كتابنا 
المسمىمقياسالنيل فا رجعاليه انشئت » اتتهى . قلنا لم :رأحدايعرفه 
اليوم يذلك بل هو معروف بزاوية الكازروق ذكر فى عبارته 
الأول . وقد زرنا هذه الزاوء: فرأيناها تلاصقالسور الغرى لقصر 
الخديو اسماعيل وحديةته ؛ وكان القصر بيما وبينالنيل» ولاريب 
فى أنها بقية الرباط وأن سائره كان ممتدا فى جزء من موضع القصر 
حتى يكون مطلا على انيل كا ذكروه عنه فى التواريم , والباى من 
هذا القصر الآن أطلال مائلة شرق الزاوية وفى حائطها الجنونى قبة 
مدفون با الكازرونى » وعلى قبره تابوت من الخشب مغطى بستر 
أخضر من الجوخ عللته له أم الأمبر حسين ١(‏ ) ابن الخدبو 
اسماعيل ؛ وف الجانب الغرنى منهذا الستر رقعة حمراءمكيتوب فيا 
بالبياض (هذا مقام سيدى مد الكازرونى )وف جانبه الشرقرقعة 


١7+ وتولى سلطاءاً على «صر فى ثاني صفر سئة‎ ١97١ ودسنة‎ )١( 


روف ظهر الثلانا. 5 ذيالحدة سنة وم"( , 


2111 لع اعم //نوماط 


لهن. نه 0و 010001260 


تب 57177 -- 


مثلبا مكب فيبا(جددت هذا الستر دولتلو فادنأقدى )١(‏ والدة 
دوتلو حسي نكال باشاثانى نجل حضرة الخديو حالا 6م؟١)اتبى‏ 
. وليس بالزاوية اليوم الا خادم واحد ؛ واما الشيخ 
على القغلان القادرى شيخ صوفيتها فقد دفن فى الا يان الكرق 
بالزاوية القادرية المماة قدبما بالزاوية العدوية والمعروفة الان 
32 مع سيدق شاو" 200-005 افة» وقدفصاناالكلام 


نصه وركغه 


ا 78-4 من 5 
خدمته عما اع ا 53 مهما 


عا ا الع ون 


بالمندل فى زاوية الكازرونى ومات من نحو من وأريعين سنة'. 

وموقع هذه الزاوية فى وسط الجزيرة بقرب: شاطم الشرى » 
وكان الختداء اللسمى بالمكتبئ تمتدآ منها الرجبة الثثمال 15 منزينه فى 
المرحلة الثانية ورمما كانمتداً فى الجبة الجنواية منها أيضاً 


المرحلة الثانية 


زأوة الفزرؤق أو راط الي 
والسهر ع نصار!! لىقرية غيرة تعر ف الان بكفر قايتباى( ؟) 


: ى هذه المرحلة ترك 


فترى فى شمالما مجداً ملاصق لدورها يعرف مجامع قايتباى (؟) 
قد نقش على بابه اسم الساطان الماك الاشرف أنى النصر قايتباى 


و قير وق فى اه ع فقد كاد نقدما يعرف تحامم الفخر 
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بأمير هثا- الغاضى م د الدين حمد بن فضل أئنه ناظر الجيش المشهور 
بالفخر . ون نصرا 1 ثم أسلم وحسن اسلامه ومات سئة 70 . 

كن الخدم فى الاسرة امحمدية العلوية تلقيب ز جات أمرائها بقادين أنندي 
نا كن .ن الجواري الجركسيات: على ما كان نيعأ أيضاءفي الاسرة الدلطانة المثانة 


ومعوةادر اسسيمة لو أفدى اغيه, و الاير فالمر اد دولانا الادة 0 هغ اذا كن ف 


)١(‏ كنالتم 


بيات ألاه لق ذة.- الاهء 0 ٠‏ وصوابه خام مؤزنثك خان 
الل اا عا عكر كاد يمرن اليك للد رهزا آل ربد 
الباغا وغاضون تي أنى «ولانا 10 ا ( م اك الاختلاط ط بالافريج فى 
الدممر الاسماعيل او سوا يعض أ إقابيم فريد على ألقابالذكور ( الببنس مع زوم ) 
وعلألذب الاناث' ( البرنسيس وووين,رزرط ) وممتاهما الامير والاميرةع فكان 
كال ادن الرنس نلان بك أو بابش والبر نسيس فلانة هانم أفندي . وقد أدركنا 
استمال هذه الالفاب الى أ ذاقتصر النظامالجدبد للاسرة على تلقببهم بالامرا. والاءيرات 
وخهصت طاتفة “نهم بالتلا. على ما نمو «مان ل النظام المذكور ٠.‏ 


. ) (؟) دان العامة ( تابد يه‎ ١ )١( 


)1١)‏ يظرر أن توله (-نه 1وم) حرف 


أع .ال 0/00154ام». 006 جاع 2]. للالالاننا//:5ماطا 


قال السيوطى فى كوكب 
المقى فصار يقال له جامع | : 
سلطان عصرنا وزما اننا الماك لله سرف 
سنة 85م وعمل فيه ناعورة على وضع خ 
ينقل قدميه وهو واقف هن غير أن بمثى ولا 
نم زاد فيدسنة 11م وأنشأ حوله الغراس والعمائر الحسنة 
تلك القعة وأحيت الزوضة دما كادت تدرس غاسنها اتتبى 
المراد منه )١(‏ 1 لام برل لال الدين النيوطى المذ كور 
لو سكن قر بايش فعرفب :يه ص عاد إلبه اسم قإشاى لقاء أسمه 
منقوشاأ علبابه : وفىتاريعخ|جيرنى ر ج + ص ١و١‏ طبع بولاق) 
خير حر ب قوقع مدا المسجدسنة ا بول عنه فى حوادث بوم 
اجمعة ١‏ روجع الاول « و 
الكائن بالروضة المعروف بجبر 0م أن 


الفرنسس كانوا يصنى ن الارود بالجنينة اجاور للجامع لخجعلوا 
ذلك الجامع مخزنا لما يصنعونه فتى ذلك بالم جد وذهب 
الفرنسيس وتركره م هو وجانب كبريت فى أمخاخ أيضا فدخل 
فلاح ومعه غلامويده قصبة يشرب با الدخان وكأنه فت ماعونا 
من ظرف () الارودالأخذنه شيا ونى الم كين القضة بده 
فاصاءت الارود فاشتعل جميعه وخر ج له صوت هائل ودخان 
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للد عفد وإستعرت أل 7 قَّ عقفه بط 0 النبآر 


واحترق الرجل والغلام » . وقد ذ كر على باشا مبارك هذا المسجد 


فى ثلاثة مواضع من خططه أولها ىْ الجزء الفاسيون ص /1" بأسم 


تن 3م أو أن كون العمل استمر 

ذه بالا كال التحسين إلى سنة 45م فقد جاء عذه فى تاريخ ابن إياس فى حوادث 
رجب ن تلك السنة ما نصه : « وفيه كان اثنبا, العمل هن جامع اللطاف. الذي 
أنشأه بالروضة وجا, فى غابة الحسن ٠‏ وكان البدري <-ن بن الطولو ني «هلم المعليين 
يصنع فى كل ليلة رابع عذمر الشهر إيلة حافلة بالجا.ع ويسمونها البدرية وينصب على 
شاطى' البحر قدام الجامع ءن الخيام هأ لا بحمى وبتمع المراكب هناك حتى قد ٠‏ 
البحر و مجتمع الجم الغفير من العالم وبوقد بالجامع وفدة عظيمة و بحضر هناك قرا. 
اللد قاط والوعاظ وتكون إللة حافة لم يسمع عثلرا فما تقدم ع واستمر الحال على 
ذلك مدة نم بطل هنا الامر : اتتهى . وابن الطولوني المذكور كان كبير المهندسين 
فى ذلك الزمن وتوف سنة #«#ه هك فى تاريخ ابن إياس ( ج # ص ١1‏ 1) ء 


(؟) لعل الصواب من ظروف ٠.‏ 


0215ع عم .]عمط 


والثانى فى ص 4 من هذا الجز. فى حرف القاف باسم جامع 
قايتاى بالروضة : والثاك فى الجزء الثامن عثر ص ١+‏ فى كلافه 
على جوامع الروضة خاصة وقال فى الموضع الثانى عن الحريقالذى 
وقع به مأ نصه , ثم لعد مدة جدد ما احترق منه واقيمتشعائره 
ال الآن :وكان يعن ف أيضاجامع الوطى لاقامة الش.خ جلال 
الدين اليوط فيه أيام نزوله بالروضة. انتبى 
قلنا وقد وصلا فى هذه المرحلة إلى أن مسجد قايقباى كارف 
يعرف بجامع السو طى لبزو لفيه أو لترددهعليه يسبب سكنادمجواره 
واذا رجعنا إلى مترجمى ه ذا الامام نراثم متفقين على اقامته فى 
أواخر أيامه :الروضة ووفاته ما بعد أن مرض أسبوءا وترحخ 
الاسدىفى طبقات الشافية بوفاته سنة 41١‏ بالروضة بالمشتهى 
وعل يديد ليك قايتاى والاما 01 انجاورة له كانت داخلة 
فى حيز هذا المتنزه أيضا وكذاك ما بينها وبين زاويةالكازرونىمن 
المواضع .غير أن قول الأسدىي تمل هذا الوجه فانه حتمل 
أيضا أن بكو ن مراده بالمشتهى رباط المشتهى المعروف بزاوية 
الكازرونى ع ىتقدير أن يكو السو طىاتتقل اليه وسكنه قبلوفاته 
وتوفى به ولكنا نرجح الأول لبعض مرجحات اطمأننا اليها : منبا 
أنه الاشبه بماكان عليه هذا المتعزه من العظم المظنون فى أمثاله من 
متنزهات الخلفاء الفاطميين إذ لا يعقل أنه كان محصوراً فى بقعة 
ضيقةلا نتعدى مكانالرباط وما <واليه»وهذا رجح أنه كانمتداً 
فيالجهة الجدوبية لهذا الرباط أيضا وهوما سنعايلم تميقه فى المرحلة 
الثالة , 
المرحلة الثالثة 
إذا تركنا زاوية الكازرونى وسرنا فى الجهة الجنو بية منهافانا 
نصل الى زاوية تعر ف بزاوية الاباريقواقمة على قيد علو منبا 
شوالى قصر على باشا شريف بجانب السور الحيط محديقته وكانت 
قديما مسجدا جامعا أنشأه قائد القواد غبن )١(‏ أحد خدام الحاكم 
)١(‏ فى خطط المقريزي أن الحا كم بأمر الله غضب عله فقطع إحدي يديه ؛ وفى 
2000 قطع الاخرى ثم نطع لان . وفى الاتصار لابى دقاق أنه مات بيد 
أذاك سن و ١‏ ع وقد ورداحه عرموماً بالا. الموحدة ىنختين نكركب الروعنة 
وورد بالممناة التحتية فى فسخ الخطط المقريزية ا'طبوعة ورأيت فى نخة عندى 
مخاوطة من الاثارة الى من نال الوزارة لابن الصيرفى نصا على أنه « بالا. الموحده 
التحتية » ولم يذكر هنا النص ف الذ.خة الماوعة من هذا الكتاب فالظاهر أنها 
حاشية كتبوا بعضوم على النسخة فأدخلبا الناسخ فى الاصل وى أى حال فبو فص 
بصح لنا الاعتتاد عليه حتي نقف على ٠١‏ يناقضه . 


ماهن.انه دمو 01000126 


أ. || 1.»01/00154 00 عع 12]. للالالالنا//:5ماغط 


بأمر الله الفاطمىفعرف به 
صار يسمى الآن جامع الا باريق, 
غين فلايعرفه الآن أحد إلا من له نظر ة 
على باشا مبارك فى خططه أن هذه الزاوية : 
غبن وجددها أخيراً على باشا شريف أبن شرب 
زرناها فرأينا على باجا حككتابة منقوشة فى الحجر نصكاة؟ 
سيدىاحد الاباريقء أنكأ هذا المسجد سعادةعبد الميد بك 
فى غرة شهر شعبان المكرم من سنة 1900 مجرية » وبداخلها من 
الغرب قبة على حجرة مها ضري الشبخ وعليه ستر أخضر عمله له 
عبد اميد بك المذكور سنة م١‏ »حم توفى بعد ذلك بقليل وهو 
ابن على باشا شريف التقدم ذكره وقد يكون اراد بانشائه 
هذا المسجد اصلاح مانشعث فيه من بناء والده ٠‏ وفى هذه الزاوية 
صلرا على الامام السيوطى لما شيغوا نازته مر... الروضة الى 


مجه 


أحيوشن قوصون قال الاستاذ الفسراى فى ترججته بديل طبقاته دم 


بعد شبر سمعت ناعه ينعى موته خضرت الصلاة عليه عند الشيخ 
أحمد الاباريق بالروضة عدب صلاة الجعة وفى سيبل المؤمنين عند 
الجامع الجديد صر العتيقة 4 

فيتضم عاتقدم أن زاويةالكازرون المسماة قديما برباطالمشتهى 
واقعة بلاريب فى موضعمنهذا الممنزه ويعلم من موقعما أنه كان فى 
وسط الجزيرة على الشاطى. الشرقى منها ويدخل فيه مافى شمالىهذه 
الزاوية من المواضع الى جامع قايتباى . ثم اذا صحأنهذهالزاوية 
وافعة فى وسط المشتبى ؟ بغلب عل الظن كان أيضا متداً فى الجبة 
الجنوبية منها الى زاوية الأباريق أى فيكون موقعه فيا بي نالأباربق 
وجامع قايتباى وربماكان زائداً عن ذلك جنوبا وثمالا والته أعلم 


الديية 
فى توضيح أماكن ذ كرت أسماؤها بالمصور(١)‏ 
منها جامع عبدالرحمن بن عوف فان العامة تزعم أن القبرالذى 
ب» للدحابى المشهور أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنبم 
والصواب أنه مدفون بالبقيع وهنا المسجد قير آخر دقن فيه 
حسن باشا المناسترلى الذى كان كتخدا مصر زمن عباس باشا 
الكبير أى وزيراً للولابة وهو من المساجد القديمة بالروضة أنشأه 
بدر اجمالى زمن المستنصر الفاطمى وكان يسمى جامع المقياس 7 


جدده الصالم نحم الدين أبرب ثم هدمه المؤيد شيخ ووسعه 


١ (‏ ) ل نجد هنا للصور مع القالة (ارساة) 
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سد 


و ييه ناه يضييده: الظافر جقمق ثم عمره قاصوه 
الغورى ثم خرب واتتبك الفرنيس حرمته زمن احتلالم لمصر 
ثم جددحن باشا الخاسترلى البنا. الثم منه الآن على الجء الشمالى 
منه ولما توفى دفن فيه وكانفى الاصل كبيرا مدا من الجنوب الى 
الشاطى. ومتصلا بالدرج الى كانت عل النيل وهى الى تزعم العامة 
ان موسى عليه السلامقذف منما بتابوته فاليم يو برىالفر نسيس فى 

سوه جع ار بجوي ع 
الدرج فى النيل لما جلس عليا يقطع 
لسر النبل .)١(‏ 

ومنها زاوية أى يزيد البسطامى فان العامة تزعر أيضا أنه 
مدفون بها والصواب أنه مدفون ببسطام وقبره معروف بهاكا فى 
محجم البلدان لياقرت » واسمه طيفور ووفا:» سنة 511 أو ١14‏ 
م فى وفبات الآاعيان لاءن خلكان ٠:‏ وامما نسبت هذه الزاوية 
للبسطامى لآن بانيها من ذريته وهو الشيخ مد بن أصيل ان مبدى 
الممذانى ثم جعلبا فتح الدين صدقة بن زين الدين ن أى بكر رئيس 
الخلافة جامعاً فى حدوذسنة .اب فعرفت مجامع الريس وشى 
معروفة اليوم بزاوية البسطامى . 

0 الديرينى وهو الشيخ عبد العزيز الديرينى المتونى 
سنة 544 فانهم يزعمون أنه مدفوكت. به وأاصواب د 
بديرين وقبره مامعروف بزارك فى ال نبل الصاو طبقاتالشعر 

ومنبامقام الأربعينولامقام هذا المكان واماهى شجرة 9 
تعتقد العامة فيها ذلك » وقد وضع سدتتها بجحوارها درا واكيازاً 
لشرب الزوار والسايلة 

ومنها شجرة الخدورة وهىمن اجميز وللعاءة فيبا اعتقاد ومزاعم 
غريسة والظاهر أن أسمبا يحرف عن المنذورة بالذال المعجمة 
والمراد المنذور لما والله اعلم 


(1) هم أبو جعفر أحد بن جمد بن اسباعيل النحاس التحوى المصري المتوى 
سنة هرما أو 7 مم ترجمه ابن خلكان وقال عن سبب وفانه : « إنه جلى على 
ررمي لايل وهر فى أيام زيادته وهو يقطع بالعروض ثِيئا من 
اعوام هذا يسحر اليل حتي لا بزيد فتعلو الاسهار قدفعه برجله 
يس 0 
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عمان بن 
الرجل الدى غز | الاسبا 
للد كتور عبد الوهاب عر 


ملك بى مرين يعرالمغرب الأقصى : ويرث دولة الم ودين . 
وهذا سلطانهم الادس بوسف ين يعقوب بن عبد الحق 
( همه - .باه ) يسير الج<افل لتمكينمل؟ » ويحتبد ليكسو 
الدولة المرينيةرونق الحضارة : وماء'الملك : ولكن جماعةمن بنى 
ونفسوا عليهم الرياسة » 


وزعموا أنهم أحق منهم بميراث عبد الحق فثاروا على السلطان 


مرين حسدوا بنى عمومتهم على اللطان 


يوسفف » واعتصموا مجبال ورغة عفان رفم انان من عياضتم 
وأحميم اليف 007 عن اعياض بن مرين عإ لى أتفسبم ولحقوا ببنى 
الآحمر بالاندلسسنة حلةه 

ثم رجعالى المغر بعد سني نأحدهم : عثان بن أنى العلا بالفوفين 
ان عد الله بن عبد الحق » » لينازع نىعمه اللطان » فثار فى جبال 
عَرََه اواغتدالى فليا لزه واستطارت كبا لورمع فاع بلاذا 

كتيرة » ولجأ اليكل مخالف هن بك خلوين ليزه 

ومات بوسف وعّهان فى ثورته عخلفه ابنه أيوثابت ( 7.1 - 
م ) فسبر الجحافل إلى عثمان فهز مهم : ومد على دثم أنى نابت 
سلطانه الى بلاد أخرى فيض أبو ثابت نفسه فى جنود لا قبل 
لعثهان ما نفل البلاد واعتصم بسبه )وى بومئذق قبضة بنىالاحمر 

ومات أبو ثابت تخلفه أخوه أبو الري.م سنة واصطلح 
بنو مرين وبنو الاحمر فضاق المغرب على عثان بن أنى العلاء فولى 
وجبه شطر الاندلس فيمن تبعه من قرابته . 

لم يكن لللسابين فى الاندلس الا مملكة غرناطة الضيقة وقد 
ألم العدو عليها وصممعلى وها . واستمات فالدفاععنها المسلمون 
اذ كانت الملجأ الآخير ؛ والوزر الذى ليس وراءه الا اللوت 
أو الاستعباد ٠‏ وكان بنو مرين يرسلون جيوشهم مدداً لبنىالا*حمر 
حينا ؛ ويسيرون الى الجباد بأنفسهم حينا . وكالتف أولو النجدة 
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والصرامة , كابن ان ىالعلاء » يفدون عل الاندلس مجاهد ينم ابطين 
غضبا لدينهم » وحية لاخوانهم . 

جاءعثمانالاندلس فتولى« مشٍخةةالغزاة» وحن بلاؤه؛ وعظمت 
مكانته ذكان ُجى ف حلوق الاسبان » وكان غصة لبنى الحم رشا ركيم 
قّ سؤددم عق كد بكار باهر دونهم وهو هن قبل عير قومه 
ملوك المغرب : ثار عليهم وزازل دولتهم زمانا .لم يكن عثهااتف 
ملكا ولكنه. 

كان من نفسه الكبيرة فى جد ش ومن كبرياه فى ساطان 

تولمزعامة الغزأة ثلاثا وعشرين سنة فاوهن عزمه : ولافل 

عدة ول أغحد مله ولا عوط سرجه 

وما كان الا الار فى كل موضع تير غارا فى مكان دخارنف 
والنفس الكببرة نتهين با'صعاب » وتطرة على المايا الارواب . 
وما الجبوش الجرارة ؛ والحروب المستعرة فى همة الرجل العذابم 
اذاصمم.. 
فأ ثبت فى مستقع الموت رجله وقالها : منتحت أخمصك الحشر 

بحسبى, من الافاضة فى وصفب عثيان ع والاشادة بذكزه أن 
أنقل هنا ماكتبه أصحابه'الغزاة على قبره : 

ه هذا قبرشيخ الماة » وصدر الآ بطال والكاة ؛ واحد الجلالة» 
ليث الاقدام والب'لة » عم الاعلام ؛ حاى ذمار الاسلام ؛ 
صاحب الكتائب المنضورة ‏ والأآفضال المشبورة ء والمفازى 
المسطورة ؛ وإم'م الصفوف ,القاثم دابا+نة تحت ظلالال.وف» 
سيف الجهاد :وقاصم الاعاد ,وأسد الاساد ؛ العالى الحمم » النابت 
القدم ؛ اللمام الماجد الارضى » البطل الباسل الأمضى » المقدس 
المرحوم أنى سعيد عثمان ابن الشبخالجليل الام الكبير الأاصيل 
الشهير المقدس المرحوم أن العلاء أدريس بن عبد الله بن عبد الحق. 

كانعمره تما نياو ثمانينسنة أنفقهمابين روحة فى سب لاله وغدوة» 
حتى استوفى ف المشبور سبعاثة واثنتينوثلاثين غزوة » وقطع مره 
بجاهدا مجتهدانى طاعة الربيحتسبافى!-ارةالهرب؛ماضى العزائمفىجهاد 
الكفار, مصادما بينجموعهم تدفق التيار؛ وصنعالتهتعا ىله ففهم من 
الصنائع الكبار ؛ ما سار ذكره ف الأاقطار » أشهرمن ١‏ م لالسيار » 
حتى توق رحمه الله وغار الجبا- على أثوابه » وهو مراقب لطاغية 
الكفر واحزابه . فات على ماعاش عليه : وفى ملحمة الجباد قضه 
القه اليه » واستأئر به سعردا مرتضى ؛ وسيفه على رأس ملك الروم 


ملهه. انهجو ©6 0100012 


لذن اشر 


مدر ماتقى ثقانات العام : 
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عوك 


مرت تمصر فمدى نيف وسبعةآ لاف منالسنين ؛ من عبدما 
قبل التاريخ حتى يومنا هذا : أربع مدنيات عظيمة : المدنية المصرية 
أو الفرعونية . وهى عصر تدماء المصريين وملو كهم حتى دخول 
الاغريقمصروائة'ذه الاسكندريةمقراً للحك.والمدنةالاسكندرية» 
وهى عصر الاغريق والرومان ال نكانت الاسكندرية فعبدهم 
عاصمة البلاد . والمدنة المسحبة ( أو القبطية الليزنطية ) وهى 
عصر خضوع مصر للديانة المبحية وظبور الاقباط . ثم المدنية 
الاسلامية : وتبدأ بدخول العرب مصر وتغلب الديانة الاسلامية 
عل البلاد . 

ومن ذلك تمجمع مصر لا فى 1 ثارها, أعظم سجل للحضارات 
البارزة » وأجل كتاب يقرأ ع نالعصور المعاقةفى تارءالانسانية. 
دع عنك ماشبدت مصر من مختلف الشعوب الى تنابعتعلى أرضها 
فى الفتوح الممواللة » وماتر كت هذه الدول فى وادى اليل 
من صور للثقافات المبابنة . حتى دكن مصر وحدهاان تعطى لمن 
برغبفدرامة الفن كل ثىء ؛ونكفيه المزونة فى كل مابريد عليه. 
واننا اذا وضعا لمت عبينى القارى. أن أدم مصر قد كان دكا 
كبيراً لغالب الأمم الى عرفها التارعخ » مثلت فيه كل واحدة 
دورهاء وصرعت عليه أمة بعد أمة . وإذا أشرنا الى أن كل أمة 
من هذه الام تر كت عل هذا الادحم أثراً من ثقافتها » وأثراً من 
نفسيتها ؛ ان كبيراً أو ضأيلا . فقد تكون مصر وحدها أجدر 
دول التارعخبالدراسة . فضلا عن أنها المصدن الاولللمدناتجميعاً. 


منتضى ؛ مقدمة قبول وإسعاد ؛ ونتيجة جهاد وجلاد » ودليلاعللى 


فارتيجت الاندلس لبعده ؛ أنحفه الله برحمة من عنده . توىبوم 
الا<د التانى لذى الحجة من سنة ثلاثين وسبعماثة . رحمه الله .» 


عبد الوهاب عزام 


- 
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ويكق لنقرر كيف معت هصر فى أرضها حضارات العالم 
بأجمعه ,أن نشير الى العناصرااتى دخلت فا من الحروب والفتوح ؛ 
مدى التاريخ القديم حتى بومنا هذا ٠‏ ققد تعاقب على مصر من 
عناص الأمم اتختلفة : الساميون . وال مسكسوس ( البدو الرعاة ) . 
واللوبيون . والآتيويبون ( النوييون ) . والآشوريون. والفرس. 
والآشرق وارومَان :زالؤب : والمتصازة : والا كراد . 
والفراكنة . والتتراك : والفرنسون . والا ليد وَتَدَ احتك 
ا فوق ذلك من الام الاخرى : الحشيون . والكلداننواتف 1 
والفينيقيون . فلا يحب أن تنكون مصرخير أمة بحب دراسةتاريخ 
الفن فيها . بل ما أجدرها أن تجتمع ولا الدنيا المديثة لتزقب فى 
آ ثارها و سجلاتماصوراً خالدة من الدنباالقديمة . وتقرأ فى مظاهردا 
الحباينة كتابا جليلا من كتب الجدلم تجمعه أمة غير مصر . 

وقد يحب أن تعتير مصر ملاق ثقافات الشرق بالغرب . 
بل ان ثقافة مصر ذاتها نشرت على البلاد اليجاورة لهانوراً كان له 
الآثر الظاهر فى <ضارتها وتفكيرها . 

وقد تأخذ دليلا عى ذلك فتوح مصر القديمة عل بد جيوش 
و اومس الثالف> وه سين الثانى.» .مثلا . فان أمثال هذه 
الفتتوحات آد ترك فى كل مكانء من الغرب للشرق » ومن الشمال 
للجنوب » أثراً » لا تزال بقاياه تشاهد فى الاثار الموجودة حتى 
أقصى الفرس » وحتى أقصى بلاد المغرب » وحتىأواسط افريقيا» 

ولكن مصر ظلت مدى هذه التطورات التى مرت بها محافظة 
على قومية خاصة فى فنهالم تعرف لما ظاهرة فى أى أمة أخرى . 
فنى عبد المدنيات الاربع المعاقبة على تاريخبا » اتى ذكرناها » 
وف عبد الاقنباسات الفنية القليلة الى دخلت على الفن المصرى فى 
بعض فترات من التار يخ ؛ كانللفنعندهاطابعه الخاص ٠‏ لامخطى, 
قوميته أو روحيته الملازمة له. فبى انكانت فى إبان المدزات 
الاربع قد اتتقلت من عصر الى عصر ؛ يكاد يكون كل واحد منه 
غريبا عن أخيه فى ثقافته ونظامه » حتى ليظبر جديداً كل ا+دة عما 
كان مألوفاً من قبل . وان كانت الحياة قد تطورت عندها » من 
مصرية فرعونة » الى أغريقية ورومانة » الى مسبحية وقبطة ؛ 
الى املامية » الا أن الفن فى !بان هذه الثقافات الطارئة كارف 
مصرياً . مصرى الشخصية والروح . أو أن البلاد تمصرفيها الفن» 
أو هى مصرت فن كل مدنية منتلكالمدنيات » وذللته ليلام طبيعة 
مصر » ويتمثى مع ذوفها . 

وان كان من شاهد يطلب على ذلك ؛ فقد نشير الى 1 ثار الفن 
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فى العصر الذى حكت فى 


وتشارنه فى نفس الوقت مما كان 


3 


فن 1[ 
فى بلاد الاغريق والرومان ذاأتمما . ة 


الوشاحالفظاهرمن الاجراد والتعمق. وفىمصر با 

وكا نطبق هذه الحال على العصر الاغريق والروما د[ ال 
ايضا على العصر ال.حى القبطى : الذى كان فاشيا فيه نوع 
البيزنطى . فان نفس تلك الظاهرة الى بيناها ستفرق ماق مصر عما 
كان «ألوفا ذلك العرد من نفس نوع الفن فى الة-هانطينية مثلا » 
مببط الذن البيزنطى . 

وهكذا ايضا الفن الا لامى ٠‏ فد يكفى بلا كير عناء مقارنة 
مافى مصر من آثاره بما هر موجود فى بلاد المذرب مثلا الى نقات 
الى مصر الا-لوب اافاطمى . أو ما هو موجود نه فى بلادالعراق 
وسوريا الاين ارتبطت مصر فى طويل من الزمن مهما فى عصر 
من الاسلوب والشكل . قند خضع الفن الاسلامى نفه فى جو 
مصر المزاج أهل مصر ء وللروح المصرية . فى حين أن له فىكل 
مكان ؛ وفى بلاد الاسلام جميعا : صبغة عالمة . فاضطر الفن لذلك 
أن يتكيف فى الارض المصرية بالطابع الذى تتميز به مصر دائماء 
وهو طابع الاحتشام والاطة والرقة الذى يعطى مع ذلك أروع 
وألطف ما يكون من التأثير : 

وحيئذ فقد بق لمصر فا الخاص ما » المنطع بالطابعالمصرى 
الصمم ؛ الذى لم تخطىء غرضه :اوه يكذ عنطريقه + منك أخذت 
مصر مكاما تحت الشمس . وفى ذلك سر من اسرار .عظمة مصر 
الفنية الى يعترف لها ما الناريخ . , 

واذن فالفن المصرى جدير بالدراسةقبل كل الفنون الاخرى . 
اذ هو فضلا عن كونه فا محليا غبر مقتبس فى أصله من أى يلاد 
اجنيية »مخلاف غيره . وفضلا عن أنه الفن الوحد الذى احتفظ 
مدى التاريخ بشخمته الخاصة الى اقترنت باسم مصر . ذانه المرأة 
الى تعكس علينا ثقافات الاجبال امنعاقة مجتمعة فى سجل واحد: 
هو الاثار المصرية القدعة . 

ودون ذلك بحبألا يذى فضل الفنالمصرى علٍ قنون العالم : 
فى أنه المضدر أو المدرسة الاول التى تلقنت عنها دروس الفن أمم 
الارض جميعا . ديمع" 

« يتبع, أحمد بوسدف 
بالمتحف المصرى 
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من الصميم 
ّْ شقان .::. 


إلى الفتاة المصرية : 
صحرا. الحياة موحشة يا أختاه » وم فى شعابها الخاوف 
وت<فز علىهضاها الوحوش؛ونكنفى كبوفها الحتوف »ونحوم 
فى ممانها العقبان . . . 
ومرحلة الجهاد طويلة ... 
ونحن المدلجين فى صحرا. الجواد ينقصنا رفاق حاوف عنا 
بعضما تنو. به حتى لا يأخذمنا اللأس ؛ وتحملون أمامنا المشاعل 
حل ل خم عل غر الطريق . 
نحن تحمد الله أقوياء ما سلبنا الال الا”ملوإن طال وغلا » 
وماغلبنا الأ سّعلٍ بعدالشقة واتصال المشقة . . . ولكن : 
إذا المل الثقبل أكف الوم هانءٍالرقاب 
فى عنقك اليل دين يا أختاه : وعلى عطفنك الر قيق تبعة 
هائلة : 
إن كات تؤمنين >قالوطن فاستعدى لتعدى لمصرجيلا جديداً 
أمينا علالميثاق متينا بالاخلاق ,قويا لا بابفىسيل»صرالموت» 
مؤمنا لا ه تاب فى عدى بلاده وصدق جباده 
إنكنت أما :فعلى طفلكالدءنأولاء ثمحدثيهعن مصر ؛ اقرثىله 
صحف الجد الآولى » صحف أجدادهمنسادةالزمان » وقادةالعالروشادة 
الهرم , لقنيه تار يخ الابطال فربما نفعت الذ كرى » حدثيه عن 
( مصطق كامل ) الجاهد المؤمن الشاب كيف جاهد ولما بتخط 
العشرين فنداولته ألوان العسف وتناولته ضروب الارهاق ؛ فلم 
يصرفه ذلك عن السبيل ول يصدفه عن الغاية » <دثيه عن ( حمد 
فريد ) كيف ضحى فى سديل مصر بالمنصب والراحة والصحة والمال 


توازعته 


و كيف مات غ يبا واهتؤق معه : لتحى التضحية ! 

ذاذا فرغت من تار_عأشراق النبضة خدثيهعن انثا الثورةففيها 
من روائع آ يات التضحية وبدائع صذ<ات الوطنية مامز نفوس 
الخلصين فخرا » وحفز نفوس النا كصين فى طريق الجد . . هناك 
( سعد زغلول ) حمل الراية فى أء.ب الظروف وقد تساقط من 
حوها الجاهدون و كان له فى مناهضة الاحتلال ومعارضة أهله 
جولاات لايزال يذ كرها الذا كرون 
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فى الالراس والاوربن هار 
والآخر حاو موالوالدةداً تعض 
أن هذه ألمنا.. سيب هذه المرارة ثم 
فيصفو ويبم فتغرمهأنهذء فرفا.. حلوة 
طرفه الثانى محذوف للظروف «أسة+لكدى منه 
والموعظة إن كنت مدرسة 
فرماللكميعة و الاك متسع :وأ: ك بعد ع)وخطرك 50 
ودؤزك يتدى.. عدت بتبى, دور الم : لقد أعدت لك الثريةء 
ومبدت لك منوا ماجه فغرمى فمما الآصولالطيية بالموعظةلحسنة 
والدوتا لةة على ليداتك كتفي والحووتنط بلك آمةوتور 
الوط وتستشبد فى'لعةيدةوالواجبف أحماء بنتألى بكر بومساقت 
|ابنهاعبد 'للهإلمالموت : وفالخنساء.ومفقدت بنها الأربعة» وفاللمرأة 
الاسيرطية يوم صرخت ف ولدها الجندى « عد ,ترسك أو مولا 
عليه فى اولك صور من الفناء فى الحق والواجب .. وأخيرا : 
ملاحظة لت أرفعالقاردون أن أثبتها 
قابات فى قطار الصعيد فتاة مدرسة فى القاهرة ومعبا طالرات 
لا تقل صغراهمنعن سق عقر ةاننة #اتسلى .يننا آجباب الوك 
وتشفقت نواحه : فكان من رأممن جميها ازالمر أة لاتقع فى الذكاء 
والعقل دون الرجل ؛ وزادت المدرسة أنهبحبان بباح لدراة من 
الحريات والاغدفل مايتاح للرجل » اكت أعتقد يننا 
لاعذرج ع كه قات وتيك ومووزام ان 
( علبة سجائرها )أمام طالباتها وتدملىسيجارا ! ! أفى هذهالوجوه 
وحدها تطلين الماواة ؟ أنا مسلم ياأختاه أنرسالة المرأة فى الحياة 
لانةلى أهمية عن رسالةالرجل » ولكن كل ميسر ل خاقله :ولوشاء 
زنك يل الناسنجنا واحدا رجالاأو ناءء ولكيه غلق المآ 
لدكون كالظل يكن إليها اجبود : ؤجد فى أحضانما مقيلا ينى 
فيه لفحات الكةاء وسفعات الحباة . . . لدكون كالشاطى. يعوداليه 
الملاح بعد اضطراب الموج وثورة الزوابع . ل مخلقها احترف 
الننس والجولف . خلقبا اتزبن العش لالنوزع وقتما بين الحدائق 
والزيارات والينما . خاقبا لتش'رك الرجل فى السراء والضراء 
لا لترهقه من أمره عسرا - خلقها لامد بنفسها أبناءها » لالنتركهم 
لعناية الخدم وام بيات . .. تلك ياأختاه رسالة المرأة ‏ أما ما عدا 
ذلك فباطل .5 


كقرس الرمة 
تج - 


خمود السكر ى الةقلوصناوى 
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ب 


للاستاة ز 3 جك مود 


2 
استطبيم أن تصور انك المركة الفكرية فى أوربا فىالقرن 
3 ولا بتذيذب منطرف إلى طرف : و يمر من النقيض 


الانانة 0 1ن 7 شدت فقل هى طائع الاشياءجميعا » اذا مالطرف 


كد و 
ا الموضع ؛ لا تستط.م أن تتوسط فى مقر معتدل مطمكئن قبل 
أن تجذما الدفعة الى أقصى الطرف الاخر . وهككذا خضعت 
الذأسفة فى القرن التاسععشر لما تمخضعله الاثيا. جميما » فاهتزت 
+! الارجوحة بين طرف النقيض . فى أوائل القرن |الماضى 
طى ح با مجل فىيدا. الذيبيات والتجريد فلا تتكاد تقرأ شيثامنه » 
حتى تضل فى عالم وراءهذا العام انحس الملموس » فليست الطبيعة 
عنده شيئا » وه' وراء الطبيعة هوكل شى. . ولكن لم يكيد ينسلخ 
"القن نوق 1ق لويرب الاى.ق أسخكاء السفةاثاق 
حتى نفر العتشل الانسانى من ذلك الفكر المجرد » وسثم تلاك 
الميتفيز ب الممقدة المو<مة ؛ وأعباه هذا العب, الثقيل . فألقاه عن 
كاعله غر آسف : وقفز الفكر الى التقيض الاخر . فنبضت فاسفة 
جديدة تشكر غببيات مجل وأشيع مذهبه : وتتقل بالانسان الى 
ذرب آخر منضروب الفكر :هد أن كانت تتناول بالدرس حياة 
لا, بطنا وإباها الا الخال الشارد , أخذت تاج مظاهر هذا 
العالم الواقع الى نعم انتقلت النلسفة الى المعرفة اليقينية 
الأيحاية . وكا نحام ل اللواء فى هذه الحركةأوجت كنت فىفرنسا. 
ثم دارون وسبنسر فى اتجلترا 

وكان طبيعيا أن تنشأ هذه الفلفة الايحاية فى فرنسا ء لانها 
موطن اللا أدربة والشك ؛ وا طريق لابد أن تتودى يوما الى 
الامان والبقينءبما امتد ما الزمان : ثم ك”بلهذهالحركة الايحاية 
أن تتصل بنار الفكر فى انجلترا الذى استمد روحه من الصناعة 
التىتدوى أرجاؤها فىكل ربع منربوعبا ؛ والتى تقوم على العلوم 
أولا وآخراً : فليس مجببا أن يصوب الفكر الانجليزى ناظريه 
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نحو الحقاثق الجزئية الوا 

أسرها وأن يضرب بكل ماور 

يكون أول من اتخن بقويةذلك 

خطوه من جاء بعده من فلاسفة الاتجليز : 
عنى الاتجليز إذن بدراسة ما حوهم من اح 

آ موا انانا قاطعا انها هى الحقائق التى لا حقائق بعدهاً 

هذه الدراسة علوم ااطيعة والكيميا. وسائر العلوم جميعا » 

بما فى ذلك عل الحياة الذى كانت نظرية التطور ثمرة من 

قطوفه . وقد قصابا داروتف. فى كتابه أصل الانواع تفصيلا 

ذانا؛ فكان لما دوى ارت له اران الجاممات ومجامء مع العلم 

فى أنحا. العالم » ثم جاء على الآثر فيلسوفنا سبنسر حيث اسذوى على 

0 -55 الفسكرية نال مدأ التطور وأخد طبقه عل #«” 

حى التفكير . وهاتن اولاء نورد لك خلاصة 

موجزة 2 د كنيو من أيرك 


25 اللفيق اللقلفة + أ وماتومكن عافد 

يقدم سنسر بين بدي لعاف المبادىء الاولى » قضيةلايرتاب 
فى صدقبا ؛ وهى أن كل دراسة تقصد تقصد الى الب<ث فى حقيقة الكون 
واستقصاء علته : لابد ان تنتبى الى مرحلة قف حاها العقل 
عاجزاً لايستطيع ان يدرك عندها مز, الحق شيئاء سواء سلك الى 
ذلك سبيل الدين أو العلم أو مانت من سبل 

ابدأ بالدين وانظر كيف يعلل لك الكون : هذا ما<د تحاول 
ان يقنعيك بأن العام انما وجد يذاته » ل يتفرع عن علة وليس له 
بد. ولاختام : فلا يسعك أمام قوله هذا الا أنتمط شفتيكج<ودا 
وانكارا ءلان العقل لايسغ معلولا بغير علة ؛ وموجودا سار فى 
الحياة شوطالابداية له ... ثم استمع الىهذا الناسك المتدين؛هاهوذا 
بقص عليك علة الكون وكيف كانت نشأنه » فخالقالكون عندء 
انما هو الله العلى العظى ‏ ولكينك صلب عنيد » سترى أنه لم يفسر 
من المشكلة شيئًا . ولم بزد على صاحبه سوى أن أرجعها خطوةالى 
الؤراء » وك أ ميك نائك في ينناجة الطفل وم أوجدات ؟. 
وإذن فالدين يحانيه ‏ الايمان والالحاد ‏ لم يستطع أن يقدم لك 
تعللا واضحا معقولا 

خذ العلوم »فلعلك اجدعندها ما بردحيرتك. . . سائل العلم : 
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ما هذه المادة التى أراها وألمسها والتى تفص ما جوانب الكون؛ 
انظر ! هاهو ذا حلل لك المادة الى ذرات ثم الى ذريرات أدق ٠‏ 
ثم الىأخر يات أ كثر منها دقة» ثم ماذا ؟ هنا يقف العلم بيناثنتين ؛ 
فبو أما ان يعترف. بأن المادة قابلة للتجزثة الى مالا نهابة له من 
الاجزاء ؛ وليس من اليسير أن تيغ هذا القول ع واما أن يقرر 
وي عنده التقسي » وهو ٠ايتحيل‏ عليك أن تقنع 
. .ثم سائل العلم عن القوة ماهى ؟ فلست أحسبه يستطيع 

جوابا . . واذن فالعلم كذلك عاجر عن شرح حقائق الكون . 
وأى غرابة فا يصادف الذكاء البشرى من ابام لايقوى على 
معرفته / انه أعد لكى يفبم ظواهر الا“شياء ؛ ولايعدوها الى ما 
خنى وراء أستارها ؛ ولكنا فى الوقت نفه لانستطيع أن تكر 
هذا الشعور الذى تضطرب به نفوسنا من ان وراء هذا الغشاء 
الظاهر حقيقة كامة؛ حسب العقل أن يدرك وجودهاء اما اذا ثم 


الوا“ عاجرا 


لوبو مووي فزن أن 
بتورط فى البحث عن حقائقها المسورة ٠.‏ له أن تي 
تحبلا وتركيبا دون أنابحك فى مامة المادة »وله أن يتدط 

قوانين الحرارة والضوء والصوت وما اليبا منمظاهر القوة دون 
أن يعم ماهية القوة » لان هذه وتلك فوق مقدوره » وكل محاولة 
له فى هذا السبيل ضرب من العبث . . . أما الدءن تفير له أن يترك 
هذا العقل المعائد الملحاح » الذى لا يطمُن لخير الحجة المنطقية » 
خير له أن يترك هذا العقل يسبح فى غروره وأن يناشد الغقيدة 
من الانسان » لان من طبعبا ألا تلزم بالحجة العقلية... قل للعلم أن 
يكف عن اثباتاله أو انكاره فلي ساللاهوت مدانه الذى يدول 
فيه ويحول » وقل للدين أن يكف عن مناشدة العقللانه لايستقيم 
مع نهجه فى التفكير » تر الدين والعلم أخوين متصاخين لكل منهما 
حلبة وبجال 

ترى من: هذا أن سبنسر يعتقد اعتقاداً لا يلين للشك بأن وراء 
ظواهر الاشيا. حقيقة مغلقة لا يستطي.م العقل البشرى أن يعلم من 
أمرها شيئا : ولك نى أريد أن أتقدم هنا الى سبنسر فى نحفظ 
وتواضع باعتراض منطق » فالقولبان مسألة ما يستحيل على العقل 
أن يعم عنها شيئا » قول بهدم نفسه بنفسة لانه يتضمن اعترافا بأن 
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اذ لو كانت مغلقة دوت العمل اغ 


فضلا عن عليه ,قدرته على ادرا كبا أو عد 


3 حدس التشون 

ا ممما يكن عن أمرفبا فى ذىالفلفة شت 
قد ألقت سلاحبا معترفة بقصورهاوعجزها عنادراك نلك المقيقة 
الكامنة وراء ظواه رالا شياء وبادرت فألقت مبذا العب. الذى أثقل 
كاهليا طوال العصورالى الدين يبحها ما شاءت له طرائقه . ولتقنع 
جبراه وجوه بي 0 
رم اه 3 رة من المعاومات : ثم امتدتٍ الايد العلم 
- داهن الربط حى 2# زت فى طائفة من العلوم 0 
بالشلفة أن اخى بين أفراد هذه الماعة منالعاوم المتلفة . 0 
المعارف الاناننة جميعا فى وحدة متتاسكة ؟ حقيق م! الا تدس 


١ أى‎ 


مسو وساي الانسانة 


جنا اه كاتا طاكان اونا “تر هل تزفق إلى اللفاة ق هده 
الطريق الملنوية الوعرة : فتتتبى 3 قابرن واحد يفسرهذا الشتّت 
المتضارب ما يع نمت حسنا 7 ع لوائء المفرد 
كل هذه الذودالشاينة ما نضر صدورنا م.: نم ربة وعا ؟ 

بحيب سبنسر أن نعم ...ألا بتلاخص تاريخ الكائنات جميعا فى 
ظبورها من بد. #.ول ثم اختفاتما فى نباية مجحبولة ؟ اذن فلآبد أن 
يكون ذلكالفانوزالمكود شاملا للتكوين والانحلال. .. إلااوهو 
التطور . وهنا يضع سبنسر قانونا للتطور شرحه فى مجلدات عشرة 
واستغرق من زمنه عشرين سنة كاملة : هاك نصه : , التطور هو 
مجمع لاجزاء المادة ؛ بلازمه تشتدت للقوة والحركة ؛ وفى خلال 
ذلك تنتقل المادة من حالة التجانس المطلق الىحالة التباينالمدود . 
ولشرح هذه العارة نقول : 

لفد تكونت الجبال الشائغخة من ذرات الحصى ؛ وامتلا 
الحيطات الفسيحة بقطرات ضثيلة من الماء؛ واجتمعت عناصر 
دققة م نالآارض فكونت الادواح العالية ؛ ووجبات متعاقة من 
الطعام تشيد أجسام الرجال ؛ ودآ لفت طائفة من المشاعر والذكر 
فألفت فكراً ومعرفة » ثم نآخت جزئيات المعرقة فاتجت 


دنع ملعم .]//نقمغط 


“3 2-7 


علدا وفلسفة» لقد تطورت الاسرة الى القيلة »ثم الى 
المذينة والجنس : ثم الى الدرلة ,ثم الى تحالف بين دول الأارض 
قالبة . . . كل هذه أمثلة لاجزا. المادة المتنائرة كيف تأتلف 
ويحتهم عضرا الى بعض . ومن جرة أخرى يسبب هذا التآلف 
حدا منحركةالاجزاء وشلا لدوتما ؛ فقوة الدولةممثلا تحدمنحرية 
الافراد ؛ والحبة مناطباء حرةالحركة وهىمنفصلة : مشلولة مقيدة 
1 ولكنتجمعالاجزا. 
تع نتيجة أخرى هى التوع والتنافر فى العمل الذى يؤديه كل 
منها : فقد كا, ن السدم الأول مركا من مادة متجانة يشه بعضبا 
بعضاً ولكن' سرعان ماتوغت فى غازاتوسوائل و أجسامضلية . . 
أنظر فبذه قطعة من الادحم قد امترشت -ندسا أخضر » وتلك 
الجال قد ١‏ كتست ثلوجا ناصعة البياض ؛ وذلك البحر قد تسربل 
بلباسه الأزرق . . . أنعم النظ. فى هذه الخلية الواحدة المجانسة 
وما سينشأ عنها من مختلف الاعضاء : هذا للغذاء وذاك للا'فراز 
و ثالث للحركة ورابع للا“دراك .. . اللذة الواحدة لاتكاد تسرىفى 
بطاح الارض حتى تتنوع فى ألسنة ولهجات لا يفم بعضها عن 
بض . . العل الواحد يتفرع عنء عشرات من العلوم » المنظر أو 
الحادئة توحى صوراً من الفن والآدب لين إلى حصرها رن 
سيل .. .كل هذه أمئلة على التنوع والتتافر اللذين يعقبانف 
التشابه والتجانس 
وهكذا أسطورة الحياة: تجمع وتفريق : نآ لف وتنافر ؛ 
تأتلف الا“جزاء وتجتمع فى وحدة لا تزال تطرد فى الامو حتى 
يدركبا تنافر الاجزاء : ثم يشتد هذا التنافر ويشتد حتى 'تلاثى 


اذا ما اجتمعتمعاخواتهافيصةرةأوجبل 


الي 
سنة الوجود هذا الانحلالواتكوين , ولكنه بين جذية المد 
وده المرر يانم النوازن ليشي اليه ... فكل جركة تعامن 
المقاومة مايؤدى ما البط. ثم الى السكون عاجلا أوآ جلا .. . 
الكوا كب السيارة'يضيق فلكبا شيا فشيئًا .. خرارة الشمس 
وضوؤها يقلان كلما تقادم عليها الدهر . الارض تتلكا فى سرعتها 
عبدا بعد عبد الدماءفىعروقنا سيصيبها البرودة والبط.... وهكذا 
سيسعى الوجود نحو الاتخلال ؛ او سيسعى الانحلال الى الوجود 
خطوة خطوة » وهى خاءة محتمة للتطور : سيا<ل المجتمع وتتفرق 
الشعوب : ونذوب المدن . ويمثل هذا تمدورةالتطور والاتحلال 


-_ 


.1021و 01000126 
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بعد وجي عو 
متتابعة عل الآحياء والآشياء . . . أفيكونف 
المؤلف عند اخراجه واذاءت» فىال'س ثورة عنيفة للانه "لك 
للعقيدة والامل ؟! 

رأيت فما سبق أن التطورعند سبنسر هو القانون الذى تنشده 
القلفة لى تضم بين دفتيه علوم الانسان بأسرها . فهما قابت 
النظر فى ظاهر الكون وجدتها تسير فى ييل التطور أى من 
البساطة الى التعقيد ومن النجانس الى التباين . ويحدر بنا أن نورد 
فى هذا المقام نقدا للفيلس.وف المعاصر بر جسن عل هذا القانون : دوه 
فهو يقول ان سبنسر يقانونه هذا ا' يقدم لنا صورة الطبيعة كا 
هى ؛ وليست هذه مهمة الفيلوف » بل يطلب اليه أن يفسر هذه 
الصورة الى ١‏ كت هو مبردهااضزها. 

ويحتم سبنسر كتابه هذا برأيه فى الحاة بأنها تافبة حقيرة 
لانستحق البقاء » فاصاب بهذا ,الرأى ما أصاب الفلاسفة جميعا من" 
محنة النظر البعيد » إذ الق سصره الى الآفق الناتى » فرت صور 
الحاة الخلابة تحت أنفه دون أن براها ! ! 

ولنقف من الآمر عند هذا الحد على أ ن نعود فى مقال ثال الى 
تنمة الموضوع 8 5-5 
زى بحيب مود 


أهل الكيف 


الانناذ وين الريك 
امت لجنة التأليف والترجمة والنشر اعادة طبع رواية أهل 
الكرف .وجعات ثمنها عشرة قروش عدا أجرة البريد 
والرواية فى ابداعرا وطرافة موضوع,ا ودقة تصوير حوادثما - 
غنية عن التعريف 
تطلب من لنة التأليف ومن المكاتب الشبيرة 


2ع العم .]سمط 


بن لفن الي 


أغنية ر بفسة 


للشاعر الوجدانى عبى مود طهالمندس 


إذا داعب الما ظل الشتجر* 
درادت الطلر” أقابضنا 
معاوقة” بالحوى 
ومرً على النبر 'ثغر” النسيم 
وأطلعت الارض*” من ليلبا 
هنالك صفصافة فى الدجى 
أخذت مكاق فى ظلبا 
أفر بعيى خلال 
أطالع” وجهك نحت النخيل 


إلى أن يمل الدجى وحشى 


وناحت 


586 517 و 
و تعجحب هن حير لى ا|!كائنات 


١ 8‏ ب 7 
مضي : وحم 


الما 


مستشر قا 


وغازلت الع ضوء القمر' 


خوافق انين 


كناجى اغديل ونشكو العدر” 


كأن الظلام ما ماشعر*! 


75 واة خم ج21 . 
شر اند الف و لقنت النظر 


ف - 


وأطوفى مستقرقا 


أقارك فى الموعد المدظر !! 


الزورق الغريق 


« ... ولسكن إذا رجع بك القدر دون ما قصد إلى أثر 
لحب دنمى 4إقن هذه الحصاة ت#قنك ويؤاك أنبها ضديتك. 


وتصيح حينذاك 


كا لو اتديت 


إن الحياة حل ع ونظل مكتوف الدين 


دن إغفاءة فتحزن وقضطر ب 03 ذلك 3 


الاكذوء: المفرحة لم ندم إلا لحظة ١‏ 6 


ذ الفريد در١وسيه‏ » 


.هج © هه -.- 


أنيرى ظلام 00 فالحب" زورقة 


35 و 


.لهج 010001260 


ى يعترضه طائف” اليس شرق 
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الدى والز هر* 


فى الفكر' 
وأسمع صوتك عند ا 
سار 
وتشكو الكابة منى الضجر* 


رشق سق م”السحَر*' 


وواضصبيقة هوجاء كا موت صكلة" 


وه او يف بر ني 
يمف ارس ليت 
فطاحت' أمانه وأفضى به الردى 

إل اد > و “ارا ا 


ا ًََ “ّة رءرور 
فوت على قلى وشردت حلمه 

وخلفتق كتيل الغرق ١‏ 
ولا الله الن 0 د 


٠. -‏ ع - 
ولا هر .ن هر العذاب بطلق 


حيلف ولآى افر ل الى الال 
إلى عالمى حاو الاعاليل مونق 

تمش القاب الذى ننه الخرى 
و مرح فى كو نونف لنب هو رق 

أسيت له ؟' بقطم العم موجتاً 
وجا حب 7 منكٍ 'مقلق 
«ى تيع ذكراك فى ساح حامه اح حلم ١‏ 
يض ب واهن اللُمابر محشق 

بون ل ا يلياك نينا 
بصدرك إن خا سق'" به الوجد” تخفسق 
حدى يو كنا يوارايا 1 
أرد ا حيد الحياة وأنقى 

ملاذى فى هراك ولق 
اقرع ا لاحر عادر مل 


7” 


214و» مط/عم.]//نومغط 


01000126 او‎ 21١.600 


اا د 
كأن الحوتى قد ينل القلب" طئراً 
57 
3 1 قّ وج السما, ل مغلفلا 


3 ست الب الرئه يلق 


00 5 شر القلي” ف | عمسو 
سس إلى خابى الحياة شعاعها 


هل الحب' إلا بعض 


لتسدقى نور سأداع لايق 
اه د الى 
خيالات”ماض ضاحك لك الح لم_ مشر 


ير ف 6 تله ومو تيان :بالروى 
كواجة تور ف غلالة م 
تعاودنى ذكراك والقلب” عاطش 
وإمًا يساوره اللبدكره يرق 
”* الذى كان صافاً 
فلا بد :من كراع. المرير المر تقر 
مم ا النسيان شه فى 
هرق ما فى الغيب كل مبراق 
فا نور” هذا الكون إلا عماة* 
إذا كان حظة الحب” غير موافقر 


إذا أغر ر الورد 


لان كر راليق د 
50 
يل الى أفق- الاأعاليل 0 
فَأيّانَ سل اللشلم نَضر| أصَدق 
ويغرى فؤادى بالرؤى وهى ضلّة* 
وما كان خلم القلب بالممتحقق 
أفقنت* وقلى لا ددم إفاتة” 
ومن تحتجب' عنه الااماق يرهق 


3 


توح المام المطوق 
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ا تفل دري إن يوم ع 
اللي فاك ادن أدرين ونيا 


ا 1 : 866 
يمه ومضل من فؤاد محراق 
فصوق نشيدا ض” أحلام _شاعر 

.3 ار 3 3222 

مضا ش شرود الب ولبان دق 


سس مس مومهو روطم - 


ارد 


للاستاذ فخرى ابو السعود 
جَريرة” قدا أعاحت بد القدر 
عن الشطوط فقامت آية الجور 


قد استوت وسئط أمواج تلاطمها 
نصب الرياح ونصب البرد والمطر 
إذا الشتاء أتاها لى ير م حولا / 


عنها وغهى ذ فجاج الا رض بالكدر 

قريب ما بين أطراف النبار وما 
يذهو برونق آصال ولا بكر 

باتك فى كل يوم من تحزاله 
شأن جديد وأم غير منتظر 

بارتب 4 شرودٍ جاء مزدهها 
. شيسه ونسيم لين عطر 

تلاه آخر رواها 251 
بوابل مستمر الوكفب منبمر 


4ل لع العم .//:ومااط 


فجاء صبح حديد البرد قارسه 
يكوى الوجوه بوخز منه كالابر 
فجا, من ب صبح أبيض" يقن 
كاس بثلج كز غب الطير منتشر 
يعد المنازل والاشجار ناصعه 
: كسسكر فوق حلوى العيد منتعر ! 
بكاد يزلق عنه غير متتبه 
من ل يطلأة: ينل الخائيف الليذن 
فجاءصبح يلف الار ضف سدافٍ 
من الضباب كثيف اللون معشكر 
بكاد يفتقد الانسان راحت»ه 
وتوت تو دز 
يطوى معالمبًا فى طى غيييسه 
: فر بدع ثم منظوراً ولم يدر 
إذا أقام ثلاثا فى جوانبيبا 
30ص 
ذا تر اعت خاء اومن اطلة" 
شوفاء عاطلة من معنجب الصور 
دجناء, مريداة الآفاق حاثلة 2 
جديباء ذاوية الازهار والشجر 
عجبت كيف زو رالوحى” واد يما 
وكيف ينطق فيها الشعل" بالغرر 
وكيفا يونع حسن" فى كواعببا 
يكين “فارج اعنه .وق فضر 
و بررنا مار ا 
200 م سر 
وقومها فى أقاصىالشرق قد رفموا : 
والاربزاية رب البق والطير 
سادوا بكل أدم راق منظره 
وكل واد قشيب الوشى والحبر 


ملمه. انحرو © 2 م0 ه010 
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200111 لت 


السلسشسههووههوة ل ده 


ف ؟١‏ نيسان مم١‏ 


و هدية إلى صديقى الشاعر المليم احند رامى » 

احبك ف القنوط وف التمنى ك5 ىمنكصرت؛وصرتهى 
هوى مترنح الاعطاف طلق” على سبل الشباب المطمين 
سينشر نا الصباح على الروا . . عل الوادى علىالشجر المننى 
أبوح اذنءفبل تدرى الدو الى انك انت اقداحى ودنى: 
- اسم فرك فوق لاعن وارشفبا كنك اوكانى !! 
كاأن الصحو يلمع فى ظنونى ويخفق فى ضاوعى الفغصن 
على الوتر الحنون خلعتشوق . وماج هواى فى 1ه المغنى 
فى الننم العميق اليك أمشى وأسلك جانب الوتر المرث 
أمين نخله 


سروت 


جمقوعة البينة ادق 1ل 


لدى الادارة جموعات من السنة الاو لى للرسالة تباع 
بجلدة بخمسة وثلاثين قرشا عدا أجرة البريد 


لد لع مط/عم.]//:نقمخط 


2 


رهما 2 


بلا كو أعنانو 
تقل راله شاد ومنقاء ال سقط رأحه 
رأت المهورية الاسبانية ود نحققت 0 رجاها ااساسة 


واستهرت ج كنبا الانقلاببة الدستء 


شور » فذهب ضحمة مبادئه : بعيداً 


ن تمجد الرجل الذى 


تقدم الصفوف ونفخ فى بوق أ 


( بلاسكوايانيز ) 


عن البلاد التى لدث نصف ةرن ونيفا بخلص لا الحب» حتى كانت 
فل تجد أليق من أن تعيد رفاته الى وطه ليضمه ثرى ,مر بلنسية » 
وهى البلدة الى انبثق هرد نواحها جر هذه العبقرية الفذة الى 
تودث عنها . 


01000126991021١. 6010 
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ا 4 
بفرنا » على ظهر بارجة حربية 


الشحب فه بنظهار غواطفه البابئة + نحن الركر 
ويناضل ويذى فى وطله من حرارته وقتوته ؛ 
أبداً مشتعلة وهاجة ! 92 

عاش اببانيز طيلة مناه متعردا ثائرا ع لا نيعا ولا يستقر 
دنه عليه حقا ع كأ نه موهل بتسخير قوى الطبيعة 
: إنه سحابة من نار . 

و ديول موب الفرنسة » وكان 
ماوع ووه لجسا ل 


و0 لعفن 
لخدمته حتى قبل 


ورولسسير. وكان متي نأ برو سو وقول :جب بها وقول 
هما اللذانمززقتأفكارهما وثائق الع دية وو بفضل مَادبهما 
روح الثورة؛ غذاها الأول من ناحبة القلمب :وكاس ناحة العقل . 

ولد بلاسكو فيسات ابانيز فى وم ينار سنة 1851 عدنة 
بلنسة موه خاضر ةا اطعةالمسمأةباسمم' » وقد |شتهر ت,كتدرائيتها 


أكتتت 


اد به وهلا خرجدت طثفة من اعظم فالى اسانياق القرن 
الرابع عشر ؛ وقبل او ن لغ ال.شرين من عمره 
اسيواية ود ددث المادى. اسياسسة المتطرفة 9 ذلك الوقت » 


1 ثرا كنرك ذلك 0 وحدث أن قدم 


4 أصدر صحفة 


1" ٍ- ذالى 


برشيوله - مبدادورة - ليخطب قو حضل سياسى » قداول 
فى خطابه المبورية والملكية ؛ واخذد يفاضل بنبيا » فيض عليه 
رجأل البوليس . ولكندقار ,م واعتدىعايم نحكم علبه بالسجن . 
غر انه خرجه زالسجن وقدازداد ايان مبادئه وعفزا الىتحقيةها : 
فكون (الحزب اجخبورى الم ركم ل صو عد اللباض. 
الى الاتخابات : فاز بالاجمرع واتخب نائيا فى البرلاانف 
الاسبانى عن مقاطعة ( بلنسية ) ولم بمنعه اشتغاله بالسياسة من ان 
يتفرغ للادب والكتابة؛ وهو بلاشك اعظم كاتب ظهر فى اسبانيا 
الى اليوم ؛ خلف وراءه ثروة ادبية زاخرة : تبلغ الثلاثين كتاباء 
كل صفحة منبا مشرقة اشراق النجم ! 

)١(‏ تقع فى جاوب فرنا عإ, شاط, البح التوط وقد امخذها ايبانيز مقاءأ 


له بعد صدور أم الدكتاتور الا لسابق . عودى رفيرا بنفيه وتوفى 5 ف و نابر 


عه م مول أي فى كل يوم لادنه . 
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لم تقتتصر ثورته على الاوضاع السباسية التى كانت تشكو منها 
بلاده السب » بل عرف أنه كانهداما فى دائرةالادب ايضا لينى 
على انقاض القدحم وجموده؛ أدبا جديدا حيا له طابعه وعيزاته 
الخاصة , والحقيقة ان العصر الذى بدأ فيه ايبانيز حياته الادية » 
كان فى حاجة الىمن يقوض اركانه » وكان يقول : تحن فى حاجة الى 
الشورة الادبية ا تدفمنا الى كشف مواطناجمالو تؤدىبناالىالنور ». 
ولكن هلأثرت تعاليم ايبانيزحقًا لتر لانن الاسبانىمن 
الظلمة الى النور ؟ إن من يتذوى ذلك الفن العميقالرانع الذىخلده 
اببائيز فى قصصه الممتعة » امثال : فىظل السكنيسة.وامرأة «جوياء 
العارية ؛و ف رسا نالرؤ باالاربعة؛:وفاجعةالبحمرة 'وحر ناءو زهرةمابو. 
واعداءالمرأة »ورملودم؛والاراضىاجبولة الح »ذلك الفنالذىكان 
يعتمدفى ابرازه على جمالالتنسيق ودقة وان ١‏ بوازطاق الناظنة 
لس ه باشعاع الرو حالدرامى الغامر احتى يجتهد ا تبجعا من أدبه 
مرآة صافية لفنه اميل » تنكس ع لمهاءتلف 8 لأخاسيس 
قمر وان نت تطالع قف 2 أن عيرق ووجداءك مربطان 


ماما حوادتما ا جل عدر قي ا ل :وقد لايصرفه 
كلفه باللو<ة و محاولة اظبار مكاسق الفتنة [الضورة : عن العنابة 


بالاطار ,نفسه ع قتجده يقتتص المعانى ويصقل الألفاظ 1 يصقل 


الند'ات الأحجار قبل البناء» وولعه بالطبيعة يدفعه الى أن يحارى 
(زولا ) فنرسم أ بطالدو م يعيشون بين مبادهابعيدين عن تلك العاطفة 
الزائفة التى تولدها الحياة المصطنعة فى المدن .كأ أن إعجابه بالحر 
المتوسط كه ميلك 6 الطولات والاديان - نوحى أليه أن تمجد 

من أعمال رجاله .عو ليبس و »وهتبال :والاشادة بشجاعة 
فرسانه »و لك فى قصنه الخالدة «وراومة مهام 

لفت اببانيز |نظار الءالم الاورنى الى فنه خاصةٍ والى الادب 
الاسبانى عامة »فترجمت مؤلفاته الى اللغاتالحة وأولع القر يون 
بقصصه فقلدوه وسام و جوقة الشرف ىن ؛ وهتف له شيو خالنقدة 
والشر» ؛ وقالأحد القصصيينالامريكيين ٠‏ لقدبدأ اببانيزينافنا 
فى صناعتنا » والاوفق أن نحطم أقلامنا ونبحث عن صناعة غير 
الادب لنعيش , ! 

وقدغ رست مبادى.فولتيرفى نفسه كراهيةرجا! الديزوالسخريةمن 

أعمالهم » ففقصته المسمأة عله رلءطاة© نز عل عرطوره'! ذمقط 
م فى ظل الكتدرائية » » يصور لنا مفكرا اشتراكا هر ه جبريل 


١ 


للمه. انه حرو ©6 0100012 
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الكنيثة 0 فيثور عط 
اللط لطاب نا مووه قي 
كيرا » ويضطر الى أن يعيش متخفيا مع أخي 
0 بالكتدر ائية 05 .أى نعود فأكل 0 خز 1 

لم البغض ‏ حتى إذا ما اشتد ساعده أخذ يكفر بنعمتها ولب 
!ل وع علما تخد مر ن خدامما تلامدذ له ؛و بدك «سادثه ينهم وله 
تلبث هذه المبادىء أن تسرىكالسم فى أبدانهم : بحملهم على -.رقة 
أمر الها وتحفبا 0 7# خلال السرقة بعتلونه و تمأانون هأشنع 
0 
العسم البنادس من القصة : عندها يحمى وطيس المناققشة سن جير بل 
واحد اتناءء 3 قدسط ادام ١‏ حالة امسأ ب وجمودالكنسة :و حو ضص 
للفترة الذهة من تارخبا» فذكر ان الاسبانين أعظر من اليونان 
والليزانطين » فهم الذين أهدوا البشرية , الدنيا الجديدة ٠.‏ مثم 
آر ستشراطية الشعوت وسادهة الحار 3 قادوا الرواد 32 بس حجامهم 
حول اللكرتوجابوا الافاق وَبِعئوا المدئيةمن مرندها ؛ ولوأخصف 
التاريخ عل بلاد دم وطن العلم الأول ! 

أعا ق 57 ومن و دم فبو ال 1 جاح الاينوت 
المندفق الفاض ؛ برءحمر 4 6 لبافة ومسحر حأة مصار : 9 فى البير ان 
خم اول ان هلل ص خطر هده المصارةة وحاشه 6 ولكنة 18م 
نون اطدة إل لبى نبى يحدها و لعل ل عل د هر 0 المصارعين 
أذ 3 ن يطلمون ع بهم اسم 3 التربادور 5 . فطل هزه القصة ١‏ جوان 
جا لا بوام ءاه ف رج ,بن مفو ادب قا ء لرجبال 
أقرانه عا يجمه 3-7 وححانه الجديدة م ان معفم 
نالو بالزواج ووفرة المذل »ولكن القوة والقتهر 08 لاتدومان » فى 
على أن بفددمأ عدّد ماشف قى ساحة ة المصارعة حاملا حيانه بسن 
ذراعبه : ويرسم اببانيز الى جا ننه صور 8 أخرى تحمكا عا لى التيكم 
والازدراء مها : صورة 0 كور نتبس.وجدانةالحس متقلة الاهوا . 
تدعى ٠‏ دوناسول . » بعد ان تنتز ع ه جالارادوا ٠‏ من ١‏ <ضان 


زوغقها+ اونفد "لظن وتحاول ان تقرن جمبا مجده 
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وشهرته ؛ ولكن عندما تحس بالفارق يينها كامرأة ارستقراطية 
تحدر أصلاب الاشراف» وبننهكرجل مزعامة الشعب .نحتقره 
وتخل عنه » فيبوى نحمه ويفقد توازنه وهو فى ساحة المصارعة 
فينشب التورقرنيه فى صدرهولايلبث ان يقع مضرجا على الاارض 
حيث تسيل دماؤه و متزجبالرمال» تحملونه الى الخار ججثةهامدة 
ولكن المبور لايلبث بعد قليل ان يصفق ويصح طالبا مشبدا 
جديدا ليشبع نهمته ويرضى غريزته التى طبعت على ذلك » منذأن 
شبدت الدماء الاولى وهى تحرى على الارض : دماء هابيل , 

وايبانيز قوى الابمان بروح الحضارة العرية التىيسادتاسبانيا 
وظلت ترفرف فوق ربوعبا زهاء ثمانيةقرون ؛ تلكالروحالمتوقدة 
التى تفذت الى الغرب فعليته كيف يمخلق من الحب أدبا عاليا ومن 
المرأة صنما معبودا » مابرحت مد المعجم الاسباقى بربع مفرداته 
وان تشع أنوار خبالها فتلبب قرائح كتابها وتسعر تحرارتمها دماءهم 
فتدفعبم الى كتابة»)دون كيشوت ءو كو ندهلوكانور ‏ وغيرهمامائرى 
1 ثار الفروسية العربية كامنة بين سطورها » بل إن أبر هذدالروح 
ليبدو واضحا تماما فى مؤلفاتوأشعارسلفادور ؛ رويدا؛ والفريدو 
بلانكو » وبيرسفالتتى وغيرم من ترام متأثرينبالخيال العرنى الباهر 

لقد صبر بلاسكو ايبانيز بنار عاطفته المشبوبة تحيلاته عن 
حضارة أجداده العرب : فاودعبا فى بعض قصصه ودافع عنبا فى 
حماسة و بقن ؛ فهو وان كان يكب بلغة اسبائية ‏ الا أنه كانيفسكر 
قبل كل ثىء بروح عرنى » وقدخافنوراءه أنصارا حاولون اليوم 
جبدهم تحقيق ماكان يصو اليه من اعادة الحضارة العربية الى 
« الفردوس الاسلامى المفقود , ى تنتعش النبضة الحاضرة من 
0 الخالد » واعادة التعلم باللغةالعري” مفتاحالثقافة الاسلامية 
فى اسبانيا ‏ ونشرها بين الجامعة ودراسة آدامما العالية ؛ وسرف 
يكون شأنهم بالنسبة لها فى اوربا شأن الموارنة عندما خدموها فى 
الشرق خلا لالعصور الغابرة 

ينشر ايبانيز ظلال افكاره هذه على صفحات روايته ( فى ظل 
الكنسة ) فتراه مجد من شأنهذا الروح العرنى ويصف شعوره 
على لسان احد ابطال قصصه فيقول : 

د ان تاريخ اسبانيا الباهر لم يأت اليبا من الشمال ولا من 
الكنيسة ؛ بل من الجنوب ومن العرب » هؤلا. الرجال سمر 
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الوجوه الذنوصاوا الا 
بان سيطزواق امعاراي 
الحضارة والتمدن » <ضارةاجبال امياجت ان 
المند وثقافة الفرس وآداب اليونان وفنال 
من الشرق ومن الصين . 

« احتضنت اسبانيا العرب ؛ ومكتتهم فى مدى 
يستولوا على حضارة سبعة اجيال ؛ رح بالشعب مم لاجم فكوا 
وثاقه من استبداد ملوكه السابقين » وكان استعماره استعمار 
الحضارة والنور والتساح الدينى لااستعمارالوحشية والسلاح ! 

« وعندما استوطن العرب اسبانيا » جعاوها . . كالولايات 
المتحدة الامريكية , فى العضر الحاضر » تعيش فيها جميع الاديان 
فى حرية ومساواة ؛ من غبر نحيز ولا تعصب » وف الوقت الذى 
كانت شعوب الشمال تعيش فى ظلمات الجهالة وتتطاحن ف الحروب 
الدينة وتختلط بالاقوام البربرية ‏ كأن العرب والاسبان والهود؛ 
يعيشون كثلة واحدة فى وثام : بع لون فى سبيل اسعاد اسبائيا 


٠‏ ورفاهية شعها فتأسست دورالعم والجامعات وازدهرت الفنون 


وارتقتالعلوم ونشطت الموارد الاقتصادية وبدأت اسبانا تستيقظ 
لتشود أنوار خر جديد ! 

« وماذا عمل ملوك الكئلكة الذين أتوا إلينا من الشمال بعد 
ذلك ؟ نشروا الارهاب ومحام التفتيش » أجلوا العرب والبهود ؛ 
طردوا العبقرية والحضارة » واحلوا مكانهما : الدين والتعصب ء 
أطفأوا مصابيح العلم الى كانت تضاء من المساجد الانسلامية والبيع 
اللهودية , ليضعوا مكانهما قناديل الجهل والجنود وخراقات رجال 
الكنيسة » وعندئذ بدأت اسبانيا تتلاثى من العالم وتموت » . 

يتشعب بنا الحديث لوشئنا أن تحدث عن اببانيز لنوفه 
حقه » وخير لنا أن نرجى. هذا الى فرصة يكون فبها لمجال أ كثر 
انساعا » وانما نختم هذه الكلمة بأن نقول» إنه للا شبت نار الثورة 
الأسبانية الآخيرة التىانتبت باعلان اجمهورية » كان ايب نيز فىمقدمة 
من ينيرون الخنواطر ضد د كتاتورية الجنرال بريمودى رفيرا ؛ 
فاشتدت الخصومة بننهما » وكان ابانيز عزوفا عن الضي فاتهم 
اللملكية فوطنيتها +وكانهذا هوالسبب فىابعادهعناسبانيا و نفيه .> 


5ل2 نع لماعم .)//:ومااط 


للاستاذ خليل هنداوى 
حتى فى ظلات الدكالنى رانتعلفلي ع وفالفمالذي غثى 
نفسى ع تعم - ياالهى - بأنتي قد تحريت الثور . , . 
اراق دتما اكثر هدوم . . . ١‏ 
دشل 
بين كل شعراء الادبالالمانى تجحد و شيلار »هواشفى منطغى 
عليبم الشك . وبرح ممم التشاؤم المعذب ٠‏ 
درج «١‏ شلار » من ههده » يغمره حنان أم هى رمز التقوى 
ومثال العطف . وأب دعاله حين احتضنه بذراعيه ‏ «رنى ! امنح 
طفل هدى العمل » واهده السبيل الذى أخطه له . وهكذاكانت 
مظاهر طفولته نحاطة بالابمان العميق . وقضىالشاعر نشأته الأولى 
مولعا بالكتب . وهائما فى الطبيعة يشيع ما يثور فى نفسه من 
الاهواء الشعرية . 
دخل المدرسة وأخذ العم يطنى على شاعريته وايمانه » ولكن 
ه شيلار »كره الع والعلياء . وكان بحد ألذ ساعاتهساعة ينفرد بنفسه 
ويتلو بوراة (لوثر ) او( المسباد) ولكن رو- الشك كانت 
تنسلل الى نفسه من حيث لايشعر . ولجأة تيقظت هذه الروح فيه 
فغدا صاحب شك وقلق ‏ وظل - فى دوره الاول - بين عاملين 
يتساجلان الخلة عليه » فطورا يقبر القلب المتردد روحه الصافة . 
وتارة تغلب روحه الصاففة قلبه المتردد : فينشد متألما 
( حتى فى ظللات الششك الى رانت على قلى » وف الغم الذى 
غثى نفضى : علمت - ياالبى ‏ بأنتى قد تحريت النور . 
انت اردت لى هذه الايام السوداء » التى تبرز فيها الاوهام 
المغرية من ناحية » ويبرز الانكار ‏ من ناحية اخرى ‏ ضاحكا 


ضحكة الساخر 
هانذا ‏ تأر فوق رأمى العاصفة ! والقصبة سترتحف اذالم 
ترحمنى يا الى ! 


اعرس قلق ىنغنا الميؤ. فى فنا الحو انس وأناعار 
الى الحقيقة . فالشمس لاتمكس اشعتها فى اللجة الثائرة, ولانبسط 
شعاعبا الاعللى صفحة الماء الرقراق . 


لمن .انه دو 01000126 


أ ال 0154 0/0ام» .012 0 جاعم ه؟. للالانانا// :مط 


أل اتح قلى لادراك الحقيقة ؛ 
تأغدو سعيدا. ) 

فى هذه المقطوعة الصغيرة يظبرلنا شكالشاءآ 
وتوقان روحه الى الحقيقة ؛ والطريق الى اتفاها له 
والايمان . ولكن الله لم بحاور قلب شيلار لثيراً . لآن 
تسرب إليه ظافراً ؛ وملك عليه نفسه ولا يتجاوز الثمانية عشر 
رببعاً ؛ فعاد شاعر هذه المقطوعة الطاخة ,الابمان شاعراً شاكا 
ماعلينا سر انقلابه ! ولكن هل كانت المذاهب الفلسفية الا تاريخ 
قلب الانسان ؟ وهل كان الشكواجمودوالسلب الاثورة منثورات 
النفس الحعطثة الى معرفة المجهول . واذا بشيلار يقول - متحديا 
الدين بلبجةمن يله الطبيعة « انالاله الواحد انما هو كز الكاثنات . 
الطبيعة والاله هما قوتان متساويتان . الطبيعة هى اله يتعدد ويتقسم 
الى مالاهابة » وفى الاجتماع » يؤمن بمذهب ( روسو ) القائل : 
ان الاسان بولد صالحاً ولكن امجتمع هو الذى يفده .)١(‏ 

# ل 

لتدرس الشاعر ‏ نفسهوقلبه وعواطفه فيرسائله وفى قصائد, » 
لأنبا هى صورة نفسه ‏ اذا توخينا صورتها الصادقة . 

ان شقاء شيللر لم يكن شقاء شعريا خياليا السب » بل كان 
شقاء مصدره نفسه الى غشها منه ماغشها ! فهو فى عض احانه 
يتنازعه عاملان : ثورةحواسه؛ وتعنيف ضميره له تعنيفاً أراد أن 
حطمه الشاعر فعجز عن تحطيمه » ويتمثل أنينه هذا فى مقطوعة 
( القتال ) 

دللا ..... سوفى لآ آتميل :ملؤيلا هذا ]قال . الال 
الطاحن الذى يقوم به الواجب » فاذا لم تقدرى على كبح أهواءقلى 
ايها الفضيلة » فلا تطلى منى التضحة . . . هذا اكليلك ليظل -كل 
الايام بعيداً عى 0 

خذيه . . . وذرنى وحدى اتلاثى !» 

وفى بعض أحيانه قد يحد الشاعر فى نفسه جرأة على الفرار » 
الذى يتجلى فيه الانتصار . فيأوى الى ملجأ ( مانهاجم ) 
د فى حالة هم وغ » | كتب لكم ‏ يا أصدقائى ‏ بانتى لم أعد 


(1) وهذا المذهب دنه إلى تاليف روايته ( العماة ) 


2135 وعم .]سمط 


جا ا ع 


أستطيم البقاء هنا فانا خلال اثى عشر يوها حست مع افسى كل 
مكان داخل :فى وخارءج نفس نطالباً الخرو ج من هذ! العالم» 
فالناس والسياء والارض كلبا غدث عندى قبي<ة . أنا هنا فاقد 
6 ١ش‏ 
وهنا لحظات نرى وطأة الحاضر والمستقبل والعالم والناس 
تتقىعليه حى تحطم قلبهء فقول يانسا : 
«إنتى عانقت الانسانية حرارة وشوق مللهب: وللكن ‏ 
واأسفاه ب لم أجد نفى إلا بين ذراعى كثلة من جليد ., 
ان النفوس الت نشأتفىكنفاله » تحد ‏ عند ما تنءئق مله 
مالا بحده غبرها من أصناف الالم ؛ وضروب التوجع ء لآن هذا 
القراغ الذىكان مملؤه الله ينقلب الى ظمأ شديد لابروبه شى. 
ولا يطفئه ثىء. ‏ 
.هذه هى المرجلة الا ولى اللىقطعها شيلار ومن و راءها مراحل؛ 
وإلان أصبح يظهر تردده كذهب فى كتابه ه رسائل فلسفية مس 
جول الى روفئيل . فاكان جول إلا الشاعر نفْسه ؛ وما كارف 
روفائيل إلا صديقه الشاعر ٠‏ كرونر » . فق « جول» تاجلى نفس 
فنية يتابها الشك » وهى لا تستطيع أن تفر من أسفها على إيمان 
فقدته ! 
قال : زياها م نأيام سعيدة ! تلك الايام السمارية . حي نكنت 
أتبع فوزة (للبينة ينين مشنضتين كنت مستسطا لمواطووكنت 
سعيداً.. على روفائيل أن أفكر . وهأنذا الآن أ كاد أذرى دموع 
النيم على هذا الاستكشاف . أنت سلبتى الايمان الذى كان يودع 
الراحة فى قرارة نغسى » وأوحيت الى أن أزدر ىكل ما حكنت 
احترمه . فكمن أفكا ركانتعندى مقدسة . فنزعت حكيتك (الحزينة) 
عنها رواءها . وأذهيت بباءها. 
كليا رأيت الناس وهم يرددون صلاة: واحدة يلحن واحد قلت: 
لله هذ والشريعة التى استمسلك بها الناس ! فبعثت فى قلوبهم الراحة 
والسكون. 
عقلك قد أطفأ هياهىالنفسى . أنت قلت لى : لاتزمن إلا بعقلك. 
ولا مقدس غير الحقيقة » ولاحقيقة إلا مايتقبله عقلك ‏ وهكذا 
أطعتك وصرفت :عنى أبهى افكارى 
والان عقلى وحده ظل معى ليكون ويه ديلل تحملنى الى 
الله . الى الحقيقة والآبدية . فتعساً لى اذا وجدت مأتخالف تفكيره . 
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أوعرانى شك فى مفرقة ) 

فو فائيل يمل أت ب المذهب! 
كا يذكر جول : « أنت قلت لى : 
إذلا مقدس إلا الحقيقة . والحفيق 
بعقلك ؛ قد أطعتك وضحيت بأبمانى وغدوت 


بالرجوع . فعقلى هو الان كل ثى, وهو وحده تحملى 
ويفتح لى أبواب الحقيقة والآبدية ! ولكن تعساً لى إذا ضل دليل 
الطريق فالعادةٍ لايد أن تغادرنى . وويل لى إذا شاء القدرأن تتقطع 
أوتارهذه الفينارة ؛ فتضطرب ألحانها » وتكثر أشجانى وأشجانها. » 

وفى فترة ثانية يكتب جول هذه الرسالة لروفائيل : 

( ان مذهبك قدخدع كبريانى ؛ كنت سجينا وانت جذبتى 
من يحلتى لتقودنى الى ضوء النهار . فالنور الذهى والفضا. الفسيح 
قد لاساجفونى .. بالامن كانيرضينى م نانجد الوضيع ان أ كون 
انا صالحاً وصديقاً فاضلاورجلا نافعاً لبلده »اما أنت فقدصيرتى 
رجلة انان / 

قال لى روفائيل : المما-كة الوحيدة فى العالم الروحانى هى 
مملكة العقل 

وخأة ترى الشاعر بحس حقارة الانسان ازا. عظمة الوجود 
فجعله احساسه هذا فى شك من نفسه فيقول. 

فل أى مكان عا عر لعانظارى باروفائل يدو لى الالسان 
محدود العقل » وان هوة عظيمة تفصل بين تأملاته وبين الحقيقة . 
لاتغبطه على النوم الذى يستر_ فيه ولانوقظه ! فالعقل هو مشعل 
فى مجلة يذير الحظةفوق رأس السجين ثم يقر كدفى ليل ١‏ كثرحاوكة . 
ان فلسفتنا هى رغبة ( اوديب ) ف المعرفة رغبة حوطبا الالم. 
ولاننتبى منالالحاح والسؤال حتى يحيببا جيب , هل آستطيع أن 
تعلنى من ان ؟ ) ولكن الشلك اخذ بحز فى قاب جول وجول 
يمبح وبأل قخمد جنوته لمشتل » فيقول مؤنا( روفئيل ) 
بلبجة النادم 

(هل تعيدالحكمتكماسلبته منى ؟واذا لم يكن لديك ‏ مفتاح 
تفتح لى به السماء فلداذا طردتتى من الارض 7 واذا كنت تعم 
ان سبل الحقيقة وراء حفائر الشك الخيفة فلداذا القيت صاحبك فى 
هذه الشعب الملنوية ؟ 
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انت هدمت كرضاً حقيراً لتشيد على بقاياه قصراً منيعا ولكنه 

قصر فارغ وياللا/سف ! 
روفائل !!أظب منك فى فَأنا لست يسعيد. 

قد فقدت شجاعى : ويئست من قوتى . ويدك وحدها 
لتطيع ان قش جراحى. ) 

وروفائيل يجيه : 

( عزيزى جول : 

أتريد أن تنصب عليك السعادة من السماء بدون اتقطاع ؟ هذا 
كثير عل انصيب. الاثببان. ..ذاء الك الذى. وقت فيه لن 
تشفى منه الا بنفسك ؛ وبرغ ان ينظتك نعة فاننى لاأملك علاجاً 
أنقذك به منخالك وأحلامك : انا لم اضع شيئا للنفوس التى هى 
أمثال نفك الا اننى لقحتم'بالاضطراب الذى لامفر منه 

ايها الجاحد ! قد لعنت العقل ونسيت النعم التى حباك با . ) 

وهاهوذا روفائيلنحاولان يمو دصديقه الىالحقيقة فيكتبله: 

( ماالشك ‏ «اصديق ‏ الا<دة العقل الانسانى فى ثورته . على 
ان الزة الشاذة التى تصيب النفس النامية يجب الا تؤول مها الى 
تابيد صحتها ؛ وتيت وجهتها ؛ وكلما كان الخطأ بعد كان الظفر 
بالحقيقة ١كثر‏ خطراً ٠‏ و كلا كثرت عرامل الشك فى الانسان 
كان (كثر لجاجةاق محى البقين ) 

و كتابروفائيلالاخير يقر تتأ ثرمدرسة(كانت )الفيلسوف. 
وفى تلك الاثناء كان شيلار يقف على أجدر ما كتبه ( كونسبرغ ) 
بالمطالعة من تصانيف فلسفية . فقرأ فيرا بأن افكارنا و آ راءنا الى 
نراها ؛ قد يمكن الايكون لهاخارج عقلنا حقيقة مدركة . ومثلهذا 
المذهب يوافق كل الموافقةمذهب شكه ؛ بليذهب شللر الى أ بعد 
من ذلك » فبينما كان( كانت) رص على شىء من الحكمةفى ( العقل 
المكتسب ) اذا بشللر يلخعن (الكانتيسم)هذهالنتيجة التى تجعل 
الواجب شيا مجرداً والفضلة حلا . 

والآن فلتل بعض مقطوعاته نر فها هذا الشلك بارزاً بألوان 
تلفة يفيض عل جناتها » وترى الجمالالفنى أسمى صفاتها . أما امكل 
الأعلى فأنت مجبد نفك باطلا لتقف عليه . لآنه هوحل . يقول : 
ال خمدت تلك الشمس الى كانت نضى.أيام توت . وذهبترسوم 
ذلك العالم الكاملالذىكان هجس به ضميرى . وضاع ايمانى اميل 
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بتلك الاشياء الت كانت # 

كانالشاعريسأل . ماهوالوجو 
والانسان نفسه ماهو ؟ 

هو فى بعض أحيانه . 

( كاج فى ربيعأيامه » وقف فى الطريق تخ 
صوتايهتف به : سر وثابر على سيرك حتى تبلغ الافن. حيث 
هو أرضى ترانى سماوياً لا نمائيا . 

هذهكانت أنشودة الفجر . 

ولكن ‏ واأسفاه ‏ قدم المسا. وحالت الجبال والآنجار 
دون سيره » فتراى على ال<ر الكى لم غابته إولكن الغاية 
كانت تفر.داتما دون أن يدركها . 

وقف الحاج فى انهاية قائلا إروا أسفاه ! لا طريق تود الى 
الغاية » والسماء لن تلتق مع الأرض . والمكان الذىأ:ا فهليس 
هو بالكان الذى يحب أن أ كون فيه . ) 

وهوفبعض أحانه الاخرى (الهارب) الذى يس لعن نفسه . 

( أبن يحب عل أن أمثى حتى أجد المدوء ؟ أنا متىء على 
عصاى ! والارضالضاححة بربيعشباما ماهى ‏ لى ‏ إلا كالضريح . 

فاصعد بالون الصباح ! ولون بالشفق والقبل الملية هذه 
الاحراج والغابات . وانزل أبها المساء ؛ وسكن بهمسك اليل 
هذا العالم الذنى سكنت منه الحياة 

أنت أمها الفجرلا تنير الاحقلا للا" موات : وأنت أما المساء 
والبر نك ان الامانا طريو) 1 

ولكن أية أحلام .ريدها الشاعر فى قصيدته ( المة اليونان ) 
فق هذه المقطوعة يظبر الهدف الذى سعى اليه » ووضعه 
نصب عينيه . فهو يتغنى بالشك ويتباهى به ؛ لآنه يقدس 
من اليونان الاقدمين مابرند ان ينشره من عبادتهم الوثنية فهو 
يعظم خلقهم البسيط » وبكرم أساطيرهم الحساسة . بل هو يأسف 
على ذهاب العصر الذى كانت تحكم فيه جموعة آله لطيفة تسيطر 
على العالم .وتقود الناس وراءها الى آلحات اللذائذ والمسرات 
ويختم هذه القصيدة بقوله : 

( سرعان ماتبدل كل ثى. ! فى كل الخليقة بحرى سلطانالحياة 
المطلق 


( القية على صفحةم١7‏ ) 
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للاستاذ عبد المغنى على حسين 
خخ جامءة رءتجمام 
سبقت لنا كلية هذا العذوان فالرسالة . وفها أثرنا إلىأنأفراداً 
م نأساطين رجال العم الحديث جمعوا من اختباراتهم وتجسار مهم 
باستخدام الوسطاء أدلة جديرة فى اعتبار ثم باسم العلم تبرر القول 
بان العالم الروحى جزء من النظام الكونى ء وأن الاتعال به فى 
حيز الممكنات . 
ونوة بيدذاك أن نوردطرفا من'لك الاخشاراتواتجارب » 
ونزني بالميزان العلى ع لثرى مبلغ صلاحيتها كدعامة لهذا الزعم 
الخطير , الذى إذا صح فا نكل كشف على ساب يعتير يحانبه من 
يحاقر الامور . لم لا ء والعل لم بمهد لنا إلىاليوم غير سبي زالحمادة : 
والمادة لا نممكث فى بحيطها الا فليلا : ونرتحل عنها وشيكا . أما 
عن الخلرد بعد الممات فلم نسمع من العلم الحديث كلية . اللهم الا 
كلة انكار من يفطن لذن يننسون الله . 
لمم السمع 6 صريحا من بعض رجال العلم : وافتراض 
وجود الارواح غير المنظورة أبغض شىء إلى رجل العلم الحديث 
وليس هذا بغريب :فالبرقالذى اعتمرهالا“تدمون لمع سيوف الالهة 
فى الماء قد ثبت اليوم أنه شرر كبربا . والرعد الذى حسبوه 
زمجرة غضب الالة ليس سوى فرقعة ذلك الشرر . وقوس قزح 
الذى ظنوه سليا تمده الالهة بيط على درجه رسولم ليس سوى 
طيف ضوٌ نا تج من تحلل أشعة الشمس بانعكاسها وانكسارها 
فى قطرات ما.ء المطر . والمرض الذى توهوه فعل أرواحشريرة 
وطاردوها عبثا بالفاثم والتعاويذ ليس سوى فعل ذر دقيق يرى 
بالجهر ويعالجعلاجا ححا بامحقن . لاحد لماكان ينسبه الاقدمون 
الى الارواح . ولا شك أن ناريخ العلم الحديث يكاد يكون سلسلة 
حرب مع الارواح : فهو يليا كليوم عن مركز فى العالالمادى , 
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وشيم على أعقابها نظما وقوانين يبتع بعضها بعضا ولاج 
ارو 7 

لابدع إذن أننرى رسل العام يرفص الاستماع لكل زم 
بوجود أرواح للمونى مبما كان مصدره. وبءتسير ذلك رجوع 
القبقرى » وعوداً الى عهد الخرانات البغيض ؛ واستسلاما لحب 
البقا. ؛ وطمعا فى لفيا الاعرا. » وذعراً من الفناء . ولا بدع أن 
تراه يعتير تعليل الظواهر بالارواح مرا عنالتعالى : وبفضرعليه 
أن تق الظواهر بلا تعليل. 

هذا الموقف السلى تراه كثرة المفكرين هو الجدير بالروح 
العلبية الصحيحة ؛ التى لا تعرف الامال ولا الخاوف . ولكن 
بعض المفكر بن يرو نه نطرفا ونعنتا . لآ نالروح العلميةالى لاتعرف 
الامال واتخاوف ءلا تعرف أيضا اابخض والحب. يح بأننستمع 
لكل وأى .مما كأن بذيضا . وأن لا نرفض الاشتراك فى تحارب 
بجرى عط انط العلىمهما بدا ٠.وضوعبا‏ سخيفا والاملفىجدواها 
ضعيفا . اذا لم نفعل ذلك فنحن كالذين رفضوا النظر فى تلسكوب 

و سر الفر جوزيف لدج , أستاذ اتبجازى في علم الطبيعة ؛ 
وشخصيةعليةعالمية فذة . ذف اليوم عل المانين من عمره ولابيزال 
نشيطا عا كفا على الل<ث العللى فى معامله .كان أستاذا مجامعة 
ليفر بول ؛ ثمقضى حقبةطويلة مديراً لجامعةبرمنجبام .وكازرئيسا 
للجمع العلى البريطانى : وبجمعية رئتجن ع وجمعية الطبيعة .وبمعية 
الراديو .ولديه من ألقاب الشرف العلبية الثى. الكثير . وله فضل 
معروف فى تحقيق التخاطب اللاسلكى ويعتير دائما حجة فىكل 
ماله علاقة بالاثير 

لم تقتصر جبود هذا العالم الكبير على الطبيعة : بل امتدت 
الى مافوق الطبيعة . والذى دفعه الى هذه الخاطرة العلية أمران : 
أحدهما نحوثه فى الآثير » التى أوصله الى أن الأثير هو القيفة 
الأضاحة فى العالم المادى ؛ وانه الوسط الشامل ؛ وان منه تصاغ 
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المادة نفبا . ثم نظر فرأى الاثير الجر الام فق كيان الجمانى 
نفسه . لسن الجسم البشرى ككا ل جم مادى يتألف من كارب 
دقيقة بينها فراغ شاسع بالنبة لحجومها المناهية فى الصغر ؟ 
أل ن الجزء الاكير من الجسم البشرى فراغا مملؤه الآثير ؟هذا 
الاثر إذن هو النوب الحقيق 0 الحباة الذى ميزنا من اماد 
والذى تسميه الروج 9 الذرات المادية فهى بجرد آلة 5 
العيش بر هةفىعا! الادة.ان الدقائق الخادية نفسمالانتلامس قط بل يوجد 
ينبا دائ فراغ ماه الأثير . فحن إذن لايس شيا إلاعن طرق 
الآثر . ولانسمع حَذا إل ترطط الأ بر . ولارى ينا ]لا 
باستخنام الا“ثمر . والنشكير وكل الظواه رالمقلية والنفسيةلاشأن 
لما التةبالذرات اماد . بلتنشأ أولا فى الا" ثيرالمتخلل لا"جسامنا. 
وهذا الاثثر بكيفية مجبولة حرك اذرات المادة الى تألف منبا 
أعتنونا الظاعرة . تب نحن كل أثى, آذرات المادة ونشنى 
الاثثر الرابط لها وااضابط لكل ماتأنيه من حركات . 

ها ل يحم إذنان ب ون موت الأرد زوالكل 4 لذانته من 
الوجود ؟ إذا كانت الحياة من خواص الا*ثير الجمانى فيناك كل 
أمل فى بعَامها بعد الممات . إذ قد لتنا دروس الطببعة أن الظواهر 
الاثثيرية تيق ما يقالدهر ؛ ولانتشتت أيدى سباء» شأن ذرات 
الجسما لمادى . الموت إذن هو طرح ذراتالمادةوالعيش بعد ذلك 
فى ثوب إلاثثير المانى » وفى عام أثشرئ لاتحجبه عن ححواسنا 
الحاضرة الاعجز نلك الحواس وقصورها . لقد كشف العلم عن 
ظواهر اثيريةل تكن من قبل محسوسة » مثل الا*شعة الخارجة عن 
حدود الطيف النظور ؛ فم نستكر أن يكشف العم عن حياة 
فى الاثير ؟ 

هذا مايقوله ( لدج ) . وظاهر أنهرأى فلسفى أ كثر منه عمل 
على . وإذا كانت هذدهى كل حجته فد أنى بغي رجديد . إذ النقاش 
الفلسفى فى المادة والروح والفناء والخاود فاضت به الكيتب وكاد 
يصبح مفروغا منه . لذالائرىالتبط فى حجته هذهرغم٠الستحقه‏ 
من تقدير . وأنتقل الى اتصاله الفعلى بتلك الكاثنات الا“ ثيرية 
وكف أمكن أن يكون . 

وضع ,لدج ء كتانا أسماه , 
البشرية » مبدله ا يأتى: 
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ه القول مخلود النفس ٌ 
للجسد المادى ليس غير » هو قول 
أما الحججج التى تؤيد هذا القول فبعضها 
خالق رحيم عاقل » وبعضها حيوانى برح 
الغ يزى من فكرة الانعدام »والقو لبأن الغرا ر' 
عن حقائق واقعة يسود اران ع 
النوعين من الحجج » 5 تج أنيترهينا وأقدرهما قدرهما ل 
لست أنوى أن احاج أو أجادل ؛ فنظريى قثمة على أساس من 
الاخار الفعل » عل قبل علائقة من ظواهر يمكن لكل إنان 
86 شاهدها نفسه ازا بحم عناء التجريب . إلى أعرف خعاررة 
كلة « حقيقية » من الوجبة العلية » ومع ذلك أقول دون أدى 
تردد دان بقاء ذاتة الفرد بعد موته هي عندى حفقة قام علمها 
الدليل الحسى . لقد وصلت الى هذا اليقيندراسة خصائصنفسية 
غامضة لم يلتفت الما العلم حتىالان » ولابرتاح لها فيا أظن رجاك 
الدين . لذا أرى لزاما على أن أذيع من آن لان ماببرر مشابر نعل 
هذه البحوث ويعير عناقتذاى الام بصحة ماوصلت اليه . 

« ولاحاجة بى الى القو ل بأن كلية (خلود) الواردة فى العذوان 
لابقصد بها الخلود أبد الآبدين فهذا ما لاعلم لى به .كل ما أطمع 
فى تقريره هو بقاء ذاتية الفرد بعد المرت . الموت هو الحادث الذى 
أرى عنده انقطاع حا الحاة فاذا كنا نميش بعد هذا الىدث 
القاصم فبعيد أن نلق لعده يحادث أشد منه وأعظ خطرا . لست 
أعرف ما يكون من شأتنا فى الى :قبل القاصى ؛ وكل ما استدالت 
عله هو بقاء ذاتية الفرد منا بعد مغادرة هذا الجسد المادى. 
والمستقبل البعيد خليق بأن لا يشغل بائئا الآن ٠‏ وحسينا العم 9 
هذه الحياة الارضية ليست كل نصيبنا من الوجود كفرا: ؛ واننا 
إذا استخدمناهام ينبغى فهى المرحلة الآولى من عيش طويل كله 
فرص للخدمة الى تنفق مع طبيعتنا الحققية وفها سعادتنا الصحيدة ., 

هذا ما كته , لدج ء تمهيدا الكتاب . وستتناول ما تضمنه 
الكيتاب من تمحارب ومشاهدات فى كلية أخرى ان شاء الله .© 


عبد المفي عل جصنين 


خرج بامعة برمتجهام 
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حت 992 مده 
ف السسسية 
دشن 0227 ود فده 


ليذ 6# نك تريد أن تقول إن الأطوال تنكش بالحركة 

الاستاد ‏ يظهر أنك لم تفهم ما أعنيه بالضبط . سأضرب 
لك مثلا . تصور طائرة الانسة لطفية مبتعدة عنا بسرعة ماثتى كلو 
متر فى الساعة . وانئك ترصد - وأنت غل رض ب قائمة علم 
مثبتة عمودية على هيكل الطيارة فى اتجاه حركتها تريد قياس تلك 
القسائمة . ثم لنفرض أنك باستعمال ما تعلمته فى مدرستك من 
أصول حسابات الثلثات وما نحت بدك من دق آلات القياس 
قادر على إيحاد طول تلك القاائمة المثبتة فوالطيارة مضبوط الى اجزء 
من ألف مليون مر المليمتر. فان العلم الحديك يؤكد لك انك 
ستجد انكاشا فى طول القائمة المذكورة . . 

لذ أى إتى أجد طولما أقل منيه عندما كانت سا كنة 
امامى على سطح الأرض 

الاستاذ ‏ نعم . ولكن ليس هذا كل ما هناك . فان الانة 
لو رأت القيام 5 مائلة وهى فى طائرتها . وكان معها أجهزة 
دقيقة مثل التى عندك . ثم حاولت قياس ارتفاع قامتك وأنت على 
الارض . رانك أقصر تذلاعا كنت وهى 'مامك قبل أن 
تبدأ الطبران 

التلييذ ‏ أقصر ! لا شلك أنك تريد أن تقول أطول 

الآستاذ ب لا . بلأريد أنأقول انها تراك أقصر . فهناموضع 
الدقة فى النظرية الجديدة . ذلك لآن الحركة والكون نسيان. 
وإذا كنت تعتبرالانسة وطائرتها مبتعدتين عنك بلك السرعة بنها 
ترى نفسلك ما كنا . كذلك هى . فانت والارض التى محملك 
بالنسبة للطائرة ‏ فى حركة ابتعاد عنها بسرعة مائتى كيلو متر 
فى الاعة . أما هى فتعتبر نفسها سا كنة 

التلبيذ ‏ ولكن أترى الانسة محقة فى اعتبار طائر”تها فى حالة 
سكون وكل ما عداها مبتعد عنها بتلك السرعة الكبيرة 

الاستاذ ‏ هذه وجهة نظرها . حيح أن وجهة نظرك أنت 
على الضد من ذلك . ولكن هذا لا بمنع أن تكون أنت أيضا على 
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حق من وجهة نظراك . أى 
ما كنا الا حاولا حك 1 
دف سار 4ه الأول مرةء. ركنت آنه كاذ 
تبتعد عنك.. وان القطار لاتحرك . وهذا ما * 
بالطارة . فالاستاذ البشرى عندما ركب العليارة لآو 
شعوره فمقّال له بالاهرام . بان كيف أنه خال الطائرة 
أ كثرمن كيلومترن كل ساعة ينبا م وتقطع ماثة . :اوليك ارا 
عبنه وتجاوز عر لعض العوامل الآلة التى يط به فى الطائرة 
كان راغ رك نئلة 47 عدر عفرو اما'ء 

وما دمنا قد 'قزرنا هذا المدا - نسية الحركة والسكون بت 
فمكننا أن نعيد نظرة على مسألة انكاش الاطوال المتحركة . 
أ يتك أن تخرن الآن ايوق 
طئرةالانةالمبتعدة : أمقا سكنت وأنت واقفعل ظبرالارض ؟ 

التلديذ - مخيل لى مما سمعته الآن ان كلهما ينكش طولا . 
فقائمة العلم بالنبة ا نك . اف 1 لاساردك 


الطول . قألمة العلم فى 


الاستاذ ‏ تمرك الان مضبوط . واز.دعليه بأن كلا الاثنين 

أيضا ثابت الطول . فقائمة الء 7 طوفا ل يتغير فأاظر الانسة. 
وكذلك قامتك فى اعتبارك 95 ثاخة . اذاماذاءت الخرك السية 

فالا نكئاش ١‏ نسى أيضا . 

او اي الا لدان > اا ايد : 
جدا . وأظن ان كشفه بالآلات متحيل ع فنا النى دعا اينشتين 
لفرض وجوده 

الاستاذ ‏ ليس هو اينشتين اول من قال بوجود «ثل هذا 
الانكماش . فنذ أ كثر من مائة عاهوعلءاء ا'طبيعة يحرون#ارب 
على الضو. والاثير : فيجدون نتائج عخالفة لما بتوقعمون وقد وجدرا 
أنفسهم مضطرين ازا. تلك التائج غير المنتظرة الى البحث عن 
تعليل لما؛ وكان أوفق الفروض التىاهتدوا لما فكرة انكداش 
الاطوال المتحر كة . وبواسطة هذا الفرض أمكن اصلاح مافد 
من النتائج . *مقامت الحاو لات ل:مليل اسكماش الاطوالبالحر كة ؛ 
ووضعت النظريات العلبية على أسس معقدة؛ حتى جاء اد شتين 
فعرض تفسيرا بسيطا سملا لهذا الانكاش معتبرا إياه كوس 
قزح ؛ انت تراه موجودا وغيرك لايراه بتاتا 
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وليست الاطوال فى المقاسات النسية فقط : فبك الكتلة 
والزمن؛ فبذان أيضا نسييان . الكيلو جرام من المادة فى نظرك 
هو أكثر من كو جَرَّام فى نظر الانة الطائرة؛ والماغة مر 
من الوق نالك 

التلليذ ‏ مبلا . مبلا . فان مافلته الآن ينتافى تهامامع مأعليناه 
فى المدرسة عن الكتلة. أليست هى مقدار ماتجمم فى الجسم من 
لاد موده ول إلذن' انبا علا .وم أن تمنينيا تك الرياؤة 
وهذا التغمير؟ 

الاستاذ ‏ ومن أبن مجى. التخيير للاطوال 7 وفوق ذإك 
فالتعريف الذى أعدته أنانن للكللة قابل للاتفاد : والتفريفت 
الذى يمكننا أن نقله لها هو التعريف الذى بين طريقة الوصول 
لتقديرها ٠‏ وهادامت الكتلة لاتصل لتقديرها الا عن طريق لغيزق 
(كية تحرك ) أو ( يجلة ) سببتها قوة ٠‏ فالسرعة والاطوال ذ) 
دخل داثما فى تقديرها . والاطوال والمرعة كا علمت تإيان. 
فللاذا لاتكون الكدلة نية أيضا + 

وأريد أنأزيدالازعل ماتلنه عن الكبتلة كلاءايثسبه ع_الزءن 
فالدقيتة من الزمن ليست كذإك فى كل زمان ومكان 

اللميذ # هذه هى كل النظرية النسبية اذن ؟ ولكن لم تقل لى 
الى أى مدى تحققت تلك النظرية بالتجربة والمشاهدة 
كن تعل أن النسبة تطلق الآن على نظرتين: 
النظرية الخاصة والنظرية العامة . والاولى قال مها ابنشتين سنة 
ه. و( أما الثازة فل يكملبا الا سنة ١9101‏ . وكل هاسمعته الان 
من النتاتج مأخوذ من النظرية الخاصة. التى تبحث فما بحدث 
للاقية اثناء الحركة المتظمة فى خط مستقبم . وهى تبدأ من فرض 


الاستاذ _- رجو 


أبانت الجارب العلية حته . وهو فرض شبات سرعة الضوء . 
فالمسافة الى يقطعما الضوء فى الثانية هىعدد محدو دمن الكيلومترات 
لابزيد ولا ينقنص باختلاف: الامكنة والازمنة . وقد استغل 
ابنشتين هذا الفرض . واستنتج رياضيا بواسطنه وبراسطة مدأ 
النسبية الخاص . مقدار التغير فى الاق ةنيجه الحركة النسية 
والنظرية العامة لا تتتصر فى بحثها على الحركة المتظمة فيرخط 
«ستقيم ؛ بل تتداولالحرثةالدورانية ومجالاتالقوى . وهذهالنظرية 
طبعا أعر من الاولى وأشد تعقيدا: ورياضيتها قلما تظفر بمنيتقن 
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قهءها » ولذا فبىسيئة الحظ 


١‏ فانت تعلم أن فرض انكياش الاطرا 
احتاج العلماء له لتفسير “غير متوقعة فى ارا 
الفرض مقرراً بوضوح ومينا على أسسباب معقولة ف 
اليه فاانظرية لم تأت اذن الا ممادتمته االتجارب وقررته 

#دوانت نذك من غير شك الالكتروناتالثالة اتكرب 
المابعئة من المواد المشعة ( كالراديوم مثلا ) . هذه الالكيترونات 
لهك لترعة كهرة تقرب منسرعةالضوء . وقد وجد انبا تختاف 
فى السرعة باختلاف مصدرها احبانا . ووجدايضا ان كتلتها نختاف 
باختلااف سرعة ركبا 

والنظرية النسبيةما رأيت تقول بذلك . فالكتلة مثل الطول 
ثى. نسى تختلف ,اختلافف السرعة . والنظرية تمطينا مدى الغيز 
الكثلة بتغير السرعة . وهو مايتفق مع المشاهد الاحرظ 

م - كان هناك رأى قائل بأن النجوم المتحركة للامام . ضنط 
الاشعاع على سطحبا الامامى اكثر منه على سطحبا الخلنى ٠‏ وهدا 
مايعمل على تقليل سرعتما بالندريج حتى قصل لاله السكون فق 
وقت ما . وقد استاجج الفلكيون من ذلك إن النجوم القدمة لابد 
ان تكون أسرع حركة من النجوم الحديئة . ولكن من الاسف لم 
تعزز المشاهدة هذا الاستنتج الواضم 

ولقدجاءت النظرية اسيةفى الرقت انتانب لسعب العلياء 
وتنقذم من هذا التناقض أبانت لحم أن السرعة ليست إلا شين 
نسدا. فلا بوجد مايسمى حالة السكون المطلق . والنجم المتحرك 
بالنسية لنا سا كن بالنسة لنفسبه . فلا داعى لآن نبنى على حركته 
المزعومة ما بنينا من النتائج 

لعلك تعفينى الان من ذكر تائيج أخرى هامة للنظرية . ذنى 
أخاف أن تعجز عن متابمتى فها مثل ما فعلت هن الصبرحى الان 
ولعلا نتاقا فى فرصةأخرى. ' 

طنطا مد محمد السيد 


عم .]عمط 
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حلة فاه .با الاستاذ عام م4 ١‏ الى تركية والعراق واءران وافنااستا, 


اعترمةالقيام من ء.طبران: الأرض ٠.‏ شراسان «حدث مقر 
الانام الرضى أخد أة الشعة » وضرحه فى . مشبد . ثانة مدن 
فإوضيه ولول البلاد المقدسة . . :بعد عن طبرآن مسافة ناثية هى 
نحو ستة كلو مترات : فالمسافة كلبا نحو الف كاومتر أو تزيد . 
كا نالهوم يقطعونها على متون الابل والبغال واخمير قبيل الحرب 
الكبرى .فما بين اربعين يوما وستين :وهى اليوم بالسيارات بين 
خوشبان . وبدأنا السيرليلا ؛ وكابم اعمان 
صادق لاستغون من وراء متأعبيم تك و لصبهم هذا |؟ زياره فر 
الامام الرضى ومعبم زادهم ؛ أما انا فكنت أعتمد على النحاط وما 


1 رجا لولاء 4 وه 
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فا من وصائق ساذجة للنوم والطعام : آأونة وأخرى كان يصبح 
القوم قائاين ْ) لاهمسل آلى «بمد آ ل 
امكنة حك الفنادق بها حجرات فقيرة الاثاث ‏ وغذا. بسيط كنا 
تقوى القوم لتاسيبم ملاذهم فقد كان الفريق الا كبر وم 
مل الغلا بين لتدخ ين الاف.ون فة<رن جانا من المكان وعرالغليون 
السوداء الضخمة 0 وه المرسلة 2 وسحتته الناحلة ؛ و كانيتيهعللى 
الاخرين بعلده وبانه من سلالة هاشمية ومن نسل العلم والعلماء ؛ 


مبماد ( واخدنا مر بالمواط 
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ولأولتك عل الناس حق العطاء ويسمونه هناك ( حق ال« 
يقصدون الاغنياء كلا أعوزم المال لأ ذوا منبمحةبم هذأالانهم 
من السادة سلالة الرسول 

جد السائق ف السير عل ضو.القمر وقبسمصياحه »ء نفانه نظره 
فاشعر إلا والنتبارة حدر بنا عن/اطريق ؛ وتنزل هوة مسن . 
دونما واد سحيق : فكادت تتخلع لرجاما قلوبنا؛ وصاح المع ؛ 
وارتط هذا بذاك : وذاك يجانيم نالسيارة » م كانت صدمة عنيفة 
55-0 آذاتا »وإذا هى صخرة كيرة ناتئة فى منحدر 
الرادىتوقف الليارة قبل أن تنقلب .وقد أصيبمنالركاب كثير» 
ونالنى من ذلك شج بين العينين سال منه الدم سيلا وصدمةشديدة 
فى الركة اليمنى أحدثت ا كسراً لاأزال أعانيه ‏ فقفزت من 
السيارة وتمت على الصخر تائها حتى الصباح فرأيت العجلة قد 
كسرت من أسا-با : ولولا لطف الله لكنا اليوم فى عالم غير الذى 
نحن فبه . أمضينا بوما كاملا فى تلك البرية المففرة ولم يكن لدى زاد 
ولا قوت ع فلغت بكسرة أعارنيها أحد الحجاج حتى عاد السائق 
رمعة يدبن عنما كسر ٠‏ وان قدرجع إلى طبران “معاد إلينا وأصلح 
ما أفسدت غفلته ؛ واستأتفنا سيرنا شا كرين الله اف أتجانا 
من خطرالموت فى تلك الناحية النائية وكم من سيارة خانها الحظ 
العاثرفبوت. ودك من ركاما الكثير فىتلك الطرق الوعرة . ولقد 
عزا القوم سلامتا إلى رضى الامام عنا . وما كدنا نسير بعيداً 
حتى وقفت السيارة لخجأة وتبين أن البنزين قد نفد » ولم يكن لديا 
منهشى » فنا مكاننا حيارى ساخطين جزعين أرب ع ساءات حتى 
مرت بناسيارة أخرى أعارنا بعض البئزين .والسياراتالكبيرة تمر 
تباعا ذهايا ورجعةفى كثرة هائلة “تحمل جماهير الحجاج » و شولون 
بانفب هذا الخط على وعورته اكثر. الخطوط _خركة فى تقل 
المسافرينلان و مشهد » خير لدجم من مكة المكرمة تغنييم عن 
حج بيت الله الحرام فى زعمهم قترى الفانى منهم والفقير المدقع 
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بدخر أجرالف رليصل إلهاويودلو بم.وتبا ليدفن قأرضها الطاهرة 

ليتنا نسير وسط الرنى وصعدنا منها ماهو الغ الوعورة فى 
طرق لياتها متعاقبة » وكلبا مجدبة عريت عرن النبت الا فى 
بعض بطون من الاودية .حيث كنائرى سيلا منالمأء,تلوى وتوم 
القرى على جوانبه بأبنيتبا الوطيئة من اللبن والعلين : بعد يوم 
وَشنك ايه قور لا الي مترارى ولك يانه ارنن ع اببان 

استوقفت السيارة قليلا فى قرية «نيساهورءمشوى رفات ( عمر 
الخيام ) الذى عاش فى الربع الاخيرمنالقر الحادى عشر وأوصى 
ان يدفن فى بقعة تظلها الاشجار ويكسوها ورقبها الذابل مرتين فى 
كل عام . زرت مقبرتهوسط الحقول .تظلبا حقا أدواحعاليةقدعة » 
وبزورها من الاجانب خلق كثير لانه قد خلد له ذكرا مما كاتب 
فى رباعياته اثى ترجمبا الناس الى جميع اللغات ؛ ولقد أنى عابه علياء 
الدين تشيد مد فنه لاتهامهم إياه بالرندقة لانه كان إباحيا فى شعره 

عادت الربىفتسلقناها وأشرفناعلى «مشبد وهى فيحجر الجبال 
بعد آن لبثنا فى الطريق ثلاثة ايام وأربع ليالكاملات قا-يناخلاها 
كثيرا . هنا وقف السائق ونه القوم أن هاهى مشبد فارقبوهاتيركا 
فأخذوا تحاولون رؤية القبة الشريفة وسط الضباب والدخان المنث 
وكل من لمم منبا قبسا قرأ آيات اتبريك وعمد الى قطع الاحجار 
بجحمعبا فى سومة ‏ ثم أقبل على السائق هبه م نأنعامه ماتيسر 

دخلنا مشبد نوطها المزارع والبساتين ثم أخذنا نخترى طرق 
فسيحة بحفها الشجر وتوم عليها المبانى الحديه الوطيئة ؛ وقد كانت 
من قبل أزقة مختنقه كسائر بلادفارس » لكنيد الاصلاح تناولتها 
اليوم على نحو ما فعلت فيطهران »وقد استرعى نظرى بناء القنصلية 
البريطانية بعظيٍ امتداده وهو أثر من 5 ثار النفوذ الانجليزى الذى 
كان يسيطر على البلاد بحانب النفوذ الروسى . حى حدث مرة ان 
حاول بعض الناس ان يعلو بناء بيته الملاصق لتلك الدار فنعه 
القنصل إذ لاحوز كشف حرمة الدار الانجليزيه أمااليوم فلا يكاد 
يكون لذاك النفوذ ظل أبدا . 

قصدت زيارةضر يهالامام الرضى ء الذى بدت لنا قبته الذهبية 
البراقةم نأميال :و إذا المسجدوالحرمفاخرازالى حد كبير .مداخلمها 
عدة : الباب تلو أخ» فى زخرف جذاب وفنشرقبديع بالقيشانى 
والبلور والمرمروالرخام ؛ وأمام كلواجبية رئيسية مهو م لع نحفه 
الحجرات المزركشة أقيمت لطلاب العلل فى طابقين وتنوسطه قناة 
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الماء يغترف منبها اع للشركم 


ومارب أخرى :والباب الرئيسى 1 


ملظ عام للحرم الاير يف 0 شبد كة الدمة هن الذرس 


فىجوات ونعار يجذابة ؛ وفوق الضر ب قبةمكسوةالذهبالخالص 
وللسجد متذتان دففتان» عليما غداء .من ذهب . أما عن العلم 
المتراص كالمو ج ال مر لطم هنا وهناك خُدرث قّ دهشة 7 
كنت أسير ولا أكاد أشق لى طريقا بينهم : ومنهم المثقف أنيق 
المندام والمتسول الئس فى الخرق البالية والافذار التى بلعث 
مها مكزوب المرض فيوث.ك. أن :ترق أجنادنا .هذا إلى 
الفذاءق اناي وعناقي : اللسوداك الشرقاه منيم و الفا تفار 
الشرفء #خضبون ثم بالحناء جمبى : ومن زوار الاجانب خلق 
كثير ؛ عراقيون وهنود وأففان ومن كافة العالم الاسلامى : وعلى 
الجدران يرتى الكتيرون فى خمول زائد وجلهم من أضناهم المرض 
وشوه البؤزس أجسادهم : وينوسطأحد الآفنية سبل مذه ب فداخله 
نافورة حوها السلاسل مل القعاب للبحتسين ويشرف عامهم كبل 
توقدح وله الشمو ع صباح 1 اوه وأخرى مدمغرفةحركه 
مها الماء والسعيدمناستطاع أنيتذوقهذا ل,الطاهر :اخيرا دخلت 
الضر مح الفضى وإذاالمدفن و سط شاك الفضةواإذهبترصعهالجواهر 
الثمينة وقد [: .مت نطوا فى حوله فى ثلث سعة كدت اختنق خلالها 
من كثرة الزحام وهنا رأيت يجبا : نواح وصياح ولطم وتقبيل 
واساحاء على الارض ولمس للا*عتاب بالخدود وما الى ذلك ا 
تفشعر له الابدانف .هنا أسرع شيخ يطوف فى وناوانى أدعية 
مطبوعةيحب أن أقرأها وأركع أسجد وأقبل : فأسرعت بالتخلص 
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م 
منه بفضل زميل فا رسىعر فته : تفاطب المطوف قائلابأنتى عالوقارى. 
خبير بكل أو لتك وقد علمت لء_د 0 رئدت الاذعان 0 
وحدى لفان أنى ملحد ولكان ما لا تمد عقباه؛ وبحانب الضريح 


ذنقرات مل م أعنها باح وتلا 
ذلك فخات فأوأق طاو يله مزيحة » 
وظل هذا حىغر: ت اسن 1ن بع 
بودعونا كا فعل المجورس بذاك 
لفق بدخل لبه " 58 ويلتى ار - 
فى القاوب ٠‏ قلت ة ق نمسى أهك د 
يلعب رؤساء الدن بأذه'ن البسطاء 
لااإتغاء مرضياة اق يلال جنوس فر 
ودرا رمهم الذرن لا خصييم عد ؟ 
:5 ر معيب و تذهور بعص ل الاجنوعن 
البلا دأسوأ أالفكر ؟ وى اشن علة 
الشاد على كل أو للك سيظ لهذأ حجر 
عثرة قْ سيل تقدم البلاد 
والذى شجعالفرس على امخاذ, مشهد» 
كمة مقد-ة ‏ الشاه عباسأ كير ملوك ‏ |20 1 
الصفويين هناك ون عصره ثالث مثل هن اججمال الفارسى 
العصررالذهيةؤؤارس . صرف قو عن زيارةهكة لكراهم. للعرب 
ارك بوفر علىثوما ما كابرا ل الرهوييا 
تنا الى ترم لاعرف يتوسطه بحري الما يحانيه السيل المقدس فاتخذ ومشبد» كعبة وجه الشعب البها ولك يزيدها قدسية حج 
حيث يلسه الزائرون بأدبارهم عندما يطوفون حول الرضى وذلك6 اليا بنفه ماشيا على قدميه مسافات تفوق أل فكو متر ومائتين 
لاا ر منهم بلعنه بعد الزيارة و بركله كله برجله ووجهه فتدول النا س الها ؛ ويند 


2 ١ 


ر من يزورالحجاز مجم أليوم وه ” تحبرمون 
7 5-0-0 عد اي كلية ز مشودى ) عن كذه ز حج 7 د ؟ زار مغيد لا شك 


أ كثر احتراما وطبارة من 5 مكة فى زَعمهم! , 
وقد شافر 27 ال هنالك فى <لة ا الحكام لذن مالا 
نى أمْية ٠‏ فوافته منيته هناك فأوص بأن دفن فى هذا المكان الذى 
أقام عليه الا“سكندر المقدونى علا وين بأنه سيكون مدفن 
رحن كفل 2 ولا عاج انا مر ولق" الرتعى اما عل نفك البقاد 
من قبله : ولها عاد الى بنداد وتم له الأمردس للرجلفات ودفن 
ال جوار الرشيد . خزجت ال الفناء واذا ف كل ركن .من أركانه 
عال برق مذبرا وحوله خلق كير جلوس على اله رض فى وجوم 
وشبه ذهول وهو يقص عللهم أنباء الآمامين على والحسين وجميعهم 


جانونل و شادى 7 
يحكرن . وكا إشار فى قوله الى الفاجعة صاحوا ولطموا - 3 افق 2 


جاهبم وخدودهم فى فرقعة مؤلمة ومسهم الطفل والمراهق والسيدة يطلب من المكاتب الشييرة ومنادارةمجلة ( أبولو ) بالسيدة زينب 


0 
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عذراء فاتنة ع ناطفة الملا » تبسم عن ثغرنقى مؤشر . فوها. 
ولكن جمالها فى ذلك الفوه . حورا. ؛ تثراءى نفسبا اللطبفة رقصة 
فى عبذيها » ما تلقى علها نظرة الا ثبقت فى قلبك بصورتها المرحة : 
وبسمتها الوادعة » ه أنقة فى ملبسها من غير تبرج ؛ متألقة فى 
"5007 

وكانت فتاتنا فى ريعان شباما » بدأ عودها يثمرء وأخذت 
حركتها تننظم » ونظرتما نستقر ونغمتها تلين. قضت أيام طفولته 
ترعى البهم؛ وكانت حبوبة م نلداتها وصواحها ؛ مشهورة الموأهب 
بينهم ؛ يتهافتون على حصتها ويجمعون على مودتها » ويقنعون منها 
بكلمة طيبة أوبسمة عذبة 

وكان لابد لطفولة من نهاية : وقعدت فى بيتها ‏ ناركة رعيتي 
للصغار من إخوتما وابتدأت حياة جديدة 

نقد ؟ نك 

أنبأت ( عبد الله ) أمه برغبتها فىزيارة بيت من حبها . وكان 
غلاما يفعه » فاستبان وجبتها واذا به بيت (حيشه ) رفيقة صباه 
فوثبت صوراما نوا إلى مخيلته . وبد' وجب ''طلق يناديه وصوب 
العذب بناغيه . فدعاها لآن تتريث حتى بمضى معبا ؛ لكسر عنبا 
كلاب الى الضارية وأ كبرت الام شبامة قناها : وحساي 
عاطفة حتا لآمومتها . فرجل جمته » وطيب ثيابه ٠‏ ومشثى 
مختالكالطاووس ء ويترح كالعروس؛ومنهثلهسيقدم على وجهصديح 
طالما انتظر لحظات رؤيته ؟ والانقد أمكنعه الفرصة . نعم سيراها : 
وفى بيتها ؛ وتحترقبة أهلهاء ويشبع نفسه منحسنها فبروى قفره ؛ 
وبل صداه . 

دخل علها » وشد على يدها » ونظرنظرة فبا ؛ فاذا هىغيرها 
بالأمس» جمال ينولد ومحاسن لا تنفد . 

تحمل الفتى بسهامهاء وخرج من دارها ؛ تحدثهأمهفيغمم ٠‏ ويم 
فى مبامه فكره ء قد أطرق رأسه وشرق بنفسه ؛ ولعد حين زفر 
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وما أدرى » بلى إى لآادرى 
خب ة رالقى على دايا | 
معغته أنه وفظنت إدائه + ولكنيًا تناظى 
يلفهما الصمت ؛ حى اعترضهما ظى يعطو الى 
رآه مقدودا كتمنال , ولمم فى جيدهوعينه ليلاه » فا 
من عقاله » وجهر لصوته : 
ومابريدمسول الحقبالكذب ؟ 
أنك أحسن أ على راينة 4" الا بل حبيقة فى على وق آرل 


باأمنا ! أخبريى غير كاذبة 


وماذا تخبره أمه ؟ صبت عليه ذنويا من الملامة ؛ وقرعته على 
خوره واستخذاته : وحذرته أن يتهادى فى عمايته » ثم فكرت فى 
صرف هواه الى بنت اختها » التى عمدت تزيها » وتبدع فى بجميلها 
علها تمع من قله موقعا » ولكن حب حيشة كان قد وانى وانفس 
فارغة فاستحك : وأن غابت عنه تركت ربعه خاويا؛ وقله واريا 
إذا غبت عنى حيشة مرة من الدهرلم أملك ع ا. ولاصبرا 
كآن الحشى حر السعير وقودالغضى والقلل مستعرجمرا 

وكان عبد التءككل الشعراء هوضع قلبهعلى طرف لسانه. أحب 
فشبب ء ولذله ذلك ؛ فلق أهاهامنه كل بلاء » وعملوا كيده لصرفها 


عنه: فرادوف عنى أن لعده موعدا وفه لصار جه زهادتها فه 08 


حشه 


وكراهتها إياه : وهم عن جنب منها يسمعون . فلا أقبل انخرط 
اللؤلؤ متهالكا » والتفتت حيث أهلها كامنون . ففطن نظرتها : 
ودجع من حي شأنى : وقال : 
لو قلت ماقالوا لزدت جوى بكم على أنه لم يبق ستر ولا صبر 
ولم .يك حى عن نوال بذلته فيليى عنه التجبم والهجر 
وما انرم الاشياء لاأنىدمعها واظرتها حتى يغيبى القبر 

وظل على حبه ؛ يقنع باللاحة » ويتعلل بالخيال حتى وقعت 
الواقعة 

ب ساد 

وجه النى صلى الله عليه وسم خالد بن الوليد بعد قم َه 

الى ماحوها من القبائل يدعوهم . الى الله عز وجل فنز ل بيهى جد يمة 
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من عامر ولم ينزلوا على رأيه ؛ فاسر من استطاع منهم ؛ وحكم 
السيف فهم وكاتف من أسراه , عبد الله بن علقمة الكنانى » 
صاحب حيعشه : ولا هموا لقتلوه استوقفهم لحاجة فى لفسه : 
وطلب م نآسره أن ينزل معه الىأسفل الوادى » حتىيودعظعنه » 


أما النبات القاتم : والوقار الحزين فقد 
ولما كان منبن قاب قوسين» نادى باعلى صوته : اسل ىياحبيش ؛ الصافة اوارحاريديي. فق سلاقة آم 
عند نفاد العيش »ع فقالت وأقفلت عليه : وأنت فاسل على كثرة كانوا حلفاءك » ولا ثو . اذ ذاك مقدس غبر الجال ) 
الاعدا, : وشدة اللاء:» ولمدمعبا رهة ع تزود منها بشلة عشويه هذه المرحلة فليدن خطوة أخرى ١‏ ألس هو معتقا ذهب 
وناصراً مذهب اللذة فلاذا لايؤمن بالعدم ويتغ', به ؟ وهذه 


عل سفره التاصب »ء وشقته العدة ,ثم انشدها 
ٍْ 1 ع ) الخضوع للمدر ( 


اران إسيتن لياع مرالة لم مق اشتوى غلالصدر ن افنانا غنلونا فلتتعادة يتمثل لناافى يومه الآلخير .كان زاهداً 
وأنت الى اخليت لخى من دمى2 وعظمى وأسبلتالدمو ععلى نحرى فكو اطة من طيبات دنياه» راجيا من العالم اق أن فقسب ل 
وبال ن قضى لبانته » دفع لصاحه هامته : وكان ماكان .© هذه التضحية د فاك اك مم الكث و تمن الاوعداً الما < 7 
احمد احمد التاجى يكل !١‏ الباية غلبته عل ثليه : رأخيراً دنت الساغة 27 


ثوابه . فاتتصب الرجن الآمين امام عرش الله ليذكره بالوعد 
الذنى ضحى فى سيله نكل ملذة . 

7 : و الى 1 , فكان الجواب : 

فصص أجماعة و ماذ جم ن أدب الغر ب تى أحب كل ات عل السواء..أنت تأمك: فكان الأفل 


ا ا [: نَع لستطيم أن للتقيم 


دبلوم دار العلوم 


متر جمة بق مد عبدالله عنان العقلا.وثم سيقولون لك , ان الآبدية لن ا 
عتوى على جموعة من القدص الرفيعالشائق لثمانة منأعلام فى ملذاتك..) البقية فى العدد القادم 


ال ا ل ال اوارصية ‏ أثان ( أل الخرط ريه مسرو + رون 
بالفر لبىثم : بول بورج ول قرأنس . أندر .يه تيرسه 7 6 
ايها اي فيو مر / 


فرلسو' بوبه . جى دى مو ا بقل .مأرسل بريهو. بير 9 عيخ 
ع 5 5 عةرو 4 نكر جم هب + دؤٌلاء الكت . وهثر حيةه اهارق “هه مر ع ىا 
باسلوب عرب فائق . شغ ق ثلا ماثة صفحة ع طبع مطبعة دار 
4 - 17 7 2 - 


لجنة التأليف والترجمة بشارع الساحه بمصر ومن جميع المكاتب . 


على هامش السيرة 


للف اتتواد عله : 7 
كور 0 ريشت دهت هبعيستار 0 
تباع بالمكاتب الشهيرة والمك.ة التجارية بشارع مد على لصتس !1 اه ا 7 


ار طن حي مين 


لصاحها مصطق مد وثنها عشرةفروش ملب لطبة ضير سابع عب ا 
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لللاستاذ عمد عند النّه عنان 
لقد فلبرت للاستاذ عنان مؤلفات شى ف اللغة العرية نختلف 
عيناً تضوئئحت لواءواخدء وهو لوأء لحك وتقضد الى قضد 
واحد وهو احياء التراث القوىانعرنى . وإغنا. اتأليف ف اللغة 
الرجقاء 
ولعل الاستاذ من أَغنىالمو لفين المصريين! تجا ء فله كتب فى 


الأدب وأخرىفالتاريخ » نذ كرمنها كتب : قضايا النارعزوانحااجات 


الى وكات د مواقم حاسمة فتارعخالاملام ه وكتاب 
«تاريخ الخطط المصرية » وكتاب, تارعالاندلسء وها نح ناليوم 
تلقمنه كبتاب ,ر ابن خلدون» فى ترجمةحياة ذلك المؤلف العربى 
اكير وأر فى لكر اكه . ظ 

وليس لاحد أن يبحث فى السبب الذى دعا الاستاذ الى تألف 
كتتابه الجديدء فليس من' العجي ب أن بوجد ف اللغة العربية كتابفى 
ترجمة حياة ذلك العالمالاسلامىالعظيم ؛ واتما العجب أن تكون 
اللغة العربية خالية من مباحث شتى فيه وفى تحليل آرائه ودراسة 
مؤلفاته . فمل أهل العرية شكر الاستاذ عنان 
على أن قام بأداء ذلك الفرض وكان أداؤه له أداء 
ع 

ولقد بين الاسستاذ فى مقدمة كتابه الدافع 
الذى دفعه إلى تالف الكتاب فقال و ان هذه 
الدراسة ابتى أقدمها اليوم للتعريف بان خلدون 
وتراثه : انما هىوذا.التلسذلاستاذه » اتمست لكتتاتها 
هذه الذ كرى الستياثة لمولد المورخ والفبلموف 
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العظيم » 
وقدقسمالاستاذ كتابه الىاقسام: كل منها يتعلق بناحية مثلؤااحى 
دراسته . فأُولَا بتعلق خناة النخلدون وتطورها قعل الظروف 
والتقلبات وفه ذ كر للدول النى كانت له ما علاقة . وقد أفاض 


فى وصف حياته فى مصر وأثره فى مجتمعها . والقسم الثاتى وصنف 
لما خلفهاءن خلدون منالمؤلفات ولاسما مو لفدالا كير د المقدمة, 
والقم الثالك عرض لاراء الغريين ان خلدون واثره فمؤلفات 
اوريا فى العصور الوسطى . 

وقد حرص الاستاذ عنان فى القسم الاول من كتابه على ان 
يصور المؤرخ الا-لامى الكبير تصويرا دقيقا تلح فيه تفاصيل 
الملامح : ودقائق الاوصاف قتحس وانت تقرأ وصفه أنك حيال 
رجل حى ينبض قلبه بأقوىالمشاعر وتحرك ننسهمء عوامل الحياة 
المضطربة حوله ؛ ويفكر فى كل مواقفه تفكيرا متناسقا متوافقا 

وانه لمن الامور المعتادة فى كتابة القراجم ان بقع الكاتب 
خملا المبالغة اذا كانمعجبا بمن بترجم له » فا نالكاتباذا كان معجبا 
بالرجل الذى يصف حياته كان من السبل عليه أذ يول كل أعماله 


2111 ععمطا/عم. //نوم اط 


وه 


3ه ناويل لتحت - اولك الاستاذ عنان كان فوق 
هذه المرتبة ؛ فان اعجابه بعمّل ابن خلدون وقوة تفكيره لم حمله 
على انيتغاضى عن وزن ملك الخلق فىحياته » فكان فحككهعليه 
من هذه الناحة قاضيا غير حاب » لا حمله الاعجاب على الاغراق 
والمالغة . ومن ثم ترأه يصفه بعد النقد والتميص وصفا فه اللوم 
اذا كان فى .لك ما يدعو اله فيقول مثلا : م فكانت كسابقتبها 
دللا على ما تجيش به نفه من الائرة ونكران الصنيعة وانتباز 
الفر ص السانحة مبما كان ا تتبازها يناف الوفاء والولا. والعرفان . كان 
ابن خلدون ينطق فى خططه واعماله عن احتقار تميق للعاطفة 
والاخلاق المرعة : وكانيسيره مثلذلك الروح القوىالذىاعجب 
به مكسيا لل فما بعد ٠‏ غير ان الاستاذ عنان وان لم تحمله 
الاجحب على المالغة لم نسإن يعطى ابن خلدون حقه تى التقدير 
لفكرى نفكتب فصلا بديعافى وصف عزلته ومؤلفاته وآخر 


5 
ى 


0 ا 00 أن يعتيرا أية من 


4 ا ا ٠.‏ --. 5 
اتات نفب 5 00 


دأارس هلد 7 0 


ا زخلدونفىاله 


كاره وناقد متجنوهوفى كل ذ 
ويرد جع الى ف 5 . وقد 23 


فى وصف ازاك ان -- د موي » شين جملآرائه 
ووجبة نظره فيها ‏ ثم ححث لطورآرائه الاجتاعية فتبعبافها كتب 
المؤلفون منقبله ؛ “معقب بما كتب من بعده فى الموضووع نفسه . 
وكانت خائمة هذه الحوث فصل طريف عن رأى النقد الحدث 
فى ذلك المؤلف 
مؤلو الآسلام . 
ولعله لم يسبى أحد الى الافاضة فالمقارنة بين آراء انخلدون 
وآداء مكيافلل م رلك كه به . جور وقد 
المؤلف الاورق والز لف ني سقه بحو 
قرن من الزمان . 
فكتاب الاستاذ عنان كتاب شامل على صغر 


وهو باب قلا يعنى به الكتاب عند كلامهم على 


ساسا 0 
: 


ونه «قتوفبه 
و 


. 358 ليمع عل ابرلا ماين لاه ( 
5722 لاسي د ا موسو ا ع 
: 9 قله أنية ا واتى لاهنى. به الاستاذ وارجو منه المزيد فى هذه 
صحخافة . تاليف الروايات . رسم ا الحوث الى ظبر فب فضله ١‏ إل هذا المدئ 
اهم على ١‏ زارة المعا الجا ,م .ف 
3 الماهج على أحدث نظم وزارة المعارف المصرية والجامعات الاوربة ا 
م | والامريكية . رسوم فى غاية المباودة ونتائج باهرة .كل تلبذ فى منزله فصل 1 / 17 1 
١‏ اشر قعل كن رسيه . أنان كتاب ( طرين الجا )ء 0 538 رو او سي 
١‏ و كف تنكو نكانا ) يرسلا بدون أى مقابل » تقط ٠‏ مللمات طوابع أ لفان ززع نل “اذيك 
: يد روي ل هارن 
ا بوسته تكاليف البريد. قسيمة محاوبةفى الخار ج ٠‏ أكتب باسم : ا ا 1 
.و إئ 
3 2 8 كات اع رالباطن 
عمد فائق الجوهرى 7 01 ع و 
ك3 ابيع » سو الطب“ ادريهاء ,تيل الرلبز 
ٍ دعر مدارس المراسلات المصرية ١١‏ شارع سنج رالسرو رىبالقاهر 1 الؤتار , لور اله ل اق لبر 
3 تليفون رقم ,9ه" و 1 بتكنا بانس ونا الاستاذ وي يتبوس 
٠‏ لم ميج يديهم 8 ل الى مشا |2 ع البولاي' رض 161 سبي بم 


لطمن. انه مو 010001269 
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ا" 


4 -1101-12-2نا! 


إعافينا 
7 عا 2 نوها 
٠‏ 1 : 
٠‏ ووالقى فرعا المنكواق 0 آ 
َك د 
اببسم إراياة. م ْ 
٠ 8 5‏ . [* 5 . ونا 
8 بارع الاحةرتم و٠‏ 5 لسوتي لاوا سسيس داوم تلن 8 1٠١‏ ف العراقبالبري ١‏ 
١‏ القاهرة ين العددالواحد 3 
٠‏ ةا أ ى 4715 ١‏ 3 ْ 
تله (؟5155؟ 8 مد .0ط ووأمقعيوموننء لغ عتم 1 علا يات الادارة 
6 3 ٠سو.غع‏ أ مو 22 8 لاء علا . ات يتفق علموا مع لأدار 1 
مسي ال ا 0 


الود و د القاهرة فى بوم الاثنين بم شوال سئة 9و6( 137 قيرأبر سئة :137 » 


١4؟‏ فالاتصير : : أحد حسن الزيات 


لحظات : الدكنور له حسين كان (ترجاتا ) الأمى ( ضاوى ) يشرح للاسانذة 


الجامعبين والثانو بين حديث #وتمس الثالثمعاخته العاشقة . 
ووجوه القاثيل الواجمة غر'ف فى متها الناطق » تتراكم ع 


اا 


6ج جرعة : الدكنور عمد عوض همد 


214 لوو جب 
هم الا'دب والخلود : حد ضيا. الدين ااريس قسماما انظار الخليقة ؛ ونجم على شفاهبا اسرارَ الرون » 
:يا ليواي 7 كديفي ورءوس الاعمدة القائمة نانئة فىاشعة الدمس كالمزولة الحائلة 


إن فلاقس : ٠»‏ احد امد بدرى 


ال 


للتحنا 
نش 
نش 
وكش 
يلض 3 


الى ز وجى الفاضل : السيدة «نيرة ترفيق 
الذكري : انور المطار 

الاماني الحائرة : عمد برهام 

الساعة : احد الصافى النجفى 

قدمر الاحلام : حين شوق 

باأم : عتار الوكيل 

شلر : الاستاذ خايل هنداوى 

ثبانات الترية الجهرية : الاستاذ يونس سالم 'نابت 


شذرات صعدة فى اجو جديدة ازمة الضباب 
حول الاعالة الحكرمية للمارح : ناقد الرسالة الفنى 
سيداريوإمائى : عمد على حماد 

التناسل فى فيراكروز 


اهل الشكيف : عبد الرحمن م.ق 


للهن. انه دو 01000126 


عائرة : شكري غانم : ترججة الاستاذ صمد كاملل حجاج 
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رسم بظلالما الوريفة تعاقب الساعات منل اا 
وكانت عيناى الهالمتان قد وقفتا علتمثال هن تماثيل ره سرس 
الا كبر :يخطو الىالامام خطى المصم الواثق ؛ وباحدى يديه 
مفتاح الحاة يحتاز به موت الساعة الى خلود الأابد 

والخلود حلٍ الفراعنة الدائم وهواهم الملم' » أخطره 
الهم قبل الناس ما منَعُوا به هن فيض الهيوية وخفض 
العيش ونفوذ السلطان و١‏ كتمال اللذة , فلو أنهم عاشوا على 
جدب من الاقلم ‏ وحرب مع الطبيعة ؛ وهوان على الددرء 
لمشت هرسيم ابر لىءوا سمالكت عقو لهم للعدم 

خلد الله الي ا الفراعين تخليد الجسد | 
وما يدرريك لعلبم كانوا يظفرون هذا الخاود لو خلى الناس 
بهم وبين الزمن 8 لقد قبروا الف.اد وا إده, ر وفورثم اللص 
والفائج ١‏ فل خمسة وعشرون قرنا أمارحت يل الانيان 


1لدلنع طط/عم. :سمط 


010001226 1021.00 


ل[ #ع»# سس 


قبيز . وعبث الاسكندر والقيصر » وورع. تيودوسيو 
وعمرو . وزهو المامرن وتابليون؛ وعل م-بيرو وكارير ع 
فقطع بعض الرقاب ؛ وقوض بعض الأنصاب . ونش 
بعض القبور » ولكن بسمة رمسيس لاءزال م أراها 
تناجز الفناء وتعاجز القدر 1 واى سيل لعد ذلك الى 
يلاها ومسلاتما فى العواصم الاوربة . ومخلفاما فالمتاحف 
75 باقية هابقيت الل + 


2 قلت إك / إلبر وا بدل اباب لقريت 
بعضها وى بعض 


هاءه هء؟ 
7 


عن شماله * 2 


كا ترى فى ارم 6 أشرف من شرقه على 
الشف فوق الاساطن' وترارى من 
افرع شلال الا واو ناج ومن اق العياء من أسنة المال:؛ 
ومن غربه تلى طريق بين صفين متوازيين من الكباش 
الرابذة فى حجم الذقر » يسائره النظر والفكر الى ما 
كان ولا كك يتبى عند قبل أن باخد,النين. من الساحل 
الذرنى ألف «تر 


فى هذا العلر 


دوة 2 


بق كانت تخرج الجنائر الملكية من المديد 
الى نهر الحداة فتعيره الى مراف دها الصخرية الا بدية فى 
جوف الجبل ؛ وفى هذا الطريق كا 
السنوى الى النبر ء أمامه زمر الميّرجين والمشعوذين 
يدورون علٍالا أ رجل غ ويمشون علىالا بدى , بين أخلاط 
من باعة الفا كبة وشواة الاوز والبظ . ميل هؤلاء جوقات 
الموسبق تصدح بالاهازيم ؛ وطبقات الكبنوت نج 
بالاناشيد , وحاملو الاصنام والبنود يسيرون بها وئيدافى 
خشوع ورهبة . حتى اذا بلغوا المرفا تقدموا بامون 
لخعاره فى فلك الذهى ؛ وبالالهة الا'خر فوضعوا كل إله 
وكل الاهة فى فين خاص ع ثم يسير الذلك بالاله 
الا كبر متنزها عل النبر » تتبادى من ورائه زوارق الالبة 


عاك على 
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نظرة نظرته الناس ؛ وكر وقفة وقفبا عليه أقوام من 
بعضها للتقديس ٠‏ وبعضبا التدئيس» وبعضها للعبرة !! 

انك لتغرق من هذا الماضى الحاضر فى فيض منالتأط 
العميق البادىء؛ يقطءك عن الدليل » ويفردك من ابمع » 
فلا نيحد سامتى عدت لحظة الى تفسك - الدليل الذى كان 

مخطب ء ولا الحشد ع يسمع »ولا العربة النى كانت 

تتظر ! 

خرجت فبين الخلف ف المعيد من الاصدقاء الشعراء 
ولنيذنا نر الزوض ف الطريق 1لرما حت آدركها وق به 
عرية اقلتنا الى الفندق 

وف الا“صيل المونق منهذا النهار المشرق خرجتأ نشهد 
وداع الشمس الغاربة لأطلال معبد الا قصر 
ومءد الانضر كذلك جه من العمدان الاسقة المتشاجنة 
سيف النبر فى طول ثُثائة مستر عشيئة آل 


0 


ا 


أمتوفس ورسيئ نالا كن! 
وأولما يملك عليك عقلك وقلبك فيه منظر يجمع 
تاريخ الوادى ويختصر أطوار العقيدة : ذلك منظر المسلة 
ل الفد.: والبرج فى الكنسة , والمأذنة فى المسجد ! 

تجاورت هذه الثلاثة فى هذا المكان منذ قرورتف 
تجاور الخصوم اللد : لا يسفر بينها سلام ؛ ولا تقطع 
حروبما هدنة ! 

ومن القريت المع أن تصبيد هده الأوثان لمببيات 
المسحة والاسلام » صمودّها العجب لعاديات الليالى 


والايام ! مع لاي 


21121 نع العم .]//:ومااط 


00 
لد لوو طه حدين 

أنعرف هذه اللحظظات القصار المفاجئة الى تعرض لك من 
حدث 0 كن فدر ان اها 320-1011013 تكن لك 5 لعض انحاء 
الزمان 03 حى إذا قربت فنمكنيا خرجت علك عا عملؤها ماقرة 
دارع قتط ان تثير فى نفاك من خرن عريضس عي 
أمل وادع ميتم .“فو قفتك فى طٍ ريك الزمنى واضطر تك بقد 
وةنة قصيرة الى ان تر جع الى المأضى البعند والقريب استحضذر 
ف كانفهمن أحداث: . مان ك 3 ليق وى 3 أوتضطرك 
إلى ان تنب وثبة بعيدة الممتةبل الايام ؛ ذا انت تشد القصور 
وتتخذ من الال اخلاماً حلؤة تحب اليك الحياة وتملاة فلبك 
أتعرف هذه اللحظات القصار المفاجئة الخصبة الى 2 تكن 
تقدر فى وقت من الأووقات انها ستعرض بك او اك ون ما. 
والتك خرججت ذات نوم من دارك 556 نه يستى يا فه 
ا نهده لحت تف دستطعليك ل 
على الغريب الذى مر ك معاد نه وهي مل الىا اقوط 5 اوغاتلاك 
م ماين اناك 1 ل 00 ال 3 : ض "مارة 7 
ايديهم حين يصاون اليه؛ واذائم وقوف امامه قدأخذتممالحيرة ثم 
مره السرور ؟ أنعرف هذه اللحظات القصار المفاجئة التى 
إشدرها لك الغيب ويخ عليك بوادرها وطوالعها ثم ينجأك 
مها على غير انتظار م يلفاك الرجل تعرفه أو لا تعرفه فيلقاليك 
ناض الأرا لا رئ نه عل 1 كن لا كاد المع له حى 
تحدث نفك أعمق الاثار وأقواها , وأبلذها وأدعاها إلى الحزن 

والابنتاس أو إلى الفر ح والابتهاج ؟ 
إنك تحيب هذه الحفات حين تلتافا أو ين تلقاك 
قصاراً لانك تحعسيا بالدقائة ق وا! لثوانى وهاه بالقصار انها 
يما رق وعا ا الضة 0 قالطئيل من نألعو امف والاهواء 1 ومن لمن 
والذكرى »؛ ومن اللذة والأالم ما يضق به ان من الساعات آل 
0-1 من الايام ه انك 55 هذه المحنلات مغاجية لإانيا عرضت 


كك أو لايك عر ضت لما 00 33 


ليا ودفمبا اليك »حت انيما عن مفاجأة 5 
قضاء مدبر وتدر مقدر فى حقيقة الامر . واذا 
لصاحبه وقدر لد تدرا 

هذه افحظات "سار الطوال المفاجثة المدبرة لاتستح للناس 
جمها : ولا نسنللناس فىكل وقت ؛ ولوعرفت وسيلة الىانأتبين 
كيف تسح للناس ومتىتسنح لهم : ولآاهم تسنح لكنت من أ كبر 
اللتكسين وارمن و كف برجل يفضح سر الفدر ويهنك 
اسار الغيب ؟ ! ولكات بعد ذلك خا الى كتتر من الناس لآنى 
اعلمهم كيفيتقون كيرا من الشرء وكثيرا من'لال اللاذع والحزن 
المضنى للننفوس والقلوب . ومسيئا الى كثير هن الناس لاتى اعامهم 
كف يفقذونإنات قلا يظفر الناس مثلباء وكيف يصدم الغل عن 
ذروب منالسعادة لاينعم ما الاالجبلا. ؛ ولحرصت اشدالحرص 
على إن اجبلهذا العلم واغلق تفسى من جميع أعائبا دونهذءالقراهين: 
لأنى لا أعدا ل مهذه اللدظات التعار الطوال المفاجئة المد.ر ير ١‏ 
من!جزاء الزمن مبماتطل ؛ ومبما تقصر؛ ومبها متبلىء وه هاتف رخ ١‏ 
واى حزنهض مرمض دشسه فى اللذة المحرةة 5 : وفى السعادة 
لمظالة' القائية أعنا امون النق: ححقة. ال الحطةا مرا + بالقلائاة 
شاقا ؛ولكنه على ذلك كه <لو » ولكنى على ذلك أخئه وكلفت 


به . ولكنى على ذلك حمدت هذدالاحظظلة القصيرة المناجئة التىح انه 


ع 0 للة 4 ٠‏ 7 57 
غات انل ليله در. مان فوضعته )2 فلي ار عونك 


حى اذا بلقت قرارة نفسى وضعته (يها هادئة معلمئنة الى من أنصى 
الزمن ؛ وأقبلت به متماطثةمتتاقلة يا توضع الصخرة القيلةئى مكان 
من الامشة فى غر عنف ولا سأم ولاكلال 

كنت مع ج#اعةمن الاصدقاء تشبد التمئيل ونسمعالموسيقوالغناء 
فى الاوبرا . قد فرغنا ل ترد وما نسمع , وتركنا أعباءالحياة 
واثْقَاها جميعا فىتلك العربةالتى كانت تننظ نا بالباب ؛ وقد حفظت 
لكل واحد منا ما إ:منها عليه هن الودائ لترده اليناتى عد'|الماء 
ولم نكن ودائعنا تاك التى إثنمنا علا العربة وتخففنا هنما قبل أن 
ندخل الاوبرا الا حياتنا الررمية وما فها من مشمّة ولين؛ 


ومن موددو لض :ومن باس وامل ؛ومن م ولذة 4 ومن نشاط 
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وخمود . تخففنا من هذاكله وسللنا نفوسنا منه الى حين 5 نسل 
السيوف من اغمادهاً » وخاصنا بقلوبنا وافوسنا نقية صافية 
مضقولة كانها المزآة. فعرضها للدمئلين لينمكس 
رن مظاهر الخال الفنى ف التمثيل والغناء.. وكنا لانحس 
الا ماش,د وتسمع » ولا تفكر الاقما شبد ومع فاذا وتف 
التمثيل وتفرقنا فى أباء الدار أو لثنا فى اما كاننالم تحدت 
الا بما شبدنا وسمعنا نصفه ونستمتع به والا ما شبد 
ونسمع ؛ تنوقعه ونتتبأ :“ا سحمل الينا من اللذة والمماع . وهل 
ينغى أن بدخل الناس دور الفنإلا عللهذا التحوء قد خلصوا للفن 
من كل ثىء ومن ذ كرى كل شىء» وفرغوا للفن لا يشر كون معه 
فى نفوسهم شيئا » وانى لجالس فناحية من نواحى الدارم ع أصدقائى 
تتحدث بما كان فى الملعب وتتوقع ما سيكون : واذا صوت يخر ج 


ذما مابدعون 


أصدقائى ويخرجنى مما كنا فيه .. صوت لم أسمعه منذ أعوام وقد 
536 أسمعه كل بوم »صوت قد ب.دت آماد الزمان والمكن بنه 
وبين سمعى حتى تقطعت يينه وبنى الاسباب ؛ وحتى كدت أذى 
نبراته ؛ وحتى كنت أفكر فيه تفكيراً بعيداً نائراً حين كان بحدثنى 
عنه المتحدثون . ثم دنا هذا الصوت ودنا ء ثم امتدت بد فمتدت 
اليها بدى . ثم كانت مصانحة ثم كانت تحية . ثم كان استئذارنف 
فى الجلوس ء واذن به ء ثم كان وجوم سحت الصوت » 
ووجوم من كان يبلغه الصوت ل يطل ؛ ول يكن من اليسير أن 
باحظ : ولكنه مع ذلك كان طويلا ثقيلا . ثم كان حديث قصير 
ف أشيد لااقنق ولا تيد ولا تدل عل ثى. . ثم شرب القهوة 
احراة فى السيجارة » ثم تحية الوداع ثم الافتراق . 
موب اذاقاصدقانى إذة اعثلللعد ذلك ام شغلوا عنه ؟ 
اما انا فاعلم انى لم اذقلاتمثيل بقية الليلة طعءاً؛ نما كانت الاصوات 
تبلغ اذنى ثم لاتصل الى نفسى وائما تقف من دونما وقوفا لآنى 
كنت افكر غير التمثيل ؛ ولآنى صرفت عن الغناء والفن صرفا ء 
لم دنا الى هذا الصوت »؛ وكان قد بعد وأمعن فى البعد ؟ ل امتدت 
الى هذه اليد وكانت قد قيضت عنى قبضاً ؟'لم أتصل الحديث بين 
صا<ب الصوت واليد ؤبينىوكا نت قدا نقطعت ببنه وين ىالاحاديث : 
بل كانت قد انقطعت بينه و بن الصلات إلا أن نضطارالمها اضطرارا 
حين تجمعنا الجامع»أو نلق عبىغير موعد و لا انتظار . ثم لانستطيع 
ان -بدى بعضنا الى بعض ماينيغى من الاعراض فى مل مانحن 
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عليه من الجفاء . لم دنا الى 
ولم اتصل بيننا هذا الحديث ؟ 
الذى كان يدنو الى ماخوذا حزينا و 
اليد الى كانت تصالخنى مترددة مرلعشة لعض 
الحاء بملا” هذا الحديث فيضطره الى الفراغ مما ! 
ذلك نشبدالته ماشككت فأن هذا الصوتقد دنا الى 
هذه اليد فد أمتدث الى صادقة وفى أن هذا الحديث قد ١‏ 
خالصا من كل رياء . 

وارحمتادللناس! ا نالضعف الانسانى لحمل نفوسهمآ لاماثقالا. 
وارحمتاهللناس ! انمافىالحياةمناعراض زائلةترغبهم الي رالعاجل , 
وتخوفيم من الشرالعاجل » لتحمل نفوسهم 1 لاما ثقالا . وارحمتاه 
للناس ! أ نأجسامبم لنطغى عل نفوسبم وانأهواءث لتطغىعل عقوطم؛ 
وان من فعيم (تنسيهم حقو قالصدافةوالصديق » وارحمتاهللناس! ان 
رهبةالسلطازوالرغبة فجاهه والحرص على قرب المكان منه لتفسد 
عليهم من لذات الحياة! لخالصة الصافية مالا بنبغى ان يفسد:وارحمتاهللناس 
انهم علهذا كله لنفوسالمتطبع علىالشر ع ولحل ينها وبينالخير؛ 
وان هذه النفوسسالتى تضعف حى تنورط فمالاينبغى ها » لتختلس 
الفرص الىالقوة والخير اختلاسا » وتختطفها اختطافا » وتنعم منها 
باليسير الضئيل فاللحظة القصيرة المفاجئة »لم تكن تننظر ولم يكن 
بدير السعىطا تدسرا» و عسوو - الصيد ويمكن 
منه الفرصة فيقتنص . وارحتاه للناس !لو علدوا ان منافع الحياة 
واعراضها واغراضها ومافيها من رغبة ورهبة »ومن مكانة وجاه 
لاتزن كلها لظة قصيرة مفاجثة يصفو فيها الود» ويمخاص فيبا 
النصح ؛ ويفرغ فيباالصديق للصديق؛لغيروأ من حياتهم ومن سيرتهم 
الثى الكصر .. 

عرضت لى هذه اللحظة القصيرة المفاجئة فى ليلة من ليالى 
الاوبرا؛ وماأ كثر ماتعر ض هذه اللحظاتالقصار المفاجئة لكثير 
منالناس فىهذه الايام السود » فاللهم»ارفع عنالناس مقنك وغضبك 
واللبمهى. للناس حرا ةلا نخاف الصدبقفيها لقا. الصديق , ولامختلس 
الصديقفنها لقاءالصديق» ولايقطعالصديقفيها اسبا بالود والحب؛ 
لالثى. الا لآنه بخاف بأس اللطاناو برجو رضى السلطان . 
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حون لسيعية... , 


الدكت بون د غوض عد 


ل[ سد 


فى صباح يوم من تشرين الأول كان الضباب ضاربا يحراته 
على شوارع ( ليفر يول ) . فلا نكاد العين أن ستبين السبيل إلا 
عن كب .. والمصابيح لم تزل موقدة كما حسبت أن الضباب 

فى تلك الساعة الباكرة أخذ الكطر العامل من أهل المدينة 
يتحرك ‏ وجعلت الآبواب تنثاءب : فبخر ج منها العمال أفواجا » 
بنشدون عملهم ويحرون وراء خبزهم وزيدهم ‏ لان العامل فى 
مصرقد يقنع بالبدث عن الخبز ؛ أما هناكفلا بد له من الخيز والربد . 

هذه الحركة البا كرة فى بعض أحاء المدينة قد تلاها سكون ؛ 
لان الشطر الثانى من المدينة لم يستيقظ بعد . . وك”تما كانت الحركة 
الآ ولى بمنابة الفجراالكاذب » أضاء لحظة ‏ ثم سادمن بعدء الظلام. ‏ 
ولكن سرعان ما انقضت ساتة الهدو. هذه » وأخذ ذلك الغطاء 


الكثيف من الضباب يرق شيئا فشيئاً . وبدا فى أقصى الشرى على 


الا'فق ثى. غامض مبم يدعونه فى تلك اللاد الشمس . . ولقد 
تستطيع العين المصرنة ‏ بثىء كثير من المران ‏ أن ترى فيه 
من الشمس شبها ؛ وأن له بها صلة . 
وبعد لاثى عثاءبت الابواب فالاحياء الوسطى » وخرجت 
منها أفواج من الحضريين ( البورجوا ) الذين يشتغلون فى دور 
التجارة . فيعملون بها ساعات قلائل » ولكن أجرم أعلى ؛ 
ومقامهم فى المجتمع اي وم أيضا ينشدون البز والربد. 
ولكنهما من صنف أرق وأرفه من خيز العمال وزيدتهم . 
وهكذا تحركت ف المدينة أحياؤها السفل والوسطى ؛ ولم 
ببق مغموساً فى عسل الرقاد سوى أحياء ( العاطلين ) » الذين 
يعيشون من أموال تأتههم من وراء البحار : من المند ومناستراليا 
ومن ساثر أنضحاء الدولة الى لا تنرب الشمس علبا . . هؤلا. لا 


للهن. نهدو 010006126 
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بحئون عن خبز ولا زه 
بحرران الذيول... 

وليس يعنينا اليوم من أم هؤلا. 
تلك الأحياء الوسطىاتى لم كد أبنازها وبنا 
عمله , حتى فتحت الآبواب مرة أخرى » وخرح 
امرأة ضف ف ياب رئة زرية » وهىتحمل فى يينها خر 
وفى إسارها سطلا فه ماء داقء . 

هؤلاء النسا. لسن مخادمات ا قد يتبادر الى الخطر العتجل » 
إل إن عل متيل ري مارم .ولاح الائر والسرفيا . وى تفلن 
ديا مخرج هن بالدار من بنين وبنات : ثم تأخذ زالجد والعمل: 
من غسل وطهى وخبز ومن : ولا تكاد تهدأ ساعة من الصباح 
الى المساء م بادثة عملبا حيث يبحب أنتداء : ون عتبة الدار ودهليز 
اليت .. . ولقد تند الواحدة منبن فى غسل العتة لذة 'خاصة ؛ 
ولعله أحب الاعمال جميعاً اليها . . لانه بتي لها فرامة. .قد سكو 
الوحيدة فى كل بوم لان تحندث الى جارتما ؛ وتقص عليها من كل 
شق » بل .ومن عدة.أشياء أخرئ. :.. 

وفى هذا اليوم من نشرين الاول خرجت اليدة نلسن من 
المنزل رتم ١١‏ فى ساعة با كرة » وأخذت تمسح عابتها فى ثى. 
كثير من النشاط : لكنه كان نشاطا يشوبه القلق والاضطراب ؛ 
وكانت من آن لان تننظر الى منزل جارتها السيدة هرفى صاحبة 
18 


المنزل رم 1و3 آ! 


راس الصبرلو حرجت 00 اه 
لمسح عتبتها كى تحدثها فى الامى الذىأ*مها وأزيحها : والذىكانت 
ند هل 3201 اخرة ابيا وايدة م فهتدار نه ورا 
عن زوجها هنزلابفضل عن حاجتها وحاجةأسرتها : فكانت نسعى 
فى تأجير شطر منه لقاء مال يسير تستعين به على تكاليف الحياة . 
ولم تكن جارتما ترى فى هذا بأسأ , مادام نزلاؤها رجلا ذوى 
فضل . لكنيا لاحظت بالامس من خلال النافذة رجلا أسود 
الوجه خارجاء نالمنزل رتم :فاشك ف أنهالعزيلالجديد ؛ 
الذى تريد السيدة هرف أن نؤويه فى دارها . . . . ياعجباهذهالمرأة 
والنزول هذا الحى الراق : وهذا الشارع الطاهرء إلى الدرك 
الاسفل . .. ماذا يكون مصير هذا المى يوم يرى سكانه ذا 
الاسود راتحا غادياً » بوجبه المزعج وسحتته المنقلية ؟. . ان العاقبة 


٠ - ١ 
سيا نو 2 المحار‎ 
1 
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ستسكون من غير شلك وخيمة والمصير ألما . فلن يليث سادة الى 
وأشرافه حتى هجروه وينأوا عَنه ؛ لكى لا تقذى أبصارمم برؤية 
هذا الوجه الكريه . .. ان وجبا واحداً من هذه الوجوه السود 
لكفيل بأن يلوث حياً بأسره ؛ وأن ينغص عل أهله صفاء الحياة 
وطبب الرقاد . . . . والويل لفتيات المى ان صادفن هذا الوجه 
الملدوس فى ليلة حالكة الظلام ؛ عند أوبتمن من المرقص أو 
المسر ح : إن الرعب الذى يست<وذ عليون فى تلك اللحظة لخليق 
بان «ورثهن سقما يلازمبن مدى الحياة . : . .كلا . . ان السيدة 
هرفى ‏ مبما كان حيها للدال ‏ يحب أن تعلم أن مثل هذا الثىء 
لا يحوزن...ومن حسن الحظ أن الفنى لم يأت بأمتعته بعد . . 
ولم يزل فى الوقت مقسع لمنع هذه الكارثة من أن تلم .ذا الى 
الامن المعلمئن » ولئن كانت السدة هرفى ود نسيت ماعليها من 
واجب تلقا. المى وأهله » فأحرى يحارتها مسز نلسن أن تريها 
الرشد من الغى ‏ وأن تردها عما هى سائرة اليه من الوبال ... 
ولم يطل بها الانتظار » بل فتح باب ال1نزل رقم ١١‏ وخرجت 
السيدة هرفى ؛ وهى فى تباية العقد الخامس من العمر ؛ وفى ينها 
خرقة كيرة وفى يسارها سطل كير . ثم بدأتجارتها بالتحة . 
عهى صياحا » مسز نلسن » عمى صباحا 
نعم صباحك » مسز هرفى 
ان الموا. دافى» صمو :والشمس مشرقة فالسما. . أرجوأن 
تكونى يخير 
انلك خرجت اليوم متأخرة على غير عادتك 

عل لقدكان لدى اليوم عمل كثير » وكان على أن أعد 
الحجرة السفلى » والغرقة الامامية من اجل ضيفنا الجديد . فانه 
سأتى بامتعته قبل الظهر بساعة وقد يبق بالمنذل الى وقت الفداء 

أتعنين إذن انك رضيت بذلك الزنجى الدموى نزيلاعندك ؟ 

هل أنأك يأمره أحد؟ 

ب رأيته أمس من خلال النافذة خارجا من باب ينك » 
ففتحت عبنى من الدهشة ؛ وأنا لاأ كاد امدق باارا. وحقيف 
ان تكون قبلت ان تسكنيهبيتك . والان قدصدقت أسوأ ظنواى 
فبالته ياصديقتى ؛ إلا تدبرت الامر قليلاء قبل أن تنزلى هذا 
الى اليو هذه البكة النارسة ْ 

وأى نكبة فى ههذا ؟ ان للف حجرته يحلس فيا » وغرفته 
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لبرقد فيبا » ولن يكون 
الى سيل اليد هوق 
الاهتيام . . 5 
اللبم لطفا . . ! إنك لاتبالين ‏ أذا _ظظراس” با 
تبغين - أن يشق المى وأهله برؤية هذا الرك» 
إنه ليس بزنحى » بل هو مصرى . 
وما الفرق بين هذا وذاك؟ أوليسوا جميعاً من أهال 
لست أدرى أية سيا تعنين. . . غير أتى حادثت هذا 
بلسانا #العسن 1نالا رز أبن فى عر يك 
وسكناته ماينم عن حسن الادب و كرم الحتد . 
ذاك لعمرى العسل الذى يخق السم الزعاف . وكا تمانسيت 
ذلك المندى الزنم الذى كان نازلا فى بيت مسز براون كك 5 
كانت تكرمه الم وتجله » وتسمح لهأن يصحب ابتها دورا الى 
يبوت الرقص واللبو . فكان جراؤها أن خا نالأمانةوخفرالذمة» 
ثم اختن من المدينة فلا يعرف له أحد مستقرا ولامقاما . 
ارا كليم ؛ وف أبناثنا البيض مني ر تكب 
ماهو شرا ارنكه الندى . وعدا هذا فانى ليست لى ابنفخاف 
علمها وقد زوجت بنانى جميعا » وله امد. 


الشاب » فرأيته ,ت 


-ونحن : ؟ أما تحسبين لنا ولبناتنا حسابا ؟ انك هه أل 
بضعة الجنيبات الى سينقدك إياها لاتبالين بنا ولابما قد يحلبنا 
ولابالى ومايدنه ونحط من شأنه . 3 


- لكنىقد وددت هذا الشاب ان اسسكنه بالحجرة السفل 
والغرفة الآمامية : ولابد أن أبر يوعدى . 

باللحذىالسذاجةالبديعة ! كأ”نما يفم هؤلا. السود هاالوعد 
وما الوفاء بالعبد !. . . ولقدكان ذلك المندىشديد الوفاء لدورا 
المسكينة يوم تر كبا فى تلك الحال الا*ليمة » واعتصم بالفرار !.. 

وفى هذه الاحظة خرجت الجارة الا أخرى من المنزل رمم؟١‏ 
وانضمت الى جارتيها وانتقل الحوار من الحديقة الى داخل المنزل 
وقد حت نية اارتين الا تترك! صاحبتهما حى تذعن لرأجما » 
وتنزل عند إرادتهما . 

5 6 

فى صباح :لك اليوم من تشرين الاو لاستيقظ ( حسن ) من 

رقاد كانملوء! بالا“حلام ٠.‏ . وكانت أحلامه عن مصروعمن يعصر » 
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وعن منزله المطل على الدلى ؛ حيث خلف والدين المبما ؤاقه . 
وأحزنهما أنسيكونيننبماو يينههذا البح رالفسيحوهذا البرالعريض» 


وأن -بزهما اليه الشوق ؛ فلا يستطهازاليه سبيلا » و>ثرقالصدر 
وجدا وههات الشفاء . : . فى هذه الليلة رأى حسن اخت» فالنام ؛ 
ولقد غادرها فى مصر حليفة السقم . . أما اليوم فقد اابنسمت اليه 
حين رآها » وطلبت منه أن يدود الها رجلا عظما ... يحب كنف 
حالهم اليوم » وهل مختلف الجديدان علهم بالسعادة والنعبم : 
أم بالشدة والشقاء ؟. . . وهل اعتادت الا'م فراق الاءنالوحيد » 
الذى ل يفترق عنها منذ أن رزقته بعد بأس؛ فكان قرة العين ٠‏ 
وشفاء مابالصدور . 

وها هوذا قد اضطر لا“ نينزحعنداره » وأن ينزل دذهالمدينة 
الداوية الصاخبة ؛ وقد التحق يجامعتها » وأخذ بحد فى طلب الع 
ومضى عليه تهذهالسماء الرمادية اللون أسبوعان ل بكتسبفهما 
صديقا جديدا » ولم بحاول أحد أن بتعرف به أو يتقرب اليه.. 
كان كذيا مازعمه المتشدقون من أصحابه فى «صر : أن الناسفى هذه 
اللاد يقبلون على الغريب » وبجدون فى إرضائه و١‏ كتساب 
صداقته . . لقد كان الناس بون على سؤاله اذا سال بحواب 
هادى. قصير » لاحمله على المضى فى الحديث . بل سرعانما أشعر 
أن نه وبينهم سورا غليظا وعرا : همبات له أن يجحتازه . ولم نطل 
به الحال حتّى اعتاد أن يقابل البعد «البعدوالصدبالصد . . . وهكذا 
أمسى وأصبح وحيدا غرببا ؛ وسط. هف ذا المزدحم الزاخر 
من الناس 

واستيقظ فى صباح هذا اليوم ونبض من فراشه فى ثىء من 
النشاط . . وكان ذاك آخر أيامه فى هذا ( البنسيون ) الذى قضى 
فيه هذين الا“سبوعين ؛ وكانعليه اليو مأنيبادر باعدادحقائهوجمع 
هاتناثر من أمتعته . وكان مغتبطا ناعم البال» لا”نه وفق أخيرا 
التهذا المسكن الجديد فى المنزل رقم 17 فنذ' اليوم سبكون له 
حجرتان : حجرة يحلس فيها وإطالع أسفاره ويتذاول طعامه . 
والا“خرى لنومه وراحته . ولقد كان من حدن الطالع ان غرفة 
نومه تطل على تلك الحديقة الغناء : فيستطيع أن يطالع من نافذته 
ابقسام الريع وقبقبة الصف ؛ وهدوء. الخريف ووجوم الشتاء ... 
أما هذا البنسبون فى ( اكسفورد ستريت ) فم يكن له فيه سوى 
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فانصاحته الموودية لميرضهامئه أن 


رذعت ؛ فاذا نظر الى ما وله ألق وجرهاً عابسة تنذرء 7 
المستطير إن هو حدثته نفسه بالحصول على ثى. مرح القوت 
الذى فاته .. فكان يؤثر الصمت وينسل الى غرقتهفى سكون وهدوء 

إن هذا الاضطبادالعجي ب كثيراما كانيضحكه ؛ وكايرا ماسأل 
نفسه أيمكن أن تقسو عليه هد ه الدودية كل "هذه الآسوة للبت 
سوى أنه يؤر أنيسكين فظاهر المدينة حيث الهو أ.الطلؤوالسكون 
العامل ؟ إن أحد الاش أخيرة فما بعد أن هذه اليبودية لم نظله 
ولم تضطبده إلا لكى تأر منه : لما جناه أجداده الفراعنة فى الزمن 
القدم على بنى اسرائيل » حين كانوا يذحون أبناءهم وستحيون 
نساءم ... وكثيرا ما أغرب حسن فى الضحك كلما خطر له هذا 
الرأى الغ طن . 

ومبما يكن من أمر ؛ فان هذا اليوم من نشرينالآول هواخر 
يام الاضطباد وأول أيام الحرية . فلن يطاليهم اليوم بالماء السخن : 
واذا قدم اليه الشاى ب'ردا والبيض فاسدا فى طعام الفطور ؛ فانه 
لن ينبس بكلمة .. ٠‏ ثم أخذ يبد أنه وتحزم حقائه . وقبيل 
الظن جباعة يان ع اعد المدة اللرشيل 0 0-7 ْ 

ومثى عل استحباء الى ربة امازل ٠‏ خيته فى تنكلف وفنور. 
أما هو فابتسم لها ابتسامةظها ابتسامةالظفر ؛ وقدم لابنتها الصغيرة 
( ساره ) صندوةاجميلا مفعما,الحلوى؛ ونفح الخادم يضعة شلنات 
أنطقتها بالشكر . 

ثم انطلقت به السيارة وبأمتعته وحقائيه تلقاء ذلك المنزل » 
رمم ١17‏ المطل على الحديقة الغناء ؛ وصدره كملوء غبطة لم بحس مثلبا 
منذ نزل على ضفاف ( المرزى ) وأخرج من جببه مرآة صغيرة 
فأصلم الرباط الذى حيط بعنقه ؛ والذى تزعزع كثيرا أثناء نقله 
تائيه من الغرفة العليا الى النا كس . . 

يكن حان قبح الصورة : ولكنه من غير م هم 


2 


2136 نوع لطعم .//:وماغاط 


010001260910311. 0 


مسار ب 


اللون .وقد أخذ يحس احساسا مهما أن هذه السمرة قد تكون 
من جملة الأسباب التى أغلقت دونه أبواب القلوب . . . لكنه كان 
بعد فى شكمن هذا الا“مر . . ولم يكنقد وقر فنفسه بعد وأصبح 
عقيدة راسخة . . . فكان فى بومه هذا باسما مستبشرا . 

هاهى ذى السيارة قد وقفتإدى المنزل رقم ١0‏ ! وقد أوشك 
أن يقلب صفحة جديدة من صفحات حاته . . . فلتنتظر السيارة 
قليلا ريما بن ل يستأذن أهل الدار فى الدخول . . ثم ,أخذ فى دق 
الجرس . . . . عجبا ليس من مجيب . . . إنالسيدةقد ذهبت ‏ دون 
غلك لل يقن عأنيا ولين بالدار أحد. . . ظيتظر قليلا ... 
ولكن . . . أى ثى. هذا ؟.. ان النافذة تفتح وهذه مم اكز اق 
نفسبا . . ولكنها تنظر اليه بوجه عابس متجبم ... إنها تبدى 
أسذبا الشديد لا'نها لاتستطيع أن تقبله في منزها .. .. أجل ... 
ولا .جمها أن تكون قد سبقت كلءة مها اليه . . إنها لا تقدر أن 
تؤوى لد.ا أحداً من أهل آسيا , فليرجع بسلام . . 

أمنا و كه لبن عن أل آسما - ... ( من أل مصر ؛ 

سيان لدما » من أية الجهات مصدره ء مادام أهل الى لا 
يروتهم شكله ومنظره .... ظبربجع إل أحد قادق الدينبة انهم 
سيرحبون به هناك . أما منزها هذا فليس إليه سيل ... 

ويطأطى, حسن رأسه ويمثى الرسيارته مطرقا وإجما. وهمس 
فى أذن السائق اسم أحد الفنادق ويرتى فى مقعده مجهداً متعبا ٠‏ 
وتحين منه التفاتة الى يديه وبشرته السمراء » فيدرك أن فى العالم 
بعد جر بمة هائلة دونها كل اثم وك ل جرم ء وأنه ‏ ويا للاسف- 
لا سبيل الى الخلاص منها » ولا الى الابتعاد عنها ... 


أمل الكيف 
تأليف 


الاستاذ توفيق الحكيم 
اتمت لجنة التأليف والترجمة والنشر اعادة طبع رواية, أهل 
الكرف .وجعلت ثمنها عشرة قروش عدا أجرة البريد 
والرواية غنية عن التعريف 
تطلب من لجنة التأليف ومن المكانب الشبهرة 
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تشغل فرنا منذ أسايع باحدى هذه الفضا امالية | 


التى لاتقف؟ ثارهاعنداختلا سمثات الملا بيز و نكبة لاف الض<ايا » 
ولكنبها تتغلفل فى جم نواحى الحياة العامة » وتثير فى الشعب 
روحاً جديدآ منالسخط والريب فى سلامة النظر القائمة الى تحدث 
فى ظلها أمثال هذه الفضاتح المروعة . والحادث الذى نعنه هو 
فضيحة ستافسك التى يتتبع الشعب الفر نسى » والرأى العالمى تفاصيلب!ا 
ونطوراتها بمنتبىالدهشة ؛ والتى كان منخطورتها وفداحة آثارها 
أن سقطت وزارة مسيو شُوتان بعد أن حاولت عبئاً أن لغالب 
العاصفة وأن تبدى. روح الرأى العام . 

ولا بد قبل أن ندخل فى تفاصيل هذا الحادث العجيب أن 
نشير الى أن هذه الفضائع المالية الكبرى لم تبق فى عصرنا حوادث 
شخصية أو فردية يسثل ع نتدبيرها أفراد معينون » وتحصصر نتائجها 
وآ ثارها فى حدود معنة » بل غدت بالعكس ظاهرة بارزة فسير 
المالية العليا؛ وظاهرة من ظواهر اليا العامة حيما تبلغ النظم 
الاقتصادية ذروة التعقيد والتقدم . وتقع فى جميع الام الآوربة 
من آن لاخر حوادث من هذا النوع » وتحدث دائما آثارها 
السياسة والاجتماعية : ولكن هنالك حقيقة واضحة : هى أن هذه 
الحوادث تكثر فى فرنسا بنوع خاص وتمتزج امتزاجا قويا 
بحياتها العامة » وتتخذ فبها صوراً هائلة مثيرة » وتلق داتما سحباً 
من الريب على كنير منالرجال المسئولين . ونستطيع أننمثل لذلك 
أمئلة عديدة من حوادث العصر الحديث ؛ من ذاك فضيحة شركة 
باناما التى أسسها فردينان دى لسبس سنة ١8م١‏ لتقوم حفر قناة 
باناما » ثم انهارت دعائمها لأعوام قلائل بعد أن انسعت أعمالها 
انساعاً هائلا وكثرتقروضها ويجزت عن الوفاء بتعهداتها » 
وكشف التحقيق القضائى عن اشتراك كثير من النواب والشيو خ 
فى أعماهها:والدعرة الى تمطييدها اشتراكا مريبا» وأحيل يسبها 
وزير ساب وبعض الشيو خ على محكة الجنايات سنة 7وم(» 


21121 مع العم .]عمط 


وقضى عل الوزير بالسجن . ووقعت ف أوائل هذا القرن بفرنسا 
عدة فضائح مالية أخرى , بيد أنهما لم تكن عل هذه الخطورة . 
ووقعت منذ أعوام قلائل فضحة « الجازيت ده فرانك , الى اتهمت 
فها هدام هانو الكائبة الصحفية باختلاس مئات الملابين » واتبم 
فها عدد من أكاير الصحفيين والكتاب بالمعاونة فى النستر على 
مشاريعها المرببة والتروج لها فى مف كيرة محترمة . ثم وقعت 
منذ ثلاثة أعوام فضيحة شركات أوسترك فكانت م نأعظ الكوارث 
المالية التى عرفت » حيث أفلست هن جرائها عدة بنوك كيرة 
واختلس نحو مليار فرنك ( بومئذ نحو عشرة ملابين جنه ) » 
وألقت بسبها ريب خطرةعلوزء برىالالية والحقانة وادارة بنك 
فزنسا > ؤاتيت .قوط بؤزارة مسيؤ تارديه؛( أواخن إمنة 
 ) 9+٠‏ وقد كان أوسترك بطل هذه الكارثة غادما فى مط, ثم 
اتبى الى صف أعظر رجال المال وأسس بنوكا وشركات عديدة 
قامتءل التزوير والنصب والدعوة ؛ و نكب انبيارها مئا تالالوف 
من أصعاب الودائع ؛ وكان كل جزائه بعد تحقيقات طويلة معقدة 
أن قضى عليه بالحيس عاما واحدا ! 
وليست فضيحة ستافكى التى تشغل فرنسا اليوم الا مثلا 
جديدا مروعا يؤيد هذه الحققة ٠‏ فبى كسابقاتها تقوم عل اختلاس 
مئات الملابين » ونكة مثات الالوف و كناقانافن كيرا 
الريب الخطيرة عل الرجال الم لين : وقد سقطت بسيها 
ا ل 
أن هذه الفضيحة الجديدة تفوق سابقاتها فى التغلغل الوصمم النظم 
والحياة العامة : وفى التدليل على فسادها ؛ وفى 1 ثارها السياسية 
والضاضة ورف شيديا اغا الأول فى مقوطظ وزارة مسير 
شوتان وقيام وزارة مسيو دلادييه » ولكن من الصعب أن تتنبأ 
الان بما يمكن أن تلو هذا الانقلا بالاول : خصوصاوانالفضيحة 
مازالت تتمخض كل بوم عن حوادث واسرار جديدة » ومازال 
الرأى العام يضطرم سخطا اجراء العدالة 
بمنتبى القسوة واصلا ح هذا الفساد الدفين بسرعة حرصا على 
سلامة النظم اجموورية » وتوطيدا للثقة العامة التى زلزات أركانها. 


ماله 


ودهشة ؛ ويتطاب 


ولنر الان ماهى هذه الفضيحة المروعة الى تقيم شعبا بأره 


01000126 و3١.60‎ 
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لئر ن ه؟. و نتاف هذ 


ان هذهالشخهي.ةالمدهشة : 
خلال الت<ميقالذى تقوم بدعدة هك 
وكان مصرع ستافسدق او انتحاره عاملا فى ,١‏ 
فن جيه رى ستافسك الفى الادق الجراذ الذىشر 
لسخاء : تدع به : ورب الاسرة الوفى الى يع.دزوجه 
والملى الذى الساحر الذى لابفتر نشاطه 
لانشاء مشاربع وشركات ماللة جديدة ظاهرة الهوة و بعت .اذا 
بنا ئرى من جبة أخرى ذل كالآفاق البارع الخطر الذى لا بفتأ. ريك 

جرام الثزوير والنصب والاعتلاس ناا والذى عبط هلبه 
بعصابة مربة من كبار المزورين: ويشترى ذه, جميع الرجال 
المسثولين الذبن بوجدونفى طريقه ويستخلص لنفسه مئات الملابين 
من أموال الارامل واليتامى وصغار المودعين : ثم ينفقها علىتر 
وبذخه المجرمدونضمير ولاوازع : ولرى أ ار مشاريعه اياي 
ا جامية تغلغل فى صمي المالة العليا واحداة العامة ؛ ونرى اعين 
اللطات واء 
شخصة ستأفسق - 

ولد سرج الكساندرستافسى سنة م١‏ فيسبودكامن اعمال 
روسيا ؛ونزح الى فرنسا بعد الحرب و نجنس بالجنية الفرئية » 
١‏ 


والذى يتقدم كل يوم 


حدمين تغضى عن ن للع جر انمه مع العلم ما : :لك هى 


حةى اه أ 1-1 
نشط الى تأسيس الشركات المالية الختلفة ؛ فاسس شركة لصنع اللحوم 
المقددة » وأخرى للسينا » وثالنةلبيع بعض الاجهزة الطبية وهك.ذا : 
ولكن خرمدد اع اوم كن سوى ستار لسلسلة من 
ا اعظم وسائله اذ ذاك تزوير فم التحاويل 
المسحوبة لاذنه . واستطاع ذه الوسيلة أن تحصل خلال ستتى 
هاوز و 5؟9 ١|‏ عا للى ستة ملابين فرنك : وهنا ١‏ كتشف أمره 
ومن للد الن 1 نا 
البنوك ؛ فاخت مدة ولم يستطع الوليس أن يفيض عليه الا بعد 
اشر بدي ماني في ليما الاحبابلي جنا #2 اهلام 
م 0 لتزو. اد عن مج آخرين. 9 نهذه إنحا كقلم 


5 ان فلل ة 17 
وبدا حياته ألمليه فى باريس وسيط ق جارة 


على عدة شكاوىقدمت فى حقه من 
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تم قط منذسنة م ١‏ » ولازالت حتى اليوم معلقةللنظر أماممحكمة 
الججح . وكا نتمدى اعوام ثمانيةتؤجل ىكل مر ةا ىآجال طويلةلآتفه 
الاسباب ؛ وظبر فمابعدأن ذلك يرجعالى نفوذومؤثرات معينة ؛وأن 
الآفاق استطاع أنيؤثر عنطربق أصدقائه الآقوياء على سيرالقضاء 
ا استطاع أن يثر فى عمل البوليس * ولما ظبرت هذه الحقيقة 
المدهشة أخيراً كانت مثار السخط والريب فى نزاهة القضاء . 
وكاستاسق طريد القضاء أثنا. ذلك يعيش فى بذخ لم يسمع 
به فى داره الفخمة نحى الشانزليزيهمع زوجته الحسناءأر ليت سيمون 
التى تزوجها منذ سنة ١47+‏ ء وولديه الصغيرين ؛ وكان يظبر فى 
المسار ح والأوساط الرفْعة وف ملاهى الليل وميادين السباق 
وأندية المقامرة أعظم مظاه رالغنى والترف » وينفق الملا بينالطائلة 
فكان ومونت كارلو وبارتز وغيرها من مدن المياه »كل ذلك 
اسم د مسيو آ لكس »وقد ظبر من التحمّيق فأ بعد أن كثيربن 
من اتصلوا به لم يكن يدور مخلدهم أنمسيو آ لكسهذا أوآ لكس 
الجبل هو ننه الكاندر ستافسك بطل الفضيحة الكبرى . 
وفى سنة ١98.‏ وقع ستافسكى فى مأزق جديد وافتضح أمره 
مرة أخرى : ذلك أنه قدم إلى بنك التسليف البلدى باورليانطائفة 
كيرة من الجواهر الزائفة واستطاع برهنها أن يحصل على سندات 
للخزبنة قيمتها عشرة ملابين فرنك » وأن يقطع هذه السندات 
وتحصل عل قيمتها ولكن هذا التزيف المائل | كآشفغير بعيد » 
وظى أن الجراض المودعة. كليا زائقة لالساوى ١‏ كثر من عثيرة 
آلاف فرنك؛ بيد أزستافسكى فطن فى الحال للخطرالذى بدده » 
وبادر بنسوية المدألة ورد قيمة السندات المسحوية : وبذا أسبل 
الستار على الفضيحة برعة ؛ وأنقذ ستافسى مشاريعه من خطر 
الانبيار وأنقذ نفسه من ظلام السجن 
ولى ض عل ذلك أشهبر قلائل حتى استطاع ستافسكى أن 
ينفذ مشروعه الجديد .وهو انشاء بنك التسليف الللدى فى مدينة 
بابوّن ."وده البنوك الحليةالصغيرّة'تنشأفى عواصم الاقالم طبقا 
لقانونخاص؛ وتقوم بمهمة التسليف برهونات منقولة مثلالجواهر 
: والحل ؛ وهى تن شأ عادة برؤوس أموال صغيرة » ولكنما تستطيع 
«تى اتسعت أعمالها أن تزيد فى رأحمالحا باصدارستدات عل الخرينة 
بالاعتهادات اللازمة » وهذه السندات تمتع بنوع من الضمان 
الحكيرى ‏ لانها تصدر تمصادةة الساطات الحلية فضلا عن ادارة 
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شركات ااتأمين وغبرها من شركات الادخار 
كوسيلة حسنة لوظيف ال مال . وقد رأى 
يتطيع أن بجعل من اصدار هذه الس:دات وسيلة شة 
لاختلاس عشرات بل مثات الملابين . ببدأنه حرص > 

أن يتمتع مصرفه الجديد بسمعة حسنة ؛ واستطاع أن يجعل منه 
مؤسسة ناجحة مقسعة العمل . ثم عمد بعد ذلك الى اصدار السندات 
تخطية لاعتهادات يريد البنك تحقيقها » ويسدد قيمتها مى حلت 
آجافها , فأخذ يسدر منها الملابين "م عشرات الملابين ثم مثاتها : 
وكان اختلاس هذه الأموال الطائلة بحرى بالصورة الائية : يمدر 
البنك سندات قيمتها عشرة ملايين مثلا » ثم يعرضها فى السوق 
المالية للقطع » قنشترها احدى شركات التأمين بقطع مرغب جداً 
( ه ف اللاية مثلا ) لى نقبض قيمتها متى حل أجل استهلاكرا 
وتستفيد بذلك من القطع ثم من الا“رباح . وقد ذل ستافسكى 
لترويح هذه السنداتجهوداً مدهشة ؛ واستعان فى ذلك ,الجهات 
الرسمية وبالدعوة الصحفية . ومنالغريب أنه استطاع براسطةالنائب 
جارا عمدةبابون؛ أنيستصدرمنوزيرالمالية ووزيرالتجارة منشورا 
وجه الى شر كات الاستئار الختلفة بحثها على اقتناء سندات بنوك 
انلف الحلية ,«اعتبارها 'وراقا ثابثة مضمونة ووسيلة حنة 
للاسنمار : وذلكطيقا لمانصح عليه بعض القوانين المالية ء فكانهذا 
التعضيد الرسمى ادأة قويةفى يد ستافسكى ومشجعا 'الشركات على 
شراء سندات مصرفه » و كانتهذه الملا بين الطائلة بدلا من أ نتودع 
خزينة البنك تذهبتوا الى جيب ستافسكى يددهاعلٍ بذخه المدهش 
وينفق منبا على شركائه واعوانه . ول تكن هذه الملابين ترصد 
فى سجلات البنك لان السندات كانت زائفة تصدر دون مرجع 
او سجل' + وقد استطاع لغافسكى كا اتيت التحقيق أن 
بسع من هذه السندات المزورة الى مختاف الشركات والافراد بما 

ينوى و خمسماثة مليون فرنك ( أو نحو ستة ملابين جنيه ) 
فى أقل من ثلاثة اعوام ! هذا الى طريقة أخرى للاختلاس لجأ 
الييا ستافكى » وهو انه فى فرص كثيرة كان يقدم الى البنك 
بعض الجواهر المزيفة باعتبار انبا جواهر ثميئة ويسحب”عليها 
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مبالغ طائلة ؛ وفى أحيان كثيرة كان يستخرج الجواهر النمينة 
الى أودعبا عملاء البنك فى خزائنه رهنا للقروض ثم يضع مكانها 
جواهر زائفة » وتحصل هذه الوسيلة على عشرات الملابين . 

والأن»لنر كيف اكتشفت هذه الاختلاسات الائلة . 
ومن المحقق أنه كان من المستخبل ان عضى ستافكى فى جرائ 
طول هذه المدة ؛ وعلى هذا انحو المدهش لولم يكن مستظلا بحماية 
الرجال المسئولين 1 منا مطاردة البوليس والقضاء . على ان حادثا 
فجائيا أدى الى ١‏ كتشافالحقيقة المروعة » وهو أن احدىشركات 
التأمين ؛ كانت قد اشترت من السندات الزائفة ماقيمته ثمانية ملابين 
خَلَ أجل الاتبلا كبا فى. اغدظى الماضى ع فقديت. آلى النك 
بطلب هذا الملغ فطلب مدير البنك نيه رجل ستافسىوشرية 
مبلة للدفع : فرأت الشركة من باب الاحتياط ان توقع حجراً 
على بعض المالغالمطلوبة للبنك ؛ فدهش مرأقبالضرائب فى بايون 
لهذا الحادث وارتاب فى الامى لآنه لايعقل أن مصرفا كبيرا 
محترما مثل نك بإيون.توقف عن الدفع هذه الصورة ؛ ونصادف 
عندئذ أنه خص بعض السندات المسحوبة فل يعبرلا على أثرىسجلات 
البنك أو حساباته » فأخطر الجهات الختصة » وكانذلك فبوم +7 
ديسميرالماضى . ولا رأىمدير البنكتسيه أزالامر قداقتضم ذهب 
الى مدير البوليس » واعترف له بطر ف منهذه الجراثم : وفالحال 
تدخلت النبابة » وقبض على تسييه و بدأ التحقيق ؤالفضيحة الكبرى 

وسترى فى فصل أل ماذا كشف التحقيق عنه » وماذا كانت 
خاممة هذا الافاق البارع وماذاكانت آثار هذه الجراكم المثيرة فى 
سير الحاة الفرنسية العامة . 


حمل عدالله عنان 


*# 


له الوب كلت وك إمعهد 


للمن. انه حرو 01000126 
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بدت فى أفقالوجودمنذ أقدمعصورط أنوا كيزاة 
والنبات » ظلت تصارع مع إرادة اليئة وعروايل اموت )وا 
حقبا طوالا ؛ حتى فرقيينها قانون « تنازع البقاء )كلتب راللواسمةء 
فكنت رحى الحرب وأسفرت تلك الوقائع عن خطرط متايئة 
لكل نوع منها عن الآخر : فنها ماكان ضعيف الايد فقي رألعدة 
م يستطع أن يتتع نن نآ هنذا التنافق السسز فقوت الندتنا 
وأسدلتعلى كيا نه وذكراءحجاب العدمإلى الآبد ؛ ومنها ماجاوزته 
هذه النبران وقد أبقت منه هيكلا هشما أو بقابا منثورة لم تزل 
مطمورة نحت أطباقالثرى حى عثر علها رجالالاثار والحفريات 
فنشروها فصدور المعارض والمتاحف » ووهبوها بعاجديدلحياة 
الذكرى . وكان هنالك غير هذين ماوهبته الطبيعة أمضى الاسلحة 
للوفاية أوالسطوة ؛ فكان هو الصامد للبول الصائل فى امجال حتىر 
خرج مظفرا منصورا رافعا لواء الحياة ! 

كذلك فى أفق الفنون والآداب نرىمثل هذا الصراع العنيف 
دائر الرحى بين أنواغها الختلفة » وبين مؤرات العدم والوجود » 
ك”نباكائنات حيةشاخصات الجمان نحم بينهاقوانين النشو. والبقاء. 
ولدُنكانت حرب الانواع المادية قد خمدت نارها منذ آماد لتؤول 
إلى نضال أخربين فصائل النوع الذى ظفر بالبقاء ؛ فان صراع 
منتجات العقل ومخاصة ما كان فى دائرةالفن والآدب لما بزلحامى 
الوطيس مشتعل اللبيب منذ أخذ الفكر وأخذت العاطفة تفتح 
عيونها على الكون ؛ونتعرف مافيه من ظواهر وأسرار إلى اليوم . 
وسيظل هكذا بزداد أواره احتداما كلا نما العقلواتسفت شعاب 
الحياة أخام العواطف “وكيا ارتقت مث لالانسانة وآمال الجتمعات 
والافراد فى سياء الحضارة الرحية الآفاق ؛ فكل أدب واه نالقوى 
أو فاقد الآداة لابد أن يكون مصيره كصير ذلك الكائن الضعيفب 
إما فناء أبديا أو فناء يتخلله البعث للذكرى فى خزائن الكتب » أو 
شواردالتاريخ أوعلى جدرالمعابد » وك ل أدب موفورالقوة موهوب 
المناعة لابد أن يغالب الزمان ويبقى عل الحدثان. 

هكذا توزعت الجدودعل أنواج الآدبفى كل عصورهالماضية 
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وكذلك سيبقّنظامها : وقد نكونتلك الظاهرة ماحوظة فى جماتها 
قربة الادراك بشكل عام عند من تهون إلى حقائق الموت 
والحياة فى المنوبات؟! يعرفونها فى الحسيات »ع ولكن الغمورض 
وسوء الادراك إتما بقعان فى تحد بدمعانى هذه الحقائق : ودقة 
الاحاطة تندلول كلمات الضمف والقوة والغلبة والمزبمة : وى 
الءنور على محور التنافس والنزاع : وكشف القوانين الى تعمل 
ضن عو وو الفناء أو الخلود إحداهما على 
زرو امتناولى الادب من يقف اليوم خاشعا 
نفحات الخارد م: 


الاخرى فكثير 0 
أمام تراثنا الا“دج د عستليما 2 


٠. 
ن سصوره‎ 


ونام لانه قدكم ان علق مكاك الآعر أء !كك الوم برغم كي 


والاحداث . دون أن يفرق بين أدب'لا بجدر به أن ححفظ إلا 
لؤدى مثل وظفغة تلك القايا الحفرية لسج, ل عرق يناع 
5 شوع اا روينارت عادتورى الششدة 
بعناصر الحياة فبى باق ؟صله وآثره ولو اندثرت الفاظه ؛وليس 
من ديب هذا انظر الختلط الواهم إلا عدم الاحاطة بدائرة الخلود 
ونور الاءس الى يشاد عليبا صرحه وما يؤدى إليه هذا الامبام 
ارون إنزالك" الفازى التكان بين :فقلز كل كلى . الخلر. . 
وه القاء فى العرف الادفى الدقيق. 
ليس الخلود فى الاثدب هو مجرد البقاء : وإن أوضح ما يبدى 
ْ بقاء الآثار 


اعم سا 3 ' 
1 0 
عدر 3 اعديد 


الفرق ينبم هو ذات هدا الان الذى أدركناه بين 
قدانف اجلاة 56 الكائن 7 26 ٠‏ وفكن أن 
الممزة التكرى بأن خلود هذا الكائن إنما هو بقا. مقرون بالتأثير 
فالاثر الادنى 
اا المتادىسواء أن كل منهما لاتحفقق له صمة الخاود الا اذا 


ونيا أوا هو جاءوابن فاعن:ة أوهر اليا : 
امناز بصنات وخواص تؤهله لان يظل مشتركا مع دورة هذا 
الكون الحى بآثار تحدثبا قتزيد فى قوة تلك الدورة . أو بطوادية 
ولف تقل لما يوحى بهإلسّمون من غايات : وما يتاب مننظ » 
وبقدرئروته من هذهالخصائص تتعين له منزلته من درجات الخلود 
المتفاوتة السمو : غبر أن الكائن المادى يؤدى وظيفة حياته هذه 
بالفع ل أوالترك ؛ والادنىاتما يؤدما با فيهمنأفكار ووجداءات. 

واذا كانت مؤهلات الخاود للنوغ المادى هى فى هذا التكوين 
الدقيق النظم من عناصر متجانسة متوافقة ) ااتخبت من جنس 
عناصر المكون الخالد » لنشترك باتحاد ذراتها وانساق تر كيبا 
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فى تأدية ملسلة متزَابظة 
من تسكون الكائن كله يجميع 
الماشر بدورة الحياة بالنشاطوالحر 

والارادة بنوعيبا من سلب وايجاب ‏ 
لو ع ع الادنى إتما م قف 0-2 و ينه من لباب 
مبارة من صفحة الكون الزاخر بالمقائق وا 
العناصر والاجزاء بدقة وتفنن وابتكار؛ حتى بدو 
وعدونبلاة. “ليا ملكا رز ؤجانات ؛ تؤدىغاتهاالعظمى »مؤثرة 
تارة فى الحياة ببعث الحقفيها والخير والفضيلةوالكمال 
مها تارة أخرى بتقد يس ماها من جمال وعنادة ماوراءها من أسرار 


03 أومتارة 


وامتزاج با فيبا منروح! 
ذلك هو شرط الخلود حدوده العامة ؛ وليس هو قيدا نتكره 
وله نحن على الادب وأهله » وإما هو فما نرى قانون ثارت 
لبفطة الحياة من قبل على الكاثنات المادية » ونفذت أحكامه 
ليها يعتف. وقتتهة وا عرزن تملله. «اليزعة..رزتيليقة عق . النخاتئاري 
لمعنو بة بعد أن اشتد تنافسها وكات ١‏ نواعبا ؛ وبعد ان أصبح 
للا داب كان ظاهر فى الحاة الانساننةيسعى إلى مل ويتجه إلى 
مقاصد . أويا يقول النحاة بعد أن أصبح , عمدة . لا , فضلة ». 
ولقد ظبرت1 ثار هذا القانون بجلاءمنذ بضعة قرون فالحياة 
الادية لامر اوربا الراقية حين أخذت آداهم تنمو وتستقل 
وتقوى 7 وتاحدد ؤاباتها : فنشات عندم مذاهب القد 
تعمل كلرا فى ضوء هذا القانون.حتى ديح 
اخ اي عناصره و تحقق فنهث رعلة + زعاهننا 


وطرائق البعحث 


عم اعم الادىيحد فهسجزالخلود منشورا واض<! لا بجمعإلاأمثال 
أبيا كيكبت وملدون وشلى وبسرون وانيسون وسكوتشق ابجلترا 
وهوليير وروسو وفوتير وهوجوق فرنسا ولسنج وشار وجيته 
فى ألمانيا غير من يضاهيهم أو يقار مهم مر تبينى درجات مختلفة من 
الخاود تحسب ماحاز كل منبممن عناصره . أمائحن فلا تزال حياتنا 
الادبية ناشئة حديثة » وقد كانت إلى عبدقر يس حائرةضعفة الادراك 
لاندرى أى سبيل تلك ولا على أى مرف ترسو ء لآن الشعور 
بالحياة كان ضيق الدائرة ضئيلا » وكان سوء التقدير وفساد الفهم 
لغانات الادب ومعانى خلوده تحاصر هذا الضيق ويأبى عله أن 
يكتسب هرونة أو انساعا . ولكنها الان قد أخذت تنهج طريقة 
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أختها الاوربية فتفتح عينها على الحياة وترشف منرحيقأسرارها 
ومثلها : معتزة بوجودها : مكاتبة كل ما بزيدها نموا وارتقاء؛ 
ومهذا <ق عليها أن تدفع ثمن هذه الحرية غاليا : وتتقبل راضية 
أو كارهة قانون الحياة الدائم » فلا خلودالا لمن ظفر بشرطه وأوفى 
على غاته. 

لعم :1 يعد دسيرا فى هذا العصر 0 1 دبى أن يظفر بالخلود : 
لان التنافس بزداد شدة كلا تقدمت الحضارة خطوة ع لان فرق 
اججبور قد أخذ يدق ويسمو حى ليكاد يصبح ناقدا عاماء 
ل والعواطف ححتى ياأنى الا أن 
فى لين اعلماة حنق الياكء زإراد» ايا قد حدمي رة قوبة 
مؤثرة عن لاشنع إلا بنشد أن المثل العليا ٠‏ وهذه كلها نامج 
طبيعية لنشر وسائل الهذيب من تعليم وحافة وأقاصيص و تمثيل 
وخيالة » ولحياته برو ح الدساتير الحديئثة الى تكفل له الحرية 
وانسيغ له الاشتراك فى الك والدولة : ولشدة اءتزاج الشعوب 
اليوم بعضها ببعض وسرعة تبادل الافكار والمشاعر : فبلينع هذا 
امجرود الطا المبذب إلا بأدب بمثل قانون الخلود فقرة ذقرة ؟ 

لابد إذن لوجود هذا الادب السامى من أديب يلك بفطرته 
نفسا شاعرة ندلة دقعة الحس كيزان الذهب : تتلقّالالهاموالوحى 
من محيط الوجود م يتلق الجارس ١‏ الراديو» موجات الآثير 
حاملات الأغانى لابشعر ما غيره ؛ وعقّلا صافيا كالعدسة المكيرة 


فد صقلته الثرية 


تواجه الثى, فيتجلى فيها تخدياه وحذافيره : 
ووسسمعت أفقه النجارب والثقافة امجحيطة ؛ وقدرة ماهرة عل التنسيق 
والتدويع وحسن الصياغة بابتكار واستقلال. 

وندع الانمشكلة اللفظ وماننتجه منمسائ ل الفصاحة والبلاغة 
فانما نحن نتحدث عن الجوهر لا عن العرض : وذحث فالقانون 
الثابت المطرد لا الا*مر العارض النىى : ولسنا نمنى يذلك 
انتب نيهل ال طابية لظ فكنيو الحتاء الجبة وبا 
خلا مهلهلا » بل الذى إلله نقصد أن سر خلود الادب اصالة 
إنماهو فى معناه : ثم تأتى مسألة اللفظ بعد ذلك متلفة باختلاف 
اللغات متفاوتة بتفاوت الاذواق » فك فى اللغات العامية من معان 
رائعة حي ةالآثر تنداولها الألسنة رواية لاتدوينا ؛ وبداهة لاتعلماء 
وهى خالدة على بمر الأجيال فى معزل عن اللغة الفصحى بل فى تفور 
ينها أن تشوه جمالحا » وك فى اللغات الأمجمية من آثار خالدة أيضاً 


010500126 و3١.60‎ 
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لم تدرك لغتنا الفصحى 
الايجام ! فسألة الخلرد فى 
النادر ؛ أما اللفظ فيسير الامن ت 
وك"ننا هذا نفكس رأى علا اليلاغة | 
إن العانى منثورة فالطريق يعرفها الفصيح <” 
والبدوى والحضرى ؛ ولكن الفرق كله بين هؤ 
وحسن. الث ركيب ! 

ولعمرى ما أشههم فى ذلك بن يقولون إن الذهب وألفضة 
مطروحة فى الطرقات : ولكن المشكلة المعضلة حقا إنما هى : 
كيف تحمل الفقير تلك الكنوز ؟ ! 


وننظرة ردها عن خاي اناو ائينه ال اران أن 
الحديث . نستطيم أن ندرك كيف ينحرف هذا الآدب عن الهدف 
الذى يجب أنيقصد : ثم إذا تتبعنا خط الميل عن الجادة المستقيمة 
ىنا ث أن نقف على نقطة الانحخراف أو رآ س المفترق » وليست 
هىفيا أرى إلا حيث يتدفق سيل التقليد الجارف » فيكتسح أدبنا 
عن الهدف الى سحرا. العصور الخالية : ولقد 
كر أدبا مذ "فدات فى هذا الظراق المسيط .راق وات : 
ثم جاء الآدباء امجددون والشباب المثقف الحديث لغحاولوا أن 
سكو و( بزمامه ويردوه الى غايته : فاذا 5-7 سيزه. ف 
د أن انكياا 056 . 


أمامه وتحول بصره 


أأوارثم و هو حقيقة بوثاك م 
قد ترك فى بصره بعض الزيغ وه + بعض الاعوجاج ! 

كانت الرو ح الفردية هى عماد الادب القديم » وما زالت 
هى أيضا عماد أدبنا الحديث »؛ فكأ كان رجل الصحراء ينشد 
أدبه الغنائى فى حدود نفسه مءتزا بشخصيته دون غيرها؛ حين 
يصف حبه وهيامه وحوادث غرامه أو حين يصف ناقته وفرسه 
أو يفخر بشجاعته وبأسه » كذلك نحن لانرح مقيدين مخطنه 
مقتفين أثره لانعنى أ كثر مانعنى إلا بالتغنى مرذه الا*غراض الفردية 
الضيقة من حب شخصى وحزن وسرور ورثاء ومدح لاتعدو 
حدود نفس لدبتي أدرى كفي بيد لنا عذرا عن هذه الا ءرة 
التقليدية إذا وضحت أمامنا أعذار الرجل الد<_اوى وقد كانت 
طبيعة بيئته و نظام حياته الس ببناء ٠‏ بجمع مترابط متزج 
بل تادان على كل فرد أن يكون هي و تمع نفسه وحكومة شخصه ؟ 
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وهلا لهس 


وهلتلكالحياة المفككة هى حياتنا اليوم ؟ أليستدامة هذا 
العصر المتحضر هى قوة روح الاجتاع واشيد بناء الوحدة وثرية 
الفرد ليفنى فى اليجموع؟ إذن فلن ينطلق أدبنا من رجعتهإلا إذا 
جارى العصر وساير الجياة فاندمج فى المجتمع > فيه من سياسة 
ودين وتربية وأخلاق وغاص إلى أعماقه وترجح على أمواجه : 
متشرباً العواطف الانسانة لاعلى أنها نزعات فردية من شخص 
لاخر ؛ ولكن على أنها ظواهر اجتماعية لها آ ثارها فى امجتمعوفا 
أحوانها وخخواصها المأثرة به المتغيرة بتغيره , وناظراً منصتاً لافى 
منطقة شخصه ولكن فى رحاب الجتمع الطليق يراه كيف يحد 
ويلعب وكيف يفكر » وكوف يشعر » ويسمعه بأىلحنينطقويغتى 
ويئّن ومهتف» ضاربا معه على أوتار أفراحهوأحزانه : صاعدا إلى 
ميك الامال بلويتحسرا إلى أرضن اران ضارغا ف نورت . 
نائما فى رقدته ٠‏ 

وكان الادب القدحم نسيجا من خواطر وأحاسيى هى بنت 
ساعتها ؛ ووليدة حادثها » توضع مترااضة سرودة دون أن تظما 
سمط من العم أو رياط من العقل ) وما زال أدبنا المديثأيضا 
نسيجا من مثل هذه الخواطر والاحاسيس ؛ لايحاول أن يتقرب 
الى العم أو ي.افح الفلسفة أو بمد يده الى عل النفس ء بل كثيراً 
ما يدف منبا موقف الاضداد ‏ فاذاكان مهأ هذا القص عند 
أدباء القرون الماضية هو فقرهم من هذه الثروة الفكرية العظيمة ؛ 
وفهمهم الادب على أنه منفذ الشعور الفردى الوقتى كين كان لاج 
تفبمه نحن اليوم من أنه دعامة مندعاتم الجضارة وأء سالاجتماع 
المبذب الراق ‏ فيأى سبب غير عماية التقليد نعلل وجود 
هذا االنقص فى أدبنا إذن ونحن فى عصر يغبم الا“دب على هذا 
الوجه ؛ ثرىبما فيه من منتجا'ت الفكر ؟ 

ولعل هذه الرو حالجديدة التى نحاول أن نشريها أدبنا ليتصل 
بالعلم والاجتماع » ندل بنفسها على أنما لاتستطيع أن تحيا وتتمو 
وراء هذهالا-وار الضيقة التىكانت تحاصر الادبالقدم : أسوار 
الشعر الغنائى والحك المةتضبة والامثال الموجزة : والفصول 
الكتاية والاراجيز النظمية تعقد لبا نالاخلاق والتصا'ع والعظات 
فى قواعد وقضايا آخذ بعضها برقاببمض . وإنما هى تريد قبل 
أن نفكر فى استلبامها أن نهدم هذه الاسوار ونخر ج إلى ميدان 
القصة والماحمة والرواية الرحبب الجوانب فننثر فى فضائه مانريد 
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من حك ووصف وعظا 
أجل ؛ فانذروةاللود وذ 


الحبوالانتقام والحجاء والفخر والماسة والمثلوالوصة و 
وما جرى مجراها » فلا سق منها مستقلا إلا ها ترشحه رقة لغماته 
ووحدة موضوعه وصدق شعوره ليجيب بعض نداءات الحياة 
القصيرة الى لا تحمل أعباء القصة ولا لستطيع لغذيتها . وفما 
خلا ذلك تنبض القصة بدعوات الحياة الكبيرة وتخوض معارك 
الاجاع وترتوى من منابع العلم قتصبح صورة صادقة ناطقة 
للانان والكون وما بنهما من أسباب وصلات . 

وعترئ نا" الآارن وقد جرت شنا ألفاظ النابة واهدق 
والقصد الى جانب الآدب أن ندفع ما قد يدور مخلد ظان من أننا 
نريد أن تنكون الغاية هالت تخاق الادب وتحم فه : فلا يكتب 
ال ينظ إلا لغاية قد تعمدها ونصمها أمامه » فان مآ لهذا 
أن يصبح الاذدب صناعة لا فنا وأن يصير الاديب مصدوعا لا 
مطبوعا ء وانما نحن ننسب الغاية الى الادب على سيل انجاز ' 
ولريد فى الحقيقة أن يصدر الادب عن نفس تشربت من قبل 
الغايات والمبادى, حتى ذابت فيا وتولت الى وجدان حى ورغبة 
فنة دافعة » فهى لا تنكتب بعد ذلك ناظرة الى غاية منفصلة » 
وائما هى تعبر عن شعورها المتصل بها وفكرها اأذى أصبح ملكا 
لها إرضاء لطبيعتها الفنية وفطرتما الادبية » فكاءن للا“دب غاية 
لا ترى إلا بعد صدوره بالفطرة. 

والخلود فى الادب مناطق تختلف سعة وامتدادا .فقد يسرى 
حتى يعر العالم بأجمعه ويصير أدبا عالميا يول اضر عل أمته وعنيه 
فيكون أدبا قومياً . و ولهما درجات » والسر فى هذا انمايرجع 
إلى اختلاف موضوعاته : فاذا كانمتناوله الس الانسانية منحيث 
هى لا باعتبار الاجناس والانواع فبو جار مع النفس الانسانية 
فى كل مكان . وكذلك اذا كانت وجبته الكون والطبيعة والمعانى 
الكلية التى لا تمدها الامكنة . ولا تطنى عليبا البيئات . 
0 أظهر الامثلة لذلك أدب المعرى وابن الروى والخيام فى 
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تطرر 'قباة 

بدأ سينسر كتابه عن تطور الحاة بتعريف الحيأة نفسها يانها 
اتوؤق بن الكائن الور د ويتوقف هفاعلى كالدذا الذوفيق :. 
فبذا حبوانيكتى بالفراء ليتولذءة البرد » وذلكقد أعد لاختزان 
الطعام لما عساه أن يصادفه من قحط وإجداب : وثلك يستطيم 
أن طون عرق ن الارض التى يدب فوقيا حتى .لا بص رهالعدو قيفتك 
6 |! لى آخر عذه الوبائل الى زودت مما العليعة الاحباء أو 


لعبارة أصي ع التى قسرها الاحياء قسرأعلى أن تزودم ما للذود 
عن حياتهم » مما يعم القرا. ٠‏ جميعاأ + وطبوى. أن هذه الملاءمة لم 


بلغ وان تبلغ 


الصّ : لضعف والمرت ؛ ولكن مبما يكن من اص افو يأب ل 50 
لسعى الحثيث فى زيادة هذه الملاءمة غكا فشيكاً : ب يك 


3 


هذا 0 درة وذاك طوراً 03 ونح من أعضائه 2 0 


درجه جة الكال ما دام الحيوان عناوقا نااصا يعتر به 


عذاوية الطبءة --- 4 ومعى ذنكأن لله كنال تى لشعر بأ بالشاحة 


أولا ثم ينعالق سعيه جيل بعك جا ل ستول هن الطيعة لطسعة عضو 


0 5 ٠ 
وسي» الا ا‎ 0 


مصوغا «صمغة اليثة 5 المكان وأغراضالشعوب والاجناس 

فهو خائد فى <دود من يصورثم ويتحدث بلسانهم . ومن أمثاته 
بعض١‏ أدب حانظ وشوفق نا يغذى اأوطة فى مصر : ورديارد 
كبنج فى انجلترا » وجميع الاداب الغومية التى يعتز مها اليوم كل 
شعب ٠‏ وليس يعنى هذا التفارت فى سعة النفوذ تفضلا فى الرتبة 
بين خلود وآخر: لان الاديبقد تج النوعين وينغ فى الناحتين 
معا ؛ ولكنه يقال كقاعدةعامةؤهذا العم 


ر الذىاصبحت المومية 
روح وجوده أنه لا بد لكل شعب هرء ادياء ومين يغذو نه 
بالادب الرفيع الخالد .> 


مل ضياء الدن الرسن 
( الرسالة ) لاتحمل الرسالة بالطبع تبوة ما تذامره هن الآرل, دادادت 


مدالة بأسبا, كانمما 


ملهن. نهدو 01000126 
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عضواً للابسار : وهكذا قل فى 

وليستالاياة الا.هذا التوفيقائذى 
هذه انحاو لةع ل أفراد الحيوان : بل تعد وها الى 
نو عباعتباره كلا!'1<,مةيينهو بينالبيئة . وبرىة 
بين #كاثر الحيوان وها حيط به من الظروف الطبيعية ؛ د 
95 الأصل فى التناسل هو تخاص الكار. ن المى هن زيادة فى حجمه 
لا تداسب معجبازه الحضمى » أىأ. أن كن ا.كائن الى ذا اردنت 


قامرء تل الى دل ا اعد لحلا <اجتها فى 


الغذاء : وعندئذ يشطر الجيوان 1 ن يقف وه عند حد معين » 


- 


وكل زيادة تجى. بعد ذلك يتخلص منها بان مخرجبانسلا . ولطبيق 
ذلك أن الانسان » ذ كراً كان أم أنثى » يأخذجسمه ف النمو الى 
حد دود ثم يقف تمه اذا ماجاءت مرحلة التناسل » ولذا نرى 
انع حدة الل سا تناس عكيا مع ذرجة النمو» فكلما 


9 حجم اران كان لسله أقل عدداً. فيا شيل الذبابه -- 


عقرات الذراب لايلد الفل الا واحنذا 5 كزاك 


1 
فان كان ضعفا عاجزاً عن صد ما إتبدده من الكوارث 


لجأ الى كثرة التسل ليعوض قناء أفراده 0ن حك ان 
أحقومة والا تلاثى اذوع والعكس صحبح 5 أى اذا 0 
قا.را على الاحتفاظ بقَائْه » وجبت قلة النسل : والارج<ت كثرة 
! د على كمية العلعام . ومعنى ذلك بعبارة أخرى انه 21 ادق 
النوع فى سل الحياة » كان أقدر على الاحتفاظ بوجوده ؛ وكان 
بالتالى قليل النسل . وهذه القاعدة صححة الى حد كبير حتى فى 
الافراد » اى اذا ارتق الفرد فى عمليته وذ كانه كا نأقل نسلا . وبماهو 
جدير بالذ كر انه كلا ازدادت عند الفرد كية الاستبلاك العقلى 
اى التفنكير ‏ قل عدد النسل أو انعدم . ولعل أبلغ آية لذلك 
عنم الفلاسفة . وقد بشير هذا الدليل الى ان الانسانية تسير فى 
تطورها 2ه مرحلة تزيد فيها القوة العقلة ويقل عدد لد 
وعللى الرغم من أر ن الطبيعة ساهرة على هذا التو 
اا ع النوع . فقد يظبر انها أخطأت ل مالت نحو 


فق بين لسة 


الا كثار من | لكان ؛ بغض النظر 0 31 الغذاء ؛ وحق لاديس 
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ان حبر بدعوته إلى ضبط النسل لالاحظه من زيادة السكان على 
موادالفذاء. 


او تيع 

ليست دراسة الالجتماع باليسيرة الممبدة ؛ بل يعترض سييلها 
من العقبات والصعابمالايستطيع التغلب عليها الا الافذاذ الفدول» 
قتا كاز أن" ارتل رجل فرنسى الى انجلترا يقنى بأرضبا 
بعض الوقت تروحا للنفس وحبا للاستطلاع فلم يكد ينقضى على 
أقامته مها أساييع ثلاثة <تى اعتزم ان يصدر كتابا عن اتجلترا » 
اذ خيل آله أنه قد درس شعببها قأتقن الدراسة : فلا انقضت 
شهور ثلاثة » ثم يوضع كتابه ؛ ولكنه أدرك أنه ل يتقنالدراسة 
بعد حيث يستطيع ان مخرج الكتاب الذى بريد » وا ثر الروية 
والآناة » فلما انقضت سنوات ثلاث »؛ انسع شعوره بالعجز 
والفصور » وأيقن أنه لايعلم من موضوعه شيئا ... وهذا صحيح؛ 
فقد يخل للانسان للوهلة الآولى ان دراسةاجتمع سبلة ميسورة ؛ 

ولك ا ازداد علما بدقائقه ؛ ازداد يقينا بجبله وعجزه 
فا بالك بالميود الى بذلحا سبشر ع وهولارريد أن يدرس شما 
بعينه فحسب ء بل يقصد الى دراسة المجتمع الانساتى باسره وكيف 
تطور كيانه من حالة المحالة ؟ فبويرى ان المجتمع كاثنعضو ىله 
أعضاءلتخذيةولهدورةدموية »وفيهتعاونبين الاعضاء؛ ولهفوق ذلك 
تاسزوازان : شامق كل الوانالحاة شان الافرادسواء بسواء... 
فبونموء وكذا ازدادمموهاشتد تعقدا » وكلما تعقدازدادت اجزاؤه 
استقلالا . وحياة امجتمع باعتباره كلا طويلة جدا بالنسبة الى حياة 
اجزائه التى يتألف منها . وامجتمع كالفرد يتعاوره الكو يرن 
والانحلال وهما وجبا التطور : فنمو الوحدة السياسية من الاسرة 
الى الدولة ثم الى عصبة الام ؛ وتمو الوحدة الاقتصادية من 
الصناعة المنزلية الصغيرة الى نظام الشركات ثم الىالاحتكار » وثمو 
وحدة السكان من القرية الى المدينة ...كل هذه ظواهر التجمع 
والنكوين ء ولكنك منجبة أخرى ترىتقسيم العمل وتعدد المون 
والصناءات » وتنوع الانتاج بين الريف والمدن ؛ وبين أمةوأمة ... 
وهى دلائل تشير الى التنوع والتنافر . . ونستطيع كذل كأ نتلس 
التطور بشطريه ‏ آلف الاجزاء فى وحدة :“م تنافرها داخلتلك 
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فقدكان الدين أول الآءر عبادة 
فأخذت هذه تتجمع وتأتلف حى تكرت 
التوحد قفر ع إلى جملة من الاديانو طائفة 
الدين فى شكله فقط ؛ بل تبدل موقعه من النفوسٌ كذلك 31 
كات احور الذى تدور حوله رحى الحياة بأسركا ‏ ذلك 
لانه ألق فى روع الانسان الآول ان هذه الحباة الدنيا غرور 
ولهو؛ويحب أن يربأ بنفسه أن تنغمس فى حأها أوتتلوث بادرانها 
ولتكن الآخرة وحدها مخطا لاماله ومعةداً لآمانيه ؛ فبى خير من 
الأول وأبق : ولكن مالبثت وجرة النظر أن تطورت ؛ وتوجه 
الانسان بشطر من عنايته نحو هذه الحأة الى يعيش فها . واخذت 
تنك العناية تزداد شيئا فشيثا كلما انسع نطاق العمل الصناعى. 

أما نظام امجتمع فلعل أبلخ ماطرأ عليه من لغبير ‏ هو 
الاتقال التدريجى من النظام الحرنى الذى ساد أوربا إبانف 
العصور الوسطى الىالنظام الاقتصادىالصناعى » ويعتقد سبتسر أن 
تقسيم الحكومات؛ الى ملكية وارستقراطية ودبموقراطية وما الى 
ذلك ؛ ان هو الا عرض تافه لابمس الجوهر والصميم » وأما الحد 
الفاصل الذى بميز دولة من دولة »فهو لحاس بنائها الاجماعى . 
هل يقوم عل النزعة الحربية أم يصطبغ بصبغة الصناعة » وبعبارة 
لظم الاجتماع نوعين : جماعة لعيش هن أجل ارال 
والقتال »م كانت الحال فى نظام الاقطاع ء وجماعة لاتجحد فى 
الحياة هدفا تتجه صوبه وتيا به ومن أجله سوى العمل : فتلك 
تحارب من أجل الحياة » وهذه تعمل من أجل الحياة . 

وللدولة الحربية صفات تلازمبا ؛ منها ان السلطة تتركز فى 
قفضة الحكومة 'وخدها ع ويتلب أن 'نكون حكومة ملكية 
لايم "ونا افتت عن أزاد ليث افيد ال 
طبقات بعضبا فوق بعض ؛ قتكون الحرب والفروسية 
صناعة الا“شراف : وللسوقة الصناعةو فلاحة الآرض . . . كذلك 
العظم فى الدولةالحرببة سيطرةالرجل ف الاسرة » ذلك لاثن الرجال 
هم عمادالحروب ؛ وأننمنزلة الرجل فىحومة الوغى من منزلة المرأة 
قابعة فى عقر دارها ؟ ! وبمقت سننسر هذا الضرب من الاجتماع 
الذى يدور حياته حول قطب الحرب ؛ لا"ن مصلحة الفرد تذوب 


1 
أخرئجة 
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وتلاثى فى صالح المجموع ؛ ولاءن الدولة لاتقوم الا على 
القتل والسرقة ؛ ونحنان كنا نصم الانسان الاولبالوحشية لا“نه 
كان يلتهم لحوم البشر » فاأجدرنا أن نزدرى هذهالدول الى تأكل 
شعوبا بأسرها فى وجبة واحدة ! ويعتقد سبنسر ان رق الانسانة 
مرهون بالغاءالحروب » وهو لايرى سبيلا لتحقيق هذا الخلالا “على 
سوى أن تقطع الام شوطا بعيدا فى الصناعة لاما تعمل على 
المساواة والسلام ؛ وهى تقسم السلطة بين أعضاء المجتمع'جميعا ولا 
تركرها فى ايدى الحكومة وحدها » وفضلا عن ذلك فبى تشحذ 
العقول وتدفعبا الى الابتكار ؛ وهو المعول الحدام الذى يكفل نا 
تحطيم التقاليد الوراثية التى تقوىمن شوكةالحكومة ... وستصبح 
الوطنية فى ظل الصناعة حبا للوطن لا كراهية الا“وطان الاخرى ؛ 
ثم اذا اطرد تموهاء فستؤدى حتا الى ازالة الحواجز المركية التى 
تفصل الدول بعضبا عن بعض » وعندئذ تورق دوحة السلام 
وتمتد فروعباحتى يتأ ظلها أبناءالأنسانية جميعا . . . واذا ماخفقت 
رابة السلام واحت الحروب ؛ زالت دولة الرجل ؛ ولايعود له فى 
اسرته سلطة الحجاج التى ينعم مها » ويرتفع قدرالمرأة حتى تقف 
معه كتفا الى كتف » لتشابه ها يؤديان من عمل ع وعندئذ فقط 
يتحقق تحرير المرأة الذى تنشده . 

ولماكانت الصناعة تستقى ماء حياتها من العلوم » فلا ريب فى 
أن تقدمها وانتشارها ينتجان تربية التفكير العلى وصحة الاستنتاج 
للاسباب والمسبيات : ولن يلجأ الانسان بعدئذ الى قوى الطبيعة 
الخارقة والابالسة والشياطين يعلل بها أحداث الحياة . . . . وفوق 
هذاكله -ينقلب التاريخ رأسا على عقب » فتزدهر صحائفه 
بذكر الرجالالعاملين بدلا من الملوك احاربين ؛ وسيفسح فى مجاله 
لليخترءاتوالافكار . . . سيزداد الشعبسلطانا وقوة » وتتقاص 
سطوة الحكومة وتتكئش » وسيبطل ذلك الوهم العتيق البالى الذى 
يفر ض على الفرد أن بحيا من أجل دولته » وأن يضحى بنفسه فى 
سيلبا ؛ وسيعم الناس جا أن الدولة انما وجدت وانشئت لصالح 
الفرد:: وان كان هذا هكذا فلا بحوز أن تضحى الحياة هن أجل 
العمل ؛ :لى يحب أن ينكون العمل اداة تستغلها الحاة فى تحقيق 


السعادة والحناء 
نطرر ارر جميرفه 
علىأى أساس نشيد مبادىء الاخلاق ؟ وبأ مقياس نزن الخير 
1 
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والشر#أماستسر وأ ناعه نال ليون 
ثىء آخر » الى قوانين التطور واج 
بريدون أن نلق بزمامالانسان فى يد | 
تشاء . وقد ناهضبم طائفة كيرة م نالع 
بأخلاقنا التى تواضع المجتمع علها أجبالا متعافة 
مطرقة الطبيعة وسندان التطور » يفعلانها كيف شأء 
وفى ذلك يقول هكسلى :إنعل الحياة لا يصلم دليلا خلقيا بأل حال 
من الاحوال ؛ اذ كيف نترك مصيرنا فى كنف الطبيعة العمياء . 
وهى كا قال عنها تنسون الشاعر الاتجليزى « ماطخة بالدماء نابا 
ومخلبا » !! نعم » كيف نذر الطبيعة تصب فى قوالها ما يطيب لها 
من أخلاق وه كثيرا ما تمجد الوحشية والمكر والخداع وتمقت 
الرحمة والعدل والحب 7! 
ولكنتحدث هذا انق لتر سصر الاهان تخضع مبادى. 
الأخلاق للاتتخاب الطبيعى وتنازع البقاء» وليبق من أخلاقنا ما 
يصمد لهذه التجربة القاسية » وليفن منها ما تذروه هذه الريح 
العاصفة . . . الاخلاق ‏ كأى ثى. آخر تعود عل الانسان 
بالخير أو بالشر بمقدار ما نساوق أغراض الحياة د والخلقالسامى 
هو ذلك الذى يسير مع الحياة ويشاطرها فم| ترمىاليه » فلنقبل من 
الاخلاق ما يلاثم الحياة » ولنرفض منها مايعترض سبيلها ومجراهاء 
أوبعبارة أخرى يحب أن تكون الاخلاق نحيث تعاون الفرد على 
القاء فى مضطرب الاهرا. الختلفة المتنازعة الى تصدر من أعضاء 
امجتمع . ولماكانت هذه الملاءمة بينالفرد و الجتمع تختاف باختلاف 
الزمان والمكان »كانت بالتالى فكرة الير تختلف عند الشعوب 
أوسع اختلاف . ويرى سبنسر أن الطبيعة قد زودتنا بمقياسدقيق 
تميزبه الطيب من الخبيث ؛ وهومقياسالسرور والالم» فاذا صادف 
سلوكينا من أنفسنا ارتياحا ورضى »كان ذلك دليلا على ملاءمته 
للحماة الكاملة » لان ذلك الاطمثنان الباطنى علامة عل أن الطبيعة 
قد اختارت ذلك السلوك لكون سبلا الى حفظ الحياة . فأنت 
تستطيع اذ نأ نتفرقبينالخبر والشر ؛ بمايبعثه العمل المعين من سرور 
أو ال لا”نهما دليل ساقته الطبيعة نفسها للتفريق بين هذا وذاك 
نعل ما تقدم أن الاخلاق بختلف لونها باختلاف البيئة الطبيعية 
أو الاجتماعية علا'ن الا" ول صدىالثانة وانعكاسها » ولما كاننظام 
امجتمع فالعصورالوسعلىأخذ يتطور فى كثير م نأسسه وقواعده ؛ 


2111 عع ملعم .عمط 


01000126 03١.601 


ا 0 326 


كان حتها أن ينشأ عن هذا التحوير انقلاب فى فكرة الاخلاق . 
فقد كانت أكالل الجد والفخار لاتءرفموضعا غير هامة الفرسان 
المقاتلين » فأما دؤلاء الذين يقضون نهارهم ف الزراعة والصناعة 
فعيد أرقاء حقت عايهم الذلة وامهوان ؛ ولكنوجبة النظرأخذت 
تطور «نذ حلت الصناعة ورسخت تقدءبا ؛ لانها تعتمد كأ قدمنا 
عل القوة العقلية » فأضحى العمل أشرف ما بمارسه الانسان . لانه 
عماد اجتمعو سنده ... ولما كان هذا العمل لامو و لايستقم الانحت 
ظلالعدالة » وهذهبدورها لاتورق أو تزدهر الافى جو منالحرية ؛ 
كانت هذه الحرية اول واجب فى عنق الدولة » وقد عرف سبنسر 
العدالة بأن : كل إنسان حر فى أن يفعل مايشاء » على شريطة ألا 
يتعارض ذلك معحربة إنسان آخرله ماله منحقوق ء . ولايستقيم 
هذا التص مع نزعة الحرب ء لانها تعبد سلطان القوة وتفرض 
الطاعة العمياء » ولكنه شرط أسامى لنجاح الصناعة لانها تعت.د 
على السلام والحرية فى الرأى والاتكار. 

تلك هى حمّوق الانسان الاساسية عند ستسر . حق الحاة 
واوا الحريةء كما شكلالحكومة فلا يقم ل وزنا » فلنكن ملكية 
مطلقة الو دستوارية أو ماشئت من نظر » فالنا ولا ما دمنا تمتع 
بالحرية والحياة ؟ وفى هذا يسخر سبنسر من النساء اللائى يلححن 
فى طلب الحقوق السياسية ؛ لانها فى رأيه وهم باطل لا يسمن 
ولا يغنى منجوع ء نضلا عن أنه يتوجس مر المرأة خيفة 
أن هى وثبت الى مقاعد النيابة والحك » اذ مخثى ان تدفعها غريزة 
الايثار الى تقوبة الضعرف الذى يحب أزيترك للطية تحقه : 
فلاتذر من الاحياء غير الاقوياء : نتم يحب أن تتحكم الآنانية وان 
تظل أساسا لاعمالنا حيث لا تلين لعاطفة الايئار » فبى أسبق منه 
الى الرجود » وهى أصلح ففحياة والبقا و زفيل. الأينان إل 
أثرة فى لبه وصميمه ! أليست الابوة حباصريحا للنفس ؟ والوطنية 
مااقى ؟ آلا تراها أثرة أجمسمة ؟ ألأنت لا تتتصر هذه البقعة من 
الارض الا لانك تعيش بين أرجانها ! 

وخلاصة الرأى عند سبنسر أن المثل الاعلى للاخلاق هو 
مزيج «تزن بيزالاثرة والايئار ‏ الايثار الذى يشبع الانانية 
ويغذوهاء 


زك نجيب مود 


- 
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فى ثغر الاسكندرية » مهبطالوداع واللقاء . حيث 2 
قوما وتذهب بآخرين » وتحدلى أناسا إلى أوطانهم » ينما تذهب 
بغيرم إلى بلاد غير بلادهم وآل غير آلهم » وحيث البحر الآبيض 
حمل عبابه السفن » مبتدية بمنار الثغر » قتخطإليه أو ترحل عنه » 
وف رابع ربيع الآخر عام اثنين وثلاثين وخصمائة ولد لعبد الله بن 
مخلوف بن على ولد سماه نصر اله » وكناه أبا الفتوح » ولقبهالناس 
بعد ذلك بالقاضى الآغر و وشين فى كثب الادب باءن قلاقس » 
وأرجح مائراه سببا لكنيته الاخيرة أن أحد الاجداد فى عمود 
نسبه يسمى بقلاقس » لحمل حفيده الشاعر النسةإله ؛ ( وقلاقس 
بقافين . الاولىمفتوحةوالنانيةمكسورةجم ع قلقاس » وهومعروف) 
ولسنا ندرى السبب الذى من أجله سمى جده بهذا الاسم . 

ولد هذا الطفل الذى كان على مايظبر نحيفا ضئيل الجسم ؛ 
وظلت صفة النحافة ملازمة له ؛ لم تبرحهطوال حياته حتى قالحين| 
كبر يحدثنا أن ضآلة الجسم لاتحول بينه وبين العلا : 
جوهر المرء نفسه ومها الفض 
والصني المقاير أيسموابه ال .ير فيعنو له التكير الجلسل 
وَوَقَ لفق ' انها عق 11 تح عدا افيس قل 

ويروى بعض الروأة أنه لم تكن له لحية : ولكن شعره تحدثنا 
أنه كان خفيف العارضين حيث يقول : 
لانغرنك اللحى مر أناس درجوا كامير نحت المحالى 
ولئن خف عارضاى فانى 3 أبالى بكل واف السبال 

يلبس على رأسه عمامة كالتاج » وذلك كل ما تستطيع أن تصل 
إلله إذا أردت أن تعرف شيئا عن خلقته وزيه » فاذا أردت أن 
تدرس أسرته وأن تعرف شيئًا عن أبيه وأمه فانك غير مبتد إلى 
ما يشفى غليلك » اللهم إلا أنهيرجع فى نبه الاءول إلى قبيلة عر بية 
هي قيلة لخم إن صح مايقوله النسابون عن نسه . 


لى » وما غير ذاك فبو فضول 
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داعا لم 

الحباة العلية لابن قلاقس حياة يشومها الغموض» فاسنا 
ندرى عب وجه اليقين كيف تعل » ولاماذا تعلم » ولا على يد من 
تخر ج » وأن كنا نعلم انه درس فى الازهر » وربما يكون قدطالت 
مقع دراسته حتى صح أن ينسب ويقال له الازهرى »كا أننا نعم 
أنه حب الشييخ الحافظ أبا طاهر أحمد بن عمد السلق وهو أحد 
الحفاظ الذين رحلوا فى طلب الحديث » ولق المشايخ الاعلام 
ودرس الفقه على هذهب الشاففى : ثم ألقَ عصا التسيار 
بالاسكندرية » حيث قصده أهل العلم من البلاد النائية » ويقال . 
انه لم يكن فى آخر زمانه مثله » ولقد بنى الوزير المصرى وزير 
الظاهر العبيدى له مدرسة بالاسكندرية وكل أمرها اليه ع ققام 
بأعاتها . 

انصل ابن قلاقس بمذا العالم وانتفع بصحبته كثيراً واف 
شعره الذى مدحه به بدلا على ماكان بينهما منأواصرالمودة وقوة 
العلاقة »كان السلى رجل حديث فلا بد أن يُكون ابن قلاقسى 
قد درس عليه الحديث » وكان رجل فقه ولغة وأدبفلابد أت 
يكون صاحبنا قد تأثر بفقبه ولفته وأدبه » وإذاكان الشاعر يضم 
دراساته كلها ثم تأنى الا أن يظهر أثرها فى شعره فكذلك يان 
صاحبنا ؛ فانك ترى فى شعره بعض اصطلاحات عللية تدلنا على 
دراستهوما تلقاه »وانصت اليه يقول : 
لعرضالضياء وأنت قد جمعت مجوهر ذاتك الاضواء 

ألا يذكرك ذلك باصطلاح المدكلمين حيما يتحدثون عن 
العرض والجوهر والذات » ويقول: 
وأنت ورثت الا كرمين علاهم وعالتعل قومسواك الموارث 

ويمول : 

ملك شاعر المامة يأبى أن يمل النسهيم والتقسما 

فهو يشير الى الميراث والعول والتسهي والتقسي التى هى من 


ابدرفا 


اصطلاحات الفرضيين واستعمالاتهم » ويقول : 

وجدىبنحوك لاعطفاولابدلا فانظ اليه تجده الكل تو ككدا 
ويقول: 

خفضت بها الاشعارحتى كأنها وان رففتنىالانمنأحرف الجر 
ويقول : 


وأحسن بالرفع رفع الحده ث واظباره للجوى المضمر 
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وهى كلها اصطلاحات نحوية تلوكها 
الاخير يحدثنا عن رفع الحديث الذى هو : 
كا قال : 
لوارث امد برويه ويسنده 
إذ هو يشير الى الرواية والاسناد اللذين يحريان 
الحدثين . ويقول : 
حيث الدماء عفار يستحث على ماشئت من رمل للخبلأوهزج 
فى رمل وهزج تورية ببحرى الرمل والهز جاللذينيعرفهما 
عم العروض ويقول : 
وأراك تعريف الجال بوجبه 
فبو فى ذلك يلبح بعلم النطق . 
تلك هى العلوم الى نستطيعاستنباط أنه درسهامنشدره 5 إذا 
شئت أن تجملها قلت إنه درس الديزوعلومه واللغة العرية ولوميا 
كا أنه قد أخذ بحظ كير مندراسة أدب الشعراء الغابرين وحفظ 
الكثير م نأقوالحم » يدلنا على ذلك معارضتهلم فى أشعار م و قصائدهم 
واقنباسه الكثير من أفكارهم وتعبيراتهم » وإن شعرشاعرنا ليدلنا 
حقيقة على طلا عواسع وثقافة متغذيةبأشعار السابقين له : جاهليين 
وإسلاميين» وسوف :حدث بعد ء.: اقداسهو معارضته حا نحدثك 
عنشعره .قلناإنهدصحب الحافظ السلفى » و نقول » إالتاريعخلبحفظ 
من أسماء أساتذته الا هذا الاسم » وقلنا انالعلاقة التى كانت ببنهما 
متينة العرى وثيقة الصلة تلمسها فى شعره ؛ وتقرؤها فى المدح اذى 
يفيض قداسة وحبا »كا تلمس فيه تلك الدرجة العظيمة التى وصل 
الها السلفى » وتلك المنزلة السامية التى كان يضعه فيها أهل عصره ؛ 
وحسبك أن تسمع قوله فيه : 
نحم علا نوره فكاد بأرنف. 2 تقيض بالضوء عين من جحده 
سائل به مرن#ى رفته هيبته ففات من خوفه »وما عمد 
أَم تزره كرا كب ضمنت رجم شسياطين كيده المرده 
وأصبح العاضد الامام به فى دولة بالسعود معتضده 
وايدم النغر عر_ مفضله با ارنضى الله جده ودده 
خر له الناس ساجدين فلو شئت عددت النجومف السجده 


ال ماسب أجل 


فانظر إلى ألف العذار ولامه 
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وشعره فيه كثير جدأ يوجد فى ديوانه » وكان السلق كثيرا 

ماق عليه ؛ ويكرمه » ويقدره حق قدره. 
6 9 5 

عاش أبن قلاقس طوال حياته فى عبد الدولة الفاطمية : تلك 
الذوة أل جعلت مضر سدة لامبراطورية ضخمة تمتد هن الحبط 
التطلنى [ِلَ تبر الفرات » غر أن شاغرنا كان فى آخر غبودها » 
وبعبارة أخرى كان فى عهد ضعفباوا نحلال قواها » إذ لم يكنالا'س 
والسلطان فا للخليفة : يصر ف الا*مور ويدبرالشئون ؛ ولكتهما 
كانا فى أيدى الوزراء يفعلون ما يفعلون ‏ وبدعون مايدعون » 
وبولونالخلافة من يشاؤون فقامالتنافسعلى الوزارة .كل يرجوها 
لنفسه ويصرف فى سيل تيلبا ماثت من مال وجند » ماكان 
مدعاة لآن توجه مصر قواها إلى نصر بعض بنبا على بعض لاإلى 
عدو آخر مغير » وهذاكان تاريخ الدولة الفاطمية فى[ خر عبدها 
تاريخا للئزاع الذى كان اما حينذاك بين الوزراء ؛ ولعل ضعف 
سلطة الخليفة فى أ كثر المدة التى عاشم! ابن قلاقى هى التى لم تدعه 
إلى السعى للاتصال به » بل هو لم يتصل بأحد من رجال السياسة 
المصرية المرزين إلا بشاور الذى تغلب على خصمه رزيكوانتزع 
منه الوزارة » ولازال الغالب يجدالنصير ويجد المادح المذا تسمع 
ابن قلاقس يقول له : 
يآ ل شاور أتتمو دون الورى لللك كالارواح فى أشباحه 
وإلى معالكم إشارة خرسه وإلى أياديكم ثناء فصاحه 


أى ثغر مما إليه أبو الف 
مخيول طارت بأجنحة النه 
شار كتشير كودفى النفسواما : 
طلب الا منءفاستجيب » ومايء رف منك| 
بعد ماضيق السام عليه سلا غودرت 
فيطل بعدها الفخار » ذقد را 4 طليقا لييضم 
وبغير شاور لم يتصل شاعرنا بسياسى مبرز فى السياسةالمصرية 
اللمم إذا استثتينا القاضى الفاضل الذى توصل بحده ومههارته 
الى أن ينب على كرسى دبوان الانشاء عوضا عن الموفق بن الجلال 
الذى كان أستاذا له » وكان يشغل هذا المنصب قله ؛ واذا أنت 
قرأت شعر ابن قلاقس فى مدح القاضى لظت فيه تأنفا واجتهادا فى 
استعمال الحسنات اللفظية » ولاغرو فالقاضى افاضل زعم طريقة 
عرفت به وعرف بها : هى طريقة اجمال والتزيين اللفظى ؛ فكان 
من حسن الذوق أن يحتبد مادحه فى السير على نهجه واتباع مذهبه 
لان فى ذلك إذاعة لطريقة يريد أن يذيعها » ويقولون : إن أول 
قصيدة قالما فيه هى التى أولها : 
ما ضر ذاك الرجم الا يرجم 


فساحا 


حيث راحا 


لو كارت يرل لسلبم سايم 


ويقول حيما اتتصر عل بنى رزيك : 


بك الاسلام قد ليس الشبابا 
وهز الملك عطفيه بمإك 
وقد لبست به الدنيا حلاها 
وقالوا : أطول الاملاك باعا 
سلوا عنه بنى رزيك لا 
فان جعلوا الظلام الم مطيا 
لبين الملك أكف أمسى مصونا 


وكان سناه قد ولى فيا 
تقل فبمه ؛ وكن » ونايا 
جلاها حسنبا خودا كعابا 
فقت : ثم , وأنداهم جنابا 
أفاد الحرب منهم والحرابا 
فك جل النجوم لهم ركب 


عشية راح غيرم عضابا 


و كذاك له شعر تحدثنا عماقام بين شاور وشيركوه الذى قدم 
لمساعدته ثم ألى شاور أن بق له بما عاهده فاضطر شير كوه إلى 
الانسحاب من مصر مؤقنا ؛ ويقول فى ذلك ابن قلاقس: 
عارض الصفجى يديكالصفاحا ورأى البأسان تطيع السماحا 


.أنهو ©6 0100012 


ومنها : 
من لفظه راح + وأ“لاته 
فارشف باسعاعك هن قهوة 
بلاغة جرت جريرا ؛ ولم 
وى به الديوارنف ديواه 
وقال .اعبد الميد ادر ع 
علامة السؤدد معروفة 


روح ؛ وتلك الدار دار اللعبم 
ما أحدثت من ندم للندم 
تدع حطاطا بيد ابن الحطم 
مطرزا باسم شريف وسم 
من لعد هذا اليوم ثوب الذميم 
: نيف وعسلاء جسم 


ولهفيهمد ح كثير» وثناءع ىأخلاقه » وطريقةإنشائه »وصاحبنا 
مع نفره بشعره يقف أمام القاضى الفاضل فيقول له : 


أتينا شرى الاشعا 


إلى من بحره الزا 
إلى من لفظه يط 


ر نهدها إلى المدن 
خر لا يعبر بالسفن ٠‏ 
رب كاللحن بلا لحن 


وهذان العظبان شاور والقاضى الفاضل أ كبر من اتصل مهما 


0 


أعم. االه0/00154ام». 001 طاعع2؟. الالناانا//: مقاط 


أحرن ثمل بدوى 


211 نع ملع" .//:وماط 


بن طفن لي 
قصيرة طريظة مي الا وب النسرى اتميل 


للسيدة منيرة توفيق 


حرم اأساغ عمد ماهر رثدي بأ.ور بندر الزفازيق 


طيال + اللياة راداقك 
0 عفيياك ةله 


وطوى صحيفة حينا 


بأاها الزوج الكر, 


ا" 
لم ترع لى صلة الحوى 
هل' رمت ان تغدو طلٍِ 
أو رمت" غيرى. زوجة” 
اوتبغ لسسلة. كل 
أوابيمة > ]الاب 


5 اسيم آداباً نأك 
أنا ما نظت سوى الوذ 


وأنا وى شرف" اليا 
فر يل شر الا 


ال عنينا قد مذى 


١ 


يام تبييل منوبا 


وتيك معسول المنّى 
ا ا 

ولبنت- تغريى بما 
فحسدت” أن الدهر 1 


8 للف افر كن 


ملمك. نه 0و 01000126 


عنى الكوارت (النوازل' 
ب وراح تشغله” الشواغل 
و أصداخ سمعا للعواذل 
م واءمسا اليب المواصل" 
و ممذى من غير طائل 
وهجرتى والهجر قاتل 
قآلاحول” هواك حائل 
باللاامى ؛ ما :محاول" 
لايد "أن كال زائل 
قتطنتبا بنت” الامائل* 
سن ججمة عندى موائل 
عار على أدنى دلائل 
,ولاا رتسو الفضائل 
قن 0 مفخرة المازل' 


, وكنت” فيه غيرء عادل 
٠‏ ُلرَ النوامل والتراسل 


ثل أو تتموة من رسائل 


ونه نيان انها مل 


ل 7 غر الشمائل 


صفى وأن السعد. مائل 
لا بالتقوق ولا المخاتل 


عاشرايق: ١‏ ادل اله 
ومضيت تطلب > ينهم 


ورضيت هجر حللة 


فجفوات يا قاسى الطبا 
ناعل بأنك اتلى 
أن - الال *والذا 
أبن الود فى البوى 
أن الحديث العذب” م2 
أ أسائا * أبن عم 
أعليت ما فضل التوى 


فاربأ بنفسك وانبا 


ثم ماس م 
والموت فم أنت فاعل 
صل فالعثى وفى الاصائل 
بفى ويلك بالتياوال 
كك وأين د لاسر * بابل 
بدك فى البوى إنى أسائل 
فى من ضنى أم أنت ذاهل 
وارجم إلى زين العقائن 
مكيرة تزفق 


النحرى 
الشاغر الدمشق و العطار 


نيط الذكرى علقلى فبحا 
أغلب. البأض” عل مأمله 


فهو كالبليل غى مكرة 
رب ذكرى غات فساحه 
لعشت روحو- من د 
ياسراباً ل أزل أشده 
بننا لاص جميع فاذا 


2 اروب 5 


وحيانىق تمر معب 


أعشب الوك على أعطافه 


الدثنا بعدك قفر 1 
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م تأ عن .ماو فنموت” 
وطوى ضجته الكبرىالسكو ت 
ولدىالامساءوافاءالخفوت 
هى عندى أبد الأباد قوت 
مثليا نَعشلك المسلك الْقْتِيتَ 


طولجمرى وهوعن عينى يفوت 


اعفق د 0# 05 
عيش ىالمنضور منهوبشتيت 
0 ' 00 
غتته فلوات ومروت 


ولقد بزهو بها 1س ونوت” 


ما ما مأونى لقلى ميت" 


2115 نوع ما/عم.]//نومااط 


مل 1# سلسم 
لا تظنى شجوها بكر بنى 
كل" ملاح لعينى رائعاً 


زهدَ القلب” الاأمانى كلها 


ير ذكرىصورة أعبدثها 
التزايا رضتقق .تبسر 


9و 
ولو تامتات ونصوت 
إتى فى الام العانى ريت 
هو عندى بعدماغب كت مقيت"” 
2 ماه 76 3 2 
و وى نصد وه عنها الفنوت" 
أنامنها فى عذاب ما حيتت 


والرزايا قد تر لى 27 


كلا 2 جر الحوى 0 00 


5 ”7 0 مستفيض إن يغب 
لك فق 7 32 مال 7 
غلف الاأجفان ما ببرتحها 


0 كن أرضى بأفراح الوترتى 


تنشد الرثوإذا طفت ما 
أنا كالشارد منؤر وو “- 
نس الدهره لحظق دارءة 


مواق حي" تقال دود 
مشر قبالساحة بجاومالثبوت 


3 افد مني 
- ب - 7 


مضق 7 20 
4 ار طياالمكوت” 


الانل د اطاروة 


للهك8 من أمان بت أرقببا 
ترا كتفهى أ كوام مكدسة 
أحدث النفس عتبا كل آونة 
لمن عليها وقد راحت تقاذفها 
ما إن نظرت اليبا وهىحائرة 
ألا نحقق لى الايام أمنية 
لم أجنها حولى وأندبما 
مارب كبياض الفجر باسمة 


فيبا.بحاربى- دهرى وأيائى 
ليست تعد بأفلام وأرقام 
وما أحدثم! فى غير أوهام 


إلا اثنت بقلب صار خَ دام 
0 أودع أثجانى وآلامى 
بكل أنشودة حرتى» وأنغام 
حفت بعاثر جد غير يسام 


ياحسنها ممن أمان لو يحقةها 
دهرى :وما رجغت أضبغاثأحلام 


دار العلوم العليا 


1.600أ2 010001260 


مد برهام 
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رآة تقطع الانيام سانرطه يا 
لا تبصر العين ك2[ 
أرى عقارما اللاتى , تدود مما 
عقاربا كل حين تلدغ العمرا 
6انيا تر التوالق: اسه 
لما وماملكت كفا ولا بصرا 
تهاجر الفتر :وما وهى سا كنة 
والسيد ركفن منباخائفا حذرا 
نعدها من جماد وهى مدركة 
هن وفتنا مااختق عنا وما ظبرا 
تطوى السنين و#رى وهى ثابتة 
وتمنم الناس ‏ لكن لم تفه ‏ عبرا 
فان يكن اى سير فى المكان برى 
فى الزمان مسير جاوز النظرا 
ان صاغبا من جمادات حجى بشر 
فقد ترفت فاضحت ترشد البشرا 
ع دقتها فى كل آ وة : 
دقات قلب خفوق بالنوى صبرا 
كأأن فى جوفها قلب الزمان غدا 
يدق مستعجلا من نفسه يوا 
بقطع الخفق منه كل آونة 
جزءا فتحسبه بالخفق منتحرا 
بالخفق نحيا وذاك الخفق ينقصنا 
جزماً من الممر من ارواحنا انرا 
كأن دقاتها فى السبر حشرجة 
للدهر يلفظبا جزء قد احتضرا 


21 نع لماعم .]عمط 


كانم هى انفاس برددها 
دهر تأوه اوذوعلة زفرا 
كأن توقعها المرنان وقع خبطى 
للدهر فى مو كب نحو اافنا عبرا 
يبغى الفرار من الساعات عقرما 
خرة عل المين من اتن النمرا 
لكن يعود اليبا مكرها جزعا 
كاكن قفصا أو موثق أسرا 
لنى القلراك عن الناوات كذ لاتقدن 
او لبت عقرما الجرار ود كسرا 
عن “من .بن الالوعالت انأئة 


ع 


8 
5 ال 
وهدها السُّقم والبزاله 


قد مزقت” صدرها النبا ل2 


ماان نتحس لما طولا ولاقصرا 
وى ثمر بنا الاوقات عابرة 
جسر الحياة وهذا ابرزخ الخطرا 
ماالعمر الا منام طال أم قصرا 


لِك يامصره , لا”تراعى؛ 
اَم لاتجرى . ذانًا 
من نيلك الكوثر احتسينا 
تطوف بالفكر فى فجاج 


فى لك المال” والرجال” 


تقضى» ليبقلكالجملال” 
خلا مق ا عاو 
بقصره عن نقشبا الخياله 


فلا تقطع مناما فى الرقاد سرى 
من يصح من نومه لم يأق غير أسى 
وفاز بالسعد من فى حليه سكرا 


دمشق إحمد الصاق النجى 


قصر الا حلام 


وتدفع” الروح فى صعيد من عام الوهم لا”يناله 
أرزوع” ماقد لمشة فيه *حراية صاغبا اجماله 
ليك يام هاك : فلى آليته ان نمدأ . النضاله 


هيا إلى : الموت يا فؤادى أو ”بصع الظل* والضلال* 
ما أ كثر الا منيات عندى تمرى وما عدمنا ال .. 


فى عام الاأحلام قد 
زأن” لس قافنا 
أبراجه ميئل ذهب 
اكداره” بيك الزيا 
ينبوعه يرسل ما 
عليه ياه 


تضم حرراً قد رفا 


».ذهو 01000126 


شاهدت أيحب |ارؤى 
بين الحكوا كب استوى 
مؤتلق مشسل الضحى 
واليكوم فى القيتا 
م كاللجين فى الصفا 
ونه انس لازنلا 
كهالة من السنى 
ن ففالصرير والكلى 


سو *دعرئ” عن رعاى 


أن رمماأنعت + المتحال”..!! 


مار الوكل 


جرع السنة الاوك الاجنالة 


لدى الادارة مجموعات مجلدة 3 السنة الارلى للرسالة 
تباع مخمسة وثلاثين قرشاً غير أجرة البريد 
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للاستاذ خليل هنداوى 
تمة مانشر فى العدد الماضى 
ال 

فى عام .و( كتب شيلار الى صديقه , كاريز » الامين 
ما أحوجنى الى رفيق يقبم معى » ويقدر على اسعادى ؛ و'بديد 
وحشى ونق هموم, وتجديد أيام. , وكأن الآفدار رغبتؤنحقيق 
رجائه فوهبته امرأة ماكان أدناها من هذا الصاحب الذى تمناه» 
وفها يشول « غوته » إن اجمال البق برسم على ملانحها ؛ واشعة 
الطبر تلمع فى عيذيها . هى كثيرة الاحنداس بكل ماهو خير وجميل 
فى الحياة : تغلب عل مشاعرها الرقة والابناس . وكان تأثير هذه 
الصاحة الامينة فى حياة شيللر شديدا » فقد نفحت روحه بالآمل 
الذى هو سر الحباة >وكتباليها قبل زواجه منها لبح 2 
نفسى متفتحة لكل ماهو خير وجميل . قد وجدت نفسى ... 
زواجه كتب ١‏ الأن غلب عل مزاجى الاعتذال . 2 تقضى 
خالية من ثورة الاهوا. صافة هاددة . وقد عدت الى أعمالىينة ى 
ملؤها الطمأنينة كعادتى السابقة , وهذا الذى عرفاه ثائراً : ث كا 
ناقها على نفسه' وعلٍ. الناس ميل روحه للاستسلام وتغلب عليه 
السكينة » فاذا ماعراه داء شكر ربه لآن بدا فوقه تبدى له من 
العطف اضعاف مابحس من الآلم . وقد منحته الماء طفلا ققال 
ه أحس بأنىأرى مشعل حياتى الذىبدأ ينطؤء » يشتعل ففغيرى , 
اننى راض عن القدر » ويتجه قبه الى أمه الكبلة التى يضطرم قليها 
عليه حجاً وحنانا فكتب اليها ‏ كل مايحمل حياتك سعيدة بحب أن 
يكون لك يا أماه ! وان الواجب يقضى على أن أنقذ روحك هن 
كل ملل . بعد تلك الاتعاب التى ارهقتك يحب أن يكوت مساء 
حباتك صافيا هادا . . 

استشاره رجل يريد ان يقبل على ذلك العم الخطير( الفلسفة ) 
فرا ح يصرفه عنه بقصيدة لصف عخاطرهذا العلروطريقه الملنوية. 

وهل أنت متأهب مع سلطان برهانك الكثيب ؟ 


32 
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دل أنت ناضج 
كنزه الخطير . 


وهل أنغ شاعر 3 سكرى 9 0 


وهل أنت موقن بأنك دل خا 7 

وهل تحس أن قواك كافية لمعركة هى 
نلك المعركة التى ثور بين القلب والرو ح والعاطنة 

وهل ملك جرأة وشجاعة تسعفائك ف قنال ه نسار الشك 
الخالد » الكامن فى داخلك ؟ 

ألا فر » وأمعن ف الارض فراراً » اذالم نكن واثقا كلالثقة 
بالدليل الذى تحمله فى صدرك . فر من هذه الشواط. المغرية قبل 
أن تلتهمك الماوية ... كثيرون م ارادوا أن “شوا نحو النور 
فوقعوا فى ظلدات فوقها ظلبيات . 

ألاان الطفولة تؤول حا بصاحها الى نور الشفق ! » 

إن هذه المتطوعة تبين أن الشاعر قد نقم على الفلسفة وستم 
معنوياتها ٠‏ واستغنى عن هدايتها . وكان موفقا كل التوفيق فى عثيله 
مخاطرها . ولكن هل كانت الفلفة كلها شكا يعذب ويؤلم؟ 
ولكن هل تكون الحياة ‏ وجميع ابواما مغاقة ‏ الا هذا 
الشك المؤم ؟ 

والشاعر بدى رأيه أ كثر وضوحا فى هذا النوع منالفلسفة 
فى مقطوعته و صورة سابيس المحجوبة , 

وهذه هى المقطوعة : )١(‏ 
مجر الدارء ولم يمأ بما 
جاعلا وجبته مصر » لكى 
هذه « سايس ء قد أرخت على 
كل من يطلب بوماان يرى 
لم يزد صاحبنا الا جسوى 
غافل الكبان عنها ليلة 
رفع الاستار عنها ورأى 


ستذوق النفس من برح الألم 
نيم لاسرا عن قد فهم 
وجهبا الف حجاب تلثم 
وجبها يبلى بأنواع السقم 
زاد فى القلب طيبا وضرم 
وتوارى تحت أسدال الفلم 
(هلرأىحين رأىغبرعدم )؟ 


© 2 2 
لم يقل عما رآه » وثوى بخشوع نحت أقدام الصم 
ف يراه السقم حى'شفه وتزوق جسسمه حتى آم دم 9 


. كتب (فرانك هاريس) هذه اانطوعةكقصة بمنوان (حجاب ابزيس)‎ )١( 


وعر با الا ستاذ سلامه مونى فى العيد ا(سادس من الاسبر 1 


لت نع لطعم .)//:ومااط 


يدا مي 


قال : ويل للذى يطلها بطريق ملكر: ثم وجم! 
موه 

وفى هذه القصبدة غموض با كى غموض الحتيقة . والفقرة 
الاخيرة منها تدل على ما ساور روح اشاعر من الندم الممض 
والآلم العنيف . ولكن لماذا الندم ؟ هل ندم على معرفة الحقيقة ؟ 
ولكن هل ه الحتيقة الكامنة وراء الحجابعرفبا ؟! كنا نود ان 
نعرفها كاعرفبا » ونتذوق بعدذلكماتذوق الرجل فيسبيل معرقتها - 
ولكتتى أخشى مزانالرجل لير وراء التمثال. الا ماحملءادة 
التمثال ! والوثنيون انما يعبدون منالتمثال مانسجت قاوبم ورا. 
ملا محهمز اقداسوطرارة . ولو انهم تمثلوا ماي..دونه ‏ بعقوهم لما 
رأوا الا حجارة مسندة لا نضر ولا تنفع . وهؤلاء وغيرهم من 
.أو نف كل عصر اءايعبدوزماتصورهلهم قلوهم و ترسمه نفوسبي » 
وهل نساوى أثنان من شريعة واحدة فى عبادة واحدة ؟ ذلك 
تمل فى صلاته اهيا لا صشدف الاعر ؛ مع أن الصلاة واحدة 
والوجبة احدة . وسر هذا الخلافْ يعود الى مايتمثله هذا القلب 
المباين لذلك القلب فىكثير من ضروب التمكير والشعور . 
وما ١‏ كر اولئك الذن اذا منمتهم عز, عبادة تمثاهم المقدس ! 
وأربتهم حقيقة عارية » تقتل أمانيهم وتهدم حياتهم » فبودون 
لو بتدوا فى جبالتهم سادرين ناعمين ! ! 

هذه الحقيقة التى نكاد غلبا هذه القطعة هى حقيقة العدم ! 
ولكن هل اراد الشاعر ان يصل الى هذه الحقيقة ؟ انه وصل المها 
طوعا أو كرهاء ولكنه ندم لانه اضاع قيمة حياته ! وهو انما 
بريد ان يعرفشيئًا من الحياة هو اقدس واسمى منحقيقة الفناء ! 

ماكان أدنى شيللر بهدوثه وكآبته الصامّة فأيامه الاخيرة من 
هذا الرجل الذى أخذ إنلاثى بعد معرقته الحقيقة » فقد اخذت 
حوادث الد مر وصورالموت توزالىنفه؛ وهذهمقطوعة(الناقوس) 

(فىقاء الكنيسة تتهادى رنات الناقوس ! تلك الرنات العالة 
التى ترافق اغانى القمر . تنى. عزعبور المسافر الذى مضى الى ماجثه 
الاخبر . واأسفاه هذا المسافر هو زوجاعزيزة !أو أم اختطفبا 
الموت من -حضن زوجبا : ومن بين اولادها الذينم'<تهم السعادة 
والغبطة » وارضعتهم :<بة ورفق ٠‏ هذه الروابط اجميلة تقطمت 
الى الابد 

لانها نزلت الى مئوى «ظم عميق . .. هذه الام ! ) 


1.600أ2 10و 01000126 
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وتقيلا ؛ وماتت بشرف على قبره صليب حجر 
هذه الكلمة , أم شيلار » 
أن ارهد تنرب اله الأن +أوؤالات خيهبألاننقام نح 
خرب صدره وخارت قواء وفسدت رثنه .وهو برغم ذلك - 
بريدان يغلب على هذه الحنناظرا الى غده الزامى . ولكن المرض 
المبر ح ضن عليه بكل شىء حى بنعمة الآمل . فق شتاء عام ١,٠‏ 
استسل للا لم صامتا راضيا هادئا . ولكن ثورة الك فى الاحظات 
الاخيرة طغت على نفسه وروحهء أائها تساؤلبا عن العالم الثانى: 
سمعه لض عواده فى اغراقة من اغراقات الى متف د أعناالكق 
جحيمك ؟ أهنالكس اوْك ؟ ولكنالكونالمةمور الملل والتعب 
غلب عليه ذاتسلم » وماالموت الا استسلام .وف الآمسية الآخيرة 
ساءلتهأخته القائمة علىسر بره ٠‏ والان كيف أراك ؟ فأجاما بصوت 
خافت :. أراق داتما أ كثر هدو.اً . فكانت هذه اجملة هى آخر ما 
لفظت شفتاه » ثم سكنت ملاعه , وارتعش رأمه ١رتعاثة‏ واحدة » 
7 سكن منه كل ثى. وهو فى الامبة والآربعينَ . 
ما كان أقدس هذه الكلة ؟ وها كان أكرها باعنا للبدوء فى 
النفوس المضطربة : ولكتنا لانعل : أهرهدو. الايمان . أم هدرء 


الملل والقنوط . 
هذه الكلمة وحدها تمثل كل حية الشاعر وهى : 


أزاق ذاكها أ كثر دنا ء 
3 الزور: خليل دنداوى 
معرض مدرىق 
يعد المجمعالمصرى للفنون اجميلة عدتهلافتتاحمعرضه الآول لفصل 
الشتاء فى ٠٠١‏ فيراير سنة ١74‏ انف انات العرض المصرية » 
وهوقاصرع!ٍ الفنانينالمصر بين . وليتفضل كلمن له رغبةؤالاشتراك 
بتقدحم معروضاته بادارة الجهم بشار ع عبدالحقالسناطى ثم 3 
( الآوبرا ) وذلك حتى ١٠١‏ فبراير. 


211 وع عم .]//نومغط 
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الاستاذ يونس سام ثابت 
«درس آلبات بكلية دلوم 

لاشك فى ان التربة هى مصدر الحياة . واليها المرجع؛ 
وهى ليست آمة فقط بمختلف الددات 
ورواحنا .ولكنها تعج بكثير من دقرق النبات الذى لايرى 
الا بالجور 

وتتتمى النباتاتالمجهرية فى التربة اللىالطحالب والبكتيريا 
والفطرء فالطحالب #توى أجامبا على مادة الخضير 
( الكلور وفيل )وهىالماذة التى تكب الننات اللونالاخضر 
والتى تسا مدهعل أخذ المجبود اللازملنموه من غاز الكربون 
الجوى عند تعرضها إضوء الشمس 


ت الذى نراهفى غدونا 


وطحالب التربه صغيرة الحجى غذنلفة الشكل يسيطة 
التر كيب تنتشر على سطح الاأرض وتكسيبا أحيانا لونا 
أخضر أو بنيادا كا تعيش داخل التربة بعيدة عن ضوء 
الشمس ء وفى هذه الحالة تستمد غذاءها الكربوى من مصادر 
غير البواء الجوى . 

والطحالب تساعد كثيرا على مهو ية الارض فعندما تقوم 
هله التيثل اللكريوى تأخذ غاز ثإلى أ كسيد الكريون 
ا وتطرد غاز الآو كاجين وبذلك تصبح التربة 

كثر صلاحة انمو اكائنات الاأخرى - ويثشاهد ذإك 
بنوع خاص عند زراءعة إلا رز فتبشوهدأنوجود كميات 
وافرة من الطحالب فى مياه حقول الارز يجعل الماء «شبعا 
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و 


21 20 


' 0 
ا 


دبي 
المح عورم 4 


بالاو كسجين ؛ووفرنه ضروريه 0 الألر 2 
قلت كمات الطحالب قل المحصول 

والطحالب تزيد المادة العضوية فى التربة وتقوم أحيانا 
#فتيت الصخور 
مجبرية تدب معظمها أمراضا فم ىكثيرةالضرر قليلة الفائدة » 
ولكن الحقةة هى انها فى التربة على عمكس ذلك حيث نرى 
ان نفعها فيها أكثر من ضررها 

والمكتيريا أجسام دشقة جنا لا رى! لزفاعيييا 
إلا بالج . حيث يكون طوله حوالى _!- من ال لمر . وهى 
تختلف فالشكل من كرية إلى عضوية أو حلزونة وكثيراً 
ماتوجد لها أهدابغاية ف الدة تسا عدهاعل الحركة 
ف 


: 210 
ع ساو فو 


(1) 577 
(ب) طول قطر شعرة إنسان للمقار نه 


والبكتيريا تقوم بأعمال شتى فى التربة , فنا ما بحول 
الموادالعضوية نباتية كانت أو حيوانية الىمواد أخرى سيطة 
التركيب . ومن بين هذه الا خيرة غاز ثانتى! ك.د الكربون 
الذى بنتشر فى الجو ء وكذلكغاز النشادر ذو الرانحة النفاذة 


الخاصة , وغاز النشادر لا يصلم غذاء لممظمالنباتات الاضراء 


2136 لع العم .]//:وماط 


,- 


وعلى ذلك يقوم نوع خاص من البكتير يا بتحويله الممض 
الازوتوز ؛ وهذا المركب الا خير يتناوله نوع خاص آآخر 
من البكتيريا ويحوله الى مض الاازوتيك » واملاح هذا 
المض, الازوتات ٠‏ هى الغذاء الصالح للننات الا خضر 

وكذلك يعلم الزارع بعد طول تحربته أن نبانا كالفول 
أو المرسيم أوالترمش وأششساهبا اذازرع فى أرض زادامن 
خصوتتباء ولذلك فبو براعى داماً هذه الظاهرة عند تر تب 
الدورة الزراعية لللحاصيل . أما سبب ازدياد الخصوبة فبو 
امن فشاط فوع من بكترا تتسمن بِالكتَييا المقدية 
ينفذ من الثرية الى انجة جذور نيات الفول مثلا وبعيش 
هنيئا فىتلك الا نسجة 


5-5 


)١(‏ عتد فى جذور البرسبم والتردس 
(ب) أصناف من البكتيريا المقدية 


وهذا النوع يمتصغذاءه الكر بوىمن الجذر وغذاءءالا زوق 


لمك .نه ماو 01000126 
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منالمواء الجوىالذى يبوجد 1 ظ جة أ 4 


الاازوتالموجود فالتربة . ونكون نظ < الهاو 
اآفاخات صخيرة أو عمدعل جذورالفول . فى ”الل 7 
الجذور ماعليها منالعقدفنزدادفالترية كمه الأأَزل 
أما الفطر فهو ع.ارة عن خوط دققةه:فرعة 
تعيش بين أنجة السسبات الراق أو بين امواد العطلرابة 
الموجودة فى التربة وهى منتشرة فى الطبقات السطحية ويقل 
وجودها فى الطبقات العميقة . والفطر توم تحوي لالمواد 
الكربوادراتيه (كالخلو وز وغيره) الىءواد بسيطةالتركيب» 
واليها فقط يعزى مثل هذا العمل النافع فى الاراضى الزراعية . 
ونضلا عن ذلك فهى تقوم بتحويل المواد العضوية الازوية 
الى مواد أبسط منبات ركيبا كالنشادر . وتساعد أيضا على إذابة 
المادة المعدنة المو-جودة فى التربة ورما فاق عملها فى هذه 
الناحية عمل الشعيرات الجذرية فى النبانات الراقية . 
وهناك ظاهرة أخرى أخذت ثثير كديرا من الاهتمام فى 
انين الاألخياة .عن أن :بس الف الموجتوو اق زا 


يكوان مع جذور بعض النبانات أجساما غريبة تسمى جذورا 
فطزية وهقه تتكون من أنديعة 'الجذور ومن خبوط القطر. 


)١١(‏ خبوط الفطر داخل خلايا الجذر 
(ب) الحبوط أثنا, عملية الهضم 
ونعيش كلا الفردين ( الجذر والفطر ) عيشا رغدا ما داما 


لع . :سمط 


ا 
تين ولكن فى كثيزمن الآحان لآ يمو أخدهها. بموه 
العنادتى إذا انصته الظروف عن رفقفه 1 الفط فى 
الجذر الفطرى مقام الى 0-6 بة أى أن بمتص المادة 
المعدنة مه.: ولرة 5 و برسل م! الى الجذر وفى مابل ذلك بمد 
اله راد اللازمةلما. فنرى اذن أن 
شعيراتالجذرية 


نأك يحدأن كث 1م خوط الفطر تعنم خلايا الجذر(وشم) 


دشر لر مالمادة” احصدو ) 34 


المنفعة يننا لك إدلة 2 - ل القيام متناما! 


0 ا‎ ١ 
زنذاك بكون الققار دورداد 1 أعداء أجدمد‎ 


سعرة 5 ار ع راءعرل 2 
. : 0 5 يي - عن 8 : . 
فى عام 137 أعنق رجم ععدءو ا آخو الونات من 
اطاط ف اع عاممة سجل م ناجل م ذات (تمسبا 
بلغ عار ا قز الضغط عنده انى+؟ ميام. وصعدالالونالرومى 


أخجدابث عم وو كرقيشف ذن 1ع طن :”آ] ورفاته فاخ حشيا 


ل 
قدرواعلوا قدر ردعء.ه ودقدم أىمايءدك وسو د 
وفى الخر بف المأاضى ل ارتضع آم ريكانبالونهما المضغط 


هفو اما الاحكون لاسن عزوو ٠‏ 2 

امنا وسكار جعزم تأقل ضغط «جلوه بلغ عام 

واليوم تأنى الاخبار بان تحاولة جديدة مكون يرج 1 

الصمود إلى أع! من 
فى الصعدات القديمة كان الطائرون يغلقون أنفسهم:ى 

حجيرات مكورة محكءة الد . أما فى هذه الحاولة الجديدة 
سبر كب الطائرون فى سلة اليالون ارقا ا داري 

سيادسون بذلة من المطاط الرخص :نلف أجسامبم تغليفا 

تاما فلا تنتصل بالجو الذى بأخون روعاف هنا كافون 

قل اأضغط وبا أن هذا سيؤدى الى انتفاخ تلك البذلاات 

لاا من هراء صعدوأ به من سطح الارض لذلك 


ستفر غ تلك البذلات م .# بعض هوائها .وذلك 
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قدموه الطبقة التى بلغها الروس . 
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إلى الضغط الذى >تمله + 1 : 
الا كجين . والطائر علىهذا ١‏ 
فى شىء كثير من الحرية وإذن - 
وجي لملاحةناته عنالجو مباوهى ذات 
لا محجوية عند كأ كأن' لجال ف الصعدات السابفة .7 
السلة المفتوحة مكان القارب المغاق الثثبلى سبخف 
كثيرأ فنزيد لاشلك العاو الذى يرجى بلرغه 

وما يذكر عن الرحلة الروسية أنبم اكتدفوا أرن. 
تركب اهواء فى تلك الطبقات العالية هو نفسه تركيب البوا 
على سطيج الارض» وأن الرطوبة نقصت على <+ دود 
الاستراترب_مير ومء«بءواق::5 الى ؟؛ فى المائة وقد 
كانت + على سطح الاأرض . وفى الصعدة الجديدة 
المزمعة سيحمالوثءمبم جبازاً لقياس الطيف ,ماء«نهئءءم5 
لنسجيل نور الشمش هناك وضوء المماء وجبازاً لتقدير 
حرارة الشمس ,011616 1111© وأجبزة 8 عينات ره 
المواء وكززات ذكل هذه الامجيرة نهل اللا بدىالطليقة فى 
الجو الطلق لا فىداخل الحجيرة الجميسة م كا نالحال . ولكن 
عاوؤبف ف أن اللبين والادن الايد من تنظكننا فلة تر 

لاشياء ولا تسمع الا من وراء الزجاج . فاللون البنفسجى 

النيق الى راء الطارون سكين واليوس سوق 
لايراه الطدارون الجدى الا من دون الزجاج. 

ولعل أرجى مايرجى فى هذه الرحلة الجديدة سيكون 
ما اقترحه الد كتور لوسينس من استخدام خزانة ولدن فى 
اخذ صور فوتوغرافية لاشعة ب »8 وللاشعة العالمية 
زوه فأصل هذه الاشعة الاخيرة لابزال بجهولا 

ارم الضباب 

من متاعب الملاحة الصباب لاسي فى الحار الثيالة ص 

وين تعر بازلا وكيا مل بينام استنابية اللكرد 
(البقية عل صفحة 778 ) 


6ل نع العم .]//:ومااط 


حول الاعانة الكرمة امارح 
لناقد « الرسالة » الفنى 


لإنكن لاحكومة ‏ الوسنوات قلائل ‏ اية صلة بالمسرح المصرى 
وبالعاملين فيه . وكانتدار الاويرا الملكيةملحقة بوزارة الاشغال 
فكا'نها كانت فى نظر الحسكومة بناية من الماتى لادارا للفنورنف 
والاداب . وبق الامر على هذا المنوال حتى وزارة الوفد الاولى 
التى كاني رأس,االمخفور لوصاحب الدولةسمدزغلولباشا فرأىم رقص 
حنا باشاوزير الاشغال ان يولى المسرح فى مصر قسطا من عنايته 
واهتيامه.» فكانت الماراة الاولى التى اشترك فيها مديرو الفرق 
والممئلوزوالممثلات » وكانتهذه المماراة هىاول انصالمباشر بين 
االمكومة والمسرح . 
وه 55 200500 5 رح فى مصر : 
كيف اضطربت سياسة ال-دومة فى اتصاها بالمسر ح فعدلت 
عن طريقة الماراة بعد ان اقامتبا عامينمتوالبين على ما نذ كر الى 
سياسة الاعانةالسدوية , وألفت فوزارة المعارف بعد (نالحقت 
سا دار الابرا واص,ح< ته الوزارة المشرفة علِالشؤونالفنية ‏ لجنة 
تتفقد المسارح وتقدر للفرق وللثلين المبالغ الى ممم لهم فى حدود 
الاعانة المقررة. 
وسارت الوزارة فى هذه الخطة سنوات برغم ماظىر من 
فادها وعدم جدواها ؛ وبرغم صيحات الاستدكار التى رددها 
الكتاب والنقاد طوال هذه السنين . وبكق ان نلق نظرة يحل 
على حالة المسر ح المصرى اليوم لترى ان النقاد كانوا على حق فى 
انتقاد هذه الطريقة » فلقد سار المسر ح من بقلل اسوا هده 
السنوات الاخيرة رغم مابذلتهالمسكومةمناعانات سذوية ؛ فلو أن 


203(1.6010و 010001226 


أ ١‏ 601/00154. 001 اعع2؟. الالنانانا// :5 خط 


هذءالطريقة جانت مجدية لاءانتعا [البوض هلمحو 5 
الهوةالىتردى بينجنباتها » ولكزحالالمسرح قبل الاعانة كأالك 
منه بعدها » وى ذلك مايدعو للعجب حا ولكنها دلالة حاسمة 
على ابة حال على فشل طريقة الاءانة . 

وكأن الوزارة ولجنة الاعانة تنيتا أخيرا الى هذه الحقيقة 
بعد أن ظبر جليا انالاعانة ل تثمر النمرة المنشودة :وان المسر ح 
قد هوى الى الحضيض وانصرفت اجماهير عنه حتى اضطرت الفرق 
الىاغلاق دورها حيالالكاد الذى منيت به . تنيت الوزارةاخيرا 
الى الحق اذ صدمت بالواقع الملبوس فرأت أن تعدل عن 
خطتها القديمة الى خطة أخرى ؛ وقد تمى الينا ان لجنة الاعازة فى 
اجتماعها الاخير فى الاسبو ع الماضى فكرت فى تكوين فرقة من 
جميع المشتغلين بالمسر ح من رجال وسيدات نحت أسم « فرقة 
أتحاد المسرح المصرى , وقد عرضت الفكرة على مديرى الفرق 
الذين حضروا الجلة فوافقت اغليتهم علها وابدوا استعدادهم 
للانضمام الها وشكلت لجنة فرعية لنضع نفاصي ا المشرو ع بالانفاق 
مع مديرى الفرق على ان يبدأ فى تنفيذه فى الحال وعلى ان تخص 
وزارة المعارف هذه الفرقة بالاعانة السنوية كلها . 

ونحن نسجلهنا أولا عدولالوزارة عن خطتها القدمة .وهذا 
اعتراف صريح منها بفشلها » وهى خطوة طيبة على أية حال . أما 
فكرة تأليف فرقة تضم جميع المشتغلين بالمسر ح فن العسير أن 
نكون لها أو عليبا قبل أن نطلع على تفاصيلالمشرو ع وعيٍ النظام 
الذى سيوضع لهذه الفرقة . والفكرة من حيث هى لا بأس با » 
بل لعلها العلاج الوحدد لانتشال المسر ح من الوهدة التى سقط 
فيبا » وتضافر هذه القوى مجتمعة له خطره ولا شك ؛ وهصذه 
الفرقة إن نحقق وجودها ستجذب الشعب اليها مافى ذلك ريب » 
وستكون نحت نصرفها بطبيعة الال طائفة صالحة من الروايات 
لقثلها . وأعنى الروايات الاتموذجيةالتى ترجمها بعض الادباء نحت 
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اشراف الوزارة عن شاكسير وابسن وموليِير وراسين 
وغيرمم م نأقطاب الفن المسرحى فى العالم » كا أن مبلغ الاعانة 
سكون العماد الذى يمون الفرقة بما تشاء من وسائل الاستعداد 
7 فى المناظر أو الملابس أو الادوات المسرحة جميعا 
عل اختلافها وتنوعبا . وق اللهاية نستطيع أن تقول أنف هذه 
الفرقة تنوافر بين يدها من القوى المادية والمعنوية » ما ينبض 
ا الى الذروة الفنية الى نطمع فيا وينعدها أنصار المسرح 
وهواته فى مصر . 

ققنا ان الفكرة من حيث هى فكرة حنة لابأس ا فى 
ملب ولكنها ككل فكرة فى العائم قد لا يعدو جمالما الخاطر 
والفكر فاذا لم تخر ج للناس فى الثوب القشيب الذى يلاثم جلاها 
وخطرها بدت شوهاء ووئدت فى مه دها وكان الفشل نصيبها 
انحتوم وهذا ما. تخشاء . 

على ان الوزارة اذا أخذت بالحزم ووضعت لذ هالفرقة نظاما 
داخليا محكما يضع الكل على قدم المساواة وعبدت بتنفيذه الى ابد 
مخلصة قديرة لا عرف الاغراض سيلا اليها ولا الاهواء مدخلا 
الى قلومها » واعلنت انها ستأخذ بالشدة والعنف كل من بحيد عن 
هذا النظام وتقصيه عن العمل وتحرمه حرمانا مطلقا من اعاتها» 
لو احس القوم هذه اانية الصادقة وهذه الارادة القوية والعزم 
النافذ من الوزارة » لسارت الامور على احسن هايراء وارجونا 
هذه الفكرة النجاح_والتوفيق . وأخوف مانخافه ان تلينقاة لجنة 
الاعانة ويحد فيها البعض مغمزا يهدمون عن طريقه هذه الفكرة » 
؟ولعلهم يتتظرونحىخرجالمشرو ع المرحيز الوجود وتبدأ الفرقة 
عملبا فيضر بون ضربتهم ٠‏ 

على أن من الخير أن تعلن الوزارة من الآن فى لحجة حاحمة 
انها عدلت نهائيا عنخطتها القديمة ولنتتبع سياسة توزيعالاعانة بين 
مديرى اافرق والممئلين بأية حال ؛ وان هذه الفرقة د فرقة اتحاد 
المسرح المصرى ‏ هى الى ستخصبا بأعاتتها كلها » فاذا لم تتألف 
هذه الفرقة فلن ينال أحد ملا واحدا من الوزارة . وانى لا عتقد 
فير أ بىالضميف ‏ ان كلة كبذه منالوزارة سككون لما صداها 
وجميع الا وساط : وستكون م نأ ببر العوامل فانجاح المشروع » 
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من دضع تاق « الرمان » الى ج 


-١‏ هنظر مقرب لعدسة منظار . . يظابر فى العدسة شبح فتاة 
جالة , المنظر يبتعد قللا قللا فتظبر اجزاء المنظار الختلفة 

؟ - الضوء نمارا .. منظر مستدير لفتاة علىشرفة منزل جالسة 
مطرقة ورأسبا الى الاارض تطرز . .. النظر بدو أولا من بعيد 
جداً . . ثم يقترب ويقترب حى لا” الشاشة 


م - شاب وراء نافذة وهو مغلق الشيش وينظر من خلفه 


حذر وبلبفة .. بيده منظار 

؛ - كويد . إله الحب ومعه جعبة سهامه . . مخرج 
سهما و بر شقه : 

ه .الشاب لايزال ينظر من حلف الشيش . يتراجع قليلا 
إلى الورا. ويضع بده على قلبه 


5 - الفتاة لا تزال تطرز . . تستريم ونضع الشغل جانبا.. 
ترفع رأسها . . تظبر علاثم الخجل على وجهبا'. . تمجمع شغلها فى 
ارتياك ظاهر وتخرى مسرعة الى الداخل 

7 - الفتاة من الداخل أمام شباك الشرفة وُهى تقفله .... 
قبل أنترد المصراع نمائيا تنظر الى الخار ج نظرة أخيرة فى خلسة 
وحذر ..لأة ترد المصراع فى غضب ظاهر ولكته ٠فتعل‏ . .. 
بعد قفل المصراع تعلى ظبرها له ونتقف مستندة اله ... النور 


الاأولى لتحقيق مشروعبا الجديد ببعض العقبات فآفضل الغاقية 
والراحة على الجبد ومقاومة الضعاب » ونقرر صرف الاعانة على 
الاجو المتبع فى السنوات الماضية . وان تفعل لتكونن قد أجرمت 
فى حالف وفى حق هذا البأد الذى يظمع أن يكون له من مظاهر 
الثقافة الحقة ما لغيره من سائر البلدان , 
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كله محصور فى الوجه . . . على ملاع الوجه الاستنكار ولكن فى 
شى. هن مظاهر الطفولة ... مخف هذا الامتدكار شيئاً فشيئاً 
ويتدول بعد قليل الى ثىء من الرضا . . . 

نبقم ... يضاء الجسم كله .. . نظبر عند قدميها وردة .. 
عظر انها عا كين :2 ملق رلته ذ. + تاملا ..الحلميا... 
لبا ... فجأة ”نا خجلت من تفسها فتضع الوردة فى صدرها 
وتجحرى حيث نختق 

م - بابالشرفة حيث كانت الفتاة واقفة. . . النور يغمره... 
يخفت النور قليلا قليلا ... يظبر شبح كيويد يبتسم ... ياخذ 
عيماض جسعه ريرحقهق الااد النين بارت فيضيهالفناة.... 
النور يخفت قليلا قليلا . . . الاظر يبتعد ويرى كيوبيد يضحدك 
فى انشراح 

مع عل ال اراس تطرفيت .الات . . 
عبان .. فياس::.". عدون هل غيل. ... تترعون 

وفيا يدن بيداعم ال سد ينين كوي .. 
تقف أمام النيل ساهمة 

... الشابقادم من بعيد يعشى عبل حذ ر كانه يلسع اسانااها‎ - ١ 
يسرع فى مشيته . . . يتمهل  . . ينظر أمامه . . . كانه رأى من‎ 
بريد فبسرع فى المثى‎ 

... الفتاة 2< رك وتمثى عل هبل ... و إلى جانها الطفل‎ - ٠ 
تلنفت لخجأة خلفها ... ثم يظبر علها الارتباك ... تمسك يد الطفل‎ 
ونسرع ف المثى ... يسقطٍ منديلبا من يدها دون أن تشعر‎ 

١‏ - المديل على الارض .. الشاب يسر ع لاتقاطه . شف 


للهن. نهو 01000126 
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١4‏ - الفتاة والطفل ٠:‏ كسان وي «ال 
حوهما فىهيئة المتردد .. الننأه قار خلفا١<!‏ قتوا "<٠‏ 
تريد المضى فى سبرها ... الشاب بع 0999يرد 
الفتاة تنق ل النظر بين الشابوبين بده الممدو دكين كيل .) 
على مبل لتأخذ المنديل ... تحى رأسبا علامة الك 0 الظفل تدم 
نوالشابو مك يده وبحرهللمثى.معبما . . اثلاثة شوق ويا ... 
الارتباك ظاهر على الشاب وعل الفتاة بنها يضحك الطفل فهر 
فى خيث ... نمشون صامتين ... بدأ الشاب بالحديثك مع الفتاة 1 
كلمات لل ... ترد ظهورلانا الى الارض ... بمشون قليلا وثم 
يتحدثون ... يظبر علمهم التبسط فى الحديث .. تظهر الآلفة .. لجأة 
تقف الفتاة و ممد يدها مودعة للشاب الذى بمد يده . . بالعلام .. 
الطفل بمد يده للشاب مسلا ٠٠‏ الشاب يتحت ويقبله ٠.‏ تمضى الفتاة 
مع الطفل ... الشاب واقف ف “مكانه يتعبما بنظراته ... تق 
الفتاة والطفل 

. . الشاب وحدهواتف يفكر . . .يتس . .. بنظر أمامه‎ - ٠١ 
بمثى فى هدوء‎ 

هو الرقحلل ...هو القمر يقن كل ماق ب اسفهتة 
زاهرة ... النبم »يل الاغصان فى لطف . .. صوت غناء ه'دى. 
جميل من لعيد . . . يتخلله صوت خرير مياه 

٠‏ - الفتاة فى شرفتبا واففة ورأسبا مسند الى النافذة وعنناها 
تنظران فى الفضاء . . . ضوء القمر يغمرها 

8 - نافدة لمع من وراما نور كبربا ... يطفأ النور 
وبعم الظلام 

9 - الفتاة فى موقفها فى المنظر ( ١١‏ ) تستيقظ من غفوتما 
وأحلامبا ونظر أمامبا . ... الىبغيف:: ..نافظرة ساهمة 
حالمة .. . تتقدم الى سل الشرفة 

٠.‏ - سل الشرفة المابط الى الحديقة . . . الفتاة 
تنزل عليه هدوء وحذر وهى "تلفت خلفها 

. . . أقدام رجل تمثى فالحديقة على مبل‎ - ١ 
شرن د د عق‎ ٠: محش :باقن‎ 

... أقد'م سيدة 6ثى على مهل ... تقف‎ - ١ 
الاقدام الاربعة أمام‎ ٠.١ تتقدم منها اقدام الرجل‎ 
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بعضبا على مسافة قصيرة ... تقترب 
تقدم أقدام الرجل الى محاذاة أقدام السيدة ... وقوف لحظة . . 


...قف وهى مواجبة .. 


تمثى الاقدام الاربعة معا. . . يسمع صوت ناى من لعيد ٠٠‏ 
خرير مياه 

عب - مقعد حجرى وسط الحديقة نحت خميلة جميلة . . يظهر 
قله تايط الففايقة .قناز يفير المكان بالبر:::.::: الا'قدام 
الاربعةمتجهة نحو المقعد... نظهر نحته وك5”نصاحبها جالسازعليه 

4 فى الشارع ... الى جانب سور الحديقة خفير يمثى 
1 نفك لل ناض اللتون”  .‏ ملئن النطن "بآيام 
شدي ... يتم ... يتم بلاهة مضحكة ... يبتعد على 
مهل ... وهو ينظر خلفه ويقسم ويبرم شاربه 

ه”؟ ‏ الاقدام تحت المقعد ... تنساقط علبها بعض الورود 
منثورة ورقا 

- كيوبيد «نبعيديضحك وهو سعيد جداً وظهر عليه 
الفرح الشديد. . . المنظر يقترب رويداً رويداً .. . جعبة شبامه 
الرجانبه ع لالارض ... بمد يده فيأخذها ... تحملها ع ىكتفه . . 


( جب الحتوق عفوظة ) عمد عل حماد 


داءون انى شادى الجديد 


يطلب من المكاتب الشبيرة وم نادارةمجلة ( أبولو ) بالسيدة زينب 
بالقاهرة . ثمنٍ النسخة مائة ملبم خلاف البريد . 
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السفينة الا مر يكية الكبيرة ه منهاتن واه ةا » #رةتحس 
أفلامبا أشعة مادون الا حمر : وفىهذه الكمرة وسيلة مكنّة 
تتوضح الصورة بها وتثثبت من نفسها فنخرج تناءة كاملة بعد 
دقيقة من كشف الكمرة . والى الآن لم تصادف السفينة 
العظيمة ا اذكورة حالة جوتبة لاجراء التجارب المقصودة ؛ 
فاذا هى صادفت هذا الجر فلا شك أن النتائج ستكشف 
القناع عن الدرجة الى بها يستطيع الملاحون الاهتداء 
بالكيرة مكان العين والنبار حالك والبصر كليل . 
الاثاسل لى فير كرود 

فى ديمير سنة 9م4١‏ صدر قانون الانسال فى 
مقاطعة فير كروز بالمكسيك , وهى أكثر المقاطءات 
سكانا . وسبذا القانون تأسس مكتب للتناسل وصمة العقول. 
وانديج فى مصلحة الصحة ذا كتسب بذلك من قوة الحكومة 
والساظان الثىء الكثير . وبتأسيسه افقتحت مراكر لضبط 
النسل وتعقهم بويج الأبيموة لاله موق لعف فى 
الابدان أو العقول . وهذا الاصلاح حاقة فى ساسلة بدأها 
حا ك تلك المقاطعةمنذ تولاهاء فد أغلق «الصالونات »وجعل 
تعلم الاتاسليات إجارياً فى المدارس » وعلاج الأمراض 
الجنسية كذإك:و أمر الاطبرأن يتدخلوا ف الزواج قبل أن ينم 
وفى الطلاق كذإك ء فيكون له قوة على العقد وقوة على الحل 
اذا تعارض ماانعقد والصالح الخاص أو العام . وهكذا نجد 
من الام الأقلمنهوأسبق الىالاصلاح وأجرأ عليه منالآمم 
ذات القدم الراسخ فى الحضارة والمكان المستقر من المدنة ٠‏ 
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لفخر الذرق المر<دوم شكري غانم 
تر جمة الاستاذ مد كامل حجاج 

يتعى هذا الناعز البقرى إلى أشرةاعظيمة الإناية' 
ورواتانمئلنا بالاودبونسنةه.5١‏ فيفصل واحد وهما , ورده» 
اوه زهرة الحب » و « ربع ساعة من الف ليلة وليلة » ورواية 
قصصية كبر ةتسمى « دعل »راثم رواياته التمشلية عنترة ؤقد ابت 
عليه قوميته الا ان يندىء بتمثيلبا على مسرح شرف فاختار الاوبرا 
الللكية المصرية لسن حظة كانت فرقة الكوميدى.الفرذسية فى 
ذلك الوقت مؤلفة من اعظم المثلين الذين يسود على جمرعبم 
بدور عبله ؛ وداراجون وقد توفى بالانفاونزا منذ ضع سنين وقد 
قام بدورعنترة»و موتو وقدمثلدور وزرالمعروفبالاسدالرهيص. 

ومن الغريبالمدهش [:نهمحفظوا الرواية واخرجوها واعدوا 
وكانت الرواية موفقة من جميع الوجوه 

اشتهرت مورينو نحسن الفائها ونبرات صوتها الموسيق وكانت 
تاق الشعر بسبولة وهى تقلد ساره برنار ونضيف الى ذلك قدرا 
كيرا من شخصيتبها الخاصة وعواطفها المتأججة وحركاتها الخالية 
مزكل تكلف » ورشاقتهاالنادرةوظرفهاف الحديث . وقدمثلتدورابن 
وقد فقنت النظارة فى هذه الروابات اثلاث ول يستطع أحد 7 
الاجواق أن بحرز هذا النجاح من سنة 1.4 الى الآن 
8" 


ملمه. انحرو ©6 0100012 
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مغلت رواية 'نترة للمرة الاولى يمسر ح الاوبرا الم 0 
مثلبا مسر ح الاوديون بباريس فى ؟١‏ فبراير سنة 181٠‏ فلاقت 
يحابا شديدأو نجاحا باهراً وترظتها أغلب الجرائد الفرنسة الشبيرة 
مثل الفيجارو والجولوا والاكلير والديبا والطان والليرتيه ومجلة 
التباتر المصورة والاوبئيون كا قرظتها وذكرت ملخصبا دائرة 
مغارف لاروس فى ماحقها الشبرى سنة 1410 ..وهن. تستحق 
أكثر من هذا لبلاغتها النادرة وتفكيرها العميق وتحليلبا الاخلاق 
ومناقشاتها الطلية وعواطفها المشتعلة ورقتها ومواتفما الفنية الرائعة 

ومرن سمو اخلاق شاعرنا النابفة ونبل عواطفه أنه انأ 
فى القطعة التى أوردناها عن اقتراب ظهور النى (ص) وماسيكون 
له من شأن خطير كا نوه بايجابه الشديد بلاغة القرآن بعبارة 
تتعصى بلاغتها على أى شاعر مع أنه مسيحى لجزاه الله خيراً 
و رحمه رحمة وأسعة 

المنظر الثالث 
من الفصل الرابع 

عنترة . ثم شيبوب. ووزر بنجابر الملقب بالا-د الرهيص 

( يدخل عنترة فى الحال ) 
هل هو عرب ؟ لا ... كان الخائن متا فى الظلاموراء هذه الصفاة 
كالذئب » ولابد ان يكون اجنييا 

( نسمع صوت شيبوب من بعيد ) 

هاهو ذا شسوب »هل شوده لادان ارعشمن 

شيبوب ( يتكلم بصوت مرتفع ) 
تقدم ! 
(ثم ينظر شيبوب وهو بحر وزرا من بده ) 
لقد قطع الخوف ساقيك! وعز عليك البقاء فردع اذنالحياة 
( مخاطا عنترة الذى يقترب منهما ) 
لاجدال ولاريب ! فانه يستر وجبه ! وعرناه لامخترقا نحجب 


الظلام الا لرمى السهام » وسيطن, الموت شعلتيهما بعدليل 
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يجره يجانب عنثرة وهو جالس على صخرة و كان شيبوبتكام 
وذو شائر حتى يصل الى عنترة ) 

لاتنصران الصغقور ولا الخائل ولا الجحور حتى انتى كدت 
أن أجل 

عنثرة - لكنه حسن الحرب ! 

شيبوب - لاء انه ل هرب و كان جالا على مقربة من صفاة» 
وقد طعن نفه بسهم <ندما اقتربت منه ؛ وثرى هنا قلا من 

2 برح شيبوب الام عن 

يك إوزر !!! 


عنترة ‏ وزر ! أتحل ؟ كلا ! 

شيبوب ‏ هو لعينه 
عنترة ‏ الفارسامختال الذىعرقته من قبل ؟ ( ثم حدق به هنيبة ) 
نم ذم » كيف تنكون خاتنا 6 أقك فى اليل الدامس تقترف 
اما ملؤه النذالة والصغار » ول ير مثله فالبلاد العربية ! هل يلغت 
بك السفالة ان تفعل فعلتكهذه ؟ ما ذا عملت بقناتك وحسامك ؟ 
أقد,أخسنتى 5-6 دمغ بميسم النذالة والجين . ما أبشع هذا 
الوجهالدهيم . أتنبضوترفع عينين باردتينملؤهما الخجلوالخزى؟ 
أ يتلفان لاقتراف جرم آخرة نكم . 

وذر - عيناى فارغتان وقد استعضدعنهما بقلب مل. حقداً ! 

عنترة ‏ ول ؟ وعبل من تحقد؟ " 

وزر - لا تتجاهل وماهو الا عليك ! 

شيبوب . ما ذا تقول 7 


وجبه وتحدى فيه ) 


عنترة - دعه ! ويلزم أن بوضح هذا الرجل . أجب ! 

وزر - أنظر إذن ! هاهو جوانى ! هانان العينان الخامدئات 
المفق ونان كا نهماحجران أسودان كتيبان !1 ! انلك تسمنى انذل 
ياعنترة وما النذل الا أنت ! 

شيبوب - قد بلغ السل الزنى ! 

عنترة ( وهو يزبح شيبوب عن وزر ) 

انتى أجبل أمرك » ولقد أسرتك من قبل وأنا راع صغير 
الشأن وأنت فارس مدجج بسلاحك ثم سافرت فى مساء ذلك 
اليوم وسامتك الى غبرى ولا أعم ما فعلو! بك فغيبى وأنت أسير 

وزد - ألم تنك أنت الذىأمرت أن يفقأوا عنى ؟ 

عنترة ( وقد غبر لهجته شيئاً فشيئا ) 

كلا ! فانى لا أعرق أن أسىء إلرضعيف . أما كينت أستغْرب 
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ورائدى الشرف ومبدد النبل 
عذر أو مبرر .أو يتبمئى به عد 
الحسد.اتى قتنت بالحروب وهى صناعة اير مك 
الحول والطول وغيرهم من السادة الامجاد الذين ل( انظ 
يشقوا لهم طريقا إل. الاقئدة ويعتقدون أنهم بالغوها تا[ 
الصفاح » وهذا خطأ ظاهر وما فتى. الانسان عرضة لاخه 

أبترك الانسان حنةهلببطش بالمقبو ريزو * وأرواحبمءنأ عاق 
جفونهم ويسلهم حقبم فى هذا النور حتى يجعلهم أمواتا وهم احياء 
كلا ! ثم كلا ! واقسم بهذ الهلا ل الصيرفى الذى بغ فى السماء » اننى 
لا أستطيع أن اقترف مثل هذا الاثم . إنهم يريدون أن يلوثوا 
أسمى مثل هذه الريبة ويجردونى من ابر الوحيد الذى يود الى 
الجد والفخار وهو الطيبة يع فى اذن 7 

وزر- أثق ؟... نعم !... أود أن لا أثق » انتى ابحث فى قلى 
وافتش ف ذا كرتى لان عندى اسبابا اخرى أم وأقوى تبرر 
بغضك ! ... مبلا !... ( يناجى وزر نفسه على مسمع مزعلترة ) 
«انكان ترك لك عينيك ولم يكن لك جلاداً فبل كف ان يدون 
غائنا لكل عربى بحب حريته واستقلاله . انه يريد أن بيع ويسم 
بلاده الى الفرس ء 

ثم يوجه الكلام الى عنترة ) وهذا ما أعرفه منذ أ كثر من 
عامين » لقد كبر وعظم جرمك حت برر كل اعتداء واغتيالوسحب 
ذيل النسيان على الجريمة الى كنت حيتها » والعربى لايحفل بفقد 
عينه وموته فى سبيل انقاذ بلاد العرب ! 

عنترة - هل نصبت نفسك حم ؟ 

وزد - ( وقد اطمأن ثيئا فشيئا ) لقد حكت نفسى 
بكل الوسائل من سلا ح وقول وكل مايصاح للقتل والانتقام ؛ 
أما ترانى اذن جريئًا سفاحا ؟ 

عنترة ‏ يحبا إك ! كيف يعرفون ان يشوهوا الهةيمة الحسناء ! 
يخفون صورة امال تحت كثيف البراقم والاصباغ كالعجائز 
ينقشن وجوههن بالوشم وب كحلن ويصبغن خدودهن بار . 
يريدون ان بزيدوا اجمال حسنا فيشوهونه . بحبان تغمر هالشمس 
وهو فى صحة عرية فيتركونه في بساطته ووداعته ويزيلون هذه 
الصبخة الدميمة التي تحجبه 


٠. 
- 
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أصخ لى ياوزر : فانى ساجعل جمال الحقيقة ولونها الوضاح 
مخترقان جسمك الى ان ببلغا نفك السوداء وسوف أقتل فيك 
الريب والشك بكلمة : اما كنت فما مضى صديقا لللك المنذر 
وزر- انا؟ . 
عنترة ‏ نعم انت ! وتعم جيدا مقاصد هذا الملك 
وزر - ( بلبجة مرة ) 
يلى » وهى وحدة العرب فى يد ملك فرد» وهذا صحيح » 
ولكن ذلك ل يكن الاحليا لذيذا 
عنترة ‏ ماهو الان نحل 
وزر- و كيف؟ 
عنترة - لقدتخلص وتحرر مننير الفرس و سأ نضماليه الآن . . . 
وزوت تضم الله ؟ 
عنترة ‏ وستظبر حكمة فرد آآخر كطلوع الفجر ويؤيده 
الله بموته فينشر قوله الابدى . الاتشعر بالارض وهى تميد قبل 
انتشار هذا القول الذى سيمليه على الناس رب قوى عظيم . لقد 
زلزلت الارض زازالها واهتز النخل فى الصخراء رن عبث 
رياح السماء اللواقح : وأصبخت آ مال الانسان تتتابع مسبوقة 
بنسيم الصبا كا" راب هائلة من نات الحديل تنشد ايكا تحط عليه 
لتربح اجنحتها المتعة فلا تعثر عليه . تسير تلك الاسراب حيارى 
مترددة لارائد لما الا المصادفات : ولكن المغرب سيتوهج شفقه 
بزخرفه وقد اقترب الزمن الذى ستتصل فيه الارض بالماء 
حتى يسمع أهل الدنيا كلام الله الكريم » كلاما ذهبيا فى إطار 
الالفاظ اللجينة ؛ وستبب قبائل العربمن كل فج عميق من فيافييم 
المترامية الاطراف وقت طلوع هلالهم الفضى المألق ... ! 
( ينوه فى هذه الفقرة عن ظوور النى ( صلى التهعليه وسلم) 
ونزول القرآن ) 
وزر - واه ! انتىلاشعر باستنارةأمارق بالسوءباحمرار الفجر 
وضوء اللبب ! صبت علي اللعنات يامن خدعتمونى !اند قطع 
سبمى خبط حاته الذى تتعلق به آمال اسلافنا وهذا الخيط الذى 
اتتظمت فيه حبات المستقبل! يالك من خونة مجرمين ! وان قبره 
ستدفن فيه بلادى ! عموا وغفرانا ! 
عنترة ‏ لقد عفوت عنك وساحتك ولكن هذا الجرم سيقع 
على من حللوه وان اثمك قد خط فوق الرمال وسرعان ما دوه 
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إن امتد الاجل , وإنى أحمد اد كن 

2 2711 

ما ذا تقول ! هل أصابث طعتتى ؟ 

عنترة ‏ لقد أصابت ذراعى وليس لبا أقل تأثير 

وذد (وهو هامح ) 

اما لعظيمةخطيرة ! فاسحقنى حجر منهذه الاحجار كا تحق 
العقارب والآفاعى ! ادفعنى بقدمك بكل ازدراء واحتقار فاتى لا 
أستحق أية رحمة ولا شفقة ! أننى لتعس شق ! وإن جرى لعظيم 
لم بخط فوق الرمال . لقد نقش نقشا عميقا فوق جسمك الكيير 
الذى بماثل التحاس بصلابته بآ لة الحقد والحفيظة ! فاسحقنىسحةا ! 

عنترة ‏ ول هذا اليأس ؟ 

شيوب - انى غائف ١‏ 

وزر- هل اسود الجر ح ؟ 

شيبوب ( وهو يزيح الثوب عن الجرح ) نعم قد اسود ! 

وزد ( وقد .شف عن صدره لشيبوب ) انظر هل اسود 
جرحى مثله ؟ 

شيبوب ‏ لا يفترق عنه 

وزر ( وهو خائر القوى ) 

هذا هو المتظر ! ولا يغنى حذر من قدرء أى عنترة ! قد 
اشتزيت جرهى بحياتى والى أريد نحانك ولا أستطيمها لآن سهمى 
بحمل السم الزعاف بين أسنانه .. . 

شيبوب - وبل لك من شق ! ألا تجدله دواء؟... 

وزر- هبات هبات ! 

شيبوب ‏ ولو يقف سير السم 


وزر - لا ينجع فيه دواء 
شييرب ‏ ولكن الادوية كثيرة جداً 1 


وزر - كلا ! إن >بى لا دواء له وهو يندفع كالسيل وهوهو 
الذى يقتلنى . انتى أعالم سكرات الموت يا عترة فاصفح عنى 
وساعتى ! 

عنترة ‏ مت بسلام واطمئنان ! 
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وزر- ما العمل الان؟ ويل لى من شق ! لقد نيت ! 
اسرع عنترة وفوت مالك وزوجك ورجالك من هذا المضيق » 
فان عمارة الوغد الذى قادتى الى هذا المكان يتربص لقتلك ... 
ومعه مائتان .. . وسيمرون من هنا 

عنترة ‏ انتى مازلت قويا قاتما على رجلل فقل لى ابن م ؟ 

وزر-كلا ء فلات ساعة لحاق يا عنترة والافضل اهرب ... 

عنترة ‏ الهحربف؟ 

وزر - ليسلك ! فلا فئدة لك منه ترتجى ... ولك نالاخرين 
فهر.هم وان ساعدك لكفيل بتهريب زوجك وعشيرتك . .. 
فمجل دون أن تنتظر ان يك.فر مونى عن حيان ... 

شيبوب - أواه ؟ إنك لن موت 

عنترة - لم برد الموت ان يدركنى فى الحروب ! 

شيبوب ( مبددا جثة وزر ) ويل لك اها الخائن ! 

عنترة - ( بمنعه ) ولمهذه الاساءة للموت 7 فلم بدعة وسلام ! 
وان هونى لنيمختلف عنه فى الاجل والشكل وسيموت كلب ضال 
وهو فعنفوان قوته دون أنيثبالوثة المحائلة ليصل الى الماء وينبل 
الحياة . ولماشحبلونه وأسلم روحه الصغير ومنيعللاىجلاد؟.. 
مات من غلته أمام خرير الماء . كلا فانى سأئب هذه الوثية مهما 
جل وعصل اؤناها9اوماعا!:١‏ اذلا دأن انا .آرض 
النار ياشيبوب واصبر حد السيف او الرع فانالسم مبما يلغامره 
فلا يقوى على الحرق اذا ماتعدى الجرح وان مثفسأموتعتالا 
فخورا . ويخيل الىوقتئذ اننى قتلت بالحديد 

( وقد اسرع شيبوب فى ايقاد النار بقطع من الخشب ثم 
وفعت عيناه على جثة وزر ) ولكن الآخر مات بنفس الجر ح 
وقد سرى السم فى جسمه واصبحت جثته بمثابة نذير ! [ الحىا نما 
ا دك وخاساك ١‏ أن أبن وال إلك فلا تت هذه 
المبتة بل على الاقل فى الموضع الذى يتظرنى فيه الحصار ! ,اذه 
الجنة ! إنتى وجل ! وعيناى تطرفان امام الموت كا تطرف اجفان 
المولود الجديد من الضوء . ما اتابنى قط الخوف فكيف حل بى 
الآن. واذاكان الانان فى الهروب مقداما جريئا فبل يكوندائها 
فى كل المواقف ؟ 

( ثم يسوق الكلام الى شيبوب ) هل تمبنت من مشاهدة 
عبلة ونطمينها ؟ 

شييبوب - انها نائمة وتنتظرك وهى واهية القوى من وعثاء 
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الرحيل والتأثر والفضل ل 
عنترة ‏ ما أعرك على بأعلة 4( . 
شيبوب ‏ لقد ار التصل 2 
عنقرة - يحب أن تضع النصل 517 

اضطراب وارئعاش فان حانى معلقة بد 
شيبوب ‏ واأسفاه ! ستأل كثيرا 2 ظ 
عنترة ‏ كلا ! احرق ! احرق فانى لا أحب أن مج /؟” 

يعرى عنترة كتفه فكوى شيبوب الجر ح ) 

ثم ينزل الستار 


النسيل لسن 
عنترة وشبوب 


يأتيان من المعسكر والوهن باد على عنترة وهو متوكء على * 


كف شيوب 
وت نعم لمد بدد صوتك الشك عندم والبافورنف 
سيستعدون لموالاة سيرم 


عنترة ‏ ولكن هذا يوم :الراحة الذى وعدوا به 
شيبوب - م أقل عنه شيئا البارحة» وقد ارجأ البت فيه الى 
هذا الصباح 
عنترة - الايدهش أحد من هذا الف رالسريع ؟ 
شيبوب - كلاوفضلا عنهذا فلا يعلم القريبون منا ولاالبعيدون 
عصابك . . هل لشعر بسن 7 
عنترة ‏ ان نسم الصباح يطؤء قليلا الى ؛ والكى وحده 
الذى يؤْلى .. هل دفن ميت البارحة ؟ 
شيبوب ‏ اجل » هناك بحانب تلك الخيلة 
عنترة ‏ أن المونى مببا بلغ امرهملهمالحق ف الراحة . وللنتخب 
الآن المكان الملاثم لمشروعى ... هن ك ! لا.. بليحانب تلك الهاوية 
فانها مكان مكشوف قليلا ... ويحب ان يتمكن العدو حينما يصل 
من رؤية عنترة حيا أو ميتا . والان ايها الرفيق والاخ بحب ان 
نفترق فى هذا المكان ولنرجعمن هذا الطريق الذى كان بالامس 
طريق الامل ؛ أما أنا فسائم حياتى وواجى 
شيبوب - الا تريد اذن انوب.عنك : 
عنترة - ولم ياشيبوب نحدث موق ازتباكا فى سير الامور ؟ 
ونصيمسعبلة وسط هذا الاضطراب دون ان تتمكن من الوصول الى 


م 
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الملك ؟ لا ! بل يحب أن ينفع حت رجالى وعشي رت وجدى و يترك 
نقطا من الابريز الوهاج فى صفحات تاريخى ! 
شيبوب- ولكننى سمعت ان النذر من علباء الطب فتعال ! 
تعال ! ومن يدرى ؟ 
عنترة - لقد فات الوقت ء إذ ييننا وبين المنذر ثلاثة أيام ولد 
مات وزر بسرعة ولا مرد للقضاء 
شيوب ‏ ننستطيع أن نؤخره تحبد عظيم ! 
غلابي تأخير ساعة الموت » ولم هذا الجشع الذى 
ينقص الكرامة ويسقط الاعتبار .وصباح حافل بالحوادث خير 
منيوم عطي خال و تب اط ع و لون يواد هيه هاه ام .ته 
أنكى # ومى كانوا يبكون فارسا سقط. عن جواده فى ميدان 
ايجدوالفخار + 
شيبوب - اتى أبى قومنا جما » أبى بلادك وأءنتك وكل 
ما سيموت بموتك . عفوك اللبم وغفرانك ! 
عنترة - إن مستقيل الآمة واللاد لا يوتف“ غل فرد ولو 
كانت فارس الزمان أو كان ملكا دانت له الدنا من أقصاها إلى 
أقصاها ولا شىء يقف تعدم عد 
للشرق إل ارب ق لزيفا. قلف اكاك اللعىق 2 
ولابهم الور الخناة حى الخطاطيف ريعة تريد أو تنقص. من 
نحتها القوية ! 
شيبوب كلا ياعنترة ! فان هذه الفكرة لاتنطبق عل ذويك ! 
غارة - على وى 57> ون أل أجدينا عذال سويد 
لونم . وكل شىء فى الدنيا يما يول لوتخلق حترالحبةتتعفن 
قليلا قبل ان تنبت وداالحاة الا نمرة شجرة الموت. إذهب 
وارحل فلربما رأتى فى بوم قريب وسأظهر للشمرة ثانية فى الخبط 
الاسود الذى يخطه مونى فالموضع الذىمر فيه الزارع . وستذت 
تحت قدميه الجة التى بذرها 
سافر وأسبر علها واحرسبا ايها الصديق والحارس الامين ؛ 
ومن شرى ماذا سكون ثأن المولود الذى ستلده 
شيبوب ( وهو ناظر الى جبة المعسكر )اذهب وكن علىرأس 
الجند ومر منالمضيق ! 
(عبلة آنةمنالمعسكروص مدو وشيبوبوراءهاءاواه)(عنترقى 
لقد فبمت كل شى. وحدثى به قلى . لامكرعلٍ فانقاى إقلب بطلة 
ولوانه تام كك برأ ولكنه يستطيع أن يستمر 5 


( ثم تمع على قدميه ) 
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انتى لاأتأل اذا شاطرتك 
عنترة ( وقدغا 
هذه زهرق المكنة قد أضجعبا 
السماء .!فى فان القوس ستقرب وهى 
حبك . لقد بدد الحديد المصمور كل خو 
مخفة وطأة اموت وأكاد افلت منغخاله . وانك نظ يلا 
أن تذهى وانت مطمئةم رناحة البال ( ثم يقول بلبجة حناذم ( 
هذا واجب عليك : وان لك غرضا يحب أن يكون نصب عينيك 
ستبتهج له نفسك وهوامل عظم يتوجالمرأة ويولد الغدمناسراره 
الخفية... و ذا لو نضجت كرة حنا يا علة . 
عليك أن تضاعنى حبك لهذا الخلوق الصغير ( ثم ببتسم ) وللكن 
ماالعمل ؟ وكأنى احز كوا جيك وانسورائا لكان 
كل شاعر حزين الفؤاد ولو من غير ما داع ولا سبب 
عبلة ( تنبض وهى منووكة القؤى مصعدة الزفرات ) سأرحل 
ولكنك لاتق : واعم أن كل لحظة أو خطوة تتعدنى الى 
الآبد عن وجبك ونظرك المملوء بالعطف والحنان » ولا تقل 
عنك شجاعى ى رسأذهبطائعة» وأئم ىأ نألد ولدا أ ثآر ويتقملآبيه ! 
وإ ىأحب المحاد لاجلكما.ودن ياعدن الحظ على نيل هذهالاءنية ؟ 
عاترة ! !: فى كالكران من هذه المتتية رذلك 1491 ٠‏ فالوداع 
الوداع ! وآمل أن لن تلين عبرانى من قناتك ( ثم يتعانقان ) 
عنترة ‏ الوداع االوداع يا ابنة الآمير النبيل سلالة الابطال 
الاماجد الذين يقابلون الادوال بعيون كعيون النسور القشاعر 3 
إن دم أسلافك لا يكذب 6 يصدق دم راعيبمع القدحم الذى نال 
الشرف البو 
( ثم يصط<ب شيبوب عبلة ) 
أذهى ولن 'رحلى وحدك ياعبلة ؛ ان نفسى لنشيع خطواتك 
وسأجعل نصب عينى الساعات والايام انتى نسجت منذ طفولتنا 
خوط حبنا وسأبذرهافى الحوا. لتكون ذرات حيانى هذه لك ثابة 
حرس عظيم ! ثم أحركم جميعا فما بعد من اعالى السماء 
(ثم يعود اليه شيبوب ) 
شيبوب - يالكمن مسكين ٠‏ بحب أن تلحق مها فىأقربوقت . 
هرانا فاتى تام البدة والسلاح » وهذه آخر واقعة اخوضبا 
ويلزمنى ان استعد لها كالفوارس البواسل وأْثلتتى الظمنات الى ان 
اقع مضرجا بالدما. 
) القة على صفحة ..ل(7 ) 


وان مت وجب 
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بحث وتحليل ونقد بقلم الاديب عبد الرحمن صدق 

تتمثل حناة الشرق فى كتابين : القرآن الكرجم ؛ وحكايات 
ألفليلة وليلة . فالأول يبدى الى ما حب أنيكون » والثانى يصور 
مأ فو كاثن وأقع . يعالج أحدفما من ظريق ألوحى الدينى غلذئق 
الانسان بالله والحدوة باللا محدرد وموقف البشر حيال المسائل 
الخالدة ال ىتفوق مدار كه ولاتنى تعذبه . ويستعرض الأخرلعياتا 
وأخلادنا صوراحية تترى وتترى ء مؤنة كل الابناس مؤيرة 
أبلغ التأثير » إرحمة الحياة ؛ والوان امجتمع عل اختلاف شياته وتعدد 
أصباغ نسيجه : وابماط الناس »؛ ومطالبالعيش » ودوافعالغرائز 
المعقدة المتضاربة ؛ ومسارب الاحاسيس العميقة الخامضة 

وقد عمد الاستذ توفيقاخكيم ألىهذين المرجعين من الحكم” 
الاللهية ومن الحكمة البشرية . فاستوحى من الا”ولقصته المشورة 
عن أهل الكيف ‏ واستأنف من الانى قصته الى لم تنشر بعد عن 
شبرزاد . فكان اختبار المؤلف , الحكيي » أول عناصر ماضه. 

وسيقتصر كلامنا هنا بطبيعة الحال على القصة المنشورة , أهل 
الكيف.. 

لا“جل ان نرد مالقيصر لقيصر وماله لله ؛ نسوق ملخصا 
لشرح البيضاوى للسورة الكربمة . وظاهر منهذا الشرح أنه كل 
انفد ايل مقي البعيدة الغور 

ثم فنية من أشراف الروم ؛ أرادهم دقانرسالجبار على عبادة 
ار فأبوا وهربوا الى الكبف » وقد مروا في 
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هرهم بأحدالر باذ عب ريا للا ر/ان دخولم الكفضرة ‏ 
وألق الله عليهم سبانا سنين عدة : اختلف الناس فى عدتبا »لوا 
ثلاث مابة . ا لسغا : والله أعلم تما لبنوا . وظلوآ 
على الحال الثى كانوا بها تحسبهم أبقاما وه رقود وكازيم 
فانتبوا ير 
وظنوا أنهم فى بومهم 2 اليوم الذى اله ٠‏ فلا نظروا طول 
أظفارم وأشعارم التبس علهم الآمر وأعيام عله . فاخذوا فما 
مين وار .+ يني جم ولا 
بهم أحداً ل+وفهم أن 0 
و و ل . فلناد دل المبعوث السوؤ و أخر ج الدراهم 
ا ا فذهبرا ب» 
إل الملك وكان نصرانيا موحداع فقص عايه اندم ن . فال لعضهم 
ان أنارظ أخرر: نا أن فتية فروا بدينهم من ن دقبانوس فلعلبم هؤلاء . 
فانطلق الملإك وأهل المدينة من مؤهن وكافر وأبصروم وكدرم . 
ثم قالت فتبة التكرف لليلك نسودعك الله ورجعوا إلى مضاجعبم 
انوا . فدفهم الملك فى الكيف وبىعليه ببعة . والاقوال #اتلفة 
فىفعددم فنهم من قالوا ثلاثة رابعهم كامهم : ومنهم من الو( 
خمسة » ومن قالوا سبعة . وبروى أن أسماءهم بميِخا ومكفلينا 
ومشلينيا وهؤلا. أحاب بمين الملك » وهرنوش ودبرنوش ؛ 
وشاذنوش أصعاب يساره ؛ وكان يستشيرهم . والسابع الراعىالذى 
وافقهم وامم كلبه قطمير . واسم مد ينهم أفسوس وقيل طرسوس 
هذه هى المادة الآولة الى أن<ت لليؤلف فانظروا كيف 
صارت فى يديه » وكيف نحت فيها هذه الجموعة من اللهاثيل الحية 
وأقام منها هذا الآثر القصصى 
لقد شاء له الفن أن يأخذ بول الزاعمين أن فتبة الكيف ثلاثة 
وآثر الاقتصار علهم حتى لا يتوزع اهتهام القارىء أو الناظر » 
فيضعف اللأثير وتقل المنعة سب الفن اثنان من مستشارى الملك 
والراءى . وارتأى أن تتقدم السن بأخذ هذين المستشارين ويكون 


باسط ذراعه بالوطاية . ٠‏ ثم فضى ألله انعامهم 
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الوزير الأول » أما الثانى فيكونقى فى مبعة الشباب وريعانه . ثم 
يشاء الفن القدير ان بجحعل للوزير زوجة وولداً كان بخن أمرهما 0 
وأن نجع لالفتى حبية فى الخفاء هى ابنة الملك ووحيدته . وقد اعتتق 
الرجل دينه الجديد حبا فى زوجته المسيحية »ما أن حب سليلة 
الاباطرة للفتى المسيحى حبب اليبا دينه . فاذا قاما من سباتهما 
وقد تفترت من طولالرقاد أوصاهما » كان هما منالعلائق القلية 
ما يذ كرانه فتتازعهما النفس إلى طلب الخروج من الكيف » 
ويختلفان فترىالفتى نزقا كعادة العاشق المشوق » أما الزو ج لخذر 
كظي شأنربالأاسرةالمسثول . ويشاءالفنأيضا انتكونابنة الملك 
فيعصر انبعاتهم شبهة كل الشبه بابنةدقيانوسحتى يطول وهم صاحها 
وأماالراعى فلا تطول خديعته ؛ فا هو إلا أنافتقد غنمه فلم يحدها ‏ 
ورأى أبناء هذا الجيل على غير عبده مهم سمتا ولهجة وزيا » 
حتى الضحت له الحقيقة » وثقلت عليه الحياة فعاد زاهدا فيها الى 
رقدة الكبف . ثم تبعه الوزير ثاكلا متفجعا با كا وقد عم موت 
زوجته ومصرعولده كبلا منذ دهر طويل فيحومة الوغى وميدان 
الشرف . واخيرا الفىالعاشق وقدتددت أحلامه » وبدت لناظريه 
هوة الزمن السحيقة تفصله عن المرأة الى بحبا . 
وهكذا دخل الفن على العبرة القصصية عفرج منها كا يرى 
القراء - بآبة فنية 
امقبى, الذا فى 
لم يقصد المؤلف بروايته وجه التاريخ . ولا أظن به طمعا فى 
أن يكون مؤزخا . وهبات ايضا لكانب هذه السطور أن يدعى 
لنفنسه هذه الدعوى العريضة . بيد أنه لماكانت القصة الى نحن 
بصددها لما صلة بالتاريخ » فلا ٠راء‏ فى أن الدراسة التارنخية هى 
على الآقل من مستلزماتها 5 
ولقد راجعت القليل منالمراجع فالتفسير » ومن معان الناريخ 
الموضوعة فى العرية » ثم انتقلت الى غير الكتب العرية ما هو 
موضوع فى تاريخ الامبراطورية الرومانة ونشأة المحية بفض 
النظر عن مؤرخى الكنيسة من رجالا . فأذا مؤلف اهل الكبف 
لم يسلم من نقص ف هذه الوجبة وأخطاء قد لايكون لما خطر فى 
صمم الفكرة , بيد أنه كان من المستحسن على كل حال تداركها لو 
تكلف قاصنا المسرحى اليسير من العناء فى الاحدقيق التاريخى 


لهك .ذه 0و 01000126 
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فقد زعم آن العاهل 
دبوقلا سيا نوس 21012805 
فى تعريب الإمماء الاتحمية عندالعرب ” والخف 
ذوقيوس كا يلفظها البعض أو دسيوس ولاة 
الذى حك من عام وم العام 1م بعدالملاد . و 
وحسن تدبيره شئون الملك شديدا على التصارى » قتقد 
فيه من أمان وسكينة ع وأجمع العزيمة على سحق المسيحية . فكان 
شديد الكراهة للبطارقة وكانكل مؤمن فى ملكه الواسع رهنا 
:السجن والتعذيب » وقد شاع لعبده التفنن فى التعذيب بالجوع 
والعطش . واشتدت اضطباداته فى سنة .0م ميلادية فل تعد وقائع 
مفردة بل أوامر عامة وندابير منظمة . ولعل فتية القصة هربوا الى 
الكبف فى هذه السنة 

ثم إنأ كبر فتية الكيف هو مكلينا . والاجدر بالمؤاف 
انخاذه بدلا من مرنوش .كا أن أجملهم وأجلدهم تمليخا فلا محل 
لاطلاق اجمه على الراعى وحسب الراعى أن يدعى راعيا 

كذلك لانستسيغتسميةالوادى الذى به الكيف فى ظاهرالمدينة 
بالرقم . لاننا أميل الى قول المفسرين بأن الرقم إشارةالىاوح من 
الحجر أو الرصاص عبد اليه رجلان مؤمنان من بيت الملك ؛ 
فكتبا فيه شأن الفتبة ورقا أسمانهم وأنساهم وأودعاه فى تابوت 
من نحاس منتوم عاتم من فضة . وجعلاه علىباب الكيف 

وأآيا المدبنة التى كانت مسرحا لوقائع القصة فليست طرسوس 
ما استحين المؤليف استادا الى قول فى البتضاوى بل عى مديئة 
أفسوس ودوء طم يا ذكر ذلك البيضاوى نفسهوعلهاأجمعالمؤ رخون 
والمفسرون من المسلمين ورجال الدبن منالتصارى » ولا عبرةبوهم 
وأهم من المفسرين زعم « أن مدينة أفسوس هى طرسوس وكان 
اسمها فى الجاهلية أفسوس فليا جاء الاسلام سموهاطر سوس ءفقد 
ساته الى هذا الخلط جهله تلك المدينة الداثرة إطلاقا » واقتصار 
عليه على طرسوس الى فتحها العرب » ولقد عمد فى حيرته القطعم 
العقدة بدلا منحلبا » ققطع بأن المدينتين واحدة ‏ وشتان مايينهما 
ل كينا امداق رماشيدا ارا 

ومديئة أفسوس قد بمه » وما لللشركين هيكل لاحدى آمهم 
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أرميس وزمء)ة ( أو ديانا هووزه ) وحرم لتمثالها المقدس . 
وهذه الربة هى الآم العذرا. للحياة والانتا ج . وكان لاهل المدينة 
ولع بعلوم الحر والكبانة حى بعد انتشار النصرانة فها . وقد 
اشتهبرت بأوليائها وشهدائها . وقد زعم القوم أن مديتتهم كانت 
الموطن الآخير مرحم العذراء وأنها دقنت بها » ومع هذا لآ 
اعتقادهم فى أرتميس الام العذراء أيضا لم يزل قاثما قويا. وقد كان 
من حق أفسوس عل الاباطرة الرومان ان : 
ينزل با ولاتهم على آميا وأن تقلدوا فيها مقاليد الولاية . 
وأفسوس معروفة يكثرة ماخلفته من تقودها المذروبة المتنوعة 
وما على سكتها من بديع النقوش وطوابع الجكام. 

وأخيراً بحسن تعيين الملك الذى انبعثت علعهده أهل الكبف 
وهو امبراطور الدولة الشرقية المسيحى تاودو سبوس الصغير 
3 2 5ناز11160005 وحكه منعام 1004 الىمعام ٠‏ ميلادية . وكانت 


ون أول مديئة 


فد فشت فى زمانه ين الناس بدعة القائلين ببعث الارواح دون 
الأجساد : لجاءت معجزة الكبف تفنيداً لهم وآية على قدرتهتعالى 
وكان هذا الملك فى أول حكه قاصراً » يدير اإدولة باسمه القاضض 
اوس 281111161 شم تولت القوامة عليه اخته بولكيريا 
عانم » فدر بج بعنايتها على الصلاح ودماثة الخلق والنزاهة 
وحسن الفكر والروية . وبولكيريا انم نار عفى يصلح بدلا من 
بريسكا فى رواية المؤلف بعد تبديل بسيط 

ونقفعندهذا الحدلنقو لأ نالروايةلانخ.ر هذا التحق قو التاريخى 
شيئا . ولعل الآ سناذالحكم لو اطلع على معظ. التفاسيروالتواريخ من 
5 فى هذا الموضوع وحوله ؛ لصدقنا فما نذهمب 
لان أن وماك | ائة الكسب هلية من دده هله الزأد 
فيدى صناع مثله » وأنه كان بهذا التشبع بالتاريخ قينا أن يفرغ 
عليها الى جانب ذلك السنا الفلسنى والضرام العاطى والروح 
الانينان: لريا عليه طا] بصنا فى غير تكلف منه أو تممل» 
بطبيعة المناخ الاأسيوى » وبذلك المزيج من الحس الوثنى » 
(شيون الي ؛ 


١‏ عبد الرحمن صدق 
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شيبوب! ياأخى وز ميل فالحر وب ! التعاة 
لابجحدى و لابتفع » وعدون جامدة لانعرف 

9م يطبع شيوب اشارة عنقر ود 50 

سادوف الل ير شيود ور ناقطته.. اين 
2 رعر: الآمى ريض لع بي سسادنيه عدر فيا 
لقد خارت قواى ولكق ضاءفت قوا كم ولن برى أحد - ضعق 
و آلامى . ( ثم يخترق شعاع منالشمس المشر 
المريد وينير وجه عنترة 

رفسي تلع 3 برف ير اها الناس وه كوت . اتها 
الشمس اذهى المذوى وانضمى الى 2 وقول لم بإنى أحمييم 
فى الحاة وق الممات . الوداع ا «أنى الحب والمتقيل الزاهر 
اؤاه ! انتى اشعران التزد يغير على شأ فأ وقد اضطربت عناى » 
اذا دهاتى ! هلهذه وطأتك اما الموت ! مبلامبلا ! فانى انا الذى 
اهاجمك واشد عليك دون وجل . لامتط الجواد والر فى بدى 
كا كنت.من قلى ! ساجبراك ان تخضع لامرى وسيقود ذراعى 
سيرك الاععى الاحق 

١‏ يعلو جواده ود, يفار الاخي )ع تفتح روحى 
جناحيك فطر وحلق ٠‏ مخيل المانى انام نوما هادثا وأرىسريا من 
الطبر آنا من اقيقد سوس وبحيط لى ثم يذهب 
ويدرة ١‏ ولتكعان اعيا ان تضم كنان نييي الا اماق 
عشتها . ايام الامل اناف ا 
اولالكفن : الى ايام الطفولة ! انخيوطكلمنخز وعسجدٍ وانت 
وحدك اللامعةالزاهرة ! انناننسج بايدينا أكفاتاء وهذا كفىيطويه 
الموت باصابعه ! وهو يدفننى فى طات حانى ! ... لا ت<رك 
بأعنترة . . .بحب انيراك العدو حينها يقبل مستمدا الكفاح . . 

ْم 7 النضس الاخير و 
معتدلا مستنداذات اليمينالىرحهوذات البسارالىالصخورالقاتمة وفى 
هذه الاونة يأتى الرجال شاهرين رماحهم وسيوفهم وعلى رأسبم 
عمارة بن زياد فيليح على حين غفلة عنترة وقد اضاء وجبه شعاع 
الشمس المشرقة فلع سلاحه وهو اكب جواده ( 
عماره 1ه ! إنه ل ى لم حت ! 
الاقون ( ومم يولون الادبارمذعورين ) حى ! 
ينزل الستار مد كام ل حجا ج 
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ومع فالاقصر : أحد حسن ائزيات 


اذ 0 ١‏ السادة وعم الاجناىن 


هخ؟ قعمة أنقاةة : الاستاذ أحى أي 


5 لل... صتحة يفار : الادتاذ حسن جلال 

4 فضاح وا ايع ا عه. عد الله عنان 
وا 0 مذ د لدين إن ألعاذعى : فر حال شيلاات 
وو» خواط : الاناذ أديب عبامى 


لوم برم سقراط الآخير فى معزله : الآنة اءما. فرعى 
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!مد إحد بدوى 
الح ٠‏ الاغاذ إخاج مد الحراري 
: همد فريد عين 2 


!ل أل لان ؟ 
-0 م 2 , 
0 ود : ادسياد حمل عي 


ة تردق : 


0 
كٌُ 
8 
شْ 
6 هن الآنة أحد شمد بحى [ْ اعت و أله : م ك جوه افر ع فى باستفلاله 
[ 


را االكية 
ل المرك المسرحية والسيناية فى الخارج : »ا » »> 
تخمهة): 
قزم د عد ا يت 


عن الانة خيرية ان 


: الدكور أجر رك 


3 : 5 
: لد ك'ور حسين فرج زين الددين 


ْ 
: الفكاور مدا دوض عمد ْ٠‏ اسداس ساني اووس ذإك 
الاستغراق الذهنى الذى :<و الوجود مر ناظرك » ويعفو 
6 فى خاطرك؛ ويك مع 0 وو لمسكيس: 8ه اقفن 
تاذ عباس فضلى خماس واحد إذازه:|المعد بقع فى جه المدنة ولادة انان ولا تنك 
وأنت فيه بين نظرة خادعة من مذائن النهر » وزفرة صادعة من 
واه كرك . رفوك يلع امن ليرا الاوز > رار 2 
لستطيع وععيناك تضطربان بين اليكل والكنيسة والمسجد 
وقصر السلطان وونبر بالاس » ان تحصر ذهنك فى موضع ؛ 
واقصر كنك علق امزطن عد كل يري بل للواكدة 
الموائل يمل فكرة ويدجل نبضة ويؤرخ حقبة ابابيناك آذ 
فظل بنجوة من يار الزمن الجارف » ذم بكونه الععرى فى 
الاستاذ خايل هندارى ا 
فنا سحر الآأصيل عن 0 طريق السلطان 
:قد قرسا ان حين نشبد أروع مجالى اجمال فى الطبيعة . ومن حدئك أن بلدا 
0ه » من بلاد اللهغبر مصر يتمتع فى ينابر بدفء يستجيش العرق والهرء 
وضوء يف راقاب رائظل : وعف دو قيار رافل , لررااات 
١‏ لير الاقصر! وأى منظر تألقت .به قدرة الله » وتأنقت فيه يد 


الما 


لطبيعة ع كماظر الغروب فى طية ؟ فالشمب رالمصرية لغرب في جلال 
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ع ا 


وراء الل راخميا التاترء قد #شمه عقرها ل بول الوادى: 
فلم ببق منها آلا غرر تلمع فى أجن<ة الطبر وسعف النخل ورءوس 
الحضاب ؛ وشفقها الوداج قد تخت ى, أطزاق ) السلدة اللوية 
حريقا بارد اللبيب ايذانا بالمغيب » والمشتون .من سراة أوربا 
وأمريكا يطالعرن فى شرفات الفندق اجمل ماخطته بد البارىء 
المصور فصفحة الوجود : وأنا واصدقائىالشلاثة نسير الموينىعل 
الشاط. الضاحك , يشيع فى دماثنا جد هذا الماضى ؛ وفى 
أعصابنا عظهةهذا الوادى ؛ وفى أخلاقنا صراحة هذا الجوء 
وفى مشاعرنا جمال هذه الطبيعة » فتكاد مر فرط الزهو 
تقول لمن نلق منالسا تحين الغربيين : نحن تلية هذا امجد » وصنيعة 
هذه الشمس » وصورة هذا امال ؛ فبلا تروننا اخلص الناس 
جوهرا . واصدقبم مظبرا» وازكاهم أرومة ؟ 
وكان حدبثنا فى هذه ألاعة الجللة نغمة مفسجمة فى هذا اللحن 
السماوى الذى تنشده الكاثتات كل يوم عند الغروب » وماظنك 
بحديث نق المواثى يشققه أستاذ فى كلة الآداب»واستاذ فىكلية 
العلوم ؛ واستاذ فى كلية الحقوق » وكاتب صغير م نكتاب الرسالة ؟ 
كانصباجبومالعيد موعد ( المقابلة الملكية )فعبرنا النهر فى رهط 
منأطباء المؤتمر » ووقفنا بالضفةالا'خرى نتحسس الأثاراهوالك ؛ 
فل نحد أمامتا غير الحقول الزمردية تكسو السبل » والجبال 
الوردية تسد الآفق . وكانت هذه الضفة الخلاء فى دهرها الغابر 
حيا من أحياء طيبة يسكنه محنطو الجثث وصناع المومياء » فاكان 
بومئذ بموت انان أو ينفق حيوان الا أتوا به هذا الى فيمضى 
فيه أهله ( عملية ) الاود !! 
انطلقت بنا السيارات بين الزرو ع الخضر أرتالا يس 
بعضها الغبار فى وجوه بعض » فررنا بالقرنة وقدخر ج أهلبافى 
زينتهم يعيدون فوق المقيرة ! وأكر الظن أنهم بقايا ذلك الى 
القايكع يكين امسر ينات الى نيضرن القبور 
كلصوص المون . وينحتون الماثيل “نصانى الالحة » ويمخدعون 
بالهاكم كدهاة الكهنة ! 
وقفت بنا الحقول لخأة . ثم أسليتنا الى قفر من الأرض بعضه 
مر مل وبعضه مترب »ع فسرنا فيه بي نأعلا م منالحجارة المنضودة » 


.|| 0011/001)54 .012 0 جاع ه1؟. الالاناناا//:سماغط 


حتى دفعنا المشعب فى 
والفجواتالعميقة ؛ فتحسببا با 
ولككنك ند رك بعد عنبة انها مأ ألدء 
اللارض مننأربعة آ لاف سنة فل يرفع طول كبا [[4 ال 
شقها فدفن ما الملوك ! ثم شقبا فسلب فيبا أكلوك 
اليومدائبا ليخر ج منها الملوك ! : 

اخذت طراءة اسم تتخلف عنا رويداً رويد حى أأقطعت» 
وهب بناوحنا من اج الوادى الملكى جو ثقيل كجو مايو» 
وأصحت سلللة الجبال فوقنا بعد ان كانت أمامنا » ثم انعطف 
الطريقالصاعد بغتة فاذا السيارة أمامباب منالخشب ؛ وبواب من 
اناس » وقائل يقول : هنا جل الخلود وحرم الملوك ومشوى 
توت عن آمون !! 

الجبل منأعلاه الىأسفله قطعة واحدة منالحجر الجيرى الصلد 
لاتحد فيه صدعا ولافرجة ! نقرت يد الانسان القدحم فى أصله 
فتحة مربعة دخل منها الدليل ودخلناها على أثره » فاذا سم حادر 
هبط بك قليلا أو كثيرا الى بتر عميقة تضلل اللصوص: ثم يعود 
فيط الى قاعة فسيحة تجمع أشتات المناع ». ثم يعود 
فييبط المرحجرة تضم جْمان الملك ! وسقوفن ابر غلا ومين 
منجماعاتالكوا كب » وجدران الانفاق مغشاة بسور من كيتاب 
المونى : فالبرزخ الفاصل بينالحياة الفانية والحياة الباقية مصو ركله 
فى وضوح ودقة ! فبنا الممزان ؛ وهنا كالصراط ؛ وهنالك المطبر ؛ 
وفما بين ذلك عقبات هائلة وحات قائلة لايفات منها الا من حمل 
جواز الآمان وعرف كلية السر!! 

وقفنا حيال فرعون وهو راقد فى أكفانه الذهبية رقدة الضراعة 
والهون! يشمدبه الفناء؛ ويسخر منه البقاء » ويصيجىأذنيهالقدر : 

لقد علوت فى الارض » وغلوت فى الجبروت » وسخرت 
الزمان لتخليدك ؛ والانسان لتمجيدك . ثم كانت عاقبتك يافرعون 
هذهالعاقبة المضحكة ! ! فصاحب اذنك خادم حقير » وكير أمنائلك 
(ترجمان) أجير » وشعبك العابث يحضر (التشريفة الكيرى) يوم 
العيد غير حلة رسمية » ولاهيئة جدية ؛ وجلالتك الالهية كلا لم 
تقو إلا علىالدود » ولم تحظ إلا ببسمة ساخرة من فر الخلود ! ! 


لسزازاينٍ 
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السياسة وغل الاجناس 
للدكتور مد عوض عمد 


بود الذين يشتغلون بعلم من العلوم لو أدرك الناس ان لكل 
علرحرما : يبألا يدنو منه غيرأهله إلا بثى. كثير منالحذر . ومع 
ذلك فان من الشائع الأأورف ألا كتوق الناس بالدنو 2-5 
00 هذا العم أو ذاك : ب لل بل ان الكثير منهم لبقتحم عليه 
الباب ويخترق الساحة » ويستبيح الى . فى غير رفق ولاحذر» 
ودون ان يستأذن أو 
الواحد من هؤلاء يصف للمريض الدواء الشافى والعلاج الناجع 
فى جرأة قليا ئراها فى الطبيب امحنك الذى وعى فى صدره طب 
الاولين والاخرين. ولكن هذا الاجتراء علىحرم العلم قد يكون 
أيضا - وبا للاسف ‏ من رجال ينتسبون إلى الثقافة وإلى العلم » 
ورا رأينا الثقفيعتدى ‏ فى جرأة واعتداد بالنفس ‏ على حرمة 
عل بدرسه ولم يلم به» فيتحدث عنه حديث من أحاط بأطرافه 
وتوف ر على درسه ٠‏ 

لعل هؤلاء أشد خطرآً من جبلة الناس وعامتهم 8 
مثقفون ؛ ولانهمألموا ببعض العلوم إلماما حسنا . تأكا ثقائتب 
للا'مى الجاهل » فبم اذا تحدبوا عن علم غير مااختصوا بدراسته : 
أخذالناس عنبم أقوالهم منغير جدال ؛ لما لهم منالمقدرة والبيان 

والذين راقبوا هذه الظاهرة بين رجال الثقافة قد أدهشهم أن 
يروا هؤلاء تكلمون ففجرأة وفى ثفة » عن أمور لا يتحدث عنها 
الاخصائيون الا فى حذر شديد . فيصدق فيهم اللثل الانكليزى : 

60 0غ عقع1 15عع7ن عرعطاننا تأذبا 0015 


(دين السفها. فالجرى والاندفاع : حيث تخشىالملائكة أن 


مثى الحوبنى ) 
آثارت هذه الخواطر فىينقسى مقالة الدكتور أحد ز ك فى 
الرسالة عنوانها بالتصرية . وق زان فيا ما ببايه عل جديد س 


مم6 .نه صو 01000126 
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وهى عل الا أجناس ( م 


راك ماف قرفل 70001 
الناحية مثل مالقيه علم الاجناس . 

فلقدكان من الشائع جدا أن المدكلم عن | ٍ 
مخلط بين الثقافة وا. ٠‏ . ا'دين فى تقسيم الناس إلى أجنا 

تم الجثانية تاد انف - والقامة وشكل ألر 

والشمر . . وهىالصفات التى يحبأن نكو نالاساس العلىالا كبر 
5-5 لقم اناس إل اجتاى.. 

هذدالاختلافات الجانية أمرها قدمم جداً . وللا/سف لم 
ينشأ عرولا علماء يعنون بمعالجةهذا الموضوع ودراسة السلالات 
البشرية دراسةعلسة صححة إلافى عصرحديث جدا » وما ؤسف 
له أن كثبرين 01 نأوتوا حظا وافزاً من الثقافة لا , بزالون - السبِب 
حداثة هذا العلى ‏ جاهلين حتى عبادثه الآولة 

ولهذا قد ترى كثيرا مزالمسئولين من رجال الآدبوالسياسة 
ينطق بألفاظ وعبارات عن الاجناس وأهميتها وأفضلية جنسعلى 
جنس فى صور لانم ا دراسة <قيقية للسلالات البشرية ولءل 


بل الوحيد 


الأعناس: 
واختلاط السياسة بعلم الاجتائن من ابر الامو وان النتول 
كثيرا مأتصح فى مقام اأنافة والمناظرة من أبعل امرض هلة 
الناس أو تقوية الرو ح الةومية فيم . فليس أسبل للوضوال 
الى هذه الغايذ من أن يفهم الناس أن سلالتهم أعظم السلاللات؛ 
وجنسهم ارق الاجناس . وقد يتدخل رجال العلم فى هذا الآمر » 
وينزلون عن عرش علمهم الى درك المنافسات القوية ..وهذا أمر 
يستدى الاسف : ولكنه كثير الحدوث »؛ وم تختص به المانيا 
النازية :ك! يزعم خصومبا . بل إن أشبر الكتابفيه منغيرالآلمان 
إن عم الاج:اس لابرى فضلا للالة على سلالة ولا لجنس 
على جنس . حىإن بعض او لفين ( راجعمثلا كتاب تع طع م كا 
رعهلوممطام. :؛ قد تخصص جزءا غير قليل من كتتابه ففدحض 
الآراء الشائعة عن الاجناس : فبو لابد له أن هدم الخطأ قبل أن 
بن الصواب . 
الاجناس كلها متساوية فى نظر العم » ولكن أ كثر النأس فد 


وقر فى نفسه غير هذا ٠‏ ومن قد الزمانجداً بفخر كل شعب بأنه 
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هو الشعب الاعظم . وما سو سوادام ربرية. . وهذا بالطبع لم يكن 
سوى صورةمن صور الآثرةالقومية . فال نان كانوا يقس ونسكان 
العالم الى قسمين : اليونان والآم,البربرية . وهكذايقولهرودوت 
فمقدمة كتابه إنه سبق ص فيه الحوادث العجيبة الى حدثت للبليذيين 


(اليونان) وللاكم البريرية . 
وكذلك كان الرومان يعتقدون أن ما سوام شعوب بريرية . 
ومن الغريب أن أهل /١‏ لصين أيضاكانوا الى متتصف القرن التاسع 


20 الى الانكليز ومناليهم بأنهم برابرة . والكلمة الصينية 
التى تفيد هذا المعنى : معناها الحر فى الاشخاص الذين يلون 
القرفصا. على الارض : أى أنهم من الوحشية محيث لايتخذون 
كرامى لجلوسهم . وهكذا كان كبار رجال الدولةالصينية مخاطبون 
سفراء الملكة فكتوريا وكانوا يدعونها ملك البرابرةحى لقدكان 
هذا مما أحفظ: الانكليز : وكان من جملة الأسباب التى دعت الى 
اثارة بير ب الآفيون. 

ولنكان الجرمان شخرون بحنسهماليوم . فكذلك كان يفعل 
الروس قبل الحرب : فقد كانوا يمجدون الجن السلافى ويزحمون 
أنه أرق الاجناس جمعا 

ولعله ليس فى العالم شعب ند غلا هن هذه الناحية - الغلو 
كله مثل الشعب المبودى. لعن يكحن تنا ينادى بأنه الشعب 
امختار » بل إقّد جيك العقيدة جز ٠‏ من الدينالمودى لاسبيل 
الى صاب عنه .. 

هذء النعرات القومية » قد تكون من ضروريات السياسة » 
ومن وسائل النبوض بأمة فى وقت منالاوقات . ولكن الواجب 
خأف له يب نغرق عريها عر علا ين ميات نيان 
ونظريات العم 1 

هنالك نظرية أو رأى اثنولوجىخاطى. شاعؤالزمن الحديث ؛ 
ولايستند على أساس على ولا تاريخى » بل نحلو لاصحابه أن 
يتجادارا التاريم تماما . ودذا الرأى دو النائل بأن الجنس الشمالى 
266 وال:ولة أو التوتونى ‏ الذى عتاز بالشقرةوالقامة العلويلة 


والعيونالزرقاء و غر هذا من الصفاتالجدية هوأر قالسلالات 
البثرية. . وانه لولاه لماكائت حضارة ولارق فى أى عصر عر 
العصور . 


5 
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ومن الغريب أن أول من قال نط / 
الفرى فى كتابه : 9 >2 
أ لناط 5ع222 و5عل 07 و + َك 

وق هذا الكيتاب يزع المؤلف ان التبوتونيين م أذ الاك ١جنا‏ 
البيضاء جميعا ؛ وأفضل السلالات البشرية على الاطلاق مر الث 
قدرتهم على خلق الحضارة بجميع عناصرها المادية 00 نس 
وقد شاع كتاب جوينو هذا فى وقت كانت فيه النافة بين 
فرنسا وألمانيا بالغة منتهى الشدة ( بين عام 185٠‏ وعام 1١810٠‏ ) 


ونان ا ار الضب الفرفن ين خر ابوك نيل 1 قثي 
الالمان منهم فقدكان كتاب جونو هذا مثابة الفضل الذى شبدت 
به الاعداء . 


وقك رد عل جويئو ودحض مزاعسه كثير من الكتاب ؛ 
ولكنا لا نزال الى وتنا هذا نرى كتبا تنشر فى انكلترة وفى 
أمريكا خاصة » و كلها فى بمجبد الجنس التيوتونى و”فطلله على سائر 
الاجناس.. ومن شا. الاطلاع على ثىء من هذا فليراجع كتاب 
الاستاذ ماديسرن جرانت 0,286 21301508 وعنوانه 

أع01 عطا 4ه 5518 116 وكتاب الاستاذ ما كدوجال 
وهو من كارءطاء النفين فى الولايات المتحدة وتوا ههموج 
ا2ع02آ أقنممائةئ! لنخ عنوناء نا[ أقنره ةل 
وكلاهما ينادى فى مؤلفه عوج على الجنس الثمالى 
والا كثار منه لانه الجراد الاكير لحضارة أمريكا ؟ 

ومن الغريب أن الولايات المتحدة حين سنت قانون المباجرة 
منذ نو عشرسنين بمحت بالمباجرة الىبلادها لعدد عظم من سكان 
البلاد اتى يسود فها الجنس الوتوى. مثل اسكتدناره والمانا 
وانكلترة وهولندة . ولم تسمح الا بعدد قليل من المباجرين من 
الاقطار الاخرى : 

وهذا مثال خطير لطبيق نظرية لانقوم على أساس فى مسألة 
دولية خطيرة . وبرغمالاحترا 
أنفسيم لانزال نرى الكثيرين يتحدثون فى موضوع الاجناس 


من غير تذبر ولا حدذر. 


س الشديدالذى بد علا الاجئاس 


جمد عوض خمد 


2131 نع لط/عم.]//:قماغط 


شمة الثقافة 
للا ستاذ احمد أمين 


للثقافة قيمة مالِة مقررة . فاللسانس والدكتوراه 
والدبلوم وما الى ذلك من الأمماء » حى عنوان للثقافة » أو 
بعبارة أخرى نتويج مجهود سنين قضيت فى تحصيل العلمء 
وتأنى «المالية» بعد فتقدر هذه الدرجات بالميه والملمء 
وتجعل لكل منها قيمة مالة خاصة ‏ ولا العذر فى أن تخالف 
بين الدرجات ؛ وتسوى بين حامل الدرجة الواحدة وإن 
اختلفوا فى مقدار الثقافة » لانه ل يخترع الى الآن مقياس 
دقيق يوزن به الفسكر ومقدار استعداده وزناً حا . ولو 
اخترع هذا المزان لالغيت الدرجات » واكتق -- 200 
الكفايات ؛ ولكن من لنا بذلك وقد يحزت المدنة الحديثة 
عجزاً تاماً عن اختراع هذا الميزان . 

ولثقااة كذلك قيمة اجتماعية , فالثقافة ترفع من كان 
من طبقة وضيعة , الى أن يكون أحيانا مساويا لمن كان من 
طبقة رفيعة » لخامل الشهادة العليا يرى نفسه ‏ وقد يرى 
الناس معه ‏ أنه صالم لآن يتزوج من طبقة راقية : مهماكان 
منشؤه ومرباه . وقديماً قال الفقهاء فى « باب الزواج » : 
إنشرف العلم فوق شرف النسب ‏ والمثقف الراق له الحق 
أن يكون عضواً ف الأندية الراية من غير أن يسأل عن نيه 
وحسبه _ بل له أن يدل" عل أبناء الطبقة الارستقراطية إذا 
نال درجة لم ينالوها . وعرف من أنواع الثقافة ما لم يعرفواء 
وله من حرمة الناس فى الجتمعات والا ندية ما لا يناله غير 
المثقفين : وإن كانوا منيبت خير من يبته ؛ وفى نسب خير 
من نسبه . 

ولكن لا أريد أن أتحدث فى شثىء من هذا ولا ذاك» 
فلنيست تعنينى الآن الناحية المالية للثقافة » ولا الناحية 
الاجتماعيةلبا_ وإما أريد أي أتساءك : ما القيمةالذانية 
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القيمةالثابتة التى تتصل بنفس 1 
غنى ؛ وفى جاه وغير جاه ؟ 321 
أ قيمة فى نظرى ‏ لثقافة المثقف هي 


الحم على الا لوان بالسواد والبياض واجرة والصفرةء وَأ 
انتفقت فى الحك على الا بعاد قربا وبعداً , وإن اتفقت فى 
الحم على الا أحجام كبراً وصغراً » ذان العيون النفسية لاتتفق 
فى نظرها ولا حكبا » فالثىء فى نظر الا بله غيره فى نظر 
الفيلسرف » وبين هذبن درجات لا حد لهاء وليس للثىء 
الواحد «منى واحد , بل معان متعددة تتسلسل فى الرقء 
والناس يدركون من معانيسبه بحسب استعدادم وثقاقهم 
وأذواتهم . 

وقد حكوا أن عيسى عليه السلام مر” هو وأحابه بحيفة 
فقالوا : ما أخيشرانحتها !وقال هو : ماأحسن با ضأسناتها ! 
ونظر الرجل العادى إلى حديقة مزهرة غير نظر الاديب 
الفنان , هذا ينظر اليها فيقرأ فها من المداتى واججمال مابمتزج 
بنفسه ؛ “م يسيل على قلبه كانه قطع الرياض - وذاك بنظر 
الها نظرة ميهمة . لا تسفر عن معنى» ولا عرف لها وجهة » 
نظرة بليدة جامدة , لا دمعفها ذوق ولا تخدمها قربحة . 

ومثل هذا فى كلثىء يعرض عل العين » فكل شىء فى 
السماء وفى الارض لاتحمل معنى واحدا بل معانى متعددة » 
وقبمة الثقافة ان تنقل العين من أنظار .خيفة ومعان وضيعة 
الى أنظار بعيدة ومعان سامية . فالاديب اذا لم ينظر فى المرأة 
الا الى حسن جسمبها وتناسب أعضانما لم يكن أدبا مثقفا 
وقلناله م قال المتنى 
وما الخيل الا كالصديق قليلة 

وان كثرت فى عين من ليحرب 


2111 عع ملعم .]عمط 
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اذا لم تشادد غير حسن شياتها 
أطت واطس: عتك" طفن 

ففرق كبير بين ان تنظر الى لمرأة كشيطان وان تنظر 
الببا كأأنسان وان تنظر اليها كلك وفرق كبير فىكل شى. 
فى الوجود يعرض علٍ أنظار الناس 

وكل انسان له نظراته فى العالومن اسفل شىء الى أرق 
شىء ؛ من هادة تحيط به وهال يعرض عليه وأعمال تتعاقب 
أمام نظره واله يعبده هوف كل ذلك قد يكون سخيفا 
فى نظراته .وضيعا فى رأيه ع وضعافى كمه .وقد بلغ فى 
ذلك كله من السمو منزلة قل أن تنال . وعمل الثفانة ان 
تنتشله عام ا حاار يي الى هذه النظرات السام.ة 

وايست نظرات الانان الى الحياة قوالب٠نطوب‏ ؛ كل 
قال مستقل بنفسه . محدودةتحدوده , انما هى كدائل لطيف 
اذالوانتنقطةمنه يلون نشع اللونفسائر السائل , واذاسخنت 

جنا منه وزع جرارتةعلى السائل كلوح ى يتعادل _ بر الرأ كن 
والنقلرات ألطف من ذإك وأدقوأرق .فاذا رقى النظر الىثى, 
أثر ذلك رقيا فى سائرالنظرات ٠‏ فكل نظرات الحياة متأارة 
بنظرك الى نفسك والمكس ء بل نظرك الى الله تعالى متأير 
بنظر كال عاك المحبط بك وهذا ماجما الثافة فى أية!احةمن 
النواحى الا“دبية والعلية يؤلر أثرا كبيرا فالنواحىالاخرى 
:7 نانك أل انض ادعة + وم لمات مدخ ةا 
اذ كان يول « أن رقى الامة فى الموسيقى وتذوقها الموت 
اجميل والغناء اجميل يحعلما تتعشق الحر بة وتأتف الضير وتأنى 
المذلة » فحيط المخ والعقل والشعور حدود 12-06 
1 2 ما تأعرت - والفسكرة الجديدة مدتدخل 

فى الفكر فتقلبه رأسا على عقب وتجعل من صاحبه عخلوقا 
جد يدا يقل وجه الشبه يينه و بينما كان من قبل : فنجعله فى أعلى 
علمين أو أسفل سادلين 

ا. كانهذا صرحا و كاندقمة الثقافةالذادة فىمقدار 
وجبة النظر الى الاشياء وتةر بمها قما 


ما فته فى الاقف من 
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در صفحة سوداء » مقالاءن مصركا براها بعض مؤر 
لجمع كثيرآ نما قاله القوم فى المصريين وفى طبيعة بلادهم . و57: 
أن أرضن عضر , ترقد لمن تزالدرور الدييقة فى النفس عتى أن 
الاسد لم تسكنها ب وهى إذا دخلت أرضها ذلت ولم تقناسل ! 
وكلاجا أقل جرأة من كلاب غرها من اللبلدان » وكذلك سائر 
ما فيبا أضعف من نظيره فى اللدان الاخرى , اه 

وقد تفضل الاستاذ فرد على هذه الهم ولا سما النهمة المسندة 
ادايذ كن أرمنت زم 
يستطيم أن يفعله كلاسا يلد المزر خ الذى فرط منه ذلك الذول 
وتحن تشكر هنا . ٠‏ . يليان أرمنت وما فيا ! 


إلى كلاب مصر فانه أبدع فى تفندها وآ 


ولكن بقيت بعد ذلك تهمتان نريد أى نول نحن أيضأ وما 
كلتين : آم التبمة الازلق فيه انخامةابارض مصر'وأن الاسد 
لا تسكنها » وأنها إذا سكنتها ذلت وختتتاسرقيها لاثما ترشالجين 
عن هذه الاأرض . وهذا قول يجب » فكثن اناسل من أعمال 
ااشجاعة فى نظر ذلك المؤر خ الذى بحيط عليه الواسع ولا شك 
نس قال الشاعر هن أن 

ه بذاث الطيرأ كثرها فراخا, , 
والخفيفة الى افمة أن التاسل لا دخرله بالقوة ولا بالضيف 


صمي ممت عم ع لس 6ن ا > ممم ١‏ امسا اماء فسيي سسيسم 
سح تع رمح مجعم جوج ججح 1 الموج عمجي جم 


جديدة أفر ب ال" الصحة عأسلينا ذلك ١‏ الى تانج خطيرة فدين 
خير من دين تيقيقي ماتحاول تعاليمه من رفع مستوى النظر 
الى الله تعالى والى الحاة وعم خير من عَم باعدار «أيؤدى 
اليه من نظر راق صحبح ‏ وثقانة الانسان لاتقدر مقدار 
ماقرأ من الكتب وماتعلم من العلوم والآداب ولكن مقياز 
مأأفادهالعلم ؛وبمقدار علو المستوى الذى يشرف منه على العالم» 

وبمقدار ما اوحت اليه الفنون من سمو فى الشعور وتذوق 


21136 لع لماعم .]//نوماغط 


ولا يا لجان ولا بالنجاغة . عل أذا كدو فى هذا الصدد أن 
نيل حضرة المؤرخ الحترم ‏ كم يمول البرلمانيون ‏ الى 
حدائق الحيوان بالجيزة فبى كثميلة رحدها بالرد على دعواه ٠‏ وى 
( ببت الاسود ) فيبا من ب الاشال الكثيرة التى نبتت ع ل أرعن 
جب ؤكشد ييا ١‏ كبو اله بزاقة | 
2 

والان بقيت تهمة أرض مصر بأنها تفسد أهل مصر ويجمل 
مافى مصر أضعف من نظيره فى البلدان الاخرى . وهدا ما نريد 
رة . وحن لامع ف أن تتدى: للادلاء 
بالقول الفصل زعدااكير د رعال م ادر مناعلى ذلك نحكمٌ 
مام ووقتبم واطلاعيم . ء! لاا الرسرعلا كوف + 
رد واحد يطلق فى عديؤة واحدة ثم تنطوى الصفحة وينسدل 


الستار ؛ ون ى نحن على مأ عشنا فيه من الا تهام باذل والضعفحى 
من بعض «ؤرخى العرب كاثن ل يكفنا مانلقاه ين وهم تلى بد 
الافرجج من التجى إذ شولون عنأ- ووطم2ة 145- ورتددون 
ذه اللفظة المذردة كل ما تنطوى عليه الفاظ الردشية والهمجية 
والتأخر من المناق! 

ولعل الوقت الحاضر أنسب الاوقات للا" كثار من البحدث فى 
هذا الموضوع ورد الحزالى نصابهوالأشادة بمكانة المصرى و مقدرته 
وما كن أن ن أنه من جلائل الاعمال لو تبيأت له الظروف . فلقد 


1 1 0 


ينا أخديرا 8 هذه الدعوى الى رمائا 5 مؤرخو اإعرب وغيرم 

و ترديدها فى فر بعض المصربين أنفسبم عن بين منهم 
بصحتها . وتلك آفة الاذات والنكة الى ما بعدها تكبة لهذه البلاد؛ 
فان الايحاء أفعل من الحر . وانك لتستطيع أن تستأنس ادر 
الشرس لو أتبح لك أنتفبمه أنه هر أليف ‏ ثم تمضىترددعلسمءه 
هذا القول الهراء ٠‏ فلينظر الذين يحلو لحم ترديد مثن ذلك القول 
المنكر إلى أبن مببطون بأنفسيم ويجيليم وهم .برفون مالايعرفون ! 


5 


قد بات نحام 


لعد الوا إن الشعب المصرى دعب ذليل حك سمائه وأرضه . 
كذيوا :فان ا مر أرينا لاننيان الال َس تنتان العزة 
والموةوالةدرة على الاستذلال 17 7 كي أن أذكر الفراء:ه 
فى.هذا الصدد <تى لا يقال احتعى بمجد أمة ماضة » ولاذ بعزة قوم 
غاارين . ولكنى أ كتئى بأن أنظر الى ما عله مصر الآن . فان هذه 


01000126 نهدو‎ ١.60 
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!! | بلي 5 
الباداد العجيه لما ينمض على 


3 من تس أنائها أبطال 
ظبر فا ١‏ الباعيل سرى المبندس :وغل 51 
الخالة السولوجى دو ننتتفمها أطفة !١‏ لنادى 


المصارع؛وسيد نصر الرباع »ونشأ بين أرضباو 
المالى الكبير .ولس تأذ كر رجالا ظهروا فى مستهل 
ففتحوا الشام وهزمو الوهابيين واستعمروا السودان . فكلأً 
وغيدم ماكادو! يلجون مياد نأعمالمم حتى تخطواكل قرنائهم فى 
أغا . العم . وخملوهم عل التخدى لهم عن الصدر فتبوأوه ورفعوا 
رابة مده عالة فوق رموس أج.مم 1 

هو مدلول هذء الظاهرة عند كل ذى عينين غير أزالامة التى 
أيجدت كل هؤلا. الأبطال فى جيل واحد ‏ وفى هذء الظروف 
القاسية الى تحتازها مصر الآن ‏ لامكن أن يكون معدن أهلبا 
كعدن أهل غبرها من بلاد الله . وأنا لايد تمناز على من عداها فى 
حسن فطرتها وقوة ملكاتبها و مد الاي 

ولّنكانت قدطفت عل هذه اللاد موجات مر . الضف 
واتأخر فهذه هى سئة الطبيعة فى 
اضطراد سيره فى سبيل التقدم والرق منذ خلقه الله » وأنه لم يطرأ 
عليه من عوامل الضعف ماجعله فريسة لغيره منالشعوب ( وتلك 
الايام نداولها بين الناس ) 


كل ثىء ..فها من شعب بدعى 


وجري دمن ن دولا كثيرة استعمرث مصر ؛ فصحيء 
البلاد. الى استعيرت كانت فى اي 
تأكل مستعمريها وتطبعهم بطابعها قبل أن تتطيع هى يطابعرم ! 

لقد حم الاتراك مصر واشتهرتتركيابفخامة مساجدهاوعفامة 
قصورها . وأن هذه المساجد وناك القصورلتشبدالصانعالمصر ىبأنه 
هو الذى زبنها ووشاها » ورفع سمكبا وسواها . 

ولند ولى ( حمد على الكبير ) أمر مصر ول تكإلانفخةقوية 
من صدره الشديد <تى (تن#اب عن جمرة مصر رمادها الذى خلفه 
#باكرا ماليك ؛ .مت «ذه الجخرة ونضاض ليما ثم اشتمل 

اندلم إسانه ص د فلف فنسعلن 0 والشام والخجازوالكودازوكاد 
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مجل : اد 
فضاتح المالية الغليا فى فرنس 
للاستاذ مد عمد الله عنان 
( ضمة) 

حدثت فى فرنا : مذ كتبنا مقالنا الاول » 'طورات سريعة 
حطيرة لم تكن فى حساب أحد؛ فان وزارة مسيو دالاديه الى 
عبت وزارة سيو شوتان أو وزارة « الفضيحة » لم تستطع 
أن تواخه غضب الرأى العام أو أن تبدى. روعه ؛ ووقمت فى 
باريس وى الأقالبم مظاهرات ومصادمات دموية خطيرة قتل فيها 
مئات وجرح ألوف ؛ وشحنت حامية باريس بالجند المدجج 
تحوطا للطوارىء * ولاح مدي لنظة أن فنا مستندو فريسة 
الحرب الاهلية , أو يتحطم فيبا النظام الجهورى لتقوم مكانه 
دكناتوربة مطلقة . ولكن وزارة دالادمه استقالت فى الحال ؛ 
واستدعى مسيو دومرج رئيس اججبورية الاسبق ليؤلف وزارة 
ثفة قومية م وقد وفق مسيو دومرج الى تأليف وزارته من 
شخصات قوية بعيدة عن ريب الفضائح الآخيرة » وهدأ الرأى 
العام نوعا » ووةفت المظاهراتمؤقتا . ولكن فرنا ماتزالمترقة 
جزعة ؛ ومن المستحيل أن يتنبأ انسان بما قد بقع بعد هذا الهدوء 
المؤقت من الحوادثأو التطورات 

كانت فضيحة ستافسك الالية التى فصلنا حوادتها وظروفبا 
روح هذه التطورات الخطيرة وباعثها الاول . ويندر أن ند فى 
صحف .التاريخ الحديث جرعة أو جراتم ماليةكالتى إرتكبيا 


كله ليقف فى وجه مصر ليكبم جماح المصريين يوم أن أفاقوا من 


سباتهم وتفتحت أعينهم من جديد على النور ! 
هذا هو الشعب المصرى الذئ لامكن إلا أن يكون عظما لان 
النظلنةاق دمه ولحه :فى ماضه وحاخرة . فى أرضه ونيا ! 
وق مصر: لو لم أ كن مصريا لوددت أن أكون مصريا ! 
حسن جلال 
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ستافسكى » تحدث فى / / 
هذه الاثار الفادحة بد ؟ لاه 
الجمبررى » وتدفع شعباعظها إِلَ نع 
الاهلة . ولكن فضا ستافسكى كانت ذيار 


كلبا » وقد شبد الشعب الفرشى فى روعة وسخط كيف 0997 
التحقيق تباعا عن أن من بين وزرائه .وحكاءه وقضاته ونوابه 
رجالا يلحق الريب بذممبم ونزاهتهم ؛ وكيف أن امجرمين الذين 
يدبرون اغتيال أموال الشعب يستطيعون بالرشوة أن يشتروا 
أوثك الذن اختارهم الشعب للسبر على أمواله ومصالحه ؛ وان 
يستظلوا محماية أولاك الذين عبد اليهم بتقمع الجريمة » وانيجعلوا 
من القانون والقضاء اداة مشلولة . وقد رأينا مما تقدم كيف أن 
ستافسكى » وهو متهم بعدة جراءم نصب وتزوير » استطاع مدى 
ثمانية أعوام: أن يتفادى نظر القضاء لقضيته » وان يفوز بتأجيلبا 
تباعا 'عشرات المرات ؛وانه لبث أعواما بمرح فى جراثمه 
واختلاساته مع أنه معروف لدى دوائر البوليس» ولم تكن 
جرائمه سرا من الاسرار » فأى دليل أسطع على فساد القضاء 
وتدهور القانون والآمن والنظام ؟ 

وقد حاولت وزارة مسيو شوتان الى ظهرت فى ظلبا هذه 
الفضائح ان تقمع الفاد بسرعة , فابعد منها الوزيران اللذان 
أنجهت البيما الشبه ‏ وهما مسيو دالامبيهوزير المستعمراتووزير 
العمل السابق ؛ ومسيو رينالدى. وزير الحقانية» وقدمت الى 
البرلمان مشاريع قوانين بمعاقبة الرشوة والموظفين 'رتشين بأشد 
العقوبات» وقبض على مدير البوليس القضائوبعض زملائهليحقق 
م.هم ؛ وقبض عل الائبين جارا وبونور اللذين ثبت انهما تلقيا 
مبالغ طائلة منالافاق ستافسكى وعاوناه فى مشاريعه لدى الرجال 
المسثولين » وأحيل عدة قضاة من رؤساء الدوائر وأعضاء الدابة 
الى الحا كة التأديبية لانهم تهاونوا فى نظر قضية ستافسك فتركت 
معلقة عدة أعوام دون أسباب معقولة ؛ ولكن هذه الاجراءات 
كابا لم تقنعالشعبولم ترضه'. وبدا للشعببحق أن الجر يمة أوسع 
مدى ما ظهر » وأن الداء أشنع وأبعد مرا ما صور » وكان من 
اصراره وسخطه ولبنطراعه ان استقالت الوزارة «الملوثة . 
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واستقالت من بمدها وزارة دالاديه , لآنما نستند الى نفس 
الاحزاب الى ينتمى الها الرجال « الملوثون » ؛ وجاشت باريس 
وفرنا كلها بموجة ثورية » كادت تكتسم فى طريقها كل ثى. 
لولا أن تذرع الرجال المسئولون ببقية من الشجاعة والحزم » 
وتقدم الرئيس الشيخ دومر ج ليضطلع بأعبا. الحم فى هذا المأزق 
العصيب ؛ فألف وزارة ثقة قومية ارتضتها اللاد واستطاعت أن 
تبث نوعاً من الطمأنيئة . 

والان انعد الى ستافسكى بطل هذه الفضائحالمزوعة التىكادت 
تبث الى فرنسا ضرام الحرب الاهلية 

لقد شرحنا فما تقدم طرفا من الحباة المالية العجيبة التى خاض 
غمارها هذا الافاق البارع ؛ وكيف انه ارتفع من العدم الى صف 
أعظم رجال المال ‏ وانشأ شركات وبنوكا عديدة » واتتهىيأنانأ 
بنك التسليف اللبلدى فى بايون » واتخذه مع شركائه اداة لاصدار 
سندات هزورة عثات الملابين كان يستولى على قيمتها ويبددها على 
بذخه ووه » وشرحنا طرفا بن الوسائل والاجراءات التى كان 
يتبعبا لاختلاس هذه المبالغ الطائلة » وكيف! كتشف أمره أخيرا 
وقبض على شريكه ومساعده الاول تسبيه مديربنك بايون » فبادر 
بالاعتراف وقص عل الحققين كيف كان هذا الاختلاس الحائل 
يدبر وبنفذ مدى هذه الاعوام ؛ والقكل مسثولية فيه علىستافسى 
وزعم أنه ضحية تفوذه وإ كراهه المعنوى 

وكان | كتشاف الحادث فى يوم «؟ ديسمير ؛ فى نفس اليوم 
غادر ستافسكى مسكنهالفخم حى الشانزليزيه ببارسوودع زوجه 
وولديه » وقال انه مسافرالىفينالاعمالهامة . ثم اختىف نفس الوقت 
الذى صدر فيه أمر قاضى التحقيق بالقبض عليه » وابلغ هذا الامر 
الى جميع مرا كز البوليس والنيابة فى فرنساء والى يع سلطات 
الحدود » وطير الامر بواسطة الرادبو و اللاسلك الىجميع البو اخر 
الراسية فى الثغور الفرنسية والمسافرة فى عرض البجر » فلم يكن ثمة 
وسيلة لآن يغادر ستافكى فرنسا أويجتاز الحدود الى أى بلد 
أجنى وأطلقت فى أثره مئات من رجال البوليس السرى فجميع 
المواطن التى يظن أنه قصد الها » ولكن ستافسكى ظل عختفيا عد 


العيان ؛ ولم يظفر انسانبأثره » وأصرت زوج * عل أنها لاتعرف 
الملدكق 


ملهه. انه درو 01000126 
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شيئا عن مصيره ومكان اختفائه ول 2 
اعماله المالة . ---75 
عل أن اذلرة البولي كنت عل ئنة ثفة من أ 
كنا وأنه لازال مختفيا سما بمعاونة بعض أصدة 9 9« 
تحرياتها المتواصلة ف النهاية عن تأند هذه الحققة ع 2 
بعض رجالالبوليس السرى بعد أسبوعين من البدث والتقي 
أن عشرو1 بآثار بعص أعدقاء ستافتق ف مذينة ٠‏ الخد ا 
احدى مدن الجنوب الجبلية ؛ واجتمعت لدم القرائن والآدلة 
على أنال ارب قدالتجأ الى هذهالناحية القاصية ٠‏ وكان ستافسكى قد 
فر الىهذا المكان بمعاونة اثنين منموظفيهالسابقين!لذين كان يغدق 
علييم عطفه وعطاءه » واستاجر له أحدهما فى , شوموق , منزلا 
صغيرا منع زلا بأسم مستعار » و +أ اليه ستافسكى مع صديقيه باسم 
مستعار أيضا » وأزم غزفته و يغادرها , لخاصر رجال الشرطة 
هذا المنزل بعد أن وثقوا من أنه هو المقصود؛ وأن ستافسى 
موجود فيه بلا ريب . ثم صمد بعضبم الى الطابق الاعل . 
وطلبوا الى ستافكى أن يلم نفسه؛ وكان معتصما بغرقه ؛ 
فل بحهم أحد ؛ فاستمروا فى البهو الخارجى حينا يطلبون التسليم 
دون جدوى . وأخيرادوت منالغرفة الحصورةطلقة نارء وهوى 
جسم على الارض » فكسر رجال البوليس باب الغرفة فى الحال ؛ 
فالفو! ستافك بعينه ملق على الارض مضرجا بدمدفى النزعالاخير 
وقد اخترقت الرصاصة رأسه ٠‏ وكان ذلك فى الثامن من شهر يناير 
الماضى . 

هذا هوالبيان الذىقدمته إدارة البوليس عن مصر عستافسى 
بطل الفضيحةالكبرى ؛ زرددته معفم الصحف الفرنسية . ولكن 
ثارت حول هذا الييانز ريب وشكوك خطيرة » وأنكرت بعض 
الدوائر ته » وأ كدت أن ستافسكى لم يتحر » ولكن البوليس 
قتله قلا لى مخرس بذلك لسانه الى الابد فلا يفضى إلى الحققين 
بثىء من الاسرار الى يعرفها » ولا يفضى بالاخص باسماء شركانه 
ومنهم كثير من الرجال المسئولين » وبذلك يسدل الستار على أهم 
جوانب الفضيحة .وقد رددتهذهالتهمة بقوة » وقذف مبهافى مجلس 
النواب فى وجه الوزارة ؛ واهتم لما الرأى العام . ويدللأأصحاب 
هذا الاتهام على صعته بقرائن شتى» «نها أن ستافسكىلوكان ينوى 
الاتجار لانتح مذ البداية » ولم يتكبد مشاق الفرار والاختفاء 
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اد .بة؟ سما 


وأن رجال الولين حَيْنيا داهضوه فى فته اتظروا نحو ساعة قبل 
أنحاولوا القاءالقيض عله :.وأنرئيبم اتصل أثناء ذلك تليفونيا 
بادارة ال.وليس فى باريس مع أنه كان حمل أمراً صريعحا بالقبض 
على ستافكى ع ثم يقولون أيضا إن ستافكى ترك بعد مصرعه 
طرحا ينف الدم منه نحو ساعةونصف ساعةقبل أن يءفهالطبيب 
وسممم للنصورين أن يصوروه وهو فى هذه الالة الخطرة ؛ وأن 
المقصود بذلك كله أن يبلك ستافسكى قبلأن يستطيع الافضا. بثى. 
وهذه أقوال لها قوتها بلا ريب . ونحن من جانبنا نرجح «قتال 
ستافسكى لا اتحاره » خصوصا وانه ثبت من التحميقأن البوليس 
كان يتستر على ستافسكى وان بعض أ كابر ادارةالشرطة الباريسية 
وى مقدمتهم مسيو جيشار مدير الوليس القضائ كانوا ,تاقون 
منه الاعانات إلطائلة » هذا الى أن الاختام القضائية لم توضع على 
منسكن ستافى الاريبى » و 
فزاره » وما قنشت لم توجد ما أوراق تيد التحقيق فى ثى.: 
لغ ارلا عيت. +6 ' 


هكذا كانت خاتمة سرج ستافى أعظم أفاق ومختلس فى 
العصرالحديث : بدن هذه الخاءة لإتجع يتأ فى تهدثة اضطرات 
الرأى اله لعام : ولم تقعمل شو أن نَ أثارت عا لى وقائع الفضدة 
وظروفها ظلاما جديداً .هل قض على جنع انجرمين المسثولين 
عرت. تبديد أهوّال الشعب تبذه الجرأة امثيرة ؟ أم بن الاكابر 
المرثكون المتسترون كالعادة فى الفلام ؟ هذا ها :يتداءل الشعب 
الفرذىعنه اليوم . والظاهر أنالشعب الفرنىلمٍ يقنع بان ما اتخذ 
من اججراءات القبض والتحقّيق يكق لشمع ذئْك الفساد اذى يقضم 
النفلم والحاة العامة كلها . فد سقطت وزارة دالادينه أمام 
غضب الشعب. وسخطه ؛ ولكن 0 دومر جالتى قامت مكانما 
ا تزال تصطدم بهذا السخط ‏ وما تزال العاصمة الفر ذسيةتضطرم 
بمختلف المظاهرات : وما بزال الجو فياضا بمختلف الاحّالات ؛ 
والرأى العام لا يف عند المطالة ممعاقة الجرمين الغتألين 


لاموال الشعب أي كاك مرا كرم وصفاهم #ولكه يطااب 5 


أيضا بتطبير الحاة العامة مر تلك الادران المشينة ووضع 
الضمانات الكفرلة بطمأنينة الشعب على أهراله وثقته بأن وزراءه 
ونوابه وموظفيه ليسوا شركاء للصوص والختلسين ؛ بعد أن دل 
التحقيق فى كل فضحة مزهذه الفضائح المالة الكبرى أن هنالك 
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وزراءونواباوموظ نش 
معيم فى تبديد اموال الارامل 
ويعاونونهم فى اجتناب سطوة القانر 
الفضائح المالية الشاملة لم تبق فى فرنسا حو 
ظاهرة قوب فى سير الحاةً!! لعامة . واذا سعنا نار" 

وجدناه فاضا بك الك وارث إلمالة الفادحة الى 737 
اذكاء بمعاونة الرجال المسدولين : ونفر داكا عن اختلاس مئات 
الملابين وتكة مثات الالوف . وقد كانت هذه الحوادث فى بد. 
اجموورية الثالة لعتبر من مخلفات الامبراطورية ع الاعاظورت 
وتفاقت فى أواخر عهدها ء وان توطد النظام اججمبورى سوف 
بقضى علما ويطبر الحياة العامة من ادرانما . ولكنها استمرت 
تتعاقب قوية مروعة فى ظل اجمبورية : ودلت كثرتما وتفاقبا فى 
الاعوام الاخيرة : حسما بذا ؛ على أن النظام اجمبورى او بعبارة 
أخرى على أن الديموقراطيةتحتضنها وتسيغها . ومخثى اليوم أولئك 
الذين يقدون النظم الدممقر اطية ؛ أن هذا الفساد الدفين الذى لم 
توفق الحكومة الدمقراطة إلى عه قد يصر ف الشءب عزع ادة 
أجمبورية والدممقراطية ٠‏ ويجعله ' كم ر قولا لهام النضشم لم الفأشستية 
والطغان المطلق 


. وانديمتراطة له!: الوماائء عدرية: يدان 


سحت فى أء بعال أوالانا : وهى نز الوم ففرأ وتخلى انتهار 
دعام ١‏ ذا ىتتدار 3 ب|الابدىاكريةالماه ة.دد أنا نستطيعأن تقول 
أن ننعاو الم راوقة سوير برةؤفر نأ 5 ايضاظفراحتة الاد توقراضة 
يسقط فى اسابيع قلاثن : 
٠٠‏ ول يراقض حكدي! : وأن يقدمالدليل ألقوى على 


فقد استمااع الشعب :و زا عد وقرأذ ديه إن 
وزارتين 4 إث شق م 
انه «ازال فى ظل الديمقراطة سيد نظمه ومصابره .؟ 


عمد عد الله عنان 


0 


الشييخ عبد الرحمن احمد مدير مكاتبة المداية بالخرطوم ووكيل 
بحل الرسالة بالسودان يرجو من كل من <ضرات الدكائرة 
والاسائذة طه حين وحمد حسين هيكل بك وأحمد حسن !لزبات 
وأحمد أمين وحمد عند اله عنان وابراهي ع.د القادرالمازنى وعياس 
مود العقاد أن يرسل اليه ١١‏ فسخ من الكتاب الذى يؤافه بعد 
الآن بمجرد نلهوره فى طرد حول عليه بالقيمة . 
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حول الغموض والوضوح أيضأ 
للاستاذ عباس فضلى خماس 


ه هل على ادر اام ن واضحا حني لا خلاف فيه 

أم أن يعض الغموضايه مغتفر بل «طلوب » سس ط.ح ل 

بذ كر قراء الرسالة ان الدكتور طه حسين كان قد عققد فصلا 

كتعا حول غموض الشعر ووضوحه ؛ وكان خلال نحنه يرمى الى 

غاية ؛ وهى ان الشعر الغامض قد ينطوى علىابداعقى . ويذكرون 

ايضا انتى علقت على الموضوع بكلمة ذهبت فيبا الى ان امال 

والغموض لايجتمعان فى صعيد واحد ؛ واتتبيت الى ان كا ل بدريع 

فى هذا الكون من منظر الى دوت!! ليشعر يلازمه الوضوح كيفما 
نكيف وتطور او تصور » وان الوضوح هو جوهر امال . 

و كان لى من تعليق على مقال الد كور غرض جوهرى : 
بخف على القارى. الاديب م كان لى من ورائه امل فى ان ينشط 
الادبا. للكتابة<و لالموضوع بالنظر لما أعتقدهفيهمن خطورة . وقد 
تحقق ف من هذا الآمل بتعليقالاديب الفاضل شوق ضيف على 
مقالى حول الفموض والوضوح مما يعرفه القراء الذين تتبعوا 
هذا النحث . 

0 الد كتور طه حسين « هل بحسن بالشعر ان يكون 
واضحا حدّى لاخلاف فيه 

نعم بحسن باأشعر ان يكون واضحاحى لاخلاف فيه اذا كان 

مم الشاعر ان ن يضمنه صورا ججملة ؛وسوا رائعة لان القارىء 

لايستطيع ان يتبين الصورة اجيلة اذا كانت مغمورة فى حجب 
لكثيفة ولاتتأئرنغسه بروعةالسوا الفكرية,والخوالج 
النفسية اذاكانت متلفعة من الشعر الغامض بأستار مظلية . 

الشعر الفاظ وتعابير ؛ يستعين مها الشاعر على وصف مشاهد 
الكون وتصوير الحادثات ء والانفءالات والانطباعات النفسية 
المنكونة من تأثير الحيط الخارجى فى نفسه . فرواذن وسياة وليس 
غابة . والشعر بالفاظه وتعأبيره واصطلا-اته واوزانه وقوافه 
الشاعر كالفينارة او الكمان او البيان للموسيق. تجلس الموسيق 
على شاطى. حر فى ليل عاصف أ فتا* ثر نفسه يصفير الرباح وهزجم 
الرعد لالم الامنواج م فيساز إن يصور تأثير نفسه بانغام 
يتخيلبا اولاء ثم يؤلف بين متصاعداتها ومتنازلاتها » ويوفق بين 


!١ الغموض‎ 
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تموجا:با مستمينا بآ لآنه ال موس 


الذى نر به الموسيق وليل اليه آنه 'فى7 
شاطىء الحر فى تلك الليلة . 

وبجحلس |/ لشاعر مجلس هذا الموسيق : وتأثر ؛ 
زميله » ف<اول ان يصف ثرا يور انفعالات نسه 
الألفاظ والتعابر الى تحمل نلك التأثيرات الى نفوس السامعين 
ليجسم للم الخبال انوك من أمواهده الأقاظ وقياين 4خغر 
ارج وهر الرعد ٠‏ 6ا تحسم خم شعور الاستبحاش من الظلام 
الذى يشمل الطبعة فى ذلك الموقف 

هذا اذاكان الآول بملك من الالات الموسيقية ومن الةابليات 
الفنبة الخاصة بالموسيق ٠اتمكنه‏ من بلوغ غابة نفسه . 

واذا كان اثانى ذا نفس شاعرة حساسة دققا فى تصوره: 
متقنا فى تصويرد » مالكا زمام الالفاظ والتعابير حسن استعماها 
مواطنبا . حاذقا فى أسلوبه ؛ عالما بنفسيات الناسوماتتأثر بهوالى 
غير ذلك من الصفات الى تحب ان تتوفر فى الشاعر 

غلذال إعطف. اوسنو ا امد كزم :اندلا رايخك له 
مزيحة فى نغماتها : لاتناسب ولا وثام بين تموجاتها . فلا توإدفى 
النفس الأثير الذنى قصد الموسيقأليه . وكذلكالشاعر اذا لتتوفر 
في هالصفات التى ذكرنا بعضبا انشدنا كلاما غامضا لانكاد تدين منه 
قصده ء واذا لم يتبين الانسان قصد الشاعر عا نظر فأين باترى 
ع 0 امو مر ا 0 

لك يفلح الشاعر فى وصف امال اوا الام وتسور اللذة 
او الالم وغبره؛ من الحادثات النفسية بحب ان يكون صافى الذهن 
والنفس » واضح فى تعابره واصطلاحاته . استعرض مناظر 
الكون جمعاء » تحت نور الشفق القاتى الادكن , وتحت أشعة 
الهاجرةالمتويثجة : أو تحت نورالاصيلالذهى الفاتح : وتحر اال 
واحشعن الروعة فى هذه الاظر ؛ تحد نفك مبتديا الهما دون 
أى عناء : وتراك تنجذب الى «واطهما كا 
إلى الورود والازاهير الزاهية بالوانها الفياحة باريجبا . 

ابره راك لاوا ا 
اله قتنجذب . وماذلك الا للتناسب 
المسيطر على را كيب تلك الاجزاء والاشكال ع وهذا 5 
الوضوح . 


تَجِدِتَ القراغة 


21 وع طط/ع”م.]//:نقمخط 


للمن. انهم و 0100016 


استعرض دواوين الشعر دبواناً ديوانا » واقرأ قصائدها 
واحدة بعدواحدة » تجدنفسكنعرض عن قراءة بعضها ينا تقبل 
على قراءة بعض آخر » ابحث فى نفسك عن سبب اعراضك وتلس 
دواعى إقبالك » تحد أنك فى الحالة الآولى لا تستطيع أن تق 
تحت جنم ظلام الغموض الى اجمال واللذة إللتين تنشدهها نفسك 
كا تجد أن نور الوضوح فى الخالة الثانية نير نفسك قتبندى الى 
امال وتلمس الاذة . 

أما أن يَكَوْن عتاك خموضان أو نوعان من الغعوض ؟! برى 
الاديب الفاضلشوق ضيف » فهذا ما لا أتفق معه عليه ولاإخال 
أحداً من الادياء و افقه فى مذهه . 

فالكلام إما أن يكون وااً وإما غاءضا » وكل ما نرى أو 
نسمعأو نليس » وكل ما تتأثر به أنفسنا بطريق الحواس: إما أن 
يكون واضاً بتأثيره فى النفس » وإما أن يكون غامضاء فى الحالة 
الأولى تتاذذ به لآننفسنا تستطيع أنتليس جماله , وتعائق ابداعه» 
وتحتضن روعته » وف الحالة الثانية نشمثر منه ونتفر ؛ فنفسنا لا 
تأثر به ؛ لآنها لا تلس منه إلا شيثاً واحداً » وهو الألم النى 
تعانيه من معالجة حل رموزه وطلاسمه . ذاذا كانت ثمة نتيجة من 
قراءة الشعر الغامض » فهى ليست حيئئذ لذة من تلس أثر 
مال أو.روعة » وإنما هى شوور ,ألم الخية : ولذة 
الراحة بعد العناء . 

ومثلالذى يعالماستذاط المعنى أوالغرض منالشعر الغاهض ؛ 
2" من بوهم أن فى بقعة م نالارض ركازا » فبظل ينبش أرض 
تلك البقعة الى أن بع..ه الاجهاد » ولما لم بحد ما يتوثم وجوده 
يعار ح بمعوله جانبا وهو يلبث 5 يطرح بنفسه على الارض وهر 
غير مفلح إلا بشيئين : ألم » ولذة . أما الأول فناثىء من شعور 
الخيبة فى العثور على كنزه الموهوم . وأما الثانى فشعوره الناثى. 
من لذة الراحة بعد التعب والعناء . 

أما الاديب الفاضل شوق ضيف فقد أوجد غموضين وخلل» 
الغدوض الأول د من حنادس الليل حجب وأستار » فجعله بذلك 
مشتملا على ظلام «وحش وحاوكة دامسة . أما الثانى فقال عنه إنه 
غموض جميل « لا تنفر منه الدفس ولا تستوحش ؛ وإنما تقبل 
عله وتبش له وتحد فيه لذة ومتاعا كيرا » ثم راح يشبه غموضه 
اميل بالظلال التىلاتحجبالاور » » وارتأى أنه لاحو بينالمر. 
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وبين التأثر اجميل بالقطع أل 
7 »وما إلى ذلك . 


الطبيءة » حتى آله مره 5 أسيابه شرع 7 به عو 


الى الضرب عل نفس الوتر الذى ضربنا عليه » فقال : 91( )كر 


من الغموض يرجع أسبابه الى ففر اللنة وقدورها فى الافصاح 
عن عواطف الشعراء وموهم 
وه تعةد الحاة النفسية وإمامبا وغموضها » ثم انتبى الى أن هذا 
الغموض سيظل مسيطراً على الشعر حتى تتضح الحياة النفسية . 

أما قدور اللغة فى الافصاح عن بعض الحوادثالنفسية الدثيقة 
نأمر لاتكره ولا يتكره أحد من الناس » ولكن ذلك لايعنى بان 
الشعر الغامض يحب أن يكون منطويا على جمال رائع » وفن 
بديع » ولا يسوغ لنا أن نعتبر الكلام المرتبك الغامض شعراً 
كا أنه لايحوز نا أن نعتير الناظم الذى لا يوفق لنصوير خوالج 
نفسه وعواطف روحه وانفعالاته شاعرا مبدعا 

واذا القيت نظرة متأمل الى ضروب الشعرالوجداوالعاطق 
تبين لك أن بين هذا الشعر ماقد تمكن من أن يصف لك أعمق 
الدواطف البشرية وأدقها بأبرع اسلوب وأتم بان ؛ ومنه ما كان 
بالفاظه و تعابيره أكة بالاحاجى والالغاز منه بالكلام المفروم 

وقد يجوز أن تجيش فى نفس الانسان بعض ا+واطرالبديعة 
والمشاعر الرائعة ؛ وقد يجوز أن تحتدم جيشانبه.ا فى أعماق نفسه 
فؤضطرب شءعوره ما ويظهر دذا الاضطراب ويفيض من جوانحه 
الى جوارحه فيصبح على أشبه .ايكون ,'ورة نفسية » ولكنه مع 
ذلك لايستطيع أن يظه رلغيره»! تنكنه نفسه لانه ليس بشاعر ليتمكن 
من التوفيق بين الكلمات واتألف بين التعاببر والمصطلحات 
اللفظية البى تحمل الى نفوس الناس وافبامهم .اخابل نفسهوماأثار 
شعوره وإحساسه ؛ أو لانه ليس برسام ليستطيع أن ينقل بر يشته 
الوان تلك الصور والأشكال الى تأثرت با نفسه , أو لآنه ليس 
بالفئان الذى يستطيع أن يستخدم وسائل فنه لتصوي. ما جاشت به 
نفسه ووصف ما اضطرب له حسه . 

فان شعوره ولاشك يبق مطمورا فباطنه »ولا بمكن البتة ان 
يتأثر احد سواه بما تأثر به هو ؛ومثل الشاعر الغامض النى ينظم 


0 أرق هذه الآأساب أخرق 


2131 لع العم ]//نومقاط 


قصيدةفيقرأها الناس ولايفبمون ١‏ اراد.ها وماقصد , فيضطرون 
الى ان يسألوا منه عن مراده وقصده ‏ كثل كل انسان اعتيادى 
با يشعر به تجاه مظاهر الكون و<وادثه . 

والسبب الانى الذى اورده الاديب الفاضل دوق ضيف على 
تموض الشعر هو تعد الحياة النفسية وامامبا : ولعله قاصد هذا 
التعقد والامام يخ الانان عن تين «اهية بعض من مول 
نفسه ونزعاتها ورغاتما وانفعالاتها و...ال 

نعم أن الحاة النفسية معقدة بالرغممن مجوودات البشر العلمية 
فى تحليلها الى ابسط ما يمكن ؛ وستظل معقدة بل سيزيد لعقدها 
وامبامها كل تقدمتجهود الانسان العقلية ف الحث عن كنه النفس 
واسرار <وادثا . 

اما ان يظل الشعر يلازمه الغموض ما دامت الحياة النفسية 
غامضة فبذا حك غير صائب » ولعل الاددب الفاضل قد تورط 
اضطرارا فى هذا الحكم وذلك لانه ضيق على نفسه سده يجال 
الح فتاط بالشعر وحَّده دون سواه من الفنون الجميلة اماطة 
الثام عن اسر أر هذه الأة النفسية . 

لا يا أخى شوق !كان الشعر فى جميع أدو ارّغَانه فاون 
يكون وحده الكفيل الضامن لانهووض منذا العب. الثقيل » فقد 
وجدناه فى سالف العصور ونحده الان ممد بده الى اخوته » 
الفنون اجميلة مثل الرسم والنحت والموسيق حتى الرقص يستعين 
مها على بلوغ هذه الغاية . 

فبناك بعض الحوادث النفسية لا يستطيع ااه 
لذن مق وشائل : وتستطيع ريشة الرسام أن تبرزها واصة »ء 
فعدم استطاعة الشعر فى مثل هذا الأوقف يحب ألا لعتبره عجرا 
منه وتقصيراً بلهو فالحقيقة تكلهبا حرو . جَ عن نطاق اختصاصه 
وقابليتهي أن هناك بعض ال+والج النفسية يعجز عن ابلاغرا إلى 
النفون كل منالشاعروالرسام وااثال والموسيق » ولكن راقصة 
رشيقة فانة تتمكن يحركات خاصة أن تعبر عنها وتجسم تأثيرها فى 
الفوشن . 

فطالة الشعر وحده بكشف أسرار الوادت النفسية ووصفبا 


وتصويرها علىاختلا فأنواعبا وضروبتأثيراتم! هو السببالذى 
حدا ببعض المفكر ين أنيرهوه إعلة الغدوض » هذهالعلةالترا<وا 
بعد اختراعبا يتخرون بين طياتها اجمال الموهوم والابداع 
المزعوم ١‏ 


عر أن يصفما بما 


بغداد عباس فضلى خماس 


ماهن. نهدو 01000126 
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هل در بأمتةوخ 
اسل 


إن موضوع الخبانة العظمى الى تنهم جمبرة المؤرخينهذا الوزير 
مها «وضوع دقيق :اذ ليس لدى من يعرض لهذا الحادث 
التاريخى المهم الادلة الكافية الى تخرجه بنتيجة حاسمة لا جدل 
فها ولا «خالطة ؛ و كيف يتستنى لكاتب ان يصل لحقيقة 
تخبط ها الشكوك وتكتنفبا الظاون ؟ لآنمايظهره بعضمنك.وا 
او قل تعرضوا لهذا الام الخطير هرح هيل مع هوى التفس 
وخضوع للعواطف بزيد فى احبر والتشككك . زد على هذا وقوع 
هذا الحادث فى فترة فوضى واضطراب استولى الرعب فيرا على 
مشاعر الناس» و كاف لا وه فترة تقتيل و تشر ند وتحربق وتدميد. 
وفى احوال كبذه يحب الشك » ويلزم ااحذر والننه لا كثر 
ما يروى عما بقع عادة فى خلال هذه الا<وال المضطربة » لآن 
الفز ع والذعر مخرجازالمر. عنالطبيعة الحادثة المتروية الى تطلبا 
رواية الحوادث ولا سما الهامة منها . فلاضطراب والشوبش 
صنوان متعانقان فضلا عن رواج سوق الشائعات » ولاسما 


لباطة منا فى اؤقات الاثملانات والاخداث الساسة المبيةء 
وسأضع الآن بين أيديك ما تقوله المصادر الآولية عن هذا 
الحادث : متدثا بالمصادر حسب اوليتها ؛ وبعد ان اذرغ من 
ذلك سأ حاول جبدىالمقابلة بين المصادر ؛ ثم ند واطنالضعفف كل 
مصدر .وأيدأ ما يقوله ابن الطقطق فى صدد الكلام عن مخامرة 
الوزبر ( ونسبه الناس أنهخامر . وليس ذلكبهحيح . ومنأقوى 
الادلة على عدم عخامرته سلامته فىهذدالدولة؛ فان السلطازهلا كر 
لمافتح بفدادوقتل الخليفة سل البلد الى الوزبر وأحسن اليه 
وحكنه : فلو كان قد خامر على الحليفة لما وقع الوثرق اليه ) )١(‏ 
وبعد أن يتبى من هذا البرهان يذكر لنا روايته عن تصابالوزبر 
واصراره على عدم الخرو ج الى هلا كو .ويروى المؤرخ هذه 


الرواية عن ابن أخت الوزير ؛ومآلها أن الخليفة طلبوزيره وقال 


١ (‏ ) الفخري طءة لمر ص .م 
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ا اد 


له( قد أنفذاللطان بطلك :و ينغ ىأن تخر سجاليهعفخر جالوزيرمن 
ذلك ؛وقال يا مولانا اذا خرجت فن يدبر الللدومن يتولى المبام 7 
فقال له الخليفة لايد من أن تخر ج . قال فقال السمع والطاعة ثم 
مضى الى داره وتمبأ للخرو ج ثم خر ج .. فليا حضر بين بدى 
السلطان وسمع كلامه وقع موقع الانعكتان ا 
فتحت بغداد سللت اليه والى على ادر الشحنة فكث الوزير 
شهوراً ثم مرضومات رحمهاته فوجمادى الأولىسئة ست وخسين 
وستّائة ) )١(‏ 

اما ابوالفدا فقول فى كلامهعناسدلا. ااتير على بغداد وسبب 
مهم ( انوزء بر الخلفة مؤيد الدن بن العلممى كانرافضيا »وكان 
اهل الكرخ ايضا روافض » جرت فتنة بين السنية والشيعة بيغداد 
على جارئ عادتهم فامر ابو بكر ابن الخليفة وركن الدين الدوادار 
العسكر فنهبوا الكرس وهتكوا النساء وركبوا منونالفواحش فعظم 
ذلك عل الو زيرابنالعلقمى وكاتبالنتر واطمعبمفى ملك بغداد)( ؟) 
وابعد ان يذ كر ماوقع بين جند الخليفة وجند. السلطان وتغلب 
السلطان وتقدمه لحصار بغداد ( خرج مؤيد الدين الوزير ان 
العلقى الى هلاكو فتوثق منه لنفسه وعاد الى الخليفة المستعصم 
وقال إن هلا كو يبقيك فى الخلافة مافعل بسلطان الروم ويريد ان 
يزدج ابته منابنك أبى بكر » وحسزله الخروج الىهلا كو تخرج 
أله المستعصم فى جمع من كابر أصحابه فانزل فى خيمة ثم استدعى 
الوزير الفقباء والاماثل فاجتمع وناك جميع سادات بغداد 
والمدرسون ؛ وكان منهم عى الدين بن الجوزى واولاده وكذإك 
بق يمخرج الى التتر طائفة بعد طائفة , فليا نكاملوا قنلهم التتر عن 
م60 ) 

ويجىء بعد ا ىالفدا |نالوردى وهو بأخذ عن انىالفدا احانا 
بالمرفكواولا انه كراشاء م يذكرها ابوالفدا لاغفلتذ كره ع 
وهو بعد ان-يذكر ماذ كره ابو الفدا عن فتتة بغداد وما ارتكب 
من الامور الشنيعة » وان ابن العلقمى ارسل الى هلا كو يستقدمه 

بورد نص الرسالة الى ينفرد بذ كرها فقول (وكاتب 

النتر واطمعهم فى بفداد وطمع الخبيث: الغوى فى افامة 

)١(‏ الفخري ص 7.”# سب ؟.م 


(؟) آبو الفناج عاص م١‏ 
(م) أ القدا س4 ١‏ 


مه0 .انه ماو 01000126 
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خليفة علوى) ( قلت ) ,599 
ذلكؤورسالة ( منها ) أنه قد لآ ' 
يوه الي بست جيذ 
وقد حسن التمثيل مول شخص من 
امور تضح لك السفباء منها ل عواقها اليب 
قد شوننوا عل تنب الأللة نت 0 1 


فصبر جيل . 

أرى نحت الرماد وميض نار وبوشك أن يكو ف فاضرام 
ومنها: 

وزير رض من حكه وانتقامهء بطى رقاع حشرها النظم والنثر 


كا تسجع الورقاء وهى حمامة وليس ا نبى بطاع ولا أمس 
«فلنأتينهم بحنو دلاقبل لم ما ولنخرجنهم منها أذلتوه صاغرون» 
ونادينة عن سيا آل عه ١‏ اودفيا إن ني 9 أمنائها 
فاذا رأيت الكوكين تمارئا فى الجدى عند صباحها ومسائها 
نالك" :لحت عر آل غن- .وفلا اترك ن امثرا 
وك نما أقولبالمرصاد ءوتأولأو لالنجمواحرص) (١)ثم‏ يمول 

فى شأن الرسول وكيف أرسل بالرسالة الى هلا كو ( فارسل ابن 
العلفمى الى التتر أخاه يستدعهم فساروا فاصدين بغداد فى جحفل 
عظيم ( قلت ) أراد ابن العلقى نصرةالشيعة قنصر عليهم »وحاول 
الدفع عنهم فدفع اليهم؛وسعى ولكن فى فسادهم » وعاضدولكزعلى 
س ىحر مهم وأولادهم ؛وجاء بحيوش سلبت عنه النعمة » ونكبت 
الامام والآمة :وسفكت دماء الشيعة والسنة؛ وخإدت عليه العار 
واللمنة) (؟) ثميقولعنعاقبةالوزير : وفهاأىفىسنة-0ه(نوفى... 
والوزير المتبر مؤيد الدين مد بن مد العلقمى الرافضى » قرر مع 
هلا كو أموراً فانمكسدعليهو عض يدهندما وصاري ركب ١‏ كديشا 
نادته تجوز ياابن العلقمى هكذا كنت تركب فى أيام المستعصم؟ 
وومخههلا كوا آخراً فا تغماوغننا “لارحمهالتهوماتابنهبعده)(؟) 
أما صاحب فوات الوفيات فيذكر ان الوزير ظل مخلصا لاستاذه 
حتى وقع بينهوبين الدوادار ماوقعمن اختلاف » فعضدت الحاشية 
الدوادار فضم ف أمر الوزيرفرفعتهالضغينة والحقد ان يسعىفادالة 


(؟) ابن الوردى ص 5و١‏ 
(؟) ابن الوردي ص ٠١١‏ 


2136 نوع ملعم .ا //:ومخط 


الدولة فأخذ ( يكانب التقر الى انف جرأ هلا كو على أخذ 
بغداد وقرر مع هلا كو أموراً انمكست عليه وندم حيث 
لاينفعه الندم ؛ر كانكثيرا مابقول ٠‏ وجرىالقضاء بعك مااملته ؛ 
لآنه عومل ,انواع الهوانمن اراذل التتر والمرتدة)(1) ثم يستمر 
ابن شا كر فى حديته فيروى لنا كيف ابلغ الوزير رسالته الى 
النتر »فقد ابتدع خطة جبنمية قد لاتخطر لانسان فيةول المؤرخ 
( وحى انه لما كان يكاتب النتر تحيل الى ان أخذ رجلا وحلق 
رأسه حلقاً بليغاء وكتب مااراد عليه بالابر ونفض عليه الكحل 
وتركه عنده الى ان طلع شعره وغطى ما كتب فجبزه وقال اذا 
وصلت مرهم حلق رأ سك ودعبم يق رأون مافيه.وكان فى آ خرالكلام 
دقطعوا الورقة» فض ر بتعنقهوهذاغاية والمكر والخزى) () أما 
عن نباية الوزير فيروى انه مات بعيد استلاء التتر على بغداد 
بتأثير الغ والغيظعلٍماأصابه من النتر سيل انتقامهمن الدوادار 
ومشايعيه (؟) ويقول ابن خلدون فىكلامه عن هلا كو ( وقصد 
فلعة الموت ومها صاحبها علاءالدين فبلغه فى طريقهوصية |بنالعلقمى 
وزير المستعصم بينداد فى كتاب ابرن الصلايا صاحب اربل 
بعد لدي ال يداد ويسيل عليه: انها إلا “كان 
ابن العلقمى رافضيا هو وأهل محلته بالكر خ »وتعصب علييم أهل 
السنة بان الخليفة والدوادار يظاهرونبم » وأوقعوا باهل الكرخ 
وغضب لذلك ابن العلقبى ودس الى ابن الصلاءا باربل وكان 
صديقا له بان يستح<ث النتر الك بغداد » وأسقط عامة الجند بموه 
بانه يصانع النتر بعطائهم » وسار هلاكو والتتر الى بغداد ) (:) 
وبعد أن يذ كر فظائعالتتر ببغداد وما قتلوا من أنفس أحصىعددها 
فلغ المليون واثلاثماثة ألف يقول ( .. . واستبقى ابن العلقعى 
على الوزارة والرتبة ساقطة عندم فلم يكن قصارى أمرهالا الكلام 
فى الدخل والخرج متصرفا من تحت آخر أقرب الى هلا كو منه 
فق على ذلك مدة ثم اضطرب وقنله هلا كو ) (0) 
ويشول دحلان فىكلاءه عن مجى. التثر ( وكان من أعظم 
الاسباب أن ابن العلقغى وزير المستعصم كان رافضيا وكان بريد 
نقل الخلافة من العباسيين الى العلوبين فكاتب النثر وأطمعبم فى 
)١(‏ فوات الوفات ج + ٠س‏ ه١1(‏ )فوات الوفاتت ص ١٠+‏ 


( 5 ) فوات الوفيات ص  ( ١١»‏ ) ابن خلدوث جهو ص ©4هه(٠)‏ 
ابن خلدرن ص م: ه 
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للاستاذ أقشن عا 


١‏ - الفضيلة سياح من شوك ليس له باب » بحد 
والخار ج منه صعوية عل السواء . 


؟ - كثيرون مخلقون عندما يموتون . 

؟- مساوىه المرء دقن معه . 

؛ - بعض الناس كالموائع يتشكلون دائها بشكل الاناء الذى 
بوضوييب . 

وأ اانه لجان ارس سن لفان اجا 
أن الثمر . 

9 أفراح الحياة واتراحها متزج بعضها ببعض . لهذا كارف 
من المستحيل أن ينال امرؤ حظا من الحياة خالصاً من الاتراح » 
أو خالياً من الافراح . 

- أ كثر الذين يظنون انهم يحبون غيرم لاحبوت فى 
الحققة غبر نفوسهم 

م - تحب الرجل الانكسار ف المرأة لآنه تعود اذلاها . 

4- من لاتحفزه همته الى الاهتهام بنفسه لايستطيع احد ان 
أنحمله عل ذلك . 

ع النان هن فقون ااانا رب النى لمر أن 
تجعلبم رؤب.. 

١‏ -ليس الم للنفس من رؤية الرذيلة فى ثاب الفضيلة 
والذئب فى شاب امل 

. المكير كالرابة الجردا.‎ ١ 


ملك بغداد ... اما ابن العلقمى فل يتم له ما أراد وذاق من التتر 


غاية الذل والموان ؛ فان هلاكو استدعاه بين يديه وعنفه على سوه 
مافعله مع أستاذه , ثم قتله شر قثلة » وقبل إنه مات حتف أنفه 
فرحان شبيللات 


الجامعة الامريكية ( يروت ) 


منائغة المص د ف العدد القادم 


)١(‏ الدول 'لا. لامبة في اولالجداول الأرضية ص٠‏ ؟ 


- 


21134 ومع لطعم .]//نومغط 


--145- 


ات محت الديزة جمبيع النان : ولكزالعاجزبن تظاهرون 
بالرغبة عنها . 

٠4‏ - شر الناسواشدهم خطرا هم اولئكالذين يظبرونخلاف 
ما يبطنون » لآن من بدت للناس سريرته هان عليهم اتقاؤه مبما 
كان شره . 

. ينعم الجاهل يجبلهكا ينعم الحكم محكته‎ - ١ 

1 - ضعيف الآرادة كالمر يض المد نف عرضة لتغيرات االبيئة . 

لات ار الكلام كالصى لا يستطيع ان يعطك فكرة 
محوكة الاطراف 

مو - تحب المرأة فى الرجل الصهات الى خنو منها وكذلك 
الرجل . فكأنبما فرما قصد الطبهة ذامتزجا على هذا النحو ليخرجا 
الخاوق الكامل . 

الجبل صخر ا. محرقة لايعيش فيه الا من لعوده . 

ل 3 الضمه الى كالائرة لا الستطيع ا “عن فى 
الضغط عليه . ٠‏ 

. المصائب الكبرى تبتلع الصغرى‎ ١ 

. كلما كرت اغلاط المرء قل أههامه ا‎ - ٠ 

+ ددن حرص على اخماء عوبه فقد قلل منها . 

4؛؟-الفن هو فن على قدر ما يتولى علينا وستغرق 
حواسنا ودشاعر'نا 8 

ه؟ - رحب الصدر كالبحر مرم جاش وأزبد يبقى فى موضعه. 

5 - المشكير وارجن فوق الجن يرقف الناس يازا وثم 
إرونه صخيرا 

- ما أغرب ١‏ تكون حياة المرء لو عمل بسكل ما يفكر به . 

م؟ - اذا ققد الذلب أنيابه صار حملا 

4 - النبع العميق لا تعكره الحصاة الصغيرة 

.٠م‏ - الآمل بزيد القوى قوة والضعيف ضعفاً 

١؟-‏ من لا يقتنع بالحق لا يستطع أن يقنع به أحداً 

!+ - الوضيع كالدخان. لابد عائد الى مصدره الوضيع 
مها ارتقع . 

عم - بعض الناسء كديكء الحمواء بميلون دائئما حيث تمي لالريح 


4م - من :كلف الصدق فقد كذب 
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وم -نزعة الدفاح 
بالنقص وارمان من جهة ؛ و" 
للنقص من جهة أخرى . ومن هنا 
هذا الحد من الشيو ع 

دم - من الناس من اذا أعياه الارتفاع 
حاول النزول عم الى مستواد 

٠0‏ - أن العبقرى كالمصباح الام علىعمود عاليرى و يلاحظ 
من بعد : ولكنه فى الوقت ذاته بدى لللشاهدين كل ماحمط به 
وبرتكز عليه ١‏ 

مم - المرأة #اللاطفال تأسرها الروايات المغرقة فى الخال . 
وهذا ليس أمراً عارضاً : نما هوتعيرصامت عنشعوره! بالضعف 
ومقياس لمقدار ما نشتهيه من قوة ونفوذ : فتعوض عر ذلك 
بطريق الخال . 

دم - أن الميل الذى يظهره البعض الى الزهد والتقشف قد لا 
يكون له م نأساس إلا طلب المنعة من جهة ؛ والعجز عن نيلها من 
جهة أخرى . فينطيق علمهم مثل الثعلب والعنب . 

: ان الخطب الذى عبط كلامه الى قرارة النفوس هف 
الخطرب الذى يقول ٠:‏ نحن ء ولا «أتم» 

+ - السترى جل افق ين عامل عن الال الحطيتة , 
فبشعر أوساط الناس ‏ اإذين يقيسوناقداره الىقدره ‏ بأنوارهم 
تكسف وأقدارهم تتضاءل . ومنهنا ترانا الوتضخم سيئاتالعبقرى 
أميل : وبتشويه ممعته أعلق : كا*نا ننتقم منه ل نا الجرحة . 

- العبقرى لا يبالى ما اصطلح عليه الناس من عادات وما 
تواضعوا عليه من أخلاق » لآنه أعضم من أن تحده مثل هذه 
الحدود : أو تقيده مثلهذه القيود . 

ع؛ - لابوصف العبقرىبالاعتدال ( والاعتدالداثما النزول 
علىحك الا كثربة , . ومنهنا مايحده العبقرى منتأبيد شديداوعدا. 
شديد . فهو فىآرائه ونزعاته وأخلاقه ينحاز غالبا إلى أحد طرق 
المبالغة . وهو -إذلك بوافقتةأشد الموافقةو يخالف ف ةأشدالخلاف 

4 - لا ترسل الطبيعة العبقرى يوقا بردد صدى اصوات 
الجهور ؛ انما ترسله نوراً وهداية يؤتم به ومبتدى مهدي . 


شرف ١‏ لاردن أديب عباسى 


2111 وعم //:سمخط 


يوم سقراط الأخير فى منزله 
للا نسة اسماء فهمى 


درجة شموف ف الآداب 

تهمنا ناحية خاصة من تعاليم الفيلسوف سقراط ؛ التى سجلبا 
أفلاطون فى « اجمبورية » ع وفى رأيه فى تعلم النساء : فقد كان 
يقول بوجوب تعلم الممتازات منهن تعلما لا يختلف عن تعلم 
الرجال الممتازين ‏ لاعدادهن لتولى منصب الحكام الفلاسفة فى 
المدينة النموذجية » إذ لا برى اختلافا جوهريا بين استعداد المرأة 
واستعداد الرجل . يرى سقراط هذا الرأى فى وقت انحطت فيه 
مكانة المرأة فى أثينا وأصحدت لا تمتاز من الآرقاء إلا قليلا : 
وبالرغ من أنه كان يعيش مع زوجة يضرب با المل فى شراسة 
الطباع ورعونة للق . وهذا لا شك برهانٍ قوى على استقلال 
رأى الفيلسوف وسموه علٍالاراء السائدة » والمؤثرات الخارجية : 

واعترافا نفضل س قراط عل المرأة سأبين فما بلى ما عاناه 
من عنت زوجه و زاتيب » فى نومه الاخير بداره 0 
القبض عليه : مستعينة بالرواية التى وضعها وعلمه8 111]0:4© 
عن حياة الفيلسوف . 

فى صباح يوم راق جوه » وسطعت شمسه » آثر سقراط 


البقاء فى منزله علىغير العادة ».فل بخر ج لاحوار وامجادلة فى أسواق 


أثينا ؛ وإنما جلس عل مفعد خشى عتيق فى فناء داره التى كان 


دوان أنى شادى الجديد 
يطلب من المكاتب الشبيرة وه نادارةمجلة ( أبواو ) بالسيدة زينب 
بالقاهرة . تمن النسيخة ماثة ملم خلاف البريد . 
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يستعملها غرف استقبال 
مامنعه عن الخروج ذلك اليوم ؟و: 
كل بضعة أسابيع » لآن الفيلسوف 
نعله سوى لسانه ! 

ويننا هو على تلك الحال »و لحيته الطويلة !ا 
تخفى الحذاء ولعوق سير العمل ع اذا بزوجته زان 
انقضاض الصاعقة وتفاجئه قائلة : 

انت هنا با سقراط ؟ 

- نعم يازائتيب » ولكنلا أفهم المقصود منتلك العبارة . .9 

- وما الذى تفهم من شمو نالحياة ؟ . سأفرغ مناعداد طعامك 
لبعد دقائق .. 

ب حسمن جدأ . 

الطعام المعتاد طبعا . 

جميل للغاية . 

أحنا ماتقول ؟ ! لوكنت تىلى عملا شريفا وتحصل منه 
على بعض النمودمثل مائر الرجال انجدينلا انا قْ حاجة لكل 
العيش والعدس بوم بعد يوم , 

- إن من لايسأل غير الكفاف يازانقيب يفون بلاشك أعظم 
الناس شما بالالحة ! 

أبق هذا الحذيان حتى تكون مع صحبك الاعزاء . أما انا فلا 
200 

- لقد خلق كلانا محا للكلام ! 

- لد خلقت محبا لذاتك : وتلك هى مصيبتك . 

007 

ع انببلد أرق ايز ويشال؟ “قدا ماعنا 
لما جننت لدرجة أنك أصبحت تتاصب الحكومة المدا. , 

ما الذى سيحل بى ؟ 

أريد أن أعلم ‏ عندما يلتفونك فى أعماق السجون ؟ 

عند تضحين أسعد حالا.: 

- وكيف ذلك + هل لى أن أسأل ؟ 

إن أصدقائى لا يفتأون يقدمون الى تقودا . . . 

( زائتيب مقاطعة ) وأنت دائماً ترفضها . 

بالتأ كد ! أما أنت فوف لاترفضييها ! 


دنع مط/ع"م.]//:قماخط 


ةم ب 


- وهل تريد ان أموت جوعا 7 أماعن اصدقائك فا ىأبخضهم 
ععنا نهنا م الدلاين + الايق : الى لاانعترب أن يقل 
الشبان الموسرون أوقاتهم فى الجادلة فى أمور نافية » ولكن الذى 
استغر به هو عدمتركالرجل الفقير لتلك الآمور لمن همفوقه مرانة. 


لق. اشتغلت بحد فى شبانى 

- وانفةقت كل ماجمءت علل الناس ! آه لقد نفد معين الصبر 
مك ! 

لفد لاحظت ذلك 


آم أود أنتغتاظ وتفقد حليك معى ! انتى كن تحاول 


- -خفا لك ! أعازم على الدخول انت ؟ 

سد ون لا بق 7 الطعام غير الماء الارد 

- هو كل ما أرريد 

( يسمع صرف على الباب ) 

زاتيب :- من الطارق ؟ إذا بقيت هنا للكلام فقد لايجد 
طعاما مطلقا . ( نخرج ) 

سقراط : يفتتح الباب ويدخل « مليتاس, 0 الشاعر 

سقراط : أنك لتفاجتنى ! 

مإبظامن: أتسمح لى بالبقاء دقائق معدودة ؟ 

سقراط : بالطبع . ولكينك منذ ثلاثة أيام قلت إنكسوف 
لاتكلمنى أبد! 

مليتاس : لقد كان ذلكهياجا سخيفا . لقد كنت على صواب 
و كنت أناعلى خطأوقد جئتلافر بذلك الان يحانب غرض آخر 

سقراطظ : وماهو الفرض الآخر؟ 

مليتاس ‏ أن أسأل عما اذا كان فى إحضارى صديقين من 
أصدقائى للحديث معك عمل خار ج عن حدود الحرية المألوفة . 
انهما بتلبفان لمعرفتك 

سقراط - بانى لكل وارد مفتوح . من هما ؟ 

مليناس ‏ أنيتاس الدباغ » وليكون الخطيبمنذوى المستقبل 
الباهر فى الساسه . ولقد سحت لما الفرصة الان طعا . 
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مليتاس ‏ أحقا إنك لم نسمع 


مليتاس ‏ إذن أنا الذى سازف الك الدأ 
الحكومة الاستتدادية وقامت مكانها حكومة دمر 
سقراط ‏ معنى ذلك نق عدد جديد من الناس على 
مليتاس ‏ معناه أنك أضحت يبعيداً غن الخطر الآن . 
سقراط ‏ نعم ! ولكنى واثق من إغضاب الحكومة الحاضرة 
يا أغضبت السالفة . 
مليناس ‏ وهل نسيت أن لك عدداً كيراً من الأصدقاء 
فى أثينا ؟ 
مقراط دا أسياقن أضعافهم من الاعدا. . 
( يسمع طرق على الاب ) 
مليتاس _ هاهما ذان قد حضرا 
سقراط ‏ من أعداتى ؟ 
ملتاس - كلا كال . عل قل أصفقاءلة الجدد ( يدخل أنيتاس 
الدباغ وليسكون الخطيب ) 
مليتاس ‏ ها قد تيتا . . هذا أنيتاس الدباغ وليكون الخطيب 
سقراط ‏ اجلسا على الرحب والسعة . 
لبكون ‏ ان من دواى فنغارى أن أتمرف اليك الآن 
أنيتاس ‏ وإنه ليسرنا نيحاتك المدهفة ٠‏ 
لكون ‏ قد تشاءل عن سبب زيارتنا لك الآن + 
سقراط ‏ صدقت . 
ليكون ‏ إننا دبمقراطيان متحمسان 
ايو ب فيد الدبمقراطية النوع الوحيد منالحكوماتالذى 
برضى أفراد الشعب الذين يحترمون أنفسهم ويعتزون بالكرامة . 
لكو وله ليسرنا أن سقراط العظيم يوافقنا فى .الرأى 
سقراط ‏ اننو عالحكومةلافضل أى نوع آخرءبل كلثى. 
يتوقف على الأشخاص الذين يحكدون بالفعل . ءْ 
مليتاس ‏ ولكنك بالطبع تؤيد المبادى. الديمقراطية ؟ ِ-ِ 
سقراط ‏ هل لليكو نأنيعر فى ماهى لاانهي يبدو أ كثر احتهالا: 
لغباون 


د غاء © 
ن عن 
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ليكون ‏ الدعقراطية هى الكومة القائمة على رغبةالشعب » 
رهى المبنية عل المساواة الطلقة بين الافراد . 

سقراط ‏ عظيم جدا . . . ولكن هل لى أن أ أل بعض الاسثلة 
تحسب طريقى المعروفة . 

زائتيب ( من الداخل ) سقراط ! سقراط ! 

سقراط ‏ هى زوجتى تعلن اعداد الطعام 

ليكون - اذن يحب أن نستأذن للخرو ج 

سقراط ‏ اننى أفضل الحديغ على الطعام . 

مليتاس - أذن سل مانشاء . 

سقراط ‏ سأبدأ بسؤال ليكون : انسل مبدئيا بمقتضى مالديك 
بن التجارب أن التجارة مثلا ليست من الآامور الهينة وكذلك 
إدارة الجيش 

ليكون ‏ بالتأ كيد . 

سقراط ‏ وأن ادارة اخحومه يدخل ضمنبا النجارةوال+جيش 
والزراعة وأشياء أخرى صعة الحصر ؟ 

ليكون ‏ بالطبع . ' 

سقراط - وأن من الضرورى أن يدير حكومة كبذه كثيرة 
الفرو ع مختلفة الاغراض أعقل الآفراد؟ 

لكون ‏ بالضرورة . 

سقراط : وهؤلا. مختارون بالتصويت العام . أليس كذلك9 

ليكرن : هو ماتقول 

سقراط : وانت تقول إنه لابد من اشتراكالافرادفالحكومة 
اشترا كا مبنيا على المساواة فى التصويت ماداموا يتساوون فالدفاع 
عن الاوطان ؟ 

ليكون : مازلت محتفظا بنظريى . 

سقراط: ومعنى ذلك أن الفرد الغى له سلطة تعادل سلطة 
الرجل الذك ‏ والنتيجة تنكون اختيار افضل الرجال ؟ 

ليكون : ( بغضب ) إننا نعتمد على الاجماع الذى لايضل : 
٠‏ اناس : وما الذى ترمى اليه من محاورتك هذه ؟ 

( ندخل زاتيب) 

زائتيب : مثل هذا الاهمال تعامل الزوجة الصالحة الى تحبد 
نفسها طبى العدس ؟ ألا فاشبدوا أيها الرفاقعلى عمو قالآزواج! 
هما انهض معى وإلا أرك كيف يكون الانتقام 
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والفبيان.. 
( يبخرج انيناس ) 
( يدخل سقراط ) 
سقراط - أبن انيتاس وكيف مخرج غير ملم ؟ 
ليكون ‏ لقد طاب إلىأن أعتذر اليك إذ تذ كر موعداً أنساه 
إياه حدينك العذب الطريف .. الان وقد استنرت بآرائك فى 
السياسة فبل! لى أن أطلب هدايتك فى الدين + 
مليتاس ‏ حذار ياليكون فسقراط معروف يكفرانه بالالحة 
سقراط ‏ تلك أ كذوية لفقها كتاب الكوميديا . 


ليكون ‏ أنت غير ماحد إذن ؟ 

سقراط ‏ يازهنا أن تنظف أدمغتا كل عام ا ننظف دورنا 
من سقط التاع 

مليتاس ‏ وما هو سقط المتاع يا ترى ؟ 


سقراط ‏ آراء مانت أو آخذة فالتعفن والاضمحلال . 

( تدخل زاتيب ) 

زاتيب ‏ لقد بردطعامك , فا الفائدةمركل ذلك الهذيان؟ 
إن العدس لا يز كل الآن 

سقراط ‏ لا بأس فلا حاجة لى به 

زاتيب ‏ أتقول لا حاجة إكبه بعدأن تعبت فى /إعداده لك ؟ 
حسنا هاك جرة من الماء البارد هى كل ما ينبنى أن نأ كل جزاء 
وفاقا ( تلق الجرة فى وجبه ) | 


( يسمع طرق على الباب ) 
زاتيب ‏ تبر نحو الاب وتفتحه قللا ثم ترده بسرعة 
صارخة ونكر راجعة 


زاتيب ‏ الجنود ! الجنود بالباب ياسةراط . . الى أرى الشر 
فى وجوهبمأى زوجى العزيز . . لفدجاءوا فطلبك ولا شك. ألم 
أقل لك أن كفعنالنقد والجدل . . (٠1‏ تبكى ) ( يشتد الطرق) 
ولكنك لم تهرنى ابد ولم تضربى كي يفعل الرجال غلاظ القلوب 
مغفرة بازوجى العزيز . واحزناه . . انكلم نذق طعاما منذ ظهر 
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اعره سس لاكوه(8١١١ا-؟لااام)‏ 


سدم ع سدم 


شاعرنا مذهب فى الحاة » اختاره لنفسه » وارتضاه طريقة 
يسير عليبا » ذلك المذهب هو اختلاس الفرصة »واتهاز 
غفلة الزمان : فبو قد آمن بأنالدهر لا بحسن مرة الا أساءأخرى » 
ولا بمد يدا الا انتزع بشماله ما قدمه يمينه » فهو متقلب متلون 
اد وإناانى عل حال المعر قن الغير المرء أن يقيو 
الفرصة التى تسن له ؛ فلا يدعبا تفلت من يده ولينل فيها اللذة 
التى تبيأت له ء إذ أنه من الخير لليرء ألا يدع نفسه فريسة للدهر 
حط عليه يأثةاله ويعضه تابه » ثم يأنى المرء إلا أن ياعد الدهر 
فيزيد السبام سهما » والجراحجرحا ؛ وأو لهأن يتهر غفلة الدهر 
فاذا 'نامت عينه ‏ متع مادائت تلك العين غافلة » -واستمع إليه 
حين يشول : 
واعطف عل خلس اللذات متا فالدهر فى حربه تلوبن حرباء 
أما اختلاس اللذات من الناحية الدينية فبو يطمئتك علها ومخبرك 
أن هناك الها رؤوفا رحما لا يضن عليك بالعفو إن أنتاقترفت 
جرما ثم عدت إليه لابسا ثيابالتوبة مرتديا ثياب الاستعطاف ؛ 
فلا بأس عليك من ذنب ع ولا ضير عليك من اقتراف معصية » 
فاقترف » واعترف » قم كريم هب الآقتراف للاعترافى 
ولقدكان منوسائل سروره التمتع بالغناء » والانصات إلى مغنية 
جميلة رخيمة الصوت تطربه وتسره ؛ حتى أصبح له بسبب هذا 


الولوع اذن غنائية هيأت له أن ينتقد المغنيات اللاتى لا بحدن من 
أمس ( تدخل الجنود ) 


سقراط ‏ مبلا اما الجنود .. انا قادم اليكم ... وداعا 
يازاتيب . . لاتجرعى فسيرعاك انه فى غيتى . . . واذا ماذكرتى 
فاذكرىاتى لم أعبأ قط بالحياة ولابالموت بل بالحقيقة التى سأعذب 
ولاشك من أجلبا . . 

زاتيب ‏ : تربمى على مقعد وتنتحب .. 


إسراء فهمى 


ا 
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كان موقف ابن قلاقس إزاء لفو 9 : 
لنفسه + وه لكان موقا فى اختياره هذا المذهب ؟ 
اد 

إن كتتتبنى وطنا ‏ من العلا فاغترب 

#لسر “ق غابتنا عتقودة ى القشب 

على رن سعى وها على بج الطلبى 

تلك هى عقسدته فىالحياة العملية » وذلك هو مذهبه الذىاختاره 
وارئضاه , فبو لايرى العلا تنال إلا بالبعد عن الوطن والتخرب 
عن الى » فق ذلك نيل الآملوبلوغ المآرب . ولعل ولادته فى 
نغر الاسكندرية لما اثر فى ذلك » على أنه بالرغم من هذا لابرى 
التغرب إلا وسيلة من الوسائل للوصول إلى أطإعه ؛ فأن أخفقت 
فأن ذلك الاخفاق لايفت فى عضده ولا يضعضع من قوته : فعليه 
أن يسعى » وما عليه نجح مطالبه » وشاء.نا لم يكن فى مذهيه ذلك 
مشرعا فحسب أوقانونيا يلق القانون إلى الناس » ولا يتبعه بعمل 
بل كان قوله ذلكمعيرا أصد قتعبير عن حياتهالعملية كلبا » فتار نخه 
ينبئنا أنه كان كثير الحركات والاسفار , لم بقتصر عل التتقل فى 
وطنه ؛ بل غادره إل بلاد غير بلادهوا ل غير أ له 
رح لإلى صقلية فشعبان سنة ُلاشوستين وخممائة » وصقلية 

جزيرة قرب ايطاليا كانت تابعة للفاطمبين حينا من الزمن طويلا » 
إلى أن تغلب علمها روجرالورماندى ؛ وانتزعبام نأيديهم؛ وجعلبا 
إمارة مستقلة » وكان بتلك الجزيرة أيام وصل الها شاعرنا قائد 
يسمى أبا الاسم بن حجر ؛ فاتصل به اتصالا وثيقا ؛ ومدحه مدحا 
كثيرا» وتوثقت بينهما الصلة » حتى ان شاعرنا ألف له كتابا أسهاه 
الزهر الباسم فى أوصاف أبى القاسم ‏ ويقال إنه قد أجاد فيهء 
ولكن الكتاب لم يصل الينا ؛ وعبئت به يد الزماتف » وظل 
شاعرنا لدى أنى القاسم حول عامين » أراد الرجوع بعدهما إلى - 
بلاده ؛ وكان فى زهن الشتاء » فردته الريا ح إل صقلية » فكت ب إلى 
أبى القاسم المذ كور: 
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منع الذنا. من الوصو لمع الإطشذاؤل اق أدياوق أيدى الرى تفاذقة حت 
أعادقى وعلى اختا رىجاء من غير اختيارى شاطى. بحر جدة يعدى مها الر 
وم يأتصر شاعرنا فى رحلاته على صقلية » بل ذهب الى بلاد عن طريق قوص » وهناك وأفته منيه د 
امب ومدح صاحبها عبد المؤمن بتقصيدة قوية الأسلوب » قوية وثلاثين سنه . 
اأعانى » تدانا على عظمة من قيلت فيه .وانصت اليه يقول : بالرغم من كر أشعلى كاعر )ا و بره 7 
عظادى قمتها مذعلقت بأمير المؤوسين الاعظم الختلفة كان حنينه وشوقه الى مصر لايفتران : ذى لكر 
كدة الى.. الى من زارها. .بات فى أن حسام الحم مصرءوف غيرها يذ كر مصر» ويذكر آله وقومه ؛و؟ 
قب الدين الى حيع لما غلفه : من طفر أو مسلم ماكان لدفى تلك الديار: مصحب وأصدقاء فيحن إليهمويقول : 
قائد اوش الذى ممن راعه باسمه قبل الاق زم ياإخونى ؛ولنامنودنانسب على تباين آباء وأجداد 
اإمانا خض مع الدهر له تأطاعته رقاب الآمى 0 الى ف آفاق الخارة لى . بكوكب فى ظلام اليل وقاد 
ثم ءاد الى وءلنه » ولكنه لم يستقر به المقام طويلا حتى دفعته 
أنوى إل بلاد الهن » ودخل مدينة عدن ؛ واتصل بأبى الفرج 
باسر بن بلال وزير البلاد الءنية ع فأحسن الوزير صلته ؛ وأجزل 
عطيته » ثم فارقه عائدا إلى الدبار المصرية فاتكسرالمركببه وغرق 
جميع ٠‏ اكان معه بالقرب ٠ن‏ دهلك » فعاد الى بأسر » ومدحه 
بقصدة بدأها بقوله : 
صدرناوقدنادى'ل ماح بنارذو1ا فندنا إلى مفتاك » والمود أحد 
وجاذبنا للا'هل شوق يقيمنا وشوق لفنينا عن الآهل يقعد 
2 أنشسده قصي.: أخرى يصف فا غرقه » وما أصابه فى البحر 
غ.. أن هذا الحادث ل بجعله يسخط على السفر والاغتراب كي 
قد لمن » فقد رأيناه بعد أن نحا يكرر مذهبه ويؤكده »ويقول 
افر إذا مارمت قدرا سار الهملال ضصار بدرا 
ونا ضقنب عي" علا رسي نا انيرا 
وبنقلة الدرر الفيسب #بدلت بالإبحر محرا 
ما يدلا على قوة عزهه ؛ وتخلغل مبد! السفر والارنحال فى 
فؤاده ‏ ولقد «داءحادث الغرق إلى أنه من الخطا تشيه ممدوحه 


مى تقر ديار الظاعنين هم والدهر يسعفهم بالماء والزاد 
ويشول عخاطبا أيا القاسم لصهله : 

وعليك السلام منى »2 فالى عنك غاد أورا'ح أوسارى 

شاقن الأهل والديار وذو البء د معنى: بأهله والديار 


ونلك حالة طبيعية بمسها الرجل المفارق لوطه » فهو بحر إليه 
داتما » ويشتاقه دائما . 


بالبحر إذ يقول: 
بااسينةاية ل التشيين -- «السييي ‏ اله نيا : 


ا م ا ا 0 حجر ده ١‏ 
: د ابد .: ارسي ريجة هيع كان 
أي ل او سي ويه ايض ل ارة 
لم يأنس بالمقام فيها ء ول يحد من حا كمما مالك بن شداد براولا موق 9 بسمواتت 


: بسع عت ا مر واء عراس إلى افيد 
ل إذلك هجاها » ودورها بصورة جبنم بدليل أن خازلها دستههإة اوصحتكوماننل اشقكة 


00 
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مالك ( ودهإك جزيرة بين :لاد اليمن وبلاد الحبشة ) وظلت رارم مجه مير ساح مار ا لعر ربغ 
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ا ا 


بن طفن الي 


ذككرى الحبي 


للا'ستاذ الحاج مد المراوى 


حَدا بى الى أم” القرتى شوق هائم 

مله قلب حول مك حاتم 
ولحت بها ما بين نوم ويقلة 

وقلى يقظان إلهوى غير نائم 
فان نمت“ لم تبرح تخحيل الى الراؤى 

إن شال يتح ميل ,ايه 
فذلك شتأق. م 3 ف الهوتى 

الوأت رأيت“ الحم ضربة لازم 
حططت“” برحلل فوق ناحبة الشرتى 

وطرت” بشئ' فى فوق ذات القوادم 
لملى » وفى بردى" حوية آثمر 

طهر عن بردى حوبة آم 
وتظمعنى فى الله أنىَ من إمى 

قريب وآنى من سللالة هائم. 
عد بالأركان وجهى معفراً 

وأهمى علا من دموعى السواجم 
أطوف” وأسعى بين تم'وة والتصفا 

وآوى الى رحكن من البيت عاصم 1 
وأرجع” ملوء الجواتج خقيِة 

من الله فى يوم ممل1 الول ادم 
امل أى صتخي ترح ليم 

ماني , وأ قارع سن" نادم 
فم أر مل الدين أدعىالىالبذتى : 

ولا مل حج البيت أهذّى لجار.م 


ا 
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: و تالت" دغراً ه06 
تركت” ورانى أمة لم حكن أتى ودااتجج م 

عن الحق جهلد!ء أو بق | ١‏ 
يارب" ياحامى حى ابيت لا تبح 

حى رمصر للعادين من كل ظام 
ويارب إن الشرق بات بأمام 

كبر الآمانى طامحاً للعظائم 
بريد حياة العينزً وهو 00 

ويأنى عليه الجوار عيش المسال 
علب .زناه مارب 

الى الحق وارفع' عنه ني الظا لمر 
بلادى وقومى فوق ما جئت أبتغى 

نفسىء وما أرجو لبا من مغاتمر 
ويارب إن كانت لنفبى حاجة 
فحاجة نفسى منك حسن الخواجمر 


إن كنت أهديتتى من شعرك الغالى 
سبك جددت عهمد البوى الخالى 
ففد وهبتك يادنيلى تضم 
قاب :فيش بأحلاهى وآمالى 
قلى لديك . فيلا رويته من خمهرك ؟ 
؟)] تروى عدن بالدمع غالىه شعرك 
وهل يحود الزمان بالقرب بعد النوى؟ 
قلق العينارن" ونستيى_د البوى 
مازلت أندب والا"أحشضاء ثائرة 
عبسوده كلما مرت على بالى 


21121 وعم .]//نعمااط 


عالم الحوى 


للشتاعغر الوجدانى أحمد راهى 
بيطيو هاالذى هزك للشدو الل 
فى سكون الليل أو صف و السحر 
يازهررن مالا'غصانك ف الروض تميل 
فى ضياء الشمس أو نور القمر 
باغدير': الا مواهك ف المرج تسيل 
ضادكات بين أفتانف الشجر 


قلق اللن" آنا فى الى 

يتاه الزهر فيبا بالجال؟ 
واتثتى الزهر بجبيا هفل ترى 

[* بحرى الماء مابين الظلال+ 
ومضى الجدول حياالا ” ون 

قد غذاى النهر. بالف نب الزلال 


تعشق الطير الزهور والجى وى الغدير 


والغدير 
عن فى الكون يق - ل هوام + تسيت 
د )0 , يرعئ . “غلب” الحبيب 


ولا أرى بعدما هاجرت مرغئة 
إلا عناب فؤادى أوضنى حالى 
و ' فيد ل دمورع إلا دماء الفوّاد 
أبى بها ف الضلوع عليه بعد البعاد 
يا ضيعة العمر إلا فى وكرك الفتان 
ووس للعلب إن لم ينل لديك الامانى 
مناى فى الحب أن تقفضى الحياة ا 
كنا : أليفين ف عبيديل" وترحال 
أسقيك كس البوى والحب مترعة 
رأستق من رضاك المكر الحال 
عمد فرليد عين شوكه 


ملهك. ذه 0و 01000126 
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ستاذ عحمود 
ليس بمحو الوجد من قلى الحزين كل ماىا 
يتامى كل قلب بعد حين : 
واغتدى بعد اليقين 
أظم الكون وقد كان سناه ٠شرقافالنفساشراق‏ الآمل 
به القاب لا كدار الحياه وحشة تبدث فى قلى الوجل 
حار قلى فى هواه واابوى أصل الخبل 
ونحه عاذا دهت أه ف بعد الجذل م 


تبسم الا غار ةرين رتت زفي الوا ال 
ويلوح النور فى الا"فق البعيد فيبز البشر أعطاف ااشجر 
والندى درنضيد فوق أكام الزتمر 
هل يرى قلى الشريد حسنهاتيكالصورة 
تشرق اشم لاأرئ] ئمعنى .يبب النفس من مدا تاها 
لا.ولا البدر اذ يسيرالبوينى باعث فالنفس أحلام مناها 
واذا الوسقون: ى دعن ب فنا 
واذا الغصن نش هبج النفس شجاها 
تدمع العين برتى أن أرى” فىظلال الريف مذنانا الوسيم 
كان مرعى اللبو فيه ناضرا عاطرالا نفاسمطلولالااديم 
ماليبينى لاترى سن . مرآ القدم؟ 
يترادى مقفرا والاأمى فيه متبه! 


أسأل الدوحة عنها ذاهلا وأطيل السيرفى جنب الغدير 
ْم أمعنى يمد .جين فافلا تفن اللوعة في قلى الكسير 
أتبياجى آائلا بين دمع وزفير 
كيف ولى عاجلا ذلك العيش الغرير8ة 


21121 نع ما/عمم.//:وماغطا 


ل ل 


صرت لاأقوى على غشيانه 
30 الززق. ف أقالة 
هل سوى سلوانه 


أو سوى هجرانه 


زمن الوصل تقضى مثليا 


وتولت بمجة العيش كم 


ان فى هرآه الوان الشجن 
تشتكى مشلى تصار يف الزمن 
لفؤادى من سكن ؟ 
لغريب فى الوطن ؟ 


9 فى الكرى حل بديع 


ويح نفسى أكلا ذكر الشمل الميع 

بات مضت :هاما ذلك القلب الصديع 
مرق 5" أبدا « 00 َ) أم تناسته وقد طال الغياب 
نفس الدهر علينا صفونا وكذا الدهر نسم وعذاب 

3 عبنا ذمعتا" مامكا الببن الصحاب 

وارتقبنا يومبا فى وجوم واكثال 
اقزلى هذا وحسى: سلوة أنترىعيناكهاتيكالدموع 

خاتى عزهى ففاضت عنوة 

وأخواكوقلدىالذ كرىجزوع 

فاغفرى لى صبوة ل بجىء بعد شروع 

ولقلي ولبة أشفقت منباالضلوع 


الى السيدة منيرة توفيق 


يو ع اي اح 
يكف لان" لالب 
شكت الحنين إلى الحليب 
١‏ الهورى بفؤادها 


55 الفعداج 2 والسما 


ص دفىق 


لو كنت “فى عضر الاثوا 


010001269001021. 


ظ ل فى المازل 


تجت” كل علي فى الخال 
ب بأدمع ترى هواطل 
لى من الجوى والوجد ماثل 
فبكت وصدق الحب قاتل 
واافل 
"وار جاغة-فق الشيائل 
ثل كنت مفخرة الاأوائل 


وأدال هن حّ 
هل فى البريةٍ الوب 
هل الال الناهرا 


وال باو لقا ريا 


و اليه 3 اازوجات ف | 
أصل العهداوة والشما 
والحق سيف" لو جر 
افايب لزي كب 


سبعود مجك للونا 


الممازل 


.5 
06 أت «بزلة 


ق وياب ممكة بنذ كل" 


وانبلة طون اوعاففه 


ن وأنة هذا الحل زائل: 
م وليس عند الخلف طائل 


وآليا أنهدا 


من الانسة ناهد عل ذهومى 


إن طال سهد ك فاشتكى 
اق لزي عن التيبظر 
تمرى, بالمارن. الام 
لاعسان ظيها 
وو !فى لربنته 
وتتاهلق فيا” جى 
وتدرعى بالصير فى 
كم من ضحايا لارجا 


لله زوجا قل عادل 
3 دموع قلبك كالجداو 1 
يخرييا إشجى العقائل 
علد نتن لل اناف 
فلرافق م شيم الاأمائل 
لاثى. ينفع كالساهل 
كل الحتتوارث والنوازل 
ل و عاق من رذائل 


جموعة السنة الا ولى للرسالة 


لذى الادارة مجموعات جراد دن اليه 
الاولى للرسالة تباع خمسة و ثلا نين قرشأ ءْر 


أجرة البريد 
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أو 
للاستاذ خليل هنداوى 
المدرسة الروماتئيكية والبرناسية ٠‏ حةيقةالمذهب الرمزي . الشعرالرمزى كالاحلام 
الععر الرءزي والموسيقى . الشعر الرءزي والطبيعة 
د مغل الرسالة ‏ فى الايام الاخيرة - ما شخلبا من ([ بول 
فاليري ) . و كان من( مقيرته الحرية ) حال فسيح لبحث 
الو ضوح والددوض فى الشعر ع وقد رأيت ان أرضح 
مذهب أصحاب المدرسة الرمزية .ذه المقالة ع ثم أتلوها 
بصور شعرية مختارة لم 6©. 
ا مس رس الروما قيلي والي نامي 
لم يكد يوارى جمان الشاعر ( هينو ) فى الثرى حتى قامت 
هدرسة شعربة ة جديدة فى مدرسة ( السمبوليام ) تنازع المدرسة 
( البرناسية ) الى نازعت بدورها المدرسة ( الرومانتيكة ) 
المدرسة الرومانتيكيةجعلت موضوعبا الفنى عواطف الشاعر 
نفسه » فترى الواحد من شعر الما ينظ وينم 
ويقصيك عن نفسه » ليدنيك من نفسه ء حسب نفسه العالم الا كبر 
ألذى بنطزى عل 7[ شو > ناذا آنه وان عب من اناس 
كيف لم يسمعوا أنينه ولم ينتحبوا ؟ ونراه اذا عرض علي كعواطفه 


»؛وهيىو تحدثك عن نفسهع 


رقق دساجته ؛ وبر جالوانه؛وذوب نفسه » لآن قاعدةهذدالمدرسة 
توجب عل الشاعر ان يكون متأثراً حتى يستطيع ان يؤثر فغيره . 
فجاءت المدرسةالبر ناسية تنعى على أصحامبا ضيق عقوم وفاوجم؛ 
وتنتقد هذا المذهب الذى يتغنى على ضرب واحد لايتغير له لحن 
ولاوثر » ولايسمع سامعه الا رنة ناقوس واحد . فكان جدال 
عنيف وكان نقد صارم » فاضاع الشعر الوجدانى كثيراً من 
قيمته . وذهب زهان كان يؤله الناس فيه هذا انوع من الشعر 
لانه - كا يعتقد أ صحابه -هو شعر الرقة» وشعر امال . وقدلاممكننا 
القول بأنأصحابه لم حسوا امال » وءايةالادب ‏ مذ كانالادب 
الحج الى يجالىاجمال . ولكن كثيرين من يتمثلون الهدفو يعينون 
.وقعالحدف:ويسعون بشوق وطفة » تسعى بهم اقداميموباللايف 
007 
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الى غير الهدف. وللجمال 0 


انخذوا طر يقهم الله : طريق الالحان 
الثائرة . ومتى كانت مقايس العواطف ثاتة "ومراز 
وحقيقة هذهالالحان أنها تصور أهواء النفس؛و 
مجالى الفن وامال. فكانت غاية المدرسة البرناسية 
أذهان الناس عما اعتقدوا ؛ وأن تصف المال ‏ بالفن 
لا بتصل بمقاعر النفس » ولا يتعلق بأهوا. النفس» ولكن هذه 
المدرسة لقيت فشلها » وكان يقدر لحا الفشل ؛وهىلما ندر ج من 
مبدها لولا ثبات أحاءهاء واحترام الاندية الآدية لم . 
وتحوير هؤلاء لبعض قواعدهم . فالفئة اق سقشف: ايان 
النفس والوجدان سأما بعتباعليه المغالاة والتصنع ؛ راعها أزنف 
إطلبوا منها أن تقطع كل صلة بينها وبين النفس » ليتسنى لما أن 
تدرك الما بدورها كا أدركر ه ثم بدورم. ولكنهم ( أصحاب 
المدرسة البرناسية ) لم يستطيعوا أن يقطعوا هذه الصلة » لان 
الانسان لا يستطيع أن يؤدى لغته الشعرية : وأن يفهم اللنة 
الشعرية الا بنفسه . وهل يستطبيع أحد أنيفيم ملاع المئال دون 
أن بمر يذه الملامح على نفسه الى تدرك منها ما تدرك . وقد يكون 
هذا الادراك هوالادراك الصحيحللتمنا! ل وهد لذ يكون ء ولكنه 
م يكن ف الحالين ‏ الا تعبيرالنفس والعاطفة العميقة . ولذلك 
لم يحفل الناس بهذه المدرسة الا كفلهم بشى, جديد له منظر جديد 
وزو جديدة لزان عدا الكو قينا .عى لقاكلواس خثلا 
المنظر الجديد والروعة الجديدة صدفوا بوجوههم عنه » 4 
النظر فى الآافق البعيد : لانهم لم يقعوا على غابتهم فى هذا الافق 
الخادع . 

وهذا ( يول فرلين ) أحد شعراء هذه المدرسة لم يستطع أن 
يثابر على النظم وهو خارج عن نفسه ؛ فتمرد على احساسه وتمرد 
احساسه عله ؛ فعاد يترجم عن مشاعره مضطراً علانه لم يقدر على 
كبحبا ؛ ولكن بأسلوب غير ال ساوب ( الرومانتيكى ) لازفلسفته 
العميقة ساعدته على خلق ف ولغته . فنزل الى أعماق النفس » 
وهبط ١لى‏ خيث نكين المشاعر )١(‏ ( فى الخليات المظلبة ) فأيقظبا 


) اشازة الى اتبائه للدرسة ( الرمزية‎ )١( 


دنع طط/ع"م.]//:قمخط 


ممه .| نه ماو 01000176 


ا 


وأحياها وأدناها من ءال النوروالحركة . بعد ازكان يغمرها الظلام 
والمقون , 
مفيق” املق الرمزى : 

كان ( ديكارت ) يزعم خطأ بوم قال : بان لامستقر فى الدماغ 
الا للافكار الواضحة ء وخلا هذه الافكار لاتقوم الا المادة 
الجامدة البى لاتختوىعل ثىء » ولكن الفلسفة الحديئة نقدت هذا 
الرأى : وأنتت ان هنالك فى الدماغ موعة مناحساسات وافكار 
وعراطف كلبأ و اضحةبادية قووزآاء هذهالمجموعة: جموعةعواطف 
نائمة ضعيفة » حتى لكا"نا نحيا بنصفشعور إوهذهالعواطف قد 
لابأبه مما الانسان الا اذا نزل اليباوتنه لها » ولكن الانسان ‏ 
فى أغلب الاحيان ‏ ينقاد لما على غير وعى ؛ ويقبل حكبا وهو 
جاهل مصدر الحك : ويتبع ما أغرته به وهو غافل عن من 
هذا الاغرا. . 

مع هذه العواطف القائمة تمحياكل ميولنا الفنية ؛ واحسامانا 


الشعرية : و نحن لانكاد تشعر با . فنقرأ المقطوعة الجميلة » فتتبقظ ٠‏ 


هذه الميول وتستفيقهذه الاحسامات لهوى جاء هذه المقطوعة 
كان سبب يقظتها » فتهب وتظهر وتتوارى وترنخى ولشتد حسما 
تشاء : فاذا عرجنا بذا اللمموى عل المنطق والعمّا عي 
الوضع :وجاءت النندجة :اما مؤيدة لهذا الهوى 


هيده الاحساسات نفسها فى مبهمة ») متدثرة بشىء هر. 
لفموض والغقا! . لايدرلة 


نناهت وتلاشت . 


أو ذاهة به. على 
من أن بدأت وانتشرت : والى أن 


ألبين من واجب الشعز اذا ان يعبر عن هذا الهوى وهذا 
التناقض فى الاحساسات الى لاتحصى ؟ فاذا كان النثر الواضح 
النطقى العقلى واجبهان يعر عن أفكار ظاهرة ؛ وعواطف بادية ؛ 
ومواضيع يراد تقسيمها الى فصول واجزاء لكى تدنيها من الافبام 
فان الشعر واجبه ان يعبر عن ذلك الاحساس الباطنى الذى يكن 
المال فى حناياه . 

إن ( البرناسيين ) وصفوا اجمال للجمال نفسه لا لغاية . 
وخدهواالفن لفنلا لحاجة . (ولكنالرمزيين)اعتيروا هذاالمذهب 
وما قلهمزالمذاهب لايصلح منها ثى. للشهر :اذ فى الامكان_ 
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هو الاحساس الذى يختلج فى النفس دون أن د 
يعبر عنه .ولهذهالاحساسات ‏ كاللصور الخالية ار 
أن تقدها الاغلال المنطقة : والقيود الشهرية التقليدية . وهذه 
الرسائل التى نستعين ‏ بالاحساس وحده ‏ لتفهمبا » ولانستعين 
ا على روعتهاءهذ هالرسائلهى الشعر الحقيق 
وهذه الاحساسات اللاطنة هى التى حدت ( بالرمزيين ) الى أن 
يعالجوا أعمق عالم مظل فى أنفسنا » ويعبروا عن هذا العالم 
لعبير أشعر يا . 
أجمع علداء النفس على أن العقل الواعى ماهو الا مظبر حقير 

من مظاهر العقل الباطن الكامن فى ( اللاشعور ) وهذه العقيدة 
الفلسفية اضطرت الشعراءوالفنانين الىالانطلاقمن قد العف لالذى 
لايحكم الا بوعيه : ولا مخضعالا مكمه » وقالوا ان العقلالواعى 
بما فيه من أفكار واضمة انما وجد لكى نتخدمه فحاتنا العملة 
والتفكيرية . ول يوجد ليكون معبراً عنالحياة الشعربة ؛ إذ يحب 
على الشاعر أن يرتفع عن هذه العوالم المتجسدة ؛ وبخوض فى 
البقاع التى يتلانى فبها النور بالظلمة ؛ والبيان بالموض والشهور 
باللا شعور . 

الشهر ال مزى ابر ميرم : 

لانكاد نبل نصيب الرؤى الى تطرقنا فى أحايين وأحايين . 

قثمت أحلام وأوهام وحوادث دو وتتوالى .لا يدفعبا جبد؛ 
ولا يربط مابينها منطق . تظهر كقوةخفية لايمكن تعليلراو لا تحليلبا 
على أن بعض هذه الاحلام قد يحى. عذبا لذيذا يسعد النفس ا 
بحمل الييامن أوهام » أليس من هذا البحضتلك الاحلام الى تفنى 
بها الشعراء لانها مثلت لهم أطياف الاحباب ؟ فودوا لوان حياتهم 
الحقيقية تكون صورة من حل لآن شعورهم الجائع النائم مثل 
لم - بدوره ‏ هذه الأاحلام . ولكنه تمثيل » ليس له تعليل 


و2 
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وهكذا قد تأتى الصور الشعرية ممائلة لحذه الصور الوهمية ' 
صورة أو صوراً تنتالى» يحدوها وثم لا حقيقة له » ولا يمازجها 
شىء من الشعور ؛ ولكينك تاوها وتتلوها ؛ فيخيل اليك أنك 
دخلت فى عالم جديد تلس فيه هذه الصور » فترى بعينيك مانبجحب 
أن يرى ؛ وتسمع بأذنيك ما يحب أن يسمع . وقد تستقرىء هذه 
الصور الوهمية ؛ وتحس مواضع التخاخلفيها والاضطراب المنطق 
والتبابن العقلى » وتشعر بأن المطابقة فيبا مفقودة » والتناسب 
معدوم . نستقرى. هذا كله وتستوضحه بأجمعه » ثم مخيل اليك أن 
هذه الصور الوهمية انما هى حقيقة » وأنها باعنة فيك ما تريد من 
أسباب الرضا والسرور . 

وقف الشاعر ( كارنور راميورد ) شعره على التعبير عن مثل 
هذه الصور الوهمية » قد ولد فومدينة مكتظة بالمصانع تقلق [ لاتها 
الراقدين والساهدين: وكان يرى - برغم ذلك موطنا يستسافهالى 
أحلامهالىتحمله الىعالالغيب والذهول : حتى أصبح يرى فالحانة 
مُعبداً . وفىكثير منمقطوعائه 5( سفيتته الضالة) جاء بأفكارغامضة 
كل الغموض » وتعابير مسهمة كل الاام . لآن الشاعر يخلق لنفسه 
التملسل المنطق يرخى على المقطوعة سدول الغموض ؛ <ى لينتقل 
الاهام من الأفكار والمعانى الى الصور الشعرية : وإذ ذاك يندو 
القارى, شيها #تدحرج أصابه دوار فى بصره شغله عن التأمل 
والتفكير . 

الشعر ال مزى والرسيفى : 
الموسيق قبل كل ثى. ! الموسيق داكا وأيدآ 


ليكن شعرك شيئاً يطبر من النفس صاعدا الى سماوات أخرى . 


( بول فرلين ) 
الفن الشعرى  :‏ أنت تعل ذلك التأثير الذى تثيره فى النفس 
الواعية تلك الالانالشائعة , لبحر .هدر » أولجدولخر » أو لنغمة 
تعلو من آلة موسيقية . فهذه الالحان لا تكلم المقل رأساً , وانما 
تكلم قبلعقلنا ‏ احساساتنا . فيخيل الينا أنا منطلقونمنعتقون 
تام تأثر بالعقل والمنطق . تحملنا هذه الالحان ونحن كدالى 
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هامدون ء الى عالم مله الر 

وقد فبمالرمزيون هذه الوشا” 
طايءتهم د فرلين » ورأميو؛ وملارى 
ألحاناً موسيقية » وأنهم سيعنون بوقعها ق, 
فكانتهذه النورة ثورة منتجةللغة » لآنها تهذما و 
ولكنهم ا أحسنوا فى مواطن كشيرة ‏ قد كوا ف 
كثيرة , لانهم استعملوا كلات غريبة ليس لما معنى عيزها حم 
ميم يسمباء واستخدموا ألفاظاً مجهولة لا تدرك إلا فى معاجمهم 
الرمزية ؛ حى دعاهم هذا الىالاستخفاف بقيمة الكلمة والنص عن 
معناهاء والالتفات الى وقع موسيقاها ؛ ولونكن لشكر أن الوم 
أحنوا كل الاحسان فى نعتاقيم من القواعد اتقلدية ؛وعروجهم 
بالشعر الى مرابع خصبة ندية . فاللغات لا تزال قاصرة ء لا تحدد 
كل كلنة مدلولما الذى وضعت من أجله . ولا تزال نضيق عن 
استعاب ما بجود به عالم النفس الا كبر من الخواطر الكاءنة . 
ولكن هذا القصور لا حمل القادر على توسيع شقة الامام . 
وترك الاءر فوضى بين الآفهام » فان فىاستطاعة الشاعر أن بتخمر 
الكلمة الواضح معناها » والحسن هوسيقاها » وهو بعد ذلك لا 
مخسر من معناه ولامن مبناه شيا . 

فاذا تلونا مقاطيعبم فلقلها كوسبق ء فانها قد تلذنا لو كنا 
خاقناشعراء . وتولد فينا تأثشراً عميقاحملنا ‏ علىغير وعىمنا ‏ إلى 
اناد وصرطً أو وسيب يان الدنائر : 

الشهر ا مزى و الطييه: 

التفت شعراء الرموز الى أنفسهم » ولاحظوا دقائق الحباة 
الباطنة ونواحيها الغامضة ؛ ولم يعنوا كثيراً بالظواهر الخارجية 

نظروا إلىعمرالساعةالحاربة ؛ والفصلالغابر؛ والزمنالسائر » 
ولجب الحياة العاملة ولا انتهاء لما ؛ والانحلال والتركيب اللذين 
لا ينتهيان »فى هذه اللحظة وفى قلب هذه الحركة وصفوا صور 
المادةوشرائعالطبيعة الخفية » قرأو! حقائق الاشياء كاثنما تتلاثى 
بين تبدل المظاهر و بقاء أسباها . والطبيعة ماهى الا صورة متحركة 
ورمز نور مقيد محصور . ورأوا من جبة أخرى ارنف 
فبمنا للاشياء ما هو الا صورة منصور احساسنا : فكا”نم.ا تحيا 


القة على صفحة /١م‏ 
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للد كتور احمد زقى 


اموت الم رسكي : الانسان فى كثير من أموره يبدأ صفيرا 
ثم يطلب الكير » يطلب العظمة فى الضخامة والقيممة من 
الجرم . ولكنه جرى على غبر ذلك فى اللاسلكى » فهو ابتدأفى 
الاذاعة بالموجات الطويلة العظيمة » ثم أخذ بالموجات الآثيرية 
الصغرى طولا فالصغرى ثم بالمنوسطة فالتى دون ذلك فتقسمت 
الموجات الى طويلة وهىالتىتزيد على ٠٠٠١‏ متر » ومتوسطة وهى 
الىبين الالفوالمائة » وصغيرة وهىالى دي الماثةوالعشرة غ وزائدة 
الصغر وه الى دون ذلك . وقد يختلف اللاسلكيون فى هذا 
التدريح وهذه النسمية +ولكن هذا لايور فى الحقيقة الراهنة وهى 
ان استغلال مذه الموجات بدأ بالكبيرة ثم بالتى دونما . 
وكانت الشركات الكبيرة تعتقد انه لاحاجة با الى الموجات 
الصخبرة حى قام الهواة فى بماع الآرض الختلفة على الاذاعة 
والاستقبال؛ معا بتلك الموجات ؛ وأخذوا ف التغيير فى أجبزتهم 
والتبديل فطرائقهم حتى وقفوا على أحسن الشروط لحسنالارمال 
والاستقبال وكشفوا عن ميزات هذه الموجات الصغيرة ليست 
للكبيرة ؛ فن ذلك ا نالصغيرة تحمل الآصوات الىالسامعخالصةءن 
هذهالطقطقة والخرفشة وذلكالضجبج والمجيج والنشوز الملحالذى 
يؤذى الآذن ويحر ج الصدر ويذهب بصبر الانسان . ومنها أنها 
ءال ساق الريد وعل حال أعد نّ لقب 
الكرة الأرضية لفا . لذلك ما لدت السلطات اللابسلكية التجارية 
أن أغارت على هذه الموجات فاستلبتها واحتفظت للهواة بموجات 
دون تلك أ كثر صغراً بحرون فيها ما شاءوا من التجارب فقصر 
المواة عمليم تلى هذه فأتقنوه كسالف دأمم » فتجددت الاغارة 
علييم فاستلبت نلك الموجات أيضا ‏ وارتد الحواة الى الوراء » 
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0 
تقر ا 
إلى موجات أمعن فى الصفر ٠‏ ولكن يظبرأن الشركات” 
عرفت من مزايا هذه الموجات ما سوغ لمنا أن تقوم فى القلانية 
قليلا وفى الر أ كثر بدراسة هذه الموجات لتسبق المواة » وثم 
الذن كان لم فضل البق الى كشف فضلها . وقد جاء فى الاخبار 
الحدينة أن شرك مركوق فاق فى الخفاء منذ !أ كثر من شبرين 
بدراسة موجات طوفا أصغر من متر واحد وانها بجحت فى 
استخدامها نيحاحا كبيراً عوانها ترجو من وراء ذلك أن تحدث فى 
فى الاذاعة التجارية انقلابا خطيراً 
بدأت بتلك التجارب فى ١‏ بيت مركونى » على تبر « الس » 
فكانت تذيع مس1 هناك الرمسائل تشتقبلها مستقبلات 
متنقلة فمقاطعة « كنت » بانجلترا وقد تمك ن السناتور م ركونى-هذه 
الاشعة التى يسمونها بالجبرية 8/1650 من الارسالالى ,أ بعد من 18١‏ 
ميلا : والهوانى ادنئعة المستخدم فبا لايزيد طوله على ثلاث 
بوصات #والقوةالكبر بائية اللازمة للبحطة المرسلة لاتزيد على تلك 
الى تلزم لأضاءة مصباح كبر بائى 
وستكونهذه الطريقة الصغيرة الجديدة شديدة النفع فى القريب 
العاجل فى المواصلة بين مرا كز الشرطة والاسعاف ؛ وبين يبوت 
الأعمالالكبيرةوفروعبا ءفان الجباز نفسه يكاد تحمل فى الجيب» 
وقد اتضح أن هذه الطريقة المصغرة أيسر فى نقل الصنورم نالطرق 
الكبيرةالقديمة ,أو النيسنسمها قريبا بالقديمة فقدج ربا السناتور 
مركوني فعلا فى ذلك فقل بها صورة بلغت مساحتها خمسة أقدام 
فى خمسة كانت غاية فى الوضوح ومثلا فى البيان . 
وهذه الموجات الضئيلة لاتتأثر بالجو ولا بالضباب » 
وفوق ذلك لايمكن استراق السمع منها . ويقول العارفون أنه قد 
لامضى بضع سنوات حتى تصبح الموجات الطويلة اثرا بعد عين 
رقا قبن سال© 


الدكتور دده . و . كروك » طبيب يسكن ٠‏ فى أ كستر » ٠ن‏ 
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المدن الغربية الجنوية فى اتجلترا » لا يزال الى اليوم راتحا غاديا فى 
مطالبالعيش » ولكنقلبه لاينض بالحياة منذ ثمانية أعوام . وليس 
هر بالرجل الكسول الخامل فبو يشتغلفى الاسبوع ستة أيامكاملة 
ويسوق سيارته بنفه » وهو يعلم وهو الطبيب ان قلبه سكنت 
ضرباته الى الأبد ,ولابزيحه ذلك ولابمه عفأنت.تراه ينعم بالدنيا 
كغيره من الاحا. : وهو اذا ذكر قلبه اهنم به هنمام العام 
بظاهرة غرببة يحملبا بين جو انحه كان من حسن حظه ان استأثرته 
الطبيعة بها . 

بدأتقصة هذه الحال فىسنة هن سنئوات بعيدة اذ كان « المستر 
كروك ء يدرس الطب فى مستشئى « جاى » بلندن : فأصابته حمى 
روماتزمية أخذت تتابه ثم تذهبعنه فيصح فتعود اليه المرة بعد 
المرة ؛فكان من آثارها انساع صمامات قلبه فأصبحت لاتنفتح ولا 
تنغلق كعادتها أذ تدفع الدم كالمضخة فتجريه فى الجسم وباتعدام 
دقة القلب . 

حدث ذلك له فى مرضه الأخير عام ١99‏ ع وكانت حاله 
لا رجاء فبا» وكتم عنه الأطباء أمره خشسية أن يدرك خطره 
فينزعج ويصدمه الخر السوء » فيكون فى ذلك قضاؤه . ودخلوا 
عله مرة يبذف<صونه فأزعهم أن وجدوه يأخذ سماعة من تحت 
وسادته يستمع ا المرقليه . ولكنه ما لبث أن ذكر لم أنه لم يبفقر 
عن الاستماع الى قلبه كل بوم ,وأنه يعلم ما آل اليه. وعقب على 
ذلك فى كثير من البشر وشىء مزالمز ح أنه معجب بنفسه مغتبط 
وقد اتصل بالدكتور فى الأسابيع الماضية متصل يستخير عن صعته 
فذكر له أنه صمح لا بحس علة ولا يشكو ضيقا ؛ وان عضلات 
قله انتدت اشتداداً سد التقص الذى طرأ على صماماته ؛ وانه ينم 
بالحياة كنعمة المستخبر . وهكذا الطبيعة تحاول دائماً أن تصحح 
أخطاءها , قتصيب مرة وتعجز مرارا . 

المي الممفرط : كل كائن حى يفسد على الزمن » وكل نتاج 
من كان حى نظل فيه الحياة حينا * ثم يعتريه الفساد كذلك . 
وتدخل فى هذه الآنتجة الاحوم والخضروات والحبوب وما الها . 
وكان المعروف أن الدرودة تطيل من ضلاح هعينيده الاطعمة » 


بان يقدم 
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والحرارة تعجل فسادها 0 


والكماء فى بناء الخزانات الارة 
المنازل والمعامل وهنا الكبير الذىا 
أفادتهذه المبردات التجارة فوائد كبرة أده 
واسعا . وعمدوأ فيا عمدوا اله الى البيض حك 
الخزانات : ولكن التجرية دلت عل أن البيض فى اختز 
الثى. الكثير من جدته رغماً من برودته . ويرجم هذا الىتغيرات 
فاجية ويلجية تحدث طبيعة فى داخل البيضة من العسير الشاق 
إيقافها باريد . 

وفدظبر فى دورية , الصناعات الغذائة » وءم)ؤ10 6000 
وصف لطريقة جديدة مختزن بمقتضاها البيض ميرداً ولكن فى 
جو من غاز الكربون أعنى ثانى | كيد الكربون فيخرج بعد 
أشهر ثمانية صيحا لا يمكنك تمييزه من البيض الطازج » وتفصيل 
ذلك أن البيض الختار يوضع فى خزانات مختومة فى حجرة لاتزيد 
حرار”ا على الصفر ٠‏ ثم تفرغ الخزانات من الهواء وملام بغاز 
الكربرن حتى يزيد ضذطه قليلا عل ىالضغط الجوى» وذلك خشية 
أن يكون فى الخزانة ثتقب غر منظور فيتسرب اليا منه الهواء . 
وغبرهذا يجعلون عبل ظاهر الخزانات أنايب ريد تجعلحوانطها 
أبرد من جوفبها يتكثف خار الماء داخلها على تلك الحوائط. فلا 
يسقط علٍالبيض » فانه ان فمل ذلك أثر على قشر البيض عا حتويه 
من غازالكربون الذائب نشنه وحببه . ويظهر منهذا الوص أن 
النفقة لابد كييرة » ولكنهم يقولون إنالبيضالحقوظ ببذالطزيفة 
يباع فى أشبر القلة بأثمان تزيد على النفقة زيادة مربحة 

كر تبدع -ولكنها بالطبع صغيرةلكى تمرفى الحلقوم فالمرىء 
ثم تستفر فى الممدة قتصور: مافيا . وهى عل شكل اسطواة 
طولها بوصتانوقطر قاعدتهاة أثمان,وصة. وتتصل ما انبوبتان 
أحداهما لتوصيل التيارالكبر بائى الىمصباح وامض ا 
تحمله الكيرة ؛ والانيوبة الاخرى لتحمل ااسلك المتصل بغطاء 
العدسة يفت<با ويغلمبا وهى فى جوف الانسان . استخدمت هذه 
الكمرة فى لندن فلقطت ١+‏ صورة من جدران المعدةفى ١.؟‏ ثانية. 

وهذا لاشك فتح جديد فى تشخيص امراض المدة » فاننا 
اذا يجرنا عن نزعها من الم كم ننزع اجزاء المكنات لفحصبا 
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الثعسان والاسان 


للد كتور حسين فرج زينالدين 
دكتوراه فى التاريعخ الطبيعى من فينا 

من رسالة قيمة وضعبا فى (الحيات المصرية) سئنشر بعص فصولا تياعا 

لعل من يزور حدائق الحبوانات بالجيزة لايستوقف نظره 
شى. ١‏ كثر مما تستوقفه تلك الحيات السجينة فى ببوتها الزجاجية ؛ 
فبى على الرغم من جمال منظرها وماهو معروف من نعومة مليسها 
تبعت فى النفس شيئا من الاشممُزاز والكراهية؛ وعلى الرغم من 
سجنها والامان منشرها تز القلب فزعا منبا» ولعل السر فىذلك 
تلك الاعتقادات السائدة الى تناقلها الناسجيلا بعد جيلعن تكبا 
وخياتتها حتى جاء ذ كرها فى كثير من تشيبات الكتاب وخيال 
شرك .6 وؤردئ كزها: فى الكتب: البيارية 

وقد يكون ذلك راجعا الى شكلها الطبيعى ووقوفها شاخصة 
لاتخمض ولاتطرف وحركات السنتهاالدائمةالسريعة ؛ واعتقاد الناس 
خطأ أنها أعضاء اللد غ منبا فترى أثر الخوف منبا شديدا فى تفوس 
الكبار الذينع رفوا شيئا عنبا » ولكنالاطفال الصغار لايدركون 
قليلا ولا كثيرا من أمرهاء وكذلك صغار القردة قد ترىالافاعى 
زاجفة فلا شى ان تقترب منها وتليسها وتلعب :ها » وقد ايد هذه 
المشاهدة البحاثة ميتشل فىتجارب عده قام ما » وقد أت كل من 
العالمين 311 ب 211نن بعد بحثهما فى أفاعى الهند والصين انها على 
ضخامتها تفزع من الناس »ء وتفر منهم ولا تحاول ايذاءهم 
الا حرجة مضطرة للدفاع عن نفسها »غير ان ذلك لم يقلل 


واصلاحبا بعدسة العين فلا أقل من أن نراها وهى فى مكانهابعدسة 


الجماد.. ومن مجائب ماتستخدم فيه الككرات ما يتصل بالطب 
ماقرأته أخيرا عن مريض ف البرازيل أصابه فى عينه مرض أيبرء 
الأطاء . وكان لابد من تشخيصهعاجلا والا فقدالمتكود بصره . 
وفى وقت غابة ف القصر صوروا عننى المريض وأبرقوا بالصورعلى 
اسلاك التلغراف الى برلين الى احد الاخصائيين » وما ليث هذا 
الاخصائى أن خصها وعاد فأبرق الى البرازيل بالداء والدوا. وهذا 
نما المريض من ظلام ليل داثم . 
امد زق 


- 
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حي اداح يب | 


إلعالطب عند اليونان حمل عصاً ملنفة علها أي ”)ل 
الصحة ترى دائماً معها أفعتقدم اليها الىا. : وقد ص0 ل 
مينرفا منصورالافاى » وإنرأس مدوزا إِلة الاتقام محصوب 
ما ؛ وكان قدماء المصربين يعبدون الناشر المصرى المعروف» 
وكان من الخرافات السائدة فى الشعب فى ذلك العهد » أن هذه 
الآفاعى الخطرة تختلط بالناس فى بيوتهم وتعيش بينهم على العسسل 
والنييذ لا مسبم بسوء . ويروى أنها ظلت على هدا الولاء للناس 

حتى كان لاحد التجار طفل فعدا عليه بوما تبان صغير فلدغه 
فات ؛ ولما عادت أم الثعبان وعليت بجريرة ابنها قتلنه ارضاء 
لال الطفل . ومنذ ذلك اليوم مجر الآفاعى البيوت الى الخلاء ؛ 
وساجلت أبناء آدم العداوة » وأضحت لدغتها قاتلة . ومنذ ذلك اليوم 
أيضا جعلت الآفنى رمزالقوة » ووضعتع! تيجا نالملوك:القدماء. 

وروى بلوتارك المؤرخ الرومانى أن قيلة اللر ؤهى من 
القبائل الائدة » كانت فى رجافا مناعة طبيعية موروثة ضد سم 
الحيات ؛وكانوا يحافظون على طهارة أصلامم ونقاء دمامهم امحافظة 
كلها ء فلا يسمحون لنسائهم أن يتزوجن أو يتصلن أى اتصال 
برجال منغيرهم ؛ وكانوا يستوثقون منهذه الطبارة بأن يطلقوا 
الحيات السامة على أولادهم حين ولادتهم فان قتلت' واحدا منهم 
ينوا خانة أمه . 08 

ومن الحياتالمعروفة فالمند ذاتالنظارة وتسمىالناشراهندى » 
وفى الاساطير البى تروى عنها ان الآله بوذا هبط مرة الى الارض 
على شكل انسان ونام فى المواء لجاءتهذه الحية ونشرتعله عنقها 
فأظلته من الشمس لخزاها على ذلك بان آمنها من شر الخلوقات 
جميعا » وبعد حينذهبت اليه الحبةتقتضيه وعده وتشكو اليه الطيور 
الجوارح واضرارها ها فوهها تلك النظارة :ناز ببا لدى الطيور 


. فتخشاها ولا يصل الها اذاها‎ ٠ 


ومن الروايات الشائعة التى يتناقلبا سكان اجمبورية الفضية ان 
البقرات التى يقل ادرارها تكون قد زضعتها الحمات ‏ بليعزون 
ضمف يعض أطفالمم الرضع الى أن الحيات تمر ليلا بأمباتهم 
فترضع دمن 


له نع ملعم .)//:وماط 


ويعتقد الناس أن الجواة سحرا أو قوة خارقة يسلطوتنها على 
الحيات . فوالند مثلا بم رالحاوى بالناش رالهندى ومعهعصا وم زعلر: 
فبظل بداعه بالعصا والحة تعضها . و بعد انيكون قد أجبدهالتعب 
يزمر له فهدأ ويسكن فيظن الناس أن الثعبان لا يلد غالحاوى خوفا 
مئة . والواقع انه يكون أفرغ سمه حينعض العصايا عبيون أن 
للقيثارة أثرا فى تبدثته » والحقيقة انه التعب الذىاضناه . 
وكذلك نرى حواتنافى مصر يطوفون بانواع رن الحيات 
بحملونها عادة فيجراب من الجلد ويلعبون مها العاباختلفة فيطوقون 
ما بعض النظارة أو يضمون رؤو سباق أفواههمأو يمزقونها باسنانهم 
أو يتركونها نشرب من|ناء ثم يشربون منه ؛ ومنهم من بدرم. بعض 
ا اللبو مما وقذفبا على الناس ويوهمون العامة ان ذلك 
جع الى سرالولاية /١‏ لرفاعيةفيهم : والقيقة از نلعض هذه الحيات 
حن اسخدي ‏ كالدساس الذئ -يعتقد الناس ظلا أنه اشد 
انواعها خطر! » وكا"نوا عالارقام وكبعض الحيات الاخرى الخطرة 
المتزوعةالانناب» ولا يعرف غيرالحاوىسر ذلك . 
وقد حدث ف الا فى مابو سنة ١و١‏ أن احد هؤلاء الحواة 


بعض حى لاتزدحم بها ١‏ 
1 ؛ ولهذا رى رحى 0 
نشات الدنيا فينا نرى الطبور الجوار 
فلا دكاد ترأها حى تنقض عليبا وكرقها : , 
لدغاتها ولا سمومبا » تجدهذه الحيات" بدورها 

والس<الى وصغار الطير والندببات ؛ ولا ينجوهن 
نفسه : فكثيراً ما تعدو عليه وعلى أخلاك »ا يرنى 
وئديات نافعة ؟1 تفعل الآراتم فى مصر والبواء ف المند والمازيل 
وهناك الحياتالمائية الشرهةالىتفتك بالاسماك :وكير تك أنواع 
منالحت بالانان فانللغريبة والناشرفى المند وذوات الاجراس 
فى أمريكا والابتر والناشرفى افريقيا ضحايا لا بنوض بعب.احصائها 
العادون , 
ولكنا الرجانبهذه الاضرار لاتخلو من فائدة » فبى تقضى 
فى المند عل الفيران الى هى من أ. كبر العوامل في نقل عدوى 
الطاعون فتقلل بذلك انتشاره وتحمى البيوت والمزارع من هذه 
الفبرا نكذلك و مخاصة الخيطية منها » وبعض الحيات تأكل الديدان 
الضارة » وهناك أنواع ضخمةئؤ كل لبو باو يصن م نجاود ها أجود 


الرفاعة كان يتزع أستان ناشر فأفلت من بده ولدغه فات .وحة أنواعالأحذية وأعقائن السيدات . 
الناشر محفوظة الى الان المستشئالاميرى هناك سوب أ ا و 
اما الطريقة اليستخدمبا هؤلا. الناس فىامساك !؟ : ا 
الحياتفانها ترجع اولا الى الذعر الذى يعترى الحية ْ مدأ لكان 300 ا 2 ا 1 
ند ما يفاجتها مفاجى: غربت فانها تقف بقن يناي أ ا 
عند ما يفاجتها جىة غريب فامها "شاف لعنه باس '١‏ ف دضو ا نواه حو 1 
الحركات الع ية فهاء ثم الى خفة حركة الصياد فى 1 بكالوريا . كفاءة. ابتدائية . لغات 1 
القبضعل رقبة الحبة ؛ وفى تحريك عصاه, والى قوة أو حافة . تأليف الروايات . رسم 1 
تأثيره النفسى وشعور الحية مهذه 2 ة كقوة التتوثم ا 13 


المغناطيى . والدليل الاتى يؤيد صعة هذه النظرية . 

-- أنه قد _ به حدم د لين 
0 م 2 فلم نحرك 7 
وكلدهما لايدرين ذهب الرفاعة . 


وعلى ذلك لاحوز أن تعزىقوة الحواة الىثى. 


من الح رأوالولاية » ولا أدل على ذلك من أن أهالى . 


البرازيل وعمالحديقة الحيا تالشبيرة عندهم بمسكون 

بأنواع الحيات » ومنها ذات الحرس الخيف دون أن 

يمسهم سوء : وهم ليسوا أتباعا ولا ينتسبون للرفاعى . 
وقدشاءت حكة الله أنباط بعض الخلوةات!الحة 


ملمك.|أه ماو 01000126 


1 


ححء ميا مي حر حل لويهرف «ز يه . 
جم فوا 


يد ٠‏ رسوم فى 0 و ا 0 
بذاته ومدرسته لتحا ل كلبا له وحده . أطلب كتاب ( طريق النجاح ) ع | ٌْ 
و ( كيف تكونكاتبا ) برسلا بدون أى مقابل » فقط الات ري ْ 
بوسته تكاليف البريد. قسيمة مجحاوبةفى الخار ج ٠‏ أكتب باسم 

محمد فائق الجوهرى 1 
مدير مدأرس المراسلات المصر؛ ١١‏ شارع سنجرالسرو رىبالقاهرة 

تليفون رقم ,9ق ٠!"‏ هم 

ا 3 


وي ع اسم متي للدت و واي 1 ات لوي 
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0 فلم عون ساحرة 1 
تاقد « الرسالة» الفنى 


© وه.همده 


عرض ف الاسبوخ الماضى ل ( عبيون ساحرة ( للسدة آسا 
فى دار سينا فؤاد » وبرغ, الدعاية الواسعة النطاق الى استمرت 
أشبراً طويلة قبل عرض الفل : والضجة الى قامت أخيراً بسبب 
تعنت قل انراتية مع أصح<اب الفم » وعدم اجازة بعض مواقفه 
والسماح بعرضها ؛ علىرنم كل هذا لم يلق الف من اقبال اجمبور 
مأبنى. ِ-8 بجاح كير » وهو ما بؤسف ل حمًا أغد ال ع فان 
صناعة الافلام المصرية فى أشد الحاجة الى التشجيع والمؤازرة 
ليشتد ساعدها وتمضى فى طريقبا مخطى ثابنة نحو الرقوالكال . 


از هذا الفلرمن سابقيه بانه نحا فوفكرته وفى اخراجه منحى. 


جديدا م تألقه بد ف أفلامنا المصرية اق كانت فى الأغلبٍ دور 
فكرتها حول مواضيع مصرية بعضها عادى لا غناء فيه , 


والابدكار : وان قعدت الؤسائل الحدودة والجهود الشخصة الى 
لا تقوم على أسا سصادق من العل أو التجربة بأصحاب هذه 
الافلام عن تحقيقما يطمعون فيه من التقدم والنجديد . 

فكرة الفل معقدة بءض ال«قيد » او قل انها كانت منالعمق حيث 
أصببحمن العسيرعل المهور أن يلها أو يفهمراللوهلة الاولى » والى 
هذا اعزو انصراف ابمبور عن الاقبال على مشاهدة هذا الفلم . 
والواقع ان الفلم لا تنقصه عوامل الاغراء التى تدفع اجمهور عن 
حضوره فن مناظر جميلة خلابة » وجو يكنفه غبر قليل من 
الرهبة والغموض » وحيل سينائية ل يألفبا جمهورنا فى الافلام 
المصرية ؛ الى غير ذل كمزدواعىالاقبال . ومعهذا كلهفالواقع ان 
الفل ل يصادف تجاحا كبيرا. وارجح ان السبب الاول فيهذا هو 
عدم تفهم اججبور لفكرة الف وعدم تتبعه لا فى مشاهده الختلفة . 
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على ان اصحاب الفل » عل مااظن ع قدروا ان نفك 5 1 
مع الغموض الذى يسود الفلم وال-كرة الغربة الى يعرقبا » هى 
البق ستدفع اوور الى التزاحم على مشاهدته ؛ فكانوا فى تقديرمم 
مخطثين . وأمثال هذا كثير مألوفؤعالم السيننا فى اوربا وامريكا 
على السواء » وك من اهلام أنفق عليبا آ لاف الجنييات واشترك 
فها أقطاب السينها م لين وعخرجين » وقد لما النجاح» ثم 
لم تصادف اقبالا مناجماهير فتكبد أصماماخسائر جسيمة .ولكن 
ما كان اغنانا نحن فى مصر ء ومازلا فى خطانا الاولى فى هذا 
المدانالمترامى الاطراف الوعر المسالك ؛ عنان نيجحازف مثل هذه 
المجازفات الخطرة ولا تنضب بعد بين أيديناالمواضيع البى يصمح 
ان نستمد منها مادة لافلامنا المضرية. 

على أن امخررج ل يفلم فى خلق الجوالغامض الخيفالذىيسود - 
مثل هذه الافلام ؛ ولذلك كانت مشاهد القم - وليست لما تلك 
الروعة الى تناسب الفمكرة ‏ تقابل من اجمبور دكثير من عدم 
الاكتراث والمبالاة. على أن الحاولة فى ذاتهاحاولة جر بثة مبتتكرة 
من ناحية الفل المصرى عل الافل ‏ وقد أرادالخر ج أن يسيرفيها 
على مط بعض الافلام الغرية التى من هذا النوع كفل 
« فر نكشتين » ولكن لمتسعفه تجار به وخبرته م نالناحية المعنوية » 
ولا ماتحت يديه من عدد وآلات هن الناحية المادية . على اننا 
نرجو الا تقبط مذه التجربة ‏ وماكانت لها من تائم تدعر 
حقا الى اشد الاسف _عزاتم السيدة آسيا وديا عن متابعة 
جهودها ؛ ولعلفامبا الدادميكو نأ حسنحظا وأ كثرنجاحاورواجا . 

و 

ذكرئا أن بالفم مشاهد رائعة اجمال من تلك الحدائق الغناء 
والقصور الانيقة والرياشالفاخر مما يعطىلمشاهدى الفلفىالخار ج 
فكرة طيبة عن هذه البلاد » وعنمفاتته! ومغانيها :و ينفع ؤالدعاية 
لمصر نفعا لاشك فيه . وقدتقف مميزات الف عند هذا الحد مانا 
اذاشئنا أن تتحدشعن بعض نواحيه الفبة وجدنا فهانقصا كيرا لعله 
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واضممملءوسحتى لامخطته أقل الناسخبرة بمثلهذالشئون.فالصوت 
لم يكن حسن الالتقاط ولادقيقه » واجمل.مقطعة تقطيعا غريبا حى 
لتمر الثوانى بين الكلمة والكلمة فى اجملة الواحدة » ورمما اقتضى 
المرقف ان يلفظها الممثل فى ندفق وحرارة ؛ فبذا التقطيع يفسد 
وقعها ويضيع على المشاهد الاثر الذىكان يحب أن تخلفه فى نفسه . 
وضوث/الآلآت اللوسيقية ين أقبيرين الأول التعاشية' مئة 
بوقع المثانى والمثالك م يقولون احيانا . . . وكانت , خشخفة ؛ 
الصوت وما فيه من عيوب واضحة تذ كرت بتلك الال الملعونة 
٠‏ الراديو» الى تزيجنى فى المنزل أى ازعاج . وقد عدت اليوم 
شديد الاتجاب مها والرضاء عنها . 

كذلك كانت الاضاءة » إلا فى بعض المشاهد الخارجية 
التى تغنى فها أشعة الشمس الساطعة عن الآلات الى قد لا تستخدم 
عل الوجه الكل . 

انر الأول جل 1ت كت اللسدة النقاء وليف 
من ينصح لما بالغناء , على الاقل حى تجد الالات اللاقطة التى لا 
تشوه الصوت وتجحمله نحيث يصادف وتقعاً حسنا فى الآذن : 
وارتياحا نفس الحفر ج . وعلى كل حالفا أظنأن أفلام السيدة 
اس ييا أكثرت فيا من المشاهد الغنائية ‏ ستعد فى بوم 
من الأيام من الآفلام الموسيقية , فالخير لما أن تقتصد فى هذا 
أو تعدل عنه بالمرة . 

بذل عثلو الفل جهداً كبيراً فى أداء أدوارهم على أحسن وجه 
ممكن ؛ عبل أن الحظ خانهم فى كشير من المشاهد » ولم يصادفوا 
التوفيق الذىكانوا أهلا له » ونلاحظ على أحمد افندى جلال أنه 
كان كثير التقيد فحركاته , كثير الاضطراب فها » حتى فيالمشاهد 
العادية التى تخر ج عندائرة السحر ووقوعه تحت تأثير دليله . ولو 
ترك نفسه على سجيتها » وكان فى دوره أ كثر بساطة وأقل تكلفا 
لكان خيراً ما رأيناه . 

بق أن تقول ان الحوارفى الفل لم يكتب بثى. من العناية ع 
والنقص فيه واضح جداً . كا أن تقطيع الفل لم بخل من الارتباك 
والاضطراب : وما نجد غناء فى تفصيل كل هذا . 

وفالهايةأظ أن منالخير ؛ وم نالتشجيع للسيدةآ سيا على مداومة 


للهن. نهدو ©6 0100012 
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تعمل على مسرح دار الاوير 
فرلسية لضم بعض تثلى دار « الاوير 
كوميك , . وقد جرت التقاليد ان تشغل 
الاوبرافمصرفرقة|يطالية » وقدحرم| تمهور بذلك »ن 
الايطالى على ماله من القدر والقيمه الفئية الى يعرفها عد 
الموسيق الغرنى :واتيحت لنا هذا الموسم فرصة للتمتع هذه 
الاوبرات العظرمة اأتى وضعبا كنار الملحنين الفرنسيين ٠‏ 

ومن الاوبرات التى تعرضها هذه الفرقة « تايسءو«مانون, 
وه لاكيه . و «كارمن» وه صيادو الاؤلؤ » وه فرتر »« وحياة 
البوهيمبين » و ه فاوست . و كلها من أشهر الاوبرات المعروفة ؛ 
وبعضها مأخوذ من قطع أدية لحاطرافتها ولما قدرها فى عالمالادب 
كفاوست وفرترلجبته؛ و نايس لاناتولفرانسءومانو للا ب بريفو 

وقد اهنا من هذه الاوبرات ابوس ا ارم . 
وه مانون » ولممنا عن كتب ما بذله أقطاب هذه الفرقة الغنائية 
من جبد : ومقدرتهم فى اداء أدوارثم اللتلية شين أداء.. وقمينا 
بأمسيات طيبة فى دار الاوبرا روحت عن نفوسنا كثيرا مما فعانيه 
من الغص صلا يلحق مسرحنا المصرى من الركود بل العدم . 

على أن منالحق أن نذ كر .ذه المناسبةأن مناظر دارالاوبرا 
وملاببا أصبحت قدية بالية على ضخامة ميزانية الدار 
الى لا بخصص منبا الا القليل للنواحى الفنية الخالصة » وقد 
كان. هذا سيا فى الا تبرز هذه الاويرات فى المنتوئ افق الحق 
الذىيضؤ عليباجلا لاوروعة »و لهذا بحس المتفرج كي منالنقص » 
ولانخرج الرواية بذلك ف الثوب الفنى اللائق بها ؛ ومن الواجب 
أن نذكر أن دار الاوبرا لانستطيع بمعداتها اليوم أن تجارى 
وسائل التجديد فى الفن المسرحى الحديث » ومن الخير الا تكون 
دارنا الرسمية للفنون فى مستوى أقل من الواجب . وفىمرتبة أقل 
من مثيلاتما من دور الاوبرا فى العام . 


الجهد والعمل ؛ أن نشكر لما ما يذلت وما حاولت ؛ وأن نرجو 


لها فى الآفلام القادمة ما تصبو اليه من النجاح'والتوفيق . فان 
أخطأها الحظ اليوم » فا نظنه مخطثها فى المرات المقبلة . 
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4إم ل 
الحركة المسرحية والسيائية فى الخاريج 
مك 


تعد هوليود للسنة الجديدة برنامجا حافلا بروابات ممرن 
أقلام أ كبر الكتاب العالميين المعروفين . وستخر ج شركة مترو 
جلدوين ماير روايى ( النور الذى خفت ) و (كيم ) ارد.ارد 
كباج شاعر الامبراطورية الريطانة ما يمونه. 
وستخر ج رواية ( ما تعرفه المرأة ) لكاتب الاتجلد يزى الشهير 
بارى : وتقوم بالدورالآول فها هلينهايز . م تعد رواية (صور 
من المستقبل ) للكاتب' المعروف واز للظهور عل الشاشة الفضية » 
وقدسبقأ نأخرجت درواي( جزيرةالدكتور مورو)و(الرجل 
الذى لابرى) . وسيرى رواد اليا رواية ( دنا جديدة عظيمة ) 
من قلم ألدس هكس الذى يعد من أعظم كتاب العصر الحديث . 
وتستعدشركة رادنو لاخراجرواية برناردشو (تلسذالشيطان) 
ويقوم بالدور الآاول فها جون بار مور الممثل السيناتلى الشهير 
وقد قبل هر اميل لدو الكاتب المعروف وصاحب التراجم 
الشهيرة أن تقتبس من كتانه عن نابليون رواية للشاشة الفضية » 
وسيتمئل دور نابليون فها ادوارد روبنسون من أقدر ف خركد 
وارنر السينائية . وقد عاد لدويج أخيراً من هوليود وذكر لبعض 
الصحفيين أن فى عزمه أن يضع كتاباً عنبا قائلا : إن للدن م 
للاشخاص شخصياتما الملاثى بالفواجع والمهازل ع 


١ 0‏ 
اسيسة 715 
تب - 


ب لبى * 

دعا الهر هتار زعم حزب النازى ورئيس الوزارة الالمانِة 
أنى أوندرا الممثلة السينائية الشبيرة وزوجها ما كس شملنج 
الملا م المعروف لتتاول الشاى فى قصره الخاص بمناسبة 
مبارحتهما المانيا الى أمريكا . 


باريسيى 

!يفون برنتان من أشهر مثلات المسررح الباريسى وقد دعيت 
لزيارة لندن لنمثلرواية كتمهاخصيصا من أجلبا مستر نوي لكوارد 
الكاتب الانجليزى المعروف ومؤلف روابة ٠‏ كفلكاد , 
الشييية #زوالزواية مزج “فوع الاوبريت. وقد عضت على 
مسرح ( ماجسى ) وزبما اتبزت بعض الشركات السينائية فى 
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انحلترا فرصة هذه 7 المكلهَ عا 
أفلام غنائية ناطقة . 
لسر ده 


ارتفعت الشكاية فى لندنمن أصحاب ١‏ 
الفرق من الضرية التى فرضتها الحكومة على ١‏ 
اجتهماءات كثيرة للاحتجاج على هذه الضرية ؛ واستطا 
ثور نديك الممثلة الانجليزية الشبيرة الها من المكانة وأ ترام 
فى جميع الاو ساط أن تطلب من بعض أعضاء بجلس العمومالبريطاتي 
من يعنون هذه المسائل عقد اجماع خاص فى إحدىغرف المجلس 
للبدشف هذا الموضو ع . وتم الاجما عمنذ أمد قريب وحضرته 
النواب فى أمرهذه 


سيبل ثور نديك وباحت الحاضرين ممن. 
الضريبة وقد وعدوها بعرض الآ مرعلا مجلس فى القريب العاجل . 
قامت شركة جومون الانجليزية للسيننا بتجرية هى الاولىمن 
نوعها . والغرض منها تقريبالسينما الوالعميان وحهم عل ىمشاهدتها 
وأعدت الشركة ثلاث حفلات للعمبان عرضت فيبا فل , انا كنت 
جاسومة » وكانت الحركات السيمائية يتولى اذاعتها على الحضور 
احده وظفى الشركة بواسطةميكروفون خاصدو نأ زحول ذلك بينهم 
وبين سماع عخاورات الفم وحديث أبطاله . وقد نحت التجربة 
وخرج الحضور مسرورين من هذه الننيجة التى قربت الييم أحدث 
ما وصلت اليه المدنية الراهئة من وسائل الرفاهية والمعة . 
ومذه الناسبة نذكر ان بعض المسارحتعد فى صغم فها الامامية 
سماعات خاصة يستطيع بواسطتها الصم أن يسمعوا ما بلق على 
المسرح اثنا. التمثيل . : 
نيبوك 
عمت البطالة المشتغاين بالمسرح فى امريكا كذيرم من أصحاب 
المنوا رف الحرة » واشتدت الآازمة<تى أغلقت كزيرمنالمسار ح 
أبوامها » وأعلنت بعض الاندية الفنية وجمعيات الهواة أنماع وشك 
الافلاس أن لم تمد لها الحكومة يد المعونة : وخفضت المسارح 
مرتبات عمليها بنسبة كبيرة » وتدفع نقابة الممثلين فى نيويورك 
مر تبات منصندوق التوضير للمثلين العاطلين » وقد بذلت فىهذا 
السبيل فى العام الماضى . .. ر.؛ جنيه؛ وأعدت هذه السنةمطعما 
خاصا لاطعام ثلائة منالممثلين العاطلين يتنا ولون فيه طعام الغداء 
كل يوم مجانا . 


25 نع مالع .]عمط 


اجتاز الترام اليادين والشوارع ؛ وأخذ ينساب بين الحةول 
فى الطريق إلى الآهرام ؛ وكان القمر قد نفض الغيوم عن وجهه ؛ 
وبدا سافرا يضحك للحقول » وبحنو على النباتات المرنجفة فى 
نسم اليل » ويناغى الأغصان المشرئبة اليه من أعالى الأشجار » 
فانبسطت أسارير « المعلم لوقا » سائق المركبة » وفارق العبوس 
وجهه المزيل اليابس » وأخرج علبة سعوطه وأدناها من أنفه » 
يلنمس الصحو والانتعاش 

يكن ارجف آل سيل ١‏ لان اقيق بارده ارش الي 
وهو مسن ع ليس فى هيكله من اللحم ما بق عظامه المقرورة » ولو 
كان معافى لما شك ؛ لكنه مريض » مهور الأانفاس من السعال ع 
معصوب الرأس »؛ نحرك عينيه بعناء ات السعال قد شدهما فى 
حجر .هما مخيوط قوية . . . ما كان أحوجه أن يأوى الى فراشه ! 
لكنه آثر أن يشتغل الليلة » ليظفر بيوم راحته فى الغد » لآن الغد 
د عيد الملاد » » وهو يريد أنبيق فالبيت مع زوجته ه كثورة . 
وابنته « ياسمينة » يستقبل المهنثين بعودة الأيام ؛ والمتمنين أنيمضى 
الحول » فاذا بياسمينة أم لطفل جميل . 

وإذذكر ا ونظر فى ساعته يتعجل 

ميعاد العودة » ثم أرسل بصره فى الطريق أمامه » وابدأ يغرق 
فىتأملاته : ك له من السنين وهو قف هذه الوقفة ؟ ! . . إنه الان 
شيخ ! كان فى عند ما ارتدى سترة ( المصلحة ) للدرة الأول : 
كان وجهه ناضراً » وشاربه أسود مفتولا ! وكان له حاجباف 
جميلان ! وكان شعره مرئناً معطرا !.. أما الآن فقد صار بابس 
الوجه ! ظهر لسيني نو ربوسو سين ين أن 
نس زأبيه تعطرة مزينة » بل استقبق عن العظر بأرد! الصابون 


لهك .ذهو 010001226 
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رزأيه اتعلانسوانطان »الاق حمرلا ا دور * 9 الأيام 
. وندت عن نوه هبه 55 
سويد إعااهي أنو اليم ' 

و كتاي فس و “و6 م ولاقعة: عليه حواعه و وابششظ 
سعاله ؛ فاضطر بت الصور فى مخيلته » وانبدت قواه » ولم يعد يملك 
كل وعبه ؛ وصار يستقبل بذهول هذه الاصوات الخصبة فى أذنيه 
من ضجيججالعجلات ؛ وصريرالالة » وهمهمة الأشجار فى أذانف 
اللبل . . . فليا وصل الترام الأهرام تهالك فى مقعده » وأغعض 
عينيه وهو يتحسس يده جببته الملتهبة »وبحدث نفسه : لا بأس 
سأقضى العيد مع ياحينة » وارتسمت فوق شفتيه ابتسامة سعيدقّ » 
ورقص شاربه الفضى . 

حاولأن ينام ريما بحين وقت العودة » لكن الالم كان محتدم 
فى جمجمته » ويتردد فى عظامه فيعيده إلى البقظة .. . وأخيراً آثر 
أن يفكر ؛ وأن يرسل روحه فى ماضيه . 

واضطربتمقلتاه خافجفنهالمقفلين ! فقدذ كر( 7 لةالقيادة) . 
آله امحبوبة ؛ التى حركها فتندفع المركة » وتشق الطريق وهى 
تنى بعجلاتها فوق القضبان ! . . واشتاقت يده أكف يليسها » 
ويشركها سعادته بالعيد ع فد نحوها يديه . ما أعزها عليه ! ألييست 
زفقة حياته » وعشيرته الدائمة » كزوجته كتورة سواء بسواء! . 

وتقلصت ابتسامتهعن شفتيه ! . . ذ كر سيئات 7 لته ؛ وانهالم 
تكن له مطبعة ولا موانية فى بعض الاحيان . وبدت أمام عينيه 
صور أشلاء مبعثرة ؛ وطربوش فارق جببة هشمتها العجلات . 
ودم قان يبلل الحصى وإصبغ القضبان !. . . وذهب يستر عينيه 
بيده المرتحفة انحيلة ؛ فقد ذكر موقفه فى قفص الاتهام » فى محكة 
الجنايات : والنائب حدث المستشارين قائلا :كان الصى وأخته 
فطريقبما إلى المدرسة عند ما دبما هذا الرجل الشرير المستهين 
بالارواح من العدل أن ينال أقصى القصاص . 

لقد برأته المحكة . « ومضتعشر سنوات »لكنهيشعرللا ن 
أنديذب . وأنهقدار نكب خطأ ما . وخيلاليهانالصغيرين ينظران 


منه غير بقايا سعثرة متاعدة . . 
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اليه بعيون نريئة عاتبة مملوءة بالآلم . وأن أبوما يجحدد ان الحزن 
فى العبد » ويذهيان الليلة الى الكنيسة فىثيابسوداء يلتمسانالعزا. 
ويسألان النعم لولدهما والساوان لآ كبادهما الحرىء فانسايت 
الدمو ع من بين جفنيه وبللت وجبهالنحيل » وخمنم بصوت حزين 
ورحاك يارب » 

وارتد فكرهمن هذه الجولةؤالماضى . وذ كرأن ياسمينة » 
نتظره ليشاطرها طعام العيد ورأى مائدة شبية ؛ متعددة الالوان 
عقب أيام الصوم . وماتتاول فيها من طعام غليظ مجبز بالزيت » 
فسال لعابه . وبدأت اساريره تننظ ... وبدأ يصفح عن 1 لته 
العزيزة ومافعلت . طالما مكرت به كتوره واذنيت اليه وساعحبا 
فلا ضير ان سامح 1 لته الحبوبة . 

وأخذ القمر يغالب الغمام ثم احتجب ‏ وأظلت الدنيا 
وامتدت ظليتها الى روح « المع لوةا 6 . . عاد فك شيش ونه 
وان الحياة ستتبرع لهبأيام أخرى قليلة إن كانت كريمة . منيدرى 
قد لابأق عله عبد جديد! .. قد تقضى « ياسمينه » العيد الاتى 
وحدها » وتشتمل بثوب أسود ؛ وترسل كاب الزاهية الملونة 
الى المصبغة : ويطء الحزن لمعان عينيها » ويذهب يببجة قلبها » 
وكسلاأنة مدق متنتقرة1! ... 

شر يديه اطواء كاثنه حاولان تحميها 0 ع سققطت يداه فوق 
ر كته , واتتابته رعدة » وأخذ السعال يصخب فى صدره. 
ففتح عينيه وأخذ يحدق فى الظلام وقديم وجبه شطر الصحراء 
ورأى نفسه يرق الآهرام م كان يفعل ايام القسباب ! وخالانه 
جالس على القمة يستعرض الحاة من هناك » ويرسل بصره من 
مكانه العتيد فى القفر البعيد الممتد ! ...هو واحد من هذه الهوام 
الزاحفةعلى ظبر الارض يسحتبا الموت بقدمهوهى تسعى » فتصير 
نيا منسيا كبذه. اللشرة التى يدوضبا غابر السييل 1 ... 

وبدت له الحياة متعبة ثقيلة لاخيرفيها . .. ما أشهه برجل سائر 
على الرمال » تائه ضال ؛ يسير نحو مصير مجبول تضربه الشمس » 
ويفرسه البرد ؛ وتروعه وحوش الفلاة... يسير ويسير؛ وهو 
ينشد الواحة . ويحتمل الصعاب والمشاق على أمل أن يسترع فى 
الغد . وتتجلى أمامه الواحة التى طال الها سعيه واشتاقه فاذا مها 
أشبار جديبة , لها وسائد من تراب يستريح علبا راحة الآبد» 
ولا يعود خثى عريا ولا جوعا... 

ماذا كسب من حياته !.. لاشثى. . عمل » وعرق . وخيز... 
ليست هناك مسرات . ولد وتألم؛ سيموت ١ل‏ يبق غير المرحلة 
الاخيرة ... 
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وحدقفالالة الىآماقه 
وتفنى الوقت فى الدمدمة . 
وأئفةه عذا لها مربوطا ما ! : 
القرة الذلول حول الساقية كل الهار 
أ سوأ منبا حالا اهى تعمل لقاء حفنة من الشعير 16 _ 
لا يذيله بين الناس الثرف الى نالته بين الجائم 009 

ماذا أصاب من حاته ! 


ج 
خل عل "كله من ركيرا منة طب مدة خسنت . ذكر مرك ا#درجبة 
الأول الى تتكون الى تابر 98 يقود يد وذكر المترفين اين 
أيد هم ملا تاعمة / يمر عليا الممل الشاق مواقي يط 


شف ١‏ وا بورق اناس م واس ل يعي ثوب 


. تنبت روحه» وأحثل 


الذل الذى نسجه على وجبه الضنكوالزمان اللثم . . . ذكر كبرياء 
بعض الادة ويجرفة بعض السّيدات . وخشيتهنع ,أ ثوا من امجيلة 
أن تمسها سترته الخشنة أو يداه الشقيتان . 

ذكرك منهم ومنهن يندفمون الى باب المركبة وهويهم بالمسير 
فتكاد أقدامهمتزل ع فيقتحمونه بأبصارهم وتردحم أفواهبم بكلمات 
الازدراء والتحقير ؛ ويصعقونه بلبجةالالحة وهميصرخونهيا اعمى» 
نا تبدون ( غرت )فى مذكراتيم نات الند اميل لز ركش » 
يبلغواشكواهم الى الشركة » حتىتجزيه مخصم بضعةاأً يام من رائيه ! .. 
كم من الايام عل د ل العنف من الناس !كم 
غضب ويئس وطاش حله . وود لو يقتاد المركبات الى النيل 
لينتقم ويستري . .. عاد الى حلق المعلم - لوقا طمم المرارة الذى 
يخص به المضطبد والمظلوم . وامتدت انامله المرتفة الى القطعة 
النحاسية المعلقة ياقته . وقد نقشت عليها ( نمرته ) فأحس كانه 
مسجون محكوم عليه بالعول الشاق مدى الحياة» وغمغم . 
د يارب رحاك !.., 

ونظر فى ماعته . .. بعد قليل سيعود الى القاهرة . سيجمنع 
فى طريقة الخارجين من المسارح والصالات . عشاق مسرات اليل 
زبائته الدائمين » وثنر الرا كبين . رحم الله ايام الماضى ! لم يكن 
الناس قد تعلموا الافراط فى السبر » فلم يكن الطريق يزدحم عند 
ما ينشطر الليل . وكان يسوق بسرور واطمئنان لامخثى شيئا » 
لآن الطرريق خال والناسفى مضاجعهم يستقباون احلام الفجر . . 
أما الان يجب ان يحلو أعصابه ويشحذ حواسه » ويازم جانب 
الحيطة والحذر ‏ لآن الحانات بدأت ترفض التهالكينعل الشراب» 
ونطردالنائمينفوقالموائد . و #الانسبعثر ون ف الطريقيترنحون وقد 


-ٍ 
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حاو لبعضمم أنيداعب السائق » أو يغنىوهو جالس بي نالقضان ! . 
وقد بدأت الصالات والمراقص تلفظ روادها . دور الدعارة 
تتقبأ من ابتلعتهم أول الليل . والفتيات خارجات من دور السينما 
فى رفقةالفتيان ! فى ذراع كل فتاة شاب ! والذرا عحار ! لاتحلوثم 
إلا حفلات الليل ! ٠‏ . تنهد( المعلم لوقا )وهو يفكر ونحدث نفسه: 
رحم الله ايام زمان ! أيتغير الناس هكذا ! أبن جيل ( كتوره ) 
وعبد الحرائر ! أبن الثياب الفضفاضة ! اب البرقع الايض . 
واليشمك ؛ والجيره! ذهيت الحشمة وولى الوقار الادبار من (بر 
من 1 2 إعدالنساء يعنين بص انة أجامهن من عبث الناظر بن 
لابرى نساء محجبات إلا عند مايمر بسيدنا الحسينوالامام ! لكن 
الملاءة فقدت هبتها وأصبحت وسلة بناثالإد لهز الارداف!.. 
ومض السخط ف عيى « المعلم لوقا » وحوقل وهو يعيد فى 
ذهنه صورة هؤلاء الفتيانالذين وقفوا محانبه بالآهس بعد منتتصف 
اليل . كانت رانئحة الخذر تنبعث من أفواهبم ؛ والكلمات البذيئة 
تتكاثر عند شفاههم كايتكاثر الذباب عند الأقذار . كانوا يتهامسون 
متبكين بطربوشه الباهت الملوث » و كيف اسودت حاقه .. . 
وأخذ بحنب شعرات شاربه بعنف وأنامل متوترة !.. 
وانسعتحدقتاه لجأة !. . صور عليفة كانت تخطر أمام عبنيه ! 
ذكر أنداد هؤلا. الغليان منأر بعةعشرعاماً خلت . . كانوا رجالا 
بأرواحهم فتيانا بأجسادهم . لآن الزمان كان مخلق فى الفتيان جهد 
الرجال . كانت الأرواحكاملةالنمو تامةالنشاط . لم يكونوايتحدثون 
عند ما بقفون خلفه عن الفتيات والمودات ؛ لآن حديثاً آخر كان 
يشغلبم . ولمتكن تنبعث منأفواهبم رائحة الخر بلقد كانت تقبل 
الى قفاه. اذ يتناقشون أنفاس حارة ؛ ترسلم! صدور ألما الشوق 
للحرية .لم يكونوا ضاحكين ساخرين » بل قد كانوا أغلب الوقت 
حزانى واجمين ؛ ينظرون فىصمف الليل فيصمدون ويطياونالصمت» 
وميحدقونف أعمدةمنالدحيفةيضاء لا كتابة فهاء لآن بدألاتحب 
مصرتبعثر الحروف المصفوفة حتى لانستيقظ الآرواح لك نالأوراح 
يمَظى متنببة » تقرأ الحديث » وتعلم الخطبأوإن لإيكن 75 
ل يكونوا يتبكئون به ؛ بل قد كانوا بحدئونه عن مصر الفتاة » 
والمستقبل » والايام الاتية ! .. ويناشدو نه ان يلىداعىالوطنيوم 
يطلب الوطن المضنى دماء بنيه يجدد ما الحاة . ' 
وازدحمت أمام عنى « المحم لوقا » الصور الجيدة . وبكى 
كأن العام ١5‏ ؛ والتلاميذ عائدون من «دارسبم يملاثواتف 
الترام ويكواوتف موا كب جميلة متنقلة هائفة للحرية ! وهو 
القائد لهذه الموا كبلانه السائق : قائدفخور تاه » لاير يحه رفف 


ملهه.انه حورو ©26 1ه ه010 
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'الرصءص : تطلقه أير أ 
صرع الاحرار 1-07 ق 
بهزون الاعلام فى يدهم وثم نم 
غلى الدم فى عروة» فقفز من الترام ١١‏ 
وذهب يعدو فى الطرقات يزأر بأن الحياة 
وأحس بدم البطولة يعود فيجرى فى عروقه 
الحياة ؛ فشمخ بأنفه » وصعر خده » وابتسم ابتسا 
الدمع المتباطل من عينيه » ودس يده فيجيبه «لتمس عل 
وأفرغ مافيها أنهو هو يغمغم ! « ياماشافت العين يالوقا ٠.‏ » 
و ك”نصدره 0 يحتمل هذا الانفعال فاستقظ سعاله » وأخذ 
يعيث بأنفاسه وغبر رحة ولاهوادة » حتىاغرورقت عيناه والصدع 
جنباه . هى نزلة شعبية مزمنة مضت سنين وهو يتطبب » وينفق 
فى الادوية نصف اجره الضثيل على غير جدوى . و سكن 
الاوبات بادى. الام حادة همكذ! ولكن «بنته هى التى قضتعليه 
استقبال هواء امشير الارد ودواء بؤونه النارى دو ماأحدث هذه 
التييجات بصدره واتلف رثنيه .. 5 هم بترك العمل ؛ ثم كان بيذ كر 
حاجة عاله للقوت . فيعود وهو نام . بعود لخدمة سيديرىأرواح 
خدامه أرخض سن أن تفتدى بالواح فن الزجاج تيم تغبرات 
الجو ! ليس أمامه الا ان مخضع » ويحتمل » ويدفع تمن قوته من 
حياته : وينفق سلفا أيامه الآتية لتقغوائلالجوعؤالفدالقريب!. . 
و تتركه غلته ليفكر ؛ وبدأ يسعل من جديد .. وتنبد..لوكانله 
أولاد لكازالانفدفء الفراش . رجل سىء البخت . دفنهم بيده 
أربعة . غسسهمالتراب وهممىسن الشياب ليتهم مأتوا صذارا كاخوتهم 
الأخران تل أن تاق جوع م م يوا مفريلا نفد 
المنونتقصفبم كاتقصف الرعالسنابل وقد بدأت كتلى بالقمح .. 
واشتدالبرد : وازداد اللبلحلكة ؛ وسادالارجاء صمت عميق» 
وأخذ الرجل ينتفض » خيل إليهأن أولاده الاربعة حيطون به ؛ 
جألسين فى أ كفانهم لاتبين منهم غير وجوههم الشاحبة ؛ وانهم 
يعتبون عايه اهماله فى علاجهم » وعدم مواذلبته فى السهر علربم فى 
مضبم : وأمضه هذا الخاطر وأقلق روحه ؛ وذهب الس كالما كر 
يعذبه : وذهب الوهم يصور له انهم يحتضرون الساعة بين يديه » 
وانه يسبل أجفانهم » ويطبع على جباهبم القبلة الاخيرة . 
ان كسب أن الجراح قد اندملت » وأن يد النسيان قد مسحت 
الاحزازعن صدره ؛ فاذا بالذ كرى تمرقهذه الغشاوة الرققة التى 
نسجها الزمان : وإذا بالجراح تفتح » وإذا به بحس أن بين جنيه 
كد قد اخترمها الأسى ع فلم ببق منها غبز قطعة كالاسفنج راوية 


من قبح 5 وصدله ٠.‏ 
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ووضع يده على جنبه يلم مها حشاه الممزق؛ وأخذ بكي . 
بى 7! .كيف إلم يكن يكبم وقد كان الحزن جديداً » لاثنه 
كانوقتذاك رجلا قويا . وكان يزعم أن البكاء للاطفال والاحّال 
للرجال ؛ لان الرجل كفو حمل اثتال الطموم بل 4# لطر 
عل زوجته أن تعول وتتتخبء وبدللب منبا أن نكون امرأة 
صبوراً قوية ع 71 اختطف حزامه مزوسطه وانهال عليها بالضرب 
الموجع لترأف بنفسبا ! فا باله الآنيكى وقد صار شيا ؟ ! 
ان ان اضراب التموم فى الابانة عن عواطفهم ! 

وأهمته هذه الفكرة ا 00 ايد الحزن 
فلا يستطيع حبس دمعه »و كم 
يازمان ! بقيت عيل يالوقا ! فين عزم الرجال ! . . » 

وصعب علي هالآمر فاستخرطؤالكا. وأخذ ينشج نشيجاءاليا . 

وإذ هوف بكاثه قاجأتة نوبة السعال ء وكانت هذه المرة قوية 
مجتاحة عتققة + د واحقن « المعلم لوقا » كان روحه تتسرب من 
بين جندنه الهاي أعضاؤه ترتحف وتتشنج » وأنفاسه تختلج فى 
صدره اختلاجا قويا . ثم أخذت حركته ينا #زرعدة نكن 

وأنفاسه تعود الى انود 

وشعر « لوقا » فى تلك الاونة بشوق شديدلياسمينة » وخيل 
له أنها مقلة اله فابتم » وهد نحوها بديه » ثم سققطت يداه الى 
جانه » ومال عنقه إلى كتفه . . 

وأزف وقت العودة » وذهب ( الكمسارى ).تفةدصاحه : 
وهمس فى أذنه : لوقا .كل عام و أنتطيب . الدثا برد . سوق لسرعة 
تك درت علا ١‏ . 

كان لوقا فاتحا عينيه يحدق فى الفضاء » لكنه لم يحب رفيقه » 
فاغتاظ » وظه لاتحفل حديته فلكزه واذا به يتداعى بين ديه .. 

وظبر له ماخق من أمر زميله ؛ وحدق فى عييه فعلرآن « المعلم 
لوقا » قد أنتهىأمره معالحياة فاسبل جفنيه . و مزق السكون صوت 
ينادى : « لاحولولاقوة إلا بألله . .. انا لله وانا اليه راجعون !.. 

كانت ( كتورة ) تغط فالاوم ؛ وكانت الابنةجالة فىثوب 
العيد تنتظ رأ بام اوقد لعب القلق بفؤادها :فليا قرعالبابتملل »وجببا 
وهتفتوه تضع يدها علىالمزلاج : (انى » كلعام » وانتخير) . 

وم يحب,أبوها » لآنه كان ناما على كتف رفيقه .وكان بدو 
عب وجبهان نعاسه جميق » وانه لن يستيقظ مريعا » وحدقت باسمينة 
جه لعله يلين و يستيقظ فلتظفر بغيرتلك الابتسامة الواضحة على 
شفتيه . كانه كان سعيدا » موفور السرور بالوصولء الى الواحة » .. 

يوسف جؤهر عطية 


أنينه وحدث نفسه . ٠‏ واللهطب 
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فينا»أو قل ص * تحن ٠‏ وأ 
عمل . وما تنظيمى للمناظ راق ” : 
شعراً هذه الاحساسات الا اباحةينى يحانب أو يحوانبم ن اسرار 
تفسى . ونتكن >أليست الطبيعة كلبا رهزاً لباو وجودى؟ أليس 
هذا الرمر هو الذى يؤاف بين النفس والطبعة 

ان الفنان الرمزى لايجعل همه ان ينقل صور الطبيعة نقلا 
ويعرضها على الناس » أنه يفسر :وبؤول قبل كل شىء هايرأه ؛ 
ويعطيك ماأوله بتعابير ماؤها الرموز والكتاءات » وعليك ان 
ترى وتؤول وتفبم هذه التعابير ءلانه فنان يود الايراك عبداً 
للراحة » والفتور . هو يريد ان يطربك بموسيقاه قنطرب :ولكن 
موسيقاه. تغرى الآرواح باستقراء الارواح . تذعب روحك 
على أثره . وانت تعلم وقد لانعم ! حتى تجوز مايقدر لما ارتفاعها 
عمال .وان وهنا ددرتا 1ع طننلنة التكدف 
فاذا كان يطيب لك ان تجحول فى بقعة غربة تطلع على مجاهلها 
وتفرحماتجد ؛ فجدير بك ان نكون! كثر طرباً » وةد وقعت على 


وأقعيت ححيأة 


كتب ( ملارمى ) جوابا عن منؤال ٠‏ انالبرناسيين يأخذون 
الثى. بتهامه ويبدونهالعين ؛ مع أن تعيينك للثىء هو حذف ثلاثة 
ارباع لذته » لان الاذة ! لحقيقية تكمن فى الاستكشاف الندريجى . 
وفى التنويه الذى ينطوى عل السحر الذى ألف عالم الرموز. 

ولكن هذا الفن الشعرى الذى كانت له مآ ثره لانت له عيوبه 
أيضا ء فأححابه وهم ينطقون عن الغامض والمهم » وقعوا فى 
التعازير المظلمة . جا. شعره حاطا حجب كشيفةلاتحبا الاأيديهم 
على أن الشعر الرمزى ‏ برغم هذه الاخطا. والاخطار ‏ قد 
فتح فى الآدب عالما انسع للاوهام والحقائق الخفية » وانكأ روحا 
جديدا للعاطفة الشعرية النى تعددت وتعدد من أجلبا المذاهب» 
وهى واحدة لكنها غامضة لم تزل وراء الرموز .> 


ع الزور خليل هنداوى 
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قشة ضرعة للاستاذ توشق الحكيم 


الوقير ألراله_التقكي : 

ل تسعاال اسعقماء ألوان التفكير فى الرواية . فالتفكير 
ال.ميق المنساب فى غير لجب ولا عنف هو من أظهر مميزاتها . 
وقلا تخلو منه صفحة من صفحاتها . والقارى, المطلع على الادب 
العالى فى الامم الراقية يألف هذه الافكار » ولا يحد هذه المناحى 

من التفكير غريبة عنه ٠.‏ وانما براعة هذا المؤلف المسرحى <ق 
براعته فى أنه لا يشعرك بأنله فكرة غ أو أنه يفكر ويتفدف . 
اما وتائع حال ناطقة »هذا لنى تسمعه هو ما يحرى عل 

ذالرواية لها 2 ع بالل من بدعث هن لا 
الذين بعثوا ٠.‏ وفها نشاؤم متغلغل خى نكت بالتنويه به تاركين 
للقراء ١‏ كاه : 

كا أن كل فصل هن الفصو ل الأربعة يكاد يكون له فكرة 
خاصة بدور ل كبري ٠‏ ليو إعرض في البضك كارا ل للا“ يمان 
غر تحليل ولا تعايل فهو امان النسلم الخاشع والعاطفة اجميلة 
الساذجة . جع وبري 2 الى المدبنة فى بعض 
أنه ؛ فيج خاررج. أسوارها راهاً د فجمع صغير بين خرائب 
قديمة مخفييم_ عن . الاعين ؛ ترب وأصنى اله قاذا به كا ما 
اقل إناناً آخر . فلا 
الزامب ؛ ال : والنعاذكر عا ما ؤال» لكيان أنبى ماشعرت 
به إذ ذذاك » إحساس لم يعتربى فى حيانى من قبل إلا مرة : إذ 
كنى أفظ المل ا ين فأشرفت على منظر بالخلاء لم أر 
أغلايه ءطو لبق أفكر وأستذكر أن رأيت هذه الصورة 
من قبل 7 أفى الطفولة ؟ أفى الاحلام ؟ أم قبل أن أولد ؟. إن هذا 
امال عل غرابته ليس مجهولا منى . وقت ف الفجر فذكرت 


وصنوفه : 


مامن. انحرو ©26 1م0100 


فليا أله صاحباه فى الكرف عنما كان يقوله' 
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صورة البارحة » وخأة برقت لأس فكو : ء' 
موجوداً داكا مئذ الازل ع منذ وجنت الخيقة + هذا الا" 
بعينه هو ما شعرت به وأنا أصنى الى الراهب . إن كلامه الذى 
أسمعه لاولهرة ليس 1 
أفى الطفولة ؟ أفى الحلم ؟ أةا ل أن ولدت 7 وتولدت فى:ف-ىعقيدة 
أن هذا اكلام هو الحق إذ ذلا أتصور بد. الوجود بدونه ولا 
انتهاءه بدونه 2٠...‏ 

أم! المتعارا ان فيما بطبيعة تعلءيءا و<داثة عردهها بالعقيدة 
يؤمنانامان العقل وا أنداق , دلا أن لله نما وقعافيه بلهما الإذان 
أوقعا نذسمها فالتهاكة . وهما يفكران فى أمرهما أ كثرمن تفكيرهما 
الله ٠‏ واذاصلا له ادك ألانه الذير هلاه رأته وولده وذ ذاك 
لحبيته ٠‏ والمب ب يتاع كل ثىء حت الايان لآنه ايمان أقوى هََ 
كل امن , وما دام الله قد خاق لاس قلوبا ققد نزل عن لبعض حقّه 
عامهم . . . واذا هماقابلا بين ابماتهما هذا واءان الراعىقدراى 
تحايل وت ل أن صاحيرءاخلى :فا زضيرهأن»:سقلبه كاد أولاثيطان 
ثم امان المرأةء فقدكان <سب ابنة الك أن تسمع الى الذى 

تحبه يقول ها وهى فى ثاب دضاء تخطر فى مو الا*ءدة فى هدأة 
الليل وسكون القصر , إنك لك هن ملائكة السماء » وأن تعل منه 
أن هذا فى المسرحية !-.م لخلوقات أسمى وألاف هن علوتات 
<تى رضيت لفسها عن المسحية وارتاح<ت لها عافز ما 


ناس 


ذلك جديداً عندى ٠‏ تسح وق ؟ 


الارض : 
فى الاحياء عامة وفى المرأة خاصة من الانانية الكامنة . 
ول الفصل اثانى فتراه بعالم فى مطلعه طبيعة المرأة . فبى 
أبدا امرأة » قديسة كانت أو غير قديسة » ماكة أومن بنات السوقة 
فاذا قبل ارتباط بعبد مقدس ل مخطر لما انه مع الله بل حسيته مع 
من مختاره قلبها . فقلب المرأة يتسع دائمالله وغير الله. ولعل 
القديسة كانت تفضل أن نكون امراة لو أنها استطاعت . 
والفصل الثالث عن الزهن . فااؤا فيغر دبأ نه لاحة. لز بن 
خارجشعورنا وأنه علىقدر تطورشعور نا تكونحركةالزمن 
واحد من أهل الكيف لم يشعر بشقة الزمن الذى غير حتى 3 
بالشقة السحقة ينه وبين من حوالليه فى الشعور . والذى أطال 
وم أصنر قنية الكيف أنه التق يمن تشبه حبيبته » وتكاد تكون 
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مالا لتقخص روحباء 0 يصدق دورة الزمنع حتى حدث له ما 
حدث - امع لقائل منهم يقول : م حاة جديدة ! إن 'مجرد 
الحاة لا قبمة لما :إن اللماء الطاقة الفردة عن 6 ماض وعن 
كل صلة وعن كل سبب لحى أقل من العدم بل ليس .هناك قط 
عدم . ما العدم إلا حياة «طلفة » 
والفصل الا“خير يعرض لحيرة العقل فى الحد بين الوثم 
والحقيقة وها بعر ترا شترة السسضة منعقبا تٍ لقيام العواطف 
الداخلية والمؤئرات الخارجية » وكيف اختلاط الحقيقة بالوهم 
بحيث يرفع الخيال عالم الو اقم ويحمل الحم عام البقظة » يا يفعل 
الفنى ععادته من الحباة فيسبغ علها من عبقريته معتى فنيا من جمال 
5 فاع لم يكن لها 
2 التاليف 
المؤلف خير بالقصة الم.رحة ؛ وما يدخل هذه الصناعة :من 
التففن والاحتيال. فلم يغفل جنثىء فيه تقوية العمل والحركة فى 
رواته . وقد مث فى!: ثناء كل فصل مزفصرَها اللفاجأة بعد المفنجآ: 
فكلمااستقرت-واسكوألفت من القصة سلا أتدهك ما تجدد 
اعتهامك ويفززك » فلا يدركك قور ولاز زكدة :> والنجدب أنك 
يرانك يوالم البمة الرولة نا يسوتياى” نظام مل شعورك 
بها جديدا : ولايسردها سردا فى نفس واحد؛ بل 
حبة حبة بين حين و ! خر فى ظرفبأ الملاثم وموقعبا الناسب» فاذا 
كل واقعة تفعل فى نفنلك كانه أول عبد لك ا .م أنه لايفتأ 
يستغل كل جز. منبأ فى أصغر تفاصيله ويستنبطه حتى آخر قطرة 
فلاتركم بمده الانصاصة جافة . ومؤلفنا من طبيعةذه:هالاستطراد 
والتقل من فكرة الى فكرة ومن أحاس الى إحساس , تداعى 
جميعبافى سبحات حالمةدون ان يكونساتها منبتاً وعراها متفككة 
ومن ديدنه أحرانا تكرار اجمل وترديد الخواطر فىمواضع تشعرك 
تعلق القوم بأمل مدعيف واه يعيدون فيه ويستأنفونه محاولين 
بهذا إقاع أنفسبم . ثم ان عنده مقدرة بارزة الآثر فى تعقيد 
المواقف وخا علق سوء التفاه بحيث رتكا كل فر بقو يتصرف با «فهمه 
الاخرعلغرالوجهالمقصود و إن كانحتملهمنطوقه .ولههاوهاك 
فكاهة دقيقة تجمع فى بعض الاحابين بين الفسكه والفاجع 
ويتجاور فيبا الدمع والابنسام 
وعبارة الكاتب فها قصد وابجاز تذنى بالاشارة عن الافاضة 
وتنطوى على ابحاء يفتح للقارى. نوافذ وكراء على آ ذاق وأجواء. 
وفه شاعريه غنية تمده بامججيلقالاً ودلالة . فيقول مثلاعن أساطير 
الآ أنبا ضمير الشعب . ويةول على لسان أحد فنية الكيف وقد 
برم بالحماة فى هذا الوسط. الجديد « إلى الكيف » الكيف كل 
ما نعرف من مقر فى هذا الوجود ؛ الكبف هو اللقة التى تصلنا 


بغرط عقدها 
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بعالما المفقود » وعلل 3 ل 
الزمن . إتمنا نحن هل كاتا ريم * 
كذلك تقمة أورشيا نهى فى ذا 
جالا موضعبا منقصة أها رالكيف لما 2 
مخثى ألا يكون للرومان والمسيحيين الآوائن 
فى عدلتها العتيدة 

وإلىهذا كه والتصوير ملحوظة . وأبرع مثال 
الراعى لاحساسه بالغربة فى هذه أليئة المستحدثة : 

117 لو تعلمان مارأء بت ألآن فشا شارع بطرسوسء إن كانت 
هذه بعد مدينةط لرسوس ! لو رأيتهاووقد أحاطت فى ناس ثى شاب 
غرببة وعلىوجوههم ملاغريبة . وأينما سرت فهمىإثرى نظراتهم 
المتطلعة الجذرة ٠‏ وكا نهم يتفحصون أم كن تدس من - 
من عالم الجن . لا أستطيع مخاطة أحد «نهم » وإن فعلت فلا 
احسنى اخد مجا بل نذلرات صامتة مفزوءة . . . بل إلى سمعت 
اثثا. هذا احا خافا مخنوقا » فتهت فألفيت كلى قطميرا كذلك 
قد أحاطت بهكلاب المدينة ؛ وطفقت ترمقه وتشمه كا”نه حيوان 


.يجيب . وهو >اول الخلاص من خناتها ولا بحد الى ذلك سيلا . 


وجرى المسكين أخبراً الى جدار قريب ووقع نحنه اعاء ورعاء 
والكلاب فى آثره » حتى وقفت منه على قبد خطوة . تعد النظر 
اليه » ويريد بعضبا الدنو منه لمعاودة شمهفةصبا الجذر . ٠‏ . هذا 
أناء وهذا كلى قطمير فى هذه الماة الجديدة , 

وله أيضًا زكانة لادراك العواطف المركية وتحليلها : كاستمتاع 
الى عاهدته فى العصور الغايرة وأما خانته وحنلت. العهده . فبى 
وإِنْ صدمما ! عنف هذا الخطاب الا أنه يشعرها بأنمارحبوية ‏ ولو 
وهما ؛ يشعرها بداطنة الحب التى تعيش كل امرأة فى اتظارها 

كذاك له ترفيقات يحية نذكر منها على على الل انه يل بجعل 
الراعى أول من استيفظ من أهل الكبف كعادة الر اير 
وإتلوه مرنوش له أكر الماحبين ينا والمرء 
به العمر » وأخيرا مشليذ! لآنه فى والفتبازنومبم عيق . ونجترىء 
بن م ذا الئل اضيب أن ن الولف حسب لكل هذه 

التوفيقات مصابها الذقيق ودين لها التدابير . ولكنها فيا تل 
عن المؤلف الام ذوقه الفنى . وان هذا الذوق الفنى العميق 
الشعور هو فما يكب هاديه ومسدد خطاه 

و 


يمل نومه كلماتقدم 


فقصة الكرف قد استوفاها مؤلذرا الداب من ناحية التأليف 
المترحى ورسم الشخصيات وعبالتذكر وجمال الجوار :ولاعك 
أزالقارى,. لابغر غمباحى يقول : هذا الفىنا زحتىأطرافأ :أمله . 


- 
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السنة الثانة , 


ءِِ 
أسبوع جول ر ومان 
للد كتور طه حسين 

يستطيع هذا الاديبالفرنىالمكبير ان يقول لنفه منذ الآن 
ولمواطنه اذا عاد اليهم بعد أيام انه شغل المثقفين من سكان مصر 
اسبوعا كاملا بل ١‏ كثر من أسبوع » ويستطيع ان يقول لنفسه 
ولمواطنه انه شغل هؤلا. المثقفين منسكان مصر شغلا لذيذا مريحا 
سنا ل ألم فيه ولاجبد ولاعناء هوانما فيه الحديث الهاو ؛ والحوار 
العذب » والتفكير الخصب» والاعجاب بمظاهر اجمال الفنىالرفيع 
وقد يكون مسيو جول رومان من هؤلا. الادباء المنواضعين الذين 
يسرم ما يلقون من تجاح فيتحدثون به الى انفسبم والى الناس ع 
وينعمونبهاذاتحدثوا الىا نغسهمأوالىالناس ٠.‏ وقديكونمن أصحاب 
الكبريا. التى تدعو أصحابما الى العجب والبه والخيلاء فيزدهيهم 
النجاح ويدفعهم الفوز الى ان يفاخروا وبكاثروا ويستطلوا 
على المنافسين وقد يكون من أصحاب هذه الكبرياء ألتى تدفع 
امنابيا الى ان يستهنوا بأغسهم عن كل فىء زع نكل انسان : 
والى انينظروا الى الناس فىشىء من الازدراء الرحم » فلايزذهييم 
اتجابالناس هم ؛ولايسوؤماعراء الناسعهم» ولااستخفهم من 
الناسثىء »لانم لايننظر و نمن ألناسشيئاءو! نماينتظروزمنا نفسبّم 
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اال 
كل ثىء ؛ وأ كبر الظن ان جول رومان ليس من هذه الطبقة بين 
طبقات الادباء ع فقد رأيته شديد العناية 4ا يكتب عنه فى مصر 
أو يقال فيه ؛ ورأيته شديد الحرص على ان يتبين ذإك ويحصيه 
ويتفرمه . ثم سمعته يدث بعض عاضراته عما قال هذا الناقد 
أو ذاك فى هذا الكتاب او ذاك من كته التى اذاعبا فى الناس» 
بل سلعتة تدك فى بض عاطرايه بأنه اذا أصصدر كتابا من 
الكتب الى يصور ذباحباة الافراد واجماء'ت كانت عناته 
برأى دزلاء الافراد وهذه الماعات فى كتابه أشد جدا من عنايته 
برأى النقاد والزملاء .وقد قص علينا فى ذلك قصما طريفة يوكان 
ظاهر ال.رور والرضى حينكان يقص علينا هذه القصص لانبا 
كانت تصورهقدار ما ظفر به منالتوفيق إلىرضىالآفرادواجناعات 
ايذين وصفهمىكتبه وأسفاره . وقدحدثنا بانه يلبو أحيانا بالمقارنة 
بين ما يكنب اليه القراء وما يكتب عنه الناقدون ع وبما تتتهى اليه 
هذه المقارنة من بعد النقاد عن الحق والانصاف وتورطبم فى 
اخطا والجور؛ ومن اصابة القراء لمواضم الصدق وحسن الأقدير. 
واذالم يكن جول رومان من أصحاب الكبرياء الطاغية المعتصمة 
بنفسها المتعالية عنالناس غ فليس منشلك فىأنه سيغتبط و يتهج حين 
بعل أنه قد شغل الممقفين فى مصر أسبوءا أو أ كشمن أسبوخ ؛ 
ولم يشر فىنفوسهم الاحبا له وإعجابا به وعناية بآثاره؛ وجداً فى 
قراءتماوالاستمتاع ما فيها من جمال . نعم وسيبتهج و يختبط<ينيعم 
أن امثتقفينمن أهل مر قد نظرواإلىهذا الاسبوعالدىأقامه ينهم 
محاض را مت<.ما كانهعيد م نأعيادالثقافةالعليا م خلصتفيهنفوسبممن 
أثفالالحباة اليومية وأعبائها وتكاليف,ا ومائثيرهمن الخصوماتوما 
تبعئهمن 1غ هوم الى اضءف القلوب » ومن الاح زان ااتى بميت النفوس» 
وه نالمشاغل الى تنحط بالعقول عن مكاتها وتبتذها ابذالا . 
بدىء هذا الأسبوعحين ألق جول رومان محاضرته الأولى فى 
مدرسة الليسيه الفرفسية .وختم حين ألقمحاضرته الأخبرة فى فاعة 
الجغرافيةمساء الخيس الماضى » وكان فى محاضرته الآولى 
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يتحدث عن وطله فر 


محاضرته الآخيرة يتحددث ع. 


فى موضوعات تلفسة من الاأدب الفرنى والاأجنى )رمن . 
الساسة والفلافة والاتتضاد . وكانت أحاد 7 وحاضراته 
كلبا متعة عالية مدازة الذين استمعوا منه وتحدثو! اله. ذلك 
ان جول رومان ليس ادبا عاديا من هؤلاء الادباء الذين ينتجون 
الاثار الاديةالقيمة دوزان بمتازوا باكشر من قدرتهمعلى الانتاج 
وبراءؤم فيه .|نا هو أديب ممتاز ما . ولول خ_بر ماميزه من 
الادباء انه منهزلا. الافرادالقلياين!لذين جمات تموسوم مرآ صافية 
شديدة الصفاء . .تنمكس فيها صور الحيأةالتى تحيط مما عفاذا وصلت 
ايها استقرتفيها . وما نزالالصورتتبعالصور دون أنيطنى بعضبا 
على بعض أو يفسد بعضها جمال بعض .. واذا أنت أمام نفس من 
أغنى النفوس » أمام نفس لاتصور فردا ولا بيئة , انا تصور شعبا 
كاملا ؛ وائما نصور خلاصة كاملة لارق ما تصلاله الثقافة فعصر 
من العصور . فالذنكانوا يسمعون من جول رويمان أو يتحدئون 
اليه امماكانوا 0 منالعقل الفر ذسى كله عو يتحدنون الى العقل 
الفرنى كله » ولا نظن ان هذا النحو منالقول غلوا او ميلا الى 
الاسراف ؛ انما هو الح كل الحق ع والاقتصاد ك لالاقتصاد . ذإك 
أن جول رومان لم يكد بلغ رشده الادنىم يقل حتى رأى نفسه 
أكبثر من فرد ورأى مطمعهالادنى أكر منمطمع الفرد .ورأى 
انه اذا كتب فلن يتطيع ان يكتب كا تعود الناس أن يكتبوا فى 
هذه الموضوعات ال#صورة ؛وفى هذه الاطارات الضيقة المحدودة . 
واما هو ان كتب فسيصور اجماعات ؛ وسيصورها فى اطار واسع 
مخالف لا الف الكتاب ان يتخذوا منالاطارات والحدود . رأى 
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أنه لايستطيعأن,تخذ الفرد منحيثهو فرد موضوعا لادبه ؛ وائما 
اجماعة هى موضوعهذا الادب » فبو شاعر اجماعات إن نظمالشعر» 
وهو واصف الماعات أن كتب القصص :وهو مصور الماعاتان 
عا التمثيل . ول كد يكتب وهوفى العشرين فى اوائل هذا القرن 
حتى ظبرت هذه الخصلة فى آ ثاره ظبورا بينا وفرضت نفسبا عليه 
فرضا . وأحسهو ذلك وشعر به » واذاهو ينظم صفتههذه تنظا 
ويصوغها صيغة المذهب الادنى ويدعو الى هذا المذهب و#اهد فى 
الدعوةاليه ؛ واذا هوعل شبابهصاح ب مدرسةطاتلاميذ ولهاانصار » 
واذا مدرستهلاتليث أ نتتجاو زحدود فرنسا بل حدود اوربا تكسب 
الانصاروالتلاميذفالمانياوا نجلتروامريكا. ثم تتقدم بهالسن ويمضى 
فىاتتاجه الأدبوشعراً وقصصا وتثيلاء وكلا مضىفهذا الاتاجزاد 
امتيازه وضوحا وجلاء ولان مذهبهواشتدت مروته . واذاجول 
رومان منذ أعوام يفرض نفسه على الآدب الفرنى ثم على الأدب 
الحديث فرضا ويصبح م نأظبر الممثلين لحياة الآدبالفرنى هذا 
العصرالذى نعيش فيه . فليسغريبا اذن أنيكونحديثه حديث الشعب 
الفرنسىالثقف كله » لأنه قدوعىهذا الشعب كله وصوره واختصر 
خلاصته كابا فى نفسه »فرو يتحدث بها وهورتح<دث عنباوهويصورها 
فى حديثه أجمل التصوير واروعهوأبلفه تأثيرا فىالنفوس . وقدعاع 
جول رومانمن فنوزالآادب الشعر وعالم القصص واج التمثيل . 
وكانقبل هذا كله أستاذا للفلسفة . مر بالسوربونطالبا وتخرج من 
مدزسة المعلبينالعليا » وعلم فالمدارس الثانوية . وليس هنا بالطبع 
موضع الدرس لشعره وقصصه وثيله فذلك شىء لايتسع له 
فصل فى صحيفة بل لانتسع لهفصول وإبما تنسع لدكتب وأسفار 

ولكن من الخبر أن ندع الآن شعر جول رومان لآنه هو 
نفسهقد انصرف عن الشعر أو كادعوأن نقف وقفةقصيرة عند تمثيله 
ووقفة أقصر منهأ عند قصصه وعند كتابه الاخير بنوع خاص . 
ولعل أظبر مايمتاز به تمثيل جول روماتف أنه أقرب التمثيل 
الفرنسى الحديث الى تمثيل موليير »ففوضوعاته فرنسية ولكنها من 
دون إطارها الفرنىتتجاوز فر نساوتصبح موضوعاتإنسانيةعامة 
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والمكان المعينين الى جميع الانآ 
كنوك ليست نقد اطيب بعينه , ولالطيك رد 
العشر بز وإ تماهى نقد للونمنالوانحاة الاط 
عصروفى كل مكان . ولا يكاد يعرف التمثيل الفر لوا 
فوزا كالفوز الذى أدركته هذهالقصةالى لا أترددقأن أرأها آية 
منآ بات التمشل الخدت ٠‏ 

وقصته الى نسمى مسيولترودك ؛وقصتهالاخرى الى تسمىزواج 
لتروادكلاتصفان أستاذا بعينه م نأسائذة الجغرافية , واتماتصفان 
لونا من حياة الاستاذ الذى نطغى عليه ظروف الحياة فتخرجه 
عن الدرس الى الحياة العامة وعتعرضه لألوان منالحن والخطوب 
تي رالضحكو لكنه الضحكالذى يثيره موليير , والذى يمتلىيء بالعبر 
والعظات . وقد هممت أن أسأل جول رومان لاذا اختار لهاتين 
القصتين بطلا م نأساتذة الجغرافية : دون أساتذة التار يخ أو الما 
الطبيعى أو الفلسفة . و١‏ كبر الظن أن هذا الاختيار ليس نتيجة 
المصادفة هومن يدرى لعله كان يضيق باستاذمن أساتذته الذين تع 
علهم وصف الارض وتقويم البلدان فى المدرسة أو الجامعة . 
وليس أقدر من جول رومان على تشخيص اجماعات ومحو مابين 
أفرادها من الفروق »وجعلبا شخصا واحداً يشعر ويعمل وتكم 
ويصدر فى هذا كله عن نفس واحدة » والذبن يقرأورفتف زواج 
لتروادك يرون أنه وفق فى ذلك الى أقصى حدود الاتقان . 

أما كتابه الاخير الذى لم نتفق أمس ‏ وكنا كثيرين ‏ على 
ترجمة دقبقة لعنوانه »والذىأسميه يا سمادصديق هيكل عالاخيارمن 
ألناس عفاتجوبة القصص الفر نسىفىهذهالايام . أخذيظهرمنذأعوام . 
وظبرمنه الجزالخامس والسادسفهذا العام . والنا سيتساءلونكم 
تكون أجزاؤه ؟ وجول رومان يأنى أن ينبثهم بعددهذه الاجزا. 
اشفاقا عليهم وعلى نفسه من السأم والخوف فم يقول وأ كبر الظن 
أنه لاينبهم بعددهذه الاجزاءلآنهه لايع رفك تكون.وقدزعع بعض 
نقاده فى النوفيل لترير «نذ أسابيع أنها قد تذيف على العشربن وتمنى 


2111 نوع عم .]//نقمخط 


0 
ناقد الطان ان تبلغ اين يوالله يعم ماذا يتمنى جول رومان . 
وأ كير الظن أنه لايتل الا أن تستقيم له الطريق يو بمضى القلم فى 
بده حى بم شيث ل[ يتينه هو فى نفسه الى الان . 
وقد حدثنا جول رومان عن كتابه هذا أحاديث ضاق مأ 
توفيق الحكم ملانه لايحب أن يتحدث الكيتاب عن نفسبم وعما 
يكتبون . ورضيت عنها أناكل الرضى لأآنالكيتاب اذا بلغوامنزلة 
جول رومان كان منحقهم ان يتحدثوا ع نأ نفسهم . ولست ادرى 
لاح للكيتاب إن يتحدثوا عن انفبم الى عشرات الالرف فى 
الكتب ء وبكره منهم ان يتحدثوا الى المئات فى قاعة من قاعات 
الحاضرات .واحب أن يعلمتوفيق الحكم يوان يعلم جول رومان 
أيضا انى لم أومن بكل ماسمعت مزهذا الحديث. فالاديب يحدثنا 
بأنه تصور موضو عكيتابهته ورادقيقاكلالدقة>ددامنجميعالوجره 
ولبدأهحىوضعله بر نابجامفصلاأدق التفصيلعو ما كانم المستحيل 
إنيعرضعلينا الصورة التي نفسهءاوالمر نامج الذىر سمه لكتتايهعل 
الورقءفائىاسملنفسىيأناشكؤ هذا للقي . واماهوخيالتلبى 
به الكائب الاديب ع على حين انه فى حقيقة الامر لايتصور كتابه 
الا نصورا جملا تفصلهالظروف ء وتفصلهالمزاولة والكتابة بنوع 
خاص . ذلك ان موضوع الكتاب ليس من هذه الموضوعات الى 
يكن ان ترسمى دقة وضبط ,فجول رومان يريد ان يصف اجماعة 
الانانية غدثتى كيف تستطيع ان تحدد هذه الماعة او ان تحدد 
ماتريد ان تصفمن أمرها تحديدا دقيق| وبل انتصف ذلك بالفجل 
انما بريد جول رومان أن ينثى. اثرا كالذى انشأه بلزاك أو زولا 
أو رومانرولان . ولكن منالذىيستطيعانيقول انهؤلا.الناس 
قد رسموا موضوعاتهم رمما دقيقا قبل ان يبدا فى كتابتها . انما 
الثى. القب الذى نحدث بهاليناجول رومانهو مذهبه فى الاستعداد 
لكتابه » فهو لايس[ ك طرزيقغيره من الذبنسبقوه فحهى ويستقصى 
ويكتب المذ كرات وجمعها ويرتبها ثم يعود اليبا كلياهم بالكتابة 
فيموضوع منالموضوعات : وانما هو بحيا يجميعالبيئاتالتى بريد 
أن يصورها محا فيباكا بحا أهلبا 6حتى يصبح واد أمنهم »م برسل 
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خبالهعبلى سجيته يكتب حى 

الصورةوبينالاصلواتبىوأ > 
عل أن التصوير المحيح لمذهب - 

هذا الكتابهوالإذىتفرأهفى المقدمة : فهو 

حدود الممكن المألوف ع وهو فى الوقت نفسه نص يلين لظ 

هذا الكتابمن الابتكار . فالكتتاب لا يدور حو!. ث خم 

ولا حول حادثة بعينها »وانماهو قصص كثيرة مختافة ابيئات كثيرة 

متبابنة عتنشأ هذه القصص فى وقتواحد أو فى أوقات متقاربة ثم 

تمضى كل واحدة منها فىطريقها الى رسعت لما فتلتق أحباناوتفترق 

أحيانا موتتوازى أحبانا >ويضاديعبابعضا أحيانا أخرى والله يعم 

ولعلجول رومان يعلأيضاً إلى أبن .نتم وكيف تنتهى آخر الام ””” 
وقد بدأت هذه القصص فى ١‏ كتوبر سنة ١5.4.‏ و<دثنا 

جول رومانانا تنتبى فى دنة م.؟١‏ الا أن يطرأ ما يغير هذا 

المعاد ٠‏ فالكتتاباذن محاولةجديدة لوصف اجماعة الانسانة وصفا 

تصصيا رائعا فى ربع قرن ووتريدأن تعلم بالطبع هل وفق جول 

روطن لل عاترلق يوتيد ان تعلمى مقدار ٠افى‏ هذا الكتاب هن 

روعة وجمال . فالذى أستطيع أن أقوله هو أن كتابا آخر لم يظفر 

عثل ما ظفر به م ذا الكتاب من الاعجاب بعد كتاب مرسيل 

بروست فى هذا العصر الذى نعيش فه . فاذا اردتان تينج اله وب 

وروعته فالسيل الى ذلك انتقرأه ووانا واثق بانلك لون تأسف 


على ما تنفق فى قراء” من الوقت أوالجبد. 20 


اجمحدلة-الجديدة 


يصدر عدد خاص من انجلة الجديدة فى ١44‏ صفحة 
سر حافلة بالمقالات والقصص والصور واأشار التجديد 


' فى العلوم والاداب والاقتصاد والاجتماع ٠‏ ومن كتاب هذا 


العدد : جميل صدف الزهاوى وابراهيم المصرى وحمود تيمور 
وذ ميارك وأمير بطر وسلامه #وسى 
صفحة الثمن + قروش 
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للاستاذ أحمد أن 

كا: أمس ع من أيام الشتاء المشهودة : ريح صر" » وليل 
فر" حتى خصرات اليد 0 وقفقفت الاسنان , ويدست 
الاطراف ء وتحلى « أمشير» بأجللى ما وسم كن هوج 
وراعن . عق أو كن لذلا لسال لناء , أو رجلة لفطك 
عنه التكالف . 

ثم اتج الليل عن صبح بديع : مياه ضافة » وشمس 
مشرقة » حاولت أن آفى لما بتشبه جديد » فكانت الفسن 
ل المياء أجمل من كل تشبيه قديم وحذيث . 

غادرت حجرق الى حدبقي الصغيرة[اتواضعة فوجدت 
لينعم مافيه بحرا رتماودقها ‏ وقع عليه نظرى “وصادف ذلك 
منى تفكيرا فى موضوع للرسألة. 

شعرت إذ ذاك' شخصيتين من نفسى تتناظران مناظرة 
بحبية عنيفة أسجلها القراء : 

م لا يكون ( صندوق الكتا كيت ) موضوعا طريفا؟ 

إنه موضوع تافه لايليق بأستاذ فى جامعة, ولا بمدرس , 
موضوعاتهم فى أعلى السما. » أو أعمق الأرض , ويحب أن 
تصبغ بصبخة ميتافيزيقية » ويكون فيها الجوهر والعرض » 
والكئية والكيفية , والانيّة والعلية . أءا صندوقالكتا كيت 
فوضوع يثير الحزؤ والسخرية » ويستخرج من النفس عاطفة 
الازدراء والاحتقار. 

ليسذإك بصحيم , فكل شى, فى الحياة موضوع أدب؛ 
وخير الادب مامس الحياة الواقعية , واستخرج من تافه 
الاشناء فكرة بديية ؛ أو.وأيا طرفاً :. لقد قال تعالى , إن 
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والكتكوت خير من البعوضة لز جميع ألوج 
منبع ألمء والكتكوت منبع لذة © 8 / 
كانت أقوى عل اللذع وأقدر على الا يلام » فلكها و 6 
والكتكوت اذاكبر كان دجاجة أو ديكاء ب يل 
الانسان اذا تصوره عل مائدة أنقة » أو تخسِله وقد 
ظاه ماهر . 

وضرب اللهالذياب مثلا فقال تعالى ه إن الذين تدعونمن 
دون التهلن مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له .وان يسليهمالذباب 
عيثاً لا يستشدوه مه #تنعفت الظالت وللطلوت» وأين 
الذباب مم الكتكوت ؟ وقد سميت ف القرآن الكرم 
سور منه بالبقرة والنحل والفل والءسكبوت . 

وقرأت لا'ديب كير لا أذكر الآن دقالا يديا في 
زيار أراد أن بخرج من شاك فاصطدم بزجاجه . وحاول/ 
مراراً أن يخرج فم يستطع , فاتخرج الكاتب من ذلك 
قطعة فنية طريفة فى الحرية والاسترقاق » وكيف إبحث 
الزنزار عن حريته فلا يجدهاء ثم هو لا ينساها مبما صادفه 
من عقبات ؛ ونحمل من !لام . 

وكتب فيكتور هوجو قصة طريفة عن برغوث أنقذ 
أمة من الام سلط عليها حام ظالم لم تستطع حمله على العدل 
ولا إبعاده عن الحم 

وم د جنا وذاك كت مستفيزق كير مداضر كنا جمع 
فيه ما قبل من الاأدب العربى فى« البراغيث » واقترح عايه 
مستشرق آخر أن يسعى الكتاب ه صبيحة المستغرث من 
البراغيث ء الى ما لا يعد ولا حصى 1 

إذن فنظرتك ف اختيار الموضوع وأنه يحب أن يكون 


«أكاديمياً. وأن درن عواا نضا نعل فاختال 


كل ضروب التكلف والاممق والفلسفة ع فظرة أرستقراطية 
بغيضة بحب أن تتخلص منها وتهزأ بها جرىعليه العرف فيرا . 
على هذا النحوظلت الشخصيتانتتناظران , وظللت أصغى 
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النبما وأقيد أفكارهاء الى أن طال الاخذ والرد » وآشفةقت 
عل القراء من استرسالهها فى الجدل . وحاولت أن أبتعد عن 
المندوق .وأهرب من الموضوع ف أستطع ٠‏ 
أماالكتكرت!فيك كلمعا الحياقومشا كلباو مظاهرها. 
فاسمك - أولا ‏ كتتكوت و بجمع على كتا كيتءولم 
أدر م أن ألى لك بهذا الاسم ؛ فقد راجعتالقاموس الحبط 
ولسان العرب وغيرهامن كتب اللخة »ف أجد فيباهذا اللفظ 
للدلالة عليك, ولا يستعمله الا أهل مصر . أما أهل الشام 
والعراق فلا يعرفونه ‏ أتعمدت اللنة إهالك'لحقارتك ؟ 
ذلك ما لا أظن , لاأنى أعلم أن اللغة ديمقراطية تعنى بالجليل 
اليد عل الواء , بلاللغة العربرة مفرطة ف الديمقر اطبة قفد 
وضعت لانفه الاشيا, أسماء تعد بالمئات » واحتقرت أشساء 
عظيمة فلم تضع لبا اسما للآن كالراديو والبيانر ومثات من 
الخترعات الحديئثة , بلثموضعوا لك اسما آخر هود الفرخ » 
ولكن الفرخ غير مقصور عليك . شاركك فيه كل صنار 
الطرورحتىاستعملوه أحاناصغار الشجر والنبات: على انم 
وضعو الكأسم (الفرو ج)فل يطلقوه علىغير كمنصغارالحيوان 
ولكنهم أشركوا معك فيه نوعاً من الاقبية وأمثالبا ولعل 
العامة كانوا أنصف لك فوضعوا لك امها خاصاً . ومن أولى 
التخصص منك ٠‏ 
ولكن ‏ مع كل هذا لا أدرى هن أين أتى اسمك 
د« الكتكرت » فسأتركك لعلاء اللفة والاشتقاق 
ومقارنة اللغات »من سريانية وآراميةوفارسية وعسبريةع 
لعلهم يحدون لك أصلا ‏ وعل كل حال فقد أثنيت" أن فيك 


مشكلة من مشكلة الحياة العظمى عوهى مشكلة اللغة ,وستثيت. 


مشكلة أخرى أعظر من هذا وأعقد .فب بأن علياء االفنة 
استنكروا هذه الكلمة فأينساطانهم على لفظكالذى تداواته 
العامة و نطقت به شٍ و نا 

فبل اذاصد رقرار بمحوهذهالكلمة لا :باليستعربة يسمع 
ويطاع . على أىوجه من الوجوهأنت مشكلة حتىقى اسيك 
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أولس ١‏ كر ينابق كتب التاريخ هو تار المروي 
والفتوح؛ واع لان الحرب , ومعاهدات الصلح "وكل 
الفرق بينك ١ما‏ الكتسكرت وبين الانسان أنك استعملت 
فى جبادك ونزاعك «نةارك الوديع؛ وجسمك اللين الخض 
وجاء الانسانالراق فاستعملفالحصول على غذائه الكذب 
والخديعة والرياء والنفاق »واستعمل فى مدافعة خصومه كل 
طرق الكيد والدهاء ؛ واستخدمت الماعات فى حرمها كل 
أنواع المدمرات والمبلكات ‏ وقذ-أعطى الانسان عقلا 
أرقن هن عقلك لينم عشه تأفده » واينظم السلم فنظم 
الحرب ؛ وليعاون أخاه فعاداه . 
دايا سي 

فيك تنازع البقاء وبقا. الاصلم ؛ فيك استكانة الضعيف 
وغلبة القوى » فيك الضعيف بكره العراك , وفيك القوى 
يصول وبحولء ويدعو الى النذال فيك امال وفيك القبح 

استأسعايا الكتركوت بالافسان صغيرا بإاحعية. 
التجارب ففررت منه كبيرا. 

و كنت مادة صالحة للغذاء يا كنت مادة صالحة للادن؛ 
فن قديم استعيرت منك الاستعارات اللطيفة؛ والانات 
الجيلة , فقد قالالشاعر 
أرى فتنة هاجت وباضت وفَراخت' 

ولو تر كلت طارت اليها فراخبها 

وفى حديظ عمر . يأأهل الشام تجبزوا لا'هل العراق فا 
الشيطان قد باض فيهم وفرخ 

ثم قالث العامة « الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح» 

وأخيرا »فيك سر الحياةالغامض ‏ كيفديت الحياة فك 
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صفحة منتار 8 أفغانستان المعاصر 
لناسية حوادمهاالاخيرة 
للاستاذ محمد عبداللّه عنان 

فى النامن من نوفير الماضى سقط نادر شاه ملك أففانستان 
السابق قتيلا برصاص طالب أفغانى فى احدى حدائق كابول اثناء 
حفلة رياضية كان يشبدها الملك القتيل » فخسرت أفنانتان 
بذهآبة أميرا قويا حازما لبث مدى أربمة أعوام يشرف على 
مضايرها ويعمل لتنظبشئونها وتوطيد سلامبا فُظروف عصية . 
وكانث أففغانستان قبل ان يتبوأ عرشبا نادر خان قد اضطرمت 
باحدى هذه الثورات القومية التى يتميز ما تاريخها منذ اواخر 
القرنٍ الماضى » وااتى تدفع بها داتما الى فترة من الفوضى الخطرة ؛ 
وجءل هن عرشبا مثار معارك طاحنة بين الزعما. والمغلين » 
ومن استقلالها هدذا تعمل السياسة الاجنية ما استطاعت للبل 
منه ؛ وكان عرشها بعد أن غادره الملك السابق أمان الله فى صيف 
سنة 118 فرارا من نقمة شعبه قد تداوله اثنان فى بضعة أشهر 
أولهماعناية الله أخو أمان اللهالا كبر ؛ والثانىحبيب الهأو باشاسقا 


يوم كنت بيضة؛و كيف تطور'ت:جنينا. وكيف نبض قلِك 


لاول مرة؛و كيف خرجت الى هذا الوجود “وكيف تموت 
ول خرجت.ول تموت؟. لوأفضحت لناع نكل هذهالاسرار 
لكشفت سر الوجود مولا كانهناك مجال لفلسفة ولاحكمة 
ولكنك أعجزت الفلاسفة اذ كّمت سرك بين جناحيك 
فبامت الفلاسفة على وجوهباء وار تبكت فى تفكيرها . 

إذن فيك أها الصندوق الصخير »كل مافى العالى الكبير » 
من معانى الحباة وغوامضها وأسرارها ؛ وفيك كل مظاهر 
الانسان على تبجحه وغروره ‏ وفك ماحير العقول قرونا, 
وأجبد الفكر أجرالا_ وهل العالم الا لغزء لوحل جزؤه 
لجل كله . 


أحمد أمين 
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الزعي الثاثر : وكانت أفة 
جاء البها نادر خان وزير الورك 
من مقامه فى أوربا » واتتزع كابول 
وأعديه “م نادى نفسه ملكا بي 
الفوضى وأن يعيذ الى أفغانستان نوعا من 
ول يكن مقتل نادر شاه ( نادر خان ) مفاجأة ولا 
عادى تار يخ م أغانتان الحديث ؛ فعرش أفغانستان ير تحف دام 
قوق كان ةله ؛ وقد قنل فى الفترة الآخيرة 
من هلوك أفغانستان عدة ع أولحم حبيب الله خان الذى قثل سنة 
5 . ولو لم يبادر الملك السابق أمان الله بالفرار لكان نصيبه 
هذا المصير الدموى . ببد أن هذا العرش الخطر مافتىء يغرىزعماء 
القبائل والاسر الآففانة ؛ ونخثى أن تعود هذه المعركة الجالدة 
على العرش فتضطرم غير بعيد فى أفغانستان » وان كان الاميرالفى 
ظاهر شاه ولد نادر شاه قد جلس عل العرش غداة مقتل أبيه » 
واتخذت فى الحال كل أهبة لاخماد كل نزعة للخروج والأورة . 
فقد كان نادر شاه يحكم أفغانستان مدى الاعوام الاربعة الماضية 
بقوة وذكاء ؛ ولكنه لم يستطع رغم عزمه وحزمه.أن مخمدكل 
عوامل الانتقاض والفوضى التى تضطرم بها أفغانستان منذ أواخر 
عبد الملك أمان الله ؛ وقد نشبت ف عبده غبر ثورة أخمدت داكا 
سيل من الدماء » وهازال الملكالسابقأمانالته يتربص فرص العودة 
الى غرغه : وما زات ترازره فى أفنانتان بقة من أنصازه . 
هذا الى أن القبائل الافغانية'القوية فى الشرق والثمال الشرق 
مازالت تعيش فى نوع من الاستقلال الاقطاعى ؛ وتتردد بين 
تاييد العرش والخرو ج عليه حسما تلى علييا مصالحبا أو حسما 
توجهها المؤثرات الاجنية فى كثير من الاحيان . 
واللققة أن أفتانيان تمد غما مند. نمو كرن ف .م ى كيز 
حرنى وسياسى يكاد بحرم عليها الحياة الهادثة . فهى تقع بين الهند 
البريطا نبة منالشرق وبين الث ركستان الروسية منالشمال » وتكون 
بذلك ملتق الجذب بين سياستين استعماريتين قويتين تتنازعان 
السيادة والنفوذ فى أواسط آساء وتلتقياتف دائما فى ذلك 
الاقايم الجبلى الوعر » الذى بحد نفوذس! وشفبل نن أراسييا: 
اعى أفغانسان . والشعب الافغانى لايتجاور أراعة ملايين جلوم 
مرح القائل الجلية » ولكنه شعب قوى مخلاله الطبيعية 
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ونزعته العسكرية يعتصم دائا مضابه الوعرة » وتحرص عل 
استقلاله أبما حرص . واذا كان تجاذب السياستين الريطانية 
والروسية يعرض افغانستان بين آن وآخر الىتيار النفوذ الأجنى » 
فان أفغانستان من جيه أخو ى تتخذ من هذا التجاذب أداة لتد 

استقلالحا » وتجعل منه دائماً وسلة لاقامة التوازن بين السياستين 


المتنافستين . بيد أن السيامة البريطانية التى تقدر أهمية افغانستان" 


فى حماية حدود المتد الثمالية الغرية من الغزو الروسى » تخرص 
دائما على أن نكون راجحة النفوذ والكلمة » ولا تتردد فى تأيد 
هذ التفوق فى السبر على مصابر أففانستان بالقوة القاهرة . 
وأقنا نان اتفرنى أنبا لا تستطيع أن تتخلص منهذا النفوذ دون 
أن تعرض استقلالها للخطر ؛ وقد أنننت هذا الخطر فى تارئخها 
الحديث غير مرة إذ غزتها الجيوش الانجليزية فى سنة م18 » 
ثم فى سنة.80١‏ ؛ وعر ضاستقلالها للضياع فالمرتين . وما زالت 
السياسة البريطانية الى يومنا تقوم ددورها التارمخى ف السبر على 
توجه شتونأفنانتان ونطوراتها. 

ونستطيع ان ترجع من مرحلة التارعخ الاففاتى المعاصر الى 
اواخر القرن الماضى ء أو الى عبد الاميرععد الرحمن خان الذى 
تولى العرش عقب تطورات الحرب الافغانة الانكليزية الثانية» 
سنة م١‏ ؛ قفد استطاع هذا الامير القوى لاول مرة أن بحطم 
سلطة القبائل الاقطاعية ؛ وان مخضعبا لصولة ااحرش » واستطاع 
أن يتين لافغانستان جيشا نظاميا حسنا ؛ وان ينظم الضرائب 
والمواردالعامة ؛ وتمتعتافغانستان فى عبدهبعبد طويل من السكينة 
والاستقرار فى ظل ادارة قومية صارمة . ثم توف عبد الرحمن سنة 
١‏ وخلفه على العرش ولده حبيب الله خان . واستطاعت 
السياسة البريطانية فىتلك الفترة انتوطد نفوذهافؤ افغانستان ؛ وكان 
حتيب الله برغم حرصه عل استقلال افغانستان الداخلى » يصائع 
السياسة البريطانية ويتقى اثارتها مااستطااع ؛ وف عبده بلغ النفوذ 
البريطانى ذروته فى توجبه سباسة افغائستان الخارجية » ولاسما فى 
علائقبا مع روسيا القيصرية » وتضاءل النفوذ الروسى الى أعظم 
حد .وما نشبت الحرب الكبرى حافظ حبيب الله علىصداقته مع 
بريطانيا العظمى ؛ وقاوم كل مسعى بذلته المانيا لتحريضاففانستان 
على نقض هذهالصداقة . ثم توفى قتبلا فى أوائلسنة 1و١‏ ع تفلفه 
اخوه نصر الله ؛ ولكن ثورمٌ نتنب بقيادة آمان الله ثالك اولاد 
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وهناكانٌ تطور حامم فى تار النفوظ الخارج 
اي 7 لتسترد 2 5 


الانكليزى والقضاء عليه ؛ وذهب آمان الله فى خصرَاا» 
حد أنه دفع يحنده الى اجتياز الحدود الهندية » ولكن 
ردوها فى الخال وعبروا الحدود الافغانة الى 8 دكا » » وأرغموا 
امانالته على عقدالصلح » ولكن بشر ط أنتعترف انكاترا باستقلال 
افغانستان ( اغسطس سنة ١919‏ ) . 
وكانت روسيا من وراءأمان الله تؤيده وتوجه خططه ؛ 
وكانت! نكلترا من جانببا تقدر هذا العام لالجديد فى نطورحوادث 
افغانستإن » وتتحاث ىالاصطدام بروسيا الوفيتية » وتعمللاتقاء 
دسانسبا ما استطاعت ع وأففانستان من جانبها تجنى ثمرة هذا 
النضال بين الدولتين الخصيمتين . ببد أنالسياسة البريطانية لم تعدم 
وسدلة للاتفاق مع امان الله ؛ فى سنة ١‏ عقدت فى كابول 
معاهدة انكليزية افغانية جديدة » تعترف اتكلترا فيبا باستقٌلال 
افغانستان الخارجى والداخلى ؛ وتعترف افغانستان فيها بالحدود 
المندية الافغانةالقائمة ؛ وتنص علٍ تباد ل التمثيلالسياسىوالقنصل ؛ 
وتخول لافغانستان الحق فى ان تستورد من انكلترا ما يلزمبا من 
الاشلحة والذخائر معفاة من الرسوم . وفى سنة ١9+«+‏ عقدت 
بين الدولتينمعاهدة تجحارية . ومعأنالعلائق بينانكلتراوأفنانتان ‏ س» 
لبت عادية ودية » فان النفوذ الانكليزى لم يمد الى سابق تمكنه 
واسكتازه : وانتيرالفوذ الزوتىمتفوة فى افنانتانيدى حين. 
وقضت افغانستان فترة منالاستقرار والسكيينة » توطدتفبما 
شونا الذاخلية وعلاقتها الخارجية . وفى سنة ١490‏ قرر الملك 
امان الله أن يقوممع زوجته الملكة ثريا برحلةرسعيةفى بعض الدول 
الاورية ؛ فغادرا أففانستانفىشتاء هذا العام : ومرا فى طريقبما 
يضر » وانفقا فها بضعةأساييع» واستقبلا ابنناحلا بمنتهىالا كرام 
والحفاوة ؛ ثم سافرا الى أوربا وزارا ايطاليا وفرنا وانككلترا 
والمانيا » وتسابقتالدولؤالاحتفاء هما واغداق الهداياعلبماء م 
تسابقت فى التقرب الى امان الله ومحاولة الحضول منه على بعض 
المزايا السياسنية والتجارية ؛ ولكن امان الله لم يتورط فى التعاقد 
واكق .ذل الوعود . ثم غادر المانا الى روسيا » واستقبله 
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حلفاؤه البلاشفة أعظم استقبال » وعقدت اثناء مقامه بموسكو 
معاهدة افغانة روسية تجارية جديدة . وأبدى امان الله اثنا. رحلته 
اهتاما عظما بمظاهر الحضارة الغريية » ولم مخف إثناء تجواله نيته 
فى الاقتداس ها لبلاده باعظم قدر . والعمل عل تجديد اففانستان 
ودفعها الى طريق الحضارة الغربية باسرع مايستطاع ؛ ولم خف 
زوجته الملكة ثريا نيتها فوالعمل عل ىتعلي المرأة الافغانيةوتحريرها ‏ 
وكان لما فى ذلك تصرمحات رنانة: مازلنا نذ كرها . واستمرت 
الصحف الاوربية مدى حين تفيض ى رحلة الملك الشرق وى 
اخباره وأعماله وأقواله » وفى برنايه الاصلاحى » وفى أحوال 
القانتان ركه با وآافييا الحرية والبياسة يد أل لوح مد 
قصد أمان اله الى موسكو فور الصحافة الغربة فى الحديث عنه » 
ولوحظ بنوع خاص أن الصحف الريطانية أخذت تحمل على 
سياسته 6 وتنتقد زيارته لموسكو وتورطه فىحالفة اللاشفة . وم 
يكن حديث الصحف البريطانية عبثا ؛ وأا كان دلالة اتجامجديد 
فى السياسة البريطانية كما سئرى . 

عاد امان الله الى اذخانستان بعد أن زا_ تركا وفارس» وعمّد 
مع كل منهما معاهدة صداقة » وتأثر اما تأثر بما رأى فى تركيا من 
مظاهر التجديد الاورف ولميضع وقتاىتنفيذير ناجه الاصلاحى : 
وكان برناجا شاملا تناول نظم الحكم »كا تناول كل نواحىالحياة 
التقومية . فاما فونظم الحك فقد ألغى أمان مجلس الك القديم الذى 
يضم زعماء الدين ومشايخ القبائل بمجلس عمثيلى يؤلف بالاتخاب » 
وأدخل نظام الوزارةالحديث؛ والغىسلطات الاشراف وزعماءالدين» 
وفرض الضرائ ب العامة المنظمة والخدمةالعسكرية الاجباريةعللى كل 
أفعانى . وكان أمان اقه فى الناححة الاجتياعة أشد جرأة واندفاعا 
وقد خيل له أنه يستطيع بقوة النشريع العاجل أن يخلق ممن. 
افغانستان العدور الوسطى ء أمة جديدة :تمتع بمظاهر التمدن 
الحديث . وكانت زوجه الملكة ثريا » وهى امرأة سورية لاتفهم 
روح الشعب الذى رفعت الىعرشه ء تدفعه فى ذل كالطر بق لعنف» 
فاصدر طائفة من القوانين الاجماعة الجديدة ترى الى تحرير 
المرأة وسفورها ؛ والغا. نعدد الزوجات ؛ ورفع سن الزواج ؛ 
والزام الافغانيين بلبس القبعة والنياب الاوربية على نحو مافعل 
مصطق كال بالترك » وأرسل الى أوربا بعوثا من الشبازوالفتيات 
ليتعلموا فى معاهدها . وكان الشعب الافئائى يشبد هذا الانقلاب 
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فى ددشة وروعة ولا يكاد 
وف افذانتان أمة قدممة تغلب فبا 
غمر القرون الوسطى » ولتقاليد الدينة 
ورسوخ :فوقعت هذه السياسة الجريثة فى | 
الصاعقة :و ثارسخطه لهذاالاجتراءعل تةالد الفروً 
الدنرالقبائل تلك الحاولة لسحق سلطانهم القدم عم 
والمقاومة ولم نمض أشبر قلائل حتى سرى ضرام الثورة 
الشعب المضطرم المتأهبابداً للنورة و تحطمأية سلطة مطلقة تحاول 
ارغامه على مالا برضى . 

نشبت الثورة بسرعة لاسباب وعوامل لم تتضح تماما . 0 
ريب أن "طرف الماك أمان الله فى تطبيق بر نامجه الاصلاحى كان 
عاملا داما فى نشوما بين القبائل الاقطاعية القوية التى أدركت 
خطر السياسة الجديدة على نفوذها واستقلالها الل » ولكنه م 
يكن كل شى. » فقد نشبت الثورة بادى. بدىء فالولايات الشرقية 
الجاورةللسند : ولاسما منطقة جلال أباد ؛ وهىءنطفة يسود فها 
النفوذ البريطانى : ثم امتدت بسرعة مدهشة برغ ما بذله أمان الله 
لحصرها واخمادها . وقدكانت السياسة البريطازة تأخذ دائما على 
أمان الله تاثره بنفوذ السوفييت وحالفته إياهم ؛ وترى فى زيارته 
لموسكو وتقوية صلاتهبالسوفييت تحديا لا تحمدعواقبه . ولأسباسة 
ابربطانية دائما أثرها فى تطورات أفنانستان الجاسمة » والمرجح 
انها لم نكن بعيدة عن ذلك الانفجار الذى فوجىء به أمان الله . 
وكان خطراً على عرشه وشخصه . وقد استطاع أمان الله أزف 
مهزءالثواربادىء بدء » واعتقدمدىلحظة أنه سيدالموقف » ولكن 
الحوادث نفاقت بسرعة وامندتالدورة إلىالجيش : وزحف الاوار 
عل العاصمة الأفغانية ؛ فبعث املك بزوجه وأسرته إلى قندهار » 
وفر الأجانب منكابول على متن طيارات بريطانية أرسلت من 
المند ؛ وحاول أمان الله عبنا أن مبدىء الثورة بالغاء القوانين 
الجديدة التى أصدرهاء فلا رأى أنه فقدكل أمل فى الاحتفاظ 
بعرشه وسلطانه ؛ نزلعن العرش لاخيه الآ كبر عناية الله ؛ ون 
إلرقندهار لاحقا بزوجه : ولكن املك الجديد ألنى نفسه فىمأزق 
صعب :ول بحرو على مواجبة الحوادث» فغادر بدورهذلك العرش 
الخطر وفر ناجيا بنفسه ؛ ودخل الزعيم الثاثر باشه السقا كابول 
ظافرأ : وتربع على العرش باسم حبيب الله . ( أوائلسنة ١409‏ ) 
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أخوان الصفا؟ 
94 نكا ألايك غنامق 


أضل النمية ‏ فهأة الجدية ب طقائها ‏ تأثيرها 
كك راي قال ياج رسائل الأخران امزال 
قدأظبر 18 لدزهير انج أخا الصفا » تعنى - حسب الاصطلاح 
العرنى ‏ ذلك الذى صفت نفسه وخلصت سريرته سب - 
كقولك : يا أخا المروءة وا أخا العرب :وهكذا لا تكون لعبارة 
م اخوان الصفا , أبة دلالة أو نسبة إلى أخوية من الاخنويات على 
نحو ما يفهم من الاخوية حسب الاصطلاح الحديث . على أن 
دددى فوء فكتابه ر دنةلة!"! عل درناودعم 5ع.1 ) يتساءلهل 
06138 كاسنا شاب تسن موي باط 
وعليه يكون معنى الاسم بي المدكة . 
هذا عرض هموجز لرأبين مختلفين فى أصل نسمية الاخوان هذا 
الاسم لمستشرفين غريين . وثم رأى آخر لاخوان الصفا أتفسهم 
فى أصل هذه التسمية لانعتقد أن باحثا من الباحنين فطن اليه أو 
تنه له : فقدجا. فىالجزء الرابعمنرسائل الاخوان ( صءم/”م ) 
ل 


7 الله نطور الحوادث على هذا النحدو عاد فاسترد 
تتازله : وجمع فلوله وحاول السير إلى كابول ؛ ووقعت بينه وبين 
خصومه معارك عديدة انتهت جزبمته » فانسحب من المبدان أخيراً 
وفر مع زوجه وأسرته فى «أبو سئة 147 عن طريق البند» ثم 
جاز إلى أو ربامنفياطريداً ‏ واستقر برومه » يرقببحرىالحوادث 
ف أفغانستان »و نسمع صوته كلا اضطرمتأففا نستان بحادثجديد . 
وكان آخر العهد بتصريحاته فى أوائل نوفير الماضى ؛ حيما قتل 
|.ارحوم نادر شاه ؛ فقد صر ح بومئذ لبعض الصحف الكبرىأنه 
لا بتأخر عن المودةإلىأففانستان موتيوى.العرش إذا دءاءالشعب 
الاففانى : ولكن الشعب الافغانى لم قم بمثل هذه الدعوة » وقد 
تبوأ ظاهر شاه وأد الملك القتبل العرش غداة مقتل أبيه . 

حمد عبد الله عنان 


ة 


- 
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و وانما سمنا رساك 
الآسرار الخفنة ولِكونوا اذا , 


فاذا وصلوا إلى هذه المرئبة صح 
واعل ياأخىان حقيقةهذا الام ه الخاصةا رجو د ةفل 
بالحقيقة لا على طريق الجاز ‏ . ويقولون أيضا ( ج ؛ : 
04 ): ل 

« واعل يا أخى أنه لاسبيل إلى صا النفس إلا بعد بلوغبا إلى 
حدالطمأنينة فىالدينوالد ناجميعا فون يعرف الانسان تحسب 
قدرته توحيد الله جل جلاله . . . وبعد ذلك ما يكون به صلاح 
ديه اليا والقد كيااعن اجا إل من غنم هنم المسناعة . 
ومن لا يكون كذلك فليس هو من أهل الصفا. لانه لو كان من 
أهل الصفا لكان بصفائه عمن دونه الغناء , . 

لنا من جميع ما تقدم إن , إخوان الصفا »كا يعرفو نأ نفسهم 
م هؤلاء الذين حسنذقوا علوم الدين والدنيا معآواستغنوا ما 
عن الحاجة إلى من سوام : 

وأخيرا نود ان نشير الى رأى أورده المستشرق كرو نلينو 
فى كتابه و علم الفلك عند العرب فى القرون الوسطى » يفسر فيه 
معنى هذه النسمية بالرجوع الى عبارة وردت ف أول باب ه [خمامة 
المطوقة » من كليلة ودمنة . على اننا لدى رجوعنا الى القطعة الى 
يشير اليها المؤاف فى رسائل الآخوان ( أنظر الجز. الأول من 
الرسائل : ص م0 ) لم يتبين لنا ان حادثة المامةالمطوقة يا وردت 
فى كتاب كليلة ودمنة هى أصل التسمية . وذلك أن اخوان الصفا 
كعادتهم فى التمثيللكل فكرة ‏ قد أوردوا هذه القصةلبيانفائدة 
التعاون السب ينأل قد ايكون فى غير الموقع الذى يشير اليه 


المؤاف من الرسائل ما اغوئ هنا الرأى: ؛ ولكن المؤلف لابشير 
الا الى ماتقدم 
5 
هذا وقد قامت جمعية اخوان الصفاحوالى سنة عم ه . وكان 
مركزها العام مدينةالبصرة )١(‏ وقد ذكر المؤرخون خمسة بالاسم 


١ (‏ ) الغريبان ابن نيمية م دون باق اللو'رخين الذين وقفناعليهم :يذكر أن 


رسائل اخوان الصفا صنفت قر داهن بنا, القاهرة 1 بقية المرتاد ص وه ) فاذا 
صح هنا الزعم فأنه يرجح ان يكون مركز هذه الء.ةالقاهرة ع لاالبصرة ٠.‏ وتكون 


جمىة الصيرة ذف عا منبا ٠‏ 
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من أعضاء هذه المعية وم : ابوسلمانحمدينمشعر البيستى ويعرف. 
( بالمقدسى ) ٠‏ وابو الحسن على بن هارون الزنجحاتى وابو أحمد 
المبزجانى والعوفى وزيد بن رفاعة . 

وكانت جماعة الأخوان تتالف مرى اربع طبقات : الطبقة 
الآولى وتتالف من الاحداث الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة 
عشرة والثلاثين. ويفرض عل افراد هذه الطبقة الطاعة التامة 
واسلاس القياد لرؤسائهم ومعلميهم . والطبقة الثانية تتراوح 
اعمار اؤرادها بين الثلائين والاربعين .ود ر ل بالاطلاع 

عل العلوم الدذوبة دوت العلوم الدينة ُ الطقة الثالثة 
واعمار الداخليها تقع بين الاربعين والخين : وهدؤلا. يسمح 
لم بالاطلاع على شرائع الال المقدسة , أما الطبقة الر 7 
فأعضاؤها يكونون ممن اربت سنهم على المنسين . ويسمح لم فى 
هذه الطبقة بالوقوف على سر الأشثياء الصحبح والنفوذ الى لباب 
المسائل ؟ ينسنى ذلك للملائكة. غير انه لي سلدينا مايش تان اخوان 
الصفا راعوا هذه التقسمة مراعلةدققة » فل يمحوا لهذهالطقات 
أن يتداخل بعضها يبعض 

وقد اوجب القائمون بانشاء هذه امعية ان يكون لاخوان 
الصفا ه حيث كانوا من البلادمجلسخاص مجتمعون فيه فى أوقات 
معلومة لايد |خليم فيه غيرهم » بتذ كرون فيه علومبم ويتحاورون 
اسرارهم»كذلك!وجبواانتكوزمذا كراتهم ل ماليسةطيعون 
فى عم انفس والحاس والمحسوس والنظر فى يك 
والعلوم الرياضية وهى العدد والهندسة والتنجيم 0 إبقصد 
تاليف النسب الموسيقية ) 

وكانوا حتاطون ماامكنهم الاحتياط فى ختيار الاعضاء 
الجدد ٠‏ فم يكن يسمح لاحد بالدخول فى هذه الجمعية الا اذا 
كان ناصعالصحيفة لاغبار على أخلاقه ولاريبة فى ساوكه ؛وكانت 
اجتاعاتهم تعقد سرا فى بيت رئيسهم زيد بن رفاعة . 

أنان] غاية أخوان الصفا فبلخصها ابو حيان التوحيدى بقوله : - 

« وكانت هذه المصابةقد تألفت بالعشرة » وتصافت بالصداقة» 
واجتمعت على القدس والطبارة والتصيحة » فوضعوا ينهم مذهبا 
زعموا امهم قربوا بهالطريق الىالفوز برضوازالله . .وزعموا انهمى 
اتتظمت الفلبنفة الاجتبادية اليونانية والشريعة العرينة فقد حصل 
الككال , 

هذا هو ظاهر الشرض من تآليف هذه اجمعية والدعاية لحا 
ولكذننا تقد ان وراء هذا الترضى أغراضا أخرى نحن ميدوها 


للمن. انه حو 01000126 
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ا سو ف 


أما تأثير هذه البعية فقد افتميز / 
العامة . والظادر أن أخوان الصمًا لم يكزنوآ 
ذلك . وم - لذلك ‏ قد وضعوا رسائلبم بلخة 
عن الاعتياص والغموض اللذين برافقان عادة الكتانات< 
وما بوسلوا به لتقريب مذههمالىافبام اوور ١‏ كثارق هن 
الآمثال وسرد الحكابات . ذكان ذلك كله مقرونا الى "آ 
التعبير وجلاء العبارة ؛ داعبا الى مهافت العامة عللىدراستها وانجاء 
ذلك بعد حين من تأليفبا . أما الطبقات الراقية فل تر فى هذه 
الرسائل مابروىالغلة أو ملا” الفرا غ الذى كانت تحسه النفوسالى 
الفاسفة فى جميع فروعبا آ تئذ » واليك ما يصفها به أحد المعاصرين 
وهو أبو سلمان المنطق قال: - 

و وحشوا هذه الرسائل بالكلمات الدينية والامثال الشرعية 
والحروف انحتملة والطرق المموهة . وه مبئوثة من كل فن 
بلا أشباع ولا كفاية . وفبهاخرافاتوتلفيقات »قنصبواوماأغنوا» 
وغزاوما أتلرئوا اوقتموا فبازة1 تسا قافرا رامد 
فبىمقالاتمشوقات غير مستقصاة ولاظاهرةالآدلة والاحتجاج» 
( تاريخ مختصر الدول لأنى الفرج ص : 7.5 ) 

ورأى الغزالى فى هذه الرسائل لامخر ج عنمعنى ماتقدم )١(‏ 


فو يشول:- 
د ... فلو فتحنا هذا الباب ونطرقنا الى أن بجر كل حق سبق 
اليه خاطر مبطل للزمنا أننهجر كثيراً من المق .وللزمنا أن :بجر 


كثيراً من آ يات القرآن . .. لآن صاحب كتاب اخوان الصفا 
أوردها فى كتابهمستشبداً مها ومستدرجا قلوب المق بواسطتها الى 
باطله ( المنقذ من الضلال ص 77 ) 

من هنا لانرى مايراه ( لان بول ) من أن هذه الرسائلكانت 
تمثل الفلسفة العربية حين ألفت أصدق تمثيل » فأن كتابا يكتب 
بلغة شبيبة بالعامية وللعامة »ويصفه أبو سلمان المنطق والغزالى بما 
وصفاء » لابمكن أن بكون عثلا الفلسفة العربية فى ذلك العصر 

ورسائل اخوان الصفا هذه تبلغ واحدة وخمسين رسالة عدا 
الرسالة الجامعة . والشك بحوم حول مؤلفا . فن قائل: أنها من. 


)١(‏ ب يفول دي بور : ان الغزالى الذيكانت آبته النمكك فى كل ثى. لم حجم 


أن بقتبس من اخوان الصفا مابرى اقتباسه : فهو مدين لهم با كثر لمايود أنيمترف 
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الم 


تأليف جعفر الصادق عومن قائل أنها من كلام بعض متكلمىالمعتزلة ؛ 
ولكن السائد اليوم هو أن كتابات زيد بن رفاعة كانت نواة هذه 
الرسائل . والاربعة الذين يذكرون معهكانوا يساعدونه فىالتأليف 
وانضاج الرأى . وقدكان لتأليف الرسائرعلىهذا النحومنالتعاون 
أثر كير فى اسلو ها واختلاف قب اجزائبا »فبى فى مواطن قوية 
الفن غزيرة المادة » وفى مواطن اخرى مبلبلة الاسلوب سطحية 
المباحث . وهذا التباين الملحوظ فى مرادهذه الرسائليثيت لنا ان 
مؤلفيها كانوا على تفاوت فى ثقافقهم 

على أن من هذه الرسائل ماانفرد بكتابته شخص واحد من 
هذه الماعة دون غبره . ومنهذه الرسائل رسالة الحبوان . فاطراد 
الافكار وتلسل المعانى ؛ ووحدة السياق الى تلحظ فى هذه 
الرسالة يحعلنا ميل الى الاعتقاد بأنها لكاتب فذمنهم . وهذهالرسالة 
ق اناه ف فى هده الرسائل واعلاها نفسا وأسدها منطقا ع 
وقد عرضت هذا الرأى عل الآب انسطاس الكرهلى منذ سنوات 
فجاءنى منه حينها مايل :- 

ه رسالة الحيوان هى بكا تقول لكاتب واحد,منهم اقوام 
عبارة واصفاهم فكراوا<سنبم منطقا ٠‏ لكن الظاهر ان بعض 
الاخوان نظروا فيبا واحكموا تنسيقباء واظهروا فيها حذقهم » 
وحضرة الاب عل ماأفمبى يدرس رسائل أخبوان الصفا منذ 
سنة /11 ١ ١4‏ 

ولعل الغرض الخاص الذى ألفت من أجله "هذه الرسالة 
كإن انتقاد امجتمع اذ ذاك على لسان الحيوان ك1 فعل بعض 
أدباء الغرب فى عصور التضبيق على الحريات الفكرية . فأخوان 
الصفا فى هذه الرسالة ينطقون الحيوان ممالايتطيءون الجر به 
من عبارات كلها تقريع للحكام ورجال الدين والقضاء فى ذلك 
العصر ( انظر ص 64١-هه)‏ 77 -84) 

أما المصادر الىاستق منها إخوان الصفا فبىعديدة ومتنوعة » 
وذلكانه ل كن عنعيمعنالنقل مو اقشنمااد دينأو فلسفة مائع 2 
كانوا يرون أن فى كل مذهب أو دين أو فلسفة قسطا منالحقيقة ؛ 
وإذنليس بة مانع من الانتفاع به أقصى ما »كن الانتفاع . وعلى 
هذا المبدأ يببىفلسفتهم الانتخابية . فؤهذه الرسائل منالافلاطونية 
الحديثة » وفيها من الفيئاغورئية ؛ وفيها من مذهب وحدة الكون 
( الباتيزم ) وفيها من أفلاطون وأرسطوء وفيها من الديانات 
الهندية والزردشتية واليبودية والمب<ة . 


شرق الاردن أديب عياسي 


- 
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قد تتكلم المتكلمون فى وصف أهل مصر فأ كثرو 
من المبالغات ؛ ؤذهبوا فى التعميم مذاهب ممتلفة . فنهم من أغزق 
فى المدححتى لم يترك فضيلة الا وصفهم با ؛وهؤلا. قدغاب عنهم 
من وجه الحق مثشل ما غاب عن الفريق الآخر الذى أغرق فى 
الذم والاجريم . وقد تناول أفاضل كتاب الرسالة هذا المعنى 
فضر بوأ فيه يسوم 

ولعمرىأنه لم مخطى. كاتب خطأ كتاب العربية قديما اذا ثم 
تناولوا قوماً.بالوصف :فانهم إذا وقعت أنظارهم على جماعة أو 
عاشروا فئة من الناس وصفوها وصفا مخيل إلى من يسمعه أو 
يقرؤه أنه وصف شامل لكل أمل اللد عأ أنه مهة ثابتة' لكل 
الجنس فى حين أنهم انما كانو! يصفون من اتفق لهم الاءتزاج به 
أو من ألقتهم الظروف فى سيلهم . 

إن العالم الذى يحارل وصف الشعوب إنما يصل إلى حكله 
-لى مميزات الشعب بعد أن يدقق فى حته وويفحص من أفرادالجنس 
عدداً يستطيع بعد خصه أن يقول نحن إنه قد عرف نسبة محترمة 
من أفراد ذلك الجنس غعفاذا ما قال إنه رأى فى ذلك الجنس صفة 
لازمة يشترك فيها الافراد جميعاً أو أغلبهم كان ذلك الحم جديراً 
بالوثوقوالاصديق ٠‏ وشعبمصر إذاذ كره الذا كرون انما يعنى 
به شعب تلك الأرض المتدة م نأقصى الشمال إلى أقدى الجنوب » 
ولين دن البق على أحد أن يصف مثل ذلك الشعب بوصف 
شامل يعم أفراده جميعا :أو يصدة على أغلبهم . فأمثال ابنخلدون 
والمقريزى من وصفوا أهل مصر إنما يصفون من رأوه من 
أهل الدولة أو من الآععان أو من أهل العلم » وهؤلاء ان 
صدقت عليبم كللة أو شملهم وصف لم يصح أن كوف 
وصفهم وصفا للاأمة جميعها.. بل إن وصفهم لا يصح أن 
يكون وصفا لبعض الآمة فضلا عن كلبا. وذلك لان أغلب 
أهل هذه الطبقة فى مصر لم يكن فى تلك العصور من جرثومة 
البلاد وأبناء شعبها الصميمين :بل كانوا أخلاطاءنمشرق الارض 
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وغرمها.قد اجتمعوا فيها بين مجندين فى جيشها أوغالبين على حكومتها 
أو مقربينفى بلاط حكامها الاجانب ؛ أو علياء جمعبم الاسلام:ن 
كل الامصار والأقطار فى صدره الرحب السمح . 

ولقد أهمل مؤرخو مضر ذكر ابناء اللاد الضمينين إممالا 
يكاد بكون ازدراء لم واحتقارا لشأنهم » إذ زعموا أنمبمة المؤرخ 
محصورة فى حدود رجال الدولة وأهل الحكم ومن يلحي هم 
أو يطيف بأبواهم من رجال الدين والعلم . غير أنا بجحدبين حين 
وحين سما مناسماء الدهماءوالعامة يذكرهالمؤرخ عفوا؛ وهو ال 
فى نظرثا على صفة أهل مصر-من نلك الاعلام العالية والاسماء 
الضخمةالىملا” قدماء المؤرخين كتبهوم بوصفهاء وبنواعليها أحكامهم 
لان نلك الامماء المشوورة لم تكن فى أغلبالاحوال من أهل مصر 
وانكانت من أهل مصر عفبى غير جديرة بأنتتخذها أساسا لاحم 
على اهل مصر . وانى ذاكر هنا اسمامن هذهالاسماء المتواضعة لعلى 
أعنمن وصفه ان شعب مصر الحقيق كان فيهرجال» وازالبطولة 
كانت تسرى فعروق عامته الذين ل يحظوا بتخايد التارعخ . 

كان من أهل مصر فى اول القرن التاسع عشر رجلا متواضع 
الصناعة | سمهحجاج . وقد كانت صناعته ببع الخضر فكاناسمهيذ كر 
دائما مع اسم صناعته ؛فكان الجيرن رحمهدالله يذ كره اذا ذكره 
باسم ( حجاج الخضرى ) 

وكان العصر الذى فيهدحجاج عصرا فذا فى تار مص رمنذ عبد 
الفت جالع ربى الاول . فقد اعتاد أهل مصر منذقرونطوبلةانيتركوا 
أمر السياسة والحكم والحرب لمن غلب على البلاد من الدول أومن 
الجماعات وتمادوا فى ذلك الاعتياد حتى صارت عقردتمم أن الحم 
واجب عبىغيرهم ؛وأن واجبهم الابتعاد عنه وعما يستلزمهمن نضال 
ومغامرة . غبران غزوة الفرنسيين هزت البلاد هزة عنيفةاصدعت 
لها العقائد الثابتة . فاذا بأهل مصر يرون الجنود الاجنية تطرد 
جنود السلطان الذين اعتادوا الخضوع لحكنه ؛ ونشتت شمل 
المماليك الذين قضوا الاحقاب يتصرفون فى أمور اللاد تصرفا 
مطلقا » فأصبحوا وجبا لوجه أمام حالة جديدة لا تدعمها عقائدهم 
الارلى ولاعاداتهم الموروثة ٠‏ 

وبدأت روح أهل مص تتنفس » و بدأت حواسهم ننبه عفاذا 
بهم ينورون على الفرنسيين فى شوارع القاهرة وأزقتبا «رتين فى 
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فدى ستتين :واذامم يلقو 0 
افرازى والحهارة زعشيون "نا 
بقيمونها فى عرض الطرق وعند مداخ 
الخضرى من زعما. تلك الثورة الشعبية وأ 
الجسم ورباطة الجأش وات الجنان »حتى | 
اليه نظرم الى القائد المحبوب الموثوق به »جرعوزاليه 
ويصرخون باسمه عند الففيعات .هم خرج جيش الفرنبٍِ#اوعاد 
الحك الى السلطان وولاته ؛ولكن مصر شبدت عقب ذلك أثد 
تطاحن على الحم والسلطة بين الزعماء والحيثات ؛ حى|نتهي الام 
بتطلع مؤسس الدولة العلوية المجيدة الى الملك . 

انوت فى هذه الاثناء زعامة الشعب المصرى المنبه الى العم 
الجلان تداز مرح وهو العاديق ترمد على يأشاء وكان 
حجاج هذامن صَدُرة أعواةار أشجع 0 ؛فعندما تخاذات جنود 
الاتراك عن نصر مدعل باشا فى نضاله مع منافسيهقام السيدعمرمع 
أهل مصرالصميمين حصار القلعة حتى اضطروا القائد النافى الى 
التسل:وكانو الابرجوزمن جبادهم ذاك مالا ولا عطاء : بل كانوا 
يرابطون ويحاصرون واربون من أجل الوطن وحده . وكان 
حجاجالخضرى أظبر الزعماء الشعبيين فيهذا الموطن . قال الجيرتى 
فى يومياته : 

م فأرسل ( أى السيد عمر مكرم ) الى من بالنواحىواجبات 
وأيفظهم وحذرهم فاستعدوا وانتظروا ورافبوا اللواحى . فظروا 
الى ناحة القرافة فرأوا اجمال التى تحمل الذخيرة الواصلة من 
على باشا الى القلعة »ومعها أنفار من الخدم والعسكروعدتهم ستون 
جملا ؛ نخر ج علهم حجاج الخضرى ومن معه من أهلى الرهيلة 
فضربوهم وحاربوم وأخذوا منهم تلك اجمال » 

واستمر نضالحجا ج على رأسهؤلا. الجنودالمصر بين الخلص 
حتى مالامر بانتصارهم و توليةحمد على باشأ علىمصر :وجاء فرمان 
اللطان مقرا بالآمر الواقع؛وعند ذلك خرجم وك بالنصر المصرى 
وعل رأسه قواده المظفرون : وقال الجبرنى فى وصف ذلك : 

و اجتمع الناس ؛ وطوائف العامة ؛ وخرجوام نآخرالابل : وهم 
بالاسلحة والعدد والطبول الى خار ج باب النصر 0 7 
من الفةباء العاملين رؤوس العصب »واهالى بولاق ومص القديمة 
والنواحىوالجبات ... و كبيرهم حجاجالخضرى وبيده سيف اول 
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و كذلك ابنشمعه شيخ الجزارين وخلافه ؛ ومعبم طبول وزمور 
والمدافع . . . الى ان وصلواالى الازيكية فنزلوا بيت محمد على باشاء 
وحضر المشايخ والاعبان وقرأوا المرسوم » . وبذلك م اتتصار 
الشعب؛واخذ يتطلعالى الحك والسياسة .وها كان ذلكليرضى الجنود 
الاتراكالذءنتعودوا انيكو نواسادةغير منازعين.فلا انتهى النضال 
الكبير بدأ التنافس والتنازعبين أهلمصرو بي نالجنود.وكان حجاج 
ملل ذلك التناز عو التنافس.قالالجبر نىفى بعض يو مات بعدذلك دوقع 
بين حجا جالخضرىوالعسكر مقاتلقجبة طيلوزوقتلبينهم اشخاص » 
ف رأىأهلا لحك أنيعود وا بذاك الشعب الى هدو الآول : وسكينته 
القدعة قفاوا يتزعو نمئه السلا ح بعد أنا تقضت الحاجةالى حمله . 
فخضب الناس إذلك حنا ء غبر انهم ارحموا على الاذعارتف 
فأذعنوا . ولكن نفس حجاج الخضرى لم تذعن بتلك السهولة بل 
قاوم و ناضل وكابر ٠‏ قال الجبرنى فى وصف ذلك . 

ووفه بن حجاجالخضرى حانطاوبوابة علىالرملة عندعرصات 
الغلة » ولكن ايستطيع فرد أن يقاوم دولة ولوكان من بناتها ؟ 
لاء فان <جاجا لم يستطع الا المروب من القاهرة الى جال فبا 
تلكالجولات » ولجأ الى جيش,.الالفى بك ء وكان عند ذلك مرابطا 
بحيشهيت رقب الغرر » ويتحي نالفر ص» جا تماطو راعندإطٍفيحبالصعيد 
ومرة عند دمنهور بالحيرة . 

غير ان المقام لم يطب لذلك البطل المصرى فى جيش الالنى بك 
و كيف يطيبله المقام : وهو ابن البلد الصميم ؛ يقيم بين جيش من 
المليك يشخون عليه بأنوفهم ٠‏ وهو المعتز بكرامته الذى يرى 
نفسه مثيلا وكفؤا الهم 7 قال الجيرتى فى وصف ذلك : 

ه وفيه أيضا حضر حجاج الخضرى الرميلاتى الى مصر : وقد 
كان خرج من مصر بعد حادثة خورشيد باشا خوقا هن العسكر 
وذهب الى بلده بالمنوات . م ذهب عند الالفى » وأقام فى معسكره 
الى هذا الوقت 4م أن الال طرده لكتة حصلت منه ؛ فرجع الى 
بلده » وأرسلالالسيدعمر مكرم فكتبله أمانامنالباشا» فحضر 
بذلك الآمان وقابل الباشا وخلع عليه ونادوا له فى خطته بأنه على 
ماهو عله فى حرققته وصاعته ووجاهته بين اقرانه., 

غير أن نفسه لم نكن لترضى بعد ذلك بالبقاء فى صفوف 
العامة الذينقضىعليهم أن يعودوا إلى انزوائهم وا كتفائهم بالعيش 
العادى فاخت مس ةأخرى من القاهرة »ولا ندرى بعدذلكله مقراً . 
أقتله الجنود انتقاما من كبريائه ؟ أهرب إلى وطن غير مصر ؟ 
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من الموضوعات التى لابد أن تمر بناجميعا ‏ المواز أن 
والبيثة. هذا الموضوع بمثابة المطية الذلول الى لايتحرج أضعف 
اناس وأصدرمم من أن عتطيبا. 2 مخيل إليه الوثم أنه أضحى 
فارسا من كار الفرسان! ولقد طلما نشاهد صغار 'ناشئين وقد 
جلموا عل المناير ٠‏ ووقف هذا لينتصر للوراثة ويراها كل ثىء. 
وذاك ليتصرلليئة ويدعىلها كلثىء » وقد لايكون للسكلمين بعد 
إلمام صحيم بمعتى الوراثة او اليئة . 

ولابأس مهد الاشياء» ما دام براد مها العبث اليرى. » وتمرنن 
الطلاب على الحوار ٠‏ ولكن كلام الاحداث فيا يحبلونه قد يغدو 
وباللاس ف عادة تلازههم مدى الحياة . وقل 0 يوجد بين 
الموضوعات مابتطلب الدقة فى الفهم ؛ والتأنى فى الحم كوضوع 
الوراثة والبيئة :: 

وأما الوراثة فيراد مها مايرثه الناس عن 1 بائهم وأجدادمم من 
الصفات الى اختصت مها سلالتهم التى يتتمون اليها . فتأثير الوراثة 
هو 'أثير الجنسواللالة .والفائلونبالوراثة رعمونانهذا الشعب 
راق لانه من جنسراقء والاخر «نحط لان جنسه منحط . 


سد 


لسنا ندرى غير ما قاله الجبرتى « وفيه اختئى تحجاج الخضرى 
أيضا بسبب ما داخله من الوهم والخوف من العسكر ».اليم ان 
فى صفروف الابطال أفذاذاً ل يسمبم الناريخ ولم تعهم ذا كرة 
الاحفاد ليؤدوا الهم ما يستحمون من الاجلال...ولدن كانحجاج 
الخضرىأحد هؤلا. , فقد حفظ لا المؤرخ المصرىاسمه عرض 
حديئه ؛وهو يمر ب#مروراسريما . غير أنىأتجهالىذ كراهيقلب خاشع 
تمازهدعوا تالترحم ؛وتترددفيه أسمى عواطف الاجلالوالّجيل . 

ألا يستطي.ع مصرى أن يول عند قراءة سيرة حجاج إن فى 
المصرى أنفة وعزة ؟ وإن له مخوة وسطوة ؟ وإن بين جنبيه همة 
وقوة...؟ 5 
شمد فريد أبو حديل 
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وأما البيئة فبى ماينشأ بينه الانسان من أرض ومياء؛ وهواء 
وماء ؛ وجبال وأنهار » وصحارى وحار ومااليها . وهذه فىنظر 
القائلينبالبيئة الاثر الا كبر فرفعقوم وخفض قوم , واعزازشعب 
زاذلال! خر . 

ولقد حاولت فى كلية سابقة ان أضرب دض أمثلة الضلال 
الذى يخبط فيه كثير من الناسحين يتكلمون عن الاجناس فى غير 
تدير ولاعنذر . وعممت أن أكتب كلية ثانية 'لأضرب أمئلة 
أخرى لاضلال الذى بط فيه الناس حين يتكاموزعن تأثيراليئة 
“م جاءت كلية الاستاذ حسن جلالفحةزتى إلىالمضىفى هذا السبيل 

أن فى شرائع كشير من الدول ما يضمن مجازاة من يمارس 
الطباذاليكزمن أهل الطب ؛ ولكن ليس فالشرائع ‏ وباللاسف 
ما كفل معاقة من ممارس التاريخ وليست له دراية بالتاريخ 3 
أو بمارس الجغر افيا وليسله كبير المام بالجغرافي! » وهكذا الحال 
فى كثير من فروع العلم . فاستطاع ان يقتحم هذه الميادئ من ليست 
لديه العدة اللازمة لا 

وهكذا رأينا اناسا محكدون بين الاجناس ويرفمون جنسا 
على جنس : وسلالة فوق سلالة : دون أن .أخذوا العدة لل هذا 
الحك بدراسة الشعوب والاجناس فى كل مكان وق كل زمن )١(‏ 

كذلك ما بسنى لاخد أن حم فى تأثير الإيئة : فى تأثير الهوا. 
والماء والارض والسماء فى أخلاق الناس وطباعبم ؛ الا اذا درس 
كل بئة على سطحالارضءوةارنبين المتشابهوغيرالمتشابه ؛ ووازن 
بين المتفقوالختاف ؛ بحيث يستطيع أن يدرك ما اذا كانت البيئات 
المتشاءبة قد أ كسبت أهلها خلالا متشامة . وأن هذا الشابه سيبه 
طبيعة الاقلم لاأى سبب آخر قد يكون خافا . 

ومع هذا ذان الذين صناعتهم دراسة اليئات الطيعية مم عادة 
أرهد الناس فى اصدار تلك الاحكام القاسية الشاملة كن يقال 
مثلا : إن سكان ه.ذه البلاد جبناء لآن أرضبم سبلة منبسطة ! 

١ (‏ ) ذكرنا فى العدد الماضى الرأي الذي ذهب اليه بعض الكتاب فى تفضي. 
الجنس ال وتونوعلى مائر اللالات . وكان من الصادفات الطية أن ألق الاستاذ 
ييرين فى اجمءية اجنرافية ثلاث عاضرات عن حالة أوربابءد سقرط الدولة الرومانة 
وَََاء قكلامة أن بلاد ا مرق الآدق مثل سوريا ومشر كات يفك آل أوريا له 
كينة ٠ل‏ الحرير وووق البردى وف مقايل هِذه الع كانت أو ربا لل وان 
من أبنا, وبنات هذه الأجناسالاثمالية بالنات . فهذه اللالاتالني يدعى لها اليوم 
التفوق على سائر الاجناس كانت من الهوان يحيث باع ببع السلع 


ملهه. انه دو ©6 01000612 
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وسكان ذال القطر خلاء 
لآن هواءهم حار رطب ؛ وأو 
متقلب لايستقر على حال . 

ان هذه الاراء لها للا سفت صورة< 
وتلفت النظر . وفى عالم سكانه لايلذلهم +١‏ 
فما يلق الييم م.: "كار كثير! ماتسير تلك الا 
الناس وترسخ 1 : ...وقد لايكون فىبعض هذه ”الإاتحكام 
ضرر كير . ولكن الخطب الموْلم ماذ كره الاستاذ حسن جلال 
من أن أناسا يقال هم أثتم اذلة لأنهواء بلادم يقضى ببذا : وقد 
كتب عليكم الذل سرمدا الى وم القيامة » فيصدقون .يقال لهم 
ويؤمنون به . مع انه ليس فى العام أمة إلا ويصح أن بقال لامئل 
هذا الكلام فى وقت من الآوقات . 

26 جف الجغرافبين الامريكان » واسمه إلسودث هجتن 
يصف تأثير الموا. فى الناس قال : إن المناخ الذى يلاثم حياة 
الانسانأ كثر من -واه » ويساعد عل النشاط والجد والرق فى 
لم الحضارة هو مناخ بلاد اليابان ( فى الجزء الجنونى منها ) . 
وبعض جبات الجزر البريطانية . ثم تكون ملاءمة كل إقلي لبر 
للانسان بقدر مابينه وبين هذه الجبات من المشاءة . 

هذا ماذكره ذلك الكاتب الجغرانى العصرى ؛ ومنالمفيد أن 
نقارن ه-ذا الك بماذكره ابن خلدون فى مقدمته عن الآقالم 
السبعة (؟) وملاءمتها للا نان . وقد ذهبهذا الكاتبالاججماعى 
العربىالىأ الاق الرابعهر أطيب الاقالم جتماء .و كنرها ملا.فة 
للعهران ؛وسكانه أرق حضارة منسكان سائر الأقاللم الأفاماله 
شمالا وجنوبا فدونه «نزلة » وما بلى ذلك أقل صلاحا نظراً لشدة 
الحرارة أو لشدة البرودة .. 

والاقل الرابع الذى عناه |؛نخلدون هو الواقع بين دائرنى 
العرض النلاثين والاربعين .. وفيه الاندلس وبلادالمغربوايطال! 


( ؟) فى عرف الجنرافين القدما. تبدأ الأقالم من خط الاسنوا. الى درجة 
الدرض السبعين ثمالا . فن خبط الاسترا. الى درجة عثرة الاقليم الآول ١‏ ومن 
الدرجة العاشرة إلى الء“مرين الثاني » ومن الع'م بنالى الثلاثين الثالث , ومن اثلاثين 
الى الاربمين الرابع ٠.‏ وهكذا الى السابع الذي ينتبى عند درجة العرض السبعين 
وليس ورابها عمران ٠‏ يا أنه ليس ورا. خط الاسنوا. من جبة الجنوب عمران . 
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ومصر وسوريا وااهراق وايران . وقد ذ كر ابن خلدون صراحة 
أن الاقابم السادس قلي العمران . وهواؤه لايبعث على الحضارة . 
مع ذلك ف هذا الاقلء الادس بالذات يع معظم بريطانيا العظمى 

علام يدل هذا كله ؟ 

إنه يدل دلالة صريحة على أنكلا الكاتمين 1 بن حكه على فهم 
حبيح لطبيعة المواء وتأثيره فى العمران . بلكل مافعله أن نظرالى 
العالم الذى يعيش فيه : والى الأفكار امختلفة التى نالت فى عصره 
حظا وافراً منالحضارة . وحك بأنهواءها أ<سنالآهوية »وأقليمبا 
ال الأقاليم . رأى ابن خلدون أن العمران فى عصره واقع فى 
بلاد كلبا والاقلم الرابع » هكم بأنه أ كثرالاقاليم ملاءمة م ورأى 
هنتنجتون أن انكلترة واللابان فى مقدمة دول العالم اليوم حك بأن 
هواء انكلترة خير هواء. ومتى أتيح للا”قطار الاستوائية ‏ أن 
تنبض قريبا أو بعدداً » فسيرى الناس ابن خلدون آخر ينادى بكل 
جرأة أن الأقطار الاستوائية » المخضوب علها فى الوق تالحاضر ‏ 
3 أبدع وأزقن وليف الآقالم ذات الحضارة والعمران . 

ومن غريب أحكام ابن خلدون ماذكره فى حكه على أهل 
الودان بأنهم مودوؤون بالخفة وكثرة الطرب وحهم للضحك 
بسبب حرارة الهواء »ولو بق !.نخلدون الى وقتناهذا لادهشه أن 
بعلم أنمنأ كثر الناسخفة وكا الاسكيمو سكانالجواتالقطبية ! 

وشبيه مبذا ماذكره المقريزى فى حككه على أهل مصر مما ذكره 
الاستاذ أحمد أمين : من أن البيئة المصرية قد أثرت تأثيرا سيئا فى 
كل ما بمصر من إنسان وحيوان . وما ظنه حجة علينا أن الاسد 
لابعيش فى مصر . وهذا صمب . ولوكان الأسد فى مصر يوما من 
الآيام لكان العمران وحده كفيلا بابادته والقضاء عليهكا أبيد 
التساح من نيل مصر . ولكن من خبر المقريزى رحمه الله بأن 
بلاد الانتكليز ليسفيها أسد , وليس فيها م نالوحوشالضاريةسوى 
الانسان . وكذلكالحال ف الجز.المنمدن م نأمريكاوفى معظ أوربا؟ 

تلك العبارة البادية السخف هى من فصل طويل للمقريزى . 
ملوء بالعبارات الكثيرة فىذم مصر وهوائها ومائبا وأهلبا وفى ذم 
اخلاقهم وأجسامهم وطبائعهم . . وكلبا عبارات لاتزيد قوة على 
العبارة السالفة , 

ولفد يحوز لكاتب أن ينقد أخلاق المصربين وأن برميهم 
بصفاتالضعف إزشاء» أو الجي نأوالانم اك فالشهوات . ولكن 
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ليس لاحد أن يرجم *إ 2 
الحرارة . ففضل ويضل . وأو03)؟ 'ء القضاة 1 
كل اقلبم وطبيعة كل بلد من بلدان لمر 
ينهم به أصل مصر ‏ صدتا أو كذيا ‏ * قاس قي 
عن مصر كل الاختلاف » وهنالك أقاليم لا بعل ,لاز ما 
عن هواء مصر » وأرضها سبلة كارض مصر ء تعيش فيها : 


ومن الآمثلة الشائعة فى تأثيرالبيئة مايقالم أن المناظرالطبيعية 
تخلق الشعراء وتوحى بالشعر والموسيق ٠.‏ وقد زار أعنق كنا 


الامريكان بلدة ستراتفورد حيث ولد شكسبير» فصور له الخيال 
الجامح أن مثلهذه البيئة ‏ والى ليس لا فى الواقع مايميزها ‏ هى 
الجديرة بأنتوحى الى رجبل مثل شكسبير تلك الدرامات الخالدة » 
والقصائد الرائعة .. ولولا جبل هذا الأمريكانى لعلم أن شكسبير 
لم يقض فى هذا الآقلم غير زمن الحداثة ٠‏ ولميسكتب فيه شيئا بل 
قضى معظم حياته فى لندرة تلك البلدة المظللة الى لامكن أنتوحى 
من تلقاء نفسرأ بثىء جميل . 

واذا سانا بأن المناظر الطبيعية الجميلة شير الخيال وتبعث 
الشعر فى النفوس ء فاتنا سنلاق من غير شك صعوبة عظيمة فى 
تعليل تلك الظاهرة الغريبة وه قلة نبوغ الشعراء الفدول فى 
سويسرة الى لايضاهيها فى أوروبا بلد فى أنهارها الجارية» وجبالها 
الشاعخة »ومناظرها الرائعة . , 

أليست الحقيقة اننا تتورط كثيراً » ونندفم فى الاستدلال 
والاستتتاج » و نقضى بأحكام شاملة واسعةمنغير حذر ولا تدبر» 
بل وأحيانا هن غير فهم لما نريد الخوض فيه ؟! 


فك اليه الاو ف ثرا مللة 


لوحو ا ا الله 
الآولى للرسالة تباع مخمسة وثلاثين قرشا غير 
أجرة الدريد 
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عن الثقاف لفرت القر لل 
السماو 


عقّد الجاحظ فصولا ممتعة على النيران » فى نبايةالكتابالرابع 
وبدء الخامس منالحيوان »ذكرفها نيران العربوالعجم ؛ نحدث 
أغدارفا ؛ وأبدى آثارها وأشغارفا 
وإنا تكلم الآن عن النار ونشوثها » .ورد قول طائفتين 
مختصمان فيبا جمعناه من شتات » واختصرناه بعد افاضة . 
النار 
اناراسم للحر وألضياء ‏ فاذا قالوا أحرقت أو سخنت فائما 
الاحراق أو ) التدخين هو للحر » دون الضياء . 
والحرجوهرصعاد كالضياء » وا ماختلفان فىالصعودلاختلاف 
جوهرهما : والذياء أحث صعودا لايعلى . ألم تر الى النار اذا 
أطفأناها من أتون وجدنا أرضه وفواءة وما يلايسه حاراً »ولم 
تتفي نار رقا 
لنار الى تقدح من عودين أو حجرين أبن تستقر ؟ أهى فى 
العودين كامسنة تبرز بالقدح فهى من عناصر العود أو الحجر ؟ 
أم نتراءى أنها خرجت منهما ؛ والح قأنها ليست فهما» بل تحدث 
من غير العود والحجر عند قدحهما ‏ كلا الرأبين له فرقة تميل اليه 
وتؤيده بكل وسعها واليكِ أقواهما : 
- تر يةالكمررم : 
برى فريق أن النار كامنة فى الحطب والحجر وغبره جك 
أحد عناصره ؛ وبمنعها منالظهور البرد المضاد للحر والمكا.له . 
فاتف نحنقوينا النار الكامنة إما بنار أخرى خارجة أو بتوهين 
البرد المالع كك العودين اللذين يضعف البرد فهما 07 523 
النار الكامنة ؛ وتغلبتعلٍ البرد ونفته . 
فالذار الى نراها هى نار العو ا 
على مكافتتها . واعم أن ٠ه‏ احراقك للنوب والحطب والقطن» 
هو خرو ج نبرانه منه ليست أن ناراً جاءت من مكان 3 
في الحطب : ولكن الثار الكامئة فى الحطب ل نكن تقوى على 
نف المانع ضدها عنها فليا اتصلت بنار أخرى واشتدت منها قويتا 


١ 7” 
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جميعا على ذلك المانع . 
لمكان عملبا فِه ». « وإن من : 
كن ينكر الزيت فى الزيتوتف ؛ وا 
الانسان » ويقول تحدوث ذلك عند رؤية | 
بل تتوسع هذه الفرقة فى لطبيق نظريتها » 
الآيام ليست من الشمس » واتما الديران الكامنة فى 
بتقوية الشمسطا وتغليها على مانعها » بل تطفر من كون 
الى كون (١‏ لسم » فتدعم أن فى كل بدن سما كام » له مانع > بمنعه من 
ظوور أعراضه - وليسسم الافنى الذى يلف البدن ‏ لآنه ليس 
بقتل متى مازج بدن لا سم فيه ؛ ولكن الذى يقتل السسم الكامن 
فى الأبدان : متى أعانه سم الآفعى وقواه على مانعه . 
الرالفين على كوم الثاس : 
لو كانت العيدان كلها لا نار فنها » ما كان ظبورها فى بعض 
العبدان أسرع منهافى البعض الاخر : لكنها كانت كذلك - لأرن 
مانعها أضعف فى بعضها عن بعض » فيكون ظهور نيرانه أسرع » 
فالمرخ والعفار أفضل العيدان » يم أنالحجارة تختاف فىالأسرار ؛ 
وأكثرها نارآ حجر المرو ‏ وفدنحتك غعدان الاخجار فى الفناض 
قلتهب الار ‏ وقدتقدح النار هن الساج اذا اختلط بعضه ببعض 
فالسفينة عند تحريك الآمواج ها ؛ ولذلك أعدوا الرجال يصبون 
عليه الماء صا ؛ ولمصار لبعض العيدان جمر باق » و بعضها لدجمر 
سريع الانحلال » وبعضها لا جمر له ؟ ولم صارالبردى مع هشاشته 
وبسه ورخاوته لا تعمل فيه النيران ؟ فبل اختلفت تلك الا على 
قدر ما يكون فيها من النار وعلى قدر قوة الموانع وضعفها ؟ 
وله ووه يوم دون أن يويد كلامه بأى الكنتاب . 
قال تعدلى , أفرأيتم النار التى تورون »أأنتم أندأتم شجرتها أم نحن 
المنشئون » تقول كيف قال ( شجرتها ) وليس فى تلك الشجرة 
ثىء وجوفبا وجوف الطلق ( ١‏ ) فى ذلك سواء ؛وقدرةاللهعل أن 
يخلق النار عندمس الطلق كقدرته على أن خلقبا عند حك العود؛ 
وهل يريد حانهفىهذا الموضعالا التعجيز مناجتاع الماء والنار؟ 
د الذىجعل لك من الشجر الاخضر ناراً فاذا أنتم 
منه توقدون » فبلتحد لذكر الخضرة الدالة علىالرطوبة معنى ؛ الا 
ذلك التعجيز ؟ 


ع ل 
وشول لعأى : 


اع . من قارب 
١‏ ) تند استخر ح عصارنه فصل ه الذين بدخلو, خرزر 
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فش ار كار" . 
شر هله القرقة أن قار انناف امود » كلك نك فيه 
وش أعظ منه ؟ ولا بحوز أن يكين الكبير فى الصغير : ولكن 
العود اذا احتك بالعود حى العودان : وحمى من المرا.الحبط ما 
الجزء الذى بينبما :ثم الذى بإ ذلكمنهما ؛ فاذا احتدمرق ثم جف 
ثم التببء فائمنا النار هواء استحال . 
واللرذاق اهل جوترة عن رقق عوان “جد القول : 
سريع الانقلاب ء فالنار التى نراها ١‏ كثر من الحطب اا هى ذلك 
الغواء المستحيل : وانطفاؤها بطلانتلك الاعراض الحادثة للهواء . 
تنقل المنواء الى ناز ءالآن طعه قريب امنا “فالار يانة خارة , 
والقوء رظب تناز ء والما. رطبًا” بارد : فالحولاء وسط بين النار 
والماء بجمع بنوماء وقد يقلب كل منها إلى مايقاربه . فيجوز أن 
ينقلب اهواء نارا : وينقلب اهوا. ما.» ثم ينقلب الماء أرضاء 
ولابد فى الانقلاب من الترتيب والتدري . 
المرالقبى عنى الثاء 24 
تر راهن هذه ألفئة -لية :فبى نكر الكو 8 ن باعتر اضاتهاعلى 
النظرية : وإن كانت لا تقدم نج مج نو بدالاستحالة ؛ فترى المناظرة 
تتقل الى تأند االككون وإنكاره . تقول هذه فى الانكار ٠‏ 
ان هذا الحر الذىرأيناه فد ظبر من الحطب علوكان كأمنا فيه 
لكنا وجدناه بالمس كاجمر المتوقد ذن قلم كان : منعه برد مكاق. 
كامن مثله فين ذللك النرد ؟ٍ 
لامخلو الحال من أمرين : إما بق بعد الأحراق » وإما خرج 
عند الاحراق . فان كان باقيا فى الرماد استلزم ان يكو نالرماد أ برد 
من التلج ؛ وإن كان خر ج مع الخر: وأخذ كل وجبته ‏ فقدكان 
يننى له أن يخمد وسبلك «الاقاه عي أحرق الحر وأذاب كلمالاقاه 
ولما وجدنا جميع أقام هذا اباب لم تحققءعلينا أزالنار )تكن 
كامنة فى الحطب . 
ونشعر بقيمة هذا الاعتراضس :إذا لاحظنا قول الفريق الأول 
فى أن الثار تنق المانعالذى هو البرد » ولم يقل تفنيه وتبطله ‏ إذن 
فالبرد موجود عند الاحراق يقع عليه أحد الفروض السابقة . 
بعد هذا أخذ تكل فرقة تنتص. لنفسبا بنقض قول خصيمتها 
وإنا تمسك عند هذا المقدار . 
احمد احمد التاجى 
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عناقق: المفياوار 

المعنادو 16 رأ قسوان:قسم يبرىالرجل ممانسباليه وآ خر 
لاأقول بتبمه بالغدر واتخامرة ؛بلياصى الخانة بولصقا دون نحرز 
او شكك :و كلل القسم لاول ابن الطقطقى وحده . ومن الثانى 
ابو الفدا وان قد والكتى وابن خلدون ودحلان عفبؤلاء 
متفقون فى الجوهر متلفون فى الاعراض .. والان أحول شظر 
اتا نحو ان الطفطق لانه اول مل “كتين عن الحادث ولاه 
المؤرخ الاوحد الذى يحاول انيبرىء ساحة الوزير منتلك التهمة 
الشنعاء : فيقول بصراحة إن ابن العلقمى لم عخامر » و بم يد مدعاه 
باستبقاء هلا كو للوزير وتسليمهالآمر اليه بعد قتحبغداد» الا ان 
مأ نعليه من كلام ابن خلدون يدحض حجة ابن الطقطقى من حيث 
يؤيدها عنانخلدونيذ كر كايذ كر ابن الطقطقىأنهلا كو استبقى 
الوزير فى دست الوزارة الا انه بزيد على ابن الطقطقى فِمَول 
) والرئبة ساقطة عندهم فل يكن قصارى أمره الا الكلام والدخل 
والخرج. كدو نيما ع ني هلا كر منه ) (١)ثم‏ لابن 
الطقطقى حجة أخرى فى براءة الوزير هى 'نه يستبعد على هلا كو 
ان بق علىالوزير فم لو كان الوزير غدر باستاذه :وهذ! ؤالحةيقة 
استتاج ضعيف جدا ؛برده مابقع نحت ابصارنا اليوم من استعانة 
المستعمر بن بطبقة خاصةمن الناس يسمونهمعادة بالمعتدلين »لكنهم 
فى الحقيقة الخونة الخارجونعلٍ مبادى. الامم انزاعة الا ستقلالها 
واستغلال موا هبابنائما.وماذايضرهلا كوانه واستبقى!:نالعلقمى؟ 
وهل بلغهلا كومن سمو النفس ‏ وحبالصادقينو الخلصين تلك 
المنزلة الثى تخوله انيقتلمن تحرج علىهذه المبادى. ؛حتى ولو كان 
الخروج مصلحة هلا كر ؟؟ فعدم قل هار كر لان العلقمى لايق خذ 
حجة على سلامة نيته فى دو لةالمستعه عم بل على المكس من ذلك يمكن 
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دناك أمر يسترعى الانناه : وهذا الآمر هو تصدى ابن الطقطقى 
لنن النبمة »وتصريحه بأن هنالكمن يتهمالوزيربذلك . فبذا يؤيد 
المصادرالاخرى التى تقول بمخامرة الوزير .ذلك لآنها لمتختلقهذه 
التهمة اختلاقا : ققد ذ كرها منتقدمها اكن وجبتهسلبية ,وأعنى به 
ابن الطقطقءولذا فانا أظنأن تعرض المؤر خ لن الاتهاملهتفسيران 
3 ون اللورخ يل حقيقة أن هناك مخامرة :فعمد إلى نفيها 
اضلالا ل بعده أو أن شالعات قوية راجت عن خانةالوزير إن 

صدقا وإن كذبا » فتصدى صاخب الفخرى لدحضبا وتكاديما 
لغاية فنفسه أو لغير غاية .وأنا أرجح أن تعرضه لهذا الموضوع 
كأن سباق رواج تلك الشائعات .أما لأى الغابتين فلا أرانى قادراً 
على تحديد ذلك » هدا منجبة :ومن جبة ثانة دعنا تلم بأمانة ابن 


الطقطق وحرصه عل الحقيقة وتاعده عن النشيع !! ... الح . 


ها هتالك الا أن كل هذا ينقصهأمر مبم ف النقد التارئخى ذل كالأمر 


هو أن ان الطقطق ينقل لنا عن ااوزير ما قاله أو حدثه به ابن 
58 الوزير ؛ وف هذا كغاية لتقليلأهميةما يرويه المؤرخ »ولا 
سما فى موضوع اب أمى له علاقته الشديدة بالشرف والشبامة» 
وهذان بمانابن الأاخت بقدرما مان خاله عفاىاعتار بعد هذا 
ببق لما يرويه ابن الطقطق ؟ ؟؟ - 

أما ما يقوله ابن الوردى فهو فى الحقيقة رد فمل لما يقوله 
ابن الطقطق عفبذا يشتد ف الدفاع عن الوزير »وذاكيشتد فى اثات 
الجريمة عليه “وقد ذهب الغلو بابن الوردى مذهبا شططا فرج عن 
كاسةالم ر خوحياده :وأ نستهالعاطفة الجاحة وظيفتهوالموةفالذى 
يحب أن يقفه كل مؤر خ عفنعت الرجل بالغوى ولعنه :ومخل علد 
بالتزسحك الى يستمطر تادةغل النضّاة والجزمين ء وقد ذكر أشياء 
لم بذ كرها أحد من تقدمه ولا من تأخر عنه »فع أنه ينقل عن ابى 
الفدا ؛فقد ذ كر أموراً لم بذ كرها أبوالفدا نفسه :وأم هذدالأمور 
نصهذهالرسالة التى يزعم أن!بن العلقمى أرسلها الى التتروهى رسالة 
طويلة .وقد جثت عل ذ كرها فانا أشك فى نص الرسالة ويلح على 
الشك حتى بميل نى الى الج<ود والانكار ؛وذلك بين : الأول 
اياج بذكرها :والثانى أسلوب الرسالة والكلفة البادية فى لحجتبا 
9 م اجمع.» ن شعر من هنا وهناك لارابطة بينه ؛ولاسما الابيات الى 

تجعل الاتراك ( ويريد مهمالمغولوهذا يدل علىتدقيق المؤر خ! ) 
م رآل عمد :ثم أمزه هلا كو أن يتأوك أو لالنجم وإيصاءه 
هلا كو بالحرص الذى ليس له معنى فلا أدرى ماعنى الوزير بريد 


ملهك. نهدو 01000126 


أ .|| 0/001542ام». 00 عع ه1]. الالالالنا//ن مط 


تحضه هلا كر على اول 
هذه الرسالة هو استنباض أن | 
العترة الغلؤية والتصابة الحاشمة : و 
فبولم يكن شيعا ليتأثر سبذه اللبجة الشيعة + 
هلا كر أم م بق على وأثليته » ققصة موانه ودفه نو ا 
كان أسل فأن الاسلام ١‏ نفد الى قرارة نفسه , ول + 7 
الذى يعطف عل الشيعة ويثير فيه عاطفة دينة تحفزه لم جمه ؟ 
ثم ان دحلان يصف التتر وصفا لايطابق , يج سالة الى يذكرها 
ابنالوردى:فبةولدحلان ( وكان ذهاب الخلافة ,دخو لالتتربغداد 
وهم قوم كفار خرجوا «رن الصين ن وتخبوا عر عى مالك الاسلام 
وكانوابفتنرزار جال ا لضان .ورا كلون 
الكلاب 0 نكاحا ولاءرمون شيئا :وكان 
ابتداء خروجبمفى أول القر نال ابع؛وظهر امرهم فى سنة سبععشرة 
وستهماثة على الامصار والمدائن والقرى : الى ان استولوا على بغداد 
وازالوا خلافة بنى العباس: )١(‏ فبلنرى بعدهذا ان فى كتاب ابن 
العلقى المزعوم مايلاثم طبائع قوم كهؤلا. : وهل فيه ما يسثير 
ماسب + :الى لالآرى ثنينا ان ذلك قلو جا ف الكلناب مآ بشفق 
مع عقلية اولشك البرابرة كذ كرغ المملكة:وسبولة اقتحامها والى 
مأ هنالك من مغريات»لكان فى ذلك مايدفعنا الى الترجيح بان هذا 
النص الذى يورده ان الوردى قد يكو ن لسن اخقيق لكب 
الوزير الى هلا كو ان صم ان الوزير ارسل كتابا : اما وغخواه 


: م فهالك 


0 5 
لح 
ةا تت 


ا فانا استعد جدا ان يكون هذا النص صمح : 
اختلاف بين المصادر بشأن شخصية الرسول وكيفية الارسال . 
فابن الوردى يقول بأن الوزير ارسل أخاه : وصاحب الفوات 
يذكران الوزير ( تحيل الى ان اخذ رجلا وحلق رأمه حلفا بليغ 
وكتب ماراد عله و . ... ) (2) ع أما اان.خلدون فيذ كر وصية 
أوصاها الوزير لصديقهابن الصلايا صاب اربل 
على المسيرالىبغداد :وهذامعقول جدا ؛وليس فيهما يدع الى التشدد 
فى عدم 'حتتاله أو تصديقه ولا سما ونحن نعل ان اين العلقمى لم 
كل راعيا. عى الموة الى اق بويا البوادار ذلك النى 


0 ل‎ ١ 
المتقيدة ل سنعة و واطق نى فى مسترخ ا ند 37 بن حخندون انه‎ 


6ح اليك 
4 لستحث الثثر 


منطفى يستسيغ العقلقبوله :ولان الرجل لميظير أفن تحيز أوميا 


(1) ول الاسلامية صه ؟ 


(؟)فوات الوقفات خ ؟ ضصم١١٠‏ 
ر 3 


21 لع ططرعم.]//:ؤمااط 
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صدااء ء؟؟ ا 

وكذا أبوالفدا فقد ألفيته فما كته شريف مترفعا عن الحوىوليس 
هذا بالكثير على ذلك الملك المؤرخ . اما دحلان فهريد ان يدول 
لنا ان لجى. التتر اسبابا كثيرة ؛من اعظمها رسالةالوزير لهلا كو 
ولكن ما يؤ سف له انه لايذ كر سببا واحدا من هذه الاسباب 
الكثيرة . أماأ نافلا أعتقدأنوصيةالوزيران ثتتهى التىجاءت بالتتر 
وحدها :وانما قدتسكو زعاملاقوياى تسبي لالاغارةعلٍ بغداد؛وآسف 
أخيلا أعرف الكانى عنتار الت رليتسى لىتعداد بعض الاسبابالى 
حفزتهم لشن غارتهم الشعواء » واخيرا وبناء على ضعف حجة وكيل 
الدفاع ابن الطقطو وتكانفبقية المصادر بعإرادانة الوزير ‏ أرائى 

«ضطراً إضعارار راراً علميا سلمامنالغاية »وبعيداً عن الأو وعونكا عل 

ما أوصانى اليه استقصانتى أن أرجح غدر الوزير بدولته وخليفته 
متبعا فى ذلك ابن خلدون بان ذلك وقع على بد ان الصلايا الذى 
بظبر أنه اتصل بالنتر خسن لهم ماجمة بغداد بشتى الطرق ؛ وذلك 
بعد أن ضاق الوزير ذرعا بالدوادار وولى العبدواشاعبما السنبين 
وبعد أن قاست الشيعة نكبات وويلاتو فضا فالعرض وخساار 
فى المال أخرجت الوزير عن تعقله ؛وجعلتهيتنامى كل شى. ففسييل 
الانتقام أولا وانقاذ الشيعيينثانيا »فلم بحدامامه أوفق م نالاستعانة 
بالمغول الذين لم تسكن بغداد غر يبةعنالاستعانة مهم فقد سبق للخليفة 
العباسى أناستعانيحنكيز خانعل شاهخوار مغو تدأصاب بغداد 
من جراء استغاثة الوزير ملا كو ما أصاب المشرق ويخارى يوم 
استعان الخلفة كيز على الشاه . 

فرحان شبيلات 


الجامعة الامريكية ( بيروت ) 


وام اا 3 روصو مي 3 


10 الل 
الزمرء ا ووو 


كات اتا الباطن 
ايم مس الى :ادريماء .تكلب ل الزكيز 
بده دس سل 


عد بكنا بإلنمن لما الاساز 20110 
0 ار رخ ع بيار 0 مسر مر 


اسسسسسم 0 ----- سي 0 
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اله لازو ه( ١-1١4‏ 


2 
لان فلاقس ديوان شعر تحدثئك جاعه أول ن 
هذا الشعر ليس كل شعر ان قلاقس » لآنه حذف منه ما لا يليق 
هذا الشاعر من غث القول وسشخقه ؛ وشى فكرة خاطثة نضر 
بتاريخ ؛ ولا تفيده ؛ إذ من الخير لنا أن نرى جميع مظاهر التفكير 
للشاعر ؛ سواء أكانت جيدةأمغير جدة »غير أنا اليوم وقد ذهب 
ذلك الشعر الضعيف , ليسا إلا أن نتحدث عزهذا الشعر الذى 
بي نأيدينا : وأه ما بميزه خصائص ثلاث : أولها الغرابة فى كشير 
من الاحبان : تلك الغرابة الى تستدعى منك مزيد العناية والاهتيام » 
قأنك وذ را عغخراء ل قراء.عا! عليه أو سرعا فق تلاوت 
ولكنك تقرأ محترساً منتها » موجهاً كل همك إلى تفهم مايريده » 
وفهم ما بقصده ؛ ولست أدعى أن ذلك حمدة فى الشعر » أو فضيلة 
ها بمتاز » ولكنى أزعم أن الذى أوقع شاعرنا فا هو غرأمه 
الذى لاحد له ,انمحسنات اللفظيةوامجال البديعى » ممايدعوك إلى أن 
تغرأ القصدة مرة ومرةحتى تغيمياء وتدرك سر مغثاها .عل أنه 
م يكن فىكل شعره كذلك » بل هو فى كثير من الاحيان يترقرق 
عذوبة ؛ ويسيل لينا ولطفا» واستمع اليه يقول : 
كارن الشباب الغض ليب لا فاستار الشيب را 
ولئن تقلب بى الزما نكا اشتبى: بطنا وظبرا 
فيا قلت صروفه وقتته جلا وخبراً 
جو ا رظي ا الفييين ينانا زفترا 
فانظر بعينك هل ترى عرفا ولست تراه نحكراً 
اسان اقرف عن .3ه فى نله: وهل جرا 
وفروي ٠٠‏ الس 3 مسلا الى ارام ت#سيرا 
لى' ملدرى . ألى. . نسب يل الضاعب منة. أمري ؟ ! 
ثانى الخصائ ص التضمين والاقباس .وهماإن دلا فاتما يدلان 
على ثقافة واسعة ؛ واطلاع على الشعر عظبم » وشاعرنا قد أخذ 
كثيراً من معانى السابفين وصاغبا فى شعره »فاذا أنت سمعت قوله : 
والبانا كبثب. موري ايا رقف بااللتيكا 


عع" .//:وماط 


عاد إلى ذهلك قول البديع : وهو الماء إذا طال مكثه ؛ظبر 
خنئه .أوأذا سمعت قوله : 
ونقلة الدرر النفي 
خطر ببالك قول صرد : 
قلغل ركابك فى الفلا 
#بالأتينو.. “أوظ اسم 
لولا التتمفلى ماارتقت 
بل هو يتعدى ذلك أحانا إلىالمعارضة »وقداستطعناآن نعرف 
أنه قد أذ من ابن الرومى وابن المعتز والممنى وغيرثم » وكان 
9 من عارضبم البحترى فهو قد عارضه فى قصيدتهالسينية بتلك 
القضيدة الى بى. فبها بمولود ويقول : 
كوكب لاح بين بدر وشمس2 فسرى بالسرور فى كل نفس 
وتشببهه به جعله يق أحبانا فى سوء التخلص الذى كان الإحترى 
بقع فيه كثير اما شاءبه أيضا فى الفخر بشعره والمفالاة فى التحدث 
عن قوانه وجماله » ولسنا ننسى بعد أقوال البحترى مفاخرا بشعره 
بعد إلقَاء قصدته »وهاهو ذا ابن قلاف سيول عن شعره : 
أن أمثال ما أقول «.وقولى بات يقتاد شارد الآثال 
وهنو قد عارض كدلك بعض قصائد جاهلية وأموية واقتبس 


سة بدلت باحر ترا 


ودع النحضواق الخدور 


درر الحسور إلى الندور 


منها . مثل قصيدة : قربا مربط اللعامة منى » وقصيدة : حننت إلى 
ريا .وغيرهما . 
ثالثة الخصائس ولوع بامحنات اللفظية والمال البديعى » 
ومخاصة الجناس والتورية : ثأنه فى ذلك شأن الشعرا. المصريين 
واستمع إليه يقول ؛ 
اناه فى قاتم السيالق . اللاطارق الذال لك فاء 
ويقول.: 
وكيف لاج بالقلب الذىفعلت يد الصبابة فيه فوق ما يحب 
وكثيراما تسمعهيقول : سجابا وحجابا »أو إجلاء وإجلاباءأو 
إرغاداوإرغابا »؟ كاله كذلك ولعخاص بالاستعارةالمكنيةالتى 
يبت فيها للشبه خاصة ولازما للشبهبه فكثيرا مالسمع منه ثغر 
المزن»ر وجنات الورد؛ و جبين! لخطي» ومعاطف الطربءوغيرذلك . 
شعر شاعرنا جار على القوانين النحوية والصرفية لايش عنها » 
ولا بخرج عليها ؛ اللبم إلا إذا استثنيناقطعه لحمزة الوصل أيانا 


ملهه. انه دو 010006126 
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وأخذه عمذهب :وحمات زكآ 
عينجمع الاو 5555 تكون الم 
إلا مضطرا مكرهاء م أنه لم يلجأ وع 
ين أبدنا - إلى أسالب النامة إلا فى النأدر 
بك به الاتلاءى فلا عرق مرت تفانة 52 

وتحسن نا أن قول : إن ابن فلآفس كان ينظر 1[ 
نظرته إلى شى. يشير العاطفة : فاكهر ليس كلاما ٠زخرفا‏ 
خسب ء ولكنه قول يثير فى النفس عاطفة تدعو إماالى الزهد فى 
الدنيا أو الاقبال على لذتها وحسنها وجمالها ٠‏ 

عت لواحي 
أهم ماطرقه ابنقلاقس مزالاغراض المدح. والغزلو'لوصف»؛ 

والعتاب والرثاء والجاء ؛ وهى كلها من أنوا ع الشعر الغنائى 
اذى لاقصص فيه ولاتمثيل : ومدح شاعرن أ كثر هذه الاراع 
وأوفرها قد أخذ نحظ من الجمال وحظ من ا'رقة ؛ تقلفيه المغالاة 
والاغراق ؛ وشاعرنا بنظر الى شعر المدح نظرته الى المقد الذى 
يزيط اسن الممدوح + وينظمباؤةرن واحد , ولوللا الفسرلظات 
هذه الحاامن متفرقة عن مجتمعة + فبو يشول:: 
وما الشعر الا لك متثر العلا ينظم قيهدرها المبدد 

ويشول : 
إذاما يد لم يضبط شهر ففد أضى بمدرجة الضياع 

غير أننا ننساءل : أكانشاعرنا يتكسب بشعره ؟ وإذا كنف ذا 
كان انضيه مق نوي آنل الاك تكاية يفلالا 
راه يشّول 
أبى لى الممية أرب ١‏ أجصيل تسعري يكبى 

غير أننا بالرغم من ذلك البيت نكاد نوقن يأزشعره كانوسيلة 
من وسائل كسه» يدلنا عل أؤلا تلك الرحلات الى رحاباق 
الشرق والغرب » ولا إضاعة معه الا شهمره ؛ ونا نلك النصائد 
التى فم يقاضى ممدوحبه بالعظايا والهيات ويد لمم فيا ققره 
وحاجته » بل إن بعض قصائده ندل على أن بعض مدوحيه قدجعل 
له رانا بتقاضاه . 


امد احمد بدوىق 


ره بنية) 


له نع مط/ع م .]//:قمغط 


سا عم سد 


بن لفت اليتَيُ 
عبر أت منظومة 
للا'ستاذ عبد العزيز البشرى 
أنى على الأستاذ البشرى سبع وعشرون سنة لم يقل فيها بيت 


شعر » حتى لجعه اموت فى صديقه الدكتور حلى المنشاوى وهو 
فى ريق شبابه ومشرق نبوغه » فرثاه مهذه القصيدة الباكية . 


حلا الذمع' بعدكوالعيش'مر' 
وما خير” هذى الحياة وقدك: 
فآن كان لبد من لبثة 
وأما المنا. وأما النعه 
وهل كان يضحك زّهر”الرنى 
عالق انين السام 
وياو يم من أمعنوا فى الفلا 


نفسى هذا الفى الأارا 
جيل الحا نيل الخلا 
شديلة الحيا, » عظي” الو فاء, 
أمين لغب الصديق , نص 

0 كمبير الرزوة 
جلا هذه النفس من صاغبا 
وما كان يعاو الغبار السما 
أحلى»؛ رويدك ماذاجرى؟ 
لقد كنت نعم الفىالمرتجى 
صلي ب/لتناة خضي الحصآة 
قتي العرمة ما تثى 


لله0.|ن2 ماو 01000126 


فخطبك جل عن المصطبر 
ت ملءالفنوا د وملء البصر 
فاهى إلا النمى والصور 
” فذلك عفى عليه القدر 
إذا لم بيبا كر'ه” فيبا المطر؟ 
ن وهام نحد يث و لاهن معر 


5 إذا اللي لجن وغا بالقمر! 


ى' النجيب النجيد الأنى' الاير 
ل » كر م”الفعال ,صدوق النظر 


ا #البناتٍالكتر 
6 رفيق * المقال إذاماحضر 
وداوح كيل نسيم السخر 
وطبرها من خبيث الوضر 


, أوسكن التَربْ جوف الدارر 


“ل از *الخبر 
فديتك والاامل المدخر 
ولوذا. 107 5 


لك صاد فيك أبوك الى 
وضن" عل الدهرأنيعتريك 
ولوقد ترفرق ماه احياة 
ولو كان يرضى الفدى مبجة 
ولكن تغلب عزم” الزمان 
أحافظ* , ذلك حك الاله 
فل ببق إلا الرضى بالقضا 


نشد على قلبه واعتصر 
وهل لامرى, دونه منمفرة 


خضالة ! 


للشاعر الدمة 


أ 1خ 


الد.فين 
تشر عن فو ادها الاين 
تطفح بالآمالوالحيبينٍ 
مفجوعة” بالاامل الّمِين 
رن ها فالحائكات الجون 


قد امْنَطت أجنحة الظلون 


م توارت فى دج المنون 
ماد" 

مم فى التوتاح. والرء.نين 
من ساح ظب رورجم بين 
فهل لت رب الشتجو_من خرين 
وخافقا يوج بالشجون 


مم باللكون ء 


مشق أنور العطار 


فى ظلمّات الا بد اجنين 
تقيض بالدمو والاانين: 
0 فى جسد . رهرنف, 
يس ها ف الكون مين مين 
م اثنَاَا مندهرها الخؤون 
عات فيااعن البزنز 
سادرة فى ظلها الاأمين 
وصورة لشاعر الغصونٍ 
: و 0 الجفون 
مف الابلام نينو 


0 مله 2 الغبينٍ 


ومقئلة فياضة الشؤون 


عَم . . 
هده م1“ شاعر محزاون؟ 
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لدى المشترى ماونى « 


أعداء لا أضاف 
سينا لفرى أبو السعود 


ملل وسوهههاد د 


أ.انا تقرىه القوم السلاما 
ونكر مجاملة وودا 
ونرعاهم بموطننا "حاولا 
وتمنحهم قرى العرنى جوداً 
وقد أمستت عَروبننا لديهم 
وندعوم ضيوفاً فى ذرانا 
وما للضيفح من مضيف 
ونزعمنا "مضيفيهه' عدي 
7 بقاعا. نيا /لاتمزيلة 
أمبما تلق أواربًا برذل 
وندعوههم أخوثيًا و بغى 
وهم يترفعون علا وابلآ 
فبلا معشر الد خلاء مبلا 
إلام نرى الدخيل لمتمرحرباً 
3 1 
فضوليون أنتم لا ضيوف 
وما ترمتم بذلك غير مال 
به أعليتم” فى ميصر دوراً 
ولم نسعوا لها الا ابتدارا 
ل 
وما أموالكم إلا بلا.” 
ودا؛ فى مفاصله عيا” 


ممه. نهد و 01000126 


ويبغون العداوة والخصاما 
ولم نر فيهم الشم «لكراما 
ول يرعوا لموءاا ذماما 
قعوداً بين أظبر نا قباما 
ونبتنا إلى الاجواد ذاما 
لهم حق” الغزيل إذا أقاما 
اذا نذ الحباء والاحتشاما 
خديعة امن تخاد ع أو أتعامى 
و نك عندهم الاسرقيا 
إلى مصر تطاو لأ و نسافى ؟ 
لود" الشرق والخرب التثاما 
وقدشطروا الورىآرا وساما 
إلام نسو كدكم إلاما ! 
وما نمى له إلا سلاما؟ 
وإن انم _بيورمك” المراما 
تلم فى منازلنا 'مقاما 
كساء أو فرلا ار عليقا 
بلالا موه أرعرايا 
وأحرزتم بها الضيعتالجساما 
إلى :الف رص السو ان واغتناما 
به أبناؤها عاما ماما 
تسرب فىدم الوادى سماه| 
متى يبرىالمفاصل والعظاما 


ولولا ؟, -أعى أسيرا 
بى مصر ! بنى اللؤماد بناً 
"م الأعداءلا الاضياف فينا 
لكن ١‏ تسقهم ما سقونا 


تدان اليل أتم لو 2 | 


أخو الانرتج إن تكرمة يشمخ' 


عليك وان يي 


يخال الجود فى الأجوادضعفاً 
فلا تنسوا مقالامن حكم 
محذ رمن أراد ندى ونرآ 
تحافوامن تيجحانى عن هوانا 
أشلوا عن تجارتنا يدهم 
وقدأواعن معاصةتا امازاً 
حبواناهم 5 مين اختياراً 
وم اعد ةه بلا ورا 
"5 1 'تشرعنا' وعثا 
جزو'نا عن قدي الفضلشراً 
أذاقونا الَمذ>لة فى حمانا 


استقاما 


وأى شام بارقة ترامى 
وقداما أحكم العرب الكلاما 
عاقب ”و القوم الشاما(١)‏ 
ولا ترعوا لمصغرنا مقاما 
فقد ملكوا ما منا الزماما 
'يكبلنا به القوم اهتضاما 
فتلرنا به اليو'م” التزاما 
وغْمناً المدالة واختراما 
م قبسو االقضاءوالاحتكاما 
وجازوانا عن الود انتقاما 


وإن نصمت أذافوناا ماما 


01 اشارة الى قول المثذي : وان انت أ كرمت الثم تمردا 


خداع الحياة 


ميم و ف 4 بن ا 
حطمت قيثارى وعفت البوى 


واعتضت" عن شدوى بلحن 


وضفت ذرعاً بالأمانىالعذاب ! 


١. 


د مى" 


والشئيزة بطي فى عللال العسباب: ١‏ 
ومامل اشرق ؛ ضاحى اما منضر الأافباء, رحب الجناب 
أل بالراوح ؛ كطيف الكرتى لاح لعين موق وغاب' 
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52-0 
واللمفى ! إن حياة الورى حار عمق مستفرض الشعاب الى | 
وم الآمال ختناعة* كنتب البرقءيّشهاالكذاب أفصححت ف شكاتها وأفاضت 
مخالها المحررن ماء اليا فاندنالم يلف غير - اولي عم عند الكواو تاق 
امبذى الورقاء كنى عن الب 
أعقوة ٠‏ بالا وها داع بلمشات. ولاو ار سوا عي بل 5 02 
تغر يك بالزاخر” فد ء يا بنك نذا فى مير اشاب وابلغى النجم بالآمانى و يد ااي 


لا تش الدنيا وان" زانها فيْء ظليل؛ وغصونرطاب 


سد 0 : أيا لظا الذي بسب الو و . روم يعن بالفؤاد الرؤوم 
يافلب قدأصليت” ح الجوتى وذقت فىعيشك مر أعَذاب أأيزاء العفاف ياصاح هجر وجزاء الوفى عيش المضم 
وااو 00 منحتك الفؤاد ملكا حلالا وحبتك الوفا. فعل الكرحم 


اسئمت ام ام السقدي؟ خلبا من عواذل وخصوم 
لاقو اا نضا فيه ننتزن الفقاق قد الب -_- 
5 ف الثر دى هنحداث دائم لوج "كف الدهر جر الرغاب 00 00 اموي عماء 7 
وعاشق . أحلامة” طلققة ىمغي ظ القلب تحت/لتراب إن فزوجك اجمال جمالالتفغ س يسمو عل جمال الأديم 
0 ال ل 1 وأرى وجهها ولم أحظ الله .اخلال السطور جد وسمم 
د ا لدي 0 واد يمه لآق يا أخا الرأى فى الحياة قوسم 
مضطرب الاس . وشيك الخراب حبذا العيش فى جوار مصون ذات قول مهذآب مستقم 

دمشق حلى اللحام علا الها أخى زوجاً عطوفاً رح الله كل قلب رجحم 
ال زوجك الاأمينة والثم عية ادل والوفاء العظم 
قد أهابت وَقِذ هبرت ماما ل للهناء القسدم 
فاحبها الحب' والوفاء وعيشا فى حى السعد فى صفاء التعم 


أم يتتحيك الموت ضر الاهاب ؟ 


ف مرقص مفنع .. 


د 3 97 24 5 5 59 

ا 0 مكتب وكيل حكويه ال.ودان أحمد يجى ودنى 

بحث فيه عن قَى فى هالا لم يطمع ددنت 

3 1 لو إلى . _ٍ 5 1 

حى اذا ها ظفرت بذى الحديث الممتع رقت برقك الثمائل: وجمعت أشتات الفضائل 

ورقصا وشربا نختب الزواج المزمع أدب وعبل ءا حكم الاواخر والآوائل 

وطن “أن ناك 1 لى ١‏ (ذالةالفلام المت () لاو اونش" انبينا- لل ع فاروي راق 
اا 1 0 

از القناع عن 5ك 5 الضفدع لك هر م الك عنيه عن قاطع ود 5 جللعة ب 

3 فنا ل ا رست عن ل فا لك تأسفين :لى المخائل ؟! 

١ - : 30‏ 5 . لعجي ب مله دغر ! أخناه مالل 

قادله ى دنا باليته لم برقع ! لنت الآلى شغوه ع كك اين سافلة وسافل 


سيد كل السعادة فى الحيا : عةيلة فى بوت عافل 
)١(‏ :طرالبيت من ررا»ء بترن ليل المنة حمر جاد الرب 
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صور مختارة من الشعر الرمزى 


للاستاذ خليل هنداوى 


هسه 


فتاعز الفرفيق بالق 


أنذ كرين مارأينا فى صباح ذلك النهار 
منعطاف -ديل ! ؟ 


7 


جفة مطروحة فوق الحصا صعدالساقان مهنبا فىالبواء 
كفتاة سعرتها شبوة نضحت منها جرائم البلا 

كانها مسترسلة للبجوت_. ف ذلك الرقاد ! 

ناضية ثيامها عن جوف طافح بر بح الفساد ! 
تدسط الشمس عليبا نورها لاذعا تنضجبا قبل المساء 
ثزت ‏ اوسّاليا” رجا بمناضكيك» عراها؛للفضاا 
زهرة فتحبا برد الندى هكذا تنظرها عين السماء 
وهى اذ تنشق ماتبعثه تنشق الس زعافا والوباء 

وللذباب حول هذا الجوف النتن دوى وطنين ! والديدان 

تزحف فمساربه كالكتائب السوداءفائرة ,او كالموجةالقاتمة 
تتقلب عل هذه المزق المتنايرة . 
موجة نازلة صاعدة زفرة بين هبوط وارتتقاء 
حيث بحيا الجسم تكراراً و1 مبدعامنه جسومامن ها.! 
والاجواءكانتترددهوسيقاها الغريبة» كخرير الماء الرا كد : 
وعويل الريح الكثيبة» أو كترجيعالحبوب ترتل فى المذراة 
2 عجيبة » والاشكال كلما قدعفت وات رسومبا 
لايستطيع الفنان ان يديدها سيرتما الاولى الا اذا ١‏ كمل 
لها الها لد 2 
الصيةاو نال امد الضعفاء 


ملهن. نهدو 01000126 
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وغداً ! يانجمى | يامنيتى ! 


عند ماتغدينى جوف الثرى 


حيث تمشى الدود فى أحنائه [ كن ب 
خاطى الدرد إٍ وثولى للبى 
كنيو الساق الافن الذى 


الم النسارنف 
لاشاعر بر فدر 


آي 1 لكر ؟ 


قبع واكبه 

إعد قه ( بيدون ولامران وهبيءو و ذللى . وم كاري 
إنض, الماوات اب طعة با لجو 

12ل سد ماك - النضا. ع بم ي حرا ضة . حملي الء 


6 2 عمف ني الشوة »© 
لا أزا. ظمآنا 0 

0 بول فدر 2" 
لت لمان 


لاتلمنى إن نسي 
1 أرراحهم لرآوا مث حيأة رغدا.. 


نسيت الموعدا 


2 8 كني 5 24 
بر «مسى ثابت م عه أعاصير الغدر 


كلشوء - غ 


١‏ آذه 


5 3 ل 0 ( 1 ١١ ١‏ . 
أى حص شمو سس خلدت ؟ غير مسعدر هن عدابات الم 


0353 


ها الذىتجحديك إن قاتلا ٠‏ إما وائفة ٠‏ 3 1 


فعذابى فى وجودى واحد وعلى الروح تدور الدائره 
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ما الخافق ! قد أضبيتق : 
ناح من قبلك حتى صمتوا 
لصو ارس 
انيف تبغى أن تبق آر 
أما العابر! ما ذنيك أن 
إن كن ذل شين خادعاً 
نى الراحة فى أيان 
ربة تصبغ أثواب الدجى 
عذلوا الذاهل عن إحساسه 
قل للى ' لوذهلوا عن وعيهم 
أسااوقك سعورىالميمر 
أخبروا اليل بأن يغمرى 
فى اعتزالى عالم أركن 
؟ إله! ماله فى يتظى 
كلا أغضت” عبنىانفتحت 
؟ رجا. كان طالى دنا ا 
كلا أطبقت جفنى انبعت 


عانق الشك يقينى ضاحما 


ماالذى جد يك نو أو أسى ؟ 
وتولوا كد حابات المنا 
كلما خطط أمواج القدر 
فامض ! لابق على الرمل أثر 
جا.ك الشك وما ذنى أنا؟ 
نانيك لان القلك هنا ... 
كف ننى راحة فى قلق ؟ 
حي لة مها . بلون الشفق 
لودرواق آمره ماعناوا 
لاستطابوا عيشبم إذ ذهلوا 
أنا أحيا فيه بشعورى المهم 
فهنالى فى اللام المظم 
وقللك أجزاء اناق 
أثر . سامرق فى عزلتى ؟ 
لعيون النف سأ كوان الامل 
وحيديبكان يعضى فو صل. .. 
ذكرياتق مثل أشباح الدجى 
والتق الياس صديقا بالرجا 


« رمال » 


« الطديءة هى معبد يضم دءائم حبة مخرج منها فى بعض 
الآعيان كلاه مبيبةع يعر فيه الافسان ينابات من الرموز 


تنظر اليه نظرات أنية . 
الطيوب والآلوان والآالحان تتجارب 6الاحدا. الطويئة اي 
متراج بعيداً فى وحدة ععيقة مظلة وا-ءة كالل وكالضيا. » 


أزهار العقا. 1 


30 الين هوأه 


ف تر سل ران 


د بودلير » 
إذ تولاه الضجر ( ١‏ ) 
أن لا أهرى الشجر 


)١(‏ اثارة الى طرق أقبمعلى ذاطى. جزيرة الدبر وقضى على الاشجار المموبة 


على ضفتي الغرات 


لمن .انهو 01000126 


2-0 


ليس للبر اختيار 
هجر الطصير مروعا 


صاح. ! هل تسمع فى الغابسوى 

وشكاوى طرحتها الآثينب 

عطلت فيبا نجاوى 

وشجيرات 2 تعرات 

فبى لا ترجو حياة 
لاكسسافر > سس 


كل هايلقاك منبا 
ايها المقم عبد الحم 
احترم ذويه 
رَهُورِ 
هل وفت عبد هواها؟ 
كل شىء فيه ذكرى 
هى أولى من هوانا 
قل لمن تعطيك خداً 


حزن 
ين "أيدينسا 


حزنت يوما ولكرن. 
هل بامحكان الفى ب 
اما الانان ل الف 
ته كالغاب لاي 
لبس هافق الستكرن إل 
ذحكرتى بوجردى 
فى غروب الشمس لغز 
. 5 و 
في ذيول الزهر رمز 
كل شىء - فيه اهيا 
فى" ما اعظم روحى ‏ 
دير الزور 
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حيما هبت | تروع 
لو عرفا بالخشوع 
تجتى مله القبل 


افطل اسل 
بفيها ارماسييا 
فى الهسوى أعراسبا 
ميليا. .تلن ليون 
وهى وى بالسرور 


فظ تلك الذكريات 
صورة هن مظبرى 
فر اعمشري 
بللوى 
لغسرام نطلوى 
ال اليل 
كل شىء بيتصل . 


خليلهنداوى 


وروت 


لرجساء 


للع العم .]عمط 


با اش ين ا الجر ريه غوف ان اولاني 
الله ولا نحقير لق ولدت فى ليلة اسود أديمها تمقدار 
ما ابيض بجمباء وغاب نحسها وتراجع بؤسها »عبل حين حضر 


) عاطفة الا.ومة فى ببى ) 
نعيمها وأقبلت بركتها ‏ ليلة من تلك الليالى الاستوائية اجميلة 
فى دَغْل من أدغال الكمرون الفرنسية عل الشاطىء الغرنى 


من القارة الافربقية » واصبح الصباح ففتحت عينيها ترى 


م60.٠‏ نهدو 01000126 
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وم النبار لاول مرة » وأدبرا د 
فرفعت عينها إلى عل فىخيفة وخشوع ا لدععر عن 
سر هذه الثقوب ف ألقمة السوداء ع( وانلخ اهار من اللل: 
وانسلخ الللى من النبار 0 بأخئنات ندراج من سقط رأهها 
تتعرف البقعة الكوزية الى تحيط بها وهى كل دنياها ‏ وذات 
بوم وهى تتفقد الاممار مع القبيل فى هدوء ؛ وتدور وراء 
الأحراج فى بط » صرخ صارخ القوم ينذر. فتجاوبت 
من كل الارجاء أصوات النذرء جرت القردة تطلب النجاة 
فى أعالى الشجر وسواد الغاب» وضلت ما وتخلفت عر. , 
اله فلة فوقعحت قْ سر نفر من الصيادين الامريكان 57 حَامْقا 
برتادون الناحية لدرس حوانها وحايرها ٠.‏ وكان من هذأ النفر 
أمين من أمناء متحف اناري الطيعى بدو يورك 1 فأعجرته 
القردة الطفلة : فشاء أن يختص مما و يتبناها على قدر ما تام 
بوة مثله ببنوة مثلبا . فأسماها د ميمى » : وحملها ممه حي 
تنقل معسكره فى تلك البقاع الحارة ؛ وأبى عليه كرمه والعهد 
الذى اتخذه أنيضع فى يد «ميمى كيلا أو يقم دوا حاجزا . 
وكانت فى قد نسي من أبيا الجديذ رفقا وكرما وأهومة 


دما انار فى ضعفهع وقلة حيتي ذل تخاول أن نهرب 
من مم عي هرة واحدة 5 ومدت 5-0 1 لعضما ؛ ور جم 
الآمين عابر الخبط لل بده وأخذ صاحيته معه )» ودخل 


مزله الريق فى ضاحية هنضواحى نيو .ورك العظيمة , فاقيته 


© 


زوجه وأولاده » فسروا بالوافد والوافدة الضديفة 
وأكرموا مثواها. 

واليوم ميبى فى منتصف عامبا الخامس تزن> ؛ رطلا 
ولائزال تحتفظ بالثى. الكثير من مظاهر الطفولة ويجمبع 
أسنانها الرواضع ؛ وزادت الىهذه أضراسها الطواحن 'بدأتها 


2111 لوعمطرعم. :مط 


1-7“ 
فى السنة الثالثة . و كانت وهى طفلة م- نحتضن كل من الى من 

معارفها , أما الآن فبى ترغب عن ذلك كثيرا وتطلب 
الاستقلال وبود أل اشير وحدها وتمفهد ماحوهًا نفسباء 
وتختير الاشياء ببدها وعينها عالاان هواها لايتقز طويلا 
على شىء واحد ٠‏ وقد استقام عودها واعتدل قوامبا وزادت 
تغطاها ثانا واتزانا. وكان شمرها يظول الىجانى رأسباحتى 
لبط دونذقنباء أما الآن فقد قصرقصراً كيرا . و كانجاد 
يدسهاور جليباو وجهبا قاتمافأخذ يتبتقع بالسواد: وكانتصورتما 
ومهما كان التغير فى جسمبها كببرا فان التغير فى عقابا 
وادرا كم!١‏ كبر , فبى :تطيع الآن ان تسل أصدقاءها بما 
لصنع * وعبسهم اليها الساعة والساعتين وهم مغتبطون ؛ وهى 
كذإك منتبطة, كانما تحس أنها بذلك تقيم الدليل على ان 
معشر الشيمبا'.ى لمم من الفطرة والذكاء حظ لايقصر 


ميمى تقرب الثمرة لعود فى يدها . ودمد ا-تخدام مثل هذه 


الرافعة وغيرها من الآلات من مبادي, مظاهر الذكا. الاناني 
كانت فى أفريقيا لا نعرف القيدء ولكن بارتحا لما عن 
تلك الأراضى الواسعة الطلقة , وبنزولبا فى باحة المدنة 
كثيرة الحدود؛ كثيرةالفروضء كثيرة القيود أصبح لابددن 
من القيد . فكان فى أول الأمر منالكتان » ولكن التجربة 
دلت عل قلة غنائه لان ميمى كانى تطلق نفسبا منه بالشد 


0100012609101. 
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و العض؛ قلطا من . م 


الشد الا قرى ا 00 
نظ رصا حبتنا الى الطوق وكان ارة من 7 لدم وزو :م137 
مشدود . أما الحبل ققد عرفت بالمران كف 489 4000000 
بع ذلك بعضه جتى ينقطع » وأما الجماد ذمرفا##كجربة 
المتد هة أنالرئ ق يلتّنه فكانت تبله و تشدهو تمططهحى ينسع 
1 وأبنا منه 
وأفادها ذلك التفنن فى حل العقدحى برعت فىأساليه. 
ربطوها الى حبل طويل ؛ وزبطوا الحبل الىسارية وعة-دوه 
عندهاعقداً كثيرة » م أطالوه بعدالسارية المرحيث لا مبتدكا هل 
الى طرفه الآخر . نظرت” الى العقدة الأول فى تأمل ولإتايث 
أن هجمت عليها بأسنانهاويد.ا فأوسعبهاسعة كبيرة ثم نقذت 
بحسمبا منها رويداً رويداً . وأخذت تنظر الى العقدة الثانة 
فى تأملجديدل يط لكثي رفعلت بها كفعلتها الأولى ‏ وهكذا 
حتىا نحلت العقدجميعبا عنالسارية ٠‏ ولما أعادوا عقد الحبل 
حو [السارية أعادتميمى حله في نصف دقيقة وهى فغبطة 
منذلك كبيرةوسرور بّنء والنظارة فى مثلسرورهاوغبطتها 
والالد) ١‏ للك سنو حجن الا فضت عد 
فى ذلك مرات ؛ الاأن طريقتها الى ذلك كانيعوزها التبذيب 
فتدكان فيها التواء وتتكب عن المقصد امم والغرضن 
القريب ٠‏ فكانت ف ذلك كالطفل الانساق يبلغ مايريد ولكن 
فى قليل من الرشاقة واللياقة 
وميمى على صغرها قوية شديدة » فانى الشمبائزى.عند 
استكال نمائها تعدرل فى القوة من الرجال الأشداء الثلائة 
والاربعة . وصاح تنا بلغت الثلثمن مائبا الكامل » وفىاذرعبا 
دقة »وفى طاعبا رفق » قد يخدعانك فى تقدير قوتها ٠‏ جاء 
البعاء فاتدرها ف ميدق من الحفين لمن تأعقيت تبن سس 
حيطانه فى طلب الرياضة لبدنها » وأعجها صؤته على أرض 
البدروم فزادت فى هزه بكل حولها ؛ فكان لابدمن تعزيز 


!|2 نوع لط/عم.//:ؤماغط 


جوانه : فلمالمنفع ذإكعلقوا الصندوقمن السف بسلسلة 
فاخذت تؤرجحه حتى دنامن مصباح الحكبربا, المعلق 
فاخذت به : فكار ند لابد من استدعاء الكيريانى لتقل 
موضعه . ونظرت' فأبصرت عداد الغاز فزادت فى التأرجح 
حى بلغت الحائط وأمسكت بالحرّان مفلعته على م2:13 ولت 
الانبوب :وكان الىجانيه نار موقد:خالت العنابة دون انثقابه . 
ولما أعجزتها خوائ طالضندوق أخذت تدفع سقفه حى انفتم 
فزت :مه ٠‏ وأراذت ربة الذار أن تتلفن آلى زوجنا ولكن 
ميمى كانت قد عمدت الى التلفون فانتزعت أسلا كه . وجاءت 
الى سدم >:ضنها اغتباطاوشكرا على انفكا كها . وذهبت الى 
المطبخ فوجدت الخادم تفل الصحون فأرادت عونا وتنقلت 


( عي ف بوعامائك ) 
بينها برفق غريب فل يتكسر هنها ثى. .وكان التليفو نا ئناء ذلك 
قد أصلح جاه رب البييتأمين المتحف على عجلنفطب رضاء 
ميمى وأطعمها ألوانا مستطابة رضيت بعدها أن تنقاد وتتقيد 
بعد انطلاق 
وكانلر بالدارأطفال ؛ركانت لهمدر اجاتمنذات العجلاات 
الثلاث يركبونما فى ساحة البيت »فكانت ميمى نركب مع 


أحدم وتمسك مقابض الداراجة فتوجمما بمة ويسرة. 
وأرادت أن تركب الدراجة وحدهاولكن قصرت رجلاهاعن 


ملهه. انه درو ©6 0100012 
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بلوغمو اطىء الاقدا 5 
قدأها وأجلسها علبا فأ 


لم تدر فى بادى. الآمر كيف تدفع الدلاه 
واحد دون الآخر فى الآن الواحد, ولكما باللرال 
عرفت ذلك .وكانت تنسى قترفع قدميها الى المقبضين ففلرا. 
من ردطبما الى الموطئين » ولكنها عافت ذلكفكانت “بوى 
باليدالييه الت<ل الر باط فيصيحهارب الدار عاتءا فتقلع وأراد 
أن بعودها الاستقامة فى السير . فكان تحمل فى بده خوخة 
أو عنبة أو طعاما تراء عتارا ويف به بعيدا ثم يلواح لها 5 
وهى عل الدراجة . فكانت فى بادىء الامر تنزل عنها قبعب 
علمها فتعود الى الركوب ؛ وكان هما أن تصل الى الفا كبة من 
أقرب طريق فاستقام سيرها وكذلك طال . وأراد أن يلما 
كيف تنعطف فكان يلوح لطا بالقرة حى اذا قار بتهانزاح مين 
فتمر بدراجتما فى استقامة الى جانبه فلا تنال العرة قتصر <ت 
وتدمدم لهذا الخداع . وللتفطنالى تحريك المقابضالىالدء 9 
فأنى بابنه بح ركبم الافعر فت ذلك . وح رصت عل القوتالكبى 
المغرى فتعلمت كيف كيل 

وكانت أحيانا يفوتها أن تنعطف قتص[ بدراجتما الىمأزز 
كحائط أو ركن فتمد رجاها تدفع الحائط فتبعد عنما قايلا . 
متسر الدراجة الى الا "مام وهى تنعطف<تى تصل ال ىموضع 
أخلص هن الحائط ؛ فتدفعما مرة أخرى فتبعد عنبا وهكذا 
عق فاص هن المأزى اما وقد ضف يها :ايكيا يلدي 
أن تنزل عن الدراجة فتحماها الى الخلاص : فكانت تفعلذ!ك 
فى سرعة البرق كلما تأزّقت وهى غاضية 

وكان تمع أطفال الجيران على دراجاتهم ويسيرون 
ا فى الطريق صفا يحماون الاعلام ويزأطون ويفرحون. 
فتتقدمهم ميمى على دراجتها تتعراف لبم المسالك وهى مثلبم 


2111 نع ملع" . :مط 


للمه. 010001226090 


د .”ا ده 

زائطة فرخة مغتبطة جتى لتحسببا منبح لولا مظورها 

وكان ا ستطلح مله الى فقر علق شار نه 
فكانت تاميث باصط<اب دراجتبا فلا تنزل عند باب 
المتحف حتى 52 اليبا قثر كبها داخل المتحف . وكان هق 
غرائيها انها كلنا وصلت الى طبق الحديد الذى يغطى اناييب 
الجارى بأرض الماحف تتراجلحتما ونجر دراجتما عليه م 
تر كبها بعد تخطيه معأنه ف اسثواء الأرفش لاغمينه:الرا كب. 
وظبر دنهأ هذا اكدوذ عنه لماسارت ف الطابق الاأعل فانها 
“انك لا ماتقى فق اللاطل. الارضن. ينها أسود. تقطنه 
راجلة 


وكانت تأ كل مع صاحبها فى مطعم المتحف ظبرا فتسير 
اليه بالدراجة وتذهب الى مكانها دون تاسكم فيبيجبا صوت 
الأكاين وقرع الصحونوشمم الاطبخة قتصر يتبج نض رابا 


الطعامفاذا بمرت مبنهزت جسمباسرورا وتلفظت بالرضاء. 
فاذا استقر الطعام أمامبا رفت شوكة أو ملعقة من ذات 
نفمسهاء وقد تخطىء فترفعها بيسارها فتنقلبا الى ؟ينباولكن بعد 
امنا كرا بغمها . وهى تأ كل البسائط , فتأ كل الخبز والزبد 
واللبنوالبطاطس والبائحخ والفولاللاخضر 021 والطماطم 
والفوا كه وشيئامن اللحمأحياناءواختصارا كل ماكان يأ كله 
الناس . وهى تحب الحارى ها كان ساح أو جة 
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لبك 


واذااتتيت من العام 
وتشرفت٠.حى‏ بدعوة ه 

للتاريح الطبيعى فى ولعة رسمية ير 
الى بؤرة المدنة لاول مرة :فاخترقت 
أصهوائيا الفناينة وؤناف «سارغيا اللافر 
بنغم الاوتارو تفخ المزمار وأدخنة السجائر والسيجا ##ابواق 
السيارات وضجيججالحجيجج هن أهل اللباس الا نيقوالزى” 
الرشيقوالذوق فالرضيم» . فأهاجت ميمىكل تلك المظاهر لاشك؛ 

ولكنبا صمت 5 :1 تف_كر فى موطنبا الافريق , وجاء 
اران التزول د السبارة فشا سو الى هاجتا اريف 
مها عبز الببو الى قاعة الطعام اللكبرى فاتخذت ملسبا بين 
السواق توباتيا الذفنة بيد الضقة :فآ كلت .أدن من 
ف ودس دور الكلام فأصغت 5": | تمع للخطباء 
فم تن س دكلمة و1 تطرف بعين الا عند ها جاء المدورون 
| 


يصو روم 


عن ضر المغف.وم فام|أخذت 97 ١-7‏ 
صورة حى استتموا عشرا . وانتصف الليل فانفض اجمع وثم 
معج.ون “ع هى 9 وقالقائل مسهمها الىهذا 58 بلغ الا “طفال 
من الدب والكال 


دوان أنى شاد الجديد 


كلتك 07 المكانت الشبسرة وهنادارةمجلة / أبوار ( بالسيدة زيلب 


بالقاهرة . من اللسبخة ماثة ملر خلا التريد. 


21121 وعم .]عمط 


ول الك كتور طةاتين' باتونادئ الهم هذه الكلمة تحة الكاتب 
ِ ين بأسم : 
الي 


4 
5 
5-7 
- 


مان وسادىة 


: : 5 1 ة 
سمدم دى ثى ف ناضة الى 1 أخصب فى همل هده 


كارن جامع حديث وسم, ا لحن 


00 


0 
اعون 3 الحمكف 


و ان “ 


مجامء نترع فيبا من عنا. ٠‏ اتكلفأثنا. النبانا م 
والقراءة والكنابة فواوى دوك هده الاجناءات كانسايات 
اثى بغفر في الطلاب 

الله الى ان اتحدث اليك فللا : 
ب.رنى ان اتحدث فيه الم دياق ألم جميعا تشاركوتى فيه 
هو انالنادى ‏ نادى الق[الذىاك أناه بظم 
1 اجتماعانهالاولى.فاذ! ذكرتم اننا فىاجتاعنا الاضى 
قد استقبنا كانبا من أ كبر الكتاب الانكليز ه, مستر هتشنسن 
واذا لاحظرانا نستقبل الآن كاتامن أ كير الككتاب القرف-يين 


انج مع . وا رق 


بالراحة أثناء !١‏ لنبار 66و لكى مدعل هده 


وثتموا أ أن اطبل ٠.واندى‏ 


أنهمو فق ٠.‏ وان التوفيق 


- ع دل رويات عرفتم ووافقتمون على ان دنا من حقه 


اذ شط بها الب الفمد 
وان لعدهذه الله بازأ< ع ى نيه ِ عم ملؤ 5 السو ل 3 5 
تاقد بترو اكلا رتشط هن إلا أن يتنا عذمالم اب الفوية 


الى كيرها فىنفوسيم هوه ليست الا عوفطف محبة وا كبار. فيو 


له0. انهو 01000126 
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09 2 1 قل 2 0 7 إل قلية أ عم 
أرق «ابتطيع ان برق الانسان ُ من الئل الأعل و لك 


والذن سدعوا منكم عحاضرتيه القيمتين فى الليسي» واجعية 


اح أقه لإاستطء, ٠‏ 8 1 نغدمء االه ة خا أصة فى د العا 5 
- ودء| 1 : ١‏ ماوت : 5 
مه انغلب تشلب 52-0 مرة لستطء لسمم قّ دمل 


1 و 00 1 3 ياك 8 248 
سْ الو كران ا بددون لمبأ هن اخارج ه.. فعا مئنهدد اخاة 
١1 0 7 ! - |‏ - لي . 5 22 ىَ 
مواق حتت يسهيم عبان إن السعر 00 معو د ول 


ر 


مكان د تطيع ان يدق 


ف الانان الى الابان عا ناته الآننائة من الآلام 


وه الممكرون 1 نَ وان تحدك 


واذ'”كا تقل ونحيه الآن. فعا تقل وى 255 
أك. كاب فرنا الذن عتلون العقل الفرنى الحديث 
الاد ل شدي 1#" 
/2 2م 7 ى تام 8 


قا كار 36 انتانا نكا #ذات الل اللرفسى > 


لاأستقله هذه الصدةو<دها 


الاعلى لنادب الانسانى من جبة أخرى . . 


1 >2 
0 #ساسهة كن زووان 0 والق الكمة 3 


١ 75 


2 دم 2 درل د نانم 


. ٠. 
4 <١ ٠.1 ١ 1 
18 حناد 26 وأسم<والى دضا أن أقياء‎ ١ 1 ضك‎ 


مما با 4 الكيتاب المصر يون من ألرعاية والحفاوة 1 وأا 
عن 1 ف الككتان 
اع اكاب لد هلكات فى 1 د وأمل 


المصريين انذين عنو! باستقبالى . وطعى أن 


١ يتحق هدا‎ 
٠. -_ 8 
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لوم 


اللشكر . ثم إنى لسعيد بان أ كون الليلة فى قلب نادىالقلم المصرى » 
ذلك النادى الفتى » بل أحدث مرا كز القل فالعالم سنا » انتى عضو 
قدم فى نادى الاتلم موقد اشتركك فى ناسين الناذىالفرنى يوكنت 
دائما مندوب فنسا فى جميع مو مرات القل الدولية ؛ ولقد شبدت 
أخيرا كل ما.بدد ممع القلم من الصعاب وخيبة الآمل »حى لقد 
خيل الينا أن بمع القم سبقضى نحبه . وكنا فى العام الماضى فى 
1 القلم الدولل مدينة راجوزا تخبط فى معترك من الاراء 
والآافكار ااضطربة . اجل »كاد جمع القم يذهب فى راجوزا 
حية الثل الأعلى . ولم نكن الاراء المتضاربة تضطرم حول مبنة 
القلم ذاتها » ولكمما كانت آراء إنسانة هامة .رباه ؛ إن هذا الموت 
بشع ؛ ولكن حدث بتر ولعله ببر احتياطى ؛ وسوفيقوم المجمع 
من عثرته كرة أخرى ‏ وافىلانتهز هذه الفرصةلاقول لك واذكركم 
بان العضوبة فى ججمع القل تحتم بعض التعبدات نحو الافسانية عامة, 
أجل ؛لسنا كتابا نتحددشعن مبنتنافقط و ولسنائر يدالاجتما عللحديث 
والسمر قنظ . بل نحن أيضا رجال نخدم العقل والضمير ونعرف 
ماتفرضه علينا مبثتنا . وأبدع مافى مبئتنا أثنا نقدم بعض الواجبات 
بعيداً عن مصالحنا الشخصية » ولما كناخدامالعقل فاناتتضافر على 
على اداء الواجب ولا نأ بالاعتبارات السياسية ولانمخضع لزب 
من الاحزاب » بل نحتفظ بالحق والواجب ولا نخضع لأىنظام 
سياسى لايعترف نحق العقل والذهن ووكذا هدد هذا امل الاعلى 
وجب على أندية القم فى العالم كله أن تثور على هذا الوعيد. إن 
سلطتنا ليست وهمية ؛ ولست أبالغ فأقول إتنا نستطيع أن نقف 
ع ريل ل ثيئا ما حدث فى راجوزا فقد تحدانا 
عن سياسةالحسكومة الالمانية فى اضطباد رجال الفكرء وتحدثنا من 
هذه المدينة الصغيرة بالتليفون مع المسئولين فى المانا عدة ساعات » 
واستطعنا أننحمل الحكومةالالمانية على أنتخفف مسلكبا نوعا ما 
وأن تمنع بعض الاعتدا. على الف كر 

سيداتىو سادق : لست أعلما مخىء المستقبل » فانا نخا ف كثيراً 
ونؤمل كثيراً ؛ ولكنى لست متذائلا »فانا لم نخر ج بعد من غمار 
الازمة ونحن فى غمر الصعاب ؛ ولكنى أعتقد وأ كرر أن أعضم 
جريمة يرتكبها خدام العقل هى أن يعتقدوا فى الفدرالذى لامخدم 
العقل ؛ أجل إن أعظم جريمة نر تكبا هى أن تتحنى أمام العاصفة 
فالخطر الذى نواجبه هو خطر انان من عمل الانسان ‏ اراده 


010001260023. 
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ودبره الاثسان » ف 

وبحب أن يعتمد علينا فى كفا 

وفينا نحن رجال الفكر والقات* مك 

من التدهور الباثى 
والى لارفع قدحى تخب مصر الى 3-1 

الى أمثلبا كندوب متواضع ؛ بل و نخب جول رومان 


الد قد بي الفمنُسيٌ و الأسام 


كانت وزارة المعارف الفرنسية قد رشحت الكاتة المعروفة 
مدام كوليت عضوا بالاكاديمية الفرنسية » ولكن بعض المغرضين 
لم ينظروا الى هذا الترشيح بعين الارتياح ؛ وحملوا على الفكرة 
حملات شعواء فىالصحف والجلاتالادية مستكرين منح مقاعد 
الاكاديمية للنساء فى الوقت الذى يضن افيه على نوابغ الككتات 
والشعراء امثال : جيد وسترانى وجولان بندو وغبرهم 

وقد انضم الى هؤلا. الساخطين بعض الشبوخ من اعضاء 
الاكاديمية من لايزالون يرون ان المرأة الفرنسية لم تصلح بعد 
للاشتراك فى الميئات النيابية او امجامع العلية والادية الرسمية . 

ازاء هذه المعارضة القوية ؛ عدلت وزارة المعارف عن رأمها 
وقررت اخيرا منح هذا المقعد لفرنسوا مورباك اناق والكاتب 
المسرحى المشهور ؛ والذى سبق ان أخرجت له فى مصر رواية 
« المسحور » على مسرح الاوبراالملكية فى عام ١984‏ ورواية 
« بلااشيت » على مسرح رمسيس . 

وقد فكرت بعض الاديبات الفرنسيات فى تأسيس أكاديمية 
للا داب والفنون تكون خاصة بالنساء فقط ؛ وسوف يفتتم ني 
الاشتراك فيها جع الكاتبات والصحفيات من الجنس اللطيف 


بدون تيز بين الجنسيات والاديان 
التحار سوائي احبليزرة 
اشتبرت درو ادوارد الروائة الابجليزية بأقاصيصها الصغرة 


الى كانت تودعها نظرياتها الخاصة عن الحياة العصرية » ونالت من 


وراء ذلك شهرة أدبية واسعة ‏ خاصة فىالولابات المتحدة : وطم 
7 نا 
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بعض رواياتها أكثر من ماثة طبعة وذلك وهى لم :تجاوز 
العقد انالك من العمر . 

وقد وجدت جثتها فى صباح ذات يرم ملقاة الى جانب الكة 
الحديد بالقرب من كيارفلى باتجلترا » ويبسددل من التحريات 
التى أجراها بوليس سكوتلا نديارد على أن الكاتية بعد أن زارت 
لندن» وحضرت بضع حفلات موسيقية استقلتالقطار حيث عثر 
على جنتهافصيحة اليوم التالى و لايعم أنكانت قد تعمدت الا تحار 
أم سقطت اثناء اجتيازها عربات القطار ف الليل . 

وتقر ل مجلة م جون أوف لندن » افيه رواية دروق 
الاخيرة و نفسية فى مرقص » قد ترجمت الى معظم اللغات اخية 
وبلغ ما بيع منها زهاء الصف ملبون نخة ! 


اللائت 5 رماي بسر ؟ذاع88 .]] 


توفى أخيرا الكاتبالنمسوىالكير هرمانبيرفى الحادية والسبعين 
من عمره ! ولد فى لنز سنة ١857‏ » ودرس ففنا وبرلين . وكان 
ه بار » منذ أربعينعاما من زعماء الآدبالال ما الحديث ؛ وكان 
بالاخص من مؤسسى المركة الادية التى عرفت فى أواخر الفرن 
الماضى باسم « النمسا الفتاة » وكان من ز عماتها مع بار ء ارثرشتترلر 
وفونهوفا نشتال. وظهريبر فمستبلحياتهالاديية بالتأليفالمسرحى 
واختصمنه بناحية والكوميديا) ؛ ومئلت رواياته ففأشبر مرح 
فينا ولافت فى أوائل هذا الفرنشهرةواسعة , ثم اشتغلبار بالنقد 
الادبىوالمحافة . واشتركمدى أعوامفى تحره_جريدة«دىتسايت. 
( الوقت ) النمسوية ثم فى جريدة ٠‏ نويه فيغر جورنال » ؛ وكان 
يختص بكتابة النقد الادبى والتاريم . وتزو جبرمن الفنانة الشبيرة 
أنا ملدنبور ج ؛ وهى موسيقية ومغنية بارعة اشتهرت فى حفلات 
سالزبور جبرائع فنها ورخيمصوتها. ولما انتقلت أناملدنبورج الى 
ميوديخ لتعمل فى مسارحها تبعها زوجها وغادر موطه ؛ وأقام 
معها فى مبونيسخ وقضى فها أعرامه الاخيرة حى توقى 

ومن أشهر قطعه التمثيلية « الاتفاق ‏ ر 1411 ) وفيا يعالج 
فكرة اجتماعية هى تسامحالزو ج المنبوذ نحو خيانة زوجتهواعترانه 
بها لآخر كوسيلةلاستثارةعطفها واستعادة ودها ووالغى و الفاقله 
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(؟91١)‏ وفبا يعالج ٠‏ 


اتباع الهوى . ومن أشبر رواياته 


هل بح قللمؤرخ أن يكونحراً فتصويره وتفد” 
المعاصرة التى يعرض لحا ؟ هذه مسألة طرحت أخيرا عل 
الفرنى لماسبة ظرور كتاب ج ديد للنؤرخ الغرنى الشهير 
الفرنسى فى أوائل الحرب الكبرى ؛ وقد تناول المزر خ حياة 
الجنرال جوفر والحوادث العسكرية التى خاضها وعلق عليها بأرائه 
وتقديرانه . فرأىالقائد لاترزاك وأدال جرال جوفر ان فالصورة 
الى يقدمبا مسبو ريكولى ؛ وفى بعضآرائه وتعليقاتهاخطاء وما خذ 
يطالب فيها'مسيو ريكولى بالتعويضات . 

وقد أثارت هذه القضية اهماما كيرا . وانتبت بعد مرافعات 
أن مسيو ريكولى لم يتعد حقوق المؤرخ وانه لم ينشر وقائع مزيفة 
أو مشوهة ؛ وأنه فى تقديره ولعليقه لم يتجاوز ماهو حق لدؤر خ 


فى عرض التار يخ وكتابته . ولهذا رفضت قضة الفائد لا رزاك . 


قصص اجماعية ومماذج منأدبالغرب 
متر جمة بقلل مد عبدالته عنان 


توى عل بجموعة من القصص الرفيعالشائق لثمانية منأعلام 
الا“دبالفر نسىهم : بولبورجبه ؛ أناتول فرانس . اندريه تيريه . 
فرنسوا كويه . ذي ا موباسان . دى بانقيل . .رسل بريمو. 
30:00 ع لود عور 0 1 ل) ‏ لطصيي ب 3 
باسلوب عرب فائق . بقع فى ثلالمائة صفحة ؛ طبع «طبعة دار 
الكتب المصرية . وثمنه ٠١‏ قروش - ويطلب من المترجم بدار 


لجنة التأليف والترجمة بشارع الساحة بمصر ومن جميع المكاتب 
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مندى] الس 

إن المصادؤات المشثومة والحظوظ السيئة ؛سافتك الىموعرفَتُ 
ف ما كدق أض أن ار 8 لاون توادة وشنة الى 
هذا الحد ! 


قبل أيام وقفت يخلة كيرة ملوءة بالآثاث أمام الدار المواجبة 
اوعدا السقةء رابك عارئ اراس تادر وتتبى وتاعد 
الخدم كنا قضت الحاجة يذلك : ثم رفعت .رأسلك نحو نوافذ 


ري ٠ ١‏ . .لاء-* 5 
الل »و انك ,اناه د نافدقنى مفتو جه قرا دويالتك 


1 57 خ اجلكر ا يتىوأن اكسمم ال تلك الابتامة 4 
١‏ 
لان اتبما كك فى تريغ العجلة وأوامرك التى لاا حد لها ولا ناية 
6 


. 


كانت «ضحكة جذآ . فالذنب إذآ ذنك وتعته عائدة علك . م 
أت ار انه راي تمن يار واف بخكء فق بلك 1ل9اما. 
وجهت لصرك نحو نوافذنا وابتسمت لى فهذا ذنب ثان كانمنك: 
كنت أظن أن هذه الاشياء نافهة فى ذاتها وأنها لن نبق رامخة 
فى مخياتك عالقة بذهنك : ولكنى فى ملاقانى التالشة عليت أنك 
أظن أن ذلك كان بعد عشرة أيام » خرجت مع والدنى من. 
اليت فرأرتك مقبلا من الشارع الذى أمامنا ؛ ولكنك فى هذه 
المرة م يئم 7 2 ويلك أتسمت - ولوفعات ات 
لل كنت أعدك و 2 هر. ارجال الذن سنسمون لكل 0 
يصادفرنما قُّ ا انلك لم يلسم دل اص_فر وجهك 0 وق 5 
منثانية لم يبقفيهأئر للدم أنه انسح ب اجتمعف قلبك فقط . ماهو 
ب ذلك ؟ ولما ذ' اصفر وجهك ؟ كان يجب أن تلحظ أنْحالة 
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كبذه أمام المتيات توجب طن القلق وتسبب الاضكاقاك 
الذنب الك أوجهه اليك أيضا , بءد أن.مررت قالت #الدنى : 
«أليس هذا الرجل دو الطبيب الذى سكن أمامنا؟ ج ولا أدرى 
اذا كذبت عليها وقلت « لاأعرف © مع إلى 5د اع ل نسدا 
أنك فى هذا الصف :ريل الدار الى امامنا : 

وكانت مقابتى 'نرابعة لك فى النزهة ‏ وفى هذه المرة ل تبخل 
بالابتسام ققط بليخات بالنظر أيضاء بالله ماأشد اصفرار وجهك 
إذ ذاك !كلا ذكرت حالتكتنك , شعرت بحس غريب» وأ لا 
أدرى مصدره ؛ فأنى لم أفمل شيئا بوجب اضطرابك ولاأرى 
على أدنى تبعة يمكن أن يتحماب وجدانى . 

فقررت بعداذلك أن أبالغ فى الا<داط , وأشتد فى الحذر 
وتخاصة منكء لان ابقدامة عن غبر عد و3 الى أخنات رقنا 
ميم أرعن : فقررت أنه يحب أن يقف الآمر عند هذا الحد . 

ولكدكإتقف عند هذا الحد :وم تاحظ أنالفتاة.التى أبنسمت 
لك عن غر قهد : وابتسمت ها ل نكن إلا طفلة لاشابة : وانما 


٠. َّ . -‏ 
بود الان أن لاس خديلاها . 
ي١‏ 


قن ع جور سن أل 
برز خيالكمن وراء زجاجالنوافذ ؛ لقد طرأ عليك وعلى أ<والك 
تبدل هائن خلال هذه الخسة عشر بوماء كنت ترى مطرقا <زينا 
عميق الافتكار ؛ تمثى بطيئاً جداً كان المثى السريع سيقطع سلسلة 
أفكارك ؛ نتف أماء دارك وتلئس زر انرس انكهر اكىوتلتفت 
نحو نوافذنا »وتنظر نظرة استرحام تدل على أن كل ذلك كان من 


أعر به صاحة تك الابتسامة : 


1 اب 38 وركذا ردنت ضوضاء أمام الياب 


2 
5 


ٍ._ ه. ضت 4 واخد الفدر هذى بك نحو الحاوية الى 53 


أعدسن .يا + فيا عدف اران تود أن ريق الك الود 
مانءت وطلت طييبا غيرك ؛ ولكتى غلبت عل أمرئ ؛ ولو 
أ “ل لعات جبدآ كي فكنت أخشاكا. ىا دغلتك 
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عل لفحصى كنت مضطر با أصفر الوجه ؛ وكل ماكانت أتمناه أن 
يحنن تفلك جاسن نا أمسكت أنت يدى لتغد تبهتق . ...كانت 
تمى لأاخفاء اضطرابكو تخلط كلام كبالنكت الاطيفة »و نظه_ عدم 
الاكتراث , ولكن كان كافك ظاهرا وكان ملك فى ذلك كثل 
المخنى الذى يغنى أنشودته عل غير توقيعبا . 

كنت فى كل مزة تدخل :على عائدا أ كثز. انطرابا :وأشد 
بأساوتألما من المرة السابقة : وأرئ ورد خديك قد ضار ارا 
كاثنى كنا تقدمت نحو الصحة تقدم تأنت نحو المرض ؛وأخيرا بعد 
أن انتهى المرض ومضى دورالنقاهة قلت!, بلبجة مملوءة بالجزرتف 
العمبق الشامل جميع انحاء فؤادك د انك لست محاجة بعد اليوم 
إل اللنائقةاء: وكاتف ثنية ضنوعك تمل سدق وا إنى أنا انتج 
إلى الملاج ». 

إن تلك العلاقات التافبة البريئة الى بيننا كان يحب أن تقف 
عند هذا الحد : ولكنك أنت أبيت إلا أن تسير فى هذا الطريق 
وأنت لا تمل أتصل إلى نبايتءأم لا 7 . ان تبعة ما فعلنه بعد رؤيدتك 
لى وأنا ٠ريضة‏ عائدة عليك كا كانت عليك تبعة الذئوب الى كانت 
قل امرض ٠.‏ 

لشد عاهدتك النارحة وأنت جالن عل كرس فى غرفتك 
تراقب نافذتىوأنت مشغول عن كل ماخولك إلا عن نافذتى كا'ن 
عبنيك لا تشاهدان إلا ما وراء زجاجبا ؛ فسمعت صوتا ساعدبنى 
على فهمه سكون اللبلى وهدوءه » معت صوت زوجك ناديك 
قائلة « لماذا لم تدخل إلى الغرفة ؟ » فأجبتها بحدة جوابا ظهر لى منه 
انك تألمت لهذا الؤال الذى قطع نلك اللذة التى كنت تشعر ما 
وأنت منفرد عن بنية أفراد الآسرة ؛ قلت لها . إذا كنت تريدين 
النوم فقامى » إنى أود أن أبق فى الشرفة . . 

لا أدرىلماذا أ كتباليك كل هذا ؟ ور بماكان ذلك لتبرثة 
نفسى من تبعة ما كان » إنى لا أدرى كيف عزمت وثر رأى على 
كتابة هذه الرسالة » ولست أدرىئ ما الذى بمنعنى من تمد بق تلك 
الورقة الى أحررها اليك ؟ أنت ترىانى لم لُجدجواباالهذه الاسثلة ؛ 
ولك ىأرى انىتابعة لحس خخ يسوقىلا رسال هذا الكتاباليك . 
تصور فتاة نشأتبين دلالالام وعط فالآب » تقضىأ كثرليليا فى 
مكتبة والدها تنسل بقراءةالحكايات ؛ وأ كثر أ ياممامضىفالسينمانيى 
من الفواجع التىصتصورها اللوحة الفضية » لامكا ولا غم:ولكاها 
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عادت عم نحب قفدت الى و 


الشاب لم يتلق هذا الابنسام كأ طبيعى ؛ بل ظل يراقب اانافذة 
وهو مضطر ب حائر ؛ ثم بعد كزذلك . مىداخل مظلتها المغلقة وهو 
مر من جانها كتابا من غير أن تشعر يذلك والدتها الى يحانيا . 
ان هذه الاشياء أخذت نخر ج عن اد الطبيعى : لذلك أصحت 
الفتاة الشابة ترى أن الضحك ليس أمرا طعا 

ما أشأم :لكالمصادفات الى القتتك فىطربق » وهاأضلالافكار 
التى أوحت اليك وضع الورقة فى مفظلى + ماهوالثىء الذنىخولك 
حق رمى ورقة الى فتاة لمتر ولوف الخام هن يؤذما أو يلعب 
لشعورها 8 

كدت نج الفسفلة أدمر مدو فد يفى. لا دري أعاذة أسة؟ 
اعم زتى “ثيه بالرعة والمطلف ؛ ولكن مد .سمعت ضوت 

لقد شعرت بحس قوى يدفعنى الى أن أفتح مظلىوأرمىتلك 
ألورقة فى الارض ؛ ولكنى لا أدرى لهذا ل أنذذهذا العزم؟ لقد 
تغلب على حب الاطلاع ؛ وأردت أن أعل ما الذى كتبته لى 
فىك”ابك . هل قدرت عظم ذنبك وأنت ترمى ورقتك فى مظبتى ؟ 
غير قابلة للغفران ؟ 

إن ما يشع فى عبذيك منالاجابة وما يقرأ فهما .رسآ ثار 
العفة يشبد بأنك كنت تحت :أثير غفلةخضعت لها عنغيرارادةمنك . 

حينما بلغت البيت ذهوت توا الى غرفتى وفتدت رساتك فم 
فيها ولا كلمة واحدة تثقل على سمع قاة مثلى . 

فرأبىالسابقفيككان يدا . لقدأثيت ل ذل ككتا بكذوالصطحائف 

الأربع الذى لاحتوى على معنى تفيده جملة راقة م نأربع كليات 5 
فا الغاية إذن من كتابته الى ؟ هل أظهرت لك رغبتى فى الاطلا ع 
على أنك لست سعيداً في حياتك ؟ وهل طلبت منك أن نكتب 
الى ذلك فى صحائفب أربع ؟ قرأت كتتابك المرة تلو المرة ولم أفهمله 
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غابة . فقلت فنفسى : إنهيعل نل حبه »ولكن زوجته ؟ .. أولافة ؟.- 

فى مساء أحد الايام كان الآولاد يلعبو نأمام الدار» فشاهدت 
ابنت كالصخيرة ذات الو جه اميل والشعر الاشق را حيط بوجبها احاطة 
المالة بلقم رتصفق طربا وتصبح : هاهوذا والدى قد جاء وتركض 
نحوك » فاذا أنت تقط ب حاجبيك وتأمرهابالابتعاد عنك ؛ وترفع 
عنك نحو نافذتى » فعادت الصغيرة كثيبة حزينة ؛ لايقدر براي 
أن يضف لك نفورى منك وكرهى لك فى تلكالدقيقة » اذن أنت 
فى شغل لى حتى عن أولادك فأنت تنظر الهم بقسوة وتعاملهم 
معاملة سيئة ؟ إن حالنك هذه كافية لنشرسلى الالام النىسيتهالتلك 
الاسرة التى أنت رما . 

قلت فى نفسى مادمت سببا فى نفسوره من زوجته وأولاده 
فالواجبان تق فهذهالألةعندهذا الحد . أخذت كتابك حينذاك 
.٠‏ وقرأته فىانعام مرة اخرى » نخطر بالى ان ارسله الى زوجتك ؛ 
ولي عدلت وانغلب ذلك التفور الذى كنت أشعر به منذ لحظة 
اومن أعاق قلى. 

وفى صباح اليوم الثانى بنها انا خارجة من البيت : ولأ كن 
اسدلت النقاب على وجبىشاهدتك تنزلمسرعامن الدرج فالتقت 
العين بالعين » خانتك قواك عند ذإك »؛ ولولا استنادك الىالجدار 
لوقعت عبل الارض لاحالة . فشعرت أن مبمتى تجاه هذه الحال 
شاقة جداً وانه يحب ان اشفق عليك وعل زوجك وأولادك 
لاأن احقد علك . 

. أعترف لك انك بارع جداً فى ارسال الرسائل » انى عد أن 
قرأت رسالنك الآخيرةَالتى وجدتها بين زجاجنافذتى وبين القذص 
الخشى ؛ تلك الرسالة التى حتى الانم ١كتشف‏ كيفية وصوطا الى 
ولاعل بأية طريقة وضعت + شعرت بأف دافما اثم من 
السابق يدفعنى للك.نابة اليك ؛ لا لاجلك بل لاجل تخليص زوجك 
من مصيبة محتملة الوقو ع ع ولمنع هذه الاضحوكة من ان تتحول 
الى فاجعة كبرى : 

فى كتتابك هذا تبحث عنى وتعلينىأن مصادقتك لى كانت سببا 
فى شقائك » وانك تحبى حبا بغير امل ؛ وانى كدرت حلو معيشتكم 
وأنك حتى الان كنت سعيداًبحياتك مع زوجك وأولادك »وان 
حبك لى حول نعبم حياتك فى البيت الى جحيم » وأنك ستكون 
ضحية هذه الصدفة : الى آخر مافى كنتابك 'من كليات ا 
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ستترك زوجك أرملة وأولادك بتا 
غرة ‏ وفى هذا منتهى الغراية .... 

أبنت الآن الى سأكون سيب فاجعة "كرى 
على أن أقف امام تلك الكارثة » وهو الذى اضطرى أن 
الى هذه الوسيلة وهى الكتابة اليك ؛ انت ألم يقينا انها جرأة من 
فتاة مل » ولكن. . . ولكن الوجدان 0 

تبحثأيضاً فى كتابك عن اشياء كثيرة كلها متقاربة وتقول : 
ان حبك لى جعل يينك وبين زوجك واولادك فراغاً لايسده 
ار انك الا بعيدعنهم بعد الارض عن السماء ؛وان كا نجسمك 
قررياً منهم متصلا بهم » وانك حاضر الجسم بينهم لكبنك غائب 
القلب والعقل عنم : وانكل ذلك سيكون سببا لفرارك منهذه 
الحاة الى أص.حت فى نظرك جحما . 

أنا اعلم انك:<ث إلى عن هذه الاشيا. كلها ؛ولست اعم لذإك 
سبباء واذا كان الامرك ذ كرتف كتابك عفالفرار الفرار منى... 

إن حياتك فى هذين الشبرين الآخيرين تمر من أهامى 15 تمر 
الصور على اللوحة الفضية امام جمهور النظارة فامتع النظر ا 
فارى 1 الشقاءنى حياتك سرى الى حانى ايضا ؛وتلونت <يانى 
بلون حبانك الاسود : لقد كنت سعيدة انا ايضأ حتى قبلشبرين 
من الزمن» لقد كنت مرحة مرح الصبا والشباب » وليتك تع 
مقدار حزق وألى وبؤسى »لأنتى حكنت ديأ فى شقائم 
اذن انا منحيث لاادرى و لاأشعر كدرت صفو حياتم ؛ وبدلت 
سرورها شقاء ؛وفلبت نعيمها لوجم ؛ وصفاءهاالى كدر وممجتها 
الى عبوس .1ه ماانعسك ايتها الزوجة ؟ ليت شعرى5 م نالدموع 
ذرفت : ومن الزفرات صعدت لسبى ؟ .. 

اسائل نفسى عن الاس.اب الى اضطرتك الى المجى. هنا » 
وساقتك الى الكنى فى هذا المصيف ؛ فتقول لى رما كان سبب 
ذلك إن هذه الزوجة مصابة بفقر دم | وأحد الأطفال مبتلى بمرض 
ثقيل ؛ ففضطر ذلك الاسرة كلبا النزول هذا المكان طلاً للعافية 
وتخلصاً من الاسقام , فاذا كان الأمى كذلك فقد حضرتم هذا 
المكان فى طلب الصحة والعافية ففقدجم معبما السعادة العائلية ؛ 
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لم وياللاسف ان قطرة ءن اسم وقدت صدقةواتفافاً فى حاكم 
السعيدة فسممتها وجعلتبا جحما ... 
اتمثلك في بيتك مطرقا حزينا غريقاً فى حر الافكار تألك 
زوجتك , مابك أيها الرفيق ؟وبماذا تفكر؟, فلا تجيببا بل تبقى 
فىحز نك وا كتثابك ع ثم تتعرم من كثرة الاسئلة وتؤلم زوجتك 
بض عكلات فينكسرقليها وتبكى تلك الليلة فىفراشها بكاءمراً ,تكى 
بصوت شافت خشية ان تسمعها» ولكنك نشعر بذلك وتشفق 
عليها »فتقبلبا قلة تنسيها كل ماما منالم وهم وتذهلبا عزكل ما كان . 
ولكن بعد ذلك يعوداليك ضجرك وحزنك عفتعامل زوجك 
واولادك بقوة وخشونة ما كنت تعاملبم مهما من قبل . 
306 ترق قش امل فزن وبل نا 
فىزوجكواولادك » اذا كان الاس كذلكفالفرار الفرار منى... 
أتم نم إلىل هذا المضف لتبجدوا فه الصحة والسعادة ) 
ولكنكم لم تجدوا غير الملة والشقاء ‏ فالفرار الفرار منهنا .. . 
قد جمعتتى المصادفة بزوجك » فليتك تعلم مدار ماكان لما فى 
قلى من محبة؛ وف نفسى من مكانة » كلما تمثللى وجههاالشاحب وحياها 
اليل المرسومة عليه آثار الحزنالعميق ؛ تألمت لها وَأشفقت علها 
كا نها أشتى :0 فالله من سوء ما جنيت علبها وهول ما سقت البها 
من العذاب على غير علم منى يذلك ولا رغبة فيه ولا قصد اليه . 
أتمثلبا واقفة أمامك مع أولادها تنظر اليك نظرة الاسترحام 
والاستعطاف والدموع مل. محاجرها » ولسان حاها يول : 
« لماذا أدرت عنا وجهك وطويت دوننا كشحك ؟ لماذا تغير 
قلبك علينا منذ شهرين ؟, ٠‏ 
أكتب "اليك .ولا أدرئ كيفية أرسل الِك هذه الرسالة » 
ولا أعلم ما الذى سيكون مر أثرها فى نفسك ؟ مخيل إلى أنها 
ستصل اليك وزوجك نائمة فى فراشها وحوها أطفالها يخطون فى 
نومبم ؛ فاذا وقعت فى يد كجلست الى منضدتك ونشرت الكيتاب 
عيبا وجعلت رأسك بين كفيك ثم أخذت تقرؤها . . ولملك 
لاننتبى من قراءة الصذحة الأ ولى حت ىتشعر بأن غشاء الخفلة الذى 
بفشى عينيك اخذ ينقشععنهما » وتعل يقينآ انلك كنت تابما الهس 
غير ثابت الآساس » أجل ! كنت تابعا لذلكالحس عاطاً به مغلويا 
له خاضعا لسلطانه مشغولا به عن كل مايحب عليك »؛ كان ك كانت 
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جداهلا حدى الان أن دن 
وان بنقاد لما قنسوقه الى المباو 
فى تلك الاحظة تشعر انك لا تز(50 
فتتحرك الشفقة فى قلبك وتترك العنان لن 
أترك لها العنان تنبل فوق تلك الورقة الى كلة 
تلك الرؤيا المحفة ... 
آه . إنى لا أجد ماجأ ينجأ اليه المر. لتطبير قلبه مثل دموعه » 
مخيل إلى أنك الانيى ,اليس كذلك ؟ إبك ماساعدتك الدموع 
وأسعفتك الجفون .:: وغداً .أجل إغدا ستاخذ أسرتك وتهرب 
مى . أجل وان كان 2< "فران الغ أ 
والان أمثإك وفنحد : مبضت عن الك مطدئن أخلب 3 
وقد أخذزت الورتة بدك [أحرفها نار الشمعة المضاءة أننيك : 
ثم مشيت على رؤو سأصابع رجليك :وخرجت من غرتتك > 
غرفة زوجك وأولادك ؛ وأنت حذر كل الحذران توفظهم برقع 
قدميك ؛ ثم طبعت قلة طويلة على جبين كل مرن. زوجتك 
وإنك وإبتك . 
كن على ثثقة ان فى الدار التى أمامكم قلا يتمى لك السعدة من 
الصميم» ويطلب تلك القبلة الدوام الى ابد الابد ٠‏ اجل ! ان هناك 
قلبا خفق طريا لرج, ع السعادة الى عشكم . 


حلب فأ الفرات 


الف اه الليدايتة 


اذالم تكن قد رأيتها للآن قاننا نرسل لك أربية أعداد 


منما من نوفير سنة +14 إلى فبرا برسنة م3١‏ بثهانةقروش 
فقط. فى مصر والسودان . وللخارج بشلنين فقط . وهذه 
الاعداد تبلغ دفدانها نحو .هه صفحة كييبرة <افلة 
بالقصصوالمةالات لكبار الكتاب . 

العنران ١١‏ شارع .بار بمصر 
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بن مديرى الفرق والممثلان 


لناقد « الرسالة » الفنى 

تفيض منذ أساييع انهار لصحف منيومية واسبوعية بالحديث 
عن المسرح المصرى ومشكلته القائمة من سنوات لمحاولة أنهاضه 
وبعثه من جديد ؛ وخلقه خلقا آخر يقيل من عثرته وببعث فيه 
دم الحياة والقوة» وبرفعه من 
1 اح مول التكاري لقره نا الى اد ساك المسرح خاصة 
فى هذا الموسم اذ اغلقت ١‏ كثر دور المسارح بايا 1 
الفرق فرقهم التمثيلية بعد عمل لم يدمالا اسابيع . وكان الموسم 
كل عام اشبرا طويلة ننشط الحر ك3 2 


عشرات الروابات بينمترجمة او «ؤلفة ويقبل اجمور عل الملاعب 


هذه الحوة العميقة : وقد رددت 


ة والشتد فه النافسة وثنه 


مرحبا بما يبذل بين يدريه من جبد وما يرى من 1 ثار فنية لها قيمتها 
ولا خطرها. 

كنا وكان الخال على ماذ كرناختى سنتين او ثلاث فخمدت 
هذه الجذوة ؛ وفتر هذا النشاط ؛ وانصرفت اجماهير بعضبا الى 
صناديق الليل 5 يسمونما فى باريس ؛ وبعضها الى دور السيما ؛ 
وطالعنا هذا الموسم بما طالعنا به من الكساد وسوء الحال وغلق 
دور التمثيل ابواها ولا تكد تبتدى, العمل . 

ول بشت الجنة لشجبع التمثيل فى وزارة المعارف ان تتنبه الى 
ار وال عل لسرن سرمي بعد ملاتا رتعيلك انيل 
نشاطا ملحوظا؛ وارسلت لمديرى الفرق جمعيا تسألهم رأمم فها 
يعيد على المسرح حياته ونهضته . و كان أن اقترح تاليف فرقة 
من جميع المشتغلين بالمسرح تمدها الوزارة بالاعانة وتشد ازرها 
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ويتكاتف الميغ عل العمل بها فى سييزناية جو > «< 
المسرح والبوض به . 

قبل مديرو الفرق ‏ أو أغلهم على الأاصح ‏ هذا الاقتراح 
ورحبوا به : وألفنت لجنة فرعية من أعضاء لجنة لشجيع التمثيل 
لتضع الاتفاق مع مديرى الفرق تفاصيل هذا المشروع 
للبد. فى تنفيذه فى الحال . وعقدت اجتماعات عذة لذلك ؛ تبودل 
فها كثير من الاقتراحات والاراء ؛ وظن فى وقت من الأوقات 
أن الأمور نسير سيرها الطبيعى » وأن المشروع أوشك على 
التمام . ولكن ظهر أخيراً أن مدبرى الفرق يعجزون الاجنة 
بطلباتهم » وأن قبولهم المشروع لم يكن الا تظاهراً منهم بالنمثى 
مع اللجنة فى الاقترا ح الذى لق عندهاترحيبا وتشجيعاً على أن 
يقفوا فى منتصف الطربق ويعودوا إلى طلباتهم الاولى من.أن 
توزع الاعانة عليهم ما جرت العادة كل سنة دون فيد أو شرط 

فشللى مشروع اللجنة اذا ازاء هذا التشبث أو قل هذا التعنت 
منمديرى الفرق الذين رفضوا التعاون معها » ووقفت اللجنة حيرى 
واذا بفربق كبير من مل المسر ح المشهود لهم بالكفاءة والمقدرة 
يؤلفونمن ينهم ادا ويتقدمون للجنة يعلنون أنهم, برحبواتف 
مشروعبا : واذا كانمديرو الفرق قد انوا التعاون معباعل استعداد 
للممل ولا ينقصبم الا أن تعينهم اللجنة وتمدهم بالمال . 

كان هذا هو الموقف الطبيعى الذى لا بمئن أن يكون للممثلين 
غبره ومديرو الفرق قوم لدمهم من المال ما يقوم بالأود ويسد 
الحاجة . ولاغلهم من موارد العيش غير العمل والمسر حمايجعليم 
لاحسون ضيقا إن لم يكف لهم كثير! م نالرفاهية واللعبم ؛ ولكن 
الممثلين الهم يختلف عز هذا كل الاختلاف فبنتهمهى كل شىء لحم ؛ 
ومنها موردهم الوحيد الذى يعيشون عليه همواسرثم ومن بلوذهم من 
الاهل والزو ج والولد . لذلك كان منالطبيعىجدا وقد تله مديرو 
الفرقعن العم لأنيتقدمالممثلون ؛ والاولون ؛ والاخرون المجموع 
والكثرة > ورحبت اللجنة :هذا الاناذ ووعدته بالمعونة وشد. 
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الأزر إذا توفرت فيهأشيا. حددتها اللجنة ماطلبت منأفراده ضمن 
مأ طلبت أن يتخذوا لم مسرحا خاصا العمل عليه َ 

ويسرنا أن أفراد هذا الاتحادحقةو! كثيراً مما مطللبته اللجنة 
واجم مجدون فى تحقيق الباق مما لم تسمف به االمروف المؤاتة 
وضيق الوقت ؛ واتصاهم باللجنبة مستمر وقد يكتب اشر وعهم 
النجاح والتوفيق وهو ما نزمله ونرجوه مخلصين . 

على أن الصف طالوتنا هذا الأسبوع ينبأ اتحاد جديد ألفه 
فربق آخر منالممثلين يقولون أن ع ددهم يلغ المالة أو يزيد. 
وتقدمالاعاد الجديد الىاللجنة ما تقدم به | نحادالذى سبةهو ماندرى 
ماسكون موقف اللجنة حباله ؛ ولكن ظروفتكوين هذا الاتحاد 
وجملةعارضة جاءت فىنشرته الاولى وبعضما أحاطه منملابسات 
لانخفى على الاعين المنيبة الفاحصة ,كل هذا مجعل الاتحاد الجديد 
مشكوكا فجديته وف الغرض الذى قام من أجله » فاذا قلنا أنهتألف 
للكدد للاتحاد الآول » وأن بد مديرى الفرق ليست غربة عنه » 
لءلنا لا نكون #خطئين » ولعلنا لا نكون قد.جاوزنا كثيرا حقيقة 
الامر والسر فيه . 

على أن هذا لا يهمنا فى الوافع كثيرا وأنكآن يؤلمنا ان نرى 
زملاءلعضهم حربا علىبعض » ولو حسنت النيات و تصافت التفوس 
لانضم أفراد الأنحاد الثانى الى زملائهم الذين كونوا قبلهم اتحاداء 
ولماكان نمت معنى لهذه التفرقة الى لن يكون لا اثر من نفع ان 
لم تنبت الفشل وتبذر الشقاق والخصام . 

على أننا لم نيتب كتنا لنقف من الممثلين «وقف الواعظ 
الناصح ءفليتدبروا شأنهم على انحو الذى بحلو لهم » ولكن نريد 
أن تقول للجنة » لجنة تشجيع التمثيل » أن ليس فى تنحى مديرى 
الفرق ما محد من جيودها أو يدفع مها إلى الفشل مادام أنالمثلين 
قد تعدموا للعملمجدين مخلصين » وامامبها السييل واضة إنأرادت 
أن تنكون نواة صاللحة القمل المسرجئ للق » وف وسمبا أل . 
نشرف على العمل ونشترط له من الشروط والقيودما سحققرغباتها 
وينبض مشر وعبا إلى الغاية التىتنشدهاو ننشدها جميعا . وهاهى فرصة 
سانحة عرض دا فلعلبا تنتبزه!فى حزم وعزم ؛ ولعلها أخيراً لاتحجم 
عن العمل الجدى الصريح ؛وثمت بارقة من أمل لعل فيها الاير ولعل 
فى ثناياها تحقيق أملنا الواسع فى اقالة عثرة المسر ح 

من على حماد 
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عرض ونقد وتخيل 
له سكن 9 اد ن يتكلم عن أؤاصم سوال [ أن 


يتعرض لدراستها مين أن شرل السناف اللسالية الى 'نقوم 
عليها : أو البىأ كسبتها هذا الطابعالخاص ؛ وهى : البساطةوالمدق 
والانسجام . وبودى أن أتحدث أؤلا عن , طابع المدق» فهى 
اظهر المززات الى يتم بها أدب تيمور » وهى تكاد نكون سجبة 

برجع طابع الصدق فى أقاصيص #ود تيمور الى أنه يعيش 
فى عالم عواطفه فطرية ‏ فبى تم عليه هذه الصو رالبيطة الى يرسمبا 
بريشته الصغيرة منغيرأنتحجب عنا ظلا(الآلوان : . فام زيان» 
هى المرأة الى تعمل أجيرة فى البيوت وف الفيطان » لا ترى على 
وجهها عبوسة اليأس ولا ثورة السخط » فببى راضية عن حياما؛ 
قائعة بالقرب من حفيدها الصغير « الغالى » » تنوك قواها نهاراً فى 
الخبازة » وتسهرليلا أمام مصباحها؛ تخيط له الجلابيب والطواق » 
والصذير فى حجرها » تهزه ولَنى له 'أغنيات المستقبل بصوت كله 
نواح وشجون » معددة له صفاته حينا يصير رجلا ؛ له شارب 
56 مفتول كشوارب الحكام وطر بوش أجمر فاح اللوزكت. 
كطرابيشالامراء؛ وحذاء ذو صريرعالك”حذيةالجنود . وه الشيخ 
جمعه » ع هو الرجلالءام. الفيلسوف السعيد بايمانه ؛ لمعم مخالاته 
يروى لك فى بساطة قطرية وقصةسيدتاسلمانوماجرى له ٠‏ مع النسر 
المرم الذى عاش الف الف عاد م وعكارة السد اللبدوى الذى 
حارب الجيوش قبل ان بولد ؛ وخرافة مدينة النحاس والسندباد 
وطير الرخ وغيرها . و« عم متولى » » هو بائع الفول السودانى 
الذى مايكاد يؤوب من جولاته العديدة بين شوارعالحلبية وحارة 
نور الظلام » وتؤويه ليلا حجرته الضيقة القذرة حى بمخرج هن 
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صندوقه سينا قدبما ع هو الاثر الباق من أيام عزه الاولى : يضعه 
على ر كبته ثم يسبح فىتأملاته اللانهائية ع حتى اذامامرت مخاطره 
ذ كرى العبود الخؤائىع حين كان بحارب فى صفوف ه المبدى » 
فى السودان ؛ اخرج السيف من غمده فاذ بالسلاح قد علاه الصدأ 
وبعد ان مزه فى بده مرارا كما هو حار بعدوا فالمواء » يصبح 
صبحات خافتات . مناديا الجيش ليتقدم الى الامام , ثم يصحو 
بعد برهة من خالاته , فاذا المدان حجرته المظلة المقفرة ذات 
اشاح الي الباهت النور ؛ واذا الجيش أوهام فى أوهام واذا 
جلبة المبزومين وصياح المنتصرين سكون فى سكون ! وه صابحة , 
تق[ انلك الزيفة المافية الى .فى .ستول عنس . أنا 
حيث التقتهناك مخادمهعبدالسميع فتعارفا و تحابا وأ برا رغيتم) 
فى الزراج ع ولكن لما ذهب إلى أهلما ليخطبها لق منهم كل صد 
واعراض لا"نه ققبر ع فلما أناها بعد شهور بالمهر سألته فى رببة 
من أينله هذا المال ؟حتى اذا ما أيقنت انه اختلسه من أموال 
سيده احتقرته وأشاحت يوجبها عنه ؛ ودت بغراءها فى سييل 
الوفاء خدومها ولم ترض أن"نقبلءبرها نتقودأ مسروقة ء لان الله 
لن يبارك فى مثل هذا الزواج ! 

أليست كل هذه الشخصيات تبدو أمامنا ساذجة فى تصوراتما 
وفى نواحى تفكبرها 7 كا أنها تدلنا تماما على البيئة الفطرية الى 
يشهدها تيمور ويخالطبالينقلصورها البنا ؛ فبىكا يمول عنها العلامة 
الانجليزى كر نكو :كالتصوير الفنى ؛ تصور حقيقة الحياةما هى 

وقد يرجع طايع الصدق أيضا فى أدب تيمور ء الى أنه تعود 
استعمال الالوان الطبيعية:قى لوحته . فإذا تلمح أن فنه خال من 
سيطرة الافكار الغريبة غير المألوفة » فبو لاينقب مثلا ع نالفساد 
الجنسى الذى أصبح الادب القصصى الحديثيعج يه » ليقدمه الى 
القارى, كي يشير ميوله فيفوز برضائه واعجابه !كلا ! فان السجية 
الطبيعية الى انصف با ع نكاد ترثدنا الى أنه فنان بطبعه . 
لآل صاء . يصور أمامتا كل ما يمس به وما يراه جوله » 
وتحن حين نقرأ وصفه لاحدى شخصيات أقاصيصه ع نراهاظاهرة 
فى وضوح وجلاء ؛ ونكاد نحسبان الحياة تدب فىهذا الوصف 
دبيب الكهرباء ؛ فهو كا يقول عنه الدكتور ويدمار » المستشرق 
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ال.ويسرى : 22 
الحقيقة 


ا خمود نعور بالمذدهب 
عنه وبخرج عن قواعده المرسومة و 
تعجيز له » اذ انه يحبأن يكون مطل الحرية ف الت 
وما المذاهب الا قوانين وحدود وضعت للدرأ 
ولكنها متوضع لكاتب » لان فنان بطبعه » يكتب باحساسهووجدانه 
و لصير نه وهذه لاقطرق ينا اسمه المذاهب . 


4 الواقع تجد ان المذهب الوافعى الاصيل » مذهب جامد 
جدا ؛ وقد لطفه وغيره الكرتابالواقعيون بعد زولاء اذ انهم لم 
يستطيعوا ان يسيروا علىمقتضاه » وقد رأينا زولا نفسه » بالرغم 
منه » يخرججعليه بدون أنيشعر ع فزو لا كانب عبقرى » كانيكتب 
مدفوعا بوحىوالحام » وقدعارض نفسهوكذ.ا كثيرا فىمؤلفاته . 

ولذلك لانصف فن يمور د بالواقعية » » وإما 'نصفه 
د بالصراحة » ع وأ ممزات الصراحة » حصر الذهن فالموضوع 
والتخلص م نالشعور الرقيقالمصطنع ومنالخيالالمثرامىالاطراف » 
فبوقبل أن يكتب ينظراولاالى الاشيانظرة ثاقبة » >اولأن يصفبا 
كا فى دون اسراف فالعواطف أو تعمق فى الخيال » أو التجاء الى 
الغموض » وبدونأن يسم شخصت أن تحر ليينه و بينوموضوعه » 
فأقاصيصه هى هى تلك البطيعة المصرية البسيطة » آلتى جلبت على 
الخير والقناعة والامان بقضاء الله » وفنه عبارة عن مرآة تتعكس 
عل الحياة المصرية ا هى ع دون زخرفة أو تجميل ‏ ولاعدسات 
تواجه هذه الحياة فتظبرها على غير حقيقتها . 

وقد ينظر بعض النقدة الى أن العواطف الفطرية والبساطة 
الادبية الى تدم بها أفاصيص تيمور ع لاتتفق والاجادة الفنية 
أو النزعة الانسانية الى هى إحدى دعامات الادب الحديث » على 
انبساطة تيمور هى السر فى قوتها وتأثيرها : فهىتنمثى مع الفن 
جنبا الوجنب ع وقد يكون هذا من الغرابة بمكان ‏ فانك فى 
٠‏ العردة » وهى أولى أقصوصات الكتاب ع تلبح أثر هذا الروح 


للكلام بقة حمل امين حسونة 
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اداه و؟ د القاهرة فى بوم الاثنين .و١‏ ذى القعدة سنة 19ه١‏ ام مارس سنة ١974‏ 2 السنة الثانة 


كان المصرى اذا ذ كر بالامس زمزم ذ كر البيت الذى 
تتبافت على ضوئه اماه و أحلامه , والنبع الذى تسكن على 


> زمزم : أحمد حن الزيات 
1م غرائب الالقاب : الأميرْ نمطق ال#ماني 
14> عمر بن عبد العزيز يصلى : الانة سوير القلارى 


: 
م 2 
برده لواعجه و 1 لامه . اما اليوم فبذكره فيجد فى نفسه 
سدع من تأريم أقتانتان للناصر : الاستاة عمد غلك عنان 1 جاب شعوره الدب اللقاف عورا 1 خر له كذإك لتلفه 
ل م قانك..: ذاكَ مو شموره الرطن بالفيظيل لقره 
لاع حجر الطور : عبد الرحمن فهمى و 95 عور كه ٠.‏ بل لمشرق 
لام فلفة الكون دند اخوان الصفا : الاستاذ أديب عباسي 1 امة الة كدض م 
اب الإبجويو د سرحي بيده والكرامة العزيز واغما المستقةة | لآ زمرم لويد ف ذعنه 
مقصور الدلالة على البثر 'المقدسة , واما أصبح يدل أيضا 
على الحجر الاسامى غم#دء البحرى والمظر الحقيق لو جوده 
الدولى ؛ والسفينة الاولى من اسطولهالمدنى الأول ! 
والاسطول الصرى كلة نسيتها مصر منذ أودت 
بأسطوها الدول الغوادر فى امواه ( نافارين ) » فشواطى. 
رمسيس و كليو بطرة : وموافالمعز وصلاح الدين» ظلت بعد 
او بالغلاء والفقرء او بالسم والرذيلة !ثم لابحد بين حنايا 
المرفاً اروم باخرة مصرية واحدة تشعرها ذل الغرية ؛ 
وتذ كرها واج بالدخالة : فكانت مياهنا كا كانت أرضونا 


4لام حوار الفلاسفة : الاستاذ زى تحب #ود 

+ فرعون حزين : الآديب حين شوق 

بالا" قضة ابن العلقمىالوزير : السيد مصطق جواد 

هم ابن فلاقس :«احد احمد بدري 

ممم الضمير ؛ الاستاذ احمد الزين 

مم أطل من حرم الرؤيا فعزاتي : الشاعر اللبنانى بدوي الجبل 
ومح الائلة الحسنا. : جمد برهام 

هع الحد نه ! : السيدة منيرة توفيق 

ه ممع اللقا, الصامت : مد «صطنفى الطحلاوي 

ومع منطن الطير ؛ الدكتور عبد الوهاب عزام 

همع ف البحوث الر. حبة : الاستاذ عبد المنني على حين 
و بين الضحك والبكا. : الدكتور أحد زى 

؟وع الخبز الرخيص ( قصة. ) : مصطفى حبدي القوني 

ع وء .الى خراسان : الاستاذ عمد ثابت 

بجوم بين”تسرحى الدرام والكوميدي فى مهمر : جمد على حاد 


: 0 0 1 1 : حر و 
وبوع الحركة المسرحية فى الخاز ج : ناقد الرسالة الفنى مرتعا غريض الكلا نخور فيه السواهم الغريبة خوار 
ومع أب عل طمل اركمى حك كاي ٠‏ فد أيين خيوظة : ٍ و 3 3 
#اقلة الاك سد لاد عد سسا لشي م ارد 195915 1 الكفر والبذاء 9 لا خوار . شكر والمناء : وحن أصحاب البلد 
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جسب ]1/7 ب 


لانجد ى هذا الطنيارن سيادة المالك ؛ ولاعزة الوطنى 
ولا سلطان الدولة ! 

فليا تكشفت جبودنا القومية المتجة عن بِنِكِءصر , صمدهذا 
الناشى. الجبار زم الكبول وعزم الشباب الى الميادين 
المالة الاجنبية فاقتحم عونا الحبعة .وسري .في مكل 
هذا البلد العليل الواهن سريان البرء؛ بحرك كل عضو من 
من أعضائه بشركة من شركاته : فضاول فى جىالمال بنوك 
الول ؛ وطاول ف( ألماظة ) مطار الاتجليز . ونازل فى(امحلة) 
مناسج ( لنكشير ) : وزاحم فى كل سوق تانج كل شعب ! 
ومشت أعراض السلاءة من الصدر الى الثغر ؛ فقادت شركة 
مصر للبلاحة تعيد سلطاننا على البحرء وتعلن استقلالنا الى 
الخاررج , فأنشأت(زمزم)وأخواهالثلاث علىأحك مايقوم 
الانشاء ؛ وأضخمماييكن الابنداء, وأنهممايكوب التأثيل 


وكانالاسبوعالماضى (مظاهرة كبرى) للاستقلالالا كبر!! 
نزل: طلعت حرب وحه العاملون يغزون المأء؛ بعد 
ماغزوا الارض والسما.؛ تخفقت الاعلامالخضرءلىسوارى 
زمزم ؛ وتبللت الجباه الغر على سواحسل مدير ؛ وشعرت 
المواتى الثلاثة امحتلة أن فى أحضانما اليوم وليدَا من أهلبا 
صر يح النسب» تضطرم فأحنائه رجايا اأشعب , وتسفرعلى 
وجبه مخايل الأءسل » وتسم فى طريقه مضاحك الفوز! 
واخةلفت الظنونالفواجر على خواطرالسفن الغربةقنساءلت : 
الا يكرن هذا المشروعالجديد كأألف مشمروع قدي لمعت 
كليع الشرار ثمخبت سراعا الى الأبد ؟ الا تكون زمرم هذه 
التى تختال على 'الماء فى صلف وكبرياء» نواة من النوى 
التجف لابرسخ لها أصل » ولايسمق لها فرع8 أبتطيع 
الاسطول المإنى المزعوم أن بحوب مسارب البحار وليس 
من ورائه أسطول حرنى يرصد طريقه ويمنع جانبه ؟ 
وكانت هذه الآسئلة المتشائمة يرهض صاغرة خجلى عن 
جرانب الباشا وهوعلى ظهر زمزم فيعبوسه الرهيب وسكونه 
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المييب ونظر ته النافذ 0 
الجبب والواقع القع ' فير 
ويسيره ببده » شمسه بنك «مر »وأو 
وهنالك الجراب الذى “بك الحا« 2 
ويقرم حجة بتراء على رشد النبضة الاقتصأ فرق مك97 
إن شركات بنك مضراهن وحَفتها اليائب 9ق فى 
حياتنا الحازلة , تقوم على الحاجة الداءية : والكفاية الفنية ٠‏ 
والارادة القوية » والادارةالحازمة » والغايةالنزءبة ؛ والابمان 
الصادق , والخبر العام . وهذه الآساس الثوابت أ كثر ما 
يازم لقيامالعمل » نكيف يقع فى البال أن يتحكلك بها الفشل » : 
أو ينال منها الكيدء أو تطير فى جنياتها الشبه ؟ 
إن أرجل الجنود الاتجليزية جعلت ثكناتنا أجنبية , 
ولسكن رءوس الاموال الاوربيةجعلت مصرنا غبرمصرية » 
وإن أسأطيل بنك مصر الآلية واللهوائية والبحرية هى الى 
سترد مصر الى أهلبا من غير حرب ولا غنف ولا خصومة 


لقد كانت الوحدة الاولى منأ- طول الشعبهى زمزم ؛ 
وكانت الوجبة الاولى لزمزم عن جداء وكات أختر الأول 
موعد احارهامن السويس بالحجييج الاول ! فلي تشعرى أى 
نوع من الشعور يث.م فى نفس المصرى المسافر على زهزم 
حين يرى قطعة من أرض مصر تسير به عَلى الماه حتى 
شاطى. جدة؛ يعلن المؤذن فوق منارتها كلبة الله» وينشر 
العلم فو قساريتها جد الوطن ؛ ويحد المصرى عل ظبرها قومه 
ولغته ودينه وكرامته وراحته وأنسه ! 

ذلك شعور لايتصوره ولا يصوره إلا شاعر كتبت له 
السعادة انيتذوقه !! فلعلفى الحجيجمن يسعفهالالحام فينفح 
قومه وأدبه بهذه النفحة السماوية» تمجيدا لآول نبضة «صرية 
زكت فى الارض ؛ واول باخرة مصرية جرت ف اللبحرء 2 .- 
وأول _حجة ( مصرية ) صعدت الى السماء! 
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غزائت الالقات 
9 غير الما ينطاق التمباك 


عضو المجمع العلى المرى بدمشق 

ماأشد غرورالًنانفهذهالحياة !! ومااكثر تعلقه بالآأوهام ! 
ولكم حوى هذا الكون الاحمق فى طياته من غرائب ومبازل ! 
ولعلم نأغرا أهكومةالألقاب الجوفاءفى أبامنا هذه . فلقد اقتبسنا 
المبل الى تلك الالقاب عن الفرسوالترك فى الايام الخوالى ثم لما 
ضعف سلطاتا اتخذناها أطية نلبو مها عن املك المضاع ؛ حتى 
تأصل هنذا الميل خينا واستشرى ؛وصرنا نسمع بامماء والقار 
يضحكمنها العاقل : كصمصامالدولة ؛وغضتفرالملة »وأسد الدين؛ 
وغير ذلك ما يذ كرنا يصاحب البيت الانى: 

والقات علد ...> 

ومن الدكات المستملحة أن رجلا. من الصقالناس نى وازهدهم 
فالألقاب » زار مصر أخيراً فحار الناس اذا يلقبونه :فواحد زعم 
انه صاحب السمو ؛ وثان قال انه صاحب السعادة » وثالك ادعى 
انة ضاحن العزة . ولقد والته اخطأ الثلاثة وتاهوا عن محجة 
:لان عل لبن وساعب. سبوء بن هو كصائزا نان 
صاحب انخفاض ... لآن كل دققة رمن العمر تدنه وتدنينا من 
حفرة منخفضة ع سنصير اليها عما قريب »وسغيب فيها شنا أمابينا» 
وذلك بعد ان تحمل عل الالةالحدباء المعروفة النى قال فيها الشاعر: 
كل ان أنثى وانطالت سلامته يوما على آ لة حدباء مول 

وليس 'رجل بصاحب سعادة ؛ بل تمن كلنا أصحاب شقاء فى 
هذه الحياة الفانية . وما هى السعادةياصاح ؟ وابنهى ؟ لقد سلخت 
من العمر اربعين حجة وأنا أقنش عنها بلا طائل . تنورتها نارة 
بالكبر باء » وطورا بالسراج و.فتيلته ... ونحريتها بالعين وبامجبر . 
وغشيت لاجلا كلا مجتمعات ؛ ونلمستها لدى كل الطبقات . وعدت 
فى آخر طولف وأنا أشق منصاحبنا حنين » لآن هذا اضاعالبعير 
لكنه فازخفيه وها ثى. لديه » أماءانا فل أجد لدىاحدمنالسعادة 
مايساوى خفاو احدا لاخفين . و-أظ لأقنش عن هذا الخال الذى 


للهن. نهدو 01000126 
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المع تم اتوم 1 
كثير » وهو زير نأ. ؛ وصاف لحاسن ربا تالحجال 
وعشقبا وشبب بها » وقال فيا البيت المشبور: 
يا من نا رين واد غلافن + لفوة 7 استخلاتك 

والبيت المفجع الانى : 
وما كن تأدرىقبلعزة ماالكا لا موجعات القلب حتى تولت 

وقدهلك كير وهلكت عزة منذ قرون » فكيف يكون رجلنا 
صاحببا . . . مع هذا فهو قد فاته الفزل ؛ وعداه التشبيب ؛ وتدلف 
الوالكبولة ؛ فلا هو من أصحاب عزة ولاعزة من صواحبه . . 

والخخلاصة أزالبلاد العربية » ولا سيامصر والشاموالعراق ‏ 
أسرفتؤالنعوت والآلقاب ؛ خلافا لما نراهفى كثير من أنحاء 
أوربا . ورحم الله زمانا كان فيه مإك الخلفاء يمتد من يي 
للحت وم انان عمالهم مخاطبونهم يمثل قوهمو اليفلا 
أمير المؤمنين من عامله عل لى كنا » والممكومة ا الم يكن 2 


الوص عد يي تحت مايه وجبه الظلباء 
دوو ا سيروت 1 - 


الاعتى : تايا زان 0 0 


الكون برفع لنا الستار عن غوامضه ؟ 


بطلب من المكاتب الشهيرة ومنادارةمجلة ( أبولر ) بالسيدة زينب 
بالقاهرة ١‏ تمن النسخة مائة مايم خلاان البر.يد _ 
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عبر بن عبد العزيز يصللى 
للآ نسة سهير القماوى 


وليس هو عمر بن عبد العزيز الخليفة الاموى المشوور بعدله 
وتقواه : واتما هو طفلمصرى فالثانية منعمره ع لايقلعنالخليفة 
شبرة ولا منزلة فى نفوسعارفيه . ولثن كانعمر الخليفةحقق للعرب 
المثل الاعلى للخلافة » فان عمر الطفل حمق لعارفيه الثل الاعلى 
الطفولة . فلي تت طفولته خفة وجمالاومرحا وطبرا ء واا هى الى 
جانب هذا كله بشومبا القليل من الجد والتفكيرء وغير القليل م, 
التقوى والدين . 

ولعل أمم ماربط عم رالطفل بعمر الخليفة » غير الاسم » مظهر 
التقوى والدين . ومظبر الدين غريب عند أطفالنا المصريين 
اليوم » فقليا بمد طفلا يعرف من أمر دينه ما يحب أن يعرفه أو 
يؤمن به. أضف الى هذا أن سن عمر لا تسمح له بالكلام الواضح 
ولابالفهموالافبام ولكنباء وهنا موضعالدهشة » سم <ت له بفيم 
لرو ح الدبن وتقديرلها تجببين . ولعلك تدهش كل الدهش اذ ترى 
عمر يسحب أىغطاء فيفرشه على الارض » ويحلسالقرفصا. ليغزع 
مأيسميه لبس ,أو مأنسميه نحن «الشبشبء ثم يرفع يديهالىاذنيه 
ويتمتم بكلات لانفبهما مبماحاولت » ولكنه يتمتمها ففحرارةوحمية 
غريبتين؛ وبوالىبعدهاحركاتالصلاة المعروفة منسجود ور الأو 
والغريب أنه يقومبصلاته فىحمية وحماسة , قلما تجدهما عند أى طفل 
ف أى حال من حالانه ؛ وقد تضطره الجية أحيانا فى السجود الى 
ضبط رأسه ضبطاً مؤلاً يصر.ح بعده ه يخ » بصوت خم عال ملؤه 
الجد والخشوع . و ه يخ هذه عنده هى « الله أكير » عندنا. 
يك أن تقول له صل ياعمر , ليسحب أقرب غطاء وينزع فى 
سرعة حذاءه ؛ ويبدأ الصلاة ”شد ما بمان أن يكوت:ف. حمية 
وحماسة . هو لا يعرف للملاة وقتاء واتما يصل كلما ذكر أو 
ذ كر . ولعلك نظنه بعدكل هذا مازحا أو غير مقدر قدسية العمل 
الذى يقوم به . كلا . فكنى أن تفلت منك ضحكة مهما يكن مبعنها 
ليكون نصيبك ٠‏ زغرة » متوعدة , ثم لينالك بعد فراغه منالصلاة 
كل ما يمكن أن ينزله بك من عقاب . حاول ما شئت أن تخرجه 
من صلاته فلن نظفر بثى. » وإن استعمات معه القوة واضطرت 
طفولته الضعيفة أن تخضعها » فيناك بكو نلكالويل والثبور ؛ هناك 
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مرض عير يوما فخفتت أطوآك البتيوير 
حزيناكثيا , أصبح كلثى. باهنا ملأمتا: 
جدته فى استسلام هادى, حزن . وعبناه (( يان 
منفرط الى , وخداه تلتهبان من حرها ء والقكا أملاال تيجو 
وكليم واجمحزينء بح سأنروحه معلقة تنتظر و نرتقب ‏ وكؤاق 
كلا 1وف مناحّال سعده العقل ويقربه الحب والشفقة#وتناول 
عمر الدواء من يد جمدته فى ألم وحزن ء ثم أغمض 'جفنيه واستسم 
لنوم بدأ مضطربا, ثم ما لبث أن هدأ قللا قليلا . ونام عمر زهاء 
الساعة هادا ؛ وقام بعدها وة.خفعنه الألم» وأح سأنالداء فارقه 
ماما . فا كان منه الا أن سحب غطاء منضدة الدواء غير مبال يمأ 
سقط أو نكر : ثم فرشه وقام يصلى : يركعم ويسجد ويصيح 
ه يخ بخ ءفى حرارة وحماسة . لم ينس عمر أن يشكر الله فى «رضه 
لانه أنعم عليه بفترة هدأ فيبا أله فاستراح . 


هذه صورة لك ياعمر من صور طفولتك ؛ لست أعرف ان 
فسجلتهالك لتذ كرها أيام تحلولك ذ كريات الطفولة . ترىأستقا بلبا 
بابتسامة كابتسامة الطفولة فرحة مرحة ؟ أم بابتسامة أخرئ ستعللبا 
لك الأإيام 5 
مدارس المراسلاات المصربة 
بكالوريا. كفاءة . ابتدائية . لغات 
حافة . تأليف الروايات . رسم 
الارربية والامريكية . رسوم فى غاية المباودة ونتاأيج باهرة . كل 
اتلسذ فى منزله فصل بذاته ومدرسته لتحل كلبا له وحده . أطلب 
كتاب (طريق النجاح ) , و ( كيف نكو نكاننا ) برسلا بدون 
أى مقابل » فقط ٠١‏ ملبهات طوابعبوسته نكالرف البريد , قسيمة 
بحاوبة فى الخار ج . أكتب باسمم : 
عمد فائق الجوهرى 
مدير مدارس المراسلات المصرية ١١‏ شارع سنجر السرو ري 
القاهرة تلبفرن رقم ,هج" م 
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لمناسبة حوادمبا الاخيرة 
كاذ مد عبد الله عنان 
ثيا لد 


غادر أما نالل مبدانالحوادث فى أفنانستان فى ربع سنة» م ١‏ 
كا قدهنا» وفر مع زوجه وأسرته مثقلا نما بدخر الآمراء الطغاة 
ل هذا البوم من مال مغتصب ؛ ولكن املك الجديد باشا السقا 
أو حبيب الله إيستطع أنيبسط ساطانه علىغير كابول وضواحيها» 
لبت أفنانستان تضطرم بالحرب الآهلية : وزعما. القبائل القوية 
ولا سما الشنوارى وغلزة يتطلع كل منهم الى الملك . عندذ ظهر 
فى ميدان الحوادث رجل لم يكن له فى بدء الفتنة من الآهر ثى. » 
وكان يقمم منذ حين بعيداً عن وطنه فى معزل عن الحوادث . ذلك 
الرجل ذو الجثرال نادر خان . وكان من قبل وزيراً للحرية وقائداً 
عاما للجيش فى حكومة الملك أمان الله . و! كنه لما رأى اندفاع 
أمان الله فى سياسته الطائشة ؛ استقال مر._م منصده وعين سفيراً 
لاففانستان فى باريس , وأبعد بتلكالوسيلة عن طربق أمان الله . 
ذلا نشبت الثورة وتفاقم خطر الحرب الأهلية لى نادر خان داعى 
الوطن وعاد الى أفغانستان لحاول إخماد الفتنة وإنقاذ أففانستان 
من عواقب ذلك النزاع الخطر » ولكنه أل الموقف مستحيلا ؛ 
فاعتزم أن بخوض المعركة وأن يحاول سحق ذإك الزعم المتغلب 
الذى أثار هذا الضرام » وجعل من أففانستان مسر <ا لاجر بمة 
والفرضى ؛ شد أتصارء وفاوض رغناء التبائل القوية . ومن 
المعقول أيضاً أنتنكونالسياسة الانجليزية فد أدت مهمتها الناريخية 
فهذا النزاع » وأمدت نادرخان بالمعاونة المطلوبة لانها رأت فيه 
زعما مستسيراً متزنا » ولانها تحرص دائما أن يستتب الآمر فى 
أفنانستان لأمير ييؤثر التعاون مع بريطانيا العظدى . وعلى أىحال 
فقد استطاع نادرخان أن يشق طريقه' وأن بمزم قوات المتذلب 
والثوار فى عدة معارك ؛ ثم زحف أخيراً عل' كابول ودخلها فى 
اكتوبر سنة 08؟١‏ » وقبض عل حبيب الله وأمر به فأعدم رما 
بالرصاص ؛ وقبض عل زمام اللطة فى كأنول . بيد أنه لم يكن سيد 
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وعبث ؛ وأخذت الثورة تمدأ شيئاً فشيئا » ونادر 
لا بغىالعرش وأنه يتركه للرجل الذى تختاره أفنا نت 
ل ريك نمة شك فى ندِجة هذا التطور ع فقد انتهى نادر خان . 
العرش بعد ذلك بأيام قلائل ( ٠6‏ اكتوبر ) على يد جمعية وطنية 
من الزعما. نادت به ملكا وأيدته معظر العناصر القوية فى البلاد . 

وقد ولد السردار محمد نادرخان فى سنة ١88+‏ من والدين 
ينتمى كلاهما الى أصل ملكى . وظهر منذ فنوته بالبراعة. الحرية 
وتولى منذ سنة ١418‏ قيادة حرب الاستقلال الأففانى فى صف 
الملك أمانالنه ؛ ولبث مدىأعوام شخصية بارزة فىحياة أفغانستان 
العامة ؛ ولكينه أ ىالتعاون مع أمازالته مذ رأىتطرفه واندفاعه . 
وتولى نادر خان ال فى غمار م نالصعاب .ولكنه أبدى منتبى 
الاعتدال والكفاية والحزم ؛ وألغى جميع الاجراءات المتطرفة 
الى اتخذها أمان الله : ورد أحكام الشريعة م كانت ؛ ونظم علانق 
أففانتان مع الدول ؛ وكانت بريطانيا العظمى أول الدول التى 
اعترفت حكومته ؛ واهتم نادرخان. باصلاح الجيش وتقوته ؛ 
ولبث يعمل فى مثابرة وجلد حتى عادت السكينة الى البلاد واستقر 
الآءر فى نصابه نوعا . ولكن بعض القبائل القوية ولا -ما قبيلة 
الشنوارى لنت مختفظة بموقفها من الاستقلال عن كل سلطة . وم 
نض أغبر قلائل حق عادك الدورة والقلاقل الندفة تبددا سلاء 
اللاد وأمنها ؛ فعاد نادر خان الىالكفاح ؛ وكانت نعترضه صعاب 
فادحة مالية وغيرها. واستمرتالثورة تو وتضطرم فأفغانتان 
مدى الأربعة أعوام التى حكها نادر خان . بيد أنها كانت ثورات 
علية ؛ ولم تتخذ ذلك العنف الذى تتحول معه مداير أفنافةان 
الى وجهة جديدة ؛ و 5ن نادر خان داتما رجل الموتف : وبذل 
نادرخان جبودا صادقة لاصلاح نظم الحم والادارة ٠‏ : وجرى 
فى الحم على نظام الوزارة الحديث ؛ وأنقأ بجلا تيليا 
( برلمانا ) يوم بمة التشريع باشرافه » ولزم جانب الاعتدال 
فى سياسة الاصلاح ؛ ورد المرأة الافقانية الى حجامهاومنزلها :وم 
حاول أن يغير بالعنف شيئا من تقاليد البلاد الدينية او الاجماعة؛ 
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وسار باففانستان فى طريق التقدم والنوطد رغ الفلاقل الى كانت 
تعترض سيله من آن لاخر ؛ وعادت السياسة البريطانية فوثقت 
علائقها مع افغانستان » وقامت السفارة البريطاننة فى كابؤل ٠رة‏ 
أخرى:وطبقت المعاهدة المعقودةبيناللدن منذسنة 9171 1. وباخملة 
فد بدأت افغانستان على بد هذا الامير القوى الحازم مرحلة من 
الاستقرار والتقدم كان مقدرا ان تطول وان تشمرخير النتائج لوم 
يذهب نادرخان غكأة ضحية الاغتيال السياسى . 
55 

م يكن مقتل نادرشاه مفاجأة كا قدمنا : فقد رأينا ان عرش 
أقنا نيان ابقوم :عل بن كان مضطرم: م النافسة الدموية » ورأينا 
كيف يذهب معظ, الجالسين عليه ضحبة الغدر وااغيلة . وم تتضح 
العوامل والظروف الحققية الى ذهب حيتها نادرشاه بعدوضوحا 
كافيا يبغ عليها لون التاريخ الحق . ولكنا نستطيع أن تتبعهذه 
العوامل فى معتر ك البغضاء السياسية والشخصة الى تتريص منذ بعد 
نادرثاه واسرته ؛ واليك خلاصة مايقالفى اصل الجر بمة واسباما 

كان غلام نى بين زعماء افغانستان المقربين الى الملك امان الله 
ومن | كبر مساواره .و كان يشغل منص ب سفير افغانستانف باريس 
ايام حكم الملك امان الله : وبشغل أخوه غلامصادق منصب سفير 
اففانستان فى يلين . وهو من أسرة ٠‏ تشرى ,القوية » فلنا سقط 
امأن الله وتولى نادرخان» أقيل غلام نى وعين مكانه فى سفارة 
باريس السردار شاه والى خان اخو نادرشاه “ثم أقيل أخوه 
غلام صادق بعد ذلك من سفارة برلينوعين مكانه اخ لليلك أيضا 
هو السردار مد عزيز خان . 

ولبث غلام نى حينا فى اوربا ثم عاد الى افغانستان بشفاعة 
ان ارال ان ويد لالم الاعان -.واستيضيه نامرشاء 
فى هبام عسكرية وسياسية فى بعض الاقالم #:ولكن غلام نى كان 
يضطرم باطماع خفية ؛ وكان يبث دعوةالثورة ضد نادرشاهخفية 
و يدعو لصديقهالسابق امانالنه؛ووقف نادرشاهعلل طرف من مساعيه 
فاستدعاه ألى كابول واستدرجه الى مجلس عمّده فى قصره لضاحية 
, الارج » التى تضم القصور والقلاع الملكية ؛ ولما ظهر نى خان 
أمامهأبرز له بعض الوثائقالتى تثبتخياته ؛ فحاولغلام نى الجدل 
والمكابرة ؛ ولكن نادرشاه كان قد أعد العدة للتخلص منه 
وفى الحال ظبرعدة جنودمدججين بالسلاح عوانقضوا عليه وققلره 
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لتر تفرك أو حلام لوي . 
بالانتقام . ش 

وكان ذلك فى الثامن من نوفير سئة ١*8‏ » أى 
قل مقثل نادر شاه . وغل أثر ذلك قننض عل كشيزن من أسرة 
غلام نى وأتباعه : وكان من قبض عليهم بسببالحادث عامل جنان 
من أتباع غلامنى وولده » وهو طالب فى السابعة عشرةمنعمره 
بدعى عبد الخالق : فاعتقل الفتى أياما ثم أطلق سراحه بشفاعة 
وزير المعارف لانه طالب مجد متفوق فى الالغاب الرياضية ولم 
تلحقه أية شهة . وكانالفتىعبداخالقهذاهوقائل نادر شاهفى ا استقبل 

أفسمت أسرة «تشرى ٠‏ بالاتقام وعمات ل ع وظبرتالبوادر 
الأولى لاتتقامها الميت فى بوليه سنة مم4١‏ »فى برلين حيث قتل 
السردار عمد عزيز خان أخو الملك نادر شاه وسفير أفنانستان فى 
فى برلين » قنله طالب أفغانىمن حزب « أفغان الفتاة » الذى يناصر 
سياسة الملك أمان الله : واتحبت الريب يومئذإلى غلام صادق أخى 
غلام نى الذى كان يشغل منقبل منصب سفير أففانستان فى برلين 
وعر طيكاسر غلام نى فى كاول بسبب هذا الحادثإلىمطاردات 
واضطهادات جديدة ' وازداد الملك نادر شاه ريا فيها وحذراً 
منها ؛ وازدادت الآسرة ظمأ إلى الااتقام . 

وكان الفتى عبد الخالق أثناء ذلك متصلا بأسرة غلام نى التى 
يعمل لديها أبوه ؛ وكانت الآسرة تبشالى كل مِنْ ينتصل بها رو ح 
البغض لنادر شاه والثقمة عليه . وهنا تروى قصة غرام وانتقام 
خلاصنها أن الفتى عبد الخالق هام نحب سبدة رائعة الحسن من 
سيدات أسرة غلام نى » وأنها شجعته وبادلته ا هوى » وأغدقت 
عليه كل عطفها وحنانم! » وكانت أبواب القصر تفتح لعبد الخالق 
صباح مساء ؛ و يلنف حوله سيدات الآ.سرة جميعاً »ويبذرن فىنفسه 
المتيمة اللهائمة رام البغض والنقمة ؛وكانت صاحته الحسناء تمك 
عليه كل حسه وتفكيره ؛ وتصور له المستقبل بديعا فياضا بالآمال 
الكبيرة ؛ فاذا قتل نثدرشاه وعاد أمان اله » فان أسرة تشرى تعود 
إلى سابق مجدها ونفوذها ؛ ويفدو عبد الخالق وأسرته من ذوى 


اللفوذ والغى . 
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ولم نمص أشبرقلائلحتى نضج المشروع وم بقعلى عبدا حال 
الااأنف بتحين فرصة التنفيذ . وسنحت هذه الفرصة فى اليوم 
الثأمن من نوفير ؛ وكان قد تقرر أن تقام فى هذا اليوم مباراة فى 
الكرة بين فريق المدرسسة الفرنسة الآفنانة ‏ وفريق المدرسة 
الآلمانية الآفنانية التى ينتمى عبد الخالق إلى طلبتها ويعمل عضواً 
نيا ارباس. كك كرى أن يلياك تادر ناد للد 
ويتولل توزيع الجوائز على الفائزين » وأقيمت المباراة فى إحدى 
ساحاتالحدائة الملبكة فى.و أرج » فى عضر هذا اليوم . وقصد 
الملك نادر شاة مع ولده ظاهر شاه وعدة من الأكابر إلى الخيمة 
الملكةلمشاهدةالماراة ؛ وفىأثناء ه سيرخر ججمنصف الطابة اجاور 
له طالب يرتدى شاب اللعب » واو مضع و يدمو أطلق 
ثلاث رصاصات متواليات ؛ فوضع 
صربعا عل الاثر » وكانهذا الطالب هو عبدالخالق . 55 
لسرعة مدهشة ع وذهب دوى الرصاص فى الضجيج واطواء ضِ 
يفطن له أحد . وساد الحرج وقض علٍ المعتدى ومت الأساة . 


نما 


هكذا تروى العوامل والظروف الى دبر فيها مقتل المغفور له 


نادر شاه ع وهكذا توصف الصورة الى تمت مما الجرمة . وقدكان 


للحادث دوى عميق ؛ وكان مدبرو الجريمة .يؤءلون على مابظبر أن 
نحذذث موت نادرشاهداضطرابا وقلاقل ينتبزهاخصوم الملك القتبل 
اتروع النورة الرتلانن عادر لتر كوو 3 لتيب اند عن ؛ 
ولكن السردار مود وزير الحرية وأصغر أخوة الملك القتيل 
أده ميق الحزم والسرعة فى تلافى هذا الاثر » فلم :مض ساعة 
واحدة على مقتل نادرشاه حتى كان قد استدعى الوزراء والقادة 
والزعماء الى القصر : ونادىفى الحال بظاهرشاه ولد الملك نادرشاه 
الوحشد ملكا على افغانستان مكان ابه ؛ وحياه الزعماء والقادة 
وااضباط فى الحال بلقب الجلالة .وفد أبدى السردار حمود فى ذإك 
تضحية وحكية سياسية بعيدة المدى ع لانه من حق اخوة الملك 
طبقا لقانون العرش الافغانى ان يرثواالعرش ؛ ولكنالسردارمود 
.أدرك فى الحال ما قد تثيره مسألة العرش بين أخوة الملك الثلاثة 
وبين المتطلعين الى العرش من الاضطراب الخطر على سلام البلاد : 
وجاء رفع ظاهر شاه الى العرش) حاسما لكل خلاف وجدل 

وف الحال نج الفى القائل الى قلعة القصر ووجد معا على 
ها يقال صنوز الغادة الحسناء الى حرضته فقيض علبيا » وقبض 
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على كثير نين مره غلام 9 
كثيرين من زملاء عبد الخالق فى 
بل وعلى وزير المعارف ؛ وهبت على 
الروع والرهبة ؛ ومازالتاقبية السجن !| 
ولا يعم حى اليوم من زهق هنهم ومن هو باق 
وملك أفغانتان الجديد جلالة ظاهر شاه فى الع 
وهو ولد نادر خازالوحيد » ولكن له أربع شقيقات هن , 
الآميرة زهرة وهى فى السابعة عشرة ؛ والآميرة زينب وفى فى 
الخامة عشرة ع والاميرة سلطانة وهى فى الرابعة عشرة والآميرة 
بلقيس وهى فى الثانية عشرة » وقد تلق ظاهر شاه بعض ثريته فى 
فرناء وأقام هنالك نحوتمانة أعوام » وهو ذوآراء وتربيةعصرية 
ويحيد اللغة الفرنسية نضلا عن الفارسية والاوردية ( المندية ) 
وقد كان منذ حين , أثناء حياة والده لي سمي 
الرسمية طقا لتقالد أمراء الآسرة الملكة ؛ وهو بعد الملكغازى » 


ملك العراق أحدث ملوك الشرق والغرب سنا 

وقد مضى إلى اليوم زها. أربعة أشبر مذ تولى ظاهرشاه عرش 
افنانكان مون أن لسمع نحدوث اضطرابات او قلاقل جديدة » 
والظاهرأن حكومةالملكالجديد تقيض على ناصيةالموقف , وأنبوادر 
الثورة الت كانت عل أهبة الانفجار قد أخمدت أو اختفت الىحين 
وأن الشعب الافغانى يؤيد القابضين اليومعل زمامه .وهكذاتحطم 
آمال المتطلعين الى العرش وفى مقدمتبم الملك السايق أمان الله 
مرة أخرى 

ونحن نغتبط إذ نرى أفغانستانتحوز أزمتها الخطيرة بمثلهذه 
السرعة : ونرجو أف تظل هذه الشقيقة الشرقية الناجة متمتعة 
بالاستقرار وااسكينة ؛ بحيدة عن كيد السياسة الاجنبية ومطامعبان؟ 

حمد عبد الله عنان 


جموعة السنة الا ولى للراسالة 

لدى الادارة مموعات بجلدة من السنة 
الآولى للرسالة تباع بخمسة وثلاثين قرشا غير 
أجرة البريد 


2111وع ملعم .]//نقماخط 
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يفريم د 
من أعاديث الفريوة : 
الي . 


...ول تكن الا سنة واحدة حتى مزق ذلك الثوب . وبدت 
منورائه امرأة كبذه المئات من النساء : نبصرهزكل بوم فلا نكاد 
نحس مهن ولا -بجن فنا شعوراً 

وكيف تبدلت ؟ ألم يكن سيم بها ويراها جميلة فنانة ؟ 

لدو لكيه ان ليا جيه لان نميا .رازه سا يول 
ده كارت - يرى من تحب جميلا ع ولا بحب من يرأه جميلا وواذا 
هر أحب امرمءاً أسبغ عليه من خياله وبا يراه به أجمل الناس 

وذلك الحب المضطرم ع الذى كان تخفق به قلبه فى صدره . 
وبه تحرى دماؤه فعروقه ؟.. أليس غجيا أنه قد مات ؟ أليس 
لما هائان العبنان العميقتانكالبحر . الصافيئان كادسمالسماء . أليس 
لا ذلك الجسم الابيض الخضء أليس لها تلك الرشاقة الفاتنة : فكيف 
اذن يسلوها وعموت حه اياها ؟ 

قد مات هذا الحب . لانه لم يكن عذريا صافيا . وهى جميلة 
لاتزال : ولكبنه شبع منها يما يشبع الانسان من الطعام مبما إذ 
وطاب . ولو تمزه حبه عن مأرب الجسم ؛ وعقد الصلة بين 
الارواح لكتب له البقاء 

وكان الاستاذ صالح عا كفا على نارجيلة لايتكلم » فرفع 
وأسهوقال: 

- أى بقاء ؟ أسمعت ان حبا كتب له البقساء » ان الحب 


ياصاحى كالزهور العطرة ينعشك عطرها ويعجبك لونما 


ولكنبا لانعيش طويلا .ثم ماهو هذا الحب العذرى الذى 
تتحدثعنه ؟ أنه لايوجد الا فىمكانين : القاموس ع وأدمغةأمثالك 
من الناس ! 

وأقبل على نارجيلته يصلحبا ويدعر لها بحذوة مننار ٠‏ وهيلق 
بالا لجواب فوزى ع فجذبه من طوقه وصاح به : 

ألا تسمع ؟ أنحداتها هكذا ... تريد ان تكامولا تتنازل 
لل “د 
وصلح ثيابه باسم| وقال له : 
- ولماذا تريد أن أصغى اليك : 
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أشكرك ع لا أريد أن 
بل ستسمعوأنفك راغ : ان 
فى شى. من اللذاذات الجسمية ؛ بل لد 
فى الارواح ومازج »هو اف يفنى كل 
- فى جيل . ٠‏ فق أبن قطلنت نذا ؟ أمن شعر اع 


قصص لامارتين 7 

- من أى كان ؟ . . ماذا هملك أنت ؟ لماذا تتبكدائما؟ 

ذلك لان لامارتين نفسه كان من أجر! الناس على اللذة 
الجسمبة وأشدم تالكا طيهاع:وما كتب قصصه بهذا الاساوب 
الفاتن الممتع ! إلا ليسخر منك ومن أمثالك 

- أنا عرفت هذا الحب يقس 

وأنا أيضا قدعرفته ‏ انهدحب لاتجدفه الرغة الجنسية سيلا 
الى الظهور فتبق مخبوءة فى قرارة النفس » حى اذا السع البيل 
ظبرت عل أبا » ولو انه كان خاليا منبالاحبالرجلأختهالجيلة! 

- شىء فظيع ... ان طبيعة الانسان "أباه 

نعم تأباه لان الطبيعة تفهم الحب على انه لون من ألوان 
الصلةالجنسية » بل هو انخدر الذى ابتدعتهالحياة لام هذه(العملية) 
اللازمة لبقا. الجنس البشرى . ثم . . . تصور قتاة جميلة تحبها حبا 
عذريا . . هل نصورتها تماما 

0 

- وتصورت انك تحبها لنفسبا لالجسمها ء ولا تطمع منها آلا 
هذه الصلة الروحية؟ 

- لعم . 

- وانك ستقم على هذا الحب م 

نعم .. وماذا عد 9 

- تصورها الآن وقد أصاما مرض عطال » بدد محاستها » 
وبتر أعضاءها . وجعلها قطعة من اللحم المنتن ع هل تبق على حها ؟ 


- نعم عإنتى اشفق عليها وأحميها 

فضحك الاستاذ صالم وقال : 

ها أنعذا قد اعترفت . . إن الشفقة ثى.عير الحب .. أرأيت 
كيف اتضحت المقبقة + 


وأراد فوزى وتف الجدالفقال: 


11ل نع لط/ع.]//نةم خط 


وصديقناجميل ... ماذا فعل بعد ذلك ؟ قد أضعت علينا قصته. . 
أعاد الى زوجته الجادلة القذرة ألتى تلقادوعل يد.ها أثر الصابون 
وفى ثياها راتحة البطبخ ؟ .. كيفيطمكن الباء ويأنىبها بعد أن 
عرف لويزا ؟ 

فقال صا : 

- ان يكن للويزا جمالالاصاغ والعطور ‏ والثياب الشفافة - 
والاعضا. العارءة ‏ فان لهذه الجاهلة القذرة : جنال الاخلاص , 
والاصباغوالعطور تميج مننفوسنا مكانالشم.ة . اما الاخلاصس 
فبيج منها مكان الرو ح 

داقافق الرواخ ونا فى الفنهزّة+. :الى ل افيم ! أتريك. أن 
تقولإنهذه المرأة التى لانعرف كف تتحدث الى صدرقنا مال . 
ولا تدرى كيف نسايره فى ارم أو لصحبه الوسيننما » ولا تدرك 
أفكاره ونفسه ؛ توام روحه ويراها جيلة أكثر من لويزا ؟.. 
مستحيل ! 

- قد تكوز دونها جمالا ورثاقة : ولكنبها امرأة شر قية تفنى 
فى زوجها : تعيش من أجله . وتقف اما على راحته وتسبر عليه 

لبنام : وتحرم على غ_م! الطمات_لتوفر عليه ماله » واذا رأته 
محتاجا ززعت حلها من خحرها وأخغذنت لقمتها من فها لت دحاجتهع 
واذامرض فدته بنفسها . وإذا أصابهمكروهطارت نفسباعليه شعاعاء 
ثم هى الراضية أبدا ,القائعة بالقسط الأفل من حبه أو من ماله ؛ 
أحب هذه العاهرةوانتزع المال منفم زوجته ليصبه على قدميها . 
ونال زوجه بالاذى مرن أجلرا » فا شكت ولا حملت له كرها 
ولا حنندا ‏ ثم هى تفر غ عليه من الاجلال مايجعله معصوما عن 
الزلل والخطأ » أفتقيما بَإك ؟ 

ها ها . . انها لاتصلح خادما. فليضح ا من أجل لويزا . 

إنها هى الزوجة ياسيدى 

- واذاكانت هى الزوجة ؟ إن الحب الذىعقدته الطبيعة بين 
قلبيهما أوئق وأقدس من الزواج الذى عقده إنسان ! 

فالق صالح أنوبة اللزجيلة من بده . وصا جبه فشدة وغضي: 

- أنالا استطيع أن اسمع هذهالاراءالتى تنسفحياتنامن اساسراء 
واذا ههى حت فيامجتمع الغرنى ع فاكانتب لتصممعند ناءو منالجدون 
أن نقبس عنالغرب كلما يانينا به ؛ فتلبسهوهو ثوبفصل لغيرناء 
فيجى. واسعا نضيع فيه : أو ضبقا يتمزق مندوتنا .. . إن الحب 
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الذى تعقده بد الشبوة » و 95 
ليلة ليموت ففأسبوع لامكن أن كك 
الذى ينثى. انسانا كاملا فن فصق انسا 
الحداة » لماعرفامرؤ اباه » ولما بقيت زو جة لزب لاله 
تتقلب والمرأة لتى تحبك البوم قدتحب وغد غيل القت إل 
يميل اليك قد بمبل عنك ء افنبدم اخباة يامهيدى من أجل 1 
هذه (المودة ) »..( مودة الحب ) »رنفتل زوجاتنا الوطنيات 
الشريفات ؛ أمبات شعب المستقبل . مر أجل خاطر هؤلاء 
( الاراستات ) اللانىيعث.,نالينا الغربفمابعث بهالينا منسموم 
ومبلنكات: . ١‏ اليسن :خا ا أن يقال اناتريضيتوق قن أن فقبن 
بناتنا واخواتنا عاريا تع لاك واطى الصف : ونسءناأمبجورات 
باكيات فى البيوت فى الشتاء » وأبناءنا ناشين بين الآلم والرذيلة » 
والسفالة والشقاء م 

ألا إن الحب لذيذ ممنع » والمدنية ساحرة فائنة ع والتجديد 
طترؤزوك وامت. .ؤلتكن عب الولا كن هيا 00 
جميل قد وصل ف نقطم هذا اطديث د واعتواق ويف اس 

دهشو على الطنطاوى 


لب انبيهفى الحقرق 


مضا اس كنفسة ل 
صمو 373 سسمواث 
يميه ممشتكو انا لنوة 


7م مد سم 


مب رطب ضير سا عبد ا لمزيزيهم 
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حو هد 


مجر المفور 


مقرم 

تست .وزارة الداخلية .مال هذه الايام من كل سنة أى فى 
موسم الحج لاستقبال الحجاج مصريين وأجانب عند عودتهم من 
البلاد المقدسة فى الحجاز بعد تأدية فريضة الحج واد موظفين 
مؤقتين يبلغ عددم كثرة وقلة تبعا لعدد اخجاج وادة لين فى 
حجر الطور ؛ ونستغنى عنهم عند الانتباء من الغرض الذى من 
أجله توفدهم اليه وتنتدب كذلك موظفين ملكبين وعسكربين 
للغرض نفسه يعودرن الى «مر وظائفهم عند نهاية الموسم . 

الولف رده 

بحيا الحجر وينتعش مدة الموسم وبعد ذلك يكاد يكونا كنا 
لقلةالم ركه فيه ويحجهالموظفون ثم الحجاج فيصبح علوءا بالسكان 
دوا لمر ف والتجارة: 

ويرأ سال مو ظفين جميعا در الحجر وهو موظف كبير بوزارة 
الداخلية ينتقل اليه فى موسم الحج :و كانت الى سنة ١و١‏ 
سعادة الآميرالاىجمدبك المسيرى:والموظفون اما تابعون للادارة 
نفسها وإما تابءون لمصلحة الصحة :و يدير هؤلاء طبيب كبير هو 
طيباولا حجر . وا موظفون امامنتدبون كوظوزارة الداخلية 
والاطباء و كضباط الجيش والبوليس وجنودم؛وإما معينون تعيينا 
مؤقتا يستغى عن خدمتهم بعد انتهاء الحج » والمفروض ف جميع 
الموظفينانهم لراحةالحجاج وخدمتهم والسبر على سلامتهم وصمتهم 

انمره ثبي 

تمكينت من لخص البواخ رالتى كانت تنقلالحجاجعامى ١79‏ 
وا+١‏ وخرجت بثتيجة ثبت هى أن معظم هذه البواخر لايعتتى 
ادحاءا براحة الحجاج بالدرجة الثالئة بل انهم يعاملون فيها معاملة 
خلية من روح العدل عفهم مكدسونؤعنابرها تكديسا ؛ وفلان 
يدخلها ضوء الشمس فتنبعث منها رانحة كرءبة نكادلا نحتمل يلاقون 
صعوبة كبيرة ف الحصول على الماء العذب .وتلا يوجد فى الاخرة 
كلبا - وقد تحمل فى بعض الاحبان الفى حاج - سوى طبيب 
واحد مهم لأغلب الاوقات الغرض الذى من أجله اتتديوهله .وان 
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تصرى مل أود أن بت 5 


- 1 
الدمراات الول 


إذا وصلت باخرة تحمل حجاجبا !| 
شى, معدا لاستقبالها ويقابل المدير ومساعدوه 
وصاضرة لاخر ودين كما عبوديا تت اذ 


5تزلون 
ومعهم متاءهم ؛وتيق الباخرة ان لم نكن عائدة إلى جدة ثلاثة أيام 
يقوم عمال الصحة خلاها بغسلبا وتعقيمها » أما اذا وجد مريض 
أو كثرافان..رجال:الاسعافن متلونيع بدد أن بودعوا متاعبم 
وما هم بيت الال الى المستش ء وغالبا يشفون الا اذا كتبعلييم 
أن يتوفوا فىهذا للكان . 


ما يشتبه فيه من الأمراض المعدية سمم للحجا ج بالنزول 


لامر 

هى ثلاث مباخر .والمبخرة هىالصلة بي زالاسكلةونفس الحجر 
ولا يسمح لحاج ما أن تطأ قدمه أرض امحجر قبل أن يبخر و تعتم 
الادواتالى معه والتى 
فى أحو ال نادرة جداً يسمح فيها لبعض الحجاج من الطبقة الأول 
الا تحر له عملية التبخير ويأخذ الطبيب مسئولية ذلك على عاتقه 

واخامات التى يتتسل بها الحجاج فى المباخر قسمان : أح_دهما 
للرجال والاخر للنساء بطبيعة الحال يو بعطىلكل حاج رقا حمل 
مثله الكيس الذى به أدرات الحاج المراد تعقيمها حتى لا تختلط 
أدوات هذا بأدوات ذاك . 

وببدىانحجراهةاما خاصا نحوماء زمزم الذى يحلبه معه الحاج 
تبركا به له ولأهله الذين لم يسعدم الحظ بالزيارة ويحمله فى صفاح 
مقفلة أو فى زجاجات أو أوان جلدية ؛وفى كثير منالأحيان مخبئه 
الحاج خوفا من أن يعثرعليه رجالا حجر لانم يببدونه فى الحال ان 
كان فزجاجاتأوفى جلد لتعذر تعقيمه عندئذ ويعقمون الصفائح 

وكنت أدهش كثيراً عند ما أرى الحجاج: المصر بين يتمسكون 
حيازة هيك اليا واكلاف ميم انه كان سبب عدوى الكوليرا 
فى مصرعاما ما “وقدزادت دهشتى عند ماوجدت الحجاجالأجانب 
أشد تمسكا به يكادون يبذلون كل ما معهم.من قوة فى سبي ل حيازته 
خا نفد رأ به رهلا راق :اا انكل حدما كن يدف زياهاك 


يرىرجالالصحة ضرورةتخيرها :اللبمالا 
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قذرة كان تحمل فيها هذا الماء “وم كان فر حه شديداً عندما أأحضرت 
اليه زجاجات بدلا ا ماء من الصنبور عَل أنه ماء زمزم 
الزاء 
١ ٠‏ رذ مكاق يتس ونه الماع آم الجير الست :» رعى 
ثلاثة أيام فىالعادة » إلا اذا اشتبه فى نظافة الحج » فان الايام تزيد 
زيادةيقررها جل سالادارة . والحز |.يس ععدداً كبراءو هومقسم الى 
عنابر فسيحة ينزل كل عشير فى الغالب حجاج قرى متقاربة أو 
مرا كز متجاورة ؛ وبالحزا. غرتان أوأ كثر لحجاج الدرجة 
الآولى : يؤجر السرير فها مدة الحجر يجيه واحدعويشرف 
على كل حزاء موظف من الداخلية وآخر من الم حة ؛ الآول 
يراقب الحجاج ويراقب التاجر الذى بيعهم الآشيا. ويطعمهم » 
فيمنعه منالغش ومنيخس الميزان » ثم هو يسمعشكايتهم ويعمل 
على 'ارضائهم . والموظف الانى يراقب نظافة الحزاء ويأخذ عينات 
من براز كل حاج لفحصها بالمءمل » ويصرف الآدوية ويبلغ 
عن الرين . 
ولكل حزا. بوابة بحرسها جندى شاى السلاح لا يسمح 
لاحد بالدخول اليه أو الخروج منه إلا للموظفين الذين يقومون 
بأعمال تستوجب دخوله أو الخروج منه على أن يكون :يدهم 
تصريح خاص بذلك . وباجملة فيجمع الحزاء كل أنواع الراحة التى 
يتطلها الحاج حتى لينتقل اليه كل بوم فى ساعة خاصة عاملا البريد 
والبرق لنوزيع الرسائل وارساها . 
والحزاءات عشرة من خلفها عشرة أخرى هى بنابة حزاءات 
احتباطة أقل تنظما من الآأولى ينزل ما الحجاج اذا كثر عددهم 
فامتلا'ت جم دون أن تسعهم جمعا ١‏ 
نت الال و المستتفى 
بيت المال اسم يطلق على مكتب أعد لحفظ أمتعة وأموال 
من توفى منالحجاج فى الأحوال النادرة ومن يدخل منهم المستشئى 
بيب المرض » فاذا كان المناع لمنوفى فيد فى سجل خاص وأعطى 
رقا ليرد الى ورئته بمعرفة القانرن ؛ ويحفظ متاع المرضى الى أن 
يشفوا ويخرجوا فيعاد الهم . 
وتقع المستشفيات فى طرف المحجر بعيدة عن الحركة 
والضوضاء :ولا يسمح الا لسيارات الاسعاف التى تحمل المرضى 
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وهذه لايسممبدخوها لغير المرضىالا الط 
وهى لعيدة عن المستشفيات الاخرىتكاد نكون 
ما عداها . 

وف حدز المستشفيات يقع المعمل وهو معد باحدث أنواع 
الفحص المكرسكونى والكتريولوجى وبافران الزرع وعسل 
الأمصال وغبر ذلك مما يحتاج اليه الحال كثيرا فى هذا المكان ؛ 
وفى الحقيدة ان فى هذا المعمل وفى هذه المستشفيات لرحمة كيرة 
للدجاج وطبأنينة وسلام اصر والعالم الاسلامى لانها تفحض 
الحجاج وتطمئن على سلامتهم وتعزل الصابين منهم اذا وجدوا 
وتكافح أمراضهم وتعملعل عدم ندر العدوى ؛ ويدل على ذإك 
الاهام أن العمل يفحص عينات برازية لكل حاج هى استقر فى 
حزائه وقد تتكرر عملية الفح صمرتين أو أ كثر للتأ كد من :نلافة 
الحج ؛ ولا بقتصر غرض المستشئ على الحجاج ‏ ولو أنه أنثى, 
من أجلهم .. ولكنه يتعداه أيضا الى من برض من الموظفين 
والجند والخدم . 


نوقر اسباب الام 


والزمر اللذين ينتظرانه فى حضه أو فى ححه » ورتغيل الوفوذ 
التى تأنى اليه متبركة بهو يتصور أحباءه وه يتقبلون منه هداياه من 
مسبحة وعقال وخاهم وملفعة وغير ذلك من صنع الحجاز ويود 
لو تحمله طائرة الى مقره بعد المتاعب التى تحملبا فى الصحراوات 
والإحر والانتقال والسفر - يكون على رغم ذا كله مبتهجا 
فى أيام الحجر الصحى ؛ لان أسباب الراحة متوفرة له فهو مطمئن 
على نفسه من الوجهة الصحية ؛ لانالحجر كفلباله » ومتاعه ومالهفى 
مأمن حريز »ومأ كله وشرابهنظيفان يعتتى رجال الادارة والصحة 
جما عناية فائقة . . متاعه حمل اليه من غير أجر » ولو كان فقيرا 
لا ملك معهمالا فانييت المال كفل باطعامهحتى يعود الىوطله : 
7 من شكاوى تافبة يبلنها الحاج الى المدبر س وكان فالستتين 
اللتين كنت بالمحجر فيهما صاحبالعزة المسيرى بك فكانيتم 
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عزته ها اتهاما كبيرا ارضاء للحاج واراحة له 
وق العو 81 للألفاء كربا وى لتكرير المباء 
وعمل الثلج ؛ وبهه مطعم, يديره متعهد يوقع على اتفاقينهوبين 
المسثولينعل نحديد الاثمان. جودة الاصناف وعدم استعما ل الغش. 
الى 


7< 
٠01‏ كير القور لاف كن كون من أقير غاج السال رموقه 
حبى لأنه فى وسط مساحة هائلة منالفضاء ببعليه هواء الصحرا. 
الجاف ونيم البحر اابليل عوله بوابتان رئيسيتان:احداهماتصلهيلدة 
الطور والاخرى بتلال طورسيناء . 
وغر ماذكرت من أقسام الحجر أعدت فيه أبنةمربحة لسكنى 
الموظفين >ويصرف أمين !لحز ناكل موظف الأدوات الى يحتاج 
ال مدة العمل على أن تنكون عارة بردها عند نهاية المأمورية , 
وند أعد لعمل الحجر زورقان مخاريان :وزوارقأخرىعادية 
وأ كثر من سيارتين للركوب وعربات(اللورى)للنقل وسسارات 
الاسعاف 
وينتدب فى كل ٠‏ وسم فصيلة من جنود الجيش على رأسب 
ضابط عظيم برتية الكباشى بحرسون المحجر بالمناوبة ويسبلونكثيرا 
من أعماله :ه 1١‏ عدا ضابطين من البوليس يقومان بتحرير المحاضر 
ونحقيق الشكاوى 
ويقوم متعبد خاص بتوريد عدد من الخدم يكون هو مسئولا 
عن سل وكيم حمل أمتعة الحجاج ولنظافة أقسام الحجر ولخدمة 
الموظفين : 
والاطباء يكفون العمل وهم بنسبة طبيب واحد لكلحزائين 
غير أضاء المستشفيات وغير طية للسيدات 5 
والموظفون ينقسمون من حي العمل أقاما : فنهم من يفرز 
أجوزة السفر وهى ( الباسبورتات ) ويوزعها على أصاها بعد 
اتوقسعاللازم علها ؛ومنهم من براقب أمتعة الحجاج حت لاتختلط 
أو تفقد ؛ومنهم من يتولى خدمتهم مدة الحج فى الحزاء وغير ذلك 
من الاعمال الكثيرة اللازمة . 
#برة مزهي 
اذا خلا انحجر من الحجاج - وقد خلو منهم مرة أو مرئين 
خلال الموسم ‏ تفتح بواباته ويتصل من به ببلدة الطور حى بحين 
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فلسفة الكوكم 
ثلا ستاذ ادن 
خلق التكون ‏ خلق الانان ‏ غاية الوجود ‏ معى 
فى رأىالاخوان أنالكون وما فيه من أجرام وأ , 
وأحيا. وكائنات أرضية مشتق جميعاً ومنبثقمناته » ولكلهانبئاق 
متسلسل عر مباشر - وأول ما انق منه هو العقل الكلى أو القوة 
الالهية المؤيدة للنفس الكلية » ثم النفس الكلية السارية فى جميع 
الأجرامالسماوية والاحياء الأرضية . وهذه النفس الكلية هى لطبيعة 
الأأمرأحط من العف لالكلى ع لآنها منبعثة منه »ولاف وجودها 
متوقف عليه . « ولهذه النفس الكلية قوتان ساريتان فى جميع 
الأجسام : احدى قوتها علااءة » والأخرى.فعالة. فهىبقوتها 
الفعالة تتوالاجسام وتككلبا :ما تنقش فبها منالصور والآشكال ع ' 
وبالقوة العلاذة تكمل ذاتها ( أىالنفس الكلية ) بما يظهر من فضائلبا 
من حد القوة الكامنة الى حد الفعل » . 
ويرى اخوان الصفا أن ظهور الانسان نتيجة ارغبة النفس 
الكلية فالحصول علٍ المعرفة النامة الت هى من صفات العقلالكلى . 
ولهذا فان هذه النفس الكلية تنزل الى الارض وتنتشر على سطحها 
مبيئة أنفس جزئية . إلا أن هذه الأنغس لا يمكنها أن ترق الى 
مستوى العقل بدون معوته وارشاده . وم نأجل هذا ينزل العقل 
الى الاأرض ع فيساعد النفوس إذ بحل فببا ويظهرٌ مبيئة العقول 


الانسانة . يد أنه لما كانت النفوس دائمة التغبر كشيرة التحول 


ميعاد اغلاقه مرة أخرى عند ورود <جاج . 

والطربق الى عيون موسى طويل تتخلله كثبان رملية ونبانات 
صحراوبة تنتهى ببستان عظيم هن أشجار النخيل والكروم حيط به 
سور باللبن . وعيون مومى بحيط مها جدران وسقف يقولون ان 
الخديو امماعيل أمر باقامتها +وتصب العين ماءها الفائر الشفاف 
الكبريتى فى وض مساحته مترانونصف متر مربعة ؛ وهى كدير 
الطور من الاما كن التى يزورها بعض من السائحين والمسافرين. 

عبد الرحمن فبعى 


37 56 اليا 
يانيه فى الآداب 
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وكان العقل ثابتاً لا يعتريه النقص أو يعتوره التغير أصبح العفل 
مخل فى هذه الانفس الجزئية حلولا متعاقا . وهو عند هذا الحد 
من الحلول بدعى العقل الناطق . وهو الذى برسل الآنيباء وبعث 
الرسل ليؤدوا رسائله الى العام . أما النفس الكلية فهى إذ نحل فى 
الأجام بشكل أنفس جزئية تأخذ على عاتقها تفير ماعمى على 
الناس فهمه وغاب عنهم عليه من رسائل فلا الاساء والرسل:. 

فاذا أحسنت هذة الانفس الجرئة الاسترشاد بنوز العقل 
وأفم لها البقاء زمنآً كافياً تنال فيه حظا وافياً من قنونالحكرة 
والتبذيب تضحى أهلا للاتحاد بالنفس الكلية . واذا س القضاء 
انظلقت هذه الأنفس من أجسادها ٠‏ الثى هى بمنزلة الرحم للجنين , 
وعند ذلك ترتق الى الملا” الاعلى لتتحد بالنفس الكلية . 

هذا هو معنى المعاد فىنظر أخوانالصفا : وهوالاتحاد بانفس 
الكلية ثم بلله فى اليوم الآخير .ومن هنا أصبحمثل الحياة الاعلى 
للا“خوان ه النشبه بالآلهحسب طافةالا” نسانية , علىان نظر اخوان 
لصفا الى الحياة هذا النظر ‏ نظر من لابرى فيها الا أنها سييل 
أو جسرمر عليه الناسالى الحياة الا“خرى ‏ لم تحملبم على احتقارها 
او التقليل من شانما والزراية عليها « لآن الحياة الدنيوية سبب 
للموت . والانان مالم يدخل فى هذا العام لاكنه ان يموت» 
او القن كرون عاك هيا كر يويرة سيا 
لحياتهالاقية أبد الابدين». لهم يرو أنه كلما مدقأج لالمرءازداد 
حككة ومعرفة ؛وبالناليدنوا منالته . ومن هنا لم يتشدد اخغوانف 
الصفا ولم يغالوا فى الانحاء على الجسم الانسانى والانتقاص من 
أسباب متعته مغايربن فى هذا لفيفا كبيراً من المذاهب الشرقية الى 
جعلت دأبها حرمان الجسم الانسافىمن كل لذةجسما نيأو متعةحية . 

وال:.ورة الى خلفها لنا أخوانالصفا عن جبنم هى صورةهينة 
لانبعث الرعب فى الننفوس ولاترعد لها الفرائص ع فجيئمالاخوان 
هى هذا العذاب النفسى الذى يسلط عل النفوس لدن تحال بينها 
وفق ماتبوى.وكبب . وذاك آن: انين الأغران: اذا رظرقف 
أجسادها بقيت مسلوبة آلات الحس الخس التى كانت تتناول ما 
الملاذ الجسمانية وصارت بعد ذلك ممنوعةعنبا بعد ما اعتادتها بطول 
التدريب وعشد ذلك يكون مثلبا مئل من سملت عيناه وصمت 
أذناه وسد منشراه وأخرس لباه وغل ك يداه واشتدشوته الولذاته, 
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وهكذا يكون سح نفوس 
آلات الحس وحيل ينها وبين- 
دون فلك القدر ( المافة بين ذ 
عندهم منطقة جنم ) وتطر ح بها أمواج | 
كل فج عميق وهى مشتعلة فيها بنيرانشهواتها “و 
هن وزر سيآ تها وسْوء عاداتها » 

هذا جمل رأى الاخوان فى هائل الخلق وغاية الود 
والنواب والعقاب وهو رأى نحوا فيه منحى عض المذاهب الفلفية 
القدمة كالأفلاطونية الحديئة ومذه ب وحدة الوجود وما الهامانأئر 
به فلاسفة الأسلام وظبر واضها جلا فى كتير ما كتبوا ودونوا .© 
أديب عباسى 


شرق الاردن 


اناه 


فى خاممة حياة حجاج الخضرى 
نساءلت فى خاتمة مقالى السالف عن ( حجاج الخضرى ) عما 
آل إليه أمرهذا البطل المصرى أقتل انتقاما من كبريائه » ام هاجر 
الى بلد غيرمصر  *‏ وقد تفضل العلامةالمفضل الاستاذ شفيق غربال 
22 إلى ماجاء فى تاريخ الجبرى خاصاخائمة حياة ذلك الرجل 
فى حوادث رمضان سنة ١١٠‏ من الطجرة . 
قال الجبرنى :« فى ليلة اليس ١07‏ منه ( اى رمضان ) طلب 
الخنسب حجاج الخضرى الشهير بنواحى الرءيلة فأخذه الى الجمالية 
وشنقه على السبيل اجاور لحارة المبيضة :.وذلك فسادس ساعة من 
الليل وقتالحور وتركوه معلقا لثلبام_ اليلة ءثم أذن بدفقه 
فأخذه أهله ودفنوه . وحجاج هو الذى تقدم ذ كره غير مرة 
( وهنا ذكر بعض حوادئه ) ثم حضر الى مصر بأمان ولم 
بزل على حالته فى هدو. وسكون ولم يؤخذ فى ذلك بحرم فمله 
يوجب شنقه بل قتل مظلوما لحقد سابق وزجرا لغيره » 
وقد بادرت بارسال هذا التحقيق شا كرا للاستاذ غر بال بحنه 
وفضله معيدا ترحمى على ذلك البطل المصرى الشهيد .© 
محمد فريد أبو حديد 
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ن عا ست 
ليذ . زذكتجيب خمود 


ومن أحق من الفلاسفة بالبعث العاجل والندور السريع م 
وهل نظن أن تلك القبور الضيقة الاقفرة تستطيع أن تضم فجوفها 
هذى العوالم الفسيحة العامرة حينا طويلا منالدهر ؟ 2-6 
تلك الأجداث الشرهة اتى لاتنفك فاغرة الآنواه نا 

تلو الفريسة بقادرة على سحق هذى العقول يت 8 00 
ع لللفنة به ألر ينح مع الحا ؟ كنت تيبا امهم بشر كالذىعبدات 
من بثر؟ كلا ! فاولنك الفلاسفة جبادرة عتاة : لا نكاد تلقام 
بد الموت حتى تامهم الى حياة الخ لود والقاء ؛ وعندئذ يلثم 
الصدع الذى ضربه الدهر بينهم ؛ تتأتلف منهم القلوب وتمتزج 
النفوس ؛ كأنما دفعيم الله الى الوجودكتلة واحدة منذ الآزل: 
فثرتها بد الديا : وفرقت أجزاءها على تعاقب الدهرر ؛ ثم عادت 
ايوم ديرتا الآولى» وعَتدَة متحابة متأ خية. 
ولسنت بدا الدبف أقرى منكرا منالقول : إنما أقصعد.ك 
حديئا تحدر م ن!لشفاه واهتزت به الاذان» فأسوقه اليككا وقع : 

هناك فى الملا“ الاعلى : انعقدت طائفة من الفلاسفة ا 
الفربب ؛ وم كيد جمعيم يبسوى فوق الآرائك : حتى : نى من 
الحضور أقدهبم عبدا بدار الخلود ‏ سقراط ‏ وأخذ يشير بيمناه 
الاجاوس واحدافراحدا : فيتؤدة هادثة رزيئة : فيعرفهميأسمائهم 
الى أطلقت علبهم فى دار الفناء » ول يكن ذلك تعريفا لحم بمجبول 
فهم عصبة واحسدة منذ الأزل » ولكن خشية أن تنكون شواغل 
الأأرض قد بحت سالف الذكرى : 

هذا سينوزا صاحب وحدة الوجود » وهذا ليبنتز الذى كان 
لناس بشيرا : فىالكون من خير ء وهذا فولتير عظي الساخرين ؛ 
وهذا روسو خصير الطبيعة . وهذا ونور صاحب إرادة الماة . 
وذإك نتشه صاحب أرادة القوة .. . قتباسم الفلاسفة ع وأجالوا 
الانظار لىتتعرف الوجوه . أما لبنتز » فقدثبت بصرءؤفولير» 
وأعد ميق داق عام التلن ٠‏ مالا اين الك مهنا 
النظرات : فأر-لبا فولئير محكة رقيقة وقال : 
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فوتبر يت أواك ؟ 
فالا تطويخ اله 0 


لينتز كلا ! بل أنا م.وفق م 


واخندء فازلت أنمى ذلك وأرجده 
عنك تلك الطعنات الدامة التى صوبتها >7 
فولتير ‏ أوه ! لقد أفيت كل ثى. .. و 
حليا ممما يحول فى حنايا الرأس . 
ذكرت ! فأنتالذى زعمت يوما أن تل كالحياة الفانية مفعمة بالخير 
مترئة بالالا ٠‏ والاعم ؛ وأنه لم م كن فى الامكان ن أبد عا كان إ 
هذا كثير _.لعمر الحق ب أن يقال 


يد 


..هاهوذا لجا فى ود 


عالم سداه الشر وخته الؤس 


واشبغاء . 

ليتق :آلبسن اقه عو وهو رب التكوزوعالقه ,مكيا عنيق 
المكمة : خيرا واسع الخبر ؟ صور نفك هذه اليك المطلقة قد 
تأزرت مع ذلك الخر الاحبى فى خلق العالم م حدثنى كيف يكون. 


أليس من الحقق ان بحى. على أحسن مانجى. العوال ؟ هذا حق 


لاريب فيه 4 م لآن انه تعالى يصدر عن منطق مستقيم يتفق مع كاله 


ولابد لذلك النطق الكامل ان ينتجعالما أدنى ماينكون الى الكمال 
لآنه اذا خلق عالما دون المستطاعع كان فى عمله مايمكن تبذيبه 
واصلاحه , وتعالى اللهدعن ذلك علوا كيرا 

ا اذفى العالم شرا فحقيقة فوق الجدل » وأذن فاختر 
لنفسك واحدا مناثام ن لاثاك لرا. إها إن بون الله قادراً على ان 
يرفع عن العالوالسوء والشرولكنهلايريد: وإما انهبر يد و لايستطيع ؛ 
وكلا الفرضين شر من أخيه ! لك أن تقول عن العالم ماتشاء ؛ أما 
أنا فقد كنت فى تلك الحاة الدنيا شقيا بانساع قرحت كبدى 
الكوارث و كم فؤادى العناء والالم ؛ ومع ذلك فقد كان ازاما 
على أن أحيا !! وأحسب اتى ل انفرد يذلك العب. الثقيل ؛ فلست 
أشك فى انالاحياءجميعا قدعا نت من الشر ماعانيت .. تذكر ياعزيزى 
لبنتز ذلك العقاب الكاسر 
المطمثة ؛ فينبشها تمنقاردالمره ف العانى ؛وعبئا ترتعشمنها الفرانص 
وترتجف الاعضاء ء وعبنا الصبح فصبحات الغوث ذاهة فى الفضاء 
والعقابماض لاو ل نابا ولابنز ع خلا » وعندئذهبط على العقاب 
نسر جارح مزق منه الأشلاء وثثر الدماء » وأخذ يلتهم طعامهفنيثا 
لولا أن صائدا من الانس قدكن له فالغاب ؛ وماهى الالحظةحى 


؛ وهو بنقض عا لى فريسته الودبعة 


1ع .]سمط 


أردل آلة قونا لانن ميل تف سينا هذا الت عناء ذلك 
الانان الظافر الى حومة الوغى ؛ ودارت رحى الحرب ؛ داهمه 
الردى : فا تلب صريعا يسبح فىلجة من الدماء الإشرية ة فرط جسدا 
هنا وشلوا هناك ! ! وتدور مجلة الدهر فاذا الانسان الشامخ بانفه 
قد بات طعاما تتخطفه العقبان والنسور !! تلك م وأسطورة الحياة 
ياعز بزى ٠‏ حلقات متلا حا تمن عذابير ألى : ن تبى بالحياة الى 
ارك والقناء .. عاياة زلمف مر عرخقا ا 2 0 55 
النفوس شعاعا ‏ أفتز عر بعدهذا أنشقاءالفردسبيل الىسعادة الج 3 
ولصبح له وك المرتعش المتبدج ان ن ليسؤالا١كان‏ ن أبدع ما كان 
لعمرى انك لق ضلال بعد ؛ الا ان الكون بأسره لينبض 9 
لان ناطقا بانكار ماتقول : بل لك نى ألم تلك الذى تحمله 
بين جنديك ؛ ينبض فى ثورة وجموح ابرد مايفيض به رأسك من 
خداع . أليسمنسخرية 7 وععث القدران تكون الحاة لغزا 
مغلا من دون البشر » 
دخملا لا يعلم باس : عور موس 
ولا أبن يذهب به الموت ؟ بارعاك الله ! لله ما أمرها حياةئلكِ التى 
كتيب علنا أن افا حنا م: اعمييي لامر أن 20 
الاقوام الفافلين من :نطاق ألستهم تحديث اللسمادة والخير ؟! . 
عفواً أصدقائى » فائما ديم الان 71 أغؤنته الحياة فى تفسى مرنى 
جراح دامية لم تل عندى عسقة اللاثر قوية الك كر : 
فوا ال ا على نفسك الامنع 
فليس الفرد الا جزءاً من كل عظيم » وانك لنبتغى شططا اذا 
أردت أن يصغى الوجود باسره الى صواح الافراد » وهىمتنازعة 
منافرة.. ان فيذلك لشرآ وفوضى.. فلس تأرى فالكونالاقانونا 
خالداً وصوراً فانية » وحديه دقة ولا أن يسير ذلك القانرن فى 
استنامة لا الثواء فيباءولا شنوذء أما هذه الصور المادية الزائلة 
الىترو حولغدو ؛ فلايضير الكونفى كثير أو فلي رأ نتشعر بألمأو 
سعادة ! وهل تستطيع أن تحد ثنى عن الشر والخنر ماهما ؟ انهما 
. لفظان قد اصطلحعليهما البشر » وليسه؛ فعالم الحقيقة وجود ... 
خذ قلأ وقرطاسا ؛ وارسم طائفة من الملنات الختلفة نوعا وحج) 
خم امنباما تريد :وادسم سواط أو لا زيم شا ثا؛ والث هكذا 
ساعة من زمانك : غير فى أوضاعبا وبدل قأمكال لكون لك 
نلك المثلئات 


0ت ساسم ٠.‏ جاء - 
فى الباية زعرق عمل ...هب أن كائنات شاعرة 


1.60نه 0و 01000126 


ا خر أعم وأشهءل , 
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يتعاورها السرور والالم ؛ 
جاء من الزخرف فى مكان مار 
لا يتمتع بأضلاعهالثلاثة تامة كاملة » (َاي"” 
الممحاة قد أنت عله فأزالته من الوجود .: < 

تلكالاهواء المتنازءة ؟ انكلن تفهم لما معنى ' 


نبتشه ‏ أؤيد سبينوزا فما يقول ؛ ولست أفبم هذا الغريق 
بين الخير والشر ؛ فكلاهما خير للبشر » ولو لم يكن الشر خيراً لما 
صمد فى معترك التنازع على البقاء ؛ بل لا محى من الوجود منذ 
أمد لديد.. 

ذولتير ( يضحك  )‏ هل أناك حديث الوافعة التى نزت 
بلشبونة : اذ زلولت )١(‏ الا“رض زازاها فأردت ثلاثين ألا من 
روعالا ؟ ويأنى القدرالا أن يعن فى السخرية » فيجمع ددة 
مول لاذه الالر كين ابمشركن نزت من يرك الله : فبنقض على 
الإؤسا. ذلك البناء المقدس وم يؤدون الصلاة !! ثم يعار 
القساوسة فى زا رق بق كارك انما الها لوا 0 30 
قدمت أيد.هم من ذنوب ! ! ! 

روسو - وهل تريد أن تلق التبعة على غير الانسان ؟ فلو 
جر المنازل وطلق المدن الى حيث الطببعة الطلفة الطاهرة » لما 
هدمت فوق رؤوسهم جدران ولارآت سقوف ! 

فولتير هل .جاءك يا عزيرى روسو نأ الفتى كانذيذ 6 (6) 
ذلكالصى الألمانى الذى لبث يأخذ العلم عن أستاذ فيلسوف ؟ لقد 
أنى الدهر عليهما حياة هادئة » فأرسل عليهما المصاب فاثرالمصاب 

حتى اضطرا الىالرحيل الى لشبونة » وكأتما أراد الذهر ألا ينمض 
عنبيا جفنا » فكانت نلك المأساة المروعة التى حصدت الاحاء 
حصداً بالألوف ؛ ولكن الفتى وأستاذه قد أفنا من بد الموت » 
والتقيا فى فزع ورعب ؛ ويناهما فى سمر من الحديث : يرويان' 
ما صادفا منهول ؛ إذا بامرأة يخوز تجى. اللهما م نأقصى المدينة » 
فتقص عليهما ما لاقته من هول لشيب له ناصية الطفل الرضيع » 
يدت ا 3 7 الحياة عن كأهلى ‏ 


() زلزال لشبوتة ٠‏ وفير نه وولإ؟ 


نه بازع كتائى قد #8 دع عن هن ل ارا 
(" 1 عها فو ره عبى من ا عق "ان إن "عام 4 
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010001261021١ .6010 


ا ل 


تبت يدا الانان » إنه لق ضلال مبين » أترون كيف ينوء 
تحت أثقال الحياة » ثم يقبل راضيا أن يظل ذلك العبء فوق 
كاهله ؛ مع أنه يستطيع أن يلقيه الى الارض بعزمة واحدة ؟! 
ولاعد بك الى خخديث الفى كانديد , ققد أرهقته محا التفتيش » 
ففر هاربا الى بارجواى بأفريقيا » ولم يكد حوس خلال أرضها 
عق أبضر افولا ضرا أبصر 5 يضم أعواد القصب 
مرغما » وهو ين من فداحة الألم؛ كاف يعمل مبتور الساق 
والذراع » ولا بد أن يعملفىجد.وإلا فضربات السياط ‏ سياط 
الشركة الآوربة التى نستغله وتستذله ‏ مسلطة فوق ظهره » 
ولا يدئره غير أسمال قذرةبالية . . . وهكذا كان كانديد » كلدا قلب 
صفحة م نكتاب الدهز ألناها مثرغة بالعناء. والآذى ع وما أحسب 
الجدران والسقوف قد افترفت من ذلك العدوان شيئا . 

بتر ومن ذا الذى بود أن يعيش ف عالم لا ألم فيه ولا 
عنا. ؟ أليست المرارة القليلة ألذ «ذاقاً وأشهى طعاما من السكر 
الحاو ؟ وهل الشر إلا سيل لاخير ؟ فلعلك لو عليت مبعث الشر 
لخففت من هده الغلوا. » قد خلق الاثان مغلولا بطائفة من 
أصفاد المادة » ولكنه فطر على أن يحاهد فى تحطيمها ما استطاع 
ليصل الى مرتبة الكوال » ومبعث الشر جميعا هو ذلك الجهاد 
العف الشاق الذى سذله الانسان فى هذه السبيل » وإذن فليس 
الشر مقصوداً لذاته » وإنما هو سل للصعود الى الكال . 

شونهور ‏ لست أرى الاأن الانسانية مدفوعة أمام ارادة 
الحياة دفع الخراف» ولقد زودما مجعبةمن الرغبات تلبب خلبرها 
وتستحتها غلى السعى كلما أبطأ با المسير » وفى تلك الرغبات سم 
الانسانالزعاف ء لآنه كليا حقق واحدة قامت فى سيله عشرات » 
والحياة لاتمنحناأمنية الايما يلقى الجوادباحسانه الىالسائل!لحروم » 
فبو يضر كثيرا ولاينفع تيلا لآنه يطيلفى أجل بؤسه بوما.آخر.. 
سر أنى شئت تحد بين الاحياء تنازعا وتنافرا » حرب ضروس 
وقتال طاحن » وف الحربوالقتال 7 لك يقيموا حياة كلها تعب 
وشقاء أمدا قصيرا من الدهر . فلو أننا أدركنا رجحان إلعناء على 
الجزا. , لعلبنا كم نذل الامن باهظا لقاء أنفاس معدودات! الحياة 
هى الشقاء والكقاء هو الحياة » وجدير بك أى عزيزى ليينتز ‏ 
أن تنقحمن عبارتك بحيث تكون : « ليف الامكان أسوأ مما كان » 
لقد كان خبرا لنا ألف مرة ألا تكون ! ومن ذا تحدئنى عن موزلة 
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لادب د" 

كنا نظن أنالالحة ينعمون بالسعادة 
لآن فرعونحزينبررغم أصله السماوى . . أجل 
خر ج الى السطح الكبير يستنشق نسي الليل العليل و 
السماء التى أخذت تتلا*لآ أمامه “وقد بدت نجومبا تشاهد الملك 
العظيم الذى ملا صيته أنحاء العالم ببأسه وجيروته .. ثم أخذت 
التجوم تنساءل : لماذا كان فرعون حزينا ؟ لماذا ؟ أليس فادراً على 
كل شىء 7 ألم يشد لنفسه بالامس رمسا نكما متينا يضمن له الحياة 
الثانة الى سبكون فها كذلك عاهلا كبيرا لقرابته الوثيقة بالالهة 
آمون وهوروس وشركمما ؟ لماذا إذن كانالملك<زينا ؟ قالت 
إحداهن متفلسفة : لآنه لم يعرف ان ؛ ققناءلى أخرى :وهل 
الحب عل هذا القدز مز الخطر ؟ فأجابت الاولى : أجل ! 
هو سر الوجود لذلك العام الازلى وتعزية .أهله . . ولكنها لم تتم 
كلامها لآن نا آخر قاطعبا قائلا : وما صورة الحب ! ومامادته 
ثالى لإسى لسورة ه واه عأدة... لسن حنظ الشرولانه 
لو كان مادة لا كتنزه الناس كالذهب من زمان بعيد فى خزائن بنك 
فرنسا أو بنك الاحتياطى الأمريك .. 

أجل ! فرعون كان حزينا لأنه لم يعرف الحب ! لقد صدقت 
تلك النجمة فى زعمبا » لآن علافته يمن حول من الناس لم نكن 


الحياة : فم بقاؤها وما غرضرا ؟ ولشد ما بدهدشى على الرغم من 
ذلك أن أرىالكائناث بأسرها تنشيث باهيا » وتبذل فى حراستها 
كل ما تستطيع كاثبماهى ذخرذو غناء ! ألامن يحدث الناس عنى 
أن يكتموا الانفاس دفعة واحدة اكى يردوا للحياة كيدا بكيد ؟ 


د 
نا 


أن أطلع قراء الرسالة على حديثهم ذاك ؛ نخثى أن ينسب القراءالى 
كاتبه بعضه أوكله ع فعامأثتة بأنالقراء فى مصر على كثيرمن الذكا. 


زاك نحيب مود 


21121 ولع .]سمط 


الا علاقة رسمية , بل كانتعلاقة السيدبالخادم » أستغفر الله ! بل 
علاقة الاله بالعبد ! اما زوجه الملكة فبو يجلبا ويقدرها ولكنه 
لاتحبا لآن افترانه مها فرض عليه فرضا منذ الحداثة للدم الالهى 
الى يخرى فى عروقبا . فى أيضًا. . 

بود فرعونان يحب ! ولكن نحبمن ؟ انهيستع رض ف مخيلته 
نا.القصر ...أجل ! لقد وجدضالته ! سبحب تل كالجاربةالاشورية 
الحسناء التى أرسلبا اليه ملك أشور فيجوار أخر على ييل اذدية 
تملقا لفرعون وطمعا فى كسب صداتته . . هى فتاة حسناء بيذ كر 
أنها لقنت اظاره مرة .وهو تان إحدى ساعات القضن. ...رد 
بكد فرعون يدعوها حتى كانت الجارية بين يديه ساجدة تر نعدخوفا 
أمام العاهل الا كبر ! ثم طلب منها فرعون أن تنبض من الارض 
ففعلت وهىلاتعرف الت كانت فى حل أو فيقظة .. ثملشجمت 
ورفعت نظرها الى ذلك الوجه العلوىالذى قلا وقستعليهعينالبشر 
انه وجه جميل ناعم ( غير ما كانت انظه ) .. خلعت عليه سماء النبل 
الموروث قرون طويلة منالعز وااسلطان .. ثم ايترب منها فرءون 
فوضع يدمعلى شعرها الفاح اجميل وحاولانيبتسم »ولك تقاطيع 
وجبه التى فقدت مروتتها من زهان طويل » منذ الطفولة خاته 
اذكان وجبه قناعا أ كثر مهد وجيا! 

ثم حاول أن يقول لما كلنات عذبة رقيقة معرية . . ما نسمبه 
نحن معشر البشر غزلا » ولكنه لم يستطع , فقد عىلانه ! فاكان 
من فرعون امام ذلك الا أن أوما الى الجارية فى يأس وقنوط 
لتتصرفموليا عنها وجبه.. واأسفاه ! انفرعو لايستطيع ان يحب » 
فالحب للبشر .. أما هو فهو اله عابس نحت قلبه من الصوان الآصم 


للاديب حمد امل أمين 


جموعة من الزجل الرقيق الرائع تناولت كثيرا ه. :.. 
النواحى الاخلاقية والاجتماعية يطلب من مؤافه بسنورس 


و قوع وق خيية روغ ع 


02.60و 0100016 
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فى فك وننا. ب 


قضية أبن 0 
ذ كر بعض أصحابمؤ بد الدبنمد بنأحد بن العلف ا 
الوزير أنه سمعه بوما نشد من شعره : 
كيف يرجىالصلاحمن أمرقوم ضيعوا الحزم فيه أى ضياع؟ 
فطاع الكلام غير سديد وسديد المقاللغير مطاع(١)‏ 
وقال شمس الدين حمد بن عبد الله الكوفى الواعظ فى دولة 
المستعصم الله : 
باعصبةالاسلامنوحوا وانديوا أسفا على ما حل بالمستعصم 
دست الوزارة كان ل زمانه لا,نالفرات فصار لابن العلقعى 
وفى سنة ( و16 ) ه رحل السلطان, هولا كو قان ,من همذان 
نحو العراق ‏ فلما اتصل ذلك بالخليفة المستعصم شور وزيره مؤيد 
الدين ابن العلفمى فى ما ينبغى فعله فأشار عليه ببذل الاموال لبا 
اليه مع التحدف الكتبرة والاشياء الغرببة والاعلاق النفيسة ء فليا 
شرع فى ذلك ثناه الدويدار الصغير وغبره , وقالوا له: انغرض 
الوزير تدبير حاله مع السلطان هولا كو » فوافقهم واقتصر على 
انفاذ شىء يدير مع شرف الدبن عبد الله بن الجوزى ١‏ ؟ ) فلا 
وصل اله أنكر ذلك وأرسل الى الخليفة يطلب إما الدويدار 
وإما سلمان شاه الابرانى»؛ وإما فلك الدين مد بن الدويدار 
الكبير علاء الدين الطبرمى ف يفعل » وأرسل شر ف الددين بون 
الجوزىأيضا يعتذرعنذلك » فسار اللطانحينئذ نحو بغداد» (؟) 
قالعبدالرزاق بنالفوطى بعد سقوط بغداد فىأيدى التقر, ثم 
دخل الخليفة المستعصم يداد يوم الاحد رابع صفر ومعه جماعة 
من أمراء المذول وخواجه نصير الدين الطوسى وأخر ج اليهم من 


)١(‏ الحرادثال+اءمة لعبد الرزاق بزالفوطى ( سئة 86+ ه ) والفخري (ص؟ ؟) 


(8) أهملت دائرة المدارن الاسلاءية ثلالة من أبنا. الجوزى : شرف الدين 
هذا وجمال الدين عبد !!_رحمن أغاه ريعي الدرن بودف بن ال+وزى أنذها (فتابم 
هولا كو سنة 5165 فى الموادث ) 

(ع) عتتمسرئدرل (ص؟7؛ والحوادثالجامعة سةه 0ه والفخرى ص ؟ ؛ ؟ ) 


وطقاث الماتمة الى وزه:+١١)‏ 


2111 وعم عم .]//نقماخط 
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الاموال والجواهر والحل واتزركش والثياب وأواق الذهب 
والفضة والاءلاقالنفية جملة عظيمة ءثم عاد مع الجماعة الى ظاهر 
سور بغداد بقبة ذلك اليوم:فأمر الاطان هولا كر بقتله فقتل يوم 
الاربعاء رابع عشر صفر ولم برق دمه بل جغلفى غرارةررفس 
خَى امات اودفن وعن أثر قرهء )١(‏ 

وسبب هذه القتلة أن بعض الناس المسموعى الكلمءة الاقلاء 
الل قالهولا كو : لوأصاب الارضقطرة من دم الخايفة لانقليت 
الدنا بأهلبا (؟) ع خارى هولا كو هذه العقيدة وان لم يوقن ما 
لوضوح بطلاما ١‏ 

ووضع المغو ل اليف فىأهل بنداد بوم الأثنين خامس صفر 


2و رما ؤاارا قرفن وبي رآمر وذيب الناس بأبراع 
العذاب ؛ واستخراج الاموال»نهم ألم العقاب مدة أر بعين بوما » 
فتتلوا الرجال والناء والصيان والاطفال ؛ فلريبق منأهل بغداد 
ومن التجأ الهم من أن الواد إلا القليل : ماعدا النصارى1؟) 
اقل اهل أن ساق سد يوا بوتت :والتها اليبو شالق كتديزمن 
١‏ و كذلك دارالوزير ميد الدين بن العلقعى 


101 


المسامين فدوا عدم 
فانه سل ا حلق كثير : ودار صاحب الديوان ١‏ ابن الدامغاق» 
ودار.خاجب اب النوق ابن الدوامى ن » وماعدا هذه الآما كن 
لاعن يمد نمأ الأشركان قالقتى والآبارء وأحترق تنظ 
يعدا وج مع الحا دفة المعرو ف الوم بجامع سوق الغزل ومابجاوره . 

واستولى اران ع يناه وكانت 7اقئلى فى الددروزب والاسواق 
كالتفول » ووقعت الآمطار علييم ووطتهم الخيول » فاستحىلت 
صورهم وصاروا عبرة لمن يرى » ثم نودى بالآمان فخر جر مررداج 
تخلف وقد تغبرت ألواهم وذهلت عقوم لما شاهدوا من الآهوال 
التى لايعمر عنها با.ن وثم كالمونى 
التشوى 1 هق الجموخ واخخنوف والبرد(؛ ) ؛ وضرورة الاستنباط 
توب الرجوع فقول : العبد الرازق بنالفوطى ٠‏ فلا كااليوم 
حرم خرج الوزير مؤيدالدين ابن العلقمى الرخدمة 
السلطان 7 فى جماءة منماليه وا أاعه وكانوا ينهون الناس 


إذا خرجوا من القبور عورم 


الرابع عشر هن 


() الحرات ةو دو؟ 
(؟) الفخري ص ؟ ١١‏ 
(+) كانت ا نصرانة ؟ فى مختصر الدو ل 
(ع) الحولاث 2ه 55و 


أ ١1ل‏ 0/00154ا0!.»0 0 اع ه؟. الالانا/نا//:5 مط 


فلا تحاربوا وهذا 3 
الى بغداد بوم الاحد سابع 
السلطانهولا كو أن تخرج إليه ‏ فأخر 

عبد الرحمن فى الحال فلم يفتنم به لخراج 5 
الخرم ليود جمع كير ف فليا صاروا ظاهر الور 


الوصول معه وأفردوا له خيمة وأسكن ما » )١(‏ 
وأمر ولا كر باجاءةالمستعصم ,فلا اند عليه الجوع أمر أن 
يقدموا له جملةمن الجواهر والحل والاعلاق التفيسةفى أوانى الذهب 
والفضة الى أخذها من دار خلاقه » فا-تغرب الآمر وقال : قد 
علدم أن ذا ليسما ,بؤكلولا يفنى منجوع 6فأر سل إليههولا كو 
للم تجند بهالجنود ولمتدفع بدعن نفلك فلات ساعةمندم » (؟) 
بره ان اجنود عول: : قالعد الرزاى فىحوادث سنة 14٠.‏ 
ما صورته :ه فى شعبان حضر جماعة من الممالك الظاهرية (؟) 
والمستنصرية عند شرف الدين إقبال الشرانى (؛) للسلام عليه 
على عادتهم ‏ وطلبوا الزيادة فى معايشبم وبالغوا فى القول وألحوا 
فى الطاب : خرد يبوك انوي 8 يمجرذ قولم بل نزيد 
مننريد إذا أظبر خدمة يستحق با ذلك » فنفروا وخرجوا 
على فور إلى ظاهر السور وتحالفوا على الاتفاق والتعاضد . ٠...‏ 
وقال فى حوادثسنة وغ ( وفيباذارى كثر من الجند بغداد 
لانقطاع أزراقهم ولحةوا بلاد الشام ) وقال فىحوادث منة وه 
ما نصه ( وكا نالخليفة قد أهلحال الجند ومنمهمأزر افهم وأسقط 
أ كثرم من دساتير ديوانالعرض فآ لت أ<والهم اليسؤال الناس 
يذل وجوهم فى الطلب بالاسواق والجوامع ونظم الشعراء ف 
ذلك الاشعار : نما قاله ايجد النشانى : (8) 
الحق يرناد [ 
وأسمع فعندى روايات تحققبا 
فهم ذى وقلب حازق يقظ 


دكين تعدكة وإرشاد 
دراية وأجلونة واستاة 


باسائى وض 


)١(‏ الحوادث ءلة ووو 

(؟) القرماى و آثار الاول لخر الن 

(؟) ذسبة الى الظاهر بأمر أنه بن الناعسر لدين الله العباسيين 
أعظم يوش المستعصر وهو :م 


(عا) عر دمد ن أراأهم ن 


(واكن وعر؟ 


حسن ([فوات وفاث 6.١‏ 
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عن فتية فتكوا: بالددن واتهكوا حماه حملا برأى فيه إفساد )١(‏ 
وكان خواجه نصير الدبن مد الفيلسوف الطومى قد بعث - 
وده فى قوهستان ‏ بقصيدة الى المستعصم بالله بمدحه با ويطلب 
اليه الزلنى من دار خلافته ؛ فاطلع عليبا مؤيد الدنتمد بزالعلقنى 
وابقاها غندة وكتن الى شمس الدبن تحنم قوهستان من بلاد 
ابران يحذره ارتحال نصير الدين من بلاده مع احتياجه إليه فى 
النجامة والتدبير ؛ واتما فعل ين العلقمى ذلك خوفامن ان يعرف 
المستعص, فضل نصير الدين الطومى وعلله فيستوزره مع كونهما 
شبعبين من فرقة واحدة ؛ فوثى به هذا انحتثم إلى إمام الباطنية 
الأساعلية غلا 
فى قلعة «ألموت ٠‏ ولا فنم هولا كو هذه القلعة خرج نصير الدين 
.وحضربين يدى هولا كو فعظم مو قعهق نفسه وأنمرعليه واستوزره 
(؟) وصار لاسرته شأن عظبم ؛وكان المنتظر من نصير الدين حين 
قدم بغداد مع هلا كو أن بطش بابن العلقمى لاساءتهإليهو تحريضه 
عليه : ولكنه كان متعصبا للشيعة مغالياً فى حبهم » حتى أنه أتقذ 
ابن العلقمىمن الموت بأن رغب الى هلا كوف العفو عنه(م)؛ ومن 
الحق أن ابن العلقمى لم مخن ولم يهن فيخدمة المستعصم : فلباقتحت 
بغداد ورأى زوال الدوأة العباسية ووزارتها من الحققات ؛ سعىفى 
تنجية نفسه من الموت وداره منالتحريق ودار كتبه الحتوية على 
عشرة آ لاف مجلد من النبب»؛ داعيم .يعي دين الطومى إلى 
هولا كو وأو ضل اليه كيتابافيه ,ملحمة, من ملاحمالشيعة تبت صلاح 
أعماله ووجاهة فتحه لبغداد » فقد قال قطب الدين الحنق ه إن يجد 
الدين بن طاوس وسديد الدين بوسف زالمطبر الحل أرسلا كتاباً 
الرهولا كوعلى بد ابنالعافمىيروونه عن على بنأنى طالب - رض - 
صورته « إذا جاءت العصابة التى لاخلاق لها لنخرين ياأم الظلمة 
ومسكن الجبايرة وأم البلايا » ويل لك يابغداد وللدورالعامرة التى 
لهااج:<ة كا لطواويسعتماثي نيا نماث الملجفالماءويأنىبنوه قنطورا» 
)ع( مقدمرم جبورى الصوت هم وجوه كانجان المطارقةوخراطم 


)١(‏ وبراجع الفخرى أيضاً مسوم من أجل الآبيات 
)5 روضات الجدات واوات الوفيات والواق الوفات 


الدن عر نَّ اخدن ١‏ معاعيل 0 واعتقله وزا 


لق أرجمة لسر الديين) 
والحوادث منةغ 6و1 

(؟) الفخرى صم ع ؟ 

)2( نفل م.م الرمزي فى كتابه و أخبار قازان وبلفار 6 حديئاً نويا فيه من 
للع ربعن غزرو بى قاطورا غ وحلل الكلمة إلى د ةاآن عوران ) وهو الصحيح 


01.60و 0100016 


أع5.أ500154/مام». 001 ماععن]. الالنانانا//: و مقطا 


كخر اطي الفيلة لويصل الى 
فلا وصل الكتاب الى هولا كو ]أ 
لحم بسبم الآمان وسلدوا بذلك من | 
وخين باوجب د تعدا 
والكوفة فا نهم نتزحوا الى البطائح بأولادمم و 
أمواهم و حتضى أكابرثم من العلوبين والفقراء وفع 5 
طاوس العلوى الى حضرة الساطان هولا كو وسألوه حقن 
تأجاب-ؤالهم وعين لهم شحنة ء فعادوا الى؛ 2 وأرسلوا الىمن 
قالطا يعرفوني ذلك : خضروا بأهليم و أموالهم وجمءوا مالا 
عظيا وحملوه الى ال لطان هلا كو قتصدقعلهم بنفوسهمىوكا نهل 
الكوفة والخلة والسيب يجلبون الى بنداد الاطعمة انم الاين 
بذلك ؛ وكانوا ببتاعونبأ نمانها الكتب النفيسة وصفر المطعم وعيره 
من الآثاث بأو قبمة فاستختى بهذا الوجه خلق كثير منهم (م 
ولوكان ابن العلقمى قد خان | ومالآ دولا كو عله 
لخثى هولا كو غدره وخاف خياتته ولم بوله الوزارة الاتليمية , 
فانه لما رحل عن بغداد عائداً الى بلاده فوض أمرها الى الا.مير 
على هادر » وجعله دحنة ما والى الوزير مؤيد الدين بنالعقعى 
وصاحب الديوان نفر الدين بن الدامغانى و نحم الدين أحمد بنعمران 
الباجسرى ونحم الدين عبدالغنى بنالدرنوس وشرف الدينالعلوى 
المعروف بالطويل (؟) ع فقتو ابن العلقمى بعد فنم بغداد بثلاثة 
أسبر وذلك فى .مستبل جادىالاخرة ‏ فأمر هولا كو أن يكونانه 
عز الدين أبو الفضل وزيراً بعده(؟) 
ولقائل ا ل : إنالخبانة أنالته الوزارة الاقايمية فتقولله : 
قد قبل هذا موزعم أنهولا كر قتلهلخيانته :وقال له م إنا لا نأمنك 
وقد خنت خليفتك » ولد كان هولا كوحذراً من الخونة مسارعا 
الى سفك الدماء ؛ فهو إن لم يكن حريا أن يقتله ‏ على ظن خياتته 
فأنه يطرحه ويستذله فلا , وله ور. ر. فلك نيا © ون مورلا 
يبتدع قتل هولا كو لابن العلقنى لسبل عليه أن يخونه ويفجره 
ويسند اليه مايشا., ولكن الحق غير ذلك . 
ولى هولا كو تاج الدينعلى بنالدرامى صدارة الأعمالالفراتية 
قوف فى شهر ربع الأول مل ابنه مجد الدبن حسيناً عوضه وأقر 
أقضى القضاة نظام الدين عبد المنعم البندنيجى عل رنبته وجعلل 


)١١(‏ الاعلام باعلام بدت أله الحراء ( وم ا( 


(9) الحوااث عن جهو 


216 وع ملعم .]//نوماط 


ه»6. نهنمو 010500126 


سس ءيسم سسا 


لفخر الدين الدامغانى وزارة أقليمية وجعل نحم الدين أحمد بن 
عمرانالمذ كور ملكاعل الاعمالالشرقيةوهىالخالصوطريقخراسان 
والبدنيجين و أشركه مع ابن الملقعى وابنالدامغانى فى الحكم )١(‏ 
بل كل هولا, خوة غدرة ؟وقد برذ هنذا القول بأن ولا كو 
: يقتل هؤلا. الخونة لآزهوىالشعب فيهموضلعه معبم » فنقول : 
إنه قتل جماعة صبراً وهم من عظماء الشعب منهم محى الدين بن 
الجوزى الحنل استاذ دار الخليفة وأبناهشرف الدينعبدالته وجمال 
الدين عبد الرحمن مؤلف منافب بنداد وشيخ الشيو خ صدرالدين 
على بن النيار وشر ف الدينعبداته بن أخيه وبهاء الدين داود بن 
الختار و النقي ب الطاهر شمس الدبنعلى بنتختار وشرف الدين حمدبن 
طاوس العلوى ونق الدين عبد الرحمن بن الطبال وأ كثر أمرا. 
الترك 

ومن أغرب سخرية المؤرخين أنهم أشركوا فى الخيانة تاج 
الدين أبا المعالى (؟) همد بن الصلايا العلوىناظر إربل » ولقدقال 
ابن الفوطى يذ كر المنوفين من الأعيان بعد وقعة بغداد ( وتوفى 
تاج الدين أبوالمعالىحمد بن الصلايا العلوى ناظر إربل » قتل يحبل 
سياه كوه وكان قد قصد حضرة السلطان هولا كو بعد وقعة بغداد 
ليقر رحاله فأمر بقتله » وكان كربما جوادا فاضلا متدينا يبالغ فى 
عقوبة من يفسد أو يشرب الخر(*) وليس عند المؤرخين دليل 
على خيانة ذلك الرجل العلوى الصالم واتمام ابن العلقى ‏ وان 
ورد فىتاريخ!بنخلدون وفواتالوفيات وتاريخ أى الفدا.وغرها 
فان مصدره واحد هو سوءالظن به والحقد عليه ؛ حتى أن ابن 
الذوطى لا كت بالحوادث الجامعةقال ( ذكرمن توفىمن الأاعيان بعد 
الوزير مؤيد الدن حمد بن العلقى فى جمادىالاخرة ببغداد وعمره 
ثلاث وستون سنة :كان عالما فاضلا أديبا حب العلياء ويسدى 
الهم المدروف ؛وتوفى عل الدين أحمد أخوه بعده ) (4) ووجد فى 
الحاشية تعليق على هذا الفول صورته « الا أن خيانته لحدومهتدل 
على سوء أصله » فان كانت مؤلفات ابنالفوطى بقيت عل التسويد 


(1) الحوادث ضيه مه 

(؟) ورد ذكره فى الفخرى وف جامع التواريخ طبعة جب ص مه > 5:11 
رطبقات الشاقية و ه: . ١١5 -- ١١‏ » ركشف الغمة فى معرقةالا ئمة ‏ 
ونوات الرفيات «::4-5 وغيرها 


( ج) الحرادث (105) (4) الحوادث سئة 5ه» 
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ذكر ابن مي الميعيةا درت بطو رن التابع 
للبجرة ؛وأن جشكيز خان قد أوحىاليهبمحاربةالدول الما ؛وأن 
امرأة ضولا كو مسيخية ؛ ويتضح ذاك من كتاب هبولا كوال 
الملك الناصر ونصهك فى مختصر الدول : 

د يعل املك الناصر آنا رقا شاد ؤحة عن سين ورستالة 
وفتحناها بسيف اله وأحضرنا مالكبا وسألاه مسأتين فل يجب 
اسؤالنا »فلذلكاستوجب مناالعذاب - كاقال فىقرآ نكم : ان الله 
لا ينير ما بقومحتى يغيروا ما بأنفسبم » وصان المال عفآل الدهر 
به إلى ما آ ل ؛واستبدل بالنقوش النفيسة عنقوشا معدنية خسيسة » 
وكان ذلك ظاهر وله تعالى : م ووجدوا ما عملوا حاضراً , , 
إننا قد بلغنا بقوة اللهالارادة مونحن بمعونةالنه فى الزيادة »ولا شك 
أنا نحن جند الله فى أرضه خلقنا وسلطنا على من حل عله غضبه ) 
فليكن لك فى ما مضى معتبر ووبما ذكرناه وقلناه مزدجر . . فان 
أنتم أطعتم أمرنا وقبلتم شرطنا كان لكم مالنا وعلكم ما علينا . 
فلله عب يا ظالمون ؛ هيثوا لللايا جلباباً: وللرزايا أتراباً » ففد 
أعذر من أنذر ؛وأنصف من حذر » لانم أكلم الحرام وحنلم 
بالأيمان » وأظهرتم البدع واستحتم الفستفأبشرو! بالذلوالموان 
فاليوم تحدون ماكح تم تعملون ؛وسيعلم الذينظلموا أى منقلب 
ينقلبون ؛لقد بدك أنا كفرة ؛وثبتعندنا أنكفجرة ؛وسلطنا 
علي من يدهمقاليد الأمور مقدرة »والاحكام مدبرة . .. فسارعوا 
البنا برد الجواب بتة ؛ قبل أن يأنيكم العذاب بغتة ‏ وأتمتعلمون » 

ونقلنا فى ماسبق من المقالة أن النصارى ببغداد سلموا من القتل 
والنبب والسلب و كل الاذى ؛رعين هم أمراء من المغول يحرسون 
بيبوتهم » وقال ابنالفوط د وتقدم للجائليق بسكبودار علاء الدين 
الطبرسىالدويدار الكبير التىعل شاطى. دجلةفسكنها ود قالناقفوس 
على أعلاها واستولى على ذار الفلك التى كانت رباطاً للنساء تجاه 
هذهالدار المذ كو رة ؛وعلالر با طالبشيرىالمجاور لها وهدمالكتابة 


لت نع لالع .]//نومااط 


الى كانت على البابين وكتب عوضبا بالسريانى + )١(‏ 
وقال فى أخبار من عين فى المراتتب بعدالوقعةالولا كية بخداد 
و وعزالدين بن أ ىالحديد كانب السلة فلتطل أيامه وتوف » فرتب 
عوضه ابن امل النصرانى » () وعرض ببذه الفزوة الصليبية 
شمس الدبن الكوف إذ قال يرثى بى العباس : 
ربع الهداية أضخى بعد بعدهم معطلا ودمالاسلام منفك (م) 
وسنا واد قوابة فولا كرغل المستعصم أن أحد أبناء عمهمن 
السلاطين وهو بركة خان ؛ كان قبل وقعة بغداد قد أسل وراسل 
الخليفة المستعصم 
جبةالسباسة والملك » ومنجبة الاسلام والوثية وحمايةالتصرانية ؛ 
وكان 17 5 خان مستولاً على شمال ارمينة وثمال جبال القبق 
2 (قفقاسية) » فلماسمع بنكايةهولا كو جد فى محاربته وشرد بحنوده 
فى وقعاتعدة كانت عاقبة أخراهن ان مات هولاكو كداً وأسفا 
لانكسار جيوشه » وانتفع ماليك مصر ذه العداوة .(4) 


القاهرة مصطفى جواد 


ه# 


)01( الحوادث يه 
(,) الحوااث سة 1ه 
(6) اسمه صفى الدولة سلبان 


(4غ) أخبار قازان وبلغار ل 31 ليدنق عدا فم راس ب ل 2985909090 الرء.زي 4 


: اي لباق 


اليف وَروْب ستوتارة ار 
2 76 


00000 1 


كوار ينا نا سين مسي 0:07 متلا ىفنت الف 5 -_- 


0100016 نهدو‎ ٠.60 


تت 


أ 


؟*ه - لالأوه( غ١١١‏ 
حم 
أما ما هاده من مدوعيه فين البعة بورع 
وان كنا لا نشك فانه قد أصابه الاخفا قأحيانا كثيرة ما 
ان يمول : 
انف ألمت بك الزرايا 
فجانب الناس وادع من ل 
ملل بأل اناس نحرموه : 
ولانشك “.ذلك ؤانالوشاة كثير! ماكانوا يميد الاضاء 
بينه ونين الممدوحين » و كثيراما كان هو يتتصل من دعاويهم 
وأقاويلهم » وبحسن بها أن نورد قطعة صغيرة 
المدح ع قال : 


من ماذج شعره فى 


نينا اله أن القاسم الند 
هو بحر وما يكدره الحا 
نام عقي اك ايو 
واقتسمناء فكان عارض غبث 
كرم ينجز العداة وسلطا 


ب اناق + أ أقول لت 
أت ت فيه بلق القزانا 
3 وأيكت أنا الاببانا 
عشت فى ظله وكنت النبانا 


ن على رسمه بذ اعداتنا 


52 إن 


أما غزلشاعرنا فهو أفلشعره جودة وجالا : ذلك أنهقد تعمد 


فيه الآ كار منامحسنات اللفظية » مما دعا إلىغرابةالشعر واحتياجه 
إلى فبم ونثبت وروية ؛ والغزل إن لم يكن معناه سريعا إلى القلب 
يسبق لفظه إلى الغيم يصبح ثقيلا عل النفس ع ليسله حظ من جمال 
الشعر ؛ فضلا عنأنالمعانى النى كان بحىء ها معان صغيرة لاتحتاج 


إلى كل هذا التكلف , ويعد من أجمل ماقاله فى الغزل قوله . 


ديع ل اتقو رين 
الها حالة درن الم حالت 
صح إذ أذرت العيون دماء 
عجبا للجفون » وهى مراض 
آه من موقف يود به المه 
وجناح النوى تضم ظاء 


وانتضوها من الجفون صفاحا 
فاستحالت ولا كفاح كفاحا 
أنهم أنخنوا القلوب جراحا 
كفت تستأر الغيون الضيطانا 
رم لومات قله ؛ فاستراحا 
ل تخف فى دم الاسود جناحا 


وهى ندإك على قصر باع شاعرنا فى. فنالغرل» وقد يكون ذلك 
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حت لام ته 

راجعا إلى أنعاطفته الى ينعث هنها الغزل كانت قفرا. مجدية » إذهو 
ليس إلارجل عمل وأسفار . 

أما الرصف فهو كثير فى شعره» وهو يصف لك مار آه 
وشاهده فى مصر وف غبرها من تلك البلاد التى رحل اليبا ؛ ولقد 
كن للنيل ولمارة الاسكندرية حظ فى وصفه ع وهناك منظر من 
طبيعة مضر قد رسمه شغرا يوم قال : 
أنظر الى الشمس فوقالنيل غاربة وايجب +ابعدها منحمرة الشفق 
غابت وأبدت شعاعا منه مخلفبا ك”نما احترقت بالماء فى الغرق 
وفى الحق انه منظر ير فى النفس حب امال وحبالطبيعة . ذلك 
الماظرهو منظرغروب الشمسحيث تختؤوراء الآفق تاركة وراءها 
حمر ةالشفق بازغا بعدها الهلال. يا كان لوصف أسفاره » ووصف 
مار كه فى تلك الاسفارحظ أى حظ ففشعره : فوصف لتنا الفرس » 
ووصفف لا السفينة » ووصف لا ما كان يلاقيهسفره ؛ ولعلرمن 
أجمل ما قاله فى الوصف تلك القصيدة التىريصف لنا فيبا سفرة من 
أسفاره ؛ وتحدثتا عن البحر وهدوئه ثمعصفه وارعاده : ثميعطف 
على السفينة فيصفها ء ثم على إخوانه فيتشوق اليبم » قال : 
اوم نحرم على الايام انجادى ماواصلت بيناتبامى وانجادى 
وتارة قل الفيان نين اسحاد 
الا مصاحبة الملاح والحادى 
جداً ؛ وأقلععن 20 وإزباد 
6نا أت علك الريخ عاد 
فأسمع حدبث مقيم داره غادى 


0ى؟ / 2 
١ 5‏ ه. ١‏ 9 -ع- 
6 ف 1 
والناس كر ولكن لا يقدر لى 
أفلعت والحر قدلانت شكائمه 
فعاد لا عاد ١١‏ رح مدمرة 


ونحن فى منزل يسرى بسا كنه 


لا يتفر لا جنب بمضجعه 
دك يصعر خد غير منصعر 


كان حالاتنا عالات :عاد 


نفرس منها البدر فى مه 

اق أغراضالشعر التىطرة 
بالرغم من ندرة اطجاء فشعره » ورد 
فيه الحنات اللفظة والمال الديعى ع أ 


وهو يشتد ويوجع فيه ثم يلين ويرق ؛ بعد 


وأجعه يعاتب 3 
أقبل بوجبك إنى عنك.نصرف2 فا أقو للؤالى؟ و 
وكان مر سيئانى أننى أبد إليك فى سائر الحالا تأختلف 


إلىأن قال : 
آنق اتروع ارم نان الال شسله 
إت الكرام إذا ما استعطفوا عطفوا 
متى أقول : ضباح لاح شارقه 
فضم رحلك وارحل أما المدف 
نلك أمم أغراض الشعر التى طرقها ابن قلاقس 
لم يعمر شاعرنا طويلام ذ كرت ؛ بل مات وهو فى سن 
الخامة والثلاثين.: وخيل الى أن الحرم أصابه سريعا حتى صح له 


ىب بأ 


أنيقول وهو فى سن اللاثين : 
ويك الى عل فيد قبقرت عثرا 
فكنت تراه فى سن الثلاثين كأنه قد أو عل الاربعين ؛ ولعل 
الشيب قد لحقه سريعا » فضى يذم الشيب ويتحسر على فقدالشباب 
شأن كل شاب يريد أنيتمتع بالحياة فياحقه الشيب مرويغير علىلمه .؟ 


الار لعو 


احمد احمد بدوى 


المدرس المندب بثانوية نابلس 


ااطئظئاببالث 0 اام م امام 1م م ا ا م الام 


ظهر حديثا 
قعل عافل رليك 


جرع من القصيصن العر.: المع ب: 


أما حين يحدثنا عن الطبيعة ويصفبا فبو يشعرك أنه تلبيذ لابن 
المع لكيرة تشيباته وتضمين..معانه ...وان شت أن تأ كد من 
ذلك فاقرأ قوله . 
سرت وجبين الجو بالطل يريج 
وثوب الغوادى ,البروق موشح 
وفى طى أبراد الني خمسيلة بأعطافها نور الربا يتقح 
تضاحك فى مسرى العواصف عارضا 


مدامعه فى وجنة الروض تلفح 


وتورىبه كف الصبازند بارق 


1.601أ02و 010001269 


شرارته فى لخمة اللل تقدح 
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للاستاذ مود تبمور 
يطلب من المكاتب الشهيرة و تمنه خمسة قروش صاغاً 
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بن لال 


قطعة اخرى من روائع الأستاذ أحمد الزين 


لاتسانىعنصاحى ونصيرى لأجدلىف الدهر غير" ضميرى 
اي أعرة إدى" مطاع آله من عسي ا 

هوصوت الدماء فعالم الار ضِ 0 2 لاقي 
وشعاع يوب محف كناد خدم العييش من ريا ورور 


0 . تحار فى كنهه اللي 
مبلغ” العلم أنه روح خين 
كل حى” عليه منه رقرب 
حلةحيت الاهواء ةنز والىالا؛ 
جا نحات أعيت على الدي نكبحاً 
شم نصاح الضمير فها نذيرأ 
هو روح من الملانك يسهر 
قد تولت بالانبياء عصور 
حافظاً فى الزمان ما خلفوه 
حاملا منش راع اخير و5 
ليس يعفو عن الناة وإن ها 
هو إن شئت كان جنة خلدٍ 
عاجا لف وعوا طمراباش 
قَحصن )فشكت هته فل د 
هو مثل القضاء ينشاك لا نه 
وتضراع مما تشاء فلن تجا 
لز تحاول” دام الها 


03.60و 0100016 


ب وتعيا به قوى التفكير 
باطن” الشخص ظاهر” التأثير 
حل" من قلبه مكان الشعور 


رغ إنذارها بسوء المصير 
فاصاخت الى صسياح اانذير 
بليل الثرى لعالم نور 
وهو باق على توالى العسور 
اما فى الصدور بالتذكير 
قد مستا ون نضا نف و سطور 
نت ملسم فى اللوم والتعذير 
وإذا شئت كان نار السع 
ر قدير” ليف عفو القدير 
جيك حصنن شر هال ى تطبر 
يبهلو كنت فىخوافالنسو 

دئ نما دراعة المغيير 
ر فليس المىء بالمء_ ذو 


لاتجادل' في حككه فهو 
لا بدارى ولابداجىصد به 
تخ الح ريل ريطب 
يبذل النصح لايمن" ما يس 
دعن الىرهوى النذس الام 
ليس لى دونه من الرأى إلا 
ك تلت الآلامفيه وسبخط الا 
لي سيزكو غُرس المودّةفىالنا 


2-6 رازه 
أس حى فقدت ود عشيرى 
س بير النفاق والتغرير 


ع 5 0 
أط| م: الرؤيا فعدأ 
من عر الي فوا 
مبدأة الى روح الدكتور أديب مظبر 
الشاعر اللبنانى بدوى الجبل 
م:--ازل الخلد لاأرباع لبنان وقنة السحر لا آيات قنارنف 
جنان لبنان وى منك وارفة من يو ورنعا 
شب الديون ق. أننائا موحي فيبا خباللات إبجيل بج 
يغفو ما الفجر فأحضان مورقة مديدةالظ لسكرىالاسرواليان 
سقته منخمرها قبل الكرىعللا فبعض أحلامه أحلام سكران 
ودغدغته فللاغصان هينلمة كأنها بث غيران لغيران 


دبا النديان 


وماتنه ححتى راعه وهج 2 والشمس حل رنى خضروافان 
صحبت فيكشانى والهوىومى 2-1 الشفاه وظلا غير ضحيان 
ْ عى يخفف من بلولى نسيانى 
ولا الجدون جنونالحب واتانى 


تأسبئى نعمة النيان تقمرنى 


أمسيتلاالصفرالمعسول أسعدنى 


ألم فى السقم حتى لايفارقى 
عو على نزوات النفس جامحة 
وصبوة للعيون النجل هائة 
يثير فى كل حسن فتنة وهوى 
101011 
ومن لباناتى السكرى مصرعة 
ويارنى|لحس: ,هل من نفحة حمل : 
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وراحينسج قبلالشيبأ كفاى 
إلا اهتزاز خليع الحسننشوان 
من الشباب بظل العاطف الحاتى 
فا 7 ما. غير صد ابت 
من الو سن 3 5 
لنبو لنبو دلصادى!لقلب٠حران‏ 


2111 نع طط/عم .]سمط 


4م 
وهل صباك نموم العظر ناقلة بعدى أحاديث أذيال وأردان 
ويارى الحسنفابنان هلثمت بعدى الرياحين من صبباءنيسان 
ويار لىالحسنف لبنان »!| نبسطت بمى الحجير على افيا. لينان 
مدى ظلالك ينعم فى غلائلبا شر رمس أجالزيزاغوانى 
النائمين بظل الارز ينشدهم رواية الدهر فى ندمى سلبان 
أما اللابل فلتؤنس قبورثم من كل نا كلة فى الدوح مر نان 
أعيذ بالحبوالذ كرىهوى نفر بيض الوجوه من النعماءغران 
قد صور الوح ىألوان النعم غلى نثال مافيك من حسن وألوان 
خبال ولذانه والحور منبعشث عزفيضسحركفحوروولدان 
وزاد فيبا خلودا ماعنيت به أشبىالاماقفحك النوىالغانى 
لابعذب الوصل إلا أن يخامره خوف لنحبين من:أى وهجران 
ولا غتآء بتعيق الانفاف.: لما ١‏ .فنا ولانتل منها:مخرمان 
لويعامون هنا تالنفس ماخلعوا قدس الخلود على نعمى وأحزان 
فالس موحشةمنرغية وهوي نعمىالجنان و بؤسى النارسيان 
وأصبح الكون لغوا لاحياة به من رغبة فى مجاليه وغنيان 
ماللخلود وما للحسن بزعمه هيهات عرى من حسن واتقان 
يضف الجالعل الايام مقتدرا منه الاحول» ذو عزوسلطان 


عنى له الكون ٠أخوذا‏ بفتته 

وعاطفات وأرواح وأخيلة 
وربما فقبت هن أمره تجا 

كفرت بالرو بعدالريبآ و نَة 
ورحت أعبده بالحاتف مجتايا 
وقرب القوم ماشاءوا لمذبحه 
أعنت حين أسروا أمرمم فرنا 


إن الخلود وما تروى مزاءمهم 


انالفراديسفى سر الخاردغدت 
مل المقيمون فيها من هناءتهم 
تمضى العصور عليهموهىواحدة 
تزجى السآمة تفكيراً وعاطفة 
لايرقبون جبديدا فى خلودمم 
ولايحبون لكرن. تلكطائفة 
ولا يناجون فى أحلامهم أملا 


لهك . نهدو 010001260 


من أنحم ومكانات وأزمان 
تغزو الوجود وآراء وأديان 
قبل الهداة عصا موسى بزعمران 
وكان زلق الى نجواه كفران 
آنات قدرته فى خمرة الحان 
فا تقبل منهم غير قرباق 
بابعد مابين إسرار وإعلان 
عن السعادة فىالاخرى نقيضان 
وكل أو اليها رازج واانف 
كا يمل السقام المدنف العانى 
أليوم كالامس فها ضاحكهاى 
إلى عقول وأهوا. ووجدان 
لرث من قدم العبد الجديدان 
من ماجنات خليعات ومجان 
حا بين إنكار وايقارنف 


ولاحسون 2 


ناشقوة النفس تلو بعدأن عم 
وضعه ة القلب لانأوى إله مرى 


من كل م من أبلت الادهارجدنه 
نادم الغوو لكل في :يط 
لود فى كل مانجريه من عسل 
هنبية من شقاء يطمن بها 
ناد 2 عا “فضا انبا 

وراحيبحث فى أجبولع نمل 
لعلبين زوايا النفسقدتركت 

أنا النواتى ف لاعركيا 
لانعرف الحب الا محض تلبية 
ولا تحن إلى روح وعاطفة 
خبا هب الى فى روحبا ففدت 


وللخلود على أهل الجحم بد 
الكافرون اطول العبد قد ألفوا 
وقد تزف ما والحفلتشد - 
فأصبحتوهىمن ماء ومن مدر 
وربما صحبوا فيها زبانية 
لايالممون ولاتشكو جسومبم 
مليحة الدل من غسان لابليت 
أتأذنين بانشاد فا جليت 
طوفت فى هذه الدنيا على «بل 
نظنى مصر أحيانا'وآونة 


وقدحبت شعو ب الآرض منعرب 


مفتشاعن «عزاء النفس» لالعى 
مسائلا عنه حتى قد عييت به 
فنا زأبغ 4 عتا ولا أثرآ 
اذا ندبت جبودى وهى ضائعة 


ومن خصور ومن 
إلى مناجاة آلام وأتجادب 
إلى حبيب وصبباء وندمارنف 
وعن شفاء وعن أهل وخلان 


مبالة مرراء حبابات ونحنان 


نبحوى حب ولا تدليل ولهان 
لعابرين من الابرار فتيانف 
فا حب فى ملكوت الخلد جْمانى 
وحسنها فى حلاه حسن أوثان 
إلى الانواثة ذاك الخائن الجانى 


الحدنا 


تجزىعلٍ الدهرإحانا باحسان 
بقاعبا نضج أرواح وابدان 
سجينة من ماياها لسجان 
شيطاة :تصى كل شيطان 
بيدالقلى إل فأغدانلأعدان 
من الللى فبى نيران سيران 


شيائل الصيد من أقيال غسان 


الا الحسنك أشعارى وأوزاق 
طوا ف أشعث ماضىالعر ميقظان 
أعافر الكا'س وجنات بندان 
ثم الأنرف إلى روم وكلدان 
أدى اليه ولا حلى وعرفانى 
ارش الفلاسف من هند وبونان 
ولا أفاد طوافى غير خذلانى 
أطل من حرم الرؤيا فعزائق 


م ايت وركى جد مثد 
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من الوؤورفيق جتدحيران 


لطعم .سمط 


واللبيد أوسع من صدرالحلميدى 
ظا”ى حبارىو خلفال ركب طئفة 
فأيقن القوم بالجل وقد صمتوا 
حتى اذا الِأس لم تترك مرارته 


لاحت خيامك بالصحراء مونقة 
فكبر الركب مرتاحا الى امل 
مبادراً للظلال الخضرقد كسيت 
فا تحت جفونى وهى دامية 


حتى نحتك خلف السجف ضاحة 
فقت الس نلا سكوى و لآلعمب 
وأبصرت بعد طول الحشغادم 
فلم غنة غ152 اعد 
سر السعادة فىالدنيا وإن خفيت 
آمتت بالحب ما شاءت عذوته 


وللسراب ما آلاف غدران 
حر اللواحظ من أسد وذئيان 
فية الموت وهو المقبل الدانى 
الا بقِة صير غير خزبان 
أبى وأزينمن عرش وايوان 
عدب الجاجة حال الوقى ران 
ثبر ورد و سام وسوسان 
من الرمال . أعان الله أجفاق 
إلى جوار وحجاب وغلبان 
ولا +اجة إيمان ونكران 
فأذعنت المداها أى إذعان 
واهتز من نشوات الم نبدان 
تجلوه منك عيل الا كيان عينان 
556 بالحب. فبو الخادم الانى 


بدوى الجبل 


انا اللسناء 


فربرت متنا مين ودنت 
حتى عيها عن كثب 
مان حزضييا "ف :32 
بؤال اناس قد أرحميته 
م أكد أنطق حتى أطرقت 
ثم قالت وهى ترنو فى أسى 
بمل اله بانى صته 


صته جم بدى وماارخطة 


أهل الكيف 
تأليف 


وهى فى بوب من الاممال بال 
فأنت تطمع منى فى النوال 
قلت صون الحسن عن هذاالسؤال 
إنهذا الحسن ‏ لوتدرن ‏ غال 
وجرى فى خدها الدمع وسال 
أا اللاثم أشفق فى المفال 
م أفرط أبدا فيه حال 
إبما قد أرخص الفقر الال 
خمد برهام 


الاستاذ توفيق الحكيم 
اتمت لجنة التأليف والترجمة والنشر اعادة طبع روايةه أهل 
الكيف ,وجعلت ثمنها غشرة قروش عدا أجرة البريذ 
والروابة غنية عن التعر يفير 


شحكرى الى « خيرية » 
قد سي ار ذا 
واعتاجنا المبي! و 
سرب الفلى شير الى 
وهناك جين رأى. الوغى 
فأى. إل" ساد 2 
ومطى ‏ سداد عَهدنا !! 
والحر' ترجع حين لها 
ااسسحفاكق "النسنا 
قد عاد لى زوجى الكر, 


وى وى ال كه 
مون يدها سرت 1 
3 


ل ل ع 
فلع ة عا الس - د 


فليطمان اليِوم فى 
ولِهتأ لتيل العظ 
أ 221 يلاف 


والله شكرة سحت 


- 


السك فى سجنع الجائم 


فى وجه جنبدى الملاحم 


/ أنه 1 اق 1 


ت لَك حو' الشكر دائم* 
م » وجاء يقرع ين ادم 
ن> رجوعه أضذاث حالم 
أدت الى حسن الخواتم 
مله" العزائم والتمائم 
دار الخلود ( أمين” قاسم ) 
م ما لديه هن 13 نم 
يوم العزائم اعباتم 
نَ ارد أنواع المظالم 


اللقاء الصامت 


أبنت أنك مدلى جد مولعة 
قد كنت أخشى بعادى بوم فرقتنا 
شر بت فِه كوس اهم مترعة 
حى اذا كان بوم العيد عاودلى 
ونحن إنلم يخل العرف أعيتا 


بوم اللقاء فرال الخطب أو هانا 
لكن <دت بعادى يوم لقيانا 
وذقت فيه من النسبيد ألوانا 
بشرى كان لم يكن ف البعدما كانا 
فسبنا العين فى تخفيف بلوانا 


تطلب من لجنة الناليف ومن المكانب الشبيرة 
58 
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5 الذادب الفا سى 
منطقالطر 
القصة الصوفة الخالدة 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


فريد الدين العطار » شاعر 8 عظم من شعراء القرن 
السادس الهجرى . وهء أحد اللاثة الدين ١تْهت‏ اليبم الامامة 
بن والآخران. عنداالفين تاق 
الغزنوى ‏ ومولانا جلال الدين الرومى 


وابين. شعراء الفرس الصرف 


وللعطار من المنظ ومات الصوفة زها. أ أرلعين » لعضها تحتوى 
عا للعثيرة ! لافبت .وهو أحد المؤلفين اذ ىحالك كثرة.ؤ لفائهم 
دون معرقه ا ععرقة مننة . 
وأعظم منظوماتهوأسيرها وأدخلبا ؤ الشعر : منفلومة سياه 
منطق الطبر" , ولعرفة أحأنا سم و هت وادى,:» أى سبعة 
الأودية 2 زهاء ٠٠1وبدت‏ 6ه ص فيها جاخ الطير واساؤطاءعن 


ملكباولء, يشب ليده 


تو ليه فادة ة الطير أنى , راضيت السفراكاق 'ىديار العنقاء 4 


د ايأها هذا الملكوم> +وودفهالطر اليه ثم 


ها سبعة أودية بة :وما أصاب سفر الطرحين بلغ غايته : و يتخللهذا 
قصص عديدة يغصل ما السياق ع وبين مأ !عض مقاصده . 
أنا أجمل لفرا. الر 
وى أن أستطيع من بعد نقلها كلها الى المغة العرية : 
بدأ العطار كتابه تمد الله و تمجيده والناءعليه ؛ بكلماتهى 
غاية ما بلغتهذلفةالصوفية »ثمينتى بفصل عنوانهه نعت سيد المرسلين 
وخام النبيين ,بطي لفيهماشاءت بلاغتهواعاء »ثم يثلث مدح الخلفاء 
''راشدن على نهم فى الخلافة , وينعى على أهل العصبية الذين 
بفرقونبين صتابة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ويذكر .ست قصص 


بيد رأبه 


سالة هذهالقصة عل طولها فوصفحات قليلة : 


- يشر فى مقصوده لعدهذه المقدمة الى استغرق سْأئة بيت 


إل١‏ و 
لد 00خ و م4 


وبماج الموضر ّ فى خمين وار 
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يبدأوصف أ 
والدراج والبلبل والطاوس 
شكل كل طائر وطياعه . 

تمد تالطن قنقنا كك ما هى فيه م 
رئيس يحمع كلها وييديها السبيل » على حين 
فانبرى المدهد تخطب فيذكر خيرته واعتزاله الناس#الأجده فى 
طلب الح » وصحبته سلمان بن داود » وأنه طوف الآارض سبلبا 
وحزنما ؛ وخير قاصبهاودانيها . “مقال : عرفت أن لناملكا»ولكن 
جرت عن المسير البه وحدى عذان تعاونا استطعنا أن تبلغ مكانه . 
إن نا ملعا انمه سيرغ وراء جبل اسمه جبل قاف , هو منا 
قريب وحن بعيدون . هو فى حرم جلاله لاتحيط البيان يوصفه » 
ودونه آ لاف من الحجب ‏ واستمر ال مدهد يفيض فى وصف 
السمرغ يحى راع السامعين يانه . قال : وأول عبد الناس به أنه 
كان طائرا فى ظلمات اللبل فوق بلاد الصين » فسقطت من جناحه 
ريشة ؛فةامت قبامةالامم : وأيحبااناسبما فيبامن الآلوانالعجببة 
والتقش ؛ وتعم كل نباف قار ال مماز يعاق لين ومن 
َن هذا جا فى الا ) أطلبوا الداوولو فىالصبن ( ولو يظبر 
فى هذا العام نفش هذدالريشة ما كان فالعا أ<د منكنأيتهاالطير . 

فلنا سمعت الظير يبان الحسدهد , هاجب الشدوق الى السيمر غ 
ما فى الطريق من أهوال فبدا 
لبعضئ أن يؤثر العافية : فادعى كل لنفسه عذرا : 

قالالبليل : انا إمامالعاشقين عملا 


وأزمءت الرحلة اله 4 5 ذكوت 


*تِالقلوبوجدا بأغاريدى» 
فكيف أستطيع مفارقة حبيى الورد . ١‏ 

وفالت الببغاء : ان جمال هذا الريشأغرى فى الناس؛فحبونى 
فى الاقفاس » فقاسيت الغمالطويل والالم المعض ؛ حسى ماقاسيت 
على انى لاأستطيع ان أطير نحت جناح السيمر غ . 

وال الطاويى: كدف مع دم فى الجنةفطردت منها » وكل همى 

أن أعرد اليا ولست بمد قادرا على مصاحبة السيمر غ 

وبذ كر البط طبارته وعيشه فى الما. وزهده » ويعتذر بأنه 
لايستطيع مفارقة الماء والعيشعل اليبس . ويعتذر الحجل بانه ألف 
الجل فلا يتطيع أنييرحما .وتعدر الصعوة بضعفها »والبازىبأنه 
لاود أن يتن ل مكاله فن أبدى المموك .وهل جرا 


5ل2 نع مالع . :مط 


يحادل المدهد هذه الطيور ويردعايها أعذارها , ويرشدها الى 
الخير : ولا يألو فيانلا . قتطيفالطيور,المدهد أله : كيف 
بقطع هذا الطريق البعيد » وما ذا يصلنا بوذا الملك العظي » فى أسئلة 
كثيرة ؛ فبوخهن عل التوانى فى الطلب ع والركون إلى الدعة » 
والوجل من لقاء الشدائد . ثم يقول مبينا نسب ةالطير الى الس.مرغ 
انه تجزكاكشمسمن وراء الحجبءفبدت 1 لاف الظلا لعل الارض 
وما الطير الا هذه الظلال . ثم يقول :ان العشق اذا صدى استهان 
العاشق كل ثىء فى سيله » واقتحم كل عقبة الى حبيبه . 

( وهنا يستطرد الشاعر الى قصة الشييخ صنعان الذى أخرجه 
العشى عن طوره .وهى قصة عجيبة تستغرق أ كثر من 7.٠.‏ بيت 
ولا ينع لا المجال هناء ولا حسن اجمالها ) 

هاجت الطبر شوقاء وأجمعث على أنه لابد لها من مير تطيعهعلى 
اليسروالعسر :واتفقتعل أن يقرع بينها ؛فأصابت القرعة أجدرها 
بالامارة وهو المدهد . 

فوضع التاج على رأسه وتقدم »واجتمعت اليه أسراب الطيور 
فأشرف بها على طريقموحشةمقفرة ؛فسألهسائل : ما هذى الطريق 
مقفرة ؟ قل ان الناس تجنبوها اشفاقا وخوفا .وحك أن أبا يزيد 
البسطامى خرج الى البرية فى ليلة مقمرة والناس نيام :فراقه جمال 
الل وتهويده.. وعب ب كيف خلا هذا المقاممن المشتاقين »فسمع 
مناديا ينادبه ؛ ان الملك لا يأذن لكل انسان أن يسلكطريقه »وأن 
عزتنا أبعدت السائلين عن بابنا . 

م تقدمت الطير و فرأت طريقا ولاغاية ‏ والما ولا دواء ؛ 
دنالك تهب ر يح الاستغنا. »فينح لها ظهر السماء » هنالك صحراء 
لابعبأ فيا بطاوس الفلك » ذكيف بطير هذه الدتيا (1) » 

فلا هال الطبر مارأت : <فت من حول المدهد فقاات ؛ إنك 
طوفتف الافاق وعرفت كل شىء وفارق المر لنسالك عما حاك فى 
صدورنا ع فلا بد أن نطهر قلوبنا من ة المدهد وشدا 
بعض الطير بالحان هاجت الطير وأذهلتها .ثم توانرت الاسثلة 
ذكان أول سؤال أن قال طائر : أخيرنى أها الامام كيف فضلتنا 
جميعءا . وكيف كان هذا التفارت بينناويينك ؟ قالالهدهد : منحتنى 
هذه الدولةنظرة منالمليك . إنها دولة لاتنال بالطاعة عفكم أطاع 
ابليس . لاأقولإنالطاعة لايجب » فعليك الطاعة . لانفتر عنهاساعة 

كذلك :سمون الفلك أس!. كثيرة منبا الطاوس لكثرة ما بدو فيه من ألوان 


03.60و 0100016 
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ضاربا الآمثال . وكان الؤال التاسع 
الحضرةالى نؤمها : وكانجوا بالمدهد :لا : 
وليس خبرا لك من الطاعة والعشق .. 


يصف الآودية السبعة التى تعترض السائرين الى حصرة السيمر غ: 
سألسائل ع م فرسخا مسافةهذه الطريق . قالالحدهد : أمامنا سبعة 
أودية لانعرف مسافاتها ,لان أحداً لم يرجع منبافيخبرعنها . أمامنا 
أوديةالطلب ؛والعشق ,والمعرفة ؛والاستغناء ؛والتوحيد ع واخبرة؛ 
والفقر والغناء . 
البقية فى العدد الانى 
عبد الوهاب عزام 


ل وه 


قطعة فذة مر . أديه الرائع 
نباع بالمكاتب الشهيرة والمكابة التجارية بشار ع عمد على 
لصاحها مصطق جمد وثمنها عشرةقروش 


جحو خرا عمل قسة مقن إلطيعا لألوازالطبيعية 

مزيلة جشجواف ءا للغة الْعسه وفؤمنج وزارة لمارف 
طليت عنم ابوه ريات كلو تالوج 

تبون ةطخ بال كن تاجيز 


وار سسا سين افع 08.07 مد برسم رلور رْةٌ 7 مثيم 


2111 نوع عم . :مط 


مهن .انهم و 01000129 


7 ٠: --- 
08 6 1 
1 5 ب‎ 


له 
70-7 
:2 
عرز شرج حح 
2 ب 5 
حم 


فى البحوث الروحية 


للاستاذ عبد المغنى على حسين 
خرتع جامعة بر منجهام 
ور 0-7 

أمامى الآن ذلك الكتاب الصغير « كيف ثبت لى خلود 
النفس البشرية » لذلك العالم الكبير « سر ألفر لدج » . كتاب 
خليق بأنيفتح لرجال العلم ميدان بحث جديد لا يكن التكبن بمدى 
الساعه » فبو بلفت النظر بشدة الى حقيقة 1 #تتراءى من وراء 
ظواهر غامضة غلم يلتفت اليها العلم <تى الآن لىا بحف .رامن دجل 
بدو معه البحث فنها عاراً ومتقصة . 

لقد كن الرجل فى ظل العم بشتى الصور فى كل العصور . 
وقاءماً ينا كان آباء الكيمياء الحدينة ‏ جابر بن حيان الصوفى » 
وأبو بكر الرازى وه نأخذ عنهما منالف رتح يستنبطاونالمر كات 
الجديدة ؛و يستقطروزالزيوت والحوامض » كان أخومم الدجال؛ 
يزور عباد المال موهماً إناثم باسم الكيميا أن فى مقدوره قلب 
رصاصوم ذهبا ) “م ,ذهب عنهم وقد استلب ما كان لدهم منذهب 
وترك رصاصبم م هو » فينتهون بعد فوات الوقت الى أن الذى 
يعرف سر صنع الذهب من الرصاص لا يكون بحاجة لعرض 
خدماته على الناس . 

ولكزاذا اجتمع العلم والدجل فميدان عفهل العم أن .هرب ؟ 
كلا . بل عليه أن يغزو . 

سلخ لدج فى تحوثه تلك زهاء الأربعين عاما » وكون فيا رأياً 
نهائيا يتحول عنه قيد أتملة منذ كونه , ولم يفرط فىاذاعته وبسطه 
»ختلف التواليف فى صراحة تامة » ومع ثىء من التضحية أيضا » 
فقد تعرض اسمه الضخم للتجري ؛ وعقله الكبير للاتهام . 

قلب معى صفحات تاريخ الع( الحنديك .هل ترى. نظرة 
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ضخمة جاءت وليدة ماعة أو بوم ؟ من المعاوم الشريج )3 
دارون قضى عشرين عاما تختمر نظربته فى ذهنه » وهو يقسدم على 
الوح ما ثم يحجم ؛ ولما أذاعبا أخيراً قوبلت بوجوه مستطيلة ؛ 
وأفواه فاغرة ‏ ولم تتخذ سبيلها الى عقول الناس بعد اذاعتها إلا 
يطء عمد ».ولا وال لا ال اليوم أعناد مسيشون. 

أغلب الظلن أننا اليوم أمام نظرية علمية جديدة من هذا الوزن 
التقيل ؛ سيتفسر ما الكنير مما بحي راللب اليوم » وحسيره فىكل 
العصور ؛ بل رءا أفضت الى تفسير كل شى. عبل أساس جديد . 
نظريةروحية سيقال إن بطلها ألفر لدج . والحقيقة أرتف النظرية 
المخنلا يفرديفونغاءادة عَقلواحه مَيما تخير . وعقءالنظرية 
قد ساهم فيا آخرون لن نكون جهودم مذسية » بخص بالذ كر 
منهم د كر وكس » و ١‏ ولاس », من علماء. الجيل السابق » والعالم 
الفرنى اللماصراءاشازل ريقيها. 

ولكن اذاكانت هناك حقيقة ظواهر من هذا انوع » ينتى 
عنها الدجل ؛ وتشعر بأق لأمل فى الوصول إلى كشف خطيركالذى 
يجاهر به لدج ؛ فلماذ! نرىجمهور رجال العم مضوزعهاعيونهم » 
ويضعون أصابعبم فى آذانهم كلما صاح فيهم لدج وأهاب بهم ؟ 
هل بعل أن يوجد ميدان بحث كبذا ؛ جليل النفع ؛ خطير الغاية 
ثم لا يلجه من العلماء الا الا اذ النادر » وترفض الاعتراف به 
الجاع العلية » ونظل قاعات البحث فى الجامعاتخالية من فل أثر 
له ؟ لقد عبد:! رجال العم كلاب الصيد ,نشتم ريحاافريسة. من 
بعيد ؛ فلماذا ثرى هنهم البرود واجمود فى هذا الموضوع ؟ 

هى حال غريبة حقا . ولكن يظبر أن صيحات ادج قد بدأ 
صداأها يدوى فى الافاق العلمية . فقد جاء فى عد 7 ديسمير سنة 
١ 0+‏ من محلة نايتشر ( عناوم ) الاتجليزية ( مجلة علمية يعرفبا 
كل مشتغل بالعلوم تمل الرأى العام العلى أصدق تمثيل ) مقال من 
قل التحرير الذى يرأسه ( سر رتشارد غريغورى ) بعنوان ( العم 
والبحوث الروحية ) نقتطف منه مايلى  :‏ 


211 وع لطاع م //:ومغاط 


( إن الظواهمر غيرالعادية » الى نشاهد فىحالة النوم المغنط..ى 
وؤحالات الذى. ! ل والكانة الاوتومانكيةونحخوها آل أضخت 
إلان جدره 58 دنات الاحثين من حملة الدرجاتالجامعية 533 إن 
الحاجة إلى الدع الصر جح اجرف فىتلك الظواهر لتزدا بوما عن 
يوم . . .. من الواضح اج أن نبعة انه إلى تعلي ل تلك 
لظو اهم ر تقع على عاتق الميثات العليية الرسمية .... تلكالظواهءر 
الا 0 خا رقه ة للعادة 000 مواد البدوك 0 


من المراكر العلية بأوربا 


لان نعد العدة لخل دذا الحث فى بريطانيا. 


مريكا » وقد <أزالوقت على ما نظن 
20 
الذمن ل أى عامية لعترفى لهذا المى وضوع الواسع الغامض ؛ستجد 
فى لط زات #طبايماسا بكر امد 5-11 وان اوتا 
الحرةفىخدمة العو نقدمهسباز_ازديادقدرها كر كز للتقدمالمتنير .) 

نغمة جديدة : واتجاه فيه الخير حتما ع سواء أأفضى إلى التتيجة 
المتوقعة أم إلى غيرها » لآن تئج الى العلى الم حيح لما دائها 
قيمتها . والان نورد مثالا من الك.هدات الى تعرض كثيرا للعلماء 
القليلين المشتخايز الوم ينه 7 


لفر لدج من صد بقه الامتاذ * ار 


| 
فى سنة ١.8‏ انلق أحجيعم 


ريشيه رسالة خواها أنه فى 31 الى قتلت: فبا مل 3 
وأخواها فى بلذراد كان الأستاذ ريشيه مجتمعا بوسيط وبعض 
الاصدقاء فى جلة روحية بباريس » وكانت حروف الهجاء. 
علييم بطرقات عل المئدة . فبعد ورود تدد من الرسائل العاديةبدا 
من القوة المتلمَّةعلٍ المائدة اهتهاموإلحاح » وأمليت الحرو الانية 
بطرقاتأعل من الممتاد 0و8 عند نذ توفع ريشيه أنتكون 
الرسالة باللاتينة ؛ واستمر الأملاء وجاء تالحرو الاتةنع)8 » 
ولم بحد ريشيه فى الر سالة أى معنى » ولكنه استمر فالتدوين 1 ليا 
وكانت الحروف الاقة عاانمه]ء+5 وم يكن يغيم من هذهالرسالة 
دجن العا موحل وا رزاع ب ووظب 787 
تقطيعبا إلى كلرات هك.ذا (علانصسة؟ عأاأعنا0 اعمال دا معمد8) 
( بانكا. الموت كامن للعائلة . ) 

هذه الرسالة وردت فى يوم الأربعا 
الساعة ١.‏ والدققة .م مساء. 
الفرنسية غاصة خبر مقتل الملك اسكندر وزوجتهالملكة( دراجا) 
ان والد الملكة 


٠ل‏ يونية سنة .| 


وبعد يومين كانت الصف 


وأخوما فى بلغرا: ٠‏ ودن بين ماذ كرته الصجف 
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توفى من عبد غير بعيد و > 
الأستاذ ربشيه عند مارأى هرا | 
مع الكلمة الآولىءغير المفبومةفى الزجٍ 
هو أملا. 8 بدلا من م 
وبالحدك علم ربشيه أن التَتلحدث بعد م: 
فهو فى وقت ورود ائلرثة لم يكن قد وقعإمد. ثم عم 
الناغة ٠.‏ والدقعة: #وار من نراق بعس ىاللرق 
الوقح الذى غادر فه الكل أشدئء لا كرون دق سرباء لآرتكات 
الجرءة المروعة . إذن فكلمة 6إنء::6 تناسبالظروف كماما , 
لشم انط افعفر الرلر أن 1 1 
- لة وردت بعد حدوث الال » أو وردت قله بزمن طويل 
وفى يومالخخيس ١١‏ بونية الساعة «مساء ورد الخبر إلىباريس 
ولم يطلع ريشيه على تفاصيله إلا يوم: اجمعة . 
تلك هى الرسالة وظروفبا . والطريةةالى أخذت ما تعدابسط 
تحربة روحية . وهى أن بجاس عدد من الاصدقاء أو الآقارب 
حولمنضدة ؛ ويكون ينب وسبط ‏ ثم يضعوا أبدهم عل النضدة 
خذة : تبعل الممددة طرقاتلاشأن لأى.واحدد ون الحاضرءن 
بأحداتها . عندئذ تتى الحروف الابحدية قنسمم طرقةعندالنطق بكل 
حرف ماعدا الحرف المراد إملاؤه ؛ ذيدون ؛ وبعد الاتباء تقسم 
الاروف الى كلات . 
كيف نعلل حدوث هذا المارق علٍ المائدة ؟ أفرب تعليل له هو 
أن الوسيط محدثه بطريقة شعوذية لايتبينها الخاذرون . ولكن 
لو سانا بأن الوسيط هو الذىبحدثه عمدا يكيف نعللورود رسالة 
كبذه التى ذكرناها ؟ كيف عل الوسيط بوجود المؤاممة 
لاءتبال الآسرة المقتتولة وحلول وقت التنفيذ ؟ إن سرهذهالمؤامرة 
كان بطيمة الحال مصونا أشد صيانة » ولولا ذلك لحبطت , فبعيد 
أن يكون الوسيط على عم ما وهوفى باريس . 
يلل لدج هذه الظاهرة بأزواحداً تمنماتوا وكانوا يشا ركونه 
هو وريشيه بحوثهما قد اتهز هذهالفرصة ليضع أمامريشيه دليلاعلى 
الانصال الروحى . 
أما ريشيه فم اعتقاده باتفاء الشعوذة منهذه الك 'هدة ومثلما 
بالنسبة لما يتخذه من التحوطات » لايذهب فى :برها مذه بلد ج 


بل يعزوها ' الى اتقال الفنكرة من عتمول الفملة فى هلد: خلة الى 
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1 للدكتور احمدزكى 


سر" الانسان لآمر ع لمنظر واقعحاضر' بمتعه :أولذ كرى 
طيبة ماضية يسترجعهاء أو لفسكرة يؤلفها خياله لا تتصل 
الى الكائن الراهن بيب فلا بايث أن ينتقل هذا السرور 
م 
فإظهار الاثار الروحية ؛ والكشف عن انفعالات النفس 
الخبيئة » وهو «فعل ذلك بقبض العضل وبسطه » و تقصيره 
وتمديده » وبالتأليف فىكل هذا بين بجموعات منه متخالفة . 
فقد تنبسط الأساريرء وقدتفتر الشفاهع وقد تنفتم انفتاحا 
ويصحبها انطلاق الحواء من الرثة واندفاعه الها بسرعة تزيد 
علسرعة الزفير والشهيق كثيراً فتحدث القهقهة . وقدينقلب 
سرور النفس الىثورة تع الجسد كله . 
وقد حاول كتاب تفسير الضحك . قال أحدثم إنك تنظر 
للرجل تزل قدمه فىالطريق نقسم لي أجزا. ثلاثة أو أربعة 
فتضحك لآنك تةرن نف.سك به دون قصد , فتحس بالتفوق 
والعلو .فيسرك « الجد الذانى الباغت » . ورد و شويهور » 
أسباب الضحك الى تناقض بين أجزاء الصورة أو:تعارض 
غير مألرفف بين هما قالفكزَة الزاحدة.. غل أنيكون إدراك 


عقل الوس ل بطري التلبائى » ثم طرق المائدة بقوة مستمدة من 


العقل الباطن لاوسيط . 

ريشيه يبرى وجوب البحث الجدى فى تلك الظواهر ؛ وجمع 
المشاهدات ووصفها بدقة علية » ولكينه لايرىالتعجل بنسبتها الى 
مصدر روحى ولدج يرى أن يماهداته الخاضة قد -" على 
مام اليقين من وجود المصدر إلروحو . أما الذى لااخلاف ينهما 
عليه »فبو أن هناك ظواهر نفسية وآ له شاذة غريبة تتطلبجيوشا 
من الباحثين أ 

عبد المنني على حسين 


خر يج «جامعة برمنجهام 
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فى المضحوك منه الارادة| 
أفمالا لا هيمئة للعقل عليها 
من الغافل الذاهل ‏ ومن السكران ١‏ 
أعضائه . كل هذه لا شك أساب نكون 
لا نك أيِضًا أن هتاك أسسابا عديدة أخرى ليسرمن السبل 
الميسور تحديدها أو تعريفها . 

وبقدرما تتمدد أسابالضحك تعدد أنواعه » فالضحكه 
فوقسيق وقد تتفرض واوقه تدرف فق التديق سرض 
فىالاتساع ,وقد تتخمذ أوضاعا عدّةبين هذا وذاك, وهى فى 
جميعها ضحكة وسيطة خالصة نشأت عزسروربسيط خالص. 
ولكن قد تكون الضحك عن ألم ديد وحزن عميق 
حدث فى النفس توترا لابد من إرخائه » وتأنما لابد من 
تفريحه » وت ركزاً فى طاقة البدن لابد من تخفيفه . وضغطاً 
حاراً تحسه فالقلب أو بينالاضلاع لابد من انطلاقه » فان 
كان معتدل الكك' انطلق من مخارجه المعتادة » من الشؤون فى 
العيون . وان ضأقت عنه تلك الخارج أو عزّت طلب سبلا 
غير معتادة فكان حزنا ضاحكأ , فلضحكات كاإدمعات ان 
إختلفت أصولها فقذ اتحدت مراميها ؛' 

ويا يضحك اليا ىفكذلك يكى الضاحك ع فالضحك 
والبكاء صنءؤان. كلاثما فيض الكا س عند الامتلاء كلاهما 
فضل الطاقة الفسلجية الخبيئة كالى يفيض بها جسم الحموم 
عند ما تنكسر حيّاه يعن قطرات تكيما هسام" الجسد العديدة. 
فان أنت سررت وضاق صدرك بالسرور فلا تنكتمه بل 
اضحك وازأط :وان أمكنكفابك ؛يسترح جسممك وينتعش 
ويستفق : وان أنت اهتممت أو حزئت أو داخلك الوجد 
المضنى فابك وأفض وافتم شئونك ود'سعباء وان أمكنك 
فاضحك وازأط كذلكءوأنا ضمينإك بالعزاء وبالشفا, 

والضحكة قد تمتزج بها عواط ف أخرىلاتمت بيب الى 


1ع عم .//:وماط 


النرور او آق الزن )هد كرنء 6 فازة , أوضد»ة 
مرة حاقدة , أو ضحكة غرلة 

والانسان فال الحيواق !أ كبر ضحاك. ورا كأنَ هو 
الضاحك الوحيد » ويقول بعض العداء الخبثاء إنه أ كير 


منت, لك منه كذالك 
3 


العربوازضاقت عنبا 
المعاجر . و هذا الضحك 
الالى" لا بع زه 'دمرور 
الذى يصطحب ' ضحك 
انلها اموه ههه 
وإذا بعدد الطفل الى 
طلي الدغدغة وقدكان 
أباها . وذلك لمأ وجدفيبا من الغيطة'. 

وكذلك الحبوان يتدغدغ فيحس ف الدغدغة سرورا 
وغبطة . ولكنه لايض حك ولا تجرى دهوعه منبا. فن 
الثعابين أنواع اذا مسحت أظبرها بأناملك فى لطف ورفق 
سرها ذلك فاستكانت م وان سكت عادت فى خشوع 
تطلب المزيد. 


وفى جزيرة سيلان يمسكون ااتماسيح بالحيلة ؛ وحيلتهم ‏ سرور: و5 لذة خلفت حسرات . 


فى ذلك الدغدغة . بأو 
اذا استدر جوه آل الماه | ّ 
التعاويذ حى اذا اقرب مله دة 


متتابعا » <تىاذا تلبَى تجرأ الصّاد فر 


فى أسسر نوعهنالسمك 


ويسءونه و الماك 


0 
0 
بريه 


يليه 
الح 2 


5 
3 
3 
5 
3 
قت 
0 


فيا 
إركا 


0 


0 
> 1 


س١‏ كنا واذاتحقق التماك 
١5‏ 


م لبا حن > م 
- - 


يا ” 


قاربه اله فى كدان ٠‏ 


وأسرع وضع يله نه 0-30 بلعدعه دون زعانفه 

فلا يلبث أن .دخل السمك فى شبه. سكرة. من 'السزور 
العميق فنقاد طوعا الى سطح الماء حيث القارب وهو يحختضن 
الكف اتى تدغدغه . ثم يسير به القارب برجاله الى المياه 
الضحلة من الشاطى. .. فاذا حانت الساعة انهالوا عايه بكل 
سكين جارح 4 وهقصل حاد ففتلوه . و قله جاءت من لعد 
احمد زق 


22222 بتار ات تتئششش“. ا ١شل‏ ١ةلس‏ س2 
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سعد عع 7 

... وفتمح الفتى عينيه ‏ وكان يخدضهما كأنة بحل - وألق 
فظرة أخرى عل ووقة من ورق الرسآئل الأؤرق منشورة امامه. 
ول يكن بدرى 5 من الوقت مر عليه وهو ت على ح لله هده 
أمام مكتبه : والقلم فى بده ) وعيناه مغءضتان , ورأسه حس انه 
غزلزن 2:2 الارقن وزدور دورلناء 

واعتمد بجينه على راحة يده اليسرى » وأرسلبا نظرة نائبة 
إلى الفضاءالذى بمتد امام نافذتهى وأخذيستيدذ كر بات ساعات قر بة: 

1 انه كان جالسا بقطم ساعة منساعات الفراغ والوحدة 
المملة بالقراءة والتف-كير »ف مع الجرس يدق خمس دقات ب تتصل 
ثلاثتها الاولى وتقففوها دقتان منفصلان ‏ «أسرع الى البباب 
بفاح<هوو قد افترت شفتادعن ابتسامةللوجه الذى سيط لعه :اذ كانت 
هذه الدقات سواه وسن فاته اصطلحا عاهاء رفقا بأعصابه البق 
لم تكن تحمل » حين يكون فى اتظاره! ؛ أزنف يدق الجرس كم 
لامكون فى الطارقة . 

دق الجرس دقاته الخنس » ولكته حين فتمم الباب تقسدمت 
اليه فناة أخرى ‏ لاعهد له بها تبتسم ابتسامة ناقصة » لخار فى 
تعليل هذا . ول يككد بدأ اتفكير حتى تقدمت اليه صاحته 
- وكانت تخت وراء مصراع البابالمقفل ‏ وه ىتقول ضاحكة : 
« أقدم إك صديقتى فتحية » فد لما يددمحيها ونظر لفتاته عانا 
وهو يقول : و ياشقية ! متى تدعين هذا العبث ؟ » 

وجلسوا ثلاثتهم وجعل الذتى يضحدتك ويتحدث ؟ هى عادته 
مع صديقته وصاحبتها عالا انه كان يخم على مجلم ثى. من الفتور 
م يكن يدرى. لهسبيا . وكان يبدو عب وجه الفتاتين كثير منالتردد 
والانتظار. ؛تمترترغبته فى الحديث وودلو يعلم مَاذا نكرن النهاية 

وكانت كلدات تحار على شفتى فتاتهأمضها كتمانها عفقاءت وخطت 
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خطوتين إلى النافذة :وأطاتءنها وعادت الى 5996© 
وعلى محياها دلائل العزم والتصميم وقلت : _ 

حتى ! ( وهذا اسم الفتى ) هات ورقة وقذا ! 

حجاأذ؟ لصفن نا 

1 ا 

وألفت نظرة الى صديقتم: وقدمها د ورةامنورق الرسائن 
الازرق وقدا فقالت : 

لالس هنا" 

وأغاوف الا الكتب خلسروهولابدرئماذا يراد به . فقاات : 

أكتب ما أمل عليك ( واخذت على ) 

هوب متر 5 يبٍستان أسود » و أمتار كريب جو رجي تأسود ٠‏ 

جيذك أسولوارة 0( أنسيال ) حرف ( لل( 

وقالت 5" ما نحدث نفسبا : 

ب يكن خرف واغا ياس آنا( رين ابابل 1 ) 

والتفتت الى صديقتها قائلة : ماذا غير هذا 7 

وقبل أننجيها قالت وك" ما تحدث نفبا مرة أخرى ... كنى ! 

فرفع الها م حق . عبنين حائرتين يسائلبا ماد! تعنى دقالت : 

سِوف آتى يوم الثلاثاء القادم فأجدك اشتريت هذه 
الآشياء . الى اترك الاختيار لذنوقك ‏ ثم قالت : 

سوف برى كيف أبدو فى هذه الملايس. 

غاول أن يبتم ؛ ولكنشفتي لم تنفرجا م وحاول أن يعلل 
ملكا فل متد الى تعلبل . ترى ما الذى دعاها لان تطلب منه 
هذا ووقد كانت ترفض أن بدى اليا شيئا مخافة أن يألا ذووها 
عن مصدره 7 ثم هذهالطر بقة التوطلبت بها ما طابت . إنها إتعجبه 
بل ومالنا لانشول إنها ساءئة وأمضته أبما .خض . 

وحاول أن يستبقينبا حين همت بالرحيل ولكن الاعذار 
تسابقت الى شفتيها . .. وساءل نفسه ‏ وهو يسير معبا الى الباب 
بودعبا وصديفتها ‏ بماذا تراها تعلل مسلكها إن أها عنه ؟ ولم 
يحد جوايا » واتهى الى أنها وضعت نفب فى مأزق سوف لاندرى 


ووقف فى أعلالدر ج بتابعها بنظراتهوهىتمبط ء وطافت برأسه 
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حكاية الغزال والتعلب فهم أن يصبح مبا. للم تفكرى فى الطلوع 
قبل ورود الماء ؟ ولكنه ارتد عن هذا وعاد الى مكتبه يفكر 
ايو يك سا موري 
تأمل لم مخر ج منه بطانا ل عثمإنه حين فنح عينيهوعاد بعض أأشى 
ات ان عليز ا 
الىلاتزال مندورةأهامه ‏ باللذت التىيعرفبا , ابدا . . . ابدا. هذا 
أن يكون . . !» ذلك بانه كان قد انتبى الى مايشبه أل على الا 
بلى طلب الفتأة :على أن يقطععلاقنه بها وانلم بكن بدرى سيب 
هذا على الاحفيق . 
5 المساء فتوفرالفتى صدر لله على التفكير فى فتاته وكأتما 
زابلته نفهوفنرتالى كتفه يوضارك اثنائله وتخاوره: وتضيوك 


ماه سار 5 قلت 8 ليها 


مت ساق يرس 1 تر اكتعوماتقول ؟أتراكنت_طيع أ :سى ؟ 
فطاشفيه وهز رأسه وأقفل عننه وهر يقول: 
النسيان ؟ لقد جربته فيالماضىو جحت التجر بة ف لىلا أحاول 


مرة أخرى 7 

أيه مذالطة يم ا أبدا . لقد كنت مخدعنى و تنناسى . 
ومع ذلك حاول هذه المرة أن تنى , العبنين الباسمتين داتما , 
ال ن الاين ؛ نكن م لأن تحدىة يي ان 
عن بسمات لسير على ضولمها ل و ات عول 


إنجاندوضكل مفقود وتأسوكل جر ح عولءزى عنكل مصاب ! 

كى ! كى ! دعينا من هذا ! 

ع ههه !القند كنت ظنننك فسيت !وق الحق ملا ولهذا؟ 
أنت تريد أن تبجرها فهل منت عن سبب أطمكن اليه ) 

.- كا نك لا تعر فينتى ننى ! إنىأقتل قلى »ولا أجر ح كبريا . 
- كير باك ؟ ماذا مسها ؟ 

1 كن أظزأن فتانى - تمنقنيا ‏ ريد أن تقاضانى 
ثمن العاطفة كان -نانى لم يكن تمنا كافيا ! 

ب أى سيب ؟[ لك لتتجىعلما . لعلك ننىء الى الحق فتعترف 
انها نروة نلك الى أصابك .. 

ن وماذا سنى ؟ أليست النزوة مع تطلبا عن الا-باب سيا 
فىحد ذاتي و . قللى ألم نكن تحب 
صاحتك م 

ب لست أدرى . وانما كل اذى أدريهانى كنت أ كون سعيداً 
يحانيلهو اننظر انها كانت تسحر ني موأن بسماتها كانت نضى. ظل ت 


وجدانى 
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ولم لم تصل حياة 
كان ينقصنتى أن أعلم ١‏ 
جارفة تطفى فى نفسها على كل ماعد 
د امار رالا نا هل دايا 
هداع اكتعرات يدن الكسنين ييز 
مقابلبا خيزاً . وياما أرخصه من ثمن ! 
2006 
عمس القنك بأن أراها تهزاً بكل ثى. و١‏ 
#زاعي سبق الابو عقأ 
أية أنانية ! ؤماذا يغرمها مبذا ؟ 
وماذا يضيرها ؟ 


اذا يضيرها ؟ إنها فناة . ومن حقبا أن نشك وأن نظن 


انلك تريد أن تلهو ما وأن تلعب 

أن انض عق مني [: 

وتبق هكاذا فرغ القلب داثما ؟ 

د أجدى من يا عاطنة قن اواك ال طنتاءة 

با ت اله لشاف )مزح كور مل نات 
وعزهعلىان يها الى ماطليت فاوآن تخا لى عنها ورفق ون كرون 
هكذا ناته معبا 


وذات ليلة بننا كان يقفل نافذته لينام » راعه السكون لخم 
على الطريق » وماهر الا لحظة حتى خرقت حجب الصمت دفات 
ساعة فيمتول قريب ... .أن - تن حت [كلك [اعدى أعشرة أدقة 
0 رهوق نكائه ذاها ل واجم وان صوتالجرس ف الئلام والكون 
ليد خل عل النفس شيا كثيرا من الرهبة والكآبة ع وهكذا أنته 
هذه الدقات رنينبا المكيتوم نفسة لحظة او بضع لحظات فوقف 
يذاه يفك على ها 0 
وهذاهو معت الكا , اع 0 : 
أهكذا تمرالساءاتوالايام ؟ هذا عام ثان يكاد يتبىولماتءد | 
فاتىء ترى ماذا عك الله يها ؟ انى لامثلبا الان.وهىتمبط الدرج ْ 
لآخر مرة فى خطوات غير متزلة . إنها لم ترفع عينيها الى . أترى ْ 
ل سكن تفكر فى و«الدلوع, ورة ة أخرى ؟ِ أمانالقدر الاعمىلم. يكن 
انأها ؛ وانماسارت واضءةذراع>ت ذراعهالى-ث لم "سك نتدرى؟ 
كن كان شري عن التدت مها اأصادفة فى اربق ع شعررات 


عم .]//نؤمااط 
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حد :2 ]آي 
إنى وجدت فيها الاجابة على نداء نفسى الذى كانت تهتف به ملل 
جرالشباب . لقد وجدت فيبا ريا أطفأ ذلكالميام الىايجبول الذى: 
كان يجعل العالم أمامى كوادى التيه اسير فيه على غير هدى . 

وغابت عنى فعدت الى عامى القديم صفر البدين الا هرمن 
ميت الامال ! 

ومرت سنواف ثلاث .. . وذات يوم كان ( حق ) يسير 
فشار عنؤاد فلبحاسم صديقه ابرهيم . . الحامى, عل لوحتهالنحاسية 
بين لوحات أخرى تحمل امماء كثيرين اغلهم اطباء ‏ معلقة 

عل باب العمارة : ولخجأةخطر له أن .زور هذا الصديق فى مكتبه . 


ول يقذ يتاص ل لنب اكير حنى وجد كاله : ..للى ! لهم 


م فى > كانتداتما . . . وجدها واقفةنتا را 5 اللطاقات| أ وضوعة 
على صناديق البريد فى مدخل العمارة ع وكا تما كانت تنتظر احدا . 
(الذل فط الزباء رسال لامر واللي:, ولكنه لم يدر الا .وقد 


تقدماليها وهو يقول : 

إل لم نات يوم الثلاثاء الماضى ؟ كنت مريضة ؟ هذا 
ك الداتم . 

وكان بوم النلاثا. الذى يعنه قد مر تعليهسنونخمة !ولكنه 


هه عد 


الورانة ع يس سد هن 21م برها طوال هذنداادة 
وهكذا شعرت هى الاخرى ع وكاما هذه النن قضياها كأمل 
الكيف ناما ! 
والسهى عنياء كاننا ارايت أن تر اهنا رع الى عذا 
الماضى البعيد وقالت وهى تسم : 
11 كن مريضة ولكن حدث أن أهى خرجت معى 
ول يكن فى امكانى 0 ف .زطق الك وال : 
اح ج مكتى . كنت اتنظر دائما دقات 
ب 8 ب بها على الاي 
اشتريتها اذن ! لم أكن 8 ميب آنام قد أى تمهاد 
دعم كدت ان لفيو : تبجرابة لعاطفتك نحوى. 
ولكنى أخطأت ف السماع الها ووخفت ان أنا عدت اليك أن تعتقد 
انى انما أعود لاسألك ماطلبت 
ودارت الدنيا امام عينه »وقال لنفه م ما أ كثر مامخطى. 
الانسان التقدير ! 
وخأ رآهاتتركه ‏ وقدعراها ارنباكظامر ‏ وتنظر الى الباب 
حيث وقفت عربة » نزلمنها شاب ناداها باب فبزترأسها تجيبه . 
ودارت:نظرها الى مين المدخل منادية ياحقى ! 
و أصابتهر جفةاذسمعبا تلفظ اسمه» ولكنها كانت تنادى طفلاقى 
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لل تاذ الرحا 
من رحلة قام ا الاستاذ سنة ماع ١‏ الى ترك 


الى كل اقزر 
امن طبران شمالا صوب نحر الجر مسافة 


فرسخاً 


أو نحوأر بعمائة "ذلومتر »كانت المناظر ف التصف الأول منها مألوفة : 


كدنا وغل فق النصفتن 


5 وغاله 


رنى تنوسطبا هوىمن أرض مبملة ؛ وم 


ا سح بادت عتّد الجاا ل فى صخر ها الاغير الحا 


يد حور 
من اجر اذى اسودممضىا ليق »يكارت الاقواءات الارضة 
وزادت طياتها وأخذ الطريق يعلو ومبط ويلنوى على نفسه مرات 
متعاقة فى وعورةلم. لعبدها منقبل . بعد ذلك بدأتصفحة الجبال 
العقدة تير معالمما أذ كاها الشجر القصير فى تفرق أعقبهنلاصق 
عاجل ع وما نشعر الا ونحن نوغل فى غابة ك”.فة ذ كرتتى بمناطق 
الغابات الافريقية ع وكنا بحانب وادىنمريسمونه ( اانه رالابيض) 
يتلوى لات متعاقة وسط 'نلك الجال اللانبائة ؛ وكان ماؤه آسنا 
اذ خسن بلمء (نان. الشساء عدون يحي الثلوج الى تكسو تلك 
الجبال دحال لفحم 8 المذاظر رائعةساحرة خلااف 
ماءبدناه فى رنى ايران المفرة الىوعريت عزالنبت ؛ ونضيت مياه 
مسايليا . انمو الرمفوية بزينها من كرو فنقيية اميه 


م599 تكنافارة روس وجل اقبي مقف لوال أ سوير 


موي أثر حتى فى أعالى الذرى زكرن أخوان الناطق الحارة 


تحوال رالعة ه: نعمره ‏ لم يكن القى بباله اليه . وأجاءبا الطفل متسائلا 


انا ؟ 
كان قد فهم شيا . 
2267 الفتاة والشاب والطفل العربة هرا نطلقت مهم ووقف 


0 عق وشعبا ١‏ ظرهرإصنىلوةم اقدام ججادهاء! الارض هو لسمعه 
دون 03 «اأغداد من ضجة اا ١‏ بق الصااعة ؛حى لم بق منه غير 
صدى يرن فى الاذن رنينا 


وحيئئذ أحس ك*نما بدأت الارض تمد .. 


مصطق حمدى القونى 


2ع ع" .//:ومااط 


تكثر حوله الطفيليات والاأعشاب المتسلقة الى تسد الغابة مدا 
ولذإك يطلق علما المومكلة(جنجل) الاتجليزية » وكلما قاربنا بلدة 
(الرشت) بعدت الجبال وانفسح السبل وغص بالقرى والمزارع 
الى شبرت مناجلبا البلدة ومخاصة فى الا”رزوالطباق » ومذه 
الناحة أشبر بلاد فارس الزراعة . أخيراً دخلا الرشت ال كانت 
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الميدان الرئيسى فى رشت 
عاصمةبلادالديل قديما ؛ وهى اليومعاصمة مقاطعة (جيلان) الفارسية 
فدت مدنةعاصة خفن روحافن طهر ان نفسما وقد حا كد المدن 
الاورية » ويظهر أنهاناً ثرت طويلا بالروس يومكا نهم النفوذقهذه 
المنطقة » لذاك كانت جموعه مكنيرة نساءو رجالا ء زاللغةالروسة 
يعر فها المع ا رجانب لغتهم الفارسية . وغالب البو تمن طابقواحد 
تظهر وكانها اقيمت كلها منجديد ؛ وهى ذوات سمّوف متحدرة 
يكسوها الأجرالاحمرخلاف ماشاهدنا فى سائر جبا تفار س :ذلك 
لان مطرالمطقةغزير يفوق مقداره المتر » ويعزىالى ريا- ثشمالية 
غربة سائدة هب من حر الخزر على تلك ال مرتفعاتقتدفعبا مطرا 
ونكو ذراها ثلجا ؛ وتزيدها فى الميتاء أعاصير البحر الاببض 
لك تدفم من . حر قزوين الى تحار المند الدفئة خفيفة الضغط 
وبل المطر زهاء ثماِة شهور ولم تخل اللسماء من الغيوم 
وكان الو امل الى الرطوبة حتى فى هذا الفضل الجا ع لذلك 
قل ما التراب الذى كان ينغصنا فى بلاد فارس كلبا » وكانةجرها 
لطيفا محتملا عن جو طبران » الا اذا انكشفت الشمس ففعند'ذ 
يصبح الحر شديد! . على ان الجية تعرف بكثرة الاوبئة واميات 
ببب الحرارة والرطوبة معا : وقد زادهاحرا اما على منخفضات 
حر الخزرالتى تتخفض عن مستوى الحر بنحو خمسة وعشربزمترا 
لذلك بحرى القول على لسانهم : ماذا أذنب فلان حتى يولى حاكا 
عاارشت . على ان حفى كان موقا اذ كانت أيامى هناك أجمل 
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أيام قضيتها فى ابران كلبا . وأ 
تقوم بها المقاهى » وفيها لسمع ١‏ 
الانغام الفارسية بالروسية ‏ و كلاهما معاد 

أفلنا النيارة الى جاوى غلى شاطل. عر 11 
هناك بحر قزوين ابدا ‏ فكان الطريق بمتد اربعين 
تلوى وسظ الاحراج اللفلقة وميا الثمر والحيه 
ومن أعجبمارأيت فيهاالكروم البريةالتى كانت تنموق كلا 
ومنهانقلت كروم أوربا. اذ اشجر,نضمر ويندركلا قاربناالبحر 
أمانعدم ع واضحت السبول تنكى ببساط من خضرة الى البحر» وكانت 
بيوت ألمَوم اخصاصا من الاعواد والخشب يكوه القش الثقيل فى 
شكل عخر وطىأو متحدرالسقوفء كنا مسا كن النايات الاستوائية 
على ضفاف فككتوريا نيايزا. والقوم يستأصاورن الاحراج فى 
مسافات يزرعونما مزالارز والطباق والقطن والكتان » والعمل 
بقع كله على السيدات اللاتى كن يظبرن فى ملاءات ييضاء ناصعة 
وقد استرعى جمالهن نظرى » فبو مخالف للسحن الفارسية الحتة 
ويظبر أن اختلاط الروس بالفرس هناك اكسب أوككن جمالا 
عاللم كبرالانف الفارسى » وأشرب اللون الفارسى الابيض بعض 
الخرة الروسية الجذابة: والناس فى تل كالناحية يمونون أنفسهم يكل 
شىء من عمل ابدمهم حتى الملابس ينسجونما من القطن والكتان 
والحرير وم يربوزدود القز بكثرة 


على شاطى. بحر الخزر فى .جاري 
دخلنا مباوى فكانت يبوت الفقراء اخصاصا » على مط تلك 
التى فى الغابات » تحفها سور من غاب » وعلى البحر اقيمت اليناء 
بروافعها وبواخرها وزوارقها ؛وتلك الناحيةيسمونما ( غازيان ) 
واذا ركبت البحراقبلت علىشبه جزيرة تبدو عليها لمان الفاخرة 
والشطآنالمنسقة ,وهذههىبياوى أو أنزيل القديمة يمركبت البحر اليا 


دنع ممعم .]//:قماخط 
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ل 
فر بع ساعة غواذا ما آي فالتنسيق والنظافة, بيوتنفمة » وطرق 
مرصوفة »ومتنزهات عدة » وقد مدعل شواطى. البحر الحدائق 
والمقاهى :فكنت وكأق فى احدي مدن الرفيرا ماما . وؤالحقان 
تلك الناحية من فارس فريدة ع نخلتف عن سائر جباتفارسف كل 
شىء : فىطبيعة الارض ؛وفالجو »وؤالنت »وحتى ف أهلو افهمأ كثر 
نشاطا وجمالا . أما الناحية الخلقية فبىهنا أ كثر فاداً :ولا شك 
إن للاباحة:الروسية أثراآ كيرا فىهذا 


السهول المزدية إلى بحرالخزر وتكاد تندها الاحراج 
ولقد حققت حلا طالما جال مخاطرىهو أنأر كب بحر الخزر 
بحر طبرستان قدبما ‏ وأطوف بسواحله ذات الطبيعة الختلفة 
من غابات كثيفة تفص بها سواح له الجنوية »الى غابات جبلية فى 
غربه »الى كلا” وعشبصحراوى فى شرقه عالى أرض ماحة مبملة فى 
شماله.لكن الشبيحالروسى م خم لى التجوال كاملا قلت اليوم كله 
أجول فى ماغه الفارسية » وقد كان ماؤه هادثا , على أنه إبان 
العواصف يعاو موجه ويضطرب ,وقد نذوقنا ماءه فاذا به نادر 
على خلاف ماعبدتءتخلنا أن ذلك راجع الى قرب المصاب 
العذبة .لكن القوم يعرفونه أميل الى العذوبة فى ك لأرجائه وأيدوا 
رأهم بكثرة اسما لله نوعاوعدداً .ولذلككانتمصائده هامة للدولتين 
الفارسية والروسية ؛حتى أضىالسم كالغذاء الرئيسى عفبو والارز 
عماد الطعام »وقد كانلهما أثر حسنف اجسام الاهلينءفبى متلثةول 
أعثر على القامات الطويلة والاجساد النمينة الا فى تلك الناحية 
من فارس كلبا 
اصبحنا يوم اجمعة والجو جميل , والسماء تنتثر بالغيوم بعد ان 
امضينا ليلتنا فى نزل ( سافوى ) فى الرشت » وهو يطل على ميدان 
البلدية ع تمتدمنةالطرقالمستحدثة وو نز ينهالمتنزهات .والمنظرمنشرفة 
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الفزلرائع : السهاء وب لم 
حولنا نع وجماهير 5 _. كر 
الراحة النومية . .روحرن ويندلاقا 0 , 
بيخلو الم من طائفتين الغانيات فى 0 السرداء 
76 الذدن سكون تلابييك ويم كوك 3 الثمة 
المتيت يرا لف هبوطر كثى منبم من ينايك لكام قلف 
ووجه مشرق ؛بدلعلى أنهم عا لى شىءمن اليسار لكر ن الشول أضحى 
فالقوم عاذة مناصة كبينة . وكشي من ماق الرشك. ونباوى 
بالخشب لكثرة الغابات حوهما » لذلك ترى فى كل برجأ عاليا 
يظل فيه الرقيب صباح مساء لينذر بالحريق إذا ما بدا دخانه أو 
لهيبه فى أية ناحية من البلدة . 

8 فنا مودعين تلك المنطقة الديعة البى تصلح للراعيسة فق 
الربع والخريف . وأخذت سيارنا تشق الخضرة الى زادت 
كثافتها تدريحا » وبعد ثلائين كيلومتراً بدت جبال البرز » أعنىأن 
السبول ين الى بحر الخزر سبعين كيباو مترا ؛ وكانت الاشجار 
الكثيفة تنطىالجبال الى أعلٍ ذراها » والربىتبدو مدرجة الواحدة 
وراء الاخرى » وسحاب السماء يكاد يلابا وإن لم يبد للثلج 
فوقها من أثر . وكانت طنات الودبان مماثها الشحعم تختنئى وراء 
النجاد دتارة ثم لا تليث أن 0 ن.وكان 
المنظر العام ونحن واندون من الرشت اروعنه ان مغن اللدة 
قادماً منطهران . وظل جلال الغابات حولنا زها. خمسة وعشربن 
كيلو متراً ؛ ثم ندر الشجر وانمدم خأة » وأضحت عقد الجبال 
قاحلة منفرة مسافة ذرعها سبعون كياو مترا » كان الطريق فوقها ‏ هك 
طيات قاسسية رهيبة .«خصوصا فى ضوء القمرالشاجب» وفى سكون 
ا ينا 
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لناقد دالرسالة» الى 


لعل من أعجب مايلاحظه المتصل بالمسر ح المصرى فى العشر 
سنوات الاخيرة اتصالا وثا انالمسر سالحزلى ‏ الك ميدى ‏ 
كان أ كثر توفيقاونجاحامن المسر ح الجدى ‏ الدرام ‏ وأقوى 
على مغالة الازمات والعقبات الى عرضت فى السنوات الاخيرة 
وأودت بالفرق الثيلة إلى الدرك الذى وصلت اله . 

وأغرب من هذا وأبعث على العجب أن مسر ح الدرام بدأ 
غنبا فافتفر ؛ يننا أن مسر ح الك, ميدى بدأ فقيرا ثم اغتى . وها 
نمنى هنا هذا العرض الزائل وه ذه الدرممات الى تأنى م 
الظروف أحيانا » وتذهب بها الظروف أححيانا أخرى ء وان نعنى 
فى حدينا عن الفقر والغنى الناحية المعنوية والفنية لكل منهما . 
فنذ عشر سنوات أو قبل ذلك بليل » كانت فرقتا الاستاذ جور ج 
أبيض والاستاذ عبد الرحمن رشدى تنبضان بعبء العم لالمسرحى 
ك” كفأ ما يكون ؛ وتغذيانجمهورهما بانفسالروايات المترجمة أو 
المؤلفة على السواء ؛ وكانت الفرقتان لضمان جموعة من خيرة مثلى 
ومثلات المسر ح فى مصر » وكانالاقبال على حفلاتهما ليس بالقليل . 
على انقاضهما فرفة رمسيس الى اجتمع غامر. -. آباب القرة 
جم وفير ؛ وئمت مسر اح خاص أنيق ؛ ونخبة من أحسن الممثلين 
والممثلات ؛ وججموعة منتقاة من أجود الرواءات ؛ وقبل كل هذا 
الرغة القؤية فى العمل الفنى الحق » والارادة التى لا ينقصبا 
الحزم 2 ونشطت الصحافة اذ الي هله الجبود الجمارة تبذل 
وسيل الفن فأفردت حفنا البومية للحديث عن المسر ح واعثيل 
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أبوابا خاصة بل صحائف كاملة » وكان ذلك حدنا +8 
الصحفة , وتفر غ كثير من الآدباء للكتابة عن الهثيل و << 
لآول مرةفىنار امسر ححركةالاقد تنظماواسعالنطاق » وقصارى 
القول ان مسر ح الدرام فى ذلك الوقت كان غنيا بل طائل الثراء 
الجمود التى تضافرت لانعاشه وبوئثه وخخدمته الخدمةالحقة الى لعلى 
من شأنه وترفعه الى المنزلة التىهوجدير ما » ولم يكن ينقصه افئال 
اجمهورالذى تدفق رحيا الفائمين بذدالنبضة المباركةنحية طيةمباركة . 
كان ذلك منذ عشر سنوات» أى فى بل افتاح مسرح 
رمسيس الذى يؤر خظبورهعبدا جديدا فى تار خخ المسسرح فيه صرء 
ما ففذلكشك ؛ ولامن الاعتراف به بد . ولكن انظر اليوم ابن 
نحنوابن مسرح الدرام ؛ وابنئلكالنرضة التى بدأت قوبةوسطعت 


كالشياب اللامع . ثم اذابجذوتما تنطق. على الاايام 0 رودا 
وتتحدر من قتها الباذخة سنة بعد أخرىحتى اذا هى اليره يأسفل 
الوادى : بل فى هوة سحيقة واأسفاه ؛ وفى حال تدمع لما العين 
وندهى لما الفؤاد . 

هاه فرقنا الجدية تغلق دورها ولعلن فشابا ؛ و يتفرى افرادها 
يطرقونالابواب كباس فى بوم عبد يرى الناسفى زيتتهم و نعيمهم 
وهو ملق مسكين ‏ كده:الضنى وأجودته الحاة ؛ واسليتهدصروف 
الايام الى المسغبةوالعوز ؛ و تخفض جناحالذل من الحاجة ويست٠.دى‏ 
عل مطالب العيشوقوت الآهلإحسانامحسنينو برالكرام العاطفين 

كان مسرح الدرام يا رأيت ؛ وحاله اليوم كاترى » كان غنيا 
وافرالغنى » فأصبحفقير اشديد الفقر »كان رفيعالعمادشامخالذرى 
فاذااهو اليوم انقاض وخرائب موحشة . 

ليك مسر جالكوميدى حالهغبر هذهالحال بولشد ماتختلفاق 
نشأنه وكانه وتطوره عن مسر حالدرام ! فيا كان هذا قويا زاخرا 
بفرقه العاملة ويمن تضم من أفراد مشهود لهم بالمقدرة والكفاءة . 
كان الآخر لابزال فى مستهل حياته ومطلع فوته يلجأ الى دور 


صغيرة ضيقة من التجاوز فى التعبير أن نسميها مسار ج ؛ وكانت. 
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لاايضم الا قلائلجعتهم وحدة ااغاية والمول فتكاتفوا على العمل 
سويا فى النوع الذى وجدوا من أتقسم ملا اليه ومن استعدادهم 
كفاء له . وأخرجت بعض روايات جورج فيدو المؤلف الفرسى 
النابه الذكر فلقيت نجاحا كبيرا وبدأ مسر ح الكوميدى ينتعش 
قليلا قليلا ولكنهلم بحرز التوفِز كلهالا وفرقة مسر سالاجيسيانه 
برئنانيا اليوم ‏ حيث بدأت الروايات الاستعراضية الكبرى 
والى كانت تمثل كل منها الاسابيع والاشير الماوالية نجئح عظيم 
يفوق الحد »واججرورتكتظ بأفراده كل بوم مقاعدا لماعب حتىليس 
نمث موضعا لقدم . 

على أن مسسر اح الكرسيدى طحنته الازمة وحدت من جهوده 
غبر أنه قاومبا طويلا وثنت للعاصنفة المجتا<ة . والفرقةالوحيدةالتى 
استمرت الى اليوم على العسن هى فرقة للكوميدى ع أثنا نمحد 
فرقة ثانية للكوميدى ولف نى هذا الموسم وتلق نجاحا كيرا فى 
الوقت الذى تغلق فيه فرق الدرام أبواما وتتصرف عنها اجماهير . 
ويا سمع ص خات مد.رى الفرق الدرام يستغيئون بلجنة تشجيع 
التمثيل ويطلبون هنما المدد والمعرية » بجد مديرى فرق الكو ميدى 
مدسيم اللجنة .عضر ال! 


لعتملدور شيا 


إلى ءدشس حدم و مايه 6 3ن 


فلا إس ع وإ طوت على معوته! فلانأس أيضأ ) وهم مستمرون 
كل بل ماق وشعيم لا #تنات رطى اغيون وطيار. اقاله 
و لشجعه 

النين هذ الموقت جديا بالتأمل و"اترمن ؟ اقل فى :قمايله 
أشاء » وقن فى أسبابه ونائجه .ما تقول » ولكن تبق بعد ذلك 
الحةيقة الواقعة المذ. سة لا غناء فى نجهلاو لا نفع برجى ف التغاضى 
عنها و جما فى طيات, هى معان هى خليقة إكثيرمن العناية والفحص . 
فاذا أببت إلا أنأدنى بدلووف الدلاء وإلا أن أذ كرلك مرجعهذا 
فى ١‏ أفى فلعلى لاا كريه جازوت المق والواقع اذا قلت أن 
مسر ح الدرام لم يعمل على التقرب من اجمهور ولا على أن يدوم 
له الطعام الذى يسيغهذوفه , ببنها عمل مسر ح الكوميدى على هذا 
فنجح من حيث أخفق الاول 

غلبت ع مسرح الدرام الروايات الافريجية المترجة وهى 
بشخصياتها وجوها ؛ وعأدات أ بطالهاوأخلافهم »وييثتهم وتصرفاتهم 
وكل مابتصل مم بعدة عن ذوق اجمهور المصرئا ؛ وقد تكون 
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بعبدة أيضا عن نهمه وإدراأ ؛ 


ولك شعب ذوقهالخاص ولذالككن 
والمسرح فى كل بلد »ثل الوسط الذك! 
ولا نكاد تفحم المر ح الفر نسىفاتجلترا » رأ 
فى فرنسا » وليست كل الروايات الصالحة للعرضن 
للعرض هناك : وقد تيد تماذج تنال النجاح والنوفيق ال 
ولكنها الاستثناء الذى يثبتالقاعدة ولا ينفها . لهذا فشل مسرح 
الدرام لان الروايةالمترجمةغلبت عليه . 

والجالعلى النة.ض فىمسر حالكوميدىحيث لاجد الاالرواية 
المصرية : والا الشخصيات المصرية اله .ميمة الى تعرفها و بها 
وتعيش معها فى جوليس بالغريب عليك وف بيئة انت بها جد علم . 
وقد افلح مسرح الكوميدى فى خلق تماذج من الشخصباتالمصربة 
قدنيدو عليباسحةالتجسم والتهويل » اوهى نماذج « كاريكا تورية» 
ولكنها مصرية قبل كل ثى. ع ثم هذه هى صنعة الفن الكوميدى 
اولاوآ خرا ؛وعرف. مسر جالكوميدى اجادةمن لءض الممثلينم 
ببافها انداده فى مسرح الدرام ؛ لان الاول عرف التخصيض » 
واعى ان من بين مثليه أفرادا تخصصوا فى اخراج شخصيات 
معينة فاجادوها نحكم المران. والاستمرار, وتوغلوا فى صميمها 
فأخرجوا منها الطريف المبتكر . وهذه و المصرية هالتى غلبت على 
ممترخ اليك وميدئ كانك: القافل “الأول فق ماه 

على أن شعب هذا الوادى » شعب سبل لين ؛ حب بفطرته 
تزاح" يتب فيه بيع "وقابلية 6 ؤلمل' في أهذا أبنا بض السب 
فى اخفاق مسر ح الدرام وتجاح مسر ح الكوميدى . ومن الخير 
أن نعرف للمسرحين ما أديا من رسالة الفن وأن نذكر لكليهما 
ماكان له من إحساتب أو اساءة » فالمسر ح المصرى يقف اليوم 
بمجموعهفمفتر قالطرق:فأما الىالصدر وأما الىالقبر »ومن أوجب 
الواجدات فهذه الفترة الدقيقة منحية امسر أن نذ كر للبحسمن 
احسانه وأن نعدد للسى. نقصه وعيوبه : فمضنى الاول فى طريقه 
بجدأ عاملا ؛ ويصلم الثانى من نفسه ان أراد الا بتخلفعن زميله 
أو بدرك غباره . 

غود عل حماد 
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الله اتج ة والشانة واشارع 
با سى 
بتاعي عل مسرح « جمناز » رواية جديدة لمنرى 
برلشتين المؤلف ا/سرحى المعروف باسم ه الرسول ء وقد أدار 
المؤلف ه, ضوعه حدول فكرة غريبة ؛ وكانهبريد أنيقول أرن. : 
زوجة ابتعدت سئة عن زوجها الذى تعبده يمك نأ نتل نفسبالشاب 
جاء من عند الزو ج كرسول حمل لا حبه وغرامه ؛ وهى اذ للم 
نفسها للرسول يخال لها أنها إنما تستلم للزو ج نفسه . وهذاغريب 
والفكرة م ترى بيحوطها الغموض والاهام . ولعل برنشتين يبريد 
أن يضع فى عل النفس فاعدة جديدة . 
يبك تن مرور اله دسا سينو: للزلا الررج. ‏ 
إل أفريقيا لبنوئفسه مستقبلا جديدا وميدانالممل وليحصل على 
ثروة وفبرة يسعد با زوجته الشابة الى يعبدها . ول يك1 له 
حديثف غرته الا عنزوجته مارى وعن حبهلها ويجلس الساعات 
الطوال مع زيب له جابرت يتحدث عنها حديئا «سها واتتبى 
الآمر بان أحب جليرت هذه المرأة . . والآذن تعشق قبل العين 
أحانا . . 
ويذكرنا هذا الموقف بشيه له فى رواية المانية معروفة ندعى 
«كارل وأنا . ويحدث أن يصاب جليرت بما يقعده ويضطره الى 
العودة اليوطنه ع وباريس يلتق بمارى الزوجة الامينة شرف 
زؤسيازائن رقم بأبار نا واه الاكتز من الزبجال ما لحب 
والموى . ولكن مارى هذه سرعارنف. مالصبح عشيقة جليرت » 
لا لانه يحبها ويتطلبها » ولكن لانها نحسفيه حرارة حب زوجها 
لها وحنينه الييا . برجع الزو ج-خأة وعلى غرة من العاشقين 
ويكتشف ماينهما من صلات فيكون بينه وبين زوجه مشبد رائع 
ويعلنها بالانفصال النهاثى. ثم بزمع السفر والعودة الى أفريقيا 
واذ جم بالرحيل تقدم مارى ؛ويعلم الزوج أن جابرت تحر لانه 
أدرك أن المرأة لم تحبه أبدا وإتما تحب فيه زوجبا الغائب ويقبل 
الزوج هذا التفسير الغريب 
فرور 
نتجه أنظار شركات السيما فى هوليود نحو الروايات الادية 
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الكبيرة التى ديحتها براعة ك1 
ان بين بر نامج السنة القادمة روا 
لدويج وواز وغيرهم . ونذ كر اليوم أناجآن 
الفائنة أغر مت بدور بورثسا فى رواية « تاج 
وتنوى أخراجه على الشاشة » وميرنا لوى تحب 
أبسن المعروفة ١‏ ببيت الدمية » وجون باريمور يستعد 
ه هاملت » ومن المعروف أنه مثله على المسر ح وثال فيه نبجحاحا 
كيراً : وشار!. شابلن أيضا من هوأة هذا الدور وقد فكر فى 
عثلهة ىوقت من الاوفات كم فكر فى مايل دون م الوق 16 
وستمثل كك فرانفيس دور مدام دى بارىالمرأة الشريرة فى د رع 
فرنسا ١‏ وتظبر جلوريا -وانسون فى دور جوزفين أمام أدرارد 
روبنسنق رواية ه نابليون » التى اقتبست عن الك تا بالذى وضعه 
أمبل لدويج عن امبراطورفرنا العظيم . 
لشر در 
٠"‏ الى جره ورا الاللوية ابرح ترايت دري 
زأىقاناق احتن ,وال طبرت فق اراق اللشرسنوات 
الاخيرة ؛وفازت بالاواويةرواية:سانجونء ابر ارد دووقد .لت 
1 درجة , وانلتبا رواية , مهابة الرحلة » للكاتبالمسرحى ريف 
ونالتم درجات » وهناك بعض الرواياتالشبيرة جاءت فالرئة 
الخامسة والسادسة ومنها وطريق لاحياة» لنويل كوارد .ونذ كر 
سهذدالمناسبة انها مثلت. أخير | سبعة|سابيع على احدمسارحنيوبورك 
بلغت أرباح مؤلفها فى خلانها ... رم جنيه 


الحركة المسرحية فى الخارج 
بفية المنشور على صفحة 4.٠.‏ 
القارى. وروى ظمأ التعطشين الى القصة فى مصر والذين كانوا 
لابق رأوتبا الا باللنات الافرنيجة أو مترجمة الى اللغة العربة فبل 
تراه وفق فى عملة ؟لاشكف أنه وفقالىحد بعد ؛ يدلنا لهذا أن 
أ كثر أقاصيصه مترجم الى اللغات الحيةوأن الاستاذ شادة مديردار 
الكتب المصريةالسابق ألقىعنهاحاضرة نفيسةفى مؤتمر المستشرقين 
السابع عشروأن جموعة |فاصيص « أبو على عامل أرئيست » هى 
المجموعة السابعة التى بقدمبا الاستاذ تبمور الى قراء العربة ! 
مد أمين حسونة 
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0-8 ع 
أل الاسسوالا #ؤد تغور 
عرض ونقد وتلل 

واتيهورموهبة فائققفوصف ]لام الناس ونزعاتهم فى الحياة» 
دون ان رك فق فس القارىء شعورا بالكابة او الانقاض, 
افون من الكتاب من ل مثل هذه القدرة » فهم اذا تعرضرا 
3 صف الالامأسر فوافى عراطفهم وشعر وابالكابة والضجروحاوا 
القارىء عل أن يفقد <يوتيه ؛ اما الرصف فى أقاصيصه فقد يكون 

أفر بالىفلسفة امال منهالىاستدرار عواطف الرحمةوالاشفاق 
على انهناكصفتين أخر سن نل حبما داحمافى أدب تيمور :أولاهما 
تغلب عاطفة الخبر فى أقاصيصه على عاطفة الشر :وقد يعود هذا 
لل أكرى يناسن حجانو وا يوان بريحظرة تالدع 
الاطمئنان » وهو من هذهالناحيةيشبه دكازع عندما أ راد أن عي 

لناصورة مكويرومسترمل جعلهما ينجحان فى استراليا ‏ مع ان 
شخصيتي) لا تدع أمامنا مجالا للشكفى أنهماخرجا للاقيا الخببة 
وقد تدفعه عاطفة الخير الى ان محجب نور الحةمقةعن نظر 
الفارى. ؛ وعند مابريد ان يصارحه هذه الحقيقة م ثراه: يشير اليها 
من طريق خؤ وبدون ان يعلق علهابقلبه غك فى أقصوصه وجحم 
امرأذ» ع فأنهبدلامن أن يصارحنا حقيقة ال+واجهنعوموموقفه 
من خدانة زوجته) نراه ياجأ الوالتستر والتلمبح عخاصةعند ماناوله 
عبد السميع مبلغ الثلاثينجنيها حجة انبا ثمنلاسبم شر كة يريد ان 
سما مع ازفطنة القارى, تكادترشدهالى ان هذا الملغ ويك 
الا نمنا لثلاثين ليلةقضاها العاشقّالمضطبد فى أحضانالزوجةالعابثة ! 
والصفة الثانية النى بريد أن نتحدث عنبها : هى تلبذته علىأدب 
المرحوم عمد نيمور أخيه وتأثره الشديد بفنه » وهذهالصفةالبارزة 
تدفعنا الى أن نقارن بين أدب الاخوين فالفرق بننهما واضحجداً 
كان فن المر<وم حمد مور بقوم على مبزات ثلاث : اللغة 
وانخاررة وبناء هيكل الروإية » و كان يؤمن بان الفن هو مرآة 
الطبيعة فاجب ان تتقل اليه الطبيعة 15 هى منغير تجميل ؛ ومن 
اجل هذا وكان ينتصر للعامية ويرى انه يمسكن ان نعير مها عن كل 
ها برادالتعبير عنه ؛ ولذا جاءت لغة الحوار فى رواياتهطبيعية لاأثر 
للصناعةا و التكلف فيبا هو كانت نظر نه للدياة اكمادراما » فكان 
بتو ضمممظاهرهاو يدور فى أعطافبالستمدفنه من جميع نواحيها ) أنه 
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يعبر عن ااي ا فد اوعدي 
العبقرى ؛ هو الذى بحس بالحوادث نحرى <وله , فلا يكيل ار 
ينقل البنا صورها وبصبها فى القالب الفنى : بل عليه الى جانبهذا 
الا بحعل أشخاصه جامدين ؛ وان يعطيهم الحريةفى ان يعبروا عن 
أحاما: نهم باللغة الى توافقهم وتتلاءم مع طباعبم » فالفن هو 
كلثىء فى القصة واليه يرجع عامل تجاحبا او سقوطبا ! 

واقى أثبت هذه الماسة رأيا أبداه المنتشرق الروسى 
كراتشفوفسكى عن فن مود سور القصصى » إذ قال : ليست 
أقاصيصه الا درسا بسبكولوجيا وتحليلا لأحوالالنفس وتطوراتها 
فى الشخخص الواحد مع بعض الدرس للاشخاص الجاورين له فى 
البيئة ؛ ومزية التركيز وقلة الحركة فيها بجعلبا تؤثر ف النفس أحيانا 
تأثير الدراما المسرحة المحزنة . 

أما , حسن أبو على , فقصة شا بمأفونمبر ج » هوىالتمثيل 
وتأليف الروايات المسرحة ؛ فترك عمله والتحدق باحدى الغرف 
التمشلية لاشباع نهمته الفنية ؛ وهى نزعة كانت سائدة عند 
الكثيرين من شبانا إثر ترددهم على دور التمثيل ؛ أما الآرنف 
فليطمنبالالاستاذتيمورلانالسبنما قضتعلهذهالنزعة ف النفوس ! 

والقارىء يشعر بعد مطالعته هذه القصة » برو ح التهكم المر 
والسخرية اللاذعة الى لجأ المؤاف اليياءفى تصوير هذه 
الشخصية المشعوذة التى انبعث حها للتمثيل . ولم يكتف المؤلف 
بان يقسو على بطله يعذبه فى الحياة م من ايديل القن يلف 
سيله » وأن ينسب اليه موت عمه ليتخذ بج لاظبار 
مواهبه الفنية » وأن يدفعه الى ارتقاء منابر المساجد ليعظ الناس 
فى يوم الجمعةكاتما هو على خشبة المسر ح ؛ وأن يتسلط عليه فيدفعه 
أيضا الى أن يبدد الثروة الضثئيلة النى تركبا عمه , فيششيد مها مسرحما 
يهدمه المنفرجون على رأسه فى ليئة الافتاح !لم يكتف المؤلف بهذا 
كله بل نراه قد أجبز عليه بنفس القسوة وحكم عليه بالموت ! 
وبعد فقد فر ض الاستاذ تيمور هذا اللون منالاقاصيص على 

البقية فى أسفل صفحة, .هم 


لولعم //:سمخط 
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النشد ب د القاهرة فى بوم الاثنين +7 ذى القعدة سنة 9و١ ١١‏ مارس سنة ١974‏ 5 السنة الثانة 


006 وملعن الحكرة 


هوس المتسده للدكتور مد عوض تمد 


: ... وفى ذلك اليوم ذهبت بصديق إلى ملعب الكرة . 
م أذهب به الى دور العلل أو إلى حلقات الآدب » حيث ينصت إلى 
لجاج الفقها. » وحواز الآدباء ؛ فلقد طم منهذا الغذاء الدسم 
الشبر كله : وشبد المعركة الطاحنة بين اللانحة والشرعة » وبين 
الأريكة والسرير ؛ وبين الفنون الرفيعة والغليظة ؛ وبين الفتوة 
والمروءة» وبين الكوفةوالبصرة ؛ وبينالمستشرقينواستغزبين.. 

انتزعتك ياصديقى من بين هذا كله . فلعمرىلقد نلك أن 
؛سح عن جبينك الجهد المعنى عرق النحو والصرف والفقه ‏ وأن 
تزيل عن عينيك ما علق مهما من قذى البحث العميق » عن الافظ 
الدقيق والمعنى الآنيق : ذلك البحث الذى طالما ما أضناك وأذواك ؛: 
ثم عدت منه صفر اليدين » أو رجعت بثىء زهيد لا يطؤء غلة ؛ 
ولا يغنى من جوع . 

فتعال اليوم نتبوأ هذا المقعد العالى » ونشرف منه على هذا 
المدان الفسيح ع م يشرف النسر من ذروة الطود . ولنزقب 
ما يحرى بين أيدينا من الحوادث الجسام . . . أراك تبتسم ابتسامة 
الشك أو الانكار » كأ :ما نظن أن ما بحرى هنا ليس إلا ضرباً 

دن اءبث أو الابو ؛ :لا وأبيك ان تبرح حتى آشيد في هذا الملعب 


1غ ف ملعب الكرة : الدكتور عمد عوض عمد 
1ل فاجو : الدكتور له حسين 
و6 الاخمان : الاستاذ إحد أمين 


مغ ؛ النسااججبورية فى خسةعثر عاما : الأستاذ مد عبد الله عنان : 
١غ‏ حجر رشيد الميروغلينى : الاستاذ عبد الفتاح الزيادي 
4١4‏ رسالة الشعر : شوق ضيف 

1 سياسة أمريكا النقديه : م .ع ٠ع‏ 

التفازل والتشاؤم : ابراهيم نادرس بشاي 

4غ تعد ذنوبي : تخرى أبو السعود 

وغ ابن سينا : حاظ قدري طوةان 

؟9؛ عد إلنا: م.ع.م 

,أ وادي الاحلام : الشاعر أنور المطار 

مم بائمة الزهر : أحمد الصافى النجق 

غ “وم منطق الطير : الد كنور عبد الرهاب عزام 

عمل التطور : السر أرثر طمسن _ ترجمة يشير الياس اللوس 
.م مطالعات وأشتات : الد كتور أحمد زى : 
؟ +4 المديق الصدوق ( قمة ) : أوكار وايلد ترجمة يهير الشريقى 3 
مع الآدب والفن فى حياة ملك بلجيكا الراحل : عبد الرحين صدق | 


1 0 
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ساطغ ب 
المكمة ومزعبر الحياة : ومن المعانى البديعة العديفة : 
فى الكثير من أسفار أصحابك الخالدين. . 


رع ارلا اللاعون 115155 فتوئرعراطتاناو صفقء 
وهثماو ب رأ : فدوىر و صق 


من دروس 


م ء تجدد لعل 


أرأبت هذه الأجسام الفتدة التى أفعمت مة وقوة » والتى لانكاد 
تستفر فى مكان مما مها من نشاط ومر ح ولكنا فنك سدق 
مواق نه ةي الميال الزوامى . م تقض عل ا(لأتراكانبا 
صخور تبوى من قة طود ؛ أو تتدفع طئرةكا تندفع السيام عى 
القسي”. وه بعد هذا كله لاتشكر كلالا ولا ملالا ؛ كأعا يتفجر 
شاطها من بنبو ع لايفيض . . إن هذه السقان الى اثراما تحيل 
تيك الاجسام 

أ 


بو م 
2 


: 4 كد هيدا شمو ولا ١‏ نبت نلك القوى فى 
و بعض يوم ... بل هى أمار المران الطويل شهوراً وسنين . 
وليس من هؤلاء الفتيان من ل ياخذ نفسه بأنواع من الجدوالدأب 
وبالحرمان من ضر وب اللبو والعبث : كى يلغ هذه المرتبة اله لية 
منالقوة ومزائرث 5ه: ومن جمال الفتوة »والرجولةالصحح». 
حدثى بالله ! الا ترى فى النظر إلى هذه الاجسام القوية الفتة 
متعة للافس وللحس » إمد الذى شاهدته من ارهد 
وتع نلك البطون انائة , والمت|اائر لك 


المذوية فى ثنايا عدردة : مديدة والسقان الغلاظ الى لات ةطيع 


أمية 5-2 الددو. 
ان 2 


المنى ميلا أوبءض ميل. ألا أن عيوت لتقذىبرؤيةهؤلا.الأسبوع 
53 . فلذهم ط طرفنا الو 
هذا فلتطضف فصلا ا إلى كات الفتوة فصلا تدمع ل ااشاهدة 
والعيان الا على الأخبار والأقوال. 
ان الر يأضة قد أدبت هو لا. اله 
اليم كيف تركرا ضيوفيم يسبقونهم الى الملعب . وفى إثرهم ينزل 
أصحاب الدار على مبل ؛ ”نما بمدون على استحياء . وهم على هذا 
كله خصوم ؛ سدور بينهم معركذلا هوادة فيا ولا لين . ولاعاباة 


م عنظر الصددة الدافقة والقوةالباهر 7 لعد 


لفتيان ا افر 


في ولا مداراة : معركة -يوء فيها الضعيف بالخزى والخسران ؛ 
ويرق النصر بالمتصرين إلى أعلى مراتب السمو 

هذه المعركة فى 
بنشرح له الصدور وتنطمئن القلوب . 
فريفين قد :.كافا فى العدة » وعاثلا فى العدد . فك يكون الفوز فيبا 
إلا لاجد والح الغزاية والاقيام .. ونحن فى عالم طالما نشد 


بيت القصد . وإأن وزغل رع لابن جا 


.. فبا هنا معركة تنشب بين 
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الح . واستبداد الك الم 
وتحلو له أن هنف الجور و 
اد عاق دكواكالاء حناع لق 
نظيغة بربئة بين أ كفاء وأنداد 

أجل : وانكانبتز طربا اذ ترىهذه المغر 
يديك فى وضح النهار . معر ان يا رو : 
كله أنم أعد 3 ن أدناه الى أقصاه ‏ نتأمل كل ار 9 
عق ان أبروكى.. للش الود رقن تار [لطلة 
الحرب الطاهرة ‏ تلك المعارك الغربة المربة » الى تدبر فى الخفاء 
وتنم فى الغللام . وتتصب فيبا الخبائل : ويشند فيا الكيد : 
وشاع اضيا عن : يونا الاعاونمو يان فيل التيوة . 
والتى لاححلو فبها الطعن إلا عللغرة ع ولا يتحارب فيبا الابأساحة 
الجن - معارك قد امتلا'ت مما حياة 
اناس فنستعن عل نسيائها الساعة هذه المعركة النيلة : التى 
أيدينا ؛ والتىتبدأ جباراً : وتحرىجباراً ٠‏ وتنتهىجباراً . 
كل لاعب رةا. من هذه الالاف المؤلفة , التىوا<تشدتاليوم 0 
ترقب حركات كل لاعب وسكناته . والويل لمن بحيد عن الصواب 
نحةالعين ؛ فنثير منآ لاف الآفواه صبحات الانكار والاستهجان 

أجل و إن طن الخرب السووسن لتواط ومروظلاء عن دك 
علما قوانين مقدسة الرعاية» ولن ترى فى العام كله قانونا ينفذ فى 
شدةوصرامة ؛ وى قوة وحزم »كا ينفذ هذا اقانون ؛ الذى ليس 
فى تنفيذه تسويف ولا ( تأجيل ) . بل سسرعان «ايثق الاثم جزاء 
انمه ؛ قبل أن يتحول عن مكانه ‏ وهاهنا الحكم النزيه البقظ الذى 
تحصى الصغيرة والكبيرة ؛ ولابعرف الحااة ولا المداراة .. فاذا 


00 او 0 


كنت ياصديق ‏ ! قد أهمك وأحزنك ان رأيت العدل يصرع 
والقائرن بداس بالنعالنى مشارقالارض ومغارما : فلتسر الهموم 
عن نفسك برؤية هذا الك العدل » الذى لاناخذه فى الحق لومة 
لام : والذى برئالقوى المدل بقوته ضغيقا عاجزً ع افهن 
منه وبرده الى جادة الصواب . 

والان ؛ ألست تراكشديد الايجاب مما تراهالساعة فالفريقين 
من عزمة وات ودأب لبلو غ الغاية ؛ ومضى لما وطنوا النفس 


عله . فاقد خصونالحدى المرة بعد المرة . من بعد ماأجبدو افواهم 
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م 


أما فى العصور القديمة دين كان الانان رشدا حذرا يطلق 
خاله الى أبعد مدى سك لان اطلاق الخال لايضر ولاعخيف 


ولا برسل عقله وجسمه الافى أناة وممقدار؛ لآن إرمال العقل 


0 2 شر حَسَابَقد يؤدى الى مالاحب) آد ١‏ فىتإك العصور فقد 
كان اناس و32 فيال يب ليد ؛ وقد 2<.ث 


. 
١ 


. 11 
أساطيرهم ذال هاعم من حاول أن يضر حرها : فليا ارذع فى الجو 


ع 

دما من اسن فذابت اجنحتهالى انخذها من المع و يلث در 
ان هرى الى رضن فاندق عنقه » ولق منالموت جزاء على هذه 
الناس ليمشوا على الارض لاليطيروا فى الجو : فنعدا منهم طوره 
او تجاوز حده لهذا الجرا. الذىاقيه طائر الاساطير اليونانية حين 


الجراءة الىوسمت 4 الارق ئ يحب انيمو اليه انان 


اذابت اجنحته الشمس , أومالقيه طائر الاخبار العربية حين كان 
جسمه القن ون خباله قل يكد يل نفسهالى الموا. حتى خانه الموا. 
واسلله الى أمه الارض فدقت عنقه اولا . ثم حنت عله بعد ذلك 
كم تحنو الام الرؤوم على ابنها العزيز 

كان ذلك فى العصر القدم حين كان خبال الانسان ١‏ كبر من 
عقله . وأشده:ءاجترا.عل الطبيعةوما ينث فيرامزالمصاعب والعقاب. 


سعيا وطلا . ولكنهم يعودون بعد الاخقاق الى السعى والعدو ؛ 


لاننبهم العقبات إلا ريا تاهيق لاجت.ازها . ولايرتدون الحظة 
الا لأخذوا العدة للتقدم .ونا لابعرفون طعم لذن و 
فب الاخفاق : فيم أبدا كوج البحر لا يتراجم إلا ليدفع » ولا 
يضعف إلا ليشتد . 


وهافد ١اةضت‏ الساعتان ا لان . ف اتيك الان 
ا إلى أسفارك وأخارك و ورك وم 2 
لان قدآمنت ان هذا الميدان البرى. لاخلو من الحككةوالموعظة 
أ عل وانك تحدثك نفك الاعة عثلالذى تحد بى به تفسى 
ِ الت جدما مق ا ا 


1 ل لي‎ ١ ١ 
نمك لعسب اعقماة  © عدا ء6‎ 
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وكان اسلافنا من أدبا. الما 
الى من نحبون ؛ وتطير. تفوسهم وقلوءهم 
أجساءهم الى ساحة الحرب ومادين الناا 
ويباخهم فز عالمستخث , ولكناجسامهم كانت تمي 
ولعل منهم من كان يطبر فى اجو ؛ ولكن على ظبر ناقّة او 0 
( د بتخذ بينهوبين 


فكان ساعد بين قدميه 5 الارض 


الثروة بطر 1 ظبر فرس او جواد ؛ و بحسب مع ذلك اله يلير 
حقاً » وربما عنث به الوهم ولعب به الخال فظن حيد أله يطير » 
وظنحينا آخر أنه يسبحؤوالماء ؛أما الآزظمةأدرىأ ضف الخال 
ام لويضعف » ولكنالثى . الذى لاشكفبه هو االعقلوالجم اخذا 
يسابقان الخال فيسبقا» فى كثير من الاحيان : فل بق الطيران الجر 
حلاولاوهما ولانأ منانبا. الاساطير ع اما أصبحاداة يسيرة مني 
ادوات الاتقال. وكان منذ أعوام اداة مقصورة على أصحاب 
الجرأة من الفنبين : ثم تجحاوزهم الى أصحاب الجراءة والسعة من 
المقرفين وفارغى البال ؛ ثم تجاوزهم الىأد<اب الثروةالذين بحبون 
الدرعة ويستطيعون الانفاق ع ثم أخذ منذ حين ينزل و بتدلى دون 
ان يفارق الجو » ولكنه ينزل ويتدلى على كل حال حتى بلغ اث لك 
وأمثالى من أهل الطبقات الهينة اليسيرة ال تواضعة التى يسمونب 
الطبقات الديمقراطية . وأصبم الطبران فى هذه الايام اناة ممن 
ادوات الانتقال قدبعج: العمالعن!ستخدامها » ولك نأها الطقات 
الوسطى لا بعجزون عن ذلك ولايترددون فيه ؛ والغريب أنه بعد 
نتقدم او تأخر فىاورباوأمريكا لهذا الحد و صل الىمصر واستقر 
فيبا ؛ نصح أنالطيرانيستطيع ا نيستقر 0 اصح 
اداة للا نتقال يستخدمها المصر بو نالذين عرفبم الزمانبغض السرعة 
وحب الآناة والحرص علٍ الثبات والاستقرار . أليس آباىهم قد 
بنوا الاهرام . ومع ذلكفقد أخذ المصر بو نيطرون »ء ولم بقتصر 
الطيران على الرجال ومصر ؛ بل تحاوزهم الىالنسا. فين يطرف 
أيضا وهن يسابن فى الطبران ء وهن يقن الطئرين : وقد كان 
مكتوبا عليين أن لازمن الدور وبعكهن من'ورا. الخدور . وللكن 
ماذا نصنع وقد ارتقىالعقلحى سابق الخبال : وارتقى الجسم حتى 
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كك غم د 


استطاع أن يطير ويبلغ آماداً وبيئات لم يكن يبلغبا من قبل الا 
الخيال والوهم . وأغرب من هذا وذاك ان الطيران قد هان ولان 
سيق أغيره وابتذلت قيمته حتى أصبح مباحا لقوم ماكان ينبغى 
أن بباح لم لولا أن الفساد قد دب الى كل ثى. اي 
شىء وأصبح الناس ينظرون فلا يعرفون أن يعيشون » ولا كف 
يعيشون 

وهؤلاء القوم الذين سخر لهم الطيران فى آخر الزمان ثم 
الآدباء . والآادياء المصربون ؛ أرأيت الى أدب عر لىيطير ؟ أننحن 
م نأيام طرفة بن العبد » وعلقمة بزعبدة» وزهير ؛ وغيرهم مر 
الشعراء الذين كانوا اذا حزيهم الآمر وألحعلييم الهم وعبث مم 
شيطاف الشعر يعمدون الى نوقهم فير كبونها ثم مخرجون ما فى 
الصحراء ليساوا عن أ نفسهم همباء وليتلقوا عنشياطينبم ما بريدون 
أن بوحوا الييم من جد الكلام وهزله . ثم يعودونوقد فتنواجذه 
التوق وقالوا فى وصفبا مالا نزال تكلف فى فهمه و تفسيره ضروب 
المشقة وألوان العناء 

كذلك كان يفعل اسلافنا منشعرا. الجاهليةوالاملام: 
أما الان فصديقنا الاستاذ عبد العزيز البشرى يطير لا بالخيال 
ولا بالعقلولا على جناح الفلسفة ؛ وانما يطبرحقا ؛ يطير رن 
هليوبوليسالى الاسكندرية ع ثم يتحدث عن-طيار ته كا كا نيتحدث 
طرفة عن ناقته ؛ أو كا كان يتحدث صاحب العرداة عن عرادته » 
أوكا تحدث أبو نواس عن ناقته فى تلك الآبيات الى حس... 
الاستاذ عبد العزيزاليشرىخاصة انشادهاوتوقيعبا . تحدشعنهذه 
الطيارةحديئا اىحد.ث» حديئاساحراً<قاء باهر أحقاءنشر تهالاهرام 
فى الصيف تأعجبت به حتى لم أنسه الى الآن علكثرة ما قرأت منذ 
الصف : حديا لا نكاد تمضى فيه حى نحس 77 نالاستاذ يعرف 
طيارنه يا كانطرفة نعرف ناقته » ومع ذلكففا أظنان للاستاذ عليا 
مفصلا ببذهالشياطين الى تطير بالناس الجومنذطنى العل الحديث . 
ولكنللبيازسحرا بنط قصاحه بالأعاجيب ؛ وما دام الآديا. وقد 
أخذوايطبرون » وء! دامالطيرانقد أصبمأداة»من أدواتالاتقال 
فلا بد من أن تتغير لغة الناسبعض الثى. ؛ ولا بد من أنيلتمس 
المبالغو نلا نفسهم ألفاظا أ خرىيعيرون بهاعنالسرعة حين يريدون 
أن يصذو! السرعة ؛ فقد كانو! يطبرون شوقا حين كانالطيران أمراً 
مستحبلا » أما الآن فيج ب أن بحدوا للشوق أداة بنتقل ها غير 
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الطيارة » وييئة ينتقل فيها غير 
وقد آخذ الأدباد الاررويون 
هذه الغاية » وأول ما كان شغى أن يفعلو 
الطبارة للادب بعد ان سخرت للعقل وام 
وأجسامبم بنوع خاص ء أخذوا يفيموما ثم ؛ 
عنها تعبيراً أدبيا بعد ازكان وصفبا والتعبير عنها مقصور ير 
العلماءالذين يخترعون ؛ والعمالالذينينفذونءوالصناعالذءنيعاجون 
أجزاءالطيارةفى كل ساعة هنساعات النهار . ثُملم كتف الادراء بالفهم 
والرصفوالتصويرفما يكتبونه نالمقالات: وماينظمونم نالقصائد 
وما بذيعون هن الاضاد ف والكن , تبحاوزوا ذلك فاستغلوا 
الطيارة تون الادب كلها . فاالذى نما تكو الطبار مو ضوما 
يلب أصاب القصص؛ويلهم أحاب التمثيل؛و اذا كان من الحأ نالناس 
يأتلفنون ويختلفون وتثور بينهم عواطف الحب والبغض فؤثر فى 
حياتهم أبلغ الاثر وأعمقه : وتلبم القصا صأنيصوروا من ذلك 
«أبريدون : فاذا بعضيميصور من ذلك مابقع فى قطار » و لعضهم 
يصور من ذلك مايقع ففسيارة : ولعضبم يصور مزنذلك ما بقع ف 
غرية تخرها الخبل ؛أفول اذا كان منالحق رمن البريد وعربة 
الخيل والسيارة والقطار والزورق والسفينة الشراعية والسفينة 
البخارية : كل ذلكقد الهم الأدباء فالشعر والثروالقصص والتمثيل. 
فا الذى ننم الطيارة أ ن تلهم الأدباء فى هذه الفنون جميعا » ومن 
الذى يستطيع أن .زعم أن الطيارة أقلقدرة على الألحام ءو أقلحظا 
من الفصاحة وسحر البيان من هذه الآدوات اتى ذ كرناها 5 نفا . 
ومن الذى يستطيع أن يزعم أن الآدباء الذين سخروا للا“دب كل 
هذه الادوات يعجزون عن أن بخروا للاابب هتفه الاناء 
الجديدة البى نطير بأجسام انلأس بعد أن طارت صورتها بما كان 
ذم من عمل أو خيال : 3 
الطيارة قادرة عا لى الالحام ء والأدباء قادرون على أن بنطقوها 
رغم أنفبا سواء أكان ها أنف أ أم لم يكن ناليع أن تنظر فى 
الاداب الآور بة الحدثة فسترى أن الاديا ٠‏ قد أغنوا فنون الادب 
وأضافوا الى ثروته الضخمة ثروة أخرى قيمة حين اتخذوا الطارة 
أداة من أدوات القصص ٠‏ وانا زعم بأنكإاتف بدأت القصة التى 
أشأها الكانب الفرنى كيس منذ أعوام ومماها ١‏ كيياج 
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للاستاذ احمد أمين 
لا أطيل عل القارىء , فانى أريد بالاحسان التصدق على 
الفقراء مومعونة الضعفاء والمرضى ؛ ولستأرىلفظا أدل على 
المعنى من الاحسان , وان لم يرضه المتشددون فى الالفاظ 
ربما كانت فضيلة الا أحسان من أ كبر الفضائل تقليا مع 
الزمان ,وتغيرا فى افبام الناس : فم بين «أكان بشومه حاتم 
الطاتى من حر الجزور وانهاما الناس؛ وبين ماوضع من النظم 
الحديثة للاأحسان من فروق ومباينات ! 
فنظام المديشة منقديم ينتج غنيا مفرط الغنى , وفقير | مفرط 
الفقرء 6 ينتج : 
أعن. :وأعق م.ق 
فذوو السعادة تضكر 
ول يخلق للآن نظام يعدم هذه الفروق أو يقللبا من غير 
ان يستتبع خطرا أعظم وداء أعضل . 
فاهتدى الاس لتلطيف هذه الفروق الى الماداة بالكرم 
والفخر به ؛ولست أدرى أكان اول من نادى به الاغنياء 
انقاء لخطر الفقراء؛ ام الفقراء تعطيفا لقلوب الاغنيا. 
وأتت الاديان تدعو الى الا" خوة . وخاصة بين أهل 
الدين الواحد» ونجعل من متازماتهذه الاخوة عط الغنى 
على الفقير واشراكه فى جزء من ماله “واستتبع ذلك وجود 
الاديار فى النصرانية والنكايا فى الاسلام 
وكا أتتجت النظ. معوثة الفقراء وسدا لحاجاتالمعوزين 
أتتجت عند بعض الناس تراخيا فى العمل وميلا الىالكسل 
واتخاذ الاستجدا, حرفة , والتكدى صناعة . 
وكثرت جيوثى الفقرا. فل تكف النزعات الدينية لسد 
حاجاتهم ؛فتدخلت التكومات تحمل بض العب. فينت 


المامه 


ََ وغيرهم 5 ندامه 


نصر وزرقاء 
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المستشفيات وأنشات 

وأنت المدنية الحذيثة ذأ 
واستخدهدت العرى هذا التو .0 
وان ما نظمته طرق الاحسان ؛ بل 7 
نارين تنتهت النقؤ. والارتقاء .شار بدا 
وعلى رأسهم « هربرت سبنسر » يطبقون هذا على 
ويرونأنهرذيلة لافضيلة : وأنالعجزة ومن البم لايستحقوفن 
هذه العناية : انما العناية يحب أن تتجه الى الاقوياء والى خير 
العناصر : ويحب أن ياتخب من المجتمع خيره وأقواه ؛ نوجه 
اليه العناية ونأخذ بده . وبعد أجيال سيفنى الضعفاء وبيق 
الاقوباء فبسعد بجتمعهم - نفعل فى ذلك ما نفعل بالزهوور 
والاشجار , نممل الذابل والضعيف ذفنى » ونستولد القوى 
الجيد فبيقئ الى آ خر ما قالوا . وم نحن الحظ متلق نظريته 
هو وأهثاله نجاحا فانها نظرية تقضى علل خير مافى الانسان 
منعاطفة نبيلة نحوالناس » و كيف يقدنى غلل العجزة.والففر.ا. 
ونظام الحياة يخلق منهم كل يوم خلقا جبديداً وجيشاً كبيراً 
لولم يعن به لا كتسم الاأغنيا. » ولثار ثورة لا يعلم مداها 
الا الله . 

2 النجاح لقوم آخرين من الآادباء والعليا. ل 
حاولوا أن ج:عوا الاح ان ؛ وانكن حاولوا أن ينظموه :1 
يشكوا فى قيمته.ولكنهم آمنوا بضررفوضاه ؛ واستعانوا بما 
وصل اليه العلم كم استعانوا بمنباج الحشالجديد : فدرسواالفقر 
وأسبابه وطرق الاحسان وما يتلاق «نه مع أسباب الفقر 
وما لابتلافى: ووفقوا ففذلك الى حد كدير وان لم يصلوا الى 
الغاية » وعلىضوء هذهالدراسة سنت القوانين واشئت النظر» 
وظلت القوانين تنظم والنظر تعدل »حسب مقتضيات الاحوال 
الى اليوم . 

فن أشبر القوانين القانونالا تجليزى للفقرا. الذووضع 
3 و نقح سنة 4 ما والتزمت فه المكومة مداعدة 
الفقراء والعاطلين 


»العم //نوم اط 


1.600أ3 01000126090 


00 


ومن أشهر النظ المعروفة نظام و همبر ج » الذى وضع 
الفقرا, والعاطلين هوهو يتاخص فى تأسيس مكتب رثيسى فى 
المديئة للنظر فى شؤون الفقراء وتنظم الاحان وتقسيم 
المدينةالىأقسام هو تعيين مشر ف عل الفقراءفى كلقسم وظيفته 
اعاثة العاطلين على وجود عمل لهم ودراسة أسبا ب الفقر فى 
الاسر ووصف العلا ج لها .وانشا, ٠.دارس‏ صناعبة لاولاد 
الفقرا, ومستشفيا تمر ضام يو بشَضى عنم الاحسان بدأ بد 
الى الفقرا, »انما يعطى الاحسانلهذه اجمعية » فبى أدرى بطرق 
اننماقه ‏ وكان من أثر هذا النظام قلة عدد الفقراء وتنظم 
معيشتهم ؛ وقد أدخلت عليه تعديلات قايلة ثم عمم فى مدن 
كثيرة فى أوريا. 

ونشأت ف أمريكا جمعيات عل هذا النظام وسءت بعض 
أغراضبا ‏ من ذلك أنها رأت أن أ كبرماعدة لي سإعطاء 
المال للفقراء ولكنايحاد العمل هم ع كاجعلتمنأه#أغراضها 
زقية المعيشة الاجتماعية فى منازل الفقراء والعناية حالتهم 
الصحية »وبتعويدهم العادات الصالحة للعيش . ووجبت أ كبر 
هما الى العناية بأطفال الفقرا. حتىلا ينشأوا كآ بائهم .فكان 
لدى اجمعياتسجل للفقراء والعاطلين فى كل حى » وبجملعن 
سبب فق ركل اسرة وحالتها وما بذل منالعناية لحا يوالاتجاه 
الذى اتحبوه فى معالجتهاء و بذك أسس الاحان على الاسس 
العلبية 

لعل أثم ما حدث من الانقلاب فى تصور الاحسان انه 
كان يكنى فى عده فضيلة أن يخر ج الانسان عن شىء من ماله 
أو جبده ابتغا, واب اله .لا يالى بعد ذلك أين وقع ماله : 
أعلى غنىوقع أمعل فقير » أكان فيه اصلا حللفقيرأم افساد له؟ 
فكنى أن يحود بةرش ليحسب له عند الله عشرة .أو مائة: 
خاءت الدعوة الحديئة تطلب أن ينظر فى الاحسان الى الحسن 
اليه لا الى لمحسن » فليس من العمل الصاح فى شىء أن تعطى 
حسما اتفق , بل يحب أن يكون عطاؤك لا'صلاح اليئة 
الاجتاعبة التىأنت فبا. ولا يكون ثوابا عندالله الااذا نظر 
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«قصد به رفعهتوى الا متإفاذااكان1/ 
سوءاعد رذيلة لافضيلة ؛وعدمن!ق/28 
أخرى أن هذا النظر الحديث ,تطل/أ0 
أو المسثولية . فستولية الحسن أن يععى التت(1زأديودها 
عن إعطائه هل أفاد قن أحسين الله ؟ وهل أؤاد لاء عله 
أو يفد؟ 

كان لهذا النظر تانج لها قمتها- منباتحريم الاحسان 
الفردى٠وهو‏ ان :-كرن علاقة ال#سن بالفقير علاقة مباشرة, 
وائما بحب ان ::وسط فى ذلك الجميات واليئات الى عرفت 
حالة الفةراء ودرستشؤونهم » واهتدت عن طريق دراستها 
الى نوع مايصلح لهم : فن شا.الاحسان فعليه ان يتبر علهذه 
اجمعءيات وه الى :#ولى الانفاق ‏ ومنبا تحريم النسول فى 
الشوارع والطرق »لان المتسول لم ينبت للجمعيات صحة 
دعواهوعلةفقره. انكان ولي سالنسولحرفةمشروعة “ولكن 
اذا أثيت عدم صلاحيته للعمل وعجزه عن العيش وجب على 
الامة اعانته؛واجمعيات أقدر على تعرف هذا وكانمن مقتضى 
هذا النظر أيضا أن الميئات التى وكل البها هذا الاأمر لايصحم 
ان تمكتى بأعطاء المال الى الفقرا. “,لبجب ان تعالج الا مر 
بشتى الو سائ ل حسب <الة كل فقير . ن كا نسببفقر دان لاعمل 
له معقدرانه سعت لهفى ايحاد عمل ومن كان سبب فقّره مرضه 
عالجته»؛ومنكان سيب تقر وإدمان خدرات أوسو,عادات نظرت 
فى وسائ ل اصلاحه كذلك!همعملتعمله أن ترعى أبنا. الفقراء 
حتى لا يكو نوافقراء المتفبل» فتنشى, لهم المدارس لالإتعلموا 
فيبا نعلما نظريا لايسمن ولا يفنى من جو ع ؛ ولكن تعليا 
صناعيابيعث فيهم روح الاعتهاد عل النفس » ويفتح لهم السبل 
لتحصيل العيش - هذا وأمثالهع ولج 'افقر فى اورباوأمريكاء 
فان كان بعدذلك عاطلونم يكن سيب عطلهم راجعا البمووانما 
يعود الى نظام العمل والعمال وسوء الحالة العامة وجب ان 
تضمن الحدكومات لحم مايقم أودهم حتى يعودوا الى عملبم . 
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و>ناذا ذظرنا ‏ فضوء هذه الاظريات و كيفطبقت - 
الى حالة الثرق وجدنا عجبا؛ وجدناه لايزال على حالته 
الأولة ؛ سواء قل ذلك اغراف امب ين أو تطبيق 
الاحسان . 

لدى الشرق أءوال كثيرة تبرع بها أهلبا للخير ‏ ادينا 
أموالالاوقاف اليرية » ولدينا أموالالنذور ؛ ولدينا :مرعات 
الحسنين الى كثير من أمثال ذلك . ولكن أ كثرها لابقع 
موقعا حسذا عند الله وعند الاأمة, وكلأنه يصب فالبحرصيا 
أو يدفن فى الارض دذنا : على أن المال الذى يدفن أو يلوف 

البحر ليسله ٠‏ نالضرر أكثر منفةده. و لكنضرر الانفاق 
على غير مسةحق بزيد الام بلا والجال سبو.ا 

وأهم ما استوجب هذه الخالة الاسيفة فى نظرى شيئان 
أولها ‏ احترام ارادة الواقفوالمتبرع . ذالفةباء برون 
أنشرط الواق فكنص الشاوع » والواقف لايع تطور الامة 
ولا مطاللها ولا حاجاتما الى تختاف باختالاف الزمان ‏ قد 
كان كثير من الواقفين لايفبمون من وجوه البر الا الوقتف 
على الحرمين والمساجد والتكايا والتصدق بالخبز على المةابر: 
فأصبم الناسن اليوم يفبمون أن من وجوه البر كذلك انشا. 
المتشفيات والمدارس والملاجى, ؛ وسية,مون قربا أزمن 
وجوه البر اعانة جمعيات التأليف واعانة الفلاحين لحصلوا 
على الما الاتى .و ليستضيئوا بالنور الكبرباى؛ وسيجد غير 
ذلك من ضروب اير » وسيرون أن الوقف على مسجد اذا 
كان المسجد قد و”قف عليه هن قبل مايكفيه ليس وجبا من 
وجوه الخير »وسيرون ان أءوال اا-ذور تلق فى صناديق 
الاضرحة ليست تنفق على المهوزين والحتاجين, فليس التبرع 
سا احسانا 

كان الواجب من عمد بعد أن تحترم ارادة الواقفت 
والمتبرع فى رغنته فى الخر فقطٍ ؛ و لكنا لا نتحترمباؤيوجوه 
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نتبعيا ابر الاسلامية م 1 
ثم أراد الواقفت أن :دخل ابنه فى المدرسة » وكانت لله يزيد 
علّالسنالمفررذشبوراً , تأىعليه ذلكوقال:انه تبرع بمدرسة 
فلهالشكر» ووقف عليه أوقافا فلهمناللهالاجر ؛ ولكنه بريد 
أن بطل قوانيننا فليس له فىذلك حق . 

قد يكرن من المنقول أن نبل ازادة الزاتفن فى أزثانه 
الاهلية . أما الخيرية فيجب أن تخضع كل الخضوع لمصلحة 
الامة . لا أظن الواقفين أذا بعثوا من قبورهم ورأوا 
تطورات الامم الا مؤيدينا فى رأينا وراجعين عن رأم . 

والامرالثاوهومتصل بالاول» اناموالال+يرتصرف حسما 

اتفق لاخضوعا لدراسةاجتماعية ولا تحريا لوجه الانفاقولا 
للمنفق عليهم » فكثيراً ما بحرم البائس احتاج ويعطى الغنى 
المبذر , وكثيرا ما بحرم العائل لا يحد قوته وعياله .و يعطى 
المدمن ينفقبا فى كبرفه 

ان فوضى الاحسان فى الشرق سبب من أسباب شةاثه. 
ولونظمت لكانت من أكير العوامل فى نهوضه وصلاحه 

لاأمل فى هذا الاصلاح حتىينشط رجالالامة وشبانما 
للخدمة العامة, وان بَتلئو! عةيدة بضرورةالمساهمة فىالاحسان 
بالمال و بالنشاط ء وأن يطالبوا مطالبة حارة بتنظم الاحسان 
حتى يؤدىغرضه على أ كمل وجه مسةطاع » اذن لرأينا اليؤس 

فى الامة بتضا.لالى <د كبر ؛ وبحل محله كثير من الرخا.» 

ولأنا المال ‏ الذى يضيع فى الشرق سدى ‏ وقد أصبح دعامة 

للاصلاح : و-دبا من أ كبر أسباب النوضة الحديثة . 

احبد آمين 
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وناو الما 
انان رد عيذ ابته عنان 


فى الثانى عشر مر فراير المنصرم اضطرمت الامسا جأة 
بضرام حرب أهلية خطيرة ؛ واتجهت أنظار العالم الى هذا الحدث 
الأورنى الجديد ترقب آثاره فى سير الشئون الدولية . وكانت 
المعركة عنيفةهائلة ولكن قصيرة.المدى » لآنها لتطل سوى ثلاثة 
أيام وكانت خاسمة التائج والاثار سواء فى الموقف الداخلى أو 
فى سير السياسة الآورية العامة . 

ويرجع هذا الفصل السريع الحاسم الى عزم الرجال الذين 
يشر فوناليوم على مصاير الجوورية الدمسوية » وعلى رأ سبج الدكتور 
اتجبرث دولفوش المتشار ( رئيس الحكومة ) الفى . وقد تولى 
الدكتور دؤلفوس الحم منذ عاهين ( فى أواخر مابوسنة ,م٠١‏ ) 
فى ظروف صعبة تزدادكل بوم حرجا : وفوجىء غير بعيد مخطر 
السياسة العنيفة ات اتخذتها الوطنية الاشتراكيةالآلمانية أوالسياسة 
المتلربة إزاء النمسا ء وعحاولتها أنتقضى على إستقلالها وأن تجعل 
منها ولاية آلمانية ؛ وأتفق العام الماضى كاه فى ققع الاعتداءات 
المنظمة الى يديرها الوطنيون الاشترا كيون ( التازى ) النمسوبون 
بوخى ألمانيا وإرشاذها ؛ وأبدى حزماً وشجاعة نادرين فى الدفاع 
عن استقلال النمساء وهقاومة ضغط السياسة الحتلرية واستطاع 
حتى ايوم أن يقضى على كل مشاريعها ومحاولاتها . بيد أن هذا 
الخطر ١‏ بزال قئما داهما : 

وكانئمة خطر آخر تواجهه حكومة الدكدور دو لفوس وتخثى 
منه عل النظم القاائمة وعبل سلام البلاد . ذلك هو قوة الديموقراطية 
الاشترا ك ةالدمسوية وتغلغلبا ومرافقالبلاد . وكانتالدوقراطية 
الاشتراكية ويد الحكومة فى نضاهها ضد الخطر الحتلرى , ولم يك 
ئمة خلاف فى جبة السياسة الدمسوية من هذه الناحية.؛ ولكن 
المعركة الخالدة بين الجبية الاشترا كية والجبهة الحافظة كانت تحثم 
دائما وراء هذا النفاهم المزقت عن مقارمة الخطر المشترك ؛ زتلك 
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دان ؟ لقدكانت الدبموقراطة الاشترا كية سند 
دولفوس فى نضاها ضد الخطر المتارى » فالآن وقد حطمت هذه 
الفوة » فان مهمة الدكتور دولفوستغدو أصعب وأشق . بدأنه 
يصعب علينا أن نقول اليوم كلة حاسمة فى تانج هذه المعركة . 
وسنحاول فى هذا البحث أن نتعرض تاريخ الجمبورية النمسوية 
منذ قيامها » وأن نشرح العواءل والظروف الداخلية والخارجية 
التى تقلبت فبها » والقوى السياسية والاجتاعية الى تتجاذيها ؛ 
والاتجاهات المختلفة التى تسيرها فى ميدان السياسة الدولية . 
قامتاجمبوربة النموية فالتانى عشر من نوفير سنة 1814 » 
عل أنقاض البقية الباقية من امعراطورية النمسا والمجر القفدية . 
وكانت اماراطورية النمسا والمجر تسير قبل ذلك بعامين أو ثلاثة 
فى سبيل الانحلال والتفكاك . وكات الامبراطور الشيخ فرانز 
بوسف الذى سهر على وحدتها ومصايرها نحو سبعين عاما قد توق 
فى نوفير سنة (١413‏ ع. والحرب الكبرى فى إبان اضطرامبا 
والامبراطورية القديمة تواجه أخطار الهزيمة وإلتفكك ؛ فخلفه 
حفيد أخيه الارشيدوق كارل؛ ولم تمض أشهر فلائل حتى أخذت 
بوادر الاعيا. والحزيمة تبدو قوية على الجيش الامبراطورى . 
واخذت القوميات والاجناسالقديمة الىتتألف منها الامبراطورية 
اعنى انجر والتشكواللوفاك والبولوئيين والصريينوالرومانبين » 
تتحرك فسيل التحرر والاستفلال . وفى١‏ كتوبر سنة م91١‏ » 
اعلنت تشبكوساوفا كا نفسبا بمزازرةالحلفا. جمهوربةمستقلة,رثاسة 
الدكتور مازاريك : وفى نفس الوفت اعلن الصرب والكروات 
خلع الامبراطور كارل ؛ونادوا بأنفسهم مله مستقلة فى ملدحة 
الصرب .والكروات والساوفين » أو ملكة بوجوسلافيا وملكبا 
بطرس الأول ملكصريا . وقامتخلال ذلك ثورة ف.ودأبست » 
واعلات اجر اتفصالها ع1 الامسراطورية وتبامبا دولة خرة 
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مستقلة . وبذلك اتهت ا.براطورية آل هبسبرج التدمة . وى 
أوائل نوفير ثارت مدينة فينا بدورها وطالبت الموع باقامة الحم 
الدبْموقراطى , فل ير الامبراطور كارل سوى التتازل عن غرشه 
والانحاب ؛ واعلن قيام المووربة اللمسوية فى ١١‏ نوقير: 
زالفمشفاق قال عدر جية وملية تزلى: نقالين: النتسكر, 
واتتدبت حكومة مؤقنة على رأسبا الدكتور رنر الزعمالاشترا كى » 
ودخلت النمسا فى طور جديدمن تارخبا ٠‏ | 

وبقرر الدسةور اللمسوى الجديد الذى بدى. تنفيذه فى نوفر 
سنة .147 أن النمسا جمبؤرية اتحادية تتسكون من ثمان ولابرات 
والعاصمة فينا . وهذه الولايات فى النما السفل والنما العليا: 
وسالنسبورح » وستريا » وكارننيا » والتيرول » وفورا رلبرج 
وبور جنند . ولظام الحم نيانى 9 يمقراض » قو امه جمعيةو طنيةهى 
( اناسيونال رات ):وتؤلف بالاتتخاب العام » وتولى التشريع : 
وبجلس الاتحاد( البند سرات )وينتخبمناعضا. الجالسالاتحادية, 
وسلطاتهاستشار يفقط » وينص الدستورعلٍ الغا. جميع الامتيازات 
والالقاب الخاصةوعل ضمانالحرية الدينة » وعلى المساواةالمطلفة 
فى اخقوقوالواجياتبين جميعالسكان . ولاجمبوربةرئيس يلخب 
لمدة أربعة اعوام ولامحدد انتخابه أ كثر من مرة . ويبلغ سكان 
النمسا نحو ستة ملايين ونصف 

وقد حددت علائق اججمهوريةالجديدة بدول الحلفاء ؛ومركره 
الدولى بمعاهدة سان جرمان الى عقدت فى سبتمير سنة 1١918‏ . 
وكانتالنمسا تريد بومئذ بعدأن نصلتعن با قاجزا.الامبراطورية 
القديمة أن تنضم الى لمانا ؛ ولكن الحلفاء عارضوا فى ذلك اشد 
المعارضة . ونصت المعاهدة على اقتطاع جزء من التترول النمسوى 
زضمه الى ايطاليا » وعلى اقنطاع بوهيميا الالمانية وضمبا الى 
تشيكوسلوفا كيا ؛ ونصت على تنازل النمسا عن جميع حقوقبا فى 
مصر ومرا كش والصين ؛ وحددت عددالجيش النمسوى بثلاثين 
الفا ووضعت آبودا شديدة على التسليح الجوى ؛ ونصت على حماية 
الا فليات ؛ وعلى الزام النمسا بنصيب من تعويضات الهرب 

بدأت الفسا حاتها المديدة فى غمارمن الصعاب » وكانت النظم 
الاجتماعية والاقتصادية القديمة قد انمارت وساد الانحلال واليأس 
جميعالطبقات والافراد ؛ فكان على النمسا امبو ربة أن تخلق لنفسبا 
حاة اجتهاعبة واقتصادية جديدة : وأن نبرز من أنقاض الماضى 
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الجد الى بداتف ١‏ 
الاشترا كة هى صاحة الكامة ف : 
فبى الثتولت الحكم عى أثر انهبار 
عهاهدة الصلح : وكانت أغلة واجمعية الوطدة 
( منة 1١415‏ ) حيث بلغ عدد الدراب الديموفرا 
٠ب‏ والاشترا كين ااسخين 44 والوطنين إلا 
الفلاحين ؛ وغبرهما .م ؛ وقد كان هذان الحزبان المج 
القديمان : أعنى الدموتراطين الاشترا كيين » والاشترا كيين 
الىيحبين » هما اللذان بتنازءان الحم واللطان فى اجمبورية 
الجديدة » والحزب الآول مثل طبقات العمال وأحاب اين 
والحرف وله شل اشتراكية قوية . والحزب الانى مل 
أصواب الاملاك والاموال والفلاحين : ذوى الممادى. والآراء 
امحافظة ؛ ونغلب عليه نزعة ديتبة قوية . وقدلث تيار الديموقراطية 
الاخترا كة خالا زهاء عامين) وتولى زَعيمبا 'الد كتور رتر رآمة 
أول حكومة جر ريف سنة 049 : ولما أخري تالا تتخابات العامة 
للمرة الثانة خرج الديموقراطيون الاشترا كبون باغلبية جديدة 
حيث بلغت كراسيوم تمانين متقابل +١‏ كرسي للاشترا كيين ال يحيين 
واد اله كبو وت قدول ارطاكة الحكم على قاعدة الائتلاف مع 
الاثتزا كبين المسبحين : وكان الاثثتلاف بومشذ ضرورة تمالها 
الظروف العصيبة النى تجتازها النمسا ؛ وكان فى كثير م الاحبان 
ضرورة دستورية أيضا ؛ لآن الأغابية الحاسمة لمتكن لاحدالحزبين 
وكان العمل النشريعى يتطلب التفاهم والمهادنة . و قفدت الديموقراطية 
أغلبيتها سنة .+15 » وتولى الاشتراكيون المسيحيون الحكم علىيد 
زعيعبم المونسنيور أجناس سيبل » وهو حبر وعلامة فى القانرن 
الدولى ؛ ولكن الديموقراطيينالاشترا كين ليتوا أقلية قوبة تتاهض 
الاغلة و تمل عليها ارادتها فى كثير من الاحبان ٠‏ وكان ١‏ كتساح 
الحزبين الفويين للبدان الاتخابى على هذا الحو بحرم الطبقات 
الوسطى من أن تمثل تمثيلا قوبا » ويحعل ميدان النفوذ والكتفاح 
قاصرا على معسكر بن يمال كل منهما ناحية متطرفة م الملوالمبادى, : 
بد أنالطبقة الوسسطىكانت أ كثر ميلا الى ناحبة الدبموقراطية منها 
الى الناحية الأخرى . 

وأنفقت الجهورية النمسوية اعواهها الاول فمعالجةالمشا كل 
تن خلفتبً المرب وفروض الملحء وشغلت: حينا بأ النقد 


2111 نع ملعم .]عمط 


لامكى. انج مو 01000126 


0 ا 


وتدهوره . وكان المونسنيور -يل رجل الموقف » فاستطاع 
بكثير م:البراعة والجاد .ان يعالج مشكلة النقد بالالتجاء الى عصبة 
الامم واف القد التتسوى ,تقيق به عجو ةو ع. وأخينت 
النماتير ىعري قالاتعاش الاقتصادى , وعولجت عدة مشاكل 
اقتصادية واجتماعيةمثل: مسألةالاج. ر وتنظيمباء ومألةالما كن 
وحمابة المستأيربن وساة التأمينات والمعاشات : والتشريبع 
العملى والاجتاعى . وبذل المونسذور سيبل لتنظم اننمسا الجديدة 
جبودا تخلق بالاتجاب. وكان يعتمد فى سياسته أثناء قذه الاعوام 
علىجبة موحدة منحزي, أعنى الاشتراكين! لمسيحيين والاحزاب 
الصغيرة الأخرى ء ولكن الديمي قراطيينالاشترا كبين كانم دائما 
فى سير الشئون نفوذ ترى ؛ بل كان هوالغالب فى معفم الاحيان » 
و كانت جبردهم خلال هذه الاعوام تتجه الى تقوبة<قو قالطبقات 
العاملة وتوطدها » والى مقاومة اماب الاموال والصناعات 
الكبرى والكدلة الحافظة من المللاك ورجال الدين ٠‏ و كانت أم 
المسائل السياسية التى واجبتبا الجهورية خلاىهذه الفترة ألتان : 
الاولى » مسألة التيرول الجنوبية » والثانية مسألة الاتحاد مع المانيا 
( الاشلوس ) » فاما الاولى فترجع الى أن معاهدة سان جرمهان 
قضت بفصل قسم كبير من أراضى التيرول الجنوبية عن 
النمسا وضمبا الى إيطالأ » وفيبا نحو مائتى الف تمسوى . وعبثا 
حاولت الدمسا أثنا, مفاوضات الصلح ان تقنعالخلفاء بتعديل هذا 
النص والابقاء على حدوداك سا الطبيعية . وقد ازدادتهذهالمألة 
أهمية وخطورة حينا اشندت ومأة النظم الفاغسدة عل أه لالتبرول 
وأخذالسنيور موسولينى فى حرمانهم شيئا نشيثا من اخ ص حقوقبم 
القومية والجنسية » وفرضعايهماللغةالايطاليةف المدارسوالكنيسة 
ولم يدخر وسيلة لاخيم عن الكدلة الجرمانية وإدماجهم فى الكتلة 
الايطالية . عندئذ حاولت اان.سا ان ترفع صوتها بالاحتجاج على 
هذه السياسة ؛ وقامت الصحف النمسوية والالمانية عامة تحملة 
شديدة على ماتنزله الفاشستية بأهل التيرول من ضروب الظلم 
والارغام؛ ولوح الرجال المسئولون فالنم' والمانيا بأمكان طرح 
المسألة على عصبة الام تطيا لما تتصعليه معاهدات الصلح الختلفة 
منحماية الافليات القومية . ولكن السنيور موسولنى انكر هذه 
التهم » وسخر من تدخل العصبة ونوه بما تسبغه الحسكومةالايطالية 
على رعاياه! الجدد مزضروب الرعابة والمعاونة »وأ كدأناتهرول 


“الايحانى ازاء وعد «وسولينى: ولم اه 
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علىتفبير ذىء من سياستوا وخططها انير ول َلك 
لرءالتفاهم بي ناللدن مدىحين » ومازالت علىحا لالم : 
أى اجرا. لانضاف أهل التعرول. ءْ 

وأما المألة الثانية وهى مسأل اتحاد النمسا مع المانيا 
و5نااطء5نل » فقد لنت مدى اعرام ظاهرة بارزة فى السياسة 
النمسوية . وهى أمنية قديمة لدء'ة الجامعةالجرمانية ترجعالىأواخر 
الفرن الماضى , وكانت قل الحرب من غايات الساسة الالمانة : 
ولكنها لتخذفاك سا الامبراطورية أية أهمية , ولم يكنلها سوى 
أنضار خلائل عن شفة هذا النصر ,قلا اتيى االطرب انيار 
الامبراطورية القديمة وتمزيقبا ؛ وفصلت النمسا عن بافى وحداتها 
شعرت النمسا بمخاطر ضعفبا وعزل,اعن بافى الكثلة الجرمانة » 
ورأتفاتحادهامع لمانا شفيقتها الكبرى خي سبل لضمانمستقبلها 
السامى والاقتصادى.واعربتالنمسافعلاعنهذهالامنيةإدو[الحلفاء 
على يدمندو بيبافى»و ب رالصلح نطبيقالمبدأ الر ئيس و لسون حر ةتقرير 
المصير , ولكن الحلفا. عارضوا فى نلك الخطوة أشد المعارضة كا 
قدمنا » لآن اتاد الآمتين الجرمانيتين على هذا الحو يقوى ساعد 
الكبتلةالجرمانية ىأواسط أوربا : وبجعاماأشدخطراً وأبعدذوذاً , 
ولابدأتالنمسا المهوريةحياتها الجديدة » وآ نستكل مايعترضما 
م نالصعاب السياسية والاقتصاديةالمترتبة علرفصابا وعزلتها وتمزيق 
معاملاتها وعلائقها القدءة ؛ عادت فكرة الاتحاد مع ألمانيا تبدو 
لها كملا ج ناجع » وكان الفريق المتطرف من أنصار الفسكرة يرى 
أن بكر ن هذا الاتحاد ناما من جميع الوجوه السياسية والاقتصادية 
أو بعبارة أخرى يكون نوعا من الاندماج العام » ويرى الفريق 
المعتدل أن يكون هذا الاتحاد اقتصاديا قبل كل ثى. يقرن بتوحيد 
الخطط السياسسية العامة ؛ والكن تق النمسا محتفظة بشخصيتتها 
واستقلالها الداخلى . بيد أن الفكرة كانت تلقى على وجه العموم 
تأيدا كيرا من السمب اللسوى ء ركان أتصارالجاية الجرمادة 
فى البلدين يروجون لها :الدعاية الواسعة ع وكانت تقام من أجلبا 
المولاه ادق ''ماصمةالنمسويةين آ لاخر » وتشجعبا الحكومات 
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النموية الختلفة . وكانت الديموقراطية الاشترا كية معذلك تشك 
فى قيمة هذا الاتحاد وتخثى منه عبل مسهّف لب وحقوقها اذا ما انتبى 
بالقضاء على استقلال النمسا .' ببد أنها لم تعارضه بطريقة ايحاية , 
وكانت تؤيد جانبه الاقتصادى على الاقل » خصوصا وقدكانت 
الد:موقراطة الاشترا كية الالمانة بومئذ صاحة النفوذ والسلطان 
فى المانيا .وا تخذت أولخطوةعملية لتحقيقمشرو ع هذا الاتحاد فى 
سنة وج وحدث عقدت النما مم ألمانيا اتحادا اقتصاديا جم ركيا ء 
وكازالمفبوم أنه أول مرحلة فقط , ولكن دول الحلفاء؛ ودول 
الاتفاقالصغير » احتجت كلبا على هذا الا نحاد بمنتهى الشدة . وانتبى 
الامر بسحه والغائه » وأدركت النما مرة أخرى انه لن يمح 
لما بالاندماج فى الجامعة الجرمانة الكبرى . 

وكانت فكرة الاتحاد النمسوى الالمانى ٠١‏ تزالقوية فى النمسا 
حينم تولىالوطنيون الاشتراكيون الحكم فألمانيا فبنايرسنةجم؟١‏ 
وأخذوابعملون لتحقيق برناجهم » والمعرو ف أن العمل على تحقيق 
وحدة الشعوب الجرمانية فى »قدمة المبادى. التى توما برنا يج 
المرهار ؛ وليس من ريب فى أن ضم النمسا لآلمانيا هو أهم عناصر 
هذا المشروع » وكان المقبوم أن ظفر الوطنبة الاشترا كية بالحكم 
فى ألمانيا يقرب أمد هذه الغاية » ولكن سرعان ما ظبرت الوطنية 
الاشترأكة الالمانية فى ثوا الحقيقى ع مسرقة فى المنف والطفران 
ونراهة ع أ بع ليج فقيل اصرق و حكن اننا 
وتعاملها مخشونة وغلظة كا'نها ولاية تابعة لآلمانيا . وهنا أدرك 
الشعب النمسوى حقيقة لم يقدرها فى البداية حق قدرها , وهو أن 
أنصار الجامعة الجرمانة لا يفبمون من الاتحاد الا أنه قضاء على 
كان النما ك#امة مستغلةة أو بسارة أخري ضم النمسا لألمانيا 
كولاية أمانة . وشبد الشعب النمسوى فى ددشة وسخط كيف 
تتجنى ألمانيا الوطنية الاشترا كية على النمسا » وكيف بحاو [الدعاة 
المتلربون أن يضرموا فى النمسا نار الحرب الآهلية لى تقضى على 
وجودها ؛ وشهدت الدبموقراطية االمسوية من جبة أخرى كيف 
قضى المتلر بون على ال بموقراطة الآلمانية فى غمر منالعنف الير : 
عندئد انارت فى المال فكرة والاتحاد .(الأنشلوس  )‏ وظبرت 
لكءبالنمسوىفىروعةخطرها وخطتها ؛ وأ.ضت حكومةالدكتور 
دولفوس ومن ورائها سواد الشعب ترد عدوان ألمانيا المتلرية ‏ 
وتعمل لحاية الاستقلال النمسوى بكل ما وسعت من جهود ..؟ 
عحمد عبد الله عنان 
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خحجر رسيد 


مدرس التاريخ والجثرافيا والاقتصاد بدار 
تعالى الله كان الدحر فهم أليسوا للحجارة 
( شرق 
ازهذا الحجر وثيقةنارضخية خطيرة أدت الى فك رءوزالكنابة 
الميرغليفية ( المقدسة ) ففتحت مااغلق من تل كادنية المصرية 
القد يمة الى ترعرعت على ضفاف النيل ودات قطوفبا حتى عمت جبات 
الحر الايض الشرقية. 
قد هذا الحجر من صخر البازلت وهو نوع هر الحجارة 
البلوتونيةالسوداء المعروفة بصلابتها »وهو يرىالانقائما فالطرف 
الجنوبى من غرفة الاثار المصرية بالمتحف الريطانى . أطلق عليه 
المزرخون هذا الاسم بعدالعئور عليه فى مكان قريب من مصب 
النبل الغربى بالقرب من هوضع رشيد. وقد قرر بعض المؤرخين 
انه كان ملق على الارض وقت ان عثرعليه ؛وقررآخرونانه وجد 
منيا داخل جدار قدم كان نابليون قد 0 ل من جنوده مهدمه 
ليزز ذلك الحصن الذى عرف بعد ذإك باسم حصن ١‏ القديس 
جوليان » 
أما الذىعثر عليه فبو الضابط « بوسار » من فرقة المبندسين 
الذن رافقوا نابليون فى حملته على مصر فى أغ_طس سنة وو( 
ورق عقب ذلك الى رتة جنرال م قائد » 
لا لاحظ و بوسار ه ماعلى وجه الحجر الاملس م:الخطوط 
والنقوش الغرببة أيقن انها لابد ان تكون خطوطا مقلم خاص'» 
وسرعان ما كاشف رئيسه الجنرال «منو ءبما لاحظه عفأمره هذا 
نقل الحجر الى منزله «الاسكندرية ؛ فنفذ بوسار الامر 
وظل الحجر زمنا فى بيت « منو » لايعلم أحد من أمره شيئا حتى 
ادعى , مو » ملكيته واعتيره جزء! من متاعه الخاص 
ولما عل نابليون بما كانمن أمر هذا الحجر أصدر أمرهللجنرال 
« منوه بتقله الى الفاهرة فصدع منو بالامر :ونقل الحجر الى 
« المعهد الوطنى , الذى أسسه نابليون فى المدبئة ؛وما ذاع خير نقله 
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حتّىتهافت علي هجمهور العلياءالمرافقي نلنابل.نفأئار دهشتهم »وأصبح 
مدن ذلك الحين موضع أهّامهم واهخام الل العظيم الذى رأى 
ضرورة فك طلاسم ماعليه منالنقوش . أمر نابليرن بان لطبع من 
تلك الرسوم فسخ توزع على طوائف العلمناء فى أوريا ؛واستقدم 
ذا الغرض اثنين رن مبرة الطاعين فى فرنا ؛وهما مارسل 
وجالان . اما الطريقة الى انعاها فى نمل النقوش فبى تتلخص 
فى أنهما نشرا على وجهالحجر مدادا خاصا. ووضعا ادراج الورق 
فوق الحجر ضاغطين عليه »ضغط من مطاط حت انطبعت الرسوم 
واضحة , ثم وزعت.النسخ المطبوعة على علما. العاديات الشرفية فى 
أوريا تاهيذا لآمر نابليون : وقد اختص , المعبد الوطنى بباريس» 
بسختين وضدا موضع بحث وتنقيب قام به العلامة ٠‏ دوتيل , 
اأع انآ 
10 
وصول بر افى اكبلترا 
بعد أن أحرزهالسيررالف ابركرمىء الانجليز ىالنصر فىمصر 
مز يمه الجتود الفرفية سلة :مو 35 معاهدة بين الاتجليز 
وَالْفرْنسبين تنص المادة السادسةعشرة منها على ان يل الفر نسيون 
حجر رشيد مع آثار مصرية أخرىعظيمة الخطر كانت فى حوزهم 
الى الجنرال هانشنسون فى أواخر أغطى من هذه السئة عينها » 
وتنفيذا هذه المعاهدة شرع هاتشاسون يتسل الاثار المصرية 
دون كير معارضة ويرسلبا الى اتجلترا . ولما حان ليم جر 
شد اله لاق صعوبات جمة ع اذ أن الفرنسيين كانوا قد أسرعوا 
عقب هزمتهم الى نقلهذا الحجرالى الاسكندرية وأخفوه فى منزل 
الجنرال منو هدةمن الزمن بعيد! عن أعين الرقباء »فل يقف هالشنسون 
له على أثر ءالا أنه فى سبتمبر سنة .م١‏ عادت انجلترا الىطلبه على 
بد الماجور جترال تيرنر تنفيذاً لشروط المعاهدة المذ كورة , 
ملحةوضرورة تليمه. فل برالفر نسيوزبدامن التنازلعنهوالاسف 
عملا* قلومهم .وأحر به تيرئر عا ل الباخرة ( الاجبسين ) ووصل 
بورتسموث فى فبراير عيلة الام وق 1اماوسن أودع الحجر 
احدى غرف جمعية الآ ثار بلدرة ؛ وبق فها بضعة شبورخص فى 
أثنائها جماعة من عداء المشرق »وعدا الاغريق ماعليه من النقش » 
وفييوليه أ رئيس اجعية بصنع أربعة ماذ ج من الجيس غلى مثاله 
لج معات أ كدفورد وكبردج وادابره ودبلن وطبع نسخأمنهده 
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اللتقوش وار 


الذنية.. وق أواخن عبن 


الى المحف البريطاق حيث : 
بقية التحف الآخرى . 


0 


ان ججر رشيد كم كشف فطعه عسير من . صخر 
الازلت يلغ طوله نحو ثلاثة أقدام ونسع بوصات ء ولايتجاوز 
عرضه قدمين وأربع بوصات . أما شع فلا يزيد على احدى 
عشرة بوصة . وليس فى الامكان تحديد الجزء الناقس منه ماما » 
الا أنه من المين أ, نتحسكم أنه كان أطول ماهو الآنيتحو اث عشرة 
بوصة .و يغلب عل الظ لظن أنالطرف العلوى منه كانمموما . وواجبة 
الجزء المدوسكانت نحلاة بنتقوش تحوى صورة القر ص ذى الاجنحة 
لموروس أله أدفو . وف أسفل القرص ذى الاجنحة كنت ترى 
صورة الملك واقفا مع الملكة فحضرة جمع منالالهة . وليس من 
الصعب أن نتصور أن هذا الحجر وهو منصوب فى المعبد يحانب 
تمنال الملك الذى صنع تخليداً لذ كراه كانمن أبرز .الاثار وآخذها 
بالآلباب وأ كثرها استرعا. للنظر . 

أما التقوش على الحجر فقد كانت مرسومة بلغتين مختلفتين 
المصر بةوالاغر يقية. وان يعبر عن اللغة المصرية بنوعينمنالكتاية: 
أولهما الميرغليق وهو القلم العتيق المستعمل منذ عبد الاسرات 
الآولى فى يدون كتاب الموتى والمراسم اختلفة. وثانيهماالدبموطيق 
اى القلم العامى وهب احرف عن القلم الميراطيق الذىكانه_تعملا 
فى نشر الاعمال الادبية من تأليف وغيره 

وفد بطل استعال الخط اهيرغليق والديموطيق عند مادخلت 
الديانة النصرانة فى البلاد المصرية » وحلت محلبما حروف الهجاء 
القبطية المركبة م نألف باء اليونانية هومنستةحروف توافق بعض 
اصوات مصرية ,وليس فاليونانية مايعير به عنها 

أما الكتابة الاغريقية المنقوشة عل صدّحة الحجر فقد كانت 
عادية وممائلة لما تحويه الخطوطات اليونانية القديمة . ويلاحظ. ان 
القسم المبرغليق على الحجر مكون من أربعة عشر سطرا فقط 
على "حين ان هايقابله من'الاغرببق مكون من ثمانية وعشرين سطرا 
ينها بتألف الديموطيق من اثنين'وثلاثين سطرا 
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ريودت العلواء فى وإ امود *بر سير 

أثارت النتموشالتى على الحجر حر كه عتيفةمن الترجمةوالبحث 
بين العلباء » وكان ستيفن وسين (ول من وضعترجمة القسماليونانى 
ثم الق هذه الترجمة امام جمعية العاديات بلندرة سنة 115 . وقام 
دو بنقل هذا الجزء الىالفر نسية فاذا به شكر و يجيد مرفوعانءن 
كينة الاسكندرية الى بطليموس أبيفانس 065 2«ام1م2] 

وقام بدراسة الرموز الديم.وطقية العالمان الشبيران سلفتردى 
سامى وآ كربلاد السويدى ؛ ونجح هذا فى توضيح ما برادف 
بالدمموطيقية اسماء الاسكندر والاسكندرية وبطليموس واسيس 
واسماء الاعلام الأخرى » ورنب حروف هجاء مستعملة فى القلم 
الدبموطيق مازالالعلماء بعولونعلى معظمهاء و١‏ كثرها موافقالصحة 
والضبط . وقد وجه هذان العالمان اهّاما خاصا بالخانات الملوكة 
أوسا مايقابل ذلك فى الرغلفية 

رق سنة .1.08 كتنب الدكنور توماس ينج فى دائرةالمعارن 


البريطانية عن تائم دراسته الشخصة فيفك رموز الحجر ؛ ونشر 
جريدة ( فثمة ) تحوى كثيراً من الحروف والمقاطع الهيرغليقية . 
5-7 الدكتور بنج حق أول هن أدرك فكرة القاعدة الصوتية 
فى قراءة الهمرغليفية وطبق هذه القاعدة على حله بعض الرموز . 

ظلت أبحدية 2 رهن التحول والتفير الى أن ظهر العلامة 
تامليون .زهو .من برو العللاء فى جمع طلاسم القلم الهيرغليق 
اشتغل منذ نشأته بدراسة اللغات الشرقية ؛ واستوعب بنو عخاص 
آداب اللغة القبطية من الكتب الدينية والاناشيد الكنية الى 
نشرها أقباط مصر أتباع القديس سان مارك بالاسكندرية ؛ وقد 
استطاع شامبليون بمعونة اللغة القبطية أن يدرك القيمة الصوتية 
لكثير من العلامات المقطعية . 

وفى سنة 1889 نشر جريدة ( قائمة ) بالحروف والمقاطع 
الم رغليفية » و أصلح هذا بعض الاخطاء اتووردت ؤجريدة ينج ؛ 
وقد شفع هذه الجر بدة ببيان قواعد النحو عند المصريين الاقدمين 
فكان شامبليونأول من أدرك أن الهيرغليق تحوى علامات ندل 
على أفكار ومعان مستقلة بالفهم يمكن التلمظ بها . وقد ضمن 
أول تنيجة ظبرت من أعماله فى رسالة بعث ا إلى امسو داسيه 
السكر تير الدائم فى جمعية النفوش والادابٍ ؛ وطبعت هذه الرمالة 
وقابلها الناس أولا بثى. مزح الاستشكار » ولكننه أزال الك 
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عَذنا فر كتانة خلاصة قو 
الكتاب أن الصيغ التحوية فى ابرع 
فى اللسانالقبطى . هذا اجبود الجبار أصبح 
وقراءتبا افلا نكون مبالخين اذا قروا أن 
رقف على كنه أسرار ا مبرغليفية وفتح الباب 
للباحثين بعده : 


ماذا هل كح سير ؟ 


ان المسطر على حجر رشيد هو صورة من القرار الذى اصدره 
مجلس الكبنة المصر بين الجتمعينفى #فيس للاحتفال باحا. الذكرى 
الأول لتو بطليموسابيفا نس ملك مصر فوربعسنة ١95‏ ق.ه. 
والصورة الاصلية للفرار كانت بالقم الديموطيقى . أما الميزغ بز 
واليونانى فكلاهما مترجم عندذا الأصل . وتارعخ القرار هوالبوه , 
الرابع مز الشهرالاغريقى 200160 ( ابربل ) وهو الموافق للبوه 
الثامن عشر من الشبر القبطى أمشير » ويتألف هذا الآرار من فقرنين 
تحوى الفقرة الآو لى القاب بطليموس الخامس » وثنوه #ابتحل به 
الملك من الورع والتشوى وخشية الالحة وحه لمصر والمصربين ‏ 
أما الفقرة الثانية فببى تعداد للنعم التى اسبغي الملك عل البلاد وها 
أسداه للدين من خدمات . و يمكن تاخرص هذه النعم فيا يأتى : 

+  لكايملاو هبات مالية وعطايا من قح لللمابد‎ ١ 


حب سأموال عل المعابد والاعمال الدينية ‏ + نقص الذرائي 
الحكومية الىاللصف ‏ ؛ ‏ التنازل عن بعض الديون الى للحك, مة 
على الأهلين ‏ ه اطلاقسراحالمسجو نين الذين قضوا معظمالمدة 
فى السجون ‏ + العفو عن العصاة والسياح لمم بالعودة لللاد 
والاقامة فيها ‏ بن ضرورة ارسال درية عسكرية برا وعرا 
ضد اعدا البلاد ‏ م - عاصرة بندة وذاورمعرررا ليكوبوليس 
وفتحها ‏ به ب تجديد هيا كل العجل ابييس ومعابده والحيوانات 
المقدسة الأخرى ووقف أموال غليبا . 
واعترافاً هذه المبرات التى أسداها الملك بطليموس الخاسن 
قد قرر امجلس العام للفساوسة تخليد ذكرى الملك وال كثار من 
إقامة حفلات الذ كرى : وتتاخص قرارانه فما يأنى : 
١‏ - صنع ماثيل لبطليموس وصفه « منقذ مصر » تتصب 
فى المعايد ليقوم المكبنة والناس بعبادتما . 


؟ صنع صور ذهية لطليموس ععحفظ فى صناديق ذه.ة 
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ليس الشعر صنعة يكن كل انان احترانها ؛ ولا أداة يستطيع 
كل شخص امتلا كبا » واتما هو رمالة يلما الشاعر : فاذا هر 
قد تبدل من نفسه نفسا أخرى ع تنظر الىالعالم نظرة جديدة » تغير 
قم الاشياءفى رأيه » وتعدل أقداره' » نظرته لاتقف عندالقشور » 
ولا تتحجز عند اللفائف » وإنما تنفذ الى الللاب » وتتغلغل الى 
صمي الجوهر ؛ وما تزالهذه النظرة تر قياحساسه وتسمو بقلبه ؛ 
حتى ترفع له الحجب عن اجمال الحاجع فى الكون » وتكشف له 
الاستار عن سحره البديع وسره العجيب » فيخخر ساجدا أمام 
عَرشه مفتونا حسنه ‏ مأخوذا بروعته ع وما هى .الا عشية أو 
ضحاها حتى بحس بشعور غامض غريب » وحال نفسية شاذة ؛ 
لايزالان يتضخمان فى نفه » ويتبلجان فى قلبه ؛ حتى ينحسرا عن 
رسالة شافة بمتعة معأ ؛ هى رسالة اجمال : فيترجح بين سترها 
ونشرها : ويتردد بين إخفائها وإعلانما . بيد أن رسل الوحى لا 
هله ولا تتركه » بل تتبعه وتقلقه : وما تزال به حتى يذعن الى 
تلبيتها » ويستجيب الىدعوتما : فيتداول قيثارته الحرية ؛ ويوقع 
للناس علها أفكاره الغنائية اللذيذة : ويرتل علها أناشيده العذبة 
الميلة ؛ حاولا بكل جهده أن يطلعهم على هذه المعانى الموسيقية 


توضع جنا الجنب مع تواييت الآلحة وتحملفالمواكبوالاحتفالات 


معها . + أن نكون الآيام الخخسة الآولى من شهر توت أعياداً 
متصلة تقدمفها القرابينو يلب الناس فها أ كال لالغار .  »‏ إضافة 
هذا اللقب الجديد الى ألتقاب الكبنة د كبنة الاله الحسن الوهاب 
بطليموس ابيفانس الذى ظهر على الأرض » وتنقش هذه العبارة 
علىخام كل كاهن وتسجل فى كل وثيقة دينية . ه ‏ للجنود أن 
يستعيروا من المعابد الصناديق الى وى صور بطليموس وتحملوها 
معهم الى ميادين الحرب تبركا با . + كتابة صورة من القرار 
على حجارة من بازلت بلغة الالهة ( الهيرغلفية ) وبلنة الآادب 
(الديموطيقية) » و كذا باليونانية ويكون من بدنها حج ر كير يقام فى 
الميكل الاعظ جنا لجنب مع تمثال بطليموس «الاله الخلدفالمعابد» . 
عبد الفتاح الزيادى 
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الى هى لباب كل ثىء 
العالم ؛ وكل ماسراها ما هرة 
ونظام الكون إتما يتألفان من ثى 
بنها من اتتلاف وانسجام » ووحدة و 
الؤشيغية ضهبة ونا تحمل من زئة وال +9 
وجلال . ولتد اهتدى أحد فلاسفة اليونانالقدماء ب 
الى معرةة عنقا السو لوجوداق كل كئن غتال: إن 30 'قلاك 
موق تنظ حركتها ودوراتماء وتحفظ توازتما وبقاءها »وأ كر 
ظنى أن اليونان شعروا منذ القدم مهذه الحقيقة الججيلة » وربما كان 
هذا الشعور هه السيب فىنوغهم فى فنالشعر ؛ وتفوقهم على العام 
فيه : فقد نظروا الى الطببعة نظرة جمة الضياء » غزيرة الشعاع » 
فتينوا باطنها وكشفرا داخلبا : وعرفوا أن الموسيق هى قلها 
بل هىجمالها وجلالذا » فأخذوا يقتربون منهاء تحاولون أنيعرفوا 
أرارها ويثلوا نغماتها ‏ فكانت هذه المثل العليا فى فن الشعر 
النى لا يزال شعرا. العالم يحتذونها حتى الان . 

والمعانى الموسيقية التى يغنها الشاعر لا ينقلبا الينا من الطبيعة 
نقلا وإنما بمزجها بقلله » ومخلطها بدمه : ثم بقدمبا الينا فتؤثر 
فنا تأثيراً جميلا , لاما تصدر عن القلب » وكل مأ يصدر عن 
القلب ييؤثر فى القلب ؛ ولكن جماعة من النققاد زعمت أن الشاعر 
لايرينا شيا أكثر مر الواقع الخارجى نفسه ؛ وكل ما يملك 
الشاعر تلقاءه إنما ينحصر فى كشف حقائقه و كأنم أبوا إلا 
أن يفسروا كل شىء فى الوجود تفسيراً ماديا فأنكروا الخيال 
وأنكروا المثال» وما عرفوا أن ف الوجود شيثاً آخر ليسُحقيقة 
مقيدة » ولا مادة >سوسة ؛ وأنما هو نور يشع على وجه الطبيعة؛ 
فيشرق عبل قلوب الشعراء ؛ ومختلط يما فها من نعمة وببؤس » 
وشقاء وسعادة ؛ وبكاء وفرح ؛ و بمتزج ما يسرى فى روعهم من 
خطرات وأفكار وخواج وآر ا.؛ فاذا هو ذنم مزيح من الانسان 
والطيعة » وغناء خليط من قلبه وقلها ؛ بل من خياله وجمالها . 

وقد يكون من الجحود أن تقول إن الشعر مر الاعمال 
الموضوعية التىلايدرينلصاحبها فيبا أثر ؛ والتى يقتصر فيباعلى ابداء 
الملحوظات وذكر الننبييات ؛ فان الشعرذاتيا أ كثر منه موضوعيا 
وداخليا أ كثر منه خارجيا ؛ وهو يعنى بتقدحم شخصية صاحبه 
قبل عنايته بتقديم الموضوع الذى بحاول الكلام سه »وما 
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التصورات والافكار الشعرية إلا /١‏ لواقع م نحلم به وتخيله » 
لاما نراه ونشهده ' ولوكانت مهمة الشعر هى نقل مافى الطبيعة 
لكان تكرارا فلمل القضة وؤلو كانت هى فكرته عن الال 
لكان أقل قيمة وأدنى درجة » وإنما تتركز مهمته السامية فى أنه 
الحلقة الرابطة بين الطبيعة فى أجل مظاهرها وأسمى معانيها وبين 
روح الانان ؛ وإذن فااشعر نر لابتئى هل حقائق الاشياء ولا 
اظبار جانبالحق وتز دف الاطلمنها ؛ ذانإذإك لساءا خاصأبقوم 
4 .وونحن لا تسكر أن الشاعر حب الحقيقة فان الحقيقة فى ذاتها 
محببة إلى كل نفس وها سلطان عل القلرب لا يمكن أحدأن مجحده » 
ولسكنا تقول إننا لانريد من الشاعر بيان الحقائق » وإنما نريد 
منه تحديئنا عن اجمالالمستتر فىالكون : ومثيلالموسيق يوا الات 
بينأجزائه ووحداته » وينبغىأن ننبهالى أن الشاعر يعرف الحقيقة 
معرفة أخرى غير المعرفة الى يعرفها الرياضى والرجل العادى ؛ 
وكاأنى بالشعر بنظر الىالاشيا. من جبة خاصة به » و ينظر اليها العلم 
منجبة ثانية ع والدنينظرالها منجبةثالثة ع وقدينظر اليبا الشموز 
العام من جبة رابعة » أما هؤلاء الذين بنطفونمجبا قائلين أى حق 
هذا نما يقرأون شعرالشاعر انما هم لا يعرفون كيف يستفيدون 

من الفن الاستفادة الصحرحة . ولا بنتفعون به الاتتفاع الواجب 
وهم يضيعون أوقاتهم من حيث لا يشعرون : والا لو كان الامس 
كا يظنونلانةلب الشعرالرصور من اخجج والبراهين 

على ان الحقيقة الوا<دة قد ندل من ححدين لاخر أمام الشاعر 
الشاعر الب إذا كان 
مسر و رأ + للطبيعةو بش للسماء ؛ و تخيل<“ن كل شىتحد ثهو يضاحكه 
فالر در إليه باسم حبيبته » والاجؤم ترنو اليه بمين الحنان 
والععاف »و كل ثى. ف الطبيعة يداعبه ويفاكبه , أما إذا كان 
محزونا فانهذه الحقائق والآخيلة تير فى رأيه » وتختلف فنفسه 
ذلريح تسخر من تأوهاته » والجومالفاسية تنظر إلبه فى غير تقدير 
ولاعنابة م وك ثن. عوك بقاض :ف ساخط عليه 

قد يمول قائل إن الشعر يوى و بوضح الاحساسات وبوسع 
الخبال ؛ ونحن نوافق على ذلك ونزيد أن الشعر قد يعمل على تنظيم 
مايضطرب فى عةول الاخرين؛ وانه قد يونظ العقل ونوسعه 
بترقية الأحساسات وكثرةالافكار ااتىيلقيهاإلليه ؛ ولكنننا تذكرأن 
هذه هى ابه السامية » فليست رسالة الشعر هى التثقيف ؟ قال 
هورس » فالتتقف أداةخاصة به وااشم لان احمدفيها : وماجاء من 


الواحد .ويتبين هذا فى أتنا نلاحظ انف 
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ذلك إا أنى عن طريق غير ما 
أعظم برهان على ذلك أننا لان 
أ كار كرا بولق 169 وار عا 
يفبمون الشعر على أنه فلسفة أو أخلاق أو نما 
الآبا ؛إنماهم مخطئون فى معرفة رمالته ؛فالشعر 
لسانا للفلسفة » ولاأ.!: للاخلاق » وأما هذه الافكا” 
مها عند بعض الشعر' . نظا فلفة أو أخلانا » فبى لد 0 
هذا الطراز الذى نعبده عند الفلاسفة ؛ ولامن المبادى. الى نعرفيا 
عند الاخلاقين »وفهمم! على هذا انحو عطا مق أعامة ور قسياق 
لرسالة الشعر وغاته . 

والشعر لا مخضع لقانون خاص كةوانين العلم ولا أصول 
ابنة ك”صول الدين ؛ وإتما يحتاج إلى قوة التأثير التى تربط 
بينه وبين قلوبنا و تصل بينه وبين أفكارنا » وذلك لانه صلة بين 
صاحبهو بين قار ئيه »و مقدار تلك الصلةمنالقوةوالضعف تكونمنزلته 
العلو والأسفاف» وقدنستطيع أننقولإنالتأثيرهركلثى. ف الشعرء 
وهوسر خلوده» و سبب بقائه على وجهالدهر و ماالشاعرالمظم إلاالقى 
يشعر الآشيا.. الى تلسن قلوب الناس. وتؤثر فبا تأثيرا عميقاء: 
ولقد كان فلب شا كسير 5 شول الانجليز كانه مخلوق هق قلت 
الآانسانة ذاتها » لآنه كان بتعددث فل مخطرات القاوب وخلجات 
النفوس » ولقد كان لانه كايقولونآيضا كاثنه يحنظ كل الكلام 
الانسانى لآنه كان يعبر فيحسن التعبير يؤر 

وإنه من الحق هنا أن نذكر أن معظم شعرائنا لايتناولون 
بشعرم مايتصل نحياتنا اتضالام_اشرا » ولا ما يؤترفها ولو تأثيرا 
بعيدا »ك”نهم فشغل عنها أو فى غفلة عن أمرها , ولهذا فشعرهم 
لابقع منا إلا موقع الطنين الممقرتوالضوضاء الكاذبة » فبو شعر 
لامتداج بالنفوس ؛ بل لايتصل أى اتصال بالقلوب ؛ وما أشبه 
عدبنة منهدمة لها سور لابكاد يقوم فلاهى تحذب العيون ؛ ولاهو 
يعطف القلوب ‏ وأ كبر ظلى أن هذا الخطأ الفاحش فى فيم رسالة 
الشعر جاء هؤلاء اناس من أنهم يعيشون معيشة فنية صرفة فهم 


فيجيد التأثير 


لابت دون فهم منالطهة التىينظرون إلما ؛ ولايتخذون ألوانه 

من الحياة التويمحبونفبيا وإنما بذبولهجذ؛ امن دوأو بنأسلافهم 5 
ويسابونه سلا من موضوعاما رأبال ؛ وك”: مم جرلوا أن الشعر 
هر نفس صورة الحاة معيرة في حقيقة اال الخالدة : 
المؤثرة ,؟ شو ضيف 


وموسيقاه 
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وناللة أهز كا النقدية 
الرئيس روزفلت والدولار 


يتتبع الرأى العا مج سياسة الرئيسروزفلت الاقتصاديةوالنقدية 
يمتسبى الاهتام . ومازالت مشكلة الدولار الامريك فى مقدمة 
المسائل الدالمة لا الدولار منعظم الارتباط بير النقد فى كثير 
من الام ومن عظم الاثر فى سير التجارة الخارجية العالمية لان 
امريكا من اعظم الدول المصدرة فى العالم . وفى مصر كينا حأ 
الدولار و خاص لما لحامنأثر كبير فى سير أسعارالفطن. وقد 
قرأنا فى هذا الموضوع مقالا للعلامة الاقتصادى الامريكى 
الد كتور ابرفنج فيشرفى بجلة ولهمم5. الامريكيةفرأينا أن نلخصه 
لقراء الرسالة فما يأتى : 
قال الرئيسروزظت فى ع يوليوالماضى مايأ :د:لنالولايات 
المتجدة الامريكية تحث عن الدولار الذى يكون لبعد جيل من 
عصرنا.من قوة فى الشراء وف اداء الدين مالادولاز الذى :تومل ان 
صل عليه فى القريب العاجل » 
ويتفق جميع عداء النقد الذين درسو هذه المسألة مع العلامة 
مينارد كينس )١(‏ فى ان الرئيس روزفلت ه مصيب كل الاصابة » 
ومع ذلك فان اغلبية الشعب الامريكى لم تقتنع فيا يظبر مهذه 
الحقرقة . بيد أنه من الخطر ان تترك المسائل الفنية لحك اوور . 
ويعتمد الرئيس روزفلت فعمله على مؤازرة اثنين من أعضم خبراء 
النقد فى العالى هما: الد كتور وارنز الاستاذ يجامعة كورنل» 
والد كتور هارفى روجرز الاستاذ تجامعة ييل 
ونرى عند تحليل كلبات الرئيس روزفلت ان سياسته النقدية 
تفومعلغابتين:الاولمهى رفع مستوىالاثمان » والنانيةهىالاستقرار 
او تحديد مستوى الاثمان . وقد قال الرئيس روزفلت فها يتعلق 
نمال الول عالق. 
وان الحكومة #وىان تعمل ع رفم أكانالحاجات الحد يمكن 
اولنك الذين اقترضوا مالا من ان يؤدوا ذلك المال بنفس نوع 
من الحصول 
0 بأقل 


الدولار الذى افترضوا به ٠ونحن‏ اللاي أن مكنم 
عا لى دولار يكون منالرخص تحيث ث مكنم م 


)١(‏ اشبر عذا, الافتماد والنؤد الاك 
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الدبن ؛ والدين والتمسك يتفاعلازمها . وقدكان عب 
تواجبهالامة فاد<ا » فادى ذلك الى تدهور البيع »و الودائع 
فى البنوك بسبب تصفنة القروضء وكان هذا الانككاشفىتداول 
النقد ؛ والهبوط فالبيع ؛ سوبا فهبوط مستوى الاتمان ورفع قيءة 
الدولار من حيث القوة الشرائية بما بلغ ١م‏ فى المائة » وهذا يعنى 
ان كل دين كانت قيمتهالفدولار» أصبح بعادل ٠‏ ١مردولارات‏ : 
و كان هذا أصعب وأشق ف الاداء 

وقد كان هذا الجبود الذى بذل ف إداء الدين سيا فى نقص 
ودائع البنوك ؛ ومن ثم فى زيادة الديون ؛وكلا حاول الشعب 
الامريكى ان بتخلص من دينهكليا شعر أن عبء الدن بزداد « 
وذلك لآن الدين يحب ان يقاس بقيمة السلع اللفينة. وهذا هو 
لذز الر كود التجارى . فنحن قد أدينا فى الظاهر .م فى الماثة من 
دبوتا » ولكننا والحقيقة زدنا هذه الديون .؛ فى المائة بمابذلناه 
فى سدلبا مدىاربغة أعوام من السلع الحقيقة 

وللسألة وجوه كثيرة يتيرها خصومالرئيس روزفلت . اوطا 
ان هذا اللضخم الاقدى هو لضخم غير دود . والواقع لسن 

كذلك . بلليس ف أمريكا رجلمسئول يقول بالتضخم غير الحدود » 

وكل ماهنالك هو انه يراد أزيسير التضخم الى الح الذى يتدارك 
فيه أ النمتاك : 

ثم يقال انه حتى لواريد ضبط هذا التضخم , فأنه سيفلت من 
كل ضبط , ويضربون ذلك مثئل المانا التى اتتبت ساسة 
التضخم فيبا بكارثة نقدية » وأن مثل هذا التضخم محدث بنوع 
خاص براسطة الاوراق النقدية الحكومية . ولكنا قد جزنا فى 
أمر يكاهذهالتجر بةمرتين : الا ولىسنة م 0» والثانيةاثناء الحرب . 
وقد استطعنا فى كلتيهما ان نوقف سيل التضخم » بلوان نصل الى 
نو ع من « التمسك , 

ويقال أيضا إن كل رفع الاثمان بالطريقة النقدية هو عمل 
مصطلع ؛ نظرا لآن الاثمان محددها قبلكل شىء فانون العرض 
والطلب . وهذا غير بح . فان أسعار القطن متلا لاتائر فط 


21124 نع لماعم .]//نومااط 


بعرض القطن وطلبه » ذلك أن طلب النقود وعرضها ايضا عامل 
مبم ء فاذا فابضت قطنا بفضة » وارتفع سعرالقطنالمقوم بالفضة » 
فلا يمكن ان نذسب هذا الارتفاع فى الثمن لاسباب تتعلق بالقطن 
وحده . ذلك “أن القطن فى هذه الحالة يرتفقع بالنسبة للفضة ؛ 
وتنخفض الفضة بالنسة للقطن ؛ والعرض والطلب كلاهما مهم . 
وكذا سعر كل سلعة يتأثر بعرض النقود وطلبا. ولا يكن فى 
الوائع أن يةوم عرض القطن وطله بالنقود دون أن نرجع الى 
قوة النقود فى الشراء . وهذه القوة تمثل فى كل من وكل مساومة . 
يد أن هذه الحقيقة تنى دائما . فاذا حدث هبوط عام فى أسعار 
الحاجات 5 هو حادث منذ أعوام : فان الناس لايفومون السر 
فى ذاك الا أنه يرجعالى وفرة الأ.ناج . ولك هذا الهبوط يرجع 
فى الواقع الى قلة النقود أكثر ما يرجع الى وفرة الانتاج . 

ويةولون ايضا إن مثل هذا الاستقرار فى الا مان لاقيمة له 
بل هو ضار . والوقائع تثبت غير ذلك “وف رأمهم ان الاسقرار 
الحقيق لايمكن الا أن يكرن بالنبة للذهب ؛ وأنه يحب علينا أن 
نعودالىمعيارالذهب باسر عمابتطاع .وهذاوم . ذلكأنا اذا كنا 
على عدار الذهب ؛ فانا نعتير أنمعيار النقد يح بأنيكون هوالذهب 
وانا سنعود اليه . ولسكن اذا كانتدولة اخرىتتبع معيار الذهب 
فانا نشكو من اضطراب الفطم بين البلدين . وقدكان المستطاع 
حينما كانت المانيا وروسيا تموزكل منهما عملية التضخم الكبرى . 
ان بندأ يينهما معيار ثابت للقطع ؛ ولكن ذلك لايعنى ثياتالمارك 
أو الروبل ؛ ولكن معناهانهما قدخفضا معا» وكذلكلو قامبياتا 
وبين فرنسا مثلامعيار ثابت للقطع ؛ وبقينامعا على عيار الذهب : 
فليس معنى ذلك أنالدولار او الفرنكثابتان : ولكن معناه انهما 
قد ارتفعامعا فى الاعوام الاخيرة ؛وما نريده هو تثديت الفرنك 
والدولار » او المارك والروبل » بالنسبة للسلع والاشياء الحقيقية 
وبالنسبة لقوة الشراء الى تعبر عنبا التقود 

لقد اتبعت امريكا ساسةالذهب :ولكنها ترك معبارالذهب 
فى الاثمان . فكان من نتيجة ذلك أن وقف هبوط التجارةالامريكية 
وهبوط الاثمان 

ولارئيس روزفلت فذلكسلطة هائلة ؛ فبواذا قرر أن مخفض 
الدولار الى نصف قيمته الاصلية كا هو مخول له » فعنى ذلك أن 
الاربعة بلايين دولار من الذهب الى تملكبا أمريكا لصح فى الحال 
ثمانية بلابين اذا أوقفنا شرا. النهب من الخار ج . 
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بعضغرائي الخرادات عند الغربين وا 


أ م الداسبواع 

ان فكرة االتشاؤم من بعض ايام الاسبوع سائدة علق الام 
الغربية ؛ و يعتقدونبمدمالتوفيق وبحاح الاعمال فيه عفيوم النحس 
عند الفرنسين هو يوم الاربعاء » وعندالالمان يوم الاثنين ‏ وعند 
الاتجلمز يوم الثلاثاء عحتى انعدد الذين بر كابون فطار المترو الذى 
يسير تحت الارض قلي جدا بالنبة الى عدد الرئات فى الايام 
الاخرى من الاسبوع ؛ ويعتبر الامير كبون يوم الجعة من اسوأ 
أيام الاسبوع » وبعضبم يعتقد نأقبالايام يومالاربعا. » وأغرب 
من هذا أن عالما امريكيا بدين هذه الفكرة ويؤيدها . وأحسن 
الأيام عند الاميركين هى يوم السبت فتجدم يقيمونفيه حفلاتهم. 

وكان المغفور له اللطاح_ حسين كامل يتشاءم بيوم 
الاربماء دولا تحب أن يقرر فيه قرارا ما ...وما بروى عنه هذا 
الصدد انه لما أراد أن بعين نفه طيبا خاصا سألالاطبا. الذين 
كانوا يتولون معاجته عن أسم الطبيب الذى يشيرون عله باختياره » 
فذكروا له اسم الدكتور عمد شاهين باشا وكيل وزازة الداخلية 
للشؤونالصحة الان فدعاه الىمقابته : وبعدماحادثه مليا أبلغه أنه 
برغب ف تعيينه طيبا خاصا له ؛ ثم صرفه بعد ما طلب منه أن 
بعود اليه فى اليوم التالى ليضدر قرار لعينه ٠‏ 

ول يؤجل رحمه الله قرار التعيين الى الغد الا لآنالمقابلة كانت 
يوم الاربعا. فم يشأ أن يصدر القرار فى ذلك اليوم:وخصوصاأن 
القرار كان لآم متعلق بصحته . 

وكان أهالى جزيرة مدغشقر حتى عبد قريب يقتلون الاطفال 
الذين يولدون فى أيام الاسابيع المحسوبة شؤما . وكانوا برمون 
جثتهم فى البحر تيمنا . , : 

وم بين أحد من الباحئين حى الان سيب التشاؤم من 
بعض ايام الاسبووع ؛ وربما يرجع هذا التشاوم الى عتمائد فاشية 
عند القدماء : ثم انقطعت الثقافة ينهم وبين أسلافهم فلا يمكنهم 
التفسير على وجه سديد . 
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كسالا 
د70 من الخرَاواتَ السائية ببن الناس عامة والساء خخاصة التعازم 
من كسر المرآة . والاصل فى ذلك أن الانان القدم كان يحسب 
أن ظله جزء منه وإن ايذاء الظل هوايذا. لهلآنه منابة الروح منه. 
وكلنة ظل عند يعض الام فى آسيا تعنى الروح . وكان الانسان قبل 
اختراع المرآة ينظر صورة ظله على اسطحمياه الانهار والدبرات 
وغيرها , وذلك لآن الزجاج لم يكن قد عرف بد . ومازلنا نرى 
فى « الندل » بعضآثار هذه الخرافات القدبمة . فأن هناك اعتةادا 
بأن من ينظر فى كوب به ما. ثم تتلى عليه الرق يرى أشياء خفية 
لايراها غبره . و! كثر ما يكون الخطر من المرآة فى الوق تالذى 
بكون أحد فى المنزل فى النزع الاخير أو قد توفى من وقت قربب 
لآن الموت عندئذ يرفرف يحناحيهعلى المنزل , فليست رؤية الظل 
« الروح ععما تومن عاقبته . ولذلك كثيرا مايقلب الناس مراياهم فى 
ذلك الوقتالعصيب . والاصل كا قلنا هو خوف الناس من تعرض 
ارواحبم اى ظلا لهم للا”ذى أو الموت كا يتوهمالمتوحشون القدما. 
أن الظل هو الروح 
لماو 
*” لها كاله التريون متهاو وراء الم ؛ وقد ذكرت 
مجلة انجليزية محادثة بين سيدة وصديقتها عن خرافة الل : 
السيدة ‏ انا لاامشى عسل مطلفا لاعتقادى ان ذلك شديدالخطر . 
صديقتها ‏ انت بلباء فأنى اضع اطراف اصابعى الصغيرة معا 
واثنى اثلاث الآخرفى راحة اليد وابط الامامين ثم اقول 
ماجنوم بونوم » وامشى رابطة الجأش مت الس فأذا فملتمثلى 
مررات من دون ان يلحق بك اذى . 
وقد القت المس «١‏ واليس , احدى مدرسات لندنحاضرة بوم 
9 يناير سنة م١9(‏ عن منشا الخرافات السائدة بين الشعب 
الاتجليزى فققالت : إن خرافة الشلم يرجع تارخها الى أزمئة العقاب 
بلا محا كة قانونية فكان احكوم عليهم يشنةون بتعليقهم على سم 
اذا لم تكن شجرة في مكان التتفيذ » وكان كل شخص يتفق 
وجوده ورا السم مستهدفا لخطر الاتهام بالاشتراك مع المشتوق 
فى جر مه . 
راهم تادرس بشاى 
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يمدق الشطر الأول من بيت أنى العلاء 
فى موتفه الروم م نالغرب ..سواء أصدقالشطر اد 
ولا يسع الشرق فى بلادالغرب إلا أن يتمثلبه مابين 
فالشرقكه قال الاستءمارى كيلج مازال شرا والغرب غرباً و 
جاهل بالآخر ‏ والغر بأجبلبصاحه . الشرق مخدوع فى الغرم 
يحسبه أرق مما هو عليه » والغرب مزدر للشرق يظنه أحط #ا هو 
فى الواقع . 

صورة الشرق فى ذهن الانجليزى وإن يكن متعلما صورة 
خبالية . تحرى أمراء مترفين عاثثين ورعايا كادحين مخشوشنين . 
وصحارى وغابات ميش بغوائل الوحش والانسان . ورجلاأبيض 
بنشر الخير والبركات ويبد[الشرور منافع محتسبا لا سغىغير وجه 
المدنية ورضى الانسانية . فان جاء أحد أبناء تلك البلاد يفبم ذلك 
الوام أن تلك الصورةالقصصية التى ريبما انطبقتعلى بعض نواحى 
الحند فى غابر الايام لا تنطبق على الشرقاليوم . وأن الشرقبينئيسوا 
موغلين فى امود والتشبث بالقدم كل ذلك الايغال » وامما موفضلا 
عن عراقة حضارتهم يسعون جبدهم وقد ظبرت مدنية أوربا 
على غيرها منالمدنيات ‏ أن يأخذوا بأسباما وينايروا عصرهاء 
اذا أراد الشر قاف يشر ح ذلك للانجليزى الذى لم يبرح بلاده 
انضرف عنه معرضا . لآنه يراه يفسد عليه صورته الحبوبة الى سيج 
يألفبا ولا يريد فراقبا : 

ومبما أطنبالانجليزىفى روعة الشرقوثروتهولالالهوقتته . 
ومبما ود لوتتاحلهمشاهدة كل ذلكفانه يعود ‏ إذا ماتأم ل الصورة 
الموصوفة ‏ إلى نفسه مغتبطا وحمد الله من صميم قلبه على أن 
خلقه انجليزيا مسيحياً لاعربيا مسلا ولاهنديا بوذيا» وقدرله أن 
يقضى حياته فى ريوع المدنية لا بين أ كناف الهمجية 

فلا يجب أن بنظر الانجليزى إلى نزلاء وطنه ‏ ولا أقول 
ضيوفه منالشرقيين نظره إلىأطفال كبار. جاءوا ليتلقوا فيبلاده 
طرق المياة وسبل المدنية » ويتوثم أنهم حين وطنوا أرضه طر<وا 
عاداتهم وتقاليدهم وأزياءهم المتأخرة جانباء واستبدلوا بب الطرق 
الانجليزية الراقية » وبدأوا حياة جديدة » ولاتجب ان يضمر لهم 
كثيرا من الازدرا. وغير قليل من الكزاهية 
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قابلت فى بعض جولاتى فى انجلترا اتجليزيا يعمل فى السودان 
كان يقضى عطلته فى بلاده . فسالنى فغضون الحديث . كيف ترى 
إقامتك فى انجلترا ؟ قلت : أبن هى من [إقامةالأورنى فيمصر ؟ قال: 
ماذاتعنى ؟ إن الانتجليز يحبون المصريين ويرحبون نهم فى منازلهم » 
قلت : لاأرى دليلا على ذلك . وليست تخدعنى الجاملة الظاهرة 
ما نكن النفوس من ترفع نارة و كراهية أخرى . قال : كيف ؟ 
هل لقيت سوى حسن المعاءلة حيّْما ذهبت ؟ قلت هبنى لم ألقسواها 
فاذاك الا لآنى رجلمبذب أحترم نفسى وأرعى حقغيرى ؛ فن له 
بمخاشتى وهذا حمل ؟ فضى فى مكابرته الاتجليزية الى لعمى عن 
الحقائق من أجل أغراضها عماية عجببة 

ومضى زمن ؛ وكنت احادث طالبة انجليزية بيبى وبينها صداقة 
ونيقة فقالت :كم زوجا لكفى مصر ؟ فالتهابلبجة بين الجد والمزاح 
وقدماً قال شاعرم شكسير : كّ منحقيقة اودعت نكتة ؛ "552 
الخؤْض ف هذا الشأن حديشذلك الانجليزى » فأردت ان أستوثق 
منها صراحة عن حقيقةرأى الاتجليز فى الاجانب و شعورثم نحوهم ؛ 
قالت أثروم الحق ! قلت الحق الذى لاغبار عليه والذى لن ينضبنى 
مهما قسا 

قالت : فأما إذ تروم الحق , فالانجليز لاتحبون الاجانب عامة 
لأنهم يعدو نأنفسهم سادة العالم» ولا يقيمون كير اعتبار لا جاء 
هن خار ج جزيرتهم » ثم هم أشد نفوراً من الشرقيين الملوقىالبشرة 
لام شديدو البعد والاختلاف عنهم » ولآانهم فى الغالب غير 
مسبحيين ؛ ومن لم يكن مسيحيا فبو فى نظرهم لابو تمن » ثم إن 
المعروف بينهم عن الشرقبين أنهم شهوانيون » وأنت تعلم مايقال 
عن مسائل احرسم وتعدد الزوجات ؛ وأخيرا لآن: من يفد الى هذه 
ابلاد منطلاحم ثم عادة صذوة شباببلادهم ؛ ومم لذلك يفوقون 
أقرانهم الانجليز » ولذا بنقم علمهم الطلاب الذ كور خاصة 

كنت وعدت مخاطبى ألا أغضب ء فل أشأ أن أقند لها هذه 
الأوهام لاسا وقد عزتها الى غيرها فى لهجة من هى براء منها » 
فلم أقل لها إن القول بسيادة الانجليز للعالم فيه ادعاء وتغرير » فتلك 
السنادة إن ىت لايتمتع بها وبما نجره من منافع مادية سوى طبقة 
محدودة من الاتجليز؛ ينها سواد الشعب لا بمتاز كشسيراً من 
سواد الشعوب الاخرى من نواحى التعم والثراء والخضوع لتحم 
الطبقة العليا » وإن المسيحية ليست أسمى ولا أطهر من الاسلام 
والبوذية دين الملا.بين من الشرقيين ؛ وإن الاتجليز وإن رموا غيرهم 
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والفلك » وأنله فضلا كبيراً فل الطبيعة ( 5 ؤنرطه )وقد يكون 
هم بعض العذر اذا علنا أنه كان فيلوفا وطبياً » وان شمرته فى 
هاتينالناحيتين ومؤلفاته الكثيرة فيبما جعلت الناس لاترىعبغر بته 
قالأواتى الالخرى ‏ . وسيتصر عا في علا الخال “عل عر 
ابنسينا فالرياضيات وعل الطبيعة » وقد تأنىعرضا على بعض] ثاره فى 
الفروع الأخرى من المعرفة . وهو ابو على الحسن بن عبد الله بن 
سيناو يلب بالشخ الرئيس 2 ويعر ف عندالافر ع باسم (102عع1لالم ( 
ويقول عنه بدض فلاسفة الغرب انه أرسطو الاسلام وابقراطه » 
وهو أيضا من العلماء العالمبين ارود لهم بطؤلالباع فى كثير من 
العلوم والفنون . ولد فى خرميشن منضياع مخارى سنة ١ه‏ 
مو م وتوفى فى همذان سنة ممع ه  ١.7‏ م . اشتغل اءن 
سينا فى الرياضيات والفلك وعم الطبيعة وكان له ما ولع “ماص » 
وكذلك فى الفلسفة والموسيق والطب والمنطق : وله فى هذه كلبا 
مؤلفات قيمة يعد بعضها من موسوعات العلوم تشهد له يعبقربته 
ونبوغه » وقد ثقلت هذه المؤلفات الاللاتينية وكان لها تأثير عظيم 
فى نمضة أوريا الحدينة . 
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منسو هو 


كان والد الشيخ الرئيس من بلخ » اتتقل الى بخارى فى أيام 


بالشهوانية يقارفون مثل مايقارف غيرم لآنهم آدميون مثلهم » 
م تكن إذكر هذا وذاك جدوى فل أذكره وإنما شكرت الطالبة 
على بيانها الواضح المفيد الملىء بالعبر 

وذكرت هذا كله حين قرأت كلة الدكتور عوض الى سماها 
و جربمة ء فقلت : صدق الد كتور الفاضل » ولكنه ذ كر جربمة 
واحدة » ولناغير جريمة سمرة البشرة جرائم أخرى عديدة ٠‏ 
وذنوبنا لعد عند قوم كثيرة . 

نخرى ابو السعود 


2ع عم .سمط 


للهن. انهم و© 0100012 


0 


بورح نمنصو رسلطان خارىء و اشتغلواليآفىإحدىقراها حرميشن: 
وبعد حين رجع الى بخارى د تو دب وله : احفر 
معلا ليدرسه القرآ ن الكر م والادب وعم الحو؛ وصادف أن 
جاء الى مخارى عبدالته الناتلى ؛ ونزل فى دار الشيخ الرئي_فاستفاد 
منه كثيرا , ثم اخذ ابن سينا هر الكت سه ويظالم ١‏ لع الشروح 
ا كن هسدة اللفس ,7 تبالمجسطى والطبهات والمنطق 
وماوراء الطبيعة » فرج من ذلك واقفاً علىدقائقعل الهنسمة بارعاً 
فى الهيئة حم علم المنطق » «برزاً فى عل الطبيعة وعلوم ما وراء 
الطبيعة ؛ ول يكف بذلك ؛ بل عكف على دراسة الطب وقراءة 
الكتب اءصنفة فيه : ويقول عن ( نفه ) فى هذا , ثم رغبت 
فى عل ١‏ الاب وصرت اقرأ الك بالمصافة فيه » وعل ال نيسمن 
العلوم الصعبة ؛ فلاجرم أننىبرزت فيه فى !قل مدة» حتى سأ فضلاء 
الطبيق رأون على ءلم الطب : وتعبدت المرضى فانفتح عل م نأبواب 
المعالجات المفتبسة من التجربة ما ليوصفء )١(‏ واشتم, كثيرا فى 
هذا الع وطار اسمه فى الافاق حىدعاه الامراء لتطبيبه : ووفق 
والآمير علا. الدولة 
ونحح ومعالجتهم فسروا منه كثيرا وأنعموا عليه وفتحوا ل خزاتته. 
ودور كتمهم : وفى هذه وجد مجالا كبيراً لتتمبم دراساته ولتعمق 
فيمختلف فرو عالمعرفة » ويقال إنا سينا لميكن منقطعاا نقطاعا تاما 
للعملو اتأليف : بل كانفى كير من الاحابين يعينو الده فىأعمال الدولة 

وبعد وفأة والده ( وكان إذ ذاك فالثانية والعشرزمن حمره) 
ترك مخارى ورحل الى جرجان حبث كان يقطن فها رجل أسمه 
ابو جمد الشيرازى اشتهر مله وغفه بالعلم , فتعرف اليه ابن سينا 
وقزبت يينهما وشائج الصداقة حنى اشترى الشير ازى للشبخ داراً 
فى جواره و أنزله فهاء وفبا ألف الشريخ الرئيس كثيرا منمؤ لفاته 
القيمة : ككتاب القانون الذىهو من أمم المؤلفات الطبية ومن 
المؤلفات النادرة التى تشدمل على أساس علوم الطب ؛ وقدي قكتاب 
القانون منهلا عاما يستق منه الراغبون فى الطب قرونا عديدة . وم 
تطل اقامة الشيخ كثيراً فى.جرجان ( لاسباب سياسية ) باضطر 
الى تغيير موطنه مراراً , فانى همذان حيث استوزره الامر شمس 
الدولة ؛ ولكن الظروف حالت دون بقائه كثيراً فى الوزارة فان 
الجند طلبوا قتله » ولم برض بذ لك الاميروانق ذه منهم بعد عناء : 
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وبعمد وفاة الامير شمن الاو 
ابن مينا سرا علاء الدولة أمير 
عنه) يطلب الانضمام الىجانيه » و١‏ 
من أجل ذلك بالسجن » ولكن بعد عدة أ 
اصبوانحيث رحب بهالامير علاء الدولة وبق قف 
منيته فى همذان » وكان قد رجع المها مع علاء الدولة 
غزوانه ها. 
5 

قم ان سيناء العلوم فى كتاب الشفاء الى ثلاثة أقسام : 

العلوم الى ليس لها علاقة بالمادة أو علوم ما وراء الطبيعة ع 
والعلوم الى ها علاقة بالمادة وهى الطبيعيات 

والعلوم الوسط وهى الى لها علاقة نارة بعلوم ماوراء الطبيعة 
وطوراً بالمادة وهىالرياضيات ؛ وفى عض المواضع نراه قد جعل 
الرياضيات نوعا من الفلسفة ونسب الها بعض أشياء تبحث غير 
لمادة و قد اتبعالطربقة اليونانية فى حوثه عنالعدد » وقد كاتف 
فكر ابن سينا نمثل المثل الاعلى للفلسفة فىالقروزالوسطى )١(‏ وله 
فها آر ادو نظر ياف لوال درس إجامنات أوزويا ديك 
اعتمد كثيراً على فلسفة أرسطو واستق كثيراً منها » قد أضاف 
المها كنيراً وأخرجبا بنطاق أوسع ونظام أ ثم . وهو منالذين قالوا 
بانكار تحول المعادن بعضبا الى بعض مخالفا بذلك آراء أكثرعلماء 
زمانه : وفى رأيهان المعادن لا تختلف باختلاف الاصناغ بلتتغيرق 
صورتهافقط. ؛ وكل معدن يق حافظا لصفاته الاصلية وقد قالفىذلك 
ونسلٍ بامكان صبغ النداس بصبغالفضة , والفضة يصبغ الذهب 
الاان ين الأبرر المضوية يبه آلا نكن عن النصوار 
( أىالخواص ) الىتصير ها هذهالاجساد أنواءا : بلهىأعراض 
ولوازم والفصول مجبولة : واذاكان الثى. بولافكيفيمكن أن 


بقصد تصد ابحاد أو اخفاء ‏ (؟) 


وامتنيط ان سينا ! لة هآ لة الورئية أل ؛ونويفة وهى آ لة 
تستعمل لفياس طول|صفرهناصغراقسامالمسطرة المقسمة ولقياس 
الاطراليدقة كبيرة م( ودرس دراسة عميقة وث الحركةوالايصان 


"٠١. مقدمة فى نار يم الداوم ب بجلد و ص‎  نوطراس‎ )١( 
اسماعيل مظير ل تاريخ الفكر اعرني  ص 17و‎ )0( 


»لع .]//نوماغط 


والةوةوالفراغ؛ واللاابةوالحرار والضو. » وقال بأنسرعةالاور 
حدودة ؛ وعمل عدة تجارب فىاحادالوز نالنوعى لمعاد نكتيرة(١)‏ 
وقال بان شعاعالنور يانى من الج.م المر* الى المي (؟) وفىكتابه 
الشفاء حث فى الموسيق وقد اجاد فيه لدرجة كيرة : وقد فاقت 
احاثه فا انحاث الفارانى (+) وشرح طريقة اسقاط التسعات 
وتوسع فيها » والف ؤالمعادن ومؤلف» كان البع الذى استقى منه 
علماء طبقات الارض ف القرن الثالك عثر للبلاد ويقالان ان 
سينا خرج مرة فى صحبة علاء الدولة وقد ذكر له الخال الحاصل فى 
التقاوسمالمعمولة حسب الارصادالقدعة:أمر الاميرالكشبيخبالاشتغال 
بالرصد واطلقله منالاموال ماحتاج الله'؛) وهذا (طبعا)ساعده 
على التعمق فى عل الطيئة وفى كشف بعض حتائق هذا الكون وفى 
اتقان الرصد ه ووضع فى حال الرصد آلات ماسبق الها » (0) 
مر لاع را ثتقائريا الى اقرب 
على رغم المتاعب الى انتاته والمشاغل الكثيرة الى كانت 
تشغله وبرغم لعدد انتقاله من محل الى آآخر » يمكر.:#. من وضع 
مؤلفات قمة عديدة يربو عددها على المائة »؛وهذه هى الى جعلت 
سارطون وغيره من علياء الافر تم يضعونه فى مصاف !لللماء 
العالمبين ومن كبار -ك. الشرق . ومن أثم مؤلفاته : 
كتابالشفاء وهو فىثمانية عشر بجحلداً , وتوجد منهنسخة كاملة 
فأ كسفورد ؛ وتحتوى على فصول فالمنطق والطبيعيات وما وراء 
الطبيعةثر جم بءضباحن الأسباىر سين مزهم5 أه مطول ) 
دناه زلة0155ه 0 300) الى اللاتنة؛ وقد اختصر انسيناهذاالكتاب 
وكاب ناء (النجدة) ترجمه الى اللانينية كارام )80 عسوروع ) 
بام لالم مره 5ع زةترطم 8141 ولممعءزلق 
وله أيضا كتاب القانون فى الطب وهو من أشبر «ؤلفاته 
ويتكون من | كر من مليون كلة ترجمه جيرارد اوف كر ممونا 
الىاللائينية » وبقسعترجته هذه الممتمدعليها والمستعملةفيالجامعات 
والكليات حتى منتصف القرن الابع عشر لليلاد ‏ و كتاب 
امختصرللجسطى » وكتاب الجموع ؛ و كتابالحاصل والحصول 
ورشكون هن عشر بن بحلداً » وكتاب الارصاد الكلية » و كتتاب 
)١(‏ سارطون ‏ مقدمة فى ثاريم العلوم ل بجلد ١‏ ص "١٠١‏ 
(؟) كتاب تراث الاسلام ص ه 7م 
(؟) راجع سارطرن بجلد ١‏ ص١٠‏ ١١ا‏ 
(4) ابن افي اصبيعة ‏ طبقات الاطبا. ج ؟ صم 
() ان ابى اصبيعة م طبقات الاطبا. © صم 


لمن .ا نه ناو 010500126 
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التجاة وهو ثلاثة يجلدات :“و 
العرب 4 ورسالة الالة أل صدية 326 
عندر صدهلعلاء الدولة رى ؛ ورسالة 4 
الاجرام السماوية » وكتاب الاشارة الى عَم 
أقام المكة وكتاب النباية واللانهابة » وكتاب م 
غبرذاتية له» وكتاب مختصر أفليدس» وكتاب الآرتماطيق و الؤضاق . 
داعية ٠‏ فق اقليدسا ورد شبرأوفالار تماطيقىاورد خواص حتةوق 
الموسيق اورد مسائل غفل عنها الأولون .وكاب المجسطى وقد 
اورد لله عكرة أ شكال قّ اعتلاف النظرء واورة ف آغره أناء 
م سبق اليها () وله رسائل أخرى فالساب . وله أيضا فِه وق 
لشندسة اتكارات كثيرة 1 و كان ختصر ان الزاوية الى من 
لحل والمماس لا كية لها وكاب المدخل الى صناعة الموسيق 
وكتاب كيفية الرصد ومطابقته مع العلم الطبيعى وكتاب المدود » 
وله خطبة فى أنه لابجوز أن يكون ثى. واحدجوهرا وعرضا (:) 
وممالة 7 خوراص خط الاستواء 4 ومقالة ىهئة الارض م قالسياء 
وكونما فى الوسط .و كناب تدبير الجند والممالِك والما كر 
وارزاقبم وخراج الممالك (5) وفوق ذلك له شعر رق وأشبر 
قصائده و .مده نظمبا ق النفس يول عنبا انانى أصيعة انها من 
أجل قصائد اءن-يناو أشرفبا » وقدترجمبافانديك عابرم مهم .© .لآ 
الى الاتجليزية () 
لف 


حافظ ة-رى طوقفان 


)١(‏ دائرة المعارف البريطانية مادة ابن سينا 


() ابن ابى اصيبءة طقات الاطا. ج ؟ و١‏ 

(؟) ابن الفقطى . اخبار للملا. باخبار الحكا, مسن /ا؟ 
(4) ابزالقفتشى ‏ اخبار العلا, الح ل . صرهء ١7‏ 

(ه)ابن انى اصببعة ل طبتات الاطبا. ج 8 صن و١‏ د .5 
(1) دائرة الممارف البريطادة مادة ابن مينا 


أن خلدون 
حياته وترأثه الفكرى 
عرض نقدى فى ماتى صنحة طبع مطبعة دار الكتب بقل الاستاذ 


جمد عبد انه عنان المحامى يطلب مر. ‏ المؤلف بلنة اليف 


2ع عم .ا //:ومااط 


0 
من تف ليتع 


قطعة من البحر المديد 
يا غرياً راح يطوى القفارا أينتمضى #هلكر هت الديارا؟ 
أختياراًتقطع الآرخسيرا ٠‏ أمطريق سرت فيبااضطرارا؟ 
وإآمر فى النبى مستقرك بت تغثىالآرضداراً فدارام 
أم ليير غامض لسعتدرى كه أبمدآعنكالقراراة 
أم لخطب داثم قد تمادى 


ا 
فنا 


بك حتىرحت تغى الفرارأ ؟ 


إن تكن تبنى مراماً عزيزاً : 
اناي فى وعير لا بى - 8 كارا ؟ 

مدتع وميه 

عد الينا أمنا مطمثنا 


ياغريباً راح يطوى القفارا 


حائرات فى جفون حارى.! 
لو عل اوقل وجارا ] 
عد انا وادن منا مزارا ! 


يك يرد 


واياآطة الشمر ! تأملى ضحيتك » 
« الفونس دو لامارنين » 


ياوادى الاحلام فكالتقت 2 يض الأمانى بأغانى المهود . 


ليت فؤادى بل منكالصدى2 وليت أياتمك يوماً تعوذ 
ا'مقه الدهرأطي الكرَى وبارى الحلمء لقلى العميد' 
ومبدى للروح رحب المدى فقديضيق اليو معنباالا بد' 


01000126 02١.010 


لحم ينجي 225 2 


ا م الدهر تون ى' وما 
لا تفجعى بالله _تر'ب الى 
2-07 
يرضى من المنم لو آب من 
لاعإك الا حلام من دأسه 
إن'تستفيقىمندياجىالكرى 
نفيه أحلامى فى مبدها 
لسن 3 اكلى . أغرلها 
غذاؤها من 2 ماؤها 
تزين بالا زهار 54 الصا 
ترى 7 م لت فى غد 
أم تثر 0 أشعار فيروضبا 
آتصوغه والزهر أغرودة 
عر عبا جات أل 
ميد للقلب كنون الحوى 
وإن أضاعته” فاذنا؟ 
هيت بالاحلام أن مبدى 
والحبً ولع .وعهدالضبا 
لا أرتضى بالنرئر منها ولا 
فأممنت اا اغثلةت' 
نفلت أنالضحكمنها و 0 
لقيتها فى سكرات الراؤى 
تجود للدهر بأحلامبا 
تبوح بالاسرار فى ستهوها 
1119 


وراحت 1-35 أملا لامعاً 
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تت 


أ 
هه 
مبتعى 
فيرمض اله 
آماله وهو 
وما له عن غلياء من ا 
ع قْ عاد" قضرى المشيد" 


َم" فى الدنيا بعيش رغيدا' 
وتسلب العين يت الخاوذ 
0 
كو'جةالاأطفالفيوم عيد” 
هلتودع المبثوث عق دأفريد 
فتخطف" الأطيار منباالقصية 
قا يصيبك متها النشيد* 
رو بالرثوحلمطا المي 
وكتراها ليس له من مغيدا 
الطفل” بوذي المتاع النضيد” 
إلى الامانى ؛ والتعم العتيد 


والعيش>نضراً , والخبالالوليد” 


الدع إل فى الشعاع المد يد 
ل عن آمال غر” عنيد' 
وضحكة الهازى ,نار الوعيد 
أبلى وتيك الولطرة 
وهو بما تطلّه” لا يحود” 


عع 2 0 


"هود 
فىخافق مره د 
8 ع ى عاترأت لدي 


وسرنا قد وثقته 


2115 وع العم .]عمط 


ياطيقها جد ذ ت عم الا سى 
نكر ات املد توسا نا 
بها الذكرمىأثر'ت الجوى 
علام زر'ت اليوم” خلالشجا 
أبمينتة ف ذكراك نسترعااضبا 
مَل صراع العيش تداماثه 
تخبط فى مها مس مهد بأ 
إيصراخ إن مر" بصحرائها 
جنك | واس فل قافن 
55 م 3 
يجوز دنانا _سراعا ولا 
فبل ترى نقعد فى ساحبا 
البي:] يضنيا وما تايل 
تمضى بنا الايام فى فسحة 
حتى إذا مالعمر “أمضى بنا 
عدنا إلى كون بعيد المدى 
عناية. , الا"يام > مروجة” 
أفرا"حنا مثى عايب الا سى 
نضيع فى غيببهذا الرادى 
لا تحسدن بالله عتقد البوى 
ولاو نك شك“ الورى 
قال شبانى لنؤوم الصيا : 
فى الففلة .دن عام 


قانف “اقلق عله يللين 


ونلت منقلى الما الشديد 


وحصك الممنوعجهم” الوصيد 


فبل لما تذركيته” ون مزيد ؟ 

إيناسك الطائف يضنى الوحيد 
وعهد لكالآيبا غضجديد 

و ضع من 75 الحياة الجليد”' 

عور متيو اديز يد 
ماذا نلاق فى ظلام اللحوذ 

زح عر وحىعبءالقيوذ 
لا بحن أن يستريح الطريد 
نسطيع أن ءثى «شيأوئيد' 
أم ليس كلرائد يوها قعود 
فى الاطوا دسل الصعود” 
راعبة ليس لبا من حدود 

13 م طوانا اليمود' 
يطيب” للتعب فيه الرقودا 
بالضا ب والعمز خرال” المجود' 
ولبو”نا يغتال” منا الجبود' 
ولا يرد النو' 2 منا الفقيد” 


1 وصالالحب عاش تصدود 


“رب يقين فانْض من جحود' 
ما از بالمامول منه الرشيد” 


وامب'خط العمرفكل يبيد” 


وانس الورى وانشر على مامضى 
من لعمة النسان ضافى البرود' 


01000126 02١.600 


أ 


2 ظى بع زهرا جنا 
قال هلا اشتريت منى زهرا 
قلت أبثى شراء أل زفر 
قال لى فاشتر العقائق تحن 
فلعلاء قالفاثر ورد زهيا 


زنقا 


قلت لاءقال لى اذن فاشر فلا 
قلت لاءقالفاشترالارجس الا 
قلت لاء قال ادر أآ فمأة 
قال دعى لم ببق عندى زهر 


هو بينالاز هار ب تالقصيد 
قلت لاء قال فاشر ‏ ان كنت تشرى 


د 
وى لتبر فى فضة كالجليد 
بل فأغضى طرفاً ومال يحيد 
قلت باق لدمكزهر الخدود 


ببيض الرود 


قال زهر الخدود: كم ذايساوى ؟! 
لست ادرى : فقلت 11 وجودى 


قال ما تستفيه هن زهر خد 
قلت ف البيع أستفيد هياما 
ان أسمى اللذات ماتنتبى بى 
لذة السكر تبلغ الاأوج لا 


ان أقضى خدود سيرى” الى 


نلنه فى وجودك المفقود ١‏ ! 
هر عندى يفوق كل مفيد 
لفناء هافوقه ‏ من مزيد 
فبه بغدو الرشيد غبر رشيد 
0 
احمد الصاف النجئى 


السيدة ميجة حافظ ! 


او 
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٠‏ يا 
فى الددب الفاء سى 


”> منطق الطر 
القصة الصوفة الخالدة 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


والشاعر فى وصف هذه الاودية يذهب مع الشهر المذاهدتٍ 
العيدة » فملؤهاجمعا بالاهرال والدموع . ولست أدرى أكان 
المدهد حازما حين وصف الآودية هذا الرصفالمروع . وهذا 
اجمال وصفبا : 

١‏ - فى وأدى الطلبي بعترض السالكعقاب كثيرة :و يلقى من 
اللصب والتعب مايضنيه , ولابد له أن يفرغ من كل مابربطه هذا 
العالم » ويطبر قلبه من علائق هذه الارض . فاذا تم الطبر اصاب 
القلب شعاع من النور الالمى فيتضاعف طله الف مرة: واداً 
يذهب قدمالاتثتيه الاخطار والاهوال 

وما وادىالعشق:فه و النار بمضى في هالعاشق كاللببمضطرما 
اثرا ولا.يفكر فالعراقب » لايعرف الكفر والدين , ولاالشك 
والبقين؛ الخر والشرسواء عنده ,كلا بل لاخير ولاشر اذا اضطرم 
العشق . هناك القلب خفاق يحترق ويذوب ليرجع الى مكانه 
كالسمة اخرجت منالبحر ال ىالصحراء . هنالك,العشق نار والعقل 
دخان ع فاما جاء العشق فرالعقل مسرعا . 

ثم وادى المعرفة : الذى لاأول لدولا آخر . هنال تتشعب 
السبل » وكل يسلكالطريق الذى يستطبعه » وكيف ترجو ازيير 
الفيل والعنكبوت معا فيهذا الطريقالوعر . انما سير كل -الكعلى 
قدر كاله ؛ وقربه بمقدار حاله ٠‏ هنالك المعرفة متفاوتة » فبذا يحد 
المحراب » وذاك يجدالصم » اذا اضاءت شمسر المعرفة من ذلك الفإك 
العاللى أ ابص ر كل بمقداره . وكل ما برى فهو وجهالحبيب ؛ وك ذرة محله . 
آلاف الاسرار تتألق كالشمس من وراء الحجب هنالك الظمأ 
الدائم الى الكمال . . الم 
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5- واد ىالل سنْهياء 2 


وى هك أزنى نيازى ص رصرى 
هفت دريايك شمر آتجابود 


وهنالكم سبعة الاحر غدير ‏ وسبعة الكرا 
والجنات السبعجيفة » وسسع النيران قطعة من برد . يقول 
وباتجبا ! إن التملة هناك ترءوفوتها علىمائةفيل » وإنغرابا لا 
بمائة قافلة . 
٠‏ لوسقطت آلاف الارواح فى هذا البحر ماكانت الا قطرة 
واحدة فى بحر لاساحل له . ولو هوت الافلاك والآنجم ما كانت 
الا كورنة سقطت منشجرة . . الم 

( يريد شاعرتنا أن يشرح ما ندركه السالك فى هذه المرحلة 
من ا-ستغناء الله عن العالم وصغر هذهالعوالم كلها وضآ لتها فى جانب 
الحقيقة الكبرى . وبين أن الاغاء هناك لانقاس عفاييسنا ) 


6 ورادى الو هبر 

هناك كل عدد يصيرواحدا فى واحد فيتم الاتحاد ؛ ولكن هذا 
الواحد ليبن #الواخف الى يدكر ف العدد هو وراء اليد القدّق 
(كلام يذكرنا بكلام فيا غورس فى نشأة العالم من الواحد ) . 
هنالك لاأزل ولا أبد .وان يضع الازل والاد.هلا ثى. ينهما 
فكل الاشاء كانت وسّكون عدما . 

( ومعنى هذا الكلام.المهم - فيا أظن ‏ أن الله هو الحقيقة 
الى لاحدها الزمن » وك ماعداها مايقاس بالماضىاو الحاضر عدم ع 
فلا ثى. قم الا هذه الحقيقة . ) 


1- وادى ار 


هناك يلا قالسالك أضدادا ونقائض تلوح له كلما اختلفت على 


فيه الاحرال والادراكات.. وهر ين هنا وناك يثقه شه .. 
لايستطيع أن يبب قلبه لهذا الجلال ولا أن بمنعه ‏ ولايقدر على 
أن يسير وحده أو بتع غيره . فهو نمور من الخلق ومن نفسه » 
لال رلاكازء لآن من الخيزة اند ولاييرفن الح لا 
البغض » ولاالتقوى ولاالفسوق » لاهو خير ولاشرير » ولاموقن 
ولاهرتاب » ولاهوعزيز ولاذليل . لاهر كلثى. ولا هو ثى. : 
ولا هر كل ولا جزء من كل . 


26 نع لماعم .]عمط 


يقول العطار : ه فان يال السالك هل أنت موجود أم لا ؟ 
أأنت فى العالل أم خارجه ؟ أظاهر أنت أم خ ؟ أفان أم باقع أم 
لست فانيا ولا باقيا » أم أنت فان وباق فى وقت واحد؟ فلن 
يكون جوابه :الا و لاأدرى شيئا ولاأدرنىاتىلاادرى . أنا عاشق 
ولكن من؟ لآ أدرىء 

ورب النظار كل بلك نلك أعذك 'خانن واتعفة أن 
تظبر حبها للخادم . تأوحتالى جوار.ا فسقينه حتىسكر » ثم أنين 
به اليها » فليا سخا بعض الصحو قتح عينيه فرأىجمالا باهرا فمكان 
بحر الالباب » وثم رائحة ذكة ؛ وسمع موسيق مطربة . فأحب 
الخادم الفتاة » فلما غلبه النوم حمله الخدم الى مكانه » فليا استيقظ 
ذكر ما رأىولكن كيف ومتىواين ( قال لهالناسإنهحلم » ولكتنه 
لم يستطع أن يقول أكان هذا حلا أم يقظة » ولاأن يعر ف أكان 
سكران أم صاحا: 

( فبذا امثل بوضح مقصد الشاعر فالسالك فى هذه المرحلة 
تلوج له أشيا. من عام الغيب ثم تختوعنه حين يرجع سيرته الآولى 
من هذه الحاة ) 

/ا- رادى الهم رالغناء 

وهوآخر الآودية : هو وادى الدهشةوالصممو الك والغشية » 
هنالك آ لاى] لاف الظلال تمحى فى الشمس . اذا ماجالبحر الكلى 
فكيف ,ب قَالنفس عل صفحة الما. . وؤل من ققد نفسه فى هذا البحر 
فبو فى فنا.وسلام ابدا . 

يضرب الشاعر أمثالا ليبين الكلام عر هذا الوادى كدأبه 
فى الفصول كلبا ؛ وما ضربهنا مل الفرا شالذى اجتمع ليلة 
واتفق على طلب الشمعة؛ فتالوا لابد أزنف يذهب بعضنا 
لبراها ويصفها لنا قبل الذهاب ؛ ذهبت فراشة الى قصر فرأت نور 
الشمعةمب*امنه فر جعت تصف الشمعةلأخواتها » قالتفراشةعارفة : 
مالهذه عل بالشمعة قط . فانبعثت فر اشة أخرىقاصدة مكان الشمعة 
فاقتربت ثم اقتربت حتى ل نطق حر هافا نثنت الى صاحباته|تصفماعر فت 
منأسرار الشمعة ‏ فقال الخبير : أيها الأخ ماهذا الا كلامكالذى 

سمعنامن قبل . ذهبتث لئة سكرى م نالك وقراقصةمرفرفة ؛ فألقت 
بنفسها فى نار ااشمعة فأخذتما النار م نكل جبة قاحمرت كالنار . فليا 
رجعت رآها فى لون النار وضوبا. فقال هذه عرفت الشمعة . انما 
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يدرك المحبوب بالفناء فيه :| 
كل هذا بقوله المدهد ع/20 
سمعت الطير مقاله أخذها الثم وو 
ومات لعضبا فى مكانه » ثم بدأن ١‏ 
مالاقبل بوصفه » وانتهى قليل مما الى الغاية 
الطريق ! فهنها غارق فى ال<ر ء ومتم؛ ضال فى الفياق 
عطشا على قينا لجبال ؛ وبعضبا هلك فيوهجالشمس ؛ ولع 
إعياء ' وبعضها شغلته تجائب الطريقفوقف . وبعضها وجد مايمو ؛ 
كن ال الدغة وآثر الراعة . -ويتيا أصاتة مسالب أعرئ.. 
م يبلغالغاية من لك الالاف ,المز لفةالاثلا نون طائرا وسى مرغ 
بلغت وبا من النصب والاعبا. والالام ماما . فاذا 0 3 
و كال عق ولاه لالط بن رق 
الاستغناء بوهض فبحرقءئت العوالم فنحة .و ين نا 15 
وآلافالكوا كب <ائرة كالذرات ٠‏ 0 لعض : واأسفا 
على ما#ملنامن مشاق الفر. إن مائة فلك هنا كذرة من التراب . 
فا وجودنا او عدمنا نحن فى هذه الحضرة 7 بقين فى حسرة ,نقص 
اطون مين حى خخراج عل علااثرة . قال : أيتها الجائرات 
المضنيات من ابن جتن وللماذا ؟ ما اسمكن 
برك ان قبضة من العظام ملكن تستطيع انتعمل شيئا قالت 
الطير : جنا هنا ليك, رن السمير غ ملكنا . . وقدطال علينا الطريق 
وكنا آلافا فا بق الاثلاثون . جنا من -أرسن بفيدة:زاجين إن 
يؤذنلنا فىهذه الحخض .ة؛ لعل المإك يرضى عمك فنالا نظره هن رحمته 
قال الحاجي : أما الحبارى ماأنئن ماوجود كن وعدمكن عند 
الملك المطلق الباق ؟ان مئات آ لاف من العوالم لاتزن شعرة أمام 
باب هذا الملك ع هلم فرجعن ابتها المكينات . 
قالت الطير : إن هوانا على هذا الباب عز . وسنبق هنا تحترق 
كالفراشى عل النار , أذن لنا بالدخنول ام ل بيؤذ نع ولق بألل مق 
رحمة الملك . فخرج عليين حاجب الرحمة ونتح الاب لمن وتقدم 
برفع الحجب .ثات .نالحجب كل نحة فانبعث النور فى الارجا. 
وبدا عالم التجلى . فدخلت الطير واجلت عل أرائك القرب 
ماذا أصاب الطبر من بعد؟ أعطى كل طائر ورقة ليقرأها 
فقرأكل ماقدم من 2ل حتى غهى عليه حباء وخجلا . ثم حيت 
الأعمال وأنسيت فر نذكر الطير شين .م أزاءث شمس القرب 


ماذا 00 ى 6 ومن 
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محرقة كل روح وحيتتذ رأين السبمرغ . وما أيجب مارأين .كن الانسان يفنىعن نغسه -- عم 

اذا نظرن الى السيمرغ يرين « مى مرغ » واذا نظرنا ال ىأغسين 2 فىانه: يريد من أجل اله » وير غبالك؟ 

جود ونه ا ابرع راا قارة ل ب با ريمن مدا عون 0ن 90 

وات ساو ا اعوط تفي الخد © : 

نفسين والسيم رغ ك0 والكتاب فىحاجة الىيحث مفصل » ولعله يتا 7( 

ملغبا . فسالنفقيلن : إن هذه الحضرة مرآة فزجاء هن لابرى حُ 
م | تختم العطار « « منطق الطبر ل بشوله 


فها الا نفسه . فقد جتن ثلاثين طائرا و سى مرغ فرأيتن فى 

المرآة سيمرغ » ولو جاء أربعون أونغشوق ذنكيك قن قد عطرت ياعطار [ فاق العالم : ومجت العشاق كل 

كنت تدركنا الابضار + كيف تنال الثربا عين . الدملة . ليس تارة تتنفث العشق المطلق » وتارة تغنى أغانى الحب لمن عشق » ففى 

الأمريا علتن ورأيتن ؛ ولاكافلتن وسمعتن . ولكنكن خرجتن << شعرك كنز.العاشقين وزينة لاتفنىللوالمين . قدخمم عليك «٠‏ منطقى 

97 أنفسكن فباهنا مكانكن ٠‏ فاحين فه وضاع الغل فى الشمس الطرع كا 57 بالك ف 

,5 3 ل 6 عمس ضووو 

7 معام الهناء ٠وهر‏ عندااصوفية أن 5 رد الانان 

: عبد الوهاب عزام 


7 7 ب- 


شك رو ارييف اسيب لالجا ورج 6 


كه 
7 


5 و تموج بموجه . ويقول أبو سعيد فى 
ريه اللناد: [لورها. العور بالفكرية ب 
ولاجل توضيح لغة العطارالشعرية أنقلاجملة 
الائية من كشف المحجوب : 

و الفناء درجة:من الكال إنالها الآولاء 
الذننحرروا مر._ آلام'مجاهدة » وخرج.! 
ب والاحوال : واب ىطلهم 
الاللكعت و افرأوا كلما برئ وسعرا كل 
مايسمع ؛وعرفواكل أسرارالقلب » و لكنهم 
أدركوا نقص كشفهم هذا فأعرضوا عن كل 
شى. » وفنوا فها رغبوا اله وفى هذه الرغبة 
فقدوا كل رغباتهم » 

وراء هذه الحالحا ل أخرىيسمبها العطار 
وغيره من الصوفية « البقاء فى الفناء » و يول 
عنها كتابنا هذه العبارة العجية . وهويعءترف 
أنها حال لا تشرح الا بالتمثيل ) 
فليا مضى ماثة آلاف من القرون القرون 
الى لازمانلها . أرجعت الطيورالفانية الى نفسبا 
فلمارجعت الى تفسما يخي رأ نفسبارجعت الى البقاء 
بعد الغناء' . 
) وتأويلهذا بكلامالصوفية الآخرين : أن 


للمت. انهو 0100016 .|2 001/00154. 001 اع 2؟. الالنالانا//:عماغط 111 لع ملعم .)//:ومااط 


الغر بر وال ثنفاء 
تنشأ خلال عملية التطور العظظمة تنوعات جديدة لا مخلد منبا 
الا القليل ء لان التتاحرعلى البقا. يعمل على 'نتقاء أصلم التنوعات 
الجديدة . ويظبر أن هذه هى الطريقةالآساسية فالنطورالعضوى . 
وأم ما يحب أن ندث عنه الآن هو : هل النغيرات الطارثة على 
حياة الفرد كنتيجة مباشرة لمميزات خاصة ف البيئة أو الغذاء أو 
العادات يمكن أن تنتقل بدرجة مآ الى الاحقاب التالية ؟ اذ لولم 
تسكن قابلة للانتقال والتسلسل ولو يدرجة ضدلة على الآقل إذن 
لماكان لها أية أهمية من الوجبة اللالة . فالوراثة إذن هى إحدى 
صفاتالتطور . انها و منخل , آخر ‏ وبمكننا أن تقول عندئذ إن 
عملية التطور العضوى ما هى الا عملية اتتخاب وتتيت الصالم 
واهمال الطالح . 
أصل النكاث الجر يرة 
م نأعقد مشا كلعل الحياة معرفة كيفية نشو التنوعات الجديدة . 
فق القرن السابع عشر ظبرت فى أحدى حدائق مدينة هيدار ج 
( ع:عطاء81610 ) نبتة جديدة ذات أوراق غريية مبتورة الشكل 
“عمست (231620106© ,012366 ودعي ت نوع # )1/211 ساك 


10نا 3 11ل 3 ]من النو 2 - وعاععنرة - أل موسزقه تمستمه0تاعط©) 
ومنخصائصهذهالنبتة انها أصيلة ( عنم؛ - 8:0 ) وظلتكذلك 
منذ ذلك العبد . هنذا مثال من التنوعات“الجديدة التى دامت . 
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ولكن المهم هو كيفية نشوءهذه الابة . 

وحدث فى زمن شارل الآول ؛ 1 و16[:ة[©؛ ملك ١‏ ذكلتراً ان 
رجلا فرنسياً يدعى د جان نوكارى 1نتوعناءلم عروء[ كان مصابا 
بعاهة , العبى اليل  »‏ أى عدم القدرة عل ا'زوية فى الضباء 
الضعيف . وترجء أسبب هذه العاهة إلى نقص فى شبكية العين ‏ 
ولك لد اق انه اال يل ال الاي رورس ياس تلن 
ان ىكل جبل ورانى كان بعض الافراد من عائلته مصابين بتلك 
العاهة . وعند ما يتزو ج أحد أفراد نسله المرئينمنالمرض بامرأة 
من عائلة أخرى أو بالعكس كانت العاهة تنقطع لآن جميع أفراد 
النسل يسامون منها . ولكن عند ما يتزو ج فرد مصاب من عائلته 
بغرد سليم منعائلةأخرى كان يسدمر هذا المرض فى عدد معين من 
النسل الجديد . إن ميزة العمىالليلى هذه توضحك مايسمى بالوراثة 
الندلةرعم هاور طما, 16 ولكننا قد تساءل أو لا كف 
ابتدأ « العمى اللبلى » . 

لماذا يختلف أفراد العثلة عن بعضهم 7 كيف نستطيع تعليل 
بعض الحوادث العرضية كالقطط العديمة الاذناب والعجو ل العديمة 
القرون والعصافير البيضاء والصبيرالعدم الشوك والبرتقال العدم 
البذور . الح. كيف تنشأ كل هذه الشواذ ؟ 


اوماق ( إاتلعمع8 : 

تتمثلالميزاتالوراثية ف البويضة والحيوانالوى بطر يق ةلا نغبمها 
فن الجرثومة الاولى نظبر الميزات الى تختص -باالكائنات وتميزها 
عن إبعضها ؛ وفيها العناصر الى تنكو نالوراثةالطبيعيةللنو ع . ولكن 
هذه العناصر قد تتحول نحو جبة معينة اثنا. النمو . والواقع اننا 
نعم فى بعض الحالات وخاصة فى الحيوانات الدنيا كالاسماك بين 
الفقريات ان نمو بعض الصائص يتوقف على انتقالات انخلوق 
الى وبيئانه . وبكلام آخر ان العناصر أو العوامل الورائية هى 
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والان نعلم انه عندفضو جالحجيرات | لرثومية ( التناسلية )وتلقيح 
الو يضة من قبل الحيوان المنوى ( وهذه هى بداية حباة الفرد ) 
توجد فرص عديدة واحتهالات شتى لاختلاط الميزات الورائية. 
ومن أاو.د انف البادلات والترافقات وووناومنطهم©) 
( 0110115 اناتارئع5 4 الى تنشأم ذهالطريقة تخلق التنوءعاتاللكثيرة 
خلال اللنمو 
اللاليروسكوب الى 
اذا أنعمنا النظر فى أشكال الحيواننت وصورها لاتقع على 
اثنين يتشاهان نشاما اما هاداد 5 رنا بالكالدوسكوب الذى 
انه عشلاك الصو والاشكال بحر بك القطع الز «جاجة الملونة 
فيه وربما كانت الجر ثومة كاليدوسكويا حيا فقد تأث رأحيانابعوامل 
الغذاء والخبط وعادات الوالدينوقد يؤثر عليها تغيرالمناخ”» اوقد 
تتغير من نفسها حدثة ترتيمات جديدة لعناصرها . ول كان تالجرثومة 
وت ل سا سانا بعارة اخرى «١‏ م ى مخلوق حى كامن 
فى حجيرة وأاحدة وقد أء شرنا فما سبق الىلعدد اله لغرص ف [منزاج 
العشدر الورادة عند لضواج حجرات العاسل واتلفحبا . 
التقفارات 0007 الكريرة زكله ااا ج د5موانوترولاك 
كثيرا مايكون الطفلشديد الث.ه باحد والديه فلع ض الاوجه 
عب الافل . وقد يرث بعض الخصائص عن ابه والبعض الآخر 
عن أمه وهذا مادعا دارون الى اعتبار تل كالتغابرات كمواد اولية 
على جموعات من الاحافير تظبر النذر من شكل 
الى آخر وتوحى لنابفكرة, التقدم بعلاراتتدريحه » وومرهم,م ) 
و بالاختزالات » 
خدرنز كت :رلع10 ) وهناك احتهال حدوث تخبر خاص فى جبة معينة 
الامرالذىتجعل هذه التطورات كالفصول المتابعة فى م دى 


0 . . 
للتعاور . وقد عبر 


قانع تلنمعما اوسلم0 نرق ) أو التقدم 


العريية الصادقة 
يشكرونك علمبا ف انتدعوثم لمشاهدة فلم 
لتم والسينة مبيجة حاف 
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بد أن هناك 0 9 


الفجالى , ٠‏ (131101نا ) كالشعر ١‏ 

الموسيقالرياضى والصفصاف الباكوا 
الاببض.وقد قارن.'-رفرنسيسغالون( 0100 

النغايرات الصغيرة يذ يذ بات جسم كثير الاوجهمر دكر 


النشوءات الفجائية انها تتوارث ونظبر بوضو حفالنسلالمولوة من 
أبوين فبماتفس تاك الخصائص . فاذا تزوجالنابغ بنابغة كانالنسبل 
حاو بالنوابغ عديدين » ولكنفى حالات كثيرة بجحب أن يلاحظ 
ان انشوء الفجائى يظبر غالبا بشكل نقص ف التركيب ‏ أى عدم 
وجود ميزة معينةفى النباتات » او قرون فالابقار او اذناب فى 
القطط . ويقال عنه فى مل هذه الحالات انه نشو. جات سلى 
(0005ةأساة علانأوعءل8) بنا قد تظبر الميزة الشاذة بشكل ايجانى 
( 006 نازؤومط ) أى باضافة ميزة جديدة " تكن موجودة فالوالدين 
ولا نانسا 


اكاب الطببعى 


إن اساس نظرية التطور الدارويئة هو : , انتقاء الاصلح من 
النشوءات الجديدة بعد التجربة والاختبار » . وقد اجرى العالم 
الطبيعى الا يطالى « سسئولا واوووع© © تارب علالجراد المصلى 
00 الى ( 1031115 ع( انزورط ) وه حدرة غربة توجدعل 
ضريين ( بإغ1/311 , أخضر وأسمر كل منهما ملام للحبط الذى 
يعيش فيه . ربط « سسنولا » الضرب الاسمر مخيط حريرى على 
نبتة ذابلتتخلصت الحشرةمن أعدائهاي كذ للكربط الضربالاخضر 
على نبتة خضراء فسلمت من الاعداء أيضا. ولكن عند ما ربط 
الحشرات السمراء على نبتة خضراء والخضر اءعل نبتةذابلة » سرعان 
ما اجتاحتها الطيورعن آخرها . فل وأصبحتايطاليا مثلابقعة جردا. 
اذن لانقرض الجراد الاخضرفيها عنآ خره ؛ ولبقالجراد الاسمر 
فقط , والمكسبالمكس . هذا مثال لا نسميه بالاتتخاب الطبيعى 
او مانعر عنه بغربلة الطسعة 
الد ماب الهمناعى 


رأى دارون أن يستعمل تعبير «الاتتخاب الطبيعى » تمييزا له 
عن الاتخاب الصناعى الذى يقوم به الانسان فاذا أيجب المربى 
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برب جديد ( م130 بع[3) أزوجه بآخر يشامه على فدر 
النتطااع » وييادرالالنل فيغربله منتزعا الضروب الى لابريدها 
ومحافظا على الضروب الى بريدها . وهكذا نستطع ان ميزعمليتين 
مزدوجتينفىالا تخا ب الصناعىوهما : (1)تزاوجالافراد المتشاموة 
المرغوب فيبا )١(‏ إقصا. الافراد غير المرغوب فيهم 

ولسكنترى من قوم مقامالمر ف المنتخ بف حقل الطبيعة » للاجابة 
عل هنذا السؤال يمكننا أننستعين بالفكرة الو [وهفا «.عاييون 1 
وه ولس » (ع1]26ةنا ) فى نظرية الاطور وهى فكرة الاتخاب 
الطبيعى الى تعنى غربلة الطبيعة للنشآت الحديدة خلال التناحر 
عل الب 


ادامر على المقاء 


لقد استعمل دارون هذا اتعبير يعنى واسعى ومجازى فشمل , 


اتكال البعض عل الآخر , وعلى الاخص نزوع الفرد الى الحياة 
ونكثير ذريته . فلك نفبم فكرة دارون يحب أن نشاركه فى 
نظربته الواسعة لآنه عنى بالتناحر عل البقاء أ "سثر مننضالمستميت 
فى سيل الغذا.ء . 

تميل المخلوقات الحية الى التكاثر » ولكثير منها نزعة شديدة 
للحاة.لا تقف مطابعها عند حد فبى عاصية متمردة تستكر 
النذيرات المقيدة لحريتها فى البيئة التى تميش فها . وفى وسط هذه 
الميول والنزعات بحر ىالتناحرع!ٍ البقاه ‏ أو التصادم بين العضو بات 
الحية وحواجز يثاتما . ع لأزذلك النزاع المستمر قد يؤدى الىفناء 
ابعض , ولكنه قديؤدىأيضا الىالتماون ب نأفراد البعض الآخر » 
وقد يكون لاجل النوطن والحصول على الغذاء ولكنه قد يول 
أيضا الى التنعم والترف » وقد يكو ن لاج التمتع الفردىأولتكوين 
رابطة عائلة يقتوىالحب أواصرها وقديؤدى الىاستعمال الاسنان 
والغالب. ويرول الى.النفع :العام ع وأخيرا يسقط فى ساحة ذلك 
النضال المستميت ضعاف الخلوقات وموازيلها فيثيت القوى ويفنى 


إبز ماب مسيم م 


03.60و 01000126 


وهو حتوى على اربعائة دور مختاف لاشبر 
المغندن 
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الاخضر فقط .كذ لك ننتق الأ 
نحتاج الىنو ع منالسهاد يغذىألء 
الضار وهكذا يتغل بالعشبعل نلك 

فى الطبيعة بالانتخاب الجنى لان كثيرا م ١‏ 
الحياة لقوتهاومهارتها بللكثرتها غالبا وقد 
مرافقتين للكثرة أيضا . جا جر در 

لقد علق دارون أهمية كيرى علٍالاتخاب الجنى , أ ذ] : 

التناسل الذى يصحبه تفضيل الاتى للذكر الذى يروق فى عبنها 
أكثر منغيره : إماجماله أو لرشاقته أولقوته » أو جمالصوتهأولغير 
ذلك من الصفات المتملغة :وكان رأئ'ذازون أن شنف الات 
بتلك الصفات حملبا على تحاولة استهواء الذكر بما ١‏ كتسبته اثناء 
التطور من جمال قد ورقة صوت » تلك الميزات الى ييم بها 
الذكر هاما عظما > 


اي 1 
أفرصة عظيمة | 
عاراة الله اناس در سرف 1ل وين 

أن تضحى كهية عظيمة من اسطواناتها بسعر 

غشرة قرؤش. #اطلبوا من الشركة الا 

ا محلبا بشارع طاهر مام البوستة العمومية ٠‏ 
الكتالوج الحصوصى لمذه الاسطوانات 


نيت دا 


: 
١ 
ٍْ 
ٍْ 
)ٍ 


١ 
١ 
ا‎ 
١ 
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نولا عاض أمشسيات 
للدكتور احمد ذى 


-2 
59 امام 
سمعنا يلين الافسان وتذوقناه كلناء وسمعنا بلين الابقار 
والجاموسوشرنناهلاشك جميعاء وبلبنالماعزولءناجمالءولا 
ريب أنمناعدداغير قلي ل ,أسعدتهالمصادفات بتذوق,,اواستمرائاء 
حتى لين امير يدخل فى دائرة ما عرقا أو أسمعنا فى الحياة » 
زوع الثآننى من عتفائك ع اقؤائيه زأسرّازة بأحاويفحارة 
لانتشكك بعدها فى صفاته وآثاره . وغير هذه الحيوانات 
عدد كثير مبىء اللبن لصغارها طعاما سائغا تستحضره من 
غذائها آذ يحرى دما تنتخلصه منهجموعة” من الغدد أسعيت 
بالثدى" . أما لبن الحام , وهو طائر يبيض »فلم يسمع به 
الكثير » ولكنهمع ذلك حقيقة » فبو افراز كاللين نفرزه 
المامة قبيل إفراخ بيضبا » وتستمر فى افرازه اياما بعد 
إفراخه, وتطعم به صغارها وهن ضعاف غراة؛ وهذا”اللبن 
نمخين يضرب لونه الى البياض ؛ ويحتوى الدهن الذى تحتويه 
الألبان, وكذلك يحتوى زلاها : فيبلغ مقدار دهنه مأبين ه١٠‏ 
الى 9؟ فى المائة ع ويبلغ زلاله مابين م١‏ الى هر ١64‏ ف الماثة 
وهذان سلغان 5 لبن البقر نحواً من 5-0 فى الماثة و ور فى 
المالة عل التوالى . 
فلين امام إن خال ف ألبا نالآ بقار فهو يشبه لبنالارانب 
فى «قدار دهنه وزلاله , غير أنه لبن يعوزه سكر الالبان 
وكل سكر غيره . 
والجام لاحضر لبنه فى ثديه » فليس له دى » وانما 
يفرزه فى حويصلته 
ومن الغريب أن الذكر يفرز اللبنيا تفرزه الاثى» 
وهذه ظاهرة لا ينفرد بها الخام » فقد عر فت من الحيوانات 


.|2 00154 0012.001 داع 2]. الالنالا/ا//: 5 ماغطا 


ياعد اناه ى الارضاع احبان ا 
والرجل ذو ثديين هما نك وف" ! 
"عرف منالبشر رجال تضخمت نيبا حى(إكانة كال 
وقطر اللين منها وسال . والفسلجيو نلا يعدؤن هناء لظ 
فلتات من الطبيعة وانما هى لديهم شارة الى أن الجيزانات فى 
ابان نشوماكان يشترك جنساها بالسوية فى تغذية الرضيع 
واتجحاده كا اشترط فى ابجاده . ثم تلا هذا أن تخصصت 
الآنى بذلك فالا كبرية العظمى من المملكة الحوانة. 
وقد حدث فى بعض الاسماك أ نقام الذ كر بذإك بالحضانة 
وأعفيت الانى ٠‏ 
شرادءة شائر 
من المعروف المألوف الآن أنالذرةة-الواحدة:منذرات 
الاجسام تحتوى على نواة يدور حولا عدد_زيد وينقص 
من وحدات كبر بائية تسمى بالكبارب , هى نفس الوحدات 
الى يتركب منها تيار الكبرباء . ومن المعاوم كذلك ان 
الاحاث فى ذرات العناصر من بعض وسائلها إصابة الذرة 
بمقذوفات من نلك الكبارب يحضرها الباحك من الكبرباء 
نفسبا ويسلطبا على الذرة المبحوثة فيتطاير بعنبأ من كباريها 
ما بتتطاير ثم "بمتحن ما ينتج عن ذلك من إشعاع : 
وقوة تلك القذائف.تتوقف على الضغط الذى يدفعها فى 
طريةها » ويسمى هذا الضغط فىلغة الكبر بائيين « بالفلتجة » 
ويقاس ٠‏ بالفلت » . وضخط الكهرباء فى أ كثرمناز ل القاهرة 
يبلغ مأئة « فلت » أو يزيد قليلا . وهو ضغط كاف لحاجات 
البيت » ولكنه غير كاف لقزيق الذرة . : 
وقد كان وصل العم من غبد قريب الى توليد كبرباء 
استائكية ضطغبا ٠.٠...م‏ فلت » ولكن جاءت الاخبارمن 
المعبد الصناعى ماساشوست بأمريكا بأن الدجكتور 
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د فان دىجراف » وهو أحد الفيزيائئين فه قد توصل 
الى تديير جهاز يتولد به ثار مواصل من الكبر باء ضغطه 
٠ ٠٠٠‏ فلت . ويتركبالمولدٌ منقطبي ن كبر ينمتم| ثلين 
هما فى الواقع كرتان عظيمتان لماعتان من الا*لمنيوم قطرهما 


فدما تحملبما اسطواتتانجوفاوان عازلتان قظرهما >أقدام 
وارتفاعبما ه, قدما. ويحمل الاسطواتتين عربتان ثقيلنان 
تسيران منفصلتين على قضيبين حديديين تبلغ مسافة ما بينهما 
قدما » وبذلك يمكن التقريب يبن القطبين والتبعيد ينما ' 
وهما يسكنان الآن بيتاوسيعا كانت تسكنه المناطيد . وديشغل 
الجباز ادارة احزعة منلقة عديدة من الورّق تصمد وتبيط 
فى دوراما داخ ل الاسطوالة على حذا, طوطا » تتصل عندقاع 
الاسطوانة بالحركات الى نديرهاء وتتصل من أعلى يكرات 
ميّة فى وسط الكرة ؛ فاذا بلغت أجزاء المزام الدوار 
حكر نه وهو متكبرب مس" عندها فرشة فاعطاها حمولته 
من الكبرباء فأوصلتها الىالكرة المعدنية وهىعلل ضغط ٠٠٠٠١‏ 
فلت ٠‏ ولكن لا تليث أن تأنى الاأحزمة محمولات غيرها 
فعل الساقية المصرية فتنيدشحنة الكرة زيادة كبرى . وذلك 
ينا انكر الاأخرى ف اليب الأخر جادة فى جمع شحنة 
مثل هذه فى الكبر ولكابها نخالفها فى النوع » فان كانت 
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القطبان فى التفريغ الكبربانى نحت ضؤقظ 
ولماكان التفريغ نحت هذا الضخط الما؛ 
عل المشتغلين بالجباز من 
آفن مزل : ولك جتؤفة فى الكرة المعدنه بيه 
ومكوين يا نور 9 لاني رجهو ,اللي كارن 
معملا فيه كل ما يطليه 0ت وس ةشبخن 


55 بالبكي رياء 7 والجواز “لل أقصى 
0 ولون عن 6 فلن 


لصيرم اف 55 
ا يم 

زوفيره من القن «الكان, علا 
القطن بالكتان ول أمر معروف ٠‏ فهرم 
بجدهون خيوط هذ الرخيوطذالك: أو يسدون 


-هذا ويلحمونبذإك . ولكن الطريئةالجديدة تتضمن احالة 
القطن الى مادة كالفالوذ ذجءد! إحالة الكتا. نالؤمادة فالوذجة 


مثلبا » سم فل لين ندب تتفاوت لا غراض تتفارق » 
ثم ضغط الخلوط فىثقوب رفيعة بخرج منبا وقدجف خيوطاً 


بين القطن والكتان تغزل ثم تنسيج منها الا'ثواب . وسغرى 

فق لدبب يفا هذا الاثواب تباع فى الا'سواق بأئمان 
يقولون عنها إنها أغل من القطن ن يقليل وكيا شين من 
الكتان بكثير . 


غادة الكامدا 


نحى زميك أمجلةروزالدو ا 1# لغِر 1 فيك نو و ىاجمعةو السدت 
١77‏ مارس سنة ١9+14‏ مح +1 ة الاز زكة حفلتن 
لاعانة منكوى محلة زياد وتمال فىاحفكت, تعنرواءة غادة الكاميلا 
الشهيرة وتقوم السيدة راوز زالبوسف شمثا ل دور #ولرعريت 
جونيبه » ويتولى اخراج الرواية الاسةاذ زكي طليمات 


عم . :سمط 
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للااديتب الانبجليزى المعروف 


أوسكار وابلد 8م ][نا 05088 


فى صباح أحد الايام أطل من جيغره أو .ماء موز » ذوعينين 
لامعتين كالخرز » وشاربخش نأسمر » وذنب كا نهقطعةطويلة من 
المطاطالاسود » وكان يسبح حوله فىالغدير أفراخ منالط ومعرم 
أمهم البيضاء الناصعة ذات السيقان الجراء تعلمهم كيف يقفون فى 
فالماء علررؤوسهم » وتقول لهم منحينالمرحين ٠‏ لابءان أنتميشوا 
فيجمعية راقبة واتتم غير قادرين أن تقفوا فا ما. على ل , 
ممتر هم كيف يكونذلك ؛ ولكنالافراخ ليصغرا ايها لقدكانوا 
صغاراً لادركون فائدة الحياة فى ابجمعية . 

صاح فأر الماء العجوز ‏ ما أيقهممنأو لاد ؛ انهم ليستحقون 
المدت غرقا . 

أجابت البطة ‏ ليس الآمر كذلك , إن لكل امرى. بداية .. 
وإن ألاباء ليصيرون طويلا . 

فأر الماء 1 . . انا لا أعلم شيئاً عر عواطف الآبا. , انتى 
لببيو نوع آأمرة »فل ل أتزوج ول أفكر قط فى الزواج .الحب 
جميل اجمالا » ولكن الصداقة اسمى بكثير . فىالحق أنىلا أعرف 
ماهو أشرف ولا أندر من الصديق الصدوق . 

سأل الطائر الصغير الملقب بالتفيفحة » وكان جالسا عل شجرة 
الصفصاف وقد >مع احادثة ه ولكن بالله عليك قل لىما ريك فيا 
يحب أن يكون عليه الصديق المدوق ؟ » 

البطة ‏ نعم هذا ما أردت أن أعرفه - وسبحت الى نباي الخدير 
ووقفت على رأسها . ١‏ 

صاح فأر الماء ‏ ماأسخفه مر سؤال ! إنى أريد من صديق 
الصدوق أن يضر نفسه لينفعتى . 
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قال العصفور الصغير وهو يطير فوق إعسلورخ ذهى «ِ«الْصفْقٌ 
بحناحيه الرتيقين ٠‏ وماذارتفعل أنت مقابل ذلك ؟. 7 

أجاب فأر الماء ‏ لا أفهم ماتعنى . 

العصفور ‏ دعنى أقص عليك حكاية فى هذا الموضوع . 

فأر الماء ‏ وهل يدور حولىبحور هذه القصة ‏ اذاكان كذلك 
فانا أصنى اليك لأنى جد مولع بالقصص الخيالية ٠‏ 

العصفور ‏ إنها إتناسبك ؛ وطار هابطا.وحط على الشاطى. 
وأخذ يقص'حكاية الصديق الصدوق . 

الطائر'اصغير -كان يعيش فى أحدالازمنةشاب ندل يدعى «هانس» 

فأر الماء- هل كان مشبوراً . ؟ 

الطائر ‏ كلا ما أظن أنه كان مشبوراً ع اللبم الا بقليه الرحبم 
ووجبه الض<وك البشوش المستدير » لد عاش فى كوخه .الحقير 
وحيدا وكان يشتغل كل بوم فيحديقته الى لم يكن فى القرية حديقة 
تدانها فىاجمال » فها كانت ينمو الزهر المثور والورد الامر 
والورد الأبيض والآصفر والزعفران الإلى والذهى والبنفسج 
الارجوانى والريحان والياسميز وهكذا كنت تمد دائما والحديقة 
مايقر العين وينعش الفؤاد . 

وكالت «لانس» الصغير اصدقاء الثيرون؛ ولكن د هيوه 
الطحان الضخم الغنى كان أكثر هؤلاء الاصدقاء وفاء وتضحية 
وقد بلغ من وفائه م لحان الصغير » أنه لم يكن يمر محديفته دون 
أن يعطف عل الحائط ويقطف باقة أزهار كيرة أو يجمع حزمة 
من الحشيش النظيفف» واذا كان الفصل فصل الاثمار ملا” جيوبه 
بالعرقوق والكرز . 

وكان الطحان يقول : يحب أن ترتفع الكافة من بين الاصدقاء 
الآوفاء » فيؤمنهانس الشاب عل أقواله وتسم ويأخذه العجب 


هل حجزت محلا لك لمشاهدة فل الاتهام ؟ 
بادر قبل نفاد المحللات 


3114 لع لطاع .]//:ومااط 


كلا فكر أن له صديقا حمل مثل هذه الافكار النيلة . 

وكان الجيران أحيانا يتاءلون مستغربين : كف أن الطحان 
الغنى لايعصى هانس .شيا مقابل اكد منه فى حين أنلديه مات 
من أ كياس الدفيقمخزونة فى مطحنته وعنده ست بقرات حلوب » 
وقطيع كبر منالغنالمكسو بالصرف ؛ ولكن , هانس , لميزعج 
نفسه مثلهذه الافكار : ولم يكن ليسره ثى. بقدرما كان يسره أن 
يصفى الى الاقوال الغربة الى كان يذ كرها له الطحازعن تضحيات 
الصدبق الصدوق . 

وكان هانس الصغير يشتغل فى حدبقته ويعيش جدسعيد خلال 
أيام الربع والصيف والخريف : ولكن حين يأف الشتاء ولي سلديه 
مأ ببيعه من أتمار وأزهارئانّالملكين يتألمكثيراً من البرد والجوع » 
وكثيراً ماكان يذهب الى فراشه دون أن يتشاول شيئاً ٠‏ ن الطعام 


اللهم الا قليلا من النينالجاف أو * عيدا ناجوز الانتن 6 ول الشناء 
أيضا كان دائم الوحدة لان الطحارنف ل يكن يأف ليراه فى ذلك 
الفصل أبداً . 


- ليس منالخر أن أذهب وأرى , هانس الصغير , , والثلج 
لا بزال على الابواب . هذا ماكان يققوله الطحان (زوجه حسين 
كوت الناس فى اضطراب» علينا أنندعهمفلا نزيحهم بزيازاتنا 
هذا رأنى فى الصداقة , واكر ظلى انى على صواب ء لذلك فانا 
سأتظرقدوم الريع وعندئذ أذهب ازيارته » وسيكونعندئذ 
قادراعل أن بقدم لى سلة كبيرة من ازهار الربيع ! 

أجابت الزوجة وهى ترتمىعلى المقعد الكبير الى جانبالنار - 


فى الحق أنك كثير الاهتهام بنرك , إنه ليسرنى أن اسمعك تكلم 


الأقنام 
اقوى الافلام المصمربة 
الى ظبرت الى اليوم 


1 
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عن الصداقة داتما . . اننى عل 
عثل كلامك الممتللى. علا وحككة . 
قال أصغر أولاد 'لطحان ‏ و'-كن الا 
أن يصعد البنا - اذاكان هانس|ه خير فى ضيق 
ماعندى من بريد : وأربه أزئق الضكتر.. 


صاح الطحان 5 بالك من ولد غى . وا أذ فى لا أعل 
أرسالك للدرسة : بظور انك لات تع شينا ؛ لماذا ؟ اال انين 
الصغير الى هنا ورأى", 
الطافج بايذ الاجر عدها بأخدة اشيق ثوالحسد ىو أفظع خلة 


يكن أن تشوه طٍ نه الاننان :1ن غير أصدقان: وسرقن أظل 


رنا الموقدة وطعامنا اللذيد وات ال شر 


واحول دون دخوله فى أ بجر بة 6 وبالاضافة الى 
جا. الى هنا فقد يطلب منى أر ن أفرضه قللا من 
الدقق : وهذا مالا أستطعه »؛الدقق ثى. والصداقة ثى. آخر.ولن 
يجحتمعا . لماذا ! لآن الكلمتين تختلفان فى النبجيةولكل منرما معنى 
خاص . كل انسان بوافقى عل ذلك !.. 

قالت الزوجة وهى تملا ك'سبا بالجعة الدافئة : ان ماتةو لههى 
عين الصواب 5 ش 

أجاب الطحان ‏ تحسن بعض الناس 


أرعاه لع نابى 
ذلك فان هانس اذا 


التمثيل » ولكن قلمن 
يحبد منهم الكلام ٠‏ وهذا يعنى ان الكلام أصعب من التمثيل وهو 
كذلك أجمل بكثير . ثم نظر يحفاء الى ولده الصغير الذى جلس 
الى المائدة منكشاً مطرقا برأسه » خجلا من نفسه . 

سأل فأر الماء العجوز ‏ أهذا ختام القصة ؟ 

أجاب العصفور ‏ طبعاً لا .هذا أوها. . 

فأر الماء ‏ انت !ذن من الرواة القدماء ؛ ان الراوية البارخ فى 
هذه الايام يبدأ روابته من نمايتها ثم يسير بالسامعين الى بدايتها : 
تلك هىالطريقة الحديثة » لقد سمعتها منفم نافد كان لسر منذ بوم 
برفقة شاب حول البر 5 » لقد : مااي سان اوفن بانه على 
صواب خصوصاً وقد كان أصلع الرأس يضع على عبنه منظارين 
أزرقين. ولكن ارجرك أن تمر في قستك . 

قال العصفور وهو يقفز حيناً على إحدى ساقيه وحيناً على 
الاخرى : و كان الفلحان عندما ينتهى الشتاء وتبدأ أزهار اربع 
تتفتم عن كامبا البأعتة الصفرا. يقول ازوجته بأنه ذاهب لبرى 
هانس الصغير 
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صاحت زوجته ‏ ماذا ! ماأطيب قلبك ! انك دائم التفكير 
ف الاخرين . ه ل أذ كرك ان تأخذ السلة معك تملا” ها بالازهار . 
وهكذا ريط الطحان شراع الطاحوت وهبط الثل وبيده السلة 

الطحان ‏ صباح الخير » هانس الصغير . 

قال هانس وهو متكى. على معو لوضاحكا ملشدقيه:صباحالخير 

ااطحان ‏ كيف أمضيت أيام الشد. . ؟ 

هانين ت مخير انه لكرم منك أن تسأل عنى » كانت أياما 
وشديدة ع 2 هافد أنى الربيع والاعيله عقا ازعايق 

الطادان ‏ طلما تحدثنا عنك ايام الشتاء وتساءلنا كيف يكون 
حالك ؟ 

هانس ‏ هذا لطف منك, 'قد كدت أظن وبعض الظن إثم 
انك نيدى ! 

الماحان ‏ هانس انىمعجب بك . الصدافة لا تنى أبداً وهذا 
هو سرها العجيب .. ك تبدر زهورك جبلة !! 

هانس ‏ حقا انها لها منظرا بديعا ومن حسن حظى ان لدى 
كثيرا منها ء أحملها الى السوق وأبيعها المىابنة شيخ ا قربة وأبتاع 
بلمنها عرية بد. 

الماحان ‏ نبتاععربة يد ! ما احسبك تعنىأ نك قد بعت عر بتك » 


انه يكون اذن تصرفاً منك خاطاً . . 

هانس ‏ هذا هو الواقع الذى ١‏ كرهت عليه . انك تعلم ان 
الشتاء كانعيل جد صعب وانى لاأملكما ابتاع به خا ؛ فاضطررت 
بادىء الآمر أنأبيع ازرار بذلىيوم الاحد ؛ ثم بعت سلسلىالفضية 


فغليوتىالكبير 6و أخيراً لعمتعر بى و لكننى مصم أناعو دفأشتر ىَ 
هذه الاشياء كلها 


الطحان ‏ هانس . سأقدم لك عربى . صحيح انها تحاجة الى, 


اصلاح ؛ وقد ذهب أحد جانبيها وفى دولاما عطل بسيط . ولكن 
ساقدمها لك على رغ ذلك » انا أعلم ان هذا كرم عظيم منى » وان 
كثي رينم الناس سيظنون ف الغباوةلتفريطى ف العربة » ولك لست 
كباق الناس ءانا ارى فى مثلهذا الكرم روح الصدافة . 

هانس الصغير ‏ حسناً حقاً انه لكرم منك وطفح وجبه 
الإتحوك المشتدر سرووا.. انى أصلي بسهولة لان عندى لوح 
ك2 الطحآن ‏ لوخ من خشب انا تحاجة اليه لان فى سقف عفرن 
لحاصلات ثقبا كبيراً . انه لمن حسنالحظ انك نوهت لى هذا اللوح 
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بكثير من لوح الخشب ولكن الصداقة 
أرجو أن نحضره حالا . 
هانس ‏ بالتأكيد . وجرى الى السقيفة وأخر 
قال الطحان وهو ينظر الى اللوح ‏ انه ليس كبيراح 


لأخثى ان لابسقى مئه ثىء لتصلح به العربة بعد أن سقف مخزق. 


ولكن ذلك ليس خطأى » والان وقد قدمت لك عرتى المؤيرة ؛ 
نأنى متأ كد بأنك ستقدم لى زهوراً مقابل ذلك . هذه هى السلة 
وانى اذ كرك أن تملا”ها جداً 

قال هانس الصغير متألما ‏ املؤها جيداً ..! ( لاناللة كانت 
كيرة جداً » وقد أدرك انهان ملا“ها فسوف لايق لديه مابأخذه 
الى السوق » بيناهو برغبان يعيد ازراره الفضية ) 

اجاب الطخان ‏ ما كنت أظن بعد أن أعطيتك العربة انه 
كثير على ان أسألك قيلا من الزهور . قد أ كون عخطئا ولكنى 
اعتقد ازالصداقة » الصداقة الحق تحب ان تبتعد عن كل انانة 

صاحها نس الصغير ياصديقىالعزيز » باأخلسصديق . لك 
الام على كل مافى حديقتى من أزهار » انى لارغبفى أفكارك 
السديدة أكثر من إزرارى الفضية » وجرى فقطف كل زهوره 
الميلة وملا" بها سلة الطحان 

الطحان ‏ وداعاً هانس الصغير وصعد التل ولوح الخشب 
على كتفه واللة الكبيرة فى بده. 

ا - مع السلامة 5 8 

فى اليوم الثانى كان هانس ينصب العليق حينما سمع صوت 
الطحان بناديه منالطريق فقفز عن الس ؛ وجرىالىالحديقة وتطلع 
من أعلى الحائط فرأىالطحان وعبل ظبرهسلة كبيرةملا :ةبالزهور 

الطحان ‏ عزيزىها نس الصغير مل نحمل لىهذهالسلةالىالسوق ؟ 

هانس ‏ اتتى كثي رالشغل اليوم . علران أنصب كل العليقةواسق 
كل الزهور واحزم كل الكلا” . 

الطحان ‏ حسناً . أظن انه ليس من حسن الصداقة أن ترفض طلى 

صاح هانس 5ه لاتقل ذلك اننى لاأ< «. بأ نأعادى العالم 
أجمع » ثم جرى فأحضر قبعته وسار ينوء بالسلة الكيرة 

لقدكانيوماً لافحاً ؛ وكان الطربقيعجج بالغبار » وقب لأ نيصل 
هانس الى الكيلو متر السادس كانقد بلغ به التعب مبلخعظما و كان 
عليهوان ستر يح , ولكنه استمر يسير بشجاعة الىران وص لالسوق 
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وبعد ان اتنظر فليلا استطاع ان يديع الازهار بسعر جيد »حيثثئذ 
عاد الى البيت حالا دون ابطا.لانه خافان هو تأخر قللا ان يلق 
اللصوص ف الطريق . 

قال هانس الصضير لافسه زهو ذاهب للفراش م حقا لقد كان 
يوماً مزيجا متعباً » وعلى كل فأنا مسرور لانى مأرفض طلب الطحان 
وهو أخلص صديقالى» وعدا ذلك فبوسيعطينى عربته 

وفىصباحاليومالثانى نز ل الطحان مبكراً ليأخذزهوره » ولكن 
هانس الصغير كان لايزال فى فراشه من أثر تعبه . 

الطحان ‏ قبل كل ثى: انك كسول جداً والكسل خطيئة 
عظيمة ع وأنالا أحبان يكو نأحد أصدقائى كسولابلدا . لاينغىأن 
تتأثر من صزاحتى » تأ كد انى ما كنت لارميك مبذه الكلمات 
الجارحة لولم | كن صديفك وكل شخص يستطيع ان يقول كلاماً 
لينأويذ كر اموراً مبيجةويصانع ويخادع ولك نالصديق الصدوق 
يقول دائها اقوالا لانسر ولاممه ان هو آلم صديقه . 

قال هانس وهو يفرك عينيه ويرفع عنه اللحاف - أنا متأسف 
جد لقد يلغ من نعي ان زعمت الى استطيع البقاء فى الفراش 
ولو قيلا, والاصغاء الىغناء الطيور . هل تعلرانى حين أصغى الى 
الطيور اشتغل بنشاط عظيم 7 : 

قال الطحان وهو يربت على ظبر هانس الصغير ‏ اناأمسرور 
من ذلك لأنى اريدك ان تأتى الى الطاحون حالما ترتدى ثيابك 
وتصلحلى سقف بخزنالحاصلات . مسكين ها نس الصغير ! لقد كان 
نبته أن يذهب ويشتغل فى حديقته لآن أزهاره لم نسقمنذ يومين » 
وهو في نفس الوقت لابح بأن يرفض طلب الطحا نصديقهالصدوق ع 
قال هانس بصوت المتبيب الخجل-هل نظن الى ١‏ كون مذ نبا اذا 
اعتذرت لك بقولى : انى مشغول 

أجاب الطحان ‏ ماأظن انى طلبت منك أمراً خطيراً ثم اذ كر 
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انى ساعطيك عربى و 7 


السقف . 

صاح هانس 1ه ليس من الضلا 
وارتدى ثيابه وصعد الى مخزن الحاصلا 
طيلةالنبار حى اذا غر بتالشمس جاءاليه الطح 

صاح الطحان«صوتر قيق هل رتقتخرق السقف يأها د 

أجاب هانس - تماما وتزل عن السلم 

الطحان ‏ آه لاب وجدع ل لذمن العمل الذى يقومبه المرءالغير . 

قال هانس وهو بمسح جبينه ‏ بالتأ كيد » إنها لفائدة عظمى 
أن أسمعك تكلم , فائدة عظمى ع ولكبى أخشى أن لايقدر لى أن 
أحمل مثل هذه الافكار التى تحملها . 

الطحان ‏ إنها ستأتيك ولكن بعد عذاب أعنلم . عندك الان 
تطبيقات فى الصدافة وبعد أيام ستعرف نظرياتها أيضا 

هانس ‏ سأعرف حفيقة نظريات الصداقة 9 

الطحان ‏ أنا لا أشك فى ذلك » ولكن الاحسن الان وقد 
أصلحت السقف أن تذهب: الى البيت ونستر يم لانى أريد منك 
غداان سوى هنين ال الاق سكين عائن لواحن أن علب 
بثىء » وفى صباح اليوم التالى أحضر الطحان غنمه الى الكوخ 
فسارا هانس الىالجبل وقد كلفه أخذها والعودة مها بوماً كاملا ؛ 
وحين عاد كان منبوك القوى قنام على مقعد ول يستيقظ حتى ساعة 
متاخرة ٠‏ 

قال سأتمتع ييوم مبيج فى حديقتى وذهب فى الحال ليشتغل 
لكن لم يستطع ابد أن يرعن زهوره لآن صديقه الطحانكان ياتيه 
داتما ويرسله فى مبمات طويلة أو تحضره ليساعده فى المطحنة . 
ومع الآيام كان هانس الصغير يزداد حزنا على زهوره » ولكنه 
كان يعزى نفسه بأن الطحان صديقه الصدوق. 

وهكذا كان هانس يشتغل للطحان» وكان الطحانيذ كر له كل 
الاقوال اجميلة عن الصداقة فكانينقلها الىدفتره وبراجعبا فى المساء 


شيان التلميذ الجتهد 
وقد حدث فى مساء أحد الايام وقد كان هانس الصذير جالسا 
المرجانبالموقد أن سمعصيحة شديدة عندالباب : وكانتللة مزعة 


الريح تصفرفها وتزيجر حول البيت » فظنهان سأنالصوتصوت 
العاصفة ولكن حين أعقب الصرخة الاولى ثانة فتالثة قال هانس 
لافسه ! انه مسافر مسكدين » وجرى نحو الباب فاذا بالطحان حمل 


2ع ملعم .سمط 


فد - 


فانوسا باحدى يديه وعصا ضخمة بالاخرى 

صا حالطحان عز يزى هانس الصغير»اتىفىقلقعظم لقد؛ سقط 
ولدى الصغير من أعلى الل وأنا ذاهب الى الطبيب ؛ ولكنه يسكن 
فى مكان «ميدجدا . ولقد فتقت لى هذه البلة الرديئة فكرة حسنة 
وفى أن نذهب أنت بدلا عنى . انك نعل أنى أريد أن أعطيك 
عربتى : ولذلك فأرى من العدل أن تقوم لى مخدمة مقابل ذلك . 

صاح هانس الصغير ‏ بالا كيد . . ان قدومك الى كرم منك 
وسأنطلق حالا . ولكن يحب أنتعيرنى مصباحتك لان الليلة مظللة 
وأخاف أن أقع فى الوادى . 

أجاب الطحان ‏ اتى آسف جدداً . انه مصباحى الجديد 
وخسارق نكون عظيمة إن حدث له أى حادث . 

صا حهانس الصغير ‏ سنا » لابأسسأذهب بدونه وتناول 
معطفه الكبير وطاقيتهالقرمزية الدافثة » ولف لاما حول عنقه 
مرسان.. 

بالها من ليلة مرعبة . . لقد بلغ من حلكة اللإلى أن هانس لم 
يكن يرى الا بشق النفس ء وبلغ من قوة الريح أنه ماكانية نالا 
بكل صعوبة ؛ وعلى كل فقد كان شجاعا ؛ وبعد مسيرثلاث ساعات 
وصل منزل الطيب - فطرق الاب . 

صاح الطبيب وهو يطل من نافذة غرفة النوم - مى أنت ؟ 

أنا هانس الصغير ياد كتور . 

ماذا تريد ياهانس الصغير ؟ 

لقد سقط ابن الطحان منأعلى السلم ويرجوك أنتاتى حالا . 

قال الدكتور ‏ حسنا وأعد جواده وفانوسه ونزل الىالطابق 
السفلل وسار فى اماه متزل الطحان . وهان سالصغيرقد دلفوراءه 
ولكن العاصفة أخذت تزداد قسوة وشدة ؛ وأخذ المطر يتدفق 
كالسيل ولم يستطع هانس الصغير ان يرى إين يسير أو كيف 
يتبع الجواد » وأخيرا ضل الطريق وهام فالمستنقع الممتلى. بالحفر 
العميقة ؛ وهنالكغرقهانس الصغير المسكدين . 

وفى اليوم الثانى وجد بعض الرعاة جتته طافية فى بركة كبيرة 
من الماء لجاؤاا الى الكو خ . 

خرج كل الناس فى جنازة هانس الصغير لانه كان مشهوراً 
لدى اجميع وكان الطحان أول المؤبنين 

فال الطحمان ‏ وحيث انى كنت اصدق اصدقائه فن الحق ان 
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اقدم الجميع ؛ وهمكذا سار" ل له 
و كانبين الفنة والفة مسح عبنه علد بان كي 
قال حداد حين انتبت حفلة الدفن واكم ووالفتدق 7 
النييذ المعتق ويأ كلون الكمك الحل ‏ بالتأ ا 
الصغير خسارة عظيمة للجميع . 
أجاب الطحان ‏ خسارة عظيمة لى بوجه اه بي ل 
لانى كنت أريد أ نأتفضل عليه بعربى . والآن فانى لا ادرى أ 
الذى افعله مباء انبادائمافى وجبى فى البيت وهى فحالة من العطل 
لانساوى معبا شيئا اذا عرضت للبيع ؛ سوف أحتاط بعد اليوم 
فلا أتبرع بثىء ء بالتأ كيد إن المر. يضره أن يكون كربما . 
قال أن اللاء ونم رده ظويل داخلت. 
قال العضفور ‏ حتنا . تلك نباية القصة . . 
سأل فأر الماء ‏ ولكن ماذا حدث للطحان ؟ . 
أجاب العصفور ‏ حقا لست أعل ولا يبمنى أن أعلم 
فار الماء ‏ إذن فأنت بطبيعتك بعيد عن الاحاس . 
المصفور ‏ أخشى ان لاتكون ادركتءخزى القصة . 
صاح فأر الماء- ل!. ماذا ؟ .. 
العصفور ‏ لم ندرك المغزى . 
فأر الماء هل تريد أن تقول إن القمة لها مغزى 
العصفور ‏ بالتأ كيد . 
قال فأر الماء بلبجة الساخط ‏ حسنا حقا . . أظن أنه كان بجحب 
أن تخمرنى بذلك من قل . التأ كيد كنتلا أصغى اليك وضرب 
الاء بذنيه » ورجع الى جحره . 
سألت البطة التى جاءت على أثر ذلك مجدفة ‏ كيف رايت فأر 
الما. ع ان له ملاحظات بدبعة 
اجا بالعصفور الى لاخشىانأ كونفدأزيجته » فقدقصصت 


عله قمة ذات مغزى . 
بشير الشريقى 
امحامى 


شرق الاردن 
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الادب والفن 
فى حياة ملك بلجيكا الراحل 


هذا املك البطل ق. أصبح بعد حياته حيا بين أبطالالأساطير 
وزادة مصرعه الفاجع عظمة على عظمته . وهو ملقى «هذرجا بدمه 
الغالى على اطراق الصخور المسنونة 
و يكن ألبرت الآولملكا عظ]غسبءبل كان أيضا رجلا 
عظما . وله قل الحرب صورة تله والشاعر الآدب فرهترن فى 
وسط الآسرةالماللكة جود مق راط والاتجال اللا مائدة » واجميع 
يسهرون تحت المصباحوقيثارته الملكة ترسل أنغاءبا بعد العشا. . 
ول يكن هناك أثر للمراسم وأوضاعمالتقليديةعلاقة صاحب 
التاج بالعلماء والكيتاب وأهل الفن من أبناء البلاد . فقد كان يعلم 
ق العم أن الفكر كالبطولة له النصيب الآوفر فىتو يق وحدة 
البلاد وجعلبا موضع احترام العاءلين واتجامم . ولقد استبض 
اهعم لنوفير عتاد من مال الآءة مرصود على البدث العلى ع5 أنه 
فك فى أن مجمع للنه والآدب » ومنح الدب الروائى 
مار الالعرية اللكر نمت ود رفع لفيفا فزن الرسامين والمثالين 
و مبندمى العارة الى رئة البارونات . وظلت الادابوالفنون مدى 
ا عزيزةالجانب ؛ تزدادمكاتا رفعة ؛وتستمتع 
بحرية لاعبد ها من قبل 
فالحق أنه أول ملك على بلجيكا بدت منه الشواهد اجمة على 
عناية حقيقية بالجانب الآدنى فى بلاده ٠‏ فأن والده العظيم ليوبواد 
الثانى مع مناذاته بأن الآدب هو زهرة المدنية الرفيعة لم يؤثر عنه 
قط متابعة جبد الادباء وتشجيعبم ؛ وهم أولا. الذين شقوا الطريق 
لساب البلجى ولمم الفضل الكبير على كناءبها المشاهير أمثال 
فرهيرن وماتر نك 
وائن كان الملك ارت فد تخرج على الاخض ف العلوم ؛ 
وانصرفت ميوله فى الغالب الاعم الى الرياضيات وتقدمالصناعات 
ودراسة المسائل الاجتماعة والاستعمارية : فأنه ل مخل قط من 
الاهتهام بالفن وإن كان نذوقه للاصوير لم يكن بالذا » ورأيه فى 
الموسيق أثرب" الى الفا آنا متومنا. كدر النفقة 8 . وأيا 


الادب فكان أ كثر متعة ‏ 
والاطلاع » وثقاقه واسعة ؛ و 
ولا نقول أنه كان يطرى آفاق الآ لة 
كان تحب الوقوف عل ما يشغل الناس من 
يأتى بين ١و‏ لفين بالجديد . وهومن أول المشتركين د 
دفرا١‏ أس) الادبية لاو لأ نهائما وجنوحها وقتئذ فىالادب 
الرمزيين 0 عناية بتتبع آثار بولفاليرى القلية؛ 
وقد حضر فى برو كال ثيل بعص روابات بول كلوديل سفير 
فرنسا فى بلاده ؛ وم يكن حضوره بجرد مجاملة للسفير بل تكريما 
أيضا للا”ديب 

وكثيرا ما أعرب الملك عن أيجابه بالأدب الفرنى . وكانت 
إحدى المناسبات السانحة عندما جاء مسيو بول كلوديل الى قصر 
( ليكن ) ؛ وهوعل مسيرةعشربن كيلومترا من بروكا ل ؛ لتقديم 
اوراق اعتهاده فاستقله الملك فى حجرة المكتب الفس<ة الجنبات 
العالية السمك ؛ حدث كان تحب الجلوس عفوفا بكته الى لاتقاي 
فى عددها عن ثلاثين ألف بلد : وأدوانهواجبزته العلمية . وحباه 
الملك بالفر نسية بلبجة فلكية لما رنة ثقيلة حلوة قائلا ( هذا سفير 
الفكرالفر نمى) . ولحظ السفيرالآدي ب أحد مؤلفاتهعلىمكتب الملك 

اكالات” ؤن الادب الاتجليزى محا اليه وقد نوه بذلك ذات 
مرة فى خطب القاه بعد الحرب فى فاعة بلدية لندن فى اثناء <فلة 
أقامتها له جمعة الادب الملكية. 

ولا شك ف أن هذا املك الجندى ء المعدود بين أكبر هواة 
الرياضة وتسلق قم الآلب ء كان يؤثرالزيارة لاحدالصانعأوالمعامل 
ُ ور اساي غل زيارة مغرض التصوير ؛ وأزكب 


20 22200200 
ا ممثلة الساحرة والموسيفية الارعة 


ظ بادرو! عشاهدتما فى فلمبا الجديد ا 
ٍ دنا ترف 5-9 ]| دنا الك 


افياين. ومارس |الاتها 0 
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استماءء الى العمال فى عملهم أحب الى نفسه من أحا: يثأبنا. الفن 
المنمقة فى ردهات المعارض يم الافتاح . غير أنه كان يشتفسر 
من هؤلاء وهؤلاء » ومتم بكل ثى. شوق منه الى المعرفة وقياما 
بالواجب » ولا اك أقيمت راى اافنون اججميلة فى العاصمة تجاه 
لضن الفقلق أوانفبازة' أذق +أقزب ماتكودبت٠‏ الى مواجهته - 
أصبح الملكم نأخلص المترددين عايها . ولقد يزورالمعرض فى ااصباح 
الا كر زيارة الجبران وهو بلبس قبعة من 'للد عريظضة الحافة , 
وؤرقته ربطة معقودة على تو مابذملالفنانون . ويطوفههالاستاذ 
الفنان , إنسور , وهو فى مش رداء مولاه ؛ بشرح له الالواح 
والصور أكثر من ساءتين . والملك مطيع 'له ؛ «صغ اليه . واجمبور 
لابكاد يتتحى بعيدا عنهما ؛ يتبعبما ويتابعبمابعيونملؤها الاجلال 
وانحة . وفى كل لحظة يقف الملك مقتربا من كل لوحة يدقق فها 
نظره القصير و بسائل «رشده الشيخ مبتسما 

كذلككان من آونة لاخرىينزل الى قاعة الموسيق مزدانة 
بالازهار والتحف الفنية ليستمع الى الموسيقى ولاسما موسيئى 
فاجنر ؛ فقد كانت عنده أثيرة . ولقد قال ذات مرة بماسبة هذا 
الموسيقار الآلمانى , إن الموسبق لآفوى من كل تدابير السياسة فى 
تالف الشعوب 

وأكثر من هذا وذاك كانت رعاية الملك والملكة وأمارات 
عطفهما القلى عل الادبا. خاصة ول يع يعزب بعد عنالآذه'ن أنه فى 
زيارته الاخيرة لفرنسا منذ شوور . رأس حفلة العشاء ال 
م مجلة العالمين » وقد سره من الحفلة أن استطاع مطارحة الآدب 
ممع طائفة كل الكتنيى انتدارا .من حدت تلىو اسع المامه بالادب 
الفرنسى الحديث 

وقد كانت أخر امضاءات ملك البلجيك بومالسبت قبل ذهابه 
الى النزهة المشدُومة ع هو امضاؤه الذى مبر به أمره الكريم عنم 
رتبة ضابط من طبقة الناج للدؤر خ النركيى و تايل »ع لنثره 
كتابا عن جهود بلجيكا فى فرنا اثناء الحرب . ولتد قدم لهذا 
الكتاب مقدمته المسيو دومرج الذى هو اليوم رئيس الوزارة 
الفرلسية 

ثم إن هناك فوق ماتقدم سهات أعهق فى الافسانة وأرفع . 
بدكر منها أن الله كار فى عصر أحد الايام فى قصر ( ليكن ) مع 


بى تيبا 
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غير اتظار ( بامسيو ماترلتك 5 

وكانت صلته بالشاعر البلجيكى ( ف يداب 
أن قفى الشاعر نمه ذهب أحد أصدقائه الناكل/) 
نه أن واس الاحتفال بنقل رفاتهالى الضرع ال 
فل الماك ف الحالعن طب ةخاطر . ولا أرادالنائب شكرهاءترض) 
«ليس لكأن شكرن ٠‏ فان مجدفره رن غير حاجةالينا . بلنحنأم رأنى 
وآناك أقذان عفرف بالاعراك هذا الاتال 0 

نكيف لاون هذه لفنن فنأن ويب غاء صاحبا أو ام يفأ 
وهذا المتسلق وحده الى القمر : المغرم بدوار الارتفاع المشغوف 
بالطبيعة : من يكون إن ل يكن شاعراً حالما ؟ 

عند 3 حمن صدق 


ا َلاق 


م بستودارةالم 35 

اذ 200 : 
أ كن( قي 

ال 0 


كار سي ناا لفسيس “فاع 7 صن برسم الطورة 172 مشر 


تدعوها لمشاهدة 


السيدة مبيجة حافظ فى فل الانهام 


2111 نع /عم.)//:وماغاط 


فى الجو. . . 


( بقية المنشور على صفحة ..4؛ ) 


عع نوع فان تستط. أن تدعباحى تمباء ولننتردد ىأن تعترف 
6 


أنما من خير ما اتتجالقصصالحديث . وليس هذه القصة موضوع 
الااختصام جندبينمن جنود الطبرازفى الجيش الفرنىاثناء الحرب 
حولامراة كانتزو جأحدهمافاحهاالاخروهولايعرفزوجبا .ثم 
جمع الطبران بين الزوجين فاحب كل منهما صاحبه حبا عميقاء ثم 
ظب رما أنهماحبان امرأة واحدة . وصور أنت لنفسك كيف تنتهى 
لقصة ؛ ولكن يحب أن تعل ان الطيارة هى الاداة التى ما تنتبى 
القصة والى علمها تقوم القصة . 

واذا استطاعت الطيارة انتدخلفى فنالقصص ‏ فا الذى منعبا 
أن تدخل فى فن التمثيل وأن نلهم الممثلين أو كتاب التمثيل آآيات 
يداف وقد قطنها .وما بلفة عن الاجادة وذاك أمدآ فيو جنا 
تتستطيع أن تقرأ إن لم تستطع أن تشبد هذه القصة التمثيلية 
الممتعة التى وضعها الكاتب الفرنى المعروف فرنسيس دى كروا 
وعماها أوزامنام أوا عا ل طب رأ نالعرس » فسترىاتقاناق الآدا,» 
واتقانا فى العرض ؛ واتقا ا فى تصوير الصراع بين هذه العواءطف 
الجديدة التى استحدثم! الطيران فى نفوش الناس لاعبد للا“دب 
تمثله من قبل » وسترى من هذه القصة التمثيلية ومن تلك القصة 
الاخرى أت الطبران لم يكد نوجد لنفسه بيئة خاصة من الذين 
حبونه ويتخذونهصناعة أو لمواحتى أوجد لهذه البئية اخلاقهاالخاصة 


وعواطفها | لخاصةو لغتها|الخاصةواسالسبافى! لاس والشعورومذاهها 


فى التعبير والتصوير . 

ولكن الأآمرلم يقفعندهذا الحد بلتجاوزه الرثى. عظي الخطر 
حقاء لست أدرىانافعهو امضار و لكن من الذى يستطيع انيقي دالعقل 
والخبال بما ينفع أو بمايضر . واذا كان الرىالعلىقد انتم. بالناسالى 


حيث يتنافون الآن فى اختراع ادوات الموت والتدمير وما بمحو 


لجسن 030 ل 2 1م 
مارس بسيم| تر يمف صر 


مارس بسيما الكوزيجراف بالاسكندرية 


لمن .ا نه ناو 0100016 
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الحضارة *واويردالانسان 
بمنع الرق العلى من أن يدفع با 
وبجعله اداة من أدوات الشعوذة وال 

لست ادرى اعرفت انكاتيا فرنسسا شا 
مر بمصر منذ اساببع : فقد طار هذا الشاب من 
يرد أت يعينه ع ولآمر يرد ان يدلعليه »ثم أصبحا 
الصحف تنشر رسائل برقية تنبىء بأن هذا الكانب الشاب قد طار 
إلى بلاد العرب وتغلغل فاحشائها » ولكن مزفوق » لآن احشاء 
اللاد العرية خطرة تضم الذين يقتحمونها هضما . قالت. الرسائل 
البرقية إن هذا الكانب الشاب قد استكشف شيئا يجبا وطار فوق 
اخطار جسام » استكشف مدينةسبأ الى تحدئتعنها النوراة وتحدث 
عنها القرآن وامتلا' ت,انبائها كةبالنارعخ والاساطير , وليسمن 
شك ف أننا سنقر أ تفصيلا واسعا لهدا الاستكشاف » ولكنالثى. 
الذى لااشك فيه هو أنتا سنقرأ كتابا لهذا الادي بالشاب عر 
مدينة سبأ هذه . وسيكون هذا الكتاب من أقوم الكتبالآدبية ‏ 
وسيكون عل كل حال من اروجبا وا كثرها انتشارا » ولن يكون 
حظه مزالروا ج والانتش'ر أقلمن حظ القضة التى وضعبا الكائب 
الفرئئ يَتَرنوا تاها الاماانئزت واوخ اعت فنا زايا 
ثلاثة : بابالثروة وبا بالشهرة و بابامجمعاللغوى . سمع بيربنوا 
بأحاديث القارةالموهومة اتلنتيس وسمع باستكشا فا تالجغرافيين 
للصمحرا. الكبر ى ؛ فزعم ان صاحبه قدذهب يستكشف فاتهى الى 
بقية من هذهالقارة »ولقى هنا كالملكة! نتنيامن سلالة نبتونإلهالبحر . 
ثم وصف شخصبا وقصرهاوييئتها و صفارائعاتجيبا » وسمعالكاتب 
الشابملرو احاديث سبأوقصة بلقيس ؛ وسمع أحاديث المستكشفين 
الذن يتجشمون الاهوال لاستكشاف البلاد العربية . ووجد 
الطارةفطار مستكشفاء و النه يع( هل عبر البحر الىبلادالءرب » وهل 
وصل الى طرف من أطراف الربع الخالى حما . ولكن ما لاشك 
فيه أنه وجد مدينةسبأ » ومن يدرىلعله رأىملكتها » وتحدث اليها. 
ولو بالشارة منطارته » ولعلالمل>ة أن تكون قسد شخفت به » 
ولعله هو أن يكون قد فتن بما رأى من حسما اللارع . ولعله قد 
انصرف عنها بعد أن الت اليها بقلبه من أعلى الجو » فبو مضطر الى 
أن يعود الها ليلتمس قله هناك حيث القاه فى ذلك القصر الممرد 
من قوارير ؛ والذى يقوم فى تلك المدبنةالمظيمةالى تر تفع اسوارها 
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لهك . انهجو 010001260 


حا وعواح 


الشاهقة فى طرف من أطراف الربع ل 1 
القضة النتظرة كظ نلك القصة الى فرضت 0 على الاذب 
الفرسى فرضا 

رأيت أن بيربنوا فداستغلالاستكشاف العلىللصحرا. فدل 
الناس عل بقية القارة المفقودة » وأن ملرو قداستغلىالاستكشاف 
الجرافى والطيارة » وسيدلالناسعل مايق من ملك السبشين . 


يكن حظ هذه 


أما بعد فانا نبحث منذقرون عن مدينة ضائعة ؤالهحراء يقال 
أنها تتنقل من مكان الى مكان . تحسيها بعضهم من الذهب والفضة : 
ونحسسها بعضبم من النحاس والحديد . وفى إرم ذات العماد . 
ويقول بعضنا انها ليست الا هرما من هذه الاهرام الى تقوم فى 
الجبزة :والتى تستكشف من حوهاالمقا بر والتماثيلوالادواتانتلفة. 
ولدينا طيارون ء ولديناطارات ٠‏ فبل تستطيع أن ننتظر منأديب 
من ادباثنا وليكن صديقنا عبد المزيز البشرى أن بطر مع بعض 
شباننا البارعين فى .هذا الفن لعله أن يعثر - إن امكن أن يعثر 
الناس ف الجو ‏ سذدالمديئة القدممة العظيمةإرمذات العماد ؟ وليس 
عليه بأس إن لم بحدها أن مخترعبا اختراعا وأ 
كافعل بييربنوا وكاسيفعل ملرو . وليس يفبغىأن نخاف منصديقنا 
عوض واصحابه الجغرافيين فان الكاتبين الفرنسيين لم تحفلا باعلام 
الجغرافيا فى السوربون 


قم المحافى العجوز 

للصحاف العجوز أسلو بؤالصحافة فريديجمع بين البساطةوالقرة 
والرقة »ويم عن اطلاع واسعونظر صادقورو حخفيفة؛ومطالعو 
هوامشه فالاهرام » ومستمعو حديثه فى الآندية يعرفون فيه هذه 
المواهب . رححل فى العام الماضى الى تر كية واليونان وبوجوسلافيا 
ووصف ما رأى وسمعفمقالات متابعة ( على الهامش ) بأسلوب 
طريف سلس سيل » ثم جمعها فى كتاب لطيف الحجم أنيق الشكل 
0 » حدر بكلشاب أن يقرأه ؛ وهو يطلبمنه ومنالمكاتب 
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يقام فىصيف هذا العام بين السابع عشر والثائى 
من شبر يوني هالقادم فى مدينتى أدنبور ج وجلاسكو ( الكتئده ف 
المؤتمو الدولى الثانى عشر لنادى القلم » وتمثل فيه جميع مرا كبر 
لقم فانحاء و وو الى مختلف المرا كزع 
وسيوثل كل مر كز عضوأن لصفه رسميه وأعضاء غ عبن. رسميين 
يشهدون الا*عمال والجنات اذا شانوا..ونوّل ات 
الرسميون ضيوفا على نادىالقل الاسكتلندىالذى ينول نظي زكر 


والدعوة اليه : ويقام هم اسثقبال غبر رسمى فى ادنبورج فى ١/‏ 


بونيه : ويشتمل البرنايج فضلا عن الاعمال والمداولات الخاصة 


شؤون الككتات والمؤلفين ش على تنظيم استفالاتورحلاتظدلفة 


فى أد نبورج وجلاسكو وبعض مشاهد اسكتلنده التارتخيه. وفددعى 


نأادى القم بالمصرى» اسوة را قر القلم الاخرى » المشهودالمؤ تمر 


واختيار مندوبيه الرسميين وغير الرسميين 


مسج 
)ذم 
جوااسك سود ا اسكفة 
2-4 كمه خراغط نح مستقنة اليم ] لألوانا زالطئيسة 
مذيلاججكافالأمة لمي وفؤنج وز التارف 
للبت عش ات ل ريات وكاو جذاء ب 


تلبت ط يشال كلو اجر 


عبرا سيا مسري ليلع 000.07 مد وس لفو رم 7 مير 
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اق الينا. ‏ رعررن ' ٠.‏ 
ووكيتن مر برها المسثول 


١‏ فى العر اق بالير بد 


من العدد الواحد 


مسرن سبلن 


ل ل 411/3 


أوعن || .] انلو :ترول]ء زع مننومم 
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الاعلانات بتفقعلهامعالآدارة 
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. ٠. 
ل يس هده إعاعاءنا‎ 


ماعازفافاعاءاة|ثافا» | 6 ايفان 


المدد 7م «القاهرة فى بوم الاثثين ؛ ف الطب لئنة +لوو جل لاوس تعره السنة الثاية . 


10921220206200 


ا سمي :ا شالك" 
فهر 0 
اف شبرنا الخالد فى تقوحم الدهر مارس ! فيه كا يقولون 


0 
0 


. لخ ا ١ - ١ ١‏ 
- | مزاء ]1 وعال» 3 5 ١‏ 
لعءت أحما به . باعل لا .2 زر ل٠.‏ وصدر الدستور 1 


وفيهكا نقول ١-آيقظ‏ أبو امول : وشبت ثورة النبضة , 
قافن 3 لباةانظ والرنيال: لعا خز لزيا ماب 
والغلال. وتابق الى الخلود الشيوخ والاطفال. وسالت 


: 
00 3 
؟هغ الشبح عبد السذ جلانى : الاستاذ عل الطنطاوي : أنفس الك.اب ضدايا على مذ الحرية | 


ا 4 الاجكار فى الأدن : الى عمد توفل : 5 1 2 
1 / 0 5 وفيه كا تقول العابيعة تجدد الحياة : وتمتز الاارض . 
١‏ ين الى مبد الطفولة : الاننة انيا. فيمى 

1 


4غ محاضرة الآنة مى : الدكتور طه حسين 
وع؛ ااأددة لاتعدم : الاستاذ احد أمين 
5 الما الحبورة فى خمةعشر عاما : الاستاذ مد عبد الله عنان 


فعع تحديد امن عند قدما, المصربين ٠‏ الاستاذ عبد امد ماحة 


باه ذ كن مود نكري انقلرصناري 
موع شدق : الاستاد عبد العزء: الشري 


ويورق الشجر الليب . ومر ع الوادى الجديب . وينشد 
بع الباكر أناشيد امال والحب والا مل !! 


ال الشتا. : الاتاذ #ودالحنيف 


+41 المندي القدم : لخر ١‏ نعود 


تا 
١ - 71 1 7 000‏ قف 5 3 
4 اذار أعى : زكر انحاسني ولكن خمة عشر عاما طوالا أتث على مارسنا الاول 
454 دسىى ديش : حمر :.روى 
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من الذى نضم القبس بالماء » وشسغل المسامععزنداء 
الشهداء » وحول وجه النوضة الى الوراء :؛ واعترض. مجحرى 
المياة المصرية طول هذه الحقبة ؟ ستقول خدعة السياسة » 
وشهوةالحم . وفتنةالمال؛ وتكسةالمرض , ولكنك لوعبرت 
عن ذلك كله باتحلال الخلق لكان اجمع لأسباب الآمرء وأبلغ 
فىاجمال الحقيقة , فان التكالب على سلطانالحياة وزهرة الدننا 
يصدر فى الغالب عنحمية ورجولة , ولكن ما نحن فيه اليوم 
من نحكم الهوى , وتغليب الآثرة » وهوان الغرضء وفساد 
الضمير ء وفجور الخصومة, لا يوانم فطرة اللهع ولا يلاثم 
طبعة التقدم 

على أن السفينة الى يصارعبا الموج فتضطر ب , و يعصف 
جا النو, فتجور . سيظل لها (مارس) منار! فى مرفاً السلام 
برسل الحمدى للجائر . ويلق السكينة فى المضطرب . 

سنذكرداتما مارس منعام ١94‏ حينعصفت ف الرؤْ وس 
نخوة العزة . و نرت فى القاوب ثورة الحفيظة » وأعلنتمصر 
مرة أخرى بعد (عراف) أن لها مثلا تتبعهع وماضيا تعيدهع 
اراق وى حجان لا 
تصدره . وويومئد كان للربيعمعنىالرييع ! هبتر ياآذارفألوت 
يحطام الشتا, والخريف , وسرت ف البلاد نسائم الروح 
الخالق والسر البديع » وجرت عل الثرى المقدس دماء الضحايا 
الا ول قنفظر بالنباتاببيج » وبد على الوجودالمصرىمظاهر 
الشبابمنالرو نق والصفاء والجدةوالقوة ؛ و بمرذت على الطغيان 
المسلح نفوس شيّمرا الابمان بالحق ؛ وحطمت أسلاك البرق 
ودمرتطرق الحد يدلتقطعما بينهاو بينجنود الذل , وأجبرت 
الناصب الغاضب علٍ أن تحترم رأمها فىالشيخوخة الاسيرة , 
وعزمبا فى الشبيبه الثائرة , وانسع نطاق الا“فق للقلوب الى 


0100012602١. 0010 
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عقدوها بالا رضء وقمالتار ب 
الجديد , وكادت تنوالىصفحاته لولا انا من 
رصنااقربٍ وخكرنا السام ! 
يعود مارس فيعود العقل العازب . و بتبه الضميراله فل . 
ويستطي ع كل امرى.أن ينظر الىالوراء فيرى ماذا ترك ؛ والى 
الامام فيرى مادا قدام . ثم بحيب أطايا ف البدا. وهى تطوف 
ساهمة الوجوه امام الازهر. و<ول ابنطولون , وخلال 
المقيرةالموحشة » تسائئل كل عابر : ماذا صنع الاحياء بعبوه 2 -” 
الموتى ؟ و كيف حال المعيدين على لحوم الضحايا ؟ 
«عود مارس فيودع فى اوائله الشتا.. ويستقبلف اواخره 
الرببع » ونحن وان ناكا" بنا الحظ البليد خمةعشر عاما لابد 
مرفون على ريع النبضة ! وان فى هنّةَ الشباب مس غفوته 
المربية ؛ ومعالجته الامور من جباتها المنتجة , واضطرام 
الشعور القومى فى ذ كرى مارس ؛ وإطباق الرأى العام على 
وخامة الحال » ابشيراً بتوافى النفوسع!ٍ الخبر , وتواطتها على 
الجد, وتعاونيا على الاصلاح 
ليس فى منطق الأشيا, ولا من سئة الوجود؛ أن يجتمع 
لمصر مالميجتمع لغيرها من أ- يا بالطمو ح ووسائلالصعودء 
“م نظل فى ساقة الركب الانمى تمثى أظلعاء ال ىأمدها المرسوم 
وغابته1 المرجوة » إنما هىعوائق تقيما الذثاب لفردوا بها 
امل الغافلعنالقطايع ! وان فىهذه الذكربات العزيزة الطنة 
حافزاً للبمم الوانية , وموقظا للضمائرالغافية , ومهيباً بشوارد 
الأنفس الى شواء السبل. 
ميرزائ 
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حاضرة الكيية مى 
ور طه حسان 


لا اعرفشيئا بحتاج الىأن يقام عليه الدليل » والى ان يتكلف 
أجحاب المنطقوالنظر له الحججوالبراهين , كالبديهيات التىيخيل الى 
الناس أنها أوضح من أن نحتاج الى دليل ؛ وأبين من أن تهتاج الى 
أن تكد ف |ثبا :ها العتقول؛ وقد زعموالنا أن بعض أحاب الر ياضة يشك 
فى أوليات الرياضة , ومن ندرى لعل شك بم هذا بن 
الاوليات بديدة كل البعد عن ان نكون من الاوليات !. كنت 
افك فى هنذا كلا أنى ٠‏ عن 'كتلى أذهب ال الجسامعة 
الامريكية » لاسمع للحاضرة الى كانت الانة الجليلة 
« هى » تريد أنتلقيها 0 لآازمر ضٍ عهذهانحاضرة كان يدعر الىمثل 
هذا التفكر : فقد زعموا لنا أن الانسة كانت تريد أن تظبر فضل 
المرأذ على الحضارة الانانة » وأعترف بأنى لل اشك فى بوم من 
الايام ولا فى لحظة من اللدظات أن للمر 1 ع لالحضارةالانسانة 
فضلا لابححد؛ كا أن للرجل عل الحضارة الانانية فضلا لايتاح 
الشك فيه الا لامئال هؤلاء الرياضيين الذين لاتجرمون بأن 
الاربعة اذا فسمت عل اثنين كانت تجة القسمة أثنين » وكنت 
املق عبباازد. الاقبتو من ءال غيل فييك نا 
فضل المرأة على الحدنارة الانانية؛ فذلك ثىء لايحتناج للياك 
يقول فيه قائل , أو الىأن يثبته منت ؛ والكرمارأبك فىأفىسمعت 
الحاضرة » وانصرفت الى دارى وأنا أشك شكا عظما فى أن للمرأة 
قضلا عل الحضارةالانانية ؟ وأسألنفسىعما أرادتالانة «هى » 
اليه بمحاضرتها القيمة الممتعة ؛ أأرادت أن تقنعنا بان لليرأة فضلاعل 
النضارة ؟ أم أرادت أن تشككنا فى ذلك ؟ ونسط عليه سلطان 
الريب فى نفوسنا : ومن يدرى لعل أديبا من الادباء البارعين أن 
تفكر ذات بوم فى أن بدت فضل الرجل عل الحضارة فينتهى 
فنفنىالى ما انتهت اليه الانسة «مى» أمسمناثارة الشكوالريب . 
واذن أنا مقتع بان الحضارة الأنانة قد أنشأت نفسها وليس 
للرجلعلمّافضل , ولا للدرأة علييافضل ع وانما هىصاحبة الفضل 
علهماجيعا لانها أنهأتمما إنكاء ؛ ومتعتهما ما بنعمازبه من إذات 


ىق إل أن هذه 
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الحياة وآلاما عفبما 2 


أن 0 لوسباربااع 6 - 3 


وأملافالمستقبلوحبا للحياة ؛ فلرجلوالمرأة 
ينعمان باللذة » ولعل أدسامن الآدباءالذينهم 


للرجل عل الحضارة فضص: ؟! أنهليس للمرأة على الحضارةفضل 7 نما 
الفضل لادضارةعلهماجيعا . ابنأتنا الانة أم بانالمرأةوحدها هى 
التى أنشأت الحضارة انشاء وأعاتتها على النطور والرق » وابّكرت 
مايزينهامنالعلوم والفنونوالاداب ؛ فأما انالمرأة أنشأت الحضارة 
انشاء فثى, فما يظبر لاسبيل إلى الشلك فيه , لان كتب الدين كلما 
تنبا به فلولا أنحواء اغواها الشيطانفأ كلتمن الشجرة؛وعضت 
تلك النفاحة لما طرد آدم وزوجه من الجنة ؛ ولولا انبماطردا من 
الجنة لما هبطا إلى الآرض »؛ ولولا انما هبطا الى الارض لا عملا 
فها » ولولا أنهما عملا فها لماكانت الضارة ؛ واذنفالحضارةاثر 

من آ ثار حواء » لآن حدواء هى التى أكلت من الشجرة » وهى الى 
جرت على نفسها وعلى زوجبا هذه العقوبة ؛ واذن فحن الرجال 
تعم بالحضارة را غمين ؛ تعر بها لان خطيئة أمنا حواء قداكرهت 
عليها اكراها » ولك نحواء متأ كلمن الشجرة لانها اشتوتما كانت 
تحمل الشجرة, ن التفاح » وانماأ كلت منالشجر ةلا نالشيطانهوالذنى 
دها على الشجرة ؛ وزين ها التفاحة ؛ وحبببها الى قليها ودفعبا الى 
أن تأ كلهادفما , والغريب أن <واء لم تأ كلمن الشجرة وحدها : 
وإنما أ كلمعها زوجماءوأ كبر الظن|نهما اقتسما التفاحةنصفين . 
فذهبكل منهما باحد شطر.ها ؛ فالحضارة إذن ليست أثراً منآ ثار 
حواء وحدها » وإماهى أثر من آ ثار حواء وآدم أيضا : وإذن 
فلنا نصف الحضارة والنساء نصفبا » ولكن النساءلا يكرهن الظل 
ولا يأبين الج وأعظم من هذا أن أبانا آدم وأمنا حواء إنما 
دفعبما الشيطان إلىهذه التفاحة : فليا أ كلا منهابدت طماسوءاتهما 
وطفما بخصفانعليهمامن ورق الجنة : *م طردامنها طردا ؛ فليست 
الحضارة إذن من آ ثارهما» وإنما هى أثر منعممل الشيطان 
والشيطان رجم » فلترجم معه الحضارة 

وليت شعرى أماتتمدح بهالمرأة » انباقدأنشأت الجضارة علىهذا 
النحو » وأقامت نناءهاالشاهقع| الخطبئة » و يدأتهاهذا الابتداء السى. 
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حت 


النىهو إعراضع نأمرالته » واقبالع ل أمرالشيطان , البرمنحقنا 
تمن الرجال أن نلوم المرأة » وَنغرق فى لومهالانما لجتستطعأن تقاوم 
"شطانزو لانهادفعتنا الوهذهالحضارة الائمة دفعا ؟ ومن يدرىلوأن 
أمنا حواء ل تقترف هذا الاثم » ول دورط فى هذه الخطبئة » ولم 
تفتتن تحديث الشيطان » ول تتبالك على طعم التفاخة ورنحبا ولونما 
أيضا . من يدرى لعلبا لولم تفعل شيئًا من ذلك لنشأنا نشأةأخرى 

وإمل هذهالنشأة الآخر ى انتقب 'لناحضارة اطبر منحضارتنا 
هذه وانق وأشد امتناعا على الأثام وبعدا عن السيئات , 
بل ليس من شلك ف أن امنا خواء لو اطاعت أمر الله ؛ وعصت 
امر الشيطناعصمتنا من الشرء وي رأتنامن انكر , وحمتنا من كل 
ماتءرض له من الولن النى والبغى والضلال والفساد , فل تحسن 
امنا الينا اذن بانشاء الحضارة ؛ ومتىكانت (طاعةالشيطان احانا ؟ 

ولكيننا تمن الرجال نحب العدلو نكلف ,ال حمة . و نكر هالطفيان» 
ولانريدان تق لالمرأة.وزر هذهالحضارة » ونحتمل وحدها 1 ثامبا 
واثقالها : فحن نشار كباؤهذه الأثام والأاثقال ‏ لآنتانعترف بان 
أمنا 2 تأكل التفاحة وحدها : ولوقد اكلتها وحدها لطردت من 
اجنة و<دها » ولو قد هطت الى الاارض وحدها ل استطاعث ان 
تعمل ولاان تدع ولاأنتنثى. حضارة ؤلاا تعيش » فبى محتاجة 
الىالرجل لتحسن »ع وهىمحتاجة الى.الرجل لتسىء » لم تعش فى الجنة 
وحدها قبل الخطيئة »ولم تهبط الى الارضوحدها بعد الخطيئة » 
وانما عاشت فى الجنة معالرجل » وهسبطت الىالاارض مع الرجل ؛ 
اطاعت أمرالته مع الرجل » وأطاعت الشيطان مع الرجل » واكلت 
التفاحة فبوت معالرجل » ونحن الرجالا كرم ما نظنالانة مى ؛ 
واحب للرحمة واحرص عي ٍالعدل . فنحن لانحمل أمنا حواء شيئامن 
الاثم »وانما نمحمل.هذا الاثم كله أبانا آدم ؛ ولا يأس عليه من 
ذإك فد تلقى من ربه كليات بعد ذلك فتاب عليه م ذلك أن حواء 
م تخلق من الطين مباشرة كا خلق آدم » واتماخلقت من آدم ؛ فادم 
هو الذى سبةبا الى الوجود » وهو الذى سبقا إلى الحياة : واذا 
كانت قد خلفت فئه + ققد اخفت عنه هذا الضعف الذى حب اليا 
التفاحة ؛ ودفعبا الى الخطبئة » “مالى انشاء الحضارة » فا فى 5 


من الضيف 3 من الرجل » وماق طعتها من الهَوة مخول 
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من الرجل ؛ وإذن فل 
عنهمنالاثار ؛ وانما تحتمله آ, 
أرأيت ياآنة اننا ١‏ كرم ما نظام 
نظنين ؟ ليست الحضارة خيراء وانما هىة 
فنحن نرفع عن الناء اثقالما , ونحمل عن ال 
شى. نستطيع أن نبخل به لحاية النساء من كل شر ؛ و 
من كل وزد »كلا ؛ للمرأة على الحضارة فضل عظمم ؛ وهو أنما لم 
تندئها وانما احتملها » ولم تقترف انما وإثما خففت هذا الاثم 
وهونت علينا احّال اثقاله » واعانتنا عل ما تكلفنا الحضارة فى 
#بزم مرىء الأساء والشراءع الس هيخا خا من ايثار 
القع وهذه الرغة فى اتفوق الى تظبرها المرأة فى هذه 
الأيام : وأغرب مر# هذا ان الانة مى تحدثت الينا أمس 
باثنا مدييون للبرأة وللبرأة.وحدها باعتدال: القامة . واستقامة 
القدود » والمثى على رجلين بعد أن كنا تمثى على أربع ! و«م 
انى لااعرف كيف استطاعت المرأة ان تقوم قاماتنا وتعدل قدودنا 
وتقيمنا علىرجلين بعد أن كنا تمثى عل ىأ رجلنا وايدينا ؛معأنىم 
اعرف هذا ؛ ولن استطيع ان اعرفه فيا يظهر لآنىم افهم نظريات 
التطور » وانا يانس من فهمها محمد الله » فالى قد غمرتنى اليرة 
سن حين سمعت هذا الكلام » “فبل كينا مدن عل أربع بعد أن 
هبطنا إلى الارض ؟ أم هل كنا تمثى على أربع قبل أن تخرج من 
الجنة ؟ فان تكن الاو لىفم مسخ آباؤ نا» وقدكا نأبو آدمو أمنا خواء 
بمشيان على رجلين لما قامة معتدلة وقد مستقيم » وان تكن الثانة 
فم يكن اذن ابوانا على صورتنا هذه الى نعرفها ؛ اثما كانا بمشيان 
عل أربع » لم يكن رأساهما الىانسها. » اماكان رأساهما الىالارض » 
فحن خير منهما حالا » وأجمل منهما شكلا من غير نزاع »ومصدر 
هذه الحيرة فيا يظبر هو أن الانسة «مى» ارادت ان تجمع بينالعلم 
والدين ؛ وماأصعب اجمع يينبما فى كثير من الاحيان ! فالدين فم 
يظهر لابرضى نا ان نكون من نل القردة : والعلم أوبعض 
العل ع أقل تقدير لابكره ان نكون من نس القردة اوغير الفردة 


منالحدوان: والانة ىريل ازنكونمن نل الفردة وار : 


) القة عل صفحة باغ‎ ١ 


26 نع مالع .]//:ومااط 


المبافة لج تتعدم 
للا سنا اد المان 


هكذا يقول علءاء الكيمياء ويشرحون قوطهم : ويرهنون 

عله ويرون آنا ابعر تسر لوتدوةه الىعناصرها الاو 
ولكن لا تنعدم , والعا كله كاقية جحا + تقرفت افق البحر 
وتصب ف البحر : فقد حترق هذا المكة ب الذى أمامى لا قدر 
اقدو لع سوفنلا تيم ال تطساق الى مراك ال ولك 
وسيتغذى هابا اانبات و,تكون منها خشب جديد ؛ قد يكون 
مكتب المستقيل . 

قال الكميا ئيون ذلك ؛ وقصروا قوطهمعل المادة لانها مادة 
تملوم وموضع تجاريهم ١‏ 

ولو عرض هذا فياسوف واسع النظر غير حدود البحث 
لقال « لا شىء شعدم ٠‏ 

أن الاعمال من خير وشر لا تنعدم . بل نمو وتتحول . 
وتؤثر وتتأثر . ولكن على كل حاللا نتعسدم, انكذبة 
واحدة تكذما على أولادك فى بيتك ؛ ومن غير أن تعيردا 
اهماما لا نمدم :فسوف تبرض وتفرخ وننتج كثيراً من 
أمثالها : وسوف بكذب أولادك وستخر ج الكذبة هن 
حجر تك الىسائر بيتك » وستخر جهن يبتك الىالمدرسة ؛ 
وستخر ج منالمدرسةاىمصال الناس ومعاملاهم فكيف تنعدم 

قد يدق العمل ويصغر حى لا تراه أعيشا .ولا تسمعه 
آذانا ولا تكس نبه:نفوسيا :ولكنه مؤجود»ء يعمل عمله 
فى هذا الوجود ؛ ويفعل وينفعل » و ينسع نطاقه » ويعمل فى 
دوائر مختلفة قد لا نخطر بالبال : وما أظنك تجبل أن 
حصاة ترميبا 5 البحر الادضن الوط لابد أن يتأثر م 
الحيط الاطلاطى : وان ترذلكعيوننا. والدليلعل ذلكبديهى» 
فلو كبرت هذه الحصاة ملايين المرات , أفلا تؤمن .هذا 
الاثر ؟ اذنفآمن بأنهذه من:تلك و على نسبتها ومقدا رحجمباء 
وجزء من ألف منالشعرة له ظل حقيقى وان لم تره عيوتنا » 


مله0. نهو 01000126 
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وأولآ ذلك نا ان 1 


الذى تأوسه ظل 
وعمإك اير مبماصغر له دي قّ 


أو لم يعلموا :وهل مقياس رق الامة وانخطاط, ' 


أو أميرواثة: جح افيه أو فشات . علم | 
ما 


عملية حداية مركبة من جمع وطرحخ ؟ جمع ماصدر قن 
نارف ٠وطرح‏ لأصدر كن متيثات ب دكن هذه العماءة أشد 
مانكرن من ضعو بد 3 واتحتج الى ماشدة 3 آلاف دققة 


الحل فذه المالة فى منتهى اليداهة 


للجمع والطرح ؛ أن رسم 
وليس الآمرقاصراعل الاعمال . فاذا قلتاع الاعمال لا تتعدم » 
فهو تكرير لقول الطبيعرين « المادة لاتتعدم » وهل الاعمال 
الا نو ع من المادة 0 
بلالافكار والاراء من هذا القيل . فلفكرة لاتنعدم . 
والرأى لا ينعدم »فاذا دعوت المفكرة 5 جبرتلر أى ع 
أرجت الى الو جود .خلقا جد يدا :نطب قغليه القانو نالعام ‏ 
قد ينجح الرأى وتعتتقه الامة . بل ويعتنقه العالم وتظهر 1 ثاره 
فى أعمال الناس وحياتهم ونظاههم . قتسلى معى بأنه لم ينعدم 
ولكنهقد يفشل؛ وقديستءم ل الناسفىاضطبادهوحر ب#كلأ نواع 
الاسل<:المشروعة وغبرالمشروعة . والرفعةوالوضءة ؛ حتى 
مخت ولا يظهر فىالوجود. فنظن اذذاك :» انعدم ؛ وهو ظنغير 
موفق 'فة-د مخ ليعود انكانصالحا . ولكن كان قبل أوانه 
فيستتر وينكهش. ويبقحيا ,تغذى فالخفاءو تنميهالاحداث : 
حتّى اذا تم نموه وبأ الذاس له نرز الى العيون ثانية أو ثالثة 
وهوأشدءلىمقاومة الحرب . وأقوى عل «صارعة الياطل؛ حتى 
يسكاتبلهالنجاح _ وحىاذا كانالرأى فاسداسيئا لا يصلملحال 


٠‏ ولالمستقيل فلي سما ينعدم : إ ماهو ,تح ولو يتحور كلوح خشب 


لا يصلح حالتهانيكو نش با كا فينجر . أو لوح زجاج ليس بالحجم 
الذىتر يدهفيصغر » أو حديدة لاي:اسب شكاباو حجمرافتوضع 
فىقال جد يدبع دأ نتصهر » وهكذافى الرأى يغيرو يعدل» ويطعم 
بأرا, أخرىحى بخرج خلقا آخرء ولكنه فى كل ذلك لابنءدم 
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441 نه 
وهرقٍ كبير بين ان تقول : فش لالراى وفشلالمشروعء وأن 
تقولانعدمالرأىوانعدمالمشروع . فاافاكلموجود والمعدوم 
معدوم . وشتان بين الموجود والمعدوم . فلرأى الفاشل أو 
المشروع الفاشل شىء حى قد تلقى درسأ من الفشل ليصبح 
بعد رأياً قواً ومشروعا ناج<اء وهذا لا ينطبق على المعدوم 

3 وت الى أبعد من ذإك » وأرى أنالعارض عر على 
النفس » أوالخاطر مخطر بالذهن : لايضيع ولابذهب سدى 
ولاينعدم ٠وانما‏ هو دغان قد يكون بعد سدماء م ذا عكون 
الس.ديم كوكيا يلمع أونجما يتألق »وقد يكون عل العكس من 
ذلكصاعةةتحرقء أو وميضا خايا يبرق ءوع! الحالينف.كون 
مؤلؤذآ ديد شقيا أ سيدا ٠‏ ليس كثيرا ما ينترينا 
من حزن يبب الكسل والخول واللل؛ أوفرح يدعو الى 
العمل؛ بهطائف بجوو لطا ف,الافسءو خطرةمتتكرة خطرت 
ا الا 1ه] كناعاما فرهنا الرسرى؟ 
أولي سكثير من الاراء التى أسبغت على هذا العال نما وكثير 
من المشروعات الى عم الناس خيرها أو شرها بدأت خطرة 
“مكانت فكرة ثم أصبحت فيد عنقة الى سيزااء الس عنا 
يكو نالانانخطراته , فبوخير أوشرير مخطرا ته » وهوبائس 
أو منعم مخطراته؛ ولوكشف عنا الحجاب لقرأنا فوصفحات 
الانسانخطا عميقا خطته ففنفس الانسان خطراته وأراؤه: 
وهو أدل عبل! لانسان من مظاهره الكاذية ؛ ومناظرهالخارجية 
الخادعة؛ «ووكل! نسانالزمناهطائرهؤعنقه » و نخر جلدبو مالقيامة 
كتابا يلقاه منشورا » اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا »كل هذه الخطرا تقد تتحول وتتغير ولكن لا تنعدم 

وعلى اجملة فان قال علماء الكيماء إن المادة لاتنعدم فكل 
م ناحرس شري اعلا فق تددم <. إن كان هناها 
فويل للخير يقعدهعن! يرا نهم بر بعينه [ ثار عمله » وو بل للخير 
صرفه عن خيره نكران اميل وجحد المعروف؛ وويل لليجد 
عدل به عن جده انْلم يسببم الناس باسمه » ويشيدوا بذكره» 


5 لمن كان ميدوٌه د الخر للخبر 0 شىء بعكم 5 
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بعر عرادت ا 

النمسا اجمهوريةق 
للاستاذ تمد عند الله 

31 ١1 جع‎ 

انشأتالديموقراطية الاشترا كية الجمرورية النمسوية الجديدة » 
وتولت زعاهتباوقادتمااناءءمد معاهدةالصلح ( معاهدة-ان جرمان) 
ونسوية المشاكل الاولى التى خلفتها الحرب ؛ ولكنبا م تتمتع 
طويلا بالاغلبية البرلمانية وسلطان الحك ؛ فنى سنة .188 خرج 
الاشترا كبون المىحرون باغلية فى الاتخابات » واختتم الدكتور 
رئرزء الد موقراطيةوزارتهالنانية ؛ والفالاشترا كيو نالمسيحيون 
اول وزارة لهم برآمة الدكتو ر « مير » ومن ذلك الحين تتعاقب 
الوزارات الاشسترا كية الممبحية فى حكم النشا ع أخانا ضعقة 
دون اثتلاف ؛ واحيانا مؤتلفة مع الديمرقراطبين الاشترا كيين 
او الاحزاب الصغيرة الاخرى ( مثل الالمان الوطنيين والزراع ) 
وفى العام التالى اشتدت دعوة الانضمام الى المانيا ) الاشلوس ) 
فى بعض نواحى التترول » واشتدت الازمة المالا.ة » فاستقالت 
وزارة ٠‏ مير » والف الدكتور شوير وزارته الاولى فى يونيه 
سنة 14181 ؛ ولكن الوزارة الجديدة لم تستطع ان تغالب الازمة 
المالية ؛ وارتفعت الاثمان واشتد الفلاء ووقعت كارثة النقد » 
فاستقالت وزارة شوير » والف المونذيور سيبل وزارته الاولى 
) مابو سنة ١48٠‏ ) ؛ وأبدى فمعالجة الموقف كثيرا من الشجاعة 
والبراعة » واستطاع ان حمل عصبة الامم على الاههام بمتاعب 
النمساء وان يحمل من المألة النسموية مسألة اوربية » واستطاع 
بالاخص ان يعالج مسألة التضخم » وان يعيد الاستقرار الى النقد ء 
فبدأت النفوس واتتعشت الامال نوعا » وبذل المونسنيور سيبل 
جوودا تخلق بالاتجاب فى سييل توطيد شئون اجمهورية الجديدة ع 
وتذليل مشاكلبا الداخلية والخارجبة » ولكنه اضطر الىالاستقالة 
على اثر محاولة الاعتداء على حياته فى نوفير سنة ١874‏ » وألف 
الد كتور رامك بالاتفاق مع الدبموقراطيين الاشترا كبين وزارة 
اثتلافية » استمرت فى سياسة الاصلاح المالى ؛ ثم استقالك فى 
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أواخر سنة ١4+‏ حين اشتدت الازمة المالية كرة أخرى ؛ والف 
الموننيور سيل وزارتهالتانية( فى نوفير ):وخرج الدءوقراطيون 
الاشترا كبون على الاتلاف ونظموا معارضة قوية . وفى أثثاء 
الانتخ بات العامة التى وقعت فى ابريل سنة ١918107‏ » لث زعماء 
الديموقراطة الاشتراكية وعلى ل وأسْهم الدكتور أ وتو باور » 
وافركارل سايتز حاك فين ضدالحكومة وحزمماوأنصارها دعوة 
شديدة فى العاصمة والاقالم ؛ ونظم اعتصاب عام شديد الم لوعئأة : 
و كراشي مة تت ايام الفايسقة وآو ]أطت هذه الحاولة الاولى 
وفى منتصف يولية سنة ١9117‏ وفع صدام دهموى خطير بين 
الكيتلة الميحية الاشستراكة ( الحكومة ) » والدمموقراطية 
الاشتراكة . وتفصل ذلك أن يعض الفلاحين المنشمين الى م جماعة 
هتلر ع اطلدوا النار عل جماعة منالديمةراطبين الاشترا كبين فىقرية 
شاتتدورف : أثناء اجماع انتخا ىعقدره» فقتلوا رجلا وطفلين » 
فقبض عل الجناة متلبسين بحر بمتهم وا<يلوا على انحا كمة » وثار 
الاشترا ون لذلك الاعتداء » ولكن المحكمة قضت براءة المنبمين 
فاضطرم الاشترا كبون لذلك غضسبا وسخطا : ورموا الحكومة 
التأثمر فىالقضاء : و نددوا بتحيزالقضاء و البورجوازى» » وهرعت 
1 لادان الى قلب مدينة فينا لتظاهر إحتجاجا على 
المم .و كان ذلك ق م 
يومئذ ‏ وعل رأسه «ديرة افر شوبر رئيس الوزارة السابق ‏ فى 


ضحى يوم و١‏ يولية ؛ وابدى بوليس فنا 


معاملة امنظهرين صرامة . ووقعت اول مصادمة بين المتظاهرين 
والبوليس أمام دارالبلدية (الرات هوس) وعنذئذ تحول جماعة من 
المنظهر نال ووازةالحنانفراهرمراالارؤجساتياء و اشتدسنط 
اخ وعءأ أطلق الو لي سانار عل الماظاهر بن ؛ فقتل منهم نحو سين بالهم 
غددمن اك ا. والا<داث:وكان يوه عصيباسادفيهالروع والحزنمدينة 
فينا. ومما در ذكره ان المتظاهرين؛ لم يكونوا ملحين بومئذ ؛ 
واعتذر البوليس عن نصرفه بان المتظاهرين بدأوا بأطلاق النار ؛ 
واليقن ارزائن 1 جتن اتاتري رعيوخ انين :12 تمرك 
الحقيقة فط , وأدركت الدمموفراطية الاشترا كية من ذلك اليوم 
أنا تواجه جبة لايستوان بقوتها ؛ وأنا تمفوض معركة الحياة 
والموت مع القوى الخصيمة لها . 
والواقع أن <وادث ٠6‏ بوليهكانت ذات ننائج حاسمة فى سير 

ترا كية أنها 


لاحة ه الداخده ا( عسل . فل ا الدكوثر قراطة الاشة 
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اليف الخزيين . أذ 
ورأت الكتلة المحافظة ع كتلة ' 
وو المكزية ب المدعين الاشينا 
خاصة لستعين ما على مقاومة الديمو قراطم 
وهكذا أنشئت جماءة , الها يمفر » ؟زاع 'لارباء1! - 
« الدفاع الوطنى , - فى خريف سنة 180 ؛ 13 
لاحافظين والملاك . ونولى نظيمها وزعاءتها سيد من أن 
النيلة القدئة هى البرنلس 59 فون شتارهمير ج ؛ وقامتجماعة 
الهامفر مشبعة برو ح الفاشستة الابطلية ؛ ولكنها اعنت أم.ا 
مخلصة لظام اجمب رى ؛ وانما تعمل فقط حماية اللمسو بين من خطر 
الطنيان الاشتترااكق أى المركين 7 نسة الواما نكس )2غ وفك 
الاشترا كيون 3 جا ندهم قوتهم العسكرية المعروفة ١‏ باك ناد » 
أو رابطة الدفاخع اجبورى ل00ناطئاسطعك عيكو تررق اطاسرمء؟! 
وهى القوة الى الشأوها وسلحوها منذ حين ليعتمدو اعلا مقاومة 
خصو مهم وفىحابةأ نفسبم ومصالحهم ؛ وتولىتنظيمها وقيادمل قائد 
قدحم هو الجنرال كرنر » واصبحت النما تموج دين المعسكر بن 
امساح الخصيمين :ول مض لعيد حىاشدك المامف مع خصوب 
فى ضاحية وافثر نؤيشتات:» تومن مر كر الممشكر الاشترا ىق( 
ل د ) واضطرت الحكومة أن ترسل قوة كبيرة.من اليش 

م النذاع وانحافظة على النظام » واحتيج الاشترا كيو نبقوة على 
قام بر لماعفر » واتهموا أصحاب الاءوا! 
الاشترا ان والطبات العاملة علىالتنازل عنحقوقهم : وبدا خطر 
الحرب الاهاية داهما» وحاول زعماء الفر بقين التفاهم والمبادنة » 
واقتر حالبعض نز ع سلا ح الفريقين : ولكر# هذه الجبود 
اللبية ذهبت عبثا . 


00 
ل «استكددام بم لارغام 


+ 
#0 


ولءث المونسنيور سيبل فى منصة الحكحتى صيفسنة ١88‏ 
وكانت مسألةالاحد معالمانيا (الانشلوس) مناه المسائلالياسية 
النى شغلت الا<زاب والرأى العام يومئذ » وكانت 
الاشترا كة .ي قدمنا تعارض فهذا الاتحاد أثدالمعارضة » وكان 
اليه سيبل ينكره ويأباه فخطبه الرسمية » ولكنه 4 
شيئا ضده من الوجبة الرسمية ؛ ول يقبل أن تدخا اياوه 


بت الد ورا 


0 اقتصادى مع أية دولة من الدول الوسطى ! نى لعارض 
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الالكروي لوطتو انان وتسور مونخاة و ترانتطالى 
الازمة الوزاربة نحو شبر ع ثم لوؤار لمر شتبروفتز أخيرا 
تعضيد اللونسدوء وخزبه امد الائترا؟ :.ولكننها 1 تلبثك 
سوى أشهر قلائل » تقدمت خلالما جماعة , الماءفر , تقدما كيرا 
وزاد أنصارها بكثرة » ولاسما فالتبرول والنما السفل : وات 
كوه عن ]سياه واد الوتسنيور سس وعتزيه ”يدها 
واضطرت وزارة شتمروفتز نحت ضغط ا ما مغر أن تمر عدقة 
اصلاحات دستورية ؛ ولما زاد ضغط اغاءفر وصخهم ووعدهم 
استفالت وزارة شتيروفتز ( سبتمبر ) : واتفقت الاراء علىترشيح 
المر جان شوبر مدير بوليس فينا ورئيس الوزارة السابق : فألف 
وزارته الثانية , على قاععدة الاثثلاى والتفاه مع الديموقراطه 
الاشترا كيين . وكات الدبموقراطيونيضطر موت تحوه سخط 

: منذ حوادت بوله ٠‏ ولكنهم اضطروا 1 0 ننه والتعاورنف 


معه نظرآ لتغاقم خطر ١‏ اشا»فر » واشتداد بأس الحافظين . وم 
1 


يكن المرث وبر من خصوم المايمفر » وكان يرى 7 يصأ لمهم 
ليكسهم ويأمن جانهم وليوجه حركتهم الىمايدعيغاياته السياسية » 
وأطلنت الررارة تقد انا أن فهر رمعا قآاية 5 
والامن وفع كل محاولة للعبث ممما . فاستفرتالمورنوءا وعادت 
الثقة والطمأنيئة » وأثبتت الحكومة انها تملك ناصية الموقف غير 
مرة كلا حدث احتثاد أو نظام رعق جا نب افاعم زافو خصو ميم 
الاشترا كين وأبدى الهرشوبر الخ براعة فى فسيير السياسة 
الخارجية وف تزطدد الثقة النولة بالنمسا وخمل عصة الام 
على معاوتتها ٠‏ 
وفى نوفير سنة ١4#.‏ وقعت الانتخاءات العامة وخرج 
الديموقراطيون الاشترا كيون باغلبية نسبية تفوق الاغليبةالتى فاز 
ها المسيحيون الاشترا كيون : ولكنها لم نكن كافية لان يعود 
الدمموقراطيون الىالكم . واستقالتوزارة شوبر . وقامت وزارة 
اثنلاف برياسةالدكتور أندر يؤازرها المسبحيون والحاءفر وكتلة 
2وبر المستقلة ؛ وتولى ع شوبر وكالة الوزارة ووزارة الخارججة 
8 نهو الروح لللرالققا الززارة؛ رعسرضا قالفتررن 
الخارجية » وفى مارس من العم التالى عقدت النمسا مع ألمانيا 
مشروع اتحاد جمركى تمسوى ألمانى » فاحتجت عليه دول الحلفا. 
بشدةع وكذلكدو ل الانفاقالصغير ٠‏ واعتير نه مقدمة لتنفرذ مشرو 


02.00و 010001260 
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الاتحاد الندسوئ الا”ثانىن 
مخالف ام انك الصلح وله 
فاضطرت النمسا أن تمزل عند ارادة (١‏ 
الاتفاق المرك الى محكمة العدل الدولة الدامٌ 
بطلانه . ووقمت خلال ذلك كارانة ٠‏ كريديت 
أعظم نوك النما وظبر يجر جيم فى موارده وكاد / 
شاد الدغر الال وكادت المنا تتغدار الى هاري الخراب 
ولصدع بناء الوزارة لانما لم تقو على معالجة الازمة » ووضعت 
الدول ذات الشان شروطا شديدة لاعانة اللمسا وإقراضبا ع ومنها 
الاشراف. عل مالية النمسا عل بد لجنة دولة , فاستقالت الوزارة 
فىبونبه ؛ وبعد مفاوضات معقدة خلفتها وزارة اثتلاف أيضا على 
رأسهاالدكتور بوريشء وعاد هرشويرةتولوكالةالرئاسةوالخارجية : 
وعنيت الوزارة الجديدة بمألة الانقاذ المالى وتوطد المزانية : 
واستطاعت بعد جوود عديدة أنتصلح الموقفنوعا و لض قر 


مسألة القروض المالية معالدول ذات الشأن ع وءالجت أيضا مسألة 
المرئنات واعانة العاطلين 
ووقعت فى م١‏ ستتمير محاولة عنيفة قامت مماعصاباتاشاعفر 


فى ولابة ستيريا دبرها الدكنور فريمر. واستولى المايمفر خلالها 
على عدة مبان ومدارس حكومية » فجردت حكومة فينا فى الحال 
عل الثوار قوة كاففية وانبارت المحاولة 
الدكتور فريمر : وكانتهذه أول محاولة من جانبالهايمفر للنطلع 
الراللطة , ولكنها كانت حاولة ضأيلة : ولييد من الشعب عند'ذ 
أنه متحمس فتأيد الحايمفر . واستمرت وزارة ودش ف كر 

الحم حتى مابو سنة ١9+‏ ثم استةالت . وهنا قامت وزارة على 


ف الخال وق مدرها 


رأسبا رجل لإيعرف من قبل كثيرا وميدان السياسة هو الدكتور 
انبجلبرت دو فوس ؛ وهو من رجا الاقتصاد » وكان قد تولى وزارة 
الاقتصاد فى الوزارة السابقة » ولكنه لم يعرف قبل ذلكبأى نشاط 
سياسى . وهو منرجال الحزب المسيحى الاشتراكى , قوى الايمان 
والئزعة الدينية » ولم يكن بوم توليه الرآسة قد جاوز الار قينا 
بعد : وكان المقدر أن هذه الوزارة الجديدة ستكون وزارقادارية 
على الاغلب ؛ وانها لن تعمر طويلا . 

ولكن الدكتو ر دولفوس لا يزال برف على مصاير النمسا 
منذ عامين » ولا يزال بواجه الصعاب والازمات الختلفة يحاد 
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وشجاعة مخلقان بالاتجاب . ول تلق النمسا اجمهورية من الازمات 
العصيبة الداخلية والخارجية مثل مالقبت فى العامين الآخيرين » 
ولكننبا استطاعت حتى اليوم أن تجوز هذه الصعاب : وأن تحافظ 
على كيانما السراسى والاقتصادى . وبدأ الدكتور دولفوس بالعمل 
فىسبيل الا هاض الاقتصادى » وانتبى ذلك يءقدبروتوكولاوزان 
على لد عصبة الاءم لمعاونة النمسا الماليةوالاقتصادية . ولكن هذه 
الخطوة اثارت معارضة شديدة من جانب الدمة_اطرين وباق 
الاحزاب المعارضة ؛ ول تستطع الحكومة أن تحصل على الاغاية 
البرلمانية اللازمة الا بصعوبة : وطلب الديمقراطيون باجراء 
انتخابات جديدة ؛ فعا رض الد كور دولفوس؛ ذلك متذرعا محاجة 
اللاد الى السكينة والعمل الحادى, » وسعى الى الاتفاق مع جماعة 
الهايمفر ليكسب عونهم فياللمانعلى أنيضم واحد منهمالىالوزارة 
وكانالمياج الحزنى يشتد فى كل يوم اذ قويتدعوة انصار الجامعة 
الالمانية ( الهتلربين ) » ووقعت بينهم وبين الد يمقراطيين مناوشات 
دموية » فاستدعىالدكتور دولةوس زعم الها يمفر ففينا الماجورفاى 
وهو جندى قديم ذوهواه. ب متازة واسند اليه وزارة الام نالعام » 
فعمل على ضبط النظام بعزم وقوة : ولا افتتحت الدورة البرللانية 
لكوي ظبرتشدة المعارضة ؛ وانض التلريونالىالدمقراطبين 
فى معارضة الوزارة متهمين اياها بالخضوع للسياسة الفرنية » 
وتحرجالموقف البرلمانىشيئا فشيئاح ىعدا مستحيلا ؛ وعمد الدكتور 
دولفوس من جانبه الى العمل المستقل ؛ واخيرا استقال رئيس 
البرلمانواعضاء مكتبه » فشل بذ لك العمل البرلانى » والفى المستشار 
نفسه طليقا من اشراف المعارضة , واتخذ لنفسه سلطة شسيه 
دكتاتورية . 


د لحك بي » عمد عبد الله عنان 


دو أقف حاسمة فى تاريخ الاسلام 


بقم الاستاذ مد عبد الله عنان الحامى 
ظهرت الظبعة الثانية بعد أننقحت وحققت وضمت البهاحوث 
جديدة ؛ بقع فى .71 صفحة من القطع الكبير طبع دار الكتب 
وئمنه ٠١‏ قرشا عدا٠اجرة‏ البريد. » ويطلب من الجنة التأليف 
والترجمة والنشر. 
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مفتش معد حلوان 


ديد أل 


لاك نى ان الكثير من الظواهر الفلكية كان من أه الْكُوامل 
الرئيسية فى تسكر بن العقل البشرى منذ أقدم العصور » ثم فى بنا. 
المدنيات الممتعاقة فى التارخ . 

فظبور الشمس فى ناحية ما من السما. ؛ وارتفاعيا عند الظهر 
نحو المت . ثم انحدارها فالناحية المقابلة غربا : واختف: ها بعد 
ذلك كل بومدون انقطاع : وماتحليه ان. البارمن النوروالدف..: 
ومايسيه اختفاؤها فى اثناء الليل مر الظلام والبرد : ثم ظوور 
القمر فى ليال معدودة مبددا حلكة الظلام : وشروةالنجوم النابتة 
منحيثنشرقالشمس :ومنيبها منحيث تذيب : وتلكم الكوا كب 
السارة التى تتحرك وسط النجومالابتة : وهذه المذنيات'لىكانت 
تفاجى. الناس يظبورها ثم تفاجتهم ثانية باختفاتها :وما كآن ‏ وعهم 
من كسوف الشمس وخسوفالقمر : كل أولتك أو بعضه لاشك 
قد ابقظ اتتباه (الانان الآول ) كاندل عله آثارالعص الحجرى 

وناريخ أقدم المدنيات يدل على مقدار ما كان هذه الظواهر 
الفلكة المتعددة من الآثر فى بناء هذه المدنيات نفسبا : فعلى ضفاف 
النيل ‏ حيث أشرقت على العالل أولى المدنات ‏ نجد فى 1 ثار 
أجدادنا مايؤ يد هذا الزعم 

ولى نتطيع ان نحم بالدقة على مباغ ماوصلراالله فى هذه 
الناحية دون تورط ف المديح أو مبالفة » لاثرى مندوحة من 
أن نذكر القارى, بالعقائد الرئيسية الالاثعندهم : وهى الت صبغت 
ما مدنيتهم فى جميع مظاهرها : 

فالأ ولى # الشمس وهى الآله المعبود ه رغ ٠‏ 

واكانية ‏ النجوم ‏ منازل المباركين 

والثالئة ‏ النيل ‏ ابر المقدس - الذى لم بزل بفرض على ' 
جوانه اخير والركات 


2111 نع مع" .ا //نومااط 
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دا ونع سه 
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انا ا 0 ١‏ 1 
ا 
١ن‏ جداول النجوم والسكوكيات منةوشةعل جدران مقبرة سيتيالآرل ( و١٠١١‏ 


قبل المملاد ) بوادي الملوك وتبري إلى اليسار الكوكب الالمع وئيس فوق صورة 
ابزيس والثانية من المين كوكبه الجبار 


ولما كان أهل صر منذ القدم يعيشون على فلاحة الارض » 
كان لزاما علهم معرفة الوقت الذى يفيض فيه النهر المقدس ليربطوا 
تبعا لذلك أزمنة الحرث والبذر والرى والحصاد . ومن المصادفات 
الموفقة أنهم لاحظوا ان فيضان النيل يأتتهم عند مايرون الكوكب 
الالمع سوثيس ( الشعرى المانية ) يشرق لاول مرة قبيل شروق 
الشمس ؛ ومن ثم اتخذوا الفتزة الواقعةبينفيضانينمتتالبينحددها 
تحديدا فلكيا رؤية هذا الكو كب مرتين متتاليتين قبيل شروق 
الشمس وحدة للرمن . و يمول الاستاذ برستد ( 60)وجع,8 ) 'ن 
3 ل سنة حددت فالتاريخ على هذا الاساس الفلكى ‏ بل اطلاقا - 
هى سنة 4041 قبل الملا د . غير انهم قاسوا هذه الفترة مخمسة 
وستين و ثلا تماثة يوم . ذلك لام فما اتفقعليه ١‏ كثر المؤرخينكانوا 
رجالاعمليينا كثر منهم نظربين » فم بأبهوا بأ كثر منذلك لدراسة 
حركة الشمس لاستنباط وحدة للزمن ادق من هذه الى كفتهم 
حاجتهم فى تحديد أعيادهم الدينية ومواسمهم.الزراعية ؛ ولو أنهم 
فعلوا لوصلوا من غبر شك الى تائم لانستطيع ان تتكين بمدى 
تأثيرها فى المدنية ع ولكننا 'نعتقد عند ذلك بأمكان تأسيس مداية 
نظرية فى هصر قبل اليونان حيث نشأت الفلسفة النظرية ومبادىء 
العلوم الحدث 

دعت الحاجة بعد ذإك فم اقتضته مرافق الحاة عندهم وما 


وصلوا اليه من درجة فى المدنة أن يقسموا الوم .نفسه الى أقسام » 
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ا-تعملوا منها أنواعا متعددة نمتصر هنإل تفي ١‏ 


(ش 7) ساءة .مسية كانت انتمل عند قدما, المصر بين ف أوائل الفرنالخامس عمر 
قبل الملاد 
بحيث يكون | | مواجبا قبل المشرق قبل الظبر وقبل المغخرب لعده 


شروق الشمس حين يكون الظل أطول ما يمان والظبر حين 
لاظل الى ست ساءات ومزذلبا بعد الظور ٠‏ 


(شءع) ساعة شم-ية ( مزولة ) وجدت ف تل جيزار بفلسطين كان يستعملما 


2136 نوع ملعم ]//نوماط 


والصورة (ع) شى 23 آخر هن الساعاتالشمسية اعتشافت 
لتعن الوقت فى الفرن الثابى --0 قل الميلاد ٠‏ وهى قرول 
كثيرا عن المزاول الكشمسية المستعملة الى وقتنا هذا . وقد١‏ كتشفت 
بلدة جعزار فى جنوب فلسطين . 


( شن 4) ماعة مائية وجدت فى معبد الكرنك ويرجع تاريخ اتعالها الىعبد 


امنب الثالثك ١4٠ ٠.(‏ قا البلاد ) 


والصورة (؛) فى إحدى انواع الساعات المائية وجدت ف 


معبد الكرنك ويرجع تار خا الىعبد امنحتب الثالث (..؛١‏ 
قبل الميلاد ) وهى مصنوعة من المرمر ومزينة من الخارج برسوم 
الكو كباتوالكوا كبالسيارة مع إلاهى اكمس و الةمر» وصورة 
الملك بين آلهة الشبور الاثنى عشر . وهذا النوعمنالساءاتعبارة 
عن إناء تملوء ماء ينصرف من ماسورة صغيرة فى القاع . وقدجعل 
شكل الاناء حيث نحدث تصرف كيات متساوية 
متناوية انخفاضات متساوية فى سطم الماء 

وف أنواع أخرى من الساعات المائية كان يصب المادمن 
مصدر خارجى » وفى هذه الخحالة بين الوقت ارتفاع سطح المداء 
فى الاناء 

وربما كان أم الا كتشافات العللية فى هذا الصدد تلك الالة 
الزوالية الصغبرة الى بتاعا الاستاذ برستيد من أحد تجار العاديات 
بلندن سنة 0 ١‏ لمبين : 


الاول .ان الصا لصانع الحقيق لها هو الملك العظيم توت عنخ 
أمون نفسه كا تدل عليه الجملة الهيروغليفية المنقوشة على بايا 


من الماء فى ازمنة 
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١ ١ 4 ) صنعتها يدى‎ ١ 

التانى لاما أندء آ ل ذا كلق !19 
الاتاذ جورج ها ل أن رع 
عله ...© قل 00 
القياس : ولابتسع المقامهنا لوصف طريقة استعمالها «[ 5 
بالاشارة ال اننا شه حت هن هذه أك 0 الالة الر للسسة قَْ 
المراصد الحديئة المعروفة بالمظار الزوالى وو احطنا عكن دين 
الوؤت برصد عور النجوم عل مطمار معلق من إحدى مها ينها 71 
الا شونا أبضا ان نذكر أن 1 ل أخرى من هذا النو 3 ع أقدم سن 
هذه الى ابتاعبا برستيد توجد فى ه:<ف العاديدت برلين 

وهول الاستاذ بورخارت 80,04 إن نارح استعماها 
بر جع الى عرد |منحتب النالك 

فليت شعرى هل ترانا جديرين بهذا التراثالعظم . .. . ؟؟!! 

0 و سيى| جه 


ليامع الابطيفت 


وفضابحكة وأهلها وناو لبييتا سريف 
ألا لين يمره المَركئئ ورى 


707 
حَا ال 
اليف لارحاذ #اطتوصعم 

ولاعت طب كبوا 


بحرا سيا سين ليخ 08105 صن رس الور رةٌ 7 مر 


»4 


21121 وعم .]عمط 
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ابوةع ل 


فى صو له احا فى دمشو, 


الشيخ عبد السفرجلاى 
للاستاذ على الطنطاوى 
و رصياماميند بالانضراف 
اقبسم ل ركزاء فنظر فاذا المتاعد كلها خالية » واذا 
آخر تلبذ قد بلغ البابالخارجى ع ثم قفز عا ورا عاوقاب 
فى منعطف الطريق: وعم المدرسة السكون. . 
تنفس الشيخ الصعداء اب 92770 
المستطل ٠‏ يستريح من العناء الذى حمله فى نماره » وكأن هذا 
السكون العميق : وهذه الصفرة التى تبعثها فى الغرفة اشعة الشمس 
امحتضرة قد ملا :فه كآبة ورهبة ع فاحمض عينيه ؛وأسلم 
نفسه لخيالاها : 
احس كن هذه السجف الى اسد لما دون الماضى » ترتفع 
سجافا سجافا » وان هذا الماضى ابعيد الذى لفه فى ثوب النسيان ؛ 
ولق فى وه العنم لفق اله مر قاراعيفة بعاد 
بكر عليه ما بكر « شريط الينما  »‏ ولكنها سينما حياة طويلة » 
مرت عليه كانما هى بوم واحد او بعض يوم ؛ -دمون عاما مرت 
به فلحة عين : فل بأخذ بصره فبها إلا العملالمستمر فىتعلم صبيان 
دمشق » سبعون عاما لويستر ح فخلالها إلا أيام اجمع , ثم يعاود 
عمله منذ صباح السبت ء هادئا راضيا تشيد'!.. 


اقم 


عادت به الذكرى الىذلكاليوم الذى بدأ فيه حياته التعليمية ؛ 
وكان غض الشباب » يقطع مرحلة (العشرين) ؛ وكان بوما بعيداً 
طوى فكره الوصول اليه ثلاثة أرباع القرن » وأدار الفلك 
.. بالقدرة الفكر البشرى ! كيف يديرالفلك 
كا تدير الاصبع عقرب الاعة تقدما وتأخيرا ؟ 

كانت المدرسة التى استأجرها غرفة واحدة » فى ( الناخلية ) 
قبالة لباب الحديدى الذى بق مع قطعة من السور » تراثا لدمشق 
المفتحة الابواب لكل طامع ؛ من دمشق المنيعة المتحصنة بسورها 
وقلوب ابنائها من كل 44 ؛ وف هذا الباب نفحة من نفحاتٍ 


راجعا سبعين دورة . 
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الفساستة (العرب الخلص)7ة , 
ابا بالشرق روح خالد بنالر لد يا 
وكا بحس من بمر من باب الجاية روخ عدي 
يكن هذا الباب معروذا يباب المناخلية كا يدغ اليو ايلب 
البابالمسدود » وقدكانقبل ازيسدالبابالر سم للا 
وكان يقابل قصر البريص ء حيث كان الغساستنة الكر املس 
الثم الآنوف: 
إسقون من ورد البريس عليهم 
كيك 
ذكر كيف لبث نهاره كله منفردا لم بجى. اليه تلبذ واحد» 
وكيف اسر المساء بالعودة الى داره . قبل أن يقف لالعسسابواب 
دمشق : و بواباتها الى كانت تغلق منذالعشاء ؛ أيام كان الناس جادبن 
مستتيسيةلاسرفون علا الترعورنالةو ولابيز قو اعبار اليل 
فى الفاحشة » وقتل النبار فى الكسل . وكيف كان قوى الامل 
جم النشاط لاخالط الأ س قلبه » فلم ينتئن عن عزمه . عاق 
ل اقاق الى مدربته الى أدأمانى الإلد الذى لايعرف القراءة 
الا اثنان فى الألفمن سكانه . . . خاءخمسة تلاميذ » وشرع يعمل 
200001001111 
شبادة البكالوريا أو الكفاءة , ولكنه قد انقن العلوم الاملامية 
والعربية » وثابر سنين طويلة على ( الطلب ) حتىالم بالثقافة العامة 
المعروفة فى زمانه الماما حسنا . وانصرف للتعليم ابتغاء لمثوبة الله ؛ 
واجابة للرغة القوية الجاعحة . فلءا جاءه دؤلاء التلاميذ » رأىفيهم 
إن 


بردى يصفق بالرحيق السلسل 


55-79 الله لاوئتك اللايذ ! لقدكانوا اشرافاً عاملين » 
نيام كاملة . وحركاتهم وافعالهم فياضة بالرجولة » وحياتهم 
مقصورة على البيت والمدرسة ؛ لانعرف الرذيلة الغربية طريقا الى 
نفوسبم » ولم يك نالغرب قدغزانا بازيائه وملاهيه وابنانه ع وابناثتا 


: الذين علمهم العلم والمقوق . واعطاهم السلاح ولقنبم كيف يقتلون 


به ( التقاليد ) الشرقية الشريفة » فكانوا بمنجى من هذا كله . 

لقد هاجت الشيخ ذكرى أولئك التلاميذ الذين !صبحوا اليوم 
شيوخا وماتمنهم منمات ؛ وقارنيينهم وبينتلاميذاليومالتأ ثين 
المتخنتين ا لذءنيتقنونالتجملويغو صونفاللاهىالفذرة الىأعنائم 


لع طاعم .سمط 


فاسترجع وهم بالبكاء . وازدحمت فذاكرتهالصورالمؤلة ؛ فرأ ىكيف 
كان يتلق الفو جم نتلاميذه أطفالاء فيعلمهم ويربهم: وجملمنهمشبانا 
عاملين . ثم يودعيم بعد أن يواهم من نفسه اسمى مابولى والد 
ولده ؛ فغادرون المدرسة » ليدخلوا الحياة » ويرتقون من مقاعد 
النظارة الى خشبة المسرح » ويحسبون أن هذه الشهادة غاية العلم » 
وهى فاتحته ؛ وانهم اذا شروها ؛ طويت لهم المرانب الى الصدر 
وقدم للم منكلثى,مايشتهون » لابدرو نان للحياةفناغير فنالكتب ع 
وف العل آ فاقالانحيط ما المدرسة . . . وكي ف كان يليت الايام الطويلة 
يستوحش بالمدرسةوالمنزل ؛ وبحس بالفراغ فقلبه بعد أناقتطع منه 
كل فو جقطعة ؛ و بتألمويجفوهالنوم . فلايعلم الا الله أله . ثم يستعين 
الله ويستأأاف العمل مع تلاميذه الجدد . وبحاول أن بحد فوم 
بدلا ما فقد » حتىاذا نضجت الثمرة خرجت من يده . وكان حظه 
منهؤ لاء حظه من سبقهم : ينونه مذيتخطون,أقدامهمعتبة الاب » 
وينصرفون عنه اذا نجوه فى طريق ؛ مصعرين خدودهم » شاعخين 
بأنوفهم وم التجار الاغناء » أو الموظفونالكبار 2 أوالوجباء 
الكرام ‏ على هذا الشيخ المسكين ( معلم الكتاب ) 

احد عشر الف تلميذ ... احد عشر الف ... عليتهم وأفنيت 
فهم حاتى ع فضاعتعى فهم أدراج الريا ح ... الله ! وقنح عيننه 
فوقع بصره علىمرآة كانت إلىجانبه فنظر فها وأطال النظر كأنما 
قد انتبه الارنف الى لحيته البيضاء الناصعة » والى سنيه النسعين 
فاسترجع هرة ثانية . . :وسأل الله حسن الخائمة 

سقيا لتلك الايام الهنيئة . حين لم يكن فى دمشق الا هذه 
المدرسة . ومدرسةالشيخالصوف ع أما الآن فالمدارس تعد بالمئات » 
ولكن الناس لايميلون الا الىالمدارس الاجنية ؛ إنهم يضنون على 
مدرسة كبذه المدرسة تقدم ابناءهم للفحص الرسمى العام , و تحفظ 
هم دينهم ووطنيتهم بعشرين قرشاً فى الشبر ؛ ثم ينفقون ماثتين 
وثلامائة فى المدارس الفرنسة او الايطالية او الاتجليزية ؛ ليعود 
اليهم أبناؤه فر نسيين اوطليانا او انكليز .... إه » الحديته على كل حال 
الحدلله ... اتنا نبجد تمن الخد 

وانتبه فاذا الباب يقرع قرعا متواصلا 

- ادخل » تفضل .. ممنهذا الكتاب ؟ 

- من وزارة المعارف 
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قرأ الشبيخ الكيتاب و 
وجبه سحابة اليمة من الثم ؛ 
من قراراتها دفترأ كبيراً مسح الغبار 
هذا الاسم ء بين أحد عشر الفاسم حواها 
تتائرت الدموع من عينه . وار مي على كرسيه 

- أهذه خاتمة المطاف ؟.إه .. المد له على كل 
لك يارب . . انه تلبيذى عليته ومنحته فسطأً من قلى ع وعليت أناء 
منقبله ؛ وعلمت ابنه من بعده » ولكن لابأس ع إن أمور المعارف 
و ... ولانم لا نتحملون شبادة تولك حق ادارة «درسة ابتدالية 
لائرى بدا من ان ... » 

كنت منذ عامينحرراً فى الجريدة الوطنية'لكبرى ( الايام) 
فجاءبىيوما )١(‏ ناع . فنعى الى الشيخ عيد السفرجلانى . واخيربىان 
هذا منصرفه من دفنه » فبلغ فى الآلم مبلغه » وجعلت مقالى فى ذلك 
اليوم عن الشيخ . ولما قدمته لرئيس التحرير . قال لي احد الرجال 
الكبار فى دمشق ؛ وكان فى غرفة الرئيس مانصه بالحرف : 

بلا مسخرة ؛ شيخ كتاب مات! 

قلت : ولكنك ياسيدى تلميذه 

واذا كنت تلبيذه ؟.. شيخ كتاب ! 
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وبعد يامولاى الشييخ : 

لانأس عل أن ذهبت ففغير ماضجة ولا صخب ؛ وأنف قد 
سكنت قبراً فى ( الدحداح ) لايمتاز من مئات القبور التى حوله 
ولا نحط به اتصب والنقوش ء وانالناس م يأسهوا لك كثيراً ع 
ول يقيموا لكالحفلات » ويلقوا عل قبرك الخطب ... فان تأشرف 
وأجل مر. كل هؤلاء الصاخبين الضاجين ؛ ومجدك الصامت 
الذى بنبته فى سبعين سنة لبنت فبها مناراً للعم - وهاديا ومرشداً . 
أسمىمن مجد هؤلا. الذى بنىعل خط ةجوفا. ؛ أوليلةفالسج نظلءاء » 
أو مقالة فى حيفة رعناء . 

وان كنت شيخ كتاب » فذلك عفر لك » وحسبك نفراً ان 


الذين سرقوا مجدك ومجد أمثالك مم كا هى سنة الحياة ‏ أشد 


)1( توفى شيخ الدام الشيخ عبد السفر جلاني فى دإسمر لة وجو١ا‏ 


عم .]عمط 


ل00. 010001226091021 


حك 4ونا ل 


٠.‏ ع 
الانتكار نى الادب 

يرنى بعض أدبا. الغرب أن للدصور الجيد » والشاعر البدع 
والموسيق الماهر موهة يحة تعرف بالعبقرية » تعمل مستقلة عن 
الزمان والمكان ‏ وأن كل ماحتاجه الفنان الموهوب إنما هو الآلهام 
مع قليل من الاقدام . قلق بهكا يقولون فىيجوف الحيط أو فى 
وسط الصحراء ودعه يتجه نحو ألفن فسيعاون الآالهام عبقريته على 
انتاج الجبد وإبراز المعجز من الفن والآدب . 

ولكن الحقيقة أقبى من وهمهم هذا , فالواقع أنه ليس هناك 
فنان يعمل مستقلا عن الزمان والمكان . ولو أخذنا طائفة من 
الكتب الآدبية الرائعة فى أى عصر من العصور » وقرأناها مع 
إلمام نام بالكتب التى سبقتها مباشرة لحكئنا مض_طرين بأنه 
لابوجد كانب - مبما علا قدره ‏ يتبيأ له وجود مستقل عنحدود 
زمانه ومكانه الضيقين » إذ الكتاب ماهم إلا أجسام مختلفة 
نسكنها روح واحدة هى روح العصر الذى يعيشون فيه ما يول 
الحاثة الانجليزى بتركوثل (اءعممعن0 عغ)دم . وكذإك الحالق 
الموسيق والتصوير . 

وحقا أن الكاتبالكبير قد يطبع العصرالذى يعيش فيه بطابعه 
الشخصى وينحو تحمبرة المأدبين نحوا لم يعبد قبله » وحيتذ يلقبه 
معاصروه الجدد أو الثاثر ؛ ولكنه على ذلك يسابر النيار الزمنى 
ويتأثر بييته إلى حد كير . وقد اعناد مؤرخو الآدب الاتكليزى 
تقسيمه إلى عصور حسب الشخصيات ابارزة فىكل عصرملاحظين 


هذهالمراتب» الا ليجحدو! فضلك وفض ل أمنالك » ويسخروا منك 
ومن أمثالك ؛ هى سنة الحياة » يعمل أناس ليجنالثمرة آخرون 

يامولاى الشيخ : 

“م مستريحا فى ظلالالخلد » فأنت أبو النهضة العلبة فدمشق » 
أنت صفحة من تار خبا الحديث ؛ أنت معم كل من قرأ فى دمشق 
كتابا أو خط يقل 

عليك رحمة الله و بركاته . 

على الطنطاوى 
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ده الحقيقة المتقدمة . فبنا 3 


وردزورث» وعصرينسون 9 م لح 6 
فىعصورهاو سلكت به مسالك مختافة . ولك وام 497 
بالعصرعنصاحه ويدخلون فه بعض مشاهير 3 
ملاحظين تأثره بهم وتأثيرهم فيه » وتمثيل الجميع لازملة نغناءة. 
وكانهم هذ ايقررون أن الاتكار الأدنى بمعناه الصحيح ' ير 
أده 
وبعد هنا ؛ هل العظمة الادية تاوى الجدة الآدية ؟ 
الاجابة عن هذا الاستيضاح تدعو الىالتفكير وإنعامالنظر. . 

ففد اعتاد جل نقاد العرية أنهم اذا أرادوا حث أثر أدنى أخذو 
بنظرون إلى مافيه منالافكار والاخيلة : اجديدة هىفيذكرصاحها 
بالفضل ؟ أم سبقه ما غيره فيرمى بأنه دعى ؟ وليس من فضل 
عندهم- للكاتبالذىيتعرض لا يتعرض له غبره ولوفىإيراد مغاير 
ومن ناحبة مباينة . وقديما عدوا سرقات المنى . وفى العامالماضى 
ثاروا ع لالاستاذ المازنى لآن فكرته فرواية له وافقت بعض الثى. 
ذكرة رواية لمؤلف غرنى . 

وا ليق أنهم عنطتون فى هذا أو مسرفون + وأنه إن لم يكن بد 
من الحم حسب الجدة » فعليهم أن ينظروا إلىأسلوب الآداء نفس 
أهو جديد أممستعار ٠‏ فان كانجديدالاحرم صاحبه مننفر الابداد 
الآدنى بل يحب أن يعترفوا له بالتفوق على صاحب الفكرة نفسا 
إذا صاغبا صياغة أدق من صياغة سابقه وأكل ع لأآنه حيدذ يكون 
قد أنى بما يخز عنه الآول . ولعل هذا الذىكات# بعض التقدميز 
يعنيه بقوله : إنالمعانى معلومة للجميع وأنما المعول عل النظم . هذا 
هو المقياس المستقيم وبه قدر المنصفون من التقاد الانجليز حين) 
حكوا بأفضلية وصف العنكبوتة لبوب على وصفها لدريدن ؛ وإنكاز 
الأول مدينا بالفكرة النىقام عليها الوصف للثانى . 

ومن الامثلة القوية التى يصم الاستشهاد ما فى هذا الموضوع 
شكسير أعظم الشعرا. الكو نين » والذى لكتابته المئزلة التالية 
لنزلةالكتا ب المقدس ف الادب الانجليزى . ولس تأستشبد برواياته 
التاريخية بوليوس قوصر ء وأنطونيو وكيلوباتره » وكور بولينوس 
111/5 0 الى استعار أصر لما بل بع ضأخيلتهاما كته الم رخ 
الشهير فلوطر خ قباط وأنما أورد روايةأخرى لا :تللتاريخ 


21121 نوع العم .]//نوماط 


بنسب ء وتعد من رواياته القيمة التى ألفها فى عبد نضوجه الادى 
وفى رواية الليلة الثانية عثرة ٠‏ ؛طهذلط 10ااع.7 »6 ققد أخذ 
حوادنها كلها عن رواية ايطالية ؛ ومعذلك لم بق لأحد إن شكسير 
لم يكن مبدعاً فى هذه الرواية أو أنما ليست من مفاخره الادبية . 

ومنالمفيد أن نذكر خلاصة كلمن الروابتين حتى بتدين الفارى. 
مدق الانشتارة . فسن الزواية الاوطالاتة وفنا أللات “منة' ألف 
وخسمائة وسبع وثلاثين أى قبل تألف رواية شكسير بزحو 
صتفين سلينة واعننا جلينجانانى ال الل 2 بأى : 
فابربتء ولليا ١‏ أخوأخت فرقت بينهما ُورة روما فى سنة ١699‏ 
دفعت المقادير لليا إلى مودينا مقر فلامذوى الذىكان ببنه وبينها 
علافة غرام سابقة نكرت فى زىشاب ودخات فخدءتهفوجدت 
أنه نى حبها وتعلق بسيدة من أشراف مدينته تدعى إيزابلا . ليليا 
كشاب جذاب كانت ت#مل رسائل الغرام من سيدها فلامينيو إلى 
إيزابلا . إيزابلا ل تتأثر بتوسلات فلامينيو ولكنها أحبت ليل 
وهئ رجل ف اعتقادها ‏ حا عمقا . فابر دتو يصل إلى مودينا 
ولامر ما يلق إيزابلا قتم بين الاثنين مراسمم الزواج وهو فى 
اعتقدها للا شقيقته . نظبر الحقيقة بعد هذا فنتقل حب إرزابلا 
فى سهولة مرح ليلا إلى شقيقها ويتزو ج فلاميدِو من حبيبته 
الآولى ليلا . 

وخلاصة روابة شكسار ما يأنى : الدوق أووهينو فم 
بايايريا : وفدوقع منوقت طوي لف حبال غرام نبيلة من نلاء مدينته 
تدع أوليفيا. أوليفيا لاتبادله الحب بلتتتيز فرصة موت شقيقها » 
وتعل نأنهاسوف لانسمح لآىخطيب بالاقترابمنها وأنها ستمكث فى 
حداد على أخيها سبع سنين . وهنا ير ف لانوام عاك مقابلاء 
ميسالينيدعى سيبسدان ؛ ظن أنه تو أثناء عاصفة هبت على سفينة 
كان هو واخته من بين را كبيها » ونجت فيولا بفضل ربانها على 
الشاطىء المقابل لايليريا . ولماعلمت فيولا بأمر أورسينو وكانت 
نه لما تسمعهعنه » فكر تؤالعملعنده كآ مين » و نكر تف زى 
أخببا وقدمها الى قصر الدوق أحد رجال حاشيته . اطمأن الدوق 
إليها وأطلعها على حبه أو ليفياواستخدمها فاستعطافها » وعندماتراها 
أولفيا لاول مرة تفتن مباوتطلب إليها أف تزورها ثانية محجة 


ممه .نهنمو 0100016 
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برود فولا البى أظبرت فا 
غل كعنف رها لأولغيا تراك 
سيدها ثأنية . وبعدوفت قصير يأنى سيا 
تامةحتى أنه لابميز بينهما إذا ما تشابه لبا 
منزل أوليفيا وبت, «نبما عقد الزواج ثم يكشف 
أوليفيا بأسا من١‏ :ار العقد وبتزوج أورسيدو فيولا 
به حا جما 

نعم قد استعار شكسير حوادث روايتة مرن. تلك الرواية 
السابقة ع النحو الذى رأينا ع ولكنه صاغبا صياغة أخرى وخلفها 
خلا جديدا فافض عليها من قرنحته الخصبةوخياله الواسع أفكارا 
وصوراًأ كسبتب ماء وجلالا حرمتبما الروايه الايطالية - فون 
عل استعارة حنوادثها جديدة قوية لآنها فى أسلوب جديد وهو 
أسلوب كسب رالقوىالذىامتاز بهومنغيره . فلي سللاتمادأن يطلبوا 
من الاديب أن يكون أول عابر للسبل التى يسلكبا » أو أصلا فى 
الموضوعات التىيطرقهاء أو مبدعا للدوادثالىيدور حوهاء والا 
كان طلبهم من ناحية أخرى أن يمعن فى الاطلاع على الاداب 
الماضية : وت بمها عدم الغناء قليل النفع ؛ ومنغير المعقول أنيكون 
الادب الحديث غبر قاثمعلٍ الادابالماضية :أنه من غير المعقول 
أن تسكون المدنة الحديئة غير قائمة عل المدنيات السابقة . اليم 
اذا كان أدبا متأخراً لا بمثل العصر الذى قبل فبه . 

والذى يؤاخذ به من بريد الاشتغال بالآادبأشد المؤاخذة هو 
ألا يكو نمبتكراً أسلوبه : أوبعبارة أخرىأن يكو نأ سلوبه مرة.أ 
م نأسالي بأدباء آخرين حتذممو نحو منحاهم » وباليته بلغهم ... 
هذا لا سواه هو الادعاء الآدنى . فلا فرق بين الاديب.والحسوب 
عل الآدب بالنسبة الى مأثور القول »إلا أن الأول مخضمه لطبيعته 
وبتصرف فه<سب مزاجه الخاص . أما التاتى فيضعف أمامه أو 
تضهف طبيعته ‏ ضعفه امام المعبود المقدس فلايستطيع أنيتناوله 


بتديل أو ء 3 


. 
-_ 


رعبل اللاديب المق ينيه تنا عمل اتن لت ميل بيني 
الحلوة ماتمتصه من مختلف الازهار إلى عسل مصئ لا تين فبه 
الأصول اك أخد.نا .+ 
السيد مل نوفل 


021131 عم .عمط 


حنن الى مهد الطفولة 


ع 
للا نسة أسماء فبمى 
وزجة خرف فى الآداب 


يكاد يكون الحدين إلى « المنزل الآول  ,‏ غريزة من الغرائز 
الانسانية ؛ تزداد قوة ورسوخا كلما توغل المره فى عبور مرحلة 
الحياة . .. ولعل أعذب ذ كريات الشبخ الفنى المثقل يتجارب 
الحياة أياما قضاهاعل شاط, الب يلبو معالصغار ويجمعالاصداف 
و يلقّالشباك للاسماك أو 0 دورأوقاباً منالطين والرمال؛ ثم 
مهدمبا ليعيديناءها.. . بل انالف الياقع ليتضا. لأمام عينيه ما يتمتع 
به من قوة ومر حجوصفا. عند ما نستعرض مخيلته صورعبد الطفولة 
الملى. بالسذاجة والحركة المنواصلة والمرح -020 
المره وضيعا فى كوخ حقير ثم برئق سلم العلياء ويسكن القصور 
ذات الخحدائق الغنا. ومع ذلك تتوق نفسه للحج الى مبد الطفولة 
وتستحيل فى نظره خشونته نعومة وقبحه <سنا وجدبه رخا.... 

وهذا الحنين هو أساس الوطنية ونواة إعزاز القومية لا تخاو 
منه الا القاوبالصماء الجردة من العطف والوفاء فلا بدع إذرنف 
أن نحط الركاب الشاعر الفياض العاطفة إذا مر باطلال الديار 
ليذرف دمعة أو ليستعيد ذ كرىأو ليرسل تجوى قبل أن يستائف 
المبيرروجب الم به عشرا ....: 

والنن أثن المنين هو حنين ذلك الذى ينتزع انتزاءا من بين 
أحضان مبد طفولته ويقصوعنه قوة واقدارا , ثم يشغل هذا المد 
العزيز' الوثير أعداؤه المغتصبون ينها هو لا يحرؤ أن حاول منه 
اقتراناء إذ تحوليينهما الاستحكاماترالحصون فلا يحدمزوسائل 
الاتصال غير الذ كرى والخبال . . . ولكن الذكرى الى لا أمل 
يصحبها ويحلوها تصبح كريا ح القبظ اللالخة تحرك الاشجانف ب 
كا تنير الريا ح الرمال . . . والحنين يبعث الذ كرى الى هى رهز 
سن 

اذل باجح الذ ري اعلن وق مِبْد البلنرلة الفدين - 
فوقربو عالسودان .. تلكالري عالتى كانت ميدانا لبطولة الآجداد 
والاباء » منسذ عبد الفراعنة قبل أن تصبح مبداً لبراءة الطفولة 
ومر حا الفاض 


010001269101. 0010 
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هنالك فى إحدى بقاع 
قضت فتاة سنى الطفولة الى مبد 
اللبو والنعم ع فحبتها ببساط لاناية له 
انطلاقالظى فى الفلوات .. كا زودتما باشجا 
ونناسنبان كانك رؤوسبا حصنامنعا للطفلةالى 
عبارة القردةوخفةالنا نيس اذا أصا اذعر أو لحقها وعد ! 
وجدت الطفولة فى أمطار السودان الغزيرة وسيوله المندفعة الى 
نكتح الذور والأشجار والناس مايثيراللذةوالخوف معا .ومن 
وران الزوابع والعواصف الى كانت تنافى السول فى الجروت 
وكثرة الاملاب: كانت تستمد الطفولة الطليقة نوعا دن النسلية 
الممزوجة ,الدهشة » وتنصت باهتهام الودوى العواصضف وقصف 
الرعود التى تعلبت كيف تأشن مها بعد ان تغلق الابواب والنوافذ 
دونما !.. والحرعلشدته وقسوته لايضيرالطفولة ع لانها بالنبار تلوو 
بريه الطيور الفاتنة النىتتطلق أمامها مداعبةومحاورة » فتطلق على 
ذات الريشالأخضرمنباو عصافير الجنة » والاحمروعصافيرالنار» 
وان كانت لاترعى حرمة الآولى ولاتخشى حرارة الثانية ! بل تجد 
فى اللحاقيها دونجدوى .. علىانها سرعان مالشعر بالجبدفتتجهدون 
ندم إلى مداعبة الغزلان الوديعة الجائمة فى الظل أو معا كسة الببغا. 
الثرئارة أوالفردة والنا ني التمردة .. التىقليا تخاو منباحديقة من 
عدا منازل السودان. ...وق الاصيل عندما يهب عليل النسم 
وت:خفض جذوةالحرارة ويسمع نعي السوا قيمتزج أغانىالسودا نين 
الرقيقة على ضفاف النيل » وتمنطىصروة مبر أو حمأر وتدفع بين 
الادغال بمحازاة النبر العظم ينها تتنائر عليها سلاسل ذهبيةم نأشعة 
اكمس المائلة للخروب . فتطلعليهامنبينغصون الشجر مودعةو نكر 
راجمة إلمحيث تجحتذ.ها اصوات الرفاق اللاعبين فوق بساط الرمل 
الوثير .. وسرعان ماتننئق النجوم فى القبة الزرقاء .. ويتهادى القمر 
مق يستوتيطل عرخه الملا ل فى مدر السياء .. يزيا كيال تباليل 
الاطفال البيض منهم والسود سواء.. لازالطفولةنسموفوق فوارق 
الآألوان والاديان والاجناس . . 

وهكذا كان يسودالته.هم والوثام بينالطفولةوالطبر والعجماوات 2 سم 
والانمجار والعواصف والامطار والناس ‏ فى حين كانت ترّع ظ 
آمنة ذلك الفضاء غيرا دود الذىحبب!!ا الحرية المطاقة وطبءبا 
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على الصراحة وجعلها تيم باجمال فى شتى نواحيه ... 

ولكن ماهى الا عشية أو ضحاها حتى زلزلت الارض زلزالها 
وقبض ١‏ سنخاريب » على معول -هدهبه وكرالسعادة ... فاستفاقت 
الطفلة مذعورة فى أحد أيام شتاء سنة ١484‏ ونظرت <ولهما 
فكادت تتكر الدار التى مها ترعرعت اذ هنا وهئاك تسكد سأمامها 
الآثاث فى غير نظام وعبدها بدارها نموذج التنسيق واجمال... 
واذا بالآم تقبلمرتحفة واجمة وتنادىالطفلة بصوت تغخنقه العبرات 
أن ازع ققد أزفى يوقك الزحيل عنالديان فعم+ وا لأسقاه ... 
لقد حل بالمصريين فى الودان عام 4 ماده نى اسرائيل فى 
أورشلم فى القرن السادس قبل الملاد على يد الكلدانبين... و1 
تطلب الطفلة إيضاحا لآنها أدر كت بفريزتها حدوث أمر جلل . . 
وهل بعد الطرد والتشريد من الديارهن مصاب 7 .. تر كت الطفلة 
حجرتما صمت رهيب » وسارت ححتى بلغت حديقة الدارالفسيحة 
فأطلت عل النيل برهة أمتزجت فبادموعبا مياه » ثم توغلت 
بين الاشجار التى طالما احتمت بر ؤوسها كلما توعدتما أمبا 
بالعقابو تعلقت بغصونها » وأخذتتق,لباقبلاتالامتنانوالوداع . 
وما زالت تسير حتى بلغت ممسكان طيورها وحيواناتها العزيزة 
ووقفت أمامبا وخشوع فأقبلت اليها النسانيس وتعلقت بشعرها 
ونظرت فى وجببا ما لوكانت نستفهم سبب وجومبا » واقتربت منها 
الغزلان وقدكان عبدالطفلة -باشدة النفور والابتعادفوقفت أمامبا 
كتمثال . ولم نكدالطفلةتجنوعلٍ قدميهالتعانق اعزاءها العنا قالاخير 
حى أقبلتالام مبرولة » وجذبتهامعلنة قدوم العربات . فاستدليت 
الطفلة استسلام اليانس ع على أنها سرعانماوقفتعنزالمسير وأجبشت 
باللبكاء إذ تذكرت أنهاتركت وراءها عصافيرها الجبوبة دون ماء أو 
غذاء ؛ ولكنالام رغمتائرها العميق لمتدعبا تفلت من يدها اذكان 
عليها أن تلحق القطار . 

تمثل هذه العجلة المؤلمةختمتحياة الطفولة الرغدة فى السودان 
ويمثل هذه القسوة انتزعت الطفلة اليريئة من بين أحضان المبد 
الرؤوم دون انذار . .. فلا غرو أن يتضاعف حنيها الى المد 
المغتصب الذى له فوق قداسةذ كريات الطفولةالسعدة قداسةالماضى 
التليد : ماضى البطولة ويذل النفوس من أجل الخلود... 


اسماء فبعى 
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لم يطل ليلى ولكن لم أنم' 
...ولكنهلم يكن طيفغرام ولاخيالغانية 
هذا الذىعقد طرف بالنجم ؛ ولابعدا هذا الذى أغرى 
ولكنبا ذكرى ! ١‏ 
كن مااستطعت قوى العزم ؛ عصى الدمع . فسيصبرك الى 
وسبقبرك الدمع : سيلاحقك هذا الطيف» ستستبدبكهذءالذكرى 
مصر ىأمر مر : رجالهنا وبنود ؛ ورصاص هناك وجنود ؛ 
هنا حق مغلوب أنى ؛ وهئاك باظل ظلوم قوى » هنا رجال أقويا. 


ال 5 


حقبم بزيدم الابمانغلوا :وهناك رجال أقو ياء بسلاحيم يزيده الظلم 
عتوا » ولكن الحق من روح الله فهو نصيره ؛ والباطل من عمل 
الشيطان فالخذلان مصيره . 

الشوارع يومئذ تزخر بأمواج المنظاهرين الثائرين » الشباب 
دائما فوالطليعة » الرايات الخضر تتردد خفاقة بين أأحضان الربح : 
الموسيقتعز فأنشودة «الحرية أوالموت, الصليب وافلا ليتعاتقان 
بعد أن بحت وحدة الآلم ماأقره فى الآذهان المريضةصاحب. فرق 
نسد » ؛ السيدات يلوحن منالنوافذ بالمناديل والاعلام ؛ وبتفنى 
اتصال واغعال .. بل إفىلالمم قاد غشراء لقا الع( الاخضر تتقدم 
الصفوف ؛ وتمتف فى صوت حزين رهيب تخنقه العبرات ونبرات 
طويلةحلوة ه شجرةالحريةتروى بالدماء ‏ فى سبيلك ياأماهنستشهده 

لفد كنت تلميذا صغيرا بومئذ ؛ ولكن اسما وتار خا ما زالا 
حفورين فقلى . أما التاريخ فبو ١9‏ مارس 1814 وأما الأسم فبو 
٠‏ مصطق ماهر أمين , الطالب بالسعيدية !! لقد كان مصطق يقود 
الصفوف ؛ وصدىالمدافع يصم المسامع » والهمول يأخذ عل الناس 
كل طريق » وقد انبثت أسبابالموت فى كل مكان ) وتقسم الجنود 
الشوارع ينثروتف عل اجمو ع رشاش الحلاك ٠‏ مصائب بعضها 
فوى لعض 

ولكن مصطماض فيعزم راض ف ايمان » تحمل العلرعالءا 
خفاقا » ويحتمل الألم راضيا نخورا ؛ عيناه تشعان نورا وصدره 
يلتهب نارا وسعيرا ؛ شفتاه تقذفان شررا ؛ وواته .مارده الأس 
ولا الخوف » ولا صده العنف ولا الضعف , يوه الابمان ولا 
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لعو قه الل عرآن : دقعه الاخلاص ولا بمنعه الرصاص 5-7 


والرجال اليا كل رفاك ...عد عور 1 الخرة مالك دماء 
الرجال والرجال فى «ضمرٍ كثير : وفى فيب انجد ارا ؟ الونود من 


الجنود ؛ وعللى مذعح الفداء تراحمت هن الضدايا الوفود ٠‏ 
طلعت الجنود الاتجليزية مى إ<دى المنعطفات ورا<ت مناجل 
الموت تحصد زرع الوطن ؛ والشباب مع ذلك يستبق الى الحتوف 
كلا ذاب صنب تقدءت صفوفق ؛ ثم سقط مصطق قدفقت إرفعم 
العرالوف . ويلاه ! ماأمرالذكرى ولكن ماأحلاها !! افد رأيت 
معطو قبل أن بل هملك الموت سر الحياة : عبناه تبسمان فى رضا 
وإعان , الالم مزق ضلوعه , الدم يدفق من فه ع شقتاه ,سان 
بكلماتخافتة . اكير اليةين أنها تيح عجد الوطن . 
ورأيت الضابط الانجليزى الذى صرعه عسدمه على خطوات 
منه : ورأه كذلكءصطق » فكا”ن 1ك ف على للد عن أنه 
فبتف وفدا. الوطن ‏ لتحى مصر » ثم أغمضهصطق عبنبه ونقل 
إلى المستشى حيث استرد ألله فيه ودلعته . 
هذه هىالذكرىالتى حطمت أعصا ,مس ء وأزجت إلى روحى 
لحزن : وكافتى قطرات م, ب ؛ لكت رغم كل ذه ىء لم أتمالك 
أن أنتسمت من خلال الدموع 3 فى مصر.رح ىلا يعرفون كيف 
متهن اموت حين تكون فى الموت اللياة. . 
لسك أشك أن ذ كرى «مدطق ب أول الشبدا 
من فلو بك مكامن الحسرة : بنانى لاأغلو اذا قلت إن غير قليل منكم 
تر جحت فى غعدله دمهة أو دمء'ان » وجرت ف عروقه هزة عليفة » 
بل سأمضى إلى أبعد من هذاء فازعم أنبعضم سيق مى الذى قأسيت 
هن سيد وجبد فى دفع الآرى ! 
أمما الناس ! اذ كروا «مصطى ماهر أمين , فقد مات لتحيرا ! 
أا الوطن ! اذ كره فقد جد بدمه لدكيتب به سطورا فوصفحة 
الخرية والمجد والحلود. والجود بانفس أقصى اية الجود 
أمها الخلود! سجل اسمه فى فر الابطال الحالدين 
1 ا الجنة : الواعدت كن أحى., ن عملا . أعدى له مكانا به نالشبداء 


يت 


55 
8 بارت أ كرم مواه وابدط عله جح رحتك : فقد 
هأث قى القات 
ع2 اللكري الةلوصناوى 
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اهما ايوب 
للاستاذ بو 
فو أحد شوق بك اسن . ولد بالفاهرة و نمأ 
فها . وقد حدث عن نفسهف مقدمة الطبعة الآ و ىلديوانه(الشوقيات) 
قال : « سمعت ألى برد أصلنا إلى الآ كراد فالعرب ؛ ويقول إن 
والده قدم هذه الديار يافعاً تحمل وصاة من أحمد باشا الجزار إلى 
والىمصر عمد عل باش . . . . فاذخله الوالى فى معيته » ثمتداولت 
الايام ع وتعاقب الولاة الفخام . وهو يتقلد المرائب العالية : 
ويتلفب فى المناصب الامية » إلى أن أقامهسعيدباشا أميناللجمارك 
المصرية » . ثم ذ كر طرفاً عن سيرة جده لوالدته إلى أن قال عن 
نفسه : , أنا إذن عرنى » ترك ؛ يونانى » جر كمى ». 
وقد كفلة من اليس جكة لله و ركان فى يمرو نفية :عق 
حي نأ تل ف أبوه ماورثهع نأيه . ولقد كانت جدته نك من وصائف 
قصر الامارة فيعبد اسماعيل . قال : وحدثتى ( بريد جدته ) أنبا 
دخلت نى عل الخديو اسماعيل » وأنا فى الثالثة من عمرى ؛ وكان 
بصرى لاينزل عن السماء من اختلال أعصابه » فطلب الخدبو 
بدرة من الذهب » ثم نثرها على البساط عندقدميه ؛ فوقمت على 
الذهب اشتغل مجمعه واالعب به » فقال لجدنى|صنئى ممه مثلهذا 
فانه لايلبث أن بعتاد النظر إلى الارض . قالت هذا دوا. لاخرج 
إلا من صيدليتك يامولاى . قال جيتى إلى به مى شت . 
فلا بلغ الرابعة أدخل فى مكيتب الشيخ صالم » وكانت نشأته 
فى خط الحنق » وقد جاز بعد ذلك متفوناً بارعاً مرح التعليمين 
الابتدانى والثتانوى . فلما تقدم إلى مدرسة الحقوق اعتل ناظرها 
عليه لصغر سنه . عل أنه دخلها ودرس عا طايون ركان قيافتىء 
فها قم للترجمة , فمدل إليه ولبث فيه -نتين أخربين» وأحرز 
الاجازة اانهائية . والحقه المرحومالخديو توفيق بمعيته . ثم أشخصه 
على نفقته إلى فرنسا ليدرس الحقوق والاداب الفرنسية » على أن 
يتَضى عامين فى مدينة ٠‏ مدلييه . » وعامين فى باريس . حتى إذا 


أحرز الشبادة الهائية رأى ولى الآمر أن بظل فى فرنسا ستة أشهر 
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أغزى قتقل ع وعاة بندها إل تضرع وقوق متتتتدق معبةالامز : 
وفى سنة .م١‏ م ناب عن مصر فى مؤمر المتثرقين الذى عفد 
لفك من قال موسرا. 

وما برح شوق يتدرج فى الماصب حتى بولى ريامة القلم 
الافريحى ف المعية الخديوية. ولما نشبت الحرب الكبرى أزيل عن 
منصبه . ثم رؤى له أن يغاذر الللاد » فاختار برشلونة من أعمال 
أسبانيا منوى له ولاسرته . ول يؤذن له فى العودة الى مصر إلا 
أن استقر السلام العالمى . 

ولفد رأيت أن أكبر منصب سم إليِه شوق فى معية الخدبو 
هو ريامة القلم الافرنجى » على أننفوذه وسلطانه لقدتجاوزا شأن 
هذا المنصب إلى حد بعيد . فلقد نال من الحظوة عند ولى الامر 
مالم بنله من قبل أحد . فكانت داره ( كرمة ابن هانى. ) مثابة 
ظلاب القاجاك و وءورة المستدفنين مز يكل تالحية ضار النان 

وكارهم فى هذا ممنز لة سو ا. . فلقد كانت إثارته حك : وطاعته 

عند أكثر الحكام من بعض المغاتم . 

ولقدكانت مصر إلى ذلك العبد تابعة للدولة العمانية » فكان 
شوق كثير الاختلافى إلى الاستانة » فلا يكاد يدخل الصيف من 
العام الا وهو على جناح السفر إليها ؛ فلا يلق من أولياء الام 
متاك إلا الالال والتؤول فى متزل الكزاءة. وققد اتَبى إل 
الخليفة فى إحدى السنين خير مقسة لير بأن بقيم ماقام هناك 
ضيفاً على مقام الخلافة . وأنم عليه بالرتبة الأولى من الصنف 
موس ومةا م ب يدب 
عليه بكبار الاوسمة من الدولة العلية ؛ ومن ألمانيا ( قبل الحرب ) 
ومن الدولة السورية . 

وكقناء رخة اه, فتنا الماح ف اللرب وق لاد الدرق 
الفريب ؛ ولكينه فى مؤخرات عمره قصر سياحاته على البلاد 
السورية واللبنانية » فيلقى من أعيانها وأدبائها أبلغ العاف 
وأعظ الا كرام 

وفى سنة 51( عفد فى مصر مؤتمر لتكربه اشترك فيه عنق 
من رجالات مصر وعليائها وأدبائها » وحضر إليه عدد غير قليل 
من أعبان الأادبا. فىالاقطا رالعربية . وتوجت حفلة النكر م برعاية 
حضرة ماحب الجلالة مولانا الملك المعظر فؤاد الاول حفظه الله 
, لفد عا ن شوق مبجلا عالى الاسم » رفيع المتزقة. ٠‏ فلبا قض إلى 
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وه أله قعالى "(قافيت ل ووار 

هن أعبان أهل الفضل والآادب <ن 
والأدياء فالاقطار العرية .و 9 
ذاته الكرعة . وقد أقيت فدة الحفلة فى دار 
شهر ديسمير من السنة الى قبض فبها . 

وبعد ؛ فقد تقلب شوق من أول نشأته فى االعمة » و اهلألا 
ما شأء من مع الحباة » ولو قدر لخلق من الناس أن يدركوا كل 
مناهم » وأن ببلغوا الحياة مدى أشرها » لكان شوق من احدهؤ لا. 

واذ قد عرفت هذا فلا يتعاظمنك ماترى من شيوع 5 
فى شعره » فلا تقع من تشبهاته » فى غير المآسى » الا على كل 
فاخر مين (1) 
صفائ وأغمر قم 

كان شوق ذ كيا وافر الذكا. ؛ حبيا جم الحيا. , لايتبط فى 
الحديث إلا إذا خلا له وجه صديق أو صديقين . ولعل بعض 
ما حمله على هذا أنطلاقة لسانه لا نكافى. فصاحة قله » ولاتواق 
مطالب عله . بكره الدخول فى زحمة الناس ع وينفر من شبود 
الحفل الجامع ؛ إلا أنينقبض فى ركن من ملبى أو ملعب » وادع 
النفس ع هادىء السعى . لا تراه يعنف » وقل أنيستفزه الغضب. 
عطوف شديد العطف ع رحيم كثير الرحمة . ينفر من ذ كر المآسى 
ويفر من رؤيتها فراراً . على أنه مع هذا قد راض نفسه على الصير 
على المكروه ؛ ودر ما علىالرضا بالقضاء واقعاحيث وقع . فاذالحقه 
المكروه راح بذهنه يستخر ج من بعض نواحيه خيراً . فارنف 
تعذر عليه استراح فى الهاية ؛ إلى أن الله تعالى إ#ا دفع به 
الوا 

وهو دائم الاعتداد بما يعتريه م نالنعماء : فاذا دقت وصغرت 
جعل بحلها ويعظم » ولو بالتخييل ؛ منشأنها ٠‏ وعٍاجملة فانهذا 
الرجل لوا نحدرت عنه كل نعمة اماف مررضاء ولوس نبية وعل 
هذا لفد كان من أل الناس شكوى من زمانه . وامل أوجع 
ما شكى فيه قوله 
أحرام على بلابله الدو ح حخلاللاطير مرن ك لجنس ؟ 
)١(‏ افرأ قصيدة» انني أولها : 


وخيلة فوق الجزيرة مسما 0 ذهب الاصيل حوائياً؛ ومئونا 
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وهذا قاله وهو منى من وطنه . ولفد جع لاله الننى من الوطن 
عديلا للقتل والصلب وتقطيع الاطراف . قال جل بجده : وإلاأن 
يفتلوا أويصلبوا أو تقطعأيد.هم وأرجلبم منخلا فأو يافوا من 
الارض » . وأى رجل هذا المنق منوطه ؟ هوالذى يقول فيهذا 
الوطن من القصيدة نفسما: 
طنى ؛ لوشغلت بالخلد عنه نازعتى إليه فى الخلد نفسى ! 
ولقد كان شوق شديد الامان بالله تعالى وملائكته ورسله 
واليومالآخر والفدر .وم نحص عليهفى هذا الباب زلة لسانأوعثرة 
قل : وكان شديد الحنين إلى السيد المسيح صلوات الله عليه » دائم 
الذكر له فى شعره ماواتته المناسة . يذ كره ففعطف وشوق وطفة » 
وإذا ذ كرت ماركب فى طبع هذا الشاعر م نالرقةوالرحمة والحنو 
ودعة النفس أدركت الوجدنى إيتاره لاسم هذا النى الكريم بكثرة 
الأشادة والترديد 
على أن شوق . على شدة إيمانههذا » كان فىشبا بالسنمستبتراً 
بلذائذ الدنيا » مسرفاً فى الاصابة ما يطيب له منها ء لايتأثم فى هذا 
ولا تكلف مداراة الناس » فلغ فمحداً يشبهالاباحية ؛ ولكنهدحين 
لحقته اسمن » قصر متعته عل شبود (السينم]) وحضور مجلس الغنا.؛ 
وله من بلاثه فى النضح عن دولة الاسلام وفىمدحهلسيد الانام )١(‏ 
أعف رجاء فى كرم العاقة وحسنالختام . ولقدقال فى (نيج البردة) 
إن جلذنىعزالغفران لمأمل ٠‏ ف الله يحعلنى فى خير معتصم 
وهو بعد هذا مفتن بأجمع معانى الكلمة » يكلف بفنه إلى حد 
الافقتان, بلإنه لايكاد برىالرجل كل الرجل يتمثل إلا فىالشاعر . 
ولا يرى الحياة فى جميع صورها غاية الا قرض الشعر . انظر 
كيف يقو على لسان إحدى من يفسب بهن : 
جاذيتتى تونى العصى وقالت : أتم الناس أبها الشعراء! 
ولقدكان إلى هذا شديد التمكن من نفسه حتى مايرى فى الدنيا 
شاعراً يباربه أو يتعلق بغباره . 
شاعر ين 
لم يطاول وف فى قرض الشعر ولم بحبد فيه ؛ بل لقد جاء به 
فتى ؛ وأطلقته قرحته الخضة عالرالمنى , فخ اللفظ ؛ متلاح النسج » 
)١(‏ اموق فى هنا لباب قصيدتان سابننان ع مارض باحداهما البردة وبالاخرى 
الهمزية للبوصيري عليه رحمة الله , وله مدائح أخري فى الرسول صلى الله عليه و-لم 
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ومدجالخديو توفيقاوه, لا 


فى ( الوقائع المصرية ) وارتة 


ان تلك الموهبة من الضرب الرفيع الغالى الذىجظر 
ولا شك فى أن المواهب الفنية لاتعلل . فا 
هذا إلى أنه قددخل فىأصله العنصرالعربى ؛ فبذه ما 
خلص العرب » ليقولوا الشعر ولم تنتضح به ألستهم » و 
عالجوه منهم لم برتفعوا الى ثى. من حظ شوق » وإن أنت رددته 
الى أنه جرى فى أعراقه الدم اليونانى » فهذه الملابين من اليونان 
الخلاص لد لعذرت عليهم 25 الشعرفل بيْوامنه بحيدو لابردىء 
نعم » لقد يكون التو بز لايم خل لكوميدنائرة نار | 
وتكوين عقليته وفى تصوير منطقه ‏ وتلوين عاطفته » والذهاب 3 
بنزعته مذهبا خاصا . ونحو ذلك . أما أن ذلك مما مخلق الموهة ظ 
خلقا » فبذا مالا يكون. 
سُعرِه 
تقدم لك فى أثناء هذا الكتاب صفة الشعر فى العصر الحديث 
( منالجلةالفرنسية ) . وكيفكان يغلبعليهالضعف والأساف » 
والدوران فى فنون من الأاغراض لا غناء فيها لمطالب العاطفة » 
ولالحاجات المجتمع . ولقد نبحمشوق أول مانجم والكثرةالغامرة 
من جمبرة الشعرا. على هذا ؛ على أنه من بمن طالعه أن تقدمه إلى 
قرض الشعر أفذاذ ثلاثة : عبد الله فكرى » وحمود سام ىالبارودى 
وإسماعيل صبرى . فدلته الموهبة علييم » وعدل من فوره إلى 
احتذاتهم » واتهاج طريقهم فى تجويد الشعر باصطفاء اللفظ ) 
وإحكام الصياغة » والاحتفال لليعانى وعم استهلا كها فى سييل 
البديع » صنع أكثر من يقوم فى العصر من الشعرا . 
ولقد كان فى صدر شبابه كلما قرض قصيدة أو نظم مقطوعة 
من الشعر عرضها على إسماعيل باشا صيرى » وهو شاعر قد 
بلغ الغاية من دقة الذهن ؛ وكالالذوق ؛ ورهافة الحس . فلا بزال 
يعالم معه ماعسى أن يققع من قلق ف اللفظ ؛ أو انحراف ف المعنى » 
أو نشوز على مواقع امال . وتلك كانت سنة كتير من الشعرا. _- 
من قديم الزمان . 
وشوق » فوق هذا »كان شديد الا كباب على قراءة الكتب 
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بوجه عام . وكتب الادب على وجه خاص » ودواوين الشعراء 
على وجه أخص . وه نأ عظم من عنى بقراءةدواوينهم » واستظبار 
أشعارهم ؛ وانتباج طر ائقهم » ومباراتهم فمنازعيم . أبو نواس 
وأو تمام » والبحترى : والمتفى . وقد نضح أربعتهم على شعره » 
فكان أثر كل منهم فه بينا . وإنك لتلمح فيه حلاوة أنى نواس ودقة 
وصفه » ونصرفه ىفنو نالغزل وإشادةه عجالس اللبو» وافّانه 
فى اخخريات .4١(‏ كم تابح فهاحتفال أنى ممام لليعانى الرفيعة 
والارتصاد لاصاتم! هبما جشءه ذلك من إعنات اللفظ وجلجلة 
الصياغة . ولفد تلمح فبه هلبلة البدترى , وإحكام نسجه ؛ و براعة 
فلن . آنا أرالمتنى فشعرهففما ترىمن شيوع الحكدةوالا كثار 
من درب الثل 

ولا يذهب عنك أن هذا الكلام ليس معناه أن شوق إنما هو 
مستعير منوم ومقلد لهم . بل الغرض أنه استظهر أشعارهم فاتصلت 
بذوفه »وجرت فى عرقه ؛ وخالطت طعه فقتضحت على قلمه . 
والواقع أنه إذاكانت أشعار هؤلاء الشعراء وغيرهم من العناصر 
البى دخلت عل شاعرية شوق وجلته فى هذه الصورة » فانه ما 
لاشكفه أن للرجلشخصيتهالقوية الخاصة به » والتى ينفرد مها عن 
سائر من عداه من الشعراء ع حتى نك لو عرضت شعره عل أهل 
البصيرة من نقدة الكلام لا ترددوا فى نبته له وإضافته اليه : 
شأن غيره من لخول البيان . واعلم أن احتفال الشاعر للمعانى حتى 
لبقلق الألفاظفى سديلها لا ينافى اجتماعه فى بعض الأاحايين لاحكام 
النسج وتجويد الصياغة . والشاهد علىهذا ما نرى فى شعر أبى مام 
والبحترى كلما . 

ولااشك أيضاً فى أن .من العناض الى وخلت عل شر شوق 
فذهبت به هذا المذهب حذته اللغة الفرنسية » وسعة اطلاعه فبها 
على أدب الغرب ؛ وترويه عيون بلاغاته . ومن الحق أن يذ كر له 
فى هذا المقام : أنه كثيرا مامس من معانى القوم أولمحبافشعره » 
ومع هذا لفد جلاها عربية خالصة لاتنشز على الذوقالعرنى» ولا 


)00 اقرأ قصدته الني أولها : 
آذار أقبل فم بنا ياصاح حى الربيع حديقة الأرواح 
وكذلك إلي أرها 


5 0 
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بجد هر فا ريح الاستعجام . 
ارتضدوا لحذا وعا رق التصير 
ق ل هذا الصعرع قدرنا مبلغ كفايته و 

كذلك من العوامل الى لحا أثر واضح فى 
زيوت املك : ومقانة فى بنقانة الآمراء. وظيارة 
أدق الأساب: الشاعية و مر » نوا الفل انا 

( اتجلترا ) أو بالدولة المتبوعة يومئذ ( تركيا ) . 

وف الغاية : لاننس أثر سياحاته الكثيرة فبلا دالنزب ؛ وفى 
بلاد الفرق القريك . وعتالطله لاسافن الحاق 
طباعبم وأخلاقهم ومأثور عاداتهم » وما نيحلى من صور الطبيعة فى 
بلاده » وغير ذلك مما لايتهياً لكثير من الشعرا 

وبعد » ما لايعتريم الريب أن شوق يعد نحق » اق 
أقطاب الشعراء فى العالم العرنى كله : بل إن بعض القدة ليتخطى به 
القرون فبصله بأعلام الشعراء فىأزى عصور العريةوأنضرهايانا 

ولقد نصرفشوق ىكل فن » وجال ف كل غرض » وأصاب 
من كل مطلب ع فبذ وبرع . وعارض متقدمى الشعراء.ومتأخريهم 
فا قصر ولا تخاف . ولقد ظل جيلا ونصف جيل يرسل غالى 
الشعر ؛ ماوقع فى البلد من حدث إلا جلجل بالفريضء ولا كانت 
الجبل فى رجأ من أرجاء العالم إلا نظلم ماتقطع من دونه علاثق 
الاقلام . 

وهنا ينبغى أن يذ كر له ولصاحبه حافظ ابراه »علهمارحمة 
أله , أنهما من أوائل من عدوا الشعر ف الآاغراض العامةيوخاضوا 
به فى المسائل الاجماعية » نأغنوا وأجدواء وأصبح أثرمم فى هذا 
الباب ثابتاً على وجه الزهان . 

ومنخصائص شوق فى شعره أنك قد تراه بدح أو يرثى أو 
يتصرف فى غير هذين الفنين من فنون القريض » ولكنه لايفتأ 
يتحرف عما موابية إلى شرب يل أو إجراءحكةفيها كل النفع 
لوقد أ خذ ما الناس . 

وهو طويل النفس عبد حتى افيوزيافة بالتصد المائة ع وقد 
ينيف عابها فى غير قلق ولا إسفاف . ولفد بلغت قصيدته ( كار 
الحوادث فى وادى اليل ) مائتين وتسعينييتا أ كثرها منمصطق 
الشعر ومتخير الكلام 


؛ ووقوفه عل 
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جح 


وله مقطوعات شهرية برجعبا بعض حذاق ااغنين اليوم )١(‏ 
ومن شعره الذى لوتقدم به الزمان لكان حقيقاً بأن يتخنىيه أمثال 


اراهم الموصلى وابنه إسحأى قوله من قصيدة ( لبنان 


دخل الكنيسة فار تقبت فل بطل 
فازور غضباناً وأعرض نافرا 
فصرفت تلعانى إلى أترابه 
فثق إلى وَلبَن أول جوْزر 
قدجاء منسحرالجفونفصادنى 


لما ظفرت به على حرم البدى 


فأتزت دوت طريقه فزحته 
حال منالقيد الملاح عرفته 
وزع س:.. لاتى فاغرته 
وأنيت من سحر البيان فصدته 


لابنالبتول و للصلاة وهبته١؟)‏ 


010001261021. 00 


وديوان شوق رحمه الله بقع فىاربعة أجزا. ع طبع نبا اثنان. وله 
غيره فىالشعر كتاب ( عظماء الاسلام ) ؛وكشكو ل جامع لقصائد 
لم تنشر ء وقصائد سهلة للا”“طفال والاغاى ؛ وربما استفرق هذا 
الكشكول ثلالة أجزا. . وله فى الاثر كتاب[اسواق الذهب )جارى 
فيه الزمخشرى رحمه اله فى كتابه ( أطواق الذهب ) وله روايات 
شعربة وهى : على بكالكبير : وكيلوبترا » وججنون للى : وقبيز » 
وعنترة . وله روايات أخرى نثرية منها : لادياس ؛ وورقة الس 
ومذكرات بنتاؤر ؛ وأميرة الاندلس . ومن هذا تدركمبلغ إنتاج 
الرجل وسخاء ذهنه من يوم نحم إلى ان إدركته الوفاة . 


) راجمقصيدة ( باجارة الوادى‎ )١( 
(؟) ابن البتول هو السيد البح عليه السلام‎ 


ا 
أإراغل عاملأرتسيت 


مر عا من القصصض العرية العصرية 
للاستاذ مود سمور 
يطلب من المكاتب الشبيرة وثمنه خمسة قروش صاغاً 
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أما ااراحل الونيد وداعا 
5 تظاهرت برحل خداعا فظنا خطاك مضى ثماعا 


فاذا 5 مقدل من جل بل إِ 


قد سم اكمن زمارد لغيد 


ياشتاء حويت كل عجوب 
تثر الل ابكة وعنا 
بضحى شاحب وليل كتيب ! 
حين أقبلت ياثتاء علينا فى بنود من السحائب سود 
جثت قبل الآوان تسعى الينا وتوغلت فى الربوع لدينا 
بين دمع الحيا وضحك الرعود 
هازما بالنصون ألق تحلاها وتعرتعل امتداد الضفاف 
وله الطير عريها قتراها 
فى فروع الكروم والصفصاف 
وترى كل جدول أو غدير ناضب القاع بعد طول امتلاء 
يشتكىالجدب زهان مطبر ويطيل الكوت بعد خرير 
قبل لقياك كان حلو الغناء 
شبح أنت ياشتاء مخيف ماثل الطيف دائما فى خبالى 
قارس البرد زمورير شفيف عاصف أينما حللت عنيف 
هيكلقد من سواد الليالى 
لنت أنساك حين لحت عداء فوق كرخ تناوبته الرياح 
ميحد ساكنوه منك وقاء قراهم أذلة أشقياء 
مادجا الليل أوتر اءى الصباح 
لست أنساك اذ تمثلت يوما شبحا لاح فى زوايا الطريق 


طال شوف الى الربيع فيا 


فنك تراادت مكذرا إعتدا 


!2ع العم .]عمط 


أورئته الياة وكاوها ‏ م حب الوجهزادهالجوعسقما 
الكل الم فل قار عق 


ولم در نمت منْذا'ر 


وأى' فؤاد دهى فاثار 


انك التهر قلي كشوك 


لاروق العيون هنك ضفاء 


| 


1 | - 5 - 41 . - 
شدىء نارة وطوراغضوب يعقب البشر ان صحوت قطوب 


فقا يقن اندر عقا 


يا 
ونمار هامى الدموع 5507 


ادم أساءة من حبيب 


حَ 6 الدد لعد حو 5 ارده 


عت أقسى عداوة من هراء 


مشرب الأون من 


لل 
أو ج<حرد فؤاده من عداء 


سواد الغيوم 


الجندى القدم 
للاستاذ تفرى ابو السعود 


لقد كان برما شديد الاياد 


رشيق القوام نضير الصبا 


َ 5 ص 5 000 
شكدى سح الصحب ساع ليو 3 ,ص 
وينبب والغيد صف الموى 


4 لوالؤشييه للرفاق 
ار 

١‏ : طانه قَْ اخماة 
و يد فععنأرضه فهى كيف 
ويقتحم الموت من أجابا 
وناخيل نين اسفن فن مكان 
فقاسى أذاها وأهوانما 
وصادف فى كل بوم إحاماً 


فاذ كادت الحرب أن تتنجل 


ذات لو م نداء 
-- 


إذا جمعة.م كؤوس الطلى 
إلى اخرب يدعو افلى الندا 
وبدرأ كد عدو طنى 
المضارة عل 1 وَمَاوئ المذ 
ويلق الحديد و يصلٍ اللففى 
21 لىطح: تسم ارو سس الرحى 
0 داقع 0 3 

و كم ما 1 1 : 8 
وذاقمنالخوفآ لفى' ردق 


يرح الجند ذاك العا 


وما اجتمعا قبلها فى مكان 
ولكنها بحن ثم” تجوى 
إل- قرفه 
ا ا نا 
وقالوا افتدى وطناً غالا 
وأجرو'اعليهالكفاف جزاء 


فآنب ساق 


وعاد إلى داره مفردا 
ذوى عوده وانحجى رأسه 
بجحاب هموقده يصطلى 
وحيدآفالصحب عنهاشتغال 
يدخن مسترسلا فى الخيال 


وكيف ألم به الغاشيات” 


وك كر" بين صفوف العدو 
ويروى وقائمه الرائعات 
ويسردهن عليه مراراً 
وبسردهن على نفسه 
فان راح يبغى بلى الرياعنة وما 
ا 1 كن 


كقى : الحبكة: إل اله 
وجلل فوديه شيب بدا 
بياض النبار وشطر الدجى 
بكم مغل ونشد الغنى 
ومستغرقا فى قد الراؤوى 
ويذا كر وسط “دختان الطباق 

"دخان الحروب ونار الونى 


فخاض “دجاها وكان الفى 
قرم و ورا 
لاى' أصاب وأى رأى 
وعبات ينانا .دوق 
اذا احر + باق ستيقا لاع 
ويبعث بالسير ميت القوى 
وعكازناء بحيث مضى 


خوعة السنة اللا وق للو.يالة 


لدى الادارة مموعات مجلدة من السنة 


وآن له أن يعود قريراً لاوطانه بعد طول النوى 
3 4 

أنبح له قاذف فرماه #سارج نار السية هرى 
طاح باق له بعدها تراءى قرياً بيد الى 


- 
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الأولى للرسالة تباع مخسسة وثلاثين قرشا غير 
الاخرى 


21121 وعم .سمط 


404 ل 


اف 
ناور ى ادي 


أسناذ الآناب العرية بتجر ية مدق وداراللين 


الورد لاوردى ولازهرى 
غنيت والاحزان مانجة 
اهل الهوى فاموا لنزهتهم 
و أتيت مكو م ملينية 
فرت ]سنا فزته. .وى 
أفى هذا القير هادثة 
ناته آذاراً لاه 
فوصفته يالوم أهمسله 
ناجيت فيه الريح صافرة 
امن ف ركه أننا 
وأصخت للاطار فاندفمت 
أسكرت ألا اللميكنبا 
شرخ الشياب حملت رائقه 
هل غلا فاو دعل سر 
لاني فلن ند 


زهر الربيع الفائم اشر 
مبتاج مثل البحر فى ددرى 
دونى وهم بدرون ماعذرى 
عينى بك" ودنوت ٠ن‏ قبر 
ديعن غلٍ!:أوراقة الخضر 
ونا نت باعل الدهر 
بالشعر فاسةهصى على الشعر 
معنى أدق كلبعة المسكر 
والخصن منعطفاً عل النبر 
يزهد الانسان أو يغرى 
كى على تارورة الخر 
ياليت لا تصحو هن السكر 
وغداً يسير بمهيع العمر 
لعن بلا .زد من السفر 
أفضى به فى مطلع الزهر 


حمس جسليدك 


قغوا دو نهذاالحبلاتشركرا له 
فقد أرصدت قلىهموم بجمعت 
رأيت الهوىيسى بوجه مخاد ع 
يلواح باللذزات تلو يج غادر 
قفا حياة عذية. ع ثم مرة 
ويرقصفهاالموت رقصا مروعا 
وليه فورض بعل 
وحنى لما الدهر المرارغ هامه 
فقلت له : عنى ! وحسى مامضى 
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سلا لل علق نيفق 
غل قزرة” الايام لا فرق 
وبلق شباكا على أتعلق 
وماأيجباللذات: نسق و نحرق! 
مقيدة يوها وفى الغد تطلق 
وينهلمنها الخير؛ والشر بورق 
ويرلعايما الفحش يشدو وينعق 
وفى مقلتيه بسمة تألق 
وحبك أنى هيكل متمزق 
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ولم الق الا ذلة ومبالنه 
فدعنى الى من لم يكابدك عمره 
بأريس 


كان كاخيمة فى أعلى الجبل كل رب بالحوى مرت عليبا 
واذا هبت لها ريح الامل مرة لم تنءطف يوما إليبا 
وأنافى جرفبا أقضى الإياء 7 حائرا ما بين يأس ورجاء 
كلما افترات من الريح شفاه خفت أن يقضى علرنا بالفناء 
واقنى اغب عيد ا ناعما بين أمار#1_ ووعود 
تراس فزقها راقبا لاك ل أعس ارود 
كنا مرت الك ا#زيام لني توأ الام المنون 
فترى كالطير مفو بالجناح 
الى اراي ارخر لقاب © انوا _الأمن بلقتي 
نا" أيلفة .عر للاان-- خاثر الآية مرعورب الور ] 
زألاق عم و سيب )لماج كنبا اكير 
طالع الناس بابذار رهيب فةضوه هربا تحت السقوف 
وأنافى خيمى نهب العجن قلق الاحشاء كالطير الذيح 
مرغم !هالى سواهامن سكن تفزع النفس له أو تستر ببح 
وجميع كرون ميرو سكو نليس يدرى شاطئيه 
وظلام الكرن جهم مطبقهٌ عبى اناظر فيه عن يدية 
وإذا رك هل الود كر "توق بقن اللي حو 
أهبت قلى بسوط كالسعير ثم ألقته أباديت علي 


بعض حينم بغشاهاالسكون 


خانه الحبْ فأرداه فنيا حشعرىمن ترىحبيهلىه 


فر بد عين شركة 
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فى الدادب الل الى 


؟/ا/ا١‏ - اءلما 


غالى قوم فىنعتهم (نوفاليس ) بنى المدرة الرومانتكة الآلمانية , 
وقد كان لنوفاليستأثير واضح فى تشيبددعائم هذه المدرسة فعصر 
كان الآدبالآالمانى فيه حائراً تتهاداه السبل ء وتتقاذفه الشكوك . 
ولكن هذا اتأثير لابجعل من نوفاليس نبا قدسى الايات؛ ولعله 
كاد أن كوننياً وفوق قالنى هذه المدر رسة : لولم ب#تطف الم وت زهرة 
ضاء فاجلا فس أن تضبق ولكنقلبه النضير : قلبه الشاباستطاع 
إن سبح ؤعوا م الشعر . ويعود بعدطر ذوافهغنياًتما #عوية 
وكثير ماهالخا' الذين تذبغ قاويهم قبل ان تنبغ اعمارم ٠:‏ ويب 
عيرهم قبل أنتتفتح أزهارمم #وعضون -: راعاً وهم فىمقتبل العمرع 
وقد تركوا وراءهم دويا لا ينى ابد الدهر , شأن شيللى. وكيتس 
ونوفاليس . لكل نابغة ‏ فى مقتب مره مثا من النوابغ المعجب 
مم » يتأثر به و بتشيع له ويترسم خطوانه . وكان (شيالر) هلل 
(نوفاليس) الأسمى » كانمزله ف البراعة والعظمة والكمال . و ير 
هو الذى احيا فى نفسه هذه الميول : ودفع به الى الحياة الشعر 

خبت فى ال ال ري 10 
مطالعته كتب (ويابلم مستر) وعكوفه علىهذه الكتببتلوها تلاوة 
وجد وهيام » فطبعت فىنفسه لحنا روماتتيكيا وولدتعنده حقائق 
عميقة محاطة بالرموز» ولكن هذه المبول ظلت هامدة ساكنة 
لا يقوى شىء على إظبارها ؛ حتى عر ضت لعينيه غا دة أحلامه متمئلة 
فى ( صوفيا الصغيرة ) الىلاتتجاوز الاثنىءثرر بيعا . فخطهافكان 
له ذلك » ولكن القدر كان قاسيا , فانتاب الفتاة داء لم بمبلبا الا" 
قللا» فتيقظت ميوله واعتاج تعب اطفه : وبكاها ما شاء له اللكاء» 
بنظم فيها الشعر ويحعلها مثله الاعلى فى"لوجود . ويعتقد أنما حية 
فى نفسه لم ينهيها موت » وانما المت هو نفه ع وأا سيقته إلى 
ذلك العالم تدعوه اليها . فيأل : و هل فى استطاعة الارادة البشرية 

(استدراك) فاتنا أن ننبوال أن قصيدةوجبفةع رقص دتوءالم النسانه رقصيدةوالغابة 
امنجوعة» المنشورين زالعدد م حعءنوان: وري :الشعر الرمزيي ع هى مزوضع 
الاستاذ البنداوى لا منترجته 
معام 
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الق تخول وتبمل خاتعاء.ق هذا 
ويشول : اق ان أدوك لاما 
عافته العابعة » أود أن أموت 6! لعصدور اه 
أقطار جديدة » أونان اموت فرحا كالشمر الفنى 
التى تجمل تشاؤمه «ضث كتب و أغانيه للين ) بألا 
مندور ؛ لم ينقصه الوزن شيئا من روعة معانه . ولم يضع مره 
العاطفة الشعرية . يغلب عل أغانه ثى. من الطرب القاهم : يناضل 
به صاحه ااشقاء . هذا هو الطرب الذى خفف من شقائه : وهذه 
هى الفتوة الى كانت تزين له الاحلام وتقله من حياته هذه الى 
حياة اكثر سعادة وأحسن أملا . 
اد ( نوفاليس ) أن ن يطرق تال العسافة ة فغلب عله خياله » 
وتبدو ب ( الاغانى ) و (الدفتر البومى ) فكرته التى تدور 
وكا فلنيطتةا م ورهده الشكزة: بريد من وراتها من يفرعين تكد 
الروح بدون واسطة على المادة وعلى الاشياء »كأ هوالحال فى العلم 
الذى يسيطر عامها » وهذه الفكرة هى ( عل ا لحر ) ويعتقد ان 
ازاء ذزالمنطق الذى يعتمد على الاقية العدّلة والبراهين الفكرية 
فتاهي و أسمى منه ع يدعوه ( غام م الوم ) وهذا الفن ف و أن نعرف 
تاج بصورة انيه فنا تعمل به على نحقيق أحلامنا 
ولإطاقاء رغ منرك مان نال[ يقني ) عا حون 
هذا ترات فانه يطلب اليك ازاء الحاحك الكئير ان 
تغادره سعيداً فى أقطار أوهامه وأخيلكه : وهذا المعتقد الفلئى قد 
7 أثر تأثيراً واضحا فى روحه الشعرية ؛ وماكانت هذه الروح الا 
اثرا منآ ثار هذا المعتّد الذى يشيع فىكل جوانب نفسه » فحس 
فنفسه ميولا عميقة لا تقلغموضا عن جوهرنا الذانى ‏ لاأسماء لها 
ولا القبض عليها تطاع , فيوجب على الشعر أن يوقظ ينا مئل 
هذه الميول » لآن الشعر هو لسان باطنى : وتعبير تحدث به النفس 
ذاتها » وعلها أن تنفر كثيرا من الصبغ الواضحة كل الوضوح 
لآن كل وضوح وكل حد تحمل عليه النفس نحدد آفاق النفس الى 
يجب الا تحد . 
الموسيق هىالفن الأول : والشعر هو أولالهنون كلبابالتقرب 
من فنالعزف والضرب على الاوثار : وك أزالشعر يبتك الاستار 
يبط علينا بالاسرار » فالموسيق تحمل الينا معانى الطبيعة الخفية 
المستورة وتعير لنا ع نفس الطدعة : ونفس الطبيعة عنده هى 
الثى. الغريب ع والشاعر هو الذى يعطل فنا ملاحظتنا 4 
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للاشياء ؛ ويريذا الخليقة يم تبدو الانظار فى الوهلة الاونى ؛ هو 
يعجبنا ويذهلنا وهو بعد ذلك عند ليب مترثم. 

هذا هو مذهب ( نوفاليس ) فالشعر أعلنه بوم كانت المد 
اأرومانتكة فى بدء عبدها . وعده بعض انصار هذه المدرسة نيا 
للدرسة ؛ على أن هذا المذهب الذى جاء به لوحللهالناقد وعمل على 
مقارته :المذهب الرمزى لرأى أنه أدنى الى الرمز منه الى المذهب 
الرومائتيكى » لآن صاحبهرمزى وأ كثر مسكا بالرموزم نابا 
مها . ولكن ذلك الجيل كان بجبل بواعث الرموز : وفلفة ذلك 
الجبل لم تصل الى تقرير المشاعر الباطنية فى النفس تقريرا علي . 
فر بر ذلك الجيل الا أرن بحشره مع المدرسة الروما نكية . 
وانْمم يكن منبا . 

أليس توفاليس هو الدىيعلن أن هن لك مرولا خفية لانسمى 
هىما بحب عل الشاعر انير قظرا ويعخرجرا بلغ ةلايفسدها الرضوح ؛ 
وهذا المذهب نفه هو الذى آلى (الرمزيون ن ) على انفسبم أن 
يظبر وه . وجعلوا أحابه أحخاب مدر سةجديدة فالشعر . وم ينس 
رفاليس اير الموسيق ف الشعرء فأوجب غل الشاغر أن يَكون 
نفلمه وإبقاعه للا“لفاظ ابقاعا موسيةيا » لآنالموسيقى لغة النفس 

ولكن نلك الفاجعة الى نزلت به فى مطلع صباه ع جعلت منه 
شاعرا متألما يتغنى بألمه» و يانى أن يظبر والألم غالب عليه فضحك 
للا ويطرب للشقاء 
الظمآن ن دماءه » وفى هذه 'ث#الى لسمع نفسه تشكو وصدره ٠‏ 


وبرشف دموعه ناعما م برشف الطائر 
وترى عبذيه محدقتين فى العالم الموهوم الذى نصوره وشاء ب 

روح ( نوفاليس ) الروماتتكية تبدو فى رواياته البى كتبا 
لنفسهء لانه لم يستطع أن يدخل إلى العام ويعاشر سكانه ويعرف 
أهراءثم » للانه شاعر غنى يربد أن بوزع مأ لديه بعد أن ضَاقت 
جوانب نفيه بكنوزها ء هولا يأخذ ولكنه يع . وهكذا ترى 
( نوفاليس ) شاعرا فى رواياته » شأنه أزيجود وأن يعطى . 

وضح مذهبه الشعرى جليا فى روايته ( هنرى دوفتر بنجين ) 
الى جارت ناطقة عن نفه . نوفاليس الذى فقد ( صوفا | وهام 
نعدها هيام الجنون : قد وجدها مرة انيةحبة فى ( جوليا ) فأحب 
هذه وكا*نه حب صوفياء وخطبا كأنه بخطب صوفا فأطنا هذا 
الحب الجديد كل مالقى مزكا بة وسأم . وأخذ يستقبلالحياة بقلب 
تخفق مرحا . وبشيع عبده الآول لسدخل ل عبسن مان ن طافح 
الما دل والرجاء . 
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بدأ يكتبروارت 
جزأها الاول , وترك د 
وتظبر الغاية التي سلك الها . 96 
وكلا الحم والقصة جزءانمتلائمان ماكمانه 
( وبطل القصة ) خلق شاعراً » ونشأ مما 
وقنه متأملا متنقلا فى مرو ج الخيال . دون أن" 
وبين مايصو اليه . 

رأى فى حليه الزهرة الزرقاء ؛ وهى مثل حباته الأعلى » ورأى 
انهاذا أرادهائفه ع فن الواجب عليه أن عجر وطنه ؛ ويسيح فى 
أقطار الارض وبقاع العالم . فأطاع هذا الحاتف النفانى » 
يي علق 0 علها عبناه . وفى طريقه 
٠ .‏ ) وهو الذى الق عليه بعض فصول 
واي مخاطر الهيام , وأدلى اليه بنائدة التأمل 


جار 


والتمحيص. وكان لهذا الشاعر الساحر ابنة جيلة , ما أن وقع عليها 


نظر هذا الحاثم حتى جن بها ؛ واعتقد أنها هى ( الزهرة الزرقاء ) 
التى وجدها فى حليه . فشغف بباشغفا شديداً » ولكنالمنية داهمتها 
فقضت تحبها ‏ وهذهالجيلة لم تتكنالا ( صوفيا )محبوبة نوفاليس 
الاولى ‏ ثم واصل الشاعر الفتّى سياحاته فى الارض » مازاده 
موتمها الا كلفا وهاما . 

ثم تأتى أجزاء الرواية المثورة فنفهم منها أن البطل سيعر ج 
على ايطاليا وبعرج على اليونان » ثم يسيح فى يلاد اشرق ٠‏ ثم 
تمع بالشاعر الساحر : فتقوم ‏ هنالك ‏ مجادلة 2عرية فنية 
نم يتعر ف الشاعرالفت الى فتاةتمثل (الزهرةالزرقا. )و تجليحل الأولى 
وهذه اجميلة الثانية هى ( جوليا ) محبوبة نوفاليس الثانية. - 
فتجدد له حياة زاهية الآلوان. وتبى له من الارض ااغيراء سماء 
ساطعة الاضواء . فرىالشاعر فوجهها وجه الآولى ع و همامتحدان 
مقترنان فى وجه واحدسام كامل » وهكذا تنتبى سياحةالشاعر . 

والشاعر بعد أن ساح فى أقطار الارض » وإعد أن تعرف 
الى صور كل ثىء ‏ لم يبق له وراء ذلك الا أن يطوى نفسه » 
ويدخل الى عالم نفسه -؟! يقول نوفاليس فى إ<دى مقطوعا» - 
٠‏ الا إنكل ثىء شُودنى الى :فى !» وهذه هى الفكرة الى ببى 
علهانوفاليس رواته . 

فالرواية لانتخذ لما أجوا. الا أجوا. النفس ؛ وهى ضعيفة 
تحفقتها واسعة الها , 


متزج مع خيال الشاعر ولا تلام حقيقة 
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الفيلسوف ٠‏ قد اجتمع فيهاكل ألم الشاعر وآ ماله. وكل ما اعتقد 
ويعتقد من قواعد فى الشعر والفن ٠‏ وهذه الرواية هى أدنى الى 
القصيدة الشعرية منها الى القصة الى تعتمد عل الآلوان الخارجية . 
وهى قصيدة طويلة عميقة الخيال ؛ بعيدة الغور » تصل الى أعماق 
الباطن والنفس » يظبر فها نوفاليس الشاعر وراء الشخصة المهمة 
البى تلبس مبا . تلك الشخصية الى تستفزها الاحلاموتبيجباالامال 
وتفيم امال الكلى الذى لاءموت بموت الملا . 

وخ وادعة تنظر الى الوجود بمين الآمل والرضاء بريد 
صاحبها ان بحمل شقاءه كصديق , ولا يريد أن يوليه مملكة قلبه 
وعملة كالقَالب يعت فيا فنادا. لآنه رى نفسة مرتاخة 
هذا النزر من الشقاء قال عنه ( فردريك شياجل ) ه وكانفا 
لاست را هو زات ل الزعفوذ وان بسند أن ل دتى. 
يتعد ليدخل فى حياة ذهبية » ونوفاليس يقول عن . نفسه 
ان الطبيعة حيتتنى هذه النعمة ع نعمة النظرالى سما باو لآالاثها 
بعين المرح والسرور ء وهذه الكلمة تبدى لنا احساس(نوفاليس) 
العميق فى الطبيعة ع وتفبمه لدقائق أشيائها . هو احساس لاتخلب 
عله العاطفة الموجاء . ولا تصدمه الحقيقة السائدة فى الوجود » 
وكيف نريد ان نقيد. أو نحدد إحساسه وهو الذى آمن بالاحلام 
ليستطيع أن يكيف الطبيعة يا تبتغى احلامه . وهو يبغى ان بحيافى 
الطبيعة يا بريد لاا تريد هى .. ! ولكن هذا المرح لم يكن مرحا 
هائجا ثائراً » بل كان مرحا سا كنا هادئا ع يتمشى بين ثناياه ألم 
عميق إذا تعمق الناقد فى باطنهتبينت له تلك السحابة القائمة » وتلك 
الظلة الفاحمة . وقد نكون سحابة قاتمة لكنهاموشاةبألوان الشفق 
الوردى : يدوا حمرارها للعين ويتوارى سوادها. وقد تنكونظلءة 
فاحمة ولكن أشعة قر مستور يغمرها بشعاع بات ينيرها ولكن 
لايظبرها . 

هذا هو ( نوفاليس ) الذى غادر الوجود ولما يبلغ التاسعة 
والعشرين ؛ قد غالى قوم فى تقديسه حتى نعتوه (بنى المدرسة 
الروما تكية ) . وغالى قوم فىمخسهمقيمته , فقالو! انفقههو جموعة 
أحلام صبيانية . والناقد الحق هو الذىلا يغالى فى الآمربن .ينظر 
الى الآولين فبدرك أنهم أرادو الو انفسح عمر الشاعر لكان منه 
ذلك النى المزعوم . وينظر الى الأخرين فيدرك أنمقابيسهم كانت 
قاسية ع ريد من الشعر مالا بريدالشعر من نفسه ؛ فيقفينهماموقفا 
وسطا ويقول :كان نوفاليسشاعراً تلاه ناس » وسو فيتلوه ناس » 
لانه كان شاعر النفس والعاطفة العميقة والاحلام والرموز .> 
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الى الاستاد ”” 


آخذ الرسالة بيدى ؛ وأتح عنى على أسما 
وفعت على اسم قام بينى و بينه ثثى. من التفهم 
النفاهم هوالذى يدفمنى ‏ فى كل رسالة ‏ إلىالنظر 
والتحرى عنه بين الأسماء . فاذا لم أجده غلب عل نفسى ,من 
المرارة ؛ لأآتى أحببت هذا الأسم وأحب أن أراه ىكل رسالة . 
بن هذه الاسماء ‏ اسم الانشا نوق نوراف امنا 


خص الرسالة بصفحات لامعة من تاريخ الفلسفة الفكرية ؛ وقرب 


.كثيرا من انعادها : وحل ل كشسيراً من مذاهب أصحتاها . وهذه 


المقالات سدت فراغا كيراً ف الآدبالعرنى؛ وعرفت أهله بأقطاب 
الفلتعة الترلة بعلو رافظ بفيدةع اوين نا تكن لطر 
وأمافة ماتكزن أفغارا . 

هذا الاسم أطرب له ؛ وأهفو اليه كنا وقستعليه » ويستولى 
على شثى. من الخبية اذا لم أجده بين الأسماء . لآنه أصبح عزيزاً 
عل ؛ لا أربدان ينيب عق ع مهماكات غوامل هذا الذاب. 

الو أضمت- عتالافالئل تند ع أعيب حا كتيزوة و رعذ 
رأيت!نهذه المقالاتتدتكون | كثرفائدة لوكانير بط مابينها وحدة 
متهاسكة متراصة » وأريد من وراء ذلكان يدر سالكاتب العصور 
الفلسفية دراسة تننظ فبها دراسة الاشخاص والافكار والايام 
والعصور ‏ ادبية كانت او فلسفية ‏ لها تأثيرهافى الاشخاص كي 
لما تأثيرها فى المذاهب » وخير حل هذه النقطة # والامس امس 
الكانب ‏ ان يبدأ يدرس الحركة الفلسفية من بد. مبضتها وثورتها 
ول على أصحاءها ويصف تأثيرهم وتأثير مذاهههم فى التطور 
الفكرى » مع شىء من المقارنة بين المذاهب المباينة ؛ ومثل هذا 
الدرس بجحعل ‏ للمقاللات ‏ وحدة يفتقر الها من ود أن يقف 
وقوفآ تاماً على تطور الحركة الفلسفية عند الغربين ء وهذه الوحدة 
هى لازمة ‏ ف اعتقادى ‏ وقد تكون ألزم من الوحدةؤالادب 
لان الادب الحاضر ينطع ان بحيااذا فطع كل اواصره مع 
الادب القدم ؛ ولكن الفلفة ‏ ومسائلبا الحاضرة هى ذا 
مسائلبا الماضية ‏ مخطىء من بريد ان بتفهم تطورها الحديث قبل 
ان يقف عل تطورها القدحم ٠‏ 


ين 
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ملاءمة الكائتنات الحة لميثاتها 
للاستاذ احمد عبد اللطيف النيال 


«درس أللبات بكلة العلرم 


22 له س©4ه»هه--ا- 


تختلف الميوانات والناتات بالنسبة لبعضها اختلاف عظما ‏ 


نب التاطق. والآجيواء الى تيووت 1أياة فوا ؛ فسسبغل كات 
نشأ فى بمعة اعناد هو وأسلافهعلها وتدرع لها مخواص تكفل له 
المعيشة فى تلك البقعة على أصلح حال ممكنة 

يعتقد أغلب العلاء الطبيعيين أن الكائئات الجية جميعبا نشأت 
من اصل واحد وف بئئة واحدة هى الما. . هذا الكائن الآولى يسبل 
عليه تبيئة نفسه للمعيشة فى أى وسط يوجدفيه . تكاثر هذا الكائن 
ولا أن ضاقت به بيئته نزح إلى غرها طلا للمعيشة والذذا.. فلى 
ينجح وينمو ويتكائرلابد له أن يتأهب وحور نفسه بطرق توافق 
يئته الجديدة . استمر هذا الانتقال تدريحا أعنى من وسط ماق 
صرف يز ويئلب أن كون ذلك الوسط را ). الى فصنب .ما 
ثم الى أرضى » ومن هذا الى المياهالعذبةوالى ال مواء. ومن انحةق 
أن هذا الانتقال قد تدرج على كر العصور والاحقاب فى ملابين 


وهنالك ‏ العدوى الفلسفية ‏ وهى اشد سرياناً فى الفلسفة 
منها فى الادب » فان جل البارزين واللامعين فى العصر الحاضر 
اذا حككت مذاههم قليلا رأيت فيا كثيرا من مذاهب اسائذتهم 
اللامعين ‏ فى العصر الماضى ‏ فثل هذه القربى يحب أن نظبر 
وانتحلل ع لآن قرابة الفلسفة قرابة جامعة بين الفلاسفة هىأشمل 
من قرابة الادب بين الآدباء . 
هذه كلمة يتقبلماالاستاذ الاذيبممن لاحمل لهالاالحبة والاخلاص 


خليل هنداوى 


در الزور 
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9 ب 
السنين .وف الناء هذا الصراع ق سيبل الحاة 6 9552 
الكائنات الى جمدت أمام بئتها الجديدة » وعجزت عزانا 
تركيبهاوما حيط .ها عل حيننجحغيرها تدريحا : وتشعبت أفرعه 
الى انتشرت ف انحا. المعمورة , وباين بعضها بعضا تباينا عظما 
وفقدت كل شبه لأصلها ولأفارما . ويمكنتقدير مدى يجا جالكائن 
المى وسعة انتشاره بقدرته على الملاءمة بينه وبين الوسط الذى 
يحتويه . 

وقداجتهد النباتفى تكوبن غذائه بنفسه واتخذ الارض أصلا 
ثبت فيها واللحواء وسطا تفرع فيه . ولكى يقوم بكل عمليات الحياة 
ولوازمها اختص كل جزء منسهالقيام يوظيفة خاصة . أذ ضربت 
جذوره فى الارض لسافات مختلفة وارتفع ساقه فى المواء حمل 
أفرعه حيث تدوعت كذل كل الأوراق التى نفر طحت وت ركزت 
فيهاماد ته االخضر ب ةلتمكنه من الحصولعلٍ | كث ركية متاسبةمنالاشعة 
الضوئية ومن الغازاتالجوية . ولكيةو ىعلى حمل ذلك الحجمالعظبم 
نكوزله هيكأ داخلى ( الخشب ) ليحفظ قوامه منفمل الرياح 

أما الحيوان فقند سلك طريقا آخر لم يحتهد فى تحوير نفسه 
لتكرين غذائه ( ولربما اجتبد ولم يفلم ) ولكنه طبح إلى أخذه 
قبرا من هو قادر على تكوينه وهو النبات فتركز جسمه ليشغل 
حجما صغيرا يمكنه من الوصول إلى غابته وتحورت أجزاؤه إلى 
أعضاء للحركة تمكنه من الانتقال من مكان الى آخر . وتناسدت 
أعضاؤه الداخلية لكل هذه الدورات حتى تقوم بأصلحم 
مابمكنها القيام به 

ونحورات النبات عديدة ججدا شملت كل عطو من أعضائه 
ولكنى سأقتصر على ذكر أهمبا بالأجمال 

نشاهد النباتات التى تعيش على الارض #تلف عن مثيلتها الئ 
تعيش فالماء ؛ ونسمى الآولى أرضية والثانية ماليِة . والنبانات 
الأرضية تختلف باختلا فأنواع الآراضى الى ننيت نيها : فن 
صحراوية إلى صخرية إلى تلك الى "تنبت فى أرض خصبة. ثم إن 


.مه بن 


2111 لع .]سمط 


نانات المناطق الحار ة تختلف عن اتات الخناطق المعتدلة 

نات الضخرا. مثلآ كوكلا جذوراً انتدت اتداد دا عظما 
ع مكنا أن تجمع م إلدهبا من الما والعد 
وأوراقبا تقتصد بقدر الامكان م تفقذه من الاسراف ؤماء 5 
0م115 ولق تحصن بعض ".اتات الصحراوية بشكل ار 

إذ كون له مخازن مائية 0 العثرة لتدرفق قبا عين 
الضرورة والقلة : وعلالمكس مز ذلك تحور تالنبائات المائيةلانها 
مخاطة بغذ اها فاض حلت جذورها لعدم الحاجة إليها وتكاثرتأفرعبا 


وعتهرت أ 59 


على قدر غذاها : وتوسطت بين هذين ‏ النبانات. الى تعيش فى 
الاراننى الخصية إذ تناسدت أجزاؤها امتداداً وتذرعاً 

أما تأثمرالاجواء فلدأهمية عظمى فتكي ف الا تجملة وأعضائه 
خاصة . ولقدكان انقلاب الجو وتغييره فى الازماالغابرة سببا من 
أساب!نقراض الكثير من النبات م كازسدا فىتكثر بعضبا الآخر 

سلك الحيوان ملك الات وتبعه 0 حل وانتشر ففمختلف 
لقاع وتكيف حسب ييه . وأم أعضائه التى تأثرت أعضاء 
التنفس والهركة . فأعضاء التتفس يكنا القول إجمالا أنها اتخذت 
نوعين رئيسيين لبيثتينمتباينتين هما : الما. واهواء ‏ فالحيواناتالتى 
نفيش ف الماء #الأاسياك تتتفس بواسطة الخياشيم الى تستخر ج غاز 
لفن من الله ."والى تيش عل الارض أواق لقو نس 
بواسطة الرئة » والحيوانات البرمائية كالضفادع جمعت بين هذين 
العضوين ( الخياشيم والرثة ) قنستعمل الخياشي فى أطوارها الأولى 
والرئة بقية حياتم! 

أما أعضاء الحركة فقد تمورت كذلك حسب حاجة الحيوان » 
فا عاش فالماء نفر طح تأرجله فصارتكالزعانفيتعملبا للساحة 
ولموازنةجسمه ؛ وتفر طحذيله كذ إك ليستعملهدفة ل كن الاسياك 
والحوت . ومن الحيوانات الى عاشت على سطح الارض مالءود 
الجرى .فاستطالت أقدامه وقويت عضلاتها . ومنيا ماكانت 
طبيعته الوثب قنستطيل خلفيتاه فقط . ومااعتاد الحفرقوي تأماميتاه » 
والخيوانات الى عاش ويط الأتجار كالقردة استطالت أينيا 
لتمكن بذإك من الانتقال منفرع الى ! خر بسهولة وسرعة 

أما ما اتنخسذ الحواء وسطا ليره قتبكونت له أجن<ة تحمله فى 
ذلك الوسط . وقد اختلفت الاجنحة حسبقوة طران الحيوان ؛ 
فأحسنها أجن<ة الطيور ث الوطاويط ثمالقوارض الطرارة وأمثاها 
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الى تطبر مسافات قصير 2 
ولذلك لذر شكل الموان١‏ 
رد * ا نخدت شكلا منتطلا مدنا 
داخل جسمها تذر حجمها كيف شاءت ة 
حسبرغتتها . والحوت تكون فى رأمة 53 
زيادة على تكوين مادةٌ دهنة مدت عكر غك 
والدهنية أقن كثافة من الماء قتساعد على تقليل النقل انوع ”لل 
والطدور وأمناها تحورت نحو تقليل وزنما بتكوين أ كياس 
درائة كز رة نخلات كل جزء من جسمبا حتى عظامها زيادة على 
الريش والزغب ومحو الآسنان وتهليل الزوائد وتكيفك الشكل 
الخارجى ااعام بطربقة مناسبة 
يظبر نما تقدم كيف اتخذت الكاثثاتأشكالا عديدة تضمن ها 
النمووالنكائر فى الوسط الذىوجدت به , ولكن اذالاءم الكائن 
منتهإدرجة الكمال كان ذلك سسا 
اذا حدث تغير عم البيئة التى يعيش فها ككثير من الزواءحف 
الجسيمة النقرضة وغيرها . ولقد كان الفيل فى العصور الماضية 
يقطن سييريا وشمال الروسيا حما كانت تلك البقاع دافئة ف 
نخفضت حرارتم! نزح الى أسفل نحو خط الاستوا. حتى وصل 
الانالىتلك المنطفة يه هر : الحند ووس طأفريقيا ع وانمحى 
بتانا من كل البقاعالتى مس مها تاركا آ ثاره ومعاله ؛ وقد ثبت ذلك 
بصفة قاطعة . ذتد وجدت آ ثاره فى مصر ( بالفيوم ) وفى سيبريا 
حيث يستخرج منها سن الفيل المنقرض ويستعمل ىأغراض صناعية 
وهناك حيوانات ذات قدرة عل المعيشة فمختلف البيئات كالفأر 
والتصفر رالصغير «أنهمامنتشران الآنجميع أنحاء العالما» مثلبما مثل 
لكائنات التى قاومت الانقلا بات الجيلجية فىالعصور الماضية فماشت 
0 الاجيال النالية » وقد حدث فى بعض جزر الحبط 
المندى والمادى أن اتتابتها بر! كين دمرتماعليبامنحيوان ونبات 
ماعدا القليل الذى أصبح أصلاتتجت منه الأجيالالتى تكاثرت بتلك 
البقاع بعد ذلك 
واذا جف الحر فمنطقة ما» انقرضت الكائنات الى تعيش فيباء 
فناجم الزيوت والأسمدة التى متسر على ساحل البحر الآحمر كانت 
مغطاة بالمياه ثم جفت فاتت حيوااتها وترا 5ت وتغطت بطبقات 


من أسباب انقراضه و تلاشيه 


أرضية وتحللت أجاهبا وتكونت منها الزيرت والاسمدة الختلفة 


( اللقهية على صفحة 408 ) 


دوع طط/عم. :سمط 


أعظم الا فلام((االطاي” 


حيث يرى أجمهو ر ا مصرى والشعب 
النادرة اللى تتجلى 0000 


0777 
لماك 4 02 :2 
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الموسيقية موضوعا واخراجا وتصوررا 


رواية حت 
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تاليف شارل كا سيرك 
ترجمة فتوح نشاطى 


أشخاص الرواية 

علكان اجبديا النظيعة » راثيل . الشاعر ألفريد دى موسيه. 

لوردي براتكور ٠‏ أيفون : وصيفة اامثلة 

تقع حوادث الرواية حوالى سنة ١4 ٠‏ فى باريس 

( بمثل المنظر الور استقبال صنير فى قصر الكونت 
دى كاستلان أعد لتستعمله الممثلة الكيرة مقصورة مسر حية. 
عند رفع الستار تدخل راشي لحاملة باقة فخمة من الزهوريدحبها 
دوى التصفيق والهتاف فقد ألقت فى حفل ارستقراطى حاشد 
قصدة رائعةللشاعر الخال دالفريد دىموسه : لبلةضائعة .ولا نكاد 


نخفت عاصفة التهليل حتى يسمع من بعيد عزف كنجة حنون ) 


( بقية المنشور على صفحة 419 ) 

التى تستخرج الان ٠ن‏ تلك البقاع 

ومناجم الفحم أصلبا غابات ناضرة نمت ف العصور الغابرة ؛ فليا 
اثتامبا نفسير فجانى فى يشا سقطت وتغطت و تحالتوتكونت 
منها المناجم التى يستخرج منبا الفحم الآن 

وكثيراً ماانتاب سطح الارض من الانقلاباتما غير معالمبا 
فكانر انع التأثير على الكاثنات الى تعمرها . فيأخذ بعضها ف الانقراض 
ولكن لايلبث ان تكاثر مايفلت منهذه الكوارث فعمرالبيطة 
كرة أخرى فسبحان من ,بدأ الخلق ثم يعرده . 

أحمد عبد اللطف الثيال 
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راشبل أيفون 
راشيل( لرص.فتبا )لااحد هل ل _معين ؟لااستفيلا خدا! ست ر حل 
لك اهناف خدعةه 5 : 
على أثر اتبالى من شل مشبد « هرهيون » .. 


ايقون - ( ملحة ) ولكن: .. معلى الوزء 


ذير سدى الكؤنت 
دى شاتلجا. قصداً خصيصا لحظى برؤية راش العظيمة عل انفراد 

زاشل. لاص 

إيغون ‏ ( قارئة البطاؤات المشبكة باقات الزهور ) واللورد 
بروجبام ؟ أبمضى ال مرحالسيله ؟ والكو نتدىموليهالذىلايجازف 
بطاقتهالا داخل بافات «لكية ؟ 

راشيل ( طجرة ) أرَعْبٍ الا أرى أحداً اليله ! 

إيفون - كفت ,اسيدتى #اثراك دكت فك ؟ أقدر لا أن 
نل معبودة فرنا وقد عادت نافرة ملولا تزهد فى خور الاياب 
الذى طالما نشقته وى شوى بعطره التصاعد ؟ ها ل أضحى الظفر 
أو هى جاذ ذبة من أن يتوقف خاط لرك المرين ؟ 

رافيك- واه الرعت فلس هرون )لا أراك عمية في 
فبمى يا افون يشوقى حقيقة فى المسر ح اجحابٌ الماضير التى 
بون الصادقة وإشارتما السيطة ‏ لكن هنا؛ فى 
قصر آل كاستلان : داخل هذه الصالونات الصاخبة الى بتذاوب 


تؤخ_-ل نبرة هر 
ل فواعز ف اللوسيق | هناحث لا تحتفونير اشيلولا مجدوب 
الا لآنهم يروما عن كبن . فنا ح ف التي فى العيون الشاخصة 
ال غيزة ندية 1 كرفا ادر فيا | ههاءا عالسا ؛ 
9 : 
ايفون ‏ كن اذن عن أن :نك 
راشل - لقّد عذدت برمة عبسادة أجمبرة 53 الع 


ع الال زه 


اند عل القع ء ا 
06 درن ما لذى جد م الى : 


ولى فتة وجميلة ! 

اق المتراحممين 
زء اين .. , عدى 
الذى صفته ييدىفوق مفرق !هل دار فى خلدواحد منهمأنازف 


2 6 4 |8 أ د ال رذق ١‏ 
بعاطفة حنون نحوى أيام كنت أسابق ظلٍ عل الطرق 


المرحشة ؛ 


215 لع العم .]مط 


فى الريف عارية القدمين : وحدة , بائسة ؟ أمضى مذه الزهور 

بعيداً عنى .. ادم 
تفي ...> أريدى اقلة سيدة قم !(الفدب وق #لدكالتراة 
الزينة بينا ترتب الوصيفة باقاتالزهور ) 

م يحى . موسيه حتى الآن! أن سبرة نسئية شغلته ولابد عن 
ضور لديا أراوا سي رزاء عام 
طاقفنة ! لنقين التانى 
( طرلة خفيفة ع! و الاق 
تلسيدذتك ع 

:.. باذ للك ...عل لوعت والتفة‎ ٠ 


المشبد الثانى 


راشبل دم لوردى ون 5 لعد حون الرصيؤة 


. أرئى عى من راي هذه الطاقات . 


وأنا الى تصدته 


ٍِ ااطار 56 قَأيضًا‎ ٠ 
مدفى وازيل دئار انكور‎ 


ل تسحاذن 
. فلتدخل 


ايفون - إنما 


واشل- 


راشيل ‏ ( للور ) أنت هنا ياعز.زنى لور ؟ 
رن فب ياسرن القل:7 1181 كرن م البرة. 


حداتى أشعار فلوريان تحت هذه الصورة الخطرة التى تمثل أحد 


: لك رددت قَّ 


أجداد هذهالاسرةالكر بمة, فقدجذبنىالمم ات 

راشيل ( بجاملة فى عطف ) وما زلت تألقين لقينى ممائه ! 

لور بفضل تعالمك الغالة الى نسدد خطوا فى المتعثرة ! أعل 
أن ىتلبيذة جرول » غير أنىأرحب دائها بانتصاراتكالباهرة 0 
لها من كل قلى ! شد ما أيجبٍ بك الحضور اليه ! 

راشيل ‏ لاتخادعى نفسك! لقد أيجبوا بى ولكنهم لم ينظروا 
الا الك ١‏ لو أنى أ كثر أنوثة وأقل ولوعا بفى لحسد كع سنيك 
النسع عدر 5 التألقة ! 

لور - شبانى اعجز من أن يسامى عر بتك ! انتيامن تجمعين 
اليك ارواح الجاهير لتمضى مها نحو الممل العليا !انت التى لوي.وزك 
لتتسنمى قة امجد ‏ أكثر من ليلة اصغت اليك فيها باريس . ثم 
توجتتك اميرة للمسرح ! أنت يامن تبعث مواهبك الفذة كور نيل 
حياً بعد راسين , والتىيندنى العالم مشدوهاً أمام نبوغك المشرق ! 
أى حلم! 

راشلل ‏ (فى حرارة )الحم جميل لع .. لويدوم ولول تدده 
ريحالنسيانالعاتية ! أسفاه ! من يمجدو نىاليومهم أول من يمزقونى 
غداً ! ولاأعود أجد بعد قليل بينآ لان المعجبين غير شاعر واحد 


يصون يحدى كي البلى هي الذى سمعله من «نمبة 


للهن. نهو 01000126 
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بالفكر : الشاعر الحالم وسهرة الكرميدى 
الناصع الذى سوه بفرعهالفاحم والذى مضر” 
يستعرض الوجوه ممنظاره » فيستوقف منهالنظر وال 
الرحيل ؛ الدورة الخالية الباهرة الى :بارى فىرسمبا كاعرا' 
كبيران » والتىاستلهم فيها موسيه يتين من شعر الشاعر شاييه ... 
راشبل ( تردد الادات المغنية )و تع راسك الظريف يق 
عنقيض : رشيق ٠‏ بكادلفرط باضه ان يكف نصاعة النلج , 
لور - يظبرلى أن لزأ دقيقا يئر خلفهذه , الللةالضائعة . 
واكاد أفترض لحظة ان راشيل ربما كانت تعر ف العايرة الجميلة التى 
ترابت للشاعر المحوب 
راشبل ( مرحة ) أيدا! لم أمئل فى حيا فى ادوار العجائز 
اللاتى يعمد إلببن أبطال الروايات لدارة! 37 تحل الفتيات 
الطائشات + ثم مايدريكان موسبه مازال يذكر للا ن تلك الرؤيا 
الخفية التى مرت به كومضة العرق الخاطف ؟ هذ' الرآس 
له موسيهليلة مسر إن هو عرق إلا خبالتاغر 1 ومااحسب 
موسه متأثراً إلا بروعة الاببات الى خطبا براعه للخلود ! 


6 واعتةد 8 


المخل الدى 


لور - تتبمينه بما هو براء منه 
راشيل ‏ للكن , أخطأت ! اننثى ا 
الخيالية فبى من سنك ! 
لور ولكنك لم تبلغى العشرين بعد ! 
راشيل ‏ القلبالذى يسيطرعليهالفن يذوى قبل الاوان ويعود 
يؤمن بالاشعار الميلة اكثر مما يؤمن بأحلام الشاعر 
الوصيفة ( داخلة ) يطلبونك يأسيدنى 
راشيل ‏ ف الحال ... انا على استعداد 
( تخرج الوصيغة ) 
لكن ع باللفوضى ! 
لور - ( وهى #قترب من مرآة الزيئة الى وضعت امامها 
الممثلة العظيمة حليها بين عممود وخواتم ) اطمثنى ! آخذ على 
عانق ترتيب كل شثى 
زاكيل - انرا آكن 22012 بنلاية على 
( نخرج) . 


ذنوحدك مده القصةالوجدانة 
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المشبد الثالك 
لتقمل 

لور( لنفسبا وهى تجرب الحلى الى تجمعما ) تروقى هذه 
اللا لى. الصافة . . . هذا الخاتم فأصعىيغرينى بالزهو والعجب . 
بالدنيا امسر ح العجيبة ! ترى ما الذى حل براشيل هذا الما. : 
تندولىكثية : متجبمة ! أيكو نلا نقباضراعلاقة مبجمات ذإ كالنقادة 
الظالم الذى ادعى أنها خيبت آمال اصدقائها فى رواية , بايريد , ؟ 
على أن هذا محض افترا, ! فا رأت عننى سلطازة أروع وأجمل منها 
فى دور و روكسان » ! لقد داقع عنها موسيه . وأحسن صنعأ 
فاجمال حقيق بكل تقديس وعادة ! 

( يدخل الزاثرفلا تلحظه لور وقد جلسح مديرة لللاب . الزائر 
غاية فى الأئق يلبسن . فراك ٠:السهرة‏ والصديرى الابيض ) 

الزائر ‏ مساء الخبر يا راشيل! 

( تلنفت لور ف ولى الزائر عارض من الدهثة : رجة نفسانة 
يكبحبا فى الحال ) أنت ! 

( ملك روعه وقد تبدلتفجته ( اوه ! عفوا! مدموازيل | 
ما كنت أتوقع . . . ودهشتى لا تحد . .. طرقت متطفلا ودخلت 
حون لدان .2 -. 

ورج أيدا باسيدى . . , سكن راشيلمثل الآن مشيدعرسون 
فعجل ان شئْت مشاهدتها 

الزائر ‏ هل أنشدت بعض أشعار م 

لور - العم أرق وأعسذب قصائد الوجدان : أبيات شجة 
للشاعر موسبه : تلتها علينا من لحظة قصيرة بين الايجاب والتهليل 
ذكرى « ليلة ضائعة » » عمل استاذ قدير ! 

الزائر ‏ قرأت أخيراً هذه الاشعار الجديدة وتمنيت لوأسمعبا 
لكتى وفيت متأخراً ء أنا أيضا الاق طحيو خاعر ف المنضل. 
يشوقى فيه فنه الاحر : ذلك المز يج البارع من الحنان المادى 
والآنن المديق ! 

لور حرمت عبل مطالعة ه قصص ايطاليا » غير انى نعمت 
بقراءة « فانتزيو » وشاركت ٠‏ فبنون » أحلامها الذهية ! لكن 
لنعد الرقصيدة الليلة . آه ! ياسيدى ل وتدرىكم أجبدت ذهنى ف التقصى 
عن مجهولة اللبلة الضائعة أهى كيل أم سيسيل ؟ من تنكون يا ترى 
تلك الفتاة الصبو ح ذات العنق الناصع . من ؟ 

الزائر ‏ انها العذراء الفاتنة الى تشبه الاثنتين على غبرعل منها ! 
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لور - ( متابعة 

الرائعة التى الممتها ! 
جد فخورة ! 

الزائر ‏ نظنين ؟ 

اقيق الرابع 
المذ كوران . الوضيفة . 

الوصيفة ‏ أوه ! عفواً ! جنت أنحث عن فراء -يدقٌ ( تبصر 
بالزائر) أنت مسيو دى موسيه ؟ وما وقوفكهنا ؟ تعال : كيف ؟ 
يممجدون راشيل . وتبجرها ؟ 

عوسيه 2 جر البيا في أطال ... 

الرصيفة ‏ يحل فقد تكاثر من وها الاتجاب ! ( نخرج ) 

كيدا اسن 
موسيه - لور 

موسيه ‏ ( للور وقدبهتت مأخوذة حبرى ) ثقانىما استرقت 
سرك الا بالرغممنى ع فلولا هذا اللقاء العزيزالذىلم يكن لي مله قلى 
أقدمت اليك شبى لأول يابرة .أن النازة العيوة الى تلوف 
فسماء قصيدىقين بك انتعر فا .تأملىهذهالمرآة... المجبولة الجميلة 
أنت ! شعت رتدينتلكالليلة وا وردياً» وكنعقدوصاحمتأخرآ 
الالمسرح ‏ خجاة ‏ ينها كنت اجيل بصرى فى أرجاء تلك الصالة 
الت استحوزت عليهاسخرية( ألسست) اللاذعة لجعلتهاتضج بالضحك 
والايحاب ‏ نحتك فى مقصورتك . . . 

لور - ( فى خفر صادق ) أمسك ياسيدى . . . لا تزد حرفا 
ارجوك . . . أرى ازاما عل أن افارقك . . . فا اخألك الا شاعرا 
بالضيق الذى طو ح فى إليه اعترافك . انتى جد خجلة . . . 

موسيه ‏ وانا جد سعيد ..هذه الليلة الحاكة تبدد. جبمة البالى 
العاصفة التى تملا” قلب الشاعر بالشلك المقيت ! ان أشعارى التى 
تحبينها هىصفوةما كتبت » ولقد بتأستحسنماتفضلين ففقصائدى 
من شعر طبور ورؤى علوية ما دام قبك العذرى خفق ها خفقة 
الاتجاب . نعم عدقنقى باآنة .نيت وننون اغتان اك. 
اراهما على صورتك . لما عيونك وصوتك . انىلم اعد استطيع ان 
افصل عن خيالى الفنى هذه الابيات الى رسم لك فيها شينيه صورة 
مخلدة . تحت رأسك الظريف يتثنى عنق بض رشيق » 

د يكاد لفرط بياضه ان يكسف نصاعة الثلج » 
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لور اداغنذنا انشداخا رَاغَبلّْهندالاآ عفان الرت با نفد أفل 
بكثير ماتأثر تالآن: لقديحلت ل خأة.بجتهاالسحربة! و هأنذ ١‏ اديعَد 
ذ كرى تلك السبرةاتىقضيتها بالكوميدىفر نيز فى أدى نفاصيلي 
ولول وهلة تتضح ف عبى معالم قصيدتك وتنناسق . أذكر وقد 
جلست محازاة والدتى انى شعرت بنظرة ملحةتحوم حولى مرتقية 
نظرق . باللعجب ! بينا كنت أغرب ف الضحك غرامية يجيبة ! هل 
متفكببة بمشهد «ه اورونت ءلم ميجس بالى انى كنت احيا قصة 
كنت تتابع الرواية انت الأخر ؟ 
موسيه- ماكنت أرىإلاإياك ! لقدتبعتك فى فترة الاستراحة 
الآصيرة وحمت حواليك اتمل محاسنك الغضة : واذ أنت توشكين 
العودة الى مقصورنك سقطت منك عفواً مروحتك نفففت التقعلبا 
وقدمتها اليك واجف القلب واليد ‏ تذكرين 7 
لور -(حالمة) نعم أذكر تلك الليلةتعاودنى الاحظة كالذكرى السعيدة ! 
موسيه ‏ ليلة أقل سحراً وقداسة من الى تعود بك الىمازجة 
جميع اعطار العالم بعطرك الشذى ! أنت وأنا باللغبطة ! ومع ذلك 
ناأراىاجتزى أناضيد .فك يضرى ياملي المطور والزهور! 
ألا ليت الزمن الحانى يقف بنا «تمبلا ! باللساعةالسعيدة التى برود 
الحب فها حوالينا موحيا الىقلوبنا العطثى أنتعتصرخمرته الالاهية 
مذكراً إيانا أن الحياةحل غامض لا مغزى هالا عند هر جمعوا 
شتبت آمالهم فىيوم هنى ! . . . أرى الدنيا تتداعى حواليك ولاأبصر 
فى وهيج المصباح الذى يشير بقربك [نية شفافة . غير عينيك 
النجلارين وشفتيك اللتين تفوقان زهرالربيع نضارة ويباء! أحبك 
لور - ( مقاطعة ) أخشى هذه الكلمة . .. أخثىالا تكون 
منبثقة من أعماق قلبك وأن تنكون مخادعى بها وأنت تخد ع نفسك »؛ 
ألم ترددها من قبل على راشيل ؟ 
«وسيه ‏ احبك ! أنا لاأدرى عنكشيئا ؛ ومع ذلك فقد ملا* 
طيفنك النورانىسماء خيالمفى كل وقت . هىانت ؛ هى صورتك الى 
كانت تتبدى لى فليالى سبادى » وأنت فى الحق خيالىالشعرى نمجسم 
حيا ! كلما أتجبك فى أعمالى الادبية ؛ هى أنت ! لك تشفعت بك 
واستجدتفؤأيامى المصيبةالحمومة . كنت ارتفيك كابر تقب الغريق 
صخر ةالنجاة » وكا كانت ليالى المدلحمة تتشوق لطلم لجرك إأحك! 


لمك .نه ماو 01000126 
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لور #الآن انق" و 
أمانخفية !سكن موا أسفاه ! أما ز! 
كف مك ان أكون لك بها ارى 
اختيار اهلى .. فبل نحق لى أن اخالف الرغه 
ينفسى م تحلولى ؛ 

موسيه (غوونا ) نر آنت عقت أن لد + كب 
ما بحب بين بيدى كلااردماليك فى الحال ! وااسفاه !حرم تحتى 
هذهالتعزية , الآخيرة وارانى ملوماً اذ تجرأت علِالكلام دون ان 
استوثق من انىاطرق قلبآخاليا . فيل تتجاوزين عننزوق الختبلة؟ 

لور- ( مادة له بدها ) انسى! 

موسيه - وهل يرتجحى فيك نسيان ؟ أتموت الذ كرى التىقدسبا 
الآالمما تغيب لؤلؤة داخل علبتها الذهية7 ازالأل المقدسالذىنحى 
ميت الارادة ويشحذ الهمة الشما. , الآلم الذى برهف فوى التفدئ 
ويصمد لحوادث القدر كالسنديانة فى مببالعواصف , ذلك الالم 
إلالاهى الذى يفال الافئدة المجدودة , أحسست به اليوم لاول 
مرة إبذضلك سأدين لك 1 خر الدهر ببعث قلب جبلهالكل وظنوا 
ماءالحياة فيه قد نضب ! 

لور - ( بعطف ) الوداع! 

موسنه_ لا . لاتر حل هذاه السرعة ! سيتتبى حلى يعد ين 
غير نارك فى قرارة نفسك سوى ذ كرى عفيفة ! انك اذ تلمسين 
مدى سلطان محاسنك البريئة على » لاتتنزلين عن جز. من طبارة 
قلبك ! هل تروح زنبقة الوادىأقل نصاعة , لآن ظلال السحر تطيف 
بحمالحا الفتان ؟ قد تمى احزاقى اهون حملا لوأضاءتها مئل هذه 
الساعةالحنون ! ابق» أرجوك ! فلن تخجاك بعد أرتحالى » نحوىهذا 
القلب الذى باح رغماً عنه بكل ما يكن لن تصدق بعد اليوم جميع 
مايذاع عنى ما دمت تحتفظينالىالابد يذكرى اللحظة الى تنسمت فلا 
زهرة القبلة على شفتيك بينها كان فىمكنتى وفد استشعرترجفة يدك 
فى يدى ان أقطف تلك الزهرة العلوية ! 

لور - (مبدهدة عنه) افبلت راشيل ! ترى . هل أملك الوقت 
الكانى لابثك عميق اضطر انى ؟ واأسناء ! لابد لىمن|اصطاعالابتسام 


وتكتم عذوبة هذه العاطفة الوليدة ! اخشىانيخوتىثبات جأث ! 
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المشيد السادس 
المذ كوران ‏ راشيل ثم الوصيفة 

(راشيل للوصيفة منالخارج) سأتناول الطهام فى البيت . انى 

أتهالك من فرط الاعياء ! 
( نبصر بموسيه ) 

لاللشاغأة انك موتو 

موسيه ‏ ( مقبلا يدها ) نعم قدمت متأخراً .كنت مر تبطاً 
بسهرة ول استطع الفرار .... سوف أشرح لك 

0 متخابثة ) ولكنى حذرت كل ثى. أما العزيز! 

ووميةاه تريلق عدا الاست - ساغيبى* 

راشيل ‏ سامحتك . وهل أملك ان أكون صارمة حيال 
الصديق الشاعر امحبوب الذى تقودنى حكدته وينير مجدى حمامه ؟ 
لقد هبت ذثاب النقد تتوائب <والى شخصى الضعيف فل ألق غبرك 
ينبت ابماتى بنفسى . ترى » أهى الصداقة التى أملت عليك موقفك 
ازانى أم اليقين؟ 

موسيه ‏ الائنان معا . ثق ألى ماكتبت غير ماجول مخاطر 
باريسجيعا ! نما أنت عنوان فخرنا ؛ بك ننفس ونزهوعلٍ العالمين! 
الا دعىالحمق الاغرار يتزاحمون عليك رجاء النيل مزعز متك : لن 
نتوعوا مسن ذكرياتنا الحية «٠هرعيون»‏ ولا ١‏ مونم » 

ولا اللبب المشبوب الذى يتطاير منهذا القلب الفتى الخفاق ! 
اندنى يا أميرة المسر ح « بايزيد , وانددى الملك ببيروس » فكل 
دمعة منك ترتفع بمجدك النا وفنا المسرسى أ كثر الف امرة 
ءا نفيده من نقد جميع الناقدين ! 

راشيل ‏ أشكرك وأومن بقولك . كنت الليلة فى حاجة ماسة 
إلى كلبة مشجعة ؛ إلى شعاع من الأمل . سأدرس و فيدرء عقب 
عودقى إلىالمازل . هذا الدو رمعقد احلامى ! قرأ نه عشر بن كرة بعييى 
التلبيذ » وأطمح فى تمثيله وشيكا 

لور - تعملين الليلة ؟ ولكنك لم تسترحى اليوم ! 

موسيه ‏ ( للور ) الفن طاغونا ! 

اقل اذن » قلا حر عن رقن . الور عبقة . هوسيه .+. 
أدعوك إلى العشاء معى . سوف تتذاكر الماضى العزيز : عشاءنا 
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الأولالذى كانغاية 
خدمتك فيبا بنفسىإثر عود: 
فصلن من ه اندروماك بعد أن 
بالروم ! نعال شعاد السبرة من جد 
خيرا من الماضى | 

موسيه ‏ ( وقد خحظ القلق يستولى على لور ) : 
راقيل 'التاغثة يقتري هدذة الدغوة الحية , لكى لا أجد 
اللبلة هن نفى حافزا للبو والمر ح » خصوصا وقد وعدت بالسهر 
على مقال يرتقبونه من زمن مديد . . . خذلبى تكاس مرات عديدة 
فلا أرى الحرب من الواجب ؛ مرة أخرى ! 

راشيل ‏ يالاعذر الواهى ! وإناضعت أيها العزيز ليلة أخرى! 

موسيه ‏ ( شاخصا الى لور ) لا . بت والاسف بحر فى:فسى 

راشيل ‏ ( تتطلع والاثنين ثم تقول وفد فبستكلشى.) 
الليالى الضائعة ؟ أو اق أنتمنضياعبا ؟ اراهن!نكالتقيتبالعابرة 
الجرولة وأن قلب غذراء فى العشرين سحل الليلة ب,لآديات الخالدة 
الى أهمتك اياها احدىهذه الال الضائعة , لقداهتدت فطرة ذلك 
القاب السليمة الىماتيق فى نفسك مرنى صدق ونبلوحنان وإنى 
لابصر وأنا أهتك سرك بموسيه مجبول ربما كان هو موسيه 
الحقيق ! 

موسيه ‏ ( فى تأثر بالغ ) مساء الخير يا راشيل ! 

( يقبل بد الممثلة ثم ينحنى طويلا أام لور الى نكت بكلمة 
تعبر له عن شدة تأثرها واغتباطبا برفضه قضاء السهرة فى مرح ) 
فيا 

( يخرج موسيه ) 
راشيل ‏ ( للوصيفة ) على بمعطنى ! 
( نخف الى لور التى تابعت الشاعر بعيونما وتقول ) 
أما أنت ياصغيرتى لررفصدقرى : لكأن تفاخرى بدا الحب ! 
( ثم لنفسها فى أسى صرير 


ا 
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حاضرة امسق 
( بشيِةالمنشور على صفحة 444 ) 


نكون من نسل آدم وحواء » وليت شعرى كيف كان شكل أدم 


وحواءرأى الذ, ن يربدون ان معو ابينالدين وبين هذه بأ صحاب 


التطور أما أنافقد فلت وهاز زلت أقول » انى ل أفهم نظرية التطور 
لين يعينى أن أفيمبا لآق أوثر أن أكون من سلالة وجل خلق 
معتدل القامة مستقي القد بمعنىعل رجلين أو ثر ذلعلى أن أ 5 

من سلالة القرد أو غبره من الح.وان الذى يمثى على أربع : وبنظر 
اللالآرضلا ال الميلء ولمل أل عا ان فى افاهرة اخرما: 
وهو هذه الاسطورة المضرية الججلة الى تحدثنا بأننا مدينون لحياة 
لامرأة هى ايريس الى بكت جُرى من دموعبا النيل ع ه_ذأ عندى 
أجمل ماكان فى الحاضرة وأظر فه؛ ولكنه معالاسف الشديد ككل 
شىئ 0 شىء ظريف » ليشت للتقد والتحايل فى هذه 
يدرى من نكون أبزيس » و أبن كانت وكيف 


كانت» ومن يدرى لعل اليل مج دست الرحدمة 


ف رأى الاماطب ‏ ونا هو ينبع من نحت العرش كا يقول لبعضص 
الصالحين ع والشر كلالك, 2 للناسمن العلياء ! 
لبحصسرات لح ى مهما لعظم 
والشعراء فبى 57 حدعيرة لانعدل 


فهم يزعمون أن اا لى يفبع من اتلك البحء 
وبر نفع شأنها عند العليا. 
دمعة من دموع ابزيس » ولاتعدلقطرةمنهذا الماء السلسيي لالذى 
يحرى نحت العرش 

احسن الله جزاء الانسة مى » فقفد امتعتنا أمس , وامتعتنا 


الى غخر حد., فكاهة حلوة » وحديث عدب » وصوت حلر . 


عابارا 


طم هلال 


كف اكه كب فانوية 


عودء 


ملمى. نجاو 01000126 
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ولكنى أخشىأن خضب الاليي 57د 
يدرى لعلبا قدغضبت منذ قرأت اليظر الاال).” 
وإذن فأنا أشبد قراء الرسالة جم كل اكير < 
أصدق الاعتذار وأخلصه : ضار ع اليبا أن إنفة(4عة | 
هفوة التحدث عن محاضر تا القيمة عل هذا الح ] واللحفل لت 
وحدىملوما فى ذلك » فبى الى التق هذا الحديث" وق اراك 
لنا أسن أن ناطيان “كان قول فى 3 عي اقفن عن 779977 ) 
فاذا يكن بدمنأنيلام أحد عل هذا الحديث فالانة ومى وى الملومة. 
ولكتى احتفل عنهااهذا اللوم م احتمل أعوانا آدم 


اليا من هذا الحد.ث وهى بطبهةها أرحى 


عن اف حي آء 

إثم التفاحة » وأعتذر 
1 + ا 7 1 - ١‏ 5 

وآذق آل الحنان من أن أن دول المعذرة . 


| لات 


والاعو مان اوترون ل عكر 
تمن البخة ١ ٠‏ فروش 
يطلب من المكتبة التجارية بشارع عمد على صر 


نكا لورتر ص ف الردر أب 
عم 1 
بطر وى 


يرب « 


+ الشيدية امار 2 اين دين 
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-- لعومهع .هوه 


27000 

الى مع اله ريدرواية عر نه وى هفصو ل ان لعدوأل (قصه 
خرو وشيرن) لاحملا سم ناظمبا ولاعنوا نطابعها » ولاتقسم 
لشىء من السمات الدالةعل الشخصية : ذك* نبا الولد البرى. جاء 57 
داق علىمدرجة الطريق » مترو كا لرحمة القدر او قسوته . 

الروابة جزل الموضوع : نيلة المغزى . جملة النسجج : بنوسياقبا 
و حء أرها.عا فلم ملدرباء وزفكر تاضج . واثقافةء لبه 0 ل سكن 
1 د يلار اوإضلاء أ را من تعق بالدن او القانون 
هنالمقدمة تمكين 


ل , انكام د و فية العم لاسن : 
5 تك 


أوالادب ١‏ 'والفن ع اتماعلة هذا التخق ع فى مايغرر 
ال:فدين 7 43 إلى 
يان المؤاف 3 ندل المشاءهة ألم 3 سس ما 0 ص هذا ؟القلير ل 
0 سألة) ودين ماجاء منه ىهذه الرواية . :عم القائلين به والقائلين 
ذه : فبوبذلكيضع المثلأمام القرا. والشعراء ليقطعحبل الجدل » 
وخر 5 النظر الى العمل 20 و تجعل الدفاع عر . هذا المذهب 
لشوة الحياة فيه : وملغ الفائدة منه 

أضف الى ذلك ان المؤلف يدرك نبو هذا الشعرىذوقاجبور 
ف بريد أن ل ورسخ له فى محال القول : ولاتجمل لاي اضه أو 
امتعاضهحدا من الصداقة أو الجاملة . قال الاستاذ فى المقدمة : 

- ( أرجو كالعفواا القارى.عما بمكن انتتحملدف قراءة هذا 
!... (ماذا أسمىهذا ؛ اظنخي رتسميةانأسميهالمطبوع) . وأنك 
أن قرأت منهكلية واحدة أو سطراً واحداً ثم رميته كارها كانت 
عندى معذورا » فهذا ماتوقعته » ولايجب فالاممإذا كان متوقعاً 
و إستعندىمعذورالخسب 4 بل انك جدير بشكرى أذ أنك قرأت 
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منه شيئاً فى حينأن كثيرا من الناس إذا وقع لهم رع 
المي ب يقلبونصفحاته تقلا سريعا ؛ ثم ترمون به 

المأزب و ضع : ولكنهم مع ذلك لايترددون فى انيدوا رأياق 
عيوبه أو 3 إن تكرموا . وأما إذا أنت صبرت أيها القارى. 
فق أت سطر بن أوثلاثة منهذا المطبوع 2 ثم قدفت به حثأردت 
ل تكن فذلكبالمعذور : سن كنت متفضلا مضحيا م نأجل يا ملى 
معأنك لانعرف من أناء وفى هذا أدب عظيم وكرم مطبوع . وأما 
إذا كنت قد بلغت من قوة ضبط النفس ورباضتها على المكاره 
نحيث استطعت أن تبت عل القراءة حتى اتيت الى آخر كللة : ثم 
تر كت النفسلك العنان ببد طول كببحبا وحبسبا فانطلقت تصخب 
ولشتم وتنادى بالويل والثبور - إذا فعلت ذلك كنت فى نظرى 
طلا من أبطال العزيمة وقوة الاحتهال . عل أنك لوفعلت ذلك 1 
فين متلشاذى وان يبلنس قثو ركه تيلدا عنفاء لاق قدت قت 
من ذلك فاخفيت نفسى حى لاتتحرج فماتفعل , فلعلى إذا أظورت 
لك شخصى بدوت لك صديقاً أو تمن بمتون اليك بسبب فتجاماى 
أو نكظر غيظك عل : فيكون ف ذلك أذى لك لاأرضاه . فافع 
هأبد'لكابماالقارى. و لانتور عدا ن حجار كأوسبامكلنتصد الى ). 
ذلك ما بد به المؤلف الفاضل مقدمة الوا و ورا 
سطوره 5 ترى إغراء بالقراءة . ونحريض عل النةد . وعتانٍ 
ساخر لمن يول فى الثى. بغير عل . و حك عليه مرنس غير خبرة . 
فاذا علت بعد هذا انه لم يعرض روابته فى السوق ع وإئما أهدى 
ما طبع منها إلى الأصدقاء والأدباء ازددت يقينا بأنه لا بريد غير 

محاكمة المذهب » وسواء بعدها أ ذنتله أمعليه ٠‏ 

على ذلك نصار ح الاستاذ برأينا فىالشعر ل 


ما نكون اطمشان ل رضاء » ووثوقا حمسن 


1 


نقد قرأتالرواية وحاولتأن أوفق بين شعرها المرسلوذوق 
المقيدفل أفلح . فالآباتطربى بأجزائها المنسقة» وألفاظها الختارة 
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ومعانيها السامية . ولك نأواخرهاالاواشز تننا كرمع الطبع والسمع 
فذغب تلاوة سياقهاوغذوبة ه.وسقاها . اقزأ معئقوله فالفضل 


الأول قن 2؟ 
شيرين : 
جحت حنا هناء. فالفيت أرضا 


هن أوننت الزهور غير مسج 


غيرما اعتدت إذنكون بجحنى 


وخرن المياه غير ميال 


وقوله فى الفصل الذنى على لان خسرو ص ١؛‏ 


عزو : 
لا أرى فى الانام أحرى بسخر 
من يكن همه الاسا لرزق 
قد ميم الفقير بين الفيافى 
فاذا فاز بعد جبد جيهد 
غر أن الذى تحاول مجداً 
لغزه الابتام . حتى اذا ما 


فن معنى. بكاذيات الاماى 
: يد ىق طلابه أنقانا 
ىالا سالاحطاب والاعشاب 
رغيفين لم يعكره ثم 
يدع النوم واللام ويأى 
طالعته المنى رآها 


سرابا 


وقوله ف ول الفصل الخامرعل لسان جنديين نيان لكي 


الاول : انف الفقرسلوة يا صديق 
الثانى : 
إتى.لا أراه الا عنابا. 

الأول 

الثانى : هن ترى نلك نعمة إن أمنا 

الأول : لبق اندرو عناشقاء! 

اذا ما لعيت نمت عيقا. 

اا الاي ا قياة 
الثالى : 

لانبالى:اذ كنت فردا وحيدا 

كني شت : عش فقيرا , فانى 
الول : 

با صديق اكنت ترضى بعز 

سل عن امجدوالعزازة كتنرى» 

الثانى : 

ان قلي يسيل هما.اذا يا 

الأول : : 


حسبه شقوة اذا كان قوم 


حلهك. نهو 01000126 


شمتع به وحيداً هنا 


: ند أمنا فى الفقرغدرالليالى . 
إذ بلغنا الحضيض ؟ أىأمان ! 
انا ا نجعت كان حسى رغيف » 
لا أبالى اذا تعربت صيفا. 


حانق حاقد على املاق 


ثم تمهوى الى وارسييهق 6 


ب أن ؤلق خلا« لصون - 


من صرى مختال فالاسر كيرا : 
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0 صبدبوق لا نترر بك 
ماذا تجد فى حسك من هذا 
على نغمالقوافى العربة نفورا من هذه أل 
هذا النشوز بخف لوراع الاستاذ الشاعر اتحاد 
الايات كقوله مثلا غل لسان سرجيس.: 
ثم لانستطيع عم 
جءل الله فى النفوس نزوعا لاضطراب الحياة رغم اللقاول 
فانبين الغرور والعقولمزاوجة نلطف منوقعمما على الذوق 
الحساس والعادة الموروثة : ولكن أبن هذا وذاك من قوله فى 
ختام الفصل الخامس على لسان شيرين ز ص ١74‏ ) 
أما الذاهب الشهيد بنفسى ماأصابتك من جروح دواى 
قد أسالوا الدم الزى . وأنى 
ذهب اليوم صاحب وحبيب 
لجعونى به » فكيف حاقى 
شيرويه ( يرى شيرين فيظبر التالم ) 
وا أنى! صرعة العظيم قضاء عرفه النجوم منذالقف دم . 
فد أراد القضاءما كنت أخشىء ماحتيالى فى الكائن المحتوم ؟ 
شيرين : ( لشيرويه ) 
أنا أبى والدمع حسى ؛ فالى 


ا و فلكدة الحاة لصبى 


بعد أن غاب عن حاتى حيى 


حلة فى المصاب غير دموعى 


سل الصوجأن والسيف متى ... أندب الك باتقام نو جيخ : 
شيرين : 
دع للى الدموع ‏ فهى دواتى من شبعور لواعج وكلوم 


فجعونى بصبيتى تحت عينى »2 وأمالوا دماء. قلب سقمء 
ثم ضرا بصاحى وحبيى ٠‏ وافزاداه المريع الكريم! 
أسعق يادموع قلى حتى أجد الطب فى الهلاك الر<يم 
فق هذه الابيات اشتد الأثير فى الموقف؛ وقوى الشعور فى 
الاشخاص » فخابت القافية إرادةا!شاعر : وجاء المنظرالختامى حجة 
عليه و نقضا 1ا عاناه من ترويض الاذان على الشعر المرسل 
انمايتميز الشعرمن سائر ضر وبالكلام مخصائص ثلاث : موسيقية 
شديدةالحساسية » وصعوبةعيرةالتذليل » وقدرةعلٍ تيت الفكرة 
بلفظها فى الذا كرة . فالشمز المرسل يستطيع أن يدرك شيئا رن 
الموسيق اذا زاوج الشاعر بين أواخر الآببات ؛ واستفاد مز 


عم . :مط 


ااه لس 


الجر يةالتىأعطها » فتخير الالفاظ » وعدلالاقسام » وألفالالوان ؛ 
وحرك المعانى ؛ ونو عالصور . وأخشى بعدذلك كله الا يرتفع عن 
النثر البليغ المحكم . ولكن الصعوبة الى تلق الشاعرءفى كل بيت 
عند القافة فياط علها ذهنه وفنه وذوقه ولغته "حتى يفجأ أذنك 
وهى تنتظر فى غير صبر ‏ بتلك الحملة الفنية ؛ واللفتةالذهنية ؛ 
والكلمة الصادقة الموسيقية » لايجدها فى غير الشعر المقق 

كذلك يعجز الشعر المرسل عن أن بمى. للذا كرة فى التمثيل 

عل الاخص - ماتييثهها القافية من( نقط الارتكاز ) 
وعلاهم الطرية بق حتى لا تحور ولا نضل 

ع لأ نتسبيل الشعر بالغاء القافية بخمد اك ويحدب القريحة » 
لآن الصعوبة ترهف الفكرفيدق احساسه » وتوقظ العقل فيزيد 
اتتاجه » وتمعث الفن فبححيابين الحام الشاعر وايجاب القارى. 

والواقع أن القافية لم يشكبا شاعر مطبوع ولا ناظم مطلع ؛ 
فان الطبيعة الغنائية للشعر العربى من جبة ؛ وزفرة الثروة اللفظية 
للشاعرمنجبة أخرى : تجعلا نالقافيةمن اخص لوازمالشعر واسبل 
ضزوبه.. ولك فالاراجيز القديمة ع وال موشحات الحديثة : وسائر 
ما استحدث المولدون 
ناهض عل مانقول ٠‏ 

فاذا وقع شاعر اليوم فى رهق من بناء القافة لقلة محصوله من 
اللغة ؛ أولمعالجتهالتمثيل والقصص الطويل عكازلة فىتنويعبامندوحة 
عن هذا النوع الذى تذيذب بين النظم والنثر م فوقف من الآذن 
موقف الغصة من الحلق : بذلك استطاع البستانى أن يترجم 
الالاذة ؛ ولسنى ا آن نت قَّ تأمية 


هذه كلمة موجزة تمتشح م 1 الاخيرة بين الشيعر المةى 
والشعرالمرسل ؛ فان رواية (خسرو وشيرين) معملاحظةاتحفظ 
فى عرضبا : جاءت بعد المقالات التى نشرت بالرشالة أشبه برواية 


اذا 


) هرنانى ( دين كشها هق ) عل اذهب 1 2 
أن دعا البهفى مقدمة ( كر ومو بل 8) واقاعة [ الحدوف 
وأنصاره ال معر ؟: الفاصلة , نهدا المذه مقي 


مواققهاع ومثل حوادثها 2 وندر ج العملفبها ؛ فله نز صِؤ!أجرى 
رجو أن نحين . 


و ع2 س6 ههه +6 5ك 36 06س 0265 م6 هه م له ج 
1 ال اسملواة اسنية ! 
26-9 56 0/56 36س 6:4 5ك 6 ع6 كه مة6 كه م6 اه -2 


ابتداء من اليوم ستصؤ شركة اوديونثلاثين 


اماس قارح كن برت وشن ارعلة 
الاسطوانات هى لاشبر المغنيات والمغنين 
الارين] لاعتفا حم الفرصة وابللاو) 
الكتتالوجالخصوصى للاسطوانات المذكو 
من شركة اوديون بشارع 6 
البوستة العمومية ,؟ 


تك دوق ممو< مموه» مومه موود جرون: "رت »7 رك ا رز)00- 


0 


66 م6 9س 6:1 6س 626 5س 2:9 :6 3س 796277 6:2 009 :0296 2< 029 م6 9كمه جوع 


ا يس يسيم سو يديو اويا ووو اي 
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1 
ظ 
1 


4 -101-26-3نانا 


صاحب المجلة ومددرغا ٠‏ 
ورين مر يرها الدثورل 


11112 ار 


مث || !| 001710006ءط ممم 
لاو !اال أء عناوأ]1اةءاءع 95 


القاهرة فى بوم الاثنين ٠‏ ذى الحجة سنة ووم١‏ ++ ارس سنة 2 


سب مام لدان 


1 فى العر 2 
ول عق العدد الواحد ٍ 


للد مزعي ادا 


إتإعاناء تاعاءاءاعاثاتتاءاءاء اث انان ناث ثات قفد ةا ة٠فافا‏ 


السنة الثانة 


8 

8 - 

١ 4 5 ا‎ 

٠ ارات‎ ١ 1 
7 ٠ الل دا‎ ْ 

06 م اود 
: بشارع الساحة رتم وم ٍّ ٠.‏ سمللا دا 
86 

:أ بالقاهرة 8 
1 الي حك ْ 
تله 
ار 
: 5 م 1 
لبع ءءء ففاة ثاء تمجاء ةا ناثاثئانا 
العمدد 61 
00 ه2222 
"شي را 
١م‏ عيد الاضحى : : أحد حسنالز يات 
لمع النقد والطربوش وزجاج الافذة : الدكتور له حسين 
65م والرادبو أ: غير : الا تاذ احد أمين 
مغ النمسا اجبورية فى خمةعشر عاما : الاستاذ جمد عبد الله عنان 
وغ التفاؤل والتغاؤم 5 نادرس بشاى 


ووغع كلة شمر للرسل للامنا مؤاف خسوو وشيرين 


3 
515 

9 
.4 


4 


؟ 


0 
1 
٠ 
0 


تولستوي : شهدي عطية الشافعى 

بدبع الزمان الهمذاني : الدكتور عبد الوهاب عزام 
رب زهر يشوكني وهر غرسى ؛ الا-تاذ الموماني 
ليلة داجية : الا-تاذ خايل هندارى 

الصوفى المعذب : التيجانى بوسف بشير 

الى جانب المدفأة : مختار الو كيل 

بيت يهم السجود : الدكتور. احد زكى 

فى البحوث الروحية : الاستاذ عبد المخني على حسين 
دار الاصلاح 0 

شهر بالغردقة : الاستاذ الدمرداش 

فل الاتهام : ناقد السالة الفني 

حول ابن سينا : الدكتور جمد خليل عبد الخالق بك 


».نهدو 010500126 
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...وف مارس أيضا يبل عيد الاضحى أو يوم الله : 
بعد ما أقهل عيد الضحايا او يوم الوطن! .والايمان بالله 
وبالوطن أسعىشواعر النفسء والتضحة لله وللوطن اصدق 
شعائر الابمان , والاحتفال بيوم الله ويوم الوطن أقدس 
مظاهر الانسان , وءعردالاضحى أجل اعباد المسلمين خطراً» 
وأبلغها فى حياتهم ارا وأبلجها فى نفوسهم دلالة . تجمعت 
فيه مبادىء الاسلام وغاياته ها تتجمع صور الوجود 
فى العين ع ومحاسن الرييع فى الزهرة . فبو موجة من النور 
المادى. الحادى فى خض الزمانالاضطرب, وفترة منالسلام 
الالبى بين خطوب الجباد المضطرم ؛ و نفحة منالنعم السماوى 
آنندى لها القلرب اليابسة بالوداد الحض والير الخالص, 
وسدب من الروح المؤاخىيصل بين الغنى والفقبر بالاحسان» 
ويبنالقوى والضءيف بالرحمة؛ وبين القريب والبعيد بالمودة, 
ودين الله والانسان بالصلاة » وبين المسلم والمسم بالحج ! ! 


الا عاد الدينية واحات فى صحرا, الحياة, يستري الى 
سعمأ الحرئان واللاغب 0 ويطمئن الى ظلبا الهمان والشارد ,ع 
وبحدالك سف المعمود فى نسيمها الندئ برد السرور ونشوة 
العافية : ويهل السائر الجهود برهة من العمر عن مخاطر 
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د عه 


الطريق ومكايد الرفاق ومساوئء القافلة . ويف كر ارن . 
عواطف صالحة طغت عليما المنائع » وقرابة واشجة قطعت 
ينبا المطامع ٠‏ وصلات شابكة أوهتها الجفوة » وتبعات 
واجبة أيحره عن حملا كلال الضمير . وغاية الى الخبر المطالق 
أضله عن سهيلها غرور الحياة 
د لاسن هل عبد الأسرة واللظ واالله: ا يفيض 
السرة والبقنة عل البيت . ويجفد الموذة والا“لفة فى وطن . 
7 5 بالتعارف بن ووه الآخوة فى' عرقات : 
ذا رده اليومفساد العيشفى| .د ينه إلى ما نعر ف من خروف 
يدبع 2 يضحى ؛ ومساجدتوذنبالمدافع والماذنولائجاب » 
ودورت شفتح للتهانى ولا تزار: وأيام كنقاهة المريض كارا 
خود ونوم وأكل 
فى ذهنى فانة إجمال اخاذة السحر شديدة الروعة : 
0 صلاة المخرب لله العيد 
حتى ترى طريق المقيرة يسيل ,الفوانيس الشاحبة الحاقة . ثم 
تقغر ]ع رالأآر عل زإجوه القبور اثغار لجخب ,)1١‏ 
وتتتقل القرية الجية الى القرية الممتة فتقضى دوهنا من الليل 
فى الاستعبار والاستذ كار والقراءة, ثم يءودونوقد كفاهم 
( الفقباء ) مدُونة ماحملوا من الكعلك والفا كبة ‏ فيقطعون 
المزيع الثاى من الليل فى طسوت الْمّام أو فى دار المز ين ! 
والغسل بالماء الساخن لايعرفه الفلاحون الا ليلة العيد وليلة 
الزواج وبومالموت : “م عدون زيئة العيد فيكورون العام 
ويصبغون الاحذية : ومن لاتحسن لوشالعامة » أولا بلك 
علبه (اورنيش) » ذهب بطربوشهأو بحذائه الىقريبهأوجاره ‏ 
والقرية كلها أسرة .واحدة يكبل بعضها نقص بعض , فاذا 
فرغوا من ذلك ناموا على هدهدة الاحلام ومناغاة اللى, 
وتركوا النساء امام المواقد ينضجن الخبز ويطبين اللحم 
ويصنعن الحلوى <تى الصباح ! 


لفطك 


نشرق شمس العيد على القرية فى غير وجمبا المألوف» 
فلا النوركان باهرا كبذا النور, ولا الشعاع كا نساحر ١كبذا‏ 


(1) الحباحب ذنابيطير باقيل له شمااع فى ذنبه كالسراج 


فان دق ألغر ةصورة لاترال منذالطفولة 
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كانت مطرزة باوان الريع كا هىاايوم 
لا تخاف عن صلاة العيد ه 8 
أما الرجال فهم صفوف وراء الامام يؤدرن || 


(أما 
الاأطفال فهم وقوف عل الاأيواب يشبدون الخطبة ! ثم 
تقضى الصلاة فيقلون الخطدب جميعا ء ويقيل بعذهم بعضا 
يفنعيون ر نل عميل النسق الل المشزة .وم جعوناعن 
ظريق أو 1ل الحارات المكناعة المفزوعة.. فجلسون 
أمام المنسازل الى الطعام الشبى الفاخر . يناداون الا لوان ع 
و تبادونالصحاف وير كزن ععو لسع بلا رسال للفدير! 
ترفع ( الصوا ى ) وتوضع القهوة ٠‏ حم يقوم فيا 
فى أهل حارته فزورون الخارة الاولى , فيبنئون وتجلسون 
ديا تدار القرنة وتوز ع السجائر , شم يقومون جميعا الى 
الثانية فالثالثة فالرابعة وهر وا آل اخ نالل .وكاما مروا 
ارة أخفوا أهابا الى الاك 5-595 فى تجتمع القرية كلها آخر 
أفلان لدى العمدة فيقضون فبجله أ كثر اليوم . 
ذلك أمر ' الكبول والشيوخ . أما الشباب والايفاع 
فيطوفون زمرا بالبييوت ببنئون الصباءا وأيديهن لاتزال فى 
الطعام : فيطبعن بالقبلات الخلية على الخدود, البرئزية خاتهما 
رقتما من (الدمعة ) ؛ و يرسمن بالا ناه لل اخضبة على الثياب البيض 
طغراء جيلةمن الدسم» م ينصر ف بعدذلك الشباب الى لعب الكرة 
فى ساحة البئِدر : والاطفال الى الاراجيح على أثجار الترعة ! 
تلكصورة العيدفالقرية رحعتهابذير ألوانه|الزاهية » وجاوتها 
فى غبر اطارها المذهب ء فيالله ربك !| هى على علامما اخلق 
بالانسان واقرب! لىالدين وأشم ه بالاو ق أم هذه الصورةالى 
تراها اليوم فشوا رع المدينة وجوامعالمدينة وقصورالمديئة ؟! 
نسأل الله +خلصين أن يعيد هذا العيد على الا“مةالمصرية 
والدول العربية والممالك الاسلامية ونحن وم على خير 
من هذه الحال ! رلراي 
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للدكتور طه حسين 


وتستطبع ان ضف الى هذه العنوانات عنوانات أخرى ؛ 
فبناك أزقة ضقة شديدة الضيق ؛ ملنوية شديدة الالنوا. ع قد كثر 
على ارضها الوحل , حتى انالذى ثى فيا لينزلق » أو بمثى مشية 
م1 بن الوليد فى بيته المتسبون: 
اذا ماعلت منا ذدابة شارب 

وقد أمطرت مماؤها أو نوافذ ما يقوم فيها من الدور ألوانا 
من المطر ع منها السائل ومنبا البابس : نستغفر الله » بل قد صبت 
سماؤها أو نوافذ مايقوم فنبا من الدور الوانا منالبلاء , منها مرق 
الفولالنابت : وماءانخلل » وفيها أشياء أخرىجامدة كانتتموىعلى 
'لرؤوس ؛ وربما مس العيون » وربما دخلت الافواه ووصلتالى 
الحلوق فانعصرت فبا انعصارا ع وأذكت فببالمسا وناراء وقدكان 
فىهذه الازقة مارد منهمردة الجنأو مردة الانى »له صَدر عرض 


تمشت به مشى المة.د قف الوحل 


قدا تفش فيه شعر طويلحاد ك”ن الاسنة ؛ يصطدم به الرج ل القصير 
فاذا هذاالشعرالطويل الحاد يداعبهو بلاعبه ؛ فيعبث بوجبه: و يدخل 
فأنفه وؤفه وفعبينه ٠‏ وقدكان فيهذه الازفة غلام شرير ء لسانه 
عذب »ع ويده مرة ؛ وقد كانفىهذدالازفة شابظ هرالغباوة والبله : 
خؤالمكر والغدر ؛ شديدالبأس والبطش» نخيف منليس من شأنه 
ان مخاف » ويضطر اثبت النا ا استبزاء بالحياة إلى 

» حتى يدفع اليدار 

من الدور » ثم الى بيت من بوت هذه الدار : فلا يدخ لهذا البيت 


أن بعدو عدو الشنفرى وتأبط * ثرا وابن براق 


من بابمكا أمر الله أنتؤتى البيوت :واتما بدخله منإحدىنوافذه . 
وفهذهالازقة ش.خوقور ؛ ظاهره تخيف » وباطه في هالرحمة واللين , 
وفيه الرفق والدعة ؛: وفيه الادب وحسن الذوق 

كل هذه الآشياء : وكل هؤلا. الا“شخاص : يمكن أن تضاف 
ويمكن 8 ن يضافوا الى هذه العنواات الى قدمتها بين بدى هذا 
الكلام : ولكنى أضفها تحرجا من الاطالة واشة قا مالا 
وايثاراً للاحاز البإسغ . 


وأنا أستطبع بعد ازوضءح هذا العنوازو أ تعته مبذا الكلام ؛ 
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أن أتحزل بك الما غلك 
فانحدث اليك فيه حدينا طويلا أ 


- 


1 
عورا ب وه 


1 رلك لتر ع أوع 
بلغت م نهذ كله ما تريد أنت »أو لال اده 

ذكرت التقد والطر. - وزجا ج النافذة واعتقد 
اليك ان ىأعتقد » 53 عات أوغلت ات اغنقدت <” 
صديق الاستاذالمازنى» أوخيلالى نفسهوااينا أنه يعتقد : انىقدأمتعت 


الرسالة وقراء الرسالة بفصل فبم أو غير قب ؛ قوامه الحديث عن 
النقد والطربوش وزجا ج النافذة ! 

وتسأنى مابال الاستاذ المازنى يحم هنا اقحاما » وهأ خطبه 
مع التقد والطربوش وزجاج النافذة ومرق الفول النابت ؛ 
وماء الخلل » وما يتببعهذا كله منالاشيا. والأاحباء؟ فاجبكبأن 
هذا السؤال لا ينبنى أنيساق الى : وانما ينبغىأنياق الىالاستاذ 
المازنى »فو الذى تحدث عن هذا كله , وهو الذى أثارنى إلى أن 
أتحدث عنهذا كله » وليس من شلك فى أن الاستاذ المازتى سيةول 
قدعاته الخلوة الظريفة : وما نك وجر السك : وما لك ترخن 
بينى وبي نالنقد والطربوش وزجاج النافذة » ومايتصل مما من 
ال ملحقات 7. ولك نالاستاذ يوافقنى أو لابوافقتى ‏ فبذا سواء ‏ 
على أنه صاحب فن وعلى أن أصحاب الفن ان كتبوا لانفسيم فب 

ينشرون للناس : وعل أن صاحبالفن لا كلك أثره الفنى بعد أن 

يلقبه إلىالناس ٠‏ وعلى أن من حق اناس اذ ذا ألق اليهم : 
يتناولوه كا حبون ؛ يعجبون به أو يسخطون عليه 
أو ينصرفون عنه » بحمدونه أو يلطون عليه اللوم . 

وإذن فقد ألق الينا الاستاذ المازنى فصله الممتع البديع الذى 
أثارنى الى أن أتحدث اليك عنالنقد والطردوش وزجا ج النافذة ؛ 
أو الى أن أتحدث اليك عن الاستاذ المازنى نفسه من وراء هذه 
الأشياء التى لا تحصى ؛ والتىلا أ كره نكرارها ؛ وماأظنك نكره 
سكرارهاء وهىالقد والطربوش وزجا جالنافذة والازقة وما 
يتراكعلل أرضوامنالوحل : وما تصبة مماؤها منالائل والجامد : 
ومن د بين ذلك من الأث --- 2 

وللاستاذ المازق مع هذه 0 كلها ؛ ومع هؤلاء الناس 
كلهم ع ومغنك أنت ؛ ومعى انا : قدة طريفة ظريفة ء خليقة أن 


فى نيبي 


؛ يرغبون فيه 
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تقض ع وخليقة أن تنيرالاحاب . فبل تدرى ماذا دفع الاستاذ 
المازنى الى أن يتحدث عنهذه الاشيا. » وعن هؤلا. الاشخاص » 
فيئيرنى الى أن أتحدث عنه ؛ وعنها » وعنهم ؟ هو شىء يسير » يسير 
جدا ؛ هوأ هأديب يقرأ يالكيتب ؛ ويكتبؤالصحف » وبنقد 
الكتاب والمؤلفين . وقد تتغير الازمنة وتتبدل ظروف الحياة 
وق الأجبال بعد اخطاط ء ولك هناك عيثا لابتذر ولا يتبدل 
فى حيقةالآمر » وهو أن الادب ممنة بمتحن ما الآدباء » ونقمة 
يصيب الله نبا هؤلا. الذين بمنحهم شيئا من حسن الذوق والقدرة 
على فم الأدب وتقريبه الىالناس . وقد امتحزالنه صديقنا المازنى 
ووفر له من نقمة الادبوبلائه حظاعظماء جعلهشاعرا مجيدا وكاتبا 
بارعا ووناقدا مسموخ الكلمةء مريب الاب .مقسور الرأى , 
لايصدر كتاب الا أراد الناس أن يعرفوا رأيه فه وحككه عله . 
وكآن صاحي الكتاب نضه أحرص الناس على ذلك وأشدم طلبا 

له والحاحافيه . والكتب تمطر على الاستاذ المازتى » وبمطر معبا 
طلب النقد وطلبالتقريظ ؛ » والقدوالقريظ حتاجان الى القراءة 
والدرس . واذن فالمازى المسكين مصروف عن نفسه وعن فنه 
وعن كتبه » الى هؤلاء الناس الذين يكتبون : والى هؤلا. الذن 
يقرأون . ومن هنا ومن جبات أخرى أيضا كان المازنى شقيا 
بالادب ؛ وأن كان الادب سعيدا بالمازنى » وأى دليل على شقاء 
المازنى بالادب وسعادة الادب بالمازنى ؛ أقوى منهذه القصة التى 
أحدثنك عنبا الآن ؟ 

فقد اخرج كاتب من الكتاب كتابا من الكتب »ع واهداه الى 
الاستاذ بالطبع . وعرف الناس أن هذا الكتاب قد أهدى اله 
فأخسن الناس يتتظرون : وأخذ صاحب الكتاب نوع خاص 
ينتظر » فليا طال الانتظار كا نالطلب ؛ ولما كان الطلب ولم يحد 
شيئا كان الالحاح . واضطر المازنى الى أن يذعن » وأ كره المازنى 
عل أن يكتب » ولكنه كان قد أرسل الكتتاب الىمن بجلده . فلما 
اشتد عليه الالحاح ذهب فطلب الكتاب من الجلد . فدفع الررحلة 
غريبة ؛ والراستكشا فأغرب . دفع منهذه الاحياء المتحضرةالتى 
تنسع فيباالشوارع » و تجرى فيها السيارات » وتنتشر فيها الشرطة » 
والنىلاتتغطىارضبا بالوحل؛ ولانمطرسماؤهامرقا ولامخللاء الىأزقة 
ضيقة ملتوية فاسدة الهواء ‏ نعيش فيباأجيالمنالمردة والشياطين؛ 
وفى هذه الازقة عرف الازنى الخوف والفرق ؛ وعرف الهرب 
والغلر فه؛ وعر فكيف يكرنوقع الاحجار على الاجسام » ويف 
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ثم عرف كيف 


يدفع أغاربون 1 
ابوت وقد غاب عنها اهلبا ,ثم عرف قصة 
كتابا قفقد طربوشه وعاد صفر اليدين. 
والغريب ان نهقة الرخك الحاثلة وماامتلا”ت] 
كانت كلبا فىالقاهرة ؛ وفى ساعاتقصيرة ؛ ولست أدرى 2 
الذن حبون الاخطار الى التهاسبا فى الصحراء او فى الجبال او على 
البحر وانحيط ء مادامالانتقالمنحىم نأحباء القاهرة العران. 
خليقا انيريا منالمولوالخطر مثلمارأىصديقنا الكانب الاديب 
ومنهنا نستطبع أن نفهم ضيق المازنى:الآادبوالأدباء » وبالكتب 
والمؤلفين وتضرعبم المتصل الى الله أن يعفيه من هذه الصناعة التى 
يشق ما ولكنها تعد به وكسد اناس آيهآا.ولكن الاستاة 
المازنى ينساءل فى شى. منالحيرة : أبج بأن يقرأ مابريد هوأميحب 
أن يقرأ ما يريد الناس ؟ واذاسمح لى بأن أجببه فانى أرى أنه ملزم 
بانيقرأ بريد » وبأنيقرأ مابريدالناس ء مادام قدأقب لع صناعته 
هذه راضيا مها أو مكرها علها » ولكن السؤال الذىأحب أنا أن 
أسأله هو . هليظن الاستاذ المازتى أنه أبرأ ذمته امام القراء وامام 
المؤاف هذا الفصلالبديع الذى كتبه منذ ايام » لخدثنا فيهعن النقد 
والطربوشوزجاجالنافذة ؛وعما تحمل الارض من و حلء وماتمطر 
السماء من مرق ؟ فان كان يظن أنه قد أرضى قراءه وصاحبه هذا 
الفصل فقد أصاب وأخطأ فى وقت واحد . أصاب لآن الفصل 
بديع ع وأخطأ لآنه لايغنى منالنقد شيئا » فلر:_ء يعفيه صاحب 
الكيئاب من الالحاحعليه » ولن بدعه حى يقول إنه قد قرأ هذا 
الكتانت فرخى عنه أرمعط عله . 
وسؤالآخرء أحب الا يذضب صديق المازنى حين أسوقه 
اليه . ماباله يطغى على نفسه ويسرف علبها فى الطغيان » ويصورها 
هذا التصويرالذى لابلامها حال من الاحوال ؛ والذى لانحبه لها ؟ 
فبل من الحق أنه هياب الى هذا الحد ؟ كلا » ولكنه يحب أزنف ‏ 
بعبث بنفسه فيسرف ف العبثٍ ع وأ كبرالظنأننا انحدثامؤذلك 
ضاق بناوضجر ؛ وشكامنهولا. الطفيايين الذينيدخلوزبينالناس 


وبين انفسبم ؛ وقال اذا : يكن لىالحق فى أن اعث بنفسى فلم 


( البقبة على صفحة .07 ) 
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لل متا قد أمن 

نشأت فى حى وطن . ل يأخذ من المدنية الحديثة حظ 
قايل ولا كثير : يعيش أهلهعيشةوادعةهادثة بطيئة ؛ لمتتغيرعن 
معيشة القرونالوسطى إلا قأيلا : ولمتنقطع الصلة بيهم وبين 
آبائهم وأجدادهم . اذا عرضت علهم صفحة من حرأة مصر 
قبل بضع مئات من السنين فبموها حق الفهم , وقرأوها فى 
أنفسهم وفمعيشتهم ؛ فكانت الصلة يينى وبين كان القامرة 
فى عهد الفاطميين أو الابردين أو الماليك أقرب هن الصلة 
بين ابْى وعهد اسماعيل . فالحياة فى السنين الاخيرة غيرت 
سكان المدن تغييراً كبيرا , ونقلتهم نقلة مقاجئة سريعة»حى 
ليحملق الطفل فى عينك استغراباً إذا حدثته محديث يتصل 
بالحياة الاجتماعية فى عهد جده أو جدته , ويرى كان الدنيا 
خلقت علدا جديدا . 

كانت حارتنا مغل طبقات الشعب الحختلفة » يسكنبا 
البائع المتجول . يظلنماره وشطراً من لله متنقلا فى الحارات 
والشوارع ؛ ينادى عل البلح فى موسم اابلح . والخيار فى 
هوسم الخيار . وأشر» وأقاربه يعيشون جماعات فى بيت 
كير عبشة بائسة تعة ؛: كل جماعة فى حجرة . 

وطا'فة من الموظفين هن رئيس فلم فىوزارة الأوقاف : 
وكانب فى وزارة الأشغال ثلون؛ الطبقة الوسطى فى حياتهم 
الاجتاعية والمدنية . 

وبيت أرستقراطى واحد كان ربه نائب الحكمة الشرعية 
العليا : وكان متقدماً فى السن : عظي الجاه , وافر المال, 
له الخدم والحشم , ويرهبه الكبير والصغير ؛ وله عربة فخمة ؛ 
تضرب خيوها الاأرض بأرجلبا فتملاً ااقلوب هيبة : وكان 
كل سكان الحارة بمونه «الشيخ , منْمغير حاجة الى ذكر 


لاهن. انهو 01000126 
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اسم 15 فالشيخ ولت و 
وكان الشسخ نعءة على الحارة , 
قذرأ أمام بيتها خوف منالشيخ » لك ع 
أسواتسيق السباب والتزاع خوفاً مناك. 4 


بعتز الأولاد حارتهم وممتفون ما فى النداءع ويكون بينهم 
وبين أولاد الحارة الا أخرى منافرة فيحتكهون الى القوة ع 
و يعتزون,الناثىءالشجاع يظهر ينهم يذود عنهم , وجل بالفخر 
لحارتهم ‏ ويرعى سكان الحارة حق الجوار بأدق معانيه . 
يمودون أحداف.اذا مزض» ومبثونه اذااعوق»ويؤاسوانه 
فى مأتمه ء ويشاركونه فى أفراحه , وثم فى ذلك سواسية , 
لا يتعاظى غني لغناه, ولا يتضاءل فقير لفقره . 

وكانلكل بدت من بو تالطبقة الوسطى «نظرة (٠:درة)‏ 
يتبادلون الاجتماع فى إحداها . فيسمرون فيبا السمر الحاو 
اللطيف , وأحيانا بحو نالليلة فسماع قرآن أو حفلة طرب . 
ولحسن حظى كان بجوار بيتنا موظف فى الاوقاف جوى 
الناى ويتقنه, فكان كثيراً ما حجى أصدقاؤه فى هنظر نه 
حفلاتشينة بديعة , اليها يعود الفضلفما لىمنأذن موسيقية 
وميل لسماع الغنا. والافتتان به. 

ع“ 

كان من الناظر التى لا أنساها طائفة من الرجال» قد 
لبس كل مهم على جلبابه الأازرق ميدعة من الجلد, حمل 
القربة علىظهره ويمثى ماورحكوع ؛ وثم يغدونف الحارة 
ويروحون ؛ بنادى أحدم بعد أن يفرغ قربته فى الزير 
٠‏ سقاعَوض ء وهى كللة كنت أفهم منها المناداة على الماء 
ولكن ما كنت أفهم معناها تفصيلا . بل ربمالم أفهمه الى 
الآن. فاذا سمعته سدة أطلت من الشياك وأمرته أن يأنى 
لها بقربة حلوةأحاناً : ومالحة أحيانا. ور بماتصنعت فمناداتها 
ويك اس صرتباء وعزاليق نرينها كانت انيت" 
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مغ لد 


وكثيراً ما طال النزاع بين السقا وربة البيت : فهو يشول 
أن الآر طازت سيع! وفن تأى. الا سنا ::ويظول الخحوار 
والجدل والقم بالاممان , وأحانا يتفادى السقا هذا الجدل 
بطربقة من طريقتين . إحداتما أن يزرع خرواين نوع 
خاص على صاحية النش عقن عرلا أو عفرن عمرن 
وكليا أفىبقرية أخذ خرزة : فاذا فرغالخرز علم أنه + م العدد 
فأخذ حسابه . وثانيتهما انه كلا أنى بقربةخط عل الباب حجر 
أبيض خطا ‏ ولم يكن يعرف الطراشير وله كتابة الارقام ‏ 
وأحاناً يتم ال.قا ربة البي تبأنها مسحت خط . وأحيانا همه 
أنه خط خطينلقرية وا<دة : ؤاذا تكرر مثلذلك!اىالسقا 
فى معاملة هذا البيت الا أن يأخذ نصف القرش ممن القرية 
الحلوة قبل أن يتحرك من مركزه أمام باب الحارة 

وق بوم من الآيام حول سنة ١.٠‏ رأيت الخحارة قل 
مزقت وحفرت فيبا الخفر طولا وعرضا : وملات المواسير 
وأدخلت فى يتنا الحنفية واستغنينا عن الها , وأراحنا الله 
منسماع النزا ع حولنا وأصبح الماء فى كل طبقة من بيتناء 
اخ نل 1 الى اعلا ررق أن الزى قد ديماقه 
المشعظتة يقزل.وجملا من الما كل غى. سى ه.وها أن 
لاأف السو الا 0 
الا اذا شئنا, وحارت فى تعليل ذلك , وأظنها حائرة الى اأيوم 
انكانت على قيد الحياة . 


3 
© 


وألفنا الماء مخرج من الخائط , وذهبالألف بالعجب » 
ولكنظللنا نستضىء بالجاز , وهو مايميه سادتنا العلياء زيت 
البترول» وكان لمضايقاته أشكال دن العذاب وألوان, فنوما 
ضر بت لا'نى أرسلت لاشترى زجاجة لمبة فكسرت منى فى 
وت اماقية ميتاحياننا أدرناه ينا أخذ ير تفع 
اللبب ثم برمينا بالهباب واذا ادرناه ثمالا أخذ يبيبط حتى 
لاارى: وهكذا دواليك: <تى يضيق الصدر ونذهبالىالنوم 
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لا نالوق تليس وقت بع وشراء 5 03 : 
ثم رأينا الاسلاك تحزم 'لبيت . وتحزم 
وتدخا يتنا الكيرباء كدر المفتاسم:.نا فتضىءالحجرة و 
ال دظم 7 وأفى اله الا أن .رزقنا هذه المرة أيضا تخادم 
0007 راتما رسن السفر لتتزوج ؛ فطابت 00 ان نعطما 
لنة من 3 الغرانة أو لحن إتديرها 6 حجرتا ذلة 
زفافهًا ‏ وكان لحذه الخادم فضل اظرف من هذا وأاطاف , 
مب سويت 4 اليفك سقف فلم ترفيه عروةا 
تحمل ألواح الخشب ( لانه كا يفن الاسمنت الملح ) 
فصعدت الى الطم لتحقق الامر لعل السقف مقلوب » وان 
دود جب سوط ين ليد ىٌْ 
م دار الزمن دورته واذا بعامل يأنى ليحزم البيت ءن 
جديد » واذابالاسلاك نمد وعدةصغيرة ث ركب وجرس يدق 
واذا بالتليفون, واذا بنا تتصل يمن فى القاهرة وضواحيبا بل 
وفياما تارودل بابواب 0 اذذاك 
ال 09 تن اعت وأوردة على ادق 0 ون ا ب وكان 
لمع افون متاعبأود أحين أن لكان ل كن .وأ حمانا 
عافد [أحمدايله انكان 1 كنت قاضما أءوبدى وحدد من بين 
القضاة فيه تليفون يصلى , رئيس المحكمة فقد غيب قاض 
فجأةعن الجلة فيدق التليفون آلو - انتدينا كم الوم محكمة 
العياط وم #اعر ىك المي قد كو ا نقيلا حجر 
يذيب رأس الضب , أو برد يقف” منه الجلد عل لكل حال - 
فكثيرا ما كان نذيرا بشر » وكثيرا ما كان بشيرا مخير . 


وأخيراً ألى العامل وال يي ابد الا حزمة حزاما 75 
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ولكنه فى هذه المرة حزام :"قص- خط رأسى وخط أفق, 
وآلة لابأبه لها النظر , وفىذإك سر يجب , هذا هو الراديو 
فيه علم إن شئت : وفن إن أردتء وناطق إن أصخيتء 
وساكت إن أعرضت , ومتحدث بكل اسان , وواصإك 
بكل مكان ‏ إنشت معلما فعل » أو غناء ففخن , أو فا ففنان - 
بزل حيث نحب الهزل , ويحد حيث تهوى الجد . تاز عن 
لفون بأن: التلقرن طالب ويظارب ,اذا كان طالا ققد 
يفجعك خبر , أو يرقظكمننوم » أومحماك مطابايشقعايك» 
أو يصلك بمحدث يثقّل على نفسك , ثم تريد أن تتخلص منه 
فلاتستطيع ,ققد لزمالأمر حم القضا, . أما الراديو فليس 
الامطلوبا ؛ هو عبد مطيع , وخادم أمين . إما سا كت أومتكلم 
بما أحبيت ؛ ندم ظريف , جبيئة أخبار ع وحقببة أسرارع 
ترياق الهم , ورقية الاحزان : قد تكون له مساو ل أتعرم! 
وآن جرتيا فأعد فلك عراعد. 

أبن أنت أيتها الخادم الى 'عجبت من حنفية الماء , وأين 
أنت أيتها الاخرى |3 عجبت من مصباح الكبر با لو كنتما 
اليوم فى بيتنا لشاركتك العجب : ولوقفت معكما حائرا من 
العلم الحديث ,والفنالحديث, ولانفردتعنكا بالحز نالعديق 
على ان ليس لا من هذه الخترعات إلا المشار كدف ىالاستبلاك 
لافى الانتاج , وأننا : فى هواسير ‏ الماء ومصابيحالكبرباء 
وآلات الراد.ووالتايفون ومالىذلك من شؤون المدنية, 
لنا أن نشترى وليس انا أن نديع ,,لنا أن نكون من النظارة 
ولكن اسن ا ان تكرزين امن :زلا انا ترز ولكن 
ليس لنا ان نصدر 

ان كنت أمها الراد.و قد دخلت البيت أخيرا فلست آخر 
ما يدخل ؛ فيم حدثوننا عن سلك | خر س.دخل قريبا تحمل 
الضورء 8 حمل أنت الصوت . فان كنا الآن نسمع لك 
فسنسمع بعد وثرى - ومن يدرى !لعل ١لا‏ كا أخرى تدخل 
توزع الحرارة والبرهدة بقدر , واسلا كا واسلا كا بل لعللى 


هذه الأسلاك لاتعجب اجيل القادم فيراها بعد ان يتحرر 
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اخذت الحياة البرلمانية فى النمسا :تحدر منذ اوائ ل العام الماضى 
الى معترك من الصعاب والعواصف » وألفت حكومة الدكتور 
دولفوس نفسها فى «أزقى صعب . ولم يك ثمة بد من ان. تنتصر 
المعارضة ‏ أعنى الد بموقراطية الاشترا كية ‏ اذا تركت الأغلية 
البرلمانية 5 سبيلبا وخصومتها او توسل الحكومةلقاتها بوسائل 
أخرى . ولكزوقعت فى بوم 6مارس أزمةبرلمانية الفتالحكومة 
فيها فرصتها ووسيلتها : وذلكان مناقشة عاصفة حدثت فى اليرلمان 
فى ذلك اليوم حولتصرف نائب اشترا كى انهم بانه وضعورقتين 
فى صندوق التصويت » واشتدالقذف و الاتهاموالهرج م نالجانينم 
فاستقال الد كتور رئر رئيسالجلس واستقال الوكيلان » ومنثم 
غدا انعقاد المجلس مستحللا ؛ اذ لايستدعيه للانعقاد طبقًا لنص 
الدستور سوىالرئ ساو احد و كليه ؛ وقدمت الوزارة استقالتها 
للرئيس ميكلاس فالى قبولها ؛ وفوض لرئيسها ان يعمل بقوانين 
الطوارى. ؛ وبذا اتخذت الوزارة صبغة د كتاتورية » واستطاعت 
ان تصدر بعض القوانين الاستثنائية التى رأت ان الحاجةتدعو اليها 


مثل رقابة الصحافة » ومنع الاجتماعات والمظاهرات السياسية 


الخطرة على النظام : بيد ان الوزارةمالئت أن اضطرت أن توجه 


رمزاً لعصر بغيض أولعالناس فيه بالقيود حتىساساوا بيوتهم 


مبذهالسلاسل .وسيمز أون ببذا النوع من الحياة الساذجة الى 
تستعين على الرغبات بالمواسير والأسلاك ؛ وسينظرون الينا 
كا ننظر نحن الى سكان ما قبل التاريخ , وسيعجبون اذ فرحنا 
باتصالنا بأهل الا ضمع انيم |اتصلوا بأكا لي سه 
الببوت من غير أسلاك؛ ولكنها وافؤة بالمطالب التى نستمتع 
بها والتى نحلم بها والتىلايقدر خرالنا الانحتى عل الحل با ؛ 
وففاق ها لا ايبوف 
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كل جبودها لمقاومة خطر آخر. أخذ يشتد شيئا فشيئا وينذر 
مصابر الندسا بشر العواقب : ذلك إن الرطنية الاشترا كية الالمانية 
أخذت منذ استيلاها على مقاليد الح ف .+ يناير ( سنه مم9١‏ ) 
تتدخل فى شثئون النمسا بطرق وومائل عديدة ؛ وبشالدعاة 
المتاريون فى جميع انحاء الامسا دعوة شديدة لحقيق مشروع 
الانحاد النمسوى الالمانى ( الانشلوس ) . وضم النما لالمانيام 
نعلم غاية جوهرية من غايات الوطية الاشترا كية الالمانية سجلت 
فبرنامج الهر هتلر منذ انشاء الحزب الوطنى الاشترا كى » وعبر 
عنها ه بتحقيق وحدة الشعوب الجرمانة . : وقد شرحنا فا تقدم 
كيف نشأت فكرة اتحاد النمسا مع امانيا وتطورت . وكانت 
الفكرة ماتزال قوية فى النمسا لدى الكثلة الحافظة حينا ظفرت 
الوطنية الاشترا كية بتولى الحك فى الى ؛ ولم يكن يءارضباسوى 
الاشترا كيين الدبموقراطييين : ولكن السياسة العنيفة اللموجاء 
الى اتبعتها حكومة برلينازاء الدمسا »كانت كم قدمنا سببا فى انيار 
مشروع الوحدة ؛ و كشف عدوان الوطنة الاشترا كية وصافبا 
وتجنيبا فى الحال للشعب الامسوى عن فداحة الخطر الذى بهدد 
استقلاله وكيانه » وأيقن ان هذه الوحدة لاتعنى فى نظر برلين 
سوىخضوعهوعبوديته ؛ وثارت حكومةفينا ومن ورائها الشعب 
كله ضد هذا التجنى » وابدى الد كور دولفوس حزما وصرامة 
فى قع الدعوة الوطنية الاشترا كية الى تنظمها حمكومة برلين 
وتمدها بالمال والنصح وأجاب ا لهتاريون بتدبير سللة من 
الاعتداءات والحوادث الجنائية » ولاسما فى فينا وسالزبرج 
(شهريونيه) . وأجابت حكومة برلين على ذلك بمنع السياح الآلمان 
من زيارة النمسا » وفرضت غرامة فادحة للتصري هذه الزيارة » 
وساءت العلائق بين فينا وبرلين الى أعظر حد » وشغلت وزارة 
ولوس يذلك الخيلل الموديد الذى ميد أمن النضما وسلامتيا ‏ 
0 الت نه فى ذلك خصومبا الديموقراطيون 

شترا كيون لآنهم أدركوا الخطر الذى مدد الدبموقراطية إذا 
ا شتراكية فى النمسا : وعمد الدكتور دولفوس 
إلى العمل السياسى » فزار رومةواندن وباريس ليثير قضية النمسا 
باعتبارها مسألة أوربا الوسطى , وليبين ان استقلالها مسالة دولية 
تهم قضية السلام الاورنى كله : قجحت مساعبه فى هذا ااشأن ؛ 


واستطاعأن يغنم مؤازرة دولا خلفاء ضدالساسة الالمانة 4 وأ 
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تحصل على لعدبلاتها 
إذ سه للا و بلك لب 
فاوجوان وزير الخرية وذكم 2 


وفاة المونسنيور سيل ) - القوات 


الألمانية لقا وكاد يفقد حياته فى ذلك السبل : اذ أطلقعله 
الرصاص من أحد الدعاة المتلريين وأصيب اصابة خطيرة ( فى ؟ 
اكتوير ) ولكنه يجحا ؛ ولم يزده الاعتدا. سوى شجاعة وإقدام فى 
متاومة الخطط والدعوات التلرية ومطاردة أنضارها في جميسع 
انحاء النمسا . 

فى أثناء هذا الصراع كانت الديموفراطية الاشترا كية ترقب 
بحرىالحوادث . وكانت الخصومةالخالدة بينالد مموفراطية والكتلة 
الحافظة ( الاشترا كيين المسيحيين تزال قاثمة» 
ولكن الديموقراطبين الاشترا كيين كانوا يؤيدونالحكومة فى ع 
الدعوة الوطنية الاشترا كية » ويشتركون معبا فى خصومة الجية 
النازية ( الوطنية الاشترا كية ) لانها خطرفادحعل مثلبم و كيانهم ؛ 
بيد أنهم لم مبادنوا السكومة فى غير ذلك , ولم يتركوا فرصة 
لمعارضتها والعمل على اسقاطه! ؛ وكانت الحسكومة من جانيها تخثى 
خطط الدمموقراطي: ومفاجا تها . خصوصا مذ تذرعت بالسلطة 
الدكتانورية » ورفضت اجراء الاتخاءات واعادةّ,الحاة البابة . 
كانت المعركة دامة بشيرة نين الجبتين اللنين تشغل خصومتهما 
حاة الجهورية منذ قياهها » ولكنها كانت فالاشب رالآخيرة معركة 
تربص وأهبة » وكانمن الممكن بل من الطبيعىأن يقعالصداميينهم 
من آن لآخر »كا وقع دائماً خلال الاعوام الآخيرة ؛ يد أنه لم 
يكن و عا 
هذه الظروف العصية ؛ ولم يكن يتوقع أحد بالاخص أن تلق 
الديموقراطية النمسويةحتفها فى تلك المعركة وأن تختق من ميدان 
الحوادث يعمثل هذه السرعة . 

ولقد شبدنا منذ أسابيع قلائل فط تلك المعركة الهائلة وتتعنا 
حوادثها السريعة بمنتهى الرو ع والدهشة :كانت يت 

حتى اليوم ظروفاو بواعتها الحقيقية . ونكت بان نقدمهناخلاصة 


والماءفر ) ما 
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وجيزة عنلك الحوادث الىلاتزالمائلة فى الاذهان : فى ظهر بوم 
الآنق اث وكتر دوم قرارء ذقبت ريه من زعالابوليس 
لتفتش دار العمل ( مر 
لنتزعاصمة النما العليا : فاطلقالجندالد يموقراطيون ( الكوتسند) 
النار على البوليس والقوا عله القنابل : ةمتل عدة من رجاله : 
فارسلت الحكومة فى الل عدداً كبيرامنالجند ؛ ونشبت المعركة 
الاولى فى لنتز بين الديموقراطبين وجند الحكومة ؛ والظاهر أن 
هذا الحادث الاو لكان ايذانا بنشوب المعر كة العامة . ففى :نمس 
الوقت قطع التمال فى فنا التيار الكبربانى فعطلت المواصلات : 

وأعلن الاعتصاب 3 ,:وكان ذلك بد. الحرب الاهلية فاعلنت 
الحكومة القانون العسكرى وحشدت القفوات بسرعة البرق فى كل 
ناحية » ولم يأت المسا. حتّى كانت مدينة فينا تضطرم بلظى معارك 
هائلة ؛ وتحصن رجال الشوتسبند فى مسا كن العمال الكبرى » 
ولاسما فى كارل مارك هوف » وأوتاكرج وسيم رج 
وفلورينسدورف ؛ وغيرها من ضواحى المديئة الاهلة بالعمال؛ 
وأصلوا جندالحسكومة وابلا من الرصاص والقنابل» و 
الحكرمة المدافع الكبيرة 
المعارك فى اضطرامبا وشدتها حتى بوم الاربعاء . ووقعت مثل 
هذه المعارك ففعدة مدنف الاقاليم » ولا سيجابروك وشتير وجراتز 
واشترك جنود الها يمفرمع فوا تالحكومة ١‏ وأبدئالافرا كون 
شجاعة وبسالة نادرتينق الدفا ع عنمعاقلبم وأنفسهم ؛ واستعملت 
الحسكومة منتهى الشدة والعنف ؛ وقضت عل الموظفينالاشترا كين 
وعل أعضا.ء الجلس الللدى : وقررت حل الحزب الاشتراى 
الدءوقراط ومصادرة مرا كزه وأوراقه وأمواله وصحفه وكل 
مؤسساته » وصدرت أحكام الاعدام ونفذت على كثير هك 
الاشترا كبين : ولم يأت ساءالخيس ١١‏ فبرايرأىارابع يومفقط من 
بد.القتالحتى كانت قوىالاشترا كة الدمموقراطية قد حطمت فى كل 
ناحية ع وغدت فلو لامزقة : وقبضعل عدةمنز عمامامثلرنروسايتز 
وسفر: وفر الزعمان :اور وديتشالىتشكوسلوفا كيا : وانتبت تلك 
المأساة الدموية ممقتلالفين وجر ح آ لاف منالجانبين : واختفت 
الديموقراطيةالاشترأ كيةمنال.دان ؛ واختتمت حياتهاالفوية الحافة 
بسرعة : وقضت الكتلة المحافظة ( الاشترا كيون المسيحيواتف 
والحامفر ) على خصومبا اخالدينلتتفرد باللاشراف عل مصابرالنمسا 


كر الديموقراطيين الاشترا كبين ) فى«دينة 


ه0. نهو 01000126 


اطلقتقوات 
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ولقد كان سحق الدموقر 
من جانب الد كور دولفوس وزما نع 
من ا'عنف وا'ضخايا الفادحة . ومن الصكب أن 
حاسمة سواء فى المئولية أوالت”ج : فاما مم. 
فان حكومة فنا ترجعبا جمبعا الى الاشترا كبين » و 
مس اضطرام 'شورة فى معظم أنحاءاللمسافى وقت واحد ؛ و 
المقاومة التى يذفا الاشترا كون : ووفرة الاسلحة والذخائر البى 
وجدت لد.هم ؛ ومناعة الابنية اواعتصموا بها » أن النورة كانت 
مديرة : وأن الدمقراطة الاشترا كية كانت تتأهب للقيام بضربة 
عنيفة للاستيلا. على مقاليد الحك : بيد أنه يقال فى ذلك أيضا إن 
الحكومة دلت على مل هذه الآهبة ؛ وأن ما أبدت من الشدة 
والعن فى قع الحركة : ومن قسوة وافر اط فى إرافة الدم » ومن 
تصمير على سحق الدبمقراطية الاشترا كية لاإخضاعبا فقط , يدل 
على انها عملت بتدييروقصد ؛ وتتهمها بعض الدوائرالخارجية فوق 
ذلك بانها كانت تعمل فى ذلك بوحى هن السياسة الايطالية. واما 
من جبة ة النتائج ذ نالدمةراطةالاث شترا كة كانت سندا قو باللحكومة 
فى كفاحبا ضد الدعوة الشتلرية » وكانت بطبيعتها هى الصخرة التى 
تتحطم علها محاولات الوطنة الاشتراكية الالمانية » فالان وقد 
سحقت » فانه مخئى أن لاتستطيع الكتلة امحافظة أن ترد بمفردها 
عدوان السياسة الالمانية » و محخاوللات دعتما فى الداخل : واختفاء 
الدمقراطية الاثترا كية من الميدان يشجع الحركة الفاشستية على 
الظيور ‏ » وقد اند ساعدما الآن بالفمل واضمى لانضارها 
« الطايمفرء» كير نفوذ وسلطان الحم وفى تسبير الشئون العامة » 
والهامفر بملون اليوم ارادتهم على حكومة فينا ‏ وليس بعيدا أن 
بتحركرا غدا لانتزاع الحك . بيد أن , الهايمفر , مازالوا بؤزكدون 
خضوعبم للدستور وولاءهمللحكومة : وقد نفوا غير مرة بلسان 
زعيءبم البرنس شتارهمير ج ما ينسب اليرم من التأثر بوحى 
السيامة الابطالة : وصرح البرنس ثنارهمير ج غداة سحق 
الأخترا كة , بان" الفاحيية التسيرة عنين حو ة بن مادق: 
الفامستيةالايط له ولكنها لبح مقلدة عميا. » بلهى تفكر و تعمل 
طعا لظروف امسا وحاجام! : وخص برنامج حزبه فقال: ان 


الحامفم ابعد م 0 نْ ع ف 8 ارهاقاطقمات العاملة ؛ ولكنهم 
772 يذ« 2 053 * ٠.‏ 
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يعملون جمع كليتها حول ما لاجتاعية مشتركة ؛ والهاءفر مخلصون 
لبد الجامعة الجرمانية » ولكنهم أيضا مخلصون لبد! الاستقلال 
النمسوى » ولايقبلون باىحال انتبسط الانياسيادتما علىالتما ) 
ولا أن تبذل النمسا ذرة من استقلاها وسيل ارضاء المانيا . وثم 
يتكرون مبادىء السياسة الحتلرية كلها لانها تنافى مثلبم النصرانة . 
هذا وليسهنالك فالاو نةالحاضرة ٠١‏ يدل علأن الماممفر يفكرون 
فى القيام بأية حركة لمقاومة النكومة , وكل ٠١‏ هناك بالمكس 
يدل على أن الافاه تام بين الفريقين . 

وقد اتخذت مسألة استقلال النمسا عنب الحوادث الاخيرة 
أهمية خاصة » ولا سمالما تبين من أنالنازى النمسويين( الوطنيين 
الاشترا كبين ) » سواء داخل النمسا أو فى لمانا حيث يحتشد منهم 
عدة [ لاف بتربصون الفرص تنفيذخطط حكومةبرلين » وبدبرون 
الوسائل لاحداث انقلاب يمكهم من انتزاع الحم . وحكومة 
برلين هى الى تقوم فى الواقع يتنظم هذهالحركة كلها » وقد انتديت 
لذلك عدة من الدعاة وامحرضين على رأسهم الدكتور هامخت » 
وحشدت من اللاجثين النمسويين قوة عسكرية كبيرة تبدد من 
آن لاخر باقتحام الحدود والزحف على فبنا . وقد غدت مسالة 
استقلال النمسا مألة دولية » واننبت الماعى الى بذلتها حكومة 
فينا فى ذلك السييل يأن اعلنت ايطاليا وفرنسا و بريطانيا العظمى 
فى لصربح رسمى بانها ترى وجوب المحافظة على استقلال النما 
2 لاستتباب السلم فى أوربا » وابدت ايطالا اهّاما خاصا 
مقاومة مشار بع السياسةالالما نيةلانها تبدد سلامةحدودها الشمالية 
ومصالحبا فى اوربا الوسطى » وتوترت العلائق من أجلذلك بين 
المانيا وايطاليا . واتتهبت الجبود الى بذنها السنيور موشولينى فى 
ذلك السبيل بأن عقد أخير! فى رومة ميثاق سياسى إقتصادى بين 
ايطاليا والنمساوانجر يرمى الىتوحيد الجهود السياسيةوالاقتصادية 
بينالدول الثلاثؤسيلرد أىاعتداءبو جهالىحة وقبا 8 مصالحبا . 

وكان من أثر ذلك أيضا أن قوبت الدعرة الى اعادة اللماوكية 
فى النمسا كوسيلة لتقوية استقلاهها والقضاء على اسباب الخلاف 
الداخلى فها » وليس فى معاهدة لصح ( سان جرمان ) مايمنع 
عودة آل هبسبور ج الى الدمسا وعودة العرش النمسوى ؛ ولكن 
الحلفاسكائر! يعارضونداثما فيهذاالعود , بيد أنالفكرة تلقاليوم 


.انهو 01000126 
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قبولا فى كثير من الدوائر وكات لاه بيت فا 
هذه الدعوة إخيرا انما ء رات9# أحجيلواتبى 
الملوكة نحت رعاية الحكومة » وقبل [9909.. 202 

الاستقالة منمنصه قريسا ليمبد الىهذا المرد #(ك ةقلف 

من يعارض الفكرة الآن بعد ذهاب الدوتر اط لظا | يدون 
وهى بالمكس تلق تأبيدا من الحزب المسبحى الاشترا كى رجاب 

الحكومة ) ومن حلفائه ال مايمفر . ويرى أنصار الفكر أن عود 
الملو كية خير وسيلة للقضاء على مشاريع السياسة الالمانية فى ضم 
النمسا ( الانشاوس) وأما فالدواثر الخارجية فان ايطاليا وفرنا 
اللنين كانتا تعارضان من قبل فى هذا العود أشد المعارضة ؛ لاتريان 
اليوم بأسامنه » وفى وسع ونا ان نان ارهن نتيا 
تشيكوسلوفا كيا وفى وسع ايطاليا أن تذلل معارضة صديقتها 
اجر : وعندئد تغدو مسألةعود آ لهبسبور جالىعرش النمسامسألة 
تخصالنمسا وحدهاء وتتوقفعلٍ ارادة الشعب النمسوى وحده .؟ 


تم البحش» مهد عبد الله عنان 


ليام ا لاطيفت 


ففضامححة وأهلهًا وَاءالبيتا لسري 
الصا ل لد ليرة المركئ رى 


مر # 


اليف لماز شورع 
للبت يقالا يواجر 


7 عع 


موا رسلا امسن لمم 0 مد ىرسم لطر نر 
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التفاؤل والتشاؤم 


وهللا أسباب تاريخية؟ 
بعض غرائي الخرافات عند الغرسين والشرقبين 
6 1 شك 
الى 
سن الفزافاك قر بلاطي قن النادقك الللاقة الى ترا 

نحن والمنوحشون فيها عادة أكلالخبز والملح فنتفاءل من الملحلانه 
علامة الولاء والصداقة والاخاء . 

وفى مصرعادة ؛ وهى أنه اذا وقع طفل على الأرض ردُوا فى 
المكان الذى وقع فيه شيئا من الماء ٠ذابا‏ فيه الملح . وهذه العادة 
شائعة بعض الشيو ع حتى اليوم بين الطبقات الماوسطة والوضيعة 

وبتوهم الفرنحة أنه اذا حدث لاقدر الله وانقلبت المملحة على 
مائدة الطعام كان ذلك نذير شؤم الا اذا اخذ احد أصعاب البيت 
شيئا منالملح المقاوب على طرف ملعقة والقاه منفو قكتفهاليسرى 
وهو ينطق بكلمة « ستستروم » . 

وان اهل العصور الغارة كانوا اذا أرادوا هدمبنا.لتطبيره من 
دنس أو لعنة رشوا على ارضه الملح قبل ان يشيدوه ثانية . 

ويقول التارخ أرن امرأة لوط تحولت الى تمثالمن ملح» 
وبقال ان الأقدمين كانوا يعاقبون أرقاءهم المكامين بنقل الملم 
بالاعدام لو سقط منهم ثى. منه على الأأرض . 

وهذ كر كذلك أيضا أن بعض حكومات أورباكانت توزع 
الملح. مجانا على الآسر ان لا يزيد عدد انرادها على اثنى 
عدر شخصاء ويعتقد نساء الفرنحة أن سقوط الملح على الأارض 
نذير شؤم وسوه. 

أما أصل هذا الاعتقاد فيرجعالى تأثير الملم فى حياةالانان 
وغذائه ولان الملح كان من اندر الاشياء وجودا عند المنوحشين 
وانهم .ولعوزبه » يقفون الخصام أحيانا لكى يقايضوا بأى ثى. 
لاجله . يذهب احندم الى تخوم القيلة الأخرى فيضع ماعنده من 
سلع ثم يتركها ويعود فى اليوم التالى فيجد بدلا منهاملحا بحمله الى 
أهل قبيلته » وقد كانالقدماء حتاجون إلىالملح ١‏ كثرمنا لانمعظم 
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فوتهم كان من النبات لا من 
ضفا قدموا له أشبى ماعندهم 3 
وهوا ماح »و بقيتهذه العادة الى وقتناهذا 
فى كثير «ر1 الآحوال الدينية عند البح ل)ة 
المفدس وكذلك يضعون قليلا منه على طرف لسان 
التماة: . 
افر لوعن 
من الخرافات الى شاعت فى فرنسا أن الفرنسبين ينشاءمون 
من أكل الخبز المرتد الى الخيز ع وذلك أن الخبازين كانوا حجزون 
لاجلادين خيزهم الخاص مهم ويضعونه فى مكان منعزل » فاذااتم 
العامل صنعه أخذه صاحب الخيز ووضعه فى مكانه الخاص ريما 
بأنى الجلاد فيأخذه ‏ وكان هذا الخيز يسمى الخنز المرتد . 
السن 
٠.٠‏ ان الفراكى النائية أن ري القن نك ف عن لفان دن 
وراء ظهره . 
وأن بعض طلبة جامعات أمريكا وأوربا الى بومنا همذا 
يحتفظون ضروس العقل المقاوعة فى جو هم ونحرصون عل حملبا 
معهم آلى قاعة الامتحان فى نهاية كل عام . 
أما عادة إلقاء السن فى عين الشمس فعروفة عندالرب » وقد 
ذكرت فى أشعارهم » كا هى معروفة عند فتياتنا وفتيان الغريين » 
بل وفتيان المنوحشين . ومن عادات هؤلا. أن يأخذ الوالد سن 
ولده فيضعها فى أصل شجرة كبيرة ويدعو لولده بأنيبلغ فى الرفعة 
والفوة مثليا بلغت هذهالشجرة وومن عاداتهم أيضا أن ينزعوا سنا 
أو سين الاب عند ماءتناول سر الرجولة أى عند مايسمح له 
بأفعال الرجال . 
وقد تنكون عادةالقاءالسنالسائدة الان بقية من بقايا العصور 
الغايرة حين كانقلع السن بشير الرجولة ؛ فالصى يتفاءل بقلع سنه 
كا'نه برى فى ذلك دليلا على انه افترب من الرجولة »وقد ينساءل 
القارى. الآن : لماذا يقلع رجال القبيلة سنا أو سنين للشابالذى 
يريد الدخول فى زمرتهم ؟ والجوابأنهذا القلع يحرى علىسييل 
تحربة الاب من حيث القدرة والجلد على تحمل الالام . 
ابراههم تادرس بشاي 


بتع 
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561 سس 
فى غلم التسى 


الاحلام والتحليل النفسى 
بين فرويد وأبن سيرين 


لإد ولق ر عبد الفتاح سلا و4 
إن الذى حدا بى الى البحث عن الاحلام وما ندل عله » هو 
قَّ الواقع رغتى فىإظهار أضل أبن .-يرين علىهذا الفن الذى بدعى 
فروبد لسعم أنه هو الذى أكأه وأوجده , حي ن أنه ريصل الى 
شهرتهالعظمة فالتحليل النفسى إلا بعد أن ترسم خطى ذلك المفسر 
العرنى العظيم واقتق أثره . 
فتفسير الاحلام والتحل لالنفسىهو فرألى منتعمل الاقدمين ع 
وإذا قلت الأقدمين ذا ىأقصد بذلكالشرق » وهو لا بمتالىالغرب 
بصلة » اللبم إلا صلة النقل وعحاولة فهمه والاستفادة منه . 
ولا بد لى قبل الموازنة بين ابن سيرين وفرويد من أن أشر - 


نظرية فرويد فى تنكون الرؤيا وكيف يتصدى هو الى تفسيرها . 


وكذلك سأشرح رأى ابن سيرين وطريقته فى التفسير » وسيظهر 
جلا كيف أن الآولى هى وليدة الثانية إن لم نكن هى هى مع قليل 
منالتحوير : وسأبينأيضاً كيف تدل الرؤيا علرحوادث المستقبل 
فى بعض الآحيان . 

تتلخص نظرية فرويد فى أن الرغة أو الآمل الذى لم يتحقق 
هو الذى ينه العقل الىالعمل والتخيل أثنا. النوم ؛ وتنكون النتيجة 
أن العقل يتخيل أن رغبته قد تحاقت ؛ أو بمعنى آخر فان الرؤيا 
قد تعتير عارساً للنوم : وظفته أن حمل النوم هادثاً مطمثنا » 
لانها مخ الىالانسا نأ نرغبته قدتحققت فلاداعى اذن الى التفكير . 
ويقول فرويد أيضا : إن بينرغبات الانسان مالا يتفق ونظام 
المجتمع فقد تتمنى نفسه ثيئا بحرما يقف ضميره دون تحقيقه » 
فتتحدين انفس فرصة يضعف فبها الضمير فتتحةق رغبتها » ومن 
انأ من يضلف ضميرء فى القظة فيحقق رعبنه الخرمة بالفمل 
ومنهم من لا يضعف ضميره الا إذا نام إذ يتخيل تحقيق رغبته 


الملحة » وذلك فالرؤيا أى ففوقت يكونالضمير فيه نائما أوضعيفا 
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مثلةفيه كأفكار كامنة 0 وانهاسببالرؤباوس يب ماشر 
العصبية الى يسمنبيا فروط 6,ع51م4ع) عل 01213165 و 
أيضا إنالمريض اذا ضيح على بينة من افكره ورغاتهااكامنة فأنه 
فقط. يتخلص من مرضه العصى الذى يسببله ولآأ-سرته كل أنواع 
المتاعب . هذا فالواقعهو الذىحفزفرويد الىدرا-ةالاحلام لانها 
فى نظره وسيلة من الوسائل التى توصل الى كشف الرغباتالخفية 
للنفس . وفما بلىطائفة من الاحلام التى حنابا فرويد . 

١‏ - رأت آ نة كن أخاها فى دولاب مقفل وكان تفسير 


بقؤل 


- 


فرويد أن الانسة تود الا ,تدخل أخوها فى شؤونها ‏ ذلك لان 
وجود الآخ فالدولاب المقفل رم زلعدم قدرتهعل رؤبتهاء وبالتالى 
رمز لعدم إمكان اتتقادها أو التدخل فى شؤونما 
؟ - زوججة رأت أنها اشترت ثلاث نذا كر لما ولزوجبا 
لحضورحفلةتثلة وأنهااثر تهذهالتذا كر اثلاث بفر نكونصف » 
وأنها اشترت النذا كر قبل ميعاد التمثيل بثلاثة أيام خوفا من نفاد 
النذا كر وأنها حضرت إلى صالة المسرح قبل رفع الستار بساعة 
خوفا من الزحام ع وللكنها لما دخلت مع زوجها وجمدت كراسى 
كثيرة خالية » وهذامعناه أنها ما كانت لاخسر شيئا لو انها لم تعجل 
فى شراء التذا كر :ولا فالتكير فى الحضور : وأخيرها زوجبا وهو 
بلاطفها فى المسر ح بأن صديقتها فلانة وزوجبا قد اشتريا نذا كر 
ولكنهما ميحضرا : ولماسأها فر ويد علم منها مايأنى . صديقتها 
المذكورة فى الرؤيا أصنر منها بنلاثة أشور وهى لم تتزوج الا بعد 
زواج صاجبة الرؤيا بعشرسنين » ولاجل نفسير هذهالرؤيا المعقدة 
تجدأن فرويد قد حاول تحليلها بطريقة الر.وز عل الوجه الآنى 
الحفلةالتمثيلية رمز هفلة الزواج ؛ والرقم + رمز للرجل وهو 
الزو ج فى هذه الحالة ؛ وإذا عرفنا أزالمرأة هىالتى تدفع المهر عند 
الافرج وأنها اشرتثلاث نذاكر بفرنك ونصف ع كان معبىذلك 
أنهادفعت مهبر زوجبا رخيصا ذبىغيرسعيدة فى زاوجها؛ وما كان 
اسعدها لو أنها تأخرت ف الزواج كزميلتها التى تزوجت من رجل 
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5 وأحسن من زوجها وذلك بفضل تريثها <تى جمعت مبراً 
رجل كرم 
بن الثالين نرى ان:فرويدٍ قند استغان فى تحليله النفسى 
55 5 فر هذه الاحلام بواسطة أسئلته لصاحب الرؤ يا 
و بواسطة فكه للرموز ببذهالأحلام 
أما هذه الرموز فبى موجودة ع ف اللغة : موججودة ف الشغر 
موجودةف الآمثلةالسائرة » وفى الك المنتورة ؛ وفى كلامالعامة : 
والخاصة وفى كلثى. . فالشمس والقمر قد يكونان رمزا للوالدين 
أو رمزا لالوك. وصغار الطيور قد تكوت رمزا للا'طفال 
والابناء . وهكذا يمول فرويد إن لكلأمة رموزها الخاصة وهو 
على حقء لآن لكل أمة لغتها الخاصة وآداما وأمثللها . وبعد: 
أفليست هذه الطريقة هى طر بشة ة ابن سيرين فى التفسير وقد كاتف 
بأل صاحب الرؤيا مليافىالنهار وهو يقول فى كتابه إن الرؤ ياقد 
تأنى عي رشق الس كان يرى الانسان نفسه مع من تحب 
3 قد يرى الكل أمامه انا باضاءوآما الرموزعند ا نسبرن 
فبى كثيرة ليس لها حصر ؛ وليس له مثيل ففهذا الباب وقد أخذ 
هذه الرموز من القرآن كالايات الانة . 
«واعتصمو بل الله جميعا ولا تفرقوا » وقوله تعالى ذ 
الننانةى طن مكلتون .وان بأعد رموذه أيضًا منا دي فكقول 
النوصل التهعليهوسلم « رفقا بالقوارير» يعنى النساء - وقد كا نيأخذ 
رموؤه أيضا من 20.1 المتذلة كقول ابراه لاسماعيل عليهما 
السلام « غير اسكفةالباب» أىطلقزوجتك وكدقول لقمان لابنه 
غير فراشك » يعنى زوجنكأيضا وفيا بىطائفة من الرؤى الى 
فسرها ان سيرين 
باحعايت در 3 ة الىاءن سيرين فقالت : ا بت كأن فيحجرى 


لؤلؤئينأحداهما أكبر من الآاخرى وقد طابت أختى منى أحداهما 
نأعطيتها الصغرى ‏ فقال ابن سيرين نعلت سورتين من القرآن 
إحداهما أ كبر من الاخرى وقد علءت أختك الصورة الضغرى 
جا. رجل الى ابن سيرين وقال : رأيت كأن 'ثورا 
عظما خر ج من جحر صغير وأراد أن يرجع الى الجحر فل يتمكن 
من ذلك . فقال ابن سيرين هى الكلمة العظيمة تخر ج من فم 
الرجل ثم يندم عليها 

وظاهر هناانابن سبرين فد رمز للسورة باللؤلؤة وللكلمةبالنور 
والفم بالجحر . وبدسهى أنه تمشسيا مععادته ]سير قد سال تياب 


هدم د 
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الرؤيا عما فى أنفسهم قبل 
طائفة أخرى من الا<لام قدف؟ 
الننء وهاك بعض الامثلة : 
3ح جا جل ا ل 3 
جميلا فصه منياقوت فقال تعزوج من امرأة - 
المعني على المستقبل 
؟ ‏ جاءتالى ابن سيرين امرأة وكانز و جباغانبا وفالكاله : 
رأيت كان أسكفة اليا بالعليا سقطت عل السفل » فقال ابن سيرين: 
سيعود زوجنك . وهنا أيضا حل الممنى غل الملتقبل 
ونحنمنجانبنا لاتعرضموضوع التنؤ الان لانتاسنوفيه حقه 
فم بعد ونكاتق بذكر رؤيا عظيمة ندل على مباغ اضاعالعزب فى 
تفسي رالاحلام . فقدحدثالمصور أنهرآىفمنامهصورة «لكالموت 
وسألهعنمدةعمرهفأ شار بأصابعه!خسةءفاحتارالمنصورؤتأويلرؤياه 
لانه لايعلم عسوت بييخضة أكي أو غنويينن و ولكتواييال 
الامام ابا حنيفة » فال لهانه يشير الى الاية ( ان التهعنده عل الساعة 
وينزل الغيث ويعم مانى الأرحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب 
غداء وما ندرى نفس بأىأرض موت ( فكثن ملكالموتيريد أن 
يذكره باللسة أشياء الى لايعرفبا غير الله ومن ضمنها وما تدرى 
فسن اذا تعكك عدا 
هذا هو تفسير أنى حنيفة » ولعمرى لايمكن لفرويد ان يزيد 
شيئا علهذا التفبر » اللهم الا اذا قال كعادته إنهذه الرؤيا تمل 
محاورة بينالنفس والضمير ؛ فالنفس برغب ف معر فةعمرها والضمير 
بصورة ملك الموت يقطع علها هذه الرغة قائلا إن ذلك منءل الله 
وانى مم اعتراق 3 “بالنبوغ فى التحليل النفسى بواسطة 
الاحلام وأنه هوالذىنه العصر الحديث الىأنالاحلاملها مغزى 
يحب أن نعرفه اذا أرد نا أن نعر ف حقيقة أنفسنا » وانالتحليلالنفسى 
هو الطريقةالثلى لعلاجالاءراض العصية علاجا أ كيدا . أقول مع 
اعترانى بسكل هذا فاننى أشعر بأن هذ العصر الحديث مدين لابن 
سيرين ومفسرى العرب لآنهم هم الذين أناروا الطريق لفرويدحتى 
وصل الى هذه الشبرة العالمية العظيمة , ومن الغريبأن فرويد فى 
كتبه العديدة لم يذكر كلمة عن ابن سيرين . 
وقبل أن أتكلم عن علاقة الرؤيا بالمستقبل 
ويا افرع ماعب إلى نيه 
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ةع ل 

١‏ شاب موظف متزوج وله اطفال رآى كن فى بيته 
فراريج صغاراً داس على فرو ج فات 

هذهر ؤ ياظربفةوصغيرةوا-كنهاتدل على معنى كبير لا نالفرار جم 
رمز للا طفال» فبلمنالمعقو أن والدايردموتطفلهيده ؟ قد يبدو 
ذلك حالا ؛ ولكنالواقع أن الاسئلة قد جعلته يعرف بانه ليس 
سعيدا فى حيانهالزوجية ؛ وأنه يتمنىلو لم توجدهذهالرابطة : رابطة 
الاطفال ينه وبين زوجته 

اذن تريد النفس ألا يكونهناك أطفال ؛ ولكن الضمير يقف 
حائلا دون ظرور هذه الرغبة فتكتى النفس بتمنى مسوت طفل 
واحد ولكن نحت ستار آخر غير شتار كراهية الزوجة » وهذا 
الستار هو أن ذلك الطفن مريض مرضا خطيرا وخيرله أن يموت 
من أن بواجه الدنيا فى المستقبل ويده اليمنى مشاولة . ذلك الذى 
يتمنى موت طفلهلان يده اليمنى مشاولة يقسول أيضا بأن بعض 
الاطباء قرر بأن الشلل موضعى وان الشفاء تمكن لو عنى به العناية 
اللازمة اذن فليست هى الشفقة التى تدفمه الى تمنى موت طفله اذ 
انها بالعكس تدفعه الى معالجة ذلك الابنالمرموز له بفرو ج صغير 
فى الرؤياء وعلى هذا فالوضع الظاهرى للحالة هو التخاصمنالابن 
شفقة به» والوضع الحقيق هو انه يرغب فى الانفصال عنزوجته 
فترغب نفسه موت أطفاله فى هذا السبيل 

الى هنا نقف برهسة عن سرد امثلة أخرى لانه قد يتبادر الى 
الاذهان السؤال الأنى . 

اذاكان فرويد قد تتبع طريقة ابن سيرين فى تفسير الاحلام 
فلناذا ثرى هذا الفرقالعظيم فى تيجة التفسير ؟ ففرويد مثلا يقول 
لصاحب الرؤيا ان عندك رغبة فى كذا؛ ولكن ابن سيرين يول 
لصاحب الرؤيا أنت حدث لك كذا أو سيحدث لك كذا ؟ 

اما كشف حوادث الماضى فان ذلك تمكن لمحالى النفس كأ كان 
مكنا لان سيرين » ولكنهم ل يكتفوا بالكشف عن حوادث 
الماننى بلتخطوها الى معرقة رغيات النفس .الى اققرنت بهسسيذه 
الحوادث ع والذىيعنينىهنا هونعرض|اءزسيرءنلحوادث المستقبل . 
والواقع أنا نسي ر ينكان استاذافىالاحاءالذى يسمو نه زرو أأ5ع مهناك 
كاكان استاذا فى التحليل النفسى 
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وفى كتابه نرى كيف 
يكون اقرب الى الخير منه الى لذج <١‏ 
الرؤيالجلب الخبر ودفع اشر ونا كله وكام 
مختار الكلام المبشر بالخير , لان أول 
لابد من وقوعه 
اذن فالاتحاء هو الذى أوجد الفر 
ففى رؤيا ابن سيرين التىقالفيها لصاحبالخاتم أنك ستتزوج 
جميلة غنية لو قصت هذه الرؤيا على فرويد لقال لصاحما إن عندك 
رغبة فى أن تتزوجبالمرأة اجيلة الغنبة التىقعرفها . وفى رؤيا ابن 
سيرين التى قال فيها لصاحبتها إن زوجها سيحضر لآن اسكفة الباب 
العليا قد اجتمعت عل أسكفة الباب السفل لو عرضت هذه الرؤيا 
لفرويد لفسرها بأنالزوجة عندها رغة فى رجوع زوجبا عورا 
قال لها أكثر من ذلك لا فى اجتماع رمزى الزوجين من معان . 
والفرقواضم بينالطريقتين ؛ فكلمة ستعزوج حمل الرغبةفىالزواج 
والانحاء بالزواج فى نفس الوقت » ولما كان الناس يعتقدون فى 
ضرورة تحقيق النعبير فان ذلك الرجل الذى أوحى اليه بالزواج 
لابد انه سيتزوج ويكون يذلك قد حقق لابن سيرين تفسيره . 
وهكذا يتبين لناأزفرو يدقدأدخل تعديلامبماعل تعبيرالأحلام ؛ 
فبو يسأل صاحب الرؤيا عن نفسه وهو يفك الرموز بطريقةابن 
سيربن » ولكنه لابوحى الى صاحب الرؤيا بأى فكرة بل يكت 
باظبار الرغبة النفسيةالخفية له » ويقول إن أظبارهذه الرغنة كاف 
لان يفكر صاحب الرؤيا فرغته فيتنارهابالنقد والتقدير » وبذلك 
فط قد يرافق على رغبته وينفذها اذا لم بكن هناك مانع عائلى أو 
اجماعى و إلا فانه يكبت هذه الرغبةأو قديسمو ما وهذامايسميه 
فرويد «مناة دم زاطن5 أى أنه بوجبها وجبةشريفة سامية » وبقىعلرنا 
أننحيب عل سؤال واحد :وهو هلتدلالرؤياعللحوادث المستقبل ؟ 
والجواب على ذلك هو أزالرؤيا قد ندل على المستقبل فى بعض 
الأحيان . وأما كيفية ذلك فسنخصص له نحثا آخر فما بعد بعد 
شرح أقسام العقل الختلفة التى تعتمد رؤيا المستقبل علها . 
داور عبد الفتاح سلامه 


طبيب مستدى برقاش ووردان 


فى بين أبن سيربن 
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لفق الفعر اللر سل 


للاستاذ مؤلفت خسترو وشيرين 

لفد تكرم الاستاذ اللوذعى صاحب الرسالة بكل.ة نقد قيمة فى 
قصة خسرو وشيرين تناول فيبا قالبها أورداءها منالشعرالمرسل ؛ 
و كان على عادته فى كتابته قاصدا قويا مهذيا 

ولقد ادهشنى وام الحق ان رأيت بالرسالة الغراء كلمة فىتلك 
القصة ؛ وذهبت نفسى توغل فى هزة من الطرب أنستها مايجحب 
عليها من وزن القول والقصد فيه . 

وذلك لاتى منذ أخرجتبا بعنت بها الى أساطين الكتاب 
والاداء و كبار المحررين ؛ واتنظرت ان يقرأها بعضهم فيقولفيها 
كلمة إما ان تكون كلمة نقد مر يظبر مافيها منتفاهة وسخف » 
وإماان: تكون كلمة نقدهين يتعاقب فبا الاستبجان والاستحسان. 
وما كنت اننظر ان يقذف بالقصة فى زاوية الاهمال لآن صاحبا 
م يكتب عليبا اسمه , أو لانه لم يلم فى طلب التقريظ » أو لآنه لم 
بلنمس إعانة أو حماية من أحد . فليا مضت أيام ولم أجد ذكرا لها 
على لسان ولاق صحيفة ؛ طويبت ذ كراها فى ثنايا الماضى وانسيت 
نفسى إياها ؛وقلت ألنمس التعزيةلنفى ء أنهالم نك نجديرةلابالتناء 
ولابالذم » فلعلبا فى نظر الادباء أقل من أن حكموا عليها بالسخف 
والسقوط . هكذا فلت لنفسى ورضيت القول على شدته , لآانتى 
كشدائما أتهم نفسى بانتى كسائر المؤلفينموصوف بالعمى والغباء ‏ 
فم رأيت منالمؤلفين من أسمعنى قوله » لجال فكرى عند سماعه 
ا نأقولله « أسأت »؛ ولكنى ضعفت عن قول ذلك اللفظ فقات 
لهو أحمنت » ٠فصدق‏ ما قلته وذهب عنى قرير العين موقنا 
أنه مؤلف بحيد موفق »؛ وذلكالءمى الخاص بام لفينشيه بمايصيب 
الاباء فوحكموم على بنائهم .قيل اناعراييا فقد ابنه مرة » فر الصى 
قوم فرأوه شبيها بالجعل القبيح ثم مر الاعرانى بهم فأهم عن 
ابنه فقالوا له صفه لنا » فقال هم : م كأ نه دنينير اى كانه دينار 
صغير من <سنه »وتردد بريق اججمال فى وجبهو نفاسته . وعلى ذلك 
ل استبعد ان أ كون ك'حد هؤلا. المؤلفين الخ.ضين , وحمدت الله 
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على ان وذتنى لفكرة 2 


د قصة خصرو وشيرين !» 

ع . 
و كلة من قل انناذ [ديت وكاب آريب 
غشالقولوسمينه .ولا رأيته يتناولالقصة فأو 
ججاء اذ كفيك أ 
ذلك نجد من سائر ا“دباء مثل هذا الاهمال بوكر ع 
من الادباء كلية وقد افيح كل اران كلاما ؛ حسى إذن 
اندفاعا مع هزة الطرب الىاستخفتى » وذهبت باتزان قولعندها 
قرأت مقال الرسالة فى نص » ققد كنت أوتر ان الزم القصدفى 
قولى علولا ان رأيتشيئًا (أتوقعه فانطلق قلى برتمى . 

حسى إذنلوماللادباء والاساتذة) ؛ فلعل لم العذ رفيا كان» ولعبلى 
أخطأت فهم قصدهم وعذرم فاأ كثر مشاغل الحياة وما أثقل 
أعباءها » واولى بى أن آ خذ الناس م أجدم ولا أعتب على أحد 

أما الشعر اللرسل فقد رأيت الاستاذ الجليل قد وضعه تحت 
ضوء قله الوهاج تأعثى وهجه العيون وكاد تحجب مادونه . 
لا فائدة هنا فى ان يدافع أحد عن أ سلوب من القول » ولافائدة فى 
انيحاول حمل الناس عب ىتذوق ماحل فذوقه » فبذا ثىء منالعبث 
وضرب من طلب الحال » غير انى أرى منحق انأبين للناس كيف 
بحبان يكت بالشعرالمرسل الذى كتبت فيهقصتى «خسرو وشيرين. 
فان وحدة هذا الشعر هن السطر الؤاخد ع لين البيت المكون 
من شطرين . 

لقد تعارف شعراء اللغة العربية على وحدات متعددة لشعرهم ؛ 
فأ كثر القصيد وحدته البيت المكون من شطرين كا هو معلوم ؛ 
والرجز وحدته الشطر الواحد مع مراعاة انتباء كل وحدتين منه 
بقافة واحدة ع وهناك الثلثات والمربعات والخمسات على مادو 
معروف . وأما الشعر المرسل فوحدته ك تقدم الشطر الواحد . 
وأما حكئةذلك فلافائدة من بانها . فاناختيار اوزانالشعرالمرسل 
واختيار جعله من شطرات مفردة لم أصل اليها الا بعد درس: 
واختدار وخاولات تجربية كثيرة . غبر ان بياف أسباب ذلك 
الاختيار لاتجحدى نفعا ؛ اذ ان تلكالاسبابمبما نكن وجيبة فانها 
لامكن ان تحمل الناس على استحسان ثى, لاببدو لهم مستحسنا . 
ولهذا أ كت بأن أقرل ان من يحاول ان يكتب الشعر المرسلي 
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أو بقرؤه تح به ان يجحعل , حدته الشطرالواحد ؛ وان يك مافى 
الوزن من الموسيق بغير ان يقف عند آخر النشطر إلا اذا كان 
المعنى ينترى اليه . 

ول يلجأ أحد فى لغة من اللغات الى الشعر. المرسل لكتاءة 
الاغانى» وهذا مالا براد به فاللغة العربية . فالاغاتى وكل ما يعبر 
عن العواطف الائرة الى تهز القلوب هزة وقتية قصيرة لاينفع فيبا 
الشعر المرسل . أقول هذا و١‏ كرره كثيرا حتى لا ينزعبج الادباء 
من دخول هذا الباب ف اللغة العريية ٠‏ وما انا من >اولون هدم 
القدحما: ابىافاخر بذلكالقدم وقد تقدمت ب السن الى حدودالقدم ع 
فلست من يتعلقونبالهدم » ولست من لاحر صوزعلى كدوز القرون 
لمتعاقبة : بل أجد من نفسى أشد الحرص علىتلك الكنوز » وذلك 
لما استمد منهامنإذة وحكمة . واتما اقصد الىمانأقتم بايا جديداً كان 
الى الآن مغلا وهو باب القصة الشعرية أو الملدمة الطويلة ؛ وفى 
مثلهذه الابواب كانت القافيةغلا يقيد المعنى » ويغير مجاريه ؛ حتى 
أن شعراء اللغات الاخرى رأوا انفسهم مضطرين الى الاستغناء عن 
القافية والا كتفاء بموشيق الوزن . ولو فعل البستاتى مثل ذلك فى 
ترجمة الالياذة » ولو فعل شوفمثله فىرواياتهالمسرحية لكان لعملبما 
شأن آخر ء ولصارتالالياذة العرية اليوم فى متناو لالأدبينسبلة 
لينة 6 ترسم صورة الالياذة اليونانية الاصلية ؛ ولييست كاهى اليوم » 
فالقطعالشعرية الطويلة تكو نطللا يابسا غير متناسق » ولو كانت 
أجزاؤه منقطع مرمرية بديعة » فانك عندئذ اذا نظرت فى القطعة 
الصغيرة منها أعجبتك ولكنك اذا نابعت النظر البها لتراها جنمعة 
راعك منظر غير منآ لف وحركات جامدة غير متوثبة مع الحياة . 
لست ادعى| تتىأحسنت , ولكنى أقولقولالوائق أنالشعرالمرسل 
يكون اداة اصلاح وسعة ف اللغة العربية اذا وجد. من بحس نالقول 
فيه . وإذا أنا ضربت من قولى مثلا له فلسث أضريه عل أنه قول 
<سن ؛ ولكبى اضربه عل سبيلالعرض للطريقة': وهانذا مختا رقطعة 
من مواقف خسرو وشيرين » وارجو أنتكتيها الرسالة الغراء 6 
اردتها أن تظبر ‏ أى أن تنكون وحدتها الشطر الواحد ٠‏ 

وقف بعض قواد الملك كرى فى أيام مجسده وجبروته 
تحدثون ويتذمرون » فأقبل علهم شاعر البلاط ( مبمند )'فقطع 
علبهم حديثئهم فدخاوا فىحديشدعابة مع الشاعر ؛ والقواد مم 
( اسفاذ ) و ( تخوار ) و( حراز). 


حراز 


خوار 


حراز 


حراز 


شرك لقم : لعم تلك حياة. 
( لتخوار ) ياصديق تخوار.نعمالحياة . 
(لاخوانه)هلسععم مقالمبمنديوما؟ 
: أنا بالحرب عالم.ع غنسير ألى 
لست بالشعر عالما باصديق. 
: ( لبمند ) قللنا منبديعشعركثيئا 
: لسعة ياتسيدى أحب كلامي 


) لشير حراز إشارة عدم التصديق ( 


لاتكذب فانما هو رزق 
وسبيل الارزاق غير حيب 
بائع الزهر ذاهمل عن شناه 
لاءرى فى الزهفور الا بضاعة . 
غر أن الزهور لم نك بوما 
غير عحجوبة الشميم ا 
ذلك الشعر اذ خرجنا للبو 
بوم عيد اليزوز ْ 

كان جميلا 
ذاك اليؤم 5 مكنا . ولكن.. . 


( جز رأسه كن بنذ كر شيئا يأسف على فواته ) 


1 #وكيا' ‏ أعييية ‏ ايند 


مهمنذ (إينشد) م نأرادالصدقفليسمع ومنشاء السرور 
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ذقت مافى الدهرم نحلو ومزمر مرير 
وعرفت الناس عند اليسيروالامرالعسير 
كنت أبكى إن بكى طفانذو قل بكسير 
ولك ضل فؤادى فى فنون وغرور 
فاذا بى بعد أن شيبى مر الدهورر 
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حراز 


حراز 
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لاأرى فى الناس ذا حظ سوى الفدم الغرير 
كن اذا شئت غارا مرا بين الجنتر 
واذا شت فأسرج راكبا فوق الور 
ساخرا منها اذا أيجها السرج الحرير 
فأضل الخلق عقل فوق رجلين يسير 


( يضحك بصوت عال ) 
( يضحك مبمند والحضور ) 
( لتخوار ) اترى أن تكون هذا صديقى ؟ 
( ضاحكا ) لا أرى أن ١‏ كون هذا . 
فأسرج 


را كبا فوق ظبرها باص ديقى 
( ضاحكا ) لا أرىفى الركوب بأسا اذا ما 
كان لابد من ركوب الخسير. 


( لاسفاذ ) ليت شعرى ماذا تحب ؟ 
( متكلفا الضفحك ) اراق 
لااحب امير ل 
ل أر يوما 


كلنا يرتضى الر كوب .وعندى 
( يضحكون ) 
كف فتيييةا نيه ؟ 
نعم الحياة ! 
كل أرض خضسراء مرعى مباح 
لم يمكرم الحياة صفاما. 
تق ناه ,أن هيلا ولرى 
واذا شاءت اللييق وصاحت 
إإإزان لفق عقب فطل 
انت مبمند احكم الشعرا. ٠‏ 
م من الناس مرن. يود تميقا 
ثم مخثى فيكم الانفاسا. 


006 
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امماعباد 


عشق تولستوى المدنية الاوربية , فطاف ف أنحا. أور باوآج 
منها تقدمبا الالى ونظامها المنسق . وجره فهاحركتها الدثئمفة 
ونشاطبا التجدد . 

ولكينه مالبث أن نفذ الى أعماقها . وكفاه أن برى فى تجواله 
رجلا يشنق فى باريس أم المدنية على مرأى ومسمع منالماهيرحى 
ينقلب ساخطا متذمراً متشائما ..وحتى برجع الى روسيا غضبان 
أسفا : فباجمالحضارة الحديثة فى سخريةلاذعة وتهكم مر . 

تناول تولستوى الناحية النفسية من امجتمع . وأخذ يصورها 
بقلله الماهر تصويراً دقيقا . 

فبين أن حياة العامل اليوم أشق بكثير هن حياة الرقيق 
بالآمس . فد كان يؤمن هذا اانا لامخامره الشنك انه خلق عبد . 
وأن الله أراد أن يكون هناك أحرار وعبيد . وكان يوق نأن لامرد 
لآمر الله » وفىهذا الابمان تعزية . وفىهذا الاعتقاد سلوة .. 

أما العامل الحر اليومفقدعلبوه المساواة » فلانبيل ولا حقير . 
ثم هو يرى أزعليه أن يتعب ؛ ولهمأن يستربحوا . ومنواجبه أن 
يشق » ومن حقبم أن يسعدوا 

وهو ولا شكغير راض ذا ولا قانع » ولابد له أن يتساءل 
لماذا يش ؟ وهو منته الى الشك في عدل هذا العالم وانصاف 
القائمين بأموره . 

وفى هذا الشك . وفى ذاك النساؤل نعس ليس بعده نعس »ع ثم 
رجل الطبقات الوسطى لاتقل حالته النفسية عر حالة العامل 
تناقضاواضطرابا : اذيرى مجباء برى قوما اذا ما أجادوا التمليق 


ولعلى أعرض عل قراء الرسالة فمرة أخرىقطعة ثانية تصف 
موقفا آخر ليروا فى ذلك القول رأيا 

وان ىأرجو أنتتكرم امجلةالاديةالغراء بنشر مقالىهذاخلوا من 
الامضاء؛ إذ أنى أوجو أزييق كانتب ( خسرو وشيرين) فى تحجه » 
فاماالمقصود أنيرى الأدباء رأياً فالقصة و شعرهاالمرسل سب ,؟ 
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وأحسنوا الاختيال وداسو عل الشرف والكرامة ارتفعوا على 
أ كناو الغير ونولوا قيادة الام » ثم طائفة أخرى تتمسلكبالآمانة 
وتتعلق بالشرف .وهى أية لا تقل ذكاء ولا مبارة عن الآولى 
ولكنبها مبما كدت وجدت قنصيبا فى الحباةالقد حالمنيس » ثم هو 
متعجب لماذا يحب عليه أن يؤدى ضرائب ثقيلة على نفسه لتمتع 
ما فلة مستهترة . وماذا حمله على محاربة الموت فى ميدان القتال ؛ 
مادام الغنم كله راجعا ال ىالقواد والساسة ! ؟ ويزيده شقاء علىشقاء 
انه مضطر الىيجاراة العالرفىنظمه و أساليبه » وهو حمل طابينطوايا 
نفسه اتتقاما مراً . ورجال الخناصب وقادة الآم منساسة وحكام 
لهم آمال عريضة ومبادى. قويمة . ولكنهم اذا ماانولوا الحم 
وقبضوا على أزمة الأمور انهوا الى منباج من سبقهم واضعين 
مبادثهم فى أحد أدرا ج مكاتهم الى يسترحون المها ا 

ويمتد هذا التناقضالى نفسيةالامم كجموعة . فليس أيجبمن 
أم مسيحية تعتنق دينا يدعوها ألا تقابل الشر بالشر وأن تدي الخد 
الايسر لمن يلط الخد الايمن . وهى لا تتورع عن قتال دام تعد له 
أثند الآلات تكالاهانة تافة » أو لطمع أشعى فى تطعةارض أو 
تصريف حصول . 

فرق بعيد اذن بين مايعتقدالبشر وبينمايعملون. وبون شاسع 
بين مايؤمنوزانهواجبان يكون»؛ وماهودئن بالفعل » وفىهذا سر 
القاء والبؤس الذى يسود العام. 

كان من نتبجة هذا الخلا فبينما تراه ضمائرناوما تعمله ايدينا 
1 العواقب . فالنظ والاوضاع الاجتماعة الحدينة لانستند الا الى 
القوة . ولاتقوم الا بالعنف . 

فليس من حكوءة تستطيع ان تدبر أمر دولة دون أن يكون 
من ورائها شرطة تحير الناس على الطاعة . وليس من قانون يسرى 
إلا اذ اعتمدعل قوة تنفيذية تضطرالنا سالى الاذعان له » وليسمن 
عمل بدار الا اذا نح أصواب رؤوس الاموالؤالعمال » ويتجلى 
هذا العنف فأبظ نواحىالحياة الاجتماعية أو ١‏ كثرها تعقيدا من 
العلاقات العائلية الى العلاقات الدولية » فلايتاحلاسرة انتستمرإلا 
اذا استبدت المرأة بالرجل أو الرجل المر أة »ولا يمك ن لنزاع ان 
بحسم بين دولة وأخرى الا إذا اريقتالدماء وازهقت الارواح 

ولو ترك الناس وضمائرملماجبيت الضر انب » ولماالفتالجيوش » 
وما كان ليخطر ببال اتجليزى ان يقتل فرنسيا ولا فرنسى ارنف 


يستعبد سوريا 
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ولو كان الآمر 


واعاءعشغتواقنة للوجدناط 


يتاح لاحد ان يسعد ولاخر إن ب* 

ونحن نحس . كل هنذا ونشغر أن 
ومدفوعونزالهدفعا. وانالانستطيعمعالانه 
لسنا من الشجاعة الادبية بحيث تحبر بضرورة لق 
وبوجوب قلبه رأسا على عقب . 

لقد أصبحت المدنية الحالية نجا مبلبلا ونظاءا معطلالايصلح 
لم يحيش فى نفوسنا ويحول فى عقولا . وأمسست رياء وخخداعا 
تدثر بمسوح كبنونى لتخؤ فجورها وشراستها . فوى إن استعميدت 
الام فلكى تأخذ ببدها الى الرق ! وهى إن لجأت إلى القوة فى هذا 
اليل فذلك عنل اناق نبل: 

نعم . لقد أصبحت النظ ا حالية منسياسية واجتماعية واقتصادية 
نظما عتيقة لانشرف الانسانية فى قليل أو كثير . 

ولكن . أى نظم نستبدطا ما . وع ل أىصورة نكر نهذهالنظ » 
هذا مابحثه تولستوى » وكان من ننيجة نحثه ان وصل الى رأىقاطع 

حي ؟ ع 

وم يكن رأى تولستوى خيالا أو اديالا يستحيل نحقيقه وم 
يتطلب من البشر أن ينسوا بشريتهم ليصبحوا ملانكة . 

وهو لا بقول لك أكثر من أن تتبع الناريخ لتتبين بنفسك 
مجرى الانسانية إلى أبن تسير وفى أى ايحاه تتجه . 

لقدأنى عل العام حين من الدهر كان فيه أسرا وبعشائر . وكانت 
الاسر فى تطاحن وتناحر » يعتمد أفراد كل أسرة أن سعادتها فى 
التغلب عل الآسر الاخرى . ثم ظيزلهم أن لا ثمرة يحنونها رح 
قتال طويل مل . فاندمجت الآسر فى قبائل . 

و بدأت القبائل دور آخر م نأدوار التاريخ سودت صفحاته 
تخروب الغلبة وانأر. 0 مالبثت أن تحققت بدورها "لاما 
فى تعاونها فاتحدت القبائل . وكان من نتيجة اتحادها هذه 
الدو يلات الى عظمت حى سميت بعد با نبجلتره وفرنسا والولابات 
المتحدة .... فى تنبعك لحذه الآدرار امتكفافن لبر الانيانة. 
فبى تتجه الى الوحدة . ونسعى الى الالتثام فليس من المستحجيل 
أن تصبح الدولدولةواحدة . وبذاتتقطع منصفحاتالتاريخ سلسلة 
امجازر البشرية . 


6ل نع لطاع" .//:ومااط 
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قد تقول ان هذا حلم فيلسوف وخيال شاعر . وأن ليس من 
الوطنية مفر . ولا من الحرب بد ؛ وأزالشقا. والبؤس من لوازم 
هذا العالم . ليس فى الامكان أبدع كان 

ويضحك منك تولستوى . ويقول إن ها تحبه اليوم قلاحسبه 
أجدادك هن قبل . فالاثييىما كان مخطر بباله أن بتعاون مع أخي» 
الاسبرطى نحت عل واحد متناسيا احقاده مضحيا بمصلحة مدنيته 
فى سبيل اسم أجوف دعوه اليوم دولة اليونان 

وانجاترة الث يضح الانجليزىمن أجلرا بنفسه وماله .يكن لما 
من قبل وجود . وما كان بتصور الامكتائدى أو الآرتدى قبل 
بضع مثات من السنين أن يأتى وقت يتنازلان فيه عن استقلالهما 
الشخصى وتقاليدهما الموروثة وليصبحلهما وطنمشترك ؛ وعنوان 
واحد ع والرقيقكانحسبهالبعض منذمائةسنة ضرورة منضروريات 
الحياه وقانونا طبيعيا ارادة الله وليس الى تغبيره من سبيل . 

وابن الرقيق اليوم ؟ 

وهكذا , فا تتخيله اليوممنأن اتحاد البشر أمرعحال وأن الغاء 
الحروب خيال بديع سيصبم بعد غد حقيقة واقعة 

وشقاؤك آت من أنك تؤهن بضروره هذا الاتحاد » ولكنك 
ّ باستحالته . وسعادتتك لن تتحقق الاإذ اعتقدت بامكا نه فتعملله 

هذا اليومالذىتختن فيه الوطنةلتحل محلها الانسانية . وتتنازل 
فيه الدول عن بعضحقوقها لتعيش فى هدوء وسلام هوالضالة الى 
يحب أن ننشدها وهو الغاية التى يحب أن نقصدها . ثم هو الهاية 
التى لاشك انا واصلون الها . 

كف تحقق هذا الحم اميل ؟ ذلك ما يحيبك عنه تواستوى 
مرة أخرى . 

( البقية فى المدد القادم ) 


شهدى عطيه الشافعى 


جموعة السنة الأ ولى للرسالة 

لدى الادارة ججموعات مجادة من السنة 
الأولى لارشالة تباع مخمسة وثلاثين قرشا غير 
أجرة البريد فىمصر ونخمسين قرشا ف البلدان 
الأاخرى 
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القريم الس ابيع الررهرى 
سيطر على النصف الشرق من العالم الاساامى فى القرن الرابع 
ثلاث دول كيرة ودول أخرى صغيرة : 
سيطر بنو بويه على غرنى إيران وجنود با وعلى العراق العرنى 
فسيطروا عل الخلفاء العباسيينفى بغداد . 
وكان ما وراء النهر وششراسان وسجستان فيسلطان السامانين 
ثم قامت الدولة الغزنوية فى أواخر هذا القرن فورئت ملك 
السامانيين كله . وانتقصت ملك بنى بوبه وزحزحتهم تلقاء المذرب 
ثم أوغلتف المشرق ففتحت المند . 
وكان فيطبرستان وجرجان الدولة الزيارية التىأقامبا فى أوائل 
هذا القرن مرداوججح بن زيار . وكان بنو باوند فيطيرستان أيضاً . 
وفى سجستان أمراء من نسل يعقوب بن الليث الصفار ومنهم 
الأمير خلف بن أحمد ( 4م ووم ) . 
عاش أخد ن الحسين بدييع الزمان الحمذانى فى عبد أربعة 
الملوك الأخبرين من بنى سامان إحدى وثلاثين سنة . وفى عبد 
جماعة من ملوك بنى بويه أعظمهم عضد الدولة ( 510 - ١/م‏ ) 
ومؤيدالدولة وفخرالدولة ( 015 - /اممم ) ومجد الدولة أبوطالب 
رستم( جرم - 0 4) وشمس الدولةأبوطاهر ( /م؟ - 4١١‏ ). 
والذين كان لم سلطان على همذان واللاد التى أقام بها الحمذانى ثم 
مؤبدالدولة وفخرالدولة وابناه مجدالدولة وشمس الدولة . واؤيد 
الدولة وأخيه فخر الدولة وزر أبو الفضل ين العميد والصاحب 
ان عباد. 
وعاش اللبدييع فى عبد شمس المعالى قابوس بن وشمكير من 
الزياريين وفى عبد سبكتكين وابنه مود من الغزنوية » وخلف 
ابن أحمدمن الصفاريةوثار تحرو بكثيرة بينهؤلا.الملوكضطربت 
لها البلاد وشو ا النامن . 
وكانت هذه الدول تتنازع جد العلرو الآدباتتنازع السلطان 
وكانت للادب فى النصه الثانى من القرن الرابع محافل : حول 


دوع طط/عم. :سمط 


مامه .انه 010001269 


سيد 6 ( سيم 


ملوك السامانية ففبخارى وحول وزراء البومهيين فىالرىواصفبان 
وجرجان ؛ وحول شمس المعالى قابوس بن وشمكير فى جرجان 
وطبرمتان وحول السلطان مود الفزنوى فى غزنه وأخيه فصر 
فى نيسا.ور ؛ والمأمونية فىخوارزم . 

وما يؤثر من تنافس هذه الدول فى العلباء والأدبا. أن نوح 
ابن منصورالسامانى كتب الى الصاحب بزعباد سرا إستدعيهليستوزره 
فاعتذر . وأن السلطان ممودا كتب إلى المامون أمير خوارزم 
ريق اليه ابن سينا والبيرونى وأبا سبل المسيحى الفيلسوف وأبا 
الحسن انار الطبيب » وأيا فصر العراق الرياضى » فنهم من رضى 
بالمسير الى مود وءنهم من فر . وكان الى جانب الملوك والوزراء 
رؤساء وببوت يؤميم الآدباء ابتغاء الحظرة عندثم 

وادا اتخذنا التعالى والبيرونى مثلا لادباء هذا العصر وعديائه 
عرفنا تولية الآدبا. وجوههم شطر هذه الدول: 

لفن نيزن تب نرف النارق اقشاع أن عاد 
والميج والنمثيل وامحاضرة إلى شمس المعالى قابوس وسحر 


وثثر النظ واللطائف» والظرا!فالىمأمون بنمأمونأممرخوارزم : 
وغرر أخبار ملوك الفرس وسسيرثم إلى نصر أخى السلطان 
مود ؛ والبيروقأقامفىخوارزمعندالمأمونية ثم سار ال شم المعالى 
وقدم اليه كتاب الاثار الباقية ثم قصد اللطان ممودا فلزمه وقدم 
اليه كتابه عن الهند . وقدم كتاب النفبي فى عل النجوم الذى الفه 
بالعربية والفارسية الى سيدة من خوارزم اسمها ريحانة ثم قدم 
القانون المسعودى فى التجوم لممعود بن #ود وكتابه فى المعادن 


الى السلطان مودود إن مسعود ٠‏ 
-_ ؟ 375 
وقد نفقت سوق الاداب فى القرن الرابع ونبغ كثيرون من 
أعلامه ولا سما كاب الرسائل 


وحسبنا أننذكر منالكتاب ابنالعميد وابزعباد وأبا اسحاق 
الصانى » وأبا بكر الخوارزمى والعتى وعبد العزيز الجرجانى وى 
ميكال ؛ وشمس المعالى قابوس وأبا هلال العسكرى ؛ وابن نبانة 
الخطيب ؛ والحسن بن عل التنوخى : 

ومنالشعراء : المتنى والمعرى واحمدانى والرضى ومبيار ؛ وابن 


ورين 
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نبانةالسعدىءوابوالفشح 
وغبرهؤلا. من شعراء الِدمة 


مدينة فناصية الجبال يشر ف عليها جبل 
وَيوَخَدَ عن أغنار التكدن الفارسية والغرية [4 
فى حقب مختلفة قلى الاسلام وفى العصر الاسلامى . . 

وهى هكنتانه فى الأثار الفارسية القديمة » وأهيمتا فى التوراة؛ 
و١‏ كتانا عند كتاب البوتان واارومان.. 

واجمع الكتاب على وصفها بشدةالبرد ؛ وأ كثر الشعرا. ؤهذا. 
قال ياقوت , ١‏ لما قدم عبدالله بن المبارك همذان أوفدت بين يدانه 
نار فكان اذا سخن باطن كفه أصاب ظاهرها البرد واذا سخن 
ظاهرها أصاب باطنبا البرد فقال : 
أفول لما ونحن عل صلا. أما لثار عندك حرنار ؟ 
لن خيرت فى البإدان يوما فا صذان عندى بالخيار 

ثم التفت الى 'بن انى سرحوقال ياأبا عبدالته وهذا والدك يقول 

النار فى همذان يبرد حرها والبرد فى همذان داء مسقم 
والفقر يكت فى بلاد غيرها والفقر فى همذان مالابكتم 

وقال يافوت : ه ولاشك عند كل من شاهد همذان بأنها من 
أحسن البلاد ؛ وأنزهها وأطيبها وأرفهبا ؛ ومازات محلا لباوك 
ومعدنا لأهل الدين والفضل ءالا أنشتاءها مفرط اللرد نحيث قد 
الزمه اق كب مي 2 آنوج يعياء في له" 

وأما أهلها فكا"نهم عرفوا بالغلظة ؛ و بديع الزمان يعتذر فى 
بدض رسائله عن سوء فعله بانههمذانى المولد.و ينس اليه فىياقوت: 
همذان لى بلد أقول بفضله لكنه من أفبم الإداانف 
صيانه فى القبح مثل شيوخه وشيوشه فى العقل كالصبيان 

وفى «ناظرة رواها ياقوت بين همذانى وعراق يقول العراق 
للبمذانى : , ثم فيك أخلاق الفرس , وجفاء العلوج » ونخل أهل 
أصببان » ووقاحة أهل الرى ؛ وقذارة أفل نهاوند » وغلظ طبع 


أهل هرزان :6 
وبقول ان فارس كم فى ابن خلكان : 


2135 وع لماعم .]/لنوم خط 


03.60و 0100016 


ومالى لاأصفى الدعاء للدة أفدت ها نسيان فت أعلم 
نيت الذى أحته غير أتى مدين وماق جوف ببتى درثم 
وا إنتاثن بواعنا قوله فى مد ح خلف بن أحمد : 
أبادية الأعراب أماك اتتى بادية الائراك نبطت علائقى 
وقوله فى الآصدة نفسها : 
اذا اقتتضت مى خراسان لفظة أماطت ناء العرب در انخائق 
وكذلك رعاله الى أ ى عامر الضى رئيس هرآة فغيد السذق 
وهو ليلة الوقود عند الجوس :وفيها يبين فضل العرب على العجم 
فى أسلوب تتجلى فيه العصبية 
ويظهر أن أسرته كانت ذات مكانة فى همذان ؛ فهو يقول فى 
رسالة الى أنى بكر الخوارزمى حين لم بحسن لقاءه بنيسابور: 
٠‏ فلو صدقته العتاب وو ناقشته|الح'ب ولقلت [نبواديناناغيةصباح» 
وراغية رواح »وناسابحرون المطارف ولا بمنعون المعارف . 
وأندية يتاها القول والفعل 
ولوطوحت بأى بكر أبده النه طوائالغربة ,لوجد منال البشر 
قريبا بوحط الرحل رحيبا , وأجابه الخوارزمى بقوله : » فاما 
القوم الذين صدر سيدى عنهم فكي وصف ,حسن عشرة ؛ وسداد 
طريقة » وكال تفصيل وجملة » ولقد جاورتهم فأحدت المراد» 
ونلت المراد» 
فان كنت قد فارقت ندا وأهله 
يقوظة ازوائى الزى عوك وعي راقو ارال فى 
من مواقف خدمة مشهورة ؛ومقاماتهم مشكورة »وهم حاجة الى 
فضل عون ) 


فا عبد ند عندنا بذهم 


لدبم ل 
فى النصف الثانى من هذا القرن عاش الهمذانى ‏ فنبين سيرته 
وأخلاقه ثم ننظر مكانته من أدب هذا العصر 
| أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحبى بن سعيد بن بشر 
الصفار المعروف بديع الزمان الحمذانى ؛ ولد فى همذان ١١‏ 
جمادى اك نيةسنة ,روم فز يز : عريية: 
ذلك بأنه تقول فى رسالة الى الفضل بن أحمد وزير السلطان 
مود ؛ د انى عبد الشيخ واسمى أحمد , وهمذان المولد » وتغلب 
المورد +ومضرالحتد») وكأنهبريدأنيشول! نه مضرى الاصل »ولكن 
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أسرته عاشت فى تغلب . وآ 
عن التخلف عن الحضور بالزكام 
يظبر أن اسمه سقط من الرسالة : ه 
وإن لريكن من ولدالء.اسوالته يبقيه علالك 
فى الجواب . « والش..نابو الحسن فوق شرو 
المستخلف تغلبيا ع جاز أن يكون الخالف كرويا » 
فالتغلى هو الحمذانى نفسه . ودليل آخر أنه كتب | القاضى 
أنا الحسين علىين على : « أنا أمت الى القاضى أطالالله بقاءه بقرابة» 
ان لم يكنعربيا فأبى وأبوه اسماعيل » وععمى وعمهاسرائيل » الح , 
# وي ؤخذمنرسائله بع ضأخبار أسرته : يؤخذمماأ نأ بوبه 
عاشا إلى أن كبر وتركهمذان » وأن أخاه أبا سعيدكانصغيراحين 
بدأ هو أسفاره .ويؤزخذ منمعجم الادباء أنأخاه أباسعيه كانمفتى 
همذان .و يؤخذ من رسائلهأيضا أنه كان له! بن صغيراسمهأب وطالب » 
وأنأسس اعانوطق وى انقارد و رماش متدغير بين . 
ويفهم من رسائل كثيرة أن أباه أرسل اليه أول الآمر مالا 
ع أنيرجع الى #مذان و لامه علىطولغببته وأنه هو أرسل 
الى أبيه مالا من بعد وسأله أن يلحق به »وأن أباه وعده ذلك 
ثم لم يفعل حتى غضبالبديع »وكتب الى أخيهإنى سعيد دون أيه. 
ومن رسائله الى اببه :م كتابىأطالأشهبقاء سيدنا من بوشنج » لك 


الاعراف» ولا جبل قاف »فل لابنشط واللهلايضيع بذإك المكان 
درهما الا عوضه دينارا عولا يعدمهناك دارا الا أفدته ديارا ... 
وقد رسعت لموصل كتابى هذا أن ينقده مائة دبناربشرط أنمخرج 
وأن يرتب له عمارة شتوية نسعه . فالشبخ الفاضل العم فليتفضلا » 
وليقوما ويرحلا ؛ويستصحب الاخ ابا سعيد ع ولأتى بأفله 
أجمعين بالخ ٠.‏ 

وف رسالة أخرى يذّكرأ نهغاب ع نأبو احدىعشرة سنةص )11١(‏ 

وأما أمه فلا أجد ذكرها فى الرسائل ؛وفالديوان له : « وله 

بحيب والدته : 
وعجوز كاجا قوس لام خلقوها من نبعة ثر خلق 
ابد عا ال وكالى - أغيظة الله بابق فق 
فلت لاأستطيع ترك بلاد قد وفاللهفى ثراها برزق 
وهى أبيات ان صحت فلا تشبد لبدبع الزمان بالبى . 


211و عم .]سمط 


ات 


و بظبرمنبعض رسائلهأيضا أنه طلبالىصهرءأن يرسل ام رأته 
وابنه أباطالب . على أنفالكلام غموضا . و وقد طالت مراجعات2 ولاندرىما كان ينه وبي نالصاحب 
الشيخ فى حديث أنى طالب الخ ص 4و١‏ الى آخر الرسالة »». ان الصاحب أوعده وهدده : 

ج ‏ نشأ أمد بنالحسين فهذه الآسرة . وكانم يقول التعالى أكافىالكفاةاستبقمنىومندى 
مقبولالصورة » خفيف الروح » وكان أعجوبة فالحفظ واللد.بة أفموجبالفضلالذىأنت أهله 
والارتجال» لفأخبار فهذا لاتكاد نصدق » وسنعوداليباعندالكلام أبعد مقامانى لدبيك ويجرنى 
عل أدبه » وخبرنا التعالى أنه أخذ اللغة عن أحمد بنفارس » ونحن 2 وجوابة للافق فيك طردتها غدتبينمشوروبين مقصد اح 


اليك وانفاق طريق وم 


نجد فى الرسائل رسالة الى استاذه هذا جوابا عن رسالة ذم فيبا وأظنه أراد مجاء الصاحب فى ةوله من قصيدة بمدح بها خلف 
الزمان » وقد مدحه بسبعض شعره . ويقول الهمذانى فى رسالة الى ابن أحمد : 
ابيه عن أخيه أبى سعيد : والاقة [للو ويه وان ماد فب دن 
: وبلننىانه ادا يمجمل اليذه ابرق مة ».لايخ دل ونان 5 
عليه بعويصاللغة حتى يعسبلها » ولابأخذه بما أخذنى به فالعمر 6" * ِ 
لايتسع للعلوم أجمع . » يقول التعالى : و م قدم جرجان وأقام بها مدة على مداخلة 


4 رةه 5 16 55 1 1 : 

وقد درس الحديث ؛ ويقول ياقوت فى معجمالادباء نقلا عن 0 والتعيش فى أ كنافيم ظ ا عن الاي 
شيرويه بن شبردار مؤرنهمذان : «:و كان أحدالفضلاءوالفصحاء واخضي: سيد حمد بن منصور 1 الله تعالى ؛ 0 68 
متعصا له لالحديث والسنة ع ماأخر جت همزا بيده معلي , يان لديه, وبوفرحظه مزمادته المعروقة ففاسداء المعروف والافضال 


من مفاخر بلدنا» روىعنه أخوه |بوسعيد » والقاضى !برجم دعبدالله على الأفاضل . . 


١‏ نالحسينالنيسا.ورى . » ونجد عصيته لاصحابالحديثشف رسالة فلما استمررتعز ممتهعلى قصد نيسابور اعانه على حر كته واذا 
كبا لايد الفضاة بقو لقان لق ونيف وني على سئر»ء فولقاها ستتويرب ون هدفى رسال رسالة !م 
الم الرسالة “1 انى سعيد الاسماعيلى يذكر أن الاعراب قطموا عليه الطريق ام 
نيسابور وسلبوه كل مأمعه ٠‏ 0 
سغره من ماله (بقبع) عبد الوهاب عزام 


فارق همذان سنة ..م+ وهو ابن اثتين وعشرين سنة : وورد 
حضرةالصاحب فتز ود م نثمارها وحسن آ ثارها ع كا يقول النعالى . 
وفالديوان أنه قدم إلى الصاحب وله ؟١‏ سنة , فبذا كان قبل ظهر حدثا 
رحبله عنهمذات ؛ ويزيده ما رواه التعالى عنالهمذانى قال : 3 5 
هلما أدخلنى والدى إلىالصاحب ووصلت مجلسه , واصلت الخدمة أبو على عامل ا 
بتقبلالارض ء فقاللى : يابنى اقعد , إلى ك تسجد ‏ كان كهدهد » : 
وفى إحدى قصائده ما يدل على أنه ذهب إلى الصاحب أ كثر 


جمرعة من القصص المصرب: الفعمرب: 
من ملة . لبن 5-7 : 
وتمجب لاختيارى ان رأتتنى أرى بحرآ وأمتاح الركايا ذخحمود مور 


سأتاب الوزير فان أتيحكت زيارته وساعدت القضايا يطلب من المكاتب الشبيرة وثمنه خمسة قروش صاغاً 
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ب زر يشمو فى ويفاق فرع 
لونحمنا وطق 


منرسى الآداب كلية طرا بلس 


د قطع الناظم شطرا من 


ن حياته مباجرا بين أرويا واميركا من الغرب 
ثم بين الع راق ومصير وسائر الآتطار العربة من الشرق 


: والقصدة 


التالة ل حاته المامردة ايد الاند وكلر رسي لتر 


وهو نوف فى الغرب » معارضا .باقصيدة امير الشعرا. الى عارض 
جا قصيدة البحتري فى ابوان كسرىة 


منى ضى ففيم نواحى 7 
رب يوم وعتة” ف ليل 
احرقونى بعد المات 6 
ع روس ا أعلش عم 
هزت الصم صرخى فلبا ذا 
٠‏ يسمعرا وم غيرصم 
رما أرجفوا بقولى وقالوا 
وكذا اله 


واذا الجدلم مهب بك أوف 


لشعر ل يصب غير قوم 


فاعجبوا للار بوهواريب 
وحاة ا 0 
أمل فى الحياة أبرق ارق 


فق سعد 


لا الوم الصديق أن يتناسى 
نكث العبد من حدبت عليه 


وأعاف المت بين 2 


رثقابيحدوهججسم ابنعرس 


وطباع ما أذلل شمس 
نع الآذن منهم غير همس 
1 ينطقواوهم غيرخرس؟ 
وهم الساخرون ؛ عنبر عبس 
قد أصيبرا عن لاون مس 
تعلل العزمن <مّا نف واعس 
وارداً فى حاته ورد خمس 
تحداه من طو الع 4 
نت عزاليه من سحابة يأس 


سالفات العهود فالبعد يشسى 


ربزه ريش وكنىوهو غرسى 


رمماأنضج التجارب درسى لثلاثين من سى وخمس 
ولقد تكشف الغطاء ليومى عزماتى غدى بصيرة أمسى 
قد لفظت الحاةيشق الح د وتترىمنها يداكل جيس 
إذ بلوت الورى ثلائينعاماً وخد نياى من يبراع وطرس 
بين جبدين من يد ولسان2 تحت ليلين من غموض ولبس 
5 أطرف البلاد شرقا وغربا فوقظهبرين منسفين وعنس 
أ جد "يغريه بىأى' عر تترامى اليه أآنية نفسى 
الكلنر"اق الاق لك مضجعى ف الشأمفوق الدمقس 
لسو و ويا عل “ا 
يصب الزهر ناضراً وعلى ما حبس الدمع فى فؤادك يمسى 
قن تداق الاق أنضيت انى ” لازال فى اليراق قازة قدين 


ووردت الشآم تبحث عينا ى بهاعن طاية المتحسى. 


ذاذا القول فيبما دار ملك وإذا الفمل * حم دارة فلس شين 
لايغرنكفالشآم )١(‏ رجال مواهوا 5 وجه الفرنسى 


رما أثرتالعيون منالكح ل وخلفالجفونمنبتورسى 


كأذود الكرى وأنشد عزى 6 بين نابمن الزمان وضرس 


534 فيا لمان 211 ادق وحدها 


)١(‏ المراد بالهام سور؛ 
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ولقد نكر الصحيح علاجاً هام فيه والنبض تحت اليجس 
ولك تلس الشونة فيبا با كف من تصافح “ملس 


شرما فى الانام نعمى مليك هى فى شعبه عصارة ؤس 


وكذاكالحياة 3 شو اعلا تراب الس “فيه ارين 
عرس قا" م عإ لىاس رزو ورزايا قامت على اس عرس 
لاتهنأنقعدت اعرلوالخب" (م) من الشعبقائم فوق كرمى : 
ربناد مل.الصدور بهذ راءنهندونهج(؟)حيدرمنسى 


(1) المتخسى من التخسى وهى لعبة يلعيها الاطفال 
0( لنب هر بح اإللاغة الذى عنم خطب الامام عل 


دوع مالع" .]مط 


ع.8© ده 


كيف بالشع بان ثبيلوتدأو 


رده الجبل [سياً غير تعاس 


ومنالحونف الحياةعلى الحر (م) خضو ع الكريم للستخس 


الاللشييوال تلا[ سان 
عر ك الله ! لايق على الضٍ 
واذل الشعوبشعب تحدى 
قد يشيدالجبانصرحاً ولكن 
لجرا اليا ساكريالوا 
بحر عم «طغى بهم فوق شم 
قل لمن حاول اازعامة قيلا 
أخفقت بعد 1 شجاعة مرو 


بلك ذوعا : أما تسن كيسن؟ 
م خسيس الحياةغير الاخس 
ذروات العلى على بد 5-5 
هيكلا قأسا علىغير أس 
أبصروا فى البحار جنة إنس 
من عبقا لسقالم رسن 
البسيدا كلل وكفة بأغن 


وندى حام وحدكمة فسن 


أفأستعر ض الحياة(بنو يرك) (م) (وفىاندن) وغوطةمرسى )١(7‏ 
ماالذى تبلغ البراعة من عد (م) السبا وهى فى انامل خمس 


يعجز الحصرما أحس واضعا 
عرفوأ الله كيف يعيد فالقا 
عدوه ا لاالى( اللوزد ) 
عدراالحمق قوة #للى 


عبدوه فوق الطروس براعاً 


ف خوافهم بقع نحت كدق . 
ب دما فائراً وعزة نفس 
هروا ركعاً ولا (للبرنس) 
فارقماله عقا حوس 


وخميساً يوج نحت الدرفس 


١ )‏ ( #رمى ترخيم مرسيلا احدى مرافى. فركدا 


للا ستاذ خليل هنداء ى 


ولله داجية ؛ والموى 


طوراً نذواقت الموى قله 
ويرجع اللإل صدى قبلى 
وتارة تشدو فتجلو المى 
فيسمع الللى لالحانها 
تقول هت عيون الهوى 
ان امهوى نسيان ما ينقضى 


لهك.أ2 010001260950 


031 متأه ليلة داجية 
فاسأل بأسرار الدجى غانية 


أبثبا فى الفسحة السارية 


مصحوبه بقبلة ثانية 
ددية باخرة ‏ شاكة 
ولكى آذانها واعية 
قلت الهوى عء.ونه ساهية 


اق 46 اليه 
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الصوق 
3 5 
.. سح الذرة 3 ع سس 


5 


وتتقل سن كير ى قْ الذرارى و حرق 


كل الكون. لا ايه اثره دبيحاً وذحكرى 


راقن الوكرة ااوالوة رار كم تحمل عطرا 


. 


لين" والتبع شت 3 ارس أعرانا رهيرا 
وتعرات عن طرير خضل يفتأ نضرا 
سل هزار الحقل 5 بعد - يها --وزهرا 
وعل" ارين شل 51 نيا" نيبا "١‏ ونثرا 


تنظ الروح وتسس مع بين أعمناقتقك أمرا 
الوجوده الحق هاأو سم فى النفس ف دالا 
والمكون الحض ماأو دق بالروح عراه 
لجال الكورن )عن فى ١‏ ستاك اوه 
الملة فىرة نا رجه صده 
يها وتيا فى ثراه 
وفى إن أسليت الرو ح لقا 
ل نمت .فيا حيياة 1( يله إززب كنت تراه 
اللونقان ننه 1 امون رض 
أسمع الخطرة فى الذ" 
واضطراب تور فى خةه قده أسمع 2 


فيصلةه 


يدآه 


ر وأستبطىء حسيلهة 


لق ععسدداى الور د م مضعةة. + : عرسسنيةه 
وانفعالة الحكرم فى قهة هنه أشيد غرسبه 
رف نماك |» ِ 1 دون 


لا«مدر”ه نمسةه 


02111 العم .]عمط 


صغت من ذارلك -60ظ 4 ومن نورك للم 


زنذلق الأفرافيية .إل اول خطل طهة آدء 


أهم تزخر فى الفدم. - يوق . الطييسة عام 
ونفوس زحم الما . وأرواح نحاوم 
05 || 2 وسايح ع2 وآمنت وآفرى.' 
وصضللن؟ هن “ أآلق هن راذتك وآذن 
وهمى الدهر دراكا رذ اللو الى هن . 8 0 
فى تميانتك الحكيب رىوق مظبر ذانك 
والجبلال الزاخر الفى. اض من بعض صفاتك 


والحتان المشرق الوض اح من فض حاتك 
والكال الاأعظمالاء ‏ لى وأسمى "سابحاتك 
قف - تسيدطة. رلق اطافية عن . خرياك 
كيف فى وله 'رغنايا فاعسلؤاتك 
م ناذا جد" من د خلوصى وصفاق 
لايس روحى ..:ماعد زت7 8-5 ما أنا رآء 


أذا العثير > الها اب ب«استفيق نيان 
للمنابأ السود ها 5 وللبوت وجا 
أه يامورت جفونى 5 يبوم قضالى 


نرت فى قربه اننم سى وزايلت” غضصوف 


030 


اقك والفجر 029 


غاب عن نفسى إشر 
وامتغال الماد فاضتكتض جر فى كل مميسل 


رجيم اللحن” الى تاره عد قلبل 
واختق بين ظلام |( مزهر الكل القايل 
أم درمان التيجانى بوسف رشير 


2 جانب الفا . .. 
يله روحى عل نظاها 


5 و 
لسااما شيمت 


تيوق هرد العا 


6 4 
والففافا” فى. عكلة اوهاغا عفان 
84 ع٠‏ 5 8 وموم 5 و . 1 
حت لى النار » فبىعندى2 غذاء' جسمى»وأمن رو 
6س 8 


أود تقلبا لاههفدى ا القرابين. عن جروحى 


نب م رقصها غرمب” لبود فداه الدوار 


| فض يي 00007 0 .7 
وحمما وفعه عض الب لاىء عن صعهه اصفرار 
أعدت لى. رونق الحباة ياواحة |التائة' الشريد' 


وقدات قلى الى النجام المنقذ السعيد 
الفتري أن أ" رف - يمري بغري 


ما أسعد القلب فى جوارك” ‏ حتىولو بعت >[ ”عمرى .. ! 


بل وعلء 
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تتداعى البيرت الكثيرةفى كل زمانوفكل مكان ,فلا يسمع 
جاالا الجيران, وان تضمن سقوطبا قتل الانفس والتمديل 
بالابدان : فقد مخرج خبرها عن دائرة الجيرة الى دائرة المدينة 
وقلما يتعدى حدود القطر والآءة . ولكن بيتا فى مدينة 
برائتفورد » بكندا م” بالسجود أوكادء أوخيل أنه نوى 
الصلاة أو اوشك ان ينومها , فاهتزت أسلاك العام رق 
بالنبأ الىأدانيه وأقاصه, وحظ البيوت كحظ الرجال, رجل 
بمرض ف موت فلايجدمن يلف عليه كفنا »أويستر له فالتراب 
شلوا, ورجل بمرض فتأوَهخفيفا » فتتردد 5 هتهعالية فى كل 
بوق من أبواق الاذاعة : ويتأوه معه العالمون . 

على انه لابدع ان تعطف الاسلاك البرقيةعلىهذا البيت» 

وان تضطرب باضطرابه » فبو بيت أسرتها العتيق ع مسقط 
رأسها ومبد طفولتبا . وفيه وف المدينة التى حوله كان لعبها 
ولحو صباها . ذلك البيتهو ببت « جراحعام بل »8611 الذى 
فيه وك أول تلفون عرنه الناس ع وفيه امتد أول سلك بأول 
صوت لانسان. 

شكا هذا البيت” العتيق الارض الى حملته نصف قرن » 
لاعز, نكران ولا جحود , ولكنه إلف” هذا المهوا, . 
فلم يكد ينطق بالشكاةحىأشكادآهله , فامتدتاليه أيد حريصة 
تنقله حجر احجرا برسمه ووضمه الى أ رض أشد »ومنزل آمن 

ولد اسكيندر جراهام بل عام ١841‏ فى أديره ب سحيو 
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اسكتلانده ,وتعل فى انها »تقل اي . 
فهاء ثم سامت 00 العافية : قتزح مع أبيهالى ا عام 
اا . ثم اتتقل بعد ذلك الى «” إسنن » بالولايات المتحدة 
ول يكن اختراعه التلفون اتفاقة من اتفاقات الحظ المجدود 
ورمية من غير رام وائما كان تتاج دراسة طويلة منظمة 
وبحث دقيق وصير 5 ديد .كان أبوه عالاً فى السمعّات » 
فاشترك الاثدان فى دراسة الطريقة التى يها ينتج الكلام هن 
فم الانسان؛ رف النغات الموسيقية للاحبال الصونية الى 
حلقه : وفى مخارج الحروف والاصواتف مختلف اللغات؛ 
وج الابن مدرسة لتخريج معلبين يعلدون الصم الكلام ء 
وكان درس الكبرباء :واتصل بالفزيانى العام « هلمهولتز » 
2+ فكانمن الطبيعى أنير بط بي نالكهر باء والصوت » 
فكان أن طلب مع فزيائي عصره تسخير الكبربا فى حل 
الصوت فسبقهمسبة! قريبأ » وحمل اختراعه الى دار النسجيل » 
وحمل الاستاذ « اليشاجراى » (6:3 هدؤذاع اختراعا مثله 
الودارالتسجيل ولكن ه بل» سبقه جراى » ييضعساعات » 

فكازله السبق , وكان له وحده من بعد ذلك تمجيد القرون 
والان مضت سنوات كثيرة على ذلك ؛ واد تبع المخترح 
الأول مخترعون عديدون» قام كل بنصيبه فى تنمية التلفون 
وتمديده ؛ وأولدوا منه التلفون اللاسلك , واستعان المولود 
والوالدعلى ربط الارضالد وارة » مشارقبامغارماءويابسها 
مائعبا وسهولها بأحزانها » فأعددّما بذلك من قيود الأنسانقيد 
الزمان وقيد المكان . فأنت تستطيع الآن وأنت فى بيتك أن 
تتصل فى ساعة بنحو أربعين مليون مشترك مفرّقين فنواحى 
الارض المترامة . وقد يقال إن فى هذا الكفاية, ولكن 
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بود 


الانسان أمّال لايفتأ يطلب المزيد . مثال ذلكأنه تضجرر من ترمى كلبا الى تممكين الانساك #ارنة الخها 
عاملات التلفون ومن أعناتين , فذفين , وأصبم التلفوذق الآن ان يتخاطب اثنان فيمتعان اللتمعاو الجزة. أ 


1- 
سنوات حىيعم هذا 
النظام الجديد العال 
قا ناا لاك 
الترنك الزمن الذى 


تلك البلادوالاتصال ٍْ 


مبأبعد برهات قصيرة 
من أاعتزامك ذإك 

' وشكا رؤساء 
الأعمال العالمة 
الرليسة ان كديا 
ماو كيون اليتفارة 


ثير من البلاد يعمل من نفسه بدون عاملة » ولاتمضى فسمع الكلام؛ وأمالبصر قبصر تاكن دهي 41 


هر << 1 
أمامك ٠‏ 11251115 
ان أمتع أناء 1 
فسيزعج لك 
ايليا آخرن.. 
فليست كل الوجوه 
يستحب مر آها : 
غ وغير هذافانت 
| ايوم تخاطب. من 
تشاء وانت على أى 
حال مانن لين 
أوااملت" آنا هنا 
ومحدثك راك 
فلا بد من استواء 
المندام والميئة 


ا حترمة » وغغدا 


مرموسيهم أو وكلاتهم أو شركاتهم فى اللبلاد الختلفة ستضطر اذا أردت تبليغ أسفك لشىء أوحزنك على حادثة 
فيضطرون الى مكالمة واحد “مثان م ثالث؛ وذلك فى الآامر أنتتكلف الاسف والحزن لافى صوتك فحسب , بلكذإك 
الواححدء ثم يحدونيعد ذلك أنهم محتاجونا لى مراجعتهم 6 فى وجبكء وهذا لاشك يزيد فى عنّت الحماة 


وسألوا ألا من سبيل الى اجتماعبم جميعا فى مؤتمر واحد على 


التلفون » فقال العلم نعم ؛ وفعلا جر بت دعوة أمثال نازرب الانبائية 6 عفنا وهف لهند 
المؤتمرات فى اتجلتراء ونحدث المؤتمرون 5 لو اجتمعوا فى تقوم المعوج ونكسير الصحبح لا يقع فى اختصاصه : 


حجرة واحدة على مائدة واحدة . وساعد على هذا النجاح 


بالطبع أن هؤلا.القوم اذا تناقشوا كل منبم واحد فقط 
بالعد يم 


و استمع الباقون 


1 5. 1 5 
وهناك مطالب أخرى »؛ وتكبنا تخ ىعو 


لاهن .ا نه ناو 010500126 


إذلك ستجد فى الجباز الجديد زرا صغيرا » تدبره ل 


تحتجب ؛ وتديره بمينا فتسفر ؛ فدونك ماشئت من سفور 
أو حجاب . 


50 امدزرى 
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سسا امءن سد 


؛ - فى البحوث الروحية 
للاستاة عبد الفنى عل حشين 


منذأسابيع ؛ وجب تإحدى الجلات المصرية إلىعدد منالنوابغ 
المصربين استفتاء فدعوىعخاطةالارواح أيصدقونها أم يكذبوماء 
فأعرب البعض منهم عن تشكيك فى صنة اإدعوى أو نفى لباللاسباب 
نخد 

١‏ - إن الدعرى لانقوم 


عل أساس :على . 
؟ - إن واحدا من كبار الباحئين الروحيين غرق فى حادث 
الباخرة ( تيتانيك ) » فل لم تنيئه الأرواح بالحتف الكامن له فى 
عرض الحيط ؟ 
+ لم تسمع بان ساسة الدول وقادة الجبوش قد استخدموا 
الارواح فى استطلاع مايضمره خصومبم السياسيونوالحربيون 
تانسم بأن رجال الآمن قد استخلوا مخاطبة الارواح 
فى كشف خفايا الجراءم وتعقب الجرمين 
٠‏ هذا يمل الاعتراضات ولتكن من متام ناذا > لينف 
أراها . يذهب بعيدا فى نفى دعوى الخاطبة انا القرلبأن الدعوى 
لانتقوم على أساس على فقول غامض . وما هو ياترى المقصود 
بالاساس العلى ؟ إذا كان المراد أن الخاطبة لم تأت كنتيجة منطقية 
أو رياضية لأحدى النظريات القائمة فى العلوم الطبيعيةفالاعتراض 
حم : اذ المفروض أن الخاطبة مشاهدة تجريبية مستقلة لاتقوم 
على نظرية علبية سابقة . ولكن من قال بأنالنظريات العلميةالسابقة 
يحب أن نكون أساس كل حقيقة علبي ةجديدة ؟ إنأسا سالاسس 
العلدية بة هو المشاهدة والتجربة لا النظريات العليية السابقة . 
فى ساعة من ساعات التجلى السماوى ٠.‏ جلس ( جيمسسواط ) 
يركب ابريق الشاى وهو علٍ انار يغلى ويئز » ورأىالبخار يدفع 
الغطاء من آن لآن فيفتتح فرجة هرب منها » فتملكت (واط ) 
فكرة استغلال قوة البخار انحبوس » ومال على هذا المبحث 
بكل ماأونى من ذكاء » وجد فى تبذيب ماسبق فى هذا ال مدان من 
محاولات ساذجة )١(‏ » فوضع أساس صرح ضخم من البحوث 
)١(‏ اثابت أن أول من اخترع آلة مخارية هو «صسرى من أهالى الاسكدرية 
ب (مدر) وذلك فى -نة .م١‏ قبل اليلاد ع كا أن بعض الآرريين قد سبق 
زواط) إلترسم خطى الخترع المصري . 
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والخترعات ؛ وحمل اابخار 
السهاء : فبل كان ١‏ كتشاف قوة 
لنظرية علبية سابقة ؟ كلا . لقد كان م* 

وفى ساعة من ساعات التجلى السماوى 
أهالى كلشستر بأنحلترا » إلى أن الكبر با. ( الكراكان 
بالصوف يجتذب خفان القش » وقصاصات الورق » وان 
ذك النؤاد بحاثة : لجرب وجرب ؛ ووضع أساس كل ما لعرف 
اليوم عنالكبرباء » وما ننعم به منعترعاتها و بدائعها ومعجزاتماء 
ذكشف الكبرباء أيضا لم يكن قاما على نظر يةعلدية سابقة ؛ بلكان 
مشاهدة تجربية مستقلة ., 

القول إذن بأن مخاطبة الارواح لاتقوم على أساس على هو 
على الآقل قول غامض . أما بقية الاعتراضات فليس لما من الخطر 
ما لهذا الاعتراض الآول . وهى تفاصيللاأرى التعجل بالخوض 
فيها ؛ ولعلبا تتعلق بالارواح ذاما »وما تستطيع وتحب أن تفعله 
ومالا تستطيعه أو لاترى فق فعله خيرا . وإذا انجلت هذه البحوث 
عن إثبات على لوجودالعالم الروحى » وعن تقوية للا”يمان بأوتاد 
من العلم اليقيى » فكئى بذلك نفعا » بل ذلك, هو النفع كله » وهو 
الللاب الدسم » أما مازاد عليه فألياف تافبة . 

هذه الاعتراضات إذن قد أدلى بها على يحل . ولكن م أنها 
لاتذهب بعدا فى نفى دعوىا نخاطة فك.ذلك ردودىهذه لاوزن 
لما كا'ث.ات لصحة الدعوى . إذ الحقائق العلمية لاتقوم على الجدل 
الكلامى , وإثما الوسيلة إليها هى البحث التجربى . 

فيل ثمة بحث تجربى جدير بالاعتبار بخرى هذا الموضوع ؟ 
فى العراصم بأورنا وأمريكا بجامع ذا الغرض » أعضاؤها من 
يي بن ؛ بينهم الحامىو الطبيبوالمرىوالموظف والصحاى 
والآديب ؛ وعدد صغير من أساتذة الجامعات وأفراد من العلياء 
الافذاذ . لستحوذ هذه الجامع على و سطاء يزعمون ف فيهم الاخلاص 
وطبارةالطوية ‏ ويدونون تجاريهمى سجلات ع وينشدون لآذاعتها 
امجلات . وقد يختلفون فى تفسير الظواهر » ولكنبم معبون 
بادى. ذى بد. على ته » وانتفاء الدجل منها » وأنها مفتاح 
ها استغلق من خخصائص العقل البشرى ومدى علاقته عحيط المادة 

ولكن جمهور المفكرين لن يطمثنوا تماها إلى حك هئات كبذه 
فى موضوع خطير كبذا . قد يس اججهور بأن فى الآمر ما يستحق 
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البحث ؛ ولكن البحث الذى يرضيه يحب أن يكون بين جدران 
الجامقات . الخبور ينين مولا الباحئين ثارين 
بنشئون داخل ملكته دولة يحكدون فيها 
أو بذير حق ‏ لايمترف بدولتهم ولا بأساليب حكبهم 7 
ماكان رجال من وزراء ابلاط الغلى قد انضمواً إلى الثوار ققد 
جلاخطب عر السكوت ؛ وهانحنأولا.ننسا.لإلىءتى تتحملالهيئات 
العلية الرسمية تبعة شذوذ الموقف ؟ ولماذا لاتجلب على الموضوع 
خين واارعنء فايا أن تلك واما أنقضيه مت جناحيا ؟ 
العم لا يعترف إلى اليوم إلابشيئين ‏ المادة وما تحرك المادة 
من قوى 1 له : .ولكن الروعيين ينادؤن بأن فى الكون أيضا قوى 


خضية ذات عقل وإرادة تؤثر فى المادة فى (عض الطأروف . هل 


| ناشية مع أنه # تحق 1 


هذه الدعوى من الحق نصيب ؟ سؤال ملح موجه إلى الميئات 
العلمية الرسمية 

ويخيل إلينا أن العم الرسمى قد بدأ يصغى إلى الؤال . فقد 
تألف بلندن فى الايام الأخيرة بمع جديد للبحث الروحى » أعضاؤه 

صمب رجال العم » يرأسه البروفسور جراقتون ألبوت سمرث 

عضو در الب اللي لبربطانى والعالم العالمى فى الانروبو لوجبا 
( عل أصل الانان ) ,و أستاذ التشر يح جامعة لندن . أعلن هذا 
الرئيس تأليف المجمع مخطاب أرسله نحرر مجلة اللانبيت ( مجسلة 
للعلرم الطبية ) ونشر فى عندد م يثاير من تلك المجسالة ع 
وفما بف ترجمته 5 

-يدى: 

مدت كلية عدد من رجال العلم على على تأليف بم للبحث ف الظو أهر 
المسماة عادة بالروحية أو غبير العادية ؛ وذلك بالوسائل العللية 
التجرببية المتبعةفى علوم الطبيعة والفز بولوجيا . حدث كثيرا أنيدعى 
رجل العلل عت لياوع فى تلك الظواهر فيعجزون عن الآابان 
عجم معيو ودر ترر موقفهم السلى ؛ والاولىبملكى يكونموقفهم 
ا ز الثاما مع ا! روح العلبية أن يتقدموا لحث نلك الدعاوى 
بالوساثا األيلية النزوة جل عن أن يقتصروا على نى وجودها ؛ 
وانجمعالجديد 57 وىالقيام مذه المبمة تلسة نداء مجلة (نايتشر) فق 


مقاخا الرئيسى بعدد +7 ديسمير سلجم )١( ١‏ قال مسثر ج_يرالد 


(1) راجع م اا الب بالعدد وس من الرسالة 


1.0 ه10 010001226 


على العلم الرسمى » ' 
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ه ينايبر : إن الوقت قد حان 


لشذ عن القوانين المعروفة فى العلوم 
نظام مادى و لايصمإغفالها بعداليوم ع مثا 
الطب يشكرون الدعاوى الغريبة التىصجاءس_االتنويم! 
التجربة والاختبار أثبتا صمة :لك الدعاوى وأهميتها » و 
ليبوم فى هوقف مشابه لموقفه ذاك منذ أربعين عاما . عند ما 
طالب طب بالسنة النهائية ؛ كان زملائى من الطلبة يسخرون مى 
كتاباقى انتوم المتطينى ».لتك تمت افاعم 
لصدة التنومم بأن نومت كبر الساخرين مى . قدأوردمستر هبرد 
فى خطابه المذاع باللاسلكى طرفا من تلك الظواهرالنادر ةالغامضة 
البى بزعمون حدوثها . ظواهر فيها الجال واسع لكل باحث كف. 
فى علوم الطبيعة والفزيولوجيا والسيكولو.يا . إن لدىالعلم اليوم 
لاجبزة ووسائل للبحث غابة فى الدقة لم نكنموجودة منذثلاثين 
سنة » مثل قصوبر الاشعةفوقالبنفسجيةودونالجراء » ومثل أشعة 
إكس والحاىومضخم الاصوات وأشرطة السيننا وغيرها مالم 
بكن يعرفه الذين بدأوا البحدوث الروحية أمثال كروكس وريشيه 
ولدج . لن :بدأ البحث متأثرين باعتقاد فى الآرواحولابأىاعتقاد 
آخر . وسنسير عل الدمظ الجامعى كاهو الحالفى معام لالروفسور 
ولم مكدوجال بأمري كا وفى جامعات أخرى أريزنا . 
وجنايل. يكن العلل أركيك نن يان اللي 
وسيضطرب هذا المجمع فى مستهل حياته حى يكون مستقلا فى 
ماليته ‏ ولكن رجال العلل ليسوا دائما ذوى مال ؛ ومعلوم أن بين 
الأثرياء ايوم من همهم جدا تشجيعهذهالبحوث ؛ فلعلهم بجودون 
بسخا. لأقاءة المجمع على دعائم مالية ثابتة . ونزولا على إرادة 
البروفور مزيزرهاريس » الذى أ كدلى أنه إعبر عن رغبة بافى 
زملائه من أءضا. امجمع قد قبلت أعباء الرياسة » ولكن ليس معنى 
هذا القبول أتى أعرف الكثير فى هذا الموضوع ؛ بل معناه أنى 
اليد نان جيل البدث جديا وبعيدا عن كل نحيز . 

هذا خطاب رئيس المجمع الجديد ؛ وقد أدلى إلى ادش 
اليومية الأنجليزية بأحاديث لانخرجفى معدها عماءمذا الخطاب ..؟ 

عبد المغني على حسين 


١ 0‏ . . 
حرع د مده برماجبام 


يجرد قراءق 
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لمك. انهم و 010001269 


كناتذا كرحديث الحسزالموهوب والمجلوب . فق تاصاحى . 
رح الله ذلك الشاعر العرنى القدمم » الذى كان ينادى بأنه ليسيمن 
بخدعهمظبر امال » ولايستهوبه طلاء مصطنع » أو رواء مكلف » 
ولا يفتنه خسن مجاوب بتطرية . أو جمال مشترىمن ذكان العطار . 
وكأتى أراه إذ لس عل دكة أمام داره يتأمل الوجوه الحسان 
إذ تروح ولغدو ع فاذا رأى وجبا عليه من التجمل أ كثر ما به 
من الجمال ع أقبل على جلائه ضاحكا : وأنشدم من شعره أبياتاً 
ساخرة » مختمبا بالسؤال المشهور : 

« وهل يدلح العطار ما أفد الدهر ؟ » 

وكان يلق السؤال فلا يسمع من جلسائه سوى الاستنكار . . 
ذلك أن الثاس فى ذلك الزمان قد حكموا عل العطار المكيين حك 
قاطعاً ع بأنه عاجز كل العجز ان يصلح ما أفسده الزمان.. . . 
وأكير ظنى أن العطار نفسه ‏ وان أنكر هذا الحكم جباراً ‏ 
قد من به سراً . 

فقال صاحى : غير أن هذا الحك الصارم ما هو الا كسائر 
الاحكام » عرضة لان بتغير ويتبدل » حينيتغير الزمان واا.كان » 
ولهيبق لدى اليوم شك فى أننا بتنا فزمن قد علتفيهدولة العطار » 
وتألق نحم عزه ؛ وأصبح قادراً على أن يثبت أن فى وسعه 
إصلاح ما أفسده الزمان . 

فأنصت إلى ى أحدثك عن ( دار الاصلاح ) . فان حديثها 
لركن اللميين:. ٠‏ تفتديج ف الخدف الماضى الى بلا الاتكلير , 
وقضيت شطرا "من الزمن فى عاصمتهم » وأنت تعلم أن من عادق 
أن أقضى الصيف ف مدينة النور » غير أنى اضطررت هذا العام 
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أن استبيل حا مد الظلام .“ار 
قضته هناك . 
أما الدار الثى أدعوها ( دار الاصلا ح ) ققد كان من أمرها 
ان ذفت لك ألعان ملبى أققى فبه المناء:- فلت أطوقف 
بشوارع لدف ذات الطول والغرض ء متنقلا بين ١‏ كسفورد 
متريى الى كاقسرى أقبوء أل يكاديل > الى لتقن سكوين-: 
متأملا المسارح ظاهراً ؛ ومستفسراً عما اشتملت عليه باطنا» حتى 
وقعت عينى على مسر ح ( اخخراء ) : فأيجنى منه ذلكالمظبرالشرق 
المنقن » كا أيحنىما بداخلهمن نقوشعرببة بديعة » فيهاما يك لتبرير 
ذلك الاسم الآندلسى . وكانت به عندئذ جماعة من الراقصي نالروس 
وهم حديث الآاندية فى لندن فى ذلك الرقت . فلم يطل ترددى 
وبادرت بشراء نذ كرة . 
ونعمت ليلىتلك مشاهدة رقص يجيب ؛ والانصات الىنغمات 
موسيقية شائقة . فلقد نبغت تلكاجماعة فى محا كاة الموسيقىالدقيقة 
العويصة حركات جسدية ناطقة . وفى ترجمة اللنغمات المطربة 
المشجية الى وثبات وخطوات واهتزازات ؛ نكاد تفوقبا شجواً 
وطربأوابداءا . ولس تأنسى حت الساعة كيفمثلوا لاعينناز الحظ ) 
حر كات الراقصين والراقصات على عزف الالات ء فكنت كا*ها 
أرى بعينى - ممما أمامى - كيف يقبل الحظ م فاذا السعادة قد 
ملا“ت الكون » واذا الوجوه تطفحبالبشر , واذا السرور باسط 
جناحيه » ثم نراه بعد ذلك مديرا ع فاذا السرور قداستحالحزنا » 
واذا العالم قد امتلا” هموما وشجنا ... ولاحاجة بى الى الافاضة فى 
ذكر ذلك الرقص ؛ الذىلم يكن له صلة بدار الاصلاح » اولا 
أتى فق ترات الايتزاحة كدق أنظرفى ؟ انة اعد شاش اسسيلي 
على .رلامجالحفلة #وعلى كثبرمنالاعلانات .وكانت الفترات طويلة 
فأعدت تراءة هذه الكراسة مرارا .ول .يفتنى يما بها شىء ...وقد 
لفت نظرى اعلان با عن ( دار الاصلاح ) : فرأبته يزعم أنها 
دارمعجزات ع تدخلماالعجوزاك وهاء , تخرجمنها غانية حسناء . . 
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وكاآن ليس بالعالم دمامة مهما قبحت ؛ ولا سحنة مهما اتقلبت » 
إلاوى وسع أصحاب هذه الدار أن بحيلوها الى<سن باهر وجمال 
بارع ؛ ويزتمون أن ليس الاصلاح لد.مهم من سيل الترقيع الذى 
يزيد القبيح قبحا , والدمي دمامة . بل هو اصلاح شامل كامل ؛ 
يلف المر. من قة رأسه الى أخمص قدمه ... قرأتهذا كله فابتسمت 
ابنسامة الساخر ٠‏ وعند مغاد رت المسرح هممت بأنالقهذه'لكراسة 
بيدا ولكنىأفعل ؛ بلطويتها باعتناء ووضعتهافجيى .وكتكا 
كنت خريها الايضيع منى عذوان 7ك الدار .. فن,درىلعى يوما 
أن تثوز نس عل هذه السورة الى صعبتى كلهذه السنين فأريد 
ان أمقدل ماعتورة أحس ملها:: 

ومضت على تلك الليلة أيام قلائش . وإنى لجالس فى صباح 
يوم اطالع ( التيمس ) فى شى. من الكسل : اذا بصاحبة الدار 
تعلن إلى أن صديقاً يريد أن يرانى . وكانت دهشتى غير قليلة حين 
راق أصافم صديق عيسى الذق ك2 ولالقاهرة يوكدف 375 
أن بنى وبينه أقطاراً وحارا ... م يحبا ماالذى أتى بك ؟ » 

فحدئق أنه قنى أباما فى الخ عى ع عق اهتدى بعد إلى 
الى مكاق ... والقذاغادر مطل فَجَأةخَين نصحهأصدقاؤةه أن بلنس 
علاجا فى هذه البلاد للك الال القاسية التى لم يعد يطيقبا .. ذلك 
ان المكين قد زاد وزنه ؛ وا كتسى الحم والشحم طبقات بعضها 
فوق لعض , 

فقلت له حبيت أها ال:.ديق .وأيا كانت الدوافع التىرجاءت بك 
الى هذه الديار » فانهها من غير شك دوافع قوية حتى تستطيع 
ان نحرك هذا الجسد العظم ‏ فرحبا بك على كل حال ... ولست 
أدرى ياعيسى هل يتاح لك ان نظفر ببغيتكفى هذه البلاد . إننا قد 
سمعنامن قبل عن معجزات الانبياءرضوان الله عليهم الذيناستطاءوا 
أن يبرئوا الاكه والابرص »ء وأن كحيو االموتى باذن الله . 

ولكن لمنسمع بعد بالانياء الذين يستطيعون ان يحعلوا منك 
شابا رشيق القوام . 

قال أحسبك قد نسيت أننا فى زمن العلل والاختراع ٠‏ وفى 
عصر الكببرباء والبخار . ولو انك نذكر هذا ل اسشكثرت على 
الع الحديث هذه العللية اليسيرة التى تدعوها معجزة . : 

قلت حما إن فعصرنا لممجزات كبرى . فلقد استطاع ابخار 
ان حملك من غير عناء كير ؛ حتى أبلغنك هذه الديار . ولك 
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نمنا لقله مس مصر الىلندن | 
ولوكان فى العالم إنصاف لاقةضو 
عشرة من أمثالك على ظبر باخرة ليق 
فتشرق بدلامن ان تغرب» وتميل الى أفر يقية بد 

فقال انك ما زلت فى ضلالك القدحم ء ولم : 
البلاد من طبعك الماءض .. فاعل اذن أن الآمر 
توهمت . فان أه _ 'بواخر يغتبطون لوجودالركاب ذوى 
الثقيل , لآن هذا مابجعل السفينة تمثىفىرزانة واتزان .ولو لمرتح 
هم أمثالى » لاضطروا أن يستعيضوا عن بعدد عظيم من أ كداس 
الرمل يحعلونا فى قاع السفينة ... والان هل بنا نطلق الى إحدى 
تلك الدور الى يدعوتها معاهد اجمال . ققد سمعت أن فى هذءالمدينة 
منها عددا ليس بالقليل . وأفهمت انهم يستطيعون أن يحياوا المرء 
إل أ ضورة شاء.. 

عند ذلك ذكرت الليلة التى قضيتها فى ( المراء ). وتناولات 
تلك الكرابة. وقلة لساسى ب وانا | حاوره لسعادرى اطق 
بناأن نسمىتلك الدورمعاهد امال . أو لي سالأفرب الى الصواب 
أن ندعوها معاهد الدمامة ؛ إذ لا يؤمبا 0 اناس الا من كان 
مثلك بحاو ل|صلاح ما أفدهالدهر . . وإنى هذا السببقد سميتها 
دور الاصلاح ؛ وقد ألقت المصادفات فى يدى اعلانا عن واحدة 
من تلك الدور . ولست أضن عليك بأن أصحبك اليها .... 


نا 
5 


وقفت بنا السيارة أمام دار فى حى ( سوهو ) لايم ظاهرها 
المنواضععن باطنها الفخم . وكان امبتخرا جعيى من لطن السيارة 
ليس بالامر اليسير . ولقد نفحت السائق نفحةحامية جعلتهيخذصس 
الطرى عما عاته سيارثة من جبد ومن عناء. وقدغلتى التجارب 
أن الدراهم خبر لجام للا"فواه فى لندن فى سائر اللدان . 

ودخلت الىدهليز الدار أجر معىهذا الكنثيب العظبمنالل<م 
والشحم. فأسلنا الدهليز الى فنا. فى جوانبه أرائك وكرامى , وقد 
طلب الينا أن نجلس قليلا ريثا ييؤذن لنا . فاخترت لعيسى من 


الكرامى أصاما عوداً وأشذها مراسا . وجلسنا تأمل فما حولنا 


فرأينا فنا. مفروشا بشى.كثير منالذوق وحسناختيار للا'لوان » 
وكانيغلبفبه اللونالآزرقوالآاحمر ؛ وعلل الارضوفوةالجدران 
بسط وطنافسشرقية . وى أحد الاركانموقد لميكزبه نار » بل كان 


«ستورأ بخطاء مزخجرف » وفى هذا الفد. خمسة أبراب يفضى كل 
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منها الى حجرات عديدة : وف ناحية منه سلم ينتبى الى الطوابق العليا 

فققلت لصاحى محاورا : إن اليوم لشديد .الحرارة ؛ وأراك 
بذ قير كتوَظا الهر أن يذيب قلا مهنا الفيحم 
لع هن نفقات ( الاصلا ح ) . .. على أنى لو كنت مكانك 
لادخرت هذا العرق الى حين تلق المدير الأعظم لهذه الدار . فانه 
سيفاجئك بامتحان عسير » لم يكن ليخطر لك ببال . عليت أنهم 
سيطلبوناليكأن تجلسعل كرمىواطى.» وأنتضع رجلكاليسرى 
عل اليمنى ؛ وتلفها حوطا لف محكما ‏ وأنتميل برأسك الىالامام حتى 
نمس به ركبتيك ؟ ثم تستلقعلى ظهرك منغير حراك ء و يثرن بديابة 
متبنةفيمرونماعل بطنكذهابا وايابا. أجل » هذا وأمثالهمنالأمرر 
التى ليس لك عنها مفر . فاستبق عرقك إذن ع فانك فى حاجة اليه . 
ولانظنأن فقولىهذاغلوا . فان الاصلاح ليس بالثىء اللمين . . 
سل المصلحين قدبما وحدين بنبئوك أن إصلاح بن الانسان م نأشق 
الأمور . . وناهيك بالجوع الشديد الذى لابدلك أن تشق به بضعة 
أشهر » تحرم فها الطعام والشرابالا قليلا ٠‏ فلايكونإك مندوحة 
عن أن تأكل من لخنك ودمك”! يفعل العشاق . 

وعلى ذ كر العشاق ؛ لقد ممت أن أقترح عليك العشعلاجا 
شافيا ما ألم بك , فلقد يمون أن المموى باعث على التحول 
والانضمار . خصوصاإذا بلغ المرء فيه مرتبة الشخف والهيام 
والوله ‏ ولقدهممت أنأسألك أن تعشق لكى تكتسب النحول 
واارشاقة . ولكنى راجعت نفسى وذ كرت أن الحب لن يصيب 
أمنالك » فانه سيق من دون قلبك هذا السور المنيع من الدهن 
والدسم ء الذى لاتنفذ منهسهام الحب » ولاتخترقهقنابلالغرام .. . 
وأى حب يحترم نفسه يرضى أنيسكن مثل هذا المنزل ؟ اذنم ببق 
بد من نلك الطريق الوعرة التى تساق الها الساعة . 

هذا وقد جعلت أتامل فما حولنا من الناسء فاذاهم جموعة 
منالكاثثات ما كنت أحسب أن ف العالم حجرة تستطيع أن تضمهم 
جميعا . قدكان عن يينى زنجى مفلفل الشعر أسود البشرة . وعن 
بسارى رجل منالمغول أفطس الآانم أصفر الجلد مائ ل العينين ؛ 
وكان هناك نساء ورجال . ليسفهم من لم يرزق من شذوذ الخلق 
طرافة نادرة ونحفة يحببة . وقد جاءوا جميعا ينشدو ز(الاصلاح) . 

ولمويطل جلوسنا » حىذهيوا بنا الىياحدى| لحجرات » فاذا نحن 
أمام!مرأةنصف » مليثة القوام » مستديرة الوجه , ضاحكة السن : 
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صاحبك فلت بحاجة لآن أسالك م 
أنين ما تشكره . . . لعلك تشكو اعوجا 
به ميلا يسبراعن (السمترية) . 
عددا من الجراحين ذوى أيدصناع ؛ لام الم فى . 
أ ماوت . وتخفيض ماتأمنها ومابرز » ورفم الآفطس 
منبا واعلاء أنه بين الملا” ؛ ولقد يصادفونفهذا السييل عقبات 
لكنهم يتنلبون عليا » برغم أنفبا . . ١‏ 

وأيجب ثى. لدينا رجل من الصين ذو أنف ثديد الفطس 
حت لانكاد تراه : وكثما الناسقد انخذوا وجبه مقعدا أو متكا" , 
وكنا أول الام. عاجزين عن معالجته بما لدينا من الالات » لكنا 
الان قد اتخذنا له آ لات خاصة ء ولاشلكعندنا فى النجاح العاجل 
فيخرج هذا الصينى من معبدنا بأنف معتدل جميل ؛ يستطيع ان 
يشق به لنفه طريقا فى الحياة .. أما أنت تخطيك يسير جداً . 
.. إن ميل أنفك عن السمترية لا يتجاوز الخس 


.. وعلاج هد 


حدق فى وجبى ! 
درجات.. 

هكذا أخذت تحدثنا هذه المرأة . ولكنى كنت راضيا عن 
أنى » ولم يكن لى فى إصلاحه مأرب. . فسألتها أنتعنى بصاحى » 
وتبذل له كل مافى دارها العظيمة مزوسائل الاصلاح ؛ حتى يعود 
رشيقا نحيل القوام . فنادت خادما وسألنها أن تذهب بصديق الى 
المكتب الانى عثر . فانطلقا وبقيت مكانى » لا أهرى ماأفعل .. 
فقالت اجلس فان صديقك سيعود بعد لحظة . 

فاستطيع متى وصلنى التقرير عنه أن أخبرما عن مدة العلا ج 
والآجرالذنى تقاضاء . ان معبدنا هذا قد اشتير أمره ختّى بات 
كمبة القاصدين منأطراف العالم . أما أتما فلا أشك فى أنكا م نأهل 
مصر . ققد أصبحت لكثرة ما رأيت من الوجوه لا يكاد يخ على 
أمر أحد .أن علم اجمال العملى قد ارتقى , حتى أصبم لدينا علاج 
ناجع لكل شائبة تشوب الجسم وتنقص من حسنه . ولدينا أقسام 
نعنى بالقوام ؛ وأخرى بالشعروبالوجهوبسائرالجوار ح والاعضاء . 
ولدينا قم جليل الشان همه أن يكسب الكبول من رجال ونسا 
رونق الصى ومظبر الشباب و من غانسات قد خرجن لكل . 
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هذا المعبد ؛ وقد لبمن فيه حلل امال والدلال . . . 

عند ذلك قاطعتهاوفلت لهامتحمسا : بالته لا تذ كرىالغانات » 
فا »ا الغانيةهى من تستغنى بطع جماط| عن التطبيع ؛ وتحتبالموهوب 
عن الجلوب ... 

. قالت : ذلك المذهب القدم أسها الصديق . أما غانيةاليوم فبى 
التى تستطيع انفاققدر زهيد من المال فى هذا المعبدالنافع ؛ قتصب.ح 
من الغوانى الحسان . 

قلت : هذا ل مرىمذهب أخرق »وخداع تخدعرن به الناسن.. 

قالت : لعلدكم متى رخص امال ؛ وأصبح فى متناول النساء 
جميعاء أن تثوبوا ‏ معشر الرجال ‏ الى رشد؟ , فلا تعبدوا 
جمال الجسد تلك العبادة المزرية . ولعاكم أن تشكروا للا ف 
جمال الروح ... 

وأظنى قد ألخحمنى هذا الرد . ققد سكت لحظة لا أحير جوابا » 
ورجع عيسى وبيده ورقة» تناولتها وقرأتها » وقالتك : انف 
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الى مضرات مواطنيررا الع اه لمناسير عيم الدضوى المبارك 
ل 1د الست جات اشر و قات لاه 
ا مشهورة والدوق السلم, 
شركت مصر لنسج ا حر ر ( اللوزى بك سابقا ) 
وفىاللابس الجاهزة.للرجال والازلاد 
مأء من يوم انيسح |امارس سس نةخ 9.5ا 
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والصاحى : ولقد رجعت مند أسابيع تومعى 5 
فتى رشيقا نشيطاء وسها قسيا ... ألست ترى الا ن 800099 
العطارقد ارتقت عو أنه قداستطا عأخيراً أنيصلحما أفسدهالدد«ط أ 

فلت : بل 4 ولكن ألست ترى أنك 55 بالغت فى ميق 


قصتك وتزويقبا ؟ 
فال : وهل تحسبنى من أولئك الطفام الذين يقصون عليك 
الحديث؟ا جرى ؟ 


قلت . معاذ الله أن تكون منهم : على أنى سأذ كر داتماماقالته 
لك تلك المرأة فانه سيجىء بوم لايأبه الناس فيه جمال| لجسدو يلتمسون 
فيه جمال الرو ح » وعندئذ قد يكون ملك ومثلى فىالحياة شأزن 
غير هذا الشأن . 


جد 
و 


م 


الوع! الوصة الحد/ كيو دا الووة ف ع الومة الوم لوو 
يون 


ند 
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1ه سدم 


شهر بالغردقة 
للاس تاذ الدمرداش عمد 


مدير ادارة الامتهًا نات رالجلات بوزارة المعارف 


١‏ - ف الطربو, دلى الغر دف 
بف أزى. ابقد نا 

انا زئيمة فى طريقنا الى 
دبر سانت كاتر بنفىسيناء 
شتاء سنة ١980‏ ونا 
الىربوة اشر فعا البحرع 
كانت العمين . عتديل 
تؤذن بالمغيب آخذة فى 
الاحتجاب وراء جبال 
جخراء العر بعل الشاطىء 
الاخر لخليج الدويس» 


والشيس وزلها واضة 
جلِة برؤوبها العالة 
مر صوصة فى خط طويل 
مواز لابحر ؛ وكان جبل الشايب مامته الشائخة فى الوسط ابرزها 
ارتفاعا واعظمبا جلالا ونخامة ‏ كان المنظر بديعا اثار فى نفسى 
رغبة شديدة لزيارة هذه المنطقة , الا ان تنفيذ هذه ابرغبة لم يكن 
حيئذ بالامر السبل ؛ فالشقة بعيدة » والانتقالالهافه صعوبة ونفقة 
كيرة » فكت انتظر الفرصة الى أنسنحت صيف هذا العام بعد 
ذلك بستين » فقدنغفضل صدبق العالم النابه الدكتور عمد عبدالخالق 
بك . فدعانى لمرافقته فى رحلة علبية الى الغردقة عل الحر الاحمر : 
حيث مكانناشهرا كاملا كانت كل أيامهبركة عل العلل وعلينا. فالاحاث 
العلية الطريفة والنجارب الدقيقة التى قام ها الدكتور عبد الخالق 
بك عل أسماك البحر الاحمر وحواناته ملا“ت تائجبا بجلدا ضخما 
5 ضاق عن تماذج الاسماك والطفيليات التى جمعها ماكان معنا من 
صدديق وحقائب . ثم كانت رحلاتنا العديدة الىالحر والير ‏ فن 
مناطقالمر جا نالعجيبة الىالمنشآت العظيمة لشركة البترولبالغردقة ع 


الطربق من القاهرة الى الخردقة 


لمكن . انهو 01000126 
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عر الفوسفاتبسفا ج 
الشابب ثم اختراق السلسلة الجلع 
كل هذا وغبره سأحاول أن اصفه 
صورة تقربية لمعالم هذه المنطقة | 
عو عون 
كانخر بوم انيس + بولله سنةعم؛ ١‏ مو عدا للقد 
وص اسع بع عن ظريق الصحرا. ‏ 2 
تخى , ثمتوجبنا الى مبناء الزدت احدى نواحى منناء السويس حيثك 
كانت باخرة لذبت أرتبافق (؟)- زاسة فقانا الها ما أعضرناه 
من متاع وأجبزة ؛ وقبل الظهر بنصف ساعة وصل الربان وأعطر 
إشارة القيام ع فسارت بنا الاخرة نحو الجنوب وسط جو هادى. 
وحر سا كن » وبعد قليل دعينا لتناول الطعام مع الكابتن بيس 
) معوءم .مجح ) ربان الفينة لقان فى حجرة المائدة مرحبا 
وتبسط معنا فى الحديث وأفاض بكلام رقيق تتخلله انكتة 
الرائقة والفكاهة الحلوة » وبعد أكلة شبية اجتمعنا على البطح » 
وأخذنا نشاهد معال الشاطى. منخلجان وجزر ومناراتوجال » 
وؤالآصيل تناولنا الشاى ؛ وعند الغروب تعشينا ثم قضينا سبرة 
لطيفة فى لعب ومسامرة . 
كاتف الوقت صيفا » فنمنا على السطح؛ واستيقظنا فى اليوم 
التالى مع بزوغ الشمس » وكانت الفينة تسير عندئذ امام رأس 
عمد ؛ الطرف الجنوفىلسيناء » ثم أخذ البحر أمامنا فى الانفراج 
وبعد قليل اختالشاطىء الشرؤعن الابصار» ثم مال بنا الطريق 
نمو الجنوب الغرنى » ودخلنا مضيقا واسعا فى الغرب من جزيرة 
شدوان ؛ وعندالساعة العاشرة صباحا لاحت فالأافق معالم الفردقة ع 
نقط بيضاء وخطوط سوداء ؛ عبارة عن خزانات الزيت وابراج 
الآ.ار- وقبيل الظهر مرت الباخرة أمام الطرف الثمالى لجزيرة 
الجفاتين » ثم دخلت اليناء لام ورست حذاء رصيف خشى 
بحمل اناي ب كبيرة تتصلبالشاطى. ؛ وذلكلاشحنوالتفريغ : شحن 


الباخرة بالزيت » وتفريغ الماء العذب منها 


)١(‏ 582611 011683 باخرة كبيرة من بواخر شركة شل ١مدة‏ لانم 
الإترول الخاء من الفردقة إلى «عامل التكربر بالسويس . سردتها بم أميال فى الساعة 
وتقطع المسافة بين السويس والفردقة وطوها .م كيلو مترا فى + ؟ ساعة أو بام 
ساعة ولاتقبل من السافرين الا عددا فابلا ولا بباح فيها السفر الا بترخيص خاص 


من مدبر الشركة بالفردقة 


نفل زيت 
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يشرف على الممناء امام الرصيف منزل أنيق ؛ يقي فيه مدير 
الشركة ؛ وخلفه على ربوة عالية خزارن ضخم (فنطاس) يسيل 
الزيت الخام منه الى ,اخنؤاض الباغرة غند الشحن ‏ وعل امسنافة 
قيلة من الميناء مكانب مصلحة الحدود يرفرف على ساريتبها العم 
المخرى المترج 

نزلنا الىالبر ور لبنا السيارات ؛ فانطلقت بنا المحطة الاحياء 
الماثية علرعشرة كيلو مترات جبة الشمال : والطريقإليها مرصوف 
ينحنى فى وله ليدور حول تل عال مشرف عل اللحر ؛ ثم يستهم 
ويمخترق منشآت شر كة الزيت : فأبراج عالية هنا وهناك عل اليمين 
وأخرىعل اليسار » ومسا كنالعمال والمسجدوالكنيسة » ومكاتب 
البريد » ومكاتب الشركة ومصانعبا ثم وفيللات» الموظفين والنادى 
كبا مثوزة فى فضاء واسع تتخللبا الشوارع المننظمة ؛ والحدائق 
النضرة بمندسة جيلة تجعلبا شبيبة بمبانى مصر الجديدة 

وصلنا احطة بعد نصف ساعة » ونزلنا ضيوفا على الدكتور 
2-0-1 4 ...]1 مديرها فتفضل ودعانا للطعام ؛ ثم بعد 
ذلك انتقلنا إلى الاستراحة الى اعدث لاقامتنا 


*ح لى تيل الم اه الما 

محطة الاحياء المائية شيدتها الجامعة المصرية عل البحر الآحمر 
منذ ثلاشسنوات لتمكين علا البيولوجيامن اجرا. اتحائهمالمتعلقة 
بالاحياء البحرية فى نفس المواطن التى تعيش فيها . 

وتشغل مبانى الحطة بقعة واسعة من الشاطى. عل بعد خمسة 
كلو مترات من مبانف الشركة » وقد بلغ ما أنفق عل ىتشييدها 
واعدادها حتى العام الماضى نحو خمسة عشر ألفاً من الجنيبات . 
وكل مبانيها منالخشبعلى شكل الا كشاك مقامة بالقرب ممن ‏ 


09.00و 01000126 
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وقد لوحظ فى اختيار المكان وقوعه بالقرب من منطقة بحربة 
غنية بالمرجان كا أن قربه من شركة الزيت كفل لللحطة الحصول 
على الماء العذب الكانى للشرب وللتجارب العلبية » وكذلك حاجات 
المعيشة ي! جع لاتصالها بالسويس بواسطة السفن ميور! مرة كل 
أربعة أيام ‏ ويؤقىبالماء العذب وبالاطعمة عل ىاختلاف أنواعبا 
من السويس فى بواخرالشر كةيا يؤ ىأحانا بالطيور والخضروات 
من قنا فى السيارات ‏ وتدير الشركة مصنعاً للثلج وعخبزاً كامل 
المعدات . وباجلة فانأسبابالمعيشة بالغردقة موفورة لدرجة كيرة 
نيك انك نميش فممنطقة كانت من ثلاثين سسسيئة مضت لقعا 
لا تجد فيبا غير بعض أ كواخ حقيرة يسكنها جماعة من صيادى 
السمك المسا كين الذين يجوبونالشواطىء المصرية فى طلبالرزق 
عن طريق الصيد أو تهريب الممنوءات . 


(يشبع) الدمداش يمد 


بعلم الاستاذ همد عبد ابه عنان الحانى 
ظبرت الطبعة الثانية بعد أن نقحت وحققت وضمت الهاحوث 
جديدة ؛ بقع فى .++ صفحة من القطع الكبير طبع دار الكتب 


وثمنه 16 قرشاعدا اجرة البريد » ويطلب من لمنة التأليف 
والترجمة والنشر 
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لسن + الاتام . 


لتأقد ١‏ الرسالة » الفنى 


فى الاسبوع الماضى عرض فلم مصرىجديد » هوثالثالافلام 
المصرية التىعرضت هذا الموسم ؛ وفعنى به فلم د الاتهام » لشركة 
فنار فلم , التودعت رجال الصحافة لمشا هدته فى حفلة خاصة قبيل 
عرضه على اجمبور . 

ولعل هذا الفلم هو أول شريط مصرى نحد فيه موضوا ء أو 
حادثة إذا شئت ؛ محبوكة الاطراف ؛ منسجمة الوضع» تسيرمن 
البداية الى النهاية فى نسلسل طبيعى معقول » خفلا يذلك ماكارف 
يؤخذ على الافلام المصرية عامة من تفاهة الموضوعات التى تعرضها 
وعدم استقامة الحادثة وارتبا كبا , ما كان بجعل :هذه الافلام 
تافبة من اناحية الفنة القصصية » و يجعل الارتباط بين مشاهدها 
الختلفة مضطر بايتلسه المشاهدتليا و يكادلايفبمه » وفىذلكمايقلل 
من قيمة الف نفسه , بل يجعله فائرا علولا ليست فيه هذه الحرارة 
الى تدفع المتفررج الى تتبع مشاهده والاندماج فيا والأثر ها . 

ففل الاتهام » سد من هذه الناحية نقصا كيرا » وتضمنحادثة 
وموضوعا يستطيع ان يلمسبما الحفرج فى غير عناء ولا مشقة » 
وبمبد ساق الحادثة من ناحية أخرى » بوقائعها المتتالية » مشاهد 
عثيلية رائعة لابطال الفلم يظيرون فها مقدرتهم الفنية . 

على أن الموضوع ليست له هذه القيمة الفنية التى نعلقها 
عليه ؛ ولكنه فاز برضاء امبور بفضل هذه المفاجات 
السينائية التى تجعل المتفرج لا يمل العرض » ومن المعروف أن 
القصة » مسرحية كانت أم سيمائية » اذا ل تثر اهتهام المتفرج 
سقطت . وفى فلم « الاتهام » هذه المفاجآت الى تجعل 
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متيقظ الحو اس والدار' لك الآانترة 

النجاح الملحوظ الذى يستحق عليه أصحابه كل شكر وثناء . ونر 

أن نخص بالذكر هنا السياق الفنى البديع الذى ظبرتبه حادثة القتل 
والسر فبا ؛ فقد بق محتفظا به الىالاحظة الاخيرة » الى ساحةالحكة 


المشاهد طول مدة العرض 


حيث المتهمة فى القفص وكل الآدلة تقوم على اداتتها » وؤأة تظبر 
الحققة » ويعترف امجرم بحرمه » وبرى المشاهد كيف ارتكبت 


الجناية » كوف لذلك تأثيره فى نفسه . وهذا المشبد هو أبدع 


مشاهد الفل ولا شك منالناحية الفنية السينهائية » وقد أحسنحبكه 
وعرضهعبارة ندل على كثير منالحذقوالدراية بأصولالفنالسينائى 
اشتركت نخبة طيبة من الممثلين والممثلات فى القيام بادوار 
هذا الفلم وعلى رأسبمالسيدة ببيجة هام حافظ وقد نزلت الىميدان 
العمل الحر بنفس ملؤها الثقة ورو حمفعمة بالامل والرجاء » وقد 
حققت الايام ما كانت ترجوه لنفسبا مننجاح , و للف نالذى قصرت 
عليه جبودها .ن توفيق وفوز . ١‏ 
ظبرت السيدة مبيجةهاهم لآول مرة عل الشاشة القضية فدور 
د زينبف الرواية المعروفة .هذا الاسم للد كتو رمد جسين هيكل بك 
د فى دورها تجاحا شجعبا على تكوين شركة سينائية ؛ هى 
كة «فنار فل» الىتقدم ذكرها وإلى يتولى إدارتها الاستاذ مود 
0 نادرة جعلها فى مقدمة شركاتنا السيمائة المصرية . 
وقد أخرجت هذه الشركة قبل اليوم فلم « الضحايا » » وهذا الف 
د الاتهام » هرفلمها الثانى. وقد قامتالسيدة مبيجة بدورىالبطولة 


فى الفلبين . وكان توفيقها فيهما كبير!” الى در جة تغبط عليها حقا ‏ 


فبى تلجأ فى مواقفبا على الشاشة الى البساطة الى هى مهزة الممثل 
المامر النى لانحس فى ماله دكلفا أو نَصنعا ‏ بل يعيش فى دوره 
ويند فيه حىليتلاثى الممثل ولا يق الا هذا الشخص الذى تراه 
عل الشاشة بطلا من أبطال الحادثة . 
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والسيدة ببيجة ٠‏ فوتوجنياك , فلها هذا القوام المنسق البديع » 
وهذه القسمات والملاح الواحةالتى تظبر على الشاشة فائنة أخاذة 
وعين , الكاميرا دقيقة قوية جل النات والصفائر وتجسبباء 
ولا تعوض الكفاية هذا النقص الذى ,بدو فى صورة الممثل أو 
الممثلة » والسيدة مبنجة من هذه الناحية كثيرة التوفيق » توفرت 
فها كل الشروط الى تؤهلها لانمثيل السينمانى » وللنجاح فيه » سواء 
مر ناحية المقدرة الفنية والاستعداد لاخ را جالشخصية التى تمثلبا 
اخراجا دقيقا ماهرا » أو من ناحية التصوير والظهور على الشاشة 
فوصورة بدبعة فاتنة . وللسيدة مهيجة فوق هذاصوت متز زالنبرات 
حلو النغى » سلس الآداء ؛ سمعه الجمبور فى هذا الفل لاول مرة » 
9ن أول فم ناطق تشترك فيه 

ولعل منالخير ان نذكر هنا ان السيدة مبيجة اشتبرتوعرفت 
قبل عملا فالسين! بموهتها الموسيقية » وقد نالتسنة. م١‏ دبلوما 
فى الموسيق من باريس . ومن المعروف أنما وضعت موسيق 
جميع الافلام التى اشتر كت فيهاء وقد سجلتهذه الالحانف على 
الاسطوانات الغنائية . وهذه الانغام الساحرة التى سمعها اجمرور 
أثناء عرض افلام ه زينبء . وه الضحايا , وه الاتهام » هى من 
وضع السيدة +يجة . ولا فى هذا الفم الاخير مقطوعات عديدة 
تعد من أحسن ماوضعت والفت الى اليوم . 

ونحن نسجل هنا مغتبطين هذا النجاح العظيم الذى نالته 
فيفلمها الجديد بتمثيلبا وموسيقاها ؛ ونرجو انيكونهذ! الاقبالمن 
اجمبور على مشاهدة الفل صداه فى القريب العاجل فنرى قريبا فليا 
جد.دا لها 

قامت السيدةز ينب صدق بأحد الادوار الاولى فيالفل » والسيدة 
زينب عمثلة معروفة لها على المسرحشبرة بعيدة ؛ وقدأخرجت كثيرا 
من الادوار الفنة الدقيقة التى بعد تجاحها فيبا دللا ساطعا على 
مقدرتها الفنية وكافايتها الفذة » فليس يحبا أن توفق هذا التوفيق 
فى دورها فى هذا الف » #ثيلا وأداء وحركة 

وقامالا”ستاذ ز ىرست بدور شوكت المحامى قري ببيجة الذى 
بحها ؛ ويقتلفى سيلبا » ثم بترافع عنها محاولا انقاذها » وقد كان 
فى كل مواقفه مبدءا موفقا » خصوصاف موقفه الآخير عند اعترافه 
بجرمه الذى يعد من أبدع المشاهد التمثيلية فى القصة :ما أبداه 


الاستاذ 0 حمدى هه 4 النيابة وأ 
وهو بتمتع بصوت جمورى تتلى. قوى انبرات يرك ق# مس 
المنفرج أثراً بليغا , ومن مثلى الفلم أيضا حضرات عزيز فهمى : 
وحسن كال »؛ ومنير أبو سيف » ومنيرفيمى ؛ وعبدالقادر المسيرى ؛ 
ولطفيةالصغيرة » وقد كانواجميعا كثيرى التوفيقىأدوارم الختافة 

ولايسعنا فى النهاية إلا أن ننى. شركة فنار فل على شريطبا 
الجديد وعلى ما نال هننجحا ح واقبال » ونرجو أنيكون هذا حظبا 
على الدوام فى افلامها المقبلة . 

يمد على حماد 


00 


ترك اردي 
0 


اسطوانات عبد المى حلى وسلمان 
أو داود والشيخ سيد درو يش والشيخ سيد 
الصفطىو الع سكي حسنو السيدة فاطمة 


سرىوالست رتيبة احمد وخلافهم هن 6 
المغنين وكذلك اسطوانات موسيقية اخرى 
تباع الاسطوانة الآرن بعدرة قروش فى 
0 أودمون بشارع طاهر اماماليوستة,؟ ْ 


هذا الممثلالكف. من الحرارة ومبارة الآداء » وتدفق العاطفة أممودموودموو ممه مومو- مهو مهوه موج< مهو حا 
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أكر جاح يله ف 
سسا ارم 
أقباأل منقطع النظير . .. جاح لا مثيل لى 6 ... اماه رتنا 
000 على طلاب” "اين 


لم مصرى إلىجا 


أهر 


سينا اعد بالقفاهرة 2 سيما الحكو زموب 1 


أسوروا #اة يسيس 
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رأف الام 0 0 به 
حافظ | ترم بالدورالاول | 
طيتكق وزحضح: رسم 
لعلو لنت غات 

3 مقدما 2 أحجز و #االسسسة مقدما 

شدة الفلم المصرى الذى يعد احسن الازنسلام المصرية 
اطقفة الى يس سس سيهربت الى اليوم 
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ملهه. 5031و 010001260 


001 اد 
للدكتور مد خليل عبد الخالق 


اطلعت فعدد الرسالة رقم +, بتاريخ ١‏ مارسسنة ١57.‏ 
صححفة ١9‏ ؛ على مققال للا“ستاذ حافظ قدرى طوقان عن ابزنسينا » 
عدد فه مؤلفاته : ودين اكتشافاته الحامة فى العلوم الختلفة » وأود 
أنألفت النظر الىأناءن سينا أول من اكتف الطفيلة الموجودة 
فى الانسان المماة الآن بالاتكلستوما » وكذلك المرض الناثى. 
عنها المسمى بالرهقان أو مرض الانكلستزما . وقد كان هذا 
الا كتشاف فى ؟تابه « القانرن فى الطب » فى الفصل الخاص 
بالديدان المعوية . وهذه العدوى تصيب الآن نصف سكان العالم 
تقرببا . وقد يلغ ماكتب عن هذا المرض من الاقالات والكتب 
إلى منة 19175 6 ...رءه مرجع عنيت مجمعها مؤسسة ركفار 
بأمريكا . وقد سمى لبنسيناهذه الطفيلية باسم م الدودة المستديرة » 
وقدكان لى الشرف فىسنة ١4+‏ أن قت بفحص ماجاء فى كتاب 
. القانونفى الطب » عن الديدانالمموية ؛ وأمكنىأناقوم بتشخيصها 
بدقة » وتبين من هذا أن الدودة المستديرة التى ذكرها ابن سينا 
هىمانسميهالانبالا نكلستوماء وقدأعاد ا كتشافها دوينى فى إيطاليا 
سنة ومموء أى بعد كشف ابن سينا عنها بتسعماثةسنة تقريبا . 

وقد أخذ جميع المؤلفين فى علالطفيليات بهذا الرأىفالمؤلفات 
الحدبثة » وكذلك مؤسسة ر كفا ريا يرى من المراجع المذ كورة 
بعد . ولذإ ككتيت هذ اليطلععليهالأدباء » ويضيفونالى! كتشافات 
ابن سيناء العديدة هذا الا كتشاف العظي لمرضهو منالامراض 
الا كثر انتشارا فى العالم الان . 


ا مر امع 
77 سال كتور جمد خليل سبثة 1499 

مرجع قدجم عن الطفيليات الطبية مترجم عن مؤلف للطبيب 
العرنى ابن سينا مع ترجمة حياته باختصار ( بالاتجليزية  )‏ بجلة 
امراض البلاد الحارة » وعلم الصحة بلندن مجلد 14 عدد > مارس 
سنة 1١9181‏ صحيفة 18> ل /[51 

؟ - الدكتور مد خليل سنه ١17‏ 

رسالة أثرية فى العلقات الطفيلية الى تصيب الانسان ( بالعرية) 

انجلة الطبية المصرية مجلد 07 عدد 7 سبتمير سنة 19484 


أعم. !|0154 0/لام». !00 داع 3]. الالاناانا//: 5 مط 


يكون الحق فى أن يعبث بها اذن ؟ 101 ا 
الحق ليس مباخاً لاحد م ولكن الئاس ك7 
أرضى الاستاذأمل برض ء وأنا أنحداء , وأطليؤاله 
يستطيع أن بمنع الناس من أن يتناولوه بما تحبون مرن«| 
والعبث لابما بحب هو , كيف بستطيع أن بنع الناس من ذلك 
دون أن مخر ج عن طور الكاتب الاديب ؟ واذن فا له يظل نفه 
هذا الظل » ويلح عايها بذا الث الذى لاقصد فيه أم هل ضاقت 
الدذا بالاستاذكا ضاقت بالحطئة ذات بوم فم|يقال فبجا قسن :6 
لآنهم بحدمن مهجوه ».أم هل كره الاستاذ الاخذ والرد » وضاق 
بالحوار والجدال ؛ وكره أنيذكرالناس فيغريهم بذكره ع فا مر أن 
يذكر نفسه هذه المسكينة الى لا تجد من ريدافع عنها وتحميها من 
صاحبا الطاغغة . فان تكن هذه فقد أخطأ المازنى » فبأنذا ادافع 
عن|ازنى برغم المازنى . أخثى ألا يكون لثىء من هذا كله أصل 
ولافرع »ا يقولون » وان يكونالمازنى قد أراد نقد الكتابالذى 
طلباله نقده ؛ فضى به الخيال ومضت به الدعابة الى هذه الازقة 
الضيقة الملنوية ويحث فيها ع نالككتاب وصأحب الكتاب » فل يفد 
الا ان فقد طربوشه واضاع على صاحه الشيخ زجاج نافذته » ولم 
يحن لنفسه ولا لصديقه المؤلف شب .وويل للكتاب وللبؤلفين 
من دعابة المازنى وبجونه » وويل للكتاب والمؤلفين من الغاز 
المازنى ورموزه ؛ بل ويل للدازنىنافسه من طغيان خياله وجمرحه » 
فان فىهذا الجسم لتحيل الشثيل » جسمهذا الرجل إلحادى, الوديع 
ماردا لا كالمردة وشيطانا لا كالثساطين . 
أما بعد فلنذكر النقدو الطر بوش وزجاجالنافذة » ومايتصل بها 
من الاشياء والاشخاصءلنختم المقالى كا بدأناه » وليعلالماز فى أنالم 
تحدشعنه , ولإنشر اليه » ول نفكرفيه » وأئما تحدثناع نكتاب نقد » 
وطربوش فقد وزجاج حطمه فى من الفتيان تحطما . 
طه حسين 

41١  ؛.# ص‎ 

+ ل مؤسسة ركفار سئة ١9910‏ 

المراجع الخاصة عرض الرهقان( الانكلستوما ) (بالانجليزية) 
ص ١١‏ من المقدمة 

4- فاوست سنة 19178 

عل الديدان البشرية ‏ فيلادليفيا ‏ صحيفة باو 
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اوم دون ٠٠‏ فالعراقبالر لاله 
ف ١‏ من العدد الواحد 5 
2 00 
الأعلانات بتفقعلهامع الادارةة 


006006000600000 0600١ 


سنه 1974 » 


المصر ىَ الغر بيب مصر 
فقد كان فى حاته مرأة صادقة كل 
الصدق لنفس مصر الخالدة التى لانحد و لاتحصر . كنت تحدفى هذه 
المرآة صورا صادقة انفس مصر القدممة : ولنفسمصر الاسلامة , 
ولنفس مصر هذه التى يكونبا هذا الجيل , ولأمال مصر ومثلبا 
العليا بعد أن ينقدم الزمان ويتقدم » وثرث أجيال أخرى ارض 
الوطن عنهذه الاجيال التى تضطرب فيبا الآن 

كان مختار هه المر 1 ة الصافية اللوة التى تنعمكس فيا حياة 
مصر على اختلاف ازمنتها ومانحيط ا من الظروف . فكازمن 
هذه الناحية أشد أبناء مصى اتصالا مها .وقربا. منها وتمثيلا لما.. 
ولكنه على ذلك كان غربا فى مصر أثناء هذه الاسابيع الىوختمت 
مساء الثلاثا. حين: ختمت حياة تار . أقبل من أوريا فل تكد 
الصحف تتحدث عن إفباله ؛ ولم يكد يخف لاقائه من أصدقائه 
الا نفر قللمون. وأقام فمصر مريضا مكدودا يلحعليه الالروالسةم 
فلا يكاد يذ كره من المصر بين الذين كانو! يعجبون به وشدون له 


السئة الثانية 


دو تار رحمه الله . 


ومتفون باسمه ويعتزون ممجدهويرفءون رؤوس,م بآ ثاره الا نفر 
يحصون » ولعلك إن لتم منبلغ هم المشرين ؛ وأ خشىالاتبلغ 
بهم أقل من هذا العدد اليسير . ثم اشتد عليه المرض وألجأه الى 
المستشى فلم 2 اق تحدث عن ذلك الا حدينا يبرا 
جدا . وخف أصدقاء مختار الى المستشغى يألون عن صدرةبم 
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قوق لقاءه فحال المرض ببنهم وبين اللقاء . وأعلن الييم ان 
الحجاب قد الق بينهم وبين هذا الصديق وان كانت الحياة ماتزال 
ترود فى جسمه النحيل . ثم أصبح الناس يوم الاربعاء واذا نعى 
مختار يملا" القاهرة ويقع مر نفوس اهلها موقع الآلم اللاذع 
والحزن الممض ٠‏ ثم أمسى الناس يوم الاربعاء؛ واذا جماعة 
من خاصة المصريين وقليل من الاجانب عند محطة القاهرة 
يستقبلون جتان مختار » ثم يسعون معه إلى المسجد . ثم يتفرقون 
و يمضى مختار الىمستقره الاخير , ومنحوله جماعة قل فىإحصاتهم 
ماشئت فلن تستطيع أن تبلغ بهم ضف المثة . ثم بضل متتار لل 
قبرء , ثم هبط مختار الىهذا القر . وهؤلاء الاصدقاء قائمون قد 
ملكهم وجوم عميق لايقطعه الا هذا الصوت الرفيق المزعج » 
صرت المساحى والمعاول وهى تسوىالقير عليه ) وتقطع مابق بينه 
وبين الحاةمن أسباب» والاهذا النداء الذى يتردد بينحينوحين 
عنيفا يتكلف الرفق » طالبا الماء الذى يحتاج اليه فى نسوية هذا 
القير ؛ وإقامة هذا الد بين صاحه وبين الحاة » والاهذا اللخط 
الذئ يؤذى الاسماع ‏ وكان من حقه أن ييكون موسيق عذبةرقيقة 
تأسو القلوب الجربحة وتهدى. النفوس النائرة » وترد الجازعين 
اليانمين الى ما ينبغى لهم منالاذعانلةضاء الله والرضى نحكالله . وهو 
لفط هؤلا. القراء الذين يلوو نالسنتهم بالكتاب» وقد كره الله أن 
يلوىالناس ألسنتهم بالكتاب ع لآنه كتاب مبينمستقم لاعو جفيه 
ولا النواء . واما فيه هداية للعقول وشفاء للمافى الصدور. ثم 
ينقط عكل صوت » ويتفرقهؤلاء الاصدقاء تحمارف فى قلوهم 
ماحملون من حب ووجد » وم نأسى ولوعة » تحملون هذا كله 
لينغمسوا به فى هذه الحياة التى ننتظرم على خطوات قليلة قصيرة 
من مستقر الموتى . 

وكذلك!تبتقصة مختار مع انتهاء الهاريومالاربعاء؛ وكذلك 
أسدل ستار الموت عل حياة مختار فى الوقت الذى أسدل فيه ظلام 
الليل عل حياة الاحياء . وما أكثر ماننتبى قصص الناس فى كل 
بوم» بل فىكل ساعة » بل فى كللحظة . وما أ كثر ما يسداء ستار 
المو تحين نشرق الشم سأوحي نتغيب» فلانحس ذلك ولانلتفت اليه » 
لآن الذين تختطفهم المددة أو تحصدمم وجميعالاوقات قوم مجرولون 
م تميذمم الظرو فأولم تميزمم أنفسهم , فهم بمضون دون أن يحسهم 
أحدما يقبلون دونأن يحسبمأحد » . ولكنمختارا كان غريبا حقا 
فىآخرحياته ؛وكانغ رب احقا أو لموته » وأىعجب فهذا ؟ لقدآثر 
حا ةالغربةمنذأعو امءفكانلاءزور وطهالالماماء ولقدتعودالجفوة 
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نفه من أن يشكو أو يظبر الآ0. نقذ )1 :: ١‏ 


شجاعا ؛ واستقبلالموت شجاءاء 355 ول لز 

55 بعد أن مات كيف ودعه «واطنوه ر فه ذلك أ 
أثرت فه جفوة مواطده قبل أن يموت ء ليان بال لدلك 
قرارة قلبه الممتاز » ثم لايظبر من أله شيئا كا كافك 8ل[ 
أثثا. الحياة ؛ انما نحن الذين ينبغى لهم أن يألموا أشيالال) 
وأزنف. يحرنوا أشد الحزن : وأن يستشعروا شيئا غير تسل 
مناللوعةوالحسرةوخيبة الآملحين نرىهذا العقوق » وحين نقدر 
أثره فى تفس صديقنا الراحل العزيز . فقد كناومازلنا تحدث بأن 
مختاراً هوالذى ردإلى مصر بعض حظبا من المجدالفنى , وكنا وما 
زلنا تحدث بأن مختاراً قد مكن مصر من أن تع ربعن نفسها وعما 
تيجد من الألم والآمل بلسان جديد لم تكن تستطيع أن تصطنعه 
من قبل ع وهو لان الفن . وكنا وما زلنا تحدث بأن مختاراً قد 
أنطؤ مصر ببذه اللغة الى يفبمبا الناس جمعاً وهىلخة المال ع لغة 
الفن « بعدان كانت لاتطق اللا هاده اللغة الى م شيمها ألا جيل 
'ينه منالناس ع وهى لغ ةالكلام . وكنا وما زلنانتحدث بأن مختاراً 


قد جدد فى مصرسنة كانت قددرست ومضت علها قرون وقرون . 
وهىسنةالفن ع وكناومازلنا تحدث بأزعتاراً قدلفت الاورو بين 
الى مصر » وأقام لم الدلي لعل أن مطالبتها بالاستقلال لم تكزعينا 
ولالغواً » واتماكانت تنجةلحياةجديدة , ونشاطجديد » وقدلفت 
مار الأرروبين الىذلك فى أشد الآوقاتملاءمة » فى وقت الثورة 
السياسية . وكنا وما زلنا تحدث بأن مختاراً على حداثة عبده بالفن 
كان أسبقالمصريين الىإعجا ب أوروبا ‏ أويعرض؟ ثاره فىباريس.؟ 
ألم تتحدث مف الفرى. عن تار قبل أن:تحدث صحف الآدب 
عن كتابنا وشعرانا ألم تقر أثمار ختار فى متاحف باريس 
قبل أن تاستقر آ ثار كتابنا وشعرائنا فمكاتها ؟ كنا تحدث هذا 
كله » وكنا وما زلنا تتحدث بأن مختازاً قد رد الى المصريين شيئاً 
غير قليل من الثقةبأنفسهم » والأمل فى مستقبلهم'» والاطمئنان إلى 
قدرتهم على الحاة الممتازة الراقة . كنا وما زلنا تحاث هذا 
وال د و ذلك فقد قضى مختار آ خر حيا:: شريدآ 
أو كالشريد . وقد قضى عختار آخر أيامه فمصرمنسيا أر كا! بى ؛ 
وقد عبرت جنازة مختار مدينة القاهرة يطرف باجماءة من الخاصة 
ليس غير !1 نتغفرالله بل مرت جنازة مختار أمام التمتال الذي 
صنعه بديهكا تمرأمام أى ثىء لم يظبر ل ؛ التمثال ما يدلعا,الحزن 
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أوما بدل علالا كلب ء أو عا يدل على الشسكر وعرفان اليل . 
وعبرتث جنازة مختار مدبة القاهرة تجبلبا الحكومة المصرية أو 
نكاد نجبلبا » لم بمش فى جنازة مختار ولم يقم على قبر مختار وزير 
العلوم والفنون . ولم يلق أحد على قبر مختاركللة الوداع , وانما 
يدت يقي “و/ان. الفح يزازه الإزان »وكا انك 
بودعه حيْما تفرق هر حوله الاصدقا. . ولو قد مات مختار 
بلك عمطت لتكاق مو عن 1 عر . واوا قاطن تان فرقنميا 
او اتجليزيا أو ايطاليا وأدى لبلده مثلماأدى لمصر لقامت الدولة 
له بثىء آخر غير الاهمال والاعراض . إذن لكانت جنازته 
رسمية تنفق عليها الدولة » ويمثى فيبا رجال الدولة؛ و مخطب فيها 
كار الدولة » ولكزمختارا نشأ فمصر ؛ وعمللمصر ؛ ومات فى 
مصر فحسبه ماأتيله يومالاربعاء رن توديعالذينكانوا فن 
اصدخاثه وآحائه ليس غير 
ولاننس أن رئيس الوزراء قد نفضلفندب من مثله فى جنازة 
مختار . وهذا» ونالسخريةالافدار ؛ كثيرجدا ينبغىأنيشكر رئيس 
الوزراء . فقد ينبغى الا ندى أن مختازا لم يكن من انصار السياسة 
الرسمية ؛ ولا منالذين يستمتعون بعطفباوحها ورضاها » فكثير 
أن يتفضل رئيس الوزراء فيندب من يمله فى جنازة هذا المعارض 
وانكان صاحب فن ؛ وأن كان قد انفق حياته كلها لمصر لالحرب 
من الاحزاب ولا لماعة من اجماعات . لاأ كلذب المصريين أن 
لنا فى مثل هذه الاحداث والخطوب مواقف لانشرفنا ولا تلاثم 
مابنحي لانسنا من الكرامةء ولا تشجع العاملين على أن يعماوا. 
ومن الذى نسى موت الشاعرين العظيمين حافظ وشو وموقف 
السياسة منهما . ذهب المعارضونتحافظ , واستأثر المؤيدونبشوق » 
ثم ذهب اللعارضون مختار منذ أيام » وضحى بالادب والفنؤسييل 
الاهواء والشبوات ؛ وظبر المصر بون فى مظبر المقوقالذىلابليق 
بالشعب الكرجم . لا أ كذب المصربينإنهم فى -اجةالى ان يرفعوا 
انفسهم امام تفسهم و أمام غيرهمعنهذه | نزلةالمهينة » انهم حاجة 
الى أن يرفعوا الادب والعلم والفن عن اعراض الحياة ؛ واغراض 
الخصومة السياسية » لآن فى الحياة أشياء ارق واطبر وا كرم من 


السياسة وخصوماتها , والادبوالءللوالفن ازل يعن الفا 


( البقية على صفحة موه ) 
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بعلم أ حمد حسن ال 2 

حنانيك يا رب !! أفى الساعة الى يضطرب ف 
وحار المركب ويبعد المرفاً يوت الربان ومختق القطب 
وفى الساعة الى إستحر*" فيهالنضال بينحق العربو باط اليبود » 
وبين ايسان فلطين وطغيان الاتجليز ؛ يقط القائد ومبط 
العم ؟ ! وفى كل يوم نتجاوب أصداء الاسى فى أقطارالعروبة 
على إطولة تنودى : أو زعامة تخلو : أو نبوغ ينطؤء » أو ألفة 
ترق + أواوسنة نتيا ؟! 

لابأس بالالم بجمع شتى القلوب على الاحساس المتحد » 
وبالخطب تب وض رخو المغامزعلى المقاومةالشديدة » وبالموت 
يبعث ضار عالنفوس الىالحياةالعزيزة » أما المدامعالتى ” تجدب 
المشاعر ؛ واشدائد الى توهن العزائم ؛ والمنايا الى تقبر 
الاماى ء فارزاء. بن الشر المحض :والمذان القالمل كابدتيا 
الاأمةالعربية وا أسفاهنى مصار عسعد وفيصل وكاظ. ! 


5 5 * 


رو" عالعرب فيعيدالتضحية والتابية مصاب فلسطين فى حراة 
نبضتهاوسر و<دته| وروح بورتما المغفور له موسى كاظم باشا 
الحسنى '» فضحت المآذن بالنعى ؛ وفاضت الصحف بالرثاء ع 
واضطربت الا لسن ,الاسف , ونال الناس” من الجر عالطبيعى 
ما ينام حين يروت الر كن يمبل ‏ أو النظام )١(‏ ينقطع » 
أو الدليل يغيب ؛ وتساءلوا عن مصير فلسطين المعذبة بعد 
فخا الاى ا علسب جرمره النبتون واحكبي زاه اين 
وشيحت قلبه العقيدة » وأعلت صوتهالنزاهة , وقدستشخصه 
التضحية؛ فجول الحربية, وأنكرالطائفية وس لأحقادالصدور 
وأذهبتنافس الا سرع وعيّاً الاامةالغزوة فى دار أمنباء ثم 
قادها زهاء خمسة عشرعامافىالمفاو ضات بلندن » و فى الظاهر ات 


والمؤتمرات بفلسطين» لايقطعه يأس , ولابردعه وعيدء 


النظام هو الخيط الذى يجمع حبات العقد 
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وداه لايس 
للاستاة عبد السد العبادى 


لو تمثل هذا الرّببع لكان إناناء وابكان تايا رائع الاب ؛ 
مشرق الطلعة ع حلو الشمائل » معطاء بكلا ادن , بلا" العيون 
والقلوب «بابة وجمالا. أفلا يرى القارىء نصديقهذا التصوير فما 
بأخذه الحس واشعور من الطبيعة فى أيامنا هذه : من اعتدالجو 
وانعاث مس » وابرأقشجر » وتفتحزهر : وترثم طير ء وتتابع 
خير ؟ أنلا برى أنكل .ظاهر ااطبيعة قدغدت ولان حافا 
صم يمن مر : ألا ترانى فتفيم حدكة الاق العجيب؟ 

ولسكن وارحمتاه للناس ! [م عن هذه الدعوة الكريمة فى 
شغل شاغل : و ركان هن آبة والسموات والارض عوقو علها 
وم عنهامعرضون » لقدشغلوا بالعرض عن الجوهر ؛ و بالسفساف 


ولامخزله طبع » ولايتعد به عبء السدين القسهين عن فيادة 
اباب الى صراع حام دا.م بين حدق أعزل وباطل مسلح ! ! 

لو كانت قضية فلملين قضية رياسة وسيادة كلب لكان 
فكل مكان سيل الى الخلاف ودليل الى الفرقة » ولكنها 
قخية الحياة والموت : وللحياة طريق #دى الها الفطرة » 
وقافلة ندل علبا الدبيعة : فالآمر من هذه الناحية مختاف بين 


فلطين وبين العراق ومصر 
ولاريب أن المتقبل الذى يتمثل ك.اب فلطين 


ا" 


أبشع صوره سيذهلهم عن ثمرة العصبية؛ ويليهم عنشهوة 
الخصومة, فلا يرون الا عدوا واحدا هو الواغل المتمقحم , 
ولا يستمعون الا قولا واحدا هو قول زعيمهم الخالد وهو 
بجود بنفسه : 

, ... قغية العرب فى فلسطين أمانة فى ذهتكم خاهدوا 
فى دلمبا ؛ فان فعلتم ارحّمونى فى قبرى » 

عزى الله الامة العردة أجمل العزاء عن فقيدها الغالى . 
وأحيا فى خواطر أبائها النبلاء تله العالى » وجعل رضوانه 
عليه واب ما بذل فى سيلبا منماله وجهده ونفسه ,؟ 

الزيات 
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نفوسبم الصغق بالأسواق 


رحمالله إسلافنا الأفدمينوآباء 'الآو لبن 
الى الطبيعة؛ وأى .هذا الربيع وأحسن! 0 
القدماء على شدة نفكيرهم فى الحياة الآخرة » لم م. 
بأسباب التمتع سبذه الحاة الدنيا .كانوا كلفين بالطببعة#الوحياة 
الطيعة ٠‏ وهل شىء أمج للخاطر وأسر للقلب من الطبيعة وحياة 
الطيعة ؟ لقد فتنوا يبرم المتدفق الوقور فقدسوه وعبدوه ؛ وكلفوا 
بالزهر حتىلقد امخذوا منه رهزا وشعاراً لملكهمالسيامى , فكانت 
الزنبقة رمز مملكتهم الجدوية ؛ وزهرة الدلوفر رمز ملكتهم 
الشمالية . وصاغوا تجان الاعمدة الى تنوض إممائرهم عنى مال 
برعمة السدو : واللوفر » ورؤوس النخيل . وكانوا حتة لوف 
لمقدم الربيع احتفالا بقيت لنا منه أثارة نلحظها فى عيدنا الطبيعى 
الوحيد المعروف ٠‏ بشم النسيم» - ء 

وكان الفر سالقدما. من أشد خاق الله حا للزهر والماء والجو 
الطلق ‏ لذلك جعلوا «النروزى الذى: هواو ل الر بع أعظم أعيادم: 
وأسبغوا عليه هالة منالتقديس والاجلال ؛ فزعموا ان الله فر غفيه 
منخلقالخلائق» وانهيقسم فيه العادة لأه ل الارض »ء ولذ[كسموه 
يوم الرجاء » ؛ ولفرط شغفهم بالربيع كانوا اذاهجم الشتا. وألم 
على بلادهم المطر والبرد والثلج اعناضوا عن مناظر الربيع الطبيعية 
بصور لها قد وشيت بها بسطهم وسجادم الشبيرةحيث اذا جلوا حب 
ليها للطرب والشراب خيل اليهم انهم فى روضةمعطار منرياض 
الريع . وإن من يطالع الادب اله رسى جلة بحده عبقا بعبير 
الورد والزنق والنفسج والياسمين وغبرها من فنون الرياحين 

أما العرب فربيع بلادهم هو حياتم' على الأقرقة دون المجازء 
فاذا أقبل عرفوه بتألق البرتى وجلجلة الرعد ؛ بالغيوث الماهطلة 
والآوديةالسائلة ؛ فاذا كانذلكاخضرتالمراعىواعشوشبت الوهاد 
والنجاد » ونعم بآ ثار ذلك كله الانسان والحبوان. وكان ملوك بى 
أمية جريا على مقتضى غريزتهم البدوية إذا أقبل الربيع برزوا الى 
بادية الشام ففضوا شبوره فقصور تخذوه! لذلكخاصة. ولاتزال 
آثار للف القصور مائلة الى اليوم . فليا اختلط العرب بالفرس 2< 


أخذوا عنبم عادة الاحتفال بالنمروز الفارسى . فكان عمالبى أمية 
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الرجوع إلى الباطل 


صفحة من حياة تشليى 


و بنفنت وتغلبي81 0111 6010 86من كبار رجال 
الذنالايطالىفى عبد النهضة ع ولد فىءدينة فلورنا عام.. و١‏ 
وتو ماعام؛ 7و١‏ وقد نبغ أؤلا وصياغة النمب والفضة 
صورا وائيلغاية فالدقة واجمال . و بعدذلك استطاع |( بوغ 
فوصناءةالتماثيلمنالحجر وللرئز » وقدءاش روما وباريس 
حيث دعاه فرانوا الآول ليعمل عنده ع وقضى الدط الآاخير 
من حياته فى وطنه فلورنا ع وله مؤلفات فى الننون الي 
ماربا ع وله كتاب ضتنهمذكرات عن حباته الحافلة بالحوادث 
وعبللى احدي هذه الحوادث قد بنت الدمة التالة » 


الرجوع الى الباطل ؛ خير من العادى فى الحق . . . 

ذلك هو الدرس القامى الذى ألقاه القضا. الساخر والقدر 
الجائر على فنان فلورنسا العظيم بدفنيتو تشلينى » فى يوم بدأ ضاحكا 
وانتبى عابسا متجبما... 

ذهب الفنان الى الحجرات الخاصة فى قصر دوق فلورنا » 
ليشرف على الاعمال الفنية التى كاف القيام مها : من تزويق وتتميق 
فى الجدران والآثاث ؛وتحلية بالذهب والفضة » ومن نوش بديعة 
وتمائيل بارزة ... . ول يكن فى فلورنسا كلها فكر أبرع , ولا بد 
أقدر من فكر بنفنيتو تشلينى و يده »ذلك الرجل الذى لم يكفه أن 
نبغ فى صياغة الذهب والفضة والاحجار الكريمة » فأتى فى هذا 
الضرب من الفنون بالرائع الساحر » بل أراد أن ينافس المالين 
والاحانين فى صناعة النماثيل الضخام » ينحتها من الصخر أو يصبها 
من البرئز . فكان له ما أرادع وبات نابغة زمانه فى الصناعتين 
الدققة والجليلة . 

وكان نحلو لدوق فلورنسا أن بمر به وهو يشتغل وعماله فى 
الجنا ح الخاص بقصر الآمير » فيتحدث اليه عن الفن وعن رجاله 
واتضارء , و اقيق رآ أرلاء انان أو عفلة اراد ونيا : 
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وكان بنعنت. حلو انادرة ) 
وغطرمة الواثق بنفه . 
وف البوم الذى رن فى صددة!2 
قليلا ,ثم عاد لبنظر فىبعض أمور الدولة . 
تشلينى ؛ فقيل لما إنه جالس وحده يشرف على 
بها فى جنا ح الآمير الخاص ؛ فم مض لحظات حتى 
جالسة نتحدث إلى تشلينى ونطرى ماقام به من اعمال الزينة فىة 
الامبر , ثم أرته عقدا من اللؤلؤ يشتمل على ثمانينلؤلؤة وقالت : 
أيعجبك هذا العقد ؟ قال : إنه لعقد جميل يامولاتى ! قالت فانى 
أريدأن يشتريه الدوق لى . فلا بد لك أن تقول له ماشئت فى مدحه 
والاشادة بذكره » وأن تبالغ فى اطرائه ما استطعتالىذلكسبيلا 
كان تشلينى يظن أن الدوقة قد اشترت العقد وقضى الآمر . 
هذا بابن إل دحم راطراك- أما الآن .والفل لي ل نيتاه 
بعد فقد رأىواجيا عليه أن يطلعها علىما برأه فها من عيوب » 
ول يكن ف .لورفا كلبا أقدرمنه عل نقد الجوامر واللا 43" 
ولا أبصر بمواضع العيوب منها . 
فالأ مولانى ! حسبت العقد ملكا لك فادرت الى مدحه . 
ذأما وأنت مبهمين بشرائه ؛ فاق أرى ازاما على أن أطلعك عل ما به 
من عيوب ببنة تحط من قدر هذه اللا للىه . ومن أجلبا لا أستطيع 
أن أنصحك بالشراء . 
قالت : لقد رضى التاجر صاحب هذه البضاعة أن يسعنا اياها 
بستة آ لاف دينار . ولو لم تكن بها تلك العيوب الطفيفة الى 
تذكرها لما رضى بأقل من اثنى عثر ألفا . 
عل تشلينى يبذل النصح الثمين . ويقول للسيدة الكريمة إن 
هذه اللا لم* لوكانت خالية من كل عيب : وبالغة أقصى غاية 
ارال عل از سد أن يدفع فيها أكثر من خمسة آلاف . فاما 
وقد اشتملت عل كل هذه الاقائص فانها لن تسارى نصف هذه 
القيمة . وفوقهذاكله , فاناللا لىء ليست الأحجار الكر بمة نفاسة 
وقيمة. إما الف النؤيسهو الماس » والياقوتهوالزبرجد »والعقيق» 
والفيرو ج » هذه هى الاحجار الكريمة التىتزداد على مدى السنين 
رونا وباء. أما اللا لىء فليست سسوى قطع من حار البحر » 
وعظام السمك ء لانلبث أنتفقد مهجتها ورونقبا بعد سنينقلائل ! 
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لاه 


لكن الآميرة كانت صلبة كصلابة الماس »؛ وقد وطنت النفس 
على حيازة هذا العقد . وفى رأسبا عينا امرأة قد .برهما لمعان 
اللؤلؤ. فأوت_! الى قلب المرأة الذى بين جوانحبا : فاذا القلب 
قد اشتهى ذلك العقد » واتخذ لحازته إرادة لاتنثى» ورغة لاتقبل 
الجدل» ورأى تشلينى أنه غدا بين نارين ع فاما أن يضب الآميرة 
أو مخدع الوق ..:.. 

فقالت له : هون علِك الآمر ء فانا الضمينة بأن الدوق لن بمسك 
بوه 6 بل وستنال أجرك متى .يوم قندو هذه اللا لىء لى . وقد 
وطنتالنفس غلٍ احرازها . فاذفب نبا الآنالى الدوق . وأطنب 
فىمدحبها ما استطعت . 

كان من أ كير مايفخر به تشلينى الصراحة والامانة . ولقد 
طالما جنت عليه الأولى ع وأفقدته الثانية شيئا كثيرا من المكسب 
والمغنم ؛ ومن قبل «اجنت عليه صراحته يوم كان فى بلاط فرنسوا 
الآولملك فرنسا . فر أى نفسهفجأةوتدغضبت عليه مادام ودتّامب» 
معشوقةالملك » و أصبحت عدو اعنيدا ع لاتجدىمع عداوتهاصداقة 
أحدى<تى ولاصداقةا لك نفسه ... ل يلبثاناضطرالىمغادرة أ كير 
ملوك العام وأغناثم وأسخام . والآان أيفضب الدوقة العظيمة » 
دوقة فلورنسا ! من أجل كلة تريد أن يقولهاء فيرتكب ففلورنما 
- وطنه العزيز ‏ ما ارتكبه فى فرنذسا من قبل؟ ويفقد ماناله فى 
قصر الدوق من حظوة ومن مقام رفيع ؟ 

تناول العقد ؛ ومشىبهالىالدوق ‏ وقدعزمعلىان يقول كلمات 
قلائل بمدح ما العقد » ولعل الدوق ان يغفر له هذه الخطيئة من 
أجل الأميرة . . فليا رآه الدوق قال ماالذى جاء بك يابنفنيتو ؟ 

قال عقد جميل من اللؤلؤ أردت ان أنصح مولاى بشرائه 
فانى ما رأيت عمرى ثمانين لؤلؤة كريمة قد نظمت فى عقد بمثل 
هذا الحسن الباهر ؛ وهذا التنسيق البديع 

قال الدوق ‏ ماأنا بالذى يشترى لالىء مثل هذه » فلقد رأيتها 
من قبل » فلم يرقنى منظرها ولا حسابا . وماهى بالنادرة | زم 
ولا النفيسة ! ١‏ 

قال عفوا مولاى ! انها وام الحق درر غوال » ولاأعرف 
أن عبنا رأتعقدا منظوما كبذا العقد » حوى دررا كبذه الدرر ! 

قالالدوق - واللهبابنفنيتو ! لو أن هذه الدرر منالنفاسةمحيث 
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دك الماتزووت وكرا 5 
الثمينة ؛ حبافىإحرازها » وارضلاللا” 
هذه الكنوز ذخرا لابناثتا رنات ع 90 يلك 
هذه الامور ؛ وأن عينك لن تخطى. فى ها وتقا جه 
أعلم انلكرزقت الصراحة فى القول , والاما © ق لم8 
الخر ؛ ولانخش بأسا !هل تتصح لى الى 2. 

أصنى تثلينى إلى كليات مولاه : فكاثما سقط 68/2 
عبء ثقيل . لقد كان بمدح تلك اللا لىء بلسانه ويلعنها بقلبه . و كان 
بعلم وهو يطرمها أن هذا المدح يذرى به كفنان له رأيه السديد 
فى تقدير الجواهر » ويذرئاية كرجل اتخذ الامانة والصدق 
شعارا . لهذا انكشفت عنه الغمة حين سمع الدوق بناشده الصدق 
والصراحة » وقال : إنى لاخثى يامولاى ‏ إن أنا صدقتك الخير 
عزهذه اللا لى.- أن يشتد على ضبءولافىالدوةة ع و لصبح من 
ألد الخصوم ؛ فأضطر الى مغادرةفلورنسا ‏ وطنى الحدوب ‏ مرة 
أخرى . واليوم وقد تقدمثى السن فان مغادرة الوطن على ثىء 
عسير . فأستحلفمولاى انبحيميى سخطها ؛ اذ الم يضم نلىرضاها! 
ولقد وعدتى ماتتى دينار إن أنا استطعت إقناع مولاى بشراء تلك 
اللا .لىء . وقدكانخوفى منغضبها أ كبر هن طمعى فجائزتها . أما 
الان وقد ناشدنى مولاى الصدق ء فانى لايسعنى إلا أن أخاص 
فى التصم : إن شراء هذه اللا لىء بذلك الثمن صفقة خاسرة . 
فانها لا تساوى أ كثر من لف دينار ؛ فاذا كان لايد من شرائها 
فلا يدفع الامير فوق هذا القدر درهما واحدا . 

قال الدوق ‏ كنمطمئنا ! ان الدوقة لن تعبم شيئا مما قلته لى 
الآن»ءولن ؟-ك متها أذى . وسأذ كر لك أبداً هذا الاخلاص 
فى التصحة ! 

عند ذلك دخلت الآميرة ؛ وقد ظنت أن قد مضى من الزمن 
مايكق لافناع زوجبا بشراء العقد . وان قد آن لها أن تضم 
صوتها الى صوت الفنان فقالت : 

- عسى أن يكون مولاى الدوق قد راقه هذا العقّد النفيس 
فانه قلدا وقعت عين عل عقد يضاهيه حنا ورونقا » وماأشد رغنتى 
فى أفتنائهوادخاره ! 

الي قزق ف أك. 

- لماذا يضن على أميرى الكرسم .بذا العقد الثمين ؟ 
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+ لآق لا أيه أن تذهب أموالى ها.. 
- أيظن مولاى أن أمواله تذهب هباء » حينيقتى بادرراً غالية 
كبذه الدرر الى قل أن يكون 1 ف العالم نظير ؟ كيف وإن بنفنيتو 
نفسه ‏ الذى يضع فيه مولاى حق كل ثقته ‏ قد رآها فبرته 
وضحرته » وقال ان الأمير لو دفع فى هذه اللا لى. ننه [ لقن 
دنار لكانت صفقة رابحة . 
قال الدوق : إن بنفنيتو لم بقل شن من هذا . بل لقد ذ كرلى 
اناغ إن لآق عسينة؟ أن غزانها مففغة الثال': أنظرى 
أنت اليها ! انها ليست مستديرة » ولييست متساوية فى أحجامبا . 
وكثار 'مبااقدع اقدااروووالحسن: تأملق هذه ١‏ وفقه .... 
كلا . . . إنى لن أرمى بأموالى من أجل هذه السفاسف . 
دهش تشلينى دين سمعالدوق بخاطب زوجه هذه الصراحة 
ويفثى لها سره » ولم نض لحظات على ائتانه عليه . 
ونظرت اليه الدوقة نظرات تلتهب فيها نارالفيظ . ثم خرجت 
. من الحجرة وهى تهز رأسها هزة الثائر المتوعد . فاستولى الرعب 
عل الفنان وجعلت الحجرة تدور أمام عينيه . وكاد أن يغثى عليه . 
وغاة فق *قالف انان للق ققوه طيهومة كن الزين"... 
وقدهم أن يعد العدة لمغادرة فلورنسا ليلتمس الرزق فى غيرها من 
المدائن . . . ولكنه رأ ىأعمالهالتى أخذ ينشئها :وعز عليهأن يتركبا 
لتهمل وتنى . أوليتناوها أعداؤهبالمسخ والتشويه . وعزعليهخاصة 
ذلك التمثال الضخم الذى أوشلك أن بتمه »والذى يمثل فرساوس 
قابضا على رأس الميدوزا ‏ وهو يعد اليوم من أبدع مخلفات عبد 
البضة ‏ أجل ع عز عليه أن يترك أعماله هذه الى بوشك أنيتمها. 
وبوشلك أن يزداد مها صرح المنعاواً وشموخا . 
لو أن هذا الحادث جرى له فى شبابه لبادرالى مغادرة المدينة 
ففاعته تلك ع أما اليوم وقد نيف عل الخسين ققد رأى أن يتريث 
قبلا , لعل الدوق أن بستطيع حمايته ونصره » وأن يصلم مابينه 
و بين الآميرة . . 
فى اليوم التالى غدا تشلينى الى قصر الدوق لعله أن يلفاه كسابق 
عادته . ولكنه لم يكيد يبلغ القصرء حتى لقيه أعوان الدوقة ؛ 
واضطروه لآن يعود أدراجه بعد أن ناله منهم ىه كتير يني 
الاهانة والعنت . واضطر الفنان أن يلزم داه أياما لا بكاد بخرؤ 


32 


01000122622031. 000 


.211 1/00154مى. 1 00 جاععه؟. /الالالالنا//:5ماغطا 


أما اليوم فان الدوفة قد أمرت بعك هذ 


3 

وزار تشلنى أحد الاصدقاء , فأنأه بأن 
ذلك العقد ! أجل : , لقد دفع فيه ستة آ لاف من الدثألة 
راشا طالنا .:. ذات آرت الدوقة حين أعنيا الحين! 
العقد يدها » وجثت بين يدى زوجها ؛: وأناثرت من جفونها 
درر غوال كانت أكثر ما. وأشد وقعاً فى نفس الآمير من درر 
ذلك العقد ! وقالت له وهى تنتحب » إنها اذا حرمت ذلك العّد 
فد حرمت كل سعادة » وقد كتب علها الشقاء والذل مدى 
الحياة . وسيعلم الناس جميعا أن الأممر.زوجبا العزيز #وسيد أهراء 
ايطاليا » الذى نفتديه بروحبا ؛ قد مخلعلها بعقد مناللؤلؤ . وانها 
لن تطيق المياة متى عل الناس بما هى فيه من هوان وبلاء ! . . عند 
ذلك أمر الدوق ‏ لساعته ‏ بشراء تلك اللا لى. . . ولم يكد يفعل 
حتىرقأ دمع الآميرة وأبرق تأساريرها » وابنسمت عنْلؤلؤ آخرء 
كان فيه للملك خبر عوض عن الاؤلؤ الذى اشتراه . 

0 

ومضى تشلينى الىالقصر » وهو لايكاد يصدق ماسمعته أذناه . 
فرآه الدوق مقبلا ؛ فأمر بأن يؤتى به الى حجرته . فليا مثل بين 
يديه » قال له من غبر تلطف ولا مجاملة : 

ويحك يابنفنيتو أيها الشق ! كيف بلغت بك الجرأة أن تخضب 
الدوقةمولاتك» التى طالما أيد::كو نصرتك ؛ فجعلتنى أعرض عن 
شراء تلك اللا لى. النفيسة ! يالك من شق لايعرف مدنى للوفاء 
والاخلاص ! إذ هب أها التع سالآن الى حجرة الآميرة ؛ واجث 
على قدميك بين يديها. وامأها الصفح والمنفرة عن جريرتك. 
وارجع الى الحق أيها الجاهل . فان الرجوع الى الحق فضيلة .. . 
وعساها نصفم عنك واعفو عن خطيثتك ! 

وفتح تشلينى عينين ملو“هما الدمشة والخيرة 

005 2 

- لاتنبسأا الشقئ بكلمة . واذهبالساعة فافعلما أمرتكُبه. 

ومضى تشلينى مطرقا برأسه بمثى فى بط. شديد ليلنمس من 
مولاته الصفح . لان الرجوع الى الحق فضبلة ... !,؟ 
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أزقة الدموقراطية 


للا أستاذ حمد عمد الله عنان 

هل آنلشمس الدبموقراطية أنة:رب؟ هذا سؤال يطر - منذ 
أعوام ففمعرض البحشوالجدل ؛ ولكنه يفدو اليوم أشد خطورة » 
ويشغل جميع الآذهان والضمائر الحرة : فالنظم الديموقراطية 
تتحطم تباعا فى أمم كانت بالامس أشد الأمم تعلقا بالنظم والمثل 
الدمموقراطية ع والسكومات الدستورية تختفى . تباعا من الميدان 
لتقوم مكانها حكومات طغيان شامل » والحريات السياسية 
والاجتماعية القديمة تخنقونتختق لتستأثر بها وتتصرف فيها أحزاب 
وجماعات .سياسية جديدة تقوم مبادؤها ودعو ماعل القوة القاهرة ؛ 
والديموقراطية تمتز اليومحيْما استطاعت أنتبق وتتسر ب اليهاعوامل 
الوهن والفساد : فبل يكون ذلك ايذانا بان صر ح الديموقراطية 
غدا على وش كالانبيار ع وأنالدبموقراطية تسبرالى مصرعبا النباكٌى 
والمتقبل القريب ؟ هذامايتنبأ به أصحاب النظريات وال لالجديدة 
الفائمة على الطفيان الشاءلل » والقومية المتطرفة » وانكار النظم 
البرلمانية ؛ وخضو عالفرد المطلق ؛ والايمانبالقوةالمادية ؛ أو بعبارة 
أخرى هذا مايقوله دعاة الفاشستية والوطنية الاشترا كية الالمانة 

والحقيقة أنالدبموقراطية تجوز أخطر أزمة عرفت فىتارخبا . 
ونحب قبل كلثى. أن نعرف الديموقراطية بايحاز . فبى فى الاصل 
كلية يونانية معناهاء قوة الشعب » » وهى مبدأ سياس ىاجتماعى يقوم 
على الماواة التامة بين الافراد فى الحقوق والواجبات » وغابتها 
الجوهرية أن يشترك الشعب كله فى ادارة الدولة أو بعبارة أخرى 
أن يحم نفسه بنفسه : والنظم البرلمانية أظبر وسائلها لتحقيق هذه 
الغاية . والديموقراطية الاوربية الحديثة ترجع الى الثورة الفرلسية . 
ولكنها لم تستطع ثباتا فى البداية » واستمرت نحو نصف قرن 
تناضل ف سبيل لها ؛ ولم تنوطد وتزدهر الا أواخر القرنالتاسع 
عشر » بيد أنها لم تتقدم الا فىغرب أوربا. أما فى شرق أوربا 
ووسطبا » فقد كانت الملوكيات القديمة فى روسيا وتركيا والنمسا 
وايجر وألمانيا تطاردهاوتحمد مثلبابكل ماوسعت . ثم كان تالحرب 
الكبرجي فامبارت الملوكات القدعة الطاغية » وقويت المثل 
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والمادى. الدموقراطية : 
اجمبوربات الجديدة الفيه فى 
وتشكوملوفا كيا 0 وبولونا . أما : 
لقدكانظفر الديموقراطيةفى روسا كابرق : 
فل مض أشبر قلائل حتى قام طذيان اللشما 
القيصرىالقديم ع بخمد جميعالاراء والحرياتالخص 
الديموقراطية طويلا فى بولونيا» حيث وثبت العسكرية وأ 
سلطانا على اجمبورية الجد.يدة » واتخذت من الحاة النيابية ستارا 
تمل من ورائه ارادتها . أما فى المانيا والنمسا فقد استطال هنذا 
الظفر أعواما طويلة ؛ واستطاعت الدبموقراطية أن تنثى. اجمبورية 
الالمانية مكان الامبراطورية القديمة » وأن توطد دعام الحريات 
الدبموقراطية ؛ وأن تود مصاير الشعب الالمانى خلال الازمات 
والخطوب التى تعاقبت من جراء الحرب والزيمة مدىأربعة عشر 
عاما .ولكنها سقطت أخيرا صرعىالاشترا كية الوطنية والطغيان 
المتارى ع ومبدت لمصرعبا مخلافبا الداخلى : ومنذ اسابيع فقط 
لقت مصرعبا فى النما بعد أن اقامت فها اجمبورية » وتولت 
حكبا وقباذتها فى أعوامم! الاولى , ولبنت خمسة عشر عاما قوية 
مرهوبة الجابن. وامادق ايظانا الى تمت عد وحفتا 
بالحريات الدبموقراطية فى ظل اللو كية الدستورية » فقد غاضت 
الديموقراطة عقب الحرب بضربة سريعة » وقامت فها الفاشستية 
منذ اثنى عشر عاما تخمد كل الحقوق والحريات القديمة ؛ ولتحدى 
الدموقراطية فى العالم كله ؛ وتنوه بتقواها السياسية والاجتاعية , 
وتسير فى ميادين السياسة والاقتصاد من ظفر الى؛ ظفر : وتقدم 
القدوة والارشاد لكل نزعة أو حر كة طغيان ممائلة . 
فالدموقراطية تجوز فى الواقع مرحلة عصيبة ربماكانت نذير 
انحلالها ومصرعبا النهائى . بل إنها فى البلاد التى مازالتفيها راسخة 
وطيدة الدعام تخبط فىتمار منالصعاب ؛ وتفسحباخطائماوعثراتها 
لخصومبا مجال الاتهام والانتقاص . فؤفرنسا » مهد الديموقراطية 
الحديثة : تشتد الحلة على النظم الديموقراطية والحباة النياية لىا 
كشفت عنه الفضائ المالية الاخيرة ( فضائح ستافسكى ) من فساد 
شنيع يتغلغ ل صمم ال حياة العامة:ويصم الحكوماتالحزبةوالهيئات 
النيابية بتهم الرشوة واختلا سأموالالشعب .يهم القضاء والبوليس 
بفساد الذمة والتستر على الجناة ؛ ويقول خصوم الدبموقراطية من 
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الملكيين والفاشست : إن مثل هذه الجرائم لايمكن أن تر 

عثل هذه لطر وهذا الاغراق الافى ظل الحياة السياسية 1 
وفى ظل نظام نكسب فيه النيابة عن الشعب بقوة المال والنفوذه 
وغدت فكرة الد كتاتورية من الحلول الحتملة التى تطر ح اليوم 
ؤفرنا ك, وسبلة لانتشاهامنهذهالفوضى؛ وغدتهيةالدموقراطة 
هدفا لاشد الخلات . وفى انكلترا أعرق الأمم الاورية فى النظم 
والحريات الدبموقراطية ؛ همس اليوم بكلمة الد كتاتورية ؛ وتلق 
المبادى. الفاشستيةقبولا منالشباب الانكليزى ؛ ويوجد اليوم فى 
اذكاترابالفعل حزب فا شستى صغير محر زبعد أهميةسياسية ؛ ولكنه 
يعتبر رمزا حبا لآثر الفاشاتية فى انكاترا . ولم حرز الدمموقراطية 

فى الاعوام الاخبرة الى جانب هذه الازمات والخطوب أى ظفم 
أو نقدم حقيق الا فىاسبائيا ؛ حيشسةطت اللو كي ةالقديمة » تقوم 
مكانيا جمهورية جديدة مشبعة بالعد المثلوالامانىالديموقراطة:بيد 
أن اجمبوربة الفتية مازالت تعانىصعاباوأزمات تكاد تصدع بناءها 
فاذا يكونمصيرالد م قراطية ازاءهذه الخطوب ؟ يقو لأ نصار 
الفاشستية والطفيان إن الدموقراطية لا استحق الحياةلانها برهنت 
منذ الحرب آنا ليست أهلا لم الشعوب فى ظروفها واتجاهاتها 
الجديدة ؛ واما دفعت الحريات السياسية والاجتاعية إلى حدود 
اللفوضى : وسخرتالشعوب لاهواما : وانالحاة البرلمانية أصبحت 
مظم_ا عقا من مظاهر التمثيلالنيانى ؛ ولا تعبر عن ارادة الشعب 
الحققية» رأنيا شرق كبر من الاعيف اط فل سيق الاداد 
الحكومية تمنعها من العمل الجدى . وقد يحد أنصار الفاشستية فى 
تاريخ الحكوماتالديموقراطية ما بعد الحرب كثيراً ما يْزيدهذه 
التهم » ولكنهم يخلطون داتما بين المبادىء الديموقراطية وبين 
الصور انختلفة التى نطبق -با هذه المبادى. . فبذء المطاعن قد تاخق 
بعض النظم فسالل الحكم التى نقوم على الفكرة الديموقراطية » 
ولكنها لا يصح كندب 0 الفكرة ذاتها , واذاكانتالاحزاب 
والحكومات الديموقراطية قد ارتكبت كشثيراً من الا“خطاء فى 
ألمانياوايطاليا : واذاكانت نوصم اليوم فى فرنسا بكثيرمن العيوب 
والتهم ؛ فانما ما زالت 
5 بقوة وبراعة وتدلل عل أنها أمثل طرق الك المستير 
والفاشنة لا يكن أن تزعم انها بريئة من العيوب ؛ فبى 
:9 0 الحكم عن تحقيقالعدالة وصونالحرية ء لانها تقوم 
عل القوة الما: دية ولا نعف عن اركاب أشنع وسائلالعنف تحقيقا 
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لسيادتها ؛ ويك أن نير ىذ 
فى أعوامها الآول من الجرام والا 
من وسائلالبطش والارغام قبل أن تدتما 
على الشعبالايطلى » ويك أن نستعرض ما ار 
الوطنية الآلماية مذ ظفرت بالكم من ضروب | 
والانتهاك والمطارداتالسياسة والديذة الوضيعة » لتفرض 
وآراذتها عل الدمب الآالمانى . ودذه الوسائل الممجبة الى اللبأ 
اليرا الفاشستية داتئها فى قي سادتماحيما استطاعت أننشق طريقها 
لا يمكن أن ترتضع من الوجرة المعنوية الى مستوى الممل الرفيعة 
والوسائل السابية الحرةالىتقومعليها الد يمو قراطية وتعمل فى ظلها . 
ومما يلاحظ أن الفاشسقية شعورا منها ذا الضعف المعذوى تاول 
أحيانا أن:ستتر وراء بعضالمظاهر الدموقراطة ؛ فترى الفاشستية . 
الايطالية .ثلا تحتفظ بالبرلمان حينا وتبقعلى بعض صور الحياة 
النيابية » وتستخدم فكرة النقائات : ونرى الفاشستية الالملانية 
) الانتزا 5ة الوظمه ( تجحرى الاتخ'بات وتتظاهر باستفتاء 
الشعب ف الحصول على تأبيد أغلبيتهالاحقة لتحقق بع ضأغراضها 
السياسية . وقد تتفوق الفاشستية على الديموقراطية أخيانا بالعمل 
السرييع وتحقيق بعض المظاهر والغابات السياسية والاقتصادية 
التى عجزت الدبموقراطية عن تحقيقها »5 حدث فى ايطاليا مثلا 
حيث حققت الفاشستية الايطالبة كثيراً من الاغراض والنتاتيج 
العملية القبمة » ولكن هذا النجا حالمادى تحةىفى معظم الاحيان 
على حساب الحريات والحقوق الشعبية ؛ وليست وسائله ما 
حمد داما: 

لقد انتصرت القوى الرجعية على الدبموقراطة فى إيطاليا 
والمانياواللمسا : وقد تنتصرؤغ._هاغدا » وربما بق تالديموقراطة 
أعواما أخرى تعانىهذا الضعف والانحلال . ولكن هذه الفورات 
الرجعية لا تقوم على مثل راسخة ع ولاتستمد بقاءها الامن القوة 
المادية » وهى ف الغالبوليدة ظروف وعواملمؤقتة ؛ فتى تطورت 
هذه االروف والعوامل فقدت اسبابالحياة . والتارعخ يعيد اليوم 
نفسه فى اوربا القديمة. فق اوائل القرن الماضى » على أثر انتهاء 
الحروب البونابارتية » اجتمعت كللة العروش الاوربة القوية 
على سحق جميع النزعات والحر كات الحرة . والنمست لذإك عقد 
حالفة عرفت بامحالفة المقدسة ( اواخر سنة ٠١م١)‏ عقدت بين 
قياصرة روسيا وامانيا والنمسا » واتخذت في المبد! صبغة ميئاق 
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للعمل عل تأيبد السلام ؛ وإقامة العدل » وبث الاخا. : ولكنبا 
نظمت وعقدت فى الواقع للتعاون على إخماد الحر كات الحرة الى 
أخذت تضطرم منغرب اوربا المشرقها » وتبدو ف مطالباتعلنيفة 
بالحر يا تالدستورية . وكانت الحروب البونابارتية قدشغلت اوربا 
حينا عن التفكير السياسى وخبت الريح الحرة التى اثارتها مبادى. 
النورة الفرنسية » ولكن الجروش الفرنسية الغازية كانت تحمل 
أننا حات طرفا من هذه الممادى. ع فللا هدأت العاصفة الى أثارها 
نابوليون : عادت الافكار الحرة والاهالى الدستورية شق سيلبا 
فى معظم الام الاورية ؛ ومن ثم كان اجتباع العروش القديمة 
على مقأومتها وسحقها . وقد انضمت معظرٍ الدول الاوربية الى 
المعاهدة المقدسة ؛ وطبةت غير بعيدفى لمانا والنمسا حيث قدت 
حرية الصحافة : وفرضت الرقابة الرسمية عل الجامعات » ولكن 
هذه الجببة القوية التى نظمبا الطغيان لمقاومة الحريات الشعبية لجتغن 
شيثا ؛ ول »مض ربع قرن آ خر حتى كانت معظ الدول الاورية 
نضطرم بالنورات والفورات التحريرية » وكانتالقوى الرجعة 
ترغم على بذل المنح الدستورية الختافة . وقد استمر هذا الصراع 
بين الطغيان والديموقراطية طوال القرن اناسع عشر » وانتبى 
بظفر الحربات فى معظ, الام الاورية . 

ونحن الوم نتشبد هذا الصراع كرة أخرى . ولكنه يتخذ 
اليوم صورة جديدة . فالقوى الرجعية لا نستند اليوم الى العروش 
والحق الالمى » ولكنها تتشم بائوا ب شعبية ؛ فالفاشستية تزع, فى 
ايطاليا والمانيا أنها تقوم بارادة الشعب وتسير طبقا لها؛ ونْشى 
ان تبدو مجردة فى نوما الحقبق ؛ وهذا دليل على أنها رغم ظفرها 
المؤقت مازالت تخشى قوة الديموقراطة الخفية . ونحن مازلنا ثؤمن 
بمست قل الدبموقراطيةوقوتها . واذا كانت الدبموقراطيةقداستطاعت 
أن نصمد طوال القرن الماضى جميع القرى الرجعية الى هاجتا 
وقاومتها مع أنها لم تكن قد استكئلت يومئذكل نموها وقوتبا » 
فانها اليوم وقد رسخت مبادؤها ومثلبا فى جميع الامم الاوربية 
واقامت لها صروحا قوية شاخة , وأضحت قوام الحياة العامة فىكل 
بلدء لابمكن ان تستسكين طويلا الى عدوان الطفيان » ولايد أن 
تنبض غير بعيد منعثرتها » وتستعيد كل قوتها وسلطانها؛ يومتتفض 
عنبا غبار هذه المفاسد الشكلية الى اسبغت ريا على هيبتها ؛ ويوم 
تنذ ذلك الخلافف الذي فت فى قزاها ومكن لخصومبا . © 

حمد عبد الله عنان 
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المملة »والآيامالقصيرة الطائرة »كلهاغرقت فبحر الفلا 
وانقضى العام فاذا الذكرى تتهادى حتى تقف أمامى » ثم تمد يدها 
لتأنى بأجزائها المأزوية فى مخيلتى تستككل بها صورتها المؤلمة . فاذا 
الصورة هى هى ؟! كانت ملذ عام » واذا الآلملها وإن خففه 
سلطان الزمان الذى لا يقبرء إلا أنه ما زال لاذعاً مذهلا عن 
1 

كان صباح العيد منذ عام » فاجتمع أفراد الآسرة كلهم فى يب 
الوالدين » اجتمع الاخوات والاخوة ؛» والازواج والاولاد 
والآخوالوالاعمام ؛ واصطفوا جميعا على مائدة الافطار » وكلهم 
وجوههم مشرقة مستبشرة . وكانت هى بينهم - ومتى لم تكن يتنهم 
ولو يحسدها ولكنها كانت تفكر وتقدر . تضحك معهم وتبتسم 
لابتسامهم » ويشرق وجهها لاشراق وجوههم : ولكن نفسها 
كانت تألم يانسة م وعقلها مرتبك » يقدر ويفكر , ويقرر وينثى 
عما قرر» ثم يعود فيقرر ثانِة ءفاذا القرار هو هو . وتقلب 
الاحتّالاتوالممنتظرات ؛تستعرض فى خباها الساعاتالمقبلة »وقد 
نظمتها حسما ظنت أن ستكون . ماذا لو أنفدت قرارها؟ ثم 
تعود فتنئنى عنه من جديد ؛ لم يرقها ما ندرت » ولككن أى مخلص 
غبره ؟ وأخيراً » لا بد من القرار الآول ع لا بد منه . 

يلاحظ عليبا الحضور شيئا » فقدكانت الحركة التى تأتيها فى 
فى رواحبها ومجيئها لخدمتهم ‏ لآن أمور المنزل أصبحت كلها لما 
بعد زواج أختها ‏ التى كانت تسا_دها كثيراً علىاخفاء ما با . 
واتهى الافطار فاننشرو! فى الدار ؛وأصوات الاطفال المرحة 
الصاخبة تملا” أسماةهم . و!تتبزتهىالفرصة وصعدتالىحجرتما . 
خافت أن تعود الى التفكير فترتبك من جديد» ولقد سمت الحيرة 
ولا بد أن تنجو منها علقدكانت تليب رأسها. 

وصعدت وراءها أختها تنادسها » ونادتها فاذا ها قادمة نحوها 
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نصر خ وتتأوه ٠‏ ووجبها أغبر قائم ع وجسمها يتلوى من الآلم » 
و يداهاعلى معدا تضغطان بعصية و تقلص , فصاحت أختهاما بك ! 
ما بك 9 وضمتها الى صدرها تسندها من الوقوع فوقعتا على 
الدررج معا . وهزتها ثانية ما بك ؟ فتمتمت بصعوبة مريرة متألمة 
« شربت سماء 
كليتان هما آخر مانطقت . كلتان قلبا العيد مأتما » كلبتان حولتا 

شابة مليئة بالحياة والنشاط الىجئة هامدةلانحس ولا تشعر.واجتمع 
الاهل والمدحب والخلان حول ضحية العيدع منهم م نأسعفه البكاء 
فبكى ؛ ومنهم منحيرته الفاجعة فذربلسانه باسبا ما وصاحيستلهم 
الجئة جوابا عما حير فكره وصد ع قلبه . ومنهم منوجميستءعرض 
فىوحدته صورا تتتالى فلاتشعرارتباطا فى تتالمها ولا أثرا لمرورها 
فى مخيلته . وأخيرامنهم من اختل توازن أعصابه وفقد القدرة على 
حكمبا , فراح لسانه ينطق بكل مابمر فىخاطره المضطربالحموم 

وفى الصباح جاءتها صديقاتها بورودثم البيضاء وكا”نهم آ تون 
لعرسما ء ثم أودعوها حفرة ضيقة وعادوا جميعا وكلمنهم يظن أنه 
فى حم مروع ,تلبس اليقظة منه فلا يصحو.وهتى كانت الحياة 
الا رؤى تتتابع ! رؤى تراها افرادا فتختلف فىحميقتها » ورؤى 
نراها جماعة فنجمع على حقيقتها ؟ 

أودعوها حفرتها » وأودءواسرها معباء ولكن متىدخ ل لسان 
الناس افواههم ؟ متى استراح لسان الناس فىأشدالمواقف استدعاء 
للاستراحة ؟ هل احترموا جلال الموت ؟ هل خشعوا امام لجبعة 
مربرة للا“سرة بأجمعها ؟ كلا ! لم مخلقاللسانالا للكلام ‏ فاذا سكت 
ل حمق الغرض منخلقه » واذا لم يحقق جز. من الخلوفات الغرض 
من خلقه فقد اختل نظام الكون كله ! 

وفالعيد تجتمع الاسرة لاعلى مائدة الافطار و( تماحول قبرها 
فىمدينة الاموات الهادئة ؛ وهناك تنادما فلا تجيب أ كانت تفعل 
منذ عام : وهناك تبكيبا فلا تشاركبا شعورها 6 شار كتهم 
الابنسامة والفرح منذ حام ‏ وائما ترفرف روحبا مزعليائها راتحة 
غادية لاثرتبك ولاتضطربء فليس لد.با ماتخفيه وقد حجبها الفناء 
بأستاره الكثيفة المظلمة . 
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للاستاذ *قودالك” 
« انا وجدنا الفارع قاصدا لصاح 
العادية ندور معه حا دار . قتري للثى. الوا 
حال لاتسكون فيه مصلحة . فاذا كان قبه «صلحة ”“جاز » 
, الشاعطى ٠‏ 


لكل دين من الآديان رو ح نسيطر على جموعه ؛وتتمثى فى . 
أصوله وفروعه . وتميز دعوته وتربط أحكامه جميعا » وتساوقبين 
أجزائه وتوجه نارها الى غاية خاصة » 

والأسلام بمتاز من جميعالآديان بأنه دين عام خالدلادين بعده 
ولا رسالة . فبو لذلك قد جمع الله فيهكل ماتحتاج إليه البشرية 
من الأصول جميع ظروفها وأحوالها وأزماتما وأما كنهاء والحياة 
البشرية متغيرة سريعة التحول والانقلاب والسبر فى طريقالتطور 
هن حال إلرحال ومن قدي الى جديد » وبالاخص فى عصرنا هذا 
الذى تضاعف فيه سير الحضارة , واختلطت الشعوب والآفكار 
واستولى على الآنسانية كلها مايشبه الى فى سرعة الول والاتقال 

قبل روح الآسلام وغايته العليا تعارضسير الحضارة وتقدم 
العالم ؟ وتلزم البشرية بالوقوف عند حال واحد لاتتعداها إلا اذا 
تر كت الدين واستعاضتعنه باشياءمدنية لابد منها لاستكئالالحياة 
البشريةواطراد السير فها والتطورمنحالالىحال ؟أما أنا فأجيب 
بأن الاسلام لايتعارض بتانا مع سير البشرية وتحولها . وأنه دين 
لين واسع الآفق »نتطيع أن نوفق بين روحه وبين كل مظبر من 
مظاهر الحضارة » وأن تجد فى نصوصه مايساير الأطوار الختلفة 
التى تتخطاها البشرية فى عصورها المتباينة » وهذا ما أزيد أزنف 
أكتب عنهفى هذا الفصل » 

وبحب أن نلتفت إلى الفزق بين « روح » الدبزوغابته . وبين 
أحكامهالفرعية وتطبيقها » والفرقبين|الدبنكشعوروعقيدةوإيمان » 
والدين كتقاليد وأشخا صدينين ومظاه ركنسية للحكم والسيطرة ,5 
فروح الدين وجوهره هو الثى. الخالد البافى الذى لا يتعارض مع 
أىعصر . والذى تجحد فيه كل حضارة وكل أمة فى كل زمن مابتفق 
معاحتياجاتها ويعينها ويسددها فى سيبل الغابة العليا والكال البشرى 
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الذى نسير اليه ؛ روح الدينوجوهردهوالكثى. الذى لابأتهالباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . . 
وعلى هذا الفبه نستطيع أن د فى تتوص الدان الآسلاى 
وفى تارمخه أشياء تؤكد لنا أنه دين يستطيع أهله أن يحدوا فدكل 
ما يتفق مع مظاهر الحضارة التى تغمرهم وتجذ .هم الها وتستولى 
عليهم وعلى جميع الدنيا طوعاً أو كرها . 
وله أعياء أذكها غويد ما أقول و تفص مما اي 
هذه المسايرة للزمن . وتطيقالاحكام على ملاء.مات الاحوال 
والظروف واختلافاتها . معاحافظة على جوهر التصرص وروح 
الدين . نجدها عند ثشخصياتفى قلوما إصيرة للوقوف على مرامها 
وإدراك الغاية منها وعدم التقيد حرفيتها » وتجدها فى ييئة مختلف 
.عن البيئة التى عرفنا فهمها لهذه النصوص ودرسنا ماقالته فها وما 
اسرشدت فيه تحاجاها وحدودها العقلة والمدية وميزاتها 
الجغرافية والتارضخية 
فثلا إذا كنا فى عصر هين لين نحتاج فيه إلى زيادة الانجاب 
وَالنملغ نبجد من روح الآسلام ما يشجعنا عل التكاتر والتداسل 
والنماء . وإن كنا فى عصر عسير حرج ضيقّنحتا ج فيه إلى القصد 
فى الانجاب والالتفات فيه إلى الكيفية لا إلى الكية ٠‏ فنجد من 
روح الاسلام ما يجعلنا نخفف من نسلنا ونتقلل على ما نريد . بل 
متنع منه إذ نريد . ند صوابيا جليلا وحاكا قادرا بح لنا التقليل 
من النسل . بل يوشك أن إنهانا عن العيال : « يامعشر الناس : 
إيا وخلالا أربعة فانهاتدعو إلى النصب بعدالراحة ء وإلىالضيق 
بعد السعة » والىالمذلةبعدالعزة » إياك « وكثرةالديال , وإخفاض 
الخال . ... الخ ١.‏ ( 
وإذاكنا ففعصر يتشدد أهله فى علاقاتممالزوجية ولا بمتبنون 
رباط الآسرة » ويعرفونأن أبذض الحلال إلىاه الطلاق ؛ تحن 
نستطيع أن نجد فى أ كام الآمام والخليفة عمر بن الخطاب ما 
بجحعل الطلاق الثلاث بانظ واحد يقع ثلاثا » وإذاكنا فى عضر 
مثل عصرنا الحاضر وهنت فيه العلاقاتالزوجبة واضطربرباطها 
وأصبحت ألفاظ الطلاتوعلى كل لسان .تحن نستطيع أن نمل الطلاق 
)١١(‏ من خطبة لعمرو بن العاص خطهافى مصرأيام ولايته الاول علبيا» 
أرردها ابن عبد الحكم فى فتوح مصر وأخبارهاص »9 طبع ليون وابن تغري بردي 
النجوم الزامرة ص م 7 سج ١‏ 6 
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الثلاث بلفظو احديقع طلقةوحيفه 
لناذلك م وجدنا ما أباح لنا ال :كان١‏ 
صل الله عليه وسل وأبى بكر الصديق :تي #8 
التلاث واحدة » فال عمر بن الخطاب : ناكام 
أمر قدكانت لهمفيهأناة . فلو أمضيناه علهم ؟ذأ ١‏ 
وهذامافعلناه نحن فى مصر » 

وإذا كنا فى إقليم وفى مجتمع بازمناعمرة خاصة للرأس . وكان 
غيرنا من المسلبين فى إفليم أو مجتمع بلزءهم عمرة للرأس خاصة غير 
عمرتنا ء أو يجعلبم يسيرون حاسرين » نحد من رو ح اللاسلام 
مايجحعلنا نليس مانشا. . ويجدون ثم من روح الأ-.لام مايجعليم 
بلبسون ماشاؤوا أو بحسرون؟ يشاؤون: ٠‏ كل ماشئت واشرب 
ماشثت ما أخطأتنك ائتتان : سرف أومخيلة , (7) 

الأمام الشاطى من أعلم الرجال فى أصول الدين . ومن أبرعهم 
وأوسعبم ذهنا فى تطبيق النصوص الدينية والموازنة بينها وبين 
الاحوال .وله كلام يحب على كل رجل من رجالالدبن أن يتدبره 
ويعتبره » لما يدل عليه من فهم جيد لرو ح الاسلام ومسايرته 
لكل عصر وكل<ضارة . وطواعية احكامه ونصوصه لآن توافق 
كل'<ضارة وكل جيل . 

يقول الشاطى :« . . . والمسكوت عنه من الشارع لايقتضى 
مخالفة . ولا يفبم الشارع قصداً دون ضده وخلافه . فاذاكان 
كذلك رجعنا إلى النظر فى وجوه الصا . فا وجدنا فيه مصلحة 
فبلناه إعمالا للسصالم المرسلة . وما وجدنا فيه مفسدة تركناه إعمالا 
للنصالح أيضا. ومالم نحد فيه هذا ولا هذا فو كائر المباحات 
إعمالا لليصالم المرسلة أيضا » (؟) 

ويقول : , إزالشاررع توسع فى بيان العلل والحكم فى تشريع 
باب العادات . زأكثر ماعلل فيها بالناسب الذى إن عرض على 
العقولتلقته بالقبول , ففبمنا من ذلك أن الشار ع قصدفيها اتباع 
المعانى لا الوقوف مع النصوص » (4) 


)١(‏ جمح رص ع0 ما ج؛ 

(؟) ابن عباس رضى الله عنه 

(5) الموافقات للشاطي ص 5م ؟ ج ٠‏ 
)4١‏ ص ؟ ١‏ من نفس الجز. والكتاب 
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وللشاطى أشيا. فى غاية اجمال والابداع من هذاالفبم الواسع 
الحمط . وهذه النظرة الشاملة اإنافذة الى جوهر الدين وحقيقته 
الواعية لروحه الكلى 'ك.مل , وعنى رأس هذا الفصل فقرة فى 
الدستور الذى يحب ان يستوحيه كل مفكر دينى 

يقول الشاطى ايضا : « قد نكون العوائد ثابنة وقد تتبدل 
ومع ذلك فبى أسباب لأحكام تترتب لها : .اماف عنها 
ما يكون «تبدلا فى العادة من حسن إلى قبح وبالكس .مال 
كشف الرأس فانه يختلف تحب البقاع فى الواقع . فبو لذوى 
المروءات قبيج قاللاد الشرفة ٠‏ وغسير قبييح فى اللاد المغربة . 
الحم الشرى يختلف باختلاف ذلك .فكو زعند أهلالمشرق قادحاً 
فى العدالة»وعند أهل المغربغير قادح » واعل بأنماجرى ذكردهنا 
من اختلافى الاحكام عنداختلاف العوائد, فلي سف الحقيقة باختلاف 
فأصل الخطاب . للآن الشرع موضوععلى أنه دائم أبدى لوفرض 
بقاء الدنيا من غبر نباية » )١(‏ 


ويفولسيدناعمر بنالخطابعنالرمل فى الحج : « في الرملان 
الآن والكشف عن المنا كب :وقد أظبر إللهالاسلامونفىالكفر 
واطداء .24( 
وسرق جماعة لحاطب بن أنى بلتعة ناقة لرجلمن مزيئة . فليا 
أرسلوا إلى عمر بن الخطاب أقروا على سرقتها» فا كثير بنالصلت 
أن يقطع أيديهم . ثم ردهم وقال : ه إنهميجبعونهم حتى إن أحدهم 
لو أكل ما حرم الله عليه حل له . ول يقطع أيديهم » (؟) 
ولماجاءت المجاعة والقحط فى سنة ,م١‏ ه أيام خلافة عمر بن 
الخطاب لم يقطع أيدى السارقين 
نحن نستطيع أن نسير مع كل حضارة . وأن تأخذعنحضارة 
الغرب مايفيدنا وينعشنا ويلقح حياتنا باللقاح المجدد » ولا بجد فى 
يوج الاسلام مايصدنا عن ذلك ٠‏ 
ولكن المشكل هو فى وجود الرجال الذينيفهمون روحالدبن 
بلقل ال ال ليع اللي البار عاض انهل تراس 
الحضارة والذهن البشرى ,؟ حمردالشرقاوى 
عالم من الازهر 
(١)ص‏ ووس و09 سين الوافقاتج م 
)١(‏ اريخ عمر بن الخطاب لآبى الفرج بن الجوزي.. ص عه 
(ع) أعلام الموتمين ص ,ع ج م 


لملهه. انهو 010500126 
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مقر م: 
٠‏ هذا نحت موجز لتلالقة الآمتاعيلة الرغرفت اخرا عند أل 
التاريخ بطائفة الحشاشين » والتى تركت تاريخ الا لام نى القرن 
الرابع المجرى أثراً كبيراً » و تاريخ الاسماعيلية قدحم يرجع الىعام 
ثمائمائة وأر بعين لل.لاد ء بعد أنانتشر الدءنالاسلامى وساد كينا 
من الأقالم والبلاد ‏ فقام بااتشاره دعاة أقاصى الجهات وأدانها . 
تحاولون الحط من قدر الرسول : وخدترعون الاحاديث الملفقة 
اختراعا يلل من هببة الدين الاسلامى : وينزل به من مستواه 
الرفيع » وكان أنشط أولك القوم وأ كثرهم تنمسا ابن ديصان ,. 
ويقال إنه الجد الأعللء.د الله المهدى الفاطمى (؟) صاحب الدعوة 
إأفريقية ' فقدكان يكره بنى العباس ويود لخلافتهم الزوال : فبث 
دعاته فى بلاد الفرس حوالى عام .٠6م‏ م حيث تبعه خلق كثير ) 
وألف كتاباً فى الزندقة سماه « الميزان . وألف ممن تبعوه عصابة 
سر بة نسدت نف .هأ الىاسماعيل بنجهفر الصادقفسميت بالاسماعيلة ) 
ثم اننشر أنباعه بمرور الزمن فى جزيرة العرب والشام وأفريقية » 
وظلوا نحو قرنين ونصف قرن» لسرى تعاليهبم فى جم الدولة 
الاسلامية كسريات السم فى العروق ؛ حتى جعل ٠نهم‏ الحسن 
, ابنالصباح , أخيراً عام تسعين وألف لليلاد طفمة سياسية تقلب 
الممالك وتخرب العامر من الديار » وتسفك الحرام من الدم ؛ 
وتعمل فى مختلف البلدان سلب ونا وقتلا ؛ وتدمن تعاض 
الحشيش حى لةبوثم بالحشاشين وسماثم الفريحة 855255105 


وأطلقوا هذا الاسم على كل فائل سفاك ؛ وبقوا على تلك الحال 


١ (‏ ) كلة و الحشاثين » تعبير محرى جماعة اقل الاساعيرين : والمواب 
و الحشيشية » فبى الكلمة التي تطلقها عل.م الرواية الاسلامية المماصرة . وهكذا 
يسمبهم 'قدم موثرخى الحروب الصليدة من الملين مثل العماد الاصفبانى صاحب 
« النتح القسى » وشباب الدين القدسى صاحب الروضتين ( راجع الروضتين . ج ١‏ 
ص مره ؟ ) (الرسالة ) 

( ؟ ) هو عبد الله المبدى الفاطمى لاعبد الله ( الر_الة ) 
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ماهه. انهحرو©6 0100012 


عه لدم 


حتى تضوعايهم عام وموم ؛ أىسنة 6و4 ه بوفاة خليفة الحسن 
ابن الصباح الاخبر ركن الدين بن عمد ؛ ولا يزال للاسماعيلية الى 
بر.د هذا أتباع ومريدون ؛ ولكن شتان بين مالهم الآن رمايان 
ل فى تلك القرون الغابرة من قوة وساطان ؛ وثم تفرفون فى 
فارس والهند وزعيمهم أغا خان المندى الثرى المعروف . 
وقد كان للك الطائفة عدا ١‏ سم الاسماعلية أسا. اخرى دوا 
بالترامطة نسة إلى قرمط 0 قرى البحر بن الى تفثى فهامذهب 
ابن ديصان فى القرن الثالك الحجرى بدعوة من رج الى يقال له 
حمدان قرمط » يقول ابن خلدون , وكان منهؤلا. الاسماءيلة 
القرامطة واستقرت لم وو بالتخترى » وكآن مرى. أسفائهم 
(البإطنية) وذلك لانهم كانوابيطنون دعوم وينشرو ما متكتمين 
فى عبد المستذى. العلوى لابنه نزارء وقبل انما سموا بذلك أيام 
الحا بأمر الله العبيدى الذىأ نأ فى القاهرة فالقر نالثالكالبجرى 
مدرسة سماها دار الحكمة كان الطلاب يعلمون فا معنى مكتوما 
متن القرآن » وسواء أكانالببهذا أم ذاك: فالتسمية راجعة الى 
تنكم القوم فى دعواهم وتعاليمهم . وكان من امائهم أيضا اسم 
الحشاشين؛ وقد لقبوا به أخيرا» و عطقتم رماع أيام 
الصلبيين. وسنذكر فما بعد أثرذلك الخدرعندهم , وكيف استغلوا 
فتله فقضاء مآرجم . وسموا كذلك بالفداتية لانهم كانوا يجعلون 
اتقسيمع وخاصةقء,دهم الاخير ع فداء لرئيهم ينفذو نأوامره ولو 
أدى ذإكالى التضحة بالنفس فى-بله . والمصادرالثشرقية تطلقعللهم 
غالب اب الاسماعاية والملاحدة والتزارية. وهذهالاسماء الكثيرة 
هى لطائفة وا<.دة تعددت باختلاف الملابات والظروف . فبم 
اسماعيلية نسبةالىاسماعيل بنجعفر ؛ وه فدائية لاجم يضحوزيا نفسرم 
لبعض ينكرون الاله ؛ وثم 
غير ان اسم الحثاشين هو 


فدا. رم سوم رم ملاحدة ع2 ال 
الذى عرفوا به آخر أ ره : 
مزه الك بماعيك: 
كان للسريان الفضل فى ثشر الفلسفةاليونانية» وخاصة .ذهب 
الافلاطونية الحديثةفى العراق وما حوله »وقد ترجموا الكتب من 
الدبن دحيم من ات الذين عرفهم لاون ا 
ابن ديصان؛وتدتوق سنة 7817 مولهمذهب دبنى جمع بيناليونانية 
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و التصرادة 0 فيه لعث أ 
جسم حقيقيا بل هو صورةشبوت 
أخرى بقيت بعد الاسلام » وهنها استمد 
وقد انتسب اله بعضهم كابى شا كر الديصاق 
قَّ بلاد الفرس والعرب والشام وجمعحوله اتباعا و 
اتفسبم الى اسماعيل بن جعفر الصادق فسموا بالاسماء#لم 
غلاةالرافضة . يقولاءئخلدون,افترقالرافضة فرقنين : الانتاعشرية 
والاسماعيلية » تلك بعض تعاليمبم أول أمرهم وقد انقلبوا اخيرا 
الى فرقة ساسية تعمل عل هندم الخلافة العباسية » ول يعن م 
( هذهب ) بالمعنى الصحيح يدعون اليه ؛ وكانوا فى العراق يطلق 
عليهم اسم الفر هر 8 حىنولىز عامتهم ا سن بالصبابي ناير أ لعده 
بالحشاشين » ونحن نحمل تار خهم قبل زعامته التى بدات عام ممع ه 
واتهت عام .مو ه. 


برء الفرامط: : 


كان بد. ظبورهم فى البحرين على بد رجل يعرف ببحى بن 
المبدى نزل فى قطيف على رجل يدعى على بزالمعلى بن حمدان مولى 
الزيادبين :وكان يغالى والتشيع » فاظهر له تخى انه رسولالمبدى » 
وكان ذلك سنة ١.م؟‏ ؛ وذكر أنه خرج المشيعته يدعوم الى أمره 
وأن ظهور المبدى قريب وفارسل على بن المعلى الرشيعته من أهل 
القطيف فأقرأم كتاب بع الذى زعم انه منالمبدى فاجابوه » وكان 
فيمن اجابه ابو سعيدالجنالى الذى تولىالزعامة فما بعد (؟) وخلفه 
فيها ابن الصباح ؛وظل بحى يغيب عنهم ثميعود الهم ءوف كلمرة 
يطلب «نهم المال زاعما انه يذهب به الى المبدى . وفى عام ومم 
ظبر بالشام رجلقرهطى اسماذ كرويه بن نهرويه بدعو الومذهب 
القرامطة »؛ ولقه اذاعه بالش.خ وذعم انه دن احفاد |ماعيل بن 
جعفر بن مد بن على بن الحسين بن على بن انى طالب » واستفحل 
أمره فسير ال المعتضد جندا ظفروا باتباعه واسروا رئيسهم أبا 
الفوارس . وهنا نذكر مادار بين الى الفوارسوالمعتضدحينجاءوا 
اليه به لنتبين شدة القوم وجرأتهم على خلفا. العباسيين . يقول ابن 


١ (‏ ) من بالخطأ إن يقال إن القرامطة هم الاسماعيلية . فالفرامطة فرقة ثورية 
مستقلة من غلاة الشبعة قامت على مبادي. ودءوات خاصة اع وكانت ففكثير من 
الاحوال خصيمة للاسماعيلية الفاطمية (ارسالة) 

(؟)ترفىسة و.جهم 


هنع ملعم .]عمط 


الاثر وفأحضره (المعتضد ) بينيديه وقالله أخبرنى» هل تزعمون 
أن دوح الله واروا ح أندانه نحل فى اجسام؟ فتعصمكم من الزلل 
وتوفقكم لصاح العمل ؟ فقال له ياهذا إن حلت روح الله فينا فا 
يضرك ؛ وازحلت روح اليس فا ينفعك؛» فلا تسأل عما لاينفعك 
وسلعما مخصك » فقالله وماتقول فما مخصى ؟ قال أقول إنرسول 
الله صلى الله عليه وسل مات وابوك العباسحى ء فبلطلببالخلافة 
أم هل بايعه أحدمن الصحابة على ذلك ؟ ثم مات أبو بكر فاستخلفعمر 
وهو يرى موضع العباسو بوص له ؛ ثممات عمروجعلباشورىق 
سن نس ول وله ولاادخلهفيهم , فماذا تستحقون الخلافة وقد 
انف الصحابة عليدفع جدك عنها ؟ فأمر به المعاضد فمذب وخلءت 
عظامهثم قطعت يداه ورجلاه » فبذا ال كلام ولك اللبجة النى 
بخاطب ها أحد زعماء القرامطة خليفة المسلبين تدل دلالة واضحة 
على استبسال القوم وجرأتهم فى الافاح عن آرائهم ومذههم » 
وقد ظل القرامطة بعد المعتضد فى خر واب هخ المكتى ومن بعده 
من الخلفاء طوال القرنين اثلث والرابع الى قبيل منتصف القرن 
الخامس.بزمون وبمزمون؛ حىدوخوا الدولةوشقيت مم الناس » 
وعانت الدولة العباسية سيل قعحركتهم جبدا كيرا » وشغلوا 
حركاتهم البجومية جانيا عظمامن وقت اللفا. نوغدر الهم وص 
يقاومون _دعوتهمالجريئة وخروجبم علهم ؛ و كثيراما اليزمت 
جوش الخلفاء أمام جيوشهم واستماتتهم فى الدفاع » وك من غناكم 
ظفروا بها وارواح اودوا باحامما : وك مناسر ىقتلر م وصفدومم 
بالاغلال . وأظبر مافى تارخهم فى نلك السنوات“ العديدة أعماهم 
الوحشية واتخاذهم القتتل والتعذيب وسلة الى دعوتهم ونشر 
مدذهيهم » واشنع من ذلك اعتداؤهم على قاصدى بيت الله يقتلونهم 
ويسلبونهم امواهم وينشرون الرعب ف القلوب حتى قل زائرو 
الكعبة وانقطعوا عن الحجى بعض السنين :وقد سودوا صحيفتهم 
بالاعتداء على الحجر الأسود ونقله إلى أخد حصونهم حيثبق فيه 
نحو اثنتين وعشرين سنة . 

هذه الذثة الى اجملنا تارخها الى ع'م م4 وفيه أوقع صاب 
ماوراء النهر بحموعبم وكتب الى ساثر البلاد بقتل من فيها «نهم 
والذىاسرفنا واج له حتى لايم لالقارى..ن:فصيل الحر وب وكثرة 
المواقع , هذه الفئة هى التى ازدادت شوكتها قوة وامرها خطرا 
وسدرت فى اعمال القتل والنهب واءعنت فى تعاطي الحشيش 
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و 


لن تحقق هدا حم مؤمرات تمد ومعاهدات تمذى أو لظم 


سس ةم اند 


تعد لو قوانين تفرض . 

وإن «ؤتمراً بجتمع ويتلوه مؤتمرات أخرى لا تحل مشاكل 
العالم . وإن سكنت ألم الانسان الى <ين ع والمعاهدات قصاصات 
ورق لالغير شيئا ولا تدفع مضرة ‏ ولا عخفف منالبؤس الواقع 
حزب اشتراى يتولى أو حزب محافظ يتحكم . فليس معنى ذلك 
الا أن طبقة حلت محل أخرى . وأفراداً استبدل بم أفراد . 
وليس معناه الا أن ببقى النظام الحالى بضرائه المرهقة وحواجزم 
الجركية ااشتطة وميزانيته العجيبة ينفق ثلاثة أرباعبا عل اعداد 


الجدوش وتجبيز الحروب . 


إن الاصلاحات الى تفكر فبا الجماعات الحديئة من ديد 
ساعات العم ل أو تنظيم علاقات ال الك والاجير عللما فيبا مر. 
الفائدة لا تحتث الشر من أساسه . فكيف الطريق إذن 7 
أثورة دموية لا نيقى ولا تذر؟ تراق فيبا دماء الظبقة الحاكة 
ويزهق فيها أرواح الاغنيا. 9 
ولكن تولستوى كان آخر منيدعو الى العنف وآخر من 
يفكر فى مقابلة الشر بالشر . 


واستمرأت خداع الناس وفتنهم عن دينهم »وذلك بظبور الحسن 


ابن الصباح وتولبه زعامتها عام ممع ه مل منها عصابة سياسية 
بجحرمة ديدئها أن تعيثقالآارض ضسادا تفتلوتهبوتةق الوادعين. 
تلك هى طائفة الحشاشين فى نبهاية الآرن الخامس البجرى.وقبلأن 
نشرح أعمالها تكلم عن زعيمها هذا وكيف وصل ال زعامة القوم 
فبوى بم الى الحضيض الاسفلى من الاخلاق واللوك . 

58 للبحث بقية » مد فدرى لعاى 


ليسانسبء في الآداب 
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ا 


ان التعاون لا يمكن أن بقوم على سفك الآرواح . والرخاء 
من المستخيل أن تمد عل آنئة الحرابت . مانت الأنانناتى 
بشر ما تولستوى ليكون الطريق اليبا مغطى بالدماء حافلا بأنين 
المجروحين وجشثك المتى * 

لقد قامت الثورة الفرفسية باسم أشرف المادى. الانانية 
وعلى أ كناف أشد الناس خاسة واخلاصا . وحسب الناس أن 
نوراً جديداً قد اشرق يلوح بالسلام المنشود والناء الدائم . 
ولكن الثورة الفرنسية لم تنجح كثيراً . ولم تفعل رغم الادعاءات 
العريضة التى بشرت ما الا أن تحل طبقة محل أخرىونستبدلاسم| 
بأسم وملكية تحمبورية . 

وفشلبا راجع إلى انها قامت على العنف واراقة الدما.. إن 
الشرلابحبان يقابل بالشر » وإن أ كبر ٠٠‏ يعاب عل المجتمع الحالى 
اعتفاده أن الثورة الدموية هى الطريق للخلاص » وان الحرب شر 
وما.وجدوا قونا يكفيهم . ولي سأسخفمن هذا الزعم زعم . فان 
أشد مانءيز به الفرد هوحاته : وأقدسواجب أديه هوالحانظةعلى 
هذه الحاة والعملعلى ابقائها . وأ كبر أمنية للانسانهواللود أو 
العيش الى أطو ل العمرء فتتاقض إذن ان تزعم انقانونالاة هو 
الموتأو ان منالضرورىان يقتل الا أخاه . 

لفد دعا تولستتوى الى ااسلام والاخاء الانسانى : وأهاب 
بالانانية القضاء على التسلح والمقاومة . 

وقد فى أ هذا أمر ثانوى لااعلاقة له باصلاح 
العالم . ولكين ليعتقد الافراد جميعا ان الشر هو فى الحروب. وان 
وضرورته ؛ وستسقط بطبيعتها جميع النضم القائمة ٠‏ فلن تقوم حكومة 
سس الحكومات ألا إذا استندت الى إرادة الشءوب ؛ ولن وم 
قانون الا اذا رغب فيه الافراد. ولن نسير دفة عمل هن الاعمال 
الا اذاكان قاثما على التعاون والاشتراك . ولن تجد نزاعا بيندولة 
وأخرى الا ويفض فى بضعة أيام عن طريق الحكم . فتولستوى 
يرى من العبث التفكيير فى كيف تنكون الحكومة . أو على أى 
أساس تشرع القوانين ٠‏ إذ الحكومة لديه ليست الا مجموعة افراد 
والقوانين ليست الا من وضع بضعة افراد . والدولة لامعى لما 

لانجمو عافرادها: 
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فى إ صلا ح الفرد و 
أساس الدنة المستقبلة . ماذا 
اذا كان القائمون ما هم هم لم تخير آم 

لن بحدى هذا نفعا . ولكن يكى ار 
الحروتق سين قظنة أرَغن أ من أجل 
ويكق أن بمسى هذا الاعتقاد عملاحتى يشرقالصٍ 
الحرب من الارض 

ويمكن ‏ اذا آمن الناسبضرر الفروق الاجتماعية بين الطبقات 
وماياعد علابقا. هذه الفروق منقانون الوراثة ونظام الملكية ‏ 
أن تخت الملكية جأة وحل المساواة بين البشر . 

ولاشلك أنهلوأيقزكل إنسان أن سعادته فى خدمة أكبرجموعة 
إنانة يتطيع خديتهًا لانبارت من أساسبا مانسمببا الوطنةالبى ‏ -«« 
تراق من أجلبا الدماء وتزهق نحت علبها ملايين الارواح . 
ويحر باسمبا الخراب والدمار والارتباكات المالية والاقتصادية . 

فلتقم الشعوب . لا . بل لتقم طائفة هنها تعان أن كفا رياء 
وخداع : وانهم لن مخضعوا الا لما توحيه اليهمضمائرهم » ولن 
يعملوا الا ماتحترعليهم مبادئهم . فلا يذهبون الىقتال يعتقدو نه شرا 
ولا ينفذون قانونا لايرون فيه خيرا . ولا يدفعون ضريبة لامعنى 
ها . ولا شك أنكل مساوىء العبد الحالى تصبح فى خبر كان 

ان للرأى العام قوة عظيمة تسير الكومات والدول . فاذا 
ما أراد الرأى العام شيئا فبو واصل الى مايريد . والرأى العام . 
ساخط متذمى من النظام الحالى وهو يريد أنيعملٌ شيئا »ولكن 
لايعرف ما بريد ولا يدرى ماذا يعمل . 

قدتسأل : ومن له الشجاعة ليقوم.هذهالدعوى ومن له الاستعداد 
لما قد نجره عليه من اضطباد وسجن ولشريد ؟ 
ولكن تولسستوى يعجب : لماذ! تنتظر الانسانية منقذ! منالسياء 
أوسيحا بيط ال الارض . 
إن نفسية الماءات الحالية لاتحتااج الا الى بضعة أفراد بل فرد 
جرىء يرشدها الى طريق العمل حتى تقوم قومة رجل واحد . 
55 1 5 

إن صلا ح نفوس الافراد وتربيتهم من أخطر ما يدعو اليه 

تولستوى ؛ وهذهالتربيةإماأنتنناولالصغا رأ والكبار . فبىلانكبار 


لج نوع مالع .]//:ومااط 


0 
6ل 


بث العةيدةالانانة فهم واقناعبمان لا فائدة لعود عائهم منحرب 
والفؤال الإنام والضفاء / 
وأما تربية الصغار فبى أجل وأعظم ثأنا . 
بلقوسد تلهري اق الي لقو حيانا سعرية, 
وكال لها تهما شنيعة ؛ وليس يعنيه من أهر المدرسة علوم تحثى ها 
أذهان الطلبة المسا كيين ولكن يمنيه روح التربية . 


2 اوسا والاهابة 4 5 دق العتف 


فااتربية الحديثة لساعد احط الغرائر عل الظمور والنموء فبى 
تبعث التنافس والغيرة والحقد فى نفوس الاطفال ولشبمهم بهكرة 
العقابوالنواب؛ ونلقفيروعالطف ل الاانيةو حب الفوزعل أ كتاف 
اخوانهمنااتلاميد . فبو بمنأعلل::دمهعلبم : ويكافأ اذابذم وفاقهم 
وهى فوق ذلك تربية عسكرية تهمل شخ-.يات الاطفال مالا 
وتزع, أنها مستطيعة ان تشكل عقلات متغايرة: تشكيلا واحدا . 
وهى «ضطرة فى سبل هذا ان تخضدبم لنظام معين و يرم بالقوة 
عل التزام حركات خاصة والجلوس فى غرف ضقة مما ينفر الطفل 
من المدرسة والمدرسين ؛ ومما كيت فيه ميولهالطبيعية ومواهه . 
إن الطفل له شخصية قائمة . وليس يتاح لآى مدرس أن يف,مه 
على حدة فيعرفمايلا:ه وما لايلامه . واادرسةالوحيدةالتى يمكن 
ان ينال فيها الطفل ثربية صححة هى البيت , 
لم هى منزله . حيث تجدالحنو والشفقة الابوبة . وهىمسكنه 
حيث تراعى ميوله وحيث يفر.ونه فهما حقا . وبذا يرف تولستوى 
من شأنالترية المنزلية ويحعلها فالمكانة الاولى . وقد جره هذا . إلى 
الث عما | ذا كان البيت والعائلة الحالة يصلحان مكا نالتر ب ةالاطفال . 
وجوابه 1 
فنظام الزواج الحالى نظام عتيقفاسد ء والعلاقات العائلية اليوم 
كبقية العلاقات لا تستند إلا على الرياء والعنف . فالمال يتحكم 
نحكما فى العلاقات الزوجية . والرجل الغنى هو كلثىء فى الزواج 
الحديث . مبشما كان أومريضا 
لآنه ذو مال ء ولآنه أقدر .من غبره عل الانناق . والفتاة 
الحديثة لانكاد تفبم مبمتها الى خلفت من أجلها .والزوجات يرون 
ف الالتصاق بالبيت عاراً أو تأخرا . بل تحبسسنن ف الاطفال 
عبثاثقيلا لابتفق والسهرةو محال الرقص .و لابنسجم والرقةوالأآناقة : 
ومن هنا دعا تول:وى إلمهدم نظام! لزواج هدمايتناول الاساس 
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01000122620031. 6010 


.|2 1.»01/00154 00 اع 2]. الالنالانا//:سماغط 


الام كا رق تولتوى كر 
الجم متل. الصحة محا للعمل ناسية 
إلى جببه ا نتفخ بالاوراق المالة أم م يتنفنا 

والزوجة بح بأنتؤمن بأن عظمتها فالماز 
الذى قد يتحك بوما فى مصير العالل . وهى اذا كانت 
الوم فلكى تحسنادارة بيتها . وهىان درست ووققت ىال 
ظكل تخد تزية طلفلبا . فالمزاةقنتها تفن هنا النال:. 

ولتكن أى افرأة ؟ ليسع عى اهدفاة اللزأة اللستيكرة :لسكا 
هى سيدة الصالونات . وللكن ربة البيت والام الرحيمة تنثىء 
أطفالها على حب السلام وحب الاخررن. وترتى فهم كراهية 
الترويكيى اليلق 

0 

لقد نادى تولستوى بكل هذا فى اخلاص وايمان وبعد تفكير 
طويل وتدير ليس بالقايل» وقد توافق على دعوته وقد توافق 7 
وقد تحسبها الحكمة بعينها أو خبالا متطرفا. ولكن لا يسعك 
الا أن تعجب بالرجل وأن تعجب باخلاصه ء وان تحد أيضا فى 
دعو ةلق او سن الكدن 

ولعلك تشتاق بعد هذا الىمعرفةشىء عنحياة تولتوى أوفبع 
الظروف الى أساطس .يه فهلقت منه وسول أللدم والافالة 
هللاوو . امفاعا قن نك كه اعره الوى: 

شبدى عطية الشافنى 


ظهر حدينا 
أبو عل عامل أرتسق 


جرع مى القصص الاصرية المصيربة 
للاستاذ مود تيمور 
يطلب من المكاتب الشهيرة و تمنه خمسة قروش صاغاً 
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سد كلاج عب 


من لفت الي 


227222722207209 بير 


الريعالباكر 
للاستاذ مود الخشيف 


لسةللشلش ا ههه مهلل 


قادنى الشوق الى وأد سبع 
واتجلى أذار بسام الضحى 
ألبس الزهر أ كاليل الندى 
وترى الاغصان مالت طريا 


أسفرت فيه بوا كيرالربيع 
كابتسام الزهر فى زهو وديع 
ودعا الطبر فلى نا 
وانشثى الجدول ها وبدا 


ضاحك الصفحة مطلول الاد .م 
يحتلى للدين منضور البطاح باسم الضفة عن وش ىالصباح 
سالت الالوان فى قيعانه وارتدت 1 كادأبهى وشاح 
وسرت ف جوه ريح المبًا . تنشر المكنون من سر الرب 
ملا الكون حديثا عطرا كحديثالنف سف زهرالصى 
أو كصاف الشعر يرويه النديم 


يتبدىالكون موفور الرواء 
وصفاء شاع ف أرااية 
وفطاء. الهم '“ التفطن” نه 
يقف الشاعر فى أحضانه 


عن وا دربم :كار ع 
رفئرف -«ضمر وومسى وماء 
يذهل المعجب عن اعجابه 
موقف الصوفى فى نحرابه 


كفنا العرد ف ليل أ 


وخرير الماه فى ظل الشجر 

ننئات كأحاديك البوى أوأغانىالص يفو ضوالقمر 
ور السقم عن القلب اقيم 

يافراشاً رف فيجنبالغدير دائم الوئب عل العشبالنضير 

هجت أشواق الى عبدهعضى أين منى عيشه الحاو الغرير؟ 

حينا كنت صيالاههيا نلن ترانى ذات يوم وانيا 

عن طلاب اللووفىظلالنخيل أعشق الريف ضحوكا حاليا 
مشرق الضحوة خفاق النسم 


ياريعا أشرقت ألوانه 
بازمانا راقت الدنيا به 
ايه ياعبد الصبا المقتبل 
رفل الدهربه فى نعمة 


ونالا فق ين ألادة 
وسرى فى جوها ريحانه 
أنترمزالحب 3 روحالامل 
وتحل الكون بعد العظل 


بثير من حلاه و نظي 


شاعر يدلو الورى آياته 
عبفرى دق ف تصوبره 
شعره ياحس:ه فى فضه 


“يستنزل الالهام هن ساحاته 
وسعى بالشمر .عن . خاباته 
ف سياد الكورن أرف أرهه 
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غارق الاحلام فى فيض النعيم 
فطن القلب إلى معى الحياه فى مجاليه واشراق ضحاه 
ثم فى بعث كساه حسنه نا درت بعيننك ترأه 
ريرك اله يه طللنا غلق) الب .به تسيا 
غرقت عيناى فى لجنه.. فكاكى فه أروى حلا 
الى للرمة فى ترجا تيز" إلا لاط فى وجتا 
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قد وعاه القلب ألحانا على 
ملكته ل نه فى الصميم 

هى دنا من ربيع زاهر وضحى ضاف ونشر عاطر 

ملأت قلى وعينى بهجة سوف ببق وحيها فخاطرى 

سو فيبقى<سنهانيكالرؤى حلا يذهب عن قلى الآمو 

كسا مثته فى خاطرى نى القلب به حر الجوى 
فو منة راه فى ظل 8 


سر حة فنانة ف روضه 


لت لع لطعم .)//:ومااط 


أن 


اغنية الربييع 


د مهداة إلى عر دوق 2 


مَلجّانارى "قلات الرييع 
سرت فى السموات أنفاسة 
وآذار يلعب" فوق المروج 
يعانقبا وهو 6 الحنين 
ويلق عليها وشا الخلود 
و تمد نا شاع الموى 
تألقت الآرض” من وشيْهِ 
وق 011 التليه اله 
خمائله من نسيج انعم 
ا ع اي نا 
كان القسبى” أخو سك 


ر 


تعرشيب” ناهلة” بالطيوب 


كان على الارض عر'سا “يقام' 
تعالت الى الله أفراحه 
وهب تْمواكدّه الضاحكات” 
رياحينها قد ملآن الفضاء 
فق الجر ذابت أغانى الطيور 
وفى الحةل ثار ضجيج” القطيع 
تذنوب من الحب أنغامها 
ترتانيا قري اريف مره 
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على معطف الشبلوالرايه 
فعطرتت الحقل والّراقيّه 
كا تلعب الظفلة” اللاهة' 
كر الم اران 
وألراة” العذة .الاب" 
فهيز" من وهجه ل 0 
فلم تق زاويةة خالي 
بأحلى #طار قم الكاسسّه' 
تأرتج بالتفحة الذاكيه' 
و دأقيوية غاد يه 
تعايا من الخرة العانيّه” 


26 الثواب والحاشّه* 
فتمثى إليه الدانًا حاب 
ا حاف حات"' 
1 يم أعيادتها الياه.ه' 
و نل من يعطر ها تاحيه' 
1 النسمة الساله' 


5 ف 


حنيئاً لآمارة الرتاع' 
فتخفت من نار 1 الصاليه* 
فبارن من الاخمة الفاشيه' 
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فيالك أعرسا 1 0-0 


هلى افتحى كرة للريع لا 
فقد ملت الروح عب,الظلام 
أكان سجراك غير الرقاو 
وأغفل بين شداب الجفون تصاوير من .جه" 
بين على صفحتيها الانين وتخشع فيها الراؤّى جاده" 
توهيم من ماسها فالعيون روايات أحزاتها الطاغره 
هلىاقرنىخافيات المظوظ وماتضمر” العيشة” الباغيه” 
وأنوحى على حلم مورق20 تبدد فى السكرة الفاشيه' 
سيهضىالشسّاب” ا سوى ذاكرة 5 ساجيه 
ديه أحلا”م” الغارات وترجمه فو “ الماضي 
كان ل ملمآ سادرآ تلت أيام” الخال" 
تعوج بأفيائه .اللعميّات وتلمع فيه المى الغاله' 
بدا والحياة على جانيه تتيهه باحلامها الغاويه' 
عشة” آذار تلق عليه أزاميرتها. لتر الغانيهة 
عمال انرق عرد افوي. .درغت للقي اقاية 
ونوقظ” لياليبَا الخاليات ولولاالحوىلم تكن اليه" 
أقاصيص”ملءالر'باوالو هاد تاثرن منأ كيد شا كيه" 
أرجن مون هذا اننا يا تأرجه الزهر 2 الناميه* 
ولفْنَ منه معاق الحياتر وأدركن من داله مافيه' 
'رويلتك ولنستمع' سرد فان اله ألسآ حاكيه' 
وإن فل هذا عية ‏ عافن لاا لوان' 
تعالىة إلى الصدر تلق". به .. شكايات أضلاعه الحانن' 
وأوجاع: خاققه المستهام وإرنان أفائه الواهيه' 
فلا اليث* ممدى تنانيد فيرتاح من شجوه ثانيه' 
ولاالحب'”يوليهبعض الى فيفر ح بالمنحة الراضيه' 
ويشناو الاغاريدة ضحاكة تفتحيا بها المهب* الداميه» 


2111 نع مط/عم.]//:ومااط 


500058 حه 


ولا اقتسمنادموع اليون 


أطلت ول ميخو السياد 


فبل تبحثين عن الغالبين 
فراتك ضفّة هذى الحياة 
فحت و حت النجاة النجاة 
هنالك لا النور ضاف الجناح 
خلتامن مار جهذا الوجود 
سو ىموجة من بناتالسماء 
5007 للم 3 
5 علما إطار النعم 
حناتيك لاتسبتحى ف الدموع 
الؤنوتومن إبار اراتى 


ولس قر عليكٍ الدموع” 


0 
5ه 5ه > 2د 
ورايست إمسسة بره 
يي 
-< 


جنست على جنبات الغدير 
1 ب اكفارو الثائياتٍ 
وتشدةو الطيور” أغاريدّها 
رار 
ويْوحى المسا: الى خاطرى 
موشيّحة بطيوف العفا, 
مال مه المسسطاب 
أعلب إنتاذارته القالحات 


وماق هذا الوجود 


وغيبوبة مثل كيف النسور 


مهك. 5021و 010001260 


الروك -بالراسة” القاسة* 


تخق ولا هى الماك" 


وأطرقت راهبة خاشية" 
ومن غاص ف اللجة الطاهيه' 
وخفت من الضادّة التاليه” 
وأين النجاة” من الحاويه” 
ولا الطير صادحة شاديه* 
وأحلامه الحلوة الزاهه* 
بأرجائها عاريه" 


5 و 


كوم 
وما ني من صو ساميه' 
وغدطته اللناة الشافّ 
ولامرامى الراحة النّاجيته” 
إذا حم" يوم* النوى واقت: 


وى حرق مر واريها 


ترف ما الن كره القاصّه' 
شاد أمرناعه الجاره: 
وأستقبل” الفكر” الآنيه' 
فألقتط* من فها القافه' 
لى [فى” "اشمان ها 
هو أجدير افده حايتة' 
عأ 
وأسمعه الحا الاق" 
وأ كراع< سك أنه* الصنّافيه' 


راو 0 


5 


رجنة باد أيه" 


عدْئه الو "حشمّة الجاذه' 
وعد 2 


تضيع بها الانفس” الرائيه' 
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توشنتها. مائحات الغيوم 


رقمئت” أعاليا دآ 


وللقعة جسمى فى الحامدات تتطرف 1 
وأطللت” منفرجاتالضباب على عالم الرهم 


000 
و ممعصت 


بردت هن صفة المالكين 5 
وقدغبت عنى كأن.لأ كن سوى نفحة سمحة عالي" 
وأسيت أل أن هذاالوآت ١‏ .وسبشتة. الشرء النلاغه”' 
بكاء على أمل لامع تنطا فى الفيئة الصّاحيه' 
هاذ.ه" 


وغافل فى عالم غامض أمانيه ساخرةة 


طلس اسن كو لكا لنى .ا الكو الاين 
فليس لناأمإٌ فال بيعم ونفحته العذبة الساريه” 
ومالعمز” غير ريم الشباب ربيع الحوى والر'ؤى الوافي' 
تجوس به الذكريات العذاب” ويغمره* الحب” والعافيه' 
ف الواجود وغابت مفاتنه الحاله 
كصحراء خالية خاويه 


كابماضة الشعلة اوانه' 
“تنثره الاقة” الذاوية' 


هو ىالنجم هن شر فاتالحاة يد على إثزه هاو 0 


وصار إلى عالم موحش 


... أفاتتك أتى جه الجروح أعيش” على يدرك الآسيه" 
تولك عي وخلفتى”” آي إلى. الإباعة القاى: 


٠.‏ أمزنياوقتاريا تزال ضوح على هبجى الصاديه' 


أنوو البطار 


21131 وع ملعم .]//:ؤمااط 


فى الدب الغر أسى 


الى اررض عااتعطيهن) عرعزم 
للدكتور حسنّ صادق 


عبات و عمرفام ودواام 

نتحدثفهذا الفالعنعبقر يةشعت فيمعاصريهاالحرارة والنور » 
عن شعلة وهاجة فيبا جمال وانسجام » وفى جوهرهاهدىو سلام » 
عن مدرسة عالية تتعل القلوب فيبا السمووالشجاعة , وتتبيأ نفوس 
ديا اللتة ,اليل والسقاد يعن سدرطة اعلت ا#قرلين ابه 
الازادة وبطولة الواجب. وجمال التفضحية . وستجمل موضوع 
لمقالات التالية عن عظماء الكتاب الفرنسيين فى القرن السابع 
عشر وهم : بسكال ولاروشفو كو ولافوتين ومولبير وراسين 
وبوسويه وفنلون ولابروبير وسان سيمون ومدام دى سفنيبه 


إذا ولد ابن «لك ؛ دقت النواقيس وأطلقت المدافع إيذانا 
بمرلده » وفرض عل الشع بأنببتبج إنكانشقيا» أوبعث الفرح فى 
فى نفسه إن كان محدودا سعيدا . وإذا ولد عبقرى » جبل الناس 


أمره ولم يعرف حقيقتهإلا اللهالذى يسم جينه بطابع إلى وبعين 


أب الرييع 


آب الربيع هده اللا فى كز واد أاضنة "ولنذار 


بشت لمقدمه الخائل والربى وتمايلت فى وشبا الازهار 
والياممين” قي" سماثه ومن البنفسج - معطار 
والوردفتا ضالخدودنضارة “رنو اليه وك فتغار 
والطيرتصدحؤالغصوزيديرها فى كل دور بلبل 1 بلبل هدار 


آب الريع .. فهمل يؤوب أحبة” 

صددوا عن القلب الحزين وجاروا 
لا تحنوا قلت” صد ملاحة ولدى اليم نطلب الاعذار 
سين شوق 


09.00و 01000126 
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مبمته العالية بينالبشر . ولعد 
مجدها »؛ بدت الناس فى ظروفٌ 
الامارات العظيمة الى تدلعل مت بل(910 الشيجله 
فى بودوعام ١1.0‏ بمدينة روان لد ! 
فق الكناة ينها 1 و نحدث على سطح الغيراء حلاك 
الى الناس مجىء ٠‏ رجل عظم : 3 

أحه والداه حا شديدا : وربياه ٠‏ 
بجدا فه مابدلهما على أن اسمه سيكورن. يوماافى شعفة أ 
الفرنسى . وما بلغ أشده أدخله أبره مدرمة يديرها الجزويت 
قلقى فيبا تربة قوية صلبة وتعاما متينا وم ينس قط لهذه 
المدرسة الآثر اميل الذى خلفته فى نفسه الغضة . ثم أراد له أهله 
أن يكون من رجال القانون فكان ع إرضاء لحم دون أن يشعر 
ميل إلى ماأصاروه إليه 

نال إجازة الحقوق فى م١‏ بونيو عام 1514 ورافم أمام 
القضاء , ولكنه يصب غير الفشل الممض لآنه كان خجو لايشعر 
فى حضرة الناس با كتئاب باطنى يغمز عليه الحيرة والاضطراب » 
ويسلط عل لسانه الحبسة والحصر . وفجأة حدئت مصادفة سعيدة 
أظبرت عبقرية هذا المدره الصغير . كان له صديق عزيز عليه يحب 
فناة » وقد طلب منه هذا الصديق ان يصحه فى زيارته لها فأجاب 
سؤله ٠‏ ولما تكررت هذه الزيارة أدرك كورق أن الفتاة أخذت 
ترنو إليه دون صديقه » فكف عن زيارته لما لآانه بطبعه وفى 
كرحم . هذا الحادث دفعه الى كتابة قصة مسرحية فكاهية سماها 
(ميليت) مستمد! فواعد الفنمن نفسه وذوقه ‏ ثم سافر [ل.باريس 
وفجيبه فصول القصة الخخسة ع ولم يحرؤ على تقديمها لممثلى « يبت 
بورجونى » المهرةالناجين » وهو المسرحالوحيدالذىكان موجودا 
فى ذلك العبد . فقيدمها فى تواضع إلى مثلين مغمورين فقراء ‏ كانوا 
بحاو لون تكو بنفرقةوإنشاء ٠‏ فس رح صغير فوشار عه بى بوربون « 

مثلت هذه القصة فى عام ١175‏ ودرت عبل المسر ح الصغير 
رزقا كيرا. ولكن اجمهور الذى اعتاد رؤية القصص التمثبلية 
المتتبسة أوالمنقولة عنه لوب دى فيجا »الاسبانىوغيره والزاخرة 
بالدسائس والعقد » وجدقصة ( ميليت ) سبلة بسيطة طبيعية » ولم 
يرفى مؤلفها شاعراً كبيرا 

ثم وضع كورئى عام قصة فكاديةأ خرى سماها( كليتاندر) 

وقال عنهابعد وضعها إن كل ماهوتملفها الأسلوب ليس غير . 

بعدهذه القصة يس منالحصول على نجاح يرضيه فى الكوميديا 


2111 نع العم .]//:ومااط 


مهكن. نهو 010001260 


4م سد 


اواك 02 رت كدق الراجنق هله امار 
١‏ 2 ]م ارت ترحوج قصذسيانا زعيدية) 
وأخرجبها فى عام ه1١‏ ؛ فأصابت بعض النجاح ولفتت نظر 
ريشليبه الوزير الفرسىالمعروف » وكان هذا الوزيريتعش قالمسرح 
والأليف المسرحى وإليه تنسب قصص أريعغيبت كلما ىتضاعيف 
النسيان . ويقال إنه لم يتب هذه القصص وإما كان يضع خططبا 
ويشرف على كتابتها 

وبذه المناسبة نذ كرأ نمجد ريشلييهالادنىهو]نشاءجمعالعلاء 
) الاكادبى فرانسيز ) : فؤعام ١18‏ اتفق جماعة من الادباء على 
أن يجتمعوا مة فى الاسبوع عندأحخدم للدث والماقفة فى 
الموضوعات الآدية . هذه النواة المكونة بادىء ذى بدء م نلسعة 
أشخاص ؛ كبرت سريما إذ انضم اليها أخصاء الكردينال 
ريشليه . ثم اتصل خبرها هذا الوزير فرأى فالحال بمبارة رجل 
الدولة الفائدة التى تجى من إنشاء هيئة تضم رجال الآدب » يحيزها 
أم ملى وتكون تحت رعايته ع فيضع بذلك يده القوية علىجميع 
العقول الكبيرة فى فرنسا كا كاد يضعبا على النبلاء والعظماء . وقد 
تم له ما أراد وصدر الآمر الملى فى عام وم ١‏ 

انمه نظر ريشلييه الى كور ك قلنا » ورآه جديرا بالعمل 
معه فى تصنيف قصصه المسرحية » فعرض عليه رغبته فى الانضمام 
الى و جماعة المؤلفين » وكانت مكونة من أربعة أشخاص يكتبون 
باسم الوزير . قبل كورنى ذلك لآانه شعر بالحاجة الى عضد قوى 
يعبدلهالطريق ع وانديجفهذه العصبة الصخيرة » ولكنه كازحريصا 
على الاحتفاظ بكنوز عبقربته لنفسه 

وفى أحد الايامطلب اليه الوزير أن يضع الفصل النالث لاحدى 
قصصه وفنا الخطة التى رسمبا له فلميوافق كور علهذه الخطة ؛ 
ودهش الوزير منج رأنه واسترد منه شرف العملمعه ؛ وقال عنه : 
د ليس فيه رو ح العمل برأىق غيرهام 0 فيه روح 
الخضر ع والذلة 

نالت هذه الصدمة من نفس كورق منالا كيرا فعادإليروان 
ليجد بين أحضان أسرته متلسا من ألمالفشل » واعتزمالعدول عن 
الأيف لتر وغير الدمر . تمقاية اذأت نضا انانب سر 
قديم لليلكة ( مارى دى مدسيس ) يسمى ( شالون )قتصم لهبان 
يدرس بامعان شديد المسر ح الاسبانى » ولفت نظره إلى موضور ع 
( السيد ) وكان قد عو بم فى أغان وطنية اسبانة وفى قصتين من 
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نوع التراجيدى : إحدا 
( لجيلبم دى كاسترو ) 

قرأ كورتى القضتين . وخلال غرا: 
استخلص حدثا دراميا ؛ ومواقفرائعة )و 
من التراب تبرأ نقيا » فوضع أول قصصه إلخال 
المتهورة ؛ أول درة فى تناج المسر ح الفرنسى فى عام 

وقد أثارت هذه القضة فى نفس ريشليه الغيرة والحسد » 
ولكن كورنى تعزى بتصفيق الاعجاب الذى ناله من فرنا كلها » 
وبلغ من نجاح هذه القصة أن أصبح الناس يقولون : هذا جميل 
كالسيد . وانتشرت هذه اججملة حتى عدت من الآمثال العامة ٠‏ وقد 
سخر ( بوالو ) الشاعر والناقد الفرشى فى ذلك الوقت من حسد 
ريشليه فقال : « عبئا ينور وزير على السيد » فككلى باريس 
تنظر الى شيمين لعينى رودريح ( شيمين بطلة القصة وروددريحج 
بطلبا ؛ وكان بينهما حب شديد رائع ) . ولكى يطق. ريشليه غلة 
حسدة وعز إلى بنع العلماء أن يسفه القصة » فأعلنمكرها أن 
موضوع القصة نافه » وهذا مديح أفلت منفم الجمعخلة » لآن 
كور استطاع يعبقريته أن يجعل من الموضوع النافه قصة رائعة 
استدرت!عجا بالنا سف عصره واستهوت نوس الاجيالالمعاقية . 

وقال أ كثر خصوم كورنى لؤما ان الجمسال الذى يعجب به 
الناس ف القصة لا يد لكورنى فيهع واتما هو( لدى كاسترو ) 
الاسبانى . وقد نال هذا القول من نفس كور أ كثر ما نال 
منها رأى جمع العلماء الذنى دحضه وسح<ته بجاح القصة فى طول 
البلاد وعرضها ٠‏ فبحث ف التاريخ القديم عن موضوع مخلق منه 
قصة هامة » فعثر فى ( تيت ليف ) المؤر خ الرومانى المشهور على 
ناريا موقعة البى حدئت بين آ ل هورا سآ ل كورياس . وأخرج 
من هذا الموضوع قصته العظيمة ( هوراس ) فى عام ١14٠‏ .وى 
النة عينها أخرج قصة ( سنا ) أو رحمةأغسطوسالى نالتأ كبر 
قسطمنالنجاح » وفعام14١‏ أخرج(بوليكت) و(بومييوس) 
و(الكذوب ) وكلبا قصص خالدة أبلنته قة المججد والعظمة . 
وعقب قصة ( السيد ) منم.الملك .لويس الرابع عشر والدكورى 
لقب الشرفووثائقالنبل » ثم دخ ل الشاعر جمع العلماء فيعام41 ١‏ 

استمر بعد هذه القصص الى ذ كر ناهاوالتى بنت مجده علىيأسس 
متبنة » يصنف القصص التمثيلية وأخر ج كثيرا منهاء ولكنها لإتبلغ 
الدرجة العلية الى بلغتها القصص السابقة وفى عام ١0+‏ أخر ج 
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للناس قصته ( ناريت ) فل تتجح . 

اعتد 7 15 الفشل الالم وهو الشاعر الكببرالملحوظ المنزلة 

فازم الصمت سبع سنوات قضاها فى روان مع زوجه ( وكان قد 

تزوج ف عام 114١‏ ) وأولاده الثلاثة . مماشاءتف المصادفة أن 
يزور( مولير ) الشاعروفرقتهروان ويمثلونفيها بعض كوميدياته . 
وما شافد كورى التمثيل ااتعش فى دخيلته الحنان إلى المسر ح 
فماد اليه فعام .و١‏ أمام جيل جديدمنالنظارة بقصته(أوديب) 
ققوبلت مقابلةحسنة . ثم أخر ج بعدها عدة قصص ولكنها فشلت 
كلها . ويقال إن سبب الضعف الذى ظبر فى قصصه الآخيرة يرجع 
إلى إفراطه فى العمل وإجباده القرحة والعجلة فى اتأليف » لآنه كان 
فى حاجة شديدة إلىالمال بعد ما استنفدتترية أولادهكل «وارده 
المالة . ولكن الحقبقة أنه كر ومالت قوة ذهنه إلى الاضءحلال 
وااركود . يدل عل ذلك قوله : « شعرى ذهب مع أسناتى » نعم 
استطاع هذا الشعر أن يستريح بعد كثير من الاثار الخالدة الى 
تقص عل القرون غرام رودريج وبطولةهرراس ورحمة اغسطاوس 
واستشهاد بوليكت . وف الوقت الذىبدأ فيه نحم كورف بالآفول ؛ 
كان نحم راسين يعلو ويسطم ويزدهى الناس إيابا وطربا . وفى 
عام عرضت هتربيت أخت زوج لويس الرابع عشر على 
كورنى أن يضع تاريخ ( برينيس ) فى قصة كمثيلية . وكان راسين 
فى الخفاء يعالم هذا الموضوع وهى نعل ذلك . وأخرج الشاعر ان 
القصة فى وقت واحد فنجحت قصة راسين نجاحا كيرا وسقطت 
قصة كورتى سقوطا مروعا . وفى عام «118 باع كورفى منزله فى 
رؤان إِذ استبدبه العسر ٠‏ وكان لويس الرابععشر قد قرر له معاشا 
سنويا قدره ٠٠.٠.٠‏ دينار بعد وساطة الشاعر شابلان ذى الحظوة 
لدى الملك . ودفع هذا المعاش بغير اتتظام ثم ألغى . وقد شعر 
( بوالو ) تحالة كورنى ققابل الملك ورجا منه أن يدفع المعاش 
للشاعر المسكين بانتظام فقبل رجاءه . ومن حسن حظه أنه مات 
فليلةأولأ كتوبرعام 4 ١‏ -بعدأنذاقمرارة الفاقةشيخوخته » 
والشقاء هو الفدية الضرورية للعبقرية. 

وقد قام جمع العياء نفقات دفنه .» وكان هدبره إذ ذاك 
القسيس ( دى لافو ) ولاتنتهى مدة عمله إلا فى آخر أ كتوير من 
ذلك العام . . وجرت العادة أن بيؤين مدير المجمع » » العضو الذى 
بموتٍ . وكان راسين هو الذى سبعين مكان القسيسولذلك حدثت 
بنبما مشادة إذ كان كلاهما بر بد أن بحظى .هذا الشرف . وتمت 
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التناء على ذكرى منافسه العظيمة . وإن 


فر لعبقرية اميت وكرم الى . وسنذ كر تبثا 
القيمة عند الكلام عن حالة المسر ح الفرنى قبل 


كان حساد هذا الشاعر العظم كثيرين . فلدامات لم يروا فيه غير 
الشاعر العبقرى الذى خلق أروع القصص ع وجاءم بآيات فى 
اللاغة بينات امو خاي من المكانة الى كان يشغلها 
أيام بجده . ومن الغريب أن مدينة ة روانم 7 تمثالا لاشهر أبنائها 
إلافى عام وعم( ! 

وكان معادروه من كبار الآدياء لايستطيعون إنكار فوة ذهنه 
وعذوبة شعره ومتانة قصصه . ومبهم لابرويير وبوالو ومدام 
دى سفنسه .ا وهدين ه كانت ٠‏ لصيح فى كل مجلس قائلة : « لبحى 
صديقنا القدسم كور ! إن كته آثار أستاذ لا يجارى ولا يقلد ! 
إعا الذوق اللي نفسه ! » . وكات هو نفسه يؤمن لعبقربته 
ويتحدث ماف عزة الرجولة وصراحة كرمة تفضل التواضع 
المصطنع الذى لا مخدع أحداً ولا بخق ما وراءه من زهو خلق . 
وقد بق وفا لخلقه المزيج ممن الباطة والكرم والخجل 
والتسباعة والرداعة والسيوء حت استوق ألفاسه. 

ونستطيع أننقول إن كو..نى قلب كير ونفسجميلة . والدليل 
القوى على ذلك هو ما تركه لنا من الاثار الجليلة ؛ وكل العواطف 
البسامية الى يجدها القارى. فوقصصه ؛ مصدرها قلبه ونفسه ليسغير . 

كانت الا" لاق فى عصره هابطة : والبطولة نادرة ؛ فليا جاء 
عمل على إيصال القليل من حرارة الشعلة التى تحركه الى خمود 
معاصريه ؛ فتذبت قلوبهم وهبت تخفق على توقيع ألحانه 

يقال دائماً إن الشاعر لا يصور إلا معاصريه » وإن كورى 
استمد ,موضوعاته من العادات والاخلاق التى كانت تحت بصره . 
هذه قاعدة صحبحة بالنسبة للا'خرين » ولكنها لاتتطبق على كورنى 
لآنه كان يصور الناس ك! يحب وكا يحب أن يكونوا؛ أى كازن. 
يصورمم على طراز نفسه العالية . 

ومن يقرأ كتب هذا الشاعر يحد أن الرغبة فى جعل الارادة 
تغلب على كل الصعاب والعقبات مزعناصر البلاغة الخاصة يكورنى » 
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ويحد أن أبطاله سوا. أكانوا يريدون قهر أنفبم أم قهر غيرثم » 
يبذلون جهدم فى [قامة الدليل الذى يبرر إرادتهم وعمليم . وهم 
يشرحون حساسيتهم فى شعر له نفءات الناى الساحرة ؛» ويعبرون 
عن إرادتهم فيلهجة خطابة . ولذلك لذ لم الحوارالطويل والمنطق 
السلمالذى يؤرث إرادتهم الخائرة ‏ والبرها نا تالقاطعة الى نتصر 
على ترددهم . وهم فوق ذلك وفى كشير من الاحابين يريدون أن 
تقر ابام أعماهم وتوافق علها . وكذلك نجد ( رودري ) فى 
قصة السيد بريد أن بجعل صاحبته ( شيمين ) تؤمن بأن قتل أبها 
الكونت (دى جورماس) كان واجبا عليه . ونجد وقصة هوراس 
أنه أراد أن يجحعل (كورياس) يؤمنبأنمن واجبه قنله . وكذلك 
فى ( سنا ) تحاول ( راميل ) صاحبة ( سنا) أن تحمل الامبراطور 
( أغطوس ) يعتقد أن واجها ,أمرها بتدبير مؤامرة لاغتاله . 
قلناإن كور ىكازعبيافحضرةالناس ع ولكنه كان خطيباباسان 
أبطاله وفى كل قصة جمد أن الحوادث هى نتائج قرارات الابطال 
ومشيتهم . فق هوراس وسنا مثلا لاحدث حدث إلابرغبةأبطال 
القصة ؛ فالامبراطور أغسطوس بعد أنعرف أنصديقه سنا يأ تمربه 
ليغتله كانفىمقدورهإذا أر اد ع أنيعاقبه بدلا منالصفسعنه » فالارادة 
فى «سرح كور هى نابض الحر كة الوحيد » لانه كان يعتقد أننا 
فى الحياة سادة حظوظا . وهذا مابجعل لهذا المسرح قيمة خلقية 
فريدة » وإن جعل الفمل الدرامى معلقا على مشيثة الأبطال »لمو 
فى الحفيقة تخفيض 'نصيب الظروف أى تبرثتها مما تتهمها به . 
وليس هذا حقيقة خالصة , ولكن كور أراد بذلك أن يرغب 
الناس عن النوا كل والاستسلام ويرفىفيبم الاعتاد على الآرادة 
ولى نحم كنا صجحيحا على كورنى »؛ يحب أن نضع نصب 
أعيتا دائما أنه المؤسس الحقيق للتراجيدى الفرنسية . كثير غيره 
جاؤا بعده » متزودينبدروسهومنهاجه , فاثلوهأو بذوه » ولكنه 
بق استاذ هذا اتوع. إنه هو الذى ابكر استعطافا جديدا 
قوم لاعلى الفزع والشفقة» ولكن عل الاتجاب ‏ الايماب 
بالمواقتف ؛ والامجاب بالخلق » والاعجاب ببطولة الواجب 
وروعة التضحة . وهو الذئ حدد شكل التراج دى الفرنسة 
وجعلبا و قضيةأخلاقية توضع بواسطةالعرض ع ثم تحص[ المناقشة 
فيها بواسطة | نقلابات الحال ثم تحل فى الختام »'. وعبقريته هى الى 
جعلت التراجيدى تحليلا نفسيا لشبوة من الشهوات تتدرج 
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فى طريقبا حتى تصل أل قتف لديم | 
المي كرش فى الثراغيريا واللدات. 


كانت التزاجيديا قبلكورى عار اطول 5 ب 
بصورون الوالد والولا. والزوج فى ظروق اتخظية - 
محدودة . ولكن كورق صورم بطر يقة اذى 7 د الال 
للوالد والولد والزو ج 

فال (سانت يف ) نحق د إن لروق هو الشاعر الجدير بأن 
يعاصر الفيك. ف( ديكارت ) .كان الفيلسو ف ييرهن على وجوده 
بالفكر فقول : « إفى أفك » اذن أنا كاثئن . وكا زالشاعر برهن 
بالفكر على الحساسية الحر كة والحياة؛ فك ل شخص فقصصه يقول 
إلى افكرع إذن أنا شاعر حى » 

و كلمايعاب على كورنى أنه لإيصور المرأة فى قصصه تصويرا 
طبعيا. وذلكلانه (بحبقط » ولم يسبر غورالقلب النسوى » وكل 
أبطاله النساء لاتمت الى الطبيعة الا بصلة ضعرفة لانه خلقين من 
إدرا كه لا من تحربته وملاحظاته 

كان كل همه أن ينتج الامجاب بالفضائل . وقد بلغ غايته بحمل 
الواجب يناضل الحوى ثم ينتصر عليه . أى أنه بلغ غايته بتصوير 
البطولة أحسن تصوير . وهذه الغاية أرغمته فى بعض الأحابينعلى 
أن يبالغ فى قوى أشخاصه وبءلو بهمفوق الضعف الانسافىليحيلوم 
الى ابطال 

وقد أيجب ( فولتير ) فى القرن الثامن عشر يكور إيحابا 
شديدا , حتى إنه تبنى بنت أخته وزودها بمهر “م زوجبا . ونشر 
كتب كورق وشرحبهاء وقال فالمقدمة : « الشرالوحيد لكتب 
كورنى يحب أن يكون بكتابة هذه الكلمات فى أسفل كل صيفة : 
جميل . جليل . إلاهى ! » 

وطبعىأن ينبض كور بالمسر ح الفرأسى لآنه جاء فى عصر 
زاهر مبيأ لهذا النهوض . إن المسرح من أنفع وأنبل ما ابتكر 
العقل الانسانى اتهذيب العادات وصقل الخلق . لايمكن أن يصل 
الى كاله الا عند ماتبلغ الجماعة نفسها قة مدنيتها . وهد! يتكون الفن 
الدراى داتما فى بط. ينها يظبر الشعر المامى والغنائى فى طفولة 
الامم بقوة | كثر عايظم_ بها فعصر نضجبا . لآن شعرا. الملاحم 
والغناء يستطيعون أن يسليوا أنفسهم الى جرأة عبةريتهم » و.هذه 
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المرا ليس قون النزوق:أماقترا الدراما ؛ ومبهتهم انع تهذيب 
الجماهير وإشعال اللماسة فى تفوسيم » فانهم مرهمون على أن يلاتموا 
عبقر يهم مع عادات العصر الذى يءيشون فه . ولذلك نرى أن 
اماعة التى لم تبلغ شأوا بعيدا فالمدنية » لايشغل المسر ح من أدمما 
الا مكانا ثانويا . فاذا اقتربت من نضجبا » أخذ المسر ح مكانه فى 
الصف الاول من مدرمة الادراك . وه-ذا ماحدث فى فرنسا فى 
الفرن السابع عشر , وماحدث فى بلاد الاغريق قبل أن يأتجم 
سوكس أور ودس وأر ب توفازو إس:< لوس . فقد كا نللفرنسيين 
جودل وبايف وفاردى قبل ان يكون لهم كورق ومولييروراسين 

والى القارى. نذة من خطة راسين الى استقبل ما ( توما 
د رفى) لماصار عضوا فجمع العلناء تلخصض رأىهذا الشاعر فىحالة 
المسر الف رنسى قبل كور وريه ف كور فى نفه : م أى اضطراب 
وأى شذوذ كان يسود المسر ح قبل كورى! كان الذوق مفقودا 
ومعرفة اججمالالمسرحى مجوولة . وكانالجيلالمعيب مع بين الم لفين 
والنظارة . وكانت جل الموضوءات تحمل سمةالهوس » وعارية هن 
الضدق . وكانت الألفاظ نفسباأ كثرقحامزالحوادث. وخلاصة 
القول » إن قواعد الفن حتى قواعد النزاهة والاداب كانت فريسة 
الفتك والمدوان » فى هذه الطفولة أو على الأرجح وسط هذا 
العماء الذى كان يخم على الشعر الدراى فى بلادنا » جا. كورنى . 
وبعد أن جاهد وناضل الذوق الدميم مزوداً بسلا ح العبقرية 
ومعتزا بقراءة القدامى » أظبر على المسر ح العقسل تحف به أنبة 
اللغة وروعة ابيان » فطغىصوته على صوت منافسيه فأخفاه . ولما 
ينُسوامن بلوغ مكاته عمدوا الى تسفيه كتبه » وحاولوا أن ينالوا 
بالنقدالطائشمنجدارته » ولكنهم فشلوا وحا قم مكرهم البى. . 
السيد وسنا وهو راس » ملا”ت الاسماع وهز تأوتار النفوس 
وترجمت إلى عدةلغات » وستظل حيةعلمرالعصورف أفواه الناس » 
كور فن وقوة وبراعة » وخصوبة ونبل وعظمة ؛» 

هذا كلام راسين الذى كان ينافسسلفه » وهوقول حق . 


وعند ظبوركورنى » كان قد مضى علىالناس ما يزيد على ماثة 


صاست «زا/ سرلا 
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عام وثم يعاجون التفكير وتالمرق الشعر والنشئيد 
النجا المرجو . وعبناً نبوا مؤلفات الآتبين لتر 
سرقوا من لوكريس وفرجيل وهوراس و-082 أراج اد 
والاسبان . وعبنا ااتحل كتاب الثر لآنفسهم "اليس لاننك 
وبلوطارخوس . ثم جا. كور وديكارت لررا للق بجزالفير 
الفرنسى من ربقة الاغريق والرومان» فبما أول من أعط اديب 
الف نسىصبنته الخاصة وظ بعهالقومى . فالسيد و(رسالة فىالميج) 
لديكارت يعينان عبداً جديداً فى تاريخ الآدب والفكر الفرنى . 
فقد كسرا أغلال اللذة وكانت أسيرة فى أطلال اللاتيتية » وأنقذا 
الفكر درى عنته وكان يريد ذلك ولا يستطيعه . وبفضلبما 
وجد ف أوربا كابا بين كل الذين يقرأون ويكتبون أداة 
عامة جديدة للتفاهم : هى لنة ديكارت وعلى الاخص لغة 
كورق التى سادت مرن عام م تحرير معاهدات التحالف 
والصلح : وأصبح آخ رالآمراللفة الوحيدةتفريباللا“دبوالفلفة 
والهلم . وكا بفخر الرومان بأن عصر أغسطوس أتتج هوراس 
وفرجيل » كذلكيذخر الفرنسيون بأن عصر لويس الرابع عشر ه 
أكبر ملك حكيم » أتتج أ كر شاعر هم وه كود 

ونختم هذا المقال بكلمة نابليون الأول : « القصة التمثيلية شعل 
النفس , وتسموبالقلب » وتخلق دونريب أبطالا. وإنى أجهر بأن 
فرنسا تدبن لكورنى جحزء كير من أعمالها الجيدة . إن القصص 
التمشلية مدرسة عاليةل.ظماء الرجال» ومن واجبالملوك تشجيعبا 
ونشرها . ولوكان كورثى حيا فى زمنى لجعلته أميرا » 

وما قبمة اللقب الرسمى فى جانب اللقب الذى ناله من الشعب 
وهو كور العظيم ؟ ! ولماذا وهبهالشعب هذا اللقب ؟ لآنه جاءثم 
بقصتهالسيد » وهىالحب أجم ل أثوابه » و بقصتهسنا » وهىالسياسة 
واس آافكاها 0 و بقصتهبوليكت » وهى الدين فى أرو ع مظاهره ؛ 
والحب والسياسة والدبن هى ه ثالوث , القلبالانسانى . 

0-000 
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في سنة 9م1١1‏ . 
أخرج فكتورهوجو 
روابتهالخالدةاليؤساء. 
وكات قدلبثك مدى |[ 
ثلاثين عاما يفكر فى 
أن يكت بكتابا فى 


الاخلاقية والسياسية ١‏ 
ف ينضج مشروعه الا ّ : 
بعد أعوام طويلة من 
التأمل و البحث» وكان 
مشرواع كتابه الأول يتألف من أربعة أقسام بسيطة هى : 
قصة قديس ( وهو الراهب ميريل ) وقصة رجل ( وهو 
جانفالجان ) وقصةامرأة (وهىذانتين) م قصةدمية (وه ىكوزيت) 
ونظم فكتور هوجو هذه الأقسام الاربعة فى سلك رواية 
طويلة متناسقةساحرة البيانوالمعنى , تير فى كل موقف من مواقفها 
ونين دراي انان ريسن رامن 
الاشفاق والرحمة . فاسى م البؤساء م وحده يستدر منا الاشفاق » 
الاشفاق على جان فالجان الذى دفعه البؤس وحدهالى سرقة رغيف 
منالخيز » والذىينبض فيهقلب رج لخي ر كر م مخلص » والاشفاق 
على فانتين نلك الفتاةالمسكينة الى أغر يت ثم نبذت والنى تيع حتىشعرها 
وأسنانها لتطعمابنتهاء ولاتبعشرفها الانزولامنها علرحبها الامرى » 
والاشفاق على تلك الصغيرة المكينة الى تعانى عل يد أسرة تارديه 
أمر ضروب الاضطباد والذلة » ثم الاشفاق والحب نو البؤساء 
والمسا كين الذين »نلهم القس ميريل , وصلابة الواجبالذى يفبم 
على غير وجبه فى شخص الشرطى جافير 
وهيكل القصةالاولبسيط مؤثر » فهويتلخص ففمكث جازفالجان 
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بالمنؤوى نحرره » ووالزلة رعق : لسانية 
فى معمل للزجاج . ثم موت اللأيلةاقا تن وجول 
فى أسرة تاردبيه » ثم قضية شان كوا كان 
وتسميه باسم مادلين : ثم اعادته الى «اللتى تكفا االثري 5 
الشرطى ج'فر ويلتجى. الى >لة ٠‏ بى بك بجازتتياكء 
بعد ذلكفى نسقرواية بوليسية يتخذ معظم أ شخاصباً أسي|(للدارة 
وتكثر فيا المفاجآت الغريبة وتأخذ القارى. أخذا عنيقاً بمواقفبا 
الشائقة . 

وقد عنى فكاتور هوجو بأن يلزم جانب الحقيقة دائما فىقصته 
وأن يقدم فيوالقارئه أشخاصا حقيفيين وا وصافادقيقة » وحوادث 
معقولة ؛ فاما القس ميريل فهو يمثل شخصيةحقيقية عاشت وعر فبا 
فكاتورهوجوودرسهامنذسنة4 ١8‏ وهى شخصيةالمونسنيورميوليس 
أسقفم دينى » . وكانالمونسنيورميو ليس قداوى ذات يومبجرما 
بانْسا يدعى ببيرموران وحمله على التوبة وانتهاج سبيل الخير . وقد 
وقعت معظم الحوادث الى بقصها فحك.تور هوجو حقيقة فىاسقفية 
ذيى و سئة ,و وهى حوادث يلخصبا الواعظ انملان فيا 
3 : فى ذات يوم من أيام سنة 7 ؛ دخل بير يات 
وهوبجرمأفر ج عنه ؛ مدينة دينى نحو الساعة الخامسة مساء بعد أن 
قطع يومه سائراً » وكان فى السادسة والعشرين من عمرهء فلمارده 
جميع أصحاب الفنادق ؛ وأنهكه الجوع والتعب » قصد ناء 
على نصح سيدة عجوز ع باب الاسقفية وطرقالباب طرقا عنيفاً ) 
فلبث الاسقف هادا » ونزلت خادمته روز الى شاحبة مضطربة 
وهى تقول رباه ! من ذا الذى يطرق بهذا العتف؟ ودخل بير 
مورأن » ولم يكن فى هيئته مايطمئن ؟ رمع ذلك فقد كان يبدو عليه 
الوجل والحبرة وعذاب المسغبة » وكان وجله يتعارض مع كتفيه 
العريضين ووجبه الفوى» وكان جبينه ينضح عرقا ؛ فراعه حيا 
القس الوديع وغمغم بعبارات لانفم , فبدأ الس روعه وخاطبه 
بتلك البساطة التى تذهب الى أعماق النفس ؛ وقدم اليه العشاء 
وهيئت لهغرفة لللوم ... » وشعر بيبرموران أنهقدتغير وغداشخصا 
آخر ؛ فدخل مرضا بمستشئى متنقل ؛ وكان قويا متين البنية مثل 
جان فالجان » فكان يؤدى عمله كالابطال » وحمل بين يديه ضابطا 
جرحا ؛ ثم عاد بعد ذلك الى منز ل القس وأحبابنة أخته وخادمته 


روزالى » ولكنه ميجر ؤ عل طلب يدها »فاختى وقتلفموقعةواترلو 


لبقية فى الصفحة المفابة 
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المسادمن أندم أشاءعذا الوجودء نهو لا شك سبق 
الانسان وسبق الحيوان , ولا شك سبق النبات ؛ أليس من 
الماء كل شىء حى” ؟ هكذا قالت الكتب السماوية ؛ وعلبها 
أمنت الكت الفلسفية فالعلية . وقد أدرك خطر الما, الحكاء 
فى العصور الخالية »فعدةوه رابع أربعة من جواهر حسبوا 
الكون بما فيه تكوان منها » ومنها لحسب» بنسب تكبر 
وتصغر فيتألف منها الجسم الذى ترى مخواصه التى تعرف . 
وجرت عل هذه العقيدة قرون تلها قرون . حتى جاءت 
الكيميا, الحديشة بعناصرها وم ركباته!ا » وجاءت بحزيئاتها 
وذراتما؛ فأفسدت على الحكاء حكمتهم ؛ وطاحت بالأصول 
الأربعة التى فرضوها على الوجود , وأثبتت أن الما. مركب 


و يقتصرفكتور هوجو علىأن يتحرىالحقيقة بالنسبةلابطال 


روايته » ولكنه ذهب الى نحريها فى أوصافهم واخلافهم وى 
الا وساطوالليئات الى عاشوا فيبامستندا فى ذلك الى وثائقدقيقة . 
وتبدو عنايته الشديدة بالبحث والدرس حينما يقصحوادث موقعة 
واترلاو» فقفه زار مسرح الموقمة الشبيرة ودرس خططبا 
وأما كنبا وأوضاعا » ورجع فى حراندتمها الى تواريخ العصر 
روصي 0 ١‏ 

والحقيقة أن« البؤساءء أ كثر من رواية وأعظم من قصة؛ 
«فاليؤساءء بموضوعبا وا وصافب|قصيدةرائعةلليؤساءءتر تفع الى السمو» 
ونشدو فيبا العواطف البشرية ء ويمثلشدوها فى صورها ؛ هى تنبؤ 
بليغ حى ؛ هى نوع من الوعظالدنيوى يضطرم ببرات رسول 3( 
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نعم قديتغير الماء لوناً وطعماً وكثافة , فقد يتملح وقد يتطين 


وقد يتغواز . فالغازات تذوب ف الماء ما تذوب الاملاح ؛ 
ولكن إيت بالماء من الأارض أو من السماء , على أى حال 
تشاءع “م رشحه من أوساخه , وقطره ليخلص من أملاحه ؛ 
واتبع لنقائه أموراً أخرى عديدة نيا الات 
الكيمياء : ثم حلله تجحد نسبة الايدروجين الذى فيه الى 
الاكسجين ثابتة لا تتغير . 

هذه بديبة من بدائه الكيمياء ‏ فر غمنها العلياء من زمن , 
أوحسبوا انهم فرغوامنها . بديبة تسشمك قراءتها لاشك ,كم 
تسثمنى أنا كتابتها ع لولا أنالبدائه كثيراً ما تنتاها الشسكوك 
فتعكر عليبا سيرها المادىء فى هذا الوجود المضطرب, حتى 
بدأئه العلم . 

ان الاندروجين أخ ف الفازات المتروفة . وذرته أخف 
الذرات . ومن أجل هذا اتخل وزات ذرته وحدة تقاس 
مها ذرات العناصر جميعا . ولكن هذه العناصر إناتحد بعضبا 
بالايدروجين فأمكن ايحاد ذرته , فا نالكثير منها لا يتحد به 
وانمابتحد بالا كسجين . فيمكن عندئذ احتساب وزن ذرته 
منسوبةالىذرةالا كسجين, ولكنالمراد نستّماالىالايدروجين 
حتى يكون أصل النسب واحد , فكان لابد من اختساب كم 
من الايدروجين يتحد بكم من الا كسجين؛ واحتسابذلك 
بدقة كبيرة لان هذه النسبة سيتوقف عليباضبط نسب أخرى 


عديدة , 
اتحه الكماو يون الى احتاب هذهالنسية الخطيرة ع وهى 
النسبة التى يتتكون بها الماء الذى ريه وأشربه » وفكل عقد 
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وفى كل عام يخر ج الباحثون بنسب متةاربة كل التقارب » الا 
أن ينبا فوا ضغيرة لآ ننتا 'نظير عند الحنات! خأ فى 
الميزانيا صديق ؛ وفرقلابد-نه ما دامتيد الانسا نالعاجزة 
تقوم مبذهالتقادير , وأجهزته الناقصة هىكل حيلته فى الرصول 
الى بغيته . حسنوا الاجهزة » ودققوا فى صنع الموازين » 
واتخذوا كل حيطة انسانية لمنع الخطأ أن يتسرب ٠‏ ولكن 
هربات أن تتفق الارقام الايجة . 

حتى كان بوم قريب قادروا فيه هذه النسبة من جديد . 
فتبين لمم من الأسباب ماملبم على الاعتقاد أن الخطأ ليس 
فى التقدير » ولا ففيخز الانسانولافى نق صأجهزته , ولكن 
فى الفرض الاسامى الأول : إن ذرة الايد روجين ثابتة 
الوزن : وان ذرة الا كسجين ثابّة الوزن 

عرفت الكيساء فى السنوات الحديثة أن العنصر الواحد 
قد تتشكل ذرته أ كبر من تشكل واحد ٠‏ فالزئيق والكلور 
والبروم والكربتون والزينونوكثير غيرها لكلمنبا شكلان 
فأكلة كنارويق الوزن تغارفاصنيرا وتقازبق الخراض 
داريا كبيرا . واذن فللا يتشكل الايدروجين أو الا كسجين 
أو كلدهرا مثلهذا التشكل ؟ لم لايكو نللايد روجيزذرتان »؛ 
ذرة خفيفة وذرة ثقيلة » واذن ل لا يكون للماء جزيئان, 
جزىء خفيف وآخر ثقيل , أعنى لم لايكون الماء مائين » ماء 
ثقيل يليق بالحلاقيم الغليظة للجنس الخشن من الرجال ؛ وماء 
خفيف يتفق والجنس اللطيف من الآلى يدميون الحرير 
ويؤذيين النسيم 

العلم يتخيل فيخال» واذا بالخيال حقيقة . وتلك الحقيقة 
أثبتها الاستاذ لويس ونسعناء وذلك بأن أمر” التيار الكهربائى 
فى الماء يحلله على ما هو معروف الى عنصريه . فأثيت أن 
الايدروجين الخفيف هو الذى يصعد من الماء أولا ع وأنه 
عند ما يتحلل أ كثر الما. تنبقى منه بقية صذيرة هى الماء 
الثقيل الذى يحتوى الايدروجين الا:قل 

أعيدت هذه التجربة بصورة أ كبر فنتجعنها « ماء ثقيل » 
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ومن الغرابت أن هذا الما, الجديد سم «إل 
أن الماء أصل الحياة . وضعوا ذه فراخ اله 
فى ساعة ع ووضعوا فيه سمكا فات فى ساعتين ؛ ووضعوافيه 
دوداً فات فىثلاث . ولكن بااطبع كان هذا ٠‏ الماء الثقيل » 
مركزاً ت ركيزاً كبيراً ع فقد كان تركيزه ؟ فى المائة , ولما 
أضافوا اليه « الماء الخقيف , حتى بلغ تركيزه دون الثلاثين 
فى الماثة عاشت فيهكل هذه الاحبا. . ٠‏ والماء الكثيف » 
يركذ قأملا التزي الناتى قدرجر. واشفاق كل ع؟ الف 
جزء أو نحو ذلك . فبو لا أثر له فى الانسان . بلعل النقيض 
مون فيه نفع له . أليس كثير من العقاقير كالزر نيخ 
والاستركنين مما زعافا . ومع هذا يعطى للمرضى بمقادير 
صغيرة فيكون فيه الشفاء من أدواء؟ على أن أثر هذا الماء 
الجديد فى الاحياء الراقية ومنهاالانسانل متحن بعد , فالحصول 
عل المقدار الكافى منه لا يزال عملا عسيرا . 

ويختلف « الماء الثقيل» فى خواصه الطبيمية عن الماء 
العادى , فبو لا يتجمد على درجة الصفر الموية بل فى نحو 
درجة ؛ , وهو لا يغلى عل المائة بل على نحو درجة .٠١١‏ 
فاذا ذكرنا أن درجة الصفرودرجة اللمائة ان هى الا درجات 
اصطلاحية » تعريفبا أنها درجة تجمد الماء ودرجة غليانه 
على التوالى حق لنا أن نبتسم أبتسامة خفيفة لما حاق بعلم 
الحرارة من اخلال بأساسات مقاساته , وقد كان عدها 
الفيزيائيون ثابتةتتزعز ع الجبال وهى لاتتزعزع 

ونال الفيزيائى غير هذا اخلال” جديد فىأساس أوزانه . 
فالجرام ماهو ؟ اليس هو وزن ستتيمتر مكعب من الماء؟ 
ولكن أى ماء, ثقيله أم خذيفه؟ 

لبقي فى الصفحة المذالة 


2131 نع العم ]//نوم اط 


للاستاذ على الطنطاوى 

قالت ربة المزل ؛ وقد حف .با اولادها واحفادها : وجلسنا 
نحن على مقعدين نصبوهما لا فى صدر الغرفة : 

اصذوا اليفانى قاصة عليكم الليلة قضة واقعة . شاهدت حوادما 
كين باس .ولا زال أشخامبااحياء يرزقون » وليس كل مامتاز 
به أنها وأقعة » ف الواف ع كثير منالتوافه » ولكنم! م ا 0 
وان يبأ عبرة . 

اليه 
331 صغيرة . لاأ كاد أدرك 2 
إذن فالقصة منذ ستين سنة على الاقل ! 


فرمت المرأة صديق ب:ظرة تأنيب على هذه الاهانة الى تلقاها 


على أن هذه اختلالات لاتؤثر فى حواتح العم العادية» 
ومطالب اليا الجارية : فعينالاذسان قاصرة , ترى الكون 
كتّلا كبيرة ولو ظنها جسهات صغيرة ؛ ويده نس الكون 
كذإك كعلاء وأنفه يشم الكون اجنالا لاتفصيلا . وأذنه 
كل نغمة منها أنغام تحتوى أنذام.ء وهو مستمتع فىكل هذا 
بتقصور حواسه؛ قانع برؤية الوجود غبشا وضبابا » مادام 
لا بحس أنه غيش وضياب » فلنفس ما كان من تحةيى العلماء 
وتد قيقهم» ولنشربه زلالا سائغا خقيفه وثقيله » وعلى الدذيا 
وعل العلياء العفاء . 

أحمد 2 
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ل 000 وذ كر 
معتل العا( يط د والله واد 72 
أحد الفلاحين الى دمشق . يعد حادثا تارضخياً يلبج به الفلاحون 
يورا وتخذون منه مادة للاحاد دشم فى أ-مارهم » وكان الوم 


معه ة فلم برع الناس وم منصرفون مر زالصلاةالا شبح شخص يلو ح 
فالحر )١(‏ المحطةبالاد » ثم نيدو واخآو اذاهو رجلطوالمنحن 


يمك مناه عصا طويلة قدعلق هاصرة كيرة:: وبجر بسر أه طفلة 
له وكانا يحدان عناء فى تسلق هذه الدخور والفقز على هذه 
الاحجارالسودا. الحديدة الجوانب يحتىأن الطفلةسقطتأ كبر من 
مرة . فكان الرجل يقبا » ويصب ف أذنها كرات حلوة معسولة » 
و يشيرها الى البلد : فتعاود المسيرتحفزها أمل بارق »فىظلام م ناليأس 

تجمع الناس فى رحبة البلد » ينظرون الما ؛ ولطوع فريق 
منهم للاخذ بايد.هما ومساعدتهما : وأغير رجل حماره إبركهما» 
من الخيز والجبين وثر ثر الدن فاخذه المهما زاعما 
انما قد حطمبما الجوع : وحملت امرأة جرة ماء ء ؤكدة أن ليس 
هماجوع ولا تعب . ولكن الضرب ف هذه الحرة الحرقة ثلاث 
قد قتابما عطشا 

و شأ الحدثة أن تفلت هذه الخاسبة دون ان تعظ اولادها 
وتصف لم جلال الاخلاق الماضية وجمالما فقطءت قصتها وقالت: 

أرأيتم ؟ هكيذا كان الناس : يساعدون الغريب وبواسونه 
موسهم ؛ لاي تصنعون انم الوم 

ند ققلت : ولكن الرجل ؟ هل أكل ماحملوا اليه من طعام ؟ 

قالت : كلا ع كانمر بضا فلريأ كلشيئا . أماالبنت فقد كانت 
ساغة ة لاغة فكب وشريك ثم نامت هكانها من التعب . 


ول ار الا 


)١(‏ الحرة إرض ذات حجارة -ودا. . بر كانية وقرية زاكية الحورانية الي 


أحدث عنبا فى وسط حرة 
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حملوا الرجل وابته الى دار الشر.خ ؛ وكان المرض والضعف 
قد بلغابالرجل . فارادوه على ا ارين لتر حراط 
الدوا. الذى ,تخذونه لل علته فرنض ايضا  :‏ لااريد 0 
شيئا . لاتفكروا فى . الى هيت . قد انهيت » ولكنى موصكم هذ 
الطفلة فب ىأمانة فى اعنافكم . له فقي اموت لاق ا هذه 
القرية » قد حملها فوق ما وي دانير 
كلبا من القسطتطينة إلى هنا ع من القططينة الى زا كة فى ست 
سنين لم نذق فيها ليلة هناء واحدة . 

وطن عليه وزقة ١‏ وساي ::وحاولوا أن يفيموا منه خها 
آخر فلم ينبس . واعترته حال غرببة لم أكن أعرف يومئذ ما هى » 
ولكنى فهمت منها ؛ ومن صوت الرجل الذى خرج خاقا رهيبا 
كأنه خارج من قبر » ومن وجبه الشاحب الخيف » وأنفاسه 
المتقطعة ولحبضه آل اس ا 

0 4 فى لم أستطع البقا. أ كثر مما بقبت فعدت الى الدار 

3 

وفى الصباح سمعت أن الغريب قد مات مات لل قدومه 
كأنما قد طوف فى بلاد الله هذا التطواف لينام الى الابد علىهذه 


الحجارة السوداء » ويستمتع حم طويل إثر رحلة شاقة ! 
إن 


* 

بقيت الطفلة وحيدة فكفلتها زوجة شتبوى » وكان شتبوى 
من شيوخ البدو القيمين فى هذا البلد . وكان غنيا موسراً » ولكن 
زوجه عاقر لإتأ:* بولدطيب صا طبعلهالفروسية والرمى ؛ ويستخلفه 
فأهله وماله » على الرغم منأنها راجءتالاطباء والنجمين والمشايخ 
والمشعوذين ففدمشقوفقطنا » واصطنعت عشراتالادوية والهاثم 
فم ينفعبا ذلك كله قبلا . فننست ... وما كفاوهاهذه الأنلة تلم 
سرور . وافلتها انةها . . 

كانت الطفلة فى التاسعة من عمرها يوم مات ابوها . فلم تلبث 
فى بدت شتيوى سنين حتى نمت وا كدملت » وغدت أجمل فتاة فى 
البلد » ولكنها كانت غريبة عن نساء البلدة فبى شقراءء لحا عينان 
زرقاوان ؛ وجمممتناسقجميل ؛كانما هىاحدىالفتيات اليونانيات 
اللانى عرفناهن فى حى المباجرين فى دمشق 
بل كأنما هى ديان » غادية الى الصيد ! 
وكانت يحول كل بوم فى هذ هالصخور ؛ لا يا بحولنسا.دمشق 
أذ بمشينمتباطئات متكا سلات نصف -داعة فوطريقالمنشية » أو فى 
شارع بغداد ؛ *م يعدن فى عربة » بل يا يحول الراعى النشيط 
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يغ زرف لسرتيا ولاطنسبا ء فخلا / 
قرأت كل ما كان معأبيها من كتب وحفظت مافهها من 
كانت الفتاة تعود الى الب ن الى خدرهاء فتلا" 
البييت طربا ومرحا » فلما كان ذلكاليوم الذى قلب عليها حياتها »م 
تعد الا فى ظلية الليل » وكانت تببط الصخر نحذر تحمل شيئا ثقيلا 
حتى بلغت الدار فولجتها وقد انبكما التعب ؛ ولكنها كانت هاشة 
اشة ككل فتاة فى السابعة عشرة من عمرها : فوضعت خلم! برفق 
على احدى الارائك ؛ وقالت لامها فى سذاجة : 
هاك زوجى ! وجدته طريحاً عند المخرة الشرفية . وقد 
أغى عليه من هذا الجرح » تعنين به أجمل عناية حتى اذا ماشى 
تزوج فى ٠‏ .. أليس كذلك ؟ 
فبزت المرأة رأسبا وقد حدثها قلببا وقلب الرأة ( ترمومتر) 
الحياة ‏ بكارثة » ولكنها لم تج مجالا للشول فا نصصرفت الى العناية 
بالجرع ‏ وكان ضابطأ ألمانيا جملا قد خرقت صخرة آذاله 
وشجته شجاً عميقا . ودعت المرأة زوجها فشرع يعالجه بالبلسم 
والحراقة ومااليوا من الطرق البدوية النى قلا تخطى. فى مثل هذه 
الحذلات . والفتاةمتعلقة بهتسأله عن مبلغالآمل فى شفائه.وترجوه 
ألا يدخر واسطلاق معالجته » لانها تود شفاء ليكون لمازوجاً ) 
ولما تمت العملية ألقت المريض على سريرها . والحت على الرجل 
وزوجه أن بذعا خدمته للا . ففعلا 
جذت أمام السرير 15 يجثو العابد فى صلاته . وراحت تتأمل 
وجمه وعينيه المغمضتين فى ذهول عمبق ونشوة غربة . وتجرؤ 
أحيانا على مس شعره الاشقر المتبدل على العصابة مسا رفيقاً : 
كا بمسالمرء شيثا بقدسه ومخشاه ثم تقبض يدها فى سرعة.. 
بديدة ! نديدة [ 
فعم يابابا 
آم ماي الى بيد ؛ دع المريض فانهلن بفيق منغ بوبته قبل الصباح 
3 
والكها لنت جائية أمم السرير 


216 لع مالع .]سمط 


لبث الرجلوزوجه بنص<انها. حاولان ن أن ينزعا غرس|ا لحب 
منقلها قبل أنيقوى ويشتد ؛ فكانت تعرضعنهما وتعيد أبداكلتها 
الآولى : هذا هو زوجى 

م عل هذه الامسرة عشرون بوما لتفارق فما الفتاة الضابط 
ول تعد تحول؟ كانت تحول ول قفد تفكر ؤثى. ‏ . . وكانالناس 
يتا.لون عن صلة هذا الافرنجىالكافر باسرة شتيوى »ع فاذاقيللهم 
أنه ريض وإنهم يعالجونه . أل رفوا الى أعماللهم ساخربن. 

وما الضابط وذ كر كيف خر ج ,تصيد جره الصد الى هذه 
القربة : وكيف زلت قدمه فوقعه نذروة الصخرة » وأحس بالدم 
الحار يسيل علىعنقه » ثم يعد يذكر شيئا . . . 
علىعنى فناة جيلة » حسهما فالوهلة الاول؛ عبنى 
الزرةاوين » وَألة وج هسه على سر ير نظيف محاطا عمس 5 
وأنه ليث ينظر الى الفتاف صمت وخشو ع وشكراننظرات طويلة : ثم 
مديده الى يدها الرخصة اللبنة فاخذها الى فه ع لبخط علهاأول كلة 
من القصيدة الى تضطرم ما نفه ؛ قصيدة الشكر للجميل ؛ 
والشوق للجمال ؛ وأزالفتاةلازمته بعدذلكملازمةالظل وحرصت 
علىسروره وهنائه ع فكانتتحدثه أطي بالاحاديث اللبدويةوألذها» 
فكان يها بعناء ومشقة ع لضيق العرية عليه » ويعجزه أن يأنى 
بالكلمة المناسبة فيأتى بها بالالمانية فتفهمها الفتاة وهى لاتعرف من 
الالمانةكلمة »كانما هى فى قلبه ‏ أو كما هو وذلك اصم- فى 
قلياء ولكن شيئا مر ذاك لم بتجاوز فى رأيه صلة الجساملة 
والمعة باجمال 

أما الفتاة المتفتحة للحب فقد كانت ترى فى هذا كله علامة على 
الحبالصادق الذىكانت تتوق اليه وتحلم به . وقدابتخى لها الضابط 
شت المعاذير فىرهذا الموقفحينما أخبره به الشيخشتيوى » وأعطاها 
كل الحق فى أن تحب . 
لس ا ببق من أجاز نه غير 
أسبوعين . فأمر مضحك لم يستطع برغم احترامه لشتبوى وشكره 
إياه إلا أن يتلقاه بقهقهة طويلة مجلجلة . 

ما هى جر يرت اذا هى قد أحبتتى ؟ انى لم أشجعبا على هذا 
الحب . ول أقطع ها أى وعد بالزواج . وما وقفتمنها الا موقف 
الرجل المبذب الشا كر . ففسرتذلك بأنه الحب 

ولكنه تألم إذ حل إلى الفتاة التى حمات اليه البر. والهب 

الآلم وايأس . وجر ب الأعراض والاسا. الهاعلباتناء . وتتقطع 


الاأ :متيس بدا 


أما أن قصر عل اتخاذه زوجاً لها وفو 


0100012603١. 6010 


وقال لما : 
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هذه الصلة 5 2 أ 
مف 5ب عن يات 


شذاء وازداد حب الفتاة اضطراما 


5 


الوداع تتعاقت ,+ وأبت أن تفارقه . و 
ول تنفعفها موعظة ولازجر . فاقتربت زوجة 


1 سأعود 0 زوجك. فدعبنى أذهب لعن عنائية الزوا ج : 
سأعود . . . فتركته الفثاة مضندقة ووقفت عل الضخرة الى لفينه 
عتدها 15 ولشبر اليه عند يلبا 
اميا : 


لقد وعدنى ان سيعود . سيتزوجى ! 


حى اختى . فعادت إلىالييت مول 


5-5 سعود ! 
إن 
فنا 


مر شهران لصرآم فهما صيرالفتاة . ذكانت تمضى نهارها حيال 
خريطة قدممة كانت بين كاتب أبيها تنظر فبها . وتحاول أن عرف 
أبن تقع ألماز! من وجه الأارض » وك هىالمسافة الها . ولكنها : 
تصوراتا لا تعدو أن تكون أحلاما مهمة 

وكانت تك بكاء خافتا وهىمكبةعل الخريطة » وتستغيدفى نفسها 
صورةالضابط وصوئهوحركاته . “م ”ماود الكاء والنشيجءأم اهو 
فقد نسها .وم يذ كر اسمبا الا مرة واحدة وكات اقرب 


عن الشرق . 


إن 

وقطعت المرأة سيدا ان اليب ف هرح مزتعيزة مايق 
على عصا طويلة نصر خ صراخا مزعجا . وتهذى بكلمات مومة , 
ووراءها سرب منالصيان يةرعون بأيديهم الحجارة ويصحون 

ميج . . مج . . مجذولة ! مج .. مج .. مجنونة ! 

فلا نحت منهم ؛ القت بنفسبا علي عنبة الباب . وَجَلت بكي 
4 © 5 
فيمست فى أذن ربة الدار: 

حاون فد ا ره؟ 

إنها صاحة القصة يأسيدى , . ! 

دمشى عِلي الطنطاوى 
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1.60 نه و 01000129 


6697 حل 


3 الوق 66م 
للاسستاذ الدمرداش محمد 


دعر ادارة الامتدا نات والتجلات وزارة لمارف 
السسسيههه - 


مدير المحطة الد كيتور سر سلاندي أسلفنا وهوعال سولوج, 


من تمر د رط بل القامة 4 م 03 سم الوجه ؛ لطفالمم : 
5-8 . تأ 3 > 2 ا( ّ 


أنه » وه ف العدد ' لا دس 


اذاتكام رفع صوته لتقل فيسمعه ؛وهء جمالتنشاط تجددؤالمعملء 
ثمتراه والمكنب ء ثم تاقاه والطريق ءثمتعثر عليه فى الجراج ؛ ثم 
تبصره ف البحر » ثم قعل أنه فوم رك الشركة مجان كل أغاء 
مثلا » وهكذا فبو حركة دائمة تلقاه ىكل مكان. ولعل من أحسن 
فضائل الرجل حبه الشديد للدطة ورضاءه النام عن حالة العزلة 
أثى يعرش فيها 

كان الجو طوال المدة التى مكتناه بالغردقة معتدلا . فم تتعد 
درجة الحرارة فى معظم الايام درجة اثلاثين على الترمومترالمئوى 
شواط. الحار » 
دائم الانطلا , وأحيانا يشتد حتى لينقاب فى بعض 


مع جفاف شديد فى الحواء قل أن تجده على 
وسيم البحر 
اللإلى الرريح عاصفة » تثير الاموا ج وتمزالبيوت وتةاوالمضاجع 
وماء البحر بالقرب من الشاطى. دافى. لاجد فيه الكثيرون 

تين الفوا الاستحمام ف الشواطى. المصريةالشهالية متعة البحر ولذته : 
كا أن السباحة فيه أحيانا غير مأمونة العاقبة لوجود سك القرش 

ثرة فى هذه الجبات 

كان الباعث للر<لة عمل مباحث واسعة الاطاق على الطفيليات 

لتى نعيش فى اسماك البحر الاحمر : وقد استحضر معه الدكتور 
عبد الخالق بك جميع مايلزم لهذا البحث هن أجبزة علبية ومواد 
كميائية, ملا“ تصندوقين كدر نم نالخشب» وعقبوصولناوضع 
اد كتتورالخطط الكافيلة بتحقيقالغاية عل الوجهالذىأراده : فكان 
صادو انخطة مخرجون كل بوم لنصيد وقوارمم المخيرة (الخورى) 
ويعودون .با عند بزوا ع الشءس موقرة با واعالسمك اتتلفة ع 
صغير و كير » وعندوصوطايسةقبلب|الدكتورومساعدوه ويشرعون 


و لكالل ع ليبن + تعن يلوا رص غتويتها 
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بالجبر بالعناية والتدقيق 
وكانت هذه العملات 


وتدوان مشاهدات ؛ وضط أمياء 
الاشكال و حفظ العنات والنماذ ج : درن ١‏ 
شطرا من الليل ومع ابهذ امس 27 
تور الاإمعانا؛ 
فيذهب الىمعدله مع يزو غالشمس ولابفارقهالا !ا + 

واكثن ١‏ ماكان يعوداليه بعدالعشاء ؛ مستضيئا :نم ورشعة وهب حُ 
ضثيل لأكال 1 
لاا لبان عفوا بل هى غالبا تنجة الككد والماءرة والندقق 
والاستقضاء . 


(©) ستاك الى الو/. 


شتهر الحر الاح رمند القدم بالغنى فى انواع للسمك واجناسه 
3 ؛ فبناك فى بطن الماء ثروة طائلة هائلة لمن يسعده الحظ 
فيكيشف عن وسيلة للتغلب على شعب المرجان الىتحول حتى الان 
دون استغلال هذا المورد الخدب استخلالاواسع الطاق 


د .زدالد؟ قالحثك :ؤتوافرا عليه من 


مخف النبار : همة علة تدلك عل أن الشبرة العلدية 


سمك الفرش 
اما عن الانواع والاجناس فتبارك الله مبدع الكائنات : سمك 
صغير رقيق بطول العقدة » ووحش نحرىهائل ع بطو لأربعة أمتار» 
وبتك عروسن القاكا اضف انال 'مطرط الرآني» وآخر 
استطالفه حتى كأنه الحربة غارت عيناه وبرزت وجتتاه : وسمك 


السك أبو حر 


القي حت كآنه 
مراكضة من أهل الشمال 5 وآخر أسوة الجلد غليظ ل الى وجه ضائع 


ناصع الياض مع تناسب فى الوجه ورثاقة فى 


2111 عع .]عمط 


النكل حل كام و وى عرق الأ ادع سيك مقوض الفاوى 
مد كوك الرأس<تىكانهالقزم » وسمك عشوق القامة طويل الذيل 
مطوط الرأس حىكأنه "عملاق : وستك رفيع طويلكأنه التعيان 


آخر مدود الرأس مجنح الرعات فكأنه الظير 6 وسفك كالضندوق 


عب الراي 


شكلاوهيئة 4 وسمك ع شك ل الفرس القافز 1 وآخرعل شكل قطعة 
من الصخر فى اللون وعدم الانتظام .وسمك احمر ذهى وأصفر 
واخضر وازرق واسمر 0 وسيك مخطط مخطوط سوداء ودضاء 
أوسوداء وصفراء» أوحمراء وزرقاء: أوجمءتهذه الالوان بالطول 
أو بالعرضء وسملكهادى. وديع؛ وآخز هاتجعزف » وسم كسام 
يلسع بأبرة مثبتة فى جسمه أو على ظهبره أو فى طرف ذه ”نه 
على كل جانب » وسمك يغطى جسمه زغب صغير سام من ا 
صلة كا”نه الا وك وهكذا ؛ وقد عددنا من هذه الاشكال مائة 
وخمسين نوعا وهو قليلمن كثير يقطن الابعاد والاعماق ؛ هذه 
الانواع|-ماء دارجة يعرفبا الصيادون ؛ وقلما مخطدون فى التمييز 
نذكرها على سبيل المثال لا لغرابتها السب بل لدلالتها : ارلحجم 
والجاخ والبشراكة والمعجبية وشك الزور والقضبة والدراك 
والبومة والسيبا 

ومنالعجيب أن أ كثر هذه الانواع تفقد الواسجا البراقة الميلة 
بعد اخراجي هن الم بقليل و لصطبغ بلون أسمر قاتم ‏ وسمك 


للهن. انهلاو 01000126 
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0 مخا ف الصادون 8 وهنه نوع 


7 


شيكن منه جاه أو ذراطااح ومن 


5 إِ 


5 - اء 1 
ناد عند غدث نه صبه دهم 1 


5 8 - 
هل وطللات ضداة ودى ذلك راض سر 


عياف قاع فى ل اد أ 4 
مك الف ش وقد جلس خلفه صادو '؛ 


. 
م* هكظاما 
. 


(5) فى مغرل الرهام 
يها خراك كتور كزسلائد ديف الرجاية ويك.دبذكرها ويشوقك 
لزيارتها فكنت أصفى لوصفه الشعرى وأنا بين الشك واليقين 
إلى أن رأيت حديقته بل بساتينه بعينى فقلت فى نفسى الله لقد 
قصر الرجل » خد ته اجمل وابدع مما وصف : 
ركنا « لنكن ء. المحطة صباح أحد الايام مرج ااال عرمق 
البحر عل مسافة اربعة كلومترات ؛ ثم وتف بنا أمام جزر متتابعة 
متلاصقة ينها لجوات كأنها حيرات ؛ و يغطى سطح الجزر ماء البحز 
على عم وليل : فنزلنا من اللنش واخذنا تخطو فوقماو ننغائصون 
فىالماء الى «افوق الر كب » وبعد سير شاق فوق العشب لم يتجاوز 
بضع دقائق وصلنا الى شاطى. غاطس تتكسر فوق حوافيه امواج 
الحر بشكل عبج ير الخاطر, وبعد خطوات اخرىاشرفنا على 
جرفمواجهالاءواج يغوصفىالم. بانحدار : ولنكد تقع عيونا 
على سطح المددر <تى ارسلنا صيحات الدهش والتعجب : منظر 
ملك علينا المشاعر : فقاعالإحر قد كته لمافة كبيرة خمائل كثيفة 
ذا تالوانزاهيةجملة بين حمرا. وخضراءوزرقاءوصفراءوسمرا. ) 
وقد امتدت على ا وانبوفوةالم رتفعاتو بينالصدوععلى اشكال 
متباينة منآ لفة تخاها خمائلالازهار فى بستان الامير وقت الربيع 
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تأليف الد كتور زكى مبارك 
للاستاذ احمد امين 


ان كان أخى م المازلى » قد استطاع بلاقه 2 عنهذا 
الكتاب مقدة بلاموضو ع » فلاحاول فى مقالى هذا للموازنة- 
أن أ كتب عنه موضوعا بلامقدمة : وان هو وقف الكلام عند 
>اولنهان يأخذ الكنتاب من املد فلا'صل ماقطع وأ كتب من 
حين تلبت الكتاب من الجلد 

أول مايظالعك من الكتاب شكله وحجمه : ففعجبك شكله؛ 
وسبرك حجمه » وما ظنك بكتاب طبع فى دار الكتب على ورق 
جلا 3 جزأين يقعان فى نحو ثمائماثة صفحة من القطع الكبير ؟ 

ثم المقدمة » وفىالحق أنها لم تعجبنى كثيرا » فتدتحدث المؤلف 
فييزعن نفسهطويلا « فالكتاب اول كتابمن نوعه . «والكتاب 
أول منارة أقيمتٌ لهداية السارين فى غيابات ذلك العبد السحيق» 
« والمؤاف أول من كشف النقاب عن نثأة النثر الفنى فى اللغة 
العربية وقبر المستشرقين ومن لف لفبم . وهكذا يمضى المؤلف 
فى تعداد أولياته وهى طريقة لاأستحنبا ولاأستسيغبا » وأظن 
ان كثيرا من الفراء لايستحسنونها كذاكولايستسيغونها » عخير 
لليؤلف إن يتوارى وراء ماكب ؛ ودع الناستحكموزله أوعايه 
لا أن يتقدم هو باحك لنفسه » ويقطعالطريقعلى القراء والنقاد, 
ويعجبنى فى ذلك مانقله المؤاف نفسه فى ثنايا السكتاب عن أنى 
لآل قال .ومن عاك السمرالشقتص يادون غَرء أنالاننان 
اذا أراد مديع نفسه فأنشأ رسالة فى ذلك أو عمل خطة فيه جاء فى 
غاية القباحة وانعمل فى ذل كأبيانا من الشعر احتملء فعا نالمؤلف 
م.رتض هذا الرأى» وأباح ذلك اذاجرىبجرى الدفاع والمفاخرة» 
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ولك نالك :ابليسموضعدناعولامنا خرةء واءاه, لع در , 
لحار برعاو يدر ضراع القراء : ثمهم ف يخالفو:» ذيها وقد ب ونون » 
وتد.قدرواماقديرا عاليا وقد لا,قدرونما.وعللكل حال فلبمالفول 
الفصل لال لف ؛ فن من از لفين ل يعجبهما ألف و1 يرقه ماكاتب» 
وانما كتب الخلود لما قدره الناس لا ما قدره المؤلف ‏ شعر المؤلف 
بذلكوأراد أن يعتذر عنه ٠‏ بأنها ثورة نفسية : أنطفه ممامارآه فى 
زهانه:من عدر وعقوق ».ولكن هل هذا الفول يداوى الجرح 
وببرىء المرض ؟ أخشى أن تحمل الاس عل الالحاح فى العقوق 
والامعان فى الغدر » لآن النفس مولعة أيداً بكراهية الحديث عن 
النفس ع ومن طبيعتها أن يحملبا امعان المادح في مدح نفه على 
امعانها فى التدكر له وجحد فضله 5 بل أخقى أن يكن هذا بينه 
هو السبب فى الغدر والعقوق » فقد اءتادت النفوس أن تقابل 
الافراط بالافراط والغلو بالغلو. 

ان يكن المؤلف قد خانه التوفق فى المقدمة فتدحه الىمدرجة 
كبيرة فى الكتاب » فهو نتيجة بود صادق وبحث طويل شاق » 
أنى فيه بمقدمة فى الموازنة بين الشعر والثر , ثم تطور انر من 
عصرالنبوة الىالقر نالرابع؛و نكم فى نشأةالثرالفنىوالسجع وأطواره؛ 
وخصائص الثرفىذلك العصر وأنواعه ‏ ثم أشبر الكتاب فىكل 
نوع وتماذج من كتابتهم » وتحليل لاثارم. 5 

و طربقة بحثهفى كل ماحث سليمة » جار يةعل الاسلوبالحديثفى 
العرضوالنقدواستقصاءمافىالوسعفىالرجوع الى المصادرومقارنة 
بعضباسءضءو الشجاعة فى | بداءالرأى والقارى.قد األفهفى بعض 
ماقال ويرى رأيا غر ماذهب اليه ع ولكنه على كل حال يقدر ما 
بذل المؤاف فى تكوين رأيه وتأليف حججه . ثم دو قد وفق الى 
آراء جديدة له فضل الجد فى استكشافهاولفتالنظر الها ؛ وآراء 
صقلا وعرضيا فى حلا جديدة . وانى أن ارين الكتاب من 
الناحية العلبية والعقلية » فأنى ناقده من جبة الذوق: وذلك أرنف 
الدكتور زى مارك كلا رأيته أو استحضرت صورته » أشع عل 
معنى غردا يصعب لصويره © وربماكان أقرب تصوير له رجل 
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بمسك بيسرادكتابا قوافيه عرغزير : وأدب وفير ؛ وبيدهاليمنىعصا 
أشبرها ع ثم هو يطلع الناس على مافى كتابه من طرف قن هم أن 
يفتمم فاه بنقد أو مخالفة قنعه بما فى مناه » بل قد يؤمن الناظر با 
يعرض عليه » فلا يعجبه الاستسلام وهذا الامان فلا بزال مجه 
حتى يبدأ بالخالفة أو يظن أنه سيدأ بالخالفة فيشبرعليه العصاء بلقد 
يكون السالك على عل :بذك فيتنحى عن كتابه وعن عصاه وينتحى 
اع أخرى سرع لد كتور ليسداعابه الاك رب أن يضسعم 
له الطريق حى ينظر فىالكتاب» فاذا نظر فالنتيجة محتمة » واذالم 
بنظر فالنتيجة هى هى أيضا ؛ وهى العصا 

هذا ماكانيشعهعل” الدكتور زى ء فلاق رأ تكتابهالنثر الفنى 
نأ كد هذا المنى وتجسم ‏ وما أدرىأقرأتالكتاب ببذه العينالتى 
تكونت ء أو قرأته محايدا وقراءته زادت هذا المعنى وضوحا 

تجل هذا المعنى فى أنه يعرض آراء قيمة وافكارا عنى بدرسما 
ثم اذا به يطفر ففحتك بمؤلف أو كاتب فلا ينقده نقد عالم لعام 
ولكن نقد مصارع لعالم . إن شت فانظر اليه وهو يعرض لرأى 
الاستاذ مرسيه ‏ أستاذه وشيخ المستشرقين فى فرنسا ‏ اذ يقول 
د وهناك رأىمتقل بأوزارالخطأوالضلالوهر وأى السو :مزسيه 
ومنشايعه » ثم تقرأ رأى الاستاذ هرسيهومنشايعه » فاذاهو رأى 
جدير بالاحترام باعث عل التفكير » صالح لحسنالتقدير » وهبه كان 
رأياسخيفا وفكراتافها » وقولا لايؤبه له » فليستهذه لغة العلماء 
فى النقد » ولا طريقتهم فى الرد , 

نعم قد يكون نقدهم فى بعض الآاحيانلاذعا » ولكنه ‏ على كل 
حال يصاغ بلباقة » وقد جرىالمؤلف على هذا السئن مع الاستاذ 
مرسيه وغيره مما لاشأن لا بتفصيله وما يزيد الآمر يحبا أنه شديد 
قاس فبعض النقد م رأيت ‏ ولطيف لبق فالبعض الاخر » 
ولا ندرى من الناحية العلية ل كان لطيفا لبقا هنا » وقاسيا 
صارما هناك ع فقد قلبنا الآمر على وجوهه فل نحدذلكيرجع الىقوة 
رأىاففاف وعدمفه , ولااقزة الحية وضعفبا ةإلاأن يكنونلثى. 
غير الرأى وغير العلل وهذا مالا أدريه. 

كذلك آخذ عليه أشيا. لم تنفق والذوق قرأتها فضربت أذى 
وا قبض مما خاطرى . مثال ذلك ماجا* فى صفحة ه و ١+‏ و ذيل 
ص .5 و ١5و‏ ذيل 10 ا 

ثم هندسة الكتاب لم تخل من نقد ولم يشعفيه التناسق » لحجرة 
صغيرة وحجرة كبيرة » بل وحجرة لم نك نكانيجب ان تكون » 
وباب كمير وباب صغير » وقد يكون هذا معقولا اذا دعاه الحال 
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واقنضاه المقام ؛ ولسكن ل, 
مثا عن المقامات ونكأتا فأفاض و 
عنرسائلاخوانالصفاو نكاما . قديتادر ١‏ 
لآنبا ألصق بالآدب » ول يعن برسالة إخوان 
الفاسفةوالعل » ولكنهفٍ ,الكيتاب تعر ض للاساوب 
للاسلوب الآدنى . على انفى رسائل إخوانالصفا نواحى 
أفر بها المؤاف فاقتبس منها رسالة الانسانوالجيوان» وقداءتقاز8” 
ذلك بأنالاخيناطالوا فيباالقولقديما وحديثا؛ وهو عذر لانواذقه 
عليه تحال ؛ فجالالقولفى اخوانالصفا ذوسعة . والىالآن لمث 
الرسائل بحا وافيا » ولم يقل فيها ما يشئئ النفس ويثلج الصدر. 

وفها عدا ذلك فالكتاب قم ؛ يقف القارىء على أشياء كانت 
دفنة 0 وآازاء نظمت كانت شتتة ع ويلفت نظر الشبابالى جمالفى 
الآدب العرنى كان قد عو عليه الزمان » ويعير عن ذلك كله بلغة 
لبحث العلماء وتفكيرهم فله على ذلك الشكر . 


امجمع المصرى جماعة من بعض خيرة أهل العم غرضهم 2 
الثقافة العلمية باللغة العربية فى الشعب المصرى ‏ وهو تحى من أجل 
هذا أسبوعا فىكل عام بالحاضرات العامة حضرها فل راغب بلا 
دعوة . وسيحى أسبوع سئته الخامسة بمحاضرة واحدة تلقى فى 
الاعة الساسقاصاء من بوعاطعة.. أبريل بسار عمة الحشرات 
86 بشارع الملكه نزلى( عند تقاطعهبشارع فؤاد ) تبعالار ناج 

ىق اسه 

المحاضرة الآولى : بوم امعه : وتبدأ بكلمة الرئيس الاسبق 
حضرة صاحبالعزة أحمد مدحسنين بك ثم يعقيها خطبة الرئيس 
الحاضر حضرة صاحب العزة حسين سرى بك وكيل وزارة 
الاشغال وموضوعبا فى ٠‏ الرى » 

الحاضرة الثانية : يوم السبت : للد كتور أحمد زك استاذ 
الكيهيا. و وكيل كلية العلوم فى « الاحجار الكريمة » 

امحاضرة الثالثة : يوم الاحد : للدكتور حمد سعيد نيه فى 


دداء الكلب » 
ثم نعطل المحاضرات يوم الاثنين من أخل عد شم النسيم 
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رواءة للاستاذ توفيق الحكيم 
كلمة تحليلية بعلم : عند الرعن صدق 

هى تحفة فنية أخرى للاستاذ الحكم . وهى أدق فى ذوقها الفنى 
وأرق ؛ وهى أرهف فى الحس وألطف ؛ وجسرها الشرق أمتع 
منظراً وأوقع سحراً ؛ وروحها الصوفى أعرق تأصلا وأعمق سراً . 

ونحن نعرف الاميرة شهر زاد ء تتمثا, فبها عبقرية القصص 
وروح السمر » وتمثلها بأحاديثها المشوقة المتتوعة الآفانين ؛ 
وحكاياتها الممتعة التىلا ينضب لها معين » بين بدى الك الأسيوى 
شهر يارو قدتحجر قلبهو غلظ طبعه تذتقل به ليلةبعد ليلةمأ خوذاًمدهوشا 
من قطر الى قطر فى أجوا. شتى وآفاق سحيقة » من أنحاء فارس » 
الى بلاد الصين أو المند العججية » الى وادى مصر الخصيب » بين 
أحناس البشر الختلفة الألوان » وبين طبقآت امجتمع وتماذج 
الافراد ع ىتفاوت الطبائع والدرجات» من ملوك ومالك » وسراة 
وصعاليك ؛ و تحارو <الين » وصاغة وصيادين » ومقاحم يجوبون 
القغار ويركبون أهوال ال<ار » وفوق ذلك بين عناصر طبيعية 
وغبر طبيعية ؛ أنسية وجنية . رحلة كتصيدة و الآأودية » شائقة 
طويلة » طافها الملك شبربار وهو ف المقصورة مضطجع يصنى الى 
عيز راد قلا متاق آلف للةويك. 

هذه الرحلة المعهودة للملك شبريار » لم يعرض لا مؤلفنا 
العصرى . وإنما خاص منها الى رحلة باطنة للرجل شبريار ؛ هى 
رحلة نفس تمركت لازت أطواراً بمد أطوار 

فلقدكان شهريار عبد الجسد ينى كل ليلة بعذرا. يستمتع ما 
وفى الصباح يقتلها » وكذلك كان ليلة استقبل شهر زاد يشتهى «نها 
المتعة بالجسد الفض . حتى اذا سمعها تحدثه حديثها الساحر الممتع 
وتفتح له خزائن القصص والخبال والشعر » تفتحت مخاليق قلبه 
الموصد وتحرك جانده وارنجفت نياطه » فاذا هو نحها وإذا 
مهذا الجسدانى الشهوان نحها حب القلب والوجدان . غير أن نار 
العاطفة بدورها لم تلث مشبوبة طويلا حى تصفت الى نور هادى. 
شاحب » فاذا هو لا.يأمن للشعور بل ينشد المعرفة » واذابهلابريد 
لوقمة عند الظواهر والاعراض » بل الغوص الى الجوهر ولب 
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وهذه الاطوار النفسية 4 
متفرقة » يحلوها أيضا المؤلف عل مسر 
على شخوص ثلاث : فبذا العد أو أمون 
الضورة رهز للشهوة الحيوانية ؛ تلقاه شبر زاد ' 
وتم آله يطرقها إلا خفية مع الل : وتسشكره معالعن 
ولشوه عن أن يدركه الصباح فيقتل . وهذا الوزير الفى ؛ مثال 
امال فى الخلقة والخلق : حب شهبر زاد كما حب وج جيل امرأة 
جميلة » فهى معبودته لا عشيقته » وقد بلغ التسامى بعواطفه منتهاء 
فلم يعد غير قلب شاعر . وهذا الملك وقد أفادته حكاياتشهر زاد 
خبرة » وكشفت لبصيرته عن أفق للتأمل بلا حد , ونقلته كالطفل 
من طور اللعب بالآشيا. أو التعبد لا الى طور التفكير فيها » فهو 
ابرع فكز غارر أبدآييقب عن الكنه ويطاب الجبول 

أما شهر زاد فبى كالطبيعة لا رفم عندها ولا وضيع ؛ وهى 
كالطبيعة تتراءى طؤلاء الثلاثة فبرى كل فها مرأة نفسه . فبى عند 
اله بعتن مقو رقت نعيعة ».وص عند لوو عاق أعل فبسال 
قلبا وقالا ؛ وهى عند الملك سر عميى ينطوى على نواميس خالدة 
تخرى على مةتضاهاحركاتالحياة وسكدتها ويتحدىاغزها المعرفة . 

ومن عجائب الاتفاق أن هذه المعانى التىاقتضت القصةالرمزية 
اجتماعها فى شبر زاد ؛ لها سندها المدعم فى الحكاية الآصلة : 
فشهر زاد الى كونها مثل غيرها من بنات <واء تخضع لمطالبالمرأة 
الجسدية . فانها ابنة وزير »كريمة الحتد , 8 يدل اسمبا نفسه فى 
الفارسية * وقد شاء لها طيب أرومتها أن تتقدم طواعية ليتذوج 
منها الملك الغشوم قاتل زوجاته » وأن تمل عتارة جيدها الغض 
عرضة لسيف جسلاده ؛ مفادية حياتها على ضعف الآءل انقاذاً 
للعذارى من هذا الحيف الراصد لمن . ثم هى لا محالة بطبيعة 
التربية ف القصورذات ثقافة عالية » وحذى لفنونالآدب والشعر؛ 
وعل بالتواربخ ومضارب الآءثال والعبر . فليس هنالك تجوز 
معتسف فى تصويرها جامعة للجسد المنعم النضير والقلب الفياض 
بالشعور والفكر الواعى المحم بالتديير . 

ولفد احتاط المؤلف لرموزه هذه من أن تظبر بحرد رموز 
متحركةلشخص لما وضعت له فخطى 1 لية وعزيمة صماء حديدية : 
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فأضق علمها مخايل الاحياء من ترود وتشكيك ؛ونوبات ضعف 
والكانى ء عر لكي 3 اللينة ارت كن المزادر ا اطارة 
والدواعى المتداخلة » ححيث اذا حتت الغلية لأحداها فان المذارية 
لا تهدم , بللا فى الفس بين الفينة والفينة تخط المقد : وانتقاض 
المضغوطعايه ٠‏ فترىالوزير وإن كان فى حبهللراكة شبر زاد عذريا 
ط هرا يحذظ لصديقه املك غيبته . وبرعىحرمته؛ ويذكر مودته» فانه 
ليضطر بأثد الاضطراب عند خلوتها به غك يسوؤه أنتعطف على 
صديفه وزوجها يبر لدف جرع المرارة من غيرته الخفية . 
كذلك ازع شبريار وفدباشرتالحساتحواسه «ى هللجوارها؛ 
ولشبعت بالعواطف مشاعره حتى لفظبا ويجها » وتعاللى عن كل ما 
هر حسودعور » يعود فيفترة يأسمن المدرفةالىشهر زاد » يسكر 
عطشه هن كأس ثغرها الاؤلؤى » ويستظل من رءضائه بعناقيد 
غدائرها المتبدلة ؛ ويوسد رأسه المتصدع حجرها » ويريدها علىأن 
تنشده شعراً » أو تغايه أغنبة ؛ أو تقص عليه قصة . 

وما تبدت الرموزغيرها من أجل هذا , وابما هى عوارض 
م نأماراتالضمف البشرى » ثم تستأنفهذه الرموز الإشريةسيرتمها 
المرسومة » ودورتما المقدورة فى افتنان وروعة 

ولقد اختار مؤلفنا للقصة بدايةليس أصلح مها مدخلا للرواية 
من حيث تهيئة الجو والدلالة على المعنى . فنمتطريق قفر والليل 
حالك » والى ناحية منزل منفرد على بأبه مصباح مضىء . وفى هذا 
المر ف يقفك المؤلف على سحرالساحر » وضعف ال+سد : وسطوة 
الشووة باللمسات الاولى من ريشته : 

الساحر ( يقود جارية الى المنزل ) : ماذا يقول لك هذا 


الغريب الاسود 7 
- الجارية : يألنى عن سر فرح المديئة ؛ تأجبته هو عيد تقيمه 
الساحر : وما لفرائصك ترلعد ؟ 


الجارية ( همسا ) : لست أدرى ! 

الساحر : ألم أحذرك أن تقربى هذا العبد الهرم » فان فى 
عنه نظرات الذجرة 7 

- الجارية ( همسا ) . ليس هرماً 

الساحر : مم تم#مسينكن به مس ؟ هانىيدكولندخل . لعلك 
ارتعت من قبح هذا الرجل ؟ 

الجارية ( همسا ) : ليس قبيحا . 

( يدخلان المنزل. يظهر العبد يتبع نظراته الجارية . ... ) 
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0 أجل هذه 

- صوت ( من خلفه ) : ماوى 

- العبد ( يلنفت ) : أهذا أنت ؟ 

الجلاد ( بظير ) : عرققتئى 

ثم لايطول بك الانتظار فى هذا الموقف » 
الكلمات المنقطعة المتبادلة حثى دل كل ماطرأ على د 
الذى كنت تعرفه : مر أخير بعيد الآثر » وما حيط به الوم 
من ملابات وذروف ؛ وحى تتل بين أصا بعك أطراف خوط 
القصة جميعها ‏ وتذبع فى لذة مشوفة حركات نسجبا سداة وخة . 

وتر ىكيف يعار ض حائك القصة بين شور زادو قلبالوزيرالأجج 
فمنظر : ويينها وبين عل الملك الساغ فى زرقة أحلامه الصافية فى 
منظر ء م ينبا وبين العد الاسود فى منظر . وهو فى اال هده 
الناظر وما بينها يداول بين هذه الخروط الختلفة الأصباغ فيخر ج 
لنا منها نسيج! خسروانىالوشى » ساحرالالوانكقوس الغمام . <تى 
اذا أزف الختام أنى المزاف , الحكي . على العبدقتلهاسترخاصا له 
وكرانة للبدة أن تكفر عن خسته » بل ادخر المصرع الفاجع 
للوزير الذى ضاق الواقع عن قله الكب ير. أما شهريار فقد ذهب 
فى سفر بعيد مجبول 

ولبّن كان المؤلف قد نحا نحو الرمزيين فى قصته ء إلا أنه لم 
إصنع منها لغزا مغلا ولاشبهمغلق , ولاهان عايه أنيتركرموزها 
على قرب منالها وقلة تعويصبا للقراء ومخاصة الذين ألفوا نحرها 
فى الآ ليف الغرية لب كاوها استنباطاً » بل آ ثر ان ينص على 
تفسيرها نصا فى ظاهر سطوره أثنا. الحوار »فلا بد ع لأحددون 
فبهها على وجبها حجة . 

وقد اصطنع صاحبنا مايصطنعهأهل مذهبه من أساليبالعرض 
والكتابة. فشخوصه معروفة النظار فى الواقع » ولكنها تبدو 
لعيانتا من مادة أشف هن مادثنا » وتروح وتحى. فى جو أخف 
مما نعيش فيه . فكا” نما هى من عالم الاحلام نحسها بالحس الباطن » 
و كاأنما لاتتحرك بمحرك فيها من ارادتها بل تحر كبا قوة مستعلية 
عليها خارجة عنبا ؛ فبى مسوقة من حيث لا تدرى الى حيث 
لا ندرى ولا طاقة ل على التوقف والمغالبة . ثم هنالك السحر 
والكبانة ؛ والفانات المنبئة ؛ وأحاسيس النفس السابقة المؤذنة 
بوقائع غايضة لاحقة . وهذه جميعا مفرغة فى سياق شعرى يتمثى 
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فيه النغم » وتنتظم الموسيق نسقه من مبدئه الى منتبأه » و يعتمدعللى 
الاشارةالمقتضةو اتليس ويتجنب البسط والتقرير » وتكررفيه 
العارة الوا<دةهراتو تكتر فيهالكلمة البارعةوالك.ناياتالحجة 
+ كيو واد : أترى فكاق ناء هذا الخوض ؟ لست عيناى 
ْنَا قْطفَاء هذا !11 ؟ أتقرأ فبما سرأ من الآسرار ؟ 
- شبريار : نبا للصفا. وكل ثى. صاف ... ! لشد ماخفنى هذا 
الماء الصانى ... ! ويل لمن يغرق فى ماء صاف . ..! 
- شهر زاد : وبل لك ياشبريار 
شبريار : الصفاء .. ! الصفا. قناعبا 
- شبر زاد . قناع من ؟ 
- شهريار : فناعبا هى : هى ؛ هى . 
ب ب لاا" 
- شهر يار : قناعبا منسوج من هذا الصفا. . السما. الصافية , 
الاعبن ان الصافى , الموا. » الفضاء » ؛ كل ماهوصاف ! 
مابعد الصفا. ؟؟ إن الحجب الكثيفة لاشف من الصفاء ! 
فلنجل إذن و لفناالمسرحى النجاح مرةأخرىمةتبطين » ولردد 
قونا فيه واثثين , هذا الفق :نان حت اطراف أثامله »' 
عبد الرحمن صدقى 


بقة المنشور عا 


بلى صفحة روفن 


لقدم أصحاب حافظ أنيخلد واذكر حانظ فيوتقوا . وهذا حافظ 
مخلد ذكر نفسه ‏ ولقد ثم المستأثرون بشوق من رجال السياسة 
الرسمية أن يخلدوا ذكر شوق فلم يفلحوا . وهذا شوق مخلد ذكر 
نفسه . قبل بينالمصريينمن مهمون نحماية [ نار مختار من الضياع 
وبتخليد ذكر ٠ختار‏ » وهل ثم ان فعلوا موققون الى مايريدون ؟ 
أم هل تدخل السياسة فى أمس مختار فافسده أفد تأمى حاظ 
وشوق ؟ سؤالءوْم ؛ ما كانينيغىأن يلق » ولكن! تظارجوابهلن 
يكون طويلا » ولعله لايضيف ألما الى ألم » وحزنا اوحزن . 
طه حسين 


عل المشرق اذا أفبلالنيروز جلو لنا 
فيهتها نثهم به وهداباهم . ولا قامتالدوله الع 
أعباد الدولة الرسمية » وصارله شأن أىثأن 76 
عدا رسمياخاصابالخلفا. وأسموهه نبروز الخليفة م لول البيرونى 
د انه كان يفعل فيه ببغداد من رش الا. وحدو التراب وا|الاعب 
ماهو مشهور » وهذا من قبيل النوروز القبطى » 
عنه المق ريزىفىخططه ؛ ومن قبيل ما يفعل ف أعياد المرافع المشوورة 
فى بعض بلدان اوربا لعبدنا هذا والمعروفة م بالكرنفال » 


«+ 
#* 0. 


تينم 5 


الذى تحدث 


وقد افتن شعراء العرب فى وصف الرييع وانيروز وأتوا فى 
ذلك بالبديع المطرب من الشعر . ولايزال ماتاله الطائيان فى هذا 
الصدد هو المقدم والحتذى سواء أكان ذلكمنالناحيةالنلفية التى 
يتحيها أبو تمام أم من الناحية الفنية الى يتتحيبا البحترى 

قال ابو تمام يصف الربيع در قصيدة بمدح بها الخليفة 
المعتصم باللّه العناسى  :‏ 
أربيضافى تسع عشرة حجة حمالمهنك للريع الأزهر 
ما كانت" الآيام الب "بيية : قوأن من الروض كان يعمر 
5 ماترى الاشياء ان هى غيرت 

سمجت وحدن الارض حين لغير 

ياصاحى تقصيا نظريبك تريا وجوهالارض كف تصور 
تريا نهارا مشما قد شابه زهر الرنى فك”نما هو مقمر 
دنيا معاش للورى حتى إذا حل الربيع فائما هى منظر 


أضحت تصوغ بطونهالظبورها 
من كل زاهرة ترقرق بالندى 
تبدو ويحجبها الجميم كثنها 
<تى غدت وهداتها ونجادها 
أفزة غرة ...كامسلا 


نورا نكاد له القارب تنور 
فكانبها عين اليك تمحدر 
عذراء تيدو تارة وتخفر 
كين. فى جلل. ايع تختر 
عصب تيمن فى ألوغى و نمضر 


وقال البحترى مخاطا الوزير الفتح بن خافان : 


أناك الر بيع الطلق يمختالضاحكا 
وقد نبه النبروز ففغلس الدجى 
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أوائل ورد كن بالامس نوما 
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يفتقبا برد الندى فكاثنه 
ومن شجر رد الريع لباسه 


بنك حديئا كان قبل مكت| 
عله م نشرت وشا منمنا 
أحل فأبدى للعيون بشاشة وكان نذى للعين اذ كان محرما 
ورق سيم الرح حتى حسيته بجىء. بائفاس. الاحبة تما 

وبعد: فان لكل ظاهرة من ظواهر الطبيعةرسالة بلغة تؤدمها الى 
النفوس الشاعرة والفطرالسليمة . فلي تشع رىأيةرسالةحملها الربيع 
الوذوىالقلوبالواعية منا ؟ قابل أسها القارىء بينالشتاء والرببع » 
بين رقدة الطبيعة ونمضتبا ؛ وان شت »© فين موت ونشورها. 
فتجد هذه الدورة على قصر أمدها قد تضمنت حكمة الياة 
كلبا . والى هذه الحقيقة يشير الربيع فى رسالته الىالناس ! 

« إن الطبيعة أمها الناس هى الاولوالاخر , والاصل والمآ ل 
من طيباتها تبنون أبدانكم » ومن جمال منظرها وروعة سحرها 
نمت عواطفمم وأشمم نونكم وآذابم . ومن لصرف سانها 
واختلاف مقاديرها يسرا وعسرا »وأملا ويأسا وعافية وبأساً 
ألهمتم عقائدكم ومللكم . ومن دقة هذه السنن واطرادها استنتم 
أصول شرائعم ونظمكم ؛ وم نالصير لاحكامما تكونت اخلاقم 
فان تكن أجسامك؟ قد ضويت » وعواطفك قد خيت » وعقائدم 
قد وهت ان وشرائعكم قد قستء وأخلاقم قد رئت , فا ذلك 
إلالانم عةقمأمكم الحنون » وجفوتم ظتُركم الرموم . فالى الطبيعة 
أها الناس » الى الطبيعة فبى وحدها الكفيلة بازاحة عللكم , 
وجبر مصابكم ٠‏ وى القادرة غل أن تنشعكم نكأة أخرى » 


وتبعشم خلقا جديدا , 
حس على لس 
فى تاريخ الأدب العر فى 


للسنتين الرابعة والخامسة من المدارس الثانوية 

أتمت , لجنة التأليف والتّرجمة والنشرء طبعهذا الكتاب وهو 
منتأليف لجنة شكاتها وزارة المعارف من الاسايذة امدالاسكندرى 
واحمد امين وعل الجارم وعبد العزيز البشرى واحمد ضيف 
ويشمل ناريخ الآدب العربى من العصر الجاهلى الى الآن 

وبقعفؤجزءين مجلدين فى نحو ستهاثة وخمسين صفحة ومن الجز. 
الاول سهما عشرة قروش والثانى خمسة عشر قرشا ويطلب من 
لجنة التأليف ومن المكاتب الشبيرة 


02.00و 010500126 
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فى دساء السبث الماضى ابتدأ اتحاد الممثلين ع عمله . 2 


الحمبرا برواية « هرنانى , لفكتور هيجو وترجمة الاستاذ خليل 
مطران ؛ وهى مر_ الروايات الانموذجبة التىترجت تحت 
اشراف وزارة المعارف . 

وفد ذكرنا فى كلمّنا عن « مديرى الفرق والمئلين , ان اتحادا 
قويا متينا تالف من بين عثلى الدرا م فى مصر » هن الآ كفاء الذن 
شبد لهم الناس بالمقدرة , وتقدموا للجنة نشجيع العثيل فى وزارة 
المعأرف يعرضون علها العمل نحت أشرافبا وبالشروط الى 
تر تضها . وذلك بعد أنفشلتالجهود الى بذلت مع مديرى الفرق » 
وبعد أن تعنت هؤلا. مع اللجنة وأرادوا أن يملوا عليها شروطبم 

ذكرنا هذا وأهينا باللجنة أن تتتهر الفرصة السانحة فتمد بدها 
حازمة قوية لهذا الاتحاد وترحب به ولا لضن عليه بالمساعدة المادية 
النى يستحمها . ويسرنا ان اللجئة كانت عند حسن ظننا ما » وان 
كلمّنا وجدت منها آذانا صاغة » فقررت ان تمد يدها إلى هذا 
الاتحادنى سخاء وكرم ؛ وأن تعينه على الع.لى فى خطاه الاولى 
فوضعت نحت تصرفه بع مئات من الجنيهات يعد ما الوسائل 
الضرورية ليبدأ العمل على بركة الله . 

واتحاد الممثلين اليوم لا ينقصه الرجال الاكفاء ولاانخرج 
النابه ؛ ولا المال المدين » ولايعوزه تعضيد الصحافة ولشجيع 
الكتاب والنقاد » و باجملةنوفرت له كلوسائل العمل الى تكفل 
النجاح فالاتحاد تحمل عبثاعظما ومسؤولية خطيرة أمام هذا البلد 
وإن الانظار لترعاه من كل مكان تترقب خطاه و تنظرماذاه رصانع 
بالامانة الورضى تحملبا و بالثقة الىووضعت فيه وبالامالالعريضة 
التى نبطت به قبو ولاريب الامل الاخير فى انعاش المسرح فى مصر 
وانماضه الى المستوى الجدير به . وانها لتجربة لها ما بعدهاء فان 
فشلت فليسلنا الا ان ننفض الابدى جميعامنالمسرح ونتركه للقدر 
بعثه حين يشاء » فى جيل غير هذا الجبل » وما نتحدت عنه بعد 
البوم ان تحدثنا الا يا نتحدث عن عزيز قضى ؛ أوحلم تبدد 
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و 
لو تحقق النجاح لهذه التجربة لسارت القافلة 
على بركة الله الى غاءة الطريق » ولاستطعنا أن 
و بالمزيدمن المعونة . ثم لعلنا تنتهى الى 
ت الانظارالى العناية بالفن عناية ب#دية فتكون 
لنا الفرقةالرىية ؛ وباو نهاء_رح خاص مزود 
بأحدثمبتسكرات الاخ راجا مسر حى » ويقوم فيه 
معبد الفن منجديد لتاق أس لبه ودرسومائه » 
ونين كسدلا ءيزانقن! لاف الجديات 
فى الخال فى جا امالك الممة وتنشط 4 
التأليف وتخرج الرواية المصرية الى الذور» 
وترفععنا وعن المسرحهذا اذول الذى تعانيه 
بقأن تقول إنالاتحادخطاخطوةطيبة بطليه 
من الاستادزق طلمات أن يتولىاخراجرواياته 
وقد الى الامتاذ طليات هذه الدعوة بصدر 
ع ونفس «طمئئنة 
إن المسؤولة الكبرى الى .ابا الاتحاد 
اما حمل العب. ال كر فيبا فناتنا النابه ع وهذه 
المادة الثى بين يديه مادة ثمينة فىبدالصناعالماهرع 
ولا شكاننا سنلدس أثرجهوده واحا » وستكون 
سعداء اذ تحدث الى قرائنا عن هذا الجديد الذى 


سينجح فناننا وسبكتب له الفوز » وستخفق إٍ لبرنية أوميرن ْ 
لنجاحه وفوزه قلوب » بعضها منالفرح وبعضها 
منالحسد » قلوبتفرح لانماترى المسرح بنبض ٍ اذا كنت منعشاق الطربوترغبف اقتناءاحسنموعة 
ويشتد عوده بعد أن طال احتضاره وركوده » ٍ من الاسطوانات لاشيز المطربين والمطريات باستياز : 
وفلوب تتأ كل ألما لان هذا النجاح يفوت عايها 1 لاتزاحم فالغفرصة لان ف متناول ينك فاغتنمبا واطاب م 
4 0 7 اجة ف الكتالوجالخصوصىذهالاسطوانات منشركة اوديون ) 
7 يع نت قصك بها مسامعنا بشارع طاهر امام البوستة العمومية فالشركه تصن الآن 0 
ثلانين آلف سطوانة يعر عشرة قروش 
حخ 
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له (قصيدة) : عمد برهام 

كيف نفكو ( قصيدة ) : وصفى قرنقل 


ذكرى العبد (قميدة ) : حسني فيز 
بول فرلين : الاستاذ خليل هندارى 


مه ف البحوث الروحية : الاستاذ عبد المنني على حدين 
ههه صدمة الغرور ( قصة ) حمد فريد عبد الفادر 
“اوه شبر بالغردقة : الاستاذ الدمرداش حمد . 

هوه فن الشكر : عمد على حماد 


وه البنبوع (ديوان) : المرتني 
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« فى الال الحاضرة » عنوازعزيز علىوعلى أخوى” طه 
حسين وممود زنانى ! نذ كره فى مقام الاأنس وساعة التنادر 
فنفجر" الضحك من صدورن المكبونة دوجم ذا مقتح| 
تيار امن الدافق الى العبود النفاحة النضيرة مر:. شباينا 
الاأول ! يرجع بنا إلى بقعة من بقاع الاأزمر العتيق » 
أخفت فا الدوئ المادر قليلا ؛ وتهادنت بها أرواح العلباء 
فلا تشتجر فى لفظة, ولا تختصم فى ( قولة ) . ولا تزدحم 
على اعغراض . وانما تسكن إلى هؤلا, الايفاع الثلاثة ومن 
أخذ إخدّهم سكون الطير المروعة إلى سلام الا يكة المنعزلة ؛ 
لاأنمكانواقليلاما يرغيون فإثارةالقلاقل وإهاجة الفناقل(١)‏ 
على هذه الا أرواح الآمنة البرة . إنماكان وكن مم أن يحتزئو ١‏ 
من علوم الفقه بقسمة القدترى ثم ينصبوا لعلوم اللسارنف 
فيدرسوا الا'دبء ويقرضوا الشمرء وتحاولوا الكتابة 


ويتعرفوا إلى العملم الحديث فى دور الكتب » ويظلوا 


على العصر الحديث من نوافذالصحف , ويقفوا على ابرزخ 
الممدود بين دناالا زهر ودنا الناس ؛ ينزعون الى الحياة 
الحاضرة المتجددة زوع أسماك البحيرة الأسنة إلى البحر 
الزاخر المزيد . 


(١)كلة‏ محنها أستاذنا المرصئ من قول الازهر بين عندتوجيهالاعتراض« فان فيل) 
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كان أستاذنا المرصؤ يطبعنا فى النظم علغرار (الماسة ) , 
وفالنترعىغرار ( الكامل) » ويزينلنا انتظ, معلقة كطرفة ع 
أوننني خترا كا ى عوقة, ولكنا كنا عخلإن عل ذلك 
البرزخ بعيدا عن هتاف الاشباح : ترأقب سير المدنية . ونرامق 
حياة ( الافندية )؛ ونحاول العبور فيتساءل صديةاى : 

- فم تنظم ؟ 
فى مدح الخديو 
حب وفم لكاتب 
فى الخحالة الحاضرة 
ونكرر كل 2و2 هذين السؤالين, وهذينالجوايين , حى 
استطعنا ان بجد كلاما فى مدح الخديو فدلناه ونشرناه . 
أماهذه ,الحال الحاضرة » فكانت معاياة ل نبجدلامرها مظلعاً 
ول نقف فى وصفرما على <يلة ! لآن مداوها يومئذكانغامضا 
فى اذهاتتا غموض الجر ! فالقرويون يعيشون على :ط 
الفراعين » والازهريون يعيشون فى عبد الابويين , 
٠‏ القاهريون يعيشون على حال المماليك , وهذا الذى نسميه 
الحالة الحاضرة ماكان يذكر الافىمك تب الصحف , ولايعرف 
للا فى بعض دواوين الحكرمة! 
عبرنا البرزخ ع وتعاقبت الاعوام على ذلك العود تعاقب 
لوج فبعضها هادىء وبعضها مضدارب: فأما حمرد فظل 
عَبى حدود الماضى , وأما طه فطفر الى آماد المستةبل » وأما أنا 
فبقيت فى الحاضر بين الصديقين » وسأحاول أن أقضى عنهما 
هذا الدين » فأ كتب اليومفىهذا ا موضو عالذىوسمنابالعجز 
عنه طوّال ربع قرن ! ! 
حالنالحاضرة محنة من محن الاتتقال ؛ وخدعة من خدع 
الا-تقلالع وفتنةمنفتزالباطل ! فبى را كدة ركود العقن , 
واقفة وقوف الحيرة م لاتستطيع أن تجد ها فى لغة التطوراسم| 
ولا صفة ! فلا هى سبيل نمخة ع ولا هىدليل يقظة , ولاهى 
مظهر امتعاض ! وكا'نما تقطعت وشائالاجتماع بين الطبقات 
زالثافات والا سر كنا كزاالنان , ودار الال :ودار 
كل امرىء على نفه ! 
فالفلاح يا كانمنذأجيال لا نكاد نز ع يدهمن الارض ٠‏ 
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غارة الحكم م يحول عليه | 
ولاسروراً فى قلبه ِ 
والعامل عل أسوإ بها كان : بقاسى 
ويشكو الآهمة » ويستغله الاجنى تمادون 
فى بلدهاامينالتى تكلؤه , ولا اليد النى تحميه . ولا ال 
بجديه » ولا الروح الذى يسيره ! 
رالشاب فى لبس من أمره ! يتعل ولا يعرف لآىعمل, 
ويتقدم ولا يدرى لآى غاية : ويةواون له كزعزيزا فيبلدك , 
ةوق دارك , متصرفا فى أمرك, ثم خضعونه للامتيازات 
فتكسرمن نخوته فى امجتمع , وتغض من كرامته فى القضاء ؛ 
وتهجم على ثروته فالتجارة , ويفور شبابه الحين بعد الحين 
فكفهالموان الغالب والقيادة المترددة . 
والادب يعتمد فى سلطانهعلى الدعوى والوقيعة, وينقلق 
أحكا مدعنالنكرانوا لحقد؛ وبتفرقث.ها وطوائف, لاليعدد 
مذاهبالقول, ويجددطرائق البيان» ولكن ليخلقالخصوما بين 
الكهول والكياب » وير ثالعداوة بينالشعراء والكتاب ! 
والسياسةتراشق بالهم » وتقاذف بالعيوب » وتحنكم 
الى الختصم » وتحول بجر ى الجوادءوتزهق روح اللوضة » ووه 
آمال الآمة بالممنامع السود والاهواء الاثيمة 
والحكومة تنبعث من ادراج مكاتيها العليارو انح كرمة تسور 
فى الانوف» وتأخذبالا نفاس » وتفد الجو على هذه الامة 
المسكية ١ ١‏ 
هذه هى العناو ين الصغيرة لهذا العنوانالكيير , والعناصر 
الآولية لهذا الموضوعالخطير , أجملناها فى رأسه قب ل أن ينزلبنا 
التفصيا الىذيله ! على نحو مايصنع المعلمون من ااسكنتاب » أو 
المنشئون من الطلاب » جمعا لشتيت الرأى , وتصويراً لميكل 
الليكرة : 
فليت شعرى با هداة الاأمة ها ذا كنا تقول لو قدر لنا 
أن نكتبهذاالموضوعحين اقترحناهمنذخمسوءث.رينسنة؟! 


مسرازاي 
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هذه الصورة ‏ الى عرضتها أمام أهل القاهرة إحدى مثلات 
السبماء اق ثبى. كبز من الاسراف الذى يعشقه رواد الملاهى ) 
وفى ثىء كثير من الاندراف عن حقيقة التاريخ الى قلما يعبأما 
فاب التصطن » ومؤاقو المترعيات دافن موك الضور ات 
تجاوز فى حققتها وى طيعتها مذافب الوم ومسابح الخال. 
وحسب كل انسان أن تعرض أمامه تلك الصورةك كانت لام 
يتوسمهأ القصصيون . 

ليس لكرستينامكانبين كار الملوك » ولكن ذا شخصيةقوية 
غرييبة تستفز لنصويرها كل من مهوى الثىء النافر الغريب الشاذ . 

ولدت فى أول اربع الثاتى من القّرن السابع عشر ؛ وكان 
مولدها فشبر كانون الأول :فى عنفوانالشتاء القارس ع حي نيصح 
اللمواء زمبريرا والما. جمدا. وبوشك الدم أن يتجمد فى عروق 
الناس والحيوان . .. وكان حقيقا من يولد فى هذا الشهر أن يكون 
فى طبعه تؤدة وبرود » ورزانةوهدو.. .. غير أن ابنة جوستاف 
أذولف ؛ ماكانت ترق الندوء ولا !ارود . بل كانت كتلة:'من 
الشرر النطاير والليب المندلع . 

وسيظن الناس أننا فعبث حين ندع ىأن لشهركانونتأثيرا فيمن 
يولدون فيه . ولنلم لحم أن فى هذا الزعر ما فيه من عبثء وق 
شهر المولد أبعد الأشياء من أن يؤثر فيمن يود فيه . ولكن ؛ بعد 
التساب هذا ؛ أنستطيع أن تكر مالليثة من تأثير لاحد ع وقضاء 
لايرد » وأفمال لا تعد ؟ كيف وااييثة هىالركن الركين فى فلسفة 
الفلاسفة وعل العلياء ؟ 

ولقد ولدت كرسنينا نحت .سماء اسكندناوية مكغيرة تفشاها 
ال<ب ؛ وتكتنذها الغيوم ‏ فى بلاد تحمد أنبارها فى الشتاء» فلا 
تحرى فيم! قطرة ماء » وتجدد البحار فلا تستطيع اسفن حراكا : 
ويتساقط الثاج » ويترام اكدا-ا فوق اكداسء فلا ترى المين 
حا نظرت سوى هذه الكتل البيضاء » :مكسو الشجروالحجر : 


010500126 03.6010 
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والحقول والدور .. . ويبرد 
يغادر الشفتين , ويعجز النبات عن 
جامدا ؛ ينتظر ربيعا لا يجى* الا أخيرا .وص 
يسيرا . أما الخريف فا له هنالك من مأرب سو 
السييل ؛ وكثيرا مابنديج فيه » ويصبح ويمسى جزء! ١‏ 
وكان خليقا .: .راد فى هذه البيئة ‏ اذاكان هنالك م 
يقوله أسماب مذهب البيئة ‏ أن يكون هادى. الطبع » لايصدر 
فى أعماله الا عنتؤدة وترو » بعيدا عن طي شأه لالشرق ؤخرقهم 
الذى ١‏ كتسبوه من حرارة هواتهم » كثير التبصر فى العواقب »؛ 
والادخار للستقبل المظل كظلام الشتاء ؛ مولعا بالعدل بعيدا عن 
الاستبداد والظم اللذين هما من خصائص الشرقبين عأهل البسلاد 
الحارة ؛ لآ نالعدل نتيجةالرويةوالآناة وقلة الاندفا ع ؛ وهذا كلهمن 
المزاياالتى منحها الله لعباده الذين يعيشون فى بي باردة 
وكا”نما أرادت كرستينا أن تقلب هذه السننجميعا فتجعل عالها 
سافلبا : فاذا هى وط هذا الجليد والزمبرير شعلة مر_> نار 
لاتخبو » وليب متقد لا-هدأ , واذا فى طبعبا اندفاع وعنف » واذا 
هى شديدة الفلق » بعبدة عن الهدو. والاستقرار . . . مسرفة مبذرة 
تبذيرا أفقر الدولة ؛ جائرة فى الحكم حتى لد مالت ال ىالنبلاء ميلا 
شديداً ؛ ومنحتهم مواردالدولة وغمرتبهمبالحبات . . شديدة الغرور 
حتى لفد كانت نضع التاج تحت قدميبا » وتزعم أنها تفخر إذ تطأ 
برجلها ماتجلل هام الملوك , وقد نسيت أن م نحمل ذلك التاج أبوها 
العظبم جوستاف أودلف. . . وعلى حدة ذكائها النادرلم تستطع أن 
تفهم أنها مهما عظمت فانما عظمتها الحقبقية فى عظمة بلادها . .. 
فكانت لاتعنى الا بأسبةاللك مو بمظاهر العظمةدو نحةيقته!» ومن أجل 
أمةالملك أرسلت فى طلب ديكارت المكين ؛ وألحتعليه فىأنيقيم 
بقصرها فى استكرولم لكى يدارسما العلوالفلسفة . لجاء الفيلسوف 
العظم وقضى نحبه بعد ثلاث سنين قضاها فى بلاد لا يلاه 
هواؤها ولاجوها 
وكانت متكيرة أشد الت برياء ‏ غيورة: لانطيق أن يتف 
لأحد فضل ء أو يشتهر له بين الرعية ذ كرع حتى لقد أساءت إلى 
الوزير القدير ١‏ كسنستيرنا ؛ الذىم يكنفى البلاد بلىفىأوروبا كلبا 
قدر منه .. . وكانت جاعة فى شرواتمه! أشد اجموح ؛ منغمسة فى 


اللذات انغماسا يزرى بام توحشين من أهمل أفربقية » ومع ذلك 
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و هى من أهل الشرق ولا من أهل افريقية ؛ بل من ذلك الجنس 
الشمالى التيوتونى الذى اشتهر بالاعتدال وبرود الطبع ع اشم 
قمر شور والسون الررقا". 57 أراوة ؟ كذ ' 
تصفع أصحاب مذهباليئةبالمين » رافابنيار راثةبالشبال . 

لكن البيئة والوراثةليستابالشيئين الوحيدين,الإذ تنخ رج علهد 
كرستينا وطعنتهما فى الصميم ا أيضا عا لى المؤدبين 
ونظرياتهم وعقائدهم . . . اختاروا لتعليمها وتأدبها رجلا “لق كار 
الأؤدبين . فلقد توفى أبوها جستاف أدولف فى حومة الوغى؛ بين 
فمقعة السلا ح وهزي المدافع » فىيحرب الثلاثين عاما , ولم تكد 
الفتاة أن تبلغ السادمة قن عمرها 

ولم يكن للعرش وارث سواها فحاول المؤدبون أن ينموا فبا 
طباعالملوك وأخلاق الرجال )فاذا هى لا عرف سبوئ أهرا. 
النساء وميول النساء . واذا فيها كل ما فى طبع المرأة المسرفة من 
لعفب لسر ع2 وعناد كعناد الاطفال» و تنطرف» ومتابعةللشمواتع 
وأرادوامنها أنتناصرالمذهبالبروتستتى » الذوماتأبو هاف الدفاع 
عنه » والذى بلغت السويد ما بلغته من العظمة بالذود عن حوضه 
فاذا كر ستينا لاتعبأ بالدين البروتستتى » ولا يهمبا أن تمضىاليلاد 
فى تلكال حرو ب الدينية » بل لقداتتهى ما الآمر الى نبذ البروتستثة 
تماما والمبلإلى الدين الكاثوليك . ولم تكد تبرح البلاد بعد 
اعتز الها الملك حتى اعتنقت الكنلكة وت ركت اليروتستتية غبر آسفة 
علها » وغير مكتر 44 نة لذلك الثراث الدبنى المجبد الذى وراته . 3 
لعل السبب أو بعض السبب الذى دفعبا الى اعتزال الملك حب 
ذلك الدين الكاثوليى الذى أشربت بغضه وعداوته منذ الطفولة 

وبذلالمؤدبون كلجبودم لكى يلقنوهامنذطفولتم! كيف تسوس 
البلاد . وكيف تضطلع باعباء الملك . وكيف تملا” العرش الجيد 
كا كان بمله أبوها . وأن تسكون العناية بشئون الدولة . صغيرها 
وجليلبا » همبا الوحيد الذى لا يصرفبها عله ثىء 

لكنها لم تكد نكير وتتولىالحكم » حتى كانت شديدة التبرم 
بالدولةوبأعمال الدولة؛ وبالمكومايفرضهعليهام نأ ثقالوأعباء » ومن 
عناية بأمورتافبة :مسشمةملة : وهى الى تريدأن تنصرف الى إذات الجسد 
بالانغماس ف الشهوات » والى لذات العقل بالتحدث الىالفلاسفة : 
فكانت تتبرب من الاضطلاع بذلك العبء البغيض » وتفر منه 
مااستطاعت الى الفرار سيلا .. وذلك فى زمن مقاليد الأمور فيه 
كلبا بيد الجالس عل العرشء فكانهذا الفرار داعا الى|همالشثون 
الدولة ونقضا لمصلحة اللاد. 
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و مع ذلك فقدكانت 


العظمة بحيث لو أحرزت ١لك‏ ال ريق #8 
ورأت من العظمة ان حيط مهاجيش 77 
الذن يدعون النيلاء ٠‏ وهم طائفة من لاغد فييم 
الحشرات الطفيلية؛ ما تدرهعليهم الدولة من مالا 
و1 كقنانة . وكان بلذ لها ان يحدقوا ما ليمطروها ت من 
رياء العبودية » وثناء التزاف.. وأيبها منبم هذا كله وى 
تزيد فى عددم وتخلقمنهم قبيلابعد قبيل» حتى باتواضعف ما كانوا 
فعبد أبيباء وكانلابد لم أنيميشوا عيشة البذخ والترف ؛ فجعلت 
تمنحهم الآراضى والضياع باسراف وتذير منقطع النظير ؛ حتى 
استنفدت ثروة الدولة فى أشباع هذه الحشرات النهمة» وأسليت 
بلادها الى الافلاس . 
وكان من العظمة أن تشجع العم والتعلم » وجنت البلاد بن 
هذا بعض الخير » لكنهاغلت ؛ فأراد تأنيكونبلاطبامأوىالعظماء 
من رجال الفلفة والعل . فكانت تنفق من أجل هذا المأرب» 
انفاها مسرفا لك يقال انباحارسة العلمو صديقةالعلماء؛ وأعجها أن 
يقددها السفراء من أقاصى المالك » وأن بكيلوا لها المدح 
والاطراء , ولب أن باتلهؤلاء الخرباء م نالنفوذ عليها ما ليسلا 
حد من وزراتم! وبووطها . وينما فى تسمح دؤلاء أن يستملوها 
الى المذهب الكاثولى , وخرجوهاعندن آبائها » اذا هى تنفرمن 
مستغناز النؤلةا الآمين..ووزيرها الحنك أ كبل أ كنسترنا 
م اقمع 0 اعيرة لانه يحبب الى الناس » ولان الشعب يرى 
فنه خادمه الخلص ع المفالى فى خدمته . 
كانتكرستينا بلاشك » من أولثك الملوك الذين لا يستطيعون 
أن يفهموا أن عظمتهم لا قيمة لحا الا اذا استمدوها من عظمة 
أمتهم » وأنهم لن يعلولهم شأن إلا اذاعلا شأن دولتهم . فا كان 
بمجدا أن تكون عظيمة وأمتها حقيرة , غنية وأمتها فقيرة . 
<اشعر اوقرقء وأيها لاصولا ولا فية, فا لثم أناكت 
موارد اللاد ؛ واستنفدت خزان دولة كانت تعد فى طليعة دول 
ذلك الزءن . . 
وأراد الخلصون من رجا لالد ولة أن تتذوج ملكتهم 3 
يضمنوا لعرش الدولة وريئا بحرى فى عروقة دم أسرة فازاء هوهلا 
البقية على صفحة ..> 
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أعسسنة الال 


للاستاذ |حمد أمين 

لندع الآن جانبا وصف ماكان من ال_لاف بين علدا 
النفس ف أن الأ شعور مرجب أو إذة سالبة ؛ ولندع كذإك 
حوممالطويلة فى تقي الام الىأنواع : فوع منه كالذى نشعر 
به عند وجع الاءمنان » ونوع كااذى نشهر به عند الفشل فى 
محاولة ؛ ونو ع كالذى نشهر به عند مواجرة ما 2 كره ا 

ولندع أيذا حوث علماء الاخلاق فىأنالانسان ف جميع 
أفماله يطلب اللذة , ولا يطلب شيدًا غيرها ؛ ورب من الألم 
ولامرب من شىء غيره ؛ وأنه حين يفر مناذة فائما يفل 
ذلك لطلب اذةأ كبر منهاع وأنه حينيتحمل الألم فاماهو يفر 
من ألم أ كبرمنه » أو يتطلببألمه إذة أ كبر ماتحمل ‏ ولندع 
التعرض لما قام حول هذه الاظرية من نزاع . 

لندع هذاكله , ولننظر الى أثر اللذة فى الحاة العامة وأثر 
الالوفهاء فيخيل الى" أنا مدينون للأل بأ كثر ها نحن 
مدينون للذة » وأن فضل الأل على العالم أ كبر من فضل اللذة 

إن شدت فتعال معى نبحث فعا( الآدب , أليس أ كثره 
وخيره وليد الألم ؟ أو ليس الفزل الرقيق نتيجة لآل ال مجر 
أو الصد أو الفراق ؟ ذلك الآ الطويل/امريض العميق تتخلله 
لمظات قضررة عن ومال اط وليين عدذا الزضال اللديذ 
بمنتج أديا كاذى ينّجه ألم الفراق » وإن الآديب كلا صبره 
الحب ء وبرت به الآلم كان أرق أداء اصدق كرولا , واد 
فى نفو س السامعين أثراً , ولو عشق الآديبفوفق كل التوفيق 
فيعشقه؛ وأسءفه البيبدائما » ومتعه بما برغب داتماء ووجد 
كل ما يطلب حاضرا دائما لس'م ومل" » وتبلدت نفسه ع وجمدت 
قرحته ظ ولم مخلفلنا أدباو لاشيه أدب » ولو كانمكان مجذزن 
ليلوعاقل ليلى لكان كائر العقلاء ‏ وانما فضل الجنونلآان 
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نفسه كانت _ 


ولولا علوهمة المتنى ما كانشءت”» 
كراهية الحياة الدون ع والالم من أن يعد 
والتطلع لاأن يكون له الصدر أو القبر؟ و 
دارت حاته » ودار شعره , ولو نشا قانعا لما فارف” 
ولكان سقاء كا“بيه بروى الماء ولابروى الشعر . 

وماقيمة المعرى لولا أله من الفقر والعمى ‏ لو كان 
غنيا بصيرا لما رأيت لزومياته » ولاأعجبت بكلماته ؛ ولكان 
إنسانا آخر ذهب فرمنذهب - انما خلده أنفسه ظ وأبقاسمه 
فوة حسه . 

ولو شت لعددت كثيراً من أدباء العرب والغرب 
أنطقهم بالآدب حينا ألم الفقرء وحين! أ(الحب» وحينا ألمالن ؛ 
و-ينا ألم الحنين الى الأوطان ‏ الى غير هذا منأ: نواع الآلام 

نم قد أجدت اللغة عل الآدب كثيرا - لق يدقن لهو 
امرىء القيس وطرفة , وخمر أنى نواس ع وفخر أنى فراس 
وجحْون المابجنين,.وفكاهة'المابنين أوكازيضي اين المت ولذاتة 
ينبوءعاصافيا لمسن التشبربات » وجمالالاستعارات ‏ وخلفت 
إذة هؤلاءأدبا ضاحكا ؛ كاخلف الال أدبا باكيا . خلفتاللذة 
أدب المسلاة (السكوميد يا) وخلف الالم أدب المأساة(التراجيديا) 
ولك نأى الاديينأفعل ف النفس» وأمما أدلعال صدق الحس » 
وأمهما أنيل عاطفة » وأمهما أ كرم شعوراً » أى النفسين خير ؟ 
أمن بك منرؤية الباثسين ؛ أممن ضحك منرؤيةالساخرين ؟ 
أمنرأى فقيرا فعطف عله أو هزأة فضحكمنه ؟ ! 

على أنى أخثى أن نكون اللذة الى اعرجهم الاادب 
الضاحك ليست إلا ألما منضضا أو عَلقما « ميرفيا » 
ليست خ رأنى نواس محورهاه وداونى بال ىكانت هى الداء » ؟ 
أوليسقد هام بها لا”نها «لومسما حجر مسته سسراء »؟ قور يريم 
لخر فرارا من ألم الدنيا ومتاعب الحماة م 
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اك 0 
ولو قنشت عندخبلة ابن المعتز» لرأيت ألما قد بطنيلذة؛ 
وجحيما فى شبه نعم 
“م تعال معى الى الحياة الاجتماعية ‏ نخير الم م نتألم الشر 
بصبيه ع والضر يلحق به , وهل تحاول أمة أنتصلح مابها الا 
اذ بدأتفأحستبالال» أوليس منعلامةتمائلالمريض للشفاء 
أن بحس بالألم بعدالغيبوية ‏ من هو المصلم؟ أليس أ كثر 
قرهه ألما ما هر فيه . أوليس هو أبعدهمنظراً , وأصدقهم 
حا. دعته رؤية مالم يرواء واحساسه ما لم-واء أن يكرن 
أعمق منهم ألما وأشد منبم سخطاأً » فلم يسعه الا أن يحبر 
بالاصلاح وان يتحمل منهم عن رضى ما يصيبه من ألم . لان 
ألم نفسه ما يرى بهم ء أ كبر من أى ألم يناله منهم؟ ‏ وما 
الوطنية ؟ أليست شعوراً بألم يتطلبالعمل ؟ 
ومن ذعم الله أن أوجد أنواعا من الاثم هى آلام اذيذة 
تنطليها النفوس الراقبة وتعشقها . ولو عرض عليها ان تعوض 
عنبأ لذائذ صرفة لما قبلتبا . فلو عرض على الفيلسرف 
ال تألم اذة غنى جاهل لرفض فى غير ترددء ولو خير المصلح 
امجاهد ,نخص عليه قومه » وينغص عليه غيرقومه , وينغص عليه 
بعد نظره » وينخص عليه قوة شعوره ما اختار منحيانه بديلا 
- ذلك لان آلامه سرى فيها نوع من اللذة لا .يدركه الا 
العارفون » وأصبح ميم بهذا الالم اللذيذ . ويرىاللذةالصرفة 
إذة أعة ‏ وكل ميسر لا خلق له . 
5 
أكره من الإلم أن يكون ألما ,أنساء فهو يسم للضعف 
فالموت, وأحب الألم الآمل فبو أبعث لاقوة والحياة 
وتعجبنى اللغةالعر'ية إذ قار بت فاللفظ بنالالم والامل, 
وباعدت بين الآلم واليأسء فاللهم لا تحرمنى الألم؛ ولكن قدار' 
أن يكون ألما إذيذا . 


أحمد أمين 
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3 
كب فى بعد العرب 0 
الحرب سن لي ص 


للاستاذ محمد عند الله ع: 

كان الخلاف يشتد منذ حينبين زعيمىالجزيرة العربية #للجلالة 
ابن السعود ملك نجد والحجاز وسبادةالامام يحىحميد الدين ملك 
اليمن . وكانت آمآل العرب والمسلبين قوية فى أن يتهن . الرغنيان 
بالمفاوضة والحسنى الى حسم الخلاى الفائم بينهما » وان بيذل كل 
ما فوسعهلاتقا.حرب اهلية تش قالجزيرة بعوافها . ولكن العرب 
والملدين جعوا أخبرا فى هذه الأمال» فوقع الخطب وأشبت 
الحرب ف الجزيرة للمرة الثانية خلال بضءة أشهر. وكانت قد 
نشبت فى الخريف الماضى بين القوات اليمنية والنجدية لنفس 
الخلاف الذى يثيرها اليوم ؛ ولكنها أخمدت بسرعة وتغليتالروية 
والممككة بومثذ ؛ وكان لصوت العرب والمسللين أثره فى ذلك ؛ 
فعاد الزعمان الى التفاهم والمفاوضة ؛ وعقد مؤتمر نجدى يمنى 
ليبحث وجوه الخلا ف » وليحاول الوصول ما الى نسوبة مرضية 
ولكنه لم يوفق فى مبمته لنمسك كل من الفريقين بوجبة نظره 
فكان تفاقم الخلا » وكانت الحرب 

وهذا الخلاف. الذى يضرم الحرب فى جنوب الجزيرة العردية 
قديم يرجع الى اعوام إعيدة . ومنشؤه مسألة الحدوم بين البلدين 
وتنازع السيادة بينهماعلى المناطق والاراضى الواقعة بين الحجاز 
واليمن » وهىتشمل ولاية عسير الواقعةنى جنوب الحجازوشمال 
اليمن , ومنطقة تحران الواقعة شرق عسير جنوب شرق الحجاز 
وشمال شرف اليمن . وقد كانت السيادة فى عسير حتى سنة ١877‏ 
مقسمة بين قبائل ببى شهر القوية فىقسمها الشرق » وبي نالادارسة 
فى قسمها الغرنى وهو المعروف بتهامة ؛ فى سنة ١7+‏ اجتاحت 
القسواتالسعودية منطقة عسير الشرقية » وحطمت قبائل بنى شهر 
واستولت عللأراضها حتى بلاد اليمن وضمتها الىنيحد . ولما استولى 
ابن السعود على الحجاز سنة ه986١‏ رأى أن الاستيلاء على نهامة 
ضرورى لتأمينحدود الحجازالجنويية ؛ ورأىالادارسةأنالقوات 
النجسدية نطوق بلادهم من الشرق والشمال فآثروا التفاهم مع ابن 


لت نع لماعم .]سمط 


0 
السعود والاستظلال باوائه ؛ وعد زعيمممالسيدالحسنالادريسى 
اتفاقا مع ملك نحد يوضع عسير تبامه بمقتضاه نحت حماية تمد 
واشرافها ( سنة ١95+‏ ) ؛ واستمر الادارسة فى حكم اللاد 
نحت اشراف مندوب من قبل ملك نجد ؛ ولكن هذاالوضع ااشاذ 
كان مثارا لمصاعب وخلافات لا نهايةلا ؛ واضطر السيد الادريسى 
فى النهاية أن يتخب عن مبمة الهك؟ والادارة وأن يفوض الام 
الى ملك تخد ؛ وشعر ان السعود انه لايستطيع المحافظة على عسير 
الا اذا ضمبا الى املاكه , فاعلن ضمها فى سنة .م١‏ ؛ ونزع 
الادارسة كل سلطانحقيق : ويذلكامتدتحدود المملحةالسعودية 
الى شمال اليمن : وزادت بذلك اسباب الاحتكاك بينهما . وكانتك 
هذه الاسباب قائمة منذ استولى ابن السعود على اراضى بنى شبر 
( عسير الشرقية ) ؛ واشرفت بذ لعل منطقة نحران الى بدعى امام 
اليمن أنها من ملحقات ملكته وأن قبائلها تلدمسحايته » ويدعى 
ابن السعود أن قمها الثمالى داخل فى اراضيه . ولكن استلاء 
ابن السعود على امارة الادارسة كا نأ بعد فى استياء الاماموتوجسه 
من اشرافف ٠‏ الاخوان ». لل حدوده الشمالة . وكان للامام من 


قبل نفوذقوىعل ل الادارسة 0 وكانتعر ىالتفاهم والتحالف بينهماقونة ١‏ 


متينة ؛ وكانيرى دائها انهاولىوأ<ق إضمهذه المقاطعةالىاملا كه من 
منافسه المَوى الذى قصد المها من قلبالجزيرة » واستطاعفىاعوام 
قلائل ان يدفع حدود املاكه حتى البحر الاحمر غرباوالليمنجنوبا » 
ولكن الامام لم يكن فى ظروف تمكنهمن الاقدامعلىهذهالخطوة 
لانه فى الوقت الذى استولى فيه لبن السعودعلى عسير كان مشغ ولا 
يخصومته مع الانكليز على بعض المناطق اليمنية الجنوبية الجاورة 
لعدن ؛ وقد احتلبا الانكليز حجة أنها اختارت الماية الانكليزية » 
وأغارت أسرابهم الجوية على اليمن مرارا والقت قنابل,اعلى صنعاء 
عاصمة اليمن » ولم يستطع الامام بومئذ أن يفعل شيئًا المقاومة 
الغزو السعودى فى عسير 

تلك هىأسبابالخلاف الجوهرية بيناليمن والمملكة السعودية . 
وقد استطاع ابن السعود والآمام أن يتغليا مدى حين على بواعث 
الخدومة , وأن يتذرعا بالروية والنفاهم » وأن يحسما أسباب 
الخصومة فى كتير من المواطن ؛ بل لقد اننهى النفاهم بينهما إلى أن 
عقدا معاهدة صداقة وحسر.# جوار فى سنة م١‏ تعبد فهااكل 
منهما بمراعاةالمودة والصداقة وتسلي الجرمين من رعايا الفريق 
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الاخر » وتبادل حقوق النو 
ولكن هذه الجهود الحهودة فى 
ايظير فى حسم أسباب الخلاف | 
الاحتكاك على اق المدود تفجر رن 
١8+‏ انتقض الادراسةعل عمال الحكومةالسعودية 
فى عسير ثورة خطرةوهو جمتالقواتالسعودية بشدة » و 
مخسائر فادحة ؛ وردت عن بعض المواقع الهامة ؛ فبادر ابن السعود 
بارسال النجدات القوية إلى عسير ؛ وأخمدث الثورة بعدخطوب » 
وفر الزعما. الادارسة إلى اليمن » والتجأوا إلى حماية الآمام . 
واستشعر أبن السعود علما يظبر ربا فى موتف الامام ازاء هذه 
الثورة ؛ وفى أا ليست بعيدة عن وحبه وتدبيره ومؤاز رت المعنوية 
على الاقل ‏ خصوصا وقد رفض ما طله ابن السعود من تسليم 
الزعماء الادارسة #الامتناد إلى المعاهدة المعقودة ؛ عندئذ عاد 
الخلاف بين الملكين إلى أشده » واخذ كل منهما حشد قواته على 
الحدود ومع ذلك فقد حاول ابن الندراذآن بذ مجبودا اخيراً 
فى سبيلالوفاق والتفاهم » فارسلل إلىالامام وفدا للنفاوضة : ولبث 
الوفد السعودى فى حنعاء عدة أسابيع دون أن يوق إلى هناوضة 
الامام أو التفاهم معه : وقيل يومئذ إن الوفد وضع بأمرالامام 
أو بأمرولدهسيف الاسلام فى-الةاعتقال. وعلىأى حال فقد فشلت 
هذه ا محاولة : وتفاقم الخلا فحين تقدمت القوات اليمانيةشمالا فى 
مقاطعة نجران » واستولت عل بعض مواقع فى جنوب مامة 5 
واشتبكالفريقان بومئذ فى بعض المعارك المحلية ؛ واستشعر العام 
العربى و الاسلامى خطرهذهالحرب الاهليةفرفع صوته حذرالزعيمين 
منعواقها » ويناشدهماحةنالدماء واتقاء الشر , فوقفب الحرب 
بومئذ فى بدابتها » وأصنى الفريقانمدى حين لهذا النداء الحكيم 

ولكن الحرب تعودفتضطرم اليوم بين زعيمى الجزيرة العربية 
ويعود الخطر فبدد مستقبلالجزيرة بشرالعواقب . وأشد ما نخثى 
أن تكون المطامع والدسانس الاستعمارية جائمة وراء هذه الحرب 
الاهلية تنفخ انار فها ؛ وتترقب من خلالها فرص التدخل . ذلك 
أن المملكة السعودية بلغت من الضخامة والقوة حدا أضحى يشغل 
السياة البريطانية . والمملكة السعودية (نمد وملحقاما ) تجاور 
بحدودها جميع مناطق النفوذ البريطانى فى شبه الجزيرة ؛ فبى تجاور 
العراقي من الشمال الشرني » و تجحاور شرق الاردنو فلسطينمن الشمال 
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الغربى» وتحاورالكويتو عمانمنالشرق» ونشر ف عل -ضرموت 
من ا نوب ؛ وقد دلل ابن السعود فى | كثر من فرصة على قوته 
ومنعة ملكته التى تشمل جميع اواسط الجزيرة منشرقها الرغربها 
ودلل بالاخص عل أنه شديد الحرص على سلامةحدوده واراضيه 
لا ينفضى عن أية حاولة تقوم بباالسياسة البرمطائية لتوسيع نفوذها 
داخلالجزيرة ؛ وقد رفض ممارا ماعرضته بريطانيا من الانفاق 
ص شعن موقن ( باز الطبية ارعس كرحا مكبامن 
التدخل فى شئون مملكته ؛ وعلائق أبن السعود حسنة مع روسيا 
السوفيتة ؛ والتجارةالسوفيتية متفوقة فيالحجاز ع وهذا مالابرضى 
ريطانا . وابن السعود بدعى ملكي ةالعقبة وماحوها من الاراضى 
الى تحتلبا بريطانيا » و.هدد بالاغارة علمها هن حين لاخر ؛ حتى 
أن بريطانيا اضطرت ان تذثى. لا فى العقبة مركزا بحريا وهركزا 
للطيران الحربى . فب-ذه العوامل والظروف كلم.ا تحمل السياسة 
البريطانية على التوجس من صديةها القدم ابن السعود ومن ازدياد 
قوته ونفوذه داخل الجزيرة ؛ هذا واما. اليمن فبى >.ط انظار 
السياسة الايطالية » لان موقعها على ااضفة الشرقية من البحر الاحمر 
تجاه مستعمرة اريترية الايطالية الواقعة عللضفته الغربية بجمل لها 
فى نظر ايطاليا أهمية خاصة . وقد توثقتالعلائق بيناليمن وايطاليا 
منذ سنة ١9178‏ وزار رومهيومئذ وفد يمى برئاسة سيف الاسلام 
وأد الآمام » واستقبل بنتبىالحفاوة ؛ وعقدث بيناليمن وايطاليا 
معاهدة تجار بةاقتصادبة . وتقربت روسيا السوفيتةهناليمن ايضا 
وعقدت معبامعاهدة وديةنجارية ( سنة ١41‏ )وكان ذلك عاملا 
فى جزع السياسة البريطانية وتطور سياستها نحو اليمن . ذلك أن 
بريطانيا بحاور اليمن فى عدن اعظم مرا كزها البحرية فى البحر 
الاخر » وتحتل الى جانب عدن عدة مناظق أخرى تجاور المن 
من الجنوب الشرق وينازعبا الامام فى ملكيتها . وكان الخلاف 
قويا مستمرا بين الانكليز والآمام منذ أعوام طويلة » والسياسة 
البريطانة تتردد بينخصومته وصداقته ؛ وتحاول إرغامه مزوقت 
لاخر بتنظبم الغارات الجوية على اراضه » أن يعترف بملكيتها 
للمناطق النسعالتى تحتلها . فليا اتجه الامام نحو السياسة الايظالية» 
وظبرت روسا السوفيتية فى الميدان تتقرب الى المن » خشيت 
السياسة البريطانية عواقب هذه الخصومة » فعادت الى مصانعة 
الامام ؛ ودارت بنْهمامفاوضات انتهت اخيرا بعقد معاهدة عنية 

بريطانية تعقرف فيبا بريطانيا العظمى باستقلال اليمن » وتسوى 
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فيا يعض المسائل المعلقة / 34 
العوامل والظرو ف كلبا ما حمل ظل | لإاغتاة: 
بن الامام وان العود زعمى الجر ١‏ 

وحدهماء وان نشوب الحرب بين اليمن وه 


والحوادث التى أدت الى هذه الآزمة الحطيرة فى علاثق زعيفي 
الجزيرة العربية ؛ ولكن الذى لاريب فيه ان اتت.استين البريطانية 
والايطالية نترقب كل فر صباخلال هذه الحوادث » وتبذلوسعبا 
للاستفادة منها » ودفعها الى الطريق الذى بتف قمع مصالحبارغاباتها 
وليس هنا مقام التحدث عن المشولية ؛ وغمن ترجع اليه التبعة - 
فى وقوعهذه الحرب الى تدد مصاير الجزيرةالعر بية بشر العواقب » 
فلدكل من الفريقين الاخاصمين وجبةنظر » ولكل أسبابه الت يستند 
الها فى تأبيد موقفه . ويك اننا سردنا الحوادث والظروف التى 
أدت الى هذا الموقف . وهى 5 برى القارىء حوادث وظروف 
تجتمع وتتهبأ منذ عدة اعوام ع ثم اشتدت وتفاقت فى العامين 
الأخيرين . يدأنتا لايسعنا إلا أن نعربعما هالجنا وتخا العرب 
جميعا والمسلبين جميعا منالآسف واجز ع لاضطراب افق الجزيرة 
العربية هذا الحدثالخطيراإذى لاتقته.عواقبه على المملكة السعودية 
وحدها أو على اليمن وحدها : ولكنها :احق القضية العر بية بأسرها . 
ونحن على يقين من أن جلالة عرد العزيز بن السسعود ؛ وسيادة 
الأمام حى يدرك كلاهما خطورة ال,تف وبود أن بتقيه بكل ما 
وسع #.ولقد برهن كلاهما خلال الأشوام الاخيرة فى اك من 
موطن على أنه يؤثر التذرع بالرويةوالكدةو.ؤثرالصفاء والسلام ؛ 
وقد استطاعا حتى اليوم أن بتجن اكارثة الحرب ؛فئل هذه الحرب 
مما كانت تنائجهابالنسبة للبملكة السعودية أو اليمن لايمكن الا أن 
تكوت ثرا علىمستقبل الجزيرة العربة ؛ وما تزال ثمة فرصة 
للابادنة والتفاهم , فبلا بذل زعيما الجزيرة مجبودا اخيرا لتدارك 
الخطب وحقن الدماء ؛فبحةقا ذلك رجاء كل عربى وكل مسل ؛ 
ويعيدا بذلك إلى الجزيرة سلامها وأممما ؟ 
#د عد الله عنان 
الحامى 


»العم .]مط 


للاستاذ «صطق صادق ألر أفعى 
د 

سألت الاستاذ مصطق الرأفنى : لماذا لا يكتب فى القضة ع 
ولمذا يخلو أدب «نها ؟ 

فاجاب : 

هل أكتب ف القصة الا قليلا , إذا أنت أردت الطريقة 
الكتابية المصطلح على تسميتها هذا الاسم » ولكنى مع ذلك 
لاأرانى وضعت كل كتى ومقالانى الا فى قصسة بعينها ؛ هى قصة 
هذا العقل الذى فى رأ » وهذا القلب الذى بين جنى.. 

ه شاعأةبالقصة وأور .ا : وطفىعندم على المقالة » وأألكتاب 
وديوانالشعر جميعا : فقام عندنا المنابعون ف الرأى ؛ والمةلدون فى 
ألموى » والضعفاء بطبيعة التقليد والمتابعة ‏ قاموا يدعورتت الى 
هذا الفن من الكتابة »ولا يرون من لايكتب فيه الا مدبرأ عن 
عصره وأدب عصره . ولا جرم اذا كانوا هم أنقسهم مدبرين عن 
الحقيقةومعنى القيقة . وأنت متى كان وجبك إلى الباطل وظبرك 
الى الحق » فهما تتقدم فى رأى :فك فاأءا تتأخر فى رأى الحق » 
وكلناقطعت الى غايتك رأيت الذى وراءك متخلفا متراجعا بمقدار 
ما أبعدث كا" نافى أمس ع وكانك عد ع ولا يومبيدكا يبجمع 
منكا ماتفرق . 

و أنا لا أعبأ بالمظاهر والاعراض الى يأنى بها بوم ويئسخها 
يوم آخر . والقبلة النى أنه الها فى الادب انما هى النفس الشرقية 
فى دينها وفضائلها » فلا أ كتب الا مايبعثها حة ويزيد فى حياتها 
وسمو غايتها » ويمكن لفعنائل,ا رخصائصها فالحياة ع ولذا لاأمس 
من الآداب كلبا الا نواحبا العليا ‏ ثم انه مخيل الىداتما أفرسول 
لغوى بعت للدفاع عن القرآن ولغته وببانه » فأنا أبداً فى موقف 
الجيش ( تح السلا ح ) لدمايعانيهوما يكلفه وما تحاوله وبق به 
وما يتحاماه ويتحفظ فيه » وتاريخ نصره وهزيمته فى أعماله دون 
سواها . وكف اعترضت الجيش رأبته فز نفسهء لا فنكأنت 
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ولافن سواك 4 اذ هو لطر به 
, وقد عاببنى م أحد الكاب د 
فلو أن هذا الكاتب وقف عل شاطى.| 92 
الابمليزى فيزرى عليه أندليس شيوعبا ولاباشك! ؛ 
الاسطول اذا هو أجابه الا أن يول شيا كبذا :م 
هذا الاسان مدق م لالااق اكلام الغا خْ ِ 
« أنا مى أجل ذلك لا أزال. الى الآن مع الآدب العربى 
ويانه أكثر ما أنا مع الجكاية واغتها وعواطفها : فأ كبر عملى 
إضافة الصور الفكرية الجبلة الى أدبنا وبياننا متحاشيا جبد الطاقة 
أن أنفن إلى كتابق دواب الارض أى دواب الناس 3 دواب 
الحوادكعقان الكتت ابست كيًا غير طبئع كتاما تعمل فيمن 
قُروْها عمل الطباع الحية فيمن يخالطها . والرواية اذاوضعباكانب 
فاجر ؛ فبىعندىليست زرواية بل فى عمل يحب أن يسمى ؤقانون 
جياه رادا بالكتاية ) . 
أوروبا وأمريكا » ولمكن ماموضغه عندنا فى الشر » والشرق 
تا نعمل فى موضته لمعالجة اللبو الذى جعل نصف وجؤدهالياسى 
عدما » ولمل. الفراغ الذنى جعل نضف حياة الانانة موا ؟ هذا 
الضرب من القصة هو لرجالنا ونسائنا اذا قرأوه وتلبوا به أشبه 
بادخال أو لك الرجال والنساء ‏ ادخاط, وادخالمن على الكبر 
م الأطفال يسلذون الحكاية بالفطرة لانها تجيئهم بالدنيا التى 
بعسر عليوم أن يذهبوا اليا أو يغامروا فيبا ؛ وتهى. هم أن يشعروا 
خالهم قوة الخلق فتكونذتهم على مقدار من بعد هذه الدنيا عنهم 
وعلى مقدار مثله من طبيعة العجز فى خياهم » وهذا الضعف فى 
الناحيتين هو بعينه الذى بجعل ع القصص ثأنا عند سخغاء 
الناس وفراغهم » وأهل الحق فيه . إلسعر ثم شبوات وخمالات 
وأوهاما من الباطل . فذلك إذن ليس أدبا كتب ويقرأ » بلهو 
بلاء اجتماعى يطبع وبوزع ف الناس ... 
ألا ترى أن تلك الروابات توضع قصصاأ 0 ثم تفرأ فنبق 
قصصا 7 وإن هى صنعت شيئا في قراما لم تزدعلى ماتفعل الخدرات 
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نكون مسكنات عصية إلى حين : ثم تنقاب هى بنفسبأ بعد قلين 
إلى مبيجات عصية ؟ ! 

وأنا لا أنكر أن ق القصة أدبا عاليا » ولكن هذا الآادب 
"الى فى دأنى لايكون إلا بأخذ الحوادث وتريتها فى الرواية كا 
يرنى الأطفال على أسلوب سوا فى العم والفضيلة . فالقضة من هَلة 
الناحية مدر سة افا نون مسنو نو طر يقةحصة » وغابةمعينة»و لابذغى 
أن يتنا ولا غير الآفذاذ من فلاسفة الفكر الذين تنصبرم مواهبهم 
لالقا. الكلءة الحاسمة ف المشكلة التى تثير الحياة أو تثبرها الحياة » 
والأعلام مزفلاسفة البيان الذين رزقوا من أديهم قوة الترجمة عما 
5 النفسن الانسانة واحياة َ وما بين الحاة وموادها انفسة 
فهؤلاء وهؤلا. . تتخيلالحياة قتبدعأجمل شعرها » وتأملةخرج 
ع حكتها » وتشرع قاضع أصح قواينيا . 

« وأما من عداهم من يحترفون كتابة القصص فم فى الآادب 
رعاعوهءج كان من أثر قصصبم مايتخبط فيه العالم اليوم من فرضى 
القرائن ذه انوع انقو الى ]نقتا فى النفوسن لا رأيتبا 
إلاعامية روحانيةمنحطة تنسكع فيها النفس مشردة فطرق رذائلبا 

إذا رأث الرواية الزائفة أحست ق فك بأشاء بدأت 
شقل" وإذا قرأت الروابةالصحيحة أد ركد من نف كأشياء بدأت 
تعلو . تتبى الآولى فيك بأثرها الى. : وتبدأ الثانية منك 
بأثرها الطيب . وهذا تندى هو فرق مابين فن القصة ؛ وفن 
النلفيق القصدى ! ! 

هذاهو رأى الاستاذ الرافى نفنشره عل أصله ع لينظر فه 
الكثير من شبابنا الناشثين , الذين أقبلوا على كتابة القصة » لعل 


الورعة السسنة الاو لى للر سالة 


لدى الادارة ججموعات مجلدة من السنة 
الاولى للرسالة تباع خمسة وثلاثين قرشا غير 
اجرة البرريد مصر وتخمسين قرشا ف البلدان 
الاخرى 
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ورد فهامضى ذكر لدار الحكئة(١)وهى‏ المدرمة التى أنشأها فى 


مصر الحاى بأمر الله الميدىف القرن الثلك الحجرى لتعلير مذهبه 
التوحيدى » فلمامات أبو طاهر الجنانى عام مم07 ه وهو الذىخاف 
أن سعد الجنانى كانت هذه القراة اسه وأفاحح فلاحا عظما » 
وكان أساس التعلم فيها قلب الخلافةالعباسية وزوالدولتها 0 
الدخول فهامباحالكل راغب » وياق العلوم فها شيوخ نصرف 
هم المرتيات والكافات العظيمة م نأموال الدولة» وكانت علوم 
هذه المدرسة نسعة كلبا دينية منقولة عن مبادى. ابن القداح 
) القدا ح هو ولد ديصان واسمه عبد الله ولقب بالقدا ح لانه كان 
يعا لالعيونبقدحها , وكا نأبوه قد عليه الحيل » وأطلعهع ‏ أسرار 
>لتهومخاربقّه » فلما مات خلفه أبنه ‏ وكان.دعو الىظبورالمبدى فى 
ذلك الزماف ف اليمن » وهو المذهب الذى تفشثىفى البحرين فى 
القرن الثالث الحجرى ذ كرنا ) . 

وكانوا فى الدور الأول من هذه العلوم يعمون على الطالب 
ويشوشون عليه تشويشاعخيفا ويلقنونه معنى مكتوما لمت نالقرآن » 
وفى الدور الثانى يفرضون عليه أيمانا وأقساما يقسم بها ويبالغ 
فىحفظها , “م يعلمونه معرفة الاثمة المقامين من الله تعالى الذين هم 


(1) ذكرالكانبف ١‏ كترمن .وضع ان دار الحككة المصرية أنشثت فالقرن الثالك 


الحجرى م ويقول هنا إنها أفلحت وازدهرت فى أوائل القرن الرابع . وهذا خمأ 
تاريخى بين ع فدار الحكة الفاطمية الم تقم الا فىأواخر القرن الرابع. أنكأها الحاكم 
امرالله بصفة رسمية فى جمادىالآخرة سنة و وم ه (مارسستةه ٠١٠١‏ م )وكانت 
مجالس المكة تعقد قبل ذلك أيام العزيز منذ سمنة وخ م هع ويتول تتظيمها قاضى 
القضاة . ولم يكن اساس التعليم ها وقلب الدولة العباسيةع؟ يقول الكانب ع ولكنها 
انفثت أولا لقراءة علوم الفقه طبق الاصول والتفاليد الدبعبة » ثم تطورت الى 
نوع من الدعوة الدينية والياسة الفاطمية م واتخذت أتجاها فلفيا حرا » ورتبت 
فيه الدعوات الفلسفية السريةالشبيرة (راجم خطط المفريزى ‏ معمر ‏ ج وص /'- 
؟لاءص مهاءج ؟ ص 5!, غلم وما بسدها ) (الرسالة ) 
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فى مذهبهم أصل كل معرفة » فاذا بلغالطالب الدور الثالثك علموه 
عَتَوَد اه لاد الآئمة الذى لايتجاوز سبعة ؛ واذا بلغالدور الرابع 
علموه انه منذ خلق الله العالم وجدسبعة متشرعون إلاهرون همالرسل . 
السبعةالمعر و فون فى مذههمم بالنطقاء ع و كيفيةاقامتهم لتلكالشرائع . 
فاذا بلغ المرتبة الخامسة علموه ان الكل واححد من هؤلا. السبعة 
اثثى عشر رسولا للدعوة الى الابما نالصحي.م , واذا بلغ السادسة 
علموه السننالاسلامية » ولقنوهان كل الشرائع الدينية المشروعة 
بحب أن تنكون خاضعة للشرائع العمومية والفلفة ‏ معولين فى 
ذلك على فلسفةأفلاطون وأرسطو وفيئاغورس » وهى عندهم رأس 
كل تعليم » واذا بلغالمر تدةالابعةا نتقل من الفلسفةالىالاسرار» وفى 
الثامنة كانوا يثتقفون عقله بتعليم أشياء منمراتنب الانياء والرسل ؛ 
ويلقئوئه وجوب انكار وجود الجنة والنار» وييطلون الأعمال 
ويقولون أكف. ليس عل الاثعمال واب ولا عقاب لا فى 
الدنيا ولافى الآخرة . ثم يدخ ل الطالب فى الدور التاسع وفيه 
ينقاد الانقياد الاعمى لشيخه فلا خالف له أمراً ولا يعصى لهكلمة 
ولو أدت إلى الموت . 

ونظرة الى هذه التعاليم ترينا مقدار مخالفتها للدين الاسلامى » 
فان منواما لو آمنبه المسلم لكفر , و تتبينمنها الكراهةلبىالعباس 
والتشويش على الطالب بتاقينه معنى مكتوماً لمت نالف رآنحتى يتيسر 
لهم التوفيق بين اذكار الجنة والنار , وما ورد فى ذلك الكتاب 
المقدس عن وجودهما بأصر حعبارة . ثم هذا الى ذ كر المشرعين 
الالاهيين والرسل الذينيدعونالىالدينالصحيح ؛ وما فىذلك من 
النكيك فى سدة النبوة والدعوة الى الارتياب ذها وقصر الصحة 
على أولئك الرسل وحدهم . 

فى هذه المدرسة التى ذ كرنا تعاليمها الخبيئة درج زعم 
الحشاشين » وعلى هذه المبادى.التى تناقضالدين نشأ ابن الصبا ح. 
فلا يجب إذن ان فمل ما ستراه من المدكرات , ولا عحبأانف ‏ 
تكونهذهالافعال نتيجة سيئة لانكار الحسابوالجزاء. والعقاب ١‏ 
واذا كان الشخص الناثى. على هذه التعالبم خطراً على الدبرن 
والاخلاق فاذا يكون اذا شابه ابن الصباح فما كان عليه من دهاء 
وعلوحذق ؟ ! لكان ابن الصباح أصلحنفسية تلا”مهذه المدرسة 
وأخصب عقلية لغرس تعاليمما . 
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الى هصر » لاب عي > . و 
انيدعو الناس الىامامته , فقالله الحسن ف الامام د 
الىابنه بزار وعاد من«صر الى الشام واجزيرة وديار بكر و لازم 
ورجعالىخراسان » ودخل كشغر وما وراء النبر يطوف على 
يضللبم . فلما رأى قلعة (آلموت ) واختير أهلتلك النواح و 
ندم وطمع ففغوايتهم ودعامة فالسرءواً اراز فجرازر وراش 
المسوحفتبعهأ كثرهم » مي ا حسن الظن به ؛ وجلس 
اليه وتيرك به . فلما أحكم المسن أمره دخل يوما على العلوى فى 
القلعة » فقالله ابنالصباح : اخرج منهذه القلمة » فضحك العلوى 
وظه بمزح» فامرابنالصبا حأصحابه فأخرجره الى دامغان وأعطاه 
ماله وملك القلعة ) 

هذا الدهاء الذى اتصف به الحسنكان من أ كبر: العوامل الى 
ساعدته على تسم الرياسة الكبرى للامماعيلية ؛ والى جانب هذا 
الدهاء انصراف الخلفا. من بنى العباس فى وقته عن الشؤون العامة 
وعجزم عن نحصين إمامتهم » وضبط خلافتهم لاسترداد الملك 
للعجم من الديل والسلاجقة فباتوا وهم لايقدرون على كف الغوائل 
عنهم » والامماعيلية ينتشرون فى أنحا. الشرق القاصية 

وبعد استيلاء الحسن على قلعة آلموت فى ولاية جيلانبفارس 
وهى أقوى القلاع زادها قوة وأحك تحصينها وجعلبا نحت دولة 
الاسماعيلية ؛ فعظأمره بي نأتباعه ولقبوه بالشيخ وهوأ كب رالقابه » 
وتدكانى 4 ألفاب أخرى نتيا الزثينن والنيق 

وبعد أنتولى الرياسة كثر أتباعه وانقادوا له الانقياد الاعمى 
فاتخذ منهمأداة للظم والطغيان فأرهب.ممالخلقوالملوكوالسلاطين 
وحار موه :مبم ؛ وقد قام بترتيب الطائفة الىثلاث مراتب : الدعاة 
وهالداعون الىمذهب الطائفة , والرفاق وهالذيناعتتقوا المذهب 
وخضموا لسلطة الرئيس » والفدائية وهمعدة الرئيس خاصة يسيرهم 
كايشاء » وكانوا بربون فىببوت الرؤساء منذ نعومة أظفارم بلقنون 
طاعة الرئيس والتضحة بالنفس فى سيل إنفاذ اوامره » ويفبمون 
ان الواحد منهم قد علقت سلامتهبفداء روحه ويصور لم العذاب 
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لس لإليهاهم سد 


فى ابشع صورة إن ثمخالفوا للرئيسامرا ء والنعم فىأشبى مظاهره 
انهم تفانوا فخدمته . وهنا تظبر صولة القوم وخداعبم فقد كابوا 


7 
ى 


الغناء والبساتين الفبحا. حيطونما بالاسوار العالية ويضعون فيها 
بوك التعاوالق ناس عد يغاعا وير الاظاز ر غلب الاقاب 
ويجعلون فيها كل انواع الفا كبة والازهار والورود والرياحين 
تتدفق فوا الشلالات اجملة وسط المزروعات الضراء والمروج 
الفرحاء + و ينبعث م نأرضهاما. فىاليناييع والنافورات؛ وتخصصون 
اتن فك التدائق نكوت عخالس 6اخرة وأرؤةة متاحرّقة 
بالخ زف والصينى و الفر شو البسط والطنافسوالرياشويودءونفها 
الاوانى الفضية والذهبية والبلورية المموهة بالذهب الخالص يزين 
ذإككله أجمل العذارىء و أظر ف الولدانفىثيا ب أرق من نسججالعنكبوت 
بروحون ف تلك الحدائق ويغدون كالاطيار اجميلة تتقلمن دوحة 
الى دوحة؛ يغرونالناظرنبالتيهوالدلال» وبالجلةفقدجعلوا منتلك 
الحدائق فتدة لاتباعبم » فاذا فاز أحسد الرفاق.على الاخر فى اظهار 
1 منتهى الطاءة لأرئس والخضو ع لآوامره خضوعا ناما كم 0 
والاحتفاظ بالعبود , أعطوه منالحشيش مايذهبمء لبه » ويفقده 
صوابه . ثم أرسلوه الى تلك الددائق الساحرة حيث يفيق بينمظاهر 
الخال ويغمر بانواع الملذات ويتركونه ساعة يعطونه بعد مضها 
الحشيش مرة اخرى>تىاذاغابعن صوابهأعادوه الىمكانه الآول . 
وهناك منونه بالعودة الى تلك الجنان إنهو زاد فى طاعته » وبلغ 
فالتفانى والولاء اقصى ما يستطيع 
وبعد أن تفشت هذه التعالبم أباح الرؤساءلتابعهم كل انواع 
الملذات و أطلقوا لشهواتهم العنان » وأباحوا لهم زواج الاخوات 
وكل من بحرم الدين الزواجمنهن » وعكفوا على تعاطى الحشيش 
و أدمنو اىذلكر أسرفوا » دىانةليت تلك الطائفة التى تدعى أن لم 
تعاليم دينية راقية وأا تدعو الى الايمان الصحيح الى فئة طاغية 
بجحرمة تحلل انحر مات ونحض على المنكرات . وبرى فى القتل عملا 
مشروعا يثاب عله فاعله . 
ولما قام تالحرو بالصليية كان للدشاشين فهايد-وداء » وقاموا 
فى اثنائها بأفظع الاعمال الوحشية , فاطلقعليهم الفرنجمة اسم 
255355 وهو تحريف لكامة حشاشين وجعلوه لكل قاتل جرم . 
ويروى المؤرخون لاولئك الحشاشين من فظائع الاعمال مايعطينا 


حققوا للفدائة مايعدونهم به من نعم مقيم بنشئون الحدائق 
5 - ا 9 3 يد - 
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عنهم صورة لشعة ر 
من عظام الفتلى وأشلاتهم » فة ول | , 
ترا الحشاشين أنهم كانوا مخطفو نالآ الم 
باغر ب الطرق ؛ وكا نالرجل يتب خا طفهفى ظك 


انه قد خطفوقتل فيقيموزعليه الاحزان ؛ وصار الناسّ يلبسون 
الدروعتحتالثباب عخافة الفدائية » وكان من دهائهم تعليم اتباعيم 
المبن كالطباخة والحلاقة والخياطة ودسهم فيو تالامرا. يقومون 
فنها بالخدمةوالجاسوسية . يقال إن أحدالسلاطين ارسل بوما الى 
شيخ الجبل يدعوه الىالطاعة والكف عن يذاء الناس . فقا الشيخ 
للرسول: أعخلصو نان لسلطاتك؟ فاجا بءكلنا نفتديه . فقال لاقل لسيدك 
موعدنا يوم كذا » وقلله أن يضم الى محلسه أخلص الخاصين له » 
وكان عند السلطان غلامان لايطيق فراقهما لحظة » فلما حل اليوم 
اقل الشيخ فقلة من أصحابهمد ججين بالسلاح لعل نحادث السلطان 
فقال اللطان للشيخ سألت عن اخلاص قوى وكفايتهم ؛ وانى 
مريك الانمالل تره » وكانالمجلس غاصا بالقواد والوزراء ؛ فرمى 
السلطان مخنجرهمنثشرفة المكانالىالوادى» فترامىالقواد لاحضاره 
فبلكواجميعا . فقال الشيخ نعم القومقومك . فقال السلطان وهل 
انت على مثل ذلك منقوملك ؟ قال لى كلام اقوله لمولانا فى خلوة . 
فاخرج السلطان كلمن ذانوا عنده عدا الغلامين , فنظراليهما الشيخ 
وقال يا عبدى مولانا اذا قلت لك إن مولايا هذا مدد شيخ 
ويفسدعليه أمرهء فاذا تفعلانبه 7 فاستلاسيفيهما ولوحا بهما على 
رأسالسلطان وقالا نقتله ‏ فدهش السلطان وحار فى امره ثمالتفت 
الى الشيخ يول انصرف فانت فى حل مما تفعل . . . 

وقد توفى الحسن بن الصباح عام ,مه ه وثولى الزعامة بعده 
نحسو سبعة من الرجال نيحد نرتيب زعامتهم فى دائرة المعارف 
الاسلامية مادة 455355[0 وقد ظلت الزعامة فى طائفة الحشاشين 
قائمة فى قلمة آلموت حتى ع.ه- ه أى نحو قرنين لم بطل لهم 
فيهما شر ؛ ولميكفوا فى اثنائهما عن أذى الىجا نبافساد الاخلاق 
بتعاطى الحشيش وتحايل المكرات واباحة الملذات 

وكان من أ كبر دءاتهمفى افريقية رجل خر ج منصنعاء يقال 
له ابوعبد الته أحمد بنحمد بنزكريا » ويعرف بالشيعى يبث الدعوة 
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للمبدى . اما مصر فلميكنلهم فيها حوادثأو وقائع » اللبمالا تلك 


الخرافات يروما الناس علهم كقصة الشاطرحسن وشيخ الفداوية . 


أما القبة الموجودة الآن فى العباسية والتى يزعمونانها للفداوية فقد 
كانت قبة للصلاة بناها الآمير يشبك بن مبدى الداودار عام 64م 
فى ولاية السلطان قايتباى ؛ وقد تداعت فرمها الاميرحسين كتخدا 
ثم ربمباديوان الاوقاف الخبريةعام ١107‏ ه فى عبدجمد”وفيق باشا 

ولا يزال للاسماعيلية الى وقتنا ذا صوت كدبيب النملة» 
وزعيمهم اغاخان الذى عرف واشتهر بوفرة ماله لا.زعامته لتلك 
الطائفة الموزعة بين الهند وفارس . والظاهر أن القوم قد غيروا 
ما عرف به سلفهم من قبيبم العادات والتقاليد : والا لما استطاعوا 
الاقامة بين الحكومات التى تنبت وتوصلت الى طرق من الرقابة 
على الناس مباشرة » وقد انصرف القوم عننشر دعوتهم وا كتفوا 
بعقيدتهم والحياة فما ثم فيه منيسر البيع وري التجارة ؛ وماكان 
القرن العشرون ليتسع لممل دعوتهم 

ذلك شأن الاسماعيلية عامة والحشاشينخاصة, وتلكمكاتهم 
التارسخية طو لأ يام الدولةالعباسية » وهىوان كانت مكانة لاتحسدون 
علها لما قامت عليه من شر ونكر الا أن التاريخ سجل بحفظ بين 
طياته حوادثالايام والناس لايفرق بين مخاز ها وهفاخرها. نأما 
الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض .؟ 


مد قدرى لطقى 


ليسأ نسيييه فى الآداب 


حول الشاعر كورنى 

عرا الدكتور الفاضل حسن صادق فى مقاله عن كور فى ضيف 
رواياته الاخيرة الى اضمحلال قواه الذهنية من أثر المرم » 
والمقيقة أن كور فى بالغ فى مبدثه الذى يعنى بتصو يرالاشغاص؟ بحب 
أن يكونوا لخاءت شخصيات قصصه الاخيرة خارجة عن حدود 
المعقول , وذلك على ما أرى كان السب بالاول فى سقوط رواياته 

وقد جاء فالمقالة أيضا : قال فولنير ه الشر ح الوحيد لكتب 
كورنى يحب أن يمون بكتابة هذه الكلمات فى أسفل كل صحيفة: 
جميل . جليل.الاهى! » وهذه الكلمات على ماجاء فى كتب اللادب 
الفرنسية قيلت فيراسين لافى كورنى » وذلك أقرب الى العقل لآن 
فولتير كان ييجب عمد[ راسين الذى بريد تحليل فسن الاسيان 


دم البحث » 
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حضرة الاستاذ محرر الرسالة : 

قرأت ف باب النقد من العدد المضى 
امين فى نقد كتاب م النثر الفنى فى القرن الرابع 
من مثل هذا الباحث المفضال بمثلذ لك الثنا* » وقد ز 
الدعابة أن أعدسطور ذلكالمقال . فرأيت خة منها تمهيدا ». 
وستين فى نقد طريقة المؤلف فالحد. تعن نفسه ومصاولة ناقديه » 
وثلائة عشر فى نقد هندسة الكيتاب » ثم رأيت مع السرور الفائق 
تمانية عشر سطرا كلها ثناء صرف علٍ المؤلف وعلٍالكتاب » ومن 
النادر أن يظفر مؤلف بْهانية عشر سطرا كلبائناء على كتاب جديد 
من رجل كالاستاذ احمد أمين 

وكتانى يا تعلمون بقع فى نحو ثماتمثة صفحة » وملام الاستاذ 
احمد امين لاينصب على أ كثر من صفحتين يمكن حذفبما بسهولة 
فى الطبعة المقبلة ان شاء الله 

ويقول الاستاذ : 

« وانى وإن احترمت الكتاب منالناحية العلبية والعقلية فانى 
ناقده من جبة الذوق » 

ثم أشار إلى كلمات وهوامش جمح فبا القم ؛ وهو ينقد بعض 
العلياء » وصملدى بعدالتأمل أن جمرع ذلك لا ,يزيد عن عش ركلمات 
سأحذفها فى الطبعة المقبلة : لأانها ضربت أذنى واتقيضمتباصدرى 
كا ضربت أذن الاستاذ وانقبض منها صدره 

وعجب الاستاذ منأن برانى فاسيا فىبعض النقد , واطيفا ليما 
فى البعض الآخر» وتمنى لو يعرف لم كنت لطيفا لبقاهنا » وقاسيا 
صارما هناك ؟ 

وتفسير ذلك-هل : فانالادببيأخذو قوده أحيا نامنالاعصاب 
والاحاسيس ؛ وقد تتمثل للنفس ظلال من إحدىالمعارك الآادية 
فتثورو نعصف , و بمضىحينافىهدوءفلا يفيض علهاغيراللباقةواللطف 

والى حضرة الاستاذ نحتى واحتراءى 

زر ك مبارك 


2525232222 ١]21ىظه‏ 2 0 22 لضم 
كاهو لاما يحب أنيكونءأ كثر من اعجابه مبد! كور فى الذى تعرض 


له فى بعض كتبه بالنقد اللاذع 3 
صله الدب َ 
أذ لدبن وصنى 
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علاقتهم بالاسماعيلية - تشيعهم ‏ دعوتهم الى الامام المننظر 


يقل كاوها المستشرق القرشى الكيعن ما معناء : 

« إننى على أتم الثقة من أن آرا. إخوان الصفا هى برمتها آراء 
الأسماعلية . وحور هذه الأراء هو الاعتةّاد بعودة الآمام الذى 
سوف بملا* الأارض سعادة ؛ وقد اتهمالقرامطةوالحشاشون منقلى 
اعدائهم بالكفر ؛ ولكن ليس لهذه النبمة ظل من الحقيقة . فان 
ذلك . فذهب الاسماعيلية وماتفرع منه هى فى أصلما بربئة من كل 
مااتسب الها ء: وأ كزر القول هنا ان النزعة التى تسود آراء 
الامناعبلية هى الاعتقاد بوحدةالكون ( البانتيزم ) .وهو مذهب 

والثتيجة الى اثنبيت اليها هى أن هذه المذاهب هى مثل من 
أمثلة التارعخ التىتبين كيف انالمذهب يكوننقياً ؛ ولكن فى أيدى 
ذوى الاطماع يصبح آ لة للفتك والتدمير , ( نيكلسن ص 7/١‏ ) 

نقلنا هذه القطعة عن المستشرق الفرنى لك نبين أنتا لانى. 
الىإخوانالصفا إذ ننسبهم الى الاسماعيلية » ولكن ماهى طبيعة هذه 
النة وماهو مقدارها ؟ هذا ما بجيب عنه اوليارى بقوله م هناك 
مايغرى بالظن فى أنحركة الاخوان كانت حركة اصلاح منجانب 
وأول ما يلحظ من اوجه الشبه بين الاسماعيلية واخوان الصفا 
الاساوب الذى جروا عليه فى نشر دعوتهم والدعاية لمذهبيم وهر 

)١(‏ الرسالة الجاممة هى خلاصة رسائل اخوان الصفا . وفيها تظهر أغراضهم 
لا ووضوح تامين ع فكل ماتقدمها منرسائل كان شبه مقدما تا ٠‏ وقد اعتمد 
المستسرق كازنوظا على هذه الرسالة ( وى خطة نادرة ( ف اثات صلة اخوان 
السلة دو نالاحتياج الىهذهالرسالة الجامعة ٠‏ 

(؟) يعتفدكولد زيهر أن رسائل اخوان الصفا كانت الاساس الذي بنيت عليه 
ممتقدات الاساعيلة 1309 4 1 لذممقطولة الااتنا رجح رأى اولياري 
لاسباب لامجال لتكرها هنا . ص 754 
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اسلوب الاسماعيلية 2 


والتلماف فىعرضبا علٍ الناسا 
د أنه سى لمن حصلت له هذه | 
يدفعمنها الى كل منيستحق ما يقرب من 
له أو يليق بمرتبته أولا فأولا . فكلما ارةة 
درجة درجة وآأتتبت الى مرتبة مرتبة فى المعرفة رؤ 
ورفع الى ما يتاوها ( ج ؛ ص 588 ) 

ومن أبواب التشابه بين الجاعتين اتفاقهما اتفاقا كليا فى مذهب 
الحلزل . فهو ففرسائ لالاخوان »ا فىتعالم الاسماعيلية انحر الذى 
تدور حوله هذه ارسائل والتعاليم )02( 

ووجه آخر من أوجه التشابه هو تفسير القرآن تفسيرا غير 
ما يدل عله ظاهرالاذظ . وهذا الاساوبهو أسلوب الباطن الذى 
جرى علي هالشيعة ومنتفر ع منبم . واليك ما يقوله أ وان الصفا 
فى هذا الشأن : - 

« واعم أن للكتب الآلمية تنزيلات ظاهرة وهى الالفاظ 
المقروءة المسموعة . ولكن لها تأويلاتخفية باطنة : وهى المعانى . 
المفبومة المعقولة. . . وفى استعمال 1ح كامها الظاهرة صلاخ 
للمستعجلين فى دنياهم » وفى معرفتهم اسرارها الخفية صلاح هم 
فىامر معادهم . »( ج ؛ ص 188 ) 

هذه بعضأوجه الشبه ب نالاسماعيلية واخوانالصفا منحيث 
المعتقد وطرائق النشر والدعاية . على ان ثمة وجبين آخرين 
للشسه بنهما : وهما التشيع لال البيت والدعوة الى:الامام النتظر 
أو المبدى . أما أمر التشيع فظاهر من قوهم :- 

« ومنالناس طائفة ينسبونالينا اجسادهم وهم براء مناويسمون 
انفسهم العلوية وماهم من العلوبين » ولكنهم فى أسفل السافلين 
لا يعرفونمنامرنا الا نسبة الاجساد » ولا منالفرآن الا أسمه » 
ولا من الاسلام الا رسمه ( ج ؛ ص )١40‏ . وهم لايذ كرون 
الأمام الا مقرونا بأفخم النعوت كقوهم ٠‏ وايضا من الآراء 


الفاسدة رأى من يرى ازبارئه والاهه روح القدسقتله الييود .. 


)١(‏ يقول مكدونلد : انه ما ينبت علاقة اخوان الصفا بالاسماعيلية ومن تفرع 
يحب الايظن بان الحشاشين لم يكونوا الاهئة دأ.ها السلب والتقتيل ٠‏ لآن الواقع 
يقبت أنهم در وا العلرمدرسالابأس به(ص ٠٠٠*١59‏ توهواوعط] اارلاةن11) 


لت نع لماعم .]//نوماغط 


وهكذا ايضا <كم من برىو يءتقد ان الامامالمنتظرالفاضل الحادى 
مختف لايظبر من خوف إخالفين » ( ج ؛ ص 4ب/ا- بالج ) 

ومئله قوم : ٠‏ واعل ياأخى أن أقوى ما يكون فل ابليس فى 
دور الشبر ( دور الشهر في مصطلحات الشيعة هو الزمن الذى 
لايكون فيه إمام . وهو الفترة بين الامام الواحد والذى ليه ) . 
وذلك لآن حجة الله على أرضه وخليفته على عباده يكون مختفيا 
مستورا » واف كانت أنواره تضى. فى نفوس العارفين به , 
(جوءصههع) 

ماتقدم لا يدع يحالا للشك فى لشيع إخوان الصفا وإيمانهم 
بالامام المنتظر . ولكن لنا ان 'نسأل هل وقف اخوان الصفاعند 
حد النظر من الايمان بالآمام المنتظر أو هم تخطوا ذلك الى بث 
الدعوة له والتعريف به؟ نعتقد ان فى القطعة التالية ايضاحاً لذلك 
وذلك حيث يشولون : - 

ه وقد أخذناك اها الاخ لآمر فيه قربة الى الله تعالى ونصرة 
للدن. فكن وائقاً بما اخترناك ع وسر عل بركة الله وحسنتوفيقه» 
متودا عليه نصرتة وتأيده إلى أخ م ناخواتاالفضلاء ع وتلطف 
فى الوصول اله وبشره ما القيناه من الاسراز فى كأنه . : وعرفه 
بان اخوانه لذن وجهوك اليه لم مجلس يحتمعون فيه يتذا كرون 
العلوم و بتحاو رو زالأسرار . فتذا كروا بو مأ فما ينهم من حو ادث 
الأيام وتغييرات الزمان وماتدلعليه دلائ ل القرآن من تغيير شرائع 
الدينوالملل » وتنقلالملك والدولء م نأمةالى أمةومنبلد الى بلد » 


ومنهلبيت الى اهل بيت )١(‏ وقد اعتبرناهذه الوجوه التى ذكر ناها 
حي بام اي باون والبئة والدير الذى يكون 
فيه الحادث ( ج ؛ ص 70-774 ) 

ما تقدم لابداع مجالا للريب فى أغراض اخوان الصفا 
الساسية » وهى نشر الدعوة واعداد الآفكار لظبور أحد المبديين.؟ 


)١١(‏ فديكون الممني فى كلام اخوان الصفا الفاطميين .فقرائنالاحوال ندل على انه 

0-6 الصفا صلة حم ع وإء كنا لانستطيع أن تحدد هذه الملة تحديداً 

قاطماً ٠‏ وأحب أنلايذيب عن ذهن القارى, ما ذكرناه منقول ابن نيمية أن رسائل 
اجيم صنفت قربا من بنا. الفاهرة 

(الرسالة) نلاحظ على الاستاذ هنا وفى 11 "ال المامنىأنه أ-طا المقصود من فول 

ابن تيميةصنفت قريبا نبنا. القاهرة , فانه بريد صدفتقر يبا من زمن بنا, القاهرةأي 


سنه م وج ه لا قي سا من مكانه 
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بعلم مود ال 


محروه . 


فى ريتاك” التفران, ف تاد الثقران:ورالتكر مترير القرين الْقوض 6 

فىمما فمماءالادبالعرى تالو رسال النفران3 رفى تأل قرسالة الغفر ان لأآابى العلاء المعرئ 
تماد الآدب الطلانى عالق الكوميدية المقدسة لشاعر الطليان دانى 
البجيرى فمء1طعذاه 020:6 وفكل منهماخياليةر ب منالخيالالاخر 
حبّى ظن كثير من الآدياء أن شاعر الطليان سرق شاعر العرب . 
وأن خبال المعرة اتتقلالىفلورنسا . وسواء لدينا أسرق داتىفكرة 
المعرىأم هىالمصادفة أتاحت لكل منهماما اناحته للا خر ؛ فقكل 
من الروايتين حوار مع أهل الجنة ومع أهل النار » وفى كل منهما 
رحلة فى دركات الجحيم وى طبقات الجنة » سنعرض لذلك كله 
بالموازنة والتحليل ما انسعت لنا صفحا ت الرسالة الغرا. 
النعريف بالشاعربن 

فىسنة مبروم ولد أبوالعلاء المعرىوفسنة ١١٠4‏ اتتقلالى قبره 
بعد أن عمرستة وثمانين عاما » ولم يكد يناهز الرابعة من عمره حتى 
أصابه الجدرى فذهب لعينه . 

وكاثن الله أراد أن يعوضه عما فقده من حاسة البصرء فرزقه 
حافظة تعلق بها الكراريس العدة اذا تلبت علبها مرة وأحدة 

و كاثنىبه استوعب ما احتوته قريتهالمعرةمنالعلوم والمعارف 
فرحل الى العواصم الا سلامية لشف مها مناهل العلم » فزار حلب 
وانطا كيةوطرابلس الشام واللاذقية وبغداد . الى ان بلغ من العمر 
سبعة وثلاثين ؛ فزهدف الدنياواعتز ل الناسفىمتزلهبالمعرة . وقضى 
بقية حياته رهينا لحبسين: العمى والمنزل . فأوحت اليه عزلته ماظور 
فى لزومياته وف رسالة غفرانه 

وأماداتى فولد فى سنة 6 وتوفى سنة1 ١7‏ بعد أن عاش 
ستة وخمسينعاما 

ولقد كان جده كانشا جويدا هؤزباودءءة؟) تحارب المسلمين 
وصفوف الصليبين لاغتصاب يد المقدس نحت إمرة الامبراطور 
كو ناردو الثالث . و كثنى بهاشتدعل المسليينفىحر بموفأنعم عليهذإك 
الامبراطرر بلقب مغخ2021© ) تأمار الده فقد كانم نغمار الناس 
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أ "اه سه 


ودهمائهم ل يترفق بداتتىحيناتوفيت أمه بلتزوجامرأةتد لا,اأذاقته 
١‏ لام لحياة وهو فيعبدالطفولة » حتىإذا اشدد ساعدهقليلا هر ع الى 

اوضالفة حسجا لانم فليلامنالفندسةوالحسابعمتتليذا 
للفندب_فراكفكودى 


آفو كهدورالمراهقةفوقع فىأشراك من الغرامامتدت نحوه من الفتاة 


ىأسيرى » ولازال.تشربروحه وتعاليمهحتى 


باتريشى تنك التى الحبت شاعريته » وكانلهاأثر كير ىكوميدتهالمقدسة, 


ثم توفت تلك الحيبة فى سنة 9م١١‏ ا .غرأن مدينة 
بدأ يألق ا قاتلا السياشة فاختب رعضوا من ستة أعضاء محكون فى 
مدءنة فلورنسا البى كانت تعصف بها لوو الاهلية . ولامرما 
اغتاظ منهم البابا بونيفاشيو ووم و83 فلط عليهم شقيق ملك 
فرنا كارلودى فالوا فأخذ مدينتهم » وفرداتى معالهاربين بعد أن 
حكيرا عليه بالموت حرقا سنة ١.١‏ ع ولولا ذلك الهرب نفذوا 
فيه حكوم .ثم صادروا أملا كه ونفواولديه جا كر وبيترو عمإءزم 
ولازالت البلاد تتقاذفه حتىماتشريدا طريدا سنة 91م؟ بعد نق 
قارب العشرين عاما 
أسبات يدف السروابنى 
ناما رسالة النفراف فبى رد على رسالة ابن القارح التى 
أرسلبا الى المعرى 
وابن القار ح هو على بن منصور الحلى ؛ ولقبه دوخله » خدم 
أبأعل انار ف مناه قرأ ليه بض كه ثم جاء الى مصر 
يزدب ولدى الحسين بن جوهمه القائد بمصر . وكان له شعر من 
نوع ضعيف كدحته للحا ك بأمر الله الفاطمى التى يفتتحبا بقوله 
ان الزمان قد نصر بالحام اللملك الاغر 
وكان فيه ثى. من ذكاء . وشىء من دعابة . أملت عليه دعابته 
أن يرسل لآنى العلاء رسالة فيها لموء وفيها سخر » وفيها حوار 
للشعراء والنز ندقين وال الهين . وفيها أسلوب معرى يكثرمن ذ كر 
الايات القرآنية بوردها أدلة على مالا تدل عليه الا قليلا : أو من 
طريق بعيد ؛ أو لاندل عليه بالمرة . وفيها كثرة امل الاعتراضية 
بالدعاء . للدخاطب والاسباب فى الترضى وااترحم وف اللعنة » بما ل 
نعبده فى كتاب غير رسالة الففران وغير رسالة ابن القاررح تلك 
اتى بدأها بقوله م كتاىأطال الله بقاء مولاىالجليل» وجعلى فداءه 
الصحة والحقيقة » وليس عل مجاز اللفظ » ومجرى الكناية » 


على 
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م برؤق عن عناللنب 
اعنم بقبح منظر » فأشفعوه بف 
بيت قبرا .. ثم يروى لان العلاء أ. 
وأودعبا غنده ثم ذهب فى سفره . فقال 
يأنس به وتسكن نفسه اليه . ياأخى ذهبت 
صديق لى جارية فى حسابه أنها بكر . . لجربتها فاذ 
يعيب على الرواة تصحيفهم قول على من يديا 
بارج فبلكت بالزتج » © يدف المعرى اليا 


ولدحيفيم وتحريفهم . 
ثم تحدت عى المتنى وأثه كان مشرها بتَصَخير كلاه فصنر أهل 
الماك عينا قال 


أذم الى هذا الزمان أهيل 

فأفى عله ,اللا قال...وما ين زان ساعية يف 
الدولة أنيطلقعل أهله الذم , ثم تحدث ابنالقار ح عن المتنى وعن 
سجنه فى بغدادفقال : ه إنالمتنى أخر ج من الحبرف بغداد الى بجلس 
أبى الحسن على بزعيسىالوزر رحمه الله , فقالله : أنتاحمد المتنى ؟ 
فالأ ناأحمد المتنى 52500 سلعةعل بطنهوقال : هذاطابع لبوق 
وعلامة رسال . ثم تحدث عن ابنالرومى وعن طيرته . وعن أبى 
تمام » وأنالحسن بن رجَاء يلغهأنه لا يهلى » فوكل به من يلازمه 
فليره صلى بوماواحدا فعاتبه , فقال يامولاى : قطعت المرحضرتنك 
من بغداد فاحتملت المشقة م بعدالشقة ؛ ولم أره يثقلعلٍ . فلوكنت 
أعلم أب الصلاة تنفعنى وتركها يضر ما تركتها : قال امسن 
فأردت قتله نفشيت أن تحمل عل غيرهذا فتزكته” 

ثم تحدث عن الذين ادعوا الآلوهية كالقصارالأعور الذىاتخذ 


له وجبامن ذهب وخوطب بربالعزة » والصناديق الذى خوطب 


بالريوبيةوكوتب بها » وكانت لهدار يجمعالمهانا. البلدة كلباو يدخل 
الرجال عليين ليلا 
م ذكر الحلاج وأنهكان مخاطب الله بقوله 
باجملة الكل لست غيرى ما اعذارى إذآ الا 
ثم تحدث عن المنز ندقين فذ كر بشارا وأن المهدى قله على 
الزندقة . وعن صالح بن عبد القدوس ,أن المبدى قتله لآنه قال 
ولوانى اظبرت الثاس دينى ل يكن لى فى غير حبى أك 
وذ كرالولد بن يزيدوأنه رىالمصحف بالنشاب وخرته , وأن 


2135وع مالع .]عمط 


ه - التفاؤل والتشاؤم 


وهل لما اسباب تاريخية ؟ 
بس كران الخرالاف هد الاز روي وكين 


السام جهو هه م سدم 


انم س١‏ 


إن كثي رأ من الغربيينيمتبرو نأنرقم ١١‏ بحمل الويل والدمار 
فىطياته كا يعتقدالمصر بون فالعدد و زوء أما ع و70 فهمارمز 
السعادة عند بءض الغربين . 

ومن الغريب أن رقم +1 تناول العلماء وذوى الثقافة والملوك 
والعظماء كما سرى بين الجبلاء وتناولته بعض الحكومات ايضاع 
فيم يتوقون هذا الرتم فى الولاثم والحفلاتو بءض الفنادق وغيرها 
فيقفرونؤعدد غرف الفنادقوغيرهامن ١١‏ الى ١4‏ حت ىلايتشاءم 
'نازل بالفندق من هذا الرقم . 

دق أ بسحن شمو السنة أن يطابق بوم الجمعة الثالث عشر 
من الشبر فيتطيرالواهمون من هذا التطابق ويتوقموت الشرور 
والاخطار العظيمة , لآن هذا الرتم دليل علالشؤم عندم فبملا” 


الحجا ج كانو! يطوفون بالكعبة فيقولوت ( لبيك اللبم لبيك : 


ياقاتل الوليد بن يزيد ) 
ثم ذكر أبا عيسى بن الوليد , وأنه برم بشبر الصيام ونذر ألا 
يعود الى صومه فقال : 
دهانى شبر الصوم لا كان من شهر 
ولا صمت شيرا بده آخر الذغر 
ثم مختم ابن القارح رسالته بأنها استحسنت منه وكتيت عنه . 
ثم يسأل المعرى ان يحيب عنها ليذيعها فى حلب وغيرها من الآفاق 
فيبط. المعرىفالرد ثم بحيب بأنهكفيف البصر مستطيع الكتابة 
بغيره , ان غاب الكاتب فلا املاء. . 


شم ببدأالرد سيالا سديلاا عدها له ابن القارح. ل من 


نفسه حنينا للسير على منهاجها » والاتجاه م عتيارها . ولكن المعرى 
أرانا أفانينمنالخيال » واطلاعا فى اللغة وفيالتارعخ , مما لامثل ب 
ابن القارح الا يا تمال الذرة بالجبل ؛ أو الحلقة فى الفلاة . 


يدع 


بم ١‏ ؟ 
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والأمرة المالكه فى انجلترا تج 
المائدة المللكة + مدعوأ. 

وف عام ١41‏ حينها دعا المستر جونوا 
الحالى جورج الخامس الى مأدبة غداء 
كان عدد المدعوين ١+‏ فجاءوا بالرابع عشر . 

وما حق عن ملكة رومانا مارى انها تنشاءم 
؟١‏ أسوة كت من الفريبين» وقد حدف عند زياوتها لأهرام 
الجيزة ومعبا كر متها الاميرة اليانا عام .م١‏ حادث يدل على 
ملمغ نشاؤمها من الرقم ١١‏ 

شاهدت الملك عمال الحفر الذى كان بديره هناك الاثرى 
المعروف المتر فرث ؛ وعند اتباء الزيارة دعاها الى الغداء 
وماكادت الملكة مارى تستعد للجلرس علٍ المائدة حتى شاه.دت 
انعدد المدعوين م فا كفهر وجهالملة فجأة : واعتذرت بالمرض 
الاآآن المستر فيرث أدرك حقيقة الامر بسرعة خاطيه 
فأدر بأصملاح هذا الخطأ ودعا ضابطا مصريا ظريفا 
للجلوس على المائدة حتى يكون العدد ؛١‏ فلم نتردد الملكة عندئذ 
غنول افير 

وكان امبراطور المانيا السابق غليوم حذر هذا الرقم ويتشاءم 
منه , ويقال انه رفض ازيعلن الحرب عام ١و١‏ لآنالسنة تتبى 
بالرقين المشثومين . 

وكان بسمارك نزاوموز8 بكره الخرافاتالا انه كاتف 
بغ ضالرقم؟١‏ بغضا عظم| ؛وماحاول انهم بأمر ذى بالىيوم؟١‏ 
منأىشهر » وكذإك المستر تشرشل الوزير الانجليزى وهو سليل 
آل مرلبورو أعرق الآسر الاتجليزية نسبا . 

ولكن الرئيس ويلسون يعتةد ان الرةم ١‏ هو عدده الجالب 
ليون والسعد » ومن دلائل حب الرئيس ويلون للرتم م( أنه 
وصل الى نغر برست بفرنسا يوم اجمعة ١٠‏ ديسمير عام .م91١‏ 
لبحضر مؤتمر الصلح وانه أودع«وفقرة (؟ فى 6١)وأتمها‏ يوم؟١‏ 
فبرأير سنة 86 ودعا لمائدة عبد ملاده ١‏ مدعوا فقط . 

ولم يكن الرئيس ويلسونبالرجل الوحيد الذىأحب هذا الرقم ؛ 
فان المتر لويد جورج رئيس حزب الاحرار باتجلترا 
وقف عام ١74‏ في حفلة اتخابية وقال !نالرقم ١+‏ هو رقه 


الو 
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و دعا احد رجال الاعمال نابجلثرأ بعض خلانه ليتناولوا 
مح طعام العشاء؛ فلا جلسر ١‏ الىالمائدةفطن أحدم الى انعددهم ١‏ 
فنشاءموا وارسلوا أخدم فى اصطاد أى رجل ليأكل معبم وم 
بتناولوا الطعام حتى انتظموا علٍالمائدة أربعة عشر 

و ينشاءم الم ركيز نيجروتوكبيازو العضو الايطالى فى صندوق 
دين مم ١+‏ تشاؤما كيراء ويروى عنه قبل شيوغ السياراف 
أنه كان يمتنع عن ركوب مركية رقها ١+‏ أو مؤلمة من مضاعفات 
أ كان بكرن رقبا ةم ملا أ و الج.:: 
لما زار الدكتور أميل لدويج الكانب والمؤزرخ 
لالمانى الشهير القطر المصرى أن أدب له أحد الاصدقاء مأديةعشاء 
المح سه يو وي كن ”الور 
ع سيدثان أن تجلا الى المائدة لان عدد المدعوين أصبح م١‏ 
جى. بمائدة صغيرة ووضعتغل فقرية ه نالمائدةالكبيرة » وجلس 
الببا اثنان هن المدغوين لكى يصبج عدد الآخرين ١١‏ 

ويرد الباحثون فى الضائقة الاقتضاديةالنىغشيت الغالم م نأقضاة 
الى أقصاء الى أسباب شتى الا أن أحدم فنيوبورك قال انالسيب 
فى ضائقة عام نعة ره عام .م١‏ نفسه وحجته الدامغة هى أن 
جموغ أرقامه 5 ولكن مرت سئوات وما تزال الازمة المالية 
باقية حى الآن . ولى يزيد المبور أقتناعا وبرفانا بأد ذلك 
رجع الى سنى الضنك المشبورة فى القرن الحالى فاذا هى "ك بلى 

سنة ١4.86‏ وجمو عأرقامها +ع سنة 11 وجو عأرقامها 
١‏ ع سنة ١98‏ وجموع أرقامها ءسنة ١98.‏ وجموع 
أرقامها ٠١٠‏ 

ولكنهدى.روع كأيها المنشائم فسوف تمر > سنة قب لأنتأتى 
سنة خرى بجموع أرقامها ٠١‏ وهى سنة 7١19‏ . 

ومن الشواهد التى يستندون الها أنكلا من نابوليونبونارت 
وهترى الرابع ولدا فى + من الشهر» فنقى نابليون فى مثلهذااليوم 
وقتل هنرى الرابع أيضا فى مثله 

وتمتنع الاسر الافرئجحية بتاتا عن سكتى المنازل المرقومة 
بالعدد ؟ ولأزياعر الامربكى غرفة رقها هذا الرقم فى أى فندق 
للأثرة. 

وقد اتفق مدير وبعض المستشفيات على حذف رقم ١‏ من 
مستشفياتهم . فهم لايضعو نه على غرفة لمريض اوسرير خشية تاثر 


وحدث 
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احالقرار لانن ل رقم ١١‏ في ووه ذأ وضفث 
الارقام عل المناذل زؤوصلت الى المنزل الذى ينغى ان بوضع علءه 
الرقمم ولا تكيتب عله هذا الرقم وأبما تضم عليه رقم 1١‏ والى 
جانه لفظةمكرر نخلصا.ن شؤمه . 

ووتف احد المجرمين امام القاضى فال اقسم أن شؤم عددى 
هو الذى يسوقتنى هنا دائما » فسأله القاضى وما ذلك الرقم ؟ قال 
فأوقفت مهما الا وكان الحلفونم؟ والقاضى واحدا و ماال؟١‏ 
والواحد إلا 1 وهو الرقم اللعين . . 

ولكن غناك حوادث أبدل النخخس فيها بالسعد» ولو أن الرثم 
+1 كان هوجودا. فقد انف قاخيرا ان وقع بناء مدخنة داخل احخد 
منازل مدينة بريتون » وكان فى المنزل ثلاثة عشر ساكنا فلم يصب 
أحد منهم بسوء » مع ان قطعالحجارة وجدت على الوسائد بجوار 
النائمين . 

واشترى بعضهم منزلا فلبارأى ان رقه ١+‏ جعله ١+‏ وما هر 
بومان حتى سرق المنزل برغ, العدد السعيد الممرن مع انه ما 
سرق بوم كان شما 

وقد عدت احدى السفن الكبرى الى وضع علامة ١‏ بجوار 
العدد ١١‏ للدلالة على الغرفة رتم ١‏ وبذلك تريح فكر المسافر 
الذى يكون نصيبه تلك الغرفة ٠‏ 

وقد علل الكاتب الاجتماعى الانمجليزى ه . ج ٠‏ ولز 
وااء ةا ,© .4 شوم هذا الرقم « بأنه لايقبل القسمة » على حين 
ان غره منالارقام الى قنله أو بعده تقبل القسمة » وبعبارة 
أخرى تقول ان الانسان الاول كان ردىء الفيم فى الحساب 
لايعر ف الكسورء ثمهناكأشياء لابمك نكسرها فاذ! كانعددالسيايا 
من أجل آمرأة تزيد فى 
حظ احدهم أو تنقصء فى حينان الارقامالاخرى لم بك فيها ذلك. 


١+‏ حدثت المشاجرات بين افراد القسلة 
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ويقال إن الخرافات التى نجت حول الرم ١٠‏ مصدرها 
عشاء السيد المسبح الاخير مع تلاميذه الاثنى عشر » وجلسوا على 
مائدة واحدة فكان جموعبم ثلاثة عشر وكان واحف من التلاه.يذ 
خائنا هو بوذا الاسخريوطى الذى سلبه . لذلك كان الناس 
يتشاءمون من الجلوس ثلاثة عشر شخصا عل مائدة واحدة , لان 
ذلك نذير شؤم بوء أو موت يق ع لاحده خلالسنة عل ىالا كثر » 
ثم سرى التشاؤم من الرقم ١‏ حتى.شملى كل شى. ولم يقتضر على 
مائدة الطعام . 


الربامر ل 

جمبيع لامر تقر يبا تتفاءل بالحلالالجديد » وكثيرا مايرىالناس 
فى مصر وغير مصر قد تهللت وجوههم استبشار! لرؤية الهلال فى 
أول الشهر القمرى وهم يدعون الدعوات 

وان العامة فى مصر يتناولون قطعة منالعملةالفضية ويديرونما 
نحو الحلال لآول ولادته تتنمنا » ولا يصنعون مثلذلك فى الذهب 
لامهم يتطيرون به؛ وهكذا يفعلون ف الشام ويزيدوزعليه انيتهتم 
الواحدببارة مل قوله وبل لك و يستولك» و جلك عليناشبر| مباركا » 

وف اتجلترا يتشاءمون من النظر الى الحلال المولود حديثا من 
وراء زجاج النوافذ 7 

والمرجم ان الانسان الاول كانيعتقد انهاذاظور القمرجديدا 
وجب عليه ان مخرج الى العرا.للترحيب بهبوسائل كانت معروفة 
عنده وكان لابلزم منزله وبنظر اليه منثقوبالجدران والاعوقب 
على ذلك . 

وأن الانسان نظر الى القمر من زمان بعيد نظرة التفاؤل 
والاستحان : والانان الاول معذور فى تفاؤله بالحلال الجديد 
اذ هو يعيش فى خظرالمداهمة والغارة » فالهلاليكشف لهعن ظلبات 
ليل ويؤمنه بعض التأمين » لذلك كان القمر من اقدم الالحة التى 
عبدها الناس بل اقدمها . وان العرب اشتقوا لفظةتبللمنا هلال » 
ولانزال نرى كثيرامس:_الاعياد حتى الاعياد السيحيةتقرر تبعا 
ال > 


هم البحث» ابراهيم بادرس بشاى 
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تكلم الاستاذ ف المقالة الاولى عن الحال الياسية وا 
وعن أسرة بديع الزمان وسيرت الى أن رخل الى نيسا بور 
وقدوقع خطأمطبعىأثنا. ترتيبالمقالة فوضعت الاسطر من الثالشالىا 
منصفحةٍ ١‏ . والنهر الاعن فى غير مكانها ع وكان ينبغىأن توضع بعدالسطر التاسع 
هن انبر الايسر فى الصفحة نفسما 
فبذا الاسماعيلى هو فما يظبر » أحد هو لا. الاسماعيلية الذين 
أ كرموا مثواه فى جرجان . 
وفىرسالة الىأيه يقول ه وقدكان رمم أنأعرفه سبب خروجى 
منجرجان » ووقوعىفىخراسان , وقد كانت القصة أفىلاوردت 
من ذلك السلطان حضرته التى هى كعبة الحتاج . لا كعبة الحجاج 
ومشعر الكرام ‏ لا مشعر الحرام » ومنى الضيف لا منى الخيف » 
وقلة اتصلات : لاقلة الصلاة » وجدت فما ندماء من نات 
العام » اجتمعوا قبضة كلب » على تلفيق خطب » ازيجنى من ذلك 
الفناء ؛ وأشرففى عللشرف الفناء ع لولا ماتدارك اللهيحميل صنعه 
وحسن وقعه ؛ ولاأعل كيف احتالوا وما الذىةالوا ) لكن اجلة 
ان غيروا السلطان وأشار على اخوانى » بمفارقة مكانى . وبقيت 
لا أعلم أيمنة أضرب أم شآمة » ونحدا أقصد أم تهامة ؛ 
ولوكنتمنسلىأجا وشعاها لكان لحجاج على دليل 
قد علم الشيخ أن ذلك السلطان سماء اذا تغيم لم ير ج موه . 
وحر اذا نغير لم يشرب صفوه » وملك اذا سخط لم يتظر عفوه 
فليس بين رضاهوالخط عرجه ع ليس بينغضبه والسيف فرجه 


براسى » وبين ركوبينإما المفازة وإما الجنازة » وبينطريقين : إما 
الغربة ع وإما التربة ؛ وبين فراقين : إما أنأفارق أرضى أو أفارق 
عرضى » وبين راحلتين إما ظبور امال » أو أعناق الرجال » 
فاخترت السماح بالوطن ؛ على السماح بالبدن » وأنشدت : 
اذالم يكنالا الاسنة مركا فلا رأىلليضطرالاركوماء 
ولست أدرى من هذا السلطان . وأحسبه فخر الدولة اان 
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عد وهرهة - 
5 سادرم 
ورد نيسابور فكتب !ل الى بكر الخوارزمى » وهو شيخ أدبائها 
وأحد أغنيانما ,أنا لقرب الاستاذ أطال بقاءه (ي! طرب النشوان 
مالت: ,ه الخر ) ومن الارنباح للقانهع (؟ انتفض العصفور بلله 
الفطر ) ومنالامتزاجبولاثه 4 5 النتمت الصبباء والبارد العذب) 


وت الأتباج مر 1ه( ؟. امترتحت البارح النسن الرطب ) 
فكف نشاط الاستاذ لصديق طوى اليه ما بهن قصبى العراق 


وخراسان ؛ بل مابين عتبتى نيسابور وجرجان » وكيف اهتزازه 
لضيف فى بردة جمال ؛ وجلدة حمال 
رث الشمائل منبج الاثواب بكرت عليه مغيرة الاعراب 
وهو أيده الله ولى انعامه ع بانفاذ غلامه » الى مستقرى لافضى اليه 
برىع إنثاء الله تعالى» 

ويؤخذ منكلامالبديع أنه ذهب الى دار الخوارزمى فليحسن 
إقاءه » أولم ترض نفس الممذانى بهذا اللقاء فكتب اليه ه الاستاذ 
ابو بكر والته يطيلبقاءه ازرى بضيفه ان وجدهيضرب اليه 1 باط 
القلة فىاطمار الغربة فأعمل فى رتبته انواع المصارفة » وفالاهتزاز 
له أنواع المضايقة منإبماء بنصف الطرف ع واشارةبشطرالكف » 
ودفع فى صدر القيام عن الام » ومضغ الكلام » وتكلف لرد 
اللام ؛ وقد قبلتتربيتهصعرا » واحتملنهوزرا » واحتضتته نكرا 
وتأبطته شرا , ولمآ له عذرا ؛ فان المرء بالمال؛ وثياب امال ؛ 
ولست مع هذه الحال » وفى هذه الاسمال , اتقزز صف النعال» 
فر صدقنه النتاب ع زئائفته السابء لقلت ان بوادينا. ثاغية 
صباح ؛ وراغيةرواح » وناسايحرونالمطارفءولايمنعونالمعارف 
وفيبممقامات حسان وجوههم وأندية ينتاما القول والفعل 
ولوطوحت بأىبكر أيده الّهطواالغربة » لوجد منالالبشرقريبا » 
ومحط الرحل رحيباء ووجه المضيف خصيبا » ورأى الاستاذ 
انى بكر أيده الله فى الوقوف عللهذا العتابالذىمعناه ود , والمر 
الا عد موق لزنا امال ء فرد الحواروى رد حبينا 

وسعىسعاة السوء بينالرجلين . ثمجمع بينهماالشيخ ابو الطيب 
ف حمدذلك الاجتماع . ثم كانت بينهما المناظرة الأولىفدار السيد 
أنى عل أحد الكبراء فى نيساءور ع فتناظرا فىارئجال الشعر مناظرة 
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أن هذا السكوت لين غنعى ؛ وان نكلق أسسقفه 
طبعك ؛ وغرنى فى السخف أمتن عوداً من ن 
السخفمعك » ونفترع من ظبرالسفه مفترعك ؛ 5 
لىأنا قد كسبت .بذ العقل دية أهلهمذان مع قلتهء فا الذىأندت 
أنت بعقلك معغز ار ته فقلت : أماقرلك دية أهلهمذان فا اولانى 
ان ل اجن علدا الكن هذا الذى تمدح به و تبجح وتنشرف 
وتتصلف » من أنك شحذت فأخذت ؛ وسألت لخحصلت واجتديت 
فاقتذيت » فبذا عندنا صفة ذم ياعافاك اله 

ذهب البديعالىبيت الخوارزمى واصطلحا ٠‏ ثمشاع بينالناس . 
أ نالبديع غلب ع فكتب الخوارزءىاليهيتبمه بأنه أشاعهذا الكلام » 
ويقترحمناظرةأخرى » فكانت المناظرةالثانيةفىبيت الشيخأفىالقاسم 
الوزير . وحضرهاعظماء نيسابور , وكانت مباراةالارتجالوالترسل 
والنحو واللغة ‏ وقضى بالفلجللبمذانى فلما خرجلقيه الناس بالتقبيل 
وم ينطع الخوارزمى الخروج حتى جنه اللبل 

وفى رسائل الممذانى تفصيل الأناظرة الى قضت .له بالفاج . 

وينبغى الا ينسى القارى. أن هذا قول أحدالخصمين » ولست أتهم 
الهمذانى بالكذ ب الصراح »ولك لا أبرته من عخاباة نفسه . ثم 
ينبغى أنتتذ كر أن الخصمينليسا سواء ؛ أحدهما شيخ طائر الصيت 
خثى أن يؤخذ عليه ماينقص من قدره » والاخر شاب طاح الى 
الصيت يريد أن ينى بده على هزيمة قرنه ؛ وهو لامخسر كثيراً إن 
غلبءوهذا مظنةأن يستعظم الحاضرون ظفر البديع ولوكان قليلا 
وهفوة الخوارزمى ولوكانت مما يغتفر أمثالها . ثم أظ نأن بعض 
النيسابوريين كانوا بحس دونالخوارزى » وبودون أن يذهب 
بمجده ذلك الضيف الشاب اميل الطلعة ؛ الخفيف الروح . 

وكان الخوارزمى » فما ظبر » متكيراً ذا جذاء » قلي ل الوفاء : 

قال الصاحب بن عباد حين جاءه فعيه : 
أقولا ركب من خراسان قافل : أماتخوارزسيك ؟ قيل لىنتم 
فقلت| كتبوابالجسمنفوق قير ألا لعن الرحمن من كفر النعم 

ويقول أبو سعيد الخوارزمى : 


عع" .)//:ومااط 


ل شاك 

مودته اذا دامت لحل فن وقت الصباح الى المساء 

ثم لم تكن المناظرة فى صمي,الادب من الشعر والترسل » بل 
كاتشاق الدية والآرمال والحفظ > وال امداق وهو تعد 
خصمه : ه ومثال ذلك أن أقول لك أ كتب كتاباً يق رأمنه جوابه 
هل يمكنك أنتنكتب ؟ أوأقول لك أ كتب كتاباً على المعنىالذى 
أقتر ح لك ؛ وانظر شعراً المعنى الذىأفتر ح » وافرغ منهما فراغا 
واحداً .هل كنت تمدله ماعداً ؟ وأفول لك! كتب كتاباً فى المعنى 
الذى أقول وأنصعليه : وانشد من القصائد ما أريده منغير قل 
ولا تغافل؛ حتىاذا كتبت ذلك قرى. منآخردالىأوله, واتظمت 
معاتة اذا قرى. من استو هل "قدي تلوق هذا الفرض سينا أو 
جيل قدحا أوتصيب نجححا ء أو فاح لك أ كتبكتابا اذا قرىء من 
أوله: ال آخره كان كناباً ع نكت سطوره عخاامة كانجوابا الح , 
وقدأجاب الخوارزمى عللهذا كله بقوله : , هذه الابواب شعبذة ٠‏ 
وان لم نكن شعبذة فبى لدست من الادب وان دلت على توقد 
الذكاء وسرعة البدنية 1< 

ولست افول إنالبديع لي سأعل منالخوارزمىف الآدب مقاما . 
ولكن أفول مأ غلب بديع الزمان أبا بكر الخوارزمى هذه الغلبة 
التى تصورها رسائل الممذانى وبروما الآدباء . 

اغتبط بديع الزمان بنيسابور ولق منسراتمها حفاوة واكراما 
يشُول فى رسالة الى أيه عن صديق كان قد وعده اللحاق به : « وكان 
سألنى أن أرود له مزلا ماؤه روى؛ ومرعاه غغذى » وأكانبه 
لرنهضاليه راحلته . فباك نيسابور ضالته النىنشدتها » وقد وجدتما » 
وخراسانمننه اوطلتها .ركد أمينيا.... وهذه الدولة بنينه الى 
أردتيا ء ققد ورداء فان صلق رائيا ,.ظأتى قاضيا... ..وآما 
أنا وأخبارى بهذهالناحية فتقلب فىثوبالعافية » موقر .هذه الحضرة 
مرموق بعينالقبول» )١(‏ 

وقد كتب كث..ا من رسائله الى جماعة من رؤساء نيسابور 
وهى ندل على ما كان باه ويدنهم من مودة . وفى نيسابور لق بنى 
ميكال ومدحبم . وفى رسائله واحدة الى ابى جعفر الميكالى يشكو 
هأ تقصيره فىلعيظ مه : « وهل كنت الا ضيفاهداه منزع شاسع » 


)١(‏ الرسائل ص ؟.ه 


03.60و 0100016 


أع5.١أج500154/مام».‏ |00 ماعع 12 . الالنانانا//:ؤ مقطا 


وَآذاة أل واسم 4 وحداه 


ثم لى يلق الافى آل ميكال رحله » 


اختصارا : والاهتزاز ااء ؛ والعبارةاشارةءو بول 
اليه : و وأعرفه انى ما أطوى مافة مزار الا متجشما » 
عتبة دار الا متبرها . ولست كن يبط بده مستجديا » أو يدق ل قدمه 
مستغف يا . فان كان الامير الرئيس » أطال الله بقاءه يدر حطرفه فى 
طاعع أو طامع » فلبعد للفراسة نظراً , )١(‏ ثم بنقلب عتابه مجاء 
فول فى رسالة الى ان مكال ١‏ اث بدلن صدة البحترى فاللامية ؛ 
لقد صدقالاءثى ف الصادية ؛ وإن وصف الدربدى فالمةصورة » 
فافد تغير الامر عن الصورة : وإن كان كلاخر الأول فا أحوج 
الكتب ال المتراض ء وأ كذب السواد عزال ضرب الى أنيقول : 
اللامية قول الحترى : 

ثلاثة يحب ننيك عن خرى فبا وعن خير الشاه ابن ميكال 

والصادية قول الاعثى : 
كد بويك كان فرعى دعامة ولكدهم زادواوأصب<حناقصا 

يريد الهمذانى أنبقول أن بنىميكال كانوا يا قيل فهم ولكن 
هذا الرئيس من ينهم قصر عن شأوهم : 

و تجدالحمذانىفنيسابور يكتبالىالشيخ العميد مستنجزأ وعده 
فتولته بعض الاعمال : ٠‏ بل لاشيخ أن يلطف بصنيعته لطفا بحط 
عنه درن العار ؛ وسمة التكسب والاقتقار ؛ ليخف عل القاوب 
ظله ؛ ويرتفع عن الاحرار كاه ؛ ولا يثقل عل ىالاجفان شخمه 
باتمام ماكان عرضه عليه م نأشغاله » لإملق بأذياله , وليستفيد من 
خلاله » فكون قد صان الفضل عن ابتذاله » والآدب عنإذلاله » 
واشترى حسن الثناء بحاه» ما يشتريه بماله. » (؟) 

وفى نيسابور أملى المقامات . وسيأى الكلام فيا . 


)١(‏ لسائل ص وعم - لاغ 
(ع) 7. مائل ص م؟ 
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لفت الي 


بر دك الجب أن يات 


قعال تتغاطاها كلون التير أو اسسسطعم 
ونق النرجس الواشثى2 بقايا الروج فى الكاس 
فلا يعرف من نحون ولا صر ما نمع 
ولاانقا عتسمد آل ح بوانا الى العا 
الال انين ,اكاك باساعتنا الس 
وما دنا وما دامت نا ف العش آمال 
فان مر با الفجر وما اليقظنا الفجر 
فبلا يرفظنا علم ولا نزرقظب|ا مال 


ل ا و اله امنا 
والتى الحي فى قل كك اذ القاه فى قلبى 


مثيته وما حكانت مثيثته ‏ بلا ععنى 

أحببتٍ ماذذٍ لك أو أحببت ماذنى؟ 
دعى اللاحى وما صنفَ . والقالى ومبشاله 
والجدول ارن يحرى ولزهرة أن تعبق' 
لحلل ارد نيط و أثخرا ‏ والوانيه 
وما للقلب وهو القط ب أرب عرى وان يعشق 
تعالى انف رب الحب د بير الى الغاب 
لكي مرجنا كالما . والخسرة فى االكاس 
ويفدو الور جلياب الك فى الاب وجليبانى 
الل تصن إلى ليلس ونيصى الى الناس ؟ 
ويد اللي أن كد فياك مع الفجر 
وإرب ترقص فلترقص2 مع الامواج فى انبر 


2 
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وأزنف ف 0-7 


فل يعلم بعد اليوم 


مق ذا مك ا 
وبذوى الحور والصفصا ف والترج 
تعالى قبا تطمر أحلامى الاءأصه) 
فنسايفظ ولغر ولا كاس 


في 2 
ةما 


السبينة] 


اف وق ابطاعه بل 5 
وحسبى هن حى تعلل آمل 
اك شكاق عدك عي سق 
بما رحت التق فى الهموىغير حافل 
ونى من تباريح الموى ما أعادنى 
بزفرة محزوتف وأنة ثاكل 
لكم بت ظما نا لريقك صاديا 
ذا ورد'ت” دون العذب مر” المناهل 
وقد كانت الدنيا كأرحبما ترى 5 
فطوت1: بلذعن” "كف حال 
أعدلا” تبيت اللبل جذلان هاثاً 
آ وأقطع هذا اليل جر البلابل 
لشد الذى لاقيت من عنت الموى 
وان كان فى بردى له صير باسسل 
وأقنيت لا أشكر صدودك يدها 
نينت أن القول فى غير طائل 
نكن كينا تبغى فلست «باليا 
3 


أأشفقت أم أثفلت بالم كاهل 
يمد برهام 


لد نع لط/ع.//زةم خط 


كن 

كيف تشك و إلى زيداً وعمرا 
0 

إن :ذناك قره فكن 21 

إن عيش القوي رغد هنى 

لاق[ لى الضمير” والعيدوالدر: 

فار'م عنك القثور 


ب وإلا نخاطفتك أذئاب 
و<يا: الشعيف فا عذاب 
ل كلام منمق مستطاب 
وائفذ إى الا* 

ب" يطالعك بالمفيد اللباب 
ف قرلنه لقا ١‏ الى .شتف الدن ' 
* سم زعاف مذاب 
ووراء الوون تطف بالبك سرقلوببالغدرملاىصلاب 
فّرع الحياة عزما من الفو لاذواتهد فالعيشظفر وناب 
وص قرنفى 


52500-0-7 


حمص و سوريا » 


فرلق الى شدي ألا الأيريه 

بكا, ولا وججد ولا حر انفاس 
ولا نظرة بل الوداع افدها 

ولا دمعة تذرى لدى الراحل الناءمى 
حلفت يمنا بالصبابة والممهوى 


ا ع ل 


وخلت نزاداً لم بنخف لغفيرها 

طعينا ولا يشفيه طب” ولا آس 
خفوفا وقد شدت عليه أضالى 

وليس له ملحل ينبن مواس 
كنجم بدا فى حندس الليل مفرداً 

يطل على جيش ه :. 


اليل فراس 


ممن. نهد و 01000126 


إما كل ماأتوه صوابة 
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كقاة اهلك با و#لفت 
بدداء تعدو بين ثم 
كذلك ذ كرى الع من قاتل الحوى 
وكان نديمى كل عه ححد واناسى 


212010 
ونشراً زحككيا دونه عابق الآس 

نا اليد الا مأتم متجدد 
مدم قلى أو يقطع أنفاءى 


شرق الاردن حسدى فريز 


منمون ب 0 
ص ا ل تان ار 


دم ور رشبم د سر امع هرا رم 3 


اي 
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ل 6/8 عد 
الكمراء امر لود 


21 يأب فرلان 
١845-- 4855‏ 

شخصة هذا الشاعر شخصية غرية . قد اصطلحت علبها 
أعاصير الحياة ؛ واتحطت علبا الالام » وهى خلال ذلك لعبث 
بالآلمع وتنشد ااشقاء خالياً من ألحان الشقاء . 

كانت حاته الأولىحاة هادثة كالسماء الصافية لا ينثى أدبا 
شى. . ثم بدأت سحائب سوداء قائمة تختشد من كل صوب لتحجب 
هذا الصفاء ع واستطاعت أن تحجه : واستطاعت أن تفكر عليه 
عقانة"- ويستق 011ظ نفسه . وترددت 
ما ترددت أنفاسه فى هذه المأساة التى عصفت به وعصف ما ! 

ر<م الله أنا نواس . ففد كان يدعو الندامى والشاربين الى أن 
يغبطوه علىسكره كلا شرب » لآنه يرىفؤسكرته نشوتين » ويقول 
لنداماه : تسكرون أنتم سكرة واحدة؛ 1ك 717 

لى تشوتان ولندمان واحدة ! 

وكذلك كان ( بول فرلين ) . فسكره كان متصلا » وذهوله 
ااروحى كان متصلا » يقتله السكر الاول ولكنالسكرالانى بحيه . 
ولعله كلساتوغل السك رالقاتلزادت محبة الحاةعنده فىالكرالحى ‏ 
تألم عليه أصدقاؤه أن يتحرى المرأة فتحرى فوجد , وشم 
٠‏ ولكنه لم بحد الشفاء المرتجى فى 
المرأة ؛ فذهب يتحرى ع ولعله تمثلأنشفاء نفسه فيصديقلغهمه » 
ولعله اعتقد أنه وجده فى الشاعر الرمزى ( أرتورراميورد ) فال 
اليه ميلا غربا.. وفتحت قصائده مغاليقنفسه , فاتصلابضعة أشهر 
ثم انفصلا : ولعل أمر انفصالمما كان ”مر اتصالمما ؛ لازن 
الاروا حقدتتجاذبوقدتتدافع . ولكنهذا الانفصالم يكن الاالى 
حين : لآز(فرلين ) الضعي فكت بالمصديقه يدعوه » فل الصديق 
نداءه » وعاداليهيقضيان ‏ ف باجيكا ‏ حياةتضل فهاالظنون » وتحلق 
فها الاوهام . ولكن أمد هذه الصداقة لم يطل . وليته مات موتا ؛ 
ولكنه انقطع انقطاءا . فان ( فرلين ) عقب سكرة عنيفة قداقتى 


له جمال نفسه عن دمامة وجبه 


0100012600101. 
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أثر صديقه فى الطريق . و 
شاء ذلك ( فرلين ) السكير . و* 
نفسه الواععة » ولعل مبعءث ذلك كله 
فى سجن ( برو كسل ) . حى اذا انطلق 
الحياة يغامرفيه ؛ وبطلب لنفسهمنفحا ؛ فشغل 
أقطارتلفة , ثم +أ الى باريس . لاحمل الافلبه الا 
الشاعر أرجرحة نترجح بين ااشقا. والبناء ؛ فعزاه عزى 
طفق يرى كو كب مجحده يسطع ويتألق : وأن أصدقاءه المعجبين 
به يشيعون ويظبرون» فلتف نكل 1 لام الحياة أمام هذا الآءل 
المشرق » ولنقو ما شاءت أشواك الألم ما ظللت هذه الزهرة حية 
لا نقدر على خنةها ٠‏ 
اما بجده الشعرى الذى خلقه من بعده » فبو يتجلى فى مذهه 2 حم 
الرمزى الذى لم يتكلفه تكلفاً ٠‏ واما كان برموزه يساير روحه الى 
تانس بالغموض والاجام» ء وتأوى الى الم ماؤه الاوهام 
والاحلام . 
جرب ( فرلين ) جل المذاهب الشعربة الشائعة فى عصره ) 
فسمع الحان ( الرومانتيكبين ) وطرب لهاء ولكنه فر عاجلا 
وأنى أن يظبر مرارته هذه الالحان ع فاتى المدرسة ( العرناسية ) 
ووعد فباعاه و فظ ماك كتيرة خالةاعن عول النفسى 
وأهواتها :وهو القائل: 
و الست + هن رخام م فينوس ميللو م ؟ 
فقد فرض عا لى قلبه أن يكون من رخام ا.ضاً ادوم يتلسس هذا 5“ 
امال الرخامى . 
ولكن ( فرلين ) المتقلب لايحد ان هذه المذاهب نستطيع ان 
تنسع لنفسه الفياضة ؛ فبو نحس - فى اسه مبولا-غامطة تامثى » 
ونزواتميبمة تتبادى » فأى فن رخامى يقدر على ببانها ؟ فال عن 
المدرسة ( البرناسية ) ومثىوراء الشاعر ( بودلير ) مشي ةانحترس 
فأخذ من ( بودلير ) كثيراً . وولد شعر ( بودلير ) فنفسه كثيراً 
وأيقظ فى نفسه كوامن كان : بحسبا » ولكن لا يجد الى الافصاح 
عنها سيلا . 
وبعد أن رأينا( فرلين ) يصارع أصحابالشعر العاطق الشخصى 
نراه غدا أوضالشعراء شخصية وعاطفة فى شعره » ونرى قصائده 0 
الاخيرة ا! هى رسالات حقيقية بمك::ا أن نعتمد عليبا فى درس 
شخصيةالشاعر » نلك الشخصية المعقدة الجوانب الى اجتمعت فييا 


وبه أنه 


021136ع عم .]//:وماط 


مذاهب متبابنة وهيول من الحياة متنافرة » وصدر من اجتمعتث 
فيه هذه المذاهب وهذه الميول نراه طوراً كالرخام تمر به وتضجج 
22 وتتور فلا يحسهاء وطوراً تمر دمر الم فيتأثر وعبج » و(فرلين) 
الرخامى القلب الذى كانيصف الاشيا. وصفا متجرداً عن الاهوا. 
بصم شاعراً >للانفسياً , نزل الىأعماق النفوس » ووصف الكاآبة 
العميقة المنمددة فيحناياها » ووصف الأملا تالمشوشةيوم تعيس » 
وأحلامبا المنبدلة حين تطرب . كل ذلك وصفه بعبارات 'تمثى 
مع حر كاتالنفس ع وتنسجم مع الحانها متوافقة متلائمة » ووراء 
هذه العبارات إحساس حى دقيق , ولكنه إحاس لايظبر فيه 
الشقاء واضحاً متتصراً غالبا على كل ثئ. » ولكنه ذلك الاحساس 
المفعم بالظللةوالمغثى بالابهام كما يسرى السارىفيه فجومبطن 
3 بالضاب ؛ والشاعر بين حقيقة حياته المظللة الممقوتة وبين تلك 
التعازى التى كانيرسلبا فنهواحساسه أحلاماً جميلة ملو نة كان عثى 
بفنه » وحلق فى أفقه » مبدعاً ذلك الشعر الذى دعاه معاصروه بحق 
(بالشعر الرمزى) وأضافوا لحنه الجديد الى ألحانهم الشعرية 
( وفرلين ) بعد مذاكله أبدعشعراً جديداً ألببه مطارف 
فن جديد » وخلق للشعر لغة جديدة أجمعالنقاد على أنها أسمى لغة 
شعرية » ولم يكن ( فرلين ) بنفسه إلا أنشودة جديدة مرت على 
أوتار. قيثارة الشعر 
تاد من سُعره 
١ 0-0‏ 
اغنية الخريف 
تحر ح قلى تلك الآنات الطويلة 
ا رملا قار الشر د 
وتبعث فى نفى الكلال والفتور 
تدق الساعة ! فتطفح نضى بالذكر يات القديمة ! 
قبت ملاح وجبى ؛ وتضيق أنفامى ! 
و”.رف عيناى الدموع ٠‏ 
أستسلم الى رياح الخريف ! 
فتحملني مثلا تبتنى . .كا تحمل الزهرة الذاوية ! 
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القمر الا 
هذا هو القر الاججنى يسطع فى الغا؛ 
ونحت كل فر ع » ومن كل غصن 
يتعالم صوت هاتف و يامحبونى ! » 
سبح فيه خبالة الصغصافة السوداء 
حيثك تبكى الرح : 
ألا فلنحل . . . هذه هى ساعتنا 
والهدوء الشامل قد غمر الكون » 
كا"نما تنزل من اللانهاية المشرقة الوانها 
ألا إنها الساعة المتظرة . .. 

2 1 حت 
واللبل القاثم على الخصن يخال نفسه 
ساقطا فى الماء مخثىعل نفسه 
الغرق وعو ف ذروة السنديانة 

, سيرانو ل 

موت ظلال الشجر على صفحة الساقية الى غمرها الضباب 

3 يموت الدخان . 
بنها امام فى الفضاء تبث الشكاوى 

وترسل النجا وى باما[ن ‏ 
أما المسافر ! إن هذا المرأى الحائل 

ليبعث فى نفس كالحؤولة 

ويغادرها نحت الظلال العالية , كاسفة كثيبة 

آمالك الغرق التى تموت » 

د 1 57 

من السجن 
النياء - هثالك - لامغة زرقاء': 
وشجرة ‏ هنالك ‏ تهتز غصونها فى الفضاء 
الاقرس تبادى دناه فى الاب ل ] 
والعصفور برسل شكواه نشيدا وغناء 
البقية على صفحة ,/ه 
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ه-ف البحوث الروحية 


خريج جامءة .رمنجبام 


هذه البحوث جانب على وجانب دي . أما الجانب الدبنى 
فقتله نحثا جبايذة من المصربين : وأما الجانب العلى فأمنية هذا 
القم الضعيف أن يبسط ماتم منه + ويتبع عن كتنب مابتنتجدقيه : 
ومن وراء هذا القلم نفس تتمنى لوأن مصر معبدا لهذه البحوث , 
فلعل الامانى تحققها الايام . 

وللبحدوث الروحية أيضا جانب تاريخ » اذ الظواهر الروحبة 
لم مخل منها عصر من العصور » عرؤرا سقراط ؛ واندفعت بتأثيرها 
جان دارك ؛ ومارسها الكبنة والسحرة . دع جانباوحى الاندا. 
ومعجزاتهم ؛ وكرامات الآولياء ؛ وما أدى ويؤدىاليه البصوف. 
ليست الظواهر الروحية بمكتشف جديد ؛ وإنما الجديد هو أن 
يفاحها العلم الحديث بمحراثه التجربى البطى. الا كيد . ١‏ 

هل الحياة بعد الموت إحدى الحقائق الكونية : أم كل مايقال 
عنها توم وإمام ؟ واذا كانت تلك الحياة حقيقة واقعة فا القوانين 
الطبيعية التىتربطبا هذه الحاة ؟ وما العلاقة بين الجسم المادى الذى 
نعيش به هنا والجسم الروحى الذى نعيش به بعد المإت ؟ وكيف 
بنشا وبنسلخ هذا من ذاك ؟ سيخيل الىالقارى. أن المبحث عبث ؛ 
والمطلب مستحيل , ولكن عددا من رجال العلم قدأوغلوا فى هذه 
السبيل : ووصاوا الى نتائمج حاسمة » ونشوافى صخرة الموت 
الصماء نغرة يضع أنفه فيها كل بوم باحث جديد ء وقد تنسع بوما 
ما لكل الا”نوف . 

البشرى يتألف من كبارب سالبة وموجبة ؛ والتمثال 

الحجرى ,تألف من نفس تلك الكبارب . ولكن الجسم البشرى 
بحس ويتصور ويتذ كر ويفكر ويريد . فا السر فى أن كبارمٍ 
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الحم الإقري سي لقان كارب التبنال ميدة خا 7 

هناك رأيان. أحدهما أن ظواهر لحا فى الجسم الحى ل 
55 تاج د على ليق عناضن )2 لو اهن ع 
نج آلية لتركه الكيميائى . ذلك أن المادة 
يعمفردها نكر اب معينة فاذا اتحدت عمادة أخرى : نس 
مركب مختلف خواصه عن خواض الادتين اختلافا بينا . 
فالايدروجين مثلا غاز خفيف » تصعب إساله ؛ والا كسجين 
غاز يتوهج فيه القبس الحقد ولكن اذ اتحد الا كسجين 
بالابدروجين تنج الماء » وشتان بين خخواص الماء وخواص كل 
من الابفتروجين: الا كتجنين:: وحف امنالا1خن : الكلور..غاق 
بعافه الاثفءمتاف ؛ مبلك ؛ سم زعاف » والصوديومفازاشيط قوى 
الفعل , لو وضع الانان حبةمنه فى فه لنسفت حلقه نسفاء 
ولكن اذا اتحدالكلور بالصوديوم تججم لطيف » يصلح المعدة » 
والدم ؛ هو الملم الذى به تأتدم : وبدونه لا نستمرى. الطعام . 
فأصخر تعقيد كيماتى فى تركيب المواد حدث أ كبر تغور 
خواص 4 ؛ فلمل كل ظواهر الحياة ؛ عل, غرابتها » ليست سوى 
خواص طبيعية وكيمبائية للمركب المعقد المسمى بإلبرو” بلاسم 

هذا رأى الكثرة من علماء البيولوجيا . وأصحاب هذا الرأى 
لابرون البعث من الممك.نات » وعندهم أن الرجل اذا مات » 
وتفككت ذرات جسمه »؛ فصعد بعضما ف الجونهيثة غاز » ورسب 
البافى فى التربة بشكل ملح ؛ وشتتتالريح الغازنى القارات الخنس » 
وأسلت التربة الملح الى جذور النبات ؛ ققد عاد الرجل كأن لم 
كن » ) وبعله من جديد:رجع بعد ) » وليس له من روح الا ب#در 
مايكون للبلح روح بعد تخليله الى الكلور والصوديوم . 

رمدزعءاء هذا اراي ارارم يق العا اليزار ا رغتر 
اع تيجا ج910 


إضغةه ة أخرى ع نتا 
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أن جانك عن كنه الحياة وإمكان استمرارها بعد المات »؛ حسن 
أن نقول ما هو الموث . اذا وجد الطييب قلب مريضه سكت » 
ولم ببق لتتفسه مد وجزر ؛ قرر أن الموت خل بساعته . ولكن 
ليس هذا بصححء اذ لو هيأ الطيرب فى الحال جبازاً يدفع دما 
طازجا مشسبها بال كسجين فى الأوعيةالدهوية لمخ الميت » لاستعاد 
هذا وعيه وذاكرته ؛ وقدر على التفكير » ونطق با لكلام » وبق 
كذلك مابق فىعروق مخه دم صبيح . فاذا أوقف الدم عشر دقائق 
دخلت خلايا المخ فى موت لاحاة بعده » ولكن خلايا القاب 
0 أخيط بوساشل خاصة عاد يدق كا 
كان بين ضلوع صاحه :أما خلايا الشرابين فتعيش دمد 
يش 0 ن ساعة . الموت لاتحدت دفعة واحدة با ل بالتدريج 5 
رشلا الس نيراد بوت السكانفىقرية جائعة ‏ الضعيف 
موت أولا والقوى بعيش بعده الى حين . لو كان الموت 5 يشول 
من هو خروج روح من الجسم الحسدث دفمة لا 
بالتدريج 00 ا يولوجى أنيسل بوجود روح للانسان 
4 ان » وعنده أن الروح والجسم شى. واحد لايتجزأ .) 
تعلل ظواهر الحاة . أما الرأى الآخر فزءيمه 
سرأ ليفرلدج ؛ وجمله أن كل حيوان ء ابتداء مزالاءيبا ( حبوان 
آحادى الخلية بدأ يتميز من اماد ب,لشعور والارادة ) يتألف من 
كيان مادى وكيان اثيرى , وينفرد الثانى إذا ما تحطم الاول » 
وتتمر الحياة بعد ذلك مبيئة لاندركها حوا-نا انس . 
هذان رأيان نقيضان فأهما اله ريم ؟ العل الحديث لايق فعند 
حد الأدلاء بالاراء ؛ بلسرقوتهونجاحههواختبارالارا. بالتجارب 
اللية , فهو لايقم وزنا لاراء تأنى الامتحان العمل ؛ ولوفمل 
لتصدعت الر.وس بآ لاف الآرا. الجاحة . فقبل أن يصبح الرأى 
حقيقية علبية بحب أن تحققه التجارب العملية . 
تظرة لى هر بى الس أبن 
الرأى الأول (رأىالعدميين ) لاسبيل إلى إثباته عمليا إلا بصنع 
خلية حية من مواد كماوية عادية وهذا لم محدث لعد. لعم. 
نسمعفى اين بعدا لحي نأنكيميائيا أحدثه » ولكن الخبر يذاع اليوم 
وبموت غدا ؛ فبو مبالغة أو اختلاق . أما الرأىالثانى فتوجد اليوم 
ظواهر تؤيده ؛ نذلر هنا مثالا منها : 


هذا رأى ْ 


ملهك. ذهو 01000126 
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مستر ( فرانككى ) و 1 
وله خاصة الكشف البصرى » فو 
ولكنه يزيد عن أمثاله من الوسطاء ” 
برى الروح ويصفبا ؛ يتناول القلم والورق 
مزعدك يفاجئه الباحثون كل بوم بأشخخاص ل 
ولكنه برغمذلك يرسم صوراً صحيحة لآروا حأقربا 
عمل مستر (لى ) » ومجام 
رسم صورة عادية منصور المتوفى أيام حياته . و يلاحظ أن الشبه 
متوفر بين الأصل ورسم الوسيط . 
كف يكن أن برى 
الروح انسان 1316 من 
كن ”لفن الى هن 


1-84 


القارىء هنا رسمين لروحين من 


الغرابة 15 بدو. نحن 
اق عا الاحعة ما بقع 
.نهابين الامر والبنفسجى. 
ولكن هل هذه هى كل 
مافى الكون من أشعة ؟ 
لا. لندكشف العم عن 
سلسلة طويلة رن 
موجات أطول من 
إكفرله 2 84 أغري 
أفصر من البنفسجية ‏ 
أذمة بعج ما الضاء من 
حولا ولا ترافا. 
ويمكنك أن تسل 
حجرة حالكة الظلة »ع 
وتملا” فضاءها بَلك 
الاشعة , ومع ذلك [زل" 
الحالك . 


2111 نوع عم .]عمط 


وهذه النأمة الخفيفة سدهى أصوات لد : 9 1 

يا أها السا كن هنالك ‏ تبى البكا. الطوانا( 

قل : ماذا تصنع أنت بشبابك اميل 
هه لس 


جرين 51:0 06 
اليك هذهالثمار , وهذهالازهار ! 
الكهذهالآرراق ؛ وهذه الاغصان ! 
اليك قلى » الذىلاخفقالا من أجلك» 
لامترقه بالته يداك الناعمتانالضتان 
ولنقبل هديى الوضيعة عيناك اججيلتان ! 


كفب تمن وصلت اليك ! وعلى جبنى تتألق قطرات الندى 
عق الصا 
اذى الرسط . ا 
عو ألو-ب تألمى لى ! فان شتات الذى يكن تت قدميك ع 
لعل العالم المرى بحم بتلك الثوانى العزيزة الى ستزمع الرواح . 
و من دعى رأسى على صدرك الساطع ؛ 
ترن فيه أصداء قلاتك الاخيرة 
بن متكل خاب وذرنى يطبق جفئّى الكرى حيث أنت تهجمين . . . 
و ينناويينها حجاب ات 
اه كابة 
رفيق ,© . 


تهوى الكا بة على قلى كا يهوى على المدينة ماء السماء ! 

فا عبى تكون هذه الكآبة الى غغرت قلى ! وما هذا الشقاء؟ 
, آه! ان وقع المطر على الآرض والسقوف يهج الفؤاد 
ظهر حدثا الذى > و يا أغنية العتاء ! - 

بط الكآبة والشقا.القاتم » بدونسبب علىهذا القلبالساهم . 


ع 7 
له فا اى عبد ضائم ١‏ كنف + 
أبو على عامل أرتست ا ارما 


ألاإن هذا هو العذاب الا كبر ! 


كفرع من القصصن ال مصرء: الممر.: يكنب فؤادى 
واء 5 ويتتابه الآمى » دون أن يعتاده حب او مجه بغض 
للاستاذ مود تيمور وهر لايعلم ‏ بعد ذلك لحزنه سينا ! 
يطلب من المكاتب الشبيرة و تنه خمسة قروش صاغا دير الزور خليل هنداوى 
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أم كامل تسريح شعره يعد أن تطح “اء الكلونيا ووضع 
طربوشه فوق رأسه . ثم نظر ف المرآة الثبتة فى خزانة «لابسه 
نظرة اختبار وتأمل .ع فحسن فى عبنه كل شى. إلا نظام النديل 
الحريرى المدلى من جيب سترته » فأخذه فى بده وجمع أطرافه إلى 
وسطه وأعاده بعناية ورفق إلى مكانه 

ارتدى بعد ذلك معطفه, وأمسك بعصا دقيقة وخرج من المزل 
الصغير» بعد انأو صى الخادم أن يعدطعامالغداء مع ثىء من الزيادة 
و كثير من العناية ؛ لآن ضيفا سيأتى لزيارته الوم وسيعود إلى 
المنزل معه . 

سار كامل فى طريقه الى عمله بمكتب ٠‏ التلغراف »فى تؤدة 
ونظام » ترتسم على شفتيه نصف ابنساءة بتكلفها دائها ليسكون عظما 
على الاقل- فىنظر نفسه- وكانحر يدا كعادتهعل ا نيقتصد ف نظرانه 
ونحياتهفىالطريق ‏ وعلى ان نظ ل منتصب القامة واضعايده اليسرى 
فى جيب معطفه ؛ وكا بالاخرى قفازيه وعصاه الثمينة ؛ يرفعبا 
ومهبط ها عل نظام ثابت » وبين مسافات متساوية . مبتعد! محذائه 
اللا.مع عن آ ثار المطر القليل فى الشارع . 

وصل المكتب فحيا الو كيل وحيا زملاءه بابنسامة كاملة 
لم تنفرج لحا شفتاه » ثم جلس الى عمله يستقبل البرقيات ويعنونها 
ويضعبافى أغلفتها ويامها بايصالاتما إلى السعاة الموزعين 

يفك كاملؤ نفسه كل التفكير ويتأن قف ملبسه كل التأنق . فهو 
يشفق ان تقتحمه نظرة ارستقراطية نقع منه علوضعف فالتجانس 
بين قيصه الحريرى وبين بذلته أورباط عنقه . ولذلك يأخذ 
لفسه بكير من الدقة فى اخترار الألوان وفى انسجام كل ججموعة 
من ملالسهعل ذوقمناسب للفصل وللوقك. برعى ذلك كلهوان 3 


ل60. نهو 010500126 
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يعمل فى مدينة صغيرة من مدن الوجه البحرى قاءا 5 
على أ كثر من اللباس العادىالنظيف الذى بمتاز بالبعد عنا 
والامعان فى البساطة 

ويحرص على هذا كله برغم ما بقتطع من مرتبه الشبرى الذى 
لم يزد على سبعة جنييات ونصف جنيه من يوم أن عين فى وظيفته . 
وهو راض بذلك يعيش مله فيجو من الغرور وخيال, العظمة 
يعزله عن وسطه وزملائه وبمله أحيانا مبعث دهشتوم وأحانا 

قلبه حمل إلى جانب ذلكحا بملكه كاقوى ماممتلك الحب ؛ 
وهوى يعذبه كاشد ما يمذب الموى . فاذا به وهر ملك لصورة 
ته يقلم! بين يديه فى مناجاة ذليلة » وضعف ينشى فيه نفه 
ويتخيل الحيبة كل ثى. , طال ما أوصد على نفسه باب حجرة 
توعةا المكيرة.. وأخرج الصورة من حرزها الحرز فى خرانته 
ولبث بنظر اليبا فى ذهول حى يغيب عن وجوده وعن حجرته ؛ 
ويعود فى ذ كرياته الى أيام الدراسة ثم إلى أيام العمل الاولى فى 
القاهرة . فيرى نفه وقد ذهب حملا بالآمانى غارقا فىالاحلام الى 
منزلها ليزور والدها واخوتها »حاملا إلهم نحيات أسرته الصديقة 
كان ينتهز لذلك فرصا كثيرة ٠‏ وكان يقابل هناك بكثير من الحفاوة 
للصلات القديمة المتبنة الى تربط العائلتين . وكانت تأتى و هى » 
لتحيته فيقوم لها وقد سرت فى جسمه هزة سريعة ينهزم لها قابه ؛ 
وينعقدلانه ‏ وتفسمر غبناه » الا أن الابتسامة التى كانت تتطبع 
على شفتيه دون وعى كانت تحجب عن الانظار كثيراً من ذلك . 
ثم بجحلس مفكك الاوصال؟ يعتدل فى فراشه المريض الناقه بعد 
أدوار الى القاسية . وبمضى الزمن سريعا سريعا فيتأذن ومخرج 
مبيض الجناح ملاع القلب . بذ كر ذلك وف بده الصورة فينهال 
عليها بفمه المنتهب يقبلها فى حرارة . ويرفع نظره عنها وبثبته فى 
السقف وهو لا برى منه شيا . ثم يرسل ننهدة عميقة » ويقوم فى 
ثرا خ فينح صوانه ويضع الصورة حيث كانت . ثم يعودالى سريره 
يستلق عله فى فور وإعياء . 


131لد نع مط/عم.]//:نقماخط 


شاو ةن ده 


هذهالصورة عزيرة عليه » يحتفظ ما و بحر ص عليها كل الحرص 
لانهالم تصل الى بده الا بعد عناء شديد ‏ شاركته فيه أمه عند 
ماسافرت لرؤته فى مصر » فاعملت حلتها فى تبادل الصور بين 
الاسرتين » ولم نظفر مها الا بعدجبد ورجاء فالزيارة الثانية . وقد 
تشجعت ‏ بعد الحاح ابنها الشديد ‏ على أنتشير وسرعة وغموض 
الى أملبا فىأن تتصل يينهما أواصر صلة قريبة . وك اطمأن قلها 
عندما نحت حمرة الخجل تشيع فى وجه ( رحمية ) وابتسامة الجاملة 
ندو على ثغر والدتها ! 

كل هذه الذكريات كانت تطيف بكامل كل يوم قبل أن يأوى 
الى فراشه » وعندما مخلو الى الصورة العزيرة يناجنيا وتيك من 
أقصى رثتيه » لايستطيع التفكير فى مصير أله الغامض 

لم يسافر إلى مصر من عبه أن نقل منها » وقد أرسل خطابا 
الى , عمه » راف تبك والدرسمة يعرفه فه حاله » ويتجه بتحته الى 
الاسرة جميعبا . وورداليه منه رد رقيق يتمنى له فيه الراخة وببدى 
إستعداده لخدمته فما بريد. وقد استحى بعد ذلك اودكب اه 
مرة أخرى ؛ مهي لايعرف طريقا يقربه من غرضه . فوق 
أنه لا يمتمد على ثى. لهذأ الغرض الا على الصداقة القديمة بين أبيه 
وبين رأفت بك . وهو لايتق كل الثقة فى أنها نك بعد أن بعدت 
الشقة وأصبح رأفت بك موظفا كبيرا » ونشأت رسمية على حياة 
واقلة وا كال واس :© أغالافق من اساعنة أيه 4 لفن هذه 
الاعتبارات ؛ ولذلك يؤثر الا يكاشفه بالامرفرغبة ورجاء استبقاء 
على أمله أن يتبدد من أقرب الناس اليه . 

كانت تؤله هذه الخواطر حين يتتهى فى تفكيره الها فحاول 
أن يبعدها عنه فلا تبتعد , فيعلق نفسه مخيوط من الاماتى . لعلهيوما 
أن يكتسب عطف رأفت بك » ولعله يوما أن ينعم يحب رسية . 
أليس شابا مستقما ؟ أليس وسما أنيقا # وتحمله هذه التعلات من 
مكانه فاذا به أمام المرآة بنظر الى نفسه ثم تسم لها ويعود الى 
فراشه . ويس أفكاره الى المواجس ثم الى النوم حتى الصاح 

حان موعد قيام القطار فدوى صفيره فى الفضاء » ثم انطلقت 
أنفاسه الحبوسة » وتحرك فى خفة وهدوء» وارتفعت اصوات 
المودعين ؛ واخذ القطار يبتعد عن الرصيف شيئًا فشيثا » وأخذ 
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الوفووت وكمارا أغلفت 


النوافذ » وتتابعت المناظر 


وانديج فيهمافالتقالدالاجتاعية الى ينفر منهاء ولكنه لايد مفرا 
منالخضوع لها . سيعود اليها الانشبه غر يب فقد تفرق زملاؤه ؛ 
ٍ أصبح هو مقيدا بعملهوواججاته ٠‏ ولك : القاهرة هى القاهرة على 
كل حال ء ولا بد أن بحد فيباكل اءرى. راحته وسعادته . 

انسعت احلامه وذكرياته فقام من مكانه ومديديه الى الامام 
ثم الى الخلف فى بط. واسترخاء مالثا رئتيه من الموا. النعش البارد 
كن يود أن يستجمع تداطه المتفرق . ثم سار فى بو العربة الخالى 
ينظر أححانا ال ىالركاب اللاهين فىأحاديثهم أو صحفيم : أو المسلبين 
أنفسبم إلى سْنة خفيفة من نوم أو تفكير . سار مرات فى ذهاب 
وجبئة لم بتعد العربة الى هو فيها » ثم خطر له أن يحتاز مر كبات 
الدرجة الآولى إلى عربة الأ كل ليتناول فيبافنجانا منالشاى . فسار 
سيرارو دا ففعرات العرباتالى يسوده: سكونلا تسمع فيه قرقعة 
العجلات » ولا صفير القاطرة . وانقلب تفكيره وخياله الى حال 
من العظمة والشعور بالكبرياء . وسمح لاماله أن تسبق الزمن 
فتراه طبيبا شبيرا جمع الى ذيو عالصيت ثروةضخمةتؤهله أن بون 
داتما من رواد هذه العربات الفاخرة دون أن يكون دخلا عليها . 
ثم تسرب فكره وخياله إلى نواحىالعظمة الاخرىقتصور الضياع 
والقصور ؛ و نخيل رحلة لذيذة فى الصيف إلى خار ج القطر يمثل 
فيها مصر فى مؤتمر دولى طى . وكان قد استند قللا إلى إحدى 
النوافذ وإذا بيدتنزل على كتفه فى ملاطفة وتنبيه : فالتفت سريعا 
وملا'ت وجبه ابتسامة شا كرة ‏ ثممد بده مسليا فىاحترام ولين. 

- إلى أين انت مسافر يا دكتتور ؟ 

- الى مصر يابك فقد نقات اايبا للعمل فى المصادة 

عال . إذن ننتظر منك ان تزورنا كثيرا . فأنت من الان 
طبينا الخاص . أليس كذلك ؟ 

بكل سرور بابك . ولى الشرف 


2111 وعم .]//نقمااط 


العفو بادكتور . وكيف حال عنك ؟ أل تزره حديئا ؟ 

كنت عنده فى الاسبوع الماضى وهو فى صمة جدة . 
ولو أنه يعلم جذا النقل لأوصانى أن أزور سعادتكم وأن عق 
الك أطيب مخاته . 

وكات خا ل كافل :أنه فاتى (أره منذ أن نقل من القاهرة 
لعد لعنيئه »صلحة التلغراف. 

ت مخين يا بك.. وسأمر عليه اليم لاراه . 

إذن أنت لا تسافر فوراً الى مصر فى هذا القطار ؟ 

عه سأ قلف عسدة» تتأعقى ع اسل أن غاء أأه' مر 
فى هذا المساء . 

وإل. أبن كنت تسير الآن؟ 

ب فتصاره الذهاب الىعربة الا كل تناول فنجانا منالشاى 

إذن تفضل . واعمل ترتيبك على أن تنزلعندنا إلى أزنف 
تنظم مسكنك الجديد . فاهم ؟ سأتتظرك ف المساء . لا أقبل منك 
اعتذاراً. إن لعمك عندى منزلة كبيرة . وأنت دكتورنا الصغير 
ْ العزيز . ها . ها . ها ! بلغ كاءلل سلامى . 

ح متشكر يارملك... إن شاء. الله 

وقف القطار واستقبل كامل أبن عمه فى حفاوة وترحيب 
وكان قد أنتبى من عمله حين كانت الساعة الواحدة بعد الظبر . 
فسار به الى المازل » وتحدثا فى الطريق عن النقل ع فبنأه. به كامل 
تهنثة حارة , وبادله الدكتور التهنثة عل أناقته ومظبره الفخم الذى 
يبدو فيه من أبناء الطبقة الراقية 

بلغا المأزل وكان الخادم على استعداد لتقدم الطعام . 
فأمر هكامل باعداده » وساعده فى ترتيبه على مائدته البسيطة . ودعا 
ابنعمه أمين الذىكان فى حجرة النوم مشتغلابالتفرج على ملابس 
كامل العديدة الجيلة الصنعو اللون فذهباليه وأخذ مكانه منالمائدة 
ويفا الويف : 

- برافو كامل . أنت لا تزال محتفظا .رشاقنك المعروفة عنك 
برغم باطة اللد الذى تعيش فيه . فجموعة ملابسك تعتبر من 
أبدع ما بملكم هاو للازياء الحديئة 

أبدا . انها فى منتهى البساطة . ويظبر أن العادة حك لا 
يستطيعالانسان أن يتغلب علبه ولوعاش ف الارياف أوفى الصحراء 
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وعل فكرة » 
القطارالذنى وضلف قله - وقد ) 
عنك . وكلفنى أن أحمل سلامه اليك 


د ه449 
- يظبرأن ذاكرة الرجلقوية . فقدمرت سك يا << 


ولكنه رآ نى مع عمى كثيرا قبل 'ذلك . وقد هنأن 8 309 
بوم ظهور نتيجة الدبلوم . وقد سأللى البوم عن عمى . وطلب منى 
بالحاح ان أنزل عنده فى مصرحتى أهى. لى سكنا م وقال انه فى 
اتظارى الللة 

فى اتتظارك الللة ؟ . اذن انت لاترغب ف البقاء معى ولو 
بوما واحدا ؟ 

بكل أسف . فأنا مضطر الى الذهاب الىالمصلحة غدا صباحا 
ولذلك مأسافر بقطار الساغة الثالئة . ولا تن أتى وعدت 
رأفت بك بالذهاب الى منزله هذا الما. 


ف 


إنها فرصة سعدة جدا . الا نعرف ؟ 

فرصة لابأس هاوان كان لاسهمنى كثير الاختلاط بالطبقات 
الارستقراطة . بل إنى أضيق بالعادات والتقاليد الخاصة ا. 
وأحاول أن أتكلفبالئلا يفوتتىشى* منها » فتقابلتصرفانى بابتسامة 
أشفق منها على نفسى . ولذلك فانى فى الغالبساعتذر الإكبعدالتين 
حصولى على مسكن وأنتقل الى أحد الفنادق 

كيف ذلك و إنى أريد ان أكلفك بمهمة فى هذا المنزل . مبمة 
شريفةجداً . بتوقف عل قضائها مستقبل» أوقل تتوقف عليباحيانى » 
وقدخدمتنىالظر و فأجل خدمة بما حدث بين كاليوم وبين رأفتبك 
ما جولك تقبل النزول فى بيته ؛ قتكونضيفا كريمامسمو ع الرأى, 
يجاب الارادة . فبل أنت مستعد أن تقدم لابن عمك وصديقك 
هنو الكرمة السيرزة لك ؟ 

نر ٠‏ إما ثق الى على أتم استعداد لخدمتك فانت أخى 
قبل كلثى. » فاهىهذه المبمة وكيف يتوقف قضاؤها على بقاتى فى 
عله وأَنْت بك . لت تريد العودة الىالقاهرة ؟ 

هذا طلب ثانوى سبكون له وقنه القريب أوالبعيد . 

- لى دققة ... 


21136وع مطا/عم.//نومقغاط 
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4ه 


وقام كامل ففلى يديه بسرعة وجففبما ثم دخ لإلىحجرةالوم 
وعاد ومعه الصورة فى غلافبا .' 

اقترب م نأمين وآد امتقع لونه وعات أنفاسه ورفع الصورة 
بين أصبعين من بده المر لعشة . فشتك أمين عن الآ كل وحملق بعينبه 
وفغرفاه وقال بصوت ملؤه الغرابة والدهشة : 

« رسميه! بنت رأفت بك»انت بت<ها ! ؟ مينجا بإ كالصورة 

دى؟ » .. : ؤ أه باعفر يت» . جلس كامل وهولايكاديعى» | سمع 
أو مايقول ثم أجاب ‏ الصورة مبداة إلى أى , وليستلىبالذات ؛ 
أنا آنى أحبا سى أدرى إنكان الحظ أو سوء المضعن هو الذى 
أوقد ل هسينا اط ف غلى ٠‏ فيو سستمر + ولاتنى. عنه 
إلا هاته الزفرات . | | 

وهل كاشفت أحدا مبذا 56 ؟ِ 

أبدا لم أجد فرصة أول أجد شجاعة . <تى أنى لاحس الان 
بألم فى نفسى كأنى استبحت حرمة دفينة حين صرحت لك » 
ولكته الآمل ؛ فعزائى الآن يديك . وإما أمى تعرف عنه كل 
شى. » وأظنها ابدت الرغبة ذاتمرة زواجىمنرسمية: واخبرتى 
ولست ادرى أكان حقا أم قصدت الى سرورى . اخبرتى أن 
رغتها صادفت ارتياحا من الجيع . 

- اذن المألة أصحت سبلة . وماذا تمكنى أنا أن أقدمه اليك 
فى هذا الام ؟ : 

ماذا تمكنك ؟ بمكنك كل ثى . تستطيع أن تعرف الميول 
الحقيقية نحو الفكرة . وميول رسمية بصفةخاصة . وتستطيع أن 
نكون صرحا فى ذلك . وأن تستعمل حيلتك وتأثير شخصيتك . 
وعندك الفرصة -انمحة لتمكنك من قضاء. وقت طويل أثناء 
اقامتك فى المنزل . 

- على كل حال ثق أنتى سأجرب نفسىؤ هذا الموضوع واتى 
مأنخذ ماليس من طبعى من التبسط فى التفاصيل» وسيساعدنى على 
ذلك أن مثل هذا الحديث عند الطيقةالراقة مألو لاغضاضة فه. 
وإنكةت لا كتمك غلنى أن لامثال هذه الطبقات ميولا وآمالا 
قد لا تدخل فى تقديرنة فلا تعمل لما حابا . انما بمذن كأ نتعتمد 
على فى ذلك الى أبعد حد 

- إذن أضع كل أملى فيك . حياتى ومستقبلى بسين يديكعاملتى 
كأخ, ولانن سأنقاء يتفطر؛ وأنتى ل نأرى الراحة<تىأرى بو كير 
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سافر ال كتوو.وعطات أيام : 'فارسن الحسة ككل خظانا 


يلير فيه أشفافه 6 وبرعدر منه أفادته ع عمل ومارأىوها عع 


ومضى أسبوع ‏ وأرسل كامل ؟تايا 1 خر يعتب فيه أشد العنب » 
احتدت فيه عاطفته أول الأآمر ثم لانت وبوسلت وتذلت وطلبت 
رذ . أعاره ا 

وأتى الرد أخبرا . نشر كامل الخطاب بين يديه فى سرعة 
ورجفة وقرأ .. 

عزيزى كامل 

احبيك وأغنى لكالصحة والراحة . جا.نى خطاباك وقدكاثفتها 
حبك ؛ فإمتعضت وزمت شفتيها فى احتقار وترم . ولم أشأ ان 
أجرحشعورها بعد ذلك اجتبدانتنىعاطفتك الجاحة » وثقانك 
تستطيع ذلك » ويمكنك أن من الجيرة ال ازا . ارجفس 
منباعيل أى حال . فبذ' يساعد كعل ٠‏ اذكرتء وان لكعل الدوام الخلص 

أمين 


ومنذ شهر ع عاد كاملفى نابته من أجازتهالمر ضيةالطويلة . واذا 
به يتلق فى البريد الدعوة الائة 

, جمد رأفت بكءوالدكتور أمين سامى يقشر ف ن بدعوة حض رتك 
الرحفلة عقد قران الانسة رسمية كر مة الآول عل ااثانىفىالاعة 
السادسة من مساء الخيس 85 الجازى عنزل الآول فى الزمالك 
ربعن ان يزيا هذ الع أل الا 

وجمدكامل فى مكاته من ألم الصدمة . ولكن سؤالا سريعا 
وجواا حامما ع طاءا بمخيلته فى غير شعور أيذهب ١‏ مستحيل !. 


جمد فريد عبد القادر 
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؟ - شهر بالغردقة 
مدر ادارة أسجلات والامتحاات بوزارة المعارف 

ماهذا ياد كتور كرسلاند ؟ 

ع فاه حدائق المرجانة 

يجا وما هذه الالوان اجلة ؟ 

هذه الوآن المرجان نفسه 

ولكن عبدى بالمرجان-أن يكون شعبا صلبة من مادة 
جيرية بيضاء أو حراء 

5 ماتقوله يصدق على بوت المرجان بعد أخراجبا هق ألما 
ولعرضها للبواء والشمس 

اذن ارجو أن تزيدنا علا ذه الكائنات العجية 

بكل سر ور - المرجان كائنحى هلامى الجسم صغيرجدا من 
فصيلة الحيوانات الدنيئة :وله قدرة على بناء بيت له من مادة جبرية 
يفرزها جسمه ع وهذا البيتبعيش فِه الحيوان ويرتكز عليه وهو 
يتكاثر بطريقين : طريقال:والد أىالتلقيح ؛ وطريق الانقسام: أىأن 
الواحدة نصير اثنتين بطريقة تشه الازرار فى الات » وشانه فى 
ذلك شأن كثير من أنواع هذه الفصبلة ‏ فالمرجان فى تكاثره 
يشبه النباتات والحيواناتالعليا معا : فهو مثلالنبانات فى أن كله 
منهما يتا ج الى روا كز ينمو عليها »كا أنه فرق الآما ل 
المباعدة بطريقة نكاد تشبه طريقة الانتشار بالبذور » وهو مثل 
الحبوانات العليا فى أنه ينقسم الى ذ كر واتثى ‏ وتكاثر المرجان 
من الامور المده'اة الءجيبة , فالجزر نحت أقدامنا وااشاطىء من 
السويس الى الحيط الهندى والحاجز المرجانى العظبم شرق قارة 
استراليا وكثير من جزائر امحط المندى والادىماهىالا تكوينات 
مرجانية من نو ع الخائل الى ترونما الآن والتى تثيرفكم الاتجاب 
والدهشة ‏ فتى حان وقت اللفاح فذف الذكر من فه.ه سائلا 
سنا خفيفا ينتشر فى الماء : ذاذا وصل الل المذ كور الى الانثى 
واختلط بالبويضات فى جوفبا حصل الالقبح وأخذت البويضات 
فالنمو علرشكل كرات صغيرة جداً لاترى بالعين العادية ,:وبعد 
تام نموها قطرحها الاي فىال. يكرا تعظيمة ع تعرم فيه حركك 
ادال 
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ضعيفة بواسطة أهداب 
أسابيع تنتقر هذه الاجنة فى ما 
فقلتصقسريعابالقاع »ثم تتطور وحميز فا اف مه , 
الى الفم , ثم يتكون ‏ للحيوان هيكل جيرى : 
فتقوىأذرعه ويكبر تجحويفهحتىاذا ١‏ كتمل هوه بذ 
والتكاثر على تو ماقدمنا فتتسع و'عدته ولطول شعبه ؛ 
بالتزرر كا يزد ع نفسه فى الاما كن انجاورة بالتوالد ٠‏ 

وهنا اقتلع الدكتور كرسلاند من الماء شعية مرجانية 
زرقاء فانساب منها سائل هلامى شفاف له قوام كثيف ثم قال : 
إن هذ الائل عبارة عن اشلاء مئات من الحيوانات المرجانية » 
تنقط عن هياكليا الجبزية بسد أن فارقت الحياة لانها لا توى 
على البقاء خارج الماء» وأما هذه الشعبة ‏ انظروا الى اثقوب فا 
فبى قرية او مستعمرة مرجانية : وعما قليل يضيع لوما الازرق 
وتصيرسمرا.ء ثم بيضاء - الماقصفة تنكرء ببولة ؛ وهذاالمرجان 
لايغر تكشكاه الجميل» فبو حيو انمفترسء فالكائنات الإحر يةالصغيرة 
التى يسوقها سوء الطالع بالقرب من اذرعه تلاقى حما حتفها ؛ فعلى 
الاذرع تنتثر اير دقيقة تنتوى عند قراعدها با كياس صغيرةنحتوى 
على سم شديد الفعل » فى انغرزتالابرفى جم الحبوان شلته عن 
الحركة فيقف جامدا فتمتداليه الازرع وتلصقه ما ثمتدفعهرويدأ 
الموالفم» فى و صلل اليه انفتتح بالقدراللازملابتلاعالفريسة,ثم يطبق 
علمها وتبدأ عملية اليضنم داخل التجويف : والمرجازمن أ كلةاللدوم 
فهو لايتغذى بالنبات ؛ وهو يقفس مثلا بالا كدجين يأخذه ٠ن‏ 


الماء ونحن تأخذه من الهواء . 


21134 وع ملعم .]//نومغاط 
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جه 8 سلب 


وال حان موجود فيمعظم تحارالعالم» ولك نالنوعالذى يبى 
الجزر والحواجزالعظيمة لا يعيش الافى البحار الاستوائية قللة 
العمق ‏ حيث يتوافر دفء ال1. وصفاؤه ع ومنصفا الرجان انه 
يموت اذا اكقفل عنه الما أو: غطته:.زواست كظىى الانبار . 
والمرجاننوعان : نو عصلبوهوهذا ؛ ونوعلينيكاد يشبهالعشب 
اللخرى وله مليس كالجلد ثم ان النوع الصلب على اشكال , فنه 
الريثى اى ذوالشعب » وهوأ كثرها اننشارا واجملبا منظرا , ومنه 
الوان كثيرة بديعة كالارجرانى والاصفر والاخضر والاسمر 
ومن اشكاله أيضا النوعالمخى وهو علىهيئة تلاففا لخ : والنوع 
الطبقى وهو عبىهيئة اطباق صغيرة ؛ والنوع الح.مى وه, عبلهيئة 
عيش الغراب . 
ثم إن الدكتور كرسلاند بعد أن خطا بضع خطرات ونحن 
عه وقّف مخفرما.وقال انظروا قالماء:: انظروا الزهذه الاسياك 
الصغيرة الى تعيش بينالشعب » أليسغجميلة حقا ؟ ان وصفبا يحتاج 
الى بلاغة! كبرالكتابو خيالاعظ الشعرا. و ريش ةأمبرالمصر 2 
انظروا الى حركاتها الرشيقة شيقة وهى تتسلل بين الشعب - فبذه إسماك 
لابزيدطوها على سنتيمتر وفصف ذاتالوان بديعة براةبينأزرق 
وأخضر وبرتقالى 0 اىوأسمر ؛ وبعضبا نصف 
جسمه بلون والنصف:الاخر بلون؛ وبعضها مخطط مخطوط واضحة 
محدودة : ازرق وابيض ء أوأصفر وأسود ؛ وبعضبا جسمه رفيع 
وبعضها جسمه مبطط يكاد ان يكون شفافا 
ثم انظرو!الىهذه! نحارة العظيمة » انهامن النو عذوىالمصراعين » 
انها كذلك نعيش مختبئة هكذا بين المرجان ثم أن الما كين 
مخشونما ونحاذرون أن تزل قدم فيسقطٍ أحدمم بين فكبا ع فاذا 
الطبق المصرعان عل القدم فانه لاخرج أمنهما الامبصورا مبشما . 
ثم انظروا الىهذا «السجق » الاسود والابيضء إنه كذلك 
من سكا نهذه المنطقة ؛ والصادونيمونه خيار البحر » وهوحيوان 
أوديع لايؤذىأحداً, ثم انهيكاد يكون عدم الحر كة ؛ فبولايسعى 
للفوت بل يكتئنى بدفع ماء البحر 
وهو عبارة عرقناة بطولجسمه » فيدخل الماء من طرف ومخرج 
من الطر ف الاخر ؛ والحيوان يكنيه مافيهذا الما. وار منمواد 


مع الرمل الى ججهار أزه أفضمى 
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عضوبة وحبوانات صغير 
بين المرجان الاخضر ‏ إنها ه الدر 
ان لونبا يكاد يكو نكلوناليئة البىتعيش ف 


الحطة باقتاصباء فعد 06 لم منالماء وم :0 تخرج 
منه حتى انتفخ جسمها وصار كالكرة الكبيرة ( البالون ) ثم قال 
هكذا طبعتها كليا اخرجت من الاء ‏ فبذا هواء الجو نضغطه فى 
جسمبا فاذا عادت الى الما زفرته فيتقلص جسمبا كا كان ثمقال 
لاتلوها بايديكم لان جسمبا مغطى بأهداب بيضاء تفرز مادة 
لاذعة تحدث فى اد تخديراً 

ثم إنه انطلق ونحن فى أثره حتى أقبل على بقعة غنية بأنواع 
المرجان قال هنا تعيش حيوا نا تحرية كثيرة ؛ والجباد للحياة بينبا 
على أشده :فبى لا تنفك فى مجوم ودفاع ‏ إن الغذاء هنا وافر 
ولكن الخطفة مفتوحة للحر فلا بحد فنها السمك الضعيف احماية 
الكافة لصد مجمات السممك القوى فهو يمد الىالخديعة والحيلة - 
انظروا الىهذا الثقب ع إن حيوانا لاشك أنه مختى” هنا ثم إنه 
أدخل ف الثقب طرف عصاه فقفزمنه ثىء متحرك لم تميزفيه شيئا- 
فد الدكتور بده الى الماء منخفة و حذر وانتشله منه فكانت دهعتا 
كبرة اذ رأينا سرطاناحريا ( أبو جلبو ) جم البموة قدا 
على ظبره عشب مان غطىمنه الرأس والارجحتى أنه اذا وف 
على الارض أو تعلق بالشعب أو اختبأ فى ثقب فانك لانفرق بينه 
وبين قطعة من العشب الا بعد جبد وانعام نظر 

م انه تقدم ونحن وراءه وقال : فى كل خطوة مخلوق يحيب » 
وفك ل شبر كاثنغر يبهو لاحصر لعجائب مخلوقاته. فتبار كالتهالعظير ! 

ثم ركبنا اللنش فعاد الى الخطةوقد انتصف النهار . 

وفى المقال التالى سنتكلم إن شاء الله عن منابع الزيت ومناجم 
الفوسفات . 


النمرداش د 
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ويسسسس بت نسي اع م حر الاير ا م 


فار 


لناقد و الرسالة » الفنى 


ط ] - 11 خ3]4 


فن التسكر من - ]3 أو الما كياج »من أدق الفنون الى 
تتطلب من الممثل مبارة خاصة » اوخيرة واسعة » ودراية تامة» 
ذلك لان الممثل يعتمد على تعبيرات وجبه ومايكون لامن اتأثير 
فى نفس المتفرج فى ابراز الشخصة الى عثلها » وفى تلوين بعض 
المشاهد بلون العاطفة التى ناسبها من الخضب او الرضاء اليأس 
أو الرج'.؛ الحب او البغض . الى غر ذلك من شتى الانفعالات 
النفسانية التى تختلج فى القلب ع.ويلجاً الممل فى أظيارها الى رنة 
الصوت وطبيعة اللوجة الى يتحدث جاع وما يأتيه من الحركة 
المناسة , هادثة كانت امعنيفة ,"م بما يلوحعلى و جبه من الملامج 
التى تعبر عن هذه العاطفة » ومن هذا الجموع » من الصوت 
والحركتوملامح الوجه ‏ يستطيعالممثلان يحدث فى نفس المتفرج 
الاثر الذىيريدهوينقل اليه إحسا سس الشخصيةالتى بحيا. فى تضاعفيها 
على المسرح . 

على ان الوجه وماينطبع عليه من تعبيرات شتى » ومايلوح 
على صفحته ما يترجم عنخلجات النفس وعواطف القلب ؛ أكر 
معوان للدمثلففنه . وا ممثلالقدير قد يعطيك بنظرة ساهمة » او لحة 
خاطفة ؛ مالائؤديه عثرات اجمل » بل قا. شرح الممثل المؤلف 
والقصة كلها مذهالنظرة ؛ أو هذهالملامحالتى تتطبععل صفحة وجبه 
فى مشبد من مشاهد القصة . 

أذكر أنى يوم قرأت ه شمشون » لليؤلف الفرذى المعروف 


هرى برنشتين » استكثرت على الزوج ان يضحى بروته 


كاز رجال المال والنفوذ : 3 ارك عله ال اد 
3 ل جهود حاته فى سيل الانتقام من 
الرواية واناأقولإن برنشتين لا يزال يحعل العنف المسرحىغرضا 


من اغراضه 3 وشاهدت هذه القصة بعد ذإك من فرقة فرلسة 


كنسة 
عشيق زوجه . وطويت 


على أحد مسارح القاهرة » ورأيت الممثل الذى قام بدور الزوج 
فى المشهد الرائع الذى تضمن فى تضاعفه القصة كلها ع تراه فى 
هذا الموقف بين اثنتين :اما أن يكف عن طريقته فى الااتقام من 
عنس قامرأته ؛ واما أنتجرفهالعاصفةمعه فقطان الى الهاو معا » 
وقف الزوج مشدوها لا يتحرك ع ينتابه الف عامل ور بقلبه 
الف عاطفة » ولجأة ينظر الى غرفة داخلية كان قد احتبس فما 
خصمه » ينظر الى الغرفة فتلسم فى نظرتهوترى عب وجبه من معانى 
الحقد والتأر والغضب ما يفزعك ؛ ثم يصدرأءره الى أحد رجاله 
بأن يمضى الى النهاية ء الهاية التى فيها الخراب والدمار ؛ وفى هذه 
النظرة الحاقدة ؛ وفى هذه الملا الىغرت الرجه الحظة أو بعض 
لحظة , ملاح الغضب الكدين والرغبة فى الاأر والانتقام الفظبع 
برر الممثل ما أخذه الناقدعلى المؤلف ؛ بل شرح الممثل المؤلف 
وأعان المتفرج على أن يفبم كيف ارتضى الزوج أن هدم حياته 
كلبا فى سيبل هذاالاتقام . 

وأنت إذ تمحضى فى الظريق خرى ءشرات الوجبوه ع بل الات 
بعضما سمح طلق تحس الراحة والطمأنيئة بالتطلع اليه وبعضها قاس 
عنيف تنفرمنه » عضا تح سأن وراءطبيعةطيبةوقلباكر ما ؛ وبعضها 
الآعر نس أن وراءه غينا كينازة را يتظرا» وتدترى انيانا 
لانعرفه ول تحتتك به فى عمل أو حديث ؛ ولاصلة[كبهىثم هدس 
فى اذن ضديتك انظر !هذا رجل أبله , أو هذا رجل طبب »ء أو 
هدا رجل شرير » إلىغبر ذلك من المعانى التىتوح.با اليك ملاح 
الوجه الذى رأيته . 


ومركزه الذى ناله بكده وجده ء وكان الا فأصبح من ومنالعبارات اللألوفةأنتفولعنشخصممينفحديث يدورحوله إن 


حله. ذهو 01000126 
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وجرا يدل على الطيبةو كر الاخلاقأوأنملاح وجبهتدل على انه شير 


خيشو ان تجدلغةمن اللغات تخلومن هذ هالعباراتالنىتثردد عل الالنة 
والافلام , قنمر بالسمع اويقع عليه النظر وكثنما بدهية لانقذى 
فيا ولا جدال ؛ وى العربية منمثل هذا ثىء كثير »وق شعرها 
ونثرها قديمه وحديثه مطولات فى وصف الوجوه على مختافماتنى* 
431] وفنا با وهذا فو الفاغ الغرق ؤ ينس أن يسبل 

اقول فى مدجم م. 21 نهم بانهم ( بيض الوجوه ...). 
وهذا الحطيئة 1ا أراد ان ويا 

وألسنا تمن فى هذا الى النهاية' هانا لا نكتب تحثافى 
لادب ؛ وكل ما أردناه من هذا الاستظراد ان نقول ان لوجه 
المرء وما برتكز عليه من ملاح ء أو يمر عليهمن تعبيرات ء امية 

كبيرة فى إعطاء اك ظر فكرة خاصة عن صاحه ع سيئة كانت ام 
حسنة : سواء أكانت هذه الفكرةعن ط.عةالشخصية ذاتهافى 5 
اطوارها ؛ ام عنها فى ظرف خاص ووقت معين ؛ ومن هنا كانت 
هده الاضمية الكبرى الثى يعلقها فن التمثيل على قوة تعبير الممثل 
بوجبه ؛ ولهذا كان لفن التتكر خطره الذى لايتكر , فاذا أجاده 
51 لى اعانه الىمدى كير عب خلق شخصية دوره خلماسحيحا مستقم| 
مع طبعة الدورء واعأهعلى اعطاء المتفر جفكرة حقيقةعنالشخصية 
بقوم ساك أرادها ال مؤلف ؛ وكا تفرضبا طبسعة القصة ع واذا 
'خطأ الممثلفى تكره المسرحى ولم يعطالوجه ‏ مستمينا بما لديه 
س الادهنة والالوان وغ-برها مرن# ادوات اللشكر المعروفة 
الصورة التى بحب أن يكون عليبا » فقد يؤدى به ذلك 
لى الفشل| توم والسقوط الذى لا مفر منه ؛ بل هذه هى النتجة 
ى لا مخيص عنها : وضع على وجه اتدر الممثلين وا كفم ف 
كثيفا واخ_جه امام الجهور المتفر ج فلن يرى فيه الادمية تتحرك 
وجثة روح وتجى. ؛ بعد أن حجبت منبع الحاة ؛ وسرأة 
00 

وفن التتكر من أدق الفنون وأشقها » يتطلب خبرة واسعة 


ودراية كبيرة : حتى ليضطر الممثل الذى يريد أن تحط به احاطة ' 


نامة أن يدرس: تريح الوجه من الوجبة الطبية ويلم بكل التفاصيل 
الى تتعلق مذهالناحيةالماما شاملا . وعليهان .در سأيضاالىجانبهذا 
مختاف النغيرات التى تطرأ على وجه الانسان فى ثتى أطوار حبانه 


01000126 نجاو‎ ٠.60 


0 تقدمت به النيق ا فو 


أع .لج 0154 1/0ا00 .0012 جاع 12؟. /الالالاننا//: 5 مغطا 


أو الستين عي أن علاتم المرض”و 
وهدك نع ضالامراض تتركأثارا ماديه 
وإلى اختلاف السن هناك اختلاف اللثه 
والمعروف أت لكل حرفة طابعا خاصا 2 
مخطى.النظرة الدقيقة الخبيرة هدا الطابععلى الوجه , وأ 
من العسير أن تميز الفلاح منبين المثات ولاولنظرة وفىمفداورك 
أن تشير الىاحدالمارةفتقول انه عامل » وتُكون مصيبا فى قولك 
صادقا فى فراستك .كا تستطيع ان تحكم على معين أنه من الدهماء 
أو من أوساط الناس أو أثرياتهم من ملاع وجبه؛ومن العبارات 
المألو فة قولنا .رهذا الشخص تلوح على وجمه آثار النعمة » 
والتعاسة والشقا. يتران على الوجه آثارا لانخطتها العسين فى 8 
تلك التجاعيد والخضونومحة الألم التىتنى.عما وراءهامن كدر 
العيش ومرارة الحياة »يا أن السعادة والمنا. مخلفان هذه البسطة 
فى الملا والسماحة فى تعبيرات الوجه » تنوجبا كلها الابتسامة 
المشرقة التى ندل على راحة البال وخناو الفؤاد ما يشغله من 
اكدار الدنيا. 
وانت تعرف بعد كل هذا أن للا“فلم تأثير ه فىملاعالانان» 
بل قد تتعدد السحن والوجوه فى الاقلبم الواحد والوطن الواحد؛ 
فالاورونى غير الاسيوى ؛ وف اروبا الاتجليزى غبرالفرنى » 
والالمانى غير الايطالى عا أن فى آسيا الصينى واليابانى غير الهندى 
والترك والسورى » وفى افريقباالمصرى غير الودانى وهكذا. 
كذلك مختل ف أبناء الوطنالواحد » فالقاهرى غير الصعيدى أو 
الاسكندرى مثلا» وقس علٍ ذلك مئات الفروق التى تحدها فى هذه 
الدنيا العريضة ؛ والممثل حك مبنته معرض لان يقوم بتمثيل شخصية 
من هذه الشخصيات المتشرة على رقعة الارض » وقد يكون من 
المستحيل أن تتطلب منه أن يدر سكل هذ هالشخصيات الدراسة 
التفصيلية التى تعينه على تتسكره وتكييف ملاح وجبه » بما يع 
الشخصية الطابع الاصيل لما » ولكن هن الميسور لديه أن 
يدرس الشخصية الى سيمثلما الدراسة الى تؤهله لاعطا. المشاهد 
صورةمنها ؛ مستعينا على ذلك بأدوات التتكر التى تحت يده . 


26 نع ملاعم .]عمط 


من جد الحياة أن نضحك . ومنجد الحباة أن نعمل ونشق ؛ 
وبين الضحك والعمل » تناب الآيام وتتراكم الاعوام » ويفنى 
قدم ويعيش جديد » ويقضى قوم وينشأ آخرون. 

ومن جد الحباة أن يرسم الانسان نفسه فى وقت ضحكه » ومن 
جد الحياة أن برسم الافسان نفسه ففوقتعمله »وأن يصورخلجات 
قلبه القلب »وجموح نفسه الوثابة » ومطامع روحه المائجة » 
أوتمثلحاتنا الى هى مسر ح نضال بين عواطفنا وعقولا . 

فنحن أمام عمل لذيذ مفر ح » تمئل فيه الماضى » ونرسم 
صورته الحائلة بصورة لماءة رائعة ؛ ولد فيه ذلك الشبح 
الباهت بطيف براق فاتن . فيسه سحراححياة وفتوما ؛ وفيه غموضبا 
وأسرارها ؛ وفيه جمالحاوهاؤها » وفيهموسيقاها المتزنة » وأنغامها 
المتتاسقة . اننا نخلق من القتامنوراً ؛ ومن الموات حياة؛ وانتج 
نتاجا فنيا ٠.‏ 


اننا نشيد هذه العواطف والاحساسات , الى أوحت ما الينا. 


الحياة » والتى صبغبا الآسى بلونه الأحمر الدامى » أو أيقظبا الامل 
بعطره وشنذاه ؛ أو حركبا الأباء والشعم , واليظ والشفقة» 


فن التكر » وعن العناية الى تطلها العمل المسرح من الممشل حت 
بستطيع أن يصور على وجبه الوجه الآخر , وجه الشخصية الى 
يتقمصها وبؤدما أمام النظارة . ونستطيع بعد هذا أن تحدث 
عن فن التكر. من الناحية الفنية العمية مستعينين فى ذلك يعض 
الصور والرسوم الى لشرح ما نقول .؟ 

مد عبى ماد 
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والغضبوالرحة » تلك العواطفاك تتلاعب بعقولنا وأرواجا 
وال تتحدف دائرة »مها إنشئتحياة . وإن شت لخركة الكون . 

والفنان!ئما خلقلنسجلهذا الشعورالذىيصور وحدةالكون»؛ 
ولا يستطيع تجيلها إلا إذا أحس بالكون ذاته » ولا يتطبع 
أن بحس بالكونالا إذاكان ذ! تم سصافية , تنطبععلها المشاهد » 
ولظبرعل صفحتها الرؤى ؛ وقد تشابك بعضهابعض . وقدارتبطت 
بروح واحد هو رو حالتناسب . فبى كالنغمة الموسيقية » مترابطة 
مؤئلفة متزنة . 

وعمل الفنان فى هذا الجال . هو أن يقف أمام دولاب الزمن 
الذى يدعس كل شىء فينتشل من تحته رؤى ومشاهد. وعواطفٌ 
وإحساسات » ونوعا من الشعو ر المهم الغامض . ونوعا من 
الادراك الناقص . أجدر مما أن نبق لانها تمثلنا . لآنها قريبة منا 
شديدةالصلة بنا . اننا نحتفظ مها لنبقنحن . فبى تخلدنا ونحن نخادها 
فنشعر ما فى أدمفتنا ؛ ثم نصورهابألفاظنا وكياتنا . فتحس أنبا 
فد أنت بامة فتانة . ونحس بنورها المشرق على نفوسنا فيبعث 
مواتها . و نحى رميمبا» وقد لا نرسمها بالكلمات ؛ فان اللغات 
أضيق من أن 5 فى النفوس » قد تستعينبالرسم أو النقش أو 
الموسيق أو غير ذلك ؛ فعملنا فى سبيل احيائها ورسمها هو الفن 
وجزاؤنا منها هو الخلود 
فبل الفن الذى يتنفسعنه رجال الفنون فى بلادنا من هذا القبيل؟ 

وهل لى أن أقول وأسأل عن الشعر الذى يفيض من قراح 
شعراء الزمن أ يكون تلك الاداة المادية التى قصور تلك الصور 
الفتانة النىتمنلكعلينا تفكيرنا . وتستبدبنفوسنا ؛ أو ت|كالعواطاتف 
المبدلة التغيرة التى تستنفد حراتنا ) 

أيكون تلك الآداة المادية النى لما موسيقاها وتوقيعها ؛ والق 
نسعى لآن نظهرلعيونا نوعامنالشعور الغامض والآدراكالناقصع 
لابدركه الا القلب الشعرى الذي يستمد قوته من الالحام والمل 


21131 0ع ما/عمم. ]عمط 


1.600أ2 010001260 


س- جر © لبس 


والعقل والخبال »كانه ادراك شامل لا تحويه الحظة هن دلحظات 
النعيم أو الشقاء » وبأبرآز هذا الشعور الغامض وهذا الادراك 
الناقص ؛ فى صورةواضحة ناطقة » نامة كاملة » فهاح. ة وة.باحركة 
واذاكانالشعر العصرى؟ يقول الد كتور ابو شادىؤمقدمة 
يشبوعه ( هو لسان حياة العصر . والحياه العصرية ذات صلات 
شى بالماضى» وذات نطلع الى المستةبل؛ فليس غر يبافىالاورةالروحية 
والفكرية الحاضرة أن يأتى هذا ااشعر هزيجا منوعاء لا فى مصر 
وحدها برق العالل الآدنى بأسره ) ويضرب عل ذلك ا'ثل بالشاعر 
الآلمنى المظي هينع :»11 عنم لز اأنتالانجار به فىةه لهو لانجاريه 
فى استشباده بالشاعرالآلمانىالعظي » فينما يشر حذلك الألمانى اليل 
عواطفها اتدفقة فى نفسه » او يشر حنفسه الواسعةالفياضة » يأنواع 
من النظم » نرى الدكةور » لابرتفع فى شعره عن أن ينظم 
فى بعض مناسبات خاصة . وفرق كير جداً بين هذا الشضعر 
الذى يكاد يكون ه شعر! صحفيا » وبينشعر هين امختاف المتناسق » 
الذى نرى اختلافه فى اغراضه وسعتبها » والذى تراه ,يتناسق فى 
الصفات الآولى ؛ التى تتصف ما نفس ذلك الشاعر العبقرى » اما 
أن يحد الدكتور احمد زك ابو شادى حجة على الناس فى مناسباته 
الى صاغ كل شعره من أجلبا فبذه حجة غيرواردة كا بقول رجال 
القانون فى بلادنا » ولاأدرى أن كانوا يقولون كذلك فى مصر 
وانا عالم كل العل بان أفوالى قد لاتفيد مع الدكتور 
الشاعر . لانه قد قطع على الطريق فى مقدمة ديوانه فال ( واذا 
كنت أؤمنامانا عميقا » بأنالفنون الميلقمن أقوىعوامل السلام 
ورسول الانسانية المشتركة . فلست اعنى بذلك ان تقديرها شامل 
فى الظروف الحاضرة . فك تتبابن الاذواق » وعلى حد لعير 
( بردئز لاهو برمان ) ٠‏ لابرتقب أن يحيد عزفموسيقى بتهوفن 
اجادة المتذوق المعجب ما , من .ليست إديه اثارة من عواطف 
بتهوفن » وكذلك شأن الشعر وغيرهمن الفنون اجمبلة ) 
والاستاذ ابر شادى يشير الى انه ( ليس محتوما على غير 
مريدا ‏ أى أشعاره ‏ ان يطلعوا عليها <تى أكون معرضا 
لمؤاخنتهم اياى ) 
والشاعر يحدث الناسق صراحةمابعدهاصراحةفيقول(نوازع 
وجدانة »صوفة تحب ذلك الى أى نشر اشعاره ك"ما انا 
مكلف برسالة أؤديها ) 
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ايز شادى يقول ٠‏ 
صور الحياةالفانية » وذكرياتها فىا 
لروحه العامة ع 

وانامتفق مع الدكتور فى هذه الفكرة | 
بالنوازع الوجدانة الصوفة الى تحفر الشاعر الع 
بنات شعرةع ولكتنى! كاد ١‏ كون كافراً يفكرته الاخرى 
النقد وأطلاع الناس على الشعر . 

ان هذا الشعر الذى ذشره صاحبه قد خرج من بده وأصبح 
ملكا لناس , لقد تنازل هر الشاعر عنه , فسيقرأون و سيفبمون» 
وقد لايفبمون كثيرأ ؛ وسيؤخذون وينقدون » فها دخل الشاعر 
هنا ء لقد صار هذا الكلام فى حم التاررعخ وسيتكلم الناس عنه 
ما يرضى صاحه وما بكره 

وأا باسم هذا الحق المكتسب قد استعرضت الكتاب : 
ووقفت عل مقدمته ؛ وبعد ان قرأ تاليذوع من الجلد الى ال+إد 
ما فيه من مقدمة وتصدير وألمامة ؛ ودراسات مختلفة . ومما فيهمن 
شعر أختلفت الوانه ع وتباينتأمزجةء . : وبعد ان انعم النظربما 
فيهمن صو رجميلة ملو نةنستهوى كثبراهن الناس ‏ وأنعمت النظرمرة 
أخرى فيعنوان الكتاب » وصورته الفنيةالتى تزين غلافه. آمنت 
بفكرة واحدة» جستتبا فى ذهنى قراءة ديوان ابىشادى الجديد . 

منت أن من النادرنان ينتج الانسان كا بتصور الاتاج » 
وأخذتأطبق هذا الحدسعلى تفسى . هل الشعر الذى انظ عتوده » 
بوافق ماأريد ان أفهم من الشعر » ثم رجعت اسأل مرة أخرى » 
ألا مخطى. الانسان فى تصوير الصورة الى تقوم فى ذهنه » ومن 
# عفدي » هل الشعر الذى يفيض من بنبوع انى شادى يشبه 
فى ثىء الشعر الذى يشير اليه فى مقدمته ؛؟ 

وأنا حائر بِينَالفكرتين . اوانا أومن بأن لأبى شادى أ كثر 
من شخصية واحدةف الشعرع أن له أكثر من شخصية فى مناحى 
الحباة »ققد يكون منالوجبةااشعرية » نظرياً وعمليًءوعملهلايتفق 
مع نظرياته » كي أنه فى الاعمال لايت.سلك تمبئة او فكرةو احدة» ' 
فبو طبيعى وشاعر بحرر وينشر ويقرأ ويطالع وتم بالوظيفة 
واانظم وتربية الحبوان.» وأ كاد أتمئله بصورته الرمزية » والجاهرة 
أمامه والمبضغ فى بد والريشةفى أخرىوالالة الموسيقية الى جانه » 
وفناة الالحام تنضو عليه ؛ والنحل من حوله وله أزيز وطنين » 
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ويتمث لأمامى وعيناءفى الافق البعيدواحدةتنظر ال ىالشرق و لاترتفع 
عن الشرق . وواحدة فى الغرب تذهب بنظرها عنه ثم تعود الية 
كنا أبصرت ماير دبا » ولانه يردد بين هذه الظرات الحائرة 
مره المقق الموزون » هو ناظر الى آ بللوخياً » وشاخص ببصره 
الى عمرو ان كلثوم بردد معه افوالا تشبه قوله : 
فى قبل التفرق ياظعينا نخبرك اليقين ونخيرينا 

وانا شاك ق أن يكون أبو كناقئن +جدداً ملتوى التجديد ؛ لقد 
وقف على أدب الغرب مافى ذلك شك . وعرف منأدبالغربكل 
غث وسمين ع ماله فد طيق على نفه كل هذا التضيبق 
وهو حاول بين هذا العسر وذاك ؛ أن يضع لنفسه مراجاخاصاً . 
يتمثل إكفتكادنفر منه . لضعفه فالتعبير » و تقصيره ف التصوير . 
“مهو لاثى. من وجبة التفكير. 

أفرأ معى الينبوع وهى قطعة من الديوان سم الديوانيأسمها 
يتمثلبا فى صورة ( سكس ايبل ) اقرأها جملة . فاذا ترى ... أنا 
لاأرى فها نظرة صوفة, ولا أفهم منبا نحكرة فللفية 
حميقة » »هى فكرة عادية بسيطة » مرن الفكر الى يسميها 
( بول فالبرى ) فكرةغير شعرية ». وهى إعد هذا كله » شهوانية 
مفرطة فى الشهوة » تتمثل فى بطن أملس ع إتتصب فوقه جبلان 
وفى أسفله واد عميق : ربما كانت الفنكرةطبية » ربما كانت تهم عليا. 
الغريزة » ربما كانت مهم رجا النسل . ولك نالمادة الصرف » المادة 
المتجةالملموسة» المادة الى تشبع شبوةالجسم؛ أو التىنتدج الجسمرء المادة 
النى لارو ح فها . هذه المادة النجسة التى ترى فى كثي رمن النساء » 
قد لاتعجب ذا النفس الشاعرة » وقدلاتروق فى عبنه كثيرا . 

وأعوذ بالله أن أكون كن حاول عزف مقطوعة لبتهوزن 
فا استطاع لأنهلم يتأثر بالمؤثرات التى دفعت بتهوفن الى تاليف 
قطعته '. او ان يكونالد كتور كذلك!مصورالذىأنيتاليهإبرسمنى 
فشوهنى » فلما عاتبته فى ذلك . قال هذا تصوير فى وح زدهوناده 
وأنا أعوذ بالتهمنأن يكون كلامى لغ ومن ناثىء أرعن » يقلق على 
الدكةور صفاء نفسه . وما عرفتة وغيره من اخواتنا المصريين » 
الاأباة على النقد ؛ يرون من أجله المعارك . ويتنارعون بسيبه 
الى الخصام والنزاع . 


امه . نهدنو 01000126 
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وأنا بعد هذا الذى قدم- 
والد كتتور من حيث النظرة الى اله 
أفلا بحدر بى أن أتفق معه عل اللغة الى , 
ألا يصدق معى الد كتور أنالعلة هىاللغة النى به 
فبى التىتؤ للبم عند التعبير » وتضيقعنهم أ ويضيقون” 
فبداورونا ويتلاعبون ما حتى تأت طبعةراضبية لا تحس 5 
وهليرى الد كتور معى أن لغته فى شعره » أبسط من أن ١‏ 
لغة شعرية ع بل أكاد أحس بضعفها فى كل بيت من أبيات اليبوع 
التى تبلغ النى بيت ونيفا 
ألنمس من الدكتور » أن يقرأ معى قطعة أخرى أو قطمدين . 
وقمت يدى الآن عليهما من غير تفتيش أو تنقيب . الا”ولى دنال 
فى جب الاسود . اقرأ هذا البيت وافهم منه شيئا : 

جعلوا الملك محرماً لشوى الميك دعاالمسود 

أظن أن فى هذا الكلام ركاكة وتعقيدا . وأظن أن الزمن 
ليس زمن عبدالقاهر الجرجانى . لنعيد الاظر فى بدت الشمروا ل اظه ؛ 
ولكننا تقول : ان ضعف هذا البيت وغيره من ابيات هذه القطعة 
أظبر من أن يظهر 

بل ما تقول فى هذا البيت الهزيل من القطعة ذاما . وكثير 
على شا كله 7 

أنافى أمان يامليك بفضل رنى من ملك 

افترين آنه تتدة ين لدي للد ينه لوقو لي : 
فأنت مختالة ضع نفسها فى آخر البيت لتكدل القافية 

أو قوله فى قصيدة العودة صفحة (.7 ) 

وقفنا فى جو ارالم سكرى ككر الناظرين الى الرحيق 

رى ف الير الوان التناجى وفالحر المشارف والعميق 
الحر المشارف والعميق » وسكر الناظرين الى الرحيق » لا 
كلها الا قوله : 


وأبنا أوبة الحزون لكن بناطرب من الادب الحقيق 
أو قوله : 
وي قنايات عل ان الى ور انر نتفي 


الحق أن الجو الصفيق والادبالحقيق . والبحرالمشارف والعميق 
والرحيق اذا زف بعضها الى بعض خرج ثىء ليس فى الحسبان هر 


قصدة العودة 
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أنا لاأريد ان أذغب الىكثير هن شعرالديوان » فبعض محرى 
عن بعض » بل لا أريد أن أطيل الحوار فى قضية براها إلدكنور 


قضة ذؤق » وانا اراها قضية أدية عربية » تهم الناطقين بلضاد 
جميعا » فا كانت الكلمات تتلاعببالشاعر فتسخره ولاياخرهاع 
وأنا أومن اعمانا واثما أ نكلءات الشعر يحب أن تكون كالكلام 
المنذل ؛ لورفعت كلمة من بيت فلنتحد ف اللغة بأجمعها كلية تحل مكانما 
وتؤدى المعنىالذى كانت تؤديه الاولى , لى انا أفرق كثيراً من ان 
توضع الكلمة فى غبر موضعبا فيخس حتةبا » وبخسالمعنى حقه 
بل ما رأى الدكةور فى قرط جميل من الماس إلفاخر تعلقه أنتى فى 
اسفل ذقنها ؟ انها تشودجماطاء ويضيع قد رالماس الثمين» فاللدكتور 
يسوق الكلام فى مواضعه وفى غبر مواضعه ع بل ٠١‏ يلجئه الى 
كثرة الآ نتاجهذه » وللقليلالناضجخيرمنالكثير الفج ؛ أن أوعو 
الى ا كر نعشاصض الاخلاص فى قولى » جريئاً كلالجرأة 
فى لعبيرى » فقّد كنى هذا التليلفى الادب العرنى » ينبض 
ولكنليقعد؛ ويسير ولكن الى الورا. ع ينتجالاديب او الشاعر ؛ 
ويظنانه فو قالنقد » ولوعرف أزالنقد سيتناوله ففعنف وؤفوة 
ماأتتج انتاجا كبذا ولول ايكون سا أكثر غادقق. 
حلب ( المرتيى ) 


57: 


انا كل ما كان ع كلما يكون ؛ كل ما سبكون 
قناعى لم يكشفه بعد إنسان » 
تمن النسخة ٠‏ فقروش 
يطلب من المكتبة التجارية بشارع عمد على بمصر 
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بقة الاشور ىْ 
فكانوا يرجون ‏ ويلحون ف الرجاء 
عاما .ل التقية ازا 36 بف 
نفورها من الزواج عن تعفف , بل لانها كانت 
أغلالا تكبم جماحها » وتتىمن عنانما » وهى الى تر بديال ال 
أن بكون ان عمبا 


وفعام ١04‏ ولم تكد كرستينا أن تبلغ النامنة والعشرين 
تنفس شعها الصعداء » لأزملكتهم قداءتزلتاللملك وغادرت البلاد» 
وليس من السبل أن ن نقدر الدافع الا كبر الذىدفعبا الوساوك هذا 
السييلءفقد كانت نالك بواعدششى تعتلج فى صدرهاء فنشعب 
٠ضطرب‏ ثاترعا بل تذيرملكته, ؛ إلى بلغض شديد للك التكالف ا لمضننة 
التى يستلزمها الاضطلاع بالحك » الى رغبة شديدة كانت تدفعها 
لان نعيش فى جنوب اوربا ؛ وأن تعتنق الدين الكاثوليك . ولعل 
أقوى دافع لها الى اتتزال الملك أنها كانت تريد أنتمهر ملوك العام 
حين يرون ملكة فى ريعان الشباب تنزع عن جبيها التاج وتلق 
به فى ازدراء واحتقار. 

وقد تم لهاماارادت » فغادرتوطها ؛ومعها ثروةحسنةتليث 
أن أنت عليها » واعتنقت دين الكاثوليك ٠‏ واتخذت لما فى روما 
قصرا عاشت فيه زمنا عيش الاسراف الذى لا يعرف حدا. 


شارل جستاف هو وارث العرش من بعدها . 


وزارت فر نسامرتين » وفالمرةالثانةأدهشت وأغضبعولاةالامور 
حين أمرترجاها بقتلعشيقبا مونالديك . فاضطروهاالى«خادرة 
الى فيال بق 

لفد كانت المقادير | رحم بكر يستيناوالطف» لوأما وافتها منيتها 
بعد أنئزلت روماء وبعد أننفدتثروتها » لكن الاجلقد تراخى 
مها حنى بلغ الستين » وكان الشطر الاخير من حياتها مفع| بالآلم 
والشقاء . وعادت الى وطنها حين بلغت الاربعين تحاول عبئا أن 
لسترد الملك فل نلق سوىالاعراض والافور . ورجعتالىروماحيث 
قضت بقية العمر ؛ وقد نف.ما العالم وأهملها الناس م وظلت تعيش 
عيشة الضنك والضيق . وجل رزقها مما بحود به عليها البابا منالهبات 
حين امتنعت عنها الموارد وتقطعت با الأسباب . 

مد عوض خمد 
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السنة الثانية 


ولابد مناا-كتابة عن (مصر الصيا ح) بعد أنكتب فيو 
الزيات عن الحالة الحاضرة » فبما عنوانان طالما ترددا فى أفواه 
ثلاثة من الشبان » ظلوا أعواماطوالاياتقون كل بوماذا كانالضحىء 
ثم لايفترقون حتى يتقدم الليل . وكانوا اذا النقوا أخذوا فى قنون 
منالحديث والقراءة وتناشدالشعر » والاتلاف ا رمالدرس: 
واطالة المقام فدارالكتب . ودفعوا ال ىالوازمنالهزل ؛ وضروب 
منالعيث , حتى كانوا مضرب المل عند الذين يعرفومم والذين 
لايعرفونهم من الازهربين . 

وكان هؤلا. الشبانالثلاثة قداتفقواعل الضيق بالدر سر الازهرى 
القدم , والابتها ج مما لم يكن مألوفا فى بئات الازهر من درس 
الأدبوالعنايةبه » وقراءة الصحف والاغراقفها » وم نالتطلع الى 
ماكانيقوله ويأنيه المثةفونالممتازون » أولثك الذبن كانرايديحون 
الفصول فيالصحف » يمون ا السياسة والاخلاق وشؤواف 
الاجتماع . وأولتكالذينكانوا مخطبونؤاحافل والمجامع, ويتحدثون 
فى الاندية ‏ وتنشر الصحف خطهم و محاضراتهم , ويتاقل الناس 
أحاديثهم ومحاوراتهم » ونذكرأسمازمم فتمتلىء ماالافواه ؛ والبتسم 
لها الشفاه ؛ ونشرقطاالوجوه ؛ ويشتدما الاتجاب , ويتخذالشبان 
أحاءها مثلا عليا لما شئت مما يطمع فيه الشباب من بعد الذ كر 
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وارتفا ع الدشأن : والظفرم' بظفر به عظماء الرجال من الا كبار 
والاجلال . وكانهؤلا. الشان الثلاثة اذا الهو اوفرغوا مرّقراءة 
فكتاب,أواستماعلدرس 3 إنشاد شعرء أونظروا امامهم الى هؤلا. 
العظما. المثقفين » فأجلوا وأ كبرواء ونظروا منحوطمالىشيوخبم 
الازفربينفتفكهوا وتندروا : وأطلفوا السنتبي بالفكاهة والنادرة : 
مل م نالناس من كان يلس لمهم ولضع مهمه ثم ينتقل ل فيذيع 
ممع بوعل به دذه الدلة تت البى كانت تنحاقمن حول الصحن » 
وعندالقلة القديمة أو الةبلةالجديدة . وكانت اصداء ذلك ترد عليهم 
مغر حون وكا نإ نكار ذلك يلغهم فلاير تاعون » حتى ,أ قبل ذلك اليوم 
ادىدارفهالملاحظونؤالازهر : ع وم دروس الظبر جمعا» 
خ الا كير دعا وخر الور ثنهم 0 


بد ومنهه عن عو : 1 مهن ببسم وهنهم م نلعيس ) 


لس تي الى على مسح 


:م يعن الشطرالمهم أنبم «طرودون ؛وأن درسهمالذى كانوا حبونه 
موقيف منوعء د خم الذى كانوا كبرو نه مكلف أن 
درس المفنى لان هشام يدل الكامل للبرد » من من الرواق 
العامى . مقرو زالى اسطوانةمن: هذه الآساطين داخمل المسجد 
.ها له( رضوان ). 
دن !ك ضاقاك.انالثلاثة بعض الضْد » وفرقوا بعضالتفريق - 
ا أناسَأ توا اط أة ونوا فيها بأسمين : بطم دوت إلى 
م كانوا يطحو زاليه ؛ ويدخرون اكابوا يسخرون منه ؛ <تى 
ب ليها يات )افآ ساف عله الاق ترابتتة 
ألو ساء » وقد كاب ايعجدون ذه اخملة اعجابا شديدا؛ ويرددوما 
ديذا متصلا . وهنالكمضىكل :رمق نمه ريني لا يلتقون 
إلا محين الى بحين ع فاذ! الاقوا كانت ساعات اللقا. أضيق من 
أن نسع ما كان يضطرب فى نفوسهم من الخواطر والاراء 
والاحاديث. 


انهم نلك » ك كانت الشعوب الآ ولى فى حياتها ه 


35 . 
سس 
وننواق <ما 


5250 


سوا بحس وشعور : وأحاب قلوبتأثر » ونفوس تتغنى » 
وكانج. يقيرط انوأ كاليافة ؛ فكانوا ينشئونالشعر وينشدونه» 
وفد: يفكرون فى الثر » فان فكروا فيه فقلدا تحاولونه » فارنف 
حاواره ققليا يدون . وكانوا لا يخطر لهم موضوع الا تناولوه 
مسر عين . فنظموا فيهالشعروتنافسوا والاجادة » ولم يتحرجوامن 
أن ينقدبعضهم بعضا . وكانوا يبلغون من ذلك مايريدون. بحيدون 
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قليلا ؛ و إسيئون كثيراً غو 
فى النثر » وأمهمفحاجةالى أنيأ ‏ 


نعترف بالحق ؛ ققد >, وا ا 
الحذتين وماكانوا يحدثون منالاداب ؛ ؛ عب حينكان صا ناه 
م نالآدب بقديمه ؛ بن بأقدمه . كانالزيات يكلف بامتنى بين الشّمراء 
القدما. : وكانصاحباديخران منه ومن المنتى 5 85 
يسمعا لدحين بنشدشعرهالبديع . كانالزياتيقرأ المثلالسائريركان 
صاحياه لا يهترفان من بعد الجاحظ م عن د الكتات . كان الزيات 
يؤثر شوق : وكان صاحاه يؤثران<افظا: ويتعصبان لابارودى » 
ويسرفان فى تقدحم الكاظمى عليهم جميعاً .كان الزيات إذن قم 
نفسه من صاحبه مقام الاستاذ فى الاثر » وكانا لايتحرجانزمن أن 
يقرا له مهذه الاستاذية » فاذا أراد أن بز عمهالتفسهفى الشعركانف. 
الجدالوالتضال .وكانتذا كر الغ زمةوآ ثار الفرزمة» وكانا تحال 
الشعر الردى. وحمله عليه واضافته الله . وكان اتتحاله هو للشعر 
الردى. وحمله على صاحبيه وإضافتهاليبما : وكان الشاد لثلهذين 
البيتين : 
كوسم عاشوراء "ود عبت اليشرى 
وضاءت لنا الا كوان مذ علت ال كرى 
وناك" الماتى أميا الناس بموا 
ضري الحسين الشهم تنجو من الاخرى 
ولسعأدرى أىالثلا ثةقالهذا الشعر الرائع »أو لعلدشائع ينهم 
جميعا . ولعل ثالثهم حمودا أن يكوزقد حفظ هذا الشعر فماحفظ 
من 0 هذا العصر ء فقدكان اليه تخليد هذه الاثار التى لم نكن 
فحن القفود . 

2 يوم أقبل الزيات يقترح على صاحبيه التفكير فم 
بخى لم من العتاية بالثثر ».وبين لمماولنفيه أسباب عدم المناية 
ومذاهببا » وبرى ان ليس الى ذلك من سيل الا ان يفعل الثلاثة 
3 يفعل الطلاب فالمدارس » حين يما لجوف. الانشاء. » ويعرض 
عليبماوعلى نفسههذبنالموضوعين : (الحالة الحاضرة) عو (مصرق 
الصباح) . وكان يقولذللءجاداً كلالجد, مؤمنا كل الامان» و كان 
صاحباه يسمعان له فى موقف بين الجد والحزل , يريدان ان يكتبا 
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ويعدان انهمالن يستطيعا . فقدمان ثم يضطران 
المالاحجام؛ ويستران ضعفهمابال: لو العيثءثم 
بزعا ن الى الشعر فنظمان مه ماشاء الله مما ان 
ينظما بين الجيد والسخيف . و نت الايام 
تمضى وتمذى : والاصدقاء بانشوذو تحدثونق 
النثرءوالزيات يقترح الكتابة والحالةالحاضرة 
و«صر فالصباح . وصاحباهيسالانه عنالخالة 
الحاضرة ماهى ؛ وما عسىان تكون ؛ فلا تحير 
جوابا ؛ وصاحباه يسألانهعن مصر فى الصباح 
كيف هى ؟ وماذا يقول فيها فلا حير جوابا؛ 
فتمثل ثالثنا هذا البيت الذى كان يخيظ 
الزيات ويحفظه : 
شيخ نا انال ربعة الفرس 
من الهوس 
وقدفتح الله على الزيات بعد خمسة وعشربن 
عاما » فنكتب فى الحالة الحاضزة ٠‏ ول يفت 
الله عليه ولاعلى صاحيه بعد خمسة وعشرين 
عاما ليكتبوا عن مصر فى الصباح . ولكنه 
قد كتب على كل حال » فها زال اذن قَاتما من 
صاحبيه مقام الاستاذ؛ ولن يستطيع صاحباه 
منذ بومالاثنين الاضى ان يصدماه مهذا البيت : 


3 الفرين 
وإ للختي انيستطيل هوعل صاحيه » 


لنا من رسعة 


وقد عجزا ربع قرن عن ان يكتبا فى الحالة 
الحاضرة , أويصورامصرفالصباحعفيصدمهما 
هذا ليت بمد أن كان مخافه ويضيق به » 
ويكره اسماعه منبنا . 

ولببادرى أشن 0-1 هذا النذير 
لى .لتق فيها 
الاصحاب لتصفية الحساب » أم شغل بكتبه 
واسفاره عن كل هذا الحديث . أما انا 


فاعترف بأىفكرت فهذه الساعة » وقدرت 


حك هذه الساعة الخطرة ١‏ 
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الذى سنا تخوفهبهء تأصدحح 
شخ لنا منربيعة الفرس 
خاواتمنذأبوعأن أطرق هذا الموضو 


4 
0-7 


وأن ١‏ كبن عنمصر فى الصباح ؛ فاذا بلغت 


من ذلك ما أر غك أينت البات وحالفته 


عل صديقنا الثالك ع ا كنع احالف صديقن 
النالك عليه ؛ ثم ذهبنا الى صاحيةا نسعى اله 
مبتسمين » حتى اذا بلغنا بجاسه ل ندأه بتحية و لا 
مصالخة ولا حديث ؛ واتما وذعنا الرسالة 
بين يديه وفيها الحالة الحاضرة للزيات » وفيها 
بسر قيب له عبن ١‏ بارا 
.ه13 اليب 
شيخ لنا من ربعة الفرس 

بثف علنونه 1ل المهوس . 
ثم انصرفاعنه راجعى_ين وتركناه يفلى 
كالمرجل . ولكن الله الذى فتحعل الزياتفالهمه 
وصف الحالة الحاضرة لم يفتح على ول يابدنى 
وصف مصر فى الصباح . ذلك ان الزيات 
راغ وزاغ وعدل عما كارف يراد هنه من 
وصفتلك الحالة الحاضرة قبل نف وعدربن 
سنة الوصفهذةه الخالة الحاضرة الى نتضيا 
انه انض رين !ا افلم العرن "زان 
الكتاب لايقدر علىانيدف الحالة الحاضرة 
الآن؟ وأىالكتاب لايقدر عل أنيحيد فىهذا 
الوصف ويأنى فيه بالاعاجيب ؟ ومن يدرى ؟ 
لعلىا<سن اذا ذهبت الى صديقنا النالث فالقيت 
فى روعه ازالزيات قد ذكر اسمهالقدمفراغ 


وزاغ » ووصف مالم يكن يراد على وصفه . 


القبة على صفحة ./17> 
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شاعم" لم 


مختار مر يض 


لفيتمختارا أول مالقبته فى باريس عند ما ذهب الها لاستكال 
دراسته فى ه مدرسة الفنون اجميلة » 

كنا جماعة من الشبان المصربين نسمر فى بعض قبوات 
و الى اللاتينى » » والحى اللاننى بومئدذ مجمع الطلاب ومسرح 
الشباب » فببط علينا فتى أسمراللونرقيق الجسم » فيه وداعة وفيه 
حباء » تعرف من سحنته ومن سعته وم نحديثهأنه ريق » وتايح فى 
نظراته التامهة أن استعدادهالفطرى بوجه بصره الىمر مى لعيد » ذ[ك 
الذن هو تود عتارء » وقد دير ضعلينا أوراقاكانيرسم فا 
أبطالا من العربكخالد بن الوليد وغيره تمن حفظ التاريخفعالبم 
وم تحفظ مثالهم . 

وكناكلا اجتمعنا بعد ذلك ممختار فى الحى اللاتينى ؛ طالعنا 
شمرات عمله » وحدثنا فى فنه الذى يكب عليه » وبوجه كلهمداليه » 
فأحبينا مختارا لا فى شمائله منالبساطةوالتواضعوالصفاء » واحببناه 
لشغفه بفنه اجميل » ولماتوسمنا فيه من خاي النبوغ 

“مغ رالفنيختارا واستحوذتعلهه الا وساط الفنية , وغمرتنا فى 
الحباة شئو نأخر » فافترقنا زمانا » وسمعت ذ كر مختارحين برزت 
! ثارهالفنية فالميدان ؛ وعرضت فمعارض الفنفباريس » فنالت 
من أسى الجواار وشَبد نا بالبزاعة كاز التقاذ 

وسمعت ذ كر مختار حين صرر لنهضة مصر مثالا نجمع فيه 
للوثوب أبو الول حى كاد بنتفض انتفاضا » فبتفت مصر كلما باسم 
النابغة مختار . 

رأيت النابذة مختارا ذاذا الشاب النحيف الأمرد » قد استوى 
رجلا مفتولا أصلعالهامة » طويل اللحية » عريض الصوت ؛ ضخم 
الملا » طبعهالفنبطابعه » والقعليه منحب امال وفبءه جاذبية 
أمر|اجبال » د بمقراطى النزعة » ارستقراطىالذوق » يعجبك حديثه 
وجدله ؛ وأنكانحديدالطبع سريعالرضا والغضب »فى نفسه فيض 
من الهبى والمرح ؛كاها هوعلى مرالسنين يزيد . 


٠‏ كتبت هذه القطعة الرائمة قبل أن يستأثر الله بالفنان القدير : (الرسالة) 
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منذ ذلك العبد نكرر 
مختارا فى عمله جاهدا مثارا + 


ولقد مخيل الىالناس أن مختارا لم تنله فى حياته شدة 0 
صبورعاحداثالحياة , لايغيره عسر ولارخاء . ولعلكلواطلعت 
على مختار الوم وهو فى سرير المرض لوجدته بامعاصبورا ٠‏ ولو 
أنه كانيقوى عل الضحك للا” الدنيا كعادتهضحكا رغم أوجاعه 
ووحدته الموحدة . 

الأننظة تقار معاي وتيف ةيمر يأرل الى تارعننا 
الحديث صنعه مصرى ؛ وهو الذى ابدع للفلاحة المصرية مماثيل 
لايستطيع ابداعها الافنان ماهر ,أنبتهالريفالمصرى» وغذاه ائه 
وهوائه . 

لقد قالوا إن فى تمثال النهضةمآخذ : منها أنه ضثيل فوق قاعدته 
الضخمة : وأن حجاب الفتاة وتناسب أعضائهاءوموقع يدهامن أنى 
المهول لاحقق كل مايشتهى الفن . 

ليكن كل مايق ولونصيحا ! فبل سل من النقدأثر منآ نارانجبود 
الانانى فى القدم والحديث ؟ 

إن الانظار ستصقل على مر السنين هذا التمشل العظير القائم 
فى ميدان انخطة رمزا وطنيا خالصا لمصر ؛ وسيبق اسم مختار فى 
ديوان مجدنا القومى عنوانا لنوضة الفن الجميل فى وادى النيل 

بذلمختار شبابهوقوتهالفنو جدمصر من ناحيةالفن ٠‏ وقد يكون 
المرض الذى يعانيه الان من آثار جبده المضى . 

فى بعش حجرات ٠‏ المستشؤالفرننى » بالعباسية » يقي مختار 
منذ اشتدت به العلة » وصار فى حاجةالىعلاج يقظ متواصل؛والى 
راحة لابجحدها المريض إلا فى المستشفيات ؛واذاكان عواد مختار 
قللين ؛ فقد يكون هوف شغل بأو صابهعن كثرةالزواروقلتهم» وعز 
وفاء الناس وتقصيرهم » لكن علينا جميعا أن نحف بكل مافى قلوبنا 
من عطف وبر سرير ذلك المريض العزيز , تحية لعبقريته وتكربما 
مجده الفنى» وابتهالا الى الله العلى أن ينجبه من براثن الدا.» ويكتب 
له العافية والشفاء . ,؟ 
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مس3 علامرية 
للدكتور احمدزكى 


ليست هذه حكاية من صنع الخال ؛ وللكنها واقمة صدق ء 
أروما عن راوية صادق ورجل .ستول : 

سكيم وحكيم شابان من أهل الاممراطورية السماوية المقدسة 
التى يسما أهل هذه الدنيا غير المقدمة ببلاد الصين » نكآ فى 
قرية من قرى مديرية و كانتونج ولازماها حتى بلغا سن الشباب 
الاول ؛ سن العشرين , هذا باحتساب دوران الآرض واختلاف 
اللبل والنبار » فانك كنت تراهما فتحسبمابلغا التلاثيناو فااها » 
وتحدق فى وجبيهما الكالحين ماءا فتجدهما مثقلين هموم الاربعين 
والناي )ار ل1السة الرية الالقاداء #داها ليا عدربن في لاد 
الله فالتقيت بصيى شاب أو شيخ » دائهما أبدا ذلك الوجه التحيل 
الشاحب المسكينالذى نكاد نقطرمنه الصفرة والألم . اشتر سكيم 
وحكيم مع شباب امتهم فى حمل ذلك الوجه الكالم الحزين : وزاده 
كلاحة وحزنا فروض ثفيلة يفرضها الاباء على الابناء من بوم 
يخلقون ع فالان داتمًا فى طاعة أنويه ومنمتاعبما ع لفن صغيرا أنه 
اما خلق لخدمتهما وترفيهها #7 معاشبما. وأن وجوده فى هذا 
العالم لا يبرره الا التضحية لم| بانفس والنفائس 

وذات مساء ذهبا الى حانوت القرية الصغير يشتريان من 
الافيون أطببه وأنضجه , ويتخيران منه أكثره تسكينا للابع الثاثر 
وتخديرا للمراج الحاد » فقدكان اتفق فى :لك اليلة أن أبو.هما : 
يكونا على أطيب حال وأرحب بال ؛ فالتقيا هناك بعد غيبة أيام 
قليلة ملا”نهما باشو الكثير » فرحب حكم بسكي ؛ ورحب سكم 
حكم ؛ وتساءلا ملي فأدب كثير عنصحة أويهما ؛ ولما بلغامن 
ذلك ماطمأن الما وأقر خوفهماء انتقلا يصفان الزمن السى. 
وبشكوانض.ق امال ؛ ويتأسفانع, ماحاق بالقريةمنالفقر والجوع 

وكان الى جانبيما رجل من أهل الصفرة كذلك ء الا أنه 
سمين بدين » وقد اضطجم على فراش من فرش الحادوت يبىء 
لنفسه تدخينة الآفيون » وكان يستمع للشابين وشكاتهما , فلابلنا 
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بق الحدتك ذا بثقاء خا 
فقال: 


135 لعم صدبق ع أن فى الزرمن و 
وكاف تقنع الرو ح فتبدأ وتخلد للسلام 

فابتدره الصديقان : 

قدا عق ...هلا عق لآ حراراقه 

م أخذا يتسا ران : 

ان هذا الغريب انحترم لابد أن يكون فبلسوفا كيرا لانه 
يتكلم يلل الممكاء 

وجرى الحديث بدنهما وبين الحكي انحترم » وبعد تحيةتتلوها 
تحنةء وشكوى هنيما ياوها تآمين منه .وعد أن ذ كرا ارت 
مراراً أنهما وضيعان حقيران لا يساويانف خردلتين » تراءى 
للفيلسو ف أن يفتلمما عيبة حكته و بد لماعل أقوم السبل وأفرما 
للعناية بأبائهما الاأشياخ حتى تنفر ج الازمة الحاضرة . فذ كر 
لما جزيرة فى ناحية من نواحى البحر انحط يسكنها شياطين شمر 
من الطولانديين يقومون فبا بزراتة الطاق فى مساحات مديدة 
واسعة ؛ وب:خدمونفيها الشبانفيعطونهم اجورا لانتدتق الافى 
الاحلام : هذا بشرطين : أوهما ان يكون الشاب ةادرا ماهراً , 
وثانهما ان يكون له الأظ الجدود الذىيبر له الخدمة لدئؤهؤلاء 
الشقر . وذكرلهما أنهما لابد مجدودان لانبما وقعا فسبله : وأنه 
هو أيضا مجدود ,استطاعته اسدا. الخبر لما على هذا اا<ي . وكان 
ند هلا لاس عدي 2 الى ل اا ا ا 
من بين شفتين ملساوين » ولايدع فصاحنا كانت رض عليه 
صناعته حذق الكلام وموادءة القلوب ومصانعةالافهام ؛ فبو رجل 
من الرجاالمغامر بن ؛ الذين كابوا بموسون خلالالريف يتصيدون 
الشباب البرى, الساذج يبعثون به الى و كلامم بالموانىء ليرحاوهم 
فى طلب العمل وراء البحر الى حيث تشترى الابدان اغتصابا لقاء 
كراء دنىء وعيش رقيق 

ولا كان فى طبع الصينى ارتياب : وفيه كذلك حب الماعرة 
والممارسة ءلم يطمئن سكم ولم يطمئن حكيم الى قبول الدعوة فى 
الليلة الآولى من عرضرء و آ ثرا انتظار الغد » فالغد الذى يليه » 
وانتهيا أخيرا الى انبلما اقلعم 5 بلعه قبلبما ألوفوبشمن مخس » 
مخمسة وثلاثين دولارأ فضة ء باءا الجسم والرو ح 
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وفىصيحة بوم كان سكيم وحكيم يدقان بأقداءبما ترابالطربق 
الى عناء ء تأخون؟ و وهر مكاناق الشرق الاقضى ف ذ كر اسه 
غاء عن سوء ‏ وتقة وكناعة .الامو رالى. تخرى فيه + ولما. بلغاه 
سيقا كالاغنام فى قطيع كير من الضحايا الى سفينة صيذة عتيقة 
عرفت الحار طرازها منذ خمسة قرون . وكانت سيدة النظامفاسدة 
التقسبم عاطلة من "كل أدوات الراخة ووسائل العيش ‏ لا أقول 
الرفه ع ولكناللازمللنمييز بينه وبينعيشالآن.ام وسائر الحوان. 
دخل شاب الصين الى السفينة الصغيرة وكانوا خمسين وءالة رجل 
فلا"وا طابةمهاحتىضاتا هم , ولكنم يظبرعلهم,أنهمضاقوا جما : 
وكيف يضيق الصينى بثىء وهو من أمة يرى الرجل منها صنوف 
الكرب تحل به وبأهله , وألوان الخف والعذاب تنزل بغيره 
وبأهل غيره ؛ وهو تحدق الى هذه والى تلك بعين تنظر ولا ترى » 
ومقلة إن أدركت من الصور مبناها فد فاتها معناها 

ونحركت الدفينة باسم عزريل مجراها والى جرتم مرساها . 
وبتخ ركبا بدأت تحرك الأمور. فالحر أخذ يدور فدارت معه 
فوس الرا كبين فى الهم المتحضرة يذهب دوار ابحر بوقار 
الناس » وم يعلدون ذلك م نأ تفسهم فبحرصون علىحرءتها فيتقون 
مايقع لهم من ذلك بالنخى والنستر » أما أصحابنا فلم يعرفرا الوقار 
اسما , ولا لحرمة النفس معنى » ولو أنهم علدوا من ذلك ماعزغيرهم 
ل أغناه علمهمشيئا » فلم يكن ف السفينة موضعفاضل ؛ فكيف بمكان 
سائر » وما حاجة الصينى العامل المسترتق لاستر والخفاء » فضت 
أيامثلاثة؛ اختلط فيها الانسان والمتاع والمكان؛ بمقذوفاتالحلوق 
فى جو امتله” فسادا وتنضم سما 

وصحا الجو فى اليوم الرابع فرفع الرجال رؤوسهم وقاموا 
الى وجبة من سمك وأرز » الارجلين :قيا بلا حراك على ظبر 
السفيئة . ومن أجل هذين اجتمع ربا نالسفينة بوكيله اجتماءاسر يما 
فقررا ان الرجلين حتضران» وانه لابد ألا بموتا فى السفيئة فيجلبا 
لما الشؤم والخراب . وكان من عادة أمثال هذه السفن أن ترسى 
على شواطى. غير آهلة طلبا لاوقود الرخيص الذى يفر اليها هربا من 
الضريبة مفلل ارطناد ل الرجلانفرحا لذلكفرحا كيرا 
ولتكنهمامالبثا أن أدركا أنهما نزلا الى أرض لاأنسفيبا ولاعون 
بل فيا المرض المتصل والموت الطى. . فكيا واستغائا يطبان 
العودة الى السفينة » ورفعا ايديبماعبثا بالرجاء والدعا. . وأقلعت 
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الفينة بدونهما . و 
بقط منبم هذه السقطة ع ١3م‏ 
أو لان بكلمة دفاعا عن هذين ال 
ثىء فيه إفاد لمغامرة مالية لعود على :: 
وما اهدده بول مرة برتدت فيا المنافع الذآ 
موقف كان من طبعه أن يغلى فيه وبغور 
سارت السفينة مع الريح جنوبا ؛ وكان مهب 507 الشهال 
شديداً ؛ فسرعان ما بلغت أر خبيلا يقع الى الجانب الادنى من 
برخاز .دمالقة + عافاتقلت اتمسسناة الريح فصار حاراً لاهسا رادا 
العداش يأخذ من الرجال فاستتفدوا صبرح ماء كامل . وقتحوا 
الصبرج الثانى وبفتحه انفتحت طافة من جوم . 
فق مساء ذلك اليوم مرض ثلاثة مر: الرجال مرضا 
مفاجتا » وماترا مونا سريعا فلم يمبلوا ربان السفينة ليفعل هم 
ما اعناد أن يفعله بالمرضى اذا قل فهم الرجاء . فاستا. الريان 
ونشاءم وتربص شرا . وقذف الرجال الاحياء بالرجال الاءوات 
من فوق ظبر السفينة الى البحر » الى أفواه ه القروش » التابعة ع 
ووحوش الاقانر سالسايحة » وكان فىوجوههمجزع ؛ وفعيونهم 
رعب »؛ وكانت فى الجثث بشاعة وشناعة 
فى الصين يعيش اناس فى فقر مدقع وجهالة سودا. » وهذان 
مدا نالقذارةفاذاحلت الحيضة (الكوليرا) بهم راعتهم أشدالرو عفان 
كاوا على اللارض فروا منها وتضرقوا سراعا فى كل صوب »؛ وفرقوا 
معهم عدوى المرض ف كل ناحية » وان كانواحيث لامفرولاءنجاة 
استسلموا استسلاما كاملا » واشتد مهمالخوف لجمدوا عن الحركة 
وهذا ماحدث لكي وحكيٍ واصتاءهما على تلك السفينة المشثومة ؛ 
فانهم جميعا جلسوا القرفصاء ودلوا وجوهبم بين أرجلبم بحدتون 
فى الارض نحديقا شديدا كاتما يدون خرقها بأنظارهم »وهم اما 
يفكرون فيمن تنكون عليه النوبة الثالية ؛ وبأىاسم بهتف الهاتف 
عن قريب 
وليطل تفكيرهم طويلا ؛ فا انتصف النهار التالو<تى أجاب 
الخاتف منبم ستة رجال ؛ وماجاءت العشية حى زاد هؤلاء عر 
؟ خرين . وجاء النبار مرة أدرى وجاءت سه » وأخذتتصب 
على السفينة أشعةلا منضياء لطيف وللسكن حَمّمًا من النار » وكان 
من حوطا البحر هادثا سا كنا كا'نه صفحة الرجاج » تشقهالسفينة 
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إصدرها فيمع انشقاقه وأضى فى هذاالكوت الرهيب 

وزاد جدول المرضى وطال » ونحرك الربح فزادت سرعة 
السفينة » ومالئت ان تراءت لها شواطى. جزيرة « موهطراء. 
وكان البخارةخمسة فاتمنهم ثلاثة ٠‏ ومات! كثر الركاب أو كانوا 
فى سدلى الموت , وأحدق الاحيا. الى الارض البعدة ع الى الال 
الناتى ؛ الى الحياة من فيد أن ذهب رجاؤمم فى الحياة . و كان من 
بينم نفر ذهب الرعب بصوابهم فزادوا الحال خبالا 

وعم الربان ان السلطات لن تسممم بدخوله المرفأ الذى كان 
يطليه على هذه الحال ؛ فدكل عنه , وسار 'تحذا. الشاط. يطلب 
عرووى اين »؛ ولءعسد ساعات وصل الى يناء صغير لهولاندا . 
وازدحم الرجال على ذلبرالسفينة » وفى عبوتهم نرءق الآمل » 
وفها كذلك بريق الدموع . 

ولكن كان الربان اضطر الى أن يستعين على قيادةالسفينة بريد 
تعوزها الخبرة وينقصها المران ؛ فلم يستقم سيرها ؛ وظهر كأنها 
لا تعرف أبن تميل ولا إلى أبن تقصد ؛ أو كا”نما تدرى ولكن 
لامر ما تمخثى وتخاف . فأثارذلك الربية فى موظق الميناء فخر ج 
الها ضابط هولاندى فى قارب ومعه بعض الجند , فلا بلغ صا ح 
متر جه السينى الى رجال البنينة يبأل ما بها . قصدت ابيع 
وذطقت الث المترامية على ظبرها 

فصر الضابط : «انها اللكوليرا . الكوليرا ال.وداء. لا سماح 
بالعزو لوالا هلك من با +.زيرة جميعاً .يا مترجم . صح بهم أن لا 
أمل فالعزول . وانهم ان أبوا نسفت السفيئة يمن با » 

ذكان بالسفينة هر ج » وكان بها مر ج شديد » واصطفت تلك 
الوجوه الجوفاء الشاحبة تطل على القارب تبكى وترجو فى ذعر 
وفع بن إن تبلغ القوة هذا المبلغ من الانسان . وتحول 
الضابط بنظره عنها وفى قلبه إحساس قوى أليم بأنه انماحكم بالموت 
على هؤلاء العسين » ولكينها الاوامر لم يكن باستطاعته مخالفتها » 
وغير ذلك فلم يكن بالميناء حجر حى إنزل هؤلاء الاشقياء فيه 

واجتمع الربان بوكله ع واعتزما أن يعموا البوغاز الى الشاطى. 
الاخر اولان العزول على شاطىء الملايا .كان هذا آخر أملبم 
فتمسك الرجال به تمسك الغريق بقطعة : شب عائمة » فقام من 
استطاع منهم بالمعونة لنصل السفينة سريما الى منزل الخلاص . 
وجاء الأبل فرض الوكيلو ذهب . وجاء دورحكم فدافع المرض 
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بقدر .اوجسمه من قرة » 
الى صديقه سكيم والداء بملؤه 1 
ولكزسكما فر , لكي هذالم يكن فى 
وصباه الذى كان يعرف » ولكنه رجل بز 

وجمع القبطان رجاله » وذكر لهم إن الما 
ما عليها فن الاشلا. ؛ وى تنظفبا من «ظاهر الوباء © 
والتستر لكى 'يسمح لهم بنزولالشواطى.. فبدأوا فى رمى لآ 
الى الخر سبواعه تنطرب : وقرائض ترلعد.. وجناء فون الككق 
التى لم نمت بعد , فنظراليها الرجال ولم يمدوا اليبا .بدا ؛ ونظروا الى 
الربان يستنبيئون : فصاح بهم : لابد من ازالةكل أثر قتذفوا 
بجا لاتزال بهاحرارة الحياة . وكانحكي لمعت بعد : فاسترحم 
واحناف .ومرات رعدة شدطدة ف ظين سكيم لما رآه يقذف الى 
الماء. ولكنه لم يفعل شيئا 

دبر الربان ودبر القدرع فحدث مالم يكن ,بنتظر . سكنت الريح 
وكانتارالماء قوياففهذهالنطقة فل السفينةمعه ع وحمل معماالجنيثك 
التوقذفت بها » فسارت وها فى مو كب مريع ؛ وازدحم الرجال 
على السفينة ينظرون ال الرجال الذين يرقصوزف الماء . ونظر سكم 
فها نظ صديقه حكما يصعد فى الحر وفى فه صياح وفيه ازياد 
وارغاء » ثم يغطس غطسة فسرتها ست من زعاتف سوداء» أ كلت 
« الفقروش , حتى شبعت » ومع ذلك بقيت على المائدة بقية صحبت 
السفينة حتى بلغت ميناء ‏ كلاتج ٠‏ 

وكان ابرق قدطير خبر' ااسفينة الى « ستلخافوره , فر ج رجال 
الميناء يطلبونيها . تأقبلت تتهادى فى ثقة من النزول هذه المرة لاما 
تخلصت منآ ثارالوباء أوخالت انها تخصاءمنه ؛ ولكن حال الرجال 
الذين حملت كانت تنم عن كثير ؛ وغير هذا فقد دخلت تجرر فى 
أذيالهاعل الماء من بقايا الا..وات وثائقحية تعلنالتهمة للرياحالاربع 

فأحاط مها الجدد من كل ناحية , وساقوها الى جزيرة العزل . 
أما الاموات فدفنوهم مع كثيرمن اجر » وأما البقية القليلة الباقية 
ذ_ركزوم فنطاق مضروب » ومرضوث فت منهمثلاثة ؛ وخر ج 
الاقون إمد<ين وذهول كبير : الى الدنيابلاخوف » الى الارض 
الجامدةالواسعةالآمينة » يستة.لونحياةجديدةوأملا جديدا. وكان 
كلمانظر ناظر منهم إلى خلفه |قشعر . 

امد زكىي 
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سس اي" سلسم 


الانقلاب الجمبورى فى أسمانيا 


-١‏ اسبانيا ما قبل الحرب 
بقلم الاستاذ مل عرد الله غتان 


تعانى اسبانيا اججهورية «نذ قيامها أزمات ومتاعب متواليِة » 
وتتعاقب فها القلاقل والاضطرابات الختلفة . وقد استطاعت 
حكومة السينور ليرو الاخيرة التى قامت بعد أزمة وزارية طويلة 
أن تسيطر عل الموقف نوعا . ولكن ا«تنادها إلى العناصر 
الفاشستدة والمحافظة يثبر سخط الاحزابالاشتراكية والمتطرفة ؛ 
ويذئ النضالالخالد بين الجبهة الرجعية والجيةالثورية. وتناز ع 
اسبانيا فو قذلكقونان أخرريان : هما قرةالملوكية » وقوةالكنلكة . 
وقد قامت ابمبورية الاسبانية الفتية على انقاض الملوكية والقوى 
الدننية التى تح ركبا . ولكن فلول الملوكية ما زالت تنيث فى اسبانيا 
وتعمل فى الداخل والخار ج لآثارة الصعاب فى وجه اججمهورية » 
وما زالت قوى الكثلكة رغ انميارها تحاول النبوض والعمل 
لاسترداد نفوذها وسلطانها . وما زالت اجمهورية قوية تقبض على 
ناصية الحوادث » ولك نالخلا ف الذى يضطرم داتما بي نالعناصر 
اجمبورية والحرة من جبة ؛ وبِدنم! وبين العناصر المتطرة: والثورية 
من جبة أخرى ؛ يزيد ف متاعبها ويعرضها لاخطار شتى . 

قامت اجمبورية الاسبانة منذ ثلاثة أعوام فقط » فى ابريل 
سنة ع ( ننيجةلاضالد بموقراطية ثائرة تضطرممنذأعوام طويلة . 
ولكن الديموقراطة الاسبانية قديمة ترجع إلى أ كثر هن رن . 
وقد ظفرت اسبانابدستورها الحديث سنة ١899‏ »أثناء الحروب 
البونابارتية » وهو الدستور الذى وضعته جمعية وطنية فى قادس » 
ووعد فرديناند ملكبا المنق بومئذ باحترامه » ولكنه لما عاد إلى 
اسبانيا بعد ذلكبعامين على أثرانتهاء الحروب الونابارتية , عم زعلى 
توطد الملوكية المطلقة وانتقاص الحرات والحقوق الدستورية » 
برضي دان نوز وخه .و راط ودام 
الى الاعتراف بالدستوركرة أخرى ؛ ولكنه لم يلبث ان عاد 
الى انتباكة » وعاونته الجنود الفرنسية الثى أمده بها لبس النامن 
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القديمة لم تقف جامدة أمام هذه النز 
المعاهدةالمقدسة بين العروشالاوربيةالقده 

وامجر , وألمانيا» لتعاررف. ع اخماد النزعا 
الحرة التى بثتها مسادىء النورة الفرنسية » وأذكاها م 
القفدعة فى الاستئثار بالسلطان والحكم المطلق » وق تافل 
الرغبات والامانى الشعبية . وفى أواخر عبد فردينائد ( نحو سنة 
.+م ) اضطرم الاضال بين فريناند وأخيه الدون كارلوس 
عل مسألة وراثة العرش - وكات فرديئائد ختىسنة وب 1 عقنما 
لاواد له .» ثم ولدت له بعد ذلك ابنة » فعمد ف الحال الى تغبير 
قانون الوراثة ليحرم أخاه كارلوس من ارتقاء العرش وليبق 
العرش لابته . ولا توفى سنة 80م ١‏ » اعترف «١‏ الكورتيز» 
( البرمان )بابته ايزايلا ملكة لاسبانياو بوالدتماوصيةعلٍ العرش » 
واعترفت ابزايلا بعد ذلك بالدستور الاسبانى الجديد الذى وضع 
سنة 148 ع على مثل دستور قادس . ولكن عبدها كان فياضا 
بالاضطراب والفلاقل ‏ وتوالتفيه الحكومات الضعيفة العاجزة 
وفدت النظم والادارة ؛ وفيه فقدت اسبانيا معظم أملا كبا 
الامريكية على أثر الحركات التحريرية التى قامت فى امريكا الجنوبية 
وانتهت تحرر شعوما من الني رالا سبانى » وقيامالجمبورياتالامربكية 
الجديدة ؛ واستمر تأسبانيا عصرا لدان ىمر الاضطرابوالفوضى ؛ 
ولكن الدبموقراطية استطاعت خلال ذلك أن تنم وأن تقوى ؛ 
وبذلت بوءئذ لتحطياللوكية عدة حاو لات عليفة » ووقعت من 
جراء ذلك حوادث دموية كثيرة . واشتد ساعد الحركة اجمبورية 
الى حد روعت معه االو كية ؛ واستمرت اداة الك على ضعفها 
وانحلاها » والعرش فمابينذلك مبتز توجساوفرقاء حىغدا الموقف 
عايستعيل استمراره: ول “نقو املك ابزايلا'غل مواجية هنذه 
الصعاب والخطوب كلبا ؛ قفرت الى فرنسا » ثم تنازلت بعد ذلك 
عن العرش اولدها الفونسو النانى عشر . 
طفلا فى نحو العاشرة : فلبث العرش الاسبانى خالا مدى حين » 
وأقيمت حكومة مؤقتة تحيط بها الصعاب والازمات من كل ناحية 
“م كان عرض العرش الاسانى على لوبولد الالانى من أمراء آل 
هوهنزارن ؛ ومعارضة نابوليون النالثشفيذلك »ع وقيام تل كالازمة 


وكان الفونفو وقتئذ 


26 نع لماعم .]عمط 


الخطيرة التى التمست سببا لاضطرام الحرب بين فرنسا والمانيا فى 
فى سنة .140 ؛ فعدلت أسبانيا عن ترشيح ليوبولد . وانتهىالامر 
باعكان أنديس: أمير سافوا ملكا لانبايات»: خجلن: عل غزشبا 
نحو ثلاثة أعوام يعمل فى ظروف صعبة » ثم استقال وغادرالبلاد 
وخلا العرش كرة أخرى ؛ وهنا اضطرمت اللاد بثورة تحريرية 
قوبة » واستطاع الاحرار أن يعلنوا قيام الججوورية؛ وان يقيموا 
الحم امبورى مدى عام ( سنة 1414 ) ؛ وكان هذا أول ظار 
حقيق للد بموقراطيةالاسبانية ؛ ولكنه كانظةرا خلياء لآ نالعناصر 
الرجعية لدت قوية تعمل لاسترداد سلطاا . وكانت اسيانيا تعالى 
فى نفس الوقت مصائب الحر ب الاهلية , لآنالدون كارلوس وأ نصاره 
اتهزوا فرصة الاضطراب العام ليحاولوا انتزاع العرش فوقعت 
الحربالكارلية الثانية (سنة ,10م١)‏ » ولبئت نحوأربعة أعرام مزق 
أوصال الامة ع ثمانتهت أخيرا بسحققوىالدون كارلوسوفراره 
المىفر نسا . وعندئذأعلنالفوفوالنانىعثر ؛ وزعندئذطالبايدرس 
فى اكلرا باه باك امبانا الزسيدء واس !تاردق الداغيل 
يدبرونله سبيل العودة , حتى استطاع ان يعود وأنيجلس علىعرش 
أسبانياسنة ه0.م١»‏ وهو فتىلاتحاوز السابعةعشرة » وكانالفونفسو 
الالىعشر رغ حداثته يتمتع مخلالومواهبطيبة ع فاستطع بمعاونة 
وزيره الشبير شاروفاس دل كاستياو اف يقمع الفوضى وان 
يعيد الامن والنظام » وان يقوم باصلاحاتواسعة المدى. وتنفست 
اسبانيا فى عبده الصعداء ؛ وتمتعت بفترة هن السكيينة والرخاء . 
ولكن الموت لم يمبله » فتوفى شابا فى السابعة والعشرين من عمره 
سنة م١‏ ء وثرك ارملته حاملا » فوضعت بعد وفاته ولدا سعى 
بالفونسو الثالثعشر » واعلن منذ مولده ملكا لاسبانيا وعينتأمه 
للك ماربا كرستيناا وصبية امرش 

كان اللفونسو الثالثعشر خاتمة لتلك السللة الحافلة من ملوك 
شتالةالذين ليئوا قرونا حار بو نالعرب والاسلام فاسبانياوالذين 
فضوا بعد طول الجباد على الاسلام والهضارة الاسلامية فى 
اسبانيا . وكان وريث ملو كية عريقة كانت مدى حين نفوق جميع 
الملوكئات الاوريية فى العظمة والبباء» وتبسط سلطانها ما وراء 
الحط على قارة بأسرها. ولكنه لم يرث من ذلك التراث العريض 
الباذخ سوى بقية واهنة ٠«ضعضعة‏ . كانت الملو كية الاسبانية فى 


> 
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الواقع تطوى مرحلتها الاخراً 
مصرعبا على بد الفونو الثالكاء: 

تولت الملكه هاريا كرمكنا اماع١٠‏ 
أشده . وكانت مبمةشاقة ؛ لآن الامور لم تكن 
ولكن المل>ة الارمل استطاعت أن تعمل فى جو مرا 
فى الداخل » أو فى الخارج , فبدأت الخواطر وتحسنت 
نوا وكان أعضم الموادث فى هذا العبد نشوب الحرب الاسبا” 
الامريكية ؛ وفةد ا-.انيا لباق مستعمراتما ؛ وكان سبب نشوا 
الخلاف بين اسبانيا وأمريكا على جزيرة كوبا » وتطلع اريك الى 
انتزاعبا من اسنبانيا . ونكيت الحرب بين الدولتين سنة مم1 : 
وهزمت اسبانيا وحطمت قواها الحرية » وفقدت كوبا وباق 
مستعمراتها فى الند الغربية » وفقدت أيضا جزائر الفليبين الغنية 
فى الهند الشرقية ؛ ولمبق لها ثثى. منترانها العريض فما وراء البحار 
وكبدتها الحرب نفقات باهظة أنضبت مورادها وأثقلت كاهلبا 
مدى حين . 

وفى مابو سنة 11.1 توج الملك الفونفء الثالك عشر» وهو 
فى السادسة عشرة من عمره » وتولى زمام الحكم , وبدأ بذلك ' 
عبد جديد فىالملوكة الاسبانية استطال مدىثلا ثينعاماء وكا نعبد 
الفصل فىتارخها . وأبدىالفونو منذ ولابتههمة ونشاطاء بد انه 
لم مض نحو عام حتى توفى السينور ساجستا رئيس الوزارة وزع 
الاحرار : وكان سياس! بارعا يتمتع بكفايات جمة . فاضاربت 
شؤوز الك , وانتقلت السلطة الى الحافظين , وتعاقت منهم الحم 
خمس وزارات فى نحو ثلاثة اعوام ‏ وأخذ الملك الجديد بواجه 
كل الصعاب الى واجهبا اسلافه . وكان الفونو اللالكعشر يبدى 
منذ البداية ميولا رجعية قوية ويلتمس الوسائل امختلفة قاومة 
'لنزعات الحرة والحريات الدستورية » ويعتمد فى تنفيذ: سياسته 
على العناصر الرجعية المحافظة وجمعبا حوله : وكان ذلك سيبافى 
بث الخط -ول العرش وحول شخصه حتىأنه ديرت بومزواجه 
من الاميرة فكتوريا اوجينى ابنة اخى الملك ادوارد الابع , 
أول محاولة لاغتياله (سنة )١5.‏ »؛ و بدأت من ذلكالحين سلسلة 
من الاعتداءات على شخصه شاء القدر ان ينجومنها جميعا . وكانت 
الحركات والنزعات الديمو قراطية والنورية اثناء ذلك تنمو وتشتد 
وخصوصا فى مقاطعة قطلونية . وكانت قطلونية فوق ذلك مسرح 
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حركة انفصالية قوية ومبد معركة ممخطرمة بين الوطبين القطلان 
والراديكاليين الم ركزبين بزعامة السينور ليرو . وعاد الاحرار الى 
منصة الحكّ منذ سنة .و١‏ على بد زعيءهم موريه واستمروا ضعة 
أعوام : ولكن الملك ماليث أن عاد الى محالفة المحافظين » وكانت 
المسألة المرا كشية تشغل اسبانيا منذ <ين ؛ وكانت قد سويت مع 
فرنافى سنة ١.4‏ بمعاهدة فرلسية اسبانة ؛ اعترف فما حقوق 
اسبانيا» وحددت الخطقة الاسبانية تحديدا يرضى امانها . ولكن 
المسألة المراكشية استمرت شغلا شاغلا للسياسة الاسبانة 6 بل 
غدت ؟! سنرى كاوس السياسةالاسبانيةهدىاعوام طويلة ؛ وكانت 
عاملا جوهريا فى نطور الحوادث فى اساننا » وفى تذرع المناصر 
الرجعية باقامة حكم الطغيان الشامل الذى لبث عدة أعوام مخمد 
انفاس الشعب الاسبانى » ثم انتهى بذلك الانفجار الحاسم الذى 
حطم صرح الملوكية القددمة » وحقق فىاسبانيا آمال الدبموقراطية 
كاملة شاملة ٠‏ 

وخلف الحافظون الآحرار فى مندة الحكم على بد زعيمهم 
السينور هورا » وفى ذلكالحين اشتدتالحركة الثورية ؤقطلونة ؛ 
واضطرمت الحرب فى مرا كش فى نفس الوقت لآن بعض قبائل 
الريف هاجمت الخط الحديدى الذى يربط المناجم الأسبانِة؛ 
وقررت الحكومة أن تعى* الجنود الاحتاطية القطلونة » فثارت 
قطلونية احتجاجاً على ذلك » ونظ اعتصاب عام فى برشلونة أمتد 
الى باقأ نحا الولاية ( يوليه سنة ١4.4‏ .) » وانفجر بركان الاورة 
فقببضت العسكرية على زمام اللطة » وقعت الثورة ماتهى القسوة » 
وأعدم الزعم النورى فرانشيسكو فيرر ؛ فازدادت ابلاد سخطاً , 
واضطرت الوزارة المحافظة الى الاستقالة » وعاد الا<رار الىالحم 
أولا على يد السينور موريه » ثم بعد استقالته على بد السينور 
كانالخاس ( فبراير سنة )111٠.'‏ . واستمرت الوزارة الحرة فى 
الحكم حتى مقتل رئيسما كاناليخاس فى نوفير سئة 101 . وامتاز 
هذا العهد حادثين فى منتهى الخطورة » أولهما : اضطرام المعركة 
بين السكومة الحرة والكاثولِكء بسيب اضطهاد الحكومة 
للكاثوليك وسخط الفاتيكان م أجل يذلك؛ والثانى قيام الخلاف 
بيناسبانا وفرنسا بيب المسألة المرا كسية . وكانت فرنسا تزداد 
توسعاً مرا كش حدى شعرت|سبانيا أنها تهدد منطقتها ومصالهحها ؛ 
وانتهز تألمانيا هذه الفرصة للتنويه بمصالحها فىمرا كش ء وأرسلت 
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الطراد م باتير» ا ]ا 
واضطرت من جهة أخرى أن توزام "ساد: 
الأسانة . وكان ذلك فوزاً للوزارة #21 يه 
إخماد الحركة الثورية فى قعالرية انتهى »ل رئيسبا ( نوفم 
) ؛ فخلفتها وزارة محافظة , 2 ١‏ ا لد 
منصة الحم حتى ديسمبر سئة 9168| :تيده ظلبان الكزب 
الكبرى 1 وأغةننيا وزارة خرة برئاسة الكونت رومانونيس » 
فاستهرت «ى أوائل سنة 184110 . ولزمت أسبائيا الحساد أثناء 
الحرب » واستفادت هن حادها ذوائد تجارية واققتصادية جمة 
ومتعت بفترة م نالرخاء الحسن ؛ وكانالرأى العام الاسباتى خلال 
الحرب يتراوبينةأبدد الحلفاء وتأبيد ألمانيا . فالأحرار وأحزاب 
اليسار تميل مع الحلفاء ؛ والاحزاب الحافظة ورجال الدين بميلون 
مع ألمانا كان السلام الذى تمتعت به اسباننا خلال الحرب 
نعمة سابغة وعاملا كبيراً فى استقرار شونا وأدوها , 

وفى أواخر سنة ١610‏ تحركت احزاب اليسار ( الاحزاب 
الاشترا كية ) كرة أخرى , ودبرت اعتصاباعاما فى جميع اسانا. 
وكانت الدعقراطية ترمى هذه امحاولة الى تحايم النظام القائم » 
وإقامة جمهورية اسبانية ديموقراطية ع ولكنها اخفقت فى تدبيرها 
واستطاعت العسكربة أن تسحق الثورة فى مبدها . وكانت العسكربة 
تتطلع داها الى بسط نفوذها وسلطانها على شئون الحم » وكانت 
ترى من حقبا بعد أن انقذت الملوكية والنظام القائم من ثورات 
الديموقراطبة غير مرة » أن تستأثر هى بالسلطة » وأن توجه سياسة 
ابلاد طبقا لرأها » وقد استطاعت ف الواقع ان تحةق هذه الغاية 
الى حد كير عل يد الوزارة المحافظة التى قامت يومئذ برياسة 
السينور جارسيابرينو » وتولى فيها وزارة الحربية رجل من رجال 
العسكرية هو الجنرال لاتشيرفا » ولكن هذا الطغيان العسكرى لم 
يطل بومثذ امده لا ابداه لاتشيرفا من عجز وصاف ؛ فسقطت 
بيك زول المسيرة ؛ والفت وزارة حرة برثاسة الكونت 
رومانونيس ( ديسمير سنة ١414.‏ ) ؛ وعلى يد هذه الوزارة 
التحقت اسبائيا بعصبة الاءم التى كانت بومئذمعقد كثير م نالامال 
والامانى . ولكن الوزارات الحرةكانت تصطدم دائما يعثرات 
وصعاب جمة سراء من جانب العرش » وقد كان يؤر داثئما جانب 


5ع العم .]سمط 


الطغيان والقمع ويعتمد على «ؤازرة العناصر اارجعية والعسكرية 
أو من جانب العسكرية وتدكانت ترهق إضنطرا كل 
حكوءة لاتذعن لارادتها ووحببا . فسقطت وزارة رومانونيس » 
وخلفتها وزارة محافظة برئاسة الينور موراع ثم وزارة عدافظة 


والديية ع 


أخرى برئاسة السينور نوكا . وكانت هذه الوزارة الاخيرة وزارة 
قوية مستديرة » ولكنها اصطدمت بارادة العسكرية ولم تذعن فا » 
فاستقالت مرغمة , ولكن الحافظين استمروا فالهك ايضاء أولا 
على بد السينور -الازار ثم علىيد زعيمهم السيذور داتو الذوالف 
الوزارة الجديدة فى مابو سنة .ةلا . وكانت إساننا رذح بومكد 
تحت خطبين عظيمين : أولمما اضطرام الأورة فىقطلونية » وثانهما 
الخارجة » لخاولت وزارة داتو أنتقمعالنورة فىقطلونة وانساقت 
انان ال الدوة وقطل فن متائرة بازاذة السك 2 والمرش ع 
2 )؛ فعاد السينور سالازار الى نألف الوزارة الجديدة ؛ 
وهنا تطورت حوادث مرا كش تطوار خطيرا نرجى. شرحه الى 
الفصل القادم . 
حمد عبد الله عنان 
الحامى 


عديد الرمالة الممتاز 
يدن هوم الاتون القاده تيان الندد 
المعتاد حافلا بصحائف ال د العربى 
قفيلات الادق: انين امقر وف الالطار 
العربية وسيباع بقرش صاغ واحد فاجتهد 
الا بفوتك 
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والفضائلكلرجال : منها المائع المستر خى وها الشد.د 
الذىلايتتى , ومن المقرورمفرط القرء وءنهاالكبوبمفرط لكر 
ومنها مرهف الحد نافذ الثفرة » وهنها كثير الفلول كليل العاوة ع 
ومنها الذليل المستعبد » ومنها الابى المستكبر ؛ ومنها الواضحم 
البين : وءنها الذى ليس له أول ولا آآخر . واستطيع أن تمضى فى 
المقارنة الى آ خر ماحضرك هن صور للرجال و تماذ ج .ولاعبرة 
بما بوحبه اللفظ مهن معانى القداسة والاشتقاق من الفضل . فانت 
تعرف جيدا أن الفضائل كالرجال أيضا تخضع لملابات الحياة 
وتعنو للزمن » وتنال من دهرهاتقديراً عادلا حيناً » وتقديراً جائرا 
أحيانا اخرى . 

وفى عصور الاضال العنيف والجراد انحر ج بقسر الناس على 
ااتفطن الى جميع مناحى الحياة دقية هاو جليلبا ؛ وءلون على تناول 
موادها تناولا سريعا مرتجلا لا اشفاق فيه غالبا علىماض تليد 
ولا مستقبل موموق بعيد . والذى يرج المعركة للقوم من هذه 
المواد هو الذى لاشك ير البقاء والخلود . 

ولعل الشرق فهذا الوقتالحافل يحمبع ضروب النراع الل . 
باقر ب الاحتهالاتوابعدها ؛ هو احو ج مايكون الى أن يكر راجعا 
الى هذا الكتاب القدم الذى دونت فيه فضائلنا ؛ ويطمس بالقلم 
الروض هده الا سطار المرية الترنبئ الوارج ل شورق ونشقياً 
منحيوبته الفردية “محيويته الاجتماعية, وعملية التنقيجىالاخلاق 
والفضائل هذه هى عملية قديمة خبرها اليونان والرومان والعرب 
وغيرم ؛ وخبروا خيرها أصدق متبر . ولع لأشد عصورهذه الام 
سواداً هى العصور الى كانت فبها عين الرقيب فغفوة عنها ؛فشيت 
بعض ه .ذه الفضائل مر# رقدتها ونشبت تنهش فى الحياة 
وتوالى تمزيقها الى أن أحالتها فى النهاية رسما لجسم ء وبقية من جثة 

والحياء كا تعلم ‏ من أقدم ماخط فى كتابنا الاخلاق ‏ 
الحباء لا بممنى صرف النظر وتحويل الفكر عن الشهوات والملاذ 
الدنيئة ب بل الحياء بمعنى اعطائك سيفك لخصمك ليقتلك به ؛ أو 
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الارتماء على جوة بين حائطين لمر عليك الىغايته منهو دو نك » أو 
السير وراء الناس من بعد تلتقط بقايا الزاد وفتات الاطعمة ٠‏ 

ا نسيل النجاح يلل واضح لامخطته النظرالص”ب والاستهداد 
الصادق . فاذا رمت السير فيه غير مرفوع الرأس موؤور الثقة 
بالنفس : فحر بكانتجدك فى آخر الطريق او موطنا للاقدام . ان 
الزحام على طببات الحياة لابدعك سير فى رؤق وعلى مبل. 
وخجلك الذى #جل واستكا تنك ال ىتستكين ؛ لي سلما الا نجة 
واحدة تعرفبا لاشك تمام المعرفة . وهىلاريب الحرمانوالخبة على 
حين قد :-كون وانت!انحروم ١‏ كثرالنا ساستعداداً واحقبمبالفوز 

تقول كانبة فرنسية: ما من حياة الاو بمكن ان تكون ضرراً 
علىحياةأخرىاو | كثر . فاذاصدقت كاتبتنا فما تقول ومااخالها 
الاضادتة -:ها معى ذلك ؟ ممناء ان يجاحك فى سعى أو سبقك 
الى غاية هوف الواقع حرمانلواحد أوأكثر عصاك. فبو-إذلكب 
مدفوع بغريزته إلى مز احمتك وإقامة العراقيل فى وجبك إيصرفك 
عن النجاح فى هذا المسعى او السبق الى نلك الغاية . وهو غالاً 
لا يكت بان بوقفك حيرت انت بل تراه لاحجم ولايتجمجم ان 
يدفماك خطوة او خطوات الى الوراء 
وأكفل ينجاحه . 

ونحن لاندعو الى اطراح الجل والمزاحمة بالمنا كب لنقف 
عند هذا الحد منتقوية الانانية الفردية واحتجان معظ الي رلافس , 
ولكن يقيننا الذى لايتسرب اليه الشك هو ان من احسن نيلحق 
خاص واجاد فى مدافعة الاخصام عنه تحن أيضاً المدافعة عن حق 
عام والماهمة فنصرته . والمرء ف أم الغربالعريقة يزج فى اتون 
من الخصام العنيف والنضال الشديد فنا يزال ينحىو يذود عن نصيبه 
الموموق وحقه |'شرو ع حتى يناله . فاذا دعا داعى النضحية العامة 
والبذل المطلق كان صاحنا هذا فىاول المابين وطليعة المستجيين. 
وماذلك الاان فضائل الصير والاحتّاليصيبها المر. منهذا النضال 
مضافا اليبا استشعاره الرضى كل الرضى عن هذا اللد الذى يظلله 
ومهىء له من فرص النجاح على قدر استعداده » هى مما تحبب اليه 
هذا البلد ويدعوه الىالمارعة ف البذل له والتضحية م نأجله وليس 
من باب المصادفة انحضة ان تجد الانتطيزى ١‏ كثر الخلق مطالة 
بحق خاص ء وا كثرهم فى ذاتالوقت مطالة حق عام 

ثم لا تحسين انتفاء الحاء والخجل بولد الفرور ويشجع على 
القحة كي قد يتبادر الىالذهن . والصواب أننقول : اناتفاء الحا. 
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يضطرب فيهأو بحلا يصولفيه » اذ 
الجدارة والاققدار . ولو ات المزا 
المغرورون يملا ون الدنيا صياحا وصخبا و 
موأهبهم : 

زد على هذه انحاذير ان الحى بانزوائه قد بحرم الذى 
يعيش فبه كثبراً من الثمار الطية والنى اليانع الذى قد لا خصب 
خصبه المطلوب فى غير نفسه . وحبذا لو درس أحابنا الخجلون 
دؤلاء شيثامن حائف الطبيعةالناطقة ؛ ولقنوا بعضدروسراالعملية . 
إذاً لكانوا يشفون من مرضبم الخامر هذا . لينظروا الى الزهرة 
ترفع جيدها لتستقبل الشمس ء وليلاحظوا الرباح تذرو النبتة 
لا تتشبث جبد التشيث فى أديم الارض ء وليلحظوا أيضا الزهرة 
اجميلة لا يفوح عطرها يأنىعليها منجل الحاصد وتلقى بينها يلفى 
أمام البباثئم . ثم لينظروا الى ذلك الطائر اميل يتخذ منرواء 
ريشه وجمال زيتته وسيلة للتشيث بأسباب الحياة . وليدخوا أيضا 
الرذلك الطائرعينه مملا” الارض برجع صوته الرخم ؛ لا ليشنف 
أسماعبم » بل ليكون له مما تصوغه حنجرتهالصغيرة وسيلة يستبق 
ما النوع ويستدم الذرية . 

ان المرونة الخافية لا بأس ما ؛ ولكن ليس الى الحد الذى 
يصسح عنده الاذسان كالاسفنج تعتصر كل ما فيه من حياة دون 
أن ا 0 يتأم » فبحاول المدافعة عن نفسه بالتى شّ أحسن 8 
بالتى هى أشر . الحرير لا بأس به لباسا لاترفين ء ولكنه بئس 
اللباس للبحاربين . فلنكر إذاً الشوذة تدمى الآنامل وتؤذى الملمس 
لا الوردة تنثر غلائلبا أو الشبد يستساغ منهله. 

فرق الآيون 

قم الاستاذ خحمد عبد الله عنان النمحاى 

ظبرت الطبعة النانية بعد أن نقحت وحققت وضمد الهاحوث 

جديدة » بقع فى صفحة من القطع الكبير طبع دار الكتب 


وثمنه 16 قرشا عدا اجرة البريد م ويطلب من لنة التأليف 
والترجمة والنشر 


أدب 0 عباسى 
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كيف اخترع ؟ ‏ تطورانه بين الآمم القديمة 
لعبة الشطر تح من أدق الامب الفكربة وأهمها وأنفعها . بل هى 
معيار لقوة انذكاء واابارة والحذر والدهاء والاقدام » لآنما 
دققة فى وضعبا ء دققة فى لعمها » تروض الاسان على التحذر 


وعدئة الحلة وتدفنه إلى الجازفة اذا ماتدين له فيا بريق 
أمل من الفائدة . 

إن هذه الرقعة التى يلعب عليبا اللاعبون بقطع من الخشب 
مضوزة .ذات أسياد موضوعة . [ا هن ملب الناة ‏ ومخبار 
السباق والرهان فيا ؛ بل هى-ر الحياة والعظمة » والموت والمانة 
والزراية » فذمها يعمبلو الصغير إلى منصة العرش » وفيها تخطو 
الفرس ثلاثا فتعلو على الكشاه فنلقيه تحافرها . هذه وغبرها كلى, 
مشاهد فيلوحة هذه الحياة التى تعتورها دائما ظروف شاقةلاحتمابا 
غير ذى الصير والجلد الذى يفسح له من الامال مجالا ع ويجعل 
بين <دى الفثل و النجاح اتصالا . 

لايوجد من الأسانيد التارمخية القديمةشىء ةق يدل على تاريخ 
وجود هذهاللعةالفكرية يا حمق تهذا , دائرة المعار ف الفرنسية » 
وكل ما عرفوه عنبا راجع إلى العبد الذى ذاعت فيه » فقد كان 
للقدماء ألعاب شى بالطبع يلبون ها فى فراغوم لترويح نفوسهم . 
وقد تشاهد منقوثة على الاثار المصربة القدمة ولكن لم تعمرف 
لها قراعد 

« وقد فيل فى أساطير الاولين إنأول من |خترع لعبة الشطرجج 
هو ( بالاميد ) إبان حصار طروادة وقد صدرت جريدة خصيصة 
هذه الاعبة اسمما ( بالاميد ) . 

وللشطر أمماء قديمة تابن اسمه العصرى , فقد كانو|يطافون 
ايه فى أوروبا فى الفرون الوسطى » عندماكانت اللغة اللائيذة 
ذاثنمة فى ذلك المين اسم ( لودوس لاترنكو لوروم ) وكانوا 
ف اهندب مونه قدما(شط وتحا) وأطلقوا عليه فى القرنالسادسا-م 
(شانورابا) و نسربت هذه المعبة الى فارس وبلاد العرب وغبرها 
من مختلف البلاد . ولع لأ و عبد لاوروبا مها كانالقرنالسادس عدر 
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ولعبةالشطرج فىذاتم!: فكرية تبعد بالناس عن كل 
عن كل إثم ء فأنت ترى الجالس أمامالرقءة مقصور الظ 09 
عليبا : لامطمعله إلا أن بنك فىالمغامرةلغاب يجد؛و 
عن حياض فكره تحق . 

وللاعبين حيل غريبة فى التغلب ؛ فان الدهاء لابد أن بكون 
الالة الدملة مع الفكرة » مثال ذلك أن اللاعبين فى أوروبا فى 


8 


القرن اخامس عشر كان أحدهما إدا لاعب الثانى ليلا جعل الضوه 
الميساره ؛ واذا مالاعه نهارا اجتبدفى انيجعل خصمه إزا. الضوه 
حتى يض بصره . وقد كانت هذه الطريقة الترجرىعليما (فنسان) 
و (دى نوسينا ) و#مامن اشهراللاعبين الاوربين فى ذلك الحين . 

وقد كان للعرب القدح المعلى فى هذءاللعبة ووكانوا يسو ناللإك 
وشضا »ودوالذىاسمهاه الفرس ١‏ اها . وجرت لسمبته حىالان. 

وقد روى والصفدى» أنه رأىغر مرة فى دمشق سنة ١‏ /اه 
شخصا يعرف « بالنظام العجمى » وهو يلعب الشطرع غالبا فى 
مجلس « الصاحب ثم سالدين » ورآه أول مرة يلعب مع , الكخ 
أمين الدين لمان . رئيس الاطباء فغليه متديرا ولم يشعر به <تى 
ضرب «١‏ ثاء مات » بالفيل . 

وحك له عنه أنه يلعب غاةا على رقعتين وقدامه رقمة يلب 
فها حاضراً ويغلب فى الثلاث . وكان الصاحب بدعه فى وسط 
الدست ويقول له عد لنا قطعك وقطع غر يمك فيسردها جميعها 
كانه برأها 9 

وأجمع بعض من المزرخين على أن السوب فى اختراع (مبة 
الشطرت راجع الى عهد الملك د تلبيت » ملك الند الذى أحزنء 
أن يدم م شيربابك » أحد ملوك الفرس « النرد » وهو رءوز 
عللالسنين والحسابء والأشهر ؛ والأيام ؛ و الاسابيع ؛والقضاء 
والقدر : الى غبر ذلك . فءمد حكيمه ه صوصة , الى | ختراع لعبة 
تفوق نلك وعد فخاراً لاهند . فاخترع لعبة , الشطر تج ء النىأجمم 
حكاء ذلك العصر ومفكروه على تفضيلها . فليا أن عرض اختراعه 


عل الملك أيجب به وطلب منه أن يتمنى عليةاما شاء. من جخزاء » 
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فتمنى عدد تضميفه حبات قم ء فأنكر عليه الملك هذا الطلب التافه 
فألم الختر ع فىإجابة طبه . سب أهلديوان الملك هذا التضعيف 
خم قالوا له إن ما عندنا من القمح هو دون الطلب ؛ فدهش » ثم 
أوضحوا له الآمر فأيجبٍ به لان تضاعف الاعداد الى ايت 
السادس عشر أسفر عن اثنين وثلاثين ألفا وسبعمائة وثمانية 
وستين حبة من القمح . فكيلت قدحاء ثم ضوعفت أجزاؤها الى 
البيت العشرين . فكانت ويبة» ثم ضوعفت هذه الآرادب فكانت 
فى البيت الأربعين مالة وأربعة وسبعين ألفا وسبعمائة واثنتين 
وستين أردبا و لثىالاردب . ولمنا كان الأردبستة ونسعينقدحا 
فان هذا القدر بملا” شونة » *م ضوعفت الشونة الى البيت الخخسين 
فكانت اجملة ألفا وأربعا وعشرين شونة » وهذا القدر يعادلفسيح 
مديئة , ثم ضوعفت المدينة الى البيت الرابع والستين وهو آخر 
بيوت رقمة الشطرت » فكانت النتيجة ستة عشر ألفا وثلهاثة 
وأربعا وثمانين مدينة وهو ميزانالرقعة جميعها . فان جمع منالبيت 
الإول الىالثالثك والستين كان الحاصل مساوياً لا فىالبيتالرابع 
والستين لا ينقص عنه غير حبة بر واحدة »ثم جمع ما فى الرقعة 
جميعها فكان اثنين وثثلاثين ألفا وسبعمائة وثمانى وستين مديئة . 

فعجب الملك ومن حضر مجله العجب كله ..؟ 

أو بكر طاهر مؤمن 


كان المنصل 


للسنتين الرابعة والخامسة من المدارس الثانوية 

أنمت « لجنة التأليف والترجمة والنشرء طبعهذا الكتاب وهو 
من تأليف لجنة شكلتها وزارة المعارف منالاسائذة امدالاسكندرى 
واحمد امين وعلى الجارم وعبد العزيز البشرى واحمد ضيف ل 
وبشمل ناريخ الأدب العربى من العصر الجاهل الى الآن 

وبقعفجزءين بحلدين فى نحو سهاثة وخمسين صفحة ومن الجزء 
الأول منهما عشرة قروش والثانى خمسة عشر قرشا ويطلب من 
لجنة التأليف ومن المكاتب الشبيرة 


- 
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روى أن ان زيدون قام على ج: 
بعزونه على اختلاف طقاتهم فا سمع ب 
غبره ؛ قال الصلاح الصفدى : وأقل ما كان فى : 
رئيس ممنيتعين عليه أن يشكر له ع فيحتا ج فهذا | 
غبارة مضمونبها الشكر . 

وورد أنابننبانة الخطيب المصرى أملى #لدة معناها من أولها 
الى آخرها « أبا الناس انقوا الله واحذروه فانك اليه ترجعون » 

وكان الحريرى صاحب المقامات كليا جمعبين الحارث بن همام 
وأى زيد السروجى وأراد أت يفرق بينهما بقوله م فليا أصبح 
الصباح » أنى بعبارة تغايرها لفظا فى كل مقامة . 

وليس فى هذا كله ما يدعو الىالغرابة وإندل علٍالبراعة » فان 
اللغة العربية تمتاز من ساثر اللغات بكثرة الترادف فى الالفاظ 
والتعدد فى الصيغ : يذ كرون أن للخمر فبا ماثى اسم وللجمل 
خمسمائة وللسيف ألا وهسذا ما يساعد الكتاب على النوسع فى 
العبارة » ويعينهم على التفنن فى أساليب الكلام » ولكن العجز 
قعد بكتابنا عن أن يحفظوا على اللغة هذه الميزة وأن ينتفعوا مها 
فى كتاباهم 'فهم يصيغون عباراتهمعلى نمط واحد» ويحرون فى 
أسالييهم على طريقة متفقة » وتجدهم يستعملون ألفاظا محدودة » 
وأبنية متسكررة وبميلونالى الترهل واللين » حتى أصبحت ثروتنا 
اللغوية يكتنفها الاهام والغموض » وأصبح تأساليبنا فى الكتابة 
ضعيفة واهية لا تللح فيها أثراً للفن واجمال . 

0 معذورون فى هذا ماداموا لايشتغلون متن اللغة » 
ققل منهم من يتم بكتتاب إسمه , القاموس أو اللسان أو 
« أساس البلاغة » وقلمنهم منيعرف شيئا سمه « فصيح تعلب » 
د فقه اللغة » أو غير ذلك من كتب الاذة » بكتنى الواحد منهم 
بأخذ لغته من الصحف والجلات » وبمعرفة جمل من الألفاظ من 
نوع « سب » ومبما يكنمنثىء » ليجعل نفسه عداد الكتاب 
ثم لايستحى من اتهام اللغة العربية بالعقم ونضوب المادة ورمما 
بالتأخر والقصور!! 


أنا لا أرجو من الكتاب أن يترسموا طريق ابن زيدون فى 


َم إلى ألف 
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كتابته . ولا أن يذهوامذهب ابن نبائة فأسلوبه : ولا أن ينهجوا 
منهج الحريرى فى سجعه وتكلفه , وإمًا أدعوهم الى التمكن من 
فقه اللغة ومتنها » والاتفاع بالقواميس والمعاجم فان هذا مما 
يساعدمم على تلوين الخطاب وإحياء كار اللغة المبتة » فكم فى لغتنا 
م نألفاظ مبجورة ) و5 فى قوامينا منمذردات مبملة » مع أنها 
تصلح للاستعمال والتداو لع أسلات الافلام » فثلا كانة , يتمعج , 
بمعنى يتلوى ويتثى لاجد الكتاب إستعملونها مع أنها سبلة اانطق 
والرسم وقد تكون أولى مرادفاتها فى الاستعمال , ومثلها كلمة 
د يعمس فالامر » بعنى يتجاهله ويتغافل عنه إلى غير ذلك من 
الكلمات التى نحن فى حاجة الى احيائها والتى فى تداوها تغزير 
لمادة الكتات 

و إحياءمبجوراللغة ليسمعناه أن لستعمل كل كلمةغريبة مجهولة » 
وان ترا على أىوجه كان وتدرجبا فى أى عبارة كانت » وإما 
هذا مقام حتاج إلالبراعة والدقة ؛ ورد عن ابن شبيد الاندلسىانه 
قال ه جلس إلى يوما بوسف الاسرائيلى » وكان أفهم تلليذ مرنى 
وأنا أوصى رجلاعزيزا على هن أهل قرط ة وأقول له : إنالحروف 
أنساباً وقراباتتبدو فالكلام » فاذا جاورالنسيب النسيب » ومازج 
القري ب القريب » طابت الآلفةوحسن الصحبة ؛ وإذا ركبتصور 
الكلام من تلك » حسنت المناظر وطابت الخابر » أفهمت ‏ قال إى 
والله !! قلتله وللعرية إذا طلبت؛ وللفصاحةإذا التمست. قوانين 
من الكلام » منطلب مها أدرك » ومن:ككب عنها قصر ! أفيمت 9 
قال نعم » قلت : ويا تختار مليح اللفظ ورشيق الكلام فكذلك 
يحب أن تختار مليح النحو وفصيح الغريب وتهرب منقبيحه قال: 
أجل ؛ قلت : أنفبم شيئا من عيون كلام القائل ؟ 
لعمرك إنى يوم بانوا قم أت خفانا على آثارهم لصبور 
غداة التقينا إذ رميت بنظرة ونحن على متن الطريق نسير 
قفاضت دموع العينحتى36نها لناظرها غصن براح مطير 

فقال: إى واقه !وقعت ٠‏ خذاتا ء موقا إذيذا ووضعت 
« رميت » و ه مئنالطريق » موضعا مليحا؛ وسرى وغصن براح 
مطير » مسرى لطيفا ‏ فقلتله : أرجو أنك تنسمت شيئا من نسم 
الفهم » فاغد على بثىء تصنعه الح . 

وفى هذه الحكاية يشررح لناان شبيد كف يسكون استعمال 
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الالوان وا لصورٌ 


الشعر عمايلو لصوير ؛ قبلأنيكو نلفظأً منمة 
وكا لعجبنا دقة الراسم حينما يمرز الآضواء وااة 
والشكولء لصورةمنالصور ؛ فك.ذ اك تعجبنا يقظة<و 
حين يصورلا فى منظومه وابياتهمايرسمه الراسم بريشته وألو 
وحين يبدى لناالشاعر <ورالعيون » وسحرالجفون» وحمرة الخدود , 
وبروز النهود » بتمثيل ونصويرلابريشة والوان» كلاالفنانين ممنل 
الحقيقة » الآ أن الراسم يصوغبا شكولا والواناً » والشاعر ينقلبا 
شعوراً ووجداناً 

فد بجتدع ‏ وهذا نادر ‏ للراسم خبال الشاعر » وللشاعر 
دقة الراسم » فان كان شىء من ذلك فقد استو ىكل منبما على عرش 
الفن ‏ فأى الرجلين كان ابن الرومى ؟ 

كان نالرومىرسامآفنانآ» ومصورماهراً؛ مره فالحواسشديد 

التأثر بالطببعة كأن أعصابهاسلاك كبرباء وعيذيه عدسة الكاميرا 
ينطبععليها مختلف المناظر والصور . وكأن أذنه ‏ ميكرفون -موفل 
بالتقاطدقيق الأأصوات وجايلها . وكانابن الرمىايض شاع ر أمطبوعا 
واسعالخيال » خصب الشعور ؛ مشبوب العاطفة . ولن حق لانى 
العلاء ان فسميه شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء . فن حق ابن 
الرومى أن يكون شاعر المصورين ومصور الشعراء .لان فى شعره 
دل الور واتسدة الراك و رروجة خبال العلر ونس ع ايطلة: 
وهو حين يصفقينة شادية » يستهبويك من شعره عاطفة مشبوبة 
وخيال خصب » ثم تصوير دقيق واتقلن للا“لوان الطبيعية . 
وقينة إن منحت رؤيتبا رضيت مسموعها ومنظرها 
شمس من الحسن فى معصفرة ضاهت بلون لما معصفرها 


الصالحة »وأن براعى فى وضعها القرابةوالنسب » حتّىتحسنالصحبة 
وتطيب الآلفة ؛ وهو رأىحبح ولكنه يحتاج فى تنفيذهما قلنا 
إلى البراعة والدقة » فلعل الكتاب يستجيبون|دعوتنا » ولعلهم يراعرن 
هذا فى كتاباتهم فيكونوا قدبروا بلفتهم وخدموا أساليهم ,؟ 
الزقازيق جمد فرمى عبد اللطيف 
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#4 
فتمنىعدد تضميفه حبات قم » فأنكر عليه الملك هذا الطلب التافه 
فأل الخترع فىإجابة طلبه . سب أهلديوان الملك هذا التضعيف 
ثم قالوا له إن ما عندنا من القمح هو دون الطلب ٠‏ فدهشن ع ثم 
أوضحوا له الآمر فأيب به لاف نضاعف الاعداد الى البيت 
السادس عشر أسفر عن اثنين وثلاثين ألفا وسبعمائة وثمانية 
وستين حبة من القمح . فكيلت قدحاء ثم ضوعفت أجزاؤها الى 
البت العشرين . فكانت وببة» ثم ضوعفت هذه الأرادب فكانت 
فى البيت الأربعين مائة وأربعة وسبعين ألفا وسبعمائة واثنشين 
وستين أردبا ولثىالاردب . ولما كان الاردبستة ونسعينقدحا 
فان هذا القدر ملا” شونة » *م ضوعفت الشونة الى البيت الخنسين 
فكانت اجملة ألفا وأربعا وعشرين شونة » وهذا القدر يعادلفسيح 
مديئة » ثم ضوعفت المدينة الى البيت الرابع والستين وهو آخر 
يبوت رقمة الشطرتح » فكانت النتجة ستة عشر ألفا وثلثاثة 
وأربعا وثمانين مدينة وهو ميزانالرقعة جميعها . فان جمع منالبيت 
الأول الىالثالك والستين كان الحاصل مساوياً لما فىالبيتالرابع 
والستين لا ينقص عنه غير حبة بر واحذة »ثم جمع ما فى الرقعة 
جميعها فكان اثنين وثلاثين ألفا وسبعمائة وثمانى وسستين مديئة . 
فعجب الملك ومن حضر مجلسه العجب كله . .؟ 


أو بكر طاهر مؤمن 


عضن امد 


للستين الرابعة والخامسة من المدارس الثانوية 
أنمت , لجنة التأليف والترجمة والنشرء طبعهذا الكتاب وهو 
من تأليف لجنة شكلتها وزارة المعارف من الاسائذة احمدالاسكندرى 
واحمد امين وعلى الجارم وعبد العزيز البشرى واحمد ضيف 
ويشمل ناريخ الآدب العربى من العصر الجاهلى الى الآن 
وبق ع جزءين بجلدين ف نحو ستهائة وخمسين صفحة ومن الجزء 
الأول منهما عشرة قروش والانى خمسة عشر قرشا ويطلب من 
لجنة التأليف ومن المكاتب الشبيرة 
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غبره ؛ قال الصلاح الصفدى : وأقل ما كان فى لَك ج21 لف 
رئيس ممنيتعين عليه أن يشسكر له فيحتاج فهذا الام إلى ألف 
عبارة مضنمونها السكر 5 

وورد أنابنننانة الخطيب المصرى أمل ++إدة معناها من أوها 
لىآخرها « أما الناس اتقوا الله واحذروه فانكم اليه ترجعون » 

وكان الحررق صاحب المقامات كلا جمع بين الحارث بن همام 
وأنى زيد السروجى وأراد أت يفرق بينهما بقوله « فليا أصبح 
الصاح » أنى بعبارة تغايرها لفظا فى كل مقامة . 

وليس فى هذا كله ما يدعو الىالغرابة وإندل علٍِالبراعة » فان 
اللغة العرية تمتاز من ساثر اللغات يكثرة الترادف فى الالفاظ 
والتعدد فى الصيغ » بذ كرون أن للخمر يبا ماتى اسم وللجمل 
خمسماثة وللسيف ألفا » وهذا ما يساعد الكتاب على النوسع فى 
العبارة » ويعينهم على التفنن فى أساليب الكلام » ولكن العجز 
قعد بكتابنا عن أن يحفظوا على اللغة هذه الميزة وأن ينتفعوا مها 
فى كتابانهم ع فهم يصيغون عباراتهمعلى نمط واحد» ويحرون نى 
أسالييم على طريقة متفقة » ونحدمم يستعملون ألفاظا محدودة )» 
وأبنية متكررة وبميلوالى الترهل واللين » حتى أصبحت ثروتنا 
اللغوية يكتنفها الابهام والغموض » وأصبحتأساليبنا فى الكتابة 
ضعيفة واهية لا تلح فيها أثراً للفن واجمال . 

وكتانا معذورون فى هذا ماداموا لايشتغلون بمتن اللغة » 
قل منهم من .تم بكتاب [سمه « القاموس »أو ه اللسان أو 
« أساسالبلاغة » وقلمنهم منيعرف شيئا اسمه « فصيح علب » 
د فقه اللغة » أو غير ذلك من كينب الاغة »؛ يكتئى الواحد منهم 
بأخذ لفته من الصحف والجلات ؛ وبمعرفة جمل من الآافاظ من 
نوع « لخسب » ومبما يكنمنثىء , ليجعل نفسه فيعداد الكتاب 
ثم لايستحى من أتجام اللغة العربية بالعقم ونضوب المادة ورمبها 
باتأخر والقصور !! 


أنا لا أرجو من الكتاب أن يترسموا طريق ان زيدون ف 
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لادب الفرق وآلاوتالفرق 


على ذكر رواية خسرو وشيرين 


للم هسوههه. 


لا ريب أن الآدب العرنى مقصر دون الآدب الغرنى فى كثير 
الوا ره الا الات القافة زيره عزافها رحفاتة 
الادب الغرنى بالنسبة اليه . فقد سار الآدب الغرنى يخطى واسعة 
وول خصورة . ل حين بان الادبه العرت 7 على مط 
يكاد يكون واخدا . وكا يننا العضر العبانى الزاهى كبوة لم يقل 
منها آلا اليوم . وكان من عبدها الى العصر الحديث فى 5 العدم 
اذا قيس بآداب الام الرفيعة . 

ولا ريب أن الادبالعرنى يكسب كثيراً ‏ وقدكسب بالفعل 
كثيرا ‏ بلقاحه بالآدب الغرنى ء وهذا اللقا حيتأتىعنطرق ثلاثة : 
الأول اطلاع أدباء العرية على الآدب الغرنى . فان لذلك أ كبر 
الأآثر ف غوبم وق اتن و إن 1 يمرو ول يتمدو إدخال 
ما قرأوا فما يكتبون . والثانى ترجمة الآثار الغرية المشهورة من 


ثثر وشعر الى لغة الضاد . فان ذلك يؤثر فى أبنا. المرية الذين لم 


وقد رنقت شمس الاصيل ونفضت 
على الافق الغرنى ورسا مزعزعا 
ولاحظت الاوار وهى مريضة 
وقد وضعت خداً على الار ضأضرءا 
وقد ضربت فىخضرة الرو ض صفرة 
منالشمس فاخضر اخضراراً مشعشعا 
وأذى نسم الروض ريعان ظله 
وغنى مغنى الطبر فيه فسجعا 
وغرد رلعى الذباب خلاله 
ما حاحتث النشوان صنجا مشزعا 
لأنحفل شع رأنىتمام والبحترىبالكنايات الظريفة والاستعارات 
الطريفة » فابن الروى فالشعر التصويرى الملوننسيجٍ وحده 
حلب كال حر يرى 


لمن .نه او 01000126 
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طاعوا على آداب غير 
والثالك إدخال الاشكال والمواط 
العرنىاذا كانت غير موجودة فه. ندا 
وبقدر الادب العرنى على جراة آداب ااخرب 
والفيش العرنى خَاضيَة خاو هن داور 
والمواضيع. الى .يقتا ومسب الشمر. الوق كالدراية 
والفغر. الزن والقافية المنوعة والآوزارتب. المدا: 
القصيدة الواحدة. . فالشعر العرنى نضلة 
قوامه الوحدة الوزن والقافة : والاحكام والقواعد : والصنعة 


ع ن كونهواضيعه محدودة 
والرضانة فى الأساوب : وعلٍ المعىأن يخضع لكل نا * مخرج 
الوا 0 .ها الشهر ااخربى أكة دود ةراما قل قؤاعد 
وأسول فى بد الناظم وأقدر على التحول والنو عوزناوقافية انباعا 
لمعانى القصيدة المتتابعة ع ومن ثم استطا عالشاعر الغرنىأنيود ع 
شعره من دقيق المعانى وعميق الافكار وخاصبا وجزايها مايشق 
على الشاعر العرنى الذى لاطاقة له بغير ذ كر العام والكلى ؛ فكلما 
جاد الشهر العرى راع اسلويه وأحكتدباجته ورافت موسيةأه 0 
وكلا جاد الشعر الآوربى دقت معانيه ولطفتاخيلته و تسم وصفه 
وتصويره وعبر عن لوال الفسية ااعيدة الغور ٠‏ وباجملة كانت 
نتيجة الوحدة فى العروض والافية فى الشعر العربى أن كان شعر 
أسلوب ‏ وثتيجة التنوع والمرونة فى عروض الشعرالفربىوقافيته 
أن كان شعر معنى 

واذاكانشعراء العرية الاقدمون قد قنعوا بذلك الضرب المة.د 
الموحد من الشعر وأدوا به معانهم وأغراضبم العامة ؛ فلن يقنع 
ونريد أن يؤدى من اطيف الاوصاف للشاهد الطبيعية والحالات 
النفسية مايؤديه ذلك الشعر ؛ ولا بد لنا ‏ كا اقتبسنا من الغرب 
القصة القصيرة والطو بلة والرواية اتمثيلية وا اتمالة فى عالم ب 
أن نقتبس فى عالم الشعر الأوضاع والاشكال التى بوسع أفقشعرنا 
العربى وتزيده قوة وخصا 


لبان وو التى :تفام القصيدة من أوها الى 


لملحمته المشهورة « الفردوس المفقود مرخ ود 
مرسلا وعلٍ نبذ القافية نبذا ناما لانما أثر منآ ثارالحمجبة » وكثيرا 
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ع 


ماعاقت الكتقراء عن سجل سام المغااى 0 وبرغممغالاة ملتونق 


قوله هذا إذ لاقافية روعتها ولزومم! فى "كثير من ضروبالشعر 


فلا شلك فى أن القافة كثيرا ما تقف عقبة فى سيل نظه دقبق 
المعاتى وجليلها 

لابد من “رياطة الوزن العرنى والقافية العرية على المرونة 
والسبولة والتنوع فى القصيدة الوا<دة عا البعانى ى يسعدا 
الناخاء بارع على بيان اغراضهء فلا يعتءد الاعتهاد كله عل المعانى 
والتشببات و وها ع بليعتمد أيضا على جرس الالفاظ وموسيق 
الوزن ووقغ القوانفى وتجاوها واختلافيب لابراز أوصافه وإحيا. 
صورت التى بريد فى خلد القارى. » فقد برع الشعر الغربى فى هذا 
الضرب من الملاءمة بين المعنى واللفظ والوزن ولاسما فى اشعار 
الأعلقك ققخ يسور يفنا المصو رن فى كن امن اللاححيان 

لا دد من التخلى عن بعض الةيود والةواعد وإدخال يعض 
البولة والحريةواقتباس ما يمكن اقتباسه منالاوضاع والآشكال 
الشعرية الغرية عل اننا بحت ان نذ كر أولا أن ماستقتسه لن 
بلغى القافة الموحدة والوزن الموحد من العرية إلغاء م بل نظا 
هددال. بقةالعر بِةالخالصة فائمة :لها ميزاتهامن الرصانة والأخامة » 
ذا مناسباتها التى تستعمل فيها فتؤدى غرضها أحسن الآداء ؛لن 
بجر طر بقتا الى طريقة غيرنا بل تأخذ مما عند غيرنا ما بزيدلغتنا 
وشعرنا سعة وثروة؛ ويحب أن نذكر ثانيا ان الناظم الغرنى اهما 
إستخدم نلك ارية والمرونةفى شعره ليؤدى ما اغراضا خاصة : 
تحيم وصف ء أو تمث ل حركة » أونةليدصوت» أوإسلاسقصص ء 
فيجب ألا نهجر القافية والوزن الموحدين إلا أن يؤدى نويع 
الوزن والقافة مثل تلك الأغراض » وإلا كان الآمر مجرد نسيل 
للظم يغض من قيمة الشعر الفنية ويورت الناظم الكسل وقلة 
الني ا فسابلة التضد 

وا كبر اعتراض يقام امام ادخال هذه الاساليب الشعرية 
الغرية نبوها على السمع الذى اعتاد الوحدة فى الوزن والقافة 
العرببين . وهو اعتراض وجنه غابة الوجاهة : فان اقتباس تلك 
الاشالنب إن أذى الى فساد موسيق الشعر العرنى الى هى قوامه 
كان وبالا وكان علينا ان تقلع عنه مهما كان له من فوائد » ولكن 
هذهالعقية يمذن تذليلها بوسيلتين : 

الأول التدرج فى التحرر من قيود الوزنوالقافية نحررا إيسبر 
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بطيئا مع الزمن ولا يفا 


القصدة الواحدة » حتى تستطب” 
ها فيا متعة كالمتعة التى يجدها فى النظم المو 
الموشحات والاببات الختلف شطراهاط لان 
السائدة وكانت بلاريب نابة ع لى الاسماعق اولآ 
عرود 0 صارت مألوفة وم يعد أحد من كبا رالشعراً»؟ 
من اللجوء إلمها فى بعض اغراضه . 

والوسلة الثانة فى ان يتصدى لادخالهذهالاساليبؤشعرنا 
العرنى كبار الشعراء الذين عالجوا القريضسنينطوالا ؛ ومارسوا 
اللغة واستوعبوا تروتها واستبطنوا اسرارها وحذقوا عروضها ؛ 
فهم وحدهم مخبرتهم ودربتهم ونمكلهم قادرون على أن يدخلوا فى 
اللغة ما يلائمها وينبذوا ماعداه » ويصماوامايدخلون يصقا لها حتى 
يصير جزءا منها وينبت فيها وينموويثمر ؛ أما أن يتصدى لذلك 
الناشئون الت<مسون للتجديد على غير بصيرة فلن يأنوا إلا بكل 
غث لايؤدى اغراض الشعر الغرفى ولابيق علىجمال الشعر العرنى 
ولايكب لابقاء 

والقافية أشد من الوزن قبولاللتاقيح بالاساليب الغربية » والشعر 
المرسل خاصة يكون ذا مستقبل باهر فى العرية اذا عالجته الايدى 
القديرة » وقد مارسه الاستاذ فريد أبو حديد غير مرة ونحم فيه 
نبحاحاغير قليل ؛ ونشرفىالرسالةترجمة لفقراتمن «عطيل»امنازت 
بالسلاسة ولمينةص منقدرها فى نظرى سوى أن الاستاذاختارطاحر 
الرءل ؛ وليسهذا ولا الخفيف المنظومة فيه روابة خسَّرو وشيرين 
أليق البحور لبد. معالجة الشعر المرسل . بل ١‏ كثر البحور العرية 
استعدادا لذلك البحر الطويل الذى هو بطوله وتغخامة موسيقاه 
واتثادها أقدر على الاستغناء عن القافية وأحق بأزن يترجم إليه 
الشعر المرسلالغرنى المعروف «بالبلانك فيرس» وأن يحل عندنا 
محل ذلك الضرب الذى مختص عند الغريين بشعر الدرامات 
والملاحم ٠‏ ولاديب أن ترجمة روايات شكسير وأمثالا اليه أولى 
من ترجمتها نثرا . 1 

ولقد كان شوق فى أواخر أيامه أقدر الناس على ولوج هذه 
الابواب لو أراد ؛ لولا شديد اعتداده بالوزن والقافيةالموحدين » 
فانه كان قد مارس قرض الشعر نحو نصف قرنك حتى حذق 
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> بديع الزمان الحمذاق 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


دعبير عن تايوه 

فارق بديع الزمان يسابور سنة ثلاث وثمانين وثلائماقة . 
نعرف هذا من قوله وهو بمدح خلف بن احمد انكل سه حمس 
وعشرون سنة . وهو مولود سنة ثمان وخمسين. “مهو بكتب من 
سرخس الى الشييخ انى الطرب سبل بن محمد فيد كر ان الخوارزهى 
كتب الىالاءير يسا ألا يقبلهفحضرتهويذم الخوارزمى ويرد عله 
معواة النان ونواظر موينتالب والسجك.راشواروتن 
مات فى رمضان سنة ثلاث و ثمانين 

ويفهم من هذه الرسالة أنه ذهب الى مرو كذلك » يقول عن 
الخوارزمى » اناللسان الذى أخرس لسانه ؛ والبنان الذى أنس 
بيانه »نكس همامرد مجادة ؛ ولا كستهما سرخس بلاده . وهما معى 
لم يفارقانى : )١(‏ 


(١)الرسائل‏ ص وم 


صناعته » وكانت له موهبة فى الاسلوب عالية , فبلغ فى النهاية غاية 


الجزالة والسلاسة؛ وكان له منالوقت متسعللتجريب وانحاولة 6 
ولوعمل على إصاب الاغة يبد هذه الأساليب الغربية فها ل+دمها 
خدءة أجل كإاراً منخدءته إياها بمعالجة النظم النمثيل فىأخ_يات 
أيامه» ورواياته التمثيلة ذا ١‏ شاهدة بذك : ذفان ميزما الكرى 
والوحيدة براعة الديباجة ؛ أما اذا قبست بمقياس التأليف التمثيل 
وقوبات بالمؤلفات الغرية التى كان يقلدها ويترسمبا فلن تنكدون 
شيئأ مذكورا 

عل أنه اذا كانت العربة قد فقدت شوقياً وحافظا اللذين عالجاها 
حقبة وتمكنا منها » فا بزال لها من كبار الشعراء ايجربين 'منهم 
قادرون على توسيع أذقها ومضاعفة ثروتما بطرق هذا الباب من 
فريد أبى ديد تنكون الخطوة الآولى فى هذا السبيل . 


ه.|أه 0100012610 


ولم يسم الآميرالذىنزل : 
أمراء السامانية . وقد أ كم الآمير 
غسبا عن الخوارزمى : . وأما مسالة الا90©9 
ولا يمكننى من بساط ملك فقدشملتى على رءة 
وبلنتى سحائب البمم » وللراغمالتراب » ولل<اسد | 

وف سححنة ثلاك ومانين مات الخوارزفى ! يمول 
« واجاب الخوارزمى داعى ربه نفلا الجوللبمذانى » وتصرفت به 
أحوال جميلة » وأسفار كثيرة » 
وفرسائل بديع الزمان رسالة كتبها الى منهناه عرض الوارزنى 
يقول فيم! : ( فكي ف يشمت بالحنة من لايآمنهافى نفسه » ولايعدمما 
فجنسه » والشامت إن أفلتءفليس بفوت(ص مم الىآخرالرسالةة) 

وفى ديوانه قصيدة يرنى بها الخوارزمى وبرد على من فال : 
قد خلا الجولليمذانى » يقول فيها : 


عناؤفه مزل ١‏ شيا خف 
أبا بكر اسمع . وقل كيف ذا 
تحملت فيك مر.: الحزن ما 
يقواوت أنت به شامت 


ولبيك نل كمد ثات 
محيلة "ناتك مزه اصاعت 
غنين عر. . خطر المائنت 
فقلت الثرى بفم الشامت 
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وغشتوات عل «مكيادائه ٠‏ ولا تدييارلة دكات 
وقال الآنام خلا الجولى لعمدرى ولكن غل عانت 
أيض ولكن الى عاقسر ٠‏ وأصفر. لكن على سا كت 

أ كثر البديع أسفاره بعد مفارقة نيسابور . يقول الثعالى : 

« ولم ببق من بلاد خراسان و سجستان وغزنة بلدة الا دخلها 
وجنى وجى كمرتما » واستفاء خيرها وميرهاء ولا ملك ولا أمير 
2207 + رئي سالا استمطرمنه بنوء » وسرى معه فى ضوه » 
قفاز برغائبالنعم » وحصل على غرائب القسم » ويقول الممذانى 
فى رسالته الى القاسم الكرجى : « فانى وان كنت فى مقتبل السن 
والعمر » قد حلبت شطرىالدهر , ور كبت ظبرى البر والبحر 
ولقيت وفدى الور والشر » وصاذت يدى النفع والضر 0 
وفى رسالة أخرى :« وانى أبد الله القاضى , على قرب العبد بالمين 
قطعت عرض الارض وعائرت أجناس الناس . » )١1(‏ وليس 


يمكن بما عندنا منالرسائل غير المرتبة ان نتتبعأسفاره فى خراسأن 


(5) الرسائل ص مغ :دآ 
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وسجستان وغزنة » ولكنا نعر ف أنه فارقخراسان لما وقع بجامن 
الحروب » والظاهر أنماالحروبالتىوقعت ف أواخرالدولةالسامانة, 
ونعرف أن الاتراك قطعوا الطريقعليهوهو ميمم سجتان افطع 
الاعراب طريقه وهو قاصد نيسابور من جرجان : ٠‏ ولا وقع 
مخر أسا نماو قم منحرب »ع وجرى ماجرىمنخطب ؛ واضطربت 
الأمور , واختلفت السيوف ء والتقت المبوع وظفر من ظفرء 
وخسر منخر » كتى الله فىالاعلينمقاماء ثم ال همنى من الامتداد 
عن تلك البلادء والافلاع عرى. تلك البقاع . واعترضتنا 
فى الطربق الاتراك . وأحسن اه الدفاع عن خير الاعلاق وهو 
الراس ؛ بما دون الأعراض وهو اللباس . فل نجز علمرض الخال مع 
سلامة النفوس ء ولم نزن اذهاب المال معبتماء الرؤوس . وسرنا 
<تىوردنا عرصة العدل ؛ وساحة الفضل : ومريع امد » ومشرع 
اجد : ومطلع الجود : ومنزع الأصل ؛ ومشعر الدين ؛ ومفرع 
الشكر : ومصرع الفقر ‏ حضرة الملك العادل أبى أحمد خلف بن 
أخمد الج, )١1(‏ هذا هو الذى مدحه فى ست من مقاماته » وبعض 
رسائله مدحالم بذل لغيره مثله » ولكن بديع الزمان لم يعفه من 
العتب الموجع حين 1 فى ماه الاغضاء عنه . 
ثم ذهب الهمذانى الى غزئة حاضرة الدولة الغزنوية ومدح 

اللطانتحموداً بأببات . ولا نجد فى رسائله تفصيل مقامه فى غزنة 
ولقائه الساطان . ولكنا نحدله رسائل كثيرة الى الفضل بن أحمد 
الاسفراثينى وزبر السلطان يذ كر بعض خطوب هذه الدولة » 
ومنىء ببعض فتوحبا . والايات التى مدح بها السلطان مثبتة 
الدبوان ؛ وق البتيمة وأوها : 

تمالى أقه ما شاء. وزاد اله إيماقى 

أ أفريدروت فالتاج (م) أم الاسكندر الثانى 7 

أم الرجعة قد عادت الينا امات 

أظلت شمس #ود علل أنم بارع 


فى هراة 
باد الى مراة عله #دخلتنايما 4 0 
أنه سار من 0 » وأنه | ميج جم 


)١(‏ الرسائل : ط - يروت ص 0غ 
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السبل استأذن الامرا 
« ويا.<اأنالله ماعلد 
حتوانتى دجلة والفرات ؛ على 
اذادخاناهاو حللاهافةاها اللهمن بد ؛ 
أن بعض الحرويين أرسلاليه مرحبا قبل د 
رسائله أنه ل يفتبط بالاقامة فىهراةأول عبده مها : 
فيها » يقول فى رسالته الىالشيخ ا ىالنصر : كثاق أطال إلله بقاء 
الشيخ » والماء اذا طالمكثه » أظبرخبته » واذاسكن متنه, تحر ك نثنه . 
كذ إك الضيف يسم لقاؤه ؛ اذا طال ثواؤه » ويثقن ظله » 
اذا انتهىيحله ٠‏ فدحلي تأشطرخمسةأشهر مهراة ول تكز,دار منلىلولا 
مقامه . » (0) ونحده : «فى رسالة أخرىيشكوحيفا أصابه فىهرأة . 
د والته » أطالالته بقاء الشيخ الرئيس » ماسكنت هراة اضطرارا ؛ 
ولا فارقت غبرها فرارا. وائما اخترتها قطنا وداراء واخترته 
سكنا وجارا ‏ لنكون أرفق لى ممح سواها » ولازداد به عزا 
وجاها . فان كان قد سل مقامى » فلدنيا أمامى » وان كان قد 
طال توانى » فالاتنصراف وراق. لست واله ذباب الخوارتف 
ولاوتد الوان . والشمامل شام ع ماداميكرمنىهشام . وهراةلىدار» 
ماعرف لى فيهامقدار » وقرى الضيف غير الوط واليف الج 
فبذا يدل عل أنه غر مطمن الى هراة وان اختارها سكنا . وتجده 
فى الديوان يمول من قصيدة مدح ما ابن نان ركس هاه . 
قد طال مكبى فيهراة فبل لك فى ان أولم قفا الاعراض 
وى لي ماد امام كلى _ وراد ا ومكوا: أعرافق 
أحسنتم بالاكرام ضياقتى عند الورود فأحسوا إنهاضى 
1 يديع الزمات على ه-ذا ألق عصا التسيار فى هراة 
وانذذها موطنا وأمضى ما بقية عمره . فها الذى بدل رأيه وحبب 
البهالمدينة ؟ يمول النعالى : ه ومازال يرتاد للوصلةبينا يجمعالاصل 
والفضل » والطبارة والستر القذيم والحديث حتى وفق التوفيق 
كله وخبار الله له فى مصاه رة أىعلىالحسينبن د الخشنا . وهو 
الفاضل الكر 9 الآصيل الذى لايزاد اختبارا الازيد اختيارا. 
فا تتظمتأحوا لأ فى الفضل بصوره » وتعرفت القرة فى عبنه ؛ والقوة 


١؛ةص‎ )١( 
١٠١ص (؟)‎ 
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فى ظهره . واقتتى بمعونته ومشورثه ضياعا فاخرة » وعاش عيشة 
راضة )١(..‏ 

وى رسائل الهمذانى نصديق خب رالئعالى ؛ فهو بقول فىإحدى 
رسائله منهراة « والله لولا بد تحت الجر و لفاكت الخ 0 
وطفلة كفرخيومين » فد حببت الى العيش » وسلٍٍ عن رأمى الطيش» 
لشمخت بأنق عن هذا المقام ( ص١١‏ ) وهو يتكلم فى رسالل 
هراة عن الزرع والآ كرة والخراج وديونه على الناس والسفاح 
٠‏ والشأن أنأعيش عيش الجعل ع بي نالسرقين والعمل » واناعلل ذلك 
ود :: أزاف رجلا يندم أن ولده آ دم ؛ أو بأم أ عه 
العام . بحسد فى قررية بشترءها . (؟) وفى رسالة الى بعض وزراء 
اللطان مود : ه ومما أبث الشيخ الجليل » ان مبلغ خراجى مجراة 
ألفان . وعلى الخف من الجر يانثلاثة مدورة ؛ بيض مقشرة » وعلى 
اقل نسعة وعشرة . ووددت اوأمكن التبلغ بأقلمن هذا فأفمل 
ولكن افواهافاغرة ؛ وأضراساطاحنة ؛ وعيالا وأذيالاء اللهوكلبم 
وأنا رمم وأ كيابم . وإن أمسكن نويل هذا المقدار من الخزاج 
بوشنج لتتوفر حقوق بيت المال» وأصان عن مجازفات العمال ؛ 
وتيعات الحال ؛ فنلك غاب ةالامال , (؟) وف رسالة الى والده :, ود 
رسمت لموصل كتانى هذا أن ينقده ماثة دينار بشرط ان بمخرج ؛ 
وان يرتب له عمارة شدوية أسعه والشيخ الفاضل | ؛ فليتفضلا 
وليقوما وبرحلا ؛ ويستصحب الاخ أ.اسعيد , ولأتى بأهلهأجمعين 
فا يعجنى لقا. ليس له بقاء » ولااوصل بعدء فراق » فان نم بمكن 
استصحاب القوم فلا يتأخر بنفسه » فسبرد على خمسمائة نير وألف 
أكار ؛ وأحوال منتظمة » وأس.اب مستقيمة » . 

ومن أجل هذه ااثروة قصذه الناس واستياحوة . وفى رسائله 
واحدة كتها الى مستميحعاوده مرآرا : ه عافاك الله : مث لالانسان 
فى الاحسان مثل الاشجار فى الا ثمار . "سيل من أ بالحسنة أن 
يرفه الى السئة . وأناما ذكرت لا أملكعضوين منجسد 
فؤادى ويدى . أما الفؤاد فيعلقبالوفود , وأما اليد فتولع بالجود . 
ولكنهذا.الخلق النفيس » لايساعده الكيس ع الخ » (ص90١)‏ 


فاه بريع الس مادم 
ان الممنان تيل العمن ويسكثر السنين فهو يتكلم عن 


1 ؟) سزذاء؟ة١‏ 


ى »وها 


١ص اليتمة ج ما‎ 00١ 
١١١ (؟) ص‎ 


.نه جو 0100016 
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القت ف مده خلف نا 
ورب بالشيب وبفضله ع لالشباب 
أله الشيمة خير ٠‏ ممه نا 0 ولا رد الشد 
العجنا “لسن دواؤه :الا انقضاؤه ؛ وبئس ١ ١‏ 
ونعم الرائضان المبر والنهار . وأظن الشباب والشي 
وعبى الله أن يغسل الفؤاد م غسل السواد . ان السعيد من شابت 
جملته ؛ والشق منخضبت لحيته » )١(‏ وفىرسالة أخرى : وأسأل 


شيخا وقورا 


الله خائمة خير وعاجل وفاة . ان بطن الارض أو سسع من ظهرها 
وأرفق بأهلبا )(٠‏ فبذا بم عن طبع مكتكب وصدر يضيق بالحياة 
وكأن وفانه فى سن الآربمين كان استجابة الممرلمذء النجايا . 
فرسائله رسالتان يذكر فيبما مضه ع بول فىاحداهما :مووقد 
علق آي النواء ما ةل اعينا . رع الاير أى ارين 
النفع فىتناوله ؛ وحالىالانصالحة» ويقول فو الآخرى : « ولكتى 


. وقيذ أوجاع ع أنتقل من حمى الى صداع . وأخثى أن يأخذ منى 


لفحالهواء مأخذه : فلذلك لا أبرز عن البيت » وأنا فيه حى يت . 
وعلى كل حال فاذا خفت وطأة الواء 
لعبانى المحضرنه ؛ متزودا من طلعته ان شاء الله تعالى» وما أدرى 
«تى أصابه هذا المرض وهل كان مرطه الآخير أو غيره . 

حين بلغأشده ؛ وأدفى على الا بسومنة 
ل اب ال لكو 0 0 


وحان وقت المساء » عيبت 


ويقول اللعالى : « 


جامع الرسائل فى عنوان رسالة « وله فى تمنثة ة فنح الجابية بياب 
بلخ . وهذا آخر كتاب أنشأه . ومات يوم الجمعة الحادىعشر من 
عاد الى لسن عا كسمن ولد عات أ 


بشبع عبد الوهاب عزام 


)١(‏ ص هع ١‏ الرسائل 
(؟) ص١١‏ 


تصوا سب 
ع ا لان اليل لرابع عشر من العمودالتائ ( نعم 
اجدت اللغة عل الادب كثيرا ) والصواب ( أجدت 1 
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لانستغربوا هذا العنوان؛ وأستحلفكم ألا تستتفروه ع فسترون 
بمد حن أن للغلطات النخوية غأنا وأى شأن . ستدركون عظمة 
الغلطة الندوية وخطورتها : ولن يكلفك5 هذا الادراك ما كلفنى . 
ستق رأونالمقال وستؤمنون بعده انللغلطة النحوية الواحدة قدرا » 
وانه لقدر لو: حلمون عظم 

ما كادت تنتبى من محاضرتما حتى عدت الى أستاذها تستطلع 
رأيه » وتحاول أن تللح فى تقاطيع وجبه قيمة جبدها الذى بذلنه . 
لقدكانت نحسب حا نا كيرا لنقده ؛ وخاصة لابتسامته الاخرة 
التى يلاقى مها جبدا بذل فى غير موضعه ؛ واستثتاجا سخيفا متكلفا 
بعيدا ع نالصواب ؛ وعنطيعة الاشياءيا يقول. وماوصلت حى 
بادرها بقوله . أهنئك» قالتأشكرك ء قالأر يدمقاباتك) قالتومتى 
تشاء ؟ قالأ أنتقادمة لعمل دا رالك وكبغدا ؟ قالت لا. قال اذا 
قابلنى بعد غد فأ كون هناك » قالت حسن » الى بعد غد . 

وجلست تفبكر بعدها ماذا يريد منبا ياترى ؟ لم يدعبا فيحياتها 
قطالالعملذى شأن , اول ألةذاتخطر . ممه ويتعجلتلكالمقابلة » 
ماسرهذه العجلة 7 أكانت المحاضرة سخوفة الى هذا الحد ؟ ولهناها 
اذا ؟ ولم تره فوظرف من ظروف ححاته يقول غير مايعنى » أكان 
هازئا 6 ولكنها تلح منه الا الجدللتها » *مهى توقن انهل نيستوزى. 
ا مهما يكن » فى مكان وفى ظرف كبذين ؛ وأخيرا هى نحس فى 
شى. من الاخلاص أنالحاضرة كلفتهاجبداً » وانهاوإن لمتكنخالية 
من المآ خذ ع الا أنها بكل تأ كيد لا تستحقاستهزاء علنيا ومقابلة 
مستعجلة . وأحس قابها أن الأمر أهون مانظن » ولكن متىخضع 
العقل للقلب ؟ لقدظل العق لف عمل يقدرو نحسب» يستبعد ويستقرب » 
يرجح وين »كل هذا وهو متعبمكدود » فأفسد عليها يوماكانت 
أعدته لراحته الكاملة ٠‏ 

ظلت بوما وبعض بوم تفكر » وتقلب الاحتمالات الى أمكن 
أن يخترعها عقلبا فى مثلهذا الظرف » وبدأ تتحس أن تفكيرها فى 
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ماو بابعاد كل اح| لآل كول ١‏ 
ت متعجل فى شأنا لقا[ .. 
1 علقي 0 


وماكادت لستعد حتى مألا والدها 7 5١‏ 3 : 
يسرها جدا أن تصطحه قبا ولكنبا اعتذرت إضرورة ذهاما 
لقالمة استاذهاء وأا هل ستبطين عنده : فتكلفت شيا من عدم 
الا كتراث تفاع به نفسباء وقالت لا أدرىء لانى لا أعرف 
اذا بريد مقابليى . ولكن نفها لم تنخدع هذا المظبر التكلف 
وبدأ عقلباسيرته الالية من جديد ع وسخطح عل نفسها» ما الذى 
يثير حب استطلاعبا الى هذا الحد ؟ وفى استهزاء مؤلم كل 
صرت ف قلها و«خاصة اذا كان الامر اهون مما تتوهمين » فثار 
عقلبا واسترد سيرته الال فى حمية جديدة . 

وجاءتها ابنة خالتها تعرض علها الذهاب الى أختها لترى هناك 
صديقة عزيزة عليها . وكانت تود رؤية هذه الصديقة فبى لم ثرها 
من سنين ع ولعلبا لاتراها سنين أخرى » ولكنبا اعتذرت ثانية , 
فألتها ابنةخالتها : ولكنالاتعر فين لآىثىءير يدك ؟ وكاثنهااحست 
تطفلا فاكلت حتى تستطيعى أن تلحق نى هناك اذا كان الامسر 
لايستغرقزمناطويلا . قال بعدم! كتراث » لست أدرىماذا يريد » 
فلا إستطيع أن اعدك باللحاق بك . وبدأ عقلبا سيرته من جديد » 
وبدأت نفسبا تضحك منها وتعيد « الامر اهون عا تتوهمين » . 

وأخيرا وصلتدار «الكوكب. وصعدتالدر جفاتزانزيجيب 
تحاول أن :ؤخر الميعاد ما استطاعت <تى لا يستشف استاذها 
مايا وجين استطبلاعا .ووشان جوزي ينه وجيافا ثم 
جلست تنتظر . وتكلم فى مواضيع مختلفة ‏ وهى تحاول فى جبد أن 
تتبع كلامه وان تمخق عجلها واشتياقها لمعرفة ماجاءت من أجبله 
وجاء ذكر المحاضرة فاثتىعلها » ثم قال : ولكنىاتركمامها لغيرى 
من أسانذتك » لآن لى معك الآن امرامن اخطر الامور. 

وخفق فلها ولم تستطع حفظ مظبر الاتزان الذى تكلفته منذ 
الصباح » ودون أن تدرى قالت فى لحفة ظاهرة وماهو ! ؟ قال 
يافريد » آنتى بعدد الرسالة الماضى . 

فا رتفع الصوتالمهازى. فىنفسبا يضحك ويقول ١‏ الامراهون 
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ما تتوهمين » قال غلطة تكبرك بكثثير ما قرأتها <تى كلت الاستاذ 
الزيات بشأنما تلفونا . 

وارتفع صوت العمل وقال ١‏ إلم اقل لك ان الامر خطير , 
ولكن العقل ما كاد بزهى حتى قال استاذها متابما كلامه ‏ غلطة 
تحوية كبيرة . اما أنتقلعى عنها » واما ان تطلعى علٍالناس بمذهب 
جديد هو عدمالتفريق ف اجمع السالم بين مذ كر ومؤنث » ومن يدرى 
فقد تبجدين من يؤيدك سراق انيه 

وغلطة نحوية » كانت كلوح ثلج نزل على رأسها الملتهب بوما 
وبعض يوم . وكأنه .لمم شيئا من غبظ تخفيه بسكوتها بعد أن لم تجد 
آمن منه ستارا . فقال : ألا نستحق هذه ااغلطة ١‏ نتقالكمنالعباسية 
الى عابدين ؟ 

وهم أن تقولله إن هذا الانتقال أيسر ما كلفتها تلكالغلطة ع 
ولكمنه استمر تحاول اغاظنها : 

دون فى مذكرتك أنأستاذك استدعاك منالعباسية الى عابدين 
من أجل غلطة نحوية . وضحك فى سخرية مثيرة للغيظ » فقالت 
محاولة اخفاء غيظبا ‏ سأدون ! 


© مه + 


أستاذ ى:غلطة نحوية كلفتىهذ! . فليت شعرىماذا سبكلفنىهذا 
المقال ؟ ولكتى أؤكد لك لا فى تماق كم تقتضيه حال الخائفة من 
عقابك , وانما أؤكد فى صدق واخلاص أن لولا يقينى يرحب 
ميرك ماعظطك حرفا هنا لقال . : 
سمهير ألةلياوى 


شفاء مرض الببكرز 
نبانات مصربة يأكلبا كل الناس 

وفقت باذن الله نقلا عن ا أؤلفات العرية القديمة بايحاد دواء يشى 
البولالسكرى شفاء ناما » وهو تحتوى عل بذور النبانات المصرية 
وحتى لا حرم منها كل مريض جملنا من العلبة عشرة قروش صاغا 
ب أرسل بالبريد ححوالة باكمنيصلك الدوا. وبه كفية الاستعمال 
يمحل عطارة محمد طاهر صادق بوكلة ابو زيد. على يسار 
الداخلمن جبة المزاوى “صر 


الكوننس ( س ) سيدة ف العقد الخامس ٠‏ 
جنسيتها فلا تهم كثيرا لانما غدة جداً , والمال جواز -ة 
تستقبل به بالترحاب فى كل مكان »كا أن الكونفس ( س ) وهى 
سيدة صالونات ‏ تلم إلماماً تامأ بجميع اللغات الحية كأنها سكرئيرة 
“تازة بعصبة الآهم .. 

توفى زوجها حدينا لزنت عليه لانه كان رجلا طيب القاب » 
وديعا مطيما لما مث لكلبها الصينى الصغير « يبى » ؛ وكانت فضلا عن 
ذلك عسل حمانا لق عروانها الدراية لقان ارالك 
الكونتس بمة فى الحب » بل شيوعية » لا تبالى ان قضت ليلنها 
مع أمير منالامراء أو معسائق سيارتما , وتمضى الكوننس (س) 
زمنا طويلا فى معاهد امال » لتصلح أولافأولا الآثار التى محدثها 
الزمن فى وجببا » وللكنهذه الاثار كانت تزداد بوماعن بوم حتى 
8" الكو نتس عيل مصيرها » لما بنتظرهاوراء ذلك من شيخوخة 
محتمة . . لذلك فكرت فى اعتزال الحب ع ؟! فعلت الحظية المصرية 
الشبيرة تايس التى روى قصتها الكانب العظبم أناطول فرانس ؛ 
أجل ! ستفعل الكونتس ما فعلته تاييس قبلبا » ونقبم هى أيضا 
فى كوخ بصحراء مصر النائية . 

وفى صباح بوم من الايام » وبعد أن شاهدت الكونتس فى 
اللبلة ثيل تابيس بالاوبرا ؛ قالت لوصيفتها مارى : 

مارى » اننوصممحعلىاعتزالالجتمع . أعدىالأمتعة . سوف 
نرحل الى مصر حيث نعيش فى الصحراء فى عبادة وتقشف مثل 
تابيس الحظية المصرية التى أيحب بتضحيتها كل الايجاب . . ! 

فابتسمت الوصيفة ولم تجب » لانها مقتنعة أن سيدتماغر جادة 
فىقوطا , وانها اذا ذهبتالىمصر فانماتذهب لبر بمن بردالعواصم 
الاوروبة القارس. ثم عادت الكو ننس فقالت : 

حقاً ! انتى سامت المجتمع ومافيه منخدع وخيبة أمل ! ولاسما 
بود خانة صديق جان ع الراقص بفندق «بلاسء ع آه! انتى كانت 
أحبه حبا عميقا كا كنت مفتونة بشبابه الفض » كيف استطاع أن 
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يكذب على وهو فى مثل هذه السن الصغيرة 7 
الوصيفة ‏ ولم لاينكذب المرء وهو صغير فى السن يأسيدنى م 

إننى كذبت فى طفولتى أضعاف أضعاف كذبى الآن ! كم سرقت 
الكرز من حديقة الجار : فاذا سثلت عنه اتهمت الغربان ! 

الكر قن هنا فى آخرء .هذا كنب الطفولة الريئة . 
اننى أقصد كذب الشباب , ان الشباب يصعب عليه فى نظرى أن 
يكذب , لآنه ليست بوجره تجحاعد تستطيع ان مخق الا كاذيب 

الوصيفة ‏ وكيف عرفت خيانة السيد جان » ياسيدنى ! 

الكوننس ‏ من عشيقته نفشها ! 
الوصيفة ‏ عجباً ! ومافائدة عشيقته فى ان تفضح أمر صديقها ؟ 

الكو ننس (مستضحكة ) لننتقم يابنتى ! إنالوغدكان مخونم. 
مع عشيةة أخرى ثالنة ! 

ثم أعدت الوصيفة المتعةللسفر الى مص ركشيئة الكوتنس , 
ولكن لشد ماكانت دهشتها حنما قالت لها سدتها لدى عودتما الى 
المنزل ظهراً : 

مارى ! اننا لا نسافر الى مصر ع انى أولم فى الاسبوع القادم 
وليمة عشاء نكر بما للثالالسقرى هنرىدى .. . فانسمت الوصفة 
وقالت : وما سن هذا المثال العبقرى يأ سيدنى ؟ 

الكونتس ( ف إيجاب  )‏ خمسة وعشرون ربعا ! 

الوصيفة ‏ اذن لابد أن يكون هذا المثال عبقريا ياسدتى ! 

ثم ضيكتا ضدكا عاليا علىهذه الملاحظة » ولكنالوصيفة عادت 
فقالت فى حسرة : ياللا/سف على رحلة مصرانها لن تحقق ! وقد 
كانت شديدةالنفع لما أشعر به من أل فى المفاصل ! 


حسين شوق 


جموعة السنة الا ولى للرسالة 


لدى الادار مو عات مجحلدة من السنة 
الأولى للرسالة تباع بمخمسة وثلاثين قرشا غير 
اجر البرند ؤومصر وعخمسين قرشافى البإدان 
الاخرى 


.| |2 0»01/001)54. 01 0 اع 3]. الالنالا/ا//:وماغط 


أها الراحل عن قلى العميد' 
ويح للعشاق ففوادىاخوى 
أبن من عينى” وجه مشرق2 رائع الطلعة 
أبن هن ذف" صوت ساحر” ‏ كل صوت دونه عندىزهيد 
وحديث للبوى متعذب «و فى الاسماع قرآن يجيد 
غنات 5 هفت' روحى له مثليا مفو لمثناه الطريد 
يطؤء الوجد ويشؤ مبجة من ناريح الجوى كادت تبيد 
ياحبيى لم تروعك التوى. . مثليا روعت الصب الوديد 
أنت فى الريف قرير ناعم رافل فعيشك الحالىالرغيد 
بين أهل جمعوا فيك الى وبك ازدَانّلممهذا الوجود 
وتمنوا بط أكادهمر لك تمثى فوقها أين تريد 
وكباب اأبنف فوم ال كن > ضروه ضاف على لإدنيا مديد 
للورى <ولك كالدر النضيد 
تبط الحقل فيغدو نبثه لك مابين ركوع وسجود 
وب الطير من أوكاره حائما حولك فىكل صعيدا' 
ويننى أيها مسرت به كل لحنرائع الحسن فريد 
ويفيق الدوح من غفوته بعد ماأيقظه أرجع النشيد 
قترى الاأغصان فى نشوتما 
الاق مر نبي هري ٠‏ بابر ظلذة الرجد غريد 
واذا ماعاد بى اللبل الى مضجع عن أعين النأس بعيد" 
دفع الوق يفكرى عنوة فى ظبوت ماله عنه عيد' 
وظنون الحب اذ ماعصفت بفؤادى فهى شيطان مريد 


أما الفائبة عن عيى وفى قلى المضى له عرش وطيد 


قد غدت شطرك مهفو وكيد 


. أدرك الغارق ني بحر النوى قبل انيصرعه الموج العنيد' 
فربد عين شوك . 
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م الذدب للد كبليزى الربيث 


0 


مهى بم 


وقفة الوداع 


للورد يرون 


ولما وقفنا للوداع ؛ نبكى واجمين , وقد انحق قلبانا ؛ هن 
هول الفراق ؛ نال وجنتيك الشحوب والبرودة » وكانتقلتك 
مثلوجة » حقا لقد تنبأت تلك الساعة نويل اليوم . 

سقط ندى الصباح قار على جبينى ؛ فكان نذير ! أشعر به 
الان » للد ضاعت كل عبودك » وظبرت لى تضيتك ,كلما سمعتهم 


يلغطون باسك ًّ ا بصي ل عاره 5 


يذكرون اسمكامامى » فيقع على سمعى وقع جرس الموت » 
ونعترينى هزة غرببة ؛ ويلى ! لم أحببتك كل هذا الحب ؟ انهم 
لايعلمون أنتى عرفتك ء أنا الذى عرفتك جيداً , سأنحسر عليك 
زمنا طويلا ؛ <سرة بعدة القرار. 

القنا شرا الى ان قلبك استطاع أن ينى غدر نفسك 
واذا قدر لى أن التق بك » بمد أعوام طوال » كيف أحبيك ؟ 
بالصمت والدموع !! 


المضلعة 


أروررت له ء ديز 
أنا المطبعة » أمى الأرض » قلىمن فولاذ؛ أطرافىمن حديد » 
واصابعىمن نحاس ‏ أنشد أغانى العالم » ألقخطب التاريعخ ؛ وأردد 
الحان الزمان » أنا صوتاليوم » ومتنى الغد » أقص حكايات اللم 
والحرب على السواء ؛ أحرك القلوب فى خذوقها وخفوتما . أوحى 
للعامل المضنى فى منتصف الليل » أن يرفع رأسه حدقا فى الفضاء 
البعيد غير خائف ليتليس الآمل الموامى الخالد , ملابين من البشر 


تصغى الى » حين| أنكلم يفيمنى ا جميع . 
أملا' دماغ الغى بأفكار تعليه » أنا النور والمعرفة والقوة . 
4 
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أجمل انتصارات العمل على الماد 
الفسق : تقصد اليك اولادى : وأنت 
الفقر الخافة أو نعم العراء 

أنا قبقبة العام ودموعه ؛وسوف لاأموت 
شىء ترأبا . أنا المطبعة . 


دعاهما الصى فلبيأه 


لروييرت بيرنس 
فى صباح يوم جميل من 1 ذار ؛ وقد لونت الطبيعة كل ثىء 
بلون يح ضاحك ؛ وعلءتالاطيار الذنا.ع والخراف اللعب » 
وكشفت عن فتنة الصبايا ونضارتبهن » استمظ « جوان » الشاب 
مسكراً جداً» وارتدىثياب بومالاحدمسرعاء لان ه جبى » الصبية 
الجملة , التوأحببا « جوان » وعبدها , سترافقه الورياض المدينة ع 
حيث ةضيان ساعة فى اللبو والرقص والغناء . 
دق :قوس الكنيسة اشع فتلدس الشاب طريقه وسار 
مخطوات المشتاق الى منزل الحبية ء قرع النافذة , أسرعى 
يا عزيزتى » ع عندها صاحت , جينى » صبة الجزوع الضجور 
د من هنا؟ى أنا با سيق علا أحد سواى» أل على مبل ولا 
تاق عبيون الرقباء . 
ان أنى وأمى غارقان فى رقادها » وأخى بعد برعى غلمه » 
وأنت . ألا تزال أمينا على وعدك » وهلتبرهن أبدا على وفائك ! 
حق مافى السهاء من قوى ؛ سأ كون أبدا الحب العابد » ولن 
أضيع خامتى عبدا » ولن أخفر ذماما, أبعدى عنك هذه الشكوك 
وأسرعى ياحبيتى . 


وسارا ملتصقين بين الورود والرياحين ؛ يضحكان ويعبثان 
حتى اتييا ال غدين يترتم فى أليقل: الوادئ .لخلا عل فته 
نكا كيانالجوى 6 ثم استرخت الا كف للعناق » وكانت ساعةحالمة 
لناقافيا كزوين لحب مترءة صافة ؛ لقد دعاهما الصى فلباه . ! 
بشير الشريق 


211و عم .]//نومغط 


5 


مالفؤادى ذاب 


وللداجى قد شت وم أنم للكت 


4 
وما به وجد 


اله للاإتام 
هن عنت الاعوام ع 
غافرنقالاحلام بالدمع 
1 فحندة الايام لا تعرف 2 
تقيم الألام والذل ولموة 


__ 


وبالدمشئثار من نقالى را وندهق الاكواب' الم 
أمن بكا الاطبار تستقيل” الفجرا الم من ل الضاب 2 مامثله 


أم لزمان جار قد ألف الندرا 555 
أحنو إلى لتذ كار والمر قف اق أىطرىالذراف مالك لانم دا 


الث الاك "أخرى اتنا 
منطبعهالاجحافن.. إن خعى انها 


يي “ران ا 
عدامعالاحقاب ديز ل سيفاق 


فى هزله مسراف الا يعرف الجدًا 


فتشافى فكرى عنك عغيبت* د 

١ 21- 8 . 2‏ 2 0-07 7 
متا ولم أدر أ قتقدعثت 2 لنسكار 0 الججد 
> 2 اليرت وخافقى وثاب فد شاقه 2 
0 عي دمشق أمجد الطرابلسي 

+ ٍ_ 06 227272727772722 
ندب ف الر طيفه الصمت رم 7 المفاف: الحر بك 


فى زمن لعاب من طعه الحقده 


: 4 1 السنة نصفب 
برو حبالأوصاب وبالجوى يغدو اندفت وم 


١ 1‏ 339 59 في 0 وأحدة 

مضىبىّ الافكار فىهّأة الاغلاس إن 2 5 

25 اه إلا 0 من الان الى آخر بريل فى مصر والسودان والى ١‏ مابو 
بيت امار وتنبش الأماس خارجبما بعط اد ترك فالجلة , الجديدة» السئة الأعدادالق ظبرت 
ع 2 ا لباك الارفاشس من نوفبر الماضى الى أريل الحاضر مجانا و حس ب اشتراكه من أول 


مابو الى آخر أبريل سنة م١‏ » فينال المشترك بذلك م١‏ عددا 
بدل (١‏ عددا » وهذا غير ثلاثة كتب هدية 
قيمة الاشتراك نى مصر: والسودان 4٠‏ قرشا وخارجيما 
؟٠‏ شلا أو .ه فرزكا 
سا اك الرمحيي العنوان : انجلة الجديدة ( مكتب بريد الدواوين ) ١١‏ 
و+. شارع نو بار صر 


والدهر للا ثار مخرئب دراس 
منقلب غدار تاسشديدالباس 


اا لل لاه يد 
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فى الذدت الف رفسى 


زهرات من حديقة أسقور 


الحقمف 

01 الإرناية التاللة + أرق شلك يفسلف .عل 
لعمرى طيش شديد وجمالة كبرى! ! فلن نستطيع أبدا أن نعوف 
نفوسنا ولا نفوس غبرنا من البشر . وانه لينبغى التيقن من ذلك 
والايمان به » فانخلقالعالم أدنيىصحة وأقل استحالة و١‏ كثرامكانا 
منفبمه وعرفانه . لقدشك بها « مجل » بعض الشلك ع ومنالقريب 
امحتمل أن بخدمنا العقل فى يوم من الايام بابدا ع كون جديد ؛ 
فأماالكثف عن مفهوم هذاالكون وتبين كنبه فذلكما لا سيل 
اليه؛ ولاقدرة لا حدعليه. والاولىبنا أن نسى.استعمالالعقلو تمعنى 
الجوروسوءالتصرفبه :بدلامنأن تخذمآ لالتحرىالصواب ومعرفة 
الحقيقة . وحتى استخدامه للحم والقضاءيم يتطلب العدل و يرتضيه 
الناس فانه ضعيف ضئيل لا يحدى نفعا كبيرا ؛ واما يصلح العقل 
لتنسلل بلك الملاقى » وهى | كثر تعقيدا وغموضا من الشطرجم » 
المسماة ميدافيزيك . . عل الاخلاق .. عل اجمال ' ولعله جدير 
بالرضى والاتجاب حين يقتطف من هنا وهنالك قليلا منالنتوء أو 
بعضا من الوضوح فالاشياء ء ثم يتمتع بألوانها وأصباغبا منغير 
أن يفسدتلك اللذة البريثة الخالصة بالتفكيرالكلى الشاملوالاندفاع 
وراء الك والقضاء 


ادب الحياة 


مادام معنى اجمال لابدرك مستقلا عن حدود الزمان والمكان 
فانى لا أشرعف استساغة آ ثارالفكر والتلذذ بمنتوجات العقل الا 
حينأ كشف عن وجه اتصالها بالحباة ولصوقها باء وهذه الصلة 
هى التى تجذبنى الهاو تأسرنى على قراءتها . لجرار هيارليك الضخمة 
حبيت الى , الالياذة » كثيرا ' واذا كن تأتذوق «١‏ المهزلةالالمية , 
وأسيغحلاوتها جيدا » فلا”نىأعرفحياة فلورنساء وأدرك الحال 
التى كانت عليبا هذه المدينة فى القرن الثالثُ عشر . أنا لست أفنش 


للهك.| أنهو 01000126 
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فى الفنان الاعن صورة الاذ 
الجيلة الرائعة غبر البقية الباقة من ج* 
الشميق .يرسكءاجبته + م الأثار ال تفلك دق 
الظروف والاحوال . ولكن الاثار الفنية لا : 
الا آثار الظروف والاحوال : لانها انما :ربط * 
والزمان اللذينأبدعاها وكونا عناصرها . ولسنا نستطيع: 
عنتبا اذا كنا نخيل الرن الذى أنشتت فه والمكان والتر" 
الاجتماعية الى أحاطت تكوينها . 

الحق أن البلاهة المتعاظمة الصلفة انما تعرز فى القولبالاننا ‏ 
الفنى المستقل . فالّن الذى يدفع غاليا لللؤلفات الرفيعة العالية انم 
هو تمن العلاقاتالتى تربطبا بالحاة . وانا كليا تينتهذهالعلاقات 
وكشفت عن قوتها اشتد هيامى بالاثر الفنى أستسيخه وأستمرئه 

القوار 


يلعب المقامرون كا بحب العشاق ويسكر الشراب مرغمين 
مجبرين . لينو نلقوة رائعة لاتقاوم » ويستكينونللنوازع الجاعحة 


ّْ العمياء ! وفى الناس منوقف نفسه عل القهار ونذرها للعب » على 


نحو من قف نه على اللموى وينذرها للنصانى والغرام . ولسست 
أدرى الذى ابتدع قصة ذينك الملاحين 590 تذيبما 
نبران اللبو ؛ كاد الملاحان يغرقان ثم طوحا يجسمييما 
وسطالمغامرات الخطرة « وم نجهم من الموتالحتوم غير الطفرة 
الى ظبر حوت » نما ليما ان انتزعامن الجيوب الزهر والفنجان » ثم 
راحا يلعان ! 

هذه القصة أصح من الحقيقة وأشد منها ثبوتاً » وكل مقامر 
مدنف اما هو ملاح على طراز من ذكرنا . والواقم ان فى القدار 
معنى من معان الرهبة » مهز أعصابالشجاع » ويثير فى نفسه الوان 
الأضطراب والقلق . فليس اختبار الحظ غبطةيسيرة معتدلة ؛وليس 
ارتشاف حياة طويلة عريضة ذات أشبر وسنين مليئة بالحوف 
والرجاء ؛ بالالم والامل ‏ ليس ارتشافها فىهنيبة من الزمن لذة 
ضعيفة هامدة لاتثمل ؛ أذ كر انى كنت دون العاشرة من عمرى 
حين قرأ علينا المسيو غريبينى » استاذ الصف التاسع , حديث 
الانسانوالجنية ٠‏ وبالرغم من طول البعاد وتقادمالعبد ع فانى ماازال 
أعيه وأ6ثله كانما هو حديث الأمس القريب ‏ إن جنية ما كرة 
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ةب 
دفعت الى طفل صغير خيطا طويلا قدلف فى انتظام حول نفسه 
“مقالت له و هذا خيط عمرك فالمسه , وحين تريد أن بمضى الزءن 
لنستشرف له ونحيا فيه » فاشدد الخبط فا زالايام والليالمسوف بر 
أمام ناظر بك وتكر متتابعة فى إسراع او بظء حسما تشد الخيط 
فى قوة أو ثور . ومادمت لاتجذب هذا الخيط فانك بق هن 
الوجود فى الاعة النى أنت فيبا » فأخذالطفلاليطالملفوف فجره 
قبل كل ثى. ليفلت من طورالطفولة ويغدو رجلارشيداً » مجره 
ليتزوج مزأحب ء ومازال>ردحى رأىأولاده تنمو ) و نفسه تبلغ 
أسنى المراتب ؛ وتنال المال الوفير والمجد الرفيع ؛ ثم جره لإجتاز 
آلام الشيخوخة ويجتنب ثفل وطأتها وامراضها . . واأسفاه على 
هذا العود الاملد النضير ! لقد عاش الطفل أربعة أشبر من بعدها 
ستة أيام على زيارة الجنية له : 
لعمرك قل لى ماحد القمار اذا لم يكن الفن الذىيستب قأحداث 
الطبيعة العاقلة ؛ وبشدتقليات الأفدار المثدةالتى لاتبرز الافىسنين 
وسنين ! أليرالقمار هذا الفنالعجرب الذى يجحمع فى نحةمن الزمن 
مختلف الاهواء والمول المنتثرة بين ححاة الناس البطيئة الرا كدة؟ 
بل ! إنه سر الوجود ومعنى الحياة تذوقهافى مدى ضثيل من 
اشوانى القصار » فبو يطاول القدر ويسايره جنب لجنب. » ولعله 
يشبه صراع يعقوب مع الملك ؛ اوميثاق الد كتوره فوست » مع 
الشيطان. 
الخال مادة القمار ؛ ونقصد انه الملة الضروريقالمباشرة » ومن 
يدرى ! لعل الورقة الى تستبطن ع او الكرة التى تتدحرج » تنفح 
المقام اللاعب بالحدائق اجميلة » والحقول المزروعة » والاحراج 
الفخمة » والقصور المشيدةتك السماء ابراجبا الدقيقة . هذهالكرة 
المتدحرجة ا مائضم فى اطوائها الاراضى الخصة الواسعة ؛ والدور 
العامرة تلبع مداخنها المنحوتةؤمياه اللوار ‏ ما تضم كنوز الفن 
ويجائب الذوق ؛ وجواهر غالية طريفة؛ و نفوسا كان يظنانليس 
الى بيعبا من سديل . وعلى اجملة تضم مطار ف الزينة وانجد »وشديد 
القوى ونافذ الاسلحة ؛ ماذا أفول؟ اما قضم شثاً امن من هذا 
كله بكثير : تضم الامانى والأحلام » أفتريد بعد هذا الا يلعب 
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المقاامر و نو ألا يلب اله 0 
الكان ولا بندى الاإسمة 2 
نحيلاء ولكن) اظافره مصنوعة من 
ان شاء؛ والحباء حين بريد .. ومنهنا كان 
الطاعة ومراسم الادة . 

يكن الخطر فى الآهوا. الملحة العنيفة : أرأيت 8 
ليس يصحبها خمار أو يعقبها دوار. وانما نكر اللذة قد عالطا 
الفزع » وهل مخيف شى. فى الوجود أ كثر مما يخيف القمار ؟ اذا 
أعطى أدهش , واذا أخذ قنش . «نطقه باين منطقنا » فبو ادم 
وأبمر وأعمى ؛ قادرعلى كل ثىء كالآله» له عباده وقد يوه الذن 
حبونه لذاته لالثوابه : وأ كثر مايعبدونه حينينزلجمعذابا الما « 
وقد يعر.همما يلبون ؛ فيعزون النقص اليبمدونه ,ثم يقولون (لقد 


الات التاق لعى ) 
وارحمتاه لم ! تبمون أنفسهم ثم لايكفرون. 
الي محمد روحى فيصل 


سيان ,! 
اارساة 


فى مانن صفحة 
تصدر الرسالة اناسبة حلول السنة اهجرية الجديدة تددا 
فى التاريخ الاسلامى والآدب العرنى ,تلام أكابر الكتاب 


امحققين » والادياء فى مصر والشرق العرنى 


1ل نع ملعم .//:وماط 


ذكرت 3 العدد سق من الرسالة ماكان مه أمرالماء 
الثقيل »وقد ساو ساون اإزيادة من ذلك فباهى ابت 
.أن الماء الثقيل يختلف كل الاختلاف عن الماء العادى 


فى خواصه : 


الماء العادى 
درجة السيحان صفر 
درجة الغليان ١٠٠‏ 
الوزن النوعىى 


درجة ه؟ 


الماء التقيل 
دمرم 


"5ر١١٠‏ 
ا ١‏ 
الدرجة الى عندها 
يبلغ أكثركثاته ) 
أن أجل هذا , ومن أجل أن الادروجينف الاء الاخف 
يختلف عنه فى الما, الا“ثقل اختلافا ينا ؛ اقرح الكياويون 
الامريكان لمذا الادرو جين الااتقل آميل جديذا فأسموه 
دير تريوم نازرعانء2 ؛واقرح له الاستاذ المعروف اللورد 
رذرفورد 11610 إسما غير هذا لاعتبارات كثيرة فأشماه 
دبلوجين مععوامنك ؛ وكلا الاسمين ميل على اللسان العر فى. 
ولعل الثانى أخف وطأة من أخيه ؛ وقد اشتركا فى حرفهما 
الال فضار رمز هذا العنضر الجديد هر خزفد 0 
وبذلك يصبح الماء الثقيل أ كسيد الدبلوجين 
وقد قدرالباحثون مقدارالدبلوجينف الايدروجينالعادى 
وقدتروامقدارأ كس.دالدبلوجينفالماءالعادىفا ختلفوا اختلافا 


ل ع عله 5ن ١١‏ 


ممه .| نهدو 01000126 


.|2 1.»011/00154 00 اع 2]. لثالالانن١//:‏ 5 ماخطا 


كبيراء وكانهذا الاختلافلاسباب, مثالا أنهع اعتمدو 5 
أحد هذه التقددرات علىطيف الا.درو جين . وكانأيدروج: 
حضروه (طريقة الحليل الكبربائى للباء ٠‏ فكان دبلوجينه 
لاشك قليل لان أكسيده أبطأ تحللا بالكبرباء من الماء . 
قر 9 الحساب بتتائج واطئة المقدار . وم :هذه النتائج الواطئة 
النسة ١‏ الى ...6؟ الى ذ كرتها فى مقالى السابق 
واتبع باحئان آخران طريقة أخى يكفلان بها تحار 
الماءكله تحللا كبر بائياكاملا , ثم اختيروا طيف ابدروجينه 
النائ : فتدروا ان به من الدبلوجين جزءا فى كل ...5 جزء 
وطبّق الاستاذان لويس ومكدر,نالد طريقة البكنومتر 
»اع سمهارم عل المامين » العادى والنقى ( هكذا أسراها) 
فرجا عب أن الماء العادى يحتوى جزءا فى كل 10.٠.‏ جزء 
واستخدمالاستاذ اللورد رذرفورد م:0::انا وأححابه 
طريقة « القذائف » ؛ وفيبا قذفوا عنصر اللبثيوم «ستطانا 
بأيونات الدبلوجين وأيونات الايدروجين : فوجدوا أن 
جسمات ١‏ ألفا ء الناتجة فى حالة الدبلوجين لما مدى أ كبر 
يوق المتاة عن يبافا فى عاق الا دروجن ‏ ونه طرية 
دقيقة يرجون با أن يقدروا ١‏ كسد الدبلوجين فى الامواه 
الاصطناعية والامواهالطبيعيةالختلفة, فاءالعين لاش كسيختاف 
عن هاء النبر ع وهذا عر ماء البحرء ومياه البحارالطلقة لاشك 
ستختلف فى ذلك عن مياه البحار الحنيسة . وقد وجَدوا فملا 
ان ماء البحر المت يكثر. مقدار ١‏ كسد الدبلوجينالذى به : 
وقد قدرت النتائج الاولى هذه الكثرة بالضعف . وهذا 
ما كان متتظر! لتبخر مائه تبخرا يزيد على غيره من الب<ار . 
أما الخواص الكيميائية للدبلوجين ولا كسيده فالاحاث 
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التى أجريت عنها لا نزال قليلة . ولكنها فى جموعها نشير الى 
فلة النشاط الكيميانى فى الدبلوجين وفى | كسيده . مثال ذلك 
انهم حللوا ماء ٠أخوذاً‏ من المطر بامراره على الحديد الحمى 
فوجدوا أن الجزء الاول النائج ممرن# الايدروجين حتوى 
وء ٠٠٠‏ من الدبلوجين , ينما الجزءالاخيرحتوى١‏ ا 
منه . ومثالذلاك انكاذا حللت ماء مضا بالخارصيننانالمتبقى 
يهنا انا وريه" فنبة] بيذ الل جلك :فيه زياد كيزة. 
إن علمنا بالدبلوجين ومىكباته لا يزال قليلا . ومناهج 
البحث فيه كثيرة , والاحتمالات العلية الذى سيتمخض عنها 
الفد لا شك جليلة . قال الاستاذ الاورد رذرفورد « لقد قتح 
هذا الكنشف تنا باب كيماء جديدة وباجة جديدة » 
امدزق 


فأ يد 


حضرة الاستاذ الكير صاحب الرسالة الغراء 

فيه و هرانا ]سد عدم اناف فانم نض عاستعيقة 
آغرف در من اعناة الزسالة فصلا قا كته حضرة الدكتور 
احمد زى فى ياب العلوم بعنوان ( ماء جديد ) فهمنا منه إنالبحث 
ند كشف أخيرا عن وزنين مختلفين لذرة الايدروجين! كشف 
قلا عن مثل ذلكف الزئيق وغبره من العناصر » وانه ظبر على اثر 
ذلك أن الماء العادى يشتمل على 5 صغير جدا من ماء ثقيل شديد 
الثر كر مؤلف مزذرات الايدروجنن الثقيلة وذرات الا وكسجين 

وقد ذهب الدكتور الفاضل الى ان هذه الحقيقة الاخيرة قد 
الله خفلة فى لانن اللقرزة لاض الفرفرة زوزن الاثقاك 

وذهب بعض القراء الى انه يؤخذ من مقال [حمد أمين هذا 
بريد احمد زكى - أن اللبحث الحديث قد أدى الى ننيجة جديدة هى 
أن الماء مؤلف من ذرات ايدروجين صغيرة وذرات ايدروجين 
كيرة » وانه لا مة لما كان يقال منان السنتيمتر المكعب من الماء 
بزن جراما 

وعندى ان صاحبالمقال لم عمخطر بباله عند كتابته انه سبؤدى 
الى هذه الننائج الخطرة 


ملم. انهو ©6 0100012 


أع .| أ 1/001)54ا00. 01 0 جاع 12؟. /الالالاننا//: 5 ما 


فو يقول ازالماء امقر 
درجة ٠١١‏ ويعد هذا دليلا 
باسلوب يلتق الريب فى ذهن القارى 
الستمتر المكعب مزالماء الخفيف أو من!ا 
والصحيح ان الحقائق التى كشفها البحثا 
لانمس مقابيس الحرارة والاوزان من قريب او"أبلا 
فيباكانت وستبق بالماء النق العادى المشتمل دائها على +7 
الف جز. من ماء ثقيل » فبذا الماء العادى » او أن شئْتالطبيعى » 
سيتجمد داثما فى درجة الصفر ويغلى علىدرجة الماثة ويزن الستمتر 
المكعب منه جراما لاغير فى درجة معينة من الحرارة 
وماثأن الما. الخفيف وحده والماء الثقيل وحده بعد ذلك فىأمر 
الحرارة والثقل إلا نفس الشأن الذى لغيرهما من السوائل 
فلماء النقالعادىسيظل كه واساس مقاييس الحرارة والآوزان. 
واما ماذهب اله بءضالقراء من الخلط بين الاستاذ الكاتبوزميله 
الاستاذ احمد امين فرده فما ارى الى تناول الكاتب موضوعاته 
العلية باسلوب كاسلوب زميله الاديب الكبير . واغلب الظن ان 
النتيجة العجيبة التى طفر اليها هذا البعض من تكون الما من 
ايدروجين صغير الذرات وابدروجين كبيرها تفع تبعتها على هذا 
الاسلرب الآدنى الممتع فيه وام ري 
الاسكيرة 


دمنا.ء 

أقرأنى صديق الاستاذ الزياتاءتراض الكاتب الفاضل م ١١‏ . 
وأرى أنه اذاكان حضرته يريد القول بان هذا الكشف الجديد 
لاؤثر فى وزن السنتمتر من الماء مطلقا » أو على حسب تعبيره 
د من قريب أو بعيد » » فهو لاشك عخطىء » لآن الأمواه تختاف 
نسبة الماء الثقيلفنها أعنىأ كسيدالدبلوجين » وإذن تختلفكثافاتها . 
ولو رجع الى مقالى الثانى المنشور -بذا العدد من الرسالة لوجد 
بعملية حسابية بسيطة أنهذا الاختلا ف يتناولمن كنافة الما.الرقم 
العشرى الخامس »ع وأرجو أن يكونءالما بأن منالموازين الحساسة 
مايحس بزنة الرقمالعشرى الثامن من الجرام » وم نأجلهذا أمكن 
العلماء استخدامطر يقةالكنو مترع)و هى لعتمدعلٍ التفر بق بين الكنافات 
بالوزن » فى تقدير ما بالأمواه منماء ثقيل ‏ وان كان الكاتب 
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قم الكاتب القصصى « جى دى موباسان» 


أحبيتها حتى غلب عل" فها الذهول ؛ ولماذا أحبيتها ؟ أغريب 
شانى إذا لم ثر عيناى إلاكاثثاً واحداً , ولم تحمل نفسى إلا فكرة 
واحدة ؛ ولم ينطو قلى إلا على أمنية واحدة » ولم ينسع فى إلا 
لاسم واحد ؟ ذلك الاسم الذىيصعد من فى تنكرارا . ومن أعماق 


روحى مراراء كثنه ينبوع متفجر . أقوله وأعيد فيه القول ثانة 


الفاضل بريد أن يول إنهذا الاختلا ف شيطلا يؤثر فالتجارب 


العلبية المعتادة فهو لاشك مصيب » فان الموازين العادية بالمدارس 
نز ناليجز. منعشرة آ لاف من الجرام ع أى تصل الى الرقمالعشرى 
الرابع ققط . وهذا هو عننه الذى قررته فى مقالى الذى يعترض 
عليه . فقد قلت فيه , على أن هذه اختلالات لا تؤثر فى حواتج 
العم العادية » 

ان الكاتباذا كتب فالآدب قد يذهب به الخيال عنالدقة » 
وقد يغتفر له ذلك , أما اذا هو كتب فى العلم وجب أن يكو نأول 
ما يقصد اليه الدقة فى التعبير » ويزداد هسذا الواجب وجوبا اذا 
ف لول أن يتكلم عن العم لغير علبيين » فاضطر الى استعارة ثى. 
س.ر من لغة الآدب , وهذا مانأخذ به دائما. ولكن على القرا. 
كذلك واجبالتدقيقعند القراءة . فصاحنا الذىخاط بين | حمدامين 
واحمدزى كازمن الطبيعىأن مخاط فىفبم المقال . وحضرة الفاضل 
فدلا نفسه لا شكقرأ المقال بسرعة ع فانه روىعنى أنالماء النقيل 
يتجمد فى درجة أربعة تحت الصفر والذى كتبته ونشر ف المقال 
كان « فى نحو درجة أربعة » ومعناها بالطبع فوق الصفر لا نحته . 

احمد زق 
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وثالثة ”نه صلاة أذكرها وأرددها . 

لن أقص عليكم ما غشينى فى هذا الحب » ومتى كان( 
حكايات متعددة » وروايته ىكل زمان ومكان واحدة . قدرأيتها 
وأحيباء وهنا كل عافى رواق. 

قضيت زمنا ‏ ويا حبذا ذلك الزمن ‏ يغمرنى عطفها » 
وتحوطى بذراعها » وتشبعنى نظراتها » ورداؤها وكلماتها . بل 
فنيت فبا حتى غلب على الذهول فأصبحت لاأدرى : اذلك الليل 
او النبار يحبط فى ؟ وأنا فى قبد الحياة أوفى سج لالاموات ؟ وهل 
انا على ارض غير الارض ؟ 

والآن مانت »؛ فكيف سطا عليها الموت ؟ لاأدرى. . لاأ 0 
دخلت على أمسية ليلة من ليالى الشتاء مبللة الاثواب فنامت» 
فتبقظت وهىترسل السعال ملحة فلزمت سربرها مضطرة . 

وبعد ذلك لاأعلم .. 

الاطباء حشدناهم «ن ك لصوب . فكانوا يقدمون ويكتبون 
ويذهون. والعلاجات تتبال عليبا وازاءها امرأة ترعاها . يدها 
حارة الملمس . وجبينها متوقد . ونظرتها ساطعة ‏ لكنها كثيية . 
أ كلها نتخاطبنى ؛ ولكنماذا قلنا ؟ لاأعلم .. قدنسيت كلثى. .كل 
ثىء . انها قضت ولا أزال أذ كر تنبدتها الخفيفة وأتتها الضعيفة . 
وقد صاح من حوها وآه »ففيمت ان الآمر انقغنى . 

نحت كاهناً مخاطبنى هذه الكلمة : أمعشوقتك ؟ فخيل إلى انه 
ينال منباء ‏ وهو بعد موتها ‏ يحب عليه الا يعرف شيئآ من هذا 
فنفيته من دارها وطلبت غيره » :خف الى كاهن طيب السريرة . 
رقبق النفس » حدثتى عنها فغلب على البكاء . 

أمسيت لاأعرفشياً » ولكننى أذكر الا كفان والناووس 
الذى ووريت فيه الى الابد . 

ززلت فى التراب » وجاء معبا بعض صواحبها » واخيراً انطلقت 
وطفت فى السل شاردا ع وعدت ادرابيي ؛ وق الك اياكز 
حملت نفسى على الرحيل 
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لاد مه » شعرت .2 أنفاسى تضيق , وبأن 


كآبة تتمدد فى احناء نفسى فتزيد صدرى حرجا . وتبعثنى عل القاء 
نفسى من النافذة . . .ل أستطع البقاء طويلا فى هذه الغرفة التى 
تتراءى لى فيها محبوبى » فأسرعتعازما على الخرو ج ؛ فوقع ناظرى 
على تلك المرآة المصقولة التى كانت تقف إزاءها ناظرة الى وجمبا 
وجسدها كل بوم » تتقن زبتتها'تجحاه هذه المرآة التى "كان رسمبا 
ينمكس فيها ع ولايزال يقراءى عل صفحتها . فأ ركتنى رعشةعميقة » 
وعينى خلال ذلك لاتير المرأة العميقة الفارغة الى احتوتها ‏ قبل 
البوم - فخيل الى أنتى أحبهذه المرآة فلستها فاذا هى باردة .. . 
ولكن الذ كرى ء الذ كرى ! ! المرآة الملتهة المعذبة . 

ألاإنبمسعداء؛ منتشبه قلوبهم هذه المرآة ترتسمعليبا الظلال 
ثم تمحى . وتندى كل ما آرم عليها وانمكس فيا 

برحت مكانى وانا غير مختار . ولا أعل أ وجبة اسلك!؟ 
فدخلت المقبرة فألفيت ضريحها المنفرد يشرف عليه صليب رخاى 
نقش نحته 

« انها أحبت » وكانت عحجوبة , ثم مانت ...» 

انها نحت هذا الضريح قدعبث فبهاالفساد ! مكنتهنالكطويلا 
خاشع الرأس <تىوانى المسا. ؛ ولك ن خطرة غريبة صعدت من 
نفسى هى خطرة عاشق بانس نحدثى وترتمنى على قضاء الليل 
بحانبها ذا كراً با كيا ولكن الناس سينظرون الى وسيطردوتى 
فا عبى أصنع ؟ نبضت وأبديت لمن يران انتى ضال بين القبور » 
فسرتوأمء'ت فالسير , ولكن ما أضأل مدينة الموتقى ازاء غبرها 
من مدن أهل الحياة » والموتىينيف عددهم على عدد الاحياء . 

يتخذ القصور الشاعخة والدور الباسقة والسبل الفسيحة أبناء 
النور ؛ وشاربو اليناع » وراشفو ابنة الاععاب وآ كلو سنابل 
الحتقول : أما الموتى الذيين تحدروا الى, أعماق الثرى وما زالوا 
ينحدرون . أولثك لا ينالون شيا ... رقعة من الثرى تضمهم 
والنسيان يطوى أمماءهم . ووداعا . 

فى زاوية من زوايا المقبرة الاهلة بيكانها وقع ناظرى على 
المقيرة العتيقة التى اختلدط رفا تأصحاما بالتراب» وأتى على صلانهم 


0. 
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كانيغشى تلك المقيرة ورو 
حديقة كثية شاعخة تغذما لحوم | 

آويت الى جذع شجرة تواريت به 
قابضا عن الجذ ع كم يقبض الم 


_ رعق 


بقعا به من بقار 
مد الظلامر وافه ؛ فذاد, عمد مصييي فمتم 

ضللت كثيراً وأنا أتلنس قيرها 0 اسرى بأسطا بدى . 
وفانحا عينى » وواثيا بين القبرر على غير هدى » فكم قبور نحت ؛ 
وك رسوم وقفت عليها كاعمى يود أن يبتدى الى سبيله . فلسست 
حجارة وصلبانا . وأ كاليل ذو تأزاهيرها » وأكاليل من زجاج . 
ونلوت امما. كثيرة بيدى ولكننى ل أجدها . 

لاقر فالسماء بزح هسذه الظللة الداجية . ! وياله من ليل " 
بعث فى نفسى الول . أغثى الطريق تغمر جانيها القبور . القبور 
عن بمينى ٠‏ والقبور عن ثوالى . والقبور امامى وورائ . أعيانى 
السير فاستويت على ضريح فسمعت خفقان قلى وسهت شينا 

ماذا أسمع ؟ أهذه وساوس تعيث فى رأسى ؟ ! وهسذه اسماء 
تتصاعد من الارض الطاخة باشلاء ننى الانسان ؟ 

5 مضى على من الزمن وأنا لابث فى مكانى8 لا أعلم : ولكن 
الخوف قابض على فلى بكلتا يديه لا يبرحه . همت با كيا أصيح » 
وأوشكت أن أقضى نحى . , 

خأة شعرت بان لوح الضريح الذى تخذته 52000 
بتحرك كان شيا تحته بربحه , فنعدت عنه مذعوراً واذا باللوح 
يمثى . . . وصاحبه ينتصب ممكله العظمى . ازاح إظبره اقوس 
لوح الضر يح فألقاه على الارض 

فتلوت عل اللوح برغ حاوةةالليل: (هاهنا يرقد (جاك أوليفيان) 
المتونى فالخسين منعمره. كان بارا بأبويه ؛ وكان صالحا شريفا . 
ومات تحت كنف الله ) 

رأيت المت بحدق فى هذه الكلمات ثمجاء حجر مسنون بمحوها 
حتى لم ببق لها من اثر . ثم أخذ ينظر مكانها وتناول عظمة من 
عظامه. وسطر علها بأحرف بارزة ( هامنا برقد جاله أوليفيان 
المذوفى فى اخنسين منعمره . قد جل موت والديه لعقوقه » وأضنى 
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اثرا:. وغَذت أولاده و خدع جيرانه وسسرق ما استطاع ومات 
فقيراً) . 

أم الميت تسطيرها وظل يتأمل فنبها : وغادرت مكانى فاذا 
القبور بعيعهاتفتعة : وسكانها جميعا بعثوا من مراقدمم ؛ وعوا 
الصفات الكاذبة الى سطرها أهلوهم على لوحات قبوره ؛ ونقشوا 
مكانها حقائقهم الجردة : فوجدت أنج.ع هؤلا. الاباء الصالحين 

والزوجاتالآءينات:والابناءالطاهر بنهوالغوانىالعفيفات وازهوٌلاء 

التجارالمتقيمين؛ منهم العاقواابخيضء والئيم والمرائى , والكاذب 
والحاسد والنام ؛ ومنهم السارق والخادع ؛ والمرتكب كيرا من 
الآام . رأكن عَينا كك عل مازقا منطرون حتينه القسيب 
التى يحبلبا أو يكاد تحبلا أباء الحياة . 

شرفت أذناك - ان عون عط طن , سبلي 
المها نافضا عنىالخوف ؛: ومن ولى القبور عب 2 
المتشورة والمياكل المنتصبة. عرقتها إذ نحتها » ولم أتوسم وتيا 
المنصبب عرقا . وعرفت القبر الذى كانت هذه اجملة مسطورة عليه 
( إنها أحبت . وكانت محبوبة ثم.ماتت ) . 

تلوت هذه اجملة الثانية ( خرجت يوما لاخنون حبيببا فأصاما 
برد أودى تحياتها ) 


* 
دز فنا 


وسدو لى انهم عبروا بى راقدا عند شروق الشمس على أحد 
القبور . 


| اللا التاله 
: ديوآن الشاعر على حمودطه 
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كان ذلك الودج الوردى الفائر المنبعث من الغروب 
يغادرالهاء متلكثا متاطنا . وتوارىااضوء. شيا فشيئابين جحافام 


. 


الظلام التى أخذت نخيم فو مزارع الغلال الفسيحة المترامية . ثم 


أمعنت تلك الجحافل از <ف حثيئًا على القرية .. بعد أن ارسات 
بعض النوافذ الصذيرة فى جدر الا كواخ وممضا نحاسيا خلا 
يستى الاب .كان المسا. هادا سا كنا . قد حشدت قبل قلي ل قطعان 
الماشيةفحظائرها : واحكت دونها الرتج والاغلاتى .وآ ب أهل 
القرية منعملهم المضنى فتناول كل عشاءه على الحصباء قبالة أ كواخيم 
ثم غرقوا فى صمت ساهم تميق . لاصوت لغناء ولا صرخة اطفل 

كل ثىء كان بحل حله المساتى . وكان الكابتن ايفانيش وقد 
جلس الى نافذته المفتوحة بحل أيضا . 

كانت «عربته فوق رابية أجام واطة مزالاقانيا والللاك 
تحتها ابحم كثيفة ملتفة مشتبعة من القراص والخماض :نحدر الى 
أسفل فاتجاهالوادى . ومنالنوافذ تستطيعالعين انتقطع مافات 
شاسعة فوق تلكالايك والاحراج الالغة مكانا قديا . 

كان تالحقول ساكتة صامتة تحت ذلك الغسق الشاحب » قد 
انقطعت فيها الحركة . والمؤاء جافا داف عليلا . والنجوم فى السماء 
ترتحف باستحياء وفى غموض ممم كا ماتخ فى باطنها اسرارا لاتدرك 
وأساجر لا تمل , 

ليس هناك نحت النافذة الا بضع جنادب دائئية فى صريرها 
المتشابه منغير كلل و لاملل » وهىفى مكامنها تخت عساليج القراص 
والا صيحات السمانى المتزنة الانية من السبل الناتى البعيد. 

كان الكابتن ايفانيش وحده ؛ كدأبه دائها لقن لكب لذن 
بعيش وحيدا يقاسى 1 لام الوحدة ما بق حياً . 

كان ابواه لاملكازشيئا » يعيشانؤييت الامير ( نوكايكى) 
مانا إيان طفولته ولا يبلغ من العمرسنة واحدة . قضىأيام طفولته 
وفنوته فى يبت عمة له مخبولة وفى مدرسة ابناء الجنود . كان فى شبابه 
ينظم الاغانى ناسجا فيها نسج ديلفك و كولتسوف . نظرقص ئده 


© 
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اوم 


الفرامية الكثر عن ( هى ) المعبودة . 

وماكانت ( هى ) المعبودة الا ( آنا ) ابنة موظف فىمكتب 
( جيل العقود ) فى القرية ع لكننبا ما كانت تحبه كما بحبها 

كان أهل القرية يقولون عنه انه يشبه ( السيد ) ولكنليس فيه 
ثىء يسترعى النظر . / 

هر نيف طويل بعض الدثى. . قد صار يوما بتأثير الامير 
ملازما فى الجيش ثم ورث عن عمته نقوداً واستقال من وظيفته 

أما (هى ) ققد ذهرت يوما لتقم فى بيت صديق لها وتزروجت 
وأقفل هو مكتبه على قصائده الغرامية حيث ظلت وستظل الى 
لوعو 

انشأ يشتفل بالزراعة وحاول العمل فى مكتب الحكومة فى 
القربة ولكن ل يسعفه الجد 

ومرت الآ يامو نقضتالشهور وتعاقبتالسنون» ا 
حقيقيا : سترة طويلة تصل الىر كتيه وشا بانطويلان أسودان ؛ 
على أنه ما كان يعلم أن وجبه المتضير المنضن بعضنالثى. يم 
يعلوه من امارات الحنو كان جميلا جذايا . 

إنه الوم حزين مكلوم . وجاءت الله فى الصباح خادمه 
' (اكرافة ) النقبة الورعة وذ كرت له بين ماحدته به ( أتذ كر 
السيدة و آنا » ياسيدى + 

فأجايها الكابتن إيفانيش . نعم 

فقالت له مانت ودفنت فى خلال أيام الصوم . 

وبعد هذا لبث الكابتن إيفانيش طول يوهه م رفسمة عبلشفتيه 
ابتسامة مضطربة غامضة . وفالمساء » وما أهدأ ذلكالمساء وماأشده 
سكونا » وما أعمقه كابة ‏ لم يتنارل عشاءه ولم يذهب الى فراشه 
مبكراً كعادته . بل تناول فيديه لفافة غليظة من تبغ أسود قوى 
وظل جال! الى نافذته واضعا ساقيه الواحدة على الاخرى . 

أراد أن بخرج منالبيت ويذهب الى مكانناء » وللكنه ساءل 
نفسه : الى أبن ؟ ! . أيذهب لصيد السمان 7 ولكن ل يبق وقت 
إذلك . ثم ليسهناك من برافقه . أيذهب ؟ ام لا . . . لير قله صيد 
السمان. تنبد وخبط بده ذقنه غير الحليق . 

ثم قال فى نفسه « إن حاة الانسان لقصيرة ضنينة » . 

أترى الحقبة طويلة من بوم كان فتى فى ميعة الشياب حتى الآن 
مَلِرَسَة ابنأ الجتود د خسنا انها ولت:. + الى حيبت لارجطة.:: 


قر وسغب ولغب - أسفار الى عمته » ما أغريها من عمة . ما أشد 
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كانت فى ذلك الحين متبعة فى مدرسة ليلية منطراز 103 
كانت تكررها مرة بعدأخرى. ويذكر أيضا كيف كانت تطُراك 
أبيان لحن ( بولونى أو كينيكى ) . لقدئانت تلك الاغنية تبدو 
مخيفة غريبة » لآنالسيدةالعجوز كانت تغنيها منغيرعاطفة ولاشعور 

أوه ‏ تلك الاغنية ( بواونى أو كينكى )...(هى ) 
المعبودة أيضاكانت تحن غناءها وعزفها عل البيان . 

والآن اخخنت النجوم فى السماء تبعث بصصاً ضثلا 
من نور خافت وتلاثلآ نلا“لؤآ سحريا لا تدركه الافيام . 
وطفقت الجنادب تسبح بصريرها تسبيحتها الواهضنة الوانة . 
لاتلبث تفتر حتى مهتاج من جديد فى هدوء المساء وسكون الطبيعة . 
. . . هناكببان عتيق . هناكفى تلك الغرفةالداخلية . النوافذ مفتوحة 
لو أن ( هى ) المعبودة تدخل الان ف الغرفة » خفيفةالظل كالطيف 
ولعزف عليها » “س مفاتيحبا العتيقة المغبرة . . . ومن ثم يذهبان 


معا الى هناك . . . الى هناك باستقامة واحدءة . .. بمران من تلك 
الطريق الضيقة بينالجويدارالكثيف . الىأين . . . الىلعيد ؛ حيث 
الضوء ينبعث فى الافق الغرنى . 


كح الكابتنايفا نيش جماح افكاره وابدم قاثلابصوت م تفع 
( لقد ذهب الخيال معى الى بعيد . .. ) 7 

كانت الجنادب الصدح بانشودتها فى نيم المساء المادى. الليل 
ومن البستان يعبق شذا الارقطيون ا حمل بالطل . واريج زهرة 
الفجر ورانحة القراص انخضلالمنعشة ؛ فتختلط كل هذه الارواح 
العطرة فى الفضاء وتنجه شطر الانرف كانما تنتوى نية أو لبغى 
بغية . . . هذه العطور الزكة ذكرته بمساء ٠‏ كان قد رجع فيه من 
المدينة فى ساعة متأخرة ؛ وكيف ظل بفكر (عنها ) مخدع نفسه 
و بمنها آمال السعادة والحناء . 

حكن رموس الفلا لقع رات وبر اواييل 
الرابية .كل شى. تحت نلك القبةالسهاويةالصاحية السلسبيل الزاخرة 
بالكواكب كان غارقا فى سبات عميق . . . ليالى أبريل مظليةدافئة 
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من البستان كانت تفوحرانحةالكرزالمزهر . والضفادعتنق وسنانة 
فى البرك فتبعث بموسيق ضعيفة هزيلة من النوع الذى يسمع 
عادة فى أ خر هزيع من ليالى الربيع عندما بدنو الصباح . ظل زمنا 
طويلا قبل أن يعقد أجفانه الكرى واستلقف نومة عميقةفوق 
الحلفا. فالكوخ بالبستان . قد لبشساعات يمثىاشويى علوسراب 
جار تخولمن بعد إلى سحابة بيضاء شفافة متألقة من الاحلام 
ابعيدة النائية . ولكن هناك جاءت من بركة ليست فالحسبان بعد 
حين صبحة لمالك الحزين ‏ كا”نها لغز أوسحر . والظلام الحالك 
الظلام الذنى ضرب بحرانه فى طرقات البستان الضيقة هو أيضا 
بدا كاللغز أ وكالسحر . وبعدذلك . ٠.‏ قبيلالفجرقتحعينيه واستنشق 
ملهرثتيه نسيات البستان الندية الباردة احملة بالعطر .ومن خلال 
الكوة المفتوحة قليلا أطلحعليه نموم الصباحاللامعة مضطربةقلقة . 

استفاق الكابتن يفانيش من هواجسه واستوى ثائما . وراح 
يطوف انحاء الدارترجع الجدراصداء خطواته » وينحى بلاط 
الغرف هنا وهناك تحت قدميه مرسلاصونا متزناكا”ما هو يتن من 
وطتهما أنين الآلم . 

ه انون عاما غمرهذه الدار» قالفىنفه : م لاستدعين الفعلة 
فى الخريف .'سكون البرد فيها فى الشتاء المقبل قارسا لايطاق » 

وفماكان يتمشى جبئة وذهاباكان يشعر أنه أضى الآن أعجف 
سمجا ‏ هو طويل نحل نى بعض الثى. . ظل كذلك يى. 
ننم رفع حاجبيه وهز رأسه وغى الغناء ( البولوق ) . 
أحس أنه يرقب خطواته الخاصة ‏ ينظر الى نفسه ‏ ققدم نفسه 
الى نفسه على أنها رجل آخخر يبب وحده فى ارجاء الدار - رجل 
حزين قدأمضه الحزن وأرمضت قلبه الكلوم . حمل كنانته وخر ج 
من انان 

كان الضوء خار ج الدار ١‏ كثر منه داخلبا »ولا بزال ضوء 
الغروب الشاحب الذى توارى خلف القرية يرسل على مزارعبا 
بصيصا ضئيلا باهنا . ومخطواتثقيلة مرتيكةجاز رقعةمن الارض 
.مفروشة بفراش من القراص اتبى منها الى راية وقف عندها . 
وبعد أن أشعلغليونه جلس على صخرة هناك ٠‏ 

ثم قال فىنفسه و أرانىجالساكالبوم علىسفحالجبل »وسيقول 
الفلاحون عنى هناك . . .إن الشيخ لاعمل له . . . نعم لقد أمسيت 
يجوزا ه ألم نبت ( انا ) ... حتى لكا”نها لم تكن » . ابن ذهب كل 
ذلك ...كل ذلكالماضى 
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مجدة الطيعة وسكنة المناء . .:: 


قال يصوت مر تفع ( كيف يكن ذلث” 
على <اله . الشمس تشرق . الفنلادون مخرجون الى 
عل ١‏ كتافهم محار ينهم عاامها سافلا . وسوف لا آرا 
كواب ولوى عذا سب وبلوولن١‏ كرن فى عيذ ا 
ولو مر تالو ف السنين » لن اعودالىالدنبامرةأخرى ‏ لن اجل.2 
جلتى هذه عل هذه الرأبية . . 

الى ونا طريلا جالنا علدعة لك ا شظرها بعك شارية 
الاشيين ويعبث بشعرامما . 

ترى 5 من السنينكان الرجل الذى امامه الان شيئا خطيرا - 
بارزا .. . لقد كان ذات مرة صببا صغيرا ‏ وكن شابا يافغا ‏ 
ثم هو فى يوم قائظ لافح من ايام الصيف قصد «.ربته الصغيرة 
الى الانتخابات ... مارا من طريق عريض رحب . ما اعرض 
ذلك الطريق !.. 

ابنسم الكابتن ايفانيش الى نفسه من افكاره الثى تتوائب من 
حل 

لكنذلك كله كان منذزمن بعيد .. . معنف البعد . . كذلك . 
اواه ! ماذا برى الان امامه ! بالحول مابرى ! قد بلغ زمنا هوم 
يقولالناس يصل فيه كلشىء نهايته » سبعون ء ممانونعاما لابقدر 
الانسان ان يغمر اكثر من هذا . ما هى الحاة البشرية س طويلة 
كانت أم قصيرة 5 

قال فى نفسه : ( انحيانى طويلة ! طويلة على كل حال ) 

هناك فى ظلة السماء أضاءت نجمة وخرت الى الارض . رفع 
عينيه الحزينتين الكليلتين » وظل تحدقى فى السماء . وفما هو ,رسل 
بنظراته فى اعماق تلك اللا نهاية المظلمةالحادثة الراخرةبالكوا كب 
تنهد الصعداء وشعر بالحزن يذهب عن نفسه . لقد عاش هادئ 
مطمثنا » وسيموتهادثامطمثنا . كالورقةفىت لك لايك نج ف وتسقط 
متى حين أوانها » إيه . لكلاجل كتاب. 

الانكاد الحقول المترامية ترى الآن فى ظلة اليل الخالكه . 
اشتدت الظلءة وزاد لآ لاءالنجوم . وبين الفينةوالفينة نس.ع صبحات 
السمانى . واخذت تنبعث من العشب الندى رائحةمنعشة . استنشق 
المواء مخفة » وبسهولة ملا” رئتيه . ما أشد اتصاله هذه الطبيعة 
السا كنة الحادثة ! 

بغداد بر ججمه 


ع٠‏ الحمدى 
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؛- شهر بالغردقة 
للاستاذ الدمرداش محمد 


مدر ادارة اليجلاات بوزارة المعارف 


مش داج سهصوق-ه 


والامتحانات 


0 أما- البترول 

فى الشهال من محطة الاحاء المانية وراء الافق جبل عال 
تراه من المحطة اذا كان الجو صافيا ناتئا فالبحر ببروز كبير .كان 
لهذا الجبل شأن خاص ف قدحم الزمان عند القدما. : من مصربين 
ورومان» فامتدتاليه همتبم وقصدوه من وادىالنيل عبر الصحرا. 
0 اسم د كثيف ذى رأحة شديدة ينضح منجدار الجبل 
عند سطح الماء ‏ هذا الجبل هو جبل الزيت» وهذا السائل هو 
زيت البترول » ولايزالالجبل ينز بالزيت الىيومناهذا » وفالقرن 
الماضىعثر عل الزيت فى مغارات قديمة بالقرب من دمشه ( جمسا) 
جنونى جبل الزيت بنحو عشرين كيلو مترا » فدل هذا على وجود 
الزيت فى باطن الارض ف هذه المنطقة بكميات كافية للاستغلال 
التجارى » فتقدمت لاستنباطه شركة شل الاتجليزية ؛ واستحدوذت 
منالحكومة المصرية عل منطقة امتياز فىهذه البقعة » وبدأتالعمل 
فى مسته لهذا القرن » ثم حفرت أربعا وثلاثين بثرا مكثت تجود 
بالزيت حتى سنة ١80‏ ء ثم نضب معينها فبجرتها الشركة 
وتحولت لغيرها . 
ويظبرانهذاالنجاح حفزحكومتناالسن ةالبث عن البترول»فاختارت 
بقعة جنونى دمشة مخمسين كيلو مترات تعر ف,أنى شمر ؛ فأنشأت 
فيها فى أوائل هذا القر نأيضا مرفأ حسنا » وجعاتحوله رصيفا 
لارساء السفن . مدت عليه سكة حديد ضيقة تربطه بالداخل لمسافة 
طويلة » ثم أقامت بالقرب من الرصيف الخازن والمنازل لابوا. 
الموظفين والعمال وجلبت اليه الفناطيس والماكينات والسيارات 
والاناييب » وكلبام نأجود أنواعالصلب المنين » ثم أخذتف حفر 
بن وقبل أن تتمها بدأت فى حفر بثر ثانية على مسافة من الاول 
وقبل اكالها توقفت عن العمل فصرفت العمال والموظفين وشونت 
الما كينات والادوات وتركت الابراج قائمة على الأبار الى اليوم 
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وقد زرنا ا 


الاحباء المائة ع فاستقلنانالمربا .فا 
من قبل مصلحة انام » وقال منال 
وكنظاق اقفر جز عدوا فر جا ل نارون 7" رأت 
وعلى بمينكم بيت المديروالادارة » وعلى بار 23907 
والتنال 1 أبروال ةورف برعلفاة 
وفى الوهدة أمامم النثر الثانية . م تقدمنا وتعناه نام , 
عظم| من الحديد قد أقيم فوق ار ولازالتالاحمال والعدد هناك 
بات ركتبا العمال من عشرين عاما و نيفا . 

وكنك اليل القارس: وهو تلطه عتويات از شعر 
كانه الترجمان فى منطقة سقارة أو الهرم وهو برشد اللسائمين 
الى مقاب رالفراعنة وآ ثار الغايرين . و كنت اسائل نفسى فىحبرةعن 
السبب أوالحكة التى املت هذا التصرف الغريب وعن المقلية التى 
أوح بترك كلهذه الادواتوالعدد وثمنها لابقلعنسبعينالفامن 
الجنبات كا قال الحارس ملقاة هكذا وسط الرمال طوال هذا 
الزمنح<تى كادت تبلل مادامت الحكومة قد قطمتالاملمن وجود 
البترول فى هذه النطقة ' 

وفعام ١414‏ استحوذت شركة شل ( أيضا ) علىشقة طويلة 
من ساحل البحرجنوبى ابىشعرة بعشرة كلو مترات ( فقط ) فى 
منطقةالغردقة , ثم حفرت فبها الآباروأقامت عليها الأبراجوشيدت 
المعامل والمنازل وما الى ذلك كا سبق وصفه 

وقد 9 لزيارة هذه الابار عصر أحد الايام رفقة صديقنا 
الد كتورمود أبو زيد مفتش مصلحة المناجم وهومندوب الحكومة 
لدى الشركة وله الاشراف عل تنفيذ اشتراطات العقد بينها وبين 
الحكومة » وقد استقبلناعند وصولنا إلى م ركز الشركة وك لالمدير 
وهواتجليزى وبعدتبادلنا التحيةاجازلنا الزيارة , فتوجبنا الىالمعمل 
الفنى”م الى منطقة الابار» ويدير المعمل عالمانلمما دراية خاصة 
بالجيولوجيا الصناعية فيقدم لمما عينات ممس" أنوا عالتربة النى 
رج انا«عبلية حفن الآباز ويئهانها. عن مسعفيفنا من عيك 
التكوين والعصر الجيلوجىالذىتكونت اثناءه ونوع الحيوانات 
الى كانت تعيش فيا وهكذ , ثم يعمل يذلك دسم تنبلل لكل 
د يدل على الغرتيب الطبق للفشرة الارضية فى مكاتف اير 
ونسبة السمك لكل طبقة وغير ذلك من البيانات الدقيقة . ومن 
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هذا الرسم والشواهد الجبلوجية الحلية يكون فى مكنتهما إن بقدما 
الشركة بيانات صحيحة لدرجة كبيرة عن الامور الآنية : 

5 صلاحة المنطقة من حيث وجود البترول 

؟ عمق الطقات الخازنة له 

» - نوع البترول 

4 اتجاهالب<ث عندالشروع ف اختيار مكان حفر الثرالتالة , 
ولهذا المعمل علىصغره وسكون الحركة من حوله اهمية كبرى فى 
نظر الشركة»و ذلك لعظ النفقات الى يتكلف,احفر الث الواحدة , فقيدة 
ذلك تنفاوت بينستة آ لاف وعشر ة 1 لاف من الجنيبات . وللقارى. 
ان يتصور فداحة الخسارة الى قد تصيب الشركة اذا سارت فى 
حفر الابار على غير هدى كن تقوم بالحفر فى منطقة رحل عنبا 
البترول أوكانت الطبقة الخازنة له قللة العمق بنضب معبنه منبا 
بعد زمن وجيز 

وقد اتبزت فرصة 

وجودى بالمعملوسألت 
0 العالمين عن ره ف 
مسألةاصلزيت البترول؛ 
وهىمن المسائل العلمية الى 
تقر لعد بصفة قاطعة . 
فأجاب بأنه فى جانب 
النظرية التى تقول بان 
البترول ناعم عن انحلال 
موأدنباتيةوحيوانيةمعا . 
خ رجنام نالمعمل قاصدين 
الأبار » وتقع منطقة الاستنباط الاساسية عند سفح تل من 
حجر جيرى - الحطة مرة ١-وفى‏ هذه البقعة حفر ت الشركة 
أولى بكر ها ؛ وقد قيل لنا اف خروج الزيت منبا كان بكبيات 
عظيمة مكنت مدة تتدفق ليل نهار عبى هيئة نافورة ؛ حتى أنها 
اغرةت م نالارض حوها مساحة كبيرة ‏ ثم توالى بعد ذلك حذ 
الابار ثثهالا وجنوبا حى بلغ عددها النسعين ‏ وف السنوات 
الاخيرة قل النات اليومى منها قلة ظاهرةدعت الشركة الىالانتقال 
الى امحطة تمرة ٠‏ وهى تقع فى شقة جبليةقريبة من البحرعلى مسافة 
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حقول اليترول بالفردقة 
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كيلومترين تقريبا جرة الشرق من لاا بهي 

الابار ما دىوقت الزيارة م عدر امه 5 

وعملية حفر الابار ٠ن‏ العمليات امد اليفكة «((لكيا 

برا فىدورالفر فا!مطة الثانية قد اقب عليها بر 4 نامك ]يل 

ارتفاعه عن عشرين مترا تتدلى من قنه ا<يال دن ال5! الاي« » 
فى بكرات » ووقف ف البرج حول البرالمن.سرالعمال » الو 
بدخلون جوف الأرض| نبو بة طويلة من الصلب » ومصدر الحركة 
فى البر ج طارة كبيرة هن الخشب تديرها ماكينة قوية وقودها 

الزيت الثقيل 
وعلى خيرة الموندس وبراعته يتوقف بجاح حفر الئر ؛ فُتقَاب 
ثقيل صاعد هابهل ع وانايبب ترسل فى جوف الارض الى عمق الفين 
وربما الى عمق ثلاثة آ لاف من الاقدام الوا<دة تلو الاخرى فى 
استقامة رأسية ؛ وإشاراتالهندس ,تلوها أؤمال واعمال باوضاع 
...0 متافة بلؤثافة: !واللثقانت 
ا | الل اط رك تذاغن 
الانابيب» وفتا تالمخور 
والرمال ثر تفع من باطن 
الارضالى-ها<با بطرق 
كا نيكية وله يرة 
المبنا.س تاحظ ماهو جار 
فى الاعماق قتصاح اى 
انخرافقديطرا علاتجاه 
الاناءيب لذ اداه 
بالى.نت ما قد محدث 
من النغراتفيجدرانها <تى لات دقق فيرا ماء الرشح اوءتسرب 
منبا الرمل فتفسد الثر ع ويستر العمل جاريا هك.ذا مدة ثلاثة 
شهور او أربءة وأحيانا عشرة حتى يصل المقاب.الىطبقةالبترول؛ 
وهنا يسيرالعمل _عذر شديد وبعناية كبيرة » و#جلى فىهذا الدور 
ألمعية المندسن فى توقيه ماقد حدث احيانا ممن انزاق الزيت وهو 
نت ضغط هائل من الاعماق الحقة الموجه الارضش بشدة عظيمة 
تخرب البثئر و:ما.ف الانابيب والادوات فى اشواء الىعلو كبير « 
وتغرق الارض بكدات كبيرة من الزبت يذهب معظه هباء 
( البقية على صدفحة .14 ) 
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امم ل 


مصر فى الصباح 
(«شيِ ةالمنشور عب صفحة .1 ) 

واذن فبو مازالعاجزا كصاحيه » واذن فا زلنا نتظر منيصف 
الحالةالحاضرة ويصور «صر فالصباح . 

أما أنا فل اشك فى أن مصر فى الصباح موضو ع خطير لابد 

من الكبتابة فيه ع ولك نأى مصر ؟اهىمصرى انا أم مصر الزيات 
ام مصر صديقنا مود ؟ فقدكانت لنا امصار ثلاث مختلفة فما ينبا 
اختلافاغير قليل . كانتمصرئ انا تبتدىء فى ربع منربو ع حوش 
عطى » وتنتهى الى الازهر الشريف مارة بمشبدالحسين والحاوجى 
بعد أن يقطعالسالك الىهذا المشبد الكرحم احدى طريقين : حارة 
الوطاويط » أو شارع خان جعفر . 

وأما مصر مود فكانت تبتدىء فى الظاهر فى حارةضيقة قريبة 
من بيت الشيخ الانبانى رحمه الله » وتنتهىالى الازهرالشريف مارة 
بما شت منالطرق التى تستقممان اردت لها أنتستقيم» وتلدوى إن 
احببت لا الالتواء . 

وأما مصر الزيات 'فكانت تبتدى. فى حارة ضيفة على قلعة 
الكيش » ثم تحدرالمشارع لا اذكر اسمه» ولكنه ينتهى الم جد 
السيدة زينب . ثم تصل يمد ذلك الى الازهر مرنى طرق 
قبتطيع آرن تتفي وتتطيع أن وى ٠‏ تستطيع ان 
تفصر » وتستطيع أن تطول . فلى هذه الامصار الثلاث أصف؟ 
وعن أى هذه الامصار الثلاث (تنحدث ؟ فاما مصرى أنافقد كانت 
حاوة لذيذة فالصياح » ولكتهالمتكن تعجب الزيات » ولمتكن 
تإذنحمود . كان بو قظى فنبها مع الفجر صوتان : احدهماصوت المؤذن 
الذى كان يدعو الى الصلاة فى جامع ببرس » والاخر صوت 
جار نا الشيخالذى كان شافعياموسوسا » ينفق نصف ساعة فافامة 
الصلاة : ال .. ال . . الله . . الله .. ال . . الله أكير , ثم يبدو له 
فيخر جمن «الصلاةأو يستأفالدخول فها: ال , , ال , .الله . .الله 
ال. . الله أكبر . ثم بمضى وصلاتهحتى يتم الفاتحة أويكا؛دواذا هو 
مخر جمنواو يستأ تف الدخول فها.ومايزال يقبو يدبرءثمببدأو يعيد» 
ثم يقب الصلاةويستأتف اقامتها » حتىاذا أشفق من فوات الوقت 
عزمأمره » وممجم عل صلاته فاقتحمها أقتحاما شم مض ىالمدرسه فى 
الازهر الشريف 
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النجر » صوتذلكالشيخ الظرية 


العام وانما كان تاجراً أعر ض عن التجأرة 10 


افلا لافنا عضيل شلا يلقفية دن الزرد الننى يان 87 
ليتمه» ثم يستأنفه فى مسجداالحسين ,حت اذاصل الصبحعادهادة 
على الأرض» وخفارتفاع صوته فى الجو ءلآن 
الذين كانو! ناما فىالسحر قدأصبحوا أيقاظا حينارتفعت الشمس. 
أستغفرالله » وقد 56 أصوانا أخرى » كانت تشعث قلف ارول 
ينقطع صوتالمؤذن : فهذا سائق عربة قد أقبل يحل خيله أو بحل 
حماره الذى عقّله نحت النافذة . وهذء «حمدة ءالتى كانت تبيع ألو إن 
الفا كبة على اختلافها باختلاف الفضولتفر ضراعلينا نحن الجارين 
فرضا . فاها اشترينا وإما تعرضنا لغضبها » وويل لمن كانيتعرض 
لغضب «حمدة » فقد كان عنيفا مخيفا يضطرب له الربع ويزلزل له 
حوش عطى زازالا . !! 
على هذه الاصوات كنت أستقبل مصرا ء وكانت تستقبلنى 

مصر فى الصيا ح ع فاذا هبطت من الربع و«ضيت الىمدخل حوش 
عطى » فبذ|اصا حب القبو ة قدأفاقع وهو نحك عند+ منبقية النعاس 
وبق «الجوزة, احاح هذا الذى كنا نشترىمن عنده أكثر 
ما نبتنى من ألوان الطعام . فا ذا مضيت قليلا فبذه الموانيت 
تستيقظ شيئا فشيئا , وهؤلاء باعة الفول والذلة والطعمية قد 
ازدحم مر حولمم الناس» حتى اذا تقدمت بعض ء الثىء 
عطفت ذات الشمال ان كنت مستعجلا » فضيت مر حارة 
الوطاويط؛ حيث أفذر مكانخلقه الله 4وحيثأعظمالناسحظا من 
البؤس رجالا ونساثا» قد جلسوا فى أقبح شكل وأبشعه يسألون 
الناس ٠‏ وان كنت مستأنيا عطفت ذات اليمين » فضيت من خان 
جعفر » وتنب على كل حال الى شارعالحسين 2 ثم المفارقالاربعة 
ثم انغست فى شارع الحلوجى ,ثم دفعت الى باب المزينين . 

هذهمصرى التىكان الزيات يعر ان أصورها لهف الصباح » 
وأقم | لوفعلت لنفر منى وهزأنى وازور عي ازورارا 6-0 

وائق الآرن بأنى حين أنحدث آليه عنها اثير فى نفسه عواطف 
يحبها واحلاما يرضاها ‏ وأبلغ من استحسانه ماأقصر عنه منغبرشك 


021131 عم //:سماط 


- 1111ل 


وعلاقته بالاضاءة المسرخة 


تحدثنا فى الاسبوع الماضى عن فن التتكر من الوجبة العامة 
بحيث او ضخنا اهميته وخطره للممثل الذىيريد أن يتن عملهالمسرحى 
الانقانالفنى المنشود ليستطيع أن مخرجالشخصية التى ملب الاخراج 
الصخيح المطارب من الممثل الكف. . وقد رأيناسعة الدائرة الى 
يشملبا هذا الفن حتى ليتطلب الالمام به دراسة شاملةدقيقة بعضها 
يتصل لعل النفس ء وبعضها يتصل بعل النشريح والطب ؛ وبعضها 
يتصل بدراسة الاجناس امختلفة المعثرة على سطح هذه الارض . 

و نتحدث فىهذا الاسبوع عنفنالتسكر مناحدى نواحيهالفنية 
أععى منحيث علاقته بالاضاءة المسرحية . فالاصباغ والادهنة التى 
يستخدمها الممثل فى تتكره تتألف من الوان مختلفة متعددة » ومن 
الثابت أن الالوان لها علاقة وثق بالضوء ؛ وشتان مابين الاضواء 
الصناعية والضوء الطبيعى الذى يكسب الاشياء. مظبرا خاصا ولونا 
خاصا لا يمكن أن يكون لها نحت الاشعة الصناعية » وليسن نمت 


لوأنى صورت له مصر فى الصباح هذه الى تبتدى. من دارى فى 


الزمالك 6وتنتبى عند الكو كب فى عابدين . 

ان الزيات ليحسن أعم الاحسان لوانه ودف لنامصره فى 
الصباح » نلك التى كانت نبتدىء منقاءة الكبشءوتنتبىالالازهر» 
وان عمودا لبحسنأعظ الاحسان لوانه وصف لنامصرهفى الصباح » 
تلك الى كانت تبتدىء فى ظاهرالقاهرةالمعزية »م كانيقول» ونتبى 
الى الازهر » فاما مصرهما الاخرىهذهالتى تنتدىء فىشيرا وتتبى 
عند الرسالة؛ أو ندقبةالفورىفلسنافىحاجةاليها الآن » وقد يحتاج 
اليراابنانا بعد.ربع قرن»كم نحتاج نحن الى أمصار نا تلك العزيزة فى 
أيامنا هذه . 

طه “حسين 


لهن. انحرو ©0126 0100 
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ا ' ابم ؛ لذلك كان رماع أن: 2 ٠١‏ 
بين اللرن والضوء حتى نستطيع فى المسر أ ننعطى الضوء #المناسب 

وقد أدخلت فى السنوات الاخيرة نحسينات كثيرة عل الاضاءة 
المسرحية سواء من الوجبة الفنية أو الالية » وتكاد نكون لكل 
مخرج طريقته الخاصة به ونظربانه التى يبتكرها نارة أو يستسطها 
منتجاربه المتواليةتارة أخرى . ولسنا بصدد در- هذهالنظربات » 
فنتركها الى البدهيات الى لا حل فيها للاختلاف 

والاننضعهذا السؤال : كيف نرىالاشياء وتمعزالوانها الختلفة؟ 
حاسة النظر هى الى تؤدى لنا هذه الغاية بواسطة الضوء ٠‏ وهذا 
ثابت من الحقيقة المعروفة اذ لامكنآن رى شيا مزالاشياء اللا 
اذا ساطنا عليه ضوءاطبيعيا أو صناعيا 1 نوء 
لم ستطع رؤبة شثىء . وأادخسل غرفة «ظلية ولول أن 
تميز مافها فلن تستطيع مهما كنت حاداليصر ؛ مع أنالخرفةملا» 5 
ما فها من اث وأدوات وغيرها . وعود من الثقاب نتطيع 
بلبه » الذىيشع ما نسميه بالضوء تميز ماؤهذه الغرفة . وأ كثر 
مافىهذا العالومنالاشياء لايشع ضوءا ذاياء ولحى لذلكبالاجسام 
غير مضيئة » والبعض الاخر له القدرة على الاشعاع الذاتى ويسمى 
بالاجسام المضيئة . وهذه الاجسام كالشمس ؛ والمصباح ؛ واللبب 
ترى بواسطة الضوء الذى نشعه ؛ ويتألف هذا الضوء من ذرات 
«ضيئة يصل بعضبا الى شبكة العين فيؤثر فها هذا اتأثير الخا ص 

أما الاجسام غير المضيئة فانما تتراى للءين لعلة واحدة وذلك 
بسببهالما منالخاصية فىعكس الاضواء الى تنصبعليها م نالاجسام 
المضيئة . وعلى ذلك فان الاشياء التى تراها اما تبين لناظريك عن 
طريق الضو” الذى تعكسه على شبك العين . وتتوقف درجة 
وضوحبا ومداها على طبيعة وحجم الاجزاه العا كسة للضوه فببا » 
وعل مقدارالضوء المتسلط علها ؛ وعلٍ المدىالذى بينها وبين العين 
والاجسام المضئة تبدو كأنها نزداد حجما كلما زاد ضوؤها ريقا 
وقوة ,.واذا نظرت الى شيثين متساويين فى الحجم احدهما مضىء 
والثانى مظل بدا الاول أ كبر حجما من الثانى 
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ومنالملم به أن الضوء الابيض :م يسمونه والاصطلاحات 
العدرة , بتالف من جميع الالوان الموجودة فى الطبيعة أو الى 
يكن لقا صناعبا ؛ ومن المبور تفربق هذه الالوان بعضما عن 
بعض ع انه من الميسور مزجبا من جديد فيعود للضوء لونه 
الاضل . وهذه الالوان الختافة يمكن تقسيمبا الى ستة ألوان 
رئيسية هوالاحمر : والرتقالى : والاصفر : والاخضرء والازرق 
والبنفسجى . ولكى من هذه الالوان طبيمته » ولك منها موجته 
وخواصه الى غير ذلك ما لسنا ؛صدده . ولكن مبمنا هنا أن نقرر 
أن جميع الالوان ليست الا نتاجا لنضوء فى انعكاسه من سطح 
االظلوا .عل شك المين. -,فالاشناء. التى. نراها ليست لا الوان 
قانة قلق المقكة ا روليكنا تكاني.الواتيا التدى ترلفا 
ونضفها م طريق الانمكاس الضوق .. أو نقول. بعبارة 
أخرى » إن اللون يننج م اضوء الوافع على الثىء المنظور . 
وما نسيه بالالوان الطبيعية للاشياء يرجع الى الحتيقة المقررة هن 
الوا سر تقر نل لازنا من الالرن الر جود وقوه 
الابيض الممى بلضوء الكامل لانه يتألف من جميع الآلوان 
والاجسام غبر المضيثة خاصة تمبيز أو امتصاص الضوء المتسلط 
علا . وهذه الخاصةؤا قوة الاختار »اى أمها تمتص بعض الوان 
الضوء وتتكس البعض الآخر . وعل ذلك فلون فىء من الاشياء 
يرجع فى حقيقته الى طبيعة اللون الضوك الذى لم عتصه المنظور 
وعكسه ذل المين . فثلا, اذا امتص المنظور كل الضوء المنساط عليه 
بدا المنظور أ-.ود أللون واذا عكس كز الضوه بدا أبيض االورن . 
المنظورالذى:بدو أحراللون تحتالضوه الاببض يكون قد امتص 
سائرالآثوانالتضنوئية ولميعكسهنها الا الاشعةالخراء » فطبيعة اللون 
الذىببدو للدنظور تنوقف عل الضوء الساقط عليه فاذا فرضنا أن 
الاشعة الى يمكسبا المنظور معدومة فالشعا عالساقط عليه أوقليلة 
المقدار بدأ المنظور قاتما أو غير نام الوضوح . ومن المعروف أنه 
لابمكر. الحكم على الوان الاشياء حك صادةا نحت الاشعة 
الصناعية . وذلك لان هذه الاشياء :نكون فى هذه الحالة معرضة 
لوه لاحتوى على كل الالوان الضوئية » ولذلك لابمكن لهذه 
الاشياء ان تمكس جميع الالوان الى تعكسها تحت الضوء الطبيعى 
والضوء ا الون ضوء ناقص ؛ أى انه ينقصه لون ار جملة الوان من 
تلاك التى تحتو مها الضوء الابيض الكامل . 

وهذه الكلمة الموجزة عن طبيعة الضوء اما تعينتا على فهم 
الاضاءة الصناعيةالمستخدمة فى المسرح وعلٍ الاستفادة منها حيث 
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تقلط عليها كل التلط وآ 
على خشبة التمثيل ما نشاء من ١‏ 
نرزها للتفرج . 


كل لون منها لغاية مخصوصة محدودة » فان 
والاضاءة المرحة ندو واضحة جلة . 


( بقية المتشور على صفحة 10> ) 

وتكون الخسارة أفدح لو اتصلت النار بهذا الزبت فنشب حريق 
هائل قد يلنهم باقى الآبار ومستودعات البترولومباف الشركة . 
وللمبندسين طرائق مختلفة لاجتناب هذه الكارثة _فاذا اجتاز 
احفر عزنه الخطزه الققة روسل اتابن الل اديت انه 
رفع المثقاب وأدليت ١كانه‏ مضخة ماصة كابسة تستقر وسط 
الزيت عل عق لايقلؤالمتوسط عن ...+ متر ع هذا اذا كانضةط 
الذازات فى باط ن الارض عاديا » أما اذاكانااضغط كيرا فانالزيت 
يستمر متدققا داخل الآنابيب من نفسه مدةطويلةحتى م طضغطه » 
وعندئد ندار المضخة بواسطة محركات قوية فيخرج الزيت على 
هيئة سائل كد.ف لو نه اسمر دا كن مشبع بغازات فوارة ومختلط 
بدقائق الماء الملح وبءضالموادالصلبة والاءلا ح فيرسل فى اناييب 
الى أجوزة خاصة لتنقيته مما فيه فتنفصل عنه أولا الغازات الخفيفة 
التى ينتفع ببعضها محليا كوقود ثم تفصل عنه الاملا يله بالماء 
العذب فى احواض مقفلة ثم يفصل عنه الماء بطر كبر بائية فى 
مصعم كبير مشيد بالقرب منالابار » ومن جمازات التنقية يذهب 
الزيت الى مستودع كير بالقرب من الميناء اتخزينه ما حتىشحنه 
فى السفن للسويس لتكريره وفصل مركاته عن بءضها كزيت 
الآضاءة وزيت الوقود والبنزين وغير ذلك ويباغ النائجاليرمى 
من البترول الخالص فى حمل الغردقة 001 طن يصيب الحكومة 
منه نحو .+ طنا وذلك قامة الضريبة. 


شع الدمداش خمد 
على أبواب الزواج 


إسم لكتاب وضعه د أحمدحمد حننى » فى مسائل جليلة فى الزواج 
ويطلب من مكتبة الحلال بالفجاله والمكاتب الشبيرة 
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وحى البجرة فى نفسى : الاستاذ مصطفى صادق ارافعى 


منذ أسبوع قل الدهر المسجل صفحة ثلاث وخمسين 
وثثيانة ولق منتارعننا اليد المتترق :قلبا عفد الرة وهر 

حافل حاشد يرصد فلك الاسلام ؛ ويرقب حركة العرب : 
ويجمع الاأهية لندجيل ما يتوقع دن أحداث الآمة المبعوثة : 
رالها4 المزرى و والفروة الناههنة: 

وكان منذ :فجرت فى وجوهنا الاهوال ؛ واغيرت فى 
عيوننا الآمال , وأخلد الى الجمام ساطاثنا الجاهد : يقلب 
الصفحة بعد الصفحة ‏ فلا بحد ما يسجل غير أنات العانىق, 
ونشجات الباى , وخلجات الجناح الميض » حتى أوشكت 
حاة] الخاادة أن ركون لتقا من اوس والهوان كباب 
آنا الجليل المح ! ولكن الآمة العرية الى تمتدجذورهاى 
أعماق الآزل لا بد من ردمها وإن طال الخريف ! 

فالحياة المتجمعة فى الآصل الثابت أخذت تشيع فى 
الجذع وتنتشر فى الفروع , والظلال الحاسرة فى العهد 
الجديب جعلت:ةتد الى القفر و"نبسط فى الربوع , وأشبال 
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الفاتحين الذبن غير وا وجه الارض » وحرروا موازين العدل. 
كه شو تفشو عن المنذن الذلر م غبار الزمن , ويمسحون 
عن الجوهر الحر عبث العوادى , ويعودون الى مكام,م من 
رأس القيادة وصدر العالم ! 

فى مصر تضطرب الحيأة الجديدة فى البراعم الناتة , 
وتضطرم نوازى الكيال فى النفوس الهامدة , ويفيض ثبل 
الاحساس فى صدور الناس فيكفكفه وا أسفاه طغيان 
الغاصب ؛ وتكدره واحسرتاه بقايا العهد الذللى ! 

وفى فلسطين ندافم العروبة جراد أوربا الماحق , 
وتصارع الاستعار الملم الخاتل » وتطلب عر الياة بعز 
المات وشرف التضحية . 

وف سورية يقظة عاملة فطنة » تدذاور خصمما بالصير , 
وتوائب جشعه بالحزم , وتقابل نفعه بالحذر » وتصارح 
هوجه بالنخوة . و تتجهز لل تقبل الباسم القريب بجهازه 

وف العراق ء أمة تنثى,الحياة» تي الملك :و تلحقالزمن» 
وتسل ما انقطع بين ماض ضخم وحاضر نزو ع .وتابض 
بالزوية المرية التجدانه نبعنان القلب الى الطمو ج 

وفى الجزيرة موطن الاسرار ومهبط الوحى ومشرق 
دين ومنبت العبقربة تخطر العروبة فى معلارف العزبين سرير 
الامام وعرش الملمك ! واذا نزت بين الاخوين نوازى 
الخلاف فذلك حفاظ ينتهى الىاللم ع وحمية تعردالىاللامة ؛ 
وإن فى اصاختهما الى دعوة الداعين الى الصلم فوأقطارالئرب 
دليلا على اتجحاه الميول الى الوددة واصغاء القلوب الىابماعة 

وفى الجزائر وتونس ومرا كش قلوب تذوب من 
حرارة الظلم » ورءوس تدور من خدّر السياسة ع وشبداء فى 
سبل الوطن والدين يخطون لابنائهم يدمائهم وصية المتقبل ! 

وسائر المسلدين فى تركية وابران وافغانمان والند 
والصين وأندوسيا وروسيا ويوغوسلافيا يشعرون بالتطور 
الجديد » وينظرون الى الآفق الإعيد ؛ ويتمنون أرن يعود 
الاسلامك بدأ مرفوعالراية » جموعالرأى, مسموعالكلمة ! 
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والام فىاججلة 8 : 


وددح لبعث ملع الر - 


وهاديا الى شرف الغاية . يتقبله|ل1الذ رسع 
تجددان دينه وتئبتان يقينه وتقومان خلنه : ذ كرى هجرة 
الرسول ففسبيل الدين »وذ كرى مقتل الحسين وسيل الحق ! 
فاماهجرةالرسول فقصيدةمن قصائد البطولة القدسيةلا يفترعن 
انشادها الدهر ! است.ءدت وحببا من روح أله ونسجها من 
خلق الرسول ؛ وسيرها من صدق العرب ! واستةرت فى 
مسامع الاجيال مثلا مضروبا لقراد الان نية, يلهمهم الصبر 
لم مكاره الرأى , والاستمساكف مزالقالفننة, والاستبسال 
فى مواةف المحنة , والاستّهباد فى سبيل الميدأ , والاعتقاد 
الصادق بفوز الفكرة 
الرسول ماأنزل اليه من ربه وقد تأليت عليه جهالة 
العصبة , وحماقة الشرك . وسفاهةالحد وعداوة المناهسة, 
وحرمانالفقر ؛ وخذلانالقلة , فا استكان ولاوهن ؛ م نت 
قفار مكة على الغراس الالمى فباجربه تحتعين الله الى طيبة ! 
وهنالك «الصير والصدق والاعان والرجولة ‏ أثمر 
غرس الدعوة »؛ ونم نور الله » وأصبحت أنقلةملة » وصارت 
كل قريةمن القرى الثلاث قارة )١(‏ 
وأما مقتلالحسين فلايزال صكا داميا سجل التاريخ م 
يبت أن العربى الحر لا تلهيه عن نداء الواجب زهرة 
الباق ولا ترف عن طلب الى كهرة الوك 
فاذا اتتفع العرب والمامون بماتين الذكريين ؛ وجعلوههما 
كا هاف رأس العام رمزين على الجهاد الواصب فى سبيل العقيدة » 
والاستشهاد المروع فى سبيل الحق , عاد أمرهم بحرى مع 
الشمس , ويسرى مع الروج ؛ ويتغلب أخيراً مع الحق ! 
رما ناي 


)١(‏ القرى الثلاث هى مكة والطائفوالمدينة ع ومنرا ابأ الدعوة ع والقارات 


اثلاث هى آ-يا وأفريفيا وأوربا واليبا انتهىالاسلام ! 
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دمن حديث الشبيقاء 


الدكثر رطه حسين 


ل يذ كروا فى تلك اللبلة ماضيهم اللو » وحاضرهم المر .وم 
يتحدئوا عن ارطانهم تك النائيةاى كانوا بنعمونايها بلذاتالحياة » 
ويستمتعون فيها خفض العيش » ويسير وزسيرة الاحرارلابعرفون 
لاحد غير ققصرء عماله علييم سلطانا ؛ وة .يعرف هم غيرهم كثيرا 
من السلطان والبأس » وقد يقدم الربم غبرم كثيرا من آيات 
الطاعة والاذعان . ولمى دروا ببذه الاحاديث الى تعودوا ان 
يسمروام! إذا فرغوا مناعء الهم وانصرفوا المزرا<تهم وق بعضهم 
بعضا حيزء ينمضى النبار وبنقدم الليل : والتى كانوا يستعيدون ما 
حياتهم تلك اجيلة المشرقة » و يستحضرون مهام واطن لذاتهم و نعيمهم» 
هناك حث لايشتد القيظ حى ينضج الحلرد ويصبر الاجسام » 
وعدي لاتقع العين على الجبال الجرد والوهاد المقفرة » 
وحبث لاتضي الارض بالناس و لايضي الااس بالارض » وححيث 
يستقبق الناس ابامبم راضين باسمين » ويشته.لون ليالييم 
لاهين عابثين . كلا ولم يسمروافى تلك الليلة بما كانوا يسمرون به 
من ذكر الفاتتات المفتونات اللاتى كن تحولن حياتهم احلاما 
ويحمان جعدم لعبأ ‏ و ير ينعنومكلم » ويخ ينيهمكل نعم ويخلبنهم 
باللذظ واللحظ ع ويعذ بنهم بالدلوالتيه؛و يسعدنهم بالقربوالوصل » 
كلا و يسهروا فى تلك الليلة باحاديث قيصر وقصره ء ولابانياه 
الجاكم وحاشيته » ولابقدص ارب بين الفرس والروم » وأين 
م الان منقيكر وقسطنطينية ؟ واينهم الان منتلكالاخمور الباسمة 
القوية التى كانت تبم لاهلا كا”نم! الجنات ؛ و تعس لاعدائها كاأنها 
الجحم . واإنمم الانمنالفرس والروم ؟ وابنتسكونمة منمماد بن 
الحرب بين الفرس والروم ؟كلا. ولويسمرواق نلك الللمةمماكانوا 
يمرون به أحيانا من أحاديث ساداتهم ومرالييم » وما كان 
بتصل بيهم من التنافس والجواد »وما كان يدير غيم من الكديد 
:وا كر » وماكان تم عل منالذى والترا. ع وما كان يلم مهم من 
الحوادشوالخطو بكلا , ولريسمريرا فى تلك اللمةبماكانوايسمرونبه 
أحيانا من أحاديث هذه القوافل التى تفصل من مك الى الشام » 
فنمضى معبا نفوسهم تسايزها فى تلك الطرق البغرضة النويذكرون 
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طوفا وثقلها حين قطعوها ء 
وا كانت لبوق لاحن 
أنناء مختلطة وأحاديث مشوهة مضطربة ع 
م يتنا ولونهابالتألف والتمنيف »و بال<ليلوا 
منها شيئا مسستقما أو كالمستقيم : ثم يتخذون منه علما ؛ 
:لك الى ل ببق ذم الما سييل : 
كلا .لم يسمروا فى تلك الليلة بشىء من هذاء لآن أحاديث مكة 
شذاتهم عن كل هذا » ومالها لانشغلموم وصاحهم نفطاس تداشترك 
ناوأ ثا ركثيراءنهاء وهاه وذا قداتخذمكانه ينهم كثيباكا- ف الال » 
محزونابادىالحز ن » قداضطر بت نفسهأشداضطراب . وه وتحدث 
الهم فى صوت متقطع «ظل كاما أسبغ الحزن والندم واليأس عليه 
ظلة كثيفة متراكة لاتكشف عن ثىء . وماله لا يكنب ولا 
يتنس » وما له لاحزن ولايندم » وما لهلايفز ع ولايحز ع ع وقد 
سفكت يده المسيحية دما بريءًا ولما يتتصف اهار : أو كان هؤلاء 
النفر جماءة من نصارى الروم دفعوا الى بعض أطراف الص<رام 
وعدت عايوم بعض الوافل فائخذتهم تجارة » وتقابت 3 5 
الرق حتى انتهوا الى ملك جماعة من سادة قريش . وكان نسطاس 
أنقاهم ضميراً » وأصفامم آابا » وأعظمهم حظامنالدين . وكان لهذا 
كله أصبرمم على ما ألم به من كرب ؛ وأحستهم احتالا لما سلط 
عله من عحذة » ورضى ببهذه النكبة الى كان ينظر اليها على أنبا 
اختبارله ؛ وابتلا.لاممانه ع وامتحان لثفته ؛ وتبيئة للفسهلتحياحياة 
السمداء اذا انتقضت اقامتها فى هذا العالم الس البغيض . ولكنه أظبر 
فى تلك الالمة غير ماتعود أن يظم_ لاصمابه من الج لد والصير ) 
وبرت الاباء والاحتمال» وهم بعرونه ويرفقون , فى العزا. » 
وهم بلومونه ويعنفون عليه فى اللوم ؛ وم يأنون نفسه من جمبع 
أتحائبا بريدون أن صَرّفوهاعن هذا الزن الءميق » وأرنف 
يصرفرا عنها! بعض الهم الثقيل ع ولكنهم لاباغون منه شيا ولا 
بزيدونهالا إغراا فى الحزنوغلواً ايأس » وربما بلغوا بأحاديثهم 
قزَارة نفه هأثاروها ودفعوه الى الحديث فاذا هو بتكم يكلام 
تقطعه العبرات و تبللهالدمو ع . وكان نسطاس ماءكا لصفواننأمية» 
وكان قد أنفذ فى ذاك اليوم أمزه فى أسير من أسرى الانصار 
يقال له زيد بن الدثنة دفعه الى صفوان وأمره أن مخرج به من 
الحرم » حى اذا بلغ ب» النعيم قنله م عاد ولم يكن مثلل هذا 
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سي الى سسيد 


العمل نحببٍ الى نسطاس : ولكته لم يكن خليقا أن يدفعه الىمثل 
هذا الأسرالمبلك لولاأنة عرف من أمرأسيره وصريعه » وم نأمر 
ابه ما عرف : ولولا أنه رأى من أمر زيد ما رأى ؛ وسمع 
من أمرخبيب ماسمع » وانتبت اليه أحاديث أولئك الذين أدركهم 
المرت قبل أن بحملهم الى مكة وبيعبم لقريش غدر الغادرين من 
هذيل . ولكنهعرق ما عرف »؛ ورأى ما رأى» وسمع ماسمع . 
فذ كر أمور كان يقرؤها فى الكتب م واحداثا كان بلع لها حين 
يمع أنياءها من الوعاظ . ذ كر أولئك الشبداء الذين قنلوا فى 
المبحة تقتيلا» والذين امتحنوا بما كتب الله علييم من ضروب 
انحن وفنون الكيد فم تضعف افوسهم ولم تمن عزأ هم ولبفرطوا 
في دينهم ول بحد العك الى نفوسهم سيلا . ذ كر أوائك الشبداء 
الذين أقاموا جد المسيحية على اثلائهم وغذوه بدمائهم » وقووه 
بضعفرم » وأعزوء بما احتملوا فى سيله من الذل :وأيدوه بما لقوا 
فى سيله من الآذى والالام . ذ كرأولئك الشبداء الذين كانيكبرمم 
ويحلبم » ويرى أنهم شهعاؤه وشفعاء أمثالهعند الله ؛ وانهم قدوته 
الصالحة وأسوته الحسنة ومثله الاعلى » زانه أسعدالناسلواستطاع 
أن بظفر بيعض ما ظفروا به من حذابافدنيا وفمي الأخرة ؛ ومن 
ذل الدنيا وعز الاخرة ؛ ومن هذا اموت اين السريع الذىتتبعه 
حاة باقية سعيدة متصلة لاحد لما فيبا من لعي . 

ذكر هؤلاء الشهداء وذ كر أنه لم يزد حين أطاع أمر مولاء 
صفوازعٍ أن قنل واحداً منهم » واقترف ذلك الاثم الذى افترفه 
الظالمون الذين اضطبدوا الشبداء وفتنوم ؛ ثم قدموهم قربانا الى 
لهم وأوثانهم فى الزس. القديم . هنالك اضطربت نفسه 
اضطرابا ؛ وزازل قلبه زلزالا ؛ ورأىحياته كلبا وقد است<التالى 
شكر ع وراي ظا فنو من المسيي وقد استحال الى 
وراءنا احتمل من الآلام وقدأصبم هباء . وهنالك .لك 
الندم عليه أمره؛ وملة”* اليأس عابه فله» ويحز أصحابه أن يمسوا 
:سه بما كانوا يقدمون إليه من تسلية أو عزاء . على انه لم يكن 
بحس .نفس هشيئا من الموجدةعلى مولاه صفوان » ولميكن يضمر 
شيئا من البغض » انما كانت مو جدته كلها وحقده كله قسمةبين نفسه 
وبين امرأة من قريش » هن سلافة بنت سعيد بنسهم زوج طلحة 
ان عبد الله ين عبد العزى .كان واجدا عل نفسه أشد الموجدة » 
مبغضا لها أشد البغض لانها أمت بقتل:هذا الرجل الشبد ؛ وكان 
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حائقا على سلافة حاندا ١(‏ كرا 
هذا الاثم , ومنمأ هذا الآ , 


ا دفع صفوان الى مأدقع الله ؛ ولا اد 


اشترى سيره ولى انغذت امره فيه . قال أ 
ناذا اذاعف ىا عراب ؟ قال ارون بوم ' 
لحرب صاحها فى يثرب كيف كان اشراف مك موتور ب( 7 
قلدهم الغيظ , و علا” نفسهم الحفيظة » وتضطرب امامهم اشام 
الحزى . بذ كرون هزيمتهمحين لفوا صاحهم لآول مرة ففعل جم 
الافاعيل ء وتركمن.اشرافهم صرعىل يوبوا الى أهلبخ ول يستمتعوا 
بتجارتهم تلك الراحةالتىانقذها أبو سغيان . و يشفقون أن يتراءى 
لهم الموت فلا يثبوا له ولا يقدروا على النظر اليه فيفروا منهزءين 

كا فروا من قبل . ويتر كوا صرعى من اشرافهم كا تركوا مثليم 

من قبل . 

هنالك اجمعوا أمرهم على لن يتةووا ب لنساء وبتقوا من الزيمة 
والعار » فاختارو! «نهن اعلاهن قدرا وارفعبن شأنا وانهبن ذكرا 
وافدرهن على ذفع الرجال الى غمرات اموت .' وكانت سلافة بين 
هؤلاء النسا: ؛ خرجت مع زوجبا وبنيها الثلاثة » وعادت مع 
المتصرين اما نكلى قد فقدت زوجرم! وفقدت بدا 
ثم سكت نسطاس كما يستحضر” هولا برو ع النفوس 
ويخلم الفلوب. ثم عاد الى حديته فى صوت هادى. بعيد 
فقال : ان كانت لوقعة مروعة حقا تلك ااتى كانت عند يثرب .لقد 
عادت قريش :ح<دث بالاءاجبب ؛ لقد عادت تتحدث بالاخوان 
يسعى لعضبم الى بعض بالموت . لقند عادت تتحدث بالامبات 
يدفعن أبثاءهن الى أن يتل الرجل منهم أخاه. . لقد عادت تتحدث 
بأم مصعب بن عمير وقد قتل ابنها مصعب. فا كان لما أن تظبر عليه 
حزنا أوجرعا لآنه كان من بخصمقر يش وأصحا ب جمد ع لقدعادث 
قريش منتصرة :دث بامر سلافة. هذه وقد فنقدت زوجبا 
وتلقث أبنها احدهما بعد صاحبه يبلغها وقد أصابه السهم قضع 
رأسه على حجزها وتسأله ياببى من أصابك ؟ فيقول ما أدرئ , 
ولكنى سمعت قائلايقول : خذهاو أ نابنالافلم . ثم أصابىالسهم ؛ 


( البقية على صفحة 0١٠6‏ ) 
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المسليون أمس واليوم 


للاستاذ | حمد امين 


فى تحوثلاثة وعشرين عاما استطاع مد رسول الله صل اللهعليه 
وس بما منح منقوة العقيدة . وصدق العزيمة . وبعدالنظر وتأيد 
اله أن تحولالعرب منجماعات مختلفة اللفة ع مختلفة الدين» 
مختلفة الرأى ؛ مختلفة الاهوا. » تشعر بالضعة اذا قارنت نفسها بمن 
حوطا ؛ وبالذلة اذا رأت من فى جوارها » لا بفكر الفرد فيا الا 
فىنفسه , فان انع أفقه ف قبيلته , فان فكر فى قبيلة أخرى ففى 
الانتقام والاخذ بالثار » وشن الغارة للسلب والنهب ‏ الى أمة 
واحدة ع متحدةاللغة ع متحدة الدين ع متحدة الرأى ‏ يشعرالفرد فبا 
أنه من أمة أعزها الله بالاسلام . وفضلها به على الانام . وجعلهم 
خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المكر 
ويؤمنون بالله . وليس ذلك بالكثير فى تاريخ الآمم . 

فان مات مد صلى الله عليه وس ولم يتعد اصلاحه جزيرة 
العرب » فقد أعد أمة لاصلاح غيرها » ولسيادة الناس خير 
اعداد ‏ حتى اذا وجبها قادتها نحو الفتح » أتوا بماحيرعلماء السياسة 
والاجتماع والتاريخ الىاليوم ‏ بسطوا سلطانهم عبىجزء كير من 
العالم فأقل من عشر سنين » ولم يكن فتحبمتخريبا وتدميرا؛ انما 
كان فتحا منظما أحكنت قواعده وأصوله ‏ واستمروا يتقلون 
من فتح الى فنم ع وم نظفر الى ظفر ء ما بجعل الباحث يقتنع بأن 
نجاحهم لم يكنحظا أتيي حلم » ولا مصادفة وقعوا عليها ‏ ابماكان 
نتيجة مبادى. صححة اعتنقوها . ونفوس قوبة ضمت صدورمم 
علها ومع ما عرض لمم من خلاف فها يينهم كان من طبيعته أن 
بودى بامثاهم من حروب داخلية ومنازعات سياسية وخلافات 
دينية » تغلبوا على كل ذلك » ولم >نعهم منالظفر بعدوهم واستمرارهم 
فى فتوحهم . : 

ثم هم ساهموا ىكل شأن من شؤون المدنية : إن نظرت الى 
الدين فقد دعوا الى دينهم فدخل الناس فيه أفواجما فى هدوء منغير 
غنف » ولم بمض قرنان على فتحهم حتى كان أ كر البلاد المفتوحة 
على دينهم »ثم هو لا يزال يننشر الى اليوم مع انمدام 
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الدعاة ؛ وعدم حمابة 
هيئوا لغتهم لكل جديد ووسعو 
والمدشأ . حتى أخاطت بكل مرافق المدظ 
الفارسية فىفارس »؛ والرومانية فىالشام والف 
مع الدرين جنبا لجنب , كلما ظفر الدين ظفرت 
لغتبمقادة الفكرفى كلهذه الآمم المفتوحة . فأصب<وا متحي 
أفكارهم وأفكار أبمهم ؛ وظلت اللغة العربية قود حتى نى كثء 
منالام لغتهم الاصلية» وأحلوا محلم االعربية ؛ ولولإيعتنقوا الاسلام 
واننظرت الى النظم والتشريع فكذلك : قدأف(المشرفون أنفسهم 

وكانوا حرث حلوا مرنين يفون موةف المتفرم للدوجود من لظم 
وقوانين ثم بقرون مالم يتعارض وأصول دينهم » ويغيرون ما 
تعارض »© ووقف الفقباء فى كل قطر بوسعون مذأهيرم حسب 
الحاجة , وحسب الأقلم الذنى حلوه » وخلفوا من كل ذلك قوانين 
لا تزال الى اليوم محل ايجاب المنصفين من المتشرعين 

وان التفت الى العم رأيت أنهم فى كل فرع من فروع الهم 
أخذوا حظ وافر » لم بمنعبم دينهم أن يأخذوا عن وثنى اليونان 
فلسفتهم » ولا عن النساطرة طبهم ؛ ولا عن اليبود ما يروون من 
أخبار أنييائهم وعلءانهم » وأبلوا فى العم بلاء لابقل عن بلامهم فى 
الحرب»؛ خيش حلوا رأيتّعلما كثيرا وجدا يجبا ؛ ثمخلفوا من كل 
ذلك ثروة فيها غاية ماوصل اليه العلل لعبدهم . فبموا ماكان من علم 
قبلبم وتداولوه بالشرح والنقد وضموا اليه ماأوحته نظرات دينهم 
من علوم اسلامية » ومذاهب دينة #وزادواق رَوةامنَ قليم بما 
بذلوا من جبد وأنفقوا من مال ونفس 

فلن لم يكونوا سادة العالم فقد كانوا سادة فى العالم » وان لم 
يكونوا رأسهالمفكر فقدكانوارأسا منالر.وس: لاعبيدا ولاأذناياء 
ووقفوا فى بعض أيام تارمخهم من العالم موقف المعلم ؛ يرحل 
من اراد العلم من الاورببين الييم » وينقلون الى اللاتينية كتبهم » 
ويدرسون فى جامعاتمم علمهم - وفى السياسة العالمية وقفوا موقف 
الموازن » يسمع لقولم وبحسب حساحم ؛ وتعقد المعامدات 
ال#ترمة معهم . 

ثم دار الزمن دورته وأصبحسادة الآمسعبيد اليوم وردوس 
الآم سأذناب اليوم » وشبابالأمسهرماليوم ؛ وقضى عل حضارتهم 
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مافضى عل حضارةاليو نان والرومان؛ والاشوربينوالبابلين, وقدماء 
المصريين؛ الا فرقاواحدأ وهو أنحامل لواء الحضارةالاسلامية لا 
يزال حيا وان كانشيخا_فانيا » وازالشبخ ان )يصب بالعقم فقد يلد 
طفلاير بأدر ار الحياة ومنب الشباب » وانالام أن تمت فلها أيام ؛ 
ققد يكون للا”سلام +خر وضخى » وعصر وغروب » ولك نلايلبث 
اللبلرحنى ينجلى عن صبح آ خر فيه كل صفات الصباح » من نور 
وعنباءع و إشراق يدفع للحركة وسيم يبعث بعث الحاة 

وبالفعل يظبر أن هذا الشبخ قارف نف أ ادي انك 
فال قالاصباح وخر جالحى من.الميت لم يصبه بالعقم » ووهبه ماوهب 
زكريا وإذ نادىربه نداء خفيا ؛ قالرب الى وهنالعظممتى واشتعل 
الرأس شيبا ولأ كن بدعائك رب شقيا . و انىخفت الموالى من 
ورا وكانت امرأنى عاتراً فبب لى من لدنك وليا . يرئنى ويرث 
من آل يعقوب واجعله رب رضيا . باز كريا انا نبشرك بغلام 
سمه يحى ل تبجعل له من قبل سميا » 

ولكن إن ورث « نحى » من زكريا عليا وحكة فا ىأخشى 
أن برث « بحيانا » تركة قد اثقلت بالديون وأفعمت بالمفارم » 
لمن الىأن يرث من آبائه الابعدبن لا منآبائه الاقربين؟ 
يحدثنا علماء الوراثة بآن ذلك جائز فى قوانينهم » وأنبعض الابناء 
برث منجده الأبعد لا منأيه الآقرب » ان كانذلك كذإك اير 
له فأنأباء أ* ماخر « لوحتهالهموم « وأسيظ, الاحداث)» 
أما جده البعيد لجميل امحيا » مشر الجبين » صارعهالدهر » فصرع 
الدهر , وأراد تأنتنالمنه الاحداث فنالمنهاء ولك نأ لناذلك , 
ومربوه منجنس أببه » فان تفسده الوراثة أفسدته البيئة وأفسده 
المربى وأفسده الموالى من ورائه يكيدون له » ويضعون الخطط 
تلو الخطط لاغتاله لإا يكين فاكس رز نحى» بالل الصالح 2 
والمربىالصالح » يفتح عينه ليرى ماحوله » وإيضع له البرايج ليعده 
أن يمون سيدا مع السادة ورأسا يحانب الرموس » يبنى صر ح 
المدنية مع بناته » ويشيد العالم مع مشيديه » فأن كانالعالم لايسعالا 
مدنة واحدة شارك فها» » وإن كان يسع مدنيتين نيتين فا كثر » أسس هو 
قف ووم حفافية. 

من نحو خمسة قرون ققد المسليون مر كزمم العالمى » وأصبحوا 
حيث حلوا عذوان الذل والعبودية ؛ وحلفاء الفقر والمسكنة » ول 
يكن تأخرم راجعا الىييتتهم يا يذغب بعض الباحئين , فهميسكنون 
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5 بكي ١‏ معذا: 1 1 
على أن الآمر لو كان يرج جع الى أليثتا 
وشقا. » وسسادة الله شراف ات سس 
واحد أبدا » للآن البيئة نلازمبم أبدا - 20676 
مايحرى فى عروقهم من دم » فدمهم الذى بحرى ذم اليوم « لز 
اه الدم الذى كان بحرى فى عروقهم أمس ء لاقي بطات 
نظرية أن اله اختار من عباده جميعا شعبا واحدا عبد اليه 
تنظ العام وسيادته هو الشعب التيوتونى أو الشعب الآرى ؛ 
فليس مر أمة الا وهى خليط من دماء مختلفة ولو كان كذ 
لما عزوا وذلوا » وعلوا وسفلوا , وليس أمر اللمين كذلك 
يبرجع الى دينهم فدينهم قديما كان هو سبب سعادتهم وهر الذى 
انتشلهم من بؤس , وأغزهم من ذل والدين متى كان صالحا فى 
أسسه كالاسلام كان باعنا على الاصلاح لاالفساد » وعل النووض 
لا الانحطاط » انما هو ككل دين يختلف ,اختلافى العين الى تنظر 
اليه ؛ فا صلحت العين صلح ماتنظر الله وان ساءت ساء .فل قد 
رأينا ناريخ الاممعينا ححة ودينا مريضا استطاعت العين لصحتها 
أن تصلم هنظره و تحمل شكله 

على انى لا أرى أن المسلبين تأخروا وانحطوا بالمعنى الحرفى 
الذى يفهم من الكلمة أعنى الرجوع إلى الوراء » بلكل ما فالامر 
َنم وقفوا حيث كانوأ منخمسة قرون » وغيرهم سائرون ؛ وناموا 
وغيرمأيقاظ ع فليا بدأوا ينتهون رأوا الشقة بعيدة واللحاق,تطلب 
عزما قويا وجبدا بالغا 

مظاهر هذا الوفوف وإن ث شئْت فسمه ال ركود متجلية فى كل 
مرفق من مرافق الخياة ‏ فق اللغة وهى أداة الثقافة ع وآلة العم 
ووسيلة الرق العقلى ‏ وقفنا حيث انتهى الامر بالدولة العباسية » 
ول نساير الزمن وم نخط معه خطواته 2 تغير وجه الحاة 5 
واخترعت ألوف الالات ؛ ومعاجم لغتنا كا هى ‏ لاتعترف الا 
ما كان » وتهمل ماهو كائن وها سيكون » فلا هىتوسعت فى مدلول 
الكلماتالعربية ووضعت منها أسماء للجديد » ولاهى سمحت بالكلمات 
الاجنية أن تدخل من غير تعديل أو بتعديل ؛ والخلاف عتدم » 
والنزاع قام » ومركزنا كا هر لإتقدم فيه شبرا ‏ مع أنا واجبنا 
هذا الامر منذ احتكا كنا بالمدنية الحديثة » وحرنا فىتصرفاننا خينا 
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ندرس كثيرا من المواد فى مدارسنا بلغة أجنبية وحينا تأخذنا العرة 
القومية فنحوها الى العربية » والنقص كأ هو والموقف 5 هو 
وفى التشريع تغير العالم فى معاملاته » فانتجت المدنة الحديثة 
أنواعا من المعاملات عديدة » وأنواعا من الجراثم جديدة ؛ ونظما 
فى الحم والقضاءء فانى رجالنا الا أن يقفوا حيث ثم , أبوا أن 
يفتحوا أعينهم لأنواع الشركات الا ما نض عليه فى الكتب القديمة 
منشركة مفاوضة ووجوه وعنان» وأبوا أنينظروا الىنظام المارك 
الا ماورد فى كتب الفقه فى باب العاشر , وأبوا أن ينظروا فى 
جرائم الكيوف والاختلاس والزوير الا ما جاء فى باب التعزير 
فكان من الزمن أن تر كهم فما هم فيه » وسلب من يدهم أوسع 
أبو اب التشريع » وهى مايتعاق بالمسائل ا أدنية والعقوبات واستمد 
من قانون نابليون اذ أنى » بالعلاء أن بمدوهبالفقه اولميترك فويدهم 
الا الاحوال الشخصية الى حين 
وكانموقفناالاخلاق موقفنا في اللغةوالتشريع , فالمدنة الحديثة 
كانلها منالاثر ماغير قبم الاخلاق ؛ وقلبأوضاعبا وطبعبا بطابع 
جديد » ذلك أنأ كبر أسس المدنية الحديثة وأم أركانمها الصناعة ‏ 
ومن أجل هذا قومت الاخلاق من جديد على أساس الصناعة » 
ورتبتقائمة الاخلاقترتيبا يتفق والصناعة » نفيرالاخلاقالنظام » 
والنظافة » والصهق فالمعاملة : والحافظة عل الزمن ع والاقتصاد » 
وماإلىذلك» وجعلت هذه الصفاتفالمنزلة الاولى » ووضعللعمال 
لظم ماهم وترقبة شؤو نهم من نقابات وجمعيات » وقلبت القائمة 
الى وضعت ف القرون الوسطى رأسا علىعقب » فالحباء والتواضع 
والسماحة ونحوها قل أن تعد فضائل » واذا سممم بعدها فنى ذيل 
القائمة لانها لاتتناسب مع أخلاق القوة وأخلاق الصناعة » فليس 
خير الصناع اشدمم حياء وأ كثرهم تواضعاء ولكن خيرم أقواهم 
وأمبرم » وأحفظبمعلٍ نظام » وأشدم مراءاةلموعدوهكذا وجاء 
الع نخدم هذا النظر لانه رف الصناءات رقيا عظما بفضل ما يقدمه 
لها كل يوم من مكتشف جديد » ويحانب هذا تحكم العم فى تقويم 
الاخلاق . فغيرالانظار القديمقو جع ل المشساس سعادةالناسو رفاهيتهم 
ف الحياةالدنياء ولويعباً بالتقديرامأثو رعن الساف » فنظر من جديد الى 
الموسيقىوالالعاب وسائرالفنون » وحم باحس نعل ما كانيحك عليه 
منقبل بالقبح » وعد كثيرا ماكان قبل امأ وحراما وج بمة عمدة 
وخيرا وفضيلة » ورأى أن ما فىحاة القرونٌ الوسطى من رهبنة 
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وه اسه ودس ع و 0 _ 
ويطول بنا القول لوعددنا كل مرفق من مرافق الحياةا وانا 
ما أصابه من ركود فنجتزى” بما ذكر نا من أمثلة للدلالة على باقنها . 
ثارت أوربا فى التاريخ الحديث ثورات سياسية وثورات 
صناعة »كان من نتائجها تغيرها تغيرا كيرا فى القرن الناسع عشر 
فن الناحية الياسة حلت الديمقراطية محل الارستقراطة بما يتبع 
ذلك من لغير فالنظم والتشريع و م الناحيةالصناعية حلت المصانع 
الكبيرة والشركات » والسكك الحديدية والتلغرافات وادليفونات 
والكبربا. نحل المظاهر الساذجة من صناعات يدوية وحمل على 
الخيل والبغال» واستنارة بالشمع والزيوت ؛ وما الى ذلك 
وهذا التغير ال.اسى والصناعى هو مانسمه بالمدنية الحديثة . وتبع 
هذا التخير الداخلى فى أوربا » تغير آخرخارجى » فقد اتحبت أفكار 
قادة الرأى فيهم الى غزو آسيا وافريقيا وكان الباعت لها على ذلك 
جملة أمور , أوها اقتصادىوهىأنتجدلهافالشرق أسواةالصناعاتها 
ان ذك وابيد 3 والدرق مواد آولة اتنذية صاغباء وثانيا 
وان 4 وق أن كل أمة من امم أوروبا فثشت فيها النزعة الوطنية 
وامتلا”ت نفوس أهلها حمية » ودفعها ذل كلأ نتتطلب كل أمة قوة 
المظبر داخلا وخارجا » ومن أممذلكالنو سع فالاستعمار وبسط 
النفوذ» والفخر باو نالخرائط ‏ وثالئها ‏ وهوأقلمن الاولينثأنا 
الدافع الدينى فقد دفع قوما من اوروبا لنشر الدعوة ا اسيحية فى 
البلاد الاسلامية واستعانوا بالسلطة على حمايتهم 
على كل حال حمل الآروبيون الى أسيا وأفريقيا مدنيتهم مع 


١‏ فتحبم وكالابد لحم أنينظموا الحالفيهما بما يتفق والنظام السائد 


عندهم فنى النشريع لابد أن تسودالمبادى. القانونيةالسائدة فأوربا ْ 
حت تسبل التجنارة ويأمنوا على معاملب للشرقيين» ولابدمن انتشار 
المدنة الحديئة بآلاتها وأدواتها حتى تروج فى الشرق البضائع 
الأوربة ؛ولا بد أن بتع طائفة من المفتوحينعلي النمط الاورونى 
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الحديث . وأن يكونوا م المنولين المخاصبالكبيرة ختى يمكن التفاهم 
معهم فى تسبير الشؤون ؛و هكذا كان منأثر انتشارهذه المدنية بين 
المدلمين تائيج كثيرة أهمبا فما يظبر لى أمران - الاول - 
النوازن بين الآممالشرقية عامة والامم الاسلامية خاصة, وأ كبر 
ما تمنى به أمة اختلال توازنها ء ذلك أن المدنية الحديئة مما استتبعها 
من تغير مظاهر الحياة الاجتماعية ومن تعديل فى قم الاخلاق » 
كانت ننبجة لثورات داخلية شدت فيه » وآمال وآ لام جاشت فى 
صدره وتجارب جربا وأخطأ فيبا فأصلح خطأه وهكذاكانت 
حركانه ساسلة متصلة مسحو يو ود ارب خويه . 
فيها سبر| طيعيا ع أما فى الشرق فجاءته 'هذه المدنة لامن داخل 
نفسه بل من خارجها؛ وفرق 7 بين مادعت اليه الطبيعة ومادعا 
الهاالتقلد ‏ ولاختلال هذا التوازن مظاهر كثيرة فان 3 لق 
القضاء ففضاء شرعى فى الاحوال الشخصية يطبق نظم | لمدنة 
الاسلامية وقضاء اهل يطبق نظم اوربا ممصرةوقضاء مختلط خالفهما » 
ولق إداة الاجتماعة: تر "قر لم يتأثر أهلبا بالمدنة الحديئة 
فى قليل من 2و ونهم ولا كثير . ومدنا تاثرت الى حد كير 5 
حتى فأدق ى أمورها » ولعل خير ما مثل مظاهر نا اختلفة المضطرية 
اختلاف ملابسنا وتعدد أشكالها ما لا يعرف له ذلير فى أوربا. 
وفى التعلم انواع تتبعالانماط الاسلامية فعصورها , وأنماط 
تتبع المدنية الحديثة فى مظاهرها وأشكاها , وهك.ذا فأ نأنت نظرت 
إلى أية أمة اوربية فى كل مظاهرالحياة منلغة وتعلم وملبس و«ظبر 
أجتهائى رآأبت فيها وحدة رغ الاختلافات السطحية » وان أنت 
نظرت الى حياة الملمين فى كل مرفق من هذه المرافق لم تحد هذه 
الوحدةووجدتالخلافى الصمم » نرى نزعات تتجدنحو تار خهم 
ودينهموءد نيتهم القديمة ونزعاتتتجه نحو المدنة الحديثة ولارابطة 
ثر بطهذه التزعات ‏ وترى ناحية من نواحى المدنة الحديثة نطغى 
وتكثر ولابمائلبا مايقابلها فطنى مثلا فى الشرق لهو أوريا 
من خمر ورقص وححاة هترفة وهى كثيرة فى أوريا كثرة تفوق 
»راحل ما الشرق ع ولكنها فى اورباتتعادل وتتوازن؛ فلبو كثير 
يزنه جد كثير » واجرام بوازنه حزم ؛ وليس كذلك ف الدرق 
فليو لايعدله جد واجرام لا يوازنه حزم وعلى هذا النءط مختل 
النوازنوتفقد الآمةقوتها الحيوية و لامك نأ نتصلم هذه الال إلا 
اذا توافرجمعة من خير الامة على دراسة الموقف الاجتماعى لليسلمين 
والشرقدراسة جميقة مسلحة بما وصل اليه عل الاجتماع وعل النفس 
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النواء+ يفاوق 5" القديمة و 
ومزايا ذل » ويعلمون الحالة النفسية ‏ 
لا يناسبهم وبيئون « خطة الاتخاب » ؛ 
النوازن وأسباها ويرسمون طريقة , إعادة التو 
والأمر الثانى من نام انتشار المدنية الحديثة بين 
يناقض الأول ويكاد يسيرسيراً عكسيا معهء ذلك أن انتشارالتعالم 
الجديدة للدنية الحديئة واضطرار الاورييين لتأليف فرةة ٠ن‏ 
المسلدين يتكلمونلختهم , ويتعلمون منامجيم» ويتشر بون مبادتهم » 
أمكنت هذه الطائفة من الاطلاع على المبادى. التى تدعو الى 
الدمموقراطية » وتبشرو ح الوطنية » فكانءزذلكأنأشر بواروح 
الشورة ‏ نظروا الى أمهم بالعينالتى نظرت إلى هذه البادى. فأيقنوا 
يحقهم فالحياة » وحقبم فى الاستقلال:وحقبم أن يساهموافى بنا. 
2 المدنية » وأزنف يشاركوا فى تحمل اعاء الانسانية ‏ 
وزادهم عقيدة فى ذلك ما رأوا من أن أوربا نحكم آسيا وأفريقيا 
عل قاعدة مختصرة موجزة واضحة طببعية » وه أنها تتجه فىلسيير 
آلات الحم الى منفعتها هى » خث انفقت مصلحة آسيا وأفريقيا 
مع أوربا نفذت المصلحة المشتركة » وحيث اختلفت مصلحة آسيا 
وأفريقيا مع مصاحة أورباء فطبيعى أنتنفذ مصلحةأوربا» وقدينظر 
فىتقدير المصلحة النظرالضيق القريب لا الظ الواسع البعيد كان 
من جراء هذا وذاك وجود الاصطدام وشعور,الشرق بالغين » 
وقبام الطائفة المتعلية على النمط الحديث بيث روح الوطنية ‏ 
وعملت هذه الحركة فالنفوس سنين وتكفل الزمن بأنيظبر كل 
حين وآخر حادثة تفامح عيونهم وتقوى شعورهم ؛ فكان القلق فى 
كل مكان فالشرق , فيمصر » فىتونس » ف الجزائر , فىمرا كش » 
فى فلسطين » ف الشام » فى العراق ‏ فيالند , فى غبرها من البلدان ع 
قلق اقنصادى وقلق وطى وقاقدينى » هذا القلقأ تنج وليداً جديداً 
هو ماوصفته قبل ع ماذا ينتهى اليه هذا الفاق ؟ ماذا يكون شأن 
هذا الوليد ؟ ماتارئخه المستة.ل ؟ هذه الاسثلة وأمثاها خارجة 
عنعنوان مقاانا وهى بعنوان « المسلمون غدا » الصق واليق » وكل 
ما أعليه الآن وأريد أن أقوله عن هذا الطفل أنه , لن بموت . 
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وحى الهجرة فى نفسى 
للاستاذ مصطقى صادق الرافى 


ان التاريخ ليتتكلم بلغة أوسع من ألفظه إذا قرأه من يقرؤه 
على أنه بعض نواميس الوجود صورت فيا النفس الانانة : 
كيف اعتورت أغراضها » وكيف مدت فى نسقبا » وكي ف تغافلت 
فى مسالكباء وما تأت لها لجرت به مجراها » وما دفعيافا درت 
منه الى مقارها . فبو ليس بكلا متستقبله تقرأ فيه , ولكنه أحوال 
من الوجودتعترضها فتذيرعليك حك بالهامها أ حلامها ؛ وتتناولها 
من ناحية فتتناولكمنالأخرى » فاذا الكلمة من وراهما معنى » من 
ورائه طيبيعة » من ورائها سبب وحكمة , واذا كل حادثة فيها 
انسانيتها وإطيتها مع » واذا الوجود فى ذهنك كالساعة ترسم لك 
حد الانية مخطرتين » وحد الدقيقة من عدد محدود من النوانى ؛ 
“م حد الساعة إلى حد اليوم » واذا البيان فى نفسك منكل هذه 
الحواثى . واذا التاريخ فما تقرؤه مفنن فى ظاهره وباطنه بق. 
عليك من ألفاظه ومعانيه بظلال هىصلتك أنت أما الى الموجود 
بأمزار ها عن مويهوها عن قبل 

كذلك قرأت بالامس تاريخ الهجرة النبوية فىكتاب أنى جعفر 
الطبرى لأ كتب عنه كلمة فى ه الرسالة ٠‏ فل أ كن عل الله 1 
كتتاب ولا فى حكاية » بل فى عالم انبئق ثق فى نفسى مخلوقا ناما 
بأهله وحوادث أهله » وأسرار أهله وحوادثه جميعاء كا برىالحب 
حبيبه » لا يكون اميل فىبحل الا امتلا مكانه بعاشقه : فبومكان 
من النفس والدنيا » لامن الدنيا وحدهاء وفه الحياة كا هى فى 
الرجود بمظبر المادة . وكا هى فى الحب بمظبر الرو ح . وتلكحالة 
من القراءة بالروح والككتابة بالروح متى أنت سموت إليبارأيت 
فيها غير المعنى مخر ج «منى ؛ ومن لا شىء تخلق أشيا. » لاك منها 
الصلتٍ بأسرار نفسك ؛ ومن نفسك اتصلت بأسرار فوقها ء 
فيصب.ح التار يخ مععك فن الوجود الانسانى على الوجه الذى أفضت 
به الممكة الى الحياة لنستمر بالنفس الانسانية , لا فن علم ااناس 
على الوجه الذى أفضت به الحوادث مما بين الحياة والموت . 
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نأ النىصيالله عليه و 
من سنه ع غير ثلاث عشرة نه 
فم يكن ف الاسلامأول بدأنه إلا رجا 
فبوهو صلالله عليهوسل , وأما المرأذفرو] 
فعلى إن عمه أنى طالب شم كن اول عرق 
آنا ار او 3 

سطء. هدوم فى سيرها #وضير الحرافى لد على 


وأوأي1؟ العد فاه 4 م لق ن اي 


واف لاريتز حر ح ؛ ضيق لا بقسع اعافد لاطو 9 الى 
صل الله عليه وسلم أخو الشمس ؛ يطلع كلاهما وحنده كل .يوم . 
حتى اذا كانت الهجرة من بعد : فانتقلالرسول الى المدينة ‏ بدأت 
الدنيا تتقلقل »كثنما هر بقدمه عل مركزها فضغطها خركباء 
وكانت خطوانه فى مجرته تخطفى الارض ٠‏ ومعاأنها مخط ف التاريخ, 
وكانت المسافة بين مكة والمدينة ؛ ومعناها بين المرق والمغرب . 

لقدكان فى هك يعرض الاسلام عل ىالعرب كم يعرض الذهب 
على المتوحشين ع برونه بريقا وشعاعا » ثملاقيمة له وما مهم حاجة 
اليه ؛ وهو حاجة بنى [ دمإلا المتوحشين ؛ وكانوا ف المحادة وانخالةة 
الحقا. » والبلوغ بدعوته مبلغ الاوهام والاساطير كم يكون 
المريض بذات صدره مع الذى يدعوه فى لالىالقر الى مداواةجسه» 
بأشعة الكوا كل : وكانت مكة هذ هصخر اجغر افبايتحطم ولايلين» 
وكأن الشيطان نفسه وضع هذا الصخر فى مجرى الزمن ليصد به 
الناريخ الاسلاهى عن الدنيا وأهلبا . 

وأوذى رسول الله صلٍ الله عليه وسلمء وكذب وأهين ؛ 
ورجف به الوادى : عخطوا فبه عل 'زلازل تقلب ,.وثايذه قوهه 
وتذامروا فيه ع و<ض بعضبم بعضا عليه ؛ وانصفقعنه عامةالناس 
وتركره إلا من حفظ الله منهم » فأصيب كيرا باليتممن قومه »تنا 
أصيب صغيراً باليتم من أبويه . 

وكان لايسمعبقادم يقدم من العرب له اسم وشرف إلا لصدى 

له فدعاه إلى الله وعرض نفسه عليه ؛ ومعذلك بيت الدعوة تلوح 
ونختق ا يشق البرق من سحابة على السما. , ليس إلا أن برف "م 
ل شىء لعد أن برى! 


فهذا تاريخ ماقبل الهجرة فى جملة معناه . غير أنى لم أقرأه 
تار تخا فأ بل قرأت فه فصلا رائعا من حكية ألاهية ؛ وضعه الله 


2ع عم . :سمط 


5ه - 
كالمقدمة لتاريجخ الاسلام فى الأرض» مقدمة من الحوادث والايام 
تحيا وتمر فنسقالرواية الالحية , المنطوية على رموزها وأسرارها » 
وتظبر فيها رحمة الله تعمل بقسوة ؛ وحككة الله تتجلى فى غموض » 
فلو أنت حققت الاظر لرأيت تارعخ الاسلام يتأله فى هذه الحقبة» 
حسث لاتقرؤه النفس المؤمنة إلا خاشعة كا'نها تصل » ولاتتديره 
إلا خاضعة كاانها 'تعبد . 

بدأ الاسلام فى رجل وامرأة وغلام» ثم زاد حرا وعدا » 
أليست هذه الخس هى كل أطوار البشرية فى وجودها ؛ مخلوقة فى 
الانسانية والطبيعة » ومصنوعة فى السياسة والاجتماع ؟ فباهنا 
مطلع القصيدة » وأول الرمز فى شعر التاريخ . 

ولبث النى صل الله عليه وس ثلاث عشرة سنة لايبغيه قومه 
إلاشرا : على أنه دائب يطلب ثم لايحد » ويعرض ثملايقبلمنه » 
ويخفق ثم لابعتريه اليأس ع ويحبد ثم لايتخونه الملل » ويستمر 
ماضيا لايتحرف » ومعتزما لايتحول » أليست هذه هى أسمى 
معانى التربية الانسانة , أظبرها الله كلبا فى نبيه » فعمل با وثيت 
عليبا؛وكانت ثلاشعشرة سنة فى هذا المعنى كممر طفل ولد ونشا 
وأحكم تهذيبه بالحوادث حدى تلبته الرجولة الكاملة ممعانيبا » 
من الطفولة الكاملة بوسائلها ؟ أقليس هذا فصلا فلسفيا دقيقايسلم 
المسلدين كيف يحب أنف ينشأ المسلم » غناه فى قلبه ؛ وقوته 
فى إيمانه » وموضعه فى الحياة موضع النافع قبل الممتفع ؛ والمصلم 
قبل المقلد . وفى نفسه مر قرة الحياة ماموت به فى هذه الافس 
أ كثر مانى الارض والناس من شبوات ومطامع ؟ 

ثم أليست نلك العوامل الأخلاقية هى هى التى ألقيت فمنبع 
التاريخ الاسلامى ليعب منها تياره » فتدفعه فى مجراه بين الم » 
وتجعل من أخص الخصائص الاسلامية فى هذه الدنيا ‏ الثبات 
على الخطوة المتقدمة وإن لم تتقدم » وعل الحق وإن لم يتحقق ؛ 
والتبرؤ من الآثرة وإن شحت عليبا االلفس » واحتقار الضعف 
وإنحم وتلط ؛ ومقاومةالباطل وإن ساد وغلب ؛ وحم لالناس 
على حض الخير وإن ردوا بالشر ؛ والعمل للعمل وإن لم يأت 
بثىء ؛ والواجب للواجب وإن لم يكن فبه كبيرفائدة » وبقاء الرجل 
رجلا وإن حطمه كل ما حوله ؟ 
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ثم هى هى البراهين 
نبوة عمد صل الله عليه وسلٍ » : 
أنه ردح وغاياتها انحخدومةبالقدر لا 
ولوكان رجلا ابتعتته نفسهلتمحل الخيل لب 
من كل مطمع : ولركد مع الحوادث وهبء و 
هذه المدة لابتجه وهو فرد إلا اتجاه الانانة كلا 

ولو هوكان رجل الملك أو رجل السباة لاستقام والآوى » 
ولادرك ما ببتغى فى سنوات قليلة » ولاوجد الحوادث ,تعلق 
عليها ؛ ولما أفلت ماكان موجودا منه يتعلق به » وما انمزع نفسه 
من محله فى قومه وكان واسطة فيهم ؛ ولا ترك توام ل الزهمن تبعده 
وهى كانت تدنيه . قالوا إن عمه أبا طالب بعث إلله حين كلته 
قريش فقال له . يا ابن أخى , إن قومك قد جاءونى فتالوا لى كذا 
وكذاء فأبق على وعلى نفسك » ولاتحملى من الآمر مالا أطيق » 
فطن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قد بدا لعمه فيه بداء » وأنه 
خاذله ومسابه » وانه قد ضعف عن نصرته والقيام معه » فقال : 
ياعماه ؛ لووضعوا الشمس ف يمينى والقمر فى يسارى على أن 
أترك هذا الآمر حتى يظبره الله أو أهلك فيه ما تركته . ثم استعير 
صل الله عليه وسلم فبى » يا دموع النبوة ! لقد أثيت ان النفس 
العظيمة لن تتعزى عن ثىء منها بثىء مر غيرهاكاثنا ماكان » 
لا من ذهب الارض وفضتها » ولا منذهب السما. وفضتها , إذا 
وضعت الشمس فى يد والقمر فى الأخرى . 

وكل حوادث المدة قبل الهجرة على طوها ليست إلا دليل 
ذلك الزمن على أنه زمن نى » لا زمن ملك أو سياسى أو زعي ؛ 
ودليل الحقيقة على أن هذا اليقين اللابت ليس يقين الانسان 
الاجتماعى من جبة قوته , بل يقين الافسان الالمى من جبة قلبه ؛ 
ودليل الحكة على أن هذا الدين ليس من العفائد الموضوعة الى 
تنشرها عدوى النفس للنفس , فها هو ذا لا يبلغ أهله فى ثلات 
عشرة سنة أ كثر ما تبلغ أسرة تتوالد فى هذه الحتية ؛ ودليل؛ 
الانسانية على أنه وحى الله بايحاد الاخاء العالمى والوحدة الانسانة. 
ألم يكن خروجه عن موه هو تحقفه فى العام ؟ 

ثلاث عشرة سنة ٠‏ كانت ثلاثة عشر دليلا تثبت أن النى صلى 
الله عليه وسل ليس رجلملك » ولا سياسة » ولازعامة » ولوكان 
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واحدا من هؤلاء لادرك فى قليل ؛ وليس مبتدع شريعة مننفسه » 
وإلالما غير فى قومه وكأنه لم يحدهم وهم حوله ؛ وليس صاحب 
فكرة تعمل أساليب النفس فى اتتشارها » ولوكانه لخلهم على محضبا 
وممزوجبا ؛ وليس رجلا متعلقا بالمصادفات الاجتماعية » ولو هو 
كان لجعل ايمان يوم كفر بوم ؛ وليس مصلح عشيرة بهذب منها 
على قدر ما تقبل منه سياسة ومخادعة ؛ ولا رجل وطنه تكون 
غابته أن يشمخ فى أرضه شموخ جبل فيا : دون أن يحاول ما 
بلغ اليه من إطلاله على الدنيا إطلال السماء على الارض : 
و" ريل عنافيء ةق “#ازوت اننا دالنا ل بغ اله 
وآنيه» وإن دير عنه اليوم وذاهبه : ولا رجل طبيعقه 
البشرية يلنمس لا ما يلدمس الجائع لبطنه ؛ ولارجل شخصيته 
يستهبوى ها ويسحر ؛ ولارجل بطشه يغلب بهويتسلط ؛ ولارجل 
الارض فى الأرض » ولكن رجل السماء فى الارض . 

هذه هى حكمة الله فىتدبيره لنيه قبلا هجرة » قبضعنه أطراف 
الزمن » وحصره من ثلاث عشرة سنةفىمئلسنةواحدة » لالصدر 
به الأمور مصادرهاى تبت أنهالاتصدربه ؛ ولانستحقهالحقيقة 
لتدل على أنها ليست من قوته وعمله . وكان صل الله عايه وسلل على 
ذلك وهو فى حدود نفسه وضيق مكانه يسع فى الزمن من حيث 
لا برى ذلك أحد ولا يعلله » وكأما كانت شمس اليوم الذى 
سيتتصر فيه » قبل أن تشرق على الدنيا بنلاث عشرة سنة - مشرقة 
فى قلبه صلالته عليه وسل . 

والفصل منالسنة لايقدمه الناس ولايزخرونه ) لآنه منسير 
الكون كله ؛ والسحابة لايشعلون برقها بالمصابيح , ومع النى من 
مثل ذلك برهات الله على رسالته » إلى أن نزل قوله تعالى 
5 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون :الدين كله لله » لخ لالفصل » 
وانطلقت الصاعقة » وكانت الهجرة . 

تلك هى القدمة الاهية للتاريخ » وكان طبيعيا أنيطرد التاريخ 
بعدها ؛ حتى قال الرشيد للسعتابة وقد مرت به أمطرى حيث شئُث 
فسيتأتييى خراجك .6 
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كان من أثر الاتجاه المادى الحديث فى فهم حوادث الَأرع 
وتعللها أن أصبح المؤرخون أشبه ثى. بالفلاسفة اللكليين القدماء 
الذين كانوا يحردون الانسان من عاطفة الخبر » ويعتقدورت أنه 
أنانى بطبعه ع لا يصددر عنه الخير الاارئاء ونفاتا . ولكن 
من حسن حظ الحقيقة والفضيلة أن بعض أحداث التارعخ يكذب 
هذه الدعوى وينقضها نقضا صرحا » ولست أجد فى التاريخ 
الاسلامى انض للك الدعوى وأشد تكذيا من حديث اطجرة 
التى وفعت زمن النبوة » سواء أكانت مجرة الحبشة أم المجرة الى 
المدبنة » فق كلتا الهجرتين تحد الاخلاص للعقيدة يجسما محسوس » 
والتنزه عن حطام الدنيا واتما موسا . وإلى القارى. أسوق 
المقال الآنى توضيحاً هاتين المجرتين فى ضوء الحيأة العامة الى 
اتعثتهما وأدت الما 

لقد حمل الاسلام من أول الآمى على ماكان لقريش مر 
نظم بالية عتيقة حملة عنيفة لا مواربة فها ولا هوادة . فكان مد 
يقرع أسماع قومه بما يتنزل عليه من الفرآن ناعيا عليهم وثنيتهم 
المنحطة » ونظامهم الاجتتاعى الذى فرقهم أغنياء وفقراء وسادة 
وعبيداً » مبجنا تكثرم بالاحساب والانساب , مقبحا طرقهم 
الملنوية فى المعاملات من تطفيف الكيل والممزان وأكل أموال 
الناس بالباطل . محذراً لحم انهم أصروا على عتوثم واستكبارهم 
أن يصييهم ما أصاب الآمم من قبلهم عندما أعرضت عما لعث به 
الها الرسل من أسباب الهدابة والاصلا ح 

ل يحب هذه الدعوة التى تكفلت يخيرى الدنيا والاخرة 
إلا فريق قليل العدد وسيط المكانة فى الجتمع القرثى . أما الملا” 
من قريش فرأوها دعوة صريخة الى الفوضى وقلب الاوضاع . 
وواوا فى دارا بريد هدم النظم الثى درجت عليها اجمبورية 
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لمكة من قديم .ثم غن بدريهم لعليم ان ثم ابموءالنات علييم 
الامر واشطرب الحبل ؛ .فان الحدم.عادة أيسر من البناء . 
نلك كانت حجهم فى عدم متأبعته » وهى حجة الجامدين على 
المصلحين فى كل زمان ومكان . 

وكانموفف قفريشمن يد أول الآمر سلبياحضا . ولك نمدا 
كان النشاط واللداقةوالفصاحة وفوة الخلق مجتمعة, فوجدتقريش 
نفسبا بازاء رجل لا كالرجال, وخصم ليس كغيرهمن الخصوم»فبى 
إن لم تعاجله عاجلبا » وإن لم تقض عليه قضى علبا . لذإك أخذت 
نبج فى مقاومتهخطة ايحاية تدرجت: فيباتدرجا . فكانت أولالآمر 
نستهزىء به وبدعوتهو بمن اتبعه » فبوشاعر وساحرو بحنون»ودعوته 
انماهى رحض خداع وغرور » وأتباعه ليسوا الا أراذها وسفتها » 
ثم جعلت تحاول ايخازه ومعاياته .ان يكنصادقا فما يدعىفليحول 
جبال مك جنانا وأنهارا , أو ليكن له يدتمن زخرف » أو ليرق 
فى السماء » أو فليسقط السحاب عليه مكسفاء أوفلأت بالله والملائكة 
قيلا.. ثم اتتقلوامن هذه المعاياةالدالة على قصر عفولم الى التعريض 
له بالملل والسلطان . فليا أعيتهم فيه الحيل ورأواوقوف عشيرته 
دونه أخذوا يفتنون أحابه بالاذى والعذاب . فنهم من كان يبت 
على رأبه وعقيدته » ومنهم من كان يفتقن من شدة البلاء . 

عد ذلك أثر الرسول. ألابه. بالتعرة الى 5آخر.مايلياً 
اله الحق الضعيف فى مقاومة المبطل القوى . أمرهم بالهجرة الى 
أرض الحبشة فبى أرض قديمة الملة بمكة » وبا ملك .نصراق 
رشيد لا يضام من يلجأ اليه وحتمى بحماه 

نرج من مكة فى شبر رجب مر سنة خمس للنبوة زهاء 
مائة ملم ومسابة » وكلهم جازالبحر الاحمر من الشعيبة الى ر الحبشة » 
تلقام النجاشى لقاء حسناوأذن لهم المقام بارضه آ منين علىدينهم 
وأنفسهم . وقدأنى أن يخفر ذمتهلهم عندما ارسلت اليه قري شف رد 
اللاجئين اليه . فليا تبدلت الاحوال بالحجاز وعلا شأن الأسلام 
4جعل هز لا. المهاجرون يعودون الى الحجاز . وكانت عودة بقيتهم 


الى المدبنة سنة سبع أفبجرة أى بعد أن ليت بارض الحيشة نحو. 


خمسة عشرعاما » وقدجزتالروايةالاسلامية النجاثىعن صنيعههذا 
بأن اعتقدت اسلامه » وبأن النى صلى الله عليه وسلم قد صل عليه 
عندما بلغته وفاته . 
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بعر لوليا لساك ين 7 0 
هذا الحكم » وقضى بنو هاشم والمطلب فى اله وماد 
قاسوا فمباجبدأ جادداحى لقد كان مع صوت صغالاهق هر 
الشعب وثم يتضورون جوعا. واخيرا قام فى فريش من عطفته 
عليهم عاطفة الرحم والقرابةفعى فى اخراجبم من . الفبعن أخرجوا 

على أن الات بتلك الحرية الى سيقت اليه طويلا . 
سيارع اويح وا 
فلا الميدان منالنصير الذائد » وخلا البيت من الحبيب المؤنس . 
واصبح عمد وجبا لوجه أمام عدوحنقعليهكانيترقب فيه الفرصة » 
فلنا امكنت استغلبا استغلالا . فجعل بأخذ عله المذافهب ويعزى 
به السفباء يتعمدونه بالآذى والموان 

عند ذلك أخذ الرسوليفكر فماكان قد أشار به على أحعابهمنذ 
مين عد عا اخ تحامل قريش عليهم : أخذ يفكر هو أيضا فى 
الهجرة . لقد دلته تجارب سنوات عشر عل أن دعوته توشك أن 
تذهب مك صرخة فى واد ونفخة فى رماد » واذا فم المقام بواد 
غير ذى زرع حقيقة ومجازا 7 فلهاجر ! ذلك ما قر عليه رأيه . 
ولكن على ألا بتخطى حدود بلاد العرب فبو مبعوث الى العرب 
أولا والى سائر الناس أخيرا . فلبخر ج الى اقرب قرية عربية من 
مك : الى الطائف » لعل ثقيفا تبجيره حتى يبلغ رسالته . ولد 
ثقيفا لم تكن أبربهمن قريش عفقد أعرضتعنمماعدعوته وضنت 
عليهيحوارها ؛ ثم زادت فأغرت بهسفباءها » فها زالوا يتعقبونه حتى 
ألجأوه هو ومولاه زيدين حارثه الوحائط مر. حوائط ثقيف . 
وهنا - وقدخلا الى نفسه وربه ‏ . فاضت أشجانه واعتلجت ف صدره 
“مومه » فانبعث يناجى ربه « اللبماليك اشكو ضعف قوت » وقلة 
حيلى , وهو انى على الناس ! يا أرحم الرامين ! أنت رب 
المتضعفين ؛وأنترى إلى من تكلى ؟ الى بعيد يتجبمنى ؟ أم الى 
عدو ملكته امرى ؟ أن لم يكن بك على غضب فلا أبالى . ولكن 
عافيتك هى أوسع لى . أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت له الظلبات 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل 
على سخطك » لك العتى حتى ترضى » ولا حول ولاقوة الابك , 
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ثم نمض من مكانه يريد مكة فلم يدخلبا الانى جوار -.د من 
ساداتها هو المطمربن غدئ:. وكك حمدمؤقتا عن بوجبه الدعوةالى 
قريش وا كتنى بعرض نفسه على قائل العرب فى مواءم الحج 
لعل قبيلة نصغى اليه فينتقلل المها ويبلغ دعوته فى ظلها وسلطاما . 
فكانت القبائل ترد عله بانه لوكان صادةالاتعه قومه » الا ماكان 
من أمس اهل يثرب . ففى عام ١١‏ للنبوة لق النى عند العقبة سّة نفر 
من الخزرج فعرض عليهم الاسلام فآمنوا وصدقوا » ووعدوهأن 
ينشروا الدين الجديد فى قومبم . تلك ببعة العقبةالآولى . فلياكان 
العام القابل وافى الموسم من الآوس والخزرج اثنا عشر رجلا ؛ 
لقوا النى عند العقبة ايضا فبايعوه على ببعة النسا. » وذلك قبل أن 
يشرع القتال « على ألا نشرك بلله شيئاء ولا ا 
ولانقشل أولادنا » ولانأنى بببتان نفتريه من بين أيدينا وأر 
ولانعصيه فى معروف .أن وقتم ام الجئة موانغفي من 0 
شيئافأمرك الى الله عز وجل » أزشاء غفر ع وأنشاء عذبٍ » تلك 
ببعة العقبة الثانية , وبءثالرسول معبم صاحبا من اصحابهدينا لبقا 
فطنا ليفقه القوم فى الدبن ؛ وفى الوقت نفسه لخي ر أحوال يثرب 
العامة ويسبر غورها وينهى الى النى ما يدل اليه من ذلك . ذلك 
هو مصعب بن عمبر . وقد أدى دك بن عمير وأجيه لسن 
أداء وأنمه ‏ ثم عاد الى مكة فاطلع الرسول على حال يثرب ومقدار 
يماح الدعوة الاسلامية بها . فليا حل موسم الحجواى م جم غفير 
منالاوس والخزرج ؛ مسامهم ومش ركبم . فواعد المسلمون منهم 
رسول الله انيلقوه عند العقبة ليلاء وقد لقيه منهم ثلاثة وسبعون 
رجلا وام رأتان » فبايعوا الرسول ببعة العقبة الكبرى المشهورة 
وهى تقوم على تعبد الاوس والخزرج بالدفاععن الرسول والحرب 
من دونه. يقول الطبرى ه فوافوه بالحج فايعوه بالعقبة واعطوه 
عوودهم » على انا منك وانت منا » وعلى أنه من جاءنا من احمابك 
أو جثتنا فانا ممنعكما من عمنه انفسنا ‏ وبهذه البيعة أصبحللرسول 
يكرب أنصار يؤوونه ويذودون عنه . 
ووه 
لكى ندرك السبب فى مسارعة الاوس والخزرج الى قبول 

الدعوة الاسلامية ومبايعة الرسول علل الدفاع عنه » ينبغى أن نم 
حال يثرب فى السنوات السابقة على الحجرة من الناحيتين الدينية 
والسياسية , فين الناحية الدينية كانت الهوديْت قد حرثت المدتنة 
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وأعدت الأنصار لقبو 
منزل ودين مشروع . وكان 
النبوة والرسالة والوحى ووذ 
أن الهودكانوا كدأءهم يتوقعون ظبورى من 
اليم ساطانهم ويقبر جم أعداءم ع وكانوا لآ7 
بثى. من ذلك لمواطتهم من الأوس والخررج . قال 
كلامهعلل استجابة الانصارلدعوة النى فى بع ةالعقبة الاولى 
عم صنع أله 3 به فى الاسلام أن مودكانوا معيم بلادم وكانوا 
أهل كتاب وعم , ركانوا ثم أهل شرك وأصحاب أوثان ‏ وكانوا 
قدغزوهم بلاده . فكانوا اذا كان بنهم شىء قالوا لهم ان نيا 
مبعوث الان » قد أظل زمانه ندعه فقتلم مهه قتل عاد وأرم . 
فلما كلم رسول الله ( ص ) أولئك الفردعاهم الى الله قل بعضهم 
لبعض : ياقوم تعلدوا , والله انه للنى الذى توعدم به مودء فلا 
يفام اله فاجابوه ة فما دعاهم اليه بأن صدقوه وقلوا منه ما 
عرض عليه من الاسلام : 

قد يكون تصوير حالة المديئة السياسية قبيل الحجرة أبلغ من 
تصوير الحال الدرينيةنيفهم قبو ل الآ نصار دعوة النى والتزامهمالدفاع 
عنه ببلدهم . لقد كانت الحياة العامةبالمدينة مضطربة أشد الاضطراب 
من جراء حرب الاوس والخزرج الىسببها !٠‏ كان بين الفريقين 
من دماء وثارات . وكانتالغلبة بوجه عام فى تلك الحرب للخزرج 
على الأ وس » حتى لقدهمت الأوس حوالالسنة العاشرة قبل الهجرة 
ان تحلو عن المديئة جملة » وأخذت تفاوض قريشا فى انتأذن لما 
بالنزول عليها بكة ؛ ولكنقريشا كانت أحر ص من ان تأذن بذلك» 
فليا طلبت اليها الأاوس ان تحالفبا على الخزرج أبت ان تتورط فى 
ثىء من ذلك أيضا . فعادت الاوس تلدمسالحلف من موود اعرف 
وخاصة قريظة والنضير . وكان اليبود قد وقفوا من تلك الحرب 
موقف الحياد المطلق » فليا بلغ الآمى الخزرج أرسلت أل البهود 
تحذرمم عاقبة هذا الحلف ان م , فلاأ كد اليوود أنهم غير محالق 
الاوس عادت الخزرج تطلب منهم رهنا اربعين غلاما من غلانهم 
يكونون بأيدسهم ضمانا لهذا الحياد . فم يسع اليرود ألا أن يدوا 
الييم الضمانالذى طلبوأ 7 لكن الخزرج كانت قد قرمت الى ارض 
قريظة والنضير وكانت أغنى بقاع يثرب » فأقبلت تتجى عل البيود 
وتخبر قرريظة والنضير بين أمرين كلاهما شر : فاما ان يحلوا عن يرب 
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وينزلوا لم ع نأرضهم ؛ وإما ان تقتل غلمانهم . فليا رأت اليبود ان 
الخزرج قد لجت فى طغيانها » وان حيادها لن بحر اليبا خيرا ؛ عند 
ذلك خرجت من حادها وحالف تالأوس صراحة» فقتلتالخزرج 
الغلدان وعقدت حلفامعالقبيلة اليبودية الثالثة بالمدينة قبيلة بىقنقاع 
وبذلك استحالت يرب عسكربنتشحذفيبما السيوف وتراش البال 

استعدادا للواقعة الفاصلة . 
وقد وقعت الواقعة الفاصلة فى بوم بعاث الذى كان ققيل 
المجرة بنحو خمس سنين . فى ذلك اليوم أديل للا/وس وحلفائما 
من الخزرج وحلفاءئهاء وقتل من الفريقين يومئذ عدد كبير من 
سادات الناس وأشر افهم . جاء فصحبم البخارى عزعائشة : , كان 
بوم بعاثيوما قدمه الله لرسوله,صلعر, فدخوم ف الاسلام , ققدم 
رسولالله صلعم وقدافترقملؤمم وقتلت سراتهم» ويفسرالسمهبودى 

هذا الحديث بقوله ه ومعناه انه قتل فيه من أكابرهم من كان لايثومر 
أن يتكير » ويأأف ان يدخل فى الأسلام , الى ان يقول ٠‏ وقد 
كان بق معهم منهذا النمط عبد الله بن أنى بن سلول.... وكذلك 
ابو عامر الراهب .. . فشقيا بثرفبما , 
ش ورأى أهل يثرب غداة بوم بعاث أن الحرب مبلكة الفوس 
متلفة الاموال ؛ وأنها يشق يبا الغالب والمذلوب جميعا » وأنه أولى 
جم أن يقيموا برب حكومة تزع القوى وتأخذ بناصرالضعيف . 
وكان عبد الله بن أنى بن لول الخزرجى قد رأى غدر قومه فى 
الحرب فل بخض غمارها معبم وامتنع من قتل من كان بده من 
غلدان جود » ولذلك اتجبت اليه أنظارالقوم وثهموا ان يملكوه على 
يثرب » وأقبلوا ينظمونلهالخرز » وكان ذلك شارة الملك عندم . 
ولكن يظهر أنه لم نكن هناك رغبة صادقة فى تمليكه . أما الأاوس 
فكانت نكره أن يصير الآمرالى خزررجى مهما نكن فضائله » وأما 
الخزر ج فقد كبر على كثير من أحبائها أن تولىرجلاومها بالغدر 
وخذفاعند الحرب ؛ فكانبذلك مسؤولا الى حد ما عن هزبتها . 
وأا الهود فلا شلك فى أنباكات تستتكف أن يلل أمرها مشرك 
ولوكان ابن أبى نفسه . 

فلمالق حجاج الاوسوالخر ر جالرسول بموسم الحج وأطلعواعلى 
سيرته وحالته وجدوا فيه ضالتهمالنشودة . فبو وحدهالرجل الذى 
نستقب على يدوحاهم اختلة »و تجتمع على حكومتهأراؤهم الختلفة , هو 
ني عرب يتئزل عليه الوحىمنالسماء » و بذ ل كنحتجوزبه علىالهود. 
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نعر إنه من الناحية - لجع بذ 


لن تكون أجنية . الي سالانصاراق 
عن تمليك ابن أبى » وليايعوا حمدا, ولك 


تلك كانت الخال المعنوبةللانصار عندما بابعوا النى ببما :89ت 
يك '. أقال أن اسحق أعند كلامه عل العقبة الآولى .. . . وقالزا 
له ( للنى ) انا قد نر كناقومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر 
مابيتهم ؛ وعمى أن يجمعبم الله بك ع فستقدم علهم قندعوهم الى 
أمرك ونعرض عليهم الذىأجبناك اليهمن هذا الدين » فان يجمعبم الله 
عليهفلا رج لأعز منك ٠‏ ثم انصرفوا عن رسولالته صل اله عليه 
وس راجعين الىبلادم وروىابن اسحاق أيضا عند كلامه على بيعة 
العقبة الكبرى ١‏ . . . فاعترض القول أبو اليثم بن التبوان فقال 
يارسولاللهإن بينأوبينالرجال حبالاوانا فاطعوها » يعنى الهود » 
فهل عسيت اننحن فملنا ذلك ثم أظبرك انه أن ترجع الى قومك 
وتدعنا ( قالقيم رسو[ ادص ٍاللهعلهر-/ .ثم قال بل الدمالدم ! 
والدم المدم » أنا مندكم و أتم مق ؛ أخَارب من حار بتم وأسالممن 
مالم :فالمسألة منناحية الافضارلا نفدو أن تمكو ن حلفا سياسيا 
قوامه الفكرة الدينية . أما من ناحية الرسول فم نكن كذلك . 
فالرسول (تما كان يريد اذ ذاك بلدا يأمن فيه على دعوته واصحابه , 
وقوما حمون ظبره حتى يبلغ رسالته . وقد أصبح ذلك مكفولا 
له بالبيعة الاخير , واذن فلم يبق الا الرحيل من مكة الى المدينة 

ورأى الرسول اغتنام الوقت فأذن لأصحابه فى الخروج إلى 
يرب فى أواخر ذى الحجة من السئة اكلثة عشرة للنبوة . فجعلت 
جماعاتهم عند ما استهل الحرم تخرءج من مكة أرسالا وتنزل على 
الانصارفى دورهم . فخرج فى نحوشهرين زهاء المائتين . وقد أقفرت 
دور برمتها بسبب الهجرة . من ذلك دور بنىمظعون وب جحش 
وبى البكير . قال ابن هشام « فغلقت دار بنى جحش مجرة : فر مها 
عتبة بن رييعة والعباس ين عبد المطلب وأبو جبل بن هشام 
ان المغفيزة .. : وم مصعدون إلى أعلى مك » فنظر الها عتبة 
ابن رببعة تخفق أبواما ابا ليس فها سا كن , فلا رآها كذلك 
تنفس الصعداء ثم قال : 


- 
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وكل دار وان طالت سلامنا بوماستدركها النكاء والحوب 

ثم قال هذا عمل ابن أخى هذا » فرق جماعتنا وشتت أمرنا 
وقطع بيننا » ولم ببق بمكة من ال مين الا النى وأبو بكر وعلى 
وإلامنكان مفتونا أو محبوسا أو ٠ريضا‏ أو ضعيفا عن الخروج ه: 

وأحست قريش الخطر الذى أصببح بتبددها من جراء تلك 
الحجرة وذلك الحلف الذى عقده حمد مع أدل ,شرب . فاجتمع 
ماؤها فى دار ندوتها ليقلب الآمر على وجوهه ويصدر فيه رأياً 
حامما . وهنا افترقت ها الآراء وتشعبت المذاهب » فنهم من رأى 
أن يحبس عمد حتى يموت » ومنهم من رأى أن ينقمناللده ومنهم 
من رأى قتله . والظاهر أن الرأى الأخير هو الذى اجتمعوا عليه 
آخر الآمر . وإلى هذه القصة كلبا يشير القرآن بقوله « وإذ »كر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك ؛ ويمكروات 
ويمكر الله والله خير الما كرين , ثم رأوا أن يقتلوه بحيث تمتنع على 
عشيرته المطالية بدمه فامروا قتيانا من بون قريش أرف 
يضر بوه ضربة رجل واحد وبذلك يتفرق دمه فى القبائل ويرضى 
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ولكن رسو لالله كان 
داره الى دار صديقه أنى ل 36 
دللا وظبرا وخادما وزاذا . وخرج | 
يبل ثور بقيا به ثلاثة أيام اهتاجت ف 
وجعات لمن يأتى بالنى حيا أوميتا جعلا -نيا ٠‏ 
يشير القرآن يشاك الالتصروء عد نصره الله » اذ 
كفروا ثانراثنين ادمما فى الغاراذ يول لصاحبه » لاتحزن 
معنا فائزل الله سكينته عليه وأيده يجحنود لم تروها وجعل كل ةالذين 
كفروا السفلى وكلة الله هى العليا والله عزيز ذو انتقام » 

ترصف الارض الى بين مك والمديئة بأنها حزئة وعرة 
موحشة ؛ ليس مها مايرفهعن المسافر فىبلاد العربمزماء او خضرة 
ثم هى يشةبا طريقان : أحداهما شرقة محاذية لنجد ويحاوز طولها 
التلاثماثةميل بقليل ؛ والاخرى غربية محاذ.ة لساحل الحر الاحمر 
ويقرب طولها من مائتين وخمسين ميلا. وقدآ ثرالدليل الذى اتخذه 
ابوبكر هاديا له وللرسول أثناء الفر سلوك الطريق البحرية . غير 
انهكان ينحرف بمة » ويسرة تضليلا لمن عسى ان ترسله قريش 
فى اترم ‏ فخعج بالججاعة من جبل ثور اسفل مكةفبلغ عسفان وهنا 
أدرك الجماعة سراقة بن مالك طامعا فى قتل الرسول وأخذ جعل 
قريش » ولكنهوجد نفسه أمام اربعةأشداء فكان قصاراه ان نحا 
نفسه بعد أن أعطى الرسول وأحابه موثقا الا يدل عليهم .ثم 
سار الدليل مم الى أمج فقديد » فليا قارب بدرا مال بهم يمنة 
الى العرج » ثم هبط وادىالعقيقالذى يؤدىالىالمدينة . ولكن النى 
أمر بأزيكون المسيراولا الى قباء قرية بىعمر بنعوف . فبلغها ظبر 
يوم الاثنين ١١‏ ريبع الأول من السنة الاولى لابجرة وذلك بعد 
مسير ثمانية أيام . وأقام النى ثلاثة أيام بقباء وثق فيها من حسسن 
ستقباله بالمدينة . فلاكان يوم الجمعة خرج من قباء الى المدينة يحف 
به ملا'بى النجار . وقد لحقه بقباء على نأى طالب بعد ان ادى 
عن الرسول ما كان للناس عنده من الودائع . ولما أطمأن الرسول 
بالمدينة انفذالى مكة من حمل اليه.أهل بيته . 

ليس يسيرا على المزر خ أن يصور مقدار المشقة التى لحقت 
المباجر بن الاولين من جراء مجرتهم من وطهم الى بلد ناء ومعشر 
غرباء . لقدكان أول مظبرهذه المشقة أن تأثروا يحو المدينة الوخم 
لآول قدومبم فاعتلت #تبم وأصابتهم الحى وعرام داء الحنين 
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الى وطنوم القدم ؛ حتى لقدكان بعضهم هذى بذلك اذا أخذه 
دوار الى . روى البلاذرى باسناده عن عائشة أم اممؤمنين انها 
فالت و لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الى المدينة مرض 
المسامون ما فكان من اشتد به مرضه أبو بكر وبلال وعامر بن 
فيرة . فكان أبو بكر يقول فى مرضه : 
كل امرى. مصبح فى أهله والموت أدق من شراك نعله 
وكان بلال يقول : 
الاليت شعرى هل أيتن ليلة 
وغل أردن يزعا ميك غنيسة 
وكان عامر بن فبيرة يمول : 
لقد وجدت الموت قبل ذوقه ان الجان حتفه مم1 فوقه 
ىف بيات ملق الور ين ,كد برزته 
قآل فأخبر النى صل الله عليه وس بذلك , فقال : اللبم طيب 
لنا المدينة يا طيبت لنا مكة » وبارك لنا فى مدها وصاعبا » . 
وتمئل هذه المشقة كذلك ف الفاقة الشديدة الى صار الما 
الماجرون بسبب الحجرة . فقد خلف ا كثرم أمواله بمكة فمدت 
عليها قريش فاغتصبتها تشفيا من أصماءها . روىصاحب أخبار مكة 
«انه قبل للنى صل الله عليه وسلم بوم الفتح ( فتح مك ) الا تغزل 
منزلك بالشعب؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا . قال وكان عقيل 
ابن أنىطالب قد باع منزل رسول الله صل الله عليه وسلم ومنازل 
أخوته هن الرجال والنساء بمكة حين هاجروا ومنزل كلمن هاجر 
من بنى هاشم , فقيل لرسول التدصل اللهعليه ول فأنزل فى بعض 
بيوت مكة فى غير منزلك . فأنى رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقال لا أدخلالبيرت ؛فل يزلمضطربا بالحجون وكان يأفىالمسجد 
من الحجون » ويروى ابن هشام أن عبد الرحمنين انى بكر عداعلى 
مال أيه مك بعدمجرته , فلما كانيوم بدر خرجعبدالرحمنمعقريشن 
لقتال المسليينفناداهابوه : أن مالى ياخبيث + فأجابه عبد الرحمن : 
بق غبر شح ويعبرب وصارم يتل ضلال الشيب 
ويروى ابن هشامكذلك : أن صبيبا حين أراد الهجرة قال له 
كفار قريش أنيتنا صعلو كا حقيرا » فكثر مالك عندنا ؛ وبلغت 
الذى بلغت ء ثم تريدان تخرج بمالك ونفسك »ء والله لا يكون 
ذلك :فقال لهم صبيب . أرأيم أن جعلت لك مالى أتخلون سبلى؟ 
قالوا نعم !قال فأنى جعلت لك مالى . قال فبلغ ذلك رسول الله 
(صلعم ) فقال : .ربح صبيب ! ربحصبيب ! » ويروى ابن اسحق 
أنه و لما خرج بن جحش بن رئاب من.دارم عدا علها أبرسفيان 


بفخ وحوكى أذخر وجليل! 
وهل تبدون لى شامة وطفيل ! 
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( صَلهم ) . قال لا وسمول الله 


فلما افتتح رسول الله (ص) من 
دارم فأبطأ عليه رسول الله ( صلعم ) . فقال النا 
يا أبا أحمد ! ان رسول الله ( صلعم ) بكره أن ترجعوا 9 من 
أموالكم أصيب ف الله عزو جل عفأمسك ع كلام رسول الله (صلعم) 
( فها ) » وممايدل على شدة فقر المباجرين لآول عبدم بالمدينة 
أن الرسول عند ما خرج بهم الى وقعة بدر فى السنة ان نة للبجرة 
دعا الله فرواية الواقدىفقال : « اللبم انهم حفاة فاحلب. : وعراة 
فا كسوم وجباع فأشبعبم » وعالة فأغنهم هن فضلك » 

من أجل تلك الفاقة كانالمباجرون فى السنوات الأولى م الحجرة 
عالةعلى الانصار . وذل كمظبر ثالث لاحوقاشقةمم- نعمانالانصار 
أكرهوا وفادتهم كل الاكرام وواسوثم 1 المواساة » ولكن تلك 
الحال ليس من السبل عب كرام النفوساحّالها. يروىالبلاذرى أنالتى 
عندما أراد قسمة غناتم نبى النضير فال للا”“نصار : « ليست لاخواتكم 
من المباجرين أموال ؛ فأن شثتم قسمت هذه واموالكم ينكوينهم 
جيعاء وإن شم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه فهم خاصة . 
فقالوا بل اقسم هذه فيهم واقسم لحم من أموالنا ما شت . فنزلت 
( ويؤثرون على أنفسهم ولوكان هم خصاصة ) فقال أبو بكر : 
جزا ؟ الله بامعشر الانصار خيرا , ذوالته ما مثلنا ومثلكم الا يآ 
قال الغذوى : 
جزى اللهعنا جءفرًا حين أزلقت با نعنا ف الواطين فزلت 
أبوا أن بملونا ولو أن أمنا تلاق الذى يلون «نا لملت 
فذو المال موفور وكل معصب . :الى حبجرات أدفآت وأظلك 

من أجل تلك المشقة التى نالت المباجرين الاولين فى سيل النه 
اعتبر القرآن مجرتهمجرة الى القه ورسوله ؛ ومن أجلباجم لأ ولك 
المباجر ب نأرفع طبقات المسلبين درجة وأجزهم مثوبة ؛ وفرض مثل 
مجرتهمعلىكلمسلم عند خوف الفتنة ولحوق الضيم » قال نعالى « إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالى أنفسهم قالرا فم كنتم ؟ الوا كنا 
مستضعفين فى الارض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة قتباجروا 
فيبا » فأولتك مأوام جبنم وساءت مصيرا : الا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان » لايستطيعون حيلة ولامتدون سيلا 
فأولتك عى الله أن يعفو عنهم » وكاب الله عفوا غفورا , 
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اشراق الهلال على الوادى 


للاستاذ جمد فريد أبو حديد 


وقف ريثة الروم فوق أعلى حصن ( بابليون ) بحوار مدينة 
مصرالعظيمة ؛ فنظرالى مادونه نحو الاهرام عابرا ببصره نهر الإلى 
العظيم فذهب به الخيال إلى الماضىالبعيد » و*همت بنفسه سورة 
خفيفة منالشجنالمبم » وكان الجو كله نتلنا بالاشجان والخارف 
لما كانت الدولة تلقاه من جميعالانحاء من الغارات والاخطارثم « 
نظر إلى الشمال نحو مدينة الشمس العظيمة ( أون(١)‏ ) حاضرة 
العلوم القدممةوم ركز ثقافةالفراعنة ع غير أنها لونكنعند ذلك إلابقية 
ضئيلة من تفساالقدمة . ثم نظ رإىالكروم والبساتين التىتكتتف 
الحصن من ثماله حتى تصله بمدينة ( أون ) فلاح له من يينها غبار 
ثائر وجرم متحرك . وما زالتحدق ف ذلك الهغ.اروقلبه مضطرب 
وعقله تساوره الذ كريات , وانخاوف تنوارد عليه سراعا . ثم 
صاح صيحة النذير فاجتمع حوله جنود الحمن الذين كانوا على 
مقربة منه يشتركون معه فالنظر إلى ذلك الغبار الثائر وما لاح 
تحته من اجرام متلاحقة متحركة نحو شاطى. نه رالنيل . وكات 
الجنود الى ذلك الوقت لا يعرفون شيئا سوىما يذيعه لهم قوادهم 
وأمراؤم » فجعلو|يذهبون مع الخيالمذاهب شتى » فقائل منهم تلك 


١ (‏ ) هى مدينة (إعبن شمس) أو هايو بوليس المعروفة قديعا* 


مخرج من بيته مباجرا الى اله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 
أجره على الله وكان اله غفورارحما » . 

أما بعد فلقد وفق امير المؤمنين عمر.بن الخطاب كل ااتوفيق 
عند ما انخذ مجرة الرسول من مك الى المدينة تاريخا حسب منه 
المسلمون سنهم وأيامهم » وييؤرخون منه احدائهم ووقائعهم . انه 
لا شك قد لحظ فى الهجرة أنها بد. رموخ الاسلام 3 
نلحظ فيها فوق ذلك أنها كانت مظهر! رائعا لعناصر الحاة القوية 

عبد الميد العبادى 


كنا 


له0. أنهو 01000126 
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اعتادت العيث فى جنوب اللاد قد بلغت ' 
ريفه قتسلب منه مااشاءت ثم تعود مسرعة قبل أ 
أن تبجحمعوا الجبوش للايقاع ساء ثم قال قائل مبم لل اع 
الحروب ١‏ أبن الفرس اليوم ؟ لفد صارت دولتهم فى بد ج9 
عرب الصحراء م صارت بلاد الشام . ولقد رأيت بنفسى 
العرب يأخذ دمشق ويطرد الروم من مرو جسوريا » وليس من 
شك فى أن هذا الغبار قد أثارته حوافر خيولم السريعة , . 

وأتى عند هذه اللحظة قواد الروم عندما بلخهم الصخب واللخط 
فنظروا حوث ,نظ رالجنود » ثم نظر بعضبم الى بعض نظرات صامتة 
فى وجوه مصفرةثم قال ( جور ج ) كبيرهمللجدود : , هل أيماالجنود 
الى أما كنم فليس من المباح لكم أن تقفوا الى جوار الربيثة 
تشغلونه عن حراسته » فانصرف الجنود طائعين وقلوبهم غير 
راضية وعةوطم غير مطمئنة ؛ ثم مضى القواد الى ناحية من سورهم 
الحصن وجعلوا ينظرون الى الاشباح المتحركة والغبار الثاثر فى 
ضوء الغروب الخافت . 

“م قال ( جور ج ) القائد الأعلى للحصن « أيمكن أن يكون 
هؤلاء العرب قد غلبوا جتود الدولة التى أرسلت الهم وبلغوا هذه 
الجبات فى شهر واحد ؟ وماذا فعل ( إريطبون(١)‏ ) ؟ وماذا فعل 
تبودور(؟) ؟ » فقال أحد القواد ‏ وكان أقرهماليه : م لقدشبدت 
حرب هؤلاء فى مواطن كثيزة » إنهم مخرجون اليك ك نهم سراب 
الصحراء لاندرى من أين جاءواء ثم تراهم ينصرفون عنك حتى 
لانسمععنهمشيئا فكا نبمغاصوا في رمال الصحرا. . ثم مايليئون أن 
يعودوا اليك وأنتلاتنوقععودتهم كا نهم أشباح لا تعوقهم مادة 
هذهالارض ©». 

ثم أرخى اليل سدوله ولم يأت بعد نبأ عن فعل تل كالاشباح 
المنحركة » وطلع صباح اليوم التالى فاذ! بالارض الثماليةعل عبدها 
ليس فياغبار ثاثر ولا أشباحمتحركة » فكا' نما كان منظرالمساءالغابر 
من صور الخبال واختراع الوهم . الا أن زوال ذلك اليوم حمل الى 
الحصن بقية من جرحى قرية ( أم دنين ) التى على شاطىء النهر 
)١( 6‏ اربطيون تاند من كبار قواذ الروم 

(؟) وابودور الفائد العام لجنود الروم عر عند غُزوة العرب 
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وفلا من مسلحة الحصن التىهزهما الجيش البدوىالمغير . غير أنذلك 
الجيش لم ببق بعد ذلك طوبلاعلالشاط. بلعبر النهرواختفالآافق 
الغربى . فتعجب القائد( جور ج ) عندمابلنه هذا ع وعرف أنقائده 
الذى وصف له حرب العربكان يصفبم عن خبرة وعلم . لقد ظبر 
جيش العرب فى شما ل الحصن ك”نه ش..حخيال ثماخت ىكذ اك كاثنه 
شبح خيال . ولكن متى يعود ؟ ومن أى جبة يطلع بعد علهم ؟ 

تواردت الى الحصن بعد ذلك الامداد الكثيرةمن جميع أنحاء 
مص رتعز يرا الحصن الحصر نالذىيدافععن قلب البلادمدبنة (مصر) » 
وأجاب قواد الاطراف على استصراخ ( جور ج ) قاد الحصن 
بأن بعثوا اليه ما استطاعوا بعئه من الجنود الجبزة ليطردوا ذلك 
اطيش الذى لاح ثم اختنى . وتجهز المقوقس العظب ليسير بنفسه 
من'لاسكيندرية الىمركز البلاد » لكو نو جودهحافزا لهمةالجنود » 
ول كون على مقرية من الاعداء لعله يستطيع بما أوتى من بلاغة 
و«كر أن يصرفبم عن البلاد . 

ومزة الايام سراعا وراجت الاخبار المنضاربة عن الغزاة ع 
وأنت بعض انباء تلك الكتيبة الصغيرة من فرسان الصحراء » فاذا 
بالقائد الشجاع (حنا) الذى كان معبودجيش الروم بالفيوم يقتل فى 
بعض المواقع منذ دفعته شجاعته للقاء جيش العرب . وترددت 
ناد ذلك بين القواد والجنود فاذا هم فى حصن بابليون حلقات 
يتبامسونعن هذا العدو المغمر ويتسا. لوعن كنبه وحقيقة أمره » 
وكان بين جنود الروم وقوادثم من رأى حروب الافار والبلغار 
والفرس » وكان منهم من قرأ أخبار الام الماضية م نأغار علىدولة 
الرومازفى القرن الماضى «ن اللمبرديين والوندالوالقوط . وماكان 
أفظع تلك الامم التى أغارت فى تلك القرون عل أراضى الدولة 
الرومانية!فقد كانوالايعرفونفىالحربهرادة و لا رحمةي و لا خضعون 
لقانونخلقأو دنى . فقد حى عن (البوين) ملك اللبرديي ننه هزم 
فى بعض حرو به قبيلة الجبيدى وقتل رئيسهم والد ( روزاموند ) 
اجميلة » ثم اتخذ تلك الابنة| جميلة زوجةله واحتفل بزواجهمنمااحتفالا 
وحشيا ‏ وجعل يشربالخر فى 5”س جميلة ‏ وأى ك” سأجمل من 
جمجمة عدوه والدعروسه الميلة ؟ حا ما كان أفظعه و أفظعقومه ! 
ولقددخل الوندال بلاد غاله ثمبلاد افريقية »و كان الروم يعرفون 
مقدم دؤلاء الوندال بما يرتفع م نيب النبران فوق آفاقهم . فكان 
هؤلا. الوندال يحتاحون بلادهم كا تمتاح العواصف والحرائق 
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النيل مرة أخرى » وظهرت لريثة الروم ٠‏ 
والكروم الىبين الحصنومدينة( 9 
فى العدد والعدة ف حصنهم العظم (بابك 
جموعيم >والثماللتحيط تلك لكي ونيا . وهل كا 
العرب ليقووا على صدمة جيش عظم ؟بذا ؟ 
وقعالاصطدام أخيرا عند مديئة ( أون ) . وماذادهى القوم ؟ 
فانهى إلاجولات » فاذا يش الروم يترددف سيره » ثم إذا به يرتد 
نحو شاطىء النهر . ث*مها هى ذى كتيبةعر ببة تخرج'ليهمنشاطىء النهر 
انا تقذ عليه تمن أغماقة . وهاهو ذا اث جيش العظيم يبردد مرة 
أخرى ثم يتفقكك ثم تتدافع جموعه نحو الجنوبنحاول كل فردمنهم 
أن يبلغ الحصن قبل أن تأخذه سيوف العرب اللامعة . ومرت 
الايام بعد ذلكفاذابالر ومقددخلواحصهم وأغلةوا أبوابهالضخمة » 
واذا بالعرب حول الحصن العظبم يتطلعون اله ولا درون كيف 
يسمون فوقه . واراد المقوقس المظ أن يعرف حقيقة أمر 
هؤلاء المغبرين لعله يعطيهم يعض مال فيرتدو! عنه » فقال له أحد 
القواد : م دع عنك هذا فاهم بمن يانى من أجل الذهب حتى اذا 
مابذل لهمذهبوا به عنا » وجعل بقص عليهقصته مع رجل )١(‏ من 
هؤلاء العربرآه يوماواقفا وحده يصل » فيبط اليه من الحصن مع 
جماعة من الروم ع فترك العرنى الصلاة وأقبل اليم 5*ه المخرة ‏ . 
الثقيلة التى تنحدر منعل ٠‏ لايتردد ولابلنفت الىنثىء » فبربوأمنه 
حتى أنهم رموا اليهبمناطقهم الذهبيةليلبوه ها فلم يلو على ثى. منها » 
ولم ينجبم منه إلا أن بلغوا الحصن وأغلفوا بابه دونه ؛ ورموه 
بالحجارة من فوقه . فارتدولم يلتفت الى تلك المناطق الذهبية » بل 
عاد الى موضعه ليم ماكان فيه من الصلاة وتر كيم خرجون من 
حصنهم لاسترجاع مناطقهم ثم يعودون علىحذر 
تعجب المقوقس العظيم » وأراد أن يستطلع حقيقة الامرفبعث 
يجماعة من الروم رسلا الى قائد القوم فرأو! من هؤلاء المغيربن 
ما لاعبدللروم به منقبل . قالالرسل : « رأينا قوما ؛ الم وت أحب 
اليهم من الحياة » والتواضع أحب الهم من الرفعة » ليس لاحدهم 
فى الدنيا رغبة ولا نهمة . انما جاوسبم عل التراب وأكلبم على 
)١(‏ هو عبادة بن الصامت البطل العربي المعررف 
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ليخ » واميرشهم كواحد منهم . ما يعرف رفيعهم من وضيعهم » 
ولا السيد منهم من العبد . واذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها 
أحد . يفسأون أطرافهم بالما. ومخشعون فى صلاتهم » . 

م يكن هذا شأن شعب منشهوب البمج الذينافترسوااطراف 
الدولة الرومانية . وهذه أول مرة مجتمع فيها الى الاستهانة بالحاة 
والكشجاعة البىلانعرفخوفا , خلقمتين ونظام لابنفك منه أحد . 
ومن ذا يستطيع أن يقاوم شعبا اجتمع له هذان الوصفان ؟ 

كان أعفم مامخشاه الروم فمصر أنيعرف شعب مصر حقيقة 
هؤلاء العربء فلوأنهم عرفوا العرب لآمنوا اليهم؛ ولوأمنوا اليهم 
لأصبح الروم ولو كثر عديدم غرباء عنالارض قدفقدوا الناصر 
والتابع . غبر أن شعب مصر مالبث أنعرف الحقواتصل مبؤلاء 
الحاربين » فلقه كانوا فيسيرهم لايسيرون سيرالجيوش المغيرة المدلة 
المتكيرة المفسدة » بل كان الطفل آمنايينهم » والمرأة لابلحقها أذى 
من نظرة أحدهم . إذ كانت عداوتهم لجيش الروم لا لآهلمصرء بل 
إنأهل مص ركانوا موضع وصيةخليفتهم وو صيةندهم الكرم؛ ومنذ 
رأى أهل مصر ذلك صاروا حلفاء لبم على أو لكالرومالذينطالما 
طفوا وبغوا وظلموا وعسفوا وأحرقوا وعذبواوليرعوا فرعيتهم 
ماكان فى اعناقيم من أمانة . وما هو إلاعام حتى كان العرب على 
انتظار تسل الاسكندرية ذاتها بعد أن دان لهم داخل البلاد . 

وكان الحا كم العربى عمر و بنالعاص لايد عفر صةلنذ كير جنوده 
ما علييم منالواجب نحو أهل البلاد التوحلوا با , وكا”تنا به يتطلع 
تخباله القوى نحر ذلك اليوم الذى يمتزج فيه قومه الصحراويون 
بقبط مصر » وينشا منذلك الامتزا ج شعب جديد يقوم على انشاء 
. مدنية جديدة ٠.‏ وقف عمرو يخطب فى قومه عند حلول الربيع 
وقت ذهاب العرب الى الريف ابتغاء أن يصيبوا من خيراته 
لانفسهم ولخيوطم . وقال عنسد ذلك فىخطبته : « واستوصوا يمن 
جاو رتموهمنالقبطخيرا ؛ واياك والمسوماتالمولات .. .حدثنى 
عم رأميرالمؤمنين أنه سمع رسولالتهصي الله عليهدوسليةول « إن الله 
سيفتح عليم بعدى مصر فاستوصوا بقبطيا خيرا ء فان لك م: 
صبرا وذمة » فكفوا أيديكوعفوا فروجكموغضوا أبصارع .. ., 
ولقد:سار العرب عل وعنة قائدم لمكي ف يشاك أحد من 
أهل مصر اعتداء على شرفه ولا انتهاكا لحرمته . 

ولقدكان عمرو عفيفا فيحكمه عنالعسف والخبط حتى لقدوقف 
فى وجه عمر بن الخطاب نفسه دفاعا عن ساسته المالية الرحيمة » 
ثم عزل عن مصر فى أيام عثمان دفاءا عن تلك السياسة عينها . 
وكانت سياسة العرب على تقلب الايام واختلاف الدول مدى 
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عنةه 


القرنين الاولين من بمد ١‏ 
مترددا على لسان أساقفة القبط الذ 
قال أحدهم عند ما عاد بنيامين بطريق ال 
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ود 


( الروم ) ؛ وحفظك من الطاغية الاكبر الذى شرد 
ابنالك نراهم ملتفين حولك هرة أخرى ». 

ونقل عن بيامين البطريق الاعظم القبط انه قال يصف عودته 
عند قنج العرب : و كنت فى بلدى وهو الاسكندرية فوجدت بها 
أمنامن الخوف » واطيئنانا بعدالبلاء ؛ وقد صرف الله عا اضطباد 
الكفرة ( الروم ) وبأسبم » ه وقد فرح القبط ك يفرح 
الاسخال اذا ما حلت لحم فيودهم , وأطلقوا ليرتشةوا من لبان 
أمباتهم » . 

وقال الاسقف حنا اللقيومى : , لقد تشدد عمرو فى جمابة 
الضرائب التى وقعالاافاق عايها » ولكنه لم يضع بده عليشىء من 
ملك الكنائس » وير تكب شيا م نالنه بأوالخصب » بلانه حفظ 
الكنائس وحاها الى آخر مدة حياته , . 

وقد ورد فى كتاب الاستاذ بتلر ( قنح العرب لمصر ) فى 
وصف دخول المصربين فى دولة العرب : « فقد خرج؛؛ هن عبد 
ظَ' وعسف تطاول »؛ وآ ل أمرم بعد خروجهمماه إلى عبد من . 
السلام والاطمئنان » وكانوا من قبلتحت نيررن منظل حكام الدنيا 
واضطباد أهل الدين , فأصبحوا وقد فك م:قيدم فأمور الدنيا » 
وأرخى من عنانهم . وأما ديهم فقد «.اروا فيه إلى تنفس حر 
وأمر طليق » . 

واذا كان قبط مصر قد دخلوا فى الاسلام أفواجا حتى صار 
الاسلام دين الكثرة فى البلاه , فا ذلك إلا ميل اللبيعة نحو 
وحدة قوم ثم بطبيعة حياتهم ذاتم! لا يستطيعون الا أن يكونوا 
شعباً واحدامتجانسا . ولقد بقيت :نالقبط بقية عظيمة فدلالتها» 
عظيمة بما بحرى فى عروقها من دم «مسر القديمة » واذا كان دينها 
دين المسيح ؛ ودين سائر أهل مصر الاسلام , فان ذلك لا يفرق 
بين طائفتين تجمع يينهما أسباب المراة وأواصر الاخوة . وأن 
الاسماء إذا اختلفت » والمظاهر إذا لا. معليبا ثىء من التباءن , فان 
الدماء التى تحرى فى العروق ترجع الى م'بع واحد وجرثومة قد»: 
شبدت عصور ما قبل التاريخ .5 عمد فريد أبوحديل 
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رواية فى فضل واحد وسبعة مناظر 


للا ستاذ توفيق ال-كير 


إني أعبد أن عمد ني كريم 
إلي أشبد أن عمداً ع 3 
إنى أسجد المظدة ونور 
و صفداق إلا إشباد ومجرداء 


توفيق ا حكم 


هيموي هه 


المنظر الاول 
59 انى (ص) جالاً وحذه فى المجد وأثمراف 
قرش #تممون عن كنب جباسون ب 
قريش ‏ ما الرأى فى عمد ؟ إرن ععمه أيا طالب عنعه 
وينصره علينا 
عتبة بن ربيعة ‏ أجل ؛ ولا ,قبل لنا بأنى طالب 
أبو جهل ‏ إنى لاخشى أن يتابع حمداً بعض رؤوس الفوم 
فيعز وبمتنع وويفشو أمره فى القبائل 
أبوسفيان ند ما أحسبه يا أبا الحم إلا نائلا منا إن تركناه 
فم| هو فيه 
قزيش - وما الرأى ؟ 
عتة وتبدو له فكرة » 
يا معشر قريش ! ألا أقوم الى مد فأ كله وأعرض عليه 
قريش - إلى يأبا الوليد » قم اليه فكلمه 
« يقوم عتبة الى رسول أنه ويجلس اليه 00 
عتبة م للني » 


يا ابن أختى , إنك منا حيث قد علمت مر. ‏ السلطة في 
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عمد قل يا أبا الوليد؛ أسمع 

عتبة ‏ يا ابن أنى » إنكنت [؛سا تريد ؟سا جثت به منهذا 
الأمرمالا , جمعنا لك م نأموالنا حتى تكو نأ كثر نامالا » 
وإن كنت إنما تريد به شرفا » سودناك علينا حتى 
لا نقطع أمراً دونك ؛ وإن كنت تريد به ملكا » 
مكناك عيبا . وإن كان هذا الوحى الذى يأنيك رئيًا 
تراه لا تستطيعرده عن نفسك . طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه أموالنا حتى نبرئك منه . 

و كت عتبة وبنظر الى الى » 

عمد أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ 

عنبة ‏ نعم 

يمد - فاستمع مى 

عتبة ‏ أفعل” 

حمد م تلو 
بسم ألله الرحمن الرحمم , حم تنزيل من الرحمن الرحيم » 
كتاب فصّلتآياته قرآناً عرياً لقوم يعلمون» بشيراً 
ونذيراً » فأعرض أكثرم فهم لايسمعرن . وقالوا قلوبنا 
فى أكتة ما تدعونا اليه, وف آذاننا وقر , ومن بيننا 
ويك حجاب, فاعملإننا عاملون . قل ]سا أنا بشرمثلم 
يوحى إلىء, أنما لهم إله واحد , فاستقيموا اليه 
واستغفروه ؛ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة ثم كافرون.... | 

9 

عتبة « ينصت ويلقى يديه حلف ظهره معتمداً علييما يسمع منه ... » 

حمل و يعض فيه يقرؤها عليه » 
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ان الذين أمنوا وعملوا الصالحات للم أجرغير منون . قل 
أئتكم لتكفرونبالذى خاق الارض ف يومين وتجعلون 
له أنداداً ذلك رب العالمين . وجعل فبها روامى من 
ذوقبا وبارك فيها وقدر فبها أقواتما فى أربعة أيام سواء 
للائلين. ثم استوى الى السماء وهى دخان فالا وللآرض 
اننا طوعا أو كرهاً قالنا أتينا طائمين . فقضاهن سبع 
عموات فى ومين وأوحى فى كل_سماء أمرها وزينا السما. 
الدنيا ب“صابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العلم . فان 
أعرضوا فقل أنذرتم صاعقة مثل صاعقة عاد وكود؛ 
إذ جاءتهم الرسل من بينأيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا 
إلا اله , قالوا لو شاء ربنا لا'نزل ملاتكةفانا بما أرسلتم 
به كافرون ‏ فأما عاد فاستكيروا فى الأرض بغير الحق 
وقالوا من أ شد منا قوة ؟ أولم يروا أن الله الذى خلةهم 
هو أشد منهم قوة وكانو بآياتنا يححدون . فأرسلنا عللهم 
ريحاً صرصراً فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى 
الحياة الدنيا , ولعذاب الآخرة أخزى وثم لاينصرون. 
وأما مود فبديناتم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم 
صاعقة العذاب امون تما كانوا يكسبون... 
د يتهى رسول اله الى اللجدة منبا تبج ... » 

عتبة ‏ و مأخودا كأما على رأسه ا عدر ير 6 

؟9 

مد قد سمعت ا أبا الوليد ما سمعت » فانت وذاك 

عتبه ‏ « يفوم الى أصحابه صامتا » 

؟5 

أبو جهل « لقريش ناظرا الى عت متبلا علهم » 
أحلف لفد جاء؟ أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به 

عتبه ‏ و يماس اليم ساكنا 6 

أنو جهل ‏ ماوراءك ا أبا الوليد ؟ 

عتبة ‏ و فى موت مني » 


ورانى اتى سمعت قولا والله ما ”ععت مثله قط . وألله 
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سحرك والله با أبا الوليد بلسانه 
عتبة ‏ والله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نيأ 
ارقن _- أشارا ايه ؟ 

عتبة ‏ هذا رأنى فيه » فاصنعوا ما بدا لك ... 


المنظر الثانى 


وبعد غروب الشمس ... ... ... 
أشرانى قريش عند ظهر الكعبة » 


أمية بن خلف ‏ هل بعثتم اليه ؟ 

أبو سفيان ‏ نعم + لقد بمننا اليه أن أشراف قومكرقد 
اجتمعوا [ك ليكلموك 

أمة بن خلف ‏ أجل , ابعثوا اليه فكلهوه وخاصموه حتى 


تعذروا فيه 

أبو جبل ‏ لن يستطيع اليوم أن يسحرنا بحديشه كا سحر 
أبا الوليد 

أبو سفيان و ينظر » 
ها هو ذا مقبلا سريعا 

أمية وينظر » 


أرى فى وجهه المستيشر أنه يظن أن قد بدا لنا فيه بداء 
رسول اله يحضر ويحلس اليم مستبشرا طامعا فى اسلامهم » 
أبو سفيان ‏ « لبي جبل » 
كله أنت يا أيا الحم 
أو غيل زرده , 
يا حمد ! انا قد بعشنا اليك نكلمك » وانا والله مانه_إرجلا 
من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قرمك ‏ 


لقد شتمت الاباء , وعبت الدين » وشتمت الآلهة 2 
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55909 
وسفهت الاحلام . فان كنت انما جئت هذا الحدث 
تطلب به مالاجمعتا لك منأموالناحتّى تكون أ كثر نامالاء 
وان كنت اتماتطلب به الشرف فينا فحن نسود علينا » 
وانكنت تريد به ملكا ما-كناك عل » وانكان هذا 
اذى يأتيك ريا تراه قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا فى 
طلب الطب لك حتى نبرثئك منه أو نعذر فيك 

يسكت وبنظر الى النبى 6 

عمد # ما لى ما تتقولون . ماجئت بما جنتك؟ به أطلب أموالكم 
ولا الشرف فيك ولا اللشعليك ؛ ولكن الله بعتى اليك 
رسولا . وأنزل علىكتاباء وأملقى أن أ كوزلك بشيراً 
ونذيراً ؛ فلغتكم رسالات رفى ونصحت لك , فان تقبلوا 
با مكاج فين حك فى ادباو الآخرة :+ وان 
تردوه على أصبر لآم الله حتى يحكم الله بنى ويينكم 

فرش «تبامس» 
انه غير قابل | 

أبوجبل - ,امد ان كنت غير قابل شيا مما عرضتاه عليك 
فانك تعل أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء 
ولا أشد عيشا منا ؛ فسل لنا ربك الذى بمثك بما بعك به 
سير عنا هده لاطبال الى قد ستقت علينا ولسط لنا 
بلادناء وليفجر لنا فيها أنمارا كانبار الشام والعراق, 
وليبعث لنا من مضى من آنا ثنا فنسالمم عما تقول أحق 
هو أم باطل ؛ فان صدقوك وصنعت ما ألناك صدقناك 
وعرفنا به هنزلتك من الله وأنه بمنك رسولاما تقول 

جمد مابهذا بعثت اليكم ؛ اماجثتكم من الله تنا بعنتى به ؛ وقد 
باغتكم ماأرسلت به اليكم. فان تقبلوه فبوحظكم فى الدنيا 
والآخرة ؛ وان تردوه على" أصير لآم الله حتى بحكم 
الله بينى وينم 

قريش ه تتبامس » 
انه والله غير فاعل 

أبو جبل - فاذا لم تفعل هذا لناء نفذ لنفسك ؛ سل ربك أن 


- 
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ذهب وفضة » يغنيك بها 
الاسواق؟ نقوم ؛ تلدمس | 

أنه حافمم ٠‏ تفل لك قضورآ وكنو 
ومنزلتك من ربك ان كنت رسولا م بزع 

عمد ماأنا بفاعل , وما أنا بالذى يسأل ريه هنا وما بعت 
البكم مهذاء ولكن الله بعثتى بشيرا ونذيرا ؛ فان تقبلوا 
ماجثتكم به فبو حظكم فى الدنيا والآخرة ؛:وأن تردؤة 
على" أصبر لآم الله حتى بح الله يينى وينم 

قر يش « تتبامس ٠‏ 
فليرنا مايتوعد 

أبو جبل ‏ أسقظ السماء علرنا كفا كا رَعمتء فانريك 
أن شاء فل » فانا لانؤمن لك الا أن تفعل 

عمد ذلك الى اله ان شاء أن يفعله ب فعل 

أبو سفيان ‏ يا عمد . أفاعلم ربكأنا نجس معك ونسألك 
عما سألناك عنه , وتطلب منك مانطلب فيتقدم اليك 
فيعلمك ماتراجعنا به وسخبرك ماهو صانع فى ذلك بنا اذا 
م نقبل منك ماجثتا به م 

أبو جبل - ,امد أنه قد بلغنا أنك أنما يعلمك هذا رجل 
بالهامة يقال له الرحمن . وانا والته لانؤمن بالرحمن أبدا : 
فقد أعذرنا اليك ع وإناءالله لانتركك وما بلغت منا حو 
نملكك أو تملكنا 

أمية ‏ نحن نعبد الملائكة وهى بنات الله 

أبو شفيان ‏ لن نؤمن لك حتى تأتينا الله والملائك قبيلا 

جمد ويقوم عنهم بانساود ويقوم معه عبد القهبن أبى أمية » 

, 

عبد الله ياحمد , عرض عليك قومك ماعرضوا فلتقبله 
منهم ع ثم سألواك لآنفهم أمورا ليعرفوا ما منزلنك 
من اللهما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل , ثم 
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سألو أن أخذلفسك مايعرفونبه فضلكعلهم ومنزلتك 
من الله فلم تفعل ‏ ثم سالوك أن تعجل لهم بعض ماتخوفهم 
به من العذاب فل تفعل , فوالتهلا أو آمن بك أبدا حى 
تتخذ الى الماء سلها ثم ترق فيه وأنا أنظر اليك حتى 
تأتهاء ثم تأتى بصك ومعلك أربعة منالملائكة يشبدون 
لك أنك كي تقو لواح الله أن لوفعلت ذلك ماظننت أنى 

حمد ب «ينصرف حزبنا آسنا» 

؟ 

أبو جبل - امعشر قريش » إن مدا قد أنى الا ماترون من 
عيب ديننا وثتم 1 لهند وأنى أعاهد الله لأجلسن له غدا 
حجر ما أطق حمله , فاذا جد فى صلاته فضخت به 
رأسه » فأسلموتى عند ذلك أوامنعونى » فليصنع بعدذلك 
ينو عيد مناف ما بدا لهم 

الميع ‏ والله لا نلك لشىء أبدا , فامض ما تريد 


المنظر الثالث 
عا د فود هو اا ا ل ا 
0-020 
العباس « على رأسه يسقبه» 
؟ 
أبو طالب « يتفت » 
من هذا ؟ 
العباس ‏ أين ؟ 
أبود طالب د يغير الى الباب » 
0 


القياس ‏ يتوجه. الى الباب ينظر ثم فموة » 


هو أبو جبل فى رجال مر أشراف قومه » ما أحسيهم 


الا بمشون اليك فى أ مد ابن أخيك 
أبو طالب أدخلهم على 


لمن .انحاو 01000126 
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أبو عبل. يا أأطالل انما 1 
ماترى ومخوفد عليك , وقد علمت 
أخنك , فادعه هذ لدمنا وخذ لنا منه لكف 
عنه» ول'.عنا ودينا وندعه ودينه 
أبو طالب و يغير الى العباس أن يبعث الى مد » 
؟ 
العباس « يخرج فى طلبه ثم يعود » 
لقد حاء عمد 
١‏ « بدخل رسول اله » 
أبو طالب و ثني » 
يا ابن أخنى , هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك 
ليعطوك ولأخذوا منك 
جمد نعم ياعر ء كلمة واحدة يعطونيياتمللكون بماالعر ب وتدين 
لعجا لسعم 
أبو جبل ‏ نعم وأبيك وعش ركلمات 
جمد تقولون , لا إله الا الله , وتخلعوزما تعبدونمزدونه 
١‏ يصفق النوم بأيدهم 6 
أبو جبل ‏ أتريد يا جمد أن تجعل الالحة الما واحدا؟ ان 
أمرك لعجب 
أبو سفيان « تيأ للانصراف مع بعش التوم » وأللّه ما هذا الرجل 
معطيكم شيئا مما تريدون ٠»‏ فانطلقوا وامضوا على دين 
انم حى يمك انه يدك ويده 
« يتفرقرن ويخرجون 6 
أبو طالب « اي ببد خروج قرش » والله يا ابن أخى ما رأيتك 
سألتهم شططا 
محمد و ناظرا اليه طامعا فى إسلامه 6 
أى عر ء فأنت فقلباء أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة 
أبو طالب يا ابن أخنى » والله لولا مخافة السبة عليكوعلى 


6031131 عامط 


--5-. .دن 


حدا. 9ع" سه 


نى أبيكمن بعدى , وأن نظن قريش أنى انما قلنها جزعا 
مل اموت لقتبا لا أفرلحا الآ لأسرلة نا ا 
و غترب ١ه‏ الموت 6 
العباس اخى .. . 
أبو طالب من هذا ؟ 
العباس ‏ أبن ؟ 


5 ا--0---- 00 


0 
العاس ٠‏ نديدليه ,م ونصغى الأذهم مس الرسوللله........ء» 
با ان أخى ء والله لقد قال أخى الكلءة الى أمرته أن 
يقوها 
مل - لم أسمع 
المنظر الرابع 
ل بيت الني فى هكه » 
بلال - و بدخل اكيا» 
9 


جارية ‏ ونحك يابلا . ما بك ؟ 

بلال - قاتلهم الله 

الجاربة ‏ ما كيك بابلال ؛؟ 

بلال ‏ قاتلهم الله 

الجارية ‏ من هم ؟ 

بلال - أغر واأحد سفهائممفاعترض رسو الله وحثاعلرأسه 
التراب 

الجارية ‏ الثراب ؟ 

لال - قم 

الجاربة ‏ قريش ؟ 

بلال - نعم .'هى قريش صنعت هذا 

الجارية ‏ نعم . اليوم 

بلال - واحزناه عليك يا أيا طالب . من ذا يمنع اليومالنى 
وبنضرة؟ 


اعشة 


الجارية و ترىا 


لال كك يرق الن ابي 


رسول لقوا.؛ 


2 
صه ودع البكاء عد ش44 
ثم يكقكف دمعه سرلع 5 
عمد حاو دعل ولراك عل رايهم 
ما :ال ع قريين غينا كزع حتى مات أبوطالب 
ابثه ‏ ويى» 
0 


لم تأني عا. ونفسل عن الذي اقتراب أ 


عمد # لا تبك يا بنية : فان الله مانع أباك 


المنظر الخامس 

و فى الطائف . الني فى نفر من سادة 'قيف وأشرافهم على مقربة 
من حائط لعتبة بن ريعة وأخيه ثية وهما ف ينظران » 

0 

ما جا به الى الطائف ؟ 

شيبة ‏ ما أحسبه الا جاءيلتمس النصرةمن ثقيفوالمعة هم 
من قومه 

عنبة ‏ فريشة 

شيية ‏ نعم ٠‏ ماكان أحد ؟نعه وينصره على قريش الا 
عمه أبو طالب ؛ فلا هلك عمه نالته قريش من الاذى بما 
م تكن تطمع به فى حيأة عمه 

عتبة ‏ وهل نحسب ثقيفا ناصرة اباه ؟ 

شيية ‏ ان لم تنصره ثقيف فلا ناصر له 

تدبة ‏ و يلنفت إلى ناحية القوم » 
انظر يا شيبة ٠‏ انه جلس الى أشراف ثقيف يدعوم لى 
ربه الذى يحدث عنه . وما أرى فى وجوه القوم الا 
استهزاء به وبما يقول 

» بنظر‎ ١  ةبيش‎ 


- 
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مسعود ‏ « بدنو حقيقة من الي » 
انى أمرط ثاب الكعبة ان كان الله أرسلك 
عتبة ‏ و لفية هما» 
أسبمعت ؟ 
شية ‏ وهاما» 
“ممعت 
عتبة ب وهما» 
أرى وجهه قد تغير 
شبية ‏ هذا أيضاً عبد ياليل بن عمر يدنو منه 
عبد اليل 2 يدنو من الى 
أما وجد الله أحدا برسله غيرك ؟ 
عشة ل وغاساء 
انهم يخلظون له 
شيبة ‏ صه . هذاحبيب نعمرو بدنوهنهكذاك ليقولله شيئا 
حبيب « للتى » 1 
والاللهاكلمك بدا ث نكنعرسولامناللهكا تقول لانت 
أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام . ولئن كنت 
تكذب على الله ما ينبنى لى أن أكليك 
( ينوم وقد بلس منهم 6 
عنبة ‏ انظر ياشيبة ؛ أنه قد قام 
شيبة ما أراه الا بانسا حزينا 
عتبة ‏ انه بريد أن يقول لهم شيئاء اسمع 
خمد # وللقوم» 
اذ فعلتم ما فعلتم ذا كتموا عنى 


عّةل «هاسا ) 


يمد 


ماذا يريد بهذا ؟ خ! 
شببة ‏ لعله بكره أن يلغ قومه عنه خذلان ثقيف لمفيذئرهم 
ذلك عليه 


« صباح واصوات 6 , 


عتبة ‏ ما هذا الصباح ؟ 


010500126 031.600 
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انظر هؤلاء ناس وعبيد 
عه ساو طرع 
ما أحسب الا أن القوم قد أغروا 
يسبونه وإصيحون به . 
عتبة ‏ انظر لقد اجتمع عليه الناس وهو لا يساطء 
فزارا 
يو بار ا أ سان ملم لفكي 
عتبة ‏ أنه مقل علينا 
شبية ‏ أنهم يدون عليه السولل 
الصباح يفترب 6 
عمدت لق لارء ال حاليدا 
شيبة ‏ : أجل ء ها هو ذا يسقط إعناء 


( النيقد جمد حقيقة الى ظل حيلة من عنب فجلس هيهو قدرجه 


عتبة ‏ أى هوان يلق هذا الرجل من أهل الطائف ! 

شيبة ‏ أنحركت له رحمتلك يا عتبة 0 

عتبة # وينظر اله » 
اسمع . اصغ ٠‏ انه يقول شيئا 

كدح بورق اطيآن لاجد ذفات الثاين عن .را 4 
اللبم اليك أشكو ضعف قو وقله حيلتى وهو انى على 
اناس يا أرحم الراحمين أنت ربالستضعفين . وأنت 
رف . الى من تكلنى ؟ الى بعيد يبجمنى ١‏ أم الى عدو 
ملكته أمرى :أن لميكن بعلل غضب فلا آبالى . ولكن 
عافيتك هى أوسع لى . أعوذ بنور وجباك الذى أشرقت 
له الظلمات وصلح عليه أمرالدنيا والآخرة من أن تفزل 
فى غضبك أو يحل على سخطك . لك العتتى <” ترضى 
ولاحول ولا قوةالا بك ١‏ 

عتبة ‏ و «مسا لاخبه ثيية » 


ا 
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م 
شية و مأخوذا » 
٠‏ نعم | 
غتبة ‏ أبمكن أن يكون مثل ذلك الرجل كذايا ؟ 
شيبة ‏ ونحك يا عتبة ! 
#ال٠ش51‏ 
يا عداس ! 
عداس ‏ لبيك ! 
عنة ‏ خذ قدانها من هذا العنبفضعه فى هذا الطبق ©ماذهب 
به الى ذلك الرجل قل له يأكل منة 
ذا عن ا ع الى ماأمر + 8 
شية انظ الل رج أعة» 
ما ملك على هذا ؟ 
غدلة . بنظر اف ني » 
انظر بأشيبة , ان عداما قد أقبل بالطبق ووضعه بين يديه 
عداس و لتبى » ش 
كل ؛ 
حمد ور بسع بده فى الطبق » 
ده 
عداس و بنظر فى ,وج الني » 
والله ان هذا لكلام ما يقوله أهل هذه البلاد 
مدب ومن أها أ البلاد أنتٍ ووماديئك ؟ 
عداس ‏ نصرانى . وأنا رجل من أهل نينوى 
خمد - من قرية الرجل الالح يونس بن مى 
عداس - وما يدريك ما يونس بن متى ؟ 
عمد ذاك أخى . كان نبيا وأنا نى 
عداس « يكب على رول اله يقبل رأسه ويديه وقدءيه ... ... © 
عتبة ل و هاما لدية» 


أرأيت ؟ 


- 
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شية_ ذ 

عتبة ‏ ونا تقول ىأهذا ؟ 

شية ‏ أما غلامك فقد أفده عا 

عداس , يقبل عليما » 

, 

عتبة - ويلك با عداس : مالك تقبل رأس هذا الرجلرؤيدبه 
وقدميه 7 

عداس ‏ يا سدى ما فى الاأرض ثىء خير من هذا , لقد 
أخبرتى بام مايعلله إلا ني 

شيبة ‏ وبيحك ,اعداس » لا يصرفنك عندينك » فان دينك 
خير من دينه 

عداس ‏ ان مثل هذا لا يمكن أن تحتمل مالق إلا فسييل 
الحق : ولا ان ينبت على دينه بعدكل هذا إلا أن يكون 


دينه دين الحق 
المنظر السادس 


ودار اندوة اثتي تجتمع فيها فريش للنعاورة . ابلبى فى ثياب 
شخ تجدي جتيل يدخل الدار وهى خالية فتلناه حبة تظهر 


في الحاتط» 
الحية ‏ «تصيح به» 
ابلس فلبوس شيخ من جد ؟ 
ابليس ‏ لاتصيحى أيتها الصئيلة 
الحبة ‏ ماذا جثت 'تصنع فودار الندوة م 
ابليس ‏ أريد حمدا 
الحية ‏ تزيد به الحلاك 
ابليس _- أريد لنفسى الحياة 
الحية ‏ ماذا دنع بك م 
ابليس ‏ سيغير وجه الارض! 
بن كيت 
ابليس - نور بخرج من قلبه يضىء الأرض 


36ل2 نع مالع .]عمط 


الحة ‏ وما يضيرك هذا ة 

ابليس ‏ يعمى إصرى هذا النور 
ية ‏ أطفئه من قلبه 

ابليس ‏ لا سلطان لى على مثل هذه القلوب 

الحجبة. قلب لا ككل القاوب ؛ الى لأذكر أمره ؛لقد أناه 
الملكان وهو ضكين يظست عن ذهين عاونة اليا فأخناه 
فثاما بطنه واستخ رجا لبه ع فشقأه فاستخر جا منه علقة 
سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبه وبطنه بذإك الثلج حتى 
أنقياه , 

ابميس العلقة السوداء ! 

الحية ‏ تلك رسولك فىكل قلب 

ابليس ‏ تيا له »نيا له 

المية كنت أنا رسسولك'الى أو ل قلت 

ابليس ‏ حواء. ؟ 

الحية ‏ ذاك يوم ملعون الىأبد الا بدين 

ابليس ‏ أتندمين ؟ 

الحية ‏ ماذا جنيت من كل هذا ؟ 

ابليس ‏ قلت لك : تلك حياق 

الحية ‏ حياة ملعونة فىكل زمان 

ابميس ويل للنفاق ! ويل للنفاق ! 

الله جك 

ابليس ‏ بل نفاق من يلعننا 

الحبة ‏ كنت أود أنتفتن غيرى 

ابلس أود أن أفتن هذا الرجل 

الحية ‏ انك تقول أن لا سبيل لك عليه 

ابلس نا لى ! 
ية .أنه ليس كغيره من الناس 

ابلس باه 

الحبة ‏ لقد وزنه الملكانوهر صغير بعشرة من أمتهفوزنهم ؛ 
ثم وزناه بمائة من أمته فوزنهم » » ثم وزناه بالف من أمته 
فوزنهم : فقالا والله لو وزناه بأمته كلها لوزنها 


01000126 02(١.6010 
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لبسمع هالقوارن : عل اندم ننه رأ وديم 
أبو جبل أجل فادخل 
( ابليس يدخل معبم ويجتمعون فى دثرة ............ »6 
أبو سفيان ‏ تكلر يا أبا الحم 
أبو جبل ‏ ان هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيم فانا 
والله ما نأمنه على اوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غير نا 
فأجوا فيه رأيا : 
أمية بن خاف ‏ احيسوه فى الحديد وأغلقوا عليه باباء ثم 
د د به ماأصا بأشباهه . من الشعراء الذين كانوا قله : 
هير أو النابغة ومن مضى منهم ؛ من هذا الموت , حى 
مسلايف 
2 106 
ابليس ‏ لا والله ما هذا 
تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلةم دونه 
الوأحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه ا 
“م يكائروكم بهحتى وق 9 ينابوك على أممك اماهذا لك برأ 
فانظروا فى غيره 
أبو سفيان و بنتكر قيلا » 
تخرجه من بين أظبرنا فتنفيه من بلادنا , فاذا أخرج عنا 


ل برأى ؛ واللّه لن حبتموه م 


فوالله ما نبالى أبن ذهب ولا حيث وقع ٠‏ اذاغاب عنا 
وفرغنا هنه , أصلحنا أمرنا وألفتنا ما كانت 

ابليس ‏ لاوالته ما هذا لكم برأى . ألم تزواحسن حديثه 
وحلاوة منطقه وغلبته علىقلوب الرجال بما يأتى به ؟ 
والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن حل على حى من العرب 
فيغلب علهم بذلك من قوله وحديثه حى يتابعوه عليه : 


5 من الشيخ ؟ 6 
ابميس شيخمن أهل بجد . سمع باذى ١‏ تعدتم له خط 


2116 ع ملعم .]مط 
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ثم يسير بوم اليم حتى يطأ ك فى بلاد؟ بم فيأخذ أمركم 
من أيديكم ثم يفعل بك ما أراد . دبروا فيه رأءا غير هذا 

أبو جبل ود تمكر» 
والله ان لى فيه لرأيا ماأراكم وقعتم عليه بعد 

أبو سفيان -. وماهو يا أبا الحم ؟ 

أبو جبل - أرى أن نأخذ من كل قبيلة شاب تى جليدا نسب 
وسيطا فينا » ثم نعطى كلفتى منهم سيفاصارما م يعمدوا 
اليه فيضربوه با ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح 
منه؛ فانهم اذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعا فلم 
يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا 
بالعقل فمقلناه لحم 

اميس « مببجا »© 
القول ما قال الرجل ع هذا الرأى الذى لارأى غيره 
«يتفرق القوم على ذلك وهم بمحون له ا 


المنظر السابع 


(للة الهجرة ... النى فى داره )٠.‏ 


جير يل «الني» 
لاتبت هذه اليلة على فراشلك الذى كنت تبيت عليه 
(رنفع اللك) 
على بن أنى طالب (يدخل هاسا) 


ألممرفى عتمة الليل رجالا قد اجتمعواعلى بابك ؛ مأأحسيهم 
مد - ثم على فراثى والتف ببردى هذا الحضرءى الاخضر 
قنم فيهء فانه لن يخلص اليك شبىء تكرهه منهم 
« على يفمل ما أمرءبه ابي » 
أبو جهل « يمس بين الرجال على باب الى » 
35 أن شلت منأ الليلة كما أفلت منى يوم احتملت 


ان 
وكيف أفلت منك بومثذ؟ 
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أب جهله كنا , 9 


ما أدرى والله . لقد 
رجعت مرعوبا وقد بد 
من يدى ؛ فقّد عرض لى دونه + 
ما رأمك مثل غائته ولا قضرية و 
فهم لى أن بأكنى 

أفية ‏ سحرك الله با أيا | 

أبو جهل ‏ انكان قد سحرف يومئذ فا أحسبه يستطيع ذلك 
الليلة معكم جميغا 

القاين رى أنه قدثام 

أبو سفيان( يتالع الى مكان النبى ) 
انه نانم فى برده الا”“خضر الذى ينام فيه 

أبو جهل ‏ انمد يزعم انكم انف تالعتموه على أمر هكنتم 
ملوك العرب والعجم 5 عدم من بعاد موتكم جعت 
لكوجنان ككنان الاردن وان لم تفعلوا كان 4 فم ذبح, 
ثم بعثتم من بعد موتك فعلت لكم نارا تحرقون فيه| 

«ورسول الله مخر ج عليهم آخذا حفئة من تراب فى يده ... ...» 
مد نعم أنا أقول ذلك:, أنت أحدم 
وينثر عليه الصلاه واللام التراب على رثوسوم حتي لم ببق منهم 
رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وهو تلو : » 

يس والقرآن الحكم انك لمن المرسلين ‏ على صراط 
مستقم وتنزيل العزيز الرحممء لتنذر قوما ماأنذر آباؤمم 
فهم غافلون . لقد حق القول علىأ كثرم فهم لا.يؤمنون . 
انا جعلنا ىأعناقهم أغلالافهى الى الاذقان فهج مقمحون. 
وجعلنا من بين أيد.هم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم 
فهم لا ببصرون . 


01 ينصرف النبى وهم كالنائمين لا دمررن 000 
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راع ( غرعم » 
, 
فريش «١‏ لاتراه » 
الراعى « لفرش » 
ما تتظرونههنا ؟ 


نوع ما/عم.]//نوماغط 


لللاستاذ همد عبد انه عنان 


مضنت خصسة أعوام علىهجرة النى العربى ( عليه ااسلام ) الى 
المديئة قبل أن تبدأ ثائرة قريش أو تفتن عن :غلا سمته: وعزاجرته : 
وأنفقالنىهذه الأعوام الخنسة على أهبة الدفاع يرد محاولات قريش 
لغزو معقله وملاذ دعوته -أرلاق بدر ثم فى أحد ثم فى موقعة 
الخندق . فليا وهنت قوى قريش بعد المندق » استطاع النى أن 
يعنى بالتفكير فى العمل الايحانى لمغالبة خصومه وبث دعوته . وم 
تمكن الدعوة الاسلامية قد تحاوزت بومئذ ودبان مكة والمدينة ؛ 
ول تثنبت دعاما الافى المدينة بين عصبة المباجرين والانصار ؛ وم 
بيك ثمة ماينى. بأن هذه البداية الضئيلة نما هىالحجر الأول صرح 
الدولة الاسلامية العظيمة التى قامت بعد ذلك بعشرين عاما قط 
على أنقاض دولنين من أعظم دول الناريخ هما الدولة الفارسية 
:والدولة الرومانة الشرقية . وكان فشل قريش ف موقفعة الخندق 
حاسما فى تطور هذه الخصومة التى أضرمت قريش لظاها مذ أذاع 
النى رسالنه . ومنذاختدقاستطاع الاسلام أن يفتتح غزوانه للام 


والاديان القديمة ؛ فى أواخر الء'م الخامس وأوائل العام السادس 


اجميع وكأعا افافوا , بمدون 6 
#وبعيها 
الراعى ‏ خييكم الله ! قد والله خرج عليكم مد ثم ماترك 
منكم رجلا الاوقد وضع على رأسه ترابا وانطلقلحاجته ‏ 
أفا ترون ما ب5؟ 
أجميع. 2 يض كل منهم يده على رأسه 6 
حما هذا تراب , ما هذا الثراب ؟ 
د يتطلءون الى فراش أنبى 
أبو جيل د ندا » 
والله ان هذا محمد نائما عليه برده 
الراعغى"« كانخامب لفه » 
أن مندا قد هاجر أمها الغافلون 1 
د جميع الحقوق عمط لتوفيق الحكي » 


وفبه على فى برد رسول انه » 


ملم6. نه 0و 01000126 
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للبجرة قام النى بعدة غزو 
وفى أواخر العامالسادس نظم 
والامراء المعاصربن . وفى العام 997 
سدق فنما الهود انخالفون . وفى العام ال 
رش : ود در الاعلام غينا أمصدا 
أشعته الأولى 

وكانت السفارات اانبوية بين حوادث هذا العبد حاد؛ 
وكانت دللا جديدا علما تيش به نفس الرسول العرنى من سمو 
فى الشجاعة وقوةفالامان برسالته . ولم يكن الاسلام يومئذ قوة 
يخثى بأسهافيدع و قيصر وكسرىالىاعتناقدعوته ؛ ولكن مدا أرسل 
للبشركافة بشيرا ونذيرا . وكا كانت الذزوات النبوية المنواضعة سبلا 
للذود عن الاسلام ووسيلة لتأيبدكلة » فكذلك كانت ااسفارات 
النبوية سيلا لادا. رسالته وابلاغ صوته إلى الملوك والامراء 
الذين يحكمون العالم القديم برمئذ . فق شبر ذى الحجة 
سنة ست من الحجرة ( ابريل سنة 78 م ) )١(‏ لعث النى 
كتبه وسفراءه الى تمانية من أولتك الملوك والامراء هم قيصر 
قططينية » وقوروس عاك مهر الرومانى » والحارث بن 
انى شمر الغساتى التصرانى عامل قيصر على الشام » وكسرى 
( خسرو ) ملك فارس وتجائى الحيشة , وثلاثة من ادراء 
الجزيرة الليين م هوذة بن على صاحب المامة » والمنذر بن ساوى 
صاحب الحرين ؛ وجيفر بن جلندا واخوه صاحا عمان. وقد 
كان هؤلاء «ملوك العرب والعجم , الذبن يسودون الجزيرة 


العربية يومئذ او يتصلون ا بأوثقالصلات . وكاناهمرم واعظمرم 


(1) هذه هى رواية ابن احاق اقدم رواة السيرة ع وكذا ابن عبد الحكم 
والطبرى (راجع فتوح مصير واخبارها ص ع واطبرى ج # ص 4 م) ٠‏ 
وهى أوئق روابة فما نمتقد وخصوصيا لانفاقها مع ترتيب الموادث والتواريخ النى 
تندمها الرواية الإبزنطية عن هذه الفتر: من حكم هرقل (راجع بتلر - فتح العرب 
امر ل ص ع١‏ وبالحاش ل وراجع ,عزن 4منزع© - عمانخة ) 
(1135 .2 بعانظ ترهظ 

رأيسًا (0ق ,2 /ا! لعمهطه81 أه عأنا عط - عأساة ) 
ويقول الوافدي انبا كانت فانحرم سنة ٠‏ (الطبري ج م ص ١‏ و ويأخذا.تديرق 
الالماني شبرنجر ببذه الروايه ويرجح بالاعتاد على!.ضال :ار نات التارمخية أن البعوث 
كانت فى المحرم تة لا (مابو ‏ بونيه سنة م117" م( ,وهو خلا ف دير - راجم : 
14 عتطعا عذل لقن معطعنا 5ط : ععهمعرمة ) 

1 2.0 


#عييدا 


يع ةتششيحة لزنسهدا 
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بلاريب قيصر الروم وملك فرس ء وقد كانايقنسمانسواد العالم 
القدحم بومئذ ؛ يبط اولمما حكده على الشام وما الها جنوباختى 
شبال الحجاز ع ويبسط الثانى حككه على شبال شر قالجزيرة؛و دين 
لهكثير من امراء العرب بالولا. والطاعة . وكانالاول زعي الام 
النصرانية » والثاتى زعيم الام الوثنية 

كيين وك القارات وار لدال عتقف الآسا. , كن .ملك 
وفد أو رسول ولكل كتاب نبوى . وكانت مبمتّها جميعا واحدة . 
وتقدم الرواية الاسلامية الِنا صور الكتب المر-لة ؛ رهى جميعا 
فى صبلغ واحدة او متائلة ؛ وفيها جميعا يدعو النىملوك عصره الى 
الاسلام والايمان برسألته . وكان سفير النى الم هر قل قيصرالدولة 
الرومانة الشرقية دحية بن خلفة الكلى : : وايك نض- الكتداب 
النبوى الى قيصر حسيا ورد فى السيرة وف الصحيحين :«منرسول 
الله الى هر ل عظي الروم ؛ سلام على من اتبع الحدى ‏ اما بعد 
فالىادعو ك بدعايةالاسلامأ رتل : أسل يو تكاله اجر كمرتين » 
فنتوليت فان عليك إثم الاريسيين )١(‏ ؛ ا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيثنا ويينكم ألا ند الا الله ولا نشرك به شيئا ولا 
بتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله » فان تولوا فقولو' اشهدوا 
يأنا مسدون » (؟2). وكن هرقل ( الاول ) قد ننم عرش 
قسطنطينة قبل ذلك بمانية عثر عاما بعد حوادث وخطوب جمة» 
وقضى معظم عبده فى حروب طاحنة مع الفرس . وكانالفر سد 
غلبوا على »دمر وسورياوآسياالصغرى ؛ وهددوا قطنطينة نفسواء 
فاستطاع هر قل ان يردم عن اقطار الدولة » وانيطار دهم حى قلب 
بلادهم ؛ وان يسحق قواتهم فى موقعة نيف الجاسمة ( ديسمير سنة 
07> ) . وفر كسرى التانى ملك الفرس المعروف بكسرى ابر و بز 


(١)وف‏ رواية أخرى وفان علِك انم الاكاريين هوف صورة اوردها أبوعبيدة 
لكتاب الي الى هرقل يخم الكتاب ,ما يأني : و والا فلاتحل بين الفلاحين 
وبين الاسلام ان يدخلوافيه او يعطوا الجزية 6 ( راجعصيح الاعثىفى ج 5١‏ ص 
) والاريسيين ليسحعرية وكذلك الاكاريين , ولعلا تمي على ضو. عبارة 
الي عيدة . الفلاحين او الرعايا المادين . 

0( اورد ابو عبيدة فىكتاب الاءوال نصا آخر لكتاب التي اليعرفل إدعرة 
فيه الى الاسلام ار دفع الجزية ( راجمصح الاعثى ج 1 ص ام حرث بورد 
نموص با الكنتب اابوية ) . : بورد ابن عبد الحكم نفس هذا انتص . وللكن 
على أنه نص الكتاب الذي وجه الى اللتوقس ( حاكم مهر الروماني ) ( راجع 
ترح مصرص ؟» ) . 
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من عاصمته المدائن » وقتله 
وجلس عل العرش مكانه ؛ و 
الى قطنطينة ظافرا خم لصندوق 
الفرس قد اننزعوه من بيت المقدس . * 
( سنة ,م؟4 ) حاجا الى بيت المقدس 
ابزح الى مواتضمها بالقين: الأفدين 
مراسم المج : اذ وفدعليهحا كبصرى( بوسترا ) ومعه دلق ااكلى؛ 
فقدم اليه كيتاب النى » وأخيره يمعضهون سفارته .)١(‏ وتقول 
الرواية الاسلامية ان هرقل استقبل -فير النى بأدب وحفاوة ؛ 

وباقد سس يعن (عواال اقين رالسال. ريال ونبل السةاال 
القول يأن هرقل ثم باعتتاق الاسلام لولا أن خشى نقمةالبطرقة 


ستراعيق 


“فنا دو ببست 


وانه صارح دحة برغته وخشيته. وهذه مالغة بلا ربب. ‏ » 
ونستطيع ان نتصور ما اثارته سفارة التى فى نفس قيصر من 
بواعث الانكار والدهشة ؛ ولعله لم يكن ن قد سمع عن شحمد ورسالته 
من قبل قط ؛ بد أنه رد السفير اللبوى ببءض اغّجاملات والاقوال 
الودية . ولما عاد هرقل الى عاصمته وصلنه رسالة أخرى تلقاها 
عامله على الشام المنذر بن الحارث الغسانى من النى على بد 
رسوله شجاع بن وهب يدعوه فها الى الا-لام ؛ ويحذرهعواقب 
الخالفة. (؟) فبعث مما المنذر نوا الى هرقل وسأله ان يسير نحارية 
ذلك الذى اجترأ على هذا الوعيد فل يوافنه هرقل 
شجاع كما رد دحة ببعض الجاءلات والتيات 
مواسطي جناوة ال ال سر ارقن غة شيل خانان 
ا نبلتعةاللخمى . وَتحْممَ الرواية الاملامية على أن هذه السفارة 
#اند ترك لل و القرفن لل نيط وقلع الا صورة 
الكتاب الابوى الذى أرسلاليه مهلا هذه العبارة م الله 
الرحمنالرحيم ؛ هن مد .سول الله الىالمقوفس عظي القبط (؟) 
وهو فى نص الكتاب الذى وجه الى هرقل وف نفس عباراته مع 


على ذلك ؛ ررد 


تغبير يسير فى بعض الروايات (4) ؛ وفيه بدعى المقوق سك دعى 


)١(‏ الشبرى (ج م ص وم ص5 ٠‏ وف رراية أخري أن الذى قدم كاب 
النىالى هرقل هر حا كم بصرى بعدأن تلقا من دحية ٠‏ وفبعض الرواياتا أيضا أن 
الرسالةوصلتالىهر قلأ ثنا.رحلته قبل أنيصل الى بيت المقدس ب( إنا؛ إوإم؛ ١0‏ ؟1 

(؟) يورد الواقدي نص هنذمالرسالة ( الطرى ج م« ص غم ) 
(؟)راجعنص) السكتابكلهفى اين عبد الحكم _ ص ١غ‏ 
(4) داجع صبح الاعثى , فبويورد نصا آخر لهذا الكتاب (ج ١ص‏ /الاع) 
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هرقل الى اعتناق الاسلام . وهنا يجب أن نقف قليلا عند شخصية 
المقوقس هذا الذى تعرفه الرواية الاسلامية دائما بأنه عظم القبط . 
فقد كانت مصر بومئذ ولاية رومانة استردها هرقل من الفرس 
بعد أن لبثوا فها عدة اعوام )١(‏ ورد اللهاسلطة قسطنطينية » وعاد 
يكبا الولاة الرومانيون كا كانت من قبل ؛ ولم يك لاهلها القبط 
أى نوع من الاستقلال . والظاهر أن هذه الحقائق0:تكن مجرولةفى 
المدينة حيث تدل رسالات النى وكتبه على انالاحداثوالاوضاع 
الساسية التى كانت لسود الجزيرة العرية وما يحاورها من المالك 
كانت معروفة من النى وصحبه . وقد كان جام مصر الروماق 
فىنحو الوقتالذى ت<دث عنه هوالحر و كبروس » وهو فى نفس 
الوقت حا ك مصر وبطريةها الأ كبر . وقد استطع البحث الحديت 
أن يلق كثير! منالضياء على شخصية « المقوقس »وأنيتعرف فيه 
شخصية وكبروس» نفسه ؛ وإذا فالمرجح أن المفوقس الذى تردد 
الرواية العربية اسمه انما هو ه كيروس » حا «صر الرومانى(؟) 
.بيد أن هناك نقطة ما تزال غامضة هى أن « كيروس » لم يعين 
حاكا صر إلا فى سنة مج م ,أعنى بعد ارسال الفارات النبوية 
باكثر من عامين ؛ ولا يمكن أن تفسر هذه النغرة فى التوارعخ الا 
بأن الدفير النبوى قد انفق الوقت فى قطع الطريق ثم فى الاتظار 
أو أن د روس » كان «عينا قبل ذلك لك مصر لصفة غير رسمية 
ثم عينبصفة رسمية. ببد أن الواقدى يقدم الينا حلا لهذا المشكل ؛ 
فقول ان سفارة النى الى ه المةوقى »ع كانت ف السنة الثامنة من 
الحخرة لا أواخر السنة السادمة (؟). وأواخر.السنة الثامنة من 
المجرة توافق أواسط سنة .م4 م ؛ فاذا اضفنا الى ذلك موعد 
المسافة انق المدئة الل مضر اظيا أن نضع مقدم السفير النبوى 
فى اوئل سنة 58١‏ م. وعلى (ى حال فالارجح والمعقول هو أن 
السفارة النبوية لم توجه فى مصر لاحد غير الحاكم العام »؛ وقد كان 
هذا الحاك العام هوه كروس » . ومما إيؤيد هذ الحقيقة هو أن 
)1١(‏ راد بالفتجالفارسى لمصر هنا ع الفتحالثاىالذىتم عبد كسريسنة 51م 
حييث فتح الفرس آ-يا الصغرى وفاسطين ومصصر وليئوا فيمصر زها. عثيرة ادوام 
حي اجلاهم هرقل عن «صر وبافى املاك الدولة (سنة لالؤدم ) 


(؟) راجع بلر _ ص ١١5‏ و .ص »4ع؛ ومابعدها بع[200 206[ 
5.7 .م 5ععة 81100164 دطا مذ أمبروع 115 ,لنط1 رز عماألا 


[ فيه راجعالطبري ‏ 6 عن > 


600.نأه حو 01000126 


' وهنا تقول الروا الاملامية أيضا م قالت فى شأن هر 
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السفير النبوى تصد الى 
الاسكندرية بومئذ مقر الحا , 

اخترق حاطب نبلتعة اللخميءصر 
الاسكندرية لؤدى سفارة النى ورشاله » 
فى مجلسه المشرف عل البحر ؛ فاستقبله بترحاب 
منه الكتابالتنوى وناقنة فى مضمونه » وسأله عن 


المقوقس ( كبروس ) أفضى الى حاطب بأنه مؤمن بصدق رسالة 
النى , وانه يود لوتبعه لولا خشيته من القبط ؛ ثم صرف حاطبا 
بكتاب منه الى النى وهدية بذ كرها فى الكتاب . واليك نصه كم 
بورده ابن عبد الحم أقدم مؤرخ صر الاسلامية : محمد بزعد الله 
من المقوقسعظم القبط . سلام » أمابعدفقد قرأت كتابك وفبمت 
ماذ كرت وماتدعو اليه . وقد علدت ان ندا قد بق وقد كنت أظن 
أنه مخرج بالشام . وقد ١‏ كرمت رسولك وبعئت اليك ياريتين 
لما مكان فى القبط عظم وبكسوة ؛ وأهديت اليك بغلة لتركوبا 
والسلام » .)١(‏ وفى بعضالروايات ان الهدية نضمنت فوق ذلك 
حارا وشيئًا من العسل والمال (؟) . والجاربتان همامارية القبطية 
وأختبا شرين. وقد أسليتا على يد النى ؛ وتزوجالنى بماريةورزق 
منباب و لدهابراهم الذى توففطفلا ؛ ووه بأختها شيرءنلأاحد أصا,ه 
امقر بيناليه . وفى زواجالنى بمارية » وفىهولد ولده ابراهم #دلل 
مادى قاطع على انه كانت ثمة مخاطبات ودلائق حقيقية بين النى 


وعظم مصر بومئذ ع أعنى نم كبروس » الحا الروماى 


هكرذا كانت النتاثيج التى اتبت اليبا الكتب والسفارات 
الدبوية الى قبصر وعامليه علىهصر والشام » وقد كانت نتائج سلبية » 
ول نكن حاسمة فى شىء . بيد أنها كانت بلاريب ذات أثر معنوى 
عميق فى البلاط الرومانى وف الكنيسة 

وأما الك ب والسفارات النبوية الى الناحيةالشرقيةمن الجزيرة 
فقدلقيت مصاير الو .. وكانت ثلاثا أهمم اسفارةفارس ع وكا نسفين 
النى الى .لك فارس عبدالله بن حذافة السبمى» فقدد الى المدائن 
ومعه اانكتاب النبوى . وتقدم الرواية الاسلاميه ايضا نص هذا 


4 ترح «هر ص‎ )١( 
توح هصر ص - م4‎ )١( 


سنيج :ةج بتن يسنن -ح<ت<تنة:سحنا لتشتحتتنا 
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الكتتاب فما يلى : ه يسم اله الرحمن الرحيم - دن علدا سول ادال 
كسرى عظم فارس - سلامعلمناتبعالحدى ومن ٠‏ باقه » ورسوله 
وشبد ان لا إله الا الله وحده لاث, ببك له وان مدا عبده ورسوله 
وادعو بدعاءالته ‏ فاتىانا رسولانهالىالناس كانة لانذر منكانحيا » 
وحق القول على الكافرين ؛ فاسل تل » فان اييت فان اثم النمجوس 
عليك. )١(‏ .وكات ملك الفرس يومئق كسرى الثانى 
( أو كسرى ابرويز ) ؛ فلدا قرى. عليه كتاب النى مزقه » وأهان 
السفير وطرده ؛ وبعث إلى عامله على اليمن باذان القارسى أرنف 
يبعث إلى ممد من بتحقق خبره أو يأتيه به ؛ فصدع بالآمر . ببد 
أنه حدثت فى تلك الاثناء بالمدائن حوادت خطبرة ؛ فان شيرويه 
( سبروس ) ولدكسرىثارعليهوقتله وانتزع ا للك لنفسه . ويضع 
الوافدى تاريخ هنذا الانقلاب فق الغاشر هن حادى الآولى سنة 
سبع (؟) ( سبتمير سنة ,+ م ) . فاذا صح هذا التعيينفات 
الرواية الاسلامية تكون معقولة متناسقة فما تقوله من أن الذى 
استقبل سفير النى وتلق كتابه هو كسرى إبرويز »ولكن أغلب 
الروايات على أن مقغل اكسرى كان ف في راب رسنة 14( ذىالقعدة 
سنة ست ) أعنى قبل قيام البعوث النبوية بنحو شهر ؛ وإذاً فالمرجح 
أنالذى استقبلالسفير النبوى هو شيرويه ولد كسرى . أماحادث 
ارسال كسرى لعامله عل اليمن أن. يتحقق خير مد أو يأتيه به 
فالمرجح أنه وقع قبل البعرث النبوية وقبل مصر ع كسرى ببضعة 
أشبر لما بمى الى كسرى من ظبور الدعوة الاسلامية وتقدمها (؟) 
وفالسنة الثامنة من ال هجرة ( ٠‏ م ) قصد الى البح رين سفير 
آخر هو العلاء الحضرمى ؛ ومعه كتاب نبوى الى أميرها ا انذر 
ابن ساوى ؛ وقصد الى عمان , عمرو بن العاص الذى أسل قبسل 
ذلك بأشبر قلائل » ومعه أيضا كيتاب نبوى الى أميرما جيفر 
وعباد ابنى الجاندى زعيمى بى الأزد . وفى الكتابين يطلب النى الى 
هؤلا. الآمراء اعت قالاسلام ل لا يوا مهيال 
يود قد صيغا فى أسلوب يخالف أسلوب الكتب 
بقة . فثلا تنقل البناكتابالنى الى أمسير البحرين فما بأنى : 
ال شعي بن ساوى 5270 


لالت سس سام ص سس سح للسممس 


)غ00( يورد الطبرى دورة أخرى لكتاب النبى الى كسري ( عرص ١و)‏ 
(0) الطبري اج م ص ١و‏ 
() داجع 1-1496 مروز5] ,ع7 : رع ززعن يز ركنلكهج-/11 رلتط1 ,ونن4ر 
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فاتى أحد اليك الله الدى ازا 

جا.نىبه رسلك ؛ وأن من أ 
فاته مسلم له ما للسلبين وعليه ما على 
الجويةء(؛) » فق الكتتابخيار بين الآ . 
الكتن السابقة ؛ وهو هذه الصفة ذو صغه 
على أمر آخر هو أنه رد على استفهام وجبه أمير !0 
عن أحكام الاسلام . وقد تضمن الكتابالذى أرسل [لام, 

عمان شر ح بعض أحكام الاسلام أيضا (؟) . وكانطاتين الفارتين 
أمير البحرين » وأميرى عمان آمنوا برسالة 
النى واعتنقوا الاسلام » وأدوا الجزية عن رعاباهم غير الاين . 
و ربقو القارة و يعو اريك امل ب مابط نت #ترو- اللآدير 


أنه رد 


ننشجة عملة ع فان 


.آخر مر. أمراء هذه الاضحاء هو هوذة بن على المذق صاحب ”5 


اليمامة (؟) ؛ وكان نصرانيا , فرد على النى بكتاب خشن يطلب 
فيه عفار اللي ف آمرء وملقاة درطا لمعولة .دعو 

بق أن تتحدث عن سفارة النى الى الحيشة ؛ وهى السفارة 
الوحيدة الى أرسلت الى ماوراء البحر . وقدكان ارمالها فى ختام 
المئة السادسة او فاتحة السنة السابعة فى نفس الوقت الذى ارسلت 
فيه سفارتا قيصر وكسرى . وكان بين الحبشة والنى وانصاره قبل 
ذلك علائق ودية متنظمة ٠‏ والى الحبشة لجأ كثير من انصار النى 
ايام الحجرة فرارا من اضطباد قريش » واقاموا بها تحت حماية 
النجاثى ورعايته » ومنهم جعفر بن أبى طالب عم النى » فليا نظمت 
السفارات النبويةالى « ملو كالعرب والعجم » » ارسلت سفارة الى 
ملك الحبشة ( النجائى ) على بد عمرو بن أمية الضمرى فى 
تاهيه وي الشقافن الق د الدوارسل فس ةرقص 
ووجه النى آلى النجاثى كتابين » يدعوه فى أولهما الى الاسلام ؛ 
ويطلب اليه فى ثانهما ان برسل الى المدينة من عنده من المسلبين 
اللاجئين . وقد صيغت دعوة ألنى الى النجاثى فى اسلوب خاص 
يخالف فى روحه والفاظه ما تقدم من الدعوات . والبكنص هذه 


)١(‏ الطبري اج سما ص 1.08 ل ونقل صاحب صبح الاعثى تمن السبيل 
دورة أخرى لبنا الكتاب ( ج + ص وموم ) 

(؟) داجم صورة هذا الكتاب فى صبح الاعثى سب ج ص دم ٠‏ 

(© ) من ارض مد الشرقية ما يلى مان 


21121 لع ملعم //:وماط 


الدعوة حسم|بقدمبا الينا ابن اسحاق فالسيرة : م بم الله الرحمن 
الرحم - من محمد رسول الله الى النجاثئى الاسم ملك الحشة » 
سل انت ؛قاتى أحمد الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن , 
وأشبد أن عينى بن مرحم رو ح الله وكليته القاها الى مرجم الول 
الطبة الحصيئة » خملت بعسى »؛ نخلقه الله من روحهو نفخهاخلق 
آدم بيده ونفخه ؛ وانى ادعوك الىالله وحده لاشريك له والموالاة 
على طاعته , وان تتبعنىوتؤمن بالذى جاءفى فانىرسول الله ؛ وقد 
بحت اليك ان عن عفرا وتقرا همه من لين ع فاذا جادوك 
فاحترمهم ودع التجبر » فانى أدعوك وجنودكالى الله , فةد بلغت 
ونصحت ء فاقبلوا نصحى واللام على م 
كان النجاثى نصرانيا , وكانت النصرانية تود الحيشة منذ القرن 
الرابع . وفى الكتاب النبوى شر ح لموقف الاسلام نحو النصرانية 
ونظريته فى خلق المسبح ؛ وهو موقف ليس فيه انكار و لاخصومة 
جوهرية الامن حيث الوحدة والتوحد ؛ والكتاب النبوى ينوه 
هذه الوحدة . وبعث النى الىالنجاثى أيضا يكلفه بأنيعقد زواجه 
من ام خبْهة بلك الى سافيان: وكانت من المسلدين اللاجئين » 
وكانت زوجة لصحاق يدعى عبيد الله ماجبر ما الى الحيشة ثم 


ن اتبع الحدى » .وقد 


ارتد هنالك عن الاسلام وتنصر » وتوف مرتدا . وتقول 
الرواية الاسلامية اف النجاثى لى دعسوة النى وأسلء 
وبعث اليه بحكتاب يؤكد فيه اسلامه , وانه حقق رغته 
فى تزويحه من أم حبية نيابة عنه » وبعثها اله مع من كان عنده من 
المسلين فى سفينتين كبيرتين . بيد أنه يلو ح لنا أن القول بأسلام 
النجاثى مبالغة يمكن أن تحمل عل ما أبداه النجاثى من أدبو مجاملة 
فى استقبال السفارةالنبوية ؛ والمرجح أن النجائى لم يسلم ؛ ولو أسلم 
النجاثى يومئذ لكان الاسلام قد غمرالحبشة كلها ولكا نت النصرانية 
قد غاضت منها . بيد أن الاسلام لم ينتشر فى الجبشة الا بعد ذلك 
بعصر » وكان انتشاره فى الجبات الشرقية والجنوبية فقط )١(‏ 
ونلاحظ أخير ان البعوث والسفارات النبوية لم تقتصر علىمن 
تقدممن الملوك والآمراء . فقد أوفد النى بعوثا وكتبا أخرى الى 
غدة من زعماء الجزيرة الحليين ؛ لتحقيق نفس الغاية فى ظروف 
وتواريخيختلفة » اسفر بعضها عن نامج عمليةمرضية » ودخل بعض 
)١(‏ راجع رواية الط ي عن ابن اسحاق والراقدى ( ج م ص هوم و )5٠‏ 
وراجم أيضا بتر صه١‏ ركذلك 58 /[1 04ذطة : 6زناةا! والحواش 


لكل 


0100012603١. 
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هؤلا. الزعماء فى الاسلام )١(‏ 
كنت هذه السفارات والكتب النبوية عم 
الدبلوماسية » بل كانت أول عمل قّام به الاسلام فى 
ولس أسطع من هذه الفارات دايلا علىما كانت تجيش / 
| لنى العرنى من فض ف الابمان وااشجاعة ؛ ذلك النى الذى 
18 قديحا بعد هن|ضطباد قومه , ولم يكن .له سلطا نيعتد به أوقوى 
يخثى بأسبا ؛ يقدمفى ثقة وشجاعة على دعوة قيصرالدولة الرومانة 
وعاه لالدولة الفارسة ؛ وبا قالملوكوالامراء المعاصر بن عل اعتناق 
دعوة لتكتمل لعد فى مبدها , على أن هذه الدبلوماسية الفطنة 
التى لجأ الها النى فى مخاطة ملوك عصره لم تذهب كلبا عبثاكا 
رأينا . ولا ري بأنالنى لميكن يتوقع أنيلى أو لئكالملوك الاقوياء 
دعوته » وهو ما يزال يكافم فى بثها بين عشيرته وقومه . ينها آن 
إيفاد هذه البعوث كان عملا متمما للرسالة النبوية . وكا نالعالم 
القديم الذىيتوجه اليه النى العربى بدعوته يقوم يومئد على 
ألى وخر ياوا وقتاقل آخر ا رانات الأدكن 
القدممة قد أدر كبا الا خلال والوهن وفدت مثلم العليا 
فكانت الدعوة الاسلامية تبدو فى جدتها وبساطتها وقوتها ظاهرة 
تستحق البحث والدرس ٠‏ ول يكن عسيراً أن يستشف أواو النظر 
اللعيد ع ماوراء هذه الدعوة الجديدة من قوى معنو بة تنذر بالانفجار 
فى كل وقت . وقد كان الانفجار فى الواقع سريعا جدا , فلم تمض 
اعوام قلاثل على ايفاد هذه البعرثحى كان الاسلام قد غمر قلب 
الجزيرة العرية ؛ وانساب تيار الفتتح الاسلامى الى قلب الدولتين 
الرومانة والفارسية »واخذ العرب ابنا.الدن الجديد وحملةالرسالة 
الحمديةيعملونبسرعة خارقة عل انشاء الدولة الاسلامية الكيرى 
وقد تناول البحث الغرنى حوادث السفارات النبويةفها تناول 
من حياة النى الع ركان جلاعتماده ىش أنهاعل الروايةالاسلامية ؛ 
وهنالك ا السيرة الغرببين من يبدى ريا فى أمر هذه 
السفارات » أو يبدىبالاخصريبايحة الكتب والرسائل النبوية . 
ومزهؤلاء الكتاب المستشرقان الالمانيان فايل وميلر ؛ ذان فايل 
يلاحظ مثلاأنفى!.ض الكتب النبوية ( كتابالنىالى كيروس ) 


(1) راجع فى صبج الامثى عض هذه الكتبسوامما, من ار ملت الهم ( ج * 


ص م" رالا ويرام _د؟4١؟‏ 
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د ويا حل 


آياث قرآنية لم تكن قد نزلت وقت إرمالهامايدل على انهاقدوضعت 
فها بعد )١(‏ » ويرتاب مير فى أن رسالة قد وجوت من النى الى 
هرقل ؛ ولكنه مع ذلك يقدم ملخصا لحوادث السفارات البوية 
كا وردت فى السيرة () 

أما نحن فلسنا نرى من الوجرة التار خيةما ببعث على الشكفى صمة 
هذه السفارات النبوية ؛ بل نلمس بالعك س كتير امن الادلةوالقرائن 
على صمة ممظم الوقائعلتى اقترنت .ا . وقدتبالغ الروايه الاسلامية 
فى بءض الوقائع <سما اشر نا اليهفما تقدم ولكن فىتعبينالرواءة 
الاسلامية لانواريخ والاشخاص والامكنة » وفاتفاقها على كثير 
من الوقائع » وفى موافقة الرواية الكنسية والليزنطية لكثير منها 
خصوصا فما يتعلق برسالة النى الى قيصر وكيروس - فى ذلك 
كله ما يؤيد صحة كثير من هذه الاحداث الدبلوماسية الاسلامية 
الاول . واما يتطرق الشك فى نظرنا الى التصوص والصيغ التى 
تقدمبا الرواية الاسلامية للكتب النبوية . ذلك انها لم ترد جميعا فى 
روايةابن اسحاق اقدم مؤرخى السبرة ؛ وقد ورد بعضبا بعد ذلك 
فىكتاب الواقدىالذى لم يصلنا منه سوىشذور قليلة » وفى كتاب 
ابن عبد الحم المصرى غ ثم فى الصحبحين (صحبح البخارى وصحبح 
مسلم ) وف الطبرى وغيره من الروايات المتقدمة (؟) ولكنها ترد 


بصيغ وألفاظ مختلفة بما يحمل الشك فى صدة هذه النصوص . 


وأ كبر الظن أن هذه النصوص قد وضعت ؛ ورويت فيا بعد 
باعتبارانها تمثل أقرب الصور الثى صيفت فا الكتب النبوية ؛ 
وقدمها كناب السيرة.عل انها أرجح النصرص المحتملة . بيد أن 
هذا الشك فى صيغ الكتب النبوية لايتعدى الحقائق التاريخية التى 
تنهض الادلة والقرائن على صحة الكنثير منها 

تقذ كانك النفاراة النبوية ازا ساسا عظيا: فى حيناة 
النى العرنى > : 

مد عبد الله عنان 
الى 


)1( 8 .م أعءامم,م عل 3760طماة : انعا .0 

)0( 8 - 1- 2:ها5ا بع : عع لاعنلا 

(م) توق اين اسحق ستة 19م والواقدي لاء ؟ هع وابن عبد الحم 
الور داءرابضاي ودراهعرسلم ١1م‏ رالطري .اعم 
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كان شرف قريش قبل الاسلام لنى عبد مناف وبى مخزوم ) 
وكان شرف بنىمخزوم الى المغيرة بنعبد ات ن عخزوم حتى آثر 
لعأض ذر ته أسم المغيرى على اسم اتخزومى . وكانهشام زالمعيرة 
يسمى رب هك ؛ ولمامات أرخت قريش عي ؛ و كانابنهابوجبل 
زعما من زعماء قريش . والوليد بن المغيرة “خو هشام كان أ كبر 
9 فىمكة .وكان يلمب الوحيد ؛ وريحانة فريش .ولا كوزعاء 
قريش أبا طالب فى أمى النىعرضوا عليه أن ::خذعمارة بن الوليد 
ويل اليم مدا فقالوا يا روى ابن هشاء : , ياأبا طالب هذا 
عمارة بن الولرد أنهد قتى فقريشوأجمله » عخذء فلك عقله وفصره » 
واتغنه وانافواك... 

وقال! لمفرون فقولهتعالى : « وةالوا نولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القر يتينعظيم » .ان المشر كين عنوا الوليدن المغيرة 
فى مكة وعروة بن مسعود الثقق فى الطائف . وقالوا فى الاايات 
ولاتطع كل حلاف مبين ٠‏ - الى ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى 
عليه آ ياتنا قال أساطير الاولين . والايات ٠:‏ ذرتى ومن خلقت 
وحيدا وجعلت له هالا مدودا وبنين شهودا : ومبدت له تمبيدا ٠.‏ 
أنهانزلت فى الوليد بن المغير ة ومن أجل التنافس بين بى عدمناف 
وبنىمخزوم كانتعداوة هؤلاء للاسلام ..روى ابن هشام قول انى 
جبل 6د تنازعنا نحن وبنوعبد منافى الشرف : أطعموا فأطعمنا » 
وحملواأملنا» وأعطوا فأعطينا حتى اذاتحاذيناعلى الر كب » و كنا 
كف رمىرهان ع قالوا منا نى يأتيه الوحى من ”سماء فتىندرك مثلٍ 


هذه ؟ » 5 
كان للوليد بن المغزرةعشرةبنينأو ثلاثة عشر ع أسل منهمثلاثة 
عمارة وهشام وخالد . 


وأم خالد لبابة بنت الحارث ين حزن اغلالية اخت ميمولة 


)١(‏ اضطر بى ضيق الحال الى اقتضاب الحوادث ذهء لاننيرة الحالدة 
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أم المؤمنين » ولبابة الكبرى زوج العباس » وكانت ليابة الكبرى 
5 سعة من ببى أأعياس يقول فيهم الراجر: 
ما وإدت حللة مر. لعل 2 
كسبعة من بطن أم ١‏ أ كرم هام نكبلة وكبل! 
وختت أعتبا اجابا آنا ولدكتغاليا: 
انفق الرواة على أن خالدا مات سئة احدى وعشرين» وقال 
ان مي يم ينا ان حول خمس 
وكان عالد قائد 0 قريش ؛ وف صيته با فملفى أحد إذ 
بيقظة خالد ومبارته . وهو بومئذ دون الثلاثين . وقد شارك فيا 
كان بين المسلدين وقريشمن حر بالى غزوة الحديبية ؛ وكان.ومئذ 
قائد الفرسان , وتقدم مم من ٠‏ الى كرا ع الغهيم ليرد اللين 


اسمرم قالر 

روى ابن اسحاق عن عمرو بن العاص : م خرجت عامدا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسلم فلقيتخالد بن الوليد» وذلك 
قبل الفتم وهو مقبلمنمكة مقبل ققلت ؛ أبن ياأبا سلمان؟ فقال 
واقدقد استقام الميسم .وان الرجللنىأذهب والله فأسل لختىمتى ؟ 
قلت واله ما جثت الالأسل . فقدمنا المدينةعلى رسول اللفتقدمخالد 
ابن الوليد فأسل وبايع » ثم دنوت ففلت يارسول الله انى أبابيك 
على أن يغفر لى ما تقدممن ذنى ؛ ولا أذكر ما تأخر . فقالرسول 
ألله ياعمرو : بابع» فان الاسلام بحبماكان قله وان الهجرة : بجب 
ماكان قبلبا فبايعته ثم انصرفت ». 

دخل خالد فجند المسلبين بومئذوسرعان ما شارك فالغزوات 
وأيلفيها . فلم مض على اسلامه شبران حتى شبد غزوة («ؤنة) فى 
جمادى الآولى من السنة الثامنة . وكانت موقعة نائية نازل فيبا 
المسلبون أضعافهم من العرب والروم . وتهافت القواد اثلاثة 
الذين ولام الرسول واحدا بعد الاخر : زيد بن ثابت » فجعفر ن 
أنىطالب , فعبد الله بن رواحة , فاختار الناس خالدا فدافع العدو 
واتحاز بالمسلمين حتى نما » هم وف لالى المدينة فلق الداسالقافلين 
يعيرونهم : يقولون يا فرار ؛ فقال الرسولصاوات اتهعليه بل ثم 
الكرار ؛ وسمى فعل خالد فتحاء ولقبه سبف الله . فىالرخارى أن 
سول الله قال : « أخذالرلية.زيد فأصيب م ثم أخذجعفر فأصيب» 


لهك .نهو 01000126 


أ 012.60/00154211 0 جاع 2]. الالالالنا// :5 ماطا 


م أغق ان رواحة و 1 
الرابة سيف من سيوف الله حتى ة 
الفتح أن بخلص خدلد هذا الجيش القليلا 
جمع الروم والعرب فلا يقتل منه الا اثنا 
بعضهم قتل قبل تولى خالد القيادة م وروى الخا 
أنى حازم قال : سمعت خالد بن الوليديقول : لقد دق فى» 
مؤتة نسعة أسياف ؛ وصبرت فى يدى صفرحة لى بمانية » فانما أنقذ 
خالد جنده اذ دفع بنفه فى نحر العدو حى دقت فى يده لسعة 
أسياق أزانها لظو : 

ودمد قليل سار ال-لون لفتج مك ع وكان خالد قائد المجدة 
اليمنى وفها جماعة من أسلم وغفار وسيم ومزيئة وجبينة وغيرها 
منالقبائل ؛ وأمره الرسول أن يدخل مكةمن أسفلبا ؛ فكان بينه 
وبين قريش قتال يير قتل فيه نفر من الفريقين 

وبعته رسول الله بعد الفتح الى ببى جذيمة داعيا آلى الاسلام ؛ 
فقتل جماعة منهمحين لقوه بالسلاح ؛ فلمامى الخبرالمالرسول قال : 
اللبم لق ابرأ اليك ماصنع خالد . وودى القتلى . واءتذر خالد 
بأن عبد اللهبن حذافة السبمى قال له: أن رسول الله أمرك بقتاطهم 
لامتناعيم عن الاسلام . ومبما يكن فد أخذ المسليون على خالد 
تعجله فى قتال القوم . ولكن لم تذهب هذه الهفوة حسن بلائه . 

ثم بعنه الرسول فبدم العزى فى بطن تخلة » وكانت فى سدانة 
بى سلبم » ( ولا نيحد ذ كر خالد فى موقعة حنين » الا ما روى ابن 
الع أن الرسول وها انزاة يض ل لأرسن اعد أن وسزل 
الله ينباك أن تقتل وللدا أو امرأة أو عسيفا ٠‏ 

ولا كانت غزوة تبوك بعث الرسول خالدا الى أ كيدرين عبد 
الملك أمير دومة الجندل فاسره وجاء به الى الرسول فصالحه 

ولماوضعت الحرب أوزارها بين المسلدين والعرب وأرسل 
الرسول دعاته الى أرجا. الجزيرة بعث خالدا الى , 
كعب فى نجران فاستجابوا لدعوته وأقام فهم يعليهم الاسلام » 
وكتب الى الرسول باسلاءهم , فكتب اليه الرسول أن يقدم مع 
وفدهم . وفى ابن هشام وصبح الاعثى نص الكتابين . 


نى الحارث 3-3 


فى م رب الردة 
يغ عراب كل الخو رسيا بان لا 


021131 عم .]عمط 


ممت .نه حاو 01000126 


7-2و بد 


أقرب الآعدا. الى المدينة : طبحة بن خويلدالأسدى ومن شايعه ؛ 
ثم مالك ابن نويرة البربوعى . فسار خالد الى متنىء بنى أسد فأدار 
عليه فى ( بزاخة) خربا أ كذت دعوثهوأذاتغنه . ثم يحم مالك 
ابن نوبرة وكاف قد مالا سجاح المتنبثة » فلما جاء البطاح 
وجد القوم قد تفرفوا حدث -راياه ) فرجعت بأسارى منهم مالك 
ان نويرة . ثم قتل الاسارى . ونقم الناس من خدلد بعد أن شبد 
بعض الجند أنهم أجابوا أذان المسليين بالاذان اعلاما باسلاءبم 
وروى بعض المؤرخينأنخ لدا أمى بادفاء الاسارى فليلة باردة» 
وادفاء الأسارىقتلبمفى لغة كنانة » فسارع الجند الىقتليم؛ وهااراة 
خالد الفتل . وزاد ارتيابالناس يخالد حينتزوج أم نميهم بنتالمهال 
امرأة مالك . *وجاء الى انى بكر ابو قنادة الانصارى مفارا 
شالدا ؛ ومتعم أخو مالك متديا عله وَرلى عمر أن يقاد 
خالد يمن قتل . فقال ابو بكر : هيه ياعمر .. تأول خالد فأخطأ ! 
فارفع لسانك عنخالد . ثم كتبالىخالد يتقدمه نفدم وأبانعن 
عذزه فقبل منه الخليفة . َال الطبرى : ه وأقبل خالد بن الوليد 
قافلا حتى دخل المسجد وعلهقا.لاعله صدأ الحديد معتجرا بعمامة 
له قد غرز فوعمامةأسبما ‏ فلا أن دخلالمسجد قام اليه عمرفانتزع 
الأسهم من رأسه -خطمبا . ثم فال أرئاء ؟ قنلتام رأمسلاهم نزوت 
على امرأته . والله لأرجمنك بأحجارك . ولايكلمه خالد بن الوليد» 
ولا يظن الاأن رأى أنى بكر على مال رأى عمرفيه ؛ حتىدخل على 
ألى بكر . فلدا أن دخل عليه أخبره الخبر واعتذر اليهفعذره| بوبكر 
وتحاوز عم كان فى حربه تلك ٠‏ وانفعفوأنى بكر عن خالد لبرهانا 
على أن فملته لم نكن حيث ظن عمر . 

وان أو كن ويه مكزية بن أى جبيل ابن ع خالد الى بى 
حنيفة قوم مسيلية المتنىء فى المامة وأتبعه شرحبيل بن حسنةفتعجل 
عكرمة الحرب قبل أن يؤازرهشرحبيل فوزم » وعنفهأبو بكر ولعثه 
مددا للمحاربين فى عمان فلما فرغ سيف الله من بى 
ابد وتم سيره أبو بكر الى الهامة وطاق اين 
بؤمن طريق جيشه بابعاد القبائل الموالية لمسيلية وسجاح » فكتتب 
الى بنى تيم فطردوهم من الجزيرة ؛ وتقدم خالد لطيته فاذا شرحبيل 
قد سبقه إلى الحرب وباء بال مزيمة . وكانت بين خالد وبين مسيلية 
موقعة عفرباء الطاحنة التىتهافت فا أنحاد الملمين . وكاذتتقضنى 
بالفلج لبنى حنيفة » ولكن خالدا أمرالناس أنيمنازوا ليمرف بلاؤهم» 
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ودعاالىالمبارزة» وارتحزونادى بشعارا م02 
وصمد إلى مسيلية يحطم الصفوف اليه ؛ وأ زره 
الا رمسيدة قثيل . فقضى للسليين بالنضروجاء ب: 
فصالحم خالد , وجاءه أمر أبى بكر بقتلبم فأعلبه أن عبده 
وحفظ للقوم ذمتهم . 


2 
لعي 


' يكد فر خالد من مس لمة حتى وجبه أبو بكر لفتيحالءراق 
لحرب الفرس : الأسد الذى كانت القبائل نخشاه وتتحاماه ‏ وأمرة 
الخلفة أن يبدأ بالآبلة ثم يفتتح الى الشمال صرب الحيرة ع أمر 
عياض بن غنم أن يبدأ بالمضبيح فى الشمال ثم يتجه الى الجنوب شطر 
الحبرة ‏ كذلك وأى القائدين سبق الى البرة فب. الآمير على صاحبه 

كتب خالد الى هرمز والى الآبلة بدعوه الى الاسلام وينذره 
المرب») 7 التق امعان قربكاظمة فى موقعة ذات السلاسلءفبارز 
خالد هرمز فقتله لقت المزممة بقتله : ثم سار خالد يفرد جيشين 
منالجندوالرعبيفكانتمواقع المذارعوالولجةه و أليسء ومذيشياء 
وخالد يسير من نصر الى نصر , وبوالى الكتب والاخماس الى 
أنى بكر » فلما جاءته البشرى بفتتح مغيشيا قال : « يا معشر قريش . 
عدا أسدم على الاسد فقلبه على خراذيله » يرت النساء أن ينشئن 
مثل شالد اء 

خالد فى الحيرة بعد شبر بنمن دخوله 0 
عشرمنر بيعالاولسنة انىعشرة يكت بكتا ب الصلم لرؤساءالحمرة 

١‏ بسم ألته الرحمن الر<يم ؛ هذا ماعاهد عليه خالد بن الوليد 
عديا وعمرا ابنى عدى ؛ وعمرو بن عبد المسيح » وأياس بن قبيصة 
وحيرىين أكال وثم نقباء أهلالجمرة » ورضى يذل كأهلالجيرة 
وأمروهم به عاهدم على مائة وتسعين ألف:درهم تقبل فى كل سئة 
جزاء عن أيديهم فى الدنيا رهبانهم وقسيسبم الا من كان منهم على 
غير ذى يد حبيسا عن الدنيا تاركا لها : وعلى المنعة . وإن لم منعهم 
فلا ثى. علهم حتى بمنعهم . وإرت غدروا بفعل أو قول فالذمة 
بريئة مهم 6 . 

تنابعت الفرى على الصلح بعد الحيرة . ومن الحبرة وجه خالد 
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كتبه إلى أمراء الفرس وهرازتهم بدعوهم الى الاسلام ؛ وينذرهم 
الحرب . وصار خالد أميرالعراقكلماففتم الحيرة م لعبدأنى بكرفد 
فنوحه الى الشمال فى الأرض التى ء,د الى عياض فتحبا » طوى 
الآر ض الى الا نبارفا عتصم الناس بالحصونوخندقوا. فنحراضعاف 
الابل وألقاها الخندقوعرر عليها » فاضطر أهل المدينةالىالمصالحة؛ 
“م سار الى عينانتدر وقد اجتاع له بها العرب والفرس . وخر ج 
للقائه عقبة ان أنى عقبة فى جموخ من تغلب وأياد والنمر فانقض 
+الفاعل عقّة وغو يسوئ منفوقه فاخصنة وأسزه وكفاه خناء 
الصفوف والزحوف فانهزم جنده ؛ فبل عرفا قلى خالد قائدا 
8 القواد ؛يكى الجدعناء الخلاد ؟ 

م توجه تلقاء عين التمر فتزل من فها غلى ميكل 

أبن عياض ن م ؟ فى دومة الجندل تكالت عله الاعداء 
وأعذت عليسه الطريّق فاستغات سالدا فأجابه :.و.من خالد آلى 
عياض » إياك أريد 6 

ليث قليلا تأنك الجلائب2 حملن آسادا عليها القاشب 
كتائب يتبعها كتائب 

ومارال دودة امدق تيديي لخريه كلك وهنا الؤتهراء 
وتنوخ» وعلالناسرئيسان أ كدر بن عبد الملك الذى أسره خالد 
فىغزوة تبوك » والجودى بن ربيعة » قال الا كدر : 

« أنا أعل الناس خخالد . لا أحد أيمن طائرا منه ولا اجد فى 
حرب » ولابرىوجهخالدقوم أبدا قلوا أو كثروا الا انمهزمواعنه» 
فأطيعونى وصالحوا القوم , فليا أبوا قال : لن أماكك على حرب 
خالد » وتركبم لينجو بنفسه » ولكنه طاف يبغى نجوة من 
هلاك فبلك . 

أخذ خالد عليه الطريق وقتله جزاء غدره بما كان 

بينه وبين المسلبين منعهد » ثم أنى دومة الجندل ففتحها وتألب 
أهل الفرس وأهل العراق على المسلبين حين عدوا غيبة خالد» فرجع 
وهزم أعداءه فى مواقع الحصيدوالخنافس والمضبح والثنى والزميل. 

ثم توجه الى الفراص وهى بلدة على الفرات عندها حدود 
العراق والشام والجزيرة » وماق دول ىالفرسوالروم . فلررهب 
خالد جموس الفرس والروم والءرب وهزقهم كل مزق حتى روى 
الرواة أنه قل فى المعركة وااطاب مائثة أاف . 

كانت الموقعة منتصف ذى القعدة من السنة الثانة عشرة ٠‏ فقد 
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طوى خالد وادى الفرات 
عشر شهرا وانتصر فى خمس عشرة 
وك شع عدّه 0 وكفاته و قحا مه العم 


. 5 4 
الذى مله جنده بقينا وعدوه رععا 3 


من لشاف الى عاد ف ان عدر رما 
ورحل خالد قافلا الى الحيرة فى الخامس والعدرك من 
ذى القعدة . وولى عل الجيشعاصم بن عهرو ع وأظير للنا سأ نهسيسير 
فى الساقة وأسر الى خاصته أنه على عزيمة» الحج ثم طوى الفياق 
م بين الفراض الى مكة فأدرك الحج , فلا حسالة قد قطع هذه 
اصحارى المتراءية فى اثنى عشر بوما . قال الطرى 
تين من ذى القعدة عل 
و معه عدة من ابه يمسف اللاد سق أن من المع فاق 
له من ذلك مال يتأت لدليل ولارثبال. فسار طريقا من طرق 
الجزيرة لم بر طريق أيحب منه ولا أشد على صعوبته منه. فكانت 
غببته عن الجند يسيرة فا نوافى الى الحيرة آخرهم حى وافاهم مع 
صاحب السافة الذى وضعه ٠‏ فقدما معا وخالد وأصحابه حلقون 
م يعم تحجه الا من أفضى اليه بذلك من السا 
ولتا باتو بكر الى خالد يأخذ عليه مسيره الى المج وترك 
الجند بغير اذن » ويأمره بالمسير الى الشام «ددا لمنا من الغزاة . 
وأن يترك نصف الجيش .ع 
من السنة الثالثه عشرة ٠‏ 
وكان رحيل خالد منالعراق الى الشام معجزة من معجزات 
المسير » وأعجوبة من أعاجيب الخاطرة » فقد قطع بالجيش الجرار 
صحرا. ليس بها ماء يقطعبا الرا كب الخف فى خمسة أيام قطعرا 
فى خمس لل ولاماء الا ما فى أجواف الابل : أءطكبا وسقاها 
وكظم افواهها ؛ فكان يتحرهافى مراحل الطريق فيرتوى الناس 
والخيل . 
وقد خرج خالد من مفاز:” ع 
لاحسبون جيشامن الجن يلك الهم هذءالمفازة للك 
من العربفى طر يقه حىبلغ #نية العقا ب على مقربة من دمشق فنشر 
علها راية سوداء من رابات الرسول صلوات الله عليه . ثم حارب 
غسان فى مرج راهط وصار الى بصرى ففتحوا »ثم أدرك المسلدين فى 


« وخرج خدإد حاجا لس 


المتى ويسير :صفه , فار فى صذر 


مهراء ٠‏ فصبحيم بالقتال و5م 
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ممسكرهم عل اليرموك أوأجنادين ). فاظنك ذا النصرالسائر؛ 
والفتح المسافر ؛ الذى يطوى البلاد والصحارى والقبائل فعزمات 
الجند القليل ؟ 
غالر فى الشام 
وافى خالد المسليين معدين لمازلة. جحافل كثيفة من الروم 
والعرب ؛ ووججد الجبوش مقسمة بينالقواد الاربعة الذين بعثهم 
أبو بكر الى الشام , أبى عبيدة بن الجراح ؛ وبزيد ب نأنى سفيان ؛ 
وعمرو بزالعاص ع وشرحبيل بنحسنة ؛ ف أراد أن يلق الروم بحيش 
جتمع ورأى موحد تفطب الناس : 

«إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغى فيه الفخر ولا البنى . 
أخلصوا جباد؟ : وأريدوا الله بعملكم » فان هذا يوم له مابعده . 
ولا نقاتلرا قوما على نظام وتعبية ‏ على تاند وانتشار . فان ذلك 
لاحل ولا ينبغى . وإن من وراء؟ لو يع علمكم حال بينكم وبين 
هذا » فاعملو! فما لم تؤمروا به بالذى ترون أنه الرأى من واليكم 
ومحته . قالوا فبات » فهاالرأى 7 فقالفماقال. «هلموافلنتعاورالامارة 
فلك. ن علها بنضنا اليوم والآخرغدا , وَالْآخْرَ بمد غد حتى يتأمر 
كل .. ودعوفىاالك اليرم ». 

7 خالد على الجيش كله وفيه قواد أسن منه وأقدم اسلاما» 
ولكن اعتداد خالد بنفسه وثقة الناس به ألقت اليه بالمقاليد ذلك 
الوم ؛ فقسم الجيش كراديسستة وثلاثين » وجعل على كل اردوس 
ات جل كواما مزالقب رالمناسين : ثم أذار الممركةطول 
انار وبعض الليل » وأصبح فى فسطاط قائد الروم قد ملك النصر 

كله وبلغ من العدو مانن . 

لساك ريام خالد . وبعد قليل جاء المسليين ننى 
1 فى بكر وو لابة عمر 
هل عدل عر عابرا 

لاريب أنعمر كانينقم منخالد هنات فى حروبه ع وانه أشار 
عل أنى بكر بالاقتصاص منه مالك بن نويرة » وما كانت اعجبه 
فى تقسيم الغنائم والأرزاق . وكان خالد معتداً 
برأيه كتب اليه أبو بكر يأمره ألا يعطىشيئا فأجابه خالد ١:‏ إما أن 

تدعنى وعمل والا فشانك بعملك , هذا وأشباهه أسخط عمر على 


جرأته واستداده فى د 


خالد وما كان عمر لبداهن فى دينه وقد كثرت الاقرال فيا فعل 


)0( فى روايات المؤرخين إخخلاف في تاربخ عوقمة اليرموك . و لابنسع 


لجال هنا لتجلية الحقفية . 


02.60و 010001260 
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عمر تخالد وينغىأن نذ كر أن ]كاين 
عمر ولكنه بعث مددا لغزاة الشاء 8 893 
الشامأوقيادتها ولك نخالدا أمرنفسه بو 
فكان حريا أن يكون أحد القواد ٠‏ فليا جاء 
الى ألى عبيدة قال الناس ماقالوا فى عل خالد . 7 
هرة فاعتذر عمافعل , فقال أن و عمرو بن حفص ن المغيرة و 
عاملا استعمله رسول الله صل الله عليه وس ؛ ووضعت أواء 
رفعه . فقال إنك قرب. ن مغضب لابن عمك . » 
ولكنخالدا ار نفسه العظيمة ولا كفابته الى لانعوض 
فلا اجتمعالقواد على دمشقيحاصرونهانرل خالد على الباب الشرق 
فاقتحمه اقتحام الابطال ودخل المدينة عنوة فسارع الرؤما. 1 
أىعبيدة يصالحونه فالتقى عنوة فى وسطالمدينة خالد الفاح والقواد 
الآخر ون . فكلتب كتاب الفتتح باس خالد . فلما جارت عمر الانبا. 
قال : أمرخالد نفسه » يرحم اتهأبا بكر هو كان أعلم بالرجال منى . 
وليزل خالد مشاركا فيقتوح الشام كافيا لما يعبد اليه منحرب 
أو ولاية بقية حياته ظ 
هذه سنة أحدى وعشربن ون المجرة وخالد العظم في ممن 
الخامسة والاربعين على فراش الموت فى حمص وأنايه جد عشر بن 
سنة مظفرة لم تنكس له راية؛ ولاأعيا عليه ة تح ,ول بعتلف عليه 
انان من جنده » فاستمع البطل العظم لقف ا يقول : 

٠‏ لقد طلبت القتل فى مظاته فل يقسدر ل الا أن أموت عمل 
فراشى . وما.من عمل ثىء أرجى عندى بعد أن لاراله الا القه من 
ليلة بتها وأنا متترس . والسماء تملنى بمطر إلى صبح حتى نغير على 
الكفار ‏ ثم قال : اذا أنا مت فانظروا فى ملاحى وفرسى 
فاجعاوه عدة فى سبيل الله » . 

“مأوصىوصية ع فناختار أميناً على انفاذها ؟ عمر بنالخطاب ! 
ان النفوس العظيمة لتختلف الا فى العظمة التى تؤلف بينها » والتى 
تأبى أن تصيخ إلى سفساف الآمور . اختاف الرجلان عل أمرر ع 
وجيتيباهمة عاليه ومطالب عظيمة . 


لقد بى خالدا الاسلام والمسلمون حتى عمر : سمع عمرالبكاء 
على خالد فقال : 

ما على نساء الوليد أن يسفحن على خالد دموعين . . وسمع 
راجزا يذ كرخالدا فقال والاسف ملء فؤاده : ه رحم الله خالدا , 


عبد الوهاب عزام 


ب القّر 2 ؛ حديث الب 
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من ذحكريانى 


تفضلت ( الرسالة ) فدعتنى إلى أ' ن اجرى تحديث فى العدد 
الذى ترصده لرأس السنة الحجرية . ول يحد'طول التعذر بالمرض 
ولقس.النفس وحرج الصدر . لقد أمى أصحاب (الرسالة) وكف 
لى بعصيان أصحاب ( الرسالة ) ؟. إذن فلا”/عص نفسى ولانشر 
على وهنى فى صاعتهم والاستجابة لم . وحسى الله وعم الكل 
قفنم كتب وماذا أ كتب إذن ؟ 

أقول فالآدب ! سيقول فيه أصدقائالدكتور طه ؛ والاستا 
سا مع ا ل ع والنينت 
احب لنفسى أنأ كدون فسكلا لاألمغ السبق : إن أنا بلغته » إلا بعد 
جميع الجاد ! 

إذن أ كتتب فى السيرة الدبوية الكريمة, و نحن على شرف عام 
هجرىجديد ؛ يتجرد لذكراه هذا العدد العتيد ! لا والله ؛ ولنأخدع 
فى هذا أيضأ بعد الذى كتب هيكل فى ( حياة عمد ) وطه ( على 
هامش السيرة ) 

لقد أصبحعلى » بعد هذا ء أ أ نقرى السبل فأختار أعبدها لى ؛ 
وأوعرها علييم جميعا» وهم ولاشك نار ى أجوز وحدى فأ كون 
امجلى فى حلبى على كل حال . 

ساحدث القراء عن بعض ماشبدت بنفسى مما يرجع الى أ كثر 
من بين تاقيم نبال وليب أجلت :أن 1 اكثو ادبا" لطر 
شبد.وه لقصر أسنانهم . فن قد علت به السن منهم فلعله تمن لم يكن 
هبط بعد القاهرة فى طلب أواسط العم وأعاليه . فن تمأ له منهم 
أن يكون فى القاهرة » وهؤلا. من القليل أقل , فلءله كان فى شغل 
م نتحصيل العلل والا كباب: ل الدرس عزشبود هذا والاحتفالله . 
فانكان قد وقع لبعضيم هذا عفواً فبو عنده دون أن بجمعله همه 
ويطوى عليهقله ؛ » ومختزنه فىنفسه اختزان البعير الطعام فى جوفه 
لبجتر منه وقت حاجته . 

لقد قدر لى » زالحد لله ؛ ان اسمع منعظماء المغنينالمرحومين 


لمن .انهلاو 01000126 
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عده اخمولل ؛ 


والشيخ بو : 
حمد الشتتورى » والسيد أحمد صاير 
وه 


السيد عبدالسلام الدنف . وان 59 
ف ااسالن رز اررق 11 : 
ومن صدور القرا. السيد الصواف : و والمشاع حق برعى » 

|: وعلىالفلاحة : واللن , ونا السعود ؛ وعلى بوسف » وعلى 
. بأوالشاعل »والتينوى :. والشيلة امسال ايا #الشطيد 
دؤلاء المعاصر بن الاحياء . وصل اله فى أعمارم يمتع مهم الابناء 
والاحفاد ؛ كا متع بسلفهم الاباء والاجداد . 

ولف اغارل كلدت ا رتمليا الرساة ارتتالا : وأرملا 
من عفنو الحديث إرعالاء أن أتحذث عن غؤلا. ا . وماكان 
هذا المقام ل<تمل هذا كله ولابعضا من بعضه . بل ولس تأحاول 
أن أستغرق بالحديث واحداً من هؤلاء » فأدل على منجمه ومنشئه 
وخلقة وشي ركه »ولواضوته ع وفا و ته ووعن 5-7 
بصنعته . فذلك مما يستهلك الكثير 
من الصحائفوء: الوقت والعزم معا 0-5 ) بذكر اثنين 
من أحداث بي شبدتما بنفسى . ولو قد حدثنى با محدث لاهمته 
بالغلو إذا لم أعدلبه الىالتزيد . وأحدهاء كانمن حمد عثمان » وهذا 
لقا فى شأنه : والثانى من الشيخ أحمد ندا . 
وهو من أشياء أضفبا الى المقال الذى كتبته فيه عقب موته . أما 
الحادثان اللذان أطالع رما قراء ( الرسالة ) اليوم فاحدهما يتصل 
بعبده افندى المولى ؛ والثانى بالشيخ على الجنيد , عليهما رحمة الله 

وقبل أن أسترسل بالحديث أرجو أن الفت الشباب الى ثى. 
وافع دائر شديد الدوران بين الناس . ذلك أن الانسان بطبعه 
أثرشديدالاثرة » فبو لاحب بل ولايكاد يطي أن يبرعه أحد فسبب 
مِن أسباب الحياة . ومن هذه الخلة أصابالحسد مدخله من نتفوس 
الناسء ولهذه الثرة »أو لهذا الحسد مظاهرشتى وآثار تختلفوتتفق 
وتلق وتفترق. وهر أغرما فطباع المصربين » بوجهخاص 
من عدن انام ل ليا ان 1ن هذا سييل فبنالك 
الذرائع الختلفة لتهاون أقدارهم ؛ والحط من حظوظبم فى اقطار 
الفضائن والنعم . فاذا أعبا هذا على الناس أيضا راحوا يشيدون 


ذهب ء وماذا أجد فى الفن 


أدخره للبحاضر ة الى أ 
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د ايا ب 


بفضائل م نتقدموا » وينجلونمم م نالآسباب ما يترعون به القائمين 
فيمزاياهم ور يحورو نهم بهفىجال خلق : أوجمالفن » أوجمالصوت 2 
وكلبا علت بالمرء السنتزيد فيهذا وأسرف لاحد المعاصريه 
من أهلالفضلومن أصتاب الفنون و حدم , بل مكايدةأيضا هؤلاء 
الناشئين الذين يستقبلون الباة ( وتيا ) ف بما ظفروا به هن 
دونهم » وأيس الى عودتهم من سيل . ذك”تهم يقولون لم : إننا 
لن تأسى على ادبارنا ع واتم ل تفرحوا باقالك . لأدكم لن 
تصيبوا ءن الطبيات ما أصبنا ؛ ولن نظفروا من متع الحياة ببيعض 
ما ظفرنا . 
ولقد أدركنا طرفا منحباة «لك المغنين المرحوم عبدهامولى » 
فكان إذا أطرب وأفلق تادر القمديون وقالوا : وأين هذا مما كان 
يصنع المآدم أو البيطار ؟. وكانت الوردانة إذا جلجات بصوتها 
المنان قالوا : إن هذا إلا مزعة منصوت ألماس ! . كذلك أدركنا 
صدرا كيرا ءن عبد حنئى برعى وأحمد ندا و وسبعنا منهما العجب 
العاجب .ولنكن يأنى القعد لنا إلا كديرا وانطوا. على الحسرة لما 
فاتتا من صوت القيدونى ؛ وكان صرته يقف الطير فى جو 
السماء ! . وغبر هذا من فنون الالغات تك.در صفو الناشئين » 
وتبطرهم علىماأزل اله لم من ألوان النعم ! 
وإنتى قضاء لحق التارييخ أقرر أن من الاصوات القائمة الآن 
مالايقل فى فوته وحلاوته وصفاء جوهره عن خير ماسمعنا من 
ثاث قرن خلا . على انه إذا كان مما بوهن من تأذيذ الناس بسماع 
الغناء وشدة الطرب عليه تلك الخلة التى أسلفت عليها القول و فقد 
جد على ذلك عنصران كان لمما » فهذا الباب » خط عظم : أحدهها 
شدة اشتغال اججمبرة بالاحداث الساسية ونحوها , فلم تعد 
تجتمع لهذا ببعض ماكان يمع له الف » إلى ماورنت هذه 
الاسباب من كدر فى النفو سهيهات أن ,أذن لها بالخلوصالطرب 
على الغناء . 
وأما الثانى فبذه الثورة العنيفة المشبوبة فى الفن نفه بحكم 
التطور والتحول من القدم إلى جديد يراد . وهيبات أن لستريح 
الآذن إلى مالويقرمن بعد لدقرار . وام ل الحال لوا ستقرت » والنفوس 
لوصفت ء احرج لنا من مم خير من تقدمت بم الآيام . 
ومبما يكن من شىء فقد حرم هذا الجل من نعمة تلك الآئرة 


01000126091021. 
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والتنخيص عل من دونهم 

والفضل كاه للرجل العظم ( !د 

درن الاصوات 5 وسجلما على وجه!آ. 
والآن ون تقل غل هأأنا بل ؛ أ* 

اختيارهذا الموضوع أشنع النورط . ولعل مه/ 

فى نما أاستعصمت به 0 وخاصة ذعد هذا الذى فددت 

ولقد قالأداب قواعد الاوك إنالرجل المرى خليق ٠‏ أ وى 

مايقع له من نوادر الحوادث وغرائيها لثلا برع الناس إلى النيل 

من مروءته ؛ واحالة أمره الى التديد والخلق طلا للمكاثرة بشدة 

ان لابزال فى الاحياء آ لاف تمن شبدوا أمث لم شردت » بل ومن 

شار كونى فيه بالذات . فلدمض لحديدا والله تعالى المتعان . 84 


عيره ا 


م يكن يتهيأ لفتى حدث مثلى أن يسمع عبده ال مولى فى سهولة 
ويسر . فلقدكات... :فى العادة ؛ لايفتى إلا فى يبوت الطبقة 
( الارستفراطية ) .ودون أنواما لوم الحجاب وعصى الاحراس» 
فامن سيل الافى الغفلة من أعينهم » أو بالرشوة فى أيدهم ؛ أو فى 
أيجاز اللإلى بعد منصرف السادة المدءعوين . وعلى بعض هذا أذن 
الته أن امع ملك المغنين بضع عشرة مرة . 

ولعد فعبده » وتاريخع.ده , وفن عبده ؛ وصاعةعبده ؛ وبدع - 
عبده »كل اؤلئك غى عنالتعريف والتبيين . ولكنىأبادر نأقرر 
أن صوت هذا الرجل عل جلالته ؛ وحلاوته ؛ ووفائهبكلمطالب 
النغم فى جميع الطبقات »لم يكن بالموضع الذى يتمثل لآوهام من لم 
يسمعوه من أهل هذا الجيل . بل إن من القَاكمين من لعلهيحبره فى 
هذا المعنى من اجمال . ولكن لا يذهب عنك أن وراء هذا الحس 
المرهف » والذوق الدقيق » والفن الواسع : والكفاءة الكفيئة 
والقدرةالقادر على التصرف ى فنون اننم فيرولاةةوقوةاتكار 
ورعاية لوجوهالمقامات المختلذة . والتوفيق الىكا مايغمز عل الكبد . 
ألا لقد جمع الله أحسن هذا كله لعبدء اخمرلى . فل ينته أحد فيه من 
سمعنا منتهاه اذا استثايت صاحه المرحوم مد مان على اخدّلاف 
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وانى لاذكر أنى سمعته مرة عند مطالع الفجر » وكان ذلك 
فى دار المرحوم السبكى بك فى شارع الطرقة الشرق . ولعله كان 
قد مسه طائف من الشجى » فكاد حي لالعرس مناحةم نكثرما تبادر 
لنغمه الشجى من دموع الناس . 

أما الحادثة التى أو ثرها بالرواية فلقدكانت فى دار رجل من 
خؤولنا أوم لتزويج ابنه » وداره تتقع فى حى الناصرية » وكان 
صديقا مما للبر<ومين عبده امولى واشيخ يومف الا.لاوى ؛ 
وكا نأثيرا عندها كر م امحل منها » وقد دعاهما كلما ليغنيا مها فى 
عرس ]فد : فلييا الدعوة خفيفين . 

وأنت بعد خبير بأن (أفراح) أولاد البلد لاحجبءنها الناس 
ولا بلدفههم من دونما شرط ولا أحرا س . وكذلك اكتيط 
السرادق بالمئات إن لم أقل بالالاف من أصناف خلق الله . 
ويستوى عبده الى (التخت) ؛ ويتدلى فالميدان حمى ظبره الشيخ 
بوسف وأحمد حسنين ء ونصر الحصاوى ؛ عليهم رحمة الله » وشيخ 
المغنيين الآ نالاستاذعمد أفتدىالسبعءنعمه الله ا ؛ وهعهم 
السيدأحمدالليئى بعوده » (أواجمركثى ؟ لاأذكر) وأمي نأ فدى بزرى 
بنابه ؛ وار ابراه أقتدى سبلو نبكانه» ومحمداقدى العقادبقانو: نع فغنو| 
وعزفوا ماشاء الله أن يغنوا ويعزفوا حتى” تموا مايدعى (بالوصلة) 
الأولى ؛ولست أذكر ما تغنوا فيه من الاصوات . ثم استراوا 
برهة من الزمن عادوا بعدها إلى شأنهم . وما برح عبده ؛ رحمة الله 
والمين . ثم ينقلب إلى المواليا فيرجع 
فواصله ترجيعا . حتى اذا فعل فى هذا كله الافاعيل : وصنع مالا 


عليه » يضطرب بين الليل 


ترئق إلى صفته الاقاوبل » أقبى يخنى ء واجماعة معه ( الدور ) 
المشوور وهو من نغمة العراق )١(:‏ 
و لسان الدمع أفضح من بيانى وانت فى الفؤاد لابه تعلم 
هويتك والحوى لجلك هوانى ولكن كل دا ماكانش يلزم » 
الى آخر ما يدعىفى عرف أصحاب الغناء ( بالمذهب ). ثم أمسك 
القوم لحظة خرجبعدها ع ده منفرد أ وقفىالعقاد علأثره بقانونه . 
وغل الجالى. أدى صا عل انارى 444 

ل مستطيع بامعشر القراء أن أقول !ك5 كيف قالها الرجل 


)١(‏ يذ ب هذا الدور إلى اسماعيل باشا ص ي والكل من عبده وعحمد عثْان 
فه لحن 
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الخلق درى كف قال الر+ 
أن أقول ل إن طائفا عنيفاجدا من 
كله لم يسل عليه أحد : جمد الناسجميعا"؛ 
كل مناط لاحركة فهم : فا نحس منهوالا أبصا 
مفغورة . لو م ا <ف معدة 

يترقرقفياما.الحياة : . 
لجمدوا وثبتوا : وحتىرداف عبده لقد جرى علمهم منهذا 


على سائر الناس !! ! 


حبى اله 1 ن بالخدمة لقد مسب 


ولقه ظلت هذه الل زهاء عشرين ثانبة ؛ أعنى قرابة ثلك 


لدققة 9 وينذجرابركان الاعظم تطابرعنه| خم #وترئ للق مم 
بعضهم فى بعض : لابدرى والله أحد أبن مذهبه . ولا تسل كيف 
فذدت الحاجر من العهيوق 3 ولا كف يرست إلا 5-1 بالتصف.ق 1 
وخر م الامر ساعة عن عرس مهام 9 ماش مجا نين 3 رفعت فده 

والى هنا أراى قد أطلت عا لم يدخل فى صدر <سابى . وى 
ذا آمل وأسجر . وغل كل مال فتلا لشت وحييد اق تلاقف 
إذن عند عنده امولى . أما حديث الجنيد نأرجئه الى كرة أخرى . 


وأرجو ألا أوفق الى مثل هذا أبدا ,؟ 


٠١ 673616619 67096! 9 675 67957067970269 375679 3" “يمنا‎ 


الملاح الائه 


2 5 


م1 :6706173 ©967ب2) 672 ©561261 61006101367361 مسد 


ينا 


فى أول مابو 


0 2:9 619 2ر2 8ب قبع كيت عن كر6 618 6ب2 22269 هنع 9ز6 قب 16 وهرع ورع 33 
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شرقا وغربا 


فى بوم قدسم من أيام هذا الزمن السرمدى : جلسيافث وسام 
إبنا نوح ؛ فى ظل شجرات من الآثل , ليستري. ساعة من النهار . 
وإلى جانهما ج-دول بحرى ؛ ا هادى. وديع ؛ والسياب 
معتدل ؛ ليس بالسريع ولا البطى. . ولاغصان. الآثل حفيف 
دائم ؛ فيه رنة حزن بادية .انها انتحاب الشاكل أو أنين السقيم . 

كان العالم حديث عبد بالطوفان المائل الذى مره » ورحضه 
رحضاعنيفا قاسيا لكى يطبر ف به من رجس ؛ ويصفو مما به من 
كدرء ويعود نقيا بريثا نظيفا . . 

با لدجب ! أ كذا تدنس وجه الآرض »ء وغفيته الاقذار » 
اثتاته هذه الكارئة وأرسل اليه طوفان ليغمره ويطبره » ؟ لقد 
عادت الأرض بعد هذا الطوفان طبرا :5” نما خلقت خلقا جديداً » 
وعادثغرهاباسما » وجبينها ناصعا : ووجهرازاهراً. لكن تباركت 
اللبم - ألم يكن الامن غاليا : والقربان جسما ؟ أما من سييل غبر 
هذه لى تطبر الأوض ما تمتلء به من الآدران وما قد يغشاها 
من الرجس + وؤلا فبل من سبيل لآن يسود هذا العالم الصفاء 
والطبر : فلا بنغمس ف الاقذار ذلك الانغماس المروع » الذى 
لا مفر معه من كارثة ماحةة ء تعد الله الصفاء والنقاء ؟ 

لا بد أن يكون هنالك سيل غير هذه السييل » وطريق لأصلاح 
العالم غير تلك الطريق . . . فبل لهذه العيون الحاثرة من قبس من 
النور القدسى مبد.ما تلك السيل؟ 

كانتهذهالخواطرتترددنى فكر سام و دافث » وهما جالسان : 
ينظرانإلى تدفقالجدول ع أو تحدقان والسحاب الممتشر فى السماء» 
أو يصغيان لحفيف الآثل ؛ أو برسلان الطرف بعيداً الى قرعالية 
بنشاها الثلج الأبدى . وهما فى المقيقة لا يران ولا يسمعان من 
هذا كله شيا , إذ شغلبما ما أهمبما من هذه الأفكار التدافعة 
تدافع الموج . ذكان كل منهما إقطب جبينه حينا ء ثم يقلب فى 
الفضاء ذظرات جائرة ؛ لانكاد تعرف لما قرارا. . 


.021و 010001260 


أع .ال 0/00154ام». 0016 جاع 2]. للالالاننا//:5ماغطا 


وأعيرآ 3 


هذا العالم سبيله ؛. فعلام عولت ؟.. 
الآرض » وعم الغور والنجد ؛ فد طبر كا 
البسيطة ‏ وأزال ما قد علق مها من 6 
أناساً ‏ وأهلك خلقا كثيراً .. ولقد أنى أمر الآله ؛ 
الارض » وأن نضرب فيباطولا وعرضا » وأن تتناسل و 
وأنكلا” الارض بذرباتنا : وقدحم الفراق » وستذهب فى ناحية 


ل 


وأذهب فى أخرى ؛ فعلام عولت ؟ 

قال سام : 

إن الفراق ألبم ٠‏ والضرب فى البيداء أل » وقطم السبول 
والحزون ألبم » ولكن أشد من هذا ألما ذلكالظلام الحالك الرهيب هذا 
الذىيكتنف الايامالمقبلةوالسنين » ويتجاو زهاالالاجبالوالقرون» 
وان ى كلا أرسلت بصرى باحثا مستطلعا , أرتد الى البصر خاسثا 
حصيرا » قد أجبده الضلال » وسط ظلام دامس » متراكم بعضه 
فوق بعض ع لايعرف له آخر ولا يدرك له حد. 

سوف نتكائثر ونتناسل » وتملا” بذرارينا الارض ؛ حىيعمر 
الخراب» وّتكلء اللأقطار ؛ ثم - من بعدهذا كله . تنهمر السيول 
من السماء » وتتفجر الاخمار من جوف الثرى : ويعم العالم طوفان 
عخرب مدمر ؛ يفتك بالناس ؛ و.ملكالحرثوالنل . .. أمنأجل 
هذا نلد وتكائر» لكى نسل ذرارينا إلى هذا المصير الحزين » 
كلما دارت الايام دورتما ؟ 

قال يافث 

لقدٍ استفحل خطب العالم ‏ وتكدست فوق البسيطة أدران 
أفسدت الثرى واللمواء ؛ واستحالت معما الحباة ٠‏ فم يكن بد من 
أن يجنا ح الارض هذا الطوفان , فيملا” كل مكان » ويغسلكل 
بقعة من البقا ع ما علق .ها من الدنس ... فلاذا يحزنك الجزاء 
الحق ع والقضاء الذى لامفر منه ؟ ونضى تحدثتى أن هذا الجزاء 
الصارم لايكون إلامرة . وأ كبر ظنى أن العام بعد أن رحضهذا 
الرحض العنيف ء لن ينغمس ف الحمأ » ولن يغرق فى الموبقات 
مل تلك الصورة البشعة التى استوجبت ذلك الجزا. » سيكون 
فى الناس أبداً من تدفعه نفسه الآمارة بالسوء الى مجاهل الشرور.. 
لكن العالم فى أمان ماغلب خيره على شره » وحقه على باطلة . وإن 


2111 وملعم .]سمط 


على وعليك واجبا آلا نلدلعمارة هذا العالمغير الآ نفس التقيةوالذرية 
الصالحة , التى ترهب الآله وتلزم سننه ؛ ولن صلح نى وتسلك ع 


فا أجدر العام أ 0 لى رجسه 070 
قال سام : 


من هذا العب. الباهظ أفرق » ومن تأمل ذلك الواجب المضنى 
تملكنى رعدة الخحائر ع وجزع العاجر ... لست أدرى يا يافث 
كيف بود الشر ؛ ومن أبن ينبع الرجس ! لقد يكون العالم ومابه 
الاكل بر كريم , ثم ينقلب فى عشية أوضحاها : فاذا الشر قد طغى 
وساد ع والير أورشك أن بمحى من الارض ! 

أن الدم الذى يحرى فى عروق ‏ عل اله لطبور . وأخلق 

بنسلى ألارث منىسوى الخبروالهدى . ولكن من لى بانأضمن 
له ألا بحيد عما ورثه ‏ وألا تجمح به النفس الموجاء . فينزل به 
السخط ويحل البلاء ويحتاحه طوفان كالذى شبدناه ؟ 

قال يافث : 

لقد مالك العمس نحو الآفق. » وتوشك أن تنوارى خلفتلك 
الجبال » تاركة خلفها سحبا عسجدية صفراء . إن مغرب الشمس 
قداستهوانىياسام ! وكا” ما فيه قوةقويةتجذبى أبدا إلىالغرب ! ولقد 
طالمبا جلنسى فى .هذه الآثلات اتأمل التزوب ء وأ فكر فى هذا 
الكون البديعالذى يميلنحر ذكاء » وفى كل مرة كنت أحس دافعا 
شديداً يدفعنى إلى الغرب ! 

إلى الغرب اذن سأمضى » وفى الغرب سأحياء وتحيا ذريتى 
ونسلى . وهنالك فلنحاول أن 2 أليمن والعمران .. 

أنا أيضا لست أدرى . كيف تولد الشرور , والاصل ف العالم 
البر » ولا أدرى كيف ينمو رمن وأساس الكون لبر 
على أنى ‏ وأن أجبدتف هذا خاطرى ‏ ليس بضائرى أن أعيابه ؛ 
وأن يقصر عن ادراكه فكرى . قسواء لدى أكان الشر ما بخرج 
من الأرض أم سببط من السماء » فلن على وعلىذربتى أن نعد العدة 
لسحقه » وأن نهى. الأسباب لحربه . فلا تكاد شجرته أن تنبت 
حتى تحتث من أصرلحا » ولا ريكاد رأسه أن يرتفع حتى يلق ضربة 
فاقرة . وأتى أحس أن فى وف نسل قوة كامنة ستسير بالناس حتْما 
إلى الخير » وتردهم - ولو بعدلاى ‏ عن كل متكر . وما هذه القوة 
سوى قوة الفكرالبشرى : الفكر الباحث الذئى/تناول الأمياءبالنظر 
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وبالتامل » ولايزال مستر 
الامعاق ق الأنكيو إل سيان اركاذ 
شق أسراو ؛وماخئ فه من الحقانق 1 
لعدة وم بعلم الناس الود الى 227 راد 
وما كن فى الارضمن 3 ع وها جر تبه الاعار 

3" الغرب اذن ا ا داريو شجرة العلى اق 


“ف واه َ 3 ١‏ . ا 
تؤنىزهرها بانعا 0 و مهاشها رألى . وانناسام ع علامعولت 9 


قال سام : 
الازيشرق القمر بدرا كاملا : وهو أحت ن ما يكونحين طلم 
وم 
المشرّفقاذلا بر نفع فوق الافق إلا أذرء .| سيدا مني عق 


تخدعنى عيناى . لكنى أراه دي قر حجما : وأملح 
وجبا » وألطفنورا . وما زلت منذ درجت يستهوينى الشروق ؛ 
وتعجبى الشمس والنجوم ماعة تطلع على الام . ولقد طالى 
جلت أرقها الى جانب هذا "يرن 4 ٠‏ كوعن الله 
يطمكن له القلب الثائر : والطرف الحا 
والغرب هو المتهى » فبنيئا اك الغرب يايافك ! أ أناء فان هوى 
نضى فى الشرق . لا أبنى به بديلا . 

فى الشرق إذن سأحيا . وتحيا ذريتى ونلى ؛ وهنالك لأخذ 
فى ندر آيات السدان : 

ولستأدرىهل أفدر أن ألك وزريى الشييل الى رسمت ن 
والنبج الذى تريد أن تنيج . ولئن قدرت أن أسلك سيلك تلك ؛ 
فا أدرى أمنجيتى وذربتى من الويل عم واسل الى الرشاد 
إن عبدى بالفكر البشرى أنه كتير الضلا : و« يا 
لاتفضى الى خير . 0 بتبه فى الاطل 
دهرا طويلا . وما أشد خوف بوم يطلم أبنائي على ما وى فى 
الطبيعة من قوة » وماكن فيبامن كدوز . عند ذلكقد يلبهم التكاثر 
أو يتمللكبم الجشع » ويتناحرون من أجل مادة قد لالذنى عنوم 
كيذ .قل + لمن العم أو الفكر بالذى ينقذ الناس ؛ قاف 
طريقه طويلة وعرة.. 

الان تكشف الغشاوة عن عينى وأرى السبيل واضحة جلة . 
إن أبنائى سيولون وجوهبم شطر الدين » وبالدين سيبلغون بالعالم 
أقضى مرانب السعادة والطير . 


١ 
4 الغ 6 ف المتذا‎ . 
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وسيباغونحقائق الدنن بالالهام » و بالوحى ينزل من السهاء » 
لانالحث والحفر والتقيب فالارض . فدلك هو الهدى الذىليس 
بعده هدى » والجاة النىلانعدها نحاة . ولقد تناخ رالناس من أجل 
الدبن » ويكيد بعضهم لبعض » ويصيهم من هذا أذى ذثير ؛ غبر 
أنه دم طاهر يسفك من أجل مأرب طهر : لم تدنسه المادة , ول 
بلوثه الطمع . . . 

أجل وإنى لآرى الساعة كيف يذخ من ابنائى رسل مبشرون 
ومنذرون وكيف ينتشر أبنائىف العام فبرفموا عل الدينء و ينشروا 
الحدى ؛ وتحطموا الآصنام » ولقدٍ أسمع الشاعة صوتًا ينعث من 
أرض كنعان ؛ فيلا" الأرض حا ورحة . ثم أسمع 
صونا قويا رزينا يشعث من الصحراء فيملا” الآرض عدلا وأمنا» 
فتردد صداه من المشرق الى المغربفاذا الاوثان تكسر ع والشرك 
بمحى » والاغلال المذلة تحطم ؛ وصروح الباطل تندك . 

لاخوف اذن على العالم من طوفان بمزقه » أو ليب بحرقه , 
مأدام فيه رسل تبدى ع ودين ينير الظلام .. 

الىالشرق اذن. سأدضى » وهنالك ظتغرس شجرة الدن . أصلبا 
نابت وفرعبا فيالسماء . وارفة الظلال » طببة الثمرة ١‏ 

ثم سكت الاخوان » وأطرقا زمنا : وليئا جالسين بحدثان 
فى الكون » دون أنينطقا بكلية » حىدجى للليل ؛ ولمعت فى السماء 
النجوم ؛ وبرد الهواء ؛ فنبضا وجعلا بمشيان الهويى صامتين ٠‏ 

حتى اذا افتربا من منازفا مد الآخ الاكبر يده مصاطا : 

فلبينتك الشرق باسام ! 

وليهنئك الغرب يايافث ! 


بعد فترة 


مد عرض همد 


3 ا 3 ١‏ ا » سه ”م 
انققت وزارة المعارف مع لجنة التأليف ‏ رغبة فى نشر العم 
على تخفيض أثمان الكيتب الاتية وجعل أسعارها م يأنى : 

كتاب التجوم فى مسالكها 

د قح العرب لمصر 


٠‏ فرش بدل من ١+‏ قرش 
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( كلا لاتطعهم واسجد واتترب ) هكذا 870 
خافتا واحا عذيا حدونا » وهكذا كان بتردد الصوتٌ 
الرسول وهو وسط الكفار والمشركين والنافقين والمستهزئين 
من أهل مك . فاذا ماتغامزوا عليه » واذا ءانآ مروا عل قتله ؛ واذا 
ماامتيرأوا يوحيه .انا ناسوة ولعدره زتيجموا عليه كان هذا 
الصوتالخافتالحنونيكرر ويعيد : ( كلا لالطعبم وا سجدوافترب) 

ولكن 1 لالرسول وآ لعد المدطلب » كأنوا أعزاء فى قريش » 
وكان الرسول ميا بعزتهم مطمشا لاوحى الذى ينزل على قلبه . 
أما المسلءونالمستضعفون ء أما العبيد وأما الاما. فلم تتكنلهم عزة 
ول يكن لديم وحى » وإنما إيعان هو كل ما بملكون . ومتى درأ 
الاعان عن صاحبهالعذاب ؟ بلمى لم بحلب الامانلصاحبهعذابا ؟ 
ورأى الرسول عذاب هؤلا. المؤمنين المستضعنين تأمرم با هجرة 
من مكة » ولم تكن مجرةف الاسلام بعد . ققالوا له-اثرين ؟ وإلىأبن 
نجاجر بارسول اله ؟ قالإلالجبشة » فان ماملكاعادلا لابظعنده 
أحد ‏ وهى أرض صدق حتى يمل الله لك فرجا . 

وفر قلة من المسلمين بدينهم لآول مرة.ملتجئين الى النجاثى 
العادل ملك الجبشة » فآواهم ونصرهم وأقاموا عندمى خير جوارم 
يؤذوا ولريسمعوا شيئا يكرهونه ‏ ولكن قومبم بمكة عر علهمهذا 
الفرار ؛ أو قل عن عليهم أن يتلقاهم النجاثى ه .ذا اللقاء . فأرسلوا 
وراءهم عظيمين من عظمائهم مزودين بالهدايا الامينة لأتيا بهم من 
أرض النجائي العادل . 

وفد العظمان عب ىأرض الحبشة فوزعاهداياهمعل أساقفةالنجاثى 
العادل ؛ وفى الغفد قدما عليه وهو جالس على عرثشه فى أسة الملك 
وعزته وسطوته وقدما له هداياهما وقالا له , أما الملكأنه قدأوى ٠‏ 
الى بلدك مناغليان سفباء فارقوا دين قومهم ول يدخلوا فى دنك » 
بل جاءوا بدين جديد ابتدعوه لانعرفه نحن ولا انتم . وقد بعثنا 
اليك فيهم اشراف قرههم لتردهم عليهم ؛ فهم اعلى بهم عينا واعلم 
ما عابوا هلهم » 


ددر 
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انصت, النجاثى العادل الى قوهما واذا أساقفته تصيح معبدا 
و صدقا أما الملك . قومبم اعلى ممم عينا . فا- امهم اليهما » وهاج 
الجاثى قولهما وثار لموافقه اساقفة له.ا فقال غاضبا و لا ا-لم 
اليبما فوما بادرونى ونزلوا بلادى واختاروا جوارى دون سواى 
حتى ادعوم فاسأهم عما يقول هذان فى أمرهم » 

وارسال التجداتى خخل الملين. قاتوه روفو عل غرخة وانافقته 
ناشرون مصاحفبم حوله » وتكام عن الم لبين جعفر بن أنى طالب 
قال , أسما االك كنا قوما وات الاصنام وتأكل المعة 
57 الفواءش . . . حتى بعث الله البنا رسولا ما تعرف لسيه 
وصدقه واماته وعذافه فدعانا الىالله لتوحده ونعبده وتخلعما كنا 
فد نحن وآباؤنا . . . وامرنا بصدق الحديث وأداء الامانة وصلة 
الرحم وحسنالجوار والكشفعنالحارم .. ونمانا ع نالفواحش 
وول نايصعو ارق شد 
الله حده ولانشرك به شيئاء وأمم نا بالصلاة والركاة والصيام . . 
سيا .و آمنا به وانعناه .... فعدا علينا قومنا فعمثبرنا 
وفتنونا عن ديننا .... فلدا قبرونا وظل. نا وضيةوا علينا. خرجنا 
الى مدل ..... ورجونا الا نظلم عندك احا الملك » قال الاجاثى 
العادل وقدأثر فيه قول جعفر : ه معك مماجاء بهمن الله من ثى, ؟ 
فالجعفر نعم ؛ قال له فاق رأه ع فق رأ جعفر ( كبيعص . ذ كررحمة 
ربك عبده زكريا : اذ نادى ربه نداء خفيا . قال رب أنى وهن 
العظا م منى واشتعل الرأس شيا ولأ كن بعالك رب شقيا . وإنى 
لازال منورانى وكا تعأتراق عافراً فببلى من لدنك وليا . 
برثىويرث هنآل يعقوب واجعله ربرضيا . يازكريا إنا نبشرك 
بغلام أسمه بحى لم تجعل له من قبل سميا ) . 

أنضت النجائى لايات الله يتاوها جعفر فم يشعرالاوالدموع 
تهمر من عينيه وتبلللحبته . الاجاشئى ملك الحبشة العظم ,النجاثى 
الذي ذاق هول الدهر » فقد غدر به قومه واوا أباه وباعوه 
ليخلصوا مندثم لجأو الي هأخيرا حين!حتاجوا اليه »هذا النجاثىالذى 
بلا الدهر واستمرأ غلظنه وجفاءه ؛ نعم هذا النجاثى يبكى نجرد 
الاو ةآى الذ كر الحكم وكأنهصعب عل هأن يك جرد تلاوة آيات 
فاللتفت الى أساقفته وفهم الغليظ القلب » وفيم الجافى الطبع » 
وفهم آابارد العاطفة ع فاذأ مهم كليم باكون وقد اخضلت لحاهم 
منالدمع ٠‏ ولكن عظيمى:مة وقفا جامدين !ل قد الفا هذهالتلاوة 


لمن .نوصو 01000126 


060 0 096200 2964 2000 باك 0 و 9-60 
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وم تؤثر فى أكادهما ااخليظة ‏ 
وأجدر الا يعلدو! دود ما أنز 

خخ العظمان المكان عد 

يدا : 
النجاث ا ردان الوقعة بينه و( 

أجا المأك". لاما / لتو ياك .+ 
مريت تقول ف اذى جا به نينا صلى الله عله 
مو واف لوو لو ست وكلته ألاها إلى مر ممالعذراء البتول » 
وأمن النجاثى العادل بوهم وإن لم ومن به أساقفته » ورجع 
العظيان إلى ٠‏ خائرين وظل المسدون فى جوار النجاثى العادل 


. 
, 
أمنين مطمثين 


وجاء النجاثئى «نازع له على العرش تحار به فلم ينس المسلبين 
فى محنته . وما أعد لهم سنا وفال هم إذا هزمت فب ذه سفلكم 
توصلكم الى أهلك 5 ؛ واذا انتصرت فاتم كا كلتم آمنون ٍ/ 
جوارى . وصلٍ المسلمون من أجل الجاثى فاتصر على عدوه ؛ 
وظلزاق. جوارة 1 منين ال ان تبيأت لهم مكة فرجعوا اليبا 

وانشغل المسلمون بحبادهم عن الحجبشة وملكها النجاثى 
العادل , وبيما هم ملتفون حول رسوطم يجحاهدون من أجله وفى 
سبيل تعاليمه ودينه » اذا مهم ينعى الييم الاجاثى العادل . ولم 
ينس الرسول يده على المسلدين يوم كانوا مستضعفين فارين من 
وطنبم فا-تغفر له وصلى من اجله 

كان المار قديما بارض الحبشة يرى على ضفاف النيل بقعة 
ينعت مها النور فيظنها لاول الامس وهج الشمس ء فاذا مااقترب 
منهاعرف انه نور ينبعشمنالارض لامن الما ع فاذا ماأل أهل 
ابقعة عن مبعثه قالوا هذا قبر النجاثى العآدل ع هذا قر أول من 


آوىالمسلين المهاجرين يوم كانوا مستضعفين فى الارض ! 


عير القلماوى 


2 
شركة مصوغات اجمل المصرية 
ووه رابا المجرية أعاده الله ا 
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م5 - 


من طزئفت 


من ليت ليقع 


إلى الشواط * المصرية 


للشاعر الوجداى على عد طَهً 


٠«عوهه‏ ب 


حيّاك أرضاً وازدهاك سماء 
حو شها بك ف الضحىقبلانه 
'متجدٌ د الصيودات أو دع حة 
ولع بتخطيط ال رمال كانة 
صر أ الخيال يصرغ من 
0 وزة وادنها 

بجاو , زررفة البهاء و1 1 
لاالصبح 1 ضع من معنا لعه به 
كا ولا الايا” المكوكب أفتنه 
ولرب زاهية الآصي لأ ها 


لسك ال 


وكا"مماطوت النهارتونشرت' 
وارب عاطرةٍ النسم عليلة 


دا ضَق] وصلق ما, 
ودقيل. أحاما بين رسباء 
شى الأعسة فشر ؤالائداء 
عرافة” تستطاع” الانباء 

ن" الخال البح والاغراء 


صوراً ريا صفحتيه تراءى 


زادت” رشته الما جلا 


خف + حم وله حرام 
1 وخِرّت الصخور دما 
طالعت” فبا الليلة القمراء 


رقصّت ما الآمواج تحت شعاعها 


7 ار و7 1 ؟ 0 | 


<تىإذاران الكرى بحفوما 


ألقت إليك بسمعها إصغاء 
لشدو فبدع 5 النشيد اغناه 


هرت ليالى المييف ساحر” صوته 

فشجا الشواطىة واستخف المام 
وأثار أجنحة الطيور خومت فالليلحيرى تلع الأصداة 
كور فوائن” ياشواطى: صاغها 

لك ذلك البحر الصسناع 


للمن. اهمو 01050012260 


ذتنظر يه على شعابكء 
؟ ظل" يضر ب” فى صخورك 


6 


حذراً إذا عرت بمنطقه اللغى 


لفذى 3 عليه واستمعى 4 


0 


فهو ألى 


عاد ععلاىة لآعياء 


وسلية كيف طوى اللبالىة ساهداً 


وبلا الأحة ذ 


ك ليلة لك ياشواطى وخاضبا 
والسفن/مرهفة الع كانم 
حملتْاصرالفا#ين وطوتحت' 
و لواستطاع لر د عنك بلامهم 
أوكان بلغ للخيوب شفاعة 


للك والاعداء 
والرعب” رلا حولكالأرجاء 
تطأ العاب وتبيظ البآاك 
لتيل منهم جحفلا ولواة 
رأظار* 5 


هر الوجورد 


أوكان بملك” قدرةًٌ حشد الدجى 


ونضا الرجوم وجنْدَ الآنوام 


ودعا غوارعه الثقالة فأقبلت' 
فا...تعرضى سير الزمان و رددى 
وخذى ليومك من قديمك سلوة 
إنه شواطىء مصروالدنيا مى 
ناجيت رأ حلام الربيع فأقبلت 
حجبوكمن صفوالزمانوأناه 
وغداً تضى؛ على جنيك نحة 
وترف'منة عل تغورك ب مة” 


فاستقبل الصيف اميل وهيى 


0 5 _- قضام 
0 
وهن الجديد عل ورحاء 
مفو إليك بنا صبام مسأم 
وأشرت, مصيف الوسملجاة 
ما تمن ب_الحياة وغاه 
طب الخلود” حماتما الغرام 
خف العباب” لها وغ ضحياء 
الفن" نيك خيلة غناء 


واستعرضى حور الجنان. وأطلق 
ةا الميان ‏ واألن: «القترله: 
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أسلام 0 


. 
لشام سوهه .د دم 


أسل سعيد بن 


فاطمة يقرئها القرآن 
خياب ل بنتعت طاطمة ) : 


رالى م شكس فحبنة رالى 
إنه خسير كتاب 'منزل 
فاطمة : 1 1 
بابياناً جل عن كل شيه 
وكتاباً كر وي" ششعة 
هو إن وق لسه .يم نافح 

وإذا ثار فجمر لاف 
أغرضوا عنه ولو-أصنوا اله 


ولخرثوا سجدأ بين يديه 


و 


زيد بن نفيل ه ابن م حمر » وزوجته 


الارت تختلف الى 


وأقريه كل 6 ومساء 
فيه للمؤمن أمن وشفاء 


وتعالى عن أسا 
خشع القلاب إديه واقترب' 
بشذا اللد وأنفاس النعير' 
تمد الوقد.من نار الجحير' 
هدام وضّمَ الحق المبين 


لب ارس" 


وغدوا بله عير | لضت 


لحود حمر غاضيا إلى أخته وند علم باسلامهأ مع زوجما 


خياب ب إن بالباب طارقا 
ؤاطية ب 


تفتح فاطمة فيدخل عبر ويظهر سعيد 


من إدى بابنا + 


عر 


ملك الموت قفد حضر 


شر ما مخى الفسدر 


عمر الى فاطمة : 1 أبطأت فى لقاتى م 


فاطمة 
عبر - (مائبا) 


وعلام أتبعتٍ وا عيعيا 


فعصيتم تمنافً واللات والعز 
و اتبعتم مدا 0027 


لمك .انحاو 01000126 


عذراً 

إصدك عن لقانى م 
وهو غر مسَفَه الآراء 
يا دي الالياة القبخماء 
وغد وتم من به الاوقباء 


سعد - (ؤدق) باابن 
عمر ‏ رثائرا) 


ول يف 

أو أعصى ممدا سيد الحا 
والرسولالذىهدا: إلىالحق 
جمر ل .( عم بضربه ) 
فى هذا العناد يامما الوغ 
فاطمة ف وجه عمر سد 
أله أ فتفى إساءة زوجى 
ا ير بداك عليه 
فيشج رأسما قائلا : 

221 اباي يفيه 


0-3 
| 
الى 


2 مها أرسوه عضيو فق 


اد يي 3 
أماه بد جح 57 
2 0 
ا مبعث شعى 
بأو ماأنا قيية 
ا 1 
1 


أصطفيه 


وهو ثبت الجنان ج, الحماء 
وك ماأنيت من أيذا, 
ودعينى أجزيه شر الجزاء 
0 وأجرئى مياق 
ول برع لسكا 
فيا + السك «الوعل 
كان ل “عقيلاان 
عن .ا لدف از الزيياده 


تخيب فب 4ه رشداق؟ 


ركسعم عاش 
وناسى , باأخيي ماكان منى 
لانظى فى الظنون فأنى 
أنامبياقسوت“ عوثكفالكر 

فاطمئى الى سير برة نفسى 

يدأ اجميع ثم يسأها : 


فاطمة بل لتمحو سطورها 
ع لد اورف 
فقول ل بعد ما ا عليه وأمه 
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امسا ارق عط 
من أذى عن عايك عنادى 
ب وحصننحميكمن كلعاد 
واستريحى الى حنان فؤادى 


ولو الى لها من الاضداد 


6021121 عم .]عمط 


2 
وككتاب" يفنو لروعة مافيه 
وضياء يشعفى حالك الشل 


وان بمو عن الانداد 
قداة” الشدارت. وال كاذ 
شجلره بالشعاع احادى 


هيه يا أبن الخطاب 


عمر ب (مشدوهاً) 

ثم يراه فيقول ‏ خَبّاب؟ 
خيان : - 

كنت فى صحبة ين عملك أتلو 
ثم أقبلت” فاختفيت أمروعًا 


وها قف دأتنتك لماهدأ 
عسأله تصيخ آل آثر 
تحضدث. عنك. الى الكر 
ونادى إله الورى أن يعر 
فهلا تمزق ثوب الضلا 
تتبع دين الرسول القو 
مر إلى من حوله : 

بل سوف أهجر هذا الضلا 
وألبس ياقوم ثوب المدى 
قيتهلل اجميع ويقول سعيد : 
أغلب الال بماد الرسجو 
تمر فاعتنق' دينه المرتضى 
(ى نفسه) 

لسوف بذوقون منك العذا 


هن 15ل * 
ومن أىموضع أنت غادى 


صحف الوح والمدىوالرشاد 
منحسا ماديك غرئان صادى 
ت وثيت إلى نفس كالراضيه 
ل وتنحنى أذنك الصاغيه 
ثر هاميه 
بلك الدين فى مكة العاصيه 
ل وهلا تفيق من الغاشيه 


م وأعينه 


م وطذبو عن الفئة الاغيه 


ل وأنزع أسماله البإايب 
وحلة دنم الإاأهيه 


ل وحقق دعوته الغاليه 
لنكيت أعداءه ثانيه 


بو فرق فى رفاس 


يخرج عمر ميما لس الرسول مع صحبه.فيطرق الباب : 


اق سد طارق جاء 


آخر ‏ (وهو سعى الى الباب) 2 من يدق علينا؟ 

#ين ب 9 

فيعود مذيورا - ما على لقائك أقدم' 
عبسب الفيكية ٠‏ 

1 عو مارد القفو 


8 وفى سيفهالّة يحم 


لم1.6أ2 0و 01000126 
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أراد اهتداء 


ا عفرة فان 
8 جات نحت 


فيمنعهم النى 

بل دعوق ألاقه أنا وحدى فوأ ع 

يفتح له وينتحى به 

فبم يأ ابن الخطاب جثت الينا 

مر (خادم) | جلت أسعى الى الرس ول لاسلم 
فيكبر النى ويهتف أحد الصحابة 


القن 1 كرا ع الدن .واتضرت 

١‏ 00 صمدوا للذل 
فبعلم الصحابة باسلام عمر و يقبلون فرحين مبنثين 
أحدم - 
يامرحبا حسام 


واصطبروا 


اله بمعنا 

من بعد مافت فينا الخسف والصغر 
#ننو ادك 

برجو بك الدين أن تسعى لنصرته 

اليوم ها يرجوه يا. عمر* 
وانصر رجالا أباح الاهلحر مم 

والسند لايد شلك 


فحدق 


ياست 
ويا غ8 إلى شا رائدم 

واستكثرو افىبفاع الارضواننشروا 
وأطلعوا راية الاسلام خافقة 

فديون -من.راميا الصمصامة .أذ كر 
من صدكم بالاأذى مزقت أضلعه 

ولز يكون ل فى 
فليزدجر بخطانى كل ذى رشد 

ولفتثل للردى مم1 ليس يزدجرة 2 ” 


فريد عين شوكه 


أهله خطره 
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الحركة الادبية فى المانيا بيد الحرب 
للإاسقاة راق 


منترس اللغة الالمائية بالجامعة المضرية 
50 

ل اسحة ةو اهارت دعاتم المانيا على ار حرب اضطلعت 
بض رامها ضد عصية متحالفة تفوقها قوة ومنعة . رثك سنة اه ؟ 
الى سنة ١84‏ جازت المانيا غمار أعوام تفيض الازماتالداخاية 
والخارجة » هن حروب اهلية , الى صنوف دن الذلة فى السبا-ة 
الخارجبة ‏ الى تدهور العملة » الى جوع وقحط ؛ وفملت هذه كل 
ثى” لتدفع الشعب المنكود الى وهاد اليأس . وفى سئة ١+‏ 
استح'لت شدون السياسة الخارجية الى ثى” من الاحسن » وثبتت 
العملة ؛ واندفعت المانيادهشة الصديق والعدوء الىتقدم اقنصادى 
سريع ؛ ولبفت حالتها المادية والمعنوية حتى وقوع الازمة 
الاقتصادية الكبرى ظاهرة الثبات والامتقرار. 

يقابل هذين العبدين من نارعخ المانيا السياءى » عبدان أدبيان 
ئما بود الحرب . فالى سلة 0« ؟ , كانت تسود الثورة الآدبة 
والنوضى . وفى سنة ١7‏ بدأ عبدمنالاستجإموالدعة والرجعة. 
واذا كنا نلخص احوال هذين العبدين ما بلى الحرب ‏ فانا 
سنقتصر طبعا عل ذكر الاماء والحركات التى ظبرتف هذها لحقة 
ذاتها ؛ وسنغضى عن ذكر كثير من الشعراء والكيتاب الاحياء 
المعروفين , اذ قد ظورمعظمهم قبل الحرب ؛ وما صنع عبد ما بعد 
الحرب سوى أن ثبتهم فى مرا كزمم » ومن هؤلاء ريكارداهوخ » 
وجرهاردفاوبهان » وتوماس وهينرتمان » وغيرهم . 

ادع : 

تدرف الركة الادية الثورية فالعبد الاولعا بل المربعادة 
انما جركة د التعبير » كومسروتهمنووءرمءءرم . وكان د التعبير» 
في الاصل إساسا لبر نايج جماعة من الرسامسين ثاروا على فكرة 
: التأثير 6 فى الرسم 53101115 مس ] . فاستعار الآادب من 
الرسم هذه الكلمة عليا له . وهى فى الادب كا فى الر.م عل لاثورة. 
وقد كانت بادى. بدء برنامجعصة صغيرةمنالشعراء والآدباءالذين 
حاولو! ‏ شأنكل جيل آن يمكنوا لطابعيم الخاص_ وآرائيم 
الخاصة » وأن ينحرفوا فى عنف أو هوادة عما للجيل المنصرم فق 
مظاهر الطموح الى اجمال . ومن هؤلاء بعض الشعرا. الشيان 
الغنائيين الموهوبين ( مثل الزه لاسكارشيلر ؛ وارنست شتاتلر » 


* .. 2 


لمن .ا نه او 01000126 


.|| 1/00154م». 001 اعع2]. الالناانا//:وماغاط 


ايضا جماعة من القص:.يين وكتاب المسرح مدل 
مؤلف قصة ٠‏ جوم » وماكس برود مؤ لف «طر بق كاز 
وكارل شتر نبايم , وليونمارد فرنك » وجورج كابزر (وازننك ١‏ » 
تولن' ..وافالتر هاز تكافر . يد أن أمم ظاهرة فى الحركة هوج( 3 
كانت وما زانت غائية فى اتجاهبا . بل إن ١‏ التبير » كان يعنى شهر 
النضال فى سبيل الخام حر وطابم مطلق هنكل قيد »او بعبارة 
اخرى كان يعنى ثورة العواطف والغرائز على أغلالعال آلىمسير » 
وعل الاتجاهات الفدة النى تصفدها قواعد العقل : تلكهى المبادى. 
الثى دفعت بالحركة الادبية سريما الى الفوضى ف الشكل والموضوع 
كان الكاتب د المعير » ”نه , فرتر » )١(‏ مبعوث » ولكن 
هؤلا. الدوار الجدد كانوا بالاخص مخالفون « فرتر » القديم فى 
ميوهم الفنة كل الالدة » على ان الميولاثورية ايام: فرتر »كا هى 
فى ظل ٠‏ النسير , ل تكن نف عند الفن . فقد كا نالبحث يتجه الي 
طابع فى جديد , وكان يطمح الى حق التدخل فى أعمق ظروف 
الحاة الخاصة , ولكن الحركة كانت تتجه بعواملبا التورية 
بالأخص الىتحطيي النظم المكوميةوالاجتماعية والاخلاقيهالقائمة : 
كان هذا هو الجلى الذى ازدهر فى معركة الطوائم قل الحرب » 
ونى جحي الحرب : وفى أحباء العمال ؛ وفى ميدان الحرب؛ وما 
يكاد يعرف عالما غير عالم البطش والروعة ؛ عالما مهوىالضعيف فيه 
الى حضيض البؤس : وببدو القوى عنيفا مطلق الووى . وعلى هذا 
المنوال نشأت العواطف الاساسية لهذا الجبل » وهى عواطف 
رأفة ورثاء لض<ايا هذا العالم؛ وعواطف طفولة ؛ وعدم مسكئولية 
نحو نظام از صادى عنيف و نظام سيامىفاهر أ كثرعنفاءو بالاختصار 
عواطف ثورة واستهتار . كدذلك كان هذا ااجلل يؤمن بالعاطفة 
الانسانة الوشوهتها التقاليد والعرف . وبالخير انح ضالذى غاض 
فى غر من الكسل والخبث . وكانو! ككل الاوارالخباليينلابرون 
فى الحاضر ولا فى التاريخ شيئا غير بطش الدولة الجبنمية » وظم 
الضعفا. » واضطباد العقل والروح من طبقات سيدة لاضمير ها 
ولاوازع. 5 
وقد بدا لم كم بدا لفرثر ء أن الدين والعلم والفن قد زيفت 
لصالح الطبقات الغالية . بيد أن هنالك فرق بينتكييف 5 لام الحاة 
فى الماضى وبين تنكبيفه الجديد » وهى آ لام تهم حر كة ٠‏ التمبيرى 


(1) فرتر بطل روابة ججه : (آلام الفني فرتر ) 
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فةدكان فرتر القرن الثامن عشر أضا ,قط علائقه مع مجتمع العصر 
وثفافته ؛ ولكن بقيت له اللذة القومية » وكان بقيس خمولالجتمع 
مقدار مايضطرم فى صدره من فيض البان وعنفه » ذلك البيان 
الذى تلقاه من جيل الى جا ون اق صلات المضى العبد 
اجد » كا بتاق من حاضره مالم يفده الفاد . وكان فرتر يبرى 
نفسه فى مس آ اللذةالققومية اانقية الخصبة : فاذا أخرسهالالم : أمدته 
بما يقول فما يعانى . وقد بدت هذه اللغة القومية لأشاعرالدتى الذى 
ظبر فى نهاية الحرب مبيضة منهوبة ؛ والفاها طعمة لاسادة الخاملين 
والطبقات الوسطى الراضية المسترقة ؛ قدا-تحالت على يدممالى اداة 
خاملة غالية من المعانى 

ولسنا تجحد مانقوله عن الطابع الشعرى ؛ فد بدا شكله لهذا 
امل الفتى عليه العفاء متك بدت ظروف الدولة والجتمع , وبدا 
له الجد والوقار كا" نهما وضعبحر :منافق.واجمال ك”نهامتياز وضيع 
لرفاهة التجارالاغنياء » وان رنينالعواطف قد غدا رنين لغط بحرد» 
أو غدا بلسيا مخدرا 

وقد اندفعالشعراء الغنائيونالجدد ؛ بعواملترجع ال ىالاحقاد 
الاجتياعية .و الى بعض مثل امال , سراعا إلى معترك مرن. 
الفوضى الامبظية والفنية » ونشأ فى ذلك المعترك رغ, تناقضه .ذهب 
لعبادة الةب. 

وبدأ أولئك الغنائيون , المعبرون » بالخروج على كل قواعد 
النضٌ والروى وتنسيق العبارات ؛ بل على قواعد اللفظ ذاته» 
وانتحلوا. لانفسهم اذة خاصة لم تكن ١‏ كر من سلسلة طويلة من 
الزفرات المتقطعة والغمغدة والصياح , قد ضى فيبا اختيارا بكل 
منطق خارجى » وكل جمال ونبل فى اللفظ ؛ ويستحيل علينا أن 
نقدم هنا أمئلة » مثلا يستحيل علينا ان نترجر كتابات الفر نسيين 
انصار الحقيقه المفرقة » او شعراء! ك_سفوردانحدثين .ونضطر ان 
نيل القارى. الى الشعرا. والكناب الذين سبق ذكرمم . فق هذا 
د من الشعر كله فى هذه اللغات» بنعدم كل تنسيق منطق 
أوصوغ للجال . بيد أن لهذا الاسلوب مزاياه فى التأثير بما يقوم 
عليه من العناصر اللفظية الخاصة بكل لنة : وهى مؤثرات يفهمبا 
كل انسان يعرف هذه اللغة ؛ دون ان يعنى بشرحما او ترججتها 

وقد ذهبت الثورة علىالمبادىء والنواعد المرعية الرحد القصد 
المىمعالجة القبيحالشاذ . فم استعمل اولك الشعرا. الروي. والقاففة 
ولكن دون شكل ولا م ؛ بل حولوا سم الى خلل 
ؤتنافر . ول يكن شعر هذا العصر بمتاز فقط بالتحلل والغموض » 
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فقّد ا ل 7" الانشاء 
ويرد انصار 5 التعر 2 علىذلك بأسباب بد 
الى الخال فهولون إن لاه تعلق تجارب 
للاشياءأهماتوم تطرقمنقل »و برجع البعض ا 


ريواود حصي يه لذى ألى به عصر مزق 


يجب أن يقوم على ثىء من | جا وكرت ؛ وأن 5 
كاه ل انسانجديد مل شع لع دائما فيغمار الاثم والقبيح. 
- ا جبنم فى اسطورة 
افلاطون لايد أن ترى اليوم: قحا ما براه عصر جديد , أنق 
الانطباع واججمال 


ْم يقولون ان عن العصرالحخاط صر 


5-5-5-8 

وماكان ذلك كله ليرضى غير طائنة قليلة من المفكرين اليا 
أو الذين لاخلاق ذ, . ولول نكن الحرب ومابعد الحرب لبقيت 
الحر كة حصورة فى هزلا. . ولكن هذه الحاو لا تإلنى كانت نقد 
الى عده المساس بالاذواق وااظاهر الشعيةفى الفنوالادب بل نقصد 
إلى اثارتها » استطاءت بيب اتحلال المصر 
اوساطا عظيمة 

ذاك انالرجل العادى الذى فقد صوته فى جحم الخنادق وذعر 
المزءة ؛ الى فى هذه الموسيق الثورية المضطربة بيانهالطبيعى ويدا 
الاسلوب الجديد الذى 0 مسراعا ىصوت اللاك » أوصوت: 
7 قله » ولكن لم يصغ م قط فى صوت الإانسان الامثل » 
فى فظر اجموع , أنشودة أركك الماكين الذن كانوايرقدون 
نصف عراة فى الختادة ق لاشكرون فى غير حيامم 6 أوأكشودة 
اولئكالمشردين المنبوذينالذين كانوا ايام الجوع ستهجون بافتراش 
الغبراء وأكل الأاعشاب . وقد كانت اججماهير الزاخرة » ولاسما 
جمبرة ة المتعلدين تعتقدأنالزمن سدور دورنه . وكان الاعتقاد عي 
سائدا بأن البراءة(١)ستأ‏ ىأو سيأتى عصرتبض فيهالاحوالالاخلاقية 
والاقتصادية . وهكذا حظبت هذه العواملالتى بعثت الخيالالجديد 
بظلامه وخفائه وحماقته بتأبيداجوور . ولعلالرسالة كانت أقوى من 
7 الشعرا. أنفسبيم وأفوىمن ثروتهم االلقطية ؛ وكان ثمة اعتفاد 
بانها رسالة رسل أو انيا . ألم يكن ثمة دليل على عمق الرسالة حين 


واضطرابه ان تغزو 


)0( لمله يقد هنا «البرارة من مسئولية الحرب 
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تحعلم الآناء تحت ثقلى ما فيه ؟ 
0 

والذى كان بعلل من الوجرةالنظرية لصوغ الحالةاللفسيةمنجديد؛ 
وبتك ركل استقلال خارجى ؛ بلكل شرعية خارجية وذل شكل 
وضعى ؛ ياتق مع ذلك تخاجة للوسط الذىيعنى بالفلفة ؛ هذا الى 
تلك الحساسية الدقبقة الى أذاعتها فى الطبقةالوسطى فلسفة «فرويد,(1) 
النفسية والتى اتحبت نمو تصوير الغرائر المضطربة والمثل النفسية 

وكانت الفلسفة الالمانية الرسمية : من فتحة هذا القرن تتجه 
بلاريب الىمعارضة الفكرةالوافعية » اولا على ,دالاشكالالءتدلة 
للفلفة الكاتية (؟) ومنذ سنة ١91٠‏ ظبرتحركة واضة ميل 


ولد كازذلك الخال النى أنانةحرى , امير .: د :اناسع 


نحوفلسفةواقعيةروحة ( وقواممافلاسفة مثل ؛ ميو تجوهوسرل » 
وئءض تلاميذ مدرسة ديكرت . وحركة الاحياء المجلية » وهنز 
درش وغرم ) ببد انه قلباكان فرق أحد بينالوافعية والالية ؛ 
قكافت كل هذه المبول. كجه الى -انكان الفتكل ‏ والمقدان اسواء 
فى الطبيعة أو البيولوجيا أو الاجتاع . 

وكانة امرك الراطة مل الحرب بلبواتاء الخرب. أبضاء 
تعضد هذا الاتحاه : وكانت ثرى فى تراث أجست >"لونت وجون 
ستوارت ميل . ثقافة خصيمة نجب عاربتها . ولكن بتقدم الميول 
الروحية ارد المفكرون الى الفلاصفة الالمان القدماء : ايكبارت » 
'بيمى ؛ ونفى » وشلاج ؛ وهجل 

ومن اليسير أنننرهن عل أن دعاة نظرية « التعبير » قداستقوا 
من هذه الميول » سوا. من الوجة الشخصية . أو الوجبة المادية . 
يد أن الحركتين كانتا تسيران جنبا إلى جنب فى محاربة الاراء 
اللرية ما وهيف خالا + ركان اردان قفن العدى فى عوافكن 
كثيرة . فثلا نعرف جميعا أن حركة « التأثير » التىنة'ومها حركة 
د التعبير » كانت تتصل أوثق صلة « بالواقعية » الفرنسية وكائنع 
الرواية والقطم المسرحية الامانية التى أثار عليها , النعبير , أيضاً 
حربه العوان » فى العشرة أعوام الاولى من القرن الحالى » تسق 
الى حد كبير من. التعالبم الطبيعية الجبرية والاجتماعية 

بيد أنالفلسفة والفنالجديد كانا يلتقيان فىتمثيل الواقعية » أما 
(؟) نسبة إلى كانت 
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خرن ها ؛ ران النقاينة الميد 


تيور الغال فى ملورة تقيض 'فنا الوا 


2 اتعير , فكانت يي 


العناصرالمعنوية : أعنى المكرة والروح والحياة ؛ 
الاب 

ثم إنهذهالرجعية الروحبة فالفا_فة قدا ئخذت صور” 
شتى فبدت أحانا فى الاشكال الصارمة لنظرية المعرفة وام: 
وأحيانا فى ميدان الاجنما ع » وطورا فى مدان النظريات الفزة , 
وأحيانا فى مباحث الخفا. . وهكدا استطاعت أن تمد الفن ديد 
لا بنظرياته العلمية فقط ؛ بل استطاعت أيضا أن تمده ,الصورة 
العامة التى بنغدها 

ولقدظبرتهذه الاثار واضدةىالروايةوالقطعةال سرحية اللتين 
أخرجتهما حركة و التصير , فكاناهما انمدرت الى غمار الخيال 
المغرق . وفى عوال محطمة أومزقة مبابلة يبدوا فنها الشغف بما وراء 
الطيمة ؛ وما وراء النفس والعناصرالشيطانية الخبيئة . فأما الرواية» 
فقدعالجت الحوادث الخارقة ؛ وقصص الاشباح » وأشخاص اطامين 
ف العالم . والعل بالاتصالبالته ؛ و كذا تشمت الرواية بالادب الروسى 
فى معالجة قصص الجر مين الذين يتصفون بالصلابة الخارقة أو يزعمون 
الالحام من الله » والقضاة ذوى الكبر والقلوب الغليظة » والمذنين 
ادثبين الذين مم أصئ قلوبا ونفوسا . وأما الرواية المسرحية فقد 
رسمت صور الشقاء للمعدمين الاطبار ؛ ورسمت على العهوم 
صورة الكفاح التناقض بين الفكرة المستنيرة والمادة المظللة » 
وشرحت الا-باب القديمة المعادة لءقوق الابناء » ومعركة الضمير 
ال وتضطرم فى صدور الشسيبة الدبموقراطية السلية الى تتبأ للعام 
بمستقبل عظم زاهر فىظل النظام الجد.د » وصورت الماظر المغرقة 
لمدنية عظيمة ذات معترك من الحقيقة والظاهر » والغنى » والفةر 
والتسول » وادال» والرذيلة ؛ والعالم الخق » والعالم الآنيق» 
كذلك عادت الروايةُ المسرحية الى معالجة موضوع القصحص 
الدبذة القديمة . ومن الصعب أننقول الى أىحد ترجع هذه الصور 
والمسائل الى أثر الفلسفة والتبوسوفية » والى أى حد تمل فقنط 
الحقيقة المروعة ليام الحرب وما بعد الحرب ؛ وعلىأى حال فقد 
كانت الحقيقة هى أعظم غذاء لهذ الآثار كلها . فلا تنيرت هذه 
الحقبقة فى سنة ١94‏ غاضت هذه الآثار كا بغيض الطيف . أما 
فدوائر الآدبالرفيع فقداضمحلتالحركة منذ سنة8870١»‏ وكانت 
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فى الواقم ظاهرة الفراغ . الذأث: عل قضوير ضغف 
الاخيار وبؤسبم »وكرنم يك و عام قاس أضحى نغمة قديمة 
ماحد ب ضة وغدا 0 من العالم أ 3 خخ الفقر 


والرذيلة فنا سبلا و وغ-ا يشفاى تمرات كل عام عن ضءف ذهى 
سويد أما الرْجال الذى عتزا بمتالجة ‏ مشساكل هذا العدمر فقد 


توفروا على دراسة الاقصاد و تاريخ والذلفة . ومن “م فقد 
ابارت دعائم هذه الحركة النى ا ف . وكان إسلومها 
الى غفل عن الصمّل والغاية أ حب الاسالبب الى العاجز بن 
وفكذا سرعان ماغدت حرق , التعسبير ء لانعى شيئا سؤى 
ه الفةر الآدنى , 5 
لبو ايد 

يد أن العصر الجديد ( منذ سئة ١84‏ ) عاد تأخذ يتليس 
طريقه إلى التقاليد القديمة فحذر بل فى روعة . ولما توطدتدعام 
الظروف الاقتصادية عاد العمل والحاة فاستقاما با. » وعادت 
الارزاق الدنيوية نسترد مكاتها وقوتها بعد أن غدا الحصول عليبا 
مكنا . وغاض الشعوربأن كل ثى. يضطرب وببتز ؛ وأخذالانان 
ينظم شأنه فى العالم» وكان لذلك أثره فى ةدم الاداب ما بين 
سنى 4؟9ؤاو.8؟١ا.‏ 

عاف الانسان الاحلام » وأخذ يقدر الحقائق وبقدر رأسائذة 
الكتان . وسم م الانسان الاتهامات الخطر برة وكذلك الوعود الى 
تافل ينا ل وعاد بروض نفسه عل تذوق العواطف 
الطبيعية وعبتقدممالجم ودالحدودة ولكزالسليمة 0 ظ سم الانان 
إغراق العصر الذاهب وقحه وعد قدو احتشا العامة وقيمة 
البيان » وفضى على ذوى العى والقصور.وعاد الانسا “رق ايطلب 
الصقل واتهذيب . 

وإن الانسان ليشعر فى هذه الاعوام الاخبرة الى أى حد كان 
لولاك اناس يدرقون ف استهمال المبارات المركة ؛وافي 
غاضت الرغنةيا غاضت الجرأة فى تحرى الصور الجديدة أو العنيفة 
أجل» كان عصر الرجعة » وعصر استرداد'التقاليد الادية الى 
خافتها القرون ولم يكن عصراً ضعيفا ولكنه أيضا لم يكن معنطرباً 
ولم يكن يتلسس طريقه فى الظلام . 

ولم يكن هذا الل أيضا من الوجرة الخارجية جبلاجديدأحل 
مكان اجيل القديم , ولكينه كان طائفة من عمر الجيل المنصرم 
نضجت فى سكينة أو كانت أقدم وأطول عمراً . ونحن تمثل للك 
الطائفة بقصصيين مثل هابز كاروسا » والبرخت سيفر » وبوسف 
و امل برت اروك تسفاح . . فيؤلاء فياظو رت 
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بالرجولة ؛ بل أنهم يدون 
على أن ينسجوا من حوادث لآ 
أعماقبا ويصوغون منها اللا لى* الوااك 
حقيقة . وهم كتاب <تيقة » ولكن جر 
الفلسفية والاججاعية . م كتاب قصص : 
لو يدون لفق الخارق رلك ا 
وتحربه . فاذا قصدوه تناولوه حذر ؛ بل ,حجام كثى 
عقا » ولكلة ليدن ما #ب أن يكون لا . فنا كشب #ازوب 
مذ كرات عن الحرب » ولتكن كل ما يورده قيهاءر. شتطوب 
الراك لبا يذ ين 3 اقضاس رَرفَكَ المرااعة البو 

كذلك كان حال الشعر فى هذه الفترة : ونستطم أن تمثل لها 

بزتشارد بلنجر أو بفياكين يراون. وقد عيب عل هؤلا. أنهم 

ينرقون ق التماق بالطسمة 575 را والتسين' الى داق 
الفنى الذىازدهر جيلا بعد جيل عر عر اليد عر |. 
المدرسة القدعة مثل جور - وهوفاك ل : وريلح . ولقد 
كان لأاولتك الشعراء الفدماء ثىء من لون انبوة » ولكن الدتخرا. 
الجدد تنقصهم الصياغة الفنية و كذإك كل مابدخل فءالم التصوف 
أو الدبن . وشعرهم صور قصيرة : ولكنهه يجانبون ذلك العى 
الواضح ‏ ويبدو فى شعرهم هوى الفن والمناية بصقل العاطفة » 
والحرص على صوغ اابيان . 

وإن هولاء لأنبلمن يعثنهذه العترة . ولكن بوجد الىجا نهم 
من مثل الحقيقة » الخشنة ع فئلا توجد طائفة من القصصبين «ثل 
برنو فرإنك والفريد نومان ؛ ترعىقصص ات طرات والعجائب » 
وهؤلاء مهتمون بالوقائع قبل الشكل ٠‏ بيد أنب رغ التعلق بالخوارق 
والمدهشات , كتاب حقيقة , لآنهم ليسو! ككتاب القصص 
« المعيرين . يحون عن المدهش فى عالم من أخفاء : بل بلتزمون 
جانب الواقع » ويستمدون ادهش من شغف خالص بالواقع > 
ويستخرجون من الواقع قصصرم وغاليا أشخ صم العنيفة المدهشة 

ونستطيع أن نضع من هو لاه امكل لدف مج ؛ فهر 5 أ 
الخوارقوالمدهشات » ولكنه يصوغبا ا بل أحيانا 
فى أسلوب ركيك متذل . 

ويتتمى الى هذه الحفيقة الخسنة ‏ أبضا كتاب: فس احرف 
التأخرين ع الذين نالو! حوالى سنة ١.‏ عر ة واي ا 
من هؤلاء رين ؛ وجليزر » وربمارك . فان كتهم انما هى وثا'ق. 
ولكنها ليست رفيعة من ناحية الفن الآدنى 
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ويحدر بنا أن نشير أيضا الى كانب مستقل اللون ولكن بتصل 
بحركة التعبير » وهو الفرد ديبلن » وهو طبيب اجتاعى فىبرلين» 
ففى كتابه المسمى , برلين ميدان اسكندر , يصور وقائع حياة 
عامل نشأ فى بيد المدينة على نمط سيننائى , متأثراً فى ذلك بأسلوب 
جيمس جويس 

17 جيه 

وانا لاصارحالقارى. بأن ما اوردناه عنالحياة الاديةالالمانة 
بعد الحرب لا يكنى الا لشرحبا بصوره موجزة جدا . فاذا 
كانت حركة النعبير قد اضمحلت وعفت بسرعة؛ واذا كانت 
المزعة الحديدة الى الحقيقة برعم ما اتجت من مواهب قيلة لم 
تر تفع الاك من مستوى متوسط » ظيس علينا أن نتقدان 
الحياة الادبية فى هذه الفترة كانت طئيلة . ولقد تحدثنا فما قلى عما 
وجه من الاهنيام ولا سما من جانب الطبقاتالوسطى الى مسائل 
هنا النصر التلسغة والساسية . ولا أن حرك النصر ل سبد 
لآنمنامجما لم ترق فى عينالمفكربن الحقرقيين » وأنها اتخذت للتعبير 
عن الازمة الفمكرية التى هزت اركان بلاد العالم كلها بلا استثناء » 
وهزت الرأى العام الالمانى حتى بعد سنة غ47١‏ مما اقترن مها من 
الضغط البياسى والاقتصادى 1 

ولقد كنت المصائب المادية التى ترتيت عل الهزيمة سيا فى أن 
هذه الأزمة العقلية وقعت فى المانيا قبل ان نقع فى غيرها من امم 
اواسظاوربا وغرماوفى أنها ريما كانتاعم واعمق اثرا . اجللقد 
حولت هذه الهزئة المانيا فى بضعة أشبر من أقوى دولة ف اوربا 
واحسنها نظاما الىيبلد يمزقه الجوع والحرب الاهلية , وقد بينا ان 
حركة التعبير (بماكانت ثمرة لما وقع بالمانيا م نتحطم جميع الملكيات 
والضمانات وانميار الطبقات » ونحطم جميع مثلما الوطيدة ؛ وهى 
ريحم يقف عصفبها بالجندىالحارب , ولكنبها شات جميع السكان 
قاطبة . كذلك كانت هذه المصائب سيا فى حمل جميع الطبقات 
خلال هذه الاعوام » على الاهّام بالدين والفاسفة والسياسة . 
ولما ان ثقلت هموم الحياة ‏ لم يبق للفن سوى القليل » وهذاهو 
السر فى كون هذه الصورة التى قدمناها منقبل تبدو ضثيلة تحفاء» 
كذلك الحركة العلبية عانت من هذه الظرونى ؛ فقد كانت من 
قبل تجد فى المانيا تحت تصرفها احسن القوى » ولكن أولتك 
الرجال الفوا انفسهم عندئذ يواجبسون تلك المسائل الفكرية 
والسياسية التى لانتدرع بعد مالا للعمل الحادى. المضم » وغدا من 
الضرورى قبل ان يستأنفوا عمل الجيل القندسم ويسيروا به أن 
ينظموا أراءهم العلدية وأن يحربوها من جديد . كذلك نطور كثير 
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ما يتلقاه الطالل ف الجامعة مر اسل ١‏ 
علية فقط ؛ بلغدا يضارو ريا لمعا ليف ليا 
اضر . حبح أن الالانى الفتى كان بعل ين 
من قبل ء و لكن لا ليسير فى البناء بادى. بد. يهيل لي" 
مكانه الخاص فى ذل كالممتر ك الفكرى 14" ٠١‏ 

كانت تقوم فىكل مكان جماعات عاملة تضطرم 0899 
المسائل التى لانهاية لها ؛ وافترنت بقيامبا<ركةأدية معنة ؛ كن 
لابكاد يوجداليوم فى فرنا أو اذكلترا كاتبكير لم يشترك يكتاب 
وضع أوأكثر فى معالجة المسائل التى شغلت ذلك العصر . كذلك 
اشترله سس امات الالمان الذين ظبروا قبل الحرب مهذه 
الوسلة فى معالجة مسائل مابعد الحرب ؛ وكانَ ذلك نذير التجدد 
والشوة. كلذك تحول كير مر يالا اللكقانيه بن رانين 
متشككين المنو غ منالعطف والاشتراك ف الشعو رمع معاص بهم 
ونذكر بعض هؤلاء : ققد عنى «هرمان هيسه, مثلا بمشكلة الشباب 
وعنى ونعق وب فاسر مان بجموح الطبقاتالوسطىالجديدةوغطرستما 
وعنى«ا وتوفلا كه, بأزمة الزواج » وعنيت« ريكاردا هوخ ء بشررح 
صور الاخلاص والتصوف الالمانى بطريقة جديدة . واخرج 
توماس مان , القصصى الشهير ماقبل الحرب » عددا من القصص 
الصغيرة التى لاموضع للكلام عنها هنا , وهى فى مستوى إنتاجه 
قبل الحرب . ببد انه الى جانب ذلك تحدث الى امته حديث المرلى: 
وقد عرقه من قبل وصافا للا'سر الذاهة والشخصات الضعيفة . 
و نحدث بشجاعة ولكز بتحيز داتما عن وضرورات العصرء مشيرا 
بذلك الى المائل الشائكة الخاصة بنظام الدولة والمساثل الخارجية 
و كدلك معنى النفسية الجذيدة ؛ وتحدث بالاخص عنتقاليد الفن 
والحياة :عنتراث الفرن التاسععشر كله منجيته الى فاجنرو نيتشه 
ثم الى الروس . وفى سنة ١98+‏ ظهرت روابته النبذبية الكبيرة 
«جبل الساحرء وهى رواية فى الظاهر فقط » ولكنها فى الاصل 
صورة لاوربا فىاحوال صمتهاومرضها ونقاهتها » وضعت فى شكل 
مناقشة بين جماعة من الشخصيات الاوربية ذهبت بسيب المرض 
اوغره الى آ كام دافوس ( فى سويسرا ) 

لكت ب/ الكت 

كذلكاشترك فىيهذا الجد لعلءاء مثلما كس فبرومكس ترلنش . 
بيد أنه قد اضطاع باعظم قسط منهذا الجدلطالفة منالشخصيات 
ليست من رجال العلم ولا من رجال الفن » ولكنهم كفلاسفة 
مستقلين استخلصوا جميع التقاليد , وتحدثوا عن طوالع العصر على 


نحو مافعل تابن فى فرنسا عقب كارثة سلة .ؤم . ومن الخدف 


2111 لع مع" .ا //:وماط 


1.6010أ10 01000126 


سدداء 8" لم 


أن قصف هؤلاء الرجال بانه. انون أوعلية » فقدفروا العلوم 
الطبيعة والتاريخية فى عصرم :طريقة فلسفية سياسية . و مثل هذه 
الجبود لامكن أن تخاو مر العب » فبى تنطلب كثيرا من المعارف 
الشخصة وفوة التناسق ع والنظر الى الحقائق ومقدرة كيرة على 
التنبؤ : ببد أنه اذاكان الشخص المستقل ,بالغ فى تقدير كفايته فى 
هذا الميدان » فكذلك يحب الا ننى أن مرحلة التطور لا يذن 
أن تحل دون ان تبذل هذه الجبود للتطلع الى كل .شىء 

املظ أن 3 أرما كن غيل ) ودف كلاج / بن اين 
أسسوا فلفة جديدة فى علم طبائعالانسان 

وفد كا نكتا ب أزوالد شبنجلر «انحلالالغرب, أشد مابمثلهذه 
الطائفة . وهو كتاب أسوأ مافيه عنوانه . وقد اعتير مع ما فيه من 
العيو بأعظم حادث أدبى فى اخركة الآدية الالمانية بعد الحرب 

وفى هذا الكتاب يدرس شبنجلر قوانين النمو والانحلال فى 
الناريخ » ويشر ح بصفة عامة الاشكال التارخية باسلوب الدرس 
المقارن.فى العلوم الطبيعية فى أصول الاصطلاحات الخاصة بالنبات 
والحيوان » ويتناول فى بحثه كل مايتصل عصير الانان وطالعه » 
سواء منتاحة الدولة أو من ناحية امجتمع, وكذامن ناحية الفنون 
والعلوم الرياضية بنوع خاص . ويعتقد شبنجار أنه قد استطاع 
بهذا العرض أن يطلع مواطنيه على المكان الذىيس أ نف من الناريخ 
سيره ؛ وعلى واجبات العصر الذى سلى , ومصابر القرن الأنى. 
بيد أن شبنجار لم يكن بالطبع استاذاً جميع العلوم الى تنا وها بحنه » 
ويستطيع الانسان دون جبد أن يحصى عليه الخطأ فى كل خطوة . 
وقدأنكر العلل والفلسفة كتابه » رلكنه يعتبر معذلك انجيلالعصره 
وفيه مزايا لاتكر. واذا كانت روحه ثقلة الوطأة» فأنه فى ذاته 
يكن الآراء » منسط الع » ذو بيان سلس قوى . كذلك يعتبر 
الكتاب من الناحية المعنوية قوى الحجة ينم عن ابدع الخواص 
الالمانية . وقليه أنكر على الالمان انهم يعرفون كيف بواجهون 
القدر احتوم مواجبة الابطال : فكتاب شبنجار ينفس من اوله 
الى آ خره هذا الر ضوخ الرفيع الرائع للقدر 

والى جانب شبنجلر نبحد الكونت كايزرلنج مؤسس أ كادعية 
الحكة فى « دارم شتات » وهوحلل قد بر لحضاراتالعالمواديانه 
وق هذ كرات سياحاته : وفى دراسائه عن امريكا وعن الشعوب 
الاوربة نبحد نوعا من دائرة معارف تتناول كل المسائل التى تهم 
الالمان بنوع خاص والاورببيين بنوععام » منذ ان قربت السياسة 
الحديئة والاقتصاد الحديث بين تقاليد القارات العظيمة ورسالاتها 
وهذه الدراسات صورة قوية لكفاح الشباب الالمانىضد مؤثرات 
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العالم الخارجى . ف مثات 00 
البحش الى بيان أ صل الانسان ؛ و مالا 
من الام الأخرى . وقد ظهر أ ثر هذه الك 
و كان يشتد كلا تقادم العبد على الحرب . وخا 
الذى تطورت فيه الحركة الادبية من التعر أكم 
الاهام يتجه من التحليل والمباحث الدبنه والمثل أخيال 
الماضى القومى والى ناحية الشثوز السياسية والعملية 
ولايسمح المقاع أن تلضفت هده الخركة 3 دقائقها 0 أن 
تتتبعبا الى يومنا : ذلك انا لانتطيع ل غضى عن العنصرالسياسى 
“مام الاغضا. . فن الواجب ان نين مثلا أى قوى غنمتها الثل 
الخصيمة للديموقراطية ؛ و كيف ان التقاليد الآدبية » والتصوف 
الوق الخد وناك ال عاب الاعرات غر الذي راط 
وعد كيان "نا و هيه سهان لوانت" اطرة تيا واي 
تلق المؤثرات الادية الرفيعة القوية الى تيب لانشاء بجتمع جديد 
غبر ديموقراط متدرج فى الطبقات . والى نظر جديدة للدولة . 
ولا يسعنا قبل كل شى. أن نغضى عن الاثرالذى خلفهشتيفان 
جور ج » وهو شاعر كير ذو مكانة هامة نغ قل الحرب» 
ولكنه لم يرتفع إلى ذروة التأثير فى الطبقةالرفيعة إلا منذ الحرب, 
ولوشئنا أن نصف 5 ثاره المنظورة وغير المنظورة لا قنضى ذلك 
فصلا بأسره » وآ ثاره فلية وأخلاقية وسياسية » فلنتصور شاعراً 
مضطرم الشاعرية ذا أسلوب صارم فى نفس الوقت » ك”نه فىدائرة 
فنه نو عمن القسسر عمل برو ح القس . أخلنتصور قساكأولئك 
القسس الذين عاشوا منذ أربعة لاف عام فى مصر ء وكان لهم 
إلى جانب التأثير الكبنوتى » أثر ساسى . ولقد لبث أثر شتيفان 
جورج السياسى خفيا غير منظور . أما أثره الفنى والاخلاقفيبدو 
بالعسكس منذ عشرة أعوام فى كتب تلاميذه . ونذ كر على سييل 
التمثيل كتاب جوندولف عن جبته و كتاب برترام عن نيتشة 
عست ير ليت 
ولا يدرك سوى أوئك الذت عاشوا خلال هذه الحركات 
المتباينة وعملوا معها . كيف أن العصر لم يكن خاملا ولا ءندثراً » 
وليس من المق أن نصر على أن العصر كان خلوا من الاثارالادبية 
الرفيعة. واذا كان هذا العصر بنقصه التناسق وتقصه العبقريات 
الادبية الممتازة ؛ فذلك يرجع الى أنه عصر جدل شاق بين الكل 
القدبمة والمثل الجديدة . وفى غمار هذا الجدلالذى اشترك فيه كل 
انننان سز طزافته , بل وّسر عظمته » وسترى فى المرخلة المقبلة . 
اذا كان عصر تعليم وغرس لجنى جديد . 
كتبت للرسالة خاضة وترجمبا, ٠ع‏ 
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الموسيقى عند العرب 


للإامكاةقدرى افظ طرقان 
مفَرض : 

قدا يغججب البعض وقد يؤدى هذا العجب الى القوال :ما غلاقة 
صاحب هذا المقال بالموسيق ؟وهل هذا الفن يقع فى دائرة 
اختصاصه حتى يتمكن من الكتابة فيه ؟ وما هىالفائدة الى ستعود 
على القراء اذا عرفوا أن للعرب أو للمسامين فضلا فيه ؟ ولماذاكل 
هذا الاهتام بتراث السلف الذين مضوا خيرم وشرهم ؟ أما آن 
الآوان للاهمام والانعكاف عل ثى. جديد ا لنفع ممتع ؟ 
أجو ببتىعلهذه الأسئلة ستكون بالجملة ! فاجابة عل الؤالين الآولين 
أقول إن الموسيق هى من >وثالصوت » والصوت فر ع من فروع 
علمالطبيعة . وعلم الطبيعة هذا من العلوم الى نشتغ ليها ونهتم بماضمما 
وحاضرها » بتطورها وتموها . واما الجواب على الاسثلة الاقة 
فسمكن أن يتلخخص ف أن الآمة التى بريد أن قصل الى ما نص اليه 
من تقدمو-ؤدد يحب أن ميتم تم عماضها » وان ربطه يحاضرها ع وان 
يق من الحضارة الحالية ما فها من عناصر صالحة وبالقدر الذى 
يتلاءم ونفسيتها وتقالدها حيث لا يضيع ثى* من مميزاأتها » وان 
تضيف هذا الى مانى حضارتما منعناصرخالدة ؛ يذلك تستطيع أن 
نخرج حضارة جديدة تمد سللة التاريخ الفسكرى للعالم ؛ ويذلك 
تكون قد قامت بواجا نحو نار خا وتراثها ونحوالمدنة والبشرية 
2 ف أطواء الأو سيفى 

الموسيق من الفنون اجميلة وم نأهمالعوامل الى تترجم عننفسية 
الامة وطبائعها » وهذا الفن طبيعى فى البشر » فالانسان برغب فى 
الموسيقى يطرببنهاوترتاح نفسهاء وهى لغ ةالعواطف: وقدتكون 
هى الوحيدةمن بينالفنون النى بطر با الحيوان . هذا الميل الغريزى 
فالانساندفعهالىالاعتناء بجافاهتم لها المصر بون من قدسمالزمن و بلغوا 
فبها شأوا بعيداً » وابد ع فها اليونانيون وأحلوها نحلها منالاعتنا. 
والاهام » وكذلك الرومازفانهم اعتنوا ها فاخذوها عن اليونان 
وزادوا علها ؛ وفىالشرق اهتم لها الصيدو نو اليابانيون وبرعوا فها 
واخترعوا آ لات كثيرة من ذوات الاوتار'» وظبر منهم منانتقد 


09.00و 01000126 
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الموسبق الاوروبة ؛ هذا فى 
فى بادى. الامر وترفع اعيانهم عن : 
الأخفار وهذا الترفع ان حل محلبه|الن يم 
ديعة التوقع واخذعنهم العر بكثيراً , بدلناع اج 
العرية بامما. فارسية ‏ أخذوا ايض عن البيز 
(البيرنطيون) واهل فارس بدورهم أخذوا عن المو-يو 
ولم يكتف العرب بذلك بل ترجموا كتب الموسيق لليونان و37 
ودرسوها: وبعدأن نقحوها هىوغيرها زادوا غلبا » فالفوا ذلك 
المؤلفات القيمة؛ وجمهوابينالحانهم والحاناليونانوالفرسوافنود » 
واسةنبطوا الحا ناجديدة1 تكن معروفةفضلاعما اخترعوه منالالات . 
ولا يظنن القارى. أن فى وسعى اسيك اسرد تفصيلا ناريخ 
الموبيق العرية والادوار التى مرت عليها فبذا ما لا طافة لى به » 
وساعمل جبدى فى هذا المقال ان أعطى فكرة بسيطة عن الموسيق 
العربية من حث قواعد انغامها وترتيب الحاما ومن حيث وزنما 
الموسيق وآلاتها القديمة والكتب المؤلفة فيها.... 
الل أقام و اط ذار, و الو ذرء ا مو سيى 

إن كلمة موسق هأخوذة عناليونانية » ومعناها تأليف الالحان 3 
والموسيق , عل يلم به النغ والابقاع واو الها وكيفيةتأليف اللحون 
وايحاد الالات المو سيفية (') 

إن الاصواتالموسيقية درجاتاوابراجءة: بعة ؛ الواحدة فوق 
الاخرى الى عدد غبر متناه , والابراج الاصلية عندالعرب نتدى. 
بالياكاه » فعشيران» فعراق ‏ فرست» فدوكاه » فسيكار » لجهاركاه ع 
وبقالها ديوان » وفوقهذا الديوان ديوان آخرله ابراج النوى ؛ 
فالحسنى» فالاوج؛ فالماهور » فالجير » فليزرق فالماهوران » وما 
ارتفع ع نذلك فهو جواب لا يقابله والديوان الذى ته وهكدا: 
وبينهذهالابراج فحات يختلف بعضهاعن بعض ف الكير ؛وقدقسمبا 
العربالى كبيرة » وتتالفم نأربعةارباع » وصغيرة مؤلفة منثلاثة 
ارباع ع وتحتوىالديوازعلىاربعةوءشربن ربعا » وتختلف الالحان » 
العر بيةواختلافها برجع لأسباب ؛ منها طبقةالنثم واختلا ف الابقاع 
وتعويض الأبراج وتضعيف الآالحان » و بعض هذهيحتاج الى قايل 
من الشرح» فطبقة الننم هى الاتتقالفى سلم برجمنالاءراجصعوداً 


(5) الانصاري ارثاد القاصد ب ص /إ؟ ١‏ ٍ 
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ونزولامعحفظ المساحات الى يتغير خم بتغيرها ‏ ولعويض الابراج 
هى تعويض بالابراج ب'رباع »وتضعبف الالحازهو الا يماع على برج 
يكون جواءا لمنحته » والصمودواانزول عل سله تحيثدق الجواب 
طبقة الثم » وهذا .بضاعف الصوت . وكان للعرب عشرة الغام 
ببتدى كل»نها على برج من أبراج الديران فتفرعن أنغام فرعية , 
هذا من جبة الانغام والالحان ؛ وأما ٠ن‏ جبة الوزن الموسيقى 
فاكتق بالقطعة الاتية » وقداخذتها »نامجلدالتاسم عشر من مجلة 
المقتطف . , الوزن الموسيتى هو جموع ضربات منفصلات بعضها 
عن بعض باوقات محدودة فى القياس» وطبةاللنبة والمكان فيمكن 
الانان أن يوقع مقطعين بسيطين بضربتين ققط ؛ لكن الوقت 
يختلف بين أجزاهافرادفة المقاطعتكوناماءتساوية أوغيرمتساوية» 
فالمتساوبةهىمراجعةالضربات بطريقة لانشعر با مراجعة الآوتار 
بشرط أن يطول الوقت عند نهاية كل جموع من الضربات أ كثر 
منغيره » فلوحدث اختلاف بين الجموعات ولوبضرية واحدةشذ 
القياس وفسدت المساوأة , وجموعالضرباتالمتساويةالاوقات يسمى 
الوزنالمجموع؛ وغيرالمتساويةالمقسوم.واذاقصرالوقت بي نالضربات 
المنساوية حتى لا ءكن سما بعدذلكيسميهاالفازانى (الحزج السريع)؛ 
واذا نضاعف الوقت بين !اضر بات يسمه (الهزج الخفيف) ؛ اوكان 
ثلاثة أضعاف (فالحزج الثقيلالخفيف) وهو يقابل الوتد الجموع, 
أو أربعة أضعاف ‏ (فالمزج التقيل) ومازاد علىذلك منالاوقات 
فنضع له الاسماء التى مختارها بشرط أن تختص ,الوزن المجموع . 
وهذا كله يقابل تقسيم الاوفات فى الموسيق الافريجة . .. ٠‏ 
العرب لاي وده 

وقدطبق العرب مبادى. علمالطبيعة علىالموسيق » وكانوا دائمافى 
نظرياتهم ا موسيقية عمليين ‏ فلا يقبلون نظرية الا بعد التثبت منها 
علاً » ويعترف فارمر ( عوط ) ارين علماء العرب " 
يأخذوا بآراء الذين سبقوم ( حتى ولو كاتف نحم السابقين 
منيئاً وعالآ ) الا بعد أنيتئيتوا:منها عملياً » والمعترفبه عند علماء 
الفرئيحة أن ابن سينا والفارانى وغيرهما من علداء المليين زادوا 
عل الموسيق اليونانية وادخلو! عليا تحسينات جمة » وان كتاب 
الفارانى لا بقل عن ( ان لم يفق ) ؛ الكيتب اليونانية الموسيقية . 
وانبت أن الجرب أجادوا فى حوث اك.وجات الكرية للصوت . 


الل لزاب الأو سمقم : 
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وفو ق ذلك ققد زاد زريا! 2 أ خاب 
أربعة أوتار على الصنعة القدعة الى نز بلك( 
علباوترا خامسا أخرمتوسطا تولونا ارو 
وهو الذى اخترع مصراب العود من قوام 
يضربون بالخشب . 


لانتطيع أننسرد كل الالاتالموسيقية التى كانت معروفة عند 
العرب , ولهذا نذ كر أهمبا » ولكرى قبل ذلك نود أن تلفت 
النظر الىأن العرباعتوا بصناعة لات الموسق » وكنو!ينظرون 
لهذهالصناعة نظرهم الى الفن اليل » وقدك'دت عدة رسائلفيذلك 
واشتهرت مدينة أشيلية بها . وقد جمع الملون الأضعاء كني 
من الامم كالفرس والانءاط والروم والهند واستخرجوا من ذلك 
آلات نلاثم أذوائب وميوهم » اضف الى ذلك ما أضافؤه 
واخترعوه منثتىالالات» فن الالات الى كانت معروفة عندهم : 
الارغانون ؛ واليزق» والطبلة ؛ والدف » والشلياق : والقيثارة ؛ 
والطنبور والعنق والرباب والمعزفة واكبروذ( وقد اخترخ 
الاخيرة حكيم بن أحوص السفدى ببغداد ) والعود ٠‏ وله 
خحميية أوار أعلانها الهم والثانى المناث والثالث المنى والرابع 
الزير والخامس الحد ؛ وتترت هذه الاونار إصورة مخصوصة 
نحيث يعادل كل ور ثلاثة أرباع مافوقه » واس افة الى 
بينهما تعدل ربعا : ويقال اف الفارانى اخترع الالة المدروفة 
بالقانون » فهو اول من ركها هذا التر كيب , ولا تزال 
عليه الى الان , وهو الذى اصطنع آلة مؤلفة من عبدان يركما 
ويضربعليها وتتلف انغامم! باختلاف تركببها , يك انه كانمرة 
فى مجلس سيف الدولة فسأله هل تحن صنعة الغناه ؟ فقال نهم 
ثم اخرج من وسطه خريطة ففتحبا واخرج منها ععداناً وركما 
ثم لعب بها فضحك منها كل من كان فى الجلس » ثم تكبا وركما 
تركياً آخر ثم ضرب عليها فبكى كل من كان فى الجلس ء ثم فكها 
وغير تركييها وضرب عليها ضربا آخرفنام كل من كان فى امجلسحتى 


)١(‏ .ابن خلكان ح وفيات الاعيان لدج عم ص لاا 
(0) ابن خلكان بس وفيات الأعيانت ج + من مال 
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٠‏ هو ساشية من الخشب لعرف بالناى او المزمار الزلاءئى 0 وأدخل 


زلزل عود الشبوط 'دخل الحم الثانى تحسيناً على ا 


كنب إلعر ب فى الأو سبفى 
للعرب «ؤلفات قمة فى الموسيق بلغ بعضها الذروة 6 وكانت ََ 
(ولا را ل) من المصادر المعتيرة جدا فى تار ع الموس.ق وتطورها ؛ 
وف يكون كاب روج ذل عسي به أ الاق 
والعربفالموسيق» وفىأشهره, لمر اطريزة من طريف 
الحوادث ولذيذ الاخبار . ويرجح أن أن كتوق اول اكب 
فنظرية الموسيق » ؛ وكتبه فنبا هى . الرسالة الكرى فى الأليف , 
كتابت رتيب الانغام كبا بالمدخل الىالمو 
رسالة فى الاخبار عن صناعة الموسيق 5 م 
1 ن طاحة بز نظاهر والرازىوقسطاينلوةاالبعل ووالسرخىء. وللاخير 
اتااارس الى لايق 1 در وكاب البضل 
بو الوسيق 4 0 تان الاماءات, وكتان 1 أ حر سمه 
شبوالكنى » وشو لعنه سارطون ١1‏ إنه 
أم كتاب د ظبر فالشرق يبحث فى نظرية الموسيق » ولثابت بن قرة 
كتتاباكفا.وهوالموس.ق» وفيا - مقالااتولكل:نمانصولءوالفن 
يدور على مواضيع الاصوات والابءاد والاجناسواجموعوالايقاع 
والانتقال والصنج والشاهرورد والطتبور والمزمار ودسائين 
البربط وتأليف الالحان . وللشبخش..سالدين الصيداوى كاب فى 
ألمو-تى 0 / _-2 دعيه نه | لا نغام اكه شعر ع6« وفبهكلام على >ورالشعر 
والاوزان ود دواء بر اأبحدور ؛ ولصمؤالدبن عدالمؤمنالبغدادىكتاب 
الرسسالة الشر فد النسبالألفية » وهومقسومالىمقالاتوفصول . 
ولصى الدن الوق اكاب الادوار ف فى الموسيق وينقسمالىخمسة 
عشر فصلا ؛ وفيه صورة عود وصورة آلة قامةالزويا نسمىنزهة ع 
واشتبر هذا الكتاب كثيراً وبق رونا كثيرة المعين الذى استقى 
منه الأؤلفون فى الموسيقى . ونحمد بن عمد بن احمد الذهى الجزيرى 
ابنالهباح شرح على كتا بعلا وسيقىومهرفةالانفام » وكذلك 
لابن زيلا وابنالهيثم وابىالصلت أمية ؛ والنقاش والباهلىوابىامجد 
وعرالدبن قبعر ونصير الددن الطومي ٠ؤلفاتك‏ قيمة » بعضباعدم 


2 مق #رساقف الا هام 03 


لمن . نوصو 01000126 
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اثال: وظبوز ف الاندلارغد 
وأجادوا ذل كإجادة أو صا هذا | 
تتغلرا وَكددوا فممأ : ابن فر ناس و أخجر ' 
ونمد بن الحداد وانرشد واءزال.عين والرقوا 
صؤ الدين عبد المؤمن الآموى مدرسة لتعايم 
منها عدد غير قايل من الءلما. الذين اتطاعوا ان بتقدهر؟ 
بعلم الموسيق : اشتهر منهم ش.س الدين بن مرحوم وحمد على 
ابن كرا وهناك كنت عديدة لم يذكر فيا اسم مؤلفيها ككتاب 
المذان وعل الادوار والاوزانوهو مبى على كتاب الادوارالمار 
ذكره ومةسومالىستة ابواب فى ماهية الموسيق وماهيةاإنغم المطلق 
والاوثار والمواجب ونعرقة الددود والاوؤان وانياء البطائية 
والابقاع. وفىكتاب رسائل اخوان الصفا بحث فى الموسبق 
موجود ف الرسالة الخامسة من! 
الىأ, 


لقم الرياضى» وهذهالرسالة مقسمة 
ربعة عشر باب وهى تبدأ بصفحة م١‏ وتنتهى لصفحة 1٠.‏ , 
ومن برغب فى الاطلاع غلا كيب ىكل باب فليرجع أل 
الكبتابالمد كور ففيه تفصيل وكناية , واذا اردنا أن نعدد الذر 
نبغوا فى فى الموسبق و كتبوا فيه حتى القرن الرابع عد الملا 
يطول بنا المطال وقد رج مقالنا هذا عن القصد , 


بقممة أشتر اك سنة واحدة 

ورت آدارة الجلة الجديدة لصاحهاو مخررهاسلامهموسى 
مد هذه الفرصة الى ١‏ مابو فمصر وا! لسودان والى اء ول بونيه 
فى الخارج خدمة للقراء, والاشتراك . م قرشا فمصروالسودان 
و؟ إشلنا خارجبما . ارسل الاشتراك فنبعث لك بأعدادالسنة 
الماضية والاثثنى عشر عددا الةادمة وثلاثة كتب هدية 

الادارة : ا#لة الجديدة (شارع نو بار كصر 52 
بريد الدواوين ) 


6021131 عم .]عمط 


11 3 هذا الاختلاف وثبت وانتظ, فوجد اناه ,لازت 
ا ا 5 عه ر 0 
وسالونك عن ألا هلة الطبعية الثالثة الكبرى فأسعرها العام 
ظ وكان لايد لوسيدات القباس ان تناب » وكا لا بدآن 

للد كتور امد زّى و كان لايد لو قياس خاو 
9 ذلك عند اليوم والشبر والعام ؛ وجدوها لا تنقم انقساما 
اتعواي ورج رحا » وحاواوا التأليف بينها فاستطاعوه بين اليرم والعام 
كذإك ارنآها العرب » و كذلك ارتأها الأقوام منقيل بالبسط والكبس » فكانت السئة البسيطة : وكانت السنة 
ومن فيد . دارات :رض فاختلف الل ل والنهار: واتظم الكيبة: و استععى علهم تاليف مابين الشبر والعام ‏ مابين 
القمرحول الأارض وكاكف التقويم 
أصغر فى ظللسات الت 2 وتناض 


اللدالى هرآه حم 


ى 


د هوه .همه 


التقوبمان » وكانت 


أنء-دم 3 و كبر َى ال أصل الجاة 
لحل “لكام| 4 فاتفق تقو بمبأ وحواج 


7 3 05 0-5 - 
وغرف ال 6 اما نه 


ماءعضى سن اذعدامة 


عدن وشاع وذاع 5 


استدارةواستدارة » 


واتخذوا من ذلك والحج وضنرف 
وحدةزمنهمالطبيعية صورة الهلال مأخوذة من رصد باريس العبادات 


الثانية فأسموها شهرا . ثم طلعت الشمس علهم من المشرق ع وبالرغم من أن التقوم الشمسى يعتمد على اليوم والعام 
وأخذ يشم لمطاعباحى بلغالغايتفىالاثمال, مأخذ ينب لخسبء فاله لم يستطع ان يغفل الوحدة الثانية النوسطة الى 
حى بلغالغاية فىالاجناب » واختلفتبذلكالفصول فاحترةت خلقها القمرء أعنى الشبر , أرغمه عليها ألفة الناس ها وحاجتهم 
حتى بلغت غايةالحر ؛ ثم ابردت حتى لفت غابة البرد »ودام الىوحدة تقع منحيخطوها بيناليومالقصير والعام الطويل . 
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كذلك خلف القمر فى لغات الا مم أثرا من معنىماا2ٌخدم 
فيهمن قياس الزمن . فقداسماه الاجليز (مونه2100 ) واسماه 
الارل:ديون(ماى 3 )والآالمان (مند 10 )والغوط.ون(مينا 
دمع ) والاغر يق (هينى 6م316 )والهنردالةدماء,(ماس025١)‏ ؛ 
واس الشهر ف الاتجليزية ( منث 210740 )وفالالمانة(مونت 
31) وف الفرنسية ( موا 2105 ) وف الغوطية (مينوس 
5م1630 )وف اللاتينية(منسيس 5:5م816 )وف الاغريقية(هين 
)وف المندية القديمة ( ماس .1125 ) فبين اسم القدر واسم 
الشبر فى اللغات تطابق تام أو تشابه كبير . ويظبر ان هذه 
الاسماء جميعها مشتقة مر الاخة المندية « ما» ومعناها 
«يقيس » وذلك ان القمر به يقاس الزمن , من هذه اللفظه 
نفها لاشك يرجع اشتقاق الكيات الافرنجية الى معناها 
2 مقاس 6 وهى بالاتجليزية تن وبالفرنسة ناوعا 
وبالآلمانة 11055 وباللاتثة 61 1 وبالاغريقية لمعا6 31 
ومن اللفظة الآخيرة « المثر»' المعروف 

دو سام امون . 

ومن المشهور المعروف ان القمر يدور حول الارض : 

فاذا هروقع ينها وبين الشمس » أضاءت الشمس منه النصف 
الذى يلهاء فأظل بذلك النصف اإذى إلى الأرض فلا يرى 
الانسان منالقمرشيئا » وهذاهوالحاق أوأولالشبر. “م يسير 
القمرسيرته ؛ فاذا بلغ الموضع المقابل للموضع الأول توسطت 
الآرَضن بينه وبين الشمس اوكادت » وعندئذ تضىء الشمس 
منه النصف اإذىتراه الارض » فيظهر لناكا ن القمركلهيضىء 
وماهو بذإك ؛ وهذا بدر الام . وبينلحاقو العام ينزلالقمر 
منازلبين هذين, فببا تضىء الشمس منه أنصافا لاترىالارض 
مها الا أبعاضا هى الأهلة ‏ فأذا زاد هذا البعض على نصف 
دائرة قارب البدر القام فارتأته العين منقوصا قليلا . ويسير 
البدر من الام الى الحاق فتتكرر الظواهر السالفة معكوسة , 
وبذا يتم الشهر 


ملمه. ا نه ماو 01000126 
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وفى الآهلة برى 506 


ضعيفا ينبره ؛ وذلك ان الأارض 7 
القدر م وبكىن القمر طوددها أل الارن 
يكنر نهلاسموا أرضنا هذه قرا الا أنه أ7 
من قُرثم 
والارض تدور حول الشمس فى مستو . والقمر ! 
حول الآراش فى نشو غيردم اذ لووار الثلانة وسار واد 
لآتكسفت الفسين ذكل حاق , واتخسف القمر لكل تمام . 


؛فقد بلغ لمعكوس منا الهم خمسين .: 


فيه الآرطن ينو عفن فرينارتق 

ومن يرقب الاهلة يعلم ان قرنى الهلال لا يستويان على 
الأغلب . قال ابن المعتز 
انظر اليه كزورقمنفضة قد أثقلته حمولة من عنبر 
الحلال عل الآ كثر زورق ماثل ؛ ثارة يل بصدره الى 
الشمال ع وتارة بميل بعجزه الى الجنوب, وهو فى هذا كله 
يتبع الشدمس ويداورهاء فنوره من نورها ؛ وهماقلأن يغربا 
مرق الآقق فى مكان .واحد , 'ذاؤا هما فللا" أو قاريا 
ذلك ؛ وقمتالشمس عندغرو ما ىأسفل اللال تمامافاستقام 
الزورق . ثم يحرىالدوران باختلافالمغربين فيعود الزورق 
فيمتلىء عنبرا ثميلا 

والقمر يتم دورتهحول الأرض ف + , /ا؟بوماء وهذا 
شبره الحقيق » ولكن أهل الارض لا برضون منه ذلك . 
فالشبر عندثم هو مابين ا محاق وانحاق : والقمر بعد جريانه 
؟م, 0 بومأ واستمام دورته بحد أن الارض خدعته عن 
بلوغ احا ؛ لآنها أيضا تسير فيختلف موضعبها من الشمس » 
فلى بتوسط القعر بينهما لابد لللتعب المجبود أن يسير ٠.+8‏ 
بوها فيبلغ امحاق , ويذلك يكون الشهر به , .وم 

والقمر يدور حول نفسه , فكان المرجو من ذلك أرنف 
نرىكل جوانبه ٠‏ لكن الواقع غير هذا , فانا لا نرى منه 
غير جانب واحد»ء نرى وجهه ولا نرى قفاه. وذلك أن 
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الور الذاق 
دمر سيا 


من صفات المادة الملازمة لما والتى تكاد تكون دليلا عليها 
مايسمى » القصور الذاثى, وهو نو عمناجمود أواخول » به تقصر 
المادة بذاتها وبدون مؤثر خارجى عزان تأتى حرا كا » ونمن نحس 
بوجود هذا اللمود إذا حاولنا نحريك جرم من الاجرام ‏ ككتلة 
من الحجرمثلا ‏ فأننا نشعر بمقاومة نما المادة تأنى علينا بجبودنا 
زد أن كرك وعائما 
وربما بدا لآول وهلة أن المادة إنما تميل بطبعها إلى السكون 
وتجنح إليه وتؤثره على الحر كة ؛ ولكن قليلا منالخبرة يدلنا على 
أن المادةالمتحر كةتقاوم كل محاولة لايقافباكمانقاوم المادة السا كنة 
كل تحاولة لتحريكها . فاذا شك أحد القراء الكرام فى كلام هذا 
فا عليه إلا أن يتحقق من ته بنفسه ء بأن يتعرض لجسم متحرك 
كحجر منطلق ف الموا. مثلا ‏ حاولا إيقافه أوتغبير أتجاه سيره» 
ونصيحتى فىهذه الحال ان يختار جسما صغيرا ذا سرعة ضثيلة وإلا 
عظمت التضحية فى سبيل الع 
فالقصور الذاتى هو قصور عنالسكون إذا كانالجسم متحركا » 
كا أنه قصور عن الحركة اذا كان الجسم سافنا ءوق الواقع هو 
قدو رعنالتغير وميلإلىبقاء الحال عل ماهوعليه ‏ فبو إذن نوع من 


القمر بدور حولنا وندوركذلك حول نفسه » حول محوره , 
ويستغرق فى الدورتين زمنا واحدا » فهو بدور حول الأارض 
مرة واحدة فى الشبر » و.دور حول نفسه مرة واحدة فى 
الشبر كذلك , فنحن داتما نرى منه وجها واحدا . نعم قد 
يتذيذب القمر فى دورانه ذيرينا أذنه العنى » ثم برينا أذنه 
اليسرى » وقد يطرق فيرينا شيئا من أم رأسه ٠‏ وقد برفع 
رأسه فين عن أدنىلحيته » وهو كل هذا لا (يظهرغير ستة 
أعثار سطحه » أما اربعة الاعشار الباقية فقد شاء القدر أن 
لا ثراها عين انسان . وسترى فى العدد القادم ماذا فى القمر 
3 


نفسه ننأمهد؟ 
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الحافظة . ولا أن نمكس 
من القصور الذاتى أو امود . د 
حافظوا علىعاداتم الموررثة وتمسكوا ب: 
كان لا يعبر عن أ كثر من القصور الذاتى م 

وعلى قدر عظم كية المادة يكون قصورها. 
منالحديد مثلا أعظ قصورا من السكاتلة الصغعرة منه ‏ و" 
ولذلك ك أتخذ القصور الذانى دليلاعل مقدا'ر الكثلة ومق له . 

وقدكان يظن حتى أواسط القرن الماض ان القصور الذاتق 
خاصية منخواص المادة وحدها تميز ماعن سواها , إلاأنه وجد 
أن الضوء يشار كبا هذه الخاصة . فالضو. إذا اعترضه حائل فى 
طريقه دفعهر ضغط علهكا تفع لالمادة المتحركة ؛ ويبلغ ضغطالضوء 
العادى للشمس نهارا على سطحالأرض نحو : نقل نصف كيلو جرامعن 
كل كيلومترمربع » أو تو ثقلنصف ملليجرام عن قل تر مربع . 
وشأن الضو. فى ذلك شأن سائرالاشعة الآخرى كالاشعة الحرارية 
والاشءة التىتل البنفسجبةوماإلها » وكلمازادتشدة الضوء وكدلك 
كلاقصرتء وجتهزادقصورءالذاتى » وبالتالى زادضغطهعل السطوح 
الى لعترضه فى سييله . 
وكا أن للمادةقصوراً ذاتيا به تحاول الحافظة على حالتها من حركة 
أو سكون» كذلك لها قصور ذاتى به تحاول المحافظة عل حالتها 
الكبربائية و تقاوم كل تغيير فىهذه الحالة . فالجباز الكمر بانى الى 
نستخدمه فالتقاط أمواجالراديو مثلا له هذاالقصورالكبربائى » 
وهو خاصية أساسية فيه علما تتوقف قابلبته للاهتزاز الكبربائى 
تحت تأثير المزات الاثيرية ؛ كاتبتز الارجوحة تحت تأثير هزات 
الصى لا . 
بل إن الفضاء العارى عنالمادة له صفة القصور الذاتى» بها يقاوم 
كل تغيير فحالته الكبر بائية » وعلى وجودهذهالصفة يتوق فإمكان 
انتقال الامواج الكبربائية فيه . 

فليس بغريب إذن أن يظبر القصور الذاتى فى الانان ؛ فى 
حركاتهالجسدية وفىصفاته الذهنية . فالقصررهو نوع من ألصابورة 
به تكتسب سفينةالوجود الاستقراروحسنالاتزان؛ وهوفالوقت 
ذاته عبء على كاهل الطبيعة يعوقها عن الحركة المطلقة ويجنح ما 


إلى اجمود . 
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أن كت تذفى. لضاف 


000666 


نكاد انصور لانفسناصورة كاءلة لمعظم النواحىالفكرية من 


المدنية الاسلامية » ولكن الناحية العلدية انحضة مجبولةبالنسبة لسائر 
تلك المواحى » ففْل من أقدم على إثارة انحاثها والغوص الىأعمافها » 
وذلك لقلة ما بين أيدينا من الاثارفى هذه الناحية بل لفقدانا ء فل 
يصل الينا هن كه لان الا أسياؤها وما قفن الادماء عنا شيا ! 
نعم مكنا أن نستدل بهذه الأسماء ‏ الىكثير! م! نجدها فى أمثال 
كتاب بطبقات الاطباء لابن أنى أصيبعة وتاريخ الحكاء لانف 
وغيرهما ‏ على ما عالجوه فى تلك العصور من المواضيع العلبية 
فى الطبيعيات اانا يلح مما . 

على انه اذا كاف لدينا ثى. من هذه اللاثار فأنى نجد من 
يستطيع ان يقدم على معالجة هذه ال مواضيع والناس على شطرين » 
فأما مثقفون ثقافة عربية حديثة بملون وينفرون منالنظر فى أشباه 
تلك الكتب ١‏ الصفراء »كا يسمونما لقلة عنايتهم با واستبعادهم 
حصول الفائدة من مثلبا لانها « قديمة » ولانها د رفسسمة 06 
وإمامثقفون #افة شرقية قديمة وهم بعيد وعبد عن النظر ف المواضيع 
العلمية الخالصة » ولاتكاد تجد م.م من 
من اعناية . فا أحوجنا الى أولئتك الذين سما الاستاذ احمد امين 
الحلقة المفقودة , أعنى الذين يجحمعون بين الثقافتينااشرقية والغرية 
ويؤلفون مزيحا منالحضارتين القديمة والحديثة 

قد كان الناس الى ع,د غير بديد » ولايزال بعضيم على ذلك » 
يدون ان العم بمعناه الحديث واسالي هالحاضرة من حيثا-تناده 
عل الحس والمشاهدةوالاجربةوالاستنباطهومنمولداتهذهالعصور 
ومنعمزاتالمدنية الحديئة » ولكننااذا تتعناالحركة العلميةؤالمدنية 
الاسلامية وجدنافيها مابملا” النفس إعجاباً و١‏ كباراً بأو لل كالعلياء 
الذي نكانوا مثلا أعل للنشاط العلى يجميع معانيه , فلقدكانت المكرة 
العلمية نامية لدهم و بالغة من التجر يد والتعنهيم درجة غر قللة ؛ فكانوا 
يقولون كا يظبر من 5 ثارم بالقوانين نينالطبيعية وبشموها واطرادها 
ويسلكوزف|- تنباطراو استخر اجباالطرقالمعر وفةاليوم واى استند 
ال المفاهدة والاجرية .وليس استعمال التارب. أداة التحقيق 


مدر عا لىفبهما و 


لهك .نهو 01000126 
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العلى مقصورأ على العصو 


هذا المدان , فل يتصرعلا؟ 
وانى الريحان الببرونى وغبره فى 8/١‏ 
وتقليبا على وجوهبا ؛ ولمادوز تجار هم 


الحادث. الطبيعى وظروفه والعوامل المؤثرة 
إعكام القنائن الرجؤورة الاعدنياط": 

وهانذا ناقلتجرية لآبىالر>ان البيرونى(١)‏ فرسوب 
وطفوهاعل وجه الماء » تل كالاجربة اله ؤديةالمفكرة ةَ كنافة الاجسام 
وه تطبيق للقانون المشوور الانء! سم قانون أرخميدس , والتجربة 
بعينها بحرونما اليوم فى مخا. الس ار ل 

ولعل القارى. يعجب اذا قات له أن هذه التجرية يدها 
هذ كوورة:ف خف كين التوحيد وهو شرح المفاصد لسعد الدين 
التفتازانى : و لكنسرعان مايزول لءض تعجبه اذا عرف كبن 
عر لمبيسييا الفلسفة » والفلسفة عفبومبا القدمم تمل 

أنو اعالعلوم » فكانوا يقسمونما لثلاثة اقسام , الفلفةالدئيا 

3 و لقا ايد ااي الوادطىئ :واه الرياضات والفطيقة 
العليا وهى الا "لمات » فاحث التوحرد مؤسسة على هذه الاقسام 
الثلاثة للفا-فة ع و هذا ذان كاب رامن الاعاث الطررهية منرثة فى كتب 
التوحيد : وموضو ع هذهالتجربة من جملة تلك المبا<ث المشردة فى 
نشاعك: تلك الكد 

قال التقتازانىى آشر المز الاول من كاب اكد لون <ء 
واحتتب اوكا يموق الاعساغ حاف اطفقة والتفكل".(2) 
تتفاوت فيا يتبع ذلك من الحج. والحيز والطفو عبٍالما. والرسوب 
فهىومن اختلاف أوزانبا ؤالماء بعد التساوى فى اطواء ؛ مثلا . 
حجم الاخف ( أى الافل كنافة ) يكون أعظم من حجم الاثقل 
) أى اللا كنف ) مع النساوى فى الوزن كنة مثقالمن الفضة ومئة 
مثقالمنالذهب » ( والفضةي ذملم أقل كثافة منالذه بع خجم ءئة 

مثقال هنما أعظم من حجم مئة مثقال من الذهب ) . ٠‏ واذاكانى 
احدى كفتى المزان مئة ل" 0 وف الاخرى مث تقال 
من الذه بأو الفضة أو غيرهما من الاجسامالتىجوهرها أثقل من 
جوهر الحجر ( أى أ كنف منه ) فلا محالة يوم الميزان مسستويا 
فالهراء , واذاأرسلناالكفتينفالماء لبق الاستواء » بل ميل العمود 


)١(‏ راجعترجته فى المدرد الرابع من الرالة 


() بريد بذلك الكثافة 16ن0ءع0 
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موه - 


الى جانب الج وهر الا ثقل : وكليا كان هن جوه رأ ثقل ) أىأ كنف ) 
كان "تيان ا كانه يشر الاجر ال زيادئق الحجر تسب زيادة 
التغل مع أن وزن الجوهر ليسالا مئة مثقالمئلا . ٠.‏ وقدحاول 
أبو رحان تعيين مقدار تفاوت مابين الغلزات وبعض الاحجار 
فى الحجم وف الخفة والثق ل بانعمل|ناء على شكل الطير زد )١(‏ م ركبا على 
عنقه شبهميزاب ماحن كك يكونحالالاباريق وملا”ه ماء وأرسلفيه 
مد مثقالمن الذهبمثلا وجعل تحت رأسالميزا ب كفةالممزانالذى 
بريد بهمعر فة مقدار الماءالذى خر جمن الآنا..وهك ذا كلمن الفلزات 
والاحجار بعدمًا بالغ فى تنقية الفلزات من الفش وف تصفيةالما.» 
وكان ذلكمن ماء جبحونىخوارزم فى فصل الخريف» ولا شكأن 
الحم يختلف باختلاف الماه واختلاف أحوالما بحسب البلدان 
والفصول لخصل معرفةمقدار الماء الذى مخرجمزالانا. بمئة مثقال 
من كل من الفلزات والاحجار ( أى بوضع مثة ٠.ثقال‏ من كلمنها 
فالماء ) وعر ف بذلك مقدارتفاوتما فى |.هجم ( إلى حينا تقدلرئ 
فى الوزن » وذلك بمعرفة :فاوت ما رج من الماء وضع كل مئة 
مثقال منها فى الما. ) » والثقل ( يعنى به الكثافة ) فان ما يكون 
ماؤه أ كثر ( أى الماء الذى يخررج بوضع الجسم فى الما. ) يكون 
حجمه أكير وثقله أخف بنبة تفاوت الماءبن واذا اسقط ١اء‏ كل 
من وزنه فى الواء كانالماقوزنهق الماء » مثلا لما كازماء مئة متقال 
من الذهب خم ةمتاقيل وربع مثقال كانوزنه فى الماء اربعا ونسعين 
مثقالا وثلاثة ارباع المثقال , والماء الذى مخر ج من الانا. بالقاء 
الجسم فيه إن كان أقل من وز نالجسم فالجسم يرسب فيه » وان كان 
أ كثر منه فيطفو » وإ ن كان مساويا له الجسم ينزل فى الما يحث 
عماس اعلاه سطح الماء . وقد وضع أبو ريحان ومن تبعه جدولا 
جامما لمقدار الماء الذى يخر ج من الاناء بمثة مثقال من الذهب 
والفضة وغيرهما ومقدار اوزانهما عندكونالفازات'لسبعة فى حجم 
مئةَ مثقّال منالذهب » والجواهر فى حجم مئة مثقال من اليافوت 
الاممانجونىءولمقدار اوزانا فالماء بعدمايكونءثةمئقال فيالمواء» 
وهو هذا الجدرل (١فبذا‏ الجدول حتوىععل ثلائة جداول احدها 
لاوزان الماء الذى بخر ج بارسالمثة مثقالمن كل من هذ هالاجسام 
فى الماء » وثانها لاوزان هذه الاجسام عند ما تكون حجومها 
متساوية» ومساويةلحجممئةمثفال من الذهب انكانتمنالفلزات » 
ولحجم مئة ٠‏ تقال من الياقوت الاسمانجونى أن كانت من الجواهر » 


)١(‏ الطرزذ ( بالدال وبالذال ) السكر فارسى معرب ولعل السكر كان يصنع 
آثذ غل الشكل اغررطى الذى يصنع به اليوم 
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زئاائيا لاوزان عذه 91 
فى الحواء مئة مثقال ) . 
(1) جدول فى أوزان ما بخر ج من 
من الاجسام المد 

المثاقيل الدوانق() ' 


5 ١ 6 ددب‎ 

١ 3 فضة‎ 

زبق 7 ١ ١‏ ا 

امي 1 : | الفلزات 
الصفر ١‏ 0 5 

١ 1 ١ لحاس الاخخر‎ 

التحاس الاصفر ١‏ 1 . ظ 

الحديد ١ 5 ١‏ ؛ 

الرصاص و 1 

الدافرت الاسما بجوتي هه ١‏ '” 

اللعل ”> 0 1 

٠ ١ الزمرد ى‎ 

2: ١ 2 اللاجورد‎ 

اللؤلؤ 0" 1 الجواهر 
العقيق ب 

اليه سر و 

البلور 4 

الباقوت الاحمر لذن . 


أ 
(؟) جدول ف أوزانالفازاتوالجواهر اذا كانت الفلزات فيحجم 
من الياقوت الاممانجونى 2 * 


تاق ٠‏ حابي ٠‏ لوج 
ذهب ٠6١‏ 
فضة ؟ه ١‏ 5 
زثبق ١ ١ 7١‏ 
الاسرب 6ه 17 ١‏ 
الصفر 6 الفلزات 
التحاس الاحمر 10 7 
النحاس الاصفر 4 . 
الحديد 4 7 ٠‏ 
الرصاص ور ١‏ 
(1 )انا .سدس الثقال ‏ (2) لوج رج لنائق 
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طفال. واف دوع 
الافرفت الاما فى ١‏ 1 : : 
اليافوت الا حمر 3 . 8 
اللعل 0 1 3 
الز٠ءرد‏ و 3 
اللاجورد ب 8 0 الجواهر 
الاؤلز 1 م 1 
العقيق 14 : 1 | 
الشسه 34 ١ ١‏ 
البلور 1 


واما الجدول اد لك وهر الذى دين وزن كل مرف أماء ف<دصل 
5111 بغمس كل جسم فى الاء 50 نالور 
الاصلى فى اشواء اعنىهمة منفال , ولما كان وزن ما خرج هن 2 
بخم سك ل جسم من الاجسامالمذ كر رةءبينا فوالجدول الاول فيطرح 
هذا الوزن مز(ء 0 ١)منفال‏ وخر جوز ذلكالجمفى الماء 2 د َ 
وزن الذهب ف الما. (44) مثقالا و(؛) دوانق و(١)‏ طسوجان 
اننا 

وف ! بلاحظ أزااؤاف قد إامتعمل لفظىالنقل والوزن بمعيلين 
مختلفين لجمل همل معنى امكثافة 6 5 هوظاهر من سباق 
كلامه » وهذا ما يدلعللما فى الاخة العلدية من دقة فى التعبير . 

هذا وإن من الجدير بالعناية والنظر ف أمر هذه الاجربة أنه 
اشتهرت نستها ‏ أو عل الأقل نة النظرية الى نستضد الها 
هذهالجربة _الىارخمدس 01 وفصتهقا كتشافرامشبورة تكاد أكون 
مضرب الل فى الالحام أو اخدس اللمى » ومع ذلك فلم يشر الى 
هذا الآمر المتقدمون من علياء المسلبين يمن محثوا هذا المبحث او 
ممن ترجموا لا رخميدس . واذا رجعنا الى ترجمتهفى كيتاب تاريخ 
الحكاء لانفطى (١)واغبرست‏ (5؛ لابن النديم مثلا وجدنا ماترجم 
من كنبه الى العربية ليس ثى. منه من باب الطبعياتواما فى فى 
الرياضات »؛ فكلهذا يدعونا الىالتساوؤل كيف اتقل هذا القانون 
أو هذه النظرية الى المسلدين ؛ أهو عن طربق ارخميدس ولم يذكر 
دين كته المعر بةمايشبه هذهالمباحث ا أمعن طربق غرهمن اافلاسمة 
من نقلوا عنه ذلك 7 واذا كان كذلك فل لم يكن لارخميدس ذكر 
فى هذا النقل ! أم أن المليين أنفهم توصلوا الها ؟ ولم ينةلى الينا 
مثل هذا الا كتشاف ! وعلى كل نترك التحقيق والبتفهذا الاهر 
)١(‏ مختصمالزوزاني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من 5 ثب [خبارالعليا. بأخبارالحكاء 

الننطى طبع لببسنك . ص : 5 )١(‏ الفورست طبع م مر : 575 
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5 ثم أء ودع ع أواء, 
انرق هذه نافيا منالدئة ق 
( فصل الى سويد 


اللرابق الى عور ف تجة النجربة جا ١‏ 
ذلكحيث قال : و ولا شك ان الحم 
واختلاف احواذ! 2 .- الللدان ار ل 6 و 
ان كثافة الماء تخلف :ما هذه العواءل الى ذكرها. وه نجبة 
فان ابا رححان « بالغ فى تنقية الفازات من الغش وفى لصفية 
لتكون النتاتحادق واضبط » وم يكنف الكديات أفل ضبطا منه فى 
الكيفيات وهو لتعيين الاوزان يستعمل االو الدانق (سدس 
المثقال ) والطسوج ( ربع الدانق ) ومن ذلك فلم انفكرةارجاع 
الكيفات فى الحوادث الطيعية الى الككيات كانت معروفة شائعة 
لدبهم وهى الفمكر ة التى يركز عايها على الطبيعة اليوم والتى كانت 
وسلة لرقبهالسريم وبلوغه تلك الممزلةالرفيعة التى ارتقى ايها فىهذا 
العصر؛ خرى إن ولف ,.لعربية فى علومالطبيعة ان يشيرالىامئال 
هؤلا. العلداء من ذستطيع أن تفاخر مم فى الميادين العلدية » والذين 
مير ما ينسب الى غراه من متأخرى علماء الفرنجحة ما هو الو 
للا ليم من السبقفىتحر يهوا كتشافهاو والت<ةيق عن 
ته واثاته ع ققد اصبكة! ومالنا من ماضيناسوى الاقتخار باعمه 
والاشادة يذكره ؛ فاذ! توخينا لس ما فى هذا الماضىمن مآثرحقتية 
فى كل منحى من مناحى التفكي رأحجمنا وكيلت'بضارنا عن النفار 
فى مثن تاك الافاق اللاسعة الثىانثيت عق .ما كانت تقوم علية 
الحضارة الاسلاءية من سعة فى اللنفكير لم يكن الدين م على 
ازدهاره اذ ذاك »لضيق ما ذرعا ؛ بل ان هذه الحركة فما أرى 
كانت لغذها وتدفم الناس البيدارو ح الاسلام فته ) ذلك الدن 


0 


أن ينسب |( 


الذنىيحب أن تتصوره بأوسع ما هو مصور فالحقيقة فيعذزلتنا ‏ 
والذى فد تضيقكلة ديز اذا نحن اطلفناها عليه مفوومة فى » 
نفوسنا لمانتصوره منلوازمعديدة هذه الكلمة حينمايذكرها بيب 
ما مرت عليه من أدوار مختلفة فى خلال التاريخ البشرى . فبو فى 
الحقيقة أوسم من أن يسمى دينا بالمفبومالحالى لمذهالكلمة ؛واما 
هو الطريقة الى فى الحباة فى جميع نواحياوشعبها »وناهيك بما 
أتجنه الحضارة الاسلامية هن إبداع فى الادب والعلم والتشريع 
دليلا على سمو هذا المباج الميوى الاقوم . 
وعد مد سارك 


بك لور يوس فى العلوم 
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فاليمنالخضراء ؛ وفىصنعاء ذات الظل والماء» نشأ وضاح 
أزهنارة..ء اعيب الشعر ؛ مليح القسمات ؛ رفيق الادم » 
“م ترعرع بين خمائل الاودية ومروج السوول وأزاهير الربى 
فاؤكاد الك وغغيارة . : 

وأذاكان امحل يكتسب لون الصحراء . والسمك يستفيد 
مرونة الماء » والطاووس يستعير أفواف الروض؛ فان الهانين ل 
تصلبم بطبيعتهم ولا بيشنهم صلة » فهم سمر الوجوه ضدّال الجسوم 
قصار القدود , وأرضهم مشرقةالاجواء مونقةالمناظرخصة الترية. 
لذلك راهم وضاح بقدر ما راعبم » فقالوا إنه من أبناء الفرس 
الطارئين على اليمن فى عبد ابن ذى يزن» ولكن الحكم سفه هذا 
الرأى وقضى بعر بيته 

لا يدنيكولا يعنينى أن نكشف عن دخيلةهذا الشاب قنصف 
تاريخ أسرته وحقيقة ثروته وطبيعة عمله » إنما يعنينا من وضاح 
ذلك الفتى الطرير الذى أشقاه شعره وأبأسه شعوره وقتله جماله . 

نريد أن ننقل عن لوح القدر هذه الصفحة الدامية التى كتيت 
لهذا الباس وجرت عليه فى غير رفق ولا هوادة . 

كان وضاح اميل الشاعر كالبلبل يعرف فى نفسه جما لالزيِشن 
وجمالالموت » فرو لاينفك فىحذرمن الصايد ؛ وخوف ممن. 
القفص » فكان يغثى المراسم والسواق وفهو مفنع منتقت خيفة 
الحاسد وحذر المرأة ! ! 
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وهو لابزداد إلا تمنعا وترفعا ووحشة ؛ لانه محبوب ومن طباع 
الخبوب الادلال ؛ ولانه مطلوب ومن غرائز المطلوب المربٍ» 
ول بحد مع ذلك فيمن رأى من النساء روحا جذابة ولاقوة غلابة 
ولا جمالا أبرع من جماله ع علىيأكف وضاحا خلق للحبوكتبت 
عليه فيه الشهادة ! فعيناه على غير عله ترتادان الحبيب » وقاه 
من قلقه وانتظاره يضطرب فحناياصدره » وعراطفهمناضطرامبا 
وانساطها تكاد تسل » وكان يفر ٠ن‏ ضوضاء صنعاء و متاجرها 
وقوافلباء الى سكونالصحرا. الرهيب ؛ وهدوء الطبيعةالموحش » 
فيقضى سحابة نماره جالا فى روضة » أو مستلقيا على غدير » أو 
ناه فى مغارة ؛ كأنة نى .من أنيباء بنى اسرائيل_ينتظر الرسالة. 
1 م 

فى صباح يوم من أيام الربيع مشرق الاديم عنبرىالنسم 
منضور الخائل استهوته الطبيعة فأخذ يضرب فى الارض حتى 
منعالنباز ء واذ! هوعلماء منامواه (الخصيب) من قرىاليمن » 
ووالحشبيشد الخالاطابه رغاد لقب ممده. والربيق لرن 
لك : اذا بلغت ارض الخصيب فبرول ! 

فجلس وضاح ينضح ظمأه ويرفه عن نفه الى ان طاف به 
الكرى نام , 

تنه وضاح ساعة الآصيل على صوت رخم الحواشى » منسق 
النبرات فى رنين الفضة . فنظر فرأى <ورية من حوارىالحقول قد 
حسر تعن ساقبا وغمست رجلا فالغدير ووضغترجلا عل الحافة 
وهىماحنيةعلىال.» تمجمع ثوما يد وتملا” سقاءها بيد . فرجف قلبه 
وبر قبصبره و خيلاليه ان عينه لم تفع من قبل على فناة » فنب ضْيملا” 
منهذا المنظر الرائع عينيه فلفتتها حركته . فرفمت بصرها اليه فى 
سكون طرف وفتورلحظ.. و ةنا مت بالنكوص لولا اذرأت 
مندمارأىمنها.. غوف تٍجامدةلاتخرك , .وشاتدة لانطرف » يل 
أحست من" نفينها المفَآن' اليه جين تفابن النظران,تحاذ ب القلبين 
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ؤةشىاليها نمشية الحراب فيحياء ووناء ورقة . حباها فردت التحية » 
واسأنبسها فانتسبت كندية » وا-تسماها فقالتٍ ( روطة ) 
#عرى يق البين حديدالد ب الل زيارب الحائر. وراد 
نصهبكون واخداً ع ىاختلاف الألسنة والازمثة والامكنة فلانثة» ؛ 
و كيف نبت كلامالاظر للناظر » وتدفق الخاطر ف الخاطر ؛ وعناق 
القلب للقلب » واءتزاج النفس بالنفس » ون اللسانللسان ؟ ؟ 
كانت روضة »م تشتهى كل فتاة ان تكون » فببى ؟! صورها 
وضاح فىشعره « كاعب وضيئة الطلعةلطفة التكوءنمصقولةا جين 
يزبنه شعر أي أشقر كذنب الكيت ؛ زجا. الحاجبين كانهما 
عقا يفلم ؛ نقوسا أ على مل عين الظبية ع ساج ةالطر ف ؛ ذلفاءالانف» 
عبلة الذراعين لاترئ فيبما عظما نحس ولا عرقا يجس » طفلة 


الكفين تعقد انشئت منهما الانامل , مشوقة القد قد أفرغت فى, 


قل اشن 

وجد كل ماهما فى الاخر مشا فى زهرةالوجه وصبة الشعر 
وثنة النسب بالدمالفارسى . فتعارفا بلدظة, وتفاهما بلفظة ؛ ونا لفا 
لت الاخدان كأعا كانا عل موعد ! 

طوت شمس الطفل الغاربة مطارفها العسجدية عن السوول 
والحقول فلم ببق منبا الاهلاهل على رءوس التلال وشعاف الجبال 
وأعراض النخيل , وأخذ الرعاة بروحون بالقطعان الى الحظائر » 
و آ ن للراعة الحسناء كذلك ان تؤوب ! فقامت روضة متافلة ) 
وودعته متخاذلة : وسارت وراء قطعبا تتبادى فى مىرطبا |المفوف 
ونطاقها الروك وخمارها الاسود ”نبا 1 لمة الرعاة أو تمثالالحسن 

لافنا مرمّ أخرى فى سرة الوادى المعشب وقد .عملت فيه بد 
الطبيغة فازترته بعميم النبت » وطرزتهبألوانالزهر » وضمختةبعبير 
الخزامىوريا البشاموأر جالرند . لاسا ساعة تحتدوحهيتساقطان 
عذب الحديث » ويتناشدان حاوالغزل ‏ ويتساقيان كؤ وس الموى» 
ثم نيضا يسيران صاعدين تارة فى مدار ج السيل » وهابطين تارة 
الى قرارة السهل ‏ يحنيان ال5”: ويقطفان اللهار ويانقطان الجزرع 
المفصل . فلا نفضت الشمس على الافق الغربى تبرالاصيل توادعا 
هم تواعدا على الاقاء وتعاهدا على الوفاء بعد أن شق عليها رداءه 
وشقت عليه هى برفعها استدامة للحب وبقيا على ال هوى ! 

ك1 

ظل. العاشقان فى غفلة الزمان والانسان يتلاقيان كل بوم على 
خلاء ؛ <ى نم عل هواهما شعر وضاح ع تتنعالغافل و تحرش العاذل 
وتحذر الأهل ؛ خالا بينها وبين لقائه وتوعدوم 


7 كلل 
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فكان وضاح يانى كل بوم عل 
أعتادها , و برتاد الغياض'اىارنادها “ود 
فلا جد قراراً فىمكان : ولا جمالا فطبيبعة: و 
فيدنو من الحصيب بترصد غفلة القوم وينم ر” 
كحدةوق ‏ " كنا أغافهم هموات أبى ممدد 
: حى لق ينا عبدها الذى كان برعى علم! رانحا اله 
الى مراحه ؛ مله رسالة الها يطلب فها أن توافيه علىالكثيبمى 
غفت العين وهدأت القدم , فواقه فى احدى أترامبا » خلسا على 
الحصباء يشا كيان حر قةالجوى و تحكالهوىوتءقب الرقب ؛وأخذت 
روضة نحى لوضاح كيف اسافاض الخبر وخاض فيه الناس » 
وكيف حجما أخوتهاورافوها بعين لاتغفل ؛ وذ كرت له والدمع 
يتقاطر من عينها أنهم صمموا على رفض خطته ومنع تز ويه ) 
وقرروا تزوجها من هوسر كثيف الظ لجان الخلفة » وحذرته أن 
بدنو من-المى ذان قومها يأتمرون به . 

غلى جوف وضاح وعصفتفرأسه الحية» ونزت بقلبه الصبابة ؛ 
وعقد نيته على معالجة الامر بالحزم » ومواجهة الخطر بالصراحة »؛ 
وقرر زيارتم! فى دارها بعد هذا الحوار البديع الذى خلده وضاح 
فى هذه القصيدة : 
الت : الا لا لجر دارا - إن أبن 
ل ناك ديه 
قالت : فان القصر من دونا قلت : 
قالكت : فان الحر من دونا قلت : ة 
قالت : لخولى اخسوة سبعة 
قالت فليث رابض دوتنا 
قالت : فاف الله من فوقنا قلت فربى راحم غافر 
6ت اليلد أعييتنا ا ماهجع ار 
مقط غلنا قرط فدئ 28 الأنزة” ولة"زاهر 

وف الإلة النالية كان وضا- طريقة الى الخصيب » وكان أخوة 
روضة وعمومتها يرصدوزسيله ويطلبون لقاءه ؛ بعد أنعلموا من 
رقب اجام الكثيب» كانت المبية علط عرو جالقوم وقدوم 
الح بالخاطر فطرقت مضعجبا الهموم 7 وتمخالجتقلها الوساوس » 
وأخذها عليه المقتم المعقد. 

: يطل اتتظار اجماعة للفرد فتلاةوا وراء الوادي ؛ ثمكان 
عتاب على الاشعاز الجارحة ؛ وسباب على الشبرة الفاضحة ؛ وقتال 
انتهي جطعنةتلقاها ا حب ف موضعيجبه “ثم خلا المكلن الا منجريح 
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ين » و فرس ححم ؛ و تحامل عبل نفسه وضاح فم دجرحه وركب 
جواده وقفل راجعا الى أهله . 
قضى المسكين شبرين غلى فرش الام شور مرن ضبان 
اجرح وهذيان الى وثوران الحب . ولكن الجرح كان قريب 
الغور فاندمل » والحى كانت عارضة تأقلت .والحب ؟ هذا هو 
المرض الخام والداء العياء » فليس له غير الله من آس ه لاطبيب » 
إذلك نصحوا لوضاح أن بحج البيت نشد اليه رواحله . وسئلقاه 
هناك بعد قلبل , 
ب ع سس 
اذن ممذن الحج للبرة اللمانين بعد افى#جرة » فسالت لاج 
الجزيرة بالقياب والوادج » وشرفت دروب الخجاز ومالك 
بالاس رجالا وعلى كل ضامي ء وا كانظت بطاح مكة ورباعبا 
بالحجنيع من الشام والعراق والِمن » ودوى الفضا. المشرق باصوات 
التهليل والتلبية » وروى الثرىالمكروبمن دما. البدن والضحاياء 
وتمطر الو الفائظ بانفاس الحسان اللي ع وفاضت انذية مك 
اانيلة بالقصف والعزف والغزل ‏ وخرج الشعراء منبى الانصار 
والمباجر بن ف مطارف الخز وبرود الوشى على النجائب ا نخضوية ؛ 
يتعرضون للغوانى احرمات ؛ ويقطفون من فوق شفاهها اللعس 
الفاظ الدعا. » قبل أن ترفع الى -ما. » وهناك على الربوة العالية 
ضر ب الفسطاط الرفيعالعماد » وفرش-الطنافسءر نصدت الارائك» 
وصفت النمارق » ونضدتالوسائد ؛ وقامت الجوارىوالولائد» 
وعلفت السدول والستائر ؛ وبرزت من غلالها زوج الخليفة 
فى زيتتها وفتنتها ترسل النظر تارة الى الافق البعيد : ونارة تصفح 
به الوجوه انختافة والازياء التعددة ؛ والاس بتحامون جانها 
وبين ظلالمالمية املك وشرابة الجن وجلال الخلافة . 
حى الشعراء من شباب الماشمين وخلفاء ابن ابى: ربيعة لم يحرؤا 
أن بمدوا الى جمالحا الفاتن عينا ولا لسنا ؛ لآن الخلفة كيتب 
( يتوعدالشعراء جميعا أن ذكرها احد منهم أو ذكر أ<دا تمن تبعها ) 
ولكن الملكة تريد على رغم الملك أن تتكون من عرائس الشعر » 
وأن تظبر فى ديوان الشاعر » ا ظهرت فى ديوان الك . والشعر 
فى الحجاز كان حيتئذ للبرأة » يصف حالما ويعرض جالها فتصل 
من طريقه اما الى الزواج وإما الى الشبرة . فتراءت الملكة للناس 
وسبلت للغزلين الحجاب . 
وكان وضاح يومف مشغولا عن الشعر والشعراء بنفسه ‏ فبو 
يلوف بالبيت ويتعلق بستور الكعة , وبأل ابله إن يشعب قله 
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باللوة . حى اذا خرج 
وتطلعت العيون» واومأ تالا كار 
جلال الحاجةالديلة وجمال وصائة 
الحب وشياطين ااشغر يسايرون ركاما "يراق 
يحانب الشاع ركثير ؛ ووقعت عينال1كة عايه 
حباله . فشارت بطرف العين الى جاريته! غاضرة 

فلا اؤاض الناس من عرفات » واتحدروا الى مرى | 
وقفذت بحانبه فاة فالة ناهد , واسرت اليه ودويرجم ااشيطان ان 
الملكة تريد لقاءه فى مخيمها على ( منى ) 

اضطرب وضاح لهذه الارادة وخذثى عاقة هذه الدعوة » 
وتردد طويلا فالذهاب الىهذا الموعدء لازهذا الحبالمللى! كبر 
من عواطفه » ولان قلبه الجريج لازال يآطر فى لفاثفه » ولان 
خيال (روضة) يعتاده فى جنع مواقفه ركه عرنى !! والعرنىق ‏ بس 
طماع طماح مخاطر . فلما ذا لايبذ الشعرا. وبكبت الاعدا. بالسبق 
الى جمال الملكة ومال الخليفة ؟؟ 

امسىالمساء ؛ وكان هلال ذىالحجة قد توارى بضوثه الشاحب 
خافالجبل ؛ واخذتالاضوا. المنبءثة من بواق المشاعل والمصابيح 
والكرانين:كافحظاءةالغسق ,والقى الناسارواقهمعل الرمال بجبودين 
بعدنبار قائظ احمرتحواشيه مندماء القرابين؛ وضر بالكرى على 
آذان العامة فلم ببق يقظان الا ذوو الحس الرقيق تمن جرهم جمال 
الال المجمالالسمرع والانة-ازشاعر تانسط الح بعامهما جناحه » 
وازال مايمءا منخروق ؛ ورفعمايفصلبما منحواجز ؛ <ىالتقى 
ابن آدم ببنت حواء وجها لوجه » واقباتالملكة علىوضاح اليدن 
تناقله المديث . وتساجله الشعر ؛ وتنصبله شرك الفتنة فمطاوى 
الظ ؛ وتسددالىقلبه سهمالغوايةفىمراىاللحظ ؛ وح+:اأننروى 
من هذا الحديث المشفق العذب هذا الحوار : 

سو كف عبال زوعدة بعدك يا وضاح ؟ 

عل دز خال وا لشفل ] وواعوظي مود مدوم فاننقها 
بالجذام ! ! 

وما حالك انت من بعدها ؟ 

اما قبل هذهالليلة. فكنت لاا نتفع بنفسى ولا اشعر بوجودى 

ومف لاا؟ 

منذ الليلة عرفت نعيم السماء بعد ماعرفت فى الخصيب 
لعيم الارض 

آاذن ستحبى ؟ ؟ 


نعم ولو خيرت ٠ااخترت‏ 
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وستنسب فى فى شءرك ؟ 

- نعم ولو كره الخليفة 

آذن اصعب الى دمشق فامدح الحخلفة . وعارفك إد به 
زافو ىأمرك عنذه 

555 

وعلى نبر بردى وف القصر المشيد زكت شجرة الحب حتى 
عرشت على كل حائط ؛ وسطعت فوحتها فى كل انف » وتهدلت 
أغصانهاالمزهرة علىسر برالخليفة ؛ ودنت قطوفها الجرمة من فم المجنون 
وللاه ؛ فا كلت منها حواء وجرت الى الخطيئة آدم ! وآدم دتما 
هوالذى يكفرعن الخطئة ! ! 

ظل وضاح ان الطبيعة الطليقة سجينا فى الليفة قصر لا صر 
عا أرضا ‏ ولا برى غديرا ولاروضا» ولا يسمع 
حركة ولا صوتا و. ولا يشعر بمجرى الحياة الا حينا تخرجه 
الملكة من مخبئة ساعة يخفل الرقيب وتغفو العين المرية . فتطارحه 
اعلفيى الت . و لبيقية م لاق اموق علبلا سد نهل ثم 
ترده عند الخوف 0 
ومضت عللئلك الحال حقبة من الدهر ورفت علم,ما ظلال الآمن 
فها. ولكنوجهالجر يمةوقاحلابدمنسفوره . ورحباذفرمهماكت.ته 
فلا من'ص من ظهوره . والخطيئة لا يطبرها الا عقوبة أوضحية ! 

تأهدى إلالخليفة ذات بوم جوهر نفيسفراقه حسنه . وأحب 
أن يطرف به الملكة . فبعث به الها مع خادم له ومعه كلمة رشقة . 
فضى الغلام بالتحفة الى يجاس الملك2 فل يجدها ؛ وعم انهافى بعض 
الغرف فدخلها عللبامفاجأة » وكانت قد احست بخطاه دو نالباب 
فبادرت الى اخفاء وضاح فأدخلته فى صندوق وأغلفته. وحيتذ 
دخل الغلام فزأى أواكر جسمه تذيب نحت الغطاء , فأدى الى 
الملكة الرسالة ودفع الها الجوهر ‏ ثم قال لمابلبجة الخيثالما كر : 
الاتببين لعبدك يامولاتى حجرا من هذا الجوهر ؟ فأجابته الال 
بلبجة العزيز الممتعض : (كلا بابر" اللخنا. ولا كرامة ) 

ولعلبا لوكانت تحسن قراءة الوجوه لحشت فه بهذا الجوهر 
حتى لا ينطق . أو اعلبا فهمت لحن قوله » ولكن نفسبا الملكية 
الابية انفتالحكو عرهذا العبد فآثرت نقمة زوجراعلى ننمة خادمه 
وهى مع ذلك قوية الثقة فى شفاعة المال ووساطة الحب ! ومبما 
تكن الدوافع الى هذا الجواب فأن' الخادم قد ارتد الى سيده محلية 
الآمر. ولكن الآمس نزل من خليفة معاوية فى بال واسع . فأمر 
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بالغلام فوجئت عنقه .“م الل نما 
جالة تمنشط فى تلك الغرفة . فجاشل !9 
من الغلام » ثم قال بلبجته الحادئة الرز ينام 

- ما أحب اليك هذا البيت من بين ذويا 

اختاره واجلتن سه لآآنه جمع عتوائى 4 
كا أريد من قرب 

ألا بين لى صندوفا من هذه الصناديق ؟ 

كلها لك يا أمير المؤمنين ! 

ما أريدها كلبا . وإنما اريد واحداً منها 

خذ أمها شنُت 

أريد هذا الذى جاست عايه 

- خذ غيره فأت9 لى فيه أشياء احتاج الييا 

- ما أريد غيره ! ٠‏ 

اذن خذ ياأمير المومنين 

فاشار الى الخدم لخملوه الى مجله . ثم أمر العبيد ؤفروا تحت 
بساطه بترا بلغوا مها الماء . ثم دعا بالصندوق أوالناووس وقاليله : 

( انه بلغنا ثىء . انكان حقا فقدكفناك ودفناك ودفنااذكرك 
وقطعنا أثرك الى آخرالدهر . وان كازباطلا فقددفنا الخشب ‏ وما 
أهون ذلك ١!‏ ) 

“م قذف به فى ابعر ! وهيلالتراب » وسويت الارض » ورد 
البساط ؛ وأخمذ الخليفة يله . واستمر الفلك يدور دورانه 
الاءدى المتظم 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 

ب ولم يسمر بمكة سامر!! 
الريات 


سس سس ست سس شام 


يشفاءا بول لسكرى 
نجاثات مشر بأكلهك ل إلنَاسُ 


دف تباي الد تعالى تمزع س الرٌلفاي الور الم رية 

باريجار رداويْم ا لول ' دارب شه ارا رش ريتوى علط و تب انا لهسي 
رصو ب د سراق ريس ددا دمل عش ترود صاغ - 

اسلإ لبر شيك بال يلك الدواء كيف الالستعوال 
م عطارة حيرت مرالصت او 


بواله ابوزيد ركمه بامزاوى سس 
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بات مسيلة والكرى لم يرق جفنه » بكر فى مداليتيم كيف 
اإنتصر ؛ وصارت له عصبة وقوة 6 وكيف رسر اعداءه وقد بدا 
لاعدة ولاعدد» وهاهوذا يريد ان يكتم جنوب الجزيرة بعد 
فإاها/ سور عر أنالن)ة: اورت السعرى ناتفل رييمة , 
ولاينبغى لحا ذلك ع وان كان قد دعا لفسه ؛ فلم تفرد بالرسالة ؟ 
اليوط ) وق اناق نان زقوت كقومة بل اشداشوقة . 
انهم اعراب غلاظ شداد لايعصونى ماأمرتهم » تدفعهم النعرة الى 
نصرتى ظالما أو مظلوما ‏ والله لأوقدتها ناراولا كوانصاحبها. 
دخل عله صديقه و مجاعة عند انثاق النور ) واغد ما أدهشه 
0 سد ادعب" نين ركه فاق مسيلة 
فرفعاليه رأسهف صمت وسكونوقد بدت من وجبه عينان أدماهما 
الارق فأله مجاعة ؛ ' 
ح مابك ياأى ؟ أسوء أعتراك ؟ 
بل الخير كل الخير 
وكيف صممت عن دعا وقد ناديت مرارا؟ 
اها كنت واغا 
وما شذلك ؟ 
كنت فى فكر أقض مضجعى ؛ وأطار نومى , وماأحسب 
أحدا غيرى يقوى على احتماله 
.وأخوك الذى أذهبميعة شبابه يحانبك , وأخلق ديباجته 
مقتحما الأهوال بين يديك ؟ ألماتجده سرك أهلا ؟ 
كلاما ذهبت ألى ذلك وما أردت ان أثقإك مما ينقض 
ظيرك » واشر كلك فى كا'س هرة 
مادمت تشربمنها ء فكيف تبخل على ها ؟ وهبرا ك”س المنية 
بارك الله فيكمنءشير » اذن فأضمالى أنت تعل العداوة الى 
بين أهلنا ربيعة وبين مضر » وكأوقدناالحروب مدهابأفلاذ أكيادنا 
ونرميها. بزهزاتاولادنا »وم نزض فى حال بالذل وسوم الخسف 
وماذا فعلت مضربنا 9 هل اغارتعلى حينا ؟ هل أرسلت 
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تباطينها عل جيرا ؟غل 
أ ماذا فعلت ؟ 
تلفت مر حك غينا رلك 
السنتها ستمتد ألينا » فيببط العرش على الفرسّ ويذ 

وما هذه الداهة ؟ 

أ تعل أن حمدا ظبر أمره » وزهر يجمه ٠‏ “ 
شرارة ماتضىء الالتخمد » وخطا ماينزلالا لهون . و ب 
فألنا » فلركان يتناقلون أنه استحوذ على 97 2 واليلة 5 
والناس يدخلون فى دبنه أفواجا » وأخشىعلٍ المامة . منزلنا-العتيد 
وءبد الجدود » أن يأخذها منا على غرة ككل باهر به وى 
بالخسران المين . 

- ومابدالك أن تفعل 0 

إن الحديد بالحديد 3" » والدعوة مثلما تقابل , له الشمال 
ولناالجنوب . لتشعرى يكون النىمن مضر ولا بكونل بعةبنى ؟ 
قرب سمعنك مى . لابد من الحيلة لقومك حتى يستقتلوا و يطيعواء 
ولابد من السيطرة على قلومهم حتى ينصاعوا » ولا يكون ذلك 
الا بغزو عقوم وخدعة عيونهم فلايرون الامانرىولايسمعون 
الا مانسمع . 

أذن فاعمل كيدك حتى ثأنينا بآ يتك الى نهر وتسحر 

- ماتظننى عن هذا غافلا. بل إن فكرى ليحلق فى آفا ق أ بعد م 
واكلد السب قدرا قل نيك الاماق , ومثل الذى حلب الأفاق 
وجال فى الاسواق ع ونفذ إلى ماوراء الحيرةوالاذار » واتحم 
سواد فارس واجتمع بأوشاءهاء فوقف على ألاعيب فتيانها وكيد 
دهاتماواختلط بتجار الهندوءر ف حكتهمر استجلى شعوذتهم -لايخلو 
من كيد وحيلة ؛ فكم خدعةعندى بحسها الاعراب معجزة » وكذية 
يظنوما حقا ! 
- يالك من داهة ياأيا ثمامة ! وما وراءك بعد ؟ 

- سأزعم البوة كحمذ » وأدعى المعجزة » ولابد هه ردء 
يصدقىويشدأزرى . وأظن فيك بعد مابلوتك ‏ ذل كالرجل 

قد أجبت سؤّلك . مادام فذلك مرضاة لى:الجدودء وبر 
لرفاتهم » فاذا تريد أن أفمل ؟ 

تذيع فى النا سأمرى » وظبور رسال , وتحشدماؤدارلك.. 
بعد غد . ليشبدوا 1 يانى أليس الموعد قريب ؟ 
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ب بلى » سيتم ذلك على أحسن حال . الى العاء 

هب الناس على دار « مجاعة بن مرارة » ؛ و كانت رحبة الفناء 
ضمت الوفا من الاعراب وكلهم يشيع فى وجبه السرور ؛ ومنىه 
صاحه ؛ لآنالتهحباه نبيام نأ نفسهم 6 عز يزعلهم »بهر ج<ت كفتهم 4 
وأنقذوا من نير مضر وسورة سلطنهم : وهاهم أولا. يجتمعون 
ليشاهدوا ! يانه » فتمتلى. قلومهم [بمانا 

وفى الأصبل وقف مسيللة على د كان إصدرا لل سوقد اختفت 
قسمات وجهه تحت امه الغليظ فلم تبد منه الا تان عنكات:. 
تدورانفىاجمعالحافل » وتاحظان فيض العاطفةعل الوجوهع و تقر.ان 
فى العيون الآامان والسخرية . و كان ممتّقع اللون , برفض جبينه 
عرقا: وله مايقدم عليه من خطب و مخثى العاقبة . م ثبت يده على 
عكازه التى اعتمد عليها واستفتح كلامه حامداً الله الذى حمى المامة 
وأعزها بنبها ».وأفاض ف الثناء على أهلبا وثباتهم » وناشدهم أن 
يعينوه بتموة على حمد شريكه فى الرسالة ؛ ليستخلصوا نصيهم من 
بين يديه . ثم أعلن أنه سيعرض علبهم معجزاته الناطقة برسالنه » 
لتطمئن قاوبهم . تنفساببمعالحاشد ع ونظر بعضهم الى !مض متلبفين 
الى مابأنى به من خوارق ومعجزات » وكان مسيلية قد اختنى وراء 
ستر (صبه بينه وبين الحائط ‏ فرجع وفىيده قارورة دا خلهابيضة» 
كان قدأطال انقاعبا فى الخل حتىلان قشرها الاعللى» فدهافاءتدت 
كالعلك فأدخلبا قارورة ضيقة الرأس » وت ركباحتى جفت ويبست: 
وكلنا انضمت استدارت حتى عادت سيرتها الاولى 

قال :هام آية من آيانى نزل بها على الرحمن » تر تفع عن قدرة 
البشر . بيضة كبيرة ؛ غبرمقشورة »فى قارورة . أجيبونى بآبائك؛ 
من أدخلبا فيها غير ربكم . أم هل فيكم من يفعل من ذلك شيئا ؟ 
وناول القارورة أحد ااجلرس فتقاذقتها الأبدى . متأملين 
المعجزة العجيبة » والبدعة الغربة . 

شم داربعينيه ودار (مجاعة) 32 زوجا من الحمام,قصوص 
الزيش » واقفا على عود فى حائط كانت الأعران قد هأته لتإك 
الفرصة » فالنفت الى مجاعة وقال له : 

إلىك تعذب خاق الله بالقص ؟ ولو أراد اللهللطه. خلاف 
الطيران ما خلق لها أجن<ة ؛ وقد حرمت علكم قص أجنحة الام 

ففال بحاغة كالمتعنت ‏ : فسل الذى أعطاك فى البيض هذه 
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ومن ل اه الك 6 
دن سي 
ت أجل اق 


اختلبت بهوراء الستر ودعوتالله ثم خرجت بدالكم وآن الجدا ع 

ولما خلا بالطائ. أخرج ريشا كان قد هيأه ؛ فأدخل كل ريشة 
ما كان معه فى جوف ريش الام المقصوص من عند المقطع ‏ 
وما أتم جد حيدخر به وأرسله علىرءوس السامر فرفرف عليهم - 
فصاحوا معجبين ؛ ونهض منهم خلق كثير » يبابعه ويشهد الله على 
م فى قله » وانفض السامر وقلوجمشتى ؛ ولكنهم جميعا أخذوا 
يفيضون فما رأوأ وما سمعوا ٠‏ 

وفى غداة اليوم التالى دخل مجاعة على مسيللة ع فرآه مشرق 
الوجه : فها نحه مسيلدة حتى اندفع اليه قائلا : 

ماذاكان من أمى الوم بعد ما رأوا الاعاجيب أمس7 

منهم المصدق ومنهم المكذب ومنهم دون ذلك . ولاعقى 
عنك أن فيهم من رأى اتجب من آياتك فى سياحاته وتجاراته على 
أيدى الكبان والسحرة وغير هؤلاء . 

عدوم قاارى 4ح عند علو يقران اسل ال الوب 
ما بقيت فى افواههم » وليسلييم .بسحرء ألبابجم » ولا أرى الا 
أن تصنع كلاما ككلامه . 

ها انف روق الشاع على الطرف !كلا صعدته اليه ارند 
البصر حيرا , هذا يا صاح يعقد لسانى ‏ ولا أ "دتمك شيئا - 
انه جل عن أن ببدعه قلب من لحم » ولسان من عضلء وما هو 
[ة كخلق الله تعجبنا تطر بنا »كا تشبدنا على عجزنا . 

ولكن قومك يطلبون منك آية كقرآن حمدء وهم لد 
الخصام . وما دمت زعمت مشا ركه فى رسالته ‏ فبات كتابك 
مثله يمينك ؛ وإلا عدت بك العيون . 

حق ما تقول ؛ إذن نحاول » ولكن أين الظبير 7 

رما ننكون العنايه قد لحظتنا » فقد قدم علينا صباح اليوم 
رجل من المدينة على دين #د حسن السمت » سليم الطوية » قد مم 
فنيان منالعشيرة أن يقتلوه ؛ ولكنى استبقيته لعانا نستفيد منه فى 
أمزنا . فيزعم أنه صاحب الرجل » وقد حفظ كلامه : وقرأبعينه 


صفدة جبادهة . 
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ص 7/7.14 دا 


وكف تملك قله ؟ 


ل 
بلوته فوج دته رطب العود قريب الغور 


عامويا ذا تأعنة سه ؟ 

يسمعنا قرآنه فنقيس عل الات مثلبا » ونصب فى القوالب 
ما ملؤها , 

كيف والعرب صيارف كلام » يقلبون الكلمة ويحكونما 
كالدينار لامخدعبم وشمباء أو بخطف بصرهم وسمبا 

اجتهد أن تكون مزيفا ماهراً , فبذا ما لا بد منه مادمت 
تصر على رأيك 
نعم لا بد من صنعاء » ولكن ألا ينفعنا فى سبيل آخر » فنلق 
اليه أن يزعم أن حمدآ أخيره بأنى شريكه فى رسالته » وقد بعئه الى 


بذلك النا . 
نعم ما رأيت » وأظن أن الابل والشاء كفيلة بأن تركبه 
الصعبة وهو الذلولم أعليتك . 


اجتمع نفر من بنى حنيفة فى ساحة من القرية نحت شجرة 
ليستروحوا بفيثها ساعة الهجير . وهم أخلاط فى أسنانهم ونزعاتهم » 
ابتدأ أحدمم يقول : 

بالامس قدم رسول مد فأعلن على رؤوس الاشباد أن 
مسيلية شريكه فى رسالته ‏ فبنيئا للمامة بصاحبها . 

آخر ‏ الآر: لرمته الحجة ع فأما أن يعطينا نصيينا فنساله » 
واما خضنا مءه حربا ضروماء فقشا.ب شيخ من الجلوس وقال : 

ومايدريكم أن الرجل رسول عمد , وأنه أرمله لذلكالشأن, 
وكيف جاء اليوم وقد ظبرأى مد من سنين ؛ أبعدماجاهد وكابد » 
وصار له النقض والآءرام , يعلن شركة مسيلية ؟ فبلا كان الآمس 
والخطوب به مكتافة » والاعداء له متريصة » فيستعين شريكة » 
وتحمله نصيبه فى جباده . ما أحسب ذلك الاخدعة . 

فدارت عيون القوم وقد انبسط فريق منهم لهذا الكلام الذى 
5 المهم فكان كالبرق فى الظللات و'نقبض آخرون.. ولكن 
الشيخ أخذ يقول : 
وما ذلكم الكلام الذى ينحله الله ؟ أأعجم قوله فى الضفدع : 
ه باضفدع بنت ضفدعين . نق ماتنقين» نصفك فى الما ونصفك 
فى الطين » لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين ..٠‏ أى عجيبة 
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ابانها فى الضفدع ء 1 


رآها افكت عله ؟ ولعحله أء 
وحركت بيانه ؛ فصار يستوحيها , و : 

إن انكرت بيانه ياعم فكيف تنكر 
لمستها أعيننا . أتراها قد خاتنافارسل منها الكدر 
وخيل الينا 

قد كن تف ذلك السامر ياابنأخى ؛ فهاج سخريى يكذ يهال 
أرأيت البيضة والقارورة يزعم أن الله أدخلبا ! فل أدخلها وراء 
أظهرنا ول لم خرجها أمامنا ؟ ورأيت امام المقصوص كيف زعم 
أن الله ينبت له ريشا فى ساعة . ما باله لم يسأله ذلك أمام أعيننا ؟ 
وهل لا يحيب الله داعبه الا خلوة 7 فتحوا أعيكم ياقوم فلاتضاوا 
انه لعمرى ليس بمتنى. صادق ولا بكذاب حاذق . 

ب تو أن م 

أنها الشبخ لقد كبرت . ولأن كان كا زعم لنشعنه » فكذاب 
ربيعة أحب الينا من صادق مضر 

- قد محضت لك نصيحى وأنا شيخ كير قد تقلب وجرب . 
وأخشىأنتسندواباطلا فيقععلكم »أوتشعلوا نارا نكونواوقودهاء 
- فنظرة إل ىتمد وقرآنه تجدواللين الصري . ولعمرى إن نفسى 
لتغز ع إلى دينه يا بغز عالفطبم إلى ثدى أمه . ولكنى أخشى . . . 

- فتيان ينبضون ‏ لقد خرف الشيخ 

آخرون باقون معه ‏ لا ضير عليك .هن هؤلاء فأنهم سقياء 


فتى يتحدث اليه قدبما ظننت فى مسيلة البركة فاحضرت له 
وليدى اليارك غداة يرم شيا يطول القئر فاتعاء: الامييل ألا 
وقد كفنته بثوبه الاصفر 
اخ بيد وجناننا أسى له بغلامه فس 59 » فا مضت 
أيام ثلاثة حتى لف فيه القرع 
وأمتنا المريضة ذهبت اليه لنستشى فكأنها ذهبت الى حتفها 
وأنا أعتقد ضلاله . ولكنه يكير على نفوسنا أنئمد أيدينا 
محمد »كا يكبر علينا أن نحاربه أو نؤذى قومه . ونخاى الفتنة اذا 
ماغزانا فلا ندرى أنحارب معه اخوتنا ؛ و نقضى على بى هومتنا » 
أم نحاربه وهو أقرب الى قلبنا , أم نملك ونععزل فيظن بنا الجن 
والعار؛ ونصير «ضغة الالسنة فيحينا 7 2 
الشيخ ‏ حقا أنها لحبرة يابنى . فلننتظر ماتأتى به المفادير» 
ويفعل الله مايريد . 


2131 وع مالع .]عمط 


مسيلة بقدوم خالد اليه فاستنجد بنتى حنيفة ؛ قدعه 

أربعون ألفا لمر زنه وعصبته ) وفر قوم هن وجبه» دياك 
يشبدوا مقارعة الباطلللحق » وقبعوا فى واد ظاهرالقربة وأخذوا 
يتجسسون الآاخبار فرأوا قادما علهم 

مم قدمت يافى ؟ 
عدب قري . 

5 أشدت خالدا وصحه ؟ 

كنت بين ظبرا نهم 

ماعندك فه؟ 

انهليعسوب قري شوفتاها » ولأن طاولتهالكوا كي للاحسب 
: ينها من منازلها , ما تقولون فى عقل سديد » وقلب شجاع» 

أمر مطاع 

ا ا300 

- شباب مكتهاون » اشداء على أعدائهم » رحماء يينهم ؛ ابصرتهم 
ل» وأذيز 
الأرجل»؛ وشبدتهم فى المعمعة ينظرون الشزر ويقذفون اجمر. 
فرأيت النارا نحرقة ؛ ليستعجلرا 5 مرضاة لرجم طامعين » فى 
اليل وظتغري : نرللاك المكافر. . : 

وما فعل سيلية بهم ؟ 


موهنا منشة أصلا مع لكتام ؛ فسمعت منهم دوى النحا 


زوروا معروضاننا 
بالقمم المصرى 
بالمعرض العرنى الثانى 


| لسرا - 
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ديم 


صندوقب بوستة» اب ” كس صر 


015421١.‏ 0/0ام». 001١‏ عع ه؟. انالانا/نا//: 5 مخاطا 


تازعيب قله الوه الور 5 6 2 


و شن نحد بشته 


لك حديقة أل وت : وهل م 


انه لغمر . 
ف وما تقول - ققدم خالد ابم بجيشه» وو ج90 2 ١‏ 


نفام . فلك مسالمة ومث.+ة قومه ونادى مناد : الله | كار ج 

كل قومك لعد؟ 

- وغلوا فى وين تمد أفواجا وَسَموا اين . وقد يراك 
أكارمم يتحملون ألى أنى بكر ليبايعوه ويشبدوه على اسلامهم . 

لان كران معو 

بو بكر وبح . ماهذا الذى استنزل منكم ما استئزل ؟ 

باخطلفة رسول الله لقد كان الذى بلك ما إصابنا م كا نأمر 
(يازك اشاعز وجل له ولا لعشيرته فيه 

هل فك من تحفظ من أسجاعه ؟ 

أجل - ياضفدع بن ضفدعين . . 

وبحم . ان هذا لكلام ماخرج من إل ولا برء فأين 
يذهب بكم ؟ 

يربك حسبناع ذلا 0 اماإكلناة واتوج تنا واننا واشهد 
أناملون 6 

احمد احمد التاجى 


مدالية 
المعرض العرنى 

الثانى 
زوروا الفسمالمصرى 
بالممرض العرنى 
1 أسماءكم ف 
الكراسة الخاصة 
لترسل لكم عيناتنا 


طبائمرترسرلمازل 
"برباينا ليف ١‏ 
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سس #رء/ا مه 


ه - شهر بالغردقة 


مدر ادارة النجلات والامتحانات بوزارة المعارف 


والتنظي الادارى فى منطفة الابار لغ درجة عظيمة من 
الاتفان » والدخول فيها لغيرموظؤ الشركة غير مسموح ء والتدخين 
فيها ممذوع والقائمونبالعمل فيب ثلاثفثات ؛ طبقة الموظفينالكبار 
وجابم انجليز ومنهم اللبندسون ورؤساء الاقام ,ثم طقة كبار 
الصناع » وهم خليط من الانجايز والفرنسيين والارمن ع ثم طبقة 
الصناع والعمال وغالبينهم من المصريين من أهالى قنا وقفط » 
ويقيمونفى قرية منازها نظيفة منسقة فوطرفها الشمالى مسجد كبير 
شيده العمالعل نفةتهم الخاصة : ويقوم «الامامة فيه عالم منالازهر 
سممتهيوم اجمعة يلق الخطبة بعبارة مهذبة جلية , وبالقربمنالمجد 
كنيسة للاقباط » وفى الجبة ااغربية من القرية مدرسة أولية يتعلم 
فيها أولاد 'عمال وصغار. الموظفين » و بالقريةحانوتا نكبرانتباع 
فبيا انواع الحاجات المنزلة ب'ثمان معتدلة » وسكان القرية نحو 
6 لسمة منهم 45٠.‏ من الصناع والعمال 

وبالغردقة طبيب ومأمورتايع لمصلحةالمدودلفض المنازعات؛ 
ويقبم بها أيضا مفتش سواحل البحر الاخر؛ وهو هوظفمصرى 
كي تمد سلطنه من جنوب القصير حتى السويس وومركزه دقيق 
فبو يوم بالحكم فى أربع مناطق نفوذ لشركات اجنيية قوية » ففى 
القصسبير وسفاجة شير كتان للفوسفات الاولى طليانية 
والثانية انجايزية » وفى الغردقة ودمشة شركتان للبترول 
وهما انجايزيتان » ومن اهم واجباته صون النظام العام 
داخل هذه الشركات والمحافظة على الآروا ح والاملاك 


فى سهام: 


فى طريق معيدة نارة تحاذى البحر فى انبساط 
وطورا نحيد عنه الى سفوح الجبال وتعلو وجمبط وتتحنى 
وتننى ‏ فى هذا الطريق درجت با السيارة فى الصباح 
جبة الجنوب قاصدة سفاجة إحدى موانى الفوسفاتعل 
البحر الااقر فوصلاها ضحي , بعد أن قطنا 
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سمعين كلرمترا ق ثلاث ١‏ 
مركر لك ركةأجنية» فبناكالبتر و[ دم 
مَعَكَاة أوسا 9 منسقة وهنا أيضا ١‏ ف 2 ات" 
الرأسأجنيية والبدمصرية ؛ وهنا الحال كذ 

وتقع سفاجة فوق الحر على شفح جبل 
وأماءبا جبة الشرق جزيرة طويلة مرتفعة » وهى كالمر د ديوظليةا 
الممواء خفيفة الرو ح ' 

ولسفاجة مرفاأً حسن نصبت فوقه الروافع القوبةومدت عليه 
سكة حديدية ‏ وعل مقربة منه تقوم مخازن الشركة ومصانعما 
ومكاتها ومقطرات 1ه ( الكوندسة ) 

تزلنا نقطة بوليس مصاحة الحدود وبعد راحة قصبرة ذهينا 
الى المرفاً حيث كان فى اتظارنا سفينة شراعية من مراكب الصيد 
فسارت نا صوب الجزيرة ق حر مضطارب ولع_لد ساعة 
أرست أمام شاطى. «رجاى ع قاتضرف يفضنا الى 
الجزيرة للرياضة وصيد الطيور ؛ ومك البءض الاخر فى القارب 
يلبو بد السمك بالشص ع واتجدت ناحنة فى المر كب 
قرب مقدمبا ؛ وجلست أسرخ البصر فى البر وإلبحر كان النظر 
بيجا حة اعلا" النفسانشراحا و حبورا ‏ فجرةالغرب سفاجة منازلها 
ناصعة البياض » ومنشلفها الجبلقام كالستار الاسودفدت".لدة 
أشد ماتكون وضوحا وتحديد! ومن نحتما البحر بمتد ففزرقة نضرة 
الى الافق جبى الشمال والجذوب» وفى محازاةا(حرالشاطى. متج.دا 
متعرجا فى تنوء وانحناء ؛ ومن وراء الشاطىء -لسلة جبال العرب 
تسمو فى عظمة تنضاءل مع مد النظر حتى تصير هئ والبحر حطين 


26 نع مالع .]سمط 


متوازبين بلتقبان والسماء ؛ وجبة الشرق جزيرة سفاجة فى صفرة 
شديدة تعكس صورتها فى الماء فبدو أخضر فاتما , والقارب فوق 
الماء كالارجوحة يعلوو ممط فى رفق وهوادة ؛ والموجناطر جانده 
: 8 0 
زنو قبعالنقر عل الدف و لسعم ,لل عايل تخدر الاءصابوثثئةللااجفون 
وجعل النوم اشبى م ايكون فاتكا'ت بظبرىء! (بر ميل) كانيجانى 
والنوم يغالبنى:فك ند اغفو تارة وأصح و أخرى؛ وقدمرتع! ساعة 
تكد وان و العادة كاننتاها سكادة 

كانشر بك فى ١‏ العرميل)احدن و ةالقارب جمعت سحتته كل مميز ات 
خفيفة وعينان صغيرتانيراقتان فى حاجر بارز فوقه حاجب غزير 


الشعر » وبشرة نحاسيةصقيلة وجدم ناحلدقيق:و صاحو رقيقالحال 
لايستر ج سمه سوىأسوالمن يقايا 5 عتيق عقدأطرافها وخاط 
فنوقبا على غير انظام بغرزطويلة؛ فكانت معرضا لانواع الخبوط 
وألوام! ؛كإنجالاالقرنصاء وقد ب.طفىحجرهجلدة -مكمقددة 
إمسكه! باحدى يدنه وا ستعان باليد الاخرىعلٍ تمزيقباقطءاكانتحثى ما 
فه ويلوكبا ثم يسلعها من غترادم ؛ وبعد أن أكل الجلدة حتى ذيلبا 
ورأسها وزعانفها مد يده الى ناحية من المركب فاخر ج منها علبة 
دخان قض منها بين 56 قضة صغيرة من دخان أغبر » دس 
فها قطعة صغيرة من مادة حجرية بيضاء » ثم ضغطبا والقاها فى 
فهع وبمد أن مضعبا القَاما فحلقه كذلك 
فقلت ماذا تفعل يا أخى ؟ 
فاجاب غير مكترت : 
هذه سمكة [ كلما وهذا تبغ أمضغه 
وهل أشبعتك هذه الجلدة ؟ 
احمد لله نك 
فقلت فى نفسى مكررا عبارته اد لله الذىلاحمد على النعمة 
والحرمان سواه : وقبيل الظبر أقلعت بنا السفينة عائدة الى سفاجة 
فى حر ها'عج وريحتوية , فكانت نزهة بحرية لم تخلمن مجازفة 
وبعد الظبر توجبنا إلى مكيتب مدير الشركة فاستقبلنا حفاوة 
وأخنذ يصف لا أعمال الشركة فقال : هنا المرفأ والمطامرى 
واآلادارة ؛ وفى وادى الحويطات على بعد 0١‏ كلو متراً من هنا 
مناجم الفوسفات ؛والفوسفات ؟! تعلمون صخر تكون منذ عصور 
جيلوجرة إعيدة من ترا كعظام :يوا نات ففرية بربةويحريةمنأسماك 
وزواحف ؛ ومع مرور الزمن الطويلنحولت هذه العظام الى مادة 
اسك منديجة يقال لحا فعلٍ الكيمياء فوسفاتالكلسيوم؛ ويوجد 
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الفوسفات ضون طبقات الءصرا 
المصرىءكسفاجةوالقصير؛ واسناء و عض 
5 و جل نقة دل مختلطة بشخو رأخرى ُ 
الخام 0 5 ؤالاثة لك يبوب فوالمئة | على 
عادة فى التجارة هو الذى تحتوى على .1 فى١‏ 
بالطرق المكانكية على اسأنباط الفوسفات من اأناجم 
1 2 ارايت 2 )5 - كك ١‏ 
كذ إكعدد كير آمن العمالفىعملياتالحفر:وفر ز أحجار الفوةم 
وفصلبا عن المواد الاخرى و ق شحنها م نالمناجم الى المطاحن . 
وبين سفاجة ووادىالحويطات ع حديدية تنةلى فى الذهاب الماء 
العذب والزاد للعدىل والموظفين » ونقل فى العودة الفوسفات 
َ انه دعانا لمصاح.ته إلى المطاحن وهى بلآء كس منطقات 
قد اكت فبا ما كنات على هيئة اسطوانات كيرة ؛ داخلب كرات 
الواء تق أكبة الفسن » قتخر جا امن الرطلرة 15 واف 
الاسطوانات طحنت الكرات الفموسغات وجعلته كالدقق الناعم 
) البودرة ) وبعدلعيين نسبة الفوسفات الخالص فى عبنات الدقيق 
الختلفة “> مزجهابالةدر اللازم توضع وأ كياس ذات سعة محدودة 
وترسل للمخازن حيث ( لشون ) للتصدير. 

ثم بعد ذلك جلنا حول المطاحن وثاهدنا الفوسفات وهو 
منشور قبل نقله الييا وهو على هيئة صخر أبيض اللون يمل الى 
الضفزة رلا الترئفه.يقية من أسنان الأآسياك الى كوت زيطا 
اإحرية انتى تعيش الان , وقال المدير مم احانا يعثرون على بعض 
أجزاء من عظام الحيوانات القديمة حافظة شكلها 

شم اتقلا الى مقظراتالاء العذبمن ماه الحر 0 ثم زرنا يكن 
توليد القوة التى تدبر!طا-ن والدوافع » ونير المدينة بالكبرباء 

والفوسفات معاد لبعض المزروعات 2 وهوشائعالاستعمال ىُّ 
كثيرمنالجبات » عل أ نه فحالته الطبيعية لايصلحسماد القلة ذو بانهنى 
الماء ولذلك يصدرلاخ رج تحويله الىمادة تذوب يقال لها ( سور 
فوسفات ) ومع الناتج من مناجم سفاجة يصدر اليابات 
لمذا الغرض ٠‏ 
وسكان سفاجة نحو خماثة هنهم أر بعماثة من العمال والصناع وكلبم 
تقريبا من المصر بين 

وفى الاصيل عدنا الى الغردقة فبلغناها قبل العشاء . 

اللمرج اشن عد 
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وأقصد بدهرزاد الىأنحدث الا نلقرا. الرسالة عنها » مسرحة 
توفيق الحكم الآخيرة 

تلوتها للبرة الآول فاغشطت » وثلوتها لرة الثانة فأيحبت » 
ثم جعلتها بعد ذلك -سمير أويقات الأم : أتلو فها بعض ف 
من منظرها الثالث أو من منظرها الاخرر » فأستري للتلاوة وأبرأ 
من سأمى 

ترى أيرجع الفضل فى ذلك الى فن الاستاذ توفيق الحكم 
هذا الفن الذى يقصد به لوجه الفن وحدهء أم يرجع لما ينطوى 
عليه اسم شهرزاد من سحر قديم » سحر رد الملك شبريار عنقكتل 
العذارى ألف ليلة وليلة » وأوحى بموسيقى شهرزاد الرائعة » 
وأصبح علامة على ما بحرى فى الظلام وتحت ستر الليل ‏ وجعل 
المتحدثين يسكتون عن الكلام المباح كلما جل الآمر ودهىالخطب. 

أريد أن أتتع بأن الفضل فى اغتباطى ثم فى إيجانى يرجع الى 
فن الأستاذ توفؤق الحكم . هذا الفن الحديث الذى يحارى أحدث 
أطو ار الف فى أوربا #اتتبعنا نحن ولم نتدس . وأقصد بنا نحن الذين 
تمثلوا الفن القصصى أو الفن المسرحى أو ماسواهما من صور الفن 
الغربى قبل الحرب . أما ما بعد الحرب ققد تتبعنا الى حد أطوار 
الفن ؛ ولكن مادهمنا منمشاغل طفى على تمثيلنا إياها ؛ وقد تنقل 
الفن بد الخخربٌ فى أطوار شن كان الاستاذ توفيق الحكم 
مأخوذاً فىتيارها أثناء مقامه باريس » فلا يحب أن تءثلبا بل 
أن تتمئله . ولا يجب وله فى الآدب المسرحى ما لله من مواهب أن 
تدفعه ايخرج للناس مسرحيتيه أهل الكبف وشبرزاد . 

وأنت تق رأ شهر زاد ونعيد قراءتها وتغتبط ونعجب ثمتسائل 
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نفسك : ماذا فها وما هى الفكرة الى تنطوى علبا ؟ وه 
موالك شبك ولا كاد تحير جتوايا . بل لملك ماف الجواب اذ 
نطرب «مد ذلك لسهاعك لحن من الموسيق تمتز له جوانب فؤادك؛ 
وتشيعله الغبطة قأنحاء نفسك » ثم تسأل : ماذا فيهذا اللحن وما هى 
الفكرة التى ينطوى عايها ؟ وتستطيع أن تحب بعد ذلك لا ثى. 
ولافكرة؛ وإما هوالفن يغذى النفسبالغذا. الروحى الذىتصبو 
اليه فى الساعة التى تنال فها هذا الغذاء . وتستطيع أن تجيب بأن فى 
هذا اللحن كلثى. وأسمى فكرة؛ وأنه يتناول أجل مافى الحياة من 
معان وصور 

وذلك شأ نمس رحيةشهرزاد , فلاثى. ولافكرةفهاوفها كل ثى. 
وكل فكرة . فالملك شهريار الذئى تل زوجه الآولى ؤقكل معبا 
العبد الذى وجده فى أحضانما قد أقام يقت لعذرا. فى كل ليلة انتقاما 
لنفسه من غدر النساء » حتى تزو ج شهر زاد, لكنه لميقتلبا لانها 
بدأت تفص عليه أحسن القصص ولا نتم قصتها إذا كا نالصباح . وتعود 
البها اذا جن الل » حتى! نقضت الف ليلةوليلة » وشهرزاد لمنكنالى 
بومئذ تبلغ العشرين . كيف لما إذن أن تعرفكل هذا الذىتقصه ؟ 
وكيفتراها وهىتعرف ذلك كله لا تريد أن تبوح لشو رار بسرها 
وسرالطبيعةوسرالسكونكله . هذه مسر حية توفي الحكير م نأو لها الى 
آخرهاء هىكاترى لاشثى. ولافكرةفيها. ولك نلاءففها كلثى.وكل 
فكرة ) استمعاليهحين يصو رهذءالفكرة الاساسية الى تتظم المسرحية 
كلبا على لسان شبريار حين يدور بشبر زاد لانها تلم عليه فى أن 
الحياة ليسا ما يستحق العلم , وانها لا سر فببا » وأنهاهى - شهر 
زاد ‏ ليست الا امرأة ككل النساء ذات أم وأب وماض معروف؛ 
بثور شبر دار و يتحدث كن به مس »؛ وكن يتحدث إلى نفسهفيقول : 
قد لانكون امرأة ع هن تنكون ؟ إنى أسألك من ورت أ 
السجينة في خسبدرها طول حياتها تعلم بكل ما فى الآرض كأنها 
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الأرض ! هوآلى مافادرتخملتها قط ء قعرف مض والحند والضين) 
هى البكر تعرف الرجال كامرأة عاشت ألف عام بين الرجال » 
وتدرك طائعالانان منساميه وسافله ٠.‏ هىالصغيرة لم يكدفرا علم 
الأرض فصعدت إلى السما. تحدث عن تدييرها وغيها كأنها ربيبة 
الملائكة : وهبطت إلى أعماق الارض تحى عن مردتها وشياطينها 
ومساكنهم الف العجيبة كأنها بنتالجن ! من نكون تلك الى لم 
تبلغ العشر بن قضتها كاترامافى حجرة مسدلةالسجف ! إما سرها ؟ 
أعمرها عشرون عاما , أم ليس لماعمر ؟ أكانت محبوسة فى مان ع 
أم وجدت فكل مكان ؟ إن عقللى ليغ فى وعائه بريد أزنف 
بعرف . . . أهى أمرأة :لك الى تعلم ماف الطبيعة كالما الطبيعة ؟ ع 

أسمعت ؟ إن بنا ظمأ لأزنعرف . ولمكنا لا نستطيع أنف 
نعزفن. ,اوها تزع أنناعرقاه اليوم سيقول أبناؤنا غداً إنه حديث 
خرافة يكانقول نحنعماعر فاجد ادنا أنهحديثخرافة ع هذا كلام 
لاثىء ولا فكرة فيهكا ترى . وهو م وهو معذلك 
طريف وأن تكرركل يوم مادام يتكرر فىاسلوب من له روعة 
أسلوب توفيق الحكيم المسرحى . وهو طريف وإن تكرر لانه 
بدعونا لللحاولةى نعرف أفى المياة جديد 

فالىأى ثىء نسعىفالحياة ؟ وماغرضنامنها ؟ هذامابريد شهريار 
أن يعرف - وغول #غهر.زاة إن الخباةعى السمادة . والسمادة 
يب أن يلتمسبا الرجل فى جسم أمرأته . ويأنى شهريار ويتكدر 
ويكاد يقتل شهر زاد . ولكن شهر زاد تتبدى له فى روعة جمالها 
كاملة فيتمنى لوتحجبه ليبكون سعداً . وفى أحلام الحب ينام ! 

وشهرزادفىمسرحيةنوفقالحكيهىالمرأة » وهىالطبيعة, مهايفتن 
شهررار ؛ وما يفتن وزيرهقر. وها يفتنالعبد . و.مايفتنالنا سجيعا » 
ومنها تخا ف الناس جميعا . بلنمسون منها المعرفة ؛ ويلتمسون منها 
الحقيقة ؛ وبلنتمسورت منها السماح » ويلتمسون منها السعادة . 
وينالون من ذلككلهفنانالا بغنيهم وولكنه يقتلهم . الوحيد الذى ,نجبر 
هوالعدالذى استمتع بحسد شهر زاد » والذى احبت شبر .زاد رغ 
سوادهوغلظته , لا نالزهرة البيضاء الرقيقة تنبت من الطينالاسود 
والغليظ ؛ ورغ قبحدوضعة أصله ‏ لانسواد اللون وضعة الاصل 
وقبح الصورة هىالصفاتالخالدة التى تحها شهر زاد ؛ والى نعشق 
الطبعة وإنكانت الطبيغة و كانت شهر زادمثليا لايعشقانأحداً . 
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لعلى استطعت بالقلين الذى 
فى نفى مسرحية توفي الحكم الاخبره 
الشطة الى الاجابٍ . لكت لاحظدعليها 6 
الحكر : مالابتفق 5-9 كان ارزا واضا ىأه 
قصه عودة ال روح وى ا درة|(/ لوجيزة الاخرى 
الهلات : فقد ا كن بروز زالشخصباتووك,. <با لعضماامتازت .ه 
هذه الآثا ركبا . أما فشر زاد فالكلفلاسفةىقوةواحدة . الملك 
والوزير #. ؛ وشهر زادو,العبد,والجلاد.والساحرع تحدنونجميعا 
وماطق كل واحدمنطقالاخر وقوته قوته ) وأنوة قرزا انو 
فلسفية هى الاخرى.و حبق اياها أقر ب لآن يكونحبافاسفيالا مخضع 
لضعف الحبالا بالكلام وهذا فى رأينا «أخذ وإن سترته قونه 
المسمرحية. وهو «أخذ بالنسبة لتوفيق الحكم بنو ع خاص ؛ 
لكنه لايفض من قيمة أثر له هن الجلال ماقدمنا » وله الى جانب 
جلاله أنه أثر خالص للفنوهذا ما لاتحده فى الادبالعرنى الحديث 
ألانادرا واندر من النادر | 


حمد حسين هيكل 


يه 
7 


- 


0 


« 


مسبس وان 
مد درس شبرالا مورِ* 


ظبرت الطبعة الرابعة من كتابحديقةالانشاء وهوخير كتاب 


له 


51 التلاميد لنعدد مواضيع»ه وححصمن اخشارها وهى مطبوع طيعا 


حسنا وعلى ورق جبد 


اطلدوه 5 مطعة الاعتهاد بشارع حسن الا كبر غصر 
ومن مكتبة الهلال بالفجاله بمصبروالمكاتبالمشهورة 
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ديوان الننوع 


للدكنور ا حمدزى او شادى 

بب اخلى الفاضل ( المرتنى ) نقدا 
لديوان ( الينبوع ) فقد استنه مقدمة بديعة عن ماهية الفن ع هى 
منصفوة ما كتب فى هذا الموضو خ ؛ وهى وحدها كافية لاحترام 


راقنى ما دبجحه , براعة الآاد. 


يانه وللصفح عن زلات نقده . 

وكان أول ما أخذه على؛ اثارت الى أن الشاعر الآلمانى العظيم 
«نريشهبى | معط «اعلرماءلز جم فوشمره بين نفحاتالقديم 
وبين النزعة الرومانطيقية الى كان آخرشعراما فىقومه » وبيننزعة 
التحرر العصرى الى ساعد على تكوينباع وقد أصبحت الصورة 
الغالبة على الشعر العصرئ فى الغرب ص رة الرومانطيقية الواقعة 
( الاؤتلدع؟ عنام ةدمع ) 

أتعرف بماذا علق الآديب المرتينى على ملاحظانى ه.ذه؟ إنه 
م يتعرض ا ولو بكلمة نقدية واحدة وإنما اتخذها ن5”ة لقول 
هذا القول الغريب الذى لاصلة له »وضوعبا إذ يعلن : د اننا 
لانجاريه فى قوله ولانجاريه فى استشراده بالشاعر الالمانى العظيم » 
ينها يشر ح ذلك الآلمانى النبيل عواطفهالمتدفقة فى نفسه أو يشرح 
نفسه الواسعة الفياضة بانواع من النظم نرى الدكتور لايرتفع فى 
شعره عن أن ينظم فى بعض مناسبات خاضة.. وَفرق كير جدا 
بن هذا الشه رالذى يكاد يكون شعرا مفيا وبين شعرهينى الختلف 
المتناسق الذى نرى اختلافه فى أغراضه وسعتها » والذى نراه 
يتناس قف الصفات الآ ولى الى تتصف مم نفس ذلك الشاعرالعبقرى ٠‏ 
وكل هذا لاشأن له بتعرضى لشعر هينى ولا محلله من النقد المتزن 

إن نافدى الفاضل يشير فى مقدمته الى أن الفن ع الشعور 
الانسانى فى ظروفه العاطفية التلفة » وهذه سطور مقدمته بين 
أبدى القراء ناطقة بذلك ع فكيف يأنى بعد هذا مصغرا فينعت 
شعرى بشعر الماسباتو بالشعر الصحنى ؟ ! إن جميعالشعر يامولانا 
فى أصله شعر مناسباتوبواعث لآنه لايفتعل افتعالا » وانماسمينا 
الشعر السطحى الذى لابنتظر له الخلود بشعر المناسبات من باب 
التجوز إشارة الى أنه يعيش فى حنز مناسبته الوقتية ؛ ولآنه ليس 
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بالشعر الانانى العميق » و 0162لا 

قبل صيح أن شعرى منهذا | 
مناسبات لعضه عامة ؟ وفل هذا عذر 
الشهر العرنى والاوروى ان خلقت فى منا 
وحده 4! أن ككل ها" نقد لق نك 1ه : 57 
خصوصا وهو نقد مبهم لاتعززه الشراهد ؛ ولا أعرف 
يسى. الى النقد أ كثر من هذهالبراعة فى الاجام . وم نهذدالا 
الى لا م حيئيات » للا . 

إنى م أقطع على ناقدى ٠‏ الطره بق اعين_أشرت .الى عنرورة 
التجاوب بين الناقد والشاعر حتى يحى. النقد 7 أديأ صادقا 
الجن » لانى لاأفهم من النقد أن يكون لوناً من 
التحامل . وقد آخذنى عل أشارى ا عبىغير مربدى 
أن يطلعواعلى شعرىحتىأ كو نمع رضا ا اخذتهماياى » متوثما أنى 
بذلك أصد الناقدين عنشعرى أو أنعالى عليهم.والوافعانه لايرجد 
56 معاصر شجمع النقد الادنى واحترمياً كبر فاشعنتهء» ولد 
صديق الآلمعى صاحب جلةٍ ( الرسالة ) آخر مثل يعرفهعن ذلك » 
فليطمئن بال الاديب المرتينى » وليثق بأ نكلتى هذه ليستموجبة 
الى أمثالهمن أفاضل القماد ؛ واتما وجبتها الى جيش من المتطفلين عل 
الادب الذين ينالون ما ينالون من تشجيع فى الصحف العامة 
ولايتورعون عن أنيقولوا مثل هذاالفول : مانشعرفلان خصب 
وجوهنا 0 فليت القدر مخرسه مادمنا عاج ز ينعن ذلك » وهذا بلا 
نزاع اسفاف فى النقد » ولكن له سوقه اللافقة ‏ فكلمتى الماطقية 
الحادئة الموجبة الى هؤلاء الكرام لاغبار عليها . ' 

و تحدث ناقدى الفاضل عن ميو المتبابنة » ولست أرىثتباينا 
بينها » مادامت نفسى تؤلف منها وحدة فنية ؛ ولكل نفس طبيعتها 
واستعدادهاءيا أنىلت فذا فىهذا : فبناكشواهد كثير عل ى توغ 
الميول عند أعلام الفكر والادب فى الشرق والغرب » ولم يكن هذا 
التتو عمؤديا الى العجز أو ااتقصير الفنى ؛ بل كانشاحذالل.واهب 
الفنية » دافعا الى الانعاج الناضج الوفير. . 

واذعى ساعه الله أنى مجدد ملتوى التجديد » وأنى قد وقفت 
نفسى على أدب الغرب ؛ وأنى أحاول فى عدرى أن أضع لفببى 
مزاجا' خاصا » وأنى أتمثل لقاركى فيكاد :ينفر منى لضمؤف التعبير 
وتقصبرى فى التصوير وفقرى فى التفكير . . 


ان النفور أو 
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وممّل هدا الانتقاص الذى يقال جزافا أمره سبل لدى كل 
من يعلاوعه قله على تحبيره ؛ ولكين الاقد المنصف المدقق 
يقر بشغق المظم بالأدب العربى وخدمى أياه : وأزت 
عنابى بالآدب الاوربى هى عناية الراغب فى إعزاز أدينا العرنى 
وتبديل فقره غى» وسد ما فى«ناحيه من فجوات يشعر ما كل مالع 
على الاداب العالمية . وليس للى أن يز أدبه و إن دافع عنهء 
ولتكن أذ اق الكويية ة أدبة أنا أحدأفرادها » وقد > كسمن قلمها 
يغنى عن الافاضة فى ١‏ الرسالة », كم يغنينى ما ظبر حدينا فى مجلة 
ه الامام , للشاعر الياس قنصل ؛ وفى صحيفة , الآهرام , للشاعر 
سيد قطب ء عن الرد على ذلك الانتقاص المهم الذى لن 
الشواهد مبما تلمسبا ناقدى الفاضل . 

ولكنه قد جاء مما بحسبه شاهد! مة<ما فى تعليقه العجيب على 
صورة و اليفبوع » (ن 10م زالديوان ).. ..... ان ذلك التعليق 
وئلك الخظرات هى نظراتك أنت ياناقدى العزيز ء وأما أنا فلا 
أعرفنا بل اشمئؤ من تايرك كل الاشمثزاز . أما نظراتى أنا 
فنظرات الفطرة الليمة المتسامية الى تأنى التصضع والشذوذ 
والئدلى » وقول فق صراءة: 
ياجمال النور فى الظل الحبيب 
هذه الدنيا لاحلام الآاديب 
أما الينبوعم ماع اليك 
كل ما يرجوه موقوف عليك 
أنت محر غامض للعالم أنت يتبوع الرجاء الدائم 
أنت موسق الب لود الباسم أنت ومض للشريد الاثم ! 


لن "طاوعه 


انرمق اقتارات 
تلم اغاياف )[عال١‏ الاريت 
يدعى بنضا لما أهوى لديك 
فاذا الانسام منك واليك ! 


أسنا الينبوع يا رمز الابد يا شعاع الله فى طيف الجسد 
ك معان فيك كادت 22207 وهيرواء عن حياة تفتهد ١‏ 
إنما أرنو اليك فى خشوعى ما ابتسامى غير لون مندموعى 
أنا لحن بين أطياف الريع من طيور وغدير وزروع 
101" آنا عيبا اجن وناك ينا عتتلءئ زروعى يانقاك 
حينا بيت مسحورا نداك فاذابى لا أرى العيش سواك 


.2031و 01000126 


أ. 500154211 / امع .ك0 0ماعع2]. /لالالالالا//:ىمخطا 


حا أروى من النبع الي 

فاذاكان الآديب المرئينى لارىة 
مناه فلاب ابل انى +:زنا آواء 
لمصور ( سكس أبيل ) وهو من أعلام فنه » !د 
“لاخر سرام ال+لد الى الجلد ؛ ومع د 
يقرأه ان را له 
من التجارب مع عربى : وانا يؤدى به .زاجه الخاضالى 
منها ومن كل ميمت المها بصلة : ذظراً من 
أن يلبسه , والا فماذابفسرتصويره لاحتراىالةدالادنىوتشجيعى 
رجاله » ذلك التصوير ااغريب الذى ابتدعه فى قوله ؛ ه وما عرفته 
( يعنى كانتب هذه للسطور ) وغيره من اخوانا المصربين إلا أباة 
على القد يثيرو ا الانارك وسار ن افده به ال الخصام 


وراء منظار أسود شاقه 


( أبولو ) آمايقاتى على نقد ديوان ( البذوع 0 فيل إستطيع حضرة, 
النقد الغاضل اذا "نزم الانصاق أن بحد فم. دليلا واحداً يعرز 
دعواه هذه التى أنكرها كل الانكار ؟ أما عن لثتى 3 أحسب 
صاحبنا فى المكانة اتى تسم له بذلك النقدء وقدنقد ( الينبوع ) 
مصطق جواد » فا قالوا الا ع ماذهب اليه صاحينا :. 

وقد لصدى لدقد بين من تصيدة ( دانيال فى جب أسود ) 
دص 660 من الديوان 0# وهى من الاء. ائليات المشمرورة الى 
رافى5جباباثمراً » +اء نقدهمع نا جبله أو اهلهلمذهالقصةالدبنة » 
ورا حيلوم على مايستحقالثنا. من ايحاز أوتركيزفى حله أو بساطة 
يدعو الهاسياق القصة ؛ وكأنه أراد بالاتصوصة الشعربة الوجيزة 
أن تكون تفصيلا خمريا عن الحوادث لا نحة شهربة من رو ح 
الموضوع ا واذا كان شعرى فى سس العدم ؟) بريد الآذدت 
المرتينى أن يول غ ناذا يشغل:فسه ؤقراء ( الرسالة ) بأ كثرمن 
ثلأث صفحدات نقدبة وهو يعم أن هذا الضرب من الشعر لانعى 
به الا أقلية من الادياء . فبل سبح أنه فى حك العدم ؟! 

أن الشواهد التى يسوقها النقاد هى دائما كافية لتعزيزهم أو 
لخذلانهم ‏ ولذلك يتهارب النقاد العثرون من الاتيان بالشواهد » 
والآديب المرتينى كان بعيداً جسدا عن التوفيق فيا ذكره من شواهد 
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من غير تفتيش أو تتقيب على مايقول . . . وحسب القارى. أن المغرض فبى سخخرية اللوييج 
ينظر فى هذه الآبات من قصدة والعردة» ١‏ ص .7 هن دروان الموضوع الشعرئ ويتوعه الا" 


اليبو ع ( وقد ويد الى الدكتور 3 اراك الذى كان لصحبى بل أى مستعد للاعان غ#سمن 2 0 
فى قطار البحر عائدين من الاسكندرية ٠:‏ له أن نصاك.ه هى فى صب أفسى : 


وداعا لارمال وللمغانى 59 للملاحده باصدبق وبغير:» على اللغة ! قبل له بعد ونا أن 2 
أتذكر كيف كان الموج يحرى بحرى الشقيق الى الشقيتق ؟ مشفوعة برجاء : :لك أن يدرس الطقة الشعر 58 3 
وقفنا فى جوار اليم سكرى2 ككر الاظرين الى الرحيق2 الختلفين فسوف بجدهاميانة ؛ وأنطبيعة الاجادة || لفنلا عأن 
نرى ف الير الوان التناجى ون اللحر المشارف والعميق لها بانتاج ء با ل رما رهفتها كثرته » وأن الشاعر الملنوئ الاسلوب 
كأن الحسن ذاب بكل لون اه وف الماه وفى الطرءق! الضعيف البيان اليم الذوى لاحديه ! كنار ولا إفلال ... وهو 
ارين طق" + ١‏ هالاميز”” وكالظلتى وغيره آسرا ر بعد ذلك فى وضعى في لكان الذي يزهعى تفوسيم » 
وهذا الجو عازه حنان ولر أن١‏ لغروب من الحريق وأما رجا فحصور فى مدأ أد دنى عام بر من معه العنار النقدى 
وأبنا أوبة المبزوم » لكن با طرب من الآادب الحقيق 1 ويمله هذا البيت: 

فبذه القصيدة الى أعجب بها استاذنا مطران اعجابا عظما لل كنأنتنفى واقترن يعواطق تسد المميب لدى غيرمعيب 
تستحق من ثاقدثأ الفااد لخر الخترية المهمة التى إن م تكن سخرية احمد زى أبوشادى 


ريم الافطار الشرقية 


سد ار 58 تليفون وف 6" + نرق ارد يم 4 مصر 


0000 111111111111خذخثغ2 
00 
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من حدرث الشبداء 
بق المنشور على 
يقول ذلك ثم يحود بنفسه بين ذراعبها . هنالك نذرت سلافة لان 
قدرت علٍقاتل ابنها لتنشربن فى قف رأسه الذر : وهنالك اذاعت 
فى أهل البادية واعراب الحجاز ان من جاءهابرأس ابن الافلم هذا 
فله مائة من الابل . هذا أصل الثر وهذا مصدر اللا.. 
قال قائل وأى شى* لا بفعله الاعراب فى سبيل جزور فضلا 
عن عشرة من الابل : فضلا عن هائة من الابل ؟ قال نسطاس : 
والغدر أيسر ما يفعله الاعراب لبلغوا أيسر من هذا المال. 
أقبلجماعة من هذيل على صاحب يرب فزعموا له انهمة.دآمنوا 
به وأسلموا له ؛ وان دينه قه فشا فهم » وسألوهاأنيرسل معهم من 
يفتبهم فى الدين ويعلمبم شرائعه . يظبرون الاخلاص ويضمرون 
الغدر ‏ لايبتغون الا أن يظفروا بنفر من أهل يرب يبيعونهم ٠ن‏ 
قريشلنصيب بهم ثأرا وليصيبوا بهم مالا. ويريد الهلا مرقضاه أن 
مختارنى يثرب ستة من أصحابه وأن يؤهرعلهم عادم بن ثابت بن 
الافلحالذىكانت تبتغيه سلافة ؛ وان برسل دؤلا. النفرم نأ صحابه 
مع أؤلئك الغادرين . فا هى الا 525 مج عق نظيو 
النى ويصرح الشر ويتبين الغدر . واذا الذين كانوا يعلنون امام 
يستصرخون فيأ: نهم الصر عخ من هذيل . واذا اص<اب مد يرون 
الغدر فينحازون الى الجبل ويعاهدمم أعداؤمم على ألا يقاوم ولا 
بمسرم بأذى أن هم القوا بايديهم . فاما عاصم واثثان من أصحابه 
فيقسمون لا ينزلون على عبد كافر أبدا. ويقاتلون حتى يقتلوا . 
وأما الأخرون فيحبون الحاة ويلينرن لها » فيستأسرون ولا 
يكادون 'يفعلون حتى يروا الغدر , فيأبى أحدم أن يتبع الغادرين 
واذا هومةتول ؛ وبق الأخران أسيرين تحملان الى ٠كة‏ ويباعان 
نا . فيشترى أحدهها صفوان وياءرى به فأتم له ما قدر له من 
0 بم » ديم لى ما قدر لى من شقاء . 
لم يحبش نسطاس بالبكاء ويغرق فيدحينا . ثم يعود الى حديثه 
فى صوته ذلك المادى. البعيد , فيقول لفد عرفت ورأيت من أ نيام 
هؤلاء النا سما لم أ ك نأقدر أن أعرف أو أرى . ولولا أن الشقاء 
مقضى على ومقدور لى » لكان فيا عرفت قبل أن أقترف الاثم 
مار ل 6 لقراه ونا كته اياي ا مسيى ماد 


صفحه ودء» 
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ول أسفكهذا الدم المر 
أن أوثره ؟ الموك يد عنفوان1 

لقد فرحت هذيل ميقتل عأصم 
الابل تدفعها الينا القرشية حين تأتمها مذا 
رسوق أن حتزوا رأسه ؟ ولكن ماذا سمعت 
هذدظلة من الدير )١(‏ تقوم دونه فتحميه وتمنعهمأن ل 
مول بعضبم لبعض : دءوه حى يانى الإلى فسنصرف عله هذه 
الدر : وسيخاص لا رأسه . حتى إذا كان الل هموا أن يسغوا 
اليه إحتزوا رأسه ؛ ولكنماذاسمعت وماذا لمعون ؟لم بلغوه 
ول موه ؛ وإتما أقبل اليل فاحتمله » ومضى به إلى حرث لا 
نبلذه يد . ولقد حدءثت أنهذا الرجل كان قد نذر ألا مس كافرا 
ولا سه كافر ؛ ولقدحدثت أنهنا امتنععلى القوم فةاتايم وقاتلره » 
رفع صوته ضارعا الى ربه وهو يمول : اللهم إنى قد حميت دينك 
أول البار فاسي 756 آخر تبان وكيا بق تسطانن عتنا عيذا 
الحديث يسنن ب مقة حابه جميءا بكاء طويلا » 
حتىإذا كفكفت عبرته وددأ عنهم البكاء مضى فى صته » ولكنهم 
ألحوا عليه أن يتم مابدأ مزالحديث » ققال وحم تريدون أ رأ تحدث 
اليك ؟ لقد كنت أقرأ أخبار شبدائنا وأسمع أحاديثهم فأرهها 
وأ كبرها وأخافها وأرغب فها وأود لو أنى حييت فى تلك الايام 
النى كانت ترخص فبا الحياة ء ويغلو فبها الا :ان : وأود لوأنى 
كنت واحداً من هؤلا. الناس الذين باعوا نفوسبم من الله : فقد 
أنبح لى اليوم أن أعيش فى ييئة الشبداء وأن أراثم وأتحدث الهم 
وأسمع منهم » ولكتى لم أبع نفسى من الله » وإنما يعتها من . 
الشسيطان ؛ ول أسفك دمى فى سيل الله ؛ وإ؛سا سفكت دم 
شييد كرحم 5 : 

ولقدسمعت|اباسفيان زعم قري شيساله ايما احباليه ؟ أنيقوم 
حمد مقامههذا وأن يكون هوآمنا بيناهله ‏ فيجيبة واللهما احب ان 
تصيب ممدا شوكة تؤذيه وانا آمن بين أهل ع فيقول ابو سفيان 
إن مدن ماران قريكن :ها رانف احدا بحب احدا كما بحب 
هؤلاء الناسصاحهم . “م :"د يدىالاتمةالى هذه الحياة الطاهرة 
فنطفى. سراجبا , والى هذا الدمالزكى قتسفكه على الارض مخافة 


من غضب صفوان » ياللبول ! لقدكنت احسب ان صفوان لمعك 


)١(‏ الدبر جماعة النحل 
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حقا » وقدغل- الآنَ ان سلطان السادة عل الارقا. قد يتجاوز 
الاجنام الى التفوش؛ وقد علت الآن ان الرجل الذى .رضى 
بالرق ولاموت دون الحرية انما يقتل نفسه أتلا . لقد قتلت نفسى 
بوم آرت الحاة وقبلت ان ١‏ كون -لعة فى بد أولئك النجار 
قال رجل من إحابه إن كان عن سس عن تا ومااراه 

الاكذلك : ؛ فازرفقه الذىةكه نو احرث بن عاضر لم يكن أقل 
منه كرامة » ولعل ٠صرعه‏ أن يكو نأ دمن «صرع صاحبه ترويما 
للنفس وتمزيذةا للقلب : لمببطوا عايهب.لشر يد هولى من موالييم 
أو عبن من عبد ثم ؛واتما كانوا ظ, الى دمه ؛ حراص على أن تخمدوا 
جنار > بأ بطم .ا خر ججبه جمعهم 8 التذعيم فليا اراد, رافك |اعكأويم 

ف ان يقر بالى ره بالصلاة قل أن ن خط و آخر. 'طوانهق ١‏ خياة 2« 
وذنوا له فصل 0 «لولا انى أخاف 
الجرع ! لزدت . ثم :بض 
ليتحدثون من اخلاقه وخصاله بماكان خدةا ان يصرفرم عن قله 
لقد كانوآ 
يقّولون انهم جملوا سجنه عند امرأة منهم » وازهذه المرأة كانت 
ا مره بالا عاجيب » كانت تراه فلولا يأ كل 
من الفا كبة والثمر مالس لاهلمحة عبد به فى مثل هذا الوقت . 
لاندرىكيف يق اليه . ولقدانبأتهم انهحيناظلهاليومالذىكان يراد 
قتله فيه طلب اليها مومى يتهيأ بها للموت . فارسلتها اليه مع طفل 
صغير يدرج “ثم لمتلبث انراعباما فغلت ع وان امتله” فلبوارعبا 5 

وان قالت لنفسبا ما ينع هذا الاسبرانيعتل هذا الصى عن نه 
قلأن بدركهالموث ؟ واقبلتعله م رعة فاذاه. قد اجلس الطفل 
على عفذه وهو بداعهو بلاعبه , وأ كبر الفا نأنهاماكان يودع فيه 
طفلا له بعيدا. فليا رأى المرأة مقبلة وقد اخذه! الروع ابتسملها 
ابتامة الحزن» ونظرالى الطفل نظرة الحب » وقال للرأة : أشفقت 
على هذا الصى من الغدر » ليس الغدر م أخلاقنا 

أفنئ هذا الرجؤا ينغلا أن تمرمة قيش ققنله لرآن 

قريشا تعرفالحق ؛ أو تقدر الخبر ‏ أو ترجرا تهوقارا :أو تحس 
فى قلومما أثرا من اثار الرحمة والبر ؟ قال قائل منهم مأأرى الا أن 
فؤلاء كان من أغلّارب كأنا: فلوأنهم يمون أمرم علىثىه 
من با طل هذ هالحباة الدنيا لما استقبلوه هذا الحزم؛ولى احتملوا ففسيله 
هذه الآهوال »ولما رخصت علهم ثفو-هم ودماؤمم وأموالهم 


ان نظنوا ؛ فى 
ميض اليه أحدم ذَعَدَلْه وبع دون عنه وم 


إولا أن فلومهم قست فبى كالحجارة أو ؟ 
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واهليم الى هذا الحد . وآ 
فلا أغك أن اهل هذه الار 


3 رجونها لد تغرهم ولا قي ولا بل قع يم م الى أم شر ولا بطر 

كل هذا د ا العياء 1 تقرب من الزن قرا 
فى هذه الايام؛ وعلى أن أخا رالسماء م تتصل بالارض اتصاها فى 
هذه الايام ؛ وعلى أن الله بريدبالناس ينا لم كن نقدرانه كائن , 
ولكن او أنه قد آن . اما انى لاحق ببؤلاء الدامن ان اسنظعت الى 
ذلك سيلا .قال الاخرون: ما ايسر ذلك وما أعسره !وانن لثلنا 
ان بفلت من سادة قريش » وإن من دول مك من أهل البادية 
لارصادا على من أقبل من يرب أو قصد الها من الاحرار فكيف 
بالرفيق ؟ قال نسطاس وهويتتحب فكرواف ذلك ودبروا : : وتبأوا 
لذلكواستعدوا فأتأهلهذهالكر امةان كان اتهقد قضاهالك ؛ أما 
أنا فقدكتبعلٍ الشقاء وما أرى أن حار الآرض. لوسلطت على 
التتعيم تستطيع أن تفل عنهآ, ر هذا الدم الرىالذى سنكته هذه 
الد الائمة ثم قام عنهم يعدو مشتدا فى العدو : فهيروا لهبعد ذلك 
اثرا » وم إسمعوا عنه بعدذلكخيرا . 


. ١ 
ضة حودسان‎ 


حت بود جود ب حسر او عو ا ا تاق 
اكتشاف فضترىق كا تأت مدهشة 
لازالة امش وح بالششباب اللسيداتوالرجال 

اكتش ف الشا ب النابه ابراهم افندى ابراه ش فب صاحب ‏ 

حل العطارة المعروف بوكالة أبو زيد بالخزاوى المزسس 4 


1 منذ سنه 119 نباتات مصرية ذات ندجة باهرة , وذلك 1 


بعد التجارب العديدة م وقد جعلما مدروا ف ا"كاس "1 
صغيرة فى متناول يد الميع . فاذا أردت نجاحا مؤكدا | 
رب كيسا صغيرا وسيدهشك الاتيجة : ارفق بطلبك 9 
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أحاديث الاسبوع ... 
للدكتور طه حسين 


كان جو القاهرة قاقا مضطربا اثثاء الاسبوع .يذ كر الشتاء 
المدبر فيستحضر بعض ارواح البرد , ويليح الصيف المقبل 
فيسرع الى بعض بثائر الفيظ . وكان النبار ضعيف الذا كرة 
عا ف فضا من يه عبرا عا فر عبن ابتك + ,كان قل 
وفيا بعض الثىه ؛ قوى الذاكرة الرحد ما ع رفيا بالناس بعض 
الرفق » 5” ما كان يشفقعايهم منقوة النبار ونسانه للعبد ) وزهده 
فى الامس وتهالك على غد . فكان يتير هم بعض هذه النسمات 
الحادئة الحلوة التى تذرق احيانا فى الهدوه والخفة حتى توشك ان 
نكون لاذعة » وحتى تلفت الناسالى أن من الخطر ان خونوا عبد 
الشتايا خانه النبار» وان يتهاالكوا على عبدالصيفيا تهالك عليه 
النبار » وانبتخففوا منثيامم » ويتهاونوا فىالاحتياط والحذر من 
هذه الارواحالقليلة الخفية المفرقةالنىتتعلق بشماع م نأشعة القمر » 
او بنفس من أنفا سالنسم ؛ والتى لانكره احيانا ان تمس المهماين 
مسا خفيفا » فاع رضهم للا”ذى , وتحملبم منالالامج بدا ثقيلا . 

وكان الناس » أوبعبارنادق » كا نالادباء يسايرونالزماف 
كدأءم فى كل حين وفىكل بيئة . كانو! يفترون للنهار.وينشطون 
ليل » كانوا يثقلون للظبر ؛ وتخفوق مغرب الشمس عكانوا يؤدون 
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اعمالحم خامدين هامدين في الضحى ءار يتخخذون شكل الذين ييزدون 
اعمالم ,و#لابزدون منماشيئا . فاذا الت الشمس بدا فى كافر كما كان 
يهو ل لبيديخفت الاخسام؛و نشطت التفر ضعو اتسعت الرئات للمواه ؛ 
وتفتخت الدمّول والاذهانالخواطر , وانظلقت الآلسنة بالحديث » 
و لتك ناحاديث الادباءقهذا الاسبو عقليلةالخطرء ولا صل الغنأن؛ 
ؤلاهينة الام عيل المتحدثين امن الآدباء والمتناقلينلمامن غير الادبا.» 
لهم قد بدأو | أحاد بث الاسبوع بهذا الاجعا عالذىختربه الاسبوع 
الماضى » والذى كان عند جماعة , الاسيستء رهد به لا أقول الى 
إحياء ذكر مختار » بل أفول الى ذكر مختار ليس غير. وكانحديث 
الآدباء عن هذا الاجتماع طريفا» لآنه لم يزد على أن ذ كره وال » 
دون أن يفسره أو يعلق عليه . وهل أححاديث غير الآدباء فى مصر 
الآن خير من أحاديث الأدباء ؟ فانت تستطيع أن تلدمس النشاط 
عندرجالالسياسة » أو عند أصماب المال » أوعند غيرأو لتك رهؤلا. 
من طبقات اناس » فان استطعت أن تجده أو نيحد صورة من صوره 
فانت منصفحين تلوم الآدباء على القصور » ونعيهم بالفتؤر . على 
أن شيئين لم يهملهما الآدباء حين تحدثوا عن هذا الاجتماع , إن 
كانوا قد تحدئوا عنه بالفعل أو خاضوا فيه <تما , ولم يكن هذا 
الحديث الذى أنقله عنهم.خيالا فائرا فتور حياة الأآدبا. لها فى هذه 
الايام . فاما أول هذين الشيئين : فبوأن هذا الاجتماع انماكازأثرا 
«من آ ثار الشباب » وم نآثارالشباب وحدثم ٠‏ م الذين فكروافيه» 
وم الذين دعرا اليه , وهم الذين ألحرا فى الدعوة , فرفقوا الى 
إكراء جماعة من الكهول والششيو خ على الاستجابة لدعوتهم » 
وظفروا من جماعة أخرى بالوعود والامانى التى لم يقدر لها الوفا. 
ولاالتحقيق ‏ ولم يظفروا منجماعة آخرين بوعدولا أمنية » فضلا 

عن الوماء أو التحقيق . 
أن الثىء .الثانى فهو أن هذا الاجتماع لم بحدث فى الآادب 
حدما عو ينتج له جد بداء الا كلمة طر يفةقيمةمؤثرة, قالماصديقنامصطق 
عبدالرازق . فأما مادون هذه الكامة فل يكن شيئا : حتىأن صديقنا 
مطران لم يستطع الا أن يعيد على السامعين قصيدة رائعة بارعة من 
غير شك , ولكنها قدمة ‏ انعئت وأنشدت لاستقبال مختار 
حين عاد ظافرا يستقيل المد . ثم استخرجت وأنشدت لوداع 
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خس » مدو » ومءذ! م 
أدباءنا وما ١‏ كثر ماكانوا ينطقون ‏ وم يئر حسهم 9 
ها كانيشور . ول فض شعورثم - وما أ كثرما كان يفيض . لساذل 
الادناء عن مصدر هذا فى السر أو فى الجور » فى النوم اوفاليةظة » 
فى الحقيقة أو فى الخبال . ذكانالجواب أن مصر الآن نائمة تستريح 

ثم مضى بوم ويوممن الاسبوع » واذا الادباء ينسونحديث 
مختار ان كانوا قد ذ كروه , لا”نحديئا آخرقد فتحت لهم أيوابه » 
واه سا مور عرفا سين استرسسة ند في 
الصمت . فتفرق كتاما » وانتشر أحاما فى الارض ببتغون من 
فضل الله عليهم وعل الناس ع وسك-هذا الصوتاوهذهالاصوات 
الى كانت نسمع مع الصباح فى كل يوم » والتى كانت تفتتح للساسة 
والادباءوا#ابالاقتصاد والذ بزيلتمسون الاناء فتونامنالمقول 
والوانا من السديث . تحدث الادبا. عن هذا الحدث الادنى 
السياسى » ف السر أو فى الجبر ع فى النوم أو ف القظة: فى الحقيقة 
أو فى الخيل . وتساءلوا ماباله لم ينطق الادباء بئى* , فكانالجواب 
ان مصر الان نائمة نستريح . 

ثم مضى من الاسبوع يوم ويوم ويوم . وأذا حفل يقام 
واجتماع يحتشد له الناسفى «لعب مزملاعبالتمثيل ‏ واذاخطب 
تلقىمختلفة ألوانها , متباينة اشكالها : واذا شاعريكرم ذا الاجتماع 
الضخم » ويبذا الاحتفال الرائع » وبهذه الخطب الطوال . واذا 
الادباء - استغفر الله بل الشعراء منهم خاصة ع يتحدثون هذا 
الحدثالادنى » ويتناقلونانباءه » ويفسرونهاويؤولواء فالسرأو 
فالجبر » فالنوم أو فاليقظة , والحقية: أوفالخيال . ثم بتساءلون 
ما بالالشعر لم يأخذ بحظه من تكريم الشعر » ومابال الشعرا. لم 
يشا ركوانى تكريمالشاعر ؛ فكانالجواب ان مص الآن نام ةتستريج 

وانا أعترف بأنى ' ١‏ كره هذا الجواب » ولم اضق به.» لحب 
النوم والاغراق:ف الراحة شر ؛ ولك ررم ض الشرأهونس بض 
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وانا أعترف بانى أوثر ه.ذا الجواب على جسواب آخر بغيض, 
لاأحبان|_معه ولا أن لسيمعه فؤرى » ولا أن يكون هوالمصور 
لحقيقة الآمر . وقدكان ممس به دءض اناس الذين يفترورت 
الكذب على الله وعلى الناس ء فكانوا يقولون وليتهم لم 
يقولوا : انما تثاقل الآدا. والمثقفون من ذكر #تارلان ذكر مختار 
ثىء مخاف , وكانوا يقولون وليتهم لم يقولوا : انما سكينت 
أصوات الآدباء عن صمت أو لتك الكتاب ؛ لآن التعرض لضهتك 
أولئك الكتاب أو نطقبم ثى. يخاف . وكانوا بولون وليتهم ل 
بقولوا : إنما ثقلااشعرعلى تكرمالمقادء لآن نكر العقاد ثى. 
مخاف منجبة ء وثىء يشقعلٍالشعراء من جبةأخرى . وقد استقر 
الخوفعلٍ أحدجناحى الشعر » واستقرتالمنافسة عل جناحهالاخر » 
فظل المسكين جائما علىالأرض ء لا يستطبع أن يرقف الجو» ولا 
أن يسبح فى الهواء . 
أما أنا فم بعجبنى الجوا ب الأول , لاىرجل لاأحب النوم »ولا 
أستريح إلى الراحة » و يعجنى الجوابالانىء لانه كذب كله , أملاء 
سوء الظن وحبالكيد . ولمذا أعرضدعن أحاديث الأدباء فى 
هذا الاسبوع» وتحدثت إلى نفسى » وإلى نفسى وحدها ؛ تحديث لاصلة 
بينه وبين الادب ؛ ولاصلة ببنه وبين السياسة »ولا صلة ينه وبين 
ثى. ما يغنى به الناس الممتازون فى هذه اللاد الآن ع وهوحديك 
النجمين. لانججب ويخ ذك الدهشء فقد فكرت فالمجمين 
وأطات التفكير . ألم تزع لنا المعدف أن الساطان يطارد التنجم 
والتجمينومصر؟ فا بمندنى أن أنكر فى التجيم والمنجمين وأنا 
أفرأ فى الصحف الآورية أن التجيم ينهض فى أورويا بعد كوته 
ويستيفظ بعد نومه الطويل ؛ ويسترد مكانته العلا فى فصورا مارك 
ودواوءنالوزراء ؛ أستعفرالته , بل فى ميادن التفال ؛ بل فى 
الجامعاتأيضا , فبذه صحيفة فرنسية ‏ النوفيل لترير ‏ تحدثنابآن 
صاحب الجلالة جور جالملكالامبراطور » قدعنى بالتتج, وحديث 
المنجمين » أن ىأنيسافرابنه الى استراليافى يومكان النجمون يخافون 
منه الشر » واحترقت فيهطيارة فرنسية كانت تمل حا ّ المندالمينة 
العام . 


لمن .نه او 01000126 
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والصحينة نفسبا محدت . 
باللتسبم والمنجمين .كا تحفل بالسياسة 
الالمانيين كانوا قد ألختوا بقبادتهم العليا 
وناك 2 عؤل ودين سصوعة » و يات 
لقواد الالمان أددق من وهيد المنجمين لللعتمم بن 
والصحيفة نفسبا حدثنا بأن الالمانبين انشأوا كرسيا للتجيا 
جابعة برلين سنة ١*1.‏ . ثم المحيفة نفسبا تلوم فرنسا لآنها 
لا تعنى بالتجبم والمنجمين عناية الانجليز والايطاليين والآلمان» 
فكيف لو علبت هذه المحيفة أن المصربين يعدون التتجم اثماء 
ويرون الخجمين جماعة من المتشردين ١‏ الايؤذن لنا فى أن نلفت 
السلطان إلى أنه لين مرى الضرورى أن يكون يننا وبين 
الارروسين هذا الأمد اعيد قحارب النتجم ونعرض عنه ححين 
يؤيده الاروبيون ويقبلون عليه . أليس من الخبر أن يكون لكل 
وزارة ٠نجمبا‏ ؟ بل مالنا وللوزارات ومنجمها ؟ ألسنا نرى أن 
التحدث الى النفس فى التتجم والمنجمين خير من التحدث الها فى 
الاذب والاديا. ؟ 

طه حسين 


الا ةو السو ار 


جاء فص ١4د‏ ع م س هه : قد أقل المشرفون والصواب 
قد أقم المشرعون 

و2 6١‏ ع - ؛ سه : والهعزيز ذو انتقام» والصواب 
عرب حبكي 

1 باخ حوسون الحسيب ]نا باساب الما 
وهو عل وزن الثلاى المصغر 

ه « «١‏ #.لاع اس 107:همنفوق شفاهها» والصواب 
من فوق الشفاه 

ه ٠ «١‏ ع.باع ١‏ س"*": قطوفيا امجرمة» والصواب!نحرمة 

٠‏ س ٠١‏ :الخليفة قصر ‏ والصواب قصرالخليغة 


لع . :مط 


عد ا د 
الو ولينة غانبى 

وضع أحد كتاب اليونان الشباب ترجمة للمباتما غاندى أسماها 
« الحياة المقدسة » و نحن تقتبس «لها هنا حدينا لغاندى يقارن فه 
بين عصر الآلة وبينالحياة فى عصر الصناعة البدوية التى بحدثنا عنبا 
فى تأثر وحنين : 

كانت حياتنا فىالازمنة الخالية » قبل أن نحل بيننا هذا الوحش 
وأعنى به الالة» حياة انسانية جميلة . فقدكانعندنا متسع منالوقت 
للتفسكير والخلو الىالنفس فالمعابد صباحا » وتحت ظلا لالاشجار 
فى مجيرة الظهر » وف أفنية المنازل مسا. » حتى فى أوقات العمل 
ونحن جلوس الى المناسج أو قائنمون فى المزارع تفلح الارض » 
نبحد الوقت للا نشاء وللنوجه بأرواحنا الى «لكوت امال والحق. 

أما اخواتنا فانون قلالشروع فىاعمالهن فالحقول ؛ إضفرن 
١‏ كاليل الزهر ويعاقنها على قرون البقر؛ فلم يكن للزمن عندنافى ييوم 
من الايام من المعنى ماله اليوم عند الاوروبيين . ول يعلينا واحد 
منحكائنا هذا المبدأ المسكر و الوقتمن ذهب » فل نكن منالحيام 
بالذهب بحيث نضحى كل وقتنا من أجله . لآن العمل فى اعتقادنا 
هو خلق اججمال والنوجه بأرواحنا الى الله 

وإنى لآذ كر أن أبوى فى صغرى أخذانى معبما لأشهد كيف 
55 ون بد. اشتغال الفى بصناعة أبيه . فقد كان اله لفتىأو ل الام بمضى 
الاغتسال فى ادير للكون لجسمه طهارة نفسه . ثم ثم تأخذه أمه الى 
المعبد ..ويكون أبوه وشيوخ القرية فى اتتظاره حول النارالمقدسة 
وعند ذاك يساله أبوه : 

اد اسسثئاف صاعى ؟ “ارما نتأيضا أنتصبح حدادا ؟ 

سد لعم , يا أبت. 

شم يقسم اليمين المفروضة : 

٠‏ أقم بالنار ع و باجدادى , وبالته الى القيوم ؛ أنى راغب 
فى ان أكرن عدادااء واق" راغب فى خلق امال والفعة الناس , 

واذ ذاك يقدم له أبوه , أخوته الصغار . ويعنى ا الادوات» 
لاا له بمئابة الالان الأوفيا. فى حباته العاملة الكادحة . 

ويتناول الفتى محراك اجر والمطرقة والكير والميدع من أدم 
وهو يتناولها محنان كاثنها احياء » ويقول مجدداً بمينه ؛ 
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و أققم أنى لاأدس 
امال والمنفعة للناس » 

ثم يستطرد غاندى فى ذ كرياته : 

لقد عرفت العبد السعيد الذى كان فبه : 
عداد الفنانين ؛ أى صنو المالين والرسامين سواً؟ 

وكانوا بجلسونصيامم حول المنج بك هذا : 
الازرق » والاخر الاحمر» وذاك الصوف المعصفر ء 
الاخضر.. 

وفى صباح كل يوم قبل البدء فى العمل : وم لمر الدع : 
عصاه . فيسود السكون مطلقا شاملا . هذه آي التأفل م نعتبها 
الصلاة . فيبتبلون الى الله أن يعينهم جميل و نافع 
لناس . فاذا فرغوا من الصلاة ع و فى الانعاد على فر بين 
سائل وعحسة 


ذلك 


على دمع عاد 1 


ماذا تناجون ؟ 9-6 ٠‏ وتجومبا 

ماذا تنسجون ؟ ننسج الارض وزهرها 

ماذا تسجون ؟ ننسج البحر وحيتانه وسفائنه 

والصبيان بداولون خيوط الصوف »كل فى دوره ؛ فى حركة 
موزونة موقعة ٠‏ والمعلم جالس فى وسطبم يضبط الايقاع » وينظم 
بعصاه الصغيرة حر كة الذهاب والابياب للخيوط المداولة زرقاً 
وحمراً وخضراً . . فتنولد شيئا فشيئا قطمة موسيقية من النسج 
غجيبة التأليف من الشيات والالوان. 

ويتجدد هذا العمل كل يوم بين الصلاة والانشاد 

وبعد أساييع ثلاثة يتم الشال . واذ ذاك يستعرضه كل صى 
و يقلبه بينيديه معجبا بحماله ) هذا صنيعهم اجمعين . وهم حبو نه كا”نه 
مخلرق حى لا تقوم نفاسته شمن » فيرهقونه طويلا بانظارهم » 
وبمسحون عليه بأيدء هم » ولاتكاد تطاوعبم أنفسبم على التخلى عنه 

ويقول المعلم الشبيخ  :‏ هيا اطلقوا عليه اسما 

فيقول الشيخ : بل نسميه « الببيج » أليس 
وصنع الفرحة والحبور ؟ 

فيبتف المع استحسانا » ويمضى الشال فى طريقه الى الدنيا 
الواسعة ؛ ويأخذ المعلم وصيانه منجديد فيعملهم . و مكنذا ففكل 
ثلاثة أسابيع يطلعون للدنيا آية جديدة ٠‏ 

عبد الرحمن صدقى 


هر وليد البيجة 
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الموت والحساة 


للاستاذ احمد امسن 
أبت على" نفسى أن تنكتب اليوم إلا فى الموت ؛ وهل 
نتاجالكاتب إلاقعاءة من نفسه ؟ يفرح فير قص قامه , و ينقبض 
فيسبل قله بالدمع , وقد كرهت للقرا. هذا العنوان فأضفت 
الى الموت الحياة , ولست أدرى ل ياطفذكر الحياة الموت؛ 
ولا بلطف ذ كر الموت الحاة ! 
دعا الى هذا أنى فجعت هذه الآيام يموت أصدقاء كا نهم 
كانوا على ميعاة, وكان لموت الأصدقا. أيضاً مومعاً كسائر 
المواءم وإن لم بحدد زمنه ويعرف مداه 
تتفك تسمع ماحيد ات بالك حى تكونه 
والمره قد برجو الحيا 35 مؤملا هالموت دونه 
وكانف آخرم صديق استعجل الموث فأنشب فى المنية 
أظفاره قبل أن تنشب فيه أظفارها , وقطع حظه من الدنيا 
قبل أن تستوفى حظها منه » لم يصبه سهم القضاء فأخذ الهم 
مه ورهاه بتشله قانفسهافطى سابقا ابه غريث شنسه 
ضحى » واستكيلت ساعته دقاتمه!ا قبل ميعادها 
كان سرى النفس ء نبول الاق , طيب العنصر ع يخبطه 
كل من عرفه على ما وهب مرن خلال ؛ وما تبأ له من 
وسائل الرفاهة وأسياب اانعبم » وها دروا أنالأمر فيالسعادة 
والشقاء الى مافى داخل النفس لا ما فى غارجهاء وأن نفو-أ 
قد تشق فالاعيم » ونفوساً قد تسعد فى الشقاء. 
جزعت اوته واست-كنت للعبرة, وفةدت بفةده السلطان 
على دمعى وقلى , فرحمه الله ورحمنى . 
ولكن ما الجزع من الموت وقد طالعبدنا به » وعرفه بنو آدم 
منذ عرفوا الحياة . ول لم يألذوهكا ألفوا كثيرا من المر حنى 
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0-0000 


الرواقين «وادالموت هر وحده 
اهوت .واذا جاء الموت فلا حياة 
المعنى فقال : 
والأسى قبل فرقة الروح عجز 
والآمى لا يكون بد ال 

ولكن أعظْمَ الناس شأن الموت لما أحاط به ممن. 
ظروف :وما اتصل به منخيالات ء وأثير <وله من رعب - 
بالغ بعض من رجال الدين فىتفظيع اموت , وهولوا منشأنه 
تو يلا تنخلعلهالقلر بء وتقشعر منهالجلود» لانهمرأوا فيذلك 
درساً قاسياً بردع المجرم عن اجرامه » وبزع الآم عن ائمهء 
ولكن أخشى أن يكونوا قد أفرطوا افراطا شل النفس وأشاع 
فيها اليأس . وانهم ‏ وقد عبد البهم أن يعاداوا بين الترغيب 
والترهيب- قد أرهقوا كامة الترهوب حت ثقلت وهرت» 
وخففوا كفة الترغيب حى شالت وعلت ‏ ولعل هذا كان 
من الاسباب الى جملتنا تتسخط الحياة وتتيرم ا . ثم 
مأهذه الاخلاق الى هى أيه مأ لكرن ادق العييد ! 
لاندعى لاخر الا بالعصاء ولاتالبمنا الفضيلة الا بالسياط ؟ 

أليس خيراً من ذل كأن تحدونا الى الخيرالحب . لا أزنف 
وفنا اليه ارعب 0 ش 

ثم زاد الموت سوءا ماأحاطه به الاحياء هن مظاهر الفزع 
والالم ؛ فصراخ تنفطر له المرائر» وبكاء يذيب لفائف القاوب » 
والاس <و لات :ينساهم اإصر » ومطرق الطرف ع ومكروب 
النفس » ونا كس الرأس ء ,تأوه الآهةتتقصهمنبا ضلوغه» 
ويزفر الزفرة 'تصدع منها نفسه ‏ لست أظن ان هذا وأمثله 
من طبيعةالانان ؛ قد يكون منطبيعته الحزن عل فةدالقريب 
والصديق ؛ ولكن ليس من طبيعته الجزع » فلو اعتاد قوم ان 
يقابلوا المرت 5 يقابلون أية ظاهرة طبيمية فى الحياة لزال 
الجر ع وخف الالىء كم حدث عند بعض الامم ؛ استطاعرا 
أن لضط | ع واطفهم وينفةوا من الحزن بقدر, وأن برددوا 
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قول الفائل , مات الميت فليحى المى » وتفاخروا بالجلد كما 
تتفاخر بالجز ع ١‏ وتواسوا بالثبات كا نتواسى ,هلم 
ثم كان من الادباء ما كان من رجالالدين ؛ حزنوا للشيب 
اذ فقدوا اراب ء أ كر مما فرحوا بالشباب يوم أنكان ع 
ووقفوا فى مرائهم موقف ااثاديات ف الم , يعجبون كيف 
كانذااوت و كيف نزل ؛ ويلببون عواطف الناس »؛ ويثيرون 
أشجانهم , ويعدون أقدرهم على القول وأقريهم الى الاجادة 
من عرف كيف يستخرجالدمع ويستنزف"شؤون؛ فكان من 
هذا وذاكاقاد عواطف الناس نحو الموت ودفعبم الى التغالى 
فى المشاعر 
مأخمأ الناس فى ااقياسء فظنوا أنالنفس تألم فى الحياة 
الاخرى بما تألربه فىالحياة الدئر! . ظنوا أنالقبر بوحش بعزلته 
0 “وان لاد لب وتمرلالة: 
يترم الى بضيق المكان وظلته وأن المت ألم من البرد 
0 ويضجر من الحر القامى كا نضجر ؛وغابعنهم 
ادراك الفرق بين ال+ياتين» والاختلاف الواسع بينالطبيعتين 
لذ لقص سام عسي أل 
حلول الرزايا فى مسيف ولا مشى 
ل اننا 
ان تفظايع الموت يدعو الى نوع من الهياة لا هو حياة 
ولا هو هوت , ولع ل كشسيراً من رذائل الشرق سيبه 
ما اعتاده قادتهم من مويل الموت وتفظيع شأنه والافا 
اذى يدانا نرضى بالعيش الذليل بين أحضان آباثنا وأمهاتنا 
رلا تتطلب العيش السعيد بالحجرة والارتحال ؟ وما الذى 
يدعونا الى الفرار من المغامرة فى شؤون الحياة , والر كون 
الىعيش الدعة والاطمئنان» الى كشير من امثالذلك ؟.لاشثىء 
الا التغالى فى الخوف من الموت ٠‏ لتغالى فى تجويل الموت 
لقد جلخطب الخياة ان كان كبا مات قريب أو صديق 
ذابت النفس حسرات , وأظلت فى وجهنا الدنا» وتطرق 


- 
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لاتقلاب ال 


لجن لياح اك 


لس جههوم هاداد 


كانت جوادث مرا كش كابوس الب مة الاسبانة من 
الرب . وكان ها اش أثر فى تطور احرادث الى انوت بظفر 
الديموتراطمة وقيام الجبورية .وما :لا نذر تلك الحرب 
التحريرية العجيبة التى شبرها عبد الكر زعم الريف على اسبانيا 
مدى أعوام : ودحر خلاها الجيوش الاسبانية مراراً » وكا ديظفر 


بسح قسيادة اسبانيا فى شمال مرا كشن لولا أن تألبت عليه قوى 
الالتسناوا سيا واتحدتفرنا 4 سنا 35 على حار ته وسيدقه 4 
فكان ما أراد الاستعهاز 5 


وكانت أسبانيا تعانى فى بلاد الريف ( شمال مرا كش ) منذ 

ا<تلاهامتاعبجمة منجراء ثورةالقبائلو نضطردائما إلىالاحتفاظ 
ميش ضخم » وللكن أول عوسي دنب المي الببال 

فى بلاد الريف ع وقض فق أنوالسسة 1١‏ ففسها وهاي 
عبدالكريم زعم الريف مرا كز القوات الا لاسبانية فى تلك المنطقة 2 
وكانت تبلغ زهاء نسع عشرة ألفا » فزقبا واستولى علىهرا كزها 
وذخائرها ؛ وقتل منها نحو ستة عشر ألفا . وفر الباقون فى مختاف 
الانحام » وانتحر قائدها الجئزالسلفستر . وكانحمد نعد الكر م 
الخطانى من أبناء بنى أراغيل ؛ رباه أبوه تريةحسنة » ودرس اللغة 
الاسانة » والتحق نَزظيفة فى الادازة الاسباية بمليلة ؛ وفى سنة 
6 وتعت بينه وبينالجنراللفسترمشدةحادة وأهانه القائد » 


ففرمنمليلة وهو يعتزمالانتقام ولحق بهأخوه ( حمدأيضا ) وهو 


انا ليأس 
لا .لا . اعمل لننياك كنك تعيش أبداً , وكا لهؤلاء 
الذين مخلعون قلوننا بالموت فنكون طعمة لمن تحبون الحراة 
ولنبدأ دعوة جبديدة قوامها العمل للحياة و و لابأس 
بالمرت اذا ألمرت ال 


21136 لع العم .]//:وماط 


«هندسدرس فى أسبانيا وكانت القبائل بومئذتحفز للاتتقاض » 
وكانت قد تلقت أيام الحرب كثيراً من الاساحة والذخائر التى 
هربت بواسطة الآلمان , فكان ذلك أ كبر عون لها عل مقاومة 
الققوات الا سبانية وازعاج,امنوقت لاخر. فلبافرعبدالكربممنءليلة 
داعبا الى الثورةالتف<وله عدة مئاتمن الرجالالأشداء ؛ واستطاع 
هذه القوة الضثيلة أن يدبر ذلك الهجوم الجرى” على المرا ك. 
الاسبانية فى انوال وأن ينزل نها تلك الكارمة الفادحة ( بوليه 
سنة ١981١‏ ) »2 واشتولى عبد الكرمم على كرات هائلة م نالاسلحة 
والذخائرمك نتهمنالمثابرة فيال حر ب أعواما . وكان للدكبة وقععميقفى 
اسبانيا » فاضطرم الرأئ العام سخطا واضطرت وزارة سالازار الى 
الاستقالة ؛ وألفت وزارةحافظةبر باسةالسينورمورا.. ولكنالرأى 
العام ظلعل اضطرامه » وارتفعت الصحة بطلبالتحقيق فالكارثة » 
وحمات الدوائر العسكرية على البزلمانباعتباره مسئولا عما وقع من 
الاضطراب والخلل فى الخطط والتدابين العسكرية » وأرسل الى 
ل ضخم سلغ ماثة واربمين الفا لتداركالموقفواتقاذ 
الققواتاهرجة ووأ نتديت الوزارةلجنةللتحقيق» ولك +اضطرتالى 
الاستقالة قبل ان تقوم اللجنة بمبمتما : فقامت وزارة محافظةأخرى 
برآمة الينور سانكيز جويرا ؛ ثم تلنبا وزارة حرة برآاسة 
جراسيا ريو ؛ وفيباتولى وزارة الحرية موظف مودنى هو الكالا 
زامورا الذى يتولىاليوم رآ سة اجمروريةالا-.انية ؛ ولكنه استقال 
غير بعيد وخلفه يجندى هو الجنرال ايزبورو ؛ وكان من أنصار 
النكرية الرجعية وحلمائها ؛ ومنخصومالنظامالدستورى ؛ تأخذ 
يعمل بكل ماوسع لنوطيد النفوذ العسكرى فى شئونالحكم ؛و كان 
هذا النفوذ يشتديوما فيوما » تغذيه حوادثمرا كش » وماأثارته 
من الاضطراب . 
وفى خريف مينة م7؟1 مخض النضال بين العسكرية 
والدمؤقراطية عن نتجة حاسمة . وذلك أن الدون مويل بريمو 
دىرفيرا جا؟ قطلونية العسكرى اعلن الثورة ضد الحسكومة وهذد 
اغضاءها ؛ وايدته السلطنت العسكرية فى مدريد وسرقسطة عوأذاع 
فى البلاد هنشؤراً نادى فيه بتحر بر البلاد من الساسة الحترفين الذبن 
تحملون نبعة ه!أصاب البلاد من محن ع واعلن قيام ادارة عسكرية 
فى مدريد » تعمل لاقالة البلاد من عثراتها وحلالألة المراكشية 
( اوائل سبتمير نننة ١9#‏ ) . وكان الفولسو الثالث عشر يعتقد 
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أنه ياصع انتواز هذءاغر 
بجميع الاطات ومن ورائ الجي* 
على ان ولى زعم النورة الجبرال دى رئه 
دخل دىرفيرا وو راطو ورا 
ف الخال عل كل ثى. : وانشثت الادارة العسكرم 
دى رقبرا . وأعا.< ان البلاد فى حالة حرب : واتخذت آج 
شديدة لسخق كل منارضة ؛ وعطلت البرلمان : وفرضت الرقابة 
على 'لصحفف , وذهب وفذ من زعما. الساة الاخرار والحافظين 
الى الملك بناشده صون الحاة الباية فرد ؛ تخثونة . وقد وصف 
هدا الطغيان العسكرىالجديديومئذ بأنهم نظام يقومعل القوةءا كثر 
مايقوم على السلطة » ذو نزعة مر كازية قوية » بعتمد على «ؤازرة 
الجيش » ويل الى عناصر الاحبار والكدية ؛ ويصادق كار 
الملاك ؛ وبعطف عل الاشئز! كة فى خصوهتبا للحر ‏ القاية » 
وتولى الجنرال دى رفرا جميع السلطات والوزارات على مئل 
السذيور موسولنى وقضى على جممع الحريات الدستورية التى معت 
مما اسبانا ١‏ كثر من قرن » واستّقبات أسانيا عبدا جدندا من 
الحم الحديدى : 

وكانت منأة مراكش أمم وأخطر المسائل الى عنيت ما 
الادارة الءسكرية ؛ و كان مر كز اسيانيا يزداد حرجا فى الريف » 
وتستنزف مواردفا تباعا : ويتساقط جندها اماممجماتعبدالكريم 
فرأى دى رفيرا أن يلجأ الى الصراحة والجرأة فى سل المسألة 
المرا كشية ؛ وقررأنتنحب القواتالاسبانية منالمناطق الداخلية 
وأن تمتنع فا بلى الشاض. ؛ وهكذا استطاع عبد الكرم أن 
يبظر عل اناب الريف كله ماعدا تيطوانومليلة » واجتمعت حوله 
القبائل ؛ واضحى قوة يخثى بأسها فى شمال هرا كش ؛ ول يبق 
استقلال الريف أمنية ه:حللة , ولم نبق على تحقيةيا سوى مرحلة 
يسيرة ؛ولنكنالحوادث تطورت بشكلم يكن يتوقعه عبدالكريم 
ولم نكن تنوقعه اسبانيا ذانها . ذلك أن الف نسبين تقدموا من 
حدود الريف الجنوية , وخثى عبد الكرجم عواقب هذا التقدم , 
فرأى أن حول شطراً مراهّاءه المهذه الناحية . وفى سنة ١5876‏ 
نظم عبدالكرسم وما شديد'على مزاكز نازة ووجدة داخلالحاية 
الفرنسية » وأنخن فى بعض القبائل الموالية لافرنسبين وهدد مدينة 
فاس , فارتاعت فرنا للك الماجأة » وكانت لاتزال تاق فى 
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مرا كش متاعب جمة ؛ واعتزماإمرالليوتى حا ك مرا كش العامأن 
يح تلك القوة الخطرة ؛ وفاوضت فرنسا اسبانافى نظي العمل 
المشترك فى مراكش ورحب دى رفيرا هذه الفشكرة ٠‏ ونظمت 
الدولتان خطة ٠شتركة‏ لتطويق عبد الكرحم وسحق قوانه وبعنت 
فرنسا اثنين ءن أعظم قوادها وهما بتان ونولان إلى مرا كش على 
أن جبيش قواته نحو نات الف مقائل مجبر بأحدث الوسائل 

والعدد ؛ وأنزلت أسانيا جيشا كيرا فى الحسيمة ؛ ونظم الجيشان 
بادىء بدء خطة الاتصال . وهكذا طوق الزعب الريق فىمرا كزه 
ول يك ثمة شك فى مصير تلك الحرب الى تنيرها دولنان أوربينان 
على زعب محلى يعتمد على آ لاف قليلة من البدو ويستمد موارده 
وذخااره من أدى عدوهع وأدرك عبد الدكرخم من شدة المعارك 
الا ولى أن المضى ف القتال عبث » وأن الدائرة دائرة عليه بلاريب؛ 
ففاوض الفرنسبين فى التلبم بلا قبد ولا شرط » وفى +٠‏ مابو 
سنة 5و سم نفسه الى الجنرال بوبشيت ؛ ودار تبشأنه مفاوضة 
بين الحكومتين الفرنسية والاسبانة انوت بتقرير نفيه مع أسرته 
الى جزيرة رينيون من أعمال مذغشقر + وانبارت: تلك الحر 2 
التحربرية البديعة التى نظمبها هذا الزعب البربرى الباسل » وعاد 
الانار الاسثاق اقورطد سياد فى الريف ‏ ووطد الاستعمار 
الفرنسى سيادته فى شمالى هرا كش ؛ وخسرت الدولتان فى تلك 
الحرب آلاف الرجال وملابينالاموال » ولك نالاستعمار لميكن 
ليحجم عن يذل مثل هذه التضحيات اغائلة فى سبيل القضاء على 
ثورة تحريرية تهدد مستقبله فى تلك الانحاء 


وهكذا حلت المألة المرا كشية . وكان حلبا عاملا قويا فى 
تيد نفوذ الدكتاتورية العسكرية وهيبتها . وفى عهد الدكتاتورية 
أيضاً تحسنت الأحوالالاقتصادية . ولكن وطأة هذا النظامالمطلق 
لبت تثقل كاهل الشعب الاسبانى ؛ وكاف ظبأه الى الحريات 
الدستوربة التى تمتع بها مدى قرن , يشتد كليا اشتد ضفط الطغيان 
السكرى : وكانهذا السخط ينفجر منآن لاخر فقطلونيةوبعض 
الأنحا. الاخرى عن ثورات محلية كان دى رفيرا ( أو المركيز 
دى استيلا ما لقب بعد ) يقمعبا بمنتهى الشدة والقسوة ؛ وكانت 
الدكاتررية مع ذلك تقوم داما على بركان مضطرم ؛ حتى أن 
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الكولونيل مَاخًا أن يعبر الحدود 
مساحة من أنصاره ليير إلى قطلونية : 
كثير منأحابه عند الحدود . ورأى دى رفير 
العام بتخفيف وطأة اللظام » وأنيعود الىظاهرمن! 
فاصدر فى سبت.ير سنة ١8117‏ قاوناً بانشاء جمهية للشورى: 
هذه اجمعية لم تكن لما أية سلطة حقيقية » ولم نكين إلا ستاراً 
فقط تستتر من ورائه الادارة العسكرية . وعل ذلك فقد فشلت 
هذه المحاولة » ولدت المعارضة على شدتها واضطرامها . وكاانف. 
الجبش أيضاً قد بدأ يقلب على دى رفيرا » أولا لانه لم يوافق 
على مالك فى المسألة المراكشية حيث قرر الانسحاب أولا عن 
المناطق التى كان يحتلبا الجيش » ثم تساهل بعد ذلك فى الاتفاق مع 
فرنساء وثانياً لانه كان يبالغفالاستثثار بالآمر ولابرى فى الجيش 
سوئ أداة لتحقيق سانته: ؛ وكان الفونسو كلك عشر من جهة 
أخرى يشعر بوطأة هذا النظام الذى نزع العرش كل سلطاته . 
ومنذ سنةم7١‏ أخذت بوادرالخ+ط والاتقاض :بدو فالجيش؛ 
وفى سنة ١47.‏ » ثارت فرق المدفعية ,زعامة السينور سانكيز 
جويرا الزعم امحافظ الذى تولى رياسة الوزارة فما قبل ؛ والتهز 
الفوف والنالثعدرهذء الفرصة فأصدر أمراً بعزلير بمو دى رفيرا 
وحل! لادارة العسكرية ؛ ولليحد دى رفيرا سبلا للنقاومة فأذعن 
وغادر منصة الحكم بعد أن لبث ستة أعوام يثقك كامل الشعب 
الأسبانى بطغيانه وعسفه . وفى مستهل سئة .م؟١‏ » ألفت حكومة 
جديدة برياسة الجئرال برنجير ‏ لتعملل على إعادة الحم الدستورى ؛ 
وهنا تنفس الشعب الصعداء » وتقدم زعماء الاحزاب المعارضة 
(الحافظون والأحرار واجمهوريون ) بطلب اجراء الاتتخابات 
العامة ؛ فمارضت الحكومة فىاجرائها . واشتد الخط حينا رأى 
الشعب أن الحسكومة الجديدة لم تأت إلا لتستمر فى تأبيد نظام 
الطفيان والحم المطلق . وفى ديسمير سنة ١9+.‏ »؛ شبت ثورة 
جديدة , ولكنالجنرال برنجير استطاع أن يسحقها فى الحال . بيد 
أنه لم يلبث أن استقال ؛ وخلفه الجنرال آزنار على رأس عكومة 
شبه عسكرية أيضا ؛ وهنا نقدمالكونت روما نوئيس زعم الاحرار 
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الذى تولى رياسة الوزارة مرارأ من قبل الى الوزارة الجديدة » 
بتعسيحة رآها كفيلة حل الآزمة وتهدئة الخراطر وعى أن #قرى 
الااتخابات البلدية على الآفل مادام انها لاترغبفىإجراء الا تخابات 
العامة ؛ “فنزلث الوزارة عند هذا النصح » وأجريت الانتخابات 
البلدية فى جميع أسبانيا فى العاشر من ابريل سنة 1م١1‏ . وكان 
بوماً حاسما فى تار ييخ أسبانيا الحديث ؛ ففيه خرج المهرريون فى 
جميع الدوائر باغلية ساحقة » وثمر النبار الجوورى كل شى. فى 
اللاد » فاستقالت الوزارة فى الحال . ورأى الفونسو التالث عشر 
أنه لم ببق سبيل للبقاومة » ول تبق للعرش قوة يستند اليها » فبادر 
بمغادرة مدريد مع أمرته وخاصته » وعبر الحدود إلى فرنسا قبل 
أن تند اليه بد خصومه 00 لم يعزل عن ثثىء من حقوقه . 
وف الحال نودى فى أسس_انيا بسقوط الملكية وقيام اللمبورية ؛ 
وأقيمت حكومة جمهورية احتياطية بربامة الكالا زامورا وذير 
الحربية السابق ورئيس الشعبة الحافظة فالمزب اجموورى ؛ وأعلن 
فى الوقت نفسه قيام جمهورية فى قطلونية على رأسها الكولونيل 
ماشا ؛ وفى م7 بونيه أجريت الاتضابات البرلانية العامة ؛ 
فأسفرت كذلك عن أغلبية جموورية ساحقة ؛ وتوطدت دعائم 
الجهؤرية الجديدة تأيد البلاد كلما . 

وهكذا انهارت دعائم الملوكية الاسبانيةالعتيدة ؛ الى هىاقدم 
الملوكيات الاوربية ؛ والنىسطعت خلالقرون مدردة ؛ واخرجت 
نينا حافلا بمن الملوك العظام ‏ ملوكية فرديناند الحاءسوشارلكان 
وفيليب الثانى ؛ تلك الالوكية الى لبت تغالب العرب فى اسانيا 
نمانية قرون » والنى انتهت بالقضاء على دولة الاسلام فى الاندلس 
واسترجاع الوطن القديم كله . وهكذا ظفرت الدبموقراطية 
الاسبانية مثلة الشعب الاسبانى باسترداد الحريات الدستورية كاملة 
شاملة بعد أ نكاد يقضى عليها القضاء الاخير . وكان أول ماعنيت 
به الحكومة اجمبورية هو أن تضع لاسبانيا دستورا جديدا لحاية 
المبادىء اجمهورية والحر يا تالشءبية ؛ واضطلعالسكورتيز (البرلمان 
الاسبانى) مهذه المهمة منذ ١4‏ يولة واتمبا فى ديمير ؛ وكان من: 
اهم المشاكل التى عالجبا مسألة الظام الاتحادى الذىنشأ عن مطالبة 
قطلونية بالاستقلال الداخلى ؛ وقد افر الدسور هذا المبدأ , واعتبي 
اسانيا جمهورية اتحادية واعترفباستقلالةطلونية الداخلل . وثمة 
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وعانت أسبانيا خلال هذه الفترة كثيرا من 
الثورات: وااظ'هرات الختلفة التى ديرتها ١-زاب‏ أل 
الشيوعيون والاشترا كون ‏ ومنالاعتصاباتالعافة 
فى كثير من انحا. البلاد ؛ وعانت اججمبورية الجديدة من خراء 
معاراضة الكننة وؤسائلين. الاخار وفلؤل ا[للركةء ولك 
الحكومة الج+بورية ابدت حزما ودرامة فى قع المئن الشيوعية » 
ومحق دماأس الاحبار ؛ وثار بين باز واافائيكان خللاف 
كير مزجرا. تزع ا.لاك الكنيسةوهطاردة الاحبار . واصدر::. 
الحكومة قانو ناخاصا حاية الجرورية( ١٠٠1كتوير‏ ) - وفىنوف». 
صدر قورت غاص باعتدار العونو اذلث عشر خارجا 
على القانرن وبوجوب مثوله وعا كته : وفى الءشر من ديب بر 
أعريت الاتغانت رآسْةاالميورية :قانيعب الذبدور آل اليا 
زأموار اول رض الجَميوريةٌ الآنانة الناتنة اوقا اخطراناى 
اسانا فى الفترة الاخيرة بعدة ثورات وفتن محلة ودرت ع١ة‏ 
مؤامرات ملكة ع ولكنيا أخفقت جيعا : وق المهد الاب ر 
رأت حكوءة الجهورية أن نستعين على قم الفئن بالتشريم الصارم 
فاصدرت فانونا ياعادة عموية الاعدام » وكان من جرا. ذلك جدا. 
حاد فى البرلمان بين الحكومة والمعارضة بزعامة السينور مورا 
وكادت تحدث , أزمة وزارية جديدة , ولكن السينورليرو رئيس, 
الوزارة الحاليةاستطا عان نلافى الازمة » وصدرالتشريعالجديد : 
وما زالت اججهورية الفتية سائرة فى طريقها تغالب كيد خصومما 
من فل الملوكية والاحبار الذين قضت على ماطانهموامتيازاتهم . 
ولاريب أن فى ظفر الدبموقراطية باسبانيا إبان تلك الازءة 
العصيبة النى تعاننها فى بلاد أخرى مل ألمانيا والنمسا » دليلاعل 
أن الدبموقراطية ما زالت تتمتع تحيوية كيرة وانبا اما تحوز 
أزمة وقتة لا ظيث أن تعود بعدها الى سابقتوطيها وازدهارها 
محمد عبد الله عنان 
الحامىي 
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هل لمصر طرأز ؟ 


للا دمت حسال شوق 
عونت 

يحب أن تسكون أبنيئنا الخاصة والعامة على طراز وطنى :. إما 
على الطرازالعربى وإما على الطراز الفرعونى ؛ ولو أن ىأفضل الطراز 
العربى بنقغه الدقق الأشبه بالداتلا ؛ وزجاج نوافذه الملون 
اليل ٠‏ لآن القاهرة الان حاضرة العالم تعرنى أجمع أ 
الطراز الفرعونى لا يظهر مباؤه إلا فى ؟بنايات الكبيرة الشاهقة ؛ 
أما فى الما كن الصغيرة فقد يضيع ذيها حسنه . . والطراز العربى 
تابل جداً للتطور مع مقتضيات العصر مرى مراعاة الاضاءة 
والتهوية دون أن يفقد شيئا هن رونقه ٠‏ فقد شاهدت فى أسباني 
منازل خاصة بنيت على الطراز العربى المتحدث آية فى الذوق . . 
أما الان قحن فوفوضى - فى تشييد الدور ‏ تجدهنا بناء على الطراز 
الفرنسى ع تشاهد تحانبه بناء على الطراز الانجايزى ؛ وترى الى 
جانب هذا وذاك ناء علىالطراز الحديث .. قد تكون هذه الطرز 
كلها جميلة فى ذاتها : ول-كنها لا تناسب ضبيعة اللاد ولانقالدها . 

إن تعدد أشكال البناء فىالقاهرة يقعنى عل جمالها وعلىطابعها 
الشرفى الرالم .. 

يحب ألا يكون :نليدنا للعرب تقليداً أعمى . . اذا لا نحذو 
حذو اليابان التى تأخذ عنالذرب ترعاته وم:حدثانه : دون أن 
تنزل عن تقاليدها ؟ . صدقالكاتب الفرنْىالشبير ببيرلونى الذى 
كان _صِدمًاً حمما للرحوم مصطق كامل باشا حين قال يحذرنا 
تقايدنا للغرب : 

تجابوا الحثالة الغربية التى يغمرو ير بها حين تذهب جدتها 
عندنا . . حافظوا على آثاركم وعاداتكم ولفتكم الجميلة ... » 

هناك مشكلة أخرى . . مشكلة البنايات الآثرية القائمة فى وسط 
القاهرة النىنعوق حركة العمرانف .. رأنى أن تحدظ منها الثىء 
النفيس وححاط بمتنزه مذير فلن . آيا الباق فهدم بمد أن 
يؤخذ له “.ريط سينمائى دقيق يكون وثيقة ارعخية عنهذه الاحيا. 
للاجمال القادمة .. 

أما الفن الحديث وله أنصار كثيرون ؛ فل يستقر على حال 
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ضعيفا خائرا » تى دأ المنكين يسعى :و بلح فى السعى كلت 
عليه ضرورة البقاء ؛ ولم تكن الحياة خين ألقت به رحيمة كريمة 
فل تسط بدها فى العطاء ححيث تمنيحه من قوى التمكر والغريزة 
مابرد به غائلة الضرورة واءتسدا.ء الطبيغة يسهولة ويسر » بر 
كانت «قترة مخاولة اليد .وا كتفت من ذلك بالحد الادنى الذى 
تحتمه بحرد البماء : لجاء الانسان وكل بضاعته من التفكر شعاع 
خافت ضثيل » يعينه غلى جمع القرت وائامة أعاب الياة: 
ولكن الزمان الذى يغير كلثىء قد أخذ بد الانسان 
تأخرجه فيلا قيلا من نلك الحياة التى كانت تفتع من الغنيمة 
بدفع الخطر , وما زال به حتى شخذ مواهبه وومع هن نطاق 


قافرا ؛ فرن علىالقيام باعباء الحياة خيث ١‏ تعد يصدر ذلك عن 


شعور ووعى يستنفدان كل مايملك من قوة ومحبود ؛ ثم لابق له 
من دقرم كو . بل اكت شكون النيش ظادة 1 ليذ يدترها 
اللاشعور . وبذلك استطاع أن يظفر بثىء من الفراغ فى الحين 
بمد الهين ينعم به بعد جبد العيشالجريد ؛ فاخذ يابو بهذا الكون 
الذى نحيظ به ؛ والذى يبعث ف النفس اللدّة والخوف ف آن, 
ولكن ماذا عساه أن يقول عن ظواهر الكون لكى يرضى خياله 


بعد , ولابزالةنانوه يتخبطوّن » بنةضونالومما أبرموه بالأمن . 


وأوربا نفبها تشكو من البالغات التى حدئت فى الفن الحديث الى 
لا خرق ولا منطن ...ايك هذه الفكامة ال قرانيا .في 
إحدى الصدى الفرنسة نقد لهذا الفن الحديث : 

عرض أحد المصورين منظراً يمل عبور بنى اسرائيل البحر 
الآحر » فأله صديق له شاهد الصورة ,فلم يحد غير منظر البحر : 
ولكن أين بنو إسرائيل ؟ قالاقد انتهوا مرخ العبور , قال ؛ وجند 
فرعون الذبن يطاردونهم ؟ قال م يأتو1 بعلى ! 


حسين. شوق 
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الساذج الغزير» وى أقاصيص ينسجرا له الوهم فتروم!ا لتكون له 
ديا وأديا وعلدا وما شت من فنون الاتاج » وهكذا كانت 
المينولوجيا أولا لامر ع أثم ممضنىالزمنو بمعن فى معنيه » فيدفع معه 
ف تماره الجارفهذا الانسان : فاذا الخبالتضيق دائرنه وتضيق . 
واذا العقل يتسع ويتسع » ثم اذا بالانسان قد هانت عليه أعبا. 
الحياة » وخفت أ:قالالتقاء ؛ وبردالهوب ااسوط الذىكانتآسلطه 
عليه ضرورة الحياة ليدأب فى.جمع القوت ورد الخطر » واستقبل 
الانسان عبدا جديدا رأى فيه اللذة والفراغ جنبا الى جنب مع 
عتاء العمل » وانتقل" من حاة تماؤها. الضرورات القاسبة ‏ الى 
جياة. ممازجبا ثثىء من ترف الفكر وابداع الفن » وعندئذ تغير 
موتف الانسان فلم يعد عبدا يذله قانون الحياة و كفى : عليه أن 
يستمع لاملائه فيطبع »بل أخذ يفكرفى خاق السموات والآارض 
ويسأل نفسه لماذ! بكون هذا هكذا 7 وكف بجى. ذلك كذلك ؟ 
فدأت بذلك الفلسفة 

وكان :بدها الذى تدرجح فى كنفه طفلة عابئة., مستعمرة 
يونانية فى آسيا الصغرى على شاطى. البحر الابيض المتوسط » 
حخاضرتها مدينة تدعى نليتس» وفى ذاك البلد. أضاءت شعلة الفكر 
خافة أول الامر ؛ ثم نشاءلها الله أن بمند نورهاويتودج حتى يكون 
فى أرض البونان فلننفة عضقة كانت أساسن البناء ع وجذزا الدوحة 
الى امتدت فما بعد قوبة مثمرة 

فى ملينس - فالقرنالابع قبل مبلاد المسيح ‏ نمض الانسان 
بفط أغلال الضمزورة النى كلته حينا طويلا من الدهر » وخص 
شطرا منحيانه للتفكير امجرد , الذى يقصد الىجمعالقوت وتو فير 
أسباب الميش » ولكن في عى أن يفكر ذلك العقل الناثى. ؟ 
بدهى أن بتجه الى هذه الطبيعة الى يزخر عباما بالكاثئات » والتى 
تحتوبه فى غمازها وتملا” عايه شعاب نفسه 507 0 ول تكن الطبيعة 
موضو عفلسفته لسب» بل كان شعر هقصيد! بنشد فىجماها الخلاب » 
وكان دينه تسبيحا لقوتها وجبروتها » وأبة غرابة فى هذا ؟ الست 
سنة الحياة أن بدأ الطفلحياته الفكرية بما بقع تح تالح سثُم يتدرج 
صاعدا آلى الفكر الجرد ؟ 

وأول مااسترعن منه النظرواستدعى إجمال الفتكر هو هذا 
التغير'الذائب والتحول المنتمرالذى. يطرأ على الاشياء . فها هو ذا 
كل شىء » كائنة ماكانت مرتبته فى الحياة » يحىء الى الوجود ليبق 
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حبنا ثم »ضى ويقرك الوجو 
أن يظن أن هذه الآشياء تأنى من ١‏ 
فليست د لالظواهر على أن هذا الثى. 
قد بدأ حباة. لاير بطها بالماضى سبب من الاسبات 
وينقطى :قذ.زال أثره وثلاكت مادئة» اتماغدل 
أها مادة موجودة يطرأ عليها التغيير فتكون اليوم حجر 
غدا ناتا حياء وقد تكون انانا يذمكر ويسعى بعد غد ع*للا 
شعرى ؛ أو ليت شهر الفلاسفة الآولين : ماذا عساها أن تكون 
تلك المادة النى تملا” الكون وتدو فى صور مخنلفة متايئة ؟ تلك 
هى المشكة التى حاول فلاسفة أبونيا أن يلتمسوا لها جب رابا 
بقنم وبر ضى 

واذا اكس الفكر الانسانى مادة تكون أصلا لكل مايشمل 
الوجود من ظواهر » فانه لن يصادف الا عددا قليلا من ألوان 
المادة التى تجوز لها أن تكون كذلك عاذ لابد لهذه اللادة الآولية 
لسرب آلا ركين دود المنات رالفراس ه بزأن يون بر< 
شديدةالمروتة فقا بلتهالتشكل و صورعختلفة ع وماذاتكون:كالمادة 
الآولية عندقوم يتاخمون البحر : فترسخ فى:ه.وسهم صورته و.يدوى 
فأسماعهم هديره كلا أمنىمساء أوأصبحصباح » غير الماء ؟ ! فهو 
أدناها عند العقل الأبونى مأخذا » وأقواها حجة . فليس 
عجيبا اذن أف بنبض طاليس » أول فيلسوف عرقته الدنيا 
وأجمع على فلسفته المؤرخون » وهو فى طليعة الباحثين عن لك المادة 
إلى نشدها العقل » والنى تثر كب منبا الآشياء جميما ؛ وتنحل اليبا 
الأشياء جميعا » ويعلن ان الما. هو قوام الموجودات بأسرهاع 
فلا فرق بين هذا الانسان ولك الشجرة وذلك الحجر ء اللبم 
الا اختلافا فىكية الما الى يت ركب منبا هذا الثى. أو ذاك ؛ أليس 
الماء يستحيل الى صور متنوعة فيصعد فى الفضاء مخارا ؛*م يعود 
فييبط فوق الارض مطراء ثم يصيبه برد الشتاء فيكون ثلجا ؟ 
واذت فهو غاز'خينا » وسائل حينا » وصلب حينا ثالثا ؛ وكل 
مايقع فى:الوجود لابخرج عن احدى هذه الصور الثلاث . 

رضى العقل ادى. ذى بدء بالماء جوهرا لللكون » ولكنه 
مالبشأن أدرك انه مهما يكن للماء من مرونة وحيوية ؛ فانصفاته 
محدودة » ضيقة , لايمكن ان نسع كل ظواهر الوجود » واذن 
فلابد للعقل أن يبحث ويحد فى البحث عن .مادتهالآوليةالتى ينشددها 
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لجاء انتكمندر وقرر خقا أن كل مادة يكون لها صفاق 
بمينها لا تصاممطلقا ازتنكون أصلا للكون ؛ لأنمجرد الاعتراف 
بسفة ما هو دليل قاطع على وجود تقيضبا , فلا يمكن عفلا انتفهم 
معنى الحرارة إلا اذا اقثرتف ذفنك بالرودة ؛ ولوتلاشت هذه 
لذه.ت فى أثرها تلك ؛ واذن فيتخيل ان تصف ءادة مخاصة معيئة 
الااذا كان ممت هادة أخرى ها صفة «ناقضة » ويتج من هذا 
أنه لمكن آن بكرن الوجود مر كبا هن مادة تمبزها صفات » 
واذن فل ,تردد انكسمندر فى القول ,ازالاشياءجمبعا » اعاتفرعت 
عن «ادة لاتمدها حدودء وليس لا صفات , اللبمالا صذة واحدة 
هم ,الثبات وعدم البحول : أى الخلود . ولعلما فى عنصرها وسط بين 
اأواء والماء ٠‏ فكذا يغريك انكمندر بتصديق منطفه » ولكن 
الث الانسان ان وجد فى هذا المنطق الخلاب مغمزا وثغرة . اذ 
كف تنأ هذه الفروق الشاسعة بين صفات الآشيا. : اذا كانت 
لبا مشتقة من مادة واحدة لاصفة لاع فندهى ان تحى. أجزاء 
ذءالمادة الآأولى على نسةم! وغرارها ؛ فلا تكوزللا"شياء الجرثية 
صفات كذلك » واذن فلإستأف العقل حثه عن ضالته 
هنا نبض انككسمنس فخطا بالعقل خطوة ثالثة: اذا كانت مادة 
طاليس لم تصادف من العقل اطمئنانا » لآنها ليست من الشمول 
:حيث تسع الكون بأسره » واذاكانت مادة أنكسمندر قد أصاما 
الرفض لآنما تخلو من الصفات التى تدرك فى أجزائها » فا يمنع 
انك مين سأنيقع اختياره على مادة ثالثة » فيهاالشمو لالذى بنة ص الماء 
وفبا الصفات التىتعوز مادة انكسمندر : الا وهواهوا. » فبوذو 
صفات معروفة لاتكر » وهو فى نفس الوقت يشيع فى كل أنحاء 
الوجود » يغلف الارض وبملا” جوانب الماء » بل ويتغلغل فى 
الاشياء والاحياء مهما دقت الابدان والاجسام . أليست الحياة 
أنفاسا من الحواء تتردد فى الصدر شبيقا وزفيرا ؟ أليس المواه 
بملا” الفضاء ويغمر الكائنات ويستحيل الى صور .متنوعة » وهو 
فوق ذلك أسبق من الماء الى الوجود , فالحواء إذن هر الجوهر 
الآارل الذى صدرت عنه جميع الكائنات » تكائف حينا فكون 
هذا الثىء » ويتخلخل حينا فيكون شيئا آ خر . 
فأنت ترى من هذا أن الفلسفة فى أول صورها كانتلا تعدو 
فى بحثها ظواهر الاشياء وأجسامبا المادية » وكيف تريدها على أن 
تحاوز الظواهر المادية وهى لم نعترف ما وراء المادة مر حياة 
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وفكر ؟ نالحياة عندها قلق ء 
وان طبعيا ألا يحمد ١‏ ل 
والنظر ء لجاوزهاقالبدى عنجره 
بالصورالماديةالثى بتخذهاذلكالجوهر لبر 
وبعبارة أخرى فقد خلفت الفلسفة وزاءها 
تنشد فا الا مادة ولم تعترف لفير المادة بو ري 1 


2 
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مرحلة ميتافيزيقية ؛ لعترف فبأ بوجود شى. .وزراء لماه يفوك 
بالفكر المجرد حون المؤاس ...وإ نكانت الشة بعيدة بين هتقان 
النقيضين ‏ بين تلك الفلسفة الطبنعية وهذهالفلسفة الممتافهزيقية ‏ 
الا أن هذه قد اعتمدت على أساس تلك , لآنه اذا كاز الخلاف 
بين الاشيا. ع هوفر ق مابين التكا نفو التخاخل » اذزفلا بفضل مخلوق 
مخلوقا آخر الا من حيث الكمة المادية سب ء وبعارة ثانة » 
فالذى يفرق بين الكانات اختلا١ف‏ الحم ؛ أى فى العدد » وإذن 
فكنه الوجود وحقيقته هو الاعداد » فالكون سللة من أعداد 
تتجمع حينا وتتفرقحينا . ومزهنانشأت المدرسة الرياضية الجديدة 
الى كان زعيمها فيثاغورس , فقد ذهبت طائفة الفيثاغوربين الى 
اعتبار الأعداد جوهرالكون وأساسه . ومن الواحد خرجت جميع 
الاعداد , وان نكن مختلفة متباينة . الا أنها لاشك تنطوى جميعا 
تحت ذلك الفرد . وقد يستوقفك هذا التبابن بين الاشياء » قتأل 
كيف يكن ان تجتمع هذه النقائض كلها تحت أصل واحد » وأن 
يكون هذا الاصل هو الواحد الرياضى . كيف يكون هذا الحبوان 
وذلك الاء وهذهاكمس وهاالىذلكأ شباها تانقعندجوهر واحد؟ 
ولكن هذا الشتيت المتضارب ف الظاهر اما هواجرًا. هذه الوحدة 
التى احدثنك عنها » أو نحدثئك عنها الفيئاغور بون »؟ بكو نأ صبعك 
وعينك وشعر رأ كوسائر أجزا. بدناك ‏ وهىمتنافرة الصورة 
لايشبه بعضبا بعضا :وحدة لاشك فىتماسكبا واتحاد أجزائها » 


وتكون ف النهاية واحدا 
557 أن أضع أصبعك على هذا الضرب الجديد منألتفه كير 
الفلمن » لتدرك تطور الفكر مرحلة بعد مرحلة . فالفيتغوريون 


لم يمودوايفكرون فى أجسام مادية ‏ ثم لا ينشدون مادة الاشيا. 
الاولية يك فغل طاليس واتكسمندر وانكسمينس ؛ ولكتهم 
كا ترىإضربون فى الاعماق ويحاوزون هذا الغشاء المادى ليصلوا 
بتفكيرم الى جوهر الكون 
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ولكن .ذهب الفيثاغوريين بدوره لم يل مالنقد ؛ فبوسالغ 
فى الا كبار من شأن الواحد , ويصر عل ان تنكون الاعداد جميعا 
أى الاشيا. ‏ أجزاء من ذلك الواحد تحتويها ويشملبا كايحتوى 
الكل أجزاءه » ولكن اذاكان الفرق بين الاصل وما بتفرع عنه 
فرقا عدديا فقط , فبدهى أن يكون الاصل وذرعه فى منزلة كبفية 
واحدة ؛ ولا يكون أمامنا مبرر لتفضيلهذا ءإ ذاك الا بالفرق فى 
الحكم , أعنى أنه يحب أن يكون التعدد أصلا وجوهرا تفرع عنه 
الراحد . إذن لا«الهل أن متارلهذا اذه باليذ يبو التعديل 
حى يتخلص ما يشوبه من تنافض . 

ني | كرنئولاس قو من عنقا اللبذيب اللشود »ظيى 
واحد الفيثئاغوريين عنده واحدا حسابيا » بل هو الكون بأسره» 
هو الله الذى لا يعتريه تغبير ولا تبديل ولا قاء ؛ هذا الكورنف 
بل هذا الاله لا يتعدد , وهو لا يصلك عن طريق الحواس » فلا 
تراه عيناك » ولا تسمعه أذناك ع انما هو حيقة بحردة تصل اليك 
عن طريق الفكر انحض . 

ثم تبعه بار مني دس فسار فى طريق سلفه ١‏ كد نوقنس » 
وجاوز حده , فل كتف بأن بكرن هذا الواحد الجرد ‏ أىالله - 
ندرا ججيع الكائنات » بل لم يعترف لهذه الكانات نفسما 
بوجود الموجود » فى الوجود شى. وا|<د : هو الله » فليس نمت 
مصدر وصادر » ليس تخالق ومخلوق» انما امع شى * وأحد؛ 
هو الله هذا الكائن المطاق ع هو وحده الحقيقة ولا حقيقة سواه , 
فكل ما ليس إلا لا -قيقة له فى الوجود . وبدى أنه لا بيتعدد 
ولا تحده حدود من مكان » ولا يمكن أن يكون خارج 
نطاقه عفل مفكر تحيث بتخخذ من هذا الكائن موضوعا 
للتفكير . ومءنى هذا أنه نكر على الانسات أن يظن نفسه 
حقيقية مرحوردة مفكرة ع كلا , بل عاك نروء واد 
بيفكر ويكون موضوعا للنفسكير فى وقت معا . فبو لانانى » ولهذا 
لا بحوز عقلا أن يكون هناك منالفراغ ما يشغله ثى. آخر أو إله 
آخر . وهكذا كانت فلسفة بارمنيدس هذه ضربة قاتلة قضت على 
الآلحة المنعددة الى كان يعبدها معاصروه 

لا حقيقة اذن لهذه الاشيا. المتباينة التى يخيل الينا أنها تملا” 
الكون ؛ ليثمت انسان ولاحيوان ولانبات ولاأرض ولامما. » 
كل هذه أوحام خلقتها الحواس خلا من نعدم » وألشأتها أنعا. 
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باطلا لا ير نكز على صور 
الحسى الذى يصيب أفراد أل 
الذى يصور نا الاطل حقًا 

وقد أبد هذا المذهي بمد بارءتِ379998 
جديدا .. ولكنهما اكتفيا بالدفاع والتأبيذ 
وزانوء ولكن العق ل الذى لايفنع بقليل ولا كثير ع 
أيضا أنيستكين هذا الرأى زمنا طويلا » اذ بدا له فمنطقة 
والتناقض 

لقد علمت الآن أن الفلفة ةد اعترفت بوجود واحد؛ وكل 
ما عداه رهم باطل اختلقته الخواس اختلاقا . وليت الدفعة قد 
وقفت عند هذا الحد , بل جاء. هرةايطس »ء فسار فى هذا الايجاه 
شوطا بعيدا + فا نكر وجود حك هذا الموجود الواحد! وله فى 
هذا الانكار منطق » الا يكنمقنعا ؛ فهو لاعخلو منظرف كثير 
فال إن هذا الكون وما يشتمل ءايه من كائنات » فى حركية متصلة 
دامة , لا اطع ولا يصيبا جود لحظة واحدة » ه و كيل يهوى 
من قة الجبل الى هاوية السفح » كله آذير وحركة واتتقال» فكايا 
فتدت ناظر بك علىهذا المجرى رأيت صورة لم ترها من قبل ولن 
تراها بعد ع لان الماء لا ينتظرك حى ترسل اليه البصر مرة ثانية 
واذن فق كل لهظة ينشأ يجرى جديد . ولعلك :درك خطورة هذا 
الرأى » فلو صح لذهب على وعلدك ها. منثورا . انكل ما نعل 
خيال من<ول ووم ملفق»لانه اذا كان العالم الخارجى لا يستقر 
على حال ثابتة » فكيف تستطيم أن تصدر على شى. منه حكما من 
الاحكام ؛ انك ان عليت شيئا عن الكون فا ذاك الا فى لحظة 
بعيم! » ولا يجوز أن يكون ذلك العلم صحيحا على الكون فى كل 
آن . فانالكون سينقلب كونا آخر قبل أنينطلق لسانك بالحكم , 
كلاء بل قبل أنتدورفى رأ الخلجة الفكرية . انشترى ملايين 
الا كان المتعاقة » كون بجى. فى أثر كون » وإذن فن الشطط 
أن :فرر حكا عن ثى. من الاشيا. لآنه لا يستقر على صفة ولا 
ولا ببق على حال . الامر ذلك كفل سينهائى تمرصوره مراسريعا 
مندار كا ء فلا تلبث أن تقول إنى أرى الآن صورة كذا حتى تفر 
مسرعة لتخبل المكان لما بمدها » وإذن فليس فى الوجود موجود 
ثابت كأ زعم الفلاسئة من قلى 
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هنا أت طائفة ا قن جماعة الذربين ‏ وجاهروا 
وآ جد بد يلاثم هذا اارتف الذوخلفه هرفلط. » غم يعررون 
معه أن ليس هناك موجود ثابت اذا نظرنا الى الكون من وجبة 
الشكل والصورة » ولكن الثبات واخُلود فى كية المادة الى ينص 
ها الكون » فثدت عدد لاحده الحصر من العوالم ؛ تتسكون جميعبا 
من ذرات متشاة ؛ ولكنها تكون بعد تركيما كانات متباينة ؛ 
كا تتألف الكت الختافة محرو ف ثية بعينها » ومع ذلك فليست 
هى بالمتشاءة . هذه الدرات لا تفنا تمع فتنكون هذا الجسم أو 
ذاك ؛ ثم تتحل وتأتاف ابارت جدرد فتحدث كثنا جديدا على 
هذا الاساس يمكنك أن تدرك معنى التغير والحدوث فى الصورة 
والثبات والخلود فالمادة . وناء على هذا يكو نكل ثى. فوالوجود 
«ؤلفا من ذرات مادية » <تى الرو ح الذى يدب فى الآحياء . فبو 
عندهم مكون من ذرات دقيقة غاية الدقة » مستديرة أو قريبة من 
المستديرة . وليست عماة التنفس الا كتابا إذرات جديدة 
من نوعبا تسبح فى الفضاء . و انا يانت هذه الذرات منئة فأنحاء 
الكون ؛ فايس من شك فى أن الحياة تدب فى الكاثنات جمعا 

بدأت الفلسفة إذن بالبجث عن المادة الآولى التى "تألف منها 
الأشياء جميعا ؛ ثم ادر كت أف للوجود جرهراً وراء المادة» 
فالتسه الفيثاغو ريون فى الواحد الحسابى » ثم التمسه من جاء بعد 
الفيئاغوربينْ من فلاسفة أبونيا ( جنونى ايطليا ) فى الاله الذى 
خلق الكاثئات ؛ ثم انكرت الكانات وبق الله وحده «وجوداً 
لا وجود لسواه » “م حام الشلك حول ثبات الكون على صورة 
واحدة , وأخيرا قرر الذريون أن الكون متغيرفى صورته , خالد 
ف اوعدن 
تطور سريع فى الفك ريا ترى ‏ ألم العقل الى حال من 
الارئاب والك ع أرجو أن أحدثك عنبا فى فصل تال . 

زق نجيب مود 


ل سارل لريلة 


لدئى الادارة جموعات محادة من السنة الآولى 
لارشالة تباع بخمسة وثلاثين قرشا غير اجرة 
اللريدىمصر ومخمسينقرشافالبإدانالأخرى 
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للد كتور مد عوك 


...سار فى ( الاستاذ ) سيرا <تينا » لإطلنى 
٠ 0‏ ورهن مدارسو 
فم نزل نتنقل من بناء شاعم إلى قصرمشيدء إلى أفنية فرحة » 
إلى مغازذات طباق بعضبا فوقلعض . . 
ثم وقف بى امام دار اخمة ضخامة ذات صروح وأبراج ؛ 
وها باب عظيٍ ذو عمد من الرخام وسلالم من لل ا 
وقد انفتحالمصراعان » وبدا لامنورا ممادهايز كبير نحف به عمد 


'رفبعة موشاة بالذهب والاحجار الكرية : ومنفوقها سقف مزين 


بأبدع النقوش وأمى الالوان 

فقال صاحى : : د الانأريك أجلثى. زهذه الجامعة الجليلة » 
إن هذا البناء العظيم الذى تراه و هوه معهد الطفيليات , . 
قد عنيت الجامعة بتشييده واعداده » ولم تال جبداً ولا مالا فى 
زخرفته وناثينه » ليكون منه مقع خصيب للدافيليات : مرح فيه 
ماشاء لها المر ح » وتنعم فيه بكل ما نشتهيه نفوسسما التى لا يرضيها 
القليل , ولا تقنع إلا بالغالى النفيس 

٠٠‏ و-أمضى بك الآن إلى الاحف العظير » الذى حشدنا فيه 
ما استظعنا حشده هن طفيلات هذه الأرض 39 له ذه 
لجامعة من الجامع'ت متحناً كبذا لمحف , شاملا لا اشتمل عليه 
هن طفيليات عزيرة نادرة به » حقيقةأننا لم نستطع أن نجمع هنا كل 
مافى 'لارض من هذه الكائنات ! انهذا مرام بعيد . ومن ذا الذى 
ينطع للطفليات عدا . فضلا عن جمعبا . وإبواتما » وتربيتها » 
ولغذيتهبا» وتأديها ؟ لكنا نستطيع أن نفتخر ‏ محمد الله 
أن 3 فى القارات كلها جامعة مها من الطفيليات ماجامعتناهذه 

فل ش الان بينهذه الصناديق الزجاجية . وليكن سير نا غاية 

فى اهدر والتؤدة . فأن هذه الطفبليات رقبقة المزاج جدا . فلا 
تدكاد خظرات النسيم ترح خديها السب : بل تقتلبا قدلا . وهى 
علينا جد عزيزة . ويحب أن نحرص علباغاية الحرص » [مش إذن 
برفق لكيلا يسمع لنعليك صوت ء ولكيلا ترم لوقع أقدامناهذه 
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المنازل البديعة التى آ وت اما الطفيليات . 

د والان فلا شرح ما أغلق عليكمنأمر هذه الكاثات ! إنك 
ياصديق من الآدباء . ولديكم فى الأدب طائفة أظنك تعلم من أمرها 
ما أعلم ‏ من كل كويب أو شويءر . عاجز كل العجز عن أ 
عر جهن صدره أو قابه أو رأسه رأيا أو خاطرة أو فكرة 
يفتش فى نفسه فيلقيها خلا بلقعا قفرأ . فبعمد الى دواوين القدماء 
وكتبهم ؛ يستخر جمنها القصيدة أوالرسالة » ولا يزال ا بحا كيها 
ويقلدها ؛ ويحذف لفظاو يضيف لفظا ؛ حتىيتم له مسخرا و تشوعها 
ثم باصق فىأخرها اسمه الكرمم فاذا به قد أصبح ذا شأن وخطر 
واذا التوادى تتددث بأمره ٠‏ والصحف تنوه باسمه » والحافل 
تتافاه بالا كرام والترحيب » واذا صورتهالفخمة تطالعكمنصدر 
كل صحيفة سيارة وغبرسيارة لتنبئك » وتفى ٠‏ البواهلين أن قد نبغ 
هذا الزمان الآخير أديب خطير » و شام كنبر:! 

« ونحن يا صديق فى عصر قد علا فيه كعب هؤلاء وعظءت 
دولتهم » وقوبتشوكتهم . ولاتحسب أنهم وقفعلكم أهل مصر 
بل أن لدينامئرم فيعلك:نا هذه خلقا كثيرا . وفوسع كأنتقسمهم 
الى قسمين عظيمين : الأول طائفة الطفيليات القومية أو الوطنية 
وم الذين يعيش ونمتطفلين على اعرخ 2 أمتهم العربرة . 
غذاز م وحياتهم مما بمتصونهأو إسلعونه أ و ماخونه منشعر العدماء 
ورسائليم . ناهيك أن فى أدبك العربى أتفارة لانزاك روط في 
خرائن مظلة فى دور الكتب ؛ عنطوطة لايضل اليا الا اللاحك 
الجليد. .. وما أولعالطفيايين باللحثوالتتقيب » وما أشد صيبرهم 
وجلدهم ! فهم بحدون فى هذه الآسفار المنية ضالتهم ؛ ويصيبون 
منها الغذاءالذى يكسهم الشبرة والعظمة . ومنهم من لابكاف نفسه 
عناء البحث فى خزائن الكيتب ؛ بل يعمد الى الشائع المتداول من 
كتب القدماء والمحدثيز , فلا يزال بها يحولما وتحورها , ويراما 
ويدورها ) حتى برى فيها الطغام شي شيدًا مخترعا » وأديا مبتدعا . 
ولعل هذا الطراز أبرعمن الأول را ته 
المائلة فى المسخ والتشويه ؛ ينا الأول يعتمد ‏ قبلكل ثى. ‏ ع 
خثه أوتتقنبه عن المجبول من اللكيتب » والخخق المستور رن 
كتوز الاذب 

« تلك إذن طائفة الطف رليات الفومية ٠‏ نمتمد كا ترى على تراث 
فومها . أما الطائفة الثانية فبى جماعة الطفيليات الغروة ؛ تتعتها هذا 
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الاسم 5 ا جاءت هن 
الغربية . ونعيش عل أجساد الكنا 
الاحياء منبعوالاتؤات”. 

د وهذه الطائمة قد استفحل أمرها ) 
اننشر فى بلادك تعليم اللذات الغربية ؛ فوجدت 
ومروجا مرعة ؛ لا بكاد الطرف أن يدرك مداها في 
شره لا يعرف شعا ١‏ ولهم لعا إذاد رأت 
ايان 7 ,لها الجشع الس ا ثم 
جاته لاه.. نالشرقة : علانه من مارها وم ننتاج روحبا رك 

لان تك الشما رء و-.<وا تحمد نلك اإطائفة . ورفعوها على 
ميرو متقاعد السيادة فى الآداب أو فى العلوم . . . » 

عند ذلك قاطعت الاستاذ » وقد تملكنى الضجر : وقلت : 

5 أعن مؤلاء ردانق ؟ روفن هؤلا. هم الذين أودءتموم 
فى معبد؟ هذا ؟ اللبم إنى لفىغنىعن رية أمثالهؤ لا . وماجئت 
سائحا فى بلادم العظيمة , لكك تطلمنى على تلك المناظر التى ظالما 


أفذت د واحرجة صدرى ! » 


الادنى قد 0 قد دنت قطوفه ) وصهل تناوله ا 


قال : « لانخف ! فبهات أن نجد مكانا فى معبد!ا هذا على 
ضخامته وسعته لكل تلك الطوائف !كلا ياصديق ! وماذكرت لك 
أمر هؤلا. الا لأآنك تمن يعنون بالادب . ولآنى أريدآن تفيم عى 
أمر الطفلات الى <شدناها هنا ! فأردت تقر ب الآمر الى ذهنك 
منتقلا بك تغرف [ل مالا فعزى + 

و وخلاصة الحديث ياصدبق » ان الطفيلياتهذه هى كاثنات - 
أجل وإىاضطر لآ نأدعوها كاثنات ‏ لانستطيع أنتحباو ان تعيش 
من نفسها ومن جبودها ٠‏ بل لايد لما من كان آخر » تسود 
حبام! مر ن حيانه » و كثيرا مانكون خياتها سببا فى فنائه ٠‏ وهى 
عل كل حال لايد لما من أن تضءف الجسم الذى بمدها بالحياة 
حى تورده موارد الدمار... » 

« هذه الكائنات لانكد ولا نكدح فى طابالرزق ؛ بل تدع 
السعى و الطلب إلمغيرها , وليس لها أسنان ضغ » أومعدة تنم » 
أو أجبزة تحيل الطعام الخدشن والشراب :الى :غذاء وحياة » بل 
نبق كامنة فى الاجسام الحية » ثم تنتظر حتى تكد هذه وتعمل » 
وتجمع الرزق من نواح شى ؛ وحتى تناول طعامه وت#ضمه 
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وتمثله ؛ وتلل الى تلك العناصر الى نوت فيما القوة والحياة » 
عر الشرزات ع كنض ينا الخاة والفذب:ن من شرنيد 
ولاعناء . . هذه الطضدات لا تحسن عملا ؛ ولا نجبد صنع ثىء ؛ 
اللبم الاشيئا واحداً » هو : الالتمام » 

« تأملقليلا فىهذا الكائن البديع : القرمزىاللون ! إنهلابعيش 
إلا فىالشرابين » لاتحلو له أن يتناو للا الدمالطاهر الك يستقيه 
سائغا شهيا حين يقذفه القلب الى كل شر يان .. وهذه صورة رجل 
قد حلت بحسده هذه الكائنات ! ان وجبه الشاحب قد علنه صفرة 
المدت. وعبنه الغائرتين لاتحدان .فايتهما من الدم المغذئ . وعلى 
عظامهالنائئة جلد رقيق » بوشك أن يكون شفافا .. إن حياةمئل 
هذا لن تطول . فان هذا الضر ب من الطفيليات من أقتلبا وأقتكبا 
من بعيش فى جسده 

« اتقل بنا الآن إلى هذا الكائن الأيض الممتفخ ! إن خطبه 
أيسر من خطب الاول . ودأبه أن يعيش وسط الدسم والشح . 
فين لوسك من الم الا حيث الدذهن متراكم شكسى: ناذا 
رأبت من بنى] دمم نأ ضخدته النة ؛ وأشحمهالغنى » فأنهذا الشق 
لن يلبث طويلا حتى تتألب عليه هذه الكائنات الشرهة » ترتع فى 
نعمته ؛ و كرح ف شبجمه مردفنه ىوها تزال:مكة عله متص منه 
وتلنهم ؛ حتى نذره نلا هزيلا . قد وس تظمه ) ورق جسمه 
حتى لم تبق منه الا بقية ضثيلة » لاتليث أن تذهب ء فيبلك الجدم 
وتملك معه تلك الطفضليات . 

, وأظنك تشاطرن الرأى اف ليس بمستغرب أن تجمع 
الطفيلات على مثل هذا المخلوق السدين ؛ حيث المرعى الخصيب » 
والخيى الرفين ع والتممة الينابئة ... 

ولكنمابال هذه الطائفة ‏ التىتراها عن بمينك ‏ قد تألبت 
عبلى غير ذى دسم » و تجمعت على غير ذى نعمة ؛ ولاحاو لها ان 
تمتص الحياة والرخاء الامن كل بانس شق » قد عضه الفقر من 
جانب . والجو ع من جانب » تمن يقضى حياته فى كد وكدحع 
من أجل اليسير من الزاد ؛ والزهيد من القوت ؛ لا يكاد يصل اليه 
إلا باهراقعرق الجبين ؛ وبذل الجهد الجهيد ؛ وابرادالروحموارد 
'لعذاب : ثم بغدو المسكين واذا قوته ودمه بذهبان غذاء سائغا شبيا 
هذه الطو'لف الاهمة من الديدان الملنوية ١‏ . 
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« ومن يحب أناء 5 
شراهة من هذه الكائنات : أأد 
غنية وسط الفاقة » سعيدة وسط 
برغر مانحيط ما منالذل والضعة ؛ وهى . 
لاتكاد ان ترى شيئا ء انها لواستطاعت 7 
ف عفنا ذاك مايبعث الكير والغرور ؛ ولادر 
بين الكاثنات . 

والآن أنتقل بك الى هذه امجموعة "غريدة : إنما ستبدو إك 
لآول نظرة كأنها ديدان لا ما من الالنراء والاتحناء ؛ لكنها فى 
الحق ليست بديدان » بل حشرات طفيية جميلة الصورة ؛ حسنة 
الهندام ؛ أما هذا الالتواء والاتحناء : فراجع الى طبع غريب 
روس فى نفوسها » ذلك أنها مولعة أبدا بالركو عحينا والسجود 
حينا : مغرمة بتمريغ الجبين فى مواطىء "نعال . فبى تبدى للجسم 
الذى منص خيره وبره عبودية وخضوع . وتملقه علقا بديعا . 
وما 'نفك تبتف بأحمه , ولسبح حمده : ولا يحلو لها الزاد الذى 
تمتصه وتغتذى منه ع ما لم يصحنه كل هذا الركوع والسجود » 
والملق والخنوع .... وهذه الحشرات لا تعيش إلا فى الجسم 
القوى ذى الباس ااشديد ؛ والعزة والجبروت . ولقد تحلو لهذا 
الجم أن يؤدى هذهالحشرات ؛ وأن تمتص منخيره ومن رحيقه » 
لآنه يعجبه منها هذا الخضوع الظريف , وهذا الملوالاحر. وهذا 
الركو ع الدائم والسجود . ولا يرى على نفسه بعد ذلك بأسا فى 
أن تأكل هذهالحشراتمنيخهوهن دمه »ومن جدومن عظمه . لآنه 
قرى مدل بقوته , بئيس مفاخر بأسه » يظن أن كنوز قوته لن 
تنفد مبها كبر ذلك الجيش ااجرار من الحشرات . فتراه يتكثر 
منها ويستزيد ما استطا ع إلى ذلك سيلا . 
وفع هن انهل الحشرات قد نحص ها حشرات أخرى 
أحقر منهاء لكى تعبدها وتتزلف الها ؛ وتماص خيرها ؛ وهذه 
أيضا علىحقارتها تنمو حوها طائفة أخرى أحقرمنها : وهل جراء 
ولن تستطيع أن ترى هذا كله بالمين العادية » بل لا بد لك من 
التحديق فى الجبر : أنظر ها هنا ! وأمعن فى التحدبق حتى تعتاد 
عينك رؤية هذا العالم الطفيلل المدهش ! أرأيت كيف.تتابعت هذه 
الكائنات تتابعاة مطردا : من الكائن الا كير إلى الاصغر فالاصغر 
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حتى تبلغ إلى الحقير النافه الذى لا تكاد تراه حتى بالمجبر ! 

« ويرغم ما تراه فى هذا الجيش العرمرم من مظاهر القرة 
والنشاط , والحركة الدائمة , فان هذا «ظم. خداع . ولا بد أن 
يدرك الفناء فى نحة الطرف . ولا بد للسكدين من يوم ندول فيه 
دولنه وتذهب رع ؛ وبنظر فاذا قوته قد فنيت وبأسه قد زال 
واذا هو صريع وسط تلك الجيوش الجرارة من الطفيليات الى 
أفته وأفناها : وأهلكته وأملكبا . , 

والتفت ( الاستاذ ) إلى » فرأى الدم يتماعد الى وجبى » 
فقال : ه أحبلكُ قد نال من كالتعب ع ولاجرم فأنعالم الطفيليات 
عالم عظ جسم . ولكن لن ترح حوترى هذه الحشرات السبوقاء 
التى لا تعيش الا على جِدْث المونى . وتخثى الاحيا. وترههم . 
ألا تراها تذكرك بأحابك الذين يغيرون على شع رالقدماء » وأدب 
القدماء . ولا حياة لامثال هؤلا. الا بما يدره أولتك الموتى ! 

والآن تأمل هذه الكائنات الدميمة التى تراها عن يسارك ! 
وقل لى هل رأيت فيحياتك أشد منها دمامة » وأقبح منها .نظرا ؟ 
وهى مع ذلك لا تعيش إلا حيث يوجد الحن والهاء! ولاتحيا 
إلا على كل من رزةالوسامة والقسامة ؛ وضرب ف اجمال يسيم 2 
وحيئما رأيت الشباب العْض والحسن الباهر تر هذه الكاثنات 
الدنسة . قد تراكت من حوله وتألبت عله ... لكن أراك قد 
تصاعد الدمالرو جبك ‏ واحمرتعيناك ؛ وانتفخ تأوداجك , فبل 
تحس ألا أو دوارا ء أو ترانىقدأتعبتك بكلهذا الشرجالطويل » 

قلت اء لبن مااحهالآن تباار الاءوو كه النظ هم 
استولى على وأخذ حرق صدرى » ويوقد النارفى دهى » وبودى 
لو نناولت عالمك هذا كاء بالتحطبم والدميرء فلا أدع فيه دودة 
ولا حشرة » قائمة أو قاعدة » راكعة أو ساجدة1, 

قال: م من حمسن الحظ أنا تركنا عصينا باللإب » فهلم بنا 
لنخرج من هنا : قبل أن يذهب بك الجبل مذاهب الطيش والعزق 
فان هذه الطفيليات أعز على الدهر من أن ننرضبا لخط المق » 
الذين لابعرفون مانا من المنزلة الفريدة وااكانة العزيزة فى نظام 


هذا الكون الأبدى . , 
ثمانطلقنا ؛ وصاحى تسم » وأنا أكاد أتميز من الغيظ . 
هد عوض خمد 
لكا 
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يعمل الرجل وهو فى مةتلى الشباب متك' 
اله ان الدهر سيظل له عل الدوام مسالما ‏ فيرف 
غافلا عما بكينه المستةبلفىطاته من المفاجآت . فهذا لميعترضا 
اوحادث يعجزه عن العمل والكسب ء فأنه قليا لم نالاضوع 
للطان الطيعة البشرية وسحرها , تجتذب حواسه وتأمر له 
حتى تسوقه طوعا الى شريكة فى الحياة ؛ برزقه الله منها الآابناء , 
فيشمر فى اعماق قلبه بذلك الشعور الذى لا يدرك كنبه سوى 
الروج الخاص والوالد الر<بم » وهذا امور ينطوى على رغبة 
صادفة فى أن مبىء َ ساب السعادة فى ظلحماته ,و يعد الوسائل 
ابى تسبل لهى سبل العيش بعد مماته . 

ولاتقف مسكولة الرجل العائلة عند حد الزوج والابناء؛ 
بل قد تتناول آبويه والفامربن من أخوته الحتاجين لماعدنه .” 
فأن حوعليه ان كفل زوجه وابناءه بعين رعايته » فان من واجبه 
الشرعى والاجتاعى ان يشمل أبويه بعطفهوحنانه . فان فمل فاما 
يسدد دينا عليه . فقدضحيا اد راحتييما وماهما فى-جبلتريته 
وتعليمه حتى بلغا به طريق الرزق - وقد يكونارن ذهبا فى 
التضحية الرحد نفاد مواردهما لق هما ان بجنيا ثمار تضحيتمما 
بمساعدته هما فى شخوختبما . 

وخلاصة القول ان الرجل فى هذه الحياة مسثول عن سعادة 
ا 0 0 سر * 
عائله نين من كدة وجباذه, فهو متابة رأس ماللا . يقّف 
رأس المال العائلى هذا عن الانتاج اذا انتاب الرج ل العامل المرض 
او اعترضه العطل ؛ ويفقد مقدرته الانتاجية اذا أقعده العجز 
أو الكخوخة عرن العمل ؛ ويفنى اذا وافاه الاجل ؛ فالرجل 
اتزنالعاقلهوالذى ينبصرؤعواقب الامور » و.تسلح للطوارى. ؛ 
فيعمل على تبيئة أسباب السعادة لعاثلته فى مختلف أطوار 
الحياةع بأن ات فىشبابه منالمال ماينءم به فشيخوخته ؛ وما 
يتركه لذويه يستعينون به على دروف الدهر بعد وفات . وقد 
ببتدى, فعلا بتدبير المال عن طريق الادخار . فأنءاجلته المية قبل 
أن بكو نلمائلتة ألمالالذى يعيشون 'منه فائة بتركهمعرضة للتسول 
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وقد يدفعهم الاملاق الى افتراف الرذائل وارتكاب الجراتم . تدفع الجمعية خسمالة جنيه لور 

نلك هى النتامج الاجتهاعية ااتى يحب أن يتوقعبا الرجل الذى الستين أوعند بلوغه هذه الناذا ظَلكك 
يعيش من كسبه » ولايدخر ك,رضوخته ولآهله من بده ٠١‏ قم للجمعية اشتراكا شبريا مختلف باختلاف' 
شر الحاجة :وذل السوال . زعا وف عله أن أوتك الذبن دفع الاشتراك بالوفاة أو عند بلوغ سد ا 
تلبهم سعة الحاضر عن مفاجآت المستقبل كتيرون فى بلادناء للجمعية القيام بتعبداتها يحب أن نكون الاشترا 
وحاياهم عديدون , نصادفهم كل يوم فلا يثبرون فى نفوسنا غير الاعضا. مبنية على أساس على براعى قبه احتهال الوفأة 


الاشفاق والرثاء . بلو غالسنالمعينة ؛ وعلىهذا الاسس بيصم أن تكن الاشترا كات 
قال المرحوم احمد بك لطن أحد ابطالالتعاون , هل فمقدور على الحو الانى 
الججعيات الخبرية مساعدة كلهؤ لا. ع والعناية بتربية أو لادهمرالصرف السن عند التعاقد الاشتراك الشبرى 
على ببوتهم ؟ وهل يمكن أن يعيشوا من مد يدهم للناس واراقة ماء الذى يدفعه العضو 
وجوهبم للخير ؟ ليست هذه الاحوال خاصة بمصر » فانها وجدت بالقروش 
خلال القرون الاخيرة فى غبرها من البلاد الغرية » ول ينجم فيها 5 ا 
استعمال الاحسان والصدقة ذلك لآن الاحسان وإن كان من 3 ل 
الفروض الدينية ؛ الا أنه بحسب القوانين الوضعية ليس الزاميا» ف ١‏ 
بل هو متروك لمروءة الانسان ؛ فلا عطاء بغير مقابل ؛ ولاوسيلة م ناذه 
لأارغامالناسعلى الفيام به . لذلك لأالناس هنك لنوع منالاحسان 1 4 
بتحقق فه الالزام باجلى معانيه » وهو تبادل الاحسان بين الفرد ل 45 
.واجماعة بنظام مخصوص بجعله عحقما » ويسبلتنفيذه بغير اثقال على 1 ١6‏ 
اشر ل لس كيرة 4 لدع هر 0 ن ّ ف 9 
هوم التعاون على مبدأ تبادل الفعة بين الفرد واجماعة . 
ما اتح د عدد كير من أرباب الاسر الذين يعيشضون من كسبهم على : 4 1 
تأللف جمدية تعاونية على أساس أن يود ىكل واحد اكه 9 ا 
اشتراكا دوريا لصندوق امعية » وأن يستثمر جزء كير مم - ل 
الاموال المتجمعة فى أوراق مالية أو عقار على أن يصرف للعضو 44 3 
عند مرضه أو عطله ما عابم “ نفسه ويقوم أوده مدة عطلته 1 يكنا 
م الفمل »يضرف لروثة من :نبتوظة الله منهمت مال أو معاشن 5 00 
يستعينون به على الحباة » واذا أقعدته الشيخوخة يصرف له مبلغ 7 0 
معلوم ذن المال أو بخصص له مدى الحياة معاش » أمكن تبادل 3 ا 
المساعدة والمفعة بغير اضرار بالفرد ولا بالماعة ٠‏ ب . 01 


. ويجب ان" يكشف طيا على كل من يريد الالاحاق باجعية 
ولثبيت نظرية التعاون فى الاذعان نضرب الل الأنى : 02 على ٠‏ يقبل غر الاصحا. لك لا تتعرض الممية لخطر عاتجخل ‏ هن 
انفق جماعة من الافراد عدده خمسمائةمن أعمار متلفة تقداوح قبل نكون اموال كافية لمواجبة الطوارى. » فان متوسط معدل 

بين الثلاثين والخسين سنةعلى تشكيلجمعية تعاونية » على أسا س أن الوفيات بين فثات السن من .م الى .ه هو .+ ف المائة ؛ أو بمعنى 
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آ خران عدد الوفيات التى يحتملحصوها خلال النة الاولى بين 
افراد الجماعة المذ كورة المكونة من خممائةعضو هو ثلاثة . فعلى 
اساس هذا الحساب مكنا ان نقدر التعويضات الى تحتمل دفعبافى 
السنة الآولى مبلغ ١٠..‏ جنيه . على اعتبار أن الملغ الذى يدفع 
لورثة العضو المنوق هوخسمالة جنيه 

ويب ان اجمعية لا ت#تفظ فى صندوقها او فالنك الذىتعامله 
ما تحصله من الاقاط فى أولكل شبر الا بقدر ماءلزم لتغطية 
المصروفات وهواجبة التعويضات امحتمل دفعبا خلال الشهر» بل 
ل اران مالية -بلة التداول ؛ فأن المبلغ الذى يحتمل تحصيله 
فى السنةالاولى من الاقفاط وفوائد ا-تمارها » يقرب من٠٠6م‏ 
جنيه . وقد خرجنا مبذه النتيجة على اساس حساب الاحتهال وعد 
أن استعدنا طعا الاقساط الىحرمت منبها اجمعة هن المتوفين اثناء 
المدة التى تحرى بين الوفاة وآخر السنة » وكذلك فئدة الاستهار 
التى كانت نعو د عل اجمعية لولا دفعالتعويضات والمصاريف الادارية 
ل الس 

اما النفقات الادارية ؛ فأن جممية تعاونية مكونة من خمسماثة 
عضو كالتى ذ كوت ء لا تحتاج لمسك دفترها ( بطريقة الفيش ) 
والفيام بالاعمال الكتاية الى أكثر من كانب واحد بمكن 
أن تقاذى مرتما سنويا.؟1 جنيها ٠‏ اضف الى ذلكقدمة مطبوعات 
ونفقات نثرية ..«جنيبا » فيكون الجموع . .7 جنيه بالقياس الى 
تفقات جمعية تعاون موظف البريد الى نضم نحو 4.٠.‏ عضو مع 
حفظ الفارق. 

اردنا مما تقدم ان ثبت فى ايجحاز ان دخل اجمعية من افساط 
وفوائد استنار لابق بدفع تعويضات الوفيات وتغطيةالمصروفات 
تحسب ء بل يترك فائضا . ولاغرو فأنمبلغ الدخل فى السنةالآولى 
هر. 6٠‏ جيه »فى حي نأنالتعويضاتهى . ٠‏ اجنه ع والمهدروفات 
الادارية. .مجه ؛ فيكو نالفائض. .م جنيه » حول جزء منبا الى 
الاحخباطيات الى بحب تنكويها لاستخدامبا فما بعد فى سداد 
النعوويضات الى تستحق الدفع عند حلول أجل العود للباقين أ حباه ؛ 
وما بق من الفائض فى نهاية كلسنة بعد تغذية الاحتياطيات يصح 
توزيعهعل الاعضاء ويقالله والعائدج الاأن! كثراجمعيات لانوزعه 
على الاعضاء الا مرة كل خمس سنوات سمضافة اليه فوائد استثاره ؛ 
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أما فى <الة الوفاة فانا ندم ]لو 
الؤمن به , حصته فالعائد المنكونا 
للوفاة 

وكيا نيسر للجمعية اهار أموالما بنائدة "5 
العضوف العائد . وإنالوقالمصرية لى م نأخصب ال 
الا.وال؛ ولا جرم فأنه بوجد ؟ه قرطاسا » أى مايزيد 
عدد الفراطيس التداولة فى برصى القاهرة والاسكندرية ؛ ترنى 
غلتها غلى ,/؛ ‏ ,/» على أساس الفوائد والارباح الموزعة خلال 
ثلاث ال:واتالاخيرة ؛ وسعرالبور صة فى نهاية كل سنة , بعدأن 
أجرينا عمليات التصحيح التى تلزم فى هذا المقام . 


«* 
بكب 


أن ماعليه حال العمال وطبقة صغار موظقالحكومة والبنوك 
والمصاح الاهلية من قلة المرتب ؛ بحعلهم يقاسون آلاما مبرحة اذا 
«انزلت هم نازلة منالمرضء أوالاصابة حادث » أو البطالة» أو 
الشبخوخة , أو الوفاة . وقد يصل مم العسر الىعدمتوافر نفقات 
العلاج أو تمن الدواء أو نكاليفالدفن . فهم يستهدفونلاستشراء 
الامراض لقصر ذاتاليد . وقدباغ الاملاق باسرم من بعدم حد 
التسول واراقة ماء الوجه . فلدرء نلك العوافب اتشرت جمعيات 
التعارن للأمين على الحياة فى الهم الرافة لتخفف عن أعضاتما 
وأسرم مايخى, لم الدهر من الويلات 

فا أحوجنا الى نشر مل هذه النعيات بين طبقات الموظفين 
والعمال وصغار التجار والزراع . ومن الميسور أن يضحى كل 
منا بعشرة قروش شهريا فى سبيل أن يضمن لنفسه ولعائلته الدواء 
ووسائل العلا ج بتأسيس جمعيات تعمل على ابرام الاتفافات » 
مع طائفة من ذوى القلوبالرحيمة منالاطبا. والصيادلة ومديرى 
المستشفيات ل عالجة الاعضاء بانعاب معقولة , وتقديم الدواء بأئمان 
معتدلة » وقبول المرضى بالمستشفيات بأجور مخفضة » تقوم بدفعها 
الجمعيات من الاشتراكات التى تحصلها من الاعضا . 

ا انه من المبسور ان يضحى الرجل منا من مرتبه الشبرى 
بقيمة الاشترا كالذى سبق ان اوضحناه بالجدول علىسيل الال » 
ليضمن لآولاده وذويه مالا أو معاشا ء يقتاتون به اذا ما عاجلته 
المنية ؛ حتّى ولو حصلت بعد أداء القسط الأول : وليضمن لنفسه 
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0 
معاشا ينعم به فى شيخوخته لك لابصبم حميلة على غيره : بعد ما 
كان فى شابه عاملا مفيدا لاجتمع . 

وواجبعلى الشسابالمتعلم أن ببث الدعوة بينطبقات الموظفين 
والعمال وفقرا. التجارواازراع للشكييلاجمعيات التعاونة 

وانى على ا-تعداد لابدا. النصح والارشاد عن طيب خاطر 
لكل هية >ألف ١لتأديس‏ جنعة للتعاون؛ف التأمين على .الحياة » 
لآ من يدينون بمبدأ التعاون : ويعتقدون صلاحية المنشات 
التعاونية لانقاذ الطبقات العاملة الفقيرة مر. شنى الخاطر الى 
يتبدفون ها . 

وليى بكاف ان يوجد فى مصر اربع جمعيات تعاو نية لتأمين 
على الحياة ؛ تعمل كل واحدة ٠نها‏ فى دائرة ضيقة » فلا تحتضن 
إلا عددا فليلا من الاعضا. . واقدمها جمعية تعاون موظق البريد 
التىاسسبا المرحوم يوس سابا باشا فيسنة موم رع ثم تبعتماجمعيةا 
تعاونالصيارفة والمساحين . وجممية تعاون موظن الصحةالىأسها 
حدث الدكتور شاهين باشا فى ففراير سئة ١4+84‏ . ولقد أخذت 
الجمعيات الثلاث الاخيرة نظمبا عن نظام جمعية البريد. 

ولبسهذا حال نقد أنظمة تلكاجمعرات » واما تكتفى بالاشارة 
الى انها لانقوم على آساس على صيح فى تحديد الاقساط وتوزيع 
المكادات ؛ بل عبلى طريقة فطرية لاتمثل فيا العدالة بسين جميع 
الاعضا. وتعرضبا لطر الافلاس ؛ برغم أن موازيها تبدو لغير 
الفنيين فى مظاهر اليسر ٠‏ فأن خطر الافلاس لا بمكن أن يدرك 
مذاه فى جمعيات التعاون فى التأمين غ.ير الفنيين  »‏ خصوصا وأن 
مرازين تلكاجمعيات لابين القيمة الحالية [نعرداتها ازاء اعضاتا . 
وأ تلسرا ع هذه المعيات المراصلا ح نظامها على أساس القواعد 
العلمية الحديئه قبل فوات الآوان . 

ولا بزال ايجال متسعا لمن يريد أن يسجل التاريخ اسمه بين 
ابطال التعاون فى مصر ء فأن من يقوم ::أسيس جمعية تعاونيه فى 
اتأمين على الحياة » على أساس التعاليم الديثة » يقدم للانسانة 
خدمة جليلة » ويدى لامته خيرا كنيرا : 

طه عفيق 
عضو بعنة النأمين سابقا 


إل معباله الففراير و الكر دمي افر جة 
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تحدثنا فم] سبق عن رسالة ابن القاررح ؛ وأن أسلو : 
نهس المعرى رغبة فى اضرب على غرارها . والائجاه مع تبارها . 
بد أن المعرى أرانا أفانين من الخيال ما تحدونا أن نقول : إن 
رسالة ابن القارح وإن نكن أثارت لديه فكرة نقد الشعراء ؛ 
وعَاوَرَةٌ الروآة والآدباء . . فلا نور تخلدنا أنها كونعفيه روحا 
ليست عنده » أو ألهمته فكرة لم يكن هضمبا من قبل . على أنها 
وإن ذكرته الحوار والنقد فان ثوب الخال الذى ألفاه أبو العلاء 
على رسالة غفرانه يتسامى عن طوق ابن القارح وآلاف مش له . 
وما كان ابن القاررح لي ستطيع أن يتخيل تلاك الرحلة العجيبة فى 
طقات الجنان » وبين دركات الححم 5 

ولدينا .رهان قوى على أنالمعرى لم يلك" سيلا عبدها له ابن 
القارح ؛ وأن رسالته ما كانت غير سبب مباشر ؛ نه من المعرى 
فكرة راسخة . ذلك البرهان هو رسالة الملانكة التى نرىفنها خيال 
المعرى يطوف بالجنة وبالنار بقرع أبواهما ؛ وبمزح مع الخزنة 
والحراس والملائكة فى محاورة تستهوى اللب , وتضحك أشد 
الناس عبوسا . إذ حاور عزرائيل حين يزوره زورة اموت » 
فقول له : أمهلنى ساعة حتى أخبرك بوزن عزرائيل . ولكن ملك 
الموتاذ! جا. لاخر عمله ؛ فيستلروحه هن بينجنيه ع ثم بقذف به 
الى القبر فيلق منكرا ونكيرا. وبدلا منأنيحيب-؛ الما . ببتدرهما 
هو والطال خقول.:. كفم هك اجا معزي تت ل زأييل 
الملائككة كلها أيجمية مثل اسرافيل وجبرائيل وميكائيل ؟ 

فيقولان هات حجتك ب . وكانى بأحدثما يهوى اليه (بالارزبة) 
فنملة,ما قائلا. قدكان ينبغىلك! أن تعرفا وزن ميكائيل وجبرائيل 
على اختلاف اللغات إذ كانا أخويكا فى الله عز وجل , فلا بزيدهما 
ذلك إلا غيظا . . ثم يتخيل أنه تلاتى مع ( مالك ) خازن النيران 
فحاوره لا فى العذاب ولا فى . الزبانية . ولكن فى أوزان الاسماء 
وجمرعبا فيقول له : أخيرئى ‏ رمك الله مأ وأحد الزبائية ؟ 
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فيعبس مالك لما مع ويكفبر .تم يسائله عن ( غسلين ) قائلا 
7 مصدر أم واحدأم جمع ؟ . ويحاوره فى ١‏ جم ) سائلا : 
هل التون فى جيم زائدة ؟ فجيه مالك بقوله : ما أجهلك وأقل 
تمييزك ؟ ما جاست هنا لانصريف ولكن جلست لعقاب الكفرة 
والمتركين والفااطين . ثم يذهب فق جماعة من الادباء الى رضخوان 
خازن الجنان فيناديه بعضهم قائلا . ر يارضؤ ) بالترخيم . فيقول 
لهم . ما حاجتكم ؟ فيدّول بعضهم : فألك أن تكون واسطتنا لدخول 
الجنة فانهم لا يتغنون عن مثلنا : فقبيح بالعيد أن ينال هذه النعم 
وهو اذا سبح اله لحن . . ولعل فى الفردوس قوما لا يدركون 
أحرف ( الكثرى ) أكلرا أصلية أمبيضرازوائم + فبتسم رضوان 
ويقول + ان أهل الجنة اليوم فى شغل فا كرون . هم وأزواجبم فى 
ظلال على الآرانك متكثون : 

فانصرفوا ‏ رحك الله فتد أ كثرتم الكلام فما لامنفعة فيه » 
فيطلبون انا. ( اليل بن أحمد ) فيطل عليهمقائلا : ماذا تريدون ؟ 
فيعرضون عليه مثن ماعرضوا على رضوان فيقول طم : إن الله 
جات قدرته جعل من يكن الجنة من يتكلم بكلام العرب ناطمًا 
بأفصح اللذات؟ نطق مما ( يعرب بن قحطان أو معد بن عدنان ) 
فادها رَاغْدن ان غاء لقه افنصرقف الآدباء ونتبئ رما 
الملانكه . تلك الى تتلدسن من أسلو.با: وَغيالا أن رسالة. النفران 
أباعث فى نفس أن العلا. فأرسلها تحمل صنعته على الرواة الذبن 
حذوا أحاديث الشعراء. وعل الشعراء الذين نموا من عذاب الله 
دون عمل يسلك بهم سبيل النجاة ( فى رأيه ) 

وأما داتى ففد علينا أنه عذب وثرد فى الافاق .. وحكم عليه 
بالاعدام حرقا ' ثم كان محبا من قبل ذلك لبباتريثى ععادء8 
وتفتدت أزهارحانه الأولىعلى أبدىالقديسين والرهبانيغرسون 
فى نفسه بذور اللنفكير فى الجنان والنيران . وعذاب العصاة 'وأعيم 
الطائمين . فليا أوثك أن ينطفى. سرااج حياته » وأذنت شمسه 
بالفب قبلوناته بأسابيع فلائل نظر وراءه فرأىقوما اضطبدوه 
وشردوه ورأى حبا مضاعا لم يستمتع به ثار فى نفسه ما يثور فى 
كل .نفس عجزت عن نبل الامانى فعمدت لاخيال تحقق به ما أضلته 
فى الحقيقة . وتخل رحلنه فى الجحيم وف النعم يلق فى جوم من 
شردوه وعذبوه وبلق فيما البابا بونفاشيو 2210]زمه8 الذى كان 
السببفى تشريده ونشتيت شمله » يراه فى الدرالثامنمن ثم قف 
ثلة من المعذبين أمثاله غرست رؤوسيهم وا كتافهم الى الأسفل فى 
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وبرى بائريثىحيته فىطيفاتالجنان مستمتعاعن 
ننتطفد لدى الخؤفة .ووغك. انقافا عحديات 1 
هو أخصب ناحة فى أديه ٠‏ وسنذ كر ذلك الوصف كاملا 
منقوص حين الحديث عنالموازنة بين الخالين عند الشاعرن . 
أفرأيت اذن كيف كانت الموافز النفسية الخاصة تدفع ذلاءن الشاعر بن 
أن يتخيل تلك الرحلة العجيءة نعم كل منرءا كان فى نفسه نزوع 
حك 
هل سر وه دائئى بان الى 5 

مسألة طال حوها الحوار والجدلء ول نر دليلا ماديا على 
الدرقة أو عل البراءةمنها . وللكزقوما بردونما .. فقد قال الاستاذ 
عمد كرد على ٠ان‏ أعمى الممرةكان معلا (ابغة إيطلافى 
الشع. واليال . وبعض الباحثين من المستشرقين فى أوروبا علىأن 
دانتى فى روايته الالمية قد اقتبسما ‏ ولا سما الجحبم.. من رسالة 
الذفران للمعرى 

وقال جورجى زبدان : إن المعرى توفى سنه وغ ه وداتق 
توفى سنة . باه , ومائن الاتجليزى توفى سنة ٠١86‏ ه . فلا بدع 
إذا قلنا باقتباس هذا الفكر عنه . وأقدمهما ( داتى ) لم يظبرالاب.د 
احكاك إلافرتج بالمسلمين والأيطليان أسبق الافرتح إلى ذلك 

ذلكهر رأى جورجى زيدان توسع يحت أدخل ملن أيضا 
فى الاقتباس من المعرىوحجته تأخر الزمن بداتىوهلئن واعتكاك 
الافرج بالمسلدين ؛ فبل ذلك كله ينبض داريلا عل اقئاس الفكرة 
أو يكين برهانا على الآخذ ؟ المألة لاتعدو الحدس والظن . واءا 
لنرى البراهين::<از ناحية داتتى فتبعده عن الاخذ وعنالافتباس . 

فتد بدأحياته يتءل الدبن » يكفل ثقافته القديس فراككو 
ه1110 

ولند يان غم رء عد “قو حلظان الناباوات” والكينة"'' ولْنَ 
يقوم لهؤلاء سلطان إلابتموة النزءة الدبنة . وإبان ذلك تكاثر 
صور الجنةوالنار واردة فى أخبلة الناس وأذهانهم . أليس فى نكأنه 
الدينية ؛ وفى عبده الملىء بالتعصب الديى مايكئى فى ان ترد الجنة 
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والنار فى خياله ؟ على ان فكرة الج: والنار والنعم و الجحيم ندور 
برؤوس الناسمنبلج الصّباح وَأفول الشمس ف كل يوم.. فهى حَق 
شائع جميعهم لايعدهالادباء أخذا . ونوأنهمعدوه لكانكل شعراثنا 
وأوتاتامرانا .ولكان امرؤ الفيس سارقا لانه بى الديار كا 
بكاه! ان حذام من قبله » اذ يقول امرؤ الفيس 
عوجا على الطلل الحيل امنا سك الدياز م , 
وانما الذى يعده الادباء. سرقة هو أخذ الفكرة النادرة الى 
ينفرد واحد مها. أو الترتيب الذى لابستطيمه الا الشواذ والآفذاذ 
فبل سرق داتى الترتيب من رشالة الغفران ‏ اللبم لا 
خراس الجحم فى خيالالمعرى ملانتكة » وفىخيال دانتى شياطين » 
وأقخاض الرواية هك المتري شعراء ووو . وعتد داتى رجال 
دين وعصاة و مذنبين » والجنة عندداتى نسعة أقسام لكل قسم طائفة 
عملوا الخبرات كل على حسب عمله . وعندالمعرىئلاثةأقسام م جنة 
الجن » وجنة ( الرجاز ) والجنة الاصلية . 
وقد بلغ المعرى أسمى خياله لدى وصفه الفردوس .ا كان 
أخصب النواحى خيالا عندداتى هو وصف الجحم 
وسنعرض لذلك بالموازنة التامة ( ان شاء الله ) 
على أنه ان كان لابدمن أن نتهم الشاعر الطليانى بالاقتباس . فأولى 
ان نعتقد أخذه من فرجيليو وزازج,:لا الذى كان دليله فى رحلته 
وهاديه فى ظلبات اجحم . ولفرج ليو هو الاخر رحلة فى أعماق 
الج<م هى أقرب لخيال داتتى من رمالة الذفران 
ولقدكانت لداتى أحلامفيها ملائكة وفيبا موتى» هى إرهاص 
ومقدمة لرسالته العتيدة 
اقبررأي ول ين الام أنه سل فنا موحشة فأطات 
عليه محبوته بباتريشى فى -<ابة من الملائكة وعايها لهب قرمزى 
كا”نه اللبب التأجج . وخيل اليه أنه يتخلغل فى عالل الأموات 
كاتحدث ف بع ض أشعاره قائلا : هاأيذا جالسفىءكانى أذ كرها 
وأذكر أيامبا السعيدة فيلوح لى كان ملائكة منالسماء تمبط من عل 
وتأخذ أما كنبا عل المقاعد الموجودة حولى 
فاذا ضممن ذلك كاءأن حب هأ همهخيال الجنةليستمتع يم نأحب » 
وان بغضه لمن حاربوه ونفوه وشردوه يوحى اليه ان يتخيليم فى 


بى ابن حذام 


در كات ا 5 » وان تلك طيمة النفس تشره لنيل آ مالحا وأو عن 
طريق الخبال ٠‏ عرفنا براءته من السرقة 
ينيع حمود احمد النشوى 
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للدكتور عبد الو 


عاش أبو الفضل أحددت”. ين اممذانى !89 
شطرها نائيا عن بلده وعشيرته فطلب انجد والفنى , فبلع 
نبه ذكره والصل معظ, الآمر والرزراء والفرق: تمن الال 
قاوس بن وشمكير لق بن أحمد ؛ وبنىقريفون ؛ وبىميكال 
والسلطان مود ؛ والصاءب بن عباد؛ والفضل بن أحد؛ وأنى 


راد. 


نصرمنوزراء الدولة الغزنوية . وعر فكثي رمن رؤساء نيسابور» 
وطوس » وسرخس » ونا ؛ وبلخ » وهراة . وصار مطميأحراب 
الحاجات يتوسلون به الى أولىاللطان والجاه » يدبين ذلك فىكثير 
من رسائله . وقد قال فى رسالة الى الشيخ أنى النصر فى أمى بعض 
الفقهاء : ه وهؤلاء الصدور ؛ برون الشمسءن قبل دور . )١(.‏ 
وش أن الناس رةه قادراً على تيسير 0 1 
بالأمور العامة يبذل فها مزعقله وجاهه . نب الى الوزير الفضل 

ابن أحمد مع وفد من هرأة ذهوا اليه اباي تخفيف الخراج عن 
أهل مديتهم » و كتب الممرئيسهراة فى أموال رأىجبايتهاحراما ‏ 
وكتب الى وزيراللطان مود فىقتل رج ل|اسمه أو عمان : «والله 
لنُنسكن الساطانالعظم وتغافل ؛ وتسامح الشيخالجليل وتساهل » 
ان الله بالاتتصاف للى ؛ وان الله على الانتقام لقوى ؛ وانحنة ادام 
الله عز الشيخ الجليل فى ذهاب ذلِكَالعالم اسل , دون الحنة فى بقاه 
هذا الظام المظلم ؛ وللنساع: لهذا الفاسق ماؤمل لبرخص بحم الملم ؛ 
وليراق دم العالم؛ وليصيرن كل سكين منشور ولاية ؛ ثم ليتسعن 


.الخرق على الراقع ؛ وليس دم ال1. بيسير عند ربه » ولزوالالدنيا 
8 م : 


على الله أهون من صبه ؛ أليس الله تعالى يقول : من قتل نفسا بغير 
نفس اوفساد فى الارض فكا'ى قتل الناس جميعا » ومن احاها 
فكا“ ها احيا الناس جميعا , وأنا أعيذ بلله هذه الدولة منأن نتوصم 
بتعطيلا دود ع او توسم باهدار الدماء ؛ وعىالله انيوفق الشبخ 
الجايل لندارك هذا الآمى ‏ ان ذلك على الله يسير 

ويقول فى الرسالة نفسبها: ه ورد على خادم الشيخ الجليل 


11 الرسائل ص و١١‏ 
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كناب من أقغىخراسان والعراق محديث تسباز فلان وضاحنه 
فلان وذكروامعرفتهماءا<وال الثغور ؛ ومارستبمالما عرض ما 
من الخطوت » وان اعين المزابطين والغزاةطاعة الى نضره» من 
السلطان العظم أعز الله نصره وقد بعدوا هما وفدا وقدرا انما 
>دانتى :الحضرة فا كونهمالانا » وتنجزا الىكتابا ليعلبانى » ولو 
اه كنى النبوض لاحتسبته لهما واذا لم ينبض قدمى ؛ فقد أ-ئئاب 
قلى , والشيخ الجليليرىءالى رأيهفى:قر يبا لنصرة الله والاصغاء 
المثوبة انشاء الله تعالى )١(‏ 
وفى هذا مايبين عن مكانتهبين الناس واهتامه هو بأمورهم . 
ونيحدء أحيانا يكتب للاصلاح بين فريقين متحاربين (1). وقد 
مسكنتههذه الهمة العظيمة مندفع المف-دين عن نيسابور » وكان اذ 
ذاك فى م«ستبل صيته ومدا ناهته:. يول فى رمالته الى أيه بعد 
ازوصف ما كان مخراسانزمن هرجومرج : لا ولاثى. .الاالسلاح 
والصياح ؛ وكلثى. الا السكون والصلا ح» وأنا اذ ذلك اضر 
نيسأبور ودارىبين القبة الرافضةو كل بوم هديد ؛ ورعبجديد » 
فقلت . 
ولكن أخو الحزم الذى ليس نازلا 
ب الخطاب ال ومن اننيد صر 
فلقيت صدور نيسابور وقلت حتام هذا البلاء والعلاج قريب 
|.أخذ » وهلانفر منطثفة الغزاة ؛ الى هؤلا. الغواة »وآزرثم 
اهل الصلاح وانا اول من دعا الى هذا الامى وأجاب اليه وبذل 
- فيه وانفق عايه ‏ ففعلوا وما كلنسواد ايلة حتىعات كل ةالحق وياد 
أهل الفساد ؛ إنجرحالجور ؛ قريبالغور ؛ وان نارالحلفاء سريعة 
الانطفاء ء وان كيد الكيطان ضعيف يم اسمع الآن ممذانمن 
خراب واضطراب ؛ ويافوانها مذهاب واتباب» وبأسواقها من 
فساد و كاد ع وباسعارها مزغلا.» و باهلبامنجلا. , افليس فيهم 
رجل رشد بجمع كلية اهل الصلاح ؟ يحبا من تعاون المفسدين على 
اخذماليسلم ؛وتخاذل الملين عن متعم الهم (١‏ 
أميرى ' برعزانى 
أظبر أشلاق انى الفضل بديع الزمان » الانفة والعظمة » ومن 
أجل ذل كيكثر فيرسائله عتابالامراء والرؤساء عل التفريط فجنبه 
أو انزاله دون منزلنه . كتب الىأبىرجعفر بن ميكال حين 1 نس منه 


)١(‏ الرسائل ص و١١ )١(‏ ص لاه١‏ («أس ءا 
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الطفتز ق دار بد 
متجثها : ولا أطأ عتبة دار إلا 
|| 


٠.٠ 
مستيعد نا أو ازقل قننه منتفدا ذا‎ 


فالفقر م نأرض العشيرة سافنا 
وكتب إلى الآمبر خاف بن احمد وهو الذى | 
مدائحه : , كتانى أطال الله بقاءك وقد كنت نذرت ألا أخاطب 
حضرته ثم روى لى القاضى حديئا طرق الىنتقض ما نذرت طريقا 
وصسمءت: منشدا بنشد : 
لح الله صعلوكا مناه وهمه منالعيش أنيلق لبوسا ومطعما 
ذفلت أنا معنىهذا بيت , لآنى قاعد فى البيت » آكلطيب الطعام 
وألبس لين النياب ٠‏ ويفاض على نزل » ولا يفوض إلى شغل ؛ 
ولا' لى وطب . ولا ,دفع نى خطب . وهذا والله عيش العجائز 
والزمن العاجز ..... . ولعل جزما تصور ء أو رأيا تغير ء أو 
اءتقادا أخلف , أو ظنا اختلف . فأن لم يكن شى. مما سردت 
وأوردت فالغاط فى صدر القصة كان ع وفى #خزها بان . وانكان 
كذا فباننهما أرضى » ولو صار تالسماء أرضا ؛ولا أريد » ولو 
انقطعالوريد . وانى لاستحى من اله أن أرى لىالمثل الآدنى , وفى 
القوس منز ع أن » وإن لمأ كن بالعراق أمير البصرة » وييخارى 
زعي الحضرة : فا أزيجنى عن همذان فقر الى جو ع وعرى ؛ ولا 
سقنى إلى سجستان طمع فى شيع ورى ؛وابما تخوم حول المراد ؛ 
ولو أن ما أسعى لآدنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل منالمال 

لا يكثر الأمير على من خلءه وصلاته . فوالله لو علمت أن 
قصارى أمدى سجستا نأليها » وضياعبا أقتنيها » وغدانها أشتريها» 
وأموانها انسع فهاء ولا مطمع فى زيادة بعد لاثرت الزهد على 
الطلب .» (؟) 

وكتبالمعامل البريد : ولكنك طفقت لاتهاب سلطان العلم 3 
فأعليناك أن سلطا ن العم لامابك . ولواتصات بالسماء أسبابك» (؟) 
وكتب الى الوزير انى نصر بن بريدة وقد قدم رجلا عليه : قدم 
البوم على فلانا ولست أنكر سنهوفضله » ولا أجحد بيته وأصله ؛ 
ولكن لم تحر العادة بتقدمه لافى الايام الخالية » ولا فى هذه الايام 


)١(‏ دسائل ص 9ع (8) اض155 2 (ع) اس 
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العاايه » و شد يدع الا سا نما بعود » الىان شول :و أنا لا أليس 
الشميخ الجللى على هذه الخصلة : ولا أحتمله على هذه الفعلة . 
وناو نكين لبق عق الأعرى مك على مقسميى 
زلا ازع بزالسضدن ١‏ “عنعدوا ' أتقيك وتقيى 
لا أعدم كرعاء ولا يعدم نديما . ولى مع هذا الما عالاةك 
لاواسطةبينبما ؛ إن صفوا «أشربه : أو كدرا فلاأفربه ؛ والسلام 
وكان اديع ذا ممة عالية » ومروءة عظيمة , يعطف على الناس 
ويرئىهم ؛ ويصغى لاصحابالحاجات ويشفعفهم . وقدءرلءض 
ذلك . وما بدل عل نالة نفه وسمو همته ما كته دين هأه لبعمض 
الناعن عرض الخوارزى وها يظبر فى رثائه الوازرهى كردا 
حزن صادق 
وو غد مو ماللا #انجوايا : كت ب إلبهصديق هو ذنه بقدومه 
الله وياله أن يسشتاجن له دارا «أنى الا أن ينزله معه فى داره» 
راكذا الوصديوله مات أبوه خدره من أن بقثر على نفسه و نحرم 
نفسه انءة عاله كي حذرء أن ينفقه فى اللبو واللعب .)١(‏ ومن 
رشالله:إلى الاذتر أنى' الخارث مخد مول أمير المؤمتين : ٠‏ وأما 
الدرمم والدبنارفدفعهما ونزعبما ..ن يدىسوا. . لا أشكر واههما 
ولا أ شكو :لما . إن لى فى القناعة وقنا وفى "'صناعة ختا , (>) 
يشبد لهذا ما أردله الى أببه من امال وما أرسله الى أقاربه 
وأضدقثةمزافدانا . 
وبديع الزمانعلى حدنمعاشرته : وحلاوة حديثه » وماينزع 
الله دن الفكاهة فى كتابته »كان فى طبعه الانقياض ع والنفرة من 
الناس واانكاؤم : يظهر هذا حين يدف الزمان أو يرثى المونى 
أو هجو رجال غص.ره من القضاة والكتاب . وأصحاب الاعمال . 
وح.ك من رمسالنه التى أجاب بها شخه ابن فارس حين كتب اليه 
يذءالزمان : م نعم أطالالتهيقاء الشينالامام » أنهاحجاالمسنونءوإن 
ظنت الظنون .وأن الناس ينسبون لادم . وإنكانالعبد قدتقادم » 
وارتئكت الاضداد » واختلط الملاد ؛ والشيخ الام'م يقول: 
فد الزمان أفلا يقول متى كانصالحا؟» الى أن يقول : وما فد 
الناس , وإ أطرد القياس » ولا أظلء الآيام: وإنماامتد الظلام . 
وهل يفسدالثى. الا عنصلا ح ؛ ويمى المرء الا عن صبا ح ؟ » 


١٠٠ه٠مه١ض)«#(‎ 1٠١١ الرعائل سس وه١1 (ع)عن‎ )١( 


لمن .انهو 010001269 


أع .اج 0/001)54ام». 001 اع 2؟. /الالنالا/ا/: 5 ماغطا 


وقول فى الديوان : 2 


كذاك الناس خداع 
يعدون. مع الذئب 2 

واعلمن هذا المزاج المقيض كانت * 
فى الذم أحيانا » وميله الى العرلة » ولذإككان 
ها كتبافى انآو التمرية أو الرعظ . 

ويؤخخذ من. زسائله أنه كان عزوفا عن اللبو » يعاف ##غخر » 
ويتجنب الحرمات . وفى رسالته التى كما لانى الطأيب: سبل بنمد 
حول عن شمو تقواررضى : ع ون وبعال عل يأر عتال.» 
هو خوارزهى ولست من خوارزم . وهو شعر ولعن لله الظم : 
وخمرى ولا أشرب اخخر ‏ ونانى ولا أسمع الزمر ؛ وعودى ولا 
أحسن النقر » ونردى ولا ألعب القمر . 

ويؤخذ من رسائله كذلك أنه كان متألها يلتزم السبن جبده . 
وقد بلغمن الورع أنه كتبوصية يأمر فيها باتباع السنة فى تجبيزه 
ودفنه » وينبىعنالكا. عليه ؛ وهى مثبتة مع رسائله . 

وق روماه مع هذا أنه حير الكذب ان كان فى الكذب 
خير يقول . فى رمالة الوبعض وزراء الغزنوية . م زعم أدام الله 
تمكينه انى أخلف المواعيد : وأرد العذر البعيد . ومتى ادعيت أن 
قولى يكيتب فى المصاحف أو يتل فى انحاريب ؟ ومتى تبرأت من 
الأحاديث . والله انى ل كذب الكدذية أظنبا لحسنبا صدمًا » )١(‏ 

وفى رمالة أخرى : « وقد زورت على الشيخ تزويرا آمل أن 
ينفعه الله به فى الداربن وغدا أعر ؤهالحديث 0 


)١(‏ الرسائل ص ١٠١4‏ (ع) مس الاو 


100101 


بنبائات مصربة 5 لاى.دات والرجال 


يتشرف محلنا الموسس فى سنة 411و بالفات نظر اجمبور الى 

انه بوجد با لحل دواء مركب من. جملة د نات خاصة لشفاء البول 

الى يا اناد الكرفى البول فط أو فى البول والدم معا 

( أرفق بطلبك اذن بوستة قمة ٠١‏ ةروش صاغ يصلك طلبك 
وطريقة استعماله دالا ا اراقي افهى 
بوكالة أبو زيد بالمزاوى بمصر تليفون 4108 هع 


211 لع لماعم .]عمط 


الناس. قد ألقرا عل" حمولهم 
عل علدهم ا أضج بأحالى 
منهم جبهالة 
أنى أنا وحدى له وحداه خالى 
فعمى وعماى , وخالى وخالى 
وأبار. أعان ٠‏ وآبلة اغوال 
ال وأصحانى ٠‏ وآل. حابى 
ومن ليس من صحنى ومنليس من الى 
يكلفنى قرمى تمانين حاجة 
وم تحملوا عنين ذرة مثقال 
كأنى فيهم , والحوائيخ جم 1 
وقد أثقلوا ظبرى ؛ مطية أثقال 
منى خلائق عائل 
لقساءقى منهم خلائق بال )١(‏ 


ويبلغ طن المرء 


3 


لبن ..سراخم 


(1 ) البهال  ,‏ جمع بامل وهو المتردد بلا عل 
الموى والشباب 


تعالى نعش فى ربيع الشباب لين من حزن والنياح 
وسبغ على الكون ظل . الرجاء 
ففيغداو طلقاً ككثير الماح 
وتضغ آل عاتب فى التسوزر 
طروب الغنأ” ؛ شججى” النواح 


6010.١أه‏ جو ©6 0100012 
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فعاد غزير الجى 
وألقوا هنااك” عبم الكفاح' 


55 

تعالى إل توضحة ‏ ابره 
و السمل 9 2.6 صفام متا 4 

الى أبثك نجحوى الفؤاد 
وأسمعك شيبه أنين الرتياح' 

تظفل حبك بين الضلوع. 
وخالطها مثلَ ماء وراس' 


2ع ملعم .]//:نقماخط 


إلا ب 


كرا غيالق عن اسان 


واس الل مجال السراح 


جمالك أوحنى إلى" القصسيد 


وما ع قلكٍ 8 الصداح' 


ان : 5 ار 
دكت 59 ادى بايد تك بات 
- و 8 > - 


و علمكة رم ودين بأة 
- 2 
20 امم 
تي لد 2-2-0 د 9 0 طه 6 
- - 
5 : . 2 
جراخ أشوى. 0 ىق له 


شت شرل الحالم | 


شحيجاً . فبذا الزهر شوان منضمك 


ووقع أناشيد الحياة على الحصى 
ودع صادحات الطير تثمل من لممك* 


ا 


7 53 20 
و ببزشجيرات تضاحكن من حليك 


سا مانن عت مد 


تدفق : لانت الناى” “يلب خاطرى 
وآنث شقن فصداك وفى وسمك' 


ممى.1ن2 010001260 
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ولكمتك آلامى 7 رك ملم خافق 
ووثبك بي نالرمل : وثىلدى أنصى 


اا 5 . ٠.‏ 
وعد الصى أغلى الذى فا تمن عمرى 


أل خبذا كوخ” لديك وم,نعا 
تشطلة أقضى 3 4 أببيقة أنائى 
لقدضقت” ذرعا بالحاة :وأهلبا 


0 7 
وشردت فى تعبوحة العهر احلاى 


ونفسى نخاف الناس ؛: حى كأتتى 


أعاشر تجاوات شسعى لاعمداى 
منعت” ينى عن نحية فاجر 
عله آرت على ع6خابه الدائى . ! 
تدفق : ولد وحدى الذى 
بعى كل ماتلقيه من واحى قيثارك 
وغيرى من الاحاء اهنب" اد فى 
قصلم "| جيعاً عن قريضى وأشعارك" 
1 ذائع الأثار 3 لاذرك 
يون كلما افير , نايا 
مضبخاً ؛ ول” نف الذي علأسرارك! 


36ل2 نع لماعم .]سمط 


عزن إنيك) وزو السرل اناك 
بصفحتك الخجل )وقد قاض : بشمره 


أغار بك شر سل 2514 00 421 


ألأقلعن اذ كرى ؛ وحد شعن الموى 
ولو أذ" فى ذاك الحديث شجى قفلى 

وأقصة الذى تدريه عن ماعب ألصى 
وعنحيرة التجوى » وعنلوعة. الحب 

وقدّلْ عن عبرد الغيد مأقد . وعيته 
لعل بما ترويه تنفى جوى الصب 

وتحداث عن الاولى د رثأ منصلا 


أو "هيا اخدري :ا لهل 7المني 


ري 


تدفق » وقلن ياجدولى: هاهو الضحى 
تسم ١‏ فهذا الم فب “زناه : 
مياتهك . فياص الطلاقة والبشر 
وإن' كن تلاترضىعن الحسنوالهوى 
للأنك تلقى فهما غاية الشر 
فكن ثائرآء وارفع بألحائك النهى 
إلى عالم سام من الطور والبر 5 


أيَا جدولى الجبول » رد خواطرى 
قفيبا شفار النفسن من 06 أسقائى 


.نهو 01000126 
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0 ا والأعصاء” لعوورى 0 
5 . ةٍِ 
٠‏ 0 7 1 الء 3 و 2 
وقد لاح فى جوف م واهمص 
تألق نور من ذرى الكوكب 


اح جوم 
جر 


أل فلن الآرلن انجم . عله 
أضى: لنا ليلا فتمضى الخاوف” 
لقد ‏ عشت” مجبولا بشطك ممبْمَلاً 
م ال 
نزفت” دمانى فى مباهك كثلبا ش 
بربك قل لى ما عسى أنا نازف م 
ضوا أن يشق الاجم” أسداف- للا 
فتتقذنا الدذا . و”بنجدى التعارف”! 


مخار ا لوكيل 


و 3 ا 2 | 0 
اليف وتروتيستودارةالارى 
لوعف مضه 
(/ت كي (رسزرد 
لبتي ريال كلق امير 


جار سينا سين لمن 0 مذد و نوس ,لفو رن > 1 تر 
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خا رع - 


1 


وأعفبى...؟ 


لا ناتول فرانس 

قرأت فمافرأت كتيبا المانيا عنوانه « علىهامش سفر الحياة» 
سنا ةجر هارهامغور 5 فبه عر ض قوى صادق لمعيشة النساءاليومة 
المضنية , وقد “رى معى أن الحزن باد على هذا الجانب المظلم من 
والأولاد تفقد ربة البيت سناء جمالها » وتذهب غضارة وجبها » 
وتستبلك قوة بدنها » وتنخر عم عظامما . فبذا السؤالالخالدالمعاد 
( ماذا عسى أن نطبخ اليوم من طعام » ونمىء من إدام ) وذلك 
الاضطرارالملح الى مسح البلاط ؛ وتنظيف الغرف » ونفض الثياب ‏ 
وغسل الاوانى إا ‏ هما قطرة منماء تتساقط دائة دائة ) انوا 
تعمل فى بط. على إنحلال جسد المرأة وعقلبا حتى لاتبق منها 
شيئاً ؛ ولا تذر للها أثرا » وامام الموقدالمشبوب » فالمطبخالمشؤوم 
يستحل هذا الخلوق الصغير» الناصعالوردى ؛ ذوالضحكةالساحرة 
البلورية الى مومياء هزيلة سوداء تبعث فى الرائى الكابة والآلم !! 
و بين بدىذلك الوجاقالأادخن الاسخم ٠‏ يطبخ عليه الا<م, فىالقدر 
تنائرت ايا كريمة : « الشباب » الحرية ؛ اجمال » اللذة 

هذه عبارات جرهار دامنتور » وهذا حظالكثرة الغامرة فى 
الدنيا من بنات حواء . فأنالحياة عسيرة ملتوية عليون كا هىعسيرة 
ملتوية على الرجال » كل ين من وعوثة الطريق ويرفع عقيرته 
لبقن أن ليس فى الامكان أن يكون غر ماكان » وأن الحياة لابد 
أن تكون مضنية لآن جميع مقوماتها ضثيلة تندر فوق كو كب 
صعب إ نتاجه واستثاره 7 وان برجى تخفيفاعبء الشقاء لآ نأسياباً 
عميقة متغلغلة مصدرها شكل الآرض » وطبيعة تركيها » ونوع 
نباتها وحيوانها تحتم وا أسفاه دوام هذه الال ؛ و تقتطى عسر 
المعاش الى يوم القيامة . ومهما يكن من أمر توز يع العمل ف الناس 
فأن جمهرة الرجال وعاءة النساء لتنوء كواهليم حمل اعبائه , ولن 
ترى غير امرأتين أوثلاث قدخلصزمن متاعبالبيت ثم تسللن الى 
مواطن اللبو وخرجن الى باحة الحياة ينشرن الظرف واجمال» 
الآمانى والأحلام! ! وانما اللوم كله لاشك ءائدعلٍ الطبيعة وحدها 
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والحب» ماعبى أن ” 

لانريد أن نعرف مصيره 
وخصمه العنيد . ومن الوافع الذىلا! 
جائعات أبدا ؛ قدوكل اليهن أ مرالطبخ فى 
اليهن أمره فى القرن الناسع عشر ء اللبم اذ م ,7 
العصور النائية حين كان الصادون يانيمون قرات 
نيئة ‏ وحسين كانت فينوس آلة احب واجمال 15 مجمع 
العشاق جميعاً وسط الأحراج ثم تفيض عليهم من وحيها 
ماشاءت لا العاطفة المشبوبة أن تفيض ! برمئذ ؛ وبومثذ فقط » 
كانت المرأة حرة طليقة قد تنصلتمن تكالليف الحياة وخرج علل 
دود الآسر والأنواش 

وهأنذا أغرق اليم ا يدور فى خلدى ؛ فاستمعوالما أقول: 

لو كنت أنا خالق الجنسين من ذ كر وأنئى لابدعتهما على نحو 
يباين مانعبده الان فهما من فقاريات لبون . كنتلا أخلقالرجل 
والمرأة على غرار القردة :ونا أنشمهما عزصورة الحشرات الى 
تكد وتعمل إذ تكون ديدانا » صغيرة ثم تنقلبالى فراش جميل 
طائر حباحياة النشرد والهيام ؛ لاشاغلله غبر أن يحب وأن تحب ! 
وكنت أضع طور الطفولة والشباب فى آخر مراحل الوجود 
البشرى . والواقعأن وها ترجا من الحشرا تأثناء نموه ولطوره 
تبيد منه المعدة وتقوى الاج:<ة » فبو !م جاء الى الدنيا هذا 
الشكل المبذب ليتمتع منها ساعة أو ساعتين ثم يموت ! 

أجل الوكنت إها( أوألها( بالتصغير ) لازفلسفةالاسكندرية 
تعزوصنعهذا الكون الى آلهصنيرأو شيطان مبدع ) لوكنت الآ 
لما اتخذت غير هذه الحشرات نمطا أنسج على منواله الأنسان ؛ 
وكنت أجعل المرء تم جميع أموره المعيشية الغذائية وهو جنين » 
وفى هذا التطور الابتدائى لا أثر للغريزة الجنسية البتة : ولاجوع 
يفشى الحب أو يلتهم معالمه , ثم ادفع الحياة الى حيث يطيرالرجل 
والمرأةعل أجنحة رفافة ‏ يتنقلانفوقالزهور ؛ ويتذوقانمايشتهيان 
“م موتان فى«هائقة وتقبيل . . . وهكذا أ كون ةد أ كسبتالحاة 
الفانية جزاء وفاقا ووضعت الحب تاجا على رؤوس الاحياء من 
بنى آدم . ولعلك توافقنى على أن ذلك خير وأبق !! 

بد اتى واحسرناه ل أخلقالكون , والاله المبدع إيشاورنى 
ف الآمر 08 أن أشك فما بينى وبين نفسىأن يكون قداسةشار أحدا 
من الفلاسفة » ورجالات العلوالمعرفة ؟ 

القنقف حمد روحى فيصل 


2111 وعا/عم.//:وماغط 


تذ كار القاغر ة التكرشىقق نرائ 
1/الم| - م17١‏ 
تاذ خليل فتدذاوىق 
خلاصة مقالنضره ملة ,22322156 ذنااة هآ 
فى كوز الغابر للادرب («وريس را ) 
دى نواى و الاءيعز 
بهل « جار بول » إن الشاعرة الفة ‏ صديقة الحد'ئق ‏ قد 
ناثرت كيرا بالشاعر الكبير (جامس) وقد وضم هذا التأثر فى 
ديوانم! « القلب الذى لا يكن تعديده » فيناك تشابه قريب بين 
الروحين وبين الفنين . فتمطوعات الشاعر (جامس) (الاس البرى 
الأزرق ) و ( شجرات الجوز ذات الازهار البيضاء ) و ( طيب 
التصون المبتورة قبل الشتاء» وهر ينتشركانحزون فى أجواء الغابة) 
قد ألحمت ( دى نواى ) كثيرا . وغذت عخيلتها الشعرية كثيراً . 
وه بأن(جامس) لميكن مترنما بهذه المقاطيع ؛ فبلكان باستطاعة 
( دى نواى ) أن تستنزل ذلك الالام , وان تخترق بروحبا ما 
اخترقت من تلك الافاق الواسعة . 
قد يكون الجواب لا » ولا ريب ! ولكن مالنا تتكر على 
( دى نواى ) براعتها وخصائصبا ٠‏ فهما أنما كانت حيلة على 
( جامس ) فىكل ما ااتجت وأخصبت. فان للشاعرة وراء هذا 
كله بجداً خالصا و براعة خاصة . لقد أغارت على طائفة من معاتى 
(جامس) اغارة روحية لا أدبية » ونظمت ما تاجاج فيه (جامس) 
نظما رقق الحواشى » لطيف التعير » زاخرا بالعاطفة » جرت 
فيه على الاسلوبالعاطفى , أسلوب ( هوجو ولامرتين ) 
أما هوجو فقدكان كثير الرؤى والاحلام ٠‏ و( بودلير ) كان 
يعبث بالطيوب عبئا » أما ( الكونتس ) فقد قتحت قليا للصباح 
وودت أن تلدسه وتتذوقه محاستى اللدس والذوق » 5 تقول : 
« أفتح فى للبواء الذى ترطبه الانداء , 
وفى موطن آخر تراها لا نشسعما الطيوب ولا الآلوان ولا 
الالجان , تنذوقها ونظل جائعة نهمة » فتعلن أنما نود أن :لس 
العالم والطبيعة بدها ؛ فتقول بلبجة صادقة : 


03.60و 0100016 
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فبى تريد أن تتذوق وان تتروس 
الصبح ؛ هى تستطيع أن تقول مع ) 1 
الكرن. ( أريدان يكزن لى أمهة ع وآن آد 
نأكو ون فى كل ثىء . أنتشركالطيوب 0 
9 0 ؛ وأسطع كالنور ؛ وأوتى جميع الآ 
وأنفذ فكل شكل وهتة » وأغور فى أعماق المادة را كران أعدك 
هذا كله المادة . ..) 
وذت الشاعرة أن تكون المادة يذاما » فدنت منها وامتزجت 
مع الاشياء وقالت ( سيكون جيلا وحتقاً إمانى.. ٠.‏ بأن قلى 
8 عو اكْهذه الكترى التي ينمج جلدها رويداً تحت أدية 
الشمس ) « تي أن نكون أحد الكاثنات فى الناب ع ققالك 
والجشع غلب علمها : 
( من أين جنت ؟ إن الوجود لم بحل العقدة الى تجيعنى 
هذا المرأى. 
أنا بنفى » أفق ‏ وجدرل » وكو كب »وغابة ) 
على أن رغبتها قد تثور فتأى أن تمائل جدها الك بكل 
أشياء هسنا الوجود + وبيج شيمبا:الذى .لا يبع .ختخاطب 
الزمن قائلة : 
( وأنامثل الزمن . أيا قبل مصرا امتيقة ..وةبلاليونان . كنت 
فى عبد الماء ) 
على أن مثل هذا الحذيان الحالى قد يدعو إلى الابتسام » واذا 
ات الشاعرة ‏ فى زادما الذى هامت فيه 0 لمن لفسياامق 
تا ثير 3 امها الشعراء فبها ‏ وم تحد سرانما الى تفننت بها الحانا 
جديدة قوية » فانها قد جارتهم وبزتهم فى كثير من مقاطمبا ؛ 
وابتدعت لنفسها أفمَا جديدا ؛ واذا أدرك الششعراء الطبيعة وفبهوا 
معانها ورأوا الواجا » وتنشةوا أريحها ؛ فبى قد تروحت هذا 
الارج وأصفت الىألحان الطيءة النمتامة » ولمست أشيا.هاوا كلتها 
وشرببا . 
أليس هذا نهمرا الشعرى يبدو فى ثنايا سطورها ؟ 


وهكذا أجدنى أستطيع أن أطرح بدى للا نهاية 


)١(‏ الروابة (لملويير) 


2111 لع ططرعم.//:عمااط 


دا /آا سه 


فادا كل تتىء دان من فى : لا بمتاع عنه ثىء ) 

واذا ماهبت النساكم العاطرة ترو<ت شذاخمور وأ-ياه ) 

( وهذه الر الموونمة .. . 

المزودة بالسماء والفضاء , والمناظر الواسعة 

هى شديبة مهذه انور القادم شذاه! من « آسيا » 

واذاها جتحت الفيس للثروت وكان الآفق هادا جميلاء 
خسل ها أن الطبعة تفسبا قتد استحاككلة جميلة أمينة 
«ستوية على حضتها 

( وكنت أحسأن هذا المساء الأنيس 

جرع الى من كل صوب ومن كل طريق 

لينام بين يدى ) 

فيالها من ساحرة نهمة لاتشبع » ويالها من غادة مجحوسية ‏ 
كا دعاها مارسيل بروست - هذه الغادةالنومة الى لاتقنعبارسال 
طرفبا فى الكون » ولا بالاصغاء الىأصوانه » ولابترو ح شذاه ؛ 
فبى تعمل على ان تليس وأن تلتهم الوجود التهامة الشره . ولحذه 
الرغة الملتهةوالصور القوية المكتنزة يعود سر استعماها للالفاظ 
( اللحدية ) فى شعرهاء ودى نواى الشاعرة هى الى كتبت 


( لأندريه جيد ) عنالاطممة الترابية ‏ بكل مافىمعنى الكلمةحتى 


أنزلت الطبيعة والحياة عندها منزلة (راحة الحلقوم ) 
(إزالهواء الحار يحمل الى أريكة تتهافتعليباروحى . 
ولخجاجة هذا المر جالاخضر هىوعينى مائدة فاخرة) 
لكناغراقها كشيرا ف التشابيه والمجازات قديضل 
القازىىء عن اغراض المقظوعة وعن قصد الشاعرة : 
قد تتكون وجبتها فى شعرها وجبة (جامس) 
فى شعره » فان ( جامس ) قد تخنى بال ( البيربة ) 
التى حنت على طفوةه وشدا يجمانها الساحر 
بألحان صادقة سامية رائعة » و ( دى نواى ) قد 
تغنت حدائق (فالوا) الفينانة » وبدت شرقيتها فىكل 
مانظدت هذه الشرقة المغمضة » فكانتتترو حعطور 
المشرق وتجد الوان جزائر ( الارخيل ) وتذكر . 
الارض وقد حالت عند المغيب شعلة ملتهبة ٠‏ هذه 
المناظر وهذهالا كوا زقد آثرنما على كلثى.ووصفتها 
وحبتها بالآلوان وااشذا وبكلتلكالخاطرات السامية 
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الى مموجق قلبا. 2 897 

قال أحد نقادها بعد وفاب 97 د1 إ9ا 
القدسى الذى بولد منه كل ثى. ؛ وله لش و :7 
الذى تتعاقب عليه الفصول الار بمسة نه طلكا) <ه 
الأرض تلك المرضع الى يفيض قلبها رأنة وحنانا 2113© 
عن الانان القامى على الضعفاء » ظ 

واذا تأمل قارى*( دى نواى ) فى شعره. يدرك أن هذا رأى 
خاطى. ء لآن الشاعرة لم تقدس الاعمال ولا الايام . لكنها كانت 
كاحدى كاهنات ( ادونيس ) أو ( باخوس ) تحمل فى صدرها 
ملذات حناسةتيقظة . وه لااتخذالطيعة موضوعا لا » بل تخذ 
موضوهاً فيا زلذا ا غرف عن اننبا لتسدامم التجنوم 
اساهرة ؛ أو لتمتز ج مع الاطياف الى تخاقب يخيالها ء فائما تريد 
من وراء سذاكله أن تنمى وجسودها» وتتخلص من الوجود 
56 

وهى القائلة عن نفسما:, قد أكون غير بجدية» ولكرن ‏ 
فراغ لاعلؤه أحد « 


«يتبعء 


١‏ لياس سانا لد درص العامة واب اسع اسع الكاتاليية 


21 نع ملعم .]سمط 


ويسألونك عن الاأهلة 


للدكتور احمد زى 


يسنم #3 سم 


د > ع 
نظر الانسان من قد الى القمر ؛ فوجد إعض سطحه نسرأ 
كثير النور, وبعضه قاتما ايل القتومة , قتخيلعنه الا"خيلة 
وجا التلسكوب فنظر اليه منه فزاد تفصيل ٠١‏ كان براه 
اجمالا » فرأى مناطق الانوار قد انسعت , ومناداق الظلال 
قد امتدت , وتداخل الور فى الظل ع وتداخل الظل ف النور , 
وتمثلت فى ذهنه صورة الكرة الاارضية ببحارها الواسعة 
وقاراتها المديدة , وعرف البحر يدخ ل فالا رض ؛ وعرف 
الارض تدخل فى البحر ؛ وعلم أن الارض تتكون ما الجبال 
العالية الرواسى فتظبر فىالشمس ارات البعيد واضحة وضاءة 
وتكون مما الوديان التخفضة المستورة فتظبر فى الشمس 
للرآئ البعيد قاتمة معتمة ؛ فطبق الا" نسان عليه الارضى 
على ماارنآه فىالقمر منظلال و أنوار ؛ ورسمالرسامونخرائط 
لوجه القمر كثيرة دقيقة , فأما المناطق التى برزت بنصاعتها 
فأعطوها اسماءفلاسفةمعر وفين » اوفلكيينمشهورين » لا"نهم 
خالوها جبالا شواهقخالدة فتخلد أسواءهم 'وأما المناطق الى 
امتازت نحل وكتهافحسبوهاحاراومحيطات فأسموهاالبحر اليس 
الوطم 213:6 والحيط العاصف 
وغير ذلك من اسماء :الى فى الس مع وخؤز فى الافهام 


ملهه. نهدو 01000126 
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وزاد الانقان فى صناعة التلسكوبات فاحتد" 
الانسان ودقت ملاحظاته . واستخدم التصوير الش.سى فى 
التقاط ما يرى من صور ٠‏ فعلم من أمر القمر مالم يكن يعلم . 
ومع ذلك احتفظ عل الفلك بالاسماء الرنانة التى وضعت قديما 
أعلاما على مناطق القمر 

ويظبر انالانسان عر عليه فقدان هذا الحم العزيزء فليا 
قامءصوت تدده ونحييه منذماثةعام وجدله آذانا تصغى وقلويا 
تؤمن .ذلك ان العالم الفالكى المعرو ف الد كتور جونهرشل 
اعنء1165 «ناهل ذهب ويعثة الى جنوبافر يقبا إدراسةالنجوم 
فى نصف السما, الجنونى كادرسما فى نصفما الشمالى » ولماوصاما 
انطلق فلم عض انكتاب يصف مأ وجدت البعثةمن العجائب 
وما كشفته فىالقمر من غرائب , وذلك عب صفحات جر يدة 
بالولايات المت<دة ذات مكانة رفيعة وحرمة معروفة اسمما 
«شمس نيو يور ك, هيده ١0:1‏ :2/6 ذكر المكا تب كيف اهتدى 
الدكتور «هرشل » بعد مناقشة علمية طويلة يينه وبين العام 
الفيزياتىالسير دافيد بروستر ,83©5:6 22014 5816 الممصنع 
تلسكوب جديد يستخدم فيه الضوء الصناعىفىتوطيح الصورة 
البؤريةللمرئيات ,و أفا ضف تفصيا تلك المناقشةوذكر فيها كثيرا 
من نظر يا تالضوء وقراعده ومعقداته » وقدّرالعالماتفقة هذا 
الخترع الجديد فكانت سبعين أانها من الجنيهات ؛ فبعثا الى 
صاحب الجلالة الملك ول الرابع يحملة الاأمر . وكات 
جلالته م بالبحار أ كثر من اهتيامه بالاقار » فسال هل 
يفيد هذا المنظار الجديدالملاحة ؟ فكان الجو اب نعم ؛ فامضى 
لهما حوالة يضاءيرقان فيها المال الذى يريدان ٠‏ وصنع 
المنظار وجاء دور الرؤية فكانت رؤيا . نظر « هرشل » الى 


دنع ممع" .]//:نقماغط 


متلمه. انه صرو ع2 اموطكاه 


ا 


اللو لول ترةفاذا زا« آأعف آل لامر تفقد أراضى 
القمروآ فاقه| حمالافرأى من ذلك عجبا ؛ رأى بلورات لامعة 
تشع منها ألوانختافة جميلة كالى تشعمن الجواهر والاحجار 
الكرعة ء الا أنهاذات جرم هائل . فبى أشيه شىء باعمدة 
(الاستالا كتيت)البديعةالنى:#دلىمن سةو ف الغيران . ورأى 
رواسب الذهب تغمر السفوح والقيعانء*مدار : نطادهفوقع على 
غابة قرية « مها اشجار عظيمة !ختلفت أجناسهاولمعت أوراقها 
وتلوانت أزهارها؛ وطالت بعضفروعما العالية وتداتحى 
نالت الارض. ونمت هذه الغاية الى جانب حر ذى ضياء 
سحرى كأأنما سكنته الحور ... » وأخيرا وقع علىحيوانات 
القمر فرأى « قطيعامن ذوات الاربع سمراء اللونأشبه ثىء 
بشي را نالبيسون ع يتميز بغش اءمن الاحم ”| كالمظالة على العرنينوامتد 
حتى اتصل بالاذنين . هر لا شك وقابة من صنع الطبيعة 
أرادت سم حفظ أبصارها من ضوء شد | 
الى هذا الجاب من القمر حدى يبر العين 

ويؤذم! ٠‏ واتضمم بعد نظرات عديدة أخرى ظ 
أن حيوانات القمركلبا تشترك فى حمل هذا 

الحجاب الساتر.» ثم دارو هرشل » يمنظاره 

هناوهنا : وبعد لاأى « رأى جماعة من الطير 

تبط الىجانبغابة صغيرة , وا مست أر جلها 

الاأرض اختفت اجنحتها واستقام عودها 

ومششت وشية الانسان ٠‏ وذات يوماستدقظت 

البعئة على صوت هاتف ببتف : النار إلنار. 

ناه لدت فوجدوا أنهم | 
كانوا فى الليِعفُلوا عنأنيوجروا المنظارغير | 
وجبة المشرق ٠‏ فلما طلعت الشمس أصابت 
عدساته 'فتركزت عل ما وراءها فأحرقته 
وأحرقت المرصد يما فيه » وأدهى ٠ن‏ ذلك 
وأتى أنها أساحت زجاج النظار نفسه 


الي 
ذلك النبات الذى اشتهر بندجه قدماء المصربين 
ذإك النسبج الذى لايل 
ذلك السيج ذو المهجة والرواق 
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وأثلفقت مراياه لخي عل 
هذه كلبا بااطبع وعة 
وا .مار ها لغةالعليى وقواءدالعلم 3٠‏ 
وأطاعها علىالناس منفوق منبر معرو 
بالت:ديق . ولم تأبث أن جرت نهم .هد حم 
بالتكدس وأسماها النا ريخ « ملعوب القمر :08 
وكانلهذا الملء رمعا معان كثيرة ؛ وكا ن عبر كثيرة »وكانت 
له مذاز كثيرة ع أقلبا أن ! ناس أسرع ها بكرن الى تصديق 
الخيال الكاذب الملون منهم الى الا مارن. بالحةيقة العاطلة 
القاسية 
أما الحقيقة , ولست أدرى أهى عاطلة أم قاسية , فبى 
ان القمر باقع أجرد ؛ ؛لا ماء فيه رلا نات ولا حماة . 
3 امد زق 
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ل ران اسيك 


ع لغزل ونسج القطن 


هدية الصيف لا بناء الوطن العزيز 


زدع بارض «صر وغزل ونسج بشركة نع وميدع بأبدى عمال مصربين 


اطليه م, 


مصنع الشركة بالمحلة الكبرى وءن محلا بشارع الازهر وهل 0 المنافاتورة 
ومن محلات شرلة ببع المسنوعات المصرية ‏ بشارع نؤاد الآول , الموسكى . 
السيده زينب 1 الاسكندرية » المنصورة . شين الكوم . سوهاج 
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للا'ديب الاتجليزى المعروف 


أوسكار وايلد 191106 م0 
تر جمة الابماة تين الشريق 


كانت الحفلاتقالمة فى كل مكان لان ان الملك على أهبة الزواج ؛ 
افداتظرعروسه . وهىأميرة روسية » عاماً كاملا ؛ وأخيراجاءته 
بحتازة اليه المسافة الطويلة من ١‏ فنلاند » على زحافة بحرها ستة 
دببة ‏ تشبه فى شكلبا أوزة كبيرة من الذهب » وبين أج:<ة هذه 
الاوزة اضطجعت الآميرة الضغيرة ملتفعة ببرنس من الفرو يصل 
الى قدهيها ؛ وعلى رأسها قبعة منالدمقس الفضى , و كانتفى صفرة 
وجنتيها تشبه قصر الثلج الذىعاشت فيه » حتى ان الشعب كان كذا 
رآها تجتاز فى عربتم شوارع المدينة متف مهمجباً : « انها كالوردة 
البننضاء » ويرمىعليها الازهار من الشرفات . 

وعند با بالقصر وقف الآمير بننظر عروسه ؛ تزين وجبه عينان 
عاب تانحالان : وشعر كالذهب المصطقول , حتىاذا رآها جنا على 
زاكع وق لدهاننت] «ككانت صورتكجميلة »ولكنكأجل 
بكثير من صورتنك » فاحمرت وجننا الآميرة الصغيرة حياء . 

قال وصيف الى رفيقه ‏ كانت من قبل كالوردة البيضاء ع 
ولكنها الان « كالوردة الخراء ٠وم‏ القصر السرور 

مضت ثلاثة أيام عب بجىء الاميرة » وكل شخص فالمملحة كان 
رية خلافاء الزرنة يط : اللزرقة اللرل ارين قر 
الوردة البيضاه .. م ان الملك قد أمر بضاعفة رواتب الوصفاء 
والوصيفات . ولما “كان الوصيف لا يأخذ راتباً لم بثر ذلك اهتهامه 
الا من ناحية أن أمر الملك الذى نشر.فى جريدة القصر » كان بذاته 
شرفاً عظما له . 

وكان اجتماعاحافلا هذا الذىسار فيه العرو_انويد كل منهما 
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فى بد الآخر ؛ تحت مظلة من القطفة الارجوانية الموشاة, لا 

ثم كانت وللمة الدولة الي دامت خمس ساعات ع وود جلس قبا 
الأمر والآميرة فى صدر القاعةالكبيرة » وشربا فىكأس منالبلور 
الصافى لا يشربفيبا الا انحبونا نخلصون , لانشفاء الغدرلاتمسه 
حتى يأخذها القتام والتليد . 

قال الوصيف الصخير  :‏ من الواضح انهما متحابان: ذلك 
واضعم وضوح اابلور فضاعف له الملك رانه للمرة الثااة . 

صاح رجال البلاط - ياله من شرف عظيٍ ! 

وبعدالول.مة كانالرقص ‏ وكان على الآمسروالاميرة أن برقصا 
معا ( رقصة الوردة ) ووعد الملك أن يعرف بالناى ؛ولكنه لم 
حسن العز فأ بدا ؛وم بحرؤ أخدان خمرهبذإك 5 لانهالملكم يكن 
عارفا الابنغمتين اثنتين ع وقدظ ل حائرا اهما مختار » مع أالآمر 
الا كاتف عل استعداد لآن 
يصيح مب ا كان عزف الملك ‏ هذا هو السحر . هذا هوااسحر ! 

وكان آخرمافى البرنايخ!ستعراض الا'سهم 
اليل . ولم تكن الا”ميرةالصغيرة قد شاهدتانطلاق هذه الا'سهم 
منقبل . لذلك أمر المللك صاحب الاسبم النارية الملسكى أنيكون 
على استعداد ليلة الزفف . 

سألت الغروس:الا*مير ‏ ماذا تشبه الا“سهم النارية ؟ 

قال الملك وكان جيب دائما على الدايكة الموجية 5 غبره 5 
انه تشبه شف قالصباح » ولكنها أ كثربساطة ؛ اناشخصيا أفضابا 
على النجوم » انبأ مببجة بقدر ما 
انك سوف تريما . 

وهكذا نصبت منصة كيرة عند نهاية حديقة الملك : وحاما 
وضع صاحب الاسهماادارية الملكى كلثىء فى مكانه الخا ص أخذت 
الاسبم الارية تكلم بعضها بعضا . 

صاح صارو خ صغير ‏ حقا ان العالم جلى » وانى لمغتبط 
لانى قد تنقلت . ان الترحال بروحالقلب ؛ ويريض العقل » وحو 


النارية عند منتصف 


يببجعزفى على الناى ؛ من الأو كد 


لع .]عمط 


ات 


ما كن ل اللفين مزح لتضنب:" . 

قالت شمعة رومانية كيرة ‏ ان حديقة الملك ليست الوالم 
اها الصارو خ الى .. العائم مكان واسع جداء ولتثاهده يماما 
تحتاج الى ثلاثة أيام بطوطا . 

هنفد ولاب كثير الت كير قدثيث الى ضندو ققدم أ مكان 
تحبه فهو العالم عندك ‏ ولكن الحب لم يمد رانجا فى هذه الايام ؛ 
نقد قتله الشعرا. الذين تكاموا عندكثيرا حتى لم يعد يصدقهم أحد . . 
الى النلس: 1 عيبت . : زلى لذ كر آيام ا! ..“ولكن ليس 
من الضرورى الآن . . الحب ثى. جميل عرفه القدماء . 

قالتالشمعة الرومانية _كلامهراء ! الحب لا يموت أبدا , إنه 
كالقمر ‏ وس.ميش الىالآابد . أنيرب لك مثلا : العروسان؛ انهما 
متحابان كل الحب » لقد علي تهذا الصباح كلشىء عنهما من ورقة 
سمراء حدث ان كانت فى نفس الدرج الذى كنت فيه : وه ىتعرف 
آخر أخبار اللاط . 

ولكن الدولاتب القدم ف وأبه وكتم - مات الحب © 
مات الحب ؛ مات الحب :؛. لقده كاف من هؤلاء الذين 
يظون ألك اذا أعدت الثى. الواحد مراراً عديدة يصبح فى 
التِجة حقيقة 

وا سمع سعالخشن رنان » فالتفت الميع ليعرفوا مصدره 
فاذا به آآت من سهم طويل له منظرالمتشائعخ قد ربط الى نهاية عصا 
طويلة ؛ و كانم زعادت»أن يسعل قبل أن يبدى أية مادوظة » وذلك 
ليسترعى الاسماع 

قال أههم عله )2 أهبي عم ! وأصغىاجميع الى الدولاب 
الميكين الانى ظل يبز .رأسه ‏ متمتيا ..مات. الحب . : صاحت 
. النظام . » لقد كانت سياسية من بعض النواحى 
وكان لها دائما عمل معلوم فى الانتخابات الحلية » لذلك عرفت 
كيف تستعمل التعابير البرلمانية الخاصة . 

قال الدولاب فى خفوت ‏ مات الحب ثم أخذه النوم . 

ولماع, الصمت »؛ وانتشرت الكينة , -بل!! سهم لمر ةالثالثة 

رشأ يتكل ؛ ؛ لفدتكلمر يصوت هادى. جداً وواضم جد كا لوكان 

يمل أفكاره املاء . وكان ينظر دائما الىأعلى أ كتاف الشخص الذى 
يخاطبه : وفى الواقع كان أسلوبه رائعا .. 

قال من حسن حظ ابن الملك أنه سيتزو ج فى نفس اليوم 


مفرقعة ‏ النظام . 
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الأمراه نين 
قال الصارو خ الصغير ‏ با 
تماماً » فائنا سوف ::طلق على شرف الامو 
أخجاب ‏ قد يكون ذلك صحيحا بالنسبة أل 
فيه »ولك نالآ ممعى مختاف جد .. انتى سبمع. 5992 
تحدرت م نأبوين نديلين »كانت أ ىأعظر «يجلة » فى عصره ا لأوكانت 
مشوورة برقت ! الديع » وقد عاشت معللة بأحسن الارود وكان 
والدنى شيباً بى ومن أصل فرنى , اذا انطلق ارتفع جدأ حتى 
كان الناس خشنون ان لا بعود اليهم .. ولكنه كان يعود , وكثيراً 
ما كتبت الصحف عن أعماله بعارات الاطرا. والاتجاب. وفى 
الحق ان جريدة البلاط قد لقبته ببطل , الاسلٍ النارية !» 
قال الضوء النخاق ‏ تزك انتقول ٠‏ الاسيه الثازية :.. الاسهم 
الر .1 
أجاب السهم بلبجة خشنة ‏ حسن , لقد قلت الأسهم النارية » 
ثم استمر فى حديته .. لقد كنت أقول .. لقد كنت اقول .. ماذا 
كنت أقول !؟ 
أجابت الشمعة الرومانية ‏ كنت تتحدث عن نقفسك 
طبعاً ! أنا أعلم مانى كنتابحثفىموضوعات طليةحينم| قوطعت 
بكل وقاحة . . أنا أمقت الوقاحة والردى. من الصفات ؛ لانتى 
حساس باوسع معانى هذه الكلمة . . ما أظن أن فى العالم من هو 
انوا . انتى متأ كد هاما من ذلك , صما 
لت المفرقعة لاك معة الرومانية إن عن اانه اشخ ص الحساس!؟ 
ب الشمعة الروءانية فى همس لايكاد يمع هو الذى 
يطأ دائما أصابع أقدام الآخرين . 
فانفجرت المفرقعة عن هدير من الضحك . 
السهمممنقاً ‏ أرجوك ؛ علا م تضحكين ! أنا لست اضحك 
أجابت المفرقعة ‏ انى اضحك لاتى معرورة . 
قال السهم غضبان - انه لعذر أقبح منذنب . بدلعلى انانينك 
المفرطة » قولى ماالذى يحيز لك أن نكونى مسرورة .. يب أن 
تفكرى فالغير , بمعنى انك يحب انتفكرى فى : اننى اذنكر دائيماً 
ف نفضى , وانى لأنرقع من كل شخ صأنيفعل فعلى » ذإك مايسمونه 
ه الآثرة » وانها لنعم الفضيلة , لنفترض على سيل الممال ع انه 
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قد <دث لى مكروه الليلة فكيف يكون حال كل 

الآمير والاميرة لن يسرا بعدذلك ؛ وستنقلب حاتهما الزوجية 
رأسأعلءمب ؛ وكذلك الملك فان اضطرابه سكون عظما أيضاً . 
حقيقة انى لاأكاد ابدأ فى تصوير خطر مركزى حى تفلن الدموع 

فصاحت الشمعة نم ضيفب الأفضلإك اذا كنت تحب 
الخير للغير ان بق 

وعنكف اللشنا با كد ء هذا ما يتضى به اأشعور 
القادى , . 

قال السهم فىاستهزاء ‏ الشعور العادى! .. <مَاً لقد أسيم الى 
غير عادى » وانى عظم جداً . اللاظاه 5 ل شخض مكن ان يلوق 
ذا شهور عادى ولكن يكون محروم الخبال ء أما أنا فخبالىلانى 
لاأنظر الى الاشياء يا هى ابداً , . انى افكرفيها من ناحية بعيدة عن 
الحقيقة . حقأ لابرجد ينكم من تحمل قلبا.. انتم تضحكون وتلبرن 
كثن الامبر والاميرة لم يقترنا الساعة . 

هتف منطاد نارى صغير ‏ حسن حقاً .. ولماذا لانضحك 
ولانلبو .. انها خبر فرصة نغتنمها للسرور؛ لقد صممت أن أخير 
النزوء هن للتااء ين اعطق ف المواء:. وَصوف نزاها تيوه 
حين أحدثها عن العروس اجميلة .. 

قال السنم ‏ آ هياله من رأى سخيف !.. ولكنهذا ماكنت 
انتظره .« لاثى.فيك » انكمنتفخ فار غ .. لماذا .. قد يذهب الأمير 
والاميرة ل.ميشا فى بلاد بحرى فيها نهر كبير .. وقد ينجبان ولداً 
وحيدا ذا شعر جميل وعينين عاليتين كعينى الأمير, وقدضخرج فى 
أحد الايام يسي رمع وصيفته » وقد تذه ب الوصيفة لتنام تحت الشجرة 
الكببيرة الضخمة » وقديسقط الوادالصضير فالنهر العميقويغرق» 
ان منالمصائب الطائلة ‏ أمهاالناس المسا كينأن يفقد الأميروالاميرة 
ولدهما الوح<يد . ١‏ 2 

قالت الشمعة الرومانية ‏ ولكنبما لم يفقدا ولدهما الوحيد 
ول حدث لما مكروه . 

أجاب السهم ‏ أنالم أقل انه قد حدث ذلك هما , بل قلت 
انه قد حدث لوانهما فقدا ولدهما حقيقة لما كان من ضرورةللبحث 
فى الموضوع » انتى! كره الذين يكيزعل اللي الباق راتكن 
حين أفكر أنهما قد يفقدان ولدهما الوحيد أ شعر بألم عظم 

صاح الضوء البنغالى ‏ حقيقة تشعر بألم عظم . بمعنى أنلك ارق 
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شخص عرفته فى حمالى - 
قال السبم ‏ إنك أغاظ * 
لاتستطيع أن تفهم صداقى للا دير . 
فزعر تالشمعة'لرومانة قاثنةءاذا ؟1: 
أجاب السبم ‏ أنا لم أفلأيداً بأنى أعرفه 
جرأة بأى اذا عرقه ياف تيه كج 
أن يعرف المرء صديقه ؛ 
قال المنطاد النارئ - عقا ان 
هذا هو الآمر المهم 
أجاب السهم - مبمجدابالنبة اليك أنالا أشك ذلك : 
أنا أنا نارق عن آعان: وبالفمل 
جرت عل عصاه كاةطالمطر . فأغر قت خنفسدين صغي ري نف اللحظة 
التى كانتا فها تفكران فى بناء بي تلمما وتفتشان عن بقعة جيدة جافة 
تعيشان فها . قالالدولاب - يحبأن يكو نذا طبيعةخياليةحقيقية 
لآنه يكى من دون أن يكون هنالك موجب للبكا. أصلا . . ثم صعد 


من الأفضل لك أن نظن جافاً . 


:عجرت مله دموع حقافه ٠‏ 


زفرة عميقة : 
عندئذ طلع القمر أشبه ثى. بدرع فضى يحيب.: وأخذت 
ايوم تثلا*لا* ؛ وأصوات الموسيق تتغالى من القصر . 


كان الآميروالآميرةرأسانالرقص : ولقد بلغمنجمالرقصهما 
أن السوسن الأ بيض الطوي ل أطل من النافذة يتفرج » والخشخاش 
الآحمر العظيم مد رأسه يمع ناظريه ويتلى . 

م دقت الساعةالعاشرةفالحاديةعشرة: فالثانةعشرة ؛ وعندمتتصف 
الليرخر ج كل شخص الى الشرفة الواسعة ثم أرسل الملك فطلب 
صاحب الاسم النارية الملكى. 

قال الملك #4 أطلق أسيمك الثارية: 

فانحىالرجل الى الاارض وسار الى مهاية الحديقة و برفقته ستة 
معاو نين قد حبل كل منهم مشعلا مضيئًا معلقا فرأس عمود طويل 

لقدكاف استعراضا » بديعا موفقا فقد يجحت كل الاسهم 
الا السبم الأعظم ! فقد كان مبتلا بالبكا. إدرجة أنه لم ,تمكن 
من الانطلاق ابدا ؛كان خير مافيهالبارود » وهذا تشبع بالدموع 

3 حتى أصبح بلا فائدة ‏ 

قال السهم ‏ يغلب على ظنى أنهم احتفظو 

وبدا أكثر تعجرفا من قبل 


فى لآمر خطير , 
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جا. العمال فى اليوم الثانى ليعيدوا كل شثىء إلى مكانه 

قال السهم ‏ هؤلاء على مايظهر ‏ مم الوفد » وانى سأقابلهم 
بما يحب من العنجبية » وهكذا وضعالفه فى الأواء وقطب حاجبيه 
كالبل ورين دري عظسية + ولكتيم ل يكرا اليه إلا 
فى اللحظة النى هموا فبها بمغادرة المكان ؛ عندئذ رآه أحدمم فصاح 
بباله مل ميم ردىء! !( 830 ) ورى به الى الخندق من 
أعلى الحائط . 

قال وهو تقلب ف الهواء ‏ سبم ردىء 830 ! سبم ردىء ! 
مستحيل . . سهم عظيم لررجءن . . هذا ما قاله الرجل . . ردىه 
وعظم ذما وفع واحد فى الاذن » وحقيقة انمما فى الغالب - 
ثىء واحد ! وسمّطفىالوحل ! . فابدىهذهالملحوظة : 

انه ليس بالمكان المريح . . ولكن مما لاششك فيه انه مكان على 
ه المودة ! » وانهم قد آأرسلوق الى هنا لا ستعيد قواى : حقيقة ان 
أعصانى حطمة , وأننى فى حاجة الى الراحة . 

مواد تيدف اليه مدع مشيشيزة ذخات عينين لامعتين وظبر 


القن لزي 


قالت الضفدعة ‏ أرى قادما جديدا .. . حسناً » بسدكل شى. 


لابوجدمئلالوحل ... اعطنىجوامطرا وخندقاً فأكون جدسعيدة» 
هل نظ نأن ااسماء ستمطر بعدالظبر ؟ إنى آمل ذلك » ولك ن السماء 
زرقاء صافية . 

قال السهم - أهيم 1 أهم زع لم ! وأخديسعل ؛ فصاحت 
السششايفة حا (والك ونا ج الا انم أكيه امن بالنقنقة ؛ 
والنقيق طبعا أرق موسيق فى المالم » سوف تسمع أغانى 
نادينا هذا المساء ؛ اننا نقهم فى بركة البط القديمة بالقرب من بيت 
الفلا ح » ولا يكاد يطلعالقمرحتى بدأ غناءنا » انه يؤثر فى النفس 
لدرجة أنكل شخص ,تمدد فى الفراش يقظا ليصغى اليناء 
بالامس فقط سمعت زوجة الفلاح تقول لاءبا : انه لم يض لها 
جفن طوال الليل بسيبنا . انه لما يبمج النفس أن بحد المر. نفسه 
مشبوراً ذا المقدار . 

قال السهم مغضبا: ‏ إهي ! إهي !ول يزد . لقد بلغبهااسخط 
ملءًا عقد لسانه . 

الضفدعة مستمرة ‏ حقا انه لصوت جمي ل . . آمل انك 
سنال ال ىك البل - , أناخاقة أقتن هن أخوان: . أن لى سنت 
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اخواتجيلات ؛ وانى 
كاسن وسوف لا يتردد فى 
جف مجتروؤة أبن عاد قباءء راجاك 

قال السهم ‏ محادثة . . . حقا . . . 5 


55 الضفدءة ل واحد 3 أن لصم 


0 
أستقل بالحديث ... . ان فى ذلك اقتصاداً والوقت وحاولة 
الصدل:. 
قال السيع ب وليك أحب ادل : 


قالت الضذ.عة بأدب ما أظن ذلك . . الجدل ديل 
الوحشية » لان كل أعضاء الحيئةالاجتماعية الراقية تحملون أفكاراً 
واحدة . وداءا لليرة الثانية .. . انى أرى أخواق من بيد. 
وسبحت الضفدعة الصغيرة مبتعدة . 

أل السهم ‏ أنت جد مز#ّة : وجد جاهلة » انى أمقت الذين 
بتحدئون عن أنفسهم كا تفعلين ‏ حين يود أحدم أن يتحدث عن 
آحد الاتشاس- | أضل أن وهنا ءا أسبدآنائة ؛ والانانة 
أمرلا يطاق : خصوصاع! من كان فى مزاجى ؛ لا:نى معروف نحسن 
العططف على الغير ؛ . كان عليك أن تعتبرى لى ؛ انك لن تجدى 
انموضياء أفدل عن +والآن وقي اسل الك ترف التفزقنة إلى » 
بحد ربك أن تنتنمى الفردة لاتى عائد الى اليلاط -الا ؛ انتى 
يحبوب جدا فى البلاط ؛ وقد افترن الآمير والآميرة على شرفى ؛ 
أنت طبعاً لانفقبين شيئا من هذه الأمور لانك قروية . 

قال يعسوب كان جالسا على ورقة كبيرة سمراء من ورق 
البردى : لا فائدة من مخاطتها ؛ لافائدة أبداً . .الانبا قدذفيت :. 

أجاب السهم - حسنا » إن فى ذها بها خسارة لا لالى : أنا 
لا أقف عن محادثنها جرد أنها غرمصغية الى .. انى أحب أن أسمع 
نفسى أتكلم دائما . وهذا من أمبج المسرات عندى » كثيرا ما ترانى 
أحدث نفسى أحاديثك طويلة دون أن أفقه كلية واحدة مما أقوله . 
وهذا دليل الذكاء المفرط . . ! 

قال اليعسوب ‏ اذن تسكون محاضرا فى الفلسفة فى مثل هذه 
الحال » ونشر جناحيه اجميلين الرقيقين وحلق فى السماء 

قال السهم ‏ انها لسخافة منه الا بماث هنا ؛ انا اعتقمد أنما 
فرضة ثمينة له قل أن يقع على مثلها ؛ تفيده اضاءة فى عقله ؛ وعلى 


للع مالع .]عمط 


كل فهذا لاجمنى ؛ من الم كد أنه لا بد وان يعرف الناس بوما 
ما قدر العبقرى الذى يكون مثلى.» . وغاص قليلا فى الوحل . ٠‏ 

وبعد قلبل جاءت تتبادى الله بطة كيرة .ضاء ؛ ذات سيقان 
صفراء , وأقدام غشائية . 

قالت ‏ كواك . كواك . كواك ١‏ از كشكلا غريا .هل لى 
أن أ-ألك هل ولدت علهذا الشكل أو هو شكل طارى. ؟ 

ممه يساصي ا عت 
والا لعرفت من يم أغفر لك جبلك » من الظل 
أن تتطلب من الغير أن يكون مثلك عظم . 

بد ميجر ستدهشين حين آملمين بانى استطيع أن 
أطير إلى السما. وأن اهبط الأرض فى مظبر الغيث الذهى 

قالتالبطة ‏ انا لا اهنم كثير! بهذا ؛ لانثىلااجد فيه وى فائية 
لأحدالان ؛: اذا كنت تستطيع ان نحرث الحقل كالنور ؛ او تحر 
عربة كالجواد ؛ او 0 الاغنام كالكلى الاسكتلندى :هذا فكن 
ان يكون شيئا ! 

فصاحالسهم فى غطرسة وتعجرف - أرى انك تنتمين الىطبقة 
وضيعة » شخصفى م ركزىلايفيد أيداً : لنا أعمال معلومة » وهذا 
فوق الكفاية , اناشخص آلا أميل الىنوع منالصناءات » خصوصاً 
هذدالى نوهت لىا » صاعةمن ساعات تفكبرىهى بالصناعات كلما 

قالت البطة ‏ وهى بطبيعتها مسالمة وا تور في 0 

يي حسناً . لكل رأيه .أ كير ظى انك ستةم هنا 

-2 

صاح السبم. اوه »كلا ياعزيزتى . لست أ كثر من زاثر » 
* حتاً لقد أضجرقى هذا المكان حيث لا جمعنة راقة 
ولا وحدة آمنة ؛ على الأرجح الى سأعود الى البلاط .. 

قالت البطة ‏ إنى افكر فى دخول الحاة العامة يوماً ما . . 
وعلالان ان أذغب آل اليت واعنى بعائلى : 

قال السهم ‏ لقد خلقت للحياة العامة ؛ و كذ[ كجميعاقر بالىء 
تير الاهتهام حينما وجدنا ! وعلىذ كر الحياة العائلية أقول انها تهرم 
الانسان بسرعة وقبل الاوان » وتصر ف العة لمن الافكار السامية 

قالت البطة 1ه .. الافكار السامية :ما أنفسها إنهاتذ كرنى 
بما أشعر به من جوع وسبحت الى أسفل الغدير وهى تقول : 
اكزاك. . كزالة . كراك 

زعق السبم ‏ ارجعى . ارجعى . عندى اغا كشيرة أريد 
ان اقولحا لك , ولكن البطة لم نصغ اليه : قال لنفشه : أنا مسرور 
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لانها ذهبت » لاريب انها 
قايلا ايض ؛ وفى الوقت الذى اب 
فجأة ولدان صغيران يركضان نو الهم 
قدراً و أعو ادا . 

قال المع زلا جب أن كاله 
بظهر عظور العظم 

صاح أحد الولدين ‏ تعال . انظر الىهذا العود الدتيرًا 
1 و الس به الى هنا . وأخرج الهم من الخندق 

قالالسهم ‏ - عودعتيق » م:<بل ؟ ! عودمنذهبءاء5!1 0060. 
عود منذهب »؛ هذا أحسن أنواع المديح 7 

قالالولدالاخر ‏ دعنا نضعهفىالنار ؛ انهسيساعد ع ىغليا نالقدر . 

وهكذاكدسا الأعوادبءضها على بعض» ووضعاالبمفالذروة» 
واشعلا النار 

صا ح السهم ‏ هذا بديع ! إمم بودون اطلاى فى وضم نهار 
لكى يرانى كل إنسان . 

قال الولدان ‏ انا نذهب لنام الان»وحين نتيقظ نكون 
القدر قد غلت ؛ واضطجها عل الحشيش وآأغنمًا عونهما . 

كانالسهم مشبعا بالما., لذلك احتاج احتراقه الموقت طويل ؛ 
وعل كل حال فقد بلغته انار أخيراً 

صاح - الآنس أ نطلق . . يقيناانساعلو علٍالنجوم: سأعلو على 
اشر و عاط غل النسى , عن الى ساطو.. 

- ويز» ويز» وبز؛ وحلق فى اشواء 

صاح : هذا مسبج ! سأظل فى هذا الصعود الى الأبد ؛ ياله من 
بجماح عظي ! ولكن لم بره أحد 

ثم أخذ بحس بشمور غريب يستولى عليه فصاح : الارنف 
سأنفجر. وسأحرقالأخضر واليابس »؛ وسأترك دويا يظل حديث 
الناس أعواما طوالا ه وفعلا انفجر !بم ! بم ! بم ؛ لفد خرج 
اللارود ؛ ولا شك ذلك ؛ ولكن ليسمعه أحد ؛ حتى ولاالولدان 
الصغيران » لانهما كانا يغطان فى نومبما . 

وهكذا لم ببق منه إلا العصاء وهذه سقطت على ظهر أوزة 
خ ردت ذه الى جانب الحتدق 

عندئذصاحت الآوزة ‏ با! لمىانالماء تمطر عصيا ؛ واندفمت 
عر الام : 

مث السهم ‏ لقد علمت من قبل اننى خالق شعوراً عظما ! 


بشير الشريق 
الحامى 


شرق الاردن 
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5 الاستاذ يحاج نو ميض ونا فصول وتعليقات وآ 0 
حاضر العالم الاسلامى عن دقائق أحوال الاهم الاسلامية وتطورها الحديث قل الاستاذ 


تأليف لوتروب ستودارد الام يكل 
ترجمة الاستاذ حجاج نو-هض وتعليقالآمبر شكيب أرسلان 
لنا فىكل يوم متل ججديد ينبض دليلا قاطعا على أن النبضة 
الفكرية الحديثة جادة لا هازلة » قوية لا تعرف الخور ؛ ثابتة 
الأصول لا مخثىةلى بناجا م نالزلل والسقوط » فبى نمضن ةتستمد 
الوحى من ماضبها الناصع الجد ء ثم لا تقف عند ذلك راشة 
با كية ؛ إئما هى تتخذمن ذلك الماضىعدة . وعماد المستقبلدظر اليه 
بعين بملاثها الآمل » وقلب تحدوه الرجاء . وأن بضلا تق 
صرحبا فوق هام ذلك العماد الركين » لى هباء يسبح فى الحوا. , 
لايتصل بالارض ولا يرتفع إلى السماء . لانم! عندئذ تنكون هائمة 
فى عزلة زمنية »لا تعرف لشوطبا مبدأولا نهابة» كا مخبط ذو 
السبيل الجائر فى بيداء مو<شة مقفرة » برى الموت جائما فى 
احسا نكنانيا الى صاى 
وإنا نضرب لك مشلا أوروبا حين قامت تنفض عن نفسها 
غبار القرونالوسطى ونهضت تشيدحياة جديدة زاهرة »فل تنثىء 
جديداً من عدم » ولا هىأولتالقدحم ظبرهامزدرية له ناقةعليه » 
بل نظرت إلى الوراء قبل أن تبدأ السير إلى الامام » وإستلهمت 
التاريخ ‏ ناريخ الاغريق والرومان ‏ لتستق من معينه الدافق ماء 
الحياة التى تريد . 
من أجل هذا » يحق لنا أن ننطر إلى :هتنا نظرة فها 'ثقة 
ورجاء» لاننا نلا حظ فيا نلاحظ اتجاها الرتاريخالعربوالاسلام ؛ 
يزدا: سعة وشمولا فى اطراد لا ينقطع وأقل مايقال فهذا 
الايجاه ؛ أنه يشحذ الهم الخامدة » وهدى نبضتناسيلا سواء . 
فين يدىالآنمجاداتأربعة ؛ كتبت فى حاضرالعالم الاسلامى » 
ألفبا الكانب الامربكى لوتروب ستودارد ثم نقلها ألى العريية 
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الكبير والجاهد العظم الآميرشكيب أرسلان ؛ وقديظن القارى, 
ح وله عدره ق هذا الات أن الكتات المترجم فو الأسل » 
وان ما كته الآمبر شكيب حواش متناثرة هنا وهناك » ولكن 
لواقع نقيض ذلك »؛ فالفصولالمترجمة لا تتجاوز خمس المقدار ؛ 
وأربمة الأخماس اللاقية هى حواش للامبر ؛ وانه لخيل الى أن 
كتاب لوتروب امخذ نك" لنشر هذه الفصول الكثيرة القيمة 
ادها راع الاسزمكت ارنلائق مورك انيز اسلجم 

فأما الفصول المنقولة الى العر بيةالىاستأئرت بعنوان الكتاب 
فبى نسع كلما حث دقبق فى حلة الشعوب الاسلامية فى العصور 
الحديئثة ؛ فبو يحدثئك فىتحليل منع عن اليقظة الاسلامية ؛ والجامعة 
الأسلامبة وسبعطرةالغر بعل الشرق ؛ والتطورالسياسى » والعصبية 
الجنسيةرالتطورين ؛ الاقتصادىوالاجتماعى, ثم يختم فصوله يبحث 
فا بود تلك الشعوب من قلق يدفعها الى النورة والانقلاب 

أما حوائى الآمير فليسالى<صرها من-بيل » و كلما شيقممتع 
ولكنبا. عندى ‏ فد خرجت بالكتابعن وحدته وتجانسه » بل 
خرجت بالكتاب عما يب ان نكون عليه الكشب من تر كز 
فى موضوع بعينه » وأدنته من دوائر المعارف التى من شأنها أن 
تجمع بين دفاتها شتيتامنضروب العلوالمعرفة » وهو يعترف بذلك 
فى المقدمة اذ يقرل عن هذا الكتاب انه لم يصل بعد ال, الدرجة 
المنشودة من السعة والشمول ء وانه برجو أن تنسع يوماما حى 
« يصح أف يقال ان فى اللغة العربية انسيكلويديا اسلامية أشبه 
بمرسوعات العلوم الى عند كل أمة من الام الراقية التى يقتدىيها » 
ثم يستطرد فيحفز همة الحسكومات لوضع نك , الانسيكلويديا 
فبقول١‏ وهذا الآمر يمؤوريم معلة أسلامية وافيةضافيةلايحوز 
ان يغيب عن نظر الحكومات الاسلاءية النى تبخى الفلاح ؛ وتنشد 
الرى والطيران الىالنجاح ناح ... , 

وميما يكن من أمي هذه الفوضى فى التأليف اللا فطمئناليها 
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ولائرضاها , هبو كتاب جليل القيمة كبر النفع »ودر بناأن 
نقتبس لتقديمه الىالقراء عبازة الأمير الوصدر .ما الكتاب ٠‏ أما 
كتابنا هذا فى اجزائه الأربعة فانه يجوز أن يقال انهمعلية اسلامية 
صغيرة ؛ بل هو فى المباحث الجفرافية والتاريخية والاحصائية عن 
أقطار الاسلام النائية وبقاءهاجبولة فذ فىيابه » وكذلك بمتاز هذا 
الكنتاب بالمباحث السياسية التى قبض نحررها ان يعليها. هن عين 
صافية ‏ وأن يقف عل الرواية الوئق منها بطول: خيرته » وقرب 
سنده ؛ واستمرار مزاولنه لهذه الآمور باغ سنة » وفيه بعد تراجم 
وأخبار لم إسجلبا كتاب ولاجرى بها قل » فلا يجدها الناشد فى 
غيره اذ هى نتيجة مشاهدات الكاتب وما له عالعين وماسمعه 
بالاذنع وماكان له فيه أخذ ورد. وعلى كل حالفؤهذا الكتاب 
من الطرريف مالايسع انكاره الجاحد ؛ ولايضيره مرإ الجاسد . 
ولاشك فى ان الآمة الاسلامية الناهضة الى تجديدتار ضخها » النازعة 
الى القاء بجميع فروعبا وشماريخها » ستتفطن الى كل مابعوزها من 
هذه المقاصذ الجليلة » ومن جملتها تأليف الملية الكبرى الى هى 


من ضرورات رقيها وأشراط نموها..؟ك زك نجيب #ود 


سير جون أدمن 
أستاذ التربية يبجامعة لندن سابقاً 
وترجمة الاستاذ مد احمد الغمراوى 
خري المعليين العليا وجامعة لندن 
يعرف الطالب مخير وسائل تربية نفسه والنجاح فى حاته 
الدراسية فعشرة قصول شيقة «ضافا إللها فصل تع فى كتب 
المراجعة فى اللغة ااعرية . مطبوع ومجلد بمطبعة دار الكتب 
فى نحو ا صفحة من الورق الجيد ولعمبا للانتفاع به جعلت 
اللجنة من النسخة منه ,م قروش فقط غير أجرة البريد 
ويطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر بشارع الكردامى رقم .ه 
بحوار سراى شريف باضا تليفرن 475561 
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لسنا نشلك فى أن الثمرقالعربى يحتاز اليوم عصا 
بكاد بدنو من غباره كل ما سلف من عصور ؛ و5 فى 1 
ديت فى أعضائه المنزايلة » فأخذت تبض وتسعى الى الشاط 
والحركة ع بعد رقدة طال أمدها ع حتى حسبناهاضجعةالموت والفناء» 
وها هوذا ينض ويستقم على قدهين راسخهين ؛ يشاطر اوربا فى 
الحركة الفكربة و بادلا الى حد ١‏ انتاجا بانناج . ومازاالت تزداد 
حركة التأليف فى كل يوم قوة وسعة وانتشارا بعد ان كنا الىعبد 
قريب لا نصادف فى المكتبة العرية ما يشبع للباحث حاجة أو 
يسد له رمقا كاثنا ما كانم وضوعالبحث - وكنا نقابل ذلك العقم . 
والاجداب بالاسى والآسف » فليس يسيرا على النفس الفنيةالاية 
أن نظل متكثة على عكازة الغرب ف كل مانطرق من تحوث » حتى 
ما عمس منها حياتنا فى اللب والصميم 

وانا نسوق اليوم هذه النهضة التأليفية مثلا جديداهذاالكتاب 
الجديد: قلب جزيرة العربالذى ديحته براعةقديرةو ناه فكر قدير. 

ولقدكان أول ما اختاج فى نفسى من خواطر » حينها تناوات 
بدى هذا الكتاب ع دهشةعميقة » فها كثير من السخرية بالماضى: 
وفبا كثير منالآمل فالمستقبل » فقد تساءلت : أفهذاأول كتاب 
حديث يكتب عن جز يرة العرب وهى نلك الديار الى تنزل مغزلا 
ساميا من العقول والقلوب جميعا » والتى تضطر بها كل نفس بأدق 
المشاعر وأجمل الذكربات ؟! عجبب لعمرى أن يظل هذا الاقص 
دون أن ينبض من الكتاب من يسد ثغرته » واذاف فقد 
ملا”هذا الكتاب الذى نحن بصدده فراغا شاسعا وأكل نقصامعيا 
شعر به المؤلف الفاضل الاستاذ فؤاد حمزة » وشعر نابهجميعاء فقّه 
حمله على وضع كتابه هذا شعوره ه بنقص زا نتناالعربةوأفتقارها 
الى ملف جامع لاحدثالمءلومات الجغرافية والطبيعية والاجتماعية 
عن البلادالعربية » وحاجة اجمبور الى مرجع حديث » سبل التناول» 
يجمع ما تفرق من المعلومات العامة فى الكتب العرية القديمة » 
وكتب المستشرقينوالرواد الاورويين ما لا وجود له فى اللغة 
العرية . والحقيقة ان هيع الذين: يعنرن بالشزرنالعرية ويقتبمرت 
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تاريخ التطورات الحدئة والنبضات الوطنة فى بلاد العرب » 
يشعرون مذه الحاجة ,و يدركون الصعوبات اجمة فى التتقيب فى 
بطون الك العديدة عن معلومات لعن ة هناوهنالك وطات 
الصحف الندمة أو ثنايا التفاصيل المملة التى يردها الرواد فى 
سياق رحلاتهم ٠‏ 

قرأت هذا السذ رالجليل ؛ فألفيته صورة قوية رائعة للبلاد الى 
كيتب من أجلها » وهو يقنوم على أثاث متين من الاسلوب العلى 
الصحيح » يبدأ الحث بالبياة الجترافية فيتناول أطرافها جيعا 
بالدراسة والتحليل » ويصف لك فى أطناب طح البلاد العرية 
ومناخماء فى أسلوب لا يصدمك فيه جفاف الحقائق العلدية » بل 
يخيل اليك وأنت تتلو هذه الصّفدات انك تمع لرجل بحدنك 
حديئا عذبا عن بلاد جاس خلالها وارتحل بين ارجائباء وان كنا 
تأخذ على المؤلف فى هذا القسم الجغرافى بعض” المنات الهينات » 
التى ما كنا لنذ كرها لولا رغبتنا الصادقة فى أن يبلغ هذا المؤلف 
حد الكال » ومن أمثلة ذلك أنه يعلل جفاف الاقليم باتخفاض 
السطح ه وعدم وجود الجبال العالية الى 0 
ما لتتترد وتنبهلل .هارا الا فى الجبات الغرية منها » والواقع أن 
جفاف شبه الجزيرة يرجعالى وقوعبا فى «جب الرياح التجارية الى 
تفد من الشمال الشرق جافة لاتنزل المطر . هذا وقد جعل المؤاف 
عنوان الفصل السابع من هذا القسم , الحرارة والمناخ , كأن 
الحرارة ليست جزءا من الماخ ! وقد جاء فى صفحة .* هذه 
العبارة « رياح المرنسون » وقد كان أجدى أن تذكر بما عرفت به 
فى الكتب العر بية وهو الرياح الموسدية 

ثم ينتقل بك إلى القسم الثانى من الكتاب وهو نصوير دفيق 
لحياة السكان فى تلك البلاد » فيقص عليك دقائق المعيشة اليومية : 
ماذا يأكل القوم وماذا يشربون ويليسون » و كيف يتزين النساء 
منهم والرجال . كيف يقيمون المآ تم والافراح » كيف يتعبدون 
أطفاهم بالتربية فى الحواضر ويطلقونهم اطلاها فى البادية » وى 
أى المنازل يسكنون 7 هذا فضلاعن نصويره للغة العربية فىحالتها 
الراهنة » ويقدم لك بموذجا مما ينطق به ادباء اليوم من شعر ونثر » 
الى آخرتلك الحقائق التى أ كسيت البحث شميثا من الحياة النابضة . 

فاذا ما انفقلت الى القسم الثالثك وجدت ثبتا مفيداً فى القبائل 
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العم رية وأناا» دلق تعر القار 
.. أ النيه | لايع آثرى 
0.0 ل 
و أكترها فائدة والدة : 
هذه الثروة الزاخرة وما كناب وليل << الدر 
وفوق هذا فبو متقن الطبع ؛ جيد الورق » مل 4 < 


الجزيرة من القر 


هل تعلم ؟:- 
أن عدارس ار الات التولة مسف .سلة اما 
وأن عدد طلبتها يزيد على الأربعة ملابين طالب 


وا ف ل 1 
ومراجعة كتب التدريس 


٠٠‏ جنيه انجليزى فى تحضير 


وأنالعلوم اأنى تقوم بتدريسها هذه المدارس المظيمة ربو على 
60٠ ٠‏ عم وفن ١‏ 

وأنها تساعد كل فرد مبما اختلفت ميوله ونزعاته الشخصية 
وترشده الى طريق التقدم والنجاح بأسرع وفت 

أسرع فى طلب الاستعلام عن" مدارس المراسلات الدولية 
واطلب كتاما ايجانى دقل و الفن' الذى تصبو اليه: ‏ 


5040015 222009000 لل 11 


,طعاممدك8 مممطة ,7 
جم ام ا دم سوق بد يليك ا اب ل 
با اااالتوممةت؟ 0ه موسور 4" | قغأذه مواعط جعدأوأة1 ك0 
ل للف اننا 
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السنة الثانة 


و ا 1 


ظ كان أمس الأحد , ومن قبله كان السبت ؛ ومن قبلا 
كانيوم اجمعة ! ثلاثة أيام تتعاقب فى مدار الا"سبو ع تعاقب 

» الجياد فى مضمار السيى ! يحم لكل منها فى رأسه عم دولته‎ ٠ 
وعلى صدره عنوان ملته , ويشرق عل قومه فى المجد أو فى‎ 

ظ الكنيس أو فى الكنية اشراق الحب فى الفؤاد الغرير 
أذ الإغاد كشن الأقيدح يزا ما خرن اقرب 

[ بالمودة » ويعود بما شرد من النفوس الى اماعة ثم يكون 
فى البيت مصدر أنس ومجة ؛ وفى المدبنة مظهر استقلال 

ظ وعزة . ولقدكان فما سلف من مؤاتاة الدهر شأن يومنا فى 
الاأيام , كشأن قومنافى الاقوام : صدارة يكنفها جلال 

ظ ملك ؛ وامارة يسندها سلطان دين ع وعد يأتلق جماله فى كل 
مكان وفىكل نفس », وفترةتحددللناسمواقيت العيش ومراحل 

ا الزمن ؛ وكان له فى أدب الدين قواعد مقررة » كالاغتسال, 
والطيب , واتخاذ الزينة , وشهود الججماعة » ومودة القرنى ؛ 
وصلة المسا كين : وترفيه البدن بالراحة م وتطهير النفس 

. بالعبادة, واعلان محد الله باعزار دينه» وسلطان الشعب 
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عب 7 ليا هم 


باعلاء امره ؛ وليك السبت والا حديومئذ الاشعاعالضوئه ؛ 
واتاعا لمداه! 

ثم غير'نا فخيّر الله » فاذا بالتابع يأخذ البلة على المتبوع , 
واذا يوم الجمعة يضم طرفا فى ذيل الأسبوع » فلا تخشع له 
اسواق العالى كيوم الست , ولا تسكن له حركة الدنيا كيوم 
الا“حد ؛ ولا يبقى له من الرعاية عند أهله , الا اأغلاق 
دور الحكومة فى وجره ! 

أستعرض هذهالا يام الثلاة بالاعتيار والموازنة » يجد 
كلا منبا صادق الدلالة على حال أهله ١1‏ فيومنا بجىء كا 
تزنئى خافض الجاح . خافت الصّوت , حائلاللون؛ مخضود 
الشبوكة ع مغموط الحق , لا يدخل فى حاب الناس »ولا 
يقدم ولا .يؤخر فى حياة المجتمع ! 

فظمره الدينى آضاءل حى صار صلاة عادية لا يقيمها 
الا القروبون الطارئون على المدينة و والحضريون اافارغون 
من العمل ! 

ومظوره المدتى انحص رك قلا ؛فى عطلة الحكومة . ومن 
المؤونة الممجزة أن تطلب العدلة ومايتبعباعند غير الحكومة » 
فان جمبور الشعب اما :"جر يتبع فى نظ'مهالنوك الا ورييةع 
واما عامل خضع فى عمله لرموس الا موال الا”جنية , فل 
ببق الا الموظفونالرسميون ؛ وهم وحدهم الذين يستطيعرن 
ا ني لمم من الببير والقراغ اجلال هذا المظبر , وإعلان 
هذه الشميرةّ » تعالتظر كيف ينقضى هذاالعيدفىيت الموظف 

فى الت الذى ألممنى هذا المقال أسرة مسلية عيدها 
موظف كبسير » رأسرة يهودية كاسبها تاجر صغير » وأسرة 
مسيحة عاثلما متخدم متوسط . 

ففى يوم السبت ينبعت ف المسكز, اليهود تاريخ اسرائيل 
بأساطم :ده وقاليدمر عقائدء » فالتوراة يم تلى ؛ والملوات ُقضى» 
والذ كرياث : 


تتيقظ ,واجارى الروحية تتحدر من الاجداد 


ل0ه.1أ03و 010001260 
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الى الاحفاد تونق الأول/ 1116 
7 5 ترج الأسرة برعا فر 
وف 59 الاحد وي د د عيونت 5 
الرقق:م وال ف تضحك منطلاقةالنفو 0 - 
والمائدة الزهرة تحفل بأفانين الشراب السائغ و الطعام المنى, » 
8 البيان الفخم تحت ال نامل الطلفلة يقطر بالنغم العذبواللحن 
البريع » والفنغراف يدور بأناك. دالرقص فيسى الببو بالزائرين 
والزائرات أشبه بأعشاش الربيع كلها مناغاة وهديل وتهرج ! 
وف بو ماجمعةيصيحالمسكن الم عابساكالكيف » ساكتا 
كالمقيرة ! 
فالبك قضى ليلة سهران» فهو نانم نومة الضحى ! فلا 
تسمع حا ولاحركةع الاصوتاث _دنيد الخفرت, 
يستعين بالاشارة على ان ممس الحين بعد الحين : 
00 ا 
لاتلعب بهذا ! لاتعيث بذاك ! أبوك ناثم ! 
واليك بأحي ل ايه الاسبو عى الحار فيشغل امام ساعتين إِ 
فتمضىالظورة والةةة لاتستحم و ناا 
والبك مدعو الى المثاء ؛ عند بعض الاصدرقاء » فالمابخ 
بارد هادىء » وطعام اليوم م طعام ال مين 1 

والبك يتهأ للخروج ولااسرة كلا فا خشدمعه + هذه 
تنظف البدلة ٠‏ ولك ".سم الطربوش » وهذا يذهب برباط 
الر ةلكر اء ؛ وذلك يستعجل لخادم بالحذاء» وأخيرا يخرج 
البك ! ! فيتنفس البيت الصعداء » ويستروح المكروب 

نسيم الرهاء ١‏ 
وهكذا يمرعيد الاسبوع على هؤ لاء القوم ؛ رهم يقولون 
يله ما أثقل روح هذا اليوم ! ! 1 

لمسريلزات 


خفض من صوتك ! خنف منه شيك ! 
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اليو آقارت 


لم يكن صاحى ساذجا ولا غليظ القلب طاهره كبذا الضابط 
الفرنى الذى أظنك رأيته فى دار من دور السيما , يأتمر مع 


هو ذات يوم بمثى على رصيف من أرصفة "اريس اق رفيقا من 
رفافه فى جيش الابراطور . وكأن العهد قد بعد بنهمأ فوقع اللقاء 
من نفس الرجلين -وقماً سنا , وتحدثا عن الجيش وعن ‏ 
الامراطور , وتحدث عن أمس وعن فد ء ولم يكرها أن يذما 
بومهما ويسرفا فى ذمه . م ذهب الصديقان إلى حيث كان الضابط 
يق لبتحدثا فى حرية وأمن ودعة . وأخذ الضابط حدث صاحبه 
عنأضدقائهما ومايأتمرون به , ثم ما زال الحديث يتقل .هما من 
موضوع إلى موضوع حتى عرف الضابط أن صديقه لم يقم على 
عبد الامبراطور ؛ وانئما آثر لين الح'ة فعمل فى جث املك . 
هنالك لم يستطع الض'بط أن يلوم صاحبه ولا أن يعاتبه . ولا أن 
يناقثه فى ثى* . ولم يزد عل أن اطنأ المصباح حتى لا.يرى وجه 
هذا الصديق الحئن وفهم الرحل عن صديته فانصمر ف عله 
خزيان أ-ها. 

ميك صاحى-اذجغليظ القاب طهر ه كهذا الضابط الفراسى » 
ولعلا ل رجا شف وات كان ب ميث الدة 
خاصة . كان مترف العقن جا ١‏ بكانى بظواهر الاشياء ولايفذ. 
حقائةبا ؛ و انها يذغى شت أرق من «“ظوام. وأعمق من الحفائز 
كآنه اللب والخلاصة لكل ثىء . وهو |:ا وصل الى هذه الخلاصة 
وذلك اللب لم يقنع ما وانما فير منبما أنقاهما وأرواهما 
وأشدهماملا.مةامقلالممتاز » والذوق الرفسع » زالشعورالراق ؛ 
والافس الآبية العاليه . وكانتف ماحى هذا قوى الحس 
جداء ولكله كان شديد الازدراء للش « يضعه فى موضعه 
الطيعى فلا يكيره ولا يغلوفى العناية به, ولا يتظر منه 
الاما يتظر من الاداة التى لابراد منها الا ان تؤدى !لعمل الذى 
هيت له » فو لابر يدمرن حسه الا ان ينق لاله صورا 1ياةالخارجية ) 
فاذا نقلها الله شغل ا فحفق ودقق ؛ وحص وصئ » وآثر نفسه 


ملم6. ناو 01000126 
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تخلاصة مايتمى اله التحفيق و 
به عفلهوقلبه وشعوره؛ وفك ا 
اقم مايستطيع استخراجه من اللذة 
ومن الغبطة والحزن . 

و كانصاحىهذا حكهذا المزاجالخاص 
متعا لافسه ولأ“ ءابه واصدقائه جمعا , وكان كثرآلأنا: 
عما بريد فلا بحد مذ السؤال جوابا. وكان اصدقازه بالا 
بريد فلا يحدون لهذا الؤال جوابا: فلدا ا-تيأسوا منه حدر 
يسالون انفسبم عما بريد فل يجدوا لهذا الؤال جوابا. شَلره على 
علاته , وا<.وه على مافى ته من مشقة وتعقيد . و كانت حياته 
وحياة أصحابه هينة لينة مستقيمة تمضىفى طر بق لاعوج فيباو لاالترا. ؛ 
كا كانت حيا الناس كلبم فى بعض اوقاتالامن والدءةوالهدر. , 
فكان راضا عن أصحابه » وكان اكتابهراضينعنه . وكان مابعرض له 
وم من مصاعب الحياة ومشكلاتها لا يزيد على ان يكشفه خم 
فبحيه الييم » و يكشفيم له فيحببهماليه. ولكنهدو.الحياة ودعتها 
واضطراد الامن فيباواستقامة الطرقلالكيبائيست اموراعةومة 
مقضية للناس أو مقضية عليهم » قد أخذوا ها ع,دا على الظاروف 
والايام . وانما هىأمورمكنة تتاح حينا و تمنن ع أحيانا, نتاح فيسعد 
الناس » و متنع فيش الناس . 2 ح جيل بعض الناس بع هنا ؛ وجحب 
بعض الناس بعضا , ويطمئن بعضر الناس ال بمص » لان ظروف 
الماة لاتكرهبم على ان يدقق بعضبم فامتحان بض » وتحقق 
بعضبم فى ابتلاء بعض . ثم تمتتع فاذاالناس بتعارفون , ولايلبثون 
انيتعارفوا<ى يتنا كروا وبتداءروا . ويقوماك نهم مقاماليقين ؛ 
ويقومالحذر منهم مقام! لاطمئنان» ونقومالغرق سهممقام الصراحة: 
و يقومالبغض منهم مقام الحب :واذا يندمو على حرام القديم . 
واداهم بحز نو نعل اطمئنا هم اماضى؛ و إذاهم بنسون لو رداته علهم لك 
الآيام الحلرة ال كائرا: يستمتعون فيا بلذة الحهل زجلارة القفلة 
ونعم الثقةء وأعفاهم من هذه الأريام النى بشقمون ذا بألم المعرفة 
ومرارة الفطنة و بؤس الشلك. 

وكان صاحى قد قتح لفسه الآبرات كلها على مصار يعبا كلها 
يتلق كل ثى. من كل *ىء ومن كل ادان . ثم ليسعد ذه 
الصفيةوالتقية ؛ و هذا التمحبص والتحتيق » و بتخير الشمرات من 
كل ما كان تمع له منالجد والردى فلا نكرت الآيام ل يغلق 
من أبراب نفسه بابا » وإنما نظر هذا النفوس تذلق من دونه نفسا 


عم .]مط 


ا 


له مزالملا <ظاتيقل شيا نشيئا وبندر حتى كاد لا يصمح شيئا . 
وآذاما بقى 4 من هذه التغرسالثللة ألتى نبت للخن » وامتتغت 
حين الى حين لون رقيق جدا من الحياء » ثم من الغلو فى الحياء ؛ 
ثم منالاشفاق 3 شم من الأخرافن ف الإذئاق 6 ثم يتكاثف اللون 
وحذرا ؛ وححتى بساحيل المحجاب كيف صفيق لاتنفذ من دونه 
نفس الى نفس » ولاينتهى مندونه فلب إلىقلب » ولا يتحدث من 
دونه ضمير الى ضمير واذا صاحى ياق أتحابه فلا يلقى منهم الا 
وجوها ؛ وإصافحأحابه فلايصافح منهم الا ايديا , وحد ثأصحابه 
فلا يكون بينه ويينهم الا حركات الالسئة قَ الآفراه؛ وخروج 
الالفنذظ من الشفاه 03 وانتهاء الاصوات الىالاذان 3 ثموقوفبا دون 
هذه الآ,واب التى قدغلقت تغليقا : وهذه الاستار التى قد اسدلت 
إسدالا » على انه هو أيضا لم يكن أفل من أصحابه واحبائه تغليةا 
لا.وابنفسه:والقاء للحجب والاستار ديه و بيهم 0 فتدآذاء ا 
منهم كا أذاهمما روا منه » فكان منه هذا الحاء الذى كان منهم » 
ثم أخذ هذا الحاء يتعقد فى نفسه ؟ كان بتعقد فى نفوسهم حتى 
أصبح اشفاةا ثم شكا ثم احتياطا وحذرا . ولكن حيا. صاحى لم 
يكن كحيا.اصدقائه , كانوايستحون منه وكان يستحى لمم » كانوا 
يشفمون منه وكان يشفق لل .كان حذرون منه وكان عتخدر 
علهم ع ولكنه الحيا. والاشفاق والحذر على كل حال . ولكنه 
تغليق الآابواب والقاء الاستار والحجب على كل حال . 
ولكنه انقطاع الاسباب وفساد الصلاات على كل حال . ولكينيا 
العزلة بينقومليكونوا يستطيعون أن يعتزل بعضهم بعضا » والفرقة 
بين قوم لم يكونوا يستطيعون ان ينعموا بالفراق ؛ ولكنه الرياء 
بين قوملم يكونوا تحتملون الرباء ؛ والكنه هذا الالم المدض الذى 
ينأ عن الفراق والناس مجتمعون ؛ وعن البعد والناس متقاربون» 
وعن القطيعة والنابن متواصلون . ولكنه العذاب الذى بده 
الناس -حين يتحدثون بالستتهم لابقلوهم » وحينيسمعون بآذانهم 
لابنفوسهم » وحينتتصافح ايديهم وتتباعد بين ضمائرهم ونياتهم 
الأماد ؛ الا منالف منهمهذه الحياة واطمأن اليبا ووجد فيها مثل 
ماكان يحد فى تلك الحياة من اللذة والرا<ة واكيم لأنه فارق 
اصدقاء فوجد مكانهم اصدقا. آخرين » و نأى عر.. احباء فاستقر 
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هنالك نظر صاحى "!ل /إنفها, 
الادرات نسعى مع البار ونعوذاا الل 0 
ولسمع منرم دون أنتعقل مايصدر 9 و :. 
حديث . اداةتذهب وتجى. 'تلقى! ثارأمن! ]يرال 
فادوات متلباء ولكنبا آثار ظاهر: 1 له لآق[ اكلا 
ولااثرالحباةالقوية العاقلة المفكرة فى مظاهره : 275801 ١‏ 
| كثر ولاأقل. تعمل مع ادواتمثلة لا أ كثر ولا أفل؟, 
لصاحى بفية من قوة فى النفس » وفضل من حياة فى الضمير » 
وأثر من حزم فى الارادة ؛ وقليل من ذلك الترف ااعةلى الذى كان 
يستمتع به ايام كان الناس ناسا» وحين كانت الحباة حياة . فا كبر 
مااتهت اليه لموره وامور اسحابه من هذه الصفة التى ححد فيبا 
الرجل نفسهولا بؤمنفيها الا بذيره.. أ كبر ذلك وضاق به وأزمع 
أن يعتزلهذه البيئة التى لايستطيع أن يكون فيها الا اداةمخرة . 
ولسكته اعتزلها ولم يتزلهاء قر فى داره وعاش بينأهله » لم يسع 
الوأحده ول يفكر فى لقاء أحد ؛ وكان يظن أن هذه العزلة ستغنيه 
ونحميه وترد الله نفسه بريئة من النفاق معصومة من الفساد . 
ولكنه ل يلبثك ات استيقن آنه لم يصنم شيئا . فبو يعتزل 
الناس ولكن الناس لا يعتزلونه » يعرض عنهم فيقباوارنف 
عليه ؛ يقعد عنهم فيسعون اليه , يكف عنهم حياءه م وأشفافهعلهم 
فبحملونالهحباءهم منه » واشفاقهم منه , ويغلون فى ذلك يحسبون 
أنهم بخدعونه عن أنفسبم »أو حسبو نهم مخدعون أنفسبم عن 
انفسهم . فليا استيأس صاحى من نفع هذه العزلة » واستيقن أنه 
لا أمل له فى أن يظفر بنفسه صافية وقله طاهرا . وضميره حيا » 
الا إن ترك البيثئة كلبا وهاجر من أرض الىأرضٌ » وارتحل عن 
وطن الى .وطن » أسر ذلك فى نفسه وأظبر لنا معشر أصدقائه 
الخادعين له ولانفسنا مثل ماكان يظبر من حسن اللقاء ولطف 
اللزانسة حين كنا نزوره ونجلس اليه . ثم سعيت اليه ذات يوم 
لافتضى معه ساعة من ساعات الفراغ » وما أ كثر ساعات الفرا غ 
فى حاتننا نحن المصر بين ذل أجده » وسألت أبن يمكن أن يكون فل 
أدال عليه . وسألت متى يمكن أن يءودذل أنبأ بثىء . فعدتحزونا 
لا لآنىم ألفه ‏ بللانى لمالقعليه ثقل ما كنت أحتمل من الضجر 
والضيق والفراغ » ولآنى لمالق فينفسه أن ىأوثره بالحب » واعتقد 
أنه يؤثرنى به ٠‏ لآنى ل أهد اليه شيدًا من هذا الرياء الذى .ديه 


بعضنا الىبعض ف كل بوم ؛ ولم أتلق منه شيئا من هذا الرياء الذنى 


(البقية على صفحة 400 
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مرادت الشرى الدذهى 
المابان والجامعة الاسسوية 


مبداأهونروأسيوى 
للاستاذ محمد عرد الله عنان 

منذ أسبوعين طلعت اليابان على العلم بتصري فى منتهى الهمية 
والخطورة . خلاصته :«ارفعوا أيديك_ءنالصين», وهو بعبارةأخرى 
إنذار من اليابان الى اوربا وامريكا بانما اصبحت تعتبر منواجبها 
أن تحمى الصين من كل محاولة جديدة اورية او امريكية فى سييل 
الفئيح أو الاستعمارالاقتصادى , ومن ستبا أن تستائر بالدوسع 
السياسى او الاقتصادى فى انحاء الصين الشاسعة . ولاتخق اليابان 
أنما جادة فانذارها ع وانها ع لأهبة تأيده وتنفيذه .القوة المادية » 
ؤفى نفس الوقت الذى تلق فيه الابان هذا الايذار » نراها تقرر 
اعتهادات حرية ضخمة لتقوية اسطوها الجوى » ونقوم بعدة 
مظاهرات عسكرية أخرى . 

وقد أثار هذا التصريح الجرىء فى جميع دوائر السياسة العليا 
دهشة عظيمة »ع ولاسما فى الدول ذات النفوذ والمصالح فى الصين 
مثل بريطانيا العظمىوامريكا وروسيا وفرنسا وايطاليا. ولبتضح 
حتى الان موقف هذه الدول ازاء تلكالخطوة الجديدة التى تتخذها 
الإإبانللحد من النفوذ الغرنى فىالدين . ولكن اولك الذين يتنبعون 
تصرفات السياسة اليابانية فى الصين فى الاعرام الثلاثة الأخيرة 
بدر كون أن هذه الخطوة انما هى نتيجة طبيعية لهذه السياسة التى 
فازت منذ عامين بالاستيلاء على منشوريا ووضعبا نحت الحاية 
اليابانية » والتى مازالت تتقدم فى سبيل التوسعى النغور والاراضى 
الصينية الشمالية والوسطى . واليابان تتخذ خطوتها وشئوزالسياسة 
الدولية فمنتبى الاضطراب والتعقيد » والدولالعظمى كلبامشغولة 
بمشا كلها الداخلية والخارجية السياسية والاقتصادية » ومنالصعب 
عليها ان تنفاهم او تتفق بسرعة على اتخاذ خطة او سياسة مشتركة 
ضد هذه السياسة الابانة الجديدة التى تهده نفوذها ومصالحبا 
فى الصين . 


ملمن. أنهو 010500126 
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والنظرية اليابانية فى 
الى فكرة أثم وأبعد اترا ه"ذ 
وكهارها يتنا داسو 1 
بيد الحري م عجا اععر جافين التو القرية 
واستطاعت روسيا السوفيتية وبريطانيا العظمى 
فى شئون الصين تدخلا قويا مباشراً » وأن نسط 
مناطق واسعة فى الصين » وحينها عمدت الدول فى كل 
وفرصة إلى ارسال أساطيلها إلىالماه الصينية حجة بق سانا 
ولما كان موقم اليابان الجغرانى فى شرق الصين ع مشرفة على تلك 
المياه الصينية الى نغزوها الدول كليا شاءت » وكانت تبسط حمايتها 
ونفوذها علىمساحات واسمة فالصين , فى كوريا ؛ ومنشوريا 
وشانصى » فقد كانت الياسة اليابانية تنظر دائماً إلحركات الدول 
فى الصين بمنتهبى التوجس والريب »؛ وكانت تتلدس السبل داتئما 
لمثاومة الاستعبار الاورن والامريق :وكانت شركة و الطاقنة 
الأسوة تدان نعالها وقرة + رحموي كلا حيط لي 
فى أوربا وأمريكا بالتحذير من « الخطر الاصفر » أو بعبارة 
أخرى من نموض الآامم الأسيوية . وقد عقد أول مؤتمر رسعى 
للجامعة الاسيوية فى ثغر ناجازا كى فى صيف سنة 1477 وشبده 
مندوبون من اليابان والصين والهند وسيام وكوريا والفلبين , 
واستمرت السياسة اليابانية ترعى هذه الحركة وتغذيها مدى 
الاعوام الاخيرة ؛ وقد عقدفى فبراير الماضى فى داير بن نحت رعاية 
الحكومة اليابانية مؤمر ه للشعوب الاسيوية » شبده «ندوبون 
منالصين والابان والهند وأفغانستان وسيام وبلاد الملابو وغبرها 
من البلاد الاسيوية . وأصدرت فيه قرارات بوجوب اتحاد 
الشعوب الاسيوية على العمل فى سبيلمصابا المشتركة الجنسية 
وااسياسية وتحريرها من كل ند.خل أجنى » وسيدعى مو تمردورى 
اللي الاببيية ور نينا #الللة الياات ل 1ق 
الحركة إلى إنشاء عصبة أمم اسيوية لتأييد غايات الجامعة 


الليوية.. 


مبراً مر رو اسيرى 
ولهذا الانذار الذى تنقدم به اليابان الى الدول الغرية صبغة 
مزدوجة ؛ فبويعنىاولا اناليابانستقاوممنذالنفصاعدا كل محاولة 


2ع ملعم .]مط 


55/ا دم 


تقوم بها الدولالغربية نى سبيل التوسع فالصين : وثانيا أن اليابان 
ستكون مطلقة اليد فى الصين تحةق فيها ما شاءت من خطط التوسع 

والنفوذ . وللناحية الاولى سابقة نارمخية خطيرة فى السياسة الدولية 
هى مبدأ الرئيس مونرو ( رئيس جمهورية الولايات المتحدة ) ؛ 
الذىوضع منذسنة ١0#‏ ليكو نشعارا لسياسة امريكا الخارجية : 
والبك نص هذا التصريالشبير الذى تطبقهالسياسة الامريكية م'ذ 
| كثر من قرن وذلك بعد الديباجة : 

و إن الغارتين الامريكيتين بحكم حالة التحر بر التى احرزتاها 
والتى تحتفظان ما يحب الا تتبرا منذ الآن فصاعدا قابلتين 
للاستممار من جانب ابة دولة أورببة » وعلى ذلك فانا نعتير فى 
المستقبلأى محاولةمن جانب الدول الاوربةلبسط سلطانها السياسى 
علاية ناحبة مننواحى هاتين القار تين خطرا على سلامتنا وسلامنا . 
نحن لم نتعرض لاى مستعمرة أو ملك قاثم فيبما للدول الاورية 
ولن نتعرض له ولكنا بالنسبة للحكومات الى اعنت استقلاها 
وحافظت عليه واعثرفنا نحن به كق ذى اساس عادل » لانستطيع 
أن نعتبر أى تغيير يرم الى ارهاقها أو التحك فى مصايرها الا بانه 
ميل عدا نحو الولاءات [اتحدة. ذلك انه يستحيل أن تبسط 
الدول المت<الفة نظامها السياسى فى أى بقّعة من هذه القارة دون 
تبديد سلامنا وسعادتنا . كدلك لايستطيم انان أن يعتتد أن 
اغرانا ,انوي ةذا تركرا رشان قنس يقلون عنذء -السئاسة 
رين ؛ ومن ثم كان من الل-:<يل ان ننظر الى هذا التدخل فى 
ذرة من التهاون والاغضاء » 

وبمكن أن نلخص مدأمونرو كتين : « امريكا للامريكبين. 
لك اتركوا امريكا »كا نستطيع ان نلخص الانذار اليايانى فى 
التسوي ع ايان الاسن سس لز ا كوا ااه مع هذا 
الفارق . وهو أن الِبدن تمحدد بتصريحها منطقة معينة من آسيا 
هى الصين» أو الشرق الاقمى بصفة عامة؛ وقد فهم مبدأ مونروق 
امريكا وطبق خلال قرن من الناحية السلبية فقط . أعنى منناحية 
مقاومة التدخل الآوربى ؛ ولكن السياسة الامبكية وضعت فى 
الاعوام الاحيرة تفسيرا جديداً ليدأ مونرو , وهو أنه الى جانب 
حق امريكا فى قهم أىتدخ ل أورنى » بحق لامريكا ؛ وامريكاوحدها 
أنتحتلأية بقعة من الفارة الامريكية متى رأت ذلك ضروريا 
لصون سلامها ومصا با » وطبقت السياسة الامر يكية ذل كالتفسير 
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الايجانى اجديد للد 17 
فى حوادث نكاراجوا ا 
عل عقّد جعاهدة لعتير شه حمابة ٠‏ 
كربا . وهذا هو نفس مايعنيه التصري الا( 
فليابان ترى من حقبا دون غيرها من الدول 
الفتح والنفوذ فى الصين 

وقد بدأت اليابان فعلا بتطبيق هذه السيامة منف ثلاله 5 أعراء 
فوضعت خصطتها للاستيلاء على منشوريا وتذرعت لذلك الفتتم 
باعتداء العصانات الصينية على المنطقة الياونية والسكة الحديدية 
الشرقية النى تضع يدها عليها واضطرارها الىحماية المصالم اليابانة 
والرعايا اليابانيين من ذلك الاعتدا. الذى يمرت عن عه السلطات 
الصينية . وحوادث قت اليابان لمنشوريا مازالت مائلة فى الاذهان 
فلسنا محاجة الى تفصيلها . غير أنا نذكر هذا المقامفقط أزاليابان 
أذت منذ الداية عزمبا على أحتلال منشوريا وامتلا كبا فملا » 
ول تحفل بتدخل عصبة الامم تلبية لنداء الصين ؛ ولم تقف لحظة 
عند أى القرارات الى 0 العصبة لحسم العزا ع كاتداب لجنة 
لايق » والنوصية يوقم القتال » واعادة الحالة الى ما كانت عليه ؛ 

ل لبقت اثناء اشتغال العصبة هذه الازمة الخطيرة ماضية فى غزو 
ا وافتاحها حتى انمت خشطتها العسكرية ع واستخلدت 
اقلم منشور با كله , ثم اقبت بأنهت ذرعا من تدخل عصبة 
الام ؛ فانحبت منها لتكون حرة مطلةة اليد والتصرف . وم 
تقف اليا بازعند افتنا ح منشوريا بل هاجمتاثا. ذلك شنخباى أعظم 
الغورااصينية نحجة الاعتداء على بعض رعاياها واحتلته وكادتتنفذ 
إلى الداخللولا ما أبدته الحنكومة الوطية الصينبة مرح مقاومة 
غدمة وما أنذرتا+الدول من التدخل ؛ ثم عادت ففزت افلم 
شب شمال بكين ؛ واحتلت عسسدة من قواعده واجتازت السور 
الكير .كل ذلك لترغ الصين علالاعتراف بمركزها فىمكوريا. 
وانتهت اليابان بأن جعلت منشوريا دولة جديدة باسم دولة 
« منوكير » » وأقامت عليبا هترى بونى امبراطور الصين 
الخاوع ؛ أولا رئيسا لججهورية منشو كيو ثم امبراطوراً هاء وتم 
يذلك استيلا. اليابان على أعظم الافاللم الصيدة الشمالية وأغناها » 
فاذا ذ كرنا أن اليابان: تملك من أراضى الصين شبه جزيرة كوريا 
وثغر نيادتسين وما اليه , وبورت أرثر وتسنج ناو , وتحتل مناطق 
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كبيرة فى إفليم كانس + اسظانا أن عدر ال أى عد بلقت البازان 
فى توسعبا فى الصين . 
يرقف الرول 
-- وقدقلنا إن موقت التول إؤاه الشانة الياباية 'الجايدة لم 
بتضح بعد , ول يتخذ بعد صبغة رسمية . ولكن الذى لا ريب فيه 
هو أنالدول الىلها فى مياه الشرقالاقصى وفالصين مصالح عظيمة 
مثلأمريكا و.ريطان.االعظم , وروسا وفرنساء ستقاومهذهالسياسة 
أغد مقاومة , وليس بعبداً أن تلجأ الى الوسائل العدفة اذا هددت 
أملا كبا أو مصالحبا , ويا أن اليابان نقرن ابذارها بالمظاهرات 
النتازيدا ورين الاختلزف الفريية 'الجزيمة 6 كناك نرنى 
انكلترا تقوم بمظاهرة بحرية فى ثغرستغافورة » ويعقد أمرا. البحر 
الانكليزهنالك اجتماعاخطرا لانظر فىتعج ل الاعمال والاجراءات 
الخاصة باعام قاعدة ان وة ادر الى سشكوان أعضم وأقرى 
قاعدة بحرية فى الشرق الاقصى » ونرى أمريكا تقرراعتمادات مالية 
ضخمة ل . سفن جديدة ؛ وينتقل الاسطول الامريك من مياه 
الاطلانطيق ويحوز قناة بناما إلى انحيط الحادى” فى أقل من يومين 
قباما بمظاهرة بحرية كبرى . وتحتج الدول ذات الشأن على لان 
صحفها من الوجبة الدولية بالمعاهدات المعقودة بين اليابان والدول 
بشأن الصين , وأخصها وأحدثيا معاهدة الدول التسع التى عقدت 
على بد مؤ مر واشنطونسنة ١0٠‏ بينالولايات ال1<-ة (أمريك) 
وبريطانا العظمى وفرنا وايطاليا واليابان والصين وبلجكا 
وهولدة والبرإغال » و :نص هذه المعاهدة على احترام سياد ةالصين 
واسنقلالهأ ووحدتها الاداربةوالافايمية؛ وعلىمماو تتهاعلى النيوض 
والتقدم بككل الوسائل ؛ واستهمال الدول الموقعة لنفوذها فى تأيد 
مبدأ الفرص المتساوية فى النشاط التجارى والصناع, فى الصين 
جميع الامى » وعلى عدم انتهاز ظروف الصيز للحصو على امتيازات 
خاصة » ومعنى ذلك أناليابان ليست حرة فى أنتحتل فالصين مناطق 
جديدة » أونبسط نفوذهاعل مناطق جديدة » وليستحرة بالاخص 
فى أزتستاثر وحدها بتنفيذ سياسة التوسع والاستعمار فى الصين ؛ 
هذا الا اذاكانت تعتير المعاهدات الدولية قصاصاتلاقيمة لحا . 
وهناك غر هذه الدول الموقعة لمماهدة واشنطون ؛ روسيا 
السوفيتة ؛ وهى من أعظم الدول مصالح فى شما لالصين » وأشدها 
اهارأ بسي رالسامة اليابانية » وروسيا تور اليابان في منشوريا , 
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امتلاك جزيرة سغالين » ود 


فوقذلك 1 الصيزالر سطى واجنوية نفوذ عظبم منذ 
الياباز من أنشط !ول نحاربته والقضاء عليه » والخصومة 
اليابانية قديمة فى الشرق الاقصى , وترجع بالاخص الىحربسنة 
٠4‏ التى هزمت فها روسيا امام اليابان وقفدت بورت أرثر 
ثفرها الممتاز فى الصين ؛ وهى اليوم أشد مانكون اضطراما. 
ولا تخ حكومة موسكو انزعاجها من السياسة اليابانية الجديدة ؛ 
واستعدادها لمقاومتها وحماية النفوذ والمصالم الروسية فى الشرق 
الاقصى بكل مارسعت . 
مر قف الصبن 

ثم هناك الصين» وهى المقص ودة بتطببق السياسةاليابانةالجديدة . 
وقدلءتالصينمسرحالافتنء الحر بالاهليةزهاء ربعقرن ؛ والدول 
الغربة اثناء ذلك تعمل علا نتهازالفر ص لتوسيع نفوذها ومصاحبا » 
واليابان يجار ها فى انتهاز الفرص . فلما شد التنافس بين الدول 
علاستخلال الحوادث الصينية . عقدت فم نيبا معاهدة واشنطون 
سنة ++ ( معاهدة الدول النسع ) لى تضع حدا لهذا اتنافى 
أو بعبارة أخرى لكى ننظمه ؛ وقطعت الصين بعد ذلكستة اعوام 
أخرى فى غمار هن الحروب الاهاية الطاءئة حى قامت الحكومة 
الوطنية أخير! ( حكومة ناتكين ) لتوحد كلية الصين إلى <د ما ؛ 
ولتعمل على صون استقلال الصين والحد من النوسع الآجنى . 
وقد بذلت الحكومة الوطنية فى هذا السبيل جبودا لابأس ما » 
ولكن اختلاف الزعما. والفادةكان دائما يشل من هذه الجهود» 
وبفتح الباب لدسائس الدول الاجنية وعدواما المنتر بصور 
وأساليب شتى » ولوكان الانذار اليابانى متعلقا بوقوف اليابان 
فقط فى وجه المطامع الاجذية فى الصين » لما كان لأصين كير 
اعتراض عله ؛ ولكن اليابان لاتقفك قا.منا عند هذه الناحة 
السلبية من سياسسها الجديدة » واتما تقرنها بادعاء حق الاتثثار 
بالتوسع فى الصين , وتقوم بتنفيذ هذه السياسة بطريقة فعلية 
منظمة منذ ثلاثة اعوام ؛ اعنى منذ غزوها لمشوريا » وممنى ذلك 


2111 نوع ممعم .مط 


01000126 02١.600 


وأدى خلفسا 


بشم عبد الرحمن فبعى 


ليسانيه فى الآداب 


وادى حلفا عاصمة ا<دى مديريات السودان الكبرى » وهى 
مديرية حلفا » وهو ميناء نلى لسير السفن الخارية الصغيرة بينه 
وين الشلال تقل المسافر بن والريد من مضر الى التمودان ومنه 
الها ؛ ويشعر الزائر المصرى السودان عند ماتطأ قدمه ارض حلفا 
كأنه فى احدى مستعمرات التاج ج الريطانى » ولا عجب فنذ جلاء. 
الجيئن المضرى عام ١97‏ تعمل السياسة البريطانة على أن 
تجعل من السودان منطقة اتجليزية ححتة . وقد تلاشت المصرية 
أوكادت تتلاثى بعد أن كانت ظاهرة قوية فيه . 

ووادى حلفا له مكانة خاصة لانه كما قلت ميناء نيلى كير 
ومرحكز لتجارة لا بأس به » وهو فوق ذلك مدخل جمرى 
يفتش المافرون وأمتعتهم ففه حتى لا تهرب بضائع معينة 
من السودان الى مصر . م هو الحد الذى. يشعر عنده المصرى 


أن اليابان تريد أن تستأثر بفريستها الصين ‏ دون باق الدول 
واننترك هذه الفريسة امامها وجما لوجه ؛ وليسبعيدا أن تكون 
اليابان قد وضعت خطها لافتتاح الصين كلها والاستيلاء عليها 
اقللا فاقل] ») وخوض معركة الحياة والموت مع الغرب 
والاستعمار الغرنى 

ولاريب أن الصين تكر هذه السياسة ابما انكار » وسوف 
تقاومها بكل ما وسعت حسما صر ح به مندوها إدى عصبة الامم 
وسفيرها فى لندن ؛ ولا ريب انها ستعتبر بهذا الخطر الجديد الذى 
سهد كيانها واستقلالها فتعمل لتو حيد كليتها وتظم قواها : كذلك 
لاريب فى ان اليابئن رغم قوتها ومنعتها وفيض مواردها , تقدم 
عب مغامرة كبيرة محفوفة بالصعاب والنخاطر ؛ ومن المشكوك فيه 
ان تستطيع اليابان ان تتحدى دول الغرب العظمى اذا اجتمعت 
كليتها على مقاومة هذه السياسة ‏ هذا الى ما لابد أن تبذله الصين 
من الجبود الزاخرة للدفاع عن استقلالها وكيانها .؟ 

محمد عبد اللّه عنان 
أنحامى 
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الى مسجد كير شيده الخدبوى : توفيق و 
والثانى وحلفا معسكر , نسبة الى معسكر ! 
كان يفسكر فيه حتى سنة 18174 .. 

وحلفا توفيق هوروح البلدءففيهالمينا. المشغولبا 
ولا سما عند وصول البريد اليه من الشلال وعند قيامه مال 
ويحصل ذل كأربع مرات فى كل أسبوع ؛ وفيه مخطةالسكة الحديدية 
ومكتب البريد والبرق وبناء المديرية والمستشئى ودار الشرطة 
والمحكرة ومكتب امرك والرى المصرى ؛ وفيه الحال التجارية 
والمقافى والفندق وت و كيل لبعض الشركا تكش ركه كوك وسنجر . 

والدورر فه ذوات طابق واحد وفناءات فيحة الا بعض 
الدور القلائل ذات الطابقين على ضفة انيل يؤجرها ملا كبا 
ارين إلى بسن الوطفين”: الصربين واللمورين .. 

وحلفا معسكر ؛ قسم صاخب بالنهار فىناحية مننواحيه حيث 
توجد ( الورشة ) ففيه تسمع صوت المطرقة .وآلات التصايح 
والنجارة والحدادة وغيرها. أما منذ الآصيل فبو هادى. ؛ وهو 
مخلاف القسم الأول ملاآن بالدور الفخمة ؛ وأفخم هذه الدور هى 
التىيسكنها البريطانيون » فهىمزدانة بالشجر والزهر والنمر, تطل 
نوافذها على اليل ؛ ومنها تستطيع أن تمتع الطرف بمياهه الجارية 
كأنها السلسييل , و بالشجيرات على ضفتيه نضراء وقد تجمعت فى 
مكان وتفرقت فى آخر , فكانها الزرجد مسك ا 
الحياة من منبع الحياة . 

ويتوسط القسمين متنزه جملل فرشت أرضه بالبرسيم المورق 
قامت عليه الشجيرات النضراء الختلفة كانها الحراس الا أنها تذفل 
داتما عن المنجل تحصده غالبا . وزين بالزهور الختلفة الآلوان 
والانوا ع تحملها جذور وسيقان » ويدار الحاى فيه مرة فيمساء 
كجمعة . ولمل ( الراديو ) حل بحله اليدم 

ويؤاف البريطانيون فيه كثلة متحدة غير مختلطة بغيرها من 
الاجنا سالاخرى » اللمم إلا الاختلاط الذى بوجبه العمل ؛ وهو 
مخالطة الرؤساء لمرؤوسهم » يلنحون بالطلب فيلى » ويعطورتف 
الاشارة فتغذ » وققون الآمر فيطاع :“أما في أرقت فراغهم فهم 
بريضون أجسادم بركوب الخيل ولعب التنسء و «الجولف » 
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وغبر ذلك » والمساء ب نه فى المامرة والمادمة بين الكا'س 
الرحيق والرقص الرشيق . 

والمصريون فى وادى حلفا الارن ك ثم فىغيره من بلدان 
السودان : أقلية ينظر اليها أولو الآمر فيه نظرة <ذر ‏ ويكادون 
يكونون تحت مراقة دقيفة لانم متهمون بيث روح التمرد وماهثم 
كذلك , وما الحركة التى قامت فى سنة ++ ٠‏ فى السودان إلا 
فورة وطبة قام مها الوطنيون قبل غيرهم كا تقوم أية جماعة فى أى 
بلد حركة برجون لها غرضاً معينا » وها أظن الاتهام الذى 
يوجهه أولو الآمر ف السودان الىالمصريين فى هذا الشأن إلا -تاراً 
لسياسة موضوعة لفصد معين . 

ولكن الروح التى تربط المصرى والسودانى لا تزال قائمة 
ولن تزول - وهى روح وطنية ع لانهما.يريان ف ببسل اا 
مشتركا بدنهما » وهى روح جنسية ؛ لآن المصرى والسوداتى هما 
مزيج من جنس البحر الابيض والجنس الحامى , ثم هى روح 
لغوية لآنهما يتكلمان العرببة » وهى روح دينية لاما إما ملم 
وإما قبطى ؛ وهى أخبرأ روح لا ريمكن نزعبا من جسم أحدهما 
دون أن يموت الآخر. 

والوطليون م" البربر بو نالحلفاويون » لم رطانة يتكلمون ما 
فها بينهم » إلا أنهم جميعاً يعرفون العربية » وكشير نهم ملدون 
باللذة الانجليزية » وبمتازون من الودانبين بالذكا. والنشاط . 
أعرف منهم قاضيا فىإحدى صرت و » وعالما دينا , 
وموظفين أ كفاء.» وحار قدير بن 


والموادون وثم مزج من اين || و الترق ومن السوداي) 
ثم السودانيون والعبيد . 
ويشتعل الوطنيون بالزراعة فوق اشتغاهم بالتجارة » زراعة 


مساحات ضئيلة » بالخضر والاخبلل » والبلم أم الحاصلات . 
أما العبيد فنهم عمال بحملون طرود البريد وأمتعة المسافرين» 
لون الماء الى الدور بصفائحهم وقرمم . 
تتألف الحكومة فى مديرية حلفا كا هو 
أخرى من مديريات الودان : من المدير وينوب عن الحا 3 العام 
للسودان فى مدبريته » وهو بريطانى له سلطة شبه مطلقة ؛ ويعاونه 
؟” 


الحال فى أى مديرية 


.نهو 01000126 
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المفتش وهو أيضاً انجايزى > 
فى أحوال اناس القضائة : الآمل 
الأمرال والمحانظة على الصحة 
وبمر على الامن رجال الشرطة ومقر 
دار الشرطة وهم رجال أشداء يلون عمامة 
كيرة وقيصا من الصوؤ. الاصفر وسروالا ونعالا » ؟ 
ذلك رجال المجانة فى مصر غارب حراس تقافيون فل | < 
وعلى رأسدار الشرطة المأمور وله نائب ؛ وكلاهما وداق » 
ولكل قرية عمدتها وشيوخبا : تؤلف منهم محكة قروية تعدل 
بين الناس . 
وقد حل الوطنبون محل معظم الموظين المه مريين فى كافة أقسام 
المصالح »وثم خريجو كلية غوردون بالخرطوم بلتحى مها التلميذ 
بعد أن يتم العلوم الابتدائية ويقضى ما ثلائة أعوام يتخصص 
خلاها فيأحدأفامراع أذكر منها قسمالمعلدين والترجة والهندسة » 
ويشترط فى طالب الكلة أن يكون سودانا . 
ونفضل أولو اللآامر أن يلب الموظفون ازى الوطنى أثناء 
العمل . وهو رداء من 0 أبض وعمامة بسضاء وعرك 2 6 
وتخنونهم على أ فسان 16 ل اللياس المصرى . 
وتقام <فلات سمية فى كل عام : أهمباعيد المملاد السوى » 
والهيد النبوى الكرجم ؛ وعيد *لك الاتجليز » وعبدا الفطر 
والاضحى ؛ وندعو الحسكومة كبار الموظفين والتجار والوطدين 
الى عبد رأس السنة ؛ وعيدءيلاد .لكالانجليزف حفلرسمى » وتتولى 
لجنة من الوطنبين دعوة الموظفين البريطانيين وعقبلاتهم الى 
الاحتفال بالاعياد الأخرى ؛ وامجبا الاحتفال بالمولد النبوى » 
اذ تقام سرادقات مختلفة عديدة على مدان فسيح يضاء بمصابيح 
الكبرباء القوية الملونة » ونحى ليالى هذا المولد شوخ يستأجرون 
من احدى «ديريات الوجه القدلى وتدار على المدعوين المرطبات 
ولفائف الطباق 
وبعد أن يستمع المدير ورفاقة قليلا من المديح النبوى ينبضون 
الى انحا. السرادقات متنقلين بين أقسامها 
الذكر والرقص الوطنى » وفى كل حلقة توزع الدراهم على بض 
الذا كرين والراقصين . واللنقود المنداولة فى الودان هى اانقود 
المصرية باقساءها والاسترلينى والشلن والشلنين من النقود 
الانجليزية . 
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تالاه الخاء 
عَم خمن قدرق لطئى 


ليساليده فى الاداب 


للس سج »هه ل 


تؤلف فالآادب كتب » وتنشأ له نف ء وتقام له جماءات» , 


وتشيد مناجله جامعات » وتعرف ,ه رجال » فأى اثر لهذا الأدب 
والحياة » وأى وظيفة يؤديها لهذا الجنمع الذى غلبت عليه المادة 
َلاقف المسويات مانب ما منضابة وتقدير ؟ 
ان للا”دب عنادصر يتركب منها » اساسها تلك العواطف التى 
تسولى على المرء فتحرك نفسه وتهتز لحا براغته فتدون على صفْحة 
القرطاس تلك الحركات النفسية » وتصورها علّقدرْشدتها اوعفتها , 
فاذا عرضت على الناس حر كت فم نفس الشعور واحيت منهم 
النالية 
وك فى هذه الحياة هن نفوس دقيقة الحس صادقة الشعور 
تحركبا شؤون الحياة وتهزها صرف الدهر » هى نفوس ادببة 
تح سفىصمت » وتشعر فسكون . ولك ناحاءها فقدوا اداة الادب 
وأعوزتهم المقدرة على التعبير عما يحون فى أسلوب جميل اخاذ , 
وبذه المقدرة الفنة يتمين الآدياء من غبرهم منذوى الحسٍالاقيق 
والشعور الصادق . فالحياة تذيقنا جره حلوها ومرها , ونلق منها 
جمرما مانحزنله أحيا ناو نطر بل جيناع وهى تعر ضعلينا من ألوانها 
الزاهى الببيج والقاتم الحزين . زالآديب منا:من #برح حسه فأجاد 
الشرح ؛ وصور لنا عواطفه فأحسنالتصر بر » واذنفليتعز الحزون 


العاجز عن بث حزنه بنفئات الأديب انحزون:» ولِحث الباثس 


وكان 0 السودانيين امروب غَنهم . 


من _الحكومة أمثال عمان: دةنهروقد مات با . وما ييه 0 
زعم آخر هر ولد عبد الكريم يتتمى الى المبدى بصلة القرابة وقد 
زرته منذ خمس سنوات فوجدته هرما ولكنه قوى . 

وبالوادى مكان معد لنزول الطيارات الى تطبر بين أوروبا 

وأفريقية عن طريق مصر والسودان . 
عبد لني 
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الذى ل إسعقة انه 
الآدببالباثس » ؛ ولم لقرأًا 


الانا: ة عاطامة تشترك يبا القلوبج.ما , وبنطق امال ل 
الناسج:.ما, كأماطفةالحب الخالص المتء: 
إلخت نغا كاارياكا » فيعدها غيره صدى نفسه وترجمان حسه ؟ 
واذن فالادب ضرورة منضرورات الحياة وعنصر هاممن عناصر 
العيش » فيه فرح الحز بن » وسلوىا لحب » وعزا.ء الحزون . وليدت 
مع العزاء. مصية .. ان الآدب هو نتاج العواطف الشريفة وثهار 
الاحساس امل ء ولن جد كثمرة العاطفة فى حديقة الحاة . 
نظرة الى هذا العام تنئك عنقدر الادب بي نالاحياء » فكل من 
فيه' مآ له آخر يومه الى الراحة والسكون » والمر. مبما كد وجد 
فلايد له منسويعات تقر فيها تفسه » وعخلدفيها الىالسكونجسمه » 
وعندئذ فلن بحد أشبى من ثمرات القرا'ح والنفوس يقطفبا من 
صفحات كتاب : ولنيحد أحبلمن زهرالعواطف تفوح را/عتهين 
منايا النثن او الفنمس .يول اقول أى ثر (وءأى شمر ءزفلكل ذوقه 
ولكل مايؤئر ع وهىبضاعة منتتاجالقرائح معروضة ء فليأخذ هنها 
كل ما بلاثم <سه » ويصادف هوى تفي 


العم رئالاكودة يعدبا 


وتريد ان تعرف قيمة الآدب فالحياة وتتبين أثره فى الناس . 
اذن فانظر إلى رجل ليس . يقرأ الا قصيدة قد حوت رائع الانظ 
وساحر المعنى , وليس يطالع الا فى كتاب قد تضمن من الحديث 
اعذبهر احلاه؛ ومن الفص ص أحسنهواشباه ‏ فيهشجونو فيهاحزان» 
وفيهشكوى وفيه غرام ؛ وفيهعاطفة حارة وحس جميل» وفيهدوصف 
رائع وشعؤر صادق نبل » ثم استمع اله بحدئك فستجد عقلا 
مصقولا ونفسا مبذبة » اثرت فببا هذه الاداب فرققت حواشيبا » 


٠‏ وعملت فيها تل كالقراءات فارهفت حسها وهذبت نواحيها . وهل 


أجل فىيالحياة من نفس مبذية وعقل صقيل ؟ وهل ادعى الى حياة 
الام ورقيبا من نفوس ابنائها وقد طبعت على كل حسن جميل ؟ 
وهل مثل الآدب مقوم للطبع وهبذب لأس ؟ 

وتريد أنتعرف قيمة الآدب فى الحباة وتتبين اثره فى الناس 8 
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حمل الا بد قُْ الأأذب 


فى كفة الغروب أمس ميزان الهار , وغثى 
السواد الشفق ؛ كنت أسأم ألا يوقدوا المصباح فى وجه الايل . 
بل ندع العتمة تنساقط على مهل وتتليد ؛ حتى إذا غمر السواد 
الجهات ؛ غرق عبث الحاة فى الليل » وس الآمر . . . وهل مطلى 
من الحياة غير هذا ؟ ! 


ع لعال امال 


ثم أشرف مْن النافذة ع فاذا المدينة قطعة واحدة فى جوف 
الليل . خنى الشستات » وتألفت الدقائق , ومسح على الفضول . 
فلست أرى مايتعالى فالمشهد الاسود النطرح إلا ذؤايات الآبنية 
لشمخ ؛ وكاان بعضبا فى رأىالمين يمثى الى بعض » فتتلاقى 
وتنساند بعد البياض الفانى » والعيث المولى ! 

وهذا قر اليل يقوقه بلا صوت... .. ولقد جنم إلى المنحدر 
الاخر , كث'نما بزلق من هنالك : فتدفق الفضة دفقاً : غير العهد 
به فى مقاطر الدحو الآزرق ؛ حين تنقط ولا تبل الارض ! 

والليل فهرس البياض المنطق. » ترى فيه العناوين » وعفاء على 
الحروف الضئال والتنقيط المممنم فى كتابالنهار . فالعمود البعيد 


إذن فنصور شعبا ينصت الى نشيده الوطى وقد ديحته , براعة أديب 
ا فحوى مُنمعانى الوطنية ارفعبا وآمماها » وحرك من نفوس 


النا ساشرف العواطف وارق درجاتالشعور » فتحفزت نفوسهم 
واستعذبوا الموت فى سبيل الو 

وللا“دب بعد ذلك ناحة عامة لاتقل ثأنا عن تهذيت النفوش 
وصقل العقول واحياء العواطف الامية فىالقارب » فأدب الآمة 
صفحة.صادقة منتا ربا كتبتها طائعة من ابنائها فلم تتحيز ولمتضل » 


وانما دونتفيراشعورها الخالص وحبا المادق. ولذا عنيشارق . 
الأعم بالاداب واحلتها امحل اللائق ما , وانزلت أهلبا المنزلة التى 


كفق وبأ لازم الادية من قبمة فى الحاة . فلولا الادب لكانت 
حياتنا جافة لاتختمل ؛ وعبثا نفلا لا يطاق . 


جمد فدثرى اطق 


الاسكندربة 


1.60أ12و 010500126 
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القاثم الساعة ناحية الجنوب ) 
لبناية المسجد 4 ولقد خديت المقالة 


وانا فى الادب ع لأعقاب جيل هال ميزانه 
تنساقط عليه , فعما قليل تخمر نوافله » وتبتلع توانهه 
منه فىالغرق الاعم إلا الءذاوين الجديرة بالسلامة ! ود 
ذو القرض الباق » والشسعاع الجدد 

كنا فى ( الباروك ) )١1(‏ - فى مطلع الصى - تجمولبالضاحية » 
حيث كالتف ( لامرتين ) يبط الخضرة والق* على الينابيع . أو 
نصعد فى الهضبات حيث مر جواد ( أنى الطيب ) ... ( وعقاب 
لبنان وكف بقطعها ) . فيقول واحدنا للرفقة : 

ترى أى شى” من هذا الريف لفت صاحنا ؟!! 

وكنا بعد لم نتعلم التريث ف الجواب » فتنطاق الاجوبة فى 
الرفقة ؟] مبتاج العش ! فالطاحون الذى مهدر 
الشنجر » كأما هوم للجمال الاخضر فينعس وبنام » قد افتن به 
( لامرتين ) ولا ريب ! واقتتن بالبحبرات الصغيرة الى بسطبا 
النبر بين مرجين حين يتهبل - وهى.لا تبرح الى الوم تنتظر 
( صاحبالبحيرة ! ) وبدرب النهرساعة 7 حدر الفلاحات بالجرار 
الخزاء فى العشايا » ويسلن فونجا غب فوج » فيغدو الدرب نهراً 
للاحاديث والفبطة يدفق من الضبعة إلى الوادى . . 

“أما ( أن و"الطيب ) وهو لم يعرج عل الباروك فى ( وءماب 
لبثان ”وكيفت بقطغها )” ققد كان حسبنا منه : أن يلنفت فى رأس 
الجبل إلى خيءة الناطور الى تتلافى عليها عيون القروبين من كل 
لتقل فق رأ جعواده + ويظل ان شاهق وهو القناء (؟) 
عل البساط الابيض الذى تقبم عليه أيامالئاج فى ( الباروك ) ! 
٠‏ -كذلك كينا فى الصى الاول م نحسبَ الدنا تبتدى». ومخيل 
لبنأ أن ( لامرتين ) كان عندنا أول أمس » وكان ( أب الطيب ) 
ول من أضن “أن خيمة الناطوز تلك" 6 وطاحون الوادى » 


<تى آخير الابد عند 


ودر بالهر ع معالمثابتة عل الزمن 03 بذهاما ذها بالباروك والينايع 


)١( .‏ قرية فى لبنان ولد ا الكانب ء 
(؟) بيت أبي الطيب : 


وعقاب لبنان وكيفا بيقطعبا 2 - وهو الفتا. - وصيفين غنا, 
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والربوات والشجر وهاتيك الدنيا الصغيرة !! فللا كبرنا عن 
الصى وكير تالدنيا وصفرت ( الباروك ) - وكانتخيمةالناطور 
فد سقطت وانبد الطاحون » وعفتالدروب عل النهر لم يذهب 
من القرية ثى* ! بل ظلت لنا ( الباروك ) قرية بنبر وجبل 
وضاحية »ا كان عببدنا ا أول العمر . ذهب النافل من ذلك 
اجمال الباروى فىغرق الايام وعتمة السواد؛ وسل ما ينبغى له . 
فلو مر جواد ( أنىالطيب ) فى رأس الجبل لثناه را كله » ووقف 
بتلفت ! ولو نزل ( لامرتين ) بين البحيرات والدروب لانس نما 
وظلا واخضراراً !! 

هكذا نقو للا صحابنا فى مشادة العبث بين( القدحموالجديد ) » 
فالزمن بمح النافل » ويبق على المحتم النافع ٠‏ وليس فى الادب 
قدمم ولا جديد : بل الآدب كد على الحق» ووله باجمل. سقط 
عتمة الاباد الف مرة عب الصنيع الفنى الذى غمس بألوان الوله 
والّمد وهو السالم الباقلايأخذ الليل منه حرفا ! 

فالحسن حسن على كل جيل . والتافه تافه أيداً . ماأخر القدم 
فيد شير »ولا فدمت الجدة قلامة ظفر 

ولقد سنا الى الدنيا ‏ وجاءها اناس كلفوا باجمال والحق. 
وداروا على اللبٍاب فى الدروب . فآ نسوا نارا ثم الفوها ونزلوا 
رماداً . فكيف يسوغ لنا » و نحن فى الدرب من وراتهم ؛ أن نقطع 
مابيننا وينهم ؛ ويقال أدب قد.م وأدب جديد ؟؟! 

ان الكدح القاسى فى صعيد الفكر » والتضحية السمحة على 
مذبح (فينيس) » والتتقيب فى بياض الصحيفة عن الدنا النحجبة » 
كل هذه عرفبا الرصيف القدم ( بين الدخول خومل . .. ) .. 

فطلب البلا غ الحر » وقلبالنسق ف الصنيعالفنى؛ وايدالالوانه 
وصه عل شكيلة الحياة القائمة كانت فى وكد الاساتذة السالفين 
جيلا تلو جيل . وهكذا يقال فى شيوع الخاطر من المستهل الى 
المقطع ؛ وفى تماسك اي الذى لا يبذل للنور نفه ؛ وفىالميسم 
المطبوع والنفس الخاص : وفى المعنى الذى يسكن المبنى ولا يمد 
سافيهعل تحبوحة اللفظ ‏ ذلك كله كان من اغراض الاساطين فييم » 
يوفقون اليه حينا ويتكصون عنه حينا . فليس الادب ابن يومه » 
ما خطرت مطالب الحياة منه على بال احد فى الزمن لتقوم الضجة 
علينا ؛ ويتنادوا بالويل بعد ان أردنا الدب حياة وقوة وخفق 
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ليانيه فى الترية والآداب 
الانسان المدرك رأس هذه الخليقة الى تدرجت : 3 


تموها <تى “خضت عنه . ومتى ادرك ماحوله اعمل فكره فىتعليل 
ما برى ورجع الونفسه ببحث انفعالاتها وآثار ارادتها , فهو اذن 
فلسوف بطبيعته » ومدفو عللتفمكير حك و جودهو عمل حواسهوعقله 

واذا عنىالباحئون بدراسة الحفر ريات دوع واحد من الكائنات 
ليصلوا الى مقدار تطور حياته ذ! أولى طلاب العلل أن يصلوا بين 
حلقات تقكير الانناف منذ سكناه الكيف وصدده الوحش 
لاستخدامه الكمربا. وا كتشافه مغناطيسة الحاة 

الطبيءة والانسان متلازمان ؛ وبننهما أوثق الروابط .. هى 
معليته التى نلق عذبا أول دروسه ؛ وهى موضع بحثه ٠نذ‏ اللحظة 
الآولى لوجوده ؛ بكاخبامرة فتنسعدائرة بجبوده وتفكيره؛ ويستخ.مها 
مرة فيصر ح تقدمه وعظمته . ولكنها ضنينة باسرارها » وهذا 
ما يبعثه على اعمال الفكر فى تعليل مظاهرها وتكليف نفسه مشقة 
البحث عن أصل وجودها وعلة استمرارها 

أبصر من مظاهر الطبيعة مالم يساعد: عقله م الطفل » على 
فهمها ؛ ويجز عن التعرف على أسبابها » فأحال صدورها الى قوى 


لايد ركبا ماما وما دامت لا تخضع لارادته أبى أقرى منه واشد 


جناح . . وأطفأنا الشمس باكفنا ! ! ! 

وعندى أن الاسائذة الموتىالذين سلكوا السبيلةلنا ‏ وك نهم 
مضوا ليفسحوا لنا المواضع ‏ من حقبم أن يطرقوا خواطرنا ؛ 
وأن يرشفوا قليلا من الحياة فى الفاظنا . فبم » رحمهم الله »لم ببق 
لم من سبيل الى الضياء الا هذه الحروف الى تشع فبها خواطرنا 

هذا حبل الابد هيهات أن ينقطع . والأدب بشرى قبل كل 
ثىء » فليس فى استطاعة أحد أن يقطعالحبل ! والآدب أخوالحياة 
لا قدحم فيه ولاجديد ؛ بل هو وله باججمال وكد عل الحق » 
وما عداهما فبرا. ! .؟ 

لبنان أمين نخله 
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بطشا » ولذا اعتقد بالارواح ااساكنة فى الغابات , وقدم للا لهة 
المتعددة القرابين لبعد م! عن نفسه غضها : بل واعتقد تجسد هذه 
الارراح فى بعض الكانات الحية . وكان اليونائىيعتقد باله الحب 
والقوة واجمالوالماء والآرض » ولابزالالهندو سيقدوزالبقر» 
و بعض أهالى فارس ,يوقدون النار لطردوا إله الظلام ويساعدوا 
إلهالدور . وعليه فالمقيدة هىمحورالفانة الآولىالذىدارتحوله » 
وطبيعى ان يلجأ الأنسان وهو منزءج الحواس با بكتنفه منهزيم 
الرعد ووميضالم.ق وانبثاق امم المتعرة إلى الاعتقاد بوجوب 
التقرب والخضوع للقوةال ىتصدر عنما . . أنه بذلك يدرأ عننفسه 
غضها» وتهدأ وساوس :فسه وشكركة 

ولكن لم يقف نف كير الأنسان عند هذا الحد الذى تلط فيه 
عليه الوهم » بلجعل يفكر فىمنشأ هذا الكون ... والعالم فنظره 
الأارض الى يعيش عل سطحبا , والشمس الى تمده بنورها» والقمر 
والكواكب الىتلتمع كلا جنالليل ؛ فقال بوجود العناصر الأربعة 
«التراب . والماء . والمواء . والنار ., ثم تدررجإلىالفول بوجود 
عنصر واحد هو الماء : ثمعدل عنه الى الموا. لآنه أبطبا واسرعبا 
انتشارا . ولعل هذاهو اماس الاعتقاد بالدم الذى لابخرج عن 
كونه غازا ملتها متحركا حر لمركز جذبه .. واليوميومنالانسان 
برجود الآثير » وإيصل بعد الىتعرف طبيعته وبضططر لافتراض 
وجوده لِمللحدوث الاهتزازات والتموجات الىتنكأعنها القوئ 
الحركة والمرتبة لاجزئرات الترئيب الذى بجعلنا نرىالمادة فأوضاع 
واشكال عتلفة 

واخيرا قام مذهب المعتة_دبن بوجود وحدات كهبربائة 
(الكترو نات) تتحرك بواسطة النجاذب الذرى » وأن الكبربائية 
نفسها مؤلفة من ذرات . وقد قاد الانسان إلى حث سر الطبيعة 
ما اودع فى نفسه من كلف بكشف كل ما يغمض عليه فهمه أو 
تعليله .. وفد اداه هذا الشخف الى التفكير فى أمر نفسه لا من 
حيث الاحتفاظ بورجوده وسد حاجانه الضرورية » ولكن من 
ان ا 1 نا : 

.يشعر الانسان بوجوده بطريق يقينى » وهذا اصل معرفته » 
ولكنه لم يدرك كيف تقوم معرفه لما حيط به » وكيف يفكر ؟ 
وماهى القرة الباطنة الى تؤثر فيه وبوجبه الى حيث تريد 5.. 

الى هنا طويت حيفة الفلسفة الطدعبة التى أمضاع وقته فى خلق 
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تدور أححاثه على الانسان :مه » ولف 
سقراط زعي فلاسفة اليونان وتلميذه 
يتعرضا لتحليل العقل الانسالى باعتباره القوة 
لنا شيئا عن ماه ةالافس الانسانية وقصرا 'عهما على 
ووجوب مطابقتها لماهو حق وعدل وخير . . صحيح أنا 
كان يقول بقدم المادة , ولكنه كان يعلل عملية الآدراك بوجود 
صورة سابقة فى النفس للكائناتالموجودة » فهو القائ ل بوجود عام 
العقل وعال الحس . 

والحقيقة أن دراسة الفلسفة الانسانية من الناحية التى عنى ما 
المعلمونالثلاثة « سقراط وأهلاطون وأرسطو » تنطبقعهباجثك 
عم الاخلاق أ كثر من مباحث الفلسفة نفسباع ولحذا كان غرض 
أقطاب الفاسفة الحديئة إتمام النقص الذى ظل موجوداً بعد 
الفلفة اليونانة . 

ومباحث الفلسفة الحديئة تتم الفلسفة الانسانية من حيث 
تحليلالحركةالفسكرية ع وعلاقة الجسم بالعقل » وقدرة العقل عل فيم 
الحقائق ‏ وحركة الفكر الذاتية «التأمل ,ع ثميحث النفسالانانة 
وهل لا وجود مستقل أو هى نتيجة لاتحاد القوى المدركة بالقرى 
اللفذكرة فى الانسان”؟ 

ولما كانت هذه المباحث من المعضلات العويصة الحل اتخذ 
كل فريق من الفلاسفة لحلها طريةاً خاصا ؛ ففريق اعتمد عل العقل 
وحده فانهدم صرح العقائد الموروثة » وعاد المتل يزئها بمقياس 
الاستقلال القكرى مستعينا بقوانين المنطق » ولكن التوى عل جماعة 
العقليين قصدهم لان العقل بدأ يبحث نفسه » وتطرق الشنك الى 
كيفية حدوث الادراك ؛ واذ ذاك لم يجد الباحثون بدا منالالتجاء 
الى الحواس والاعتراف يأنها طريق الادراك؛ وهمذا أماس 
المذهب ١‏ التجربى » , ومع ذلك "م من يثبت أن الحواس تقوم 
سبل سايق وان المخ فى دائرة عله فى الحم عل ما تحمله 
اليه الحواس صر ؛ وان هناك يانه وجدانا له انفعالات خاصة 
لا دخل للدراس ولا للعمل الفكرى فى احدائها . ولذا قسدوا 
العقل فقالو! بالعقل المدرك والعقل الملهم أو.الخالص 

وبطول البحث اذا أنينا على حجج. كل فربق ‏ ولكن ما لا 
شك فيه أن للنفس البشربة وجودا مستقلا وارادة خاصة غير ه! 
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نت انها عه 


تبعئه فها البواعث الخارجية ويصل الها من طريق الحواس 
والذى منا أن الفلسفة تحوات من أعمال:الانسان الىأفكاره 
ومن تفكيرة الىمافية نفسه . وهذا آخر.مدى وصلت اله الفلسفة 
الانسانة . 
واليوم تقوم فلفة أخرى تبحث النوعينالرئيسيين , الفلسفة 


اليل رالا نيان غلا عل ]نيما متفصللان ٠‏ ولكن غل أسناس 


ابحاد الروابط الى تربط الانسان بالطبيعة » وتجة هذا البحث 
الوصول الى الغرض الاسمى الذى لميستطع الانسان منذ وجوده 
أن يظفر به لقصرتفكيره ونقص ا«تعداده . إن اليقين بوجود 
الله من طريق العقل قد حل مشكلات الفلسفة قدبما وحدينا .. 

لقد أدرك الانسان أن ما يراه من مظاهر الطبيعة لم يسخرله 
اعتباطا , وأن القوانين الطبيعية التى لم يتطرق اليا الخال لم تتوجد 
اتفاقا » وأنصلة الانسان' بالطبيعة ضرورية » وأنعظمة الخالقك 
نظبر فىسر الكبر با. والجذب تظهر فى سرالنفس وخاردالروح» 
وكا يخزنا عن تعر ف ماهية القوة المسبة للحركة العامة للنادة .فا 
أحرانا أن نكتق من بحث الرو ح باليقين بوجودها ... 

إن نوعا من الفلسفة لا بزال غير مطروق مع عظي فائاته . . 
عل الفلاسفة اليوم أن يتركوا حث الانان فرداً فقد قام الانسان 
:نصيبه منالتفكير فىأمر نفسه . ولكن عليبم أن/ضعوا لنا فلتفة 
أجدى , وأن بص فوا جرودهم بحت القوانيز. العامة اتى يحب أن 
تربط الجتمع الانساى. . إن فلفة الجتمتع هى الغاية الى يم أن 
ننشدما لتم سننة الارنقاة' وهئ- النامئؤس"الذ يحم “الطبيعة 


وال كسان 6 . 
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لانظن أما القارى. الكرم أنى سأحدئك عن سبب هبذه 
الكذبة , ولا وان وجدت ؟ فذلك بالمؤرخ أجدر ع ولا 
عن مدى أثرها فى نفوس من وقعوا فى حبائلبا : أخير هوأم شر ؟ 
أجيل أم قببح ؟ أناقع أم ضار ؟ فذلك يعالم الاخلاق أو النفس 
ألو . :إنا: أحدتك:- نان أديب' ع 'رأى *زأى البين'قيضة 
مر قنائص هذه المذبة » على غير عل منه أنبا قصة ؛ وإمما 
أردت أن أطرف ما الفراء ؛ لآنها ما سبرون طريفة حقا » محكة 
فىنسجها إحكاما » حتى لقد بدت وه الباط ل المزخرف كا أروع 
مايكون الحق » ومثلت .مع .أديب شاعر لميتسرب إلى قلبه الشنك 
فى صدقهبا ؛ ولعل ذلك إلى أن الآديب خلق أطبر الناس فطرة » 
وأنقاهم سريزة:.. . حك الآديبْ المكذوب عليه مع هن ضحكوا 
على هذه الا كذوبة » ورما كان أ كثرم اغراقا والضحك »ذلك 
أنه وقف من أصحاها موقف جاد-من هازلين » متقر ج على ممللين : 
صادق مع كاد بن 

طرحت إحدى الجلات الشهرية المصرية على ,الشعراء مستابقة 
أذبة عذات' جوائز _مادية » واننبئ موعد التقدحم ؛ وتزقب كل 
شاعر وأديب تبجته .كا يترق تالمهم فى بعض الآلصبة نص به .. 
...وق ذات ليلة من ليالى. اريل» وكرئلائ: من الاصدفاء فىأن 
يكذيوا « كذبة ابريل : وَلم بطل التسكير ؛ ففد كابوا م همين 
فىهذه المسابقة الادنية » فلداذا لانكونالمسابقة هىمادة الكندية ؟ 
ولماذا لايكون أحدالمتسابفين غيرهم موضوعبا ؟ ولماذا لا يكؤن 
ذلك الاحد صديقا للم اشتهر فيهم بلحل » يأسوا عافبة ما تحدثه 
الكذبة فى صدره ؟ وأخترا_لماذا. لا يتلبون. هذه الا كذوية 
وبقطعون ما وبالحديث عنها فترة الانتظار ‏ انتظار النتيجة الممل 

اختمرت اافكرة ؛ ولكن بق أن تصقل صقل الدهاء » 
وترنب حوادثهاتباءا » ويشذب ماعساه بتأ فيا منشبه وظنون» 
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ويبعد عنها ما عساه ينه قوة الملاحظة الى ستغرق فى حلم ٠ن‏ . 
الآ كذوبة لذيذ. . 
توق الع ارين .عرو بعولات التكدية جاع وتوتز 
الاخر الاعتراض» وتولى الثالت الرد ع وهكذا : 9 الادثلة 
عت أفز اجميع يت » وقرة 
يكنا 5 ثم تعاهدوا على 1 ن يتكاتموا برها - 
ليضمنوا لها النجاح والتوفيق . 
ابتدأت الخطوة الآولى من التنفيذ بكتابة خطاب إلى هذا 
الصديقالمتسابق خط صاحب الجلة الزائف » ولكن مع كير من 
التقليد امه 2 الامضا. . وهذه صورة الخطاب ! 
.. د فلان ... نحة ... وبعد فيسر صاحب الامضاء أن يبش ركم 
بالفوز ل المابقة . وامجلة تثكم به» وتطلباليكم ايليا 
صورتكم الشمسية لتصدر مما قصيدتكم الجليةنى ميعاد لايتجارز ١7‏ 
الجارى .. والسلام , 
' ألصق لخلاب ؛ وكتب عليه عنوان صاحبه » وسل إلى بريد 
القطار الذى يزم "قاهر لو سازة أفق وضع فى صندوق بريد 
الحطة طمعا فى أن يصل إلى القاهرة خط فتعيده تلك إلى مكتب 
البريد الى بوصله الى صاحبنا » نى إذا نظر إل الخطاب لايشسك 
فى انه صادر من موطن اله كلم أحد المآ مرين ان يرقب عن 
كثب مصير الخطاب حينيصل القطار ‏ ذه البريد إِلَ هذه الخطأة 
1 سل الخطب إلى مكتتب بريد اللد قبل ان يصفر القطار» 
ك :غم يكن'ى حَساب المآ مرئن ؛ومرْغان مانلافوا ذلك بأن 
ع أحداهم حمل لخطاب من مكب البريد' إلمحيث تضم خطا ات 


والاجوبة وانقد واك تحرص » 


ىآ || لى أنفسوم 


عب » وتوإلىحراسته » ختى لابنظرفيه غيرصاحبه خشية 
انيد رك بوساطة خاتمالبريد أنهمصدر مناللدنفه ؛ لانهسينظرإليه 
بعينفاحصة فتتكشف العصايا يقولون ‏ لاي سينظرالِوصاحب 
الخطاب بعين الليف عل ماففه . . + هل صاحبنا فى وق تعودفيهآن 
ينتسم بريده » فأبرقتأسارير جهته » حتين وقعت عينه علوذلك 
الخطاب » وأنت أدرى كّ يكو سرورك حين تقع عينك على 
خطاب , ولو كان ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب.. 

تناول صاحبنا الخطاب بيد مرتعشة , رعشة الفرح أو الاشفاق 
لا أدرئ! ؤمزق الخلاف ونظر فى سطور الخطاب نظرة سريعة 
وإذا بالبشرى ؛ بشرى الفوز فى مضمار المسابقة يفوج عيرها ؛ 
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فملا” أنفه ور ه71 
ف .در فىغير وعى ؛ إشارات الفر 
ناظر إلى خاتم الير بل توالا تنك النه 
وأعطى عذلك ١ع‏ .لا فظن ولا اننظار »و 
على مثل ذلك الا السار .. 
اغانم حارسر ١‏ ناب هذه النشوة منصاحبنا فاختلىٌ 
وأخفاه حت لايعيد .ظر الى الخاتم بعد زوال السكرة » ورجوع 
الفنكرة ؛ ثم أظبر الحارس الفرح بفر ح أخيه » وتناول الخطاب 
من يدهع وأخذ يطوف به علىبقية الاخوان » مبشراً من ل يتآمر 
منهم بنجاح صاحهم » ومن تآمر بنجاح «ؤامرتهم.. أرأيت 
كيف تدير المؤامرات ونح اللفيقات ؟ ألم يصدق امل القائل 
و كذب مرصوف » وَلاصدق مندوف » وهنا افتر ح المتآمرون 
علىصاحجبم أن يدفم ثمن هذه البشرى « حفلة سمر أخوية مسائية 
تقامفى يبته » وأيد هذا الاقترا حسائر الاخوان فم يسمه إزاء هذا 
الاجماع إلا أنيوافق ,مد تردد لميطل مداه إذ مخسوا له:هذا النمنه 
( بمبلغ زهيد يشترى به ذا كبة ع وتقامحول مائدب حملة نكريم » 
للشاعر المظبم ) ؛ دفع صاءن الس لاحد.المتآمرين الذى تطورع 
بأن يقوم عنه بمهمة شراء الفا كبة » وأنه سيتمر ع هو الاخر ينصف 
هذا الثمن» حبا وكرامة ‏ النفت .ذهن الشاعر إذن 'لى الصورة 
الشمسية » ورأى أن ما عنده من الصور لا يصلح مل هذا التفوق 
فمرر أن يحضر صوراً جديدة تكون أنق وأجضس . وتواردت. فى 
ذهنه هذه الاسئلة : من ذلك المصور المهر.الذى سبحظى إشرف 
تصوير حامل قصب السيقٍ فى «ضمار أدنى ؟ مس أى المدن القريبة 
يستحضرها ؟ أىالقطر يستقلهالكى المدينة؟ متى يسافر ؟ كي ف بحصل 
على اجازة من عمله ؟ . . 
بعد لاثى قزر السفر غداً ‏ ولبكن اخوانه المنآمرين كانوا 
قد قرروا أن تكوزهذه الا كذوبة مداعة ظريفة ليس أ كثرء 
فرسموا.. خطتهم على ألا يكون.سيفر » وألا يكرن ما وراء 
السفر منمشاق ونفقات + ولا ماوراء ازشال الصوزة الشمنية إلى 
صاحب الجلة ئما تعل ‏ وما لا تعم ...كان ذلك وأ كثر منه 
سيحدث لولم يقرر لدداعة أن تكون ظريفة غير قاسية ؛ لذلك 
قرووأ أن تنكون خنةة ,السمرآفي, ماد ذلكا اليوم.٠.ؤآن.‏ يفاباً 
صاحنا بأ كذوبة ابريل بمد ما عساه أن بقال, من خطب 
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ومقطوعات وأزجال . فوحفلة كلبا أدياء أبطال 

فضى الشاهر يومه غير محسوب من عمره كا يقولون : أحلام 
شبية ؛ وآمال طلية » وشرفومجد ؛ وصيت لابحد » ذهل حتىعن 
نفسه ؛ واختلط عليه يومه بأمسه ؛ مخاطبه مخاطبه فيجيب ه نام » 
حيث الجواب ولاء » بيجيب , لاء حدث الجواب ذم » وقد 
بكتق باماءة من رأسهتصلم للنووالائبات ؛ وتؤدىمعىلا ونام ؛ 
وما إن فر غ من عمله حتى رأى نفهفى حجرة الاستقبال فى بيته » 
ينظ و بنق ؛ ويرتب وينمق ثم فى حجرةالمائدة يكللبأ بالازهار 
لانها ستحظى بتكرجم فائز المضمار . . . 
« سماعة , الباب وإذا الطارق إخوانه المتفلون » أخذ بحبييم » 
فيبنثون » ثم دعاهم إلى المائدة ع فطفقوا يأ كلون 

جلس الشاعر على مقعد التكريم » ولآول مرة يفون مذا 
المقعد, فاحس الخيلاء تتمثى فى نفه ع وخواطر العظمة تجيش فى 
صدره, انبرى الخطياء أمام المخصة : يقولون ماسمعته مرارا حول 
موائد اللكرم ع حد يث معاد »لاحرف ولابزداد » وكا نالخطباء 
فى جده ؛ وهازل غارق فى هزله . والشاعر 
ترتسم عل وج,هألوانمتعاقة متأثرة ما يقال فبو خجلحين يفيض 
المدح ؛ متواضعحين يفلو الاعجاب ع مبتسم حين نشرق الدعابة » 
ضاحك حين تدوىالنسكتة ‏ مزهوحين يذ كرالسبق فى المضمار» ثمل 
حين تدار ك”س الانتصار ؛ انتهى الخطباء من كلماتهم » ول يبقغير 
واحد منالمآمرين اعتذر بأن كته قصيرة فاترة » قد يفوح شذاها 
إن جعلت مسسك الختام 

وهنا قام الشاعر المكرم » يؤم المنصة » متئد الخطىفى دلال ) 
مصعر الخد من جلال » ولم لا ؟ ألم يكن الل فى حلبةالفرسان ؟ 
ألم يفز بالقدح المعلى فى الرهان ؟ ألم يشر أو سيشار اليه بالبنان ؟ 
ألم يصرع ‏ وهو الشاعر الناثى. ؛ والأديب الحديث ‏ فحول 
الشعرا. , وقدامى الأدياء فى الميدان ؟ أخذ أمام المنصة يحول 
ويصول و زجوانبها تارة بالشعر المصقول» وأخرى بالنثرالمعسول» 
يخلع على الخطباء أيج لحلل , ويةخدهم أنصع الدرر ؛ جتى ملا” 
السمع ؛ وأثلج الصدر » وأفم. القلب ؛ وأخيرا جلس 5 قام بين 
عاصفة من اهناف والتصفيق . . 

ام صاحب مسك الختام » وألق 5 أول كله مايناسب 
المقام ‏ ثم ...شم مادا ؟ . ثم استجمع قواه ؛ وشد من أعصابه 


دق تالساعة لها فدقت 


بين اثن : جاد من 
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كا يتجمع من جم بالقاء 5 
فلم تطو عله نفسه أن يقذف مبا < 
أرلبا ءمهمة تأخذ النفس فى استجلا 37900 
ا تفورا كيرا . . إذن ماذا كال 
ابريل » ذل كالشبرالطوءل ؛ شبر الكذبوالتضاء 0 
هنا ذهبت نفوس المحتفلين غير المتآمر بن و أو لمم الشاعر فلا" 
ذلك الذى قبل كينا بوره يدب إلى يقبنهم رويدا 
رويداءيا يدب غسق الأبلى الى وضم النهار حين الغروب ».. 
ولكن ما زال فى الافق بصيص من نور ؛ وف النفس ذيالة من 
أمل , لقد أطفأدظر ف الخطاب , أنسيت الطاب المزيف ؟ » الذى 
عرض على ابيع بين الدهشة والاستغراب »؛ فوجدوا أن خاتم 
البريد هو لمكتب اللد الذى به صاحبنا ؛ غير أنه ختم به مرنين 
ذلك الخطاب الذى لم بحظ بركوب القطار... وإذنكان ظرف 
الخطاب ؛ هو فصل الخطاب »؛ قطعت به (جبيزة قول كل خطيب) 
وصاحاجميع فى نفس واحد » ابريل .. ابريل » كذبة ابريل ! لقد 
مث تأجود تمثيل ؛ فكانت كذية رائةحكة ؛ وكانتمفاجأة لذيذة 
متعة . فبل كانت كذلك فى نفس شاعر نا الكرحم ؟ الجواب والمعنى 
فى بطنالشاعر كي يقولون . فوجىه صاحبنا بكذبة ابريل » وأنت 
أدرى ماحوم حول المفاجآات من تكبير وتبليل . 
أفاق الشاعر من حل لذيذ ؛ دام من الثامنة صباحا إلى العاشرة 

مساء ؛ على صوت قذيفة هذه المفاجأة الصارخة » وانهار فى لحظة 
واحدة من الوافع مابناه الخيال والومم من صروح فى ساعات 
وغار اك قف ظلام العبوس » ودنت النشوة ف وجورم 
الدهشة ؛ وَأرسل صاحبنا قبقية عالية عصبية ؛ أمرن الغيظ أو 
الكني : أو النفلة؟ لا أدرئ! ملا" النامرون حجرة السمى 
بصوتمزيح مر تصفيقالاتتصار » وضجيج الدهشة ؛ وصياح 
مسري و وس 

فكي ف كان موقف شاعرنا ‏ .تكلف وسط هنا الموج 
الصاخب أن يظمر بمظهر الرجل الثابت الذى يقابل الخطوب 
بابتسام . والاكاذيب بابتسام » وهتف من أعماق نفسه « ألا لعنة 
الله علىالماجنين » وأخذ يسلى نفسه بما حضره من حك الشعراء » 
عثل فول أنى العلا . 


26 لع العم .]عمط 


لدة 


؟ - بن المعرى ودانى 


فى رسالة الغفران والكوميدية المقدسة 
بم مود احمد النشوى 


ءو هماهلا 


سن الس رايئين لى الامئين العر بي الل يطاليئ 


حدثنا الدكتور ججوفانى كابو فلا عن أثر داتى فى اللغة 
الايطالية إبان تقدمته لروايته فقال ( اليه .جع الفضل فى تثببت 
دعام اللغة الايطالية التى ملا”ها وهى لا تزال فى مبدها بأقاصرص 
الحب والعدالة والحرية والجبال ) 

تلك كلية نسطرها مقتنعينما بود بالاركرايه أورويا 
الحديئة [نما تزداد على مر الايام جمالا وحسنا وثراء من أخيلة 
ومن ألفاظ . اما تطرد فى الحسن اطراد سيوووب 
وهكذا اللغة تقوى بقوة الامة » وتضعف يضعفبا . وانا لتقرى 
مصداق نلك النظرية فى الاورئيين المعاصرين فنرى نسبتهم فى اللغة 
كنسبتهمفىالقوة . وقد كان الايطاليون ضعافا فى عبد داتتى فكانت 
لغتهم وليدة »كا قال الدكتور جوفقى . 

ونحن ما دهانا فى لغتنا ؟ . لد كان عبدها الذهى عصرالمعرى 
إبان القرن الخامس الهجرى . ومن ذلك ايفين اليلت تفقد 
شعاعبا على بدالتتار فىالشرق ؛ والاسبا نيينف الغرب : وااماليك فى 
مص ولازالت تضعف.را كيبأ , ويتولبل نسيجها » حتى بلغت درجة 


نظن بائر الاخوان شرا ولا تأمن على سر فؤادا 
فلو خيرتهم الجوزاء خبرى لدت عات أن عكاذا 

هنا أحس زعم المؤتمرين أن تلك المفاجأة - مبما يكن من 
ْ شى” - قاسية شديدة » فأخذ يلطف حرارتها » وتخفض من شدتها 
بما قال عخاطبا الشاعر : لا يكن فى نفلك يا أستاذ أثر من كذبة 
ابريل » فوالته ما تدرى ..لعلذلك فأل جليل ؛ فتطلع علينا فغرة 
مابو اجميل انجلة النزيهة . وفيها لك ناج وا كليل 

حسن ! وما رأننك فى أن ذلك الشاعر الموتور. هو صاحب 
تلك السطور .© 

فرحات عبد الخالق 


ه.ا نهدو ©6 0100012 
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) الصفر ) ضعفا وهزالا 
بيد أن نبضتنا المباركة 
الفتترة وارتا كتابا منالمعاصر بن 
انهم فى الطلعة يسايرون الجاحظ , وأ 
وروت مسعدة . فى الفكرة وفى الاسلرب 
فذلك الضعف المطرد ف الامة العرية منذ 
الجرى . وتوالى الكوارث والحنعلها أضعف من لغها . 
أثر ( رسالة الذفران ) محدودا . وهل آستطيع رسالة الغفران 
أننقاوم الضعف اتىتفتحت أبوابه علينا هن كل اتجاه ؟ . ان ذلك 
غير مستطا ع زر ارقف أالفاغليا » وعذبك عفرداتها :ع 
و-للت من غرابة اتشحت بها , لرجونا أن تل وكباالالسن تعذب » 
وتحول فى جنباتها الآخيلة قسمو . ولكاها أبت أن تخرج الناس 
سافرة غير ذات نقاب . فوضعت من دونها حجبا وأستارا من 
اغراب ووحشية ومعاظلةلاتزول!إلا بعد ا-تشارةالقاموس ولسان 
العربومعاجماللغة . وقد تحد طلابتك وقد لانجد . نعم قد ل#ايجد 
شرح بعض مفردات (رسالة الغفران) فيمعاجم الاغة كلها . هالت 
الغرابةدون:ا و لهاءو بيت صدفاتهامغلقةعل لاله فم تفع ماأحد : 
نز عة فى أنى العلاء إغرابه والعصر عصر -دضارة 75 وبزعره 
والزمان زمان رقة تمت فى نفسه بنمو مزاجه السوداوى » وتقوت 
دعاتمها ما كان بكاثر به العلماء إءضبم بعضا فى عبده من المباهاة 
بالغريب . ثم صوغه فى قالب جذاب ترغيبا فى حفظه . 
تنك المدرسة التى كان يرفع لواءها الحريرى المنوى سنة 1ه 
والتى وضع أساسيا أن دريد المنوق سنة وين :: وات فرت 
المنوفيسنة .وم . والخوارزى المتوفى سنةممم ؛ والبديعاهمذانى 
المتوقى سنة مو » وابن نيانة السعدى الماوفى سنة ه.؛ . والى 
كانت تكلف بالغريب تتليس أو هى الآسباب لذكره والا كثار 
منه , كانلها أثر فى نةسالمعرى . خبيت اليه الأغراب والاغماض . 
وأخرى لعلبا حدت يه أن يغرب . نلك هى السخرية والدعابة التى 
يشم منها رائحة التطاول على الدين . فعمد المعرى للغريب يتوارى 
خلفه . ويتخذه مجنا دون من كانبتقى , فأرانا أفانين منالاغراب 
تعر بعن عليه باللذة ءاتقصر دو نهالاعناق ولاتكاد تحيط بهالعقول . 
ولفد كان بأتى ببعض الغريب ثم يفسره ما نستنبط منه أن 
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شرح المفردات اللفوية كان أحد أغراضه من ديج رسالته . 

وحسى أن أعدم أمامك. بعض نصوصها لتحدئك عنغرابتها » 
فأول ما :بنط به فى رسالنه قوله : قد عم الحير الذف تحين آله 
حبريل (بالحاء) . وبينا ابنالقارح يطوف فى روضات الجنة اذا به 
بنظر خمة نفر فقول لهم : مارأيت أحسن منعيونكم ! من نم ؟ 
فيقولون : نحن :بورات قيس مم بن مقبل العجلانى : و رو 
ابن أحمر الباهل ؛ والشماخ بن ضرار أحد بى ثعلبة » وعبيد بن 
الحصين النمير:. » وحميد بن ثوز املالى. فيحاور الشماخ فى 
شعره ' فيقول له الشماخ : إنما كنت أسق هذه الامور وأنا آمل 
أن أفقر با ناقة . أو أعطى كيل عيالى سنة . وأنا الآن إن احبيت 
وردا مزرسل الاوارى» فرب بر كأنه دجلة أو الفرات . ولقد 
أرانى فى دار. الشقؤة أجبد أخلاف شاه الجبات لا منبلى. 
منبن القعب . 3 

وكأ.لك قوله : وما عمل من. أجناس المكرات . مفوقات 
للشاره.. . وموكرات كالجعة والبتّع والمزر . والكركة ذات 
الوزر 35 غِرٍ ذلك ما امتلا”“ت به: رسالة ,أ العلا. ا 
«.صونا منيعة دون المعى تحول بينه وبين الافيام : . ودونك مثلا 
منغريب ماذكره وفسره حين يقول . فان خرج الىالحاء فقال : 

من أم شح جاز أ ن يشول : وحوارى بمح » ويح » وبرح ؛ وبحح 


وبسح. فالمم ح البيضة » وبح جمع أب من قوم :كر أع أأى 


كثير الد سم ٠‏ ويحوز أن يعنى با! ح القداح ؟ قل السلى 
نروا ساد رحا بح بعش يفضلين الى سمر 
ورح جمع أرح ؛ وهو من صفات “بقر الوحش . . وقد يقال 
لأظلافى البقّرة رح . قال الشاعر الأعثى 

ورح بالزما ع مردفات لها تنضو الوغ 4 ترود 
والخ مر صُغْير يابس', واج ح دار البطيخ قل أن ينتج . 
وسواء لديا أكان إغرابه معاياة لعلياء 'اللغة أم خدمة فى ستيل 
إحناتما 0 تلك الاسباب كلبا مجتمعة » فقدكان: ذلك النسبج دروعا 
حول المعنى رغدت الناس عنه. .فم تؤثر الرواية فى الجاهير . ولعل 
١‏ كثارها من نقاش النحو واللغة والصمرف ؛ ضرّف"قلوب الناس 
عنبا. علىحين كانداتى يتخذ من روابته عظة خلقية خلابة فتهافت 
النامن علها منذ ثراءت فى سماء ايطاليا . 

ولعل مما يكير المعرى فى أعين النقاد أن: نقاش رساله وهو 
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7 اد 
3 
وغريب اللغة ؛ وجميق الاحو 
الاحاثالجافة لم يكن جافا ؛ فقد أضد 
عذبا شائقا . وتلك هى القدرة الفذة ' 


بالفردوس » وأطلق لخباله العنان » ريد الها : مر 

مع الشعرا. والآدبا. والنحاة. بل مع إبليس » ومع الخزنة , 
خزنة النبران : برى المعذب تندلق أقتابه ؛ ويسق من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد يسينه ويأنيه اموت من كل مكان وماهو يت » 
فيحاوره فى النحو والمرف ؛ وف الرواية والتصحيف , دون أن 
تجدى لديه ضراعة المعذبين واعتذارهم عن الأجابة باهم فيه . ولم 
يصحب المعرى دليلا فى رحانهإيناسا لابن القارح ؛ وتعبيدا لسبيلبا 

ولكن داتتى كان مروع القلب .. هلو ع المؤاد . إبتدأ الرحلة 
بالجحيم فم بطق السير فى ظلباتها وحيدا . فصحب الشاعر العظيم 
فرجيل .ينونه ومهديه سواء السييل . بد ان اصاحابه لم منعه 
أن يشتدبه تأثره : حين يرى الجنث تتطايرمع اللببمناللبب .وحين 
يستمع العصاة وهم يصطرخون فيبا داعين بالويل والثبور الواحد ؛ 
وبالويل وبالئبور الكثير. 

ولقد أغى عليه مرات : عدة , ففقد ردح ف يطوف 
فوالطبقة الثانة ب منجبم » فرأى العاشقين باولو وامده وفرشيكا 
وعوع مق" وهما بتطاء بران متعانقين فى لهب السعير + داتى 
"لك الخلوقة ة الضعيفة تلفموجهها النبرانفأغى عليه . ولا أفققصت 
عن حو اط سمي ,القوام » مشرقة الطلعة م خطيها 
( جاتشوتؤ مالاتستا ) القصير القامة الدمي الخلقة .:فأطمع أهلبا 

راؤه . فتغاضوا عن دماءته » وإبان الخطبة أروها أخاه ( باولو ) 

الونسم القسيم » » فأخنته نوظلك ترب ليلة الزفاف الى تملت لحا 
سوداء قائمة خيخ رأت زوجا دمما خدعت فيه بأخيه الذى ظلت: 
عرى الحبة ببنها وبينه متواصلة عق الاسسهيا تر غئنة س1 من 
زوجها قربا فالتمساها وجلا يقرآن معاقصة فيها قبلة » بلناها 
ففلداها فتوشجت بينبما أواصرالحة , حتى تكشف أمرهما لاحد 
الخدم ؛ فسعى بب! لزوجها .فحضرع ل حين غفلة فرآ هما معا مختليين 
فمنأىعنأعين الرقباء ؛ فاستيقا الباب فاتبعبما بسيفه ققضى عَليمًا 
عقابا فى الدنيا ع يتلوه خلودهما فى الجحم 
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للاأستاذ فخرى ابو السعود 

الرصف من أهم أغراض الشعر وأخص فنونه . وكلدا كثر فى 
شعر لغةأو آثار شاعر ؛ دل على رقيهماالفنى » إذ أنمناظر الطبيعة 
خاصة » وروائع المشاهداتعامة , م نأشد العواملتأثيراً فىالنفس 
الشاعرة وتحريكا لعاطفتها وبمثا لها الىالقول . والوصف فى الشعر 
العرنى فزير يتناول شتىالموضوعات ؛ ويلغ فى بد كبار شسعراء 
العربية غابة الاجادة . فكثيراً ما تخاص شعراؤنا من فيود المدحج 
رارك والننيب الاتتيلال ‏ مبسأ كإن ليلل بين الأعلال 
الثتقيلة الى كبلت الشعر العرنى - وعرجوا على وصف أثر من 
ثارالطييءةأوالمدنية , فأبدعوا وأرضوا الفن؛ أضماف ١اأرضوه‏ 

بمبالغات المدح والرثاء والنسيب الماعى .... 
: ولكن .الذى أريد الاشارة اله فى هذه الكلمة, ان اعتهاد 
الوصف فى الشعز العرنى كان دائما على المعى دون اللفظ ؛ على 
التشيه والاستعارة وامجاز دونجرس الالفاظ وتتابع الثرا كِب 
ووقع الاوزان والفوانى . بها الشعر الوصئ الغربى اعتمد على 
هذه الاشياء الاخيرة اعتهادا كيراً . فبلغالغاية فى المطابقة بين المعنى 
واللفظ مطابقة مملا” الوصف حياة وجلاء . وتوفر بعض الشهراء 
على هذا. الضرب من التصوير » ومنهم ملنون وتنيسون» ولا سما 
الثانى الذى بلغ فى القدرة على تذليل اللفظ للمعنى واستخدامه فى 


تصوين ما يشاء حداً منقطعالنظير . وأضحت آثار أو لك كالشعراء 


ولفد كان داتى يطوف ف"الطبقة الآولى من الجحب . فزلزت 


الارضزارزالها » واتنشرف الجو نور أحمر تكائفحتى ملا الافاق 
فق د كلا نشاعر والحواس . لولا رغد قاصفث دوئ فأذنيه فأفاقه 


: الفارح كان طروبا كاحدثتك حتىفى أشد المواقف إذابة المخور 


الجلامد . 
وذلك فرق مابينالشاعرين : داني المابس , والمعرى الباسم فى 
رسالة النفران لافى اللزؤميات : 
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مببط وحى لكبار المصو ريل 677© 
الأوضاف وعكات ضور 
اذا كان فى المظر المراد نصويرة 
جراد استخدم الشاعرالغرنى حرا من ور 
وكيا : راذا كانه سوحا راس را ح كيه 
قصف المدافعفى الحر ب اختار من الالفاظ تلك الى تحتو 
خشنة قوية » وأذا كانيصف منظرا سا كنا وادعا لم يذ كر ذ 
القصيدة ذكرا ؛واتما استعملالالفاظ ذا تالحرو ف اللينة كالسين 
مئلا ؛ وهناك عدا هذا وذاك ضروب شى هن الملاءمة بين الصبغة 
والمعنى يفتن فباالشاعر الوصاف ماشا. له افتداره : ككثرة العطف 
ونكرارالحروف والكلمات والتزا كيب والابيات الكاملة 
ولفد وقع ثىء من ذلك فى بض اشعار الوضفت العربى » 
ولكنه كان الهاما محضا او اتفاقا عارضا سأة ‏ الشاعراليه المصادفة 
السعيدة أو النليقة الجبدة ع دون أن تعمد أو يكلف ف موغه 
غناء » ويقرأه القارىء العربى فيسطيية ويعزو مؤقعه منتفه الى 
بحرد جودة معانيه وحسن لشبيهاته . ويحمل ذ كر شىء من هذا 
للتمثل والبيان : 
فنى معلقته يصف امرؤ القيس الليل فى بيته المشبور 
فقلت له لما تمطى بصلله واردف ايخازا وناء بكلكل 
وفضلا عن جودة المعنى وحن التشبيه فى هذا البيت يزيد 
الوزن والتركيب الوص فال راد خلبورا : فالحر الطويل ذوالحركة 
الوئيدة وتكرار العطف بالواو يمثلان بطء مسير اليل ولجاجه فى 
الاقامة وتماديه فى اطول ين تثبل .رش بادالاغ عتخيمف 
جواده بشوله : 
مكر مفر مقبل مدير معا كججليود صخر حطةالسلمنعل 
رى تتابع الصفات بلا فاصل فى الشطر الاول؛ واستصمال 
الالفاظ ااضخمة الخشنة فى الشطر النانى مثلان. توب الجواد 
وسرعة انطلاقه وارتداده ومفاجآت حركانه ثلا جيداً يصرف 
النظر عن تشببه با ءطاط الصخر منشاهق . وفى قول الممنى : 
انزك مزون المديد لاما - شرا بجياد. جاهن. قوائم 
خميس بشرق الارض والغرب زحفه 
وق آأذت الجوزاء مه زمازم 
رى وصفا رائما لجيش كثيف ونيد الرحف لكثاته , 
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وليس فالبيتين معنى كير » وليس فيهما سوىمبالغة غير معقولة » 
ولكنه الحر الطويل بمثل هذه الحركة الطيئة أتم تمثيل , هذا 
فضلا عن نفاءة الالفاظ الى برها الشاعر ؛ وئرى الحرالطويل 
يؤدى مثل هذا الغرض ويرءم صورة أخرى رائعة فى قولجميل 
ولما قضينا من منى كل حاجة ومسج بالاركان من هو ماسح 
أخذنابأطراف الاحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الاباطم 

فنا حركة الابل البطبئة واضحة مائلة » وقد كان جميل ملبها 
حيث ذكر كللة أعناق فى البيت الثانى فاها وحدها ترسم الصورة 
التى اراد : فان ذكر الجزء الاهم من الصورة , كثيرا مايبعث الى 
الحبلة بافى الاجزاء ويبرز الصورة جلية كاسلة » ويترك البحر 
الطويل مثل هذا الا”ثر أيضافى قول البارودى الذى اثار اليه 
الدكتور صبرى فى كتابه عن الشاعر : 

ونينا وقع الندى فى خمرلة ‏ 

فذذا قرى. هذا الشطر بتأنوجدنا الوزن مث لتساقط قطرات 
الندىمتتابعة , اما الحركةالسريعة فيمثلها البح رالكامل » ومن ذلك 
قول المتنى : : 
اقات تسم والجباد عوابس 2 مخين بالحلق المضاعف والقنا 
عقدت سابكبا علها عشيرا لوتبتغى عنقا عليه لا”مكنا 

ففى البيت الثانى نرى مبالغة أخرى من مبالغات المننى » وهى 
وحدها لاتكاد تؤدى معى » ولك ن البحر الذى صيغت فهالقصدة 
يؤدى خبب الجياد خير أداء ء حتى ليكاد يريك نوئب الفرسان 
فوق ظبورها , ولوحاول الشاعر وصف الخبب ف البحر الطويل 
لما استقامت صورته 

ولتكرار الا*لفاظ أو التعبسيرات احيانا اثر بليغ فى ابراز 
الصوَر وسعالا*حيلة .قن قول ابن هاتى. الا" تدلمى : 
وفوارسلا الحمضبيوممغارها هضبولاالوعرالحزونحزون 

يوحى تكراركلتى هضب وحزون الى الخيلة تتابع الحضاب 
والرنى أثناء عدوالفرس » فكا”نهيعرض أمام العين شريطا سينمائيا 
1 أدب الى ذلك صوغ البيت فى البحر الكامل واختيار 
الكلمات الفخمة ؛ وفى قول الاستاذ المازلى : 

الم اذا الم طما والتقت فيه هضاب هضاب 

ترى صورة رائعة لجيشان الم ؛ ولايرجع هذا الى معنى البيت 
وده » ولكنالى وزنهوالفاظه كذاك : فبحر الرمل يمثل الحركة 
المنضاربة أدق تمثيل . وتكرار كلءتى الم وهضاب يوحى الى ا نخيلة 
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تيع ا ررد يه مك .* 
يزيد الحر كة 7 لصوو اوبروزا م 7 3 0 

كان ذلك فى الغلب م ذ كرت 0-0-7 أو 

فى الغو كرد أو مدوسة ة تتوفر على هذا © 
وانما حين انحه نظر الشعراء الى اللفظ صادف 5آلي(اء / 
الآأدب فل يخروا اللفظ لابراز المعنى ؛ بل صر - ١.‏ 
اللفظ دو نالمنى » وولعوا بالألاعي اللفظية ااتىسموها محسنات » 
وأوغلوا هذه الغثاثات على أجل فنونالشعر خطر !كالرثا. والنبيب 
فأنقع واشدم فيا الحس والتعور :فزأينا عاعرايتس فقول 


نطراء ‏ خباحق. اظراء.. اوهيال أبنو نبا اودطان 
و آخر يتوجع فَِرل: 

لى مبجة ف النازءات وعبرة ف المرسلاتوفكرة فى هلأتى ‏ عت 
وثالنا يمدح فيقول : 

زان آأفر علق ري أنالقك. ' آقن عالزق. "كتاب, الآنان فى 


وليس فى كل هذا تعبير عن شعور أو أداء غرض ء وماهو 
إلا عك بالالفاظ واقتناص للجناس والطباق والسجع والتوربة؛ 
وإنما أ كثرت من هذه الامثلة الفئة لاوضح م كان الشعر العرنى 
برب لو أنالمجبودات التوصرفت فى مثل هذا التحايل العقم وجبت 
إلى تسخير اللفظ للمعنى والاستعانة ممما معا على ابراز الوطف 
المقصود ؟ يصنع شعراء الغرب 

وليس فى طبيعة اللغة العربية قصور تحول ينها وبين يجاراة 
اللغات الأخرى فى هذا الباب » بل لما من المزات ما يقدمبا على 
غيرها : فب ىكثيرة البحوّر التى يزدى كل منها غرضا مختلفاء غزيرة 
الالفاظ الوعرة الضخحمة والرقيقة اللطيفة التى توحى بخشوتتها أو 
رقتها مختلف الصفات : غنية بالحروف السلسة اللذة والحروف 
الخشنة الجافة التى تطاو ع الناظم القدير . ليس يعوز العرية 
ثىء من ذلك واتما يعوزها الجرأة من الناظمين مما والعزموالجلد . 

عغرئ أ زالتعود 


00000060000000 و00 ممع ممم و 


| الأعفان9].] . 


0-7777 


21131 لع ملعم سمط 


6 - مم الزمان الحهذافن 


لدكتور عبد الوهاب عزام 


عفبر م 
متك لا : 


ذات جفون عفن كذهب ‏ المصنترة 
وله قصيدة برد فيبا على الخوارزمى قوله فى الصحابة . ومن 
أجل ذلك انهم فىنيسابور بميله عن العلويين » فبرأ نفسه وروى لهم 
من شعره فى رثاء الحسين ؛ فبو على حبه أل البيت لايذهب مذهب 
الشيعة فى الخلافة وما يتصل ما . يقول فى الديوان : 
يقسولون لى لاحب الوصى فتلت الثرى بفم الكاذب 
أحب النى وأهل النى وأختص آل أنى طالب 


وأعط الصحابة حق الولا. وأجرى علٍ السنن الواجب 


وان كان رفضا ولاء الوصى فلايعر حالرفض مزجانى ٠‏ الم 
وفى رسائله واحدة كتببا الى بض الوزراء يشكو من ظبور 
التشيع فىهراة ويحذر انيصياما أصابنيسا ودوثم والكوفة:(؟) 
«ورجع صاحى [ نفا من هراة فذ كر انه سمع فالسوقصييا 
ينشد أن مدا وعايا » لعنانها وعديا. فقلت أن العامة لوعلدت معنى 
تب وعدى » لكفتى شف ل الشكاية » وولىالنعمةشفل الك فاية» ويل 
أمهراة , أنصب الشيطان ا هذه البالة» وصرنا نشكوهذهالحالة ٠‏ 
والله مادخلت هذه الكلمة بلدة الاصبت عليها الذلة ؛ ونسمتعنها 
الملة » ولارضى بها أهل بلدة الاجعل الله الذل لباسهم ' وألق ينهم 
باشهم . هذه نيسابور منذ فشت فيها هذه المقّلة فى خراب 
واضطراب الح » 


ادس 
٠.‏ 


قدمت ف المقالات الماضية طرفا من مشورة الهمذانى وأخبار 


ا١همب_ص‎ _ )١( الرسائل ردد1ا‎ )١( 
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أسرته وأحوال عصره » و 

ان ين بن الحسينالهمد وا أأع 
لدعم واسعباللغة والآدب . وهو يفو 
أنى بكر الخوارزمى : د فقلت يا أبا بكر 
وحدثتنا عنبا » وهذه كتها وتلك مؤلفاتها , 
ان شئت ؛ واصلا ح المنطنق ان أردت » والفاظ اي 
نشطت » وجمل الاخة ان اخترت » فهو الف ورقة » وادب ال219 
أن اردت » وافترح على اى باب شئتمن هذه الكاتبحتى اجعله 
لك نقداء واسرده عليك سردا ؛ فقال اقرأ من غريب المصنف 
رجل ماس خفيف عل مثال مال وما أهساه فاندفمت ف الاب 
حتى قرأنه فلم اتردد فيه » وانيت على الباب الذى يليه , ثم قلت 
اقترح غيره ؛ فقالوا كيؤذلك ؛ فقلتله اقرأ الآنبابالمصادر من 
أخبار فصيح الكلام ولا اطالبك بسواه , ولا ا-ألك عنا عداه» 
فوقف حماره » وخمدت ناره » وقال الناس اللغة مسلة لك أيضا 
فباتوا غيره ؛ فقلتيا أبا بكر هات العروضء فب وأحدأبواب الادب 
وسردت منه خمسة أبحر بالقامها وايانها» وعللبا وزحافها» فقات 
هات الان فاسرده ! سردئه ....» 

وقد أن الناس بذ كائه و بدهته » و تحدى هوالناس مهما فجاء 
كثير منمنشاآ ته عفوالبدية , ولو روى فيه لجاء خيراً من ذلك . 

قال التعالى فى اليقيمة : « ول ير ولم يرو أن أحداً بلغ مبلغه 
من لب الآدب وسره , وجاء مثل إتازه وسحره » فانه كانصاحب 
عجائب » وبدائع وغرائب » فنها أنهكان ينشد القصيدة التى لم 
يسمعرا قط , وهى أ كثر من خمسين بيتا » فيحفظها كلها ويؤد.ما 
من أولها إلى آخرها , لا يخرم حرفا ولا مخل معنى » وينظر فى 
الاربعة والخسة أوراق م نكتاب ل يعرفه ول يره نظرة واحدة 
خفيفة ثم يبد بها منظبرقلبه هد , ويسردها سردا . وهذه حاله فى 
الكتب الواردة عليه وغيرها . وكان يةترح عليه عمل قصيدة أو 
انشاء رسالة فى معى بديع , وباب غريب » فيفرغ منها فى الوقت 
والساعة والجواب عنها فها . وكان ربما يكتب الكتاب المفير ح 
عليه فيبتدى” بآخرسطرمنه ثمهلمجرا الىالآول ؛ ويخرجهكأ حسن 
ثى” وأملحه ؛ وبوشح القصيدة الفريدة من قوله بالرسالة الشريفة 
“رن انشائه , فيقرأ من النظم والثر » ويروى من الثر والنظ ؛ 
ويعطى القوافى الكنيرة فيهل يا الآبياتالرشيقة . ويقتر ح عليه 


2111 نوع ممعم .]//:ذمااط 


01000126 او‎ 021١.601 


كل عويص وعشير من النظم والثر فبرتجله فى أسرع من الطرف 
عل ريق لانبلعه » و نفس لابقطعه : وكلامة كله عفو الساعة ... . 
وكان يت جم ما يقتر حعليه من الآرات الفارسية المشتمة عل المنى 
الفريبة بالابيات العربة فيجمع فيبا بين الابداع والاسراع: الى 
عببائب لا تحصى مأ لاف قطول أن تستقصئ 

لدينا منآ ثار الهمذانىديوانه ورسائله ومقاماته . فأماالديوان 
فيتطمن- زها. ثلااء.ثة “وأألث 'بئت ع منها سث والانون قصيدة 
وقظلة اق المدلع ” تندائع:::ا مزاح المنولك والامزا. :اث مس الممالى 
قاوس بن وشمكر ء و السلطان مموداً العزوى 6 وارر اق بعواركن 
رعشن ألد وني سال .وس اوزرًا. الماخجان غاد يترأيا 
صر 'ن ات جماعة من رز ناه جرخن ويكابون ونا 
وهراة 1 بحرى ف الدع على اله ن الممزوف » ولكنه لاياتزم 
الغزّل ف ما 14 مك فى 'معظمها . : 
ة الى أولما : 


ولايد والظنا رايبا ال1/) 


وفن جيد شعره فى المدح القصبد 
عل ألا أري 'العيين وَالمتيا” 
: “ وقزله فى بى فرتغون 5 
ألم تر أنى فى نهضى ” لفيث النى وال والآميرا 
ولما “التقينا مث التزان- وكنت” آمرأ لا أعم العبيرا 
لفت امرأ مل عين"' الما “8 يال كتقانا مويه خلترا 
لآل فربغو ف المتكزمات ** يذ أزلا: وأعتذا أخيرا 
الك نام وعم ننما ونلكا كيزا 

+وأما: الل“ فله فيه غر مافى قصَائد اللذح استاقظم ع 
وَائخْدا وعشر إن نيا ١‏ والديع لتترغثلأء ولكاتة خا التمرا. 
فى ضَرَبْ ألفَوَهُ ؤاقتنوا فيه عدو من فَرُْوض الععر. 2 .* 

وله'قطع فى وضف الأسد ء والليل » وامجمر . ٠‏ وقطعته فى 
ضف 'اللبن ا 0 0 احين 507 
المرضواع والقافية ٠:‏ ين 
أنعت للا ذآ سؤاد كالستج عدن ات خدارى الذعجج 
“أذرج العام فيه لالذرج ' أو انج الحزمان منه لاتقسشج 
يلا خرؤن النجم قارّى ألبج :* المْمز “قتنه “نقطة لو انفرج 
والدهر من أجزائه ولا حرج أيسر مافيهالشبوروالحجج الم 
ْ : ويجود شغر الدمذائئ ف الزثا. والمواعظ ل وانونت 


() راص 4 0 57 9 


مراث إحداها فى واؤمة 


7 88 الديران ص‎ )١( 


المواعظ تنى. ما فى نفسه ءا 


يالمة ضرب الزمارنف 


لله فك دن عاق 


رج بد ا 


لذاك عا لى الى زهان حر 2 
الور الدنيا نحقق ماترجى 


4 "كا 


قدمت فى الكلام عن أخلاقه . ومن 


8و 


روه 


2 
353 عبر اد 


غخار بيد د آلف 07 


(١ 


متقم يطأ رن م مجرعا هنها حماهه 
ع الورود وماؤهء2 منه على طرف "امه الم 
وقد قدمت آ نذا مراية الوا يض الى | وها : 
حن نيك من. نفس خافت ولسك قن للملا “بت ( 
.ويقول ف المواعظ » وهو فى هذا بشبه أبا المدهية 
باحريصااءعسلى الغىي قاعدا, 0 
لست في سمنك الذى خضت افه:بقاصد 
انتادياك يفو لت “فيا_عاي 
بعض فيان ف ألى ساع لقاعد 
ويقول: 
ياقاب ما أغفبإك عَن حركات الف_لك 
وك هنا الردى . اليك بسعى رلك 
اقب عل نر شه نيا الك 
امن اتخى نيجه بشي _زاد ملك 
ويقول رات بالخ 
اي ماتثبه الننايا .للك ولك كرا كلاذ 


وق حمبات. كرا انقاذا 
من الاما! ل ويحك ثم ماذا 7 


ياه بك م بلسآن الصوفية فى القطمة الى أوها : 


اللياية هم اعيندا 


بارا بعس فجت 


مالى | رى الجر ذاهيا ده 
أفلح م. 5 لؤمه وسسلته 


من شاءم الاينالهء زس. 
أراحنا الله منك يآزمنا 


أ .لج 0154 1/0ا0!2.00 0 جاع 12؟. /الالالانانا//: 5 ما 


فزواياالآرض غبا ال+() 


ولا أرى انز 
وليس جو من جد مه حجسبه 


دل ذاعا ذهه 


فلييكن العرض ج ما هيه 


أرعن يصطاد صمّره خربه 


(5) ص )م 


لت نع العم .)//:ومااط 


تا 


: الذكاءو البدممةفكانيختبرالناسو 


يكن الا بفاضل سغبه 
والجود وانجد والندى حطه 
وناها وامحجال منهبه 
تضم التغر ان عم لبه 
بالدنيا ‏ واهتبال فرص العيش 
ينم عنحزنوآشاؤم يذكرنا بعمرالحبامفثما يلوولينىتباريعالحياة 


يأ ساغيا جائع الجوارح لا 
ياضرما فى الانام ينا 
باصائدا والفحدن رلته 
تانبادن لانلن عظامكم 


بل هو حين نحض على | 


انما الدهر الذى يم دقنى حر المصاع 
كالى سيدا وأججز, ةي الحم بصاع 
فاغم الابام ما 13 فيتها خضر اللمراعى 
اقامن من الده ربواد ذى سباع 
لاندع من لذة الم ش عيانا لماع )١(‏ 


ويقول فى قصيدة بدح فيها ابا جعفر المكالى : 
نتيحم الدهر والاي ام منا تستبيج 
ضاع مائحسه من (أ: 
نحن لاهون وآجال 
ياغلام الكاس_فليا 
أنا يادهر بأنا ثك شق وسطيحالخ () 

و لابمذانىقطع كتيرةؤالالغاز والمعميات ) وكانالرجل نادرةفى 
مختبرونه هذا الضرب . وفالديوان 
منهاثنازو عشرون» ويكثر فىشعرهالترجمةعر الفارسية . وف الديوان 
ثلاث عشرة قطعة مترجمة عنهذه اللغة . وكالت الترجمة بينالعر ببة 
و الفار سنةستة شائعة بينمتأد قال يفار ازوماجاورها ؛ اذكان 
الشعر الفارسى قد بلغ أشده » وكانت العربية لا تزال لغة العم 
والآدب . وكثير من شعراء هذا العصر وما بعده نظر باللختين ؛ 
ولقب ذلك بذى اللسانين » وفيتيمة التعالى أمثلة منهذا. وهذه 


الترجمة هم دارس الآدبين العرنى والفارمى . ولكن يتلل خطرها 
٠‏ أننا نجد الترجمة و لانجد أصلباع و2أعرف من الشعر: الفارسىالذى 


ترجمه البديع الا قطعة أثبتها جمد عوفى ى فى كتاب 1 
ترجمة ة المسط و الشاعر الفارمى » وشول عرق فى انالصاحب بن عباد 
1 بيع بترجمنها ء فقال عل أية قاية ؟ فقال الطاء . قال وم نأى 

بحر 7 قال أسرعيابديع » و البح السريع , فترجمهاار تالا والابيات: 
بك بوىبد زويدم أزدوزلفت : جون زلف زرى أىصنم بشانه 


)١(‏ الديوان ص ؟. (؟) صء؟ 
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جونالش بختى همى كشا 
باموى مخانه شدم بد ركفت : 
والترجمه : 
سرفت هرح طرته شعرة ‏ سحي 
م تف عا سيلا ١‏ سل النيل 
فال أى مرو ولدى دنمكنا كلا كا يدخل - 
ويرى أنه تصرف فى ترجمة البيت الثالك . وأصله : 
الى الدار بالشعرة . فقال الى : منصور أى الاثنين؟ .وف الدبوان 
ينان قل هذه الثلاثة . )١(‏ 
ومن الترجمة الى يتجلى فيا اسلوب الفارسية هذان اليتان 
فؤادك أيرن ؟ سباه . بماذا 
انا لعم. أبين؟ وسطالطريق 
وه ىتذكر دار سالادب الفارسى بمطلع قصيدة محتشم منعرا. 
الدولة الصفوية فى رثئاء آ ل البيت 
وف الديوانةطعةفيها كلمات وشطراتفارسية؛ والشعرالمنظوم بلغتين 
أوأ كثر يسمى المع ىعر فأدبا.الفرس|والترك وهو كثيرعندم(؟) 
ويكثر فى شعره الجزوء »ولا سها الحرج والكامل . وسأعود الى 
هذا حين الكلام فى سجعه . 
وأعنك اي يجام ا ب 2 
الديوان أببات نظمماوهو فىالانة عشرة ؛ وهو بذكو سَنالعشر 
فى لعض شعره : ١‏ 
إنى بعشرين نصاريفها بعد الثمانين تعرقتها 
ويذكر الخامسة والمشرين وهو بمدّح خلف بن احمد : 
ألم ريك فىخمس وعشرينحجة تسنمتها هاد للى الطرائق 
ثم هو يلعن النظم .فى كلامه عن الخوارزمى فى بعض رسائله 
وذلك دليل على أنه مال عنالشعر : وهو خوارزمى ؛ ولست من 
خوارزم » وهو شاعر ولعن الله النظم » وأوضح من هذا قوله فى 
رسالته الىابن ظبير رئيس بلخ 
كدو ريق ! لاأقول. العمر نابت البق :ال اليب 
وأجدنى قد ١‏ كتهلت والكبل قبيح به الجبل. » (*) 
شيع ١‏ عبد الوهاب عزام 


(؟) الد يوان س5 


فق - عن 1 ارا روك 
متى ؟ اليوم . هذا سلابغريب 


١ 4 + (2)‏ من الرسائل بط الجرائب 
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- ات 


من ط[ي تالسعم 


لالجا 


للشاعر الوجدانى على مود طه 


قف" من الليلمصخيأوالعباب 
صاءدات تلوكفى شد قباالصخر 
هابطات نان" فى قيضة الر 
ذلك لحرا و ه لتشاهد فيه 

ظلدات” من فوقبا ظلبات” 
لارى نحتهن غير وجود 

أما البحر كيف تنجومنالاءٍ 
هو بحر أعلم' لا وأطنى 


وتأمل' فالمربدات الفضا 
وترئى به صدور الشعاب 
وترغى عل الصخورالصلاب 


غي ليل منوحشةوا كتئاب: 


تتراى بالات الصخاب 
من عباب وعام من ضباب 
ل: وأينالحجى بتاك الرحاب 
منك موجاً فى جيئة وذهاب 


اوماتبصر*الكوا كبتغفرق فى دياجيه كا فات خوانى م 
وترى الارضؤنواحيه حيرى تسألالسحب عن وميضشباب 
ويك ياحر ما أنينك ف الله لل أنينة المروع الميّاب 
امض حتى ترى المدائن غرق وترىالكون زخرة من عباب 
مض عبرالمامواطغعل ىالا لاك واغر فالجرهسرىالعقاب 
ذاك أوممتك الظلام” د ياج + وبنضو ذاك السواد الكانى 
وترىالشمسفمراهك تلق خالص التبر واللجين المذاب 
أقلالفجر فشفوف رقاق يتبادى فى منظر خلابٍ 
حال من وشائع النور زهر يهاوجن فى حواثىالسحاب 
واذا الشاطىء الضحو كتغنى حوله الطير بالآغاتى العذاب 
ونم الصباح يعبث بالغا ب 949 انب الإعباد 


كنت هنع هب هرت 61561 هيع مانهرع فبع كنع هرت "3 


لب 


عأريات يسبحن الم لذ 
فاذا البحر يرق صالمو ح 'قية 
راقصات الامواجعلن قلى 
وأفيضى عليه من سلس ل الوح 
واستثيرى عواطقى ودعيى 
لى وراء الامواجيابحر” قلب” 
تزعته مق اللالى فامبى 
ذكريات ندنى القصى“ولكن 
3 حدى همان فى لجك الطا 


ليان نِ 


5 الع 


نازح | لدار ماله م هآ ب 
وهوماق قوحشة واغتراب 


ىغريق فحيرقوارتيانى 


أرق الشاطىء |! عوك لعين عكفت ف الدجىعل اهكان 


فسواء فى مسمعى من ابر 
وسواء فى الغين شازقة” الف 
5 أى أخر' فك غنله 
أنت هبدالميلادوا لوت باحر 
فأنا فيك أطرح الآن آلا 


613615 6719 67106961069676 610515670915 670616 670 576 6161© 3 


ديوان الشاعر على مود طه 


نبدة الطرار ني قالغراب 
رأو اليل أسود الجلِاب 
بو عطقا ووسطاس لان 
ومثوى ال مموم والاوصاب 
ى وعبء الحا والاحقاب 


07 


صكر 
فى اول مانو ٍّ 
أ كنك كر 222 هن كت كيت كنت كيت 616 كر قنع كرع كنع قرت قرع عرع قرع وره 32 


0 جانتب 0 4 “لاما 42-4212 1 2. د 
اليس ييا ايت .ترج امخض لو وكاب مهد 
زات فيه ستحم' عذارى ١1‏ ضوء من كل بضة وكعاب | 
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كه ماعب" زادهالشيعو ب جالا 


الفيفصا نل جد 


وكساهاا ليم ١‏ هيب" جلالا 
معن الحم 3 مدامعا 0 ع و قد ”ها النضير مزالا 


إثرها من جلالا أذيالا 
ة فى قلبها الكلى نضالا 
ت إباء فا تطيق” السؤالا 


اس »كان الا نان أ سعد حالا 


ليست بالى الثياب وجرت 
“ تمعن" الخلة” الملحت” والعو" 
تمنت' على الصا ثعمة المو 
؛لوان المام طوع ينان ال 


هه الرت» نا فال 
يل يا عىالورى واختيالا 
نف" ترجى منالكييرالنوالا 
اهدلو رجح نوا ل صخور لجرىالصخر” بالدموعوسالا 
رد ها عنه صاخباً , بكلام كان فى قلبها الكسير نبالا 
فانتنت'عنه” والفؤاد” جريم واتنى دمغبا أسى هطالا 


حثها الجر ع للسؤال كا م 
عانقا وقد 0 الآاذ 


ناك قرعا وعد فلل الك 


ويلبا شرعة” أعرات' للها فمادى على الكريم وصالا 
عضهزل ال مانأن يوسعالا< رار 'ظلما ويكرم الانذالا 
زمن” “ينزل” المرائع ”قطنا  .‏ "الختازير والصحارىا بالا 
عجى للنى ينفو قرير !! مين فى ليله وينم” بالا 
نما النسوة الضوامر” يبك ين و”يكثرن ف الداجىإعوالا 
من يعول'الفتاة أرمضبا الجو ع وآضت به الوم خيالام 
لاأب ملك الانين إذالج ولا الدمم إن ألم وسالا 
أ تراها 'تقضىمن الجوع بينا غيراها عرس السنين الطتوالا 
عزت اللقمة” الطهور” عليها مثليا عزات السبا أن* نالا 
فنداً تأخذه الطريق إلى ال كر كرهاً وتفل” الأممالا 
١‏ 


مهك. اندحو 010500126 


نجل كالبدر فىأفقالشر 


وترى سادة النضار عبيداً 


3 ويقرل الانسان” ملكقتاة 


باعت العرض بالاذائذ طوعاً 


كذبرا! فالاله أعدل من أن 


نخلق الجرمين نحن بأيده نا ونسقيهم الرتدى أشكالا ! 


ت5- 
دمسى 


يجزى الساغب الريك ١‏ 


أبحد الطرابلسى 


أحى الريع .١‏ 


أنى من بيشرق بالربيع 
وكيف تكو نالر ىف حبور 
وكيف الطيور على غصنها 
وما البنفسج مرل:1ل. زرقة 
فقت وقدضقت باللومذرعاً 
أحى الربيع وفى هبجتى 


ويعجب لى كيف لاأفرح” 
وتزهو الحقرل ولاأمرح 
بأشبتى أناشيدها تصدم 
ومن عبق روحه شفح 
رى وجنى عصيرة سبح 
شتاء. ‏ مز النم الاييرح 
<سين شوق 


ليت قلى. .! 


إيه يا دهر ما مخالبك العم 
نظراتقى للناس ترك فى القل 
8 أرى 2 الحياة غير حرين 
وكثيب اذا تنفس خات الت 
ليت قلى من الحجارة صلد 
أنابيا ل شاعر قلا اليم 
قلى النظم لممة وضياء 
من رملة فلسطين 
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ل بأقى على من مقاتًا 
ف ضراماً يكو ىضلو كي 
يذرف الدمع بكرة وهنا 
ار تذرو لفى الجحيم علبًا 
ليس يدرى من الحقيقة ديا 
ر جنانى وفاض من جانبيا 
غير انى أرى الظلام قويًا 
عبد الرحمن رباح 


21134 نوع ملعم .]//نوماغط 


0 


وملا ب 
القار الطرا ين زاخرا 0-0 , 


وابضا كه على ذكريات 

إن بين الضلوع قلباً طريدآً عاثر الجدلم يقل من عثاره باسهات وهن حول غرامى 
قام دهرأ إلى السار ريثا مر قابضأ على منظاره ذكريات ١‏ ثارهامن جد عه 

آله أن يلوح قلب نق)2 يبذل اود ساذج فى نفاره عابث بالهى كثير التأنى حرس غصنه 99 

9 د ما 5 . 2 3 , 

يعرف الحب والحياة فيلق عن فؤادالحب ثوب صغاره باسم عند مايرائى وحيدا وخجول اذا «ررت دار 

عالى :امال فى كل لود:_2 وخبسير مخافيات مثاره سار ح الطرف إنرا فى وى ذلعل الثرق إلى ره 

يايلا ال الفااهتية اتفايا ناكا ضوآء .ل #طاره ا" : ١‏ 

0 اسجحى ياحبيتى ففؤادى قلبٌ كالحياة فى أطواره 

لكف القياد منه وصارت بيات من فك | كليل غاره 


فاحذرى أن يشور بعد سكون قطير الغرام فى إعصاره بس 


يشر القول منسناه ويمشى شرطى" العفاف فى أنواره 
ويفيض الخنان نهراً دفوقاً يحرف العازلين فى تباره 


آملا أن وذاء عتنه قرسا قبلموتالهوىو تب لاندثاره الهو , 
إن. شدا بالغرام هب مجيباً ذلك القلب شادياً يحواره ريل اققاعزة 


برل اللحن فى الفضاء قويا وير الآنين فى أوتاره 
جامنالظر تل ذانا عن حدين. منتتدا رأسه الى قثار”ه 
ويحه لم بحد مبادل حب 2222-2-8 26 
هام شرقاً وهام غرباً كثيباً يستميح المنان فى أطاره 
طارقاً لافؤاد من كل ظلى ”حفة أولم بحف لى بمكاره 


ويوالى المجوم حتى أراه . مشرئياً يشب فى أسواره - 

كلما دق باب قلب ترامى فيه شخص بجيل فى انظاره 

خافت” رده يقول تأخر تكثيراً ياصاحعن ايحاره أستاذ الثرية يجامعة لندن سابقاً 

طال تسياره وآب ولم بف ظا بغير الكلالفى تسياره وترجمة الاستاذ حمد احمد الغمراو ى 

فق بمدها القازبة مقبلا واستعاضالبيورتمناشارة خري المعلبين العليا وجامعة لندن 

ية ال القمد ق أعيزا ٠‏ الراسية ؤغثرة فصول شيقة.«ضنانا إلها فصل عنم فى كتب 
ا 23# الربية 08 الإرية خلال رعلا مولي دار الكتي 

وفة اهلقني وا ثم عاد الفؤاد ماضى عار فى نحو .سم صفحة من الورق الجيد وتعميا للانتفاع به جعلت 

خبلاناتا مدي اب 3 لوب وبر 0 3 


ا الاو زسطفو ايه وجو ايناد من يار ,يلب من + ق ةيب رائرجة رقكر بتارم ارما رقيه 
هابطا بالهموم أو مستطارا داويا بالانين فوق مطاره بحوار سرأى شر يف باشا تليفون تحضف 
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ف اند دب الفردتى 


الإفورق دى. ار وشفوثر 
ملع ع0 نآ 


للد يون حسهين صادق 

كتب أديب فاضل فى عد: الرسالة الغزاء رقم (4) يقول 
إن السبب الآول فى سقوط روايات كورنى الاخيرة يرجع إلى 
غلو هذا الشاعر « فى مبدثئه الذى يعنى بتصوير الاشخاص؟ بحب 
أن يكونوا » فجاءتشخصات قصصه الآخيرة خارجة رن سورد 
المعقول » » لاالى اضمحلال قواه الذهنية من أثرالهرم يآ ذ كرت 
فى مقالى عن هذا الشاعر العظي . وأعتقد أنى حق فما ذهيت اليه 
لان كورنى قال عن نفسه بمد فشل قصصه الآخيرة ه شعرى 
ذهب مع اسنانى» » ولآن شخصات قصصه الآولى الخالدة 
كالسيد وهوراس وسنا تعلو على الضمف الانسانى وعلى الرغم 
من ذلك أبلغت الشاعر قة اجد وأ كسبته لقب : كورنى العظيم 

ثم قال الاديب الفاضل ان كليات فولتير 5 الشرح الوحند 
لكتب كورنى يحب أن يكون بكتابة هذه الكلمات فى أسفل كل 
صحفة ! جمبل . جليل . إلا هى !. » غلىهاجاء فىكتب الآداب 
الفرنسية » قيلت فى راسين لا فى كورنى . وأصر على أن فولتير 
الذى عرف بالبغخل الشديد دفعه ايجابه بكورق الى أن يتبنى ابنة 


٠‏ اخته ويزودها بمبر ثم يزوجبا. ولإيكفه هذا بل نشر كتبه وشرخبا 


إمعانا فى اظبار [عابه بالشاعر الآ كبر » وكتب فى مقدمة شرحه 
تلك الكلمات . وأرجو من الاديب الفاضل أن بتفضل بارشادى 
الى كتبالآدب التىذ كرت أن فولتير قال :لكالكلمات فى راسين 
لافى كور وله منى وافر الشكر 

والآن تحدث عن الدوق دى لاروشفوكو الذى شغ لأذهان 


الناس فىيءمره وأقلام الكتاب والنقاد فى العصور التالية . ولم ' 


مخرج هذا الرجل لاناس من الأثار الأدبية غير مذ كراته شأن 
أمثاله النبلاء الاغناء 0 وكيتاب صغير الحجم.عنوانه 052 مواعظ 
أو تأملات وأحكام أخلاقية » جمع فيه كر آرائه فى العراطف 


مه0.انه حو 01000126 
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الاثانة »تعد أن خيت 
صروحأحلامه ؛ وذهبت المقيقة ١|‏ 
هذه الارا. معتمة حزينة تلق على عواطاة 
فلسفة الائرة . وهذه الفلدفة شّ ا حركت 
الماقشة » وألقت باسمم صاحبها إلى الاجبال فى إطار 591١‏ 
ولا يستطيع الانان أن يفبم , مواعظ . هذا الكاتب 
إلا إذا درس حياته وعرف الحوادث الى اشترك فيبا ؛ وتركت فى 
نه أثرا عنقا . وهذا السبب سدعونا الى الاطلة واللفصيل ٠‏ 
وسنقسم حياته إلىأدوار ثلاة : دور الشاب الخيالى :ودور الرجل 
الطموح ؛ ودور الشيخ الفيلد.وف 
الاب الكيالى 


ولدفرنسوا السادس دوق .دى لاروشفوكو بباريس ( شارع 
بى شان ) فى ١١‏ سبتمبر عام ١١1‏ . وهو من أسرة عريقة لها 
تاريخ حرنى بيد وتملكثروة طائلةفى(بوانو واتجوموا) ‏ ومقام 
آل روشفوكو بلى ماشرة مقام أمراء البيت الملى . وقد تب 
فى عام م4١١‏ إلى الوزير مازاران يقول : ٠‏ أستطيع أن أقول 
وأثبت أن ملوك فرفسا منذ ثلاتمائة سئة يعاماوتنا معاملة ذوى 
الرحم » ولا يحدون فى ذلك عيبا ولا بأساء وهذا يدل على مبلغ 
اعتزازه بأسريه واعتداده تأرويث 

ولماحان وقت تعلمه » أخذ منه فى الريف قسطا ضيُلا » 
إذ اتجبتعناية أهله إلى التمرينات الجسدية ليجعلوهمن حملةالسيف 
شأن أبناء النبلاء فى ذلك العصر . ثم زوجوه وهو فى الخامسة 
عشرة من عمره من فتاة ولدت فى حجر صالح ونشسأت فى خمير 
جزيل » هى ( أندريه دى فيفون ) . وقد قال فى كبره :.« ,يوجد 
زواج طيب » ولكن لايوجد زواج عذب شبى » . ومالبث 
بعد زواجه أن اتبع هذا الرأى قبل أن يقوله ؛ ويحثخار ج بيته 
عن روب اللذة التى لاتينها العيشة الزوجية . وتناهت أخباره 
إلى امرأته , ولكنها صانت عفتها , ول يتألفها العبث من نفرتما . 
وأنيجبت له أولادا ثمانية 

أمخاض أول معركةحربة فى إيطاليا وهو فيالسادسة عشرة 
من عمره . ولما عاد منها دخل البلاط الملكى . وكان الفن السائد 


عم .عمط 


ل60.أ2 01000160 


ايا حس 


فهك قالفولاس هو تدبير الدسائسلقبر الوزير الكبيرالكاردينال 
ربشليو. فاستدرج هذا الفن فرنسوا ودفعه إلى أحضان البلاء 
الذي كانوا يثنون من سلطان الوزير ويأتمرون به فىكل حين . 
ور اينف -ننقية الروي ولي اع العذاب الذى ينذله مؤلاء 
البلا. لخضمهم للق انون العام » ولكنه لم يحبن ولم يرجع عنسيله 
وكانفى ذلك الوقت كني رالكبرياء » طموحا بلاغرض معين؛ 
عن ]فين جتتق ا لللاعظة ‏ عب لا كايا بالخبال ء هد نايل إلى 
جالس النساء . وقد لازمه هذا الميل طيلة عمره . وعقب دخوله 
البلاط اتصل,أحب فنيات الملكة ( آندوتريش) إليباء وهىالانسة 
دى هوتفور الى .حبها الملك لويس النالث عدر حبا أفلاطونيا . 
زعت اليه مدت ف الذرى إل كاب د اليك 
الالئة المشطاية نن سراء. الرية فى نتيا وافراضيا. 
ولتييت سيت هته الثقة خررا كبيرا ع © ذكن فى 
مذ كراته : و أساب أتفه من هذه كانت كافية لآن تبر نظر رجل 
م بير غور الحياة » وتدفعه فى سبيل ضارة »صلحته » وقد جلب 
علهذا الاوكغضب الملك والكاردينال ريشلييه » وسلسلةطويلة 
من انحن أدخلت الاضطراب على حياتى » 
وفى عام ١1+‏ سافر مختارا مع بعض شان الطبذة العالية إلى 
حاربة الأسبان فى الفلاندر» وأظبر فى ساحة القتال من ضروب 
البسالة والاقدام ما أثار الاعجاب . ولما عاد من الحرب ؛ أص 
تمغادرة بارب_والاقامة قأملاك أبيه » لآنه انهم ظلما بأنهأأفثى جميع 
مادار فى الموقعة . ولكنه أدرك ان الملك أصدر هذا الأمر انتقاما 
منه لصلته بالملكة والقبرمانة دى هوتفور 
حرم عليه دخول الحاضرة أربعة أعوام .وهيأت له المصادفة 
التعسةأثناء ذلك مقابلةالدوقة دى شفريز » شيطا نةالدسية كاسماها 
سانتبيف » وعقد أواصر الصداقة معبا. وقد وصفبا الكاردينال 
دى رنز )١(‏ بأنها ه كانت تحوك الدسائس ء لانها جاءت فى عصر 
الخداع والختل . ثم اتصلت بالدوق بوكنجبام والكونت دى 
(3131+0)1--151984. قيس فرنسى مستبتر اشترك فدسانس البلاط 
أيام الملك لويس انالك عشير » واتبع ثنيات الطرق حتني حصل على رتبة كارديثال 
ونصب أسقف باريس . وسجنه عدوه مازاران ف الباستيل ٠‏ فهرب منه وهام على 
وجبه فأنحا, أورب! وفنا طويلا . ولا استطاع العردة الى باريس عاش فيها عيشة 


المدر. والعزلة . وخلود ذ كره يرجع الىمذ كر انه المشهورة التي نشرتفيعام/ا 11/1 
وللني دلت على علو كمه فى الكتابة ودقة الملاحظة وسحر التدوير 
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هو لا ندندقم ها ىهذ:الد 
حيبا . وكانتك دامة الوفاء لل 
وإنم أر إنانا اف لاكتراة للا*< 


للواجب منب . ماعرفت فى حياتها غير وأج 
على (تجاب صاحبها مما » 

وكان ريشليو قد أيعدها إلى ( داميير ) حتى , 
بينها وبينالملكة » ولكنها كانت تأ لزيارتها خفية » وتمبد 
الاجماع بلدوق بو كنجبام الانجلزى فى حديقة اللوفر. وعرف 
ريشليو هذه الأخبار فأبعد الدوقة الى التورين ؛ وهناك قابات 
لاروشفوكو: واستطعت بدهاتها أنتتخدمه رسولا بينها وبين 
الملكة . ولم تقف عندهذا الحد , بل نظمت مراسلة سرية خطرة 
بين ملكه فرنا وملك أسبانيا . وعرف ذلك الوزير الساهر على 
مصلحة بلاده » فأوعز إلى الملك ان يطلق زوجهويخرجبا ممرن 
الأرض الفرنسية 

ولما شعرت الملكة بعزم الكردينال ؛ استدعت لاروشفو كو 
وتقدمت إليه ان يسبل لحا طريق الحرب إلى برو كسل . وهو 
يقول فى مذ كراته عر هذه الحادثة : « لما وقعت فى هذا 
الأزق لم تجد وفالها غيرى وقبرماتها الآنة دى هوتغور » 
فعرضت على أن أختطفهما وأذهب يما الى بر وكسل . وقد بعنت 
أخطار هذا العمل والصعاب ألتى تقوم فى وج انفاذه سرورا 
كبيرا فى دخيلتى . كنت فى سن تحبب إلى الانسان أن يأتى أعمالا 
خارقة ذات دوى عظي . ولم أجد عملا يرضى هذه اسن أ كثر من 
اختطاف ملكة من زوجبا » وفتاة من ملك هواها , 

ولكن ر يشلير أحبطهذهالخطة ؛ و لم الملكةجد الال . وخافت 
الدوفة دى شفريز بطش الوزير فاعتزمت اهرب . وكانت تجيد 
ركوبالخيل ؛ فغادرت مدينة (تور) فزى رجل » ومعبا خادمان 
وكان ذلك فى السادس من شبر سبتمبر عام ١0‏ . ولا صارت 
على مسيرة فرسخ من (فرق) التىالنجأ الها لاروشفوكوء أرسلت 
اليه تقول إنها رجل من النبلاء اضطر إلى ال مرب عقب مبارزة » 
وتسأله أن يرسل اليها عربة مقفلة وبعض خدم . وما أن ألق على 
الرسالة نظره حتى عرف خطباء ولكنه لم يستطع الذهاب إليها 
لان ضيوفه أرادوا أنيصحبوه . وأرسل الها فى الحال ما طلبت » 
فسارتآمنة حتى بلفت حدود أسبانيا . ثم أرسلت اليه جمبيع حليها 


ريق 
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وقلقا انارء :ادئار رَاجة ينه أن غلبا ميا ظية إذا 
قضت نحها , أو بردها إلبا فى أحد الايام اذا قدر لما أن تعود 
إلى بلادها 

وقد ذكر مسألة الحل فى مذكراته للدلالة على الثقة التى يلبمبا 
وقاؤه ع مع انه يّكر فى كتاب م مواعظه , الثقة النقية , الخالضّة 
وممول: د لنا أن نفخر با كتساب ثقة هى دانما مشوية 
بالغرض ؛ وذكر أمانه أحد أصدقئه جناك إسيزيه )١(‏ ذه 
واقاائير السكن أن 


يديه حيامأ 


الحادثة وقال بداعب صديقه فى شخوخته : 
يفخر انان بأن: أميرة لجأت البه ووضعت بين 
وكريياء مع أنما ل تيل 
وأن يفخر بأن هذه الأميرة ا/نمنته على حلا الثمينة وهى 
من وطبا ؛ مع ام متفهل ذلك الا فى سبل مصاحتها الذائية » أى 
الهج "رشق 


ا آء٠‏ 9 2 1 . 
الطريق ! 0 وهدا رد سار علكتاب لاروشذوكو 


واحدهو : المصلح: الذانية أو الائرة 


ذلك الا خشية الوقوع فى يد العدالة ؛ 
خارجة 


حرصا على مالا وخو 


م عرف رثل أن لار و شفوكر سساعال 
الدوقة عا لي الذؤات ولطراي 
منه غلظة فى الاجابة على أسئ» » أرسله الى جن 
الأميل و ولكة 4 مدير السجن بأن يتاطف 
فمعامته ويسمح له بالاستراضة على الشرف 
كل يوم . وبعد مور ثمانية أيام على سجنه ‏ أطلق 
سراحه لخمد الله على خروجه بمد هذه أأدة 
الوجيزة فى عبديحرص الباستيل فيه على حرفائه » 
وأنساه شموره رضى الملكة وقهرماتتم! والدوقة 
عن عمله , مرارة السجن وقسوته . 

وعم باسترداد حريته أمن بمغادرة باريس 
والاقامة فى ( فرتى ) وهن.ك جاءه رسول من 
الدوقة وتل منه حليها » وعاش ف ذلك الريف 
عامين هادثأ مطمثنا ؛ وأصبم بيته ملق البلا. 
لدي لاروشونوكو وصديقا له وانتخب عضوا فى جمع المداء 
فعام .و١‏ . وأشهرمؤ لفانهكتاب عنوانه وشوائب النضلثل 
الانسانة » الاى بعتبر شرعا ونفيرا للواعظ لاروشفوكو 


للمكن. نوصو 01000126 
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والعظماء . وقد ذ كر هذا العهد قاقد !ةده 
ذلك الوقت » وكات الملك ووز را الداتران زودها من 
فرجورت أن أحصل على خير كثير بعد موتبكم ولذراخال 7 
تعدا وأسرتى » أحظى بكل ترات !1 0-7 ب“ .ا 
اللا الاغقاء المضوبعلمهم منالوزير لم مثل عل ]شال .« 
وهن يظبر الرجل الطمى وح فى بوب الشفيق على ملك له 3 


ولمادارت رحىالحربز (البلاد الواطة) ؛ سمح له له ب لانضام 


وآبل لاد عبنا فيان تكولا 


١ 


ىاج ىن لعد ص لإلحاحه 0 
ل ضر عليه ر بشليو رتئة-اميةمكافأةلهعل بسالتهفرفض 
إذعانا لامالملكي 5 إذ كن ؟ دتما أن#نه فبدالوزير حى يستطيع 
اقيق سعدا ق وجي كنا كارو بوإقبار ناريا ل 


حدسينل صادق 
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هيا يق 
١‏ إن اتيت الشرقة 


قة والغرسة 


دقام 
يضم جمعا من الحلان حفل يتمعون فيه الى مغنى عذب 
أو موسبقشجية » وقد ملك البامم النغمة » واستأئرت بمشاعرمم 
المثانى والمثالك ؛ ولا تعدى معرقتهم باللحن أو المعزوفة عن أن 
اسمبا كذاء وأن مؤلفباهو فلان ؛ ولكناخدهم قد يتف فنشوة 
من الطرب ١ ٠‏ أحلى هذه الترجيعة « البيانى, أوما أجمل تلك 
الحركة , السيكاه ! : فينظر اله رفقاؤه نظرة تقدير وايجاب » 
ويعتدل هو فيجلته مزهواً مستزيداً مناشاراته وايماءاته » كيف 
لا وقد وفق لسرم نأسرار الانفام وسيرها » وأطلع رفاقه على قدر 
عليه ومعرفته ! ولو عرف الرفاق أن القدرة على سين انغمة 
مجرد مماعبا , إن أعوزها ثىء منالخبرة بالمران » فبى ليست من, 
الخطر بالقدر الذى يتصوزونه » لاقتصدوا فى تقديرهم وايجامم . 
8 و آأى شين جنال دة توعان 
الوافدين فى ليلة من ليالمرمضانالمكرم » وقد اجتمعوا حول شيخ 
مقرىءيسمعبم طرفا من المولد ‏ وقد استولمعلهم الطرب الممزو ج 
بالخشوع ؛ وم يكد يشهى حى أسرعوا يكرون ويمدحولته 


الشيخ المقرى. وبراعته وصوته الحنون القوى . ثم تكلم أحدم » . 


وكانت له عند الشيخ مكانة وله عليه دالة » فطلب قصيدة « يانسيم 
الصبا » » وأردف طلبه قائلا « واللّه ياسيدناء الأحب ننمة الصبا 
هذه, ولا أكادأحيس الدمع عند سماعبا .» فبمهم الشيخ ودمدم 
وأراد أن يرد الحق الى نصابه وبمنع الخطأ أن يرو ج فقال ه باببنى 
هذه القصيدة من نغمة الحجاز . . وكأنه شعر بقدرالخيية التىالحقت 
الطالب فاسرع بانشادها تعويضا له » فكان هذا أول درس وعبته 
فى عل النغم , وكنت بعدها كلنا سمعت نغمة طبقتها على « يانسيم 
الصبا » فانوافقتها فبى حجاز » وإنزخالفتهافعايها عنداللهوالراسخين 
فى العم . ومن بعد « نسيم الصبا »عرفت أن مارش ٠‏ عباس » من 
لغمة « النهارند » وأنت « ياطالع السعد , , رصد , » وهكذا 


أصبحت 1-0 ها أضيفه على ماعرفته ؛ وبذا أستطيع تعيين 
نوع النغمة . 


1.60أ2 010001260 


4 0# 
| 5 الل ا ات 


لد مع.ءء فبءوه 
١ 0: || 777 || 0 |‏ 
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مضبوطة ثابتة لايعتورها خلل ع ولا نعرض 
وأرى هنا قبل أن أتحدت عن تقسيم النغم الشراق3 رض _ 
أثبت التقاسي العامة فى السلدين ليظهر جليا تر كيب التقسي 
الشرق ويساطية ق السلم الغرد 
١‏ - الل الغربى ( وان الى اليسار تنازليا ) 
دو- مى - لادييز - لا صولدييز - صول -فاد فادى - 
رىد - رى- دود - دو 
والمسافة بين كل هذهالاقاممتساو بةفى الل المقرب نرغممرع1 


وهو المستعمل فى العالم الغر: ن الأو وباو نصف مسافة 


4 3-١ 
تخ مان ع ارك كرو‎ 
- تيك حجاز - حجاز  نم حجاز  جبار كاه تيك‎ 
ع عي 0 رصد‎ 


عو يحت مص مون يد ْ 
أرط يليت لوس -خران - ينم -. تر مفوراق - 
حسينىعشيران ‏ نيك قباحصار _قاحصار ‏ نم قباحصار ‏ يكاه 
تفي 
توا د نك حجاز ‏ حجاز ‏ - نيم - جباركاه - تيك بوسلك 
ا تك كرد د تركاءد نك درسم حوعونك 
نيك دكوشت - عراق - تيك - يحم عشير '' 2 _اندتيك 
قباحصار ‏ قباحصار ‏ ني قباحصار ‏ باه 
الجواة مسال0 وجووماله ويا 
وبراعى فى تقسم هذه المسافات » النسب الى ذكر ناها تحت 
باب السلم الموسيق الشرق فى عدد أسبق من الرسالة . 
وقد رأى موسيقيو الغرب انكل ما يستعملونه من الانعام 
ينحصر فى نوعينرئيسيين ؛ اطلقوا على احدههما اسم النغمة الكبرى 
؟ناءزة 181006 والثانى اسم النغمة الصغرى :باع متم ع2100 
وجعلوا الدرجة الاساسية للم الكبير آناء [13 033116 فى 


3 
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دو وللسلم الصغير لا . وبنسون اسم النغمة الاساسية فيقال نغمة 
دوالكبيرة :نؤزة]ة 20 ونغمذلا الصغرى رن81126 .ا ولاباس 
من أننو ضح هنانسب المسافات بين الدرجات فى-لى النخمتين 
النغمةالكبرىدو 4 سى جلاع صول ع فاج مى + رى ع دو 
النغمةالصغرىلا * ضول فا اعد 5 ال 
وَقدَ عطق1 + رطاف كل لد أذ يتبي بالدرجة الاساسة 
١ 010‏ فى لغة دو نبجب أن يك ون آخر درجة فى ختام 
اللحن هى دو وكذلك فى لا .م أنهم أباحوا للبلحن أن يختار أى 
در .+ من درجات اللم الموسيق لتكون درجة أساسية للحن مع 
مراعاة النسب المفروضة للنغمة المستعملة سواء أكانت الكبرىأم 
الصغرى ؛ وجوب اتتهاء اللحن بالدرجة الاساسية . 
وقدرؤىإعدذلكأنهناك نوعينمن النعّمةالصغرىاحداهماتشابه 
الغمةفىه ٠:.ى‏ عهبوطباءوالاخرىيختلفالإهبوطاعنه 
صعودا اذيرء .ون موقع الدرجة السادسة نصفمسافة فىالصعود» 
وعندالمبوط نكون النسب بين الدرجاتهى ةس نسب الغمة الكبرى 
وسميت النغمة الاولى بالصغرى المطربه 2161001006 عدءمزك3 
والثانية بالصغرى الموافقة أو المتجانسة . 1320006 .زا 
6 فرهرا آل من الشروط اللازمة فى عل الانغام ان المسافة 
التى بين الدرجة السابعة والثامنة بحب ان يكون مقدارها نصف 
مسافة » كاملة وسميت الدرجة السابعة فى الس بالدرجة الحساسة 
عاطزؤمء5 2016 - وان كنتلا ادرى ممدرهمذةه التسمية ‏ 
واحسب ان علياء النغم انفسهم لا يستطيعون ذإ كتفسيرادقيقا . 
هذا فى الموسيق الغربية » اما فى الموسيق الشرقية فشد الله ازر 
المشتغلين بالانغام فيها ؛ ويسرطم من امرها ماعسر ؛ فلا قاعدة 
عامة ع ولا نذمات معدودة محدورة يسبل على الفكر ادرا كبا 
ونحد يدها . وأ ماهى نخمات تعد بالمئات » ولكل نغمة قاعدتها الخاصة 
أو قل قواعدها فى ترتيبالنسبلمسافاتهاودرجاتما . ولذا يستحيل 
علينا ان نجد عالما شرقيا » مهما بلغ به العل» قد الم بكل هذه النخيات 
واحاط ا . وليس هذا يعنى انكل الننمات فى الموسيق الشرقية 
عسيرة المطلب شاقة االمال ؛ بل انف فها من الانفام 
مايستطيع الموسيق العادى ان يل ما بدون حاجة الى جبد او كبير 
عناء . بل إن من هذهالنغمات ماجعل ا موسق الغر بيةفى ياس قائل 
لعدم بلوغها تلك المرنبة مندقةالتقسي وعذوبةالتوقيع وحساسة الاذن 


ملهه. نهدو ©6 0100012 
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وف الموسيق الشرقية اخد 
فقتكه لاق الحياف الردت 
يصح ان تننقلا على كل درجات السلم 2 
ادم الدرجة التى تعتيز أساسية الى النغمة . اما ذ 
فلا يمكنحصر النغمات . وأخذمثلا النغماتالى 
الرصد: وأوها نغمة الرصد ع ثمالسوزناك والحجاز كا 
والنوا أثر والنكريز وطرزنوين والسازكار؛ وهكذا الى 
بنبج النبج الغرنى عند 


الثلانين نغمة . ؛ ولابقتصر الام على هذا ود 


اعتبار درجة اساسية اخرى غير الرصد للنغمة بل يزداد التعقيد» 
فثلا نغمة الحجاز كار ودرجتها الاساسية الرصد وسابها الموسيق 
ل 

كردان مهبم أوج حمار ملع نوا ج جباركاه جع سيكاء 
جإج زيركرله 4ب رصد جب ع + 


فلو [تخذنا درجة الدوكاه اساسا لهذه النغمة فان اسمبا يتغير 
ويصبح مشمناز , ولو اتخذنا تفسهذه النسبإيضا إدرجة اساسية 
هىالحسيى عشيران لتغير اسم النخمة وأصبحسو زول وباتخاذ درجة 
اساسية هى العراق يصبح اسم النغمة اوجأرا » ويقول الراسخونى 
عل الانفامالشرقية ‏ ولسنا نعرض لقول الآن - أن هفل ال اب 
والتعقيد فى اختلاف أسما. الانغام وتنوعها مع تشامها لمر عقدة 
فنية حبوكة ,والفخر كل الفخ. لمناستطاع ان م من هذه الانغمام 
باكثرها تعقدا وا كثرها غرابة فى الاسم والتصوير » ثم يعللون 
هذا أيضا بأن تلك الانفام وان تشاءرت حا فى ترتيب سايبافان 
هناك اختلافا بسيطا فى سير النغم عند الصعود او الحبوط . 

هذا أبط مثل لنغمة واحدة فى اتتقالها على ثلاث درجات 
مختلفة , ولو اردنا إن نحصر عدد الانغام التى يممكن تكوينها على 
درجات الل الشرق وعددها اربع وعشرون - من النغمات الى 
درجتها الاساسية هى الرصد فقط لاحتجنا لخبي رحسانى ليستعين 
بعمليات التباديل على اجابتنا الى مائرغب . ولما كان الغرض من هذا 
البحث هر التعرض بوجه عام الى الفروق الظاهرة بين الموسيق 
الشرقية والموسبتى الغرية » فانا نرججىء التكلم عن نحاسن ومساوىه 
الموسيق الشرقية الى أجل قريب . 

مدعت عاصم 


دنع طط/عم.//:ومخط 


1.6010أ02 0100016 


وستالؤنك عن الا هلة 
للد كتور امد زى 
دهم لد 


سلى القهر 
حت اللخسد ا فيتكنا على الا مم القديمةمنمصرية وكلدانة 
وهندية وفازسية عيل المرقوم ما خلف التاريخ ' واعتمدنا عليه 
وحدهء خرجنا على أنه لاء التدما, وفقوا الى دراسة مدار 
القمر دراسة دققة كشفت عن أم الصفات الخاصة بهذا 
المدار ‏ أما رأيهم فى القمر نفسه , ماجوهره وماذا عليه ؟ فلم 
يصلنا ما قد كانوا علءوه من ذلك شىء 

ومن أقدممانعرف فى هذا الصدد ماارتا ه العالم الاغريق 
طاليس 72165 ( >4٠‏ ٠وهق‏ م) ققد ارتأى ان القمر 
ان كان أ كثره من الشمسء فان بعضه بخرج بالاشعاع من 
القمر نفسه . ودلل على ذلك بأن اللاجزاء المعتمة من الأاقار 
الجديدة والأهلة لا تتم كل لاعتام» بل ببق فيها .برغم 
حتجابها عن الشمس بقية فليلة من ضياء تتبينها العين . 

وم نالقدماء الفلاسفة الفيئاغو ريون علّموا أنالقمركرة 
بلورية ملساء يتعكسمنها الضياء كابنعكس عل المراياء وتترامى 
فنا تر الآ'ساء 1 تزادئ فى المزايا ء فالخاطق الى 
تظهر على سطح القمر يضاء ناصعة ؛ أو سمر!. دا كنة ؛ 
ليست الاصورة الحكرة الارضة انفكست فيه بحارها 
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وخاجاتها » وجبالها ووديانه! ٠‏ وتابعيم فى ذا 2 
فأظبر جبلا كجبلهم تاما بأبسط قواعد الضو. والعكاساتع 
وبما لا شك كان معلوما فى هذا العصر من الحال التىعامها دار 
قشر يدف راع الدررة ,اكلم 2" الطراك 
القمرية لامك نأن يؤلف ينها العق ل الءادى ‏ بلدعقل أرسطو - 
وبي نأنالقمر يرينا دائما وجرا واحداً وصورةوا حدةلا مير . 
فلو أنها كانت صورنا تنمكس الينا لنفتيرت حتما باختلاف 
أوضاعنا والوشافة 

وسبق هذه الآراء وتخللها وتبعما آراء أخرى للاقدمين 
كافيزةة كان فق النلييق أن' عط من اللذاق نظ 1 كر 
من الحقيقة لعجز العين الانسانية عن استبضاح ماهنالك 

ثم جاء جاليليو, وفى مايو عام 1.5 موجه الى 
القمر أو ل منظار صنعه , فعل من تلك النظرات الا ولى 
أن لاملاسة فى سطح القمر ؛ وأنه سطح خشن فيه 
خروج وفيه دخول » وفيه نكر وفيه إنحناء والتواء . 
ثم تبيأ له منظاره الا'كبر خَرّره اليه . فرأى لاأول مرة 
جبال القمر تمتد فسلاسل كلسل الارض» تدور على 
الأغلب فى حل يضيق ويتسع . ورأى على حافة الاهلة 
الداخلة نقطا لامعة فى بقع سوداء ؛ عرف أنما قم الجبال » 
نالتها وحدها الشمس” فأضاءت , ينها الوديان الحدقة ما فى 
ظلام جيم » و تنيع ظلال تل كالجال القمرية فوجدها تطول 
وتقصرء كم تطول وتقصر الجبال الارضية بشروق الس 
عليبا وغروبما عنما . اما الذى <يّره انجبال القمر ووديانه 
كانت تنير بغتة » ونظل بغتة . كانت تعرف البياض لالص 
والسواد الخالص ع وجول مابين هذين الطرفين مندرجات» 


021114 /ع ”م .//:ومغاط 


--ه 


ينها جما الارض لا نكاد تثالما الشمىتتى يضيب الود.ان 


: 


من نورها نصيب” ولو ضئيلا . حيرة”احتارها جاليليو من 
تلك الحيرات الغوالى الى كثيرا ما تتكشف عن حقيقة 
غالية ؛ حبرة نعرف الآن انهاكانت أول دليل على أن القمر 
لاجو له ولا.هواء يلفة كبواثناء فان: هذا الجو الارضى» 
وهواء دنانا هذا الذى نعيش فيه , يكسر أشعة الشمس إذ تمر 
فيه فينشرها وينال با فما ينال مراقع تلك الظلال الى لولاء 
لكانت سوداء كالبل , وظلياء كالظلال على القمر 
واستخدم جاو أطوال تلك الظلال فى تقدبر أطوال 
الجبال وخر ج من ذلك على تانج وارتأى أول من رأى 
فوهات القمر ووهى جبال كالبرا كين الإارضية تتقور قمبا 
كالجفان , شبهها يا تراءت له بالعيون على ذيل الطاووس 
ودهم جاليليو خريطه للقمر تح له بالحذق وتقضى له 
بالمقدرة » اذا ذكرنا ان منظاره لم يكبّر أ كير من ثلاثين 
ضعفاء ولكن فاق خريمته فى الاتقان وسبقها في التفصيل 


للمن. نهدو ©6 0100012 


أ || 1.»011/00154 00 اع 12]. للالالالنا//:5ماغط 


ما تلاها من خرائط الاير اذا 
المتعة بالقدسم . 
تبع جاللو رجال نذا كر ميج هيفاك 

وريكسوق م8115 و كسينى 2511© رش اولك 6د 
ولر هرمان 25م:منا وس 86 ومدار 08197( ؤآوب 
ؤطء'8ا وشمت الاررطد5»؛ تحذرا القمرء فزادوا ف لظا 
وأكثروا منرؤية التفاصيل ؛ ودو نوها عل الورق تارة وعلى 
المعدنتارة أخرى, وبذلوا فىذلكجبودات كبيرة , وضيروا 
وصابروا على المشقات الكثيرة » لاسما مشقة العين وجبد 
البصير وأ اتحديق 

واتتصف القررى الثامن ففكر القوم فى استخدام 
الفوتوغرافيا فى تصوير الاثقار والنجوم فكانت فتحا جديدا . 

يتبع 476 
الماضى الأأخطاء المطبعية الانية:- 
صحصيفة سطر خطأ صواب 
وه 37١‏ (النهرالاول) والحط العاصف : والحيط العاصضف 


13اء 00 06630305 


ره 4١(الهرالثاق)‏ العالم العالمان 
21 :0 (الهر الارل) دار بمنطاده 


دار عاظاره 


؟و 5 (النهر الثانى) 2 102 


عش يفا ءالبو لل لشرى 
بنبائات مِضرء ياكل هك النَاسٌ 


دنفت بار دم الد ما ى فاعسا ملفاي الم ربب الم دية 
باإبجار رواءسْفْا لبول ' لكف شما ادا رش ريترى علش ربا لسري 
9 دص لديم سنا قيض صددا مإ سس د ده زر رصاع م 
اسن لإ لبر سشييك بال _يصلاك الدواء ركفي الاستعوال 
حب يمطارة تحورطلت ا يرالصت ا وى) 
ه بول ابوزيد ركمه بامزاوى مسر 


2111 ونع ملعم .]//نومااط 
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ولا 


6 قُْ النحجرث الروحمة 
للا شتأ د المقى عل سين 


خريج جامءة رءتجيام 

ما هو اللوم ؟ ثقل يداعب. الرأس , ثم : طبن الامشاناع 
وينعدم الحس ء وتهدأ حركة القلب ؛ ويبط.ء اتتفس ويكون 
عينا , وتهبط حرارة الجسم د يئا قليلا . أما المخ فيتوقف جز. 
منه عن العمل » فيغيب ما يسمى بالعقل الوأ نى » وينفرد بالامر 
العقلالباطن . والاحلام أ كم ها أحاء.يس » تغزو جسم النائم 
من خارجه » أو تود فى داخله , فتترق .,ا الاعصاب الى العقل 
الأطن » روه بلنة 'قصصية” رمزية » وباذ من سالف 
الذكريات » وكامم. الخاوف والرغ ات » فيكل الاقاميص » 
خوك أطرافبا . فى الاحلامواذ »وا.كن أكثرها من ذا النوع 

هذا هو النوم الطبيعى » هدنة ت::.ها العقل الواء, . وهناك 
نوم اصطناعى , هو المعروؤ بالنوم المخنطيى , ظاء_ة ١‏ كتشفبا 
فى القّرن الثامن عشر طبرب ألاقى يسمى مزءر 2157266 ©» 
وبا كتشافها انفتحت للاحةال سر جديدة » اتاها الدجاجلة 
يجرعون » من كل موفور الذ كاء : منقوص اله لق » فأساءوا إلى 
العم » وفوتوا على الانسانية اللنفم » وفجع الرجل فى ١‏ كتشافه ؛ 
وساءت سمعته ع وقضى على أساليبه . ولكن لماكان الثى. الحقيق 
لا ينعدم » عاد العلم فى أواخر القرن التاءم عشر فتناول الظاهرة 
المزمرية بالدرس من جديد . 

فى النوم المفنطيسى لا ين ب الدتمل الواعى من تلقا. نفسه ع 
بل بتأثير ضغط يقع عليه ..: على آخر . فاذا نظر المنوم فى 
عبنى القابل للنوم » أحس هذا بعد حين ؛؛تمل فى الجفون » ثم 
يغخمض » ويفقد الحس» و ل..خى عضلانه » ويقع فى سبات 
مختلف عن النوم الطبيعى ذا يأتى: ‏ 

١س‏ لا يكون العقل الباطن مرا مستةلا كا فى النوم الطييعى 
بل يكون عبدا طائعا لك خص الو , ياته. مجميع أو امره » 
وبتلق منه كل فكرة كا ها ت:.يل . ويمكن ته بيه الجسم فى النوم 
الطيعى بمملكة غاب مليابا بأختياره » ورك 1ل الحكومة تدير 
نفسها , على أن يعود اذا [. تدعت المال , أ١٠‏ فى النوم المزمرى 
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فد قب الملك » وكل :را 
لعبة فى يد القاهر . هذا تشبيه ذة 
هو أن اانائر يصبح للمؤثر أطوع من 

؟ لا يستيقظ المتأثر من سباته إلا بأ 
يدنظ من تلقاء نفسه ولو قطع أريا . 

كيف بحدث هذا التأثير المزمرى ؟ لاتعر فالازعل 
الحتيق ع وخير ما يقال فى ذلك هو أن الفكرة الموةاثير 
أمواجا كبر طاسية حادة تنتقل فى الآثير » وان المؤثر عندما 
يحدق فىااثر يصليه من هذه الموججات شواظا ينصب عؤمرا كر 
الوى فى مخه فتتخدر . وقد استجدت بحوث تجربية تشبد لهذا 
الفرض إلى حد ما » من ذلك ما أذاعه منذ شهور البروفسور 
فرديناند كازيمالى أستاذ الامراض العصية مجامعة ميلانو» 
من أن موجا كبرطيسيا يتشعع من الجسم البشرى عند اضطراب 
النفس » وأنه استقبل هذا الموج بآلة سينمية » فوجده مما 
يؤثر فى الاشرطة الحساسة . 

مبما تكن العلة فالنوم المغنطيسى حقيقة واقعة » وهو أداة 
خطرة اذا أريد منه الشر والعبث ‏ ا أنه نافع فى علاج العادات 
النميمة ©» وشفاء أمْراض عصية "ليس سببا تنا ماديا فى 
الاعصاب . 

هذانظرفان يغيب فيهما العقلالواعى ‏ ظرف النومالطبيعى , 
وظرف النوم المزمرى ‏ ونود أن تحدث عن ظرف ثالث . 
من الناس من تطرأ عله حال عصبية » فتعتريه تشنجات » ثم 
يفقد الحس ؛ ويبدو كأن عقليته تغيرت ؛ فيأتى من الاقوال 
والافعال ما ليس مُن عادته » كان يدلى برغبات لم يكن يبوح 
ا » أو يوجه عنيف الكلام إلى أهله ومن هم موضع احترامه » 
ويحتج على إهانات نافبة الحقته ولا يكاديذ كرها أحد , ثم ينتفض 
فيعود إلى نفسه » و يدور بعيليه فما حوله ومن حوله 6 لا .درى 
ما احدث ولا لماكل حرفا ماقيل.. 

تعامد مين الظاعرة ٠‏ وتكسيرها سبل ع إن كل ما يلنظ 
المريض من قول لايتعدى سابق اختباراته » والطيعى من رغباته » 
فالمسالة إذن ثورة داخلية م يتغلب فها العقل الباطن على العقل 
الواعى » وبحم برهة حكم طيش واضطراب » ثم يبط ثانية الى 
مستقره » وبعود العقل الواعى من غيدته . هذه الظاهرة مرض 
عصى » يضمه الطب الى أنواع المستريا » وسبيه رعب أصاب 


26 نع مالع« .]اعمط 


الشخص فى طفولته أو نحو ذلك » فاختل التوازن بين قوى 
أعصابه » وغدا عقله الواعى مزعز ع السلطان . 

نلك حالات ثلاث يغيب فها العقل الواعى . ولكن الحال 
الثالثة ( المستريا ) ليست من البساطة كا ذكرنا . فن هذا النوع 
أمثلة نادرةويجيية . أمثلةلاندخل فى الحقيقةفىاختضاص الطب » لان 
صاحها لا يشكو مرضاء تائيه النوبات من غير ألم 0 


وتحدث 


شخص آخر غبر نفسه » قد يكون امرأة فتتحل فى ذهرفُ 
شخصية رجل ؛ أو العكس ء وقد يكون صغيرا فبحدئك حديث 
حديث الكبير أو المكس » فاذا عاد الى نفسه لم ,تذكر شيك 
ما كان م واذا عاودته النوبة برزت شخصيته النانية يذاكرتها 
الخاصة , وخيرتها الخاصة ؛ وحكمها الخا ص عل الأامور ؛ وأذواقا 
وميوهًا الخاصة . وتنبدأ حديتها معك من حيث اتَهِيَا فى المقابلة 
السابقة ؛ وبالاخنصار تشعرانك تعاشر شخصين مستقلين أحدهم 
أساسى والآخر ياتى فى الفينة بعد الفيئة . 

هذه الحال يعر فها علماء النفس » ويسمونها الشخصية المزدوجة 
تزاذلههوومء5 1ون© ٠‏ ويصح انيتكلفها البعض لغاية فى النفس 
ولاسما أذاكان من ورائها كسب » ولكزاذا شوهدتأسرة لا 
تتجرما »كا هو حال اللادى كونان دويلارملة سير ارير كونان 
دويلالمؤلفالانجليزىالمعروف والباحش الروحىالكبير؛ فالدجل 
غالبالاحلله, و قدخير تهذه الحا لف فتاة كان تف سن لاتعر ف التكلف 
الىهذا الحد ؛ وما كان لما فيه مارب . أما الشخص الذى يرزقهذه 
الخاصةفسوء الظن بهواجب ء وامتحانه يتحم . ومن وسائلامتحانه 
ان تأنيه من الخلف على حين غرة وتغرز فى جسمه إبرة ؛ فان كان 
متكلفا فسيفزع من غير شك مبماكان جلدا . وقد وجد الباحئون 
أن من هؤلاء الناس منتضربه الآرة من الخلف مفاجأة ( بمعرفة 
طبيب ) وهو ماض كن شيئا لم تحدث » فهو فى ذهول حقبتى . 
ولماكان جمهور الناس يعجز عن التفريق بين الحقيقة والدجل » 
فالارتزاق هذه الخاصة ومثلها .يؤدى إلى فوضى وماس خلقية , 
ونحربمه واجب من غير شك . 

ما تعليل هذه الظاهرة العجيبة » ظاهرة الشخصة المزردوجة 7 
ليس لدى علماء اللفس تعليل لها » ومن يتصد لتعليلما منهم يستعر 
لحا علة المستريا » ويعتبرها نادلا للسلطة بين العقلين الواعى 
والباطن » ولكن فى سل وهدوء . أما اتزان الشخص فى ذهوله ؛ 
وا كمال شخصيه الثانة , وما قد تنم غنه أحيانا من سمو وسعة 


ملهه.انه حو ©6 0100012 
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علم وتبذيب إنموق بكثير 
أن العقل اللخطر, بحر لم يعرف بعد 
وخلق ك5منين ؛ أياه منطريى الوراثة ؛ 
ولكن عددا من 
الباءنين الذن 


الأظهوا إززامة 


9 اا و 0-5 
لسشطهء بلهنيه 

2 
فلي الإاقق 


المزمرىأن تنيمه ع 


سر اليفر لدج 

ونتساط على عقله لباطن » يكون. أداة اتصال ينها ويينا 
ويزعمون أنه بهذه الوسيلة يكن وأمكن التخاطب مع أرواح 
الموق . فا يسمه علاء النفس بالشخخصية المزدوجة ينيم ,هدَلاء 


الإحنون نوعا مر الوساطة الروحية » ويسمونه وساطة 
الذهرلك بنطوصن 381601 ععممء 

يتضح ما سبق أن الخلاف عل تعليل هذه الظاهرة العجبة 
كبير » وأن الباحئين حيالها شيع ثلاث . 

فبناك المطمثنونإلىتركبا شاغرة من غي رتعليل ؛ لفرط غموضها 
ومن ليست هذه بالرو ح العلبية » إذ الواقم أن تعليلا خاطءا 
خير من لالعليل » فهو يفتح باب البحث على الاقل , و يقود بوما 
ما الى التعليل الصحيح . 

وهناك الذين يعزونها إلى العقل 
وفما عدا ذإك لابوجد مابؤ بده 9 

وهناك القاثلون بالفرض الروحى ء وهؤلاء يبذون أقوالهم 
على درس ونجريب طوال نصف قرن أو بزيد » وفيبم رجال 
يزنون القول ويقدرون المدولية » مثل سر أليفر لدج » فنفى 
أقوالهم ليس باليسير » سا إذا كان النفى من غير اختبار .© 


الباطن ؛ وهو رأى يسحمك 
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مدير ادارء الجلات والامتحانات بوزارة المعارف 


عار اول الناينب 

كان من عادتى فى أثنا. الاقامة بالغردقة أنأقفساعة ف الصباح 
ومثلبا فى الاصيل أمام نافذة الاستراحة اشاهد منها جبل الشايب 
لامتع النظر بحماللابراءعادة فجبال وادىالنيل » وكانمنظرالقمة 
وه جائمة فوقهاماتالجبال فوجلالوروعة ومن حوطا قم جبال 
أمعنبه , وعتلم ,وكحيلة وغيرها كأ نهاالصغارحول الاب الجبار 
بوحىالىالنفس بشعورالكبرياء والعظمة . وجبل الشايب لايبعدعن 


جيل الشا ربا ببرر سربحط: إرعياء الاش 


مخطة الاحماء الما ئيةكثيراً 0 


فى نحو الساءتين فيطريقممبدة , وقد ذهبنا اليه يوم الجمعة ١؟‏ وليه 
فى ثلاث سيارات تحمل احداهما الخياموالزاد ‏ كاناليوم زا كد 
المواء شديد الحرارة » فنصبنا الخيام فوق ربوة على سطح أم دلفة 
أحد مساند جبل الشايب بالقربمن برأم دلفة , والبئُر عبارة عن 
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حوض فى جدار الجبل تظلله للصخي. . وبنضح اليه من 
شقوق وعبون فيالصخر , فاذا فاض حوض تدفق ماه الى جوة 
أسفله » ومن الحوض يسدق الاعراب : ومن الفجوة تشرب, 
الابل والمواثى . والوادذى حول 'لثر كثير. العشب وافر 
الكلا* » تظلله الاشجار ولسسبح جوه الطيور والعصاففر 

وبعدراحةقصيرة حاولت وبعض ال ذ التاق الى قة أمدلفة , 
ولكن صعوبة المرتق وحرارة الشمسر جعلنا الصعود شاقا منبكا 
فاكتذينا بمرحلة متوسطة ؛ وعدنا أدراجنا » وفى العودةالتقيت عند 
البئر بشاب من سكان المنطقة وهومن عرب معاذة » أسودالبشرة 
ناحل الجسم » دقيق العظم » وكان معهجم نحم له بقر بالماء : فقات 
له يا أخا العرب : هل من وسلة الى قه ''شايب ققال : ان الطربق 
اليا طويلةشاقة »كثيرة الالنواءوالعقات لا يعرفبا الانفر قليل 
منادلاتطمع ف الوصول الها وحدك » ثم إنالصعود "ي,ايستغرقيوما 
كاملاومثلهللنزول. فقل تكبف ذلك؟ فقال هكذابةولءنصعدواليبا- 
ثم سألنهعن حال البادية فأجاب : كربوثدة ؛ فانحباس المطرإحدى 
عشرةسنة متعاقبات أجدت الوديان دى كادت تعرى من الاخضر 
واليابل ع وغاضماءالأبار وج فكثي رم العيون » وتف رقت اليبوت 
فقوم منالحقوابوادىالنيل , وآخرو نأ وغلواصوبالثمال » وبقية 
بدا لما أن تتشيث بوطهامثوىالأباء والاجداد ‏ برغ ماتعانيه من 
شظف العيش وما تلماه منحرمان. يعملون هكذا فرارا رن 
معرة الحجرة وهرازالار تحال . فقلت : وما بعدذلك فقال » سنبق 
هنا بالتوكيد حتى يقضى الله أمره فينا . ثمأطرق برأسه وهو يقول 
فرج الله لا بد قريب ء فقلت صدقت يا أخى , اصبر فان الله 
لا ينسى عباده » فعلت وجبه ابتامة اطمئنان ويقين . ولعد 
حديث طويل عن الجبال وأممائها ومسالكها والعيواتف 
وأما كنبا :سألته عن حيواناتالمنطقة وناناتمافقال ؛ يعيش هنا 
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الغزال والتيتل والنملب والارنب والخروف الوحدى ؛ والاخير 
كان كثيرا , ولكنهرحلعنامنذ أجدبت الوديان . وعندنامنالطيور 
العصافير والغرابوالمفروغرها ومنالحشرات اتعابينوالعقارب 
والزنابير والخنافس والذباب والاحل وغيرها , ومن البا: تالشبح 
والسيال ( السنط ) واللصف واليسر والقطة ( ذات رائممة شديدة 
كريهة ) والحرجل ( يستعمل دوا. للبخص ) والجتيات والمرغادة 
والاراك وغيرها 
قلت ؛ وهل تستفيدو نم نهذهالنبانات : فقال نعم ؟ فلكل نبات 
فائدة نعر فا . ثماننانجمع الشيحونبات المسواك وحباليسرء وبيعها 
فى قناع ومن خشب الطرفا » وهى شجرةالاثل نصنع الذحموقدكانت 
لدسوقرائجة » ولكنالطلبعليهالآن قليل . ثمقالانناقومذوو همة 
نتاجر فى الاغنام والابل ؛ و ننقل التجارة عل اججمال منقنا الىالغردقة » 
ونستخخر ج بعض المعادزمن الجبال ونبيعبافىاسويس» وهكذا » 
فاذا كانت المراعى قد أجدبت فان نشاطنا ل(يضعف وعز متنا لم تفتر 
. وجبالالشايب وما حوها تبدو من الغردقة متلاصقة وأفمبا 
متجاورة الا أنها فى الحقيقة «تباعدة تمخترقها الوديان والسبول 
وتشقها مجارى السيول فى كل صوب . وعند الاصيل|نطلق الهواء 
واعتدل الجو فتفرقنا بين الجبال وأخذ بعضنا يتبارى ف الرمابة 
بالبنادق واصابة الهدف , وقيل الغروب عدنا بسلام 
ص لد الى فنا 
قضينا الاسبوع الاخير من اقامتنا فى الفردقة فى إعداد 
الصناديق وحقائب السفر استعداداً للعردة . وكانت الايامتمرسراعا و 
ويوم الرحيل يدنو مسرعا ؛ وقد أشفقت أن نعود من غير أن 
أتمسكن من الذهاب الى قنا عن طريق الجبل » ولكن تبيأت الفرصة 
قبل الرحيل بأيام قلائل فحمدت الله على توفيقه . 
وطريق الجبل الى فنا طويل شاق تقطعه السبارات عادة فى 
ثلاث مراحل : الآولى من البحر الى مدخخل الجبال وطولها نحو 
٠‏ كيلومترأ »,وهىعبارةءن ساح لكثيرالحزونوالتلال » والمرحلة 
الثانة منطقة الجبال نفسها وطولها ٠‏ كلو بمتراً. والمرحلة الثالثة 
من باب مخينق الى قنا فى وادى فنا العظبم وطوَنها مائة كيلو مثر 
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فكان لابد لنا من القيام من الغردقة ليلا : فؤالساعة اكلئة صباحا 
كانت تسير بنا السيارات نحوالجبال فطر يق صاعدة كثيرةالعقبات . 
وكانالظلام حالكا » والسكونرهيباشاملا » وهوا.الليرباردآمنعشا 
وتحن لوس فوصمع عق ع خا عضا بصاركاضو مقدمالسيارةتتابع 
ضوءها الكشاف وهو بجحل وأمامبا الطريق ؛ والسيارة تجاهدمندفعة 
بسرعةأربعين» والسواق رزيزقد استجمع كل حواسه فى عينه » 
وكل قوتهفىيديه وقدميه » بشودها باهتهام و حذر » يتلسالطريقق 
جوف اليل مبارة وخذق نادرن ‏ مرت غلينا مكذا ساعتان 
ثم لاحت تباشير الفجر وقد دخلنا منطقة السدود » فسكانالطريق 
ينها خطرا يتلوى فى ضيق وا نفراج » ثم بزغت الش.ءس على القعم 
والروانى فكانمنظرا بديعا حا : فجبال شاعخات قائماتفىاستقامة 
كالجدار ؛ تعلوها هامات كالسبام تناطجالسحاب ؛ وقدبدتاطرانها 
فى بوادر الشفق حمراء قانية كا”نها تتوقد فى أنون من نار , والجبال 
من تحتها والثنايا والحنايا من حوها فى لون ازرق دا كن كثنها 
إلدغان الكثيف ‏ ثم علت الشمس . واصفرت الاشعة فبدتٍ 
القمر كا نا اهراممنذهب فوق فواعدمن رصاص ء واخيرا انقشع 
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الؤللام واشرق الور قوار عي عمال الحر ليتجلى جمال العايعة فى 
حلة الصباحفكان أ شد فنةوابلغ اثرا ‏ كناحيتئذ نيرفؤوادى 
( بل ) وهن بميننا جبل الدخان ( ...م1 مقر )وعن يسارنا جبل 
القطار والوادى بينبما ضيق عمق يخترق الجبال من الشرق الى 
من جبة البحر قلعة للحراسة » وهى الآن انقاض ل ببق مزمءالمبا 
الا الجدران ‏ - و يشفر ع «ه دز وأدىبا رودم :وه 
يخترق جبل الدخان ويتبى عند بثر البديع حيث توجد مناجم 
الحجر السهافى الامبراطورى : ودو حجر جرانتى دقّق الحيبات 
لونه احمر هات قد صاعت منه طائفة كبيرة هن أجمل التمائيل فى 
العصر القديم , ولايزال بوادى البديع آثار رومانية قديمة من 
مبان واستحكامات وطرق - ويتطرقوادى بلى الى وادىالقطار 
8 الطريق 6 وبالةر 
مما بر الاميرفروقوم ؤهاعذب غزير ع« ورج مون ا 
عند الاستراحة طريق يؤدى الى مطح جل القطار حديث مناجم 
المولبدات . وهى لشر ك2 طليانية بقيت تستغلراسنوات طويلة: ولكنها 
منذ سنتين توقفت عن الع الى وصرفتالعمال» ولم يدق بمر كزها 
سوىالمبندس وهو شخ طلانى طابت لهالاقامة ففضل البقا. وحده 
وسط هذه الجبال ‏ نتأمل ‏ ويل والقطار من اجمل الوديان 
والطريق فموما مرسوم حاذى الجبال فى تعاريجج كثيرة بين صعود 
وضوط والجبال هنا موحشة جدا تحلى فى طياتم' وعلى جدراما 
طوابع العصور الطويلة الى اإعاقبت 3 والكوارث الى ولت من 
تفتت وتمشيم ولصداع وانكسار والمناء ولعرية 


ا 21 ويس مصادة اشرق 


وصلا مر محينق قبيل الساعة السابعة م نحدرنا منه الى وادى 
قنا ؛ وهنا تير تمعالم الطريقوطبيعة الجبال» فاصبح الوادىأ كثر 
اتساعاوالجال أقل ارتفاعا ؛ واختفت الجبالالقديمةوظبرت هضاب 
الحبالالكلسية الىتمتدالروادىالنيل ‏ وبعد أنممرنا بجبل (نجم 
الطبر)ثم بجحل (ارحد) وطاية الحمط ؛ وصلابير (عراس) وهنا 
زاد الوادىانفرا جاو نبساطا , رفىمتتصف الساعة التاسعة وصلناقنا 
ونزلنا ضيوفا عل نقعلة بوليس مصلحة الحدود 
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ولوادى فنا شهرة 
وقازت لابن الجراتن 


الاحمرء ولوقوعه فى سفوح الجبال 
الظار القريزة بوعش منهشيووجار 
وتجلب معبا 
يصنع منه النخار القناوىالمشبور ‏ واختراقوادى قنا 


كيات عظيمة من طمى ناعر بعر 


لعلقت با منذ كشع ناظرا أدرسة قنافى منة ١476‏ وقد حاولت 
وقتها فى مرةٌ أنامثى ففه يوما كانلاهولكنذللت الطريق السوى 
كاب انالك رجبل الذلين» ونتسد ان اقنا بقنا لين وبوما 
رحناها بمد نضف اليل باعتين عائددن فى نفس الطريق فوصلنا 
الفردقة بعد شروق الشمس يقليل 
ومن فيبا واحرنا عائدين إلى السويس ثم الى القاهرة 

وأخم هذه الرحلة بتقدحم خالص :شكر الحضرات - الدكتور 
ا الخطة ع وحمد بك بيب مفتش متنطقة البح رالاحر » 


. ولعد بومين ودعنا الغردقة 


وسيد افندى الخلاوى مساعده » والدكةور مود ابو زيد مفتش 
المناجم ء لما بذلوه عن طيبة خاطر منبجهود عظيم فسبيل راحتنا 
ومساعدتنا, ويلبج كذ لك لسانىء,الشكر الوا اصديقىالعالم اللكبير 
الدكتور عمد عد ااخالق بك لما خصنى به من جميل العناية. 
والرعاية .© 


جنا الول السكرى 


بنباتات مصرية ‏ للسيدات والرجال 
بتشرف بحلنا الموسس فى سنة ٠81+‏ بالفات نظر اجهور الى 
انه بوجد با لحل دوا. مركب من جملة نبانات خاصة لشفاء البول 
السكرى سواء أ كان السكرفى البول فنط أو فى البول والدم معا 
( أرفق بطلبك اذن بوستة قيمة ٠١‏ قروش صاغ. بصلك طلبك 
وطريقة استعماله حالا ١‏ زهي 21 ر الشي مافمى 
بوكالة أبر زيد بالحزاوى بمصر تليفون 451408 
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فى الكنب 
. ع8 
جولة فى ربوع الشرق الا دنى 
اذا تمثلت الاستاذ ثابت ؛ فلست أتمثل واحدا من الرجال 
وكق » وإما أتخيل طريفة بأسرها من طرائق العيش » وأسلوباً 
شاملا فى فلسفة الحياة » أخذ يتبلور ويثر كز حتى تجسد فى 
أستاذنا ثابت » فن الناس من يَضى حياته التى كتب له أن بحياها 
على ظبر الأرض , فى بلد واحد , بل فى دار واحدة ؛ بلفى مكان 
بعينه من الدار . وأجرأ ما يطرأ علىحياتهم الضئيلةالاسنة درن 
ارتحال » انتقالمنغرفة فىالدار الىغرفة أخرىكا يفو لج ولدسمث 
وهذا رحالتنا ثابت أراد ان بحيا ! هوذا قد وازن بين حركة 
الحياة وجمود اموت ؛ واززبينالايام دور » وتدور حولصورة 
بعينها آ منة راكدة ؛ وينها تزخر باسباب الحياة » فلم يتردد فى 
الاختيار . وأخذ يضرب ف منا كب الارض » حوس أنحاء اوربا 
ومخرج للناس وصفا لجولته فى ربوعها : ثم بحوس فى أنحا. سيا 
ويذيع فالناس وصفا لجولته فى ربوعبا ء ثم حوس فى أنحا.أفريقيا 
وينشر بين الناس وصفا لجولته فى ربوعبا ؛ وهاهوذا فى الصيف 
الماضى: قد جال فى أرجا.الشرق الآدنى و أخرج اناس هذه الجولة 
الجديدة , التى نحن بصددها 
وأن كان القراء قد أمتعبم م'طلعوه من مشاهدات رحالتهم 
فى اوربا وآسيا وافريقيا , فك تمتعهم قراءة هذه الرحلة الاخيرة 
الى لم تك بين أفوام من غزب بعيد , تربطنا واياهم صلات 
مهما تكن فبى على ثىءمنالضمف والوهن , ولم تكنبين أقوام 
من شرق أفصى لانكاد تصلنا هم الا روابط الانسانية الواحدة 
والعصر الواحد» وانماهى رحلة بين شعو بتو شجت ينناو ينها أواصرمن 
الرحمو الفرنىهيوات أنتقوى عل نصمماالآيام ؛ وهى كا يول الاستاذ 
المؤلاف حتا فى المقدمة « أقطار تربطنا مها روابط وثثفتها أواصر 
تاريخ والاجتتاع والدين . وزادتها رسوخا صلة زحم قديمة 
واخلاص عق وعطف متادلتذكى نارهرغة مشتركةفالنبوض » 
وطمؤح متأجج للخلاص بأ طان موددة ظلت ولاتزال تثن تحت 
أخطاء أبنائها وعم الطامعين فيا » 
قرأت كتاب الاستاذ ثابت » فكنت أنابعه فى رحلته بلدا بعد 
بلد » وقطرا فأثر قطر » جبت معه ‏ عل حسابه ‏ فلسطين وسوريا 
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ور كا والعراق وفارس و 
الرتفات اتى تطول حينا وه كر 


الجدائق المعلقة فى ضربم الامام الرضى ؛ وغيرها ٠..‏ 
واباءه هذه الطواثف امختلفة » فعرفتها معرفة حية بعد أن كا: 
اسماء تتردد : السام بون ؛ الدروز ع الشعة » الصائية عاليزيديون 
عبدة الشيطان وغير هؤلاء 

وللاستاذ ثابت مقدرة ممتازة فى الوصف الدقق لما بشاهده 
باسلوب سلس فتشعر ك"مما هو يتحدث اليك عن رحله حديئا 
حلوا شيقا » بحيث ترك فى ذهنك صورة قوية » كثيرا ماتميل بك 
الى العقيدة بانك قد رأيتها رأىالعين » ولا نكاد تقتنع بانباصورة 
قلية فقط قرأتها عند الاستاذ ثابت ! 

كنت أشعرنحلاوة الحديث » واندفع مشوقالىالقراءة متنقلا 
من بلد الى بلد . . . . ولكن لم يستطرد معى هذا الشعور فىكل 
انحاء الكتاب , فكا”نما عر على الاستاذ ثابت أن بمتعنا متعة محضة 
خالصة » دون أن يصدمنا فى الحين بعد الحين صدمة عنيفة » يضيق 
ا الصدر » ويود عندها القارى. أن لم يكن ذلك الكلف على تلك 
الشمس المشرقة الضاحة ! وما أعنى بتلكالصدمات :هذه الحقائق 
العلبية التى ركرها فى صفحات قليلة » نثرها فيأركانالكتتاب 5" نما 
يريد بها أن ببلو صبر القارى.على القراءة وجلده على اختمال العم 
الصارم . وّ و0590ظ وليس الاستاذ ثابت بالطبع مكلفا 
بأداء ما أحب ‏ أن يكون الكتاب كله من ذلك النوع الذى 
لا أستطيع أن أفرأه الا فىكتاب الرحالة الذى شاهد ورأى ,ع 

وفد يكون من الآثرة أن أغنصب الحم لنفسى دون القراء 
جميعا , فباهو الكتاب بين أيدى 'الفرا. فلا حاجة للاقتباس 
أو اراد الشواهد . , 

ومع أن الاستاذ قد أخذ علينا طريق هذا الاعتراض انه انما 
أراد بمزج هذه بتلك , أن بكر نالكتاب أداة 'ثقافية بحانب اللذة 
ولمع , فعلى هذا الاساس من وجبةالنظر نوافقه فثى.من القلق . 
ودعد , فقد اشرك الاستاذ الرحالة قراءه معه فى حاته الزاخرة » 
وكان عليه وحده الغرم » غرم الارتحال وعناء التسطيرء ولقرائه 
الغنم ع غنم الفائدة والمنا ع السائغ . زى تحب مود 
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لمى. نهو 0100016 


سب اه و واه 


لاسر 
لمطالعات المدرسة والمنزل 


الطفل أب الرجل م يقول الانجايز » وهو قول حبح من كل 
الوجوه ؛ لآن الرجولة مبما اختلف لونها , ليست الا ثمرة لهذه 
البذور الى نبذرها فى تربة الطفولة الغفل » إزخيرا نفير وان شرا 
شيع وق دظذاغعال الفبلتيوق وفوف الميوقر :, لق قاد 
القربية وأنا كفيل بتغيير وجه أوروبا فى قرن واحد من الزمان » 
يريد بذلك انه يستطيع أن ( يصع ) ما يشاء من الرجال مادامت 
تربية الاطفال موكولا أمرها اليه يتتوجه بها الى حيث شاء 

فان كان هذا حا لاحتمل الشك والجدل »ع فا أحوجنا اذن 
الى وضع الخطط المحكمة وتمبيد الطرق الىتؤدى باطفالنا ‏ وثم 
رجال الغد ‏ الى رجولة قوية لبه اللا مل ولا تلن 

وليس من شلك فى أن امثل الطرق النى تحقق لنا هذا الخرض 
المشود » هى ماسارت مع طبيعة الطفل وغريوته + أعى يجب 
اننقدم له من وسائلالتربية «ايتفق معغرائزه التى تختلف باختلاف 
السن حتى نفلح الحديد وهو ملتهب . ولما كان أبرز ماتميز به 
طبيعة الطفل فى سنيه الآولى هو الخيال القوى الشارد ع وج بأن 
نعد له مايلائمه من غذاء وهوالقصة الخيالية » التىنحوكها ححيث نيث 
فى ثناياها مثلا عليا فى الاخلاق » بطريقة غير مباشرة . ينطبع 
الطفل بطابعها وهو لايشعر 

وليست تقتصر القصة الى نقدمها للطفل عل هذه الناحية 
الزييوية » بل إن لها لجانبا آخر لا يقل عنذلك أهمية وخطرا» 
وهو أن يكون للطفل أدب خاص به » بحد فيه صورة نفه , 
ويصادف عنده متعة تحبب اليه الحياة وتروضه على لذة الدرس 
والمطالعة » فستمتع ما فى أوقات فراغه طفلا وشابا ورجلا 

هذا النوع من القصص الى تذب الطفل وده مما يحتاج 
اليه منأدب هو ءا يقدمه الينا اليوم الاستاذحامد القصى فى كتايه 
« الثرية بالقصص » الإذين أعدهما لمطالعات المدرسة والمنزل » 
فنجمنجاحا بمنأ عليه تهنثة خالصة صادقة » وليفته أنيكتيهما بالخط 
الكبيروأن بز ينه أب لصورالتوضيحية التى لاثم م زا جالاطفال و تبعث 
الى ننفوسهم الاذة والسرور لجاء مثلا للتأليف الطريف الممتع . 

زْ . نَِ . مم 
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) الضمير 0- 


بتلقاه بعضنا من بعض فى كل < 
تؤد بعض ماكان بحب أن تؤدى 
صاحى ألتمسه فل أجده ؛ وأخذ أصابنل 
وكلبم شعر يمثل ماشعر تبه » وكلبم بتحدث 
به الى نفسى من الحزن وخبية الامل ؛ وقليل 
الس يمل ما أتحدث به اليك الان أمها الفارى. ا5970. ثم 
انقضت الاسابيع والاشهر » واذا أنا أنلق صباح اليوم منه هذه 
الاسطر الىدؤمتى الىكتابة هذا الفصل . وأحس بأنىلن أجببه الا 
بارال هذا العدد منالرسالة اليه . فقد عرفت عنوانه الآن . كتب 
الوبقول : كتابى اليك أما الصديق من بلد ناء فررت اليه بنفمى 
وضميرى من بلد تفسد فيه الضمائر والنفوس » وآثرت أن أحيا 
فيه فردا مع نفسى على أن أحيا عند؟ ححاة الادوات 
لاحياة الناس » ولفد كنت أظن أنى فارقتكم الى غير رجعة » 
ورحلت عنم الى غسيرعودة . وسُنمت حيات؟ سأما لاحد لهء 
وكرهتها كرها لا أعرف له قرارا ‏ و يرت عن احتهال أيسر 
اثقاها . واعترف بانى سعدت ذه الهجرة سعادة خصبة حقا » 
والتكففث فيها نفسى» ونعمت هذا الانتكفاق2) وأنست فيها 
الى ضميرى , واستمتعت .هذا الانس » ولكنى البث فى هذا البلد 
مرا لوشيرق > حووا سه ان عدى لاتكقي و وعق عتقق . 
باطالة النظر ف المرآة » وحتى ذكرت الاصدقاء قفرت من ذكر 
الاصدقاء » وفزعتمنبم الىالكتب حيناء والىمناظر هذه الطبيعة 
الرائعة حينا آخر » ومازلت ابا الضديق مظوثا الى هذا المعقل 
الذى آ ويتاليه » واعتصمت به ولكنانظر! هأيذا أكتب اليك # 
وما كتبتاليكالا لازفكرت فيك» ومافكرت نيكالا لآننف_ أ 
نازعتى المحدينك » وإذنفقد ابتحياتى تلك الا ان تتبعنىفىهجر: | 
وتقتحمعلى هذا المعقل الذى لجأت اليه » وكل ماأتمناه الا تغلبنى على 
نفسى » ولا تخ رجنى من معقلى وأن نكتق بزيارنى والالمام بى من 
حين الى حين . فا كتب الى وأطل فقد يظبر أن الحياة الى ترتفع 
ارتفاعا خالصا عن كلما نكره م نالنقائص ثىء لاسبيل اليه » أما 
أنا فد جربت الضيق بالحياة فى مصر والفرار منها »وأنا زعيم 
لك أيها الاصدقاء باصا حبك سيعود اليك متى! نقضىالصيف ومن 
يدرى ع لعل الحياة أن نكو نقد عادت الى ثى” من الامن والدعة 
راشيو نتفتحالآبواب» وترفعالحجبوالاستار؛ ولانحتاج فها 
بيننا الصاصطنا عالرياء “أو الى اصطنا ع الجاملة . م لايستحى بعضنا 
من بعض » ولا يستحى لعضنا لبعض . طه حسين 
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أل 


كد سروت لرو/سى رلنر رلامزو 


العمددوع - ١6‏ مانو سنةيعمه١_‏ السنة الثانة 


44--4-5:-701نا ‏ * 
ورئيس تحريرها المسثول 
ا سراإنات 5 


د 
ش. الل دا 1 فالعراقباليريدا 
بشارع الاحة رق .م ةبونب دا 10 ان ب 0 العو 
مم ١‏ بح العدد الواحد 
3 ْ 4111237 9 
تلفون رقر عأمعة اانا 16600700016 منابامع الأعلا نات يتف قعلهامعالآدار 0 
أ 4 ١‏ لأتانه.هد.. /ا0]) 4/5 أء عباب ]ءاعد : 


لله 8 '"ه المددوع والقاهرةفىيومالاثين أولصضر سةجمم٠‏ »مير سة )000 النقللاتق__ أول صفر سينا ا ا ا سنة 1484 »2 السنة الثانة 


قطم العقدة أبنيل من حلي 


اسمس 


فهرس الع د 
لسسهههب 

كان الموروث غفر الله له مهاوس العصب, أرعن اليد ع 

ألكن اللسان, أخرقالسياة» فابتلاه الله باالخرب حتى قل 


م قطع المقدة أسبل من حليا : احمد حسن الزياث 

١+‏ الخبال الطارق : الد كتور طه حسين 

وءغة. سب ل الخلاسن الامتيازاتالاجنية :الدكتور عبدالر زاق السنبورى 
وبالدين حتى ذل" , وبالرشوة حتى فشل . أم عصفت به ريح 


وم ماس الرقى : الاستاذ احد أمين 


وام مختار : الدكنور ساي كمال 


العموادى تراثه المشتهى ؛ واستقرت عل أعناق أبنائه وأوليائه 
أثقاله وأغلاله وديونه 5 


الوفسطائيون : الاستاذ زك نتحيب مود 


وام ين المعرى وداتي : حمود النمري 
ٍ فاما الترك الحلصالبراسل فبتروا من خلفهم ذلك الذيل 


الطويل » ثم انطلقوا خفا خفافا الى انجد وراء كال » وأما العرب 
الاقحاح الماميننألقوا من فوةبم ذلك اما ل الثقيل أممضوا 
براط الى املك دراه فغيل .وأيان د .زقراعنا لل 
المرحوم وما ترك قرابة كلالة ‏ فقد نالنا من عبوده الجزية » 
ومنقيوده الامتيازات , ورأينا ونصوص القوانين ما ينبت 
القلوب النخرية على الحق , وفى سوابق الدول ما يشجم 
النفوس الميوبة على الاقدام ؛ وفى سواتح الفرص ما يذكر 
الرقاب المغلولة بالعسق , ولكن الشعب الذى قسا عليه القدر _ 


١م‏ تطور الحوادث ف الجزبرة ؛ الاستادة جمد عبد الله عنان ْ امون فحطمت جذعه وار هشيمهع وتذد في مبب 
مام ف القاهر: : الآنسه فلك طرزى [ 

؟؟4م بدبع الزمان ن اهمناني : الد كتور عبد الوهاب عزام 

٠ج‏ الارة ( قصيدة ) : الاستاذ خليل منداوي 

21111108 

5م مشروع زواج : جمد روحى فيصل 

9م السرق دى لا اروشفوكو : اكور ين صادق 

١م‏ بألويك عن الاهلة : الد كتور احد زى 


؛ عم اللل والزهر:وقمة» لا*كاررايلد: ترجمةالا_تاذ حمودالخفيف 


١م‏ حول الببوع أيضا : ( نقد ) المارتني 


2 م جوج بج جم م عب م جم ل بوبم مسجو سيوم بس مسا مسج جم حم بس ججوم به بسرسيسو 
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.م سه 


فحا من ذهنه الفروق بيّن التواضع والضعة , وبين الوداعة 
والذل ‏ وبين امجاملة والملق » وبينالكرامة والتساهل » وبين 
00000 الا يستطيع أن يفهم من القانون الا 

نص الواجب ء ولا من ( السابقة ) الا معنى الجرأة, ولا 
من الفرصة الا خلاف الحزم . 

حررت الام رقاب العبيد » واحترم السادة ارادة 
الخدم , ومنحت الدولطفام الشعوب كرامة الوطن » وبرىء 
الأسود. والآبيض من معرة التفريق ووممة القيز ؛ اللبم إلا 
نحن فى مصر ٠»‏ وإلا اازنوج فى امريكا ! 

وما الفرق بالله بين ال نجى والمصرىاذا كان كلاهما قد 
حرم الاخاء فاجتمع ؛ والمساواة فى القانون» والحرية فى 
الموطن ؟ وهل الامتيازات الاح قائم بانحطاطنا عن الا“مم 
التى مبزناها فىالجنسية والعقلية والمدنةوالتربية ؟ فالا ورنى 
اذا اعتقد انك دونه فى القدر والح والخلق فتمرّى عليك 
وات منك »كان واضح العذر ما دمت تعترف بهذا النظام 
الذى بجعل قضاءه أعلى 5 قضائك » ولفته أفضل مق 
نتك ».وشأنه أرفع من شأنك 

أنه يعرف أن لك على الأفل أن تلغى الحا ١‏ مختلطة من 
ذات نفسك » فلا ترى بعدها من يظل قضاتك على منصةالعدل » 
ويحتقر لغتك نحت راية الدولة » وهبين رجالك بف 
دست الحكومة , ولكنه يراك ت#مل حقك حتى يموت, 
وتغفل واجبكحى يفوث » وتنفق من كرإمتك على إلجاملة 
والاطف حى فد جعل نزولك عن مقامه تقليدا لا ينبض 
فى وجبهأدب , وعرفا لا يقوم ببيله قانون 

ان الامتيازات الاجنبية شر ما”منيت به هذه الآمة 
من علل الفساد واسباب الوهن . فان وجودها بوهم الاوربى 
انه فاضيل بالجق » ويشعر المصرى انه مفضولٍ بالطبيعة » 
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فى تصعير خده وتجاوز حده > ويخرى|الأا » 
بحرى الطبع والعادة , فلا يندم الا 4 
الثاىمن غضاضة ! شْ كم 

ومار غل الأمةهذم الافة من قتلالرجولدى النظو 5 
وكسر:النخوة فى الرموس ء لا يدفعه هاب العواطف بعظمة 
الآباء وحماسة الشعراء وطموح المدرسة » فا ظنك اذا خلا 
التاريخ من روح الوطنية » والشعر هن ادب القومية, 
والمدرسة من رفع الخلق 

ان اخبث الآدو اء ماخامى الجسم فلبه القدرة على الفكر 
فيه تله الخلاص منه . 

ولقد جنت الامتيازات على أخلاقنا جناية العبودية على 
أخلاق العبيد ! فنحن نحين اما مالاهانة » وتكذ بأمام الخوف» 
ونع أمام القوة ؛ ويقعد بنا اتهام الكفاية عن المنافسة ؛ حى 
خلت ميادين العمل للاجانب فتحكموا تحكالارباب » وتصرفوا 
تصرف السادة » وعاشوا بالشر على خير هذا البلد؛ وأنضجوا 
إشواءهم فى حريق اهله ! 

كل أولئك ونحن نضرع للسفيه ان بحل ؛ ولاخصم أن 
5 » والقوىأن سكين ع م نحاو ل أن نتحا الىالمعاهدات » 
ونتفام بالمفاوضات , كأ نماا نقابتحملةالغرب على الشرقدعوة 
الى سبيل المدنية وتقدمالانسانية على هدْى السلام والعدل ! 

كلا ياسادة ! ان علاج المسموم بالعزائم مزاح مع الداء 
لانؤءن عاقبته » وان قتل الحية !هون من تر ويضها , وان 
قطع العقدة أسبل من حلا ؛ وان المتنى ما كان يخبل الناس 
حين قال : 
اما أنفس الأنئيس سباع يتفارسن جهرة واغتيالا 
من أطاق الفاس شىء غلابا واقتسارا لم يلتمسه سؤالا 
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الخرسال الطارق 


سمه هس 

أقبل.صاحى وجه الهار مرتاعاحائل اللون» شاحب الؤجه» 
خائر الطزف » طائر اللب كما ألم به طائف من الجن “فروعه 
ترويعا » وأخرجه عن ذلك الطور الحادىء الرزينالن ى كنت اعر نه 
منهاذا لفبته فتحدثت اليه » واستمعت لا حاد يها لمم ثلة العذبةاالخصبة . 

أقل مرناعالايكاد يبين اذا: تحدث او ثم بالحديث » بللايكاد 
يستقر فى مجلس”» بل لا يكاد بمسك جسمه من رعدة كانت تلم به 
من حينالرحين فتهزه هنا عنيفا » وتذكر بقولذلكالشاعر القدم 
ؤانى لتعرونى لذ كراك هزة ؟ انتفض العصفور بلله القظر 

وأشبدلقدا نفق تكثيرا منالجبد » واصطنعت فئونا منالحنلة» 
لارده الى ما الفت فيه مندعة وأمن وهدوء ع ولتد افتقدتفتلك 
الساعة بعض هؤلاء الشيو خ الذين يتلون العزاثم والرق» بعد ان 
أخفقت أو كدت اخفق فما كنت. احاول من رده الى:الوقار 
والصواب. ولكنى ظفرت آخزالامربما كنتاحاؤل» واستطفت 
أن أتحدثالرصاحى » وأناسأله عن مصدرهذا الاضطزاب المنيف 
الذىاصابه وما عرفته عرضة لاضطراب يصيب العقل أو يصيب 
الجسم . قال وهو ذاهل أو كالذاهل : إثم هذا على انى العلاء ايها 
الصديق ع فلولا انى نظرتفى كتابمنكتبه آخر اللبل » لأذود به 
هذا الارق الذى الم على الحاحا لما أصابنى ما ترى ‏ بل لما أصابنى 
مالم تر ممن :لك الأهوال التى ألمت فى » واصطلحت على حتى نفرتنى 
من دارى وأزتجتتى عن أهبل » ودفستى اليك فى هذه الساعة التى لم 
أتمود أن اسعى فيها اليك . وثق بانى قد خرجت من دارى معتزم| 
ألاأعود اليها » وقدأمر تأه أ نيلنمسوا لنادارا أخرى ووأ زع 
الرحلة عن القاهرة اياما ؛ حتىاذا تم لهمما اريد منالتحول عنهذه 
الدار الموبو.ة» عدت اليهم فدارنا الجديدة ‏ لعل أ نأجد با ما انا 
فىحاجة الره منالدعةوراحة البال . قلت ما أراك الامريضا تحمل 
مرضنك عللأنىالعلاء وتمكافه من ذلكما لميقترف » 'وتكلف ملك 
من آثار هذا المرض شططا . ومع انفلم أعرف بعد هذه الأهوال 
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الى ألمت بك فازعجتك عن دار 
فراق القاهرة . فلست أرى بأساً هذ 
فى.مدينتنا ؛ وقد احتملت من الجهسدد و 
الأصحاءالأقويا. » فكيفبر جل عليل ضئيل مثلك 
ولكن حدثتنى عما ألم بك من امول ؟ قال موه و 
بأسبدى » فليت. أبا العلاء ليكتب رسالة الغفران » قلت لتقا 
ولانكن.أثراً » فانلذررك فيرسالة الذفرانلذة ومتاعا » واذاكانت 
قد سلطت علبك المول الذى لم أعرفه بعد» فانها قد أتاحت لقوم 
آخرين فى الشرق والغرب من الشهزة وبعد الصوت مالم بلط 
عليهم هولا من الأهوال» ولم يغرمهم خطبا منالخطوب . ولكن 
ها تحديثك . مال : ما أشك فلن أبا العلاء كان مجنو نا حين كتب 
هذه الرسالة . قلت رب جنون خير من العقل » ولكن هات 
حديئك. قال : أتذ كر.هذا الخ ف الذى أغرق فيه إغراقا حين ذكر 
هذين البيتين القديمين من شعر النمر بن تولب : 
لم( بمحبى وم مجوع يال طارق من أم حصن 
هاما تشنبى علا مصئ اذا شاءت وحوارى بسهن 

فلت هذا منخبر ما فالرسالة » وأى بأسعايه م نأن يفقرض 
أن الشاعر قد وضع مكان حصن فى البيت الآول امها آخر 
كجزء أو حفص أو عمرو » ثم يلاثم بين هذا الاسم وبين القافة 
فى البيت الثانى » فهذا نوع من العبث الما ح الذى لا يسوء أحدا» 
وهو مع ذلك يدرب الذا كرة ويظبر شيا من المقدرة اللغوية.البى 
حرص العلداء والآدباء على اظبارها . قال أنت الذى يزعم أن هذا 
العيث لا بسؤء. أحداًء وما رأيك فى .أنه قد ساءنى وجشمى ما 
رأيت وما نر من الاهوال والخطوب . فقد أراد سوء الحظ 
أ نأنظر فيهذا الكتاب » وا نأقفعندهذا العبث » فأفكر فىهذه 
الخالات التى كانت تطرى اين والشعراء منهم نوع 
خاص » والنى كانت اذا طرقتث هؤلاء الشعراء انطةتهم بما 
تعرف وما لا تعرف من رائع الشعر وبارع |امكلام . وأغرقت 
فى هذا التفكير وجمات استعين بالذا كرة على استحضار ثىء من 
الشعر القديم الذى قاله الشعرا. فى الخيال الطارق والطيف ألم . 
ثم جعلت اسخر منإنى العلاء ومنجفا.ء طبعه وخشونة مزاجه » 
وجعلت ارثى لام حصن هذه التي.عيث الشاعن ما هذا الث 
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فل يرك اسمها حيث وضعه النمر بن تولب وانما حذفه واخذ 
يضع مكانه اسماء اخرى بعدد حروف المعجم ؛ واو أنه كان رقيق 
القلب دقوق الحس متاز الشعور رفيا الغاننات لا ازعج ام 
حصن عن مكانها ؛ ول اقلقها عن موضعبا ؛ ولكنه رجل غليظ 
لاعل له بالحب , ولاحظ له من الرقة » ولا معرفة له حسمن 
فعاشرة النناء . 

وانى لؤذلك وإذا أنا احس كأن الآر ضتدور تحتقدمى » 
وكأ نكل ثى. يضطرب من حولى » ولا أكاد النفت الى ذلك 
وافكر فيه حتى مدأ من حولى كل شى. , واذا شخص جميل قد 
قام منى غير بعيد » وهو بنظر الى نظرة عطف » وعلى وجبه غشاء 
من كآبةحلوة » وعلى ثغره ابنسامة كأما ابتسامة الرضى : ولكنى 
لاأعرف شيئا أصدق منها تصويرا للحزن والاسى » وتمثيلا للوعة 
والحسرة ؛ ولس تأدرى كيف يرعنى مقام هذا الشخص اجميل . فل 
أظررفزعا ولااضطرابا » واتما انستاليه وحققتالنظر فيه فتيينت 
فتاة غضة الشباب رائعة امال لولا أن شباما بوشك أن يكون 
وهماء ولولا ان جمالها بوك انيكون خالا » تبينت شخصا حيا 
متحركا نضيرا » ولكنه على ذلك لا مخلو من ثىه إشبه الموت » 
ومنثى. يشبه السكون ؛ ومنثىء يشبهالذبول . وهو على هذا كله 
يذكرنى بشخص كنت آلفه وبألفنى » وكثت أ كبره و بكرن » 
وقد فقدته منذ حين » ل+رعتعليهجزعا شديداً , وكثيرا ما-ألت 
نفسى اتراها قد ذكرتى قبل أن تلج باب الموت . 

وانى لانظر الى هذا الشخص المائل » وان هذه الواطر لتمر 
امام نفسى وادعة كأنها السحاب الرقيق ؛ واذا انا اسمع صوتا 
رقمما خافتا حلوا يسعى الى سعيا خفيا من ناحية هذا الكخص 
الماثل غير بعيد “.اننا الوق حمل الى تحية عذبة هى التى 
اانا يل مدق 'عين ادع القاما رجه بار وما 
اكثر ما كنت القاها وجه الهار . أصبح مخير ياسيدى : 
تأبيك اصبحى مخير الي “اد زم أ عاد 
تال لكان ريال فتك الأزن"© كني 
ألا من قبل » اذذ كرتك حينفارقت الحياة وودعت الاحياء » 
نعم ياسيدى قدذكرتك والححت فى ذ كرك , وكلفت من يقرأ تحيتى 
عايك , ولولا الحباء لكلفت من يدعوك لازيارني قبل ان اموت 
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بيطو نبسرير الموت ؛ علىانى 
لم افارق احدا من كنت احب لقاءهم ذ 
اعنة ى بينهم وانحدث الى نفوسهم و اكوك نا 
هى هذه الاصوات اق كنف انهاه رضنه ا بدى ال 
اصافحبا . وثق بأنها لاتعدل شيئا حين اقيسها الى ما أسمع٠ج‏ 
من اعاديف القبائر وتقوى الافودن .. وما كتف لتراتى إل 
الان لولا انك اغرقت فى ذكر الخال واستخضار الخالات . 
ولست اخئ عليك انى كنت اريد حين تراءبت لك ان اداعيك 
بعض الثىء ؛ فلانظن انالدعابة مقصورة على الاحياء ع فقد يأخذ 
المونى من الدعابة بنصيب ايضا . كنت اريد ان اتراءى لك على انى 
ام حصن صاحة الهر بن تولب » وان اشكر لك عطفك على 
ورفقك بى و/ لومك لانى العلاء . ولكنى م استطع ان اخدعك 
لآنى ل اتعود خاداعك اثناء الحياة . ثم لآنى انما اقبلت الى هذا 
المكان لآلق فى رو حك رسالة كنت اريد ان تبلغها عنى» وكنت 
اريد إنالقمبا اليك كا نلق الرسائل الى الناس ف الاحلام » ولكنى 
رأبتك يقظان تنظر فى هذا الكتاب فاتظرت لعل النوم ان يسعى 
اليك , ثم رأيتكنذ كر الخيال وتستحضر الاطياف فتراءيت لك » 
وهل انا الاخيال او طيف ؟ لا نطل النظر إلى ولا تقل شيئا فان 
نظر الاحداء يؤذينى ‏ وان اصوات الاحياء تنقل على» راحكن 
اسمع منى ولتحدث نفك الى اذا لى يكن لك بد 
من حديث » وانى لاثعلم انك تريد ان تأانى كيف انحدث اليك 
بصوت يشبه صوت الاحياء ؛ واشفق مع ذلكهن ماع صونك 
فانا لا اتحدث اليك بصوت يستطيع غيرك ان يسمعه. اما انت 
الذى بمنم سذا الصوتقوته ونشخ.صه ؛ ولو انفىهذه الغرفة قوما 
غيرك لمارأوا من شخصى ماترى » ولما سمعوا منصون مأ لسمع » 
ولكناصغ الى فانىأحس مقدم النبار » وانىأ كرءهذا الضوء الذى 
يغمر الكون حين تشرق الشمس , والذى كنت أحبهأشد 
الحب اثناء الحياة » والذى لم احزن عل ثبى. حزل عنى فراقه قبل 
أن أموت » والذى لم انسل عن ثىءكا نسليت عنه الآن . 


اصغ الى فانى أريد أنالق اليك رسالتى » وان أنصرف عنك 


(القية على ضفحدة. 6م ) 
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سبيل الخلاص 
بن الايشان أيق الا جنمة 


للدكتؤر عبد الرزاق أحمد السنبورى 
الاستاذ بكلية الحقوق 
يكم ١‏ 5-3 


قد لا يكون هذا الموضوع الذى أعالجه وئيق الاتصال 
بالموضوعات اللآدبية والعلمية التى اعتاد كتاب الرسالة أن يطالعوا 
ها قراءها . ولكنى مع ذلك لا أتردد فى أن أرسل بمقالى هذا 
إلىالرسالة . فان مسالة الامتيازا تالأجنبية أصبحت هذه الايام 
من أكير المسائل خطرا وأشدها تعقداً . والرسالة تنسع جوانيها 
لكل مسالة تشغل الرأى العام . 

وما نى أن أعالج الامتيازات الاجنيية من نواحبها المألوفة : 
الامترازات جائرة , لا ينفق أصلبا الناريخى مع حقيقتها الواقعة » 
لايصح ال سهاامة لما حظ من الكرامة , لا يجوز التوانى 
عنالمطالة بالغائم! ؛ بللهى قدسقطت بتخير الظروف طبقا لبادى” 
القانون الدولى المعروفة . كل هذا أصم معروفا مستقراً فى 
الآذمان . وإما يعنيى أن أنللس ديلا عمليا إلى التخلص من 
هذه الامتيازات . 

وإنه لييدولى ضروريا أن تكون للحكومة المصرية خطلة 
مرسومة للنخلص منالامتيازات الاجنية . أماترك الآمرالظروف 
فليس منتج شيئا ولا بتفق مع ما لمسألة الامت.ازات من الخطر فى 
حياة الآمة . وعندى أن هذه المألة لا تقل فى الاهمية عن مسألة 
الاحخلال الانجليزى لللاد . فالتخلص من الاحتلال مع بقاء 
الامتزاتلا يفيد كثيراً » إذ نق مقيدين فى أمم مقدمات السيادة 
الداخلة للدولة : التشريع والفضاء والادارة ٠‏ فلا يصح إذن فى 
مألة لهاهذءالاهمية أن نترّك أنفسناتسوقنا المصادفات وتسيطر 
علينا الحوادث . ولقدشاءت المصادفة أنيتنحى رئيس إحدىالدوائر 
فى محكئة مصر امختلطة عن نظر إحدى الفضايا » فترتب على هذا 
التتبحجى هذه الازمة الحالية التى لا نزال تخوض غمارها وإ 
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لاخقى > ونحن نعتمد عل |.: 
الحبوية بمجرد انتهاء المناسبات التى د 
سق هذه الازمة أزمات شغلت الرأى العا 
مالبث أن انصرف عنها ؛ ولم يعد يذ كرها » 
الحضة للعودة اليها . “م [نى لآ خشى أن تقتصرا لمكو مةالمصالهة 
هذه المألة الخطيرة » على ناحية أو ناحيتينمنها » مكتفية : 
المصادفاتأمامها من المشاكل ؛ فتفاوض فىر باسة الدوائر أ وفى مسالة 
اللغة العربية » أو فيغبرذلك مز المسائ ل التفصيلة . وماهذه وغبرها 
ألا أعراض لمرض مستحك : لا تحدى فيه معالجة الاعراض دون 
استتصال موطن الداء ٠‏ يح بأن يكون للحكومةالمصرية خطة شاملة 
عامة لمعالجة مسألة الامتيازات فى جموعبا. وهذا ما جعلى أدلى 
برأنى فى هذا الموضوع الخطير » وأدعو رجال ااقانون إلىالادلاء 
آرائهم » حنى تمحص الاراء ؛ فترتسم أمامنا الخطة العمل ةلخليص 
اابلاد من هذه النكبة . 

لاحوز أن.نى أن مسأل الامتيازات لها جانب سيانى عن 
جانها القانونى . وقد يكون هذا الجانب السياسىهو أشد الجانين 
استعصاء على الحل . وكل محاولة ترمى إلى إيحاد حلعادل للسألة ؛ 
ولا تبدأ بمعالجتها من جانها السياسى » مقضى عليها بالفشل . 
انجلترا دعم لنفسها حق حمابة المصالح الأجنية فى مصر . وقد 
تقدمت ذه الدعوى فى مشرو ع ملز , وى تصرح م؟ فرابر» 
وف مشروع كيرزون » وفىكل المشروعات الى تلته . وقد كانت 
تفر ع على هذه الدعوى دعوى أخرى لاتقل عنها انتقاصا لسيادة 
اللاد : كانت تطلب أن تاخذ من مصر تفويضا تتولى بمقتضاه 
مفاوضة الدول ذوات الامتازات . ثم نزلت عن هذه الدعوى 
منذ المفاوضات التى دارت مع المرحوم روه افا . ويلع آنا 
أخذت تفكر أخيرا فى الرجوع ثانة الى هذه الدعوى . 

فبناك أمران بحب الاحتراز منهما فى أية محاولة نقدم عليها 
لحل مشكلة الامتتازات : ( أولا ) ألا نعطى لانجلترا سيلا 
لمفاوضة الدول ذوات الامتبازات . فان المعاهدات الى تقوم علبها 
الامتيازات الأجنية قد ورثئنا بعضبا عن تركيا وعقدنا البعض 
الآخر مع الدول. فقيام انجلة.! بالمفاوضة ليس معناء الا تسلما منا 
بدعواها حمابة المصالم الاجنبية . وإلا فان الوضع الطبيعى 
للشنألة يقنضى الا يكون تعديل هذه المماهدات أو إلغازها إلا 


6021121 لع" .]مط 


للمه. 010001260021 


هه 


بعاهادت تكون مصر طرفا فيها . ولا بمنع هذا من تلبس معونة 
انجلترا ووساطتها الودية فى المفاوضات الى تقوم با الحكومة 
المصرية مع الدول » والفرق كير بين أن تبذل انجلترا وساطها 
لتأبيد جبودنا وبين أن تكون هى الطرف اافاوض . ( ثانا ) أن 
تلق بنا رغبتنا المح فى التخلص منالامتيازات فما هو أشد خطرا 
منها. فاداءت انجلترا على دعواها من حماية المصالم الأجنية ‏ فان 
أى حل توافق عليه يكون من شأنه تأبيد هذه الدعوى وتدعيمبا ٠‏ 
فالواجب إذن أن ننظر فى المسألة من أساسبا » وأن نقدم معالجة 
دعوى انجلترا فى حماية المصالح الاجنية على معالجة الاءتيازات » 
ولا نمحاول الثانية قبل أن نتهى من الآولى . وإلا فان التسلبم 
لانجلترا حماية الاجانب فيمصر انتقاص خطير من سيادة البلاد » 
وفتح الباب لتدخل الانجليز فى شؤونا الداخلية . 

رى مما تقدم أن المساعى الى تبذلها «صر فى إلغاء الامتئازات 
الأجنية بحب اونب بتفاهم تام معانجلترا » عل أن تعديل 
هذه الامتيازات أو إلغاءها لايكون الاعلى أساس أن تسترد مصر 
حققوق سيادتها التىااتقصت منهاهذه الامتيازات ؛ لا أن:تقل هذه 
الحقوقالى انجلترا . فاذا "م هذاالنفاهم » سواه أكانذلكفىمفاوضات 
عامة شاملة لحل المألةالمصرية فى بجموعبا , أمفى مفاوضات خاصة 
هذه المألة إذا لم يتبيأ السبيل لمفاوضاتءامة . بمكن بعد ذلك 
تلبس السبيل العمل للودول الى إلغاء الامتيازات . 

ونحن نقترح سيلا عملا يكون سيرنا فيه مقرونا بالحكمة , 
فلا تخذ تدبيرا إلا اذا دعت اليه الضرورة . نحاول اولا التفاهم 
مع الدول ذوات الامتيازات أنفسها على تعديل النظام الحالى 
للامتيازات » فقد أصبح هذا النظام يصعادم معالكرامة والعدالة 
والمصلحة . فان لم نفلح عرضنا على ايجلترا ارن تؤيدنا فى الغاء 
الامتيازات باعلان يصدر من جانننا » بشرط ألا تجعل من هذا 
التابيد وسيلة لتثييت دعواها فى حماية المصالم الأجنية ؛ فان لم 
تفلم أخذنا ها ايناثو لبة إلغاء الحا كامختلطة والغاءالامتيازات 
مع » أو الاقتصار عل إلغاء النظام الأول دون الثانى . ونفترض 
فى كل هذا أن الشعب المصرى يؤيد الحكوهة التى تتولى اتخاذ 
هذه التدابير » إذ لايحوز لآبة حكومة مصرية لاتحوز ثقة الشعب 
أن تتقدم على الغاء الامتيثرات ؛ فان الآهدام على هذا الآمرالخطير 


القلرة الد وى 
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اللاد نكية أشد وبال من نكية 0 
لابه مسن 3 


تتصدر المتكومة المصرية مرسوما بالغاافام الختلطة طبن 
لقانون ثمرة م؟ سئة ١991‏ . وتنشر هذا المرسوم فى الجريدة 
الرسمية , حتى يكون الآلغاء نافذا إ«د سنة من نشره 


الخطرة لاني 


بعد نشر هذا المرسوم ندعو الحكوءة المصرية الدول ذوات 
الامتمازات الى الدخول معبا فى مفاوضات بشأن تنظم الحالة التى 
ستجدعقب إلغاء الحاك امختلطة 

ونحن نشدد فى استصدار المرسوم بالعاء الحاك التلطة و نشره 
قبلالدخول فى مفاوضات مع الدول » لآن هذا هو السييل لأقناع 
هذه الدول بأن الحكومة المصرية ومن وراها الآمة تؤيدها » قد 
عقدت العزم على السير فى طريقبا » ولو لم تؤد المفاوضات الى 
اتفاق , وان مصير احا كم الختلطة قد أدبم محتوما » فلا مناص 
من إلغاء هذهانحا ع مب| كانت نتيجة المفاوضة . وفىهذا معى خطير 
لابفوتالدول » ولابمكن إلا أنيكونمؤثرا فىسيرالمفاوضات . 

وتكون الدعوة الى المفاوضة مصحوبة بمذكرة تبين فبا 
الحكومة المصرية الآسس التى نقترحها لأفامة النظام الجديد الذى 
يعقب إلغاء انحا كر امختلطة . 

وفى رأينا أن تكون هذه الآسس مبنية على دعاثم ثلاث : 
( أولا ) ايحاد حا جديدة تحل حل انحاكم الختلطة , ولكنها 
تختلف عنها اختلافا كيرا هن حيث تقوية العنصر المصرى فها » 
فبى ستكون محالم مصرية قانونا وعملا » (ثانيا ) استرداد مافقدته 
الدولة المصرية من حقوفها الى لا :أباها عليها نفس الامتيازات 
حسب وضعبا الأصل,» كحقها فى سن تشريعات عقارية ولواح 
بوليس تسرى عيلالاجانب دوزموافقة الدول . واستردادالحقوق 
الثى انكرتها عليها الحا الختلطة الحالية من طر بق التوسعفىتفسير 


21121 وعم .]عمط 


اختصاصها توسعا لايسيغه المنطاق القانونى الصحيح . ثم استرداد 
الحفوق التى انكرتها انحام الختلطة » لا من طريق التوسع فى 
التفسير » بل منطريق خرقالتقاليد القضائية أواللصوص القانونة 
الصريحة . فا انحا كم !نختلطة , وهى معقل الامتيازات الاجذيية فى 
مصر قدعملت على تقويةالامتيازات منهذه الطرقالمختلفة . توسعت 
فى تفسير التصوص خملتها مالا تحتمله » يا فعلت فىنظرية الصالح 
الختلط وفىنفسير ممنى الاجنى . ثم خرقت التقاليدالقضائية بانكارها 
على القاضى المصرىأنيتولىرياسة دائرة هو أقدم أعضائها » دونأن 
يكون هناك فى القانون مابمنءه من ذلك . ولجأت أخيراً الى انكار 
النصوص الصريحة ع فعلت عندفا أنكرت عل اللغة العربية أن 
تكونلغة رسمية :نطق بها الاحكام و يجرى ما التقاضى . 
(ثالنا)توقيت النظامااجديدالذىيحل حل النظام القدم »حتىيتهيأ 
لمصر فالوقت المناسبأن تتخلصمن هذا النظام الجديد أيضا كا 
تخلصت من النظام الذى سبقه » ولا يكون ف البلاد الا نظام 
واحد فى النشريع والقضاء يسرى على جميع سكان فس .. 
وتطبيقا لذلك نرى أن تدعو الحكومة المصرية الدول لعقد 
معاهدة بكونمنحق الحسكومةالمصر ب ةإنهاؤها بأعلانيصدرمنجانها 
بعد سنةمن تاريخ نشر هذا الاعلان . وفىحالة إنهاء المعاهدةلايعود 
النظام الحالى للحا 1 الختلطة بل .يعتير هذا النظام قد الغى بصفة 
نمائة . وتتناولالمعاهدة جوانب ثلاثة : التشريع والقضاءوالادارة 


ماسوو 

ينص فى المعاهدة على أن التشريع المصرى يكون نافذا على 
الاجانب» ما فيه التشريع المالى » اذا مضىثلاثونيوما من عرض 
هذاالتشريع على اجمعية العمومية حكمة الاستثنافى الختلطة الجديدة 
( وسنبين تشكيلها فا بعد ) دون أن تقدم هذه اجمية 
اعتراضا على التشريعالمذ كور . ولا بحوز الاعتراض عل ىأ تشريع 
مصرى الا اذا كان هذا النشر بع يتضمن مبادىء تتنافى مع المبادىء 
العامة التى يقرها العالم المنمدين فى التشريع نافيا يخل بالعدالة . 
ونبين اجمعية العموهية المسائل التى لاحظت فبا هذا التنافى . فاذا 
اقتتعت الحكومة المصرية بوجية نظر اجمعية الع.ومية لا يكون 
النشريع نافذا علىالاجانب ذوى الامتباز » وإن لم تقتنع كان لها 


لمن . انه حاو 010500126 
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أن ترفع الآامر الى ممحكمة 52 


فلا يحوز اجمعية العمومية أن تعتر 
أعلى بالمناداة قاع الأناب لل 
عدا الشراتت. الحامة بالأاجانن ان كن 
المكدينة . ولايعتبر [خلالا بالمساواة أن تفرض صَرَادٌ 
السكان , حتىلوتين أن عبء هذه الضريبة يقع علىعانق ألا 
أ كثر ما تقل كاهل المصريين » ببب أنما تتناول أعمالا ينل 
فها العنصر الأجنى كالشركات . واذا اعترضت المعية العمومية 
على تشريع مالى لانه لا يحقق المساواة المطلوبة » كان للحكومة 
المصرية أن ترفع الآمر الى محكمة لاهاى . ويستثنى من الاحكام 
المتقدمة ما يأنى : 

6 أى نشريع يعدل أو يلنى حك منأحكام هذه المعاهدة » 
فبذا لا يكون نافذا على الاجانب ذوى الامتياز الا بعد الانفاق 
مع دوهم على ذلك 

(؟) التشريع الخاص بعقار » بما فيهالضرائبالعقارية » فهذا 
يكون نافذا عل الأجانب دون حاجة الى عرضه: عل الجمعية العمومية 
لحكمة الاستتناف الختلطة 

(0) لوائح البوليس الى تفرض عقوبة لاتزيد على عقوبة 
الخالفة , وهذه أيضا تكون نافذة دون حاجة الى عرضبا على 
الجمعية العمومية . وغنى عن البان أن التشريعات الى تطبقها انحاكم 
الختاطة الحالية ( كالتقنينات التة المعروفة) تعتبر تشر يعات نافذة 
دون حاجة الى عرضها عل المعية العمومية , إلا إذا رأت الحكومة 
المصرية تعديل هذه التشريعات ( وستظبر ضرورة ذلك شورع 
خاص ف القانون الجنائى وقانون الاجراءات الجنائية وعند تنقيح 
القانون المدنى ) , فق هذه الحالة نعرض التعديلات الى يراد 
ادخالها على اجمعية العمومية على الاحو الذى بيناه فما تقدم . 

هذههى المقترحات الخاصة بالتشريع » ونتولىالآن تبريرها . فبى 
قمان: قسم أقرته انبجلترافى المقترحات الى عرضتهاعلى مصر عند 


ما دارت المفارضات الختلفة بين الدولتين . )١(‏ وفد ورد 1 


١ (‏ ) أحثنا هذه المنترحات يمنا مستفيضا ف المقدمة التي ونمناها لكتاب 
« الامبازات الاجنية » اؤلنه الاستاذ جمد عبد البارى ( لمن التأليف والترجة 
والنشر سنة ١5+ ٠‏ ) 


2ع ملعم .]//نقماخط 
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توي :+ خف 
ذلك فى المذكرة البريطانية العلقة بالامتيازات فى المفاوضات 
التى دارت بين المستر هندرسون وعمد مممود باشا إذ جاء فيها 
2 رن نهدا للاتفاقع أن تقوم اججمعية العدومية 
للحا ؟ المختلطة ف المستقبل بابداء هل موافقة لازمة لتطبق التشريع 
المصرى » ومن ضمنه التشريع المالى ؛ على الأجانب » الا فى حالة 
النشريعالخاص بتشكيل انحا كم الختلطة ونحديد اختصاصاتمها » فانه 
لاينفذ الا بموافقة الدو لعليه . ويكون عل اجمعيةالعمومية لليحاكم 
الختلطة أن تتثبت من أن التشريع المشار اليه لا يناقض المبادى” 
التى بحرى العمل بموجبها عادةف التشريع الحديث الذى يسرى على 
الاجانب . وأنه فما يتعلق بوجه خاص بأى تشريع ذى صفة مالية 
لايوجد تمييز غير عادل ضد الاجانب بما فيبمالشركات الاجنية , 
( انظر الكتابالاخضر الخاص بذهالمفاوضات ص١. ١٠‏ ) . ومن 
هذا ينبين أننا نأت بحديد الا فى ثىء واحد . فالمذ كرة البريطانية 
تشترط موافقة |جمعية العمومية على كل لشر يع مصرى يراد سريانه 
على الاجانب » أما نحن نكت بعدم اعتراض هذه اجمعية 
علىالتشريع المقدم اليما . والفرق مابين الآ مين ظاهر , فى الحالة 
الآولى بحبان تنكون هناك أغلبية توافق على النشريع حتى يسرى 
على الاجانب »؛ أما فى الحالة الثانية فيجب ان تكون هناك أغلية 
تعقر ض عل النشر بع حتى لايس رى على الاجانب » فاذا انقسمتاجمعية 
فى أم تشريع الى فريقين متساويين فى العدد » لم يسر التشرريع 
على الأجانب فى الحالة الآ ولى وسرى فى الحالة الثانية . ولاخ 
مالحذا الأمى من الآهمية إذا اوحظ أن نص فأعضاء اجعيةالعمومية 
يحب ان يكون من المصربين كا سنبين ذلك فا يلى . أما فمايتعلق 
برفع الام" الى محكدة لاهاى » فب ذا هو المدأ الذى تقر ا 
المفاوضات التى دارت بين انجلترا ومصر . 

والقسم الثانىمن هذ هالمقترحاتجديد . وهو خاص بالتشربع 
العقارى وبلوا”ي البوليس . هذه نشريعات نريد ان نسترد فيها 
حةوقمصر الضائعة . فانللمشر ع ال مصرىحتى مقتضىالامتيازات 
الاجنبية , الحق فى أن يسن قوانين تسرى على الاجانب ؛ دون 
<اجة لوافقة الدول أو لموافتمة اججمعية العمومية لمحكة 
الاستئناف امختلطة ؛ إذا كان تهذه القوانين خاصة بالعقارات فى 
مصر ء سواء أ كانت هذه القوانين مالية (أىتفر ضضريبة عقاربة) 
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أم غبر مالية . و 7- 


مصر إلا على أساس الفرمان الاق 
اشترطهذا الفرما زف تمل كالاخجنى ا : 
البى مضع ا الرعاياالممانيون ؛ وأنيدفهه 6 
بار ود ب بوي ااا 
القرى » تحت اى شكل كانت » وبأى اسم سميت 
ا نتستردهذ| الح الضائع ؛ فاناغتصابهمنا ارو ١‏ 
وو )١‏ وكذلكالامفلواعالبوليس؛ 
فقد كان لمصر سن هذه الواح وكانت نسرى على الاجانب قبل 
وجود الحا المختلطة نفسبا . وتأيد هذا الحق بنص المادة العاشرة 
من القانون المدنى الختلط, و بن ص المادتين ١‏ مم و .84 منالقانون 
الجناتى الختلط (2) 

( تنمة البحث فى امد القادم ) 


عبدالرزاق السنهبورى 


» وقد كان من الممكن أن تستمسك مصر يحتها فى فرض أية ضرية‎ )١( 
دود الرجوع الى الجعية العمومة مادامت الم بة غير‎ ٠ عفارية على الاجانب‎ 
بححفة . فان الامتيازات الاجندة لا تأبي علينا هذا الحق ع لآن الاجانب لم يعفوا‎ 
وجب هذه الاتيازات من الضرائب الي يتساوون فيا مع الاهالى » بل من‎ 
الضرائب الى ينفردون با وحدهم ع كالجزية النيتجي من غير الملين ( أنظر مقدمة‎ 
) 4+ كتاب « الامتيازات الاجنبية » المغار الييا ص‎ 


(؟) أنظر كتاب الاستاذ لامبال و31 .] ) فى الحالة القانونية للاجا نب 
فى مصر . باربس سلة .وم ااصض 0١79‏ ا ص غ7 . 


الامتيازات الاجنبية 
للاستاذ مد عبد المارى 


وهو بحث علىى قب فى أصل الامتيازاتالاجبية وعلاقاتها 
بمصر ومناقشتها منالوجبة القانونيةوالاجماعية والاقتصادية 
فى أسلوب سبل يفبمه جمبور القراء 
يطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن المكاتب 
الشبيرة وثمنه ١6‏ قرشا : 
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للا 'ستاذ أحمد امين 

سال ى أدب سورى ؛ مناسةفقال كتبته عنواةوالسلون 
اف الوا : 

م ند أمة أرق من أمة » وما العوامل التى نحسبها 
وتقيسن مبا الرق ؟ وفى. الامة الواحذة ‏ اذا سئلنا أ كانت 
بالامس خيراً منها اليوم» أم هى اليوم خير” منها أمس . فأى 
النواحى نرعافا عند النظر ؟ 

والحق أنه أسئلة فى منتهى الصعوبة » بحار المجيب عنها 
أىالعوامل بحسب وأسايترك » وأمالها قبمة كييرة الاثر 
وأا ضعيف الاثر : 

ل يا عيب عا ا من ف ال فشن 
د مقياس الرقى فى الام الاخلاق» فأرق الامم أحسنها خلقا 
ولكنهذه الاجابة لا تقنع ؛ فالاخلاق متغيرة »وكل عصر 
له أخلاق يتطلبها وواجبات ينشدها؛ وما علينا الأزدمن 
واجبات أضعاف ما كان على أجدادنا منبا » أصبح واجباً 
علينا أن نعل أولادنا فالمدارس » وماكان ذلك واجبا من قبل 
انماكان تبرعا من الاب ٠‏ وأصبح واجبا علينا ترقية الوطن 
من جبات متعددة وماكان ذلك واجبا هن قبل » وان كارف 
واجبا فواجب غامض ليس دود المعنى ولا معين الاتجاه؛ 
وكان آباؤنا يعدون من أرق الاخلاق فى الامة حجاب نالها 
وباء سور مثين بين الرجل والمرأة , فأصبحنا نرى الواجب 
أنتملامرأني ينعم الرجل , ومن حقها أن تسمع الحاضرات 
معالرجل , و أن تنمتع بالحياة البريئة كا يتمتع الرجل » فاذا 
نا مقباس الرقى الاخلاق كانت كلية عامة تدل على كل ثىء 
ولا ندل على ثىء . 

وقرم بة يون الرتىبالدين » وهى كذإك كلية عامة مختلف 
مدارها باختلاف أنظار الناس فيضيق عند بعض الناس 


1.60أ02ا و 01000126 
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ولغة ودين وأرة ونظام اقتصادىو نحو ذلك » كلما نتم 
ترق أو تنحط » وكلها فى حركة مسةمرة دائما إما الى الامام 
وإما الى الخلف . وكلها تتفاعل تفاعلا قوياء يؤثر قوما 
فى ضعيفها, وضعيفها فى قوما ‏ وهذا التغير الدائم ف كل 
هذه المرافق هو ميا سالرقىو الا نحخطاط ذفان كان تفسيراً 
اق سيوؤفرق »وات كان تنيز ال تبعون فاط 
حسبانهذا ليس بالا مراليسير» فقدتتدهور بع ضالرافق 
لاسبابخاصة » وتسم بعض المرافق لاسباب كذلك » ثم 
تتفاعل عوامل الضعف والقوة فينشأ من ذلك عملية حساية 
من أصعب المسائل حلا . وااثل الاأعلى للاامة أن يكو نكل 
ىفق من مرافقها الاجتماعية يؤدى عمله خيراداء» ويتتقل فى 
سمو أيداء وأن كون سيره ورقيه فى حالة ملاتمة ومناسبة 
لائر المرافق الاجماعية , لايطفر عنها ولا يقعد مها فالامة 
ال تفبان سين النظم فى التربية والتعليم ولا تساعدها ااغة 
على الصطلحات الحديثة لاترقى فى الثربية والتعليم حى نحل 
مشكلها اللغوية, والا'مة الى تختار أحسن النظريات الفقية 
وخير النظم القضائية , تملا بعينها على ذلك حالةالاسرالاخلاقية 
وحالة المعاملات بين الافراد لا يمكن أن ترق بنظر ياتما الفقهية 
من الناحية القضائية ؛ والاآمة الى تسن أرق أنواع 
الاصلاحات الاجتماعية ثم لاتعينها الناحية الاقتصادية تصبح 
واصلاحاتما تسر القاري. ولا تسر الناظر وهكذا ٠‏ 
وهناك دلائل قوية :د لالياحث عير الامة وتدهورها 
وسيرها الى الامام أو الى الخلف , إما ممقارتها بغيرها من 
الامم فى نواح معينة أو بمقارتها بنفسبافى عصرها الحاضر 


2ع عم .مط 
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وعصرها السابق , والمقارنةالاولى تدلناعلى الدرجة الى تقف 
علها الآمة فسن الر ق العآم . والمقارنة الثانية تدلنا على اتجحاه 
يها : الى فرق أو الى نت 

من أه هذه الدلائل تعرف موقفالامة ازاء مأحيط ما 
من ظروف'اببعية واجتماعية : هلهذا الجي ل أحسن استخداما 
لبيتته وما يحبط به ؟ هلاسةطاع أن يوجد منابع لثروته 
وسعادته أ كثر مما استطاع أسلافه ؟ هل استخدم المنابع 
القدمة خيرا ما استخدهها آباؤه ؟ هل كارن فى حله 
لما يعرض له من المشاكل الاجتماعية والطبيعية أ كثر 
توفيقا: لمَاعرضت هذه المصاعب أوأمثاها لنا ولاباننا كيف 
حلوها وكيف حللاها؛ ومامنهجبم فى الحل وما منبجنا؟ 
مامقدار تضامن الافراد يومذاك فى التغلب علما ‏ وما مقدار 
تضامننا اليرم ؟ لك لأمة مقدار منالثروة ؛ فهل زادت ؟ 
(الوساتت اومان نيه ونيا لمان تينديا 
من قبل ؟ هل استخدمت العم أحن ما استخدمه 1 باؤها 
فقلت الوفيات وتحسنت صحتبا » وجمل منظرها » ونظفت 
عيشتها » وأصبح نيل القوت أسهل وأيسر حى تفرغ كثير 
من أبناتها وبناتها للم والفن والآدب ؟ أظن ان هذه الاسئلة 
مىحددت بهذا الشكلم تكن الأجابة عليباعسيرة , وبذلك 
نستعين عبل تعبين الاتحاه ومةدار الرتى ان كان. 

5:5 

ومن ناحبة أخرى , ربما عد منأ كبر دلائل الرق فى الآمة 
تذليل العقبات امام الكفايات » فخير الآمم من أفعحت 
اليل أمام أفرادها' ليرقوا ما يشاؤون حسب استعدادهم 
وجدم , فى التعل»فى الوظائف , فى النواحى السياسية 
والاجتماعية ‏ وقد قطعت الا مم المنمدنة فى ذلك خطوات 
واسعة, فازالتاحتكارالارستقراطيةللءئاصب العلياءوسبلت 
وسائل التعم لمن شاء واعتمدت فى تقدير الاشخاص على 
مزأيامملاعلى ببتهم ‏ الى درجة كبيرة ‏ وحار بت الحسوبية» 
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ووضعتا|النة 1 0032 
ومواهبه أن يصل إلى ما يستطيع من 9م67 ن كانوا” 
أنقسهم يصرحون بأنهم ليلغوا الغابة في ذلك أن أطاضي) 
عقبات شاقة ومسافات طويلة بحب ان يقطعوها حيٍَّ لد 
علىكل فرد تحقيقغايته وبلو غ شأوه 

وربما كان كذإك من أثم دلائل الرق النظر الى ثروة 
الامتومقدار مايصرف منها على «الصالح العام » منمدارس 
ومصانع ومساجد ومتنزهات وحدائقوماءوانارة ونحو ذلك 
ولنستأءنىالنظر الى كمية مايصرف فحسب» ولكن أعنى 
أيضا كيفية الصر ف , وهل انفى هذا القدر فى أحسن السبل 
وهل اغتاهاوجه آخز ييز منه+: كقاك لسن أن ماتفق 
فى ذلك من مبزانيةالمكومة فقط , ولكن اعنى أيضا مقدار 
شعورالافرادفىهذا البابومقدار مايترعوزبه م نأمو الم لهذا 
الصالحالعام , فلييست ثروةالآمةمقصورة علىميزانيةالحكومة 
واكنها تشمل ثروة الافراددونأموالم حق معلوم , لاسائل 
والحروم » فالامة الى لايشعر أغنياؤها بواجب فى أموالهم 
لفقراتماء أو يشعرون شعورا ضعيفا لا يقوى على استخراج 
المال من جيو بهم » أمة منحطة اذا قيست بغيرها من الأمم الى 
كثرت فا المدارس والاندية والمستشفياتواجمعيات الخير بة 
من مال أغنيائما 

وقأجف] ...ذا الام ,ال فى ميزانة لتر ىوان 
وكيف تنفق » فامة خيرم نأمة اذا عرفت أسرها كيف توازن 
بين دخلها وخرجبا» وكيف تفرق بين الضرورى والكالى 
وما ليس بضروى ولا الى ؛ ول تسمح انفسها أن تصرف فى 
الكالىحتىتستوفالضرورىء ولاففغيرالضرورى والكالى - 
حتىد.توفى الدكالى ؛ فذلك ‏ من غيرشك - يجعلا لوسر أنعد 
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حالا, وأهدأ بالاء.وأ كثر استعدادا للرقى » وهل الآمة الا 
جموعة من الاسر ؟ وهل رق الامة الا حاصل جمع رق الاسر» 
وكا أن أسرة قد نكون اسعد من أسرة مع ان دخلما أقل 
وثروتما أضعف , ولكن عقلها أ كبر ؛ وتصريفها هالهاأدق ؛ 
فكذلك الام ليس خيرها أغناها, ولكن خيرها من عرف ت كيف 
تستخدم هالا وأحاطت مالك بوسائل اجنماعية» وكمية 
كبيرة من الاصلاح تجعل مافا يتضاءف فى القيمة وان لم 
يتضاعف ف العدد ‏ فم من الآمم لا ئروة كبيرة طبيعية 
ولكن تعر ف كيف تستخدمهاو لاجزءا منباء ولوحلت حلا 
أمة أخرى لمنيرت صحراءها بستانا وجبالها جنانا» ولجعلت 
ترايهاذهبا وأرضها عجبا 

ومن أجل هذا م يخطىء كثيراً من حصر مقياس رقى 
الامة فى مقدار تغابها على طبيعة بلادها وتعديل نفسباحدب 
ما حيط مها لانها لا تصل الى ذلك الا بمقدار كبيرمرل 
العلوم الطبيعية يمكنبامن الانتفاع بارضهاوجوها وبقدر وافر 
من العلوم الاقتصاديةيبين لها كيف تستغل منالعها » و بمقدار 
صا منالنظمالسياسية والاجتاعية والاخلاقيةهى.للافراد 
-بلالانتفا عبما حوهم ويعدهم خبراعداد للنظرفى مصالحبم . 

فليتساءلالشرتى ففضوء هذا : أين هو فنفسه ؛ وأينهو 
فى أمته , وأب نأمتهف العالم ؟ 


أحمد أمين 


جموعة السنة الا ولى للر سالة 
لدى الادارة جموعات مميادة من الييئة الاول 
للرشالة تباع تخمسة وثلاثين قرشا غير اجرة 
ابريدمصر ومخسينةرشاقلبلدانالاخرى 
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أسفرت المعارك النى نشبت فالأسبوعين الأخيرين وهضاب 
عسير ونهامة بين الفوات السعودية والقوات المانية عن ؛ تئج 
حطيرة حاسمة فما يظهر ؛ فقد استطاعت القوات السعودية أن 
تتوغل فى نجران وفى عسير بسرعة مدهشة ء وأنتستولى عل منطقة 
واسعة فشمال اليمنتشمل عسيراً ونجران وجميعالجهات والمواقع 
الى كانت موضعالنزاع بينالبلدين » وأنتتقدم بعد ذلك فىأراضى 
اليمن ذاتها محذاء البحر الاحر حتىثغر الحديدة » وهو أ اللغور 
المانية ؛ وأن تستولى عليه بعد أن فرت منه قوات الامام الى كان 
بقودها ولده وولى عهده سيف الاسلام . وقد كنا تومل حين 
كتبنا مقالنا الأول عن هذه الحرب الى تضطرم ما الجزيرة 
العربية ؛ أن يكون لصوت العام العربى والاسلامى أثره فى تدارك 
هذا الخلاف الخطر ؛ وفى وت المعارك قبل استفحالها . وقد رفع 
العالم الاملامى صوته قوياً بمناشدة الزعيمين أن يتذرعا بالروية 
والحسنى فى حسم النزاع القائم يينبما » وسافر الى مك وفد عربى 
إسلامى بمثل عدة من الام العربة لتحقيق هذا المسعى . واكن 
الظهر أنسير الحوادث لميفسح مجالا للنفاهم الحسن بين الملكين ؛ 
وقد كان جلالة اان السعود يشترط لوقف القتال شروطأ يراها 
لازمة للامة حدوده وسلام ماكيته » وهى جلاء القوات المانية 
عن نحران ومواقعها الجبلة » وإطلاقالرهائن , وتسلم الآدارسة ؛ 
ولكن سيادة الامام بحى لبث حبناً يترد بينالقبول والاعتراض؛ 
وحدث ف تلك الفترة أيضاً أن تدم القوات البانية فى نمران 
وعسير واحتلت موافع جديدة ؛ وأيقن ابن السعود بعد طول 
المكانبة والمفاوضة أن الامام لابريد اتفاةا ولا يسم بثىء من . 
مطالبه . ويبدو من مراجعة الكتتاب الرسمى الاخضر الذي أذاعته 


وصداه فى الا فق الدو 
للا ستاذ محمد عبد الله عنان 
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الحكومة السعودية عن سير المفاوضات والمكاتبات بين الملكين 
أن ابن السعود تذرع بكشير من الروية والآناة فى حاولة إقناع 
الامام باحترام المعاهدات المعقودة والحالة الواقعة . وتدل وثائق 
الكتاب اللاخضر أيضاً على أن عوامل التحريض كانت تعمل 
عملها فى عسير ونحران لدفع قبائلبما الىالثورة على عمال الحكومة 
السعودية وأصدقائها . إزاء هذه العوامل والظروف لم ير ابن 
السعود بدأ مر الالتجاء إلى القوة المادية ؛ فزحفت القوات 
السعودية فى تحران وتمامة صوب الجنوب ؛ واستولت على جميع 
مواقعءهما وانتبت ؟ تقدم بالاستيلاء على لغر الحديدة » وانبارت 
فى الحال كل الندابير الى اتخذها الامام للحرب والدفاع » وأت 
اليمن تحت رحمة القوا تالسعودية التى قطوقها من امال والغرب . 

وتطور الحرب بين ان السعود والامام على هذا الاجر يثير 
احتيالات ومسائل ف منتبى الخطورة : سواء فى داخل الجزيرة 
العرتيكة او خارجبا » ولاسما اذا استمرت القوات السعودية 
ف رفن ع[ المن زاتبت بالاستيلاء عليبا . ذلك أن اتن السمود 
الذى بسيطر على قلب الجزيرة العربية من الاحساء وعمان شرا 
الى ساحل البحر الاحمر غربا ؛ ومن بادية العراق وشرق الاردن 
شمالا حتى الربع الخالى جنوبا » يغدو باستيلائه على اليمن سيد 
الجزيرة المطلق , والمسيطر على الساحل الشرفى للبحر الاجر كله 
من العقبة حتى مضيق باب المددب . وقيام امبراطورية عربية 
قوية على هذا انحو اشمل نجدا والحجاز واليمن ما ثثير اهتمام 
السياسة البريطانية وعخاوفها . وقد كان تقدم المملكة السعودية فى 
الاعوام الاخيرة موضع اهتهامها دام . ذلك أن المملكة السعودية 
تجاور مناطق النفوذ الريطانى والاملاك البريطانية فى جميع انحاء 
الجزيرة العربية ؛ فبىتجحاور عمان والكويتمن الشرق ع والعراق 
وفلسطين وشرق الاردن من الشمال ؛ واذا تم ضم اليمن الها » 
فانها تجحاور عدن وحضرموت من الجنوب . وعلائق ابن السعود 
مع بر يطانيا العظمى ودية حسنة . وقد نظمت منذ سنة ١987‏ 
بمعاهدة الحمرة ثم ببروتو كول العقير . بل إن علائق الصداقة بين 
ان السنعود وبريطانيا ترجم الى ما قبل عشرين عاما » اعنى الى 
ما قبيل الحرب الكبرى . وكان إنن السعود يومئذ اميرا محليا » 
فرأى فى اتصاله بالسياسة العريطانيةوسيلة لتحقيقمشروعاته ؛ وحالف 
بريطانيا العظمى على الترك ‏ ولزم الحياذ أثناء الحرب وفاء بعيده 


60. 2ن 01000126 
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لها . وافسم فى ذلك الحين 
بد خصمه ومنافسه ابن الرشيد 
واهمتبانى شئون الجزيرة العربية . وى 
الحجاز واستولى عليها من بد الحسين بن 
وامتدت حدود تجد حتى ساحل الحر الاحر ؛ و" 
الحين ملكة نحد والحجاز القوية » واعترفت بقيامبا 
مقدمتها .ريطانيا العظمى . وكانت السياسة البريطانية خلال هذه 
المراحل كلها ترى فاءن السعودصديقا لها ؛ ولم يشسبهذهالعلاثق 
الودية شى. من الكدر الا فى سنة م58١‏ إذ اغارت بعض 
القبائل النجدية على حدود العراق » ونشب الخلاف بين الفريةين 
على مسألة مخافر السدود ؛ ثم سوى الخلاف وعاد التفاهم 


بين الفريقين . َ- 


ولكن المملكة السعودية قد غدت فى الجزيرة العربية فوة 
يخثى بأسبا ؛ وهى ندلل اليوم على قوتها مرة أخرى بذلك الغزو 
السريع لنجران وتبامة ؛ ثم شمال اليمن واستيلائها على ثغورجديدة 
على البحر الاحمر » وقد لا تقف القوات السعودية فى زحفها حتى 
تم استيلازها على بلاد اليمن كلها ؛ وتغدو اليمن كالحجاز ولاية 
جديدة فى المملكة السعودية الكبرى : واجتّاع الآمم العرية 
داخل الجزيرة نحت هذا اللواء القوى بثير روحاً جديداً فى 
القضية العريية ويقوىفكرة الجامعة العربية » ويحى الامال فى 
تحفيقها. والنسياسة المزيطانبة لا تظر إلى هذه التطورات بمين ! 
الارتيا ح لانها تزيد فى متاعبها حيئها تبط -لطانها على أطراف 
الجزيرة العربية » والسياسة الفرنسية الى تسبر على مصاير -وريا 
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تختنى أن ينبر هذا الروح المعنوى الجديد فى الوطنية السورية 
قوة جمديدة » ويزيد فى متاعبها فى سوريا . هذا ومن جبة أآرى 
فان الساسة الابطالية ترقب تطور الحوادث فى امن عننهى 
الاههام والجزر ع أيضا . وللسياسةالايطالية فاليمن مركيز خاص » 
ولايطلا فى اله, ن مطامع لا نخق . وند نظمت العلائق من 
منة ممه ١‏ بين الامام بحى وايطاليا وعقدت يننهما معاهدة 
٠‏ ايطاليا_من ذلك اللين تعبل يكل 
فى اليمن ؛ والسيامة الايطالية لى نكن 
بعيدة عن موقف الامام فى الحوادث الآخيرة ول نكن بعيدة عن 
شد أزره بالىل والرجال والذغائر فى الحرب التى ستنشب بينه 
وبين ابن السعود . عر ينب ألا نشى السب ك1 أريترية 
الايطلية نقع تجاه اليمن على الضفة الغربية من البحر الأحمر » 
فاستيلاء ابن السعود على البمسن يشضى على مشاريع الساسة 
الاابطالية فى اليمن ع ويحعل ساحل المستعمرة الايطالية عرضة 
لأخطار جديدة ؛ ويضع حدا للتوسع الايطالى فى تإكالمنطفة . 

والسياسة البريطانية تقف اليوم موقف التريك والاتظار؛ 

ول ن فى اجماع السفير الانكليزى فى جده بان السعود ؛ حسمأ 
تقلت الينا الانباء الاخير ة » وتحادثته إياه فيالاحتهالات الى نكأت 
عن انتصار الجيوش السعودية » وعما اذاكانت تنوىالتقدم بعدى 
قلب اليءن ‏ فى ذلك ماين عن اهتهام السياسة البريطانية بتطور 
الحوادث علىهذا انحو ؛ ور ماعن قلقا أيضا. ذلك لآ نالمنتجاور 
البريطانية ونشرف عليها من الشهال والغرب ؛ ولعدن 
أهمية حر بية خاصةفبى مفتا ح باب البحر الا حمر من الجنوب ؛ ومفترق 
الطريق الامبراطورى البحرى الىالمند والشرى الاقصى ؛ فوقوع 
اليمن فيد زعب قوى كا بنالسعود قد بدد مركز بريطانيا عدن . 
أو فى بض ولااتها ال حمية المجاورة اليمن ‏ وه الى كانت عنذ 
بعيد موضع خلاف بين الامام والانكليز ع وناك ر معاهدة 
الصداةة 3 بطانة المثية . ومسألة المواصلات الامبراطورية 
من أده 0 السياسة البريطانة . 

يد أنه إذا كانت السياسة البريطانية نقف موقف الانتظار 
والتحوط ازاء نطور الحوادث فى الجزيرة العربة . فليس هنالك 
عل ما نعتقد مابدعوها للندخل المباشر فىيسبر فلذه الحوادث. 
فعلائق ان البعود وبريظانيا .مازالت حسنه . والانكطيز يثقون 


تجخارية اقتصادية : وأخذت ايطاليا 


منطقة عدن 
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بان السعود وصراءته و 
يحترمرا ويعمل على تفيذها »و 
الوقت الحاضر على الاقل فى الاقدام 2 
أو مصالحبا فى أية منطقة من المناطق التى 9 
الجر, و لان ابن السعو د حرص داتماعلى صدافه , 
كان الانكليز يؤئرون دخول اليمن فى :طاعة | ءنالسءود 
سياسته القامة على الحزم والصراحة وحسن التقدير » على 
رجل كالامام يلقون من صلاته وتردده وعدم اعتباره 
بالحقائق الواقعة كشرا من المتاعب فى عدن وولاياا المشمولة 
بالحاية البريطانية . هذا الى أن ابن السعود قد صرح على لسان 
مثله فى لندن أن يحترم الحقوق القائمة والمعاهدات المعقودة ويبذل 
وسعه خحاية أروا ح الاجانب ومصالحهم فى البلاد التى تفتحبا 
جيوشه » ولا ريب أنه فى حالة استيلائه على اليمن سبحترم نصوص 
المعاهدة اليمنية البريطانية الاخبرة » وسيحترم الحالة القائمة فى 
ولايات عدن الحمية.: ومن جبة أخرى فانه لن يفوت الانكليز أن 
بتتبزوا فرصة انشغال الامام بغزو أراضيه فيعملوا على توسيع 
احتلاههم لنلك الولايات با يطايق خططهم التى لبث الامام طويلا 
ليس هنالك اذا مامخثى وقوعه من جانب السياسة البريطانية 
للتاثير فى بحرىالحواد ثالحاضرة فى جزيرة العرب . وهذا مانو بده 
التضرمحات الرسميةالنىادلى بها السير جون سيمون وزير الدرجية 
البربطانة فى يجلس العموم فى شأن حوادث الجزيرة العربية » فهو 
يؤكد فبا أن باح 0 هذه الحوادث موقتف 
الحياد الدقيق وأن اجتماع السغير البريطانى باب نال مود لميكن بقصد 
به الا النأ كد من حماية المصالم البريطانية والرعايا البريطانيين فى 
ايان الى تفتتحها 'نموات السعودية . وه ذا ما تؤيده أيضا 
لصحف الانكليزية وأقوال الكتتاب السياسيين وتذوم,م تحزم 

ان السعود ومقدرته وصداقتهلبريطانيا العظمى 
أما السياسةالايطالية فهى عل ىالمكس تخثىتطورات الحوادث 
اخاضرة وترى فيها خطرا على مشاريعها ومصالحبا حسما يينا. 
كان الأمام صديى السياسة الايطالية » و كانت ايطاليا تتمنع 
فى اليمن مر كز خاص تعلق عليه اهمية كبيرة لتنفيذ مشاريعها فى 
لام الريوء فيغرط البمن فى به أن التغرد بنش 1 ين 
الامال والمشاريع : وقد ارسلت ايطاليايا ارسلت انكلترا بض 


21و لطعم .]//نومغط 


داعام سم 


بوارجها الى مياه اليمن ماية مه الحبا . ولكن هل يذهب ايطاليا 
الى أبعد من ذلك فتحاول التدخل المباشرفسير الحوادث فاليمن ؟ 
من المعروف ان أيطاليا كانت تمد الامام بالاسلحة والذخائر 
والضباط الفنيين ؛ ولكن استيلاء القوات السعودية على الحديدة 
وساحل اليمن كله :قربا يقفل هذا الباب فى وجه ايطاليا ويقطع 
هذا العون عن الامام . ولسنا نعتقد ان إيطاليا تستطيع الاقدام 
على مثل هذه المغامرة فى الظر ف الحاضر » فتحاول الدفاععناليمن 
والاشتباك معالقواتالسعودية الغازية فى حرب لاتؤمنعواقبها» 
اولا لآن بريطانيا العظمى لاتستطيع السكوتعلٍ مْلهذا التدخل 
ولادد أن تقاومه بكل قواها » وليس من اإيسير ان تقدم ايطاليا 
على تحدى بريطانيا العظمى فى مثل هذه الظروف الى يفيض فيها 
الأفق الدولى بالمشاكل الخطيرة ؛ وثانبا لأنايطاليا تعلم منتجاريها 
القاسة فى طرابلس ؛ ان الاعمال الحربية فى الصحارى والضاب 
ليست بسيرة على الجنود الاوربة » وقد كانت هضاب اليمن 
مدى أجيال حصونا مغلقة فى وجه الجيوش العثانة المدربة على 
ارتياد الهضاب الوعرة ‏ ومن المرجح ان تلق الجيوش السعودية 
ذاتها » وهى جدوش الصحراء » صعابا كبيرة قبل ان تستطيع 


الوصول الى صنعاء والا 4 3 
للسياسة الايطالية ان تقوم به فى الو 

على أنه يبقى بعد ذلك كله ان ننساءل عما | 
يعتزم حقا ان يستولى على صنعا. وان يتم غزو اليمن ٠‏ 
السعودية تقف الآن عند الحديدة من جبة البحر » وتطو 
اليمن » وليس ف الاناء الآخيرة ما يدل على انها ستتابع زحفها 
ف الحال » بل يرجح ان تنتظر حبناحتى "تم اهباتها وتقوىمؤخرتبها 
وقديرى ابن السعود فىتلك الاثناء ما يفنعه بالوقوف عند مذا 
الحد منالظفر وارغام الامامعلى قبول شروطه وءطاللبه ؛ وقد يفزل 
مع الامام ؛ اذا رأى انه يستطيع بذلك اجتناء جميع الثمرات الى 
مخوله الظفر اجتناءها . 

وسنرى فالاسابيع المقبلة ماتسفر عنههذه التطورات الخطبرة 
فى مصاير الجزيرة العربية : 

حمد عد الله عنان 
الحاى 
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أقدم محكتبة فى الشرق العربى 


9ه محكتبة مصطفى البانى الحلى وأولاده 2 
( مت م 5هم١ا)‏ 
| كبر جموعة للكتب الديئية والعربية 
ملق زتها لان يطلها :زا لشرات خعاضة بالطبوغات المصرية . 


مكتبة مصطق البانى الحلى واولاده بمصر 


صندوق بوستة الغورية رتم 7/١‏ 


مه مم43 ةد سدةة#فاتسيديدة. ديت 
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ا 7 
الدكتو راي كال 


كان بالآمس ماردا ؛ فثوى اليوم راقدا . . .كان فلم كن ولن 
يكون , بعد ان أضاء عل الانسانية جميعبا بذلك النور الفنى الخالد . 

لقد وصلماضينا حاضر نا و بمستقبلنا ايضاء فكانالحلقةالمتينة » 
وملا” ذلك الفراغ الهائل المظل القاتم الذى نام اثناءه ابو الحول 
ونامالمصريون بحواره » الى انعادت اليهمالروح وثارت ورم 
فببط عليهم منالسماء » وكان قائداً لخيال ذلك الشعب » وحقق أمله 
فالنبوغ .وأنبض ابا ا مول بعدطول رقاده يحانبالفراعين الذين 
حققوا لربوضهالهدوء والدوم . رمزوا به لقوةباسهم وشدة بطشهم » 
ولم يحتاجوا بعد اليه وقدخضعالكل لسلطانهم فنام وملا” جفونه 
نوما » الى انشعر القوم باحتياجهم اليه فأنضه مختار وجعله بنظر 
محدفا عازما شناعرا ما سوف يطلب منه اليوم وغدا 

إن من لم يمع لفظ فرعون من فيك يامختار لم يفقه من هو 
فرءون..هو لفظ كنت تسوقه من شعورك العميق ينى. بالقوة 
و بالجبروت ١‏ 

ومن 4يسمع منك لفظ الثورة اللىقامت هذا البلد الذى شعرت 
انك منترابه او منالترابالذهى لهؤلاء الفراعين ... من يسمعك 
نحدث عن الثورة بلفظها الذى كنت تنطق بهفيصير مثالا من صنع 
بصيرتك وحسك وقلبك الكبير ... ان من لم يسمعك لم يخطرب 
فلبه منهوها. 

مارك يامختار الا وتلك الروح مخيمةعلرك وظلت غذاءك ... 
وانت يامصر » يا من تقفين تعانب القوة الناهضة » اذت الروح 
وابوالهولالجسد, علامتنظرين ؟ إلى الشمس ام الى ابنائك ؟ أالى 
سلام ام الى حرب ؟ 

تخيلك على ضذاف السين وقلبه ينض تحبك ‏ تتمثل أجمل 
امرأة امام عينيه فلا برى غيرك ع يطير مخياله اليك لانك الغاية ٠‏ 
عاش بنشد حبك طول طريقه . هذا نقابك نحاو لين فيه ييسراك حجب 
بعض الضوه» لتحقق الاظر وتتعرفى أسرار ماسياتى لكبه القدر.. 

هذه الحركة المصرية الصميمة انشودة ستصدح معالزمان . .. 
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تراك جمبيع المصريات فيتعرة: 
الرأسالىالسما. » وتسف ينعن وجه 
الوصول الىالغابة الىتتطلبين الىابنائك » 
صلب حار فيه الل . . . أفنا أم كبرا أم مثا 
تزاف فى فقن معطو 9 

كل من رآك بعر ف أنقلبك قد منالثورة » وأنعبد 
لهذا النور الذى كنت تتوقين اليه 

هذه روحك ,اختار نقرأها وسنقرأ كلبوم فها جديدا »و بعد 
لان البدين سيتزاون فيا ده .ريطن ارون الك 
الر<مةحينا لايذ كر. من احياء اليوم الا القليل . 

نم هادئا فقد أديت الرسالة 
لون ليشا وومتوقر 

أرجد مختار فنا خاصا وطبعه بطابع كاد تتعرفه عندما 
تاق بنظرك الى أية قطعة منقطعه البديعة الت خلفبا » ولتدرك ذلك 
الطابعتماما نصور ذلك الفنانالتقوى » وقدنشأفىقريةمصرية , أفعم 
قلبهحب الفلاحين » وملا” عبنيه مر:. تلك التماثيل المصر ب ةالقديمة ‏ ثم 
من ذلك الفنالمصرى فى جميع صوره ؛ وقد امتاز بالبساطة وجمال 
التنسيق وعدم الا كتراث بما بقع تحت الحس تماما » غير ناظر 
الا الىالموضو عالمطلو بنصويره فينتظمالتصوير فأسلوبواحد » 
كان الجمال فيهلتلك الخطوط والمسطحات المنتظمة 

أخذ الغرييون بذلك 'افن عندماقاموا بتمثيلر موزهم العسكرية 
بعد الحر بالعظى » فلا ترىالا مستويات لانسةوقف النظر ع إ نما 
يحرض التمثال فكر ‏ لتبحث فبه عن معنى ينىء به 

تلك كانت آبة الفن عند فدما» المصربين » فليا انتقل منهم الى 
اليونان فالرومان فالنرب أخيرا » عمدوا الى تصوير امال كم 
يحب أن يكون فالواقع لا فالخيال : لجمال المرأة أوالرجل صار 
مشيلا لبعض النساء أو الرجال فعلا 

وعند ما اتتبت الحرب العظمى لم يرد الفنانون فى جميع العالم 
أن بتقيدوا با كان نظاما وأسلوبا للفنفما قبل الحرب , وأخذوا 
يحثون عن فن عصرى لم يستفر الى اليوم نظامه ء فائنك ترى لحم 
فىكل بوم اتجاها وميلا . 

اثناء تمارهم هذه تطا.. بعض الشرر الفنى مرح مقبرة 
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توتءاخ آهون » فدقةوا الاغار هنج ديد فذلكالفنالمهمرىالةد>م 
ونحوا تحوه ؛ وصاروا لايق فون فى التمث ل على مايرون إعيوهم » 
ابماعمدوا الىالرهز فالتحت والاصوير لترسلمخيك ف اللبحث عما 
برمزون» فلايقف نظرك على تفاصيل الحسم أو الرداء بل يلجئنك 
الفنان إلى البحث عما بريد من معنى » وليس من السبل الوصول 
الى مابريد والوقوف عليه . وبمتاز الفنان الماهر بأنيقدم لك ماتقرأ 
فيه كل بومجدندا .ألم يحدثنا الصديق الد كتور طه حسين بأنهذا 
مانا حرم ينض خمرا. الثر نسيين ؟ عاش تان فى هذا الجو 
وأدرك سر الاقدمين |أصريين» فعمد بالمعاول الى رسم الطريق 
اليجددين؛ وبعث منجديد فنا كان يشعر أنه يفيض منحبه لمصر » 
ففنى عل قيثارته (القاهرية) و (الفلاحة) و(بنتالشلال. ) 

أنظر الىتلك القاهربة تختال فى رداتها نجدها الملاك الطاهر فى 
حل الناثم لانفتر تنظراليها ؛ ولابرئد نظرك عنها » ثم تعاودكطيفا 
تحار فى فبم روحبا ولا تجسر أن تبادرها بالؤال. 

أما بائعة الجين فانك تراهانى صور الاقدمين » لكنبا لاتحمل 
شيا بل ترمز الى الرو ح ؛ وهى رافعة ذراعها على هذا اللبط . 
فقدها مختار من قطع بائعات الجبن جميعا » فبى رقيقة حقا لكنه 
اعطاها الصلابة البرنزية وتركها للخلود . 

رأى مختار مثالالشيخ الللد فى دارالاثارالمصرية 2 فكانجدير ١‏ 
بانيصنع مثالا لامرأته ‏ انظراليباتجدجمالاو وقارا بحليانالاحترام 
وقوة معنوية لسحر اللب .... 

وبنت الشلال هى نخليد بديع ملىء برو ح ذلك العنصر من 
سكان الشلال ع اهتدى اليباختار عندوادى الجرانيت فأ نطقها تترنم 
بنشيد النيل والصحراء والشمس الحرقة والحاة الحزينة 54 

وتلك المرأة فى القيلولة تجد فى دار الآثار شببا لها امرأة 
كانت تخبز , غلب عليها النعاس امام الفرن فنامت ٠.‏ هى صورة 
لبعث القدحم واحياء الجديد من الفن 

عاش عختار سنين فى باريس »وما كان يأمل فى الحاة بقدر 
ماكان يأمل أن يكون له بيت فى قرية مصرية بين تلك المصر يات 
ويعير عنبنبالملكات اللاتى أحب حركاتهن وسكناتهن , نحملنالماء 
وعم الماء. , يأكل ما حار لمن أكله , عرئديا ذلك السروال 
الواسع الا ككام 

وما كان يلذ لهالتمتع بأى ثىء وحيدا . فان دعاه دااع الى الغداء 
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. . .. اذن ققد كانى آأسا الصغرى ميداً :592 
الجديد وظل حينا يتعثرء حتى استقام بعد لآى على 
ترسخا الا فى عدر شديد ؛ فقد حدثثتك فى فصل سابق أن العقل 
اناثىء 1 يكذ يستيقن من وجوده » حتى أرسل الإصر يتطلع 
أصل الوجود ؛ وجاهد ما استطاع لكى يصل فى تعليله الى مبذ! 
معقول , فالتمسه فالماء والحواء » ولكنه أفلس » ثمعدل عنمادة 
الكون الرجوهره ومعناه » فأفلس كذلك., وهكذا لبثاليافع فى 
عثاره » يستقيم ليكب » ويكبو ليستةيم » جى كانت غارة الفرس 
الداهمة , التىاجتاحت المستعمرة اليونانية فى آسيا الصغرى . فز ع 
الفلاسفة رهبا , وهاموا فى فجاج الارض فرادى يحملون. قبس 
الفكر , حى انتهى طرف مهم الى بلاد اليونان ... 

أنظر ! فبا.ى بلاد اليونان قد صاغها الله بدا مبسوطة ع كانما 
تريد أن تلقف بأصابعها الناتثة فى مياه البحر <ضارة القدماء من 
الجنوب والشرق؛ بسطت كفبا فتناوت من مصر مدنية كانت 
حينئذ قد بلغت ثأوا بعيداً ؛ واستعارت من بابل وأشور وآسيا 


الصغرى شذرات منثورة من العلل والمعرفة . . وقد أراد الله لتك 


مثلا اشترط لذلك دعوةاخوانه جميعا وان لم يعرفهم جميع,مالداعى 


لقد كان حب أن يعيش بين القلوب لابين الاجساد . ما عاش 
مختار لنفسه » بل عاش للفن ‏ ان كل مانراه اليوم “رمن يجهود 
فى » هو فى الحقينة اثر من آثاره ‏ فقد كان الحرك لارسال 
البعثات الفنية » وفى تح مدرسة اانمذوناجميلة » وفى اقامة المعارض 
والاشادة بذ كر الفنانين عكانحكل بابحاد ادارة للفنوننحترياسة 
وكيل ثان للمعارف على نسق النظام المتبع فى فرنسا 
وبالاختصار كانتار رو حالفنفى مصر ف:» فى جميع المصر بين 
حتى نطقوا باسمه جميعا » وصارت م نمضة مصر » عنوانا لكل 
صاحب منة وفن فى القهرة » وف جميع القرى المصرية » فكفاه 
تمجيدا مجيده ليوم هن ايام مضر . 
ساي كمال 
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البلاد اليونائية أن تكون وعرة المسالك ملتوية الآديم » تنبض 
على صدرها اخزون وترنفم الجنال » فانحصرت بين شغاءها طائفة 
من الآودية ؛ كانت فى غزلتها 6الأوكار » نشأت فى] كنافيا فدن 
متفرقة » ليس الى اتصالها سبل هينميسور » فلكت كل واحدة 
نها طر يقابعيها فىالدين والثقافة ونظام الحكم . ولبثت تلك المدائن 
متنافرة متنا كرة » لا تلتق فى وحدة قومية »اللهم الا اذا أغار 
عليها مغبريطمع منها فىغزو وسلطان . وذلك ما حدث عند ما 
جاءت من الشرق: جنبوش الفرس يقودها عظيمبم دارا » عندئذ 
انعقدت الخناصر عل التحالف بين اثتين من َل كالمدن اليونانية » 
كانتا أشدها بأس' . وأوفرها قوة وأبلغهارقبا وتقدماء تحالفنا عىأن 
نعد إحداهما الجيش » والاخرى ببى. الاسطول » ومن ذا نظن 
أن بنهض بتبيئة أسطو لضم قوى غبرالآثينيين » الذن لهم من 
بوضين .امب روثي بلللاحة ون كو اللو جاء آنا الانزي . 
اسسرطة ‏ الوعرف رجالا بالبأس والقوة » ققد جبزت 
ا الدفاع . 

وقمتالحرب وانتصراليونان ‏ فعاد الاثينيون بأسطوطهموقد 
انمخذوه بعدئذ أداة للتجارة » ظلت موب جواريه النشآت فى 
جوف البحر الأبيض . تحمل منها والها التجارة من كل صوب » 
وما الا أن ترشر. أثبنا. .نلك التبمارة: الصادرة الؤاردة: » 
وبعلوذ كرهافى الاسواق » وتصصح مركزا تلتق عنده الآقوام 
والاجناس ؛ اككل قوم دينه » واكل جاس 'لفافته . واذا يذه 
الألوان الختلفة يضطرب بعضها فى بعض ؛ ويخالط بعضبا بعضا » 
تمعز ج الثقافت جميعا والديانات جميعا فى صعيد واحد » ويكون 
لذلك كله نتيجة محتمة ؛ هىالمقارنة والتحليل » وبالتالى نشأة الفكر 
الصحرح . وهذا بديهى معقول ؛ فالمذاهب المتضاربة ينسخ بعضها 
لعضا ؛ و:دنو بالناس الى الارتياب والشلك فنا جميعا 

واذن فقد كانت أثينا ؛ عند ما طوح القدر بذلكالقبس الخافت 
من آسيا الصغرى بيئة صالحة وتربة خصبة » يستطيع أن يستقر فى 
أرضبا ذلك الشعاع الضئيل , حتى اذا ما امتد به الزمان قليلا » 
سطعلامهأ وهاحا فى عبد الاساطين النلاث : سقراط وافلاطون 
وا علو 

حرا تكسجوراس الى أثينا تلك البذرة الاولى للتفكيرالفلسئى 
وقد كانت وليدة الافكار السابقة الى نشات فى آسيا الصغرى 
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وجنوب ايطاليا .. فلعلك 
الفكرية عند المذهب الذرى 
ذرات دققة بجتمع وعأتلف شك 
ذاك » ولكنك تستطيع أن تال أشياع ذ 
ببرر عقلا أن تجتمع طائفة معينة من الذرات فى 
صورة أخرى ؟ خذ الانسان مثلا» فبو عندمم جموعة ذريةٌ 
ولا أقل : فبل نظن أن من اليسير على عمل منطق أن يقنم بان 
تلك الذرات الجامدة تأتلف بطر يق المصادفة الدباء ء فتتتج ملابين 
الافراد على غرار واحد وفى هذه الدقة من التنسيق ؟! كلا ! يستحيل 
ألا بكون وراء هذه الذرات الماديه عقل مدبر حكير » ملك تصرفها 
فيجمع يننا ثم يفرق جما تبعا لا يقتضيه قصد معين وهدف 
منشود . . . فى الكون اذن عنصران متميزان : مادة ترى بالبصر 
لون بالأبدى ؛ وعقمل خنى كن وز أنغار: الماوةة” 
يلك ا ماشاء من سبل » وهو حكيم رشيد » يعرف أن 
بسير بمادته فى سيل سواء . . . هذا ماحمله انكسجوراس 
الوأثينا » ففدأت الفلسفة اذنف طورا جديدا . . . لم بعد 
العقل يكس أصل الكوت وعلته فى ماء ولا هوأ.ء » ولم يعد 
بلنمسه فىقاعدة رياضية » أو فىوذرات تفترق وتلتق على غبرهدى » 
بل جاوز العقل فى جولته خدود 'الطيبعة الحسة ء وضرب فنا 
وراءها ؛ واذن فا أجدرنا أن نضع اتكسجوراس 0 
تاريخ الفلفة عااية رفعة اذا كنا نفرق بين مراتب رجاهها . 
فهو بين الفلا سفة أو لمن رأى فى الكون رأيا ناضجا ؛ يصدر 
عن رشد ووعى ‏ بالقياس' الى اسلافه الذين م تزد أقوالهم على 
سذاجة الطفولة الحالمة 

ترى منهذا كله أنالعقل قد لبث طويلابيحث فى حقيقةالكون 
فانتمى الى نتائج متنافرة متباعدة , وتشعبت عليه السبل و ككرت 
الحلول : فكان طبعيا أن يقف منها جميعا موقف الشلك والرية 
فكلبا حق انشئت . وكلباباطلان نت » فلنطوح بهاهشماتذروه 
الرباح ؛ ولنترك الكون ومايحوى لانطرقهبالب<شالان » وليكن 
موضوع يثنا منذ اليومهوالانسان » فبوسيدالآشياء ؛ وهو وحده 
الفيصل الحككازا.هذهالمذاهب الفكرية ) يعتاق منها ما يشاء ؛ ويطرح 
مايشاء فى زوايا الاهمال. وليس لاحد سلطان على أحدفى ان 
بوحى اليه بفنكرة أو رأي » فها تراه انت حقا فبو حق » وما تراه 
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أنت باطلا فبو باطل .. ماتلدح فيه التفع لشخضك فهوالفضيةالمليا 
و كل مابناقض فواك فهو رذيلة وشر ء لا تأبه بتقاليه؛ ولاتصدق 
الناس فها يذهبون اليه من خنر وثمر , فأنت دؤلة وأنت مالكبا» 
لك أن تحكم فيها بماتشا. وتهوى ... انظر ! هذان رجلان يشخخصان 
نبصريهما الى الشمس تنخدر الى خدرها ساعة الغروب فخلعت عل 
الآفق غلالة حمراء » فيفتنجمالها واخدا منبحاحتى ليكاد بطفرراقصا 
دفتونا بما برى . وأما الاخر فنظر البا شزرا واستخفافا ؟ بل 
أنه ليسخر من ضتاخبه » فلي ثمت فى الشمس جمال ولاثى. يشبه 
امال ا فن ذا يستطيع أن يقنع أحد هذن مخطأ رأيه أوبصوابه ؟ 
و لايكون كلاهما علىحق 7 واذاكانتالأهوا. والمول واللمشاغر 
متفضارية متناقضة » لاتجتمع فى نزعة واحدة » ولايمكن ان تدور 
رخاها حول قطب واحدء أفلا يكون شطظا هنك واعتسافا أن 
تفسر تلك امجموعة المتنافرة على أن تلتق كلها عنهحقيقة واحدة ؟! 
ومن ثرى يكون حْيتها بنصبالحكم بينىوبينك فيانحن فيدمختلفان ؟ 
كلا ! اي ىنمت حقيقة واحدة » بلالحقائ قف الدنيا بقدرما بضطرب 
فيها من أفراد البسر , فليذهب كل فرد مذهبه فى الكون وفى 
ظواهرالكون » ولا بخهين بأسامن نقد أو بجر لما يذهب اليه ؛ 
فبو لابقل حقا وضوابا فها برى عن أى رجل آ خرء بالغا مابلغ 

من العبقرية والنبوغ . .. تلك هى العقيدة ال لتى حملتها طائفة من 
الناس فى أرض اليونان » وأخذت توب ا الانحا. والآرجاء ؛ 
تذيعها فى ااناس فى ذلاقة وطلاقة وحسن بيان » حتى اجتمع حوطم 
طوائف الشباب جميعا » يتلفرن عليهم ذلك الشك » ويتملمرنعنهم 
طرائق النشكيك واساليب الحاورة والمداورة في الخطابة وار 
لقاء أجر يعظم ويضؤل تبما لما يتاق الشاب من عدد الدروس ... 
وائما أعنى بتلك الطائفة جماعة السفسطائيين » ولم يكن ذلك الاسم 
عندئذ حمل ما حمل اليوم من تحقير » بل م جماعة أحبو ١‏ الحكمة ايها 
كلفيلوف ؛ لولا هذه الزلة التىىسقطوا فيها فأسقطت من قد رثمء 
وهى تقويم الحكمة بالآجر 

وأبرز أولتك السفسطائيين رجال ثلاثة : بروتاغوراس 
وجورجيادس وهبياس » ولفد أنكر ثانهما وجود الآشاء جميعا 
وحن آي أرعينا جبدلا أن هت ف الكون أشاء لا حفاق ثاب , 
فلا يمكن أن نوقن بأن الصورة الذهنية التى مرفي لنلك الاشياء 
مطابقة لحا تماما » فن الجائز » بل من المرجح ؛ بل من الم كد أن 
حقيقةهذا القل الذي بيدي تخالف فيوجوهكثيرةصورته الذهنة الى 
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أ مملبا له .. . وهب أنك :6 
فانه يستحيل عليك أن تتقل هذه 
الى التمير عنها فى كلمات » ولا أحب أل لدان . 
اللفظ شىء والمعرفة نفسبا شى. آخر ٠‏ وإذن499 
رجرهه فلن تصل إلا الى نتبجة واحدة ؤهوأنه 
الوجود حقيقة موضوعية محردة مجمع علها , إلى احج ما بن ” 
تختلف باختلاى الاشخاص » واذن فن العبث أن نتمم قر دالى 
رأى فرد آخرء ولا بحوز لك أن تصنى لذير مائراه وتشعر به » 
ولا نخنار من كل ذإلك الا ماتصيب عنده نفعا 

أجمع السفسطائيونعلى ذلك » ولكنهم ذهبواف السياسة مذهبين : 
ففريق يدعو الى العودة الى أحضان الطبيعة واستيحاتم! فها يحب 
أن برسم للجماعة من نظام وقانون يا فعل روسو فما لبعد #ى 
ولما كانت الطبعة عندم تسوى بين الافراد , لاترفع أخدا ولا 
نخفض أحدا » اذنفسحقا لهذه المدنية التى بجعل من الناس طبقّات 
بعضبا فوق بعض » فذلك نظام مفتعل دخيل على طبيعة الانسان 
جدير بنا أن نننذه فى جرأة حازمة ‏ ولا ينبنى لنا أن تأبه لمذا 
القانون الذى تواضعحعليه اجماعة » لآنه من وضعالقوى » فرضه 
على الضعيف فرضا لاييرره حق ولا تجيزه عدالة ؛ انما القانون 
العادل هو الذى ينزلالآفرادمنزلة سواء » ومعنى ذلك أن تنكون 
الدبمقراطية مثلا أعلى للحم . 

وأما الفريق الأخر , فقد دعا الى النفيض ؟آ فعل نيتشه 

فما بعد الست ترى من الناس فيلسوفا عبقريا يحانب الغى 
الأبله » اي سمنهم الضعيف الخائر الى جا نب النوىذى العود الصلب ؟ 
اذن لم نسو الطبيعة بين الافراد , كلا ولا الاخلاق ابتكرها القوى 
انما هى على النقيض من ذلك خدعة أوحى بها الضعيف لبحد من 
قوة القوى وسلطانه . . ولا يتردد مذ الفريق فى الدعوة الى 
الارستقراطة فى الح ؛ وهذا الحجوم العنيف على الدبمقراطية 
وجيكنيا يصور لنا هوض جماعة من الاغنياء الآذ كاء ‏ أرادوا 
أنيغتصبوامن اكب النفوذوالسلطا ن ؛ نحجة افلاسهفادارةالبلاد 

فأنت تستطيعأن تسخر من مذه ب الفسطائبين » وءنحقك 
أن تهمله اهمالا وان تنبذه نبذالنواة لانه خطر على الاجتماع » 
خطر عل الأخلاق ؛ خطر على العقائد ؛ خطر على كل نواحى 
الحياة الانسانة , لآن قوام هذه البقين والابمان فى مجموعة من 
الحقائق التي تفر ض عبل الناس فرضا ؛ سواء صادفت هوىسن_ 
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4 - بين المعرى ودانى 
فى رسالة الغفران والكومدية المقدسة 
لم مود امد التشوى 


للج سهه ه اسم 


ليق 


اذا تحدث الادباء ف بيهم عن جح دانتى . فائما بريدون تلك 
الكوميدية التى لم تفصر نفسما على الجحبم تذ كر طبقاته وحراسه 
ومعنذيه » بل ضمت جوانحبا ثلاشنواح : الجحيم 0ع 1 ) 
المطبر أو الاعر اف 0 إتنامط 1 والفردوس 3:30150م !! 
وداتى فى كل ذلك يبلغ نهاية الاجادة . بيد أنه فى وصف الجحيم 
كان أ كثر إسهابا وأشد قوة » فطغى اسم الجحيم على الرواية كلها 
واستأثر بالاسم وحده بين كثير من التأدبين : 

ولكن المعرى لم بعن يحم عنى بالفردوس . ولم يسبب 


فى وصفها كا أسبب فى وصف الجنة . ولعله ما كان يريد أزنف 


تفوسهم أم لم تصادف .أما ان يكون الافراد احرارا فى اختيار 


الفضائل الى تنفق واهواءهم فانحلال وفوضى » يقوضان أركان 
امجتمع فى وم وللة. 

تستطيع ان تقول هذا فما ذهب اليه السفسطائيون» ولكنك 
لن تستطيع ان كر طيهم أنهم كانوا مرآة بحاوة انمكسعليبا 
عنورة ألخياة في مسر + .ختد تمدنيت النقالد الدبية خنبك ناس 
فى صحة ال"ديات ؛ وقد تءددت الاراء الفلسفية فشك الناس 
فى ثبوت المعرفة , وقد برهنت الدممقراطية فى أثينا على أنها عاجزة 
بعض العجزعنتصر يفشو نالدولة فتزعز عالابمان ,أ سلوبالحم 

شك ف الدبين » وشك ف المعرفة » وشك فى نظام الحكومة 
لابمكن أن بلد الاطائفة كبؤلاء السفسطائيين » يتكرون الحقائق 
جملة “ولاو منون الا بالمنفعة الشخصية والحقيقة الذانية . 

ولك نأراد ربكألا يطول الامدلهذا الانحلالالفكرى,ف لط 
علهذهنا عانيا جبارا » مازال بهنقدا واصلاحا ؛ حتىاعمى وخلص 
من شره الانان ؛ ومن يكون هذا غير سفراط ! ؟ 


زكى بحيب مود 
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يعرض للجحيم لولا رغبته أن 
2 د تال امار بلق أن اج 
فى فراديس الجنان : ويدوله أن يطلع 
ما هم فيه لبعظم شكره عل النعم بدليل قوله تعالى 
إنى كان لى قرين . يول انك لن المصدفين . أئذا م 
وعظاما أثنا لمدينون . قال هل أت مطلعون . فاطلع فرآه ف 
الجحيم . قال تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة ربى لكنت من 
ا محضرين» فير كب ا نالقار ح بعضدوابالجنة ؛ ويسير هاصوب 
ا+<يم معرجا فى طريقه على ( جنة العفاريت ) يلتمس من أشعار 
أهلها متحدنا مع( الخيئءورأحد بىاليصبان » ومع أبى هدرش ) 
مارا على الحطيئة عند شجرة قيئة » وليسنعليه نورسكان أهل الجنة 
فيسائله عن سبب دخوله الجنة » فيقول له الحطيئة : با 

فى قولى : 

أبت شفتاى اليوم إلا تكلما .جر فا أدرى لن أنا تالله 
أرى لى وجبا شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله 
باه ار عم ارال ال كا 
فها . فقول لها : أنا الختساء السلمية . أحميت 
أن أنظر الى صخر. فاطلعت فرأيته كالجبل الشاعخ . رالنارتضطرم 
فى رأسه , فقال لى : صمح زعمك فى » يعنى قولى : 

وإن صخرا لأتم افداة به كأنه 52 ف وا 
ثم بتر كبا متخلفلا فى طبقات الجحيم . 


من أنى ؟ . فقول 


ينات حم فى السو ابنين 


لم بعن المعرى بتقسم الجحيم الى طبقات , لكل طبقة من العصاة 
والمذنين جزء مقسوم . ول يسبب فى وصف أهوالها وآ لامها 
إسباب داتتى . بل كان همه لقاء 'شعراء وحوارثم فا نسب إليهم 
من شعر . وفى تصحيح لرواية : وبيان الوجوه النحوية واللغوية 
والصرفية . فل تكد نقع عينه على امرى. القيس حى, يسائله عن 
إعراب ( بوم ) وعن تخفيف الياء من ( سى ) وتشديدها فى قوله 
ألا رب .يوم لك منن الم ٠‏ ولا سنا يوم بدارة. ليل 

ثم يفول : ليت شعرى ما فعل عمرو بن كلثوم ؟ فيقال ها هو ذا 
من تحتك أن شئت أن تحاوزه فحاوره ؛ فبحاوره فى ( سخينا ) 
من قوله . 
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مشعشعة ك*ن الحص فنها أذا ها الماء خالطها سخينا 
. أمن السخاء . أم من الماء السخين ؟ . الى كثير من حوار 
وجدل » ذلك سبله » سنفرده بالحديث حين الكلام عن الحوار 
فى الروابتين . 
ولقد بذل داتتى مجهودا عظما فى سيم جيم » فقسمبا إلى 
لسع طبقات اختص كل طبقة منها بطائفة من المعذبين » ووصف 
ماهم فيه من عذاب وآلام وصفا مؤثرا بليغا . فنى الطبقة الا ولى 
رأى الملائكة الذين م يطيعوا الله ولم يطيعو! ابليس ءاعدا 
حينا عرد على ربه . انتظارا للنتيجة حى يتبعوا الغالب فى زجمهم ؛ 
ثم رأى خلقا كثيرا عربت أجسامهم » واتاتها أفوا جمن الذياب 
والزنابير تدمى جلودهم » وتنهل من دماهم . 
وفى الطبقة الثانة رأى الحبين الذبن أسرفوا فألقوا أنفسبم 
فى حمأة الخطيثة . ومن بينهم باولو وعشيقته فر نشكا النى قصصت 
خيرها فى العدد الماضى . 
وف الطبقة الثالئة رأى البخلاء والمسرفين يلعن بعضهم بعضا . 
ويقول الآولون للاآخرين : لما ذا أسرقتم ؟ . فقول الآخرون: 
للا“ولين لماذا قترم ؟. ولن يغنى تخاصم أظل النار عنهم من 
النقات من :قى::. 
وف الطبقة الخامسة يرى المق الذين كان يستفزهم الخضب 
وثم يضرب بعضبم بعضا . ثم برى المشكبرين والمنخطرسينف بركة 
سوداء مترعة بالأوحال والأقذار» وهم يتقلبون فيها خاشعين . 
ينظرون من الذل من طرف خى . 
فأما الطبقة السادسة فبىمقابرمتراصة . تزخر بالآنينو باللبب » 
وأعدت لمن أنكروا اله ووجوده . 
وفى الطبقة الى بعة نظرنهر! من دم يغلى يفوص فيهالسفا كون » 
وقاطعوا الطريق . 
وف الطبقة النامنة رأى رجال الدين المتجرين به . والذين كانوا 
"عون أنهم خلفاه المسيح الذى أحب الفشر وآثزه. عل الغ . 
بيناهم يتساقطون على الحطام تساقط الذ.اب علىالعسل » والكلاب 
على الجيف . ورأى المنجمين واخادعين والمرائين . ومم يلبسون 
أثوايا باطنها رصاص يشوى الوجوه ؛ وظاهرها ذهب لامع براق 
جزاء وفاقا على ربائهم . ودهانهم . 
أما الطبقة التاسعة فبى زمهرير تحمد ماؤه ؛ وضم فى أحشائه 
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إبليس ؛ ( وموذا 
المسيح فدل اليهود عله . 31# 
هؤلا. الخائنين . مفتنا فى ذ ك< 
ومن عذاب ألم . 


مر اسى 4" 

تحدث المعرى عن حراس الجحيم فى قلة وفى دعابة . ثم ذ كر 
شيئا ليلا منأعمالهم ووظائفهم : علىحين أنداتى ذكر: لكل طبقا 
من طبقات جنم حارسا أو جملة احراس ؛ وأسبب فوص أعبالم 
وما يصبونه فوقٍ رؤوس المعذبين من ويلات وآلام. وما أوجز 
المعرى فما أحدثك عنه الا لآن المعرى رجلدعابة وظرف » يريد 
أن يذب القارييه موه “ران يقد لافنا من غزا عاد الله 
ومفرداتها دون أن بحس جفاف تلك الاتحاثءي عبدناه حاول 
ذلك فى ( رسالة الملاته ) 

وماأسببدا ىالا لآنهرجل موتور عن شردوهو نفوهفهو يريا 
أنيرىوا تر به يصب من فوقر و وسهم حم مم هوغرس (الكديسة 
يَوعَ أن دفر النانن عن الخطيئة ما استطاعلذلك سيلا . فالمعرى 
يقص علينا عمل الزبانية بما حدثنا به عن بشأر بن برد . وقد أعطاء 
الته عينين بعد الكمه لينظرمانزل به من النكال . ولكن بشارا يأبى 
الا أن يفمضبما حتى تنوارى عنه الوان العذاب » فنفتحها الزياني 
بكلاليب من نار ...كا حدثنا عن الزبانية مرة أخرى اذ يغضب 
ابليس منحوار بي نالاخطل وبين ابن الفارح فيصيح فيهم قائلا 
مارأيت أيجز منكم إخوان مالك ! فيقولون: كيف زعمت ذلك 
ياأبامرة ؟ فيقول ؛ ألاتسمعونهذا اممكلر فما لايعديه ؟ فقدشغا؟ 
وشغل غبرك عماهم فيهء فلو ان فك صاحب نحيزة قوية لوب 
وثبة حى يلحق به الى سقر . فيقولون : لم تضع شيئا با أبا زويعا 
ليس لنا على أهل الجنة سييل . فيشمت ان القارح فى ابليس 
فول ابليسعليه اللعنة : الم تنبوا عنالشمات يابنى آدم ؟ ولكنك 
بحمد الله مازجرتم عن ثى. الاو ركبتموه .. 

وك كان المعرى طريفا حما إذ بحدئنا عن نداء ابن القارح 
لبلبل أخى كليب حينم قف فى جنبات السعير وينادى : ابن عدو 
|,نربيعة ؟ فتجيبه الخزنة قاثلين: زد فالبان : فيقول: الذى يستشهد 
النحويون بقوله 
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ل الفججاهرة ‏ - 
للا ذمة فلك طرزى 


لم لشم 


مصر . . ! اى شغاه لمفظ هذه الكلمة ولا تحرى علها ابتسامة 
وسرور ؟.. أى نفس لا تغتبط لرؤية هذه الدرة الشمينة » ولاتنعم 
وها النظل تيتا الطيل و.. > 

اى قلب لا تسحره هذه النسمات يرسلها الربيع فى انحائها 
فتنتعش الازهار والر.'حين؛ وتكتسى الأشجار حلتها السندسيةالبديعة» 
بداعها الني فترقص اغصانها » وينبعث من حفيفها هذا الآريج 
العطرى ؛ وذلكالع.ر الذى » فيشيع فىجو القاهرة روح الحياة » 
ويسرىفى عروقهادم الشبابو نشاطه.وأى إنسان تملك علي هالقاهرة 
حه ببسحرها : و:تنه بطيب هوائها وعذوية نيلها » وأى قلب لم 
تستلبههذه الغادة الحسناء بفتنتها عنداشراقشمبا فى الصباح الضاحى 
اميل , وعند غروببا غارقة فى لجة مندماء الشفق ع تقتل فىحمأتها 
الملائئكة والشياءلين . 

مصر الىحماتنى اليها اجنحة الخال قبل انتقلنى عربة القطار ) 


مصر التى سحرتى الأحاديث عنبا قبل ان تأفس العين بمرآها 


ضرت صدرها لى وقالت ياعديا لقد وقتك الأواق 
فقول له خزتت,! . انك لتعرف صاحبك بأمر لامعرفة عندنا به . 
ما النحوبون؟ وما الاستشباد ؟ وما هذا الهذيان ؟ نحن خزنة 
النار . فينغرءننك تحب اليه » فيقول : أريدالمعروف بمبلبل التغلى 
أخى كليبٍ بن وائل الذ كان يرب بد الئل : فيقوارن له.؛ هاهوذا 
يسمع حوارك فقل ما تشاء : 

ذلك جل ماذكره المءرى عن حراس جبنم لم يسبب فيه 
وم بطل : 

فأما دات, واسهابه ووصفه الغريب الكل شيطان من شياطين 
السعير فوعدنا بالحديث عنه المدد القادم ٠‏ , 


يتبع ع وا لفقي 


03.60و 01000126 
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أجل ! رأيتها !وتمتعتما َ 
لىبرؤياها امنية من أحب الأمانى الى 
تقر الك ة البمارة مسر اناعرة ( 
اطل عليها من نافذة القطاربعين الشنف والوله » 
الناطعة » وتضخك باشراقها الممبب فى الضحرا. اله 
الفتة اجملة بن باسقات النخيل » والسهول المترامية الا 
يسقيها النيل ال دىء الوديع رحيقا سائغا شهيا ) فتر قشف منه ح 
قوية فياضة » ويتضاعف من مائه تموها وازدهارها 
أى عينلانطيل النظرفى ذلك النبر العظم نستطلعه انباء الماضى 
الحافل : وما مله هذه الاناء منالذ كرياتالمفرحة اأؤلمة » وما 
تخفيه موجاته البادئة من عنارات التقديس والتبجيل وهو يسير 
رويدا» <املاً اثقالا مرهقة من الاسرار الغامضة * 
هو يسير كاكان منذ آ لاف السنين لا تعوق محراه تقلبات 
الاجال ولانزعات النفوس . لكنه الان ينظر بعينيه الهزيتين 
المغرورقتينبالدموع الىالانقلاب العظيم الذىوقع لبنِه » ويشعر 
هذا الآالالدل بح فى قلومهم ويدمى افتدتهم . 
لقد شاهد النيل العظيم بجد مصرالقديم وأمة الفراعنة , والآن 
يشاهد ذل بنهرخضوعبم » يشاهد زمام أمورثم بين أيدى العدر » 
وى مفتاح ملكبا الخالد:فقبضته بعد ان كانت تتقلب موجاته 
فىمدارج العز: وتصطفق بين معالمالفرحوالرخاءوالامةالىاحرزها 
بنوه الاولون. اما الان فبو يتقلب متهدما بين الآسى والألم : 
كالشيخ ثكل أبناءه الواحد إثر الآخرء فبو صامت خاشع » يميد 
من ألم الحزن على ماأصابه الدهرف به ».. بكتم لواعجه فى غوره 
العميق » ويخق دموعه الغزيرة بين طيات المياه فتزيدها اندفاعا 
وانحدارا ؛ تب مصر لبا الجبار . ويك الللوطهالعزيز » و تن 
مصر فى موسبق موجه الخافت » وتتوسل الى اله أن يرفع عنهانير 
العبودية فىأ: ثيده الناطقة الصامتة . . ! 


أن مصر !.. لقد طبعت فى نسى ضورتك الخالذة ؛ ونفش 
اسمك المقدس على صفحة قلى بحروف بارزة لا تنال منها الآيام . 
اى مصرالحببة ! أىمصر : يادرةالشرقالفالية ‏ ومعبودة اجميع , 
لد ملكتنى وجعلت من نفسى أسيرة الايد لجبك. وهواك ٠.١‏ 


دمشق فلك طرزى 
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+ - بديع الزمان ال حمذااى 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
ويلدق بالدبوان شعره فى الرسائل والمقامات وذلك ف معظمه 
قطم قصرة جدة 
ثم شعر البديع عامة.سبل جيد المعانى منقح الالفاظ يتجلى 
فه تبذيب الكتاب ؛ اذا استثنينا الشءر المرتحل وشعر الالغاز 
ونحوه مما لابقام له فى الآدب وزن » ولككنه لايبلغ الدرجة العليا 
الا فلبلا . 
و بديع الزمان عند نفسه وعند الناس كانب يمو لالشعر ولكنة 
برى أن ابليخ من أجاد الصناعتين : يقول فى المقامة الجاحظية ؛ 
٠‏ انالجاحظ فىأحد شوالبلاغة يقطف . وفىالآخر يقف . والبليغ 
من لم بقصر نظمه عن نثره » ولم بذر كلامه بشعره » فهل تروون 
للجاحظ شعراً رائعا ؟ 
ارس + 1 
فى القرنالرابع المجرى بلغت الكتابة العربية درجة من الصناعة 
والتأنق لم تخل بلامتها ولم تذهب معانبا . تولاها كتابقادرون 
صرفوها فأغرا ضشى : واختاروا من الالفاظ والاساليبالجيل 
انحل » دونإغربولا اخلال بالمعانى . وتناولت الكتابة كثيرا 
من فنونااشمر » كالمد حوالهجاء والغزلوالوصف : الى ٠١‏ كان لما 
قبلا من الموضوعات ؛ فانسع المجال لذوى الفكر الثاقب والقلب 
الشاعر , لم يقيدمم فى النثر ماقيد الشعرا. من الآوزان والقواى 
والاصطلاحات ٠‏ وكان كثير من الكتاب يلتزم السجم ؛ ومنهم 
من يكتنى بالازدواج ؛ وقايل منهم برس ل الكلامارسالا . وفىهذا 
العصر نبغ أئمة الكتابة كابن العميد والصاحب والصابى والمهاى 
وفابوس » والخوارزمى ؛ وبديع الزمان . وم يكن يديم الزمان 
كعظم هؤلاء وزيرا أو ذا ءنصب »ء ف نستغر قكتابته أمورالبواة 
وكثرت فى رسائله الموضوعات الخاصة والعامة . واستبانت نواح 
من عصيره فى السراسة والآخلاق , والاداب وغبرها 
وله فى الكنتاب أصماب المخاصب رمالة الى أبى نصر المرزبان 
يقشول فها : كينت أطال الله بقاء سيدى ومولاى فى قد الزمان 
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أكق للكتاب لخر 6 و زق 0 
ويمد لهم أ كناف العيش » وبوص . 
فى ألا ينيلبم فوقالتكفارة, ولابمد حم فك 

للذءعءة ينالونم! ‏ والدرجة يعلوما , وسر عماء 
ينظمون من حال »ع ويجمعون من مال ») وتنسسهم "!؛ 
أوقات الخشونة » وأزمان العذوبة ساعات الصعوبة » وللكتاب 
مزية فى هذأ الباب , فيناهم فى العطلة اخوان »م انتظم السمط 5 
وفى العزلة أعوان »م انفر جالمشط ؛ حتى لحظبم الجد لحظة حمقا. 
بمنشور عمالة » أوصك جعالة » فبعود عامر ودهمخرابا » وينقلب 
شراب عبدم سرابا» فا علت أمورم » حتىاسبلت ستورهم ) 
ولاغلت قدورهم ,الاخلت بدورهم الخ(١)‏ 

وجمم نش 0508 الزمان الرسائل والمقامات 4 


١‏ -المساءئل 
أغراضا كثيرة . 


والرجلدراك حساس » اذا سلط فكره الىيموضوع اضاءت 
له جوانبه كلباء ثم وضحت أمامه طرائق البيان » فهو مين عن كل 
معنى بطرق مختلفة ٠ن‏ التصوير والتمشل » يسايره القارىفها . وهو 
معجبمتعجب . انظر قولهفىبعض السلاطين(؟) : م قدعل الشيخأن 
ذلك السلطانسماء اذ! تغو مير ج موه » وح راذاتذبر يشر ب صفوه» 
وملك اذا سخط لم يتتظر عفوه ع فليسبين رياه والمخطعرجة » 
كا ليس بين غضبه والسيف فرجة ؛ وليس من وراء سخطه مجاز » 
كا ليس بين الحياة والموت معه حجاز ؛ فبوسيديفضبه الجرمالخنى » 
ولا يرضيه العسذر الجلل » وتكفيه الجناية وهى ارجاف » ثم 
لاتعفيه النقوية وض اعمانت » حل إن لزي الانن وضر بتي 
من ظل الر مح » ويعمى عن العذر وهوابين منعمودالصح » وهو 
نرالفين ميم عق اللاولد وهر ينانا وتكب بيذم النذر 
وهو برهان ؛ وذو يدين ببس ط احداهما الىالسفكوالسفح ؛ وبقبض 
الاخرى عن العفو والصفح » وذو عينين يفتص احداهما الىالجرم » 
ويغمض الاخرى عن الحل , فزحه بين القد والقطع ) وجده بين 

)١(‏ ص 5 منالرسائل 

؟) ص 4 سن الرسائل 
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السيفو لطع ؛ ومراده بينالظوور والكمون » وامره بينالكاف 
والنون ؛ ثم لا يعرف منالعقاب » غيرضربالرقاب » ولامتدى 
هن التأنيب » الا لآزالة النمم ‏ ولا بعلل من النأديب » غير اراقة 
الدم . ولا يحتملالهنة على حجم الذرة » ودقةالشعرة » ولانحم عن 
الأنهوة . كوزن الهبوة » ولايفضىعنالةطة » كجرم النقطة » ثم 
أن النعم بين لفظه وقليه ؛ والارض تحتيده وقدمه » لابلقاه الولى 
الا بغمه » ولاالعدوالا يمه » والارواح بينحبسه واطلاقه »م 
الاجسام بنخلهووثانه » ونظرثفاذا انا بينجودن : [ماأناجود 
7 إماأجود اط »وبين ركوبين : إما المفازةٌ ,» وإها 
ا ؛ وبينطربقين: إماالغربة » وإماالتربة » وبينفراقين: إماأن 
أفارق أرضىء أوأفارقعرضى » وبينراحلتين : إما ظبور المال» 
أو أعدنق الرجال » فاخترت السماح بالوطن » على السماح بالبدذ» 
وأنشدث ؛ 
إذا لم يكن الا الاسنة مركا فلا رأى للبضطر الاركومما 
ويقولفى رسالة كتها الىالقاضىابىالقاسم يذم احدالقضاة )١(‏ 
د فولى المظالم وهو لايعلم اسرارها ؛ وحمل الامانة وهولايعرف 
مقدارها : والامانة عند الفاسق » خفيفة المحمل عل العاتق » تشفق 
منها الجبال ‏ وتحملبا الجبال » وقعد مقعد رسبول الله صلالله عليه 
وس بين "كتاب الله يتلى) وحديث رسوله يروى » وبين المينة 
والدعرى ؛ فقبحه اللهمنحا؟ لاشاهدأعدلعنده مناللة والجام ؛ 
يدلى جما الى الحكام » ولامزكى أصدق لديه من الصفر » 1 
عل الظفر ؛ ولا وئيقة أحباليه من غمزات الخصوم » على الكيس 
الحنوم » ولا وكيل أوقع بوفاقه منخبيئة الذيل » وحمال الليل » 
ولا كفين أعزعليه من المنديل والطبق » فى وقتى الغسق والفلق , 
ولا حكومة ابغض اليه من حكومة امجلس ء ولاخصومة أوحش 
لديه من خصومة المفلس , ثمالويل للفقير اذا ظل ) فايغنيه موقف 
الك . 'لا بالقتن منالظل » ولا يحيره مجلس القضاء ء الا بالنار 
من الرمض. » وأفم لو أن البتم وقع فى اناب الاسود » بل 
الحيات السود ع لكانت سلايئه مثيما أحسن من سلامته اذا وقع 
بين غيابات هذا الفاضى وأفاربه » وما ظ القاضى بقوم محملون 
الامانة عل متونهم ؛ وبأ كلون النار فى بطونهم » حتى تغلظ قصراتهم 
من مال الينامى » وتسمن أ كفالهم من مال الايامى » وما ظنك 
بدارعمارتاخ ابالدور 0 وعطلة القدور 4 وخلاء البيوت ) من 


(1) > ,م 
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الكسوة والقوت ؛ وماقو 


وباك أخاب ابت ».فنك الل البعمث 
وما رأيك فى سوس لا بعالا فى صوف الايتا 
الاعبر لزر عالحرام ؛ ولص لاينق بالا خزانة الاو 
لابغير الاعلىالض 'ف » وذئب لا يفترس عبادالته الا, 
والنينرة. » وعازت لأتن. نال اله اللا بن التيود بزالة 
وما زلت ابغض حال القضاة طبعاوجبلة » حتىأبغضتهمديناوملة » 
وكتبفى كتاب ليعجبه انشاؤه وخطه : « الكتابرصل » 
حجم هائل » ليس وراءه طائل » وخط مجذون ء لايدرىالف فيه 
من نون ؛ وسطور , فها شطور » داب السرطان » علىالحيطان » 
رافظ أعقاطء لاحر 4 أمنطاط : , لاحبي» كرا , ديات 
المحموم » وهوس الملوم » وسوداء المهموم » وقرأت ثطر كتاب 
م أدر والته عماذا يعبر » ع نأمور سترمة ) أوعن أحوالمستقيمة ع 
لاجرم انى ظننت خيره » ولم أبعد غيره » وجوزت السلامة ؛ وم 
آمن ضدها ؛ رذهبت مع الظن ايل اتفاقا» ثم اي 11 
ثانا » فسألت الله لك المزيد إن كانت سلامة والسلام 6(؟) 
وكتب إلى أحد اصدقائه يطلب بقرة : 
« وقد احتيج فى الدار الى بقرة بحاب درها , فلتكن صذوفا تجمع 
بين فعبين فى حلبه »كأ تنظم بين دلوين فى شربه » وليملا” الءين 
وصفباء 5 بملا” اليد خلفها » وليزن مشيها سعة الذرع 6 5 بزين 
درها سعة الضرع » ولتكن عوان السن ين لكر اوالكين 
ولكن طروح الفحل » رموح الرحل ؛ وليصف اونما صف 
لبنها .و ليكنئمنها كفا. سمنها , ولتتكن رخصة اللحم , جمةالشحم ؛ 
كثير: الطعم ؛ سربعة البضم » صافية كالجون ع فاقعة الاون » واسعة 
البطن ؛وطيةالظبر , ممتلثة الصبوة » فسحةاللبوة ؛ لانضيق بطنها عن 
العلف ؛ فيؤد ما الىالتلف , ترد الولو لاتخافه » ونشر بالرنقولا 
تعافه , واجبد أن تكون كبيرة الخلق , لتكون فى العيناهيب » ضبقة 
الحلق ء لكون صوتيا لان لهات أنتكون نطوحا 
الوولزعا »واياك أن تبعنها ملوحا 4 حاء ولنكن مطاوعة 
عند الحلب لا تمنع نفسها , ولا تكثر لحسبا ؛ وداهية فى الرعى ؛ 
لافربسعى » حمقاء على الحوض كالنعجة » لا تأمن من البعجة » ألوفة 


رشو 


الراعى الذى برعاها » بحية لصوته اذا دعاها » مبتدية الى المعزل 


(؟) لرسائل ص ١15‏ 
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بغير هاد ) ذاهة الى المرعى بغبر قاد » ولا اظنك تحدها اللبم 
الا أن بمسخ القاضى بقربة ؛ وهو على رأى التناسخ جائز ) فاجبد 
جبدك » وأبذل ما تدك . » 

وهوأ كتب مابكون حين بعظ أو هجو أو يدخر . وللفكاهة 
فى بانه محال واسع )١(‏ به يقول فى رسالة شفاعة : ه مثلى أيد 
الله القاضى مثل رجل من أحاب الجراب والحراب ؛ تقدم الى 
القصاب » يسأله فلذة كبد » فسد باليسرى فاه » وأوجم بالاخرى 
قفا». فلما رجعالىمسكنه كتب اليه توقبعا » يطلب حملا رضيعا » 
كذلك أنا وردت فلا اكرام بألمام » ولا دلة بسلام , ولا تعبد 
بغلام » فلا وجدته لاسالى » يسبالى » كاتته اشفع لسواى ؛ وهو 
موصل رقعتى هذه ع وله خصم بينهما قصة لاأسأله فى البين» 
الاإصلاح الما ننين » و السلام « 

وله هون رسالة الىفةيه نإسابور فى رجل اغتاب البدبع » فرد 
عليه الفمّيه : , فان كان لابد من انتقام واستيفاء » فاءيذك ,الله ان 
تجبلأن آذان الآنذال » فى القذال » وهىآذان لاتسمعالا م نألسنة 
النعالالادم ) أوترجمة أ كف الخدم 'وعلامة فبمباجحوظ العينين » 
واخفو يديل ١‏ ذان ينب واي كرت هذا العتاب. » 0006 

ولهالى قيس بن زهير : (؟) « اعوز الصوف فبعئت اليك بفرو 
فطفقت تلوم ‏ وظلت تقعد فى المتاب وتقوم » وارانى ما بعدت 
فى القياس » ولا خرجت عن متعارف الناس » فالصوف نفس 
الفرو ع الا أنه نيج ؛ والفرو نف سالصوف الا انه حديج ؛ فكل 
فرو صوف »؛ وليس د لصوف فروا » فانأ نصفت وجدت الفرو 
فطرة » والصوف بدعة ؛ وإننظرت رأيت الفرو صوفا وزيادة » 
فكان نعمى وسعاده » والفرو وير فى الشتاء ٠‏ ونطعف الصيف » فان 
قرسك البرد فالبسه وأنت قيس » وان غشسيك المطر فاقليه 
وأنتتيس -. 

وبديع الزمان ليس متكلفا فى بيانه » لاحس القارىء جبده فى 
اختيار الألفاط أ سراق الأسالب ؛ ولكنه يلتزم السجع فى معظم 
كنات نش كنانا عر 

وقد عاب الجاحظ فالمقامة الجاحظية بقلة الصنعة فى كلامه بعد 
أن عابه بأنه لاحسن الشعر قال : وفبلترونللجاحظ شعرا رائعا؟ 
قلنا لا . قال: فبلموا الىكلامه فبو بع دالاشارات » قلي لالاستعارات» 


١٠١١ )1(‏ ()) صس(0ن؟ (+) ص .من 
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مله ؛ قبل سمعتمله لفظة مصاو 
ب ل المقامات 
يول الهمذانى فى رسالة يعيب فها شعر 
كنت لآ كشف تل كالاسرار » وأهتك تلك الاستاآ 
العار والعوار»(؛ ) لو لاما بله ناعنهمناعتر اضعلينا فم وبر 
فدح علينا فما روينا» من مقامات الاسكندرى من قوله انا لا 
نضن وان )وانا نقف عند منتهاها , ولو أنضف هذا الفاضل 
لراض .طبعه على خمس مقامات ؛ أو عشر مفتريات ؛ ثم عرضها 
على الاسماع والضماثرء وأهداها الى الابصار والبصائر » فان كانت 
تقبلها ولا تزجباء أو ناخذها ولا تمجها » كان يعترض علينا 
بالقدح » وعلى املائنا بالجرح , أو يقصر سعيه , وبتداركه وهنه 
فيعل أن من أملى من مقامات الكدية اربعمائة مقامة لا مناسبة 
بين المقامتين ؛ لا لفظا ولا معنى » وهولايقدرمنها على عش رحقيق 
بكشف عيوه والسلام » 
ومثل ذلك فى رسالة الى أنى المظفر بنأنى الحسن البغوى (») 
ويقول اثعالى , فوافاها ( يعنى نيسابور ) فيسنة اثتستين 
وثمانين وثلاثمائة ونشر بها بزه » وأظبر طرزه » وأملى أربعمائة 
مقامه نحلها أيا الفتج الاسكندرى فى الكدية وغيرها » 
و كذلك يقولالحصرى فى زهرالاداب انما أربعمالة مقامة . 
والذى :بايدينا من هذه المقامات اثتان وخمسون . قبل 
ضاعت المةامات الاهذا المقدار؟ أرجح أنه أملىفى الكدية أربعين 
وحرفت الكلمة الى اربعماثة » وتتتابع عليها اانساخ . وذلك أنه 
ببعد أن ينيع هذا العدد من المقامات على كلف الناس بها » 
ولآنه فى رواية الحصرى عارض بالمفامات الاحاديث الاربعين 
لان دريد . ثم هو يقول إنه أملى هذه المقاماتفىالك.دية . ونحن 
اذا عددنا المقاماءالتى فيها كدية صر بحة وجدناها خمسا وثلاثان. 
وججا” ز أنيكون البديع قد اعتير خمسا أخرى معقابات كدف 
فان صم هذا فقد أملأربعين فى نيساور . ثم أملى الاخريات بعد 
كالمقامات الست الى فها مدح خلف بن |حمد 5 
يتبع عبد الوهاب عزام 
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فرجى الخير واتتظرى ايانى 
اذا ماالقارظ العنزى آيا ! 
ل شاعر عرنى حا 
لاترتقى إيابه ايتها الحسناء ! 
أغوته بفتنتها و أغرته بروعتها. 
لله ما أقسى هذءااءرانس! :رق العيون ! 
2 خرافة الافدءين 5177 
فقدسلبتهمن ذراعيكعرائس الصحراء 
فتنته ببسمتهاء وأغوته برقتها 
لله ماأقسىهذهالعرائس الثقرالكعورا 
ااناظم ا 
لاتسحى الدموع حزناعايه فشبهيد الصحراء سوف يعود 
الا غيل ترد بهل ... تقتين لفرت رمرضانيه 


لدتين 


مرو 2 وتمشثى فى 20 


أما "_اصل الرى فىفلاة بملا” لي الكرن 
لانسر فالفلاة سيراً وئيداً تتيقظ عليك منها العيون 
لاتسطرعل الرمال رسوماً لاتمكر فيها صفاء اليالى 
عفينات' الصحرار” لى رعيف ترق 

صفحات” 8 باللجملال 


أ 


حيّْاسرت لا ترىمن صديق 


لت رتاب” فى الرسوم وهذآا 33 وطء ر 
لا خريف الصحراء - إن جاء يوماً 
بخريف ؛ ولا الربيع” 


شىء 0 لفناء 


قد تساوت فا الفصول ا 
تأمل حكيف الريسّع* جوع 


عنس" فى "لوطا خاياك؟ 
نشرها عبن الجواة عبيراً 


كلا اأققندت اليلق لبر 


لاتروّعن يا<سانالصحارى 
ذرنه 0 الط 3 قليلا 


باسمات التغورء شق رالشعور 
نتروّح ف الجو نشر العبير 


وكأن الواحات فيها حسان 


يترقن أوبة الا<بسإب 
لوحت غادة له بالشراب 
نه ضارب لكر لقاء 
أبن يرجو فى داركن اهتداء 
وأناس طوتهم الصحراء 


5 الارض” والسمام 7 
ه|أستجات أرض لم 7 


انا مثل غادة سعرتما 


ان أحبتك يا مافر فانزل 
انها تعصر الضجيع ولا نز 
نام لابرتجى اليك اياباً 
أنثيها يار انف فتاها 


لانسحى ادموع حز نأعليه 
يريا وُذ تود 1 
دير الزور 
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يلين الارواح والابدان 


هى مشتاقة الى انسان.. 


فيحاهاواتهجع'وخل الايابا 


داد” بعد الوص الالاالتهابا 


2 لايعى ْ ن الاعبه 


يد الصحراء سوف يعود 


اشتبى القوت وهوعنها إعيد 


خليل هنداوى 


2111 وعم .]//نقمخط 


كلمب 


على ملقب ابمه الى رببهة 


ناهر اليكون 5 


خلق الله للجال قلوباً 
سكب النور فى قلويهم السو 
واستحالت مرائيا يكس الكو 


وآننا نأا عنناء ليا , 


اجتباها من صفوة الشعرام 
ع فعادت مج باللاضواء 
ن عليها ماعنده من مراء 
فى غرور كوقفة الحسناء ! 


ناز اللكزن خيز" ذاله اليف ال 
حول يسطو به على الاقوياء ؟ 


ماه الكو ن فيرذاك الذىث 


تمير ذاك الزى عليه “نلاق ضربات السراء والضرا, 


غير ذاله الذى. به 'نعثر الذث: 


غيرذاك اإذى بهالحب والبغ 
غير ذاك الذى به امتحن الل 
غير ذاك الذى ياوذبه النه 
غيرذاك الذى نصيريه الكو 


يا على مرطبا من الخيلاء 
4 قلوب العصاة والاتفاء 
ل ويغرى الآباه بالابناء 
ن نميا على بساط اللقاء 


وهو ذاك الذى يصيربه الكو ن جحما اذا طواه التنائى 


عير ذاك الذى تحمّع فيه 
غير ذاك الذى! اليه ومئنه 
ليتشعر ىأ كان للكزنممنى 


كل ماق الوجود من أشياء 
4 وما فى <واء من أغرا, ؟ 
لو أنى آدم بلا حواء ؟ ! 


اسمن خا محال الما ا 


تعبت جاذبية الارض فيها ! 
وهمباخر ما تكدفعنه ال 
غير أن العيون أمضى رقا 
غير أن العيون أذى حريقا 
غير أنالعيو نأعصف بالقاب 


وأنطت يما بجوم السما, ! 
من حرام الهود نح تالكساء 
حسن” من فتنة ومن أغواء 
فى عبان القلوب والآحيداء 


ف الشراسيف والصدورالدواء 


وأهدى فى مظل الاهرا. 


غير أن العيون ألعب باللنحر وأقوى ف البعث والايحاء 
غير أن اللنبود ابوج فى العين وأندى على القلوب القباء ! 


مهك. له 0و 0100016 


امتحعة الطرف م "عثله 
رافعالرأسدأبه يتحدى الله 
شيم ةالح لايطيق | حْمالالضٍ 
15 عالطر ف ”جهددمنه ىما 
سرق الر وض من ند اه فاخفى 
هو سرالاسرار يسترهالكو 
“حلم قّ عيولن من 59 الل 
فى فم العاشق المدلّه شبد 
و<ياة تمصها شفة الطه 


عظمت دولة اجمال رفوك 


نعحض اسماثه يضيع به الده 
نفذت من اعماقه حكئة البا 
والسعند السميد من ش منه 


والشدد دمن خودااقة ٠‏ 


رب غاو يلومى قْ نشيدى 


خاشعالط رض مطرق ال رأ سيمثى 


يظبر الفكر وهو ف السريُغتى 
وأنا الطاهر السراويل واليرٌ' 
ليس هق الفسوق: تأباءق جسم 
ينبل الحسنمنغراىى ولكن 
دك حىّ طب وقداس واسال 
أنا عيدا مال حرتر'ت” فى مه 
مبرقا فى محرابه ذوب قلى 
أعبد الله فه: اترأ فيه 


26 ونار فآلفن الاثقاء إ 
حضرمى ؛ اوبايل" _طلاء 
ل غذاء يفوقكل غذاء 
ومزيج من الندى والضياء ! 


ى انام وماله ١‏ فنأء 
رىوضاعت وساوس المكماء! 

على لوح نوره الوضاء 
وهو لا يتّبى عن الفحشاء 
بين خلين سمعة ورياء 
دنق القميص عف الرداء 
هوصديان يلتظى من إبانى ! 
ح لرئف وصيغة” من دعاء 
بده مبجى بلا استثناء 
باغزاه تضرع نطلل 1 
آبة الاتدار والاشاء 


ان يكز فى الحدودٍ جسبمى فروحى 
تبادى فى المالم اللانهانى ! 


زيل القاعرة 


عل احمد با كثير 


( الرسالة ) أئبتتا هذه القصبدة على علاتها تسجلا للون مني ألوان 


لادب الحضرى 
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ددا 


بئ شاع و مص ول 
مسرو ع زواج 
بفلم خمد روحى فيصل 


على السيكان. كاعواق” تعب التفاء م وقد اطي 
أعضاؤهما. فوق الآرائك الناعمة الوثيرة » برسلانها على 
هراهما : م يعبثان ماينشأ عن دخان التبغ فىالفضاء من هنعرجات 
واتكال: . 

وتلك ساعة حلوة عذبة » تنشر ح لها الصدور » ولشرق فيا 
الوجوه » وتنطلق فها الآلسن بالكلام » ونجيش فا القاوب 
بنوازى الحباة وشتى العواطف والآهواء » وكلها تنزع الى الظهور 
والافصاح » وتطلب السفور والاعلان منغير التواء ولاتحجب . 
وكان ضوء المصباح نحيلا شاحباً » يضطرب كانحتضر على جدران 
الغرفة الرحبة ع ثم لا يكاد يبين ما يزينها : من طنافس مزركشة 
و التفئعة مفضضة . إنما يبرز الىالتصف بين الظلال الفاحمة رسم 
امرأة فية قد اتذت وضعاً مائلا نحو الأمام 6”نما هى تتسمع 
صاغية ؛ وضاحة انحا , صبوحة الوجه فى عينين زاهيتين ؛ وفم 
مطبق مرهوب تطفو عليه ابتسامة حبرى ذات معاف !! وكان 
الكرمى الصغير والنعال الدقيقة المبعثرة ههنا وههنا توحى للخاطر 
بوجود طفل وليد فى الدار » ومن الغرفة امجاورة كانت تنبعث 
الحين بعد الحين أنغام شجية » وموسيق متسقة منسجمة » إذ 
تبدهد الام الرؤوم قتاها كى ينام . فيمتلى* الجو بالنشيد روعة 
وجمالا » ويشيع فيه عير اللذة والناء » فيصيح الشاعر مبتاجاً : 
٠‏ لك الحق يا أخى أن نتدو ج وأن تنعم بالزواج ؛ بيت سيل 
السعادة كثيرة متشعبة . إنها هنا على مقرية منا ... بربك التمس لى 
فقاة أتزوجبا ! » 

المصور ‏ أنا أانمس لك فتاة؟ ! تاللهلنأخوضغمار ذل كأيداً 

الشاعع ح وََاذا ؟ 

الفروات قينالت اذا ؟ فاعم أرن أحاب الفن ماينغى 
أذيقوجوا ء وماببضى أن يكون لم ف .الكياة شركاء 


01000126 نأه دح و‎ ١.60 
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الشاعر ‏ باللعجب ! 
وتتقض على رأسك الجدران . إن 
للسعادة المنشودة والتعيم المقي ! ومن 
الأغنيا. المترفين يكنزون المال ويضاعفون 
الأخرين وشقاء العاملين » ويستطيون نار اك 
البؤساء الذين لا مأوى هم ولا نار عندهم ! ! 

المصور ‏ قل ا تشاء ‏ شمهى مما تهوى » فلن أ كون لَك الا 
الصديق الوفى النصوح الذى يرى الخطر فلا يقف مكتوف اليدبن 
متبلد الحس » جامد الشعور 

لفامن ع أرالهة كدر في كره الزواج اسرافا كيراً مع 
أنى استرو ح أريح السعادة هناما أتنفس الهوا. الطلقفى الول ! 

المضور ‏ نعم إنى سعيد 6 تقول أحب زوجى حباجما 
وأرى فا وفى ولدىكل جمال الوجود والحاة . لقد كان زواجى 
مرفأ هانثا آ منا نحفه المياه الوادعةء أفلى وما زال يقلى الى 
ما أصبو اليه من مواطنالراحة والسلام . وإتتاجىأ حصب ومما» 
ولعل خير رسومى قد أبدعتها فى عبد الزواج ... 

الشاعر ‏ وما بالك تناى بى اذن عن عالم السعادة ؟ 

المصور ‏ ها . .. إنالسعادة ال ىأنعمفى أحضائهاانماهى أيحوبة 
من أعاجيب القدر ؛ لايسمح با الزمان » ولا تحود با الطبيعة 
على الناس جميعا . وأنا كليا أدركت ماهية الزواج فرحت لهذا 
الحظ الضاحك الذى حبانى به الآله الكرسم . خالى تشبه حال من 
فطن للبوة السحبقة انخبؤة بعد أناجتازها فايب بشجاعته ومضاء 
همته » وشكر الله عل ملامته ! 

الشاعر ‏ وما هى مساوى. الزوا ج يا أخى ؟ 

المصور- أولالمساوى. وأعظمها أنالاسرة تستبلكالمواهب 
وتميت الا بدا ع ؛ وهنا أمرله وجاهته بلاريبفرحياة الفناجميل . 
بكون الزوا جاستج بةطبيعية للغريزة الكامنة اخراء » وقد يعلىشأن 
بعض الرجال وبوسع إطار خبرتهم ؛ ويدنهم منالآرض والمدنية » 
ثم لقد يكون ضرورة من ضرورات المبنة والمعاش . أما الفنانون 
من شعراء ومصورين ونحاتين وموسيقيين لايمتزجون بالناس 
ولابدخلونا تمع ؛ وائما يعيشو نعل <افة الحياةير قبونباع نكب 
ويتأملرن خطوطها والوانها ثم يجلون مشاهداتهم ويدعون 
آثارهم . فالمتروجون فيبمعل هذا ينبنى ان يكونوا قلائل نادرين 
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هذا « ديلا كروا » العظم الذى تعجب به و نهم برسومه قضى جمره 
ااطويل اعرب يدب وحداً بينجدران بيته . لقد خطرت البارحة 
على « شائروزاى » ومتعت النفس تحديقتها النضرة المتزهرة . إنه 
ظل عشرن عاماً بندو .«' ير لامؤنس له غير هديل الحام 
وتغزين" العنادل ٠‏ ترىماقيمة إنتاجه لو كارف ابا بهم للكسب: 
والآولاد » بربيهمويعنى تعل.مهم » وقديمرضونفيسم عل مداواتهم 
ولاينام ؟! 

الشاعر - ذ كرت لى ديلا كروا مثلا ؛ فبلا ذ كرت فكتور 
هوجو ... أتعتقد ان شؤونالاسرة قتلتملكاته وأخذتعليهسيل 
الانتاج الأدنى الخالد م 

المصور ‏ انا لاأرى ذلك ابداً ء ولكن الفنانين المتزوجين 
ليسوا كابم عباقرة تهضم الفن والعائلة قواهم النفسية ... 

الشاعر ‏ ما يحبت لشى” عجى لحكابة متزو ج سعيد لا يحب 
لغيره الا العزوبة والوحدة ! 

المصور ‏ ان الحم الذى أضمهبين يديك ليس مصدره 
حياتى الخاصة ! إنماكونته عندى تلك الشر ور القائمة فى كنير من 
الآأسر الى عرفتها واتصلت ما . والاعث على الشرور الاين 
العقل والنفسى بين الفنان وزوجه . أنذكر ذلك النحات الماهر 
الذى ترك الآهل والوطن وهاجر الى حيث لا يدرى مصيره 
أحد من الاق ؟ لقدكان يعبد مبنته ويفنى فيها وقته وحواسه ؛ 
ولكن زوجه الذكية الحسناء كانت تريده على أن بحيط حسنها 
مبالة من الثروة والجاه » فطفق النحات يكد ويعمل طوال عشر 
سنين » وريما ندفع به وبنفسها فى بعض الآماسى الى الاجاء 
الرفيعة الارستقراطية تدخلبن واحدة بعد أخرى وتذيع فهن 
مالا وهاءها » ولقد تقطع عليه سمله نى النهار لتزور ويزور 
صوحباتهاء ثم يرتادان معا 310 البررعاني الآنن , ستقول 
إنه يستطيع لو شاء ألا يحقق مناها » ولكن الزواج فى طبيعته 
يضطرنا إلى أننؤثر جانب الرفقواللين على جانب الشدة والعنف . 
لاأنكر أن هواء البيتاها تتنفسه على الرغ منا » ولول يكنفيه ذرة 
من القوة والمثلالأعلى لثفل عليناضفطه وكثافته . ان الفنان/يودع 
فى آ ثاره كل مايملك من جبد وفكر ؛ ويجرد لهذا الغرض العزم 
والارادة ؛ ولكنه بقف منتوافه الحياة موق العاجز الضعيف » 
يلين لزوجته حتى المهانة ؛ وبخنس للطانها حت العبودية : تأمره 


أعم. اال 0154 0/اه0. 00 جاع 3]. الالنا/انا//: 5 ماغطا 


فيمضى فى”*ت وتقول يفعل 
الاستبداد واشتدت العبودية » فبذه ا( 
عاقته عن الانتاج الفنى لايلبث ان يطرحها 
المباجر » وقدحز نت الزوجةلهذهالهجرةالفجائية 
انا إلجانية عله ؟ هل من إساءة وخزته ما ىع بلى ! 01" 
الاسأء.ةعمداً» واما جرت مع طبيعتها الطائشة الغريرة دون 
زوجهاالحساس. فليس يك ان تكو نار أةذكية حصيفة لتصل شر , 
الفنانفى الحياة » بل ينيغى لها فى النزعات نكران اإذات والتضحية 
بالنفس » وهذا ما لا تحده عند امرأة جاهلة برتها لذاذات الدنيا 
وغشيتها الآنانية !! إنما يرغب النساء أن يكن رشيقات ساحرات » 
وأن يتزوجن وجبه القوم كل يظبرن الى جنبه متأبطات ذراعه . 
نأما الفنان الصناع فلا بحد متسعا من الوقت حتى يتبر ج عختالا 
كا تترجن متالات فخورات » أرأيت كيف نشت الآسر ورينتاما 
الألم؟ أعرفت كيف يسقط الزوج ححية الجلاد الاءع', ... 
وبالامس زرت ه دار حتتى » الموسبقار وكان يسمر مع خنواته 
الكثر , فطلبوا اليه فما طلبوا أن يعرف عل البيان » فقا رجع 
لحنا سائغاطربله الحاضرون وصفةوا أعاتصفيق » ولك نز _جته 
مالبثت أنشرعت تتحدث وخفو ةو فازال صوتها يعلو حى ملا* 
الغرفة وشغل الناس » فقطع الموسيقار لحنه ثم التفت إلى وهس 
فى أذنى وهكذا تصنعمعى علٍالدوام .انما لاتطرب للمرسيق . !» 
الشاعر ‏ -هوت عن أمر جليل . إن الزوا ج بحلب الآنر, 
ويطرد الوحشة والمراغ . وفى الحياة لحظات خطرة هى لحذلات 
الخور والملال ؛ يتشاءمفيها الفنان ويلك فى نفسه وف قيمة قنه » 
فالمنزو ج امايرى بقربه قلبا حبيبا ببنه أشجانهوشكوكه . والطفل ؟ 
هذه الأبنسامة البريئة التى تتألق علروجبه الخض , أليست تعزى 
الشبخ و تجددشابه » وكل ما مخسرهالفنائرن برنحهابناؤهم منبعدهم . 
فبذه الشعرات البيضاء الى تنساقط فى المشيب برونها تنبت سوداء 
متجهدة على رأس وسعيوين ديع 
المصور ‏ وكيف يستطيع الشيخالواهن إطعام الطفلالصغير ؟ 
الشاعر ‏ ...... وعلى كل حال فالفنان اما خلقه الله للزواج 
قبل ان مخلقه للفن , فاذا لم يتزوج كان فى الدنيا كالمسافر الجواب 
قد أتعبه التشرد فسكن الىغرفة من غرف الفندق كتبت عليها هذه 
المبارة المبتذلة « للاحار ليلة أو شبر » 


2111 »عم .]عمط 


فى الد دب الفر نسى 


- الوق دق لاروتفوار 
220 ترآ 
الك كتوو حسسن صادق 
أطاع الملكة مكرها , ثم عاد إلى ( فرتى ) بننظر تغير الحال 
ليحقق أماله الكثيرة . ومات ريشليو فى عام 2١١4+‏ تفز 
أنه كان يكرو هذا الوزير الذى كسر شوكة النبلاء , فانه أنصفه 
فى مذ كراته فقال : , فجعت الدولة فى هذا السياسى الكبير .كان 
عظما فىمقاصده ؛ ماهراً فىإنفاذ خططه » وقدضمن بأعماله الجيدة 
الخلرد لذ كره 0 
هذا الشاب الخيالى الذنى عرف ريشليو كيف يكبم جماحه 
دون أن يقسو عليه » أصبح أيام:الوصاية على العرش يسعى وراء 
مصاحته الذائية ليس غير . 


لجل الممرع 
لما مات لويس الثالث عشر وأقيمت زوجه آزدوثريشوصية 
على ابنها لويس الرابععشر » فرح ال لتفون<وها ونطلعت نفوسهم 
إلى نحقيق مطامعبم على يديا . ورأت هى منهم ذلك فجادت عاييم 
بالوعود وتركتهم فى آمالهم ينعمون » م وضعت أزمة الدولة 
فى يد الكاردثيال ما زاران صنيعة ريشليو عدو النلاء والعظامبين 


المصور ‏ ولكن هذا المسافرالمتنقل لن يتذوق طعوماللذات . 


الشاعر ‏ كن ! لقد اعترفت بأن فى الدنيا لذات . .. 

وبدا لللصور فنبضمن مكانه الى درج رسومه يلتمس منه 
كتتابا مخطوطا باليا ثم عاد وقال , أما المناقشة على هذا النحو فلن 
تفيد أبداً . لقد بطت لك رأنى ولكنك تأنى الا الزوااج » فبذا 
كتاب خطته بد متزوج سعيد لاب سأسرالفنانين ودرس مايكابدون 
من أسقام , ثم صورذلك تصويرا طريفاً دقيقاً , ول يطبمه بعدء 
فاق رأه بأمغان فبو رادك بلا ررب الى جادة الصواب . . . » 
جمدر وح فيصل 


عن ) أذواج الفنانين ) هعرف 


للهن. انحرو ©0126 ه010 
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ول تأبه لرغبات لاروئة وف 
كثيرة ؛ وهو يقول فى مذ كراته 
فى خدمتها » وخاطرت ,ثرو نىوحريى م 
قل عنى إنى شبيدها . وكثيراً ما قالت لى 1: 
ماتكافتى به على ماقدمت من معروف » ٠‏ و 
الحم نسيت قولها تمام النسيان 

ولما يئس النبلاءمن وعودها » كونوا فما بينهم جمعية 
الىالقضاء على سلطان الوزير مازاران واختاروا الدوق دىبو فور 
رئيسا لهم . وانضم الهم لاروشفوكو امما دون أن بوافق على 
سلوكهم وخطهم » وأصبح اللاط حزبين : حزب الوزير وحزب 
الدوق دى بوفور . ولاجل:!كتساب عضد الملكة الوصية على 
العرش ع نقدمت ابججعية اللاو شفوكو أنبرجو من الملكة إصدار 
العفو عن صديقتها الدوقة دىشفريز حتى تعود الىالبلاد » فاطاع 
لاروشفوكو وما زال بالملكة حتى أجابت سؤله وأمرته بالذهاب 
إلها حاملا هذا الخير الار , ففرح وقال فى نفسه ه أجابت هنا 
الطلب , وسَتضِب هون شك مطالى الآخرى » 

أسرع الى مقر الدوقة وأدلى الها بما حدث ف البلاط أثثاء 
غببتها » ورجا منها أن تصبر على مازاران » فان أرضى رغباتهما 
وحقق آمالهما تركته وشأنه » وانأنى علهما ما يطلبان شا كسته 

ولكنها م تكد تطأ أرض باربس حتى نسيت قول 
لاروشفوكو وحاولت عزل الوزير وإحلال أحد رجالا المسمى 
شانونف محله » وجهرت برَغبتها فى رد القوة إلى الآسر العظيمة 
الى تحبذ آراءها وترضى عن خططبا . ؤقبل أن تقدم على عمل 
جدى , افنضم أمى اجمعية وألق القبض عل رئيسها فى؟ سبتمبر 
عام +14 وحبس فى فنسين » وأمرت .الدوقة بالاقامة فى تور . 
أما لاروشفوكر فم يمس بسوه ؛ وكل اما به فى هذه الحادثة 
أن الملكة أمرت بأن يعرض عن الدوقة و بخلص للوزير. ولكنه 
لم يذعن لآمرها ولم بحن من وراء ذلك نفعا 

واستمر فى البلاط إلى عام ١145‏ كثيب النفس وسط 
مسرات البطانة ومرجبا » وسعى سعى انجد إلى الحصول على 
إحدى الرتب المسكرية التى رفض قبوها من ريشليو » ولكن 
سعيه لم يصب غير الفشل . فدفعه اليأس من بلوغ مقاصده إلى 
الاتصال بالدوقة دى لونجفيل التى تضمر العداوة للبلكة . وهذه 
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الدوقة كانت شديدة الكبرياء مواءة بامجون والاستهتار » وقيل 
إنها أحبت أخاها الدوق رانجان حبا فيه ثم كبير » وإنها كانت 
ترى فىهذا الحب البغيض طريقة تميزها من و القطيع الانانى » . 
ولم يحبا لاروشفوكو ؛ بل تصل مما وأظبر كلفه ها ليستخدمها 
فى سبيل اغراضه . وهو لم يعرف الغوى انحرق 5 تقول مدام 
دى سفنيبه ١(‏ ) وقدسمعه سجريه (؟) يقول  :‏ ل أعثر بالحب 
إلا فى القصص الخبالية » 
وق أغسطس عام م044 » قامت. نورة فى. بارس تغرف فى 
ناريح فرنا بأسم 50106 13 (ومعناها لغة : الله الى يستعملما 
إلى الريف » وأشعل الفلا<ون فى ( بواتو ) نار الشغب . وكان 
لاروشفوكو قد حصل عل حكبا بفضل مكانة أيه » فقمع هذا 
الشغب قبل أنيستفحل ؛ ونال بعمله هذا إيجابالوزير مازاران. 
ولكته كان يسعى الى ثى. آخر غير الاجماب بعمله , كان برغب 
قصر اللوفر فيعربة كال روهان ( وثم من سلالةملوك بريتانيا ) 
فلا خيب الوزير أمله , انضم فى الال إلى النائرين على الرغم من 
رأى والده واسرته » وأسرع إلى باريس لمقابلةالدوقة دىلونجفيل 
إليها أخاها !ندوق رانجان الذى أصبح أمير كو ندبه بعد موت ابيه 
فىعام 1145 ؛ ولكنها أخفقت لان الملكة غمرته بالنعم الجزيلة 
تمنا لمساعدته إياها 
أخذ كونديه بعضد الملكة وأنقذ ابلاط من الثائرين وأصبح 
صاحب الكلية النافذة فيه » فألحف فى طلب الال لنفسه والمزايا 
(1) دوجس ووو م أدية فرنسية فرحة المزاج عفيفة الازار وادتهرت 
فى عالم الادب برسائلبا الممتعة واسلوما الشائق انق . وكانت تعجب بلاروشنوكو 
و مخلص له الود 
(؟ )كوبا - ١5399‏ فلوى فربى ابه الذكر , كان أستاذا للفلسفة 
فى مدرمة المعلين ثم فىكلية الادب جدامعة باريس ٠‏ ووجه عنابة خاصة لدرس 
الفلسفة الالمانية وقامت ينه وبين هجل وثانج صلات المودة . ونششركةب ديكارتن 
١(‏ باد فى 55م ؛ ) ون لالى الفرنية كتبافلاطونءشرحبا ع ١‏ بجلدم +4 ١‏ 
وهر زعم مذهب فلسق يسمى المذهب الفاد الذي يقصد به إلى مزج آراء ديكارت 
أرأ, كانت والمدرسة الا بقوسة واستخلاص مذهب جديد من هذا المزتج ٠‏ ولكن 
هذا المذهب مات مع صاحبه . وقد ترك مؤلفات قبمة فى الفلفة ونارضخها 
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ولكن النبلاءتقدموا إلى الملكة 
| كتوبرعام ١١4‏ . وف ذلك ال ماق 
يذم الوزير وبسخط عله لآنه , قاوم 
وجملته الاخيرة ند على روح النبلاء فى ذلك «١‏ 
الكراسة مجبولة من الناس حتى عثر ما فكدور كلق 
أوراق كوتررا (؟) ونشرها 

ولما ضاق الوزير ذرعا بكو نديه استعهلى الخديعة ع 1 3 
القبض هو والدوق دى لو تجفيل وقبد حريتهما فى الهافر » وخافت 
الدوقة دى لونجفيل أن آصير إلى ماصار إليه زوجبا فبربت إلى 
هو لانده بمساعدة لاروشة و كو 

وفى ه فبراير .1+5 مات والد لاروشفوكو » فاتخذ من إقامة 
المأأم ذريعة إلى جمع كثير من النبلاء والفلاحين والجياد ( ٠7.٠‏ 
نيل » ...م فلاح » ٠7...‏ جوادخطبهم واستوقد حماستهم حاربة و 
جنود الملك . ولكن هؤلاء قهروا رجاله وأهلكوا زرعه ودمروا 
قصره فى (فرق) . ويقول أحد أصدقائه أن لا روشف ومو لما 
بلغه خمر الدمار الذى أصابالةصر الناطق بعظمة أجداده ‏ اعتقد 
أن التوقة دى لونحضيل استقدر له هذه التضحة فى سيلبا حق 
قدرها » وبعث هذا الاعتقاد فنفسه سرورا كيرا . وقبل انقضاء 
شبر فبرابرهدأت الحال وأطلق سراح كونديه ومن معه » وغادر 
ما زاران البلاد حتى نسكن العاصفة 

استرد كونديه حريته ولكنه أضمرالشر للوزير والملكة . ولما 
بلغ لويس الرابع عشر رشده فى + سبتمير عام ١١61١‏ » وأقيمت 
لهذه الماسبة حفلة فخمة: فى قصر اللوفر لم يحضرها كونديه 
وأعوانه خشية أن تنال الملكة منهم منالا. وعرفت أخته الدوقة 
حتى سل سيفه فى وجه الملك 

بع حسن,صادق 

١508-9509‏ . أدب فرفنى روتستاتى الذهب كان يجيد 
الايطائية والاسسانة ٠‏ ومن صالونه الادني ولدت فكرة الا كادئى فرانسيز ولا 
أنشعتك عين كاتم سر داتما لما . قضى حياته فى القراءة وكتابة مسودات . وعند 
موته ترك منها «ايملا* أريمين بجلدا حفظت كلما فى مكتبة الارسينال 

(؟8)5؟١١- ١7٠١١‏ شاعر فرنشى رقيق الماطفة دقيق الحس وءو*لف 
مسسرحى كثير التوفيق . وفد ظبرت له أول قصة أكثلة ( هيبوليت ) وهو فالتاسعة 
عشرة من عمره . وفى عام ١5589‏ اتخب عضوا فى جمع الملا, ع وثقل إلياذة 35 
فرجبليوس الشاعر الروماتي الاكبر الى االغة الذرنية شعرا , وكان مرح اصدفا. 
لاروشنوكو الذزن لازءوه فى شخ ر خته 
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ثم جاءت الفوتوغرافيا كنت الاننان فى ساعةقصيرة 
ماكان يتطلب منه أياما طوبلة , وقد رته بمجبودؤف ىام ركر 
1ل مث يان يقدر عه الا ميزه وى ملك كير , 
وكات الف وتوغرافيا فى متصف القرن القائتك فى أول 
نشأتماء فكانت الخدمات الاولى الى أدنها الى علباء الافلاك 
لتقواضة فقموزة. ولك اعاليقك إل ديت يده 
بتقدم تلك » ورقب حاث السماء حاث التصوير فاستفادوا 
من كل جديد » وغيروا و<وروا من الطرق المستحدثة حى 
تتفق مع حوانئجهم ؛ وزادت تلك الحوائج وتضخمت حى 
اتفردت مبحث خاص أسموه الفوتوغراففية السماوية 
ترطامهععهاهام ادثئوعاء هى اليوم من أثم الوسائل وأقرب 
الوسائط فى دراسة كل ماحدث ف العوالم الدوارة والشبب 
السيارة ؛ قن الس أل تراسة الوق 010 كار 
وات انيز ة لاط سراق تر ساس 
الا'فلام . فعين الانسان مثلا اذا حدقت فى شىء مباشرة أو 
واسعلة منظار فبى لاترى من هذا الثى. الا بعضا صغيرا 
ووظة اقل بالداد ان الزسلمون. اللمماء شين القيل 
بافلامبم من خلال الممظار قلعة قطعة » وخريطة خريطة » 
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> يصلون ببزهذه الخرائط لتم الوحدة , وذلك لا ن درج 
لا نستطيع أن و ودءه” من المنظور الا منطقة فليا 
أما عين الككرة فأوسع من عين الآدمى” وأشمل ؛ فنظرة 
واحدة مني مدل نظرات: الثات من النامن .وعين البكرة 
0 1 فها أرالمنظور بتطاول الزمن » وليسهذا لعي نالانسان» 
فأنت تنظر الثىء القليل الضياء فلا تراه ايدا أو تراه مهماء 
ولا تفيدك إطالة النظر اليه الا تعب العين فزيادة الابهام ؛ 
اما الا“ثر فى الككرة فكيميائى فللزمن عامل فيهء فكلا زاد 
التعريض زاد الاثر فبان الخنى واتضح الهم . وقدرأت 
الكثرة وترى فى السماء أجراما عميت عنبها النواظر . وعين 
الطر مس اضواء هن أنواع لائراها العين ؛ فالعين لاترى 
الا المرى' من الطيف ؛ أما فوق البنفسجى وما دون الا "حمر 
فلا ترى منهما شميئا :.وهى أضواء ففذراسة السياء لحاخطر كيين 
تضطلع به الكيرة بكفاية عحمردة 

والقمر أول اجسام السماء التى نجه اليها البحاث ف التصوير 
الفوتوغرافى , اقترح ذلك أراجوا مههءه عام 184٠‏ 
ولكنانفذه الد كتور درابر :»مة:2 فى نفس العام ع وكانت 
طريقة التصم ير المعروفة عندئذ هى طريقة داجير 6معنعة2 
يستخسون فيها لوا من نحاس امفدش مسسيؤنه يار 
اليرد والبروم '. ونحم ها تصوير القمر لاأول مرة نجحاحا 
1 كن خطره فى حسن الصورة النانجة وشدة 
وضوحبا وكثرة نفصينها » فبى ل يكن لحا ذلك ء وإماكان 
خطره فىان القمر أمكن تصويره من ضوئه, فقد كان الناس 
فى شك من احتراء هذا الضوء على أشعة الشمس الى تؤثر 
فى أملاح الفضة 
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١‏ وجاءت طريقة التصوير بالكلوديون 201104100 , وهو 
النتزوسليولوز نذابا فى كحول وأثير, يضاف اليه يودور 
الصديوم أو البوتاسيوم مع قايل من البرومور ؛ ثم "يفرش 
على الواح من زجاج تغمس ف الظلام نى حمام من أزوئات 
الفضة فيتكون عليما بذلك يودور الفضة وبروموره وهما 
الملحان الحساسان . , وكان لابد من تجهيز اللو ح قبيل التصوير 
مباشرة . استخدم هذهالطريقة كرو كس 0100165 وديلارو 
عن« 15 »26 فجاوا بصور أقصر زمنا وأوضح نفصيلا ٠‏ 
م خطت الفوتوغرافيا خطوتها الثالثة فى التقدم فصنعت 
الاألواح من الجيلاتين بد لالكلوديون فخرجتالىالاسواق 
ألوا ح جافة ٠‏ ثم حلت الافلام محل الزجاج . ولا دراك 
لارق إن لو النضري اكثلات الفاتة تذك أن متوسط 
المدة اللازمة لتعريض اللوح فى طريقة داجير هى نصف 
ساعة . وى ظريقة الكلوديون عشر ثوان الى خمس ع'مرة 
ثاننة » وفى طريئة الجلاتين ثانية الى جزء من مائتين من 
الثانية . والزهن له قيمته فىتصوير المتحركات ومنها الاجرام 
الماوية 

وتخلص تترجة انفحص البصرى والفوتوغرافى فى تمبيز 
أشياء ثلاثة على سطح القمر هى أظهر ما فيه 

اما الثىء الا'ول فسلاسا من الجبال مشاينة الاشكال, 
بءضها بالغ العلو طويل السللة »و .هضبا «غرطح متصل 
لون #اماواسة : وسمشبامقارن الال متجتا ع وبعضا 
كبير الميل عمق الفح رفيع القمة . وقد توجد فى الوديان 
تلال كالاهرام مندورة مبعيرة, وقد تعلو وتميل بغتة حى 
لننيها كير ماك الآرض:وعورة ».ومن أغرب مافى تلك 
السلاسل جسور قليلة الداو الا أنها مسرفة فى الطول تمتد بين 
الجبال فتربط الكبير بالصغير والمجموع بالمننور 

أما الثىء الثانى فجبال ذات فرهات كالبرا كين هى فى الواقع 
أخص مظاهر السطم , وهى فوهات أوسعكثيراً من فوهات 
البرا كين الارضية ؛فجبل كوبر نكس ودءذمعمه» يلغ قطر 
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فرهته فوق الخنسين مأ |#وف 9 


أو تقءمرت » وبعضها انخفض فاع حفر نه عن مستوى 
الارض بظاهر الجبل ؛ وبعضها قاربه أو علا عنه كاث#اقجان 
إمثلا” » وتتزى أضول هذه الجال الفوغة القمرة فل مكل 
أصول البراكين الآرضية , ومنبا ما يركب بعضه بعضا م 
تعلو الحلقة الحلقة ولا تطابقبا , فيقال ان الاوطأ كانت 
بيب انفعال باطى أقدم 


وميز الانسان على سطح القمر عدا ما فات اخاد بد 
مستقيمة تستطيل فى الوديان فى انجاه واحد فاذا ا تحرفت عنه 
فعلت ذلك بغتة وسارت فى استقامهة جديدة ‏ فاذا اعترضها 


جبل فوهى قطعته » فبى أجد" منه ولادة, واذا اعترضها 


2131 نع لماعم .]//نومااط 


جبل عصى فقظطع اطرادها ظهرت وراءه دون أن يختاف 
حارفا آنا طول الاخدود الواءد ققد يلغ الماثة ميل» 
وأما عرضه فقد يزيد على الميلين , وتعزى هذا الاخاديد فما 
تعزى إلى انشقاقات حصلت ف السطح وهو زه و شكدش 

وتميز على سطح القهر أيضا شعاعات تخر جمن فوهات 
الجبال فتمتد مئات من الأميال لم متد الفلكيون بعد كل 
الاهتداء الى تفسيرها . 

وكلاتقدم البحث ف القمروزادتمعرفة الانسان بأو اله 
خاب الرجاء القديم فى العنور على أثر من 5 ثار أناسئ مثلنا 
تسكن القسر ..بالطيع لم يكن مرجواً أن نرى شخص انسان 
عل القمر لقصور أحهزتنا الضوية عن ادراك ذلك, ولكن 
تلك الاجهزة تين على سطح الفمر أشياء تقل اطواها 
عن نصف ميل ؛ وإذلث فلو كان على القمر ناس 
يكنونه وفاتةا رؤيتهم فلا أقل من أننرى 5 ثارهم » فالمدن 
لابد أن نكر عن نصف ميل ء وهى لا شلك تتغير خططبا 
فتضيق وتنع على الزمن » وتمتد إن شرقا 
وإنَغربا وإن شمالا وإن جنوبا وقد تطول 
ذلك بأقوى المنظارات . هذا على افتراض 
أنالانسان الذى يسكن الةمر مخلوق على 
«ثال 'نان الارض فى حجمه وجرمه ‏ 
وهو افتراض لا تعززه طبائع الامور . 
فانا ذعرى ان الجاذية على سطحالقمر أقل 
منهأ على سطح الأرض 2 فهى تبلغ مو 
امن . فالرجل منا اذا نط على سطح القمر 
ارتفع الى نحو ثمانية أمثالارتفاعهعلى سطح 
الأرض فن اجل اتزانه يرجح أن يكون 
جرمه أمانية أمثال جرمه على الأرض مر 
وحم مسا كن الانان عللالقمر ككه « 
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قليل ٠‏ والمنازل!واسعة تؤلف لاشك مدنا كمبرة 
مدن الآرض وهذا يلاظعا عراها ؛ولكنا 
على أذكل الادلة تقضى مخلو القمر من اماه ومن الهو 
وكلاهما لازم للحياة علت أو سفلت . والحياة ك) نعرفها 
لاتكون الا فى درجات من الحرارة محدوذة ء فبى لا تزيد 
كثيرا على اخسين , ولا تنزل كثيرا عن الصفر ع والمعروف 
عن القمر أن نباره مخمسة عشر بوما من أيامنا » يظل'فيه 
فى مواجبة الشمس يأخذ من حرارتها فتعدو درجته المائة ؛ 
يتلوه لبل بخمة عشر يوما من ايامنا يبرد فيه برودة دون 
مانحتمله الحياة بكثير . فالحياة ا نعرفها ‏ لميثبت وجودها 
على القمر » لاعيانا ولا استنتاجا » بل ثيتالنقيض ,؟ 

اع 


احجزوا حلاتم من اللارنف 
على 
السباش ريسل 


القياشية 


وا تا 
أولى رحلاتما من الاسكندرية لمرسيليا عن طريق نابولى ظهر بوم الجمعة 
٠‏ بونبة سنة 4+4 ١‏ وبعد ذلك كل خمسة عشر بوما 
دم رام 
منمركز الشركة بعمارة بنك ٠صر‏ القاهرة وفرعبا بالاسكندرية بعمارة بنك 
مصر ومن مكاتب مصر للسياحة وكوك والانجاو اميركان وجميع مكاتب 
السياحة' الاخرى 
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تر جمه || لاستاذ هود 


- ههه‎ ٠ 


صاح الطاليب الشاب قائلا ٠‏ وعدت أنبا سوف تراقصى إن 
3 أحضرت لها وردا! أحمر ؛ والكن لز فى حدقي كا وردة 
0 

فسمعه البلبل وهو فى عشه على شجرة السنديان وتطلعاليه فى 
دهعة منخلال الآاوراق وأردفالفى قائلا وقداغرورةت بالدمع 
عيناه اجميلتان ولنتوجد وردةحراء فى حديقتى كلها ! آه .كم تسكون 
التغادة .رهينة بأنفه الأمور !لقد قرأت كز نما كته المقستيلاء 
ووقفت على أسر ار الفلسفغة ومع ذإك أرى حياتى يكتنفبا الشقاء 
7 55 ورذة خمرا. ,؛ 

وأنداد قل اللى وه مالقا الباشعيا: صادقاء اند 
طالما تخنيت بذ كره الميلة تلو الليلة ولو ل ١‏ كن أعرفه . ولقد طالما 
نحدثت عنهأ! لى الاجوم مويه ااي 5 الان إنشعره فاحم كزهرة 
الخزامى' وان شفت,هلتمثلانفىحمرتهما الوردة التى يطلب ؛ ولكن 
نواجده قد أحال لون وجبدالى لون العاج المصفار ع أن الآسى 
قد تك طابعه فوق جدله ع. 
الاميرحفلا ميال وستكين 
1 شرت ا ورد راك نيا ستر اين 


و كم الطالب قائلا و سوفيقم 


عدقى هاك ع فا 


حتى مطلع الفجر ؛ وسوف تند رأسها الى كنن ؛ ولضع بدها فى 


قضة بدى . ولكن ليس فى حديقتى وردة حراء, 1 واذا فسوف 


أنزوىوحيدا 3 وستمر نىعشيقتى فلاتأبه لىع واذ ذاك يتحطمقلى ! ه 


وعاد الابل الى حديثه فاثلا وهاهوذا بحب وفى حما! انم 
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يق عا أترم أن به » وأن هذا الذىيعد مبعث ل نيول 
شمر سب 79170 .عقا أن الب للى. يجب ١!‏ ال أغللى 
ثمنا من الزمرد » وأندر من تلك الجواهرالمعروفة بعينالهر » ولا 
كن أنيقوم باللا" لى. ويا انه إن يعرض ف الاسواق » ولن بوجد 
عند ناجر أو بوزن فى ميزان الذهب 2 
قال الف , سوق تلنن جوقة الموسيق ف الهو م وسوّف 
بعزف أفرادها على آلانهم » وعندئذ سوف ترقص عشيقتى على 
نغمات العود والقيثار » وسترقص فى خفة <تى لن نمس قدماها 
الارض » وسيجتمع حوطا رجال الحاشية فى ثياسهم الزاهية . أما 
أنا فانها لنتراقصنى فيس لدى وردة حمراء أقدمبا الباء ‏ وعندذ 
التى الى بنفسه على العشب وغطى وجبه براحتيه واستسلم للكا. 
فنسا.لت حرباء خضراء » كانت تجرى الى “جواره رافعة ذيلبا 
فى اطواء ه ما ألذى بهذا الشاب , ؟ وشا ركبا فىتساؤها فراش 
كان يفف شماعالشدمس . حقا ماذا كه ٠‏ وأعقبتهما أقحوانة : 
فبمست الى جارتها فى صوت خافت ناعمقائلة , فم هذا الكاء , ؟ 
وأجاب البابل قائلا « انه ببكى من أجل وردة حمراء » 
فصأ ح الجميع فى دهشة « من أجل وردة حراء 7!. ياله من 
أمر مضحك . وصاحت الحرباء الصغيرة ضاحكة منه وفى عنمها 
معانى التهم . 
ونكن اللبلكان يفهم سرهدًا الحرن فتعلس صاننا ع شيترة 
السنديان مفكرا فى الحب وء١‏ يكتنفه 0 
وبننا كان غارقا فى تفكيره » اذ عر أجن<ته ذات 
اللونالببى ؛ وارتفع ف الهواء » وعبر الحديقة يا يعبر الطيفحى وقم 
بصره عل شجرة ورد جميلة » فحط عبىغصن من غصونها؛ وصاح 
| قائلا 
| و أعطنى وردة حمراء فأغنيك أحسن أغانى » 
ولكن الشجرة هزت رأسها قائله ه إن وردى كله أبيض » 
كزيد الموج فى باضه أوهو أشغفد بياضا من الالج الذى يكلل 
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فنن الجبال . 
ماطات: 

وطار البلبل حتى أنى تلك الشجرة فصاح بها 

ه أعطنى وردة حمراء فاغنيك أحسن أغانى » 

ولكن الشجرة هزت رأسها قائلة ه ان ورودى كلها صفراء ؛ 
نح فى. صفرتها شمر .الجنية اث تجلين عل عرشبا الكبرماق » 
لواف أشد صفرة من زهرة النرجس الى يسطع لونما فى المرعى 
قل أن بأخذها ا نجل . ولكن اذهبالى اختى هنالك تحت نافذة 
الطالب » ورمما منحتكطلبتك » فانطاق البلبل الى تلك الشسجرة 
تخاطها بقوله : 

أعطنى وردة حمرا. فاغنيك أحسن أغانى 

فبزت الشجّرة رأسها قائلة وإن ورودى حمراء » كقدم الخامة 
فى حمرتها » أو هى أشد حمرة من مراوح المرجان المائلة الى 
هاو ج فى جوف الخضر؛ ولكن الشتاء جمد عرو » والصقيع 
نئر براعمى » والعاصفةقصفت غصون » وإذلكفسوف لا ألدوردة 
هذا العام » 

فقال اللبن « انكل 
واحدة فقط . أو لبس من سيل الى تلك الوردة » ؟ 

واجابته الشجرة قئلة وهناك:وسلة الىمتغاك » ولكتبااجد 
مخيفة حتى اتى لاأقوى على ذكرها ‏ . 

ولكن اللبل رد بقوله « هات ماعندك فلن أخاف شيا , 

وحينئذ قالت الشجرة « اذا كنت تريد وردة حمراء فعليك 
أن تبغها بألحنك فى ضوء القمر ثم تفر غ عليها دم قلبك . عليك 
أن تغنينى » وصدركمسندال شوم نأشواى ؛» وعليكأن 0 
الليل كله صادحا على أن ندع الشوكة تنفذ الى قلبك حتى يتدفق 
دم حياتك فى عروق وبصح إلى » 

وصاح الببل قائلا و كثير أن أقدم حياتىئمنا لوردة حمراء» 
وحياة كل مخلوق غالية عنده . لشد ما ييهجنى أن أجلس فى الغابة 
الخضراء وأرقب الشمس تجرى فى مركا الذهى » والقمر فى 
دخ لزلزي ..تااعل ‏ منظل الرميراق: عقول الزافى عل 
سفوح النلال . وما ألذ النسبم ينشر فى الجو عطره الفياح . على 
أن الحب أحسن من الحياة » وما قيمة قلب طائر اذا قورن 
بقلب رجل , ؟ 

ونشر البلين أجنحته البنية وارتفع فى الجو وعبر الحديقة م 


اذهب الى أختى هنالك حول المزولة وستعطك 


ما أظله ورقة ختزاد.واشدة ,. وردة 
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توق أبنيا بأغانى صو القمراء ومو [ ها بد 
ما أطلبه منكفنظر ذلك أننظ نوفا فى حبك » فان 
عقلا م نه الفلسفة » وإناشتهرت بالحمككة , وأشدسلطانا من 


ون اكتيريت بالا ا أيصه عرف اليد :وا بعتن 
الصبغة من ذلك اللون المنوهج : أما شفتاء خلوتان كالشبد » وأما 
أنفاسه فعطرات كالعنير المتضوع . 


ورفم الطالب رأسه مصغيا ولكته لم يفهم ما قاله البلبل لانه 
لا يفهم الااما يقرأ على صذدات الكتب . 

ولكنشجرة السنديانفهمت ماأعنا الطالبفبمه ؛ فاشتد حزنها 
لإنماكانت تحبهذا البلل الصذير الذى بنى عشه فى أحضانهاء ثم 
توسلت الله أن يغنيها أغنيته الآخيرة قائة إنها سوف تعانى آلام 
الوحشة والعزلة لفقده . 

ففناها البلبل أشجى ألحا:. : وكان صوته العذب كصوت الما. 
بنصب من إبريق فضى » ولى فرغ البلبل من غنائه بض الطالب 
وفد أخرج من جيه ورا وقلا وحدث نفسه وهو يسير فى 
مرات الهديقة قائلا 

د أما انلهذا الللطريقة ولحنه فبذا مالاسبيل الى اذكاره ؛ 
ولكن ليت شعرى هل يصحب هذا اللحن شعور ؟ أخث ىأنيكون 
هذا الشمورمعدوما , ؛ واذًا رجعت الى الحقيقة فهو كعظ الفنائين . 
إن لهأسلوبا ولكنه بنقصه الاخلاصلفنه . وانه لن يضحى بنفسه 

اماس ورك الا فالموسيق ؛ وكل!نسان يعل أنالفن 
حال فلن أستطيع أنأنك عليه الحانا 
جميلة فى صوته . ولكاما مع لاف لا روح فيا وليس مسة 
أية فائدة من ورانما , 

ودخل الفتى حجرنه واضطجع عل سريره مفكراً فى حبه 
وبعد هنبرة ظللهالكرى بجناحيه . 

ولما أضاء البدر فى السما. طار البلبلالى شجرة الورد ,وأسند 
صدره الى الشوذة وجعل يغنى طول لله والشول تنفذ فى صدره 
رويداً رويداً . حتى ندفق الدم من عروقه والبدر ينصت اليه فى 


والآنانية صنوان» وعلى أى 


هدو. . 
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تت 


فى الال أَؤوَلِاآغن المبركف" يواد فى قلب كل صى وصيية ؛ 
وعند ذلك أسفرت وردة ينه ىأغل أعفان الستر: :وكات 
تزداد ورقة فى إثر ورقة يا كان برسل البابل الحانه لحنا فى اثر 
لحن . وكان لونها أول الآمى شاحبا كلون الضباب الذى يطفو 
على صفحة النهر » أو كقدم الصبح اذا تقدم يسعى » أو كجناحى 
الفجر عند طلوعه , كان كلامه حيالالزهرة فى مرآة فضية » أو فى 
صفحةبركة ساكنة . ولكن الشجرة أهابت بالبلبل أن يضغط 
بصدره على رأس الشوفة قائلة :, أقبل بصدرك على الشوفة أ كثر 
ما تفعل أيها البلبل الصغير والا أسفر الصبح ولما تتم الوردة . 

وأطا ع البلبل فاشتد ضغطه على الشوكة ؛ وكانت ألحانه تعلو 
شيا فشيئا اذ أخذ يذنىعن العاطفة » وكيف تنشأ فىنفوس الفتيان 
والأوانس . وهنا تمشت حمرة خفيفة فى الوردة » حمرة أشمبه بتلك 
التى تصبغ وجنة العروس عندما يطبع أول قبلة علىشفتى عروسه ! 
ولكن الشوكة لم تكن حينذاك قدوصلت الىقلبه » فبققلبالوردة 
أبيض ء فلن يصبغه بالحرة الا الدم المنبعث من صميم قلب البلبل 
ولذلك صاحت الشجرة بالللبل قائلة : أقبل بصدرك على الشوكة 
أها البلبل الصغير والا طلع الهار وما تتم وردتك . 
وزاد البلل الشوكة ضغطا حتى مست قلبه فاشتد أله , وكان 
غناؤه يزداد ارتفاعا كليا اشتدت حدة الآلم .كانت ألحانه نتجه 
اتجاها غير متزن » اذ كان حينذاك يغنى عن الحب كيف يصل به 
الموت الى الكال وكيف يضمه القير , فلا سبيل الى تغيره فىهذا 
المثوى الاخير . 

وهكذا! كتستالوردة لونا قرمزيا » سرى فيجميع اجزائها » 
وكان صوت البلبل المسكين بنتضاءل ؛ وكانت أجنحته ترف وقد 
مرت غشاوة امام بصره حتى وصل لمنه الى صوت خافت وأحس 
حشرجة فى حنج رته . 

وأطلق البلبل آخر نغماته فسمعها القمر الوضىء ؛ فنسى مطلع 
النيعر وتلكا فى صفحة السماء ع وسمعته الوردة الخراء فامترت 
اهتزاز الغبطة » وفتحت أوراقها لنديم المباح ؛ وحمل الصدى 
هذا اللحن الى الكبف القائم على سفح التل فبدد أحلام الرعاة 
وأبقظهم من سباتهم » ثم سبح هذ! اللحنخلال اليرا عالمنابلعلى 
ضفة النهر ومن ثم اتخذ سيله الى البحر . 

وخاطبت الشجرة البلبل قائلة ؛ هاهى ذى الزهرة قد مت »6 
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انظر بعينك الها ما 


فائلا « ياله من حظ سعيد هاهىذى وردة جم 
وردة كبذه فى حياتى . أن جمالها ليميل بى الى 
أن يكون لتلك الوردة اسم لاتينى طويل ثم 

ولبس فق ينه بولون لبيك الاساة واارردك/ 3 
وكانت ابنة الاستاذ جالسة لدى الباب تلف خيوطا من الحرير 
الأزرق وكلا الصير نام عند قدمها نخاطها الفتى قائلا : 

« لفد وعدت أنك سوف تراقصيى اذا أحضرت لك وردة 
حمراء , انظرى الى هذه الوردة انها أشد الورود فى العالم حمرة 
سوف نضميها هذه الليلة علمىصدرك في موضع قلبك؛وعندما ندور 
معأ فى رقصتنا -تحدئك هذه الورة عن مبلغ حى لك » 

ولكن الفتاة عبست قليلا ثم قالت 

« أخثى ألا يلاثم لونما لون ملابْى » وزيادة على ذلك فقد 
أرسلالى ا نأخى رئيس الحجاب بعض الحل الثميئة وأظنك تعرف 
أن الل أغلى من الزهور .. 

وصاح الفى مغضبا : 

ه لعمرى انك نا كرة للجميل , . ثم رمى بالزهرة فى الشارع 
فرت فوقها مجلة فتلاشت وأجابت الفتاة 

« نا كر ةللجميل» ؟ يالك من فظ ! ولكن قبل كل شى, خير نى 
منأنت ؟ انأ نت الاطالب سب » وماأظنك قداتخذتبوما رباط 
حذائك من فضةكا فعلان اخى رئيس الحجاب, ثم نمضت واقفة 
ودخلت المزل . 

وقال الطالبوهويتعدعن دارها ع ما أسخف الحب » اين هو 
من المنطق وفوائده 9 إنه لن يحقق شيئا ماء ولن تحدثنا الاعما 
لايمكن حدوثه ؛وزيادة على ذلك فبو يمل المرء يمتقد فى أشياء 
لانلللهامنالحقيقة , إنه فى الواقع أمرغء عمل ؛ وما دامت النزعة 
العملية هى كل ثى. فهذا العصر ع فانى سوف انمه ثانيةلىالفلسفة 
وأدرس الملوم المقلية. 0 

وعلى ذلك اتمبء الى حجرته وتناول كتابا كبيرا قد علاه 
التراب ؛ ففتحه وانكب عليه قارثا . - 

مود الخفيف 


ذهب ابا القن 


د 
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الى الد كتوى اعد زق الى شادى 


أما أنا » فانى أرى اللجاجة ليست تيد » وما كان مثلى ببغى 
التغرض » وماكان مثلى .وى التسرع ؛ وانما صح ما توقمت 
ووقعت الواقعة ‏ واذا أنا أعود فأردد مرة أخرى »ما عرفت 
الدكتور واضرابه من إخوانا المصريين , الا أباة على النقد» 
فأنا أغتفر للشاعر <د"ه فى الرد ع لان الشاعرأنانى بابعه 


يأنى أن يسخف له الناس أثره » ويكره من يبخس شيئا من قدره » 
وأشكر له حسن ظلنه نى » ولا أبنى جيل هذه الكلمةعليه , ثم 
أضرب صفحا عن الماضى بأج+مه , وأعيد النظرفىيفبوعه منجديد » 
وأؤ كد له أتى قرأته مرة ثانية » وأؤ كد لهاتتىحاولت أنأفهم ؛ 
رأعوذ بالله أن أزعم أن نه قد حلت فى جسعى > فلست أعتقد 
ب.لحارل . ولا أزعم أن عواطق قد اصطغت بلون عواطفه فبذا 
أمر يمرف استحالته من الوجبة ٠‏ البسيكولوجية » وأسأله العفو 
والمغفرة ان كفرت بموله 
كن انت نمى وافترن بعواطق تجحد المعيب لدى غير معيب 
١‏ افراط فى أنانة الشاعر : إذ كيف يعقل أنيتشابه الناس 
تماما و المادة وفى الرو ح . وما تشاءهوا ؛ لكن الثى* الممكن الذى 
أستط.ر القيام به ع هو أنتى حاولت أن أوجد التجاوب الروحى 
بين نفسه وبين نفى , مع أنى لم أ<اول أن أخلق مشلرمذا 
التجاوب من قبل : فابن الرومى مثلا لا بوجد أفل تجاوب 
روحى بين نفه وبين نفى » ولكنتى معجب به لا لآنه يضرب 
على الوترالحساسهن فلى ؛ ولا لآنه يهبجدفين آلامى وأشجانى : 
بل لانى أجد فى شعره فنا رائعا لا أستطيم انكاره وه . 
ولآذر بللدكتور مثلا آخر هرفكتور هرجو مجن!ز فانا أرى 
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فشعرءرأياخالفرأىفى ابنالرومىورماكانت نفسهأقرب تفسى 
من نفس بؤدلير ع:1ة|ع 8200‏ 08 » الذى أعجب بهاغجاباث ديد 

فليس من الحتم علىفارى” الشعر ألا يستسيغ الا الشعر الذى 
شاجت فيه نفسه مع نفس الشاعر » فقد يحب وقديكره , ولكن 
هناك الف ناك مرى » وهوالجامعة النى تو( ف بينالقلوب » وثو< بين 
الاة ؛ وما أظن فالناس الا امقمبزرون أ كنافهم اذا قرىثلهم 
ثى* من الشعر الخَالد الذى ينسم بصفات الفن الرائع » ولو كان 
مخالف نظرتهم وفطرتهم : كْ 

إن مزعادتى ياسيدىالدكتور أنأعند الى الافكار الىتسمون 
طراز تفكيرى »؛ والبادى” النىأستند اللهافىتقديرى » فاتناولها بين 
آونة وأخرى بالبحث والمراققة والتشريح أبتر ضعيفها » وأنعش 
هزيلبا .. وأنشط قوبا . قلت .. . ربماكان رأى فى تعر أنى شادى 
من القمل الضعيفب. قلاةعد انكر وأو كه الدكتور أنى لنت 
قاسيا على نفسى حى يرطى . 

فاليم جنبى الشهات » وسدد سييل , وحبب إلىالحق لأتبعه » 
ووجه روحى الى النور لآدرك كنهصفحاتالحياة التى تلو حلعييى 
ا فى ثوب صفيق من المادة . فاذا الصرت با واستهوتى 
اندخمت بكل مافى نفى من جمو ح» لادرك سر تلك الروح . 

الشعر مادة ورو ح ؛ وشعر أنى شادى كذلك . فا هى المادة 
الى تتمثلفى شمره 7 لاش كأنها اللذة ,واللذةم أعل و تعل هىالآداة 
الماديةالتى تر ح دخبلة الرو ح ."ومع أن الد كدور قد جزم بأنى 
لست من يصاحون لنقد لغة شعره وقد استحسنها من قبل أسياد 
كصطق جواد وغيره .!! فأنا اسير من حيث بدأت » فليست القضية 
قضية نحو وصرف وبان وبديع » بلقضية ذوق شعرى ولغة 
شعربة . واذا شت فل قضية فنية بحنة » ويحسن بأو لئكالمدرسبين 
«وذذوواح أنيتر كوا الاحة قليلا » وبرحوا الناس منالاعراب 
والبناء التقدير ؛ فبذا أمر تافه .يدركه صبية المدارس , وقد أفنى 
الاقدمون فيه كثيرا من الوقت والجبد» وقد جاء هؤلاء في 
آخر القافلة 
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أقع بنظرى على قصيدته التى أراد أن يذحمنى بها ؛ والتى أراد 
أن يبر ما الناس فاقرأ , ش 
نرى فى الر الوان التناجى وف الحرالمشارفوالكءيق 
أو قوله : 
الأو كلت ذانهابكق رق" .. نراءتؤق الباء:*وف الطزيق 
!لهم انى كافر بالشعر ان كان هذا من الشعر » و كافر بأقوال 
مطران ان كان قد استحسن هذا القول مطزان » وكفر بالادب 
أنكان فى رجال الآدب من يستسيغ هذا وبعجب به 
أؤْ كدللدكتور أنى غبرموفق فانتقاء مابنتةقد . لكانى ا ستعرض 
هذا وأمثاله . وفد برى فيه مصطق جواد أو غبر مصط جواد منتممى 
الاجادةوالبلاغة : أماأنا » أناااشاكالذى ل تكا مل التجاو بالروحى 
بين نفسه و بين نفس أبى شادى » إنا الذى اسجل خطرات لذ ءكز 
منبا نفس أنى شادى » ما أزالأرىياللا”ف فى هذا ا!شعر و أضرابه 
ضعف شديداً . أرى فيه لغةتحفية ليست لغةفن و لاشعر , أرى الاعياه 
الذى ما بعده اعياء فى التصوير والتعبير ! وتبدو لعينى فكرى 
النى بستطتها.عن لغة الشعر الى اقول فيبا. انا فيم ان الشعر هو 
التعبير الر'ئى عن احساسات النفس ؛ ( وما كل احساس يصلح ان 
يكون شعراً بل الاحساس العلوى أقصد ) . 
وعلىهذا الشكل فبم العربالشعر . فقالوا عنالقرآن أذسمعوه 
أنه شعر . 
ان فى اللغة الشعرية سحراً وروعة وفنوتاً وموسيق ونخمات 
صوئية 0005003366 تراها فى شعر امرىء القيس كقوله : 
«حكر مفر مقبل مدير مع كلدرد صخر حطهاللى من عل 
وتراها ففشعر عنترة » اوعمرو بن كلاوم » وفى الشعر الغرنى 
ما اكثرها فى شعر( ادكار بوعوم 7 ) او فى شعر( وذاي 
( عتتشاعفسوظ .0 ) او شعر ( فالبرى رمعل ) ٠‏ وماكل 
كلام مفبوم بشعر » ولا يك الشاعر انيميزيينالنصوب والمرفوع ٠‏ 
وايس يكؤان يعرف الشاعر البحر البسبط او الطويل او الرجز ٠‏ 
كل .هذه قشنوز لابد:منها ولا امي ة كبرى لما لبساطتا عاتم بيت 
القصيد فىتلك الروعة وذلك السحر أو فى توقيعالموسيق » وفى 
تلاؤم تلك النغدات الصوتة , وما فىيشعر ابىشادى ثى,منهذا . 
... لغة الحرائد يادكتور تعير عن كثير من الاراء الصالبة 
والاخيلةالرائعة ' و لكنها تتفمل فعلبا فى وقتها ثم تنطوى تحت 
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ذيلالزمن وتموّت » ومأ 
أن ترى فى لغة الصمحف روعة و 
أن فها فنا أخاذا . أما شعرك يا دكة, 
صحفى فى فنه وتعبيره » كانى بك تذ كرححكا: 
دخل إحدى الحواضر فسمع أهلبا يتكلمون ف 
بقولون كلاما عرببا ما فى ذلك شك . لكن أساوب اللعييله ا 
عرنى » وكلامك يادكتور فى شعرك لا يصطدم معالفاعل ونائبه 
والصفة والنشيه الا نادراً » وجل من لا يسهو » عرف فى الفاظه 
مفبوم فى غسر أو فى يسر 'لكن أن الفن الراق ف التتعر فى مثل 
قرإك 7 
هذه الدنيا لاحلام الاديب هذهغايات آمال الآريب؟ 

أظن أن صاحب الملل والاحل و امتد به الأجل ما قال قولته 
المشبورة ( هذا ثى. لا بعجز عنه انسان ) الا فى شعر يشابه 
شعرك . لايجب ياصاحىهذا شان ال<ر , فالبحر لا يقذفبالدر 
دائماء ولكنه يقذف بالزبد فى كلحركة » والانتاجالفنىالذى هو 
التعبير الراق عن ا<ساسات النفس لا يأنى عفو الخاطر » فاذا 
نحدات الى سيدى الشاعر عن اللذة افلا بحذر فى أ أحدئة عن 
روخ الشعر وعن الماسبة الشهرية . وعن افلروف الى نستدعى 
فرض الشعر . 

لاأ كتمك ياد كتور الى من يلفون بنفسهم بينكم معشر 
الشعراء » فى المآ نأو فى البامش » لا أدرى » لكنى من جماعتكم على 
كل حال شم أو يتم » وما كثر أمثالىبين الشعراء » يكاد أحدمم 
يداع عراق الفلقكا الشمرئ. زهاء مال يأو عازا ررحم بعد 
ذلك أنه م كار الشعراء . أعذرنى فانا أنانى مثلك » 
وانا عند ما احدنك عن أنانيتى يحدر فى أن أشرح لك شيئا من 
ذات نف كشاعر لا كنا قد .. . الموضوعات الى تستدعبى الى 
اانظم كثيرة با د كتور , ونفسى دائمة الاضطراب واجموح . 
دائمة الحركة والثورة » هى متمردة متقلة » ترى فى كل ساعة 
موضوعاللكيتابة ؛ لكنىأ كب جماحبا . أحول هذا الشعور الحاد 
الى اللاشعورليم نضجه ؛ فاذا فرغتمنه انصرفت الىغيره ؛ ففعلت 
به ما فعلت بالآول » وانا بينهذا وذاك أمرج بين الشمورالمادىء 
المتزن وبين الشعور الحاد الجائح ثم ١‏ كتب . وبعد ان أنبى عمل 
ادفمه و اعمله» واشعر انعبئا قدازيح عن كاهل , أقبره لانه لإياضج ع 


ل 
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تمرعليه ايامكثيرة أتناوله فها بالتبديل والتغييروالمسخ » اوبالهذيب 
والترتدب والتنسيق : ولعلى ما ائممت شيئا حتىالان » فترضى عنه 
نفسى » وكيف أثشرح نفسى للناس » ومم اجيل من | 
يفيموفا عل وجبها » وككيف أرز لاناس. وما انا مون 
يستطيعون التعبير عن مصائهم وآ لامهم ولورهم ؛ حسى أنى 
لم أعرض شعورى ذكيف اعبر عن مشاعر الناس » انهم يطلبون 
رعداً وبرقا » وثم عبلى حق فم| يطلبون » فبناك وطن يقتسم» وهناك 
بلادتلبا العدووالغريبهوهتاك شرف صارالىالرغام ٠‏ وهناك مجد 
قد أفل وهناك محد الأمس و بس اليوم؛ وتاج الاجداد ؛ وقبر 
الاحفاد ؛ وححق للشاعران برعد ويبرق وأن يدفع الغمام الساجى 
المدهم ليمطر » أما أنا فانى سائر فى طريق » وأرجو أن أصل الى 
ما اصبواليه » سأرعد وسأبرق » وسأنفخ فى الرمم وسأصيحبالموق 
ولك ... لين الآن وعيدتنا يدا فى من درت الفبيب.: 
عند ما بأخذ قلى فى النظر العام الشامل » ففى ذلك الوقت استطيع 
,أن ارضى نفس وأرضى غيرى.» أما الآن فلا . وإن المهور ليطلب 
الى الشاعريكا. ونواحا » وتحمد اللهالذى لابحمد على مكروه سو 
ها كرما ارق بلادناع أما أنا فلم ببق فى عبنىدمع انضح 
؛» شهوات الناس . انى غدوت كشبمح متحرك راءالناس فيحسبون 
فيه القوة والجبروت » وأبصره أنا علىوجهلا يرونهبه. مااذا تبق 
ياصاحى ؛ انتى أرى الناس بل كثرة الشمراءفرورادءوانا ف 
بتكدون عن السماء وانا اذكلم عن الارض » .انهم 
يتكلمون عزالعالم باسره » وانا لااتكلم الا عن ( حديقى ) . فاذا 
شعرت مذا انمر فت الىألغازى الى حرم رادها فى الل نجنا 
وصبغتها بألوان اجمال والقوة والحكئة » فتعيتى فى بلواى » 
بل كيف اقذف ما الى الناس . وههات أن لذ الناس » ما انا 
طاع فى رضامم ؛ ولا انا خائف من شرم » خير لى أن أعيش 
وأقد وأتج وأقال ؛ حتى لا لستطيع اليد 
قتلا ؛ وختى نضعف اليد عن حفر القبور . 

أرأبت بادكتور كيف أبعد. عن الغرض الذى اسعىاليه » بل 
اراتي كف أبرفقف في الدباز . فد ارهنتك وأرهقت القراء 
بهذر من القول لاطائش تحته » واتماهى اقوال تلوح إذهنى فاعلق ما 
على الرؤى الى تلو ح لعيبى ماكاناجدرق يادكتور الا ١‏ كتب 
والا اثير حفبظتك والا اضطر نفىاك الجواب »رما كنت بعيدا 


واد » إنهم 


1 
فى ديدي بكر 
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كل البعد عن مذهىفى الشعر.» فأ 
اناية غالمة ووانا أرئآن الحياة قل 
للسير قبل الكال » وأن نعمل للحباة قبل الال طإوآ 
قبل الفن :ان صم أن هناك فنا وأن على ال* 
وطهم: وأمتهم ؛ بل إن علهم واجبا نحو انف م » مأذارائية 
النفس المفيدة الملجمة أن تنتج » ربما فهمت قولى يادكتور ل(أوله5 
على انى معك على مذهبك . كلا : فانا لاارى الشعر كتار يم لي 
الانسان : إنتى ارى ان الشعر لايرسم الا الخطوط الاساسية: من 
نفس الاثسانية جمعاء » وبقية الفنوزوالعلوم تلبس هنذه الخطوط 
أثوابا فضفاضة منالمادة والروح . 

إن انتدفن الله رياد كتون > فا أردت وان 50007 
مغرضا ولاناقا » لكننى من خدام الحقيقة . اريد أن اقس من 
نورهط واو تالو مق النانى .نااكء + آثالا أره أن أن لض 
ذكرا على أشلا. الناس ؛ ولكتى أحث عن ضالى المنشودة 

على اننىشا كر لك أن اتحت لى الانطلاق من جمودمميت ؛ ومن 
حيرة قنالة كنت أعيش فى ظلامهما . 

انتى اتسلولا اكثر ولا اقل ؛ انتى أثير الغبار وسترى مابنجلى 
تحت الغبار . 


ب المزتقى. 


٠ 0 2‏ 4 . 86خ 
أغريك لجنة التأليف والترجمة والنشر القسمالاول من نا 
« السلوك لمعرفة دول!لماوك غ لتقى الدن المقريزى . وفد قام على 
تصححه ووضعحواشيه الدكتور عمد مصطفى زباده المدرس بقسم 

التاريعخ بكلية الاداب بالجامعة المصرية . 
ويقع هذا الفسم فى نحو ..» صفحة من -القطع الكبير . 
ولا حاجة للنعريف بأهمية هذا المؤلف الكبير فانالممّريزى ذمنه 
معلومات وحقائق عن دولتى الأبوبيين وا :الك بمصر قل أن 

توجد فى غبره من الكتب المخطوطة والمطبوعة 

وقد طبع أجود طبع فى مطبعة دار الكتب على أجود وزق 
وثمنه ٠6‏ قرشا عدا أجرة البريد 

ويطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر بشارع الكرداسى 
رقم به بحوار سراى شريف باشا ومن المكانب الشبيرة 
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سد ىإ عنم 
الخيال الطارق 
بقية المنشور على صفحة 6١م‏ 
قبل أن سهجم ضوء النهار فيبدد ظلءة الليل » وانى لحريصة على أن 
القاك » فان كان لقائىير ض.ك الان يم كان يرضيكمن قبل » ذانتهز 
فرصة كهذهالمرصة . ساس “كبذدالساعة » واذظرفهذاالكتاب 
وأطل التفكير فيه ؛ فق دأستجي ب إدعائكحيئئذ . ثم سكت هذاالصوت 
قللا, واستأنضهحديئه الحاو المر فقال : لي سالسل وحده هوالذى 
قتلنى » وانما قتنى معه الحب ايضاء فقد تذكر أززوجىفارقتىةلى 
ان أموتبأشبرء لأزمرننىالمتصل قد ثقل عليه » وقد نذ كر الى 
كن تأظبر تجلدا وعزاء » وقد تعلم أنى كنت اخى من ذلك غير 
ما اضمر ؛ وان ككنت تشفق عل مما كنت أخفيه ٠‏ وكنت تود 
لو استطعتان تسلينى عن بعض مااجد ؛ فاع الازاتى حين ثقلت 
على العلة » وتورمت اطراق » ورأىالطييب ان ينزع ذلك الخاتم 
الذى كان آخر مابقىلى منزوجى » ل اشك فى انهسينزعمعه الحياة 
من هذا الجسم المريض » وم ١‏ كره ذلك ؛ وأى بأ سمن مفارقة العلة 
والبأس . فأبلغ زوجى أنى فارقت الحياة وانا أحبهووان مقامى فى 
هذه الارض بعد الموت لن يطول ؛ وأنه خليق ان يعم إن أرآه 
وارافقه , وأنه خليق أن برعى ذلكوان يذكرنى فى شى” من اخير 
والرفق والوفاء » حى اذا آن هذا اليالان يصعدىطيقات الى 
وان بمضى الى ذلك العالمالذى تعيش فيهخبالات الموتى » وان تنقعام 
الصلة بينهدوبين هذهالارضء فلزوحىأنينسى ؛ ولزوجى أن نقطع 
مابين نفسه وبينى من الاسباب . فالت ذلك ثم نظرت الى نظرة 
قوية حادة ؛لم استطعا نأثبتلها ‏ وإنما أطرقت برأمو الىالارض 
خائفا وجلا . ثم رفءت رأسى بعد ذلك ونظرت فلم أر ثيئا: 
وتسمع تفلم ينتبه ال صوت واتماهى رسالةالغفرانمب وطةأمامىأرى 
فهاعبثانى العلا حو لشعرالنمربنتولب . هنال كأخذنىهلعماأعرف 
افى| حنست مثله منقبل» وملكنى روع كاديدفعنى الى الصاح لولابقية 
من عل » وفضل من حياء , ففارقت غرقتى وهبطت الى الحديقة 
أهيم فيها اننظ رمطلع النهار: حتى اذا ارتفعت الشمسقليلا أوصيت 
أهلى بما أوصيت واسرعت اليك . أترى بعد ذلك ان سخف أنى 
العلاء لم يسو أحدا ؟ قال ذلك ثم أخذته رعدة غريبة اشفقت أن 
ترده الى مثل ما كان عليه منالوجل والاضطراب » ها زلت به 
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حتىرددت الي هالامنوالبد 
أناطول فرانس ذلك الذىسماء 


الخفيف الذى تتراءى فيه الأشباح والخبالات . قال من 
لك ما كنت ناكما ولا قريبا من الناثم , وإنما كنت بقة 
ما يكو نالناس يفظة وانتباها , ولكن ما نفعالحديث معك هذا 
وأنت لا تؤمن بعالم الخبال . قلت : فانى أشفق عليك من ايمانك 
هذا فقّد تستطيعأن نتحولعن دارك » وان تفار القاهرة ؛ وأن 
تنزل منالارض أى منزل شئت » فسيترادى لك هذا الخبالكلا 
خطر له أن,تحدث اليك ؛ أو أن تحملك رسالة الى الاحياء . وماذا 
2 الان أن تصنع برسالته هذه؟ أت لها الى من أنت كان 
تحملها اليه أم تكتمبا ؟ فان تكن الاولى فاذا تصنع إن لقيك 
باللوم لانك تعرض لما لا ينبغى لك أن تدخل فيه» وان كن 
الثانية فاذا تصنع إن ألم بك الخيال وسألك عن تبليغ ؛رسالة 
وتأدية الآمانة والوفاء بالعبد؟ هنالك :بض صاحى مغاض وهو 
يقول : ما أشد بغضى ألذين بمزحون فى غير أوقات المزا_«. ثم 
انصرف عى وانا شديد الاشفاق عليه وعلى كثير من اءناله الذين 
تطرقهم هذه الخيالات فقءلا” قلوب بعدنيم أمنا ووش وريه 
قلوب بعضهم !لاخر خونا وروعا.. 


باس ميب بس الللمسباب بالل لمح 
مم م 0 


فا انول لس 


لاع ا لوا :1( عل 
يتشرف محلنا المؤوسس فى سنة ١811‏ بلغت نظر اجمبور الى 
انه بوجد با لحل دواء مركب من جملة نبانات خاصة لشفاء الول 
السكرى سواء أ كان السكرفى البول فقط أو فى البول و'لدم معا 
( أرفق بطلبك اذن بوستة فيمة ٠١‏ قروش صاغ يصلك طلبك 
وطر بقة استعماله حالا اراي ابالير سانمى 
وكالة أبو زيد باخزاوى بمصر تليفون 4614109 
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بشارع الاحة رتم و١‏ 
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06 


ّ 1 
ْ٠‏ رز راث 


3 : 
لشون ر 1 | 0 ع مرف اا 0070| عنصهم الاعلا نات يتفقعلها معالادار 0 
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المجيدة 21 .١غ‏ القاهرة فى بوم الاثنين م صفر سنة مم١‏ - ١ل‏ مابو سنة 1984 » السنة الثانة 


يجيه بايا 
فهرس الستيعه 2 ١:‏ 


لم 


للدكتور له ين 


١0م‏ مدية لبأ : الد كتورا طه حسين 


كن الأدببالفرنى ملرون ما كاليقظان » أر يقطان كلتم » 
ولا .فى ذلك شيئا من الغرابة » فنوم الآدباء الارعين يأظةع 
لوه بالاحلام الى فد نكون من الصدق والدة: ؛» ومنل . 
الخصب والاتنا ج :خزلة لاببلذها الحق نفسه فى كثير من الاحيان . 
ويفظة الادباء نوم ؛ لام يشذلون فيواجمبا حرط بهمءن ذه 
الحفائق الممكنة الواقءة با لا” رؤوسهم من هذه الخيالات 


غم لآلرلة الاولى : امد حسن الزياتث 
هم سبل الحلا صم نالامتيازات الاجنبية : الدكتور عبدالر زا السنبورى 


هم لا غالب الا الله : الدكترر عبد الوماب .عزام 


1خ حل العقد بقطبا : ن ش 


5 ةا وله 5 
وم مخار داثها : الابرعالز جمرد درت 


والآوهام لتى تدنو من نفوسهمحتى تصبح كاأم! جز. منها ؛ وتبعد 
عن متناو فم حى تصبخ كنا النجوم . وثم يعجبون إة رما منهم 
فيامعون فيهاو يطمحوزاليها »و مما فقون من بعدها عنبم فيادون 


ووم استيلا, المذول عنى بغداد ؛ عباس علوان المالح 


0 0133133313103213363) 7303013131317 00000100131 تومو مووووومن 


موه ين المعرى وداتتي : تمود النشوري 


ظ 8م النادست ومبادبااا:ومية الاقتصادية: الاستاذ جمد عد الله عنان 


أيا اشرق : »ود البكري القلوصناوى فى طليما ويحدون فى 'درا كبا » ويتكامون فى بلوغبا أعنف الجبد 
١‏ بدبع الزمان اممناني : الد كنور عبد الوهاب عزام واعق الماى. 

هم هاييال يرلي اغاه : ١‏ فصيدة ) الاستاذ عفرى ابو السءود كان الآاديب الفرسى “مرو إذن ناما كاليةقظان أو يفظانف 
وو تار قات تعيض ترا ,لايناد عور شار ظ كلام .كان فى ساعة من هذه الساعات الحلوة التى يقضبها الادباء 
م حول الس المرسيق : عمد مصطق ششريف مستمتوين لونين من الحياة م أ<دهما مختلط مضطرب شاحب » 
8 أسوق دى لاروشفوكو : الدكتور -ن مادق ْ٠‏ وهو لون الحباة الواقعة . والاخر واضح جلى :امبع ء وجي لون 
1ؤز 1 21110101011101 هذه الحياة التى محيونبا بين الخيالات والآوهام . وانه لفى ذلك 

ها -! 


ّ بر مثلبا قط فيمنرأى من غادأت باريس » وفاننات غير .اريس 


4لام دوات الآعفاب ("كنان ( :الاستاذ مصطفى صادق للرافعى 
من المدن الاورية الى زارها بل لم ير مثلما فيا رأى من الصور 
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والرسوم التىتنة ل للناس ماحنفظ» ذاكرةالتاريخ القديم والمنوسط 
والحديث من ملائح الغانات واشكالمن وأزيامن »وكانت تتراءى 
له من بعيد لا يكاد يراها حتى يفقدها » ولا يكاد يفكر فيها بعد 
فتّدها حتىنتراءى له من جددد »؛ فلا كاد بنظر الهاحتى تستخق « 
ولايكاد يستأنف التفكير فبهاحتى نبدو . وكانت اذا تراء تلهملا”"ت 
الجو من حوله عبيراً وعرفا رحس مثلبما قط فيا أحس من الاعطار 
المصنوعة ومنالاعطارالطبيعية» ومنشذىالرياض وعرف الغابات» 
وكانتاذ! استخفت ذهب معبا هذا العير » الا بقية ضئيلة تضطرب 
والجو »كانها البقيةالضئيلة منشفاع الآمل . فكانت نفس الاديب 
الفرنسى مارو تتعلق هذه البقية الئيلة من البير » كا تيم بهذا 
الشخص اميل الرائع الذى كان يبدو ويستخئ فى سرعة كوميض 
العرق . ولو أنهذا الخيال عرض لرجل مثلك أو ملعل هذا انحو 
وهو نائم لأبقظه » أو عرض له وهو يقظاتف لذاد عنه كل وثم 
أو خيال » ولدفعه إلى حياة عنيفة متذهة تشبه الجنون . واككنه لم 
يعرض لك ولم يعرض لى ع وانما عرض للا ديب الفرنى مارو . 
ولمذا الآديب قوة ساحرة فما يظبر » تمكنه من مقاومة الحق 
الذى بوقظ النائمين » ومن مقاومةالو ممالذى ينم الابقاظ » وتمسكه 
فى حال بينالحالين » ومنزلة بينالمنزلنين » فاذ! هو نائم كاليقظان 
ويقظان كالنائم . وقد دعا اليه سحره هذاء فأعانه السحر على أن 
يظل عل الحدود بين المملكتين : ملك اللقظة » وملكيه النوم . 
ملكة الحقيقة الباطلةالتى يضطر ب فها مثلكو مث من الناس , وملكة 
الخيال الصادق الى يضطر ب فبا الأدباء والشعراء ؛ وظلفمكانهيرى 
هذه الجنية » ويتنمعبيرها اذا ظبرت له ع ثم يتعلق مايق من نشرها 
- الها اذا غابجعنه , وكأن هذه الجنية كانت تريد أن تعبث 
بالكاتب الاديبٍساعةمننها رأ وساعةمن ليل وماأ كثرمائعيث الجن 
بابناء الانسان . ولكنالاديب الفرشى ملرو »كانمر._البراعة 
والمبارة » ومن السحر واللباقة » حي ثاستطاعأنيعبث ذه الجنية 
الماكرة الماهرة» وأنيكرهراعل أن تببحلهسرها » وتلق عنه مابينها 
وبينه من الاستار . وأكير الظن ان الاديب الفرنى ملرو , اما 
نعم هذا الفن الذى يستفوى به الجن من رباضة بسسيطة » ما أجدر 
أدباءنا وشعراءنا ان يتكلفوها ويأخذو! انفسهم ا » وهى رياضة 
الصيد فالانبهار والعغدران . فبذهالرياضة نحتاج الى صبر طوبل » 
طويل جدا ‏ والى لباقة ودقة قلبانحتاجالهما الرياضاتالاخرى » 
وقد بمكث الصائد على شاطىء الغدير ساعات طوالا جداء؛ بنتظر 
الصيدفيصيبه أولا يصيبه » ولكنه لاييأس على اى حال . 
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هذا بين المملكتين , وظلت الجنية 
فيتبعا » حتى سمت منه هذا الصير » و 
واستأست من ترويعه والعبث به؛ فوقفت منموغير [ 
فيه تحديقا طويلا ؛ لو حدقته فى رجل مذلك او كل اللي أق2 
رعباء ولدففتهالى الجنوندفما » ولكن الاديب الن 1092 

ثبت لنظرها اجميل؛ وتحديقها الطويل ؛ مبتما فيهدوء » ينظ ال 
ولايقول هاشيا . واخذتهىتدنومنهوتطي ل النظرفه » وهو ابت 
لابضطرب» ومستق رلا برسم » حتىاذا كانتمنه بمكان النجى » سألنه 
فى لغة غرية ميسمع لفظباقط » ولكنه فبممعناها كايفيم معانق 
اللغة الفر نسية حين تلق اليه . سألته فى هذهاللغةالغريبة » وفىابتسام 
ليس اقل منها غرابة قائلة من تكون ؟ لقد عرضت لكثير مذلك 
من الناس منذعشرات القرون » فروعتهم تر ويعاعلىاخ+تلا ف اجبالهم 
وبيثاتهم » ونفاوت درجاتهمف العم والجبل » وفى الغفلة والذ كا. » 
حى اتخذت ترويع الناس إذة من أهون اللذات» اذا فرغت مما 
أنا فيه من أعمال الجد التى تحملنى كثيرا من الألم والعناء . حدثنى 
من تنكون 9 ولابأس عليك من أن تجيبنى باللغة الفرنسية فسأفهمها 
عنك يا تفهم أنتعنى الأنهذه اللغة الميرية , التىلا يتكلمها أحد 
من الناس فىهذه الايام » والى بحد علماو م فى قراءتها وتفسيرها » 
واستباط قواعدها وأصوطا . حدثنى من تسكون أا الفى الذى 
تحر تعن ترويعه والعبث به؟ قال الاديب الفرنى ملرو » وهو 
ينظر هادئا مبتسما الىهذهالجنية : بلحدثبى انت من تكونين . ؟ 
فانى لم أعرض لك » واتما عرضت لى , وأنى لم أحفل بك ؛ وانما 
حفلت نى» واى ل أدن منك ؛ وانما دنوت مى ؛ وانى لم أحاول 
سحرك بلحظ ولا لفظٍ »ولا حركة ولا عير ؛ فا ينبنى لك أن 
تسالينى » واما ينبغى لى أن أسالك . ومع ذلك فانى لم أسالك حتى 
بدأتى بالسؤال » ومع ذلك فانى قادر على أن أعفيك من الجواب» 
وعلى أن أدعك تمضين فى طريقك » فا أ كثر من يعرض لى من 
أمثالك ؛ وماأ كثر ما أتحدث البن وما ,تحدثن الى » ولكن 
فاتتى أن أعرفك وأسمع من انبائك فقد عرفت من قبلك خيالات 
أخرى ؛ أستطيعأن أستأنف لقاءها متى شئت , وأن أقص عليها من 
انباء الاحياء ؛ وتقص علل من أنباء الاموات . قالت الجنية أو قال 
الخيال : ما أشد طفياتكم أبها الناس , انم لضعاف أشنم الضعف» 
ولكنالمكر بحعل ضعفكم قوة » وذلكرعزة ؛ وجبلكرعليا . حدثى 


بلق من تكين ولا ذال لافرة عل أن أسريك + #البزلسدايل 
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انت من تكونين » واستيةنى انك لا نقدرين من الاساءة الى على 
ثى. ؛ بلانا قادر إن شئءلى أنأغاق ينى و بينك|اباب » وأقطع ينى 
و بينكالاسباب . وأى ثى.أ يسرم نأن أمضى إلىهذه الناحية » فاذا 
انا فى ماك اليقظة النى لا وهم فها ولا خبال » والى هذه الناحية 
اذا انا فى تملك [:وم العمرق أتى لا 7 استطيع الاحلام أن تدلو 
0 يد اامها سدلا . قال حفانى اراك على وتنك ذ كيا ماهرا » 
نحسن الحسوار ولعرف كف نقطع الطريق على خضومك 
وَعَارَرَيَكَ :وما أرى الا انكَجن قد اندض شك لالانسانع وما 
ارى إلا اثنا نستطيع أن نتفق قعبث بالناس جميما » ونكيد لهم 
جميعا » وتخدعهم جميعا ساعة هننمار ؛ او بوما هنم .وع . قال بل 
أشبرا كاملةهن عام كاءلل ؛ بعاء! كاءلاء ناعوام طوال » خدثينىءن 
نكونيناحدثكمن ١‏ كون . واعلى منذ الآن انى لا اكره ترويع 
الناس والعّبث بعقولم » فان الرجل الممتاز حقا هو الذى نحسن 
العبث بعقول معاصريه . فان استطاع مع ذلك أن يعبث مخياهم 
وآمالهم وايد.هم وجبوءم » فهو الرجل العبقرىحقا . حدثينى هن 
تنكونين أحدثك من! كون . فده يل الى ان سيكون لهذه الساعة 
فى حياة الناس شأن . قلت وهى تبتسم ابتساما عريضاء وانا ايضا 
ارى هذا . فبل سمعت شيئًا من حديث تلك الملكة التى امنلا”'ت 
يذكرها كتب القصصوالتاريخ ؟ قال اى ملكة تريدين؟ فاا كثر 
الملكات اللانى ملا' ذكرهن كتب القصص والادب والتاريخ . 
قالتفىثى”منالدل » وهذا العرف الذى ملا الجومنح ولك ؛ والذى 
بكادبذهاك , لولا انكر جلمتاز لا يعرف الذهو لاله سييلا ع الا 
يدلك على ثى. ؟ قال بلى !انه بدلنى على انك قد سريت منالشرق » 
فهبذا الرن لاعبد لى بمثله الا فى كتب القصص 
والناريخ . الاتكونين قد اقبلكت مر بلاد اليمن » تلك 
التى نحدث عنبا القدماء وانحديون١‏ . قالت قد عرفتنى ع فانا 
جنية من أرض اليمن ؛ أقبلت أعبث يبعض أهل الغرب ؛ وأحث 
يعن البمانبين عن معنن الفرانس » فظفرت بك . قال بل وقءت 
فى بدى . فين أى بلاد اليم نأفلمت 9قالت من تلك المدينة العظيمة 
التى كانت تملكها تلك الملكة القديمة العظيمة . قال ملك سبا ؟ 
: قال وعلام نستطيع أن نتفق ؟ . فالت على أن 
نعبث بالناس شيئا . ثم نمدى الهم بعد ذلك ما يعوضيم من هذا 
العبث أحسن نعويض . ثم اتصل الحديث يينهما وانقطع , ثم اتصل 
مرة أخرى وانقطع ,ثم أصبح الناس واذا الاديب الفرنئى 


قاات هص هى ! 
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ملرو » مر بالقاهرة فوطيارة 
وبعض يوم ع ثميفارقهاء ثم مضى أي 
مدينة سأ ىأفل من تسع ساعات ! . طار 
مضى حى انتبى الى الربع الخالى » وكاند- 
سبقته وضر يت الدموعدا فى :نلك العاصمة! لجملة » ,' 
الى مجنب اغيه أرّى يسلكبا رسا دقيقا صادقا ؛ و 
موعده صور من المدينة ما صور ؛ لم سجبط الى الأارض » (#ك 
جنيته صعدت اليه ودلته على أجمل المناظر واجيوطط أن يخلب 
الناس ويسحر الباهم . ثم عاد الى باريس وقد سبقته اليبا الانياء . 
والناس من أمره بين الشك والقين » فكتب المقالاث » والق 
الاحاديث ؛ ونشربعض الصور ء فاما العليا.فاتكروا » واى ثىء 
أبسر على العلماء من الانكار ؟ وأما غير العلا. فصدقواء» وأى 
فونه ايف على غبر العلباء من . ااتضديق؟ 

ثم تنتفل الانباء لي الى أمريكا عابرة اليا انحط 
فيضطرب العالم الجديد اضطرابا , واذا البر ناي كله قدنحقق » دمش 
الناس » ثم اضطريوا » ثم صدقوا, ثم اندفموا » فكان العسث 
بالعقول , ثم بالخبال » ثم بالابدى , ثم بالجبيوب . فاذا كان شهر 
نوفير » فان البعثة ستعير انحبط » ثم تعير الإحرء ثم عبر البحر 
أيضا , ثم تمضى فى المحراء » وما أكثر ما فى الصحراء العربية 
الجنوبية من بِقَايا المدن القديمة الى عرفها الناس والى لم يعرفوها ) 
ومن يدرى !»! لعلهذهالجنيةالتى تراءت للا”د يب الفر نسى مارو » أن 
تبر بالوعد » وى بالعبد » وتهدى الىالعلباء المنكر بن وغير العلياء 
المصدقين , مدينةقدممة فا من الاثار مايعوضهم من هذا العبث 
الاي تشقون ف فى مذه لكيام تعويضا حسنا . 

لا ينبغى أن تسكر على الادباء حياتهم هذه الى بمضون فيها مع 
الخيالو اوم » ويسمعونفها لاحاديثالجن والشياطين , ويتبعون 
فها آمالهم وأمانهم ؛ فانهذهاحياةلذيذة فى نفسها بالقياس الى الادباء 
أنفسهم , وبالقياسالىالناس حين يسمعون انباءها. ثم هى فىكثير 
من الاحيان خصبة منتجة » تبدأ با بالحلم والرهم والامل » وتنتهى الى 
البنقظة والحق واليقين . لابنبنى أن نكر على الادباء حياتهم هذه 
وانما يننى أن تتمنى لادبائنا وشعرائنا حياة مثلبا بملؤها الوهم 
والخيال والآمل » وبملؤها النشاط والجد والعمل والصير على 
احتهال الجبد » وعبل احتهال السخرية والاستهزاء نوع خاص , 

طه حسين 
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الزلة الا ولى 
للثاف الفا نى لدمي 


عَم احمد حسن الزبات 

قطعة رائعة التمثيلجليلة ا مغزى للامنيه » وهو علم من أعلام 
الادب الفرنى » وفلوف من فلاسفة المذهب الكاثوليى » 
فى بلد زعم البيانالفر ذى(شاتوبريان)» “م طار فى جوه ؛ فنشأ مثله 
اطيف الوجدان » خصبالخبلة و ثابالفكرء صميحالرأئ» لامخضع 
لنظام ع ولا يستيكين لحادث.. دخل الكنيسة راهبا » ثم اجمعية 
العدومية نائياء قنصر اله فى الاولى والحرية فى الثانية . ْم صباقى 
سياسته الىالاشترا كية , وففعقيدته الى الارثوذكسية » وحاولان 
يفم المبحية على دعام جديدة من الوضوح واابساطة . فاتقى فى 
سبل هذه الاراءالحرة سخط الاب وغضب الكمنوت وعنت الساسة . 

أما أسلوبه نفطانى دعرى يعتمد على الصور الحية والتشابيه 
القوية ؛ ويلك في ملك ( بوسويه ) 213 نل" الاضواء 
واقاية د الوب الزمز والتشل , 

وهذه القاءة الى ننشرها اليوم تمثل شبق الانان الى الشهوةّ 
اليمة وحاله بعدها , فثل الشبوان كث ل الظمآن ؛تحرق الى اللذة 
الائمة »كا يتحرقهذا الى الكرمة اليانعة » ودون هذه اللذة آثام 
وأجرام ورجس ء كال م تتقع الذى حول بين الظمآ ن و بين عصير 
العنب . وهنا بتصار ع العقل والحوى 0 وتوازن النفس دس نيانة 
|/ حل وبين رودة اليد + فستخف الشبوان بالخطئة اعنادا 


عل التوبة » كا يستخف الظمآن بالوحل اعتهاداً على الغسل » 
ولكن هبهات ! لا بد للجر ح هن أثر . وللئتن الحديث من ذفر 
قال يمني ١‏ 

برح به أوار القيظ » وبلغ به سثار الفطشء فأرمل 
طرف ف القضك) فرأى فيحضيضن!2" كة كرما تيدلعأغصانه 
وندلت عنافيده ٠‏ فبفا قلبه منالفرح , وتاقت نفسه الى بلوغ 
الكرم لينقع بثمره أوامه » وينضح بشرابه كبده ؛ ولكن 
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به وبين الاكة هه 0 
لحار لايدرى أبقدم أم يحجم 
ولغريه برودة العنب وطراءة الكرم ) اواثاره نم 


الطين ونتانة الوحل . 

فلدا لاحه العطش سولت نفسه اليه أنا 
قريب الغور سهل العير فا الذى بمنعه أن يحرب 
كثير من الناس ؟ على أنه لا يلوث غير قدميه » وذلك أذى 
فى جانب ما يبغيه قليل د 

أطاع دواه واستجر' لشيطانه : فوضع قدميه فى ااتقع 
حى غاص فهه الى ركبتيه . فوقف مترددا مرتابا يداور 
الامر ففنفسه ويقول: لعل الرجو عأخفمئونة وأحمد مغبة » 
ولكن الكرمة وعناقيدها أمامه؛ والريق قد عصب من 
الظمأ ذاه .... قتال فى نفسه : أما وقد بلنت مابلغت ليس 
من الرأى أن أرجع فيذهب ذاك العناء باطلا م لا ينبغى بعد 
هذا أن أ كترث لما الق من الوحل قل أو كثر » فسأعود 

نق الجسم طاهر الثوب اذا ما اغتدلت فى أول نهر أجده 

أمضى علىهذه الفسكرة عزمه وتقدم , فبلغ الطين صدره » 
“م عنقه ؛ ثم شفتيه , وما لبث أن طم فوق رأسه ع فضاق 
صدره وحشرجت أنفانه : وكاد يصرعه الناق ولا أن 
استجمع قواه ون,ض نهضة بلغت به جانب الا كة 

خرج والمأ الم.نون يسيل م نأعضائه » فأكل منالشجرة 

التى اشتهاها حتى ا كتظ ثم نظر الى نفسه فاخجله ها رأى 
من بشاعة منظره وقبح زيه » مفلع ثيابه وطفق ببحث عن 
ماء رائق يطهر به نفسه . ويذهب عنه رجه . ولكنهيبات 
أن يتم له مابريد ! انه مهما فعل فان الرائحة الخبيئة باقية سطع 
فى الانوف وندفع في الحلوق 

لقد نفذت أيخرة التتقع فى مه وعظمه؛ ثم أخذت 
تفوح وتنشر؛ فكونت من حوله جواً فاسداً عفنا لا يطيق 
الصبر عليه انسان » ولا يستطيع الدئو منه أحد 

لفد أراد أن يكون مع الزواحف فليكنك أراد ! 
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سبيل اللاض 
من الأدتار انق الاجنية 
للدقتوى غَند الرزاق اعفد الستبورق 


أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق 
الا لدم 


ذكرنا فى العدد السابى المقترحات الخاصة بالتشريع فالمعاددة 
الى تعرض المكومة المصرية على الدول ذوات الامتيازات 
إبرامها . فتنتقلٌ بعد ذلك الى القضاء ثم الى الآدارة . 
1 - الذهاء 


نقترح أن تنص المعاهدة عل انشاء اك مصرية جديدة محل 
حل انحا 5 الختلطة » ويتناول اختصاصما ما يأتى : 
(1) الفضايا المدئية والتجارية فما بين الاجانب المتمتعين 


بالامتيازاتالاجنية دو نغيرثم 2 عا فهاقضايا الادوالاشخصية » 


وكذلك القضايا المدنية والتجارية ما بين مصرى وأجنى متمتع 


من اختصاص لمحا > الاهلية مطلقاء حتى لوكان الخصوم جميعا 
من الاجانب . وتكون العبرة فى الاختصاص بشخصية الخصوم 
الحتبقة ؛ فلا بنظر الى الصالم الختلط » ولا نعتد بتحويل الحق 
الى اجنى تحويلا صوريا . وينص على جواز الاتفاق مقدما فما 
بين الافراد على التتازل عن اختصاص هذه الحاى الجديدة » م 
بنص عل جواز التنازل عن هذا الاختصاص بانفاق الحصوم فى 
أية حالة كانت عليها الدعوى » ويكون الاختصاص فى هذين 
الفرضين لمحا الاهلة . 

(0) القضايا الجنائية الى يكون امهم فها أجنييا متمتعا 
بالامتبازات , واذا تعدد المتبمون و كان فهم مصرى كانت القضية 
من اختصاص انحا ك الاهلية حتى بالنسة للمتبمين الاجانب » منعا 
لتضارب الاحكام - 

أما تشكيل انحا كم الجديدة فيكون على الوجه الاتى : 
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الاتسو الى ايت قد 
أعضائا على الآقل مصريا . 

() لاشعام ابتدائية فى القاهرة والاسكندرية و 
ويكون نصف القضاة فىكل محكمة من المصر بين والنصف 
من الاجانب » وتشكل الدوائر فى هذه انحا كم على الوجه المبين فى 
تشكيل دوائر عمكة الاستثاف . وتُكون رياسة عمكة الاستثناف 
وانحا م الابندائية جائزة لللصربين وللا'جانب على السوا. » 
فاذا ااتخب أجنى للرياسة وجب انتخاب مصرى للوكالة . واذا 
جلس فالدائرة أ كثر من عضو مصرى تكون ريامة الدائرة حتما 
لمصرى . ويكو نأعضاء النبابة العمومية كليم مصر بين » عدا النائب 
العام - أما لغة هذه الى ؟ الجديدة فتكون اللغة العربية للدوائر 
الى يرأسها مصرى » وإحدى اللغتين العربية أو الفرنسيةللدوائره 
التى, يرأسبا أجنى على أن نقرر الدائرة أى اللفتسين تستفل فى 
القضايا الحتلفة . 

وفد لاحظا فى هذه المنترحات أن بعضها قد أقرته انلترا فى 
فى مفاوضاتمه| معمصر كا جاء فى المذكرة البريطانية التى سبقت 
الاشارة الها ( اظر الكتاب. الأخضر ص و ص١٠‏ ) وكا 
جاء فى مشروعات هرست المعروفة . والبعض الاخر تحتمه العدالة » 
ويستوجه تقدم «صر فى دى ستين عاما انقات منذ إلشاء 
انحاك امختلطة الحالية » ما يقتضى تمصير الحا الجديدة معالاحتفاظ 
بالعنصر الاجنى فها . والفكرة الاساسية فىيهذهالمفترحات أنينقل 
اختصاص الحا الفنصلية الى احا م الجديدة , فلا يعود بوجد من 
انحا كف مصر إلا ما كان مصريا. وف الوقت الذى ينسع فيهاختصاص 
انحا كالجديدة على حسابانحا كالقنصلية يضق فيه هذا الاختصاص 
لحساب انحا كم الأهلية . فنترد لاختصاص محاكنا الآهلية القضايا 
المقارية » وقد قدمنا أن الامتيازات الاجنية لاتمنع من ذلك » 
وأن الاجانب لم يسمج هم تملك عقارات ف البلاد المثانية الا 
بشرط.أن بخضعوا لقوانين البلاد وعحا كها فما يتعلق.بذهالعقارات . 
واسترد أيضا ماانتزعته احاى الختلطة من اختصاص انحام الاهلية 
من طريق النوسع فى التفسير توسعا يصطدم مع المنطق القانرنى 
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الصحبح . فنقصر كلة , الاجنى, على من كان نابعا لدولة متمتعة 
بالامتيازات » حتى يديل فى اختصاص الحاكم الاهلة تضايا 
الإباب"غثر المتمتعين بالاثيازات وقد أصحوا الآن كتيرتن. 
وهذا حقنا ء لايحوز انكاره علينا ؛ ومع ذلك فقد أنكرته انحاكم 
الختلطة الحالية » ولم بحد فى اقناعبا تعديل المادة ١١‏ من لانحة 
ترتيب الحاك الآملية بما يتفق مع هذا الحق . )١(‏ ثم تقضىعلى 
نظرية الصالح الخناط التى استطاعت المحاك الختلطة الحالية من 
ورائها أن تمد اختصاصبا الى قضايا فها كل المتقاضين مصربين » 
بدعوى أن هناك مصلحة لأجننى فى الدعرى » ولو كانت هذه 
المملحة ليست هى بالذات موضوع النزاع . وطبقت هذا المبدأ 
على الشركات ولو كانت مصرية ء فادخلتها فى اختصاصبا مادام 
فيها مساهم أجنى . وطبقته كذلك على حجز ما لللدين لدى الفير» 
فضت باختصاصها ولو كان كل من الدائن الحاجز والمدين الحجوز 
عليه مصريا ما دام الحجوز لديه أجنبيا . وليس لللحاى امختلطة 
فى كل هذا سند قانونى الا نص المادة م؛ من لائحةترتييبا » وهذه 
لأنعر ض الا لحالة استثنائية لاتجوز التوسع فتفسيرها » ومنباب 
أولى لايحوز الفياس عليها . ثم نضع حدا للاحتيال على جمل 
قضية من اختتصاص احا ك انختلطة من طريق تحويل الحق المتتازع 
فيه الى أجنى تحويلاصوريا . ونفسح امجال لاتفاق الخصوم على 
اختصاص المحاى الاهلية حتى لو كانيينهم أجنى » سواء أوجد هذا 
الاثفاق وقت رفع النزاع أم كان قد جم قبل ذلك » وببذا تمبد 
السبيل لد اختصاص الح الاهلية الى الاجانب الذين يرنضون 
هذا الاختصاص . 

وراعينا بعد ذلك أن تكون حا ك الجديدة » وهى مصرية » 
3 لطر سج انق درن الفرير تاعر نان 
الحاكم اختلطة الحالية . فطلبنا أن يكون نصف قضاة لحك 
الجديدة مصربين حتى نضمن بذلك أن تمكون هناك دوائر » غالبية 
القضاة فيها مصريون ورئيسها مصرى ولغتها العربية » وأن يكون 
نصف أعضا. اللمعية العمومية حكة الاستئناف ‏ ولا اختصاص 
تشريعى كم قدمنا من القضاة المصربين . وأجزنا رياسة المحاكم 

(1) وقد عمسن أيضا النص ف الماهدة على أن جميع الرعايا السايفين الدولة 
ااملية م كا لفل طينيين والور بين والإنانيين مخضمون للقضا. الاهلى ‏ حني لو كانت 
بلادهم قد وشعت إمد الحرب تحت اتداب دولة منمتمة بالامتيازات 
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الاجنى وهذا هو العدل » فان المصال 

الحا لا تقل فى الاهمية والخطر عن !١‏ 
عليها . هذا الى أنانحا كم مصرية م تملس فى أر 
باسم مليك البلاد » وتتقاضى :فقاتها من خزينة م 
السلطات المصرية أحكامبا » فاذا طابنا بعد كل هذا أن , 
نصف القضاة مصريين فلا نكون قد ارتكبنا شططا بل نحن 
معتدلون , فا زلنا نفسم لجال واسعا للعناصر الاجنية : نمف 
القضاة منهم » ولحم أن برأسوا اجام والدوائر ؛ وللدائرة الى 
تتشكل من غالبية أجنببة أن تتخذ الفرنية لغة للتقاض » وهذه 
الغالبية الاجندية مكدفول توافرها فى نصف الدوائر . أليس فى كل 
هذا ضمان كاف نقدمه للاجانب حتى يطمئنوا الى قضاء الحاكم 
الجديدة ؟ 

الدراءة 

نرى أن تنص المعاهدة عل الغاء كل الفيود الى تضعما الامتيازات 
الاجنية على سلطة الادارة المصرية . فيصبح لرجال الادارة 
السلطة فى القبض عل المجرمين الاجانب وتفتيشهم وتفتيشمناز هم 
وتحال أعمالهم دون تدخل الفناصل . ويك ضمانا للا جانب أن 
يجعل هذا من اختصاص رجال ضبطية خاصة تلحق باجام 
الجديدة ؛ وتوضع تحت اشراف النائب العام أمام هذه احاكم » 
ولا بأس من اختار هذا اثائب من بين الاجانب مادمنا قد نقلنا 
الاختصاص الجنائى للحا كالقنصليةالى الحا كالجديدة » على أنيكون 
الائب العام وحده هو الاجنى دون سائر أعضاء النيابة , هؤلاء 
عي أن كرنرا. سرون 6 قينا . راذا كان لانن من تقوم 
ضيانات أخرى . فلا بأمن من ادال عنضر أجنى لا يزيد على 
النصف بين رجال الضبطية القضائية الخاصة التىأشر نا الها . 
ومادمنا قدجعلنا اختتصاصات الضبطةالقضائية بالنسيةللاجاب 

فى يد هيئة خاصة فها عنصر أجنى وهى تحت اشراف النائب 
العام الأجنى . فانه لم تمد هناك حاجة للضمانات التى تطلبها 
انجاترا ئها جرت عل تسميته (بالبعئة الانجليزية ) ف البوليسالمصرى » 
وهى البمئة اتى ورد ذ كرهان المفاوضات الى دارت بين البلدين . 
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ذلك لا حاجة الى وجنود مستشار قفشاكق ومستشار مالى» فاذا 
كان لابد من وجودهما وجب تحديد اختصاصبما والمدة التى 
بيقيانفهائحد يداضيقا » بحت لا يتنانى وجودهمامعسيادة الدولة » 
ولا يؤيددعوى الانجليز فى حماية المصالح الاجنبية ‏ ولا يتعارضش 
مع المسثولية الوزارية . 

وغنى عن البيان أن الآدارة المصرية تستبق حقها مطلقا فى 
إبعاد الآجانب غير المرغرب فيهم عن مصر » فان هذا هو حهُها فى 
الوقت الحاضر لم يئر فيه وجود الامتازات الأجنية ولا قيام 
اناكم الحنلطة . كدالك يكون للا“دارة المصربة وللبيئة التشر بعية 
اتخاذ التدابير اللازمة لمع المهاجرة الى مصر أو تقبيدها إذا 
استلزمت مصلحة اللاد ذلك . وللحكوءة المصرية الحرية الكاملة 
فى عقد معاهدات مع الدول بشأن تسل الجرمين الفارين. كل 
هذا نذكره لا لآن هناك شكا فى ان الحكومة المصرية تملك ع فانه 
لا يوجد أحد يتكر علا هذه الحقوق الى لم تتأثر بالامتيازات 
الاجنية ؛ وما نقرره هنا لآنه ورد ذكره فى مشروعات هرست 
المعروفة » وكان يراد تضييى سلطة الحكومة المصرية فيه فنرجع 
الى الوراء بدلا من أن نتقدم الى الامام . 

هذه هى ل المعاهدة الى نقترح أن لعرطبا الحكرمة 
المصرية على الدول ذوات الامتيازات . وقد راعينا فى وضعبا الا 
تتضمن من المبادى* والاحكام إلا ما أقرته ائجلئرا نفسبا فى 
المفاوضات النى دارت بنا وبين الوزارات المصرية الختلفة ع 
وإلا ما كان متفقا مع العدالة وما تستدعيه حالة البلاد من تعديل 
الفم الفائمة ٠‏ وهذه الاسس هى الحد الآدنى لما تطليه البلاد فى 
الوقت الحاضر » على ان ترد الدولة المصرية سيادتها كاملة متى 
حانت الظروف الماسبة. وإذا كنا فى حاجة الى اقناع أحد 
بصلاحة هذه الأسس فليست هى الدول ذوات الامتيازات الى 
تحتاج الى ذلك ؛ وهى عرف حقالمعرفة أن ها.ه المطالب » عادلة 
معتدلة : واتما حاجتنا هى افاع الجانب المصرى نفسه بالاقتصار 
على هذه المطالب » بعد أن دوت صرخة الرأى العام تتادى بالغاء 
الامنيازات الاجنية دون الا”بناء على أى أثر منها . همل أننا اذا 
كنا استبقينا بعض هذه الاثار فى المعاهدة المقترحة » فانها لا تبق 
الا فى فترة الانتقال من حالتنا الحاضرة الى حالة أخرى تعود فها 
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باغالين 2 

الدكتور عبد الوهابٌ 4 4 
ذهبت البارحة إلى مسر ح الخراء . وقد سعى 2 
عن ملاهيهم باس اشثراء إبد أن حرؤوه الى الحميرا . سألت أتقسى 
فى الطر بق كيف حرف الاسم هذا االتحر.ف؟ فقالت :ان الزمان 
ليطمس الآاءران ثم يذهب بالاثار : فا ابقاؤه عل الاسماء ؟ أشفقت 
منهذا الحديث أنأتغلغل فما وراءه .نآ لام وأحزانع فقلت: 
ف الفرار منالكد والعنا. إلى هذا الملبىإن بدأت حديئه بالمرأى 


لشفل 


أخذت مكانى بين اجالين فسرحت طرف فى طراز عرنى من 
البناء والنقش » واذا منظر يفتح لى مر التارعخ فجاجا ملاثى 
بالافوال والغير . لنت أتأمل النا. متخرزة أن أجتازه الى ما 
وراءه من خطوب التاريخ . وما زلت أصوب النذار وأصعده فى 


الممرح حتى جمد البصرعدائرة فذروته لاحت فيها أحرفعرية » 


١و5 كتبت فى لندره سنة‎ )١( 


الى مصر سسادتها الكاملة . ولذلك جعلنا المعاهدة .ؤقةة ؛ وأعطينا 


لمر حق الغائها باعلان يصدر من جانها . وفد تكون فترة 
الاتقال هذه ضرورية فى الوقت الحاضر » حتى لا نباغت البلاد 
بتغير خانى طفرة واحدة . 

فاذا عرضت هذه الا”“سس عل الدول ذوات الامتيازات » 
فقد تقبلبا هذه الدول جيعبا » أو يشبلها عدد كير منها ( والعيرة 
بعدد الرعايا لا بعدد الدول ) » وى هذه الحالة تعقد المعاهدة مع 
الدول النى قبلت . ولا نعتد بالا“فلية الى لم تقبل » فهذه 
لا تلبث أت تنم إلى المماهدة , كا فعلت فرنا 
فى سنة ونيم . ويتتهى الأمر عند هذه الخطوة الانة . أما إذا 
ل تقبل الدول هذه الاسس » فعلى الحكومة المصرية أن تخطو فى 
التدابير التى:تخذها الخطرة اك لثة وموعدنا بتفصولبا العدد المقبل . 


عبد الرزاق السنهورى 
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ذف كد وإياها غريين فى هذا اجمع « وكل غريب للغريب نسيب» 
بل كنت وإياها نجبين فى هذا الحفل لا يفبمها غبرى , ولا تأنس 
من الوجوه الحاشدة بغير وجبى . أجبدت البصر الكليل فى قراءة 
الاحرف فاذا هى , لا غالب الا الله » . يا ويلتاء ! 

شعارنى الاحمر الذى حلوا به قصورم و ساج دم آم 
لسخرية أن توضع هذه الكامة الجليلة فى هذا الملبى » وأى جليل 
من ماضينا الجيه لم يتخذه القوم سخرية ؟ ترأت هذه الكلمة فاذا 
هى عنوان لكتاب من العبر , قلبته صفحة صفحة ذاهلا عما حولى 
0 أنتفع بنفسى فى مشبد الأبو واللعب » وم تحس أذ الموسيق 
والغناء . أغمضت عبنى عن الحاضر لافتحها على الماضى . وصمت 
الأذن عن ضوضا. المكان » لتصيخ الوحديث الزمان . 

وناهيك يمولان الفكر طاويا الاعصار » منتظما البوادى 
والامصار واثبا من غيب التاريخ الى الحاضر » ومن الحاضر الى 
غيب التاريخ . 

ش,دت فى ساعة جوش طارق غازية من الزفاق الى البرتات » 
وشبدت مصرع عبد الرحمن اخافق فى بلاط. الشبداء ؛ وشبدت 
جلاد الاجيال من المسلبين والاسبان ‏ ورأيت الناصر فى حربه 
وسليه مل* المين جلالا ورهبة » ومل* القلب عدلا ورحمه . 
ورأيت البطل ابن ابى عامر تحالف الظفر فى خمسين غزوة » ويبعد 
المغار حيث ننكصت الهمم والعزام من قله . ورأيتدولةالاموبين 
:اول قتصدع نهار وأبصرت .لوك الطوائف يننا زعون البوار 
والعار » وييؤدون الجزية الى الفونس السادس صاغرين.. م سمعت 
جابة جيوش المرابطين يقدمها بوسف بن تاشفين » وشهدت موقعة 
الزلاقة القاهرة » ثم رأيت رابة المرابطين تلقف رايات .لوك 
الطوائف . وهذه دولةالموحدين , ودذا المنصور يعقوبنبو-دف 
فى موقعة الآرك يحطم جبوش الاسبان بعد الزلاقة بماثة عام . 
ورأيت موقعة العقاب وقد دارت عل المسلديندوائرها . والناصر 
ان يءقوب يفر بنفه بعد أن اقتحمت عليه المايا دائرة الحراس 
ورأيت غرناطة وحيدة في الجزيرة يقيمة ؛ قد ذهبت أتراما ؛ 
وصارت كا قال طارق يوم الفتتح : أضيع من الايتام فى مأدبة 
الثام » ولكنها على العلات . ورئت بجد المسلدين وكبرياءم 
خالدت الدهرعن نفسبا ماثتين وخمسينعاما» وحمت حضارة المسلين 
على رغم النوائب وكلب الاعدا. . ثم رأيت أشراط الساعة ‏ 
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رأنف ايا امو واغاء 
ومسمع » ورأي تأباعبدالله يناز 
والظل الزائل , ورأيت العراك المد,د اوقا 
تتناطح الخرافف حظيرة القصاب . و كج 
انبخ عل مدينة بعدأخرىء وتدك معقلا بعدآخرءومالفة2 
جباد ا لمستميت »؛ و الزغل يشق الاه و ال الهالينقذهاء فبقطع|, 
طريقه وبرد جنده . ومالقة فىقبضة العدو : وأهلبا أسارى يباعون 
فالآ سواق و يتهاداهم الملوك والكيرا. . وهاهو الزغلبلم وادياش 
الى العدوعل منحة من الأأرض والمال .ثم بعيا بأعباء المذلة وامهوان 
فها جر الىالغرب . ثم شبدت بوم القيامة » الجبوشمحبطة بغر ناطة 
وأهلبا بغيرون على العدو جبد البطولة والاستبسال والصير » ثم 
بغلقعليهم الضعف أبو اب المدينة . وهذا من ريع سنة سبع و ذعين 
وتمائمائة » وابو عبد الله يسير الى فرديناند فى كوكية من الفرسان 
لا تحار با ولا معاهدا , ولكن ليل اليه مفاتيح الخرا. . نظرت 
الصليب الفضى الكبير ينلا”لآ على أبراج القلعة » وبكيت مغ أنى 
عبد الله وهو بود ع معاهد اجد وملاعب الصبا من الخراء وجنة 
العريف . وسمعت أمه عائشة تصرخ في وجب : ٠‏ ابك اليومكالاء 
على ملك ل تحتفظ به احتفاظ الرجال » فينهل دمءه » وتتصاعد 
زفراته على ال51: الى يسمها الاسبان اليوم ٠‏ آخر زفرات 
العربى , . وهذا أبوعبد الله وهو الذى باء بأوقار من العار والذل 
أنى فيه إقية منالشمم العرنى أنبقيم على ااضبر فهاجر الىالمغرب » 
و برسل الىسلطان فاس مزبتى وطاس رسالته الذللة المسهبة يدفم 
عن نفسه ما قرف به فى عرضه ودينه . ويشكو الى السلطان حزنه 
وبثه وبقول: 
مولىالملوك ملوك العرب والعجم 
بك استجر نا ونعم الجارأنت لمن جار الزمان عليه جور منتقم 

ع رأمى وقلى هذه الاحداثالكاربة . والخطوبالخلاحقة » 
وهالتى هذه المشاهد المفظية ‏ فر جحت م هذه الديرة مزتناها © 
يستفظ الاثم عن حل هائل . 

نظرت أمامىفاذا المسرح » وصعدت بصرى فاذا الدائرة : 
, لا غالب الا الله .!» 


رعبا للا مذله برع من الذمم 
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الفاء 5 
وصادمها القومية والاقتصادية 
للاستاذ حمد عمد الله عنان 


كانت مبادى. الثورة الفرنسية روح الحركات الدستورية 
والدموقراطية التى جاشت ب ممظمالاءم الاوروية خلال القرن 
التاسع عشر » وكانت اخ ريدت الدستورية والديموقراطية الى ماقلل 
الحرب هىالمثل القومية والشعبية العليا. ولكن الحرب صدعت من 
صر >المادىء الحرةوالانا نبة » وبدتالىالامم واجماعاتالاوربية 
كثيرا منالنزعات الرجعية : فاستردت القومية المتعصبة سابق قوتما 
وعادت الاحقاد القومية ال سابق|ضطرامبها » ود ُغلت الدبمؤفراطية 


مخلافاتها ومعاركها الداخلة عن مواجبة الخطر الذى سددها . 
5 فاع مو : 


ول تلبث الحركة الرجعي: حتى احرزت فوزها الاول بقيام 
الفائستية الايطالية » ثم بقينام حكومات طفيان أخرى 
فى اسبانيا وبولونيا وبوجوسلافيا تحتقر الحموق والحريات 
الدستورية وتعمل لحتبا : وانكانت مع ذلك كد ساعن 
أن تستتر وراءها وتعمس باسمبا فى أجيان كثيرة . وم كن 
الفاشستية الايطالبة حين قبامها واستئتارها بمقاليد الحكم والسلطان 
فى ايطليا » سوى حركة عحلية فامت فى ظروف خاصة » وم 
يكن يقدر لما يومدئذ انب ستغدو ذات بوم فكرة قومية تهب 
رحبا على كثير من الامم الاوريية الخرى » وانها ستغدو نظاما 
عاما للدولة يطبق اليوم فىدولة عظيمة أخرى هى المانيا مع خلاف 
إسير فى الوسائل والغابات : وتقتبس منه اليوم دول أوروية 
أخرئ كالنيا الى اضدرت دسدورها الجديد على بان المبادى. 
الفاشستية » بلتذاعاليوم دعونه فوبلاد دبموقراطيةعريقة كاتكلنرا 
يقوم بها حزب يدعو الى النظام الفاشسى 
وظفر الفاشستية على هدا النحو يدعو الى استعراض البادى. 
الجوهرية الى نقوم عاما . والظواهر الخاصة الى تتميز ما . 
ويحب أولا ألا نننى ان الفائشتية تشترك مع اللشفية 
فى الا-تثار بحميع الساطات والسيطرة على جميع موارد 
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ا ام يب بعد. ود 
هى الفكرة القومية ؛ : 
واليها ترجع جميعغاياته : فالفائستية ترىأن ه الآمة 
طبيعية نار مخية » مثلبا.الاعلىهو أن ابناء البلدالواحد اخوة م 
رابطة القومية العامة , ولاتحقق سعادة الامة بقيام فرريق منها ذ 
فريق آخر ولا طبقة منها ضد طبقة أخرى ؛ بل يحب أن 0 
جميع الطوائف والطبقات والقوى لصالح الامة المشترك ؛ ويام 
الوطن الواحد . وترى الفاشستية انها جديدة طريفة فى جوهرها 
فبى لاتريد أن تصلح او تمى نظما قائمة » ولكنها تدعى انهاتقيم 
حضارة مكانحضارة » وتنثى. نظما جديدةلبناء الدولة والمجتمع 
ان نظمذاهة ؛وعندف أن جميع المادى.والنظم القديمة فد عفت 
ولا تصلح بعد للعمل على احياء الحضارة أو الجتمع » ولا بد أن 
تقلب من أساسها » وأن تبدأ الحضارة والمجتمع ححياة فتية جديدة 
على ضوء المبادى. والنظمالجديدة . والدولة الفاشستية لانقوم على 
النظام الرأمالى » ثم هى لانقوم أيضا على النظام الاشتراكى ؛ 
فالانان لم يخلق فى نظرها لكب المل فقط » وم يخلق أيضا 
لبقاتل المحظوظين والمنعمين من بنى وطنه , ولكنه خلق ليؤدى 
واجبا اعظم من ذلك واسمى هو الواجب القومى 

واذاكانت الجامعة القومية هى دعامة النظام الفا سى » فان 
الفكرة التعاونية هى روح هذا الاتجاه القومى ؛ وهى اهم ظاهرة 
فى تكوين الدولة الفاشستية : فالدولة الفاشستة لا تقوم 5 نقوم 
الدولة الدبمقراطية على فكرة التنافس الحزبى والطائفى فى سدِل 
السلطة » ولكنبا نقوم عل تعاونجميع الطبقات والقوىالقومية . 
وقد عرف السنيورموسولينى فى إحدى خط هالاخيرة هذه الفكرة 
التعاونية فى ما يأتى : « إنها هى الاداة التى نسترشد ما الدولة فى 
وضع النظام الاساسى الشامل الموحد لميع القوى المنتجة بالاءة 
العمل على تنمية موارد الشعب الايطالى وقوته السياسية 
ورفافته » وفى قوله م لقند اع النظام ارأسيالي 
والنظام الاشتراى كل مامكر.. أن يعطياه ع ونحن نرث 
من كلمنهما كل مافيه منالعناصرالحيوية» . ويلاحظ انالفاشستية 
لبت بعد قبامها مدى اعوام قبل أن تضع الفكرة التعاو نية مضع 
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التق وتغذها أناما لتنظيم الدولة الاجتماعى والسيامى » فى 
ابريل سنة 1589 اصدرت حكومة رومة ١‏ لانحة العمل » وهى 
الفانون الاجتماعى الاسامى للدولة الفاشدة ؛ وفيه تم ف الدولة 
التعاونية ونشرح نظمبا ويشرح قاءون العلى المشترك وضما أنه 
والاعمالالتعاونية ؤتربية العمال . وترىالدولة الفاشستية أالعمل 
لي سمجرودا يبْذله العامل لكسب قوته » ينتفع به صاحب المال ) 
وليسنهو الذكاء أو الجرأة او الاثرة النىتحرك النظام الرأممالى » 
ولكن العمل طبق النظرية الجديدة هو بموعةصنوف النشاط الى 
ترمى ال ىئنمية موارد الآمة المعنوية والمادية ؛ والنظرية الفاشستة 
تبعد هنا كل البعد عند مبد! الحرية الاقتصادية وقانون العرض 
والطلب ؛ وتقدمالفكرة المعنوية على كل هذهالاعتبارات » ذكل عضر 
فى جماعة عاملة عقلية أوفنية او مادية إنما هو قبل كل ثىء من ابناء 
الدولة » وهو يدخل بذلك الاعتبار فى دائرة القانون الخاص » 
والقانون العام » بل يدخل فدائرة القانون الدستورى . وم تقف 
الفاشستية فى تطيق الفكرة التعاونة عند الناحة الاجتاعة 
ولكنها خطت فى سنة ه9١‏ خطوة اساسية أخرى + فطبقتها 
من الوجبةالدستورية » وفررت تحويل التمثيل السيامى الى #ثبل 
تعاونى ؛ واجريت الانتخابات البرلمانية مجلس يتألف اعضاؤه من 
مثلى النقابات واجماءات التعاوزة . وأخيرا منذ ايام قلائل فقط 
اصدرت الفاشستية كلتها الفاصلة فى النظام البرلمانى ففررت الغاءه 
وبذلك . قضت الدولة الفاشستية على آخر المبادى. والآثار 
الراسخة التى تقوم عليها الديموقراطية » وأحت تقوم على مبادئها 


الخالصة الاجتماعية والسياسية . 
وتشترك البلشفية مع الفاشستية ما فدمنا من حيث هى نظام 


طفيان مطلق , ولكن الللشفية تقف فى الطرف الآخر معارضة 
للفاشقية كل المعارضة فى الفكرة القومية . فالبلشفية تقوم قل كل 
شى” على مبد! نضال الطوائف والطبقات الاجتاعية ؛ وعلى مدإ 
سيادة الكتلة العاملة ؛ وترى الباشفية أن التاريخ لم يكن فى جمييع 
عصوره سوى نضال بين الطوائف ؛ وأن قوى الامة الحقيقية 
ومواردها تتتكون قبل كلثى” من العمل أوجمودالكثلة ال٠املة‏ ؛ 
وشعارها هو سيادة الكتلة العاملة ؛ ولا نتحةق هذه السيادة الا 
بسحق الطبقة الرأسمالية ؛ وهذا هو الفارق الجوهرى بين اللشفية 
والفاغستية . فالاولى تقوم «بمتها الاجتماعة والاقتصادية على 
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نضال الطوائف » ونقوم 
ولكن البلاشفة يسخرون من 
الطبقات ذات المصالم ال#تلفة مستحا 
الفامستى يتخذ من التعاون حيلة لاخضاع 
هذا التعاون انما هو نعاون الذئاب مع الاغنا 
جرهرى آخر بين الظامين هو أن اللشفية تذهبٌ 
الهدام الى حدود نباو قرى أن فق حثليا لا يكون هدم 
كل المبادى” والنظم القائمة , واستبداها بمبادى” ونظم أخرى ٠ن‏ 
تفكبرها وصنعبا. ولكن الفاشستية لا تذهب فى قصد المحدم 
الىهذا الحدء فبى ترى أن تأخذ من النظم القاائمة ما يلاثم 
غاباتها » ولا ترى بأساً من أن تقتبس من الاشترا كية كا تقتيس 
من الرأسمالية . 

ونستطيم الفاشستية أن تدعى اليوم أنها قد أصبحت حركة 
عامية. بعد أن لنت الى ماقبل عامين حركة ايطالية محلية » فبادؤها 
ومثلبا السياسية والاجتماعية تسيطر اليوم على أمة عظيمة أخرى 
هىالمانيا . وطغيان والوطنية الاشترا كة» الذى يفرضه ا١تلربون‏ 
اليوم على الشعب الالمانى يقوم على نفس الوسائل الى شقت با 
الفاشستية طريقها الى السلطان والحكم منذ اثتى'عشرة عامأ . بيد 
أن الفاشستية الالمانية تنقصبا الطرافة » ويغلب فيا التقليد على 
التكار » وتنقصرماءالاخص الزعامة الممتازة » وتقدمها جذهالسرعة 
يرجع الى وسائل النف والارهاب أ كثر ما يرجع الى وسائل 
الاناع والتأثير . وهى فى جوهرها كالفاشستية الايطالية :نوم على 
الفكرة القومية ؛ وحشد أبناء الوطن الواحد نحت لواء واحد ؛ 
ولكنها تذهب فى فهم الفكرة القومية الى حد التعصب الجنى 
والدبنى الواضح » وهوحد ل تبلغه الفاشستية الايطالية قط » فزعما. 
الوطنيةالاشترا كية الالمانية : اعنى هرهتار وزملاءه مزجو نالمكرة 
الفومية بقكرة الجنس والسلالة وبفرقوت بين الجنس الأرى 
والاجناس الاخرى » ويفولون إن الشعب الالمانى هوشعبآرى 
أشة. يتفوق بالدم والمزايا الجنية وألفكرة على جيم شعوب 
الارض » ويشبرون العداء على غير الأربين ؛ ومن ثم كانت ثورة 
الخصومة السامية ومطاردة الهود الالمانيين محجة أنهم غير آ ربين 
وأنوجودم خطر جنى واجتماعى عل الشعب الالمانى » وهى حركة 
تعصب شائن لم نمم الفاشستية الايطالية فى أى طور من أطرارها 


21131 وع ملعم //نوم اط 


وكانت ذريعة سياسية فى الواقع رأى الذلريون فى اتخاذها تحةيقا 
لبعض خططبم السياسية والاقتصادية ؛ وتذهبالفاشستية الالمانية 
الى أبعد من ذلك فتهتير جميع الاجناس الناسة والقرقة أجتانا 
«نحطة » هدامة للحضارة ؛ بحب أن يودها الجنس الارى 
واما من الوجبة الاقتصادية » فان الفاشنة الالمانية غامضة 
فى وسائلها وغاباتها . فبى تزع انما اشترا كية على حين انها ابعد 
الاشيا. عن الاشترا كة . وهى تعتمد فى خططها الاقنصادية على 
التقليد والاقتباس من الفاشستية الابطالية ؛ فقد اصدرت مثلا 
انونا و لتنظم العمل المؤمى » 5 مل لاتحة العمل الايطالة ؛ 
وجمعت ول الانتاج المادى والفكرى فى دوائر معينة مقتيسة 
1 النقابات الايطالى . وبعرف الدكتور فدر احد علياء الوطنية 
شتراكة الاقتصادين مبمةالحكومة النازية زالمدازالاقصادى 
مما ا وان الوطنة الاشترا كية نعارض فكرة جعل الاقتصاد 
القومى قوميا . والواقع !نه اذا كان من واجب الدولة ان تدر 
شئون البلاد الاقتصادية فيجب ان يكون شعارها عدم التدخل فى 
الانتاج » ومبمة الحكومة الجوهرية هى ‏ التنظيم , فعلى الدولة 
أن تدير شئون البلاددون أن تشترك فبا . وهذا هو الباعثالذى 
بوجه الاقتصاد الوطنى الاشترااكى » 
وقد حققت الفاشستة فى ايطاليا دولة قوية ومجتمعا جديدا 
قويا» و بذلحجبودا خليفة بالاتجابلتنمية الموارد القومية وننظيم 
الانتاج التقومى » و بت الىالشعب الابطالى قوى معنوية جديدة , 
ورفعت هية ايطالا الخارجية . ولكنا لانستطيع حى ازاء هذه 
التائج البديعة ان ننسى الوسائل العنيفة التى حقت مما الفاشستية 
سيادتها وسلطانها » ولانستطيع أنننسى أنها مازالت تحفق ظفرها 
على حساب الحريات الدستورية والشعبية . واذا كانت الفاشستة 
فد استطاعت أن تسير حنى اليوم فى طريق التقدم والظفر » فلسنا 
نستطيع معذلك أن نؤمن مما يقوله زعمائزها ودعاتها منانها أصبحت 
تنبوأ مكاتها المستقرة الراسخة بين الانظمة السياسية والاجتماععة 
العريقة » وانها أصبحت نظام المستقبل , ذلك أنا نقوم على كثير 
من العنف وتغليب الارادة الفردية والوسائل المصطنعة » ولا 
تنفق فى كي رمن مبادم وغاياتها مع المبادىء والغايات الانسانية 
المثل ؛ وليست من جبة أخرى تفق مع النزعات الهرة الراسخة 
الى بمناز ما التطور السيامى والاجتاعى فى'عصرنا ؛ ومن انحفق 
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نمض مر انف الفصل - نمق الما 


اناس متتفزون كل خنين من النعز ل راجهال”" 
لا بالنفث فيبا يا يصنع أهل السحر والشعبذة » بل قطعها 7 
للوقت وكفاية اؤوئة التعب وبرهانا على العبقرية - كا صنع 
ذو القرنين منذ انين وعشرين قرنا .وكا صنع المننى منذ عشرة 
قرون .. ولاصنعلورد كرومر ف(أواخر الفرنالمضى . وكا صنع 
مصطق كال فى رواية الامريك التاله 

ذلك بانجعهزة الخلق قوالون وياعو كلام أ كث ماي 
سواء فى ذلك منبم خاصتهم وعامتهم ٠‏ فاذا عرضت لهمعقدة مهما 
يكن مو ضوعبا اشتغلوا بالحرف وعتقه ؛ وعد واعنالرو حوجدته ٠‏ 
والغالب أن يشكل علهم فم الحرف فيروحون يتخبطون فيه 
وفى تأويله حتى يقوم فيهم من يضرب بالحرف عرض الحائط 
و بنذ اللفظ ويشرب قله حب الرو ح ويفقه المعى حل العقدة 


لقن المربئ 


أما ما صنع اسكندر المقدونى الكبير تلميذ أرسطوطاليس 
الفيلسوف العظم فى أوائل القرن الثالك قبل المسيح فبو أنه زار 
أحد هياكل آله ةاليونان فرأىءندة معقودة وححوكة ‏ ذ-ألعنبا» 
فقال لهالكبنة والمنونوالسحرة والنفائات فى المقد : أن من بحل 
هذه العقدة يفت آسيا ؛ فجرب فل بفلح » ولكنأر مض ؤصدرءقبس 
العبقريةااتى استمدها منمعامه فلم يلبث أناستل سيفه وحل العقدة 
بقطعها ور كالذين حوله مصعوقين , و فتحأمامه السبيل الىفتح آسيا 


أنه يوم تنبرأ أوربا القديمة منالجراح التى أصابتها من جراء الحرب 
الكبرى ؛ ومن الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الى 
أسس الجتمع الاررنى القديم » فان صرح الفاشستية سيأخذ 
عندئذ فى الانميار والنطور » وستعود امل الهرة والدستورية 
القديمة الى نبوى. زعامتها وسيادتها فى الدولة والجتمع > 
مد عد الله عنان 
المحاى 


ها ت 
_- 
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ب ,م نه 


امنئى 
0 وأما المتنى لخكاية ماصنع مبنية على بيت لان قشيدة فى 
من عيون قصائده . فقد أ كثر فى زمانه من التبرم بالناظمين 
سماهم «تشاعرين وقال انهم غروا بذمه » وتحذرم على ذلك الذء 
لابه داء عضال لهم «ومن خ ذا تحمل الداء التضالا ع . وا 
كثيرو الادعاء , اذا برزوا له فى نزال تجزوا ع نأن يأتوا بثى. ؛ 
وجاء هو بكلثىء »ولذلك قال « م منهم الدعوى ومنىالقصائد ١‏ 
ولما اشتدت منافستهم له وابو فراس فى جانهم جمعهم ذات 
بوم مجلس سيف الدولة ؛ فقالوا فيه ماقال مالك فار ؛ وهو بنشد 
البيت فى اثر البيت ؛ وهم بةولونسرقت هذا منهذا القائل » وذاك 
منذاك القائل » حتى ملس.ف الدولةوضجر و حتىقب ل إنهرهاه بدواة 
فأدماه ؛ فار نفعت من سو بداثه شرارة العبقر بةالى ماخانتالعبقرى 
مرة » فد بده إلى حيث استعارسيف الاسكندر , وفكبهرؤوسهانه 
الزعاف بنته المشيور الباق عل الزمان بقاء قصائده 
ان كان سرك ما قال حاسدنا فا لجرح اذا ارضاكم أم 
ويكنى ثوابا له أن يقوم سيف الدولة عن سريره ويقبله فى 
جبينه » اذ كان هذا البيت امضى من سيف الاسكندر » وكان فى 
حده الحد بين لعب خصومه وجده , والفارقبين باطليم وصر<ء , 
وأغغنى عن اللعادى فى خصومتهم ومماحكاتهم ؛ ورد عداوتهم فى 
تحورهم و وعداوة الشعراء بنس المقتتى هك قال فى احد ابياته 
وقد أشار الى هذه الحادئة ببيته الاخر الذى جرى بجرىامثل 
ككثير من شعره وهو : 
انام مل* جفونى عن شواردها ويسبر الخلق جراها ويختصم 
قال إنشوارد الشعر وقواففيه لانقلق لى بالا ولاتؤرق لى بوما 
واما يقلقتى الحزن حل وتؤرققى الصابة » فانشد 
القصيدة ناعما خلى البال وانام مل* جفونى عل حين ان هؤلاء 
الادةياء يسهرون ليالهم مختصمين ولا يفتح علهم بشىء 
لولا د كر واس 
قد تعرض ف القانون حالات نحسب فا المحافظة على القانون 
سخافة وكيره حكمة وعمّلا . وقد يقف الجندى فى الميدان موافقف 
بحيد ا عن أوامس رئيسه ويعصاها فيدفع بذلك كارثة كيرة. 
و بمقتضى الاحكام العسكرية يحب أن بقتل » ولكنه لايقتل لانه 
عاذ بعقله فى موقف , طاعة الامس العسكرى فيه خطأ, وعصيانه 


على يبب را 
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أوام رؤسائه غير مرة » وأر: 
العسكربة المعتادة » ولكنه ل : 
الشهرة البحرية العالمية على بد عبقر ينه 

كان فى القاهرة فى أواخر القرن الماضى 
البايية .خقل ال عقار بها الغار: ١‏ 
العالى حنئذ ع ان فيا قائمة باسماء اعضا. حزب تركيا الفتاة 23 
انحاء السلطنة العئمانية » وكان السلطانعبد اليد مخثى بأس نلك 
المعية واعضائها الاحرار » ولوعرفهم باسمائهم لآهلكهم فى جملة 
من أهلكمنهم ؛ ولشرد اهلبم واسرمم كل مشرد » فرأىمختار باشا 
ان الفرصة سانحة للزلى من مولاه ( ونحسين مركزه ) فاستعان 
بالخدبو , ورأى الخديو أن الفرصة فريدة ( لنييض وجبه ) فى 
ين فامر ففوجئت المطبعة واقفل صندوقبها الحديدى وختم 

باأشمع الاحر انتظارا احكمة 

وألهم الله من أطلع لوردكرومر على المسألة وأخبره بعاقبة 
وقوع تلك القائمة فى بد الاستانة » فارشل مندوبا من قبله ومعه 
سيف الاسكندر قفض تم الصندوق الحديدى وفتحه وأخذ بع 
ماكان فيه من الاوراق . وبذلك انتهت المسألة وقطعت العقدة . 
ولو تركت للمفاوضات الدبلوماسية ما انتبت بانجح من المفاوضات 
الدبلوماسية فى مسألة نز ع السلاح الآن ! 

وم يسمع بعدها حس ولا ركز فيموضوعبا ؛ ولاهمس هامس 

كبيرا كان ام صغيرا » سوى احتجا ج الصحف على انتهاك حرمة 
القانون وتدنيس قدس القضاء . 


مصطى كال 

رواية الامريى التائه معروفة ؛ فر من العدالة الامريكية الى 
فرنسا ومنفرنسا الىاليونان » لانهرأىفرنسا خطراً عليه واليونان 
برداً وسلاما عل قلبه . فانزل فى هذه عللالرحب والسعة . فطلبته 
أمريكا لحكمت محكمة اثينا العلا بان تليمه لا يحوز فى نظر 
القانونالدولى » اذليس بي نأ ميكاواليونان معاهدة تلب الجرمين 

فردت أمريكا بأن فى أرضها نصف مليون يوثانى ففبمت 
اليونان هذا الوعيد» ورأتانتنذر الاريك التائه ففر ‏ ومازال 
تاها بباخرنه حتى م بالاستانة ووقفت باخرته فى مياهها . فطلبت 
أمريكا من تركيا أن تسلله اليها ؛ وبلغ الطلب «صطانى كال طبما 
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وقيل له الفانون الدولى ؛ ثم القانون الدولى 
فكت هنيية ربا راجع فى مخيلته حكابة الاسكندر » وحكاية 
كرومر » ونصور رجال الفانرن يسبرون وتصمون على حرف 
ألقانون وتفسير القانون ؛ فضحدك من منظرم هذا وقالمع المننى 
انام مل. جفونى عن شواردها ويسبر الخلق جراها و ته 
ثم جى. اليهئخاتمالماردف_معهاتفا يقول «لبيك ! عبدك بين بديك, 
فقال مصطن كال ايتتى بسيف الاسكندر . فاذاالسيفامامة » قتناوله 
وضرب به عقدة القانون الدولى فقطعها . ولوتر كبا ما حلتهاحكمة 
لاهاى ولاهاواى ولاشنغاى ! 
2 آم فلم الامبرى التائه الى دولته وترك اهل القانون 
يتشاتمون وسضاربون ثم ينصرفون 
العالماحوج ما بكونالمرجالامنالهؤ لا. يحلون عقدال ال بأعمال 
توحيهاامبقربةعوه وأعظر م يكونغى عن الذبنيقولونمالايفعلون » 
وبقشرونالتمنع والكمون ؛ ويجملونائقل الناموسالحق والرحمة 
والايمان ؛ وينذون روح القانون ويتعلقون نحرفه ونصه. 
(ن.ش) 


الماجا الج ليامع لاصو ليث 
تالكا لع منصُوركط ناضيف 
لمارف 


لزن رصب ١‏ فنيلى 


ل لرعظ - مع لبوظائ ف عل دور سدور عور /النة 


لبت ةط ابا ل كلئسا بتصير 


مار سنا ال سين مي “00 مندى برسم الطو رد ”7 
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ولماذا لا نذ كره دائما » وهو الذى بعث الفنالقدم مر ات 
ورفع عنه غبار الماضى الطويل » ونشره بيننا فى زىجديد تحسدة 
عليه آثار العصر الحاضر ؟ إن هذا الشابالراحل كازالنواة الاولى 
لفنه ٠.وعا‏ آنا بالغ اذا قلت إن فن النحت والتصوير كان معدوما 
منقبلههو وإخوانه (تحمدحسن »؛ وبوسفبكامل » وعلالآهواى» 
وراغب عياد» وعلى حسن » وغبرمم من زيئة مدر الآن)) 
انهم جميعا كابوا منعمد النبضة الحديثة الىأنشأمعيدها المرحوم 
باولو فورشللا استاذمم واستاذى أيضا. .. وقد كنت أذهب 
الى مصنعه وأنا محام فعرقتهم وعرفوق » وكنا جميعا تلاميذه وان 
كانوا بالمدرسة وأنافى أويّات فرائغى هذا المصنع جتمع عنده 
أو عربة النخل أو شاطى. اليل 
أو بعض أحياء القاهرة القديمة نصور وأستاذنا يلوف بنا كالقائد 
بدلنا على مواضع أخطاك دو كالاب بكاملف عفنا وروض فى حت 
الفنفى نفو-نا . حتى نبغ وا ركان عل رأ-همتلكالشملة المتقدة الراحلة . 
لازلت أذ كه م دن ة الفنون اجميلة بدرب الماميز فتى 
وسماغز يرالدم » مر سل الشعرى-لوالحديث » جمالحياء ع عاشفا . . 
والكنب فته تاذة بذ كره فى كل لحظاته . . . ولا زلت أذ كر بوم 
زارنى عند الغروب يطلب الى فى لهمة بعض صور لتائيل غربية 
عن الحب » فعر ضت عليه ماعندى منها . فلما كان الوم التالىد قالتليفون 
عند الساعة الحامسة ضاحا . . . وكان المتكلم هو يذكر أنه ل ينم 
نلك الليلة كلها » وقد غمرهشنفه بوضع تمثال للحب على النحو الذى 
فكر هوفيه . بل إنه كان يكلمنى مرالمدرسة ... لآنه لم يستطعصيرا 
فا كادت الشمس (ثرق عن الافق حتى قصد الها ووضع فكرته 
فيلا . وطاب الى الاااتآخر عنه لآرى ماوضفه:. وكان تناه 
الطبى مال فناة عارية متناسة الاعضاء جميلة الوجه لها نظرات 
زائغة» كأنها ترى فالفض. شبح الحب مقبلا عليها وكأنها تخافه 
تدفعه باعدما الممتدين : وقد ستر موضععنتها تحمامتين تنتناغيان 
على مافى الصورة المرصودة هنا وقد عنيت بالتقاطها وقتئذ . 


ونذهب منه الى حيث المرج 
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- 4هم - 


مختار رخو أ ل المدرسة 


كان مختار لايعرف للنوم معنى ولا لملاذ الحياة طم , الا ماكان 


منها متصلا بفنه الذى يعشقه عشقا وميم به هاما ؛ وهى مواهب 
من تبيئهم الاقدار للنبوغ حتى أتى لما أرسلت بنخة من تلك 
الصورة الى المسيو لابلانى ناظره واستاذه » وكان وققئة بفرنا 
بسبب العطلة المدرسية ‏ أرسل يطلب الى أن افتح عينى مختار 
اليالشية الى تننظره وأنه ميكون فى يوم قريب عفر مصر » بل 

نفر العام كله ( هكذا) . وعند ذلك اقلت عليه أزف الههذه 
البشرى » وسليته ذلك الخطاب ا م وثيقة تنأ فها 
م مي يي الغأن 
000 مصرى ) مديراً لمحف جر يفين اك ويب 
بعض آثاره تزين به متاحفها وحتى صور لا آلام مصر وآماذا 
ونبضتها فى ماله الخالد . 

لم يكن مخنار من أو لتك القاعدين المةلدين فيسير على أسلوب 
فالكونه وكافوفا وكلوربون » أو جبروم وكار بو وار رتولومه 
ورودين ؛ فتخرج [ ثاره «وسومة بطوابعهم والفنى روحه الفنية فى 
أرواحبم واتما كان لفسأ بء رطا آلا بكر ن لها خصة مستقلة 
متقدة بالامل : ظمأى الىالنهوض » وثابةالىأ بعدمرائب الجد حتى 
انه قبل قيامه الى فر نسا لاستككال عليه أشار الى ذلك فى شعر اله 
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يه 


ثم بعث به إلى » انبت منه كيالا بايش لان 
ولا مصقول »وان دل على سمويهذه الاوع” 
عل شعرك مسدلا شلحح 609 
أعلل نفسى بالمعالى تخ لا فياليت أءالى ني ” 
سأرفع يوما للفنون اوا.ها وبق لذ كلها ميو( ابن 
من ذا الذى يصبر نفاء مثل هذا الميام الفى 111105 
هذا الآمل الحبيس فى خدر الطفولة والاغتراف من الل أاولا 
يكون له من هالات الظفر وامجد والشخصية نصيب ؟ 
واذاكان وهو لا يزال بمصر طالبالم رض لتمثاله ( الحب ) 
الا أن يطبعه بصورة خاصة من وحى نفسه وعصارة خباله الذى 
كان وليد سبره تلك الليلة الطويئة التى مربنا ذ كرها » فكيف لا 
نلس هذه الشخصية 08 “اله الذى ره: به لنبضة. 
1 تعاقت القرونو أبوا مول (ذلك التمثال الصخرى القدحم ) 
كرورمل اله حرا. , حدق بنظره فىالعضا., صدامت صمت الحجر 
الصلد الذى نحت منه , حتى هيأت الأقدار لمصر ولدا من أولادها 
البررة الشجعان مخرجه من صمته وبحر كه من سكونه . فئل لنا 
تار إلى جانبه مصرية نبيلة شاعخة بأنفها تنظر إلى المستقبل فى 
عزم وإيمان؟ أنهضه من رم ل الاحةاب الخالية كانه يتطلع مطه 
الى هذا ال ىتقبل . 
وبعد , فعد معى ابا القارى* الكريم الى ما ذكرت من ذلك 
الشهر وهو قوله : 
وفائلة ما بال شعرك مسدلا فهلت ا ان الفنون جنواف 
اعلل نفسى بالمعالى تخيلا فياليت آمال الخال تك.ونف 
مأرفع بوما للفنون لوا.ها وببق لذكراها بمصر رنين 
ألا ترى أنه خط هذا الشعر السبل بمداد ,من سائل شعوره 
الفياض بحب الفن ؤحب مصر والوعد برفع لوائها خفاقا بين 
الوبة النبضة الحديئة . وفى مكان آخر من هذه القصيدة اشارة الى 
مأ كان يعانيه منعشير ته فسييل هذا الحب وهو صابر ثابتسائر فى 
طريقهالذىرسمته له أماله , حتى<تقها بعد ان كانتخيالا » وحتى 
رَ بوعده فكان صادا ؛ وحتى خلدته آثاره بعد موته ؟ااشتهى 
ان مختارا كان وحده كوكيا مضيئا سياراء ولكن شاء الحظ 
الساخر الا يتم الا دورة واحدة من مداره . فيل يكتب لمصر 
ان مخلفه كوكب آخر يعيد سيرة هذا اادار؟ 
: مود خيرت 


غلم غضايا امالية 
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استيلاء المغول على بغداد 


صفحة تار يخ سمة م ننششر 


0 المؤرخونعٍ اختلاف مشارجم ومذاههم «حادثة سفوط 
بغداد , على بد المذول وأفردوا لحا الجلداتالضخام , ولكن الامر 
الاق سق الاعدار ١‏ كثن من كل في. هو أن هرأ تفاسل هذه 
الحادثة بعلم الحاثة ١‏ الخراجه نصيرالدن الطومى ) الذىرافق!خلة 
النترية الى بغداد وحضر الواقعة بنفسه وكتب مارآه وماسمعه 
بدون تحربك'سيتضح لك من هذه الوجيزة التى أخرجبا حدينا 
من بين رسائل العلامة 'لطومى الخطبة ه رسول النخشى » أحد 
كتابايران , رأبنا أن نرسل بترجمتها للرسالة لاهميتها أولاولناسبة 
ما أوردءالاديب فرحا نثيلاتفى عددىالرسالة+م ‏ 4م ثانا 

ولما عزم السلطان ( هولا كو خان ) على أنيلج بلاد 
الملاحدة ( الباطبة ) سير هن قبله مندوباً الى الخليفة ليطلب منه 
النجدة حتى يستاصل بذلك شأتهم ويمحو سطوتهم » فبلغ الرسول 
الخليفة وى الرسالة بقوله يقول السلطان : « اننا بعاداتنا الدوية 
وأسسنا القومية نتنجد ؛واليناعلى اعدائنا» وبالنظرالى الح بوالولاء 
القام بينى وبين كأرجو معونتنا مخيلكوامدادناءر جلك »حتى ندرأ 
شرهذه الفئة الباغة الى أربقت بكدها الدماء وازهقت بندرها 
أروا- الآبريا. » فاختلى الخليفةحاشيته واثتمر معأصحابه ع فاجابه 
المع من الجنودوالا مرا , بان « هلاكو » يريد يذه الحيلة إخلاء 
بغداد من العدد والعد: لتصبح فى وجبه مفتحة الابواب ) خالية 
من الخيلوالر كاب» فيستولى ! تثذ علٍالمدينة بلا توجس خوف 
وارتياب » و نمسىعل مافملانادمين . فانصا عالخليفة لرأى الجلساء 
وتوانى فى امداد السلطان ورجع الرسول“ الى سيده يخق حنين 

ولما أن فرغ اللطان من فتح بلاد الملاحدة عائب الخليفة 
عتابا مرا وأنذره انذارا ألماء فارتأى الخليفة أن يستشير وزيره 
العلقمى ‏ فاشار عليه هذا أن يحمل ما فى دار الحلافة رن 
فاخر الاناث وزخرف الرياش عل ٍالبغال المسرجة والخيل الملجمة 
ويقدفها هديةالسلطان ؛ وينجوجذءالواسطة مما يوشك أن يحدث 
فيمدكه من التدمير واههران ققبل الخليفة ماأشار الوزير الله 
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وأمربتسجيل ما يلزم 6 


أركان دولته لعرض العذرة عند : 
الامراء المدعو: الدوات دار الصغير » 
انهذه مكيدة أراد ما الوزير قت لأعواننا ونب 
بالاموال إلى ظاهى البلد ننقض عليها برمتنا وذ 
ذخراً ليوم شدتنا » فذمىالخبر لىالخليفة واضطر الىابد 
بالقليل , والوافر باليزر , فاغتاظ السلطارنف وأرسل اليهاأن 
حضر بنفسه أو أن بعث الله أحند الذوات اثلاثة : الوزير 
أو الكاتب أوسلمانثاه: فتوانى الخليفة فى انجاز ماأراده السلطان 
أيضا » فاشتد من أجله غضب الساطان وعقد النية على قتح 
بنداد » فارسل الليفة الازيى مرة وابن الجوزى بن محى الدين 
مرة فارتدا خائيين . لآن السيل قد بلغ الزنى ». وحان. الوقت 
الذى لا نفع فيه الندم . 


فق شبر شوال سنة ه10 ه نبض السلطان ‏ هلا 5 5-0 
من همدان موليا وجبه شطر قاعدة الخلافة العياسية . على أنالامير 
« صو غنجاق , والسردار « تايحونوئين »كانا قد ذهبا مع مقدمة 
الجيش الايمن عل الميمنة ما يلى ارببلعن طر يق جبال « شهرزور» 
يا أن القائد د دقوق » وزميليه وكيد بوقئين » و « انكتانوثين » 
كانوا على الجنا ح الايسر من الميسرة التى زحفت إلى ( نكريت ) 
و (بيات) وكازفيلق القلب من ا+ند السلطانى نح تإمىته الشخصية 
يسيرمنكرمنشاه وحلوا إلى بغداد .هذا وقدسار ه الدواتدار» 
هن بغداد بش الحليفة وأنىإلىبعقوبه فخي يحوارها . أما السلطان 
فكان قد أوعز إلى أحد قواده المدعو د تاحورا » أن :يعبر دجلة 
و يدخل بغداد من جانبها الغرنى ‏ وقد تخلىهوعن رحله وسرادقه 
عند ما وص ل حلوان وخرج منها بسرية من جيشه » وأول حادث 
حدث هو أنطلائع الجيش الملكى أسرت طليعة من جند الخلافة » 
ولما مثلو! بين يدى السلطان أقسموا الابمان الانلظة على أن لصوا 
الخدمة من يومبم لليلك ويؤدوا له ما يجب عايهم مر الصدق 
والامانة ؛ وكان فى جملتهم أمير من يمايا الملوك الخوارز شاهية 
فأرسلهذا كتابا منقبله الى العسكرالعبامىمخاطبا به ه قرانسقورة 
أحد أمراء جيش الخلافة بالعبارة الثالية : س 

داتى وإيام من جنسية واحدة , أديت الطاعة واتصلت بالخدمة 
فصرت من المكرمين , فاذا أردتم أن تبروا أنفسكم وتشذقوا على 
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أرواحم فاعتصموا نحل الطاعة و تمسكو! بذيل العبودية لانى ل 
من الناصحين . » 
وبعدما قرأ ه قرانسنقور ‏ اكاب أجاب الامير المذ كود. 

ما بلى : - ه متى صارت للا كو تلك المكانة النى يتمكن بواسطتها 
بلوغ هذه الخابات : ولعمرى أن هذه الدولة والعباسية, قد شاهدت 
كثيرا من أمثاله واقرانه , هذا وان مجيئه هذه الصورة الى بلاد 
الخليفة وتدميرها هذه الصفة إدليل على انه يريد فى الارض علوا 
وفسادا » وانأراد غفران ذنوبه وقبول اعذاره فلبرجع الىهمدان 
حتى الشفع له بواسطة , الدوات ذارء لدى الخليفة ليعفو عنا 
سلف منه » 

وبعد ما وقف السلطان على خخوى الرسالة ضضحك ضحكة المبكم 
وقال « :نعم إن الآمر بد الله وانه فعال لما يشاء » وبعد ما عبر 
القائدان دجلة ظن البغداديون أن هذه الجيوش والعسا كرما قطعت 
النهرالا نحتقيادةهولا كوخان الخاصة » ونمى الخيرالى و الدوات 
دار » فقفل راجعاً من بعقوبة الى بغداد , وعير دجلة فالتقى 
م بصوغنجاق » الذى كان فى مقدمة اميش المغولى » ووقعت 
يبمامع ركة انكسرت فهما عسا كر و صوغاجاق » 

والتجأ الاخبر ال ىالفوار» ولكن الذىحصى لعسكر والدوات 
دار » عند اشتباكه بالحرب مع « تا يحونوئين » القائد الثانى 
دعا لضياع النتيجة؛ ضاقت عليه الاحوال هآب « الدوات دار » 
راجعا جمعه المتفرق الى بنداد . 

أما السلطان فامتطى جواده وعبره ديالى » معجمع منعكره 
إلى أن بلغ ظاهر بغداد فى منتصف شه ر حرم سنة ستهاثةوست وخمسين » 
وارسل ١‏ بوقاتمور مع جيش لحيط بغداد منجانها الغزنى » 
وأفز أن يقي الجند حمطا حاضنالمدينة من كل الجبات » ثم نصبت 
عليه الجانيق وههئت الاؤن والمعدات اللازمة للحرب والفنال 

ولما أحس الخليفة بذلك اجتمع باحصابه ليتشاوروا فى 
الخطب ع فقالبعضبماذا أردنا أننقدم ل المدايا الفاخرة ونفتدى 
المدبنة بالدرهمو الدينار فسى أن >. لواهذا دليلاعلىالخوفوالحوان» 
والاصلح إبفاد الوزير و صاحبالديوان » مع ٠‏ ابن الدربوس ٠‏ 
بغليل من التحف والرياش » فاستحسن اجميع قوله » فليا اضر 
صاحب الديوان وزميلاه الى اللطان قال : لماذا لم يحضر عندنا 
و-لمانشاه» ووالدواتدار» ؟ فاجيب با نالسلطان كان فد كتب 
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للخليفة أن يبعث واحداً ص 0 
الذى هوأ كيرم » فقال ال لطان نم و 
وهأنذا فى بنداد » هذا وبعدأحذ ورد(ظبرك وأذاله 
تدريميا » وابتدأت المسا كر المنولية المرجه كم 

الساطان بنفسه على بقداد مر جاننها اشرق 9< 
وحار بتعسا كر و كيه بوق» بالسهم والنشاب » وكان 0 1 
« بلغاى » و ه سناى » يتقائلان فى الجانب الابمن للبدينة ” وأما 
٠‏ بوقاتيمور » فانه انهال بحيشه عل بغدادمن|اجانبالغربى فىأرض 
كانت تعر ف حينذاك ب «روضةالنقل»,أماتايحونوئين»و«صوغنجات, 
فقد احتوشا المدينة وزحفا علبا مما بل المارستان العضدى ع 
ودام القتال الشديد لمدة ستة أيام بلياليبا » وأمر السلطان أنترسل 
ست رسائل بواسطةالنشاب جماعة السادة والءلماء والاركانوالمشاعخ 
وغيرم لبغبموهبان الجيوش الغ ولي ةلا تتحرش مم أنالقواسلا<هم 
وكانوا فى حياد . وما بزغتشمس بوم الثامن والعشرين من شهز 
الحرم الا وتمكن العسكر المغولى من الاستلاء على بر ج العجم » 
وتبل سلاة ظب ذلك الزوم م الفصر للخوق بانيسان الإخداديين 
اندحاراً عط ووقوعالمدينة فى قعذة التبر» وكانقدارسلااسلطان 


وحدات من جيشه للحراسة على دجلة من أعلاها الى ادناها والقبض 


على الذين بريدون الفرار , واتفق ان صادفوا ثلاث سفن تحمل 
اثثاث: والدوات دار » ؤشيئا كثيرا من أموالهوسلاحهوغيرواحد 
من رجاله وصحبه من جملتهم نقيب العلوبين , فاوقفوها عن السير 
رشاثاتالنفط الارية , ولما تمكنوا منهم قتلوهم جمعيا <تى النقيب 
العلوى وصادروا جميع مافيها منالحمولات , هذا وقد أمرالاطان 
أهل بغداد أن يشتركوا جمرمهم بهدم الدورالتى تميط بالبلد » وبعد 
ما اعلن السلطان العفو العام استأذن الخليفة السلطان للخرو ج مز 
بغداد لانه نحقق من نفسه وجيشه الضعف الكامل » وانه با.بالفشل 
المين . والخلاصةان الخليفة قاب لالسلطان فى « باب كلواز » بجمع 
حاشد منالادة والآمة والمشايخ والاركان » وهذه هىالمقابلة الى 
كانت تعد آخر بوم من ايام الخلافة العباسية . 

ثم صدرت أوامر السلطانف انيبادر الجندبثهب المديئة وغزو 
ما فيبا م نالاموال . وفى بوم الاحد الموافق لرابع شهر صفر سنة 
+ ه دخخل السلطان الدينة ووج القصرالعباسى ثم دخل الخرفة 
التى كانت ٠هدة‏ لجلوس الخليفة عند ما يريد الفراءة والكتابة 
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وكان الخليفة حاضرا هناك مع نفرغير قليلمنالعلما. والاشراف » 
فتقابل السلطان معهم وتكلم بمد ةلمع الخليفة وقال لدان المدايا؟ 
فاحضرت لهفةسمبا السلطان بينرؤسا ا. الجندو قادةالجيش ؛ووضع 
السلطان طبقا ملؤه الذهب الابربز أمام الخليفة وقال له تقدم وكله 
لسد جوعك ؛ فقال الخليفة افق هذا ما يأكل الانان.! 
فقال ااسلطان اناما عرلد لو ف كة على اعوانك 
وجيشكليكون وسيلة لفوة أمرك وداعيا لنصرتك ؟ ول لم تخلع 
هذه الحدايد الى غلقت با هذه الا.واب لصنعوا منها سباما 
تمنع عبور أعدائك من الجبحون ٠‏ دجلة » 7 فاجاب الحليفة كل 
ذلك كان بتقديرالله » فقا لالسلطان نعم وإن الذى سبجرى عليك 
يكو نبتقديرءأيضا . ثم أمرالسلطان أنتدخل النساء اللواتىياشرهن 
الخليفةأو ولدةبةصردارالخلافة , وأذن بدخولالوصائف والخدم 


للزرآزة . وساحب الديوئق د 5 5-7 امارة كب 0 
الدربوس » وسلادارة الشرطة فى بخداد لرجل بدعى استو :908 
وبعد ذلك رحل من بنداد الوحيث يريدفوفا مهالة من النصر 

وكان السلطان فل رحلته منبغداد سير « بوقا تيمور » تحملة 
أخرى لاخضاع الحلة وواسط تفضعتا وتوجه « بوفا مور » 
بعد ذلك نحو مدينة وتتر الاهواز» بقصد الاستيلاء علها ورافقه 
دعم حو ويم ابو تا شرف الدين بن الجوزى الى هناك . 
وشادية .يز بعدأسبوع أعلن الامن لعزا جتنن الغنائم والاسلاب 1 وأما الكوفة واليصرة فانهما أظبر نا الخضوع والطاعة بلا 
وفى البوم الزابع عشر من صفر خر جالساطان منالمدينةوأمر أدق حورت أو مقاوعة . 
باحضار الخليفة بظاهرها فاحضر مع ابه الأزسيد اوها لابلا عباس علوان الصالح 
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أقدم محكتبة فى الشرق العرنى 
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6- و المعرى ودانى 
فى رسالة الغفران والكوميدية المقد سة 
بقلى مود احمد النشوى 


لقد وعدنا فى العدد الماضى أن نذكر أحر اس الجحيم من 
الشياطين فى خيال دانى . وفى الحق انه: افتن فى وصفبم . وجعل 
منهم أو ىأذئاب يطوقون ما المعذبين مش وثلاث ورباع . وآخربن 
فى صورة كلاب تعددت رءوسها وأفواهها . وجعل منهم من 
يضرخ ويصبح لصوت تنبو عن جرسه الاسماع.. 

جمبرة من المردة استغل الشاعر مواهبه الى أقصى حدودها فى 
وصفبم حتفلا بذ إك الوصف حت جعل هم مدينة تخصبم لايلجبا سواهم 

ف بعض طبقات الجحيم » وعللى ضفاف تبر ا 53 ونى عأرمرزعة 
بقف الشيطان كارونى 0246,ه بزورقه ينقل فيه المعذبين من 
مكان الى مكان ضاربا بمجدافه كل من أبطأ به ضعفه أو تمرده. 
وفى بعض جناتها يبرى الشيطان شرببرو 56,0,»© فى زى 
كلب ضخمت جنته » وتعددت ر.موسه وأفواهه ترسل 
الصراخ والتباح عاليا تكره الأذاف . ٠‏ وفى بعض نواحها 
برى الشيطان بلوطو مام ملحا فى هذيانء بصوته الذى لا 
تبين نبراته . ويبعث رنينه فى الفلوب الفرق والرعب والبلع . 

ثم بحدثنا مرة أخرى عن شيطان له زورق يعبر عليه أهل 
النار بركة سوذا. قائمة بتقلب فى أوحالها وأفنارها المتكبرون 
والحاسدون . ذلك الشبطان هر فليجياس ووزوم1ي .ا حدثناعن 
الشيطان مينوئاورو 81100130 الذى تراءى فى ظلمات الجحم 
متخذا هيئة ملفقةمنالانانة والحيوانة , نصفه ثور ونصفه آدمى 
الى كثير من زبانية ومرح شياطين ادن شعر الطليان فوصفها 
افنانا جعله ختصها بمدينة ( دببى 01:6 ) . تلك الى اشرف داتى 
منها على أبراج وقباب يلذحها لهب الجحيم . وينمكس عليها ضوء 
النبران. ولم يكد بخطو نحوها بريد اخنرانها حتى اعترضه ألف من 
الزبانية يحتجون على دخوله مديتهم واختراقه حرمتهم . ولقد 
كانت الشياطين كلما اعنرضته في طريقه أو ارادت إلحاقالاذى 
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الىتأمره بالمسير تفلت له السبيل ٠‏ بلا 
إعراضا وعصيانا فأغلقوا مندونهأبوا. 
بعجب لمات الشياطين من <وله . ولنلاث مز 
فوق أ كبر البروج مولولات صائحات . وده 
بليصطبغن بالدماء . وتدور على أوساطهن التعابين » والنشال 
أعناقين ورؤ و سه ن الافاعى مكانالشعر متكائفة يرم بعضها بعطاً . 
ولا زال داتى تحيط به المرعبات م نكل الجوانب حتى جاءه ملك 
كرحم أهوى نحو الشياطين بعصاه ففتدح له أبواما . واخترقها 
دانى ذاهبا لطيته » واستكالا لرحلته , بين حراس الجحيم وعذاب 
العاصين مسهبا فى الحديث عنهم . بينا المعرى لم يسبب فى وصفهم 
فم يكن له غر ضف ذلك بله الافتنان فبه » فهولم يرد ذ كرالعصاة 
واجرمين يصف لاناس عذا مم عظة وذ كرى حتى يفتن فى وصف 
ذل كالعذاب . وفى وصف الزبانية والاحراس الموكلين بالعذاب » 
وإنما هو رجل لغة وأدب وشعر . يتللس الطرق الشائقة ليرزها. 
طريفة محببة للنفوس . فلم يعرض لزن النيران الا قليلا . علىرحين 
انلك ترى داتتى همه وصف الجرمين والخائئين : خائتى أوطانهم 
واخوانهم وأهلهم ‏ معملا خياله فى وصف العذبين » وفى وصف 
الموكلين بعذاهم حى ينفرالاس مر._ الخطيئة » ويتجافوا 


عن المعصية : 
ابلبسى فى الس ور ابي 


ذكر الجحبم يتتبع ذ كر إبليس . وابليس رمز الشر حتى عند 
عبدة الشيطان » فرم يعبدونه انقاء لشره . فتحدث عنه المعرى 
وليغفل دان ذكره . وكلاهماصوره فآ لامه واوصابه . وفعذابه 
وما يلاقيه : بيد أنك اذ تقرأ وصف الممرى له تفرق فى الضحك 
ولعلم أى سخرية بلغها أبو العلاء . وأى دعابة أغرق فيا رهين 
الحبسين . وتعم من بعد ذلك أن صاحب رمالة النفران هو أشد 
كتاب العر بية جرأة على ما ليحر عليه أحد غيره . 

وسأنقل اليك ماذكره عن ابليس متدرعا بالشجاعة أنا الآخر 
حى فالنفل ع ولولا أنواجباموازئة يضطرنى للنفل . واولا أن 
حاى الخبر ليس يمسئول عنه ‏ لضربت صفحا عما سطره المعرى 
عن ابليس . فد ذكره وهو بحاور ابن الفارح يائله عن صناعته 


6ل لع مالع .]//نوماغط 


ويذم له حرفة الآدب . ويائله عن أعمى البصرة بشار 'ن برد ولكن الممرى ب ب حب ه90 


ذى اليد عليه يا يقول حين فضله على آدم . “م يستفتيه فى نحريم وداتى عاذارصف ابليس 7 و ملفا 
وتحليل . . وفى احكام فقه ودين.. وعناذا سأله ؟ 
, . . فدونك ذلك الة وو سوا ك للقارى. تفبم لقد تخيله تعصف به |! روعاف ا 
ماتمحدث به المترى فى خلاله . قال المترى عدت ع2 الحاوية . وهو فهما بن الثلوج والعم راصف كطا ”17 .يف 
ابن القارح ( ثم يطلع على أهسل النار فنرى ابليس لعنه الله وهو الرياح كفنا أرانف 
يضطرب ف الاغلال واللاسل , ومقامع الحديد تأخذه ثم اختار له الدرك الناسع من جبنم وهو اسفل | 
من أيدىالربانية » فيقولالحد لله الذى أمكن منكياعدو الله وعدو 2 وأشدها مولا وبلاء 
أوليائه ؛ لقد أهلكت من بنى آدم طوائف لا يعم عددها الا الله » و ب مله ف الادب » ولا عن أحد الشعراء . ولا عن أحكام 


فيقول : من الرجل ؟ فتمول : أنا فلان ابن فلان من أهل حلب . تحليل ونحريم . ولم يكن له سعة اطلا ع المعرى حتى يدخل فىنحو 

كانت صناعى الأدب أتقرب به الى الملوك , فيقول بست الصناعة ذلك النقاش . بل 'ناق يعلل ما أحاط به من عذاب ابم بأنه 
0 انما تهب غفة )١(‏ من العي شلايتسع بها العبال, وانها لمزلة القدم كان ملكا صوره ربه فأحسنصورته » وأعطاه جمالا يفر عفيه كل 

وك أهلكت ملك » فبنيئالك إذ نجوت , فأولى لك ثمأولى » وان مخلوق» ببد أن نه المليئة شرا وخبئا جعلته يسرف فى الغرور 

لى اليك لحاجة فانقضيتها شكرتك يدالمنون » فيقول : الى لا أقدر حتى رد على ربه فطرده من جنته » وبؤ طللة عمره مذ.وما 

لك على نفع » فانالابة سبقت فيأهلالنار » أعنى قولهتعالى (ونادى مدحورا » وله فى الاخرة عذاب شديد. 

أحاب النار أحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزفكم 3 مود احمد النشوى 

الته قلوا إن الله حرمبما على الكافرين ) فيقول : انى لا أسألك 

فى ثىء من ذلك ٠‏ ولكن أسألك عن خب رتخيرنيه » انالار حرمت > 6تان 

عليك فى الدنيا وأحلت لك فى الآخرة , فبل يفعل أهل الجنة 1 


هه ع 
بالولدإن الخلدين فمل أهل القريات ؟ فيقول : عليك الهلة؛ أما أبو على عامل بن 8 
شغلك ما أنت فيه ؟! أما سمعت قوله تعالى (لهم فها أزواج : 


*” > عطبرةوثم فيا خالدون)..؟ جوع من (الفصمن اله المع 
فقول : وان فى الجنة لاشربة كثيرة غير الخر فا ذمل بشار تاليف 
انرد ؟ى فان له عندى بدا ليست لغيره من ولد آدم » كان.فضلى اللاستاذ مود تبمور 


دون الشعراء » وهو 'لمائل 
ابليس أفضل مرن 'بكم آدم فتنينوا ,امعشر الاشرار 
النار عنصره وآدم طنة والطين لايسمو سمو النار 
لفد فال الحق : ومْ يزل قائله من الممقوتين ) 
فى نلك الصورة الهازئة الساخرة برمملنا المعرىابليس نضر به 
المقامع . ويضطرب فى الاغلال . وهو لابنى يسأل ابن القارح 
عه 0 تلك الاسئلة السفسطية من ناحية ‏ البذيئة من .ناحية أخرى . 


يطب من مكاتب القطر الشبيرة ونه خمسة قروش خلاف 
أجرة البريد 


ات ا ا لوخد 
الل احوبة فكلءيت وت إرمعه2 


)١(‏ لله سيرة 


مهن .انهو 01000126 .|2 154 1.00/00 00 جاع 12. انالناننا//:5ماغطا لع ملعم .]//:ؤمااط 


أو اشزق .-! 


أا الشرق ! ياوطنىالكبير » 

أمتفبك فنستبق إلىعينى صور با كية داميةذليلة » وتتدفق على 
ذهنى ذ كريات بعضبا شجى بزجىالألم حادا عنيفا » ويذى الدم 
حارا مستعرا » وبعضهاحاو يمل النفوس بالفخر , ويب زالأعطاف 
بالاعجاب . . 

ولكنك الآن ذليل أما الشرق !آء لو استطاع هذا القم 
الضعيف أنينفث فنواحيك الاممان» ويبعث فيجوانبك الآمل ؛ 
وااجاره؟ موا تبط اللشار: وسعطظ الور وماق 
ذلك شك . أنت مجال الأبطال والقوة ؛ ومراد الحكة والنبوة؛ 
وخر جالدعاة والقادة ؛ هذا حلا تخلص إليه شهة » ولاتتصرف 
الله ربة . 

لبقل ‏ كنج إنالشرقى شرق والغرب غرب ولا يلتقيان - 
فلسنا نتوقع من دعاة الاستعمار أقل من هذا . . ولكن الحقيةة 
ناطم كيلنج وتلزم المكابرين من أمثاله حدود الافتناع 

فان كانت اور باتفخر بنابليون لآنه عبرالالب وتخطىالعرانس » 
ونلسن لآنه كسب موقعة أو موقعتين » وولنجتن لآنه ذبحمليونا 
أو بزيد » فان الشرق ليتيه بزغلول لآنه قبر. انجلترا بغير السيف 
والرع ‏ وغاندىلانه هزاتجلترا بغير الديد والنار » و.صطق كال 
لأنه دوخ فى ساح الحرب أحاب الغازات الخانقة والطائرات 
انحلقة والمدافع الرشاشة ...! وابراهيم لأنه طرق أبواباليونان 
مرات وعيث تحبل أولمب مببط الوحى وملعب الأبطال ومستقر 
الالهة !' ! 

وإنكان للغرب أن يفخر بروسووفولير وشكسير وجوت 
وبيرون ؛ فانالشرق والمالميفخر بالاففانىوحمد عبده وان خلدون 
والمتنىوفيل وف المعرة . الشرقغى: برجاله قوىبأبطاله ؛ خصب 
بحضاراته . . . ولتكنى بعد هذاومع هذا لا أستطيع إلا الاعتراف 
بالحق - وليس بكر الحمق الا الضعاف ‏ والحق أنفب 
الشرق كان فنا فأصابه الكير » وكان قويا فأخذه اليأسوالخور » 


وكان عاملا فجنح إلى الرا-ة وامتراح لقا ..هتاعر 


ملمك. انهم و6 0100012 
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النطق الذى يرضى الله 
تقدير ماضينا ونشغل به عن حاص 
الصلعاء التى أخدأها الزواج لصلعبا : 
ثم هم بأن ينصرف استوقفته قائلة , أل تر ! 
جميلا !! .هل نحت وجه الشبه ؟ 

الشرق تحتل كاء أو يكاد : تضرب فى نواحيه ال 
وترفرف على سواريه الأعلام الغرببة » وتحاق فيسمائه | 
الاجنية ... وأهل الشرق نيام ضربت علهم الغفلة وملكبم 
اليأس واستبب بم الخور وانشقت مم العصا . 

يا أبناء الشرق ! إن أخاف عليكم الأس أن يدركك فيل 
عقولكم » ويغل أيديم وبضل هدام . 

أنا أعرف وأعترف أن الغابة بعيدة ؛وأن السبيلقفروعرع 
وأن الشرق ضعيف الحول والحيلة » وهذا بعينه ماياق فى نفسى 
الجزع ويردنى الى حيرة تشبه أن تنكون جنونا لأنى أخافعليك 
أمها الشزق أن تلق عصا الآمل وتغمد سيف العزيمة وترفع الراية 
ليطا ] 

وأخاف عليك ظاهرة أخرى : فى الشرق تنشق العصاوتتفرق 
الكلمة ونشدت الوحدة » وتتبددالقوافل فى شعاب الجبال فلا تزال 
كل قافلة تنهادى وحيدة فريدة نى الوهاد والنجاد حتى ينال منها 
الجبد » واشتبه عليها السبل تنبت بها الاسبابفى صمي الصحراء..! 
واله و على المستشرف يرقب ويغرى وببتسم , حتى اذا ضمن 
لصدع الشمل وتقطع الاسباب اثنى فباجم كل فافلة فى مواضع 5 
الضمف منما ؛ فأطمع الاولى بالرغبة ؛ وقفعالثانية ب,لرهبة : وأغرى 
الثالثة بالرابعة .. . حتى يستةيم له الامر ويخلو له الطر يق ويصفو 
له اجو . أفلي سأجمم لا-كامة وأ ضمنلاصر وأحزم للرأى ؛ لوتلاقت 
هذهالةوافل كلها فى السبل فضمت شتاتماوات شعثها ونظمت نفسبا 
فىسر ب طويل قوى ثم سارت عل حداء الاملوهداية الابمان . . ؟ ؟ 

مؤْلم هذا الانقسام الذى يشيع فى صفوف الجاهدين فى بلاد 
العرب وفى مصر وف اند فى الجزيرة ملكان مسامان يتحار بان 
وفى مصر أحزاب تتطاحن . وف الهند طوائف تحور عن السبيل 
والفاية ٠‏ والشرق الحا صالصادق لابتطيع أن يشبد فذا دون 
أن يضبق به ويأسف له : ويتمنىعلىالته أن يكشف عن الشرق 
وناكيف 11. 
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- بديع الزمان الحمذانى 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


(تسه) 


يقول الحصرى : أن البدبع حا كى ابن دريد. وهئ رواية 
جديرة بالاهتهام . ولست أعرف ان أحاديث ابن دريد إلا أن 
تكون بعض روايات القالىعن ابن دريد فى الامالى تتضمن هذه 
الاحاديث 8 أشافها :ومن ذلك ما رواه القالىءن ابن دريد 
من .سؤال إعرانى فى المسجد : « قال أبو على وحدثما أبو بكر رحمه 
الله قال أخبر نا أبوحائمع نأ ىعيدة ون نوين » قال وتفاعرانى 
في المسجد الجامع فى اللصرة فقال : فل النيل » ونقص الكبل » 
ويحفت الخيل » والنه ما أصرحنا تنفخ فى وضح » ومالنا فى الديوان 
من وشمة . وانا لعيال جربة . فبل من معين ‏ أعانه الله - يمين 
!نسيل ؛ ونضوطريق ؛ وفلسنة ؟ فلا فليلمن الآجرء ولا غنى 
عن الله » ولاعمل بعد الموت.»(١)‏ 
وأقرب من هذا الىالمقامات حديث المرأة التى سكنت البادية 
قربا منقبور أملبا (؟)؛ وهو مروى عنابندريد أيضا ؛ ووصية 
رجل أعى من الأزد شاب يقوده (؟) ويؤيد هذا مارواه بن 
خلكان عنالمرزبانى عن ابن دريد (4) 
وقال المرزبانى : وةاللى ابن دريد سقطت من منزلى بفارس 
)١(‏ الامالى > م ص ا1ه١1 )١(‏ الرسائل ص0 (م) ص 5١م‏ 
(:)ان خلكان : ترجة ابندريد 


أها الشرق .. . أحب أن أعتقد أن سكونك تحفز الاسد قبل 


أن يقفز ‏ وأحبأن أسمعأن صمتك استقرار العاصفة قبل أن 
تزأر وتثور وتدوى » وأحب أنلو كان سيرك ناسل النهر قبل 
أن يفيض ويطغى فيجترف اللسدود ويكتسح الحدودو ناح العام . 
وأحب ألا .أ كل بمضك بعضا ؛ وأ لابقضى قويك على ضعيفك » 
وأحب أخيرا ألا تضيق بالألم وألا يأخذك اليأس ء فلا بأس 
با نحن لحيب يصئ الروح وبنق الجوهر وينى العرض » ويذى 
المنيظة اريئل الدع ويتجرالتوزاها ب© 


مود الكرى القلوصناوى 
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فانكسرت ترقونى فسبرت ل 
فرأيت رجلا طويلا أصفرالوجه كر 
الباب » وقال أنشدنى أحسن مافلك فى لز 
للأحدشيتا ققال أ أشعر منه. فقلعؤمنأنت كة 
من أهل الشام وأنشدنى : 
وحمراء قبلالمر ج؛ صفراء لعده 

! أنت بين ثوبى نرجس وتُقاتق 
حكت وجنة المعشوق صرفا فلطوا 

غلبا داعا فا كتست لون, عَاحَق 

فقلت أسأت ؛ فقال ول ؟ قلتلانكقلت وحمرا. » فقدءتالخرة 
ثم قلتبين ونى نرجس وشقائق فقدمت الصفرة » فبلا,قدمتها على 
الأخرى ؟ فقال ماهذا:الاستتصار فى هذا الوقت يابغيض ؟ 

وجاء فى رواية أخرى أن الشيخ أبا على الفارسى الندوى قال 
أنشدنى ابن دريد هذين البيتين نفسه » وةالجاء بى ابليس فالمام 
وال أغرت على الى نواس » ققلت نم » فقا لأججدت الا أنك 
أسأتفى ثى. *م ذكر بقية الكلام | ه 

فبذه الرواية عن ابن دريد نذ كرا بالمقامة الابليسية والمقامة 
الناجية من مقامات الدبع. 

وكذلكوصف الفر سف المفامة الحدانة يشبه وصف الفرس 
فى الآمالى ١(‏ ) . ويكن اذا أريد ء ذكر كل مايخطر بالبال » أن 
يقال ان ابن دريد أزدى وعسى بن هشام كا" نه نتسب الى الازد 
فى المقامة الفزارية . 

وفى كتب الآدب كثير من القصص الصغيرة المصوغة فى 
أسجاع مخنارة وكلرات منتقاة <! ولكن مهما يقل فبديع الزمان 
فها نعرف » مختر ع هذه القصص الخيلة التى عرفت فى الادب 
العربى باسم المقامات , وأما رواب تاللغوبين فقد رويت على أنها 
حقائق : وأريد بها رواة اللنة قبل أى ثى. آخر » وحديث 
الراوى فيا مرسل لامناعة فيه » ولا يقصد فى الرواية على 
حين يستوى ف المقاءة أو بتقارب من حيث البلاغة والفصاحة 
حديث عيسى ن هشام وكلام أى المح الاتكترى'. 

وأما نسمية هذه القصص بالمقامات فلا"ن أبا الفتتمبقوم فيها 


واعظا أو مستجديا أو محتالا وهل جرا . وفى القرآن الكرمم : 


(١)ج‏ كص ؟)4؟ 


دنع لماعم .]//:قمخط 
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م 8امات 


وا ]إل سكلف ربل كفاها خقرة م .وى غتعن لبد .: 
ومقام ضيق فرجته بان وبيان وجدل 

البق لاطي الة ونقاية ."فى 
الخوارزهى , ولك مقامة مقالة» .)١(‏ وفىشرحالشريشى اقامات 


. - 0 3 
معنى مقام . وى رسائل 


الحريرى ٠‏ والمقامات الجالس واحدتما مقامة . والحديث مجتمع 
له ويحلسلاستاعه يسمى مقامة ويجلا ؛ لآن المستمعين للنحدث 
ما بين قاثم وجالس » ولآن المحدث دوم ببعضه تارة ويحلس بعضه 
أخرى قا( لالاعلم : المقامة المجلس يشوم فيه الخطيب نحض على فل 


لد 


ابن هشام فقلت لبعض الحاضرين من هذا # قال شخص قدرطرأ 
لا أعرفه . فاصبر عليه الى آخ.. مقامته . لعله ينى* عن علامته , 
5 ل التعالى إن ديع لزه 5 ل المقاماتق نسابور 3 ويغبر 4 


مو ممتظمبافتاك ‏ وأنه “أمل بعد مقاماتأخرى كالمقاما تالس اتتى 


ع 5 خافن أحرق أمير مسيعسيالن و 551 رىق بدلا عا فى تأر 


المدامة احخدانة شولإن الديح العلا الى جور ةا + دق ص 


- 


ديم بن- 00 


والامائة : وأظنه أمإ 8 المقامات قلى هذا 


قن ادكمن الفا مات ؟ 
روى ا م ادش أشباخه ل البديع ار لالمفامات 1 
لقن ل اه تر راغ ما يق طوامفامة فنترسون 
عدر المفامة ارنجالا . ولا اسنا هذا حما : 
بالمقامات عا إاخرا 


ماشناءو 1 4حا 
عق 


: لت 111 -_3 
*ل نم الزهءن خسم ام ند هدك : ود حر 


22 
ر داه ان أن 4 77 ٠‏ وم تحد بذ كر الاريي - ال 3 بزقالانه أجلاف 


والاملاء لايقتضى ١‏ ل. 


رزسن 


مر ضرع اأذامات 
أراد البديع مفاماته أن يدل على تمكنه فى اللنة ومكانته من 
الللاغة ؛ وتدرنةغ تسم يفالقولىفنون شى. هذا غرضهالاول: 
دالت لل هذا الغر ض موطو عات كير 0 
وليستالكدية موضوع المقامات كلبا . بلى كثير منها لا كدية 


قله 5 كثير منها لايقئف ابوا لفتم وت وم الاق 


(1)ا ص .هط الناهرة 
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والنيساءورية» والملوكية » والسارية ؛ وال+يمية . و7 
الحجاج فالمذاهب كالمقامة المارستانية » و بعضها للكلام عل 
و نقدالشعرءكالمقامةالقريضية والشعر بةوالعراقةوالابنيسية؛ وبعضبا 
رش عوالافوالا ناز ]لاو ات ترا عر الله ع #القايةالاسدية 
واخخرية التى نرى فها أبا الفتح اماما فى مسجد يشم راتحة الخر 
منعيسى بزهشام وأصحابه فيزجرثم ويشتمهم : ثم نرأه بعد فىحانة 
بلقاه فهاهؤ لاء » وكالمقامة الرصافية التى ذكرفها أصناف اللصوص 
وحبلبم . 
معاصر بديع الزمان . 

وهوزهذا الضربمن|اقامات كالمقامة المغيرية » والحلوانية ع 
ببين عنعلم واسع باحوالزمانه , وبذ كرن! بالجاحظ » والمقامات 


وهى تشبه القصصدة الساسانية لانى دلف الزرجى . 


البشرية والصيمرية أفرب الىروايات الادبا: . وهو حسن الفكاهة 
جدا فى المقامة المؤيرية الى وصف فيها أبو الفتتح ضيفه الثرثار » 
والحلوانية التى يصف فيها اختلاف, رجلين فى المامعل أجرة عيسى 
ان هشام والحلاق الجنون : والاصفبانة التى وصف فما الامام 
الذنى يطل الصلاة . 

وانظرقولعبدىننهشام فما أصابه فى امام : وفاخذنا الى امام 
المت ءا وائيتاة فلار قوامه » ولكنىدخلته , ال المقامة الحلوانية 

والقصص ف المقامات لاتفصيا فيه ولااتقان » واماهو وسملة 
الى مواف الاستكدر ىأر عيسى بن هشام : و بحس القارى. لعيب 
في بعض هذ هالقصصعل قصرها : فؤالمقامة الاصفبانية تحدئنا عيسى 
ابن هشام أنه كان ع ىأهبة السفر فسمع الندا. للصلاة ؛ وخا فأن 
تغوته القافلة : ولكنه آثر أنيصل فاب| لى بامام مطيل ممل » ثم قام 
رجل فقال من كان منكم حب الصحابة واججماعة, فليعرنى سمعه ساعة » 
فلم يستطع عيدبىالخرو ج ع ثم قال اوري ببشارة من نيكم 
لكن لاأؤدماحتى يطبر الله هذا المسجد م نكل نذل يححدنبوءته » 
قال عيسى فرإطنى بالقود , وشدلى سيم السود . ويدعىالرجل 
أنيشددعا . عليه اياه النى فى الخام آنه كتبه فى رقاع فنسابق 


21 نع ملاعم .]//نوماغط 


البا الى الرقاع ؛واالت علالرجل الدراهم . وعرف عسى لعد 
خروجه أنه ابو الفتح ء ولا خبرنا ها الذى فغل فى أمر السفر 
الذىبدأالاقاءة حديته . وؤالمقامة الفزاريةيقولانه لو الامكندرى 
لغطاط ؛ ولا يبصر فها الوطواط . ثم يول آخر 
القامة : لخد ر لثامهعن و جبه:فاذاهوو الله شيخناأبو الفتئالاسكندرى» 
فكك عرفه فىالظلام : وفى المقاءة الغيلانية حدث عسى نهشام 
عَن عصمة و ذا الرمة والفرزدق » ولايةول إنه 
لفميه. ف م أولقشيط نبماء نكيف رأى هذين 1 لشاعربن رجل 
عام الذى يحدث بدبع الزمان. 

وأبو الفتتح الاسكندرى فقول عنهما 
و وكلاهمامجبول لا يعرف » ونكرة 
لاتتعرف . "وكا" نهبريدأنيقول انهما ليسا كا"بى زيدالسروجى » 
عيسى بزهشام لاينتسبافى بلد : وفى بعض المقامات كلام يمكن أن 


فايلة يضل فبا أ 


1 1 
يي 

07 4 5 11 

وأما عسى ان. كاذ 


1 ١ 
الخربرى معد مه مَقَام الي‎ 


وكيك مهد 41 تنس فى الازد ؛ وابو الفديح اتنسب فى المقامة 


العراقرة الى عيسى » وهومنسوبالىالاسكندرية منالذورالاموية 


وهى ١!‏ سبةغن” به . ماذ! 5 بدبالعى ورالاموية ؟ .برىشار-والمقامات 


ا ندا . وكانتلهأ د ذاكدولة بى 3 . وهذاغزر اب 


هاه ١‏ 
١| . | |‏ 
نعو 
عي" سور 


كذإك فا عرف فى كتب الناريخ أو تقويم البلدان امم النغور 


الآمو ب 5 الظ. بالديع أنه ينسب صاحه الى الاندلى 
ويسمه أ الكش مره اوهو رجل يكره الاموبين م يؤخدمن 
صعره . أو ا لودو م 


قر / أتغورالاموية) . نسبة|لى مديئة أمو أو أمويهرهى مدنة 
آمل الشط على نهرجيحرن أونسبة الرجبحون وهو يسمىآمودريا 
أىنم_آمو . ويقوليافو تف معجمالبلدان .وهويعددالمد نال سميت 
الاسكتهر .ةدو وما الاسكندريةالتى على شاطىء النبر الاعظم 5 
هذا الاأن 


نسة لايعرفنا 55 


يكون الديء. نين صاحبه: الذى .لا ستفر يق مكان 


ولودض المقامات لام بى فمها | ا 12 عرف بصفاته 
>الأهرازية والبصرية : وبعضها يخلو من أنى ١‏ لفتم اسما وفعلا 
كالمقامة البغدادية والهدبة . وأحيانا يأنى ابو الفتتح فى آخر المقامة 
بعدمضى معظم حوادثا كالمقامة الاسدية التى تصف لقاء عيسى بن 
هشام وأسحابه الاسد . ثم قاطع طريق ء ثم لقاء انى الفتم بعد 


ورودثم مص ٠:‏ 


1.000ل3 0و 010500126 
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اسأوب الول فق 6 ه 


البدبع يلتزم السجع الا قليلا . : 
المقامات ؛ وجمله قصيرة وسجعه متقاربا 
الذى الحساس ؛ الذىيود أن يسمعالانغام 
ناجضك يود فى كبر من غعرة الاو انا فوو,ة7 
يترك السجع أحيان الى المزاوجة أو الارسال كقوله ور 
د فى الطب عن الامبر خيلفت: بناحد : 5 فليا إيشع وارتفع طالته 
الحمةالملياء برف ضإلدنيا حى يؤدى فرض الله فى 11 ج » فقام عن 
سريرا الك » الى سبيل النسك , خج'لبيت , ودرمر العلرحتىعل ناسخ 
الكنتابو منسوخه ؛ ومباحهو حظوره الح » وكذلك فى المقامات 
يرك السجع أحيانا ولا يما فى رواية عيبى بن هدام 

وقديأنى بتلاث سجعات,تواليات أو أربع » بل يتابع فى الرسائل 
عش رسجعات أحبانا كقوله :وو نادمته والنادمة رضاع ثان ؛وطاعمته 
والموا كلةنسبدان» سافرت معه والسفر والاخوة رضيعا لاني » 
وقت بينيديه والقيام والصلاة شريكا عنان» وأثنيتعل » والثناء 
من الله تعألى كل لان؛: واخلصت له والاخلاص مود من كل 
إنسان . ثم أربع سجمات أخرى على هذا الروى )١(‏ 


وقد .تجعل السجع مركا على روبين فى أربع فواصل وام 
كقوله فى رمالة خلف:ن أحمد : ( وك نهذا العالم قدأحسن عملا 
فجعل هذا املك ثوابه . وكأن هذا الملك قد أساء مثلا ‏ فجغل 
هذا الى عقابه 

وقوله كان نأحت: ع تازرعامطانيف سبع- نابل ع وكان 

ما فقدناه ع ك*نا أقرضناه هذا الملك العادل 

وقد يدجعأثناء اخلة قبل مم المعنى كقوله وحقا أقول أن 
النمرة » بالبصرة ؛ أفلخطرا منالدرة؛ بذهالحضرة ء وان رأبدالله 
القاضى على قرب العبد » بالمبد » قطعت عرض الآرض »؛ وعادكرت 
اجا الناس » (؟) 

وما بكثر فىنثر اليديم نحليته ب لشعر » وقد قا لالثعالى فىذلك : 
و وبو كب لتصيدة 0 بار ملق القرية من [تقاله) 


فقرأ من النظم والثر 6 وعروى من العر وانظم + وهو لا يكت 


(0) الرسائل ص .م١‏ 
(9)- ابض #تدروعي 


دنع ما/عم.]//:وماخط 


ملمن. انهم و 01000126 


1م د 
معنى كل منهما عل الثانى م كرسالنه الالخوازرمىالتى ذ كر ناها فيا 
تقدم » وكقوله فى مدح الى جمفر المكالى : 


ولو نظمت الثريا والشعر بين قريضا 
وكامل الارض طربا وشعب رضوى عروضا 
وصؤْت يةك1 أن فسعواة تهنا 
لك لرضه دود فسرالي يننا 
أدعيت التال) *" [الستس ‏ حوشكها 
والحر عد لخاه. غند العظاءه مغيضا 


لماكنتالا فذمة القصور » وجانب التقصير . » )١(‏ 
ومن أحسن افتنانه فى ذلك المقامة الوعظية الى لاءم فها بين 
المتور والمنظوم.أحسن ملاءمة . 
وبحد قارىء الرسائل والمقامات قطعا من احداها فى الاخرى 
فقامة الوصية التىبوصى فا ناجر ابنه معظمها فى احدى رسائله (؟) 
وبعض المقامة النيسابورية ومعظم العلية ؛ فىرسالة الأ ىالقاسم 
الكرجى التى وصف فيا بعض القضاه . وبعض المقامة الملو كية 
التى مدح .ها خلف بن احمد فى رسالة بمدح فها الملك نفسه . 
وكذلك نحد فى الديوان والرسائل والمقامات وصف وقائع 
واحدة» كلقاء الاسد فىالدبوانوالمقامة الاسدية ؛ وقطمالاعراب 
طريقهفىهذه المقامة والرسائل . وذلك, ثب تأنالمقامات تمثل كثيرا 
من حوادث زمانه. 
نهأ البديع فى عصر بلغ فيه الادب العرنىأوجه » وأزدهر فِه 
الآدب الفارسى » وقد عرفنا أنه ترجم كثيرا من الاببات الفارسية 
فى ديوانه . فبلظبرأثر الفارسية فى معانيه وألفاظه ؟ أثر قليل . 
فن المعانىالشائعة فالآدب الفار.ى قوله «أو لم يكفنا الجرح 
حتوذر عليه الملح » وقوله وأنا العبد قرطكأذنه مطيعا وطوفك 
فى عنقه » فبى عبارة فارسية شاعتحتى كتى عن العبودية بالحلقة 
فى الآذن . وقوله : «هيفاء لانسع العيون جمالاء قنسع هنا تشبه 
كتجد بالفارسية 
ومن الالفاظ الفارسية أوالعربية المستعملة عل الاسلو ب الفارسى 
قوله فى مدح السلطان مود : 
اذا ما ركب الفيل لحرب أو ليدان 


رأت عيناك سلطانا على كاهل شيطان 
(1) الرسائل ص ع4 (؟) الرسائل ص ١/١‏ 
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فى هذا إشارة إلى نس 
وقوله : 
عن دى فدتك جدى 
قري 'أليق فصي" راننب 
والخيرة فارسيةممناها الحيرة أواللفو . ولذلك 
أرسل اليه هذان البيتان : لانديع الخير بالخيرةوأجاب الدعوة . 
باى.. ألى كفاق. هزر آلثا. ويتى 
لسبى بمعنى -دسبى ؛ وهى كلءة إس اأستعءلة فى العاهية المهرية . 
وقوله فى الديوان : 
فانمددت بدىيوما فلا رجعت حتى يعود على شسته الوق 
والشست سية القوس » والنوق تعريب نوك اى السبم . 
وقوله : والدهر لونانىتصرفه 
وفى الرسائل الباغ بمدنى البستان » و كتخداى الخاق » وزرق 


يضرب بالبيدق الغرازينا 


بمعنى نفاق » وقلب بمعى زائف » والسياسة فىمعى العقوبة » وقوله 
م فانكان قد عرض فالبين عارض العين . » فاستعمال البين هذا 
هذا الاستعمال ترجمة كلة « درميان , . وحصار مممنى فلعة وغير 
ذلك . 

هذا ما وسعه المقام فى الابانة عن سبرة الهمذانى وأدبه . ولا 
بد من ترتيب الرسائل ثريا تاريخيا لتفصيل سير» ومعرفة لطور 
أسلوبه . وحسبنا الان ماقدمنا عنهذا الاديب العظيم الذىاخترمته 
المنية فى سن الأربعين » ولو عمر لكان عدى أن يكون له فى الآدب 
العربى آثار أبعد شأوا » وأعظ خطرا وأسير ذكرا منآ, ره الو, 
أوحت الى معاصربه أن يلقبوه ه بديع الزمان» .© 


عبد الوهاب عزام 


جمورغة الينة الا ولى للزرسيالة 
لدى الادارة ججموعات مجلدة من السنة اللأولى 
للرسالة تباع بخمسة وثلاثين قرشا غير اجرة 
البريدىمصر وبخمسينقر شاف اللدا نالاخرى 


2111 لع ممعم .//:وماط 


هانييال رنى أخاه 
للاستاد لفرى ابو السعءود 


ينما كان هانيبال فى جنوب ايطاليا غازيا سار اليه أخوه 
بمدد فقابله الرومان فى الشمال فقتلوه ؛ وبعئوا برأسه الى أخيه 
رويد الليالى قد خضدان قناق 
ويا طالما استعصت على الغمزات 
سلام على عبد العظا ثم والعلا ولك الفتوح العْر والغزوات 
وأيام أذو بالمدائن زاحفا وأهزأ بالاوءعار والفاوات 
فَتَجِمى" هاو حالك الظلئات 


ليون ببى روما صعود بجومهم ١‏ 
فزقتهم فى خالن:الزقضصسات 


انأ ل هنهم جحفل لعل جحفل 
وشردمم عن معقل ؛.. معقل 


وبات حمائم عسكراد فوارسى 


ورويت من فوادثم أسَلاتى 
ومعيد لذانى ومر'شعاق 
فَنّاو'! أكاليلى وحلوا عزانمى بمصرع نداب خائض الغمرات 
طلوبٍ عظماتزعير كتائب ركوب مثقات قريع كاة 
رضى السجايا ثات الجأش ناسل 
كرعم لمحا ناضر القسمات 
فهبل عليوا لادر در بهم" بأى صفات أوقَعوا وممات ؟ 
أذ لوا أجل الهام غدر أو عفرئوا 
ساق اتراب أدرق البيات 
تأصبح من بعد الآمارة جسمه أنيس ذثاب أو سمير “بزاة 
وأالرا يذا اران ير كاري 
بصو حم بجدى وانطواء, حيانى 
أَخى” جتظداعليك نجبري واغلوا.” أطاعى ولؤم عداق 
فداؤك أعضانى » لقد كنت ساعدى 
فبان , فقلى دائم الحسرات 


5 - 6 


مم6 .نه 0و 01000126 
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وكنتق عبان" إن الشف خقة 
وم جع أسرارئ وكيف: شكالى 
وكنت ظبيرى فى "مغار وملم 
ويوم طراد هات المببوات (؟) 
وكنت ملاذ الروح واللب والهى 
وكنت سراج الرأى فى الشببات 
أغر* وغل تعك” ايه لزه اقنبة؟ 
اك سنا ل "الاو 
وهل . صني و , 
فديتك منهوب الترائبمثخنا يكف الاعادى دامى” الطعنات 
تتوشك منبمعصبة بعد عصية خضيب الموالى ثائر الفتكات 
سيبكى فؤادى يوم رزئك موجعا 
وأنق قدم المهسد بالعبرات 
وأبدى لمبى آخرالجد واليلا. فت طلاب الجد والعظيات 
فلا طال عيشآض بددك موحشا 
كيت خلاء مقفر العرصات 
سوى ريما أشفى من الروم غانتى 
وأنمل من تلك اجموع “ظباق 


وبيكى حساى مصراع الفضل فيه 
وياخذ من أبطالهم بترات 


(؟) الببوات عمى الغبار. 


)2( التلرة : رمه ا 


21121 عم .]عمط 


1م 


وار الشاهر ةالكرهردونواي" 
زلا قاد خليل هنداوى 


سن #0 عنم 


اللو ءةووةوةه هادا 


اقب والوت لى مُعرها 

م نذهلا هذه الطبيعة النى فنيت فى حبها وجنحت الها كل 
ميوطاوأهواتها عنكل ثى* »كا كانت تقول «١‏ إننظرات الغابات 
والغدران والحقول أشد تأثبرا فى نفسى من نظرات الانسان , 
ولكنها سرحت. فى عوال غم هذه العوال : فى عام الحب 6 وعالم 
الموت والفناء . 

يقول م جابر بول » ( م أجبل الا بوما واحمدا ان هذه 
الهائمة بالازهار والاعشاب قد جحدت العالم كله لتقود نفسب الى 
حب شبوانى ) 

( ما ذا منى اذا تلاثى اليوم عالم من الوجود ؟8 

( فالزمن يستطيع أن يلد ما ظلت حيا ‏ صيفا جديدا ) 

وهى فى هذه الخطرة غادة فاسقة متومجة » تقبع «لذاتها الفانية 
برغبة عاربة ؛ وفى عبنبها روافان يظم_ران ويختفيان . يقولاانف 
د لعال ؛ تعال ؛ ذال ! » وهادنت الساعة التى كانت ترئقها لتنعم 
فها بالرجل الذى نوت للقائه . وه-ذه هى :فس الرو ح الآولى 
ما بغشاها من ذهول ووثوب » لا تيم - فى هذه المرة ‏ فى وجه 
الطبيعة ؛ ولكن فى وجه الانسان ع وعناق الانسان . 

ولكن ما عسى يكون هذا الحب ؟ اذاكانت الشاعرة تخيل 
أن الحب بعد أعوام طاطة بالخداع والافتتان والزهو يغدو 
الوسلمةالوحيدةلنوليد الثم النفسى الباعث على امتلاك الوجود ! 

( إن الوجود الناتم الذى لا يأنس أبدا ... . 

أستميله إلى » وأطوى نفسى فى حناياه . . . 

حين بلتف ذراعاى على جسد نق لامع كالصيف ) 

فل كن مايا الحبنة إلا جنيد من تمنو عليه وبيجيا 
البلوغ اله ؟ 


أنظر العدد مع "من الرسالة 
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ألا أمما الوجود ! 
لانجاية لحا . ) 

أحب منها هذا الارتباك بعد ا 

( ان نفسى خارجة عنى . واللانهاية : 
أرانى متحدة معك . أم بمتزجة معبا ؟ 

انتى أحس قلى » فجنم الليل الائر . .. م 4# 

وهذا الاعتراف من والمة تومن بأن ( االذة لانكل ألرغة ) 
أو وهى مخدوعة بعمر السرور القصير م ناوى الى جنات احلامها 
الزاههة وتقول 

( هذه كلما سدبق عندما الحل يأر 

هذه التى سنقدم لحا فى أعماق الليالى شفاهنا مغشاة بالظل » 


و نفتح لها أذرعنا مغهورة بالحم ( 5 

الا نتجلى فى هذه المقاطيع ذات الرو ح التى نجل تف مةطوعات 
الحدائق ! 

( عندما يطغى على الآلم من وجبك الساطع 

عندما لا.قدر فلى المستعبد على مغادرتك 

أحل بأن ورائى 2 مغانىبعدة وسفنا وموانى. » ومدنا أئيسة 
مازالت تبر لى 


ورغبتى الضالة تؤمنبأنها لاتقدر أنتحيابعيدة عنهذهالشواطى. 

أنا فى غنى عن كل ثىء حين أثرنم با ) 

وقد يتجهم فى وجرا كل وجوه الحب فتضمر الاتقام من 
الرجل »أو لغ عنه . وتهيم فى الحياة معتزلة بنفسها » 

( أنا أعل أن المواء جميل : وأن هذا الفضاء هو الذى يسطع 

ون لمعات النهار لاتهب على منك 

وأسمع كبريائى يقول لى 

أبتها الغادة العزيزة ؛ أنا حماك الغيور الى الآبد ) 

ولنتظر ال هذا الكائن الوب ! كينب أرتتئ نفسه وأعن 
نفه : وكيف طنى عليه القلق ؟ 

( أما الكائن العزيز الذى بكيته . . .. 

هل أستطيع أن أغفر لنفى القاسية قمودها عنك هادئة يوم 
انتابك الآلى ) 

بقول ( جابريول ) : وفى ديوان ( دى نواى ) شعر مجو 


شبوانى لم تصنفه قبلها امرأة ؛ تبرز فيه الحواس متيقظة , نتروح 
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وتتلدس وتنذوق » شعر امرأة تتنشق الاذة وترشفهاء وتترو ح 
الطيوب العابقة من بلاد المشرق . 
( عبير المك »؛ والارز والورد يضمحل مع الرياح ٠‏ 
والحب يعيده وينشره بأنامله الالمية فوجوف اريكة ملتهبة ) 
شعر امرأة وضفت ااعناق بكلمات رقيقة » لها وسوسة القدل 
وحلاوة العناق . 
( وأنا لاازال أرتقبك لأاتذوق هذا السكر الفاسق . 


أحلم بنظرتك الطافدة حسما » وبذراعيك العاربتين» وبعطفك 

اليل الذى يطير عذبا .... 
موه 

ومن مةاطيعها الخالدة ما أوحاه اليها الموت ؛ والموت عندها 
هو البلد امجدب ؛ حيث لواء الحب فيه غير خفاق ٠‏ وهذه الفكرة 
تك تطعا كديرا وتحماباغق عور 
الاسقام حين بغيض ماء الشباب » كا”ما و ثنية 
بروعبا القبر الذى بمثل لحا ساحة العدم » 
وطالما ذكرت الموت فثارت , وهاج فليها 
واحتد عقلبا وأعلنت حواسها العصيان على 
(عالم النسيان ) 

(أجا الموت ! أها السر الجديد ! أها 
الدرس الذى لايتبدل. ) 

ولكزامر أفحة مثلبا (ماخافت لتموت) 


فك مرة أعانت بصفاء نفسها ‏ فى اشعارها ‏ د 


انها لات ان موث ...في طورا زب 


( أما الومم المشتت !ا 

متلها كثلالوائنين الذين ,كتبو 990 
تحرارةعروقه ) . وراء ذلك كله تعتمدعلٍ - 
على استنقاذها من 'الردى . 

( أكتب لليوم الذى أحول فيه رفانا . 

ليعرف الجيل القادم مبلغ ارتياحى للهواء والناء. ١‏ 
لآ كون محوية يعد الموت . 

اذا ماتلا أحد الفتيان ما كتبته ع بحس قلبه يحفق » وبرلءعش 
ويضطرب . 

واذا به بحملنى فى صدره , ويؤثرنى على غاداته....) 


دير الزور : خليل هنداوى 


العطن: . لكان .: الكنان 
ذلك الات الذى اشتهر بنجه قدماء المصريين 
ذلك النسيج الذى لايل 
ذلك النسبج ذو المهجة والرونق 


مه 


له مصر لغزل ونسج القطن 


| 
ذلك لباس الصيف 


بامحلة الكبرى 


أن نستأنس,العدم بواسطة الملاصقة .. 
) أنبا الوجود الذىهمتت فه كثيرا 


سيأنى يوم تغتمض فيه عيناى ... 
تأجل » وأنا ملتبية معنرلة .. بآخعر شىء على 
الارضتمافت عليه ناظرىعند الرحيل ) 


وتارة تعلل نفسب بامكان التقمص والاستحا 0 


مم6 .نه 0و 01000126 


هدية ألصيف لايناء الوطن العزيز 
زرع بارض مصر » وغزل ونسجبشركة مصر ؛ وصنع ,ايدى عمال مصربين 
اطلفيندة : 
مصنع الشركة باحلةالكيرى ؛ وهن تحلبا بشرع الازهرء ومن تجار النافتورة 
ومن حلات شركة ببع المصنوعات المصرية ‏ بشارع فؤاد الاول . الموسكى . 


السيده زنب . الاسكدرة ؛ المصورة. شين أأسكوم . م هاج 
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شي 


يول الفئل المؤسسيقى 


طالمت فى مقال الخضرة الاستاذ ه دحت عاضم 5 
بالعدد 4؛ من بجلة الرسالة أف المسائة بين درجتين متتاليتين 
ىْ السلم الغرنى المقرب ( لمعم دمع ]ننا80 ) لساؤى 4 ٠‏ وما 
كانت القيمة الحقيقة لهذه المافة ليست 14 واما هى و 
أى الجذر الثانى عشر للنصف ويساوى 4408 و .( مقربا الى 
أزفة ادر قام عشر به ) على حين أن 4 تساوىه/ام4 و .ولماكانت 
فكرة الجذر الثانى عشر للنصف فكرة اساسية فى الل المقرب 
اذى يشير اليه حضرته » بلهىاساس التقريب فبنا. الم بواسطتي 
أمكن توحبدالمافة بينالدرجات الماتالة وجعلها جميعا متاوية؛ 
على حين أنالنة ع انمانطق على السلم الدياتوتى'10م212]0) 
قبل تعديله الى الل المقرب فى أواخر القرن النامن عشر : فلذا 
لبك ان 1 كب عل تلك 

وقد أشار الاستاذ عاصم فى نفس المقال الى سمية 
لدرجة السابعة فى السلم بالدرجة ا.خساسة (ءإطزومء5 06لة) قال 
ووأ نكت لاأدرى فصدز هذه النسئية ‏ وأجسب علاء النغم 
الشيبيه لايسطيعون لذلك تفيراً دفيقا 3 

والدرجة الحاسة الى يشير اليهاحضرته وهى التى تعرف أيضا 
بالدرجة المؤدية أو الموصلة (6)هه +م:4ة6 ) انما سيت 
بالحساسة أو الموصلة باعتبار الوظيفة التى ‏ تؤديها فى التأليف 
الموسيق ؛ أو بعبارة أخرىمركرها النسى فىالسلم وعلاقتها بالدرجة 
الاساسية أو ا((70612 ) ومن | علوم فى التأليف الموسقى أن 
الدرجة الابعة نجىء سابقة ماشرة ومؤدية أو موصلة الى الدرجة 
الأساسيةي! يحدث عند نهاءة كل قطعة موسيقية تقريبا» فئلا الفاللس 
رييانت عاطة لم8 عذاةم! لشوبان (مرة؟ من المؤاف عرةوع) 
ينتهى بالطريقة الآنية : 
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فاذا علم أن القطعة درجتها الاساسيةهى |( م أوا! ه] فان 


الدرجة السابعة وهى 6 أو الصول الحادةما بظبر بوضوح تؤدى 
أو توصل الى الدرجة الاساسية فى الختام أو المعمء0ة0 النهائية . 
اما فكرة الحساسية فناشئة عن اننا اذا وفعنا مموعة النوتات أو 
ال وروط المشتمل على الدرجة السابعة ‏ فاننا نشعر تحساسية 
خاصة للصوت الحادث أو شُعور بتوقع حدوث دوت آخر هو 
ال لوطه النهانى المشتمل على الدرجة الاساسية . 

هذا وفد لاحظت بمض ملاحظات اخرى فالمقالينالالفين 
لحضرته فى هذا الموضو ع منها وصف حضرته فى المقال الثانى 
( المنشور فى ٠؟‏ يناير ) لس فيئا غورس بأنه أقدم سم عرف 
فى الناريخ ؛ معأننا اذا ضربنا صفحا عن موسيق الاهم القفدية 
كالصينوالند ؛ فان اقدم سلم عند الاغريق هوال ل الدورى 201 
ويليه فى القدمالسلالفيناغورسى . ولعل منشأ الخطأ فيذلكيرجع 
الى ماحدث فى القرون الوسطى من خطأ فى هذه الاسماء يرجع 
الى امبروز اسقف ملانو الذى صار بعد ذلكبابا إروما » وسمى 
بأسم جر بجورى فانه أصدرامس! بتجديداللالالموسقية ورد فيه 
خطأ وخلط كثيرفى اممائها . 


جمد مصطنى شريف 


26 نع ملعم .]//نوماغط 


*- الدوق دى لاروشفوكو 
40 اإرآ 
للدكتور حسمن صادق 


وأ لاروشفوكر أن برضى الدوقة فانضم الى اخيها ودارت 
رحى القتال . وفى +7 ا.ريل عام 1188 انتصر جيش املك فى 
(بلنو) . وأثناء ذلك عاد مازاران إلى فرنسا وبدأ يستخدم الحيلة 
والدعاء ف إغخام الثورة ,. وعر فلار ششوكو أن الدوفة أعرعنت 
عن حبه وكلفت بالدوق دى نمور فآله ذلك جه الآلم 2-3 
ذكزى»ضيدة: الدرةة ق مذكراتيا أن لاروشه و كر كان كديد 
الرغبة فى قطع هذه الصنة والخلاص من هذا القيد. واستدات على 
ة قوطا باحدى مواعظه : و لما تمل الب » نفشبط اذا خان الحبيب 
عد و2188 9ه يولك عذا اتنا منااعزه 08 اع ولكن 
الغيرة بقيت تخز قلبء'زمنا طويلا لآنها كا قال فى موعظة أخرى 
: ه تولد مع الحب ولا يموت فى كل حالة معه » 

ال" اعراض الدوقة. منالا كيرا من ككربائه:»:ولتكلنه 
استمر فى القتال بشد أزر اخها . ثم حدثت موقعة حى سان 
انطوان ؛ وقتل فيا كثعر مر:. اباد وأضبت لازوشفوكز 
بر صاصة فو جبه كادت نفضى على بصره , فتقل الى متشئ لبانكور 
وكان هذا آخر عبده بالحرب الآهلة ؛ وجنبته هذه الاصابة عار 
الاشتراك مع كونديه فى قيادة جيش من الاسبان ضد بلاده 

ونذيرجذهالمناسبة أ عبد الحر ب الأهلية م نأسوإ العبودالتى مرت 
عافر نساء ةادأ ظهرالبلا.أثاءه نزقا كثيرا » ونبغوا فىفنالدسيسة ؛ 
وكشفوا عن الآثرة ا نأصلة فى نفوسبم , وجمعواكل وطنيتهم فى 
مصالحهم الذائية ؛ و نك لبو اعلى منع الحباةفى جشع و ضيع» وكاد بعضهم 
لبعض سيل الالقاب والرتب ؛ وأسالوا الدماء » وأسلموا البلاد 
للفوضى تفتك ما دون أن يروعهم وازع نفسانى ٠‏ كان كو نديه 
ولاروشفوكو ومنالهما ف ذلك العبد قطاع طرق ورؤساء مناسر » 
تنهب ونحرق وتنك الاءاض مر ح وحثى . واهتبلالنبلاء فرصة 
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الاضطراب فعاشوا فى اللاد 
حتّىعزت عليه الافمة الى تحفظ ذماءه 
الذينمجزوا عند فم الضرائب اللاهظةالمفرو 
فى عام 109 مائة ألف جائع ييمون فى 
أهلبا وهم فى أسمال بالية . ولهذه الاسباب فرح عكر 
الآمر للبلك » ونظروا الى استتداده نظرم الى نعمة هبطت 
من اللذياة 

وأئر هذه الحرب الآفلة المادى ليس بأقل سوءا من أثرها 
المعنوى ع فقد دففت الاس فى طريق النفاق والخنة والارة 
الجاحة » وكان من نتائجها أن يتهافت النبلاء المنكيرون على قدمى 
الوزير ما زاران برجون ويستعطفون فى ذلة ل اللي 

ول تنتج هذه الحرب أثرا طيبا إلا فى الادب والفنون » و تعتير 

نبايتها فائحة العبد الآدنى الحافل الكبير الذى صقلت فيه العبقرية 
الفرنسية » وأصبحالا سلوب فيه عذبا نقيا » والتسيرلاذعادقيقا . 
وكثر منالذين حملوا السيف وخاضوا غمارهده الحرب , شادوا 
صروحا أدبية خالدة : بعد أنلاحظوا أهواء الاس ورأومفثوم 
الحقيق . ومن هؤلاء هذا الكانب الذى تحدث عنه 

وفى ١مأ‏ كتوبر عام ١107‏ أصدر الملك لويس الرابع عشر 
العفو عن لاروشفو كر ؛ وسمح له بالعودة آل ناريص وولئكنه 
لم بعد اامها الا بعد وقت طويل قضاه فىالريف هادمًا يفكر فى آماله 
الضائعة ؛ وأحلامه المنداعية . 


ادير الفبلسرف 


لما فشلت ثورة الامراء واستتب الامر للملك لويس الرابع 
عشر » عرف ضروب الاهواء الى تتلاعب بنفوسهم » واستغلما 
ا-تغلال رجل قدير : وجاد على هؤلاء السادة العظماء بأواع 
الاحسانالوفيرحتى أحاهم الى ندماء متواضعين , استكانت الاهواء 
الجاعة بعد اتضار المللكة. . تاخلى: الناسن (ل الا 
وعادتالحياة إلى بجراها النمطى ؛ وبدأت النسا. بنشدن فى 
الصالونات . أو بين جدران الاديرة ضروب الانفعال التى كن 
يحدنها فى نكيات الحرب الآهلة . ول تمد تفكر الطبقة العالية 
الافى قبر ١‏ الضجر » مرض الاغنياء الذين لا يعملون ٠‏ الذى 
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استدوذ علها . بدلا على ذلك قول مدام ذكئ افتنتوان 1 9:01 إى 
عاجزة عن أن أبين مبلغ الضجر الذى يعذب العظماء الاغنيأ. : 
والمشقة الى يلافونما فى قضاء بومهم » 

وفذلكالوقت عاد بيت رامبويه(؟) إلى فع أبواب #ولكنة 
يلق الافبال الذىاعتاده قبل الحرب الاهلية ؛ لآنربة البيتالمركيزة 
فور ليقي انق ف الثانية والسبعين م عمرها ؛ واضمحلت قراها 
الذهنية » وتفرق اثناء الاضطراب الذين كانوا يترددونعليه , ثم 
ظبرت فى باربس ١‏ صالونات . أخرى أسمبا لون الانسة دى 
مونبانسييه , والانسة دى سكودرى » والكوننس دى لافابيت ؛ 
وصالون الدوق دىلاروشفوكو , الذى بدأ بعد الشغب يبحشعن 
السعادة فى الادب والتفكير » ثم صالون المركيزة دىسابليه . 

وكان كل صالون بميل الى نو ع خاص من الادب . فصالون 
الانسة دى سكودرى بميل إلى وضع المعانى ااخزلية الرائعة فى شعر 
قصير , وصالون الانسة دى موبانسيه يحب الصور الشخصية ؛ 
وصالون المركيزة دى سابليه يتعشق عمل المواعظ , أما بيت 
رامبويه فكان مولعا بالادب وفروعه جميعبا 


وى أحدال'يام 2 وكانذلك فى عام .ما ؛ طليت الانة دى. 


مونبانسييه من الحاضرين فىبجلسها أن يرسموا صورم كتابة فى 
مقالات موجدة . ثم تناولت القلم ووصفت عل القرطاس أجزا. 
وجبباء ثم قوة ذهنهاء ثمأهواء نفسها وميولها وأخلافها . وتلدها 
جميع الحاضرين ومن بذهم لاروشفوكو . ثم جمعت هذه الصور 
ونشرت فى عام + وكانت صورة لاروش فركو الممبورة 
بالحروف الآولى من اسمه أول عرد امجبور الفرذى بكتابته . 
وسنذ كر نبذا من هذه الصورة عند الكلام عل أخلافه وميوله 

وكانت جماعة المركيزة دى سابله يعالجون فى غالونها 


)١(‏ ه0١1‏ والا ١‏ سدة فرنسة من علة الفرم تزوج منها العاعر 
المشبور سكارون(وكانشيخا )دمي الحلفة َ ولكنها أخلصت له حني مات . م احا 
لو يسالرابع عشر م وسحرهملباس والخلقم ورجاحةالفكر ع وعذبالمديث ع وطورة 
الذيلل . ولما مانت زوجه فى عام م١١‏ تزوج من مداء دي مثلتون سرا فى السنة 
التالية . وبعد .وته لجات الىأحد الادرة ع وظلت بين جهرانه حنومانت ودثت نبه 
ولبا رسائل قيمة. مشبورة فى الادب الفرنمى 

(0) هذا البيت مشبور بصالوته الادنى . وكان يشاء الكتاب والفعرا. 
والعظا. الذين عرنوا بالخلق القويم والسيرة الحسئة . ركان ل أثركير فى الاخلاق 
والآدب الفرني فى انصف الأول ن القرن الابع عشر 
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الموضوعات الجدية » و تحد م7 
الانسانية , وقبل أن يتفرقوا بحاو 
الناقشة فى جمل قصيرة فصيحة ؛ أى بض 
وانتشرهذا الميل إلى الحكمحى بلغ الريف . و 
لاروشفوكو من ( فرنى ) إلى المركيزة يقول ,ه 
الميل إلى كتابة حكم ومواعظ يعدى كال زكام ؟ هنا فى الر ب 
من الناس انتقلتإلهم العدوى وشغفهمهذا الميلحباء . وصألون 
هذه المركيزة هوالذى هللك عل لاروشفو كو عقله ولبه ٠‏ واستأثر 
به دون الصالونات الاخرى 

وفىعام 14 أصيب بمرض النقرس » فلازمبيته فى شار ع 
السين بباريس : وجعله ه صالونا » يتمع فيه عظماء الفرنسين 
وأدباق هم . وفى هذه السنة اعتزلت الدوقة دى لونجفيل الاجتما ع 
واتجبت الى العبادة والتكفير عن سيئاتها , بءد أنف هجرها 
صاحها الدوق دى نيمور » ومات قتيلا فى مبارزة وفعت ينه وبين 
الدوقدى بوقور 

وكانلاروشفوكي قد بدايكتب هف؟ انهبسنأنوضة الخرب 
الاهلية أوزارها فى لهجة المؤرخ الرزينة ؛ ويذكر فيا الأسباب 
الى حملته على الاشتراك فى هذه الحرب ويردها كلما الى نكران 
اجميل الذى بدا له من الملكة آن دوتريش والدوقة دى شفرير 
والدوقة دى اونجفيل . وأطلع عليها أحد أصدقائه فىعام ١5‏ 
قصح له بعدم نشرها حىلا يغضب الملك والاشخ'ص الذين ورد 
ذ كرهم فيها , فقبل نصحه » ولكن صديقا آخر نقلبا مشوهة دون 
أن يعم المؤلف ونشرها فى هولانده فى عام 15 » دأثارت لغطا 
كنا .ولو ل البق ساق سيمون (9) :هلما اطلع أنى على هذه 
المذ كرات ملكته سورة الغضب » وتوجه ف الحال إلى االمكتية التى 
نبيعبا ؛ و كتب عل كلعدد منها عنوة واقتدارا و كذب المؤلاف » 
وكاد ا الك ,.تدخل فى الامر ؛ ويسىء الى لاروشفوكر لولا حظوة 
ابنه البكر فرنسوا السابع لدى مولاه . 

بلبع حسن صادق 

)1١(‏ 1598 وه/١‏ عظيى .ن عظما. الفرنيين فى عصرهء ذر دراية 
واسعة بفنون السياسة والحرب والمال . وكان دقيق الملاحظة رشيق الاسلوب قضى 
فى كتابة ذ كراته ستينعاما ع فجاءت تاريخاشائقا لعصرء تور لمقاري. المغ تور » 
وأعلا" هذه المذكرات عشرين مجلدا 
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العقل الشرى 
ة سلامه 


ها ج©ههل هده 


العقل ثلااثة أقسام : 
١‏ سب العقّل ألميز مع ءوومء عنآ 


٠‏ العقل الواعى أو الشعورى أو العقل ااظاهر 


2075161 طناع 6.آ 
م ل العقل غير الواعى أو اللاشعورى أوالعقل الباطن) 
أمءأءوهمءع م1" والعقل غير الواعى >توىعل قوى عقلية و أفكار 
مسدتترة لوست ظاهرة : الج.. :.انجارر له المسعى باقر الظاهر 5 


والفكرة المستترة فه وا! لتى تنضم بالنسبة اليه » يرسلها إلى العقل 
الظاهر ل<ويلها من بجحرد فكرة إلمحركة أوعمل » هذا إذا وافق 
ليبا ذلك العقل الظاهر . 


والعقل الظاهر هو ذلك الجزء من العقل الذى نعى به كل 
ماحولنا منظروف وأ-وال , فختارمنها ماقد ببدو له مهما وببت 
فيه إن أمكنه » وهو باق أفكار العقل الباطن لينفذها أو يناقشها 
ويبت فبا كذلك بيات ؛ وإلا فانه عرض ما عسر عليه على 
العقل المميز . 

وسواء! كان المقل الظاهر أو التيز هو الذي بت فى أ نا 
فازذلك يعتير تجربة يصح القياسعليها » فترلى هذه التجربة إلى 
العقل الباطن قتسجل وت فيه إلى الوفت المناسب اذ يطلها 
أحد العقلين فى أى ظرف محتاج فيه اليها . 

عل أن تسجيل التجارب والآفكار ليس هو العمل الوحيد 
للعقل الباطن , بل إزهتاك عملا آخر يقوم به؛ وهو إنه قديكون 
4 وأا مستقلا منالأذكارا لج عنده م أو قد يوازن بين هذه 
الافكارالمسجلة وبستخلصس منها رأيا يود إثباته أوتنفيذه فيعر ضه 
عل العقل 'لظاهر ما سبق أن بينا ذلك . 

ولآجل أنيكون الفكر لذاتى :اضجاً تماما يحب أن عرض 


01000122622031. 
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نك || 
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مم2 
2 #2 مومموططلوى 


الانان به تمام الاغنقاد» وهذا هو الطريقالطبعى للاة 
الذانة التى لا تسبب أى مشةة للانسان . 
وهناك أفكار ذاتية أخرى لا بمكن بأى حال عرضها على 
الجبات الرئيسية منالعقل فتق فى العقل الباطن » ذلك لآن هناك 
ما بمنع ذلك العرض على العقل الظهر » وقد يكون هناك ينا ما 
بمنع الءرض على العقل المميز . واما المانع فى الحالنين فبو الدمير 
الذىيقوم ,انحافظة عنى تلد امجتمع وواجباة من جبة » و با محافظة 
على الدبن وتعاليمه من جبة أخرى 
والفكرة الذائية التى لم تتمكن من الوصول الى الءقل الظاهر 
نبق فى العقل الاطن > حدة قائمة ة بزاتها . ذلك لآآن الضمير طردها 
من الجهات الرئيسية مالعل » فلا هى نفذت كأ بريد العق لالباطن 
ولاه نوقشت حتى بتضجله فادهافتركاء وهذا هوالسر فى تشبك 
العقلالباطن بالافكار التىلابوافق عليها الضمير الدينىاو الاجتماعى 
او الاخلاق وفى عمله على تنفيذها باى شكل كان ؛ ولما كان ذلك 
النفيذ عحالا بفعل الضمير فان العلل الباطن يتخلى حقيق هذه 
الفسكرة الحرمة عليه : وهذا التخيل يسبب فى كتير من الاحوال 
حركات جسمانة أو الفاظا تتم عليه . والحركات والالفاظ ايست 
الا نجة تيل تحقق فكرة مكبوتة فى العم لالباطن , وعلاقة هذه 
الحركات والالفاظ بلفكرة هوعلافةالصورة أوالخيالالذى ا 
وجودهمن وجود جسرآخر قدلابكونظهرا للعيان. وهكذانرىأن 
الفكرة الذانة ب ومى التى سببتالحركات والالفاظ ل :تمكن من 
الوصولالىالشتورأواتب: دهان الانسانلا بدرىءماشيئا مطلقًا 
ولتسهيل فيم علافة يا المقل الثلاثة ببعضرا ذشهها بثلاث 
غرف متصلة مع بعضبا ببابين » وامام كل باب حاجب إصر ح 
أ و قور 8 بالدخى لء واذا ع فنا أ' نالماجب قد تجاوز «٠همته‏ 
بان بمنع من الدخول من مث انوا » فاننا نيحد أن الضمير قد 
يغالى فى منع مور الافكار الذاتية من قسم على الى القسم الاعلى 
اجاور له تق الفكرة الذاتية ا قدمنا مصدراً لحر كات والفاظ 
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لاا 


وعواطفقد تأخذ دفة أعراض الآ مراض العصية » على حين أنه 
لو سمح لها بالمررر لعرفبا العقل الظاهر ولناقشها العقل المميز 
وبت فها على أساس سلب فتصبحغيرقادرة علىايحاد ما كانت قسبه 

على أن هذه الحركات والآلفاظ لابمكن ذا الحدوث الافى 
غيابالتمييز » لآنهذا الآخي ركثيرأمارترك القيادةالفعلية فى الانسان 
الوالعقل الظاهر » وهذابدورءكثيراءابتأثرىتصر فاته برغباتالعقل 
الباطن وأفكاره , ويكون العقل الباطن اذن هو القائد الأعلى فى 
غاب التمبيز أو فى حالة ضعفه لسنبب ما »ولا كانت الافكار 
الذائية هى من عم ل العقل الباطن » ولماكان هذا الآخير محدود 
النبيز فبو عرضة للخطأف تقديره لحقيقةالامور » ويتج من ذاك 
أنهكثيراً ماكو ن الافكار الذائية خطثة ؛ وما كانت هذه الافكار 

هى ألتى تود الانسان غالبا فى غغياب التمبيز ‏ فانه من الجلى 
أن يكون الانسان العادى عرضة للخطأ فى كثيرمنتصرفاته ع وأن 
1 يكون الانسان العصى عرضة لن بست لنفسه ولمن حوله شتى 
الناعب 

واذا كان العقل الباطن محدود التمبيز لانه لا يأبه بالحقائق 
فانه غزيرالخيال واسع الحيلة فىهذا الباب . وكل خبالعنده حقيقة 
وإزخالف الواقع ‏ وهذا ماحدابفرويدأن يق ول بان هنا كحقيقتين : 
الحقيقةالواقعية والهةيقةالنفسية » واذا كان الانسان العادى يعيش 
فى الحةيقة الواقعية فان الانسان العصى يعيش فىالةيقة النفسية ‏ 
أى فبجايصورله الخيال ؛ وهناك أم رآخر يقوميهالعقلالباطن . وهو 
تسجيل الافكار واإتجارب والمعلومات على قواعد الاصطحاب 
والفرينة ووننوءهووة أى أن الاشاء المماثلة أوانخالفة لبعضبا 
مسجلةمع بعضها أو بالقرب من بضبا 

وتبدأ الافكار الذانية والاصط<اب ف الظبور عند الانان 
من بوم ولادته » فالجبوع يسبب الرغبة فى الا كل » والوالدة نطعم 
طفلبا » وهكبذاتنشاً فكرة عذ-الطفل بأنه فى حاجة الى خص. آخر 
مده بما يشبع جوعه » ويتعود الطفل سماع صوت معين 
ورؤية شخص معين يطعمه ويسبر عله وسيب له الشعور 
بالراح-ةوالسروروالا كتفاء؛ ف صح ب ذإ كالصوتالمعينوهذاالشخص 
الممينبالسرور والاكتفاء » وهكيذايشأ الاصطحابعندا!طفل » 
وهذا يفسرخوف الطفل وبكاءه عند شهوره بانفراده ؛ واطمئنانه 
وسرورهعند رؤبته لوالدته أو عند سماعه صوتها 

واذا عرفنا ازحواس الجسم خلقت لتحمى وجوده ؛ وعرقنا 
ان العقلى هو القائد المدبر لذه الماية ع وانه من أجل ذلك يسجل 
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عند الحوادثك الماضية 2 
وان هذه التجارب وأنم يذ كر 
اللا شعورى من عقله ؛ مبماط ل علبها 
امكن لنا ان نهم ما قد دو لنا غريبا ؛ فة 
بعض اش ددا ص ذوى عُخلقة معينة » وقد ننمى هؤ لاء 
ولعئلا ايان 0 ب 
قول 
ادن انه بمقتفلانامن اول حيو لايق ذلك 

على انهذء الفكرة الذائية كثيرا ما تتعدىالحاضرالىالمستقبل ؛ 
تقد تملس فالقبى عل ان تثاذزه قو ساعة معينة فلك الحدييف 


مع جارك ؛ وتنسىكلىء » ولكينك لا تابث ان تذكر ميعادك فى 


الوقت المناسب فستأذن لتلبيته , اوقد تنام على انل تيقظ فى ساعة 
معينة فيكون لكماتريد ٠‏ ذلك لانه فى اللاشعور قد نكو نتعقيدة 
اله من عضلية الآفمان ار امن مضلنة وصوده أن .ذهب الى 
الميعاد فى ساعة معينة ؛ ولهذا ترى اللا شعور يذكر الشعور 
باستمرار بالموعد » فبو بين آونة واخرىيقذف بفكرة الموعد امام 
الشعور » وقدلا يأبه الشعور الىهذا النذ كر ؛ لأنالوقتلا يزال 
مبكرا » ولك ناللاشعور يستمر فالنذكيربينآونة وأخرىحتى بحل 
الموعدفيتذ كرهالانسان اذا كان متقظا » اويتمهمننومه اذاكانناتما 

وكا ان الافكار الذائة قد تكون مخطثة فكا ذلك الاصطحاب 
قد لا يكون على اساس سل . ومحاولة أصحيح خطأ الاصطحاب 
او توجبه اللا شعور الى الافكار والعقائد الصحرحة هو فى الواقع 
واجب على كل انسان بود أن تحبا حياة عقلية سلمة 

واذا كنا قد أثبتنا أنالعقل الباطن هوالذى يقوم مهمة التخيل 
فان الجزء الشعورى من العقل هو الذى يوم بتافيذ كل ما بوحى 
به العقل الاطن فى غنابالتمييز ؛ لآنه يعتقد أن كل ما بوحى 
العقل الباطن مهم لاستكال التقص الموجود فى الجسم . وهو فى 
تنفيذه لرغات العقل الباطن قادر كل الفدرة على عمل ما قد يبدو 
متحيلالآول وهلة, لآزالشعور لايسبطر فطع حركة الانسان 
الظاهرة . بل يسيطر أيضا علىكل الادمنا , الداخلية للج يي 
أن يتخيل العق ل الباء'ن السفر لأجل أن يذ الشعور 8 العفو 
ويك أن يتخي ل العقل الباطن ااشفا. لأجل أن ينفذالشعور الشفا. 
أيضا . وهذا هو الاساس ف الأبحا. بانواعه 

هذا الى أن الشعور تنمسشل فيه غريزة التغذية » وهي التى تهىه 
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للجم أسباب المأكل والمشرب والدف"... ال . وهكذا يتبين 
أنه اذ كانت كل الجهود التىترمىالى اشباع الغريزة النسية مثلة في 
العقل الباظن » فا نكل الجهود التى ترمى الى حفظ النفس وجغفل 
الجسم كاملا سلما مثلة فى العقل الطاهر . ولما كان الانسان قليل 
الأطمثنان من ناحية المستقبل فانه لايقنع بما بكفيه حفيقة ويتعاون 
العقلان فى هذا السبيل فيكون الطمع والحسد والغيرة والمغالاة 
فى جمع المال . ولما كانت كل من هذه الجبود ترمى الى كيك 
الدع وانحطاط الاخلاق ذانا نيحد أنالجتمعقد حار مهما بشيئين : 

أولا : من الطفولة الى اكال الدرا-ة نجد أن الآبوالمدرس 
والدين يتعاونون على كبح هذه الرغبات ما بوخونه منتعاليم » ثم 
بينسى الانسان الاب والمدرس وتبق التعاليم فى العقل بصفة ضمير 
أو وازع.نفسانى بحض عل الخير وترك الشر 

ثأنيا ‏ إن مايلاحظه الانسان فى الحياة من احتقار اليئة 
الاجتماعية لكل من حاو لاشباعرغبةحرمة جم لالشعور وهوالذى 
مه حفظ الجسم وسلامته من الامتبان » يقف فى وجه العقل 
الباط نأو بقلل من مغالاتهاهى الاخرىفى تنفيذ رغباتها . وهى :قف 
هنا ايضانى وجه العقل الباطن باءم الضميرالانسافى النبيل فالظاهر . 
والواقع أنخرفبا مما حدث لغير ها هوالذى يجملبا #قفهذاالموتف . 

وهكذا يبدو أنالضميرمفبدالبيئة الاجتماعية» وهذا هو الواقع 
ولكن الى درجة تحدودة . لآن ذلك الضسر اذاكان قويا أ كثر 
هن اللازم فانه بمنع الرغنات من المول امام التمييز أو اأشعور 
فتبق ف العقل الياطن دون أنتفذ , ولا يفتنع العقل الباطن بطبرر 
تتقيذها بعد . وهنا كثيرا ماتندأ الامراض الاصية . والطريق 
الوحيد لافناع ذإك العقل والتغلب عله هو عرض رغباته على 
الشعور أو المقل المديز لمناقشتا ؤالبت فيها 

والعقلالميز هو القوة الاختيارية » أى التى توازن بينكل شى. 
وتختار التصرف الذى بتراءى ها وهى موضع الذكا. فى الانان 

ويحب أن نذ كر أن ااضمير لا بمنع كل رغبات العقل الباطن 
من الوصول الى الشهورثم الى التمييز» بل بالعكس فانه يسمح 
للكثير منها بالوصول إلى الامبيزةةسه » ولكنهيقف أمام رغبات 
معينة فيمنعها من طريقها الى الشهور . موهذه الرغنات المعينة 
الممنوعة هى الى تسبب الامراض العصية المماأة 84210165 
64 وعل واما هذه الرغات المعينة فاننا سنذ كرها بثىء من 


مله0. ه10 01000126 
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الاسباب بعد أن تكلم عن قصة 
عا [منمه© - عمزلع0 
والعقل باقسامه الثلاثة ما هو إلا 
هو وظيفة يقوم ما المخ الذى. يتكون من 
الفشرة السنجابية الرمادية , بتكون من جموعة < 
ببعضبا تمام الاتصال » والثانى وهو الجزء الأبيضً 
خيوط دقيقة تقوم بمهمة أملاك التليفون » وتوصل 1١‏ 
بعضبا كا توصل بين الخلايا وأجزاء الجبم الخنلفة 
والخلية العصدة هى وحدة الم التى تساهم فى تكوين العقل 
بأقامه الثلاثة , فق كل خلية جز. من المغلومات والاحساس 
والتمييز الخ . والعقل النام أوقيام المخ بوظيفته كم يحب لا يمكن 
أن يكون الا عن طريق الاتصال الكلى بين جميع الخلابا» وهذا 
يمكن تبادل المعلومات والاحساس والتمييز بين الخلايا فؤدى المم 
وظيفته على أحسن حال . وكلما كان هناك ما يمنع اتصال الخلايا 
كان هنا كأيضا فكر غيرناضج ورأى غير معقول . وليست فائدة 
الاتصال بين الخلابا مقتصرة على نبادل المعلومات . إذ أن تسجيل 
التجارب والافكار يحدث بواسطة هذا الاتصال على قواع د 
الاصطحاب والقربنة مه::ةز536وو8 فالمعلومات المأتشامة أو 
المنضادة تسجل فخلابامتجاورةأوءتباعدة » ولكبنهامتصلة يبعضها 
ولا كان المخ الشرى من الوجبة النشرحية ا ميكروسكوبية 
«تمائل من جميع الوجوه ‏ سواء فى ذلك عخ الزنجى ويخ الرجل 
الابض »؛ وسواء فى ذلك أذ ى وأغىرجل ‏ فان انصال الخلايا 
لا يتوقف على كثرة أو فلة الخبوط الدقيقة ‏ أو علىمقدار تفرع 
هذه اليوط يتوقف عل العوامل النفسية والعقلية الأخرى 
فالعوامل النفسية اذن هى التى نع الاتصال بين الخلايا. 
وأكثر هذه العوامل هو ما يكون بفغل المعنادة بين اللاشعور 
والشعور ؛ او بمعنى ادق بين اللاشعور والضمير ‏ أوبين ما بسميه 
فرويد ولنط1! 64م[ وهو بقصد بكلمة لبدو كل الجبود 
التى ترمى الى اشباع شبوة الفس و بكلمة :1046 كل الجبود التى 
ترمى الى حفظ 'لنفس وجعلب ملاهمة لمفنضيات الوسط الذى تعيش فيه 
هذه المشادة بين اللاشعور والضمير هى اتى خلقت العواطف 
فى الانسان وخلقت فيه التردد وعدم البت ف" الامور ؛ وهن الى 
كثيرا ما تحول دون مام الانصال بينالخلاياء فيكو المكروالرأى 
والتصرف غبزناضجة من الوجبة العقلية السليمة ., وهى ايضا الى 
تمبد السبل الى الأمراض "مصية'الحتلهة 


2111 لع ملعم :سمط 


عط ل مد 


وليس هذا الاتصال المباشر بالخيوط الدقبقة ‏ هو الانصال 
الوححد بين الخلايا . ذان هاك اتصالا آخر غر مباشر وهواتصال 
يمكن تشبينيه بالاتصال اللا سلكى بين النماات المخذافة 

هذا الانصالالاثرى قد يكون.وجودا : ولكنه نادر وقليل 
الحدوث بين خلايا المخالواحد : وهو مع ذلك شائع و كثير اخدو 5 
بين الخلايا التى لا تتمى الى مخ واحد ٠‏ وهذا هو-يب ما نسميه 
توارد الخواطر وسبب الرؤيا الصادقة . ومن منا لايذ كر انه اراد 

مرة أذيقول كلة فسقه مخاطه بِقَونا ؟ ومن منا لا بذ كر انه كان 

مع صديقه عن شخص ثالث ؛ فاذ' هذا الشخص ال.لث بحضر 
لزنن منا لايدكر انه رأى شيئًا فىالرؤيافاذا به براه فى 
اليقظة فى اليومالتالى ؟ 

وهكذا نرىأنه قد يكون لكلرؤيا:فسير اوت الفشرالآول 
وهو الثابت فى جميع الرونى هو التفسير التحليل الذى سبق أن 
تكلمناعنه . وأما التفسير الثانى الذى يتعلق تحوادث اليوم الآول 
أو الآيام القليلة التىتلى ليلة الرؤيافانه » نضلاعن كونهقليل الأهمية 
فى الغالب لمكن معر فنه قبل حدوثه بالفعل » فبو نادرالحدوث . 
أى أن الرؤبا الى لما تفسير منهذا القبيل قيلة ونادرة . فالتفسير 
التحللى اذنه. والام 0 يمكن معرفة .رغات الاناد.... 
الكامنة فيستدل على وطن المرض العصى لكات ل من فونه 

هذا وقد حاول الكثيرون التخلص ا رالذائةا نغطة 
بطرق شى 
و الاعاء موتاوعوومة 
حب الابحاء الذانى 511856651011 0م 
م# ابجع بين الطر بقتين السابقتم تيزوهىطريقة غبه© ع1زمت وهوالى 
يسمسها 00051651 01 1أةعععناذهاناة'عا :2م 21وذ5لعناع 1.3 

4 ب التنوممالمغناطيبى . وعيبه أنه يؤثر تأثير ابينا فشخصية 
النائم . على أن هذالطرق الأربعة مع امكان تجاحبا فى ال< لات 
البسيطة , فوى كتيراماتفشل , ذلك لاا لاتؤثر إلا فى الحركات 
والالفظ أو الاعراض النصدة الاخرئ الى سببتها الافكار 
الذائيةالكامنة » ولكنها لا تؤثر فى هذه الافكار نفسها . ولذا فأن 
هذه الاعراض قد تختى نحل محابا اعراض أخرى أخف أو أشد 
منها ء لى حسب الظروف . ولو تسنى معرفة هم ذه الافكار 
أو الرغبات الكافية لعرضت عل العقل المميز وبت فيها ولخرجت 
اذن من العقل الباطن وأصبحت غيرقادرة على ما كانت تسببه قبل ذلك 

وفيا بعدستكار عن الابماء والشويم والاتصالالاثيرىوالتحليل 


مهك. أنه حو 010001260 
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النفسى معثى. من الأسباب .77 
هذا القدر من البحث من أن نشير الىالزء 
لها الكتمر ون ف العصوراتانة فنةئل]: ٌْ 
فالقاب . وربمايظن الانسان أنه تدترصل!! ميهئم 7 
الى تتجلى فى الاتصال الاثيرى 00 ٠‏ م 
عن متناول بده الضعيفة » فبو لم يعرف بعد جميع أسر أسرار!005990) 
راها حوله فى كل مكان . وأولى له أن يعرف هذه الاسرار كلق 


لنطل الى معرفة الروح . والرو ح من 


مين قله 


هل تعم ؟ 85 

أن مدارس المراسلات الدولية تأسست سنة 41م١‏ 

وأن عدد طلبتها يزيد على الاربعة ملابين طالب 

وا ف يد .00.0 جنه انجليزى فى تحضير 
ومراجعة كتب التدريس 

وأنالعلوم التى تقوم بتدريسها هذه المدارس العظيمة تربو على 
٠٠‏ عل وفن 

وأنها تساعد كل فرد مهما اختلفت ميوله ونزعاته الشخصية 
وترشده الى طريق التقدم والنجاح بأسرع وقت 

أسرع فى طلب الاستعلام عن مدارس المراسلات الدولية 
واطلب كتابها اجانى عن العلم أو الفن الذى تصبو اليه: ‏ 


5010015 دم و م س3 سا0 ذازاداع 11 
نهت© ,طلممدداةآ مممطة .17 

م١601‏ إه دراه ) 16 50 تيا لدعم 01 ا 

١(*‏ اع نأموصذ” 850 مووود 80 / اتات مبواعؤ 0-0 1 مه 


وحم سمدم 


ع الما 


000000 جا مويق 
0 بحم هد بمو بيده وموم 000 ومسي 
,75/4 وموم مذ وم يوج زا اموارضي نمصر مويو 
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520000 م 2 


مسر 
لشاتو.ريان 


عع طخ '(] :م أمع2آ 5ع0 65 إناأقعنثلة وعنا 
12 :823 


انون ين وأقد 


لب نسيه فى الأداي 


بثو سايم فى الناسيج 
اذا كان تاريخ سقوط غرناطة تحفه الكثير من الغخموض 
والكثير من النقص واللبى » فلا غرو اذا كان ناريخ ببى سراج 
كله غموض وابهام ؛ وكله لبس ونقض . لانحد كتابا يذكز عن ينى 
سراجشيئا كافيا » ولانجد كان ينتهىفى أمرهم الى مابنتهى اليهغيره » 
هذا اذا ذكروم وما أفل ما ذكروا . 
فاذابدأت يقوف إن بنى.راجاسرة , يمد خلافا فى هلعرفوا فى 
التار مخ كاسرة حقا » أو أزالتاريخ لم يعرف منهم الا فرداً واحداً ؟ 
وهم بعد مختلفون فى حقيقة اسمه . واذا ثذيت بقوهم نكأوا فى 
غرناطة وجدت من يقول إنهم نشأوا فى قرطبة , ثم رحلوا عنها 
الى غرناطة . وهكذا يتم الخلاف فىكل خطوة من خطئن 
الكلام على بي سراج 
بتعا 9 ن ان نستخلص من كلام الاؤرخين فى 
نهم مايلى : نهم | اسرة عرفت فى غرناطة فى أو اخرايام بى الاحمر 
00 بد أحدهم : اما ابو الحسزعلى » وآما ا.وعبد الله . 
وكان لهم يدافى الخلافات الاخيرة الى وفعت بين افراد الاسرة 
الخاكمة . وه مشهورون بعد مخلافاتهم مع بىالزغرى أو الزغى »؛ 
ونحد تأبدا لذلك كتابا اسبانيا الف حوالى سنة و١‏ عنوانه 
, تاريخ عصابات الزغرى ونى سراج وا حرو ب الاهلية فيغر ناطة » 


لمن .انه ماو 010500126 
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افوخ عند اق عي متلق ابم . اما المكيدة نفسها فبعضهم 
كدق بالاشارةاليها ؛ وابعض فيو يتخذ الاسطورةالمشهورة فى 
الفتك همكفيقةتاريخية فير ويها . وفمابعد تفصيل للك الاسطورة 

اما شانزريان مؤلف الفصة 
كان برى قنهم اسرة من اشراف غرناطة حار هم الاسان فمتلومم 
وشردوهم » والدليل على قولى هذا ان بطل القصة آخر سلالة بنى 
سراج جاء ١.انيا‏ للانتقام من سلالة السيد الاسبان لانهم شردوا 
اجداده وفتلرم : ولو حت إديهالاسطورةالمشهورةلجا. اانرحامد 
متقما من اعتلا2 بى لاخر لام لاله الاسبان.. 

ننتبى من كل هذا الى ان ببى سراج اسم بذكر مقرونا بذكر 
سقوط غرناطة وبتى الاحمر . اما مألهم واما <ميةتمم فثى” بحفه” 
الكثير م نالف وض و حيط به سياج م نالاساطير يخق الكبثير من 
الحققة. 


ةا المشيوزة بأسمهم » فالظاهر انه 


لم 1 ا 


اذاكان ارم م ينص بى سراج فان الاساطي رأ نصفتهم كا 
أنصفيم الفن فى الادب والغناء . 

.تعلق بى سراج اسطورتازمهمتان 3 وكنا الاسطورتنين كانتا 
ا للادب 'و للقدص بنوع خاص . 

اما الاولى فبىالاسطورة النى تروى فيسبب الفتك ببنى سراج 
وهى أن ابا عد الله بلغه حب احد بنى سراجلاخته زريده» فئار 
ثائره ؛ وجمع الاسرة كلها فى مكان من الخراء وأحرقبم أو قطع 
رؤوسهمجميعا أ ومازال صدىاصواتهم يرن فيجنبات الخراء شاكيا 
من ظل مالا فره . ولاح كاتب مقال ب بى سراج فى دائرة المعارف 
الايطالية شها عظما بين هذه الفصة والقصة التى تروى فى الشرق 
عن سبب الفتك بالبرامكة ما بجعله بر جحان قصة بى سراج هلاه 
ما هىألا اسطورة غرييةصيفت على نس ّالاسطورة الشرقية » فبنو 
سراجوزراء بى الاحمرء والبرامكة و زراءبىالعباس وو فتك بالبرامكة 


2ع ملعم .مط 


لهن. أله و©6 0100012 


الرشيد » لانجعفرا البرمكى أحباختهالعباسة » وكذلك فتك أبو 
عبد الله بالسراجيينلآن أعدمم احب اخته زريدة. ثم يشول كاتنتب 
المفال ع واسم زريدة وهو اسمغريب فى الاسماء العربية ما هو الا 
تحريف نحكى لاسم زيدة زوج الرشيد . 
وما يبعد هذه الاسطورة عن التاريخ أن ٠ؤ‏ رخا عربيا واحدا لم 
يدبرها وان كان الاسبان ١‏ كثروا من ذكرها فى مؤلفاتهم . 
واما الاسطورة إلثانية التى تتعلق ببنى سراج فبى الاسطورة 
المذكورة فى كتاب لانطيوةو' فالجانس اسمه اريم بنى سراج 
وظريفة ع الفه سنة ١6٠‏ وقد استةاه م نكتاب لا يعرف هو لفه 
أسمه 0غ276:010384 يدول م40مقكم]'0 معتدورط:) ٠.‏ وبروىقيه 
قدة ابن دريز الرامى الذى تزوج سرا من ظر يفة ابنة قئد قرطبة 
والذى اسره قائد الانتقيرة . ولا صاحبته زوجه عن طيبة خاطر 
إلى السجن انخذت القائد شفقة على حال ١‏ الحزنة » وعلى حبما 
واخلاصهما ؛ وطلب الىابيه ازيعفو عنهما ؛ وحصل م ه على اس 
باطلاق سراحهما . وقد رويت هذه الفصة برقة زا ة حتى انف 
05 يقول » يظهر انها كتبت بريشة منجناحأحد الملائكه 
واشتهرت هذه القصة شبرة عظيمة وايحب ممأ 0201©5,»© 
وذكرها فىدون كيشوت . وكزرها رعترة]ة 10و31 فى كتابه 
ديانا . واستخلص من موضوعبا دوذلا ع0 عم0.! روايته توا 
د56201 11 . وكانت انقصة باختصار موضوعا لعدة قصصس 
من أشمرها وأجملبا ما روأه بووه'2 ووونا5نجناخ فى روابته 
211015 
هاتانهما الأسطورتان» وما تفرع عنهما » ولكنموضو عبنى 
سراج انفسبمغبر متاثر باسطورة معينةمن الاسطورتين كان وحيا 
للموسيقالمشهور شروبى بروذطدمع01 فقد وضعفهم اوبرا مثلت 
فىباريس سنة 11 ووضع كلامها بره 0 ولاتزال بعض الحانها 
مشهورة الى اليوم 
كذلك نحد ذكرم عند شعراء العرب , فهم يذكرون كثيرا. 
مثلا فها الف حول سةوط قاعة الحامة من شعر وغناء . 
كذلك أنصفت الاساطير بنى سراج كما أنصفبمالادب والغناء. 
قص: بثائو ,ربادم 
هؤلا. ثم بنو سراج كا يعرفهم النارعخ وكا تعرفهم الاساطير 
ولكنالذىرفع ذكرم ليس التارعأوالاساطير » واماهىقصةالفبا 
الكاتب الفر نس المشهور شاتوبريان , وهى قصة ‏ مغامرات آخر 
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بنى سراج » . وليست الة 
ولكن المؤلف اتخذلصته بطلا 
ولا يغير من القصة شيئا لوكان هذا | 
عربية اخرى شبدت سقوط غرناطة وا 
جمعا اذ ذاك . 
كيف اسنفى ار لف قُهد 
عاش شاتوبر بان فى شمال فر نف ؛ ولكدنهعر ف بكثرةالرحلات 
وانساع نطاقها »كاعر فت اسرته كلها بولعهابالرحلات والمغامرات » 
وقام شانوبر بان نفسه بعدة رحلات », فقدسافرالىاصيكا » وكانت 
تلك الرحلة من أن ما انتفع به فى كتابه الذى رفع ذكره وهو 
وأواة أثالا . كذلإك عاش زمنا فى للدره اق كتنب الكثير 
من مؤلفاته » ورحلاته هذه لم تملعليه اد بالحسب » وإئما وصفها 
فى كتبعدة غير «شهورة . 
ولخن هناك رحلة خاصة هى النى أوحت اله تلك القصة 
الى نحن بصدد الكلامعنها » فقد تواعد واحدى صديقاته علزيارة 
الخرا. وماحولها فى غرناطة . وفعلا تقابلا هناك وزارا معا المراء 
وما جاورها . وكان من أثر هذه الزيارة انكتب القصة فى نفس 
تلك الامكنة التى يضفبا . فى الحرا, وما جاورسا . 
هذا ما أوحى اليه بالقصة. واما مادة القصة فد استقاها من 
كتاب اثرنا اليه آنفا وهر كتاب زا عل ترعرعه وغوز0 فى 
ه تاريخ عصابات الزغرى وبنىسراج والحروب الاهلية لغرناطة » 
الف هذا الكتاب «واللى سنة هموو١‏ ولكنه ترجم الى الفر نسية 
وطبع فى باريس ثلاث طبعات »؛ الاوليسنة ١١.١‏ ؛ والثانية سنة 
4 » والثالثة سنة .م١‏ » واذا عرفنا ازشاتوريان مات سنة 
م86 عرفا انه كان يمكنه الاطلاع على كل هذه الطبعات اثلاث 
للترجمة الفرنسية فوق ان احداها طبعت فى شبابه ؛ فلا غرو أن 
أن لفنت فظره . وهذا الكتاب الذى ألفه وزيم © مستقى من 
5 011101 5:هجاناظ ومن قصص العامة مسيحيةو إسلامية حتى 
أن بعضبامتقو لنقلا. أضفالى كلهذا أن أويرا برمزمىم© فيبى 
سراج مثلت سنة +141 فكا نت حافزاللمؤ لفو لا شك على :ليف قصته 
ملم . القصم 
0 اها القصة نفسها قتتلخصف ان ابن حامدهاجر منقر طاجنة الى 
غر ناطةشوقاالىرؤية آثار اجدادؤاخذا لتأرمن فتكوامم . واثناء 
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زيارته لتلك الأثارالتى كانت تثير اشجانه » للمم أسبانية فتعر فها ثماحبها 
واحبته . وزارا معا قصر الخراء ؛ وللكن كل واحدمنهم) اصر على 
دينء » وأصر على الا يتزوج صاحه الا اذا بق على دينه . وكان 
ابن حامد يعرف أرف صاحبته من أسرة ا-بانية عريقة » ولكن 
لا يعرف عن هذه الاسرة شيا . وكانت أدماء 00و81 تعرف 
أن ضناحنها م نأشراف العر بالذين هاجروا الى المغرب » ولكنها 
لم تعرف لاسرتنه اسما . 

ويضطرابنحامدالىتركغر ناطة ليود ع والدئهقلىفر اقباالحياة) 
فيودع أدماء ويةسمان على الاخلاص والوفا.. ثم يعود الها بعد 
أن فارقت أمه الحياة فيجدها كا أمل: وفية مخلصة ثابتة على دينها 

ولكن إظور لان حامد منافس فى حب أدماء هو صديق 
أخبها الفارس الفرنسى لوترك #عمانادرا ويعرض عابا أخوها 
الزواج من لوترك فترفض ونعترف له تحبا لابن حامد ؛ فيثور 
أخوها ويطلب ابن حامد لللبارزة فيتبارزان ويحرح ابن حامد . 
شاقن أدماء الى ميدان المبارزة فى صحبة لوترك » وتحاول اصلاح 
الحالبين أخيها ولوترك من جبة:, وبين ابن حامد من جبة أخرى , 
لكالا تفلح , ويصرا نحامد على أن يحترم دون كار لو سأخاها 
وحتقر لوترك حبيبها ويكرهبما الائنين . 

وعند الغروب ينما كان ابنحامدسائ رأ ساحاقأفكاره ؛ اذ تنه 
على صوت الناقوس يدعو النصارى الى صلاتمم ؛ فيدخل الكنيسة عل 
إلهالنصارىوهو إلحه أيضا أنيحلماتعقدؤرأسه منأفكار فرىق 
الكنيسة (لوترك) راكع ايصل» فهم بالخروج واذابه يفاجى,ادماء 
داخلة تصلأيضا ؛ فيظنهو انها آنية للقاء لو ترك , ولكنها تنؤعنه 
الظة قائلة « انا اعلى من أكف أغشك » ثم تشتكى له ما تلاقيه 
وتفهمه أنه بتنصره يبرئه! من سقامها وآلامب ؛ فيخرج أبن حامد 
وز التكايسة زهي مصعم عل أن بتنصر فى الصباح . 

وف المساء سار الى دون كارلوس فوجده قد سبقه الى بيت 
لوترك ‏ فسار اليه هناك فوجد أن لوترك يف حفلافىهذا المسا., 
وبدأ القوم بغنون بمفاخرةومهم كعادتهم فى حفلاتمم ؛ وغنى دون 
كارلوس فعرف ابن حامد من غنائه أنه أحد سلالة السيد الاسبانى 
الذى جاء يختقم من ملالنه لاجداده ببى سراج وها كسفن 
ان حامد لحم عن حفيقته : نذيره دون كارلوس بين المبارزة وبين. 


اتنصر والتزوج بادماء . وكا نالخارعليه صعا ع« خش ادماء 6( فكان 
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حكرا ا 


لك أذناء 0 


. إن القصة كا,! لا أصل لحاف التاريخ‎ - ١ 
مقال بي سراج فى دائرة المعارف الايطالية أن لذ‎ 
. الحقيقة سوى الاسم ؛ ببى مراخ‎ 

؟- إنالفكرة الدبنية كانت عنصراهامافالموضوع » وهوداكما 
عنصر هام فى وواء بأت شام و بريان <تى فصته قصته البّى رفعته الى أوخ 
الشهرة وهى 3212 مبنة على الفكرة الدينية . 

؟ - تعد القصة مز لفات شاتوبر نا نالثانوية , قامابقرو ها ألا 
من كان معنيا بشؤون الشرق والشرقبين . ولكنها برعم هذا من 
القصصرالنىتتركف نفس القارى. أثرا بينا» لامن واد مهافقنط ولا 
من شبامة ابطالها فعسب ؛ ولكن من هذاكله ومن اأوصف 
الدقق الذى تمتاز به 

ع - أبطال القصة مر تفعون بشهامتهم وشرفهم ارتفاعا لايقرمم 
الى نفس القارى. » و ساعد على بعدهثم عن قلب القارىء قلة التحلال 
النفانى الذى يصل بالقارى. الى معرفة هؤلا. الابط.ل معرفة 
تفر.هم منه » وهو وان كانقد عمداليه فى بعض الاحيان الا انه لم 
بيوفقفيه . فشخصية ابن حامد وهى أثم شخصية فى القصة لاتجد لها 
تحليلا كافيا ولاتتبينها الااذا أسبغت عليها الكشيرمنخيالكالخاص . 

ه - وانحادثتاتى تجرى ف القصة متكلفة بشكلغريب . وكان 
أبطالها كليم بنشئونرسائل أو ينمقون مقالات » وكان لكل هذا 
اثره البين فى الباس هذه الشخصيات لاما غامضا لايتوع 
بتتوع الاشخاص . 

+ -كأن المؤلف فى قصته وصافا اكيرمنه هؤلفا قصصياء والظاهر 
ان موضوع القصة وأشخاصها لم هم المؤلف قد رما اهمه وصفب 
اخراء وما جاورها . 
اك لابب ادسيز” 

ترجم القصة الفر نسي ةالكانبالمعر وف تكيب'رسلان » وللكن 
التزجمةحرفية وقداخات حر فيا بكثيرمنمءانها ؛ وجعلتلحاصبذة 
غربةلغرابة راكيبراوتعابيرها . ولو عمدت الى نقل المواضع التى 
افسدتما الترجمة الحرفة لا كثرت وامللت 
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لمحمود ابو الوفا 
ع ا رون لان 


للاستاذ مصطق صادق الرافعى 


فى احدى زياراتى للا'ستاذ مصطق صادق الرافعى رأيت على 
مكتبه « دبوانالاعشاب » الذى أخرجه الشاعر المعروف الاستاذ 
مود أبو الوفاء فا كبرت آل ا ذا الديوان حيث وجدته » 
ولكن الاستاذ أثثى عليه وعلى صاحبه , ثم قال : هل تقروهامعا 
وبعد أن استوفيناه » نقلت عنه هذا الحديث للرسالة الغراء , قال : 

« أبو الوفاء شاعر مل* نفه » مافى ذلك شك . مذهبه امال 
فيالمعنى » ببدعه كا”نما بزهر به » والجمالوالصورة مخرجها منيانه ؛ 
كا تخر ج الخصون والآوراق من شجرتما . وله طبع وفيه رقة » 
وهو يحرى من البيان على عرق ؛ وسليقته تجعله ألزم لعمود الشعر 
وأقرب الى حقيقته » حتى إنه ليعد أحد الذين يعتصم الشعر العربى 


جم ؛ وهم قليل فى زمننا » فان الشعر منحدر فى هذا العصر الى 


وقد خلى المترجم ترجمته بابيات شهر كثيرة مقنبسة غير التى 
اضطر الى نظمها ترجمة للاصل الفرننى الشعرى » وكانت هذه 
الابيات المقتبسة مما ساعد كثيرا علىعدم الانسجام فيالقصة ؛ فبى 
وان كانت نف سالعنى المساقة فيه » إلا انبعدها عن روح القصة 
وجوها جعلبا كالانفام الناشزة فى الموسيق . 

واخبرا لم يكن لللترجم فضل فى تلكالترجمةالا نقل صورةمبما 
نكن الها لقصة بحب ان يطلععليها كل فارى”* لتاريخ الابدلس » 
واما فضله حما فبو فيالذيل الذىأتبءه قصته وهو ما لاتعرضله . 


سبير القلماوى 
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العامة فى نسقه ومعانيه عا انحدر التمثيل » ويا انحدرت أ8 


المككتابة قى نش الفتتخك والجللات . 

وللعامية وجوه كثيرة تتقلب فها الحياة ؛ ومرجعها البدوح 
الاباحة الذى فشا بيننا » ونشأ عليه النشء فىهذه المدنية النى تعمل 
فى الشرق غير عملها فى الغرب » فبى هناك رخص وعزائم » وهى 
هنا سطع ومن فى عل تيت من الريمة : وإضال للاخ 
العربية اجملةكا هى فقوانينها » ليسالا مظبراً تلك الرو ح تقابله 
المظاهر الآاخرى » من اهمال الخلق » وسقوط الفضيلة » ونخنث 
الرجولة » وزيغ الانوئة » وفساد العقيدة » واضطراب السياسة » 
الى ما بحرى هذا الجرى مما هو فى بلاغة الحياة الممبنة كالمرذول 
والمطرح والسفساف فى بلاغة الكلام الفصيح . كل ذلك فى 
مواضعه تحلل من القيود واباحة وتسمح وترخص » وكل ذلك 
عامية بعضبا من بعض » وكل ذلك لحن ف البلاغة والخلق والفضيلة 
والرجولة والانوثة والعقيدة والسياسة . 

والدن اليوع [كثره ( شمر النشر) ف المزائد هل طبيعة 
الجرائد لا على طبيعة الشعر . وهذه اباحة صحافية غمرت الصحف ‏ 
وأخضعت أذواقكتاالقوانين التجارة ؛ فانهم لينشر وت9 إعض 
القصائد , كا تنشر (الاعلانات) لايكون الحك فى هذه ولا هذه 
لبيان أو تميز أومنفعة » بل على قدر الشمن أو مافيه معنىالثمن.! 

ومنمادية هذا المصر وطنيانالعامية عليه »اتا نري فى صدر 
بعضالجرائد أحيانا شعرا لا يكون فى صناعة الشعر ولا ىطبقات 
انظم أضعف ولا أبرد منه » ولا أدلعلى فساد الذوق الشعرى » 
ولكنه على ذلك الأصل الذى أوءأنا اليه يعد كلاما صالحا للنشر» 
وان لم يكن صا حا للشعر . 

رقنا ايد الآيةافى كنا ميل بن التق عدم 
تجاريا» ومن السقوط علوا فلسفيا » ومن الركا كه بلاغة صحفية » 
ومتى تغير معنى الحذق , وداخلته الاباحة » وَوقع فيه اتأويل » 
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وأحيط بالتمويه والشبه ‏ فالربية حينئذ أخت الثقة . والعجز 
باب من الاستطاعة » والضْعف معنى من التمكين » و كل يالا 
يقوم فيه عذرصحيم ء كان هو بطبيعة التلفيقعذر نفسه . 

و[ كير ما تثثره' السيعفت بن الفط هو فى رأنى ضناعة 
احتطاب من الكلام .. . وقد بطلالتعب إلا تعب التقغش 
والحل ؛ فل تعد هناك صناعة نفسية فى وثى الكلام » ولا طبع 
موسيق فى لظم الاغة » ولا طريقة فكرية فى سبك المءانى ؛ و-هذه 
العامية الاقيلة أخذالشعر بزولعن مجه » ويضلعن سيله ؛ ووقع 
فيه النوعرالسهل . . . والاستكراه انحبوب . .. وصرنا إلى ضرب 
حديث من الوحشية . هو الطرف المقابل للشعر الوحشى فى أيام 
الجاهلية . فا دام الكلام غريباء والنظم قلقا » والمأتى بعيدا » 
والمعنى مستبلكا » والنسج لا يستوى , والطريقة لا تتشابه ‏ فذلك 
كله مسخ و تشويهفىاجملة » وإناختلفت الاسباب فالتفصيل . وإذا 
كان المسخ جاهليا بالغريب من الالفاظ ؛ والنافر من اللغات , 
والوحثى من المعانى , وكان عصريا بالركيك من الالفاظ » 
والنازل من التعبير » والهجين من الاساليب » والسخيف سن 
المعانى ؛ ثم بالسقط والخلط والاضطراب والتعقيد ‏ فبل بعض 
ذلك إلا من بعضه ؟ وهل هو ف الشعر اجميل إلا كسلخ الانسان 
الذى مسخه الله فسلخه من معان كان ما إنسانا , ليضعه فى معان 
يصير ما قردا أو خنز يرا ليس عليه إلا ظاهر الشبه ؛ وليس معه 
إلابقية الاصلو 7 

فالقردية الشعرية » والخئز برية الشعرية , متحةقتان فى كثير 
من الشعر الذى ينشر بيننا » ولكن أصحعاب هذا الشعر لا برونهما 
إلا كالافى تطور الفن والعل والفلسفة ٠‏ وأنت متى ذهبت تحتج 
لز بغ الشع رمن قبل الفل-فة , وتدفععن ضعفه حجة العلم » ولعتل 
لتصدح فساده بالفن - فذلك عينه هو دليانا نحن على أن مسنا 
الشعر قردى خنزيرى , ل يستو فىتر كيبه » ولم يأت على طبعه » ولم 
مخرج فى صورته ؛ وما يكون الدليل على الشعر من رأى ناظمه 
وافتانه به ودفاعه عنه ؛ ولكن من احساس قارئه واهتزازه له 
وتأثره به : 


والشاعر أبو الوفا جيد الطريقة » حسن السبك » يقول على 


02.60و 0100016 
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ومواهبه حتى يكون تمامه بموضم إ 
الحياة فيه . والكلام يطول فى صفة هذا المو 
كنبت الزهرة لاتزكو زكاءها » ولا تبلغ مه 
الذى يصل عناصرها بعناصر الحناة واففة تامة » فل" 
غى” ولا يرد شيا عنها ؛ اذهى بمانى تركيها وتهيئتهاإنما نتم مموضعبا 
ذاك لتهيئته وتركيبه . فان كانت الزهرة على ما وصفنا » وإلا فها بد 
من مرض اللون » وهرمالعطر » وهزال النضرة » وسقم اجمال . 

ولولا أن الحكمة وفت الاستاذ اباالوفا قسطه من الأل » 
ووهبته نفسا متألمة حصرتما فى اسباب ألمها حصرا لا مفر منه 
لفقدت زهرته عنصر تلويتها » ولخرج شعره نظ) حائلا 
مضطربا منقطع الاسباب من الوحى ؛ غبر أن جبة الألم فيه 
هى جبة المماء اليه ؛ ولو هو تكافات جباته المعنوية الأخرى » 
وأعطيت كل جبة حقباع وتخلصت مما بلابسها ‏ لارتفع من 
مس قبة الام الى متبة الشعور بالغامض والمهم » ولكان عقلا من 
العقولالكبيرة المولدة التىيحيافها كل ثىء حياة شعرية ذاتحس . 

ولكن مادامت الحياة قد وزنت له بمقدار » وطففت مع ذلك 
ومخست » فقد كان يحسن به أن بقصر شعره على أبواب الزفرة 
والدمعة واللبفة » لا يعدوها , ولا يزاول من المعانى الآاخرى 
ماضعفت أذاته معه أن تتصرف » أو انقظعت وسلته اليه أن 
تبلغ . ويظهر لى أن أبا الوفا يحذو علىحذو اسماعيل باشا صبرى » 
وهو شه به فى أنه لم تفتح له على الكون الا نافذة واحدة ؛ غير 
أن صبرى أقبل على نافذته ونظر ماوسعه النظرء اما ابو الوا 
فحاول أن ينقب ف الحائط ليجعلبما نافذتين . .. . 

اما انه ليس من الشعر أنتنزل الحيرة الفلسفية عن منزلتها بين 
البقينوالعقل , أوالاشبودوا لحجب ؛ أو الواقع والسبب أوالرسم 
والمعنى ‏ فتنقلب حيرة معاشية تم الاشكال والمعانى بسمتها 
المادية الترابية » و تقع فى الشعر فتقحم بينشعر القلب الءاشق ‏ وشعر 
#فكر المتأمل ‏ شعر المعدة الجائعة » وتضع بين أشواق الكون 
شوقها هى الى الطعام والثياب والمال .... 
على أنه كان الامثل فى التدبير : والأقرب إلى طريقة النفس 
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50006 
: الشاعرة أن يصرف أنو الؤفا هذا الشعور المادى الذى يتلذع به 
فحؤله فيجعله نابا من حك ةالسخزالشعرى بالدنياوأهلبا وحوادثها » 
يا صرفه ابن الرومى من قبل فأخطأ فى تحويله » فجعله مرة بابا من 
المد ح والنفاق » ومرة بابا من الهجاء والاقذاع . 
ولو بذل الشاعر أبو الوفا بجبوده فى ذلك » واتهم الدنيا ثم 
حاكباء ونص لها القانون » وأجلس القاضى » وافتتح الجلس ‏ 
ورفعبا فضية قضءة ؛ ثم أخذها حكا حكا , تارة فى نادرة بعد 
نادرة » ومرةٌ فىحكة إلى حكدة » وأونة فى سخر ةمع سخرية- إذن 
لافتدى هذا انأ ل الرقيق إلى الجانب الاخر من سر الموهبة التى 
فى نفسه » فأخر_جمكنون هذه الناحيةالقوية منها » فكان ولاريب 
شاعر وقته فى هذا الاب » وإمام عصره فى هذه الطريقة . 
على أن فى صفحات ديوانه أشيا. قليلة توىء إلىهذه الملكة , 
ولكنبها مبثوثة فى تضاءيف شمره » والوجه أن يكون وجبه فى 
نضاعيفها . وإنه لبأنى بأسمى الكلام وأبدعه » حين يعمد إلى ذلك 
الأصل الذى نينا إليه ؛ فيصرف لمفة نفسه إلى بعض وجوه 
الشعرية ؛ كقوله فى ه حل العذارى,وهىمن بدائعهومحاسنشمره: 


للمه. 010001260901 


اهما عبناك تغريب .ى على شتىالفانون 
فيهما بحر وموجح وسبول وحزون 
ووضوحوغءوض2 واضطرابوسكون 
ومعانف بينات2 ومعان لا تبين 
وتهاوبل فنوف. من رثاد وجنون 
وأشعات حيارى من منى أومن حنين 
ليت شعرى أىسر خلفهاتيكاجفون 
آهإثالر أنا عنه ذان الطائران 
ينا ا عل عمد - منييما يتقان ..... 

فبذه أبيات فى شعر اجمال كانحراب ملؤه عابده . . .اه 

مد سعيد العريان 

خريج دار الملوم 
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للأمام أنى منصور عبد الملك الثعالى النيا 17 

أجمع كتب الثعالى يطبع لآول مرة طبعة وصححة عل وره 
جرد ويقابل على عدة لسع خطية 

والدكتات من أو المراجع الأدية التى ألفت فى القرن 
لاسن الطجرى . فه تراجم وأسعة لنحو خمسمائة أديب من عصر 
التعالى ومن سبهم قليلا من شعراء وأدباء الشام والبصرة 
والعراق وما وراء انبر وفارس والجبل والاهواز وجرجااتف 
وطبرستان ومصر والمغرب والآانذلس وهو على عنابته 
بالمكوورين هن الشعراء يعى بالمغمورين منهم , وفيه أيضا كثير 
من النوادر المضحكة والملح المستعذبة والمقطوعات الغنائرة 
الرقبقة » والى ذلك ت#د فيه التعالى يتعقب الشعراء وميز خبيث 
شعرثم من الطيب + بناك عدن بأن يشبع رغبات الناس جميعا 
والكتا بيقع ىأربعةأجزاء , وقدظبر الجن: الآول والثاىوتمنهما 
عشرون قرشاصاغا » والثالث والرابع بانية تروش للجزء مادام 
نحت الطبع . بادروا باشتزاك قبل نفاد النسخ 3 ارتفاع السعر ,» 
وباع فى المكتبة الحسينية المصرية بالأزهر . 


أصدر الرجال الرقيق حمدكامل أمين ان حظل الجزء الثانى 
من ديوانه » وهويشتملعلى أرو عالازجال وابلغها أثرا فىتقويم 
الخلق ؛ يطلب من مؤلفه بسنورس - فيوم » ومن المكا تبالشهيرة 
وممنه ٠5‏ ملما 


جر بده لو فاق 
دخلت جريدةالوفاق ال ىتصدر أسبوعياعن,لقاس ستها السابعة 
بقل صادق اللبجة وخطة نيلة الغاية . فترجو للزميلةالكر بمة اطراد 
النجاح ودوام التوفق . 
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فى قدرتنا على التفكير الأصيل » واضطلاعنا بالأعى المايل » 
واستقلالنا بتعات الرأى وتكاليف الماة . فان اعتقادنا الابحائى 
الزمن بتفوق الأوربى وامتيازه سلب من نفوسنا الثقة ؛ وسرن 
يها ايان وص عقو الال » ومن سعورنا السمو » وركنا 
كالمبد الملوك لا يقدر على شىء وهو كل على مولاء » ينقل فيا 
يقول عن لسانه » ويصدر فما يعتفد عن قابه . 

فأدينا يجهل اللغة العربية 2 الجهل ؛ ويعلم اللغة الأورسية 
كل العلم » لأنه إذا تكلم ها أوكتب فيها غير يدق الأنياز 
الذى بلازم أهلها فى بلاد الشرق . وأديينا يقرأ الادب الاجتى 
وينفل الأدب المربى » لأنهذا أدب قومكانوا يلبسون المثم » 
ويا كلون بالأدى » ويجلسون على الوسائد » ويقواون له تحن 
أجدادك ! وذلك أدب قوم بلبسوزالبرانيط » ويأ كلون بالشو'ك ؛ 
ويجلسون علىالكراسى ؛ ويقولون له نحن أسيادك . 

وأديينا يعمى عن مناظر بلده » ومحاسن طبيعته » ومفاخر 
قومه »وما شرقه ؛ أميفتح عينيه بكلتا بده ليستشف من خلال 
السطور السوذ قناطر (السين)وشماف (الالب) وحمائل (التبرول) 
لأن هذه ذكرها جونه ولاصرتين وبيرون ؛ وتلك إتما ذكرها 


البحترى والرضى وشوق ! 


زارنى ذاتٌ وم شاعى من شعراء الشباب ؛ وفى بده قصيدة : 


بريد نشرها بالرسالة » وكان موذوع القصيدة كا يقول : تصوير 
منظر قروى فى ريف مصر : مشرق الشمس فى القرية أو مغرمها 
لا أذكر . فلما نظرت الى الصورة - وأنا قروى - أنكرت 
ما رّسم فيها من الخطوط » ووضع بها من الألوان ؛ وحشد الها 
من الطبيعة . فقلت له : يغلب على شعورى انك ترججت . فقال 
وهو يعقد من التيه عنقه : ثق امها من وحى خاطرى وفيض 
لسانى . فقلت له : إذن ماهذه النواقيس التى ترن فى الأبراج ؟ 
أفى قريشم كنيسة ؟ فق لكلا » وانما آثرت رنين الناقوس على 
أذان الؤذن » لأنى أحد للأجراس والأبراج من الروعة والشاغرية 


والأدب العرنى صادق اليوم فى الابنةٍ عن هذا الشك إنخار 
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كذلك قدم إلى كاتب من ناشئة | 
شق أشخاسيا : جان » والبير ؛ ولورا؛ و 
الأنياة فى الطوار والحديث أرق وأعذب من عل 7 
وسعاد » وفاطمة ! 

المت الصرى الحديث »كالجتمع الصرى الحديث » يقوم 
على موت الشخصية » وفناء إلذات » ونسيان التاريم » ونكران 
الأصل ؛ فهو يستلهم الطابع الأوربية » ويمخضع قريحته للقراح 
الأورسمة ؛ ويعقد لسانه الألسن الوهوة مها » فيحى ماتقول 


ف لنثمة نكراء من أثْر المقدة » وهو لو وضع عن كاهله نير 


» الامتياز ؛وفهم هذه الكلمة المخزبة على الجاز » فأخذ عن طبعه‎ ٠ 


ورم عن طبيعته » لفجأ الذرب بأدب قدمى الالمام ؛ سحرى 
الأنقام ؛ شرق الروح » مصرى الطابع ؛ يحل أهله من أدب 
العالزما أحل أدب المند اقبالا وطاغور ! 

إن الطبيعة الصرية أولى أن تلهم الشاعى تأمل الصحراء » 
وأحلام النخيل » وابتسام الصحو » لا أن تلبمه ما تليم الطبيعة 
الاجلمزيةمن أمشال(الملاحالتاثه) » و(الزورقالحال)» و (وراءالهام) ! 
0 للعقل الشترك والوطن العام » 
وائما يخضع قبل كل شىء لطبا الاازير بساني البيئة ؛ 
ومنازع الشخص ء فاذا ارا را ال ل غرابارغ 


هذا الوحى الغريب » فذلك أثر ما نشكوه من هذه العبودية المقلية 


التى ضر بت على الآذان » وغلبت على الأذهان وجملتنا للأجانب 
فى كل شىء تبعا . 

فتى يمل الصرى أن له مدا يحب أن يمود » ووطا ينبنى 
أن شسيوة ) وهيوة يميق أن يسمع » وأدبا يصح أن متدى ) 
ديكا يلين أن ينكس ؛ وطا عل أرشه يده الطييمة وكره 
القانون ولا ينكره عليه إلا حبنه وذله ؟ ! 


برااي 
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انعبات مسر سج 
لذ كتور علد غوض تخد 


ل سمه سس د 


أفى على الغرجم حين من الدعس م يكن حبذ عند كرا . وقد 
طال هذا المين وامتد » حت كدنا نان أن 8" ن لليله الدلمم من 
آخر . وإن من الناس لن يظن أن الترجم 
وأن سيق كانه مدى الدل فيا بنيرا . 

ولقد طالا أصئى الترجم الى هذه الاشارات والمبارات » التى 
نزله من عال الأدب والكتاءة أصفر النازل . فيلقاها حيئاً 
الالجياش ».وعينا لمجاام ؟؛ وقد بات فىحيرة من ا 
لكعا ل دعو نفسه أخيانً لتر 


ذو مكان نأفه يسير » 


ما بحسن من شأنه ومن حاله ؛ ثم يتواضع أحياناً فيكتق بأن 


يقول ١‏ نقله ٠.‏ عن الفرنسية .. بوب الطابيين أن 
يور . ٠‏ وليس هذا كله يمن عنه 
شيئاً » فليس الزهو لقند و وفرعت 


وبلرغم من أن حاله باعئة حقا على الرناء ؛ مثيرة حقاً للدموع 
والبكاء ؛ ؛ فانا قلما نيحد له بين الورى منصفا . كأنا أجع الناس 
على ظلمه واشطهاده . وما كفاه السهر الطويل المصْنى .والاتكباب 
على البحث والتتقيب عن الألفاظ والسازاث ؛ واجهاده الفكر 
فى فهم مالا يفهم . وانقاذ مالا يمكن اتقاذه ؛ حتى اذا ما أأتيح له 
بمد لأى وعناء » أن يخرج مترججه الى عالم الكتب ؛ جمل يتقدم 
به الى القراء » فى حياء وتردد ؟ كأنعا ارتكب وزراً بريد أن 
يمتذر منه ؛ ويسبق الناقدين الى النقد فيقول لكل من براه 
بل ولكثير ممن لا براه -- إن الترجة تشويه على كل حال ! . . 
وهو بريد هذا أن يستل سخيمة الناقدين ؛ وأن بنتزع حمة المة 7 
أو على الا قل مهدى' من ثورتها . وشأنه فى ذلك كشأن الطبيب 
الذى يطممنا للجذرى » فيمطينا امرض فى شكل صفير لكى يدرأ 
عنا الحمطر الكبير .. . 

لكن هذه الحيلة لاتجديه نفما ؛ وهذا الأعتراف ليس عنجيه 
من المذاب . فلا يلبث الناقدون أن يتناولوا الترجم بالتأنيب 


مهن .ناو 010500126 


و اءأسياة المرت «النزاق عن 
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والتجريحخ ؛ وترجمته بالتتكيل والتمة 
أمانسبء رهزل جارج 
وفى الصحف السيارة وغير السيارة ؛ ومره 
مكنافية » ومئة ما بلق اليه كتاية . 

هذا همه بنسدم الأمالة له تصرق فى الفقفظ مر 
الحرص على الممنى : فالويل له كيف يتصرف ف اللفظ وهو أتمن 
شىء ف الوجود ! والآخر ينمته بالجود وبالمسك بالحرى وبالحرص 
جة : لافى عرية 
فتفهم » ولا أجمية فتتفهم . ويقول الثالث : أجا ل وإن الترجم 


عل الافظ : خق جانت ترجته فى لنآسية اال بر 


إذو شخصية ضعيفة ضئيلة » حتى لقد غمرنه شخصية الؤلف 
وطفت' عليه ومحته محواً ناما . فقارىء الترجة لا جد فها 
؛أما اد دجم فلا روح له ! ويقول رابعهم مداعباً: 
إن هذه الترجمة والأصل كالرنحية الشوهاء وخيالها فى اازفت ! 


سوى روحالؤلف 


ويقول الحامس : ماكان أغنى قراء العربية عن ترجة مثل هذا 
الكناب » فياله من مجبود ضائع ! ويقول السادس وهو يتكلف 
الظرف : إن هذه الترجة لكتاب ( هملت ) من الابداع بحيث 
يجب أن تترجر مرة أخرى الى الاتكليزية ! لإرى شكسبي ر كيف 
يحب أن يكنب ( هلت ) ! 
ثم من بيد هذا كه ا هوق نظر الهم سوى مجم إرحل 
على الابتكار » فانصرف الى التقل ! بل يكون 
كل غناي الأرب أو الم مكان ؟ وأن هو مذ وخمرو 
وبكر الذين ألفوا وصنفوا محلدات فتحت فى الم أنواباً وطرقاً 


أعوزيه المقدرة 


وشوارع ؟ حتى - او ممهم ن يديع لتلاميده اللزمة || أواحدة 


بعدة درام ! 
د 


منت التز السكين لكل هذا وهو مطره ون 
الطرف : وقد أخذ الندم يأ كل لولدم ورقية : ود كلق 
هذا يمر أنه ليس شرا من أولئك الؤلفين , وأنه لو شاء أن 
يسلك السبيل التى سار فبها زيد أو بكر لا كان من الصعب عليه 
أن يحمم الفصول من بعض الأسفار ؟ ثم يسىء وضعها وترتيهاء 


ويعرضها على امبا سن مؤلفانه القيمة ؛ ومن بنات أفكاره ودلائل 
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إتجازه . ولكنه آثر أن يسلك سبيلاً غير ذى عوج ؛ وأن يبمل 
فى وضح النهار . فى زمان ساد فيه الالتواء والظاماء . 

لاشك أن الترجم المكيق مويطن وال 
وقد بلغ من هوان أمره على 
اماه 24 5 

ومع ذلك قد يلقي امرجم ا 
عثاة جزرة من الأمل وسط هنذا البخر الفسيح من المنوط ! 


ممضوم الحق » 


ومن أحسن ما يذّكر فى إنصاف الدج ماق الأستاذ له حبين 
فى مقدمة الترجمة المربية لكتاب هرمن ودروتيه . وقد جاء فى 
كلامه العبارة الآتية : 

« إن الذن يترججون آنات الأدب والفن والفلسفة ينسون 
أنفسهم » وعحون شخصيابهم » ويقنعون كان الترجر ؛ الذى 
ليس هو بالقارىء الستريع » ولا النتج النابفة ؛ لكنه صلة بين 
الرجلين : لاحنظ له من راحة الأول ؛ ولاحظ له من محد الثانى» 
إنغا هو خادم مخلص أمين ؛ برفع اتقارىء الى حيث يذوق ججال 
الفن وجلاله » وحيث يشق لآثار النامبين من الادباء والفلاسفة 
. هذه مئزلة المترح براها الناس يسيرة , وأراها 
عظليمة جليلة الحطر ٠‏ وحسبك أنها هى التى محقق الصلة القوية 
بين الأحمال والشعوب . فتزيل م بينهم مرن 
بعضهم الى بعص » 


طرق حدددة .. 
الفروق ويدى 


ا لأستلذطه سين اللي ؛ ؛ ورد اليه شيئاً 
مر“ و عه الضيم. ٠‏ وبحق للمترجين أن ينتبطوا بأن قد صدر 
لصالمهم فى هذا الأسبووع حك آخرمن ناحية ل يكونوا بتوقمون 
نها كل هذا المطف .الها مجك من حيث لانحتسب . 
ذلك أن القضاء الصرى قد قفى فى هذا الأسبو ع + ارا 
لاني - 22 امل أ كرد غنم يستطيع الترجم أن يغفر به . 
وها نحن أولاء : لاست 

« ان ماايلاقيه الترجر من صموية وعناء النقل من لغة الى 
لفة » واصلاح فى عبارانها يستلزم كدا وعدا مما ؛ حتى لقد يفضل 
امرجم أن يكون صاحب تأليف » أو أن يصرف وقته فى التأليف 
بدليان يصرفه فى البرججة والنقل لاله فى التأليف مطلق 2 


٠‏ ما بريد من المعاني » ويضيف ما بريد من الألفاظ » ويقدم 
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ويؤخر » ويحدف ويثبت ل 
فنجده مقيداً بما ينقل من : 
ولا بد له منأن بدر ولك الع ا 
واخل فى اللغة التى ينقل الما » 
فى ترجته . ولا يكون أهلاً لذلك إلا إذا ملك 807 
وعرف فيهما الشارد والوارد » وأدر ك وقائق كل منيما : 97 معان 
خقية «واسراوق آرا كين .و 
هدهالصناعة » ووقف على أسرارها» وأنغة 
وإن كثيراً ما تزل أقلام الوجم الأمين اذى يزيد أن ينقلا ل من 

قلب الشاعى كا يقولون ‏ فناهيك ما يلاق من تعب وكد فى معرفة 

غرض الكاتب » فيلتجى' الى معاحم اللفة ؛ يقلب صفحاتما : 
ورجع الى عبارات كار الكتاب 0 ؛ لعله يصل الى 

معرفة مثل هذا التعبير 
ف كن الات ولقد يقطم الترجر أاما ؟ فى البحث عن كلة 
ل وإن هناك فى الترجة عقبات منشؤها خفاء المنى ) 


1 إن تكو ن نفسه قد صنت عن 
مم ع ادر 


3 أء 00006 يعثر على شرح له 


واحدة ! 


أو غراءة اللفظ » تظهر فى بلاغة الكاتب . 'ومكنه من امتلالك 


وام الاساليي: سارة وسيل لماك ميناها »ولك يسعب 
عا لى المترجم نقلبا ووضعها فى قالب آخر ... 6 07© 

ذلك هو الم> القاطع الذى صدر فى إحدى القضايا منذ 
هو الذى حملنا على كتاية هذا القال ! 
ولعل مثلهذا الحسك هو أعظم حادث فعالم الألذب ‏ علىالا قل 
فى عامنا هذا - فليغتبط النرجون » فان لحم من هذا الك سيفاً 
بتاراً يقطمون به رأس الجحود والنكران . وليحذ: ادا 
من صرتبة الترجم بد اليوم فليس حم القضاء +ا: لثىء الذى 
6 عه للزنة ؛ فليبادروا بالتوية وبالشكفير عن 

سيئاتهم الاأولى » ويسترفوا صاغرين بما للمترجم من لنزلة العالية 

دقام الرفيع . 

وأنم معشر الترججين , هاموا اليوم فشمره وأ عن ساعد العرجمة 
وأقبلوا علبها إقبال م نيعرف مالها من جليل الحطر »وم عليكم من 
رسالة تؤدونها فىأمانة وإخلاص جد برء ن هي لاف .. 


ري كل 


بضعة ة أيام 2 ١‏ 


(1) راجع الأعرام فى 5+4 مابو سنة ١+4‏ 
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من الامتيازات الأجنبية 


للد كتور عبد الرزاق أحمد الصيوزق 
أستاذ الفانوت الدنى بكلية الحفوق 


ّ.- 7 الء 35 
--353 


اللطرء الاك 
عبد الوكين السزية ع صنق "اللطره بالمحكاومة 
الاتجليزية لتتفاتم معها على الأسس الآتية : 
(أولاً) تنفيذ إلناءا حا ك الختلطة بعدانقضاءالستقمن نشرالرسوم 
(ثاني) إعلازمن 8 2 مةالصريةوحدهابالناءالامتيازات 
(نال) إحلال نظ جديدة محل النظر التى تانى » وتصدر هذه النظم 
بتشر يعات مصرية داخلية لا عماهدات دولية 
(رابعاً) إعلازمن جانب الحكومة الاتجليزية ؛ بإعتبارهادولةمن 
الدولذوا تالامتيازات » وباعتدارها حليفة مصر إذا كان تالمحالفة 
قدعقدت بين البلدين ؛ بتأبيدا لكوم ة الصريةفمااتخذتهمن التدابير. 
ولاشك فى أن الدول ذوات الامتيازات » إذا حسبت حساباً 
لاحمال تفاهم مصر مع انجلترا على هذه الأسس » تسكون أسلس 
قياداً فمفاوضاتهامع الحكومة الصرية أثناء االحطوة الثانية » وقد 
يؤدى ذلك الى جاح المفاوضاتث . 
أما إذا لم تنجح ؛ وكان لا بد من اتخاذ الحطوة الثالثة » ذان 
انف الجديدة التى نحل عحل النظم الحالية تكون بوجه عام هى 
النظم ألتى اقترحت مصر على الدول إدخالما وحب مماهدة فى 
الحطوة الثانية مع الفروق الآنية : 
“( أولاً ) تقام هذه النظر الجدبدة عقتضى تشريمات مصرية 
داخلية ؛ وبمد تبادل مذ كرات مع الحسكومة الاتجليزية فى مسائل 
معينة . 
( نان ) فب يتعلق بالتشريع : تعلن منص الدول أ نكل تشريع 
مضرى: + مان او 'غير ماق » تسرئ عل" الاجانفت سرياة على 
المصريين » وأن السلطات الصرية من هيئات قضائية وإدارية ؛ 


مهن .نه او 010500126 
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ستقوم كل فى دائرة اختصاصها ؛ 
على الأجانب 5 تطبقها وتنفذها على !١‏ 
المترية ف الزقت اله أمبا لا تنوى سن 
امبادىء العامة التى يقرها العام التمدن فى التشر؟ 
رفم الأم الى محكة لاهاى فى كل تشريم تنفذه على )9 
سما الانيازات إذا انكرت وؤلتة أن هذا التشريم لا يت 
مم المادىء المذ كو رة وطلبت رفم الأص إل هله الردكلة: 

( ثالنا ) فما يتعلق بالقضاء : تستصدر الحكومة الصرية 
تشريمات داخلية لاقامة محاكم يكون اختصاصها هو نفس 
الاختصاص الذى حعلناه لأمحا 3 الحديدة فما تقدم . أما تشكيلها 
فبراعى فيه أن يكون ثلشا القضاة من اللصريين » والثلث الباق 
من الاتجليز؛ وأن يكون رئيس كل عنكنة مضربًا والوكبال 
انجليزيا ؛ وأن يكون رئيس كل دائرة مصرياً , ولغة التقافى هى 
العربية ؛ عدا الدائرة التى يجلس فبا الوكيل فانه برأسها وتكون 
لفنها هى الفرنسية » وتحال الها الفضايا التى يكون فها الحصوم 
جميمبم من الأجانب . ونتبادل الكومتان. الصرية والاتجليزية 
مذكرات مبذا المنى ‏ لا يكون من شأنها أن تثل بد الحسكومة 
الصرية عن تعديل أو إلغاء التشريمات الصادرة بانشاء هذه 
انها كّ متى رأت ضرورة لذلك . 

ونحن نؤثر هذا الحل على حل آخر يقضى بجمل الحاك 
الأهلية هى الختصة بتقضايا الأجانب » لأن ذلك يقتضى أن «دخل 
قضاة من الاتجليز فى الحا كم الأهلية » ونحن ل نصل الى تمصير 
هذه الحا ؟ تمصيراً ناما ؛ وجعلها مقصورة على القضاة الصربييف 
إلا بيد جيد وعناء » فالأولى إذن ابقاء المنصر الأجنى بعيداً عن 
الحاك الأهلية حتى تسر 50 الكاملة . وتقيم لقضا 
الأجانب محاكم أخرى يدخل فيا المنصر الأجنى . ولا ينيب 
عن البال أن هذه الحاكم الأخرى رهن عشيئة مصر ؛ فغى قد 
أنشئت بتشريع مصرى يمكن نعديله أو الغاؤه فى الظرف الناسب . 

( رابماً ) فيا يتملق بالادارة : تستصدر الحسكومة الصرية 
تشر يماداخلياً كذ لكبما كانت تنوى الانفاقعايهمم الدو ل عماهدة » 
ويكون المنصر الأجنى فى رجال الضبطية القضائية من الانجليز 
والنائب العام اتجليزيا . وتقبادل الحسكومة الصرية مع الححكومة 
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كثرم 


الاتجائزية مذ كرات بهذا العنى » مع احتفاظ الحكومة المبرية 
يحقها فى تعديل عدا التشريم أو إلغائه إذا دعت الحال لذلك . 
هذه هى الخطوة الثالثة . ويدمبى أنه لايقدر لما نحاح الااذا 
ولك نيتز ال الأطاق م انرا عل الأسين النقسمة .نذا 
ماوصات الى هذا الاتفاق استطاعت أمئيية تواحه الدول ذوات 
الامتيازات بالأمس الواقع » وانجلترا من ورائها تؤيدها فى ذلك 
ولانتطيع هذه الدول أن تقوم بأ كثر من احتجاج ليست له 
قيمة عملية ؛ ولا تملك إلا أن تأسف على الفرصة التى ضاعت منها 
برفضها الاتفاق مع مصر عندما فاوضتها المكومة الصرية . 
وقد يقال : ولكن مالنا لانحملهدّه الحطوةالثالثة هى الثانية » 
فلا تحاول الاتفاق مع الدول » ونتفام مع العلازا راساعل الأسنين 
التقنية شكدب ذلك أكون النفظم الجديدة قد أقيمت 


على نشريع مصرى داخلى بدلا من معاهدة دولية » ويكون القضاة 


الصربون أوفر عدداً وأقوى تفوذاً ؟ قد يكون هذا سميحاً من. 


الناحية النظرية » أما من الناحية العملية فيظاهر لنا أن موقف 
السكومة الصرية فى اتخاذ الحطوة الثالثة يكون أشد قوة أمام 
الرأىالعام الدول إذ لمتخط هذه الحطوة إلا بعد إخفاقها فى الخطوة 
الثانية وفشلها فى الوصول الى انفاق عادل مع |! ول . ثم إن انمترا 
551 2( بن أن تكون هذه قد أعدرت 
الى الدول وأقامت الدليل على تمنها . هذا الى .أنه قد يكون خيرا 
لصر أن تمقد معاهدة مع الدول لتعديل نظام الامتيازات من أن 
تلجأ الى التفاهم مم انجلترا ولما مركز خاص فى مصر كالايخق . 
على أنه إذا أظهرت اتجلترا استعدادا للتفاءم معنا على الأسس التقدمة 
دون أن يسبق ذلك مفاوضات مع الدول ؛ فلا بأس علينا من 
السير فى هذا الطريق ؛ بشرط الآيكون هذا التفاءم من شأنه أن 
ثبت لاتجلترا <قاً فى حماية الصالح الأجنبية فى مصر والتدخل فى 
شؤوننا الداخلية نحت هذا الستار. 
أما إذا ل نو فق فىهذه الحطوة الىالتفاهم مع انجلترا على ماقدمناه 
من الأسس » ووقف تهذه الدولة الىجانب الدول ذوا تالامتيازات 
فلا يق الا أن يخطو اتمطوة الزابية . وغى اللطرة الأخيرة . 
الشطرة الراءمٌ 
فى هذه الخطوة يحب أن نمتمد على أنفسنا : على قوة الرأى 
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العام وعلى الحيوية الكامنة فى ألا 
الحياة عزيزة وذل . ونحن قد تلطفنا ذ 
ول مخط خطوة إلا بعد أن أللأتنا الها لضم 
أمامنا بند ذلك إل إحدى سبيلين : 
إما أنفت تعلن إلغاء الامتيازات الأجدبية بعد 787 
الختلطة » دون حاجة الى التفاهم مع. انجلترا على ذلك . والقانون 
والعدالة فى جانبنا » فان هده الامتيازات فى اساسبا الناريخى وفى 
تطبيقاتها الحالية جائرة لا تتفق مع أبسط مبادىء العدالة ؛ وى 
تصطدم مع مستلزمات السيادة الداخلية للدولة . ومى فوق ذلك 
يحب أن تسقط بانفصال مصر عن تركيا . وقد تخلصت منها بالفمل 
البلاد التى انفصات عن الثرك . ثم إنها مبنية على معاهدات بالية 
يحب أن تلئى طبقاً لبد! تنير الظروف : وهو مبدأ معروف فى 
القانون الدول أحته الادة التاسنة عشرة من .مهد عضبة الأمم . 
هذا الى أنه لا:وجد دولة بليت بامتيازات كالتى بلينا مها الا جمدت 
الى إلفائها » رضيت الدول المتازة أو ل ترض » وقد فملت: ذلك 


|اء 


:اليابإن وتركيا وفارس والصين . فنحن الدولة الوحيدة التمدينة 


التى ظلت فبها الامتيازات الأجنبية مترعرعة حتى الآن » ولسنا 
53506 الدول مرتبة فى الدنية » ولا عذر لنا فى الأحجام عن 
[لنآنبا إلا إذا كنا مقتدمين,يآنا أضمف من هن الدد 
وأقل استحقاقاً للحياة . أما إذا حت عزيمتنا على إلفاء الامتيازات 
أمكننا أن تدخل النظم التى أشنا الها روات واغلة فون 
اتفاق مع انحلترا على ذلك » على أن يكو نكل هذا موقا حتى يحين 
الوقتالناسبلالغاء هذه التشر يعات » وإرجاع الأمورالنضابها » 
ولوحيد الحم فى البلاد . 

وإذا ضعفنا عن هذا الوقف الحازم » فأمامنا سبيل أخرى : 
ننفذ إلناء الحا كم الختلطة » وليس للدول علينا من سبيل فى هذه 
الحالة إلا أن تطالب بارجاع الامتيازات الأجنبية ما كانت قبل 
قيام هذه الاك 91 أما فى التشريع فنستمسك يحقنا فى سريان 


ل غزغه 


)١(‏ أثار بعش الكتاب فى هذه الأيامالأخيرة اعتراضين لا نرى الوقوف 


عندعما طويلا : الاعتراض الأول يتلخس فى أن مصر لا تملك إلقاء الحاكم 
الغنتلطة إلا بالاتناق مع الدول > ونحمن لا ندك فى أن مصر تملك إلفاء هذه 
الحام باعلان يصدر من جانيها » وإذا كانت امادة الأربعون من الاب الثانى 
من لامحة ترتيب الحا الختلطة ليست صرعة فى ذلك » فان الاتفاق الذى 
م أخيراً مع الدول وصدر به فانون 4 لنة ١؟و١‏ لايدء مجالا إلعك 
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التشريم الضرى :فى الواد المقارية عل الأجائن'دون حاخة الى 


موافقة الدول ؛ عا فى ذلك الضرائ لب العقارية . وأما فى القضاء 
قتسترد الاك الأملية لاختصاصها الال اتى يَكَوّنَ الدعل غلنة 


فنها مصرياً » وقضايا الأجانبغيرالتمتمينالامتيازاتسواء أكانوا 
مدعين أم مدعى عليهم 1 تق اذالم نضف الى هذه القامة 
جيم القضايا العقار به واو كالرن. مي و عدج ام 
بالامتيازات ؛ لا نكون قد استرددنا أفل من 
الى م الآن من اختضاص الحاكم الختلطة . أما الريم الاق 
فلا مهمنا منه إلا عدد قليل من 

فمليه أن يتحمل عناء مقاضاة الأجنى فى قنصليته . عل أن عناء 


ثلانة أرباع ال لقضايا 
0-7 

٠‏ أله لقضايا يكور ن المدعى قبا مصريا ؛ 

الصرى لا يزيد على عناء الأجنى اذا دخل هذا فى خصومة مم 


أجتى من اسضنية أخرى تان الدع هده الملة يقاضى الدع 
عليه فى قنصليته ؛ وهدا يستم كثي رامن الفوشي يكز 8 الأسد 


ى زب 1- 
نحية لما قبإ ل الصرى 


بد ممه ب ى اتفاق على تعديل 
النظل القامة » واذا اقنضى الأمس أن لسار نيلر] 
ذلك ؛ فتصبح البلاد فى نقر مدقم » وتقع فى أزمة أشد خطرا 
من زه الأبعد زات الأجندية : من نهد 1 بف علط 4 
مبآلنة كبيرة » فليس من اليسير على الأجائب أن يسحبوا أموام 
من بلد يستغاونها فيه على خير وجوه الاستغلا! 0 
نم م اذا فعلوا فلا يكون ذلك إلا تدرا ا 
الأجنبية فى مصر مالا سكن : تصفيته إلا بعد مدة طويلة . 

7 من الخير لمصر فى هذه الحالة أن تنب هذه الفرصة الى 
سنحت فيحل أبناؤها شيئاً فشيبئاً محل الأجانب فى الميادين الختلفة 
التى أخلاها هؤلاء » وتستبدل بالأموال الأجنبية أموالاً مصرية؟ 


فى أن مصر تملك هذا الحق . والاعتراض الثانى هو أن إلغاء الحا الدلطة 


من حانب مصر وحدها دون موائقة اتملترا على ذلك من شأنه أت دعو 
اتملترا الى التدخل محجة حماية المصالح الأجدبية » ون لانرى علا نوه 
اتجلتر: هذه الحجة » فان جابة المالح ( الأحدبية فطلا عن أنبا ممردازع من 
جانب امجلترا تمترف لما ءه « ” تستدىى التدخل اانا اودب زت ٠صر‏ 
حقها واعتدت على حقوق الأجانب م ومصر إنما تستعمل حقاً ثنااً لما اذا 
أعلنت إلغاء الحاكم اغدلطة . قد يكون هناك محل لافول بتدخل اثبلثرا اذا 
ألغت مصر الامتيازات الأحدية مع الحام ال:لطة دون أن تتفق الدولتان 
على ذلك . أما اذا اقتصرت مصر 1 إإغاء الحا الختلطة فان تدخل اتلترا 


لايكون مفهوماً فى هذه الحالة 


6010 .أن 01000126 
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غ أن هذه السألة + 
الاقتصاد » فسحثوها بحثا دقيقا على أ 
أما مح تقد أن حر سحب الأمؤال الآ 
مؤاقوم ولا نم 4 ورم . 
ومن ذلك نرى أنه إذا عدمنا الوسائل وأعوزتنا الحمبك 
الى هذا الحل الأخير ؛ فألفينا الحاكم الختلطة » ورحمنا الى 
الامتيازات القدع » وهنا خير من بقاء الحاكم الختلطة معقااً 
للامتيازات الأجنبية » تنتفص من سيادة البلاد ؛ وتمهن من 
كرامتها » وحن عاجزون عن دفم هذا البلاء عنا ما أثبتت ذلك 
ولقد كادض الامتبازات. الأحديية فى جز 
امامل ينا متيننا جتان فنقوة + ناراد البافق وأرؤوان 
سبدما البيت بانشاء « عاك الاصلاح » » فاذا سما برممانه يجدر 
بك من هذه الماك دح وات صايي) رس ابن انا 
واقه أن : لأبناء هذا المبل أن بدخلوا البيت حتى ياوا فيه القدم 


. 
١‏ 9 ات 
حوادت الاخيرة . 
ديات - 


الف رية ؛ وإلا وجب عليهم أن يتر 5-6 
ا واس سين 


تاج أبامع بول ليث 


َألينا لع منضو و 
لطاد يُفْأْلْعَاربٍ 


فا نا 77 


الوط مع لاوظا/ نف لعلف دور م دور عو انه 


عأليفللمستاذ ا سعر 
لبد ةلا كيز ترام 


كما سيا مسي ليف 00007 مند ىرسم لفو ١؟‏ مير 


21121 عم .]سمط 


له6.|أ50 01000122609 


الله ف الصيوتر. 
و 
بلاجيوس 
للأستاذ محمد عبد الله عنان 

منذ ثلانة أعوام م فى منتصف ابريل سئة 1981 » انهار 
صرح اللوكية الأسبانية » واختم أقدم العروش الأوربية حيانه 
الطويلة الحافلة » وطويت من التارعم صفحة يشغل ريع العرب 
والاسلام منها حيزا كيرا . ذلك أن اللوكية الأسبانية الى شهدنا 
سقوطها بالأمسس . مى نفس تلك اللوكية التى سحقها العرب يوم 
فتحوا الأندلس ( ؟ ه - 71١‏ م) » والى استأنفت بعد ذلك 
حيانها ضئيلة متواضعة فقاصية أسبانيا الثمالية وفيا وراء الصخر» 
ثم لبثت تنمو بطيئة ولكن ثابتة حنى رسخت دعائها فى هانيك 
المضاب ؛ ويدأت يمدذلك ممركة الحياة واللوت مع تلك المملكة 
الاسلامية االىةامت ىأسبانيا على أنقاضمملكة القوط النصرانية » 
ولبثت مدى قرون طويلة تطاولها وتجاهدها ؛ حى آذنت دولة 
الاسلام فى الأمدلس بالاضمحلال ؛ وما زالت المملكة النصرانية 
فى عو متم وواليلظ الابلانية فى ضف ضيهز » حى غدا 
الاسلام محصوراً فى مملكة غرناطة الصغيرة » ثم حلت الممركة 
الهائية ؛ وظفرت اللوكيةالأسبانية بتحقيق برناحها القديم وغابتها 
الخالدة ؛ فانتزعت غرناطة معقل الاسلام الأخير » وقضت على 
دولة الاسلام بالأندلس (لاكده- ؟ؤؤام). 

وفد نشأت اللوكية الأسبانية الذاهبة فى ظرو ف كالأساطير » 
ونشأت فى نفس الوقت الذى افتتح فيه العرب أسبانيا » وسحقوا 
دولة القوط القدية . فنى موقمة شريش الى مرق فا جيش القوط » 


وقتل آخر ملوكهم رودريك « لذريق » ( 57ه) » فرت شراؤم . 


فليلة من الجيش المهزم الى الشمال » واختفت فما وراء تلك الحبال 
الثمالية الىوففعندها تيار الفتح الاسلائى » واجتمعت بالأخص 
فى هضاب كانتابريا ( نافار وبسكونية ) فى الشرق » وفى هضاب 
استوريس فى الغرب ؟ واجتمع فل النصارى فى الهضاب الشرقية 
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يش إل أخل الأسول اللدكية ,.ر؟ 
وتمزا ملك القوط ثم فى عهد خلفة ومئد 
أما بلاجيوس أو بلابو فيحيط النموض بأصله ” 
يدو ما تنسبه اليه الرواية من ألوان الوطنية والبساألةلالبطولة 
أنه كانزيت رفير النفث والتقاة + وتقول سض ارواات أنه وذ 
الزعيم فافيلا الى قتل اللك وتيزا فى هضاب حليقية » وأنهكان 
ذلك من خاصة الملك رودريك وقانه217 . وتعرفالروايةالاسلامية 
بلاجيوس وتحدثنا عنه وتسميه « بلاى » » وتصفه أحياناً بأنه 
أميس أو .ماك .+ وتننته غاز) بأنه ‏ علج منعلوج النصارى » 9؟ . 
ونتبع أخباره مع السلمين ولكنها لا تلق ضياء كثيراً على أصله » 
لو أعوال فلكي الصغيرة . ذلك لأن السامين لم ينفذوا قط الى 
ما وراء الهضاب الوعرة التى امتنع با هذا الزعيم وفله » والتى 
نشأت فها جذور الملكة النصرانية الثمالية الى غدت غير بعيد 
خطراً على دولة الاسلام فى أسبانيا - الغريب أن راوية 
اننا كرايام اهز «ابزيدور الناجي»290) وهو حير عاصر 
الفتح الاسلاى وكتب روايته فى منتصف القرن السابع ووصل 
فى كتابنها حتى سنة 04م » ل يذكر لنا فى روايته شيا عن فيام 
تلك اللكة النصرانيةالصغيرة ف الشمال » ولا عن زعيمها أوملكبا 
بلاجيوس ؛ ولاعن غزوات السلمين لها ؛ مم 94 إزيدور يتتبع 
أخبار النزوات الاسلامية كلها منذ الفتح حى منتصف القرن 
الثامن » سواء فى أسبانيا أو فى مملكة الفرئج ٠‏ ويقدم الينا عنها 
كثيراً من التفاصيل واللاجظات الحامة . وقد برجع ذلك الى أن 
ازيدور » وهو يقيم فى الحنوب فى مدينة باجة »كان يجهل قصة 
هذه الملكة النصرانية الثمالية الناشئة » ولكن ما نراه منعنايته 


ند و نأخبار الفزواتالاسلاميةفىفرنسا » وأخبارمملمكةا كوتين» 


(1) يفول الؤرخ الستعمرق كاردون ان بلاجيوس ينتمى الى أصل ملى » 
وانه الأمير الوحيد الذى عما من فتك العرب ( راجع عدواء1ه! عل ؛دذنا 
5 -1 : عمهدموع”! 06 )» ) يد ان كاردون لا يفول لنا من أين استتق 
هذه الرواية 

(؟) راجع أخبار مموعة فى فتج الأندلى س م؟ - وتمح الطيت 
للمقرى ع اص ١٠١‏ 

(؟) لمعنممعي0 وتفمععوط أرمل و1 


+2112 وع طط/عم.//:ومغاط 


يحملنا على الاعتقاد بأنه م يكنيجه ل أخبارملكة حليقيةالنصر انية ؛ 

وهى قرت اليه م فرنا 03 أذ ناميا شرق ندا عر حكم الى 
00303 

انهاء اميرها بلاح<.وم أن حتدك رودر ريك الِذءِ كلوقي سغضه 


للك, لؤرخ هى الى حخلته على إغفال 0 , 


وعلى أى حال فان الرواية اللاي ل 5 4ا يقن انقات . 


البلكة النسرانبة الأنيبادية فى الحشاب الغبالية بيد أن. سفت 
فى موقعة شريش » فقد لهأت شراذم قليلة من القوط عقب الفتح 
الى الحمال الثمالية ؛ وامتنمت فى مفاوز حبال إستوريس 5 قدمنا ؛ 
وقامت امارنان نصرانيتان صغيرتان فى كانتاريا وحليقية . وكانت 
امارة كانتاريا التى أسسها الدوق بتروس » لوقوعها فى الطرف 
الفرنى من جبال البرنيه ( البرت ) فى سهول نافار وبسكونية عرضة 
لاقتحام الفاتحين حينسيرثم الى فر نسا وحين عودث منها . ولكن 


- 


أمارة جليقية كانت نقع فى أحماق حال استوريس الوعرة » بعيدأ 
عن عَزيوات الفا نخين 05 وسعيت حليقية لأنبناقاست عا ثإى -حعدود 


١‏ :الولاية ارومانية القدعة التى كانت تسمى مهدا الاسم فق هذه 


امهضاب النائية النيعة اجتمع بلاجيو سوسمبه » وعددثم لايتجاوز 
بضع مئات حسما تقول الرواءة » ولأوا الى مغار عظيم يقع 
فى ١‏ كام كافادونيا 0 ونحخيط به وديان سحيقة خطرة ؛ ويعمرف 


فى الرواية الاسلامية باسم «السغردة "© وغول لناان شرن 


الصنيرةال كانت مهد الملكة النصرانية لاحت بضلة الى القوظ» 
وان:ملوك الجلالقة ليسوا من القوط » لأن آمة القوط كانت قد 
بإدت ودثرت لمهد الفتح الاسلاتى7؟ . بيد انه يصمب علينا أن 
قبل هذا الرأى على اطلاقه » فن الحقق أن فقول النسارى التى 


لجأت الى الشما ل كانت مرريجاً من القوط والاسبان الحليين » ولكن 
الظاهى مما انتهى الينا من أقوال الروايتين السامة والنصرانية أن 


اعماء , ولاسما بلا<يوس كانوامن القوط » وان غاولة الخلالقة 
كون ال اقرط بآ كر الملات . 


ول يعن السامون بادى" بدء هذه الشراذم اللمزقة ؛ وكان 


)١(‏ راجم 
2 .5 .! لعأصهحرك هذا 0ع3(30د0 ععل عأللءزطعوع0 : اعمطوعوم 


0( تفح الطيب ج ؟ ص /اه 
إفيةا ابن خلدون - ج 4 ص ١7١‏ 


ه1.0أه 0100012610 
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اغفال أمرها من أعظر أخطاء !١‏ 
النصارى فى الشمال . وبالأخص فى د 
اهنم ولاء الأتدلسن بقسعها وتأمين الزلايات آله 
ان عبد الرحمن الثقق والى الأندلس سنة 63718 
. فاحتاح المسامون ءا ةلآل 
وهضاب استوريس ء وأوفدوا حليفيه الاسقكن اوباس): 
5 و انلك وتيزا » الى بلاجيوس ليقنعه ما الما 1 
1 فى بلاحيوس ». وتفد المسامون الى أعماة ق الجبال » وحاولوا عبثاً 
ألنذيب وغولر! ل هيا 115 المسو امهنال 


السحيقة والا لآ كام الرقيعة وحص ريل جرس واد مدق تعيع 0 


الى الكيال لاخضاء التعارق 


لت بيهم وبينه الوديان 


وقطعت عنهم الؤن . وتساقطوا تباعأ من الجو ع حتى لم يب مهم 
على قول الرواية سوى ثلاثين رجلا وعشر نساء”"" . وتزعم بعض 
الروايات النصرانية أن بلاجيوس كر على السلمين:؛ وامهم هزموا 
معدي مقدرا الي كته ردك يات ار 18 
مراطنه ماقيو عل امه الو 

ولأراد ى السامون وعورة المضاب وقسوة الطبيعة ارندوا عن 
جايقية محتقرين شأن : هده العم رذمة الممزقة الجائعة ؛ فقويت لذلك 
نضم اليه كثيرمن النصارى ىكانتابر ا 
وسهول جليقية ...واختاد داز 7 550 7 رك بسالته 
وراعته وقوة 82 0 وألق بلاحيوس الفرصة سانحة احة لنوطيد 
كلانه وتوسيع اباي ؛ فأخذ ينير على الأراضى الاسلامية 
الشبالية » وددا المكومة الأندلس شطر هذء المصااث البلية النى 
أخذت تنتفلر |! لى قرة شى ا 0 ولك 'ن اضطراب الشئون 8 
الداخلية حال مدى حين دون مطاردمها وعروها 

وفى سنة 1١15‏ ه ( ٠"لام‏ ) » فى عهد أمير الأنداس اليم 
إن عبيد . بعث اك ولابة البرنيه » عمان بن الى نسمة الذى 
٠‏ حيشا الل جبال 
استورس لغزو حليقية الما بالاحيوس 0 ولكن 
بلاحديوس استطاع اذعيد ابلين كك اخرى وان مهزمهم 


هزعة شن 5 


نفس 50 سحعاه . وانة 


082 
ا له م وساي . 
نعرقه اأروايه النصرانية بأسمر منوزا او مور 
- ا( 


- 5 . 1 ١ 
) ولماراى بلاحيوس منعه معقك وكوة عصلته‎ . 


.)١(‏ أخنان مرعة م لم » تت 
١١. 3‏ .لاع وووووع'! عل كمددسانوساط : بردمم 
20( 145 - | بلزاز باعوطراءوم - 109 - ١‏ بلزاأ :عمموملري 


لولعم //نوم اط 


ارق 
كان يتأهب فيه للسير اليه وطرق بض وحداتا ء ثم ارند الى 
هضابه فاستعصم مها . ولا اشطربت بعد مقتل 
أميرها عبد الرحمن الغافق وارتداد جيه بلاط الشهداء (114ه 
«اسلام) » وشغل الولاة برد حيوثٌ ش الفرمج عن الأراضى 
الاسلامية سانيا كارت غاراك الس اباك طايقية عل الأزاهى 
الأسلاميةفىثها! ل عبر عير حووق ذو بره ) وفى منطقة استرقة » وعاق 
المسامونفىتاكالأحاء كثي رمن عي ث النصارى ؛ وإتسعفهم حكومة 
قرطبة بالدد والمون » لاضطرام الأندلس بالفتن ونشوب الحرب 
الأهلية ين مختلف. الزعماء والقنائل . وكانت سلطة المسكومة 

.. الوكزية ضميفة فىتلك الأحاء النائية » وكان سكامها ومعظمبم من 
ابر يكثرون من الحروج والثورة سخطاً على العرب واستكثارهم 
بالك والسيادة . وكان النصارى من عايا حكومة قرطبة بدسون 


شئون الا.دلس 


الدسائس وبرتكبون شت الحيانات » ويشجمون بذلك بلاجيوس 
وعسلاته عل الاغارة والنيث ف أراشى'البنلين ؟ وكانت الامازة 


النصرانية الناشئة تنمو خلال ذلك ويشتد ساعدها » ومبرع 
التضارى الى لزاء بلاجيوس من عنتلن الأحاء . 
ولعو تسوه نفحم إمارة جليقية زهاء تسعة عشرعاما» 


ولاق سنة باء . لمكن بتضالرو بات النم رانية تضم تارخ 
وفاته بعد ذلك ؛ فتقول إنه لببث حتى ولابة عبد الرح ن بن بوسف 
الفهرى للأندلس (177 - م1 ه)(هغ/ا< دهلام ): وان 
الوقمة التى ندبث بين عَمان بن ألى نسمة وبلاجيوس كانت بين 
سنتى 7/45 و "١‏ , وهى روابة ظاهرة اعت . لان عن 
بن ألى نسمة قتل سنة 118:ه ( “لام ) » والرواية الاسلامية 
واضحة دقيقة فى رتيب الوقائم والتواريخ فى هدا اموطن . وخلف 
بلاجيوس ولده فافيلا » ولكنه توفى بعد حك لم يطل أمده سوى 
عامين ( سنة بس/ م ) . وكان الدوق بترو سآمي ركانتا, 
لس يه تيو دوق فى كانتا » وبحت 

هذه الامارة النصرانية الصلوع أيذا جد ساعدها » وقويت 


أواصر التحالف بينها وبينحليقية بتزوج أميرها الفونسو من ابنة 


ريا قد توفى 


١٠. 148 - 9 (1)‏ - لاطأ زطعوطعقم 
)0( 2 - 1 لأطة زتاعوططعوق :130 - ١1‏ :لطأ جومم 


ملمن. نه مو ©6 0100012 


كونية : وهاجم قوات ابن أنى نسعة فى الزقت الذى 
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بلاحروس واسمها اورموزيده او 
بلأحيوس » اختار الخلالقة الفونسو 
سيق الأمارثان عتوقادت نيتنا ملك : 
تملكة ليون النضرانية أو ملكة <ليقية فى الروار 
تمتد من بلاد الدشكنس شرقاً الى شاطى" الحيط غريا »“وس حا 
بسكونية ثثالا الى نهر دويرة جئوبا ؛ وتشمل مناطق شاسعة من 
القفر والمضاب الوعرة : وممختحب وراء الحبال بعيدة عن سلطان 
السامين وغزوامم . 

ويعتبرالفونسو دوقكانتارياء أوالفونسوالأول«الكاثوليى» 
مؤسس اللمملكة النصرانية الشالية » واصل ذلك الثبت الحافل من 
ملوك قشتالة 277 الذين لبثوا قروناً «دفمون حدودث الى الجنوب 
فى قلب المملكة الاسلامية » ثم اثهوا بافتتاحها والاستيلاء على 
غرناطة آخر معاتلبا (14937م) ؟ وحك الفونسو فى ظروف 
حسنة » ققد كانت الحرب الأهلية تمق الأندلى أن 
الؤلالتالغبالية فوضىء والضف يسود الاين ىلك الأمحام . 
وكان نمة منطقة عظيمة من القفر واللمراب تفصل بين حليقية وبين 
الأراشى الاسلآنية ؛ فاجتاحها الفونسو جموعه وقثل من مبا 
من الساين القلانا ل ؛ ودفع النصارى الىالشمال . ولا حل القحط 
بالأندل ل ه - ٠‏ لام ) ؛ واشتد عصفه بالولايات 
الثمالية الغربية » جلا كثير من المسامين عن تلك الأنحاء » واشتد 
ساعد النصارى فها » ورفموا لواء الثورة » وفتكوا بالسلمين » 
ونادوا بالفونسو ملكا علهم 29 ؟ واتهز الفونسو هذه الفرصة 
ففزا استرقة واستولى عليها من بد السلمين ه واستول عل كثي من 
البلاد والضياع المجاو ب 2 حدم مولام ). 
وهكذا نمت تلك الملكة النصرانيةالنى نشأتفىظرو فكالاساطير » 
وانسعت حدودها ؛ واشتد إبما تسر عة مدهشة » ول بأت 
ن الاببلام 17 الأدلس 
وتغالبه ؛ ولم يأت عهد الناصر لدن الله حتى كان وجودها خطراً 
على الدولة'الاسلامية ذانها ؛ وحتى بدأت بين الاسلام ‏ سه 
والنصرانية فى الأندلس ممرححة الحياة واالوت . وسطم الاسلام 


منتصف القرن الثامن حتى 0 تنأفي 


١/9 ابن خلدون س ج ؛ ص‎ )١( 


(0) أخار مموعة - ص ١د‏ و 5# ل 130 - !]| ,لاطا برجم 
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الكماة بعك الموت 


رأى السمر اولبقر لودجم 

حديث الحياة بعد الوت ألذ الأحاديث » ولا سما إذا أنبأك 
به خبير يينى ما يقول على أساس على . ومن هؤلاء الخبيرين 
السر أوليفر لودج العالم الطبيبى الاتجليزى . وليس الراد بالطبيبى 
هنامايفهمعادة من هده اللفظة » أى العام الدهرى المادى الذى ينسب 
ال البلسية الللينة: 
ما ليس لما ويحلها 
محلاً أر فم من 
المّل » والذى 
شعارهوشعارطئمته 
« توت ونحيا وما 
سبلسكناإلا الدهر «( 
بل المرادبالطبيى فى 


هذا القال العام 


الذى تفرغ لدرس 
تواميس الطبيعة 


السير أولفر لودج 
وكشف التقاب عن أسرارها وحمل ألئازها بانيا زاك كله على 


البرهان العلمى 


فى الأندلس واستعاد منعته وباءه مدى حين + أيام الناصص 
لدين الله ؛ ثم فىأيام الحاجب المنصور ؛ واضطرمت فورة الاسلام 
أيام الرابطيتف » ثم 5 كنت عييا نررات 
مؤقتة » وكانت أسباب الا خلال التى سرت الى الدؤلة الاسلامية 
ا 
الصغيرة مدى حين » ولكن المعركة م تكن مشكافئة بعد وكانت 


و 


عملككة قشتالة النضرانيةتسيرثابتة مطمئنة اللمتحقيق بنيها الخالدة : 
استعادة الوطن القديم كله من بد الفاحين ي؟ د ان عنانم 


٠: المحاى‎ 
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م ل ما حالاصته . 


ن تغرف ما هي 
افاننا. اتفرق سنا 
عنها -_- نعرفن امبا ليست صورة من صور الطاقة ( توعف ) 
ايها للبداءة والارشاد . وتستخدم لذلك الطاقة والادة 


32 1 
ا تقبو ماعية انوت يعت اول | 


الحياة . وتعريف الحياة ليس بالأمن السهل 


ولا بلوح أنه شى» طيبى البتة 
ححن ننيش ف 


قدرة ة على توجمهها وادار مها . والذليل 5 


فرن من الطاقة امنيثقة مننورا لشمس ؛ ولنا 
أن الحماة ليست طاقة 
هو أن فى وسم نخرج أحبالاً لا ىق عددها 


والحياة تحدث أشياء لا عكن أن حدث بنيزها مق السندفة 


٠ 
المدرة مغلا ان‎ 


البحرية الى الكنيسة الكاندرائية . وذلك بتداخلبا هى والمادة ؛ 
وهذا ص أوغت تجريزها بجسم مادى 

وماذا نعنى بالمسم ؟ نعنى به طريقة للظبور أو آياة : نقد 
كرتت لموسيقار موسيق فى روحه » ولكنه يحتاج الى الة 
لاظبارها . الجسم للنفس كالقيثارة للموسيقار 

نحن بنينا الجسم طبقا لأعمال طبرمية وبلا علم منا » وصففنا 
دقائق الطعام عل تعر خض . ولاريت أن الشكل معى 

والعنصر الطبيمى والعنصر العقق متفاعلان . فهل يحتمل أن 
العنصر العقل ادير وراد رجو وبرسم الخطط و ونيحب » 
محصور فى طريقة ظبوره وعمله وح ركته ؛ ومقصور على علض كن 
كيميانى معين» وخصوصاً الركب العروف باسسم البيومن ( المادة 
الزلالية التى توجد فيا نطفة الحياة أو البروتؤ بلازم ) . فكرة 
ع إلى غانه من السخافة 

إننا نعرف المنصر المقل على هذه الصورة المعينة » ولكن قد 
7[ 211111111111 الآن 

وحن عميزون ال نسهيها الجسم ؛ وهذا الجسم مصنو عالآن 
من المادة . ومن السبل تصور صنعه من اشياء اخرى 


2111 نع لطعم .سمط 
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ذم 


الي هذ «العلاقة علاقة الادة بالعنصر المقلى أو النفسى 

الى يتسلظن علها ؤيستخدها كرد فصلبا والباؤفاء وهذا 
الفصل والامباء هو اللوت» 500 هو افتراق النفس عن 
القند ونكت ليت فنا وإضتخلالة 
« عامنا الخاضر » 


لكر ورور عن 


وقول النبوارعنون الن وزسو) هده السآلة إن الوآت لبس 
أغرا لازنا اسار ةد إن اقلا الأخيرة خلايا التناس! 

0-8 - ا‎ | ٠. 
لاتموت . والحسويئات الدنيا ذات الخلية الواحدة خالدة . فقد‎ 


تقسم 


-- 


تقتل ولكنها لا تمهوت بل تنقسم قسمين وأ. كثر ‏ وبق 
ونستمر حية . 

أما الأحياء المليا مثلنا ففنها خلايا أخرى غير الحلايا الحالدة » 
وهذه الللايا هى التى موت . و١١‏ كانت تزيد كثيراً على الخلايا 
الخالدة .قامها زول بالتفاغل الكيميائى الحادث فى اللسم بعد 
اران الخ خلام ويفافالزول اسم أ أنه يتسول عل طول 
امدق .وقد عرف الشيراه ذيك كال شكسين.: 

« إنضجمت هنا فى الارض. ولتذبت أزهار البنفسج الربيعية 
من لها اليل غير الفاسد » 

وول تنيسن : وليصنع من رماده بتفسج بلاده » 

لكن اميت ليس هنالك » بل هو ذلك الذى من فى الجسم 
ورحل . فلا نخش لفظة الوت . القول 
لاسا سو .نا 


ولا فائدة مرن 


فلت أزلاموت:عنبت أن لافناء . اذ الوتى ل يوتوا » بل لابزالون 
أحياء عند ربهم برزقو نكا قال تنيسن » وليست حياتهم الثانية 
كالحياة الأولى ولكنها حقيقية مثلها 

يخبرنا الذين رحلوا عنا ( يشير الى ابنه رايوند الذى قتل فى 
الحرب ول انه ناجل وكتب مجلدا كيرا عنه وعر:.. مناجاة 
الأرواح ) بأن م 00 لمكا عييوسة ولد 
مثل الاحسام الأول بل نين مها . 

ويقولونإمهم مسرورون » واعهملا يحبون العودة الى الارض 
:مهما أعطيتهم ٠‏ وانهم حولنا وأ كثر وشولاً وروا ميتااعا 
يخيل الينا . وكل ماهناك انهم لايقمون نحت حواسنا 

عصسوم ا عياية لاينين احخوال هذا المكون 
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لانه شىء داخى يتعلق بالفرد » و 
ال الكون 
مات أدرك نظاماً آخر . وحن تعن ماورايي0 
الحالة التق سلة . واما الكر نحمواحد ولكن هه 


2 5 فى جانب من هذا الحاحز 5 


هئ ارا 4 لا فيه . ققد 


الجانب الآخر وأعرفنا فيه . وربما عفنا ماهناك وعر 20 
بقل عنا خوك واندرى ينا 

انا 'السسكونغالا آخر بق قد تكون عتاك عوَال كتير 
غير التى قدرت لنا معرنها » وليس عام حواسنا سوى جزء صغير 
من ذلك الفلك المدار 

وقد تسألنى : وكيف عرفت أن أولئك الراحلين لازالون 
اين ٠‏ فأجيلك بأنى لا أرتاب فى ذلك لأنى أتصل هم كتير . 
وأنت ل بع أن تلتق وجو القن مخاطيم +الليفون أو 
اللاسلتى . وليستالمياة شيا يفنىولكنها تظهر بمظاهر شتى » 
وهذه الحياة الدنيا هى أحد تلك المظاهر 

وسنليس ف المالم الآخر اجساداً ونتخذ أشكلاً يمكننا 
التعارف مها . واذا نظرنا الى السألة بمين العم الباردة ( أى الحالية 

من المواطف ) وجدنا أن هناك حقائق كثيرة تؤيد البقاء بعد 

الورك وأناعة مفتنم مها بالبرهانالتدريحى . واست أنتظرأن يؤمن 
3 للبوش فل 015لا اكد سيا با أن قله 
شىء داتم » وامها والادة تتداخلان زمناً وتتفاعلان ثم تطلق المادة 
الى محيط آخر وبيئة أخرى 

وتسألنى هلالحياة القادمة أ كثر سعادة من الحياة الحاضرة ؟ 
فأجيبك بأن ذلك يتوقف على ما نصنع هنا وعنى اننهازنا الفرص 
التى تعمرض لنا فى هذه الحياة . 

ولقد تمودنا الظهر الادى هنا ابي ينا تصوم 
لين لشو ويل ان سنا للا ينون أن كصورب ...ا أ 
مسقي طعي ب مداه نسار 30 8 
لاتقع تحت الحس » ولكنها مع ذلك حقيقية كالنى نشعر ها 
بحواسناء بل ربما كانت أقرب الى الحقيقة منها . فاننا جعلنا نحلل 
الادة وندرس طبيمتها حتى ليصح القول أننا مم كثرة تحليلنا لها 
تكاد لا نعرف شيثا عنها 


21114 نع ط/عم.]//:وماغط 


صورة من التُورة الفر لو 


١/0 - ١/6 
بقل عبد الرحمن فهمى‎ 
يادي كب‎ 


مدام رولان» أنق شخصياتالثورةالفرنسية » لا تزال تدوى 
كلاتيا الأخير و وعن شه جدياك النشلة فى كإذة الأزبباء: . 

وعى مانو 
ملاضقة ( لاستيديو ) النحت » تقضى فيبا وقنها مهمكة فى قراءة 
: و التاريخ . أبكاها يوم أنهالم تكرن. 

سيرطية » وقد جبات | أما سوف تواجه أزمة لم يواجه مثلها أحد 
)1 تمل أن و ن مثلهم من أبطال التارخ . 

وان ن يسرها كثيراً فوق قراءة الكتب لضان آنا لحن 
الى حديقة النبات أو | لسمبورج فى فريس » قدت القرنة 
ويدل على ذلك قولها ( 1ن نى أحب هذا 5 6-0 


ن ابنة مثال بإريسى بدىى فيلبون » وكانت غرفتها 


12 
روماديه أو 


0 0 
نط طية ح أن علبي وكسونية بل تظلهر يعق الف كثيرة 
الثتقوب والمسافات الشاسعة بين أجزائها . فق داخل الذرة أما كن 
خالية . والدةائق قليلة متباعدة كالسيارات فى النظام الشمسى 

انها الحياة فى هذه الدنيا نجرية كبيرة » ونحن موجودون هنا 
لنجرب وتمتحن . ومصار الوجود فى الايد وفى عين الحالق 
مفتوحة أمامنا» وهى أبمد هما نستطيع تصوره . وليس الوجود 
24 على هذا السيار » سوى قصة قصيرة » ومخاطرة وقتية ) 
0ق اكلا فل ليق فر الساى الطويل 

فلا تخف لأن الموف قطعة من المذاب « والحبة الكاملة 
ريل وفنا »© وهنا اللكون مكل الحة الكانك ؛ وهِذه أهى 
رسالتى . فلنفن مع المرنم صاحب الزبور « مبحى الرب ينها 
السموات واسحدى له » 

سه 


1.6010ل0 01000126 
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وأحبت الرسم الذى يأخذك منه سحره ليطا 
عمل أبها فى النحت طويلا » لأمها مالت أل 
تنعى عا تقرأه وتلحظه من ؟ نخارب الحباة عقلا 
الصالح العام . 

أونغلك وك فى الحادية عشرة م: ن عمرها دبرا تعرفت 
بصديقتين #يمتين نوثقت بدن عرى الصداقة وها : هئريت 
وصوفى كانيت وه أشن خرجن من الدير ورجعن الى 
دورهن بق الاتصال ببمبن وثيقا » وذلك ما حدا بجحدة مانون 
الى أن تقول لها ( ستنسين صديقتيك حانا 1 وسو 
مقدار سحة هذه الملاحظة من جانب الجدة المجو 

وساف توق الس وسيوارئ 7 
هذه الفتاة » فقد نتحول اهمامها بالدين الىتعشق الفلسفة » ساعدها 
عإذلك عقل حبار يغلى كالرجل ولا يستريح . وقد انتقت من بين 
خطاءها المديدين رحلا توهمت أنها تيل اليه » وهو مؤلف 
فيلسوف بدعى لابلانشير » ولكنسرعان ماألقت عن نفسما هذا 
اليل واطرحته جانباً » غير واجدة فيه مثلبا الأعلى . وكانت جد 
كلفة بكثابات روسو ؛ وقدر لما أن تراه » وقد وصفت دزجات 
سل داره 2 .٠ك‏ لوكانت درجات سل معبد) . 

من هذه الرسائل رى فى مانون فتاة متحمسة ذ كية » حية 
نشطة » محبة للاطلاع » قوية الذاكرة » وقد أثرت وفاة أمها 
فى حياتها نفبا نورها قليل بتأثير الصدمة والحاجة الى المال 
بعد ذلك . 

إلا أن القدر خط صفحة: جديدة فى حيانها » فان شخص] 
يكبرها بمشرين سنة حكن من 2 ب عطفها الدائم نحوه 
وحبتها الثابتة له » وهذا الشخص هو السيد رولان الفتش العام 
للصناعات » وزفت إليه ومى فى سن السادسة والعشرين » وانتقات 
معه الى ليون . 

وكان لأسرة رولان تخبة طيبة من الأصدقاء الثقفين الوطنيين 
الذين غالبا ماكانت “راسلهم مدام رولان زاغبة بذلك محسس 
الطربق نمو الجتمم الباريسى الساطم » فان أسمد أوقانها هى تلك 
التى كانت تقضها فى غرفة الوقد بين ابنها الصغيرة تعلمها حي اك 


2111 نع اعم ]//نومخط 


1.6010أ2 01000160 


قطمة من تماش وبين زوجها بدرس أوراقه على مكتبه » على حين 
تطرق أذنها فرقمة النار فى |اللوقد وصوت العقيم يصدم النافذة . 
و عيفت.قى زسائلها حبأ نديد لتشيعر فصول النية واختلاف 
مواسم الزراعة فى الحةول » ول يعل عى حببا لفترة تفضسبا وسط 
البذبية الهاو أى حب آخر 

غير أن هذا السلام ل يدم طويلا . فان الحكومة فى فرنسا 
كانت سيئة فى هذا الحين . والارستقراطية الترفة فوق القانون . 
فالوبر له إن نبس أحدأفراده ينت شفة ضدالنظام القائم » وكانت 
تكنى اشارة بسيطة أو تلميحةسريعة لطر الحتج فى أعما قالسجون. 
ورضتك آبرة رولاق واصدةؤها بانفسبء فى احضان الحركة التى 
قصد ميا اسقاط النظام الاقطاعىومساوه 0 250 مدام رولان: 
هده المراة اجميلة اللهبة » روح حزب الجيروند الذى عمل على 
تشبيد عهد الحرية على أساس معتدل 

ودات الثورة الفرنسية عام 1785 وعي دان رجال حزب 

0 5 5 ب 

الجير وندعام ١/5‏ ل ؛ولكن اعتدالهر واظهار استيامهم من 
مد نحةساتمر ورفضهم 'لتصويتضدإعداءاللك انا حالفرصة لنحاح 
لتطرفين نفضوا على اللممتدلين - منشأ الثورة ومنبعبا - وصعدوا 
على نقاضهم الى منصة الم . وفى عام 17/8 أعدم اللك ومعظر 
الجيرونديين ويدا عمد الأرهاب برتانة اليعاقبة ١‏ كثر متطرفى 
الثورة شدة وعنفا . 

عندما كانت السلطة فى بد الجيرونديين عهد الى السيد رولان 
وزارة الداخلية ٠‏ فنكانت زوجتههى التى نحضر أوراقه الرسمية» 
واصحت بعد كافك 1 الى أصدةئيا أمثال صوق وهنريت 
تراسل البابا والملك برسائل يستعين مبا اؤرخ الذى يكتب عن 
هد! الفصل من ناريخ 0-6 ولدانانت مدام رولان رحلا در 
الى ندال 1 خوف لاله 017 لة 
نح للمراة فى ذلك الوفت بلعب دور صريع على مسرح الحياة 
العامة لاختلف تريغ الثورة الفرنسية عما هو عله الأن . 

وقد انتقلت مدام رولان من مسكنها التواضم الى الدار 
الفخمة التى كان يقطها الوزير الحطير نكر . ووانقتها حيانما 
الجديدة كل الموائقة » الا انها لم تؤثر فى خلقها الساى وطبيعتها 
البسيطة . وكانت تمد السماط لاوزراء جميعاً مرة كل بوم جمعة ؛ 


أ .|0154 0!2.00111/0 0 جاع 12؟. /الالالاننا//: 5 ما 


فاذا انصرفوا خلمت عا 
تعمل يحد ونشاط فائقين . 


2 8 
تلقها لتقفى مها على الاختلاف الحاد فى ا 
شعاعاً منيراً يستضىء به القوم فى ننائب. 88892 
وتفك الطلاسم . 


وكثيراما وعاها الجلس الوطنى أيطرها أعضاره وابلا من 
الاسئلة كانت نجيب علبها جميعاً فى اعتدال ووضوح وصراحة غير 
هيابة ولا وجلة » ولم تخف قط على حيانها » انما كان اشفاقها دام 
عل وطهبا: وقد زاك بنظرها الثاقب وعقلها الفطن الناضج أنه 
ليس بينالميرونديين رجل واحد يمكن أن يعهد اليه بأمس البلاد » 
وأنه لابو جد .بين اليماقسة التطرفين اثنان يمكن الت شق 
احدها بزميله : 

وسرعان ما محقق تشاؤمها عند ما تمكن اليعاقبة بقيادة مارا 
ودانةون وروبسبير مناسقاط الميرونديين » وأدانوا أسرة رولان 
فيمن أدين من العتدلين » فهرب رولان وقبضعل زوجه ؛ ثمأخلى 
سبيلبا ليقبض عللها مرة أخرى بعد ساعة من اخلاء سبيلها 
ألقيت فى أعماق السجون منهمة بأشنع الهم وأسفنها » ولكنها 
فى السحن م فى كال فى أن من أل تالت أن تغزو 
القلوب؛ وصار حراسها طوع ارادمها ورهن اشارتها . ويشير 
صديق لها اعتاد زيارمها فى سجنها ( بأنها كانت تحدئه فى شجاعة 
الرجل المظبم بصوت عذب كالوسيق ) الا انها كانت تخاو 
بنفسها نستند الى النافذةوتحضى الساءات الطوال . وبمد أنكانت 
1 نانا يبودا للاخاء والحرية والساواة» أصبحت نجد فبا 
كاوس ثقيلا ومحزرة يذب فها أبناؤها الل أي لي 
حاسد ؛ ولإتسد شهوة الدم وجشع السفا كين ماكان ثم ليل نهار 
من قتل النفوس بالفصلة والرصاص والاغراق . 

وقد ذ كرت فى آخر رسائلها انبا ( تحب ضوه الشمس 
ودارها وزوجها وابثها الجبوية وخدمتها الوفية ) وتركت لابتها 
حفاً ججة مرن رسائل الحنان الأموى ملأى بالنصام الغالية 
والكتاب الآنى أحد هذه الرسائل التى كتبتها فى سجنها الها : 

( لست أدرى ياعلزيزى ا نكان يسمح لى قابلتك أوالكتاية 
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اليك عرة أخرى أولا . بن كرى أمكة داكا . هذا أن 
ماككن أن أقوله لك . ولقد عهدتتى سميدة لشعورى بتأدية 
الواجبات الملقاة علعاتتق » ولاستطاعتى خدمة الذين يعانون آلام 
الحياة ومساعدةبم ؛ وهل الحياة إلا هذا ؟ لد وحدتى. أذعن 
فس 31 مسوكن آل الأسنء ولت عرية أسفيعن فذاخ إلا أن 
الذ كرى الطيبة والماضى الحسن والأعمال الجليلة فى كل عزانى » 
وائقنا ستطيز الرء أن فيل مسري" اللياة وكنات الف . 
ان ما أتمناه ألا يقدر لك مثل ماقدر لى من الشاق والمتاعب 
وهناك مالو إستطمت اتباعه تفاديت به قسوة الحياة وحميت 
نفسك من مشاوئياء الآ وهو العيش النتظام الذى لا فراغ فيه ؛ 
قفو ناز من كل شظر # وهو حاجة تنبحث عَنْها النفس وحكة 
يسمى الها المقل؛ ليكون صاحهما جاداً محترماً فىحيانه . فكونى 
عند حسن لن أبويك بك » فقد تركاك مثلا جميلاء ولو استطمت 
أن تستفل هذا الثل للوصول الى ناحية الكال أمكنك أن نحى 
حياة نافمة ) . ْ 

زارتها فى سجنها بوماً هنري تكانيت » وطلبت الهاأن تبدل 
لباسباوتسرع الىال هرب »؛ وتبقهىفىمكامها ؛ إلاأزمانون رفت 
طلب صديقنها فى إاء وشعم » قائلقلما (ولكهم يقتلونكازفمات 
ذاك ) وبمد مفسة أشبرمن ستعنيا استدعيت السخاكة »وكات 
لما الهم الشنماء؛ فوقفت ندفمها عن نفسها بأ كية ساخطة . وفى 
اليوم التالى فى 8 نوفير سنة 1088 سيقت الى القصلة » ولا رأت 
الشجاعة مخون جلادها حثته على أن يؤدى واجبه ؛ وقد ظهرت 
وه على شفا حفرة الوت نبيلة فى لباس أبيض ناصم يدل على 
طهرها . وشعرها الأسود الفاح مرسل قي وسبطهاء نمث من 
عينيها البراقتين شماع الشجاعة والنبل . 

ا ل ا ل ا ل يت 
قرطاسا وقلا لاثباتها » إلا أن طلها رفض . ولن نعرف بطبيعة 
الحال ماهية هذه الأفكار النى نادمها ساعة الوت فلم تتمكن من 

بعد أسبو ع من اعدام مانون عثر رج لعلى جثة قائمةالى بعض 
الأشجار وقد امسكبا بالشجرة سيف قد نفذ الها من قلبه وعند 
قدمه ورقة خط علبا ما يأتى : ( أنا رولان » ل أثرك فرصة تمر 
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ضرب العرب بهم وافر فى الأدب والاجماع وال 
والسياسة والفلكوالكيساء والطب ولخطيط البلدان وغيرذلك » 
فكانت مد نيتهم رائعة : يتكرها النصفون من عاماء الغرب الذى 
نهليا وبي علبها 

والى جانب هده الفنورب فن الزخرفة والعربيات 
« وعدووءطدة » التى يوم 29 على ننات عرف البرنب كم 
يزعون فى تند أوضاغه الحيدسية .راءة أثارت إمجاب هؤلا, 
الماء الذين شهدوا لم أيضاً بمل و كمسبم فى فن الانشاء والعمارة 
كا تنطق به جوامع القاهرة وقصر اجراء بالأندلس وغيرها مم 
يعد من أعاعيت الآبار.. 

نعم ؛ إن الطراز العربى غير مبتكر ابتكارا لأنبم حين هبطوا 
الى مصر والأندلس ووقعت عيونبه على [ثار الفن البيزنطى فيهما 


استخلصوا منه عنصراً للرازهم سين لقعي للروخ 
١ 7‏ كل 0 5 5 


وهكذا برهن العرب على مقدرتهم الفنية وعلى تسابحهم 
واحترامهم تلك الآثار فر يعبثوا مبا كاخيل « الابكوكلاضيت » 
أوانك النساك التطرفون بآ نار بعزنطة للا سيطروا على الحم مب 
فى القرن التاسم وصدر القرن العاشر ؛ إذ فضواعىالفن السيحى 
فبشموا تائيله وشردوا فتانيه حتى قصد ينفهم ال كن 
لاشابيل للخدمة فى بلاط اللك شرلان . 


دون اقتناصها فى سبيل اسعاد وطق 1 أندمت عل ازهاق روي 


امن حوف ولا وحل ٠‏ ولكن احتجاحاً تلن أعدام زوجي 2 


عبر ال رصمى شربمى 


لسانسبيه في الآداب 
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تلك هى شهادة أولئك العاماء فى العرب بالنسبة لفنى الزخرفة 
والانشاء والمارة 9 الذى نمعرضكه اليوم هو» هل زاول 
العر بأيض] فن التصوير » وهل برعوا فيه م برعوا فىغيره ؟ وهل 
كان من ينهم أسائذة مبرة كالذين ظبروا فىأوروبا منعصر الهضة 
الى الآن ؟ 
أكثر الباحثين بذهبون الى أن التصوب ركان حرماً على 
السادين ؛ وأنهناك أحاديث نبوة مهذا المنى منها حديث :« ان 
أشد الناس عذابا يوم القيامة الصورون 6 . 
وقبل أن نطرق هذا البحث نلفت النظر الى مبلم تبجح 
النريق بأمهم ثم النفردون بفن التصوير والأسانذة اللرزون فيه ؛ 
لأن فنقدماء الصريين ما كان ليتجاوز محرد التخطيط » على حين 
نهم ثم الذين اهتدوا الى فكرة الظلال بأثواعبا ما جعلهم 
يخرجون الصور ناطقة بأصولما الأخوذة عنها . ولكها دعوى 
تستوقف نظرالباحثهنبة » لأن |!: س لم يفنهم أيضنا وضم هذه 
الظلال 27 وكتبهم السورة بمختلف دور الكتب شاهدة بذلك . 
بل إن عمل د اعجو ١‏ كه السفعة 
4 طبعة سنة 1454 الأميرية » وهو ... كالصور الماهر الذى 
يصور على الحيطان سورالاتي خارجة وليست بخارجة ؛ وأخرى 
كأمهاداخلة وليست بداخلة» مع أزهذا الكتابترجه ابنالقفم 
قن لتنة فارسية رجت بدورها من أل مي 
عله درهذا الكتاب قَائَن فطل الأول لابشكار در 
الع لنى هى الوسيلة كلها الى استنطاق الطبيعة » إما برجم الى الشرق 
وسفه أن لوص القن عففد عن كايلة زنئنة لايخرج عذه 


: وهذا وصف لايوان كسرى وصف فيه الإحترى واتعة مصورة‎ )١( 
وكا'ن المرماز من عدم الأننى وأخلا له دنه رمس‎ 
ل يراه علبنا أن قال حيلت هماع بد عرس‎ 
لا يشاب اليان فيهم بلبسى‎ 
اذا ماارايت صورة أنطا كارت بين روم وفرس‎ 
والنايا موائل وأنوشر وانيزجىالصفو فم تالدرفس‎ 
فياخضرار من اللباسعى ص فر تال فى صيغة ورس‎ 
وعراك الرجال بين يدنه فىخفوتم مو #اشضجرس‎ 
من مشيح يرى بعامل رمح ومليح من النان بترس‎ 
نصف المين أنهم جد أحيا ء هم بينهم إشارة خرس‎ 
ينتلى فيهم اغترانى حق تتقرام إذداى  بس‎ 
) والجرماز الم الكبير‎ ( 


وهو بنييك عن محائب قوم 
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أحدث تعريف الرسم عند 
سح أملمى يبحيث اذا يرت 

ولقد كان انفراد الشيعيين على 
الفن مما ساعد على الاعتقاد بتأثير تلك ١‏ 

وأغاب القن الت خذه الأعاديث ل تقس د إلا القاثيل 
مماكان شائماً فى الجاهلية بشيوع الوثنية وقفم ى الاسلام عليها 
دياك عد ونا سل مهنا اننم أقرب الى 

للقيقة ما.رواء السيو ال ..جايبت فى كتابه عن الفن الفارسي فى 

ا وبغداد مدارس * 
خاصةبالتصوي ركان يقصدها الطلابعنن كل صقم » وأنه كان هناك 
امايدة فرت يلقنونهم مها أصول هذا الفن كانوا محل إتجاب 
الللناء والسلاظن والوزراء و كثيرا مآ : زينوا لهم قصورثم بصور 
الطية (ممسوتم) . 

ويؤيد هذا ماجاء بخطط المقريزى بالصحيفة 14 من الجزء 
الثانى طبعة بولاق فقد قال عن جامع القرافة ( جامع الأولياء فى 
عهده ) إن : « موقعه كان يعرف فى القديم عند فتح مصر مخطة 
الغافر » بنته السيدة المعزيةسنة 15» وهىأم امعزبالله تزار ولد امعز 
ادن الله على حو بناء الجامع لاهو ان باه الذى يدخل منه ) 
ذا الصاطب الكبير الاوسط » نحت النار العالى الذى عليه » 


أربعة عشر بابا مزبعة مطوية الابواب قدام كل بابقنطرة قوس على 
تمودى رخام ثلانة صفوفءوهو مزوق«اللازورد والزنجفر والزنجار 
وأنواع الأصباغ » وفيه مواضع مدهولة » والسقوف مزوقة ملونة 
كلبا ؛ والحنايا والعقود الت على العمد مزوقة بأتواع الاصباغ من 
صنعة التبصريين وبنى العم المزوقين شيوخ الكتاى والنازوك .» 

ثم قال : 

« وكان قبالة الباب السابع من هذه الأواب قنطرة قوس 
مزوقة فى منحنى حانتها شاذوران مدرج بدرج والات سود 
وبيض وحمر ؛ وخضر وزرقوصفرء اذا تطل الها منوقف وسهم 
قوسها شائلاً رأسه الها ظن أن الدرج الزوق كأنه من خشب 
كالقرنض . واذا أنى الى أحد قطرى القوس نصف الدائزة ووقف 
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عند أول القوس منهما ورفم رأسه رأى ذلك الذى توهه مسطحاً 


لاون فتنه وتعنامن أنقر الستائم عند الزوقين . وكانت هده 
سدم -| 
القنطرة من صنعة بى العم » وكان الصناع يأتون الها ليعملوا مثلا 


فا يقدرون . وقد جرى مثل ذلك للقصير وابن عزيز فىايام البازورى 


سيد الوزراء الحسن بن غلىين عبد ال رحمن» وكان كثيرا ما يحرض 
ينهما ويغرى بعضبما على بعض لأنهكان أحب ما اليه كتاب 
مضو » أو النظر الى صورة أو برويق . ولا استدعى ابن عزيز من 
البراق أشيهاء ونان قد أنى به فى محارية القصير ؛ لان القصير 
قد يشتط فى أجرته ويلحقه جب فى صنعته وهو حقيق بذلك 
لانه فى عمل الصورة كابن مقلة فى الحط . وابن عزب زكابن البواب 
وقد أممن ذلك فى الكتاب الؤلف فيه ؛ وهو طبقات الصورين 
النعوت بضوء النبراس وأنس الجلاس فى أخبار المزوقين من الناس 
وكان البازورى قد أحضر بمجلسه القضير وابن عزيز» تقال 

عزيز أنا أصور صورة اذا رآاهاالناظر ظن أمها خارجة من الحائط » 
+ فقالالقصير : ولكن أنا أصورها فاذا نظرها الناظر ظن أنه داخلة 
فى الحائط ‏ نقالهذا جب » وأمها أن يصتما ما وعدا به فصورا 
صورة راقصتين فى صورة حنيتين مدهونتين متقابلتين » هذه رى 
"رماش وسور الطنية) ونان تر ى آنا هارسة د ضورة 
0 .. . فاستحسن البازورى ذلك » وخلم علهما ووههما 


وكان بدار النمان بالقرافة من عمل الكتاتى صورة ‏ وسف 
:عليه السلام فى الجب وهو عريان؛ والحب كله أسود اذا نظره 
الانمان ظن أن جسمه باب قد دهن بلون الجب . وكان هذا 
الجامع من محاسن البناء . وكان بنو الجوهرى يمظون هذا الجامع 
ال انيقي الثلانة أشهر شمر هم يحالس مبحة 'روق وتشوق . » 

وقد أشار أيضاً الى اللوح الحائطية التى من تصوبر أبى بكر 
الحتسب سنة0 فىأول عهد الدولة الفاطمية ؛ وكذلك الى صور 
اأحمد بن بوسف الشهور بالأوسعلى ( أى الفنان ) وكذلك صور 
عمد بن حمود . وانه كان فى عهد السلطان بيرس رجحل اجمه ان 
داياكان يشتفلبالسياسة والتصوبر؛ حتى أنه لما عين يأمى السلطان 
لاه . © 
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ككل مواسم الحج عكة 2 
تخرج منرواية القريزىهذه بأن فن التصوير م ؟ 
عندالفرسوحدثم » بلعندالمر بأيضاً » وأنأسائذنهكانوا 
آثارثمكالشازوران الذى بأحد طرف القنطرة والراقصتين » +7 
الامبه 5 النظور والتأليف « «منائةهم0© » م فى صورة 
بوسف عليه السلام وهو فى الحب . وان هؤلاء الصورين وان 
كانت أ كثر آ نارهم حائطية » الا أنهم فسكروا أيضاً فى التصوير 
فق عات مككة #رأنا عند الكلام على ابن داياء وازهؤلاء 
الغناني نكان تلم مكانة فى نفو س السلاطين والوزراء » كا أن المنانة 
]نارهم بلغت حدا بعيدا : حتىأنباكانت تزينيها الجوامع ممايدل 
على أمبم كانوا لابأخذون بحرفية الاحاديث » ولكن بالفرضهنها 
أما كتاب ضوء النبراس الذى بحث فى سيرة أولنك الصوون 
فلا.ندرى اذاكان من وضع المقريزى 8 وضع غيره ) نلك غير 
واضح فى عبارته »وعلى كل حال فان نقدان هذا الكتاب مما 


دعو ال الأسق العيي 90 


كمرد خيرت 


قم قضايا المالية 


)١(‏ لفد تفضل حضرة صاحب العادة شيخ العروية احد زكى باشا 
بمساعدتى فى هذا البحث اذ لولاه لما اهتديت الى موضع هذا اللوضوع من 
خطط المفريزئ 


تاليف 


1 5 ب 
ابرستار كور مور 
يطلب من مكانب القطر الشهيرة وتمنه خمسة قروش 


خلاف احرة البريد 
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الوسيقى الشرقية 


م مير الجم الطرابلسى 


تا كد 


اطلمت بالأمس على مقالين ممتمين فى الرسالة » الغراء حول 
فن الموسيق: أحدها للأستاذ قدرىحافظ طوقان ؛ والآخر للأستاذ 
عبد العزيز البشرى »؛ فسرنى منهما أن يطريا فن الوسيق العربية ) 
وبتفنيا بمبقرية من اشتفاوا بهذا الفن الأيل من قداى 
ومحدثين ؛ أقول وأؤ كد القول : بأنتى جد مغتبط بمقالهما 


"كتزاة اش السون .-. 
اق رقت أ كاي بيد ص و السامية 


الموسيق الشرقية فى المهد ا نكا عللها 00 
والتجديد ؛ ككوسيق يفار على الفن » ويؤدى نحوه الواجب الحتوم 
د 
كانت الوسيق فى يع التشور كلما اروحية الأمم » 
ررق ل ا له ساسياء راذا كان عير والاين وات 
والتصوير وغيرها من الفنون متزلة سامية فى النفوس » فللموسيق 
رتبة أسمى وأعلى » واذا كان لمنه الفنون أإد بيضاء على 
مهذيب الطباع الانسانية » وصقل عواطفها » فأحر بالوسيق 
يال السق- ف هنآ الغيار » اذ حدق نك كل شفاء 
بمض الأعراض » وطرد الهموم من النفوس »ء ومعالجة الميوان 
والتلطيف من شراسته ووحشيته » ذسمها مقرون على الدوام 

بالروعة والاعتار. 
يات ارسيو قاادورها الأؤل مم الانسان الساذج القلد 


لظاهر الطبيعة الفاتنة ؛ فاندقم عيله |! لغرزى » وعواطفه الكامنة' 


لاتقان هذا التقليد الستحب اللديذ » حى انقلب على من العصور 
الى فن جميل له مكانته بين الفنون 

عنيت الأمم الغارة من مصر بين وبونان ورومان » وصينيين 
وهنود ويابان وفرس وعرب بالوسيق عناءة. قصوى حعلما 
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تتطور فى أحضانها بخفة ولباتة 
وما أن افترقٍ الشرق عن الغرب حر' 
موسيق الفزت ؛ ظارث الاؤل. ىعاد 
ما لبنت أن هبطت قليلا ؛ فلامى ,مابطة و 
متقلقلة ين امود والحبوط ؛ وأما آلثاننة قلا وال جادة ( 
الجدع ااي ب تقدم : وغدت لدى الذون 


الغربى أسمى وأشهى ما بلذ للسمع ويستطا 
حب “اسه 
20 فى الى المرث برعوا فيها » وجددوا ما 


بلى منها 4 
وغيرها من 
زاوية الاهال حقبة من الزمن ؛ تترقب من ينتشلها من وهدمبها » 
ويقيلبا من عثارها بعداذاك المز والمجد » حتى قيض لما منذ قرن 
تقريياً من يذود عن حقها المضوم وبرفع من شأنها ولو قليلا 
أمثال الأسائذة الرحومين الوم لوق لى » والشيخ بوسف 
النيلاوى » وحمد عمان » وعبدالى حلى » والشيخسلامه حجازى 
الذى نبغ فى النناء السرحى وانفرد به » وكذلك احمد الليثى » 
وأمين بنايه » وأبراهم سهلون » وغير منعظاء الفن » ومشاهير 
الملحنين والعازذين الذين مهضوا بالموسيق العربية مبضة مبارك لا 


عت 0 إن سغداد ومص, وال لذنين 


ابه العربية حى دالت دولة العرب ؛ فقبعت فى 


٠‏ بأسبها » وخاصةفىقسم الغناءو الانشاد ؛ ثم كان مهي النابغة امرحوم 


الشيخ سيد درويش الذى يمد من اتجددين ) واليه برجع الفضل 
فى تعديل فن الغناء المربى تمبديلا لطيفا » وهو الذى عى بنثمة 
« الحجازكاركردى »6 التركية » واستعملها فى كثير من أغانيه 


واحوانة الجالدة 3 فزاد الفن ذلك عدوية ورقة » وكان بحق آبة 


فى المبقرية والنبوغ . . ٠.‏ وأخيرآ جاء نابنتنا الشاب الأستاذ مد 
عبد |/ ارهاب وأمثاله » وهو بحدد بل ما فى الجدة منمعى » وقد 
مان لل الفن ها أتاف من قغرة ننه تجيد ؛ ونبو مضطرم 
كرتا بدي أمل بجهوده الفنيه 

مازال الأستاذمحد عبدالؤهاب يخدم الفن خدمة يشكر علها 
ويثاب » ؤدد منه 9 2 وأصلم نيه أنواءا » ثم أضاف اليه 
أقساماً طريفة من الأنفام الأفرئجية . الى غير ذلك من التجديد 


الى ستسمو إن شاء الله 


للع لماعم .]عمط 


الواقق للذوق الشرق والمرنى + وغدت اسطوالات أغانبه 
تسمع حى فى بلاد أورب! بكل يجاب » يشاركه فى هذا التجديد 
مزنة عالمة مزغواة القن » وجميات وَتواد فنية ست فى مضر 
وسوريا وغيرها » يجاهدونجيعاً فىتمزيز | لطبل شري النتيد 
مكانها الأولى » ويكون لما السدر فى الوسيق المالية 


لتم ع عنم 


هذا فى مط وسور) ونش القثد المريية الأخرى وأا 
فى البلاد التركية » فقد وجدت الوسيق الشرقية منتجماً خصباء 
فتطورت فى سنينقلائل » حتى لنضاهى كل موسيعالية ؛ والحق 
يقال : انللأتراك فضلا كبيراً علىهذا الفن » نقد اخترعوا أنناماً 
| تكن تعرف من قبل ؛ وحسنوها وهذبوا كثيراً من الألحان» 
وجملوا فى موسيقاهم أنواعا منوعة من القطع الفنية الحالدة » ونبغ 
لدسهم عظاء أفذاذ ؛ أمثال الأسانذة الرحومين : حافظ » ومونلا 
عمان » وقره قا ضالقديم » ووسيلا “ى الغ ىالشهور؛ وعمانبك , 
وعاصم بك » والطنبورى ججيل بك » و « الككنجاتى » طانيوس » 
وواسلاك » وغيرم من أ كسبوا الفن كنوزا ثمينة لا تقدر » 
وقد جاء من بعدثم يحدرون معاصرون نأدخلوا تحمسينات جمة 
عليه ؛ ولقحوا بعض أقسامه وأَحِرَاْه بشىء من الأننام الافرنجية 
اللطيفة » كا أمهم أضافوا فن تأليف الأصوات ( 0«16همدا؛ ) على 
فزعمنموسيقاهم » ولاسها دار الفنونوالوسيق ف الأستانة » الى 
تعد فىطليمة الجاهدين فوسبيل ترقية اللوسيتى الشرقية وتمزيزها . 

وأمافى بلادفارس والهند والصين وغيرها » فالوسيق مازالت 
مهملة أو كالميلة » الا فى لاد اليانآن وشرق الفين" فآخيذة 
فى التقدم السريع » غبر أن الوسيق الغربية طفت علها » وتكاد 
تكون معها فى صراع عنيف » حيث لكل مهما أحزاب 
ومشايمون ‏ والغريب فى الوسيق الشرقية هناك أمها تكاد تضارع 
الأنئام المربية والتركية فى اللبجة والأأصول » فقد ذ كر صدين 
1 أنه كان منذ بضع سنوات فى بلدة شنناى من أعمال الصين 
الشرقية » وها كان ماراً فى حى صينى سمم اناما عربية من مقام 
« المجاز » فظن لأول وهلة أن المازف علي الآلة ريماكان عرييا » 
به ولشد ماكانت دهشته 
جما واجده صينياً عريقاً فى الصينية » لابدرى من أم المرب 


وفرح هذه الصادفة ؛ ورغب أن يجتمع 
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شيئا » ما دل عا لى أن لابحاء الدر' 
الشديد حى بموسيقاه العدية . 


شلة الأنواع الموسيقية » وعدم تأليف الاصرات 2 9 


يعي بالغ ريون موسيقانا باللجود والتشابه والتكرار 


فى القطعة الموسيقية جملة واحدة ( 1هه«مدا؟ ) ؛ ولأن كان 
هذا النقص معيباً فى موسيقانا » فان قليلاً من الجهد وامناة 
يذهب به » وانتى لأرى أن هذا النتقص الذى نعنيه لم يحصل من 
الماون والاهال » بل هى طبيعة الشرق الحادىء نوحى لموسيقاه 
ألطف الانقام الفردية المذية . 

اننى لا أنكر على الغرب محستاته فى موسسيقاه »كلاء ولا 
أنكر عليه التجديد الفنى الذى أضافه علهاء لملا فى مراتب 
سامية تفوق حد الابداع » كلاء ولا أنكر عليه أيضا استفادة. 
الموسيق الشرقية والمربية من هذا الرق والتجديد ؛ ولكن ذلك 
لا يمنعنى من الجهر يمال الموسيق الشرقية اللطيفة اذا ما بذلنا فى 
سبيلها جهداً ومثابرة 0 
الزاخرة بألانها » الطالخة ياسمى المواطف والشعو 

م 

إننا اذا دتقنا فى الأنواع الوسيقية لدينا وجدناها ضثيلة جداً 
بالنسبة الى غزارمها فى الوسيى الغربية » يؤيد ما يعيبنا به الغرييون 
وهى على التقريبكا ِلى : الوشحة » الليالى » الدور» القصيدة » 
الغناء السرحى » الطقطوقة » الواليا . 

فالوشحة : -- قطمة غنائية من أرق أنواع الغناء » اذا 
ماكانت متينة اللفة والمنى » وليس كا عمسخبها بعض المفنين بلغة 
رق و الناظ عبحة , وتطويل خب مل .. 

الليالى : - « ياليل يا عين » فهذه لا حدود لما ؛ نابمة 
لشمور الننى أو المازف , وسمو إحساسه فى الأننام ؛ وقدرته 
على الاتتقال ينها بلباقة وأصول » حتى ينتعى الى ما بدأ منه ؛ 
واذاكانت لموسيقانا ضرية تنفرد مها » فتكوزمنهذه الناحية » إذ 
يمجز غيرها عن ترديد « الليالى 4 الالهامية ؛ وعدف «التقاسيم» 


. اروحية ارتجالاً ؛ مالم نكن مسجلة ومخطوطة ؛ أو حفوظة من 


سابق عهد . 
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أقور : -! قط ة غنائية مرك من خرن : الأول يننى 
«قذغب ؛ : واكاق (دو “ل الأخير تتعدد الأأننام اللديدة 
اشر لفظرب: والدر إك الأنزار فنا كاتا فق 
اموسيقالعربية » وهى آخذة 5 ؛ من متاءة فى اللفظ » 
وطرافة فى النغم : مما يجعلها فى الصف الأول . 

القصيدة : - قطمة شعرية تنشد بألحان معينة ؛ وتكون 
عذية مطرية اذاكانت محتوية علىمعان سامية وأنفام مؤتلفة » وقد 
أصبحت ف الآونة الأخيرة من الأنواع الراقية نفلا وننياً » يمالجبا 
القمراء والوسيقيون بل غنة.ونشاط . 

الثناء السرحى : -- قطعة غنائية تثيلية » لما أصول خاصة 
فى الثناء » ححيث تتناسب ب الأنقام مم فعاق كل مزه ميا 
وتوافق الفرض المقصود ؛ فالمتاب - مثلاً ‏ فى بيت شعرى 
1 ننم يناسبه » وكذا الاستمطاف له لحن يوانقه » وزيد ذلك 
مضوعا راق التو ؛ وقه عن العمزاء وللوسقوق 
سهذا الضرب من الغناء » فنظموا ولحنوا قطعاً تناسب القام أمثال 
الرخوم أمير:الشعراء شوق: بك : والأستاذ جمد عبد الوهاب » 


رور » وما زا 


وغيرها من غواة الفن » وهوانه وبحدديه . 

الطقطوقة : -- قطعة غنائية حاوية على مهب ودوز بسيط » 
ذالذهب هو القطمة الأولى مها اللازمة للدور فى مهاءة كل جزء 
من أَجَزائه » ولفنها على الغاللب عامية » وهذا موود ابي 
الفاضح فها . 

لوالا :- وهو ف نظرى أشها جوذاً من غيزه » يثك 
الركاكة فى الألفاظ ؛ والترادف فى المنى الواحد للعشق والهيام 
البتذل » ولا يخرج عن كونه أنيئاً متؤاصلاً » ونواحا مؤلاً , 
لآم كاذ نه ونوييا قتعرّن والأيك الشدد ؟ وفنا 
اليوم أيضاً نوع اسمه < النولوج » أو « الغناء لوعن اق 
اتدل أخيراً مر:_ مويق الذرب + وقد برع فيه الأستاذ 
عمد عبد الوهاب وابدع فيه اعا إبداع . 

وك 

إن الأبيرات طن فى سيرها أناء اليزنى أو النناء: 

تتكون أنواعاً متنوعة يسمى كل مها نا » فالأنواع الوسيقية 
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)١(‏ ننئات السكاه (؟) ننيات إلمء 
عراق (؟) ننهات اثر 


ر ؛ ححاز ز كر ل مق زه( نغهات 


عشيران:: حت أوج - 
ممباو ويد » ححاز كا 
البيات » حجاز » صبا » عشاق ؛ يبات شورى )١(‏ سيكاء 
(0) جهاركاه (4) حسينى . الى غير ذلك من الأنفام الكثيرة 
الستعملة فى اللوسيتى العربية 

نأا الأنواع اللوسيقية لدى الأتراك فقريبة الشبه من العربية 
خبر أن الأنقام لدمهم | كار وأغزن ء زاضت فى باية للوشيق 
الشركة زليه 2 15 ؛ وخاصة عنايهم النائقة بتأليف القطع 
الفنية ال ىف ل الآلات » فعى م فى قطع خالدة جدرة 
بالأ كبار والأعظام ؛ ولقد استفادت الموسيق العربية من هذه 
القطم الفنية الطريفة والأنفام الاضافية المذية ‏ ما جعلها مدينة 
الى ا و التركة علدة ومعنى » والأنواع العروفة لدينا من 
هده الممزوفات الفنية هى : البشرف » والباعى ؛ والدولاب 
فالبشرف : قطصة فنية غزرة بالأتنام النسعجمة » صكبة من 
عزن أو زه أحزاء اد اربسة.» والمزء الراحد يسم( اله )اه 
تعزف على الآلات الشرقية بواسطة ( النونه ) الرموز الاصطلاحية 
ضمن قوانين وأوزان محكمة كأ وزان الشمر لا يمك للمازف أن 
يشذ أو يخرج عنها ؛ ويكون عزفا عادة أبطأ من ( السماعى ) » 
وى على بواع من الوزن والقياس والعزف » لاحال لذ 17 هاالآن. 

وأما « السمعى » فهو كالبشرف فى أنفامه وتركيبه » غير أنه 
أصثر منه فى شجوعه وأشرخ فى المزف » وله أوزان ومقاييس 


تختلف عنه » وأما « الدولاب © فبو قطمة فنية صئيرة بأوزان 


معلومة » تعزف عادة قبل الشروع فى الغناء تمهيدا للنمم النوى 
التغنى به ؛ وتوجد غيز ذلك ضروب مختلفة ؛ مقتبسة أصولها من 
الشرب : فى الرقص والتثيل والوصف .. . ال كالفالس ‏ 
مثلاً - ؛ والبولكة » وامارش من القطم الفنية الصورة لنوازع 
النفس » ومظاهه الطبيمة الفاتنة ؛ ووحى جبالها الساى تصوراً 
دقيقاً موانقاً بمد تعديلبا للذوق الشرق ؛ ومن ججملة ما اقتبس من 


الوسيق الفربية : الرموز أو الملامات الوسيقية ( نوت ) الى 
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ا دان المعرى وداتق 
فى رسالة النفران والكوميدية المقدسة 


كاز قور لير الس 


الوط لرى القاعرء 

58 العرى يختص رسالة غفرانه بخيال النعيم والجحم . 
ومساجلة الشعراء والأدباء . والنحاة والرواة . ثم بالرد على ابن 
القارح والحديث عن بشار والمتنى وصال بن عبد القدوس 
والحلاج والصناديق وغيرهم من اللأفير والترخاين بادا ان 
القارح بالحديث عنهم فى رسالته ٠‏ فم يكن ف كل مواقف ( رسالة 
الغفران وم المي ال طن »وا أن موق من 


مواقف رسالته ذكره بلوطنية أو تعمد هو أن يخلق الواقف 


ا مها العزوفات الفنية » دمت الموسيق الشرقية خدمة 
جل , وكان لما الأثر الظاهرفىتقدمها ؤحفظ كنوزها من الفناء .. 
كي 

وأما الآلإت النتمملة إدينا فى الوسيق الشرقية عائة فعى : 
العود . والقانون » والطنبور» و « الككان » والناى ؛ والزمار» 
والدف ؛ والطبلة » ويوجد آلات شرقية وعربية غير هذه كثيرة 
ولكنها مهملة ؛ أو غير صالحة لمزف القطع الفنية ؛ ثم أضيفت 
الات حديثة من الوسيتى الغربية خاصة لعزف قطم « الحارموتى » 
زيادة فى التحلية عند اللزوم » أو لعزف القطم الجاسية . . 
فى المكرات الحريية كاليانو ( +جفام ) والكان الاسكرر 
( #دقدط00© ) والساكسوفون ( +«هطدمحة5 ) والفيفرا 
( »ةم ) الى غير ذلك من الآلات الوترية » والنفخية والهوائية » 
الى ليس لما - ويا للأسف احماء عربية حى اليوم ! ! 

وعلى هذا فالوسيق الشرقية على العموم لا تزال بحاجة الى 
جهود جبارة ؛ وعراثم صادقة » وهى فى دور مهضة مباركة 
تبشرنا بمستقبل قريب باه ي؟ 

حا : نين الثم الطرابلسى 
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فى تضاعيف كلامه للحديث عن 
انف اران عتر قب من شان ونان 
العرى رجل بريد أن بداعب. وأن + 
للناس غيب اللفة ونحوها وعروضبا . لم هر 07012 
وال سيوك الؤطن أو الحديث عن 97 
د نتى كار ن أم أغراشه فى رسالته بكاء الوطن . وكآرة 
ق النفوس الخد جام ر الس التى ترقت أوضاله» 
مقي ع 0" 
و سروت لوفو ران 
فهل ضعفت أزعة الوطنية عند العرى ؟ ام يطرب للمعرة 4 
ولتلك الربا والبطاح ؟ لقد كان أبو المّلاء يطرب لدياره وبلاده . 
وكان مغرماً أشد النرام بوطنه ومنبته . فنحن تراه يكره الحلود 


.. ونفقد ولك فىرسالةَالعة 


د بعد 0 0 ووطنه . 


0 عي 
ولة أ تريخ "اطي و “1 أسرت تلن" اقرانا 
فلا نزلت. على ولا بأرضى سحائب ليم اننا 


م يتمنى النعيم لوطنه وان فأنه نعيمه . ٠‏ وتتزع 22 
يمود لبلاده وانكان فى نوم الحشر ؛ وبوم تذهل كل مرضعة عما 
أزشعرت فيقول : 
فياوطنى ان فاتى بك سابق 

من الدهس فينم لساكنك البال 
فان أستطم فى الحشر: آنك زائراً 
وههات - 

ثم راه يقيم فى بئداد والكرخ + وين الرمناقة والجنر ؛ 
تلك الى شفه الحنين الها منذ نمومة أظفاره . وكان يتكلف مها 
فى شرخ الشباب » خققت له الكهولة أمنيته.. قال : 

كلفنا بالعراق ونحن شرخ فل نل به إلا كهولا 

بيد أنه لم تكد عر عليه ينع ليال بحى حجن لوطنه وتنى 
قطرة من ماء المرة يطق' مها خلاء فقال : 
فيابرق ليس الكرخ دارى واعًا 
رمانى الينه الدهى مند ليال 


و- 


2ع .]مط 


فمل فيك من ماء اليرة قطرة  .‏ 
تنيث مها الت ليس بسال؟ 
لقدكان أبو العلاء يذ كر وطنه كنا لمع السراب إان القاهيرة 
واناعن عليه اليق واعجرته اللانات + ووسفلب ناد بلاده 
وان كان اسنا . عن ماء الكرخ وآ نكا نكالصهباء . فيقول : 
اها حن, لبق جن لى وزائد 
شفوق نزليى كا فق 209 
وماء بلادى كانت أتجع مهربا 
ولوأن ماء السكرخصهباء جريال9 
و يكف العرى أن يصدح بذ ٠‏ كربلاده وحده» بلأشرك معه 
نياقه تلك الى تمنت قويقا 7 والصراة © حيالها . وال ىكانت 
تطرب لسُوء بارق الشام وان تعالى عن مستوى نظرها حتى 
ليسرها أن تقطع رؤوسها وترفع فوق أسنة الرماح لنشيم بإرق 
الوطن » والى كانت تتلو زبوراً فى الحنين اليه » مترعة بقصائد 
اا كرانيا سوسس 21 
تلون زور فى الحنين منزلا علين فيه الصبر غير حلال 
وأنشدن من شعر المطايا قصيدة وأودعهافى الشوق كل مقال 
. . ولقد كان المعرى يستطيب الحديث عن بنداد وعما 
يحف مبا من المشاهد . فيقول : 
هات الحديث عن الزوراء0* أوويع©© 
وموقد النار ادي إفف كك 0 
ويخمل حفظ عهود أهلها من صاوانه فيدول : 
أفدامق منلرائي يفط عهدك ان الغلا كنا كاز زموعو] 
ويتمنى أن مكون العراق تربته . ومبا منيته . فيةول : 
وكان اختيارى أنأموت لديم حنيدا فا ألفيت ذلك فى الوسم 
فليت حماى حم لى فى بلادم وحالترماىؤورياج» اله 
وجمل الاماء الوكم من بنداد أفصح من قصحاء البادية 
طبعوا على البيان واللسن . تقال : 
)١(‏ السراب (؟) صبغ أحمر أى صهباء تمرة اللون 
(؟) قويق نهر على باب حلب (4) هر سغداد 
(5) بغداد (5--م) ناحيتان من نواحى بنداد 


(0) لااتضعف انارها ضعف من أخذ الكرى تعاقد حفته 
(9) ريع العمال 


1.600 أ2 010001620 
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ونا التشهاء اليد وال 


وتمنى أن يأنى علىما فى دجلة من 
حنينه نحو العراق فقال : 


قدرت إذا افك 


ألا زودوى شربة ولو اننى 1 
وبرجو أن يعود الى بفداد والكرخ » والرصافة والجسر ؛ 
وألا يكون سيره عن ديارثم كرأى املحد لا برجو معادا ولا 
يتتظر إا! للحياة » بل رأى الؤمن بثق بلرجى فيقول : 
فلا #اترنين سيق عن رأى ملحد 
. يقول سأس مر:.. معاد ومنجم 
ثم يأل من الليالى الى تضن عليه بالرجوع الىبنداد » فيقول : 
اظن الليالى . وى خود غوادر 
ثم يدعو بالسلامة والنجاة لمارض تحدوه بوارقه يوم 


ردى الى بغداد ضيقة الذرع 


: ونه فيقول‎ ١ 
بإ عارضا راح نحدوه بوارقه للكرخ سلفت من غيث ونجيتا‎ 
ثم يستسى لدجلة ويفى بعبده فيحرم على نفسه شرب مياه‎ 
الأمبار من بمده ما حرمطالوت على قومه الشرب من الهر الذى‎ 
ابتلاثم به رمهم فقال : إن الله مبتليك بنهر فن شرب منه فليس‎ 
منى ومن ل يطعمه فانه منى . وذلك حين يقول أبو العلاء‎ 
سقيا لدجلة والدنيا 'مفرقة حى يعود اجماع النجم تشتيتا‎ 
وبعدهالا أريد الشرب مننبر كأنما أنا من أسماب طالونا‎ 
23 » ذلك هو طرب العرى للعراق وتعلقه بدجلة‎ 
حب العرة نعيم بغداد ؟ . وهل أنساه حب الشام حب العراق ؟‎ 
كلا ! نقد كانت لدى العرى وطنية براها فى كل شىء من حوله‎ 
حتى فى النياق تتلو زبور الوطنية .واتجيل الشوق الهاء وإن ل‎ 
بذكر ذلك فى رسالة غفرانه » ول بتخيل عذاباً أليا لخائنى‎ 
أوطانهم كا تمخيل دانى الذى افتن فوص نهذا الصنف من الناس‎ 
. وتخير لم أسفل دركات الجحيم .وأشدها هولاً وإيلاما‎ 
وموعدنا بالحديث عن وطنية دانى العدد القادم‎ 


يتبع كور امن التغريئ 


0|037 


)١(‏ جم وكماء . وف الحقاء 
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الجيلاية النفوى له اعد بلقا تيموز 


مشر د 0 ازاز اعمر 985 

أهبت فى مقالسابق,ارسالة ؛ الى الشيوخ والغبان أن يحدوا 
فى تقييد ما اعرف ا انلن لغل] من ترجة لرجاله » 
ودوين لأحداته » وأشرت الى متب كثيرين من عظاء يونا 
أمثال أستاذنا أحمد لطنى السيد بك ؛ والأستاذ ابراهيم الملباوى 
بك ؛ والسيد محمد البلاوى » وسعادة احمد زى باشا » وفضيلة 
الخ عمد بيت » والأستاذ الشيخ بد لوهاب النجار » 
والصحئ المجوز وأمشالهم ؛ قد اماق عغلاء الناس فى 
مضر 4 ووقمت لمم من الحوادث ( ومس أمامهم من الناظر ما 
ف عون لتان رو له عدن » ولكان حلقة اتصال به 
الؤرخون قبلنا كالجرتى » وما براه جيلنا . وفلت إِنْ فى نفوسهم 
كتير بن العطومات تقووء اسيل الجيل الناثىء » وان من 
الحسارة المظمى أن نسكت عن تدوينها » وألا نسرع فتقييدها» 
فعلى هؤلاء السادة أن يدونوا فى ذلك مذ كراتهم » وعلى الشبان 
أن يلحوا فى رجائهم » وأن يستماوثم ما فى ذ كرياتهم .» ضنا 
تاريخ أمنهم » وحرصا على فائدة اليل القبل 

وقد سرنا أن يقوم صاحب السعادة احمد شفيق باشا بنشر 
مذ كراته » وفها كثير من العلومات القيمة الى تلقى نوراً على 
تاريخ الجيل نوينوناق ا ريه بق تكن 
النواحى الأخرى الاجتاعية النى لم يتتصل مها شفيق باشا» فكل 
عظم من هؤلاء المظاء كانت له نواح اجماعية خاصة هو مرا 
أ كثر علداً وأوسع معرفة . 

وبي أن نه الوك 57 المرحوم امد 
تيمور باشا» فقد بدا أ بترججة رجال القرن الرابع عشر » ولكن مع 
الأمي الشديد ْ يتمه » وقد طلبت من صدريق ديت 
تيمور أن ن يتفضمل ل نيسمع ل بالاطلام غلى مرا ل اكوم 
والده ؛ فقيل 007 وأغارق الجزء لماص ,ذلك - فذاذا هو حلد 


ددن مادويه 


هن. نهدو 01000126 
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فسوي دوسا أعيان 
باعتبار الزقاة وان عن 1 كان و 
رسن رج لم الؤلف من 
والشيخ بخ شباب » والشيخ عل لى الليئى ا 
والعيخ الملهدى العا 5 0-00 حس الطويل 03 والشيخ 
أنى عزفا اللي اسن لان آل لولف زَعئه ال كانت انه 
حياة ف واد © موعن تل زو عيادة ؛ وقد برح أعانا 
لرجال السياسة كسلطان باشاء والنازى احمد مختار باشا 
وقد أناض أل لمؤلف فى بعض التراء> خرصت قبل سمتوقة 
م 
كترججة عبد اللهند.» وسلطان بإشا ء وبمضهبا قاصرة كترججة الغازى 


3 غتار بلشاء وكل التراجر ا زخيرة أدية وارمخية 


أعم رعق عدا اه وموك ؟ 
من أجل هنا امرحت عل ممق الاستلة قزيت أن تتشر 
هذه التراجم تباءا فى الرسالة حتى ينتفع مها ججهور القراء -- 


أن أنه أن آريما من هذه 231 را< الارد والعشرين 


ولا يفوتنى 
قد نشرت فى محلة الملال الغراء » ولكنى 1 أرى بأسا من اعادة 
نشرها حتى تكون الجموعة عند قراء الرسال ةكاملة . 

اصمر امين 


## 


عمد الا لديم افنرى 


هو عبد الله بن مصباح بن ابراهيم ؛ الأديب الألبى ؛ والخطيب 
المفوه ؛ نادرة عصره ؛ واتجوبة دهره . ولد انوه ببلدة الطيبة عديرية 
الشرقية فى شهر ذى الحجة سنة 1784 ه ثم اتتقل الى ثغر 
الاسكندرية ؛ فنكان فى مبتد! أمره تجار للسفن بدا رالصناعة » ثم 
امخذ له مخيزاً لصنع الميز؛ ومات بالقاهرة فى 4 رجبسنة 180٠١‏ . 
0 رفى عاشر ذى الحجة سنة ١55١‏ ونشأ 


فى قلة من ألم لعيش » ومالت ننه الالأدب » فلفتثل مواسترشد 


بن أل وطاق 1 وحشى, ن كتدوع الثنيوخ بمسهد الشيخ 


ملعم .سمط 


إلا أن الله وهبه ملكة مجيبة وذكاء مفرطاً » فبرع فى الفنون 
الاذية ».و تبويرسل » ونظ الشعر والزجل »وطات الآخوان 
ول 0 ١‏ شوش كيب وين فن 
الاشارات البرقية » واستخدم فى مكتب ارق ينها اسل ثم 
نقل الى مكتب القصر العالى » سكن والدة الحدبو أيام ولاية انها 
امماعيل باشا » وب به مدة عرف فيها كثيرا من أدإء القاهرة 
ممالا ويل الحو لوو سباق نا الاروون ورد افد 
صفوت الساعاتى » والشيخ احمد وهنى . “م غضبعليه خليل أغاء 
أغا القصر » وكانىسطوة ل ييلنها كفورالاً خشيدىء فاص بضريه 
وفصله . فضاقت به اليل ورقت حله » حى بوصل إلى الشيخ 
أبى سعدة عمدة بداوى عديرية الدقهلية » وأقام عسيده هرى” 
أولاده.» ثم تشاعنا وافترظا على بنضاء. . واتصل بالسيد محود 
الفرقاوى » أحد أعيانالتجار بالنصورة فأحسن ميزله؛ وفتح لهحانوتاً 
لبيم الناديل وما أشهها . فكانت نيالة اعبرم أن يللو اكيت 
ورأس المال ؛ وجعل يحوب البلاد وافداً على أكابرهاء فيكرمون 
وفادءه ومبشون لمقدمه ؛ لا رزقه من طلاقة اللسان ن» وخفة الروح» 
وسرعة الخاطر فى النظر والنثر » فيطوف ما يطوف ثم يأوى إلى 
دار الفرقاوى بالنصورة » الى أن ورد طندتا سنة ه١١٠‏ ؛ واتصل 
بشاهين بإشا كنج مفتش الوحه البحرى إذ ذاك ؛ ولاتصاله به 
سبب لا بأس من ذ كره كوهونان المعا لل كور ان يذه ومن 
الشيخ ممد المندى أحذ العاماء بالسحد الأحمدى حبة وزاور» 
وان الشبين مب الثناء رجارب 3 : راذفك كن وشعفر قي 
اانا تحن القيونة ت لينى له فى داده 520000 
فر ناش : فو يفول الجر 


ساوه عن الأرواح فعى ملاعبه ك5 اذا سل المهند حاحيه 


وعودوا اذا نامت أراقم شعره 


ولائذكروا الأشباح لله عنده ذاو أل الام رواح منذا تطالبه 
أراه بعيق والدموع تكاتبه ونححب عنى والفؤاد برافبه 

فهل حاحة تدنى الحبيب لصبه ى ذفرة تثنى الحشا وتحاذه 
ف الأ بحرا ليه جيه جحي ووو 
/ أن طرفى أرسل الدمع مرة بلا لقلى ما توالت كتائيه' 


ووآا اذا.دث اليم عقاريه 


وكان كثيرآما ينننى مها 2 فطرب لمشأ طْر بأشديداً 3 واستظطرف 


. 
قال الابيات وعنى رؤيته » فأرسلوا له بالحضور 


01000126 031١.600 


٠.‏ قاما حضر انى 
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طنديا » وواجههاستقبح 
ذاتخذه ندعا لا عل » ورة 
ى اى 


وملأيده من الباشاء استعداه عا 
وادعى أنه 7 له ايبن اداه 


نجيف نار تج باشا محم هال الادباء 
ومنتجم الشعراء والندماء » لايخار من مطار رعاشاءي فوساعلات 
شعرية » وللمترجم بينهم القام الأعلى والقدحالعلى . وحسبك ماوقع 
لع طالئقة( الأماية ) وم متتهورون لطر ألصر ى يستحدون 
الناش فى الطرق بإنشاد الأزجال والضرب على الطبل » وأغلب 
أزجاهم مسبجلة فى مقتضى ا مال . فكان ن للمترجم معهم لير 
5 فى محلة الأستاذ 

ثم اتصل الترجم بالبيك التتوجى مله وكيلا على ضياعه.» 
وما زال حتى لمق بالاسكندرية مسقط رأسه ومنبت غرسه » 
وكان منه ما سنقصه عليك 

تلك خلاصة ترجمته فى أول أمره ومبتدا خبره » وكان القطر 
السرى فى تلك الأثناء فى اضطراب» وهرج ه دج من اختلال 
الأحوال وفساد الحكام واعتلاء الافر. على الأهلين ؛ وقد 
سكم الناس حّ اسماعيل باشا وتنوا زوال دولته » فاما وفد 
الترجم على الثغر لثغر رأى لفيفاً من الشبان ألفوا ججعية سنوها « 7 
الفتاة » » أيتاممون فها سر خوفاً من بطش اهدو ؛ فمرف 

منهم البمتض » واشتغل بانكتاءة فى صحف الأخبار » فأيجب 
ا عقالانه » واقتدوا به فى نحسين الانشاء » وكان سقها 
منحطاً فى ذلك المهد ثم سى مع جع من الأدبء فألفوا جمعية 
سموها « بالمعية الخيرية الاسلامية » سنة 1585 1 أغربي غيل 
بإشانى الحم وجعلوه مدبر مدرسها .ثم علرل الحدبو وتولى ابنه 
توفيق بإشا » ففرح الناس وظنوا انفراج الأزمة 2 
واجهد فى انجاح مسعاه فى اججحمية حى حمل الحدبو عأ فى زيارة 
مدرسبها » فزارها بومامتحانتلاميذهاء وحملها فىحماءة ولى عهده 
عباس بيك » وأنعم لهم بالدرسة البحرية بدرسون بها » وأجروا 
علها من الحكومة ما 


تين وحمسين ديناراً فى السنة مساعدة . 
وطفق الترجم يؤلف القلوب ويحض الأهاين على الالتثام بالقالات 
والمطب ينفنها كلنو ليله وان يه عثيلية سماها « الوطن 
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وطالع التوفية » وأخرى مهاه « العرب » شرح فيبء! ماكانت 

| له القطر وما طرأ عليه » ثم مثلع] هو وتلاميذة بأخد ملاعب 
لثغر بمحضور الحديو » فكان لما تأثير كبير فى النوس ٠‏ واشتهر 
لترجر وعلا كسبه ؛ ولمج الناس يذكره » ثم طرأ فساد عل الجمية 
سبوة اليه فانفصل منبا . وكالئك شرع فى إنشاء سحيفة مماها 
) التتكيث واشكيبت ) مرج فها الول بالحد ؛ ظهر 1:5 قد 
حاقل ذارحي ستاعة؟١‏ ؛ وظير فى أحاء ولك وميطن القؤرة 
العرابية من خلل ارساواء نرالك هوي فى ادن 41 ازع ايها 7 
الشهرة وبعد الصيت» فضموهاليهم وشدوا أزرثم به ؛ فلا مميفته 
محامدثم » ودعا الى القيام بناصرثم » وخطب الحطب الهيجة 
نر لتساك الخامية ادن الول ورناه » وحض عا لى الاجماع 
والتكاتف ونبذ أضانا رالافر ؛ فأ رت (الته فى النفوس وأث رايبا 
القلوب » وادعى الشرف وانتسب الى الامام الحسن السبط رضى 
اه عنه » واه أعا بتلك النسبة » فقد رأيت كثيريئ من عرفوه 


ينكرونها » ثم أوقف صحيفته مد أن ظير منياعانبة مدر هيا 


آخرها تاريخه 7 ذى القمدة شنة غمة؟١‏ وكانت أسوعية تظهر 


نوم اللأحد .- وانتقل الى القاهرة وهى جدوة من نار ؛ وغير اسم 
حيفته امن عرابى باشا كبير الثوار ضماها « الطائف » تببيا 
باسم بلدة بالحجاز مشجورة » وتفاؤلاً بأنها تطوف |! 
جابها جوائب احمد فارس . واسترسل الترجم مع رجال الثورة 
حى صار جديلها الحكك » وعديقها الرجب » ولقبوه بخطيب 
55 اوطنى . وقام سراة القطر وأعيانه يعقدون الجتممات 
وبولون /١‏ ولام للعرابيين وبدعون الت رحم للخطابة ) فكاد نت له مبا 
لشهودة ») واللأيام المدودة ؛ حى استفحل لأا رظانت 
الحرب بالاسكندرية بين الا نكليزوالصريين بوم الثلاثاء 5؟ شعبان 
سنة 1١588‏ . فسافرالترجم الها مع ججاعة من رؤساء الجند.وبات 
مها ليلة »ثم لحق بعرابى باشا وقد امهزم الى كفر الدوارء ثم 
اتتقل معه الى الثل الكبير: وهو ينشى' صنيفة الطالف بالعسكر 
نيديا أغان الاصمار و مره الا لازن اتريبة الإار ‏ 
حتى وقمت المزعمة الكبرى على الصريين بالتل الكبير » قفر 
عرانى باشا وعلى باشا الرونى وممعا الترجم الى القاهرة بوم الأربعاء 
لسنة الذكورة » واتفقوا على ارساله الىالاسكندرية 
ن به العفو من اللحدو بو فسافر به بوم اميس ؛ ولما 


المواقف اله 


3-6 #واليين اليه 
كلب اند 


لمك .نه ماو 01000126 
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وطة آل كن الوا 
0 لو الا ليلا ١‏ 
ورآء شاقن افتدئ فؤاد امفتش 
مماليك عباس باشا والى مصر فظلنه غير مطلوب 
لباك عي ناولأل روك زكر اراي مه 
و يظهر لما أرء فأقام مختفياً حو نسعة أعوام لامبتدى الى مكانه» 
وقد أعبى السكومة الصرية أمره حتى جملوا ألف دبنار لمن برشد 
اليه ؛ وبثوا عليه العيون فر يظفروا منه بطائل ؛ فاما أعيتهم الحيل 
5 كوا عليه بال مدة حياله من القطر الصرى ؛ وينس أحاءه 
من وجوده ؛ وأشيم القببطن عليه وخنقه سرآ » ومنهم من أشاع 
مونه حتف أنفه » ومنهم من أشاع هربه الى بلاد الافري , ؛ فعد 
اتاو نين الا مور الغربية » ولا عرو فلو عرب مز اده . 
الفبمس. عل 

وكان يتردد على بلدة الجيزة ( مركن السنطة ) رجل يقال/له 
حسن الفرارجى كان منتفلا فى المسكر : ثم استخدم جاسوساً 
سرياً » فأبصر رجلا أنكر حاله لما راه عليه من سما الاختفاء » 


ورجح اله عبد الله ديم » فكتب أ الديوان الحدبوى ينهم 


؛ وأسرع الى ديوان 
امرء فأميارى ورقة مملته 3 فاما نمحقق منه 


وسو ربعل مر الم لعرابيين مختف بالجيزة » 
الداخلية فأوضح لهم 
أخبرثم به » فأمروا بالقبض عليه » وحضر من الدرية تمد انندى 
فريد وكيل ( المكدار ) وبق راك الق رطة ستروا ملابسهم 
شاب أخرى ٠‏ تأعليا بنشب لبف متتركين 6 ولاو كيل 
التكدار 
لرجم بتكا مرة: فأوحم ن فى نفسه خيفةاء وأراد الاتتقالال 
دا, رع ى قاع لى كتف وصعد على سطح لكان 1 


مع الآخرين على 05 مشرف على أفنية الدوز؛ واحس 


الذن على التل » فصاحوا وصونوا نمقي عليه > وان يل 
ف لء ثم أحاطوا بالدار» وطرقوا الباب طرقاً عنيقاً و يقن الترجم 
اله مأخوذ لاعالة » نفتحه لم : وؤاجهيم متجلداً » فسأله 
تمد افندى فريد عن اسمه فقال له : سبحان الله أتجهل اسم وأنت 
0 بالقمض عا بع 64 و ايخ اليا وار 
مولاى الحده وأعظم ) سام تامرى لله ؛ فقبضوه هو وخادمه وأعماثم 
لعن كتبه وأوراقه ؛ ولولا ذلك لأصابه شرعظيم بسبب أهاجيه 


عم . :سمط 


ملمى. انهم و 0100016 


القبيحة فى الحدبو وأسرته » وكالتب القبض عليه فى 18 صفر 
مسنة 1*8 ء ول ينل الوائى به شيثاً من الجمل لفوات الأجل 
الدرويي: إفككانة ».م ابستاقوها الى الركز ء ونبألره من اختنى 
عندثم ؛ فل كر مأعند , وسألوا خادمه وضرنوه ؛ فأقر بالبعض 
وثقلوها الى الديرية بطندنا » فسجنا بعض أيام » ووكيل النيابة 
1 بوالى سيؤالهيا » وانتغى الأمر بمفو الحدبو عنه وعمن آوا 
ونفيه خارج القطر . 

فاختار يافا ثفر القدس الشريف ووصاها فى غروب نوم اجعة 
١١‏ ربيع الأول ؛ ونزل عند السيد على افندى أنى المواهب مفشسهاء 
ولا دخل داره وعرفه بنفسه قام واعتنقه ولك وب . فأقام عنده 
شهراً » ثم اتخذ له دارا وعرفه أعيانها وفضلاؤها »وأ كرموه 
وواسوه جزاثم الله خيراً . ثم رحل رحلته الى نايلس وسبطية 
وقلقيلا وغيرها من البلاد الفلسطينية . واجتمع بطائفة السامرة 
واطلم 0 كتبهم ومعتقدامهم كا رأيته بخطه فى كتاب أرسله 
اعد حلت متيل رشان ٠‏ و بزل مقما بيافا حتى مات 
الحدبو وتولى ولده عباس باشا فى ججادىالثانية » فمنا عنه وأباح له 
العود الى مصر . قال فى آخر ذلك الكتاب « عزرمنا على الحضور 
بعد العيد ان شاء الله تعالى » فان موسم سيدنا موسى الكلم 
يعمل فى نصفشوال»ولا أحضرحتى 
الأمررإلمفو عنى » وانكان الظاهى خلافه » وذلك الى عند دخولى 
حضرنه الشريفة أنشدته فى الحال : 
رجونك ياكللم اله حاجا أرجها وقد حققت فضلك 
قل لل مثلنا دغل أوحن: .. ال الملق قد أوتيت سيؤلك 

فرأيته ليلا يقول لى (3 قم روح) ثلاثاً » وكانت ليلة ‏ رجب 
وهو تاريخ صدور الأمر «ى ب مايا0 
عررء الى الفالمءَ 

ولماعاد الى مصر استوطن القاهرة . 
فى.شهر صفر سنة ٠‏ »2 فرزت موشحه ديم مقالانه وعغرر 
أزيالة وموهجاته . ويدت | أوحشة فى أثناء ذلك بيت اللحدبو 
والانكليز» وكازما كان من عله صنيعتهم مصطفهمى باشا كبير 
الوزراء ومعا كستهم فيا بريدون . فقام المترجم يستوض الهم 
يش قل مزاقدة.انأيديد رو عام سواء + وكين فى ناك 


والزووم انظ ماه 


وأنشأ مخلة الأستاذ 
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المقالات الطويلة بالاستاد 
الحرق لمكانته السابقة من 
ولفقوا مالفقوا » فأوتفوا محاته 3 * 
للد كووة وأطديوة الى ياها منفي بعد |7 
وأعرية خله فلية ران بن كل شهر راعج 
« عا بوبم ام ده . 


نف الى يافا 


فاما استقر الل لترجر يالا ميم عن السمعابه به لذى السلطان 
فأمر بابعاده فماد إلى الاسكندرية متحيراً . ولقد لفظلته البلاد لفظ 
النواة » فسمى له الفازى|حمد مختارياشا وسأعده حتى قبإه السلطان 
المفلم عبد اليد بدار السلطتقه» واستخدمه فى دنوان العارن 
٠‏ فأمضئ مها 
بقية أيامه شريدا عن وطنه بعيداً عن أهلء 59 حتى اشددت 
عليهعلة السل؛ فا ىحمامه فى الرابع من شه رججادى الأولىسنة ١14‏ 


ووظف .له خمسة وأريمين ديناراً محيديا فى الشمر 


دفار 


ودفن: عقيرة ييحى افندى فى بشكطا ل »© وضاعت مؤلفاته 
ودواوينه ول يظهر منها إلا جزء من « كان ويكون »كان يطبعه 
ذيلاً للأستاذ » وكتاب آخرنسبوه اله اسمه « الامير » مخشو 
بالمجو القبيح فى الشيخ أبى الحدى الصيادى نزيل دار الساطنة » 
فيو 262 لم يكن رحمه الله رحمة واسمة . ومن تأمل بعين 


الاتعاظ فىتقاب الأجوال القريج عروما انين ساو الزمان زمره » 
وقاسأه مدة الاختفاء م النق حتى مات غرياً طريداً » حق له 


سس ا بأهل الفضل من بنيه . 

ون الترجم فق كا قدمناء وعاش فى قة نان العابيهة 
شود الاسزاف » وكانىأول أمره: وتدئ الثيا ب الافرنحيةالمباومة ) 
فا ظهر بعد الاختفاء لبس المبة والقفطان واعتم درق حشر 
اشارة الىالشرف » وكان شهى الحديث حلو الفكاهة ؛ اذا أوجز 
ود الحدث انه ١‏ بوجز » لفيته مرة فى آخر أؤاماته ممصر رات 
رجلاً فى ذكاء إياس » وفصاحة سحبان ؛ وقبح الجاحظ . أما 
شعره فأقلمن ثثره » وثثره أقلمن لسانه ؛ ولسانه الغاية القرى 
فى حس ا ينفاع وكد اضان ار مذ المتاح افندى جملةصالحة 
من مقالانه جمها فى كتاب سماه « سلافة النديم » فارجم البنه 


ل 


26 لع العم .]سمط 


ونحخن واكونت من شعره ما يحتمله المقام » فن ذلك 
مرئيته فى الحدبو مد توفيق باشا وقد أشار اللها فى كتاب أرسل 
به من يافا فى "1 جمادى الثانية سنة ١7١08‏ يقول فيه « غمنى 
وكدرنىموتالحضرةالحديوةلأمور : (أولاً) فلمفوه بوإياجا؟ 
إلى ؛ (ثانياً) لابقة معروفه ممىوتوحهاته السابقة . ( ثالثاً ) لصغر 

سنه » (رابماً) لصغر سن أنجاله ؛ ( خامساً ) لصفر سن حرمه وما 
تقاسية من حرّنها عليه لما كان بنهما من شدة الآلفة والحبة 
( سادساً ) لأنهكان برزخاً بينمصروبين تكبات اتكلترة وغيرها 
5 يخرى الأمورعلى السداد » وسأبعث عرثية رئانة لحضرة 
ولدى مصطق بشماهى رئيس برججمة ددوان الحربية ليطبعهاوينشرها 
على حدتبا 6 انتعى ما نقلته من خطه » ولم أقف إلا على ثلاثة 


أياك نيت كزعا اللرح بلس رهن : 
ماللكوا كبلا 086 والكون أصبحف لبا سأسود 
عم امروالاايا انها أم كلنا برنو عمقلة أرمد 
: وناريذها 
فلانك الحنات قالت ارخوا توفيق فى عل النعيم السرمدى 
فسا 

ومن مختارشعره قوله من قصيدة لم نمثرمنها إلا على.هذا القدر 

سيوفالثنا تصدا ومقوىالنمد ومن سارىنصرىتكفله الجد 


ومسها 
ومن جب الأيامشهم أخو حجا يعارضه عن ويففحمه وغد 


ومنغرر الأخلاقأنتهدرالدما لتحفظ أعراض تكفلها الجد 


ويقال انه نظمها بحضرة شاهين باشا تبكيتاً إن زعم قصور 
الشعراء عن معارضة أبى الطيب التنى فى قوله : 
ومن تكد الدنياعلى الحرأنير 
قلت : بين القولين فرق ظاهس للمتأمل » وأن الثريا من بد 
اللتناول ؟ ومن شعره قوله أإم اختفائه ؛ وكتب بها الى صديق 
له يسليه على نازلة تزلت به : 


ا له مامن صدافته بد 


متسهد من رواية شعرية نت الطبع باسم « هام أو فى 


للشاعر المضرى على أحمد يا كثير 


لا السام هم السسدا 


متاعنة "كيرة أمام بيت العروس « حسن »© . فيا بعد منتصف الليل 


«حسن» عليها غطاء لا 


يرى هناك جهور من النساء يصطففن لزفها الى بيت « هام » نتوسطبن 
ترى مه ٠‏ حيط ريك 


الوصائف بأيديهن الشموع 


والصابيح . تتقدمهن الفينات بأيديين الدفوف وهن يتغنين بننا الجهور 
يتحر ك ويتحجه فى سير فد اكد 5 


قلب تواريغ الأولى سبقوا تجد 
تجد الأفاضل فى الزوايا كلهم 
ستر كالسحاب به برى 
هل 2 عيناك دواناً به 
ان فلت أىءفاذ كر لنامن ثاله 
ضدان لا تلقاها فى واحد 
م ذيلها ب: 


. 


بيات + - - هن إلى النبيا” "اللي ال نينا 
نا أجز» يفووه .سيدلا ! 

هون -- فون : زفي القطيا 
. ر 

. القينات بحن تزف الخيا محن تزف الى ! 
0 ل د 6 د 

افد :.- للحن حب اننا 

القييات :2 باعصبة اقوالى هل لتطريب ! 
انيت كلق ٠‏ يامو الوم 


دنياك ما قيدت بير الباطل 
حال الماة وبعدها عحافل 
تمس المحقيقة خلف ذاك الحائل 
مدح البليغ جميل سعد حافل 
أو لاءفمشكالناس فى ذاالساحل 
مال النى وحكة للكامل 


ياصاحى دع عنك قول امازل 
اجهل نحد صفو الزمان فانه 
ودع التعقل بالتغفل إلستقر 


وأرض - البلادة ا بأمبا 
وأذا أيستسوىالماومفلانضز 


مم6 .انناو 01000126 


واجمع نصيحة عارف بالحاصل 
من قسمة القدم النى الجاهل 
أمر الباش -فظه الغافل 
بال رجاعا مد د 2 شيل 
بيحروب دهي لا عيل لفاضل 
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برأم دنا عن ذ كرء ومنه أقوله وضمنها كناب 
و اختفائه لأحد أصدقائه 
وبمد فهذا شرح حالة غائب2 عليه من اللهاف الى ستور 
تدور به الأهوال حول مدارها فيصبر والقلب الرضى صبور 


نلق" سج بأنى به الله انه على فرجى دون الأنام قدير 


21131 0ع اعم .]عمط 


القينات: : 


القينات : 


0 


الات 


المهور : 


القينات : 


الجهرر : 


زاقيدك الأمالى 


خن تك القسنا 


فهل لديك فلك 


اش الحتحياء 


اك 


نسوة الزفاف : 
نسوة الزفاف : 


شوة الدار .: 


هِ ه اليد ءاء 
لسود الزفاف 6 


ل الدار 


2 3 | . 
ءة الا د ا 320 06 
ان دار : 9 ؟! 
. 1 ع 5 نسوة الدار 4 
٠.‏ م2 ا 00 
عض الجفون| غض ! 


اكد ار 3-0 ٠.‏ 
عوذت بدرالارض 


: 


النسوة اللانى زففن العروس . تنحاز نوة الدار الى جهة » ونوة الزؤف 
الى جهة » والفينات فى الوسط يضرين بالدفوف . ) 


القينات :.: 


يسن والإقبال” 


لمموم> ين فال" 


شاعرة نسوة الزفاف ثم سائرهن : 


1.0010أ010 010001260 


نحن م 


والبمد والسعادة 
والفضل والزياده 


3 0 08 
بحن برف بلفيس 
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للدرة المكنونه 
ابم 0 
لمفحر الملاتييةه 

ع 90 
الناس تعر فو نه 


و .خا 
١‏ 
١١‏ ٍّ 
جا 


) عد 


والجوهر ا 


(3 
5 


5 
5 


0 


والقول” والنمال” 
عير آل 
كلاالعروسين زين 
لا تناضأن ين 
أبن الجدرة؟ أبن 


اصوغهن” لذيرن 


با ص للعرو س 
إنحوه النئيس 
وربة المجال 
بتكن يل 
بكرم الال ! 
الا 
ووهج وس 


وكرم الأخلاق 
وحص الأعراتر 
سنا النيداق 
والملاء 
سراجَى السماء ! 


كنا 


يارب باركب ‏ إذا الزواج اميد 
واجمل' زمامهما كانه يوم عيد 
ع 3 


وانفحهما بوكر 


فى ظل عيش رز غد' 


5215 


وفى صفأه يدوم 
على احم با كثير 
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فى الدادى الف رنسى 
4 الدوق دى لاروشفوكو 
للد كتور حسن صادق 


ومن يوم ان غثبى صالون |( مر لرة دى سابليه » شعر عيل 
شديد الى كتاية الحسك وال واعظ » وبذ فى هذا النوع من الأدب 
السروو فى وخلته . وكان من اله ةواعد الألم وفة فى هذه الجالس | 
الآبنان نا اراد أن تي لتسوررا» وجي عليه أن ستثير 
: أى زملاله . وقد ذ كر ذلك سجريه فقال : « كان من الواجب 
حل الذين يكتبون للجمهور أن يطلموا أصدقاءهم على ما يكتبون 
لاصلاحه وتمبذيه . وقد اتبع الدوق دى لاروشفوكو هذه 
القاعدة فى مذ كراته وفى مواعظه . فكان برسل الى ما يكتبه 
فاق أن أحتفظ بالكراسات خسة أو ستة أساييع حتى 
يتستى لى إنمام النظر فها . ومن هذه الواعظ ما تنير أ كثر من 
ثلاثين مرة » 

وكثر اماك ن يستشير المركيزة ويسألها أن تبدى رأمها فما 
يكتب » وما يثبت ذلك أنه كتب إلها فى أحد الأيام يقول : 
« لا يسح أن تسمى هذه الواعظ بهذا الاسم إلا إذا وانقت 
علها . إنك لا تستطيمينإذكارها » لانالكثير منهابرجع إليك». 
537 بلغ من اهام اللركيزة سبذه الواعظ أمها نقلنها وأطلمت عليها 
كثيراً من أصدةثها فى غيبة الؤاف وججعت آراءهم فى أساوها 
ومعانها . 

وفض فى راعيا مواعظه ومهذيب أسلومها 


ريه البيت بيت وجاك إسبريه ه.. وعدا أو١‏ حم في 


زناه لز خاد جلك انيه ول كبزة ذى سابليه . وفى عام538١‏ 

ظهر الكتاب » أء بق الينة الى ظهرت فبها قصص لافونتين 
لجالج ١د‏ امسو و د 
الواعظ » اميت الركيزة الى المبادة 


واوددت لل الدوقة دك لوتجفيل 5 ل عها لاروشفوكر 


بمد هذه الصلة الوثيقة التى استمرت خمسة أعوام . ثم شاء القدر 


وعقب. نشر هده 


01000126 102١.600 


« إنها تحيل المرارة الى عذوية » . ساعدته 
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أن يقفى أعوامه الأخيرة 
الكوشين دق لا قاهه يت "7" تخلصٌ 
الحزينة فى شيخوخته 

وفى عام 1517 خاض غمار الحرب لآخر 

على الرغم من مرضه سيره الداء ‏ 
ابلاط وراض نفه عللى أن يقضى بقية 5 التق اراعة لمدية 
يجاب مديقتة الى سيد خا وال 9 بإقفرق فى الأذب والبو انبواغ 
فى الكتابة 

ركان يجتمع فى بيته الكتاب والشمراء . فتكورنى قرأ فى 

صا ده بولشيرى ) ؛ وراسين 27 قصة ( اسكندر ) ؛ 
وبوالو كتابه ( الفن الشعرى ) ؛ وموليير 247 ( النساء المالات ) 
هذه الكوميديا الشهورة الى قيل فى ذلك المين إنها سخربة من 
مدام دى سفنبيه ومدام دى لا فابيت . 

وشغل أعوامه الأخيرة فى تنقبح كتاءه الصغير «مواعظ» . 
فالطبعة الاولى فى عام 1558 ومها 7 مواعظ » والطبعة 
الثانية فى 1577 ومبا ١”‏ موعظة » والثالثة فى عام ااا 
وما ١؛غ”‏ موعظة » وارابعة ه/اا ومها 4١‏ موعظة » 
والخامسة فى عام 177 ومها 084 مواعظ » وفى هذه السنة 
الألخيرة نشرت حك للركزة وى سَابليه وكتاب جاك [سيريه 
« شوائب الفضائل الانسانية » : 

ومانت زوحه فى عام 117٠‏ فعاشت ممه مدام دى لافاييت 
لا تفارقه إلا لاما » وبفضلها خفت لمحة الواعظ الفاسية فى 
طبمتى عام 15171 وعام 774 . ويصح أن نطبق علها جلة 
الشاعن الالمانى الا كبر (جوت)ألى قالما عن (مدام دى ستيل) 
ص تنقيح مواعظه » 

.. أديبة فرنسية خصبة الخيال رائمة الأسلوب»‎ ١١9م‎ - ١5+ )١( 
» وهاثار أدية كثيرة قيمة أهمها قصة « الأميرة دى كليف‎ 

١/1١ - 15+5 )0(‏ شاعى فرسى عظيم وناقد سديد الرأى نزيه 
الحم . وكان الشعراء والكتاب فى عصره مخشون ققده . وأشهر مؤلفاته 
( الفن الشعرى ) 

١549 - ١+9 )(‏ . شاعى فرضى عبقرى بلغ قة الجد الأدبى 


١, - 5‏ 00 
بترأاحبد انه الشعربة اخالدة 


(4) ؟؟١١‏ - ١١7‏ . أحد شعراء فرنا الالدين . وكوميدياته 
الشعرية فى غنى عن التعريف 


214 عع عم .]//نوماط 


ه. 0100012609502 


٠إية‏ ال 


وَلَنافدَهًا عل كتاءة قشفتبا وغل الأخمن قضنها الشهوزة الى 
لذت ذكرها وهى الا مير ذى كيفك 4 موقن امتزفت 
بذلك وقالت « استفدت من عقله » ولكنى أملحت قلبه » . 
اقلسة لله لآ ثرا شلك لها المت وفيات''أسات النماد: 
وق خهن نيو اغله +1517 جرح ابن الا كر فى موقمة 
رن جرحاً بليذاً وقتل فنها ولده اارابم والكونت دى سان بول 
ابنه غير الشرعى من الدوقة دى اونجنيل ؛ فانتاه حزن الم / 
وذ كرت مدام دى سفتبيه هذه الحادية لابنبا فى إحدى رسائلها 
« كنا عند مدام دى لافاييت لا بلنه جا ادي أولاي# فعاض 
دموعه من اعماق قلبه على خده . . . رايت قلبه عاريا فى هذا 
الظرف القاسى فعرفت فيه قلب رجل شجاع ثابت الحنان راجح 
العقل وافر الحنان » 
: ولا مانت أمه فى عام 16374 » وكان يحها حباً شديداً . 
كتبت مدام دى سفئبيه الى ابتما تقول : « رأته سك فى حنان 
جعانى أعبده » ١‏ 
كاله أزلادة وابة و عادى لا يستحق الذك . وإنئ 
ذكرته مدام دى سفنييه لأن الناس اعتقدوا أن هذا الرجل الذى 
أنكر المواطف الانسانية فى كتابه . غليظ القلب عار مر 
للواطب ء.قارادت أن تمحو ما وقر فى أذهانهم وتبرهن لهم على 
خطأ اعتقادهم 
وذات مرة فاجأنه مدام دى سفنييه « متليساً بالحنان 6 إذ 
سم قصة ندل على الشجاعة ونبل الماطفة فى أشد الواقف هولاً 
فبى . وفىهذا تقول : « إنه يسك نفسه بإتجابه بنبل هذه الماطفة» 
وأوجت إلبه هذه القصة إحدى مواعظه : « يشمر الانسان بأن 
له نصيباً فى الأعمال الخيلة إذا مدحها بقلب خالص » 
وقبل موته بقليل عرض عليه ( هوبه ) أحد معلى ولى المهد 
الدخول فى ممم العلماء » فاعتذر من اتقبول بالرض . ولكن 
( هويه ) يقول فى مذ كراته ان سبب رفطه برجم الى خجله 
. الشديد فى حضرة الجهور 
وفى أوكلل بير بارس عام ١68٠‏ استيد به الداء ؛ فعاده 
جميع الأطاء النامبين » ثم دعى ( نالبوت ) الطبيب الاتجليزى 
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الشهور لملاجه » ولكن 71 
مارس كتبت مدام دىسفنبيه |7008 
لما اتجامها مبدوء نفسه واطمثنانه الى 


وق يوم 15 مارس استوق انفا : 
بوسويه ”21 » وهو فى السابعة والستين من عمره » 
الدوقة دى لو تجفيل بعام »؛ ونبعد نس قصة مدام دى لافايست 
« أميرة دئ كيف © بعامين وقد خلف لأولاد. وين كيرا غلى 
نال بحكنته عطف املك وحبه ؛ وأصلح بممونته ما أفسده أبوه 


صفاتم 3 


ذكرنا فى تاريخ دياك ألاومف هيب كنافا ون ساون 
الآنسة دى مونبانسييه » ونشر هذا القال عام 1558 » فكان 
أول عهد الجهور بآ ثار هذا الكاتب الأدبية . وقد استهله وصف 
دقيق لقامته وشعره ورأسه وأسنانه » ثم قال . « يحمل وجعى 
حمة الحزن وطابع المزة » وهذا ما يحمل الناس يمتقدون خطأ أن 
من طبعى ازدراءثم . وماج تستقر فيه الكآابة وتألفه » ول 
برنى أحد من الناس أضحك أثناء ثلاثة أعوام أو أربعة إلا ثلاث 
ميات أد أربع ؛ و خيل الى أنى "كنت أستمل ١:‏ كعاب مزاج 
وأجد فيه بعض الراحة والهدوء لول يستطب سحبى أكتئاب 
آخر يلا تغيلى ويستبد بفكرى » ويجملنى أقضى جل وقتى إما 
صامتا حالا وإما مكايا دون أن ألتى بإلى الى ما أقول » 

وليس من السين أن جمد سنب هنا الا كاب الآخر ».كان 
ذكريات الحرب الاهلية تركت فى نفسه أثرا اليا » وولدت فى 
دخياته الا كتئاب الباطنى الذى غمر « مواعظه » فبدت للناس 


تنخ فسن صارفه 


١7١4 ١١07 )١(‏ فيس فرنى نال إجازة الدكتوراه فى 
اللاهوت فى عام ١5144‏ وأهدى رسالته الى الأمير دى كونديه واشتهر 
بالخطابة الدينية الى ملك على الامع وجدانه وتغمره بالنور . وله مؤلفات 
دينيةقيمة فيها مال التعبير ودقة البحث واستفامة الفكر 


»عم .]مط 


النظريات الحديئة 
فى تعيين الجنس ذكرا أم أثى 
بقلمل منير غندور 


١ 


ليانيبه فى العلوم 


عندما بولد الطفل يكون قد حدد مصيره ذكراكانامأنى » 
من تسعة أشهر ‏ منذ تألفت أول خلية من خلايا الجنين بالتحام 
خلية كبيرة تقدمها الأم وتسمى بويضة ؛ مع خلية أخرى من 
الحلايا الكثيرة العدد الى يقدمها الأب وتسمى خلية منوية 
١‏ سبارماتوزيد 520011103 ( ْم 2 االحلايا وتنمو 
سار فى احد انحاهين ٠.‏ 

ولكن نحت أى تأثير تأخذ الخلية الأولى الانجاه الأول 
أو الثانى ؟ ترون هنا أحمية معرفة مادخل من عوامل اتميين 
جنس الجنين من الناحية العلمية البحتة ومن الناحية التطبيقية 
أبضا ‏ اذ لايخ أنه لو توصلنا الىمعرفة الموامل التى تحمل الذكر 
ذ رأوالاتى أن وطق ايها عب نيه خرص »> 
على ذكر أو على أنثى حسب الحاجة لقلبنا النظام البشرى الحالى . 

: ان علم « البيولوجيا » توصل اليوم إلى معرفة هذه العوامل 
وأزاح كل غطاء عنها » ولكن رجالهِ لابزالون يكررون التجارب 
ليتمكنوا من استخدام هذه الموامل حسب مشيشهم . وهذه 
التجارب التى أجريت أخراً فى هذا الصدد » وقد خصها مسيو 
جان روستان بكلمة أجملها فها » هىالتى بمشتى على الكتاءة فىهذا 
الوضوعلأبين العوامل التى تدخل فى تعيين الجنين والاتجاه الذى 
باعذيعلاء الب.ولوحميا الحديثين ف تخارمبم كله 8 

لتأخذ الخلية الأول الكونة للجنين : لقد أصبح أ كيدا اليوم 
أن هده ستكون 11 أو أنثى تحت تأثير 02 اللكرويرزوناك 0 


01000126091021١ .6010 
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611105012 وهسفة عمارة عن ذرات متناهية الصغر حد 
فى نواة كل خلية . وف الجنس البشرى بوجد ثمان وأربعون 
«كروموزوم»عدالرأة» 1 4متشامبةثماثنازمتشامهان » ولنسمبما 
.* .ا وعند الرجل 45 متشامبهة ثم اثنان يختلف كل واحد 
منهما عن الآخر ؛ ولندعبما ..< 

أما البويضة و « السبارماتوزيد » فبما لا يحتويان الا على 
نصف عدد الكروموزومات الذى نحتويه الحلايا العادية فكل 
ويضة تحتوى على * سل 3 أما السبارماتوزيد ف 6٠‏ ,/ من 
جموع عدده محتوى على غا -|- 3 و 6٠‏ 7 على 7 لد 

اذا بين السبارماتوزويدات التى يقدمها الأب نوعان مختلفان» 
ووع يبحتوى على * حل 78 ونواع يحتوى على -إ- 38 . وعلن 
حسب ما تلتق البويضة بالنوع الأول أو الثانى يكون الكئن 
الناعم اثى ( بويضة معسبارماتوزيد ) * -+ ©" أو ذ كرا (ويضه 
مع 1+ 7 ) وفى مموع الكروموزومات التى يقدمها الأب 
٠‏ بز من »ل 3# و 80 بز من 7 -ل 3 فللكروموزوم 
الأول اذا نفس الامكانينة التى للثانى للالتحام مم البويضة وها 
خضعان 6 التحامهما حم البويضة 2 نارة هدا وارة ذاك لامصادفة 


فى الاعداد القليلة . وفى الاعداد الكبيرة لقانون 6اذااطههم,م ‏ 
الاحمال - ونحن نرى أن نسبة عد الذكور للأناث فى المالم 
بخضم تقريياً لنسبة + ( أعنى فى الواليد ) . أما وجود المذكار 
( الرأة التى عادمها ولادة الذ كور ) والثناث ( المرأة التى عادتها 
ولأيو الاق اانيننا لاسى ١‏ كر مابمنية الخحصول ف العبة 
« آروليت » مثلاً على نفس اللون مرات عديدة متتابعة . أذ نسبة 
يجىء اللون الأول واللون الثانى تبقى خاضعة فى الأعداد الكبرة » 
الف مرة مثلا » الى نسبة + . ١‏ 
اذا لفد قال المر كلته فى هذا الوشوع . 


د 


لد نع مط/عم.]//:ومااط 


لهكى. لهم و 010001269 


القسم الثانى من هذا البحث هو أن نستطيع ادخال النوغ 
الذى بالتحامه مع البويضة ينل رحد ران نوع الدى 
يعطى اناثاً وحده . 

أما ادخال الخلاي! النوية الاصطنائى فبذا مما يستطيع أن 
يقوم به المتمرنون عند الم وان ما عند الانسائت مع قليل من 
الاختياط . ولكن فصل النوعين عن بعضمما ل يتم الى الآن 
ر غم كل ما أجرى من محاولات . 

وأول ما يتبادر الى الذهن امكان وجود فرق فى الحجم بيسهما 
فنستطيع حينها أن نفضل الاول عن الثانى بسهولة . ولكن شيئا 
من هذا لم يلاحظ . وهناك فكرة بها وقال بتحقيقبا 
عالان روسيان ها : القتاله)! و #قمءف5 وى افتراض أزفتف 
التكروسوزومات تحمل كبربائية على سطحهاء كأ كثر الذرات 
الحية العلقة فى وسطبا الطبيمى » وان هذه الجولة الكبربائية 
( »د ) هى سابية عند نوع وايجابية عند النوع الثانى . 
وفى هذه الحالة يكون من السبهل فصل هذين النوعين عن بعضجما 
بعجرد تأثير يحرى كبرباى . 

ملق هذا الافتراض هل كروموزومات الأرنب » وكانت 
النتيجة أن الكروموزومات التى وجدت على القعلب الايحابى 
* لعن دل أوعاخليدن ازبات والمشرء أعطعؤكورا , 
والكروموزومات التى وجدت على القطب السلى أى الكبرية 
[ انا لشي أخريات أمبات. تمانية. منها أنانا وائنان ذ كدر . 
والكروموزومات التى وجدت ين السلى والايجاى أعططت 
ذكرين واشين : 

وقد ذ كر« جان روستان » الابحاث الاخيرة التى قام مها 
طبيب الانى يدن “61678 فى هذا العى . ونتيحة هذه 
الاحاث هرا ن الوسط القلوى «الهلة دسثانه يناسب النوع 
7 الكروموزوم الذى كرا أوسط القليل اخمض 
يناسب مسبى الأناث . وهكذا يك لكى تحمل الأم ذكراً 
أن تحقن موضمياً يكربونات الصودا مثلا قبل الجاع . وي كد 
«انتار بارجار» نحاح هده الطريقة عند الس تّوالاربعين من النساء 
اللانى تقدمن اليه خلال سنة 1985 . 

ولكن العم لايستطيع الجزم بعد فى هذا الوضوع . ولايمكننا 
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يصل العلم بعد قليل ال عقيقة نبالية وإ 
000 أن الما وصل ل فد | 31 


1" عينم وا والأناك لتصرف الم الوخد 
ولكن عقالة لذ مويه مربولشهات الل كور مغلا 
نكن كف اللركيو نقمي عء 'اسلبى كبن علا يكنا 
الوصول الى البويضة أو اذا أمكنها ذلك والتحمت معها يقف 
عند دا ما نهو المنين 1 0 ولكنه بولد ذا علة ما حسمية 
أو عقلية . والدليل على هذا مانراه عند الرأة الثناث . فالرأة التى 
عادمهاولادةالأناثنراها (نى كثير من الأحيان) بفتة » بمدأنتكون 
وسنت أزيم بنات أو خا تلد ذكرا ميئا أو يميش قليلا ثم 
لايلبث أن يموت دون أن نظهر علة ما خارجية . ثم تسقط ذكرا 
م يتم نموه ثم كرا ميئا أو ابله . 

وهنا أستطي أن أقول »دون الاك النام وجني 


الفلسفية إن قاثون الصادفات الذى تكلمت عنه فى البدء والذى 


يحرى على حسبه تلقيح البويضة إما بخلية منوية -+ 7 أو 


بخلية منوية 4-1 37 يكون فوقه فى تأثيرات وصفات بيولوجية 
حميقة لا يحيط مها بعد علمنا . 

وعلى كل حال فأثم ترون ماقد يشيره تحقيق هذه الفكرة 
من مشأكل فلسفية واجماعية . ورأنى أمها لن تتعدى النظريات » 
وقهذاء أى نحقيقها النظرى عفيم رضى العالم وغايته الوحيدة » 


واذا تعدمها للحيوان فعى لن تطبن على الانسان لأنها لن تزيد فى 
أ كثر الأحيانالا فىاشقائه وا مكعار ا لسؤولية التىتقم على كاهله . 
نير عور 


شرنا فى المد الماضي > مهذا المنوان 0 
يف 7 ؛ ثم علمنا بعد أمها للدكتور على مصطق مشرفه الاستاذ 
بكلية العلوم ؛ وعذر الصححين أن خط الامضاء كان من الصعوية 
والامهام بحيث يؤدى حم الى هذا الحطأ 


2ع عم //:سمخط 


آله كسضاية 


هى شىء كله بنساو جزءة 


اممو مهمه د - 


مشر م 


وعد ل يض" قروم الوقة الات وصيرات من 
السميينا رياه أ تقسيرها تفي موجر فى بن كات . 
ود الباحث أو العا! م التضلع أن يعطى إيضاحاً بكيات 
قايلة تين المعى اللقصود بصورة دقيقة حلية واجمة ؛ ولمذا بضطر 
للتقرب من تعريفها أو لاعطاء فكرة عنما الى ذ كر وشرح بعض 
خواضيا .“وقد تبدو التعاريف ‏ لبعض الاضطلاحات المامية لأول 
وهلة غريية أوغير معقولة . واذا جاز لاقارى' أن دهش 
من الوضع الموجود به تعريف اللانهاية » واذا جاز له أن يضشحك 
عند قراءته » أقول اذا جاز له كل ذلك يوز لنا أن نطلب منه 
المهل وقراءة القال بتمعن عسانا - نحن وهو - نلتقى ؛ وعاه 
بذاك بوافق الم ويقره » ويعذره حين يضطر الى وضع تعاريف 
لبعض الاصطلاحات بصورة قد تبدو غرييةيمجها النطق فالبد. . 
وقد لا يستسينها عقل غير الطلمين على اللوشوعات التى نحتوى 
أمثال هنه.الاصظلاحان . 
إن تعريض اللانياية ماف بحب اليدانالذى نكون فيه 
فعى فى ميدان الفلسفة والعى القصود ما فيه غيرها فى ميدان 
الرياضيات » غيرها فى الدبن » غيرها فىميادينالفرو عامختلفة التنوعة 
معو س الصسذر 
حد أبة كة عدون عر واحد مثلاً » ولنقسمه على نفارج 
اذكه نإذا. قم على + فارج القسمة 4 .و اذا قسم عنى 
ب ارج ٠٠١‏ راذا قنم على جا فالجارج ٠٠١‏ اع 
ومَكذا كل > نو السو عليه زاد خارج القسيمة وكر ١ش‏ حق 
اناما كان أمتر من أية كيه مريية (عبدر) كان المواب 1 كر 
يدا ا ا ان الواحد اذاا قف 


تضفر فالحواب كية لانبائية» أى + - كية لامبائية وارمز 


مه 
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لامبائية فالجواب أصغر من أية كية موجبة أى 
بتبعن أن المسلاقة متينة بين الضفر واللامهاية ؛ ذا 
الحقيقة كوس اللامباية ومعكوس اللانباية هو المنفر . 
هذا إيضاح يفسر خاصة من خواص اللامهاية » ويمكن وضع 
هذه ااسة بالتمبير الآى ؛ 
إذا "قسّمت أية كية محدودة على الصفر فالخارج يساوى 
كية لامهائية . 


لندع هذه الحاصة ولنأخذ غيرها علنا منها نستطيع أن نضع 
تعريفاً ل( اللانهاية ) وعلنا بذلك نوفر على الراغب فى البحث 
عنها » وفى الوقوف على مَمَناها قراءة صفيحات عديدة من كتب 
الرياضيات وفلسفها . 
خد التوالية العددية الآتية : ١1»؟'؛‏ “84# »)5»8علاء 
معو 0 الى عدد لا نهانى من الحدود فجموعها 6 هو 
لأ كية لامبأنية 
خذ ينا التوالية الحندسية الآنمة وغى غير الجموعة الأول : 
اع ا كا ا عند لانيان من المددد» 
فجموعها أيضا يساوىكية لامهائية » ومن مراجمة التواليتين 
يظمر أن كل حد من التوالية الثانية موجود فى المتوالية الأول ؛ 
أى ان المتوالية الثانية هى حزء من الأولى » ومع ذلك ففجمو ع 
كل من المتواليتهن يساوى كية لا نهائية ؛ ومن هنا ظهر تعريف 
اللامباية بالشكل الآلى : « هى شىء كله مساو جزءه » ومن هنا 
طى انين للقارى' السبب الذى اضطر بءض العلماء الى وضع 
مثل هذا التعزيف الذى قد يبدو غريباً ومثيراً للدهشة وغيرمعةول 
المرنررا ف الضروو 
ومن غغرائب خاصيات « اللامهاية » التى نحدها فى البحوث 
الياذية انه قد يتفق ( فى بءض الأحوال ) أن يكون مموع 
كيات عديها. غير دود لانيان يبياوى كية عمدزية . الى 


( الئقية على صفحة 9١15‏ ) 


اا 


2114 ونع ملعم .]//نوماغط 


000. اهمو 2اممط 010 


للأديب الانمازى أوسار وابلد 


ركم انراز بسر السمر فى 

لا ينتفم امرء بجال الشباب إلا مع الغنى ؟ البطالة عمل الغنى 
ولت غثل النقبي 4 عل النقراء أن يكدوا فى .طلب 
'الرزق ؛ دخل نابت خير لك من شبابك الفائن ؛ تلك هى الحقيقة 
الواحدة فى هذا الجيل الحديث ؛ الحقيفة الى لم .دركبا 
« هيوارسكين »© . 

مسكين هيو ! إنه ليس بالفتى صاحب الشأن أو الذى يضر 
وينفع ؛ ولكنه كان بدو مثال الملاحة بشعره الأسمر الجعد . 
وعينيه الرماديتين ؛ ووجهه اخيل » وكان مشهوراً بالحسن بين 
الرجال والنساء على السواء» وبأنه يجمع كل الفضائل إلا فضيلة 
“ا ور حو رن كل ريت مندانا اله 
وتاريخ حرب الجزيرة فى خمسة عشر محلداً ؛ فعلق (هيو) الحنام 
على مرآته ؛ ووضع كتاب التاريخ على الرف . لقد طر قكلأبواب 
الرزق ؛ فاحترف الصرافة ستة أثهر » ولسكن ما الذى تفمله 
الفراشة بين الثيران والدبية ؟ واشتغل بتجارة الشاى لمدة أطول 
بقليل ؛ ولكن سرعان ما تعب : حينئذ جرب بيع الجر الاسبانى 
فل بنجح ؛ وأخيراً أصبح لاشىء؛ اللهم إلا شاباً طروبا قد أعطى 
البطالة مقوده . 

وعلى نبة العمل الثمر أحب ؛ وكانت الفتاة التى أحها 
ندعى « لورا ميرتون » وهى إبنة كولونيل متقاعد أضاع مراجه 
ونظامه فى بلاد الهند . لقد عبدته'< لورا » وكاف هو على 
استعداد لأن يقبل شريط حذائها ؛كانا أظرف عاشقين فى لندن 
دين ه) وليرا: 
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الى رؤز اي البو رتاه يكن رباد 
يسمعه يتحدث عن أبة خطبة » وكان يقول له من حين الى حين : 
« تمال إلى يا ولدى ؛ حين تصبح مالكا لمشرة آلاف جنيه 
عندها نفكر فى أمر خطوبتكم » فيتأم (هيو) وبذهب الى 
( لورا ) ليجد بقرنها العزاء 

فى صباح أحد الأيام خطر له - وهو فى طريقه الى متنزه 
« هولاندة » - أن برى أحد أصدقائه العظام « أن تريفور «( 
وكان « ألن تريفور » رجلا غريا فظا ؛ تمش الوجه أحمر االحدن 
خدشن اللحية ؛ ولكنة كان رساياً ماهراً. وفنانً اذا تناول قلم 
الرسم فهو الأستاذ الحقرنى والرسام العبقرى . 

وكان هذا الفنان عظي اليل « لميو » فى الزمان الذى مضي ؛ 
عظم التقدبر جخاله » وكثيراً ماكان يقول « على الفناات أن 
لا يساحب إلا الظرفاء اللطفاء ؟ والذين يشجيك مسمعهم 
ومنظرثم » . 

حين دخل « هيو » الحترف « الستوديو » وجد « تريفوز » 
يضم الأحزاء الأخيرة لصورة:شحاذ كبيرة ء ورأى الفحاز نمه 
و الو ايبن حار 300 
وجه كالجلد الجمد » قد أللى على كتفه عباءة خشنة كلما رقع 
وخرق » ولبس حذاء رثا باليا » واتكا باحدى بديه على عصا 
غليظة » ومد بالأخرى قبعته المزقة يلتمس المروف ! . 

همس «هيو» وهو يصافح صديقه - يله من اعوذجغريب! 
فصاح « تريفور » بأعلى صوته - أعوذج غريب .. أظنه 
كذلك . . إنك لا تلتقى بأمثال هذا الشحاذ كل يوم .. إنه 
لقية يا عزيزى . 

هيو - مسكين هذا الشيخ إنه يبدو مثال البؤس والشقاء 
وانى لأظن أن أروته بإلنسبة إل أبها الفنانون إنما فى فى وجهه 

أجاب ريفور -- طبمأ .. انت لا ريد أن يبدو الشحاذ 


مسرورا 


21121 لع ممم //:ومخط 


هيو - ؟ يأخذ الأنموذج ع نكل جلسة . 
ح شلتاً فى الساعة . 
- وك تأخذ أنت على صورتك با «.ألن » 
. اخد على هذه النى حنيه . 
هيو ناكا - من »ولتكق أرق أن بأعين الأعوذج 
نسبة من الأرباح » انهم يتعبون بقدر ما تتعبون . 
ب كلام عراء . . يجب ألا تضيع وقتى ل هذا 
النعض » إتى مققول دا »وق سيخارة واحلن ضاثا . 
وبعد حين دخل الحادم وأخبر « تريفور » أن صانع الأطر 
بريد أن يكلمه . 
( تريفور) وهو خارج - لا تذهب با«هيو» سأعود حلاً. 
إغتم الشحاذ الشيخ فرصة غياب « تريفور » فلس يستريم 
على مقعد خشى كان موضوعاً خلفه » حقيراً بإئساً ؛ حتى أن 
( هيو ) م علك نفسه من الحزن عليه » فد بده الى جيبه ليرى 


أوه . 


مقدار ما معه. من الدراهم ؛فكان كل الذى وخدهديناراً وبضعة | 


دوانق » فقال لنفسه « مسكين الشيخ إنه أحوج منى الىتهذه 
الدراثم » وسار وسط « البتوديو » ورى الدينار فى بد الشحاذ . 

فزع الشيخ وارتسمت على شفتيه الذابلتين ابتسامة ضئيلة 
ول :0ك سد . . امترك , , 

ثم حضر « تريفور » فاستأذنه « هيو » بالانصراف الى 
« لورا » حيث أمفى النهار وتمتع بتعنيف لذيذ على اسرافه . 

وى لك افيد ؟ وال الباية اففائة ور نمي ال 
نادى « باليث »6 فوجد «تريفور» جالساً وحيداً فى غرفة التدخين 
يعاقر بنت الحان ؛ فقال له وهو يشعل سيحارته . 

غيراة أل »... هل أنبيت الصورة؛ 

فأجاب تريفور -- لقد انتهت ياولدى ؛ وأحيطت بالأطار ؛ 
وغل ذ كر الصورة أخبرك أنك حزت ظفرا عظلياً مهار الأمس » 
إن ذلك الأتموذج الشيخ الذى رأيته معجب بك كل 'الاصجاب 
با أ ار 00 تعيش 
وكا دخلك ! وماهى مطالبك من الدنيا؟ . . 

صاح «هيو» - يا عزيزى أل أخاف أن أجده فى انتظارى 
كلاذهبتالىالبيت ؟ ولكنكتهزل .. مسكين هذاالشيخ الفقير . 


لله0. أنهو 01000126 
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1 1 أ اقدراعق نمه .. ! 
مثل بؤسه 4 عندى فى البيت تلال من ألثياءه 
نظن أنه مهم بثوب منها ؟ و لا ؟ ان خر 
50008 


- ولكنه يبدو فى أطاره زاهياً » إن ما 


أنت اطاراً أسميه أنا حللاً » وما يظهر لك انه الشقاء هو مثال 


الهاء عندى . . وعل ىكل حال +سأخيرء عن عديناة . 

هيو بادا - تك بلا قلب أيهاالرسامون . 

احفب يفو < ين للفو ول لل الاصلاح صنمتنا 
وإعا تصوير العام م أراه ولكل. صنعته . . والآن حدثى عن 
« لورا » كيف هى ؟ لقد أغرم مها الأموذج كثيراً . 

هيو - أنت لا ترمد أن تقول إنك حدثته عنها . 

- أؤكد لك أنى حدثته » لفد عرف كل شى: غر.. 
الكولونيل الذى لا برق له قلب » وعن « ورا » الحبوءة ؛ وعن 
المشرة آلاق غنيه . 

فصاح هيو وقد بدا عظم النشب كثير الاسورار سس لذن 
لقد أطلمت ذلك الشيخ الشحاذ عل ىكل شؤونى الخاصة . 

تريفور مبتسما - با ولدى المزيز إن الذى تدعوه بالشيخ 
الشحاذ هو من أ ارجال فى أوربا ؛ إنه يقد الك يتاع لندن 
كلها غدا من غير أن يؤر ذلك فى ثروته ؛ إن له قصراً فى كل 
عاصمة ؛ ويأ كل فى أطباق من الذهب والفطة ؛ وهو قاير - 
- أن بنع روسيا من الحرب . 

مرج الما ع و1 

- أقولإن الرجل الشيخ الذى رأبته فى «ال لستودبو» 

1 من أعفم أصدةئى » ويبتاع كل 
موت أ وق امن تيد أن ونه معان ذفا قولك مهوى 


حين يشاء 


صاح هيو - البارون هوس بيرج يا إله السموات . لقد 
تصدقث هليه مجنيه ... وارتى عل القمد مذعورا . . 


تريفور صائا ب- تصدقت عليه بحنيه ! ! وانفجر عن هدير 
هيو بحزن - كان يجب أن تخبرنى با ألن . . 


2111 نع ملعم . :سمط 
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ألن - لا بأس يا هيو . . إنه ل خطر لى على بال انك يمكن 
أن يعي هذا الدهب فى وزيع الصدوات ؟ إ: فى اأفهع تقيلك 
ميل » اما أن تسلى دير بيع فلست أفهمه ' 
2 يو حا والى فى خلتى ؟!. 
- أبدا قد كان فى غاة الخ ور هف أن غاورتنا بوظل 
+ أستطم إدراك 
عر سرورة يعيئداك #ازوفيته فى ممرفة #لاشئء غك ؛ أما الآن 


لق 2 لل 


لاعوذ دج جميل 


يفحك فى سره ويصفق يديه انتنضتنتين مدة ؛ 


نقد فبمت كل شىء ؛ سوف يشغل لك دينارك يا هيو ويدفع لك 
الفائدة كل ستة أشهر . 

زكر لت إلى م شق : الأصين ل أن أزهب إلى 
الفراش » أرجوك يا عزيزى ألن ألا مخبر أحدا ؛ إنى 1 أعد 
أجرؤٌ على لقاء الناس 

كلام هراء.. إن 
د ب 
لاتغا , 

لكن ه هيو » ليقف بل سار الى البيت جزيئا ‏ تاركاً 
« ألن تريفور » غارقاً فى الشحك . 

فى صباح اليوم الثانى وقد م ول فطوره ؛ 
جع له الخادم بطاقة "كت علها .السيد كوستافٍ نودن ) 
رسول البارون هاسبورج » . 

ققال هرو :لنضبيه عرد و + 1 لعب ال أن 
أعتذر ثم أمر لخادم أذ يده رمفة لقيال .. 


دخل الغرفة شيخ جايل ذو منظار ذهى وشعر أشيب وقل 
بلبجة فرنسية : هل لى شرف الكلام مع السيد ( أورسكين ) . 
- فاتحى له هيو . 
الشيخ مستمر] ب لقد أتيت من عند البارون هاسبيرج » 
ان البارون . ١‏ 
هيو,مقاطيا ب أرجوك يا سيدى أن تبلغه أصدق إعتذارى. 
فابقسم الشيخ الجليل وقال - لقد أرسلى البارون أسلمك 
هذا الكتاب . ومد بده عثلف ملق قد كتب عليه « هدية 
عرس الى هيو أورسكين ولورا ميردون من شحاذ تجوز » وفى 


المي 
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وحين اقترنا صار لما ألن 7 
خطاباً على مائدة العرس ؛ 
وأدى » ألن ) هدهو اللحوظة 5 إن 5 
نادرة ؛ ولكن أموذج ماب انلايين ال 1 
شرق الأرون 
: نزم العروس حى يدى علمها و إفلان صار 


0-3271 ات 


اللا هاي 


( فة النعور على مفخة 9١*‏ ) 


٠‏ تمحين الرحل 


وسناغتيابة ؟ أليين ق هذا عنس ؟ فنا لا يسدق الفازئ ناهول 
وإذا سنوضح معنى هامر : 

خيذ الع الككيرى ل وهو كة عدودة ع ولوف الل كسر 
عشرى فينتج إدينا كم ر داارى عارء أى 06066 بار . 
وهدة تساوئى جل كم إل سكم ل مكيب سلك... 
وهذهالأخيرةتساوى ح ( +١‏ ب ل لم ل ايم لل .. 
لوق هيما لفق ) دو تاوزن فخ برج كلل 
عددهاءلا نهانى يساوىكية محدودة 


المرمياية رالا 

والآن قد يتبادر الى ذهن القارى” أن يسأل ماعلاقة العام 
باللامباية ؟ وهل اللامباية حقيقة موجودة ؟ وهل ستطليع المقل 
البشرئق > لانبان ؟ وجواباً على هذه الأسئلة تقول : 
ان ن العم 1 (أويخت ةق يقرر) وجود شىء لانبانى » فالحط 
يتكون من نقط عددها غير محدود ولا - وال ؛ القت يكون 
من عدد غير محدود من اللحظات » ويمكنك أن تقسم الستقيم الى 
أقسام لاعديد لما » وأن ن تستمر فى ذلك الى .ما شاء .الله .. 

وقد ظهرللقارى' بحلاء كيف ان مجموع كليات عددها لا مهانى 
يساؤىكية مخدودة .وقد لا يكون غمريا اذا قلك ان كثيراً من 
البحوث الرياضية المالية لا يمكن أن يحاط مها » ولا أن تكون 
كاملة إلا ب (اللامهاية) ؛ وك من الأعمال والسائل الرياضية حتاج 
الى استعمال اللامهاية إذ لا كن حلها إلا مبا 

عل كل أرجو أن أ كون قد وفقث الى اعطاء فكرة عن 
اللامباية » فان كان ذلك فهذا ما قصدت . 

ابلس ذررى مانظ طوقام 


لت نع لطعم .//:ومااط 


اتى آستي أعفق الأسك لوا كن ودين اللي عق الأديين 
ا مرتينى يصحأن يوصف بالحدة كا وصفهحضرته ‏ وما كن تأحسبه 
الا مثالا للبدوء اللفترن بالصراحة . وقد كرر ناقدى الاديب قوله 
عن الْأدياء الصريين : « اذا أنا أعود فأردد مرة أخرق + ها عرقت 
الدكتور واضرابه من اخواننا الصريين الا أناة على النقد . بثيرون 
من أحله العارك ويتسارعون بسببه الى الخصام والنزاع » . وقد 
اغناتى الشاعر الناقد طلية مد عبده برده ف عدد مالو من محلة 
( أبولو) عن الرد السهب على الأديب الود بون هنا أن 
ألاحظ فى ايجاز تقطنين : الأولى أن كل حجة صاحبنا فى 
مؤاغذتى تفدى ال ان 0 واعتدال » كأنا :الواحب 
على وعلى أمثالى الحضو ع لديكّتاتوريتة النقدية » فاذا ما ناقشناها 
فى هدوء مناقشة أدبية وصمنا بما وصمنا به » والثانفة شبادة 
محلة ( الضياء ) الهندية ؛ وقد وافتى يوم صدور عدد ( الرسالة ) 
المنشورة به مقالة ناقدى » ؛ فقد ذ كرت ( الضياء ) - وهى من 
أرق الجلات الأدبية فى العالم العربى - فىكلامبا على «الينبوع» 
وصاحبه وتشجيمه للنقد الأدبى أن تشجيعى هذا هو « حرأة 
نادرة »فى هذا ازمن 

إذن ليس هناك يا صاحى أى حدة ولا تأب على النقد , 
فأعداد ( الرسالة ) بي نأيدىالقراء »ل أن ( الينبوع ) وغيره من 
وعكنبم أن بدرسوا ويقارنوا 


دواويى ومؤلفانى بين ايدمهم 
. - -؟ | 3 
لو١. ٠‏ 6ت ]اه 5 إ!- ! ا 

لانقسهم ين كتابى وكتابتك . وذ اخى غ عرفب عى الايد 


كب 


للد , لتائو ري الادية » سواء أجاءت من ناحية ألو 


لملمن. انهو 010001226 


+ الذوق الفنى وما الى ذفك . 
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النقاد ؛ وقد شحعت وساشحم داعا النقاض الأدنى البرىء لانة 


|]- 


خادم وأى خاوم للآوب » ومتى تحقق الاحترام التبادل ييف 
الؤلفين والنقاد » فلن يؤدى النقاش الأدبى بيهم إلا الى المير 
الأدنى الحض.ولولا هذا الاعان فى نفسى بالنقد وفوائده لصدفت 
عن التعليق على ما يكتب عم ى » ف لشعرى لنفسى أولا لا للجمهور 


ن تراعيه » وأنا لا أتطلم الى مدح 
أصبحت لا أتطلع حتى الى مح 


افق سك أنت عه وود ١‏ 


أواتشدق كقاء مودق + وقد 


الانصاف من معثظم معاصرى 
ومن كان لايمنيه مدح ولا قلى يمضعن المدحالعريضويستغنى 


وقد تأملت اللاحظات الفنية الجديدة التى جاء مها ناقدى 
الفاضل فى مقاله الثانى فأسفت لأنه ل يذ كرها فى مقاله الاول » 
ول كأناقد قبل أذك لما كنت رودت عليه : فقدكان فى مقاله 
الأول يلقى الأحكام كأنه القاضى الأعلى الذى لا مرد لحكه ع 
وأما فى مقاله الثانى فهو يتزع الى التفسير النفسانى ويتحدث عن 
1 وهوفى موقفه الجديد أمنم من أن 
يساءل أو يناقش » اللبم الا فى تذكيرى إاه بأن قولى : 
كنأنت نفسىواقرن بمواطق تحد العيب إدى غير معيب 

لا ينى شيئاً مما ذكره » وإنما يمنى أن الناقد الذى لايستطيع 
أزيتمئل ننسية الغامر وظروقه والبوليا الؤرة عليه وقت نظلمه 
هر أسدانان عن الاندنان + الألقاسيي ا ل ارال 
عا امتح مب الج تى نظر فيباذلك الشمر المنقود . 
وليس من المكلة قلعن 0 أن يتقدم الناقد الى 
ار قمرى وهو :امن ساعيع كد كانت أسبات زاك النقور 

إن التحدث عن اللغة الفنية لا أول ايده 
لغتى من نقدها من عرفا بالتضلم فى اللفة والمكن مم 
وفى مقدمتهم السيد مصطق جواد » وطؤلاء السادة 0 


9 


الذوق الدمرى الناضج . الي, ن هؤلاء إذن أوال من الأويب | أرتبى 


2111 عع ملعم .سمط 


ملمى.1نه 010001260 


بال فى هذا الجال ؟ وما معتى انتقاص معارفهم ومناحهم ؟ 
لبوا حدر منه ومى بتحديد م يسميه باللغة الصحفية ؟ ليس لى 
ياصاحى 001 نفس ون كان لى أن ن أدافع عن مذهى 
اعانا ؛ وقد كثن فى تقد 


بر روحى الفنية وتعاييرى الشعرية غير 


واحد من الأدياء الذهورن : ونبومزن ناقشك » فلك أن 
تناقشهم إذا شئت » وأما أنا فلا أجد ذه كتبت كتت من جديد سوق 


إعهام جديدء إلا ىق توم 2 مو ضعين 34 وليسلىمن رد على مثل 
هذا الاتقاص المعسم غير انتاحى الحديد 5 
تقد أححنك قول امرى' القيس 
من ؛ مشر »6 مقبط” 0 35 
كفرح صخر حطه السيل من'عل ! 
1 إبء 


نظراً لا فيه من موسيق وحركة وخيال ؛ ولا أعرف أن كل 


شعر امرى" القيس من هذا القبيل ؛ او ان شعرى تحرد من مثل 


والهدوء والتأمل العميق قبل رناز 

ولك أن تنتزع بيتاً أو ببتين 
تبشكرا :ولكن ( وأنا المؤمن 0 
ذلك ) لا أطلب شط اذا سألت قزالى أن : 
كاملة ليتبينوا مواقم كوو 
المعانى الفلاهرة والضمنية اذا ما انتظمها وحدة القصيد » وهل لما 
حينئذ قيمة مادية وروحية أم ليست لما تاك القيمة 

وقد تفضل الأديب المرتنى بديان طويل عن نظراته الأدبية 
العامة وأسلوبه فى النظم ونحو ذلك ؛ أشكره عليه لما حوأاه من 
الطرافة ودواعى التسلية التى يتحدث عنها . ولا 5 أن أشغل 
فراغ( الرسالة ) بالتعلرق عليه فذلك أمريعنيه » وأود مهاده السطور 
أن أخم تمليقاق على كتابقة شا كرا ( فرسالة ) منيزها الحر 
وَغَيرْتيًا م وها 2 ! لاقتى النائل محمة قفر وللنة 


ذلك » كا أنى لا أعرف أن مثل هنه الصفات التى شاقتك مرغوب.. العربية السامية . 
فها فى جيم ضروب الشعر » ومنه ماقد تؤر فيه موسي العانى امر رى ابو سارى 
جد جا جد دج جد جد لج جد جل جد جد جل جد جل جد خلج دج ج22 جل 1 2ج جد 1ج ةج 1ج جه 1 +11 جد جه جع جلا جوج اج جع اج جوج جا اج جد جب جد جد جب جب جب د 


أقدم مكتبة فى الشرق المرنى 


01 ا ل 
( 


يمرن 


العنوار, : 


ارررارةٌ . 


لسللة ار - وار الأزهر شرف 


+11 +17 +4 + 117 +4 جه جب 1 1ج ج11 14 :1 +341 144 ج114 141 14 11 114 +111 جد :1 جد جد 1 ب بببببب؟ 


( مكتبة مصطفى البانى الحلى وأولاد:.) 


اللإلفات الدينية والأدبية والعامية 


لما نشرات خاصة بالطبوعات المصرية » وترسل فهارسبا محاناً لمن يطلها 


مكتبة مصطنى البانى الحلى وأولاد: 


صندوق بوستة الغورية الشات” 


- تليفون 1173119 0 


١ : 
1 
1 


٠‏ يوون عدوت روود رده ورور بدي ارم 


520 


مده الزاهية 
كاين 
فين فى درت 
مدرس اللغة الم رية بدار الملوم 


المرء الأول 


: بحل ليلب السيير امامل 
واللفاء الراغشدين 
الجزء الثاتى : يسمل خطب العصر ,الأمرى 
المزء 8 0 0 العا 
وخطب الأندلسيين والفاره 7 
وخطب التكاح » وخطب مد 


53 


أرب علمهم > ونوادر طريفة 


بعش الخطباء الح .. 


+13 +++ +13 جد جد +1 +1 +1 1 3ج +141 1 + 11 +1 1 +1 +14 + 1 4ج 4 بج 1 + جا ب جب د 


دج 7 +1 +1 17ج جد جز جد جد تدج جد جل جوج وإ جد جةجة جه +1 + 4ج جل اج + 1 1 خدج جا 1ج جد ج14 ج11 د 1 جا 1 جد جد 1 جد جد د لج +لجد جد 4 جب 
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مذ كرالى ق نصف فرن 
قم الأستاذ أحمد شفيق باشا 
( ف/0؟ه صفحة كبيرة - طبع مطبعة مصر ) 

يجتمع لكتسر من رجال الدولة الصرية مثلما اجتمع 
لصاحب السعادة الاستاذ أحمد شفيق باشا من ظروف الشاهدة 
وفرص الدرس والاطلاع والتحقيق ؛ فقد عاصر هذا الشيخ 
النابه النشط عدة عصور ومراحل من ناريج معدو الشيدة + 

وشهد الحياة الصرية منذ أواخر عصر اسماعيل ؛ واتصل بالقصر 
وشثون الدولة المليا منذ حدائته ؛ وشهد حوادث الثورة العراية 

وتتبعبا بدقة » وكان مرجع النفوز والحول طوال أيام عباس . ول 

عفيى للها لوق عفد الزاحق والمور تعافة] قط 
ولكنه كان يقرن الشاهدة بالدرس والتدون ؛ فكان دون 
مذ كراته تباعاً عن الحوادث والشئون الحطيرة النى كانت تترى 
فى هذه الحقبة من تاريخ مصر ء ويدون الى جانها كثيراً من 
اللحوظات عن تطور الحياة الصرية الاجماعية » ثم عن حياته 
الخاصة الج لنى كانت صدى ومثالاً صادقا للمذه الحياة . 

وقد أخرج لنا الأستاذ شفيق باشا الجزء الأول مر هذه 
الذكرات فى علد ضخم ؛ يتناول وصف الحوادث والحياة الصرية 
منذ أواخر عهد .أجماعيل حتى عله » ثم عهد توفيق والثورة 
العرابية وأسبانها و نتائجها حتى استقرار الاحتلال الانكلزى . 
وهدا هو القسم التاريخى العام . ويتناول القسم الثالى منه حياة 
الؤلف اللحاسة أثثناء دراسته فى باريس + ومشاهداتة المافة فى 
فرنسا ومختلف البلاد الأوربية النى زارها . 

ولمله ل يصدر عن الحياة الصرية فى أواخر القرن وصف 
أصدق ولا أمتع من ذلك الذىيتحفنا به شفيق باشا مذ كزاته . 
فقد تقلب شفيقياشا منذ حدائته فى مختلف البيئات والجتممات 


مله0.| نهدو 01000126 
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الاحتاعية الرفيمة اتصالةً 


الصرية لمدا المهد » واتصل بالطبقات 
وثيقاً ؛ وشهد بعينه من صورها وألرانها الثىء الكير ؛ ووصف 
لنا جدها وهزلما ولموها وسمرها وصفاً صادقا شائقاً ؛ وبحد مؤرخ 
الحضارة الصرية فى هذا العص, 
نفيسة تؤيدها الشاهدة الصادقة . وهذه ناحية من الكتاب لما 
أحميتها وسحرها . 

بيد أن لحذه الذكرات من الوجهة التاريذية ناخية أثم . 
ذلكأن الؤلف يقص علينا سيرة الحوادث السياسية “الحطيرة التى 
وقمث ف عهد توفيق + أعلى القورة المرابية ومااثّبت إليه من 
التتائم الشثومة . وقد كتب تارم الثورة العرابية وما إلها ذ) 
الندر ايعو م ء وانوي ميامك تلن لش مشرية 
وأجنبية » ولكن شفيق بإشا ينفرد بمعالجة ناحية لم تعالم من قب| 
عثل ما عالجها به من الافاضة والدقة ؛ وم يكن ليستطيع معالجتها 


لسن مه كلك عن لقاايادة 


غينَ تلنفيق يننا للسداء كفك عو مؤقتك الفسر" رولييةا تازه 
وحقيقة تصرفاته إزاء تلك الحوادث المصيية . وقدكان شفيق 
باشا يومئذ من موظق القصر » ومن الرجال الذين بشع فم 
الدبو ثقته ؛ وكان بذلك فى مركز يستطيع لفن يد مدال 
بواطن الأمور وحفائقيا .وان يعرف حق العرفة ما شه القر 
وما بدير فيه وما يقال حو الحوادث وتطوراتها» وأن يقف على 
وثائق لا يقف عليها غير رجال القصر الأخصاء ؛ وهذه الناحية 
نيدو وائة قوية فى رواية خيفيق يلها عن الدورة المرانية ؛ وتكتزن 
الضياء على مسائل وشئون كثيرة فى تارم الثورة لم نقف عليها 
من قبل مثل ذلك الوضوح . وهذه المزة وحدها يجمل لذ كرات 
شفيق باشاقيمة كبيرة ؛ هذا الى ما يتخلل ذلك كله من النبذ 
الاجماعية والأدبية النى تثل روح المصر وأحواله أصدق تمثيا 
فبىء الباشا بمجبوده الق 
والمافية حتى بخرج لنا ما تبقى فى حعبته من ذلك التراث 


القوى النفيس ي؟ «ع » 


ُ 2 . 
؛ ور<ه الله أن تعه بالصحة 


دوع متعم .]مط 
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قم الدكتور مم دكامل الس 


دكتوراء فى العلوم الطبيمية 


كلاب كر ف فيك وبال عتفيحة » أخرميته جنافة الشر 
الثقافة بالأسكندرية على خير مامخرجالكتب . دقة ضع . وحسن 
نظام » ومتانة ورق ؛ وسلامة زوق . 
وَتَنتكناءال د كتووالفاشل الا تقض حيوددعند المرفراً ينامىهذا 
الكتاب أدياً » بل قصاصاعذ ب الروح»واسم المعارف.متينالثقافة 
تس فى نهدا الكتاب ١‏ الروض 3 رغنة ذنمة 
لنفش .متوية ع تقر تاديد لاض ى البالية » وتتأ! لا رزح : حت 
الجتمع الصرى م نأعباء وما يتعثرفيهمن قيود ) وتتم أنترى ذلك 
أليوم الذى تنفض فيه مصر عن نفسما غبار القرون ن وتحطر أغلال 
الود ؛ومنمنا لابشارك الدكتورعواضفهواماله؟ 
ولقد وفق ق الؤلف. ال ع8 احنةاروطن 
آرائه فَصورٌ لنا أولة الحماة المرية فى القرية » 
حياة اللاك القادرين والعالالستضعفين منصغار 
اللزسن ء حناة ال والامستداد . والكنة ” | 
ؤاقة والجملءثم أرانا طرق من حياتنا الدرسية | 
ونايكتفبا م الام ونتايت ماغامت وير - “| 
بنفسه 6" فالقضة ندور.حوله هو وخول حياته ظ 
فمصر ثم فى اجلتراء وهنالك فىاتجلتراء وصف 
لنا السكاتب حياة ذلك الجتمع الزاخرفصدق لمحة ! 
ودقة ملاحظة ؛ دون أزتميل بدعاطفة الوطنية الى أ 
التخز ء بل إن هد الماطفة كانت محدوه الى ' | 
اللقارنة بين حال وطنه وحال ذلك الجتممفى حماسة 
وصراحة وإخلاص وغيرة 2 1 
ولقد قام برخطلة فيعطلته الجامعية إلى هولنده 
وأمانيا » ول يفته هناك أيضاً أن يتعرض لمايينا ْ 
الاجماعية على ضوء ما صادف هناك من رق عام 
قوامه الثقافة الفياضة والتضحية الخالصة » وفتاء 
الفرد ف الجموع ء مما تتحرقظا اليه فى محتممنا ‏ | 
وم يقف فى كتابه عند التقد خسب ؛ بل 


الياخر: 
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ونوشة وشوقه الزائد الى تشتر ! 
عليه هده الصر 
شار كته رأيه ف جملة 6 

أعين الكانب كثاة فى الماسة . وتترف الى قتاتين غيرهاء 
فرأى إحداها تضحى شهرمءب فى سب الواجب فتقلع عن القيام 
رحلة وي إلىاستراليا ! 
اقأيةرنضعدة حبيت ا أسول اهيا .ذا كرهف الأخلاق: 
ثم ل يشأ أن يكو أقل منعا نبلا » فضحى بحبه فى سبي ل عاطفته 


لكسمهر الىجانب ل 2 


الوطنية » ول يشأ أن يروج من فتاة الفه فى طيعته وآماله » 
وعاد الى وطنه مسرعا . وكانت تلك هى خاتمة القصة و نود 
لو نظفر بعثلهذا الحلق وبثهذا الروح ؛ وث لهذا النشاط الأدنى 
من يعودون الى أوطانهم من شباننا التاعض ١‏ خمرد اللفيف 


ع الآن 


00 


شرل مغر للرمرمة الع 


أولى رخلاتها من الاسكندرية للرسيليا عن طريق ناوى ظهر بوم اللجمة 


8 بونيه سنة 1874 » وبعد ذلك كل خمسة عشر نوما 


١‏ زاكر 
ٌْ من ع سكز الشركة 


بنك مصر ومن مكاتب مصر للسياحة وكوك واتجم 
السياحة الأخرى . 


كه بعمارة بنك مصر بالقاعرة ود عها بالاسكندرية بعارة 


أميركان وجميع مكاتب 
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4 -1-4-6لمسأ 


9ع 

1 0 2ه 
8 ادي انلة ومدرها 0 
9 رقش عرنوها الدفووب . ؟ 
1 اسرازات م 3 فى الا 
: : ص ع 0 
8 فو 2 1 12 الوث له 
: حي ا لم سس وي وا سس داوم عونا : ٠٠١‏ فى العراق بالبريد 9# يم 
ا بشارع ساحه رم وم 8 : ١‏ ع اندو الو اكد : 
: د ٍ 7 488/153 . اللا اران أ 
0 : © أن |أأءا 0017100016طء ع ميانرمم : 1 5 8 0 
: تليفون دم : ل : علا !)5 ااام أء عناو ]م501 : الأعلانات يتفق عليها مع الآدارة * 
ابو ف ا وجو 1 التمم ونمو ووو ووو قفويو وو وصفوروءءو ووو 


العمندة لقره 


للا لل ل 


افزى العشيدذ 


لذة السراء وآفة اللكية': الأستاذ احد امين 
تأمل سَاعَةٌ “امد حسن الرَيات 
حار بوريدان : اليد عمد روحى فيصا 


3-3 اخلاف مزاج وأئره فى الأفراد والأم ا 
بيك فى اغ ة الطصلحة : الأستاذ حب: ن عبد الجواد 
مهمه بين المعرى د : عمود أحد النشوى 

7+ة سلطان باشا : المغفور له احمد باشا تيمور 

54 اينظة العسرق و 

4ة حتائق : عاض عبد الوهاب عاص 


تار الأذب : الأستاذ تود مود عمد 

الوادى ( قصيدة ) : الشاعى الدمشتقى أنور المطار 
فتى شط العرب 

ور الكندى : م 


حنين إلى خلة ( قصيدة ) : 


خولة بات الأز . أسمد طلس 


(١‏ آم لفاهرة فى بوم الاثنين ؟» صفر سئة وم؟ او ونيو 


الاقلابات السياسية + تادر ة : الأستاذ تمد عبد الله عنان 


> إبداء > 


ا السئة المانية 


5 الشدزاء وأخة الملكمة 


الأد عاق اع ابي 


35 ! : 1 5 : 6 
بالامس حك منى الع اك الفقدعغه لاق اقلنب 


٠. 
7 وذات القيال 6 3 | قفي‎ 


- 


فى !١‏ ِب 03 و بيه زات امين 


الكرسي وأأزل من عليه ؛ والكب بعضبا بال شق قد غلف 


5 0 2 5 يبعا ك2 | . 


اع 
- 


5 ٠. 
0 جى صمي‎ 


بترتيب حسب الوضوع ولا حسب الحجمولا حاب أى شى 
و يذل أى جهد فى تنظيفها وعرضماء فكتب فى الأرض : 


وكت ف اللياءء و كتب فى ان ) وكشبيعل القامد وك 


لمح عع عمقو مممفسون وووسسسووون وسممون مسحو ومسو مممموموووسمسوععوو وو حمر و وو امورو ممم 
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و يمسي 
44 الدوق دى لاروشفوكو : الدكتور حسن صادق : / 
1 1 324 إع 57 2 ٠ ١‏ 1 5 
و عااايو ”نيد كرحن نبي ف المسى ٠‏ ايم رجل تقدمت نه لسئ . رهد حممم ورععمد 
00 ح ؛ حٍِ 
؟ن4ة الآمير العد ( قصة ) : ترحية البو زبائى احمد الطاهي : 1 5 : , فيد 
0 1 2 : الكراء 6 فعا تيع و فصع ذه عتاد أل نمم وبشعرى . 5 
انه نعث فىنند الادب العر قي 0 معاد (رواة) , : - 2< 2-6 يى 0 8 3 
0 
مه وعى النديب : فى شعر شوق ( م مافى اصره ابه فضل ان تحلس فى | دن على أن لين ف لس 
ذمةن6 اللدية الاسلامية وأثرها فى أوربا ( © | 4 1 4 
ِ 1 0 ديد 2 د - 8 1 : 
4 4 العاى النبيل ( رواءة ) سعادة الاسرة ( قصة ) إم. احقيف إؤذرى الراحين والغادئن ؛ وستضل الزائرئ ؛ ومن حين الى ح: 
ذهة ديانل غرل 5 08 د 3 
1 1 | : م 1 
ه6١‏ ححغة مدارس الأقباط اخيرة 8 الكبرى بطنظا : / 4 0 و كاين 
صحرفة مدارس لأعسرام : ١‏ 0-0 4 
00010 ل وسط هده أخكأاشة 55 اك ة سمعودوة ' 3 م 
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والنمورة بالفوضى » انئمست يذلتى البيضاء : القربية المهد 
كزان اشاس كنب در أعتزبجاء وأتصفم كنبا أتترف 
قيسّها » فضحك إذ رأى غراماً بإلكتب يشبه الجنون » ورغبة 
فى البحث والشراء تشبه الخبل . 

لاتشحك - ياسيدى - ذاماهى لذة الشراء أصيب الناس 
مها جبيعاً ؛ وان اختلفوا فى مقدار الأصابة ؛ فقد نبور فها قوم ؛ 
واعتدل فها آخرون ؛ وهى ظاهرة فى منتهى القوة والغرابة ؛ 
تحل بأحلى مظاهرها فى الهواة»فهذا هاوىسحاجيد ييحن جنونه 
إذبرى سجادة قديمة ؛ صنمت فى أصنهانف القرن الحامس عشر 
أو السادس عشر » يحتقرها الرأنى المادى ؛ ولا برضى أن يأخذها 
ولا بالجان » ويشمئز أن براها فى بيته » ذاذا الهاوى يحرى ربقه 
ويتحلب فه »كأ نهجائع سنب أمام أكلة لذيذة » وقد لا يجد تمنها 
فيستديئه » وقد ينقصه الضرورى من وسائل العيش وصسافق 
الحياة فيعمى عنه » ولا برىأمامه إلا السجادة وشراءها » ولتكن 
التتيجة بعد مانكون » وسيتكفل الزمن بسداد الدين » وليحمل 
الزمن وحده عبء مايحتاج اليه من ضرورات الميش » بلسواء 
حلها أم م يحلها » فليس فى الوجود ما يمندل هذه السجادة ؛ 
فلأشترينها ثم لتنطبق السماء بعد على الأرض . 

وكذلك الشأن فى هاوى طوايع البريد ؛ وهاوى الكتب » 
وكل الهؤاة ؛ تمت عندثم على مس الزمان لذة الشراء لما مبوون ؛ 
وغذاها كثرة الشراء وأحاديث الهواة الذين يحيطون به واظهارهم 
الأتجاب الشديد بما اقننى » فاذا نظروا الى سجادة تجبوا من لونها 
الباهت » وخيطاءها التى هلبلها الزمن ؛ وصورها غير النسجمة ؛ 
ونحو ذلك مما بدل على امعامها فى القدم , وكا كان خيطها أيلى » 
ونسيجها أبسطءوتصورها أتفه »كان تأشد استخراجا للمجب» 
وكانواأ كثر لما تقوعا » وأشد لها إعظاماء وكانت.لذة الشراء 
عند الخنواة أشد طنياناً » وثم أمامها أشد ضمفاً . 

هك أذ 2 ذه الشراء ب يستغليا أرباب الزاد » فهم 
يثيرونها الى أقصى حدودها ؛ وييلفون مها مبلقاً جنونياً ؛ فتحتدم 
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ما يعرض حتى قد تفوق أمان لتيل لاس - 
الجديد يشترى والمقل الوامى فى سلطانه 19 
فتشرى -والمقل الواعى قد أسدل عليه ستار 39) 
والاستهواء ؛ ومن أغرب مافى هذا النويع أنك ترى 'اللكذير,: 
يندمون اذا اشيروا » ويندمون اذا م يشتروا . 

واذة الشراء مى السبب فى أنك تشترى ازوجتك وبناتك 
الثوب الخيل ؛ أو الحذاء الظريف » فتعرضه عليهن فلا بعجهن » 
ثم يخرجن ويشترين ماهوأقل منه جالاً وظرقاً ثم يمدزراضيات » 
قد يكون السبب أن ما اشتريته ليس على ذوقهن » وأن هناك فرك 
كبيراً بين ذوق الرجال وذوق النساء » وأنك إذ تشترى لمن 
حك ذوقك فى ذوقهن » ولكن يظهر لى أن ذلك فى كثير من 
الأحيان ليس السبب الصحيح » وإتما السيب الصحيح أنك 
إذ تشترى من تحرمهن لذة الشراء » وهى فىنفسها قد تفوقالشئء 
الشترى نفسه » ويفسر هذا أن السيدة قد مخرج وليس فىنفهسها 
شىء معين تشتريه » ولا حس حاجة الى ثىء يشترى » وائا هى 
ءنى أعماق نفسها - تريد أن تنذى لذة الشراء عندهاء فاهى 
إلا أن ثمر فى دكان سممان أوشملا أو شيكوريل حتى تشترى . 
وتشترى كثيراً » وتشترى مالم يخطر لما على بال » ثم ترجع راضية 
لأنبا أشبعت ف الشراء عندها.. 

وار أن انف حت اوعهية البيدات -- افتسروا غل شراء 
ماهم فى حاجة إليه لأغلقت وكا كين كثيرة » ولقل المرض وقل 
الطلب - ولكن لذة الشراء عندثم دفتهم أن يشتروا مالم 
يحتاجوا » وأومنتهم فى كثير من الأحيان بالحاجة الى ما يس لم 
به حاجة - وإلا فها حاجتى الى شراء كل هذه الكتب 
والبكثات العامة مفتحة الأبواب ؟ وما الحاجة الى شراء نسختين ‏ عه 
من كتاب واحد والتملل فى ذلك بأننه الأسباب ؟ وما الحاجة الى 
ملء البيت مهذا الآثاث وأقل منه يكنى وبزيده حسناً ؟ وما الحاجة 
الى شراء المرأة هذه الثياب المتلفة الألوان والأنواع»وقد لا تحتاج 
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إللها مرة فى الحياة ؟ - لا شىء إلا لذة الشراء 

ويحدث فى هذا الباب غرائب : فا وقوفك على الذكا كين 
واستعراضك ما فما الا نوع مما مدعو إليه هذه اللذة ؛ فان اشتريت 
فهاء وإلا فبو نوع من ظل اللذة كالسكير يتلذذ قليلآ من رؤية 
الشاريين ولو !م يشرب معبهم ؛ والحب يسر بمض الثىء من 
رؤة الحسين بتواصلون ولو هحره هو حبيبه . 

نا 

قد كان من المعقول والطبيبى أن الناس س 
اللذة الشديدة القوية بالشراء - بتلذذون ن كذلك اذة شديدة قونة 
لتنعم مهاء والتمتع الدائم علكبا ؛ 

على غير ما يتوقع ؛ فهم راغبون 
أشد الر سهاو لوطيو بكر :ذهب بلنمها . فالناس 
مولمون أشد الولم باللكية حتى لو استطاعوا أن بملكوا القمر 
:. فى السماء لملكوء , ولو ملكوه موا جاله » وتم مولمون أن 
علكوا كل ثىء الى درجةالجنون ؛ حتى لو استطاعوا أن يسلبوا 
السماء زرقهاءوالمزارعمبجهاءوالبحار جمالها ليجملوها فى حوزمهم 
لفملوا - وقد ادرك مبرة الباعة هذا الحنون فى الانسان فتفنئوا 


وثم يتإذذون هذه 


باللكية ثم يستمرون غل 
ؤلكن جرى الأم فى هذا المالم 


فى عرض ما يديعون بحسن الوضع ويزويق العروض وامهام 
الترخيص وكثرة الاعلان فى شكل جذاب يوقع فى الوثم أن 
الشرآء فرضة ان شوم + .أن ملكية الفى ملل اليا سمادة 
وغبطة - ولو أنك دخلت بيوت الأغنياء والطبقة الوسطى 
رأيت كثيراً مما فها لا حاجة للب تإليه » بل قد حمل أ كثر مما 
يطيق حتى ذهبت بساطته » وزاد تعقده » واحتاج الى زيادة 
الحدم والانباع للمناية بنظافته وترتييه » وجمل الحياة أ كثر تعقداً 
وأسند ارباكا؛ زيادغا اهنا د إلا اذه العراء ونون 
اللكدة : وما صر النقراء فى هنا إلا نهم لا يجدون تمرك 
ما يطلبون ؛ وأو أتيح لمرذلك لأفرطوا فى الشراء افراط الأغنياء » 
ولولا جنون اللكية لكان الحياة أبسط » ووسائل المي شأيسر» 


10772 
والتنعم مب أم. 
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لدىالادارة 
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ركان الطنية الناولة أرادت 
المنونء فطانت الاك ١‏ كثر ما مهو 
لذيذ ممتع » فيه كل ما يتمنى الرء من سعادة 
ميحد فيه الالك كل ما بتصور وبتخيل » وأصبح 
يأمل » ولا تزال قيمته فى نقصان حتى يصبح عاديا تاذ 
واطرمان سمواء, 

فالقصر اميل هو أجل ما بكون فى عين من عر به ويقل 
جاله شيئاً فشيئاً فى عين من له به علاقة ما » حتى اذا بلفت امالك 
لقصر لا قيمة له فى نظره » ووحدت شعوره به كشعور 
الفلاح نحو كوخه » والفقير نحو عشه . وكا طال الزمنبالغنيتفه 
القصر فى نظره ؛ وحرمحرماناً ناما من لذة الللكية ؛ وصارت لذته 
خيالاً لن عر به ويتصور نعيم سكانه أو مللاكه . 

وهذهقاعدةالحياة » فأج ل أيام الزوجية قبيل الزواج أيام بتخيل 
الرء أو الرأة ما ينتظر مننعيم مقبم » وأيام يسبح خياله أو خيالها 
فى الآمال والأمانى التى لا حد لما » يه تسدبا لكيه 
أو شبه الكية» اذ كل شىء عادى لوف 

وأجن بالكتاب قبيل 


وحدت الم 


قراله وعند 


شرائه ؛ وأييت ليلة وأنا 
أحل به ولا أسمح لنفسى بالنوم ليلة الشراء قبل تصفحه ومعرفة 
مافيهأو على الأقلعناوينه » ثميوضعفى الكتبة وينسى وكا مل علك 
والأملاك الواسعة والننى الوافر أما الناسجميماً » ولو درسوا 
فى دقة -- أربامها وحالهم وشعورهم لوجدوا الفرق الواسع بين 
ما يتخيلون وما يدرسون ؛ واوجدوا أن أ كثر الأغنياء يمانون 
من غناثم ما لو عقاوا م ون اللكية نزلوا للمجتمع 
عن شىء مما عملكون ويعانو 
أليس مجيياً فى هذه الحياة أن ألذ ثىء فى اللكية خيالها ؟ 
أن 


ن » فسعدوا واسعدوا . 


ب الساء ايان لمرسار' 


"00000 


14ل وملعم .]//نوماط 


01000126001031. 010 


من ذ كرات العراقة كدبات العم 
ار مميفاعة 
لم اجمد حسن الزيات 
لثون) جلت أطالم 


فى الشرفة الوظليعة من فندق ( 5 
فق اتتتعة جلاعا خلته بد اللرون . وكانت مين الأصيل 
نض تترها ص أمواج امبر وسطوح الكرخ وحواثى 
الأفق ء والطبيمة الأنيغة ريال لصغاء والباء. وإلدفء . بعد ما 
اخبسيغا رَضدالا مس وبرقه» وأغضّها وابل | الهام وودقه ) 
فالدهاء مصسرية الأديم . والجو عهرى النسي “ والآق الترى 
عندان 0 فتعات:م: «الهان الأيظن 1 رفيق واناء تف انال 
0-06 


اليلت اطراب النظر وأختعلية فالمر والجسر والشاطىء 2 


بلينه نضارا من عرب ما حمل اليه السيل 


فأرى أنماطاً من الناس + وأخلاطاً من الأجناس + وصوراً من 
الأغياء بن تبكرها المين ين ويعرفها. القلب ؛ لأنبا شرقية.» 


لأا قريية ؛ والآعبا مظاومة : وفعفمة. 


5 
2 


ذ كرتقهذه المناظر مناظر عابت فىسو بداء القلب و لقائفه : 


ذكرنىتقابلٌ الرصافةوالك د عل لدجلة . تقابل القامرة والجيزة 
ع في النيك الأعلى ؛ وامتصو, ره وطلخاعلى , النيل الأسئل 0 
ذإ حل الانلسن , الحبيبة مدر ج طنواٍ 


ا 
أتى وشالى : 


ومدق أخبى وان .. فهاجت تجونى ومالت شؤوني . 


وبين الحاضر 5 وأتجى من حوانى العام اله 
بالنثم العربى الشجى . ليا إلى أنتر 


1 0ه ه_-_- 
وحدد يبعا بن اب الخد 

3 و 026 0 1 
وجسر(ان الجهم ) 000 ّ امحال و أحنماء من أها غداد 


والمياة فى القارات الثا 


(1) الدافين والعذاب كان من مم كب 
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ساعبأنيال تان ومسسر جح 
وصوار لى أنتى أ ننى امم غناء الما 
(الدلفين) و (العقاب)7'" يمخران المباء< 


ونداماء ! ... ..وتراءت لعل الغاط' ال 


الحزينة » يقابلبا على الشاطى' الغربى قصور |: 
تمج بالجوارى والغامان ٠‏ وتضج بالشعراء والندمان » وتموج 
بالسادة والقادة والجند . وتفيض بالنعم واجلال والعظمة ) 
وتمثات ف غاطرى بنتّداد الأمس كاري اليوم فى عافة 
سكاننا » ولخامة بنيانها » واتساع رقعنها » وازدهار مدنيها » 
وانعاث الحضارة من مجامعها ومنابرها » واننثاق الهداية مرن 
ديزانيها 9 وننازها :إلا أن باربس انشع فق أجولة اتشيغة 
تسطم فيا موس أخرى تطارعها وتصارعها »: أما بنداد الى . 
عن لما وجره التباضرة :و .وكان _من يبعا أيتاء افنعاقين 
بيو فال | وأسية يل القية ولقل: 
لاث فتبدد ماغشيها من ظلام وحمود ونوم 
لا أدر ى مى كنت أصحو من نشوة هذه' الذكريات الحلوة 
لمرة ؛ لولم يعلانى الى وجودى صوت متكر من أصوات الحضارة 
المديثة ؛ قد انطاق من جوف م سكب #رى عام كان يشق 
فى الأفق فاذا نمس 
ظلام الغرب ؛ واذا القزعات قد ارتد بياضها 


جز ومهة صدر دجلة ) شرحت طرق 
اشرو ق ماهد 
57 3 ىْ حو اشيه خمرة الشئق فصار ت كات 
ت بأطرافها نار حامية . 
5 نظرت ثمالا اذا المكان الذى سحدت فيه رسل (شارلمان) 
امام الرشيد يخفق فوقه علم وي 

ؤلاأخير ”7 واذا تقطم .من اليم 
فوقه ملمدة هنأ مسددة هناك 


الغربان الدامية ؛ أو كقطم من الفحر 


والاهواضة د 
نب السود قد انفتقفدت 
... فتلت فى نشى ليت شعرى 
أهذه بقايا أعلام الرشيد والأمون : أء هذه أثواب الحداد لبستها 


52 : 5 1 

سماء العراق على السعدون 1 الزناث 

5 ا أده 
آمين ال ا 
(؟) ذلك العلم الااتجليزى على دار المعتمد اجريطاتى فى الكر ام 
(4) ى ألوان اعلام العرب الثلاثة قي الفارات اثلاث 

(0) كانتالمراق”» زعيمها الكبير عبدا لمحسن 


عذالا: تزال عسوعة باتتحار 


درول 
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لفل أعينب_الأدواء فضا فى النقوم ن » وأ كثرها ذبوعاً 
وانتشاراً » وأعمقها أثراً وتغلفلاً » هذا الشمف 
فى العمل . يقعد بإلرء عن حقيق رغائبه وآماله » ومسكه عن تنفيذ 
مشاريعه وخططه ؛ ويحول ببنه وبين الانتاج التصل الذى 
يفيد الأمّة ويفيد الانسانية ثم يدفعها تحو الثل العليا الثلانة : 
امير والجال والحيقة 

وق 0 التردد عل شدة فشك وكثرة ذبوعه وعمق 
تثلفله لا يحسب حساله ولا يلتفت إليه كاأعا هو عرض من هذه 
الأععراض المينة الء 


نت ف الارادة 3 ال ردد 


ليسيرة التى لا قيمة ولا وزن » أو كأ نما هو 
شذوذ خفيف ضثيل فى انحاه يحرى الارادة الصحيحة القوءة ! ! 
ولممر الحق ماثىء أنكس للرق والدنية وأدعى الى الخود 
والوت مثل التردد والاحجام « يصيب الرء فى حيانه العملية 
فيفل بده » ويشل عقله » ويتركه فريسة للألم من ضعفه » واالجل 
تضة . تير اعرات ةق صدار الإمور و كارها و مكونق 
اثتقاء الثوب واختيار الحالة ؛ وفى الاقدام على الزيارة اله 
والرجلة الطويلة » ويدخل فى لذاذات الرجل وأعماله »كا يدخل 
فى إدباره وإقباله » 297 

أجل ! يكون التردد فى زورة الصديق » وافتتاح الحانوت » 
وارتياد القهى كا يكون فى طلب السلم والقوت وامال عر 
وخا ل فى حقير ار 2 قف الهضة » وسعلى 
الحركة » ويعوق عن التجدد والابداع 

ند كدق البكررحيزن ا 
الظاهى المباينة العنيفة التى تنطم نى عليه وتأخذه بالحميرة و 
فقالوا إزكل فمل إرادى لا بد أن يجتاز على التوالى | 

)١(‏ تصورغاءة الفمل » وإدراك القصود من محقيقه 


(؟) طور الموازية والمفاضلة . ذلك بأن كل فمل إدادى له 
بواعث قلبية وجدانية مخلقيا الأهواء واليو 


ل ؛ وتغديها العو اطف 


)١(‏ راجم « المتردد » فى المدد الخامس من الرسالة 
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تشدزها النطق والما اكه والمرفة . 
بن البواغت القلبية والتؤامل النقلية وياد 
بَملية حسابية رن مبا قيمبما 

(") طور التقر قرير ؛ وذلك أمب الفاضلة 011 
والعوامل لا بد أن تسفر عن نتيجة هى حل الفعل وتقريره 

(:) طور التنفيد - والتنفيد ناج بزين هام الغمل 
الارادى ؛ ويتمم عناسئة 

شاء بعضهم أن عق من هذا التقسيم طور التنفيذ لأن 
الفعل الارادى فى نظره غير متبط من الوجهة النفسية بالتنفيذ 
على أنه ينبنى أن يكون ثمة بدأ : فى تحقيق الفمل وانجاه 
و العمل . لذلك قلنا إن التنفية « تاج يتمم محاسن الفما 


ما 


ع 
أو عدمه . 


الارادى ويزين هامته » 

فالتردد إعا يكون فى الطور الثانى » طون الؤازنة والفاملة . 

التردد تا تتجاذنه البواعث والعوامل ؛ يوازن بنهما ريفانل 
جام ار م موازنته ومفاضاته » ولا ييضع عير 
لهذا الاضطراب والفوضى . تناجيه بواعث القلب فيتفيأ ظلاله 
ويطمئن الى أفنانه » ثم لاتلبسث عوامل العق ل أن مخرجه من طا نينته 
وتغزو نفسه كليا . فبو ساحة حرب ما تكاد البواعث القاسية 
تنتصر فيها حيناً إلا لتنخذل وتتراجع أمام قوة الموامل العقلية 
وشدة منعها » وعظمة سلطانها 

هكذا - كت اد ل الزيد أن كف هن يول 2 ا شرر 
ولا ينفذ وأا بخضع لطائفة من الاعتبارات النفسية انتعاكسة . 
وعد الأجارات فد تنا عن خميب ف الأرال؛ ييا لى 
العرفة » وقوة فى التفكير . وقد تنشأ عن تيقظ فى الحيوية 
الألطمالية + واشتداد ف أجل وال موى ؛ ويدفق فى الرغبة والعاطفة 

مهما يكن منثيأ هذه الاعتبارات القوية فان التردد عضو 
أشا 0 هامش امجتمع البشرى » كم يقول الد كتور 
بلويدل 
“د 

قد تسأل بعد هذا : إذا كان الأم ما تقول فها شأن الحيوان 
هنا ؟ ومن يكون بوريدان هذا ؟ وماهمى العلاقة النى تصا عام 
النفس الانسانية بعالم « امير » ؟؟ 
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الحق إنه سوال وجبه تمن لايمرّف وجه الاتصال والتقارب. 
فأما بوريدان فهو فيلسوف من فلاسفة اللاهوت والدين السيحى 
ل التسطور الوسل :وك ف نديئة يبون من أعتآل فرنما 
النبالينة ولوق عام .364 ميلا © يقست إلى مدرسنة 
[الكرلاستيك » التجورة بالحدل الذبى والتفكير النبى . 
والتى من رجالا « روجر بآ كون » و « القديس بونا اتتير ( 
او كوس » وأن الخار فقد شاء بوريدان أن يوضح 
« حرية الاختيار» فى الحياة والنفس بتشبيه طريف ومثل قريب 
فافترض وجود حمار جائع ان على مسافة مغينة واحدة من إناء 
فيه ماء عذب » ومعلف فيه تين وشعير . . . وطفق الجار يفكر 
على جوعه وظمئه بأى الأمسين مدأ ؛ أعلاً بطنه أولةٌ أم بروى 
غلا ء ؟ فنا يك تبه مخو الاء مثلاً حتى يتكنى, رَاجما نحو التين 
والشعير !! وقدكان ففوسعهأن مختار الذى بريد ويلهم مامبوى » 
ولكن الجار السكين بنى يقكر على ذلك النحو من النطق المقيم 
سق تنقطاطلقة غات عاومات جوعا ول ؟ ؛ 

هذه القصة الوجزة الخيالية تصور » غير حرية الاختيار» 
طبيعة التردد وعاقبة التردد . فأما طبيعة الترود فد شرحناها من 
الناحية النفشلية' » وأما عاتبة التزدد فى ا رأيت : القناء 
والوت . ذلك بأن الحياة تتطلبالسرعة والحرك والممل لا الخود 
والاحجام . وكل من لاب الحياة وخاض تمارها فائما ينبنى له 
أن يعمل ويعمل » لا يأبه بالوانم والصعوبات التى قد يصادفها فى 
طريقه وتتعثر مبا رجلاه » وإلا فان مصيره انحتوم التخلف عن 
الحياة ؛ والاتحدار نحو التفكك والاتحلال . يذهب غويو رده 
الى أن العمل الستمر 3 الفاعلية الشديدة إعا يحب أن 0 
الثل الأعلى فى الأخلاق , لأن الحياة ليست ترددا ومحاسية وإنما 
هى عمل وإنتاج 

ولسنا تحب هنا أن نقيد الفاعلية الشديدة بالميرية والشرية ؛ 
وإن شئت فقل إننا لن نتعرض للخيرية والشربة فى صدد الحث 
على الفاعلية الشديدة والجهد الدائم . 

وعلم الأخلاق الحديث البواعى التجرية والمشاهدة يأبى ذلك 
وينغر منه كل النفور . فا بدرينا أن الأمس اذى ءى مخيربته 
وشرف غايته يصبح شر] كله اذا نحن طبقناه ومارسناه فى الحياة 


«6نهة اوع © ,/عابعاق كدم اأوع 'م عع ,عورزلا 


أ .ج0154 01.0010 0 جاع 12؟. /الالالاننا//: 5 ما 


المملية . فالميرية الى * 
ما ا يعون يي - 
إذن كل الأمور والتضل كل في ؛ 
مستفيضة الجوانب » متصلة الحركة » قوية الار 
وَالارَادة الغاملة الحرل هى بكنه الوجود وأس لون ما 
يقرر شوبهور 7 إذ ينتقد أن الأحياء جميماً محكومون بإرادة 
باطنية لا شعورية عمياء ‏ دائبة الحمة والنشاط » متجددة الشهوة 
والرغبة ؛ تسيطر على الفكر والمقل سيطرة عظمى . شْ 
إن صاحب الارادة القوية سيد عواطفه وآراله » فرغائبه 
تنقلب آنا الى إرادة فاعلة » ليس يعرف الستحيل ولا يقر بوجوده 
فى ةاموس الأعمال !! 


5 . 


د 

وبعد . ما دواء التردد ؟ وكيف السبيل الى الشفاء من هذا 
الداء ؟ ذكر أطباء النفس طائفة من الملاجات الناجمة » منها 
ماهو لداواة الجسم ومنها ماهو لداواة الروح : ينبنى قبل كل شىء 
روب ض ]آلآ عناء وتعو الوا .وامتلاك الصبمة لان للارادة 
أساساً عضوياً ؛ ولسنا نبالغ اذا قلنا إن قوة المضلات.هى الصورة 
الأ ولية الابتدائية لقوة الارادة . فالريض لايستطيع تحقي قأمانيه 
لأن جسده فاتر المزم خائر القوى» وينبنى الطاعة وحب النظام » 
فالطفل اذا أطاع غيره ذئما يتعلم كك نكرن نيان عل القت 
وقبر النفس » وهنا قديكون للأسرة والدرسة الاثر البليغ فى ذلك 

كنل إن كيت اللقل وميديي الغيور , آنا كيك 
العقل فيكون بالتفكير السحيح ؛ والانتباه الثابت » وتصور غابة 
الفمل بصورة نحسوسة مسهبة ؛ وإوراك عختلف الذافب والنيغل. 
وقد قال ديكارت « إن الارادة القوية فى العمل تفتضى وضوحا 
شديدا فى المقل » . وأما مهذيب الشمور فيكون اليل الى الثل 
العليا الانسانية » والاعتدال فى الحب والموى بحيث لا تطنى 
البواعث القابية على العوامل المقلية فتجرى الموازية فى جو هادىء 
ثم تسفر عن التقريروالتنفيذ عسل المرء ثما وقم فيه حمار بوريدان .! 

مص مر ررهى فبصل 


(1) راجع الصفحات الأولى من كتابه « العام إرادة » 
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الالالقات السسايقة العاف : 
وارشاق فور الشكزز والاذاف 


لمرأستاز شمر عبر الآ عناد, 


من المبادى' الحالدة أن الفكر تراث الانسانية , وأن تمار 
التفكير (البشر ى ملك حن لميع الأمم والناس » وأن المنلوم 
والآداب والفنون لا وطن لما ولاتعرف فوارقالحنس والقومية . 
وقد كانت هذه النادى' وما زالت عن الثالسة فى توخيه الفكر 
الاتناى 4 :اذا أن التفسكر ينابق أعنيان كفيرة بالموامل 
والاعتبارات القومية فالفروض دايا أن هذه الؤثرات لا نحنى 
على المبادى' والحقائق الحالدة . فقد محدت الحرية مثلا فى كل 
المصور: » واغ رت أهزأمنية#غموب والأقراد وأحدرهاا!تشحية » 
وقدست عرية الفكر واعتبرت داعا عنوان الكر ماائرة 
واعتبر الأخاء والمساواة تك الشورة الفرنسية مرنل 
لماز ككل زطر ليود اللا هرق أر طلينة: 
فالحريات بأنواعها تسحق ونذم » وتعتبر المبودية نظاما » والمضوع 
الأعمى وطنية » والقومية التمصبة تطنى عل ىكل البادى' والثل 
الانسانية ؛ ونرى التفكير والآداب فى هذه الم تنزل على 
وح التياسة وإراذثيا ء وتثدو ألسنة مستدة تأيبد الباذى* 
والدعوات الجديدة . 

وهذه ظاهرة خطيرة فى عصرنا تستحق الدرس العميق . 
فنذ الثورة الفرنسية إيشهد العام التمدن انقلابا فىالنغل الاجماعية 
والفنكرية كالذى نشهده اليوم كأثر للانقلابات السياسية التى 
وقمت منذ هابة المرب فى كثير من الأعم الأوربية وقد كانت 
المرب الكرى ذاتها وما ترتب علها من النتائح السسياسية 
والمسكرية أ كبر عامل فى المَهيد لمذه الانقلارات ؛ فقد همزت 
الحرب دعام الجتمع كله » وقوضت كشسيراً من نظمه وآراله 
. ومعتقدابه القدعة ؛ وعصفت ويلامها وأزمانها النو الية بالنفوس 
والمزائم » وبنثت اليأس والاستكانة الى كثسير من الجتمعات » 
وتظلهر آثر ذيك لله وانضا فى آداب ما ببد المرب . وثلاحيظ فى 
هذه الفترة أن النزعات الخرة والثورية تنلب على ممظر ألوان 
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اليد والأدب » وانها تتحه غا 


ادي شواء 7 فهم انم الناسة 42 
الفضائل والأخلاق . على أن هذه الآثار الما 
فى هذا الانقلاب الفكرى العميق الذى: ريد أن 5 
واما عتاز الانقلاب با ثاره الحلية واالخاصة » فهذه الآثار © 
اليوم فىبعض الأم الى إنكار اللاضى كله والثل الفكرية والأدبية 
والانسانية كلها . 

وهذه الثورات الفكرية والاجماعية العميقة ترجم كا قدمنا 
الى الحركات السياسية والقومية المنيفة التى جاش بها كثير من 
الأم عقب الحرب ؛ فقدكان لهذه المركات أ كبر أثر فى توحيه 
التفكير والآداب والثقافة . والحقيقة أننا لا نستطيع أن نلاحظ 
مثل هذا الانقلاب المميق فى متاحى التفكير والآواب إلا حيما 
وق انقلاب سياسى عميق يقوم على إتكار الماضى ومبادثه واراله 
القدعة . ففى روسيا السوفيتية حيث سحقتالثورة دولة القياصرة 
والجتمع الروسى القديم بكل ما فيه من نظ ومبادى' وتقاليك » 
وقامت نخلم سياسية واجماعية واقتصادية جديدة هى البلشفية ؛ 
رى التفكير اروسى يتميز بلون ثورى عميق » ونرى نظريات 
الثورة العالية » وسيادة الطبقات الماملة » والأخاء الدولى ؛ ونضال 
الطوائف».وسهق الزأميالية وغيرها تثمز الأوب الروسن المامس» 
ونرىالثقافة الروسية كلها تتجه الىعر سهذه النظريات واعتبارها 
قوام الحياة الروسية العامة » وغذاء التفكير والآداب والفنون . 
ول يق من الأدبالرومى القديم مايستحق التقدر فى نظر روسيا 
البلشفية سوى آثاز المفكرين والكتاب الأحرار والثوريين ؛ 
مثل رجنيف ودوستويفسى وولسستوى والبرنس كروبانكن 
تلك الآثار التى تصف شقاء الجتمع الروسي فى عصر القياصرة ‏ 
والتىكانت غذاء للحركة الثورية . وفى تركيا الكمالية نرى 4 
التفكير والثقافة تصطبغ بصغة عربية جديدة ع أثر 
لانجاه ثورة التجديد الرى ودفمها لتركيا نحو الغرب »؛ 0 
لبثت قروناً شرقية ة أسيوية » وترى زعماء ركيا الجديدة يحاولون 
أن يخلقوا للشمب التركى عقلية جديدة تقوم على نسيان اللاضى 
وبفض دول السلاطين » ونحقير العصبية الشرقية أو الاسلامية : 
وتمحيد الاصلاحاتالجديدة » والاندفاعوراءالتيارالغربى . و.ذهب 
زعماء نركيا الجديدة عرس النزعة القومية فى التفكير والآداب 
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الى تحدود الاغراق » فنراثم ينيرون قواعد اللغة التركية وألفاظها 
ويستبعدون مها الألفاظ امشتقة 
تاريما جديدا تنفل فيه الحقائقالعامية والتاريخية الراسخة » ويقال 
لتآفيه إن الحشارة الأو كية ع اسان الحضارة البشرية ؛ وأناللنة 
الوكية القدمة مى مصدر اللغات البشرية » وغير ذلك من المزاعم 
الفرقة الى ننفشها أبسط المقائق التازبخيسة ؟ وهذه الام 
اللزغات “كلها عتا اليب فى الأونب |! ترك الحديد » ولا 
يمد ال رين والكتابالترك أنيعالموا غيرها أو أن يعالجوها 
عا يخال النظريات الرسعية ؟ فالأدبال ترك اليوم كالأد تالروسى » 


كل إن أخرى » وبسون لركا 


- 


انيت :حكو تشز ف عليه [للتكومة وتوحينه الخاتزئفيه تحفيق 
رناعحها السياسى والاجماعى 7 
وفدكانت الفاشسّتية بلا ريب أعظم عه ساي اشامة 


ع 


ال ويلا دلا أن ار اهاي الزودى فى هنا التوضة ]بيد 
ن الجتمع القدم كلا ) سياسية 
كانك أو اجتامية أو افتضادة » ولمكن الفاشئية لاتذهب ف 
ارك الى هذا الحد ؛ وبتنا ذهب البلشفية الى تقوية التزعات 
حدود الطفيان البلشنى » إذا بالفاشستية تقمع 
تزعة نورية اوحرة تنحه الىمحاسسبا . وقد كانت الفاشستية 
الى ما قبل عامين حركة محلية ايطالية. » ولكنيا تفدو اليوم حركة 
أودجة عامة نحدث | نارها السياسية والاجماعية والفكرية فىألانا 
واريا والفسا وغيرها .. ولا كانت القلمياتية جرّظ طنيان 
شامل : فامها تبسط سلطامها على الحركة الفكرية كا تبسعله عل ىكل 


0 
١ ١ . 2 ١‏ 
؛ ونحاول ان دصمعدعها فى حدود رامحهاء وان 


مدى من لحي 1-0 2 


قوة ممنوية أخرى 
تسيرها طبقاً لوحا وارشادها . وهنا فرق جوهرى بين موقف 
الدموقراطية وموقف الفاشستية من الحركة الفكرية ؛ ذلك ان 
الثورة اموق راطية تق دام فى انحيط العقللى »ثم نحيث ف انها 
المأوية بيد ولك فى الانظمة السياسية والاحماعية ؛ ولكن 
الفاشستية تقوم بالمكس ف المحيط الادى وبوسائل المنف المادية » 
نم محاول بد ذلك أن تغزو الميدان العقلى وأن نجمل من المركة 
الفكرية أداة لتوطيد سلطانبا كا تجمل من الميش والأسطول ؛ 


ومن 3 ظضواعر الغاشستية اميا تعمل على مطاردة القوى العقلية 
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المتاذة لني لا فصع لو 
ا 7 برع لسك 


١ هو‎ 


اشستية فسدة قن ١‏ 
الحركة الفكرية الألمانية بشكل قوى واضح 


البادى' الناشستية الأتتمية ف 'لؤعخيه الذة 


وسدو 1 ر الثورة 


بر وال 
والحياة العقلية كلبا م تسود الحياة السياسية الاا ار 
الثقافة الايطالية فى جميم تواحها » وتحاول 
توحيه الثقاقة العالية . ولأكانت الفاشستية 0 ات العامة » 
فين الاسترف جنزة الكو بل تينضها .وتسيحقها بكل قواها » 
لأنها ترى فىأوجوذها خط رآغ ل كيانها ؛ وخرية الفكر أسمى منراا 
الاتتاخ العقق والفنى ‏ + واذا فق ظل هذا الطفيان الذى يلب 
الفكر أقدس حقوقه .لا يمكن أنتف بزدهر التفكير الرفيم » 
ولا أن تصل الآداب والفئون الى ذزى القوة والصقل ؛ وتغدو 
الحياة العقلية مطبوعة بطابع' العائل المل » لأنها تسير وتسخر 
ظبِقاً للؤحى القاهر . هذا الى أن التفكير والآداب فىهذا الأفق 
المطنع قد جردت من أقدس الثل النى استزشدت هنا فى كل 
اتوك طلسنييك عي ةالمبؤدة لأنها أسيرة نيان تخد 
الحزب. لأسب صتيعة القوة الناغئة' شرق" فى *إ د كا: التعامنفب 
القوى لأمبا جردت من المثل الانسانية الخالصة . وهذه الظواهر 
النى هى وليدة الطفيّان قبل فى ليق اليوم بأوشلة ألزانيا 
فى ألانيا عل حداثة عهدها بالفاشستية ؛ فان م الوطنية 
الاشتر ةا الأثانية ماكادت تظفر يقاب نر الحم فى ألانيا » 
واقامة الطغيان على انقات ل الدموقراطية او أخنت تفرض 

مبادثبا ونظريامها ا والآداب والثقافة الألانية ؛ وى اليوم 
تثل فى الحياة الأمانية بقوة» ونظرياتها القومية والجنسية الفرقة 


تطبع التفكير الألانى فى جميع نواحيه العامية والأدبية والفنية » بل 
فى يذهب ف المرأة إلى حد محاولة التأثير فى المقيدة النصرانية 
وصبغها بصبقتها : واليل واشذكير والآباب والفنون فى آليانا 
تسخر كليا للدية الاعزة الوطنية الاشترا كية يد" 
عثار » وائنات نظرلانة الفرقة فى تفوق المنس الآرى عل الأجناس 
الأخرى ع «اتتوق اللا الآلائنة عل ار المنازكت » ؤانات 
صلاحية ال؟ الطلن وفشل الك الدموقراطى ؛ ومجيد 


2ع العم ]//نوم اط 


الحضوع الطلق للزعامة » والانتقاص من قيمة الحريات العامة . 
وغير ذلك مما تضمنه برنامج الوطنية الاشتراكية «وانجيل» هتار . 
وقد ذهب الوطنيون الاشترا كيون بعيداً فى السيطرة على زمام 
الحركة المقلية فى ألانياء فبسطوا اشرافيم على الجاممات , وأصدروا 
وين سق اللسنافة رايا درن عع جكويية : ولق 
الكتاب دعاة للوطنية الاشترا كية وطفيانها . وكا أن الفاشستية 
الايطالية بشت الى الأدب الايطالى بصور رومة القدممة وذ كريات 
الأمبراطورية الرومانية ومحد القياصرة ؛ وبالطموح الى احياء هذه 
الذكريات والصور فى حياة ايطاليا وآمالهاء فنكذك بئتالوطنية 
الاشترا كية ف الأدب الألمانى مثل الأمبراطر رءة القدسة الذاهبة ؛ 
وضوز مانا نيا المسكرية الظافرة الزاهرة تحمل زعامة الجنس الآرى 
كله » وتملى على أوربا القدعة ارادتها ومثلها . 

وعدكان #وعيوات انتيلسة والفرية داعا رشا جيه 
.التفكير والآداب فى ججيع الم والعسور ؛ ولكن لعل التارجخ لم 
يديد عضرا غخرت:فبية' القوسة: التطرفة' والوعاك الزيضة 
التفكير والآداب كمصر نا/ؤلك أن التوجيه القوى العاصر يذهب 
الى حد الأغراق ويتخذ صورا من المنف م يسمع مها » ويحاول 
أن يسيطر على جميع نواحى المياة العامة » وأن يتدخل فى صوع 
المقلية الفردية فضلا عن صوغ المقلية العامة . ولا ريب اانف 
الحركات القومية تكسب من وراء ذلك قوة » ورا كسبت 
الأم فى بعض نواحى الحياة المادية حروية جديدة ؛ ولسكن الحركة 
المقلية تعرض بالمكس لأخطار كثيرة . ذلك لأنالثورات القومية 
العميقة تقوم على العوامل السياسية قبل كل شىء » وتستخدم 
فى سبيل مآريها سلاح الدعوات الفرضة والنظرياتالوضوعة التى 
لا تقرها الثل الانسانية داعا ؛ ولا يقرها الم الحالص والمقائق 
النزهة . والثقافات التىتطبعها أهواءالسياسة والنر الت الغرضة ع 
والآداب التى ترغم على تصوبر ألوان مصطنعة من الحياة العامة 
والحياة الفردية » وحمل على تمخيد البطولة الزائفة » وممجيد 
المبودية فى عصرالنور والحريات ‏ وامتها زالمبادى'والثلالقدسة ؛ 
وتزييف حقائق الم والتاريخ الراسخة ؛ هذه الثقافات والآداب 
ليست جدبرة بأن تقود الأم المظيمة ؛ وليست جديرة بالأخص 
بأن تخد مكانها بين تراث الانسانية الرفيع . 


شا 
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1 مت السعيدة الع َك 


لأول تزية اف حنياق عَم 8 فقد كانت مليئة بالحواطر » فياضة 
بالآمال » محفوفة بالاحلام . وكانت الفصل بين ماض راحل » 
ومستقبل مائل » لقد تذ كرت وأنا أجتاز ميدان ( باب الحديد ) 
وطرفى شاخص الى تمثال ( مبضة مصر ) القائم وسط ذلك اليدان 
الفسيح » اننى قد بلنت ما كنت أتشوف له وأصبو اليه » فها 
أنا فى تلك اللدينة اميل التى طالما تاقت الى مسآها نفسى » ونع 
الها هواى » وها أنا فى ذلك الباد الأمين الذىكان ملاك خاطرى 
وقيد ناظرى » ومعقد أملى » ومحخط رغان »3 كي أعنى ف 
تاك الساعة لو يتاح لى شهود نمض ر كلها فاجتق ماذهاء لقد تخت 
أمانى بحضارتها الزيخة من روح الشرق الخالدة » أو نفسية النرب 
الجديدة ؛ فعملت فا كل مهما عملبا » فظهرت من الاثنتين ثالثة 
كانت رباط الشرق بالغرب » وجماع شخصيتهما التباعدتين من 
أقدم المصور حتى اليوم . 

وتمثلت أماى بإعلامها اليامين » وأبنائها القاويل » وأساتيذها 
الأماثيل . وشعرائها الفلقين ‏ أولنك الذين تسمع دوى اسمبم فى 
انحاء الشرق يملك عليك سمممك , ويأخذ بمجامع قلبك ؛ فرفموا 
اسم مصر وبنوالها فى الادب والفن محداً أصبحت به محط الرجال 
وقبلة الآمال . 


آل إن تطور التفكي والآداب عا لى هدا النحو فى أمم عظيمة 
كايطاليا وألمانيا » هو بلا 0 جديد لأبادى' والاعتبارات 
لمادية ؛ ولكن ظفر المبادى' والاعتباراتالادية على حساب الحياة 


المقلية واروحية من غلواهر الال الخضا رات والأم ؛ ورإنت 
عدار سد ديا اللبرىة , وللارى فيا النارى ب ليان 27 
بالمصور الوسعلى منها بعصر نا يك 
2 عبر ال عنام 
المحاى 
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رح الله ( شوق وحافظ ) فقد كنت اذا و كرت تهر 
أوصرت على خاطرى المياة على جنبات النيل ذ كرت قب لكل شى* 
( شوق وحافظ ) وامهما يقهان فى هذه الدينة القاعة فى هذا 
السهل الوسيع » بحرسها ( أبو الهول ) الرابض فى كنفبا» هازئ 
قزمن » ساخرامن عق اللياة اللاظفة . . والق أن ( شوق 
وحانظ ) أفاما لما من الجد ماأخر سكل لسان » فلكاعل الناس 
اناعم ؛ وانك لتسمع لما صوتاً برن فى الآذان » حيمّا وليت 
وجهك فى هذه البلاد العربة الترامية الأطراف » فكان مما أردته 
وأنا فى مدينة شوق وحافظ ان اراها حن الرؤية » وان أعرفهما 
حق العرفة » وهكذا كان . : 

قد رت انقوس حب شوق لط الم وال »له 
كانت تحد فيه فيضاً من العبقرية لاينضمية معيته ) وكيزا .من 
الارز يزيد فى قدره تعاقب الأيام والسنين » هذا الى ماكان عليه 
من عظم الخلق » وتبل القصد » وسجاحة النفس » وعفة 
اللسان » وحب الخير » وصلابة الايمان » واللاحاة عن بيضة الدبن 
والعربية جما حباه الله من صارم ذرب » ولسان عضب »؛ وقول 
فضل » بدعمه غرارة المم ؛ وضلاعة فى التأثيز؛ وشت الحصوم . 

رأيت (تشوق ) لأول عرة فى دمشق و ( كازينو الحدوة) 
وكان بالقرب من الطاولة اتىوكنت عندها فعرفته من غير'دليل » 
وعرلت أنه 0 النكمم بلا لس ولا مراء » وان | يكن 
فل الثلة بين هذه الاسرة والقمات وبين 
تلك اي حيتت اوو جيبو 

ذا كنت جنا شق الى الغترف يداف ثلث القتزة من الرمن ٠‏ 
وك لكك زان" يوتري انا فت يناك ف غير الفرطة 
السانحة التى تقضى مبذا التعارف ؛ ملت نفسى على ارجاء ذلك 
ال الوق واناسات”. 


وفى عام 18٠‏ بعد تجوال أربمة أشهر فى سورية وفلسطين » 
عدت إلى القاهرة للمرة الثانية غب عطالة الصيف . فوجدت 
الكثير من شباب العرب فى معاهد مص, 
لعربية ) تلك التى طالا كنا نتننى بذكرها ؛ 
ونؤ كد وجوب تأسيها فى السنة النصرمة لشم تمل أبناء 
الضاد وعقد تعارف وثيق بيهم على ضفاف النيل السعيد ؛ 


مصر بزمعون انشاء جمعية 


يا تر 1 
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ولقد وجدت من ( شوق ) ر 
علها ؛ ميشر مها » .فاوفدت الجعية 
كنت أحدثم لتقديم الشكر اليه بإسمها » وم 
فاكان ن أعلم ابنهاجه بناء لقدكان يحثنا على موا 
ويضرب نا الأمثال فى ذلك بصوته الضعيف التقطم 
كلقن وعناء مدعنا اياه باشارات مختلفة من ددءه يستعين مبا 
على اظهار ماريد ؛ لقدكان أساى فى تلك الساعة عظها كلا نظارت 
ال العافر ونا يقاسية + التناما نا سيصسب وول العسظر فى 
الستقما ل » واشفاقاً على شوق ما هو فيه من داء كامن بالغ » واعياء 
شامل وشحوب باد . 

لقدكان ذلك الاجماع أول اجماع عقد صلة العرفة يينى وبينه ؛ 
وكن تكلا زدت تعرفاءه ‏ ازددت اتجاباً بصقريته الفياشة » وزوت 
شوقاً الى محلسه الجامع لافانين الادب ء وروائع الشكةء 
وطرائف الاخبار وأوايد الح والفا كبات » 8 فى ذلك 
فشوق يثل عصرأ] بكامله » عصراً كان فيه مالك سممه » وشاغل 
لبه » ومثير مشاعره » وهو خير سآ له » بل خير من سيضوره 
للأجيال الآنية حق التصوير . 

وفى عام ”18 عدت الى مصر بمد أن فارقتها مايناهن سبعة 
اشير وكنت اذقكاق حيبق من حروس مترااكة , :اشارك 
مافات » فشغلتتى مشاغل المراجعة والحياة بين الكتب » والحرص 
ع وام وو 

وأقبلت طلائع السيف لهذا العام ؛ وانتبت 
اللديذة أو الوق عدر اود أرق الفرمة ان .. 
العزيز » والتزود من النيل بذ كريات على جنباته لا تنسى ؛ وصور 
اقية لامع + تسد أوشكت أن متكؤن تلك اللياة: الفمورة 
بمختلف الحواطر ؛ الحفوفة بشتى الالوان » ذ كرا ماضيا » أوخيالاً 
سار أل ينم + وألان يمال : 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 

ألدن و 0-6 مكة ساص 

أى والله. : لفد أوشكت أن تكون تلك المبود اذ ذاك » 

ذكريات دفينة يضيفها الزمن الى خزانته نا" 
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جد عهد ؛ وهاج بعد ؛ وحال تحال » ولاح خيال ؛ وهاهىاليوم قد 
أصبحت كذلك » مطمورة فى الصدر » رهيئة فى الفكر» تبتعئها 
لواعج الهم ؛ وتشب جذونها كوامن الألمى. 

قلت لقد دنا الفراق » فبعد أيام معدودات امتطى القطار 
الإقرق» ويه الارة ارود ) أل حيق:بلامن الفاء 
وجامع الألفة والهوى » والتثام الشمل » ولقيا الاهل » فبكان من 
الواجب بعد هذا وأنا أووع مصر خا قريب أن ألق لاكترق» : 
وأن امساتينا كاد سن بجو ارو 21 / 
وان ذلك الاجماع ليس بعده اجماع » فكنت قد عقدت النية 
على الذهاب اليه . والتزود من حديثه المذب ء وبينا أنا كذلك 
اذ جاءنى صديق عراق يخبرنى بدعوة ( شوق ) لى معه فى داره 
(. كرمة ابن هانى' ) ضمن تمخبة امحاد من غطارفة مصر » وأهلة 
هذا المصر » فا مهم الا من استفاض ذكره ؛ وعلا فى الفضل 
"كيه وال الجد حظه... 

ذهبت أنا ورفيق فى الوعد الننظر الى ( كرمة ابن هانى" ) 
ظيرآء وكنت فدزرتها قبل غذمالرة »'جنة أنيقة زافية » نسقت 
فها منارس الزهى » وخمائل النبت واصص الورد تنيقاً 
يبعث المهجة فى النفس » يقوم وسطها قصر ججميل يطلعلى النيل » 
ويقابل القطر مدلاً عليه ما أوتيه من ججال وحلال ؛ وروعة اخاذة 
بالالباب ؛ مستفزة للمشاعر » ذلك لابه مقامالشاعر ومبيت حسمه؛ 
ومببط وحيه وخياله ؛) وصاتم شاعريته وتأمله ؛ ومحتمم أمانيه 
وآماله » فله ذلك مادام كذلك . . 

وخلنا القصر ذاستقبلنا سكرتير الشاعر » لفلسنا فى الشرفة 
الامامية منه ننتظر قدوم.شوق» ونتأمل محاسن الطبيعة أمامنا » 
هذه مدينة القاهرة تجاه أبصارنا » كم من خواطر تاريخية تمر على 
البال فى تلك الساعة ؛ ان الانسان بهذا ليستعرض تاريخ مصر 
وما توالى علمها من حو ادث وفتن وا نقلارات وأحوال» :. زاحم كلها 
فى ذا كرة النا اذا ظر ما أمعن فى نظره » ورجع ال الافى اليد 
أجل ! تستئي ركلتلكالذ كريات مبان عالية مختلفة ؛ ومنائر ضارية 
فى الفضاء » وقبب منتثرة هنا وهناك اده في الاعمار » نطق 
بالعمر » وتشهد على أن الزمان دول . يكن عا فلى جانى الس ارخاى 
تمثالان قاعان يحم لكل منهما شبه مصباح فى يديه 2 في صاحى 
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عن تعليل لطيف لذلك ؛ ة 
( دبوجيني ) وقد حمل سراحاً بدورا/ 
عن الرجل ف الليل والهار» وف الاخ77 

على أمرأة خبرها فوجد فيها الثل الأعلى للا: 
( اند بحنث عن لجل بكل مكان فلم أعفء 2 
المرأة ) وما أشبه هذا العثال لوت الناطق القام فى 
الذار حاملاً بيده مصباح المككة والحداءة بد.وجينى ؛ وكأنه هنا 
وقف للغادين والرانحين يقول ( ها قد وجدت ضالتى النشودة 
بعد عصور طويلة ؛ لقد وجدت الرجل ؛ لقد عرفت الرجل »؛ 
هيا ادخل تر الرجل ) . 

وأقبل الينا شوق بعد فترة عاجلة من الزمن مّهللا » فتقدمنا 
اليه مسامين » فرحب بمقدمنا غابة الترحيب . وانتبذنا جاناً من 
شرفة القصر ريما بم اجماع الآخرين » وكان الشاعر فى هذه الرة 
التى لقيته فها خيراً منه فى النشاط ودلائل القرة فى كل مرة 
رأيته قبلبا » ققد هادنته العلل فى ذلك المين » وناهض لرض 
وصاولهحتى تغلب عليهاذ ذاك » ولكن منكان يدرى أن «شوق» 
مقر صريما في البداق بعد أشي 0 الاتنضار .وان 
تلك العلل انماكنت لتتجمع للوثوب » واختفت متراجعة لتظهر 
علىحين غفلة » وهادنت خداعاً » والحر ب خدعة » م نكان يدرى 
ذلك ومن المصدق مبدا النقاب العاحل ؟ . . لقد كان شوق فى 
تلك الساعة قربر النفس » رخى البال » طافح البشر » وكان 
صورة من الطبيعة الباسمة فى ذلك اليوم » وهكذا يكون الشاعر 
هو والطبيعة صنوان لايفترقان . . تنظر اليه فتقرا فى حبينه 
النفضن خطرات السنين التعاقبة » واصداء الزمن الاضى بما فيهمن 
حوادث وشئون كان لسانها الناطق وحافظها للأجيال القبلة من 
الاندثار » فاذا أممنت فى سطور ذلك الحا داخلت نفسك هزة 
وانتفاضة هىهنة الاجلال والمباءة » حيث ترى ذلك العقل الجبار 
من وراء ذلك انحيا » وذلكالذهن التقد بشع ورا وحيكة ناد 
الميال الطلق أعني به خيال الشاعر أو روح الطبيمة الثانى ؛ ذلك 
لذبن يهم كل واد ويسبح ىكل لمة ؛ فيحلق مم الطيور 
فى ممائها ليساجلها أننامها ٠‏ وينائق الطبيمة فى خائلها ويتنى 


يجالىماء وقد راه فتبصر فيه خفة السرور وتقرا عليه نضره 


2ع ملعم . :سمط 


ملهن. انهم و 0100016 


النعيم : وقد تراه فتجده بائساً لبؤسغيره . أنيس الحزون » وعزاء 
الشعيف » يشفق على النكوبين وتذهب نفسه حسرات عللهم 

وتقرأ فى عينيه الذابلتين اللتين أتمب أجفامهما السهد وتماقب 
الزمن . صفاء السريرة » وعفة القلب » وحدة الذ كاء ؛ وهى خير 
مترجر عن قلب الشاعر » ذلك القلب العامى بالفضيلة والخير . واذا 
استممت الى حديثه الدذ سر تك طلاوته » واحتذ بتك حلاوته » 
يلغ الى فؤادك قبل سعماك فلا عمل منه لغة » ولا تسأم فيه لمجة ؛ 
وشوق اذا حدث تخير ماراق لسامعه » ورقت حواشيه . والى 
بكل طريف قشيب » تسلهله طرافة فى التعبير » وتختتمه دعاب أو 
عبرة فى الحديث تفتضها الحال ويستدعها القال » وكان الحديث 
جامعاً وكان اقبالنا عليه نالا » تناولنا شئوناً مختلفة فى أحوال 
( العراق ) والادب العربى فى هذا العصر وبعض مشهورى 
'الشعراء والكتاب » وقضينا فى هذا حيناً حى قدم علينا الاستاذ 
عمد عبد الوهاب» وكان حديث القدوم من العراق ثم ١‏ كتمل 
العقد » وانتظم اع فهضنا الى داخل الدار حيث مائدة الطعام . 
ولا نسل عماكان يدور حينذاك من مفا كبات عفة . وملح 


أقدم محكتبة فى الشرق العربى 


( يتنه دمي ) 


العنوار, : 


الاج : 
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0 يد مصطنى البابى الحلى وأولاد: 4 


ها أ كير جخوعة مر:. الؤلفات الدينية والأدية والمامية 
لما نشرات خاصة بالطبوءات المصرية » وترسل فهارسها مانا من يطليها 


مكتبة مصطفى البانى الحخلى وأولاد: 


صندوق نوستة الغورية دغ 1/0 ب عصر 


شارع التبليطة تمرة ١7‏ - نجوار الأزهر الشريف - تليفون 017177 


أبدة . ونوادر طريفة ؛ ساة 
المفهار . مصلون به » والفكاهة وا 
طبع علها الصرى ؛ وهى من خصائم 


بريد فبا قوة وحسن وقع فى النفس عه 31 
وتنطلق من غير د 2 وتعمل . 


لوق 
انتعى مل الفداء ا بعدة برهة قصيرة حى اقترتف 
موعد سفرنا من مصر ف ذلك اليوم » فتنازعنا عاملان : عامل اليقاء 


ينتظرنا القطار الذاهمب الى فلسطين » وفراق مصر على مضض » 
فتغلب العامل الثانى واذا نحن فى قطار الساء يزفر زفرة الوداع » 
واذا بنا ودع من عن علينا وداعهم . ؤاذا بنا نستمرض صفحات 
وذ كريات ماضية واذا بنا نفارق أرض مصر وبدخل فى أرض 
6 
بغداد كال ااثفبي 


أحدث المطبوعات 
ررم ة عبطب عرب 


فى عصور العربية الزاهرة 


تأليف 
20 
مدرس اللغة العربية بدار العلوم 


راعسال حي تقد الل 
والخلفاء الراشدين 
اليم سل ب 
الجزء ا م 0 0 العباسى 
وخعطب الأندلين والفارية + 
وخطب النكاح 03 وخطب سن 
رج علهم » ونوادر طريفة 
لبعش الخطباء 4 ...6 
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للع العم .]سمط 


وأثرة فى الأفراد والأمم 
وق الضائنة الناية 


لصهمس. ا 


اذا راجمت معظ أسباب حوادث الطلاق التى تنشرها 
الصحف الاتكليزية»وجدت أن فى مقدمتها اختلاف الزاج؛وهو 
ما يعترون عنه بوهم ( أمعسمععمصة؛ أه براتائطننهممعمز ) ع ولا 
نفهم تمنانا كك يؤدى اختلاف مزاج الروجين الى تنخيص 
همات يطلبا االملاص منه بالافتراق . 
: هل اذا كا, ن الزوجان من أهل الز اج العصى 
يكونان أقرب الى الاختصام مما لو كان الواحد عصبيا حابي 
والآخر بلغمياً باردا ؟ 

قد يخيل إليك لأول وهلة أن الأ كذلك » أى أنالعصسى 
سريع الانفمال اذا لت عصبياً مثله تطاحنا وتقائلا حتى يثلب 
أحدما الآخر . وبق ذلك ديدنهما حتى يفرق بينهما تفريقاً 
لا اجماع بعده . 

ولكن المكس حيح أيضا . أى أن العصى -- وحدته ونزقه 
معروفان - لايطيق أن برى أمامه بلغمياً بإرد الطبع ؛ لأن الأول 
شان ةد الثانىالبطء » فيؤدى اختلافبما هذا الى مخاصمبما 
وفعة لاتقل عن شد مخاصم الأولين . 

وسحيح كذلك أن العصى حاد المزاج يطلب تنفيذ إرادته بلا 
باون » فاذا لق أمامهصفر اويا أو باممياً بطى «الانفعال والتأئر فالغالب 
اليو عارطاء فيم له بوره بلا خلاف ولا احتّكاك ولا قئال 

ميان نهدا الحم الأخير هو الراتم فى السياسة © فقد 
تبدلت محالفات الم الختلفة ١م‏ راج ونتيرت «وبقيت عبالفات 
الأم التشامهة الأممرجة فن القبيل الأول محالفات أوربا فى القرن 
الماضى كالحالفة الثلاثية بي نألمانيا والفسا وإيطالياء والحالفة الثنائية 
وين فرنسا وروسيا . نقد زالت هاتان الحالفتان ول يبقلا أثر . 

ومن القبيل الثانى تحالف بلدان ألانيا وحالف ولايات أميركا. 
وها تحالفان يبقيان على اللدهى لأن « الدم أ كف من الماء » كم 


8 ريد أن نقول 


مله0. نهو 01000126 
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وقد وجد الاتكليز والفر نويون بالا 
الإجرد + عمسي 
لأن منراج الأولين الصفراوى مضاد مزاج الأخيرين | 
ذلك كانت سلسلة حرومهما الطويلة التى بلنت أقضافا فى عهد 
نابليون » ثم انتبت حروب تابليون ولم ينته عداؤها . وقد تمكن 
الك ادورد السابع بكياسته وحسن سياسته من عقد الاتفاق 
الودادق ينهما » وظهرأن هذا الوداد ازداد توثقاً يحالف الأمتين 
فى الحرب العالية وانضام أميركا إلها بعد ما تلكاات. مو عالآك 
سنوات عنها . ثم لما انتهت الحرب اذا ها حيث كانتا فى ناريخبما 
الطويل - أمتازدائمتا النفار اذا اصطلحتا اليوم فاتختصاغدا . 

وهذا شأن الفرنسويين مع أميركا » ولكن بعد الشقة بنهما 
وقلة تصادم الصالم حالا وولتب بروز وجوه الخلاف . وحالت 
ف مديؤنية 4 فرنسا لأميركا دون إبداء ماجها العصى » وكانت 
خير شكيمة لقادى جاحبا على رجاء ان حسن سلوكبا وكظم 


مش احها ابي واخلال المحاستة * الخاشنة - تؤدى كلا الى 
بك دفي على ما يظلهر تصلب 


شياوك فى اقتضاء ٠‏ رطل اللحم من غريه مما حمل فرنسا على 
التظاهى بشىء من الخلق العصى الذى طالا أخفته الحاسنة 
واللابنة والجاملة . فلما احتفاوا بعد لافاييث فى الأسبو ع الماضى 
أوعنروا الى وزير حربيهم الارشال بتابن المسكرى العبقرى أن 
بخطب نفطب عاتباً » والمتاب أول درجات اناق 

ذكر فى خطبته مقاتلة الجنود الفرنسوية نحت لواء وشنطن 
دفاعا عن استقلال أميركا وماكان من الود القديم بينهما ثم نعاه 
فقال ان الأمدين ليستا من الود الآن على ماكانتا فى قديم الزمان 

ولكن هذا النضب القنع بقناع المتاب اللطيف والغمز 
الظريف » لايد أن يكون صاحبه قد ندم عليه بعد ما وردت أنباء 
أميركا بأن الأميركيين لم ينسوا جميل لافابيت» بل قاموا قومة رجل 
وأدد كفو الاحتفالات فى ججيع أرجاء فرنسا » ويدعو مجلس 


2111 نوع عم .سمط 
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ره ار 


ق الشركة المولعة 


' بكفيا ‏ لبنان 


بكفيا بلد من بلاد لبنان يعلو 6٠‏ متراً عن سطح البحر 
ويبعد 5١‏ كيلو متراً عن بيروت . وعلى مقرءة من هذا البلد تق 
ضهور الشوبر التى احتفلت بلدييها فى الصيف الماضى بافتتاح شارع 
الموظ يونا مسر ار المصطافين للصريين . 

وفى بكفيا محكمة صلحية « جزئية © برأسها ض على جانب 
كير من الثقافة اسمه الأستاذ نأصر رعد . 

والحسكة الصلحية هى هى الجزئية . وهناك نماك ابتدائية 
واستثنافية . ولدمهم محكة القييز « النقض والابرام » 

وسراى محكة يكفيا الصلحية مها غرفة للقاضى وقاعة للجلسة 
وغرفة لكتاب المحكة « قر كتاب فنوى خة اللبزر الأجزاء 
( إنحفم ر القائم بالتنفيذ » . - ومأمور الأجراء فى تلك البلاد 
يتقاضفى فوق صيتبه نسبة معينة على البالغ التى يحصابا 
لأحاب القضايا . 

وكاتب التصديقات هناك يعمل الحسابه الخاص ويسمى 
«كتب عدل » ب عل خاص أسفل سراي المحسكة يدفم هو 
دقاف 

وري لو باهي التاسعة ة سا ورأبيا القافى 

منديا - ؟ وجلس على انين كاتب الجلسة مرئديا ااروب ؛ 
وجلس اللحامون يعقعدثم الأماى يرند ىكل منهم اروب : 


أمتهم سغير فرنسا الى احتفال عظمم فى وشنطن يكون السغير 
ضيف الحكومة فيه » ورئيسالجبورية خطيب المفلة يخطبفها 
خطبة مؤثرة » ودذ كز مآثرفرنسا فى شخص لافاييث . 
ولكن ذلك لا ينقع غلة ولا يشئ علة » ما دامت بون 
تطالب برطل اللحرغير منقوص » هذا كله يجىء مصدقاً للقول ان 
اخثلاف الأغحة هو ببت الداء بين الأمتين ا هو ببت.اإداء 


بين الزوحين . 
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نادى حضرة القاضى « 5 
الفضية الأول بين كوت شافل 
مغلروف الثانية وقال نفس العمارة « فتحت | 
فى كل ففية ‏ 

ولقد حجنا كثيراً كثرة التجحاء الحمكة الى تعيين 
بعد اتفاق الخصوم والتوقيع على محضر الحلسة بقبول ال: 

وكتبابدة ب اهيا سه الكت وعد أجاوا يرن 

الصلح على طرف النزاع ىكل قضية . وهذا طبييى لأن الحمكة 
سلسنلعية . وأول' ما يبن مل اتقاضق اللو عرض الصلح 
على المتخاصمين . 

وقد لاحظنا أن القاضى قد درس القضابا جيداً قبل افتتام 
الجلسة اذ أخذ يناقش الحصوم فى كل صنيرة وكبيرة ‏ 
تأحدنا أن القام بتبليغ القضايا « بالاعلان » قد استجوب 
الدمى عليه كتابة على عريضة الدعوى . وفى ذلك تسهيل كبير 
ليمة القاضى ؛ وحصر لمرافعة فى نقطة الحلان فقط . وفى ذلك 
تور كبز للوقت . 

وقد رأينا القاضى يلى الكاتب أقوال طرف النزاع بلفة عربية 
فصحى » ثم يطلب اليه قراءة ما كتب للتأ كد من صمته 

ريع يسيس سس 
> وانكان متزوحاً سأله عما اذاكان 
ابويق هن لأس الخاضة بزواحه 
وباولان فقيل « لمراعاة ذلك عند تقدير العقوية على شاهد الزور » 

وقدكان القاضى ظريفاً حقا » وعلى جانب كبير من الأدب » 
فوق دقته وذكاله . ٠‏ 


له 555 . وقد سألنا عن |! 


ومععناه يقول للشاهد عند الانصراف : 
« مع السلامة » 1 

وقد اكد يكيان النيددا الكيدية عبلم من النقود 
«نظسير البطل والضرر »© كذا ء وف ذلك القضاء حقا على 
القضايا الكيدية . 

وفى القضايا التى تمين الحكة فبا خبيراً » تستدعيه وتحدد له 
مبمته » والساعة واليوم الواجب تقدي التقرير فههما 


26 نع ما/عم.]//نومااط 


والتوكبلات يطلع. علها القاضى وبملى رقبا للكاتب 
وبردها لاا . 

ونظام الا كرا البدنى متبع فى تلك البلاد لتحصيل الدبون 
الدنية المحكوم مها بعد الاستشهاد بشاهدين على أن المدين قادر 
علىالدفع . ويشترط آلا يكون للمدين عقار حتى 'يكره على الدفم 
بالطريقة الذ كورة ؛ لأنه فى حالة تملكه عقاراً مكن اتخاذ اجراءات 
زع اللكية بدلاً من الأكراه البدنى . والحكة تقفى بحبس 
الدبن 4١‏ نوما مع استمرار حق الدائن فى التنفيذ مدنياً . ومن 
أهرهذا قلت دعاوى الاسترداد » وقلت الدعاوىالكيديةالقصود 
منها عرقلة التنفيذ » وتأجيل إيصال الحقوق الى أرباسها . 

والحكمة تننقد مار فى الأسبوع لنظر قضابا الحقوق الدنية 
أو لنظر الجنح والخالفات « محكة جزاء » . 

والمحمكة تشدد العقوءة على سائق السيارات القدمين بهمة 
الاسراع فتقضى بالميس لثابة 5 شهور - والاسراع تمصر مخالقة 
لا يزيد المبس فيها على أسبووع حبسا بسيطا -- ولمل السبب فى 
ذلك سوء العاقبة عند الاسراع نظرا لارتفاع الجبال وعم الوديان . 

وعند انعقاد المنة - خلسة المزاء - يفف بمض رجال 
البوليس « الجندرمة » للمحافظة على النظام . وعسكرى البوليس 
هناك مثقف » ويتقاضى مستبا حسنا » « حوال نسعة جنهات 
مصرية » . وقد شاهدنا رجال الجندمة يعاينون أدوات السيارة 
للتأ كد من سلامها قبل صعود الجبل » فاذا ماوجدوا تلفاً فى أى 
جزء من أجزاء السيارة قدموا السائقين لمحا كة . وكل هذا 
محافظة على أرواح الناس الذين تقلهم السيارات فى طول البلاد 
وععرضها . 

ولقد صادفنا عسكرى” بزحلة يحمل شهادة التجارة النوسطة 
الصرية ؛ وفى هذا الدليل على ما عليه رجال البوليس هناك من 
ثقافة ومعرفة . 

تلك نظرة سطحية فى نظام التقاضى بتالك البلاد الشقيقة ؛ 
وهو فى موعه نظام طيب . وفقنا الله ججيماً لحدمة المدالة ونصرة 
الحق ؛ والأخد بيد الظلوم يك 


هسرع عمبر افوار 
المحاى 


لمك .نه ماو 01000126 
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ذكرنا فى المعو الناشى حَدِيثَ الرطنية لندى.أى الملاء » 
ورأينا حنينة للممرة وللشآم » وحبه لوطنه الذى ألق رذاءه على كل 
ما حوله حتى على نياقه التى تمنت قويقاً والصراة حيالما ؛ والتى 
تلت زبور الوطنية التزّل علها فيه أنالصبر عنالوطن غير حلال ؛ 
ونريد الآن أن نتعرف الوطنية لدى شاعر الطليان» تلك التى نكاد 
نمسها ىكل ناحية من نواحى كوميديته . وكأفريه يخلق الناسبات» 
ويتممد الاستظرأد ليتحدثعنإنطالياوآلامبا وأوصامها عهده ؛ 
وليتحدث عن خائنى أوطانهم وبلادثم كذلك . : 

ولملك على ذكر ما حدنتك به إيان استعراض طبقات الجحيم 
لديه عن الدرك التاسع الذى جمله مقراً الحائني أوطانهم » بشاركهم 
فى تلك الطبقة إبليس ومهوذا الأسخربوطى . . أوليس فى تسويته 
( وهو غغرس الكنيسة) بين خائني الوطن وخان المسيح وإبليس 
اللمين مايحملنا تكبر فيه وطنيته ؛ ونملم أى حد بلغه فرحب بلاده ؟ 

وسأستعرضشيئاً من'نواحى الوطنية فى كوميديته » تلكالتى 
نتلمس الوطنية اللتهبة فى كل ناحية من نواحها ؛ حتى لنظن أن 
الوطنية كانت أ كير الأسباب التى دعته أن يدبئم رسالته . نك 
تامس دانتى الأسباب والمناسبات ليى محمد إيطاليا وحرومها 
الأهلية التى كانت تمرزق أومالها » وتفرق بين أبنائها ... فها نحن 
أولاء ثراه يسير فى الطبقة الثالثة من السمير » فلا نكاد تقع عينه 
على أحد مواطنيه ( تشاكو ) حتى عيل نحوه ويحدنه عن الوطن 
وعما أحاط به من ويلات ومصائب . ونشأ كو بدوره يني ا ححيم 
والمذاب» وينساق مع دانتى وحديثه » فيذكر له التزاع والفشل 
بين احزاب فلورنسا . 

وببنا هو يحوس خلال الطبقة السادسة من السمير ؛ وبعد 
أن خلص من مدينة (ديتى ) وشياطينها اذا هو أمام مواطن آخر 
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أسمه ( فارينانا عادهنموم ) , فيكرر على سممه الحديث عن فلورنسا 
وأحزاءها وحروبها حديثاً يخفق له قلبه » ويضطرب له جنانه . 
وف ( الطهر ) بين النار والجنة يذ كر أوجوكابيتو ونميه على 
كارلو دىثالو الذى دخلفاورنسا وشرد أبناءها وأهليا .. ثم برى 
فى فراديس انان أميزاطور الذولة الرومانية الشرقية ( جوستنيان 
ممدتمتاكيل ) » فيواز نالامبراطور بينقديم روما وحاضرها » وبين 
وفاقها فى عهدها الأول واتحلال عراها » وتناز عأهلها وفشلهم فى 
عصرها الحديث » ناعياً على معاصرى دانتى تفكيرهم فى مصالح 
أشخاصهم؛ ويركهم الوطن تمصف به رباح القلاقلوالاضطرابات ٠‏ 
وكذلك يرى جد هكاتشاجويدا ينعم فالطبقة الماسة منطبقات 
الفردوس » فيحدثه هو الآخر 2 الأحزاب والخصومات » 
والحروب والويلات ؛ موازناً أيضاً بين عهده اللىء بالحبة والسلام » 
وعصر داتتى المترع بالتزاع واللخصام . 
. ذلك شىء منحواره الوطنىالذ ىكان مهتبل الفرص فيد كره 
ف ناا رسافتة وق تشاعين حال . 
فأما المذاب الذى نخيله .ينصب من فوق رءوس هؤلاء 
الحائنين » -فسبك أن تعيره سعمك إذ يحدنك عنهم وثم فى الدرك 
التاسع من السعير زارق الوجوه » مائلى الرءوس » غارقين فى 
برل من الثلج فسيحة الأرجاء » سار على صفحها فارتطمت قدمه 
بأحد الوجوه الشوهة » فتبينساحبه فلذا هو ( بركا »م8 ) حائن 


الوطن » وقاتل من كان * راان اماي نبي خياد رو يبتدهاء 
وحقت على جيشها المزعة . كا حقت على خائني الوط نكلة المذاب . 


وحسبك أن “رهف أذنيك لحديثه عن الكونت أوجولينو 
««نادوه الذى ألقت اليهمدينة بيزا مقاليدها » وخضمتلسلطانه » 
فأسامها ا قلاعها يونا لأعداء البلاد انيه اشيج 
ظفروا به فاستفتو نتوا فى أسء المطران روحيرو :850686 ناشتط 
الطران فىفتواه ؛ وأسرف فى حككه » وما كان جواءه إلا أزقال: 
ألقوه مع أطفاله وأبناء أخيه الصفار فى غيابة برج من الأبراج 
حتى بم وتواصبراجوعاً وعطشا . -فيسوهوذريتهالأرياءالضمفاءى رج 
ألقوا مفتاحه فىالنهر حتىمانوا ججيما ؛ فكان عاقبتهما: الكونت 
والطران»أمهما فى النار <الدينفها » ينه سكل منهما رأس صاحبه 

ثم اختم دانتى جحيمه بالحديث عن بروتس 850:05 وعن 
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عطفه علهما ؛ ولا إحساءة 
وانئن قوست انناب هنا انا 
ويهوذاء فتخيل وحشا ذا ثلانة وجو متعد 
نحت تلك الوجوه أجنحة تفرع أشرعة 
وفى مهيز فترسل ريحا بإردة على الجحيم وعلى من 
السبب فا يلقونه 
أفواه ؛ يسح قأحدها بروتس » والآخ ركاسيوس» وثاللها مهوذا» 
وه دائبة على تمزيق أجساهم ؛ وكا تقطمت أشلاؤثم عارش 

سيرتها الأولى » وعاد لها تمزيق أوصالها وسحقها . 

كان طرنا حث ا تكم و الطهر عن امأ تفخو سنانيا 

امه ع وهى تتطهر منذنومها وآثامها ؛ وما ذنها إلا أنها فرحت 
وانتيشرث إ3 وأت قوبيا منهزئين ء ولولة أن القتدن أسعفها 
فأدركها التاب قبل أن توارى فى التراب » لكانت حصب جهم 
وطعاماً السعين.. 

يتبع ثمرر ام النغرى 


عن الرعيزة سرج 


دروس بالبريد بواسطة أسائذة اختصاصيين على أحدث 
الطرق المتبعة فى المدارس والجامعات الغربية . للحصول على 
الشبادة الابتدائية أو الكفاءة أو البكالوريا . دراسة اللفات 3 
. التخصص ف الصحافة والشعر والزجل ونر' 1 
الروابات . الرسم والكاريكانور . القانون . الثقافة العامة . 5 
التجارة ومسك الدفار . الزراعة وفلاحة الساتين . الهندسة 
اليكانيكية والكبرائية وهندسة البناء . والهندسة الصحية . 
و . السكك الحديدية . البلديات . 9 
والقاولات . التنظيم . الناجم . الر ادبو . التليفون . التلغراف ١‏ 
النجارة . الحدادة . | 3 3 الكاء. : 
كتاب طريقة النجاح . فى 8١‏ صفحة ' برسل يدون أى 3 
مقابل . نقط ٠١‏ مللبات طوابع 
امارج ل لقي باسم مد ف رم مدير مدارس ُ 
8 الراسلات الضرية ١١‏ شارع سنجر السرورى أمام سينا 11 
3 مص ر شارع فأروق . القاهرة تليفون .ؤه١٠ه‏ 5 


الأجنبية 


0 و زط لقلوةة قفد لوي لا ااا 11111ذظغ2 
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؟-أعمان القرن الرابع عدر 


للملامة النفور له اند باثنا يمور 


ملطائم بابما 


هو حمد باشا بن سلطان بن احمد » من قرية بالصعيد تسمى 
زاوية الأموات » بالجانب الشرق من النيل » تحاءمنيةاان الخصيب . 
وإد ها سنة ١74+‏ أو إحدى وأربمين . ؤرباه أبوه امه لمر 
للقرآن بالقرية عامه القراءة والكتابة ؛ وحفظه ما تيسر من القرآن 
الشريف . ولا بلغ أشده تركه أبوه ينظرف أمور القرية الذ كورة ؛ 
الى أن تقل حسن باشا الشريعى من نظارة قسم قلوصنا » فى ولاية 
محمد سعيد باشا على مصر » فسأله الوالى عمن يقيمه بدله على القسم 
الذكور فذكر له الترجم » وأثني عليه ؛ ؤضمن كفابته 5 فأقم 


ناظرا لهذا القسم مدة ثلاث سنوات . ثم جعله سعيد بإشا وكيلاً 


مدرية بني سويف » وبعد سنتين جعله مدر لحاء فبتى فيها الى 
أن توفى سعيد باشا » وتولى ابن أخيه امماعيل بإشا » فنقل الغرجم 
مديراً الغربية فكث مها نحو سنة » ثم أمس قله مدير لأسيوط 
فأ ها نحو سنتين » ثم جعله وكيلا لادارة تفتيى الزجه القبى 
ثم أحال عليه النظر فى ضياعه التى بالصميد السماة بالحفالك » ثم 
جمله مفتشا على مديريات الوجه القبلى ؛ واتحرف عنه فى أثناء 
ذلك عكوش باشا » وشاهين باشا » وعظمت الوحثة بينه وبنهما 
فوجد حاسدوهفرصة للايقاع به » نظراً لمكانة الرجلين عند االحدبو 
فسعوا به عنده » ووشوا له بأمور عنه كان يكرهها . 


ص افد لترفين, باسًا 


فنضب عليه وأمص بسفره الىالسودان رئيساً لجلس الحرطوم 
وهو فى الحقيقة نى على جارى عادة ولاة مصر »؛ اذا غضبوا على 
اليد نفوه الى السودان فى صورة تنصيبه بأحيد المناصب ٠‏ فصدع 
الترجم بالأمس وسافر » ولنكنه لما وصل بي سويف وصله أمس 
الحدبو بالرجوع بسبب بداخل ولى المهد حمد نوفيق باشا وسعيه 


لمن .ا نه ماو 01000126 
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بالشفاعة له لدى والده لأ 
قريته زاوءة الأموات فمكث” 
فى القاهرة فأقام مها فى داره المر وذ( 
جمله الحدبو اسماعيل باشا مدير للفيوم ) 
الأم قبل سفره . وبعد و سنة رحم بأ 
بعض الناصب التى كان مها بالوجه القبلى . وخلم أ 

ا وظافتك القوزة الترائيسسة + 
العرابيون الحدبو بإعادة محلسالنواب » وكان وجري رين 
فأجاهم ذلك وألف علس النواب » سل المرجم رئيس | له لما 
اليم ومحبته له ؛ ثم وقمت بينه وبينالعرابيين وأمراء 
الجند منازعات وخلاف فى بءض الأمور ظهر للم ممها ميله للخدبو 
فأبضوه ونوا له السوء . 
عر الى بيده بالقتل 

وقام عليه مرة عرابى وبعض الضباط ف داره » فقهددوه 
بالقتل » وحردوا سيوفبم فى وجهه ؛ وكاد بقع فى أيدسهم ء اولا 
اهم ثراجموا عنه من تلقاء أنفسهم ) واعتد قلقة بمد هذه الحازية 
ورأى حياته معهم على خطر » فاحتاط لنفسه ؛ وصار اذا جلس 
بداره وضع بحائة مسنسا محعوآ ليدافع به عن نفسه اذا فوجى'» 
ول يغن مبديدثم له شيئاً » و يحد فى تحويله عن الحدبو 18 
استمر على اخلاصه » والقيام عساعدنه 5 
اشتدت الفتنة ؛ وسافر الحدبو الى الاسكندرية ؛ فصحبه اللرجم 
ملازماً خدمته » واستدعاء هناك درويش باشا مندوب الساظان 
فى شعبان سنة 1588 » وأنبأه بإنعام الساطان عليه برئبة رومالى 
يكلريى » وأعطاه تقليدها بيده . 


والأخذ بناصره . ثم 


مع ابد ليل 


ثم قامت الحرب على ساق » بين الاتكليز والعرابيين : فنديه 
الحدبو لساعدة الانكليز » وارشادثم الىالطرق ؛ فبذل ما فىوسعه 
وكاتب بعضص مشايخ العرب والعمد » وم* ن هم شأن 3 لمهم 
بالحلم والرتب والأوسعة » وانوي 0 
ويدوا طا 0 ووافقه |! 
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وامهزمت جموعهم » واستولى الاتكليز على مصر ودخلوا القاهرة 
يوم اميس مستهل ذى القعدة سنة 1588 » فأرساه االحديو اللها 
نائياً عنه » وأطلق بده فى التصرف ف الأعمال » قوصلها فى 
ذى القعدة ليلآ من طريق بور سعيد لقف بالأعوى أزبية 
أيام حتى -حضر النظار لبها ء وباشروا أعمالمم . وقد ناه الترجم 
وتجبر فى هذه الأيام الأربمة » وأمى بالقبض على كثيرين ممن كان 
له بغية فى القمض ليم وإالاائر : ومسهم حسين باشا الشريبى » 
فانه أوعص صدر الحدبو عليه » وأشار بسحته ؛ ونسى له سابق 
فضله عليه » وذلك لخلف وقع بيهما إبان قيام الفتنة . 

عن الفرية اراي 

ولاحضر الحدو من الاسكندرية عقب إطفاء الثورة وذهب 
الناس لنهئئته بقصر الجزيرة بوم الثلاثاء 1٠‏ ذى القعدة الذ كوز 
أثني أمامهم على الترجم ثناء كثيراً وقال هذا هو الرجل الذى 
امنا قالش اللضة أي فيا الجبدى الأول » 
ولس اعيتاره فورضه على صدره بيده أمامهم ؛ ثم سمى له عند 
النظار للانعام عليه بمشرة آلاف دينار مصرى مكافأة على خدمته 
ومسعاه ؛ فأعطيت له من دوان المالية . وكافأه الانجليز بوسام 
( سان جورج ؛ وسان ميشيل ) من الدرجة الأولى لمساعدنه لمندثم 
إيان الحرب ؛ وذهب به السير مالت قنصلهم الكبير الى داره 
وسامه له بوم الثلاناء ١1‏ محرم سنة 17٠٠‏ ه ؛ وقال له إن من 
شروط هذا الوسام أن تضفه ب لاننا 2 بيدها على صدر من 

عليه به » وقد أتيت اليم نان عنها فى وضمه على صدرك 
جزاء إخلاصم ودلا لجلالها ولحضرة الحدبو . ثم فى ججادى 
الأولى منهذه السنة أنعموا عليه أيضاً بالدالية الاتجليزية الضروية 
بخصوص الحرب العرابية . 

وبتى الترجم بغد ذلك فى داره بالقاهرة بلا عمل ملقبا بلقب 
رئيس محلس النواب » ثم انتدب للاشراف على شواطى' النيل 
وجروفه بالوجه القبلى لما زاد فى الفيضان » فصدع بالأم على 
منه » ورأى ذلك حطا من مقامه » واستقل المشرة الآلان 
والوسامين على ماقام به للخدبو والانكليز » وانمكست آماله التى 
لوس سسب كد ضوترت نفسه » وكثرت 


حمرمه » واتحرف عن الانكليز ؛ وطفق بدمهم بمد أن كان لمحا. 
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الترجم فر يلق عدا 
عرش عدكة أن مور أخوق 
من أورية » ققال ل عم حضرا » ققال و 
اللورد ول يحبه » ونقل حديئه مع غيره ؛ فقام 
كاظا غيظه ؛ وزاد فذمه فى الاتكليز اريت عيفد 
فاعتلت حقة . 


ركام كلس الشررق 


ثم صدرالأمس العالى بوم الأربعاء ١‏ محرم سنة 1*1 بجعله 
رئيسا لهلس شورى القوانين الذى ألف حينذاك » بدلاً من بحاس 
النواب ؛ حسب أشارة اللورد دوفرين فى تقريره عرد15د1 مصر » 
فتولى هذا النصب وهو عليل » ثم ازداةت علته » فأشار عليه 
الأطباء بالسفر الى أورية للمعالجة » حيث لم تفده معالجحة أطباء 


مصر ء فسافر الى بلاد المسة » ونزل بنزل, فى مدينة رانس » 


فوافاه أجله هناك صباح بوم الاثنين 5 شوال سنة 101 . 
رفام 

ونى الى الحدو فى ذلك اليوم بالبرق » نماه له قلينىياشا فهمى 
اسن عليه أسفاً شديداً وجز ع » وأص بنقل حثته الى القطر 
الصرى لتدفن فيه ء وأقام له مأعا من الخاصة الحدبوية » وناط ‏ س 
بمحافظ القاهرة القيام به بالنيابة عنة . ووصلت بيثة الترجم الى 
الاسكندرية بوم الاربعاء ” ذى القعدة من السنة الذ كورة فأص 
الحدبو بتشييعها تشييماً كيرا بالاسكندرية ؛ فسارت فى طليعة 
الجنازة "كتيبة من فرسان الشرطة » ثم كتيبة من الجند الرجالة 
منكمى الأسلحة » يتلوم قراء الأحزاب والبردة » ثم جميع كبار 
الوظفين بالاسكندرية » فتلاميذ اللدارس » لإ غفير من الأعيان 
حتى أوصاوا الل الم انكل ال لاله فا خطار-عضرض 
سافر به من هناك الى منية ابن الحصيب » ونقل منها الى الشاطى' 
الشرق حيث دفن عقبرة بلده ٠.‏ وخلف امرجم ' روة واسعة ) 
يرادا رانيد جرف نهد فاق ايه . وقد رثاه الشيخ 
على الليئى بقصيدة . 
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يفظة الشرق 
للانسة فلك طرزى, 


...فى ليلة من الليالى الشديدة القرء الثائبة النجم . 
القاتمة السواد » الشديدة الحلوكة » قام طيف مخترق وحشة الليل : 
يسير بخطوات هادثة يتحسس طريقه على "الأرض الحزون ؛ 
يضرب فها أخماسا لأسداس » ممسكا بيده قيثارة قد أوتارها 
من 'نياط قلبه » وأنامله تلاعب هذه الأوتار بعزف يكشف رويدا 
غناو ماكآن را كدا فى أعماق النفس » وراسباً فى قرارة القلب » 
من ذكرى الاضى الحافل التى طواها الزمن » وكان يشدو معها 
بالغناء بصوت رقيق حنون » تسبح موجانه مع توبات الأقر 
مبدهدعا طيانه , وينقليا الحواء من شاط" الى شاطى” » ومن 
ضفة الى ضفة » حتى ملا أعنواء الشرق بتفابه » وعبقت منه 
رأئحة الأدية وعبير الأزل . 

كذ الوت يفول > تال إلى تعارى ارتل الخلا ميد« 
الجد البالى ! تعالى نغرد أناشيد الصباح لعل الفجر ييدد الدج ! 


تماق تتنى بآلحان الستحر تتتحول. الأرض القاخلة الى حقول 


5 
وكان ترج إلام بالأدب وقرض الشعر » اشتهر عنه نة 
النوع المسمى بالصعيد بالواو 2 5-7 خبرنى من أئق بقوله أنه اطلع 


على قصيدة له فى مدح حسن باشا الشر يى رحميما اله . 
300 


وحدثنى صديقنا 
كانت بيني وبين الترحم وحشة ازدادت لما حملت وكيلا المعارف 
إبان الثورة العرابية » ثم علرلت من هذا النصب بميد الثورة » 
وقصدت السفر إلى بإدنى طهطا » فلقيته بالقطار ؛ فلما وقمت عينه 
على عيني نظر إلى" نظر الشامت ثم قال : إبه ياعلى بك » لقد أجاد 


على رفاعة باشا ؛ ابن رذاعة بك الشهير قال : 


الشاعى فى قوله : 
برغم شبيب فارق السيف كفه وكانا على الملات يصطحبان 


تقلت نم أجلن ء وأجوذ منه قول الآخر : 


الى لأرفم عينى حين أرنبها عل كبر ولكن لا أرى أحدا 


01000126 نهدو‎ ٠.00 


أع ٠١‏ 00154 01.001 0 جاع 2]. الالالالنا//:سماغطا 


معشبة » والسهل الأجرد الى لآل 
الهار من غفلته والنفوش من نو 
فى سم الدجى فتتحول السماء السوداء الى أ 
وكلالاً نبا اكوا كب 

ظل هذا الصوات يشدو » وهدهالقيثارة تحيب 6 
حوائى الليل » وآذنت ساعانه بالفناء » واذا بالفجر يبدو 
وضاحاً » واذا بوا كير الصباح تكشف عن مهار مشرق ضاح 
جيل » وما ليئت السماء حتى تقشعت عا الفيوم وتبدد عنها 
السحاب » فبدت بلونها اللازوردى الخيل ؛ وتربمت الشمس على 
عرشها » وأسرقت من .أفقها ساطعة بنورها الوهاج عل فى الجبال 
والأودية »؛ وهى مشتعلة متأججة ضفن أشعنها تتفرق فى 
السهول وعادت الى الأرض حيامها » والى الزهى رونقه ومباؤه » 
والى الزرع اخضراره وجاله . 

فقالت الأزهاريخاطب بعضها بمضاً : انظرى ب أختاه الى هذا 
النور المنبشق من السماء ! انظرى ! ماهذا الضياء الشع ؟ أليسهو 
نور « اليفظة » يسطع من مماء شرقنا ابوب ؟ وقالت الأشجار 
لبمضها : ألا تمأمين ياصبديقتى ان أغصاننا كادت تتحول الىأعوار ٠‏ 
ابسة يمصف مها الشتاء »لولا تلك النفمة القدسة التى أرسلتها 
القظة امن سيا مطتن فأعلوت :ندا أطاتتءا وحيائنا ! وقال الفجر 
يمخاطب اللي| ل : أنت أمها الحسود كدت أن تمحى خطوطى الزاهية 
الىالأمد » لولا «هذه الفثاة الحسناء» التى عادت فرجتها رغ أنفك ! 
يالك من عدو ماكر وحسوه خداع ! 

وقالت الأطيار بعد أن عادت تفرد فى الدوح : تمالوا تحلق 
فى الفضاء وترفرف بأجنحتنا فالجو صاف » والنسيم عليل ؛ والمبير 
:مبق فى حو الأفلاك ! وقالت الأنهار : تعالوا رو الأرض من 

مائنا السلسبيل ونطؤ" ظرا ها من ينابيعنا المذية » تعالوا ! تمالوا ! 

ان غدريا ببعث من خريرء أناشيد ماؤها الغبطة والسرور! 

عندئّذ نظرت النفوس الى « يفظة الكون » وتأملت طلوع 
ثمسها الهيةواشراقمحيا الصباح اليل فتنفست الصعداءو وني 

على الوحوه ابتسامة سرور وانث, رح يلات ! : لك امد يارب ! | 
الذى نظرت الينا بعينالرحمة ؛ فا أطلتعلينا ليلك ؛ وما 9 
سن اقها تح أولاء تتتتفظ موسبانا السبيل ) 


حلو أ الظلام الد) 
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ودم الحياة يتدفق منا قوياً حاراً » وثثورنا تبتسم لابتسام ثغر 
الأدب من بين شفتى هذمالتهضة المباركة التى أنشأمها أقلام الأدباء» 
ونظمت لها عقول الشعراء ؛ وخلدت محدها عبقرية الفنانين » 
فقامت عصبة الشباب تطالب بالحرية والمساواة ؛ ورفع رابة الشرق؛ 
تستنكر الذل واالحضوع » وتأبى الضيم وعار الاستسلام . 

هاها حافظ وشوق قد طواها الحلود بمد أن غردا أناشيد 
الحياة التنوعة » وخلفا ذكراها تتناقلها الأجيال زكية الأرج » 
ضواعة العبير » وسجلا حيفتههما فى عام الحلود ! 

هاه زى «مصر» 5 تخيلها مختار تق ف بجانب أن اممو لتوقظه 
من نومه الأددى وغفلته العميقة » لينقذها من هذه الأهوال التى 
جملنها تثنمحت نيرها ! هام ذى«الرسالة»الغراء لما تبسن الفطام 
شبت وترعرعت » وغدت لسان الهضة الأدبية فى العالم العربى 
قاطبة يقوم ها أسطع الكتاب امماء وأوسمهم شهرة؛ و أجلم قدراً . 

للم اجمل هذه النهضة مباركة ميمونة الطالع على الشرق 

فيتحد أبناؤه » وتتوحد كلهم » وتأتلف قاومهم » ومخفق بأمنية 
واحدة هى « الحرية » ! وقرب لنا الساعة التى تبلل وجوهنا فها 
بالسعادة والغبطة » وترسل أعيننا دمو عالفرح لالتزور ؛ فيمتلى 
الحو من ندائنا ويرتقع عزنا اليل يق أنزان التشلة : 
ونصيح مر: اعماق قلوبنا بوت واحد « ليحى الشرق » 
دمشق ذبك طررى 


جوع قصص ممم يذ 


تاليف 


ابرستاز رد جور 
يطلب من مكانب القطر الشهيرة وعنه خمسة فروش 
خلاف أجرة البر يد 
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و عار غير الو , 

) يقول بنسن فى كتابه ( كلات عن كورسيكا‎ - ١ 

لقد عرس حب الحرب فى قلب تابليون منذ طفولته إذ 
أهدى إليه احد أمندةا الأحدات مدفعا يرا من النحاس 

؟ - بيما كانت جوزفين ذاهبة ذات يوم مع بابليون الى 
الأورا استوقفها الجنرال ( راب ) لحظة ليضع لما الشال على 
طريقة السيدات الصريات . ومبده الحادنة التافبة ما نابليون 
بحيانه إذ انفجر اللنم الذى أرصدم لاغتياله فى تلك اللحظة 
وهكذا توقف مصير أوربا على تعديل وضع الغال . 

مس إن المؤامرة التى ددرت فى عهد اللك شارل الثانى 
والعروفة باسم سوس ةي دلت فب ساق يفك أ 
النزل الذى أقام به اليك اشتعلت فيه النار فاضطر أن برحل عن 
( نيوماركت ) قبل اليماد المين بمدة ساءات وكان ذلك سبيلاً. 
الى إفساد التدبيرات التى أعدها التآمرون على جلالته 

؛ - إن الحريق الكبير الذى شب ف لندن عام ة/١‏ 
أحدثه خادم كان قد ألتق سهوا شرارة على مخشيبة كوخ ٠‏ كذلك 
الحريق الروع الذى اندلع لميبه فى الدينة فى عهد شارل الثانى 
برجع الى حادئة من هذا القبيل فى مخيز قريب من جسر لندن 

ه - إن طموح القائد الرومانى ماريس وكل ما استتبعه 
من الشرور والآثام برجم الى تلك النبوءة الحرقاء بأنه ( سيصير 
قنصلاً سبع عريات) 

5- هاجم الغاليون بزعامة برئوس روما عام #9٠‏ ق .م 
ولكن برئوس امتنع عن اقتحام القلمة الرومانية على أثر سماعه 
نقنقة بمض الأوز القدس الذى أهاجه سير الحاصرين الفاليين 

إن اختراع الرجاج ينسب على المموم الى بض التجار 
الفينيقيين الذين أوقدوا ناراً على ساحل البحر . ثم لاحظوا بمد 
انطفائها حول الرمل الى زجاج : 
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تاريح الادب 
ف الأستاذ تود مود مد 


سلكك دراسة التاريخ فى العصر الحديث مسالك شتى »؛ 
وتشعبت فى فروع كثيرة ؛ فأصبحنا زى الى جانب تار شغ السياسة 
ناريخاً الفلسفة . وناريخاً الملوم ؛ ونار ؟ يخا للاقتصاد » وتارياً 
الك وسشارل واه ةا ن نبين مدى ما عسه تاريخ 
الآذتٍ من احم . 

١‏ - اهن الأنت 

يعنى تارجم الآداب بدراسة الآثار الأدبية من تثر و نم 00 
كنا لا نستطيع أن نفهم الكتاب فهماً صادقاً دون أمف نمرف 
مؤلفه » أو تحلل القصيدة تحليلاً دقيقاً من غير أن نعرف ناظمباء 
فقد أصبح لزاماً علينا أن نجمل الكشاب والشعراء أنفسهم 
موضوعاً الدرس عند دراسة تاريخ الأدب » ذلك لأنه يستخيل 

م - إن اختراع الطباعة - ذلك الاختراع المطير ‏ 
استلهمه جون جينسفليش فى ساعة نشوة وطرب حيث نقش 
المروف الأولى من اسمه على شجرة ؛ ثم سافه الحيال الحالم الى أن 
يضع علمها ورقة فانطبعت علبها هذه الحروف 

ها إن اك لانايت أحد رجالات الال والمبامنة 
الفرنسيين ؛ والذى لمب دوراً خطيراً فى ثورة عام 188٠‏ كان فى 
الأصل بانس معدماً . وقد نسب العمل الذى فتح أمامه طريق 
اليسار والفخار الى التقاطه دبوساً ضائماً فى شو 

٠‏ - خطرت نظرية الحاذبية لسير اسحق نيوان عند 

ا تفاحة سقط مصادفة من ث شحرة كان برقد تحتها فى ظة 
تت وال . 

١‏ - قل قيصر « للمصادفة أثر كبير فى الحرب» ولسكن 
را أحكر ف الاكتفافت اللية والآحدات السياسية 
( جريدة التيمس ) 


فى مه تا 


ع 
١>‏ ور تؤدى حادثة صغيرة د 9 اع عليه 
:9 : 4 - 
5 0 


/ ٠. 
) الكان " واحمانا ننج اروع التكيات ( تمر‎ 
4 نب اروع‎ 3 


0100012 6© نهو‎ ٠.6010 


.|2 1.6»011/500154 00 عع 12 . لثالالاننا// :5 مااطا 


علينا أن نفصل الأثر عن المؤر و 
وإننا حين تقر كتابا من البكب روز 
عن زه ومشاعره فى هذا الكتاب قويةٌ 
ل نستطيع إنكارها . 
وتشمل وراسنة الاشغاضن نشأمهم وتجارمهم 
الموروثة والكتسبة ؛ وزعامهم وتاريخ حياءهم » وغيرذلك مل 
مكونات الشخضية . ولكن هناك ناغية أخرى يجب أن تنال 
من عنايتنا أ كبر نصيب عند دراسة الأديب » تلك هى السمة 
الظاهرة ؛ والطابع الحا ص الذى يز البعضعن البعض؛ويرفم كاتبا 
فوق الآخر . ذلك لأنالعبقرية معنى واسع تشم ل أطراقاً متباعدة » 
ولكنها فى صميمها عبارة عن قوة الشخصية » أو قوة الابتكار 
والابتداع . ويقول أحد الكتاب الاتجلز : « إ نكل كاتب كير 
يأنى الى هذا العالم بثىء جديد كل الجدة : ذلك هو نفسه » . 
و لكاتب ناص لقن وسكي ننسه وينك روه فى كل عا يكت 6 
ومن ثم اختافت آثار الكتاب وانطبعت بصور شتى مرن 
شخصياتهم . وواجبنا عند دراسة الأديب أزنبرز طابمه الشخصى 
للميان » ونفصلهكل التفصيل ؟ فهو أثم ما يحب أن نمرف عنه ؛ 
وللأديب من الأهمية والعظمة بقدر مالهذا الطابع منقيمة وجاذبية . 


١‏ الزالقب راطر ارس لى ابر وب 


ليست شخصية الكاتب إلا ناحية واحدة من نواح كثيرة » 
بختص بدراستها تاريخ الأدب . فلو أنا دونا مصنقاً بجع بإندفتيه 
تاريخ حياة الأدباء وذكر آثارثم ومخلفاتهم متنافرة لا تؤلف بين 
7 »ولا : ربط أجزاءها صلة ؛ كأن تأرعننا لادب 
اللنة ناقساً قليل الفائدة » لأن الأدب , رمته برئق وينحط من 
بين ال علي ٠‏ دعلى مؤرخ خ الآداب أن درس أسباب الرق 
والامحطاط , وتأئر الأدباء مها أو تأثيرثم فهاء وأزيدرس صلاتهم 
الملام تأخلافم » ننم اكاب من يخم الى برج لبر 
والكال , فيطبع عصره بطابع خاص ٠‏ ويظهر من بعده أتباع له 
يتأئرون: آراءه وأساليبه » معترفين بفضله حيئاً ومتكرين أحيانا . 
والكتاب الذى يلق رواسا عند جهور الناس لا يلبثُ أن يظهر 
له أشاه » وأنيتكرر مافيه مرات ومرات : وهكذا تنشأ ال لوعو 
0 حينا من امرض . 


ف الابب 5 وتظهر الحركا تالتجديديه ال 
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ردقن تيوق ظهور مدرسة أخرى أو خَرَك جديدة 
حينا تتفير الأذواق و كفل الذاهتا : فوا ظلنا : مغللا > مفرسة 
« بوب »6 فى الأدب الانجليزى » انصب قولنا على جج. 6 
الذين تبموه فى الأسلوب الذى أذاعه بين الناس اد 
الع بيو م ا ا 
الى أذهاننا عصر بوب الذى تميز. بالرجوع الى تراث الأقدمين 
وورود مناهجهم الأدبية . واذا قلنا الحركة الرومانتيكية فى النثر 
الحيال » قصهدنا ذلك الثوال الذى أنشأه « سكت" 6 فى كتاءة 
النسى الازعرية ؛ وتشح تغليسه أتناعه ومقلؤء . وقد غامرت 
الدارس والذاهب كذلك ف الأدب العربى » فكان فى العصر 
لان مدرسة وعلى رأسها الأصمىى » لاتحب إلا الشمر الجا » 
ولا تمخب. من الحدثين إلا من قلد القدماء . وقد أدخل المتنى 
وللترئ لقنل ةانق العمن؟ فاك .مها من النلقي 3 
أشياعه والسكدد 8 


لم للنازتن واب لركاك طم دوزا هاما فى تطور الع 3 


ولا من الأهمية فى دراسة تاريخ الآداب مالا يقل شأناً عندراسة 
شخصيات الكتاب أنفسهم . فان الأديب مهما كالتف مجدواً 
ميتكراً فهو ماازال الى حد كير وليداً لبعض الكتاب السابقين » 
يستلهميم ارأى ويستوحهم الأساوب.. وقد ذكرنا مثلا: أن 
«بوب) محدد ف الشعرالانجليزىءله سد ايو مدرسة خاصة ©» 
ولكلافةا سينا فى البسث هرهنا أن عذا الأسلب | يكن من 
خلقه وإنشاله » وإنما بلغ الذروة من الككال عا 
شوطاً بعرداً ف التقدم والترق » ووصل الى درجة تكاد تدانيه دقة 


؟لى يديه بعد ما سار 
وروعة فى كتابات الشاعى دريدن . وقد تمل سكت“ فى مدرسة 
رومانتيكية قبل أن يصبح زعما لهذه الحركة » وظهرت الفلسفة فى 
الشعر العرنى قبل التنى والعرى . وكثيرا ما ينعت شكسبير بأنه 
0 0 
0 0 

وتاريم الادب بوضح لنا هذه الصلات ويربط كاتبا بآخر » 
وجماعة بجاعة » ومدرسة بعدرسة »كا يدرس أسباب التطورات 
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الأب والنبير فى 
وجهات حديدة . وقد عرف 
عصر ا يرا ما يتحك الذوق 

على عنراره وب 
لشعور » فكذلك , 
هذا الذوق سريع التقلب والتغير » فان عصر ‏ 


أت تغير » فيخرج الادبء 
حيا ل أسماوه فى« اليد 


دب 
الاتجامزى ( م1 - الها ) على قرب عهده وشكّدة صلته 
بالمضر الحديث يختاف فى أده عن الاوبٍ الحديث » 5 يختاف 
فىزه عن الازياء الحديثة . والفرق واضح بينلغة الادياء فى مصر 
الآن» وبين لهم منذ عشرين عاما فقط » ذلك لآالنت القراء قد 
تبدلت اذواقهم وتفيرت طرائق معيشهم . 

وتاريخ الادب يبحث قبل كل شىء عن أسباب هذا التطور 
فى الاساليب والاذواق » وقد عرفنا أن شخصية الكاتب عامل 
عظم الائر فى هذه الانقلاات ؛ لان الكاتب الفذ يخلق ذوقاً 
جديداً وينثشىء را جديداً وم حلة جديدة فى الادب » ولكنا 
يحب ألا نفل فى تقدير شخصية الكاتب حتى تجملها تبتلع 


العوامل الأخرى وتستغرتها ججيماء فقد ذكرنا أن النابنة يصاغ 


فى قالب من الثقافة والثل العليا والانجاهات المقلية والخلقية التى 
بولد فنهاء مما يكون له أ كير الأثر فما يكتب و بخرج لهذا المالم. 
وكا يؤر الأديب الفحل فى عصره فهو كذلك بتار به ) ويتوقف 
نجاحه إلى حد كبيرعلى خضوعه لأذواقالجاهيروحاراته لأهوائهم » 
وعلى ذلك فالكاتب ابن عصره » ولا بد لنا عند درإسته من معرفة 
العوامل النى كيفت آراءه وحددت ذوقه الأدبى » وجمل تله طابما 
خاصا فى أديه ‏ وقد نكو ون هذه العوامل أدية ترجع المالكتب 
والمدارس كا يتميز عصر اليزابث مثلا - فى الأب لالد 
إء الآراب اللاتينية والاعريقية التى بعشها الهضة 
بم الأرن الالال : 
لعصور الوسطى وفنومها مند سنة ٠6/ا١‏ » 
واف في اكوا و ويتكيت . فلواقع الذى لعا لدان 
ارات الأزية ا فى بأذواق جديدة تحرف أمامبا أشد الكتاب 
استقلالاً فى ارأى . 

ولكن الدب انتائر بمدة عوامل أخرئغير العامل الأدى) 
وليكيا تسل 


بابدفاعه ور 


الأورية شار الكتاب فى ذلك العصر 


وم اننعثت آداب |! 


عوامل لا مت الى الكتب والمدارس بصلة » 


للع العم .//:ومااط 


بالحياة العامة والسياسة والاجماع يسبب » فكل ما يبعث اتجاهاً 
جديداً فىاارأى أو فى منحى الحياة أو فى محرى السياسة والشعور 
العام يؤثر فى تكوين الآداب الى حد كبير . ويحب علينا عند 
دزاسة أى أثر من الآثار الأدبية الآ تنسى طرف اردان والان 
الى أحاطت بالكاتب عند تحربر كتابه : 
؟ - صن الثاريم بابد دب 
لكل جنس من الأجناس البشرية ولكل عصر من عصور 
التاريخ مميزات عنة» وببباسكن غهيية الأدنب الل عن 
القوة ؛ فان روح جنسه وعصره لايد ظاهرة فيه » وعلى ذلك 
فتاريخ الأدب يتأثر عؤثرات وطنية كا يتأثر عؤثرات شخصية . 
ويك ىأننذكر الاصلاح الديني والثورة الفرنسية وظهور الاسلام 
وتقدم العلوم فى القرن التاسم عشر » وغير ذلك من الحوادث 
المظمى ف التاريعخلنتبين الملاقة التينة بين تارم الأب والتارعزالعام . 
ولا يقتصر تاريخ الأدب على دراسة الخلفات الأدبية لختلف 
الكتاب » كل كانب على حدة » وإءا هو يشمل كذلك دراسة 
أدب الأمةججلة واحدة » وإظهار ممنزاته العامة باعتباره انتاجاً لمقلية 
هذه الاية ك5كق واجدة نا تشكير ناض وعكيوز خاض 2 
فللأدب العرنى _مثلاً ‏ مميزاته العامة » وللأدبالاجليزى ممنزاته 
العامة كذلك , وتختلف هذه عن تلك عقدارما يختلف الشعبان 
فى الحنس والبلاة". 
كل ماله أثر فى تكن الأمة له أثر فى نسج أدمها » فان 
دب الأمة هو تاريخها الذى دونته بقامبا يصور لنا أخبار رقها 
لمقلى والخملق . واذا تتبعنا تاريخ الأدب فى كل ما طرأ عليه من 
قلبات ؛ فنحن على اتصال مباشر بالأسباب الحقيقية ؛ والحركات 
لدافعة لحياة الأمة فىالمصور الختلفة » ونحن مستطيمون أن نفهم 
ظر أهل تلك المصور الى الحياة وألوان مسر انها وأنواع ملاهيها 
,فلسفتهم فى الوجود. ومختلف المواطي والأحاسيس الى كانك 
نجول بنفوسهم ؛ ومثلهم المليا ف الأخلاق والذوق » وأى صفات 
لبطولةكان لما سلطان قوى على النفوس , وكان لما نصيب كبير 
5 الامجاب : :الأدب يا يقولون ممآة تنمكس علها روح 
شعب وحيانه . 
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وقد اعتاد مؤرخو الآداب أن , 
مختلفة » ولم يلجأوا الى ذلك لسهولة الدرس .+ 
تقسيم الوضووع التتشمبالىأنواب وفصول ؛ و 
هذا التقسيم ؛ #النسر اناري هازة عن ظثرة زسَنيَة سمو 
نوع. من الذوق العام » وعلى ذلك فان ادب ذلك العصر يتم 
بصفات خاصة من حيث المادة والفكرة والاسلوب . وقد نكتلف 
آثار الكتاب البارزين بقدر ما تختلف شخصياهم » ولكن 
تلك الصفات العامة تظهر فهم أجمين » ولا ينتعى عصر ويخلفه 
آخر » إلا بعد تغيير حاسم فى الذوق العام . 

ولكنا يحب أن لانضم الحواجز التيئة بين عصر وعصر» 
فليس تاريعخالانسا نأ بواباً وفصولاً» ولكنهتيارواحد متدفق يتعرج 
حيناً ذات الييين وحيناً ذات اليسار » ليس له بدابة معينةولا مهابة 
محدودة ؛ والمصورالتاريخية فىالواقع أخد مهيا علايتن بض : 
وقد يبدا الرجل تمإه فى عصر من العصور ولا ينتعى منه الانى 
عص رآخرء كالخضرمين بين الجاهليةوالاسلام » وكبشاروان القفع 
بين العصر الاموى والعصر العباسى . وقد عاش دريدن وملتون 
فزمنواحد» وإيعمر 5506 الآخر إلا سنوات قلائل» ومع ذلك 
فقد اعتاد مؤرخو الادب الانجلتزى أن يضعوها على راس عصرين 
متتابعين يعرفان بعصر « دريدن » و عصر « ملتون » . ومع ذلك 
فان لتقسيم الأدب الى عصور أهميته الدراسية لأنه بوجه أنظارنا 
الى المراحل التى اجتازها الأدب وتمز فى كل صرحلة منها بمسزة 
خاصة » وهو أثم مايمنى به مؤرخ الآداب . 

وللمؤرخ أن يطلن على هذه المصور أسماء يشتقها من التاررخ 
ورجاله .كمصرالعزابث»وعصر نكتوري!ء» وعصرالأمون. ولكن 
الأجدزيناآن نس نلك اليصور بأعاء.مشتقة من الأوب نفنه 
ونطلق علها أسماء مشاهير الكتاب الذين عثلونها فنقول عصر 
شكسبير وعصر ملتون وعصر'التنى . وعصر الجاحظ . . الخ 
ليسهل على الطالب أن سرك فة لد يد الل 3 0 
جيل عن جيل ب ' 


يرو #يرم اد 
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بن طفن الي 


الوادى 
لصوت الطبيعة الصارخ ألفونس دى لامارتين 


للشاعر الر مسُفَى أثرر العطار 


إلى الى علبتنى الحب وعابتى الأل + 
و من حيانى مثابه لحياة هذا 
الشاعرءفى خيية الحب » وحر قة القلب » 
ومشجى الم » ومذيب الأم 5 
ع ع 
إنه وَادى الصَّاء و الاحلا.م اهشر 


2 
<2 


مني مَهْوَى الإصواء والإهام 


- 
هم :9 


3 و 
2 فيه دنر ضاف 


1 1 7 5 
م يمد قل السئوم العى ابن تمايق لايم 
أن تميد الى إلبوعذااً مفريات 'بتخرها التتاء 
ع د د 


م بوذا الك النئضاق ذوعا فى مانا راتيب لواش 


50-07 


تتدلى الفأبات حول حاف ه وَتبدو ملتنة الأذواح 


5 ود تب . 2 وءه 

ه | »- ١‏ ع الع عد 50 ا 5000 
بأعثات إلى حصدى كا , خصو( عند يالا 35 
0 ل ا عط أن 7 


عَبرَاتِ ماح النؤاد سَلاماً مُقصيات عى شا الأراح 
د د جد 

751 جَدوَلان ىْ ف قآتم المينلتت” ل َبَالأعشاب 

5 فى السير 2000 وا الى الشماب 


د 7 تت 5 ا 
مَرْجَا فى هته نغ الا اء تاج كاشادر الكحَاب 
فى قصىّ المذئ وَخَانىالتحاب 


ا 3 

3 5 9 5 . 2 . وى 
وَلكاجْدوٌَ لين 0 البدار فاص نبعى وج فى النسيار 
22 7 3 7 ع 5 7 0 ا 
َو 2 0 01 5 و كل 5000 ١‏ ل 
ول وَليسَصّت ولاام” أو معاد إلى حمى ااند كار 

7 لاا يي" ين 
ا ا 2 
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03 3 عَ» 1١‏ عه 8 
الفا 'أخر عاد كن كلد فى" زاهر الامال 
العم 
احير احور البو ا أ - 2 
عد اد د 

عدم ات ا ال كك ايده 
أد ل لى إلى هناك 2 كي ور الامو 

3 س2 - 1 
إن على نو إلى ذلك الاف ف وَحَوَى را الأخراج 
لق هد 3 0 ء. 1 8 

5 الطلحة أد عادر 'فى-ناعيا والتكا 
00 مر الى سك فى بايا والتجام 
1 حم 4 2 


ا . 
ان الا 1 6 


3 .1 هه 4 له 
اصبلى ف دهلى وَاناجي 


ديد 
> تان جف ون . خناطتي يرن 
ا راجّذاك ال ع أ إلى الهدوء مَصيرًا 
َ مطاف الجا! -22" ل 317 001 
عر الع نبلا ى ثلا واسناً و عَزِيرَ] 


2# 


22 


إن نضى فى هأ ا ف اتيتاحر 0 اك 


1 ' صَفَاءه الله ل (م) وَمَا فى _حمأه مره رم * أَيَْاء 
اضجيج القع للكوان بن كمناء الأناح فى الأشبام 
520010 وت فالاذ ةب مون الرياحر 


ا 


#عادعد 


عرفا عون رن مين 4 قي سدم 2 7ج 
فك زات اأطيلق نين القى .ا تتوارى دق لناب ١+‏ : 
ريت الحياة بين الغيوع توارى فى الغابر اروز 


ا : 1 2 5 ا ا 7 
ويضيم البريق مها ويخهى خاف سة: رمن الزْمان القدر 
اك 7 فاس» ٠‏ ىّ 0 
غير باقي مهاسوى الحب يبدو فى إطار من الخيال عظم_ 
تررى؛ زر كين" ناد | 0 3 / :0 رم 
وحداه ثبت لدن فد افاقّ القلب من حلمه العميق الهموع 
يفنا 
ولوذىبه لك تستر بحى 


كك عن اندحا » 1 
.. مدعجا آلا 
إبع نشى إن على اللجأ الب فى 
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كينا يان السافر الا 


هادىّ البال 5 ا ل 


01 0 
ام الع 


1 0 5 كََ غاب الع 


267 عي 0-0 
3 


جاو عي كر وس 


لاف ا 2 


ماب جدة رك ناه 


إن أثامك القسار السومًا 


اللو دعيدة 
تنطوى مثا و ظل 


من : 
نم تزوىعنك الصداقة والعط 


8 3 عر 15 1 ين 7 
فطر بق القبور جو ب نحسرى 


1 الطينة فرج :3 
فاغسى روحك اللبيفة فيها 

2 ع 
من عاب البغ 


5 كم 8 
فارجعى القبقرى الها ترى عا 


فإذا ما نضجرات 


فعىّ توليك 3 وسناها 
أنصى للصّدَئ المي «فيتا 
فاعبريه وقدسيه طويلا 


يني نش شي تع 


د 


إمتياء نا 


بتى الو رَفىالسسّما 


سي ف ا 1 


ا 
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ب ملي 


ح التى لا تنى متف 


1 و ١‏ 0 
0 المرام الم 0-6 


م 


بلغ القعلد بد سر د55 


َ حالس 


لديشينا 


0 2 
مالنا رجعة إلى ذئ: الطر بق 


سه 
ر أرياً من الصفاء العبيق 


سكن 


تكثل اللمر يف فى الإجباء 
فى ثنايا هه والا كام 


5 0 
لل يج الأكل اخراك 
غور»قد تأمه صدتى الأملاك 


إن فبه ما شيو ماك 


فى تاها نشاند الأفلآك 


خالا رضوَامرجىف الوهاد 


م 
3 الإنشاد 
0 2 


رر 
3 م 3 0 
٠ ١ 9‏ اباد - 
00 7 2 
اهم 1 بثك" بذاك حونا 
ل | 5 ب 
ومشة 


يا مله فى أعالى الهر سبع 
هلا تزالين مثل لد ى وارفة 
لهارى فيه يكرة و 7 
7 8 نحتك يجرى بام طلا 
والغلاك دونك نسرىوهى حاملة 
ل أهلبا برجون لها 
قولى بربك هل مازلت قأمة 


انل فد خيظها بأشينا 


1 8 غرق 5 صمبها والتبو 
5 - - 

- 0 ع رن 

هو ف قلو صدىق ملعيو 


قلبى إليك بذوب اليوم تحناءا 
و( زل شْفك الخضرريانا؟ 


الى 


٠ 


وسجم البلبل الغريد سكرانا 
والموج يغدو جرالذيل خجلاءا 
من أهل جنتنا حوراً وولدانا 
وترتجى ظلها الزاهى ليرعانا 
و زل ظلك الفينات فينانا 
إذ نستتى فى حماها الله ألوانا 


هل صنت سرى وعهدى بعد أن فضحت 


2 


35 


ال ف الي 
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ولا أفأت بظل منك انان 
وترجع العيش صف و مثلما كانا! 
فى سل المربت 


21121 نع لطعم .نمطا 


9 


خولة بنت الأزور الكندى 
0 2 558 طلس 


- سس لم الهم 


35 


فى السنة.الثالثة عشرة لفجرة يعم خليفة رسول اندصلٍ الله 
عليه وس أن يفتح الشام فيجمع الصحابة ويخطبم دَثلاً «... 
وإزرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عول أن يصرف غمته الى 
الشام فقبضه الله إليه ؛ واختار له ما لديه » ألا وإنى عازءان أوجه 
أبطال السامين الى الشام بأهليهم وما هر ] اذا رون ؟ » فلا برى 
من المسلمين إلا ارتياحاً » فيعمد الى بقية الأمسار الاسلامية من 
أطراف الجزيرة فيكتب إلهم بالأمس : ويستنفرثم خفانً وثقالاً 
ليجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اللهدوما هى إلا أسابيع حتى 
تقدم عليه الوفود فى العدد العديد » والذرارى والأموال : فيخرج 
إلمم السامون مستقبلين بوجوه بامة ؛ وقاوب جذلانة » ويعم 
الدينة روح مبارك » وكيف لا والسلمون يجتممو ن كلهم فى صعيد 
واف النصرة ون الله ».ووضية شأو التوحيد . 

هام افيحب هروها الدوادية ؛ وسيوفبا المندية : زحف 
بآلافها الؤلفة وعلى رأسها زعيمها ذو الكلاء الجيرى » يكير ومهلل 
والقوم من ورائه يكبرون ومهللون . وها هى ذى كتائب مدحج 
وطىء والأزد وكنانة بخيوطا العتيقة ٠‏ ورماحبا الدقيقة » تؤم 
عاصمة الاسلام ؛ فا أن براثمأبو بكر حتى خر كَّ شاك أن 3 
من هذه القبائل التنافرة أمة واحدة» نع الله مانى قلومبا منغل » 
وجعلهم بنعمته اخواناً ينصرون دينه وينشرون رسالة نيه . فى 
اطراف المعمورة . 

اجتمعت هذه الآلاف العديدة فمسكرت خارج المدينة تنتظر 
إقارة أى بكر غليفة زسول الله »وما أن نكامات الرقود حت 
خرج إلهم رضوان الله عليه فى جهرة من كبارالصحابة ؛ فلما أن 
أشرف عللهم من عل ورآتم قد ملأوا السهول والجبال حتى حمد 
الله وقال « اللم أنزلعلهم النصر وأيد .ولا نيلبيم الى عدوك 
إنك عل ىكل شىء قدير » 

ثم أعس الأعساء وعقد الألوية » وأوصاءم وصيته الحالدة وفها 
يقول « . . . شاورث فى الأص»واستعمل العدلء فانه لا افلح قوم 
ظامواءواذ لقييم العدو فلا تولوثم الأدبارءواذا نصرتمعلى عدو فلا 


01000126 10211.60 


اي 
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تقتلوا ولذا ولاشبخا ولا 
وستمرون على قوم فى الصوامع راق 
فلا ميدموا صوامعيم ودعوثم ... » 
بأصواتهم الجبال» ثم ساروا على عن الله » 
الصحاءة بودعونهم حتى ثنية الوداع . 

سار القوم وكليم إعالت وصير ) وعزعة وحزم 
لأمامهم ؛» وحلد على السير » وتواد وتماطف . 

كان فى هذا القوم شاب كندى ما جاوز المقد الثالث» جيل 
انحا »عام بفنون الحرب » فاتك فى التزال » قوى الاعان بنصرة 
له عباده الخلسين » لا يعرف إلا الاقدام ‏ يتقدم الجيوش والنية 
مشهرة سهابيا ..ذاك هو الأمير 8 شرارن الأزور الكندي 6 مني 
الشاب الحدث الذى ما أغنا غناءه بطل فى فتوح الشام إلا سيد 
القواد سيف الله خالدا . 

وكانف النازياتاللانى كن يتبعن هذا الجيش » كاعبعروب» 
ذات جما باه ؛ وطرف فار خرجت فيمن خرجن من عقائل مير 
تأسوا الجرحى » وتعين على نصرة الحق . 'ولقد أبلت بلاء مغاوير 
الأبطال» فكان هذا الغزال الغرير يقلن الى اسه لقنس وسيل 
العدا نار حامية » برووع القاوب ؛ ويجفمن هوله الأفئدة ؛ ول لا 
وى إبنة « الأزور » ذلك البطل الذى قفى بين بدى الصطق 
دفاعاً عنه » وأخت ضرار صاحب فتوح الشام ؟ ... 5 

المامون يحاصرون دمشق وأهلها فى أشدٌ الضيق ؛ وبينا 
السامون يكادون يظفرون بالقوم » إذا ثم رسول مرى قاد جند 
أجنادين » يخبر خالداً أن الروم تجمعوا عامهم فى أجنادين فى عدد 
عديد ؛ فيشاور خالد أبا عبيدةفى ترك دمشقءفلابرى ذلك أبو عبيدة 
فيقول خالد « فأرى أن ترسل إلهم كتتيبة علبا قاد درب؛وأرى 
أن سل إلهم با أمين الأمة ونين 9 عقن الرك أدداً ؛ خبيراً 
بلقاء الرجال؛قد مات أبوه فى القتال»فقال أبو عبيدة ومن ذلك با أبا 
سلمان ؟ قال هو ضرار بن الأزور بن طارق » فقال أبو عبيدة لقد 
عدقك ووطقف رحلا بزلا يديع 41# 

استدعى خالد ضراراً فقال له « يا ابن الأزور أريد أن 
أقدمك على خمسة آلافء قد باعوا أنفنبم من الله عن وجل 
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وَاخْتاروا دار البقاء والآخرة على الأول » فقال ضرار « وافرحتاه 
ا إن الوليد » ما دخل قلبى مسرة أعفلم من هذه . م يسير كار 
على عن الرحمن » فلها بلغ أجنادين رأى جيش الروم ينحدر اه 
الجراد النتشر » وهم غانصون فى الدروع وقد أشرفت لشو 
طهر لنت مروسي وخووة »للق عاب رسوزةة لتزار 
ما لنا والله مهم حول ؛ فان هؤلاء جيش عرسم » وخير لذا أن 
نقفل » فيكره ضرار ذلك القول ويقول « والله لا برانى اله 
منيزماً » ولن أزال أضرب. بسي فى سفيله وأتبع سبيل من أناب 
إليه » ولا أوللهم الد, وغ واد يول( ولا تولوثم الأدبار ومن يولم 
يومئذ دبره ألا متحرفاً لقتال أو متحمزا الى فئة فقد باء بنضب 
عد © لماه » ثم تكلم رافع بن عميرة فقال «ياقوم اما نص رك 
اله فى مواطن كترة وألم يو الندد؟ ا أن النصر مقرون مم 
الصبر . ول تزل طائفتنا اوت انك كيرا تيل 
الؤمنين » وتضرعوا الى رب العالين وقولوا كما قال قوم طالوت 
ل أفرم عليناً سبوا وفيت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين ) .. » فيسترد القوم 'قواهم ويهالون ويكبرون ( الله 
ا 


لتتى امعان وضرار يتقدم القوم وهو يرجز : 


1 اين لى منه الفر وحنة الفردوس خير الستقر 
هذا قتالى فاشهدوا يامن حضر وكل هذا فى رضا رب البشر 


ثم اخترقالقوم وحمل عليهم حملة تكراء فأحدقوا به » فأخذ 
يستصرخ قومه ويقول : « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً 
6 مهم بنيان صوص » ذ فهجم السلمون ويصيب ضراراً سهم 
ري ا خالدا 
الصريخ فيولى على جند دمشق ميسرة بن مسروقسيد بنىعيس» 
ويتوجه بطليعة إلى أجنادين » وكان بين بجنده فارس على جواد فاره 
وبيده رمح طويلة » قد تجلبب بجلاييب سود » وتلم حتى لايرى 
منه إلا الحدق ‏ وكان يسبق القوم وخالد يمجب من أمر » فلا 
أن أدرك خالد السامين فى أجنادين وجد هذا الفارم, س التلم 0 
على الرومكأأنه النار الحرقة ؛ فزعزع الكتائب لب وحطٍ الأجناد . 
وكان يخترق قلب خحميس الروم ؛ فها هى إلا جولة جائل حتى يخرج 
وسنانه ملطخ بالدماء » وقد دل رقا وصرع أبطالاً . ثم يعود 
فيخرق القوم ثانية معرضاً نفسه لهلاك والناس أمامه اما مصروع 
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أو فار . وكثر قل ال12270 
لنه يمشهم خاد فا إلا جولا 
مأل نه تفال أ ولق لأشد إنكاراوا 

ونا أزيقابك العصر 0 
الفارس وفهم خالد يسألونه عن اسمه فلا يحيب » 
زاوية فيقول له : « ماسكت ياسيف الله حين سألمونى 
إلاخباء منك لأنك أمير حليل »ونا من ذوات الخال : وإا 
خمانى على ذلك ألى محرقة الكبد » زائدة الكنفا . فقال : من 


أنت ؟ قالت : خولة بنت الأزور أخت ضرار أسير الروم » أنانى 


أت عبرال ركيت ملت لوت 4 


أشرقت الشمس لخدد السلمون عزاتمهم وكروا على القو 
وحملوا حملة عفر أمرها على الروم ؛ وكانت خولة يحول فى كل 
مكان تطلب أخاها وهى لاترى له أثرا ولا يراه أحد من السلمين 

فيعم القوم حزن شديد وتبكيه بقولها : «ياابن أى ! يك شنركو 
0 أى البيداء طرحوك » أمبأى سنانطمنوك » يا أخى أ تك للك 
الفداة : - لنت خترئ أزال آزالة ببيها أبذا 2327 كتنى 
قلب اختك ججرة لايخمد لميها ولا يطفأ » فمليك منى السلام إلى 
يوم اللقاء » . فب القوم وبى خالد لخالما. وبينا السامون فشدة 
واضطراب إذا ثم بمن يخبرثم بأن الروم أخذوا ضراراً إلى صاحب 
حمص لينفذه إلى الملك:ففر ح خالد ومبلل وجهه » وشكرت خولة 
لله » فدعا خالد رافع بن عمرة الطاقى ليتفذه إلى نض + فمار 
خالد فى مئة مهم خولة » فا وصل القوم قرب منص حتى كنوا » 
فبيناهم كذلك إذا بنفر أقبلوا » فنبه رافع قومه » فلها قاربوهم كر 
عايهم رافع فاذا هم ضراراً فتجالد الفريقان حتى أنقذ ضرار » 
لغرت خولة لله شكراً وشكر خالد لرافع بلاءه . 

هذا موقف من مواقف بسالها الحالدات » وما موقفها يوم 
أسر النساء فى 0 مور والناس يغزون الشام بالأمل الذى ينسى 
قد 1 الظرى ألا أسرت فى خريق من لشي و ا مين 
وخطبهن تستحهن على الثورة على هؤلاء الأعلاج وقالت 
« يابنات حمير » وبقية تبع رين لأنفسكن علوج الروم ؛ وأن 
يكون أولادكن عبيداً لأهالشرك ؛ فأآن شجاعتكن النى تتحدث 
بها عتكن أحياء العرب ؛ ولا أراكن إلا بممزل عن ذلك » وإلى 
أرى القتل عليكن أهون من هذه الصائب ء وما زل بكن من 
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فى 5 الفر نسى 


0 الدوق دى لاروشف وكو 


للد كتو رسن صَادق 


ثم انتقل الى وصف عواطفه فقال « إنه رحب الاناة ؛ ناصح 
السربرة» لا يتملسكه الغضب » ولا يضمر لاحد من النا سالعداوة 
واعشار 14 وطن ينا الشف فال 
عن الانتقام لنفسى اذا اعتدى أحد على أو أمناء الى رقن . فى 
. هذه الحال أومن بأن الواجب يقوم فى نفسى مقام الحقدء 
ويأمصنى بأن أتم انتقاى فى صلابة وعنزم » 

ولي فى هذا القول شذوذ أو عرابة ؛ ولسكن ما يقوله عن 


لليف ذلك عاعء] 
مع ذلك عاجز 


خدمة الروم الكلاب » فقالت عفراء بنت غفار المجيرية 


« صدقت والله يا بنت الأزور » نحن والله فى الشجاعة كا وكرت » 
وفى البراعة ما وصفتءلنا المشاهد المظام»والواقفالجسام . ولقد 
اعتدنا ركوب الحيل» وهجوم الليل . غير أن السيف يحسن فعله فى 
مثل هذا الوقت ؛ ولقد دهمنا المدو على حين غرة » وما تحن الا 
كالننم .دون سلاح » ققالتخولة يا بنات التبابمة» خذوا أعمدة 
الحيام وأوناد الأطناب » تحمل مها على هؤلاء , فلمل الله ينصرنا 
فنستريح من العرة » فقالت عفراء « والله مادعوت إلا ما هو 
أحب إلينا » ثم تناولن الأعمدة وتقدمتهن خولة وهى تقول لمن 
لاينفك بمضكن عن بعض » وك نكالحلقة الدائرة ؛ وأوسعن أرجل 


أفراس القوم ضربا ‏ ولا تتفرقن فيقع بكن ن التفتيت : ثم يحمت 
ومى تقول : 
نحن بنات تبع وحمير وضربنافى القوم ليس يتكر 
لأننانى الحرب نار تسمر اليومتسقونالمذاب الأ كبر 


بها ا ايلات جسن حلصن الى السلبين.. 

هذان موقفان من مواقف البطولة فى هذه المرأة العربية السادة 
ولقدكان لها رضوان الله علها مواطن أخر غس صالحات . جمل 
الله منها اسوة حسنة لمرأة اليوم ؛ هداها الله أقوم طريق . 


م . أمعر طلس 
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الشفقة يثبر الدهشة والعر 
وأستري الى ذلكجد الراحة . 
الواجب على الانسان أن يلك كل || 
الشفقة على من تصيبه الارزاء وامحن . لان أل 
وُزحيه جلو محدور ن فى اظهار الشفقة علمهم وار فأء 
وعراء عمق الحزم إخهار هدع العماطفة دون الخموزعا 
ا 5 لامبا 1 تصلح اثنىة هئ دخيلة اسان ولا 5 لما إلا 
إضعاف القلب وتحطيمه . ويحب التزول عنها للدهاء لامبم 
لا يفعلون شيثاً بايحاء العقل فبم فى حاحة الى عاطفة تحفرثم 
الى العمل » 
عرف الناس فيه بصلابة القلب وضعف الحساسية .كانوا أثناء 
الحر ب الاهلية يدون مهارا ويقتلون, ثم رفصو زليلا وبمحنون» 
وكانوا يتحدثون عن التعذيب والقتل فى ساطة الحديث عر 
الدعابة الفرحة ؛ والفكاهة الشهية . 
فى هذه الماطفة » لنرى الفرق الشاسع بيهم ويين لاروشفوكو . 
لعز يقول : « انى شديد اميل الى الرحمة والوداعة » . 
وديكارت 59 

١٠695 - ١6++ )١(‏ نفيلسوف فرنى وكانب أخلاق خلد 
7 اد ب ليل 
ميد ٠لزاة١ا‏ سا ووقف أوقات زافد كاتنت 
والدرس والسياحة . وبدين بتسهرته الى كتاب واحد وضعه وسماه « مارب » 
لأنه كا فال أراد يجرب ملكانه الطيسّة . وقد جع فى هذا الكتاب 
موضوعات ف التاررع والفلسفة والسياسة والأدب وصور فيه تمه والانانة 
وكون آراءه قف الانسان من الاختلاط بأهل عصره وملاحظهم »وم نكتب 
القداى كيلوكازرخوس وسيئكا . وهو ينتفد أن العقل عاجز عن ادراك 
الحقائق الميتافيزيكية بدون وحى أو إهام الاعى . وكان يحرص على دين 
أبويه » ولكن روح المسيحية لم ينفذ الى قلبه . وهو واقعى فى اعتفاد 
بعش الناس ومتشكك فى ملة البعش الآخر . وكان من الناحية الاخلاقنة 
أيقوريا » ولكنه كان يؤمن بيعش فضائلمصدرها الرضاء بالقدر والصير 
على الكاره » وبفوة الارادة » وأساوبه طريف فرح حى نشير 

11900١-45 (00‏ فيلوف فرسى عظم » صاحب مذهب خاس 

يفتضى التجرد م نكل المعلومات الابقة والبناء من حديد على نور العقل م 


1 . وقد بدأ بالعك فى جرم نينا ف فن 
آلة الغك هى الفكر » فآمن «وجود الفكر والفكر 


ع أن ميزة النفس الكبيرة « أن يون شَتَوَرعا 


21 نع ملعم .]عمط 


بآلامها أضعف بكثير من شعورها بآلام غيرها © . ويتطلب 
لابرويير”” من النفس العالية « أن تكون قوية الشكيمة فلا تلين 
صعدتها إلا أمام عاطفة واحدة هى الشفقة » 

ونا يدعو الى التعن أن لأروشفوكر الدق بنك هذه 
العاطفة فى مقاله ومولعظه , يقرها فى مذ كراته ورسائله . ققد 
كتب عن ثورة الفلاحين فى ( بواتو ) التى سبق ذكرها فى 
تاريخ لغيناك ايقول :82 لآ أشكر أن بؤسابم حملي أنظر بنيخ 
الشفقة الى تمردثم » . ثم طلب من الوزير ما زاران فى ذلك الوقت 
أن منعة.حق السهو ...ولا أسشب الى ماطلن اسمن شق 
هذا الحق » فل يخدش شرفاً ول يسفح دما . وقبرموته بقليل أى 
فى عام 1174 كتب الى الآنسة دى سكودرى يقول : « بودى 
لو تنفق سوق الرحنة وتصبح بدعة يولع الناس سهاء فلا بقع 
بصر نا بعد ذلك على بائسين » . و كثيراً ما رأنه مدام دى سفئييه 
« متلب] بالحنان © » فأدركت أله يظهر من عواطفه وقلبه غير 
3ب 0 07 
الأثر الذى أنشأته فها البيئة والبلاظ . فقد اشترك فى الدسائس 
ورأى الأمراء والعظاء يتكالبون على متاع الحياة » ويحدون فى 
البحث عن مصاحتهم الذائية فى جشع وخسة » فكرههم 
واحتقرثم وقسا فى الحسك عليهم » مع أنه بطبعه كريم رحم . وأثر 
البيئة هو الذى جعله بخلص الود لمدد قليل من الناس اختارثم 
قلبه » وهذا شأن التشائمين أمثاله » يضمو نكل افتقارثم الى الحب 


فى بعتض أفراذ أعززاء علهم . وهذا الافتقار الى الللاع وو 
نفورثم من الناس 
وكان لاز وشف ؤكوالل خاتت القتفات الى سبفت :لطبو 
ولوأنه يتكر ذلك . ل( يستحوذ عليه طموح ريشليو » أوعلى الأفل 
تحز عن بلوغ شأو هذا السياسى العظمم » فتمنع بالسعى وراء 
الحصول على لقب ازوجه ؛ والسماح له بدخول قصر الاوفر فى 
عرية . فاما أخفق فى سعيه » اقتصر طموحه على كتابة «المواعظ» 
١195 - ١546 )١(‏ أحد حكئاء فرنا وفلاسنتيا الأخلانين . 
كان معلياً لحفيد الأمير دى كونديه . وفى عام م314١‏ نصسر كتايه الخالد 
«خصال» مع ترجة كتاب ثيوفراست الفيلوف اليوثانى السهور وعنوانه 
« خصال » أيضاً ومن يقرأ كتابه يلمح فيه أثر لاروشفوكو وبكال . 
وقد حمل فيه على مظالم عصره فى أسلوب لاذع أخاذ » وعلى التفاوت الأليم 
فيالمعيشة بين الأغنياء والفقراء . وفى عام ١15‏ أصبه عضواً فى بم العلماء 
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الكلام أمام جع كي رمن الناس 
أن برد على خطبة الاستقبال بخطبة أخر 


على غيرثم . ويعتقد أن « الصلحة الذاتية هى روح عنرة النفس 
أو الأثرة 4 حتى فى السمر والناقشة » فاذا لم يفك ركل إنسان إلا 
فى نفسه وف قوله » شل الآخرين وبمث فى نفوسهم الضيق 
والضجر » وبرى أن أمثل الطرق لانماشهم وإنقاذهم من الملل هو 
الاصفاء إلهم وإظبار الابتهاج بقو لم . ومن وصاياء الأثورة : 
« يحب الاصغاء الى التكام مهما كان حديثه واهى الرباط طائشس 
الفرض عريا من المني . ولا أوصى بتجنب معارضته ومقاطعته 
غسب » بل أوصى أيضاً برياضة النفس على احمال روحه وذوقه 
والاطمثنان إلهما والتشبع مهما » وإطراء قوله بقدر ما يستحق » 
ووضع هذا الاطراء فى قالب أميل الى الحقيقة منه الى اللياقة 
والجاملة » . وعرف بالتجرية واللاحظة أن لا ثىء أبنض الى 
النفس وآل للأذن من أن يجمل الانسان نفسه محور الحديث فى 
كل موطن » فتجنب ذلك جهد الستطاع 

أن اه من التكلم لمجة الثقة الستبدة والتعبير الذى 
بدل على البحث الطويل واعنات القريمة » ويكلف بتوزيع 
القسط بين العانى والبانى . وعيل الى الايجاز المتع ويفخر بذلك 
« من شأن العقول الكبيزة أن ندل بقولها الوجز على كثير من 
العانى . ومن صفات المقول المزيلة أن تك كثيراً ولا تقول 
شيئاً » . وقد أجاد الايجاز فى مواعظه الى درجة كادت تبلئم حد 
الككال . ولنضرب مثلا هذه الموعظة : « ملك الانسان دائماً 
ما يكنى من الجلد لاحمال آلام الفير » » فليس من المستطاع 
« تكثيف » الك فى كلات أقل من هذه . وهذا الايجاز يجمل 
« للمواعظ » قيمة تاريخية هابة » لأمياعق علور جديدا للنثر 
الفرنسى . وقد قدرها فولتير حن قدرها فقال : « يرجع أ كثر 
الفضل فى تكوين ذوق الأمة وحملها تتعشق الاصالة والدقة الى 
مواعظ لاروشف وكو «( 

( القية على صفحة 989 ) 
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بشم عبد رمن نهمى 
بكالو ربوس فى الآداب 

ككننا أن تقول ان الكوا كب فى مسارها حنظت لجنس 
البشرىعبقرية جاليليو . وجاليليو هو الابن البكر لأأب فقير » بدأ 
تغامه فى دبر بالقرب من فلورنسا » وبيما هوعلى وشك أن يكون 
داهباً رأى أبوه أن برسله الى جامعة يبزه ليتعلم فيها علو الطب 
مستعيناً على ذلك عوارد الآسرة الضّيقة الحدودة . ' ٠‏ 

ويبناكان الطالب الصغير يقضى بعض أوقاتفراغه فالعبادة 
بكتدرائية يزه لاحظ ان المصباح الهائل العلق فىسقنها يتأرجح 
كا لوكان به مس من تيار شارد من الهواء » ولحظ أيضاً ان قوس 
التذيذب سواء أ كبر هذا القوس أم صفر يكل دوه فى وقت 
بذانه » فاستخلص من ذلك قانون اضطراد ( البندول ) . 

وسنحت له الفرصة عرى طريق الصادفة » فاستمع الى 
محاضرة فى العلوم الرياضية فى بلاط اللدوقية الكبير فى بيزه » 
ومنذ هذه الساعة تعلقت نفسه بالأبحاث الرياضية فترك الجامعة 
ول يستطع أبوه إرغامه على البقاء مها » وقضى سنوات مجدية فى 
درس الم الجديد الذى اختاره لنفسه فى حماسة فائقة » ولكنه 
استطاع فيا بعد أن ينال من الجامعة أجراً ضئيلاً على محاضرات 
فى الرياضة يلقيها على طلابها . 

وكان أجره من الجامعة قليلاً » ولكن تهات له فيها 
صفحة جديدة لستقبل محيد من أعلى برجها امائل » وتفصيل ذلك 
أن أحداً لم يكن ليفكرحيئئذ زعزعة عقيدة راسخة فى الأذهان 
مي أن سرعة الأجسام الثقيلة ترجم فى هبوطها الى أوزانها » 
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ارايو فسمب مرهة ابوط إل تشاوعة اران + وذال عله 
ذلك بأن ألى عدة أجسام معدنية وخشبية من حجم واحد من 
أعلى قة برج ينزه » وأرى الملاءأنهذهالا جسام تصل الى الأرض 
فى أوقات متقارية جداً ؛ ورهن ذلك على أنه لم يكن لأوؤانيا 
تأثير مذ كور فى سرعة هبوطها » فقضى على اعتقادات قدعة 
وخلق لنفسه أعداء كثيرين . ثم بدأ يتفهم طبرمة الجاذبية التى 
بقيت راسخة فى عقله ولكنها ل مخرج من حيز هذا العقل . 

وترك يبزه الى فلورنسا لما طردته الجامعة » وفى هذا الوقت 
مالك أن بو ايان الننسى ال أل مول لقياتر لد اسن والمكيه 
خا عد لعلاى أن سد 4 كرما فى جاسة يادو دين عدا 
الكرمى واصل محويه.ونظرلاته العلنية ثمانية عشر علماً ييوكن 
استحبان ايطاليا وإتجاب أوروبا كلها » تأنجى بذلك أحد 
الفكرين المالدين . 

وم يكن جاليليو ليستفيد من بعد نظره وقوة إدرا كه فقط» 
بل استفاد.أيضاً من أبحاث غيره وا كتشافاته » يمد اختراع 
(التلسكوب) وهوالئل الأعلىيينكافة أبحاله واختراءاته » فى حوالى 
هذا الوقت اخترع جوان ليبرثى من هولاذة بعض العدسات » 
وما أن سف بهذا الاختراع حتى استولى عليه » وأوجد من هذه 
الندسات أول مجهر فلى » ويه حول أبحاله وغوصه الى الفضاء 
حيث كشف جديداً غير معروف ؛ وقضى على ممتقدات قدعة : 
كشف ساح اتقمرالجبل» وأثبتطبيةإضاءه بالانتكاس الضونى؛ 
ومحا خرافة الجرة ودلل على أمها مجموعات من الكو ا كب » كذلك 
كفل الا ييل 1 2 واستيان يكل هق 
الاكتشافات على تخليد الحن فى تاريخ الفلك » وهو كلماكان 
يمني به من أبحاثه الطويلة » فأخذ عام الحرافات الظل فى هذاالمين 
يستنير بضوء هذا الحق . 

وكان جاليليو خلفاً لكورنيق الذى أثبت أنثف الأأرض 
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والجكنا كي انور جل انموي اوس لفون وا ني 
ف التى تدور حول الأرض ؟ اعتقد ارسططاليس » بران كبر 
وهواكن ابتاشرى عالليو أوقل فى هنا الف فد فدرس طبيعة 
مدار اليكو كن ٠.‏ وبيما كان جاليليويدرى هذهالحقائق الفلكية 
كان باقى العالم ولا سما الكنيسة ينكرها بتانا . 

ول حرك الكنيشة سنا كنا فى بلرى' الأض ء زعا مها أن 
العاصفةالتى نفخهاجاليليولاتلبث أن بدأ » ولكن بحوث الفلكى 
وَطريقَة غرضيا هت الأذهان الى مناقضتها ء لماجا فى الكتاب 
القدس » وقويت الشهة ضده بتأثير حيورد انو رونو 0 وهو 
زنديق الرعل اللمسيحية » كر معان جاليليو أعلن 
أنه يتكر على جيورد انو أن يقول عن تحويه النلنية انها تترهن 
على خبط الدين السيحى » وحاول أن يظهر للعالم ان 1 كتشافاته 
الملمية ل تمارض يوماً ما التعاليم الدينية القنسة » إلا أزن. 
ذلك 1 يفده » بل استدعته روما الها ليدافم عن نفسه ويرر 
هرطفته . ولكن كان له فى البلاط البااوى أصدةاء ومريدون من 
علماء غير متعصصين » فسمعوا لنقاشه » م يمرا ل بالمرعة إلى 
فلورنسا . وعاد الها وهو يمتقد أن من حقه أن يتأبع ونه :دون 
إذاعتها . وكانت مهادنة بين الحانبين بعد عودنه الى فلورنسا ظل 
فها سبعة أعوام سا كنا راكنا الى قريحته العلمية الوقادة . 

إلا أنه لم يكن من طبعه وجبلته أن يبتى ساكتا الى الأبد . 
تيع معأيوعات عتلقة مطرقة مما خلوزانه ومن 
الأرض » وعندئذ استدعى الى روما مرة أخرى ؛ ولكن ليقابل 
فى هذ الرة بلا لي سبلا مي د 
تقبل منه شفاعة ؛ بل اضطر توي باس آلآت اسيدبب |! 
بق لصن :م كات ت الحكنة عليه بالسجن » إلا أن هذا 
تم 1 مووي مسي سيم 
التونه » وهى من سبعة أأواب فى الزور ممة فى كل أسبو ع 
وتتصل مهذا العبث الرمى من جانب الكنيسة فكاهة طريفة 
وهى أن جاليليو فى كل مرة عند ماكان نهض من ركوعه بعد 
تلاونه الأدعية وقسمه المين بنقض معتقدانه فى الفلك كان يقول 
بصوت خافت ( ولكن الأرض مازالت تدور ) . 

"لانت هد الكلدت: قال يعيزثك. كله لا يكون مسنيوعا 
ولكن فكر العا بدأ يذهب مبقه الشرارة ؛ وكان جاليليو رعل! 


اظرابه فى نظام 


توت 
00-0 
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بطلساعة جين فى حيانه » وقد تقلب الزمن منعهد 
العظم حتى اليوم , فرأينا الآن الحمية الابطالية اللكية نط 
النفقة العامة كل مؤلفاته فى واحد وعشرين محاداً » شاملة 0 
محا كته ومضابظها » وكان حد راغب فى نحنب التصادم مع تعاليم 
الكنيسة ؛ فأذع٠‏ ن لحقها فى تعليم كافة النا, الاعان لين » وبل 
من ذلك أنه كان يؤمن فى الظاهس بكل لان عل آنه أن 
يؤمن به ؛ وباعد بقدر استطاعته بين العم والدبن عام منه بما يحب 
أو عون يسما من مسافة سحيقة » وحعل را 3 مهما 
منفصلة عام الانفضال عن الأخر.. 

لكن ل كل هذا ؛ وغيره من الناس لم يكن ليفمل ذلك 
لوكان مكانه ؟ ولاسما ان الكنيسة طلبت اليه أنيقارعها بالحجة 
وق دكازمن الطبييىأن ينتصر علا لو أنه قبل ذلك » لأنه على حق 
فمايقول » ولأنتعالمها متناقضة لا بصح أزيقبل عام مثله أن تذاع 
على الناس فيقبلوها كا ها حقائ قثابتة غيرةابلة للبحث والمحيص . 
ولكنه ل يبغ قتالاً مع التكنيسة » بل سار معها موافقاً علىكل 
ماطلبت اليه » مكتفياً بالبقاء على عقيدته فى نفسه واجداً فا 
فضولياً متحرشاً واصفاً إياها ( بأن واجبها هو تمليم الناس كيف 
يسيرون الى عالم السموات » لا كيف يسير المالم السماوى ) . 

وذلك استطاع أن عد فى ميل الأحان 7 
ساطة الكنيسة » ولولا التمصبون الذءن 210000 
طلم انعم واد موه ون امس حم 
بل كثيراً ماحماه البابوات والكر ائلة ودزأوا عي اليو 11 كان 
بعل بعضهم أنه على حق فى بحوثه العلمية : وكثيراً مالحوا اليه 
امروب من أعداله فى الوفت المناسب 7 

وقد بشت الكنيسة اليه يوماً بإلكردينال بللارمن ليوبخه 
ويحذره » ولكنه بدلا منأن يفعل ذلك أرشده الى طريق التعبير 
عن نظرياته » فكتب اليه (لا تفل إزالأرض دور حول الشمس 
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من صل بم لبون بامشى أصمر الطائقر 


يقوم مثال الأمير السميد على عمود باسق يشرف عى الدينة » 
وقد كست القثال لفائف من صفاتم الذهب الخالص» وجعل له 
: ير الأزدق حيقاق > واسيك بي قنضعه. يفوخ 
.٠‏ وكان هذا العثال موضع الايجاب والفخار من الناس 
ب مه مسجويودة عنه 
ويتكلف الوصف والتشبيه حتى يقول « إنه جيل ؛ وله من امال 
ما لديكالرياح » وإن لم تسكن له ما لذلك الديك من المنفعة » وكان 
هذا العضو يحاول ما استطاع فى تشدقه بالحديث أن ناز بما 
للفنانين من بديع الذوق » وما للعمليين من صدق النظر ؛ . 
وتمر بالقشال إحدى العاملات وبيدها طفلبا 5 لأنما 1 
تستطع أن بجتذ ب إليه القمر» وتقول له مفتخرةبالأميرالسميد « لم 
لا تكون يا ببى كبذا الأمير » وما أحسبه بى فى حيانه من 
حاحته لثىء ؟ » 
وينظر الى المثال رجط ل قد شاع فى نفسه اليأس فول 1 
رق أن لو 05 لاض رعلا نيار الشهعادة ايل 6 . 
ولزن بالقبال أطلفال 2ن السكبية ف 
أرديهم القرضيية » وعباءانهم البيضاء الناصمة فيقولون « أليس 
هذا القثال شبها باللائكة ! ! 6 فينهرث أستا 
جفاء مستئكراً هذا التشبيه «وانى ل؟ هذا وأثْم روا واحدا 
من الملانكة ؟ » فيجيبه الأطفال « نحن 1 نر الملانكة جهرة 
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ولكنهم طافوا بنا فى أحلامنا » فيعبس أستاذهم ويتولى". 


جود 


اننا 
فى إحدى الليالى كان يطير فوق المدينة سنونو صغير » وكان 
رفاقه قد رحلوا الى مصر وتقدموه بستة أسابيع وتخلف هو عنهم 


وقد فاق حب مترذة تلظ شبحر 'الثاب: الى يكتنتك الهر » 


وكانت أجل بنات جنسها ء لقها فى الربيع وهو يطارد براعة 
كبيرة صفراء » فأجبه خصرها الناحل؛)فكاشفبا بحبه وايتدرها 
فى صراحة وبان « أتأذنين لى فى حبك )»> ذومات إليه إعاءة 
خفيفة » فطار من فرط الفرح » وكانت آبة حبه أن يحلق فى الجو 
طائرا حوها رتفع أحياناً ويسف بجناحيه أحياتاً حتى يضرب 
مهما صفحة الهر » فيخط عليه سطوراً من فضة كانت هى تقر 
فها التحية والاجلال » وكانت هذه نحيته طوال أشهر الصيف » 

ولقد شاع حديث حبه نين أبناء حنسه ‏ فتثامنيوا عليه 
يتساءلون عن هذه الصلة التىنوثقت بينه ويبن ع 
بذات مال؛ولما من أقريائها عدد وفير » وكان النهرمغاصا باسر 
للدردات . 

ثم رحل رفاق السنوثو رحلة الحريف وشعر صاحبنا يعد 
بسأم الوحدة » وشاع مجهي موسو 
المغردة»فبدا له مايعيهامنصمنها ؛ وحدثته نفسه بأمها فتاة مبتذلة: 
ولاسما وقد رأها نداعب المواء فى خفة ودلال !! وهوان وثق 
ما لحا من طبيعة الاستقرار ؛ فلا بتفق طبعبا مع ما جبل عليه 
من حب الاسفار : ولن نكون له إذا الزوجة الصالحة : 
وصارحبا نوما برأنه فسألها ,02 الليدين م 25 فيك دشي 
مستتكرة أن ميجر وطبا . ولقد ساءه مها إياؤها » وصاح فى 
جهبا « أنت إذ كنت عابئة فى حى ؛ 


الأهرام ! 


بت 


٠ ٠. 
١ سارحل 0 ديارك‎ 
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طوى نهاره ظائراً وأدركه الليل عند الدينة » فتخسس فما 
ينه هرونت أ لدي 1 5ل انمه كبؤلة راق 
له المثال فطاب له التزول عليه » واستهواه من المكان هواؤه العلل 
واتخذله ينقدى الأميز مقعدا .سم دار ببصره فى الَكان يتبيئه» 
وقال ممجبا « ما أجله فراشاً من ذهب » ثم طوى رافيد اميك 
جناحه ‏ وما لبث أن أحس بقطرة من آلاء تسقط غليه قحب 
للسماء غطر بغير سحاب » والنجوم سافرة بفير حجاب » وما له 
يعجب لهذا الجو وهو فى ثمال أوربا أشد نكابة بالخلق وأبلم 
إبذاء ؛ ثم خطرت هالمغردة وحبا لوطنبا المطير وقال «إمها للؤئرة» 
ثم قطرة ثانية تسقط عليه فينحى باللائمة على هذا القثال القائم 
« أما فيه على طول قامته عاصم من الأمطار ؟؟ . » « سآوى الى 
رأس مدخنة لعل فها من الطر تقية » وثم بأن يطبر فشخص 
سصره الى السماء الو هذا افيد راق .+ فقية 
الدموع عينى الأمير السعيد ؛ وهطل الدمع على خدبه الذهبيين 
مدراراً » ويدا وجهه بحت سنا البدر فى حلة من الجال » 

أشفق الستونو من بكاء الأخير السنيد وقال له 9 من أنث؟ 6 
قال « أنا الأمير السعيد » قال « وما بكاوك فى هذه الساعة وقد 
بللتنى .دموعك ؟ 4 قال « كنت .با وكان لى فلب كقلوب 
الناس » وما عرف الدمع ال غيق يبلا + قدت أسكن شفيز 
( البال الحالى ) وكان الحزن لا يأتيه من بين يد.ه ولامن خلفه ؛ 
وكنث أمغى سحابة :اليوم ألو وألمب مع رفاق بين الزه 
والشجر , وأقضى هزيماً من الليل أطرب وأرقص فى مهوه 
الفسيح ؛ وكان يحيط بالقصر حائط لم أحفل عاوراءه» وكان كل 
ما حولى جيلاً ؛ طربث لمذه الحياة حتى دعتنى حاشسيتى بالأمير 
اليد يون السيادة:فى الطرب :ال أن أدركي:النباء 
فأنانوق غل هذا الشرفت + أزى منه كل ماف الديبة فلا بقع 
بصرى إلا على ما تكره الأبصار , ولا عتد إلا ليرند حسيرا , 
ولى قلب قد من الرصاص ولكن لا محيد لى عن البكاء, . » 

تجب السنونو فى نفسه من هده القصة ؛ وزاد تجبه ان القاب 
قد قد من الرصاصء والسم من الذهبٌ 
ف أت 


ول الامير فى صوت هادىء ونم موسيق + 
١‏ 
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لأجل وصيفات اللكة » ريد أن ترد به فى مرة 
القصر غداً . وانى لأرى الأم من نافذة الدار وأرى ولدها |! 
طرييح الفراش » تضطرم فى أحشاله نار الجى ؛ ولا عاصم له من 
شرها إلا شرية من عصير البرتقال » وانى هذه الوالدة بعصير 
البرتقال ؟ - انها تسكب فى فه ماء المر . وهو لا .روى 
صداه » ولا يدقع جواه » هذه رسالتى أمها السنونو الصغير » 
اخلم عن قبضة سيق هده الياقويه » والق مها بين بدى الام 
البائسة » فأنا فى موقن هذا لاأستطيع حراكاً عاشدت ه 
قدماى إلى هذا العامود » . 

رم السنونو سهذا الأمس واستمن منه الأمير قائلاً « إن لى فى 
مصر من يترقب عودق . أوائنك ثم رفاق ترفرف أجنحتهم فوق 
نهر الثيل يناجون أزهار اللوتس العظيمة » وما أحسهم الآن إلا 
أوين الى مضاجعهم فى مقبرة املك العظيم ؛ انخطجع قى تانويه 
الموثى ؛ وقد ضمت لفائف التيل الأصفر جسده الحنط بالتوابل 
والأفاوبه ؛ وبحيط بعنقه قلادة من الكديش الأخضر الشاحب» 
وتمند بدامكا وراق الشجر الذابلة . » 

توسل الأمير السعيد للسنونو أن يقم ممه الليلة » وأن يلم 
رسالته الى ذلك الطفل الصادى ؛ وتلك الأم الحزينة » قال الستونو 
أنا لا أعطف على الأطفال : فقد كنت فى الصيف الاضى مقي 
على النهر » وكانهناك صبيان يحصبانى,الحصىوها ولدا الطحان ؛ 
ول يكن الحصى يصيبنى لا اشتهرت .ه طائفتنا من خفة الحركة ؛ 
وسرعة الطيران » ولكن الذى يحزننى هو ما ينطوىعليه عملبما 
من المبانة لنا والتحقير لشأننا » 

طافت بوه الأمير ستحانة' حزن أخفق مها السنونو ولان 
قلبه وقال : « الآن طبت نفساً بالبقاء معك هذه الليلة» وسأحمل 
رسانتك © وتبكره الأمير . واقتلم السنولو الياقونة من قبضة 
السيف وضم علها منقاره وطار ؛ . . . طار فوق برج الكنيسة 
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حسبنها لؤلؤاً متثورا » وطاف بالقصر اللكى فرأى مرقصاً ونعها 
ونووا» وخرجت الى شرفة القصر غادة ججيلة مستندة الى ذراع 
نمق | اننا ارحل يقول ما أغرب المل.وما 


اشن 4 فلك القتاة لاهية هن حديث “الحب ديك الثيات 
« ما أشد لمفتى 5 لى توبى الذى أعده لليلة امرقص !؛ لقد كلفت 


الحائكة وشيه بأزهار المواطف, ولك الحائكة كسول» » وطار 
فوق النهر وأبصر الصابيح تتدلى على ساريات ارا كب ؛ وطاف 
بحى المهود : فرأىشيوخبم يقنازعون فى البيع والشراء ؛ ويزنون 
الدرام عوازن من نا ؛ وحطا عا على اليا ابفزينة ونظر من 
خلال النافذة فاذا الصبى يصطى بنار الجى فلا بدأ مضحعه . 
ه. فقامت الى فراشها . ونفد السنو 


الى الفرفة وألق بالياقونة على النضدة . ثم طاف ترفرف تحناحيه 


واذا الأم قد احتواها التعب 


فى الصى . . بحرك الصى فى مضجعه وقال « ما أعذب هذا النسم 
العليل . لعلى واجد من الرض خلاصاً » ثم أخذته سنة مريحة . 

علد التتنونى إلى الأميز السشيد» وقص علسمارائومافيل وقال 
١‏ مما وان لأعس الى هذا اطر البارد ؛ » قل الأمير 
« ذلك بما وفقت اليه من فعل الخير » 

جنال مور د لان ”السو فيه مطرعا مفكرا ومو 
اذا فكر ناه ! ! ولا انشق الفجر طار الى النهر واغتسل بمائه 
فأبسره استاذ غز الطر .و راعه أن برى المنونو فىفصا الثتاء . 
ا سا ليه خرر سف طويلا نشره فى 
الصحيفة الحلية وقراه الناس جميماً ول يفهموا منه شيدٌ لأنه حشاه 


0 : 53 1 
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د شاط ١‏ شقبون ف معنى 2 قال السنونو وقد هزه اجرب 2 الليلة 


4 ا 0 
ساصير إلى مصر » ووم زور ار المدينة واعلامها . خط عنى 
كار الكدية ‏ وطابت سه الاستراية عليا م طاراء وكا 
- 7 برد “” سب 1 5 فز أ زهو 3 
2 ما 
حيما طار مم تفريد العصافير يقول بعضها لبعض : « ما اجب 
١‏ 5 


. الدسح. . ع. 
هدا عذلء وها عرريه ! » فاما اسد تينع من ربيلته وطلة البيز حت 
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2 مير سعد وقال 


ميمه أأساعه » 


قل الأمر السعيد « اما السنونو الصسغير هز لك ان تسق 


إلا ؛- فى 107 0-0 0 1 اه 8 3 - 
معى اللميلة ؟ ) ول اسئوم 7 ول ى ممُصر رافق برشول عودق. 
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ان اا ا لك ماء 
وف سح .21 ع د 3 صاعرى 'انيى ! هنال لي ! هدو 
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يلت نبنة اليا اها بك 
الأشوة الشفراء .ؤات السرق اللشزاء:* 
ا ذارة حوب فى صااها رار الشلال 

لسنونو الصغير !فى أقضى الديئة رجل بم فى عيقه 
على أوراق بن يديه وأمامه بإقة من زهرالبنفسج الذابل عي 
محمد » وشفتاه كب الرمان ؛ وعيناه ناعستان » أراه جاداً فى نمج 
قصة تمثيلية يمدهالمدير امرسح وقد ألم عليه البرد والفقرفا ستطيم 
مهما خلاصاً ؛ وما يستطيع ممهما التحرير؛ » 

قال السئونو وقد رق قلبه « انى مقمم معك الليلة ؛ فهل أنت 
مرسل اليه بياقوته أخرى ظ 
الأحمر »وما أملك الا عينى » وها من الجوهرالأزرقالنادر؛ جلبت 
حبتاها من !! لف سنة من بلاد الحند » فاقتلم و واحدة منها وخدها 
الى الرجل يديمها للجوهرى ويشترى طماماً وناراً فيقوى على اتمام 
قصته » قال السنونو « أمها الأمي رالسعيد » لا:قبل لى بما كلفتنى » 
وما أستطيع على بعض هذا صبراً » وذرفت عيناه . قال الأمير 
« افمل ما أمتك به » وفمل » وطار الى القصصى فنفذ الى عرفته 


؟ » قال الامبر « لقد نفد اليافوت 


من ثغرة فى سقفبا » وكان الرجل قد أسند رأسهالى بد.هفصمت 
أذناه » ولإيسمع حفي ف أجنحة السنولو ؛ ثمرفم رأسه ومهره بريق 
الجوهرة الزرقاء وسط باقة ابشجامال ؛ فافتر 'نغره عن ابتسامة 
فبا الزهو وفبا الاتجابوقال :ل قد أن قسانت متا 
تدر وما أحيسي مذء البلية الاامن مفلي قد أتهب بقصمى 
وه أحسبى الآن ألا فادرا على اعام القصة » 3 اقيق اميد 
البعلدة 6.. 

وق الغداة طار السنونو الى مرف المدينة وجلس الى سارية 
سفينة فأشرى على الجالين وثم يحنذون الصناديق الثقيلة وقد 
شدوها الى الحبال . وألتى اليهم السمع وثم .يصيجون جاءات كلا 
احتدنوا صندوقاً فصاح مهم ام وول « أن طائر الى مصر » 
فر تحفل به أحد » ثم طار وه ال الى الأمير السعيد وول 
:حلت إلا ن لأستودعك اله » قال الأمير « هل لك أن ن نبقق معى 
١‏ لشثاء وحشيد البرو مبده د بنه 


يله ١‏ لا 00 ) 0 8 
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ومالى مها بعد اليوم 
تنصب على رءوس الاخا ل الأخهر + واس رؤيهة عاسحهاء ةقد 
اظمائك الى أرضوارغرة واسعدرات كل و 
تمصم را عوقا يه لعب رفاق إلا جادن فى الخا 


فى معبد بعلبك , ترقهم أعين الجامات الرقطاوات تتناجى اي 
الأنفام » أسها الأمير العزء ع ان )وماانى فّلك 
وجووك » وسأعوو اليكفى الر 5 


أعوضك بهم عن الجوهرتي التين جدت يبدا ستكو: ن اداه 


بيع وى 0 جو هرنان جميك: 


أبعي حجمرة من :الود زو والأشرى اد ؤرقة مق الوعه 06 

قال الأمير « هنافى اليدان فتاة تبي أفزلز الكري + 
ولقد سقطت الأعواد من بدها وأصامبها البلل فا تصلح للبيم » 
وستلق الفتاة من أبها نصباً » وانى لأراها با كية , وأراها 7 
القشبقن عقتترة از أس » . ١‏ اقتلم غيني الأخرق وحد عبا علب 
عل أباها يمفها من سوط عذابه 6 قال السنونو « أما البقاء مك 
هذه اليلة فنم ‏ وأما مائتأمرنى به فلا ! اتحسبني له آمك فى 
صب انيس يي الأمير #ابل: لإا تصن 
ما داعسا 

وطاف فوق رأس الفتاة وأسقط الجوهرة فى بدها . قلت 
«ها أعل هف النياجة ١‏ وسارع حال يا شاع تعد :> 
وعاد السنونو الى الأمير وقال له « أما الآن عفق على البقاء معك ؛ 
قد امبحت كنينا ولاغنى لكعنى ! » قال الأمر المسكين « بل 
ارحل الى مصر » قال السنونو « مالى الى الرحلة حاجة » ولن 
أرح مقامك 4 .وطوى رأسه تحت جناحيه واستكن بينف 


حافنه 


قدى الأمير » 

وف الفذاة جل غلى كتن الأمير وأخذ يق عليه من أنباء 
الدنيا تجا ؛ قص عليه أنباء طبر مصر العبود؛ وكيف وقوفه عى 

: صُفتى النيل يمسك بين منقاريه سمكا ذهبياً وقص عليه أنيا 
أىالهول وقد عمر عمر الدنيا وانخد الصحراء رادي 
كل ثى' ؛ وقض' غلنه أناء امار نيرون الحويق ناب اللي 
وق أيدسهم مسابحمن الكهرمان بذكرون عليها اسم ان لله ويسحون 
عب » وى مله 11 ى بأوع ان سعف النخا ؛وله 
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أنباء الأقزام وماشب ينهم و 
وال اليه الأمير السمع ثم قال ل 
حديئك العجب »؛ ولكنى أرى فى شقاء </١‏ 
ما هو أعبب” لبسن قالغال مأساة افر لآير 
ظرأسا الولو فوق نديفق وات بأنادها و و5 
طاف بامديئة فراى قور تتفدةا > وسور ميل وأ 


ع 


يمعمون وخ على انوامهم سابلة محرومون » ' 
11 4 
وطار الى أزقة بغشاها الفظلامفرأى أطفالةٌ متضورود حو , 
ترنو أبصارثم التليفة الى الشوارع 
صبيين قد استلقيا عنى الارص متعانقين يتقيان شر البرد؛ ومبمس 


الغلمة ( ونا يت حسسر 


أحدها فى أذن الآخر « ماأشد الجوع » فينهرها حارس الليال 
ويقول «ما ينبنى لك أن تقما فى هذا المكان » فيفران وقد صب 
علبما عداب عنيف من الجوع والمرد والمطر 

وعاد الستويو الى الأمير وححديه ع 5 00 الأعير « هذه 
لفائف الذهب فوق جسدى ذزعها عنى ورقة ورقة وهها الى 
الفقراء » فقد حمل الناس عبى حب الذهب 70 
السعادة . » 


مهم رون فيه 


وقام السنونو يزع الذهب عن الأمبر ورقة بعد ورقة ؛ حنى 
بدا جسمه كالم اللون شاحبا ؛ وطاف مها على الفقراء يفدقها عله 
ارزانا » قهلات وجوه الاطفال واستشتفهم الطربء لوا لشوارع 
المدينة ارن وكاتطل « لقد اوتينا طعاماً 0" 

ثم قسا الشتاء على المدبنة وص بعلها صقيعه وجليده » وندلى 
الثلجمنا لنوافد » وخر ج الناس يبتذون أرزاقهم » وقد اكتسوا 
الفراء ؛ وخرج الأطفال باون و يتسابقون زحفاً على الثلوج 3 
كلهذا و|! 


حولا . يدتنى فى الأرض رزفه من فتات يسيرقه مره حاو 


لسئونو تضنيه تبار 2 برد » ولكنه لايشى عن الأمير 


1 4 . 4 
الخماز ويدعى دفلد م 2 بات حناحيه الضعيفين 2 لكنه 
” 0-7 عه 3 


55 أخيرا ديج لوت يدري لبي هزد ز اه واحس 


أن بطر الامرة واحدة 


« وذاعاً آمبا الأمير الم » 


بقواه تضعف ونخور ؛ حتى لم يفو على 
يسعد ما إلى كتف الأمير وال 


السو ل اناف بنك #انوال ا دمر «اا ل المديد عاعوت عله 


6 : ف 
م٠‏ ألر عحلة الى مص ١‏ 0 العام العوم - لود ىه 
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معى . خذها قبلة من فى فانى أحبك » قال « مارحلتى الىمضر 
ولكن الى دار البقاء ؛ وما يفزعنى الوت فهو صنو النعاس » 
أليس هو كذلك ؟ » ثم طبع على فم الأمير يفي وفوف 
يجناحيه . . . وسقط بين قدميه . . . متأ . 

فى هذه اللحفلة ممت فى جوف المثال فرقعة داوية » وكان 
قلبه وقد قد من الرصاص قد انشطر شطرين . 

وفى الصباح مر عمدة الدينة,اليدان وحولهأعضاء الجلس البلدى 
فشهدوا المثال وقد أصبح عاطلاً من حلاه » وقال العمدة « ما أقبح 
منظرالأمعرالسعيد ! » قال أعضاء الجلس « -قاً ما أقبحه!»وكانوا 
دائماً رددون ما يقوله العمدة - ثم صعدوا الى القثال ليتبينوا 
شأنه وقال العمدة « لقد ضاعت حلاه ؛ وسقطت عن قبضة سيفه 
باقوتها الخراء » وسقطت عن عينيه جوهر ناها الزرقاوان » وتعطل 
جسده عن لفائف الذهب » وهو مبذا لايفضل الشحاذ الا قليلا » 
قلى أعضاء الجلس « وهو لا يفضل الشحاذ الا قليلا » قال العمدة 
وها 1 طائراً قد مات ببنقدميه » أرسلوا فى امدينة الى الطير ذا 
ألا موت أحد فىهذا الكان » وحرر كاتب المدينة اعلانا كتب 
فيه « ممنوع موت الطيور هنا » . 

ا ثال الأمبر السعيد » وما بهم اليه من حاجة بعد أن 
زال عنه جباله » “م صهروا معدنه » وعقد الممدة يحلساً يتشاورون 
فما يستخدم فيه معديه الصهور » . 

قال النبية + :اه ماارق ال( أن نسملا منة مثالا ؛ ويكون 
القثال لى » وقا لكل عضو من أعضاء الجلس : « ويكون المّثال 
لى » فدبت بهم الشحناء ؛ وماج بعضهم فى بعض وما زالوا 
مختلفين » . 

قال أحد العال الذين يصهرون معدن الثال « هذه قطعة 
من الرصاص لادذوب ف النار ولا تلين » والتى مها على كومة 
القامة » وكان على الكومة جمان السنوثو » 

فلو قال الله لملاتكته اثتونى بائنين من أعل ما لقنتم فى الدينة » 
وأناه اللائكة بقلب الأمير وجسم الطائر - لقال لم « صدقتم 
فها اخترتم - وسعت جنتى هذا الطائر الصغير يغرد فها » وهذا 
الامير السعيد يسبح بحمدى » 

سمس الطائقر 
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(بقية النشو 


برقل لنفرض أنها دور حول الشمس 
تقول بأنها ندور » ولكته من امأمون قولك 
وبدلك ظل جاليليو يفرض فى الظاه وهو مؤمن/ا 
مؤ كداً أن للحق الغلبة فى الهاءة . 

وقد ولد اسحق نيوين فى8 ينار سنة 17437 » وهو اليوم 
الذى نوفى فيه +اليليو » وبذإك بدا فصل جديد من حيث انتهى 
آخر . ولم تؤيد نظرية الأرض وموقمها من المجموعة الشمسية 
وعدتتيا قط .نل أسصت النقول ترك عيددا حرفك 
الاك يونا انا 

وقيغد انعا ف أياز مله 4 ايوم 
امن كف عن أقار زحل » ونحث ودرس البقع الشمسية 
مستعيناً ذلك بتلاميذه يدل عينيه . وهو بشير لنيوئن وطليعة له 
واذاكان نيوئن هوالذى وضع قوانين المركة وأثبت بالدقة الرياضية 
قانون الحاذيية بين الكون الرى والقاعدة الضبوطة لمركاته , 
قد ان جز رفني مام الكل حك رد تبون لل 
الحقيقة الخالدة . 

وم يستطم أى بلاط بابوى فى هذا الوقت تقييد أفكاره 
الطاحة » وأبحانهالمامية » بل ١‏ كت بارسالهأخيراً من روما الىدبر 
سينا » وهو دبر تطل جدرانه على سهول توسكاى » اعتكف فيه 
أشهرا قلائل » ثم سمح له بالعؤدة الى فلورنسا حيث قضى الأعوام 
المانية الأخيرة من حيانه فى عريلة نامة امتثالاً لأمس روماء إلا أنها 
عثيلة لم تعرفقط السكون ب لكانجاليليوفها يفلى بأبحاهكالمر جل . 

وقد لحقه الأمى وحلت به عاهته فى كبره » وكان أعمى عند 
مازاره جون ملتون فى إركترى عام 17 » وقد واصل رسالته 
المامية وهو بماهته ذاخترع وأملى اختراعاته . وانتابته حمى بسيطة 
وهو على ملحوظانه على تلميذين من حواربيه ؛ فأسدلت علىحيانه 
الطويلة ستاراً كثيفاً أبدياً ؛ ولكن برغر ذلك بتى للعالم من هذه 
الحياة بحث خالد فى الأرض وعقل إنسانى حبار . 

عبر الم ضرمي 
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كام كر بسع سريف 

مؤلف هذا الكتاب الموجز شاب عراق ؛ يتلق علومه فى 
مدرسة دار العلوم ؛ تكلم فيه عن النقد فى الأدب العربى من خر 
تاريخه حتى «ومنا هذا ؛ فأرانا كين كان أهل الجاهلية يتحاكون 
فى أشعارثم الى النامهين منهم كالنابئة وأضرابه » ثم قص علينا 
حديثاً طريفاً عن النقد فى صدر الأسلام وفى عهد بنى أمية مشيراً 
الى ما كان عليه أهل هذين العصرين من سلامة الذوق وحسن 
الفهم والنزاهة كا يتضح فها أورده من حديث عقيلة بنت عقيل 
إن أبى طالب مع جيل :وكير والأضوعن :. واتفل ال المسر 
العباسى فأرانا كيف كان الحلفاء مبتمون بالنقد ويفطنون الى 
موازينه وأوضاعه » وأخيراً نكر عن النقد فى أيامنا ويمجبنى منه 
فوله فى ذلك « والنقد فى ايامنا يحرى فى البيت والبيتين » وهو 
عند الصديقين الى تقار ض الدح أقرب منه الى التقد , وعند الفيظ 
الحنق أيمد عن النقد وأقرب الى السباب ؛ والنصف بينهما قايل 
بل من القليل أقل » . 

وختم الؤلف كتابه بكلمةعن النقد ولي يط لدتوريا 
ذلك كثيراً من الأمثلة التى ند لعلى صدق نظره وحسن فهمه وسلامة 
ذوقه ؛ وه با كورة تبشر عستقبلأدنى باه لمدا الطالبالنجيب. 

أما اسم الكتاب فقد يبدو لى غريباً أو منحرفاً عنموضوعه 
فكان أولى به أن يسميه بحث فى طرق النقد فى الأدب العربى . 
فهو لا ينقد الأدب العرنى كأ يشعر بذلك عنوانة ؛ ولكنه بحث 
فى أساليب التقد فى هذا الأدب قدعه وحديثه ٠‏ م . الفيف 


لبود 
تأييف مور ام التها 


37000 5 ك1 7 
يتوق كثير من شباننا اليوم الى التأليف » فأول ما يستهوى 
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الشاب فى مستهل حيانه الأدبية ؛ فترة المطالعةوااتأمل والا ع 
أن يكون :له "كنات بيقزؤه النانن .لا داح على الغشاّ: أنايستل 
على رفم نفسة + يبد أن لكل غاة وسائلها ولكل أعس عدته ظ 
ولا بد لن بضطلع بالتأليف ألف يكون له من الخبرة والنضوج 
مايكفل له النجاح فى هذه الهمة الشاقة » أما أن يعمد الشاب الى 


التأليف وهولم بدر يعد ما القراءة.» فهذا الى العبث أقرب منه الى 
الجد؛ بل هو مزل بعينه » وهذا الكتيب الذ ىأ حدثك عنه مثل 
من أمثلة النسر ع والشطط ؛ فهو روابة شعرية فى موضوع تافه 
لايليق حتى لأساوب «الحوادت 6 وحسك أن ل 1 
كهذا ولو على سبيل التندر والفكاهة 


لسع 1ح ا ل حو 
سعيد - إبنه جبن وعدس 
مسموو (متأرا) - كنت ارو القرخة 
ب مانت الفرشة. أمس 


ثم اقرأ احدى أغانيه وى من أجود مقطوعانه 
بم البح ابتساما فيه آإت الال 
فاحنى الزرع اإحتراما فى سحون وحلال 
وشماع الشمس ضاءا علا الآفاق ورا 
وسرى الزهر هواءا علا الدنيا عبيرا 
ودونك حوارا لذيذا بين المحضر والعمدة 
الحضر 235 علكون من المقار ؟ 
البيفة :: عش ون ققانا بوذا 
الحد من جهة الثمال : أرض مسطحة :وار 
ومن الجنوب المصرف : والغرباحمد ذو الفقار 


والروابة كلها على هذا النحو وكم وددت لو اتسم امجال 


لأذكر لك طرفاً من ذلك الحوار البديع بين النائب والحاى فى 
د.ا 


2111 نوع ملع" .]//:قمخط 
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موءة ار محتدالة 


وحى النسيب فى شعر شوق 
ه : 
تاليف اسمر كر ا حوفى رار لاريم 
حاول م لؤلف الشاب أن يرهن على صدق عاطفة الحب عند 

شوق » أو بصارة أخرى أراد أن يقم الدليسل على أن الغزل فى 
بعر عو روا يتلق بال بيذ الهامب: اكبيد يما 
يدنك <حة الذن يقولون انه غنول م اده 0 و يبعثه حب . 
بتدأ الؤلف الفاضل كتابه بكلمة فى ااخزل وأنواعه » م تكلم عن 
'أملاقة بين الحب لظ 
والكبر » ثم شرح بصره بنفسية اغبين : وتعزض لشرح ييثته 


وصور أزعته إلى الوصف وصاما بالحب . 


ولسكنه ل يخرج فى براهينه عر عن .ذكر آييات شوق 
فى الفزل مستدلاً مها على صدق حبه مم أن نلك الأبيات هى التى 


بذكرها من ينكرون عليههذا الحى مستشهبرن بوجودها ىمطلع 
امل د ان سيق 
البرهان د ينا غير هذا ؛ فأن اثبات مواقف معينة أواقامة الدليل 


بعص قصايدة دون مناسية ل ذاغ . 
د 


غلى صفة خاصة فى حّاة شاعر لآ تأنى إلا مذ كر حوادث ممينة 
وانمحة » أو الاتيان بقرائن قوية توضح الغرض من شعره . 
على أننا محمد لهذا الشاب وأقوانه من طلاب دار العلوم 
شاطهم واقبالهم على الأدب المربى بحثاً وتنقيباً . ويسرنا بنوع 
وص ان يماض الشباب لدراسة شعر شوق من كيم لإأنفيه / 
طدة نآ الشاب الأديب . 


م . الحفيف 


٠. 


ولنا 8 عدر هذا الكتات 00 


053 


المدنية الأسلامية وأئرها فى أورويا 


دعا انلف الى نشر هدا الكتاب كا بتضح من مقدمته 
م براه مئ اقبالالشبار ن علىدراسة مدنية الغرب مم اغفاهر مدنيه 
مرب والأسلام ولقد تكلم فى هذا الكتاب الصغير عن عظمة 
اسلا م فى أول نشأنه » م عن تقدم ردي وي مارب 
والآواب ٠م‏ عن قوى الاسلام البريه والبحريه فى شتى عصو 
ا ليم لعا و 


عبارات من كلام مور حبو 
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وانك لتأمس غيرة 
. . 11 1 
على صبغره ء فلا يسماك إل أن 


تاليف بولسر ولعريت فؤار و الرئ 


عرب هذه الروانة الظريفة التى تمد احدى طرف الأوب 
الفرنسى شاب من شباب سوريا » ولا ري أن حاجة العام العربى 
فى هذه الأيام الىتعر يب الآثارالئربية القيمة . حاحةشديدة ملحة ؛ 
بيد أن الترججة ليست ك6 يتوم البعض من السهولة » وفضلا عن 
ذلك فلي سكل كتاب بصالح للنقل الى المربية ؛ وأ كبر ظنى أن 
معرب هذه الروابة لم يتوخ الدقة فى الاختيار» فالرواءة يغلب علها 
عنصر الفكاهة » وأسلوب الفكاهة فى لنة غيردىلفة أخرى » هذا 
الى اختلاف الذوق ق العام فى أمة عنه فى !أ إخرى و وعضؤها والآايب 
الفكاهى . وهذه القصة ينوع امن ينض جزء كير يرك 
فكاهتها حول نطق الكلات واخراج الحروث فكيف ينقل ذلك 
الى العربية ؟ نقل المعرب الحروف الفرنسية كأ م . فكان موقفه 
عوقف ذلك الذى يتصدى لاضها كك فلا تفهم مابريد فتقابله 
بالوجوم فينقاب مرحه الى فتور . 
غير أنى لا انكر على العرب ما بذل من جهد وما توخى من 


كال م يتضح فى كثير من عبارأنه . 
ا 1 الأداة 
و ار وسى اند اكير لبو لولوستوى 


قله الى العرية « مختار الوكيل » 
لا نكاد تمضى فى قراءة هذه الترجمة ال لعربية للقصة الروسية 
النديعة حتى نشعر ادقة المعرب وسلامه ماري د 
والابتذال ‏ فألفاظهمنتقاه وتراكينه عربية وجله متزنة . ثم انك 
لتشعر أيضا بآن المرب الفاضل يفي الأصافهماً نيحا فلا النواء 
فى الحوادث ولا اضطراب فى محرى القصة كلها هدا |! فى مابشع 


الضعف 


من 8 الترجمة من روح الااران والخضافة والشفف ف بفن القصص 
ما كان له ١‏ كبر الأثر فى انجاز هذا العمل عنى خير ما برجى من 


طالب فى كلية الحقوق لما زل بين اعمالهالدراسيةأمرهقة وحسبك 


2135 ولع .]سمط 


أن تقرأ هذه الفقرة من مقدمة الغرب لتغرف الروخ التوسيطرت 
عليه أثناء التعريب فهو يقول « أما بعد : ففابةما أطمم فيهمن نقل 
هذه القصة الى لفتنا هو تفذية الفن القصصى النائى' عندنا بضم 
عناصر قوية خالدة من الفن العالى اليه ؛ فهل يا ترى ستحقق هده 
الأمنية ؟ عل الله أمبا غاءة ما أتوق اليه ... ! » 

5 | 


ولاك عتدئ ان تعرينة خاء مضداقاً لقدمته الهدية ي؟ 


دبوات الفرانى 


نام تمر الف الى 
مطبعة بأيل اخوان - دمشق 


يقع هذا الديوان فى أربمين ومائتىصفحة من القطع الكب 5 
جيد الورق متقن الطبع قسم ناظمه ما جاء فيه من قصائد الى 
مُصريات وسوريات وحجازيات وعراقيات وبحرينيات ! ولست, 
ل عزانا ىهنا الحجر تنوعت قصائده هل وها تنعت 
القصائد فى هذا الديوان » فلقد يل العاعن فى الاجماعيات وفى 
شكوى الزمان وف الرئاء والديم والعتاب » وتغنى بحنينه الى 
البادية » وتفاخر تحد الأوائل » ونظلم شتوض أهل عصره © 
ثم نغلم فى الوصف فوصشٌ الكهرباء وصاغ شمرآق الا "كسيجين 
والنتروجين ! وناجى الكوا كب » ول تكفه الأرض با رحبت 
فطار على أجنحة الشعر الى الريخ ونظم قصائد فوع وكيا 
به خياله فاختررع ألفاظ أشار فى المواشى الى أمهامن لغةالريعخ 7 

وهكذا أطلق الشاعى العنان لحياله فى غير حفظ ولا احتراس 
وسجل كل ما جادت به قريحته من غير حذف ولا إصلاح 

من أجل ذلك ارجح أن الفراتى الفاضل يعنى حقاً ما أثبته 
اد يونا كن :وقد كنا سا ينه راتما أول الأمنء 
على أننى لست أقصد ذلك أن الددوان لايستحق النشر »كلا 
ففيه عدد من القصائد يستحن الشاعى من أحلبها النهنئة الصادقة 08 


6 
م ان شعره فى اعملة مشرق الديياجة حيد الصياغة بله تنوعه 


.021و 01000126 
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المدهش »ومن قصائده البارعة 
وأخنا «نفثة مصدور » وقصيدتة 
ومرثنته لسعد وغيرها :. 

وانما أقصد بما 3 نه ل يتب أن8 
#3 ذلك شار فنشافتة مودزز اهيلا مما وأزهذا 
الأول؛وخير لهأن ينتتى من المزءين دواناً جيداً . ثم ليسمح لىأن 
أنبه فى احترام الى ألفاظ استملها بكثرة وهى فى زعمى هما مجه 
الذوق الشعرى 2 كالتطقط والمحنفل والصدير ونفئف اللوح 
وغيرها مما يحب أن بخلص منها شعر الفرانى أ 


موي مرارسى ابوأشاك 5 ارق بطنطا 


هده الصحيفة التى تفضل حضرة المربى الفاضل ناظر مدارس 
الأقباط بطنطا بأهدائها الى الرسالة » هى بأكورة أعمال الطلبةٌ 
وأول ثمرة لحهودثم الأدبية الفتية : فاذا قلبنها أيحبك وسرك أن 
تسكون تلك البا كورة على خير ما تتكون عليه الجلات الدرسية 
الطببة التى تتحلى فى اخلاصهم لمدرسمهم وبلادثم 4 فالصحيفة 
مليئة دروس الوطنية ؛ حافلة,الانحاث المتنوعة فى الا جماع والاقتصاد 
والتارخ والعلوم والآرات ».والذى نغشمط له بنورع خاص أن هذه 
الأحاث التى كتبها الطلاب من عملهم # لم يعمدوا فها الى تقل 


النسن آلق كانت تسدرما الدارس ميد بشعيوات ايت 
582 

بتقدم الطلاب فى فهم العام الدى حيط مهم ؛ واستبشرت بالحير 

لبلادنا على ادى هؤلاء الشبان الذن نعتبرثم عدة الحاضر ورسل 

الستقل . 


0 1 
مم مرار سى ابر قر امم 
سخيغة مدارسه الى الرسالة أيضاً » وتلكالصحيفةفى ص حلا الثالثة» 


0 ٠. 
متقنةالطبع » انيقةالكك لبرتاطس ع وه ىا حسما السالفة دقة‎ 
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حسن نظام » تشرق صفيحامها الغر قم العث فشي المواضيع؛ 
5 أمرة خالصةلمهودالطلاب» وص اةصادقة لمواطفب. وميوطى: وله « الى ال ان 
التى تنهض دليلاً على وصول التمام الأهلى فى بلادنا الى درجة يشبط ١‏ وأ 

عامها » فالصحيفتان اطقنان ما برقم رأسن رنجال التعليم الحرء وما 


جا فهما على ألسنة أبنامه شاهد با يشونه فى قلومهم من الفضائل وأفشل عد ين إن 
وما يفذون به عقولى من العارف . لأنى أجد فيه عذوية وسحرا . ويخيل الى أبن 


هذا وتحد فى الصحيفتين طائفة من الصور البديمة للجمعيات 
الدرسية الختلفة » والفرق الرياضية المتنوعة نتوج كلا مهما صورة 
عالفتي الستمو الكثاف الأعظم أميرالصميد كا تتصدر الصحيفتين 
صورة جلالة املك ما يكسهما خلال وغرة . 


0 


3 م 

و ا 1 0 ا 
وقّء ن حسن سفلة 1 ساق اليه القدر |! تونتس دى لافابيت 

0 ب‎ ٠. . 78 

فى شحو حته ٠.‏ تؤنسه وتنسيه هرارة الحياة ومبىء له اسباب 


المدوء والسعادة اأزوحصة 


أ 5 5 11 | 
( قية المنشور على دفحة 44؟ ) 
د مئالي إل #ودقنا فى شك | 5 
طٍُُ الكتب التى ترات يه وله فلن عب ظ نل كروا 
قراءة الكت بالقيمة التىتتطلبالهواروالناقشة. | ننه اللقا 
وترغم العقل على التفسكير العميق . وكان من ظ 2-8 5 -5 
ال الل سهان مكو ال حارف ١‏ 
/ 3 0000 ان | ١ ٍ ١ . ١‏ 1 
ؤوى العقول الراجحة اذا تكلموانىالوضوعات 2 , واجزو حامر سن لوهم 3 
عضبيك يهيه 1 وهذا بدلنا عي ولعه الطبى ْ حره 
٠ 3 :‏ 4 
بكتاءة الواعظ 
ومن ناررتخ حيأنه يتبين لنا أنه كان مشغوفا ْ مكداز الشوكن بعارة بنك مصرو القاهرة 
اتلد ق كل انراز سات زلابذ 5 اسقاى 2 !ا 
١‏ بايد رانين 1 أ 
كل ذود الا مقروتا بلدمامرأة تحمل لقب كبيراء وفرعها بإلاسكندرية بشارع فؤاد الأول 
أوها فى تاريخ الأدب ذ كرا جميلا . واللبجة رقم ١‏ ومن مكانب مصر للسياحت 
التى استعماما فى كلامه عن عفة النساء » ههى وكوك والام | 7 ا متكائسا 


لمحة الر حل الغنى ) العظم الف الل مْ ل يصادف 


الوييادة الاخرى 


فى حبانه اعرأة ند قلبه بالصد والدلال 
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ررق 11111 1ك 
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8 ل مور مور 
ٌّ 5 
8 ضاحت انحلة ومدرها 


ورئيس تحريرها السئول 
امسراإنات 
ده | ١‏ لممسرئيآوا سبش الدلم لين 


بشارع الساحة رد بقع 


1 الامرة : لاسا 411155 بحا .ها لمات 


سنو عع واوسوسو اواو واو واواواو م 66و 
01 00000 


000000 


وا اساشضة 1 6اأه نالعا 007:00016طء لم عنابرمم 5 6 
إٍ كرك دم | ودع 8 لاا 5 ارم أء عناوأاادءاءع5 الأعلانات يتفق عليها ع الأمارة 
يه ممصم جوع ووو مول ممه و إل جسن هه ووو وو ووو ووه ٠‏ ل ل لللنيتيا 2 
العينندد 298 « التنا ة فى بوم الاثنين 9؟ صفر سنة #هم١ ١١‏ بونيو سنة 1١984‏ » السنة الثانية 


عع وووووى 


مجه د - 


ادل شن عدن الى " :# اكاب كان 1 . حتى على حرم الدبن » وموثل علومه ؛ ومعقل آدابه؛ 
14 فى مدينة بروسة : الدكتور عبد الوهاب عنزام : الب ماب ثومة !! فقد حدثني من امل 
156 حي 0 ١‏ ولا يكذب » أن طالب من جنوب افريقية » يطلب العم فى أحد 
د الأثر اليوتانى فى دب العرلى ستاذ عغرى أبوالعود ؛ 3-3 3 1 د" 
هدو إنا 5 للؤمنون” ؛ الأستاذ 23 ا أ المعاهد الدينية ؛ دهمه الامتحان وكو ف سكرة النعيم الصرى 
١ه‏ ابن الاثم الصرى الفدسى : الأستاذ قدرى افظ ملوفان 2 )0 الخالص من الأذى والن » فلي يحد فى راسه غير وساو سالشباب 
*907 وجوب العناية بالقرية امصرية : الدكتور عمد حسين هيكل وخماغم الحوى ؛ ففزع الى الكتاب ينقل منه نص الحواب » 
31 الاملام الحا فى مصر ١:‏ . الاسناذ مدات آبذ 00 : : 

00 8 : مي . 1 - إ . حَقَ- الها :٠ ٠.‏ كِ التفلا 
لوق وداكق اغرد اعد لبيك الا دياف 1 


4و مصطر 1 ١‏ 1 
17 7 56 0 
4 الميخ محمد أ كرم الاففائى | لفنور له أحمد تيمور باشا 
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وفى الصباح الباك ركان مدير العهد جالا الى مكتبه بذ كر 
الله على ايقاع السبحة » وذ كر الله تطمثن به القنوب وتشجع به 
الأنفس » ولكن خرس التليقو نكان اليوم على ما خيل الى امدير 
أعلة رهد #ؤأشى جلشة : فزعلرع القلب المئن 6 وضعضم 
النفس القويه ! , 

ألو! ألو! من؟ 

- الادارة العليا ؛ أعد الىالامتحان الطالب الذى أخرحته 
7 

"فك وقد تن فى الْأجَانة » وشبطت معه أداة الفش »: 
وضاع من أيام امتحانه بوم ؛ وذهبمن هذا النهار حصة » وأعلن 
آل اللا مس رفضه ؟؟ 

- أعد هذا الطالب من غير مناقشة ! ! 

وكانت اللبحة <شعة » والاجاءة مفحمة » نفرس التليفون » 
وخشعالمدير ؛ وتقاصر الكتب » وخزى القانون : وببك الخلق, 
لل درسوق القن أذ راو لفقيد الى ارد الام ع 
يعود الى مكانه اليوم وهو أضخم مما كارب جثة وانضر طلعة 
واطول رقبة ! ! 

تخالست الميون نظرات المحنب » وتبادلت الشفاء. بسبات 
الزال؛ ولك لكات الرحية ظُلتَ واجة » والأسباب 
السخرية الرهيبة بقيت محجوءة » حتى أذن الله لها أن تظهر . 
فسكنت طبيعة العهد؛ وركدت ري الفناء » وثقلت حرارة 
اللوخواضة قار اكد الارهن تافر الباسنة!؛ 

وهنا لك اقتحم الدار ذلك الافريق الذى رأيناه بالأمس يقرع 
الباب الأحمر , والامتيازات تجار بالشكوى على ظهره » ثم أثار 
من حلقه عاصفة هوجاء ترى بالسباب والسفه . فلم تدع كرامة 
على منصة » ولا مهاءة على مكتب ٠»‏ ولا جلالة فى ادارة » حتى 
تناولتها بالعييب والزراية 

لاقي مر اسل اأنظرة اب 11 + . .2 أبن قث 
أوامسى بالأمس ؟ ماحال قوانيكم اليوم ؟ كيف ترفمون دموسم 
أغدا ؟ ثم تريد وجه الرجل وتزيد فوه فأرسل على القوم من فش 
البذاء ما تحمد الله على الجهل برحمه حتى نكتبه ! 


مكنا 
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8 0000 

'وزة الطبيعة ! فليا هدات زخرة 
اسراف الليل رغد حن الصباح اود 
الزويمة 0 وفعت الى إلادارة العليا - 
وتستمدمها على الرجل . وتسألها أت تمارض 
وتقول فىحرارة اللودور وصرارة النادم : لقد قل الرجل 

وتكاء الشادقات النحية أن يكون .ين هدى الادار: ١‏ تكد 
دلومن الماء الفير البارد فتلفيه على ثورة النضاب فتفر ! ثم قالت 
شم بتلك الفحة الحاسمة والاشارة الحازمة : 

نما فعلم ! الم ينك الأخلاق 

جلا لد جد 

كان .رخال الدن فى العهود المزيزة مفزع الفضيلة امروعة ؛ 
وملجأ الفضل الشطهد . يينى الحا ك : ويجححف السلطالت » 
ويطنى المستيد 7 حتى اذا لغ وثم شدوا الشكيمة » وردوا الاح 4 
واستقاموا على الطريقة . ثم كانوا فرحضرتهم يستكينون لسلطان 
الدن » و سيطرة الضمير » وعدرة القناعة » وصراحة الخلق » 
وشحاعة القلب » وإعلان الحق فى وحه الباطل وإن ذهبت عليه 
اننا واد تساف سكل اللفن 

وكان من ورع رجال الدين فى الأزمان الصالحة سياج على حمى 
الشريعة » برد عنها خبائث الطمع » ونقائص الادة » فلا نسخر 
إلظل » ولا شه لحك , ولا نستنا إلبوى» وكانت كلة العا! 

9 لا 3 ا 
هى كلة الله » يقولها فتمنو لما الحاء ء وتحمد لما الشفاه» ويستقم 
م 

> كة‎ .-4 5| -٠ ٠ 5 !ع‎ ُُ . 

فلما ابتلى المؤمنون بنفاق الحياة . وفازالمتقونبزهرة الدنيا » 
وذل النفاء لشهوة الترف 35 فرغوا فى وجاهة الظلهر 5 وفراهة 
الركب ؛ ورفاهة الميش ؛ سلهم الله ميراث النبوة ؛ وحرمهم 
حلالةالدن 5 تأبريهنا بار الناس ع محمرى علمهم ما حرى على 
ل ل تاشاش لينل 

١ | 
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تعيل مجدنا البحرى 


بعد أيام قلائل - فى نوم الجعة 18 بونيه - تسير الباخرة 
ثفر الاسكندرية الى نابل ( نا.ولى ) ثم الى 
تريليانا 2 ولب الإبسزة الأول الأشرة مسرية اإدييزة عبات 
الجر الأيطن التوسط + يني أن كين ق #ويسنا كثرا من 
الذكريات الجيدة . ذلك أن « النيل » تصل مهذا الفتح البحرء 
اليمون ما انقطع من عصور السيادة البحرية الصرية فى لجة هذا 
الس اماق + ففيد ترون ينه كانتت مقر يمنا .فى الشعارة 
البحرية » كا تتبوأ فى القوى البحرية مكر] ممتازا » وكانت 
السفن المصرية تتردد بين الاسكندرية ودمياط وبين ثغور الشرق 
حتى قاصية البحر الأسود ؛ والثغور الايطالية » ثم ثفور الغرب 
والأند! لس فى الطرف الأخير من البحر الأبيض المتوسط » وكانت 
تسامم بأعغلم قسط فى النقل البحرى ما بين ورب والشرق » وثر 

بثغورها معفم تجارة الشرق الأقصى . وكانت بين الاسكتدرية 
وقسطنطينية ؛ وبيها وبين البندقية وجنوة خطوط بحرية منظمة » 
والسفن الصرية تقطم لجة هذه الياه ذهاباً وإا! ؛ وعلم مصر 
الاسلامية دائم |الحفوق فى هذا العباب 


المصرية « النيا ل 4 من.: 


واقتعواك يقر التونيوت ا نوا اماق 
البحرية منذ القر ن الأول للمجرة ؛ وكانتالسفن المصرية والبحارة 
الصربون عماد الفتوحاتالاسلامية البحرية الأولى ففشرق البح 


الأبيض : فى رودس ىن وقرس واقريطش ؟ وكان العرب قبل فح 
ممعر ن البح ر وأهواله ار الي 
8 ع بلع اليه جد مسو م 


والفتوحات البحرية وكان لبحارة الاسكندرية شهرة خاصة 
وكانت درب بيهم خيرة الضباط والجنود البحريين . ولا سار 
العرب لحصار قسطتطينية للمرة الرابعة سنة ههه ( لا الام) . 


لاهن .انه مرو © 2ه ه0100 
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كال اسفن الع بايطا لسر 
الفتوحات البحرية التى كانت تسوير الى 
وجزار بحر إيحه . وظهرت براعة اللصريين ال 
النارك آثناء الحروب وااخلا تالسليبية الى كانت ني 
الشواطى' المصرية ؛ فى الاسكندرية ودمياط » ثم فىيافا وعسقلان 
وعكا » وقد كانت بومئذ ثغوراً مصرية . وتارعخ مصر الاسلامية 
حافل مبذه الصفحات الجيدة من ناريخنا البحرى 

أما عن اللاحة التجارءة فقدكانت مصر الى جانب البندقية 
تيدأ س5 الإظلئة والأسيلية اق النض اليش الفرسلاء وكانك 
البندقية نسيطر على الطرق الثمالية والشرقية الى ثغور الرمرة 

بحر الاسود » ببها كانت مصر تسيطر على الطرق الحنوبية ) 

نيف ؛ وكانت العلائق بين الثغورالصرية » والثغور 
الايطالية ولاسما البندقية وبإرى ونابل وجنوه فىمنتعى الانتظام ؛ 
وكانت المعاهدات التجارية والبحرية تعقد بين مصر والدول 
الايطالية فى كل العصور والدول . ول تفقد مصر أَهنيتها البحريه 
والتجارية إلا بمد ا كتشاف طريق الهند فى أواخر القرن 
المامس عر 3 الفتتم العمانى الذى انتعى بالقضاء على جميع 
نواهًا وَمَرَارَيها وحشارييا ازاهرة. 

وف عص رحد على استمادث مصرشيئاً من نشاطها البحرى» 
فأنشى" الأسطول الصرى»ء واستأنف البحارة الصربون جهادثم 
الجيد فى الياه اليونانية . ولكن أوربا النصرانية ل تشأ ود 
مصر الاسلامية فتساهم بقسط فى السيادة البحرية فى شرق البحر 
الأبيض » فاثتمرت بالأسطول الصرى خطموه فى « ثافارين » 
وكان مد علىأ كثر عناءة بانشاء باهيا 
التجارية بومئذ تقدماً بذ كر وكان القضناء لسرن انو 
فى نافارين خاعة عصر قصير من الاحياء البحر 

وهاهى ذىمصر تستأنف اليوم بعد مائة عام 6 أنغاظها 
البحرى ؛ وتعود البواخر الصرية» ذ فتشق لحة البح رالا سض حيئة 
وذهاباً . والفضل ذلك برجم الى نشاط ذلكالصرح القوى العزيز 
- بنك مصر - ؛ وهاه «النيل » تمود فتحمل عل مصر 
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ف مدينة روسة" 


للد كتور عبد الوهاب عزام 

هذه بروسة الخيلة تشرف العين على سهلها الشحر ؛ تلو 
سقوفها الستمة من خلال أشجارها منثورة فى سفح الحبل 
وحضيضه . وهذا « يشيل جامم » الذى شاده السلطان العظم 
« محدد الدولة » محمد بن بازيد » وهو الذى اختاره القدر ؛ بعد 
أن عات رن يعر نات النزة به أن اقرط 
5 هن الور راقن؟ 
وبعد أن ننازع أشبال بإبزيد ميراث أبهم » وتمادى مهم الملاف 
باعة عقر عل "قد قد رحد أن بخان السترى سل الجد 
الذىسلكه آباؤه . أن مد وحد حمد ؟ بحييك هذه القبة الحضراء 
وراء السجد . فهناك رفات السلطان وبعض أبناله . 

وانظرالى المينفهذا السجد الشرفبين الأشحارعل ١|‏ : 
والذى يحاولالسرو الباسق حولهأن يطاول منارتيه ؛ هو مسحد 
الأمبر ممق البخارى وهذه قئة ضريحه . وك حت هذه الأشحار 
من قبور عاذت بقبر هذا اارجل الصا . ولله هذا الرجل المظيم ؛ 
فاينى له التارربخ صرامتهفى الح » ومحامهة السلطان بالنصح 
واللوم . : 

كان السلطان بإيزيد ينهم بالجر » فلما بني مسجده الكبير دعا 
الأمير البخارى ليراه » وبيناها يقلبان النظر فى بناء السجد قال 
اللطان للشيخ : ما برى فى هذا المسحد العظيم ؟ قال : حسن » 


١9114 سبتمير سنة‎ ١7 كتبت فى بروسة ححى نوم الجعة‎ )١( 
(؟) الصاعقة ( يلدريم ) لقب اللطان بايزيد الأول‎ 
الاسلامية خفاقاً ذلك العباب الذى بقيتالسفن المصرءة قروا‎ 
. غتطى صهونه » ونجوس خلاله فى عنزة ونفار‎ 

لوخي فعائك نشاطها البحرى فى ميدان الل » لا 
ففميدانالحرب ؛ وليس غريياً أن يكون لما بواخرتشق العباب» 
ولكن النريب أن لا يكون لما بواخر ؛ وثفورها محمط البواخر 
الأجنبية من أقاصى العالم . 
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ولكن لايد أن تقامى 

وارى نات المين جامع 
قبة محنو على قبر السلطان د ام 
لايد المين منها مهرباً . 

ألا ترى الى اليسار ( أدلو جامع ) ذا المنل بن 
التكبيرة ال ىتنقة الأضواء منيا الى الحوض السكبير 
النور ىفاء الثاقوزة الببحس ليل عبار ؛ وكان خريرها وغوة الى 
الصلاة لا تفتر » وتسبيح مع السبحين لا بصمت . وماذا على 
جدران هذا السجد من بدائم الخط وسطور امال ؟ لقد افتن 
الكتاب علىص المصور فىتزيينها يكل آنة من االحط الخيل ؛ وانها 
لحجة قئمة على الذين بريدون هجر الخط العربى الى الكتاءة 
اللائيشة ل أدرت عيني فىهذا السرح الرائم عادت الىهاتين 
النارتين البيضاويتين الشرتين على الجامع كا. 7 اذك 


ن المه ! 


اق بروسة تشبه الشمعات » وما أشبه الماذن بالصابيح : مبدى 
فى ظمات الضلال » وبحق عيت منارات . 

وانظر هذا البرج البعيد على سفح الجبل فى مكان من القلعة 
القديمة حيك قرا الرخلين المظيمين عمان وأورخان . 

لست أرى جامع مراد الثانى وضريحه والقبور التى أطافت 
ه وبينها قبر حم الأمير التعيس » ولا أبصر جامع مراد خداوندكار 
شهيد قوصوه » ولا قبره مشرفا على السهل منطوياً على سره 
وجلاله » ولاينابيع الياه الحارة والباردة منبجسة بفنائه . وماأجل 
يناييم الماء فى بروسة مساجدها وطرقها تلق السائر حيما توحه 
متدفقة بالحياة ليلا ومهارا . 

وأآن مسجد أورخان أقدم مساجد بروسة ؟ غيبه عن عيني 
الجبل والشجر ؛ ولكنه ل يغب عن القلب وجهه التواضع 

ولت شورق تاشياني مق الآين المجتكة : .زالقناب 
الحاملة النثورة فى المدينة ؟ بناها قوم ل يسلغوا من حظ الدنيا 
ونباهةالذ كر ما بلغ هؤلاء . ولعلهم كانوا أسمدحياة ؛ وأعظ عند 
لمشأ نا . وإزالحاه والجد و والسلطان ومايحيط مها من ضوضاء هذه 
الحياةلأسوأ ما يكافأ به الرجل الطيبؤوالنفس ازكية فىهذا العام . 
فلا تأس على مافات الصالحين من جلبة هذه السو 


( القية على صفحة ١٠١٠٠١‏ ) 
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قصاصات الورق 


للأستاذ محمد عبد اله عنان 


قازالت' لحرت اليكرق توصف بأمها أشنع وأروع مأنق 
التاررتخ » ومازالت مصائيها وعبرها وآ ثارها الخرية ماثلة فم 
وشعوب كثيرة ؛ وكنا الى أعوام قلائل فقط تسمع أقلاب 
السياسة الدولية يو كدون أن اللدرس الألم الذى ألفته الحرب على 
ابول والا او 1 ن عدون أن يحدث ره ؟.وان 
25 0 يكون اليوم زهدا فى خوض الحرب: والتمرظ 
لويلامها الروعة ؛ وكنا نشهد ابنهاج الساسة والحكومات كا 
عقد ميثاق جديد بعدم الاعتداء بين دولتين أو أ كثر » أو حلت 
مشكلة دولية صفيرة على بد عصبة الأمم بطريق ا لتحكيم والحسني ؛ 
أو ظهرت ووادر تفاهم ووثام بين خصوم الأمن 5 نشهد ذلك 
وأمثاله خلال الأعوام التى تلت الحرب » فيخيل الينا أن نزعة 
الحرب والاعتداء قد ضعفث »ء وأن عقلية الشموب قد تندلت » 
وأن العام مقبل على عصر جديد ‏ تتبوأ فيه قضية السلام مكانها 
اللائق ؛ وتفيض فيه الحصومات والأحقاد القرمية القبدعة » 
ويسود الوثام والحسني بين الشموب . 

ولكنا نشهد اليوم منظراً آخر ؛ فان الأفق الدولى يفيض 
بالتشاؤم » وعلائق الدول الختلفة فى اضطراب داتم » وعبارات 
الوعيد والحرب والانتقام تتردد فى بعض الدوائر ؛ وأحياناً يلوح 
مها بعض الساسة السثولين ؛ وهنالك بعض السائل الخطيرة التى 
خلفتهاالحرب الكبرى مثل مشكلة زع السلاح ؛ ومسألة السار؛ 
ومسائل الحدود والاقليات ؛ ومسألة الستعمرات الألمانية وغيرها 
تزداد اليوم خطورة وتعقيدا ؛ بل إنا لنشهد اليوم انتحار مؤخر 
تزع السلاح فى جنيف ؛ وهو ذلك الؤعر الذى علقت عليه قبل 
بضعة أعوام أمال كبيرة ة فى تخفيض التسليح والتقريب بين الأم » 
ونشهد عصبة الأم تفقد هيبتها الدولية وتتحدر بسرعة الى زاوية 
النسيان » وهى الصرح الذى هالت له الأمم يوم إنشاله » وقيل إنه 
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سيكون منارة السلام العالوا 
واللظلومة . والحلاصة أن تلك الآما 
حيناً عقب دروس الحرب الألمة فى أن 
القاسية وبتلك الضحابا الحائلة » وتغلب الروه 
مشاكلها , قد أخذت ف الأعوام الأخيرة نهار 7 
نامس اليوم من ثارها شيئا . 

لقد اختتمت الحرب الكبرى بعدة معاهدات للصلح بين 
الاغم التحارية ؛ اعظمها 0 فرساى » التى اريد ان 
تكون دستوراً جامماً لتنظم أوربا الجديدة سواء من الوجهة 
الجغرافية » أو المسكرية أو الاتتصادية : ا ف 
كاية معاهدة يمقدها الغالب مع الذلوب » أو بعبازة أخرى علها 
الغالب على الغلوب » لم تخل من امبالفة والاعراق » ولم تحر ص عل 
مراعاة الحقائق التاريخية الخالدة » ول تراع العواطف القومية 
لأم عظيمة » وإئما روعى فيها سل كل شىء أن نحقق شهوات 
الظافرين ومطاممهم وخططهم فى تمزيق الا م الغلوية و نحطم قواها 
ومواردها . فق معاهدة فرساى أرغبت ألانياعل الاقرار. بأنيا 
مسئولة هن [ظرة المرب الكيرى ٠‏ .اوت بناء على ذلك يدفم 
تعويضات الحرب الحائلة » ونص على تجريدها من السلاح ؛ 
وتدمير أسطوها » وانتزعت منهاالأأزاس واللورين لترد الىفرنساء 
كا انتزعت سيليزيا العليا » ودانتزج » ووادى السار » وفرضت 
عللها غير ذلك قروض مرهقة كثيرة ؛ وفى معاهدة سان جرمان 
حلت امبراطورية امسا واجر القدعة لتقوم علىأتقاضها عدة دول 
جديدة ؛ وانتزعت منها أراض كثيرة لتعطىلايطاليا وبوجوسلافيا 
ورومانيا ؛ وهكذا غيرت مماهدات الصلح حدود أوربا الفدعة » 
وأثارت فى كل مكان مشا كل الاقلياتالقومية » ودفصتبالشموب 
الغلوية الى غمار البؤس والفاقة » وأثارت بذلك مشأكل اجماعية 
خطيرة . ولم يكن بدور بخاد الساسة الذين أملوا هذه العامدات 
الرهقة على الأم الناوة » أ: نبا ستغدو منبذ بوم وضعها مثاراً 
ا ابا ا ف ل 6 
عزيعما 2 نهذ ندم بل لقباة أرل كار خاي |1 
الجديدة » وأنها اذا استمرت على حالما فقد تثير ضرام الحرب 
مرة أخرىء ولكن هذا ماوقع بالفمل » وهذا ما نشهد اليوم » 
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فقد عدل كثير من نضوص معاهدة الصلح فى الأعوام الأخيرة » 
ومى اليوم مثار حملات شدديدة » لامن المانيا و؛تى الدول التى 
أوفقلكا تفسرهكا وقية: ا أن من ايطاليا احدى دول الخلفاء 
الو القع كقق "قي البعاء مذ النسر + بل انا لارى مسر لزه 
جورج أحد الأقطات الذين وضموا الماهدة وأشد وقت وضعها 
وطأة على الانيا ينادى اليوم بفداحة انشروط التى وضعت ويقترح 
مثل ايطاليا تعديل المعاهدة وانصاف المانيا ؛ ورى فرنا التى 
ان وت باغيل مغائم الصلح واستفلت انعاهدة الى الذروة » تأبى أن 
تنفذ مشروع تزع السلاح الا ئى نضت عليه العاهدة وأدمحه الحلفاء 
فها كنتيجة لزع سلاح ألانيا ؛ وفى أواسط أورب وشرقها تثار 
عشرات المشا كل التى ترتبت على اجحاف معاهدات الصلحم 
بالحقوق الحغرافية والقومية نختلفالدول . والخلاصة ان معاهدات 
الصلح تندو اليوم كالثوب الهاهل : ويندو الأفق الدولى مثقلاً 
بالسحب ومختاف الاحبالات . 

قبل الحرب كانت السياسة القومية الخرقة » واللام الدجج 
بالسلاح » وانشاء الحالفات المسكرية الدفاعية والهجومية » وعقد 
الماهدات السرية » هى قواعد السياسة الدولية » وهى التى توجه 
علائق الدول بمضما ببعض . وم تسكن الفكرة فى تنظيم علائق 
الم قد تقدمت بومئذ كثيراً عما كانت عليه قبل ذلك بقرون ؛ 
فقد كانت هذه القواعد هى الخالبة فى العلاقنت الدولية فى جميع 
عصور التاريخ الحديث هذ قامت أوربا الحديثة على اتقا ضالمضور 
الوسعلى » بل كانت هم الغالبة فى المصور الوسطى والقدعة مع 
فروق يسيرة فى علائق السلام والحرب ؛ وكانت الأطاع القومية 
فى بسط النفوذ واجتناء منانم الاستمار والتجارة هى التى بحرك 
الأمم بعضها ضد بعض » وكانت الحرب وسيلة فريدة لتحقيق هذه 
الثل ؛ وقد كشفت لنا الحرب الكبرى عن الدى الذى وصلتث 
اليه اللدول العظمى ما قبل الحرب ف الاعماد على التسليح والمعاهدات 
السرية » وفى التنافس على احتناء المناتم الاستعمارية واستعباد الأ 
الضعيفة ؛ ثم جاءت معاهدات الصلح بعد محنة الحرب دليلاً قوياً 

على أن هذه النزعات الخطرة 1 محمد با ل أؤكاها الظفر فى نفوس 
الأمم الغالبة » ع لي أن تزعة أخرى برزت من خلال هذهالغارر 
الى العمل على التقريب بين الأم » ومخفيف حدة الأحقاد القومية 
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النى أثارت الحرب ؛ و 
الاصحاه الحديد 0 ولكن العص 
واستطاءي النوامل الطياسية امن 
الأولى » وأن توجهها حيث شاءت » وأن 
ونا أن بدت وادر التفاثم بين المانيا وخصو 
سياسة التقرب والحسنى بعقد ميثاق أوكارنو سنة 4,756 
العالم مرة أخرى » واستقبل هذا الميثاق الذءِ ى يجمع بيت أغداء 
الأمدنن ويقفى بتأمسن منطقة الرين بين فرنا وامانيا » بوابل من 
الآمال الكبيرة » واعتقد أن اليثاق سيكون فاحة لظفر السلام 
وقضيته ؛ وساد فى الأفق الدولى مدى حين نوع من التفاؤل ؛ 
وحلت أثناء ذلك عدة مشأكل دولية خطيرة بالتفاهم والحسنى ؛ 
ثم كانت الحطوة التالية بعقد ميثاق حر 00 اوماق 
كيلوج سنة 1978 » وهو اليثاق الشبير الذى يقضى بتحريم 
الحز كا سا فلسياسة القومية ووسيلة لممالمة الشأكل الدولية ؛ 
ويقضى باستعيال اد رم زعات بن الأم » وقد 
ججع هذا اليثاقبين يع الدولالظمى 
اليه عشرات من الدول البو ولنيا » ووقه معي 
أننا » واعتبر بوم اد حديد للسلام » واستقبل 
بأاشيد المديح والاتجاب فى كل مكان ؛ وكان عقد ميثاق محريم 
الحرب ف الواقع ذروة لظفر النزعة السامية الى حملت الساسة 
والأم فى ذلك الحين ؛ ولكن هكان ظفراً نظرياً فط ؛ ول بمض 
سوى عام واحد حتى ظهر أن تظبيق اليثاق مستحيل من الوجهة 
العملية » وأنه ولد ميتاً ككشروع عصبة الأمم . 

وهكذا ظهر عبث المهود والواثيق الدولية مرة أخرى » 
وامبارت جميم الجهود التى بذلا أنصار السلام منالرجهة المملية ؛ 
ول يق أمامنان تراك هذا اللضى القريب سوى عصبة الأم 
ومأساة المصبة معروفة » فقد ظهر فشلها وعقمبا ىكل مسألة 
دولية خطيرة » وكل مسألة تفتضى العدالة والانصاف » وظهر أنها 
ول الاستمارية تتجاذب فى داخلها النفوذ 
والوحى ؛ وهذا مؤتمر تزع السلاح الذى أن أنه المصبة لتحقق 
ع و عا بها سا اه ويسير الى دوت محقق . ول يشهد 
العام منذ نهابة الحربظرة | أظر فيه الأفق الدولى مثل الظرف الذى 


وبين أعداء الأمس » وانضم 


أو نهعة ىق كه اق 
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نشهد اليوم ؛ فالياإن قد انسحبت من العصبة لتطلق العنان 
لشاريمها الاستعارية فى الصين » وهى اليوم بتوغلها فى الصين 
وتحد سها جميم الدوا ل الأخرى عبن عط راطرين ف اررق انين » 
وقد انسحبت الانيا المتارية ايض من المصبة ؛ وهى اليوم تعود 
الى تسليح نفسهامتحدية خيمتؤ نا ال متؤولة سمافر نسا » و2 

بكل ماوسعت لانارة الاحقاد القومية فى الداخل والخارج . 
وفرنسا من جانها تعود بمنتعى الشدة الى سياستها افواية القدممة 
وتبذل جهودا فادحة لتقوءة حيشها وتسليخالما» واتكترا 
3 مركا تسيران فى نفس الطريق وتعملان لتقوية التسليحات 
البحرية والجوية ؛ وايطاليا تقوى جيشها وتسليحانها منذ أعواء 
وتلوح من أن لآخر بالحمرب » ولاعغق مطامعها الاستعارية فى 
آسيا وأفريقية . 


3-3 


وروسيا السوفيتية تقف اليابان باللرصاد ؛ 


,الشرق الاقصى 3 وركًا تطالب بالعود الى محسين الدردنيل بعد 


أن قضت معاهدة لوزان بزع سلاحه ؛ ونحرى فى القارة من 
أقصاها الى أقصاها حركة انزعاج وتوجس » ونجرى مختلف 
الفاوضات ببن دول البلقان وأوربا الوسطى ودول البلطيق . 
وتعقد الوائيقهنا وهناك لتنظيم الجباهالسياسية والمسكريةوأحكام 
الحالفات » وتتنافس دول القارة العظمى أعنى فرنسا وألانيا 
وايطاليا فى تنظيم هذه الحركات وتسييرها 

والواقم أن التاريخ القريبيتكرر ويتصل ؛ ومايجرىاليومى 
العالم من الاحداث السياسية والنازعات الدولية يشبه من وجوه 
كثيرة ماكان يجحرى قبل الحرب بأعوام قلائل فقط » من تسابن 
الدول المظمى فى التسليح والاستعداد الحرنى ؛ ومن تنافسما 
وتنازعها فى احتناء الغائم الاستمازية والتجارية » ومن نور 
اعصاب الحكومات والساسة » ومن ابرع الاحقاد 
القومية ؛ وقد ثارت فى الأعوام القلائل التى سب سبقت الخرب بض 
مشأكل دولية خطيرة كانت مقدمة ة لاتقضاض الماسنة ؛ والأفن 
الدول مثقل اليوم بكثير من هن الشاكل ؛ ويكق أن منسألة 
كسألةالسار قد تضرم الشرارةالأولى » كا أن مسألة أغلد ركادت 
قبل الحرب بعامين تضر رع هن الدرارة؛ ؛ ونستطيع أ ن شيرج 


مسيو ربو وكين وذازة فرلا الأسيق الى روسما مند عام أو 
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ل : 3 وفافت اليك 
دان بنش الناسة 3119 ,آنا لماسات 
هذا القول فى كثير من الواطن ؛ ولكن هذا 
يمرن اتككار وس سل هل أثانا سين الأ 
التى بنيت عللها مسئوليتها فى إثارة الحرب . أما اليوم » 5 
لعههود الدؤلية الكثيرة الج لنى وضعمت لتسوية 
امشاكل والملائق ن الدولية ؛ ونشهد انهيار عصبة : الم ومؤتمر 
زع السلاح » وميثاق تحرجم الحرب » ومعاهدة واشنطون التى 
تمهدت الدول العظمى فيا بتحديد التسليح البحرى » ونقض 
معاهدات الصلح سواء من جانب الغالب أو الغلوب » فانه يسمح 
لناآن ك3 
داعا قصاصاتمن الورق كلا شاء تالسياسة والاعتباراتالقوميةي؟ 
ثم عب ا عناتم 
المحاى 


مد 


رالةوا ل القدم بأن ن العهود والمر واثيق الدولية تغدو 


عي" 


وح ل : لك اله م 


2 


ريدج ةزدون عيكصار ١»‏ 
بون 8 سسغواث 
2 ال حوانا لشقية 


ميم رطبم ضير بسائع عبد ١‏ لمر وهر 


٠١ /ات‎ 


صروث وس 
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الاثر اليونابى فى الادب العرلى 


للأستاذ تفرى أو السمود : 

كانت الثقافة اليونانية خلاصة ثقافات البحر الأبيض القدعة: 
لأمها إلى جانب ما استوعبته من الحضارات الشرقية تمثل نتاج 
المقل اليوناتى الذى كان أخصب عقل ظهر فى المصر القديم . 
نذا لي ذلك النسر ووالت دوة الوثان وان التصر الرسبط 
كان العرب ثم السايقين الى التعرف بالثقافة اليوثانية فأخذوا من 
علوم اليونان وفلسفنهم “ثم نعرف الأورييون بعدثم تلك الثقافة 
فى عهد الهضة » وأوسموا علوم اليوبان وفنومهم دراسة ونقلا 
ومحاكاة . فأغنوا بذلك علومبم وفنونهم الناشئة وشآدوا على 

ثقافة اليونان صرح حضارتهم الحديثة . 
بيد أزالذى يسترىىالنظرانالمرب حيناتصلوا بثقافة اليونان 
اقتصروا على افتباس بعض علومهم وفلسفهم دو زالآداب والفنون » 
للريوا اارسطر والالاطون + وغرفوا أبقراظ وفعاغورين . 
ولكنهم أهلوا هوميروس وسوفوكليس وأوربيدس » على حين 
يفرق الأورييون ب بين ناحية من نواحى الحضارة اليونانية وناحية 
أغر بل أ كبوا على دراسة اميم » وينما تقدمت علومهم على 
م العصور عن علوم اليونان أشواطاً بعيدة واستغنت عن معينها 
ظلت الآداب والفنون اليوثاننية مجم دانم للآذاب والفنون 
الأوربية وميبط وحى لايفنى » و ينفك كتاب الغرب وشعراؤه 
الى اليوم عن تمجيد الثقافة اليونانية والحث على الرجوع الها 
داعا » فا السر فى اختلافن موقن الم لعرب عن موقف الأوربيين 

حيال تراث اليونان ؟ 

السر راجع الى سليقة العرب الطبوعة على البيان» الفطورة 
على فصاحة اللسان » فان العرب نظرا لبيئهم البدوية وحيامهم 
التنقلة لم يكن لم سوى اللسان أداة للتعبير عن شعورثم الفياض » 
نم كن التصوير ولا النحت ولاغيرها من الفنون ليركوفى يهم 
تلك » ومن ثم تأصلت فى العرب سحية البلاغة وارتقت بينهم 
مرنبة البلفاء وتوطدت لفتهم ونضج أدمهم وثم على لداوتهم وقلة 


حظهم منالحضارة ؛ وكان لهم بمصبييهم و لقنم اعتداد شديد ذاما 


الأمور الى | يكن لم فيها إلى ذلك الوقت 
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مات دولهم بظهور 
أفواها ازدايوا اجدَاوا يعر 
|| | 
فر يكن فى نفوسهم حافز أنى إلا 
رغبة فى التتامدذ لسواهم » بل كانوا برون 


الأحيا! ل التالية لاارون أن 5 ال ندا 0-0 
وحدق الأب وراء دراسه القر ول المتقدمين» 
واماكان العرب أميل الى الاعتران بالقصو زايا اغبة فى 
يع ا 
نم - شير فى أخذها على أسائئة البوكن 


و بقتصر 1 اعتداد العرب بأدسهم وشعرثم 1 ذود الأدب 
اليونانى عنهم » بل ذاد عهم غير الأدب من الفنون : فلقد اطلعوا 
ار اف دولمهم وبلا دجيرانهم على ماكان لدى اليو ونان والر 3 
والفرس والمصريين من تصوير ونحت: فا خطر لم أن يحاكوا 
شيثاً من ذلك ؛ وكان كل ما يساور شاعر حين يشاهد أثراً من 
هاتيك الآثار أرب بتمثل بطش الذعس وحاول الفناء. وسقوط 
الجباارة فقول: 
أبن الذى الحرمان من بنيانه ؟ 
تتخلف الآثار عر أحامها عيد ورحركيا الفناء فتتبع 

وما ذاك'إلا لانصرا ف كل قوى العرب الفنيية الى ضرب 
واحد من الفنون هو الأدب واستغراقها فيه . فعى لاتحاول وسيلة 
أخرى سواه للتعبير عن نفسها » ومن ثم ظل العرب طوال 
عصورثم لايمرفون من الفنون سوى الأدب والوسيق المتمدة 
عليه المرتبطة به ارتباط) وثيقاً ؛ فلا نصور ولا نحت ولا ثيل ؛ 
اللبم الاذلك الضرب الوحيد من ازخرفة ذات الأغراض 
المملية الحضة ؛ ومن الخطأ نسبة انمدام تلك الفنون بين العرب 
الى الدين : ففضلا عن أن الدين لابنانى شي منها فانه م يحل دون 
استمتاع العرب بالوسيق وغيرها حين أرادوا! . 

فالعرب إِذن اتصلوا بالثقافة اليونانية غير الوقتاللاهم : فى 
: اكأن أديهم فيه قد نضج و قوى : وصار لهمن الاعتداد 


ها قومه ؟ها بومه ؟ ما الصرع ؟ 


بنفسه ما يثنيه عن التتامد لغيره أما الآدات الغراية فمْرفت' للك 
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الثقافة فى عهد طفولها ونشأمهاءوهى لا تل عاجزة تمترف بعجزه 
وتتلبف الى العرفة حيث وجدمها ء فل نتردد فى الاتتفاع بتراث 
اليونان الى أبن ختدء فآئرت أيا إثراء با أخذت عن اليونان من 
الواضيع والأشكال الأدبية ؛ ومد الأدب اليونائى أمامها آفاق 
التفكير الؤاسعة وآمَاد الثل العليا وضور الال الختلفة » ووحدت 
فى اريم اليوبان وأدمهم وأساطي رمم ومنتحات فنومبم من صور 
وتمائيل وآثار منادح للكتاءة واللدرس والنظم ؛ ومنابع للوحى 
لا تمي 

فلا عرو أن طفرت تلك الآداب الغربية التى ل تكد فى 
عه النيطة تيكون غبديئا هذ كور ..والى كنض لنانياذاننا 
ما تزال فى طور التكوين » فاذا هى بد قرون ثلانة أو أريمة 
تسبق الأدب العرنى وهو أعرق منها محتداً وتفوقه اتساع آفاق 
وتعدد مواضيع ؛ لأن الأدب المربى الذى لم يكد يستفيد بأدب 


أمة أخرى ظل فى مكانه جامدا بكرر نفسه ويعيد على نفسه الأواب 


عيها التى جال فها المتقدمون من نخر ورناء ومدح وهحاء ؛ حتى 
اذاكان العصر الحديث اذا هو يقف من الآداب الغربية موفف 
التتلمذ والتلقن . 

ان تمكن ملكة البيان من المرب - مما جعلبم لا يدينون 
لنى يأنهم بكتابمعجز » وجعل خلفاءث يتخدون وزراءث من 
أعة البيان - واعتدادثم بأدمهم واستغراق محهودثم الفنى فيه 
وَحَنه هذا فى مموغة كان علزلا شامل الأثر بعيده فى تاريخهم 
وأدبهم وقد أن أن فيا يتعلق بالثراث اليونانى بليغ الضرر » 
خسر الرب خسارة كيزة إففال الأمب البرنان الى عل وال 
الفصور ء الشديد الاحاء القوى التأثير » الذىكان بلا ريب أغنى 
من أدمهم . ولو لقح به الأدب العربى لانسمت جوانبه وانصرف 
عن تلك الأغراض الملمية التى احتبس فها إلى عوالم الفن 
الحالص وتنير حرى تاريخه وأفاد المرب بذلك أضماف ما أفادمهم 
دراسة الفلسفة اليونانية . ١‏ 

ونحن اليوم بدراسة الآداب الغربية والأخذ عا بطري غير 
مباشرة عن تلك الثقافة اليونانية » ودخل فى ادينا ذلك العنصر 
اليونانى الذى لاءد منه لكل 5 بريد لد هنا ين الأوابا 
العالية » واذا وقف شاعرنا المصرى أمام الأهس ام فلم ينصرف 
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الحياة كالسفينة : قلمها الأمل : ودقها النكر . واارابط 
لأجزائها واللام 2 ١‏ هو الأعان 7 والعقل ردم الخطة ٠‏ سان 


7 


الاحاه ؛ ويدل على الطريق . والأمل شراع الحياة الذى يدفعها 
فى أوقيانوس هذا العام النطرب وفوق له الصسطخب ء والذى 
يتلق القوى من أبن جاءنه وأنى واجهته ليحيلها فى الهاية قوى 
للدفم والانتظام ف السير . أما الاعان فهوهذا الذى يشد أضلاعها 


ونوثق احزاءها "فالا وها العاسف['القديد ولا عزفها 3 ادد 5 
وهو الذى يعدل انمناءها ويقوام استواءها فلا نوها العدقة 
ولا زعرعها ازحة 8 والقفدر الذى تغلفر 4 الحياة من وازن 
وائتلات بين هده القوى |اه د اخير والنحاح 7 2 3 
الف عام وتتطري كرون القغل والة 'اظر ال اماع 
6 "1 06 5 02 - 0 57 

الصارخين فى وحه اخياة الدافمين لما والصدر ثم من اوانك 
النغر لذن “كرت عقو كرو نشدت أمافر و ترام اعاني ٠‏ فاشو 

ممح 0 الج كه و 
كالقارب قد مخرق قلعه » و : حطمت دفته . يقابليم المبورون 
الذين لا ييزلون للعقل على حك » ولا المنطق على قاعدة ؛ فتراهم 

٠ . .‏ - 0 ع . 
يسيرون فىهذه الحياة علىغير توجيه بوجهونه : أوهدىيتوخونه ء 
فلا يلكون أن رتطموا بسخورها الناشزةء قتحطء أمافرو تر 
ء 3 ء ع ؛ ١‏ 

الحقيقة امانبم م تبخر الشمس أحلام الناهم . 

٠. ١ 2 - 


ذهنه الى باش الده بالجبارين الذين أعلوها وم يتنبأ لما باللحاق 


مهم : بلحيا فها الفن وعظر قدرة الانسان وقال : 
أهرامب. نلك حى يفي من الصخور بروجافوقكيوان 
م يأخذ الليرمنها والبارسوى مايأخذ امل من أركان هلان 
فا ذاك إلا لأننا قد تأثرنا بتلك الروح اليونانية الى تمر 
الفن الخالص فى مختلف صوره وتمجد قدرة الانسانفى مصارعما 
للفناء » تلك الروح الى كان أغفليا أحدادنا الحرمه : 
نؤرى أبر السهرر 
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هذه هى صلة الأمل وإلاعمان بالفكر . واذ] فاذا نحن ذكرنا 
أعفقا ندل 218 و وحن نضمر وتقدر الفكر :ذف أن 
الأمل دون الفكر يشعى عيوراً ورعونة ؛ والاعمان بلا عقل ملهم 
على عنادا واشتطاطاً . 

وماذا نقول بعد هذا الاجمال فى دعامتى الحياة هاتين ؟ 

تقول نتن الأمل هوا القوة"الذاففة الكائنة فى صدور 
الشباب » وهوالنور الذى يسدد ظلام النفوس ويزيل حلكها عند 
م تتوال التكبات وتتعاقب الصائب . هوذلك العبود النى نسب 
له الرومان تثالاً ينون حواليه ويخشعون . وهو الاله الذى هخر 
. رومة عند ماعكفت على المادة تسدها فسقطت سقوط تمشون فى 
بد الشهوة . وهو الذى وقف فى مضيق رموبيلى مهزأ بالقوى 
الادنة ويفخر,التضحية الحالدة . هو ذلك الفيض العلوى الذى كان 
يمخوضصفوف السلمين مردداً : كم من فئة قليلة غلبت ذئة كثيرة 
باذن النه ؛ والله مع الصابرين » فكان ملء الصدور فى در ؛ وكان 
ملء الصدور فى اليرموق » وكان ملء الصدور فى القادسية . هو 
الذى يحيل الشيخ الحرم شاباً إذا حل فى صدره ؛ والشاب شيخاً 
اذا زابله . وان شيخ كبرت عدته من الأمل لا تنصفه اذ تحشره 
ف زمرة الشيوخ وان بلغ عتياً . وان شاباً هزل أمله وقتر عمله 
هو والشيخ الفانى سواء . فالفتوة والشباب ليسافى السنين » 
اغاها فى القوى الروحية السليمة . والهزومون فى معركة الحياة 
الماربون من وجهها ثم الدليل . هذا شيخ مصفوع الرأسمسنود 
الظهر » قوى الأمل كبير الثقة بالنفس » يسير بقية الطريق فى غير 
التواء ؛ فيصل آخر مرحلة من ماحل الحهاد لا هو بالخائرالمزممة 
ولا بالحالى من الزاد . وذلك شاب ( بحسب السنين فقط ) خاوى 
الأمل فائر الهمة » .دب كا ند بالسلحفاة . . . أعياه نيل الشمس 
وأصطياد التجوم » في عدد يدا الى ماهو فمتناول اليد » وتملكه 
اليأس » وبث له منترقب الميية نطاق » فم يحفل كثيراً الى 
القريب » ففاءه كثيرمن الجواه واللالى' التى عر مها مس الجانب 

اذا فعركة الحياة الصارمة تتطلب منك ياصاح الأمل القوى 
تسنده العزعةالمسدذة » وتفرض عليك الايدفاع والسمى ؛ ينير سبيلها 
الاستبشار والقة . وفى الوقت الذى بكف الرء فيه عن الحركة 


واقؤوب ميل فى نيت الأموات القانين :إن خير ما نسيه ه 
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الاندفاع وسرعة الحركة » و 
تسقط بعد إذكانت مستوية 

وتفرض عليك معركة الحياة أيضاً 
اليه » لا هو بالوضيع الذى لا يستثي ر كلل ما 
ولايستنف ركل ما فها منقوة ؛ ولا هو بالبعيد انث 
دونه جميع الأساب وتفعل جميع الجهود . 

3 ليكن هدفك كالأفق العريض يتحده على السير ويتسع 
مع الحياة ويغرى علىالبذل . ولامهمنك بعدها 'نححت امفشلت . 
فالفشل ليس جرماً » إنما الجر مم الآمالانحدودةوالأهدان الوضيعة . 
ولا تشبطن" من هو أخط منك هدفاً وأسند خالا . ققد تنكون 
أنت بحرماناك ومو هدفك أعظر منه فى نجاحه وحطة هدفه 
الذى اذا وضل اليه لا يلاق وراءء إلا ظلام القبر وقيد الفناء 
وَأنك فرق سكا وؤالك صكتلي من فعفك الآلى' مدنة شد 
مكروب اليأس الذى يقتل النفوسن ويمصف الرجولة .' 


2 


وأخيراً - الاعمان < ماذا تقول فيه ؟ 

تقول موجزين : إندصفة العظاء الغالية ؛ ومريهم التى ممتازون 
مها عن الأوساط ؛ ومن ثم دون الأوساط . فيو ليوس قيصر كان 
ا الاعمان حَيْما قطع مير ارو سكول واستونى على رومة بشراذم 
جنوده . وقد كانضعيف الايمان فالوصول الى ناج املك قذي ., 
وكول ب كان عظم الامان » لذلك يفت فى عضده كل ماقام 
فى سبيله من صعاب ٠‏ ولم يثنه أن يحد نصف العالم الذى كان 
مفقودا . ونابليون كان له نجم براه فى المهار ويسير مهديه . 
وامسيح كان كبيرالايمان » فكان يش الفلوجين ويقيم القمدين . 
والنى العربى كان وطيد الاعان ؛ فعمل لقومه فى حقبة قصيرة 
خب رسا ا الاي 1 

ومن صفانه أنالؤمن يكون سريع العودة الى ما اختطه لنفسة . 
من طريق » ورسمه للها من مسير » بعد أنتحرفه عن ذلك رجات 
الحياة المنيفة و<وادمها الزاخرة . شأنه شأزالارة الغنطيسية ‏ 
مهما بإلنت الحياة فى هزه » لا يلبث أن يعود سيرته الأولى ويتجه 
اتجاهه الأول . ذلك أنئمة قوة حية مشبوبة فيه تتجاذب وقطب 
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ابن الهائم المصرى المقدسى 


للأستاذ قدرى حافظ طوقان 


الس مم جم .. 


كنت ف القدس مع بعض الأضوان فبزلازة المرم ن العرنى 
الثانى ؛ وبيها نحن على مقرية من مقبرة مأمن الله #نت ادم 
عدداً كيرا من كول 
الفقهاء ورجال ل اين » ممن ظهروا فى أي المروب الصايبيةو وضلها . 
بعضبم أسماء بعض هؤلاء وام “رسو إلا اسم 
ابن لهانم » إذ يت انهذا الاسم مر فى أثناءمطالمق 
الكسن الانكليزية التى تبحث فى تاريخ الرياضيات ؛ ا ف 


1 
العاماء .هو -_-0 


يقول : ان هده القبرة تفم 


وقد سرد د 


رغبةشديدة فى الكتاءةعنه سر الكت لأمنك عنه فوحدت 
ان ابن الهاحم من الذين لم يعطوا حقهم من البهحث والاستقصاء . 
وحيانه لا تزال غامضة فى تاريخ الدنية الاسلامية ؛ وى فى اشد 
الحاجة الى مرح يتعهد بجلاءها » ويقضى على وديا عد 
فى الكتب الصفراء وغير الصفراء » قدعها وحديها ؛ من عربية 
وتركية واتكليزية فل أجد إلا جلا هنا وهناك متنائرة لايفهم منها 
إلا ارج الولانة والرظة ‏ مأخياة أخرى من السعب بها 
وتكوين جلة تق بالفرض وتشنى غلة الباحث النقب . على 


كل وسد بح فى كدي آمتنوفة أمكددنا أن متسل على رجمة 


الحياة العام » قطب التقدم والرق الذى تسير نحوه جميع الأحياء 
عائدة » لا تلف ولا ندور إلا مرغمة . 

ومن صفات الابمان أيناً أنه لا يحتقر الأحلام : لأنها عنده 
أباس المقائق وقّدة الياة.. لهذا فيو رفيق د الرقق بالسدار 
وما يحامون » مؤمن جد الات عا يكن فهم من قوى غير 
محدودة ؛ واتعناد غير مير 5 واسفاع غبر 20 ولقاء 
غير مرنق . وهو يقيم الدليل بعد الدليل على صدق متجهه ف 
أثبت التاريخ والحوادث من أ نأحلام الطفواق وعبثالص ىكانت 
فى غالبية العظاء حقائق الرجولة وعدتها الى الحياة . ي؟ 
اديب عباسى 


شرق الاردن 
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ااه 


ا 3-0 ٠‏ وكا 
المتتصف الدانىمن القرن الرابم عشر للميلاد حوالىسنة 67 
ولاه أو 5ه/اهع و اي لاشتغاله فى القدس ووفاته 
فبا . وكانت الوفاة فى اوائل القرن الخاسن عغشر الميلاد حوان 
سنة 1415 م-8418 ه . وقد وجدت ثلانه نوارحم وفاة لصاحب 
الترجة فى كتانب كشف الظنون فى أساى السكتب والفنو » 
فنئ ص 418 من الجزء الأول يقول الف ان الهم توق ىّ 
سنة باخية هاء وفى المزء الثانى فى ص 77 تحد ان الوفاة كانت 
فى سنة لمم ه » ونى ص 4١7‏ من الجزء نفسه جد ان تاريخ 
لوو ين قم هد. ليا الصلدر الافرعية تان تاريخ 
الرياضيات لسمث »؛ والتركية كتكتاب آثار باقية » وبعض العربية 
"ككان الأنين اللليق كل هذه تقول تق ظل ا الرفاة عملت 
سنة 18م ه -- وهذا التاريغ ( على ماأرجح ) هو السحيح . 
وقد يكون الاختلاف ف الوفاة الوجود فى كشف الظنون نايج 
إما عن خلط فى الأسماء أو عن أغلاط مطبعية . والله أعم : 

وان الهاحم كا قلنامن الذين لم يعطهم التاريخ بعد حقهم من 
البحث والتنقيب » وقد يكون فى كتاب الأنس الجليل عن حيانه 
مالا تحده فى غيره من الكتب . ومن الكتاب الذ كور يفهم 
ان ان المهاهم اشتغل فى القاهرة » وابه لما ولى القمنى د 
الصلاحية أحضره الى القدس » واستناءه فى التدريس ؛ وأصبح 
وا عي . واستمر فى وظيفته التدريسية |! لانيل 
الشيخ 06 الدن 3 من هراة وكان حنفياً فرأى هذه الوظيفة 
فسى الها ؛ واستطاع أن يأخذها من ابن الام . ولكن هذا لم 
برق للأخير فسى جهده لاستردادها » واستطاع أن يحمل ولاة 
الأمور يفسمون هذه الوتلينة ينهبما. وندأ لان لهام واد تحب 
اسمه حب الدين كان نادرة دهه » وثابئة زمانه » ولكن الك 
عاجلته فل يمش طويلاً ومات صفيراً سنة 6ه . ومحاسن 


ان الام "كنيو أعمها عمسكه الشديد بإلدن 77 شه داعا 
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لاحرك فرصة كول فعظ أو ارشاد 5 فتراه 0 1 كن الأرقات 
يأعص بالمعروف وينغى ا لاع وات العامة وكان 
لكلامه وقع فى القلوب ؛ وتأثير على - النفوس 

« ونونى ان ااام فى القدس أ 


شرك ف شهر رحب سنة 
2 ه ودفن فى مقبرة مأمن الله وقبره مشهور 2776 وقد ذهبت 
بنفى الى القدم ى لأرى القبر فل أتحكن من العثور عليه مين 
أعى' واختراالق قلعت نؤخرأ فق القيرة وانصلت بالنارفين قتالوا 
ان قير ابن الممائمكان يقع فى الجهة الغربية على بعد بضمة أمتار 
من البرك وكان القبر مبنياً على شكل غطاء التااوت . 


وان ال مالم .من الذن ورسوا غى أنى الحسن عى إن عبسد 
عسمد الجلاءرى المالى ومن الذين ألفوا فى الفرائض والحساب 
ف لق لانن تن رسالل قة منياا: 
عين فق اللير والقابلة ) ألنه 


كتاب شرح الأرجوزة لان الياسج 


ف ملا شدة 0200 60 . وهدد الارحوزة لدينا وقد اتتنا 3 
نوطنى العامل الأديب السيد عبدالله ن كنون من أعيان طنتجة 


اياعين . وله 
ايا وسيلة اللسر فى الطاب ولدنا نتخة ميا وقد ننشناما 
ِة 


لغرب : وسيأتى الكلام عنها عند 'بحث فى ابن 
عن مخطوطة قديمةموجودة فى الكتبة المالدية بالقدس . ويقول 
نؤاف ( ان الحاتم ) فى أولها : « 


ما ليك لفية ان اولك اليد 


. وبعد فهده للم يسيرة من 
. » وهذه ازسالة تكو 
9 مقدمة وثلانة أبواب يبحث الباب الأول فى ضرب الصحيح 
١‏ اتسحبيع وإتكون امن أرببة مول » الفسل الرابع منه طريف 
جداً ويحتوى على كثير من املح الرياضية فى الاختصار وفى ضرب 
أعداد خاصة فى أعداد أخرى ,دو زاجراء عملي ةالضرب » ولابأس 
من اعطاء مثال ( من النسخة ) على ذلك » فق الفصل المذ كور 
بقول الؤلف « .. وللضرب وجوه كثيرة وملح اختصارية 


فنها : .. الى أن يقول . . ؤمنها أ نكل عدد يضرب فى خمسة 


عر 0 مائة وحخمسين 11 2 وحمسمانة فنزاد عليه مثل نصفه 
)١(‏ مجير الدين الحنبلى - كتاب الانى 


عن» فى 486 بت 1م 


(؟) كتاب كشف الظنون ج ١‏ ص 5م 


- الحليل بتار تدس والخليل 
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وببسط الجتمع ( أى ؟ 


الثانى مئات وف الثالث الوفاً 
خنسة عقر فو عَلٍ الآربنة والعشم 
وهوا دخة وثلاثون عشرات فالذواب 
اضرمها فى مائة وحمسين فابسط الستة واث0 
ثلانة الا فوسمائة 


ص مقدمة وفصل ٠.‏ والمقدمة كتحت ف فكية الكثير - الما 


للق ») وسحث البا نانثا فى ١‏ 


والقضبلن فى غنينة :الئل عل التكغر وام لاني العازة يبيضق 
فى الكسور ويكون هن مقدمة وأريعة فصول . ولمده الرسالة 
مرح محمد ن عدن امد سبي الاروينى 27 وله أيضا كتارب 
وى و اناي كتاج لنوتةفى الي فرق 29 
ويتكون من مقدمة وثلانة أقسام وخاتمة وله مختصر اسفه الوسيلة 
وقدرأبتهأيضا على مقدمة وثلاثة أقسام وخائهة . وقد قال الاردينى 
فى آخر. شرح اللمم « ومن أزاد الزياذة فمليه بلوسيلة لأمها من 
أحسن المصنفات فى هذا الفن . 
إن بك الأزهرى اوها( أى الإسليد )شرح للازوينى يسََى 
ارغَاذ الظلاب. ال سبق الاب 7" . ولان امام كناب 
مزيشد الطالب الى أسني الطالب ويبحث ف المساب » ويتكون 
من مقدمة وخاتمة 9؛؟ . وقد عمل له مختصراً سماه كتاب الأزهة . 
ومن مؤلفاته كتاب غابة السؤال فى الافرار فى الددن انجبول ؛ 
ويحتوى على أمثلة لهاول مسائل مختلفة فى الحساب » والجبر » 
وكتاب القنع وهو شين رن تيا الب الي 
وقد شرحبا فى رسالة خاصة » وله رسالة التحفة القدسية » وهى 
منظومة أيضاً فى حساب الفرائض 7* . وكتاب المونة فى 
الحساب . وقد شرحه الاردينى واختصره ابن الاثم برسالة سماها 
انان اللفغائم 90> , 
لسن نررى مافظ طرقام 


٠.‏ ََِ م" 
فليا 31 علفنة حمدان 


)1( كنك الظنون -_- 
«١ )60(‏ , 


عي 56 
ب ا ا 
«١ )©(‏ » حاج عن 624 دواع 
وي و ع اال 11 
(ه) عالح زى س آثار باقية سج ؟ س 588 . 
(51) ٠ه‏ آثار باقية ‏ ج ؟ ص ل؟. 
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ف 


رف القرى 
وجوب العناءبة بالقر بت ا مصربة 


للدكتور تمد حسين هيكل بك 

لا أظن شيئاً مهملاً فمصر امال القرية لسر به واهال أهلها . 
فيا تفدق الوزارات التتابنة على محميل المداان الأموال الطائلة » 
وبيما تقوم فوسبيل شق الشوار 3 واقامة العا ر الضخمة فا : اذ 
مها تضن على القرى يكل اصلاح أو تنظم ولقد لآحط أقزارف 
هدا من دزمان يميد » فقامتحة 2 ة فى البرلاناالصرىسنة"؟9١‏ 
حين أريد توسيع شارع المرم : ونالنواب الريف أغلبية فى يحلس 
النؤات .1 يخيثير التطلب غلبا إلا !سناع على النرلان فى اغيئة 
مور ؛ ومع أن حاجات الريف الى الاصلاح كثيرةجداً سواء من 
الجهة الصحية ؛ أو من الجهة التعليمية » فان ما يذل فى سبيله من 
أموال وجهود يسيزعلى سنة التطورالبطىء جد كاما يجمل الذذن 
يتبعون هذه السياسة أن ريف مصريحتوىعوامل النشاط والقوى 
الحقيقية الحيوية فى البلاد » وانه اذا حوربت الأمراض التى تفتك 
بأهل الريف » واذا نشر التعليم الأولى والابتدانى فى ربوعه زاد 
الانتاج الاقتصادى ؛ والانتاجالفكرى ؛ ما قدره بعض الأطباء 
ثلائين فى المائة من مو ع الانتاج الحالى !!! 

لذلك كان العمل الذى تقوم به جمعية مشروع القرى جدر و 
بأ كبر التشجيع من كل انسان ؛ وكان ما يذل الشباب من حهود 
فى هذا الشأن حرياً بأن يلق التشجيم والمونة من جانب رجال 
هذه الأمة الرسميين وغير الرسعيين » م الذين زاروا 0 ربا 
جميعاً و م يكتفوا بالحلو, على مقاهى المدنا اي دن ولند 
وكلفوا أنفسهم مؤوية التتائل فى أرين نرننا وأتبترا ركنن 
وغيرها من الدول الأوربية ؛ وقارنوا ببن حياة ريف أوربا وحياة 
ريف مصر أشد شموراً باستحقاق ججمية مشروع القرى ! 
تشجيع » ويحسون فى قرارة نفوسهم بشىء كثير من الأسف بل 
الألم لمذء القارنة . المتزل القروى فى أوربا يحتوى من معانى الماة 
الانانية مالا نحد له قط نظيراً فى أحسن منازل القرى الصرية ؛ 


1.600أ2 0و 01000126 
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والأما كن العامة كالك: 
أوربا تشبد بأن أهل تلك البلاد 
9 ترقية الذوق الفنى فى نفوس 

ان الشباب فى أوربا يشعر هو الآخر بالو 
ليف فيتفل شه عايان مول فى مختاف أبحا؟ 
المبا أثناء المطاة الدراسية لتستفيد هذه الجاعان مغرقة 
معرفة دقيقة » وليستفيد أهل الريفمن اختلاط الشباب مبوفتياناً 
وفتيات اتصالاً بالروح العامية » والحياة الثقافية » .ربط ما بيف 
الريف والمواصم بمخير الروابط . 

وليسن كن ذلك شىء فى مصرغل الاطلاق » بلان الشروعات 
الحيوية الأولية ؛ اكتمم المياه الصالحة للشرب » وكمل الأسدة 
بعيدة عن القرى » وكتمميم التعليم الأولىالاجبارى » وما الى ذلك 
من مثإد من امور تعتبر فى الدرحة الاولى النسبة لاحياة الانسانية 
ماءزال مهملاً فى مصر » بل ما بزال منظوراً اليه على انه أدنوه الى 
الكاليات ء وتلك نظرة خاطئة جد الخطأ ٠»‏ فاذا أريد ع عضر أن 
تصل إلى نشاط حيح فى حيو ينها . فالخطوة الأول يجب ألاج> نْ 

شق الشوارع واقامة البانى الفخمة فى الدن؛ بل يحب أنتكون 
المنابة بأحوال الريف عناة جميحة » والمناءة فى اللدن بالتمليم 
الجامى السحيح قبل كل ثى 

فاتعمل جمعية مشرو ع 2 فى حدود البريامج الذى رسعت 
انفسها تلق من غير ريب تشجيعا صادقاً من كل من يعنيهم الأمس 
وم نكل من يدركون مصال بلادهم المقيقية . 


يطلب من مكاتب القطر الشبيرة ونه حمسة قروش 
خلاف أجرة البر بد 
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لمكن . نهدو 010001260 


فيد ر ف القر ىف 
وتفتيت ظلير افاغيط والمرارسى العاليز مذ 
للاستاذ عبد الله انعد 
عضو مجلس إدارة اتروع 

قد يخيل إلى التعجل فى الحسي على الأمور أنالشعب الصر 
قد خطا خطوات واسعات فى سبي ل التقدم والاصلاح الاجماعى ؛ 
وذلك حين برى ما فى أمبات المدن الصرية لاسما القاهرة الأم 
الكبرى ؛ عروس الشرق » منمبان شاهقة 'خمة وقد يدث عل 
أحدث مثال ء واثنت بأنفر الآثاث.. ومن أزياء حديثة يختال فى 
جوبااحدية جعبائياوشوابيا» ربيلقا ونياؤها.! ومن متاجر 
ودود للدلاهى 'يمركض فيها من السام والناظر ما يعرض فىمتاجر 
أوريا وملاهمها ؛ ومن مصارف وبيوتمالية ومدارس ومستشفيات 
كيتيا ران » وغير ذلك من مظاهى المدنية الغربية الحدكة . 

أما التأمل البصير فلا .رى فى شىء من هذه الظلاهم ديلا 
على ثىء ذى خطر من التقدم والاصلاح الاجماعى فى مصر » 
لأنها كلها مظاهس مستمارة من الثرب لا ترتكز فى هذه البلاد 
على شىء من عناصر المدنية التى ترتكز علها فى الغرب » وهى 
العلوم والفنون والصناعات والذوق الصرى والعادات والتقاليد 
والنظى الوروثة » ولذلك تعد فى مصر مظاهس كاذية . وقد تعاون 
على استعارتها ثلاث جاءات , هى : )١(‏ النزلاء الأجانب (؟) 
الوطنيون الفتونون بهم » الناسجون على منوالهم » وما أ كثر 
هؤلاء وهؤلاء ىأمباتالدنالصرية , لاسا مصر والاسكندرية 
(م) والحكومات الصرية التتابمة . وليس هؤلاء جيما م 
الشعب الصرى. 

إما الشمب المصرى هو ملايين الفلاحين الكثيرة المقيمة 
القرىاللصر به . وإذا جردت أبوات الدز زالصريةمن مظاص 3 
الكاذية أصبحت كالقرى اللصرية لخر يقي وذراعاً بذراع : َف 
شىء فى القرى اللصرية لايحتاج الى إصلاح ؟ أمظلا الدنية أمالماد 
الذىلانقوم إلاعليه وهو عناصر المدنية ؟ ام أساسهذهالعتاصر ؟ 
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كل الفقر إلى الاصلاح » : 
تقوم عليه عناصر اليك قوز الذى 
أصيبت بالل والفساد » فعى فقيرة الى الا 
1١‏ 5 ن والصناعات والآداب والمادات والتقاليد والدوى 
النزلية والدرسية والاحماعية والحكومية وغيرها من 
عناضر الحطارة ليبق سردا علينيا ىء ,فقن اكد قرا الى 
الاصلاح . والأزياء والسا كن والأثاث والتاجر والمصانع والزارع 
والطرق والمتنزهات والأندية واللدارس وغيرها من مظاه المدنية 
أدبت مويه بنيضة إلى افوس لقاء ١‏ كترها مل نا أن 
عليه منذ آلاف السنين » ولانشاء أقلها عط لى مثال غَربى لا يلائم 
أخلاقنا نا وعقائدنا » فلا بد من إصلاحها 00 لبلاحا 
حتذى فيه مثال الأمور الصالحة فى النرب » ثم نصبغها بصبفتنا 
ونجملها ملاتمة لأخلاقنا وعقائدنا وماجنا النفسى والمقلى . 
وإذكانت الأخلاق والمقائد هى الأساس الذى تبنى كل أمة 
عليه حضارتها » وكانت أخلافنا وعقائدنا حتاجة الى الاصلاح كل 
الاحتياج )ققد وحبت أن 1 باصلاحها » ذاذا صلحت صلح كل 
شىء ؛ وان لم تصلح فلا رجاء فى اصلاح . ألا تذ كر قوله تعالى : 
« إن الله لا يفير ما بقوم حتى يفيروا ما بأنفسهم » . ولا ينبنى لنا 
أن يموقنا عن التصدر لاصلاح مافى نفوسنا من مفاسد » وما فى 
عقائدنا من ضلال علمَنا أن الأخلاق وهى الصفات النفسية ثابتة 
فى الأم شبوت صبغامها الجسدية 5 وأنها لذلك لا تتفير إلا عضى 
آلاف السنين ؛ وأن المقائد لا تنا ل عنها ثبوثاً » لأننا اذا أمسكنا 
عن التصدر للاصلاح للمنا الم لم فلن نتقدم له أبدأ ولن بلغ ما نريد 
أذ َ ولا يبنى لنا أن شى مانب هذا أن #تشيير عوامل ففالة 
له سنيفة سرينا أ وهى الحروب والنهضات القومية » والثورات 
الفكرية » وأن الهضة الصرية الحديئة مرى. عوامل التعجيل 
للاصلاح » وان قيام التعلمين آناء وأبناء بإثارة الأفكار وتوجهها 
فى القرى الى الاصلاح مما يكفل لنا بلوغ الراد منه » فيجب أن 
نتماون على هذه الاثارة لنبلغ الأمس الذى نتغيه . 
فاذا بحن أيقظنا بصيحاتنا ودعو تنا النفوس النائمة » وأصلحنا 
المقائد والأخلاق وهذبناها با لايد منه من الع والمعرفة فلنعمد 
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نيد ذلك ان اصلاح كل و اصلاحاً يلام أخلافنا وعقائدنا , 
أو مانا النفسى والعقلى » وإلا وضعنا يجانب كل حجر 
أحجار الصرح الذى نبنيه معولاً لهدمه » لأن الأمة التى تستمير 
مدنية لاثلام منراجها النفسى والمقا ا 
بشورة منها » وحسبك دليلا على ذلك الثورة البلشفية التى فوضت 
ركان الدئة النرية فى روسياء ققد كنك روينا مرقية كل 
شووء شاول أمرها بطرس الا كبرحبلها على تقليد النريت بالقر 
امرك عله الدنية الفريعة غير ملاعة لأشلاق اماي 6 
اذلك هدمتها أخبراً . ومثل هذا يتنبأ إمام علم الاجماع فى المصم 
الحاضر « جوستاف لوبون » للمدنية اليالإنية الى نقلت عن الغرب 
فى خمسين سنة . وعثل هذا بمكنك ألتفب تتنبأ للمدنية التركية 
الحديثة لأنبامن بل اللسكومة لمن عمل العسب سه +بوقد 
نقلهاكا ىبلا مبذيب» ولأنها نقلت طفرة لابالتدري . 
عم» 

وليس المسثول عن هذا الاصلاح الحكومة وحدها » فان 
المكرمات لا غوى عل قل فى وإن :من 'الناءن من يقصر 
عمل الحكومات على حمابة الوطن من اعتداء ‏ بمض أبناله على 
بعض ون اعتداء الأغَائي غلية : أما ماعن ذلك فهوعنده من 
عمل الأمة وحدها » ولثن استطاعت الحسكوفات أن تعمل كل 
ثىء وحدها فانها لاتستطيع أن تقوم البتة بالرافق الكبرى 
إكارراعة والصدامة واليصارة واتللموالمخييتوء ذان هذا بلاشك 
1 من أعمال اا لشعوب » ولا بأس عمونة الحكومة فيه 

والسئول من الأمة الصرية عن نحرير ملايين الفلاحين 
المصريين من مفاسد الأخلاق ومن البدع والحرافات والأوهام 
والضلالات وتزويدثم بشى من مكارمالأخلاق ومن العقائدوالعارن 
السحيحة الى لابد لم منها فى ديهم ودنياتم ليصبحو ١‏ كأمثالهم 
فى البلاد الراقية وليستطيعوا أن يقوموا باصلاح عناصر الدنية 

مظاهرها إنما ثم أهل اإزرقة بن البالنين الراشدين المصريين 

او ان الجاهل ؛ فاو أن رجلين 
احتاز ذا طرخ عيليية :وكأ سما مل خاذيا وار و يكن 
الآخر على شى' من الم ما فيها من خطر . ُمأصابهما فيها صائب 
من الأذىكان العالم حينئذ هو المسثول عن الجاهل 

واذاكان أ كثر طلبة الجامعة والمدارس العالية من الراشددن 


لله0. 0105001261091 
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م اه ييا لاه 
الشمة لأن 0 2 ن بهو 


ولا برفم عهم : 


هو من فروض امكناة ل اذا قام 
عن الباقين . وانما هو فى الوقت الحاضر من المر 
العينية اانى يحب على كل ذى معرفة القيام بنصيب منه# )ار 
تون من الفروض الدينية . وأبناؤنا الطلبة مع ذلك أطه رقاويا 


ع م 
ولق زائة واه غيزة وعنية انو ادداناً ونفوساً فاذا حلا 


مهم 0 الاصلاح نقد خلا من 3 8 


31 


اموس جيه ا ل الى ل 
الاصلاح فى القرى ؛ لأننا ! زطلبنا ذلشمنهم كنا خاسرين صرف 
نشترى إصلاح الشلوج رتبار اليقة البنازة التى نلق عليها كل 
الآمال » وإنا م ريد من أبنائنا الطلبة النجباء ء عدة / ارطن. وأمضم 
كنوز ثروته أنتفب يقسموا أوقاتهم وجهودثم على ثلانة أمور 

لارابع لما وى : ( ١‏ ) طلب العلم . ( ؟ ) الرياضة البدنية والدو 
الباح اللذن لاءد منحا لحفظ الصحة وتجديد القوى والنشاط 
(؟) خدمة الرطن من أحسن 1( أوجوه وهو نشر العم والفضيلة 
بين سواده الأعظ فى القر لقرى 

أما البطا لتوالكسل واخول فقد آن أن يكون بين أبنائنا وبينها 
مابين الث رقن من ند 1 هدا الزمن : المصيب الذى يسهدف 
فيه للفناء كل انسان وكل ججاعة لأيكون شماره وشمارها الجد » 
الاجهاد . اليقظة » الاستقامة » العمل , التقدم . وانه ليعز علينا 
أن ينصرف فريق من شبابنا فى أيام الدراسة وفى أيام العطل ل الى 
الم و غير الباح والى الكسل والجول ناسين أنفهم ونال 
وان اشير النام ن صفقة وأعظمهم غبنا فى رأني واب آناء الله 
قوة الشباب وسلامة الأعضاء والصحة وفراغ البال ورزقه من 
يعوله ويكفل 5 ره ومهدت لمسبل الاستفادة والافادة » مهو مع 
ذلك يضيم هذه الحبات الْمْينة والواهب المقلية الى من نبا الله 
عليه فى اللو والبطالة فلا هو ينفع نفسه ولاينفع غيره . لا بل قد. 
قد يكون بلاء على نفسه وعلى غيره 

كنا 


وما أشبه الصريين الآن بركاب سفينة تسير بالجاديف مم ' 


لع ملاعم .]عمط 


بالجاريف مثلها.» تلك السفن هى دول الغرب 0525 0 
فى السفينة الصرية نيام نوم أهل |! ادر لستيقظ هو 


الدى يسير السفينة وحده » على عين زر ا كل تسيفيئة أختزى 


دناه كن العما باهم 5 فلايد لسواعد لض دن و نالكلال ولاءد 
0 بود سا ءعس 1 لإ ٠.‏ 
لَه لعز اع بم فى الهابةمن! كور 5 ولاد ( لسفينهم من ٠‏ الانقطاء عن السة 
الام وأنت علج 55 تمت هزد السشئة التقطمة اللاء 
زر 0 ا 
3 : ءِ 0 
وأو ان هدا العغم اذ )05555 اغثار ةا حيو دولل 
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الستقبل وسعادة المستما !| را" ىليا 
اخوان؟ الامحاد أعضاء الح ا جاقيدية 
قد حلاف سلفات فى عق اسل الضيفية أرظا! 
العزائم ثم اخوان؟ التطوعون لشرواع الفه#ي 6ن 


هه 


رعؤلاء مق الفعاق السابقين الأولين الودقان ١‏ تعالى ا(واع ‏ 
لالت نذا الآن نحت العم الحفاق الذى يي . 


٠‏ الور 


| 
القرن العشر, 


ق بن ابو الطب غير منازع ولا دافم 
| اعر 
4 وا قول الا 


3 


سق اذا العمر ذهب 


١‏ كرا الأعبال قدام. كيين 
تعالوا واعملوا الخير ؛ دلي ال لسار أض١‏ ولأسناء 


وطنك وأبقاك ذخرا له ,؟ 


اا الأعمال تارش الفى 


2111 لوع العم . :ةمعط 


بين المعرى ودانتى 
فى رسالة الغفران و الكوميدية المقدسة 
غلم #ور 'صمر الفشوى 


الول ذرى الشاعرءة 
رأينا فها ععرضنا له من وطنية شاع الطليان أنه كان يخلق 
الناسبات ليصدع 57 ود سمهي عو 
امويوه الوطنية » ويتخيا 
شمن فنوه الأحان :ا توق الل أن وطنية كان فلكت عليه 
م ؛ وسأقص عليك حديئاً طرز به كوميديته » فكان 
حلينها وويتي؟ ‏ وستأعرمن بذك وك الا وده لتم أن خذ 
بلنت به وطنيته » وأى مقدار بلنه التراع والفشل بين الطليان فى 


من صنوف المذاب 


17 | برح بهم الظل 1 وامومن أركاتهم الفوضى ع ُ 
3 ن حالهم بالأمس باهم اليوم لتم أن الأمم تسقم وتبرا ١‏ 
وتضمف وتقوى » ل ابأ ا ؛ وعتد بك الأمل 
فتوقن باليوم الذىتتبواً فيه بلادل مكزها مح تالشمس مستعيدة 
عصر صلاخ الدين ؛ وأيام رمسيس . 

فبينا دانتى يحوب ( الأعراف ) 
يرمق ملياً , ثم يسألما قائلا : من أنْها أمها القادمان ؟ فيكون 
تعارف يعقبه عناق » واذا مهذا الروح روح الشاعى سورداو 
60 مواطن فرجيل » ول يكد يعرفه 


فرجيل اذا بروح نبيل 


لد سا 
يحدنه : وبق دانتى منفرداً يفكر فى لقاء المواطن للمواطن » ومحبة 
ان الشمب لان العدثب 
الأجيال » فقال : 

( لك الله يا إيطالياء أيتها الأمة الذليلة الستعبدة » ياموطن 


٠‏ ثارت شاعربته ؛ وصدح عا خادبه 


الآلام وميدان الظالم » لقد أصببحت وكأ نك سفينة بغير ربان 

ينقذك وسط هذه الزوبمة » ويةودك الى شاطى' السلامة ور 

الأمان ؛ إن هذه الروح الكرعة قد وقفت تحتفل ممواطها جرد 

أن سممت بإسم وطها » بها أنت لا يستطيع أبناؤك الأحياء أن 

يعيشوا دون الف يتقاتلوا وبحارب بعضهم بمضا ؛ وحتىابناء 
11 
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> 


0 2+ إزروما تسى وتبنسيث بالأسراطور‎ ٠ 


العئة الواحدة قد أخنيوا : 

أنظرى أينها. البادة التمسة الا 
وحبالك ووديانك وفى كل ناحية من نو 
بتمتم بالسكينة والراحة والسلام ؟ 0 
دحا 6 اد ركنا يتنا بيت افق واوعنها ؛ 


5 اخدا < 


القياصرة يعيشون يعيدن عن أرضك التى سيئول أمرها 
الىاالحراب والدمار 
بلاد إيطاليا قدامتلأت,الظامة قساة القلوب . وفىفلور نسا أصبحت 
الأعوال انوأ امنيا فى أ لان اير فد تين فيه الوا انين 
ولالثك أن ن تلنى بين عشية أو ضحاها » وأصبحت كالريم. الى 
أل عليه الداء ؛.وأعوز اأنواء » وأَشدٌ يقاي مزق حيتنب ا 
جنن لسك بخففت من آلامه وعداءه دون أن يشعر بالراحة 53 
يذوق لها طم . ) 

أفرأيت إذا كيف كان دانتى حدباً على وطنه 
انقسامه واضطرابه ؛ وضعف قوانينه ويد, ددمها بين الالنا 
كل عشية وضحاها ؟ 

فلو أنه بنك الآن مر ستيقمه ورا بلاده: اليوم. وى :منت 
بالقوة وبالنعة لقرت عبناءء ولرفأ مدمع كازهتانا على وطن ملكت 
بريه #اعفاشة 


ابرتمار لى الررايتى 


كلا الشاعرين ذم هذا المرض الفتاك » وثار على ذلك الداء 
الوبيل ؛ وماكان شاهر المرة بالدى لا يمرض ا 5 
ورزرى به ؟ تقد افتن والزراءة به بمبارة احتفل مها : وأسرف فى 
العوفالا . وات د لبقة ونتيية ا اك رات 
لحن به كبير من عناء 
ومن جهد . على أن فى ديب الأستاذ كامل حكيلاق ارسالة 
الثفران ؛ وفها حلى به جيدها من شرح وعنوانات ؛ ما يجمل 
الطريق أمام روادها معبدا شائقاً الى حد كبير . 
ورغماً من اغراب أنى العلاء هنا فانك تراه جانف الحيال » 


الأدياء سنيف عرس 1 بى العلاء دون أ" ن يلحق 


بسلنسييل ولسوا ؛ لخمل برهن ويعلم وتاي 


2 الع م7 


لولعم .]//نوماطا 


لهك.1أ2 0و 010001260 


بعد المبوس أدلة مبجن مها الانتخار » ويقبحه . وإنى ذا كر لك 
شيئاً من قوله ذلك » فاستمع اليه حي يقول: فقد كدت ألحق 
برهط العدم , من غير الأسف ولا الندم ؛ ولكما أرهب قدوى 
على الجبار ؛ ول أصلح يخلى بأبار . وقيل لبمض الحككاء : إن 
فلان تلطلت حتى قتل نفسه » وكره أن عارس بدائم الشرور ؛ 
وأحب الثقلة الى داز السرور . ققال الحبكم قولا معناء : أخطأً 
ذلك الشاب القتبل » له ولأمه يح المبل » هلا صبر على صروف 
الزمان » فانه لا يشعر علام يقدمء واولا حكة الله جلت قدريه ؛ 
وأنه خنجز الرجل عن الوت2217 بالحوف من العاز2؟ والفوت ؛ 
رغ بكل من احتدم غضبه ؛ وكل عن ضريبة مقضبه أن تقرع 
له من الوت كؤوس » 
أفرأيت فى حديث أنى الملاء كيف سلك سبيل الحكراء ؛ 
وكرر معتق ذكرة فلزوميانه » لكالمنى هو رهبة ما بد الوت» 
وصدها عن ورود حوضه حين يقول : 
لوءلم نكن طرق :هبذا الوت: موحشة 
مخشية لاعتراها 
ولاننك. من أقت!الدنا اليسه أذى 
يؤمها نارحاً لميش أمواجا 
فا هو سر ذلك وما سببه ؟ أ كبر الظن أن سر ذلك هو 
وقوع ذكر الاتتحار فى الرد 
حديث الفردوس والجحيم . ولقد نرى أا الملاء يتطاحن أخياله » 
بل بودعه خياله حينبودع الجنان والنيران ؛ وحين يأخذ فى الرد 
على ماجاء فى رسالة ابن القارح وما فا من أشخاصض ساحاه 
الحديث عنهم » ويزيد عليه بسطاً فى القول ؛ والساجلة فى 


الفولد: “افونا 


الشخصيات وف تواريخها » وفى الذاهب والمقائد أبعد شىء عن 
الحيال » وأحوج شىء للعبارة البينة ىدلالنها ؛ السافرة عن غمرضها 
ولكن دانتى يحدثنا عن الاتحار وهو فى دؤره الثانى من 
الطبقة السابعة فى جهتم فأعمل خياله فى مبحينه » ووصف عذانٍ 
التتحرين وصفاً يبعث فى الجلود قشعربرنها » وفى القلوب هلمها . 
وموعدنا بالحديث عن ذلك العدد القادم . 
كمرر اص النشرى 


00" (9) "اشام , 
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ع كي لأسن عالقترف عزي تك إشاع انيد السهورق زمن 
السلطان تمود الثانى » ورباه صغيراً فى القسطنطينية » ثم أتى به الى 
مصر سنة 1787 » فاشتراه كتخداها عباس باشا بن طوسون 
باشا بن حمد على باشا » وحظى عنده حظوة عظيمة » وقدمه على 
سار ممار كد ؛ ولا تولى ابراهيم بإشا بن عمد على على مصر 
سنئة 1854 معاون منه عباس باشا فى السفر الى الحج فسافر الى 
الحجاز وأقسم بأنه لا يمود لصر مادام عمه والياً علها » اوحشة 
ذاما وصل الى مك وأدىفريضة 
الحج وصل اليه البشير عوت عمه ابراهم باشاء ونوليته مكانه » 


وقمت بينهما » وأخذ الترجر معهء : 


. وصادف ذلك موت خزينة داره راغب أَعا اللوره لى فأقام الرجم 


دله وأعتقه » ولزمه من ذلك المين لقب الحزينة دار ؛ ثم جعله 
رئيساً لملوكيه , وأنم عليه برتبة أميرالاى ؛ ووظف له ألفدينار 
مص وفك شاه ء وقالنت 
منزلته بين الأمراء ؛ وأص ومهى ف الولابة ؛ وحل عند سيده 
عنزلة كبيرة » حتى أمس أ, ن يكون أس الترجم كامره نافذاً لابرد 
فى كافة الدواوين » وكان يقول له انت يا مصطى مثل أولادى ؛ 
والترجم لا يقابل ذلك إلا بالسدقوالاخلاص فى الحدمة » والوالى 
بوالى بره ؛ ويزيد فى اعنرازه » حتى أمس أن يركب مثل ركوبه 
يي لايق قاو من طقل وال : عبدك يكفيه 
ركوب جنديين يستخدمهما فى خدمة أفندينا فقبل منه وأعفاء » 
وتسامع الناس يديك فلامه نل أضياه على إبانه هذا الشرف 
المظيم : فقال له نتم جهلاء راون النرفان» أنا تباوث أنه 
اذا مال لو حون 1" لد هذا لوو وسيل دري ان 
الناس » أفليس الأولى لى أن أيق على حالة واحدة لا أغيرها ؟ 
وكان الترجم ميالاً لفمل سر ا أنه 
أنقذ حو ثلاكائة شخ ص سن القتل د لننى لنفاذ كلته عند الوالى ؛ 


مصرى فى السنة » وعاد معه الى 


21|21 0ع عم .]//نوماط 


وبرؤى أنعباسا باشا خضب عرة على امدباشا النكلى » وكا 
من جلة القواد : لخفاهالناس » وخصوصاً الأمس اء علىعادمهم مم من 
بنضب علب الولاة » حتى يبلغ بالواحد انه لا يستطيم الرور ما 
دورثم » واتفن ان النكلى ذهب نوم العيد الى العباسية لقابلة 
الوالى وطلب العفو » فاتى اعراضاً من الحاشية ونفوراً » ور 
المثر جم على هذا الحال فصعب عليه مكانه لا كان يعامه عنه من علو 

إلزاة 000 السابقين ؛ فأسر ع اليه وأ كرمه وأم له بالقهرة 
والدخان : وجلس بين يديه متأدباً ؛ وى المي رلمباس باشا فنضب 
واتتعنض الرعربووعته فل )| اب رعلا مقشرة ليمت , 
قلط مه اوقل لد :حل أقدينا أ كر من كل ذنب » وهذا 
اأرحل ثبلنون حتن بلالها فى اللسة وقد جرانى ى هذا الحم بأن 
سكنت روعه وأخبرته برضا كم عنه » وانتك دام ار 
وتقولون هذا رفيقنا بالشام بوم كنا مع عينا فى المارية + وأفندينا 
أ كرم من ألا يقبل ب ٠»‏ فضحك عباس باشا وقل 
لا بأس عليه قد عفوت عنه » ثم استدعاه فدخل وقبل الأرض من 
شدة فرحه » ودنا منه حتى قبل قدمه » فأجلسه وبش فى وحهه 
وقال له انت ( ارقداش ) ثم صرفه شا كراً مسروراً . 

ثم لمامات عباس بإشا بتى المترجم ترد ينة وار لناريه وميا 
قليلا ؛ ونولى د ا ليه وكان بالاسكندرية فتأخر 
من أن تمتاله شيعة عباس بلشا اذا حضر الى 
القاهرة » ا بلنه من أن الألنى بريد تولية الأمير الهانى بإشا بن 
عباس باشا ء فتأخرحتى كتب لهالأعيان والأمراء بالطاعة وأرساوا 
كتايهم اليه » وفيه توقيع الترجم » فاطان وحضر الى القاهرة 
2 شبرا عند أخيه حلم بأشاء فبات عنده ليلة لم ينأ 


قها بنوم ٠‏ 76 أخاه انه بلغه عن امترجم أن عنده فى العباسية 
خسمائة فارس بسلاحهم ؛ وانه يخشى من هجومه مهم على القصر 
قصد اغتياله ؛ نصرف عنه أخوه هذا الوسواس » ثم طلبالترجم 
بعد ذلك الى القلعة وخرج اليه حسن باشا الناسترلى » وقال له 
أفندينا بم انك رجحل عاقل فا هذه الخسمائة الفارس التى عندك 
المباسية ؟ أنحاول أن تحدث بهم أمراً » أو يجدد لك ملكا ؟ 
فال معاذ الله من ذلك ٠»‏ إنما أنا عبد من عبيد أفندينا » وكل 
ماسممه عنى زور ومبتان من سى الفسدن ؛ وبعد ؛ فهل هده 
الفرسان فى بطن الأرض أو فوق ظهرها » وكيف خف عليِكر 


مامه .ناو 01000126 
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أمرهاء مخن ليس عندنا غير 
فين هاده ( ثم لما اراد 
لشكر السلطان على توليته على عادة ولاة 
سلاطين آل عمان وجد خزانة مصر خالية من 
اع اله ل اف :3 من أضوال عماس نا 
فأنى وتوقف وقال : إتما انا أمين عادبا » وصاحبها الما 
باستسول ؛ ولا يجوز لى التصرف مله بغيراذيه » فتداخل بعض 
الأمراء فى الأعس : حتى رضى باقراضه القدر الذ كور بشرط أن 
يكتب متكا به ويوقع عليه » ففمل وأخذ الال ؛٠‏ ولا حضر المماى 
باشا م دار السلطنة اعطاه لتر المبك وقال له : هذا الالاخده 


. 


م أيك »نان ن شئت طالبته به »؛ وان شئت تحاوزت له عنه » 
جم الحمودة . 
وبى الترجم خزينة دارا ار الشااحى ركه يفن أدراق 
فى غبر وحهها » فنصحه بأنه اذا دام على هذا الحال لاييقولا بذر 
شيئاً مما تركه والده » وأوصاه بالحزم » وقال له فى عر ضكلامه 
ياسيدى أنا لا أمهاك عن الكرم والاحسان الىالفقراء» ولكنىي 
أمباك عن الاسراف والتبذبر والانمام علميصغار الخدم سبذه الجواهص 
والنفائس الهينة الى نراها فى أيديهم كل بوم ؛ ولا رأى إععراض 
الأمر عنه وتمادىه فما هو فيه استعق من منصبه ولزم داره الى 
بالتتليطة ٠.‏ ثم بدااله .السفر الى دار السلطنة فسافر الها وعم 
السلطان عبد المجيد بن حمود بمقدمه فطلبه الى القصر » ولكنه 
م يقابله بل أعس أولاده الأمرراء مادا وعبد الجيد ورشادا ب! اليه امه 
تبره ولالقو #اليزة ليذ لفن النيا ل يه بر: 
شا وأشير عليه بعدم السفر فلم بوفق للاقامة بل سافر بفير اذن 
الىوالحجاز » -خجوعاد لصر» وكانالوالى سعيدباشا أرسل الى كامل 
باشا زوج أخته الأميرة زينب هاتم أن يراقب الترجم مدة وجوده 


فعدت 7 اللياوية من مواقف ا 


بدار السلطنة لأنه بوجس منسفره خيفة » فأعليه أنه تحققمنأن 
ارحق لسن ل سيد شو التزء والبباضة فقط - اراد عتئد 
بنشا مس ةاستخبدامه فشكر ويقبل » ولا تولى امماعيل باشا على مصر 
أنم عليه برتبة ميرميران وأ يقيدلية متواق مجلس الأحكام 
فاعتذر عن الاستخدام وقالللرسول ان كتتم تجبرونى على الحدمة 
لأحل رنبتك فهاك (فرمانها) أرده لأفندينا فاقره اسباعيل باشا على 
الرتبة وأعفاه من الخدمة . 


21131 وملعم /نقمخط 


010001260021. 


لرية 


وبق بعد ذلك فى داره وينتقل نارة إلى ضماعه براقا وينفق 
مق غلنها تحتى وافاء أجلهافات تمر الشيرة ف السررة قليل 
الشا كين كثير الشاكرين لايقطع فرت ولا يقصر عن نافلة مه 
111 رار وبي ل الإفقة من هر عبر ولاابيراف .و حل 
'روة واسعة وأموالاً طائلة من غير عقب لأنه !م يتزوج فى عمره 
إلا الله ل الأرينة دارط ركان إلى بأشا أراد 
أن زوجها حها الشكيس باشا مدير دبوان الأراضٍ 
واختارت المتر< حرنق وانتقل أل ارقا فقاوم متها و لاله 


ف الأميرية ف اناه 


أعوام ثم فارقها بكرا لم يبن با رمه اله تعالى . 
59 3 كه, 7 


هوالشيخ الأجلءوااعالم العامل:القدوة الورع » نزي القاهرة 
اصاه من القبيلة الافريدية النازلة فى منيق حبل حيدر الشهو 
اللآن 16 سين لفاوق ب المند ويلا الافثان»ولدونفا به ثم 
رحل الى المند لطاب الم وهو ف الحادية والمشرن»فورد لكهوه 
وال 90خ الات : كرا المريسة والنظق واللركة والبياد 
والتصوف والفقه الحذنى والطب والرياذيات على الطريقة القدية 
حتى صار من الفحول الشار الهم مع المفة والتقوى والتشدد 
فى الدين . ثم ساح فى أغلب بلاد لمن وحمل كثر اقامته فى 
لكنهوه: ثم بدا له السفر الى الحجاز لقضاء فربضة الحج فسافر 
اليه حوالى سنة ١777‏ وبعد قضاء المناسك و, رد على مصر وزل 
5 برواق الافنانية الشهيور برواقالسلمانية ؛ فاجتمع , بدهناك 
جلة العلماء مثل الشيخ حسين المرصق وغيره » وبلغ خيره مدا 
افندى الافنانى الشهور 200 تاخجر الطارف الكشميرية 
يحوار خان الخلما يلى فاجتمع به وصوب له الاتتقال الى مكان 0 
وين اكترى :به تجلا واعقل اليه وأقام به حو نسمة أشهرء 
وتسامع به الأكابرمثل لعن لها النسترل كتخدا مصر واسماعيل 
باشا عاصم :فسموا اليه وزاروه؛وبلغ خبره الأمير احمد بإشا رفمت 
اياي بدا والى مصر من تمد افندى الافغانىذاشتاقارؤيته » 
الا أيه كان على قدم السفر 
دينازا حتّاه 2 
“مسافرالتر جم الى دار السلطنة واجتمع هناك بمارن حكت 
بك الذى كان ن شيخاً للاسلام وبفيره من الملماء » فظن عارف بك 
أن محيئه اطلب منصب علمى أو فتح ( نكية ) أو نوال صلة ؛ 
وفك عن ذلك ووعده بالساعدة فعرفه الترجم عنقيقة أمره » وانه 


فر الى ضيعة له فأرسل له خمسة وعشرن 
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ما ورد الا للسياحة ١‏ 
سافر منها الى العام .» 
5 كر ال التفينة . وسأله اللزول 


قدرة ألي بر أخرى قرأ له فها ديباحة اج 


على غير رغينهم الى المنيكق من فلليا | 
ا يرث الشيخ سليم المطار » و 
رسائل منهاتشر يح الافلاك فىالشيئة: وفصو صالحه؟ 9العر, 
أراد الششوعن الى بشداو ء واليكنه استسعب الننقر اليا بر 
لكيرسنهويدانة حسامة ؛ فعو[ ل على السفر الا كر 1 + وال جين 
الس عدا ل الل الا ر وخليح فارس الى البصرة و.نها 
الى بغداد 3 فاما وردها 41 َيه السبد أحمد الحسينى شيخ طائفة 
النحاسين بداره وقام بشؤونه أم قيام 14 ور اخت عرعة امرجم 

عن السفر » ويدا له ان ن تخد القاهرة داز أقامة ماشاء الله تعالى 
فاتقل الىمكان اكتراء بخان الخمليا يلى وأقام بوبضع سنو نوات متكلن 

عن العالم مقبلا على شأنه » مواظباً على الاقراء والتدريس و 
4" ن معه غير أحد تلاميذه » وعل هذا التاميد قرأ شيخنا الملامة 
ايريجين الك يل خلاصة امب لفن العامل . 
عشرة دانير فى الشه, وأا ا للبم ان 
أو بكر راتب باشا ناظرالأوقا ف اذ« ذاك انتقال الشيخ الىمدرسة 
تمد بك أبى الذهب الى بجوار الأزم لاتقل الماسيويا 
20 نوأت »م دل أجة الوم على ب 


/اهر” ١‏ ؛ وقد جاوز التسعين ودفن ببستان زالعاماء و فىمقبرةاجاورين 
ومات من غير عقب لأله ! بروج فى حيانه . 
وكأن وده سكن اللون واللحية كبا كبير الحامة»,دينا مبيياً 


اذا سار فى الطريق قام له الناس من يعرفه ٠‏ ومن لا يعرفه ؛ حلما 
متواضماً عفيف النفس زاهداً » مع كال عقا ل وحسن فراسة . 
وكانت له اليد الطولى فى كافة العلوم»وكان الشيخ مقط التروى 
شيخ الأزهى يعرف له قدره ؛ ويزوره بمدرسة محمد بك . ولا مات 
الشيخ الباجورى وبق الأزهص بلا شيخ | كتفاء بالوكلاء » وهج 
الناس بضرورة اقامة نشسيخ قال الشيخ الأثمونى لو استشرت فى 
وله ماري بوي البين غيدا. كيم او ازسيل جاتب يع 
الله » ويلغ الثر جم قوله فتبسم وقال مالى وازهريهثم » لو عرضوا على 
ةمس متيقيا: رض أقد تيال ررجة وابنية : 


1ع ]//نسم خط 


نطف الي 


طيمور الأهالق 


للشاعى الوجدانى الرقيق احمد راى 


اررشرار 
ان. ترات افكارئ 
الى القلب الذى خر 


وتتوبطل وح الكتعاز 
32 بالأشحان 3 نار ى 


الى _جدة أحلاى الى زهة أبصارى 
الى ااروح التى أحيت مني نضى وأوطارى 
الى الفجر الذى رصم الانداء توارى 
الى الطير الذى انس التغريد أسحارى 
أقدم و أشعار 0 أهدىغض أزهار ىََ 
ون ران 
00 


طبور ارر/مابى 
هتفت فى الدج طيور الأمانى 
ارات النيزن ' رَقَلية :إلا 
0 ع 
كنا ا و تك :تارب غصنا 
أو موك ريد نفع ظاها 
فحى الدهر 0-0 رى إل 
ولو ان الرياض خلو لعزت 


عي آنا النميرن” انل إلا 


باكيات على النعيم النانى 
جنح مطرودة عن الافنان 
ذادها خاصب عن الأغصان 
حلأنما الأسى عن الغدران 
تمار والاء نائيات دوان 
نفسها بالقنوط والساوان 
تمار والهر طافح الفيضان 


د 


هحذا نحن فى الحياة تريد |! 
وريد انمي فيها ومن دو 
ونشيد البنى من الأمل السا 


٠. 
: 1 ع‎ 
ونبث البذور فى الارض وا!‎ 


.1ن 0و 0100016 


صنو فبا والصنو ثالى الانى 
ن مناناا سد من الحرمان 
ى وفأس الزمان فى الجدران 


دهر ضنين بالعارض افتان 
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ف- أله 2 
5 0 5 - 
ومن الماء دافق جف فوق |! ل 
د 


خف نفسى على شباب ذوى ق 
0-0 
وضياء خبا وم يك هديا 


أو نظرنا الى الحياة بعين ! 


بدر حجاب السحابة اللدجان 
أنولة خاوئ الغار والأغمنان 
أقدار بلع بد طول الموان 


فلنعش بالمى فك صدع !! 
ولنعش بالمى فكم سقت (١‏ 
ولنمش ,الى .فك جرت: |! 


فارفى الصوت بالفناء قليل بدل النوح ياطيور الأمانه 
اين راق 
؛ )0( 
سد 
للاستاذ مود خيرت 
وعلفلات 7 5 بيتككنا يخطرن فى ر وض اللاحة عينا 


فى مثل عود الحيزرانة رلينا 
شرك الموى فالآمنين طمينا 


وقد ناميه إذلكن 


)01( تلتنى هذه الفطعة مع قطمة شوق « من صور البحر للبين عبوا » 
فى موضوعها تغرياً - ولكى ماظييت عند نارم فى ١‏ كثر من_أن 
أنأدب بأدبه وفى أن تكون قطعته الفريدة تموذجا أنسج عليه ورقباً 
وحين فى سيل الكل . فل اترمن وازن ون هنا الوك ؛ 

« وقد اتثرن على الخيلة أتميا 
وبين قوله فى قطعته : 


وشردن منى يسسرة وعنا » 


« فنظرن لابدررن أذهب يسرة فيحدن عنىأم أمبل يينا » 

(خَوَقيات ع "عن 117) 

يدرك مبلغ فقرى وتجزى ومبلغ مقدره فى تصوير تلك الحركة الواسعة 
قعل ا سلويه الذى امتاز به رحمة الله . 

(؟) ربات خلاخيل 


21121 0ع اعم .]عمط 


جور . 8 8 ف 
من نحو الهر ذات عثشية 

4ه 5 
والار ص رفص نحبين صبأبه 


ع 1 


وقد اتتثان على الخيلة أنجاً 
ال 4 - #السوه تضسارة 
/ م 

قالتيجيب” أنأراك على مدى 


3 


الوا : 


ارارم : 


21----13ز[ذز[![][><ز< <ز ز ز_ز_ز9_ 00 ز ز ز ز ز ز ز 1 0 


مجرارهنة و رحن يستسقينا 
ار تركو نر ذا 
ورا كذرّات اللجين خؤينا 
ذلك فيمشى كنا يمشينا 
بالجثر يض والتوقف حينا 


8 4 1 | 
1 الشا ميا ٠‏ فل ىد 
9 باب ١٠‏ هن 6 


ع و والدم2 


حتى حدن يتلعينا 


جنان 
3 : 7 متا 
وح #الستس امي لس و 


والظبى جيداً والصباح جينا 


ما ديلناً وقد احتشحت” إسنينا 


+1 4 +2 جه جد + جا ج11 دج جد جد دجست جز جد جه دج عدج بج جد جا جد جد د 2 


أقدم محكتبة فى الشرق العربى 


مكتبة مصطفى البانى الحلى وأولاد» > 
222 عهن) 

مها أكبر يجوعة مر الؤلفات الدينية والأدية والمامية 
لما نشرات خاصة بالطبوعات العصرية » وترسل فهارسها محاناً من يطلبها 


مكتبت مصطفى البابى الحلى وأولاد: 


صندوق بوستة الفورية رقم -1!/١‏ يمصر 


شارع التبليطة عرة ١1‏ - نجوار الأزهر الشريف - تليفون 01571 


+14 134 جا اج +21 +1 + جك 21 جد جل 1ج جد لج و2 جدجة جديا جوج اج +1 1 +21 ده جوج تدجو دج 17ج جدجل جد ج11 جد 14 +11 جوج جع جوج مج دج دج +1 جدجو 4د 


أن الكتاس نبث فى أركانه 


ونيدا مير خف انبكر القن 


٠. 8‏ ير 
قراجمت ع1 كشكش" ذمنها 
كالدر فو الو : 


وكزات فى إطراقيا وغترتها - أن الكنائن غدا ييه عرينا 


ع سل 0 
وكا ما شين عل » فطوافت 


. 
03 


إِنى أذ كثها الزمان » فمندتها 


++ 147 1+1 11 13 131 1ج جا 1+4 1+1 144 1+1 جه 144 +2 +14 114 1 1ج 1 1 1 جا جب 4 


بخوءة الن الأولى للرسالة 4 


1 ا مطبوعات 


فى عصور العربية الزاهيرة 


ام رى مشرعة 
مدرس اللغة العرية بدار العلرم 


الجزء الأول : يشمل خطب المصر الجاهلى 


الجزء الثانى : يشمل خطب العصر الأموى 


1 


باع 2 أن 
م 2 ََ عد 0 2 
م اك يه | سها. مه 0 
ابه إلى شعتى مببا قبله خراء لان م لسعو 2 صنينا 


4 
نسىّ الزمان وجوده » ونسينا 


الود عيش 


3 


تأليف 


والخلفاء الراشدين 

0 9 « العباسى 
وخطب الاندلين والغارية » 
وخطب النكاح » وخطب من , 
أرج عليهم » ونوادر طريفة 
لبعض الخطباء الح ... 


111 1 11 1 31 21 114 1 11 ا 1 جا 1 ا 11 ا 1 1 1 11 11 11 0111 


000 2 5 5 5 - ع : 2 ٠‏ 
لدى الادارة جمروعات مجارة من الئه الاول للرساله شاع تخمسة وثلاثين ورثا غير اجرة البريد عمصر ومحمين فرشا ف البلدان الاخرى 


010001260 2أ١.6010‎ 
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2111 نع لطعم .]سمط 


صوغ الزارت از كلمر ى 


للأنتاذ تود افيف 

للكاتب الاتجليزى المظيم اللورد ما كولى طريقة انفرد مها 
فى عرض أرانه والدفاع عنها » فقد أونى بسطة فى العم ؛ وامتاز 
الى جانب عبقربته بقريحة وقادة » وذا كرة جيبة » هذا الى روعة 
فى الأسلوبٍ ؛ وسلامة فى النلق . ولباقة سوق للتدات 
وضرب الامثلة واستخلاص النتايج . 

كتب رسالة عن الشاعى ملتن ؛ وضح فيها آراءء ف العو 
وتناول ا موضو ع من جميع واحيه » ولقدأشار م 
المسائا ل التى يختلف فها شعراؤنا وأدياؤنا اليوم 

كان ماكولى شديد الاتجاب بالشاعن 59 ؛ ولذلك 
أحفظه ماكتبه النقاد عنه وانبرى للرد علهم فى حماسة أسكارت 
عبقريته وأيقظت قريحته . رأى هؤلاء النقاد يسلكون السبل 
اللتوبة للحط منقيمة الشاعى » فب ثم يسامون فى غير محفظ بأن 
آثاره جديرة ة بأن تأخذ مكانها بين أعظل الآثار التى أتتجتها المقول 
البشرية » اذا مهم يأبون على الكاسن أن يترا مان ندن :لول 
ا الوا مو 1 
هؤلاء نشأوا فى عهد طفولة الدنية ؛ فل يكن لمم من العارف مثل 
عدجا لوج و 0 
كثير من آثار التقدمين » ولكنهم على الرغم من ذلك قد تركوا 
للعالم ثاراً يحل عن الجحاكاة » فكانت شاعريتهم طبيعية تتجلى 
فيها الاسالة » وتع منها البقرية » و ولايمكننا على ذلك أن نضع 

ملئن فى صفهم » بل إنه لينبنى علينا اذا أردنا الانصاف أن نتحسب 
على ملان » عند قياس شاعريته د وني 

يسرد ما كولى آراء خصوم الشاعى ثم يعلن فى حماس و 
أنه على الرغم مما يقولون يقرر أنه مامن شاعى قد اضطر أن ينالب 
من الظروف أسوأ مما اشطر ملتن الى مغالبته .“حتى لقد كان 
مخيل الى الشاعس أنه خلق متأخراً عماكان ينبنى له بأجيال» ذلك 
لأنه كان يحس أن شاعرريته لم تستفد شيثاً من الثقافة النى -002 


لمن .انه او 010500126 
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عصور الكلات البسيطة والتا 
يأخذ ما كولى فى الدفاع عن 
الى العلاقة بين الع والمدنية . ما حال ال 


وكيك كن خاله فى النسررالبتالقة ؟ويفلق 7 
برد افيه ؟ 
بورع كزل أ كلا عبس المقار:, ادا لتر نا 


لذلك التقدم » ولمذا فانه اذا أتجب بتلك الآثار الشعرية التى حاوت 
ما الاغيية فق المصور القامة » فليس اتجابه بها 5م ُ أنبا 
ولبدة تلك العصور 1" فأنه يعتقد أن ال رهان القاصم 0 
العبقرية اما هو قصيدة عظيمة تظهر: فى عصر من عصور اللدنية 
والتقدم » فى عصر من عصور الفلسفة والتفكير 
وان الذن كرون هدا البدأً ليخدعون أنفسهم 5 فيه 3 
ذلك أنهم ينظرون الى الفنون نظرتهم الى الملوم التجريبية 
والفلسفة دليلا على تقدم الشعر والتصور مثلا » وفات هؤلاء ان 
القرق عاسم ين لق والنل + بن الخبال والتقكير ؛ يكل 
لفرق شاسم يبن الفن والمل » بين الخيال والتفكير » به 
الحر والحقيقة ) 
| 
انسور لآن اهل كل 
عصر يبتدثون وراسهم من النقطة التى وقف عندها اسلافهم؛ 
ومن ثمكان التقدم العلى تدر يجيا » د الاقدست ابول قن 
أن أى شخص غادى الآن ليستطيع ان يمحصل من فوانين 
الرراضة فى بضع سنين أضماف ما استطاع نيوتن العظيم محصيله فى 
نعف قز شاد اله رافيق: 
وليك الاين على خلاف ذلك فى الفنونكالوسيق أوالتصوير 


نى هؤلاء أن الملوم تتقدم بتقدم | 


أو النحت ؛ وعلى الأخص ف الشعر » فان تقدم الانسان فى 
الاختراع » قد يساعد على محسين الأدوات الى يستعملبا كل من 


الوسيقار والنحات والصور ؛ ولكن اللفة وقى أداة الشاعن 

نكون أ كثر ملاءمة لفنه وهى فى حالها الفطرية الساذجة . 
هذه الآراء التى يعرضها ما كولى فى تحديده العلاقة بين الشعر 

والدنية . تسوقه الى نقطة أخرى قربيةمن هذه ».أعنى مها 


عع" :سمط 


لهن. أنهو 0105001260 


العلاقة بين الشعر والفلسفة » فالفسفة من عمل العقل والتحليل 
والقحيص والوازنة والاستقراء والاستنباظ » وتلك كلما أشياء 
تتقدم بتقدم العصور » اذا فا موقف الشعر من الفلسفة ؟ يتساءل 
>1 غَل ها ثى" واحد ) وبصارة أخرىق هل يكن أن بكؤن 
الشاعى فيلسوفاً والفيلسوف شاعراً ؟ وهى كا ترى نقطة ثار فها 
الجدل بين كثير من الأدباء فى الشرق والغرب » فبعفهم لايجد 
غضاضة فى المع بين الشعر والفلسفة فى شخص واحد » بل وى 
موضوع واحد تناوله النظم ‏ ومن أجل ذَِكَ ترات يطلقون لقب 
الشاعى الفيلد.وف على بعض الاشخاص . ' 

ولكن ما كولى برىأن الشعر والفلسفةشيئان؛ بل نقيضان» 
والجهل مبذه الحقيقة فى زعمه جهل ععنى الشعر وجهل بأغراضه 

فهو لا يعني بالشعر كل كلام منظوم » لا ولا كلى جيد من 
انفلم » بل انه اذا أراد الشعر عمناء الحقيق » ليستبعد كثيراً من 
اكلام المنظوم » الذى رما نال حظاً من الأتجاب فى محال آخرء 
واا يقصد ما كولى بالشعر » نلك القدرة على الوصول بواسطة 
الكلات الى ما يصل اليه الصور بواسطة الألوان » ثم ذلك الجو 
أو ذلك السحر الذى ينتزع الأنسان مما يحيط به ويطير يه على 
أجنحة الحيال الى وديان فسيحة مليئة بالرؤى والأطياف » ثم ذلك 
التأثير القوى » وتلك الحرارة أو ذلك الجاس المشبوب » الذى 
تحمل المرء طو ع قلبه » وان هو خالف فى ذلك منطقه وقواعد 
بره . 5 

ذلك هو الشعر فى جوهره وطبيمته » وعلى ذلك فان كثيراً 
من النثر الذى تتحقق فيه هده الصفات ليمد من روائع الشعر » 
فاذا ماأر دنا الشعر فى الاصطلاح الترمنا النفظل » وبواسطة الوزن 
والقافية والهارة فى التوقيع » نستطيع أنف مجمع بين الشاعس 
والوسيقار » كا جمعنا بين الشاعر والصور . 

وتان ين هذا وين النلمفة . شتان بين عمل المقل فى 
التفكير والتحليل » وبين اختلاج النفسبالأحاسيس وامتلاء الخيلة 
بالسور ؛ وحيشان القلب بالماطفة » وامتلاء احاح ر بالدموع » 
أو إشراق الوجوه بالفرح » واهتزاز اليكل كله بالوسيق . 

واذا كا نالأ ص كذلكفا أجي اخلط بين الشاعر والفيلسوف 


فى موضوع لا مكن إلا أن يكو نواحدا من اثنين : ذما الىالمقل 
وإما الى القلب !! 
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والتحلي لكان أقرت الى الة 
لخياله 0 كان الى الشمر 
ال مشلها انهه فى قراو . 
اللأم 0 اوع 7 أولاٌ إلأدراك ا 
الى الأدراك العقق أو العنوى » وبعبارة 
الصور الحائية 4 م تتدرج مها الى امنود او النصوص العامة » 
وعلى ذلك كانت لنة الجتمع الراق لفة فلسفية ؛ ولغة امجتمع نصف 
ور الذى يطرا على اللغة من تذليلها 
وتوسامها واعدادها لقاباة 9 الفكرى ليمد شديد الحطر على 
الشعز عظم الفائدة الفلسفة 


وعل ذلك فأنه بقدر ما 


التمدن لغة شعرنة 4 ؛ وان التط 


تتزايد معارف الناس وبقدر ما د زايد 
عن الجزئيات ويقبلون على الأنواع : 
وحينئد يصلون الى نظريات راقية ؛ بيماثم فى الشعر لا ينتتحون 
م سقيمة قوامها العبارات الغامضة » بدل الصور الناطقة ؛ 
والحجج المافة يدل الأخيلة الرائعة » أو بعبارة أخرى يكون قوام 
تملهم فى الشعر الصفات الجردة بدل الأشخاص والأرواح الحية . 

- إن هؤلاء المفكرين قد بكو نون | كثرممن سبقوثم مقدرة 
على تحليل وفهم الطبيمة البشرية » ولكن التحليل ليس من عمل 
الشاعي » فعمل الشاعى أن يصور وليس من عمله أن يحلل أو 
يشرح »؛ والتحليل فى الفنون يذهب روعها » وسيطل سحرها » 
وَمُوفَكَ القام من الفيلسون موقك الور فى ساق مر 
الطبيب أمام مشرحته ؛ كلاها يعرف أجزاء الجسم ولكنهما 
لا يقصدان غرضاً واحداً » بل ولا ركان وزورق واحد ؛ ولقد 
يفهم الشاعى الفضائل العامة والطبيعةالبشرية كا يفهمها الفيلسوف» 
ولكنه فى تلك الحلة لانؤثر عفيدته فى شمره إلا كا يؤئز عا 


: ا( 
الصور بنظام الدورة الدموبة فى فنه إذا هو حاول أن برسم تساقط 


تفكي رم ؛ بقدر ما ينصرفون 


دموع « نيوبا » أو توقد خد « أورورا » 
وار أن ختقيبير مثلا قد وض دع كتاباً فى الدوافع التى تسيطر 
على سلوك الانسان لا كان من الحتمل بأى حال أن يجنء كتايه 
عيدا : زلا عل مد ن الحتمل أن يمحوى من التحليل ومتانة الحجج 
مثا ل ماجحويه كتاب يخرجه عالم من ن العاماء المعاصرين » ولكن 
أى عالم لممرى يستطيع أن يخلق « اياحو و 4 نعم ! أى عام يستطيع 
6 
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مع قدرته على عيل اعسات الل عناصرها أن يضم من هذه 
العناضر ما برمد ليخر امابعي يمه « اياجو » لدخلن 
خا 112111 

ولا يكت 000 نى ساقها التفرقة بف 
الشعر والفلسفة ؛ بل اله ليخطر الى أبعد من ذلك فيقول انه رما 


كان م نالسشخيلعل أى اصقى” أن يكون شاغر] للا, ولا أن يفهم 


الشم رمام يتحرد بعش أاء 


سىء من حدهة عقاه 4 . و بعسارة اخرى 
ما - بال يي الو بد التعبير وحاز 
ناه نسمى تا كالقوة العحيبة ا لتى تملا قلوينا مبجة حموداً ذهنياً. 


ع حوهصرى ولكنه « صدق 
اميم ر نقيم الجدل الصحيح على القدمات 


اق /الضشعق”" فق العير 


ازائفةافندذ أن تتبز الفروض الأول 5 0 ما بعدها فى 
وافق وازان » ع قبول تلك الفروض يحتاج الى بوع من 
التصديق قد لا يتسنى لنا إلا اذا ألنينا عقولنا مؤقنا » ومن مكان 
الأطفال أ كثر الناس خيالة فانهم يستسلمون الى الوثم » فاذا 
ماعرضت أنة صورة خيالية أمام أذهانهم ععرضا قوب فامها تفعل 
بنفوسهم ما تفعاه الحقيقة . وليس ثمة من رجل معا بلغت قوة 
اشتاية ار رايد «اخللت »أو 9 لبن ه #7 تار هتاه منثيرة 
بقصة الذئب والجدة العجوز ؛ ان تلك الفتاة تعلم حق الع أنه 
تفن وات ايلزة انون اقب لا تتكار » ولكنها على لزغم 
من بقينها هذا تصدق فتبى فترتمد ء وذلك هو سسلطان الميال عا 
العقول الى لم يصقلها العم أو عا لي الأعرفى عبد لفولما 

ولن يترك ما كولى أدلته دون أن يتوجها بتشبيه بديع ‏ فهو 
يشبه الشعر بالفااوس السحرى ؟؛ ؛ فالشمر برسم أطيافه فى عغيلة 
ار » أو كا يسمببا ما كولى « عين المقل » كا برسم الفانوس 
السحرى صوره فتمتلى' مها المين الحقيقية « عين الجسم 4 وم 
أرب الفانوس السحرى لايؤدى عمل على الوجه الكل إلافى 
الحجرات المظلمة » فكذلك الشمر لا يؤثر تأثيره اتقوى إلا فى 
البو النلة !ا الع 
الفلسفة والعلوم . وكا انتشر ور الم وتمكنت المقو 
استنباط الأصول وتقرير القواعد 4 النقاب عن حقا 
الحياة ,تاليا ذلك عم لالخيال وزايل تأثير الشعر 


وحالت 
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فق تون الفر قم 
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1-الدوق دى 


للد قورح تاوق 


سود ا امود 


ل . 2 


لامر لاروشذو كو عن تحقيق آماله ويئس من ارضاءطموخه. 
صدف عن حياة الاجماع الصاخبة ؛ وانطوى عنى نفسه وحلليا. 
واستعرض فى ذهنه حوادث الاضى وأخلاق الناسر الذين عشر م 
ولاحظبى ) أم طلم علمهه تواعظهالقاسية الأ ئة الى تظهرعو اطفيه 


وصور رة دميمة » ونجما ل ليع أعماطر مصدراً واحدا هو م 


وليس ميا أ ن يقسو هدا الرحل فى الك عنى نفسه وتى اناس © 
وأن يغوده التفكير الى فلسفتة اللاؤهة ‏ لأنّ دلا لايكج 
التسامح ؛ والغلم لخلو نى الشك يؤدى الى خب النفض 9 واعتقد أن 


ً راءه فى معاصربه وبيثته » تنطبق على الانسان فى كل زمان مم 
أن الصور الذى برسم البحر أثناء العاصفة فقط » لايعطينا عنه 
إلا فكرة ناقصة الى حد بميد . ولي يكون الك على الجا 
ميحاً : يحب ملاحظلها ودرسها فى حالى الهدوء والشنب . 
ولكن لاروشفوكو رأى الناس فى عصره يعملوز مدفوعين 
بمسلحتهم الذاتية »كا هو الحال داعا أثناء الاضطراب اللداخلى 
والحروب الأهلية » فاستخلص من ذلك أن المسلحة الذانية التى 
يسما علرة النفس أو الأثرة هى الباعث على ججيع الأجمبال 
الانسانية » وينبوع العواطف البشرية . ولا شك فى ان الانسان 


ألوانه.ء وتلاشت أظافه » وهكذا رى الفلسفة والثمر ظط 


فى 
طرفى :قيض : 
فت تعدايية آراد اكول الملونة هن الع والدائية 
وبين الشعر والفلسفة . ولعلى أعرض على القارى فى القريب رايه 
فى شاعرية ملان » فقد تمرض فى ذلك إلى كثير من الأفكار النى 
كور خول الثير وللتةع مسداه وعانية..؟ 
مور انف 
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ينمل داعا طوعاً لمبدأ فى دخيلتة يدفمه الى البحث عن مصلحته 
اثائية وسياذته . ولكن يناب على هذا الفيلسوف أنه يضم ميم 
الأعْمَالَ والمواطف عل اختلاف أنواعها نفسيراً واخداً ؛ علىرحين 
أذ اللطة فدهت البائن"تراهب”غاضة وغرارٌ متمددة 
رلارانا مجابنة وملكات غخطنة فين الفسكر.ى. كتين مر 
الأوقات والحالات الى المركة والعمل » وجعات لكل فرد طريقة 
كسها فى الوسول ال هدق من الدنيا. وق الياة كثين من الئاس 
برثون عن أصولهم التذاجة الكرعة وضّفاء القلب اطيل » فليس 
لم مبتنى ولا متمنى غير إسداء العروف الى اخوانهم فى العاجلة 
مخلصين . وهم يلاقون فى سبيل ذلك عناء كبيراً ويصادفون أخطارا 
ججمة ويقدمون على تضحية كثيرة يستعذبونها . وطريقتهم فى 
الحياة هذه عليزة علمهم ؛ يحدون فبا مثلهم الأغل. فى الشرف 
والسعادة تدوليتن من اطق والاتضان أن بسبى الات عل 
أعمالهم أرة بالعنى الذى يقصد اليه لاروشفو ركو ويفهم عادة من 
هذه الكلمة وهذا الفيلسوف أييقورى كماصره (هور) 20 


)١(‏ نوماس هويز م+4ه١‏ -- 1١578‏ فيلوف اتجليزى نابه الذكر 
بعيد الصوت . تملم فى أ كفررد ثم قام بتدريى الفلفة لأحد لفاك أنيرة 
كافنديش العريقة النسب . وزار فرنا قنامت بينه وبين ديكارت وجاساندى 
أواصر اللودة . ثم زار ايطاليا وتعرف فيها الى -اليليو . واشترك فى حركة 
بلاده السياسية » وكان شديد التعصب الحم الطلق :وقضئ أعوامه الأخيرة 
فى الريف مشتغلاً بالأدب والفلفة » وكتب تاربخ حياته شعراً . وفى شبابه 
كان مولعاً. بفلسفة أرسطو » ثم صدف عنها ء ومال بارشاد ( باكون ) 
الى كانت السبب فى رميه بالالحاد . وله كتب كثيرة فلنفية ذعب ل بها صيت 
وذكر . وقد تأثر بفلفة ديكارت الرياضية وفال إنكل جوهس جسم وان 
كل ظاهيرة مصدرها الحركة . وذلفته فى المادية فى النظريات والافعة فى 
الأخلاق > والاستبداد الطلق فى البياسة ٠.‏ وهو بحس كاكرن. ينهد أن 
الحواس هى مصدر جميع المعارف البعرية ٠‏ وبرى أن أسباب الميل اثنان 
ليس غير : البحث عن اللذة والهرب من الأل . ويمتفد أن الفلفة بأ كلها 
تتجمع فى دراسة الأجسام ء إذ بيس فى الطبيعة إلا حركة وامتداد , فالفلسفة 
هى دراسة الأجسام الطبعية » والأجام الصناعية . ودراسة الجسم الانانى 
تتطلب النطق » وعلم الكائنات » وعلرالأخلاق ء وقوامه الصلحة الذائية : 
ويشبه الأجام الصناعية وهى الجاءات السياسية بالجسم الانائى . ومذهيه 
النفنى الأثر جعله .يقر وجود « حالة بداوة » سابقة على حالة الاجتاع .كل 
فرد فى تلك الحالة كان له الحق ف ىكل شىء . وينتج من ذلك أالناس كانوا 
فى حرب دائكاً لتعدد مصالحهم الذاتية وتباينها . ثم أدركوا أن اللام أعظم 
خير لأنه يمكنهم من الاستمتاع ما يشتهون فى دعة وهدوء ء فتحوا بعقد 
ع2 الخقوق رجلاً واحدأءأى أنثأوا سلطة اشترطوا فيها القدرة على إفامة 
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الاتجليزى الذى بر 
البر والاحسان الى مصدر 
الحكم الفرنسى توغل أ كثر 
من علماء النفس ماثلوه فى دقة ال 
مهارت الى هذا الوه اللق: من التفين الدى 
الأفكار الأنانية المميقة . هذه الأفكار ال 
لاروشفوكو بمقله ويخرجها الى الثور دوائتب أن تستطيع 
الافلات منه 

ورى هوز أن فى الحياة لذتين رئيستين : لذة البدن وهى 
الاستمتاع » ولذة النفس وهىالفرور » ويفضل الأولى على الثانية . 
أما لاروشفوكو فيعتقد أن اللذة النفسية مى الجدبرة بالتفضيل على 
غيرها . ويقول » « أ كبر مسرات النفس ف اعتقادى هى الجد 
الصحيح والعارف الجيلة . وأومن بأن الذين يجعلون للذة الجسدية 
قيمة كبرى لايملكون من هذه العارف إلا قليلا . وأرى أن 
اللذة الحسية خشنة مبتذلة تلهم الاثمتزاز » ولا نستحق البحث 
عنها والسى وراءها إلا اذاكان للذة النفسية نصيب كبير فنها 

ولم يقل ذلك الا بعد أن مل العبث وكلف بالقراءة والتفكير 
العميق . وهو وهوز بتفقان على أبيقور على أن الأعمال الانسانية 
ليست نفية من الغرض . وقد اتبعا طريقتين مختلفتين فى الوصول 
الى آرائهما ؛ ولكلهما التقيا فى نقطة واحدة . أما هويز فقد 
لمحيل طلرينة الاتتاط أ استخراج قضية من قضية أعم 
منها ) والتمقل . وأما لاروشفوكو فقد اتبع طريّقة الاستقراء 
(أى الاثتقال من الخاص الى العام ) واللاحظة . وكلاها اتبع 
سبيلا واحدة فى اتجاهين متضادين ؛ ونححا فى قطمها الى آخرها 
4 فى انحاهه 

لكف لاروشفوكرعن حياة الخيال والنسيسة والغشب ٠‏ 
بدأ حياة الفكر وتسلل بعقله الى أبمد أغوار نفسه » ولاحظ فى 


دقة نادرة نفوس أهل عصره . م وجد أنه ينا ولى بصره لابرى 


النظام والحافظة عليه » وإخضاع الأفراد لافانون أو على الأرججلارادة فرد 
واحد ء وعلى هذه الارادة يتوقف الير والسر . ولا يد هويز أى فرق 
ين الفانون والارادة الاستتدادية » أى لا مهد فرقاً بين الفوة والحق.وّكل 
سلطة فى اعتفاده مشسروعية مادامت كائنة وفى استطاعتها الحانظةعلى كيانها. 
أمارراة:فى التكيية فيو ونعوى خضوعها للدولة +ضوعا لما . 
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غير النفاق » يطل عليه الغرور » فبكن خلفهما الأثرة . ودلته 
التجرية على أن هذه الأثرة كلا وقت واستخفت على اللاحظة » 
عكر بن ل هدر مقياسها مبلغ الشقة التى يعانها 
الانسان فى استكشانها . 

ومن ملاحظانه التفصيلية االخاصة ؛ استخلص فكرته العامة 
عن الانسان ؛ ومى فض فق أن السلحة الذائة قود ى كل 


موطن ) وحب النقس يدففة آلى كل عمل . وصاعٌ هده الفسكرة 
: « تتلاثى الفضائل فى المصلحة.الذائية م 
تلاك الآمبار فى البخر » (موعفلة رقم 1). ولس يكسيا 
الوضوح والحلاء رحع الى ملاحظانه التفصيلية واختبرها ليثبت 
أن كل واحدة منها بدخل ف ع العام 8 وهذا يدل ع 


العامة فى تعبير دقيق 


على ان 
لاروشفوكو له أسلوب ( مموع القدمات. الصحيحة الوجزة 
الوسلة الحفائق) أو طريقة منظمة متناسقة متصلةالحلقات:» ومن 
يلق على مواعظه نظرة سطحية برها مفككة الأجزاء مبعثرة » 
ويعتقد أمها ملاحظات بسيطة دومها صاحبا مصادفة تبعاً للظروف 
هون" أن بكترت ١1‏ سيكون لماامن القنية أو ذا ته مو الار . 
ولكن القارى' الذى من فى التفكير يجدها متصلة بأقوى إيمان 
بالأثرة العامة الشاملة » وأشده ثياثاً وعنادا . 

وهذه الطريقة تتلخص فها يلى 
وأحكامنا وعواطفنا » وكل فضيلة تفنى فى الأهواء التى تجحاورها » 
16 فضيلة تقترب غابة القرب من رذيلة وتمترج مها فى ميدان 
السل» وإنا غعللق عليها اسم فضيلة بدلاً من الرذيلة الجاورة خلأ 
أو إرهاة الك انة غزورة او كرانا: لاإ ماف فشائل 
ليس ىأغل ب الأحيان الاتمموعة منأعمالمتعددة ؛ ومصالم متنوعة 
برتتها الحظ أو صناعتنا » ( موعظة رقم )١‏ . فزععة سابعلا 
التى نؤمن وحودها يقول عمها : «الحمة التى يحسبا الانسان 
شدي تسيل أحياناً .دافم الترور اسان دافم الكا ؛ 
ون قفن الأحيان دافم انلوق > ونا بدافم هذه الصفات 
الل جتنا ار ٠‏ وأرى من قوله أنكل جم 
من أعمال الرحمة يتلاشى فى إحدى الرؤائل الجاورة أو يتلاثىفما 
مجنممة , كا يتلائى الهر فى الببحر . وهذه لجل « التى يحسبها 
الانسان فضيلة 6 ندل على أن الرحمة ليست فى ذامها فضيلة » أو 


+ الأعرا: مصطدر أع عمالنا 
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الكرعة التىتشعر مها النفو سالعالية |! 


وليوس قيصر الذىانتصر على ومبيوس فى مم 
أمال ليونان الآن ) فىعام 48 قبر اللا ؛ 
عظلاء عدوه . ذنه عفا عنهم وكان فى استطاعته قتليم جميعا . فها 
يقول العقل 1 زهدا العفو مصدره الخرور : والغرور هو اللكراء 
الذى تنشئه فى النفس الأعمال التانهة المزيلة ؛ وانتصار قيصر على 
عدوه أب ى من الأعمال التافهة , أو يقول إبه صدر ف قب وهو 


فق امقدوره أن يأض بالفثل فيطاع 00 ل إنه صدر عن خوف 


وهو منتصر فوى : ؟ والكن لاروشفوك لخد الا نسان طنة 
نقية » و بحرم علينا ان نؤمن بوحودها » وهو يمر النظر بالضوء 


الى يلقيه على رذائل الانسانة ؛ ويلق بالفضيلة فى ظلمة تحجها 
عن الأبصار . 

ولااشك فى أن الرذيلة هم التى 
الفضيلة م 


انس شنناء انان وان 
بى ' لهم أسباب السعادة فسيل فكرة برى إلى هدم 
الفضيلة لتقم عا فل اللاشنا ردي + هن سكرة قاش عل عليه 
البشر . والفكرة التى تقضى تلى سعادة الشر لا مكن أن تشتما 

عي 2 
وأن تشع الحياة فى الجاعات الانسانية لا أن تذصهاء 
هب اللية لا أن تتيصوم: .وقد منبيق الول اهنا 
الفبلسوف ضور نفسه وعصره ومواعظه: . ورأيه فى الرحمة يدلنا 
على ذلك أفصح دلالة » لأنه ينطبق على سياسة اللكة أن دوتريش . 


ولشليو ورفض مامريضه عليه من لزني * لوو عد اليه 


--. 
٠ 


بعد أ< نابت يسية غل الم 9 2220 فك 1م لى الدء كانت 
لساطاي ربوا ا ؛ فاما مات هذا الوزر 
ولاو الل اتييقة فازاران ] ميا ون ابل واه 
كل نميه اللتاءا | من مدارام بالرحمة اله الممت 


ىى 
00 مو عغلته . 
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الفكرة الذاتية والفكرة الموحاة‎ 
للدكتور عبد الفتاح سلامه‎ 

قد يلعب الانسان النرو مع صديقه للتسلية وأمضية الوقت » 
ولكنه اقنا يناف عنديقه هنا فشالطه فى أثناء اقسي لأجل أن 
كين كله عدن الأنان» فى التعن خرى اظرة عيناء 
فيوسوس له الشيطان أن يتبعب . فيحول الشمير دون ذلك وينسى 
7 فى ء هلها ولكة ب ه ظي ل هد يذ سه سارا فى نفس 
ابطريق وقد ياحق مها . 

وقد يدخل الانسان فى بيت م فرحد ساعة جميلة صغيرة فيود 
أو تكون ل ثم ين نا ل عو ء عنبا. ولكنه بعد خروحه 
من البيت يضع بده فى جيبه ولدهشته ودهشة العام معه قد يحد 
ف اليه 

فالفكرة الذاتية اللاشعورية عن وجوب الكسب فى التى 
جعاته يفافل صديقه برغم وجود فكرة شعورية عنده عن وجوب 
اللمب تجرد التساية ويدون اعمام للنتيجة . والفكرة اللا شعورية 
الخاصة باتباع الفتاة هى التى قاديه للسير فى هذا الطريق رغم 
احتجاج الشمير واستتكره .والفكرة اللا شعورية الخاصة 
بامتلاك تلك السلعة هى التى دفمته إلى أخذها . ومكذا يدراه 
اذا كان اللا شعور ليسعليهإلاأن برغب فان الشمور عليهأن ينفذ 
هذه الرغبة .. وهذه.هى القاعدة فى الانسان . ولكن كيف يتسنى 
لهذا الشيطان أن على رغبته عنى الشعور وكيف يتسني للشعور أن 
ينفد هده الرغبة مع وجود لشمير القوى والمقر الميز الوزون 

اله يلجأ فى هذا السبير الى الحزن والتنشيص على الشمور 
قفضطره الى تنفيد ماريد .و حزن سسهعدمالممكن من تنفيد الرغبة 


6 © 


ص 0 عسوة 
أو ما عدم إمكان تنفيدها . واخزن مختلف م٠‏ محرد شءور بعدم 
| 2 , لوث : 
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. 1 و مننناالا 
المرضى المسعى بالسوداء لاو طلسهاعم . ف مثلنا الاول عن 


الاننان إلفن. وعتفة رغيتان 15 قدمنا ريتتدئء فى تنفيد ارغية 
الشعورية أى اللمب تجرد التسلية وعدم الاهّام للنتيجة حتى اذا 
000 0 00 
حب التكسب - مجد نفسها على وشك عدم التنفيذ فيبتدى, 
مرح اللاعب يقل شيئاً فشياً » ثم يتدىء أن يكون لعبه 
آليا اىيدون تفكير منتظر فيشعر الانسان بالضيق فيضطر بعد 
ذلك أن يحد له مخرجاً يقغى به الرغبة اللاشعورية التى سببت له 
هذا الشيق . وقد يكون هذا المخرج عن طريق التكتة والفكاهة 
وهذا منشأنه ان يقلب وضم الأمور فيخيل للمغلوب أنه غالب » 
وقد لا يكت النلوب مبذا التخيل فينالط إِذْن فى اللمب عن 
تدا وعير قفد + وعو]ة يالا قمايمل ذلك أبننا هل سيل 
النكتة والفكاهة . والشعور فى عمل لازالة مااقد دشغر به 
الانسان من ضيق يرضى الرغبة اللاشمورية فيشمر الانسان 
بالسرور والفرح . ويرضى كذلك الضمير لأنه إنما يغالط لأجل 
الضحك والسرور ولا حرج عليه فى ذلك . فبالجزن إذن يسيطر 
اللااشعور على الشعور ‏ ويضطره الى تنفيد ما بريد . وهذه ى 
طريقة اللااشمور السحرية فى إملاله لرغبانه . أو هذا هو عمل 
الشيطان فى وسوسته لا يبديه . ولعمرى لو كان الشيطان جمما 
مستقلاً عن جسم الانسان ولم يكن ممثلاً فى المقل الباطن فان هذا 
العقل هو صلة الاتصال بينه وبين الانسان . 

وفى مثلنا الثانى تحد أن صاحبه بعد أن أمره ضميره بالجلوس 
عاقلا مؤدباً ما لبث أن شمر بالقلق فى جلسته وسرعان ما فكر 
ينايز لصن كوه بمإسببقلقه هذا ؛لآن الشميرقد 
طرد الفكرة اللاشعورية من الشعور ؛ أو عمنى آخر فان الضمير 
كان سبباً لنسيانه”كل ثىء عن هذه الفتاة . ولا يكون ناك بيد 
هدا النسيان فا يز رانم السير فى هدا ااطريق لو نذكر الانسان 


2111 عع ملعم //:سمااط 


فيك خراء 


أزوم قضاء حاجة معينة فيه . وهكدذا تلجأ النفس الى فسكر 


فو هنون أواعقابلة تخسن :سين فى هذا الطريق بالذات: : 
فيقوم الانسان بن كالةاسائرا فى الطريق الذى أراده اللا شعور 
وزول القلق الذى سييه إذن هذا الأخير عند ما متم عن تحقيق 
رغبته التى أبداها . 

ومع أن اللا شءور يسيب للنفس التاعب من حراء عدم 
تلبينها لطلبانه فيضطرها الىإجابها . فانه كالطفل الذى قديقنم من 
حقيق رغبته بالأوهام دون الحقيقة الواقمة . وهكذا نرى فى مثلنا 
الأول أن اللانعبور قد | كين بالنكتة والنتغافة دون يق 
الكمى نس وق بطلا الفا ول أن عاعية: كار فى لقن 
الطريق انق راف اللا عسمور إلا أن التر امن السين قد 
التوى عليه . 

ذلك هو اللا شمور » وقد رأيت أنه الطفل الذى يميش فى 
الأوهام أو هو الشيطان الذى يحاول أن يخرج الانسان من 
الحقائق الى عام الحيال . وقد يمح فملاً فى هذا الأمس أى نجاح 
سواء مع المرضى أو مع الأماء . وهل ترى فى العالم شيا غير 
الميال فى كلمكان ؟ فالمريض المصى عسيض لأنه مخيل الرضٍ 
ويقوم الانسان من تسجالة. الليال مأ ما وجد. فى رؤاه من 
مين أمق اا 00 رهبه . ويستمد الشعراء 
منه الخيال فتكواف. الاستعارة والتشبيه والتورية . 
الروائيون منه والفنانون >( لدقائق الفن ومعجزاته » فالثال +يممل 
إلا أنه رغب فتخيل خسم خياله . وحقق رغبته حقيقاً رمرياً . 
وهذا مما دل فى ذاته على أن ذلك الطفل الذى يتذرع بالحزن 
للحصول على تنفيذ رغباته مع انه قد يقنع بالتحقق الحزنى أو 
الرمنرى لهذه الرغبات ؛ قادر ككل القدرة على السيطرة على النفس 
لأنها تريد أن تتحائى غضبه فتنفذ له ما يشاء . فهل كن بعد 


ولسدعمد 


ما تقدم أن نستخدم هذه القوة لملاج بعض الأمراض؟ 

فى الامكان الاجاءة على هذا السؤالبالايحاب » وذلك بواسطة 
طرق الابحاء الختلفة ؛ وسنرى فها يلى كيف يكن التغلب على هذا 
الشيطان واستخدامه فى أغراض علاحية كثيرة . 
نشير أولاً الى أن ن قوة الايحاء تتوقف على عوامل شتى . وأثم هذه 
العوامل ما كان بفمل المودة والحبة والتقدير لأنه بسبها يعتقد 


وإننا ود أن 
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اللاشعور ما بوحى اليه 

ولا كانالايحاء لا عكن أن يشمر إلا 
الاعتقاد أيضاً متوقفاً على العوامل الختلفة !١‏ 
الواجى أن مكوّن عهيرية التي بريد كل 
اارية أو الشك ».وآن يكون هو نزمباً بز 


6 


مه 
35 ن صا المريض أو| ل مام بع اله عون انير 1 


0 


وبوخمنا إظبار ما نقصده على وحه عام ذانه نه يكن القول بان 
الابحاء هو وضم افكار امام العقل على امل قبولما والاعتقاد فى 
نبا . وهى لذلك تأخذ حرى عكسياً لمجرى الأفكار الذاتية لأنيا 
تبدأ فى الشمور أو القيز ثم تذهب بعد ذلك الى اللا شعور اذا ل 
تجد ما بمنع دون الوصول اليه . 

وقد بخول : لاله مق بمو ق الأمون.ازا وحدثت كار ذاتية 
مخالفه أو نشنك فيه » ويكونمنأسهلالأمور اذا وسجد من الأذكار 
الذانية ما يعززه 3 مالا ينقضه ٠‏ والاحاء موحود 3 الحياة 
العملية د ل شاي شال مما يرسك 2 خمره . 
فقد يجتمع اثنان ويبدى أحدها إتجانه بشو ءا ممين:وقد.يكون على 
حق ؛ ولكن سرعان مايئير وجهة نظره بعد ملاحظة صنيرة من 
رفيقه فيسده رابج بكاو سي وساي اويل مد 
5 لتصرف بعدسر ه. خاطءاً ع( ولكن سرعان ما يعدذلك التصرف عادياً 
بعد مواساة صديقه . وقد يكون من الأصوب تسمية ذلك النوع 
من الابحاء إمهاماً » لأن الأفكار اللوجى مبا كثيراً ما تكون 
مخطئة . ورك كلة إيحاء للأفكار الصحيحة التى لاتحتم ل الشك . 
وعل ىكل حال فان الأفكار الوحجى بها سواء أكانت جمبحة أم 
خاطئة فامها تتبعم نفس الطريق أن اباي ا رالى 
اللاشعور حيث يحتومها ذلك الأخير فتصبح كالأفكار الذاتية 
اللاشعور من محرد مخيل الى حقيقة متخيلة » ورسل على هذا 
الاعتبار الى الشمور فيتولى نتحويلها من حقيقة متخيلة الى حفيقة 
فعلية ) 5 عمق آخرامن شكرة إلى فمل ( من 1062 الى «ملعة ) 
وهكدا يكون التخيل من تمل اللا شعور » وتنفيد ا لتخيل من حمل 


لولعم .]//نومااط 


1.60أ02ن 010001269 


امور والفقور مع هذا بش 0 افيد أخيلات 
يرد بعس هده تخيلات ان 
اللاشعور لعدم ملاءمة تنفيذها 59 مقف المادة نينا 77 


ورغبات اللاشعور 5 00 أنه قد 


فخا امك ن اقناع ميض عصى بأن ده الشنولة قد شفيت 
تماماً فان فكرة الشفاء هذه تتول فق اللاشعور أنى حقيقة متخيلة 
أو بتعبير أدق الى حقيقة نفسية . وترسا على هذا الاعتبار الى 
الشعور حيث يتولى اشات هده المقيقة باخ راجها من حز التخيل 
العز الفقل فيأض العضلات :أن تنقيض ؛: وهكذا شعرك اليد 
ويتحقق الشفاء الموحى به . وائريض العصى لاتمرض الا اذا نخيل 
امرض ولا يش الا اذا تخيل الشفاء 
7 آخر كشف عنه كوويه ( ( سمت ) وهو أنه اذا 
نت مشسادة بين الارادة والتخيل أو نين ييز من حبة 
زاللاكمور والعموو من سجية أخرىء قن التللدة تكون داعا 
للتخيل على الارادة . فشارب الجر أو الدخان عنده ارادة قوية 
تحاول منعه من تعاطهما » ولكن مخيله احتياجه الى الشرب أو 
اتدخين يقبر الارادة عنده ويستمر فى التعاطى . وهكذا نرى 
كوويه يتحدث عن الشادة وهى تفرب من الشادة الى يتك عنها 
فرويد بين اللاشمور والشمور » ولو أن مشادة كووية شعوربة 
ومشاده فرويد لاشعورية أو تكاد . ولهذا أشارهذا الأخير بتحليلبا 
ومعرفة أسباها وععرض نتيجة ذلك على المي ليبت فيها بصورة 
معقولة » أما كوويه فانه لما كانتالمشادة الى يتحدث عبها شعورية 
فبو لا يحتاج إلى نحليل » بل يقول انه مادامت الارادة ضعيفة 
م فيجب وضع تخيل جديد أمام العقل يكون من 
شأنه أن يقال من قيمة التخيل الأول الذى يتمارض مع الارادة . 
550059 ل الشادة ويشفى الريض » وهو يضم التخيل الثانى 
بواسطة ادل يكون كيز كر الارلنة »ملت الى مريت أن 
يقول ( لقد نحسنت معتى وأنا فى طريق الشفاء ) لا أن يقول 
/ أريد أن تتحسن حتى وأريد أن عق ( 
واذا | ل أتباع نظرية فرويد بأن الرض تو بالايحاء لحل 
وض لش ام القدمية شيعب نومكو 
تمل ايحاء نا ميشمل جيع الأصاض ء والو اقم أنهذا اذا نحم كثير 


من الأصراض فانه يمجن عن شفاء السكثير منها أيضا:: لأن المشادة 
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خفف مرء وَطاة ال كن 
فى كد افك والأقكد القايعة 2 
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الأخوال وتحليليا هوامن أ الوا 007 مير فى الاحاء يمد ذلك 
بكار حدادة سامية وتحملات ا ندا عم فرودك 


كلديها يفول إن لأعيز الى اتحاء أئ فكرة ال الريض بل ين 
5 كه ليكون لنفسه من الأفكار والتقدر مار براه مناسباً لمأ. فيو بعد 
الكمنن عن الشادة يكور ن قدا سو فى من صر ضه . واذا كاذ ١‏ عر يس 
لازال فى حاحة الى الارشاد فقد بوحى اليه فى بعض الأفكار 
والمكل العليا ‏ 

وان كروه وقه أن وتيود الارادة من شأنه 6 دَق 
عناد التخيل وتشلثه بتنفيذ رغباته فاننا ده يعمل لازالة الغييز 
وهو عل الآزادة من صريطهاقسَبل ايتخاء أى أفشكرة اليه , داك 


7 


واسطة بي تور مقنهار تأثير التخيل عل 
الانسان فى غياب 
يطلب اليه يا ف شفاء 0-060 بأنيتخيا الشفاء ١‏ 
ولكنه بالطبع لايطاب اليه أن يقول إنه يتخيل الشفاء » بل انه 
عو امو ترمتهدوا, ن عسضه لن يعود . 

وهناك طريقة أخرى للايحاء وى أن يكرر المريض جملة معينة 
فى أرق عتققنة موانيال ولمشطوية .رغد عن الطريقة الى 
يتبعها فى أمريكا «رط,دم .4 1»:560! وهى كثيرا ماتفيد فى بعض 


. وهو بعد أن يقتنم بِقَوةٌ التخيل فده 


الأخوال:» لآنءاف: ييز اذا عارض الفكرة الوحى با فى أو ل لأس 
لالج ا سرض جا ”ار ادا به ع1 


النهابة الى اللاشعور وهو مس كز التخيل كا قدمنا حيث نخرج منه 
حقيقة واحبة التنفيد . 

أ الايحاء بالتنوبم فلاشك أن الفكرة الموج مها تصل الى 
اللاشعور دون أ يدن و طريقها أى حائل . ذلك آذ النائم 
يعتقد فى المنوم القدرة الفائقة والارادة القوية » وهو لذلكيأخذ 
منه الأفتكار كفو أى مناقشة أو شلك فينفذها الشمو, ر بعد قيامه 


من النوم فى الوقت المناسب . وهذه الطريقة ينطبق علبا ما سبق 


2ع ما/عم .اعمط 


أ ماين جا ده د الابحاء بطريقة بقة كووبه . أى أن الاعراض 
مختق لأخل أن ن يغلهر غترها 6 وار ولق تتعدق الشقط 12 
غبات الانسان اللاشعورية يدل أن يمح لما بالثؤل أمام الشعور 
الميز لناقشيا . هذا آل ان شخصية الناأم تصبح ذعيفة ار 
بأى فكرة بوحها أى انسان » لأن اللأشغور عدنه قد كبر عل 
حاب عقله المميز 

آنا قيية العا البلاحية نالب عظهر هن 'اسلقتزاطن بتغن 
كوؤنه من شفائبا شفاء ناما .ومن الثريب أن بض 
ققخ الأس فط لذي الى الأسر اف لوي يمون + يكال كلك 
عه اتاب ف متلا القلب وعبوظ 
فق انس أطناء مشهوزون من شقاله:: وقد ممكن أبضا من قا 
لز ارعة انكف بلاصاء :01 7 القصة الآنية التى تكلم 
عنما البروفسور نودوان 
ضيق التنفس ( 2:00 ) بات ليلة فىفتدق وانتابته النوية ليلا فقام 
فزعاً بريد فتح النافذة يلتمى مها هواء ثقياً ولكنه سيب 
الظللام وللحالة النفسية التى كان مبا اذ ذاك لم يتمكن من 
المشور الاعلى لوح زجاجى نخياه جزء! من النافذة فضريه بده 


0 سس 
3 ال مان 


َه تمكن من شفاء صبى 


٠. 


2 2 4 . 
. فقد حدث ان صريعناً يشكو من نوبات 


وكترية٠‏ وسه لاه شرت عسحه الفؤنةة ولاه التتترعرا:» 
وعندما تيقظ فى الصباح وجد أن خادم النندق كتب له ورقة 
بأن عليه أن يدفم عن زجاجة ساعة الحائط التى كسرها . إذن 
فالذى أنقذه من نوبته ليس دخول المواء التق بل هو محرد تخيل 
دخول هذا المواء » لأنه كسر زجَاج الساعة بدلا من أن يكسر 
زجاج النافذة . وقد ذكر الأستاذ بودوا: 
و حامل اصبعاً قبيحة الشكل فاستاءت منها وأصبحت صورتها 
لاتفارق يلتبا فوضعت هذه الزوجة طفلا بأصبع مماثلة لتك 
الاصبع القبيحة تماما » وفوق ذلك فاننا ترى كوويهيقول إن الرأة 
يكبا ١‏ أن تلد مانشاء من كاوق ومائقاء من محاسن وصفات 
اذا تخيلت رغنها طول مدة الل 

رون هنا لاض ناب علا من الشرخرين كان كنيز 


نأيقا أن زوجة رات 


ما نسمع عما يسمويه ( الوجم ) هذا فم يتعاى بتاثير الايحاء عا 


الغفاء سس ١‏ رض فلبس هدا بغر يب علينا 


ال 
الحنين 01 أما تأثيره غلى 
أيضا لأننا كثيراً 


5 قر 7 كس الفدعه ص شتفاء بعض 


01000126 نهو‎ ٠.600 


أع 2٠١‏ 00154 01.001 0 جاع 2]. الالالالنا//:سماغط 


2 أت ب بالطلاسم وارق 
ا ن شعوذة ة وندحيلا 5 » مع | . 
وتلامذسما وأماديا الخ.. 
لما من الأهمية بالنسبة اليه ماللايخاء فى العدمم 

بالنسبة الينا . والفرق بين طريقة اليوم وطريقة الا 
الشخص الذى يقوم بالايحاء الآن رجل متعل يعمل بوازع 
دمير 5 الانناى النسا 


بيل وبوحى 000 مثقفين أ يعر فون 


.انا 


قيمة ذْلِكِ الايحاء وسفون أن فوة الشفاء مو حودة ف أتقتيع 
اذا أمكنيم أن يتغتازا التنثفاء أو اذا أمكني أن تحكوا'ى 
مخيلهم 5 ا رى أننا بعد أن وصلنا الى هذه الدرحة من 
الدنية وال قد رحعنا الى الطرق التى كان يعال مبا فى الازمنة 
فالريض يشئ فى العصر الحاضر اذا اوحى اليه بالشفاء فتخيل 
الشفاء . ونى المصر الخاار كان .ذهب الى شيخه فيوحى ايه 

سمل حجاباً أو حرق بخورا- مغر 


وقد 0 


- 


بالشفاء باذن الله على شرط 
9 2ه "لصاف ع 0 

ثقتهفى خالقه تعالى فبستمد من هذه 22 5 الهوة 
والاطمئنان والراحة والواساة . .دل أن يضعها فى نفه و 
كثيراما يشعر بضعفيا 

وقد يساعد الايحاء أو الابهام را استندال النا وك اذا 
ذلك لأن المنساابوتييتي يندت و يتقدون أنه 
لاسبيلالىشفاء المر يض به ؛ وغحرد معرفة أاحدثم أن عاك شكاق 
تشخيص مرضه ع هده الناحية لايلبيث أن يعتقد بأنه مريرض 
سبدا امرض فيتحقى له اعتقاده ويستفحل الداء ولسيس ©ه الل 
الهلاك بخطى سريمة واسعة . ومع ذلك فن منا سامت رثتاه من 
هذا الرض ؟ وك ربة اذا شرحت وحدت خالية من التدرن 
أوعن آنارء ؟ ن قأبل للشفاء مالم ببئة حمطن المر فج 
تخلاف ذلك . 


والسل مرض 


بن الفنام سارز مم 


2111 وعم .مط 


ه.أ مان 010500126 


؟اثية 


كتاب عن فساد الداروينية 

كان من تتاتم الحرب العالية الماضية طفيان موجة الكفر 
والالحاد 4 والمدهب الدهمرى الدذى شعار السارة 
وما سهلكنا إلا الدغئ » ؛ وزوال فكرة الألؤهية مرك بمض 
ذلك بأن !لناس تناجروا 


: « موت ونحيا 


ازبوسن المشير والأخطلام الشميقة . 
وَلطَاحَتوًَا فى لطر + لما راوا أغوالما خسوا يضرعون ال الله 
سبحانه وتعالى أن يحقنددء الباقين منهم وينجبه من شر الحأ لم 
فعالم الذيب كا يقول شحاذونا . فلما لم يسمع لمر نادوا بالكفر » 
وطلقوا البقية الباقِة فى صدورثم من الامان » فكان هذا 
الاستهتار وكانت هذه « الكلبية » التى رانت على القلوب 
وبلغت اقصاها فى روسيا البلشفية 

لككن يظهر أن رو القملهذا سيعقيه رد فل آخر من اللهة 
المقابلة » ويعيد الناس إلى صوامهم مرة أخرى ..فق كل بلد من 
انر يله دي و يق ا( طب عامة .وق كل ضمير ثىء 

من الوخز يبشر بانتعاش الامان من إتماء كان ند أن يكو 
طويل الأمد » وأن يتتعى بعوت الأءد , وبيقظته من سبات كان 
لكل أن كوو انا + وان بليه مرض خبيث كرض النوم 
عاض ساعيهافته إلا لوت 

لكن أغرب من هذا كله أن يقوم من يقول لنا. إن أعظم 
حوادث القرن العشرين فقد الناس إتمامبم بالمر بعد عودة إعامهم 
بالدن » وم أن ن المع هد أركان الدين فى بءعض البلدان وىخلال 
القرن اللاضى » كذاك : رى الأديان الآن تنتقم من العم بتقويض 
أركانه » والبناء على أطلاله . فقد أعطانا المر نب العالية 
بفظائمها وأهوالها» فضر بت أركانالديانة ضم 7000 
ضربت العا ضر به 2011 

قال أحد الكتاب : لما أعلن اينشتين مذهب النسبية الذى 
قلب به مدهب نيوين » قلت فى نفسى ومر بو 
مذهب من نوع سور اينشتين يقضى على مذهب اينشتين 

نكنكنا 


أ5. لج 1/00154م».06 0 طاعع2]. الالزالانا//: 5 مط 


لهر بالأمين 505 ١‏ بآساة 


مدهب - ( أى 


ولا زال وو ها يسمويه 
التى تبت قرابه الانسان الفرد ؛ ومادامت مفقودة : 


وسق لذلك خارحاً عن دام رة النقينيات انثتة إذ يعوزه البرهان 
ومؤلف هذا الكتاب عام اتجليزى اسمه الكبتن أ كوارت » 


٠‏ وهو يقول فيه : 2, ل الفارويية كن ملت اننبي الأول فى 


تغور الليدارة الدريةء انا سككة هذا عل ١‏ كتنان ١‏ كتققه 
وبرهن فيه على أن نشوء الطيور خرافة لاك يقول المذهبالدارويني 

وقد عرض الؤلف فكرته البى ال ل ى بعص 
علبا ؛ وم م يستطع أحد منهم أن عن 
وحه الخطأ فها وهزا 1ك سعض الآراء الشائعة بين عاماء 
0 . : 

وأبإن فى كتاءه ان النشوئيين لم مبتدوا بعد الى الحلقة الفقودة 
التى تصل الانسان بالقرد ما بزعمون » مع انهم قلبوا بطن الأرض 
يبحثون عنها ؛ ولكن الجولوجيا تضحك من بهم عن ثىء 
لا وجود له . وقد اعترف داروين نفسه فى زمانه بأن « الجيولوجيا 
لا تؤيد وجود تلك السلسلة الدقيقة امتدرحة التى يتطلها ناموس 
النشوء نفسه » بل بالضد من ذلك تثبت ان الداروينية غير 
سميحة » لأن وجود بقايا الميوانات فى الصخور لا حكن تعليله 
بأى مذهسبمن المذاهب » فان عظام الفرس مثلاً كانت موجودة 
فى قلب الصخور قبل ظهور ما زعموا انها أسلافه لا بعد ظهورها 

وقد هدم مندل بناموسه عن الورابة ناموس الانتخاب الطبييى 
الذى هو أساس الداروينية . ويقول المؤلف ان الداروينية زعرعت 
أسى ادن .ظر أمكننا التخلص منبا لمدنا الطريق الى إحياء 
الامان بالحالق . وان من | س تزعنيع ابعانهم 
لله مدة قر نكامل أو نحو ذلك على مذهب ل يثبت بالبرهان ولا 
عكن اثبانه . 

فالاعان بلله أس ل كديرا من الاعان بخدع المر باأرفلية: 


أتحاءه النشوئيين فأق روه علسا 


النور ونهابة الفضاء والأثير والفراغ والسدام 


لغراءة كان ان يبنىالنا 


ريم ., صيءه 


هنع مط/عم.]//:نقمااط 


فق اللقبزة نوق أ كنة شرة عخشرة ضايب حتدف مضلواع 
من خشبالبلوط ‏ قوى ثقيل » نأبت راسخ ؛ ناعم المأمس + مبيج 
النظر . وكانالشهر انريل » ولك ن الأيام غاة كالحة . فكنت ترى 
من صراحل شاسعة خلال الأشحار المرداء شواهد الأجداث قاعة 
فى القبرة - مقبرة رحبة ريفية أو أ كبر منالريفية بعض الشى'- 
واللبع الباردة القاسفة اتضخر سغير] عنيم) كلا مرت من مخاويكن 
الأكليل السنوع من المزف الصيبى عند تاعدة الصليب . وفى 
الصليب نفسه ركب اطار مستدير من النحاس الأصفر . وى 
الاطار صورة لفتاة حسناء فاتنة من طالبات الدارس » مهندمة 
املس » لما عينان فرحتان براقتان همان على الحياة والغضارة 

هذه الصورة هى صورة ( أولجا تتفريع ) 

لاكانت بنتا صغيرة لم يكن لما مايميزها فى ذلك اللخم الماعب 
من ذوى الأثواب السمراء الذين كان لغطهم التنافر يدوى فى 
اسهاء الدرسة وصفوفها . وكل ماكان يستطيع الانسان كه 
عنها هو أنها ليست إلا واحدة من هؤلاء الفتيات الكثيرات 
اللميلات السعيدات ؛ وانها ذكية » لكنها لموب كثيرة 
المركة » لا تصتى لا يلقيه عليها الى فى الصف من دروس . ثم 
صارت الى الذو» وأخذت تتفتح أكامها لا بالأيام بل بالساعات . 
وفسن الرابعة عشرة ؛ وقدأصبحلها غصر أهين» وساةانجيلتاز 


"2 ١7 


09.00و 010500126 


015421١.‏ 0/0ام». !00 عع ه؟. لنالانا/نا//: 5 مغاطا 


مدية كان 6 رز 


51 


مبداها ول علمها تلك الرسوم واملامح لاله 


ع 


9 النضوج 4 ولا تنتطم لنة النر بده أن تعيف. فتذيا 
آ : 
وسحرها ٠.‏ وفى سن الحامسة عشرة قبلعنها إها يتا ا 1 
كان أترامها ورفيقاتها فى الدرسة شديدات العنابة بتنظيم 
شعوره.:. ؛ و َك نظيفات محترسات فى بين ! 
وكيا ها لاد فشني لين فق تامن] “نظنة لباب 
متوردة الوحه د غير قصد مها 
١‏ 1 . 5 . شَِ 2 1 7 
2 عناء من حاننها 4 اجتمع لما فى سنتها الاخرتن 0 


ذلك الى أن عدا 


ااروح واشراق الطلعة ويريق الذكاء ... 
لايستطيع الرقصمثل ( أولجا مسجرسكى ) ! ولايستطيم المدو 
أو الاازلاق مثلها ؛! ولسبب ما لم تكن لأحد تلك الألفة الى 
كانت لها مع مشرفالسقار:والاعداث فى الدرسة: وتن خير 
أن نعم أسا] كاة ٠‏ ومن غير أرت قعمر' ذافك تتيرنيا 
فى الدرسة . وم يعض قليل عمق أخذت الألمن تاوك عنها 
الاحاديث بأمها نزقة مثقابة لا تستطيع أن مخيا بنير عشاق ».وأن 
التلميذ (شنسين) مدله فىحها مأخوذ بجالهاء وأنها هىأيضاً لعلبا 
تحبه ولكنها لكثرة تقلمبا وسوء معاماتها جعلته يحاول الاتتحار 
غبرة حررة . 

فى خلال تاليا الأخبن ين يجنوبيا. بذلك الفيض /مرى.. 
السباة الذى غبرها ... . كذاك ظازاعنيا فى الفريية . 
وكانرنت عقا العجاء يعليها الرنة اتنزل العيى ف مكرة 
وراء الأيكة الكثيفة من أشجار الشريين الباسقات لف 
ينان الدرسة الكيية بحلل من الثلج الناسع م 


ل 2 ا مدت د 6ت 0 
أو 5 رائعا بماما عنى الدوام . ليوم ثلج وغدا اس . هه 


كو ذال رَ 


2111 نع ملاعم .]//:ومااط 


مه6. نه 0و 01000126 


قصيرة فى شارع الكنيسة ة . انزلاقة فى متعزه المدينة . عحروب 


وردى دافى' ؟ موسيق ... 3 ذلك اجمع 2 الى رك الذى كانت 
(أولجا) تلوح 3 ين أخفه زوحاً وأشدة تزقا وأوقزه سغادة: 

وفى ذات نوم با كانت مندفمة كالأعصار فى غرفة الألعاب 
تمدو فى أرها الفتيات الصفار يصرخن ويبتفن مبهجات 
استدعتها رئيسة الدرسة على حين غرة . فوقفت بفنة وتنفست 
نفندا عفيقا ثم رتت قيرها وفك أطزان يدرفا ى ناوسا 
الى نشبا وسين مياق غترءت. أل .خوق . عانك 
ستيزة السن ؛ لكن 
الى الطاولة نحت صورة القيصر وفى بدمها تطريز قد انكبت عليه 


البة 


شيعا كان أروى + وكانت جالسة مبدوء 


واستغرقت فيه . 

قلت الرئيسة بالفرنسية دون أن ترفم عينيها عناتطريز ( مى 
صسباحاً يا « مس. مسجرسى » - انني آسفة لأزهذه ليستالر 
الأولى النى اضطررت فها لاستدعائك الى هنا لأ كلك فىسلوكك ) 
فأجابت (اولجا) ‏ 


لقند إاهنت ازغادك أيها الي ب 
ولت ذلك ومى تقترب مرد النضدة تنظر الب 
وسرور ظاهس ؛ وفكر شارد » ول تؤد اللها من التحية إلا طرفاً 
ضئيلا ظريفاً هو كل ما تستطيع تأدبته من ال نات 

فقالت الرئيسة « انك ل تسمى م[أقول .وقد الخدمت 


| باس اق باد 


والأحفاه سينا » :قلت :تاك وينعبت الليظ .سنحية حرجت 
ها كرة الخروط على البلاط الصسقيل اللامع » وتبسبا اولحا بنظرة 
مستطلعة . ثم رفست الرئيسة عينيها الها وقالت « سوف لا كرر 
باالزل .“توق 10 رمن 

راق (اولجا) عرفة المطالعة هذه ؛ وراقتها نظافها الغريبة 
واتساعها غير الألوف . وأحبها زنابق الورد الجنية الزاهية التى 


ع القو 00 


كانت موضوعة فى زهرنه فوق | لتب ...جلت .ينظرها الى 
القيصر الشاب وقد صور يكامل جسمه فى مهو فخر : ولبثت 


ل ى الطة عل :ل مدى مقصودميا . وخد 


.اج 0154 0/مام»0. كاه 0 طاعع ه؟. الالثا/نا//:5ماغط 


: ل تضغفين شعرك ,سيدا 


فالجارت أوعا ( لد من ذنى سيدق ان كون شعرى 
خيلا ) وأمكت غيرها النظ الخيل يكنا دما وبتك لامخا 


تح أندلا لوم عليك؟- 
ألا نلامين على الطريقة التى تنظمين ببا شمرك ؟ ألا تلامين على 
هذه الأمشاط الفالية ؟ ألا تلامين اذا أفقرت أبوبك بإقتناء حذاء 
كران وري ودكن أ كزر امرن بال جد عاب عن بالك 
انك لا تزالين طالبة لبن .إلا ) . وهنا طمها أولا ؤأة بأوب 
ومن غيرآن تفقد شيئاً من يساطها وهدونبا قائلة( عفواً يسدق 
انك خاطئة ؛ اننيفى انو اقع امراة ».وهل تعامين من يلامعلى ذلك ؟ 
الي ال لبدو زات كسىميكالوفتش ) ... وقد وقم 
ذلك فى الريف فى الصيف اماضى ) . 

كنا 


بعد هذا الحوار بشهر أطلق ضابط من أجلاف القوزاق سمج 
. 


: على أولجاعياراً نأره 


| 


خرق؛ فى هيئه السفلة من الر عاع والأذقين 
أرداها قتيلة وهى فى جم من الناس على رصيف الحطة وقد وصلوا توآ 
بالقطار . وهكذا حفق سبذا الحادث اعتراى ( اولجا ) الذى صعق 
بط للمحقق ان( مسجرس؟ )فد أخرجتهعن 
المشق الى ١‏ 


الرئيسة ٠‏ فقد والالضًا 
وعبه 00 نت لما به صلة من صللات 
: وفىمحطة القطارفى بوممقتلها عند مارأنه 


١ :‏ 1 5 . ع 5 5 ٠.‏ 
بغادر امدينة الى ) وذو جركاسك ) أخره دعتة بأمبا لبن 0_3 
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فى الزواج منه » وان كلما قالته لمن أعس الرواج لابتعدىالسخرية 
منه والهزء به » وانها ناولته مذ كرتها ليقرأ فها تلك الصسفحات 
النى كانت قد كتنها عنة . 

قال الضابط ( ألقيت. نظرة حل على تلك الصفحات - 
وذهبت الى الرصيف حيث كانت مخطرجيئة وذهاباً تتتظرنى ريما 
أنرغ من قزانشهنا وسيتييق النها نسسى قيلها + وتلك عى 
الذ كرة فى جيب معطف » انظر نحت نارغ ٠١‏ يوليو من المنة 


الماضية . . )اعوهنا عاغراء القن 
« الساعة الآن الثانية صباحاً ؛ استغرقت فى نوم عميم 
00 لشت أن استيقفات مله ضوي: 50 اليوم 


امم إلى الدية ركيت وعلدق: 
502 ن وحده . آه اوأستطيع أن أصف ميلم 
سمادتى بوحدتى هذا اليوم . فى الصباح أخذت أأكمثى فى البستان 
بالزرعة ولك ىق ا أوارفة الظل . خيل إلى أنتى وحدى 
زعا © اق فيه لاب ابل |! ليوم أمثالهذه 
الحواطر والأفكار اللذيذة . :نا حيس" ٠:‏ تناولت طعام 
الثداء وسدق؛ الب حافة دن الان 7.1 وأقت الوسيق 
فى روى 31 أعيش بدا وأن 28 2 مخلوق على 
وجه الأرض ! ثم أخذتنى سنة من الكرى فى غرفة الاستقبال 
الخاصة بأنى . وفى الساعة الرابعة أيقظتنى ( كيت) وقالت لى إن 
(الكسى ميكالوفتش)فد حضرالىهنا . ك سررت بلقاله . كم كان 
جيلا أن استقبله وأ كزم متواه.. جاء وممه جوادان مظهمان . 
ما أججليما ؟ ظلا طيلة لبثه واقفين عند الباب الأماى . لكنه 
لبث هنا لأن الطر كان ينهمر كافواه القرب وأنه برجو انقطاعه 
وَجفاقٍ الطزيق غند الساء ٠‏ أسف:أشسد' الأسف لمم لقاله 
ابى فى البيت » كان مبتهجاً خفيف الروح مترعا بالحياة » عاملنى 
بكل لطف وأوب . وصار يتنادر ممى وبذّكر فى دعابة وفكاهة 
أله وقم فى شراك خى من زمن بميد . وقبيل تناول الغاى 
أخذنا مخطر فى البستان بين الرياحين والأغصان الممايلة وكان الجو 
رائعاً فاتنا » ولكن البرد طفق يشتد» وظللنا تمشى معا ذراعاً 


بدراع مث ول كأنه مسى فاوست مع مرجريت ! . هو فى الساوسة 


مم6 .نهو 01000126 
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والخمسين؛ الا أنه م بزلوس 
الذى أنكرته عليه هو أنه حاء 
رائحة عطر انكليزى ولاتزال عيناه عييى 
مسترسلة . مفروقة فى وسطبا فرقاً جيلا - 
تناولنا الشاى فى الشرفة الزجاجية ؛ وشعرت بفتة أن 
عرانى فاستلقيت على السربر وظل هو بدخن . ثم جلس” 
وشرع يقول أقوالاً لذيذة » فبا متعة ؛ وفها ما يستثير كامن 
الوجد ومكبوت الهرام . ثم تناول دى فطبم علمها قبلة حارة . . 

جما تمن منديلى المررعاكيو سر نندت مل وجفى . وحعل 
لتديل عل شف . ... 
لذادرى كنوضت ازاقنة ١‏ . لا اسطم أن الول معدت 
“اكت لأسر وا أبن الزن كنك 


. . والآن لا اشعر نحوه بغير شىء واحد : الاشمتراز الذى 


يبال ل بالقبلات 1 عر القبلات من فوق 


قد حن حتنولى ! 
اللحفلة 
لا قبل لى بحمله 
القت له !! 


أواه ! ما أشا ماللا فى نفسى بعد ذلك 5 


اعد 

المدينة فىهذه الأيام من ابريل نظيفة نقية » قد ذهبت بأدرانها 
وأقذَارها أمطار الشتاء » وس حجارتها بيضاء ناصمة » وأصبح 
السير فوقها محببا شهيا . 
فى شارع الكنيسة الؤدى الى خارج الدينة امرأة إإئة ضئيلة 
اسيم تلبس الحداد » فى بدمها قفازان من حاد المعز الاسود » 
تحمل مظلة مقبضها من الأبنوم راها تنسير فىالشار اع وما ننتعى 
السوق الهدمة حيث 
الحدادون الكثيرون ؛ وحيث النسيم مبب رقيقاً عليلاً من 
الحقول القريية . وهناك على بمد كبير بين الدير والسجن ترى 


دك فك ف أحد بعد القد اس يق 


منه ححتى نحوز ساحته »ثم تصير 


ف القتية الإجارة ,نأ يي اك ؛ بيد أن رد 2001 
الكدرة خلن الدر ترى مل مهواك 6ه جديقة فسفية رليلية 
محاطة بسور أبيض كتب على بإنه : ( صعود سيدتنا الى السباه 


٠ 
ترفدط! عنه أه ممتام سودق ع5 ) . هناك تقف المراة وقفة قصيرة‎ 


211و لطعم .]//نوماغط 


- 77ت يي يي 0 
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ترسم مسرعة بيديها صليياً على صدرها وتسير سالكة الطريق 
الأصلى ؛ ومتى وصلت القمد إزاء الصليب الجديد الصنوع من 
خشبالبلوط » جلست فىتلك الري الشديدةوذلكالمواء القارس 
ولبثت كذلك ساعتين . . حتى تؤليا قدماها منشدة البرد » وها 
13 رطفي وطق تت جمد بداها مل شترنه 
واذعته . وبينا مى تستمع لأطباز الربيع تصدح بالنناء المذب ء 
والصوت الرخم الرقيق حتى فى ذلك البرد القارس . وبينا فى 
تصنى الى صفير الري مر من تحاويف ١‏ كليل الحزف وتضاعيفه 
00 رادها قمارة بويا تدم ضف حيليا ار 
أرب ذلك الاطيل الايد اليت لا يكون أمام. عينهآ . 
ثم ان ( اولجا مسحرس> فى التى دفنت فى ذلك القبر ) » هذه 
الفكرة وحدهاءتشمرها فلج من الدهش البالغ والميرة التناهية ‏ 
فييدو علها وجوم عمين وذهول غريب وجزع مروع : كيف 
يستطيع الانسان أن يحم بين طالبة غضة بضة لا تتجاوز سنها 
رين أء ثلاثة تتفجر حياة » وتسطم 
فتنة » وترفل بأزعى حلل السعادة والهناء . كيفيستطيع الانسان 
أن بوفق بينها وبينتلك الأ ككة من الترابوذلكالصليب اللحشى ؟ 
ان أن تكن ن هذه م نفس هذه الفتاة الت تشع عيناها بالحلزد 
الأزلى من هذا الاطار النحامى ؟ وكيف يستطيع الانسان أن 
يجمع بين هذه الطلمة الشرقة الوضاءة وتلك الحادثة الفظيعة التى 
ترافق الآن اسم ( اولجا مسحرس؟ ) ؟ رحماك يارب ! إن هذا 
ليمجز الافهام . :الا عن لز لي اونا سم سيد 
قرفي تكبا ينظ عأوفك البافقن 
على حل عاطفى جيل 

هذه |! 1 222707 انارت عل 


المادرسةعشرة » كانت قبل * 


فين الذدن وقفوا حيامهم 


الثلائين » ظلت مند زمن بعيد عائشة على هوس فيقرارة روحها 
كان هذا اموس أول الأمى ينتاب أخاها - وهوملازم فى اليش 
ليس فيه ما هو جدبر بالاهتام أو قين بالالتفات - كل روحها 
كاننتمعلقة به » متصلة عستقبله بأمنالصلات » اتصالا تتصورأنه 
لاد بوماً مود مها الى أر ض من أراضىعبقر . وبمدذلك ا قتلأخوها 
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فى (موقدن) أقنمت ة 
ليست كالأخريات ء وانها بدا 
امرأة عدقية يقر عا 
راجح : وفكر ثأقب : هو اسمن هده 
عاملة من عمال المثل الأعلى . 

رايلا القن :-غرر أنصرها وخيالها و 
اتجامبا ومزوزفات فى 3 دار وعطلة أن مبررع الى قيرها 
وقد آل لفت الذهاب الى القبرة بمد موت أخها - تظل 


٠‏ اذ كر وجه 


(أوطا حرس ) الشاعي السفروسط الأزاقير فق الس 


ضاعاتن د ل د كقاشي» الى الصليب الى 


ويد 2 ابيا عا له زلت عية : كات عر: فى ترسة النداء علا 
لانت ( ارلا حرس )تيدر تتمشى فى بستان المدرسة تقولمسرعة 
تجلى لصديقتها الجيمة (سبوتين) الطويلة البادنة : ( كنت أقرأ 
فى كتن من كتيباكن 
أ كثرها غمريب نادرفيه الوفيرمن التعة وفيه الجزيل من اللذة- 

نرآت عن الخال الذى يحب أن تلك الرأة ».وما ١‏ كثر ماهو 
مسطور هناك » لنت اذ 3ن ءال أعئظ معوسش 
الثىء ؛ اسنمى : عينان سوداوان فاحمتان كالقار ينلى فى حفنة » 
صدقينى » هكذ| كازمكتويا هناك ... كالقار يفلى فى جفنة!!حاجبان 
سوداوان كالليل الهيم » حمرة غضة مخضب الاهاب » قد أهيف» 
دان أظول من المتادء قدمان صيرتان:؛ نهدان بإرزان + ساقان 
دقان لسقتان ركان 32 اراسي ماتيا لون جاح 
الأضدان . كتفان عاليان لكنهما متحدران - لفد كدت أحفظ 
أ كثره غيباً ؛ كله حميح ؛ ما أشده انطباقاً على الواقع ؛ ولكن 
أندرين ماهو أثمم نك لهذا ء هو النفس الرقيق الناعم اإلين ؛ وليس 
.. من الاعماق , اصغ إلى » 


- وان لأتى لكتبا قدعة لا خصى ع 


هو إلا هذا الذى أتنفسه أنا . . 
دسي ما موي 

نفس الرقيق مرة أخرى فى العال » فىذلك 
اليوم الأشيي الي الماردة القارسة 335 


بغداد 4 الرى 
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المنارد الأنالق 


الاوسكار وابلد 106ذ/لا +مء5© 


2 عبر القارر صالم 

أوسكار وايلد من أرز رجالات الأدب الاتجازى فى القرن 
التاسع عشر » نعم فى حيانه مالم ينعم به الكتيرون من مشاهير 
الادب : شهرة واسعة وحسن تقدر مصحوب بالحب 
والاجاب . ولكن الدهر الذى لا يستقر على حال قلب له ظهر 
الجن فى الشطر الأخير من حياته » فقاسى من الموالئتب والفاقة 
ماحظم جناجيه » ومس عبقريته » فرابتيث, يعدا كردا فيارين. 

وف أل : وايلد من أنوين إ رلنديين وسنة 1824 فى دبلن 
حيث قضى سني دراسته الأولى » فورث عن أبيه الدكتور « ويليام 
وايلد » إفراطه فى اليل الجنسى » وعن أمه ميلبا للفن » فقدكانت 
شاعرة نائرة » لما مكانها . 

نم دراسته فى أ وكسفورد ؟ وهنالك 26 بالآداب اليوثانية 
والحياة اليؤتانية. القدعة الى أوحت,. اليه .مذهبه فى الأدب.؛ 
وهو ؛ الفن قفن ...وف | كسفورو كا فيه ميل النى: الشلؤة 
الذى كان الصخرة التى نحط عليها يحده 

اشتهر « أوسكار » منذ أيام دراسته الأولى بطلاوة الحديث 
ورقة الداعبة » يعبد المال ويمقت القبح ؛ لم يتحدث الى انسان 
إلا وود الحدث اليه أن لر بيد أوسكار الأحعدونة من أولها.. 
فشهرنه فى الدرجة الأولى ترتكز على طلاوة حديثه وظرفه » ثم 
على أديه » ولاسما رواياته الكثيلية وقصصه البديعة . 

ترججت فى «الرسالة» قطم من كتابات هذه الشخصيةالمجيبة 
النى كانت تفتخر البيوتات الأرستقراطية فى انحلترا بزيارته لما ٍ 
كا ما 0 
فيها روح الكانب بأجلى بيان . على أننى تصرفت فى ترجبة بعضها 
تصرفاً قليلا : 

د 


ليكب الألجضر 
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ازهور الشبية بالنجوم . فها ائنة 
فى ار بيع أزهارها البية ؛ وفى اللخريف 09 

تلك الحديقة مى جنينة المارد التى اعتاد 4 
ذسها بعد >2 بوم د اننهاء وقت المدرسة دل 
أولئك الصبية يقفون ألعايهم ليصغوا الىأغاريد !١‏ |! 
كانت تلبعث من بين الأغصان 


4 م 
عضأ : « ما اسمدنا هنا ! » 


: ولك كان يخاطب بعضهم 


عاد الارد من زيارته لصديقه عفريت « كورنول» التى 
ستفرقت سبع سنوات تحدث فبها اليه ما طاب له من الحديث 
فنا قدم الىقصره ورأى الأطفال يلعبون فالحديقة ابرعم قائلاً : 
حدقي سي اله عر ان كب ناك نورت 
أسمح لأحد أن يلمب فنها » . فلاذ الأطفال بأذيال الفرار . 

وعلى أثر ذلك أحاط الحديقة بسور عال علق عليه اوحة علن 
ها أزكل من يننهبك حرمة حديقته بدخوله الها يحاك . فكان 
ذلك مثال الارد الأنانى . 

يكن للصبية مكان يلمبون فيه .. حاولوا أنيلسوا فى الطريق 
ريا تقرغ امغر اهدي وإاوات] ترق لم ؛ 

فصاروا يطوفون بحدران الحديقة اسفين على ا بت 

لى قضوها فها . 

ورد الربيع وأخذ تالأزهارتشقق عن| أكامهاء والطيور تغرد 
ص الأفنا: ن فى طول البلاد وععرضها. ولكن الشتا «مازال ضاريا 
تجحرانه فوق حنينة امارد الأنانى 1 قد أنفت الظيور أ 


١ 


3 تغرد 
عل أشجارها والأطفال بعيدون عنها ؛ ونسيت الاشجار أنتزضص. 

نحمت زهسة من بين الأعشاب اتفاقاً » فلما رأت الاعلان 
أسفت لا حل بالصبية فعادرت أبرلت) الى بطن الأرض . و 
بنعم بتلك الجينة فى عياب الأطفال سوق الثلج والصقيم اللذين 
استبشرا ئلين : « هجر الربيع هذه الحنينة وسنتمتع مها 
طيلة السئة . 6 

غطى الثلج أعشابها ببساطه الأبيض » وصبغ الصقيع الاشجار 
بصبمه الفضى . وما لبا أن دعوا « الريح الثمالية 6 لتشاطرها 
لاقمة فىتلك الحديقة فابتالريم الدعوة مرملة بالفراء » وأخذت 
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تأر طيلة اهار فتقتلع المداخن وتطوح مها . 

«هذه بقعة جميلة . فلندع البر د الىزيارتنا. ؟ وسرعان ما لى 
« البرد » الدعوة فصار يقارع سطح القصر ثلاث ساعات متتاليات 
وميا ثم يحرى بعد تحظم كثير من البلاط حول الجنينة مويداً . 

« لا أدرئ لاذا تأخر قدوم الربيع : على أق .وظلد:الأمق 
بأن الجو سيتئير . » بمثل هذا كان يتحدث الارد الى نفسه 
لا طال انتظاره الربيع ' و! أن الربيع ظل على هحرانه وتعادى 
الصيف فى صده . 

قدم الحريف وأينم ثمر الأشجار فى كل النائن الجاورة . 
لمكن جنيئة الارو ظلت لوا من الْمْر لأنانيته . ترقص خلال 
أشجارها الثلوج والأمطار» وتعبث بها الرر الثولية والصقيع . 

استيقظ المارد صباح بوم على موسي عذية » خيل اليه من 
حسن وقعبا فى نفسه » أنها فرقة اللك تصدح مارة بقصره . ول 
“تسكن فى الواقم سوق ألحان طائر صغير يغرد خارج نافذيه ؛ حماله 
طول عهده بأغاريد الطيور فى جنينته على الاعتقاد بأمها أعذب 
موسيق فى العا . 

وقفت الأمطار وسكنت اراح الثعالية وأخنت النسائم 
تحمل اليه ريا عطرا تحلالنافذته القتوحة » فتمتم ئلا : « ها هو 
الرييع قد قدم . » نض من فراشه وأطل من النافذة . فاذا 
رأى ؟ منظراً محا . 

رأى الأطفال الذين قد تسللوا من ثفرة فى الجدران جلوسا 
على أغصان الأشجار .كل شجرة نضم بين. أغصانها طفلا . 
نتكانها اعتبات عرآتم نتفتحت أزهارها ومادت أغسانها فوق 
رؤوسهم » وكانتالمصافير تحوم حولم تشقشق شقشقة الفرح . 
وصارت الزهور تتسابق للفلهور من بين الاعشاب ضاحكة . 
لسكن الشنّاء مازال ماثلاً فى أَبْسِد نفطة من الختينة حيث وقف 
طفل صفير لم يساعده قصره على 'تسلق أغصان الشجرة القريية 
نه فاخد يدور حولها وهو بك أس يكاء . عن على الششجرة 
أن تظل مغطاة بالتلج » وأمتب تظل الرريح تصفر فوفها فأخنت 
أغصانها يدنو من الطفل وأفنانها تتدلى » ولسكنه لم يستطم تسلقها 
ارط نه : 

ملىء قلب امارد حناناً وهو ينظر اليه فئاب اليه رشده وأخذ 
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يقول : « ماكان أشد أنانكر 
الربيع . سأضع ذلك الصى الصع 
السور ‏ وستصبح حديقتى ملمباً داعا 

هبط الدرج ودخل الحديقة بلطف » ذ 
وفروا . فماد الشتاء الىالجنينة . غير أنالطفل | 
عينيه كانتا مغرورقتن بالدموع ف 7 امارد عند قدومة . 

أناه المارد من خلفه وأمسك به برفق ثم وضعه فوق الشجرة 
فاستحالت الىأزاهير ججيلة ؛ ومبافتت المصافير لتغرد عللها » فتتم 
الطفل ذراعيه من شدة الفرح وطوق مبما عنق امارد ثم قله 6 
فلما رأى الأطفال الآخروزان الارد فقد فظاظته عادوا الىالحديقة 
سراعاً وعاد معهم الربيع ؛ فهش امارد الهم » وخاطهم يقوله : 
2 هذه جنتكم 3 الأطفال الصغار » ثم أخذ عموله الكيين 
يقوض المدار . 

ظل الأطفال يلعبون مع الاره فى حديقته البديمة حتى الساء 
فأنوا بووعونه « ولكن إن رفيقم المئير الذئ.وضيته قوق 
الشحرة؟ 6 . فأجابه الأملنال 27 شرق" تقد خف * 
« احرصوا عل محيثه غدا © . فأخروه بأنهم لفون سكن 
وانهم لم بروه قبل ذلك اليوم ؛ فزن امارد حزثاً شديداً لأنه أحب 
ذلك الطفل الذى قله حا جا . 

صار الأطفال يأتون كل وم بعد الظهر ويلعبون مع الارد » 
لكن الطفل الحبوب لم بر ثانية » كان المارد لطيفاً ممهم جيماً 
ولكنه مازال يحن الى صديقه -الطفل الصغير » و كثيراً ما كان 
ذكرء قائلاً : « ما أشد شوق رؤيته ! » 

تماق النتون وشاخ الارد وشعف » فل يقو على اللمب ؛ 
واذاكائتب يجلس فى كرسيه يرقب الأطفال وم يلعبون ممجباً 
مهم وتجنينته : 

« لدى زهور جميلة » ولكن لاريب فى أن هؤلاء الأطفال 
أجمل أنواع الزهور » أطل صباح بوم ماطر من نافذته وهو بركدى 
ثيابه ‏ فأخد عرس عينيه وينظر فيطيل النظركا نما وقمت عيناه 
على شىء جيب ؛ ولق دكان جيياً حقاً . رأى فى طرف من أطراف 
الحديقة الناثية شجرة مكتظة بالزهور » يتدلى من أغصالها الذهبية 


عرها النضى » ورأى نحنها الطفل الذى أحبه : 


هنع مط/عم.//زومخط 
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تألبيف ابواستاز كر عبر الم عنار, 


. الطبعة الثانية | تققحت وحققت وضمت البا محوث حديدة 


ٍ لان ذا القر الشبيف. أ يطمح عاسو اسه م 
أبته » فان مما يمج نفسى أن أنحدث عن هذا الكتاب القم » 
وقصاراى أن أتم هذا المصيك عل حيو ما رسن من ببق ول 
المور اسن من انعات.. 

الكتاب كا يتضح من عنوانه » يصور لك أدوار ذلك 
الصراع العظيم الذى قام بين الاسلام والنصرانية منذ أن وئب 
العرب من امهم ؛ وانخنوا فى أراضى الدولتين الفارسية 
وازونائية و وااقى مك فى عدةام وال معهووة كسار المرك 
للقسطنطينية ولقائهم أعداءتم فى الغرب فى موقعة بلاط الشهداء؛ 
ثم ماكان من بسط العرب سيادمهم على البحر الأبيض التوسط 
واحتلاهم اقريطس » وصقلية » وروما » وجنوب ايطالياء الى ان 


تطور هذا النزاع الى دور الحروبالصليبية وما تخالها من لقاءات 


هرول الى الجنينة مسرعاً » فلما دنا من الطفل صعد الام الى 
وجهه . واحمرت عيناه غضباً ٠‏ إذ رأى راحة الطفل دامية 8 من 
كران عرعك؟ اخرق لج أذع بليق اكير .> 

فأجاءه الطفل « لا . هذه جراحالحب ! » فاستولى على المارد 
خوف غريب ء ثم جا أمام الطفل قائلآً : « من أنت ؟ » فأجاءه 
الطفل مبتمها : 

دحت 3 أن الي حيو قى حتيطة "+ والآن متنعب 
مى الى جنينتى التى هى الفردوس » ترا كض الأطفال بعد الظهر 
الت سدوا انار الك سخا شير 430 ارهز اليماء : 


نايل عب القارر صا 
. 5 


2 
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هائلة بين قوى الاسلام والنصرانية » وأخيراً ما كان 
الغرب فى الأندلس » وتقوض دعام ملكهم ألعريض هناك . 

وتلك الواقف الحاسمة التى يتخذ منها الؤلف الفاضل عنواناً 
لكتاءه فى فى الواقع موضو ع واحد » فهو وان اختلفت مظاهره 
وتعددت ميادينه ؛ وتسلسات عصوره » لا يخرج فى جوهصره.عن 
الصراع بين الاسلام والنصرانية » ولقد أتحبنى من الؤلف تنسهه 
الأذهان الى ذلك فى مواطن كثيرة . 

ولقد صور الأستاذ الؤاف كل هائيك الواقف تصوررا دقيقاً 
رائعاً » مبيئاً أثرها فى مصابر كل من الطرفين فى وضوح يؤيد 
ما أشهر به من بسطة فى فنه » وسعة فى اطلاعه » والمام تجيب 
الواضي التى يطرقها ؛ ولقد أضاف الى تلك اللواقف طائفة من 
التسول نيلها نو مره » والواقع أنها ليست مفردة » وآن 
اتصالها بالوضوع وثيق » بل امها لتعد ضرورية له » ومن أمثلة 
تلك البحوث الهامة « الدبلوماسية فى الاسلام » و« الفروسية » 
و« الرق فى المصور الوسعلى » وغيرها مما يلق ضوء على الوضو ع 
الأصلى ؛ ولا يفوتنا أن نذ كر مع منريد الأتجاب أن الؤلف مهد 
لكتابه بفصلين فى غابة الأهمية ها « وثبة العرب » و« سياسة 
المرب الدينية © ؛ فأرانا فى الفصل الأول » فى تعمق .ودقة وقوة 
بيان ؛ تلك الروح التى سيطرت على العرب فى جزيرمهم اران 
فى الفصل الثانى ؛ روح الاسلام فى معاملة الم التى كانت ندخل 
فى جوزته مورداً في ذلك كثيراً من الأمثلة والاقنباسات : شارحا 
الأحوال الاجماعية والسياسية التى كانت تسود ذلك العصر . 

فأنت ترى من هذا الوصف الوجرٌ أن الكتاب يجمع بين 
الفائدة واللذة » أو بعبارة أخرى فهو للثقافة والاستمتاع . 

أما طريقة الأستاذ فى كتاءة التارييخ خديرة بالاجاب حقا » 
فهو لن سيرد عليك الحوادث سردا ملا » بل ترى له طريقبة 


اقايت لد.وسيات فى جه واضحت ونا عله :ل يلل 


2111 وعم . :مط 
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تطلمنا الى وجودها فى كتابة التاريغ باللغة العربية ١‏ فهو يحال 
ويدقق » وبمحص الحوادث ف نظام على دقين . دون ن أن عللك أو 
بطو ح بك فى مجاهل مطموسة الصوى ؛ جار ةالبل 6 وإنك 
لتحس شخصيته فى كلفارة من عبارانه ؛ لأنه يفر غ على القرطاس 
صور ذهنه » وحماس قلبه كم أنك تس 1 زر حهوده 1 
نقرة من فقرانه » فتراه يعرض عليك الروايات امختلفة » والآراء 
التنوعة » ثم يقف منها موقف النافد الذى يمكنه من الى 
والفصل» 1 قوبه ؛ وقراءة واسعة ؛ وصبر شديد ؛ ولن 1 
يجرب من نفطة أو يتحعز الى رأى ؛ كل ذلك فى فطنة ونفاذ 
جره ) ذا الت اهنا أن الأستاذ عناناً مشذوف مموضوعات 
التاريخ الاسلاى » وأنه لن يكتب إلا ما جاشت به نفسه ونبض 
ه قلبه » أمكنك أ ن تفهم الروح التى يكتب مها الأستاذ التاريخء 
والواقع أننا لا نعدو الحقيقة اذا فلنا إن طريقة الأستاذ عنان فى 
كتابة التارعخ قد ثبتت عندنا ناحية من نواحى الحركة الفسكرية » 
كا أن الأستاذ نفسه قد صار ركنا وعلماً نفاخر به أهل الذرب » 
نطريقته المامية الدقيقة فى كتابة التاريخ تضم آثاره فى صف 
حال ل انه شري .ا ولد لسر هدرية وامذا. 

وهناك ناحية أخرى فى كتابة الأستاذ عنان جدرة بالتنويه » 
تلك عي أساوءه » فللأستاذ أساوب خاص 
شرحه ؟ فعبارانه قوية وسط بين القبوضة والمبسوطة » لاترى 
فها حشوا ولا تجد كلة تستعمل فى غير موضعهاء أو جد لفظظاً 


“تمان ذا آرم 


يقصر ع نأداء معني » أو ينسع حتى يطنى ع ذلك العنى فيضيعه » 
كذلك لن تحد عبارةفاترة فى موقل حماسى » أو ججلة حماسية من 
غير داع » هذا الى جمال ورونق فى غير تُكلف أو إسفان . 
يسن 
فى مطبعة دار (١‏ -» على ورق جيد من القطم الكبير ؛ ولقد 
نيه الول 10 ثبت لامراجم يي : والأفرئجية » ثم 
بنهرس للأعلام التاريخية والجنرافية ومقابلها الأفر نيجى » ثم بفهرس 
عام إلكتاب . 
ش وحن لا يسمنا إلا أن ن تتقدم بمظيم | الشكر للأستاذ الؤاف 
على محهودانه النى ترفع رأس العربية » وتشرف أهر الضاد جيعا . 


رد القيف 
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لاغ عبى فى نل نا لعل ١‏ 
وأسهوس عفوع ايدك عونا افق هذه النفر 
بضرها فى هلذا|العال اله النقرأ ماوزاء صورة امن 
بالخاذ كريات ميعن لما النفس ء وينطلق با الفكر فى مالك 
يعيا ما جهد الفكر . 

لله بووسة اخميلة شيلها وتخبلهنا :+ 
فبا هذا التارخ المظم دآ رشع الشىء كا خلك 

وطلبت للفراغ يجلا امبال علها من |! سر وا مايكدرها 
وبحزمها ؛ وبنفر مها عن الناس »؛ ويسمو مها فى معارج من 5-2 
الحقائق والخيال تلتس فبا السعادة والشقاء . 
أمها القر حسبك ؛ فها يتركبى النام, ن أبلغ من خاونى غَايه . 
1 وطاق أسواتت الزد تالو عدئق 
. وقدعاً قال أبو العلاء : 


ودورها وشحرها 0 15 


رحاءها 


فبام قد أقاوا يتحدئون 
الاي الأتتر 

حورب ل مطلوب محممت به 

حتى عقت“ ا ملك وازهدا 

إنه ياروسة والدنيا غمَير » والدهر 77 2 
وأنا أحبك . وأود لو اتنس الزمالت الأقامة فيك أيما » لتبلغ 
النفس من ججالك وجلالك أمانها - ليت شعرى أأراك مرة 5-9 
أخرى » أم تلك حاسة التسليم والتوديع إلى الأيد ؟ ! إعما الم 


عتد أق ؛ وما تحن إلا ظلال متنقلة ليم, لاعن الأع على 
عير الولقات ب علزام 
0 4 
0 01 


57 : ا 


نميل اريى ل ازسالة آل قرايية سية 
المطلة 'تقبل الادارة الاشتراك الشهرى بواقم 


0 0 


ريع 


ربعة قروش عن كل أربعة أعداد ندفم مقدما 


. 
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لا 0 0/1 


211 نع ملع .]عمط 


0 


مسرب نرقلب ,هدم رتنه 


1101-18-6-4ناا 


73كككككككك 0000 
صاخب اجلة ومدرها 


وول روه الاق 
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01 5 : ُ الافق 


فى الجزيرة العرييسة 
٠٠+‏ الراحة فى الغير : الأستاذ احد أمين ددر 
٠4‏ ملهو الودان الفرنى : الد كتور عبد الوهاب عزام 
٠‏ لاتهنى الصحانة على الأدب : الأسناذ مصطن صادق الرافى 
تزع اللاح : الأستاذ عمد عبد الله عنان 

:ملت" - + عد ابر للق 


٠١+‏ استدائة اشاعيل بإشا : عبد العزيز عبد الكر م 
٠١‏ الأمية فى مصر والمالمى : الأستاذ يد مظهر سعيد 


ا 

مفحه 
ا 0 0 
عقد الصلح ون زعيم_ الل رة ؛ حلالة عبد العزز بن السءود » 
عاعل البلة السعودية 2( وسسيادة الامام يحى ميد || ن ملك 
المن 14 فصا أفق الجزيرة العر سه 4 وقرت عيون العرب والمسامين 
ف مشارق الارض ومغارمها : ؛ بعد أن 2 اعت ٠:‏ قلومهم خيناً اتلك 
6 مصروء الفرى : روح الاجتّاع تدعو اليه : الأستاذ عمد الحرب الى كادت مبدد أن الجزرة وسلامها؛ وتفسح غالا للى 
ريد وحدى 


١٠١١‏ بين المعرى ودائق : مود أحمد النشوى 


لكل العبخ مد الأثيوى : الفازى أحد بار ياخا | المانورله أحد 


الطائف بان الفريقين لتنشى' بين الملكتين العر ببتين صداتة داعة » 

ايك الشيخ حسونه النواوى . | تدمو ا كىن 3 1 5 1 . 
ينف العمل اللشترك فى الشئون 1( اله 

لحكل لكر( قصبدة ) : الأستاذ احمد الزين ونحم عليهما لعمل الشترك فى لاقتصاديه 3 

5 حلرء الإيارد ( قصيدة ) : الأستاذ مود خيرت 

7 سانك وكاوين ‏ الرييد 7 عل ابل 

١9‏ الدوق دى لاروخينوكر : اندكتور حان صادق 

١٠١١‏ ماغو الرمن : ادكتور عبد الله صبرى 

٠١+‏ اسحاق نيون : مصطنى محمود حافظ 


07 
1+5" الجز الأسود (قمّة) الأول قرانن ترججة حيبت 


تنظيم الملاات الخارحية » فلا يمقد أحدها مماهدة جزلاقية 
تؤثر فى مصالم الطرف الآخر إلا بأذنه وبمد مشاورته ؛ ويجب على 
الطرفين أن يتعاونا فى العمل لماءة الصا الشتركة والدفاع عن 
امتقلال !ار المرية جه أق :غيل غارين! 

ولقد قلنا منذ البدابة إن هذا الحلاف االحطير لا يعنى المملكة 


السعوديه 0 أو المن نقط 5 وإعما يمنى مستفيل الجزرة العربية 


م المسرح الناني ( كتاي ) 0 ماخ * 
لم“ ١٠١‏ كتاب الناهية ( كناب ) 4 م.فا.١‏ 
96 روائع من قصس الغرب ( كتاب ) : زاءة ن ءام 
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كحو ع سسا لوووط و جح و و وو و وو و 0 اها 3 وباشدنا ازعيءكن أن يتدرعا باروية ولفاكة 0-1 3 
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يملا التفائم والحسني . ولك الظرو ف كانت أقوىمن أية ارادة » 
فوقمت العارك الأولى » وتطورت الحوادث بسرعة » ووقف 
العام المربى والاسلائى مدى حين ذاهلا يتساءل عما يمكن أن 
ينتعى المطب اليه . وكان أشد ما رجه أن برى بءض الدول 
الأجنبية تتريص وتتحفز لاماز الفرص والظروف . و يكن 
ومثد 0 يخال لتحدد العدولات أ توحيه اللوم ؛ وكل ماكان 
يشل العالم الاسلااى ومهمه ؛ هو أن يعقد السلام بأنة وسيلة ؛ 
وعود السلام الى الحزيرة هوالسبيل الوحيد للقضاء على تلك المطامع 
والآمال الأجنبية التى لاتزوهم إلا فى الكدر والخصام ؛ والى 
خشينا عواقها يما رست بعض السفن الأجنبية فى مياه الحديدة 
بوم أن اسدولت الجنود السعودية علها » واحتج مرسلوها بذاك 
العذر الحالد الذى نسمعه فى مثل هذه الظروف داعا » وهو حماءة 
الرعاا الأجانب والسالح الأجنبية ؛ وقرأنا فى الصحف الاستعارية 
غير مرة أن بعض الجهات العروفة عطامعها فى الشرق تبثم أيما 
اهام بتطور الحوادث فالجزيرة . ولكن تفاقم الحوادث على هذا 
الندر كان نذراً كر العاسغة ثم عدوئها » فضوعفت المهود 
فى سبيل السلام والتفام » وأدرك امام المن خطورة الوقف » 
وخطر الترود » وعسث الحصومة والقاومة ؛ فأقر الملك الوهابى 
على مطابه الى اشترطها مند اليداية أوقف القتال » وهى اخلاء 

. الجبال الى احتلتها القوات الهنية فى عسير ونجران » واطلاق 
الرعان ؛ وتسليم الأدارسة سادة عسير السايقين ؟ ويد الامام 
بتنفيد الشروط المطلوية : واسةؤنفت المفاوضات بين الفريقين 
يحدوها الرجاء ثارة واليأش أخرى ء <تىأشاء ربكن تحقن الدماء 
وأن يعقد السلام » وأنتصانالجزيرةمن شر الطاممين وا:تريصين . 

ا 

وعقد ضساهدة الطائف حاوث عظيم ف ناريخ المزرة 

المربية : ومهما قيل عن نصوص المعاهدة وأثرها فى كز الهن » 
زكرنها خرتب للك الستودية لها توطاتمن الاشزاق. ...فلا 


ب 1 


لب امنأ 5 ان ره وعغة عمة ويك انبا حسمت زاعا 9 
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يضطرم تداع + أعوام؛و- 
وبفسحالجال لسى الكاندين ؛ وانمها 
الأخد واارد . وهذهالحائمةالسعيد:لحوادث 
كثير من 'الشطة والتقاؤل : اولاً لأنها كد 
العانى السامية التى يحملبا التضامن الأسلاى , وثانياً / 
بين الجهود التى تبذل لصون استقلال الجزيرة . فاما الثمن 
الاسلائى نقد ظهر فى هذه الحوادث عظهر رائع ؛ وكان لسوت 
الرأى العام الاسلاى ١‏ كبر أثر فى تلطيف حدة الحلاف وفى محذبر 
الزعيمين من عواقبه ؛ وكان الرأى المام الاسلاى حك فى الواقع 
يحت اليه الزعمان » فيذيع عليه جلالة اب نالسعودوثائقه وم اسلانه 
مع سيادة الأمام ليشهده على ما بذل من الأناة والصبر » ورحوه 
سيادة الأمام الا يقف عند الأشاءات والاراجيف المزيجة ؛ وكان 
وند الأم الأسالامية الى سافر الى اللحاز يذل جهده. اتقرب 
مدى الملان بالنصح والتوسط والرجاء . وفى ذلك أقطم ححة 
لدحض ملاعم اولنك الذين يتكرون قوة الرأى العام الاسلاى 
0 فى توجيه الام الأسلائية 

وأما عن توحيد الجهود المريية فيكنى أن نتلو نصوص 
معاهدة الطائف لنقدر ما يترتب على تنفيذها من تنظيم هود 
الأمتين الم ببتين الستقاتين فى سبيل خيرها وخير الجزيرة العربية ؛ 
ولعفز ما قل به هذه النصوص من فهم الأمتين لما سهدد استقلا لها 
مسا ليها 8204م الرهمن واسبارن الحازيية . ولارب 
أن اليوم الذى يدرك فيه المرب والسامون قيمة التتضامن والاتحاد 
بصورة عملية »هو اليوم الذى تتمثر فيه مشاريع الاستماز 
و تتحطم ؛ ويتزغ فر الهمضة الحقيقية للعام الاسلاى » ول ةطيع 
الأم المربية والاسسلامية انب تنظ جهودها لاسترداد 
استقلالها وحريامها 

فال الرعيمين الم بيين والى العالمالاسلا ىكله ترفم خالص الهنثة 
على تلك الحاتمةالسعيدة ؟ ونرجو أن بوفق الزعمانالى خدمة الاسلام 
والعربمتصافيين متضامنين ؛ ومن وراءبما عطف العام الاسلاائى. 
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بطرلا الف تدر 


للأستاذ أحمد مير : 


خلق الانسان ملولا » عمل النميم اذا طال » و كل الشقاء إذا 
طال » يمل الحر اذا دام » وبمل البرد اذا دام » يمل الا كل الشعى 
اللذيذ اذا استمر عليه » ول الأ كل الحسيس اذا استمر عايه . 
وقدعا مل بنو إسرائيل أ كل امن والساوى » وقالوا : 2 لن نصبر 
على طعام واحد » فادع لنا ربك يخرج لنا ثما تنبت الأرض من 
شن بمج وديس وليك أبري م 
سيا شين ارت يت 
الصيغة الؤدية التى تصدر ر من اللمؤمنين 


من أجل هنآ اسدمان ن الناس على درء الل بالتنويع والتنقا 


ولومن حَسِن الى ردىء » فاشهوأ 0 حاف 0 7 


واشتهوا عشش رأس البر وأ كواخ أبى قير فرارآ من القصور 
الشائخة والبنيان الشيد -- وروعى هذا فى برامج الدراضة «نشط 
بعد لغة » ور بعد حساب » ولئة اتجلزية بعد لغة عربية . 
دفماً للملل من الدرس ومن المدرس ؛ وروعى كلك فى برامج 
الحياة : فلمب بعد تمل ؛ ومح بعد جد ؛ وراعت الطبيعة هذا 
فبررابحها : فليل وسبار » وحر وبرد ؛ وسلطان لاقمر بعد ساطان 
للشمس وهعكدا - ولولا ذلك لعرى الناس ملل لا يطاق . 
ولعكانت اشر ع خفلا لامعل :ا ولفز'الاعن منيا الى اموت 
طلا التغيبر والتنويع . 
كنا 

أخطأ الناس فظنوا أن الراحة ممناها الاننيس فى الكسل . 
والاضراب عن العمل 4 والهدد على سرير مريح 2 الدتكا” 0 
كرسى ممنح أو نحو ذلك ؛ وليس هذا بصحيح داعا » ولوكان 
كذلك لما مل الناس هذه الراحة » نافيا بها الى الببل 5 
؛ إءا الراحة الت لتغيير من حال الى 
: ومن امل الى حمل 3 ولوكان عدم 0 


واستروحوا بالجد والتمب 
من عمل الى لا عمل 

0 > 20 
ى الراحة بحورل 
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الفراغ راحة بعد طول العمل » وفى نظر الصحراء لذة سد طول 


النغلر الىالبحر 3 وفى البحر ده بعد طول النغلر 0 الصحرا بيذ وجوه 


ومنظر الديخر ادم ن السأم لأنه فى نغير مسكمر وح رك يي 


ثم مببط » وموجة تتكسر على الصخر أو ارمق » ثم 


مه حة تعلو 


تير الالشال * وتفنى ) وتتعدد آخر ا :دفار الأرعن 


لبو كيبيه كد ددلك من التغير افلا نان ننه أأسر اع ملاد 0 قرب 


252 


- وهكذا كل نظامالحياة : الللرمن الدوام » والراحةفىا 
د 


ما اصعب الحياة ال ينه وكيا الم 1 6 9 


١ 


على امود : ولايد لعلا<ها من نع التحديد . وليس ديجا يبل 


وتسك د 
إلا نوعاً من التغيير ؛ يسعث عليه السأم مم ن القفديم: ذزامل 


و لوا امنا 


الناس الأدب القديم حدر زعماء الأو قّ لدي 8 


١ 


يستروحون به 0 وإذا مل اناس 
الاح ماعى 4 52 
وتحدد النشاط » وليس رالا زياء - وخاصة عند خسنا 8 ” 0 


01 


ضرباً من هذا ؛ هن أسراء خلق الل الىاللل 000 لسع 


بفن جديد 


نواخنا هدي' ‏ عشام 
9 0 
- أ 


ن بشىء حديد ه نفلام جدد يدهب نأا 


5 
5 
تت 


والتحديد ؛ فهن يطلعن على الناس كا عام رى ديد ق.الولنات 


8 0 
1 5 4 52 
أذ ِ أب وك ما نمضا عب 6 شيمر قصق افيف شض اقؤوانا م 
م . تي - 0_3 5 «ييا 1 2 ك ديا 


٠. 
و ن‎ 
0 : وقسدت طويا نفك فسما وصير 4 وعكذ - مرجب‎ 
5 . 35 
1 7 1 
تعدعر شر - ارام سام وطلا إل احة لم١٠ ولفرء‎ 
كن‎ 
١ ٠. 
: 7 8 ب‎ 
وإقدر الناس فى هده اخياة 5 أسدد © دن تعاب حل ادم‎ 
واملا بالتخيم, الناسب فق نفسة وق بره : هف درسب مف ى‎ 
ب‎ 3 
مسنوداء ىت مه حنة هد دية 2 الكايية ىه‎ 
- 0 0-5 و‎ - 
- مأ‎ 9 5 
0 وخير امجلات من استطاعت ان 2 دو عسي مر عن ل‎ 
لي‎ 2 


وعم .]//نو مط 
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مدنا كن ونتفقة النائن ‏ ويفق والزق ؟ تصنير فى أساونها 
قراؤها ؛ وخير القادة من استطاع أن يحدد فى دعوته » فاذا كان 
له مبدأ واحد يدعو اليه استطاع 2 ٠‏ ببرزه كل بوم فى شكل 
جديد يس3:لنفت النظر » ويبعث فيه حياة حدددة ندعو الى 
النشاط والحركة 
وك عن فور هنا الما( سينه اللل . مكسل اللبيذ 
وانصرافه عن الدرس وع من الل 05 وحمول امورظطف وقعوده 
عن الحد فى العمل نوع من الللى 3 والمود السيانى والفكرى 
والا<مائى نوع من الملل ؛ والرغبة فى الانتحار نوع من الملل , 
وكثيراً ما يكون اليل الى الكيوف والادمان علها نوعاً مر 
اللل » وكثيرا ما يكون الشقاق المائلى وشقاء التزل والشادة بين 
00 والأثوين وأولادها أحياناً نوعا من الملل » الى كثير 
ل ذلك » وكاها امنا موصي ا 
2 الى نوع من الطب النفسى 
ال ميارة أن عل ١‏ لنغين 


من أجل هذا 0 الحاة فنا جب لديف ع وأسيضت 


, أدق اليم 4 ونحتاج 


طريقتنا فى المياة طريقة بإلية » وكل شىء اذا ارتق وتعقد أصبح 
فنا يحتاج الىالدراسة » وأصبحت الطريقة الساذجة فيه لاتننى ؛ 
فأمباتنا بريين أولادهن حسما اتفق » ثم أصبحت التربية فنا » 
ومعامونا كانوا يعامون حيما اتفق : ثم أصبح التعليم فنا ؛ ومغنونا 
كانوا يفنون حسما اتفق » ثم صار الغناء فنا كذلك الحياة 
نسيها نحياها الآن حيمًا انفق » ولكنها تمقدت وأصبح حل 
عقدها يحتاج الى واصبينت الرأة فى جناحة 
الذي تتجدد فى بيها <تى لا عل زوحها » واازوج يتجدد حتى 
يتجدد حتى لا عمل طلبته » ورئيس المزب 
يتجدد حتىلا عل أتساعه ع أصماب الملاهى يتجددون حتىلاءاوا . 
والتذلب على الملل ليس من الأمور المينة » فليس كل تغيير يصلج 
لازالة السأم » إتما يصاح التفيسير بوم بدرس النفس ويدرس 


دراسة ودراسات وبع 


1 زوحته »وأا 


نوع التغيير »كا يدرس المرض وبدرس نوع العلاج ؛ ويكوزالدواء 
طبق الداء بي 
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وماد عا لى أسريكا على * غير قصد إلبا » بل كان 


المحرى أن يسلثوا الغا / فم من مرا لقنن 0 مر 
الظامات) راق أسد من رأى اكب #أوفكز: أسم من فكرنه؟ 
قبل كنمف أصربه بحو قن : 

كانت عظمى مالك الامين فى السودان فى القرنين السايم 
والثامن بعد الحجرة بلاد مالى ومضافانها . وكانت تعرف فى ذلك 
الحين باسسم بلاد التكرور . والتكرور 0 ع ألم فكو 
الملسكة الواسعة 

نظي هم أيام املك الناصر د بن قلاوون منسا موسى » 
آل فى صبح الأعشى تقلا عن الم و لعا يي 
عظما له أخبار فى العدل بور عتةاء وعامت اليل فى المبه لل 
الغابة » وانتتح الكثير من البلاد . قال فى مسالك الأبصار : 
وعشرين مدينة من مدن السودان ذوات أعمال وقرى وضياع . 0 
وعشرين وسبعاية . آل فى صبح الأعشى نقلا عن مسالك الأبصار . 
« قل لى البمندار : خرحت للتقاه من جهة السلطان ا كرس 
اكر اما عظها وعاملني بأججل الآداب . ولك.نه كان لابحدثنى إلا 
بترججان مع إجادته اللسان العربى . قال ونا قدم قدم للخزانة 
السلطانية حملا من التبر ول يترك أميراً ولارب وظيفة سلطانية 
إلا بدت إليه بالذهب كم الى طلوع القلعة للاجماع 


( الفية على صفحة )1١٠١ 1+٠‏ 
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ل | وك على اللا 
بو ا الرافمى 


سلس حصه 


ارا إن الأصمى كان يشكر 1 يقال فى لنة العرب ( مال ) ؛ 
وبقول إنما هو ملح ؛ وإن ( مالم ) هذه عامية » فاها أنشدوه فى 
ذلك شمر لذى الرمة يحتجون به عليه قال : إن ذا الرمة قد بات 
فى حوانيت البقالين بالبصرة زمانا . 

بريد شيخنا هذا : أن ( الالح ) فى الأ كثر الأعر يكون ما 
يبيعه القالون » ولشهم عامسية ممثرالة عن سنها الفصيح ؛ 
مصروفة الى وجهها التجارى . ولكن كيف بات ذو الرمة فى 
حوانيت البقالين زماناً حتى عاقت الكلمة عنطقه وجذيه الها 
الطبع العاى » وم يخالط عرربيتهغير هذه الكلمة وحدها ؟ لم يقل 
الأسمى شيئا » ولكن روايته تخسر أن ذا الرمة انحدر من البادية 
الى البصرة يلتمس ما يلتمسه الشعراء ؛ ذاما كان مها استضاق ذا 
ب رس فلن ول يجد للخبز غير ( اللم) إبسينه ب» 
ليجد السلك فى حلقه ؛ قلوا فيأنى البقالين فيبتاع منهم السمكة 
( الالحة ) والبقلة [الالحة) ؛ ويعرفونه د 
له فى المن الى أجل حتى عتدح وينال الجائزة . قالوا ثم ممطره 
الممدوح ويلوى به ولا برى فتلفيق العيش راخما إلا فى (اناح) 
فيتتابع فىالشراء وعضون فىإسلافه إبقاء عليه وحسن نظر منهم 
لعزلته وشعره » وبرى هو ان لاضان إلوفاء ما عليه إلا نفسه » 
فنا بد أن يتراءى لهم بين الساعة والساعة » فيخالطهم فيحدشم 
فيسمع مهم » وثم على طبعهم وهو على سجيته م لا يتيشوه 

تنا » ولا بزالون تمدون له » فلا بزال ( الالح ) أيسر منالاً عليه 
#اغوال نفسه أشعى ظ وق حوفه أصأء لكان أعراينته , 
وخشونة عيشه » فيصيب عندهم صرتمة من هذا ( الالح) . لوا 
ثم برى البقاون أن لا ضمان لما اجتمع عليه إلا أن يكون الشاعس 
معهم » فيلزمونه الحوانيت بياض بومه ؛ وينلقونها عليه سواد 
ليلته » فهم تمسكوله بالنهار » وتمسكه الميطان والأبواب بالليل . 
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لصي ع : 
( الال) ثم فى نفسه ؛ ومغص فى جوفه » ولف 
على ذمته ؛ ولا بزال مهموماً به » إذ كان على طريق م0 
إما الوفاء ولا قدرة عليه من مفلس ٠‏ وإما اليس ولا 
فس ١‏ وتيف عن( امال ) هو تعاش رطا 
111 إذا تراى الها 
المبر » والأععرابى الجلف الذى بحس فى تمن ( الالح ) عند الوالى 
بعد أزبات زماناً رهناً به فىحوانيت البقالينلايصلح عاشقاً لى” » 
ومى من همى ! « لما بشر مثل ل الحرير ؛ ومنطق رخيم الحواثى © 
فلا ( الح ) من غذاهاءولا لفظ ( الح ) من السكلام الذى يكون 
فى فيا المذب . وأبعد اقه جاريتها الزنجمية إن م تأنف لنفسها 
ومكانها من عشق هذا الأععرابى النايظ الحشن الذى ألمت (اللج) 
باللسوص والعارمين » وأخزاها الله إنلم يكن عشقهذا الأعرابى 
خاسواد! عسواها فى الناس + فكي يعن توغ أو 1 
المرآة النقية » وأبيض من الزهرة البيضاء ؟ 

قالوا : ويصنع الله لفيلان السكين » فيمدح وينافق ويحتال» 
ويعده المدوح بالجائزة إذا غدا عليه ؛ ويكون ذلك والشمسن نازلة 
الى خدرها » فينكؤ* الشاغى الى حوانيت غرمائه من البقالين 
نعف أخرلاله 4 وينفووطيه وقد ميزه 1 الل مماطاة 
وهازعلهم فلايستدونه إلافأرا من فثرانحوانيهم خم ا 1 كل 
فيستوفى ؛ ولهيمد اسمه عندثم ذا الرمة ؛ بل ذا الفمة ... فلي يعطوه 
لمشانه هذهالرة إلامافسد وخبثمنعتيق (الال) » فهونتن يسمى 
طماما » وداء يباع بثمن » وهلاك يبحمل عليه الأضطرار كا يحمل 
على أكل الميفة » وكانوا قد وضعوه فى آنية قذرة متلجنة طال 
عهدها بالنسل والنظافة » وفيها بقية من عفن قديم. » فلصق بها 
مالصق ؛ وثرا كب عليها ما ترا كب » ووقع فيها ما وق . 

ثم ينبيأ الشاعس لصلاة المشاء برجو أرب تناله ركنيا 
من الماء لوضوثه ؛ 


ولكن ( الالم) الذى تغدى به كان قد أحرق جوفه وأضرم على 


بعبد اف ريدي 0 ن لدبه فدح 
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أخدالة وهؤاا :يفت قانظ > قا رَال يعلفئه بالشترية تعد الشرمة » 
والمصة بعد المصة » حتى اشتف "قدح وأنى عليه »6 لكل عن 
انصلاة ويلمن ( امال ) وما جر عليه . ثم يعضه الجوع فيكسر 
خيزته ويسمى ويغمس اللقمة © رفمها فيجد لما رائحة متكرة » 
فينظر فى الآنية وقد نفذ اليه الشوء من قنديل الحارس فاذا فى 
( الله ) خنفساء قد اتفجرت شبعاً » ويدقق النظرة فاذا دوبيية 
العروقك يبظ وهراها ( الالح ) وفمل مها وفمل . لوا وتشب 
نفسه الى حلقه ولا برى الطاعون والبلاء الأصفر والأحر إلاهذا 
( الل ) فيتحوا نكن كاب :اشانوت يتنم المواء ٠‏ منها ويتطم الروح 
وهى مضببة بالحديد . اوم الليل ويقدرممتزلة مغزلة 
تحساب البادية » وهو بين ذلك يلعن ( الال ) عدد ما يسبح العايد 
تارق حرق اقلق وطقول ذلك عليه عق ب إذا غاد بنشق لم 
الفجر لعينه فلا براه الشاعى إلا كالغدير يتفجر بالماء الصافى وبود 
لو انب هدا الضوء فى حوفه ليفسإه من (امالم) وأوضار( امال 
ثم يأتى الله بالفرج وبصاحب الحانوت فيفتح له » ويغدو ذو الرمة 
على المدوح فيقبض الخائزة وينقلب الى حوانيت البقالين فيوى 
3 حامها ماعايه ولا يق ممه إلا درا#معدودة » فيخرجمنالبصرة 
0 7 اكتراء. وقد تحت له اآفاق الهانيا م وكا هافر من موت 
غير اموت . لب ساسمه البوار ولا الحلاك ولا القتل » ولكن اسعه 
( انا 1 

قلواء وجمرك الخار شمر كا كانت ركه الناقة فيقول : 
أخّاك اله من حمار بصرى » إن أنت ف المرأ كب إلا ( كلالح ) 
فى الأطعمة . ثم يغلبه الطبع » ويترو به الطرب » وتهزه الحياة 
فمبتاج للشعر ويد كر شوقة:وحبه وذار عي » لعفا ايان ) 
ن ( الالح ) » فيأتى هذا( المالح )فى 

الذى أعما ل الأصمى روايته لأن فيه 


حوانيت وحوانيت م شعره 


وددخل فى لغته فيقول الشعر 


( الماح ) وما أدرى أنا ماهو » ولكن لمله مثل قول الآخر : 
ولو تفلت فى البحر .والبحر ( مال ) 
لأصبح ماء البحر من ريقها عذيا 
أو مثل قول القائل : 
بصرة زوجت بصريا يطعمها ( الال ) والطريا 


2 2 
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هذه ع الرواءة الم 
عنها فى 'تعليل اذا صار ( امال 
رغم أت الأخواوالانيوة + َ 
المعقي العريية إلا فى كلة 5 ) فانه 
َل بطبعه على >> الميش : وغلبه مالا بد أذ 
( واعيته الباطنة ) 217 ٠‏ 

والحكة التى مخرج من هذه الرواءة أن بلغ الناس ينحرف 
سه اكت عات اللرفة ,. ولابد أن تقم الشامبة ين نفسه 
وعمله : فرما أراد بكلامه وجهاً وجاء به الماجس على وجه آخر. 
واذا كان فى النفس موضع من مواضعها أفسنه العمل ت ظهر 
فيان فى القوق والآتواك قلي على مواضع أخرى » فلا تنتظر 
لام ألا يكون له فى الأدب 
والبلاغة ( مال ) كالح ذى الرمة وا نكا نأ بلم الناس لا أبلغ “كناب 
الصحف وحدثم . 

و (انالم) الذى رأيناه لكاتب بليغ مق أبابنا أنه كدب فى 
إغدئى الصكفة عن دنؤان هو فى شعر هذه الأبلم كالنصث' شد 


من حاق قد ارمبن نفسه بمحرفة | |/ 


موت شوق وحافظ رحمهما الله » فيأنى بالجاز بعد الاستعارة بعد 
الكناءة مما قله الشاعن ثم يقول : هذا جيب تصورم» لا أعرف 
ماذا بريد » اليلى للشعاع غير مقبول . ولا بزال ينسحب على هذه 
الطريقة من النقد ثم يعقب على ذلك بقوله : «والأصل فى الكتاءة 
أمها للافهام » أى تقل الحاطر أو الاحساس من ذهن الى ذهن 
ومن نفس الى نفس » ولاس بيل الى ذلك اذا كانت العبارة 
يتعاورها الضعف والامهام والركا كل وقلة العنابة بدقة الأداء» واذا 
كنت تستعمل اللفظ فى غير موضعه ولنير ما أريد به » فكيف 
تتوقع منى أن أفهم منك . » 
لاءلاء هذا( مالح) من مالم الأرب » فاذا كان 


والامبام والركا لل وسوء الافهام وشعف الأواء - آنية فى رأى 
الكانب من 6 اللفظ فى غير موضعه ولغير أريد له - فان 
محاسن البيان من التشبيه والاستعارة وانجاز به ليس لما 


)١(‏ وضعنا هذه الكلمة لما يمى ( الفقل الباط: ن) وى أدق فى التعبير 
نستوق كر معانى الكلمة » ولا مغنى أ ن يكل مناكد عدا » ثم يكون باطناً 


غافلاً وان هذا بيد لا يوغه الاشتفاق . 


2ع" .)//:وماط 


مأنى كذلك الا استمال اللفظ فى غير موطعه ولغير ما أريد له 

وعلى طريقة الكاتب كيف يصنع فى قوله تعالى : « و قدٍمنا 
الى ماعملوا من عمل لؤكملناه هباء منثورا » . 

أئراه يقول : كيف قدم الله » وهل كان غائياً أو مسافراً » 
وكيف قدم الى عمل » وهل العمل بدث أو مدينة ؟ 

ثم كيف يصنع فى هذه الآبة : « وقيل يا أرض ابلى ماءك » 
أضأل + وغل للأرض حلق تمرك عشلانة للبلع » واذا كان لها 
لق أفلا يجوز أن ترى فيه فتحتاج الى غرغرة وعلاج وطب ؟ 

وماذا يقول فى حديث البخارى : إنى لأمم صوتا كانه 
صوت الدم ؛ أو صوثاً يقطر منه الدم (ل فى الأغانى ) » أبوجه 
الاعتراض على الصوت وجرحه ودمه ؛ ويسأل : بماذا جرح 
وما لون هذا الدم ؛ وهل للصوت عروق فيجرى الدم فيها ؟ 

إن الافهام ونقل الخاطر والاحساس ليست هى البلاغة وان 
كانت منهاء وإلا فكتانة السح ف كلما آنإت بينات ف الأدب ؛ 
إِذْ فى من هذه الناحية لا يقدح فها ولا ينض مها ؛ وما قصرت 
قط فى نقل خاطر ولا استغلقت دون افهام . 

هبنا خوان فى مطم كطمم (الحاتى) مثلا عليه الشواء واللح 
والفلفل والكواميخ أصنافاً مصنفة » وآخر فى ولهة عرس فى 
قصر وعليه ألوانه وأزهاره ومن فوقه الأشعة ومن حوله الأشعة 
الأخرى م نكل مضيئة فى القلب بنور وجبها الخيل . أفترى 
السهولة كل السهولة إلا فى الأول ؟ وهل التعقيد كل التعقيد 
إلا فى الثانى ؟ ولكن أى تعقيد هو ؟ إنه تعقيد فنى ليس إلا ؛ به 
ينضاف الخال الى النفعة فتجتمع الفائدة والاستمتاع وزين المائدة 
والنفس معاً » وهو كذلك تمقيد فنى لاءم بين إبداع الطبيمة 
وإبداع الفسكر وجاء بروح الموسيق التى يقوم علمها الكون الخيل 
فبنها فى هذه الأشياء التى تقوم مها المائدة الخيلة » واستتزل سر 
الجاذبية لعل للمائدة بما للها شعوراً متصلاً بالقلوب من حيث 
حعل فار بور ينه لاه 

وهذا التعقيد الذى صور فى الخحاد دقة فن العاطفة م بعينه 
فنة السهولة وروحيها . وتلك السذاحة التى فى المادة اشر 
فى السهولة الادية بغير فن ولا روح ؛ وفرق' ببمهما أن 
تحمل قصيدة رائعة من الطعام وما يتصل به 


احدام 


3 والأخرى ينا 


ممه .نه صو 01000126 
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من الطعام وما يتصل به مة 

والوحه فى |! لشوهاء وفى ا 
مسطف يا اميد الحناة ع1 
|: نسحاماحميا ل يألؤمن إتحاز ركينه وتقدر 
وجعاه ببكل ذلك “يظهر فنه النفسى بسهولة من 
ولا بظهر 


إذكان قد فقد التدقيق الحندسى الذى هو تعقيد فن التناسب » 


وروحته 4 أما الأخخير فلا يقدل هذا الفن 
وجاء على اللقاييس السهلة من طويل الى قصير » إلى ما يستدر وما 
يعراض : الما ينتأ من هنا وينخسف من فناك » كالوحنةالبارزة» 
والشدق الثار» فهذه الستهولة الطلقة فى الوضع م يتفق هى بعيعها 
التعقيد المطلق عند الفن الذى لا محل فيه للفظة ( م بتفق ) . 
والطريقة التى يكون با الجال ججميلا هى بعينها الطريقة التى 
يكون با البيان بليقاً » فالرجم فى انيهما الى تأثيرها فى النفس 
وانتفقل : إن هذا مفبوم وهذا غيرمفهوم » وذاك سبل والآخر 


١ 


عنه ا رواتيرعاان بسكم ل طريقته ومحول عن طريقته . 
انك فى ذلك لا دل عا فى ثىء تنه آم و تمدحه فى الخال أو البلاغة 
كثرما ندل علىها أعدح ل يعاب يفك وذدقيا ا 

وسان الاختلان لا نكون فى أدى. اقتلك فيه + ل فى 
الأنفس الختلفة عليه :.فان عمالاً أن تسكون الخيلة ممدوحة متعومة 
فاق وق ميا 'ؤالا كانت قنشفة عا فى به حسناء » وهذا 
أشد بمدا والاستحالة » وحكنك عل ثى. هو عقلك أنت فى هذا 
الف 
ومتى انفق الناس ض معق ستحننويه وحدت دواعى 
الامشخسان فى أنفسهم مختلفة . وكذلك ثم فى دواعى الذم اذا 
عانوا . ولكن متى تعينت الوجوه التى مها يكون الي ؛ ورجع 
الها الختلفون , والتزموا الأصول التى رسمنا وتقررت مبا الطريقة 
لنهم فذإك ين أسباب الاختلاف لا يكو من 
فى التكافؤ وخاصة المناسية . ولمذا كان 


عند فى الذوق واه 
الشرط فى نقد البيان 
2 زمن انب ميدع فخ يانه 0 سد ' عأ حر 1 


3 


تقد الشسمر أن كون من شاعى علت مرتبته وطالت 


ممارليته 
لمدا الف فلي أه ” ولة اخ 41 601 
ف والتكياات ت وكوها 5 . 


ود الما زات والاسعار 


-- 03-5757 
صومم 
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اللاغة إلا أسلوب طبيى لامنغب عنة للنفس الفنية ٠‏ إذ غم 
بطبيتها تريد داعا ماهو أعنلم » وما هو أججل , وما هو أدق . 
وربما ظهر ذلك لغير هذه النفس تكلفاً وتمسفاً ووضعاً للأشياء 
فى غير مواضعها ؛ وبخرج من هذا أنه عمل فارغ » واساءة فى 
لتأدءة ؛ وتمحل لاعبرة به . ولكن فنية النفس الشاعية تأنى 
لا زيادة ممانها قتصنم ألفاظها صناعة تولها من القوة ما ينفذ 
لى النفس ويضاعف احساسها » فن ثم لا نكون الزيادة فى صور 
الكلام وتقليب ألفاظه وإدارة ممانيه إلا نمبيئة لمذه الزيادة فى 
الغور النفسش:, ومل ذاك يأى الشمر داعا زاله بالسناعة البيانية 
اتخرجة هذه الصتاعة من أن يكون طبيعياً فى الطبيسة الى أن 


سممنا خلال الأعوام الأخيرة كثيراً عن 
وعن اللجان والؤعرات العديدة التىعقدت فى جنيف وظبر 
لبحها ؛ ومنذ أسابيع بدور حديث تزع السلاح فى حنيف مرة 
أخرىء وتفرض عنتلف الاقتراحات والتضرمحات . ولكن مؤمر 
تزع السلاح يعقد هده المرة فى جو قاتم بفيض بالتشاؤم ؛ وس 
2 العلائق الدولية أشد مايكون اضطراباً » والدول الكبرى أشد 
يكون روحانيا فىالانسانية . والشعور المبتاج المتفزز غيرالسا كن 7 ن رغبة فى التسليح ؛ وليس ف مناقشات جنيف ما يؤذن 
المتباد » والبيان فى صناعة اللفة يقابل هذا النحو ؛» فتحد من 
التسير ماهو حىمتحرك »؛ وماهو جامد متلق كالنام اوكليتء 
ومبذا لنكون تقيقة الحستات البيانية شيا ١‏ كثر من أنبا 
صناعة فنية لايد منها لاحداث الاهتياج فى ألفاظ اللفة الحساسة 


بتفام الدول على أنة قاعدة أو مبدأ » ب ل كلما هنالك بدل بالمكس 
على أن مفاوضات نزع السلاح غدت مناقشات فقهية عقيمة » 
تستتر وراءها الدول لنؤ كد من الوجهة النظرية نياتها السامية ؛ 
0 : بينام تتسابق جميماً فى فتح الاعتّادات الحربية والاستزادة من 
ى تعطى السكلات ما ليس فى طاقة الكيات أن تعطيه . السام لمق الير أو التمر أو لقواة . 
ا العامة عاذ إلا علق : دا .: 
لقد تكلموا أخيرا فى جناية السحانة ا وقدكان رأينا دائماً » مذ بدأت أعمال مؤتمر تزع السلاح » 
عندى لانجنى على الأدب ولكن على فنيته » فلبا من الأثر على أن هذه الناقشات الفقهية لا يكن أن تؤدى الى أنة نتيجة عملية » 
١‏ 33 1 - 3 6ه 2 5-75 5-5 3 7 ب ٠. 0 4 ٠‏ 
ا 0 البقالين فى البصسرة. .وان الدول التفوقة فى سلاحها وأهبانها الدفامية لامكن أف 
١ ٠‏ . - يي 0خ 5 0 . 
صوضا تي ارب اسان من افك وى .هذا امنوق خارد ع يان أمازب انبياسة اقوبية 1 
+ انو داك بو رودلل اغبي ردعةا "...سبي قبي ما كانت حليم قل اطرب + .ونا زات لكو اللدض 090٠“‏ 
أي 0 . و عدي 7 ع 7 
واضح بلا كبير مل ؛ بل هو واضح بغير تأمل . . . عمادها . ولقد انتعى مؤتمر تزع السلاح أحياناً الى بعض نتائح 
: اراز 0 0 ال 
مصطفى صاريء الراثعى عملية خيل للعالم معها أنه سائرالى ححقيق الغاءة النشودة من عقده » 
8 8 ولكن هذه النتائج لم تتمد الاتفاق على بعض المسائل المهيدية 
ابوعلى عامل ارئست كا نواع الأسلحة ومعيارها » وتعريف بعض الميثات المسكرية ؛ 


احرف ففتمن مص نسب التسليح البحرى بينها » ولكن هذه الماهدة لم محترم ول 
#اللذك 


2 زعي الى مؤعر تزع السلاح اتتراحات رسمية عديدة لتخفيض التسليح » 
الدسناز ود جور فكانت تقابل داعا حين ععرضها ومناقشتها بكثير من التأييد 


ست 
اخ ااقطر العيرةوينه خسة غروش والجاسة » ولكنها لم تسفر عن أى اتفاق عملى . 
خلاف اجرة البريد كانت فكرة نزع السلاح من أجل الفكر التى ظهرت عقب 
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الحرب فى أفق السراسة الدولية : وكانت المنافسة فى التسلييح قد 
بام تأثناء الحرب مدىهائلاً افد وار ال : م ؛ وحط, انتاجها 
الزرائى والصنائى » وأرهقت من حراه بصنوف اده 2 
واضطربت أحوالها المالية والاقتصادية ؛ فكان طبيعياً أن تفكر 
اقول الكرق 3ونو ففيت عن الافلة' عازه آنازعا 
الخرية ؛ ول نك ثمة سوى وسياة واحدة لتحقيق هذه الغابة » فى 
اتفاق الدول فها بينها على تحديد التسليح بطريقة تراعى ذها ظروف 
كل دولة وحاجاتها ا! لى السلامة والدفاع القوى ؛ وظهرت هذه 
الفكرة ف قن الرقت الذى ظيرت'فسه نكر عطبة الأمم ؛ 
وانصلت مها حتى صارت بعد جزءاً منها » ثم اديحت فى ميثاق 
العصبة ذانه . وكان قيام عصبة الأم رقن] لاشسار النعوة ال 
السلام والوثام بين الأمم » والى تنليب اتح كيم والحسني فى فض 
النازعات الدولية ؛ وكان ن محقيق فكرة نزع السلاح من أهم 
الوسائل العملية لتحقيق الثل والآناق السامية التى علقت على قيام 
عصبة الأم . ويجبأن نل أن ميثاق العصبة هو قطعة من معاهدة 
ساح فرساى ذامها » بل هو الفصل الأول من معاهدة الصلح ؛ 
وفى هذا اليثاق ذاته يذ كرمشروع ' 2 لود كبوا 
إعتباره من وسائل تحقيق السلام بين الأم . . واليك النصوص التى 
وردت بشأنه ق النعاق : 

نضت االلاؤة الثامنة من ميثاق عضبة الأم على « أن أعضاء 
العصبة يعترفون بأن استتباب السلام يقتضى مخفيض التسليحات 
القومية الى أدنى حد يتفق مع اللامة القومية » ومع تنفيذ 
التمهدات الدولية التى يفرضها العمل الشترك 

١‏ وان النيلائع ابره قب كبالتزاق والمازوف اللاي 
لكل دولة » يمد برامج هذا التخفيض لتبحثه وتبت فى شأنه 
الحمكومات الختلفة 

« ويحب أن تبحث هذه البرامج من جديد » وأن تنقح اذا 
اقنضى الأمس ف ىكل عشرة أعوام 

« ومتىوافقت عايها الحكوماتالحتلفة فان نس التسليحالتى 
تقررت على هذا النحو لا يكن مخطبا دون موانقة يحل سالمصبة 

قو لانم الاغاز وآدوات أطرب بعلفة لعفينة وهر 
اعتراضات خطيرة ) فان أعضاء المصبة يمهدون الى امجلس بأن 
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يتخد الاحراءات اللازمة ! 
أعضاء المصبة الذين لا يستطيعون 
اللاميان وأووات لومب 

وبتهد أعضاء المسبة بأزيتبا واوا 
0 البيانات التعلقة بنسب تسليحاتهم » و, 
والبخرية والجوية » والظروف الى يمكن مها است: 
لأغراض ن الخحرب 6 

تلك هىالقواعد الأساسية الى أدمحت فى ميثاق المصبة بشأن 
زع السلاح أو مخفيضه . وقد نصت الادة التاسعة من الميثاق على 
انشاء لحنة داعة عد العصبة 1 رائبا ع تنفيد هذه أعيومطية 
امسائل المسكرية والإحرية والجوية بصفة عامة . وهذه هى اللجنة 
الداكة للمؤتمر تزع السلاح 

ونصت الادة الحادية عشر معزة ان ارين أن جا وني 
مهم العصبة كلها ؛ وعلى انه يحب علا فى هذه الحالة أن تتخذ 
مايجب لتأبيد سلام الأم ؟ ؛ونصت الادة الزابية فشر عل اثشاء 
عكلة رانم ة مدل النول: وقساتالابةاقاسة عر الاجرادات 
السامية الى يحباتباعها لتسوية النازعاتالدولية بين أعضاء العصبة 

هذا وقد ذهبت مماهدة الصلح فى التنويه بتزع السلاح الى 
أبمد منهذه النصوص النظرية ؛ وأرادت أن تمطيه صبنةعملية » 
فقررت فى ديياجة الفصل المامس منها وهو الحاص بزع سلاح 
المانيا « انه لى ككن أن يمد مشروع بتحديد عام لتسايحات 
جميع الأ » يجب على الانيا أمتب تنفذ ممنتهى الدقة ما تقرر من 
النصوص المسكرية والبحرية والجوية » أوبصبارة أخرى » جات 
معاهدة الصلع زع سلاح المانيا مقدمة عملية لزع عدت 
العام » تحذوها بعد الانيا | ججيع الدول 
ابول الظائرة: الى أمات شروط منافدة فزساى .. ونست عل 
رع السلاح » تكن فمقدمة الدولالى تقوم بتخفيض سلاحها 


الأخرء ى » والمفرود من أن 


نا 


وكان مشروع زع السلاح فى مقدمة السائل التى عنيت 
سحها عصة الأنم ؛ فى فبرار سنة19421 ؛ انتدب محل سالعصبة 
« لجنة مختلطة مؤقتة » للنظر فى مخفيض التسليحات » ولكن 


هذه اللجنة الأول م نستطم أن تتخد أبة ارو عل نفيك 
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المسألة ؛ وكانت الدول الغالبة ما تزال متوترة الأعصاب بعردة عن 
التفكير فى النزول عن الرا كز المتازة التى دنمها الها الظفر : 
وكانت بالمكس قد بدأت تتسابق فى وضع البرامج المسكرية 
والبحرية الضخمة ؛ ف ثر « اللجنة اغختلطة الؤقنة » أمامها سبيلا 
للعمل » وقدمتتقريرها الىالعصبة بأنه لإسبط نوضم أىمشروع 
عملى لتخفيض التسليح مال تراع فيه حاجات أسلامة القومية 
بادى" در كم #وشسحضلة مشروع ضهن وتعاون متبادل وافقت 
عليه السضنة . ولتكنيا لانت خظرة نظرءة أيضًا ؛ وكان أسطم 
دليل على عبنها وعقمها إقدام فرنسا فى الوقت نفسه على احتلال 
وادى الروه لارغام ألمانيا على أداء تمويضات الحرب » وماقامت 
به بومئذ من المظاهاتالمسكرية الضخمة . بيد أن الدولالبحرية 
استطاعت أن تتخذ من جانها خطوة عملية لتحديد التسليحات 
البحرية » إذ عتقفدت فق مسرن (ستة ةا )ناترا نحريا 
شهدي بريطانيا العظمى وأعس يك وفرنا واليابازوإيطاليا؛ وعقدت 
فها بينها ميثاقاً حددت فيه نسب التسليحات البحرية لكلمما ؛ 
فكان لهذا الميئاق أثر كبير فى تلطيف النافسة البحرية بينها . 
ولا هدأت أعصاب الأم الغاببة أوعاً وسنوى "كثيز امن 
الشأكل التى خلفتها الحرب » اتخذت مسألة تزع السلاح أهمية 
خاصة » ولكنها قرنت وومئذ عسألة السلامة القومية والتحكم 
باغتبارها مسائل ثلائة لا حكن التفرين بينها . وكانت فرفسا داعا 
من أشد الدول تمسكاً بالهم بين السائل الثلاثة . وأخذت عصبة 
الأم هده النظرية » وانهت الى وضم رون وكول جنيف الشهير 
( سنة 1974 ) » وفيه نص على مشروعية الحرب إلا فى بعش 
الأحوال وعولجت مسألة السلامة ومسألة انتحكيم ؛ ولكنه 
رفض منجانب بريطانيا العظمى لأنه ريمال مسألة تزع السلاح ؛ 
ونص من جهة أخرى على جعل عصبة الأمر هيئة دولية لرقءة 
التسليح زولا غلى النظرية الفرنسية ؛ وفى سنة 8؟.ه١‏ عقد ميثاد 
لوكارنو لتأمين منطقة الرين بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا المظمى 
وإيطاليا » وحلت بذلك مسألة السلامة القومية نوعا . ولكن 
المئاق كان محدود المدى والآثار » ول يتعرض بثىء لسألة 422 
السلاح . بيد أن عقده كان عاملاً كبيراً فى صفاء الأفن الدولى , 
والتقريب بين ألمانيا والحلفاء ؛ وبث روح منالتفاث بين خصوم 
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لنزع السلاح ؛ وأنفقت هذه اللجنة جه 
المسائل الفنية امتملقة بأنواع الأساحة والذخار 
والخميات المسكرية . وبدى' منذ العام التالى بعقد مؤ 
الذىاستمر يعق د كلعام مرة أو أ كثر حتى نوما . ومن الستحيل 
ان 5 فى هدا المقام الضيق اعمال مو عر زع السلاح خلال 
الاعوام الاخيرة . فعى فى الواقع اعمال ومفاوضات تسير فى دور 
لابن ...ويكق أن قزل إنه قدم الى ال تمر عشرات الشاريع 
من مختلف الدول لتخفيض التسليح د ازع + وف مساق 
السلامة وعدمالاعتداء مرارا » والقيت وعود وتصريحات لا مهابة 
لما من مختلف الدول » وفى كل مرة تنتعى الحهود والفاوضات 
الستفيضة بالفشل الطلق » و ىكل مرة نشعر بحق أن مؤتر تزع 
السلاح قد اختم حيانه . وانتعى مؤتمر زع السلاح الذى عقذ 
فى لندن سنة 187٠‏ الى نتيجة ضئيلة هى عقد اتفاق جديد بينف 
بريطانيا العظمى وأمريكا واليايان على تخفيض التسليح البحرى فى 
حدود معينة ؛ وأبت فرنا وإيطاليا أن تدخلا فى هذا الاتفاق 
لسك ايطاليا بالساواة مع فرنسا » وماك فرنا بتفوقها فى 
-- التسليح النحرى: 
كنا 
وف العامين الأخيرين دخات مسألة تزع السلاح فى دو 
جدد ؛ وزادت تمقيداً وصعوبه » أولاً لأب ألمانيا بد طول 
التسويف ىنز ع السلاجرأ تمن حقها أنتطالب بالساواة ف التسليح 
بالاعماد على نصوص مماهدة الصلح ذامها إذ اعتبرت نحريد المانيا 
من السلاح يتنه ل .ع السلاح العام كما قدمنا » ومادامتالدول 

م تقر بتمهدام با فى هذا الشأن فن حق أمانيا أن تمود الى تسليح 
نفها كباق | ول 3 ؟ وثانيا لأ ن فرنسا ازدادت سكا بنظريها فى 
جمل حل مسألة تزع السلاح متوقفاً على حل مسألتى السلامة 
القومية والفمان المتبادل بعدم الاعتداء . وقد اشتد الحلاف بين 
ألمانيا وفرنسا فالمام الاضى الىحد رأت ممه ألمانيا أن تننحب 
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من عصبة لآم ونن نوكر راع التاق خى مايا ال وجهه 
نظرها . ومدأت ألانيا بالفمل بتسليح نفسها رغر احتجاج فرنا ؛ 
ودبت روح حديدة من النافسة بين الدول فى تقرير الاعمادات 
المسكرية وزيادة التسليحات ؛ وحاولت إيطاليا وبريطانيا غير ممة 
أن تقوم كلتاها تمهمة الوساطة وتذليلالحلاف بين فرنسا والمانيا» 
فذهبت جميم الجهود مدق ٠:‏ وعقدام ةر زع السلاح ف كرك 
العام الافى فى حو قاكم يفيض بالتشاؤم ؛ وظهر مند المناقشات 
الأولى أنه يستحيل أن بوفق الؤتمر الرثىء جديد » فأجل ليتفادى 
الوت الهانى . وعقد هذا العام » منذ أسابيم قلائل : وعدن 


نسمع الحوار العقم بين مختلف المندوبين ؛ وما زالتألبانيا خارج 
الؤثمر » ومازالت فرنسا تؤكد إصرارها عل محقيق الضاناث 
التعلقة بالسلامة القومية قبل اتخاذ أية خطوة فوسبيل تزع السلاح . 

لقد استمرت هذه الجهود والمفاوضات العقيمة فى سبي ل زع 
السلاح أ كثر من عشرة أعوام ؛ ورنما استيرت ينا آخر.. 
ولكن الحقن أزمؤ تمر تزع السلاح صائر الى موت لا ريبفيه ؛ 
وانه لم يكن قط أبعد عن غايته مما هو اليوم . ويرجع هذا الفشل 
بلكل غىء الى موقف فرنا ؤألانيا ؛ قفنا جردت ألانًا من 
سلاحها طبقاً لماهدة الصلح واننظرت أعواماً طويلة » وفرنسا 
وباق الدول تجد فى تسليح نفسها ؛ و تتقدم أعمال مؤتمر تزع 
السلاح تقدماً يذكر ؛ وكانت فرنسا بإصرارها خلال هذه 
الأعوام هى الصخرة التى تحطمت علبها كل الجهود التى بذلت فى 
هذا السبيل ؛ ولبكر: ألانيا المتلرية جاءت بسياستها المنيفة 
فزادت السألة حرجا وتعقيدا » وألفت فرنسا فى تلك الروح 
المسكربة التى ينها النظام المتلرى فى ألمانيا » وفى تلك امفلاهرات 
العنيفة التى تحرى فى ظله » وفى ذلك الوعيد الذى يلقيه زعماء 
أمانيا الحاليين هنا وهنالك ؛ ما يرر موقفها فى المسك بسياستها 
المسكرية والطالبة بتأمين سلامتها شد الحطر الألانى . 

وهكذا بها تمضى مؤتمر تزع السلاح فى جدله العقيم » اذا 
بالنافسة ف التسليح ببن الدول المظمى تبلغ ذروة. الاصطرام ؛ 
ذا داس ةالنامداتالسر ب« السيكية تمر فقدو سبي التوازن 
الأوربى » واذا بشبح الحرب يلوح بين أونة وأخرى ي؟ 
كم عير اتثر عنام 

المحاى 
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ليسانسييه فى الآداب 

كان النى صلى الله عليه وسلم بود او أمهم أساموا أب 
الاسلام » ودعو الله أن مهبه من لدنه حكلة لمله يصرفهم عن 
الشلالة أو يجعلهم من الهتدبن ؛ وكان الننى صلى الله عليه وسمم 
حريصاً على إسلامهم ملحا فيه » لأن أشخاصهمعند قريش مهيبة ؛ 
وأسماءثم عند العرب رفيعة ؛ فاما دخلعليهم وقد اجتمموا عنده » 
حياهم فردوا عليه تحيته » مخلصين أو غير مخلصين » ثم أخذ مكانه 
بهم ؛ فكان صمت » وكان جلال رهيب » ولم يبث أن سرى 
بين الخم صوت مهيب » فيه قوة لأنه صوت الح » وفيه إيمان 
لأنه وحىالقلب ؛ وكانالصوت متجهاً نحو عتبة بنربيعة وأخيه » 
يقول : أما آن ياعتبة أن ندخل أنت وأخوك شيية فى دن الله ؟ 
ما دعوتكا لأمرى ولا لثىء هو من عندى » وإتمادعوتكا لأمس 
الله رب العالمين ؛ وهذا كلامه بين يدى فاستمماه واصفيا اليه 
لمله تعالى سبديكا فتكونا من عباده السلمين . ولكن عتبة 
وأا ل يلبئا أن جادلاه لخادلا » وأخذ النى منعا وأخذا منه 2 
حتى اذا غلهما ارسول عنطقه وقوة حجته» لم يليئا أزفب عقد 
الصمت لسانهما » فالتفت النى الى العباس بن عبد المطلب وكان 
مصنياً يستمع الى قوله لابنى” ربيعة » وقالله إنك ب ابن عبدالطلب 
لو اهتديت مبدىالاسلام ون من صناديد قريش لاهتدى معك 
جع كثير > قلا سكون يناك عن دن الله حائلاً بين الناس 
والجنة » ولا تضربن لقريش مثلا من النى والضلال » فتضل 
وتضل ؛ وأنت حرى أن يكون لمم منك هاد مسين . فلم يرفع 
الباس رآلية وم تتحرك له شفتان » وإما ود لو ان النى ركه 
الى الوليد بن المغيرة أو الى امية بن خلف » فاما شعر النى ان 
الساس حار بين عقاه وعاطفته » ورآه مطرقاً السالأرض ء يلبث 
أن نحول عنه الى أمية بن خلف » قال : با أمية » ما كان لسادة 
الناس أن يكفروا بسيد المالين » أله الذى فضلبم على عشيرته 
وكوف كزياع وناكان: فك أن تكن لنزبيك فقنو سيوع النؤالق 
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ليس بمد الكفر ذنب » وما ينبنى لك أن ترغب عن دعوة الله 
أمبلنى بوم أو 
فش نوم عفان الأ أضى عبنيدى من إسره لديك . واتجه 
الزسول الىأنن جهل بنهشام وكان يجلس يوار 'رليد بن الغيرة » 
ذفال لما وقد دنا منهما : أيحق لكا أن تسبقا الناس فى الدنيا 
حتى إذا كانت الآخرة كننتها آخر الناس عند الله ؛» واه مالككما 
فى المت غناء » وما كتتا لتجملا رضىالشيطان ففعصيان الله . 
ولكن 3 ل ل يكن سوير لاس الفياتن .لو يبكت ا 
يكت وإغا حلول ال لنى فى عنف » لخادله النى فى لين » وآثر 
ميو را كان ريا يعبت القوم 
جاداً فى دعوتهم ؛ ملحا فى إقناعهم » عنمهم بالوعود بوم الدين » 
ومس م عجوي يي موي00 
يانه » ويشع على القوم قبساً من إعانه ؛ حتى أقبل الكل عليه 
يستمعوزله ويصذوزاليه » وبيما النى بدعوثم فينصرف الىالدعوة 
بكل إعانه » كان يسمى اليه رجل يتوكاً على عصاه يتحسس بها 
الطريق اليه حتى اذا بلغ مجلس النى لم يستمع اليه ول يلق إلا 
الى قوله ؛ ول بدر أن النى يدعو صناديد قريش الى ما دعا الله » 
وإنما بادر النى يسأله أن أقرئني وعامنى مما علمك اله ؛ وكان النى 
عنه فى شفل ؛ وكان ضيوف النبى قد تلهوا عنه بما ثم فيه » فلم 
ينتفت اليه أحد » ول برد عليه يحيب ؛ ققال أقرئنى وعلمنى مما 
أ نوم 
واقف فى مكانه لا يريم » ارو ا لحا الي بريد 
وطن يكرره ) جنى كه ٠‏ الى صلى الله عليه وس أن ن يقطع عليه 
الحديث » وأى حديث » أو الى عليه قول ولا ينتبه من قوله » 
فمدس فى وحه ارجل وأعرض عنه ؛ ول يلبث النى أن انصرف 
القوم من عنده » فهم الذى أوشك أن يقتنع ؛ وفهمالذى مازال 


وتصد قومك عن الدن تاعراذلك عنه . قال ياحمد 


متبرماً بالدعوة ساخطا ؛ وفيهم الذ», يتكر ع لى ارس ول قوله » وفنهم : 


الذى يحب أن يتريث فى الأمس فلا يقطع فيه برأى ؛ وكان النبى 
قد ظن أنه بالغ منهم فى بومه مالم ييلفه فىأمسه » واه لايد اليوم 
مقنعهم حتى ياموا » فل يدر بعد ذهامهم ماذا اخد عليه نفسه 
دالت عم ةو !اا كف اق ميدن وقد #لوفب. واببيا 
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ولاه ليمع عرزل باخ 01 
الغليظة إلا طرقه ؛ ولم يلبث النى 
يحس به حين بريد الله أن يبعث اليه بحد. 
من به ؛ واذا الوحى له لا للمسامين » واذا القول 
واذا الله عانب عليه يقول إنه : « عيس وتولى أن جاء,#الاعمى » 
ويقول له وما بدريك عله بزى أو بذ كر فتنفعه الذ كرى » أما 
من استفتى فأنت له تصدى وما عليك ألا بز » واذا ربه يلومه 
3 فى لومه « وأما من جاءك يسمى وهو يخشى فأنت عنه 
تلهى كلا إنها نذكرة » . عند ذلكذ كرالنى قوم قريشوما كان 
ينه وييهم موحديك”» وهتضهاف كاله عمرو بن قيس يقول : 
أقرئنى وعلدني مما علدك الله » وتصور النى حال الرجل. يسأل 
وليس من محيب » ويقف 1د للدي ولكنه 
م يكن بدرى أنه أساء الى الرجل أو قصد الى إساءته » فلي سالنى 
من يسىء الى أحد » لين لون يد عن املتن بله عن 
السائلين » وما شذله أمى ريه فاشتفل عن عمرو وأقبل على سادة 
قريش » فالهاه حرصه على إسلامهم وثم كفرة ة من أسل » وإعا 
بريد أن يقرأ وأن زيستريد من العم . وبات النه ى ليلته مسهد الجفن 
لقاء يفنكر فباسمع من ديه » وفيمن عبس بالأمس فى وجهه » 
وأعرض عنه » حتى اذا طلم الفج ركانالنى يلتمس ابن أم مكتوم 
يلقاه هاشا باشا ء يس عليه ويشد على يده ويقولله : مرحباً عن 
عاتبنى فيه ربى ؟ وكان النى يلقاه بعد ذلك فيكرمه ويسأله حاجته ؛ 
وكاما أراد الله أن يصبح إععراض النى عنه إقبالاً عليه » وأن 
يفدو عبوس النى فى وجهه بشاشة له وارتياحاً للقاله » واذا مرو 
ان فيس مؤذن رسول لله صلى الله عليه سل » واذا مرو بن 
قيس خليفة رسول الله على الدينة ظ يستخلفه النه ى علمبها مرة 
أو مين : وإما استخلفه عامها فى عَنوانه ثلاث عشرة مرة ؛ 
واذا النى بخرج الىحجة الوداع فلايستخلف على المدينة إلا مرو 
ابن قيس . وكان حقاً قولالصطق : أدبني ربىفأحسن تأديى ,؟ 
مر فررى لطفى 


021136ع العم .]عمط 


استدانة اسهاعيل داشأ 
(عكدام - هلاومام) 


قر عبد الفزيز عبد التكرع 


إن ما قام به اسماعيل باشا من حليل الأعمال لا يضارع ؛ وما 
تم فى عصره من الشروعات والاصلاحات العامة لا يتسنى لأى 
حا ك آخر فى مسكزه أن يأتى عثلها . بيد ان خطأ اسباعيل بلشا 
كله ترجع ان السرعة وتمدد الشروعات ؛ وفرط الثقة بدهاة 
أوروبا السياسيين واماليين » وعدم الاحتياط فى الانفاقعلى الأعمال» 
وخلو البلاد من امستشاررن الخلصين 5 

9 و1 

كانت زيلدة .الثزوة فى البلاة فى أوائل حك امباعيل سبدب 
ارتفاع ساس الشرى شري الزن المتية فى مركن 
فى ذلك الوقت أول عامل على تشجيع الوالى فى سياسته » فمقد 
قرضاً كيرا لتوعمه ان الحمرب تمر طويلاً ء وليكن المرب 
وقفت لؤْأة فى عام 1858 م . ول يقف اساعيل باشا عند هذا الحد 
بل أخذ يمقد القرض بمد القرض » بشروط فادحة حتى جز عن 
سداد الدين » بل عن فوائده التى بلفت الخسة أو الستة ملابين 
من الجنهات ف العام . 

وكان اسماعيل يحد من أوروبا التشجيم فى سياسة الاقتراض 
طمعاً فى ثروة مصر » ولأن كبار الماليين كانوا يبحثون عن البلاد 
الصالحة لاستمار رؤوس أموالهم فهاء فوفد الكثيرون منهم الى 
الاسكندرية فى أوائل حك اتباغيل » وأسميرا قينا البركات: + 
وأخذوا يتصلون بالوالى » 0 أ كثير من الأجانن فذاك الرقت 
الى مصر لطلب الرزق ؛ وقد أخذنت مصالم الأوربيين تنتشر فى 
مصر من ذلك الوقت . 

ونيد آأزنب نتعت قناة السويس الى ممت أثم طريق 
للمواصلات بين الشرق والغرب ظهرت مطامع اتجلترا وفرنسا 
الاستمارية حو مصر ». فأخذماتتنافسازفىاستفلالمصروامتلا كها 

وكان اسماعيل مسرا ببارقيء انيت يرال ابا 


فى اكرام ١ل‏ لضيوف الأورونين» والمدا! .وا( لقصور» والحفلات 


مهن .انهو 010500126 
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كانوا ينصبون له الحبائل بطرق غبراثم 
رلوية الماغيل اا 

كانت دبون اساعيل ناتة وسارة ؛ فلن 
الحدودة التى عقدها فى بنوك اتحلترا وفر نسا » ود ,1 
مكمام نحو ٠٠ر50‏ من الحنهات ؛ وارا كت عل 
الددون السائرة الصغيرة الستحقة الدفم » فكان يحددها بفوائد 
باهظة حتى بلغت ثلانة او اربعة اضماف البلم القترض 

وفىعام 1854 م ابتدأت! أومة توغ عن فدع اك 
الموظفين » فأخذ مسكدها امالى يتزعنرع » وكانت الضرائب 5 
مقعم » فساجث أحوزال الالاق ‏ قأتفراليات الغآل فى تلك السنة 
فرماناً يحرم تقديم أى قرض الى مصر دون انعطدان المبكرية 
التركية » لكن امماعيل عفد سلفة جديدة برهن ابرادات أملا ك:» 
الحاصة ومقدارها “ ملابين من الحنبات بفائدة 1 م فاحتج 
الباب العالى على ذلك لدى الحسكومة الاجلتزية . 

ع ادر ل الى أن اقترح اسماعيل 
صديق ( الفتش ) وزير الالية فى عام 1834 م فكرة « القابلة » 
وكانَ القصود مها أداء دون المكومة كلها » وذلك بأن يقوم 
الأهالى يدفم ضرائب ستة أعوام مقدماً نظير اعفائهم من نصف 
الشرية بصنة داعة . عفسلث المسكومة قل +٠+ر٠‏ +وخ من 
الجنهات ولكن الدين الثابت بلغ فى ذلك الوقت ٠٠‏ *ر رام 
.من الجنمهات ؛ ولشدة حاجة الحسكومة الى امال الوفيرلسداد بعض 
الدون عقدت سافة جديدة تبلغ ٠٠ر٠٠٠ر‏ من المنهات ٠‏ 

وسافر اسماعيل باشا الى الاستاية وحصل من الباب العالى فى 
عام 181/3 م على فرمان خول له حق عقد القروض ,دون قيد ولا 
شرط »غرجم الوالى الى مصر فوجد الكومة فى ضائقة شديدة 
فمقد سلفة مع احد البيوت انال ةالاجامزيةمقدارها١‏ ٠٠ر٠٠٠رمم‏ 
من الجنهات بفائدة 4 ع 

وقد باعت المكومة الصرءة أسهمها في القئاة بثمن مخس 
لاتجلتراء وكانت هذه الصفقة أ كبر غلطة سياسية ومالية ارتنكيها 
اسماعيل باشا فى حيانه . 


عم ./انومخط 


01000126 0211.601 


بعثات يكنات أررريا 
(1) بمثة كين : وبعد مضى أيام قليلة علرشراء الأسهم تألنت 
لجنة اتجليزية برئاسة ( كيف ) لدرس الالة الالية فى مصر فىعام 
لاما م ء وكان هذا العام بدء التدخل الفعلى فى مصر وارسال 
البمثات امختلفة التى كان !١‏ لفرضمنها اصلاح الادارة بوضعها نحت 
الرانة الأوروبية ضماناً للدائنين . 
وقد اقترح ( كيف ) توحيد الدبون الصرية كلها على أساس 
ذالدة معشدلة تتناسيت والة البلاة ‏ وتأحيل الاستحقاةت تخطورة 
الحال » ووضع الادارة امالية حت رقاءةأحد كبار رجال :نال الاتجليز 
فى ذلك الوقت » ولكن امماعيل ل بوافق على هذا الشرط الأخير 
واتفق مع الاليين الفرنسيين وأسيو فى مابو ممسومين بانشاء 
(صندوق الدين العموى ) وتحويل ججيع الدبون السائرة والثابشة 
الى دن موحد بفائدة / ملا ؛ وقد عين فى صندوقالدئ مندويون 
ع الاك اقر ييه و امار والأملالة. ‏ :. 
(؟) بمثة جوش : وقد امتنمت الكومة الاتكليزية عرن 
تعيين 1 »؛ وعارضت الشروع فى بلدى" الأص متم 
الانفاق على ارسال بعئة جديدة مؤلفة من (جوش) ممثلاً للدائنين 
الاتكلز و (جوبير) ممثلاً للدائنين الفرنسيين لاجراء تصفيةعامة » 
واصطحب تلك البمئة مسياسيون من ذوى الخيرة لنثيل اتحلترا 
وفرنسا ف فص ؛.ووضم قواعد المراقة الثنائية ( كوندومنيوم) 
وقدكانت أمم تاج بمثة (جوش - جوبير) المالية ايجاد دين 
ناز قدره :٠٠ر٠‏ 2ر39 من الجدهات بفائدة © ,/: وتخقيض 
الدينالثابت الى ٠٠‏ ٠ر٠‏ ٠٠رةه‏ من الجنمهات بفائدة ٠‏ 7 فأصبح 
موع ما يدفع من فوائد الدين سنوياً لا يي لمصر من الابرادات 
مايكنى للانفاق على الادارة وتعهد الأعمال الحامة مثل الرى وغيرها 
النى هى عماد الثروة فى البلاد . 
أما تنام البمثة السياسية فتتلخص فى نظام الراقبة الثنائية 
(الكوندومنيوم) الذى يشرك انجلترا وفرنسا فى ادارة مصر على 
الوحه 50 
(أولاً) بتعيين صراقبين (اجازىو فرنسي ( عامين إلالية الصرية 
(ناني) بتعيين مندوبين من الأجانب للدين العام تعرض أمماءثم 
المكومات الأجنيية على الحكومة الصرية ؛ وتتحصر متهم 


فل 1 رازات الموقت الرهولة شيالة' قاد أفساظ الدبن 


م 
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وميناء الاسكندرية » مصريين وفرنسى 
المضوين الاتجليزيين . وتتتحصر مهمنهم فى 
الصلحتين المندوى الدن العام وذلك علاوة على . 

(*) بعثة ريفرس ولسن : ظلت ادار اا أمالنبا 
فى ارتباك مستمر ؛ وعمت الشكوى فطلب امماعيل باشا ارسال 
بمثة جديدة فأصدر فى عام 1817م مرسوماً يقضى بتعيين ‏ لجنة 
للتحقيق » نحت رياسة المسيو دى لسس لفحص الخالة الالية 
خصاً دقيقاً » وفوض لمذه اللحنة السلطة الطلقة لاجراء ماتراه 
كيلا انحفيق النرض اذى أنشنت من أجله . 

وقد تألفت هذه اللحنة وكان وكيلاها السير ريفرس ولسن 
ورياض باشا وأعضاؤها مندولى الدول الأربعة فى صندوق الدين » 
وكان ليها الفعل ريفرس ولسن ...وقد رفست اللبجنة تقريرها 
المببدى الى الحدو وطلبت أن ندفم الى الموظفين متباتهم 
وختمت تقريرها بقولما (ان الحاك الأعلى يتمتع دست 
وبناء على ذلك كلف اسماعيا شرن وزارة مسئولة » فأصدر 

مرستوبا 8 أغسطسعام 1874م بتأليف وزارة برياسة نوبار» 
وريفرس ولسن فى الالية » ودى بلينيير المراقب المالى الفرنسى 
فق الاشدال . 

وألنيت الراقبة الثنائية التى قام عليها ( الكوندومنيوم ) » 
وضمنت انجلترا لنفسها النفوذ الأول فى الوزارة الجديدة » ويذلك 
انتقل الحم المطلق من اسماعيل الى الأجانب ١‏ الى السير روفرس 


ولسن وزير الالية الاتجليزى . 
وقد واصل ولسن خطة امماعيل فمقد قرضاً جديداً مع بيت 
روتشإدمقداره ٠٠٠ر٠٠ورم‏ منالحنهات بضمانة أملاكالحدبو 3 


واستخدمت الوسائل القدعة فى جبابة الضرائب » فم البؤس 
البلاد . واخذ السير ريفرس ولسن يفكر فى تسوية الدين 
بطريقة نبائية بمد أن نحققت أغراض السياسة الاتجليزية , 
وانترع السلطة من يد الحاكم الشرعى ؟ فاقترح على اماعيل إعلان 
إفلاسه وتأحيا لدفع بعض الدبون و تخفيض الفواه الفادحة الى 6 ء/ 

يه أن عنا الل ساد بيد اها سابيث احتزال البلاد وندخل 


لج نع مالع .]//:ومااط 


مشر وع القرى 
الأملالل موننرالهائ 
للأستاق عق مور سعيذ 


أستاذ علم النفس بمعهد التربية وكية أصول الدين 


الأم كالأفراد ؛ تقاس مدنيها ومبلغ رقبها وتقدمبا مقاييس 
معقولة ٠‏ التق أمستكها عا راطيا نلا دا راق #ك اانا 
زح مقيا سالأمية . ولا إخال فرداً واحداً من 
أبناء النيل المخلصين لبلادثم » الذين لم تفسد النزعة الوطنية الجاحة 
حكدهم على الأشياء » وتقديرثم للظروف » يكاد يتكر أن مصر على 
بر به من الرق الطرد فى عصرها الحاضر اهم » 
واخدها مجميع سك الدنية فى العام لا يزال بنظر الما 
بنير المين التى ترضى أن ينظر لبلادنا بها ء مادانت وصمة الأمية 
عالقة بحبينها » وظل الجهل محها على السواد الأعظم من أهلبا . 

ولقد أصبحنا الآن فى زمن يشعر فيه الرجل الذى لا يعرف 
القراءة والكتابة ومبادى' الحساب - مبما كان ناميا مستنيراً » 
واسع المبرة والاطلاع - أنه تحت رحمة التعلم 
فى أغلب الأحيان نحت رحنة الطفل الصخير فى الكتاب الذى 


وأسدها عن التحم 


» بل هو قديكون 


لايستطيع أنتب ( يفك اللخط) إلا فى صموية وعسر ؛ فاذا 


الأجانب فى شؤون الصريين » فثارت حمية القومية فى نفوس 
السرءين ء والتلر للياميل الى القاومة شزل اليزارة الأورية فى 
عام 181/4 م » وعين وزارة وطنية بحتة : رياسة شر يق باشااء 

وقد اشترك امماعيل باشا مع واب الأمة ىْ وضع خطة مالية 
عبد (10م لقنن ذا .ولك الدول إتغفل عن هذه 
الاهاية » فسمت لدى الباب العالى الى أن 0 فد عل 
امعاعيل فى عام ةلالا م . 

وكان من المكن “حل الازية الالية بوضم الادارة نحت رقابة 
مالية أوأوزية كا حصل عند إنشاء صندوق الدبن 0 ولكن 
طمع انجلترا وفرنسا أدى الىتحويل المسألة الالية الى مسألة سياسية 
وحال دون انفراج الازمة . وختمت الكارية بقانون التصفية فى 
عام مم1 م والاحتلال فى عام 1880 م . 


اسكندرية غيل اذل عير السلل بم 


لهك .ا نه مو 0100012 
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دصر قد ؟ 05 5 إذا أرا 


حلكة ب القطن الى اسل 


وحد نفسه 00 0 1 ؛ وإرا 
فى استعطاف من يسةطيع الرن يقوم له مده الحدمة ألو 
من أهل القرءة » ويكافنه علباً عا ء زد عإ لى قيمنها من أجر او 
كلات المكر على الأقل . ولذلك يشعر رجالالقرية جيمهم بأنهم 

ينون بالشكر طول حياتهم لفقيه الكتاب ء أو مأذوذ ن القرية » 
ير ر الأزهرى القديم » أو غيرثم من 
بقضون لم عه الذايلك ور بلدة ركك2 وعتازة بطيية - كنا 
اتتقل من هذه الأمؤز السيظة الىأمور أشد خطرا وأعفام قيمة ؛ 
كتحرير عقد عقد بيع وتسجيله » والاطلاع على 0" 
وأوراق الانتخاات » وتملمات وزارة الزراعة عر الطيو 
لولف م وه 23 نقاسة ادي عن 0 0 
وطرق مكاقها . كانت ت اليمة أشق » وإراقة ماه الوجه أشها » 
والعكفاة آلالة) كن . وكشيراً مايدفع النلاسوق ل بل : 
الممد والشايخ ‏ المنبهات الكثيرة فى هه الأزمة الطاعنة 
أجراً للكاتب العموى » أو مندوب الحضر الذى يقوم بتحرير 
محضر البيع » أو العقد » أو شروط الوقفية ؛ على ما فى هذا كله 
من خطر كبير . فقد يحدث أن يكتب الكاتب شيئًاً غير الواقع » 
أو .زور فى العقد شيئاً لصاحة الحصوم » فيشترى الرجل عقاراً 
تود :أو علا ا ل مساحته عن المساحة الأصلية بكثير . 
واارجل مسكين يقبرهذا فى حينه بلبركة »ثم يضعالكتم أو يسم 
ولا كفن له الحية إلاد أن يكو التقد قد استوفى سار 
الاجراءات القانونية النى تحمل مطالبته بحقه أمام الناس وانحا 1 
أضر] غسيرا .. نافيك عن العم المترعات وباج نبالا مون ع 
الموادث وتذوق طمم الفن والأدب ؛ مما يجمل رق الأمة 
فاموسة 

ويكفى أن ندلل عل ىأهمية تثقيفالأمة » وأن المهود التى تبذل 
فىهذا السبيل مهما كانت جبارة ومضنية ومستنفدة لمالية الدو وله 
ومبما كان تالعقول جامدة ؛ والقرائح مطموسة ؛ والشمب نفورا 
بطبيبته من التيلم ؛ ؛ لامك ن أنتف تذهب سدى» ولا بد أن 


5 أكلها بعد حين . إنا 0 لصم ر ال أن إلأم لاتقاس 
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كل فرد من أفرادها عامة وخاصة من هذا المال ومن الثروة 
القومية » فهى كذلك من الناحية العللية لا تقاس ثقاقها 
ومدنينها ورقها بعدد من فها من كار التعامين , وإتما مقدار 
ما ينا كل فرد من أفرادها من محرد التعليم الأول .فالأمة النى 
ل أبنائها محرد فك الخط هى أفضل فى المستوى الاجماعى 
الدولى ؛ وأرق حضارة وأس. ررع تقدماء وأجدر بالاعتار راهن آمة 
خظر يا عن والسنة أعانازها أهيون . 

ذلا تحب اذا تسابقت الأمم 
سكل أبنائها وإجبارثم عليه بالقنون من بدء طفولهم ٠‏ وتسميل 
سبل محصيله الى آخر مراحله » وارق درجانه للناسبين الممتازن 
من أبناة: النامة .والنعياء :من غير أن تكلفهم شيئا ؛ أو تتقلهم 
بالتفئفات ».واو استنفندت جل مواردها ومخصصاها . وما على 
المتمكك إلا أن يلق نظرة واحدة ال سيل لبي ىنال 


القوية الناهضة فى سيل تعميمه 


ترومها عقدار ما علكه أغنياؤها من مال » وإا مقدار نصيب, 


لم المظلهى امظلمى كاتجلترا وفرلعا وا 
وإيطاليا التى حت أو كوت واو 
ف الأرقم لناطقة الصادقة عليه وعلى بلاد 
00 بق أل عمد ذال اليد الأد) ل والتارح الئل 
قد دار مها الزمن دورته » فأصبحت فى القرن أقل شأناً 
وأبطأ تقدماً من شيلى وجبل طارق 1 ا 
وحتى كوبا وال ليونان وسيام . وسهوله الأمس اذا قارنسبة التلاميذ 
فى مصر الى من ثم فى سن التلمذةوهى )/1١7,5(‏ بالسويد وهى 
(4ي/ )وتشيكوسلوفاكيا وه ( 60 ,/ ) وحتى بلغاريا وهى (1) 
واليونانوهمى( (١“اب/ز‏ )وكولومبياو (107), وألبانياوهى (5 /ز) . 
لاير ملينا ين انخاذ نسبة التلاميذ دليلاً 
ندبين الأميين ذامم فى ممالك العام الختلفة تعوزنا . 


العقخرن 


على الأمية 0 1 
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ارشججاة 


فرجة| اله[ | سن السلير | عده السكان عدو لوتيد | بدي 

ماانكيا ‏ إءج 

9 | مالطة م 

٠‏ | بلجيكا أ 

| لاتفيا‎ | ١ 

؟” |اكرا | لوس # نه هن ا 4 اسضض . 94 
وف مغاريها أ مج ةء عات م 
4 | اليونان اج 5-6 ا نفك لفل 1 
5 | يناما اج ا -ه !| |5غغ8 مكنا 7 
5 | بوراجواى اج .اه -؛ | كلاارا زرلا 4 
7 | أسلنده 0-1 9 وك 
ظ 8 | الكسيك أجهانة عي ساود عه 7 
0 الشرت امج .ما أكاعمبت 7 
“٠ |‏ | سيام مج اخمرةه "١|‏ 5 
”| مصر مج ماارغ١‏ 51كم و 01 | لزه 
| 9” | لتوانيا مج |؛7 0 > 6" | 1 0ه 
.م “قرسا داب |النسة 1 اذ الشف 3 
ْ ع يور 0 1 ندا الس 1-8 0 
| ه” | جواالا 7 لاس 6 الس نينا هد ,7 ا ل 
| 6” | رومانيا مج سيل الحاشقمن | فين م2 
لام | البرازيل م لان لس | كيشلا 3 
| ىم | البوغاز جم اكه 4 
9” | ملقا جَ /ا ارا 3 4 14 وأا 
4٠ |‏ ]| اليانيا 7 لاسي الى نا يكنا كي لاا 
|43 ] الكرغو 00 للف “مر ٠١|‏ أفرم 
" | سلفادور د سنن ١‏ لايد أله كنا 
| 8# | الرتغال 1 يدجو | معدي م١‏ م 
| 4 | الهند دور عه لسن ظ ١)‏ ) اأسيت دي 7ب للب 
| وليفيا ءا دب 1 كار اا 0 اخن» 
5 | هابتى مج اياك م 0 ا ١‏ 
07 | بيرو وع للس ]| ععحية د لابب ادرا 
8 | الصين ظ وعع4# | عنورغ د ا 
.)ليما جٍُ هرا بإب | 3 
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هذه الحقائق اللموسة هى التى جعلت جماعة مشروع 3 0 
يؤمنون بأن التعليم هو أس التقدم وسبيل الرى : وكل ما عداه 
وى للق ... واعات عم أن ياوا نداءتم.فوق كل نداء » 
وتمليم أأزم لصر م نك عمل » تفاموا زرافات ووحدانا منظمين 
ومتطوعين » يحاردون الامية فى القرى بكل ثَُ لدمبه من حول » 
وما يستطيمون من سبل » وابدثم الله بروح من عنده ؛ وثبت 
أقدامبم فى جهادثم » وقوى إيمانهم » وائجات ريم الأولى فى 
صيف العام الماضى عن تعلم أربسين أل من القرويين »ردم 
اللمتطوعون الى حظيرة النور » واخدوا بييدهم فى سبيل الحياة . 
وهائحن أولاء نوطن النفسع أن تتعاو زمع وزارةالعارن فى جهادها 
المظهم لنشر التعليم الاثزائى » والممل معها جنبا لنب تاركين لها 
من ثم فى سنى التعليم مس كزين جهودنا فيمن فاته الفرصة من 
البالنين . ولكن:سيل الأمية جارف وتيازها قوى فى أمة كصر 
فها من الذكور البالنين الأميين من جاوزا التاسعة عشرة وفانوا 
سن التمليم ا أى حوالى 5#همر» مليون من جوع الذكور 
البالنين 85 در" اهيك بالبنات والنساء الأساية اللانى م 
بدخلين فى حساينا هذا . تصور بعد مراجعة جدول الامية 
فى محافظات القطر المصرى ومدبرياءه مبلغ ماسيحده مشروع 
القرى من صعوبات جمة وما يحتاج اليه من جهود حبارة فى 
مكاخة الأمية فى مديرية كأسوان تبلغ فها نسبة الأمية بييف 
ار ين واب 2418 ور وفنا وقيرها 

ولا يحسين أحد أن انتشار التعليم الاثزائى سينجح وحده 
فى قطم دابر الأمية فى عشر سنوات لأن الدارس محدودة وعدد 
ا لير . أو أن التوسم فى سياسة التعل, ى مراحله 
الأخرى بخفف الوطأة . لخملة التلاميذ الآن 605 ألفا من 
الذكور أى حوال.37./ من مموع الاحداث الذذن فى سن 
التلمدة من ه- 6١ا.‏ البالغ عددثم /الىمؤر؟ مليون والمدارس 
: الأولية بأنواعها فها 41١‏ ألفاً . وسينضم المتخلفون من الاحداث 
الذين لا ننسم لهم مدارس التعليم الاثزاى عاماً بعد عام الى مموع 
البالنين الاميين زاك قد فاتهم فرصة التعليم . ودليلنا على ذلك 
أنه مع ارتفاع نسبة الامية فى مصر وعنى الرغر من التوسع 
فى انشاء الدارس فقد زاد عد تلاميذ الدارس من جميع أنواعها 
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مسلام١‏ تاميذاً و7 
الى سنة 151 . خص اك 


قط أى شعة قر 


( جدول تعداد الذ كور الأميين مب" 


| عدد الملمن 


النيققة . أ عدد الذ كور بالقراءةوالكتابة 


عدد الا 


كاتة”١ا‏ 
ام 


|0١١٠ 


| القاهرة 
الاسكندرية 


اكليم 


ككلام5"١‏ | ذهاهم 


اج مل رم ع١‏ 4غ" 


سن | ادنب انلف 


ا كخم نكف 


الث ف املسم 5511 
مدريات الوجه البحرى 
١‏ 
١4‏ 
ؤهالةا 
بام ا 
كذلاداا 


د لشفا 


اسلف 
؟'ااء٠ة؟‏ 


اشحلفة 
كيدان 
أشن يدف 
| بلطيف 
قورع ١‏ 
اشر" 


اه 
ذه ٠١‏ 
/ا3ه؟" 
للوفلاتت 
مدبريات الوجه القبلى 
0 6ه نات 
ما غ55 
١١15٠‏ 
ش52 
لكزهضسن 
ااقخرمل ١١‏ 
ذؤوكلمء؟» | 5١‏ 
و*ءكم | غم 


لمتكي | يمف 
مةغ ١1‏ 
الاليةم" 
١ 5357‏ 
١1‏ 
ا كرف 
'النا حك لقف 


مه 1١/87‏ 
أمت"ع؟ 
كلاه ١‏ 
كوا رضنا 
الهضسفقف 


ممعغ6ه٠‎ 


الجلةالمومية مهار هر" 7051 ؟الحركمهر؟ فلايز 
فاذا أضفنا مموع الأميين من الذ كور البالنين ( سن ١١‏ 


فا فوق ) وعدرهم 88#مر؟ مليوناً الى التخلفين عن الدارس من 
الاحداث (سنه )١14-‏ وعددثم الآن1هرا مليوناً وما يستجد 


علمهم ثمن لا تنسع لم مدارس التعلم الالزابى من الاحداث الذين 
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مشر وع القرى 


آله الاحنا 3 تدعو النه 
ف فيلبعهأ الة سيا 

باق أنار السلسن كني 1 كو أرا . وال 
خطرا» من تمخشها مشروع تعليم أهل القرى بوساطة النحباء 
من أهليا من طلبة الحامعة وسائر الدارس فى هذه البلاد » فان 
مصر التى تتوشب الآن للحصول على مكانتها ين الأم الراقية ؛ 
وتحاول أن تسترد محدها التاريخى الأقدم » لا تستطيم أن نحقق 
أمانيا الفوسنة قله وتننة أعقارها أميوق الآ ينون من أ 
الوجود إلا ما ندعوثم اليه الحاجات الجسدية » فأما النواحى المقلية 


وما يتجلى فبها من تمرات البحوث الأدبية » وما تتكشف فها من 


تقل سهم ع نمس سنوات وأسقطنا من يوتوزمن هؤلاء يكون 
لدينا على أقل تقد رخمسة ملابينمن الذ كور البالنينالذين يحتاجون 
الى معونة مشروع القرىءفذا حت النية على قطع دار الأمية فى 
مصر بين الذ كور البالنين فى سن ١5‏ سنة ولا أقول عشر أو سبع 
سنوات يكون لدينا ىكل عام حوالى ٠ ٠‏ ألف قروى يحتاجون 
على أقل تقدير الى ١8‏ ألف متطو ع من تلاميذ الدارس الثانوية 
والعالية والأزهص وغيرهم ممن .همهم مستقبل مصر وسمعها سِِ 
كل منهم عشرين قروياً 1 

فلا تحب اذا رفمنا صرختنا عالية داوية فى القطر من اقصاه 
الى أقصاه نطلب المتطوعين 

فيا أسها الصربون الخلصون لبلادثم . العترفون بمالما عليهم من 

جيل . المارفون مها فى أعناقهم فن دين بإدروا بالتطوع . 
وسارعوا الى سداد الدن . .رده الله لك أضمافاً مضاعفة 

يما استين الليادمن عل انيه مير 

بلاسيلة: احمائيات التندي" فى مصر الستقيلها من الأرفام 
التى أمكننى الانتفاع با من احصاء سنة 1887 وهو الأخير. 
ولذلك حرصت على أن تنسكون أرقام الأمية فى العالم من احصاء 
87 أو ما يقرب منها لبلاد العام حتى تكون القارنة مميحة 
على قدر الامكان 


للهك. ذه 01000126 


الديدان من شجيرات القطن وابإونها » ه 
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أسرار الوسائل العامية : و١"‏ 
والعمرانية » فهم عمزل عنها 
حكة فلا يندفمون فيه عن اقتناع 
الى الاعماد على نؤ ع من الاجبار حين : 


خرافية حتى اضطرت لانفاق أموالطائلة لراقبتهم 
البمة ؟ أما تذغب أ كثر النصاتم الطبية سسدى فيا 
بوجوب تصفية مياه الشرب وف عدم التبرز فى المياه الجارية اتقاء 
أرغي' البلهارسيا والاتكلستوما اللذين يفتكان مهم فتكا ذريما ؟ 
أم تفل أ كثر الحاولات التى أريد با تخليصهم من العادات 
السيئة والتقاليد الضارة » حتى واو جاءمهم من ناحية الدبن الذى 
يقدسونه ويتفانون فى الحافظة عليه ؟ 

وكيف كانت تروج حيل الاجالين » وأحاييل التطببين » 
اذا كان القربون يقرأون ما يكتبه عنهم المارفون » وما تنشره 
الجرائد عن جراتمهم فى المواصم والأةليم ؟ 

إن الجو القاتم الذى يعيش السواد الأعظم من الأميين فيه 
يجعل منهم كثلة متحجرة لا تستطيع بل ولا نفكر فى أن تتابع 
خطوات التعلمين فى التقدم الى الأمام » فيكون مموع الأمة فى 
حالة تخاذل : بعضه يحاول السير ويقدر عليه ؛ وبعضه جامد حيث 
هو لايستطيع انتقالاً من مكانه » بل برىالخي ركل المير فىالاقامة 
على ما وجد أبوبه عليه » فان حاول أن يتشبه بالتعامين خيل اليه 
أن ذلك يكون بتقايدثم فى بمض القشور فيشذ عن الجاعتين ؛ 
وينتعى أمره الى حالة من الضياع يضطر ممها أف يلتحق 
بالجرمين ليعيش . 

كل مافى الوجود يحفزنا لأن نقضى على الأمية فى بلادنا 
بكل الوسائل المكنة » فالحسكومة سائرة فى طريقها من ناحية . 
ولكن اعباء تفري الأز مة الاقتصادية قد لايسمح لما يبذلالوسع 
فى هذا السبيل » فلا يد من عامل جديد يتناول ما لا تقد يدها 
اليه » وهذا العامل هو ما فكرت فيه الشبيية التعلمة تحت قيادة 
رجال مثقفين من العمل على تعليم القرويين » وتقوم أخلاقهم ؛ 
وإشرا يم فى ثمرات العرفان الذى الوه ؛ ليكون اتصال أجزاء 
اجتمع بعنه يعض اسلا ومتجا لا تاها جيا ء وى 
أن تأخذ الأمة الصرية مكاناً بين الأمم يسمح لما أن تشاطرها 
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|١٠‏ ايديا 


العمل فى خنمة الانسانية » وإبلاغها أقصى ما ترجوه من الكوال 
العا نعود . 

هذه التزعة من الشبيبة التمافة ليست بثمرة تفكير عمنق 
خين» ولكها فح ةم روح الاجماع ن. 6 كر 
النغوين يعساء وأدقها خبوزاء ركنا الالوجمة التى سلكيا 
كل أمة نبضت قبلنا هوض ثَأبتاً مصشطردا . فهذه النفخة عىالتى 
تحمل عملنا هذا أشبه بالأمور الطبيعية الاضطرارية , منه بالأمور 
التفسكيرية الاختيارية » وهى فى الزقت نفسه ندل على أن الجتمع 
الصرى أصبح حاصلاً على جميع المقومات الاجماعية التى تجمل منه 
عنا اعازابظ الأطناء ٠‏ معكانا القوى ء مبسك الأعراء , 
كارا عناة نيضة اقب الل انيوض دما طساعر لقوق 
العوامل الحالة على صرفه عنه ميما تساطت عليه . 

فاذا كان أ كثر محاولاتنا الى أتتجها التفكير انحض قد 
حبطت فان هذه الحاولة الأخيرة التى بعثت الها روح الاجماع 
لامو عليا اللبوط ء بزع ستتطور ف أدوار التكل حو حتى تبلغ 
بع هدم التى سبقتنا الى الككال الدنى . 

إن جميع الأمم النى ضربت فى الدنية بسهم قد المت قدء 

و ل 
الاتجليز قذ نشطوا لتعلم الشعب نشاطاً كانوا فيه الك الأعلى؛ إذ 
تلوعت الطبقة التعلمة كلها لتعلير الطبقة ة الجاهلة » فأسوا الدور 
الأهلية للتعليم اللعلى وإلقاء الحاضرات التىتمين عا لى ترقية مستوأثم 
الأدى . وكذلك فمل الأمسيكانيون والألان وغيرهم . وفى ألمانيا 
اليوم حركة أ كير لزيادة رفع الستوى الأدبى لأهل القرى بمد أن 
نححوا فى رفع الأمية عنهم » علا مهم بأن كل عمل يذل فى 
سبيلإصلاح القرى ؛ وتحبيب سكناها لأهلها » وترقية مداركهم ؛ 
يمود بأ كبر النفع على سمجمووع الأمة لأنهم الحجر الأساسى فىبنائها» 
واذا كان الأساس قويا ركيناً كا نكل ما يننى عليه متيناً ثابثاً . 

فنحن الآن حيال نمهضة أدبية خاصة بالقرى ؛ مقبلون منها 
على حالة مليثة بكبار الآمال » يقوم ها شباب تخفق بين جوانحهم 
قلوب يعمرها حب الوطن » وإئمان راسخ فى النجاح ؛ فانحى 
فهم هده الحمة الو 3 3 والاخلاص الذى تضرب ه الأمثال » 
كلل الله أعمالهم بالنجاح » وأمدثم الله بروحه وعوه . إنه ولى 


الصادئين َ( 7 6 رمرى 
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قد وعدنا أن تحدئك عن خيال دانتى فى الانتحار وامنتحرن 
وعنا وف امام فيه من داب ٠‏ 'ظملك عل :ذ كر من أن 
أ العلاء لم يتبع سبيل الخيال إبان ذلك » بلسلك طريق الحكاء ) 
ولملك على ذ كر أينا من تعليله . فأما دانتى فقد انتحى نحو 
الجياليستمد منه الزراءة بالاتتحار والنتحرين » فبينا هو فىالدرك 
السابع من جهام إذ رأى غالة موحشة » أشجارها متجعدة 
الأفصان » متحردة إلا من أشوا كبا السممة الأطراف » وقد 
نقت وحرعا أساى سوا ىز الى ؛ وأتفاتها الأخرق 
على هيئة طيور ؛ وهى ترفع صوثاً تنخلم منه القلوب عن أبدانها» 
فسار فى جنبات لك الفابة على خيفة من وحوشها » وهو يسيع 
أنات وزفرات لا بعلم طريقها + فسأل عنها فرعيسل فاه : أن 
اقلم طرق من هذه لصون لملك تتمرف نلك الأنات » فصدع 
بالأم » وامتدت بده الى غصن لم يكد يحتذه حتى نطقت له تلك 
الشجرة صاحبة النصن قائلة : _لل نزعتني ؟ أليس فى حنايا قلبك 
شىء من الرحمة ؟ لقد كنا رجالا مثل » وقد صرنا نبانا » فأما 
شجرات تلك الفابة فهم المتتحرون نبتوا أشجاراً كان مأواها 
هم وبئس القرار . وأما تلك الشجرة التى قطم دانتى غصنها 
فعى الشاعى ( بير ديللى قيني مذ" .لاعف .عنم ) ع وقد كان فى 
حياته الدنيا مستشاراً لحكومة الأمبراطور فردريكالثانى , نخدم 
ملك عغخلسا فى خيمة » ولكن المنة البوء عبنت ٠ه‏ كقوت 
عليه الأقاويل » فأصاخ لما الأمبراطور وفقأ عيني مستشاره » وألى 
ه فى ظلمات السجن , فأ كبر ببير ماحاق به وهو الشاعى اللهب 
الماطفة » فضرب برأسه فى جدران السجن ضرية أودت بحيانه ؛ 
وختم أيامه بتلك الجرعة الكبرى » فل يك ينفمه إخلاصه » وم 
نك تنفعه أمانته » بل دخل النار مع الداخلين » وكان شحرة فى 
تلك الغابة الوحشة التى تننخام لهمولها القلوب . 


021136ع عم .]عمط 


فى الطربى, الى الفر ووس 
لقد كان طريق الفردوس فى خيال امعرى مليثاً بالفاحات 
الطريفة » وبالدعاءةالساخرة » تش جار ميزعتسيكت 
التكلى . وسندع ابن القارح يقص علينا حديث ذلك الطريق »؛ 
وما ذرع به لدخولالمنة » إذ يحاور مما بن أبى ويسأله عا بريده 
بكلمة ( الرانة ) من قوله : 
بإدار سامى خلاء لا أ كلفها 
فيجيبه تيم بأن الحساب المسير أنسامكل شىء» فل يدخل 
الجنة ومعه كلة من الشعر أو الرجز » ثم يقول لابن القارح إن 
حفظك لبت عليك كا نك لم تشهد أهوال المساب » فيقص عليه 


إلا الرانة حتى تسأم الدينا 


ابن القارح حديث الموقف ؛ وحديث دخوله فراديس الحنان » 
وانه بم شطر رضوان خازن الجنان عتدحه بشعره » فلا يزداد 
رضوان إلا عراش عنه ء وسدا دونه ولا | نحد مع رضوان 
ضراعة الشعر » صاح ابن القارح قائلاً : با رضوان ! استطالت 
مدة الحساب » ومعىصكالتوية »وقد امتدحتك بأشعار كثيرة ؛ 
ينص هفات # جلورة » الآآفى وغول اللثية يؤآقى ريق 
الشمر وفائدته . وفى ججع كلة شعر ء ثم ينتعى بينها الحوار الى 
منعه من دخول الفردوس دون إذن من رب العزة لوي 
أطاعه بل يذهب الى خازين أ ارق عتدحه بالشعر فيقول 

له زفر أحسب هذا الذى تحيئني مه قرآن إبليس المارد » ولاينفق 
عند اللاكة : فن أى الأم أنت ؟ فيقول له من أمة مدن 
عبد الله بن عبد المطلب . فيقول له زفر : صدقت ذلك نىالعرب » 
ومن تلك الممة أتيتني بالقريض » لأن إبليس اللمين نفثه فى اقليم 
العرب ؛ وقد وجب على نصحكك ؛ فعليك بصاحبك لعله يتوصل 
الى ما ابتفيت . فيتركه انالقارح غضبان المبياء ببسي ذه بقه 
فيرى حمزة بن عبد الطلب فتتجدد أماله » وترجع له ثقته 

يأمل أن يجد له نفاقاً لدى ابن مدهي سام 2 
فيقول له حمرزة : وبحك ! أفى مثل هذا الوقف محيينى ,الدج ؟ 
إنى لا أقدر لك على ما تطلب . بيد أنه برسل معه رسولا الى على 
بن أنى طالب كرم الله وجهه ؛ ليخاطب النى صلى الله عليه وسلم 


فى أمره » لما قص عليه لقضص » قالله : أن صحيفة حسنانك ؟ 


ممه .انه 0و 0100016 
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كٌ' الله وجهه قل له : لا عليك ؛ ألك شاهد ا 
0 يشهدلى عبد الم بن عبدالكريم تاضى حلب ( << 
ىْ أإمشبل الدولة ؛ فيناد.ه الهاتف فيحييه بعد لأىشاهداً بتو نّه. 
لفق أي اللؤمنينكرم الله وجهه امهم تلك الشهادة فأععمرض 
عنه . بدا زاليأم, تر يفاني از المترة متوسلا مهم » 
ل : إن كنت فافذار اقناهية اذا كتدت كتابا وفرفت منه» 
قلت فى آخره : وصلٍ الله على سيدنا محد خاتم النبيين » وعلى 
عترنه الأخيار الطيبين ؛ وهذه حرمة لى ووسيلة . فقالوا ما نصنع 
بك ؟ فقال إن مولاتنا فاطمة علها السلام تخرج من الجنة كلل 
6 أبيع وعشر وزساعة منساءات الدنيا الفانية » فتسل 

على أبها وهو قحم لشهادة القضاء ؛ ذاذا هى خرجت كالعادة 
ناسألوها ىأمرى بأجمم » فلملبا تسأل أناها ذلك .اهاب 
قاللما ججاعة الأبرار : هذا ول م نأوليائنا قد حمثتوبته ولاريب 
أنه من أها المنة » وقد توسل بن اليك ( مل الله عليك ) . نقالت 
لأخبا اراهم دونك الرجل » فقال له ااراهم : تعلق بركابى » 
وطارت اميل فى المواه من الزحام حتى بلغ الركب الرسول 
صلى اله عليه وسل . فقالت له فاطمة رضى الله عبها : هذا رجل 
سأل فيه فلان وفلان . فقال حتى ينظر فى عمله : فسأل عن عملى 
فوجد فى الدبوان الأعظم وقد تم بالتوية » فشفع لى » فأذن لى 
فى الدخول ي؟ 

يتبع قررر نام النمورى 


ُوء: الس ارر و لى للرسال” 
لدى الادارة مموعات مجلدة من السنة الأولى للرسالة تباع 
بخمسة وثلائين قرشا غير أجرة البريد فى مصر و بخمسين قرشا 


فى البفدان الأخرئ 


021131 عم .عمط 


01000126 021.600 


٠0‏ الر 


؛ - أعيان القرن الرابع عشر 


اليبو كبن ليشيو 
الشافى 


اسل من مو 
أنه من نسل 1 


مون جريس » قرية م نأعمال النوفية » وقد أخبر 
بى مدين التامسالى » ولد سنة 1714 ؛ وحضر الى 
الأزهم لطلب الملم 5 0 »والفضاللى» 
يلس يرم ل ل خضودة 
بالذكاء »؛ وحودة التعليق 
واتفان التحصيل » الى أن تأهل للتدريس فدرس الكت التداولة 
١‏ ايو ستد ود كيو :درأ طول دجم مولع »كت 
التفسير » والحديث » والعقائد وغيرها مرات بعدوية منطق 
وحسن إلقاء » ول يؤلف كتباً وإنما كتب عنه بعض الطلبة 
تقييدات عن قراءته للمقائد النسفية » وكذلك قيدوا عنه نحو 
ثلاثين كراسة حال قراءته لختضر السمد » وأخذ عنه كثيرون من 
كبار علماء الأزهس , وعمر عمراً طويلاحتى ألحق الأحداد بالأحفاد 
وصار جميع من بالأزهس إما تلاميذه أو من فى طبقهم » وروى 
عنه ان الشيخ مد الانبانى الذىكان شيخاً على الأزهص كان ممن 
تلتى عنه ٠‏ إلا أن الشيخ يخ الانباىكان ينكر ذلك . 


و يعقب الترجم لأنه م يتزوج قط » وكان القأأم مخدمته 


على البولاق » والباجورى » واشهر 


فى داره أخت له وجارية سوداء وعبد اسمه محبوب تبناه وزوجه 
من الجارية » وفتح له حانوتاً بالترييعة وصيره من التجار » ثم وقف 
على الثلاثة داره التى كان يسكنها بالباطنية بالقرب من الأزهم 
ول ينقطم عن التدريس والافادة إلا قبل موته يبضع سنوات 
لضف أصابه من الكبر » وأبطل حركته فى آخرأيامه » وكانت 
وفآنه ليإة احمعة رابع ذى القعدة سنة ١8١‏ عن مانة سنة وثلاث 
نجي 


مسنة أسية * 
39 


أن اللحدو بتجهزه من الأوقاف الجيرية 4 وأطلقوا 
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قيل انهم بلغوا حو أربمين ألفا 
مرا كشى وزير الحرب بالذرب » وكان 


أن تسكون نفقة التجهيز والأنم من عنده نع 
وتقدم شيخ خ الأزهى السيد على الببلاوى للصلاة 
وتوا قبيل الصلاة مرثية من نفل الشيخ رايم نراضى مظلفها : 

لاقلب للاسلام غير حزين فاليوم فيه انهد ركن الدن 

ثم خرجوا بالجنازة الى القرافة ودفنوه فى مقبرة الشيخ الانبانى 

وكان وغنه الله آنيلن اشر كين الدعابة والمزاح مع الطلبة 
شديد الورع متصفا بلزهد والتقشف وقلة الاحتفال برفاهة الميش 
لذاسلؤاق البطريق و2 على عصاه بيد ووضع الأخرى على كتف 
من يسابره » لاسما بعد علو السن وضعف القوة . حضر مرة 
احتفالا مما يقام لكسر السد أو الولد النبوى » ورموا بالسهام 
النارية كمادتهم » فتجاوز سهم منها مداه ووقم على الحاضرين » 
فأصاب الغرجم فى احدى عينيه وذهب مها » فرق له لخدو 
إذ ذاك » ورتب له راتياً شهريا غلاوة على زاتب الأ : رحنه 
982 


واوا نزّوسة من :مدان ,أسنيا الصترى شهر (سبتمير 
سنة /1889 ) وقدم الآستانة صغيراً » فدخل اللكتب الحربى 
العالى » فتبغ من بين أقرانه » ولم يخرج منه حتى نال رتبة قاعقام 
وحضر حرب القرم » ثم اننظ فى عداد أركان حرب السردار 
الأ كرم عمر باشا حين حمل على الجبل الاسود سنة +187 وامتاز 
بالسالة خصوصاً فى مضاين اوستروك ؛ كو وقتئذ بترقسبه 
رتبة ثم ما لبث أن عاد الى الآستانة عقب ابرام الصلح -فمل أستاذاً 
فى لكب الحزى .وق أسة 14883 جمله السلطان عد المؤيز 
مرببياً لنجله البكر بوسف افندى عن الدين » فرافقه الى ايطاليا 
وفرنسا » وانككترا ؛ والانيا والما فنال فى أثناء ذلك وسام 


2136 نع ما/عم.]//:ومااط 


( اللحيون دونور الاستانة 


2353 


) وغيره من فرنسا وسواها ؛ وعاد الى 
سئة 18717 مل مأموراً لتحديد التخوم بين بلاد الدولة والجبل 
الاسود ؛ فرجحت بسببه كفة الأولى إذ أبق فى حوزتها عدة 
مواقع حربية مهمة » وقوبل عمله هذا بترقيته لرتبة أمير اللواء 
وجعله عضواً فى الجلس الحربى » وفى ختام سنة أرسل مع 
ضباط الجيش اللمرسل الى المن نحت إمرة رديف باشا » فاستولى 
على مدينة بدى » وبال رتبة فريق ؛ ثم أقم مقام رديف باشا 
فى القيادة الكبرى لنقله والياً على الححاز » فتمكن من الفوز على 
أهل المن قرق الى رثئبة مشير وحَعغل والياً على المن ملم 
رجع الى الآستانة أقم وزيرا لوزارة النافمة فاستقال منها ثم جمل 
والبَا لكريد ؛ ثم مشيراً للفيلق الثانى فى شوملة سنة 187 » 
ثم مشيراً الفيلق الرابع فى ارزروم سنة اما ثم قائد ميش 
المرسك د من رؤوف باشا سنة 117/8 -فصن مواقعها » وقاوم 
الثورة حتى عقدت الحدنة فى ختام سنة 18175 فأعيد الى كريد 
والياً عليها ؛ ولكنه لم ببق بها شهرا واحداً حى أمى بالذهاب 
الى 0 2 الفيلق الرابع وحماية الواقع العمانية عند حدود 
القوقاز . واشمر بالفوز فى الوقائع الحربية مع ا(وسيا فى جهة 
فرص » ١‏ ؛ وبول وغيرها ؛ خصوصاً ععسكر جديكلر 
فى شهر اغسطس سنة //ا4١‏ حى استحق لقب الغازى » ولا 
قطم الغر أ.دوق ميخائيل الصلات بين فرقته وسائرالجووش العمانية 
تمكن هومن التجاة ء ثم اسيتدعن. الى الآسنتانة مل ناظر] 
( للطويخانة ) وكان ذلك فى شهر افريل سنة 18174 » وبعد ذلك 
عين قائدا ليش يانيا » ثم والياً لكريد مرة ثالثة فى 8 اغسطس 
أن من توطيد الأمن مها وألف بين أهلها السامين 

وامسيحيين فكتبوا عريضة رفعوها للباب العالى فى شهر اكتور 
سنة 18178 بالثناء عليه وبعد ذلك انيل الى المانيا لتنفيد العهدة 


سنة 141/8 3 


البرلينية التعلقة مها » فدوخ الثائرين » وعاد بعد حين الى الاستانة 
ولبث يقوم فها لهام الجسيمة فى الحيش حب أرسل الى مصر 


تيد علا 


1.0 ذهو 01000126 
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السبيز 


هو حسونة بن عبد الله . أصله من نواى 
من أعمال أسيوط ؛ ولد سئة 88؟١‏ © ولا بر 
الأزهن ؛ وتلق به الملرعلى شيوخ وقته » وكا حضوره اله 
عل الشيخ عبد الر من الببخراوى ‏ والنقول على الشيخ تمد الأنبابى 
الف لشيخ على ن خليل الأسبوط 5 ثم درس نه » وأحيل عليه 
ارون الفقه عدرسة ة دار العلوم ومدرسة الادارة الى يت بعد 
ذلك عدرسة الحقوق » ودرس آخر عسجد مد على بالقلعة فكان 
بدمين لق وبولالف عض الا سما حسن نه حاله 
أثناء ذلك كتاءه « سل السترشدين ن فى الفقه الحنى » لتلاميد 
مدرسة الآفلزة وال ىع ات ة 60 ةاخرين 
من الدرحة الثانية . 

ثم لما شر عالحديو عباس باشا الثانى ىأوائل توليته فىنحسين 
حال الأزهى » واصلاح نظامه » وطريقة التدريس فيه ء وابدال 
بءض الكتب الى تقرأ فيه بنيرها » وادخال بعض الملوم فيه 
كالرياضيات » وتقويم البإدان والتاريعخ وغيرها وذلك بسمى الشيخ 


؛ والف 


مد ميب وغيرم راق العادرن تيدر ذلك مع وجود الشيخ عمد 
الانبابى شيخاً عليه » ولم يشأ الحدبو عزله دفعاً للقيل والقال ؛ 
فألف ماس من العلداء ينظرشؤونه سمى مجلس الادارة » والعس 
رئيساً له يمين على احداث النظام العالوب فأشير عليه بالترجم / 
عهد فيه من الشهامة والصرامة » وسى له بعض كبار رجال 
امكو مة من سببق للحم التق عليه عدرسة الادارة فأقم وئيسا 
هنا الملنى؛ وأعد ق الانسداد بأمور الأزض 2 اعطرت 
فيه كلياتها وجزئياتها.؛ وصار هو الشيخ فى باطن الأمس حتى جر 
الشيخ محمد الانبابى ثم اعتلت سمته » فاستقال فى 58 ذى الحجة 
سنة ١1‏ ؛ وأقيل فى ثانى الحرم سنة “11 . 

خاءت استقالة الشيخ على وفق مأموط » وأقهم الترجشيخاً 
على الأزهى بدله » فسكانت توليته كالشجا فى حلوق أهله لأسباب 


2111 ونع ملعم .سمط 
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مها امهم برون فنهم من م أ كبر ينا ع وأ "كو علا + واحى 


بالرئاسة علهم منة" . ومنا أنه جاء مؤيدا لادءال بمض العلوم 
السماة عندهم بالجديدة كالحساب والمندسة والحمر وتقويم البلدان 
وما هى إلا علوم قدعة اشتغل مها السامون وألنوا فنهاء وكانت 
درس بالأزهس قبل احطاطه ؛ وانما نفروا منها لطول عهدثم با 
وحسبانها من علوم الافرت ؛ وأنها ما أدخلت فيه إلا للقضاء على 
العلوم الشرعية أو تقليل الرغبة فها . وم اقم 
الانبابى الشهود له بالعلٍ والفضل والتقوى بين الخاصة والعامة 

بل لأنهكان سبباً فى باطن الأمس على إرغمه 'عل الاستقالة . ومنها 
اشسهار, بشىء من الشدة والمفاء فى مخاطبة ادس ومعاملهم مع 
ماداخله بعد التولية من الزهو والخيلاء ؛ وما كأن يشيعه أعدازه 
عنه منممالأنه للاتكليز على هدم أركان الدين بأد< العلوم الجديدة 
بالأزه حتى كثرت القالة فيه : ويم له انه برىء مما يأفكون . 

وحدثت فىمدنه حادية الوباء التى امتنع فسا امجاورون باغراء 
بعض منهورمهم من اللحضوع لأوام المكومة » واعتصموا 
بالازهى » وقاوموا رجال الشر 
عمد ماهس باشا محافظ القاهرة بحجر أدى وجهه ؛ فأحيط مهم 


و 0 ٠.‏ 
طة ورموث بالأحجار حتى أصيب 


ورموا برصاص » فرح منهم من جرح » ثم قبض عامهم وحم 
على البعض بالسجن وعلى البعض بالنى : وأغلق رواق الشوام لأن 
أمواطر رك كانت منهم » وهال الناسوقوع هذالحادثة واتتصروا 
للمجاورين » ووجدوا منها باب للكلام فى الشيخ ورميه بالشعف 
والتهاون فى الدفاع عن حرمة السجد وانحاماة عن أهل, 

ثم لما توفى الشيخ د المهدىالعباسى مفتى خطر سنة ١18‏ 
نيت عنصت الافماز للمتر جم لمع له له بينه ودين زئاسة الأؤغر 
كم كان يجمع بينهما الشيخ العباسى أحيان 007 جم جامعا 
للمتضبين وأ كثر القلوب منصرفة عنه حتى وقم الحلاف الكبير 
بين جمال الدبن افندى قضى قضاة مصر وبين 5 مو اأواهر 
سنة 1815 بشأن اصلاح الحا كم الشرعية واقتراحانتداب قاضيين 
من مستشارى محكلة الاستئناف الأهلية ليشارك قضاة الحكة 
الرعية البليافى الم يفا عيكي لاترلجق جل س شورق 
القوانين ألى قاضى القضاة شوله ؛ وقام أمثر رج بنصم 1د 
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ولاو رغيس اليفلا 
عدها الوزر مهينة له ؛ و 1 خرج 
من المجلس مغضباً وهو يتاو قو 
وشاع بين الناس ما أقدم عليه 

فيه » لاسا وقد سرى الى الأذهانأنا 
مهدا الشروع » فانقلب ذمهم له مدحا ؛ وبغضهم 
م بغنوا عنه شيئً لأن النظار أحفظهم ما واجه به رئيسهم وحرك 
ذلك ما كان فى صدورهم منه بوم أرادوا منع الحج احتجاجا الوب . 
واستفتوه ليجعلوا فتواه عصا يتوكؤون عايها كا أرادوا منم الحج 
وظنوا انه بوانقهم فأخلف ظهم » وأفتى بعدم جواز النم فكانت 
حادثته مع الوزير من أحسنمايتوصل به الى التخلص منه » فشكوه 
الى الحدبو وطلبوا منهعثله » فاستدعادبوم الثلاثاء .” امحرمسنة/107©١‏ 
الى مصيفه بالاسكندرية ومعه القاضى وألان لما القول وناقشهما 
فى تعديل الاقتراح » وتغييرما يخالف الشرع منه » فأصر القاضى 
على الامتناع » وتكام الترجم جم منتصراً له ؛ فقال فى عرض كلامه 
إن المحكة الشرعية العليا قائمة مقام الفتى ف 5 اميا 
مهما يكن من التغبير ف الاتتراح فانه لا يخر جدعن محالفته الشرع 
ل ل وي علد الى 
القاضى وسأله هل هو مولى من الخليفة أم من الحدو ؟ نقال من 
الخليفة » فقال إذن يحب إذن القاضى لزي بريد مولانا اللحدبو 
اشرا. ك.فعة ولو كان أهلاً ثم انصرذا 5 وكا نكلام الترجم فيه 
شقء من الشدة تألم منها االحدو فال أرأى نظاره فيه » ولكنه 
أسرها فى نفسه حتى حسم نازلة القاضى بالحسنى : ثم أصدر أمره 
بوم السبت 55 الحرم سنة 17217 بفصاه من الأزهس والافتاء . 
واقمة ابن عمه الشيخ عبد الرحمن القطب النواوى شيخاً على 
الأزص » والشيخ مد عبده الستشار بالاستثناف الأهلى مفتياً 
للقطر ؛ بعد ما انتقل من مدهب الامام مالك لمدهبالامام الأعظر 


5 2027 العاماء والو حهاء ع ودار المترجر 


)١(‏ نى الأستاذ أن يثبت الآية فى الأصل 


للع مالع .]سمط 


اليه المزلة فابتتى دارا بجهة القبة اتتقل الها وسكا . وم يتم 


ىق 5 


بن عمه فى الأزهى طويلاً بل توفى خأة بعد حو شهر من ولابته 
سنة 1107 ؛ فولى على الازهم الشيخ سليم 
مطر البشرى امالك ثم استقال فأقيل بوم الأحد 


؟ ذى الححة سنة 12٠8‏ » وراد اللحدو اعادة 


1 
النظار ونول الكميد عا ن حمد السلاوء الالكى 


تت 


-١‏ 0-3 ل ا 07 فر مي ٠‏ ا 
ب أو وليه لشيخ حمد مخيت فإ بوافق 


عا 
- لل 
نا “ضاء 


نقيب الاشراف على الأزهى ثم استقال نوم 
الثلاناء 4 الحرم سنة ١7‏ فأقيل بوم السبت 
١"‏ منه ) وصدر الأص العالى بوم الأحدم١ا‏ منه 
إقآمة الشيخ عبد الرحمن الشربينى الشافى ثم 
استقال فأقيل بأص صدر ووم الاربعاء ١5‏ 
ذى الححة سنة 174 وصدر أعى آخر فى ذلك 
الرء لاد الزمر شيشا عا الأرس وض وله 
يوم بإعادة المترحم شيخا على الازهر ومى بوليته 
الثانية ؛ ولكنه لم بمكث فيها طويلاً يسبب 
اختلال الأخوال ؛ ونزوع المجاورن للفتن » 


وذهاب هية الشائخ » فاستقال سنة ٠١7‏ 


1 7 
8 لغشا الف 11000 5 
وردب للشاعم الشر بده وبدر» مسري بن 


01000126 وام02أ١.6010‎ 
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7 5 ١ 
إداعده علنا. شوو 2 !الهاي وس شر عد 3 الاعضا,‎ 


5 وم 1 ز ىت اه 


لا يعزلون » ولهذا بق الترح هه بعد عله من اذ ”ليوا لض 


حي الم اجام واستعيض عنه بالجّعية التشربعية سنت 1 


ل" وود 4د 


فانفصل عنه بك الالغاء 


1 21 نع ملعم .]//نومغط 


ين طرإئفت انعم 


واج معد زوع 


للعالم الشاعى الراوية الأستاذ أحمد الزن 


0000 


0 اام 
نا 1 تعر 5 فح ايت 
وإذا الدار 
وإذا ار 23000 ا 
و لين 2 
ع ى سحون وجوىق 
ا نمس لط كوا مصرعها 
ولكم أنس وفيه 2 
2 3 5 
علبي القلب” بذكراك وإن 
: 1 1 
ارعدينا هدة ممطليية 
تمنّينا عقيات النى 
ورضينا بقايل منك 
ع 3 ص 2 
لا أرى يدك ميا عمّنا 


5-07 07 


- 


رنة العود لسمييى أنة 
1 2 تر - 3 03 . 

من لقاب حامل من وجده 

0 الأيامء ذكرى ف 

والمنى عذر' الليالى إن جنت 

م اا القلب به 


م" 


01.60و 01000126 


امم 


ومن الحكرى نعم وعذاب 
35 عزاه ف لتاياة المصاب 
١ 20‏ 0 0 | 

مقانبا م العرب تراب 
فنناء اورق فىاروض اتتحاب 
شفان أو 2 س0 ؟ واككتثات 


سك القلر لقف لما ا 


من أباهالصد أرضاءالكذاب 
قديشامالبر ىإ نض نٌالسحاب 
ودعونا وصدى الصو تجواب 
أن مشتاقاً على الشوق يئاب 
آهل الأرض بعينى” يباب 
لان الخرفىالأقدا+صاب 
غير مانب الأمائوة الكذاب 
فذواب العنو للمره ذهاب 
تامار منه وا هضاب 
ضفت ادن بها وفى رحاب 
وى للث 0 على 


17 2 حدم لاد" ححان 
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للا ستاذ مود خبرت 


هذا اميل هوالذى وص ال موى 
ويد الاين بير حي فذا -. .بلك للدي 00 
بادى على ١‏ ل مسق 
وقد استقلة 3 راعرسش سيانه 
فطفقمتة أشرح والدموع هراطل 


15 3 7 
٠. 220 . 2‏ - 
وابئه عتبى على إعاضه لا وّثى نى عاذلى بنفاقه 
0 5-1 و 5-5 0 5 8 6 0 
وأخذت أرْه وى مر نجى قبلانه ظمنى واطنى' لوعتى بعناقه 
حتى اذا نفخ الصسّاح ينوقه ل الناعين وها 5 اذاقه 
2 عش 0 م عر مءره 
0 عند " طائفر 0 منه غير” مر مدافقه 


200 تل عله ع االووي رت نواه 


البلساريق 
له أيضا 
َك الخسة 1 55 زها ذات ليل 9 فق لفلق ع اليه ليا 
ومالت لدم عليه فمنداه 
ات | 00 


كت آانة عا اج منفوفه حمسا 


22 


ه وتنتعىهده العلية يحرف (د) 


)01( الات الليارد العادى عددها ثلاه 
فى الفر نسية والاجلزية 0 ولكن هذا حرف لا ينطق نه فى الأولى 


2111 لع مالع .]//:وماغط 


النفر قيل مالك نوف 
كار ن اللشمدبى القرنين البايم بعشو والثامن عشر قاع ع 
تلخيص أعمال الكتاب وابراد مقتطفات سا 
ببعض تعليقات علها . وكانت هذه التعليقات على تفاهها وقلة 
اهام النقاد بابرادها تمثل الفوضى المطلقة . فكان كل ناقد ينظر الى 
الكتاب التقود بمنظار كر الحاص . فاذا اتفق تفكير الكاتب 
وتفكير الناق د كان الكتاب ناجحاً فى نظر الناقد فهلل له بليلا . 
وها يجين مو > تر انان عر اندي ال كلد وان 
. النقد إذن نظرياً فر تكن له قواعد يتبعها الناقد فى نقده . ول 
تكن هناك شروط معينة من المفروض توفرها فيمن يتصدرون 
لنقد أعمال كبار الكتاب والأدباء » لذا كان ينزل الى ميدانه كل 
من ظن فى نفسه القدرة على مساك القم ونسويد بضمة سطور 
. على القرطاس . واستمر الحال هكذا حتى صاح (جرم) قائلا (إن 
الأعمال الأدبية العظيمة لا ينبنى أن تدرس بالاطلاع على ملخصاتها 
بل يحب أن تقرأ حيداً . أما الأعمال الأدبية التافهة فلا تمتحق 
إلا الاهال الطلق هو الدراسة والاصلاح . 
عو بلس عه لم كنز ال أعماق 
تتكيزة لان ن يخضع لفكره الخاص ) 
على هذا الأساس نشأت بذرة فن النقد الحديث فى أوائل 
القرن التاسع عشر . وكانت اول مظاهنء نشوء مامى بالنتقد 
التاريخى عسوممادتط عدونانى ها والفكر ققخ ان المفل 
الأدنى خاضع بالضروزة للبخالة الاجتاعية فى النصر الذى كتب 
فيه . فلك نحم على الكتاب حك عادلاً وجب أن نقيم وز 
للظروف التى عاصرته . . . تلك كانت وجهة النظر الجديدة وكان 
أو ل من عمل على تطبيقها الاستاذ فيامان متدصعات/ا 2١7‏ فكان 


. إن القد المانق 


)١(‏ مان ١510-1419 ٠0(‏ ) عين وهو لى أ أستاذاً 
فى مدرسة نورمال . وفى عام ١88١‏ اتتخب عضواً في الأكاديمى . وفى 
عام 5 1١8+‏ أصح سكر تبرها الدائم . وقد عين وزيرا ممتين وثرك بعد 
وفانهسلالةمنالاعاث التقدية ة أمبا عدتقعهم؟ عنتدة )انا دا عل 5ه 

(44 لاو عغومممك اء علمعاعمة علدت انا عا عل وعلماع (45ى١)‏ 


ل1.0ن2 مان 01000126 
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النقد ف نظره صورة من 
كتابته عن الأدب الفر نسى والادا 
والايطالى والاسباق 


األصم 6 عنماذ ( 1١1‏ - سدرالما1 ) وقد |ء 
السوريون و ربكتاءه عناوناة مل عرلدة !زا ع0 دنه 
عنه معاصرء الناقد المجدد 816253 ( أنه كتاب أدبى ولكنة يسمو 
ال مساق الكت الأشلاقنة المظيمة ) 

اذنكان فيامان ن وسان مارك جبراردان صاحى الفضل الأول 
فى الحروج بالنقد من فوضاه القدعة » وذلك عزج اللف بقارم 
واغثار الأول عورة معنفرة ة منالثانى . على أن فشي يان أشه 
بعناورات طفيفة اذا قورنا بالف الجديد سانت بوف 
ما يت ترف رأعمال الررً 

كان سانت بوفى ١7‏ »مم8 ا0اة5 فى مبد! حيانه طبيا ثم 
انضم الى ا 7 تور هوجو . وفى عام 1878 نشر كتاه 
امه 


عاعغزد الالا بج ءعذتمجعمةء؟ عزوغمم ا عل بندعاطة 1 ْم أرد تفع 
3 الأو لى عاوغمم 


كشاعى عندما نشر عام 1858 شجموعته الشعر 
عمماء5 طمءومل عل 2 جموعته الشعرية الثانية 6015011005 
(0م1) وى عام غ*18 نشر قصته 6أمداملا ولى عام ١‏ 
نشىس جموعته الشعرنة انعاقة أذمخة'ل وعمومعم 

واتداء من عام مما تفرغ نان بوف للتقد الأدنى الذى 
نبغ فيه بسرعة نبوغاً جا فم يكن ينافسه فيه منافس . وفى عام 
6 انتخب عضو الأسادجى . وف عام 1887 عين أستاذاً 
فى مدرسة النورمال فألق سلسلة من الحاضرات نشرت فما بعد 
بعنوان ( دراسات عن فرجيل ) عانهءثلا #ناد وعلداع . ولقد 
أذية عنه6 انا أنهأمم مت حت أحماء مختلفة مها ١‏ أطنيكة 
الاثنين ) و ( صور أدبية ) و( صور معاصرة ) و( صور مر" 
النساء ) وغيرها 
مغزي عالق ار 

إذاكان لفيامان وسان مارك جيراردان فضل الهوض بالنقد 


كفن له قواعد وأصول؛فان لسانت بوف فضل الجدد الطليق الذئ' 


)1( ولد عام ١4-4‏ ومات فكذً١ا‏ 


عع" .]سمط 


02.00و 010001260 


لا بانفت لظلة الى الوراء ولا برعى تقاليد الماضى . نهو .الرجل 
الذى قلب بحق فن التقد فى القرن التاسم عشر فم ييلغ أحد 
ما بلنه فى تطبيق طريقة ( النقد التاريخى ) ول يكن هناك من 
يفرقه: مني ليبية الياقد الزق.. 

كان سانت بو ف ناقدا بالسليقة اذكان يجمع كل انضفات التى 
يحب أن نتوفر فىكل من يجرؤ على خحوض غمار فن النقد . ذلك 
الفن الذى يعتبرت اذا استثنينا بلادنا ! من أصمب فنون الأدب . 
وهذه الصفات الضرورية التى كانت من, أخص سجالا سانت 
بون م : 

أولاً : حب الاطلاع . فكان يجد السعادة كلها فى دراسة 
كل أنواع الكّتَاب - من يحهم ومن لايحه. - وقراءة 
الأعمال الأدبية من ججيع العصور 

ثانا : الح الذ ىكان بحمله لا يل قراءة أبسط التفصيلات 
والاصفاء لكل كلة قبل أن يقدم على نقد عمل أدبى . وكانت أبعد 
الصفات عن طبيمته أن يفر من الصفحات الملة أو أن يكتق 
بقراءة الفبرس ودراسة القدمة م يفمل الكثيرون ! 

ثانا : الذكاء الوافر الذى مهىء له القدرة عنى فهم نفسه 

والتخلص من سيطرة رأبه الخاص فى الؤلف وف الموضوع الذى 
ييحثه الؤلف . وكانت عبفرية سانت بوف من هذه الناحية 
تتحصر فى أجرين.. الأ الأول فى مبارته فى أن بلبس شخصية 
الؤلف الذى .ينقده فبزول بذلك ماقد بوجد بينهما من اختلان 
فى وجهات النظر ويصبح الؤلف فى نظره رجلا عاديا لاغراية فى 
ناز اقيق هدوم وسفاء.. والآ :الئاق فى أن ينان حول 
ا لل للش كنض هو الك نض تكون مواشيية 
كأنها حقائق واقمة . وعنديذ يقدم على دراسة الكتاب دراسة 
عميقة ناظراً اليه م نكل النواحى مشددا عليه الحناق . وكان هذا 
فى نظر سانت بوف هو الوسيلة الوحيدة لفهم الكتاب 

رابما : الليونة فى التفكير . كانت لسانت بوف القدرة 
المجيبة على نقد كتاب ماء ثمالانتقال الى نقد كناب آخر على أتم 
غلان فى ارأئ مع الكتاب الأول 
اليا وان السيل.. وف اسنكية طازنيية تامرة الرعقود 
لدي الناس . ويقصد مها أن الشخص اذا عهد إليه القضاء في 
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أَض من الأمور فاه : 
والعدل . وهدا هو الست 
نات الكتب الى نقدغاكا 
رغم تضارب أنواع الكتب واخة 

استغل سانت بوف هذه المواهب ال 
على أنه كان الى جانب ذلك مبتدعاً لطرق جديدة 
معروفة من قبل . فأدخل على النقد شيئين : 

أولاً : الصورة انه:دم ثانياً الترججة #تطمهمهمنم 

ولنشرح الآن ماذا بقصد سانت نوف بالصورة ثم ماذا 
يقصد بالترجة . 

كان سانت بوف اذا أراد تقد كتاب من الكتب ساءل 
نفسيه : ماع الاق الكاتي ؟ وماعن ميولة + ونا طبافه ؟ 
وكان يلح فى الوصول الى حقيقة هذه الأشياء التى قد يظن البعض 
أنب. لاعلاقة لما بالكتاب النقود . على أنها كانت فى نظر 
سانت بوف أثم ما يساعد على فهم الكتاب علاوة على فهم الؤاف 
نفسه . وكانت هذه الفكرة هى الباعثة لسانت بوف على كتاءة 
كرات السو ر تلك التكتاب والأذياء . وقد كدب سانت بوفى 
يشرح فكرته ذلك ققال ( انني أحب داعا ارسائل والأحاريث 
والأفكار وكل الدقائق التى تمين على فهم أخلاق الكاتب . 
وجكلمة واحدة حب دراسة تراجم ككارالكتاب.. ولقد أحيس 
نفسى حمسة عشر نوما ايا بكب حاكن أ قفاوف موود 
توفى فأدرسه وأعيد قراءة ما قرأنه وأسائل نفسى فىهدوء وروية » 
وهند ما أتهى من دراسق أرى أن هذه الدراسة قد أوصلتتي 
فى النهاية الى كشف عوام خفية فأجد أن ذلك الكاتب الفامض 
اذى كان فى البدابة لايختلف فى نظرى عن نوعه من الكتاب 
يضم من السجابا الفنية الخاصة به مالا بمكن مجاهله ونسيانه ) 

ولقد ظهر تهذه الطريقة الحديدةفى النقد التى اتبمهاسانت وف 
ظهورا قوياً فى مموعته الشهيرة ( صور أدية ) وععيه6فاذا الدبو 

على أن هذا النوع من الدراسة لنفسية الكتاب وأخلاتهم 
كان يمتبر فى نظر سانت بوف سطحيا لا يكنى لك يكون النقد 
كاملاً غير منقوص ٠‏ إذا كان برى ضرورة التؤسع فى درأسة 
الكانب واتمام ما كان يعتبره نقصاً بأضافة ماسماه ( التار عغالطبييي 
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فى الرادت الف رئسى 


الدوق دى لاروشفوكو 
لد كقوز حسن صادق 


إننا نعحب باحتقار حطام الدنيا والزهد فها ؛ ونمد ذلك 
فضيلة » ولكن لاروشفوكو يقول عنها : « احتقار الثروة كان 
عند الفلاسفة رقبة سكارة ق الاتقا إذاري عرزي الحظ ؛ 
استقار النمم التى حرمهم منها ؛ يدفمون به عن أنفسهم ذلالفقر» 
كان سبيلا ملتوية يسلسكونها لا كتساب الاعتبار الذى حرمتهم 
منه رقة العيش » ( موعظة رقم 4ه ) . ومعنىقوله أنبعض الناس 
يزهدون فى الثروة انتقاماً لجدارتهم من الحظ 1 
وبعضهم يتخذون هذا الزهد سلاحاً يدفمون به عن أنفسهم ذل 


الفقر» وهذا خداع . وبعضهم بتخذونه محازاً الى الاعتبار؛ وهذا 


الكبرياء والحداع والطموح . 


للأفكار ) كانمى دعك عالعطهم مأواوزاط . وؤلكأن بين (أفكار) 
الكتاب نواحى من التشابه وأخرى من الاختلاف » فواجبالنقد 
أن يفتشعن هذه النواحى حت يمثر عليها وعيزها ويينمن خلالها 
خصائ ضك لكانب وأوجه التشابه والاختلاف فى الأفكار وبنه 
وبين غيره منالكتاب الذين يكونون معه أسرة فكرية واحدة . 
وقد لجأ سانت دوف لتحقيق ذلك الىطريق ةالطبيعيين وعاثلةتنههام 
باستخدام ما يسعى #أامهموممماة أى : رجمة حياة الكاتب 0 
ضوء اللاحظة الصادقة والتحليل الدقيق وذلك للوصول الى أغوار 
فكره » واكتشاف (الفروق العظيمة الطبيعية  )‏ كا يقول 
سانت .وف - بين العقول الختلفة . 

ولقد تضمنت مموعتاه الخحالدتالتف. تلمنا نل ووتعوسة 
و كلقدنا دوعو هذه التراجم الفكرية الفائقة التى تمتبر بما 
احتوته من الأنكار الغزيرة » والذوق السليم » خير تموذج لفن 
النقد الحديث على لال 


نمك .نهدو 01000126 


٠‏ مثالاً لها » ونيغ 
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وعلى اللة اعتدال الناس فى أرق درجات علوهم 
أ كبر من حقيقة مكزثم وثروتهم» (موعظة رقم 
لاايستطيع أنتف يتطلع الى مناجزة الطموح وإخضا 
لا يختممان مطلقاً . هنو فتور النفس. وكسلبا » 5 أن الطتوح 
نناطيا و تدعاء (موعظة رقم 8؟) . « عد الاعتدال فضيلة 
لبخفف منغلواء الطموح الو بات نوي ا 
اهيبن جا ترومهم وجدارمهم » ( موع متلسسة رقي يم )1 
فالحوف والغرور والكبرياء والكسل هىجوهس فضيلة الاعتدال . 
وهذه الفكرة برهان آخر على أن لاروشفوكو استخلص مواعظه 
من عصره » لأمها تنطبق على خلق مازاران 
بتكلف البشر اذا اختلت مصالحه ليظهر للناس أنالحن لاتروعه 
5 يتصنعالر زانة اذا كلل التجاح أعياله » لبظهر أزاار فاهية لاتستخفه 
طربا . ولك. كن اعتداله الكاذب م يخف بخن 
أما (فوكيون) 07 الاغرريق ..مثلاب. ققد اشتهر بالأعتدال التق 
وشهد له به أهل أثينا وأدت حيانه شهادتهم . ونا حم عليه 
بشرب السم قال لابنه والكا , س فى دده : 8 أصرك وأرجو منك 
ألا تحمل للأئينيين فى صدرك غلا أو ضفينة من أجل موتى » . 
جاد الكماء يستدر إتجابنا » ولكنه فى اعتقاد لاروشفوكو 
« ليس إلا فن كان اتطرامهم فى دخيلهم » (موعظة رقر ١؟)‏ » 
أى أالحكة ليست شيا آخر غير النفاق . ولو قيد لاروشفوكو 
هذه الفكرة قليلاً ولم يضمها فى صيفة عامة لكان أصح . إذ بروى 
التاررجخ أخبار حكاء كان الجلد عندثم غراما بالفضيلة لا ينال منه 


. كان هذا الوزير 


3 اي عم 


ليان ٠غ‏ لاامق .م » ولد فىأئينا وشب على الفضائل حت أصح 
فى الخطابة وفى فنون الحرب واسياسة . واكتسب يأاله 
وملكاأنه وفطابله احترام قومه وتقديرم » وأمه العظاميون فى أثينا رئيساً 
عليهم وهو فى شرخ صباه . وكان ينصح للشعب فى إخلاص نام وشبهر له 
بما يعتقد فصراحة الوائق بصفاء نيته . وكان ديموستين الخطبب المعروف 
يرهب جانبه ويسميه ( هادم خظى ) . وفىأواحر أعوامه جر عليه الاعتدال 
فى السياسة غضب الثعب » حي عله بعرب الم 2 ومات وهو بوصى 
ولده بأنينسىظلم الأثبنيين له . ثم عر فالشعب قدره بعد موته فأفام له مثالا 


021131 عم .اعمط 


١‏ العقحاة 


ودار أفي حرس ب امج اناير الى على فق 
سجنه قبيل إنقاذ 
مسو به 5 ن هدوءا واطمثنانا (راجم فيدون 
لأفلاظلوان )| "كلك" نترت أنثتب المدوء الظاض يق اشطراباً 
باطتيا ؟ إنه فىهده الحالةيتم عن نفسه مهما حاول الضطر بإخفاء . 
ومثل هذا الانسان لا يسمى حكما . وإذال يبد لنا آثر من نار 
الاضطراب » فليس من حقنا الحزم بوجوده . 

وماذا يقول لاروشفوكو عن فضيلة المدل ؟ « حب المدل 
ليس عند كثرة الناس إلا الحوف منوقووع ظم عليهم » (موعظة 
رق 78) . وهو لم عيز المدل الذى يصدر عن إسبام نفسانى وما 
يسمى صرخة الضمير وينتج الأعمال الكرعة » من المدل الذى 
يصدر عن التفكير والروية ويتتج القانون الذى عنم أعمال اصثر 

من الوقوع . 

ا : « الانسان العاجز عن أن يكوزشريرا ؛ 
لاد نستحق طينته الديح » والطيبة هذه الال أى حالة الحو 
عن فعل الشر يدث ق الأ إلا عخولة أو شت إزايةع 
(موعظة رق 9007) . وهذه الفكرة تقد تحلق الللكة أن دوتريش 

ونذ كر عقب الطيبة قوله عن الفضيلة التى تمت اليها بصلة 
5353 » وهىالشفقة : « الشفقة ف الأغلب عير الاننا فى الام 
الير . إنها تبصر ماهو فى غواقب الحن التى قد تصيينا . إننا 
نقدم المونة للفير لنضمن مموئته فى ظروف ممائلة لظروفه . وهذه 
الحدمات التى نسديها اليه هى فى الواقع معروف نسده الى أنفسنا 
مقدماً » (موعظة رقم 274) . وهذه الفسكرة لاتدعو الىالعجب 
بعد الذى ذكره عن الشفقة فى معرض حديثه عن نفسه . وقوله 
« فى الأغلب » يدل على إيمانه بوجود الشفقة النقية التى تتفجر 

من القلب وتسبق كل تفشكير وتأمل » وتنتج الخير من تلقاء 
فيا ةوق نض الأحايين على ارغم مما تتطلبه الملحة الذاتية . 
وهذه العاطفة ألزم ما يكون للانسانية لأنها بلسم البائسين » تربط 
القوى بالضعيف » والمجدود بالمحدود » ولن يصيها المفاء مادام على 
الأرض بشر . 

وتأنى عق بالشفقة فطيلة الشكر على العروف ؛ فيقول عنها : 
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شك الكرة من 
معروك أ كبر من الذى حكارا 
ومن الطيبة والشفقة التادلة وا 
لا نستطيع أن تحب شيئاً لا تربطنا به 
ولذتنا لا تفضل أصدقاءنا على أنفسنا . و 
الذى يحمل الصداقة حقة كاملة » ( موعظة رتم 
ننسى مصلحتنا الذاتية فى سبيل أصدقائنا وتحد فى هذا آل 
لذة . وهو يذكر هذه الكلمة للحط من قيمة هذه العاطفة »؛ 
ولكها اذة فها نبل وبطولة . 

و يلبث أن أنسكر وجود الصداقة التى توهب ولا تباع ؛ 
تقال : 8 الصلح مم أعدائنا ليس إلا رغبة فى إصلاح حالنا ؛ والللل 
الناثىء من عناء الحرب » والحوف من وقوع حادث سى' » 
( موعظة رقم 85) . وهذه الفسكرة مأناها الحرب الأهلية النى 
سبق الكلام عنها . فازلاروشفوكو الذى دفمته مصلحته الذاتية 
الى الاشتراك فى هننه الحرب » رغب فى الصلح بمد أن جرح 
راشة رعلاك زوعةاويس تقر شقية انتسييه نلنات أشوق. 
وكانت اللكة آن دوتريش أثناء هذه الحرب لا تئق عن يلتفون 
حولها لأنها م ترض طموحهم » وتوجس منهم خيفة كا يدل على 
ذلك قولها : «متمناى أن يبت الليل فى محثمه أبدا لأنى لا أرى 
فى الهار إلا أناس؟ مدأبون على خيانتى » . فالبلاط والثائرون لى 2 . 
يلجأوا الى الصلح إلا فرارا من الملل الناثى' من عناء الحرب » 
وخوفاً من وقوع حوادث ألمة » ورغبة فى إصلاح الهم » . ثم 
قال فى موضع أخر : 2 إن عا نييه الناسن مييتافة لبست آلا 
شرق أو إدارة ويدبير مصالم ذانية متبادلة » أو تباول ضروب 
العروف . وه على اجخلة ليست إلا تجارة يتطلم حب الذات فبها 
داعا الى شىء بربحه » (موعظة رقم 88) . « إننا تقنع أنفسنا قْ 
أ كثر الأحايين بأننا تحب من ثم أ كثر منا قوة وأشد بأسا . 
وفى الحق إن النفعة مى فقط التى تنتج صداقتنا ؛ وعنحهم هذه 
الصداقة ابتغاء خير نروم الحصول عليه مهم » لا فى سبيل خير 
ريد أن مهديه الهم » ( موعظة رقم 88) . 
مسن عنابرم 
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ااجت 


كثرت الناقشات ف الأيام اللأخيرة ين العلداء والفكرين فى 
موضوع الزمن حتى سرى الاهمام مهدا الوضوع الى عامة اهور 
افطل اذك بنط القائق واللاحظات الى أسردقاعنا 
مقتيسة من المسادر العلمية السحيحة 

لاشك أنكلا منا يعرف الواحدات العادية للزمن . ولا أظننا 
ناسين أنه يحب علينا أن نستيقظ غدا فى ساعة معينة من الصباح 
( مع الأسف ! ) . والرغم من كراهيتنا للمنبه فنحن مضطرون 

ته - ليس منا من يتجاه ل سلطة الزمن ؛ ذلك السيف 
الذء ى اذالم تقلمه قطمك ؛ وليس منا من يتجاهل أحقيته ووجوده 
ودقته وتأثيره فى أعمالنا اليومية . غير أننا بإلرغم من اعترافنا به 
اذا امد قد تفع اخيرة عند مابطلب اليناتعريفه 0 

فبالرغم من وجودالأجبزة الدقيقة الىتبين لن مقادرر الزمن » 
كثيرا ما نشمر فى أنفسنا باختلاف تقدير هذه الأجبزة فى أحوالنا 
النفسية الختلفة . فكثيرا ما نشعر بطول الوقت وبطء مروره 
عندما نكون فى اننظار دين فى موعد ؛ وعلى المكس نشمر 
ا سيره خنادها ساون سواء أو مسيعاكن فى بل هام 
فهلخاننا احساسنا الزمني فىهذا الشعور ؟ أم هل خاتتنا الأجبزة 
الى تبين لنا الزمن ؟ وعلى أى قياس ينبنى لنا أن نعتبر الزمن ؟ 
أبأنفسنا أم بالساءات ؟ 

إذا رضينا بإلساءات مقايبس حقيقية للزمن ؛ فكيف يمكننا 
أن تتلاعب مها الى الحد الذى تقدمها ونؤخرها فيه حسب إرادتنا 
الأ جرت الماية في أوبوا مه اعبار الزمن الصيق الذى تقدم 

فيه الساعات ساعة زمانية فى أ.ريل من كل عام ؟ وكيف يمكننا 


03.00و 010500126 
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أن تتلاعب بالتقاويم السنوية فنضبطها ونفيرها 
غير أن يؤثر ذلك كله فى العام 
إن حكاءة تعديل التقويم السنوى فى أوائل القرن السادرس 
عشر حكانة معروفة . اذ اتضح فى ذلك الوقت أنثب التقويم 
الجريجورى قد أخطأفىمدة أحدعشر نوما ؛ وقررت الحكومات 
حينئذ تقديم التاريخ عقدار هذا الرمن » وبذإك حدث هياج كبير 
فى الرأى العام » واعتقد الناس أن ن الححكومة قد استقطمت من 


حيامبو هذه الدة لثير ماسب ٠‏ وتظاهروا صاحين : اعطونا الأيام 
الى أخذتموها من عمرنا » ألا يكنم أن تسلبوا منا تقودنا 
فتسلبوامناأيامنا كذلك ؟ 


وفى المقيقة أن تعيين وحدة حقيقية ة ثابتة للزمن من الأمور 
العسيرة . نقد ثبت لعلماء الفلك أن المدة اللازمة لدوران الأرض 
حول الشمس تزداد عام بعد عام » أى أن السنة الزمنية ليست 
ثابتة اذكانت أطول فى الزمن الغابر منْها فى الزمن الحاضر بمقدار 
محسوس . فبناك أنتحاه حديث لاعتبار سرعة نحخلل عنصر الرادوم 
مبدأ لتقدر الزمن إذ ثبت أن الراديوم فى تحوله الى رصاص 
يستغرق أزمئة متساوية تماماً 

غير أن هذه الوحدة الزمنية سواء اعتبرت من الجهة الفلكية 
لدوران ن الأرض حول الشمس أو من الجهة لجهة الطبيعية لسرعة نحلل 
الرادوم فامهافى المهاية متوقفة على ادراك الانسازوتابعة لاحساسه ؛ 
وتد تكون هى فى ذانها خدعة عقلية . وهذا مما جمل كثيراً من 
الفنكرين يتساءلون اذاكان فى أجسامناجباز طبيعى لتقدبر الزمن؟ 

ومن التحارب التى دل على احمال وجود ساءعات حيوية فى 
أحسامنا امكاننا الاستيقاظ مثلا فى ساعة معينة مرى الصباح 
وي النوم . وهنالك كثير من الناس 
الذين > نم الحصول على هذه النتيجة بناية الدقة . وهنالك نجرية 


د ماس بسب لشهود وثى بأن 
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بنوه شخص تنوعاً منناطيسياً » ويؤصض أثناء نومه بأن بكتب 
38 « الزمن © بعد استيقاظه بعد تمام مليون ثانية تماماً ( أى بعد 
عزال عدن أل ) > وقلاً يدث فبماكانت زوف النوم 
فى حيانه العادية بعد هذه الدة فانه فى تمام الثانية الليون تماما يأخذ 
فئه ويكتب الكلمة الطلوية . وبديعى أن النوم لا يتذ كر شيئاً 
بسد استيقاظه مما قبل له أثناء تنوعه 

ويل كثير من الفكرن على ضوء هذه التجرية ومثيلانها 
أنشت يتقدوا وجود هذا الجهاز الميوق الذئ يمد الزمن فى 
اعتباعنا .وقد ااكتكن أخيرا تيا ركبربانى سنتظر يمر فى الجسم 
فكللحظة من لحظات الحياة سواء أكان الانسان ناعاً أممستيقظا 
وديا كانت حالته التقسية أو الشعفية مسعترا الى لثلة: لوت 
فن الجائز أن يكون هذا التيار هو الذى يعد الثوانى والزمن الذى 
بر وتحن أحياء . ومن البديغى أنه لايمكن اعتبار دقات القلب 
مقياساً للزمن داق هذه الدقات يتغير عددها وانتظامها بين آن 
وآ لاي دن : وحالتة المصدية 

أن احمال وجود هذا الجهاز الحيوى الذى يقد بقيس الزمن 
فى أجسامنا لا يفسر لناكنه كثير من التجارب الشخمية الى 
تحدث لكل واحدمنا بينان وآخر»ء الا وهىمعرفة بعض <وادث 
التقبل قبل وقوعها - فكلنا شمر أن كثيرا من أحلامنا تصور 

لنا صورا جلية واضحة من الستقبل . وقد أجوبك هدم مارت 
علمية لاثبات ذلك واتضح منها حة هذه النظرية » ويظهر أن 
الاعتقاد بإمكالتب رؤية الستقبل قد صادي ميلا كبيرا عند 
كتير من الفتكرين وامؤلفين وعند الجمور فى الأإم الأخيرة . 

فبناك كثير من الروابات التى تكتب على هذا الاساس وفناك 
كيد من الات الي التى تبحث فى هذا الوضو عالغريب . 

فن أشهر ماكتب حديثا عن ذلك كتاب « نجرية عن الرمن © 

تأليف الكاتب الأمجامزى ج. ٠‏ وا. دنْى عسل طاته أمعمتعمعع ٠,‏ 

نان .ل .ل لاط وهذا الكتاب يفسر تحارب الؤلف الشخصية 
فىامكان رؤية الستقما ل ؛ وبوضح ذلك بنظرية المتواليات الزمنية . 
ووزالة كنف كسان ب الفكر الاتجليزى المروف ه . ج وز 
اهلكا .0 .11 عن #والاتى سه ع1 وعمنط] 08 عمهطة مطل 
وهو يمطى فى هذل الكتابتار عم العالم فىالستقبل القريب 


الك اه يي ا 3590 
لا عيال يتوهمه » بل كقيقة واقية راها صديق له عند قراءيه 


لهن. انهو © 010001 
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امكان وجودنا فى طيارة سائرة بسر 
لا أمكننا أن 


1 


عاد سنديها لماعل 
نصبح خارج نفوذ الزمن ونصبح أنديين : 
العقل البشرى امكان خروج المادة والانسان 
وتقديره) بكر بق تصور رؤءه الستقبل 
كر وقتيا عن دارة الزمن 

ويل بعض رد الى تفسير رؤب الستقبل بافتراض 
طبقتين للمقل الانسانى - الطبقة الأولى وى التى بحس مها 
بالقايبس الثلاثة العروفة والتى نستعملها فى حياتنا اليومية » وهى 
ال عي بمرور الزمن . والطبقة الثانية وهى الو ل نحس نيا 

ن ارام (وغن يسة ره ابندعين. للمزوقا الي 

0 الرمن 4 وال طلا فى بنش الآرللت غرياء د 
الستقبل اذ مخرجنا وقتيا عن نفوذ الزمن وتجملنا جزءا مرن 
الابديه اللازمنية 

ومغياكان مقدار الصحة فىهذهالافتر 0-0 يات » فليس 
هناك من شك فى ان هذه المضلة الغريبة البمة ؛ الا وهى الزمن 
بن ابحو والاكتشافات 
التى قد يتم بها تغيير جوهرى فى تفكير البشر فى الستقبل القريب 
والتى 'قد توصلنا الى بداية الطريق الطويل الذى أراد الله ان يصل 
البشر فى نهابته الى الحق الطلق . 


عبن الم صرى 
وكتورق المندسة 5 ن جامعة كامبردج 


ست 0 
١ :‏ 2 . 5 . 
م رباك فى سرود الصيف 
نيبيل ارصول الرسالة الى :قينا طدة 
المطلة تقبل الادارة الاشتراك الشهرى بواقم 


9 


58 
31 أربية قروش عن كل أربعة أعداد ندفم مقدماً 


0 
ات ا ل 0 ل ل ا ل 
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ايفاك مون 


1 


اخ 14 


بهم مصطق مود حافظ 


لس | مجه هه جم اس عم 


العالم قبل نيومه 

قد يبدو أن فى دراسة حالة العام المامية كا وجدها نيوتن ؛ 
وذ كر الحقائق الب ىكانت معروفة ومتراككة من قبله » والتى 
درسها نيوتن فأخرج منها للعالم تلك القوانين الى رفعته الى 
الذروة » فد يسنو أن افق اك عسامن غبقربته . ولكن ذلك 
غير حقيقْ » فالرجل الذى تمكن أن ينتزع من الرءوس الأفكار 
التى كانت حول فها حيرى لا ندرى سبدلا الى الظهور ؛ يستحن 
كل ما أعطى من شرف حتى ولو جاء مبالثاً فيه من أبناء جادته 
الذين يجعلون منه أ كبر مقكر ظهر على الأرض 
تتحرر فى أوائل القر 
من الخود العلمى الذى لازمبا فى العصور الوسطى » والذى 
كان سيبه الأعظ محارية رجال الكنيسة لكل فكرة عامية فها 
تخالفة لتعاليههم الدينية » وكذلك اقتصار التعامين على البحث 
الكلاسيك :ودزاسة كتب الأقسين الفشسفية دون الاستمانة 
باللاحظة والتحرية 

فكان العالم قد بدأ ينبذ « نظرة بطليموس » فى ركيب 
اللكين وق الى لانت غول بأن الأرش وعى مصيط أرق 
للحن 1 لانن الب )يحب أن يكرن ضكر اليكون 
دور حولحا الشمس والكوا كب والنجوم » وبرحب بنظرية 
« كويرنيج » التى تقول بأن الأرض كرة دور <ول نفسها 
فيحدث الليل والهار ؛ ويدور حول الشمس مع الكوا كب 
فيحدث اختلاف الفصول . وكان الحطأ الذى وقم فيه «كويرنيج» 
من اعتباره مدارات الكوا كب حول الشمس دوائر قد أصلحه 
« تيخوبراء © و « كبلر » ؛ الأول با سجله مرك مغافدات 


:)١(‏ “اأتهمعمنا5 تأمععما الامقصنط ذبامعع أن 


اججلة اللاتينية الحفورة على عثاله فى كلية ترنق بكامبردج 


كانت اود قد أحدت ن السابع عشر 


0105001260 0103(1.000 
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والثانى بما استنتجة ريا 

أشي داز 2 وميه 
احدى يؤرتيه 

وجاء جاليايو وممكن عنظاره من ناء 
الجديد برؤية مشل هذا النظام فى الكون فى 
وكذاك عر صنق القصور الذائى ؛ ووضم أساس 
توصناه ال قوانين الحرة الى تنسب خط ال نبون: 
يكون نيوتن قد ولد وكيفية تحرك الأجسام على الأرض وخرك 
النكوا كنب حول الشسين قد عرق ولد السب .بق ذلك 
يصل اليه غيره . ولقد حاولوا قدا معرفة ذإك السبب ولسكن 
كل ما وصاوا اليه هو أنه اذا اختارت الأجرام السماوية أن يتحرك 
بعضبا حول بعض بنظام خا ص فهذا من شأمها لامنشأن الانسان 
ساكن احد هذه الأجرام 

تلك كانت حالة عم الفلك بفض النظر عن خزعبلات ما كان 
يسمى « عل » التتجيم . أماى الرياتة ققد انث كشن قليف 
فى الهندسة وأرثعيدس ف ارياضيات معروفة من زمن بعيد . 
والخبر كان يشارك المندسة فى قذمها إلا أله كان منقدا لبس 
بالسهولة الى نعرفها عنه الآن . والحساب كان مبمة شاقة » حى 
أن مستر صمويل بييس الذى صار فبا بمد رئيساً للجمعية اللكية 
بلندن يقول. فى نومياته أله كان شد أن:نال ورخته مق جلدقة 
كامبردج دسلى نفس هكل مساء بحفظ جدول الضرب ! أمااحساب 
اللوغريئات فكان نابيير قد اخترعه فى سنة ١117‏ 

وق الكيمياء كان العاماء لا بزالون فى بهم ةعقر 
الفلاسنفة » .وتحويل الماون السيبة ال أخرى المينة وار 29 
بعض العنابة كانت قد اتحهت الى استخدام الكيمياء فى صنع 
الأدوية . ولكن حال هذا المر لم يصلح إلا بمد أن أعمت” نون 
أن العام مساق بقانون طبيى عام ؛ ب المنانة الى ايجاد 


القوانين الى تمك العام الادى والتفيرات الى تطراأ غليه » حَتَى 
امسك وا 0227 سايسي ٠ما1‏ فوضم سادىء 
النظر رية الذرية 

أما فى النهد ريات نقد كان قانونا الانمكام ىن هعرهوفين لدى 


العالم العربى الحسن بن اليثم فى أوائل الة لقرن الحادى عشر وكذلك 
ركيب العين وكيفية رؤيها للأجسام . وقد ذكرنا أن جاليليو 


21131 0ع العم .سمط 


كان قد اخترع التلسكوب ؛ وفى نفس الوقت تقريباً اخترع صانم 
طارييى 51 تائيس اليكرسكوب» وقبيل زمن 
نيوئن توصل «سبنل» الىمعرفة قانونى الانكسار ء ولو أزالذى 
وضعها فى صيفته) العروفة الآن هو « ديكارت » 

تلك فكرة موجزة عن -الة العلوم الى اشتفل فها نيوتن وكان 
موئقاً كل التوفيق 
طفرل رأيام ال مررس فى اتام : 

فى ينار سنة 15417 وفى مررعة صغيرة بدعى « وولثورب » 
جنوب جرانتام » أبصر اسحاق نيوتن اللدنيا بعد أن كاناسحاق 
يوالآيا ل النشن ‏ عيونس ةلل الأه :ولا بترف مىء 
عن سنوانه الثلاث الأول الى تزوجت بعدها أمه نزحت مع 
زوجها الى مقر عمله ناَك نيوتن فى كفالة جدته من أمه ؛ فأرسلته 
الى مدرسة القرية الصغيرة لينال من التعيم ماكان يظن أن فيه 
الكفاءة لذلك العقل الصغير الذى خلق ليكون جباراً » ولكن 
خله رأى قبس منعبقريته كان سببا فىارساله الومدرسة الملث 
فى « جراتتام » » تلك الدرسة الى رأت ذوغ نم 5 ألم 
النجوم فى العلوم » والى لاتزال تحتفظ حتى اليوم على خشب 
احدى نوافذها بإسم « ١‏ . نيوتن » محفوراً فها .كان فىأول أمره 
خجولاً غبيا بفض الشىء.يناله. من زملاته الثى.. الكثير .من 
الاسهزاء الذى ازداد حى وصل ار عه زميل ضخم 
الثة فى فناء الدرسة . عند ذلك انفجر ماكا نكامناً فيه منعبقرية» 
لأنه لم يكتف بأن ثأر لنفسه من هذا ازميل الضخم لذن تت 
عليه جِمانياً وجعله بدلك أنفه فى حائط الدرسة » ب لكان عليه أن 
يَفْوْقٌة فى الدتؤق الدَوَسَية لآنه كانب. يفوق ثيون فى ذلك . 
وقد نال ما ابتنى وأصبح « أول » الدرسة الى كانت تتكون من 
فصل واحد فيه عدة محاميع » واحتفظ ذلك اللقب حى غادرها 

لق و مقزما فى لبوا بصنم الألماب والآلات الصغيرة 
ليعرضها على صديقاته الصنيرات » وكانت أحهن اليه كا يقول 
سير . ج . ج . اومسن « مس ستورى © الى ظات حببيته 
الوحيدة ؛ والى ل+يتزوجها لأنه م يتزوج . كان يصنم الطيارات 
من الورق ويضع فها ثمماً موقداً فيظنها الفلاحون البسطاء 
مذيات > ولان. ملس فى غيل للزاول والساطن الالييسة » 
انار طء_ لا موائزية بآن حش ينض النيران فى صنيوق 


2.60 ماو 01000126 
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رجعت الها بعد وفاة زوجها مع ولد وابنتين 
الثانى . ولكنه ل يلبث بمونة خله أن رجم ال 
2 السادسة عشرة وظل ثلاث سنوات يعمل أدجهداة 
الى « كامبردج » مكاخا الفقر الذى ظل ملازماً له زمناً طويلا 
در اس فى أمم دج 
غادر نيوءن حرانتام فى «ونيو سنة 15731 وهو فى التاسعة 
عشرة الى-كامبردج وهناك التحق بكلية « ترنى 4 كطالب ادم 
إللا القليل عن سنو أنه الاول فى كامبردج 3 ومن ذلك ابه«اعنى من 
حضور حاضرات امنطق لأب كان يعرف منه قدر مأ د استائه: 
وأنه درس بنفسه كتاب البصريات لكبلر قبيل إلقاء محاضرات 
هذا الوضشوع حى دهش أستاذه من مقدار نمكنه من هذا 
الوضوع » وقد لازمه هذا الميل الى البصريات طوال حيانه . وقد 
د لأستاذ هو امي أعلام عصره فى الرياضيات بدعى 
,) اسحاق ارو («( وقد قرف القدرة الرياضية الكامتة ف تأميده 
فشجمه على التقدم نقرأ كل الكتب الرياضية » إلا أنه كان دائا 
ضميقاً ف الحمندسة) حى أن تمتخنية عاوًا علَةَ هذا الضيف فى 
احد امتحانانه 8 وقد نال درحته الجامعية ف ري وغادر 7 
الذى سبب ترحيل كل طالب الى بلدته 
وقد قضى نيوان فى الزرعة مكرها سنتين كاملتين كان فبعا 
بميدا عن مكتبة الجامعة وأجهزتها ولكنه استعاض عن ذلك بما 
كان قد حفظ من معلومات فى ذلك المقل الراجح الذى أخرج 
للعالم فى هاتين السنتين اربمة اكتشافا تكل منها يك التخليد 
أو أنه صدر من شخص غير نوكن 
اكتعافار الرياطي: ابرارلى 
النظرية ذات الحدين : ظهرت عدقرية نيوتزنعند اول ظهورها 
ف الرياضيات مع انه لم تبد عليه وهو فىكامبردج علام هذا النبوغ » 
وقدكان اول انتاج رياضى له هو ١‏ كتشافه « نظرية ذاتابلدين » 
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وهى النظرية ألتى نتمكن بواسطها بدون اجراء عملية ضرب من 
ايحاد حاصل ضرب مقدار على صوره (س لب ص) قَّ نفسه اى 
هومن ارات : . مني باش عر ايجاد 2 هذا القدار 


الرياضية ودقة 0 د الآفى الآخر كآن 
نتيجة حبه للظواهر الطبيعية وميه لفهم دقاثقبا وحل معضلاما 
حساب التفاضل والتكامل كن 


ارتعيدس واقليدس قد 


حاولا ان يقدرا بالشبط مساحات الاشكال الحاطة بمخطوط منحنية 
ولكنع) م بفاحا ٠.‏ وجاء بمدها كار و+اليليو واشتدت مهما 
الحاحة الى ذلك لتطبيق قانون كلر الثانى فى حر الكوا كب 
وهو القائل « ان الستقيم الواضل بين الكو كب والشمس عسم 
فى الفضاء مساحات متساوية فى ازمئة متساوية » فنالما من الفشل 
مانال ارشميدس: واتليدس . لخاء ذلك الشاب الذى لم يتجاوز 
الرابعة والمشر من عمرهوحل ماج عنههؤلاء » وذلك با كتشانه 
نوعا آخر من الرياشة هو خاب التفاشل وحساب التكائل 

فاذا أعطينا معادلة رياضية تشمل مقدارين احدهايتغير بالنسبة 
لتغير الثانى ؛ وذلك كتفير المسافة التى يقطمها قطار بتغير الزمن 
فان حساب التفاضل مكننا من معرفة معدل تغير السافة المقطوعة 
بالنسبة الى الزمن فى أبة لحظة كانت » اى معرفة سرعة القطار فى 
اف الخطحية 

اما حساب التكامل فهو الذى تمكن به نيوئن مرى. ايحاد 
مساحات الأشكال المحدودة عنحن اؤ | كثر وذلك بتقسيمبا الى 
اشكال متناهية فىالصغر ؛ مايحاد مو ع مساحامها فى حدودمعينة 
وهو ما مكن الفلكيين الآن ص معرفة وقت حدوث الحسوف 
والكسون بتلك الدقة التى تذهلنا احيانا 

قانون الجذب العام : والآنجاسورةك الا كتماق الشائل 
الى تضمحل بجموازء دايا ١‏ كتشااه الأخرى 
ذؤك القانون الذى غير نظر الانسان الى الكون 

كان كبلر قدعرف قواننن حركات الكواكب حول الشمس 
ولكنه ل ير علاقة بين حركات الكواكب وحركة الأجسام التى 


. وجاء جاليايو فدرس قوانين سوط الاجسام 


تسقط على الارض 


.نهو 010500126 
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بالتفصيل وعرف ان الا 
غالها م السكون أو الحرّة 
خلال ذلك أخطر قنون الملانى وصل 
بن تاق كار النلتكية وقوانين جاياير”") 
عن النظام الكونى العام فى قانون الجذب العام 
فانه كم يريدنا فولتير ان نمتقد » كان جالسا فى جح يقد 
عناء صرفه فى حل مشكلة رياضية او صقل عدسة زجاجية عند 
مارأى تفاحة تسقط من أعلى الشجرة . فسأل نفسه ذلك السؤال 
القديم الذى لم يكن قد أجاب عنه أحد ؛ سأل نفسه عرد علة 
سفوط التغاحة ...وهنا #ن هد كد رفسير اللرة الككرية الآآن 
تظل لنزا فاشتغل مها عقل ذلك الشاب الصغير . لقد ذهب عقله الى 
ما هو ابمد من التفاحة وسةوطبا . عى تسقط لأن الارض تؤر 
فها وهى بعيدة عنها فى أعلى الشجرة » فاذا يحدث ان هى ارتفمت 
ال ماعو أبد من ذلك ؟ لقد رآها نيوان ببيى عقله لازال غيل 
الى السقوط على الأرض » ولكن بقوة تصور انها :نناقص تبعا 
لقانوزالتريبى المكبى . حتى اذا ماؤصل بتفاحته الى القمر وكيا 
ليأخذ القمرءفراه لاد وان يكوز متأئرا هو الآخر بقوة الارض» 


اذن لاعكن إن تكرور ةامر حيل الأرض وعيف 1 
الحرله وعدم انطلاقه فى خط مستقم 5 00 
الذانى » الا تمكن ان يكون ذلك راجعاً الى تأثره بنفس 
التى تؤثر مها الارض على. التفاحة ؟ 
كان فى هذا الألحام بدء ظهور القانون العام الذى بح حركة 
اللدرات فى الكون » فانطلق نيوتن يستمين بالرياضة على نمحقيق 
ما وصل اليه فكار نفى حاحة الى معرئة نم ل.فظر الكرالأرنية 
لقمر غن مس كز لأسن وهنا شاء القدر الايظور 
هذا القانون فى سنة 1731 بل بمدها بستة عشر عاما نفانت 
وان زاكر فى دك تفن قار الأزضن امدرء اي 
وهو ميلا ؛ ول يتمكن من التحقق من صدق 2 
لازوانه فى مررعته وبعده عن كامبردج ومكتبها وماجمها 


حتى يقار:ه سعد أ! 


شمر بالحية فى ذلك الأمل ال البراق 1 الوصؤل 


( الغفة على صفحة ٠١١4٠‏ ) 
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كان فى مدينة فلورانسا العظيمة بتقادم عهدها » الخالدة 
بنفيس متاحفها » رجل وافر الثراء يقال له نقولا لى » وكان 
اذا طلعثٌ الشمس يتزوّى فى خدعه ؛ ويلبث سحاة مهاره جالساً 
ال مكها تحط فى دقاره أرقاما ويتقل أخرى . وكان عامل البلاد 
وبابا الكتلكة مدينين له عبالغ هظة ‏ ولم يكن يعامل الراوغين 
والكرة وخافرى الذمم محاذرة مهم » ومخانة أن بقع فى حبائلهم 
ويعرض أمواله للضياع . وكان من أجل هذا يق حذرا » وقد 
جم أموالاً وافرة » وجر”د مدينيه الكثيرينمنأملاكهم ومتاعهم 
ومقتنياهم . وكان أهالى فلورانسا يحجلونه ويخصونه بالاحترام 
من أجل ثرائه » وكان يقطن قصراً له لا يدخله النور ال 
1 ضيقة مستديرة » لأن الحر'ص واككخر'س يحدوان الأغنياء 
الى نحصين دورثم وإيصاد أبوامها ليصونوا ماحشدوه فها من 
أعوال لك وحلى » جموها بالافك والخائلة والخداع . ومن 
عل وا امنا كان صر .تقولا ذل حاط للأسوار المالية 
النيمة والسلاسل الحديدية المية اتقية .2 

وكان قد استقدم أمهر الفنانين وأحذتهم ؛ فرسموا له على 
جدران القصر الداخلية صور فتيات فاتنات ؛ برمرن الى لمق 
الفضائل وأسماها ؛ وصور أحبار أسرائيل وأنبيانه وملوكه . وكان 
معلقاً على جدران يعض الغرف كثير منالنسائح الوخناة تتفت 
الستبير ورمتان ووةائم حرومهما المظيمة 5 هى متناقلة 
بالتوائر ومدوية فى يطون التوارخ . 

وكان يطيب لنقولا نزلى هذا أن يظهر سواطم ثرونه بما 
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مستشق تقشت على افاريزه رسوم ترم الى امحد اعمال حيانه . 
وقد على الفلورانسيون رمه فى محخراب العبد الحديد الشيد عل 
اسسم المذراء مريم . عرفاناً بجميله » وتخايدا لذ كرى مبالغ وافرة 
اليدن جائياً على قدى العذراء . وكان دل عليه فى صورته هذه 
وحهه الشاحب الكالم ؛ وعيناه الحاديان 2 وشعته الخراء 2 ود ناث 
مفرىاعتاد الظهور بهفى الجتمعات . وكازرسم زوجه«منىيانتونا» 
وكان الرسم عثلها فى موقف الصلاة وعلى وجهها بادية سناتالكا بة 
والخفر والخشو ع دلالة على احتفاظها بعفافها 

وقد ويل .قوق هنا فى مالية الوااشي ادن أضوا 
الجهورية ؛ فم يخالف يوما شيئا مما سن فى البلاد من شرائع 
ووضع من نخلم ؛ ورسم من م سأسيم » وفرض من قوانين . ول 
'يعن قط بشؤون البؤساء والعوزين » وم يتدخل ىامم من قفضى 
عليهم رجال الحل والعقد.بالعقاب أو التغريم أو الابعاد » بحيث لم 
مكانة ومقام » بوافر ترونه وحسن سيره وانقياده . 

فى ذات مساء من أيام الشتاء عاد الى قصره متأخراً على غير 
عادنه ؛ فوجد نفراً من المتسولين نصف المراة محتشدن امام 
انه قي . فاما ابصروه احتاطوا ه وبسطوا له أندمهم 
عنه بفظ الكلام وقارسه فتفرقوا حلقات واجمين جزعين - غير 
ان الجوع وقد اخذ مأخذه منهم حملهم على لم شعتهم واعادة 
الكرة على نزلى فرجموا كانهم مراجل تفلى واحتاطوا به ثانية 
بشكل نصفدارة وطفقوا يضجون وبواولون ويلفطون وبصيجون 
صبحات عائل عواء الذائاب الضارية واخذوا يسألونه باصوات 
ملؤها البدج والهديد خيزا أ كلونه فبم الانحناء على الأرض 


1ل نع لماعم .]//:ومااط 


لياتقط ححارة برشقهم مهاء ولكنه افر تكد عا 1 


ناو 
اديز الوه غاء عا لإقرقيا عل 


وأبنة علي 7 رغفة مرك ّ 
العجمل ين فى اعسطّلات القص, 


يدنم عمف وك 


ر وفلشة وحنديقته اا 
م 0 ولى يات علء يديه ع ىاولئك الجياع 
ذلك الخنز الأسؤد فباجوا وماجوا وهجموا فى مرج ومرج يدفم 
بعضهم ا ديو تلقف تلك الأرغفة والتقاطبا » 
ونافك ملقييم 5 سكن لنطبم وهدأتثورمهم وحتقبه دخل إلى 
فى دا ره ونام ؛ وفما هو مستغرق فى رقاده أصيب بق ربة مخية أووت 
بحيانه وكان مونه سريعا جدا بحيث خيل اليه اله لم بزل بعد على 
قيد الحياة أل ل ان قشر مظر م ايفين 
مكائيل رئيين اللانكة آنيا اليه قدماً وهو يمل قسسظاسا 
ذا كفتينفلها ادركه الماك اخذ يضع فى احدى الكفتين ماكان 
فى حيازة نزلى من حلى أرامل واموال أيتام وقطع ذهبية وحجارة 
كرعة ونقود مختلفة كان أحرزها بالفش والربا الفاحش - ففهم 
تل القنض واله اعا جنء به الى 1ف لكان لحاس 

فقال لدلك : أماوقد وشعت فى هذه الكفة ما جممته بالنشس 
والحرام فن المدل أن تجمل فى السكفة الأخرى ماعملته من 
مجرات وصنمته من حسنات فأرجو منك ياسيدى أن تحمل فها 
ماشدنه من معاد للبر والمبادة : ضع الستشفى العظيم الذى أقته 
خارج أسوار الدينة ؛ ضعالقبة الشخمة التىأنشأتها لمبد المذراء 
ميم ؛ ضع ... نقاطفه الملك وقال : هدى" روعلك يا تقولا واخلد 
الى السكينة ذان أغفل شيئاً من صالح أعمالك . قال هذا ووضع 
بيده اللبقة اللطيفة ذينك الستثى والقبة فى الكفة الأخرى 
ولكن الأولى ظلت راجحة . فقال نزلى : فتش جيداً لملك 
تحد لى أعمالاً صالحة أخرى ؛ ومع هذا أراك أهملت حرن الماء 
اللبارك الذى قدمته لكنيسة القديس بو حنا ؛ وغاب عنك منبر 


الخطاية الذى صنع على نفةتى فىمعبد القديس اندراوس »؛ ونسيت 
بنوع خاص تمثال عماد السيد السيح فهو عظيم جدا وقد كلفنى 
نحته الدقيق البديع اللتقن مبالغ طائلة . لخمل للك كل هذا فى 
الكفة أيضا ولكن رجحان الأولى مازال عظها -- ؤأمتفم وجه 
زلىروعةوجز عأوغشى جبينهعرق باردفأدرك انه هالك ؛ ويديران 
الجحيم ال المد للخطاة والاشرار سيكون مصيره؛ ثم التفتالىالملك 
وقال : أأنت وا ئق يامولاى من ميزانك وسحته فابتسم انلك وقلل : 


للهه. انه حرو ©26 ه0100 
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البندقية إلا أنه فى منتهى 
هذا ؟ أفلا زيد فى قسطاسك وز 
والقتال المظم والستشئ الفسيح العالى 
ومعدات على وزن قلامة القافر وقثة الحقل 
الك : لست أدرى ولكن الأض ا ترى ‏ 
لازال عى الآن ترعيم كتبر] على مبزائك' وسسنانات “ 
ذل :وهو بسر مأبناء يقزائية رتهه وراعك تلطا عفنا 
ووع) : لتقا ! وا ص ان بكون مسيرى ؟ (1) الل ؟ رهز 
الى النار مآلى # ققال اللك : رودلة ا تقول از فى اجر بعد مل 
إذ بق وز عق كيرا ال أرخفة اللز الأسود الى ألقاها تزلى 
مكرهاً على الفقراء العوزين فى مساء اليوم السابق ثم جمع اللك 
تلك الأرغفة وضمها الى مانى كفة الأعمال الصالحة فاذا مهذه 
الكفة قد تحركت وبدأت تقل وتهوى الى أسفل » بينا الكفة 
الأخرئ أخنن منت وتشيل ؛ ولبثت حركة الكفتين تتراوح 
هنهة بين هبوط وصعود حى سكنت ؛ فاؤا الكفتان متعادلتان 
ورا وستتوي . فُنفشن تقغاراى كك لا 
فال له املك 
ولأ نتر حاار مايا مساف الالررانا مووايز اتسين 


بصدق عيئية : 


١‏ الا واس ري لال اللنسية داء 


على الفقراء عنرضى ولوبالحيز ابو ا كر بالحير 
الذى تصتمه » وثق يأنك ! ن فملت هذا وواظبت عليه تخلص » 
إذ لا يكنى أن يفت الله أواب المنة لاص النادم والبنى الى تحوبت 
بناها وندمت عليه وبكت من أجله وتابت عنه » بل يحب أن 
يمخلص بواسع رحمته من النار غنياً أبضاً ؛ فكن أنت هذا الغنى 
ووال الاحسان ولو بالحز بسد.آن تبينت مباغ وقمه وثقله فى 
قسطاس المدل الالمى . 
قال املك هذا واختى , وبعد قلي لأفاق نزلى من رقدة الوت 
م وض 
ى عتى العمل بنصح الملك وموالاة الموزن 
بالصدقات والحسنات لينال االملاص - وهكذا لدث طرلة ثلاث 
سنوات قضاها على الأرض بمد موه الأول كثير الاشفاق 
يعوو الا زين » مواظباً على فمل 
المير مواصلاً أعمال ابر والصلاح . هرب الع رسى 


وجلس فى سربره يتأمل فها حدث ويمجب مما رأى 5 


بعد ان وطد أانه 
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على ذ كر «غرام السُعراء » 
الي الأستا اعد رلى 


كنك منية أديب من الشبان مقالاً فى جريدة السياسة 
الأسبوعية الثراء معي ستوات عدة اول فيه أن بلذت: أضاب 
الفناء امبرزين الى أن الرتبة الى وقفوا عندها ليس تجديرةيهم » 
وأن الغناء على تخت مكون من « أساطين رجال الفن » ليس 
قصارى ما يصل اليه.فن الموسيقءبل إن ايدان الفسيح للغتاء هو 
السرح والأوبرا . غيرأن تلك النصيحة آل ت كبيرا من كبراء أهل 
صناعة الغناء وظن أنها نمس كرامته وفنه » وإلا فهل يليق أن 
يقول أحد إن غناءه يقصر عن غابة ؟ أو أن فى الامكان أبدع مما 
كان ؟ فهبَ الى الرَد على الكاتب واقيل عل مجريحه بالا يتفق 
ووداعة الفن اميل . واننى اليوم أجرؤ أن أ كر مال ذلك 
الأديب فمقاله السالف » فان أغانى هذه الأيام تكد تمجمل السماع 
حملا ثقيلا » وتكاد حمل الاهتزاز اليه نوعاً من الصناعة التكلفة. 
ولاشك أنهغد أن لصى أن يكون لما مسرح ثابت للأورا يخول 
عليه كبار الغنين من الجنسين ويمدثم فيه بالوحى والروح شعراء 
مصر المرزون . 

والحق أن موت السرح الننانى هو الذى أمات الرواية 
الشعرية؛ وهاي آبة ندل على استعداد شعرائنا للتأليف والابداع اذا 
وجد من يغرد بقوُم ويصدح بشعرثم . 

وها هو الأستاذ راى يترك القطعات حيئاً لظهر للبلا أنه 
يستطيع إذا وجد من السرح حاجة اليه أن يبخلق قصة شعرية 
رائعة . فان بين ابدينا اليوم قطمة « غرام الشعراء » نجمع بين 
مااعتاده الناس من عذوية شعر رانى وما يتطلبه السرح الننانى 
من تصوير بديع وتأليف متسن . وقد جعلبا الشاعى فصلا واحداً 
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للادب عبد ارحمن زى 


ملازم أول بالأشفال المسكرية 


هاهو ذا مؤلف بريد انيقولشيئا فيعرب فى قوله . ان كثيرا 
ثما نسمم من الأقوال لايعدو ان يكون صوت انين غير معرب ؛ 
أو ضوت نشوة لايتبين السامع همها إلا صبحة تدوى فى الفضاء؛ 
ولكن مؤلف « القاهرة » اراد ان يصف القاهرة فرسم خطة 
م انفذهاء وعرض عل الناسكتابا يستطي ع أنيةو لهم انيقرأوه . 

بدأ بوصف فسطاط عمرو » ثم عسكر بنى.العباس ثم قطائع 
ابن طولونءثم القاهرة المعزيةءثم ماطر أعللها ن الزيادة فىايام اللدول 
التركية المتعاقبة ؛ ثم أردف ذلك بوصف مختصر عن اللقريزى لما 
كان فى ايامه من خطط القاهرة » واوضح ذلك كله بخرائط دقيقة 
وامضحئة. 
شع 1 الك زرك و طليةدية وفك للزاف عليا 
شكرا عظها ش : 

غير أنه لم وفق فى انفاذ الحطة كا نظنهرسمها لنفسه » فان كتابا 
يصف القاهسة ينبنى ان يغلب عليه الوصف لما فى القاهرة ؛ وما 
ار ليت ليت البمرر الافة غير لمان يل 

0 : 

على كتابه ذكر نازخ القاهرة وتطور عمرانها . فالكتاب أجدر 
2 ناريخ مو القاهرة لا كتاب وصف لما . ولسنا 


بسبيل الْمّا سالاسبابالتى دعت الولف الى ذلك » غير اننا رجو 


ونظنه قد قصد الى ذلك قصدا . فا نظنه إلاعارضا على أسصماب 


الفناء بضاعة جديدة لمله يستطيع كن رغهم فى ترك البسائط 
والطموح الى فاق أعلى وأ كثر مفواً . 

وإن راى إذا فمل ذلك فاما رجى منه أن يلق الى الأب 
بإلآنة الكاملة : بالقصة الشعرءة الطريفة : بما هو جدر به . 
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٠. . 1 03‏ 
روائع من قصص الغرب 
زب السام كبلق 
أذ اتوم ىمد سئوات فيل كنق 


رسالة الغفران | 


اتحدشمع صديق حول 
السطلام التين فراءة: الدرس والتخليل عفنا أن فرغنا من 
الأوتياء للك ساحن زاك ان العا 17ل لنتعضق ينا 
الشكر لما صادفنا نع ارسالة من إذة وججال . قال بل ان أيا 
الملاء لأجدر منه بذلك الثناء » أما الاستاذ كيلانى اذا ا الينا 
الا أن تناول رسال أن الملاء» قد ف مها شيا وأبرت 

قلت ]رسال أ الملا ليت مطمووة 0001 الك 
لابحرؤ عامها الا صفوة الحاصة وثم قليلون . أما وقد هذسها الأستاذ 
كلاق ».وعنب أارانيا الناية 6 وازال ما يعترطن سفيليا من 
عثرات » فقد بات معبدة ميسرة للكثرة الغالبة من القراء » 


: 


تتداولما أبدى الطقة الوسعطى من التادئين ؛ ا لنت 
ارستقراطية مقصورة على طبقة الأشراف ! واذن فن الاسراف 
فى الفين وانكار اليل ألا نمترف بذلك الجهود -- وأشباهه - 
الذى مهىء للقراء مالم يكن لمر اليه من سبي 

واذا كانت التجارة فى عام | الاقتصاد دطامة قومة بوكر زعلا 
البناء الاتتصادى بأسره » وهى ليست انتاجا فى ذاتماء اما هى 
ينائلة ين النتج والستهلك » ففيم الكفر بقيمة الوساطة الأديية 
ين الكاتب والقارىء ؟ ولولاها لما اتصل القراء بأ كثر ماتسيل 
به الأقلام فى اتحاء الأرض الا دا رة ضيقة وحز محدود . .ان 
صح هذا القول بصفة عامة » فهو أشد صدةا وأئيت يقينا بالنسبة 
الس لأنها اليوم وعصرترجمة أ كثر منهعصرتأليفهفالتر دجم 


٠.‏ الذى يقدم الى قراء العربية صورا مم ءِ ن أدب الفرب'» آنا السدى 


أن وفق فى مستقبل أيامه - واغلب الظن أنه لازال فى شباءه 
الاول القوى - الى ان يككل هذا ١|‏ بيث الطريفٍ فيجتاا ر؟ 
ميزات كل عصر ومخلفات كل دور من ادوار عو القاعرة حجى 
يصبح ذكر القصة التاريخية ثانويا فى ظهر الصورة بدل أن يكون 


كا هو الآن ارز ثىء فبا . 0 


01000176 102١.010 


٠. ٠ 5 ٠. 
ى تفذسبا الاستاة كامل كيلاتى » نقد كنت قرا‎ 
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كاما 22 3 دوالة م الأدب ١‏ 2 
اخسا., رهأ ونعرد بى حك بعيك ٠‏ وتضنبك أ3 
وكانش ا 


قصص ا ل ادن 3 


وسويفت )و روسو وغر مؤلاء من 1 هد الوب فى ١‏ اغرك !1 
ولسنا نشك فى أن القصة القوبه الرائعة الى محلا [ البفن 
الأنانة فى أعناقياء ومرع برها ل ل فى ا 
0 3-0 _- . 3 خا 
نحت ابصارنا ما استتر فى احنام جى نمس مواطع النقص بارزة 
وانضحة ؛ لحى من أفمل الادواء لما ينتا ب جيلنا من أمراض خلقية 
3 اكاندي نالك ؛ والى دغو |! لى تضافر الأقلام ججيما 
فى درء خطرها ١‏ الدا 1 
الانسان » وتامح فى ثناياها مثلا عليا تؤر فى نفس القارى. من 
لك و 19 مو 415 أن نذكر - ونحن بصدد هذا 


الكتاب- جودة الطبع والورق ؛ وججال التنسيق وسلامةالذوق . 


00000 
77222: 2:72 272778731252575 2172 2 23 27252722 


فرصة لتحسيين مركزا بك 


3 ظ 
دروس البريد بواسطة أسائذة اختصاصيين على حي : 
الطرق التبمة فى اللدار ن والجاممات الفربية . للحصول على 3 
الشهادة الابتدائية أو الكفاءة أو اليكلور! . دراسة اللنات © 
لشعر والزجل وفرل 
ازوالت . الرسسم والكاريكانور . القانون . الثقافة العامة . 
التجارة ومسك الدفار . الزراعة وفلاحة البساتين . المندسة 
اليكانيكية والكبرائية وهندسة البناء . والمندسة الضشحية . 
والساحة . والطرق والكبارى .. السكك الحديدية . البلديات . 
والقاولات . التنظيم . الناج . الراديو بارال" 
ْ النجارة . الحدادة . السيا يارات الي 
5 طريقة النجاح فى +مملعة رسل نوق أي 
0 
5 
ٍِ 


الأحنبية:. التخصص .ف الصحافة وأا 


التلغراف 


٠. 3‏ 
1١‏ 8 06 
: ليا عيبم + مد فائق بالعيد مدر مدارم 


لقف الا :تاماقلا لال ةلعف نعم + نه لالة ةلال 


مصر شارع 00 لشاعمصة 9 ذوخمهة 
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للهن. انهو 01000126 


فسليق السؤدان ١‏ 4# 


0 ار ع مق + 
بالسلطان حسب الأوام السلطانية فيأنى خشية تقبيل الأرض 
للسلطان ويقول جثت للحج لا غير 3 

امار ال المشرة العلطائة فيد له قل الأرض فترقف 

فى إباء ظاض] وقال كك ووز اهنا ابر اليه رحل كان و 
0 نقا! ل آنا أسحد ل الذى - خلة: خلقنى وفطرنى ثم سحد . 
وتقدم الى السلطان نقام له بعض القيام وأجلسه الى جانبه . 
وتحدنا طويلا . 

ومقصدانا س هذا الكلام فى الرواءه الآنية عن صبح 
الأعدلى: 

لاقل فى مسالك الأبصار قل ابن أمير <اجب سألنه عن سيب 
انتقان الملك اليه نقال ان الذى قبلى كان يظن أن البخر الحيط 
له غابة درك خِهر مائتى سفينة » وشحنها بالرجال والأزواد الى 
تكفيهم سنين » وأمس من فنها ألا برجعوا حتى ببلذوا مبايته أو 
تنفد أزوادتم . فناهوا مدة طويلة ثم عاد مهم سفينة واحدة ؛ 
وحضر مقدمبا فسأله عن أمثم فقال سارت السفن زماناً طويلا 
حى عرض لما فى البحر فى وسط اللحة واد. له جرية عظيمة 
فابتلع تلك الرا كب » وكنت آخر القوم فرجمت بسفيتى . فر 
يصدقه لمر ألق سفينة : ألفاً للرجال وألناً للأزواد . واستخلفنى 
وسافر بنفسه ليمل حقيقة حقيقة ذلك . فكان آخر العهد بهو عن معه »اه 

فا رأى الؤرخين والجنرافيين فى هذه الرواية العحيية ؟ 


تزاف ريل به او سين أن سنن الناستق 
| ان ال اط إترية نال تشبدان يكون عرية سببلة. 
فبل بلغ ملك السودان !١‏ غربى وأحابه أصريك فى القر, ن الثامرل 
اللمجرىوا نقطعت الطريق بسسم.ه وبين أفريقية نأةموا هنا اله ك ؟ أومازا؟ 

لعلى سعادة شيخ العروية العلامة أحمد ز؟ 


فى هده المضلة . 


0 
فى باأشا ادلى رأيه 


عبن الوقان عراصم 
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عيرق كدر لان يشل الى اكتقان 0 
الحذب العام ؛ ولمكية 5 المرة وان كان دد 
اخفاه عن العالم لخالفته للاراء الأخوذ مبا فى ونته 

كشفه عن طبيعة الضوء الابيض 6 عند ماوحة +اليلوو او 


ليكوب نيه آل النياء الا ملشاهده من عبالن. ين تتنظرة 
© © 


عن أن د 1-7 نالصورةممسوخهاوان لضو ء عامشوه .وعومانلاحفه 
ولك فول بعد 


شوه وطريقة تلافيه . وكان الظنون 


فى المناظيرغير الدقيقة الصنع من تعدد الأاوان : 
ان وواكد افيض تن اله 
ان السيب فى ذلك راحع كله الى ظاعمرة « الريغ الكرى» . وهى 
ان الأنة الآتةامن المد الست عبد عرورها فى منانة 
الأشكوب تاكن ولكن لاتتجمع كلها فى البؤرة . وقد دفع 
نيوتن حب للسباء الىحاولة معرتة سبب هذا التشوه الاونى للصور 
نقادء ذلك أل معرفة ان موء الشم الاب ن يتركب ف الواقم 
من عدة الوان تبتدىء بالاحمر وتنتهى بالبنفسحى وى ما تسمى 

بألوان الطيف ٠‏ وذلك بان امن الضوء الاييض فى منشور ثلانى 
من الزجاج . وبدلك عرف ان عيب التلسكوب ذى العدسة راجم 
الى تفرق الضوء الابيض الذى عر فى العدسة 3 د 
) لزغ اللونى » . لذلك حاول ان يصنع تلسكوبا آخر 
فيهعدسة لامة للاشعة » بل يستخدم مراة مقعرةتز الاشعة ايضاء 
وق اب انظاعتالاة انعد ملتكريك عقرطين الهةالليكية 


بلندن ص وج يي العدسات فى صام 
اك التكرياك النال.... سكوب مسد مونيك ويلمون » 
له مرآة يبلغ ل روريم 
مأنه ٠٠١‏ بوصة 

انقضت سنا المزلة الاجبارية وبلغ : يون الخامسةوالعشربن 
وا 4 أن يود ممتلىء الرأس يكل الآراء المطيرة التى وصلى اامها 
الى كامبروج حيث الكتب الحبوية والاجهزة امطاوية لاجراء 
التحارب» وسنتركه الآن لدم ناررعم حياته فى مقال قدم 

مصطنى ثمرد مافظ 
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ررق 11111 1ك 


1914 -701-25-6نانا 


د 00000000 00200000000 2 
صاحب انحلة ومدر ها ا 
: ورقفس محر رها ١الكرل‏ : 
: ا 
ا كر 0-0 
ْ # : 
ٌ ةَ 5 8 2 
ا ورا : 7 د زازه 
ا تيم 24 مسح وك للا وأ سس وم دون 
1 بالفاهسرة ا 1117 1ك _ 
: توم م © اهن || ] _6١500710001ء]‏ عناسوم : : 
: تليفون رقم ١‏ 006 : عناإ ]ااام اء عناوالا/مءاء5 | الأعلانات يغى علبا م ع الأدارة ا 
- 50 نا مسا هي . وومه الل لل ل ل ال اللي اليا ل اللي ىا يليا 0000 
الففعيدد 61 « القاهرة فى بوم الاثنين ١٠‏ ريم الأول سلة 188 ل 568 نونو سلة ١95‏ » السنة المانية 
3 عع ا 
لاملل ل ل ل 000 وه : | إد 
هبر س المسدد أ اح 34 ( 5 
4١‏ ذكرى المولد : احمد حسن الزيات ٠‏ 
1١ +‏ |الاصراق الالمى وظفة الالام ؛: الأستاذ مضطق 1 كان الناس فىابريل من عام 07١‏ . والطبيعة الشفوفة تنتظر 


انبثاق الروح البدع » وانبعاث الربيع الممرع » وانتعاش الحياة 


4 وياد او عيرق مكزع + لأبسطر ع عي يه عن الديدة فى الأرض الحامدة ؟ والخليقة المثوفة ترسل النظر المائر 
من وراء البحر 2 : الدكتور عمد عوض عمد 
٠١‏ عل عبد اسار الخبو : عمد روعى فيصل 
+«ه١٠١‏ فى الأفق الدولى 0 

٠١6‏ صور من الحاة البابدة : الآنة أسماء فهمى 


فى الافاق الناعة' تزتقب لممة الثور من الشرق” ونفضة القوة من 
الحق ‏ وكلة المدى من الله ؛ والجزيرة الجهودة تصبرها الشدائد» 
وتطيزها الدماء.ء وشيئيا الأقدار ليبط فوقها الى + و يحل ا 
المالق ؛ وتتصل عندها السموات بالأرض ؛ والمواتف الطائقة 
تعلان فى رءوس الجبال » وسفوح الأودية » ومدارج السبل 3 


م١٠‏ العلم يبحث عن الله اشن ء 

ه١٠‏ الشيخ ع الباسى المهدى : المتفور له أحمد تيمور باشا 
٠٠١+‏ الأديب الحاثر : الدكتور طه 

0 عطيل ( قصيدة ) : الأسنان عغخرى أو العو 
0 الانان الآلى ( قصيدة ) : الأستاذ مود غنم 
64 فوتير المظيم حتى بمونه 2 : مبدى الجم الطرابلبى 
٠١‏ الدوق دى لاروشفوكو : الدكتور حسن صادق 
١٠١7+‏ استحدالة الأجام :| منير غلدور 

و90١٠‏ اسيحاق نون : مصطق مود حافظ 
٠١‏ إسلام حمزة : فرمد عبن شوكة 


وسوابيظ النايد 2 وأزاو ان القضور أ يشر ارلا الأخيرءة 
وظهور الرسول المننظر؛ والشياطين الالمة تثن فىأجواف الأصنام 
النكة أنين الميبة والهيبة واليأس ؛ وأجنحة الأملاك فق من 

وراء البصر فى جو مكة القائظ المغبر » فتنفض عليه النور والسرور 


والصفاء والدعة ؛ وأرواح الأنبياء من حول لكي ضوع اد 


متفمحعع فففمموو و فممعوجو و ممعم عمممممسمو ومع وممممووومفموموسمسوووو ا ووو مور ومو وووو ومو و ووم مو 


١ <2 2‏ 
8 محضير المزانة المصربة (كتاب ) 5 : و|! عاء احتنادا تام السوة 4 وقيام الدعوة مرة | حرى 2 دست 


امواقيواوة 


زعامة الشعر الجاهلى ( كتاب ) : مود الحقيف 


5 
لل الال ل ل 0 الال 


1 
ا 
ا 
: 
صادق الرافنى 
٠5‏ محمد : الأستاذ على الطنطاوى 
: 


ابراهي ؛ وومضات من 2 القعدس وأشعة الخال تعفد هالاات 
7 


5-5 
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فتركات عل ( شمن ب هاشم » وفوق دار امنة ؛ والنى الوليد 

انق خنس لولدم الشيطان ؛ واغتدل بجقدمه الزمان ٠‏ وخشع 

لذ كره الكاهن وا مو بذان » وتصدّع من خشيته الدست والإبوان » 
يتح عينيه للوجود فى بيت العدم ؛ ولت أرواقه الكرمة 

مباد البتو» ولا يئر رصع إلا لأنبا 1 نظفر شر الأمر بغيرى ! ! 

ا 

ناراك اشزعا ار سك وأعل كآنه 1 عاد لتوره وتزقانه 

؛ وسلطانه أن يظهرا 

نه أت ينزلا على هذا الأمى 

أعقه [ وكلته 


حغول 


1 ع ع 
َ . - 2 0 1 
الى لتكون بته اسبرللعيون » ودعوته ابرع فى | 


انوط بالأففدة ؛ ولوانخذ رسله من الملوك العواهل لانبت 
المعحزة » والتم 


كان ممد بن عبد الله مثل الله الأعلى للانان الكامل . 


ن عل الناس-فعل القدرة . 
فون عماس ليسم الأخلاق باللثل » وبا الدين با! 
و ينظ الحياة بالقدوة . والافتكيف لبتم يمساتترة ق فى جميم 
الناس من خصال الرجولة » وخلال البطوله » وخلائق النبل : 
و ييثته لا ملك من بعض ذلك ما تعطيه ؟ 
رعى على بعض أهله ؛ وسعى لبعض قومه ؛ واتجر بمال زوجه » 
فكان فى جليل الأ سك كان فى ضليله صادق العزم »كيم 
العهد , وثيق الذمة » راجح الإ ؛ شاهد اللب ؛ لين المطف 
حلو العاشرة « يحمل الكل ا 
ناتك اللق + 


ثم اصطنعه الله نه 


ب امعدوم : و بعين على 


ا سالة الى خلفه » فكان فى 
غار حراء ؛ وى دار الأرتم » وى جبل تورء وف دار 1 


وفى المسجد الجامم ٠‏ فى الرفيق الأعلى » مظهرا حيحا 3 - لش 


06 


واعلانا صر بحا لسرالدن . ومثالا عَالما لصدى الجهاد 1 واحمالا 


. 
١ 


1.0010أ 0100012600102 
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جهر 


الكال الانانى لحشد للخصومة قوى النفس 0 ف 
لخاهد بالصدق » وجالد بالضبر . وجادلبالمنطق : وضاول بالا 
وأثرباللسان » وقهر باليد ؛ وتلك من بته الظاهرةعل النبيينوالر 
فكل نى وكل رسول اتمااإن 
الا الرسول العر فى ققد تم فيه ما ققص 

الرجولة » فكان رسولا فى الدين وعلنا 


كاوه على فوعه ف بعض المزايا » 
فى غيره من معجزات 
فى البلاغة » ودستوراً 
فى السياسة ع واماما فى النشر بع 5 وقئداً ف أطرب:. 
فق 
إن حياة الرسول قانون إلهى خالد لصاحب الدبن وصاحب 
الدنيا : وان وسائل الجهاد التى جدد بها أسلوب العيش وأقام بها 
ميزان الجتمع لا تزال عناوين ضخمة فى صفحات العم والسياسة 
والخلق » وان" من آمناش الاسلام أن نطيع الله فى كتابه » ونطيع 
ارسول فى سننه وآدآبه ».ليت شغرى ١‏ كان فى حدود الامكان 
أن يرتصم المرب وللسامون فى مراغة الخول : فيرضون بالمون » 
ويقنعون بالدون ؛ و يتخلونعن مكانه. من صدر الوجود ‏ لوأنهم 
اتخذوا من أحكام رمهم منهاجا . وم نكلام رسولم علاجا ؛ ومن 
حياة السابقين الأولين من رجاهم قوة وقدوة ؟ ؟ 
أليس من خذلان الله لنشئنا الجدد 
أسماء فلان وفلان تمن رأى رأيا أو أنشأ قصيدة 9 ألف كتاباء 
ثم يتركوا عامدين اسم 
ليامس نياك 241 فيا نا في الذر ص 
دنيا فى السماء ؟ 
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شُمسهراق الالعو 
وفلسفة الاسلام 


للاستاذ مصطق صادق الرافى 
كا تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبو ع الضوء السمى الهار؛ 
بولد النى فيوجد فى الانسانية ينوع النو ور المسمى بالدن “وليتن 
الهار إلا يقظة الحياة تحقق أعمالها ؛ وليس الدين إلا يقظة النفم 
نحقق فضائلها . 

الس خاقها الل حاملة طابعه الالمىنىعملها الدارة تح ل 
شير » والنى برسإه الله حاملاً مثلذلك الطابع فىعماه للرو 
تترق فيه ونسمو . 

ورعشات الضوء من الشمس هى قصة المداءة للكون فى 
من اود وأا الوحى فى النى هى قصة الحدابة لانسان 
الكون فى نور من | لكلام . 

والعافل الالحى المظيم سبل كه النفس والأرض بأداتين 
3 : أجرام النور من الشموس والكوا كب » وأجرام 

: من الإسل والجيه. 

0 النظاء يقرا طريية بالفكر مقة 
النطق»؛ ومع املق ااأنك .2 يدرس كل ذلك على ول 
الطبيعة ا البلمة 4 ولكته انسنان حو يقرا جل 
«التلسكوب» فى الدقة ؛ ممه الم ؛ ومع الع الايمان» لم" درس 
بكل ذلك على أصول طبيمته النورانية وحدها . 

والحياة تنشى' عل التاريخ ؛ ولكن هذه الطريقة فى درس 
الانبياء صاوات النه عليهم -- نجمل التاريعخ هو ينشى' عل الحياة ؛ 
فاا النى إشراق إلى على الانسانية يقومها فى فلكبا الأخلاق» 
ويجذببا الى الكال فى نظام هو بعينه صورة لقانون الماذبية 
ل انرا يه ز' 

ويجى' النى فتجى' الحقيقة الالمية معه فى مثل بلاغة الفن 
البيانى » لتكونأقوى أثرا . » وأيسر فهماً » وأمدع تثيلاً ؛ وليس 
عليها خلان من الحس . وهذا هو الأسلوب الذى يحعل انساناً 
واحداً فن الناس ججميماً »م تكو البلاغة فن لنة بأ كلها ؛ 


5 


المع دوك 1ن انكل الله درون أن يمون 
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اضطر انها فها تنقيض عنه ود 
رحل لي سكو هر التفسير لا 
حقائق الآداب العالية فى قلب من الانساز 
نما تظهر فى قصة متكلمة مرو بة . 

وما الفيادة فنيوة إلا أن يكوك نفس النى 
قومه حتى 54 وفى طباعه واه طيمة لم وحدماك. 
النفسالى الدفيق اللدى " ينصب لتصحيح الو 
عالم الادة وتنازع البقاء . وكأن الحقيقة السامية فى هذا النى 
تنادق الثانن : أن قايلزا على عنذا الأمئل وضتحوا ما اعترئ أنف> 
من غلط الحياة وتحريف الانسانية . 

#دعد د 

ومن ثم فنى البشرية كلها من “بعث بالدين أعمالاً مفصاة 
على النفس ادق عطيل رأره شنا هر يعلى الحياة فى 
كل عصر عقلها العمل الثابت الستقر نتظلم به أحوالالنفس 
ميزة وبصيرة » ويدع للحياة عقلها الملى” التجدد التفير . 4 
أحوال الطبيعة على قصد وهدى » وهذه هى حقيقة الاسلام ف 


وشم 


- 


ضع الغلوط إلب, ةق 


أخص ممانيه . لايننى عنه فى ذلك دن آخر ء ولا بؤدى تأديته 
فى هذه الحاجة أدب ولا علم ولا فلسفة » كأما هو تبع” فى الأرض 
لمانى النور بإزاء الشمس نبع_التور فى السماء . 
ياد قش #يد سر الك ماردارسب! خض فق 
عموعها أبلغ الأنفس قاطبة ؛ لايمكن أن تعرف الأرض أ كل منها ؛ 
ولو اجتمعت فضائل الحكاء والفلاسفة والتألمين وجملت فى 
00 بج" منها مثل نفسه صل الله علية 
١‏ ولكاعا حت هده الس من 7 1 
2 ال ل الا فى منحمه » أوصية كيفة 
الذهب فى عرقه . وهى النفس الاجماعية الكبرى » من ابن 
ينها رأياعل. الأنيانية القبيم 
وتضحى . . وتلكهى الشبادة!هما لى الله عليه وس بأنه خاتء الاياء: 


اف لفق الأعلى تنبسط : 


وأن دينه هو دين الانسانية الأخير . فهدأ الدن فى موعه إن هو 
إلا صورة تلك النفس العظيمة فى موعها » صلابته بمقدار الحق 
الانسانى الثابت » لا عقدار الانسان المتغير الذى يكون عند سبي 
جبلاً صاداً بشمخ ا ا 12 

إدنمااو 


وهو د ن بعلو «لقوة وبدعو لساء. وريد <١‏ 


١ عخضاغع‎ 
06 -- 
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العالم ؛ ويستفر غ همه فى ذلك ؛ لا لإعزاز الأقوى وإذلال 
الأضمف ؛ ولكن للارتماع بالأضعف الى الألرق + فرق اهن 
مرف ور رائع القوة » أن هذه اتماهى قوة سيادة الطسعة 
وتحكها , أنا هو 'فقوة سيادة الفضيلة وتثلها ؛ وثلك تمل 
للتفريق » وهو يعمل للمساواة ؛ وسيادة الطبيعة وعملها للتفرين 
ها أساس العبودية » وغلبة الفضيلة وعملها للساواة ها أعظم 
وسائل الحرية . 

ومن هناكان طبيغياً فى الاسلام ماجاء به من أنه لا فضيلة 
إلا وهو يطبع علمها صورة الجنة بنعيمها الخالد » ولا رذيلة إلا وهو 
وح طلها مود النار الأ.دية وقودها الناس والحجارة ؛ فلا تنظر 
العين السامة الى أسباب الحياة نظزة الفكر النازع يحرص على 
طاكون أ در الى ما ليس له . ويمكر الحيلة » ويبدع وسائل 
المداع » وبزيد ببكل ذلك فى تعقيد الدنيا- بل نظرة القلب السام 
بخلع الدنيا » ويسخو يكل مضنون فها فيعف عن كثير ؛ ويعرف 
الانسانية » ويطمع فى غلاتها العليا » فيمفو عن كثير ؛ ويدرك 
أن الحلال وإن حل فوراءه حساءه » وأن الهرام وإن غى ليس 
إلا تعلل ساعة ذاهبة ثم من ورائه عقاب الأءد . 

وبخرج من ذلك أن يكون أ كبر أغراض الاسلام هو أن 
يجمل من خشية الله تعالى قانون وجود الانسان م على الأرض» فن 
أى .عطفيه التفت هذا الانسان وجد على عنته ويسرته ملكين 
0# الله يكتبان أ أعماله بخيرها وشرهاء ذه وكالهم الستراب 
به فى سياسة النفس لا يمثى خطوة إلا بين جاسوسين يحصيان 
عليه حتى أسباب النية » ويجمعان منه حتى نزواتٍ الكبد » 
ويترجمان عنه حتى معانى النظر . واذا قامت هذه الحكمة اللائكية 
وتقررت فى اعتبار النفس -- قام ممها على النفس شرع نافد هو 
الو الا ادة المميزة » تزيد الحسنات وتعمل لما » وتخشى السيئات 
لزعي فنا مناق بج > سهبا بسن : لاتحقيق 
لكين زامينيلة ؛ ولك فسقيق اخمير ,اليلحية ؟ وأزا 
نواميس الطبيعة الجنونة فى هذا الحيوان قد نيض الى جانها 
أوابيس الازادة !الكيمة فى الانسان » واذا كل صنيرة وكيرة 
فى النفس ههى من صاحها مادة نهمة عند قاضها فى محكتها : وإذا 
0 لمعاف الانيان. وما حول الاثييان ‏ لا برام منه إلا سلام 

لنفس فى عاقبتها ؛ واذا معني السلام هو المنى الغالب 0 

ا 
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وهده عى فلسفها ؛ لايقررها 
الورانة غمرساً بالاعتياد والمران الدانم 
لسلام النفس بين الأسلحة السددة المها 
أدى الأعداء التألبة علها من شهوات الغرر 
: فليس يعم السلام إلا اذاعم هذا الدين يأخلاقه 5 7 
أو أ كثرها ؛ فان قانون العام حينئه يصبح منمزعا من ظييسة 
التراحم » فاما انتسخ به قانون التنازع الطبييى . وإما كسر من 
إشراآنه ؛ وبولد الولود بومئذ ونولد معه الأخلاق الانسانية . 
: دشنا 

تقرر معنى الدوام لكل أعمال النفس حى مثقال الذرة من 
الخير والشر » وضبط ذلك برياضة عملية داعة مفروضة على الناس 
ججيماً - هذا هو أساس المقيدة الاسلامية . ولا صلاح للانسانية 
بغيره بردها إلى سبيل قصدها » فان من ذلك تكون الصفة 
المقلية التى تنلب على الجتمع ونجانس بين أفراده؛ فتوجّه 
الانسانية كلها نحو المكن من كالماء ولا تزال تو “جهبا نحو 
ماهواعل اص ا ا 
الشرف الانساى غرضيا الآولء لآق انوع نبا لامر 
فيصبح المرء - وهذا دينه _ تقدم به الشبر كيه اثثان 8 
الانآن ؛ والشريمة . ولا يعود طالب السعادة النفسية فى الدنيا 
كالجنون يحرى وراء ظله يسك ؛ فلآ مدرك فى الآخر شيئاً غير 

معرأته انه كان فى خمل بإطل وسى ضائع ٠.‏ 

والاسلام يحرص أشد الحرص وأبلفه عا فلى تقرير ذلك العنى 
الالمى” المظير» لابإلنطق ولكن بالعمل ؛ ثم فى النفس وعواطفها 
لافى المقل وآزاله ؛ أمعلى وجهالتعميودو الاستثناء والحصوص 2 
20 "مشقته على النفس عا يفرضه عليها ؛ فان فلسفته أن 

لنفس هن أساس العالمء و أن النظام املق هو أساسالنفس » 

3 0 العمل الدائم هو أساس النظام ؛ وأن روح العمل الدائم تكون 
فها يشق بعض الشقة ولا ييلغ العسر' والحرج »كم تكون فها 
يهل بعض السهولة ولا ييلغ الكس ل والامال . وللنفس وجهان : 
ما تعلن ا لمر *. ولا صدق لاعلامها حى يصدق ضميرها »؛ 
ولا صلاح لجهرها حتى يصلح السر” فبها » ولا يكون الانسان 
الاجماعى فاضلاً عشتهدو ٠‏ حى يكو نكذلك بنيبه . وللمام كذلك 
وجهان : حاضره ال 1 آل الذى يندله . ولا يفلم 
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حاضر مقط لا, نه مابعدكم 2 ٠١٠6©‏ شه دف الي 


2و , 2 وما حاضر 
- 


الانسانية إلا جزء من عمل الناس فاستمرار فضائل, «باقية دامية . 
وللنظام أيضًا وجهان : نام الرغبة على الطاعه والاطمئنان لها . 
وعادارئلة ع( الادية واه ١‏ واسق نا اانه 
الطاعة فى النفس » ولا يستمر نظام عليه خلاف من فكر المامل 
نه . وللعمل الدائم طريقتان : إحداها طريقة الجاد يعمل للعاقبة 
يستيقنها , فلا يحد مما يشق عليه إلا لذ ةالمغاليةالنصر ء كل عرارة 
من قبله مى حلاوة فيه من بعد » ولا يعرف لأمحنة يتا لعايلا 
بداها ماقي . وهو ]قال عه » ييه العؤزست لبن الي 
0 أشياء ممن به سر فيه عن النعل نالكيو اطريا اق 
بعض الأحيان خيال الأستمتاع 3 ونديق 
بض اغزاضية- ف "فادرا ة: 
٠‏ تلك عى فلسفة ف جنر للأمس فها ولا مساك له 


لنفسن قى الع 


زر كن 


10 معن فى الدوام لكل أعمال 2 طاء المنه 
على أعما! ل الجنة ؛ وطابع النار على , أعمال النار س 
فرد من الناس حياطة رياضية عماية دين الساعة 01 0 دين 


0 


الدققة والدقيقة ما يكلف من أعمال حسمه و حواسهء ثم أجمال 
قلبه ونيته - وتمظهم الشخصية الروحية دون الشخصية امادية » 
و بطنه فى ان ملك أو مدينة 
أو قربة مما ينتقص من حقوق غيره ؛ بل تتسع ذاتية كل فرد بما 
يحب له على الجتمع من الواحباتالانسانية . ومبذا لابنيره تتعين 
مقاس الأخلاق فى الأرطن - بالصلحة لا باللذة - فلا يقع 
الحطأ ولا التزوير » وتنحل الشكلةالاجماعيةمادامت المياة لاجد 
من أهلباكل ساعة عقدا فها . 

والاستيلاء بذلك المعنىعلى العقل والعاطفة هو وحده الطريقة 
لانشاء طبيعة الخمير فى الناس على نسقبا الطبيى » ا أندهو وحده 
الطريقة لتطهبر التارعم الانسانى من أوبانه الاقتصادية ااتى جملته 
و5 هو ناريخ الأستان والأضراس:: وتركت الناس مبيدء بعضهم 
بمضاً »كا هدم الجار حائط جاره ليوسم بيته ! 

وأساس العمل فى الاسلام إخضاع الحياة للعةيدة » فتجملها 
العقيدة الوواي كيحية/ وكزترو ان نين وها 
ويكون النى موشرا ويدينق #4 يكن الدرم طامما وكبنك ؛ 
وبكون القوى قادراً ويحجم الال .انوي فى مقن لامو 
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ترد الانسانية امتداداً غير امتدادها انا 
إل معى يقود إنسانا غر المبوان الذي فيه 
قوم د # لا سمت - يمر مهم على جيف 
والانسانيةاليوم فىمثلليل حسَوائى مظل اختلط بسضه فيه" 
وليست الى الآسلام إلا الاشراق الال مى على هذه الكثافة 
للدة التراكة » وإذا رفع السبا ل تحجد القللام إلا ., ادو 
الى تنتعى إللبا أشعته . 

وقد عامنا من طبيعة النفس أن إساذة الفر 
وتتخيل وتفرح فرحها الصادق ونحزن حزمها الساىالاأن تميث 
فى محبوب ؛ فانسانية العالم لانكون مثل ذلك إلا إذا يفاح 3 

نيها الطبيى » نى أخلاقبا الصحيحة وادامها العالية ونظامبا 
الدقين وأين تجد هذا الحبوب | الأ غلم إلاى مد ودين محمد ؟ 


د لانتل ولسمو 
3 


وفك أن عزن اللتانون بج 3 النى المظيم خمس 
مرات فى الأذان كل بوم ينادى بإسمه الشريف ملء الحو شم 
ةزه 39 صلاة من الفريضة والسنة والنافلةبمس بامغنه 
الكريم ملء انف + وهل المكة من نك إلا الفرض علب 


“مهاد يجت التا, رع ء ولا جزءا 


واحداً من اليوم » فيمتد الزمن محا امتد والاسلاءك" يهعا لأوله » 


وكانه فى بوم لا فى دهس بعيد . والسل كاله مع نبيه يينيدبةتيعئه 
روح الرسالة ؛ ويسطع فى نفسه إث كران ارة ع شكين داعا فى 
أمسء الس الأورا الذى غير وحه الارقن ميلك هذا ابي 
الأول بأخلاقه وفضائله وحيسّته فى كل بقعة من الدنيا مكانإنسان 
هذه البقعةلاما ترى اليوم ؛ نكل رض يادي يل اليس 
فها إلا إنسامها التاربخى يجهاه وخرافانه وماورثمن القدم ؛ فبنا 
للمم الفرمواى ف وق لعي البز الزن 4 يقيرف الل كزين 3 
وففجهة السل المعطل. .. وما بريد الاسلام إلانفم نفس الس الأنانى . 

ايها الس | 

لاتنقعام لم من نبيك المظيم ؛ وعش فيه أدا ؛ واجعله مثلك 
الاعلى 1 كل وفت افكق :كا نك ين بده ؛ كن 
داعا كالسر الأول ؛ كن داعا ان العحزة . 


مصافى صادر الراثعى 
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للأستاذ على الطتطاوى 

مكلا أرمية كد ر قرناً ونيف وأد تمد » فلي يكد يفطن الى 
ولاده إلا قليل » وذ أرينة طقس 01 ا 
فها الدنيا بنور مد » واهتدت الانسانية مهدى ممد عه هد 
بالدنيا ف الي موف تفده قر يكذ ينان اليا إلا كيل ا 

با ل ل يعرف بعد انسان من هو حمف: ٠‏ 00 

د عد د 

على ان المظياء فى التاريمخ كثيرون » وقد عرفهم التاريخ » 
ولكنه م يمرن مدا » لأنه ليس فهم مثل عرد ! 

عظمة أولئك امهم سبقوا أوانهم ؛ فمظموا لسبقهم » ثم جاء 
أوانهم فساواهم أبناؤه ججيماً » ثمجاء أوان بمده ففاقهم أهلوجيعا » 
ول بين لهم إلا عظمة الذكرى 

وان التلميذاليوم يعر فمن الطبيمة أ كثرمما كان يمر ف جاليليو » 

والشابط يلم من فنون الحرب أ كثر مماكان يمل اينبال 

وطالب الفلسف ةيدرك منحقائقها أ كثربما كا يدرك أفلاطون 

وكذاك سائر المظاء : 

أما محمد طَرو انكل لاملل الدنيا منه ١‏ كثر من 
واحد ؛ ولا عتد جمرها حتى تر مثل جمد » فحمد عظيم كل 
عصر » وعظمته لا تبلى جدمبها على الدهر . 

# د 
وإن كتير من المظلاء قد سنو سَننَا ؛ وشرعوا شرائع ؛ 

ولكنهم سنوها تي مكلك : ونسرة قل زمغزت واتعد 
فمدلت » ومحدودة بذيقة فوسعت » وما زالت أبداً فى حاجة الى 
التكميل والتوسيع الي أن عرية عد ابت و 
وعاشت كاملة » وستخلد كاملة » لأنها من عند الله الكامل » 
لامن عند العقل الناقص . 

وستموت الشر اع كلها » والعاقبة لشر 

إن روحية الشرق ستطحن ماديه الغرب » وماديه الغرب 
نا روضية الثسرق ء ولا يق إلا الأليمء والأسلم عوالاسلام 


بعة الله 
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أى دن غير الاسلام 
م يكون امراً صوفياً قوياً غنيا 

أى دن غير الاسلام يعرف لبد 
الروح ؛ ويعرف للدنيا حقها » وللاخرة 

أى دين غير الاسلام فيه الوحدانية فى الا 
فى المي .. والاخوة فى الحياة » والحهاد فى المد 
والاعتدال ىكل شىء ؟ 

اى دين غير الاسلام يحل الشكلة الاجاعية الكبرى ؛ التى 
لوت الأحمر 


ولدت الشيوعية والفاشية والنازية » وستلد 
واظرانة الا + ١‏ 
د 

إن المظاء كثيرو ون ؛ ولكن المليم عظيم فى ناحية » صغير 
فى سار النواحى » اعودم فالس »أو 0 ب :أو فالأدب» 
أوف التياسة ألاعد ف كل 

وآ ثار المظظاء فى البشر اي 
أجل ولا أججل مما عمل ممد . 

نفخ فى هذه البادية القاحلة » وهذه الأمة المتفرقة الجاهلة » 
فأخرج منها أمة قوية عالة عاملة .. حملت مشكاة النور» فى وقت 
عم فيه الظلام » وبنورها اهتدى ومهتدى كل انسان» فى كل 
مكان الى آخرالزمان » ولولا محمد ماكانت أورية ولا الأميركتان ! 

د 

كانت الدنيا فى نظر قريش مكة » ما أرب الدنيا فى نظر 
الفرنسيس باريس » ولكن دنيا عمد أوسع ؛ وحمد لا تسمه مكة» 
فأم غار حراء ليشعرف على الأفق الواسم » ثم سما على معراج الى 
ا ا لامر 
علها من ذرات هينة .. 

هكذا عاش عمد , وهكذا انتقل 

عاش يمد فى الأرض. وهو أ كبر مر 
فى الأرض أثرا أ كبر من الأرض » ولم يعرفه فى الأرض أحد من 
أبناء الأرض - ذلك لأنهكان كا قال لا. 

« فوق البشر » ودون الاله » فهو رسو ل الله صل اللدعليهوسا » 

عبى الطنطارى 


الارض 0 ورك 
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يسفرء ر سوم ومناظرة فى مر انر سمزف: 


للأسقاذ لخد نه الله عنان 


كانت ليلة الثانى عشر من ربيع الأول -- ليلة المولد النبوى 
الكريم - واه من الواسم والأعياد الشهودة فى جيع الأمم 
الاسلامية ؛ وما زال مولد النى العرنى من الذكريات الحالدة 
فى الجتمغ الاسلاى ؛ ولكن الاحتفال ذلك الحادث المظيم 
فى تاررتغ الانسانية كان يقترن فى المصورالخالية , أيام عن الاسلام 
وبحده » بضروب مز الجلال واللهاء والبذخ » ذهبت مها حوادث 
الزمن وتقلبانه » وما اننهت اليه الأمم الاسلامية من الاضمحلال 
والتأخر . وقد بدأ هذا الاحتفال القدس فى عصر الاسلام الأول 
نيط منزاشا » كاق الوامبم والاحتفالات الدينية » فلما بانت 
الحلافة ما بلنت من العظمة والباء » ظهرت نفامة اللك وروعته 
فى الأعياد والحفلات الرمية » وجرت الشعوب على سنة ملوكها 
وأمرائها فى هذه الواسم من الظهنور والبذخ . وكان شأن مصر 
الاسلامية فى ذلك شأن باق الولايات الاسلامية فى عصر الحلافة 
الأول ةم جناظة ف الرسوح والظلاض؟ فليا ابتاك مص من 
ولابة خلافية الى دولة مستقلة فى عهد بنى طولون وبنى الأخشيد 
وقأمت فا قصور ماوكية باذخة » ظهرأئرهذا الانقلاب فرسوم 
الدولة ومظاهمها العامة » وغدت الو اسم والاحتفالات الدينية 
احوادث غامة ينها الشسي 2 م بها المسكومة فى كتير من 
الرونق والمحة والحبور . 

وقد بلنت هذه الظاهس والرسوءالفخمة ذروة الهاء والروعة 
فى عهد الدولة الفاطمية » وكانت هذه الدولة القوية الشاغة تتخذ 
من الواسم والأعياد الدينية والقومية فرصا للظهورف أبدع مظاهس 
القوة والننى والترف ؛ وتثمر الشمب فى هذه الأيام الشهودة نوافر 
ذلا وعطائبا ؛ فكان الشمب يستقبلهذه الواسم باهمام وحماسة 
ويكثر فها من الاحتشاد والانفاق والمرح ؛ تشحمه الدولة على 


لزه ل 9 5 5 ٠‏ إل و ١ ١‏ 
لك وبحثه بقدومما ومثلها . وكان للاحتفال مبذه الواسم رسوم 


حهك .010500126101 


.|| 0»010/001542. 006 جاع ه؟. انالنا/انا// :5 محا 


عه 5 
لقا مك معمك عكسايلحم حجنا 


وندعوها ومدهها الدينى » فقررت أن تحتفل 
النبوى » عموالد خمسة أخرى هى مولد أمير الؤمنينعي ١‏ 
ومولد زوحه السيدة فطمة ازهراء التى ينتسب الفاطميون 
ومولد الحسن 3 ومولد الكش ابنى 7 4 ومولد الخليفة الفاطمى 
القام فى اللك.؛ هذا إلى. مواسم وأعياد أخرى كيوم عاشوراء 
(غلشن ارم ) :الذى قل فيه الحمسيق + وليل أرل زب واتضيفه 
وليلة أول شعبان ونصفه وهى ليالى الوقود الشهيرة ؛ ثم كانت 
هنالك أعياد قومية أخرى كيوم فتحالحليج , ووم الميلاد النصرانى 


د 


ووم النوروز »؛ وبوم الغطاس ؛ ذلك أن الحلافة الفاطمية لم تنس 
أن تشمل رعاباها النصارى رعايتها وتسايحها فى إحياء هذه الأعياد 
القومية القدعة بصفة رحمية:» وىأن تسبغ عليها منالهجة والهاء 
ما بلغ عل الأعاد الأخرى . 

وكان المولد النبوى الكريم فى مقدمة الأعياد الاسلامية 
القدسة ؛ حتفل به الدولة طبق رسوم معينة » ويحتفل به الشعمب 
فى فيض من الضجيج والمرح . وقد وصضف لنا مؤرخو الدولة 
الفاطمية المعاضرن . كان زولاق 3 والسحى 3 وان الطور 3 
وان الأمون ؛ طرفاً من هذه امناظر والرسوم الشائقة ؛ وخلاصة 
هده الرسوم ؛ هو أنه اذا حل الولد النبوى » يطلق من المزينة 
مبلغ كبير برسم الصدقت ٠‏ ويطلق من دار الفطرة أربعون صينية 
فطرة ومن اللمزائن سكر ولوز وعسل وزيت برسم خدمة امزارات 
التي سا > حسب قوم - بعض أعضاء آل البيت ٠.‏ وبوزع 
من الحلوى بضم ماد ألف رطل ٠‏ وكذا من الميزكية كبيرة . 
وف نوم المولد النبوى - الثاان عشر من ربيع الأول ع حرج 
الحليفة فى موكبه ليجلس فى النظرة الخلافية الجاورة للمشهد 
الحسيى ؛ وفى أقرب الناظر الى القصر ؛ .وكون دار النطوة 
قد أعدت ثلامائة صينية مجهزة بالحلوى اليابسة لنفرق فى كار 
الموظفين والقضاة » وى مقدسهم قاضى القضاة وداعىالدعاة.وقراء 
الحضرة وخطاء الناحد الجامعة . وعلد اللهر 2 وى 
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مغ١٠٠١‏ الر 


القضاة فى مو 5 
الجاهير » ويترك الحميور الاو 
والى القاهرة بالحافظة على النظام مع رجاله ؛ وبصل موكب قاضى 
القضاةاين ناحيّة ‏ ويضل موكب الحاجب الكبير من ناعية 
أخرى الىساحة المنظرة الحلافية وقد فرشت بالرمل ؛ ويقف ابيع 
متشوفين ارؤية الخليفة . وبعد حو ساعة يطل الخليفة 
من احدى الطاقات وعا درائة المنديا ل الخلانى » ومن وراله بعض 
الأستاذين الحدكين7 اكونط اعم الأسائذة من طافة أخرئ ويفول: 
« أمير الؤمنين برد علي السلام 3 ويسلٍ عنى الحضور ؟ ثم بدأ 
قراة اضر :7 بالقراءة وقونا : ووجوههم إلى اجخهور » و 
الى النظرة ؛ ثم يلتى خطباء المساجد الجامعة خطهم ؛ فييدأ خطيب 
الجامع الحاكى » ثم خطيب الجامع الأزهى : ثم خطيب الجامع 
الاقر ؛ وندور اللخحطبة حول المولد الننوى وقدسيته وفضله ؛ فاذا 
اتهت الخطاءة » أخرج الأستاذ رأسه من الطاقة ويده فى كه ورد 
على الجاعة السلام » ثم تغلقالطاقتان. وبمتجب الخليفة والأستاذ» 
وينتعى الاحتفال ‏ وينفض الناس27© 

هذا.؛ وإلى جانب الاحتفال الرسمى » يحتفل الشسب فى كل 
مكان باقامة اللآد بالخاصة ليلة الولدالنبوى » وفىمساء بوم الولد» 


7 امير زغل بيدا لور تن 


لوك من ناحية أو اثنين' ‏ وبقوم 


ف الساحة 


وتسطع القاعنة فى الليل الأنوار الباهرة ؛ وتنص الساحات. 
والدروبالجاهير الحتشدة » وتتكثرالنفقة والتزهة ؛ وتقام أنواع . 


الملاهى والطاعم العامة » وتسير السفن فى النيل والخليج مملة 
إلتنزهين » ويكثر البر بالفقراء والسا كين . 
وكان الاحتفال بالولد النبوى فى دول السلاطين الختلفة دابا 
من الأعياد الرسمية » نحييه الكومة والشعب » ويشهده السلاطين 
أحيانا ؛ ولكنه بلغ فىظلهذه الدول ما كان يبلنه منالفخامة 
والهاء فى ظل الدولة الفاطمية . 
ّْ وفى عصر الك || لترى » ذوى مهاء امواسم والأعياد الدينية 
٠ (00)‏ #عبسيه حبيم ججاعة من كيار موذتنى الفصر اختصوا بالدولة 


الفاطمية » وعددثمم تسعة ة » ومنهم متولى التاج الذى يقوم بوضعه عق وآ 
الليفة » وصاحبالجلس الذى يتولى تنظ الجالىاللافية الرسمية » وصاحب 
الرسالة » وهو الوسيط بين اللفة والوزراء والحجاب » ومدير الفصور » 
وحامل الدواة » اخ ا (راجع صح الأعفى ج ؟ ص 444 وهه؛) 
)0( قراء الحضرة ثم قراء الفصر الخصوصين » وعددث عضرة قراء 
ليها راجم فىتفاصيل هذه الرسوم - خطط المفريزى (مصر) ج ؟ 
ص 95+ - 894 ؛ وصبح الأعثى ج “ ص 5٠0١٠‏ و589.ه 
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ا لها الجلال والحشو 
د د 
ويضنك ألا الحرق ظر ع تنا لأنق هلين 
بالولد النبوى فى أ واخر الحم الى وأيام الجلة العر 
يوسا بس اللي هما أن 
2 وى نوم الثلاناء حادرى عشره (أوطرى عقر 1 
عمل الولد النبوى بالأزبكية ودعا الشيخ خليل البكرى سارى 
عذكر الكبير مع ججاعة من أعيانهم وتعشوا عنده وضرنوا برك 
الأزبكية مدافع وعملوا حراقة وسواريخ ونادوا فى ذلك اليوم 
الزينة وفتح الأسواق والدكا كين ليلاً وإسراج قناديل واصطناع سس 
مبرجان » . 
ويقول فق وض الال سنة وما يال : 
« وفيه (أى ربيع الأول ) 'ودى يتزيين الأسواق من الند 
تمظها ليوم الولد النبوىالشريف فلما أصبحالأريماء كررت الناداة 
والأس ب والرش لخصل الاعتناء وبذل الناس جهودثم 
وزينوا حوانيهم بالشقق الحرير والزردخان والتفاصيل الهندية مع 
تخوفهم من المسكر . وركب الشار اليه عصر ذلك اليوم وشق 
الدينة وشاهد الشوارع . وعندالساء أوقدوا المصابيح والشموع 
ومنارات الساجد وحصل ايع بتكية الكلثني على العادة » 7 
وتردد الناس ليلاً للفرجة وعملوا مثانى وصرامير فى عدة جهات » 
وقراءة القرآن ».وضحت الصنار فىالأسو اق دعم ذاك سنا أشنلاط 
اللدينةالقاهرة ؛ ومصر وبولاق . وكان من المتاد القديم ألا يمتنى 
ذلك إلا يجهة الأزبكية حيث سكن الشيخ |( 
الواد من وظائفه وبولاق فقط » 
وق .وصك اتفال سنة 17117 هما يأنى : 
« فيه (رييع الأول) شبرءوا فى عمل الولد النبوى وعملوا 
صوارى ووقدة قبالة بيت الباشا وبيت الدفتردار والشيخ البكرى 


ترى لان عمل 


ونضيوا ييا ف وسط اليركة ونودى فى نوم الخيس بتزيين البلد 
وقتح الأصولق والمرانيي والننين بالليل خ ليال 1 ولما صبح 
ب احمة واخرها الأيد ليل الوق إلد, ريك فكان 7006 
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اقدكتور يد هون غذ 


عرْيرَى الزيات 
رت القاس: ونا عاق عللكة عاضب نار وان 
مثلى كثل هذا البحر- بحر الريفييرا- الذى مابرح هاتئجاً صاخبا . 


سد ا 


. فاستحال على الك أقضى الوقت فى السباحة والاستحام » 


واضطررت أن أقطم الوقت فى الكتاءة اليك كا ترى . 

15 عدت الصرية وأنا غاضبمنك ؛ ولحسن 
حظك أن بينى ويينك هذا البحر الطويل المديد العريض » 
وإلا ناك مني بعض الأذى . فانك حاولت فى المدد السابع 
والأربمين من « الرسالة » أن تفسد على عيشى » وتقطم عنى الحيز 
الذى أتبلغ به فى هذه الخياة الدنيا» 

وتفصيل الحديث - إن كنت ل تدرك بعد ماجربرتك - 
أنك فى المدد الأخير -- الأخبر بالنسبة الى -- حاولت أن تقطع 
عنى وسائل عيشى ؛ بأن تناولت أفاشل الشمراء بإلنقد الشديد . 
لاسب تو انيم تخذوا لأشمارثم عنوانات اقتبسوها من بيئة 

غير شيم وأرض غير أرضهم ؛ وقد تناولهم من أجل ذلك 

الوم ما شاء لك ذلك القلب القاسى الذى اتفذ جوانحك 
منتفرا وسقلة: 

وكأا جهلت - يا أبا رجاء - أو تمجاهلت أننى محمد الله 


كك | : ؟ الله ىء ٠‏ 2 ا 5 
ونستطيع أن نامح فى الاحتفال الرسمى الذى يقام فى ايامنا 
وبالأخص بعض الناظر التى ينقلها الينا الجرتى عن هيئة الاحتفال 
فى.أواخر المصر الترى ؛ ولكنالا نستطيع أن نلمح فيه ك: 


من تلك الروعة الع عات فأععور املد والاشتقلال + 


ولا نستطيم ال ان د - يَكَالطتن الب اللى 
#ن كريد يهن لراش النسي وعديل من لواف البو 7 
ا ليت 1 
وق عنايم 
المحاى 
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لدان 6و بسك 95 3 
شياطين العذاب 


ى أدفمتى فى هذا 'طريق 

٠‏ لسكنة على كل حال هنو الطريق الذ 
وائلم فكان الأخبر عثلك او انك 9 
للمودة عهداً أن تشجع الشعراه على أن" يقباوا ما استطاعوا على 
تلك البيئات البعيدة » والأقطار النائية » يلتمسون فها عنواناتهم 
وموضوعاميم فتضطرون لبر أضنة العلد! ن والأاليم ؛ ويبحثون 
فى أسفار الحغرافيا عن "كل قطر وكل ظاهرة طبيعية » محتى 
اذا ا اطة بأسرار السام 0 
ل وعقياء ينا معنا . لغعراء باكر 
با بحا لغفق لأية : وبي 52 9 


والذى ١‏ كل منة 6 


اوفكذا م 


الميز والح ؛ ومن بدرى » فقد ينتعى بنا هذا لأننصبح قادرينعلى 
التنعم بأشياء غير الخز والملح كِ تجهزه الآن كل الجهل . 

ان واحب المثرافيا - يا ابا رجاء - هو ان بدلى البعيد 
وأن تقرب أطراف العالم بمضها من بعض + وأن تعلمك وأمثالك 
كن تون النام ن كلهم سكا ».وكين تحملون الأرض 
كلها دارا : 

ريد لك اليسر والسعة ؛ ولا ريد 3 البو والينءا 
بسأن يور الكتاب : 101010111 
وأغلال الزمان ا لله أرواحهم فى العام الفسيح » وتشربمن 
53 الحرية حتى وف ونش . 


أ ن الجغرافيا م عل الكون ؛ عل الوجود؛ ولمناكانت أ ٠‏ 


ليسي تح من كان مغك د بيه 
96 الثقافة -- ألا يغول كله واحدة شط همة المشتغاين مبذا 
الع( الما 
ول المفليوه . ١‏ 

لهذا اريد منك ان روجع الى الحق : وان تعترف معى بأن 
« وراء اباك التانه » وما شاه ذلك عنوانات بديعة غ 
53 لايضير الكاتب ١م‏ إلى وو - 5 العنوانات أذاليين 
فى سماء الأسكتدرية من 


فى سعاء القاهرة غمام كثير 0 
الكانب ان 


النيام ما يكنى لألن عنوان ! لل لاضير على 
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يندت عن الراكين وخال النار: والزلازل :.وأمثال تلك 
الللاكيات الى لياق مض الآ نليرا , ولك لأنا. ممسر 
الغر افيين رد أن نعي مار ها يذرناه من غل ونراها تؤى أ كليا 
فى كل مان . 


عيشنا فى هذا الد الأمين . وأرد أن أ ظ 
أرسل إليك قمجيتح كنت نظمتها فى وصف « برف جبال الألب » 
فعى كا ترى لم تكتب عن بر النيل . فاذا أردت ألمب تلومنى 
ل هذا وليس هذا قل جراتك بزيز - فاذ كر أننى "كتبت 
عن مبر الثيل كتاباً كاملا ؛ قد أتصتى فى النهار وأسسهرنى اليل 
مولن لوال .آم اتير فى بال الآ فا 6 له عتى سوق 
جلسة قصيرة جاسسها بحانبه أراقب محراه ٠‏ وأصنى الى خريره 
وزئيره . لم يسهد له طرف ء ول يدمم له جفن . 

وعندى أن الذبن يبحثون عن موضوعاءهم فى غير بيشهه 
ليه وه ليلا 1 شه (الامنيازات) فى الأمب" + ب 
للاتتمار فى الأدب . فا دام الأسلوب عرياً » والصبغة والتزعة 
عربيتين ؛ فلن يضير الشاعرأنيفنس أرجاء العام فى سبيل البحث 
عن موضوءه » 3 عن استعارانه اواعمائية . والذى قد يعاب على 
الكاتب العربى هو هذا الولم بإصطلاحات غربية تبدو للعرنى 
بإدية السخف » مثلل قو لهم « كريد رمانى بهم 6 أو ماشا كل 
ذلك من الاصطلاحات التى لا طلمت ولا أزلت . وليست عبادة 
النرييين مقصورة عل شعرائنا ب عن كذإك شائمة فى سار 
الكتاب ورجال السياسة . فكا نفمة - مهما كانتسخيفة - 
مطرية هم مادامت خارجة من قيثارة غمربية . وكل حك نافذ 
مادام 8 من يحكة عرسية : ار عار على الس المرى 
0 إلامه بأدب الغرب 1 من إلامه بأوب الوق 

. ناكا 

والآن ما خطب تلك القصيدة التى أرد أن أثأر مها منك : 
والتى موضوعها « مر فى جبال الألب » ؟ انها ليست من جليل 
الشعر ولا خطيره » لمك مافميت (رسليا اليك نكيل يك 
فلن أهتم بتنقيحها وتهذيها . فها كها : 

تحار لى إِذ أارىي مسيل هذا الحدول 
0000 


00 


ويه كيني المطة عا 
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وهاء حُ , 
وعابيل "ى' اك - “ومتحد فى" مبعل 
راون 88 اشفية: اولوق أفل 


يكاد أن يسمع من بالشترى أو زحل ! 
وض عل > عل ”حرم "الفسكيل 
بعر كفن الأعيدا تيو فو كل اللسناذ 
اد 
أسق اليه رستانط ,فى هية وسيل 
أسعم ىق خرره ذكرىالعصور الأول 
كانه صوت الزمان مريد. قديم الأزل 
ينى' بالاضى وقد همس بالمتقبل 
بغر نط القن نيية كل مط يمول 
من كل معنى مذهل. وكل سر ممضل 
0# 


شري ذا .ع ل سل ابول 


0-0 ا 00 ا : 
)١(‏ المدفع عند العرب هو حيث يندفع الماء بعدة ومن هذا ( مدافم 


ريات ) الو 


<دءت لي همل لتق 
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ين العاو ين "خم والدادب 


هل يت الع الشعور ؟ 


50 

الت يحفف القلى وعيث القفو 
راق اناوه عل 
بلبه وعقله ؛ ولا يهم فى قطنته وبصيرنه . ثم سنعته من 


مننستوات احد ب الأدياء من 5 5 


بعض الشباب الناهض التأدب » وقرأنه لفير واحد من كبار 
الكتاب فى مصر والشام والعراق 
ثابت الأصول منبسط الفروع » برد ابدا على طرف اللسان وق 
هر » واذا الناس يمخشون المل ويخافون على قلوميم ونفوسهم 
من بأسه وضرره » واذا هوة سحيقة التأى بعيدة الستقر 
تفصل العم عن الأدب وتباعد بين اسبابعا وادواتع)ء اما ان 
مض مصطلحات الم جاف شديد ماك د رع 
اثنان » واما ان قوام العم النطق والمقل فبذا حق 
وأماان ال ذانه يميت الشعور بدا ما نمب أن نعالحه الآن ذ 

حرأ واخلاص »؛ ونناقشه فى رويهة وهدوء ٠‏ ونحن. ننتبط كل 
الغبطة حين تعنى الصحف. والمجلات بالأدب » تعقد له الفصول 
الطوال؛وندعو الى تفهمه ودراسته»وتبد[لمدا كلدقومهاوحهودها 
وارحو ان نكزن اتبيئة الأدية عفدسة مبار3 لبا أشةامن 


» فاذا الرأى شائع معروف‎ ٠ 


الى حد ما » 


كك 5 4 
هل هو رص للخلو د والوجود الازلى 
. ل 
أم هو رض للفنا يبدو واللتحول؟ 
وقد اراه قدوة نا وخيير عك 


لوان فينا بعض ما فيه من الخُلق الملل 
00-5 © عل 7 يور الصه| 
اك 50 © كرام الدول 
والآن أمبا الصديق نحية وسلاماً . . . أرجو أن أ كون قد 
نكات بك كا أردت واشتهيت ؟ وان عدتم عدنا . والى النقاء ي؟ 
أخرك اللمن 


جوان لى بان فى ١‏ حزيرار مر عرص 


له .0105001269103 
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نور وهالة من مهاء ؛ فليس 
يمرض عليك » فى وضوح 0 
وسائر مايتردد بين قلها وعقلبامن 
مفيومه على النحو الصسحيح ما زال مبلبلا 4 
وغايته ؟ ماهو مقياسه وحدوده ؟ ماصلته بالعل؟ ماة 
هذه اسئلة يختلف كتابنا فى الأجاءةعلهاتام الأختلاف » و« 
فنها شتى تى المداهت 

أمانزال بسطاء دجا تخدعنا الهرجة الكاذءة » والطلاوة 
العابثة » وتفتننا الألاميب اللفظية والأناقة الكلامية ؟ ألسنا على 
ثقافتنا وجلال نبضئنا' تجهل مقايس الأدب الصحيحة » وحدود 
الجودة والرداءة » ومواطن الال والدمامة ؟ ألسنا نستخحسن ماتفثى 


منه النفس ؛ وماهو حقيق بالنبذ والأهال» ثم نستقبح ماقد يكون 


من البلاغة اجيلة الرائعة 
لم وابتعاد عن دراسته وتحصيله » وعندى انكل انتاج فى الأدك. 
م يبدأ بأصلاح هذا الرأى فاعا هو محاولة فاشلة فائلة ؛ ومضيعة 
للجهود البدولة فى غير طائل ولا نفع 

ف الدنيا جمال » وفى الدنياحقيقة » وفى الدنيا خير . أقاني ثللانة 
متداخخلة متشابكة ؛ فق الجال حقيقة » وف المقيقة جال 
0 الأدب انما ينبنى أن نشد آل: وى من المقوم 
التجريدية والنفسية والأجماعية » ويمتمد على ما أثبته | 
مختلفاليادن والوضوعات.؛ والأديب والعالم اغا يحب ان يتصالحا 
ويتصاحبا فكلاها ينظر الى الطبيعة والحياة من ناحية » هذا 
يكشف عن حقيقتها وذاك عن جالها » وما بعد يتعاونان على 
بحنها واحتلا مها 

فالعلماء مجممون فيا بينم على ان غاية الم انما ينبنى أن نسكون 
البحث عن الحقيقة الحالدة يتحرونها فى كل مظهر من مظاص 
الوجود » لا لنتائجها المملية يستخدمونها فى حيانهم ومعاشهم؛ بل 
حبانىالأطلاع واشباعاً النفس . ثم يطلبون الع لذات الملر 2 اب 


أخا: وياعرة ف أن 


فى الذروة 


يحول 8 /, :. الأغراض والناقع» ب 


من كل : عه 4 تعاميقية 0 ول 6 نالعرٍ نظرياً انا لسهدف 
5 


الحقيقة فى تهبا وصفاعها ودلائلا ونسبا .. يقولهترى:وانكاريه 
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«ان معرفة الحقيقة يحب أن تكون غاءة مهضتنا» 
شالى « كلا سما الم وتجرد عن القاسد والأغراض فى المصر 
1ن 0 الكعيال الآنة أكثر خير] واعظم 2 

ولبسث الاح وحدها بالق يتناوطا المر فعرسيا وائا هو 
مكلك يشا قّ حي التفس وتان فرق نظره موضوع 
للنفسكير “كالادة سواء بسواء . . فالعلوم على اختلافها انما هى 
دروب ما تتشعب وتنحرف آلا لتلئق فى نقطة واحدة هى 
« الحقيقة » . أفتظن ان معرفة هذه الحفيقة التى يبذل العالم لها 
جهوداً جبارة هسبل لتجفيف قلبه » واطفاء ممنى الشعر فيه !! 
لا ! لعمرى ان العام اذى يصا الى حقيقة من: الحقائق انما 
تتلىء نفسه فى الحال هذا السرور وهذه النشوة الملوية , 
فليس أدعى للذة ولا 1 كثر يحلبة للسعادة من عرفان الحقيقة ! ! 
أذ كر عالاً من العلماء - وأظنه الكيمرانى داوى 880 قد أخذ 
نفسه بدراسة « البوياسيوم © فى مخره » لما عرف حقيقة ١|‏ 
قام حول الطاولة برقص بحا طروباً !! وكان ارخيدس بوم فى 
الجام يحرى عمليته فى سبيكة المدن ليمرف مقدار الذهب فها 
والفضة » حتى اذا لاحت له الحقيقة خرج فىشوار عالدينة عارياً 
حانياً يصيح : وجدها » وجدتها 086 . . فنى خروجه على 


هذه الحال من العرى والحفاء » وفى صراخه القوى البهيج ؛ صورة : 


جامعة نامة االحطوط والألوان للذهول الشديد النائىء عن اللذة 
الفجائية الطافرة التى بشت فقلبه المشاعس والمواطن » وأسالت 
منه أقصى حدود الفرح والبشر » وطبمت على شفتيه النفرجتين 
بسمة حاوة مشرقة ! ! 

ولمل المقيقة النفسية اكثر الحقائق مدعاة للسرور » فعى 
الى عهمنا غيل كل ثىء لأنها تتصل بنا.وتؤلف المان بالا كبر 
من حياننا » فالكشف عنها انما هو اجتلاء افق فسيح جيب » 
ملؤه امال والجلال 

إن العلوم التجريبية تسمو دوما من الحوادث والواقم الى 
القاورتب . هى تعلو وتعلو فى جو التجريد حتى تحصر مظاهص 
الكون فى هذا الرض الصغير الدعو « قانون » . فالقانون علاقة 
بسيطة ريك هذا النظام الدقيق الذى تتقيد به الطبيمة » وتخضم 


)١(‏ راحم القدمة مِن كتات وواتكاره «قيمة العلم» 
يي د ” - - 
(؟) راجع صفحة + من كتاب شالى «فلفة العلل والأخلاق» 


00 
ويبدهول 
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ولا أرها.وهذا التحاذبعوفى ان حلقهكن 
فالقانون هو . على حد تعبير هنرى بواتكاريه ) 
الها المقل البشرى للتعبير عن هذا النظام الطبيى . 
أن تلحظ أن فى هذا العالم الذى تميس بين حوانبه » والذ 
عنصر كريم من عناصرء العديدة - اتساقاً وانسجاماً بديعين ؟ ! 

دكن التاى فى الفصوز الحوالى يتاليون من المهم 
معجزات خوارق يثبتون مها وحودث وقدرمهم 5 وائا الاتجوية 
الرائمة حقاً ألا يكون هناك أية معجزة خارقة » وأن يكو نكل 
شى' فى الطبيعة يسير على خط منتظ فى حركة منتظمة , لااعوجاج 
فى الحط ولا تزاءد فى الحركلة ! ! فنظام.الطبيمة الذى يكشف عن 
العلم شيثاً فشي هو مصدر كل جمال وكل شعر » يبعث فى القلب 
أسمى الشمور وأدق النزوات . . 

لمل النبى يقول بتجفيف الل للقلب انما ينظر الى هذه الجازر 
البشرية : والى نلك الشرور والآنام التى كان العلم فيها عاملاً قوي 
لمتك الفضيلة وسفك الدماء . . هذا حيح ؛ ولكن العلم فى ذانه 
لايق الا عدن خرينا نوها عن كل 'النوظت: البعصة + أغيو 
يصاح للخير ويصلح الشر » ويستخدم أرفع تتمتتوى الانسانية 
ويستخدم لتدنيسها » فليس الذنب ذنبه واعا هو ذنب من حمله ! 
الب انعط نان يترعليب تلطع أن كرشي نتم 
النعوت والصفات ؛ ولسكنك مضطر الى أن تقف فى حراب الملل 
خاشعاً متصدعا ‏ تنلو آى الجد والأجلال ؛ وترتل أناشيد الحب 
والأجاب !؛ ! 

أو لمل الذى يقول بتجفيف الم للقلب اما بزن الحقائق التى 
احتلاها الانسان خلال هذه المصور الطويلة » فوجدها ضثيلة 
هزيلة لا تمدل مابذل فى سبيلها من جهود . . وهذا حيح أيضاً » 
فالحقيقة لا تطفو على ظاهى الأشياء ولا تستبين بإرزة عارية وانما 
هى خيال ما يكاد يتراءى للعين والبصيرة حتى يختنى » ولقد يضطر 
العالم الى اللحاق به فيمدو ويعدو » ثم يعود فى الأعر من الأحوال 
خاميرا خائباً . فتحرىالقيقة مل شاق مضن ؛ ولذا اشترط على 
المالم الصبر والاناة والجلد . على أن ماعامناه بزيد فى ثراء خخزانة 
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وفعي بالل الفؤل أن الافيان الماضر أرق من 


انان الأول وا كار ته كلا . أقول 6 ولا أقول لفاو 
1 4 سماد حمر ر منوطة بالمر أو نائحة عنة ., ولعلها الجهل عدن 


,أليق ؛ ولمل العم يعث القاق والاشطراب : ويثير أحلام النفس 
لقافئة ووسناوسيا التكائقة 
0# 

١‏ كتشاف الحقيقة لا يتم الا بالحيال والعاطفة . وها أثم 
مقومات الشعر وا ( جه الم فى البداءة 9 
نه ه ووسيلة يلجا الما ؛ فهما أدانان لاغنى له عنما .| 
العام تبيان مجاهل الكولت. الا بإلتخيل والتصور ٠»‏ برسم 
حدودها وأشكلها على صحيفة عخيلته قبل ألتف يعرفها بالواقع 
5 امحسوس ؟ أفل تسكن العاطفة والرغبة حافز] للمعرفة وداعياً الى 
الاحاطة مها ؟ .. ومع أن الشاء هرا بن الال ع زافرهوا 
الحس بالبرهان قد راضوها كثيرا واستنهضوها كيرا . 

فالمعهود أن ملكة التخيل والفرض قوبة نامية عند العلماء 
والفسكرين » والعهود أن كبار الأدياءكانوا علماء أو مثقفين ثقافة 
علمية متينة واسعة . فهذا جيتى الأديب العبقرى كان عالاً من 
علماء القرن الثامن عشر ؛ له فى النبات نظرية « التدور» وله 
فى طبقات الأرض والأخحجار الكريمة آراء معترمة +“ يمتقد 
ببساطة النور ويقول ان جمجمة الرأس انما فى حلقة من حلقات 
المهود الفقرى تظورت :وعت .فضارت: الى مافن عليه الآييبت 
من التجسم والضخامة . أما بساطة النور فلا يؤمن مها أحد من 
العلناء اليوم » وأما نظرية اللحجمة فلا تتلاهم مع عل الرشيم 
الحديث فمدل عنها ؛ وان شئت فقل انها نحورت الى نظرية 
أخرى . كان جيتى أديباً كبيراً وكان عالاً حقاً » لم تمنمه علمه من 
الانتاج فى الفن والأدب » ولم يمنعه علمه من الاسترسال وراء 
الحيال الصادق الصحيح ؛ وهل اللحيال الصادق الصحيح الا ظل 
الحقيقة وصورة الواقم ؟ ؟ 

انما يكشف الم عن مصادر خصبة للجال يدر بالأديب أن 
بتأملها ويستوحها » مبيج الحيال وبنشط العاطفة ثم يسبغ عامهما 
من روعة الحقيقة ما يلهسبما ويؤججهما أ 


مص مل ررمي فبصل 


أع0. || 01.001/00154 0 جاع 2؟]. انالالاننا//:5مااطا 


فى | 


عرز أو رب صر برة 
كان اعتراف دول الاتفاق الصغير بروسيا السوفينيه ه 
السينور موسولينى والهر هتلر أ الأحداث الدولية التى وقمت 
فالأسبوعين الأخيرين . وتوجد بينالحادثين صلة وثيقة : وكلاها 
برجم الى نفس البواعث والظروف التى وندفم أو زبا اليوم الوتشحدر 
التاريخ يعيد 
نفسه » وأن أوربا القدعة تعود فتبدو للعالم كا كانت قبل الحرب 
رية؛ وتنظيم الجباه 
. اوقد نذأت فرنما مذ رأت تصمم أمانيا عا فى تسايح 
نفسها بتنظم جهة سياسية عسكرية تستطيع أن تعتمد علما قو 
مقاومة مانا اذا مأنععت فنعا اهرت 4 وقااانت التلائق قد 
فترت بين ألمانيا وروسيا على أثر قيام الطنيان المتلرى فى ألمانيا 
وسحقه للحركة الدمقراطية ومحاهرته بخصومة روسيا السوفيتية ؛ 


عدنين الف : قف ينا فى مقال سابق ق اسان أن 


عسرسا تتاف الحرنى وعقد الحالفات الم 
الحضيمة 


نقد رأت فرنسا أن تعود'فتتقرب من روسيا وأن تحاول إحياء 
التحاكن الى كان معقووا يدنه قل لحري :قد النادة اميفتك 
مسيو هسبو رئيس الوزارة الأسبق الى روسيا لمهد السبيل لهذا 
التحالف » ورأت روسيا من جانها أنها فى حاجة لتوطيد مسكزها 
بين الدولالغربية » وتأمين سلامة حدودها الأوربية لكي تستطيع 
التفرغ نوعاً لمقاومة الحطر اليلإنى فى الشرق الأقصى » فرحبت 
مبذه الخطوة ؛ واستعرث فرضافي سمها اتظم هله الجهيسة 
العزفية شد ألاناء حنى اسَتلامت أن تحمل دولتين من دول 
الاتفاق الصغير ها رومانيا وتشيكوسلوة كيا على الاعتراف بروسيا 
السوفششة هيدا لمقد التحالل بينقا وَبقَزت روتئيا ٠‏ وقد جاء 
اعتراف الدولتين بروسيا على أثر الزيارة التى قم مها مسيو بارتو 
وزير الخارجية الفرنسية لكل منها . ونفؤذ فرنسا فى رومانيا 
0 الذى بوجه سياستهما الخارجية 
مند مهابة الحرب الك لرى .٠و‏ 


لمذا التحالف رحاة مسيو نواتكارنه 


نستطيم ان نقارن دين رحلة مسير 


بارتو التىأسفرت عن المهيد 
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النى قام مها قبيل الحرب الكبرى فى :زوسيا وما اذبت اليه من 
توثيق التحالف بين روسيا وفرنسا . 


اماع لهند ومو سو لبنى 


وقد كان لهذه الحركة التى قامت مها فرنسا فى تنظيم الحهة 
الجديدة وقع عظم قألانيا لأنبا غى القصودة مها قبلكل ثىء 
وقد شعرت ألمانيا الآن بخطر العزلة 'السياسية والاقتصادية التى 
انهت الا » وكان للنياسة المتلرية وما أيدنه من المنف وقصر 
النظر أ كير أثر فها . فى عام ونصف عام ققط » منذ قيام الطفيان 
المتارى فى المانيا » فقدت المانيا كثيراً منعطف الرأى المالمى : 
وفقدت صداقة روسيا السوفيتية وما كانت تتمتع به يها مسرن 
مسكز اقتصادى ممتاز » وأثار عنف السياسة الحتلرءة عليها كثيراً 
من الأحقاد فى المسا وتشيكوساوفا كيا ء ودفمها بسرعة الى طريق 
امراب الاقتصادى . وقدشعر المتلربون بخطورة الأزق الذى دفموا 
اليه ألمانياء ولريجدوا قبلة يتجمون الها اليوم قأور! غير إيطاليا . 
والسياسة الايطالية تشعر بعطف خاص نحو ألمانيا المتلرية أولا 
ما بين الطغيان الفاشستى والطغيان الايطالى من و<وه الشبه فى 
الإسائل والتايات /ومان) لاتفاق الراى يينيما فى ينض السائل 
الحارجية مثل وجو ب تنقيح مماهدة الصلح » وميثاقعصبة الأم ؛ 
وتسوية مسألة زع السلاح علىقاعدة امساواة بين الدول العظمى . 
هذا وإيطاليا تشعر نحو السياسة الفرنسية فى القارة بغيرة شديدة 
وتتوجس منعواقهها ولاسها فىأوربا الوسعلى » وتحقد على فرنسا 
لأنها حول دون توسعها الاستعارى فى أفريقية ؛ والخلاصة أن 
هنالك أسباباً وبواعث كثيرة تجمع بينألمانيا وإيطاليا فى الظروف 
الحالية » وتقرب بينهما فى الرأى والنايات . 

تلك مى العوامل التى حملت هتلر زعيم الوطنية الاشترا كية 
الألمانية وموسوليني زعيم الفاشستية على اللقاء بسرعة للبحث 


والتفاهم . وقد تم اللقاء بين الزعيمين فى مدينة البندقية ( فنيزيا ) 


واستمر بوتى 4١و15‏ يونيه. وم بذع تفاصيل شافية عا دار 
عليهالبحث أو تقرر ؛ ولكن المفهوم أله تناول كل السائل الحطيرة 
التى نهم البلدين » وفى مقدمتها مسألة التوازن الأورنى » ومقاومة 
السياسة الفرنسية فىتنظيم الجهة الحصيمة » ومسألة تزع السلاح 
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على ضفاف « بحر بوسف © حيث قم فى [١‏ 
قضر فاه أو ظ الإارقه » نوق وسط اللقول النش 

فىحلال علىرنوة تنارت قي نبانات رية مردهرة يقومقضر آل 
عباد الفخيم . ولم يشأ القصر أن ينسجر مم مايحيط به من بساطة 
فأغرق فى الرخرف والزينة وأنى الا أن يجمع بين إسراف الفن 


القوطى من غاثيل رصرية وابراج » وروعة الفنالعربى من نقوش 


فى الزينة والتبرج ؛ فهوى جلما النضر فى خضم من الأصباغ 
والساحيق الحامدة . . -ولكن سكان القصر وأغلب زائريمكانوا 
بقفوزسهوتين امام نخامته » لأنالبذخ والأسرافكانا لدسهم مقياس 
الفن والجال . 

ولم يكن داخل القصر بطبيعة الحال اقل زخرفا أو إغراة 
فى التجمل من خارجه . وكان البدأ الذى اتبع فى تأثيث القصر 
النيف هو اقتناء أثمن الأشياء من بلاد الشرق. ومالك الفرب 
وتكديسها فى الغرف دون مراعاة لا ب نأ نواعها من تفاثم أو تنافر» 
والواقع أن أثاث النز ل كازدوليا بكل ما فى الكلمة من معني التباان 
والتنافر ! وسكان الدار ؟ كانت أبنأ غضاكم وعادامهم خليطاً 
دمقراطية العرب وسخائهم وتمصب أها القرونالوسطىفالدين 


وعصبة الأم » ومسألة استقلالالمسا وضان اسل فىأورما الوسعلى . 


وقد أفاضت الصحف الألمانية فى أعمية هذا الاجماع وخطورة 
فى صطير الصيلية الأمريية » وكادت السك الابظالية 
أ كثر تحفئلا . ولاريب فى أهمية الاجماع وخطورته ؟ ولكنه 
من جهة أخرى دليل على خطورة الأزق الذى صارت اليه ألانيا 
فى ظل الوطنية الاشترا كية ؛ وعلى جزعها من عواقب المزلة 
السياسية التىانهت الها ؛ وشعورها بالحاحة الىالتعاوزالخارجي . 


اج » 
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التزن؛ واضافوا إلى كل ذلك تفاق 


عمادة اللناذة : . 

وكان رب 527 الدار يد عاد التشعرة 0 الفيوم شيا 
مسنا معروفا بالتق والكرم فى عناد وصلاءة . ولك على ارتم 
اكوا " ذلايتورعمنآن. زيد فى روب ةالطائلة و اده 
وكان إذا أصبح الصباح بإدر بالحلوس ن على حصير متواضع فى أحد 
احرابه الفسبيعة لوسر عان ا م حوله فلاحوهواتباعه يسسطون 
أمامه خصومامهم ا يعم ى بينهم فى وةر وحزم م كان 
يفعل النبيل فى عهد الأقطاع . . حتى اذا ما حان وقتالمداء:آاص 
بإعداد اموائد للاتباع والفقراء: وبأبى السيد الا أن يأ كل معهم 
رغم سواه الذين 2 بفسط من 3 المدنية الحديثة» 
ا تي د مرحو الج 
نا ونا : إن النفراء أشاب فل ٠‏ - ولذا ناعلتق ناو شاه 
هرول الشيخ الى مسجد القرية تتبعهجمو ع الرجال.وقد ادىورع 
السيد الى بورع الأتباع حتى ١‏ كثر الأشقياء حبرونا وعتواً . 
أن على ثىء من نشاطه وبساطته 
قضت حيانها كلبا قعيدة دارها لم تخرج منها الا بوم وفاة اما 
منذ ١‏ كثر من عشرين عاما . وكانت عنى جانب عظم من البدانة 
لاترندى من الأثواب غير الحرائر النادرة ااتى يطول ذبليا امتارا 
وراءها . . وتحمل حول عنقا واناملبا وممصمها وى أذنها أرطالا 
من اللؤلؤ والاسوالذهبءفضلا عما أ كثرت من الأصباغ الختلفة 
الألزان فى ارا «الزسه والدن والقدتن قتافيت عاستا 
كعم هائل تكدست فوقه قرايين الحلى والجواهن وضمت حيمًا 
اتفق لأرضاء عاطفة الورع . ! 

قل انك بطيعة الحال لفر لفرط ندا نماوثقل اححار ها الكر عة 
سلييةا حر اند ضر بها لاخر يحهود » وقد ترتمى عل مقعدها 
اعياء مجرد محاولها الهوض لن)ه ؛ فيأى رهط من الخدم للأخذ بيدها 
وانيافيا» رذنت عورا خطاء فد قلت لوطا ينيدا فق 


أما وبع سني كر تك 


م د اول و 


حر (( وأ هذه ش.هاء 


وعلىمقرية من الام كانت نحاس انها ” 


مهن .1أ2 0و 01000126 
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ع 00 0 ل) لأن ذلك العهد 
تتجمل الا اذاكانت ذات بمل 
الاهمام بإلفن للفن » ف يكن مألوفا عند بناتذلكالعصرء وانما هو 


من مستحدثات هدا القرن ! 


0 الذهب الذى 


كنا 

كرت الأعوام علرهذه الأسرة والحياة تسير على وتيرة واحدة 
لا تنوع فها الا تغيير انواع الطعام الكثيرة » وتبديل اللابس 
والجواه الى ١‏ كتظتببا الصناديقوالحزائن - ولكنل تلبث 
الأيام اثى تلد العجائب أن مخضت عن حادث هامأدخلفى حياة 
الأخرة را كده-اصناعة وطلة ‏ «وستول سارها الرعي 
056 ىالطمام والشراب والملس..فلقد خط ب الشاب ماذابنة 
عمه«سمر» إلى أ بهاء وقبا ل الشيخ عباد داكا مسروراء لأن مرادا 
كان يمتاز بأحمى صفات الرجولة من نبل وشجاعةوقوة فوقجاهه 
التزيض .وجاله_. وقد قرحت الفا احفر حتف وقوفيا ل 
هذا النبأ؛ لأن مراداً كان رفيقها فى عهد الطفولة»وهى وأنكانزت 

ره منذ زمن بعي د كانت تسمع الكثير عن خصاله وجاله 
وكانتالأم منذ اعلا نالحطبة لاتطيق ابتعاد ابنتهاعن بحلسها ء 
وف ذات نوم فاضت عاطفة الأم عند مانذ كرتانه لم يبقعلى زفاف 
ابتها سوى ايام قلائل » خِرت نفسها نحوها عجهود غير يسير » 
ووضعتذراعها الغليظةحول ,جسم الفتاةالنحيل»وقالت وه تبث 
التعب : - اواه يا ابنى ! عما قلي لستزفينالىابنعمك مراد؛ 


عن اليصب 
لايحزنى أصس فوق ما يحزنى منك هذا النجول:. +:اتوسل اليك 


ا 3 08 سوا امأ 1 
صباح وكل مساء . . انظرى إلى أمك !انها ل 5 كت 


العظيم مر: ن الم الذى #نيدها عليه ليخ نساء 1 ل عنادالا نا 
هذا الدواء |! لناجع الذى أشير به عليك الآن 


نقالتالفثاة وقد ورد ت وحنتاهاحماء 0-0 
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لبن لآيلزميكا] أماه.. ...سأ حاولصة أخرىتناطى هذا الدوا,. 
ولتكى اللو الغاء, انك طول الحياة ... الى لأرتمد فرقا عند 
ما أفكر أنىسأغادر هذه الدارالحبوية قرييا لأذهب إلى دار غئيية 
لاأعدم يونا ومن اع سا كديا إلاما أحنه منأفوَاء الزولة .. 
فى / أر عمى « قامعا » الا رات معدودة » كعتشبخها لا اجر 
على متخاطبته أو النظر فى وجهه لمات 1١‏ أ لك ان 
١‏ أنك ؟ وووحة ؟ أحقاما نسمعه من ها شديدة الورع ؟ . 

أجابت الأم وى تحاول إخفاء تآثرها : عمك )ا ابنتى كأ بيك 
نبا ل 2 .أما زوج عمك فعهى شديدة التو فق كتير التسبسولسكن 
ولك فد لا جنمها من ان تتصف برؤائل اغماة . . وما ادراك يامغر 
ما الخاة . . ايا نار اه الموقدة » أو احد شياطن الجحم المردة 4 
انى يا ابنىم أبذوق طعم الحياة ارغيدة الا سدآن عابك حانى ! 
ارتعدت فرائص الفتاة عند ماع هذا القول وابرقت عيتاها 
ال الوقن 0 ولت را لسرت تا مس 
صوتبا  :‏ وماذا أنا فاعلة يا أماء ؟ 
1ل 017 اسح ونضين وب للق لاجر 
مالل 7 
انهمرت عبرات الفتاة على الرغم من ايمائها الشديد . ودخل 
ع اللحظة انقطم يحرى الحديث » لأن الفتاة 
شعت بالاختفاة إذ أصبحت لا تحرة 
خطبها مدفوعة بعامل الحياء الشدد 
استبقاء فتأنه وان كان الموضوع الذى ألى ليعالحه مع امرأنه يعنى 
الغتاة يون للواماءلأنه أ طن بتكام ففموضوع العرس » هذا 
الأمس الذى كان محور حديث الأسرء ماعدا إلفتاة الى قضتعلها 

التقاليد بكمان آرائها ورغائها وعدم االخوض فى موضوع الزواج. . 

قال الأب بمد قترة سكون لم تحاول الأم مدء الحديث فى أثنائها 


على مواحهة ارباكد 


٠.‏ و يخاول الأب 


أبرغم تشوقها للوفوف على أحفث تفاصيل موضو ع العرس ء لأنها 
كانت مهاب الزوج وتخشاه . 

سيك مكل شى* بعدأيام اذن داقتعا ىرغم نجدد الحلا فين وبين 
أخى قاسم من جراء اقتسام أمنا التوفاة . إنه يصرعل أن 
بأخذمنها ماوقع عليه اختياره: وبتهز فرسة المرسليحملى على 
التساهل .. كلا . ٠‏ ومن بده الملك ؛ ولو آل الأمس الى دك أعلام 
ازينة واطفاء أنوار الأفر اح ... 
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ولج الأء سو 
ولكن لاحن غرينا 
3 : 


1000 6. 77 قادر على مصامم 007 
0 اسان 1 5 لابو - لقد كانت ع 


أخنتلار 55 ىبالحينو الى 3 غضه #افقالت باستسالام 
انك عبى حى داعا ياسيدى 35 
الشيخ نخفة الشباب وأسويع للاشراف عنى معدات 


على اتمامه فى اليوم التالى منتظراً 


من ورانه اعام صفقة راعخة» وهذا ا 1 


مبص 


العرس 6 أذ كان قد وطد العزم ع 


د 

ملت التتراوق: وساطمت الآوارء وضدحت: الوضيق: 
وأظلقت التايق وُرَغْرْجَت النساء ‏ وظهر قصر آل غادى خَلة 
قشيبة من الزينة والماء فى ليلة الزفاف . 
بالحضورالى الفيوم من الدلتا والصعيد » ب وا أرع تموذجفىالبذخ 
والاسراف ٠‏ اذ كان لآل عباد من الشهرة ومن الثروة ماكان خارو.ه 
وكافور الأخشيد . :13 كتظت سجرة الفروس بكرا البقائل 
وكرامالجواهس»ءوتمالت أصوات 
فى الرقص والاتثناء أمام العرو سكالحيات . 

ولسكن المرو س كان عن كل ذلك فى شغلءفقد غلبعلها 
الهوف فتركتالمنان لمبراتها » ول يستغربمنها أحد هذا الأمس» 


أستر 2 وحهاء القوم 


النما تالديناتإلنناء. وأخغنن 


لأن ن بكاء العروس ليلة الزفا ف كان من الأشياء الألوفة الرغوية »اذ 
كان يمد رمثي الحياء ودليل الوفاء والطهر . . . ومركد. جفت 
دموعها فى تلك اليلة ققد حم علها بالجرأة وغلظة القلب 

و الك الفا ن استعادت محراها الطبيبى الحادى” 
وانقشعت سحب الرهبة وال حوف التى طللما تجمعت فى معاء حياة 
الفتاة قبل الزواج » اذ وجدتف قرينها من المطف والود ما أنساها 
شك وكها وملأها سعادة وحباً واخلاصاً له . وفى ظل زوجها 
ورعايته.نسيت أقوال أمها عن الحاة الشريرة » بل إنها وجدت فى 


حمامها قديسة طاهرة لا حمل فى نفسبا إلا لتساموالفطف: . 
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وت أخير علائل والفناة لا ضر فى عترؤن الرقق 
ولا تكترث لعرفةالأيام » اذم نكن ترقب خدوث تغييرأو وقوع 
جديد ؛ لأمهاكانتراضية عن حياتمها كل الرضا لاتعر نولا تطمع 
فى خير منها . . ولكن هل يفر بطيب العيش انسان ؟ 

خرج:عتراو كياوته مسكرا مشترق الحين للاشراق عل شئون 
منرارعه » وجلستالفتاة فردهة فسيحة أنيقة تمخيط بعض الثياب 
لأطفالالفقراء . اذكان لا يسمدها أ كثرمن رؤية ابهَاج الأطفال 
عند ارتدامبء الثوب الجديد » واذا مها تسمع جلبة أصوات فى فناء 
الدارء فأرهفت السمع » وسرعان ما تبينت صوت أبها ينهدج 
بالنضب وعمها يجيبه بحدة ؛ ثم انقلبت الحاورة الى شجار عنيف 
وتقاذ ف,الهم والمبارات الجارحة » فاضطرب نؤادها ونزلتمسرعة 
تبحث عن من يأنى بزوجها » اذ :وقمت حدوث اس ركييي 
وشعرت بحاجها جايته . ولكها ل تكد تخطو خطوات حتى 
سمت أإها ينادها بصوته المائل الأجش فوقفت مذعورة 
قحف كعر اك 

وسوهان موقت عق عسابتيا كلات كانت كالحسك عليها 
لوت «هيا ممى يا سمر . . ليس لك بقاء بعد اليوم فى هذا البيت. . 
الترمل خير لك من العيش فى هذا الحو الوبوء بالخداع واللؤم . . 
عمك يأنى الا الاستيلاء على أطيب جرْء من ميراث جدتك . . 
لقد أنذرته بنسخ زواجك من قبل إن هو أصر . . » 

- ولكن ! أبت : .ألا نتتظرعودة ماو ؟ . آلب فى 
ال 1 

- له فى الأمس شى' ؟ ! ما هذه الجرأة يا بنية ؟ أتجرئين على 
يجادلة أبيك ابتغاء مرضاة زوجك ؟ - لاتزيدى حرفا . انطلق 
أماى الى دار أييك . 

أصابت الفتاة رعشة واعتراها دوار » فسارت أمامه متغافلة 
وضاق أنوها ذرعاً مبذا البطء » خِنمها مشرعاً الى حيث كانت 
إانظاره الركية ... 


. و© ان .اللي " ٠.‏ 
انطلق تالخيل نمهب الأرض مهبأً وازمت الفتاة الصمت؛ بيما 


لاه ؟ 
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وأخيرً عند ما لاحت أبراج القصر خاطب الوالد فتاته بنطف 
أذ كانت قد رزوت ورة النضت : 

ألا تتهحين بمرأى أمك ياسمر؟ 

ولام تنجح الفتاة فى تكلف الانشراح خاطما قاثلا : 
خاضعينؤليلين عند ما يشعران بفقدك » ولا إخالما الا قادمين قبل 
الطواء ألو اع واحد . . 

ولكن مرت اسابيع واشهر» وا كل دور الأرهول 
الشمس وماد وأبوه لم يقدما » على أن الفى كان دنم ارغاماً على 
الحضو ع لابه ؛ اذ كان كالفتاة عبدأ للتقاليد الائرة . 

وكانت الفتاة تنظاهى بالشجاعة والابنهاج عندما شعرت 
بحزن أمبا من احلبا . ولكن محهود التكلف المضنى والالام 
للنرحة ات لآنت 6 كل عطبًا سرظان ما اكت كرهنا وأفئيتت 
الطريق للمرض العضال الذى لايعرف الرفق بالشباب ولا الخال » 
ولا اشتد مها الألم أشفق علبها ملاك الوت فأسر ع انتجدمها وبسط 
على تلك النفس الطيعة الوفية جناح الرحمة الأهدية . . 

أسمرا., فى 
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2 ان ان 6ا كمة موق مث 6ه 8 ا ع 16 
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8 الرمال فى شور الصيف ‏ © 
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العطلة 'تفبل الادارة الاشتراك الشبرى واقم 
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2111 عع ما/عم.//:ؤمخط 


رجمنا هذا المقاا 5-0 [المتقدم » وعنينا كل 
عنابة بامحافظة عإ ل بساني وإلفراتها فى الب عرزب أقرت بايستفل[م 
من القوالت الأصلية , وازمناهذه القوالب أحاناً اذ 1 نحدها 
مختلفة عن الغريبة » لأننا كثيراً مانرى الترججمة مخالف الأسل فى 
المعانى وفى الأ لفاظ . وليس لذلك من سبب سوى مبالفة الترجم 
فى تقريها من العربية فتكون النتيجة شرودها عنعا يما 

اد 

جلست ذات ليلة شديدة البرد يجانب الأب رولند المالم 
املاع اللكزن الكير مسد ستونيرييت 

يي وهمج سيحار 5 وبعضش النحوم 
التلثة الى كنا نواه من اشن العقوف ف قبة الرمد 

و عم حس سوى دوى الجهاز المدّ لادارة التلسكوب 
وحمل حركته مطابقة فدوران الأرض. 

وكتك قد رارض" بال الف وخرعة انكرا كب الدرة 
امعروفة باسم الثربا . ملت الآن أمتع بصرى بذلك السسدام 
الفريبب فى 39 لاوزام وأنا بين عاملين من الكوف والدهش 

فالتنت انين 4 تع لم عن هذا الفلك المدار زملاسم 

النام تي و ا رصد النجوم 
+ ع عي وبري يا 
الى سائر الكون ٠‏ فان الارض ليست سوى ذرة من الغبار وهى 
عاعة فى الفضاء الحضم غير المحدود : والنوع الانسانى كله صفير 
القدر بالنسبة الى قدر الأرض:. فلست أفهم كيف تؤمن أنت 
من بين سائر الناس بالله واهتامه بأناس مثلنا » 

ولا فرغت من سؤالى هذا بق القي العا 
ثم قل : 

,2 أفهم حقا ره سماد 


ولاجقازة أرواح الناى » 


مانت عنية 
أن الارض لا حقارة النوع ساق 


ضٍْ امع حواباً حينئد 0 حوانعندى الآن : لانى أدرك 


لله0211.6 010001226 
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| كتر عا أتركت قبلا 
لأنه عام . وهو برى ف عا ه 
الى اليرها فاق و ولكله بن * إذ نحده 

طالنث هد غهد قريب كتَاباً انقه 
مطاول كع كلالته وف سروه ب لأا 
الله وعقل الله وراءكل نظام ورق فى الطبيعة . و 
« ان غرض الكتاب أن بين أن العز ليم ن هادم للدين ولابحال 
محل ؛ بل إنه يكشف له الحجاب عن عام ليب أوسع من عام 
الشهادة هذا وأجل شأنا فيضم بذلك أساساً أئنث للايمان » 

أن التكون إلرغم من ع النناعه وتنقد راكلية ريدو 
عتتراته ال مالإاحتت 4 .هو جسم كلى عضوى متسق التركيب » 
ومصنو ع منعناصر واحدة جوهرية : 3 لنواميس واحدة 

ومن أدلة النظام والعقل فى السكون أن عقل الانسان استطاع 
أن يستخرج هذه القواعد العظيمة العامة ويتوسل مها الى بلوع 
ره الاناة لفل .دا ا ف ذا يدوب لكر 
وأ كثر من الفكر - كون يثل فكر روح واجب الوجود 
وغير محدود 

53 اوور تور من جامعة ردح فصلا عن الاشعاع 
فمرفه بأنه « الادة الأساسيية.التى صنم الكون منها © فالنور 
والحرارة وأمواج اللاسلكية وأشعة ١‏ كس - هذ ه كلها صور 
للاشعاع واقمة نحت حسنا . والادة نفسها مصنوعة من اشعاع 
مقيد بقيود كبربائية . قال : 

« فى زمان بعيد جدا اهتز ذلك الخلاء الفارغ فظهر فيه 
البروتون والالكترون فتكون من بمضبا تلك النغلم الثانة 
العروفة بإسم الجواهى الفردة التىوصنمت الادة منها . واتحل البعض 
وكيم الى اشعاع صرف . وقد قطم العلم يي 
ابتدَائه أجوازا كثيرة. وكشف" بقاع كسيرة كانت مجهولة » 
ودار دورنه حتى جابه | الحديث سر عمل الخلق فلا يحد لوصفه 
كلاماً أكثر مطابقة له من قول الشاعى المبرى « وقال الله ليكن 
ور فكان نور 6 (يريد بالشاعى العبرى موسى 0 

وخد البرووبلازم جد اق الزليه ال كريس اابلية 
مها . فقد عرف اليد ؛ ولكننا م نستط ع 


| 
الحياة : فالاميبا أدنى أنواع الحروان وأبسطبا ركيياً مؤلفة من 


2111 عع العم.//ن سمط 


المححالة 


للعلامة المغفور له احمد باشا نيمو 


م 
ال: ٠‏ 
هو ابن الشيخ محمد امين » ان الشيخ ممد الهدى الكبير 
الشافى » كان جد الذ كور من الأقباط » فأسل على بد شيخ 
العلامة حمد الحفنى ؛ وقرأ عليه وعا ل أخيه الشيين بء شع الحفق 
وغيرها حتى صار من كبا ر العاماء ؛ وترشح لرياسة الأزهص بمد 
الشييخ الشرقاوى ولكما لثمف ولام الو 
أطا! ل اجبيف قا" رجمته .ثم نشأ ولده الشيخ عمد امين عالاً حنفياً 


خواى:::وقد 


.وبولى الفتو لعتوى عصر زمناً ؛ ونونى سنة 1783 . 
00 فقرأً مب مب الترآن» 

حشر الى الثاهن: سئة 1566 فأ حنئله ٠‏ واشتغل بلعل 

سنة 65؟١‏ فقرأ غلى الشيخ أ 0 الداضوي] 0 والشيخ 


من الادة الحلاتينية تيش 
ف ناه وقد لول كرون أن يستمزا لديا بين الراد 
الكبائية التى يتألف البروتوبلازم منها فمجزوا عن ذلك . فالواد 
7 3 ولكن اكد ون الحيوية لا وجود لا ؛ أذ الله وحده 


وم 0 لنامن التلم 
بالاولية التى وشعها ارسطو طاليس ومى أنه فى كل سلسلة من 
الأعمال التصلة لايمكن أن يظهر فى آخرها شىء ل يكن نوعه 
موجودا فى أولها . ولذلك فان عقلنا وقصة محرره يقود اننا راجمين 
بنا شيثاً فشيثا الى المقل ل الأعفر الذى بنير لم يكن ع شىء مما كان » 


وبسازة أخرى أله كينا خصاليلل ركب الكونّ وتواميس 


ور 2 


برونوبلازم صرف » وى قطرة صغيرة 


الظنيعة ونشوء الحياة حتى عقل الانسان 1 بر مفرا من الل 


7 98 0 1 
بان وراء القصد لاخر يد أود ؛ 20 


.لهاو 01000126 
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2 القمدة سسسنة 154 
سنبه ؛ وَل يتأهل بعد لما هذا ال: 
فى ذلك عارف بك الذى وولى القضاء عمج 
الترجم . ه ذاما ذهب اء راهم باشا الى القسطنطينية 
مع عر اوور ار بك » وكان إذ ذ 
للاسلام وأوصاه خبراً يذه وب شيع ذ اليقى ) را" 


بولى مهم من 
يصلح لنصب أبيه ؛ فكان عي 1 0 
وطلب الترج الحضرنه قصادة موه فى درس 


نسب ة تمر السمد فرك اله وهو ين 0 ارجات وكا 


قابله أثى عليه لاشتفاله بالعلم ٠‏ ثم أنبأه بأنه ولاه م متسب الفنتوى 
صر ؛ وعلزل عه اشبخ اجد الى الطلبى وخلع عليه خلمة 
والشيخ مصط العروسى وغيرها » فأقروا على ا 

1 / 
يقوم بشؤونها حتى يتأهصاحما لما ويباشرها بنفسه ؛ واختاروا 
له الشيخ خليلاً الرشيدى التق دل الشيخ على البقلى امينفتوى 
3 الحم من القلعة 0ن والاعراء 


ووفد الناس على داره للبهنئة ع ومدحه أل لشعراء ؛ فن ذلك قول 
الشيخ حمد شهاب : 
عن باغتية الى أن تقاني ‏ عهاة الصريم فا تقاسق 


ومنها قوله : 
تب مفتى الهوى وتبت يداه 
فدعيه باعل عس اصطبارى 


ضل شرعى مهجه والسيانى 
ار - فتواه نه إلناس 


وارتضاها الزمان قل لى وارخ قلت فتوى مهد.ه العباسى 
اا 


وى كسيد طوريلة أعلث سها هذه الأبيات الثلانة مشيراً فها 
1 بي والى ار شيدي أمين الفتوى الحديد 


تت 


دعم الدر 20 و ١‏ م 
فلنعى ارشيد يان أمين 


بي يان الرشيدى 
وروق الفاضل د افندى ١,‏ 


0 لترجمة الى جمعها لابيه 


2 
الشيخ امد الفيمى از ل سنب له 1 احقاد قدعة كانت 
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فى صدر ار راهم بأشا منه يسبب معار ركدئة لاق امو رمخالف الشرع 
كان بريدها ويعارضه الكيخ فها ؛ فلا يجد بد من الاذعان 
ينب اقال أيه عمد على على الشبي :فلا : مل عن ولاه مضر 
ونولاها ابراهم كان كر عنها ع4 عن الآنناء . أ : 
مأك ترج على الاشتغا( ل بالغ خصوسا الفقه حتى نال 
منه حظا وافراً 3 وحلس للتدريس لأسن لافراء ادر الختار 
قرا بيه اق كان الطلاق وا كل قرام ف داره , وقرا 
الأشباه والنظار فى داره أيضا ». وباشر 5 
سعهر دن الناس بالحزم والمء وعم مالآ 


م لت :1 ىب 


النتوى بعفة وأمانة 
لين و عطين وان 
الحكام »و 
فه التبلكة صيالة ا استووع من أمانة الم » وسبب ذلك ان 
هذا الوالى أراد أن عتلك جيم ما بيد ذرية جده مد على مدعياً 
ورد ممرلا حك حينا. خ ما خلفه لذريته إما هو من 
مال الأمة يجب رده المها او وكلةايه أب اقول كوويا؟ 
واستفتى المترجم فل يوافقه وأصر على الامتناع:» وم يحفل وعيده 
بالملاك , 
وكان معه عند طلبه الشيخ أبو الغلاء الخلفاوى » فسافر معه 
لش او وساي ارت 
فأصر علىقوله الأول » ذامس مهما فأنزلا المسفينة بخارية سافرت 
بيبا ليلا فى النيل لنق الترجم الى أبى قير ؟ واعتراه لشدة وحله 
زجير كاد ودف به وهو جم ذلك مصر على قوله » والشيخ نأ والعلاء 


1 7 0 ' : 8 


مهوّن عليه الأم ويؤانسه بالكلام الى أن صدر الأص بارجاع 
السفينة » وأنزلامنها وأمما بالسفر الى القاهرة وس الله . فسكانت 
هذه الحادية سبباً لعلو قدر الترجم فى النوس واعظام الولاة فن 
دونهم لشأنه ؛ وتسيب منها أيضا. إقباله عل لى الشبخ 4 العلاء 
الذكور وسعيه له ف الناصب اد ل بلس سذكاك. 

ثم لما كانت سنة 12817 والتو لى على القطر اللحدبو اسماعيل 
باشا » وكان انتحرف عن الشيخ مماق العروبى شيخ لذن + 
فأراد عزله ولكنه ختى الفتنة » لأنه ثىء م يقم من قبل لأحد 
من شام الأزه + فأخذ فى جس نبض الماماء وسبر غورثم فى 
ذلك؛ فهون عليه الشيخ حسن المدوى الأص ؛ واوضح له أنه 
وكيل الخليفة » والخليفةأزيمزل منيشاء » وانوكيزله ماللأصيل » 


حسبك وقوفه فى وحه عباس 00 وتعريضهة , 
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فس الحديو وبادر الى عل 
الذ كورة ؛ وكان العمدوى 


فاستدعاه وخلم عليه وأنزله منعنده يللو كب الممن 
منصبه حزم وعم وتؤدة وتعقل » وكان أول ماصدر 
لدى الحدبو باعادة ما كان لأهل الأزهر من الرتبات التى أبطلت 
زمن عباس بلغا ٠:‏ فوافقه على ذلك واعيندت الرثنات الشمر 
والسئوية » 
فأجابه الىذلك ووضع انون الامتحان .وة 
بل امن تأهل للتدريس تصدر أه . فيحضر أول درس له 
شيوخهوغيرثم م نكبار العلماء » ويناقشونه فازوجدوءأهلاً أقروه 
وإلا أقاموه . 

وم زل الكرجم سائراً فى طريقه انحمود » ملحوظا بعيف 
التبجيل من الحكام » رودم 5 عن ارت كود 


لنراية الشيوزة ورا في الترافد 0 5-5-6 


01339 7 ل عي لت 


بوافقهم ويساعدثم فى مطالهم » فكان من ججلة ما طلبه عمرانى 
بإشا من الحدبو لما زحف بالميش على قصر عابدين عتيل الترجم 
من الأزهى » فعزل عنه فى حرم سثة ١59.5:‏ ؛ ونولى عليه بدله 
الشيخ تمد الانبابى » وانفرد هو بالانتاء » ثم نحسمت الفتنة 
وجاهى العرابيون بطلب عنرل الحدبو » وكتبوا قراراً بذلكأجبروا 
العاماء والوحهاء على التوقيع عليه تر نم الجر .من بواتقهم 
ص ذلك » وقال لحامل القرار : أنالا أوقم سدى ؛ فاذا كان فى 
الأصس غصب فان خا ى ممى خذوه فيقيرا أ بأيديك كم تشاءون. 


ثم استصدر س1 مخ الحدو ودام ونون يل 03 


2 ردك لامتحنون 


فاتحرف عنه العرابيون وضايقوه وبثوا عليه الوق حتى احتجب 

3000 قري نا مين شري اشير 
بجامع البنات » وتحاى الناس زيازته : وصار لا .يخرج منها إلا 
لصلاة الجعة فىأقرب مسجد اليه ؛ ومرت عليه أيام وليال قضاها 
فى انتظار حتفه 2 ساعة عر به حتى كانت المزعة لكر 
الى مقر ملكه فى 
١‏ ذى القعدة من تلك السنة » فدهب 2 ترج فيجن ذهب لإسادم 


على العرابيين » وتشتت مله » وعود الخدبو 


, عليه ومبنلته الظفر ©» ودخل مع العلدء لحمه الخدبو بحيب 
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ورعأنه زيادة عمن معه من العاماء تقدرا تق بلاله فى الاخللاص 
له مدة الفتنة ؛ ولحظ الشيخ الاباوشيخ الأزهم إغماضاً عنه من 
الحدبو ؛ وخشى أنيمزه وش الماتئ قال يت لايد عنرو: 
واستقمال بعد ايام “عدو 
م ال الأزعسَ ع غلاوة ع( 
موجهاً لرئيس النظار : 

( إنه بناء علىراستعفاء حضرة الأستاذ الشيخ مد الانبابى من 


االحده هر 8و الحنة منه اعادة 


ىئ منصب الافتاء الذى بيده 4 ونصه 


وظيفة مشمخة الجامع الأزهى » ووثوقنا بفضائل وعالية حضرة 
الأستاذ الشيخ مد المناسى المهدى » قد اقتضتارادتنا توجيه هذه 
الوظيفة لمهدته كا كانت قبلا » علإقؤة على وظرفة افتاء السادة 
الحنفية المتحلى مها من السابق » وصدر أعرنا للموى اليه يذلك فى 
تاريخه » وثزم اسدار هذا لدولتتك إشماراً بما ذكر فى؟١‏ كتوير 
سنة لم |1 را ا اس 

قدت المترجم رائدة الأزم هل دم أنف كثيرين » فان بمض 
عداء الأزهن سعوا لتنصيب الشيخ عند المادى نجا الابيارى ؛ 
ركتبا كتابة بذلك وأخذوا بوقمون عليباء ويطوفون بها على 
الملباء » فلم در وا إلا وقد ذاجأثم الام إعادة الترجم 
سعهم وتعمهم أدراج الرياح . 

ثم استمر الترجر جامما للمنسبين 65 ب 


بشؤونهما أتم قيام » 
حتى كانت سنة 104 وفيها بلغ الحدبو أن ججاعة من الأعيان 
والتحار مثل د باشا السيوفى » واخيه احمد باشا يحتمعون للسمر 
بدار الترجم فى أغلب الليالى » فيتكلموت ف الأمور السياسية 
ويظهرون أسفهم من وجود الاتجليز بمصر ‏ وموائقة الحكومة 

فما يحاولون » وغير ذلك من هذه الشؤون » طنق الحدبو 
وأرسز ميب ينا السيوق ليوز فر يدوه » بل وجدوا أخاء 
احمد باشاء لخضر الىالقصر وقابل الحدبو » فوبخه توبيخا شديدا 
وقال له : يخيل إلى أت تريدون إعادة الثورة |! لبراية + خرا من 
لم رطفت أن ليلدو يكن إلا بقصد السمر والائتناس:» 
ثم قابل الحدبو الترجم ينا القابلات الاعتيادية ذل بيش له 
كياذته .بل ظال4هوقت الانضران : إخضرة الأستاد ‏ الأجخدر 
بالانسان أن يشتغل بأمور نفسه ؛ ولا يتدخل فم لا يعنيه ويجمع 


الجميات بداره . فلم يحه المترسر إلا بقوله : أطال الله عمر أفيدينا 
1 
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الى الاستقالة » وخصوصاً أزالحد.و 5-6 بش اولع 
ولكن كانأعتاك سبب أفوى أغطب رثنت النظاز تبان بلغا 
الأرمنى » وذلك لحادئة رفمت عنها دعوى أمام الحاكم الأمابة» 
كشف وحه إحدى ادر رات للتحفق مها 
فانط عا عا #افاز:امية رمد فارز او اددج 


واستدعى الأس طل ب كشف 
؛ واستفتى 
الترجم فى النازلة » فأفتى بعدم الجواز وشدد فى الأة ع 
رئيس النظار للخدبو وأوضح له أنالشيخ أصبح عقبة أمام القعناة 
معارضا لأحكام القضاء ؛ ويقال إنه طلب مثه إما أن يقيله من 
الزوازةغ أو يعزل الترجم . فلم قال الحدبو للمترجم ما قال تيقر 
أن الراد عرله فاستقال . فأمس اللحدبو بوم الثلاثاء # ربيم الثانى 
من السنة ال كورة بإعادة الشيخ مد الانبابى وض بوائانة 
الشيخ عمد البناء للافتاء .' 

وبق الترجم بداره التى على المليج واشتفل بإصلاح قسم ا 
تعتة ذاغلى إل روعة الأول ؛ وصبغ حيطاه بالأصباغ » و 
اضم الال علا طايج + وار فى وقنه بالنظظر يفون الامة 
والاشتغال بالعلم » الى أن أعيد الى الافتاء نقط فى 62 
فبق به الى وفانه » وأصيب فى آخر أيامه بفالم وهو يتوضأ لصلاة 
الجمة أبطل حركته » ثم تماق قاينلآ وار يخرج فى عبانه تازه 
بدون فرجية بل بعباءة بيضاء من الصوف » وأشير عليه بإلاقامة 
بحلوان لجفافها » فانتقل المها وأقام مها برهة لم يستفد فها شيئاً » 
فماد لداره بالقاهرة » ووافته منيته فى الساعة الحامسة من ليلة 
الاربعاء ١‏ رحب سنة 17215 عن اثنتين وسبعين سنة » بعد ان 
لازمه الرض نحو 5 سنوات » فأذن له على الآذن » وحن 
انان لوغري عيد! ) ورتارض لارام ع ار لني 


0 0 


حنازيه » فقيل إن عدد الشيعين بلغ نحو اربمين الفا . والمصلين 


(1) فت الرحوم أن يتبث التاررغ 
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عليه حو خمسة آلاف ؛ ثم دفن بقرافة الجاورين فى زاوية الأستاذ 
المفنى جنب أبيه وجده » ورثاه كثير من الشعراء جعت مرانيهم 
فى رسالة ألفها الشيخ عمانالوصلى نزيل القاهرة » وسمنها «المرائلى 
الوصلية فى:العاماء اللصرية » ؛ لأنه أضاف الها ما رى به الشيخ 
عبد الرحمن الرافىمفتى الاسكندرية ؛ والشيخ سليم القلماوى شيخ 
مسجد القامة ؛ والشيخ عمد الغربى المتوفون هذه السنة أيضا . 
وكان امرجم رحمه الله ربعة الى الطول » مليح الوحه . منور 
الشيبة » معتدل القامة » ذا هيبة ووقار » مات عن تروة طائلة 
وولدين ها الشيخ عبد الخالق المهدى والشيخ اميق 6فانا بضتنه 
الواحد تلو الآخر . ول يؤلف من التاليف سوى مموع فتاواه 
الذى مماه ( الفتاوى المهدية فى الوقائع الصرية) ؛ طبع صر سنة 
ا فىثمانة أحزاء كار . وعاش فىعنس وتسحيل اس 
وتولى الافتاء مدة ابراههم باشا وعباس باشا الأول وسعيد بلشا 
وامماعيل باشا وتوفيق باشا » أى اربعين سنة من سنة 1554 الى 
سنة 1*4 لم يعزل فها » فل تحفظ عليه إدرة شأ أو خالفة 
للشر ع » وسبب ذلك أنه ولاه وهو صغير والعيون شاخصة 
اليه » فكان لا يفتى فتوى إلا بعد الراجمة والتدقيق والتمب 
الكثير » خصلت له بذلك ملكة فيه حتى صار معدوم النظير » 
لا يحارءه حار فى هذا الفمار » وأضيف الى ذلك ما كان عليه من 
التقوى والتشدد فى أمى الدين » حتى كانت مواقفه أمام الولاة 
لا تزيده إلا رفعة فى عيونهم لعلمهم أنه لا بريد إلا نصرة الحق » 
فأحبوه وأغذقوا عليه بالانعام . ومن مواقفه غير ما ذكرناه أن 
الحدبو اساعيل باشا أراد مرة أن يستولى على الأوةاف الأهلية 
ويعوض عنها أهلها ما يقوم عماشهم » فاستفتاه فى ذلك فتوقف » 
وأفتاه بعضهم بالجواز » فتكدر منه وجع ببنه وبين مخالفيه » 
فناظ رهم وفاز علمهم بعد ما ألفوا رسائل فى الحادية وأ كثروا من 
الجلبة . ول يقتصر الولاة على مشاورته فى الأموز الدينية الختصة 
عنصبه » بل كانوا يستشيرونه فى غيرها من معضلات الأمور لما 
عرفوه فيه من سعة المدارك وجودة الرأى » حتى أناسماعيل باشا 
لاعرل عن مصر قال لولده توفيق باشا فيا أوصاه به : احتفظ 
يابنى بالشيخ المهدى فانه رجل لا نظير له . وبالجلة فحاسن الترجم 


ها 


كثيرة ؛ ول يكن ايانايفيله: سو ىما كآن ريه + بيض غائليه 
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من الامناك والتقتير » ود 
لعقول ؛ والعروف عنه المشاهد 


نقد خة الشادر وَالؤاروء لز از با 
كا هم 1 جم ويؤرقها +7 
رخنة واسعة وأ كثر فى الأمة من أمثاله . 
وكان حاترا لكسوة النشريف من الدرجة الأول 
الحدبو عباس باشا الثانى الوسام الممانى الأول فى ١؟‏ صفر سنة 
1٠‏ هو وشيخ الأزهس لبج نادي » وقاضى القضاة 
جمال الدن افندى » وسبب ذلك إن السيد , توفيقا ١‏ الساواق قدب 
الأشراف سافر فى هاده السثة الى داز انسلطنة » وتوصل عساعدة 
الشيخ أنى الدى الصيادى الى مقابلة السلطان عبد الجيد » فأنم 
عليه مبذا الوسام وبرابة قضاء عسكر الأأناشول ؛ فلما بلغ مسامع 
الحددو أحب أن لا يكون ممتازا عن كبار | الشيوخ وثم القاضى 
والفتى وشيخ الأزهر» فأنم عليهم مهذا الوسام » وأرسل الى 
السلطان ملتمسا الانعام علىالفتى وشيخ الأزهر برتبة قضاء عسكر 
الأناضول : وعلى القاضى برتبة قضاء عسكر الرومالى » لأنه كان 
1 رتبة الأناضول ؛ لكن طلبه ل يصادف قبولاً . 
وأسيزعل! سأ ااه شرنيع وا 
الذن يقامون فى ولايات الققظر وصا كزه » فكان يختار ذوى 
اللكفاات ويتحرى فهم النجاءة والذكاء والديانة » ويحالى عنهم 
ا ؛ خصل له بذلك مقام للدى أهل العلم 
الرشحينلمذه الناسب »؛ وقصدوه ووجهوا وجوههم شطر داره ؛ 
وهو مع ذلك لا يكيل مع الموى. فى تنصيهم » ولو كان هممن يمد 
يالك ث هذل ازنيا لي كرام “5 0 
يكون أ تنصيهم منوطا بلجنة تؤلف بنظارة الحقانية برياسة 
وفيا لاحك بارس لدعا ومرشرا عق الترجم أن يكون 
من أعضاء تلك اللجنة فأنى . 
وكان له فىالمحاماة عن أهل الأزهر ومساعدمهه القدح المعلى » 
وروى عنهمواقفف ذلك : منها أن الشيخ مصطق اياي 
توليه على الأزهر استصدر من الحدبو اسماعيل بنشا أمراً بن الشيخ 
حسن العدوى الى إسنا وكلد بيذ فيه ولا به انتناث بارحم 
فقام بناصره وذهب للخدبو مسكسفها ١‏ 


عن الشيخ 


وه كوه 
وهو وأ ىق عق 
2 

تٌ 


١ع‎ 
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فز ميد لمراستاز نوفبى. اللي 
للدكتور طه حسين 


الس موس ل هد له 


| يكيس ولعت ادرف أرى أن يكديا ا9؟ ولسكن 
الثىء الذى لاشك فيه هو أنه قدمثلها ومثليا عثيلارائما » أحب 
أن تشمرروعته فىهذا الحديث الذى أسوقهاليك » ولست اسفٌ 
الا لنى واحد : وهو انك ستشعر بذ الزوعة ججلة وفى وقت 
تميي رخو وقت ارك ف هذا اللشيك الل نين شيرت 1 بقل 


ازوعة واستمتمت - بإذمها الفنية تفصيلا وى وقت طويل ) يلغ 
العام أو يكاد يبلغه 
ول خثل الاستاذ توفيق الحكيم قته هذه التى ل تكتب 


بعد » فى ملمب من ملاعب القاهرة العروفة ؛ ولو قدفمل لشهدسها 
أنت وغيرك من الناسمن النظارة . فأى الناسيستطيعأن 5 
عن شهود قصة للأستاذ توفيق الحكيم عثلبا بنفسه » ويشترك 
معه فى هذا القثيل جاعة من الصريين المعروفين » أنا أحدهم . لم 
يليا لفن ف »يعني محدود ؛ واعا مثلها فى ملمب واسم جداً 
بعيد الاقطار والآماد هو ملمب الحياة : وما دام ل يثلبا فى ملعب 
معروف » وما دام لم يخرجها للناس فى كتاب؛فانا بالطبع عاجزعن 
أنأحدئك رأى النقاد فها . لأنالنقاد أولأن كثرة النقادإيشهدوها 

وأنا أريد أن أحتاط فلا أحدثك برأى فى هذه القصة » من 
ججيع وجوهها وأنحائها لأن الحر شديد ) ولأنللحر الشديد كر 
فى نفس الأستاذ توفيق الحسكيم وقلمه . والناس جميعا ينون اق 
حب للأستاذ ممجب بقامه » وأقل مابوجبه على لحب والاتجاب 
أن أكون رفيقا شفيقا » حين يشتد القيظ وبخشى من شره على 
اارؤوس والنفوس والأقلام . وهذا المنوان الذى وحمت به هذه 
القصة لا يعدو أن يكون اقتراحا قد يمدل عنه الأستاذتوفيق! لحكم 
ان خطر له أن يكتب فسته فنا ينبنى لمذقك ولا لمثلى » بل ماينبنى 
لخير منك ولا خير منىءأن يقترحعلى الأسرتاذ أو ينصحله:فالأستاذ 
أ كبر من أن يقترح عليه مقترح » وأن ينصح له ناصح ؛ معا يكن 
مخلصا امينا . 
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وما يكو ن بين أشخاصها من حركات 
كل ذلك امعكولة فيه يل “التي والشد 
وفيق الحكم . وانما الشىء الوحيد الذى لا 
ا ميكل الذى تقوم عليه القصة ان صم هذا التعبير ؛ 
يفرض ننفسه عل الأستاذ الأديب وعل أن الناقد السكين فرطاءلأنه 
شىء لا تملك له تغييرا ولا تنديلا اشىء قدكان. لبن اسان 
حيلة فى تفيير ماكان » حتى وو كان هذا الانسان استاذنا وكانينا 
الأمين وفيق الحكم . 

أما الفصل ل هذه القصة كا كانت لا كا ستكون بو 
.يكتها الأستاذ توفيق ان اراد ؛ فيقع فى العام الاضىفى أوائل الربيع 
فى حجرة من حجرات ال لبيت الذى كنتاسكنه فىهليو بوليس. 
اذ يقبل على صديقان 557 لانعيا أديبان » ويمحبانبالأستاذ 
توفيق السكيم لانه اديب . وها يتحدثان الىعن هذا الأستاذ الذى 
أ كن أعرفه ولا ممت من حديثه شيئاً . فيئنيان عليه بما هو 
أهله » أو بماهوأه للا كثر منه؛ ثم يدفمان الى كتابا وضعهالأستاذ 
توفيق الحكم » وكان بود أن سهديه الى بنفسه لولا أنه لايمرفني؛ 
ولا بريد أن يلقانى حتى أقرأ كتابه وأ كون لنفسى رأيا فيه » ثم 
يقصان على الكثير من أطواره الغربية حتى بثيرا فى نفسى الشوق 
الى لقائه ؛ والى النظر فى كتاءه ‏ فاذا انصرفا أقبلصديق ثالث فلا 
أكاد أحدثه بماكان من أعس الصديقين حتى يثني على الكاتب 
ديفي على الكتاب » وزع لىأه قرأ الكتاب مخطوطا قبل أن 
ينشرءلان صاحبه لاينشر شيئاً حتى يستشير فيه|صدقاءه ؛ وينبثى 
كذلك بأن هذا الكتاب ل ينشر الانشرا ضيقاًلأنصاحبه ريد 
أن يعرف رأى الثقفين قبل أن يمرض نفسه على كثرة القراء . 

فاذاكان الفصل الثانى فقد أخذت أقرأ فى الكتاب فأرضى 
عنه » ثم أتجحب به » ثم أ كتب عنه فصلا فى(الرسالة)أسجل فيه 


' هذا الامجاب » وذلك ارضى »؛ وملاحظات يسيرة لا بأس مها 


على الكاتب ولاعلى الكتاب . وما بكاد يلق الستار على هذا 
الفصل ؛ ويسترح النظارة فى وقت الراحة بن الفصول ؛) حتى 
أتلق رسالة برقية ملؤغا الشكر وعرفان اليل ومصدرها الأستاذ 
توفيق الحكيم 
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بل الى مناظر يتبع بعضها بمضاً . وليعذرنا الأستاذ توفين الحكم 
فتيحن لا نحسين الكتاءة فى القثيل . يكون منظر ثالث أو رابع 
لا أدرى » واذا الاستاذ توفيق الحكيم قد سبى الى من انليمه الذى 
وشل فيه » وهو يشكرل تفجيوة : وار وهنا التكرنم 
لق أموزء الأذية كلها الى » ويطلب متى أن ١‏ كون له عريشدا 
وحامياً » فأقبل منه هذا كلة سعيداً به ؛ مبهحاً له » وأنحدث الى 
الك ةي الشيي الب السب » كر هنا النظر 
رات كنا أقبل الأستاذ من اقليمه الذىكان يعمل فية الى التقاهية 
ليقضى فما ببن أصدقانه بوماً أو بومين : والحديث والود يتصلان 
ويشتد اتصاليا يبنا » وكير راهنا الانصال فما' يكون من 
- تنشرها لنا(الرسالة)؛ ومن لقاءيشهدالأصدةاء . ثم يكون 
منظر آخر من هذه المناظر الكثيرة الى حلت الأمستاذ نا 
قصته إن أراد . . مجتمع فيه مع أصدقاء لنا بعرفيم الأستاذ » وتتشاور 
فى أمره هو لافى أمرنا نحن » فهو ريد أن بنتقا ل من الأقليم الى 
القاهرة , لأنهضيق بمحياة الريف التى الايجد فها مابلاعهمن البيئة 
الثقفة التحضرة وما يحتاج اليه من الكتب : ولأنه يلتق فبها 
بعض العناء » خياة وكلا لاء النياية فى الاة ليم مغنية شاقة » وى 
لازن عي ل قد يلاه وهو عيل الى بهن[ المملاء ولك 
آنالا أميل اليةاء ونا آوافق على أن بي القاهزة' وحَياتها خير 
للأستاذ من يبئة الأقليم وحياتهاء ولكى اموي 
العارف لأنى أعا الناس بوزارة العارف : ولانى واثق أن المواء 
الذى ةنا جم واعا 
هو هواء خائقى لتيل لد ولكل انتاج . والأستاذ وأصبةزه 
بيلحو نف العرخ ن وأنا ألم نى ارفض تر آخر يستمليع 
الأستاذ 56 ن فيه عيشة تلام الانتاج الأدنى ؛ فيظهر أن 
تحقيق هذا الافتراح غير ميسور ء ثم يلت الستار ويتم انتقال 
ليلذ من الرين الي القاهرة فى هذه الراحة التى , تسكون بين 
الفصولءم يكون منظر آخر أو مناظر أخرى تجتمم نبا لنقرأ 
بعش الكت ب الى يريد الأستاذ اخراجبا للناس » ومنها شهرزاد . 
فالأستاذ شديد الشك فى نفسه ؛ ضنيا ل النقة بفنه » لا يظهر 
وهو لا يدر فطلا 


الرا رولكلف المتمو + هو ألا ترى ابه قادر على 


آثاره الا اذا أقرها أصدةؤه الأقرون . 
فى (الرسالة)الا اذا 
أن يحتمل وحده تبعة الاذاعة والنشر . ثم نقر دعا ولو امكف 


1.60 له ناو 010001226 
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مانقر : وارجق مها ما رع 

طبعة ثانية تذاع بين الناس . فأقتر 
ويظير الأسناق وأساقة 63 ارتتى ,3 
الستار وبرفم وقد تمت الطبعة الثانيةمنأهل 


. 


أنا بالقدمة أسبوعين, و وأسبوعين. فينشر الكتا بين 
ويفير أنيتحدث الىأحند وذلك»فيسوءنى ذلك بمض العى* 
الىالأستاذ فى منظر جديد »؛ ويمتدر الى محض رمن بعض الاصدقاء : 
تومه وأبسم ل وأا وز عن استمجاله » وينصرفنراضيا . فاذا 
أمببحت عقيث يده مذا اكاب باللغة الفرنسية وأنا أترججه 
فبا يأتى : 

أنا محزون حقاً . نقد فكرت » فاذا خطيثتى «دسبية : نقد 
كان يجب على الأقل أن أستشيرك قبل أن أخرج كتى : 

اذا رى فى موققمنك ؟ وبزيدنى حزنا لطفك حين نحاوزت 
فى مهولة وكرم ع نكل هذا . 

اغالأت فق عققة الأس نان كزع نان حا . و 
لأعترف بأنى ل أمنح هذهالنفس:ولست أنا خليقا بإلفن ولا بك . 

واليك.الآن مامت عزييمتى عليه: اذا احتفظت بنضبك على 
فسأعرض عن كل حياة أدبية . 

وتقيل ت.الحكم 

وأحدى أن أكون قد أسأت الترجة فأنشر .مها النص 

الأرتبى نا الكان الكرم : 


أ غألاة1 52 ,عأثة! وماعة|61] .ملاعم أمع نهر ذليد عل 
ععلة] ع0 أمولاة ععالنقهمم كناملا 315رز10م بلج 5توء0 عل .عأمءل10ة 
. 5ع)لاأا 115 3126م 

عاطمععة'1م أبنو ع0 2 علنالاج ممم عل كام معومعم ع0 
عووممة '! 6دكهم عاثا أد عأمنيج 'ل عدوع |[ اتامعع عامر أمم كك بعرمعمء 
. 6أأ6:05ممع ع0 أترها ععلاة واعء أناهأ كلاذ 

نان عا0ة 'ل .نشكالا اننا ,)325 لضقمع من 0م05 باه 5ع وررولا 
عل أم .أة '! عل عمعأل قهم ذتباء عم عل . ذل عدبة اءه كمم تهأدءز 
6اعذا معلاوع؟ كلامم أو : موأوق06 32 أمدمعاونهم نزملا . 5نه؟ 
انه 6أانا عمق علناما ذ و5لميععوممعء عز رأمم عل 


الم 
0 * 

غ2 لون منظر آخر برانى الله فيه حزيناً أسفا ومشفقاً جزعا 
"عد سوب بيد نوسي فيه ؛ 
انكرت تن غبت ما لهرت من عضب ٠‏ وهانذا أبررع لى 
التليفون فانم صاحى فى مظانه كلها ؛ حتى يصلني به التليفون . 
05 رف ا لين 4 
اليه حتى .رضى . وتطمئن نفسه الثائرة او أو الو كدت أعسنيا 


فأداعه والاعبه وأقبل منه ؛ وأهدى 


2111 نع ما/عم.//:سمخط 


ثأرة . ومهذا فلبتحنه اتضطرت او الى 3 ت اظنة مشطرنا . اععالة ع1 خالماء: 
2 : 2 2 18 قوق 22 
ويسترح دمتره سي الى اقمك ارا ا يداك تحداين 
٠ 11 310-‏ 0 300 8 : 
0 2 ماامير حرى حرق أحياة با بيننام حر ىق بان ردا من وفيق فيه غ + 
الاستكدةاء اله بين قلو ١‏ ألا مالاطقا له.. 2 ينا 
3 حي رعسب إ©) مبسع المودة والحب و عابت 2 4 ء. 1 
5 2 ا 0 ١‏ ا : 3 
١‏ منظ | واحد أرق وق 1 أنه قري و اما مم يحدى فيه رك ! 
٠.‏ 3 
0 عه ولد اولمع : 59 , 2 5 ١‏ 5 
على لنابترفة من غرةت: نت التألمك وكنا كثيرين ركنا “يز واد فل لاود 0 
نتحدن٠نف‏ ع المكنان 1 الشدر أء الحدثين 4 وعن أسصماب القضع وفيق هدا الكناين ات 5 فاق ار 5 3 واعاحماء 
42 . 2-2 1 6 
خاضة » وكنتارد أزاءى انار موث ١‏ الك 1 لشعراء وان ساع ات نولا يكديةاوفيق مله واعا بضر نه على الآلة الكانة 
٠ 5 ٠. 1.‏ 5 
اتبين وابين للناس مار من ! سن والعيوب » أو ما أرق شر ضري » ويتفضل الصديق قيمطيه مخطه:. .ابلك اعون آنةفى 
1 فى , ع ١‏ : 2 31 8 . 
ن الحاسن ووعيونا .ف 3 ور رثار السدبق الادرب وياد ل الادب وأنودة 1 اوفاء وصدق الراى ف ليت و النقد ؛ والصاة 


|! ينا الأدب الحديث لأنه لا يصلح أن يكون أدبا حديثاً بين الكتاب والناقدن نعبه هذا الك ب . ولاغرابةق هذا 

أو تدعا .ولآن الطابع الفنى الصحيح ينقصه » فنختاف فى ذلك فتوفيق قد عاديا على ألا يك ذا كا فعا ستاكر اما نس 
س 2 

افنظرق,عا عر تداق ؟ نين عدا الكتاب لأنه سيكون بايا عل الناض رء ولأنه سيقع من 


حا .- 5 9 


ثم ف | منظر أخخر فنا 2 ده المناظر الى سلف 2 اب والناقدن فى هذا العصر موقم ثأاث الوصية ه التى زعموا 


مها هذه القصة ؛ وال ى ستقم لأسدةنى وتلسبوى أ قطلمة بل 1 عق الوق لاسا كني الم 1ك لو فى أهية . 
.من الكر والدهاء وأطخيق يت يظنون ع اداق قن كر قال العديق بوفيق الحكيم : 


من تجرات البيت الذدى أسكنه الآنْ فى امالك وقد أقنا م 3 عه حسين 

, 0. : 7 2 5 50 0528 | .6- اء ا‎ 4# ١ 
الصديق اديب ومعة انان من أصدة نا )هم نا عا لى موعد لنمرا بعير اك مىء الفط معناك أو ذنيك سىء ذا مى كردا‎ 
8 0 2 9 6 . 
فصل كان الصديق دوت ربد ان فنكدوهاق الرسالة 3 ولكن الأسشة عو قاقد ف اك مقالك عن شمن زاد وما سيفن نال ناا فيه‎ 

8 0 8 27:7 هه 8 5 - - 5 

50-0-0077 ا 5 ا ا 0 : 9 
أصدقاء اخرن ود افلوا 3 ولدين يعنهم ان سراد اثارنا اديه عند واى»: فات قولنالىادخ : احالف فى فنا حدد! وات 
١ . 8 . 5 1 5 2 0 9 . 59 9 0 9‏ 5 8 
أو سمعوها فل ان بداع 0 و الهم 4 ونسمع ممم 4 حدناءه الى امه 52-5 فيدا إسراك مو 5 أن اشرت امهء 


اسصمع 
22 ا ا شعن يوريو تماد 
ويطر ل الخديث حئ اذاعت ١‏ لساعة التأسعة انصر !اداه 1 دعات هد حاعن رب أخاحط در . 


5 : . © و(ؤاءمءت كت ل ا 1 1 : 5 
وبقينا نحن فنقرأ الفصل على طوله » وتحاور فيه . لا نفترق الحاحطاط فلككاق انس أخوار بأل لزنا اسع 3 بعر > 
0 32 32 
0 50 3 البإ ل 3 كر ف لا 1ل تكد تف 11 2 : 
حى تنتصف الساعة الحلديه و إللله لقد كاز فى ببى من الغرببين ها آنا إدن ع 2 ااانا حت دارا فى صر 
31 
ناك الدية ص ينس هو 1 5 عندىمن الك ادب وأيت ومن 5 شقةه البرىق من فس . هامأ تصلب فسمىمن مشاء وابيك اعنقة 
٠ 31 03‏ 
3ك 5 م ]> 1 0 . بن 1 
أو واوتب ٠‏ وسشة* الخحناة والاحماء جميعا 03 + رددرما مم ذلك ان لنا قد معاصض ىق 20 خؤوده عسامدن سب شك حيك اللساء ةن 
ا ا و بحم د 2 *- 52 2 1 ى 
سا 3 . 1 1 ا 5 2 5 7 5 7.6 
ان اعم : واحاور . وا رح التغيير والشديل » 06 كنت ناقد ب م في مد فآان ارين وعد هوا؛ كنا انف «الاعيال 
متها فارخ اناك باللقاء نا © 2 ا 5-0 وفيت نشول مث م ا ا وت 
5 ع ّ 10 . 5 3 1 
7 دا ع أت اهز 4 ريون اتوم وا ه 
نمنكون مناظر اخراىا ممع فى بعضها اللوم لأنى ان فيق يم || 1ن ل(حد جذاك حادس --2 كمسحجيمهم 6 أن ىح حك 0 
ع :1 1 كيه ١‏ 03 0 3 8 
اك كن ناما تفنالة لاز أ كبرنوفيز كم اناا ولف 2 قا هذا امد يجو اع ل ايزا لح ل ا 
اك كن يده 0 كم 22-7 ثيه 25 م تب - 2 2 3 
| دل 
٠‏ 3 3 8 5 . 3 5 0 5 عي ١‏ 5 5 
للوم اللاءين ع واضيك إ* لشمالشاعين . لأىما لاع هنا تال اراحم 2 فا اأنانثر واذيف.. 6 الى لبت قلق عاحه 
ع 7د ب 
ما الي ادال ما الى ان غ1 عا اناك هن ! 
لانهاهمنى اخحب ٠.‏ دخ كب عمد 5 بهالحمنى د تجاب: ى آل <إ ع تاقد ىم : العامب و ذدى هلد رم' صوان ما ء 
٠. - .‏ افيا اتن - - 
واءأب 7 ا 2 : 500 50-7 1 
كما لدبب أن العيوء فهنان عن أذؤدب الى قى مصم فا اق ا . وما )ذلك عوز الى فراتا فى أنا.مة اهخدمه -!١١‏ 
دكاز وك عق تتدعلانييه الى م٠‏ موحعدنب 1 ال روسب و وداش 3 35 د ادن ا ا اواك ن ها الى 
. . 7 ىق 53 4 
0 3 ء 
:. ل ل 5 3 5 
معصب مم هدا الغضا لا ى م انصفه شه ؛ و د لى: هحمت ل قصشيصة اعرف نس بم عندى مخ شف ل واعل ناض بع احماج يد من 
1١‏ . د 
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لمك .أ9 0 01000126 


3 م 
ادذو'ت »6 قار حو منك ان 


تصحح موقؤانام دس والا تشطرد 
2 يقث ول نقد فسن : اق 
د د 
وانااأسرع قب لكل ثىء الى تصحيح موقف توفيق لا أمام 
ادس »ابل امام نفسهوآمامرؤساله فوزارة النازف . فقد كنت 
شفق عليه من هؤلاء الر وضاءمااكنت اشفق عليه من تنه إذا 
انها ل مهؤلاء ا/ رؤساء . فالذئن يعملون فى وزارة القارف لا ينبنى 
ان نهر الصلة بينهم نلق لأن عع الول تنمقة ارما رأيلق 
فى قوم يعملون فى هذه الوزارة ثم يتصنون برجل لوال هن نوم 
الي نوم ينال هده الوزارة:و, اعابت اميد ,وأو كدلسنديق 
تق الى لم انشر كتابهذا الا تصحيحاً لموقفهأمامرؤسائهوامام 
نفسة » فومل رؤساؤهمند اليوم انه قد اساء انى مدأ وفى غير ما 
بسح الاساءة ؛ وانه قد قط مابينه وبينى من صلة ؛وانه قد سحل 
اعم 0 فد سحلت هذه القطيعة فى ميف 
رة . ليشيع امرها بين الناس . واظن ان رؤساءه منذ اليوم 
سيرفةون به » ويعطفون عليه . ويحسنون الرأى فيه . واظن انه 
سيجحس منهم ذلك فيطمئن على منصبه ويسة رب الورضي رؤسانه 
4 وي | الأمل ف الستفيل التربب والميد . 
والآن وقد حت موقف توفين امام نفسه وامام رؤساله 
ارءد اناصحح موقفهأمام الناسوأمام الأخلان: لاالاضييينا. 
فر اند هؤلاء جميعا فى حاجة إلى تصحيح ل بخطر لصديقنا 
نا ل فيا يظلهر لأنه كان لحولا بنفسه ورؤسائه وتاي كان 
مشفولاً بذلك القيظ الشديد , الذى أخرج كثيرا من الناس عن 
أطوارم منذ أيام 
طلا كل ترق وعد أمرفت سين زعت اه اسدث فى 
اليه عدن فاق أسمية وان كيت 
وأندكان يحب أن يسمعه 
وتوا قبل هذا الأسبوع 7 هاجمتفيه وزارة امعارنمياججة 
بأن للحاحظ ملكة حوا 
8 كن من الحق ابو 5-5 1 أو لوارعو والقنل من 
آخرء وإلى أ نالكاتب ب: أن يكون حاورا يحيداً دون أن 
ييلغ من القثيل شيئاً . فاذاكان الجاحظ قد أتقن الحوار ورع فيه 
فلا ينبنى أن يفهم من هذا يحال ان الحاحخظ قد عبرنى الكثيل أو 


الأدب العرن حدثاً : السمقة 


اعرف ان هذا الكلام كان رضيه : 


غنيفة » ومن الحق أنه 0000 


ألم به أوكان يمسكن أن ييخطر له الفثيل على با ل ٠‏ وانه لمن الوم حقاً 
أن أحتاج الى أن أسوق مثلهذا الكلام الىكان بدي ب كتوفيق 


أع0. الج 1)54م0 هط ممع .كاوه طاععة]. اللالناننا// :مقاط - 


واما ان وفيقا 
لل 
إسرأفى منله 
الاخير فى هد 
3 
عليه 1 - 
ثناء ٠»‏ فليمل اذ 


لايعنينى إلا قليلاً منذ الآن ا 
أهديهاليه 1 ولن يستطيع هو أن رده . 
بغفرى يي شخصه الفانى وفته الباق . 

وأما أنه لا يسمح لأحد أن حديه باغة التشحيم كن ليث 
55 ن يكو نأذكى فحيله العملية من أن يشارك رئيس الوزارة 
فىلغته ٠‏ «فلا أسمم» هده كلة يملكبار ئيس( وزراء الها موحده. 
ولك الذى محل عساوو ل يتردو ق أن عير 
وهو بعدحر فأ نيسمح أو لايسمح فسنشحعه ع ورتم منهء لأن 

مين اشع ولأن واحبنا الأدبى يفرض وح 

ليدين فرنا ٠‏ وأبأنة لا يسح لأجدابآن هله على 71 
قرأ فى الفلسفةالقدية والحديثة مثل ماقرات عنى الأقل » فاننى 
اع أن 5 أذ 101 لا برضينى لنفسى ولا لفيرى ٠‏ 
اق أنذا ل ما أملك منالجهد لأقرأ أ كثر ارات زعم ارين 
وأسأل الله أن يقينى وأن يفيه شر الفرور ؛فهر مهلك للنفوس 
كا اناه أعر التاق" ا ينقلنة + واهيرافاشن عن 
يحتاج اليه من الأدوات وأنه لا يحتاج مع ذلك الى تاقد فيا 
رأبه فى نفسه منذ الآن وهو لا يشرفه ولا .رفم معزلته عند 
سند أما أنافارى لنفسى البق فى "أن ادك كل الاترية تزاج 
إلناس كتاباً على رأى فما بنقصه وفما يحتاج أيه . وهو غير 
اوعدا رخن : 0 حر كذلك ىأنأقول له ماأ 

أما بعد)فهل "حت موقف توفي قأمامالناس 1 كيزا 

١ "0‏ أن يصححه بنفسه ؟ أحب أزيمر توفمق ف أفاق آرة 
عليه بعد الآن» وان أحفل الا يوم يخرج لنا كتاي قدا 
وبومئذ سأعان رأنى فى هذا الكتاب سواء رضى أوفيقأم سخطء 
وأنا أ أرجو أن يكون رأبى فى كتمه القملة 7 راى اق أهل 
اكاك 


والشعراء هذه القصة العثلية فا نَ مها عبرا وعدت ء وأن امثالها 


1 لبف وشبر وا راود بعد هذا كله | ن دامر 


اق الأسن ف الجدى لس بالقايز « 
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1000 
وهااة 
تك ين 
مره 
١1 ٠. 4‏ ا 
تت ابى هذا 5-2 غافلا 
ب > |طه ا 8 1 

ار 
ونونا 


عل ماو 


37 رأ 2لا لشن وللبوى: 
55 وجهى الحان ينان 


- 
ألاليتى! ألقّ أشرَاكَ نبا 
أل لتتى ل م أذر أناء يغبا 


لقد و علق وضاقت ل 


لهك .|02 01000126 


ولا أوبتى بالغار 7 1 ولاخطرنى بين 
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6 3 م 
1 5 ن أو عازه 


اتلك الل تقفى ولك البدالء 


وال مربمدات لطهر عذراء 
عه السام إعاء 
ولاماب 055 إن حاء 
م تطمره محد السيف أجزاء 
لاندتك إنشك تا فداموجاء 
تغر بهبا مال ابعر 0 


1 0 
لماغد وغول 0-3 إغفاء 
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ع مبدى اجر لطرابلسى 

ما أنا أول الذين يتتحدثون اليك عن فواتير ولا آخره . بل 
أنامن هؤلاء الذين تلح على عواطفبم اشماءات من ارواح المقاء 
فتبعلهم نا راضين واخركارهين لينشروا. ماضى هؤلاء المظاء 
وبتغنون ع ا الأفداذ الحالدن 
اطل فولتير على الحياة سنة اريم وتسعن كل يي 
دأ من حرا ا المشكمة اي ف عند ننه ان رى 
اقرقر العهي تشورون جوع رانك والحمام بتزلون مهم ألم نواع 
المذاب عانن جاارن . وكان كانيا رائع الكتابة دائق الأساوتن 
ل المارسة يال !شرعنة سان للبماً لاذم. النقد .وكات 


الصحف التى تنشر رسائله د نأئقة "لكا من غيرها ٠.‏ أن 


وللينم وو الاباء ها ا 


له بدن وشعوا العين حوراء 


ف سائل الل لاسر جوا-مة هلرامهدما به أم رام إنشء ! 
يشلك اولاق طادينا توزاكنا.. . فيل تضيف الى أدوانا داء ؟ 
أما ترى الأرض قد ضاقت بن حملت 
فثارت المرب حول انوت شعواء ؟ 
حسباابرية أنالطب يكنؤها ‏ وأنسهم الردى يخشى الأطباء 
كا 1 
يا أها الرجلى الألىت هل إكفى 
لخدي نعذدىقالدذاقوإن تصدد الناس الوانا واسياء 
لأنت 52 م نأ ننس ملثت حقداً و بفضاء 
ام بدا وأطهرم قلا وأحثاء 


- - ان ع ١‏ : 1 
حبنت فيك فى مادل فاحشة وما ولااءعب إنانا ولا ساء 


اي 2< 
و 
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8 استائر 6 يلوب ابناء وطنه وجعل من نفكله قدا 
حوبا يشير فيطاع اكيب يل 
ول مبتف له الا لنقده اللك واللكة والبلاط ومافيه » النقد 
اللاذع الذى دعا املك ان ن ينفيه من احله . 

ان الكردق لدلنفيليه قد تكن ان فولتير صديقه سيهوت 
فى الثلاثين من عمره » لكن فولتير الجباد م يكن ممن يتأئرون 
بتنبؤات الكبنة والنجمين ؛ فاستمر لا يخيد عن مفته فى النقد 
والفلسفة . ولا جاوز الثلائين كان داعب صديقه الكونتةئلا : 
«لقد خدعتك امبا السديق بثلا'ين عاراً وخدعت تفسى بالباق» 
ن إخراجه عن فرنسا . وهكذا قضى 


سنا إلى انكلترا الىغير 


وأشيرا ( 1 ر اللك دم 


ع 
وقد فضى لخر أيامه جر صعاى حجيرة حايف 6 ف 1 
َِ 
وغيرها شوك سبالت نفسه حنينا النوطنهء فرق اسلوية كفسضيرا 


ورعث دساحته 9 

ألف فولنير منالكتب والقصص (ممداً , زابر » ميروب » 
عصر لويس الرابع عشر : تاريخ شارلى الثانى عشر »كانديد ؛ 
ميكر وم وكاس» زاديك ؛ القاموس الفلس؛ ملا حظا تع 
باسكال) وغير ذلك من الؤلفات التى جمل بعفها قصماً مخيل 
وق قائعها و فى بلدا 
وقاتعهاق بلاد فار سفىءدور ماقيل الميلاد 0 نقارمبارى من طرف 


نظريات 


ن شرفية وعصور <الية ١‏ نقصته (زاويك) حمل 
خنى وظاهران فولتير ينتقد للك والبلاط النقد الجارح الألم . 

لأضرب لك مثلاً فى كتابه زاديك : « زاديك شاب غني 
فيلسوف هجر الجتمم الاي برام جم هلى انبرق ل 
ليتدوا ل نوما فى الغابة اذ من به خصياز البلاط والحرس اللكى 
يسألونه متلبفين أرأيت كلب الملك .وتحعيان املك ؟ فقول فى 
كلبة لا كلب » ولكن ‏ أرها : فيكباونه الى الحا كك في عليه 


2ع مالع //:ؤمخط 


١ 5 |‏ : 2 كك 0 
بأخلد والننى لك سما ريا * كا بكاد 0 -52 و حد | جه 0 


- ى - - 3 


٠. 
فيعمو عنه : ولكنه يمك عليه بفرامر قد, عا أرنعانة اوقية من‎ 
072 


٠. 
ن ينقد الملاط وان يقولإنالداخا‎ 


بار يبوب 


الذهن ( وهكذا رد فو 8 


شمة لاسن عاق ولك حك , مدعنا كآن نأو مدع عليه ا 


2 
. 
9 
3 


كا الناظراليه يحسبهسعيدأ مفشطا ؛ على حين ا نفو لتر قشى حيانه 
بينعيرة مبراقة ؛ وزفرةكد-مدة ؛ ادليل عبارات 
وكان 0 تأحخلا » كران ان يقكر الا فى حسمه 
سول ن الأطباء 4 مبتدوا اليه بعد . فكان يكن فى نفسه . فشدو 
أ تدعا دعلى ثغره أبتسامة عدية ة هادية نحتدب اليه النفوس ؛ وقد نعته 
كور عضو باعل 52 الاكق-. ونوك وإ انا كر 
الفبي عاضر ]4ه قد كن و اعناء كرون يتستطون عليه 
ويتبرمون بكتابانه النارية الجاسية التى كانت إحدى الشرارات 
الغسية الى أضوءت ار الورة الكبرى من بن شكال 
هؤلاء السادة يجادلونه فلا يقف عن يجادلاتجم 4 ويقالنو» خلا يفتر 

م 51 5-5 . عر 


5" 0 1 . ب يأ 5 5 
820 ميم . 000 بك لبن دآل هم عير . ما 5خ تخرودان 
. 1 5 


اله 3 ابزداد الا استهزاء واستخفافاً مهم . 
ولا مات اويس الخامس عشروبر بع على العرشلويس السادوس 
عش ركان فولتير فى منفاه » فاستأؤن املك الجديد العودة للزوله 
فاذن له» ولكن ع بعد ان ميدده الملك وتوعده بالنفى والتشرء 1 
هو عاد ارال لاد الى باريس برنقتهكاتبه |الخاص 3-3 
قد سبقته الها زوجه والدام دنيس حفيدته الت ىكان يحبا كثيراً 
وصديقه الركيز دى فيلت ليعدوا الغزل ومبيئوا الستقر. 
وفولتيراذا أنى باريس تقد أشرقت باريس وهب النا سكلهم 
هبة واحدة مبللين فرحين . نما أن أقب كانت الحطة مردحمة 
بالناس حتى لامسير . وقدأخذ يرو الصحف يكتبوزعنهالرسائل 
السهبة الطويلة ويصفونه حَزءا جزْءا ثقالوا إنهأقبل وكازعي رأسه 
قلنسوةأرجوانيةصوفية . وانه كان ص يديا برداء من الفرو امخطط ؛ 
وأنه زار سديقة اغيم الدرم إداد جنتال) فى شارع (اورسه) ؛ 


وانه خرج نتدؤذلك تقعدهإه َه زالاولاد لصغار أذ 0 منطره 
4 


0 0 ٠. ٠. 
ءز(٠٠‎ ٠ !لانت‎ ١ وق 5 وشا ااه‎ 0 5 
الغريب اخدوا ميلهول يانه و يصعدول و به نا انتعى أى مز لدا<د‎ 


٠. 01‏ 5 ّ 7 . 5 يك 1 
الناس يفدون عليه افواحا فستقاب دنيابت مزل معتدرا عر ضه 8 


ملمك .01000122601021 


.|2 0/00154ام». 006 جاع ه؟. الالنا/انا// :5 طخطا 


1 0 
م العذقات 5 فحن كو 
بي #اا ‏ . 
ِ 
30 ا . ١‏ 
نويات أ ات و كن 


واقبل مهنئه بالعودة السالة وبدعو له بعاول 


و 3 0 #0 
ان يسن وستورا لازيارة . قامس حفيديه انتقم ق 
١‏ - 8 
يات 4 02-1 عوضا نه و نفكك: 2 


ا ا 201 لي 0 
هبه فمد ذذانت نشد مم النه فيحا لصم ساعة م يعور الى عر ونه 
5 زه سي 9 ٠.‏ . راد . ٠.‏ ره 

00 الهراءة وأسكتاءه 1 ومن زاردهمء سفير انكلترا وفرانكلين 


الشسير وغيرها ؛ سكن ٠‏ كان د 


: | عن ١١‏ - 5 ك1 1 
قاما زارته الكوكيس دى باز وكن 


١ 


يستقبل الكل بثوب| لعز للا يخامهالا 
للنساء نقد كآن يحلين . 
ازييدو الها سبذا الثوب:فر يقابلها اول سواط ف العف 
ذلك أيضا انيفعل ء فاقبل كازهامتمترا. 


١ 5‏ 
ورحاه أصدوؤدواحوا 
ذقال له من حوله انك تقول إن نوب العقل خير من ثوب الجسد 


فاذا دهاك اليوم ؟ 
ولقدكان الناس ن يجتممون حول منزله كل بوم فلا يزالون 


مبتهول نه حقىق رع ىَْ أمزرهه 0 نه بردم الناشس من 
حلا وعدة ته التعية نقيت الئاس 0 00 
- © و سحبة »؟ مذ م 35 را به أ - ب 


ان يحملوا المجلةفلا تمتنمون حتى برجو فولتيرالأمتناءشا 8 1" 
لكن والمناد! ان هذه الأستقبالات والمبرجانات أصرضته » ولا 
سما دين سمم ان صديقه (لكن) قد قغى . ولقد كان مرضه 
ال ونورم الرجلين ؛ وقد منع طبيبه عنه كل انسان . 
وحال بينه وبيناصدةئه » فمكف فواتير ففسريره يؤلفالقصىم 
وبكتب الرسائل ٠‏ ويئن بين المين والحين أنة لايشك سامعها فى 


5 5 - 04 
عنابة طبيسب فولتير بغولتيروعنايته بنفسه مث يجبا قبل 


/ رضء ومعاها | 


ونقه ) وشرع بطمعر واتهالح لتىوضعها اثناءالمر 


5 0 


وقل أن تعرض ممما ل حهد فولتير جهدعظما در 3 
وتعليمبم اتقازاووارت ؛ ول تكن سحته قد عادت اليه كاملة فرماه 


- 
أ 


ين 


الكد والتدل ف سر بره قذا ا ى ادور فى حسمه ؛ وهدا صداء 


تيان حد* جحمته . وعدا ورم شداد ى قدميه )و اام ن توم 
فق لنتبةاء صمغيد ده تخرجمن ركتيه . “م هاهو ذا مبذى وبصرة 
7 دي كل > 2 8 مر 
0 32 5 
الضرهات الداويه : وضامه أ 5 يدر أصر الداء ومندت العلة ؛ فى 


21125 وع ما/عمى.//:سمقخط 


010 .|أ2 01000126 


1 32 0 - 1 ٠ 
واسنها حدر 9-4 رضة نيك “ماك الى + شٍ ل‎ ٠. كف حامفة ه والدرابه‎ 


07 2 


نكا كل فولتير دوى 


دوى فى أفق بأريس 1 
اراء م و م8 و 


0 لسعو 2 ا 


ا 8 ا 00000 
م هاهر بسع ويفط الام يسن ولاتده سورم 6 
5 : سر 0 و 
وافاهونا طبن قد أو له بأ كر يضة وقطعة من الخز . 

0 0 27 
وتو كاس امن الاء ومثلبا من أخر ٠0‏ 
ف لتر ته تقد تت الوالناس .بخه توالا أحع . وام الاطباء 
م 0 7 هه ) : 
.عه وءة 00 ع" 6.65 8 
فوقموا وقفة اخار أمام هدا امرض العحي ب وسرعة عفان .و كان 
١ 1 : 4‏ 0 
ايل أرواه قد تأجل اشبده فولتير شقحه +افلنا أن خم س> 
يه خم 


الأدى أء وإلنا اسفة مبا فاصوا لبا 15 شدد أ فنات» ولكن 
فواتير م يشبد القثيل فقد سقط مرة أخرى وخيف أن :كون 
انسقطة الأخيرة الخائلة . فعاده الأطاء ووصفواله لبنأنانر بتتاوله 
فش بمضن |!* لشىء * وخرج الىمتعزه الشاززءه بعر بته » فالتف الناس 
من دوف هاتفين : ليعش افولتيز ! ليمنل فولتير ! اوقدكا نالع 


ممم مر ن “فى بشعرة من ردانه 


لكن ما يوم أن فولتير امسى يمد ذلكها: البالةسد الرأى 


3 


دعو 


شد سال أن ب ل ري ويه ين :ان استحى أن 


اخلم ثيابىأم متلك الفتالة »فدات بأخرى . ولكنها هوذا امرض 
# 020 0 و3 
بعلرعليهزائراً مرة أخرى » واسكن هاهو زاالشفاء يأتيه عاندآثانية . 


اما الروانه (ار, للد مات سكامضات» وف الآخيرة عملت 
كر ننه وافقان ٠‏ وقد شبدها فولدير ؛ فاماانتعى 


التغيا قام اشاب وحعلوا متسحول به ويلئمون تابه 


0 05311 


2 
ومبمعول 


يأسمه ؛ ووصل | إلى معزله تلك الللة وما أ أاحسب! 


ن أحداً وصل فى 
النا ليلا الى متزله وضوله . 
000 
5 


ا ع 0 
إفق انا ناس صسباح *7© ايار من سنه غعابى وسعانل وسيعانة 


1 1 3 م 
لف هذ يتحدون ان فو لشرقد بورمت قدماه وا نخس ووله 


00 


٠. 
. واصبيح+. مسق اثلاذ كب وأنه ارج له شقاء‎ 


وحف ند وقم فولتترهده أمرة وش طبه من أيه ؛ وعاده 
3 


0154211 0/امن .كا 00 عع 2؟. /لالثا/نا//:مااط 


لشن تلت قدات 22 حوله 


وبحانى حفيديه . بطر إلى الناس يغير العين 


3 50 5 ينث 
امه ٠.‏ وكان #ج/ دان اخحين واخين صراى 
8 ' و 5 5 2 
نعلياهالأطباء ؛ وم يعرفو الىشفانه منسبيا. 


واسمته اله بد القدر إلا فألا . واشار عليه حندق أل شه 


حذة هه تي 
الاقية مو ؛ ففعل دون 93 ودر 3 طبينه . والافبو زا نامه إنامة طويلة 


استفاق ا ل صغم اللن ز نب . وص له جراح 
ا : اه 


شهير بدى (رى) ولخص مثانته وكليتيه وتواصل بحيلته وحدة 
ذكاله ان يفتح للبول طريقاً واسطةأنبوبطى . وارتفمت درجة 
واه ها جلك كلما ركمو لابه ا لين هك 

واحسرتاه ! لقد نقد فولتير عقله اوكاد : لقد انعىيرجع الى 
احشانه من فيه مابخرج من أحشائه » فكانت حفيده تبي كثيراً 
وتقبك عليه تقول 3 مسيودقوائى 1 مسيو فوك, 5 
لنظافة فانظر الى إءة حال مؤلة قد صرت . 

ومن الأطباء الذيناعتنوا بفولت ركثيراً ترو نشين طبيبهالاص 
وبلورى وتيارى . وقد بذل هؤلاء الأطباءالحكاءاقصى ماوهبوا 
من حملة وذكاء لشتفغابه 2 تاب سعيهم وما ازدادوا الا 3 
بالداء . ودخلوا عليه ذاتليلة فاذا هو حائل النون » أزرق الشفتين 
متصلب اليدن والقدمين » فأخذوا يعالجونه ساعة حتى أفق 
ول : آه ! دعونى أسير الى ربى . ثم أخد بصيح صياحاً شديدا 
مييز له النفس © ونسيئل له الاقشدة هولاً وجدعا . فطل أطبازه 
صراخه بوجع شديد لا بعرفون مصدره . وخافت المرضة إذ 
رأاعل هذ الحال وان الأطباء. ايض ؛ وَلوَآ حي متتمف 
الليل يعالجونه وينضحون جسمه بإلاء فا افادوه . وفى تلكالساعة 
النقلية سي لسن عولبية ببق كلك انارق يما اقارد 


- - قا ء 8 

قيل إن فولتير مات مسموماً وأن بدأ م تعرف بعد قددوست 
له الب ء ووالالاظياء نم لقد ما تمسموما ولك اليدالووشة 
وا + ووال20 اع بع نفك مايعسمويا ولبخن اليدالى وسنت 
له الم هى بد دايه . 


جاه فق ان الك ١‏ 


2121 نوع ممعم .سمط 


اسلا 


2 , ل 
فى انر دس المرسى 


4-الدوق دى لاروشفوكو ' 


للد كقوو حسشرن ضادق 


ولدبة يخفض من حدة الانكار قل فى مكان آخر من كتابه 

« الحسد تقفى عليه العداقة الحقة » ( موعظة رقم ل" 

« مهما يكن الحب الصحيح نادراً » فانه أقل ندرة من الصداقة 

الخالصة » ( موعظة رقم لاغ ) . أى أنه يؤمن بندرة الصداقة 
النقية ولا ينكرها إنكاراً ناما 

وحكله على الصيق والوفاء لبن اقل غرابة من حكة على 

' الفضائل السابقة عو الخقاض القا يؤل بحست هه 


إلا عدد فليا ل من الناس 0 الصدق الذى مء عادةٌ فهو مداعنة 


ىا دى 


: « الصدق 


بارعة تر الى 1 كتساب ثقة ال الى (موعنةة رق 11)الايننن 
الكذب هو ف الأغلب طموح دقيق غيرحسوس الى جم ل أقوال:| 
00 رفيعة واحتراماً كالذى يلبمه الدن » ( موعفلة 
رقم 8 ) « الوفاء الذى يبدو لس حو 
عظة رقم 417 ) 

ولنذ كر الآن ان 
من الحب ؛ ولكن يوجد منه صو 
دم 0غ الحبكالنار لا يستطيع أن يحتفظ بوجوده إلا الحركة 
الستمرة . ويصيبه المفاء فى اللحظة التى يكف فيها عن أن يأمل 
أو يخشى وي ملم الس ا بد كل تامور 
الأشباح » ؛ جميم النا س يتكلمون عنها » ولكن قليلاً منهم من 
رآها » (موعظة رقرك7) 0 كثيز من الناس اول يسِمْموا أحاديث 


حب انك لاحتذاب الثقة » ( 


صور زائفة لا حصضر لما » (موعظة 


الحب » لما أحبوا» ( موعظة رقم 181 ) « الغياب يخفف من 


32 ٠ 


وطأة الأهواء الضعيفة وبورث نار الأهواء الوية » كريخ تعاز 
- مأ 
الشمعة وتوقد النار » (موعفلة رر 75؟) « إذا اعتقد الانسازانه 


يحب صاحبته فهو تخطلى" » ( موعظة رقم 4لام) 


0100012610. 


50015421١‏ /نمامن .كا 00 ماعع 2]. /الالثالنا//:صطااط 


وعدوها اليقين ("( (مء عفلة دمر 5 


و» و 14 
آلنات 2 ١‏ هم و5 فسا 6 ان ) زه 
0 رقعمة) 


شمورهن . قسأ علمهن فى مواعغله 7 « تمنع النساء 

نوع من الزينة يضفنه الى جمالمن » عه غ6 ) «عنة 
عي كاي 9 

عي » ( موعفلة 


النساء عى فى الأغلب اطرض على شير 


ىت 3 ور 
06 م( « الغرو, روخشية العار وعل الأخص ا مزاج ؛ تعمل 
فى الأغك تمة الرجال وعفة النماء © (موعظة' رع )##+٠‏ 
2 الكثرة من النساء كين عشافهن الذين يقضون نحمهم 4 3 لأمبن 
0 8 3 ل 4 
( موعظة رقم 55) « قليل من النساء الشر يغات من ) يسامن 


٠. 1‏ . 
|اء ااي . 
ا 2 إنساء د مسومو 


. عفمين ») ( موعفلة 3) «وكةث: 
اا 
( موعظة رق 554) « المليعات يفخرن بغيرة عشاقهن ليخفين 


الحسد الذى يضمرنه لنيرهن من النساء » ( موعظة رقر 03+ ) 


الرجال لامشت مَبأة 


وحكله على التواضع ليس بأفلقسوة من حكه على المواطف 
والفضائلالسابقة «لا عدح الانسازغيره عادة إلا عي عفلة 


8 اللمكة | 


النقد الذى ينفعهم تلى الإناء الذئ مخدعهم » ا 


رتم 95ا) « قليل من الناس مر.. 
يفضلون 
رقم 5 ) « رفض الانسان الديح سميلة الرفيية 774 عدج 
مرتين » ( موعظة رقم ١84‏ ) 

ولستمر لاروشف و ف المكانه 7 
الانسانية حى يصل الى هذا الى العام « بدخز الرؤائل فى 
رن اا : 6 لدخل لسموم فى كك الدداةء ) الشعنر 


الأعمال 


والفضائل 


5-3 


. اذلرنت 5 2 216 

تجمعها وحمف من وطءبا ولستحدمي يلمع لى همفغاله كرو 

: 3 ند 4 ٍ عرو 
س١‏ 


الحماة ولام ( | موعفنة زثر ١‏ ا( 


ن الانسان ف حابه عد لاهوابة ليت ارادة 


وهويمتقد | 


نوع ممعم .]//نومتاط 


شيئاً مذ كوراً «فى إنقلب جيل من الأهواء لا يفنى 
زؤال ادن هو فى الواقع طتان فوى آخر عليه » ( موعغفلة فق فسن مو 
ل ود ويا القلب 0.. 
والعقل ؛ بين الرغبة والواجب : هو سراب محض . « الحفا ولكنه يمن بندرنه . وهو يتعدء 
والشرف 6 العام » (موعظلة رقر 8*:) « مهما يفخر الناس2 عن الفضائل الكاذية الى بدعمها أ كثر 
بأعمالهر المظرمة » انها بوي الأعبا مك نتيجة مدير وتواغظ لأروشنو كو قلق أقدوتا تنفم الا 


ىى 


عظيم » ولكلها نتيجة الصدفة » ( موعظة رقم 87 ) « ججيع تأما نفسه ور يراقب فضائله ويطهرها مزالر ذائل الى “0 
صفاتنا تقريا : حت رحفة الفازوق © (موفظة رقم 1 يخيل ولمذه الواعظ أر كير فى تفكير فلاسفة أوربا النامبين أمثال 
إلى أن لأجبالنا ما سمعمدكد از خقية دئ لها بكثير من كانك و وطو ضور ) ونمقة ؛ وبأتام + وسنيو ارتمل ؛ وسعربايل 


٠. ءثه‎ 


الثناء أء و الوم اذى , بوجه اليد » ( موعفلة رقم 88 ) وهافسيوس وغيرثم . وسنتحدث عن هذا الآثر فى فرصة خرى 
واذا كانت الصلحة الذاتية تقود الفرد والجاعة » فكيف انشاءاللهي؟ 
نفسر هذا الشعورالمقد الذىبتبع 52030072" تم البحث فسن صارقه 
وهو الندم ؟ يفسر لاروشفوكو الندم الحارج ؛ 
أىْ الاعتراف بالزلل بقوله : « إننا نمترف مخطابانا 
لنصلح 'الفكرة السيئة الى علقت بأذهان النير 


!ٍ 


-1-000-0-02901-2000000-00ل10--01 020020-10-11 


مقنك متسر 


يساعد”م على الادخار 
من أقرب وأضمن الى جوه 


0 


عنا » ( موعفلة دم 184 ) . ويفسر الندم 
الباطنى بقوله : « ندمنا ليس أسفاً للشر الذى 
فعلنا. يقدر ماهو خوف شر يصيبنا من جراء 
5 مافملنا » ( موعظة رقم )١18٠‏ 
وا أن النفعة هى عرض الانسان الوحيد » 
إذن يكون الخير الوحيد هو الخمير الحسوس 
فى اغفاله::.وعا أن الوت هو نهاءة كل ث, 


لا 0 بقسم 


بجع ازور اى الالك: بالتمفسط 
وأاستفيدوا 
التتخفيض المحسوس - والثقة الوطيدة 


١ :‏ 2 1 
اذم انوت 1 كر شر : «العمين وللوت 


حلي للد ف م ع 359 
لا يستطيع الانسان ن يحدق فهما » ( موعفلة 


١ 6060 0060360)70060230600601200)-10000300020060130 7000-10 


لت نت ين ان ية نري يس سر كرت بت س سرمت سرف هرت صرت ضرم سرف ت © صرف سرع سرت كرت هاه كزم هزم 5 ه كرمع هرق 5 


00 ' 2 
وقد طن بعض الناس ان الاروشفولو م ْ كرا ْ 
يستعمل د الكزيت : فى الأغلب » عادة » 8 ولا قي طلوفير ور 
6 
ص 5 
اع" كترة الناض ٠‏ لاقة وعلبقة د 8٠‏ 1 ع 
تيس الي رجيامة حبى 0 خبروا قنم التقسيط رأساً عرحكر البنك الرئيسى بالقاهرة 
يشقد كل قزق" اهو »المسسيين» ولكنه . ١ 2 ١‏ 
5 - 0 وفروعه بإلاةلم ٠.‏ وليس للبنك وكلاء وه متدو وم 5 
سَتَفهليا ْ الارحب أنه نوم وحود الفضماة ين د 1110 بو 84 1 و5 
5 ل 0-2 وا م ال وك ِ 2 2 2 5 10 80 20 2 2 20 8 20 2 5ه 8 20 20-25 0 0 5 نض ع نه سرك كتعاس 5 سلكت - سأب 
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293 منير عندور 


ليسانييه فى المنوم 
0 
الكيميانى ؟ لأجابك. إن الكيمياق رجل ينتظيم أن يحول 


|- 


12 205 
ا(صاص ذها 34 وهدالا وحود له . 


وهكذا علق فى ذه نكل منا عندما قرأ القصص القديمة أن 


4 0 210 َ د 112 5 
1 و 1 - - - 
ن نفيس نحت تآثير قوة روحية سحريه 


غلت الراحق أياما وليال. . واستحضر الكيميائيون الأروا 


ل روم 
سي حّ 
8 ع م3 00 و اد 5 ١‏ , . 
واستنحدوا بالاسرار هًُ واوثم اناسا 1 بأمهم بوملوا امسر هده 
المهنة » واتت القصص تستعمل هده الواشيع : وقفى بعضهم 


حمانه ساعا وزاءهذا اراب الخلاب ليتتظر قو يجهلها نحول 
رصاصه ذه »؛ ومفضى عصر ثم عصر وعصور ؛ مرنات ستحيل 
درثم من رصاص الى عشر درثم من فضة أو ذهب ! 

واليوم أن مق هن محفيق حك 2+ أن من 
تحقيق خيال كيميائبي:! القدماء ؟ 

لسنا بعيددن قط عن تحقيقها » وان كنا لا نزال نقف أمام 
رصاسنا وقفة ذلك الكيميانى القديم يستتزل القوة.. نمم لقد 
أسبحت انبعالة الأجساء شيأ جات القوانين البلنية:الثابئة . 
ولكن:القزة التى كانت تنقص الكيمياق القديم ليحقن خياله 
لازال تنقصنا لنحقق يقيننا العامى ٠‏ ومن بدرى ؟ فلمل ذلك 
اميا لكان فى الحقيقة إلهاماً عامياً ! 

انيت »2 ايفيز يك «( أن المادة 7 من وحدات متناعية 


؟ 


ى 


نر بدعى كيارب : ندور بسرعة هائلة حول ”7 
ول الشمس » وكل نفلام من هذه النفل#تصنه 
: ة . هذه الكبارب فى نفسها فى كل ذرة وى 
ذرة أى عنصر . وانا الذى يتف اذا اتقلتامن عنصر الى آخرء 
اذهب د ا الازوكال «الميدروخين» 


١ 5 ١ 
ا علدا‎ 
مي مار أى و‎ 4 


3 
١ 


5 


وها والترتيي فى ع كنات النواة . (الثراة سورها ع كية 
٠.‏ ”*- 


مرى احجزاء صغيرة جدا نقسم الى كبارب والى برويون . وى 
3 52 
حمل + اى الثواة كبربائية ابحاسة . ) فالانتقال اذا من عنصر 


الى عضن 0 مكن اذا الما تسديل عدد هدة الكبارب 3 
تمديل الترتيب داخل النواة . 

إن كيب الذرة وورس خصائصها هو فى القيقة معقد 
أكثر من هذا بكثير عنى الأخص مع ما يكتشف فى كل يوم فى 
هدا المندان . ودرس الذرات أصبح اليوم عا مستّقلا نفسه 
يقوم بالتنقيب فيه رجال كثيرون . ولك أقتصر علىهذا الشرح 
البسيط حرصا على اظهار النرض الرئيسى من هذه الكلءة وه 
امكان استحالة الأحسام . 

هذه النظريات التى تقدم لنا الذرة على الوجه الذى شرحت 
نكن معووفة ال غود قرس.. .اذ كان مور الثايت أن الذوء 
فى أصثر ثى” يمكن الحصول عليه مر عتصر ما فعى وحيدة 

جزأ . والذى سمح للمز أن يأخذ طريقه الجديد فى شرح 
الذرات هى النتامج اليظيمة. الى قسيا حوبي الأجساء رات 


الاشعاع لفعال »6 ١‏ ذأناءد-015ه: 5مرمه 6 دا كتيان هذه االخاصة 


ق هده الاحسام بدن نه المل إلى « اعتعناوعء8 ) فهر قد لاحا 
ا١»‏ -» ٠.‏ 

ا ب . 

قبل اذ يكيقيا” كروك وامراه « عبت عساة اك 1ق ) 

1 0 98 . ا 9 

الرادوم ان ماحا من املاح الارانيوم « «ناتممنا » يستطيع ان 


ع ع 8 5 ٠‏ 
نعضي واف ء 35 أ دنا در تورحى معروف أشعه مؤلعغه من ثالايه 


< 5] 


| -> 


اقسام : اشعةالفا « 66) وموم سكي ةمن أجزاء مكوربةايجابيا؛ من 


548 
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: 
ل[ 


و 


لمك .010001269021 


9 ته و - ا - 
1 2-6 3 0 3 0 "0 
٠‏ 20 تحط . < 


6 


اذه الأجساءؤات الأشمة الفمالةتشتكك عسمما تذيم ألفا! عه » 


- 
3 


03 7 


٠ ٠ 
0 0 8 1 5 1 5-04 
. 3 هده مولغه م حر مكيرية كاسا م‎ ( 


32 
من الحاليوم )او اخعة 3 8 ) مؤلنه هى* 


ا لة: اك 631331611 ) وبدعى 
ولكن هذا 


رادنوم 0 2 وهددا إلى 21 هنوع رحانا . وأقيات أعقمام 
0 6 


3 
اى رىمنذو أتالاشماع الفعال كالابراتتوءو أعلور لوه (وقدعرف 


من ن هاده الأجساء أ 1 + 0 


شنكك ورد اليد رادعوم 3 


( 


2 3 - 
٠ 0‏ 5 ء. 
فيدعا ١‏ 5 ا 1 
نؤر على هذا الكيميان و سى . فحتر استطيم ان نحما سير 
0 


01 6ع 
عن الاستخال ١‏ كتراواقا مرعة ولاقتطك تسسهولااطاقه. 
-- - -4 أ 000 


ء : 
,٠ : 1 3‏ . ع 5 
ايم م ودا ال ان 2 ا الدع اع اانما 
0 - - ةا 
5 1 5 - > 8 
وهى كا دوات وري كرق ٠‏ بمعع 6 سس ثى حاه نوازن وى 
و 2 2 6 , 9 1 5 . ع 
فتنفحر ذراسا حت انق تجهاء وتحدول ا إحساه اضعف وؤنا 


0 3 
عبر ان اللسيعة تقدء نا امذزة 1 الاستيحالة 00 هدو الما 
رع 1 1 4 3 

٠. 5‏ / /1 ا ١‏ ب 5 ىَ 2 - 

قُ ان حول حسام 3 ان عمل حون 0 . ادل فى 


5 2 ين ءءء ْ ا 
فاليدم 0 6 فلي مء للى طفها « 616؟ »4 على 
4 : ا 2 


٠ . 0 5 9‏ 
الاخص من هيدر وحين ومن هاليوم . واذا اتشمعمأ تعلو ا ا 


تتدول بدريعيا لتؤلف 2 ا كر ا راق نغرفهاق 
البكساء فالو! السدموهيد: روحا دبا قد نحولا الى عتاصر جدنادة 


0 : 
ل 0 2 
معرفة ما 7 منة 0 حتاف يا تعلو رها مر الذى جعل 
ب من 
0 
خصائص الاحساه د ل الأشى 1 
0 د 2 ماله مكيب والطبيعة ؛والقوى 
ا “ قدرة لناعا ا ساء 
ى ستخدما - كت إلى ابحاد ٠.‏ ها. فاخرارة التى لسود 


.0125411 0/امن .كاه 0 عع 2]. /الالنالن١//:صطااط‏ 


ه نعم 
5 ريون 206 - 9 5 


ماقم به العام | الاتكطيزى , ريتفور د « 1اتألانه 6 :لحف معلهظط 


رشمورد مقدوفات ععر:وق أشعاع فال + اختداد ألفا » على 


٠ . . ١ - .‏ 07 
بضعة عناص ر؛ ألزؤت » الموه رء ألقوسةو : ٠‏ نف دنوم ء الاحمليه 


والغليور 527 ث هن ماضن كن تعن هده القدائف التى 
٠.‏ 


نسعر بسرعة ٠‏ أذ نك كار فى الثانة راطع فوس . 


ع 
2ه 530 
غير الكو وت تملة . 


فك مأقمنه محرو وثم كثيرون 


ردت 


وماعدا هده النتد 


“لطيو ايم 2 


03 


ه .| ٠ 1 3 ١!‏ أله 
نشط العاماء ى جميع انحاء العاء تواساون حهودم التوصل 
٠‏ 
| لاع عاجوالا : 0 ادئاع ودل 
ى شححة مباسة . ولبس مم لعسخر علد نمهم أندوخ هؤلاء 
ب ١‏ 00-6 


العاماء فىهذا المضمار 4 فالوصول الى ابتكالة الا حسام بطريقة م يغير 


0 عن الدة وعن اعلياة #انستطيع أن تقل من غنصر الى 
ليت الماجة ١‏ اشاح 8 بسورها عنتمينا اللا 
5" سوق 7 حاجات لا و<ود لما الآن. 
لا تحتاج لنحمل الى البشربةاختراعا «لايقل أهمية عن ١‏ كتشاف 
ارزجل القد للنار » الا قوة أشد مم عرننا. الي الآن . قوة من 
١خ‏ و ان ونا اكد الأمر 53 سوف نصل قريا» 
نكن نتخيل الوصول الها. 


2 
إلى بوليد محرى > 1 


وقد بوصل الد لتور« فا دى جراف ) ربا 


نحت ضغط عشرة ملابين « قولت » وستزيد عده «الدولتات» 


0 
000 دين قوة جددة لا نك بوجودها فنمزق 


مس خش وار 


2111 نع ملاعم //نومخطا 


ظ 


ظ 
7 


د 
مو ست وص جد 


لهك. 010500126021 


امسسوفاقل نيون 
بدن حودتش ذفف 


للاستاخ مسيكلى مود حافظا 


ل ووه و هم - 


ر هو عر الى أدبي 4 


ركنا نو ون و 9 فى مقالنا السابق يغادر مّرعتهذا اهما ١‏ إلى كامير د 
لامرة الثانية ؛ بعد ان احتحزه الطاعون مدتستتين بسيدأعن حكثبة 
الجامعة ومعاملبا » مماكازسياً مباشراً عدم ظهورةانون الحذب 


العام هذه الفترة . وظهورهمتأخر أيينءاصفةمن النافثات والأحقاد 


نال الاستاذية بعدسنة من رجوعه » ثماختاريه الكلية زميلا 
- . 5 6-86 6 . . 2 - 3 
وقدكان 57 الزمالة فقوو مره الشرف مسزةاخرى هادية كان نيوى 


فى أشد الحاجة الها فى ذلك الوقت الذى لم يكن له فيه من مورد 


زيبوهوم ا كانت وفره 4 رأ من دلا السخير 


اشتغل نيوتن باغام صنع تلسكويه العا كس الصغيروكان طوله 
ست بوصات ء 5 بواسطته من رؤية المشترى واربمة من 
قار (الشترى له نسمّة قاو ) - ولكنه كان يسما داعا على نحسين 
هذا التلسكوب الما كى . وكان عدا اشتفاله بإجراء التجارب 
الكيميائية يقوم تساعدةاستاذه «اسحاق بارو» فىاعدادحاضرانه 
فى الرياضة ؛ وقد ساعده ايضاً فى تصحيح محاضراته الضوئية » 
ولكنه | يمرة عل أن يمخطىء أستاذه فما كان يعتقد و5 طيعة 
الضوء الأبيض عل أساس ما وصل الية هومن تحر ةالمنشمورالثلانى 

وى سنة 1158 غادر الأستاذ «بارو» كام ردج 3 
فى الحاسة وصرخحا عدا ! له فيه اسحاق نيو نالشاب ؛ وقد عبن 
فيه » فكان بحاضر فى البصريات والجاذبية وعل الجبر » ولكنه 
ظل يعنى بأبحائه المملية وإصلاح تلسكويه الأول 

الع الملسلية بلناله عضري فيرا : 


نشأت هذه الجمية فى سنة 11548 من نفر من ذوى الميول 
الفلسفية كانوا جتمعولن فى مواعيد معينة فى لندر: 35 فى كلية 


« حجراشام 6 بنسية 156 يلم عدد اعضاتيا ١‏ عَضْوا 


واننفوا عني! ١‏ ن بدفع المضو عشرة شلنات رمما للدخول فى احعية 
وهند) السوع) قبة الأغار : اث ضبها . 


وى سئة 1531 أصبح عصوا 
6 


٠. 
1 راء ونصح له ان بة‎ 


ينار سنة 161/5 فكان اول ما قدمه الها رسالة عن طليعة الشوء 


5307 


الأبيض » فكانتاول حاقة فسلسلةالمتاغب الى لازمتهظولخيانه 

لقدكانت نظرية نيوتن تقول بأن الضوء الأبيض ليس فى 
واقم إلا عدة ألوان تؤثر كلها فى شبكية المين فتمعلى تأثير اللون 
6 »ويمكن تفريق اللون الأسِض إلى هد ةالألوان” التطاموة 
بإمراره فى منشور ثلاثى من الزجاج مثلاً . ولكنه أخطأ واعتبر 
ان مقدار الأنكسار لا يتفير لكل من مكونات الضوء الأبيض 
غير ملاحظ مايسيبه اختلاف نوع الزجاج الستعمل فى تغيير هذا 
|ل- || 


١ أمقدا|‎ 


عارذه فى ذلك من معاصر به ل « رورت هوك » الدى 
ظل منافساً قويا له فيا بعد » والفيلسوف المولندى « كرستيان 
هيجئز » صاحب النظرية اموجية فى الضوء » والفلكى الشجور 
« فلا مستيد » . كاعارض فكره من غير معاصربه الشاعن 
الألاى لمظليم 2 جوت 6 برخي قصر باعه فى الملو لعلوم الطميعية . 


ادي البومه فى مالقية الضو ” : 


وقد حر الحدال حول هذه النقطة نبوآن إل أن دضع نغلر بته 
10 . ع 

فى طبيعة الضوء » وه نظرية « الدوثق » التى فضت على التقلزيه 
الوحبة الأختفاء قري كاملا: 

قال نيون فى تفسير الضوء أنه عبارة عن « دقائق » صغيرة 
عاك 5 - 31 00 01 
تنطلقمن الحم المضىء ولسير سرعة كينم ةق خطراط مسديمة 
وقد قار وت ناظامرق «الانتكاس ها وابهالااتكتلارة 
وذلك بأن راى لدقائة ثقه اطوارا تجمليا يك 0 0006 


. ٠. 
اح بي ساس هده ا'نظرية كل الفلو لواهي الذونية‎ 


١ 0‏ 0 - 7 0 05 5-6 
الساطة والتعفك :وقد ذافم سو ىن تي ينى سه هده دخا 
1 ٍ- 2 و 2 ك2 ا ك 


٠. 
٠. ١ 8 5 
ما اون من ذكاء فظلت‎ 
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لامك. ه00 01000126 


الا ربجي ) نيت ار تبون و) يبد يوه ها مما جعل 
البعض من التحيزين الى نيون يفولون 61 ن يقصد إلى وضع 
نظرية كاملة لطبيعة الضوء ؛ إتماكانيقصدالرد عى معترضى فكرته 
فى طبيعة اللون ابي فوطع ما خرن من أن يكون نظرية . 
ولكن ٠‏ الامحا فالأخيرة فى «نظر ةال؟» لتى وضعها «بلانك» 
نكاد تؤد « دقائق » نيوان . ومى إن فمات ذن نيوان يكون قد 
حو عاس» ما حرم سس ةيم 

وقد أراد نيون ان يثبت عماياً دوران الأرض حول نفسها 


زر 3 0 


فارسل الى تون ولف وهر مكركو امي بلكية فى ذلك 


الوقت ٠‏ يقترح جربة لاثبات ذلك : بالقاء جسم من مكان عال , 
ناذا كانت الأرضن سا كنة فان الجسم يسقطى ليام والا 
,١‏ ذلك 


فانه يحيد عن ذلك الخط بقليل . وقد وافقه عوك .لاحظا 


يتوقف على موضع اجراء التجرية على سطح الأرض 
فل الى الدى تا : 
5ك آى الساواايناة ان فون عرس عن لانون المئاب 
العام حيما وجد آذ اميت اللساية القاسة عن الغير لاسن 
مع ما ذهب اليه من أن القمى يعم ل ول الأوطن بشو جازينا 
له » وكان ذلك الاختلاف راجما كم قلنا؛الى:الخطأ فى تقدر نصف 
ألتكارة الأرضية واله لعن بتجازه: فى :كيرا والبصريات 
وبالقاء الحاضرات . ولكن لما وصل إلى الجمية اللكية نبأ 
قيام العام الفرنسى « بيكار » بقياس طول محيط الكرة الأرضية 
وذلك بقياس المسافة ين كل درجتى طول متجاليتين (9" ميلاً) 
وضرب ذلك فى 50 (عدد درجات الطول) أدرك نيون خطأه 
فى تقدبر نصف قطر السكرة الأرضية » فرج م إلى كامبردج وأ كب 
ول جراوة للندالة عي أبشرى + وف عن الرة مقافت الرإمنة مة 
ماذهب اليه فى «ووكورب» ؛ وهو أن قنون الجاذبية هو قانون 
كونى عام . الأر ضتحذ بكل جسم على سطحها بقوة تتناسب 
طردياً مع حاصل ضرب الكتاتين ؛ وتتناسب عكسي مع ربع 
التانة نا -وكذاك الأرفن نحدب القمر بنفس هذه الدَو ه القوة . 
والشمس بدورها تحذب الأرض وبقية الكوا كب السيارة ؛ 
فيتسيب عن ذلك دوران هده 5222-6 حول البمنزيدلا سن 


001541١1‏ /اهن . !00 عع 2]. الالثالنا//:صاغط 


35 
معاعة ى مكاعبا . وان لجيه 
3 د 6 ١‏ 5 2 ء 

5 !! لو لايمكن أن 24 حي الانة ام دمة ون 
٠.‏ 5 06 ا ١‏ 0 
ا العام 7 ه هدا القاون يعسم ال حل اغا ا لا 
١‏ 0 إب» 21 01 03 9 1 91 - 2 

ا مححة معلاى يقعول سسأ دم دان 7 ايسلتاتن ») فل هده سوايى 6 

0 5 28 
٠.‏ - 
١‏ 1 ل ١‏ - 
فخ هه فعاد هو بك , افوادس تددو كن هر باضه عم 


م 0 . ا 8 . 51 
قرت نو هذا القالين فى سعة 12# والشكية 1 بنش 


5 5 
اراءه خوفاً من حملات النقد الى كان يتحاشاها قدر حهده ؛ 


وفضل أن ندر بعد مويه وى 082 وما كتررشوده 


ودكتور « هالى » وسير « كرستوفريرن » إلى جزء من ونون 

نون © وهر ان فره حدب الارص ند دون رسع عاسبى 
اسية 

#7. 1 

وأعنها يدر لانحاد مسن كو - ار ا 0 منتحد ءا 


!1 لى نقطة معيتة بقَوَةٌ تتناسب عكياً مم ص دعر السانة دنة) ) 


١ 
حركات‎ 


وكان الأمل الذى يحول فى و فم هو اشات أن 
ال حول الشمس 
سطحالأرض 3 ونكلى !ذل ل .فو عد سير 0 ( 
باهدا كا قيمته جامهان 0 بعين هدا 0 ؛ نقا ل دكتور 

موك » إن هذا الببر سيكون قهز 
البرهان على 


586 . 0 0 5 . 

ذلك ء “تفعيك 9 هالى «( أن كاميردج ورص الاص 
٠. ٠. 35 2 5 5 :‏ 

ص نيون فوحده فد اشتغل يده الشكلة وحلبا ؛ واخيره ان 

1ه م 

هذا السير يكون قطنا ناقصا ووعده باللرهان مد قليل . وقد ب 

_-2 7 ع6 

نيوتن بوعده فارسل بالبرهان الى «هالى» بعد ثلانة أشبر . ولكن 


« هالى » اراد التأ كد من بعض نقط فرحل مرة اخرى إلى 


ا ل ك2 


كامبردج ؛ ثم طلب من نيون أن يقدم بحله إلى العية الملكية 


52 


ف افد بعد الماح . 
00 ب 


« التتمه فى العدد القادم » 


معاطفى ثمرد مانظ 


هدرم مدرسهة معامحن دم به 


2111 نع لماعم //:ومخط 


ع الفصهى الشعرى 


اسالام حمزة 


قم فريد عن شوكه 


| 


- 


أبوالح> ن هثام ( أو حهل ) برسول الله عند الصفا فا ذاه 


واكعرار نال عه زد برد عليه 


9 ثم اضرف أو حهل وعاد الرسول ١‏ ك 


بيته وعاد حمزة بن عبد مطلب من صيده فر بالصفا خدثته مولاة لعد الله 


ان حدءان عا كان من أص أنى جهل هم الرسول ؟ فغضب حزة ور را 


سحث عن أن عفن حي 2 به فى ناد من قرش ضربه بفوسه فشج 
وس خبية مك 3 0 ثم أعلن إسلامه فى هذا اجمع » وعامت قر ثْ أن 


0-3 


سيول هسمه . 
لرسول قد عز وامتنع باسلام جمه حمزة . 


لمهم 


الرسول يجلس على الصفا مطرقاً الى الأرش » تراه الولاة فتفول 


لك الله من اصن 5 
تحمل فيه صنوف العمذا 
وأوذى من أهله الظاليتف 
وقأسى : عحة ذل الغريب 
رص لله تحضفه عندها ) 
تحد ؛ ( بنظر اليبا) 
ملي حجف اللن 
الرسول (ايها) : 


يظلك فيه وريف الغرا 
ارسول (شاكراً): 
رعتاشو المناية » ان أستطيع 
هى ( متضرعة ): اطعنق 
ارسول” (زاهدا).: 


50 به أنر حهزن يدعم وله نشدة : 


نات ”هنا 


01000126 021.00 


ا سب 
ب فل يستبد وم ينضب 
وشرو اف سيسة7 لفرت 


وذاق من المد يم الأب 


ل قاو وعد الى نين 


ر وحرى عورده الاعذدب 


على ذلك المامده الملهب ؟ 
ل ورباح فى وهج السبسب ؟ 
ل عر بعنا الأرخب 
س فتغفو على غلله الطلتتب 


5 5 1 
نواء ‏ ننادية > الموقب 


4 
| 


دعيق 


01 0 
تئر ل الناة ثم أتضى عنه فى صمث 2 وبطرق ثائة الى الآرم --2 


كن 


فريداً عن الصضحية ال 


5 أن حو نى تقود الانام 
2 
وعرء انث حكني تسنهد اللى 
رسن حجه الخدم 
٠‏ 


واعيفق هنا طناك ارال 
واقلت تسخر من عطفهم 


ستوالك مر:. المرد والشيب 
0ن 
ده الخال ,الي 

وزرى بأهم الأصوب 
لأا والله بالعتب 
ب ونفريك بالناب واتخاب 


5 1 1 5 0 0 
بنصرف عنه الرسول غير يجيب فيهدده بو جهل صارخا : 


آنا نكست ونا كت 


فعواتنك 
2-0 


.2 و 4 0 
ثم ينصرف أبوجهل وعر زة عائدا من الصبد يفول : 


ياه م شادون 


دعه لدى #1١‏ 0 


أ. 1 00/001541 .كا0 0 اع 2]. /الالنالنا//:صطاغط 


المولاذ فتخرجٍ إليه فتتوقفه لترى ذبيه : 
يذ 


فتعطف علبا فتراه وتفول : 


مهوى رشاقته النفوسوتمشق 


أمق البمرك سبو لا طق 


9© اا‎ ٠ 
يمال اير بههانلى الشسوق‎ 
. 1 / ١ 
هوك ما ابني وما دعسي‎ 


2111 لع ملعم .//:وماخط 


مجى ( وقد جدت بعدعلل) : 
مابشنيناك طلى 
حدة (فاماً): 

كذبا زعمت فانما أنا قسور 
وأنا أعلى شباب مك كلبا 
لامر 6 : 

خفف عليك فقد تصدع معاي 
حمزة (هالما ): 

كيد ابي : 

د امارات مدا 
وحمد ابن أخيك كيف يصيبه 
ور هاما ): 

من ذا استطال عليه أم من لله 
عي (متزة): 

لاقاء شلك بالسفاهة والأذى 
برو اليه عقلتى متضرع 
سفه نضج له السموات العلى 
وأذى نخر له الجبال صريعة 
حتى إذا ضاق 
رك العفا عت الجنان وكله 
حمزة ( وقد بلغ به الغضب ) : 
يل لعمر رو من حسام ىبدى 
ويل له حتى يصير فريسة 


لو كنت حاضرهاء ه على هذا الصفا 


صبراً 4 اله سوف يقَفِب 


النى يكل ما 


تعلو لطلعته القفوتس وتفرق 

- 5ت 6 بذةه ' 
٠. 2‏ 5 2 

وخماى ارقم ان ينال واثهق 


لل ا ا 210 
وغداتوعبث اخرادث يسى 


| م 
ل ومحق 


3 وفى أخبا 
هذا المذذاب وفيك قلس يخفق 


فاده دأ وعم ع 
وقا عليه وهو مغض مطرق 


قسى الطعان يشيب منه الفرق 
تفرى حشاها الضارياتوتعرق 
لأداين منى 
3 رموك به شواظ حرق 


٠. 8 ١ 
ماروأ لا يرفق‎ 


ع6 يذهل غا كان معه هن فى ورور 557 بافتفاد انى حهل » ويشرف 
م .- . ؟ 11 . 0 5 
على ناد فراثن ؤيراه احد 0 بعد دنا جحساءة وهو ص نا ١‏ 


انظروا مزه 
فينظرون م يفول أ كرمم : 


02600و 010001260 


3 
١ 8‏ . 
دل عبنيهة ودر تضطرم 


فأتى يسيس كت نخطب اليا 


الك أفزة + قلعا مره 
ابو جهل 


٠. 
أدركرن‎ 


0م 51 -١‏ 
رنوى مات ما فوس مم 
. . 7 


( وقد وقع على الارض ) : 


( فيقبل البعش عليه ) 


واحد مهم : 
اصطر مزه لا مبتج 3 


سكرن. الهتاج. إلا وندم 


م يتحابلون عليه حى لمر ى فيتحادفون : 


ذا اذى الك امن "عمرف 
لحي ا لقد 
كل يوم يشتنى فى ابن أخى 
ونا" ماشلنة- اف 
م (فترش): 

سوف رحوه فلا يقرءه 
جمزة 2 

هانت الدنيا اذا ل أمه 
5 6 كريع دارس 
اسن فى قير نيالك الرشن 

ثم يكت فللا ويهم واقفاً : 


لنى ارح عي واجنظى 


01 ع ١‏ 
اننى اسافت لله فلن 
51 : 2 
وسانتى دينه اخق على 


نال من قوى كثيرا وظر 


ينناب فونه لفل الج 


كاد من فرط لبلى ان يهدم 
و 0 | 200 


5 الصحراء واشبد يأحرم 


0 11 5 
اخفض اخفامه منى د 
ا 

او ! ١ - ١‏ 
مفرقف عا اننا هلانت مجر 


( ثم يمضى والفوم فى لفط واضطرات ) 


أ 0125411 0/ا0ن .كا 0 0 عع 12 /الالنالن١//:وصطااط‏ 


بم عبن شرك 


2111 عع العم .]سمط 


حب 


اليك اه #مينة: - ٠‏ هنا يي6 0 وي 5 
- 2و2 اي ا لك 0 -5 


إجازة الدكتوراء فى الحقوق من الاممةالصرنة بدرجة«جيدجداً» 


وموضوء الرسالة « محضير المزانية الصريه» وهو موضوع 
هن أقوى الوضوعات المالية نفماً » وأعظمبا خطراً » وأشدها 


01 الكو متو ا يوقا ارأفى بملة اليبلاء 
وديا : 

وعل الرغم من ذلك كله ظلهدا الوضوع مهولا حبى جاءت 
هدم الرسالة القيبة فازاحت الستار عنه-.ؤالقت عليه شوء ]| ساطنا 
اللررسوواته جنا 

وزيد هذا البحث جلالاً وخطرا أنه ببى على أبحاث قيمة 
عميقة » ومشاهداتواقعية دقيقة » ووثائق أصلية ثمينة » تستف رغ 
الجهد الضتى وتستنفد الوقث الطويل . 

وقد رتب الؤلف ابحانه ترئيباً منطق] سلها » وصور للقارى' 
اليزانية الصربة تصوي رأعفيأسديدا » فأرجم موضوعاتها الراصوها 
العامية وسماها عسميامها الصحيحة ؛ وطبق عامها مبادىء عل اثالية 
النائة ع وأغيتيوا فرعت الئل الدفيق): ومل يننا جرعة 
باسك الأجزاء » محكمة الارتباط » وانحة المعني . 

٠‏ بن للجمبور الحالة الحاضرة الميزانية اللصرية من الوجهتين 
العلمية والمملية بعد أن تك عر حالبها فى الماضى ومختاف 
تطورامبا . وقد درسبا فوق ذلك دراسة نقديه » ووقف ازاء 
ما يعرضه من مساثل موففا أيحابيا » وبين مابراه من وسبانا 


٠. 


المؤديه لحلبا ( مد يداك الطريق من يتبعه من الباحثشن ٠.‏ وأعقضى 


02.0و 01000126 


.|0154 1.00/0 00 لاع د]. /لالالاننا//: 5 ماغطا 


فما حي ؛) شديك الاضة حزيل الفائدة 4 خصوصا 


و يكن أمامبم قبل ذلك اى بحث آخر يعبد السبيل وينيرالوضوع 


٠ 


وليس ادل على موضو ع هدا البحث مما يقوله الؤلف فى 

حتاء مقدمته : « طْ هدا! الأبياض اوافى سيت رسال حاعار” 
٠.‏ 

نسب عبى أن أرئ القازى' ».فى تيز لليزاتة » كينن تصباة 

5 0 201 َه 584 ع 

جموعة من التقدرات الاولية البمثرة مجلدا ضخا منقا ؛ وان 


. 


١‏ الاق الستفر له أ حزاقء وغزانه 


١ 5‏ 5 
١ 2 ١ 01 8‏ - 
ضور به أمير بيه أمصر نه مصمو عر ل 


مقعم النه ينان عن جميع الأدوار الى مر مها فى مصرحلة التحضر 
محدداً ومحللاً البادى" والقواعد الى تتصل مها وتقوم علها » 
والفدحقق اول غرضة ألم تحقيق » وبل ولا شك غابتة 
على خيرما يكون » فقدرت الجامعة الصرية 1 أ غم تقدر 
ومتحته اق درلياتها » وصارف "عسل ماس عظيا واهياباً 
شددا فى الأوساظ البابة والفوائر اللككوئية” واتكتان انق 


الطبع جيد الورقيباع فىجميع الكاتبالشهيرة ونه عشرون قرشأ 
0-7 


زعامة الشعر الجاهلى 


بين امرى' القيس وعدى بن زيد 
32 3 
تاليف الاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


5 0 2 
5355 منه اذا حادثته كفا خلقه » ورقةطيعه ع وسرعةيدمبته ٠‏ 
ومن ١‏ ناره الأدسة هذا الكيان الذى احددتك عنهة ) وهو بقع 


القطع اكير 


21121 نع ما/عم.//زومخطا 


لمك .1ل 10 010500126 


١ 


قبل غيره منعا ؟» ثم تكلم فى هذا الفصل عن الشعر وأغراضه . 
ا رام أده 

نجداً وتكم عن كنادة وتغلب ء م وم لاعسرى القيس وشرح 
عقيدلة وتمرضللنته وشغره » وأوردطرفاً منشعره فلهوهوجد : 
وبعد ذلك انتقل الى عدى بن زيد فتكار عن الحيرة وعن حياة 
موق ولئقة وشدره ؟ واورد أ يها يا مين شم تكلم عن متزلة 
الشاعرين اجمالا ووازن بينهما فى الهاءة لجمز الزعامة لعدى بن زيد . 

فالكتاب كا ترى جدير بأن يقرأه الأدماء » فسيجدون فى 


نمو . 


وَعقاد فغلا أخخر 


قراءنه متعة » وسيظفرون منه بكثير من ألملومات الشيقة المفيدة 

بعد ذلك أن بوائقوا الأستاذ فما ذهب اليه أو يخالفوه . 

أما أنا فأخالفه وأراه متحمزاً فى حكنه » وأرى هذا التحيز 
نتيجة لازمة لقدمته عنميزان الشعر » فقدجمل الأساس فى وزن 
اث لشمر أغراضه » وقسم هذه الأغراض الى شريفة وغير شريفة » 
دون أن يحدد هذا التقسيم » 0 لطر وطويه 
من شعر البادية مله غليظاً خشناً ليس فيه من الحاسن الا وصف 
جال الطبيعة ان كان نمة 
قدي جه ره أغات وركه لني | كتبها من الجض رمع أ 
يقول فى صفحة ١4‏ « ولا لزيد من هذا أن الأب المضرى فى 
جملته كان خيراً من الأدب البدوى فجلته » وقد بوجد من أداء 
البدو م ن كان حيرا من بمطن أدباء الحضر.ومن أدباء الحضر من 
كان فى أده أقل من بمض أدباء البدو © ولكنه أراد أن يقدم 


عة من جمال فى ال لباديه #وعل هذا الأساس 


الراك 


عديا تتدكلق : وا 
هذا الى أنى أخالف الأ 


موضوعابه فى أغراضه وألفاظه هم : 
عن المعني الا فى مظهر * 
العنى فى الذهن » . 

لاأستطيع أنأقره على هذا الرأى : ولا أحدء : 
أو بعبارة أخرى 


ولاعتاز اللفظ 


أجد الناقشة فيه لا تنتهى ؛ فأن المناففة فى 
البدمهيات تخرج عن اللوضوع اذ ابا تبدا من قضية مسامة ومن 
نقطة مبائية 

5 لخي ع فك 


اذا اين تفضيل 


أما عن قياس الشعر بأغراضه فنى 
ما برأه الأستاذ» فا نتتسنى الموازية يزشاعرن » 
أحدها على الآخر الا اذا اتفقا فى الغرض» أو عأ 
الااذا أتحدا فى المدرسة ء أما أن يمختلفا فى البيئة والغرض فتحمل 
من ذلك مقياساً للموازنة بنهما فالا ار نه آلا اذا استطمنا أن 


بى -حد تصبير أدبائنا 


نوازن موا زنه تتتعى بحك تفضيل دين أنى واس وخمربن ألى ربيعة 


لم 
٠١ -‏ 


مثلا أو ا أو ين شوق والآرودى . 
ولك لا حالفت الأستاذ فى بعض آراته غلا يسمى آلا أن 
أعلن اجانى بدقته فى البحث واستقصائه لنفاصيل الموضووع وإلامه 
به » هذا الى ججال عبارته ودقة أداله , مما يجمل حكتاءه جدراً 
الاقتناء » خليقاً بللدرس فى روية وامعان ي؟ 
مر اللذيف 


. » 1م . 
3-4 عبار 2 د, ‏ صباء و مار الفارى 
عرض فسندى سق لاد المؤرخ الفيدوف 
وترائه المكرى والاجتائى فى مائق صفحة طبع دار الكتب 


تاليف كر عبر الل عنار, الممامى 
منه 4 قروش فقط عدا البريد يطلب من انؤلف بشارع الساحة 


غزة 6 تليفون #موعغ - ومن جيم الكاتب 
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جرم انبج انزولى نارساا 


لدى الادارة ميموعات مجلدة من السنة الأولى للرسالة نياع 
عنيية كدو افونا عراسو ررد فى 


فى البلدان الأخرى 


مطبعة لذ الاأليف و ارصم والنشر 


2131 نع طمط/ع"م.]//:وماغط 


الابكر ني الادب 

ابرة المغناطيس 

ابليس 

ابن خلدون وثراك الفكرى 

ابن دينا 

إن قلاقفس 

5009 

98 9 

ابن الهم لمر المقدسى 

ابو عبد الله آخر هلوك الاند لس 

92 8خ 3 5 

ابو على عامل أرنست ( كتاب) 
005 "9 2 

اتحاد المعاين 

أآثر الادب فى الماة 

الاثر اليوناتى في الادب العرني 

أحادبث الاسبوع 


أحادرث الناس 


عت الدياء 
اعبت الادىه الآحاعة . 
الاساق 


الاحلام والتحايل النفى 
أحي الر بيع (قصيدة) 
احياء المولد النبوي 
اختلاف المزاج وأثره في الافراد والا*م 
اخوان الصفا والامماعيلية 
الادب العرنى والادب الغرنى 
الادب والخلود 
الادبوالفن فى حياة ملك باجتكاالر احل 
الادب الحائر 
أزمة الدبموقراطيه 
أزءة الضباب 
أساف ونا للة 
أسبوع جول روماز 
استحالة الاجسام 
استد!؟ امهاءيل باشا 
انتقال الكاتب الفر ني جوا.رومان 
في نادي القام اللمري 


01000126 02.0 


فبرس أبجدى عام 


مه 
2000 الامماعلية 
١م4١‏ ار 


اشراق الهلال عنى الوادى 
الاأصلاح الاجماعى في «سر 


أغنية ريفية 
الاأكا. بمية الفر نسية 


اليه ( قصيدة ) 


ا 

6 ]| الى الحن 

"1 ل حاب الدفاء 
لالا١١|‏ الى غخرانان 

5ه ث3 

٠١‏ الى زوحى الفاذل 
"ع | الى السدة مئيرة توفيق 
4/اه 1 شن 

اد | الى خاب العد 

"١‏ | الى الشتاء 

41 | الى الشواطيء المدرية 


الآمانى الحاررة 


مه | الامتازات والادب 

| الامتيازات والدن 

77 الامل الضائع 

١94‏ | أمي النوية 

١‏ لير البودانفة) 

|١٠١9‏ الآمية في مصر والمالم 

؟ |٠١٠١‏ انتحار ررائة اععايز به 

ا بان اد 
انمافت الترجم 


الاشراق الاهي وفاسفة الاسلام 


أطل هن حرم الرؤيافمزالى (قصيدة) 


أطلنطس ( قارة المنقودة ) 


5 ٠ 
الالوان والصور ني شمر ان الر‎ 


الي الاأستاذ وي نحيت ود 


لتقلاب أحموورى 


2 2 2 


انما برها المؤمنون 
م ,2 


]٠ه‏ | آبالرييه 


|٠١ +‏ آذار أ ال يم 
5 1 
4لا | اية احزر 

4" | ايفان بوبن 
5 | أيها الشرق 
46" [راواق كرى 


وفرفق يه 
لي حث في فقر الآدب اامعرني 
الست الروح.ة 
ولو 900 
,2 1 
5 الزمان البمذا: 
عله , ماذ 1 
01 . 9 الكت الهمذ 5 
١5١‏ 2 م 9 
78+14 2 2 2 
5 قرغ خ 
لق 0 3 
ان ل 
زر 1 [ 
5١١‏ | بعد النوى ( قصة) 
4*" | الل والزهرةقمة 
04 الاجاء 


بل بل صفحة بضاء 
4٠“‏ | بلاسكوا انيز 


ليلا الؤساء 
عضر 

فق :جهو 
اكة الببال 
4ه ولعي 


04 | بائمة الزهر 

51 | بيت يبه بالسجود 
*9 | ين الذن والير 
|٠٠٠١‏ بل الذفشحك واابكاء 


؟6+- ديب هدرى الفرن 


/ا5١اأين‏ مسر حى الدراء والكوميديفي مصر 


؟هه | بن المعرى وداتي 
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زلا قلارات اليا َِ المماصرة 


2131 نع ما/عم.//:ومقط 


أموضوع 
بين الهري ودانتي 
2 ١م‏ 2 
رفاا إلى 2 
2 2# 2 
ا . 2 
203 2 
ل ' 2 
222 2 
ف الموسيقي الشرقة والغر دة 
3 2 2 
بيه كور ني 
ت 
دين الزواة 
نأهل ساءة 
١‏ تتجارب العلمية عند المسلمين 


تنديد الرهن عند قدماء المصريين 

تحدم المزائية المومربة (كتاب ) 
مه ازسالة فى :بل مءها الثانى 
ذكر العاعرة 'الكونتس دى نواى 
<: 2 د ب-يم_ 
نربية بالقصص ( كتاب ) 

انه وبر في ااشعر الءرني 

طور اأوادث فى اجزيرة 
تعلور الفلفة 

هاور وروح الديين 

نتماون في التأمين على الحياة 

تعد ذاولى 

2 

التمابى !اعالى لنخساء 

ااتفاؤل والتد 
2-0-7 
2 
2 2 

التأسل فى يرا كروز 


١‏ داع 
و سوق 


. 
ع 


60 .1أ2 0و 01000126 


2 


المحفة 


74٠ 
عي‎ 
41 
64م‎ 
أءة‎ 
5 
يشذه‎ 


فبرس أبجدى عام 


لموضوعات المجلد الاول من الساة الثانية 


جريمة 
١‏ 

اجمال الطيعي والففى 

اجندى القديم 


جولة في ربوع الغرق الآدي( كاب ) 


١٠‏ | حالايو 


٠و١‏ 
ةلا 
4ه 


7 
فين 
551" 
الحا 
4ا١٠١‏ 
ناش 


حب جد.بد 
المدى خت الاهداء 
حبل الابد في الادب 


حجاج الحشرى 

حجر رشيد الب وغليغي 

الحرب؟ ين تجدر ان 

الخرص غلى الحياة 

الحركة الادية ني المانيا بعد الحرب 

المركة المسرحية والسينئائية فى الخارج 

الحركة المسرحية والسينيائية في الارج 
د م ,2 2 2 

المركة المسرحية والسينمائية فى العالم 

الحركة الوطؤية الاشتراكية الالمانية 


١ , , 1 

1 2 2, , 

,2 , 2 1 
الحرية 


حفلة جاثزة تو بل المالمة 
حقا هق 
الاتيقة 
لحقيقة والخبز 
حكمة ذا: 
حل العقدل]بقطمها 


١ 
حاو‎ 


١ 
جلو اللارد‎ 


احداتّ 


كرة 
الشيلة 


حتحرة 
حوار الفلاسفة 
حولا بنسينا 


حول الاءانة الحكومية لامسارح 


حول دبوان اللنبوع 
حول السلم الموسيقى 


حول الشاعر كورنى 
حول الوضوح والفموش 


حول النموش والوضوح أأيشا 


حول الينبوع أيضا 


حاضر العالم الاسلاي (كتاب ) 


الحياة بعد الموت 


حاة نا بليون 
حياة وحياة ( كتاب ) 
الخيز الاسود 2 


الخبز الرخيص ( قمة ) 
خداع الياة 

خسرو وشيرين 

الخلود 

خولة بنت الازور الكندى 
خالد ءن الوليد 

خيالة 

الخال الطارق 


الدرامة والحاة 
الدوق دي لاروشفوكو 


8-1 
505000007 
دار الاصلاح 

دبوان الاعشاب ( كعاب ) 
ديوان الفرانى ( كتاب ) 
دبوان الينبوع ( كناب ) 
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2116 نع ماع ”.سمط 


عه - 


الموشوع 


م القرد 
الذكرى ( قصيدة ) 
التكرى ( قصيدة ) 
ذكري 
ذكرى المج ( قسيدة ) 
ذكري ااميد ( قصيدة) 
ذكرى المولد 
ذكريات في الجزيرة ( قصيدة ) 
ر 
ربزهر يشوكووهو غرمى(تصيدة) 
الربيمالبأكر ( قسيدة ) 
رسالة الر بيع 
رسال التعر 
الرسالة فى عامها الثافي 
روائع من قصس الغرب ( كتاب ) 
الزوضة 
الراحة ؤي التغيير 


ز 
زعامة الشمر الجاهد, (كتاب ) 
الزلة الاولي . 

زمزم 

زهرات من حد.قة | يبقور 
الزورفق الغر بق ) قصيدة ( 


سّ 
سبيل الخلاص من الامتيا زات الاجنبية 
. يإ ١‏ . ,2 
2 1 زر د يإ 
١‏ م2 . , , 
السفارات النبوية 
السفسطاثيون 
السكك المدبدية نحت الارض 
سلطان باشا 
ك الكلاه 
أأساا بس 


مهن .انه درو 01000126 


فبرس أبجدى عام 


السائلة المستاء 

الساعة 

ساعة عند أمير الشعراء 
سياسة أمر بك اانقدية 
السياسة وعلم الاجناس 
-يناربو سياي 


شرا وغرءا 
عدارت 


الشمر عند ما كولى 
الشمر والفن 

الشهعر والمو-يقى 
شبن يا لفردةة 


ماه 
2-3 
1 1 
0 
9 5 
شبرزاد ( رواية ) 
1 
خبرغ. الخالد 
شوق 
شوقية ل تنشر ( قصيدة ) 
الشاعر نوة ليس 


الشافمى واضع علم أصول الفقه 


ص 
صحفة مدارس الاقباط الحيبة 
الكبرى بطنط 

صحيفة مدارس الاهرام 


نية) 


لموضوعات المْجنْد الاول من السنة الثانة 
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ا صفحة سوداء 


العديق الصدوق ( 5 
صديقها عشيتبا (روا.“ 


صفحة عن ”ارخ اننا نتان المادر 


صفحة من ثارث افنا نتن 
صفحة من حياة تشل؛ 
ا ني 


ضقاء الافق فى الؤزيرة اامر؛-ة 


9 -02 2 
ا" 


صورة <الدة 
صور مختارة من الشعر ارمق 
سور من المياة البائدة 


الصوني المذب 


صاحب الملاين الاموذجٍ ) قعة ) 


الضمير ( قصيدة ) 
الضمي الهارب 
طُّ 
الشة الراقصة 
طيور الاماني ( قصيدة ) 
2 
عمد الله ددم 
عبر ات منظومه 
عئاب 
عمان بن أني العلاء 
عد البنا 
المراق 


ععفورة الوادى 


عطيل 
الاقل البعر ىيِ 


عام النفس والترية والاخلاق ع:د 


اخوان العنا 

العام بحث عن ان 

5 7 1 الاوبرا الادكدة 
فى “ري . 
تمر بث عبد المزيز ييصلى 


ل اتطور 


2136 نع طط/ع".]//نوماغط 


اأمخدمربة 
عالم الحوى ( تصيدة ) 


عام خدندك 
١‏ 8ه 


فرعون حزن 
فضائح امالية المليا في فر نا 
2 308005 72 
فخيلة 
الفكرة الذائية والفكرة الوحاة 
فلسفة سيشمر 
1 «2 
النلفة في «بدها 
فلسفة القعة 
خلسفة الكون عند اخوان الصفا 
فلم الاماء 
فلم :ون ساحرة 
فن التفكير 


فن التعرر ند اءعرب 


فن الدكر 
ألفن أذمير 1١‏ لقدم 
00 0 2 


الفن واارقم 
0 

سس واروج 
فواة- العام <نى عموته 

الفاشب دوماد با ١‏ قرم والاقتصادءة 
فى ١64‏ :نإسان 
. ب ١ ٠‏ 

في الافق ادوي 
كُ 0 


1.60 نماو 01000126 


مرة 0 
الىفدة اودوع 
بح 42 200 

١‏ | فى[ اال الماش 
رشيف َ اخر 
ال في 2" بق المنفى 
فى القاهرة 
4 | في المحكمة العالحية 

في هدينة روعة 
مده | في مرق ض !مقلم 

4 5 - > 
مو | في المزرعة ( قصة ) 

فى ملعب الكرة 

في النبات وحشيه وأنيسه 
27 الى اليه 
١44‏ : 

كََ 

يلدانا 2 الاحللام 
الو 5 : 

قعة شاءول بن شمويل اللارى 
بي 1 15 1 

١‏ ة 
6 | فور الثان 
6 ]) قيامات الورق 
''" | قضية ابن العاقمى 'الوزر 
5ه قطم العقدة أسبل من حلبا 
رض قب جزيرة المرب 
5 | القلب الطريد ( قصيدة ) 
"٠"‏ | فلى ( قصيدة ) 

55 | ترءة الثق'فة 
46م كَُ 


كلاب ابن خلدون ( كتاب ) 


) كتاب القاهرة ( كتاب‎ | ٠١ 

| كتاب النثر الفني 

07 | كر ستينا ملكة السويد 

5 ا لات ف اطياة 

0ك و العتر المرجل 

| كظى باشا المسيني 

7)| كيت اختار المنصور موقم :بتداد 
ينيك كيف نتكر ( قصيدة) ‏ 

)كي هدي التروس الي زوي) 
4١‏ | ف حضرموت 

03 ؟م١‎ 

+4“ | لمظات 

4 | لظات اتح 

ال للا 1ت 
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اتخزون 
قد 
تخد الاشمونتي 


الاذاء ا لسامت 
لانمنى | لصحا فةرعبي الا 
لاغالب الا الله 
اللا نهابة هى ثىء كله دساو 1 
ليت قلى ( قصيدة ) 
ليلة ضائمة 

, 
الجونة ( قصة ) 
غاخرة الا سا ئ 
عجرا لطور 


عمد أكرم الانفاتى 

عمد العيامى المبدى 

مختار 

مختار داعا 

مختار مر لض 
المدنيةالاسلاءيةوأئرها فى اوربا( كتاب) 
مدئة زائفة 

مبنةاسيا 

هدام رولان 

متكراني فى نصف قرن (. كتاب ) 
ذهب السمبولي 

مسؤولية القصصى عن أشخاض قصت» 
وأحبار أدية أخرى 

مسعود ( كتاب ) 

السرج النناتى ( كتاب ) 
المسليرن أمس واليوم 

ملو السودان النرني 

مسارحنا فى الاعياد 

مسيلية 

المنستهى 

جورم زواج 

مشروع القري ردح الاجتماع 
مصر فى الصباح 

المصسرى الغربب فى مصم 


5-0 خَز بنة دار 


عي 


2111 لع ماع ”م //نومااط 


فبرس أبجحدى عام 
لموضوعات لاد الاول من البنة الثان 


الموضوع الأرضوع 00 

مطا لعات وأغتات نبحوي مم 1 الوردة الخرار 
2-9 زع اللاح | الوردة الذابئة ( قصي 
المعتصم بن صمادخ نشد 4 | الوزير بن الملقى 
المع لونا نعبد الكر نك 9" ] الوزير مؤيد الدين بن العلقى 
معرد الطفيليات فبد الل 7 | رمف لقب 
مغامرات آخر بني سراج لتظربات الحدبثه فتعبينالجنس ذكراأم اثي 411١|‏ ) وضاح اشاعر ( قصة ) 
المقامة ال حر مية نعمة الالم 6ه | وققة أخرى على جسر لماعيل 
مقبرة عاكمة النفى الرقيق ( قصة ) 567 | وقفة ثاكة على جسر امماعيل 
مقدمة الاءأصير انفش وارقض : الوادي ( قصبدة ) 
مقياس الرق 0 0 4" وادى الاحلام 
ملا.مة الكائنات الحية لبيثاتها النفى ور قفن م | وادى حلنا 
.لم القادة النند والطربوش وزجاج انافذة 44 ى 
ملكة فى المخر نكبة البرامكة 6ه | بريد الحب أن نضحك ( قصبدة ) بلك 
من أحاديث العيد اننا الجبورة قى أخة عشبرعانا م٠‏ | يسالونك عن الآاهلة اعد 
من الآادب الاتجليزي وا القن 337 أ 8 165 يألرنك عن الاهلة إدلفى 
من جب الفتا., 5 2 ماد 0 41 ,2 م لحليقيا 
من دار الى دار الثار الام << قعية :514 
من ذكرباني انيل انعيد مد البحري 5و | بفظة الشرق 1 
منعلق للطير البببوع ( كتاب) الى 
و الجرة اا بيع اليه 2ك 
منطق اللغة المجرة 5و3 يوم هراط الآغير فى منزله يلكا 
من هم [خوان الصفا هدية الكروان 4 | يبرم الشبداء بأخيفنة 
من وراء البحر هرمان يبر هم |ياأآم ( تمبدة ) ننكيا 
«بجور اللغة هل لمصر طراز كرفي اأختاه يلت 
مواقف حامة فى تارعخ الأسلام ( كتاب) عل اعت اقلم احور ٠٠١‏ | الابان والجاممة الاسيوية للف 
الموت والخياة ند ) قصبدة ) امهو 
الموسيق الدرقية متيال بر اغاه ( قسيدة ) م 
الموسيق الشرقية والموسيقى النرية البوى والعباب ( قصيدة ) 10 
ااوسيقى عند العرب و 
موعظة الغاب وأغيرا النون .4 
مأ, جديد وإلما أيضا 44 
و 0 أيضا 3-7 
المادة لاتتعدم 0 مع 
امارد الآنانى ( قمة ) رحمة ( قمبدة ) 35-5 
ماهر الزمن وى ببق مر شوق (كتاب ) هه 
ما والكون ( فميدة ) وحى البجرة فى نفسى 346 
نَ وء م اسبا زنط ) ا 

نباتات الترية الجهربة وجه صالح لقنا (قصة) لجل 
الثر الفنى ( كناب ) وجوب العنابة بالقرية المسرية 0 
انجاثى العادل رفراديو اخيرا و4؟ 
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فبرس ألحدى عام 2 


للكةاب الذين كتبوا فى الجلد الاول من السنة الثانية 


أبراهيم تأدرس شان 0لمإاسسبا اع !4 سللالاة 

ابراهيم الدباغ +4 

ابو بكر طاهر مزمن 18ج 

امد أحمد بدرى مولا .وج ارم 

اعد اعد اتاجى لام ؟ بالا ءا 

اإحد انين + دوع ب بار و:ة(اسدوء. 9 وؤخم؟ 
#الاسدوة.ع د م4عسدوم )تووم ووه 
كسس ولاس وام وو مم٠١‏ 

امد تمور بائأ ٠‏ ,سيم وسدلارو ٠‏ هلاؤة- .مو ١.١]‏ 
ال 

احمد سن الزيات 7.1151 941 سوم 
١ع‏ ويلوج" رودص سساء عساو ولا 
٠‏ لاحت ٠ 8١‏ ل عشج ع ل ت ١٠‏ ع وصبع وان ؤوؤلت ع ١١‏ 

إحد رأنى .م سدانة 

احد ركى ولإسا ولا ال مون و الث العم 
6ول 2.5-8.0 وق دالا ودوءو* ةلآ غ51" 
١ولا‏ روا امم 

اعد زكى ابو شادي ١١‏ بلا(و 

اد الزين وموم ه١١١‏ 

احد شرتى وم١‏ 

إحد الصافى النجفى 9501ماع 

أحد الطاهر وه 

اد عبد اللطيف الال م45 

!مد بحى وصفى 44م 

امد يوسف 6 1 0 

اديب عبان ##اإداء. مج الاج إلا وس[ دودو 

ارئر طومسون 441 

سما فبعى 4١‏ ا سدلاو للءو)سعو6| 

أمجحد الطرابلمى 75 سوا 

أمين مخله مم سبللا 

أنورالعطار +« ١‏ ؟ لس سم ع م سن لوس عو 

أنأتول فرانى معلإسس ٠١+‏ 

اوسكار والد «إم؛ موللاو عملم سشع! وش ووو 

ايفان يونين مسي سس سيه به 

ابلا ابو ماضى /لمه 

)ب 
يدوي الجبل 87م 
بشي الباس 411 


02.0 و 01000126 
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اا 0 
بول اليرى وملام 

(ت) 
توفيق الحكم 5ه 
التجانى برسف شير 4.٠ه‏ 

(ج 
جيل صدف الزهاوي ١4.1٠١‏ 
جورج وغريسة 

(ح) 
حبيب المفوثى ١١8+‏ 
عن جلول ‏ ركد ود . 
ووه لاع | ووم صم دوا بوساليوه 
ومنفسإوع. ه١١‏ 
حسن عبد الجواد 4 ثاة 
حسن عارف 4514 
حسنى فريز “امه 
حسين شوق و اسلو سم لسع مولام ١ع‏ وسشعلع» 

٠‏ “اا وملا 

حسين فرج زين الدبن ١٠١1م‏ 
حلى اللحام عع ".--م4لا 
الخرماني .نه 


(خ) 
خليل مردم 5م8١‏ 
خلبل هنداري >+«ا سس ع لاما ع لدو .ل دوع 5ع 
اعجو ع.ه-. هوا -؛ )لا ل:ةخ#ام#--” 85 


3 


الدبرداش همد ع هلو وس جوو-/:ص0 5 سيم لإ | 


0 


خيريه اعد ع.٠م‏ 


رفي فاخرري 74 
0 
رك ميارك “#الاه 
زى انغاسنىي 454 
ذى لحب حمود مم ساوو لست عمستب . بالإصا يو لاسو ون 
قولات: توعتوإاوسوع إحووة؟ 
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رد الاعظمى 4.ه 
سلمان متوبى 4و١‏ 
سوير الفسوى م7 للا ةو خوج ءلمو 0ه 
عم 
اليد عمد توفل ع 45 
ساى الكيالى ٠١م‏ 
(ش) 
شكرى غانم لالم 
شبدي عط الشافعى لاوس وباه 
دورنى ميف الإاودلاول ع ١غ‏ سد ممه 
هارل كليرك ماح 


صلاخ الدبن وصفى ”لاه 
(ضص) 
ضيا., الرين .ث.إصدو)(اسدإةو«#سء. ره 
(ط) 
طه حسين وس ع7 4 ! امع ؤم سخ 1 لخ سم 
ع سدع ع |0" #,ص ع سد م4١:0‏ 
لاما ع م١‏ 
طه عنيبنى للا 
(ع) 
ع. الحري ««جسسموو 
عبد ارد مماحه 9؛4ع 
عبد الحيد العادي #لإاوسلإاع» 
عد ارحن رباع ٠م"‏ 
عد ارحمن صدقفى #دة. إل إن ليدوم وو ويسم 
74 
عبد الرحمن فبعى 7٠١‏ سس ا م سسا وله 
عبد ارزاق الستووري 8٠م‏ وعم وممسسموةه 
عبد العزير البشري 7 )سادء ا وسسولاد 
عبد المزبز عبد الكريم ٠١١‏ 
عبد الفتاح الزيادي 4١١‏ 
هبد الفتاح السرجاري ٠٠٠‏ 
عبد الفتاح ملامه بإبوع ب 1ل[ م ممه 
يد الفادر صالح ا 
عبد القادر المغرنى 41 
عد امم خلاف الا 


عبد المثثى على حين . لاسساء م لإسسم بم سير وسار ارة 
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عياس علو ان الصاح 46م 
عباس فضلى خمانى 9.١‏ 
على احذا با كتير" بو وا وعدي ال و١‏ 
غل الطاطاري 10م ااساع نوخد ةو وو عدة 
على كأمل ٠١91!‏ 
على جمد راضى ؟/الا 
على جمود طه م4١‏ لم :)نم 
على مصطنى مششرفه 5685م 5م 
عامر هيد الوهاب عامر . 4.ه 

زف) 


تي شط العرب ووه 
فتوح نشاملى ١١7‏ |ب«ولاع 
قتاء النرات ع هم 
فخري ابر العود «الاسع. لام سم دس م سل !وس 
سس سس ل ل و ل ود ١ ١‏ 
فرحات عبد الخالق ؛ بالل 
فرحان شيلات مو رمم 
فردر يك دمرو اول ١‏ 
ريد عين شوكه 4ع س 7 سمو ا.؟ 
نك طرزي ١اإسساومه‏ 
نِى يرم ولاسساؤة١ا١ا‏ 
(ق) 
ندري حاظ طرتان بو اوس [ووج (روسالاو 
)0( 
كلائون بروك ١١‏ 
كال ابراهيم 11و 
كال حر نري ه١4‏ 
() 
م. أسمد اطلس .ع امسو 
جمد أمين حوله إم ةو .4 
جمد برهام «إ ولا سدوخ” ب لازمم 
ممداثات ومم ا يوج 
مد حسين «وكل بك , الا #لاية 
ممد جاد الرب 44م 
حمد خلبل عبد اخالق .٠ه‏ 
شمد خورشيد 65 
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مج#لة الرسالة 


حمد روحى يمل ووواء ولد وود وو ١‏ 
ان 1 و اشاح كلع القت اا و لتدووء 
ا ل ا 2 284 1117 
1١195295-58-5984 1----080‏ 
1ت لكات الا ١٠١1‏ 
٠٠١6+‏ 
لك ع اا الى و1 مالووام ل اك فون م 
لل ال ا د ا 01 ل 
بد ياف لك الك يا شن لوكي 06 ينين 
45د + لت 68 1ه نه 
اليا الى ع1 ١‏ 
خحمد فريد ابي حديه ‏ بم وم ا 2م د لا" 6و1 ل 56# د 
م١٠‏ 
جمد فريد مد اتقادر ‏ ومه 
جمد ريد رجدي ١٠١19‏ 
مد فهمى عبد اللطيف + 1- 
محمد قدري لطنى #امة _ ,لاه ءلالا  ٠١١١‏ 
محمد كامل حجاج م1 ؟ 
محند المبارك عله 
محيد محند اليد #سا”7, 
يمد ممطنى الطلحلاوي ومح 
عمد مظير سعيد ه١096‏ 2 
عمد المراري 1١456‏ ١٠40لا‏ 
محمد ابر ريه ١+٠‏ 
ممود البكري التارصناوي لم 0 هؤ ا(« الاه1 50م 
غبرد شري و«لاه9_ .4لا_لالالا_ ألم اء4-لاءؤ_ 120و 
الات ع١‏ 
عبرد الخيف +« لم١‏ "155-90 دل"د ل إجسىدء 11و 
لامأسدغية؟ه-ؤوؤ21.. 5 لىؤ-ؤأفزرسخلزء( 


محمود خيرت #“#ولم اه 
عمرد الشرقاري ا+ه 
محمسرد عزي هلا ب ١9٠‏ 
محمود عمار م 

مود غنيم ٠١51‏ 
شود تمود تخد ولاه 
مار الوكيل خ#ؤبو ب و.هوىو- 5 ي+* 
مدحت عاصم 6 ١1-مما-دء4وما‏ 
مصطتى جواد وو برباج 

بصطتى حمدى القونىق لاوم 

مصطفى الشيانى 4م8١-ل-1#ع‏ 
مصطتى مادق الراتقى و5 وسء4: ىلاو سو.. لم١‏ 
«صطنى عبد الرازق «٠.‏ . 8و س ع١‏ ب غ6.و 

مصطنى دود حانظ #«م. ١‏ 7 وسا.١‏ 

منير الام الطرابى م8وم 

منير غغدرر ١١و‏ #ا١٠‏ 

عثيرة ريق ١5م‏ _ 6نم 

مبدي الجم الطرابلى م58١١‏ 

الارتني /الوه ‏ 1717م 


ناهد محمد قببى ‏ 4ع »م 

(و) 
وصنى قرتفل #برة 

(ى) 
يس عدالله 4ه 


يودف جوهر عطيه 06م 
يوئن سالم نات 515*» 


ثمن بجموعة السنة الاولى مجلدة وم عدا اجرة البريد 
ثمن جموعه السنة الثانية (الجلد الاول) مس عدااجرة البريد 
ومن كل منهما خارج القطر ,م- 
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